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مقدمة التحقيق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه. 

وبعد. فنقدّم اليوم كتابًا طال انتظار تحقيقه ضمن المشروع المبارك 
«آثار الامام ابن القيم وما لحقها من آعمال»» ليس لأنه لم يطبع سابقا بل طبع 
وتعدّدت طبعاته» لكن لأنه لم یُخدّم على المنهج العلمی الصحيح» ولا علی 
الوجه الذي یستحقه ولا علئ ما كان يتمناه القراء. 

ويعتبر «زاد المعاد» أو «الهدي النبوي» آشهر كتب ابن القيّم على 
الإطلاق» وهو رئيس كتبه» وأكبرها حجمّاء وأكثرها انتشارّاء وألصقها ببدي 
النبي يك وسيرته العطرة. وهو كتاب فريد في بابه» ذَّكّر فيه المؤلف هدي 
النبي ی في عباداته ومعاملاته وجميع شؤون حياته» ودگر مغازيه والدروس 
المستفادة منهاء وخصّص مجلدًا لما ورد في الطب النبوي من الأحاديث 
وتوسع فيه [لی غيرهاء ثم توضع في أحكام النبي وقضاياه فاستغرقت مجلدين 
من طبعتنا. وبهذا جمع الكتابٌ كل أدب وعادةٍ وسیرة وقضيّة كانت للنبي 
ية في كافة أمور الدين والدنياء فهو بحق يعتبر موسوعة علمية متكاملة» حتى 
قال فيه الشيخ أبو الحسن علي التدوي: ايُعتبر من أهم كتب الإسلام» الذي 
يقوم مقام مكتبة بأسرها»(١).‏ 

ولن نترك القارئ يتساءل طویلا عن ميزات هذه الطبعة وما تحمله من 
جدید» وما تتميز به عن سابقاتهاء بل سنذكر في هذا التمهيد جُمّلا من ذلك 


)۱( «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» (۲/ .)٠١‏ وانظر «كتب وشخصيات» له 
(ص4 ۱۵) حيث ذکر فيه تأثّره بهذا الکتاب في مطلع حياته. 
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ونترك التفاصيل في مکانها اللائق بها من هذه المقدمة. فنلخص ذلك في ثلاثة 
مكتبات العالم بعد أن كانت الطبعات المتداولة تعتمد على طبعات سابقة 
أو نسخة واحدة أو نسخ ناقصة. ولا یخفی على المهّرّة في هذا الفن أن قوام 
التحقيق العلمي استجلاب النسخ الخطية الجيدة والأصول القدیمة ثم 
التعامل معها بمهارة واحتراف» فليس كل من جمع النسخ يهتدي إلى 
التعامل الصحيح معها. 

وبالاعتماد على هذه الأصول الجيدة تبیّن ما في الطبعات السابقة من 
التصرّف في النصوص من إضافة أو حذف أو سقط» وما فيها من تصحيف أو 
تحریف أو تغيير لما في النسخ بلا موجب. أو تخیر السياق لتومم في فهم 
النص | الی غير ذلك مما کشفت عنه المقابلة: وستأن مل من كل هذه 
الأخطاء في وصف طبعات الکتاب. 

۲- العناية بالنص تخريجًا 3 لمصادره وتوییقا 
لنقوله» وضبطًا لنصوصه وغالب ذلك كانت تفتفر إليه الطبعات السابقت 
وإن اهتمّ بعضها كطبعة الرسالة بتخريج الأحاديث. إلا أن إعوازها كان 
ظاهرًا حت في هذا الجانب. 

الو التقديم العلمي الكاشف لحال الكتاب ومنهجه وكل ما يتعلق به 

فاجتمع بحمد الله في هذا العمل متطلبات التحقيق العلمي علئ صورة 


ولسنا نقول هذا تكثرًا بما صنعنا أو غمطًا لجهد أحد قبلناء فقد كان 
للطبعات السابقة جهد مشكورء لكن المتابعين لهذه المشروعات 
والمهتمين بمؤلفات الامام ابن القيم لهم حق علينا في التعجيل بتوضيح ما 
يمتاز به العمل بحيث يعلم القارئ ما تحمله له هذه الطبعة من جديد» فيتوجه 
إليها وهو مطمئن لما فيها من جهد وعمل. 

ومع ذلك لسنا ندّعي لعملنا كمالا متومّمًا ولا عصمة مزعومةء لكنا 
حاولنا التجويد ما استطعناء ونرغب إلى أهل العلم ورواد المعرفة أن يُسْدُوا 
جميلا ويصنعوا حستا لنا وللعلم وأهله؛ إذا ما رأوا ملاحظة أو فائدة أو وتا 
أن لا يبخلوا به. وسّبّل التواصل اليوم لم تترك لأحدٍ عذرًا في إيصال ما لديه 
بأقرب سبيل وأقل كُلفة. وبالله التوفيق. 

وقد قدمنا للكتاب تقديمًا مناسبًا عرّفنا فيه بأهم الجوانب المتعلقة 
بالكتاب» وقد اشتملت مباحث المقدمة على ما يلي: 

- نسبة الكتاب» وعنوانه وتاريخ تأليفه 

- بناء الكتاب وموضوعاته 

- غرض المؤلف من تأليفه ومنهجه فيه 

- أهم موارد المؤلف في كتابه 

- أثره في الكتب والمؤلفات بعده 

- الطبعات السابقة 

- وصف النسخ الخطية المعتمدة 

- منهج التحقيق 

- نماذج من النسخ الخطية 


وقد اشترك في إعداد هذه المقدمة وصياغتها ومراجعتها كل محققي 
الكتاب. 

وختمنا الكتاب بفهارس لفظية وعلمية كاشفة عن علومه وکنوزه» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


كتبه 
مكة المكرمة ۲۸/ رمضان/ ١٤١۸‏ 


نسبة الكتاب. وعنوانه» وتاريخ تأليفه 

# نسبة الكتاب 

كتابنا هذا أشهر كتب الإمام ابن القيم بل وقد لقي من القبول 
والسيرورة ما لم يلقه كتاب آخر من مؤلفاته كما سبق. وقد أجمَعَتٌ علئ نسبته 
إليه کل نسخه الخطیة» وكتب التراجم» والصادرون عنه في کتبهم من تلامذة 
المؤلف وغيرهم. وقد أشار ابن القيم إليه في «مسألة السماع» (ص۱۰۶) كما 
دک فيه غيرٌ كتاب من مؤلفاته» مثل «عجذیب السنن» واجلاء الأفهام» و«امفتاح 
دار السعادة» وغيرهاء ونثر فيه كعادته أقوال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
واختیاراته. وشواهد آخری كثيرة من منهج المؤلف وأسلوبه وترجيحاته لا تدع 
مجالًا للشك في نشبته إليهء فالكلام على هذه القضية تطويل بلا طائل. 

# عنوان الكتاب 

آما عنوان الكتاب» فلم يسمّه المؤلف في مقدمته. وقد سماه الصفدي في 
کتابیه «الوانی» (۲/ ۲۷۱) و«أعيان العصر» (۳۹۹/4) وابن رجب في «الذیل 
على طبقات الحنابلة» (۵/ ۱۷۰): «زاد المعاد في هدي خير العباد» (في 
مطبوعة الوافي: «دين العباد تحریف). 

ولما ترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» (۳/ ٠7‏ 5) قال وهو 
يذكر مولفاته: «وله من التصانیف: الهدي» وأعلام الموقعین» وبدائع 
الفوائد» وطرق السعادتین» وشرح منازل السائرين» والقضاء والقدر...». 
فسماه: «الهدي» من باب الاختصار. وهو ظاهر من صنیعه في تسمية معظم 
کتب ابن القیم» وقد يبدو معه شيء من عدم الاهتمام. 

وأما النسخ الخطية فإنها متفقة على العنوان المشهور إلا نسخة دار 
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الكتب المصرية -۲۳٤(‏ حديث) التي رمزها (مب)» وهي نسخة قديمة غير 
مؤرّخة» فقد جاء في صفحة عنوانها: «زاد المعاد فيما بلغنا من هدي خير 
العباد»» فلعل المؤلف مه سماه هكذا في بعض نسخ الكتاب» أو يكون 
تصرفًا من كاتب النسخة أو مالكها. 

وجاء في آخر الجزء الأول من النسخة الكتانية بخط ناسخها ابن برس 
البعلي الحنبلي سنة ۷۷۲: «تم السّفر الأول من هدي النبي بيا . 

وفي بداية الجزء الثاني من نسخة مانيسا المكتوبة سنة ۷۷۲ أيضًا: 
«الجزء الثاني من الهدي النبوي». وفي خاتمته: «آخر المجلد الثاني من 
الهدي». ولم يصل إلينا الجزء الأول من هذه النسخة. 

وجاء على صفحة العنوان من الجزء الثاني من نسخة بايزيد المكتوبة 
سنة ۲۷ ۷: «الجزو الثاني من زاد المعاد في هدي خير العباد يا المسمّئ أيضًا 
بالهدي». 

وقد أحال المصنف نفسه عليه في «الكلام علئ مسألة السماع» باسم 
«الهدي» فقال (ص 5 ۱۰): «... ذكرناه في هديه يدا . 

ولا يبعد أن يكون (الهدي النبوي) أو (هدي النبي وَكةِ) هو العنوان 
الثابت في أوائل بعض النسخ» ولا يبعد أيضًا أن يكون المؤلف نفسه کتب 
ذلك في مطلع بعضها تجورًا واختصارًا. 

أما الناقلون من كتابنا فهم يسمونه أحيانًا باسمه الكامل» وأحيانًا 
یختصرونه» فالقسطلاني مثلا في (إرشاد الساري» سماه أحيانًا «زاد المعاد» 
(۲/ ۰۳۱/۸ ۰۳۹ ۰۳۷۵ ۲۰۰/۹). ومرة واحدة: «الهدي النبوي» 
(۸/ ۳۵ ومرتین: «الهدي» فقط (۸/ ۳۷۱۰۳). وسمّاه الحافظ ابن 
حجر في موضع واحد من «الفتح» (۱۱/ ۱۳۳): «الهدي النبوي» -ومثله في 
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«کشاف القناع» للبهوتي _وفي سائر المواضع: «الهدي». وهكذا إذا نقل منه ابنا 
مفلح في «الفروع» و«المبدع» والمرداوي وغيرهم قالوا: «اختار صاحب 
الهدي» و«ذكر صاحب الهدي» ونحوه. ولو اختصروه إلى «الزاد» لم يُبِعِدواء 
ولكن آثروا لفظ «الهدي» أو «الهدي النبوي» لدلالته علی مضمون الكتاب. 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب من تصانيف المؤلف كتابًا يشبه «زاد المعاد» 
في عنوانه وموضوعه» وهو «زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم 
الأنبیاء». ولولا أنه صرح بعده بأنه في مجلد. وأن «زاد المعاد» في أربع 
مجلدات لأوهم آنهما اسمان لکتاب واحد. وسيأتي بعض الکلام على «زاد 
المسافرین» في مبحث بناء الکتاب. 

# تاريخ تأليفه 

أحال المؤلف فيه على عدة كتب له منها «#بذيب سنن آبي داود» 
»)٠١/1(‏ و«مفتاح دار السعادة» /٤(‏ ۲۲۰)؛ واجلاء الأفهام» «(VY /١(‏ 
وأشار أيضًاإلئ «مدارج السالكين» /٤(‏ ۲۵۳). وأشار في موضع آخر 
(۱۷۰/۳) إلى نيته لافراد کتاب في الحكم بالأمارات والقرائن» والظاهر أنه 
كتاب «الطرق الحكمية» الذي ألفه فيما بعد. والكتاب الوحيد الذي نعرف زمن 
تأليفه من الكتب المذكورة بالتحديد هو «تبذيب السئن»» فقد ألفه سنة ۷۳۲ 
بمكة المكرمة كما ذكر في آخره. إذن يكون ألّف «زاد المعاد) بعد سنة ۷۳۲. 

ثم وجدنا في الكتاب إشارة إلى حَدّث يعين على تحديد أقرب» وذلك 
أن المؤلف ذكر أن أهل الذمة إذا نقض بعضهم العهدّ ورضي به الباقون 
فحکمهم كحكم أهل الصلح: يُغرّون جميعًاء ثم قال: «وبهذا القول آفتینا 
ولي الأمر لما أحرق النصاری أموال المسلمين بالشام ودُوّهم وراموا 

۱۱ 


حرق جامعهم الأعظم حت أحرقوا منارته» وكاد ‏ لولا دفاع الله أن يحترقٌ 
کل وعلم بذلك من علم من النصارئ وواطؤوا عليه وأقرّوه ورضوا به ولم 
يُعْلِموا به ولي الأمر. فاستفتئ فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء وأفتيناه 
بانتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقرٌ 
عليه» وأن حدّه القتل حتمّاء ولا يُخيّر الإمام فيه كالأسير» بل صار القتل له 
حدّا» (۳/ ۱۲۲ )» وذكر مثله في أحكام آهل الذمة (۳/ ۱۲۳۶). 

فإذا رجعنا إلئ كتب التاريخ لمعرفة زمن هذا الحدث الذي أشار إليه 
المؤلف علمنا أنه وقع سنة ٠‏ 4/. انظر «ذيل العبر» للذهبي (ص ۰۲۱۳ وقد 
فصّل القول فيه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۸/ .)5١5‏ 

يؤيد ذلك أن ابن القيم لله أشار في «الكلام على مسألة السماع» 
(ص ۱۰) إلى هذا الكتاب فقال: «كان رسول الله له يُطيله كما يطيل 
الركوع والسجود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه 
يكل. وهو في «الزاد» (۱/ ۲٤۹‏ وما بعدها)» وقد ألّف كتابه في السماع سنة 
۰ في جواب الاستفتاء. 

وقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أنه ألفه أي آخذ في تأليفه -حال 
السفر» ولم يشر إلى جهته ولعله إحدئ رحلاته للحج أو لغيره بعد سنة 
۰ وقد حج مرات كثيرة كما ذكر تلميذه الحافظ ابن رجب في ترجمته. 
فهل تعطي هذه الحادثة دلالة أن الكتاب أف بعد سنة 40 ۷؟ يحتمل ذلك 
ويحتمل أنه مما أضافه المؤلف لاحقا. ويظهر من بناء الكتاب - كما سيأتي - 
أن المؤلف أكمله في فتراتٍ مختلفة بعد أن آلقی عصا السفر وتوفّرت له 
الكتب والمصادر. 
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بناء الكتاب وموضوعاته 


الكتاب في صورته الحالية يحتوي علئ الأقسام الآتية: 

.)۵۲-۵/۱( مقدمة المؤلف‎ .١ 

؟. فصول في سيرة النبي یه وهديه في لباسه وأكله وشربه ومعاشرته 
للأزواج» ونومه وانتباهه وجلوسه وركوبه ومشیه وبيعه وشرائه ومعاملاته» 
وقضاء الحاجة والفطرة وتوابعهاء وكلامه وسكوته وخطبه (۱/ ۲۰۱۷-۵۳). 

۳. هديه وق في العبادات (1۸۳-۲۰۸/۱) ثم (۲/ ۵۵۰-۵). 

.٤‏ هديه و9 في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث ومكاتبته إلى 
الملوك وغيرهم (۳/ ۸۸۱-۵). 

۵. هديه و في الطب (5/ ۱۱۱-۵). 

. هديه ور في أقضيته وأحكامه (۵/ ۵- 0947) و(5/ ۵۳۱-۵). 

ولكن هل جاء الكتاب كما قدّر المؤلف عندما شرع فيه؟ هذا ما يحتاج 
إلى بعض النظر والتأمّل» فتقول: 

ختم المؤلف مقدمته بقوله: «(وهذه كلمات يسيرة» لا يستغني عن 
معرفتها من له أدنئ همة إلى معرفة نبيه و وسيرته وهديه» اقتضاها الخاطر 
المكدود على عجره وبُْجّره» مع البضاعة المزجاة التي لا تفتح لها أبواب 
السدد؛ ولا يتنافس فيها المتنافسون» مع تعليقها في حال سفر لا إقامة 
والقلب بكل واد منه شعبة» والهمة قد تفرقت شذر مذر. والكتاب مفقود. 
ومن يفتح باب العلم مذاكرثه غير موجود...». 
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قوله: «کلمات يسيرة» صريح الدلالة على أن المؤلف لَه كان ينوي 
وضع كتاب مختصر في سيرة النبي َيه وهديه. ولا سيما لكونه في حال السفر 
وتشتت البال والبعد عن الكتب. فيبدو أنه لما كتب الفصول الأولی في سيرة 
النبي و وهديه لم يكن بين يديه إلا كتب معدودة أهمها «المختصر الكبير 
في سيرة الرسول َي لعز الدين ابن جماعة و«القرمانية» لشيخ الإسلام 
وهي قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي ككل وسلاحه ودوابه. آما فصل قص 
الشارب (1/ ۱۹۱) الذي اعتمد فيه على كتاب «التمهيد» لابن عبد الب فقد 
آضافه فيما بعد. وهكذا زاد في (۱/ 1۷) فقرة من «التمهيد» تتعلق بختان 
النبي كَل ومثله ما يتعلق بزواج أم سلمة (۱/ ۹۸-۹۵) وزيادات أخرئ 

ولكن يظهر أن المؤلف لما استقر به النوئ» وحصلت له الكتب آبی 
ذهنه الوقاد وعلمه الغزير وقلمه السیّال إلا أن يتوسع ويتبسّط على منهجه 
المعروف فينقل المذاهبء ويناقش الأدلة» ويرجح الأقوال» ويتكلم على 
الأحاديث والآثار؛ فاختلف بناء الكتاب» وابتعد ابتعادًا كلا عن خطته 
الاولی. فبينما كانت النية أن يكون كتابًا مختصرا إذ امتذ واستطال حتی بلغ 
«أربعة أسفار» كما ذكر الصفدي وغيره في ترجمته وإذا كان المأمول أن 
يقتصر فيه على ما صح وثبت من هدي النبي ول من غير تعرض لاختلاف 
الفقهاء ومحاكمة الأقوال» أصبح بعض أبوابه كأنها من کتاب مطوّل في الفقه 
المقارن. 

ومن أوضح الأدلة على تغيّر خطة الكتاب: قشم الطب النبوي. قال 
المؤلف مه في بعض فصول القسم الأول: «وأصول الطب ثلاثة: الحمية» 


1٤ 


وحفظ الصحة. واستفراغ المادة المضرة. وقد جمعها الله تعالی له ولأمته في 
ثلاثة مواضع من كتابه... وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله... وهو 
الرؤوف الرحيم» .)١170١-1١594/1١(‏ وقد أعاد هذا الكلام كله مع الآيات 
التي استدل بها في قسم الطب النبوي في المجلد الرابع» فلو كان في نيته عند 
ابتداء التأليف أن يخصص فصولا كثيرة تصلح أن تكون كتابًا مفردًا في الطب 
النبوي (وقد أفرد بالفعل فيما بعد بعنوان «الطب النبوي"» وبين أيدينا نسخة 
منه مكتوبة سنة ۷۸۸ أي بعد وفاة المؤلف بسبع وثلاثين سنة) لاشار إلى 
ذلك في هذا الموضع. هذه واحدة. والأمر الآخر أن ما يمكن أن يسمئ الطب 
النبوي في الحقيقة ‏ وكان خلیقا بأن يلحق بهدي النبي و حسب الخطة 
الأولی - لا يتجاوز ربع ما أورده في قسم الطب النبوي. 

وقد ذکر ابن رجب في ترجمة المؤلف كتابًا آخر له بعنوان «زاد 
المسافرين إلئ منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء»» ذكره قبل «زاد المعاد 
في هدي خير العباد» متصلا به. ولا فرق بين العنوانين في المضمون كما ترئ» 
فکلاهما في هدي النبي ا ولكنهما مختلفان في الحجم. فقد صرح ابن 
رجب بأن زاد المسافرين في مجلد واحد وزاد المعاد في أربع مجلدات. فهل 
المؤلف نفسه أدرك بعد ما استطال الكتاب أنه استدبر من أمره غير ما 
استقبل» فاختصره في مجلد واحد؛ أو هي المسودة الأول قبل أن تنضم إليها 
أبواب المغازي والطب والأقضية؟ لعل الثاني أقرب. وقد ذكر السخاوي هذا 
المختصر في «الجواهر والدرر» (ص ۱۲۵۶ فقال: «ولابن القيم كتاب 
الهدي النبوي لا نظير له وآخر أخصر منه». 

وكأن الفيروزابادي صاحب «القاموس» لاحظ أيضًا ما قصده المؤلف 


۱6 


مختصرًا سماه «سفر السعادة» وجلّه مأخوذ من كتابنا هذا وان لم يشر إليه! 

بالإضافة إلى تغير الخطة. يظهر أن الكتاب دُوّنت أقسامه المختلفة في 
أزمنة متفاوتة» ثم أضيفت إليه فصول وفقرات في أوقات مختلفة أيصًاء فأدّى 
ذلك كله إلئ تكرار كثير واختلاف في بعض الأحيان. ومن أمثلة التكرار أنه عقد 
في المجلد الثاني (4۱۷-4۱7) فصلا في تفسير نبي النبي و عن تسمية العنب 
كرمّاء ثم تكلم عليه في المجلد الرابع (45 5-/2517) ولم يشر إلى البحث 
السابق» فكأنه نسي أنه فسّره من قبل. وقد اقترح أحد المراجعين لنشرتنا هذه 
لما رأئ كثرة التکرار أن يرد في آخر الكتاب فهرسٌ للمسائل المتكررة. 

ومن أمثلة الاختلاف: قوله في هديه وه في الركوب :)۱١١ /١(‏ إن 
المعروف أنه كان عنده بغلة واحدة» مع أنه قد ذكر قبل قليل في فصل الدواب 
٠/1‏ اأأربع بغال. وسبب ذلك أنه كان في هذا الفصل صادرًا عن کتاب 
«المختصر الکبیر» لابن جماعة وفي سياق هديه ور في الركوب اعتمد على 

ولعل طول الكتاب وتفاوت وقت العمل فيه وتبييضه جعل المؤلف يعد 
بكتابة بعض الفصول والمباحث التي لم يتمكن من الوفاء بهاء كما أشار في 
موضع إلئ إفراد الخصائص النبوية (۱/ 257٠‏ ۰)۳۸۳ وفي موضع إلى 
أحكام السَّلّم (۹۸/7٤)ء‏ والی الأطعمة والأشربة (5/ 4۲۲) والعينة 
(4۸/۷). وانتهی الكتاب في أثناء الكلام على البيوع دون استيفائها. 

ونشير في السطور الآتية إلئ ترتيب الموضوعات في الأقسام المذكورة 
من الكتاب مع بعض الملحوظات. 
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# أما مقدمة الكتاب /١(‏ ۵۲-۵) فبیّن المؤلف فيها اضطرار العباد إلى 
معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر؛ فإن سعادة 
الدارين معلقة باتباعه» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل 
إلا من جهته» وبمتابعته يتميز آهل الهدئ من آهل الضلال. فوجب على کل 
مسلم أن يعرف من هدي النبي وك وسيرته ما يُدخله في عداد أتباعه وشيعته 
وحزبه. وقد استشهد على ذلك بآيات وأحاديث» واستطرد في الكلام عليها 


إلى مباحث أخرئ. 
# ترتيب الفصول في سيرة النبي 5و وهديه في لباسه... إلخ (۱/ ۵۳- 
¥( 


استهلّها المؤلف بفصل في نسب النبي اى وبعد ما ذكر أن عدنان من 
ولد إسماعيل استطرد إلئ إثبات أن إسماعيل هو الذبيح لا إسحاق عليهما 
السلام. ثم في هذا الفصل نفسه ذكر مولد النبي كلك ووفاة أبيه وأمه. وكفالة 
جده عبد المطلب ثم أبي طالب له» وسفره مع عمه إلى الشام؛ وزواجه من 
خديجة بعد عودته من رحلته التجارية إلى الشام» وتعبده في غار حراء» وبعثته 
ومراتب الوحي. 

ثم عقد فصلا في ختان النبي كه وبعد فصلين في مرضعاته وحواضنه 
رجع مرة أخرئ إلئ مبعثه وأول ما نزل عليه وبيان ترتيب الدعوة ومراتبها. 

ثم عقد فصلين في أسماء النبي بيا وشرح معانيهاء وفصلا اشتمل على 
ذكر الهجرة إلى الحبشة وبيعة العقبة» والهجرة إلى المدينة» وبناء المسجد 
النبوي. 

ثم تتابعت الفصول على هذا النسق: آولاده. أعمامه وعماته» أزواجه. 

۱۷ 


سراريه» مواليه» خدامه» کتابه كتبه إلى آهل الإسلام بالشرائع» كتبه ورسله 
إلى الملوك مؤدّنوه» أمراؤه. حرسه من كان یضرب الأعناق بين یدیه» من 
كان علی نفقاته وخاتمه وما إلى ذلك» شعراؤه وخطباؤه» خداته غزواته 
وبعوثه» وسرایاه» سلاحه وآثاثه» دوابه» ملايسه. 

وقد تابع المصنف في هذا الترتيب مصدره وهو كتاب ابن جماعة» غير 
أن زک الخدّام فيه قبل ذکر الموالي» وذکر الغزوات بعد فصل الهجرة» وذکر 
الملابس قبل الدواب. ولم يذكر ابن جماعة كتب النبي ی ومن جهة 
أخرئ أغفل المصنف مما ذکره ابن جماعة صفة النبي و ومعجزاته 
ووفاته. 

ولعله أخر ذكر الملابس ليصل كلام ابن جماعة فيه بكلام شيخ الإسلام 
في «القرمانية»» ويتخلص منه إلى ذكر هدي النبی 5 في سائر شؤون حياته. 
وذلك أن شيخ الاسلام لما ذكر هديه ية في اللباس أنه كان يلبس ما تيسّر من 
لا یرد موجودًا ولا یتکلف مفقودًا ... ويأكل لحم الدجاج وغیره» (جامع 
المسائل ۷/ 5 .)١5‏ فأخذ المولف مله هذه الفقرة» واستهل بها فصلا 
جدیذا بعد فصل ملابسه و لتفصيل هدیه في الأكل والشرب. ثم تتابمت 
الفصول في هديه ية في النکاح ومعاشرة آهله» وغیر ذلك كما سبق تفصیله. 

# ترتیب قسم العبادات 

رتب المولف مه هدي النبی بي في العبادات على الأبواب الاتية: 
الطهارة الصلاة الصدقة والزكاة» الصوم الحج والعمرة. وختمه بفصول 
في هديه و في الڏكر. 


۱۸ 


في باب الطهارة ذكر مه هدي النبي و ني الوضوء والمسح على 
الخفين» والتيمم. وفاته ذكر هديه في الغسل وإزالة النجاسة. 

وفي باب الصلاة ذكر ولا صفة صلاته اة من أولها إلى آخرهاء وقفی 
عليه بهدیه في سجود السهوء والأذكار بعد الصلاة والسّثْرة. ثم ذكر هديه في 
السنن الرواتب» وقيام الليل والوتر» وصلاة الضحی» وسجود الشکر» 
وسجود القرآن» والجمعة والعيدين» وصلاة الکسوف. والاستسقای 
وصلاته في السفر وقراءة القرآن. وختمه بفصول في هدیه في الجنائز وما 
یتعلق بها من النهي عن تعلية القبور وزیارتها والتعزية. 

ومن المباحث التي أفاض القول فیها: وضع الركبتين قبل اليدين عند 
السجود. والقنوت في الفجرء وخصائص يوم الجمعة فذكر ثلانًا وئلائین 
خاصة (۱/ ۱۰ -۵۳۰) وتعيين ساعة الإجابة في يوم الجمعة. 

أما باب الصدقة والزكاة فقد ذكر فيه آولا حكمة تشريع الزكاة» وهديه 
ية في تفريق الزكاة وإعطائها لمن هو أهل لهاء ونهي المتصدّق أن يشتري 
صدقته. وخصّص فصلا للكلام على زكاة العسلء وبیّن هدي النبي كَل في 
زكاة الفطرء وصدقة التطوع. وبمناسبة کون الصدقة من أعظم أسباب شرح 
الصدر خصّص فصلا لذكر هذه الأسباب وحصولها على الكمال له كلا 
(۲۸/۲- ۳۳). 

وفي باب الصیام ذکر ولا تاريخ فرض الصوم ثم هديه و ف شهر 
رمضان وعدم الدخول في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة» وفصّل 
الکلام على صوم يوم الغيم» وبين هدیه و في الافطان وحکم الصوم في 
السفر» وهدیه في الصوم جنبّاء والأشياء التي يفطر بها الصائم وصیام 
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التطوع. وأفرد بحدّا في صيام يوم عاشوراء وإفطار يوم عرفة بعرفةء وهديه و 
في صوم يوم السبت والأحد وكراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم . وختم 
هذا الباب بذكر هديه بء في الاعتكاف. 

أما باب الحج والعمرة فهو باب طويل ذكر فيه آولا عدد عكر النبي كلاف 
ثم ساق هديه ور في حجته منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليهاء 
وتكلم في أثنائها على أحكام جزئية كثيرة للحج» وبیّن أوهام الذين غلطوا في 
ذكر عُمَر النبي ی وصفة حجته وإهلاله» ورد علئ ما احتجُّوا به. وقد 
خصّص فصلا طویلا للكلام علئ فسخ الحج إلى العمرة (۲/ ۲۱۹- ۲۷۲). 

ثم عقد بابًا في هديه 5 في الهدايا والضحايا والعقيقة» وختمه بذكر 
المناهي اللفظية. وعقبه بفصل في هديه بي في الذکر» جمع فيه أذكار النبي 
كل في مناسبات مختلفق وبه ختم قسم العبادات من الكتاب. 

# ترتيب قسم المغازي 

بدأه المؤلف بذكر مكانة الجهاد في الإسلام وأنه أنواع عديدة: بالحجة 
والبيان وبالسيف والسنان» وأن العدو الخارجى لا يمكن جهاده حت يجاهد 
نفسه وشهواتبا» ویجاهد الشیطان ووساوسه. ۱ 

ثم ذكر ما قام به النبي و من الجهاد من آول مبعثه» وذلك بالقرآن كما 
قال تعالی: وجه تهر بهءجهادا گرا 4 [الفرقان: 0۲]» فآذاه قومه وآذوا 
آتباعه إلى أن اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشةء وآذن الله لنبيه بالهجرة إلى 
المدينة» ثم فرض عليه القتال. 

ثم ساق الأحاديث في فضل الجهاد والترغيب فيه وفي فضل الشهادة في 
سبيل الله. 


الغنائم والنفلء والتشديد في الغلول» وهديه في الأسارئ والسبي 
والجواسيس وعبيد المشركين والأرض المغنومة وما إلى ذلك. 

ثم عقد فصلا في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار» وأخذ 
الجزية وما إليه» فذكر فيه قبائل اليهود بالمدينة وغدرهم بالنبي و واحدة 
تلو الأخرئ.» وقتال النبي ولا إياهم وإجلاءهم (وهذه الغزوات الثلاث مع 
اليهود ذكرها بالتفصيل هنا ثم أعادها مختصرة في موضعها من المغازي)» 

ثم عقد فصلا في «سیاق مغازيه وبعوثه علئ وجه الاختصار»» وهو قوام 
هذا الجزء وأكبر فصوله. فإنه يمل نحوًا من ثلثيه؛ ذكر فيه الغزوات على 
ترتيبها الزمني ويعقب أكثرها بذكر ما يستفاد من قصتها من فوائد وأحكام» 
وما فيها من الحكم الإلهية. 
ویذکر ما في قصصهم من الفقه. وختم بفصل في كتب النبي وق إلى الملوك 
والرؤساء. 

وبه ينتهي هذا القسم» مع أنه بقي عليه مما في «عيون الأثرا ‏ وهو مصدر 
المؤلف في كثير مما يذكره لا سيما في النصف الأخير -: سرية علي بن أبي 
طالب إلى اليمن» وحجة الوداع» وسرية أسامة بن زيد إلى الشام (التي توفي 
عنها النبى مَكِِ). فهذه الأحداث الثلاثة ذكرها ابن سيد الناس بعد ذكر كتب 
الي 9 إلى الغلوك وقد سيق دك جج الوذاع يف العباذات عد 
المولف. إلا أنه لم يشر إلى السريتين. 

۳۱ 


# ترتيب قسم الطب 

بدأه المؤلف مه بمقدمة ذكر فيه ولا أن المرض نوعان: مرض 
القلوب ومرض الأبدان» وكلاهما مذكور في القرآن. وقد أرشد سبحانه إلى 
أصول الطب ومجامع قواعده» وهدي الرسول ية في ذلك أكمل هدي. ثم 
بيّن أن من هديه با التداوي في نفسه والأمر به لمن مرض من أهله 
وأصحابه» وتكلم عل قوله: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» ودلالة 
هذا الحديث وغيره علئ ربط المسببات بالأسباب والأمر بالتداوي وأنه لا 
يناقض التوكل. ثم ذكر أن علاجه 5 للمرض ثلاثة أنواع: أحدها: بالأدوية 
الطبيعية» والثاني: بالأدوية الإلهية» والثالث: بالمركب من الأمرين. 

وعلی ذلك جاءت الفصول بعد المقدمة علئ ثلاثة أقسام: 

-١‏ في العلاج بالأدوية الطبيعية. 

۲- في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة» والمركبة منها ومن 
الأدوية الطبيعية. 

۳- في ذكر الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسان النبي ييا 


مرتبة على حروف المعجم . 
وصايا الأطباء. 


* ترتيب قسم الأقضية والأحكام 
بدأ المجلد الخامس بفصول في هديه و في الأقضية والأحکام وبيّن 
في أوله (۵/ ۵) أن ليس الغرض ذکر التشريع العام» وإنما الغرض ذكر هديه 
في الحكومات الجزئية التي فصّل فيها بين الخصوم» وكيف كان هديه في 
۲۲ 


الحكم بين الناس. وتعرض فيه إلى قضايا الحدود المختلفة كالزنا والسرقة 
واللواط وقتل الساحر والجاسوس وغيرها (۵/ ۵- ۱۰۰ ثم ذكر بعض 
آحکامه في الفتوح والمغازي وقسمة الغنائم والأموال على اختلافها وبعض 
مسائل الجهاد وأحكام المغازي والسیر (۵/ ۰۱ ۱۳۲-۱) وهذه الاحکام 
سبقت بالتفصیل في المجلد الثالث الخاص بالمغازي والسیر» وهو کثیر 
الاحالة إليه في هذا القسم. 

ثم تطرق إلئ أحكام النکاح وأقضيته وتوابعه (۰/ ۱۳۷- )١560‏ ثم عقد 
مبحتًا طويلًا في المحرّمات من النساء -٠١١/٥(‏ ۱۷۷)» ثم آخذ في مسائل 
تتعلق بالوطء والتعددٌ والقَشم وأحكام الزوجية (۱۷۸/۵- ۲۹۹). 

ثم انفصل إلى آحکام الخلع والطلاق» وتوسّع في الطلاق البدعي 
والطلاق الثلاث بكلمة واحدة (۵/ ۲۷۰- 1۰۵ ثم إلى مسائل تتعلق 
بالفراق والظهار والایلاء واللعان واستلحاق الولد (۵/ 1۰- .)۵٩۲‏ 

وني المجلد السادس ذَكر المولف حکمه يكل في الولد من أحقٌ به في 
الحضانة» وتوسع في الكلام على مسألة تخيير الولد بين الأبوين في الحضانة. 
ثم ذكر حكمه و في النفقة على الزوجات. وتوسّع هنا في بيان أنه لا نفقة 
للمبتوتة ولا شکنی كما في حديث فاطمة بنت قيس» وأطال في ذكر المطاعن 
التي طن بها هذا الحديث ثم رد عليها وین بطلانها. وبعد الانتهاء منها عقد 
فصلا في وجوب نفقة الأقارب» ثم فصلا طويلا في حكمه َك في الرضاعة 
وما يحرم بها وما لا يحرم» وحكمه في القدر المحرّم منهاء وحكمه في رضاع 
الكبير هل له تأثير أم لا؟ ثم ذكر حکمه و في العدد وفصّل الكلام على 
تفسير «القروء» هل هي الحيض أو الأطهارء مع ذكر أدلّة الفريقين ومناقشتها 


۳۳ 


وترجيح أا الحيض. وفي هذا الباب فصول في عدة الأمَة» وعدة الايسة 
والتي لم تحضء وعدة الوفاة» وعدة الطلاق» وعدة المختلعة» واعتداد 
المتوق عنها في منزلها الذي توفي فيه زوجهاء وحكم رسول الله ار في إحداد 
المعتدَّة والخصال التي تجتنبها الحادّة» وختم هذا الباب بذكر حكم رسول 
الله یہ في الاستبراء في فصل طويل (5/ ۳۷۱- 518). 

وآخر أبواب الكتاب: ذكر أحكامه وَل في البیوع بدأه بذکر ما يحرم بيعه 
مثل الميتة والخنزير والأصنام ثم حكمه كل في ثمن الكلب والسئور ومهر 
البغيّ وحلوان الكاهن وأجرة الحجّام» ثم حكمه ون بيع سب الفحل 
وضرابه» والمنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس» ومنع الرجل من بيع ما 
ليس عنده. 

وختم هذا القسم بفصل في بيع الغرن ومن صوره بيع اللبن في الضرع» 
وتكلم في آخره علئ بيع الصوف علئ الظهر وذكر الفرق بينه وبين اللبن في 
الضرع فقال: «اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاء 
فان اللبن سريع الحدوث كلما حلبه در بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم». 

وبهذا الفصل ينتهي الكتاب دون خاتمة واضحة ویْخیّل إلى القارئ أن 
شيئًا سقط من آخره» وأن النسخ التي وصلت إلينا قد تكون غير تامة. والواقع 
أن النسخ التي بين أيدينا تختلف فيما بينها أحيانّاء ولكنها متفقة على نبايتهاء 
وقد قوبلت بعضها على نسخة مقروءة على المؤلف کماسبق. فلا ندري 
لماذا لم يختم المؤلف الله كتابه بكلمة مناسبة تؤذن بانتهائه. 


2 


۲٤ 


غرض المؤلف من تأليفه ومنهجه فيه 


غرض المؤلف من تأليف كتابه هذا واضح من عنوانه: «زاد المعاد في هدي 
خير العباد»» وله دلالتان بيتتان» إحداهما أن موضوع الکتاب هدي النبي ول لا 
غير» والأخرئ أن هذا الهدي هو الزاد النافع يوم القيامة» فيجب على المؤمن أن 
يتزود به. ولا شك أن الولف قد وفّق في اختيار هذا العنوان کل التوفيق. 

وقد صرح رحمه الله بغرض الكتاب في غير موضع. فقال في مقدمته : 
«وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلّقة بهدي النبي كَل فيجب على كل من 
نصح نفسّه وأحبٌّ نجاتها وسعادتها أن یعرف من هديه وسيرته وشأنه ما 
يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه...وهذه 
كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له آدنی همة إلى معرفة نبيه وا 
وسيرته وهدیه» (۱/ ۲-۵۱ ۵). 

وکلما بعد به البحث والنقاش رجع وهو یذکر غرض الکتاب . فقال في 
موضع: إن المقصود: التنبيه على هدیه واقتباس الاحکام من سيرته ومغازیه 
ووقائعه صلوات الله وسلامه علیه» (۳/ ۱۷۵). 

وقال في موضع آخر في کلام مهم: «ولیس مقصودنا إلا ذکر هدیه کر 
الذي كان یفعله هو فإنه قبلة القصد. والیه التوجه في هذا الکتاب وعلیه 
مدار التفتیش والطلب» وهذا شيء والجائز الذي لا ینکر فعله وترکه شيء» 
(۳۱۸/۱). 


وقال آیضا: «ولیس لهذا وضع کتابنا هذاء ولا قصدنا به نُصرةً أحدٍ من 


Yo 


العالمين» وإنّما قصدنا به مجر هدي رسول الله يك في سيرته وأقضيته 
وأحكامه» وما تضمّن سوئ ذلك فح مقصودٌ لغيره فب أن من لم یقض 
باللکول تناقش» فماذاء يَضْرٌّ ذلك هدي رسول الله وَكلنةِ؟) (0/ ۵۲۱). 

هذا ما یتعلق بغرضه من تألیف الکتاب. آما ما یتعلق بمنهجه فیه فقد 
ینعکس اطدف الذي أنشأ الولف کتابه من آجله على طبيعة الادة ومسائل 
البحث التي آوردها وعل طريقته في إيرادهاء وقد نبّه إلى قضية مهمة جدًا في 
منتصف المجلد الأول ت تقريبئاء حيث قال: (فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب 
لما يجوز ولما لا يجوزء وإنما مقصودنا فيه هدي النبي له الذي كان يختاره 
لنفسه» فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا: (لم يكن من هديه المداومة على 
القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة)» لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا 
أنه بدعة» ولكن هديه و أكمل الهدي وأفضله» (۳۱۸/۱). 

وقد يفصّل ويطيل وينبه لأجل غرض تربوي تعليميّ» أفصح عنه بقوله: 

e‏ رب ور 

«وإنّما نبّهنا على مأحَذِها وأدلّتها ليعلم الغِرٌ الذي بضاعته من العلم مزجاةٌ: 
أن هناك شيئًا آخر وراء ما عنده وأنَّه إذا كان ممن قَصُر في العلم باع 
وضَعُف خلت الدّلیل وتقاصرٌ عن جني ثماره ذراعه» فليعذر من شیر عن 

۳ له بك ان 4 - 
ساق عزمه» وحام حول آثار رسول الله و وتحکیمهاء والتحاکم إليها بکل 
همّةا. (۵/ .)۳٤ ٤‏ 

وآما معالم منهجه في آقسام الکتاب في سياق الموضوعات وطريقة 
العرض والایراد والتحلیل» فنشير إليها في السطور الآتية: 

الجلد الأول افتتحه المؤلف رحه الله بعد مقدمته بنبذ في سيرة النبي یب 


۳۹ 


ولما كان الغرض الأصلي من الكتاب بیان هديه ی ولم تكن بين يديه 
وهو في حالة السفر ‏ مصادر تعينه على تحقيق المواضع التي اختلف فيها 
أصحاب السيرة= آوجز القول في فصول السيرة» ولم يطنب إلا في مواضع 
قليلة قد تكلم عليها هو أو شيخه من قبل مثل بحث الذبیح» وشرح أسماء 
النبي با وإطالته وهو يشرح اسم آحمد في مسألة نحوية» وهي صياغة 
اسم التفضيل من الفعل الواقع على المفعول. 

ولم يفصل المؤلف رحمه الله بين فصول السيرة وفصول الهدي» بل لما 
عقد فصل ملابس النبي لا على نسق ابن جماعة في «مختصر السيرة»؛ ونقل 
من كتاب «القرمانية» لشيخه- انساق معه بعد ذكر لباسه إلئ ذكر هديه و 
في طعامه وشرابه» ثم استمر علئ ذكر هديه في شؤون أخرئ من حياته 
اليومية» وذهل عن ذكر وفاته كَل ولم یذکر أيضا صفة النبي ی ومعجزاته» 
كما سبق. وقد استطرد عند ذكر مشية النبي و وبكائه إلى تفصيل أنواع 
المشي والبكاء . 

وأتبع هذه الفصول ب «فصول في هديه ول في العبادات»» فذكر هديه في 
الوضوء والتيمم ثم في الصلاة. ويبدو أنه کتب هذه الفصول عندما تيسر له 
الحصول على عدد من المصادن فلا نجد فيها الاتتضاب الذي نراه في 
الفصول السابقة. وقد استقصىئ في بعض المسائل أقوال العلماء 
واحتجاجاتهم وردودهم بعضهم علئ بعض» ثم ناقشها جميعًا ورجح ماهو 
الراجح عنده» حسب منهجه المعروف؛ كما فعل في بحث القنوت في صلاة 
الفجر وبحث التغني بالقرآن. وقد أطنب في ذكر خصائص الجمعة غاية 
الاطناب فذكر منها ثلانا وثلائين خاصة: ثم أفاض الكلام على الخاصة 


۳۷ 


العشرين» وهي ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وقد استغرق مبحث 
الخصائص هذا الصفحات (40 4 - ۵۳۳) من المجلد الأول من نشرتنا. 

وفي المجلد الثاني الخاص بالزكاة والصيام والحج؛ لم يفصل في باب 
الزكاة في بیان أحكامهاء وإنما اقتصر على ذكر الأموال التى تجب فيها الزكاة» 
وبيان الحكمة في المقدار الذي يؤخذ منها. بينما أطال الكلام على الزكاة في 
العسل واختلاف العلماء فيهاء وذكر هدي النبی ية في زكاة الفطر وإخراجها 
قبل صلاة العید» وهذيه تست اقرع اسستطره ف بان اسنات شیرج 
الصدر وحصولها على الكمال له وك وبه ختم الکلام في الزكاة. 

وفي باب الصيام أجمل الكلام فیه وبيان هديه ور في رمضان ولم 
يفصل إلا في بعض المسائل» مثل الوصال في الصوم؛ وصوم يوم الغيم أو 
الشك. وما یفطر الصائم وما لا يفطّر. وأطال الكلام في صيام يوم عاشوراء 
والإشكالات الواردة عليه والجواب عنها. وختم الكلام ببيان هديه ور في 
صوم التطوع والاعتكاف. 

آما في باب الحج فقد كان غرض المؤلف فيه سياق حجة النبي 25 
وعمره التي اعتمرهاء وبیان أوهام الذين غلطوا في ذكر عمره وحجه 
واحرامه» واستطرد في أثنائها إلى الكلام على مسائل الحج المشهورة التي 
اختلف العلماء فيها مع ذكر حججهم ومناقشتها. وعقب ذلك ببيان هديه کا 
في الهدايا والضحايا والعقيقة» وهديه في الأسماء والكنئئ» وهديه في الذكرء 
وقد جمع هنا أذكار الصباح والمساء والمناسبات المختلفة» بحيث أصبح 
كتابًا مفردًا في الأذكار الواردة عن النبي ی 

وني المجلد الثالث الخاص بالجهاد والمغازي والسير لم يكن مقصوده 


۳۸ 


بيان سيرة النبي وق من مولده إلى وفاته على ما هو معهود في كتب السيرة» 
وإنما كان مقصوده الأعظم هو بیان هدي النبي ول في الجهاد والغزوات» 
كما سبق. وقد أشار إلئ ذلك أيضًا في موضع آخر (۱۱۸/۳) حيث قال وهو 
يتحدث عن الأحكام المستفادة من صلح الحديبية: «وأخدٌ الأحكام المتعلقة 
بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وآمور السياسات الشرعية من سيره 
ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال؛ فهذا لون» وتلك لون وبالله تعالئ 
التوفيق». 

آما سياقه لذلك فقد بدأ بذكر السيرة النبوية من مبعثه ال حين كان مبداً 
جهاده للكفار والمشركين «بالحجة والبيان وتبليغ القرآن» (۵/۳). ثم ذكر 
ما تعرّض له النبي اة وأصحابه من الأذئ في سبيل الدعوة» حتی هاجر من 
هاجر إلى الحبشة وهاجر النبي بي إلى المدينة حيث نزل عليه الاذن بالقتال 
ثم الأمر به. وانفصل منه إلى سياق أخبار الغزوات والبعوث مرتبة على سني 
وقوعهاء ويعقب علئ أغلبها بعقد فصول في ذكر ما يُستفاد من أخبارها من 
الأحكام والفقه» وقد يُطيل في ذكر بعض هذه المسائل إذا كان فيها خلاف 
مشهور فيورد حجج الفريقين ويرجُح بينها على طريقته المعروفة في سائر 

ولا يقتصر في ذلك على بيان ما يُستفاد من الأحكام المتعلقة في الجهاد 
وما إليه» بل يذكر كلّ ما يجود به عقلّه الوفّاد من الاستنباط وؤكْر ما في أخبار 
المغازي من الغايات المحمودة والحکم الإلهية وما يترتب عليها من مسائل 
في السلوك والتزكية» كما فعل في غزوات أُحُد وحُنين وتبوك حيث عقد فصلا 
خاصًا بعد كل غزاة لما يستنبط منها من الحِكّم والأسرار والغايات المحمودة. 


۳۹ 


هذاء وقد عني عناية فائقة بنقد آخبار المغازي وروايات السيرة» 
والتوفيق بين مختلفهاء والترجيح بين متضادها. و أبرز معالم منهجه في إيراد 
المغازي: 

- إنه كثيرًا ما یف بين مختلف الروايات عند سبكه لها لتنسجم 
الأحداث والوقائع وتتسلسل في سياق واحد متصل. وهذه جادّة مسلوكة 
لأئمة السير والمغازي من أمثال الزهري وابن إسحاق وغيرهما. انظر على 
سبيل المشال سياقه لقصة الاسراء (۳/ »)٤٤-٤١‏ وق صة الحديبية 
(۳/ ۰۳۵۲-۳۰ وقصة قتل أسامة لمن قال: لا إله إلا الله (۳/ 5 847 - 
)٥‏ قصة أكل الصحابة العنبر في سرية الخبط (۳/ 8۷۲ خبر وفد 
هوازن (۳/ .)۵٩۹۱-۵۹۰‏ 


- یوازن مرویات أهل المغازي بما ورد في «الصحیحین» وغيرهما من 
الأحاديث الصحيحة وبناء علیها قد يخطَّى جماهیر آهل السیر فیما قالوه في 
تاريخ الغزوة أو غيره من التفاصیل, فمثلا ذکر جماهیر أهل المغازي أن 
غزوة الغابة كانت قبل الحديبية» فخطأهم المؤلف لأن حدیث سلمة بن 
الأكوع في «صحيح مسلم» صريح في أنه كان بعد الحديبية (۳/ ۳۲۹-۳۲۸). 
ومثله غزوة ذات الرقاع حيث قال جمهور أهل السير: إنها كانت سنة أربع من 
الهجرة» واستصوب المؤلف أنها كانت بعد خيبر لما في الأحاديث الصحيحة 
من الدلالات على ذلك (۲/ ۹۵-۲۹۱ ۲). 

- إذا اختلف أهل المغازي فیما بينهم» يقف المؤلف موقف الحکم 
بینهم فیذکر مآخذ الأقوال» ثم يناقشها موفقا بينها إن آمکن أو مرجّحًا 
لبعضها علی بعض» كما تری صنیعه في اختلافهم في ابن مسعود: هل مکث 


۳٠ 


بمكة بعد قدومه من الهجرة الأولئ إلى الحبشة آم رجع وقدم مرة ثانية؟ 
(/75-4)» وني غزوة خيبر: هل كانت في السنة السادسة أو السابعة؟ 
(/۰۹) في غزوة المريسيع متی كانت؟ (۳/ ۳۱۱-۳۰۹ 

آما المجلد الرابع المتعلق بالطب فقد افتتحه رحمه الله بقوله: (ونحن 
نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره. 
ونبين فيها من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء وأن 
نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم». وقد نبّه على أنه کل إنما 
بعث هاديا وداعيًا إلى الله ومبشرًا ونذيرّاء وأما طب الأبدان فجاء مقصودا 
لغيره بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه. ومع قوله بأن طب النبي و لیس 
كطب الأطباء» وإنما هو طب متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي؛ آشار إلى 
أنه لا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضی به فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول 
واعتقاد الشفاء به (5/ 55). ثم لا ينكر تأثير الدواء بحسب الأمزجة والأزمنة 
والأماكن والعوائد (4/ ۵۲۳). 

ثم ذکر أن النبي و كان یعالج المرض بثلاثة آنواع من الأدوية: الأدوية 
الطبيعية» والأدوية الإلهية» والأدوية المركبة من الأمرين. وعلی ذلك آورد 
أولا أكثر من ثلاثين فصلا في الأدوية الطبيعية التي ذكرت في الأحاديث. 
وأولها فصل في هديه نی علاج الحمئء وأتبعه بفصل في هديه في علاج 
استطلاق البطن» وهكذا. ويستهل كل فصل بالحديث الوارد فيه مع الإحالة 
علئ مصدره من الصحيحين أو غيرهماء ثم يتكلم عليه. ثم أورد أكثر من 
عشرين فصلا في العلاج بالأدوية الإلهية المفردة وبالمركبة منها ومن الأدوية 
الطبيعية» وأولها فصل في هديه ور في علاج المصاب بالعين . 


1 


ثم خصص فصلا طويلا في ذكر الأغذية والأدوية الواردة على لسان 
النبي ب ورتبها ترتيبا ألفبائيًا على خلاف كتب الطب التي ترتبها عمومًا 
ترتيبًا أبجديًا. وذكر في هذا القسم الأدوية الروحانية أيضا كالصلاة والصبر 
والقرآن والرقیل. 

وقد تخلل هذه الفصول مسائل وفوائد في التوحيد والتفسير والحديث 
والفقه. نحو كلامه في دفع التعارض بين نفي العدوئ والأمر بالفرار من 
المجذوم /٤(‏ 1۰-۵0 وفقه أحاديث الحجامة والفطر مها /٤(‏ ۰۸-۸۳ 
وإباحة الحرير للرجال لحاجة أو مصلحة راجحة )٠١8-١١5/5(‏ والعناية 
بعدد السبع في القدر والشرع (4/ ۱۳۹-۱۳۹ وبيان السر اللطيف في کون 
المحرمات لا یستشفی بها /٤(‏ 775-7785).» والرد على المنكرين لإصابة 
العين (5/ ۲۳۹-۲۳۳). أما كلامه البديع في تزكية النفوس وطب القلوب 
فحسبك أن تنظر في الفصل الذي عقده في هديه َل في علاج الكرب والهم 
والغم والحزن, وبيان جهة الأدوية الروحانية المذكورة ني الأحاديث 
(6/ ۳۰۱-۲۸۲). 

وقد اعتمد المولف مهن معظم فصول الطب هذه على کتاب علاء 
الدين الكحّال الحموي كما سيأتي» فوقعت أخطاء في الاحالة على مصادر 
الأحاديث وألفاظها تبعًا للكتاب المذكور. ثم لم يقتصر على الأحاديث 
الصحيحة بل تكلم أيضًا على بعض المفردات الطبية التي لم يصح فيها 
حديث عن النبي كَل فلا علاقة لها بالطب النبويء كالباذنجان والکرفس 
والكراث. وقد صرح بأن الأحاديث الثلاثة الواردة فيها موضوعة» ومع ذلك 
ذكر خواضها ومنافعها (098-695/5). 


۳۲ 


وني المجلدين الخامس والسادس المتعلقين بالأقضية والأحكام 
والنکاح والطلاق وتوابعها ثم البيوع ولم يتم مباحثه» فقد جری علئ طريقة 
واحدة في عموم المباحث» حيث يعنون للفصل ثم يسوق تحته الآيات أو 
الأحاديث في الباب مع بیان مخرّجيها ودرجتها غالبّا» ثم ينفصل ما إلى ذكر 
الفوائد من الآية أو الحدیث. وقد يطيل ویطیب. أو ينفصل إلى ذكر مسألة 
من مسائل الخلاف في الباب ويذكر المذاهب مبتدئا بأقوال الصحابة 
والسلف ثم الأئمة الأربعة وغیرهم ويحتج لكل فريق ويناقش ويدلل 
ويصحح ويضعّف وينبه إلى القواعد والضوابط والفروق بين المسائل 
وتحرير حرف المسألة وسرّهاء وينبه إلى أسرار الشريعة وحکمها ويجعلها 
من قرائن الترجيح للقول المختارء وهي لفتة نفيسة منه» وقد يسوق في أحيان 
كثيرة أدلة الفريقين ولا يرجح بل يترك الترجيح للقارئ» وغرضه في كل ذلك 
هدي النبي کل ليس إلاء كما صرح به مرارًا. 

هذاء وقد تكلم شيخنا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه «ابن القيم 
الجوزية» (ص ۸۵- ۱۲۸) عن منهجية البحث والتأليف عند ابن القيم في 
عموم مؤلفاته. وبعد التتبع والاستقراء تحدث عن تلك الخصائص 
والسمات البارزة التي تميزت بها مؤلفاته في اثني عشر جانبا» وهي: الاعتماد 
علئ الأدلة من الكتاب والسنة» وتقديم أقوال الصحابة رضي الله عنهم علئ 
من سواهم» والسعة والشمول» وحرّية الترجيح والاختیار» والاستطراد 
التناسبي» والاهتمام بمحاسن الشريعة وحكمة التشريع» والعناية بعلل 
الأحكام ووجوه الاستدلال والحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس 
مجتمعه والجاذبية في أسلوبه وبيانه» وحسن الترتيب والسياق» وظاهرة 
التواضع والضراعة والابتهال» والتكرار. 

۳۴۳ 


وإذا نظرنا في «زاد المعاد» نجد هذه الخصائص بارزةً في جميع فصوله 
فعند ما يبحث المؤلف أي مسألة يعتمد على الكتاب والسنة ویحشد 
نصوصهماء ویحرص علی ذكر أقوال الصحابة وتعظيم ما قالوه إجماعًا أو 
اشتهارًا ولم یعرف لهم فيه مخالف. واحترام خلافهم وعدم الخروج عليه. 
وهذا أوضح من أن يُذكّر له المثال والمثالان. 

آما الإسهاب والاشباع والشمول فهو ظاهر في كثير من مباحث 
الكتاب» ومع ذلك فقد يقول إنه ليس هذا موضع بسط هذه المسائل 
.)20١/0(‏ ومن المباحث الفقهية التي أطال فيها في المجلد الثالث: مسألة 
الجاني اللاجی إلئ الحرم هل يُقام عليه الحذ فيه؟ (۳/ »)٥ ٠١١-٠٤٤‏ 
ومسألة بيع الحيوان بعضه ببعض نساءً ومتفاضلا (7/ ٤‏ 508-70)» ومسألة 
المدة التي إذا نوی المسافر إقامتها تم الصلاة (۳/ ۰6۷۱۱-۷۰۵ وجواز 
تصرّف الملتقط في ضالة الغنم (۳/ ۸۳4-۸۳۲). والأمثلة على ذلك كثيرة 
في جميع مجلدات الكتاب. 

وأما حرية الترجيح والاختيار فهو بين في مواضع. فبعد أن يذكر الأقوال 
والأدلة والحجاج يترك الاختيار للقاری» كمافي (۵/ ۲۹۱۰۱۳) 
و(94/5١١1١54).»‏ وقال في /٥(‏ 55 5): «فهذا تحرير المذاهب في هذه 
المسألة نقلاء وتقريرها استدلالاء ولا یخفی -علی من آثر العلم والإنصاف 
وجانبّ التَعصّبَ ونصرة ما ينبني عليه من الأقوال الراجح من المرجوح». 

وأما الاستطراد فهو واضح من أول الكتاب عند ذكر الاصطفاء 
والاختيار» وفي عموم الكتاب إذا وجد فرصة استطرد بما يفيد ويطرب» وقد 
يستطرد أحيانًا أثناء سياق أخبار الغزوات بذكر بعض المسائل الفقهية 


۳ 


وخلاف العلماء فيهاء كما فعل في ذكر غزو بني قريظة عند ذكر خلاف 
الصحابة في العمل بقول النبي بية: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة»» فذكر اختلاف الفقهاء في أيهما كان آصوب. وأخذ يرجح بين 
القولين» ثم عاد بعذ إلى خبر الغزوة. 

وأما الاهتمام بذكر محاسن الشريعة وحکمها فهذا كثير في الکتاب؛ 
ويذكره المؤلف أحيانًا ابتداء وأحيانًا كثيرة عند ذكر أطراف الخلاف وذكر 
المرجحات» ويجعل منها أن الحكم الذي اختاره موافق لأسرار الشريعة 
وحكمها. ويُنظر الفهرس الخاص بأسرار الشريعة وحكمها ضمن الفهارس 
العلمية. 

وأما التكرار فهو ظاهر في مواضع من الكتاب» فقد تتكرر المسألة في 
المجلد الواحد في مكانين مختلفین» وقد تتكرر مع بعد الفاصل في 
المجلدات المختلفة» وهذا واضح في المجلد الخامس حين ذكر أقضية 
النبي ية وأحكامه فيما يتعلق ببعض مسائل الجهاد والغنائم وما إليهاء 
ويكون قد سبق ذكرها بالتفصيل في المجلد الخاص بالمغازي» فنراه يحيل 
إليه للتوسع. وكذلك مسألة جمع التقديم في السفر والكلام على الحديث 
الوارد فيه» فقد ذكرها في المجلد الأول )٠٠۸ -٠٠٠١(‏ ثم أعادها في المجلد 
الثالث ضمن فوائد غزوة تبوك (7817- 1۸۵). ومسألة اشتراط النية في 
جميع ألفاظ الطلاق والعتاق صريحها وكنايتهاء ذكرها في المجلد الثالث 
(75) ثم في المجلد الخامس (407). وهناك أمثلة أخرئ للتكرار في 
المسائل والمباحث تنظر في الفهارس العلمية للكتاب. 

BRERA 


۳۵ 


أهم موارد المؤلف في كتابه 


لا تخفئ أهمية البحث في موارد المؤلفين» وما لها من فوائد متعددة 
تعود علی الکتاب موضوع الدراسة بالنفع عند المقابلة والتتصحي-(١,‏ 
وتعود على المعرفة بالمؤلف وثقافته واطلاعه» وتعود على الحركة العلمية 
في ذلك العصرء وتعود على المؤلفات المنقول منها في اتجاهات مختلفة» 
كوجود الکتاب. وبقائه إلى زمن المؤلف» ونقل نصوص منه لأنه ربما كان 
مفقودّاء بل ربما اعتمد عليه المؤلف في مواضع كثيرة فيكون مجالا رحبًا 
للمقارنة والموازنة» في فوائد كثيرة ليس هذا مكان بسطها(؟). 

وابن القيم معروف عنه أنه كان صاحب مكتبة واسعة وعناية تامة 
بتحصيل الکتب. قال صاحبه ابن كثير: واقتنئ من الكتب ما لا يتهيّأ لغيره 
5 2ه ۰ ° 
تحصيل عشره من كتب السلف والخلف(۳. 
الفصل كل المصادر التي نقل منها المولف» بحيث نأتي على تلك التي صرح 
بأسمائها أو تلك التي صرح بمؤلفيها أو تلك التي لم يصرح بها؛ لآن من 
مصادر المؤلف ما هو مكثر جدا من النقل عنه» ككتب الحديث: الصحاح 
والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرهاء فهذه عمدته في كل مؤلفاته ومنها 
(۱) ينظر مقدمتنا ل«أعلام الموقعين» (1۱/۱). 


(۲) ينظر «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره وموارده» (ص۳۱- ۳۱۷) لبكر آبو زيد. 
(۳) «البداية والئهایة» (۵۲۶/۱۸). 


۳۹ 


هذا الكتاب» بل هو حظی كتب المولف هذه المصادر لطبيعته الموضوعية 
التي لا تخفئ. 


وهناك کتب یعتمد علیها المولف کثیرا في کتابه» ویقل ويكثر اعتماده 
علیها في غضون الکتاب بحسب موضوع البحث والبسط فيه» وین هذه 
الکتب: 
- مسائل الامام آحمد بروایات مختلفة. 
- کتب الشافعي: «الأم»» و«اختلاف الحديث»»؛ وغیرهما. 
- کتابا ابن المنذر: «الاوسط». و«الإشراف». 
- کتابا غلام الخلال: «الشافی». وازاد المسافر». 
- کتاب الخطابي: «معالم السنن». 
- کتب ابن حزم الأندلسي: «المحلی». و«حجة الوداع»؛ واجوامع 
السیرة4. 
- کتابا ابن عبد البر: «التمهیده و«الاستذكار». 
- كتب البیهقی: «معرفة السئن والآثار»» و«السئن الکبیر»» و«دلائل 
النبوة). ۱ 
- کتاب ابن قدامة: «المغني» خاصة. 
- شيخه ابن تيمية: نقل في مواضع كثيرة من كتبه أو مما سمعه منه» 
وحکی اختياراته. 
- وربما أحال المؤلف إلى بعض كتبه لاستيفاء مبحث. مثل: «تهذيب 


۳۷ 


سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» (۱۵7/۱). واجلاء 
الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» /١(‏ ۰۷۲ ۸۱). 
واالتحبیر بما يحل ويحرم من لباس الحریر» (۳/ ۰1۰۸ .)1١8/5‏ 
وامدارج السالكين» (/ ۲۵۳). و«مفتاح دار السعادة» (5/ ۲۲۰). 
أو وعد بتألیف رسالة في المسألة كما في مواضع من کتابه (۳/ ۰۱۷۰ 
۸۳۸ 
وباعتبار کل مجلد يمثّل وحدة موضوعية خاصة:؛ سنمّر بمجلدات 
الكتاب» ونتکلم على موارد کل منها بما یکشف عن الکتب التي نقل منها 
المولف. 
# فمن مصادر المجلد الأول: 


- «المختصر الکبیر في سيرة الرسول وله لعز الدين ابن جماعة. وهو 
من آهم مصادر المولف في قسم السيرة في المجلد الأول ولم يُسمٌ المولف 
الکتاب ولا آشار الیه» غير أنه لما ذکر آفراس النبي ی (۱۳۰-۱۲۹/۱) 
قال: «فهذه سبعة متفق عليهاء جمعها الامام آبو عبد الله محمد بن أبي 
إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال». وبعد نقل البيت قال: «أخبرني 
بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمر أعزه الله بطاعته». وقد 
توفي عزالدين سنة ۷۱۷ وأبوه بدر الدين سنة ۷۳۳. وذكر عز الدين في 
«مختصره» أن والده أنشده البيت المذكور غير مرة. 

- وقد وقف على کتاب الكمال ابن طلحة في ختان النبي و ورد 
الکمال ابن العدیم علیه» ووصفهما وذکر قول الأخير (1۸/۱). 


۳۸ 


- وكان عمدته في فصول ملا بس النبي و وهديه في الطعام 
(۱4۹-۱۳۲/۱): «القرمانیة» لشيخ الاسلام. ولكن ما حكاه عنه في أمر 
الذؤابة (ص ۱۳۳) لم يرد فيهاء وكأنها حكاية شفوية. ونقل اختياراته وأقواله 
في مواضع كثيرة من كتابه. 

- ومن مصادره في هذا المجلد: «معالم السنن» للخطابي ولم يسم 
الکتاب (۱/ 156)» و«الأحكام الوسطئ» لعبد الحق الاشبيلي ولم يشر 
إليه» و«الشمائل» للترمذي ولم یسم الكتاب. 

- قد اعتمد المؤلف في فصل هدیه بني قص الشارب (۱/ ۱۹۲-۱۹۱) 
على کتاب «التمهید» وذكر ابن عبد البر في آول الکلام. و«التمهيد) 
و«الاستذكار» من أهم مصادر المؤلف. وني أثناء الفصل المذكور نقل من 
«المغني» لأبي محمد يعني ابن قدامة» ونقل منه في موضع آخر أيضًا (۱/ 4۸۱). 

- ومن مصادره : كتاب «القنوت» للخطيب وقد سمی المؤلف › 
وكتاب «فضل الضحی» للحاكم وقد سمی الکتاب (4۱۱/۱) واشرح 
صحيح البخاري» لابن بطال وسمئ الشارح )575217/1١(‏ ونقل كلامه» وهو 
مصدر آثار كثيرة في صلاة الضحئ ساقها الطبري ونقلها المؤلف من کتاب 
ابن بطال» ومنه نقل كلام الطبري في التغني بالقرآن ١ /١(‏ 775-575) ثم 
كلام ابن بطال وسماه (۱/ .)٦۲١‏ 

- ومن مصادره: كتاب «الضعفاء والمتروکین) لابن الجوزي» ولم 
يسمّه. واصفة الجنة» لابن أبي الدنيا ولأبي نعيم » وقد سماهما (۱/ 4۵۲ 
0 ) و«التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب (ت۳۷۸) وقد 
سمی الكتاب (8۷۲/۱). ومنها: اشرح النووي لصحيح مسلم» ولم یسم 

۳۹ 


الكتاب. ومنها «التهذيب» للأزهري وسماه (۱/ ۰۵۰۰ ۵۰۱) و«الصحاح» 
للجوهري وسمی المؤلف .)20١ /١(‏ ومنها كتاب «الرؤية» للدارقطني 
وقد سماه(204/1)» و«غريب الحديث» لأبي عبيد ولم یسم الکتاب 
(۱/ 2016 ) وكتاب «المنامات» لابن أبى الدنيا وقد سماه (۱/ ۵۱۸ 
و«إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة )20:0-0149/١(‏ ولم يسمه. 
و«معرفة السنن) للبيهقي وقد سمه في موضع (۱/ 411 وذكراسم 
المؤلف فقط في مواضع أخرئء و«السنن والأحكام» للضياء المقدسي ولم 
يشر إليه. و«معرفة علوم الحديث» للحاكم )507/-5505/١(‏ وذكر المؤلف. 
ومن مصادره «الجامع» لابي یعلی» وأحال معه آیضا على «تجرید الصحاح» 
لرزین و«نوادر الأصول» للترمذي الحكيم» وقد سماها جمیعا (1۲۸/۱) 

- ومن الم صادر التي یظهر أنه نقل منها: «المترجم للجوزجاني 
(۱/ ۰۲۲۳ و«تفسیر القرطبی» (۱/ ۰*7۹ ل 

- من المصادر الشفویة: ما حکاه عن شيخه شيخ الإسلام» وشیخه أبي 
الحجاج المزي (۱/ 44 5) وصاحبه محمد بن عثمان الخليلي المحدث 
ببيت المقدس .)557/١(‏ 

# ومن مصادرا لمجلد الثاني: 


- «حجة المصطفی» للمحب الطبري (۲/ ۰۲۰۳ 6 ۰ وسماه 
هنا حجة الوداع ۲ .(TV*‏ 


- ونقل في هذا المجلد من «حجة الوداع»11) لابن حزم في مواضع 


(۱) ینظر فهرس الکتب والأعلام لهذا المجلد. 


۶۰ 


كثيرة نقل تقرير أو للرد والمناقشة. 

- «درء اللوم والصيم عن صوم يوم اليم لابن الجوزيء اعتمد عليه 
في مبحث صوم يوم الغيم (۲/ ۵۲- ۵1). 

- ومن كتب الحديث: نقل عن ابن أيمن الأندلسي في «السئن» 
(۳۹۲/۲). وعن الضياء المقدسي من كتابه «السنن والأحكام» (۲/ ۳۲۷). 
وعن عبد الحق في «أحكامه» (۲/ ۰۹۷ ۳۹۲)» وابن القطان الفاسی في «بيان 
الوهم والایهام» (۲/ ٩۷‏ ۵ ومن شروح الحديث: عن القاضي عياض 
في «شرح مسلم» (۳۱۳/۲). ومن کتب العلل والرجال: عن الترمذي في 
«العلل الکبیر؟ (۲/ ۰4۵۷ 40۸). و«الضعفاء» للذهبي (۲/ ۰۱۱۳ 
و«الفائق» للزمخشري (۲/ ۳۹۳). 

ومن کتب الفقه: عن «جامع» سفیان الشوري (۰)۳۷/۲ و(مختصر 
الخرقی» (۳۳۰/۲). وکتاب الخلال (۲/ ۳۹۶). و«الأذكار» للنووي 
.)٩۱/۲(‏ واالکتاب الکبیر» للشافعي (۲/ 545)» و«المفید» لتاج الدین 
الكردري (۲/ ۰)۲۹۵ و«جوامع الفقه» لابي یوسف (۲/ ۲۹۵). 

- وساق فصلا مختصرّا من کلام ابن تيمية في أن النبي و حجّ قارئا: 
(۱8۹-۱6/۲). 

# مصادر المحلد الثالث. وهو الخاص بالسیر والمغازي: 

كان اعتماد المؤلف في نقل آخبار المغازي على الکتب الاتية: 

۱- «دلائل النبوة» للبیهقی» فقد اعتمد عليه المؤلف كثيرًا في الجزء کل 
ونقل بواسطته عن مغازي موسی بن عقبة» ومغازي آبي الاسود عن عروة 


٤١ 


ومغازي ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه. ولذا نجد أن ما نقله 
المؤلف من مغازي ابن إسحاق يختلف أحيانًا في لفظه عمّا في «سيرة ابن 
هشام»» وذلك أن ابن هشام ينقلها من طريق زياد البكائي عنه» بينما المؤلف 
اعتمد فيها على رواية يونس بن بكير عنه التي يُسندها البيهقي. انظر على 
سبيل المثال (۳/ ۰۳۳۲ 8۵۳). وهنایخط وم أصحاب طبعة الرسالة 
فیستبدلون لفظ ابن هشام بما أثبته المولف» ظنًا منهم أنه وهم من المؤلف أو 
خطأء انظر: (۳/ ۰۳۸۶ ۱۰ ۷). 

ونقل منه المؤلف آیضا بعض الأخبار من مغازي الواقدي التي آسندها 
البيهقي عنه. انظر: (۳/ ۰۳۳۰ ۰۳۳۶ ۳۸۳) على سبیل المشال. وفي موضع 
(۷۵۲/۳) نقل من مغازي المعتمر بن سلیمان بواسطته. 

بل وینقل المولف أحاديث «الصحبحین» وغیرهما من «دلائل النبوة» 
باللفظ الذي رواها به البيهقي» ویعزوها إلى تلك الکتب لا إلى البيهقي . 
انظر علئ سبیل المثال: (۳/ ۳۳۹ ۰۳۵۳ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 18٩-18۸‏ ). وهنا 
ایشا یخطیم اصحاب طبعة الرسالة فیستبدلون چا الفاظ الصحیحین ظنا 
منهم أن المؤلف آوردها من حفظه فوهم. انظر: (۳/ ۰6۲۷ ۰1۷۵ ۷۷۱). 

والمولف لم یسم کتاب «الدلائل» عند نقل المغازي منه إلا في موضعین 
(۳/ ۷۵۹۰۲۸۰ والغالب أن یعزوها إلى أصحاب المغازي مباشرة كأن 
یقول: «قال ابن إسحاق» وقال: (موسی بن عقبة» وهکذا. وأحيانًا یقول: 
«قال البيهقي» إذا كان نقل عنه كلامًا في الحکم على الرواية أو نحوه. 

۲- «جوامع السیرة» لابن حزم نقل منه في مواضع يسيرة في النصف 
الأول من الجزء دون أن يسميه (۳/ ۶ ۲۲۹۰۱۹۲۰۵)» وني مواضع یقول: 
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«قال ابن حزم» دون أن يصرّح باسم الکتاب (۳/ ۰۳۱۱۰۲۹۰ 4۰۸). وقد 
يعرّض بذكره ولا يسميه (۳/ 5 ۱۵). 

۳- «السيرة النبوية» للدمياطي» استقی منه المؤلف في مواضع في الثلث 
الأول من هذا الجزء. وسمّاه في ستة مواضع بااعبد المؤمن بن خلف الحافظ) 
(انظر فهرس الأعلام). ونقل منه في مواضع دون التصريح بذكره (۳/ ٠۳٠١۲۸‏ 
 ۱‏ -۰۱۹۵۰ وغيرها). وكثير من النقول عن ابن سعد نقلها المؤلف 
بواسطة كتاب الدمياطي. وإنما يسمّيه إذا أراد التعقب عليه أو لينسب إليه ما 
تفرّد به مما لم يجده عند غيره. وفي موضع تبعه المؤلف في وهم وقع فيه حيث 
قال: «قال الزهري»» والصواب: «قال الواقدي» (۳/ ۲۵). 

٤‏ - «عيون الأثر» لابن سيد الناس» اعتمد عليه المؤلف كثيرًا في النصف 
الثاني من هذا الجزء وقد سمًّاه في أوائل ما بدأ يستقي منه فقال في 
(2۷۱/۳): «أنبأنا به الحافظ آبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب (عيون 
الاثر) له». ثم إلى آخر الجزء أكثر من النقل عنه» من أخبار الغزوات والسرايا 
والوفود وكتابات النبي و؛ وفي تضاعيف ذلك مرويات ابن إسحاق وابن 
سعد وثلائة مواضع من مغازي ابن عائذ» كلها نقلها بواسطته. اللهم إلا في 
موضع واحد (۷۳۲/۳) حيث نقل خبرا يوافق سياق ابن سعد» ولكنه ليس 
عند ابن سيد الناس بنفس السياق؛ فيحتمل أن يكون نقله من «الطبقات» 
مباشرة» أو بواسطة مصدر آخر لم خبتد إليه. 

وفي موضع (۳/ 5 87) نقل من كتاب «الاكتفاء» لأبي الربيع بن سالم 
الكلاعي (ت؛ ۱۳ )» وهو أيضًا بواسطة كتاب ابن سيد الناس» كما يظهر 
بالمقارنة والمقابلة. 


وذ 


ومن المصادر الأخرئ في هذا المجلد: 

- «مغازي الاموي»(۲۰/۳). وأيضًا نقل المؤلف بعض آخبار 
المغازي والسير من «الأموال» لأبي عبيد (۳/ ۱۸۳) و«معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم (۳/ ۳۱۳ /85). 


- ومن كتب التفسير: «زاد المسير» لابن الجوزي نقل منه في مواضع 
(۳/ ۰۲۹۹۰۲۰۷ ۳۷) دون التصريح. وفي موضع (۹/۳) نقل المؤلف من 
«الكشف والبیان» للثعلبي أو من مختصره «معالم التنزيل» للبغوي» 
والاحتمال الثاني أظهر لأنه قد صرح بالنقل منه في المجلد الرابع (۵۸۹/۶). 

- ومن کتب السنة: «السنة» لک من ابن أبي عاصم» وعبد الله بن 
أحمدء وأبي الشيخ الأصبهاني» وكتاب «المعرفة» لأبي أحمد العسّال 
(۳/ ۸۵۸-۸۵۷)؛ ذكرها كلَّها في تخريج حديث لقيط بن عامر الطويل. 

- ومن كتب الفقه: «المغني» نقل منه الخلاف الفقهي كثيرًا دون 
التصريح بذکره» إلا في موضع واحد (۳/ ٤‏ 58) حيث أراد أن يذكر اختياره 
فقال: «قال صاحب المغني». وفي موضع آخر (۳/ 875) سمّی المؤلف 
دون الكتاب وأطاب الثناء عليه في اختياره في مسألة ضالة الغنم. ومن کتب 
الفقه التي ذكرها «الوسیط» للغزالي (۳/ 5 57)» و«الخصال» لابن البناء 
الحنبلي (۳/ ۵۵۳). و«المبسوط» للشافعي (۳/ 4 ۷) وإن كان الذي نقله 
منه مسألة عقدية. 

- «کشف المشكل من حديث الصحيحين» نقل منه وسمّی موم دون 
الکتاب في موضع (۳/ ۷۲۷). ویظهر أنه نقل منه في موضع آخر أيضًا 
(۳۱۲-۳۱۱/۳) دون التصریح به. 
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- «التذكرة» للقرطبي و«الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» للغزالي 
(۳/ 855) ولكنه في الثاني لم يسم الكتاب. 

* مصادر المجلد الرابع الخاص بالطب النبوي: 

عمدة المؤلف في هذا القسم: كتاب «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» 
لأبي الحسن علي بن عبد الكريم بن طرخان الحموي علاء الدين الکخال. 
ترجم له الصفدي في «الواني» )١17/7١(‏ و«أعيان العصر) (4۵1/۳) 
وذكر أنه كان وکیل بيت المال في صفد» وسمی من مصنفاته هذا الكتاب 
وكتاب «القانون في أمراض العين» وغيرهماء وذكر أنه توفي في حدود ۷۲۰. 

اقتبس ابن القيم معظم مادة هذا القسم الطبية وغير الطبية من الأحاديث 
والنقول الأخرئ من كتاب علاء الدين الكحال هذاء ولكن لم يشر إليه البتة. 
وقد نقل أحيانًا كلام الكحال فلم يُسمّه بل كنئ عنه ب «بعض الاطباء» 
(۱۱6/۶) وابعض فضلاء الأطباء» (4/ )١10‏ وابعض أطباء الاسلام» 
(518/4). وقد صدر لكتاب الكحال أكثر من طبعة» ولكن لم يتيسر لنا إلا 
الطبعة الصادرة عن دار ابن حزم بتحقيق أحمد عبد الغني محمد النجولي 
الجمل وهي طبعة سيئة» فاضطررنا مع النظر فيها إلى مراجعة نسخة مكتبة 
راغب باشا المرفوعة على موقع الألوكة» وهي من مكتبة الدكتور محمد بن 
تركي التركي. وقد نبه الشيخ عبد الغني عبد الخالق في مقدمته (صفحة و) 
للطب النبوي لابن القيم على استفادة ابن القيم من كتاب الحموي» فذكر أنه 
«انتفع في تدوينها بكتابي الحموي والذهبي انتفاعا كبيرا يظهر عند المراجعة 
والمقارنة». والحق أن ابن القيم لم يرجع إلئ كتاب «الطب النبوي» 
المنسوب إلى الذهبي» وهو من تأليف داود المتطبب من تلامذة شيخ 
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الإسلام ابن تيمية» كما حقق الدكتور عبد الحكيم الأنيس في مقال له منشور 
في موقع الألوكة. 

- ومن المصادر الأخرى التي نقل منها دون إشارة: «لقط المنافع» لابن 
الجوزي و«منهاج البيان» لابن جزلة» و«الموجز» لابن النفيس. أما قوله في 
ذكر الملابس: «قال صاحب المنهاج»» فالسياق كله منقول عنه بواسطة 
كتاب الحموي. وقد رجع ابن القيم إلى كتاب آخر من المصادر الطبية لم 
نقف عليه نقل منه أنواع الاستفراغات وأسباب القيء وغيرها. 

- في فصل هديه في علاج حر المصيبة (5/ 4-۲۷۲ ۲۷) نقل عدة أخبار 
من كتاب «الاعتبار» لابن أبى الدنيا دون إشارة إليه. 

وقد نقل من كتاب ابن السني في رسم «السمن)» ولم يرد ذلك في 

- ومن المصادر الشفوية: «بعض حذاق الأطباء» )۱۸١ /٤(‏ حکی عنه 
قصة ابن أخته في الکحل. وقد نقلها أيضا في كتابيه «الطرق الحكمية» 
(۷۳۸۷) و«تحفة المودود» (ص٠٠5))»‏ ولفظه في الأخير: (حدثنی رئيس 
الأطباء في مصر». 

* مصادر المجلدين الخامس والسادس: 
المعاملات والحدود والقضاء وما إليهاء ولا يخفئ أن العمدة في سرد 
الأحاديث والآثار هى كتب السنة على اختلاف أنواعها كما سبق» وفي 
الفقهيات كانت عمدته على «المغنی» و«المحلی» وكتب المذاهب 
المختلفةء لذلك دمجنا بينهما في سرد آهم الموارد: 
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- فمن كتب أحكام القرآن: «أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق 
القاضی (۵/ ۰۳ ۸ ةم ۸ )+ 

ومن کتب الحدیث: «مسند على» لأبى بكر الاسماعیلی (7/ .)1٩‏ 
و«الأحكام» لابن زياد (۵/ ۵)» و«الأطراف» لابن عساکر(۵/ ۰۳۹۲ 
٦‏ ۲۷)) و«تهذيب الآثار» للطبري (5/ ۷۲) نقل نصا طویلا منه لیس في 
المطبوع من الكتاب. و«الجامع» للخلال (5/ ۳۸۲)ء و«الجامع» لابن 
وهب (۵/ ۰) و«مصتف وکیع» (1/ ۱۵ (YY‏ 

- ومن كتب شروح الحديث: «الإفصاح» لابن هبيرة (۰)۵۲۲/۵ 
و«شرح الأحكام» لابن بزيزة (۵/ ۵۳۱). 

2 ومن كتب الحديث المختلفة: «مصنف عبد الرزاق»» وقد نقل منه 
كثيرًا من الاثار وربما كان بعضها بواسطة «المحلئ» لابن حزم. و«علوم 
الحدیث» للحاكم (1/ 8) (النصٌ هنا من «المدخل إلى الإكليل»). و«تاريخ 
البخاري» (۰/ 0۰۸۲ ۰۲۵۷ و«التاريخ» لابن أبى خيثمة (۵/ ۰)۲۱ 
و«الثقات» لابن حبان (1/ ۰۳۲۸۰۳۲۷ ۳۸۲). و«الكامل» لابن عدي 
4/0(« «العلل» للدارقطني (5/ ۱6۰). و«تهذيب الكمال» للمزي 
(57/5* ۳) و«النهاية» لابن الأثير (5/ 49). 

- ومن كتب ابن تيمية: «اقتضاء الصراط المستقيم» /D‏ ) 
ومصنف مفرد في استئجار الحيوان (7/ ۵۱۷). 

- ومن كتب الفقه والخلاف: «اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر 
المروزي (۵/ ١٠)ء‏ و«مسائل حرب الكرماني» (۵/ ۸۹). 


۷ 


- ومن كتب فقه الشافعية: «کتاب حرملة» (5/ ۰)۲۳ و«التهذيب» 
لنصر المقدسي (۱/ ۰۹٩‏ ۰ ولالعملة» للمحاملي (۱/ 1۹( 
و«التمهيد» لمحمد بن عثمان (5/ ۱۰۰ و«الذخائر» لأبي المعالي 
(49/7)». و«الشرح الأوسط» للرافعي (457/57)» و«الشرح الكبير» للرافعي 
(٠٠١0‏ و«البيان» للعمراني (44/7)» و«الشامل» لابن الصباغ 
( 2ه ودالمحرر) للرافعي (5/ 40). و«الحاوي» (7/ ۰٩۹۹‏ 
و«المعتمد» للبندنيجي (5/ ٠٠‏ ۱ وال وجیز» للغزالي (5/ 20٠٠١‏ 
و«الوسیط» للغزالي (5/ ۰)۱۰۰ و«المهذّب» للشيرازي (791:49/5). 

- ومن كتب المالكية: «المدونة» (5/ /٦ ١١١‏ 575)» و«الواضحة» 
لابن حبيب (۵/ ۰۱۱۲ ۲۲ ۲). و«الجواهر» ( - عقد الجواهر الثمينة) 
7 ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 4۸۰ و«التهذيب» للبرادعي (5/ ۳۳۹ 4۳۵ 
و«التفريع» لابن الجلاب (۰/ 4 4۰). 

- ومن کتب الحنابلة: «مختصر الخرقي» (۵/ ۰۵۳۳ ۰۳/۹ ۳۰۵ 
۹ )» وازاد المسافر» (5/ ۳۸۲). و«الشافي» لغلام الخلال: (۵/ ۰6۳۰۷ 
و«التعليق» لابي یعلی (55/5)») و«المجرد» له (7/ ۰)۲۲ و«الارشاد» 
لابن أبي موسئ (5/ 5 7)» و«رؤوس المسائل» لأبي الخطاب (5/ »)٤٠١‏ 
و«المحرر» للمجد ابن تيمية(15/5.285/60.١٠7.5١1:04.51)).‏ 
و«الفروع» لابن أبي يعلى (0/ ۰4۳۳ و«المستوعب» للسامري: 
(۵/ 6۷ ۵). 


LEL) 
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ثره فى الكتب والمؤلفات بعده 


يعد «زاد المعاد» من أشهر كتب ابن القيم» وقد كثرت نسخه الخطية في 
المكتبات» واعتمد عليه المؤلفون في السيرة النبوية والفقه وشرح كتب 
الحديث والتفسير وغيرهاء وعرف عندهم ب الذي النبوي» أو «الِهَدْي) 
أكثر من عنوانه الأصلى «زاد المعاد»» وكثيرًا ما ینقلون عنه صفحات دون 
الإشارة إلى المصدر كما صنع مجد الدين الفيروزابادي (ت۸۱۷) في كتابه 
«سفر السعادة» حيث اختصره من «الزاد»؛ ولم يذكر المؤلف أو الكتاب ولو 
مرةً واحدة وليس له فيه الا التلخيص. وكذلك کتاب «المواهب اللدنية» 
للقسطلاني (ت۲۳٩)‏ فنصفه مأخوذ من «فتح الباري»(۱ وبقيته من «زاد 
المعاد» وبعض المصادر الأخری» ولم يشر إلى «الزاد» أو «الهدي» إلا في 
مواضع معدودة. وكل من يقرأ «المواهب» يجد أن كثيرًا من فصوله مختصرة 
من «الزاد» دون الإشارة إليه. 

ونذكر فيما يلي بعض ما وقفنا عليه من الكتب التي نقلت من «الزاد» 
قبل طبعه بالهند سنة ۰۱۲۹۸ ولم تشر إلى المؤلفات التي صدرت بعدها 
واعتمدت علیه فهذا تحصيل حاصل. وقد قسّمنا هذه الکتب حسب 
الفنون. 

# فمن كتب الفقه الحنبلي التي نقلت عنه كثيرًا وذكرت اختيارات ابن 
القيم وترجيحاته في المسائل: کتاب «الفروع» لشمس الدين ابن مفلح 


.)۳۳ /۱( كما ذکر ذلك الزرقاني في شرحه‎ )١( 


۹٩ 


(ت ۱۳ ۷)» وهو أقدم مصدر وجدناه نقل عن «الزاد)ء انظر: ۳/ ۰۱۲۳ ۰۲۵۰ 
كمع ل «YEY «140/۹ CTIA‏ لكا كوا YET TE e‏ 
٠‏ (ط. مؤسسة الرسالة). 

ونقل عنه أيضًا برهان الدين ابن مفلح (ت۸۸4) في «المبدع»: ۲/ 70 
AVY AYY ۰۱۰۱۵ ۵۸/۸۰۵۱۷۶۸۷ 6۸/۵ ۰۳۱۰۲۹۵/۳ ۸‏ ۰۲۰۳ 
۵ ۷ (ط. دار عالم الکتب). 

وفي «تصحيح الفروع» للمرداوي (ت۸۸۵) بعض النقول عنه في: 
۲ ۷ (ط. مؤسسة الرسالة). آما کتابه «الانصاف» 
فطافح بالنقل والاقتباس منه من آوله إلى آخره» وهذه بعض المواضع: 
EY ۰۶1۵ ۰ ۳۲۳۲ ۰۶ 6 ۷۱۷۰۱۰۱ ۱‏ 

وهذه مواضع النقل من الکتاب في «الاقناع» للحجاوي :)٩۱۸(‏ 
۱( ۱۱« ۲( ۱ ۱۷۱/۷( 2۳ ۶ (ط. دار 
المعرفة). وقي «حواشي التنقیح» له: ص٤‏ ۷. 

ونقل منه منصور البهوي (۱۰۵۱) في کتابه «شرح منتهی الارادات» 
في ثلائة مواضع: ۲/ ۰۳۳۳ ۰۲۲۸/۳ ۲۵۱ (ط. عالم الکتب). آما في کتابه 
الآخر «کشاف القناع» فقد نقل عنه في مواضع كثيرة هذه بعضها: ۰۲۹/۱ 
۵ ۰۱۶۰ 6 (ط. دار الکتب العلمیة). 

ومن الحنابلة المتأخرين مصطفی الرحيباني (ت ۳ ۱۲ وقد أكثر النقل 
عن هذا الکتاب في کتابه «مطالب آولي النهئ»» وهذه مواضع منها: ۰۳۷۲/۱ 
41۳ ۲ (ط. المکتب الاسلامی). 


0۰ 


* ومن كتب شروح الحديث: يوجد نقلّ عنه في «طرح التثريب» لزين 
الدين العراقي (ت۸۰۱) وابنه أبي زرعة (۸۲۱) في موضع واحد: 
87/5 . 

وجاء الحافظ ابن حجر (ت867) فاستفاد من الكتاب كثيرًا في «فتح 
الباري» وتعقبه أحيانّاء وهذه مواضعه مع ذكر الموضوعات: ۲/ ۳۵۳ 
(خصائص يوم الجمعة) 058/7 (صلاة الک‌سوف) ۵/۳ (صلاة 
الضحی)» ۳۳۱/۵ (مواضع الحلف عن النبي یر ۱۵۲/٩‏ (آیهما آرجح: 
آخذ الفداء أو القتل)» ۲۷۲/۷ (صیام أهل الکتاب)» ۳۱۱/۷ (هل شهد 
مرارة وهلال بدرًا)» ۷/ ۳۰۰ (في قصة الرماة: هل كان عدد الفرسان 
خمسین). ۷/ ۳۹۶ (حفر الخندق شهرا» ۷/ 4٠١‏ (الفریقان في قصة بني 
قريظة)» ۸/ ۸۲ (حجة آبي بکر)» ۱۲۸/۸ (طلع البدر علينا)» ۷۳/۸ 
(تف سیر «واستغفره»). ۹/ ۱۷۰(عدم استمتاع الصحابة بالیهودیات)» 
۰ (هل اکتسوی النبي ور ۱۲۰/۱۰ (التوفیسق بين أحاديث 
العدوی)». ۲۷۳/۱۰ (شراء النبي و السراویل» ٩/۱۱‏ (كراهة الابتداء 
بعلیکم السلام)» ۱۱/ ۱۳۳ (الدعاء بعد الصلاة)» ۳۷۸/۱۲ (کون الذبیح 
إسماعيل)» 1۸۱/۱۳ (آن في رواية شريك في المعراج عشرة آوهام) (ط. 
السلفية الأولى). 

وفي «عمدة القاري» للعيني (۸۰۵) موضع واحد نقل فيه عن 
الکتاب: ۵۶ وصرح القسطلاني (ت477) بالتقل عنه في الإرشاد 
الساري» في مواضع قليلة هي: ۲/ ۰4۳/۸۰۱۹۵ ۰۳۵ ۰۳۰6 ۰۳۷۱۰۳۹ 
۰٩ ۵‏ (ط. بولاق) ولکنه استفاد منه بواسطة «الفتح» كثيرًا. 


۱ 


ونقل مُلا علي القاري (ت5١١٠)‏ عنه في «مرقاة المفاتيح»: ۱/ 4۳ 
۳ ۳ 115 (ط. دار الفكر). وفي #جمع 
الوسائل في شرح الشمائل): ۱/ ۰۱۸۰۲۱۷۰۰ ۰ ۰ 2۳ 
۲ (ط. المطبعة الشرفية بمصر). 

وقي «فيض القدیر» للمناوي (۱۰۳۱) بعض النصوص عنه: 
۸ ۶۵ ۰۶۷/۲ ۰۱۸۸/۶ ۰۳۶۱ ۰۱۷۵/۵ ۰۲۲۵ 1۷/۱ (ط. 
المكتبة التجارية الكبرئ). 

وهذه بعض النقول عنه في (شرح الموطأ» للزرقاني (ت717١١):‏ 
۲۲۳۱ ۵۲۱۰۵۰۳/۲ (ط. دار الكتب العلمية). 

ومن شرّاح الحديث الذين اعتمدوا عليه كثيرًا: الأمير الصنعاني 
(ت۰)۱۱۸۲ وقد كان يملك نسخة منه» وله عليها تعليقات. وقد أكثر النقل 
عنه جدًا في كتابيه «التنوير شرح الجامع الصغير» و «سبل السلام»» وهذه 
بعض المواضع من «التنویر»: ۸/۸( ۵ ... (ط. 
الرياض)» وبعض المواضع من «سبل السلام»: o TT/!‏ 
مكل 6.. (ط. مصطفی البایی الحلبى). 

وممن أكثر النقل عنه السفاريني (ت۱۱۸۸) في «كشف اللمام شرح 
عمدة الأحكام»» حيث نقل عنه في أكثر من خمسين موضعاء منها: ۰۲۳۵/۱ 
۳۳ ۰۶۳۹/۳ ۰۱۸۷/۶ ۰۲۷۵۰۲۲۲۵۰۵۱۹۳ ۰۲۹۶ ۰51/1۰۳۵۷ 
TTY «oY‏ ۱ ط. دار النوادر). 

ونقل عنه الشوكاني (ت١٠٠٠)‏ كثيرًا في «نيل الأوطار): ۰۱۱۲/۱ 
...۲۲١ ۸, ۹‏ وغيرها (ط. دار الحديث بمصر). 

o۲ 


# أما كتب السيرة النبوية فكان كتاب «الزاد» من مراجعها الاساسیق 
وقد اعتمد عليه ابن كثير (ت٤۷۷)‏ في مواضع من «الفصول في سيرة 
الرسول» دون التصريح بذکره ونقل منه كثيرًا من ألفاظه وأساليبه دون 
تغيبر» ويظهر ذلك بالمقارنة. كما نقل عنه يحيئ بن أبي بكر العامري 
(ت۸۹۳) في «بهجة المحافل» ۶۱/۱ (ط. دار صادر). 

واعتمد عليه القسطلاني (ت477) في «المواهب اللدنية» اعتمادًا كبيرّاء 
ولخص كثيرًا من فصوله وأبوابه دون أن يشير إليه إلا في مواضع قليلة» وهي: 
cE ۲ ۰۱‏ لمق ۵۸۵ ۵۹۹ ۰1۳/۲ لاحك AIA‏ 
EY ۰۳۸۰۳۳۰۸۳ ۷ c1 «1۸۹ «1A0 ۷‏ وم 0۲۱۸۰۱۹ 
CVT TIA ۲‏ ۰۲۸۳ ۰۳۵۷ ۳۹۰ ۰۸۲۱ ۱4۳۲ 
۱ (ط. المکتبة التوفيقية بمصر). 

آما محمد بن یوسف الصالحي (ت۹۶۲) فقد ذکر في مقدمة کتابه 
الموسوعي «سبل الهدی والرشاد» (۱/ 4) كتابٌ «زاد المعاد» من مصادره 
الأساسيةء وقلّده في طريقة سرد كثير من آبوابه وفصوله» ونقل عنه نقولا 
كثيرة جدًا في جمیع مجلداته منها: ۱/ ۰۸۱۸6۰۰۰۳۰۳ ۲۲۵۰۵۱۸/۲ 
۱۲ ... وغيرها كثير. (ط. دار الكتب العلمية). 


وفي «تاریخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للدياربكري (ت157) 
نصوص منقولة منه في مواضع: ۱ ۲۲ ۱۲۱ ۰ (ط. دار 
صادر). وکذا في «شرح الشفا» للملا علي القاري (ت5١١٠):‏ ۰۲۳۵/۱ 
۱ (ط. دار الکتب العلمیة). 

واستفاد منه كثيرًا نور الدین الحلبی (ت5 5 )٠١‏ في «إنسان العیون» 


or 


المعروف بالسيرة الحلبية» وهذه بعض المواضع منه: ۰۸۹/۱ ۰۱۷۰۵۰۱۵۲ 
۵ ۲۲ ۲ ۳۲۲ ۳ ۰۶ ۰4۱/۳ 
۱ ۳۲۲۶ (ط. دار الکتب العلمیة). 
تیف ات اس ال وه ين قن امامت 
5۰۷۱ ۲۲۸۷ »... (ط. دار الکتب العلمیة). 
# إلى جانب الکتب السابقة بقة نجد نقولا عن الزاد في مؤلّفات الفنون 
ره مو اى غ وو 
يلي سرد موجز لبعض هذه الکتب(۱): 
ج «الآداب الشرعیة»» لابن مفلح (ت ۱۳ ۷): ۸۸ ۷ 2-2-۲ 
۳ ونقل عنه في مواضع أخرئ بلا إحالة: ۲/ ۳٥۲‏ 1۵ 6 
۳۳ 288 وغيرها. 
- «شفاء الآلام في طب أهل الاسلام)» لجمال الدين السَرَّمَرّي 
(ت7/7/7)» وهو من تلامذة ابن القيم» اعتمد كثيرًا على الزاد ويذكر 
اسم شيخه أحيانّاء وقد نبّهنا على مواضع منه في التعليق على قسم 
- «تسلية اسل المصائب في مرت او ارب لعجي 
کو ا 


(۱) آرشدنا إلوا بعض هذه المصادر الشيخ سليمان العمّير حفظه الله. 
بعص 
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«التنبيه على مشكلات الهداية»» لابن أبى العرٌ الحنفى (ت ۹۲ ۷): 
۳ دون ذکر اسم الكتاب. 


«تنبيه الغافلین» لابن النحاس (ت5١8):‏ ص٤‏ ۲ ۵. 

«النشر في القراءات العشر)» لابن الجزري (ت۸۳۳): ۲۰۹/۱ نقل 
فيه فقرة من الكتاب مصدّرة بقوله: (وأحسن بعض أتمتنا ‏ الله - 
فقال...». 

«عقد الدرر واللالي في فضائل الشهور والأیام والليالي»» لابن 
الرسام الحنبلي (ت5 ۸4 فيه نقول كثيرة ومطولة من الکتاب» 
منها: ۳۰۱۰۳۶۰/۱ ۰۱۷۳/۲ ۰1۸۵-71۸۱ 39ت ۰۷۸۷-۷۲۱۹ 
«البرهان في فضل السلطان» لأحمد بن طوغان المحمدي الحنفي 
(ت۸۷۰): ص ۱۸۳-۱۸۲ وسمّاه «مختصر هدي رسول الله ولا 
(ت۷۱۳) الذي سيأتي ذکره في موضعه. 


«تحفة الراكع والساجد» للجراعي (۸۸۳): ص۰۸4 ۰۱۹۲ 
«كنوز الذهب»». لسبط ابن العجمي (ت ٤‏ ۸۸): ۱/. 

«إنباء الهصر بأنباء العصر» للصيرفي (ت۰۰٩):‏ ص۱۸". 
«المقاصد الحسنة». للسخاوي (ت07١4):‏ ص٤‏ 5727 ۰۳ 
«الإيضاح المرشد من الغی في الكلام على حديث: حبب من دنياكم 
إلي) له: ص 206 15. 


00 


«دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة)» لابن المبرد (ت۹۰۹): 
ص ۰.۱۱۵ 

(وفاء الوفا»» للسمهودي :)٩۱۱(‏ 5/ 57554 (ط. دار الکتب 
العلمیة). 

«الإتقان في علوم القرآن»» للسيوطي ١77/54 :)٩۱۱2(‏ (ط. 
محمد أبو الفضل إبراهيم). 

«الحاوي للفتاوي» له: (۳۱۸/۱). 

«المنهل الروي في الطب النبوي»» لابن طولون (ت407): نقل منه 
في صفحات عديدة (طبعة حيدراباد). 

«الفتاوئ الفقهية الکبری» لابن حجر الهيتمي (ت ۲۱/٤ :)۹۷ ٤‏ 
(ط. دار الفكر). 

«الفتاوئ الحديثية» له: ص۱۹۸ (دار الفكر). 

«إعلام الأعلام فيمن انتهك المسجد الحرام»» للبهوتي (۱۰۵۱2): 
ص57 . 

سمط النجوم العوالي»» للعصامي (۱۱۱۱): ۰۲۷۰/۱ 
۲ (ط. دار الكتب العلمية). 

«البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف»» للحسيني 
(ت۱۱۲۰): ۰4۱/۲ 

«الفواکه العديدة في المسائل المفیدة» لأحمد بن محمد المنقور 
التجدي (ت۱۱۲۵): ۰۲۵۸/۱ ۲/ ۰1۹۰۱۸ ۰۱۰۵۰۷۱ 

(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدیة»» للخادمي (ت5/ا١١))‏ 
نقل في مواضع عن ابن القيم» وفي بعضها بواسطة المناوي. 
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«المنهل الروي في طب النبوي»» لمحمد بن أحمد بن يحيئ 
الصّعدي اليمني المعروف بِمَشْحَم الكبير (۱۱۸۱). 

«رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار»» للأمير الصنعاني 
(۱۱۸۲): ص٤٦‏ . 

(توضیح الأفكار» له: ۲/ ۸۸ (ط. دار الكتب العلمية). 

«غذاء الألباب» للسفارینی (ت۱۱۸۸)؛ ذکر الکتاب ضمن مصادره 
؟» ونقل عنه نصوصًا كثيرة» منها: ۸( 
۸ 1.... (ط. مؤسسة قرطبة). 

«لوامع الأنوار البهية» :1۲۱/۲۰۷/۱ (ط. المكتب 
الإسلامي). 

«قرع السياط في قمع أهل اللواط» له: ص۸۷. 

«شرح منظومة الکباثر» له: ص587. 

«إتحاف السادة المتقين»» لمحمد مرتضي الزبيدي (ت5١١1):‏ 
۳ (ط. دار الفكر). 

«كتاب التوحید»» لمحمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۰۲): باب قول الله 
تعالی: نوتاه عر لَك له 4 الآية. 

«الدراري المضية»» للشوكاني (ت٠76١):‏ ۰۲۱۱/۲ ۲۱۳ 
(ط. دار الكتب العلمية). 

«السيل الجرار» له: ص۰۵۸ ۰۱۲۵ ۷۱۹۰۲۱۱۰۳۸۱ (ط. دار ابن 
حزم). 

«تحفة الذاكرين» له: ص۰۸ ۳۰۹ (ط. دار القلم). 
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3 «روح المعاني». للالوسي (ت۱۲۷۰): ۸۱/۲۲ (ط. دار إحياء 
التراث). 

_- «فتح البيان»» لصديق حسن القنوجي (ت ۱۳۰۷): ۲/ ۷ ۰۲ 
۰۵ ١ط‏ . المكتبة العصرية). 

- «الروضة الندية» له: ۰۲۳/۲ ۳۰۵۰1۵۰۵۰۰۳۲ (ط. دار 
المعرفة). 

# مختصرات وترجمات ودراسات عن الکتاب 

قام بعض العلماء باختصاره وانتقاء فصول وآبواب منه وافرادها؛ 

وتهذیب بعض موضوعاته» ونظمه» وترجمه آخرون إلى اللغات الأخرئ» 

واليك بیان ما وقفنا عليه منها: 

-١‏ «مختصر هدي النبي ی اختصار: شمس الدین ابن التقاش 
نقص وخروم. 

۲- «سفر السعادة»» لمجد الدین الفيروزابادي (ت۸۱۷). اختصر فيه 
کلام ابن القیم من «زاد المعاد» دون أن يشير إليه» على طريقته في 
ذلك. وقد طبع هذا الكتاب طبعات عديدة. 

- «مختصر الهدي النبوي» للحسين بن أحمد المعروف بزبارة 
الصنعاني (ت۰)۱۱۱ ورد ذكره في انشر العرف» (۵۲/۱) ولمعجم 
المؤلفين» (۳/ ۳۱۱). 


0۸ 


و 


(مختصر الهدي النبوي» لعبد الله بن حسین دلامة الذماري 
(ت۱۷۹ ۱ کما نی انشر العرف» (۸۸/۲) و امعجم المولفین» 
(656/5). 


(مختصر هدي الرسول یلا لمجهول» مخطوط في الجامعة 
الأمريكية ببیروت [95د ,6297 سابقًا ۲۵۰] (۲۰۵ ورقة). 


(مختصر زاد المعادا» لمحمد بن عبد الوهاب (۱۲۰۲2). وهو 
مختصر مشهور» توجد نسخة خطية منه في مکتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض مكتوبة سنة ۰۱۱۹۷ وآخری في مکتبة رضا پرامفور (الهند) 
[1۳۲۲] (۱۸4 ورقة» کتبت سنة ۱۲۱۳ وثالثة في المكتبة السعودية 
بدار الافتاء [۱۳۰(]۸۲/4۸ ورقة)» وغیرها من النسخ» وطبع 
طبعات كثيرة آولاها طبعة المکتب الاسلامي في بیروت سنة ۰۱۳۹٩۱‏ 
وقد ترجمه إلى اللغة الأردیة: مقتدی حسن الأزهري» ونشرته الدار 
السلفية في بومبي (الهند) سنة ۱۹۷۸م كما تُشر في لاهور سنة 
۲ م. وترجمه إلى الاردية أيضًا: سعید آحمد قمر الزمان» ط. 
الریاض ۱۲۷ . وترجمه إلى الانجليزية: عصام دیاب ونشرته دار 
الکتب العلمية بالقاهرة. 


«هدي الرسول 5: مختصر من زاد المعاد»» اختصره وعلق علیه: 
محمد آبو زيد من علماء مصر» نشرته مکتبة المتنبي بالقاهرة» ودار ابن 
زیدون ببیروت. وترجمه إلى الأردیة: عبد الرزاق المَليحابادي» 


بعنوان «أسوة حسنة»» ونشر في الهند سنة ۵ منم ۱۹۳۱ 


۹ 


۸- «ذخيرة العباد في سيرة سيد العباد من زاد المعادا. لصالح بن آحمد» 
نزیل المدينة المنورة والمتوق بها في حدود سنة ۱۳۹۵. نشرته دار نشر 
الثقافة بالإسكندرية دون تاريخ» كما طبع بمطبعة المدني في القاهرة 
سنة۱۳۷۸. ويُعرف آیضا بعنوان: سيرة خير العباد شفیع يوم 
المعاد». 

4- اثمر ال وداد مختصر زاد المعاد»» لمصطفی محمد عمارة» 
ط. مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة» سنة ۱۹٥۲‏ م. 

۰- «مختارات من زاد المعاد»» لمحمد بن صالح العثیمین ط ۲. دار 
الأفق بالریاض ۰۱۶۱۱ ثم نشرته موسسة الشیخ الخيرية سنة ۱۶۳۳ 
ضمن سلسلة مولفاته. 

- (مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد»» لسعد الحصین ویوسف 
الغويري» ط ۰۱ نشرة وقف الأنصان سنة ۰۱۶۲۱ 

۲- «زاد للعباد من زاد المعاد»» لمحمد ماهر عبد الحمید ط. دار الدعوة 
بالإسكندرية. 

۳- انزهة العباد بفوائد زاد المعاد»» لأبي أنس ماجد البنكاني» طبع عدة 
طبعات منها ط. مكتبة الصحابة بالشارقة. 


٤‏ - «تبذیب زاد المعاداء لشعيب الأرنؤوط ومحمد الجوراني» يصدر قريبًا 


عن مركز الذخائر للتراث. 
6- «مختارات وفوائد من زاد المعاد» بطريقة سؤال وجواب. إعداد: 
سلیهان ند محم اللهیمید. 


7- «زاد المعاد» (تقيسم منهجي وتبويب موضوعي)» عني به: صالح 
الشامي» في أربعة مجلدات» نشر دار القلم بدمشق. 

۷- «الهدي النبوي في العبادات»» إعداد: صالح أحمد الشامي» ط. 
المكتب الاسلامی بيروت. 

۸- «الهدي النبوي في الفضائل والاداب»» إعداد: صالح أحمد الشامي» 

۹- «سيرة خير العباد»» ملخّص للسيرة النبوية من الزاد» إعداد: صالح 
الشامی» ط. المکتب الاسلامی بیروت. 

۰- «آحکام الصوم والاعتک اف من زاد المعاد»» ط. غراس للنشر 
بالکویت. وترجمه إلى اللغة الأردية: آبو آنس سرور گوهر ونشر من 
دار البلاغ بلاهور سنة ۵ ۲۰۰م. 

-١‏ استل منه ما یتعلق بالحج والعمرة بعنوان «مناسك الحج والعمرة؟» 
تحقیق وتعلیق: محمد حسني عفيفي» ط. مکتبة الحرمین سنة ۰۱۶۰۰ 

۲- «منسك» الأمير الصنعاني» اعتمد فيه اعتمادًا كبيرًا على الزاد. طبع في 
مجموعة بالهند سنة ۰۱۳۱۳ ثم طبع مرارًا آخرها من دار المأمون 
للتراث بدمشق .١57١‏ 

لد «حجهة خير العباد المجرد من زاد المعاد» لعلى بن محمد بن سنان» 
ط. دار الكتب العلمية بالقاهرة سنة ۰۱۶۱۰ ودار المأمون للتراث 
بدمشق ۱٤۲۸‏ . 
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6 - «حجة الوداع»»؛ لمحمد زكريا الكاندهلوي» اختصرها من الزاد 
وشرحها شرحًا حنفيًا. طبعت في لکنو (الهند) سنة ۰۱۳۹۰ 

۵- «المنسك الجلیل في صفة أداء المناسك الواردة عن الخلیل»» 
لحمد بن مطلق الغفيلي (ت۱۳۹۷)»ء جرّده من زاد المعاد. توجد منه 
نسخة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 

7- أفرد منه الطب النبوي؛ وتوجد له مخطوطات كثيرة» وطبع لأول مرة 
في المطبعة العلمية بحلب سنة ۱۹۲۸م. ثم طبع بتحقيق عبد الغني 
عبد الخالق مع التعليقات الطبية لعادل الأزهري ومحمود فرج العقدة 
من دار إحياء الکتب العربية سنة ۰۱۳۷۷ كما طبع «الطب النبوي» 
(مفردا من طبعة «زاد المعاد») بمؤسسة الرسالة سنة .١5٠7‏ وله 
طبعات أخرئ غير ما ذکر. وقام بترجمة «الطب النبوي» إلئ اللغة 
الأردية: الحكيم عزيز الرحمن الأعظمي» وطبع من دار الإشاعة 
بكراتشي ۲٠٠۲م»‏ ومن المكتبة القدوسية بلاهور سنة ۲۰۱۵م. 
ونُشرت ترجمته الإنجليزية من مكتبة دار السلام بالرياض سنة .١57١‏ 

۷- «التعليقات الجياد على زاد المعاد»» لمحمد ناصر الدين الألباني» لم 
یتمه» وهو مفقود. 

۸- «إزالة الشكوك عن حدیث البروك»» للألباني» ناقش فيه ابن القیم في 
الکلام على هذا الحدیث. وهو مفقود. 

8- «التعلیقات البازية على زاد المعاد»» لعبد العزیز بن عبد الله بن بازء 
قيدها: عبد العزیز بن محمد الوهيبي» توزیع المکتب التعاوني بسلطانة 
في الریاض. 

1۲ 


۰- «إتحاف العباد بالأحاديث التي تكلّم عليها ابن القيم في زاد المعاد»؛ 
لخالد بن محمد الأنصاري» ط. دار طويق بالرياض سنة ۱۲۳. 

۱- «الصناعة الحديثية عند الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد» لإبراهيم 
بركات صالح عواد. 
(ت۰)۱۱۲۰ وشرحه بكتاب سماه «فتح القوي شرح منظومة الهدي 
النبوي» أو «بلوغ المراد شرح منظومة زاد المعادا» في مجلد ضخمء 
وصل فيه إلى باب الجهاد ولم يكمله. توجد نسخة خطية منه بمكتبة 
جامعة صنعاء [474] ومنه نسخة في جامعة أم القری. وشرح هذا 
النظم أيضًا: محمد بن قاسم الوجيه اليمني» وطبع شرحه بتحقيق: 
محمد بن أحمد الجراني بدار الحكمة في صنعاء سنة ١98‏ م. 

۳- ترجمه إلى اللغة الأردية: رئيس أحمد الجعفري» ط. كراتشي 
۲ عم 

5*- ترجمه إلى الأردية كاملا في خمسة مجلدات: عبد المجید 
الإصلاحي» وطبع المجلد الأول منه في دهلي (الهند). 

RRR 


۳ 


الطبعات السابقة 


أول ما طبع زاد المعاد في الهند سنة ۰۱۲۹۸ وبعدها بست وعشرين سنة 
طبع في مصر سنة ۰۱۳۲6 ثم صدرت طبعات كثيرة في القاهرة وبيروت. 
ونقتصر هنا على ذكر الطبعات المهمة التي اعتمدت على النسخ الخطية: 

)١(‏ الطبعة الهندية: صدرت في مجلدین» أولهما في 4١77‏ صء والآخر 
في ٤٠١‏ ص. وقد أضيف إلى كل منهما «فهرس الفوائد والأحكام والمسائل 
الشرعية والشمائل النبوية» في أربع صفحات في أوله. وقد ذكر الشيخ محمد 
عبد العلي المدراسي (ت ۱۳۲۷)-وهو مصحح هذه الطبعة فيما یظهر في 
خاتمة الطبع أن أحد الوجهاء الشیخ آبا الخیرات محمد موسی ظفْر بالکتاب 
في رحلعه لحج بيت الله» فأشار على صاحب المطبع النظامي في مدينة 
کانفور وهو محمد عبد الرحمن خان بن الحاج محمد روشن خان الحنفي 
بطباعة الکتاب. وذکر صاحب المطبعة في آخر المجلد الأول أنه بذل جهدا 
كبيرًا للحصول على عدة نسخ من الکتاب من البلاد العربية» وطبعه بعد 
المقابلة والتصحيح» تحت إدارة الشیخ محمد یعقوب. وذلك سنة ۱۲۹۸ 
الموافقة لسنة ۱۸۸۱ع. ولا یصح ما جاء في «معجم المطبوعات العربية في 
الهند» (ص ۳۵۲) من أن هذه الطبعة اشتملت على سيرة ابن هشام آیضا. 

في مکتبة خدا بخش نسخة يمنية بخط صاحبها إسماعيل بن محمد بن 
آحمد بن الحسین حبش. وهو من تلامذة محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» وقد نقل في حواشيها تعليقات الأمير من نسخته. وقد أجريت 
تصحيحات في هذه النسخة بين السطور عند مقابلتها بنسخة أخرئ. ومتن 
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الطبعة الهندية كثيرًا مايوافق متن هذه النسخةء ولكن لا أثر فيها 
للتصحيحات. وهذا يدل على أنها لم تعتمد على هذه النسخة بل على نسخة 
شبيهة بها. وقد أثبت المصحح فروق النسخ مع بعض التعليقات في 
الحواشي. ولا أدري أسَلّك مسلك اختيار النص آم اتبع نسخة معينة غير 
حائد عنها وأثبت فروق غيرها في الحاشية. ومما لا شك فيه أن النسخ التي 
كانت بين يدي المصحح هي من النسخ المتأخرة التي كثر فيها تصرف القراء 
والنساخ. 

(۲) طبعة السورتي الميمنية: صدرت هذه الطبعة على نفقة الكتبي 
الهندي المعروف الشيخ محمد بن غلام رسول السورتي (ت ۰)۱۳۲۲ وطبع 
الكتاب بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ۱۹۰-۱۳۲6 وفي هامشه السيرة 
النبوية لابن هشام. وقد نمض بتصحیحه الشيخ محمد الزهري الغمراوي» 
وهو الذي كتب خاتمة الطبع. 

وقد نوه على غلاف الكتاب بأنها قوبلت عند الطبع على نسخة 
بالكتبخانة الخديوية المصرية وقف السلطان الأشرف. وهي النسخة التي 
رقمها ني دار الكتب ۲۳۶ حديث» ورمزها عندنا (مب)» وهي الجزء الأول 
من الكتاب وناقصة الآخرء ونهايتها تقابل ص ۳۷۹ من المجلد الأول من 
هذه الطبعة البالغ عدد صفحاته 474 صفحة. والمجلد الثاني في 40/8 
صفحة. فلا ندري أي نسخة خطية قوبل عليها سائر الکتاب» والمصحح لم 
يكشف عن ذلك في خاتمة الطبع. 

الظاهر أن هذه الطبعة صادرة عن الطبعة الهندية مع تصحيح أخطائهاء 
ومراجعة النسخة المذكورة دون أن يكون لهذه المراجعة أثر في حواشيها. أما 


۵ 


ما اشتمل عليه غلاف الطبعة الداخلي من اسم المؤلف ونعوته (ومن ذلك: 
«... مادة علوم الدين» منبع روح الحق واليقين الشيخ... المعروف بابن 
القيم الجوزي»!) فهو صورة طبق الأصل لما ورد في الطبعة الهندية. وفهرس 
الموضوعات والفوائدأيضا منقول بنصه منها. 

وقد تبين من مقابلة هذه الطبعة على الطبعة الهندية وعلی نسخة دار 
الکتب (مب) أن مصححها قد راجع النسخة» فصحح الا خطاء الطباعية التي 
وقعت في الطبعة الهندية» وأصلح مواضع آخری تبعًا للنسخة المذکورة 
ولکن على غير هدی. فأصاب حینا وأخطأ حینا. وربما رأئ العبارة مخالفة 
للقاعدة النحوية مع اتفاق الهندية والنسخة الم صرية عليهاء فحاول 
إصلاحهاء فنجح حینا وأخفق حینا. والیکم أدلة على ما ذکرنا: 

- جاء في الطبعة الهندية (۱/ ۵۷): «فقد یروی من فعل ابن مسعود 
آشیاء لیس معارضها مقاربا ولا مدانیا للرفع». لفظ «یروی» في العبارة 
تحريف» والصواب: «ترك» كما آثبت في الميمنية ۵۱/۱ من مب (ل55). 
عدي بن کامل». الصواب: «إسماعيل بن نجید» كما في مب (1۵0) وهو 
الصواب. ولكن لم يتبعها مصحح الميمنية هنا. 

- في الهندية (۱/ ۹۳): ثم روئ الحاكم عن إسحاق بن بشر 
المحاملي ثنا عيسئ بن موسی بن عنجان عن عمر بن صبیح». 

وقد وقع هنا في مب: «ثم روی من طريق إسحاق بن بسر المحاربي ثنا 
عیسی بن موسی عن جابر عن عمر بن صبح». وقد أثبت مصحح الميمنية 
متن الهندية إلا (موسئ بن عنجان»؛ فأصلحه كما جاء في مب: موسي عن 
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جابر». والصواب: الإسحاق بن بشر البخاري ثنا عيسئ بن موسئ غنجار عن 
عمر بن صبح4. 

- في الهندية (۱/ 4۳): «وذکر الطبراني من حديث علي». وذكر في 
هامشها أن في نسخة أخرئ: «الطبري». وهذا هو الصحيح» وكذا جاء في مب 
أيضا ولكن الميمنية هنا تابعت الهندية خلافا لهذه النسخة. 

- في الهندية :)٩۳ / ١(‏ «عبید بن عبد السلمي». وعبيد تصحيف عتبة 
كما في مب ولكن اسم أبيه في مب :عبد الله. وهنا اتبعتها الميمنية» فأثبتت: 
عتبة بن عبد الله. 

- في الهندية /١(‏ 16): «مثبت عن عتبة بن عبد السلمي». الاسم 
الأول مصحف. والصواب: «منيب»» وسائر النص سليم. وفي مب (1۷): 
امنيب بن عبيئة بن عبد السلمي»» فأصابت في الكلمة الأول ولكن صحفت 
في الكلمتين التاليتين» وتابعت الميمنية /١(‏ 45) هنا مب فربحت صواباء 
وخسرت صوابين! وقد غيرت طبعة محمد عبد اللطيف )٩۲ /١(‏ «عبد» إلى 
(عبد اللّه). 

- في الطبعة الهندية /١(‏ 08): « فلو كان القيام والقعود المستثنئ هو 
القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين». وكذا في مب وغيرها من النسخ 
الخطية. وقد غيّر مصحح الميمنية )07/١(‏ هنا لفظ «المستثنئ» فقط إلى 
«المستثنيين» نظرا لكون القيام والقعود أمرين اثنين. ولكنه أفسد العبارة من 
حيث أراد إصلاحها! فإن مقتضی الإصلاح أن يقول: «المستثنيان هما...»» 
لأن المستثنی صفة ما قبلهاء لا خبر كان. ثم يجب عندئذ تثنية ضمير 
الفصل. 


۷ 


هذه بعض الأمثلة. والطبعات الأخرئ اعتمدت على هذه الطبعة, 
فتناقلت أخطاءهاء مع الزيادة عليها 


(۳) طبعة عبد اللطيف: صدرت هذه الطبعة سنة ۰۱۹۲۸-۱۳۷ 
وتكفل بطبعها محمد أفندي محمد عبد اللطيف صاحب المطبعة المصرية. 
وهي في أربعة أجزاء في مجلدين. وذكر في أولها أنها صححت «بمعرفة بعض 
أفاضل العلماء وقوبلت على عدة نسخ» وقرئت في المرة الأخيرة على 
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسن محمد المسعودي المدرس 
بالقسم العالي بالأزهر». 

لم نجد أثرًا لهذه المقابلة في حواشي الطبعة» ولا أشاروا إلى النسخ 
المذكورة إشارة تفيد في تعیینها. وقد لاحظنا في تحقيق المجلد الأول أنها 
اعتمدت على الطبعة الميمنية السابقة اعتمادًا كلا . أما المجلد الرابع في 
الطب. فقد ظهر لنا آنها قوبلت في هذا القسم على نسخة شبيهة بنسخة ابن 
الحبال المحفوظة في مكتبة طوب قابي سراي (ل). ولكن لم يكن بين أيدينا 
المجلد الثاني من الميمنية عند تحقيق قسم الطب النبويء لنقارن بين 
الطبعتين » ويمكن القول بأنها لم تعتمد فيه أيضا على الميمنية. 

دع طبعة الفقي: صدرت هذه الطبعة في أربع مجلدات سنة 
۱۹۵۳-۷۳ م بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ##للكه. ونوه في غلافها 
بأنها «روجعت على نسختين خطيتين بدار الكتب المصرية» وقوبلت 
الأحاديث على آصولها في الكتب الستة وغيرهاء وذكر فيها الكلام على علل 
الأحاديث ورجالها». 


14 


وتمتاز هذه الطبعة بتقسيم النص إلى فقرات» وتصحيح أخطاء وقعت في 
الطبعات السابقة» وتفسير بعض ما جاء فيه من الغریب. والتعليق على 
مواضع من كلام المؤلف. 

وذكر الشيخ في مقدمته أنه لما صمم العزم علئ طبع الکتاب ذهب 
يبحث عن نسخه الخطية» فوجد في دار الكتب «نسخة كاملة تنقص بعض 
ورقات من الجزء الأول (رقمها ۲۳۰ حديث) وأجزاء متفرقة تكمل نسخة 
أخرئ بأرقام (۰۲۳۱ 27377 ۰۲۳۳ ۰)۲۳ وكلتا النسختين مكتوب (كذا) 
قبل سنة .278٠‏ النسخ الثلاث الأخيرة عندناء ولكن النسخة التي رقمها 
۶ غير مؤرخة» فلا ندري كيف عرف الشيخ أا كتبت قبل التاريخ 
المذکور. وقد سبق أن الطبعة الميمنية اعتمدت أيضًا على هذه النسخة. هذاء 
ولم يشر الشيخ إلى النسخ المذكورة في تعليقاته إلا قلیلا. 

وقد انتقد الشيخ الطبعات السابقة بأنها «متفرّعة عن بعضهاء بحيث إن ما 
في الأول من أخطاء كان في الثانية وزاد أخطاء جديدة» وهكذا الثالثة». وقد 
صدق الشیخ» وطبعته «المحققة المجودة» كما وصفها -يصدق عليها ما 
قال» فإنه اعتمد على طبعة عبد اللطیف» فنقل أخطاءها إلى طبعته مع 
تصحيح جملة منهاء ثم ذهب يتصرف في النص» ولا سيما في متن الأحاديث» 
بحجة أن ابن القيم ألف كتابه وهو مسافرء فاعتمد على حفظه والحافظة قد 
تخون صاحبها. وقد آشار إلى ذلك في مقدمته» فقال: «ولقد تبين من هذه 
المراجعة (يعني: مراجعة الأحاديث علی الأصول الستة وغيرها) أن في كثير 
من ألفاظ الحديث تحريقًا ونقصّاء وني كثير من الأسماء كذلك تحريماء 


3 


فقمت بإرجاع كل واحد منها إلى طريقه المستقيم». فحذف» وزاد» وغير 


1۹ 


دون أن يشير إلى تصرفه في حواشيه. ولا يصح القول بأن المؤلف قد اعتمد 
في سرد النصوص الواردة في الكتاب على ذاکرته» كما سبق» وحتئ لو سلمنا 
بصحته لم يجز التصرف في متن الكتاب دون بیان لهذا التصرف في موضعه. 
ولم یقتصر تصرفه على نصوص الأحاديث ليجعل لفظها موافقًا للفظ 
الصحيحين أو غيرهماء بل كلما رأئ في النص خللا أو ما ظنّه خللا وليس 
به _أصلحه علی ما خيّل له ودون تنبيه علئ ما فعل. ولا شك أن هذا 
المسلك الخطير قد أذهب الثقة بهذه الطبعة التي وصفها الشيخ بكونها 
محققة مجودة. وستأتي نماذج من تصرف الشيخ الفقي في الفقرة الآتية في 
الكلام على طبعة الرسالة التي اعتمدت على طبعته. 

(5) طبعة مؤسسة الرسالة: صدرت هذه الطبعة سنة ۱۹۷۹=۱۳۹۹٩‏ م 
بتحقيق الشيخين شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط رحمهما الله. 
وكانت طبعة جميلة رائقة في خمس مجلدات» ثم ألحق بها مجلد سادس 
للفهارس سنة ۰۷ ۱۹۸۷-۱م. 

عني فيها المحققان بتخريج الأحاديث وبيان درجتها من الصحة 
والضعف» وضبط ما يشكل ويشتبه من النص مع الضبط الكامل للأحاديث 
والآثارء وتفسير الغریب. وتوزيع النص إلى فقرات» ووضع علامات 
الترقيم» ونقل جملة من تعليقات الدكتور الأزهري من نشرة الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق للطب النبوي بالإضافة إلى جمال الإخراج الذي 
تميزت به مطبوعات مؤسسة الرسالة. وقد لقيت هذه النشرة قبولا عظيمّاء 
وأعيد طبعها مرات كثيرة بلغت الأربعين أو زادت. 

وقد ذكرالمحققان أنهما اعتمدا في تحقيقها على نسختين خطيتين: 


۷۰ 


الأول نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 6 ۰۸۵ وهي التي رمزها عندنا بحرف 
(د). وكانت في ثلاثة آجزاء والموجود منها الثاني والثالث فقط. ووصفاها 
بأنها «تعدٌ من أنفس النسخ وثوقًا وضبطًا وإتقانًا». وسترئ حالها من الوثوق 
والضبط والإتقان! ثم قالا: «ولو تيسّر لنا الجزء الأول منها لوفر علينا وا 
طويلًا وعناءً مضنيًا قضيناه في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال...») 
والنسخة الثانية من الظاهرية أيضًاء وهذه كانت في أربعة آجزاء والموجود 
منها في الظاهرية المجلد الرابع فقط. هذا الرابع يوافق (۵/ ۱۸۲) إلى آخر 
الکتاب من طبعة الرسالة (الطبعة السابعة والعشرين)» والنسخة السابقة 
تشتمل على ثلشي الكتاب تقريبّاء وبدايتها توافق ١57/7‏ من هذه الطبعة. 
ومعنی ذلك: 

)١‏ أن المحققين الفاضلين لم تكن بين أيديهما نسخة خطية في 
المجلدين الأول والثاني وه ۱ صفحة من المجلد الثالث» وذلك نحو ثلث 
الكتاب. 

۲ ومن (157/7١)إلئ )18١/5(‏ لم تكن بين أيديهما إلا نسخة 


واحدة وهي الأولئ» فكانا مضطرين في تحقيق هذا القسم من الكتاب إلى 
الاعتماد عليها وحدها. 


۳ ومن (۵/ ۱۸۳) إل (۵/ ٤١‏ ۷) اعتمدا علولا نسختين 
1 ا ا ی 


رال من سین الملکورتین وانطیمات الاب قة نما جعلا طبعة الفقي 
هي العمدة في الکتاب كله ثم رجعا أحيانًا إلى طبعة آخری (لعلها طبعة 


۷۱ 


عبد اللطيف التابعة للميمنية) ونشرة الشيخ عبد الغني عبد الخالق للطب 
النبوي. أما النسختان الخطيتان الناقصتان فلم يعتمدا عليهما إلا قلیلا مع 
زعمهما بنفاسة النسخة الأولن» وتحسّرهما على فقدان الجزء الأول منها. 

ونسوق هنا أدلة علئ ذلك من قسم الطب وهو المجلد الرابع من 
المطبوع» وهذا القسم واقع في النسخة الخطية الأولئ من الورقة )١50(‏ من 
الجزء الثاني إلى الورقة (۱۱) من الجزء الثالث. 

وهذه النماذج التي نذكرها فيما يلي قد خالف فيها المحققان أصلهما 
الفريد متابعيّن طبعة الفقي» سواء كان ما ورد في هذه من تصرف الشيخ أو 
نقلا من الطبعات السابقة. 

:)١7/5(-‏ «والصدقة والصلاة والدعاء». لفظ «والصلاة» ساقط من 
طبعة الرسالة (5/ )٠١‏ مع وجوده في أصلهاء إذ تبعت طبعة الفقي (۱۳۹/۳). 

:)١7/5(-‏ «ومتئ لم يقع المداوي علئ الدواء». زاد الشيخ الفقي 
بعده من عنده (۳/ :)٠٤١‏ «آو لم يقع الدواء على الداء». وتابعه محققا طبعة 
الرسالة /٤(‏ ۱۳) دون أصلهما «النفیس»! 

:)3١/4( -‏ «وبرد من حرارة اليأس». وكأن الشيخ الفقي (۳/ )١515‏ 
استغرب هذا التعبير» فغيّره إل «وبردت عنده حرارة اليأس»» وكذا في طبعة 
الرسالة (5/ .)٠١‏ 

- (۲۹/6): «فإذا قدّر الاستغناء عنه».كذا في النسخ الخطية والطبعات 
القديمة دون ضبطء فلما قرأ الفقي (۳/ ۱۵۰): «قدّر» زاد بعده: «علیم» 
وتابعته طبعة الرسالة /٤(‏ ۲۲). 


۷۲ 


-(۵۳/6): «ربلا قليل الحرارة» تحرّف في طبعة الفقي )5١/١(‏ 
وغيرها إلى «قليل الحرکة»» وكذا في طبعة الرسالة (۳۸/4): «رهلا قليل 
الحركة». أما لفظ «رهلا» فكذا في أصل طبعة الرسالة والنسخ المطبوعة. 
وأما «الحركة» ففي أصلها: «الحرارة» كما في سائر النسخ. فهل تبع 
المحققان أصلهما في الكلمة الأولئ وخالفاه في الأخری؟ فأين البيان 
والترجيح؟ 

-(5/ 15 «فإن هؤلاء ارتدوا وکفروا بعد إسلامهم». لفظ «کفروا» 
ساقط من طبعة الرسالة /٤(‏ 54)» مع وجوده في أصلها والنسخ الأخرئ 
والطبعة الهندية. ولكنها سقطت من بعض الطبعات التي اعتمد عليها الفقي؛ 
وتبعته طبعة الرسالة. 

:)8١/5(-‏ «عن أبي سلمة وسعيد المقبري». في طبعة الرسالة 
(۵۵/۶): «... وأبي سعيد المقبري» تبعا للفقي وغيره» وخلافا لأصله. 

-(41-45/5): «وآن علاج الأرواح والدعوات والتوجه إلى الله 
یفعل...». في طبعة الرسالة: «بالدعوات» تبعا لطبعة الفقي وما قبلها؛ وهو 
تصرف ممن لم يفهم سياق الكلام. 

:)3٠١ /5(-‏ «سعادة الطبیب». غيره الفقي (۱۸۳/۳) إلى «مهارة 
الطبیب»» وكذا في طبعة الرسالة /٤(‏ 1۷). 

:)٠٠١ /6( -‏ في طبعة عبد اللطیف (۸۲/۳): «وآما الأمراض الم رکبة 
فغالبًا تحدث عن ترکیب الأغذية»» وکذا في بعض النسخ الخطية. لم یعجب 
الشیخ الفقي «فغالبا»» فأثبت (۳/ ۱۸۳): «فغالبًا ما». وتابعته طبعة الرسالة 
(/ 1۷) مخالفة لأصلها الذي فیها: «فغالبها»» وکذا في الاصول الاخری. 

۷۳ 


- (6/ ۱۰۷): «كقوله لأبى بردة: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك). 
زاد الفقى )١187/7(‏ بعد «لأبي بردة»: « في تضحته بالجذعة من المعز). 
وكذا في طبعة الرسالة (5/ )۷١‏ خلافا لأصلها. 


-(۱۱۰/4): في النسخ الخطية: «یجیب عنه كل طائفة... فمنكرو 
الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم تحتج إلى جواب». 
غيّر الفقي (۱۸۸/۳) الفعلين إلى «رفعوا» و«لم يحتاجوا». أما طبعة الرسالة 
(6/ ۷۳) فضبطت الفعل الأول بالبناء للمجهول: «رَفعت». وقلدت الفقى في 
الفعل الثاني. والذي جاء في أصلها والنسخ الأخرئ الخطية ورد 
صواب. إذ نظر المولف في تأنيث الفعلین إلى لفظ الطائفة. 

-(۱۱۲/8): اورم حار یعرض في الغشاء». في طبعة الرسالة (5/ 5 ۷) 
بعد ايعرض» زيادة: «ني نواحي الجنب» تبعا للطبعات السابقة. ولم توجد 
هذه الزيادة في أصلها ولا في النسخ الأخرئ. وفي الصفحة نفسها في طبعة 
الرسالة: «فيظن أنبا من هذه العلة» ولا تكون منها». لفظ «منها» من زيادات 
الفقي لا غير. 

- (۱۱۹/6): «للاتصال من العصب». هكذا في جميع النسخ 
والطبعات القديمة. وغیّره الفقي إلى «لاتصال العصب» فتابعته طبعة 
الرسالة /٤(‏ ۷۹) خلافا لأصلها. 

:)١58/5(-‏ «والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها 
وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها بعد لم تتمكن قوتها». في طبعة الرسالة 
(45/54): «فإنها لم تتمكن بعد من قوتها» خلافا لأصلها وتقليدا للشيخ 
الفقي (۳/ )7١5‏ الذي غيّر عبارة المؤلف تغييرًا أذهب معناها. 


۷ 


- (۳۹۸/6): «وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه يا . زاد بعده 
الفقي (۳/ ۳۲۵): «بالضرورة»» فتابعته طبعة ال رسالة ٤ /٤(‏ ۲۵) بالطبع! 

- (۱1/6): نقل المولف من رواية آبی داود والترمذي أن النبی کار 
كان يأكل البطیخ بالرطب وکان یقول: «ندفع حر هذا ببرد هذا». فغّره الفقي 
(۳۳۱/۳) إلى انکسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحرٌ هذا» كما في سنن آبي 
داود» وتابعته طبعة الرسالة (۶/ ۲۱۳). 

-(555/5): في حديث أم سعد في سنن ابن ماجه: «... بارك في 
الخل)» فزاد الفقي بعده من السنن دون تنبيه كعادته: «فإنه كان إدام الأنبياء 

-(585/4): في حديث أم سلمة في جامع الترمذي: «... ثم قام إلى 
الصلاة» وما توضأ». غيّره الفقي ۳۰۱/۳ إلى «ولم يتوضأ»» وتابعته طبعة 
الرسالة (۳۰۲/۶) مع أن في الجامع كما أثبتنا. 

- (۵۱۸/6): «وقد ثبت عنه و في الصحيح أنه قال». زاد الفقي بعد 
«الصحیح)» دون مسوغ وبلا تنبيه: امن حديث أم سلمة». وتابعته طبعة 
الرسالة )775١/85(‏ خلافا لأصلها. 

ومن الألفاظ والتراكيب التى غيّرها الفقى» وتبعتها طبعة الرسالة دون 
أصلها: «البحارين» والمتراكب» وعبودية غير الله» ولا يمكن العاقل)» ٍلی: 
«البحران» والمتراكم» والعبودية لغير الله» ولا يمكن لعاقل». 

ولا أدري كيف يصح بعد ذلك قولهما: «لقد عوّلنا في نشر هذا الکتاب 
علئ الأصلين الخطيين اللذين سبق وصفهماء فاتخذناهما أصلا»؟! 


Vo 


ومن المواضع القليلة التي تبع المحققان فيها أصلهما: ص (۵۷۱) من 
هذا المجلد. إذ حذفا فيها (۳۵۲/4) عنوان افصل» قبل رسم «اللبن» 
لسقوطه من المخطوط. مع أنه وارد في النسخ الأخرئ الخطية والمطبوعة 
كلها. فرجوعهما إلى النسخة هنا قد أضرٌ بالكتاب! 

آما منهجهما في التوثيق والتخریج. فقالا: «عدنا إلى کتب السنة والمسانيد 
والمعاجم وكثير من المصادر التي أخذ عنها المژلف» وعارضنا عليها كل ما 
أورده من أحاديث وآثار وأقوال وهو شيء کثیر وعدد ضخم _فما وقعنا فيه 
عل خطأ أصلحناه. أو نقص أكملناه. أو زيادة حذفناهاء فإنه اعتمد في تأليفه 
له على ذاكرته وحفظه...». وهذه هي الذريعة التي تذرّع بها الشیخ الفقي 
من قبل لتصرفه في متن الكتاب. ولكن لم يتبعا في ذلك أيضًا منهجًا معيئاء فربما 
غيّرا لفظ الحديث وفقّا لما في مصدر الحديث» وربما كان اللفظ لفظ المصدر 
بعينه ولكن غيّراه لخلل بدا لهما دون مراجعة ذلك المصدرء وربما تابعا تصرف 
الفقي في لفظ الحديث» ولم يغيراه . ومن نماذج هذا التصرف: 

- (31/4): نقل المؤلف حديثًا من صحيح مسلم جاء فيه: اوخلق 
یلیس من مارج من نار». فأثبت محققا طبعة الرسالة (4/ ۰ «وخلق 
الجان...» كما في الصحیح. 

- (40/4): في حدیث الترمذي: «إذا اصابت أحدكم الحمین...» 
تصرفا /٤(‏ ۳۰ فتبعا في بعضه أصلهماء وفي بعضه جامع الترمذي. 
والحقيقة أن المولف صادر عن کتاب ابن طرخان الحمويء فاللفظ لفظه. 
ومن ثم ذکر أن الحدیث من رواية رافع بن خدیج كما في الکتاب المذکوره 


مع أنه من رواية ثوبان. 


۷۹ 


- (۸۳/6: في حديث أبي داود: « يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا 
يرقأ» زاد المحققان في آخر الحديث: «فيها الدم». وهي زيادة غريبة لم ترد في 
أصلهما ولا في السنن. ومن دونها ورد الحديث عن أبي داود في شرح السنة 
للبغوي )15١/١7(‏ والسنن الكبرئ للبيهقي (۳۶۰/۹). فهل قصد 
المحققان ذه الزيادة تكملة نقص في لفظ الحديث؟! 

ولا تظن أن تصرفهما كان مقصورًا علا الأحاديث والاثار والأقوال كما 
ذكرا في العبارة السابقة» بل قلدا الشيخ الفقي في التصرف في المتن وإصلاح 
كلام المصنف كلما تخيلا خللا فيه» ودون تنبيه على هذا التصرف. ومن 
أمثلة ذلك: 

- (/۱۷۹): «استخراجه وتبطیله». في طبعة الرسالة (5/ :)١١5‏ 
«استخراجه وإبطاله». وكأن محققيها عزّ عليهما أن يستعمل ابن القيم لفظًا 
من كلام العامف فغيّراه دون إشارة إلى تصرفهما أو إلى ما في أصلهما. 

:)7١1/5( -‏ 7 ماروا الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله ئة أخذ بيد رجل مجذوم ... . ورواه ابن ماجه من حديث 
جابر بن عبد الله». الصواب أن الترمذي وابن ماجه كليهما روياه من حديث 
جابر» وإنما وقع الخطاً في كلام المؤلف لاعتماده على كلام الحموي. 
فأثبت محققا طبعة الرسالة في المتن «جابر» في مكان «عبد الله بن عمر»» مع 
التنبیه على ما في الأصل وأنه خطأ. وهذا حسن على ما فيه. ولكن لما تبين 
لهما ما أصيب به سياق الكلام من الركاكة؛ إذ صار قبل الحديث: «ما رواه 
الترمذي من حديث جابر»» وبعده: «ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن 
عبد الله» = حذفا الجملة الأخيرة: «ورواه ابن ماجه...» إلخ من المتن دون 
التنبيه على هذا التصرف الثاني. وهذا ليس حسنا بالطبع! 

۷۷ 


کتبهمااصحیح الحاكم» نظرًا إلى شرطه. لا توثيقًا لأحاديشه. فلما سماه 
المصنف في هذا الكتاب بذلك غيّره المحققان (5/ ۲۸) دون تنبيه على ما 
فعلا! 

- (4۹4/6):«... وتحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه» وقيامه 
بمقصود الصوم». وقع في طبعة الفقي وما قبلها: «... ويحفظ الصائم 
مما...٠»‏ فاختل السياق» فأصلحه محققا طبعة الرسالة /٤(‏ ۳۰۷) بزيادة 
«ويعينه عليل» قبل «قيامه». فهل وضعا هذه الزيادة بين حاصرتين أو نبّها 
عليها؟ كلاء وما الداعى إلى تكلف حصرها أو التنبيه عليهاء إذا كان کل هذا 
التغيير والحذف والزيادة في سبيل النصح للمؤلف وكتابه! 
والسقط والتصرف في المتن» سواء أكان ذلك تبعًا للطبعات السابقة أو 
اجتهادًا من المحققين: 

- (۳۲/۱): «وبین بيت الشيطان». تصحف في طبعة الرسالة (۵4/۱) 
والطبعات قبلها الی: «بيت السلطان»! 

- (07/1): «فلسان العالم قد ملعت بالفلول مضاربه». تحرّفت 
العبارة إلى: «قد ملى بالغلول مضاربة» (۱/ ۷۰) ففسد معناها! 

- (۱۹۳/۱): «وقال أشهب عنه في حلق الشارب: إنه بدعة». تحرّف 
السياق في طبعة الرسالة (۱/ ۱۷۳) وطبعاتٍ آخری قبلها إلئ: «وقال أشهد 
في حلق الشارب...». 


۷۸ 


- (۱۹۳/۱): «فجعل رجل تراد تحّف الی: «نجعل رجله 
بردائه»! 

- (۲۰۱/۱): «والا تباكيت». في طبعة الرسالة (۱۷۸/۱): «وان لم 
أجد تباكيت لبکائکما»» زيادة وتغيير. 

- (۲۱۰/۱): «ولکن لا ندري من طلحة). غیّر السياق إلئ: «ولكن لا 
يُروئ إلا عن طلحة» /١(‏ ۱۸۵). 

- (۲۲۳-۲۲۲/۱): «ثم يضع اليمنئ على ظهر الیسری فوق الرسغ 
والساعد. ولم يصح عنه موضع وضعهماء ولكن ذكر آبو داود عن علي بن 
أبي طالب آنها قال: السنة وضع الكف علئ الكف في الصلاة تحت السرة. 
وقال ابن أبي شيبة: السنة ما روي عن النبي ول وهو الذي ثبت عنه أنه كان 
يضع يمينه علئ شماله في الصلاة. قال أبو إسحاق الجوزجاني: وأما ما ذكروا 
من فوق السرة وتحتها فان لا أعرفه عن النبي که غير أن عليًا قال: من 
السنة في الصلاة المكتوبة وضع اليمنئ علی اليسرئ تحت السرة». العبارة 
التى تحتها خط ساقطة من طبعة الرسالة /١(‏ ۱۹۵) وما قبلهاء وقد وردت في 

- (۲۱6/۱): (فيه قصّة محكيّة سبقت حكاية فعله». تحرّفت إلى: 
«سيقت لحكاية فعله» في طبعة الرسالة (۱/ 5 )7١7‏ والطبعات قبلها. 

- (۲۸۷/۱): «في حال قط سواها». في طبعة الرسالة (۱/ ۲6۲): «في 
حال قط أسوأ منها»» وهو من تصرّف الشيخ الفقي. 

- (۳۱5/۱): «لم يكن هديه الجهر بالبسملة کل يوم وليلة ست 


۷۹ 


مرّات». في طبعة الرسالة (۱/ ۲۲۳): «خمس مرّات» تبعًا لطبعة الفقى. وهو 
خطأء إذ المراد الركعات الست (من الفجر والمغرب والعشاء) التى يجهر 
فيها بالتلاوة. 

- (۳۷۳/۱):«قال ابن مسعود: ما با الرجل...» في طبعة الرسالة 
(۱/ ۳۰۹) تبعًا للفقي: «قال ابن عمر»» وهو غلط. 

- (۱۳/۱): «إسماعيل بن تجَید». تصحف الی: «إسماعيل بن 
محمد) (۱/ ۳۲۳۳۲). 

5000 8 ات 

0 (۵۰۹/۱): «ثم يفتح لهم يوم الجمعة ما لا عين رأت». عير في طبعة 
الرسالة (۱/ ۳۹۷) إلى: «ثم يفتح لهم عند ذلك...» ولا مسوغ له إذهو 
كال لمكن الجن لت 

- (۵۱۰/۱): «عن روح عن موسی به. وله طرق عن موسئ بن 
عبيدة». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة /١(‏ ۳۹۸) تبعًا لطبعة الفقى. 

- (1۳۲/۱): «وهذا آمر في الطباع تقاضیه». زيد بعد «آمر) في طبعة 
الرسالة /١(‏ ۶ 6۷): «مرکوز»» وهی من زيادات الفقى التى ورثتها. 

۰ ۰ مه ۰ ۳2 1 / 

- (1/۲): «یباشر حرث آرضها وشقها وبذرها» ویتولی الله سفیّها من 
عنده بلا كْفة من العبد». في طبعة الرسالة (1/۲): « يباشر حَرْتَ أرضها 
وسقيها...)» وهو تحريف مفسد للمعنین. 

2 (۲/ ١٠):«من‏ رواية صَدّقة بن عبد الله عن موسی بن يسار). 
تحرّفت «عن) إلى «بن» في طبعة الرسالة (۲/ ۱۳). 

- (۲/ ۰ «حتی نَج بَنانّه). تحرّف الی: «حتی یج ثيايّها 


۸۰ 


(۲۶/۲)؛ وهو خطأ مخالف للنسخ وللفظ الصحيحين» والغريب أن 
المحققين أنفسهما قد خرجاه ولكن لم يستفيدا من التخريج شيئًا! 

۳ (؟/151): «شمّ لم تكن عمرةٌ ثم رأيتٌ المهاجرين والأنصار 
یفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخر من رأيتٌ فعل ذلك ابن عمر». ما 
تحته خط ساقط من طبعة الرسالة (۲/ ۱۲۲) لانتقال النظرء مع ثبوته في 

- (۱۱۲/۲): «فهو عین الصادق». تحرّف إلى «فهو غير صادق» 
(۲/ ۱۲ فانقلب المعنون | 

- (۱۸۳/۲): «آن المُراهق الذي يتعذّر عليه الطّواف الأوّل». تحرّف 
إلئ: «أن المرأة التي يتعذر علیها...» إلى آخر الفقرة بضمائر مؤنشة 
(۱۱-۹۷)» وهو تغيير متعمّد من بعضهم لعدم فهمهم معنی 
«المراهق» في أبواب الحج. 

- (۳۹۸/۲): «یروی عن أنس أنه يُسمّئ ليلنّه». في طبعة الرسالة 
(؟/05): ايُسمّئ لثلاثة». تحريف شنيع غير المعنی. 

- (5077/7): «وكان إذا دخل بدأ بالسّواك وسأل عنهم». تصحف 
الی: «بدأ بالسؤال أو سأل عنهم» (۲/ 57 07. 

- (40۸/۲): «وهذا يحتمل وجومًا سنَّة: نسخ النهي به» وعکسه 
وتخصيصه به ا وتخصيصه بالبنیان وأن يكون لعذر اقتضاه المكان أو 
غيره». ما تحته خط ساقط من طبعة الرسالة (۲/ ۳۵۲-۳۵۱) فاختل السياق 
والمعنئ. 





۸1 


- (۷۸/۲): «ثبت عنه في الصحيحين أن أفضل الإسلام وخيره: 
0 

إطعام الطعام...». آقحم في طبعة الرسالة (۲/ ١‏ بعد (الصحيحين»: 
«عن أبي هريرة»» وليس في شيء من النسخ» ولا هو راوي الحديث! 

- (4۸۲/۲): «إذا كان هذا فع عبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يَفعلٌ)» 
كتب في طبعة الرسالة (۲/ ۶ ۳۷) بصورة التثر. 

- (058/75): «ومنها: أن يقول الصّائم: (وحقٌ الذي خاتمه على 
فمي)» فإنه إنما يختم على فم الكافر». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة 
(۲/ 4۳۳) فاختل المعنین. 

- (۳/ ۱۲): «فالجهاد الأول يكون بعْدّة اليقين» والثاني بعْدّة الصّبر». 
تحرّف السیاق في طبعة الرسالة (۳/ ۱۰) اٍلی: «بعده الیقین... بعدّه الصبر». 

:)٩۱/۳( -‏ «وآخي بذکراهم شراك). تصحف إلى «شراك» 
(۳/ 71۷). 

- (۳/ ۱۰۷): «ما من عبد يموت له عند الله خير یسزه أن يرجع إل 
الدنيا وأنَّ له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد...». في طبعة الرسالة (۸۱/۳): «لا 
يسرّه)» زيادة مخالفة لما في الصحيحين ومُفسدة للمعنئ. 

- (۱۷۲/۳): «جواز تقرير المُنّهُم بالعقوبة». تحرّف إلى «جواز تعزير 
المتّهم) (۳/ ۱۳۲) ففسد المعنی. 

- (4۱۱/۳): «ٍنما حرمها لأنها كانت جوالٌ القریة». تح ف |لین: 
«حول القرية» في طبعة الرسالة (۳/ ۳۰۳) ففسد المعنی» مع أنه على 
الصواب في طبعة الفقي (۲/ 40 ۳). 


۸۲ 


- (۲۷۰/۳): «ومن ظن به أنه لیس فوق سماواته... وأن من قال: 
«سبحان ربی الأسفل» كان کمن قال: «سبحان ربّى الاعلی»- فقد ظنّ به 
آقبح الظنٌ وأسوأه». سقطت «ليس» من مطلع الكلام في طبعة الرسالة 
(۲۰۸/۳) فانقلب المعنی وفسد» ثم سقط أيضًا ما تحته خط مع ثبوت 
كليهما في طبعة الفقي (۲/ 7515). 

- (۲۸۸/۳): «المنذر بن محمد بن عقبة». تحرّف في طبعة الرسالة 
(۲۲۲/۳) إلى «المنذر بن عقبة بن عامر»» خلاقًا للأصول الخطية وطبعة 
الفقي وكتب المغازي. ولا يوجد صحابي بهذا الاسم أصلا! 

- (/594): «ولما تفطّن بعضُهم لهذا». تحرّف الی: «ولما لم یفن 
بعضهم» (۲۲۲/۳) بزيادة «لم». فانقلب المعنی. 

(4۲/۳): «فبرز إليه الزبیر بن العوام فقتله». آقجم بعده: «ثم برز 
آخر فقتله» (۳/ ۳۱4)؛ ولیس في شيء من الأصولء ولا نی مصدر المؤلف 
(دلائل النبوة). 

- (۵4۲/۳): «مفسدة مجاهرته بسب نبينا». في طبعة الرسالة: 
(۳/ ۳۸۷) تبعا لطبعة الفقي: «مفسدة منع مجاهرته»؛ إقحام آفسد المعنین. 

(14۸/۳): «ولم یقسم آل حاتم حتی قدم بهم المدینة». في طبعة 
الرسالة (۳/ 45۲) تبعًا لطبعة الفقي: «ولم یقسم على آل حاتم...». زيادة 


قلبت المعنیل. 
9 (۳/ ۷۳۳): «فلم یزل یفرض». تصحف إلول: «فلم تزل تعرض؟ 
(۵۰۹/۳). 


۸۳ 


ك (۷۳۸/۳): «فإني أمسك سهمی من خيبر. رواه بو داود». في طبعة 
الرسالة (۳/ ۵۱۳): «سهمي الذي بخیبر»» خلافا للنسخ وللفظ أبي داودء 
وهذا عكس ما وعد به المحققان من جعل متن الحديث موافقًا لما في 
المصادر. 

:23١/0( -‏ «وأنَ القتل غيلةً حل لا يُشترط فيه إذن الولیع». سقطت 
كلمة «حذ» من طبعة الرسالة (۵/ ۸) فاختل السياق. 

- (1۱/9): «وقال عليٌ: يُهدم علیهما حائط». في طبعة الرسالة 
(۵/ ۳۷) تبعا للطبعات السابقة: «يهدم علیه». وهو خلاف النسخ. 

- (۱۲۲/۵): «کان ینفق من الفيء الذي آفاء الله علیه». كذا في النسخ؛ 
وغیر بلا موجب في طبعة الرسالة (5/ ۷۷) ٍلی: «کان ینفق مما آفاء الله 
علیه». 

- (۱۲۷/۵): «ولا آخبس البرّد» ولکن ارجع». زید في طبعة الرسالة 
(۸۰/۵) بعده تبعًا لطبعة الفقي: «إلى قومك»» ولیس في شيء من النسخ» ولا 
في مصادر الحديث! 

- (۱۷۸/۰): «فهم ابن عمر وغيرّه من الصّحابة إدخال الکتابیّات في 
هذه الآية». في طبعة الرسالة (۰/ ۱۱۷): «فهم عمر...»» خطأ مخالف 

- (554/0): «ولا تكون منافع الخُرّ ولا علمه ولا تعليمه صَداقًا». 
تحرّف «منافع الحرّ؟ إلى «منافع أخرئ» في طبعة الرسالة (۰/ ۱۲۳) فاختل 
المعو 


A٤ 


:)۳۷٤ /١( -‏ «حدّئني داود بن الحصين» ولكن رواه أبوعبد الله 
الحاكم في مستدركه وقال: إسناده » فوجدنا الحديث لاعلة له. وقد 
احتحٌ أحمد بإسناده في مواضع». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة 
(۲۱/۵). 

- (4۱۰/0): ان ضص علیهماآحمد». تحرّف في طبعة الرسالة 
(۵/ ۲۱4) إلى: «دخل علیهما أحمد). 

- (6۸/۵): «اختلف فيه السّلف من ال صَحابة یلع ومن 
بعدهم». زید في طبعة الرسالة (۵/ ۳۱۱): «والتابعین» بعد الصحابة 
يعن ولیس في شيء من النسخ. 

- (۵8۹/0): «فوجب أنَّ إقرار الأبوين لا يصدّق على نفي الولد». 
سقطت «ل) النافية من طبعة الرسالة (۵/ ۳۵۸) فانقلب المعنین. 





- (۱۸/۷): «تقدیم الاخت من الم والخالة على الآب». تحرّف 
السیاق في طبعة الرسالة (۳۹۲/۵) إلى: «تقدیم الأخت على الأم»! 

- (۵۹/۷): «والصَب يُؤئِر اللعب ومعاشرةً آقرانه» وأبوه یُمکنه من 
ذلك فأمّه أحق به». في طبعة الرسالة (۵/ 5 57): «...فانه َحق به»» تحریف 
قلب المعنی وأفسده! 

- (4۱/۷): «وآجمعت الأمّة أن الطّعام مقدّرٌ فيها». في طبعة الرسالة 
(0/ 55 5): «وما أجمعت الامة...» إقحام قلب المعنئ. 

- (۱۱۳/۷): «فقال عمر: آنکحته وأنت تعرفه؟ فما الذي أصنع؟ 
اذب بأهلك». زيد في طبعة الرسالة (5/ )٤٦١‏ في سياق الأثر هكذا: 


Ao 


«أنكحته وأنت تعرفه؟ قال: نعم قال: فما الذي أصنع؟)» وهي زيادة ليست 
في شيء من النسخ ولا في مصدر التخريج! 

- (15/5١١):«وهذا‏ المذهب حكاه الئاس ابن حزم وصاحبٌ 
المغني وغيرٌّهما عن عبيد الله بن الحسن العنبري». في طبعة الرسالة 
)55١/5(‏ أقحمت «عن» في السياق فصار: «حكاه الناس عن ابن حزم...». 

- (۱:)۲۱۱/۷... أو مه للمراد منها ومقيّدةٌ لإطلاقهاء وعلی 
التقديرات الثلاث فيتعيّن تقدیشها على عموم تلك وإطلاقها». سقط ما تحته 
خط من طبعة الرسالة (۵/ ۵۳۲). 

- (7171/5): «ولو ذهبنا نع ما تصرّفتم فيه هذا النَصرّف بعينه 
لطال». سقط قوله: «لطال» من طبعة الرسالة (۵/ ۵7۷) فبقيت «لو) بلا 
جوا 

- /۳۳۸): «وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يجزء لأنّه 
يتعلّق ببذه السُكنى حق الله تعالی» لأنّها وجبت من حقوق العدّة والعدّة فيها 
حى لله تعالی» فلم يجز اتّفاقهما على إبطالهاء بخلاف سکنی التكاح فإنّها 
حق للزوجین». في طبعة الرسالة )511١ /٠(‏ جاء السياق مضطربًا هكذا: 
«..لأنّه يتعلّق بهذه السُكنئ حق الله تعالئ» فلم يجز اتفاقهما على إبطالهاء 
بخلاف سکنی النکاح فإنها حق لله تعالی» لأنها وجبت من حقوق العدة 
والعدة فيها حق للزوجين»» بتقديم وتأخیر لا سيما فيما تحته خط أفسد 
المعنون. 

- (۳2۰/۲): «ولکن لا تبيثٌ الا في منزلها». سقطت «1) من طبعة 
الرسالة (۵/ 1۱۳) ففسد المعنین. 

۸1 


- (7"577/7): «وهذا كتاب الله ليس فيه ما يَنفى وجوت الاعتداد في 
المنزل». تحرّف «ینفی» إلى «ينبغي» في طبعة الرسالة (۵/ 5 )51١‏ فاختل 
السياق. 

- (505/5): «ووجب تحکیم عادتها وتقديمُها علئ الفساد الخارج 
عن العادة». تحرّف في طبعة الرسالة (۵/ 1۵۲) إلئ: «... عن العبادة». 

هذاء وقد قال المحققان في وصف الطبعات السابقة: «ولکنه في كل هذه 
الطبعات لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص» فجاءت كلها مليئة 
بالخطأ والتصحيف والتحريف وسوء الإخراج» وعدم العناية بتحقيق نصوصه 
الحديثية» وتمييز صحيحها من سقيمهاء مما حدا بالناشر أن يطرح فكرة تحقيقه 
ونشره نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقيق...).ثم خصا 
بالذكر طبعة الشيخ الفقي بقولهما في الحاشية: «حتئ الطبعة التي عني بتحقيقها 
الشيخ محمد حامد الفقي جح فهي كمثيلاتها مشحونة بالخطأ بالرغم من 
ادعائه أنه اعتمد على نسختين خطيتين موجودتين بدار الكتب المصرية وأنه 
راجع أحاديثها علئ أصولها من الكتب الستة وغيرها!». 

قلنا: طبعة الرسالة التى عُنى الشيخان بتحقيقها يصدق عليها کل ما 
وصفا به الطبعات السابقة عمومًا وطبعة الشيخ الفقي خصوصاء فان نشرتهما 
حازت الأخطاء التي ورثتها طبعة الفقي من الطبعات السابقة مع تصرفاته 
فيهاء ثم أربت عليها بما حملته من تصرفات محققيها في متن الكتاب بالنقص 
والزيادة والتغيير! 

فهل تكون هذه الطبعة بعد كل ذلك «نشرة صحيحة وفق القواعد 
العلمية المتبعة في التحقيق» كما أراد صاحب مؤسسة الرسالة؟ 


AV 


وقد نقد الدكتور صلاح الدين المنجد هذه النشرة ضمن مقال له في 
مجلة عالم الكتب (عدد أغسطس ۱۹۸۰م) بعنوان «من مشكلات التراث 
العربي» نقذا شديدًا باختصار» وقد وعد بإفراد مقال عنها ولكن لعله لم 
يتمكن من كتابته. 

() طبعة أنور الباز: صدرت هذه الطبعة سنة ١57”‏ عن دار الوفاء 
وهار این حزم وس مجلداته عحين آنوز الباز» وکتب على غلافه: 
«یحقق لاول مرة تحقیقّا كاملا على عدة مخطوطات». وقد اعتمد فیها على 
ست نسخ خطية» منها ما اعتمدناها كنسخة الرباط والقرویین والكتانية 
والظاهرية. وهي في الجملة آحسن من طبعة الرسالة من حيث اثبات النص» 
اج وا ی ان ریت 
كثيرة يُتابع طبعة الرسالة في آخطائها مع آنها على الصواب في النسخ التي بين 
u a‏ 

- (۲۳۶/۱): الم كن SE a‏ مرّات 
آبذا». تابع فيه طبعة الرسالة» والصواب كما في عامّة مّة الاصول: ست مرات». 
انظر طبعتنا (۲۲۸/۱). 

- (۲4۵/۱): «بل هي من زيادة يزيد بن زیاد». لم یقع في النسخ: «بن 
زیاد»» بل هو من زیادات الفقي» ثم هو خطأ والصواب: «بن أبي زیاد». انظر 
طبعتنا (۱/ ۲۷). 

- (۳۰۱/۱): «ثم يكبّر حين يرفع». سقط بعده: «ثم سلّم»» وهو ثابت 
في النسخ الخطية والطبعات القديمة» وإنما سقطت من طبعة الرسالة. انظر 
طبعتنا (۳۳/۱). 


۸۸ 


- (۱۰۷/۲): «قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر». الصواب: ان 
عمر) كما في النسخ الخطية ومصدر المؤلف والصحيحين. انظر طبعتنا 
(۲/ ۱۲). 

- (۲۳۰/۲): «فهو غير معترف بفساد هذا القیاس». کلمة «غير» ليست 
في النسخ وان كانت ثابتة في الطبعات السابقة وهي تقلب المعنی. انظر 
طبعتنا (۲/ ۲۷۱). 

- (۲۳/۲): «المقر المعترف بذنوبی» عا لطبعة الرسالة وما قبلها؛ 
والذي في النسخ الخطیة: «بذنوبه»» ولفظ الحدیث في المصادر: «بذنبه». 
انظر طبعتنا (۲/ ۲۸۸). 


الأخاشب». وکذا في الطبعة الهندية. ولعل آوّل من غیّره الفقي في طبعته 
(۱۳۰/۲) أخدًا من سيرة ابن هشام» فتبعنّه طبعة الرسالة (۳/ 4۳) ثم طبعةٌ 
صاحبنا هذا! 

- (۷۹/۳): «وعند النسائي تفسیر الدرجة بمائة عام. فيه سقط» 
والسیاق كمافي النسخ: «عند الترمذي تفسیر الدرجة بمائة عام» وعند 
النسائي تفسیرها بخمسمائة عام». انظر طبعتنا (۳/ .)٠١١‏ 

(۳/ ۱۸۵): «حتی قتل من أصحاب المشرکین سبعة». سقطت کلمة 
«لواء» بعد «أصحاب» من طبعة الرسالة فسقطت من طبعته أيضّاء وهی 
موجودة في جمیع النسخ الخطية» وآیضا نی مصادر التخریح التي عزا إليها 
المحقق. انظر طبعتنا (۳/ ۲۳۷). 


۸۹ 


- (۲۳۷/۳): «وتسمیل بدر الثانية». تابع طبعة الرسالة وما قبلها من 
الطبعات. والصواب الذي في جمیع النسخ: (بدر الثالثة». انظر طبعتنا 
(۳/ ۹۷ ۲). 

- (0۱۷/۳): «متیّم إثرها لم يُفد). والذي في جمیع النسخ: «متيم 
عندها لم يُجرّا. ولكنه تبع طبعة الرسالة ولم یستفد من النسخ التي بين 
پدیه. انظر طبعتنا (۳/ ٤‏ 0۵). 

- (519//5”): «وهذا أيضًا لا یصح فيه شيء». والصواب كما في 
النسخ: «وهذا النمط لا يصح فيه شيء». 

- (۳۹۹/4): «أسهل فضولا لزجة لعابية»» وفاقا للطبعات السابقة. 
والذي في النسخ الخطية: «أسهَلٌ فضلا لَزْجًا لعابيًا»» وهو لفظ مصدر 
المؤلف. انظر طبعتنا (5/ 8۷۰). 

- (54/4): «والمزي منه حار یابس». والصواب كما في النسخ: 
«والمربی». 

- (/۲۷۱): «طلّق عبد يزيد آبو ژكانة زوجته أمّ رکانة». والصواب 
كما في النسخ الخطية: «طلّق عبد يزيد آبو ركانة واخوته أمَ رُكانة». وهو لفظ 
سنن أبي داود» والمحقق نفسه قد خرّج الحدیث منه ولکنه لم یستفد منه 
شيئًا. انظر طبعتنا (۵/ ۵۲ ۲). 

- (5/ 544): «واعتبرها في آحکام العقود». والصواب كما في جمیع 
النسخ الخطية: «وغیر لها حکاع العقود». انظر طبعتنا (0/ ۲۸۳). 

- (۳۱۳/۵): «فالمشهور من مذهبه: أن الأم أحقٌّ بها». والذي في 
النسخ: «أن الاب أحق بها». انظر طبعتنا .)4٩/٩(‏ 


۹۰ 


- (۳۷/۵): «حدئنا سليمان بن حرب. حدثنا حمّاد بن يزيد). 
والصواب كمافي النسخ وكما لا يخفئ: «حماد بن زيد». انظر طبعتنا 
(6/5)). 

ورغم رجوعه إلى النسخ لم يتمكّن أحيانًا من قراءتها بطريقة صحيحة 
فمثلا في (۱۱۱/۳) آثبت: «وجعل أبا عبيدة على الحسّر) تبعًا لطبعة 
الرسالة» مع أن لفظه في جمیع النسخ: «علی البياذقة)» وهو لفظ مسلی 
والغریب أنه خرّج الحدیث ولم ینتبه للفظه. وآغرب من ذلك أنه قال في 
الهامش: «في خ: البنادق» وما آثبتناه من ق» 42 وهذا فيه سوء قراءة لنسخة 
(خ)» ونسبة النسختین الأخريين إلى ما هما منه براء! 

ومن آمثلة سوء قراءة النسخ أيضًا ما جاء في (۵۱۰/۳) حيث آثبت 
«فتجهروا» (کذا بالراء المهملة) تبعًا لطبعة الرسالة التي فيها: «فتجهّزوا)» 
بالزاي. ثم علّق عليه قاتلا: في (ه): فتحجوف وما أثبتناه من خ» ق» ك). 
وانما الذي في (ه) بل وفي سائر النسخ: «فتحجّزوا»» وهو كذلك في مصدر 
المؤلف «عيون الاثر». ووقع في مطبوعة «طبقات ابن سعد»: «فاحتجزوا)» 
وهو بمعناه» والمحقق نفسه عزا إليها ولكنه لم يستفد منها شيئًا. 

ومن الملاحظ أيضًا أنه ينسب إلى النسخ الخطية ما ليس فيهاء لاسيما 
إلى نسخة الظاهرية (ه)» ففي مواضع كثيرة إذا وجد كلمة في طبعة الرسالة ‏ 
وهي من إقحامات محققیها أو إقحامات الشيخ الفقي قبلهما ‏ وليست في 
النسخ الخطية جعلها بين الحاصرتين [ ] ونسبها إلى بعض النسخ» فمثلا: 

- (۷/۳): «فصل في هديه في الجهاد والغزوات [والسرايا والبعوث]» 
نسب ما بين الحاصرتين إلى النسخة الكتانية (ك) وليس فيهاء ولاف شيء 


4١ 


من النسخ» وإنما تفردت به طبعة الرسالة دون الطبعات السابقة. 

- (۳/۳): «[لا] بل أستأني بهم» نسبه إلى (ك) وليس فيها. 

- (۱۳۷/۳): «ولما [أقر رسول الله يكل أهل خيبر] في الأرض». علق 
على ما بين الحاصرتين بقوله: «في ق: (ولما أقرهم في الأرض) وما أثبتناه من 
خء ك». كذا قال» والواقع أن ما في (ق) هو الذي في سائر النسخ» وفي الطبعة 
الهندية أيضَاء وإنما تبع طبعة الرسالة في إثبات النص. 

- (۲۱/۳): «فيدعونهم [ويحبونهم كحبّه] ويخافونهم» نسبه إلى 
نسخة الظاهرية (ه) » وليس فيها ولا في غيرهاء بل هو من زيادات الفقي! 

- (۲۲۸/۳): «فطعنه بالحربة [من] خلفه» نسبه الیل (ه) وليس فيها. 

- (۲۳۸/۳): «إذا هم مغرّبون [وإذا آثار النعم والشاء] فهم...) نسبه 
إلى نسخة الرباط (خ)» وليس فيها. 

- (۲۵۷/۳): «هذا [الذي] قتله» نسبه إل (ه) وليس فيهاء وكذلك في 
المواضع الأربعة التالية: 

- (/558): «الجبر مع بريد [النصر] فأنزل الله...٠.‏ 

- (۳/ 0780): «ألم آنهکم أن [لا] يخرج آحد.... 

- (۲۰۷/۲): «ولكن بعفوه [عنهم] دفع عنهم...٠.‏ 

- (۲۳/۳): «إلئ [ما] بعد الخندق...». 

في أمثلة كثيرة يصعب حصرهاء مما يرفع الثقة فيما يذكره المحقق من 
فروق النسخ. 


۹۲ 


ومن عجيب ما رأينا في موضع أنه خطّأ طبعة الرسالة فيما أصابوا فيه 
ففي (۳/ 0٠‏ آثبت: «علقمة بن مُخرزاء وعلّق عليه قائلا: «في المطبوع: 
مجززء وهو خطأ». والمثبت في طبعة الرسالة هو الصواب. 
أما عناية الطبعة بالكتاب من ناحية التخريج والعزو إلى المصادر وعزو 
المسائل الفقهية وغيرها فهي إلى الضعف والقصور آقرب وذلك واضح 
بأدن نظر في عموم مجلداتها. والله المستعان. 
هه 


۳ 


وصف النسخ الخطية المعتمدة 

وقفنا على نسخ خطية كثيرة من الکتاب. فدرسناهاء وانتقينا منها ولا 
النسخ القديمة النفيسة» ثم النسخ الجيدة المساعدة. وهي تسع عشرة نسخة» 
ولكن ليس منها نسخة كاملة إلا نسخة الرباط (ب) رقم )١١(‏ والنسخة 
اليمنية (ن) رقم (۱۹) والأخيرة مع كونها متأخرةً نسخة خزائنية معتتئ بهاء 
ويبدو أنها تقلت من أصل جید. ثم قوبلت على نسخة أخرئ. أما النسخ 
الأخرئ فمنها ما يشتمل على ثلاثة أجزاء من الکتاب» ومنها ما يشتمل على 
جزئين أو جزء واحد. وغير واحدة منها قوبلت على نسخة مقروءة على 
المؤلف» ومنها نسخة استنسخها المؤلف» ودفع إلى الناسخ أجرة النسخ» 
وقد صرح الناسخ بقبض أجرته» وهذا وصفها مرتبة بحسب تاريخ نسخها: 

)١‏ نسخة القرويين (ف) 

هي محفوظة بخزانة القرويين بمدينة فاس برقم (۲۳۷/ ؟). وعدد 
أوراقها ۰۲۱ وني كل صفحة ۲۹ سطرًا. تبدأ من حيث انتهت نسخة 
القرويين الأخرئ (ق) التي سيأتي وصفهاء فأولها «فصل في قصة الحديبية)» 
وآخرها: «فقرأ عليه رسول الله لا آية النور وقال: لا تتکحهاه (0/ 151). 

ثم كتب الناسخ:«ونجز على يد كاتبه لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
عرف بابن القيم رحم الله سلفه: الخادم أبي عبد الرحمن محمد بن أبي محمد 
علي بن أيبك المغيثي الحنبلي7(١2»‏ وقبض أجرته منه. والحمد لله رب العالمين. 
وصلی الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


)١(‏ توفي سنة 44 لاء وله ترجمة في «المنتقئ من ذيل العبر للعراقي» رقم (۱۷) و«تاريخ 
ابن قاضي شهبة» .)٠٤١ /١(‏ آفاده الأخ عبد الرحمن بن القنوي. 


۹٤ 


وهي نسخة متقنة جدًا إلا أنه قد آتی عليها الأرضة فلم تتضح بعض 
الكلمات في أعلئ بعض الصفحات وأسفلها. وقد انفردت في مواضع 
ولكن كأن فوقها خط الضرب. ولا آدري ممن هوء ولماذا لم تنقل تلك 
الكلمات في النسخ الأخرئ؟ أرآها الناسخون مضروبًا عليهاء أم قابلها 
بعضهم علئ نسخة أخرئ فلم يجد الكلمات فيها فضرب عليها؟ 

وقد وقع في النسخة خرم بعد اللوحة 5 ۲۰ بقدر ورقتين. وقد نبه في 
هامشها على السقط. 

ومن طريقة ناسخ هذه اله لنسخة في كتابة الصلاة والسلام على النبي 95 
أنه يختصرها إلى اصلی الله علم»» ويكتب أحيانا «صلم» فقط كما في رسم 
اابطيخ» وازبیب» في قسم الطب النبوي. 

وهذه النسخة قد تكون هي الأصل لبعض النسخ الأخری» وهناك قرائن 
تشير إلى ذلك. فمثلا ورد فيها كلمة «الذائدين» بحيث التصقت الألف بالذال 
آو كادت ‏ فصارت صورة الكلمة بحيث قد يقرأها من لم يُنعم النظر: 
(البائدین». وكذا وردت في نسخة المصلئ (ص) ثم عنها في الظاهرية (د). 

وكذلك جاءت كلمة «سهمي» مرسومة بحيث تشبه (سهمین». وإليها 
تصحفت في نسخة المصلی (ص) ثم عنها في الظاهرية (د). 

وفي موضع كتب الناسخ آولا: «الأنصار والمهاجرین» ثم وضع ميمًا 
صغيرة «م» على كلتا الكلمتين لبيان أنه سبق قلم منه والصواب جعل الأولئ 
مۇر والثانية اد أي: «المهاجرين والأنصار. والظاهر أن بعض من 
نسخ عنها لم يفطن لذلك فأثبت السیاق كما هو كما هي الحال في نسخة 

۹0 


الظاهرية (د) ونسخة أحمد الثالث (ث) وغيرهما. 
۲ نسخة دار الكتب المصرية الأولئ (م) 


هذه النسخة من أقدم نسخ الكتاب التي تيسر لنا الحصول عليها 
وأجودهاء وهي محفوظة في دار الکتب المصرية برقم (۲۳۱). وقد فرغ 
ناسخها الخليل بن أحمد الكتبي من نسخها بالقاهرة يوم الأحد الرابع من 
شهر الله المحرم سنة 5 5/ا. وصرح في آخرها بأنه «بلغ مقابلة محررة على 
نسخة المؤلف» وعليها خطه. في اليوم المبارك يوم الأربعاء السادس من 
صفر سنة أربع وخمسين وسبعمائة). ولكن المحزن أن النسخة لا تحتوي 
إلا على الجزء الاول بالإضافة إلى كونها مخرومة من أولها بقدر نحو 1۲ 
ورقة» فان بعد ۸ ورقات يبدأ الكراس الثامن» وكل كراس عشر ورقات» 
وهذا يعني أن أول هذه النسخة الناقصة ق٠‏ غير أننا وجدنا ورقتين من 
هذه في غير مكانهماء وهما ق ٤۷-٤٦‏ حسب الترتيب الحالي للنسخة» وهما 
توافقان ۱/ ۲-۲۲۷ ۲من طبعتنا هذه. 

بداية النسخة من قول المولف في فصل القنوت في الوتر: «... رسول الله 


:من قرأ حرفا من کتاب الّه...» (۱/ 4۰۳ ونهایتها بقوله في آخر فصل 
غزوة الغابة: «فالحدود نزلت بتقریرها لا بابطالها» (۳/ ۳۳۷). 


عدد آوراقها ۱۵۸ ورقة وفي كل صفحة ۲۵ سطرا. وکتبت بخط نسخي 
واضح وفي حواشي النسخة استدراکات وتصحیحات من آثر المقابلة 
وبجانبها تعلیقات قليلة لا یعرف صاحبها. 
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۳) نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م) 

تحتوي هذه النسخة علئ المجلد الثالث الأخير من الكتاب. وهي غير 
مرقمة الأوراقء إلا أنها في أكثر من ۲۳ ملزمة (ذات عشر أوراق أو أكثر) كما 
ذكرها الناسخ في الركن الأعلی في بداية كل ملزم وقد كتبت سنة ۷۵۸ 
وناسخها «عبد الرحمن البلبيسي الخطيب بجامع الفكاهين من القاهرة 
المحروسة», كما جاء في آخرها. 

وفي وسط صفحة العنوان وقفية بلفظ: «الحمد لله. أشهدٌ على السلطان 
الملك المؤيد أبو النصر (كذا) شيخ أنه وقف هذا الجزء والذي قبله علئ 
طلبة العلم الشریف» وجعل مقرّه بجامعه بباب زويلة» وشرط أن لا يخرج 
منه بعارية ولا بغيرها». 

والملك المؤيّد هذا أبو النصر شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري 
(۷۹- ۸۲) من ملوك الجراكسة بمصر والشام» خلع العباس بن محمد 
سنة ۸۱۵ وتولّئ السلطنةء وتلقّب بالملك المویّد» وهدّم «خزانة شمایل»» 
وهي السجن الذي كان قد حبس فيه وبنی مکانها «جامع الملك الموید» 
الباقي إلى الیوم في داخل باب زويلة بالقاهرة(۱؟. وإلئ هذا الجامع آشیر في 
الوقفية. واستقرّت النسخة أخيرًا في دار الکتب المصرية برقم ۲۳۳ حدیث. 

هذه النسخة من أصح النسخ. وهي مقابلة على الأصل كما يظهر من 
الا ستدراکات والتصحیحات على هوامشهاء وكتابة «بلغ مقابلة» في مواضع 


(۱) انظر: «الاعلام» (۳/ ۱۸۲). وانظر عن هذا الجامع: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي 
(۳/ 1۰۰). 


۹۷ 


كثيرة منهاء وإثبات الدوائر المنقوطة في نهاية كثير من الأبواب والفصول. 

وتبدأ النسخة بافصل في حكمه ية فيمن أسلم على أكثر من آربع نسوة 
أو عل أختين» (۵/ »)٠١١‏ وتنتهی بنهاية الكتاب. 

ویبدو أن النسخة بخط ناسخین انتهی أحدهما إلى نباية الملزمة 
العشرين» ثم بدأ الناسخ الثاني» وأكملها إلى نهاية النسخة وهي ۳۳ ورقة 
فقط. والفرق بينهما واضح للعيان» فقد اهتم الناسخ الأول بضبط كثير من 
الکلمات بخلاف الناسخ الثاني» وان كان كلاهما كتب بخط نسخع مجود. 

5) نسخة مکتبة الحرم المكي [۱۰۲۰](ح) 

کتبت هذه النسخة سنة ۷۲۵ كما جاء في آخرها: «وافق الفراغ منه نهار 
السبت الحادي والعشرین من شهر ربیع الآخر سنة خمس وستین وسبع 
مئة». ولیس علیها اسم الناسخ. وسجّل آحد القراء في آخرها مطالعته لهذه 
النسخة سنة ۱۰۷۰ فقال: «الحمد لله» بلغ الفقیر جمال الدین بن عمر بن 

وکتب آخر: «نضر (کذا) في هذا الکتاب المبارك العبد الفقیر إلى الله 
دعا له بالمغقرة». 

وهذه النسخة كانت ذات ثلاثة أجزاء» وقد تملکها حسین الحکمی كما 
ذکر ذلك بخطه في آخر النسخة: «انتقل هذا الکتاب ثلائة آجزاء في ملك 


۹۸ 


إلا الجزء الثالث الأخير منهاء الذي يبدأ ب«فصل في حكمه و فيمن أسلم 
على أكثر من أربع نسوة أو على أختين» (۵/ .)٠١١‏ وينتهي بنهاية الكتاب. 

وعلئ الصفحة الأولئ منها ختم «السلطان عبد المجيد خان». وختم 
«وقف الشريف عبد المطلب بن المرحوم الشريف غالب بن المرحوم 
الشريف مساعد». وكان عبد المطلب بن غالب (۱۲۰۹- ۱۳۰۳) من أمراء 
مكة» ولي إمارتها سنة ۰۱۲4۳ وفصل عنها بعد أن وليها ثلاث مرات مجموعٌ 
ملسا مان س ۱۰: 

ویهامش الصفحة الأولئ تملك بلفظ: «انتقل هذا الجزء إلى ملك الفقير 
إلى الله حسني بن قاسم... اليماني». 

والنسخة بخط جميلء إلا أنها كثيرة الخطأ والتحريف والسقط وقد قام 
بعض القراء في العصر الحديث بتصحيح كثير من الأخطاء بأقلام مختلفة 
الألوان ولم نشر إلى كثير من هذه التحريفات والأخطاء في الهوامش» وإنما 
ذكرنا بعض الفروق المهمة بينها وبين النسخ الأخرئ. 

ه) نسخة القرويين (ق) 

هي محفوظة بخزانة القرويين بمدينة فاس برقم (۱/۲۳۷). وعدد 
أوراقها ۰۲۵۸ وفي کل صفحة ۲۵ سطرًا. 

وكتب على صفحة العنوان: «کتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن 
قيم الجوزية رحمه الله وأرضاه» وتحته تقييد الوقف بالخط المغربي لم يتبيّن 
نصّه لسوء التصوير. الورقة الأولی بخط حديث» وكذا كراسة كاملة تقريبا 


(۱) انظر: «الأعلام» (5/ .)١154‏ 
۹۹ 


(ق۱۱-۸) ليست بخط الناسخ وفيها أيضًا سقط فقد سقطت لوحتان بعد 
ق17١.‏ 
بإبطالها. والله أعلم»» وهو في طبعتنا إلى (ص ۳۳۷) من المجلد الثالث. 
وهذا یقتضی أن هذه النسخة كانت في ثلاثة مجلدات. وقد كتبت سنة 755 
كما نص عليه الناسخ في آخر الجزء الأول. 

وهي نسخة جیّدة» إلا أنه يعتريها سقط في مواضع لانتقال النظر وغيره. 
وقد أتت الأرضة على أطرافها أيضًا مما أدئ إلى ذهاب بعض الكلمات في 
الأسطر التى في أعلئ بعض الصفحات. كما اعتراها سوء التصوير الذي 
جعل بعض الصفحات باهتة لا يمكن قراءتها. 

ونضّها في الجملة يتفق مع نص النسخة المصرية (م) ونسخة الرباط 
(ب)» وقد تنفرد عنهما في مواضع. 

”) نسخة بايزيد (ز) 

كان أصلها في أربعة آجزاء ووجد منها الثلاثة الأخيرة» من بداية افصل 
في هديه في الجهاد والغزوات» ‏ وهو بداية المجلد الثالث في طبعتنا ‏ إلى 
آخر الكتاب. وهی محفوظة في مكتبة ولي الدين ضمن مكتبة بايزيد العامة 
برقم (۸۷۸» 9لالى ۰۸۸۰ 
المعاد في هدي خير العباد ية المسمّئ أيضًا بالهدي للشيخ شمس الدين ابن 
القيم تغمده الله تعالىل برحمته آمین». 


١٠و‎ 


وتحته وقفية متأخرة نصّها: «وقف هذا الكتاب الشيخ أحمد الشهير 
بجاوش زاده علئ علماء قسطنطينية» فيعطئ من طلب منهم بعد أخذ ما يوثق 
به منه ِن رهن معتبر أو كفيل ملي صالح للخطاب» وجرئ ذلك في المحرم 
الحرام لسنة ثلاث وسبعين وألف». 

وختم عليها بختم فيها قيد الوقف نفسه مورّخا بسنة ۱۰۷۱. 

وعلی غراره کتب اسم الكتاب والمؤلف وقيد الوقف مع الختم على 
صفحة العنوان من الجزئين الثالث والرابع. 

وعلین صفحة غلاف المجلد الثاني قيدان للتملك نصّهما: «الحمد لله. 
من كتب الفقير إلى عفو الله تعالئ ورحمته أحمد بن محمود خطيب ... 
الراجي معونة مولاه ومغفرته». 

«ثم ملكه من فضل ربه العلي كاتبه محمد بن التقي الحنبلي في خامس 
عشري ربيع الآخر سنة ثمان مائة» ومعه ت[لكملآة مجلدين لتتمّمه أربع 
مجلدات). 

وبعد أن ملكه محمد بن التقي الحنبلي قام بمقابلته مع نسخة آخری» كما 
نص عليه في الصفحة الأخيرة من المجلد الثالث فقال: «بلغ مقابلة بعون الله 
تعالی عاشر شعبان... سنة ثمان مائة. وكتبه محمد بن التقي الحنبلي عفا الله 
عنه».وقد أثبت الفروق في الهامش» فإذا كانت الكلمة زائدة جعل في المتن 
علامة اللحق وكتب الكلمة الزائدة في الهامش وعليها «صح)». وإذا كان ثمة 
اختلاف مع المثبت قد يضرب علئ المثبت ويكتب الكلمة في الهامش وعليها 
«صح»» وقد لا يضرب على الكلمة في المتن وإنما يكتفي بوضع إشارة إلى 
الهامش ويكتب على الكلمة في الهامش «خ»» أي أنها في النسخة الأخرئ 

۱۱ 


كذلك. وأحيانًا يقترح كلمة في الهامش ويكتب عليها «لعله». وإذا كانت كلمة 
غير محررة في النصء أعاد كتابتها في الهامش محررة وكتب عليها «بيان». 

#الجزء الثاني: ۲۳۳ ورقة وأرّخ الناسخ في آخره فقال: (فرغ من تعليقه 
أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته إسماعيل بن حاجي ‏ عفا الله عنه بمنه 

0 5 4 0 2 ۳ ۳ 

وکرمه آمین في مستهل شهر رمضان المعظم من سنة سبع وستین 
وسبعمائة). 

* الجزء الثالث: ۱۸۸ ورقةء وكان فراغه (... في مستهلٌ شهر ذي 
القعدة سنة سبع وستين وسبعمائة). 

# الجزء الرابع: ۱۸۶ ورقةء وأرّخ لفراغه ب (مستهل شهر الله المحرّم 
من سنة ثمان وستين وسبعمائة). 

وجاء في الصفحة الأخيرة أيضًا بغير خط الناسخ: «وقد امتدحه الشيخ 
تاج الدين محمد بن الشيخ الإمام العالم عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
برس الحنبلي بأبيات وهي: 
تصنيف حبر تقي ليس فيه هوى لمذهب بل على النهج الصحيح تلا 
فيتبع الحق في أي الجهات يكن ويظهر الحق للعاني الذي جهلا 
1 ال وس : 5 
فرحمة الله في بكر وني أل تهدى لتربته من ربنا وصلا 
وأسأل العفو من ربي لمن نظرت عيناهفي کنسه آو من لهائقلا) 

وابن بردس هذا هو ناسخ نسخة (ك) الآتيةء ولعله كان قد آورد هذه 
الأبيات في آخر السّفر الثالث الذي لم يصل إلينا. 
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والنسخة واضحة الخط وقليلة السقط إلا أنها تنفرد عن سائر النسخ في 
مواضع بقراءات» وتصحیفات. وفروق في السياق والکلمات وزيادات 
لعلّها أضيفت من مصادر المولف. ولم نشر إلى جمیع تفرّداتها إلا إذا كان 
ثمة فائدة» كأن يكون ما فيها هو لفظ بعض مصادر الحدیث أو كان أصح 
مما في سائر الأصول. 

۷ نسخة المكتبة الكتانية (ك) 

في صفحة العنوان من هذه النسخة: «الثالث من زاد المعاد في هدي خير 
العباد»» ورقمها ۰۱۳۹۸ وختم المكتبة الكتانية لمالكها عبد الحي الكتاني. 
ولكن صورتها الورقية التي بين أيدينا لا تشتمل إلا على الجزء الأول من قول 
المؤلف في مقدمته: «للمتقين وحجة الخلائق أجمعين» (۱/ ۷) إلى قوله: 
«ولم یسرد الحدیث. وأجاد + (۳/ ۵۱). والنسخة كلها مضطربة 
الأوراق اضطرابّا شدیذاه ومن عجائبها آننا لما رتبناها وجدنا الصفحة التي 
رقمها ۳۹٩‏ بداية الجزء الأول من الكتاب» وتبین أن الورقة الأولئ منها لما 
فقدت. وکانت مشتملة على صفحة العنوان وبداية الکتاب» وتفرق شمل 
النسخة» رقمت الأوراق كما وجدت. وجعلت صفحة العنوان من الجزء 
الثالث في أول النسخة. 

وناسخها هو محمد بن [سماعیل بن محمد بن برس بن نصر بن بردس 
بن رسلان البعلي الحنبلي؛ عالم محدّث من أسرة حنبلية مشهورة» ولد سنة 
٥‏ وتوفي سنة ۸۳۰. له ترجمة في «الضوء اللامع» (۷/ )١57‏ وغيره. وقد 
انتهی من نسخها یوم السبت الثامن من شهر صفر سنة ۰۷۷۲ كما رقمه في 
خاتمة الجزء الأول. 


۱۳ 


النسخة في ۲٤١‏ ورقة» وفي كل صفحة ۲۵ سطرا. وهي بخط نسخي 
واضح» وعني الناسخ بالضبط وعلامات الإهمال. وقد قوبلت على أصلها. 
وهي نسخة جيدة في الجملة» والظاهر أنها هي ونسخة أوقاف بغداد (ع) 
ترجعان إلى صل واحد. 


۸ نسخة مانيسا [۲۷۹] (س) 


كتب على صفحة عنوانها: «[الآول من الجزء الثاني من كتاب الهدي 
النبوي لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالی». وكتب أحد القراء تحت اسم 
المؤلف: «هذا غلطء لأنه ينقل في الكتاب عن ابن الجوزي. بل هو لمحدث 
حنبلي المذهب لا أدري اسمه». ولعله توهُم أن «ابن قيم الجوزية» هو «ابن 
الجوزي». فنفی الكتاب عنه! 

تحتوي هذه النسخة على الجزء الثاني من الكتاب من أصل ثلاثة أجزاء 
تبدأ ب«فصل في قصة الحديبية» (۳/ ۳۳۸ وتنتهي بنهاية فصل في نکاح 
الزانية (0/ .)١١١‏ وقد كتبت سنة ۷۷۲ كما كتب الناسخ في آخرها: «آخر 
المجلد الثاني من الهدي» وكان الفراغ منه في سابع عشري شهر صفر سنة 
اثنتين وسبعين وسبعمئة على يد آفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه ومخفرته» 
الراجي من الله حسن العاقبة في المآل وفي كل حال: محمد بن 
عبد الوهاب بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن هلال عفا الله عنهم بمنه 
وکرمه). 

والنسخة في ۲۵۹ ورقة بخط جميل» وهی مقابلة علی الأصلء كما كتب 
في مواضع» وكما تدل عليه التصحيحات والاستدراكات على الهوامش. 
وكتبت في ثلاث صفحات بغير خط الناسخ» وتبدأ النسخة بخط الناسخ 


۱۰ 


بصفحة عنوان جديدة كتب فيها: «الجزء الثاني من الهدي النبوي تأليف 

وهي مقابلة عل نسخة آخری» فإنه يرد في الهامش: «بلغ» في مواضع؛ 
كما يرد فيه لحق لاستدراك السقطء وفي مواضع يذكر الفرق وعليه «خ» 
إشارة إلى النسخة الأخرئ. وقد ذكر في حاشية ۱۵۱/ ب أنه «بلغ مقابلة 
وتصحيحا على نسخة قرئت على المؤلف بيه . 

والنسخة جيّدة في الجملة لكنها تتفرّد في أحايين كثيرة بقراءات 
وزيادات لا توجد في غيرهاء وقد تكون بعض هذه الزيادات أضيفت 
بالمقابلة على المصدر الذي ينقل منه المؤلف. وهي كثيرًا ما تتوافق مع 
الزيادات التى في نسخة (ن) أو الزيادات التى في هامش (ز) بخط مغاير. 

٩‏ نسخة أحمد الثالث (ث) 

هذه النسخة في ثلائة مجلدات والذي توفر لنا منها المجلد الثاني فقطء 
وهو من أول «فصل في مبدأ الهجرة» (۳/ ۵۲) إلى قوله: «فقرأ عليه رسول 
الله با آية النور وقال: لا تنكحها» .)١51١ /٥(‏ 

وهي محفوظة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم 5 4 6» وكانت قبل ذلك 
وقفا على كتبخانة المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة» كما يدل عليه 
الختم في الصفحة الثانية. 

هذا المجلد في 5694 ورقة» وقي كل صفحة ۲۵ سطرًا. وعلی صفحة 
الغلاف عدّة تملّكات وبعضها قد شطب عليها. 


6.6 


وفي آخر المجلّد صرّح الناسخ بأنه فرغ من نسخه يوم الخميس ثاني 
عشر جمادی الأول من سنة ۱ ۰۷۷ 

والنسخة كثيرة التتصحيف والتحريف والسقط. وني مواضع تنفرد 
بقراءات مخالفة لسائر النسخ المعتمدة» وإن كانت هي موافقة في بعضها لما 
في الطبعة الهندية وما بعدها من الطبعات» فلعل بعض النسخ المتأخرة التي 
اعتمدت في الطبعة الهندية ترجع إلئ هذه النسخة أو آنهما تنحدران من أصل 
واحد. 

۰ . نسخة الحرم المكي من «الطب النبوي» (حط) 

هذه نسخة خزائنية كتبت «برسم خزانة المقام الكريم العالي المولوي 
المالكي المخدومي الجمالي يوسف بن الحاج كامل». وقد صرّح الناسخ 
الذي لم يذكر اسمه في آخر النسخة بأنه فرغ منها كتابة وتصحيحًا في النصف 
من شهر رجب سنة /8/. 

وسمي الكتاب في صفحة العنوان: «كتاب الطب النبوي». وجاء بعده: 
«تألیف الشيخ الامام... ». وأوله: «آما بعد» فهذه أصول (كذا) نافعة في هديه 
ية في طب (کذا) الذي تطبب به ووصفه لغيره يبيّن (كذا) ما فيه من الحكمة 
التي تعجز أكثر عقول الأطباء عن الوصول إليها... ». 

لم يذكر الناسخ أن أصله الذي نسخ منه نسخته كان يشتمل علئ الطب 
النبوي فقط أو كان نسخة كاملة من الكتاب وهو الذي استل منه هذا القسم. 
ولكن هذه النسخة تدل على أن قسم الطب من الكتاب قد آفرد قديمّاء 
وسمي «الطب النبوي». وفي مكتبة شستربيتي نسخة من الطب النبوي بخط 


۱۰۹ 


أحمد بن أبي بكر الطبراني الكاملي (ت 5 47)» ضمن مجموع برقم ۰۲۳۹۲ 
الأول» فلا يعلم كيف كانت بدايتها. 

۱۲۱ نسخة أوقاف بغداد (ع) 

هذه النسخة أيضًا من القرن التاسع فیما يظهرء ولکنها مخرومة الأول 
والآخر. بدايتها من قول المؤلف في مقدمته: نها لو حون 
تَحَكَدِنَالْمؤٌصِذيرت € أي الله وحده كافيك» (۱/ ۸ وهذا يدل علی أنها 
مثل النسخة الكتانية السابقة» قد ضاعت الورقة الأولئ منها. أما نهایتها فقوله 
تعسالئ: « نھد ا مهوت یی فان ید امرش كا 
(۳/ ۳۷۵). 

عدد آوراقها: ۲۱۲ ورقة» وني كل صفحة ۲۵ سطرا. وهي مکتوبة بخط 
نسخي جمیل سنة ۰۷۹۰ قوبلت النسخة على أصلهاء ثم قابلها بعضهم على 
نسخة آخری آشار إليها بحرف (خ). ونص على ذلك في حاشية ق 1/1 
بقوله: «بلغ مقابلة وتصحیحا على نسخة معتمدة). ونحوه في ۲۸/ ب. 
ولعل كراسة كاملة (ق۹ ۳۸-۲) قد سقطت من النسخة فاستدرکها بعضهم 
فیما بعد من نسخة متأخرة. 

وهي محفوظة في مکتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ۰۱۷۹۸۹ والظاهر 
أن هذه النسخة والئسخة الكتانية (ك) ترجعان إلى أصل واحد» كما سبق. 

1۲( نسخة مکتبة عمجه زاده (ج) 

وصل إلينا من هذه النسخة الجزآن الأول والثاني» ورقمها في المكتبة 


۱۷ 


السليمانية بإستانبول: ۲۸۰ و۲۸۱. والنسخة أصلا من مكتبة عمجه زاده ( 
ويقال أيضا: عموجه زاده)» وهو الوزير حسين باشا بن حسن آغا أخي 
الوزير محمد باشا المعروف بكوبريلي كما ورد في ختم الوقفية. 

كانت النسخة في ستة أجزاء. يدل علی ذلك قيد تملك في صفحة العنوان 
في الجزء الأول بخط سبط ابن العجمي (۸4۱-۷۵۳) ونصّه: «ملکه 
والخمسة الأجزاء بعده إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي 
الحلبي عفا الله له (كذا) ولوالديه آمين». ونص في أول الجزء الثاني أيضا على 
أنه «ملكه والأول قبله والأربعة بعده». 

الجزء الأول يشتمل على 4 ۲۳ ورقة» والجزء الثاني على ۲۲۵ ورقة» 
وفي کل صفحة ۱۷ أو ۱۸سطرا. خطها نسخي واضح ولكن الناسخ لم 
يكتب اسمه ولا تاريخ النسخ في آخر هذين الجزأين» ولعله ادخرهما لآخر 
الجزء السادس. قوبلت النسخة علئ أصلهاء يدل علئ ذلك البلاغات 
والتصحيحات على حواشيها وهي قليلة. 

الجزء الأول كامل وينتهي بنهاية كلام المؤلف في أسباب شرح الصدر. 
وبداية الجزء الثاني من أول هدي النبي اة في الصيام» وينتهي بقول المؤلف 
في آخر فصل سيرة النبي وَل في أوليائه وحزبه: «فهذه سيرته مع أهل الأرض 
إنسهم وجنهم» مؤمنهم وكافرهم» (۱۸۹/۳). كتب الناسخ بعد هذه 
الجملة: «والله أعلم. آخر الجزء الثاني ... والحمد لله رب العالمين وصلی 
الله علی محمد وآله وصحبه وسلم». وحكٌ بعضهم موضع النقاط وهو 
سطران ونصفء ذكر الناسخ فيه ما يتلوه في الجزء الثالث من الكلام على 
المغازي والبعوث. حکه ليفهم المشتري أن النسخة قد تمت في جزئين. 


۱۸ 


في المجلد الأول حاشيتان بخط سبط ابن العجمي. إحداهما في ق 
۱ب والأخرئ في ۵۸/ ب. أما الأولئ فعلئ قول المؤلف: «وآما حديث 
أبي داود أن النبي َة هی عن آشياء» وذكر منها: وهی عن لبوس الخاتم إلا 
لذي سلطان؛ فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه». وضع المحشي إشارة 
على كلمة الحديث الأخيرة» وكتب حاشية طويلة. والحاشية الأخرئ في ق 
۱ب على قول المؤلف: «وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في 
رعيه الغنم». فكتب المحشي تحت لفظ «حاشیة»: «هذا فيه نظر... ». 

وفي الجزء الأول تملك آخر بعد تملك سبط ابن العجمي بخط أحد 
أسباطه: «أحمد بن أبي بكر بن أبي ذر بن إبراهيم بن محمد بن خليل سبط 
ابن العجمي عفا الله عنه». وفي الجزء الثاني قيد تملك لإبراهيم بن الملا 
أحمد بن الملا محمد الشهير بابن الملا العباسي الحلبي الأثري. وتحته قيد 
مطالعة لابن الملا نفسه في عشر ذي الحجة من سنة ۰۱۰۲۲ وكان الجزآن في 
خزانة آبي بكر بن رستم الشرواني (ت ۱۱۳۵) أيضا كما ذكر في على صفحة 
العنوان من الجزئین. 

۳ نسخة ابن الحبال (ل) 

وصل إلينا من هذه النسخة الجزء الثالث فقطء وهو ناقص من آوله. 
فبداية الموجود من قول المولف: «مسعود حدیثه وما قال له رسول الله لا 
في مسيره إلى تبوك. قلت: وفي هذه القصة نظر» (۳/ 1۷۲). وذکر الناسخ في 
آخره أنه یتلوه في الجزء الرابع حکم رسول الله وَل في الخلع (۵/ ۲۷۰). 
النسخة في ۲۳۰ ورقة وفي کل صفحة ۲۱ أو ۲۳ سطرا. وقد قوبلت على 
آصلها. وهي بخط نسخي جمیل لناسخین. آحدهما لم نعرف اسمه» وقد 


۱۹ 


نسخ الأوراق .۲١٠-٠۲‏ أما سائر النسخة فهو بخط محمد بن محمد بن 
وقد كتب بعضهم في حاشية /١1/5‏ ب: «من هنا إلى آخر الكتاب بخط 
البشتكي». البشتكي: محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير بالبدر البشتكي 
(۰)۸۳۰-۷۸ ولعل المحشي يقصد الأصل الذي نقل منه هذه النسخة فان 
هذه من أولها إلئ ق۲۰۱ بخط واحد لم يتغير. 

في أول النسخة في أعلاها قيد تملك بخط الشيخ عبد العزيز بن 
سليمان بن عبد الوهاب (ت ١175‏ تقريبا) وقد ملکها «بالابتياع الشرعي» 
مكتبة المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة. وفي ق۲/ أ ختم «عبد العزيز بن 
سعود». والنسخة محفوظة الآن في متحف طوب قابي سراي في إستانبول 
برقم م ٤٤٥‏ . 

)٤‏ نسخة خزانة ابن خاص ترك (ص) 

هذه نسخة خزائنية كانت في أربعة أجزاء موقوفة علئ المدرسة العمرية 
في دمشق» ثم تفرقت بها أيدي سبأء ولم يبق الآن في دمشق إلا الجزء الرابع 
الأخير» ورقمه في المكتبة الظاهرية (4۸/۱۸۹۹). أماالأول والشاني فقد 
هكذا قيل لناء ولكن الختم الموجود علئ النسختين ختم مكتبة راغب باشا 
باستانبول» ورقمها هناك: (۱/۱۹۳۸/ )٤١‏ و(۱۹۳۸/ ۶۱/۲). والجزء 
الثالث لا یزال مفقودا. 


لم یذکر الناسخ اسمه ولا تاريخ النسخ في آخر الجزأين» ولعله ذکرهما في 
۱۹۰ 


آخر الجزء الرابع» ولكن الورقة الأخيرة منه قد ضاعت فلا سبيل إلئ معرفتهماء 
غير أنه يغلب على الظن أنها كتبت قبل نسخة الظاهرية الآنية التى كتبت سنة 
۳ وذلك لأنه ظهر لنا بالمقابلة أن نسخة الظاهرية منسوخة عنها. 
العاملية الصلاحية ابن خاص ترك عمرهاببقائه». هذه العبارة مكتوبة بماء 
الذهب في صفحة العنوان من الأجزاء الثلاثةء ومثلها عنوان الكتاب وإطاره 
والإطار الذي فيه اسم المؤلف.والأمير صلاح الدين بن خاص ترك كان 
نائب حمصء وكان من جملة أمراء الطبلخاناه» وقد ذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية (۱۸/ ۰0۸۲-۵۸۱ ۵۹۷) في أحداث سنة ۷۵۹ وسنة ۰۷۲۱۰ 

في صفحة العنوان من المجلد الأول قيد مطالعة نصه: «طالعه كاملا 
مترحما لمؤلفه حسين الفتحي خادم السنة نزيل مكة عامله الله بلطفه». 

بداية النسخة: «الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين...»» وآخر 
الجزء الأول منها قول المؤلف في آخر فصل الأوهام المتعلقة بحجة 
النبييَكلِ: «فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلا ومجملاء وبالله تعالی 
التوفيق». 

والجزء الثاني يبدأ من «فصل في هديه و في الهدايا والضحايا والعقیقة» 
وينتهي بقوله في آخر ما في قصة الثلاثة الذين خلفوا من الفوائد والحكم: 
«فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم یتخلفوا فيه بأنفسهم والله آعلم». 

وذکر الناسخ في خاتمته أن الجزء التالي وهو الثالث يبدأ بفصل حجة 
آبي بكر الصدیق سنة تسع. فالجزآن یحتویان على متن الکتاب من آوله إلى 
۳ من طبعتناء والجزء الرابع علی ۵/ ۰-۲۸۵ /۵۲۸. 

۱۱۱ 


النسخة مكتوبة بخط نسخي واضح» وعدد أوراق الجزء الأول ۲۲۳ 
ورقة» والجزء الثاني ۲۷ ورقة» والجزء الرابع ۲۱۹ ورقة. وفي كل صفحة 
١‏ سطرا. 

وقد صرح الناسخ في آخر المجلد الأول بالحمرة بأنه «بلغ مقابلة علی 
أصل مقروء على مصنفه قدس الله روحه ونور ضریحه». ونحوه في آخر 
الجزء الثاني. ومثله في المجلد الرابع ق ۰/۲۹ 59 7/ ب» ۲۵۹/ ب. ويشهد 
بالمقابلة البلاغات والدوائر المنقوطة والاستدراكات الواردة في صفحات 
النسخة. وكلها بالسواد كالمتن إلا خمس استدراكات في الجزء الأول كتبها 
الناسخ بالحمرة كعناوين الفصول في الأوراق /٩‏ ب» 77/ ب» ۳۲/ ب» 
۷ب 57/ أ وثلاث منها طويلة جدًا أحاطت بالصفحة من ثلاثة 
جوانب.وقد اقتضی الاستدراك في 4/ ب الضرب على جزء من المتن. وهي 
في الحقيقة زيادات ألحقها المؤلف بنسخة من کتابه» ومن هنا خلت منها 
نسخ أخرئ مثل (ج» ۰۵ ع). وني ق ۱۲/ ب و18/ أثلاثة إلحاقات يظهر أنها 
أيضا من زيادات المصنف لخلو عدة نسخ منهاء ولكن الناسخ كتبها بالسواد. 
ولا ندري أكان أصل النسخة خلوًا من هذه الزيادات» وأضافها الناسخ بعد 
الفراغ من كتابتهاعند المقابلة علئ «الأصل المقروء على المصنف»» أم 
نسخت النسخة من هذا الأصل المقروء على المصنف. والزيادات المذكورة 
كانت واردة في حواشيهاء فاتبع الناسخ أصله حذو القذة بالقذة؟ 

والنص الواقع في (ق۱۰۰/ ب-۱۰۸) نسخه الكاتب مرة أخرئ في 
(ق۹٠٠-١٠١)»‏ وقبل النص المكرر صفحة بيضاء وهي /١١8‏ ب. وبين 
النقلين فروق» بل في التقل الثاني بياض في موضع لا يوجد في النقل الأول. 
ومن الغريب أن آثار المقابلة توجد في حواشي النقلين! 

۱ 


6) نسخة الظاهرية (د) 

وجد منها مجلدان محفوظان برقم (۰۱۸۹۷ ۱۸۹۸) بالمكتبة الوطنية 
المركزية بدمشق. وهما يمثلان المجلد الثاني والثالث من أصل ثلائة 
مجلدات. 

يبدأ الثاني من «فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار» إلى 
قوله: «وليحذرالحركة والرياضة عقبّه فإنها مضرة جدًا» في أثناء كتاب الطب» 
في ۲۰۸ ورقة. وفي صفحة العنوان: «الثاني من زاد المعاد في هدي خير العباد 
تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ شيخ الإسلام قدوة الأنام» ناصر 
السنة قاهر البدعة» مفتي الفرق: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن القيم 
عفا الله تعالئ عنه وغفر لنا وله ولجميع المسلمين». وفي الصفحة قبلها عدة 
قيود للتملك. 

وكتب الناسخ في آخره: «نجز الجزء الثاني من كتاب زاد المعاد في هدي 
خير العباد صلی الله عليه وعلی آله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليمًا كثيرا إلى 
يوم الدين. يتلوه في الجزء الثالث فصل في هديه ية في علاج العشق. ورضي 
الله عن مصنفه وعمن قرأه ونظر فيه» وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بمته 
وكرمه. وكان الفراغ منه في سلخ شهر رمضان المعظّم قدژه عام ثلاث 
وخمسين وثمانمائة على يد فقير عفوه وأحوجهم إلى رحمته وفضله: 
محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عفر له ولمن دعا له ولجميع 
المسلمين آمين». 

وفي الطرف كتب الناسخ: «بلغ مقابلة على النسخة المنقول منها بحسب 
الطاقة في رابع الحجّة سنة ثلاث وخمسين وثمانماثة». 


۱۳ 


آخره: «فرغ من نسخ الجزء الثالث وما قبله من زاد المعاد في هدي خير العباد 
على يد فقير عفو ربه محمد بن محمد بن أبى شامة الحنبلی - عامله الله 
بلطفه الخفي - نبار الثلاثاء رابع شهر شوال المبارك عام أربع وخمسين 
وثمانمائة بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر قدس الله روحه ونوّر ضريحه 
وغفر لمن طالع فيه ودعا لمالكه ولكاتبه ولجميع المسلمين». 

ويظهر بالمقارنة أن هذه النسخة والله آعلم -منقولة من نسخة المصلئ 
(ص). فهي تتابعها في السقط والتصحیف. ولغير ذلك من القرائن كأن تكون 
كلمة مضروبًا عليها في (ص) فلا ينتبه ناسخ (د) للضرب فيثبتها. 

ومع كونها منسوخة من (ص) فإنه قد وقع فيها سقط وتصحيف غير 
قليل لسوء القراءة وانتقال النظر وغير ذلك من الأسباب. 

17) نسخة الرباط (ب) 

تتكون من مجلدين يمثلان كامل الکتاب. المجلد الأول يبدأ من أول 
الكتاب إلى آخر المغازي والسير وعدد أوراقه (۰)۲۲۷ والثاني يبدأ من أول 
الطب إل آخر الکتاب» وعدد أوراقه (۲ ۲۷). 

وناسخها هو محمود بن علي بن عبد العزيز بن محمد الهندي» توفي 
سنة ۸۲۵ بمکة وكان قد وصلها مع الركب» فحج وبقي ليجاور بهاء فأدركه 
أجله ودفن بالمّعلاة» ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» (۱6۰/۱۰). 

وفي آخر المجلد الأول ذكر الناسخ أنه كتبه لنفسه في الخانقاه الناصرية 
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ِسَرْيافٌُوس» وكان مولده ودراسته بهذه الخانقاه» ثم ولي بها نيابة المشيخة 
كما ذكر السخاوي في ترجمته» وهذه الخانقاه تقع شمالی القاهرة في موضع 
يقال له سریاقوس. وكان أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون» فنسبت 
إليه. 

وأما زمن نسخه فلعله في آخر حیاته» وذلك أن السخاوي ذكر أنه كان 
بأخرة يلازم خلوته للقراءة والكتابة والمطالعة» فلعله كتبها في خلوته تلك. 

علئ أنها ليست كلها بخطه. بل في بداية المجلد الأول (۲۶) ورقة بخط 
مغاير» كما في آخر المجلد الثاني (۳۷) ورقة بخط آخر مغاير. 

وهي تطابق نسخة (م) إلى حد كبير جدًا ولعلها نسخت عنهاء إلا أنه 
(۳/ ۲۱۷-۲ من طبعتنا)» فلعله سقطت ورقة من النسخة التي انتسخ 
عنها. 

وجاءت في الصفحة الأخير منه خمسة أبيات في مدح الکتاب دون ذکر 
قاتلهاء وهي لمحمد بن إسماعيل بن بُردس الحنبلي وقد سبق ذکرها في 
وصف نسخة بايزيد (ز). 

۷ نسخة دار الكتب المصرية (مب) 

هذه النسخة المحفوظة في دار الكتب برقم (5 71 حديث) تحتوي على 
الجزء الأول من الکتاب. تبدأ من بدایته» وني آخرها نقص. تنتهي بقوله: 
«وآن زینب بنت رسول الله ول سألتني أن أجيرهم» (۳/ ۳۳۶ فلم نعرف 
تاريخ نسخها واسم الناسخ» وفي تقدیرنا آنها کتبت في القرن التاسع. 
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وكانت النسخة موقوفة علئ المدرسة الأشرفية» فقد ورد في صفحة 
العنوان: «وقف السلطان الملك الأشرف أبي النصر برسباي بمدرسته التي 
أنشأها بخط الحريريين أثابه الله تعالی». وقد بدأ السلطان (ت١85)‏ في إنشاء 
المسجد ومعه هذه المدرسة سنة ۰۸۲ وأقيمت الجمعة فيه في ۷ جمادی 
الآخرة سنة ۸۲۷ وتم بناؤه سنة ۸۲۹. 

سمي الكتاب في أول هذه النسخة «زاد المعاد فيما بلغنا من هدي خير 
العباد» خلافا للنسخ الأخرئ. وهي في وضعها الراهن ۲۹۹ ورقة» وفي كل 
صفحة ۲۵ سطرا. ولكن وقع فيها خرم بعد اللوحة 59 بقدر ۱۱ ورقة. 
وتكررت الورقة ۷۰ في التصوير. وهي مكتوبة بخط نسخ واضح. 

لهذه النسخة مع قدمها وقلة أخطائها ميزة آخری» وهي انفرادها ببعض 
الفقرات. ومن ذلك أن فقرة من مقدمة المؤلف لم ترد في النسخ القديمة إلا 
في هذه النسخة. وقد وردت في النسخة اليمنية وغيرها من النسخ المتأخرة 
ومنها في الطبعة الهندية وما بعدها. ومن ذلك رواية المیمون في فصل الختان 
( االتي لم ترد إلا في متن هذه واليمنية. نعم» قد وردت في حاشية ص» 
ع. وكذا عبارة أخرئ في زواج أم سلمة )48/١(‏ انفردت بها هذه والنسخة 
اليمنية.ومن ذلك أيضًا أن سياق الكلام في أحد الفصول ورد هكذا في النسخ: 
«واتخذ النبي و الغنم والرقيق من الإماء والعبيد. وكان له مائة شاة... ». 
وانفردت هذه النسخة بحذف «والرقيق من الإماء والعبید»» وكذا في النسخة 
اليفتته: 

ولا تخلو النسخة من أخطاء وتحریفات» ومن طریفها أن «غنجار» 
تحرف فیها /٠١(‏ آ) إلى «جابر»» وقد رجعت الطبعة الميمنية إلى هذه 
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النسخة» كما صرحت بذلك في أولهاء فقلدتها في أشياء كثيرة من صوابها 
وخطئهاء واعتمدت عليها الطبعات الخالفة» فوقع فيها جميعًا هذا التحريف. 
ولكن قد انفردت أيضا بالصواب في بعض المواضع» فضبط «الحكم العرنی» 
فیها (17/أ) بضم العين وفتح الراء وفي غيرها جميعا: «العدني» بالدال 
مک كا 

۸) نسخة تشستر بيتي 451 5١‏ ] (ي) 

تحتوي هذه النسخة على الجزء الثاني من الكتاب في ۱4۸ ورقة» وتبدأ 
من «ذكر هديه 35 في مكاتباته إلى الملوك وغیرهم» (۳/ ۸۷۱ وتنتهي 
وحسن توفیقه» وصلی الله علئ سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم» 
بعام سنة (كذا) 24594. ولم يُذكر اسم الناسخ. وفي هامشها في الخاتمة: «بلغ 
مقابلاً وضبطًا على أصله المنقول منه فصع حسب الطاقة والله المستعان». 

وفي أولها فهرس الفصول والأبواب الموجودة في هذا الجزء بخط 
مختلف. وقبلها ثلاث أوراق فيها بعض الفتاوئ والمسائل. 

وهذه النسخة صحيحة في الجملة» وتوافق نسخة (م) وغيرها من 
النسخ. وقد راجعناها في الجزء الخامس» وأشرنا إلى فروقها المهمة. 

۹ النسخة اليمنية (ن) 

هذه نسخة كاملة من الكتاب.وقد كتبت كما جاء في خاتمة النسخة ‏ 
لخزانة «أمير المؤمنين المنصور بالله الحسين بن أمير المؤمنين المتوكل على 
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الله القاسم بن الحسين بن المهدي أحمد بن الحسن بن المنصور بالله 
القاسم بن محمد بن علي». وقد كتبها له «الحسين بن زيد بن محمد بن 
الحسن بن أمير المؤمنين القاسم بن محمد بن علي» سنة ۱۱۵۳ بقصر 

ومن قبل في ق ۲۱۸/ ب تم الجزء الثالث من الکتاب» وذكر الناسخ أنه 
يتلوه الجزء الرابع بقول المؤلف: «فصل: وقد أتينا على جمل من هديه وَل 
في المغازي والسير والبعوث والسرايا». وهذا يعني أن الجزء الرابع في هذه 
النسخة مختص بالطب النبوي. والغريب آننا لم نجد في النسخة تنبيها علی 
نهاية الجزء الأول أو الجزء الثاني. وذکر الناسخ تاريخ النسخ قائلا: «انتهی 
نسخ ما قد حصل من الهدي المبارك» في ۱۷ جمادئ الآخرة سنة ۱۱۵۲ 
ORE‏ الح الكو الات او ال ..». وذکر 
المنصور بالله بألقابه ونسبه الكامل إلى علي بن آبي طالب نة للع 

دمن زاتجا لك ره رقع موی ترم بو الى دادع لالز 
«كرّم الله وجهه في الجنة». 

وفي حاشية هذه الصفحة بخط أحمد بن محمد قاطن: «بلغ مقابلة علئ 
الأم المنقول منها وصح صحتهاء وفيها غلط يسير نبهت على آکثره» بتاريخ 
ليلة الاثنين ثاني عشر شهر رمضان سنة .2١١017‏ وليت الشيخ أحمد وصف 
الأم المنقول منهاء فالظاهر أا كانت نسخة نفيسة. 

آلت النسخة بعد المنصور إلى ابنه المهدي العباس بن الحسین» وذكر 
في آول النسخة أنها من خزانته سنة .١1١77‏ ثم ذكر المالكون الآخرون 
للنسخة وتاريخ مذاكرتهم ومطالعتهم للكتاب» وآثارها مبثوثة في حواشيها. 
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والنسخة جديرة بدراسة مستقلة. والجدير بالذكر أن النسخة قابلها بعض مَن 
ملكها فيما بعد على نسخة متأخرة تشبه في آخطائها النسخة المعتمدة في 
الطبعة الهندية. 
النسخة في ۳۳۷ ورقة» وفي كل صفحة ۳۱ سطراء وفي بعض الصفحات 
۷ سطرا. وخطها فارسي واضح. ومستقرها الآن في متحف طوب قابي 
سراي برقم م 1 . 
RRR‏ 
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۰ اله حم و« 
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المنهج العام الذي سلكناه في تحقيق هذا الكتاب هو ما أوضحناه مرارًا 
في مقدمات الكتب التي نشرناها سابقاء وقد طبعنا كتيبًا من منشورات 
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية فيه تفاصيل هذا المنهج لمن أحبٌ أن 
يطلع عليه. 

أما بخصوص هذا الكتاب» فقد كانت العمدة في تحرير نضّه على النسخ 
التسع عشرة التي مز وصفها آنقًاء وقد تبين من الوصف أنه لم يكن بأيدينا 
نسخة تامة إلا نسخة الرباط (ب) والنسخة اليمنية (ن)» فاعتمدنا في كل جزء 
على ما توفر لنا من نسخ خطيةء وكنا في غالب الأجزاء نعتمد على ثمان نسخ 
فأكثر» وقد وضعنا في صدر كل مجلد رموز النسخ التي اعتمدناها في تحرير 
نصه. 

وغنی عن الاعادة أن هذه النسخ تتفاوت في الجودة والصحة فکان 
التقدیم في القراءة للأصحٌ منها أو لاجتماع العدد دون القراءات التي تنفرد بها 
نسخة واحدة أو نسختان إلا إن اتضح أنه الصواب بقرائن آخری» مع بیان 
ذلك في الحواشي. 

لم نشر إلى جميع فروق النسخ إلا ما كان له فائدة أو لنماذج من 
التصحيف أو التحريف الواقع في النسخ» وكذلك الطبعات السابقة (الهندية 
والميمنية والفقي والرسالة) أشرنا إلى ما وقع فيها من أخطاء أو سقط أو 
زيادات مقحمة ليست في النسخ الخطية» ولم نستوعب ذكرهاء بل أشرنا إلى 
المهم منهاء ولاسيما في القسم الذي زعمت فيه طبعة الرسالة أا اعتمدت 
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على نسخة خطية نفيسة. وحيثما أطلق «المطبوع» معرَّفًا فإنه ينصرف إلى 
طبعة الرسالة» وقد يدخل معها في ذلك الطبعات السابقة» وقد نصرّح في 
الحواشي بذكرها هي أو غيرها مفردة أو مجموعة في مواضع» كأن نقول: 
«الطبعات القديمة» أو «النسخ المطبوعة»» ونحو ذلك. 

في المجلد الرابع أحلنا على طبعة عبد اللطیف» ونرجح آنا قد تابمت 
فيه أيضا الطبعة الميمنية كما فعلت في المجلد الأول» ولكن لم يكن بين 
أيدينا المجلد الثاني من الطبعة الميمنية» فلم يمكن الجزم بذلك. 

أما التخریج فجرينا على الإيجاز والتوسط في غالب الاحیان» ولم نغيّر 
في ألفاظ المؤلف وان اختلفت عما ني المصادر إلا في حدود ضيّقة لسقط 
واضح أو تصحيف من النساخ مع الإشارة إلى ذلك. 

إذا اتفقت النسخ ‏ وهي راجعة إلى أصول مختلفة -علی خطأ ظاهر 
أثبتناه في المتن » إلا أن يحتمل رسمه التصحیف. فنصححه في المتن» ونشير 
إلى ما في النسخ في الحاشية. 

الزيادات على النسخ الخطية وضعناها بين معکوفین [ ] وغالبًا ما 
تكون من مصادر المؤلف أو لخلل في السياق أو سهو من النساخ مع بيان 
ذلك في الحواشي. 

تتبعنا مصادر المؤلف المختلفة سواء التي نص عليها أو لم ینص» 
وانتفعنا بمعرفتها ومقابلتها في تصحيح النص ومعرفة وجه الصواب فيما 
اشتبه أو فيما اختلفت المصادر في إثباته» كما شرحناه في موارد المؤلف؛ لأن 
المؤلف قد ينقل نصا من «صحیح مسلم» مثلا ومصدره في النقل كتاب آخر 
ک«دلائل النبوة» للبيهقي أو كتاب الحموي في الطب» فحينئذ يقدم اللفظ 
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الوارد في هذه الكتب على ما في الصحيح عند الاختلاف.. وهذا موضع دقيق 
زل بسببه مَن سبق من محققي الكتاب كما شرحناه عند الكلام على 
الطبعات. 

ونشير هنا إلى أمر يتعلق بضبط الالفاظ وهو أن الألف المقصورة 
المكتوبة على صورة الياء في نظام الخط الذي اختير لمطبوعاتنا -علیها 
آلف صغيرة» وقد وضعنا التنوين على الحرف السابق لهاء فلعل القارئ 
يستغرب مثلا ضبط كلمة «فتَّئ»» فيلاحظ الجمع بين التنوين على التاء 
والألف الصغيرة فوق الياء. ولكن لا غرابة في ذلك. فإنه مثل كلمة «عصّا» 
التي نونت فيها الصاد وبعدها ألف. 

قدمنا للکتاب بمقدمة متوسطة الطول شرحنا فيها كل ما يتعلق بالتعريف 
بالكتاب» وختمناه بفهارس مفصلة لفظية وعلمية تكشف عن علومه 
وذخائره. 

وجدير بالذكر أن المجلد الخامس قد اشترك في تحقيقه علي العمران 
من أوله (لی (ص ۳۹۲) وعزير شمس من (ص 701) إلى آخره. 

لم نعذ فهرس المصادر والمراجع كيلا يزداد حجم الكتاب» ومعظمها 
معروف لقراته. فإذا كانت الإحالة علئ كتاب قد لا يعرفه بعض القراء أو 
طبعة خاصة منه» أشرنا إليها في مکانها. أما المصادر الخطية التي رجعنا إليها 
فذكرنا معها أسماء المكتبات التي تحتفظ بأصولها. 

وفي ختام هذه المقدمة لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل مَن أعان على 
إنجاز مهمتنا وشاركنا في إعداد هذه النشرة العلمية. ونخص من ساعد في 
الحصول علئ بعض النسخ الخطية كمركز أمجاد للمخطوطات ومسؤول 
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المخطوطات به الأستاذ محمود جبر» والأستاذ صالح الأزهري الخبير بدار 
الكتب الم صرية والشيخ الكريم عادل العوضي من دولة الامارات. 
والمشايخ المحكمين واحدًا واحدّاء وقد زوّدنا الشيخ جديع محمد الجديع 
ببعض الطبعات القديمة من الكتاب وجملة من مصادر التراث الطبى 
الإسلامي. ونشكر الإخوة العاملين في المشروع: الأخ الباحث سراج منير 
حيث قام بمقابلة بعض النسخ الخطية وتصحيح البروفات وإعداد بعض 
۰ د SEES‏ 5 5 2 .ك 
الفهارس اللفظية. والأخ الفاضل خالد محمد جاب الله الذي قام بصف 
الكتاب وتنسيقه وتصحيح تجاربه وإخراجه النهائي» مع مشاركته في إعداد 
الفهارس اللفظية. وكذلك الدكتور عبد الله غالب الکلاعي والأخ 
عبد الخالق عّاسي اللذين شاركا في مقابلة بعض النسخ الخطية» نسأل الله أن 
يجزي الجميع خيراء وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله خير ما يجزي العلماء الربانيين. وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين. 
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الصفحة الأخيرة من نسخة القرویین (ف) 
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5 رسول ام مع ام عله وس ار مزا حرقا مركا باه فل حنم وا مسن جيل 
1 ابقر ال رزو وك لمحف ولا حرف دمم كرب رو[ المد 
٠: 6‏ وص کا لو ولان عقا نر عفان ناه ورد و ذلداكديكا انا رانف 
السو كزة المسراذ دالوا ۱ اسر اتالد زخات 
و ا ټل دالت جل داح قرا و ان ككر السرا اكع دا 
الاو لک سره و مره ع اوا عق اتر ئفيه حو ادال ی 
سک ویر و سود کم م-الدرام اواعتو دام 1 وو 
سکن ترو یرد کر لام اواعتر مرد أمز اليد يعم تهب 
ا لار ی عر ا ده لس سالت اع ‏ اله سه ود م 
0 ندمو اول شية ا [وحزة 6 للك ار ع کر د 
معا وربا یات ار سل امش ون ل از 
1 ر نور واحرة ات مزال ذلك الذى تفل 6 زکت فا عرو برام اه 
واا نیو اد یدمن وک می فا عل و + 
> انچ الصو ی فتا لاک ای دای < دا ی 
۱ سمو دل یو ولاز هن ای ولاتنط ورام ر قنواعرهای م75 
٠‏ لے افقلو ب لادم احدك [ جرال رع وقالعبدانه ایض اذا سحت اع بقولياكنا 
مس الاموا فا زا مكل فا نه خرو مريو اد نهر عنم وا عد زنب 
7 ایب اتا رانا ان شورع مودفتالت یاعدا زک اترا 
٠‏ سو زم هوان اؤ مستا سیم وما زعت مزا نا وكان رسو لل هر 
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۳ 0 
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3 


















ميا ده عم ر الم اسلا الل ل دصر تازغ تان ديل 0 
مامتان رخ وق #2 اللين ومو ألا واراء تار ووسطه 570 





اموا لينل دا نار ماعل وام ای دج و 
, > ورك و سورعل ايها ومز عو د « احق مز كوم دردد ی رل د 

' داود عن امز رباك قالکان رسول ]هرما اه عل وسل اذا( راد ازيم 
راحلم و ستل مكبر اسلا ہز خا ع رع یه صل عيش وتيت 
به فاختات الروايد زاح می مه ازيف ل دک ازاقدرءعليه عل رو 


ا 3 
وكا 3 کے 1 
ل ا 3 EF‏ 7 یی ب 3 
و رو و جر 3 د نا و لخو 
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الصفحة الأولئ من نسخة دار الکتب المصرية الأولی (م) 


۱۳۸ 


ET‏ 3 او یگ سولا ندم اه ليو وس في 
طلم فان من رد درز اج حو ارا ۵ 
ايان عراجا رفتال دمو( لس لهه 2 
ال زمرت رد و جا مساك( من اول 
0 ۳ 
سر وله ی رم دو( اد اشير لي رب اذ انز انا 
ومح[ سن تطر بد لیر اضر 
دش رایزام مسر تسه سر 
لیر مشو غ دان کا نت ران نف لا خررد ل 


. © 0 


١ 5 7 4 7‏ ا 
يمه [ لخن لوال 

دملا خط إل ایارک 
ا وب مایم 


وا کک ۳ 





enm 


_ عا رال س 
ا 





الصفحة خسن تار اتک ان( 


۱۳۹ 


مسد بوک( لزي جر 
ساره 0 سب 
ا 0 بط 
قاط مه بضعه مق برعاو ما دسا د یوو 
ینت اطجة وبا و رواسا 
داش ل مجع چک شوم و سرام و 
رد کر رل فا عليه ناس 


شام ۶ 





الصفحة الأو ل من نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م) 


۱۳۰ 
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ال از اون خرما وادده اعل رقص وا ما بای 
_عاا له فلوعم رز ربث با لبوعنه لوحب التو جوم شع حالنت وف( - 
اختلئت الروايه دنہ عر جد تزع منعه ومزة:احان درط حرم ول ل ووه 
مزاول انه معلومیکن شیم از بعد دا رط وما تررم الط اليم . 
الرحوديا لجا دشعا مل اليا بع زول تزع ولط ل ولمادس لسرا اکن 
ص یل هر اولوق حدما مرجم ولیلاد وگو نكا لطب الج بر 
نی وارکا نت تطول و زمر ‌خرما رله وحه چیو ابه بع مع دوم 
نیع یچو د نوا جزا الارا لقم كلق هاا تج مناخ الا 
اليرت وفنا معنا بوخریما 2 وت ا ازاب 
منعوه فاسوه عا اعضا وان وقالوامتص وان زا فزآده‌با سیم 
كاعضابه وا راض ارلا لاعت 6 مع سلا 
الحموان فازت ا غاا لعرف سره وعر اللي لضع ودرسوعق هنا 
دونه فی( الط الضع عتلط ملك الشتري عه ملك البابع دجا 
ینسح ارو ثكإاعلبه درطلا | لصوف اداع ۵ 
اراچ لرا ثالث مزع ذا اغياب وار وحن وصا ابو 
سراچ 0 يضبن اسه ون الول ی 
تدالو ارجا داسهعزتزد الاو لسن مان رتس ف ) 
ع تعبا لد کت عير را یط 
متا دعر وله لاجر دوز ۱ 





الصفحة الأخيرة من نسخة دار الکتب المصرية الثانية (م) 


۱۳۱ 





4 1 > 


یت ونم ار له 


1 ۱ 
ناج 0 0 00 - 
IT 4‏ 5 2 
یر فصا دضو وح عت داحبٍ من نجاح 3 

٠“ 00‏ وان رتنا بت نکاح الار ۳۹ 

۱۱ مه کے‎ EE 


ال اذأ 
28 5 1 ازج" 5 ا 


ان وجو مها 
ra ۳ 5‏ اسل ارطال 

رد 7 ادا ان لانم ى 
OREN 2‏ و e‏ 


۳ ۲ 3 1 خإجساما د اسلا ا 5 

TE 5‏ ای صدا را E‏ . 
8 ۲ هن الڪ | اودأ ۶ احسدهاان) سر 
E‏ 80 












































A x r 
تنا ر ف‎ 


۱۳۲ 


8 سد 


الأفة السا وب المت رة للز ره تاکر خصاده لملا مننى] 
ار ٠‏ المعنودعلها بل لنت فلا مزاع وار رع 
| امن ا ولا ملا احرها اذا یتنا ینای زا عدوا يم 
أ رالائ الاو ة اذا کات بعد الزرع مطلتاعيتلا سكع رالاتا از 
١‏ مینک الا تلاز ندا وناخرهاوا اعام و 
و نسو وامايع الصوؤعا هه ۳2 + 
1 لین لوجب التو ل بو و لوح حالفته وقد اختلفت الروابة . 
0 فرع راچ گر سعدودة اجازه سشرط جنه زا كال روجه فط ۾ 
لول الوم مك لهه خا رسف دكالريطه وما ندرج + 

لبيعاموجوظ أ ادا البايع بزو لكرْه زاغا واحلاب : 

ی سيرحدالامكرضيطد هنا ولوقي يعدم اشتراطجزءإكاليلك + 
:17 کدی ارت بلول دهاز ب 
ی ی واه بسح مدرو مارگلت بی جود ته وکا جزا الا 3 
۳ تیان نااشع الموجودسنها فاذاجعلا للسون وتتامیاوظ ۱ 

۳ . ف کن زه اخذالئرووقتكافابومع و رازلد عر 
RE HSE‏ 
تا روت از ال مج 1 
#ت ورور أكيران لا ۱ لرن ر زار۱2 لمع وقلسوعرهنا 
جر درد فب زار الرع علط ماك الشبَرق وباك الام | 

۴ و از یچ کلام لیر د لت لصوف اطق 9 
1 ی اخ فلار تین مرواب هد 3 
oS‏ اقب زیون ربالإاوة رود بر 0 
ور ا هنت برش 


3 زمه 
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عم 



























۰ 9 
وا 8 
38 0 في 
8 سے ١ه‏ 





الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الحرم المكي (ح) 


۱۳۳ 





١ 5‏ 0 ل 
9 ۰ و 
ی ساٹ چا رواب نمدا مود تبر فسا اليم یسیرادیره رالاها د" 
ادام عينم فا قر له چ نحشوه شب فصرضوا عم فا ريعلا نهو : 
۱ إك رخبب كار وض) رر عب ارعن ر جر نال در ل لرل از فال شعما ٤‏ 
ˆ کر رس ھا اعد ر نا عواهتر دعب مكم ام سلوج 
عبر می ما شر بت الاصب: و هرا ارم وکا زاو مارا و 
فال وكا نش ريه کرز برا لر رترب لزا لخر راد رقن روسل شود 
امه سل ۱ب علیه وسا ووأساناقو) الا با سر ال مہ سک وكات الص ره 


عشرير فارسا فلن و هز! العلا اکا ت بزیشریه دارافر دياه : دقفن 


دک المع رم کا سم ز و دصت الور نیرا حدثٌ اش ارد هعامجَكلا عن 


کے مزا لد عد ر وما رتاو مد نم دز رس 
۲ ها سوحن المرهم اهر رسوزدبيه اسه علا ,زوو چ دامر زرخرو ١‏ 
فرب ار N‏ فی صر ۱ ذو اراد مويه امعد ومام 
؛ داسنابقوا الزود وكمزو| ب راسلا چم ولوط سل دلوا راو رسول 
+ لبه صا اسر على و وصليم فهرم 9 لدم دارج و ترامس تا جرد ص 

: "ما !وعدت (وا لز رع رجاب ژد سر زمه امه عليه دعر ارم ای 
ا لطر و( جهن عم ای هرمس ل ده رمه علي! لسري ةد رکر و اضر 
ور اتی وزز سرب اوا ابره طعارة ]وفع مار تم 
لو ل ايربط مه د یلہد تل وام پیر طا نک قمر داهم امار امین 

کدرا یتب وکر قرزا رتم کہ یہت طسوضاه انلا روزا نتشر 

: 3 دف و فامردد" 0 E‏ 4 


و 9 پل و ۱۳ 


7 
الصفحة الأخيرة من نسخة القرويين (ق) 


۱۳ 


4 ا ار ا اا ا‎ ci ENS 


so 
ی اه ا ا‎ 
ا ا‎ / 4 
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صفحة العنوان من نسخة بايزيد (ز) 


0 ۸ 


وھ ل رعا تیه ول ول 
FR EER TS PTE‏ 
اجل مره حه 2 د 5 مش ط حزه و ال ر وحه دالوا ندیه م 
بارش لیر ]سح ةلبه ومانفريرراخثلاطالبيع الچ درلا 
عم بك ل (مادع بزو ليزه ال وللا ر ترجا( م مها 
ولوق ل يسرم تراط جزم ولال وک نا رط م لی وسل 
تتا وار اطول ویز اخ رها اند وتو وه بدح 
محرو صل )ال توح تما جزلا را لیم غ ھا الود" 
ما سم قمع ا جود مښافا کاجعلالل ناناوج هکان 
اخ زا لوو لاب هنان الدب رن ره فاس و علصا 
امیو(ن وه لوا مع مولن بز اناده الب جک عضات وهنا 
سوا راشا مرن لاعت یکن شاا لاد لمران انب ل 
ہا الجر ق سنه وس رال ہن +الضح وق رسو دزا دنہ بل 
اتر جالع اما کرات ری عمد مك مالع ییا زاین 
سح لل رو نکسا( حلای‌الموف واس اع ۵ 







احسراهارا دبع وا برس جل 5 

أوالراج لعل اور )داس واه مر ص 
رت i X4‏ و ي ۱ و 
Be‏ مسا و م العا لاطلا لی ااسعبل ں بان 
اک امات می ' ۲ 

رصا یرول سسکا مالو رة ر الط 


هبل ۱ ماه ال 
لرن FT‏ عار( بتع لل یلاب وش ایا 
لوم . يه راسا اصل کرو ان داد 
ساره ۳۹ سلجن إل افك 


الصفحة الأخيرة من نسخة بايزيد (ز) 


۱۳۹ 





لا 4 سل ١‏ كيد 
نت وي ندیه امل 3 


راد | ادوا 1 52 


نج ا لوا kê‏ کر 
n‏ ۱ ار راب زر كانم 
DE‏ لإحارث ومهع مر ال تش دات 





E 
6 ا ا‎ EEN ١ 
م3 ا 5 اتلنت کا لټ راف عر حو اعم عليه وام وا ترا‎ 
ور فرنترا ل سنا لمن واهرة »كو سر البعشة سب‎ 
اف ان زعوا: مز تسشن م ید‎ ۳ 
0 > مر تاا ضبن ريز سنب‎ 
7 دی مسرم لمر ایا‎ 0 


> شين یلاعت راعشا ودر علطا اناف ريك رت 1 


ا زر او نم ِ 1 0 7 
1 ا e‏ ا 
3 ۳۹ ۳ 2 
ين 0 
4 34 یو ای 
یو چو + 
.ل ا 
۲۱ 


7 ل و e‏ ۱ 








۱۳۷ 


رد او مزا دا نها د هرا ياد ۱ 


ماس الامزإلجم بیسوان 

۱ فص رع صه حريبيةنانانك: هللاه زو ' 
سوي لقره 0 دمو لالزفرئيننا ره ووی زع به ول 
ری لسع لیم نایب 
ما وان تابن یل ورب فا 
. کا وج و تسه ایلاصواب فصن راز نالو لولم غلب وشل امارىد 
کاب دىا لىغره دا ارب وكازيعه الشوهر طبه مكنا لصوم رجا 7 

وهنم هی وا ل واريع ساب ونرماعز اسه بن لاوا هتا اميل اسار 

اسرد ونیران ایی العذارة إن زغ اتات اج 

نام عش ينا چا منوا م فده 
TE‏ مع ` یه رازه ” 

۳ راودا ای ارب مور وم ود 

n‏ نابا کل نس ونی زب ول چت 

5 له دازا اع بای یمرک تالش اا 
ابچ یف با ان رن مت ۱ 
1 ا ١‏ احزادماعييصه وقش وهای تالدمناالا يتمع ارالیرنهکا دی ۱ 

` ب عزتبطهفلوكاالشبعور نن م زارا بت لاه 

ان اي نان ال سل 

4 واسعره دادر الم دسث هب عم مزع زاعه ع مه جوا زاب‎ ٠ 

دما له فنا از مک كب زیت لاه يز وحمو هشال 

وسا کیت ناتا رالبۆچ ار ددش اماب فا لافنا هنا 

07 





الصفحة الأولئ من نسخة مانيسا (س) 


۱۳۸ 


pg ~~ 


الزواؤه هنا ملم ! ر مضي اناا اس 
ایالج بو وذع مزا شمر حط را خاو وه عبرم 
7 انها هنومن تسده لرنج ۳ ا 
ll‏ تراسا هریز 
ره لومحدماج لي تادا انان مدر م ای 
اس دز الوم أيه عليه و ی 
الله DE‏ اخمرالجاراناف 
۳ وکا لزاع سە وما عصرم اض روہ 
ر ایام بادام واحوجم لاعن ومفزنهالاق 
۱ 00 َ 1 0 لعفل لاا 


ا 21001111111 مش 
وی اوزلب : 








الصفحة الأخيرة من نسخة مانیسا (س) 


۱۳۹ 


ول سس 0 لاہ کے مجم دم 
بنك ی ید دایز تاسنه رون 
واا 5 لصا اج وضو ره ورس وله قلاا بدت 
ادا ی نعل ا ODS‏ لا 
۰ کر رم rg e ml‏ ليق سیا 0 اء 
ل در سم و گاج ی اذل لاوا 
ا بذكاط مد وچ برعو ۳7 مج تلخ رسا لات rt‏ 
وی راجح ولا تا الصا ل اطا نی له ۳ 
2 رتنا نان كز الال لام ای ور | 
ماج نو ولو مب و تقول لط عوه فاا | 
E ype‏ 
دوز ولاه مام و الود ونوة ونه وین واو ناا 
2 ول حرفم تتعولة یه یب 19 
07 ابن امس 
ردام ی 
وفکان وف كم کل شاه 


EA 
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/ 
ل 
تحب وم( اضعا ا کک 
ب انح سار سولوص ام مرت از ی ۳۳ 
LID E‏ اماد سا عرف وما ۲ 
5 تام تردن ا ر لا ذش یواست کا سارت م 
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0 لاور دوں دا بعالا ااه 
ع ات ا ۳ 
1 ا شق اله ونا ريو راء ينع ارتکد ت مج 8 
بو ۰ مسنم سر کرت یه کیت 

م منز الاشه ل لور كلف مرعا م رسو ايه مانام 
4 ۱ لای بعاد وک نا احا E‏ و أو الوسر ماه مر 
0 درم 


الصفحة الأولئ من نسخة أحمد الثالث (ث) 
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رز ات از زاس 4 انال تجگ 
ديج دهزاسستراط رال وصور ماه وا مرف 
TE SE‏ و ی لاام س وا آرم 
شب و نھ زا وام وا ری ل سم مق رادم ارام 
ال یراخب لزنا وانضا مان رئ ا برل ر ر لوی ا د 

۱ چول انوج عترف وط یی فمرا علے مدل 
صرابمعلهم ده الور ون( نها اخس 
الكزواث يجان راداكما دوهرت اباد سل انب ال 
لوانت فک چب ۳۳ 
رايم ع یریم سووا ولج 

۱ لسسع خم الخدم ال کے ر 
٠‏ 000 ماد لو ل عام سدع وا هه 
وسيم الب نونو ء و لب الم و 
وماك ١اليعمااين‏ وخا لو 2 07 


۳3 66 
یرای ه 32 
ا ليك دوز وانوي ارز لعز وب E2‏ 
جم 


هس26 ل 
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الصفحة الأخيرة من نسخة أحمد الثالث (ث) 


۱۱ 


۱:۲ 
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نوان من نسخة الحرم المكي 


للطب ال 


۰ 


ي (حط) 





ذهب سرلا من نود 8 فك وم 
اڪ م اع نو مو فک ما ۱ 





جاه 1 


و EE‏ 2-9 ما تس 

00 اه‎ REE ۳ 1 

ایا ام ب پیش ولاز 

اسر را ام دران ج و روزوم نز 

ج وزد تا هدم وت دم هل ومو 
سا 





الصفحة الأخيرة من نسخة الحرم المكي للطب النبوي (حط) 


۱:۳ 





1 
1 
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نز وق مہ سے سس 


5۱ زیت ماد خی نیا نان 


م 


وار ملاوع المروروز22 انمتن ال لور ا 
سم هی 7 طالوا مگ وحن دا شارولاشا 3 
شاي ردام مرم دیرخ وعرلم ده م ټی رزه دې الا 
LJ‏ رباع بادا بر رازم NOTES‏ به 
وفضام ا رلا نض اعم والراد اک تخا سومان ب فنالاو 
نا يدياه قثو لتر م زوا ارخ دل دلا مغر الم 
Ê‏ ل# زط ال لزید تاو 

اىر وۋ لخبت ۳۳ 

نما دعزده بر ددا وا لخ رې 

را اس هو د تور لا 


وت یدام ر ا رضم تمش انندم کک 


۱ اسر مت سرادم اتر امرى ال همان هس یا دید بر 
هنا مرن الف ال باصن وی اضر حسند وتناعزان بالات انامض له رة وفولنا 
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النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


۱- م= نسخة دار الكتب المصرية الأولئ (5 0/اه) 

۲- ق- نسخة القرويين (۷۱۲ه) 

۳- كح نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (۷۷۲ه) 

۶ - ع- نسخة أوقاف بغداد (۷۹۰ه) 

0- ص= نسخة ابن خاص ترك (تركيا)» قوبلت على أصل مقروء على المؤلف 
1- ج= نسخة عمجه زاده حسين (تركيا) عليها خط سبط ابن العجمي (۸۶۱) 
۷- مب- نسخة دار الكتب المصرية برقم ۲۳۶ 

۸- ن- النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (۱۱۵۲ه) 


وبه نستعين 

الح مد لله ربٌ العالمین» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلاعلى 
الظالمين» ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين؛ وقيّوم السماوات 
والأرضين» ومالك يوم الدين» الذي لا فوز إلا في طاعتهء ولا عر إلا في 
التذلل لعظمته ولا غنی إلا في الافتقار إلى رحمته. ولا هدی إلا في 
الاستهداء بنوره» ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه. ولا صلاح 
للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبّه؛ الذي إذا أطيع شكرء وإذا 
عصي تاب وغفرء وإذا دعي آجاب وإذا عومل آثاب. 

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته» وأقرّت له 
بالإلهية جميعٌ مصنوعاته» وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من 
عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه 
وزنةَ عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده» لا شريك له في الهیته» كما لا 
شريك له في ربوبيته» ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته(). 

والله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصیلا. وسبحان 
من تسبح له السماوات وأملاكهاء والنجوم وأفلاكهاء والأرض وسکانهاه 
والبحار وحيتانهاء والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ والآكام والرمال 
وكلّ رطب ویابس» وکل حي ومیّت وس 4 سوت اتج اذز ومن فين 
(۱) هذه الفقرة إنما وردت في مب» ن والنسخ المطبوعةء وقد وضعت علامة اللحق في 

ص بعد «أثاب» ولكن لم نجد اللحق في حاشيتها. 


0 


کان قن عه سیخ مرو ولك لا تقو هم ان علیعا نوا 4 
[الاسراء: 6 6 ]. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له کلمة قامت ما اللأرض 
والسماوات. وغلقت لأجلها جميعٌ المخلوقات» وبها آرسل الله تعالین 
رسله وأنزل کتبه» وشرع شرائعه. ولأجلها : عيت الموازین» ووضعت 
الدواوين» وقام سوق الجنة والنار. وبها تقسّمت الخليقة إلى المؤمنين 
والكفار والأبرار والفجار. فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب» وهي 
الحقٌّ الذي لقت له الخلیقة» وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» 
وعليها يقع الثواب والعقاب. وعليها نُصِبت القبلة وعليها أسّست الم 
ولأجلها جُرّدت سيوف الجهادء وهي حقٌ الله على جميع العباد» فهي كلمة 
الإسلام» ومفتاح دار السلام. 

وعنها يُسأل الأولون وال خرون» فلا تزول7١)‏ قدما العبد بين يدي الله 
تعالی حتئ يُسأل عن a‏ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟”"' فجواب الاولی ب بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارًا وعملا. 
وجواب الثانية بت بتحقيق أن محمدًا رسول الله معرفة وإقرارًا وانقيادًا وطاعة. 


فآشهد(۳) أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه عل وحیه وخيرته من خلقه. 


)١(‏ ق:«ولاتزول». 

)۳( أخرجه الطبري في «تفسیره) (15/ )١4١‏ عن أبي العالية بلفظ: «يُسأل العبادُ كلّهم 
عن تین يوم القيامة: عما کانوا یعبدون» وعما آجابوا المرسلین» وعن أبي العالية 
نقله المؤلف في «طريق الهجرتین» (۲/ 155) وامدارج السالکین» (۱/ ۶۲۰). 

(۳) آدخل الفاء لکونه متا على جواب المسألة الثانية. وفي مب» ن: «وأشهدة. 


. 





وسفيره بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم. أرسله الله 
رحمة للعالمين» وإمامًا(١2‏ للمتقين» وحجّة على الخلائق أجمعين. أرسله على 
حين فترة(21 من الرسل» فهدی به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل. وافترض 
علئ العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسدٌ دون جتته 
الطرق. فلم یف (0 لأحر الا ٠‏ طريقه. فشرح له صدره» ورفع له ذکره» 
لطر فلم يفتح من طر س فع له ذکر 
ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمره. 

ففى «المسند»(*) من حديث27 عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
يكُ: «بُعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يُعبد الله وحدّه لاشريك له. 

0 0 ۳ 

وججعِل رزقي تحت ظل رمحي. وجْمل الذلة والصّغار على من خالف آمري. 


(۱) من هنا بداية النسخة الكتانية (ك). 

(۲) ك: «علی فترة». 

(۳) مب: «تفتح». 

(4) برقم (۰۵۱۱6 ۰۵۱۱۵ ۵11۷). وآخرجه آبو داود مختصرا (4۰۳۱). وعلق 
البخاري بعضه قبل الحدیث (۲۹۱) بصيغة التمریض. انظر: «تغلیق التعلیق» 
(۳/ 5755 5). ومدار الحدیث على عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» وهو مختلف 
فیه» قال یعقوب بن شیبة: «اختلف آصحابنا فيه» فأما یحیی بن معين فکان یضعفه» 
وأما علي ابن المديني فکان حسّن الرأي فیه» وکان ابن ثوبان رجل صدق». وعلیه 
فالاسناد محتمل للتحسین وقد حسّن الحدیث ابن تيمية في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» )7١519 /١(‏ وذكر أن أحمد وغيره احتج به» والذهبي في اسير أعلام 
النبلاء» (009/15)» والحافظ في «فتح الباري» (۱۰/ ۲۲۲)» وصححه الألباني في 
«إرواء الغلیل» .)١1779(‏ وله شواهد لكنها ضعيفة أو مرسلة. وانظر: «آنیس 
الساري» (۷/ .)٤۹۸۱ - ٤۹۷۸‏ 

(0) بعده في ن: «أبي منيب الجرشي عن» وكذا في النسخ المطبوعة. 


۷ 


ومن تشبّه بقوم فهو منهم. 

وکما آن الذلة مضروبة علی من خالف آمره فال اهل طاعته 
ومتابعته. قال تعالئ: #وَلاتهمُوأ ولا حرأ وكا تما حون زان مُوْيِنَ»4 
[آل عمران: ۱۳۹]. وقال تعالی: وله الْعِبَهُوَإرَسُوو وَلْلْمْؤْمِِيرت 4 
[المنافقون: ۸]. وقال تعالئ: فلا نو دعولا ال لر واوا لون له 
و [محمد: ۳۵]. 


وقال تعالی(۱): يلاي أن حبك هون ین الموینرت » 
[الأنفال: 74]. أي: الله وحده كافيك وكافي أتباعك» فلا تحتاجون(۲) معه إلى 
آحد. وهنا تقدیران» آحدهما: أن تکون الواو عاطفة ل(مَنْ) على الکاف 
المجرورة. ویجوز العطف على الضمیر المجرور بدون إعادة الجار على 
المذهب المختار» وشواهده كثيرة» وشّبَهُ المنع منه واهية. 

اي آن تکون لا ام ونکون (قن)فيمحل نصب حطقعلی 
3 فان «حسبك» في معنیل «كافيك»» أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك؛ 

تقول العرب: حسبك وزيدًا درهم. قال الشاعر: 


إذا كانت الهیجاء وانشقت العصا فحسيك والضحاك سيف ا 


(۱) من هنا تبدأ النسخة العراقية (ع). 

(۲) كوع: «ولا تحتاجون». 

(۳) عزاه القالي في «ذیل الأمالي» (ص )١4 ٠١‏ إلى جریر» ولم يرد في دیوانه. وقد ورد البيت في 
مصادر كثيرة ولكن دون عزو. انظر مثلا «معاني القرآن» للفراء (۱/ 4۱۷) و«الأصول» 
لابن السراج (۲/ ۳۷) و«جمهرة اللغة» (۲/ ۷ ۱۰) و«سمط اللالي» (۳/ 15). 


۸ 


وهذا أصح التقديرين. 

وفيها تقدیر الث: أن تکون (مَن) في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن 
اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. 

وفيها تقدير رابع» وهو خطأ من جهة المعنئ7(١2:‏ وهو أن تكون (مَن) 
في موضع رفع عطفّا على اسم الله ويكون المعنئ: حسبك الله وأتباعك. 
وهذا وإن قاله بعض الناس(۰۳ فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه 
فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوئ والعبادة. قال تعالءا(؟): 
وان ردو نطو و حك نوت َك روه یمیت 4 
[الأنفال: 7۲]. ففرّق بين الحسب والتأیید» فجعل الحسب له وحده» وجعل 
التأیید له بنصره وبعباده(*. 

وأثن سبحانه على أهل التوحید() من عباده حیث آفردوه بالحسب» 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (۲۰۸-۲۰۱/۷). وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» 
(۳۱۲/۲): ومن ظن أن معناها: حسبك الله والممنون فقد غلط غلطًا عظيمًا من 
وجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع». ونحوه في ارسالة العبودیة» (ص ۵۰) 
و«الإخنائية» (ص4۸۷) وغيرهما. وانظر: رسالة ابن رُشَيّق في مؤلفاته ضمن 
«الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص ۲۸۷). 

(۲) كموع: اوهي». 

(۳) هو قول مجاهد والكساتي» وهو أحبٌ إلئ الفراء. انظر: «زاد المسير» (۳/ ۳۷۳) 
وامعاني الفراء» /١(‏ ۶۱۷- 8۱۸). 

0( ق»ع» ن: «الله تعالی». 

(۵) انظر: «منهاج السنة» (۲۰۵/۷). 

(7) في النسخ المطبوعة: «التوحيد والتوکل». وهو خطأ وقع في الطبعة الهندية» وتابعتها 
الطبعات الأخرئ! 


0000 


فقال تعالیل: الین لهس الاس ود جمم وا لدا وهر راد اده 
یمتا واوا ااه ون نهَ مَأ وكين € [آلعمران: ۱۷۳]) ولم يقولوا: 
حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم» ومدخ الربٌ تعالئ لهم بذلك» 
فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد آفردوا الربٌ تعالین 
بالحسب. ولم يُشركوا بينه وبين رسوله فيه» فكيف يشر بينهم وبينه في 
حسب رسوله؟! هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. 

ونظير هذا قوله مسبحانه: رانک ص وان ماه مومس وله ولو 
تاه یامه من فص له ورس وله إن إل نون € [التوبة: 04]. 
فتأملُ كيف جعل الایتاء لله ولرسولهء كما قال تعالی: «َمء مرول 
فَحُدُوهِ4 [الحشر: ۷]» وجعل الحسب له وحده فلم یقل: وقالوا: حسبنا الله 
ورسوله» بل جعله حالص حقّه؛ كما قال: « نود €. ولم يقل 
وإلئ رسوله» بل جعل الرغبة إليه وحده» كما قال ا ا ا 
كلل رك رب 4 [الشرح: ۷ -۸]. فالرغبة والتوكل والإنابة والتحسّب لله 
وحده» كما أن العبادة والتقوئ والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا 
له" سبحانه وتعالی. 

ونظير هذا قوله تعالی: الس أله یکاعبدهر 4 [الزمر: ۳۱]. 
والحسب: هو الكافيء ا عبله» فكيف يجعل 
أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة علی بطلان هذا التأويل الفاسد 


)١(‏ بعده في ن زيادة: «لله وحده». 
() عك (لنّه). 


أكثر من أن تذكر هاهنا. 

والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» 
كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة فالله تعالئ علّق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدئ والأمن 
والفلاح والرٌ والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا 
والآخرة» ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء 


في الدنيا والآخرة. 
ل ل الل د 


ا 
وغیره» ثم يرضئ بحکمه» ولا يجد في نفسه حرجًا مما حکم به ثم يسلَّم له 
تسلیما وينقاد انقيادًا. 


سے أو 4 ی > سد ر 
وقال تعالی : ماکان من ولا مومت دا قَصَى له سول 2 مرا آن نله 
رین رھ [الأحزاب: 75]» فقطع سبحانه وتعالئ التخيير بعد آمره 
وأمر رسوله» فلیس لمومن أن يختار شيئًا بعد آمره جلف بل |ذا آمر فأمره 
)۱( كما في حديث عمر عند البخاري (۰)1۱۳۲ وحديث آنس عند مسلم (4۵/ ۷۲). 
وانظر: «جلاء الافهام» ( ص5۵ 4). وقد تصرّف محققا طبعة الرسالة في المتن لیکون 
لفظه موافقّا للفظ حدیث آنس. 
(۲) کذا نی الأصول «تکون» على قراءة آبي عمرو. وبها قرأ نافع وابن كثير أيضًا. «الاقناع» 
لابن الباذش (۲/ ۷۳۷). وقراءة آبي عمرو هي التي كانت سائدة في الدیار الشامية في 
زمن المولف. 


۱۱ 


ختم؛ وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره» وكان ذلك الغير من أهل العلم 
به وبسنته» فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. 
فلا يجب علئ أحد اتباع قول أحد سواه» بل غايته أنه يسوغ له اتباعه» ولو 
ترك الأخذ بقوله لم يكن عاصيًا لله ورسوله. 


فأين هذا ممن يجب على + جميع المكلّفين اتباغه» ويحرم عليهم مخالفتُه 
ا ل 

تشريع لأحد معه؟ ول من سواه؛ فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر 
العو لت لي ا للحي رب 
أقوالا رامخ قواعد بحسب نهمه وتأیله لم يجب علی الأمة اباعهاه ولا 
التحاكم إلبها حت ود 7 تعر علی ما جاءبه دان طابعته ووافته وشهد لها 
بالصحة قبلت حيتئذ» وان خالفته وجب رها واطراخها. وإن لم يتبين فيها أحد 
الأمرين جُعلت موقوفة» وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها 
وترکه وأما آن(۲) يجب ویتعین فكلا ولگ(۳! 


)١(‏ في طبعة الفقي بعده زیادة: «الرسول». وهي عمدة طبعة الرسالة كما ذکرنا في مقدمة 
التحقيو 

(۲) ق»مبءن: «آنه). 

(۳) لم آجد ني کلام العرب أو کتب العربية استعمال «لمّا» مفردةٌ أو معطوفة على «کلا» 
كما هناء لزجر المخاطب والردٌ علیه. وقد جاء في قول فتیان الشاغوري الدمشقي 
(ت1۱۵) في «دیوانه» (ص ۲ ۶۷): 

إذا أناسّمْتُ حسنّ الصبر قليي آباهوقال لي: كلا ولمًا 
وأظن أنه اقتبسه من قول العجاج (التهذیب ۱۰/ ۳۱۶): 
قد طلبت شيبانُ آن‌یصاکموا كلاء ولمّاتصطنق مانم 


۱ 


وبعد. فان الله سبحانه موالمنرد"! بالخلق والاختيار من المخلوقات» 
قال تعالی : وی مایت رت4 [القصص:58]. وليس المراد بالاختيار 
هاهنا(۳؟ الارادة التي يشير إليها المتکلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه 
کذلك» ولکن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنی» وهذا الاختيار داخل في 
قوله: يلق € فإنه لا يخلق إلا باختباره» وداحل في قوله: «مَایسَء € فان 
المشيثة هي الا عتیار. وإنما المراد بالاختیار هاهنا: الاجتباء والاصطفاء فهو 
اختيار بعد الخلق؛ والاختیار العام اختيار قبل الخلق؛ فهو عم وأسبق وهذا 
0 وهو متأخر فهو اختيار من الخلق» والأول اختيار للخلق. 


صح القولین أن الوقف التام على قوله : ا ويكون ماکان 
ll FEA‏ :4 نفيك آي: لیس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى الخالق 
وحده کم المتفرد" بالخلق» فهو المتفرد؟ بالاختيار منه(*۲. فليس 


= ونقله بعد حذف الفعل المجزوم بها من سياق التهدید إلى توکید معنی الإنكار مطلقا 
وقد استعمل شيخ الإسلام هذا التعبیر في «بیان الدلیل» (ص ۰6۳۷۷ 3 
«الطرق الحكمية» (۲/ 1۰ ۵) وامفتاح دار السعادة» (۸۹۲/۲) وغیرهما آیضا. 
وناو مره a‏ لكاب 1001/6/90 وجاء في «البداية والنهایة» (۸/ 44) في 
مثل هذا السياق: «حاشا وکلا ولمّاه! 

۱( ج ك ن: «المتفرد». 

)۲( مب: «هاهنا بالاختیار». وبعده في ق: «والارادة». وکذا كان في ن» ثم ضرب على 
الواو لاجا مقحمة. 

(۳) ص»ع» مب. ن: «المنفردا. 

(5) ع» مب ن: «المنفرد». 

(۵) «منه» ساقط من ع ك. 


1 


لأحد أن يخلق ولا يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» ومحالٌ 
رضاه» وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له؛ وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. 


وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن (ما) في قوله: ما 

yy‏ مجر 8 ا ع 

كان هليه € [القصص:18] موصولة وهي مفعول «وَیَتَاره أي: 

ويختار الذي لهم الخيرة'. وهذا باطل من وجوه: 
أحدها: أن الصلة حینتذ تخلو من العائد. لأن ليره > مرفوع بأنه اسم 

كان» والخبر للْهُمٌ4. فيصير المعنی: ويختار الذي كان الخيرة لهم» وهذا 
فإن قيل: يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوقاء ويكون التقدير: 

ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه» أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في 

اختياره. 

فته ف ا تنا بعد ف یمور 2 یرف الموضيول 

بمثله مع اتحاد المعنی» نحو قوله تعالی: ليا ڪل ماتا ڪون مته شري 

مِكَاتَفَرَبْونَ € [المؤمنون: ۳۳] ونظائره. ولا يجوز أن یقال: جاءني الذي مررت» 

ورأيت الذي رغبت» ونحوه(). 

(۱) وهذا الذي اختاره ابن جرير في «تفسیره» (۲۹۹/۱۸- هجر)» ووصف القول الأول 
بأنه «قول لا يخفئ فساده علئ ذي حِجّا من وجوه...»! وانظر: «معاني الزجاج» 
)١16١/5(‏ و«إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري /١(‏ 5 87) و«تفسير القرطبي» 
(۳۱۲۱-۳۰۵/۱۳). 

© نظر, فإن عائد الموصول المجرور یجوز حذفه [ذا کان يسا حتی لایلتبس _ 


1٤ 





الثاني: أنه لو أريد هذا المعنئ لنصّب الخيرة» وشغل فعل الصلة بضمير 
يعود على الموصولء فكان يقول: ويختار ما كان لهم الخيرة» أي: الذي كان 
هو عين(1) الخيرة لهم» وهذا لم يقرأ به أحد البتة» مع أنه كان وجه الكلام 
على هذا التقدير. 

الثالث: أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار» وإرادتهم 
أن تكون الخيرة لهم ثم ينفي هذا سبحانه عنهم» وین تفرده بالاختيار» كما 
قال تعالی: اکن نع مرن تین عر هرمون 
د مقط ھ مغاس خر ورت روک حر عون € [الزخرف: ۳۲-۳۱]» 
فأنكر عليهم سبحانه تخیرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهم» بل إلى" الذي 
قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومُدّد آجالهم» فکذلك(۳) هو الذي 
يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختیار ومن يصلح له 
ممن لا يصلح؛ فهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم بينهم 
معايشهم ودرجات التفضيلء فهو القاسم ذلك وحده() لا غيره. وهكذا هذه 


- بغيرهء كقوله تعالئ: تما أي: تأمرنا به؛ وقوله: 9اض مار 
أي تؤمر به. انظر: «شرح الكافية» للرضي (۲/ ۲۲۲- ۲۲۳). 

)١(‏ لفظ «عين» لم يرد في ص. 

(۲) «بل الی» ساقط من ق. 

(۳) مبءن: «وکذلك». 

)4( «هو» ساقط من ع» ك. 

() ق. مب. ن: «وهو). 

(5) ص.ع. ك: «وحده ذلك». 


۱6 


الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار» وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» كما 
قال تعالین : وداج تايه وان زیت ی تلم ارت دس لد 
حف 22 سات ۱-۵ [الأنعام: ۲۱۲4 أي: الله أعلم تال الذي یصلح 
لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. 

الرابع رو ايه اجب افيا شح كيج بن قار جه 
واختيارهم فقال: ماک نلک مد سحن اه ولا عتابت رورت »4 
[القصص: 18] ولم يكن شركهم مقتضيًا لإثبات خالق سواه حت ینژه۲1) نفسه 
عنه» فتأمله فإنه في غاية اللطف. 

الخامس: أن هذا نظير قوله في الحج: رت ارد تنغو تمن دون ون 
موا دب ابا وَل ِلْحْتمعُوأ ا ان > ادبا E)‏ یه لا ید وم تست 
الات وَالمَظلرب ما دروا ره تر لَه وی عَِيدٌ 4» ثم قال: 
اله يَضطنى مرس مه رس وح الَا إن أله سویم بير © 
۳۹9 مَابَيتَ أَيَدِهِرَ وه Fea‏ وال ده مرجع الامو ر € [الآیات: ۷۳ - .]۷٦‏ 
وهذا نظير قوله في القصص: بیقر ارط دودخ ر مايش لوت » 
[الآية: ۲74 ونظیر قوله في الأتعام: رح عل رسآنیهه € [آية: ۲۱۲۶ 
فأخبر في ذلك کل عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها 
به» لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتديّر السياق في هذه الآيات تجده منتظِمًا 
لهذا المعنی» دائرًا علیه والله أعلم. 





ص 
ےم 


3 
(۱) كذافي النسخ الخطية: 9 رسللیهء علی قراءة أبي عمرو وغيره. 
(۲) ق»ن: انزه». 
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و 


السادس: أن هذه الآية مذكورة عقیب(۱) قوله: وتو بتادبهم مفو[ 
ماب مسرت 


ی ENE‏ ۵ امس مزر ویرک سر 8 
قعمیت لھ رالا ومیز فهر لا ساون © 


مرو ۶ 


© 

ا رمرم گرم ۴ ےہ سود 5 ع 
فامامن تاب وء من ول صلحا عمو أن د من الْمفْلِحِينَ © ورك عتان مايا 
یار [القصص: 1۰ -1۸] فکما خلقهم وحده سبحانه» اختار منهم من تاب 
وآمن وعمل صالخا فکانوا صفوته من عباده» وخیرته من خلقه. وکان هذا 
الاختیار راجعًا إل حکمته. وعلمه سبحانه بمن(۲) هو آهل له لا إلى اختیار 


هؤلاء المشرکین واقتراحهم. فسبحان الله وتعالی عما یشرکون. 





صر سے س 


فصل 

وزذا تأملت آحوال ا راک هذا الاختیار والتخصیص فا 
عل ربوبیته تعالی ووحدانیته وکمال حکمته وعلمه وقدرته وآنه الله الذي 
لا اله الا هو؛ فلا شريك له یخلق كخلقه. ویختار کاختیاره» ویدیر کتدبیره. 
فهذا الاختيارٌ والتخصیص المشهود آثره في هذا العالم من عظم آیات 
ربوبیته» وأكبر شواهد وحدانیته» وصفات کماله» وصدق رسله(؟. فنشیر فيه 
الی شیء يسير یکون منبها!*) علی ما وراء» دالا على ما سواه. 

فخلق الله السماوات سبعاء فاختار العلیا منهاء فجعلها مستقرٌ المقرّبين 


)١(‏ ص ج: «عقب». 

)۲( كان في ص: «ثم»» ثم آصلحه. وني ج: «ثم» فوق السطر بخط صغیر. وني ك: «ثم 
بمن» والظاهر أن ناسخها جمع بين الخطأ وصوابه. 

(۳) ع»ك: «هذا الخلق». 

(6) عءقءك: ارسوله». 

2 عك (تنبیها». 


۱۷ 


من ملائکته» واختصّها بالقرب من كرسيه ومن عرشه» وأسكنها من شاء من 
خلقه. فلها مزيّة وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك 
وتعالی. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين 
الأدلة على كمال قدرته تعالی وحکمته» وأنه يخلق ما يشاء ويختار. 

ومن هذا: تفضيله جنة الفردوس على سائر الجنان» وتخصيصّها بأن 
جعل عرشه سقفها(۱؟. وفي بعض الآثار: إن الله سبحانه غرسها بيده 
واختارها لخيرته من خلقه7). 


ومن هذا: اختياره من الملائكة المصطفین منهم على سائرهم کجبریل» 
وميكائيل» وإسرافيل. وكان النبي َة يقول: «اللهمّ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل؛ فاطرٌ السماوات والأرض. عالمَ الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» امین لما اختلفَ فيه من الحق باذنك. إنك 


تهدي من تشاء إل صراط مستقيم 600 


فذکر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم 


.)۲۷ ۹۰ ۰۷۲۳( كمافي حديث أبي هريرة َة عند البخاري‎ )١( 

(۷) انظر: «تفسير الطبري» (۰۱۱/۱۷ ۱۷) و«صفة الجنة» لابن أبي الدنيا (6۱) و«الإبانة 
الكبرئ» لابن بطة (۲۸۲۱-۲۸۱۷- ط. آل حمدان) و«الأسماء والصفات» للبيهقي 
(1۹۲). ويعضد تلك الآثار ما أخرجه مسلم (۱۸۹) من حديث المغيرة بن شعبة 
نة أن موسئ عليه السلام سأل ربّه عن أعلئ أهل الجنّة منزلة فقال: «أولئك 
الذين أردتٌ» غرستٌ كرامتهم بيدي...». 

(۳) أخرجه مسلم (۷۷۰) من حديث عائشة وَيَدعَتها. 


۱۸ 


الثلاثة. فجبريل: صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل: 
صاحب القَطْر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل: صاحب 
الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من 
قبورهم. 

وكذلك اختياره سبحانه الأنبياءَ من ولد آدم وهم مائة آلف وأربعة وعشرون 
ألقّاء واختياره الرسل منهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر» على ما في حديث أبي ذر 
الذي رواه أحمد وابن حبان في (صحیحه»(۱)؛ واختياره أولي العزم منهم» وهم 
الخمسة(۲) المذكورون في سورتي" الأحزاب والشوری في قوله تعالی: ولد 
ذا من ایح ميکر دونك رهن وچ هیر ومون وعيسى إن مره 
الاحزاب: 1۷. وقال تعالی: لی لکن لین ما وی ہو وا ور اوتا 


کےا س سس ا سم ا مر مرو مس م2 ر K‏ س س مرا صصص ر 5 
ِلك وبا وتا بد تاھ بر ومومیی وعیمو أن أف موا الین ولا قروا ف4 


[الشورئ: ۱۳]. واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدًا صلی الله عليهما وسلم. 
ومن هذا: اختیاره سبحانه ولد سماعیل من أجناس بني آدم. ثم اختار 
منهم بني کنانة بن خزيمة» ثم اختار من ولد كنانة قريشاء ثم اختار من قريش 


(۱) «مسند آحمد» (۰۲۱۵6 ۲۱۵۵۲) واصحیح ابن حبان» (۳۲۱)؛ واسناد کلیهما 
واه؛ إسناد أحمد فيه أبو عمر الدمشقی وعبید بن الخشُخاش وکلاهما ضعیف» 
وإسناد ابن حبان فيه ابراهیم بن يحيئ الغسّانيء کذبه آبو حاتم» وقال الذهبي: متروك. 
انظر: «الجرح والتعدیل» (۲/ ۱۲) و«میزان الاعتدال» (۳۷۸/۶) وتعلیق محققي 
«المسند» و«الإحسان». 

(۲) مب. ن: اخمسةا؛ وهو خطأ. 


(۳) مب. ن: «سورة؟. 


۱۹ 


بني هاشم» ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدًا لار . 

وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين» واختار منهم السابقين 
الأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. واختار لهم من الدين 
أكمله» ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق آزکاها(۲) وأطهرها. 

واختار أمته ب على سائر الامم» كما في «مسند الامام آحمد» وغیره(۳) 
من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن آبیه» عن جده قال: قال 
رسول الله ل: «آنتم توفون(*) سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله». قال 
علي بن المديني وأحمد: حدیث بہز بن حكيم عن أبيه عن جده صحیح(*). 

وظهر أثر هذا الاختيار في آعمالهم وأخلاقهم؛ وتوحيدهم» ومنازلهم 
في الجنة» ومقامهم في الموقف؛ فإنهم آعلی من الناس على نَل فوقهم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۲) من حديث واثلة بن الأسقع. 

(۲) بعده في ن زيادة: «وأطيبها». 

(۳) آخرجه أحمد (۲۰۰۹۰۲۰۰۲۹) والتر مذي (۳۰۰۱) والنسائي في «الكبرئ» 
(۳۷ وابن ماجه(57417:5788). حسنه الترمذي» وص ححه الحافظ في 
«الفتح» (۸/ ۵ ۲۲). 

)٤(‏ مب ن: اموفون». 

(5) آما علي بن المديني فقد وثق بهز بن حكيم في «علله» (ص 4 »)١‏ وانظر: «الجرح 
والتعدیل» (۲/ ۳۰؟). وأما آحمد فقد قال عنه: «صالح الاسناد» كما نقله ابن قدامة 
في «المغني» (5/ ۷) وابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» (۳/ ۱۲) وابن الملقن في 
«البدر المنیر» (4۸۸/۵). وینظر: «المجروحین» لابن حبان (۱/ ۲۲۲) و«میزان 
الاعتدال» (۱/ ۳۵۳ - ۳۵) و«تهذیب الکمال» /٤(‏ ۲۱۱ وما بعدها). 


۴۰ 


يشرفون عليهه(١).‏ وني الترمذي(۲) من حديث بُرّيدة بن الخُصّيب الأسلمي 
قال: قال رسول الله ة: «أهل الجنة عشرون ومائة صف. ثمانون منها من 
هذه الأمةء وأربعون من سائر الأمم». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
والذي في «الصحیح»(۲) من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ولو في 
حديث بعث النار: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل 
الجنة»؛ ولم يزد على ذلك. فإما أن يقال: هذا أصح. وإما أن يقال: النبیغ(*) 
َك طمع هو”*) أن تكون أمته شطر أهل الجنةء فأعلمه ربه تعالئ أنهم ثمانون 
صمًا من مائة وعشرین» فلا تنافي بين الحدیئین» والله أعلم. 


ومن تفضیا الله سبحانه لامته واختیاره لها أنه وهبهامن العلم والحلم 
ما لم يهبه لامة سواها. وفي «مسند البزار؛ ٠"‏ وغیره من حدیث آبي الدرداء 


(۱) كمافي حدیث جابر عند آحمد (۱۵۱۱۵۰۱6۷۲۱) ومسلم (۱۹۱). 

(۲) برقم (۲۵41) وأخرجهابن آبي شيبة (۳۲۳۷۱) وأحمد (۰۲۲۹4۰ ۰۲۳۰۰۲ 
۱ وابن حبان )۷٤٥۹(‏ والحاکم (۰)۸۱/۱ من طریق محارب بن دثار عن 
عبد الله بن بريدة عن آبیه. وأخرجه الدارمي (۲۸۷۷) وابن ماجه (4۲۸۹) من طريق 
علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بريدة عن أبيه» إلا أنه اختلف في هذا الطریق وصلا 
وإرسالاء كما آشار إليه الترمذي» وصحح الدارقطني فيه الوصلٌ في «علله» (۲۸۹). 
والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم والضياء المقدسي في (صفة 
الجنة» (ص159١).‏ 

.)۲۲۲( ومسلم‎ )101٠ »٤۷٤۱( للبخاري‎ )۳( 

(5) ن: «إن النبي» بزيادة «إن». 

)٥(‏ ساقط من مب ن. 

(7) (۲۷/۱۰). وأخرجه أحمد (۲۷۰6) والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۸/ ۴۵۵) 
والطبراني في «الأوسط» (۳۲۵۲) والحاكم (۱/ ۳۷). وإسناده ضعیف» فيه - 


۳۱ 


قال: سمعت آبا القاسم و يقول: إن الله قال لعیسی ابن مريم: إني باعث من 
بعدك مه إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكرواء وان أصابهم ما يكرهون 
احتسبوا وصبرواء ولاحلم ولاعلم. قال: يا رب كيف هذا ولا حلم ولا 
علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي». 

ومن هذا: اختياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرّها وأشرقهاء وهي البلد 
الحرام. فإنه سبحانه اختاره لبيته(١)»‏ وجعله مناسك لعباده» وأوجب عليهم 
الإتيان إليه من القرب والبعد من کل فج عميق» فلا يدخلونه إلا متواضعين 
متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس آهل الدنيا. وجعله 
حرمًا آمتا لايُسمّك فيه دې ولا يُعضّد به(۲) شجرة ولايُفَّر له صید ولا يُختلى 
لاه(" ولا تُلتقّط لقطته للتملّك47) بل للتعريف ليس إلا. 


= أبو حلبس يزيد بن ميسرة» مجهول. ووقع عند البزار: «یونس) بدل «يزيد» وهو 
آخوه ثقة؛ فلأجل ذلك حسّنه هو والحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص ۰4۸ .)٤۹‏ 
ولكن مما يدل أنه خطأ أن الطبراني جعله من تفرد يزيد بن ميسرة» وكذلك أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (۱/ ۲۲۷). والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (4۰۳۸) 
۱ ) ولكن لم ينبه على ما وقع عند البزار. وجعل محققو «مسند آحمد» هذا من 
أوهام البزار» ثم نقلواعن الدارقطني وأبي أحمد الحاكم أنه كان يخطئ؛ وذكروا أن 

. مب»ن: «لنبيه کا‎ )١( 

(۲) لم يرد «به» في ج» ۰۵ع فيقرأ: «ولا يَعضّد شجره». 

(۳) كءع: «خلاژه». وکذا وقع بالمد في رواية القابسي لحدیث ابن عباس في (صحیح 
البخاري» (2 ۱۸۳) فیما نقله الحافظ في «الفتح» (4۸/4) عن ابن التین. وقد خطووا 
هذه الرواية. انظر: «مشارق الأنوار» (۱/ ۰۲۳۹ ۲۶۰) واهدئ الساري» (ص۱۱4). 

)٤(‏ ع» ك مب: «للتمليك». 


۲۲ 


یف کی لا سات بق شار ةنادا كز راطا 
للخطاياء كما في «الصحیحین»۱2) عن آبی هريرة قال: قال رسول الله وَكلِله: 
«من أتئ هذا ابیت فلم يرق ولم يفسّق رجع كيوم ولدته أمه». 

ولم یرض لقاصده من الثواب دون الجنةء ففي «السنن)" من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : اما بين الحج والعمرة 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكِيرٌ خبّث 3 خبّتٌ الحديد. وليس للحج 
المبرور ثواب دون الجنة». وني «الصحیح»(۲) عن أبي هريرة أن رسول الله 
يك قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة». 

ولو لم يكن البلد الأمين خيرٌ بلاده» وأحبّها إليه» ومختارّه من البلاد- 
لما جعل عرصاتها مناسك لعباده» وفرّض عليهم قصدهاء وجعل ذلك من 
آكد فروض الاسلام وأقسم به في كتابه في موضعين منه فقال: #وَهدَا بر 
ین 4 [التين: *]» وقال تعالئ: لایو ااا > [البلد: .]١‏ وليس على 
وجه الأرض بقعة يجب على كلّ قادر السعین(* إليها والطوافٌ بالبيت الذي 


(۱) البخاري (۱۸۲۰) ومسلم (۱۳۰۰). 

(۲) للترمذي (۸۱۰) والنسائي (۲۹۳۱)»ء وأخرجه آحمد (۳۹۷۹). صححه الترمذي 
وابن خزيمة (۲۵۱۲) وابن حبان (۳۱۹۳). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «الصحیحین». والحدیث آخرجه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم 
(۱۳۹). 

)€( عك «ما». 

)٥(‏ صء ج: «السفر». 


۲۳ 


فيها غيرها . ولیس على وجه الارض موضع ب یُشرع تقبیله واستلامه(۱) 
وتخا اللخطايا وا رارغ الخ الأسود والركق اجان 


وثبت عن النبي و أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف صلاة. 


ففي النسائي و«المسند»(") بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي 
يا قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام وصلاة ني المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة 
صلاة ». ورواه ابن حبان في (صحیحه». وهذا صريح في أن المسجد الحرام 
أفضل بقاع الأرض على الإطلاق» ولذلك كان شد الرحال إليه فرضًّاء وإلى 
غیره!۳) إنما بستحت تخب ولايجب. 


وفي الترمذي والنسائي و«المسند»(*) عن عبد الله بن عدي بن الحمراء 


)١(‏ ع» ك: «أو استلامه». 


(۲) 


(۳( 


أحمد (۱۲۱۱۷) وآخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۵/ ۱۳۰) والبيهقي 
(۲۲/۵). صححه ابن حبان (۱۲۲۰) واختاره الضیاء المقدسی /٩(‏ ۳۳۱ 

وأما النسائي فلم آجده عنده من حديث عبد الله بن الزبیر» بل آخرجه بنحوه من 
حدیث آبي هريرة (۲۸۹۹) وابن عمر (۲۸۹۷) وأم المومنین ميمونة (۲۸۹۸). 
وحدیث آبي هريرة آخرجه أيضًا مالك (۵۲۷) والبخاري (۱۱۹۰) ومسلم 
(۱۳۹6). وحدیثا ابن عمر وأم المژمنین ميمونة آخرجهما مسلم (۱۳۹۰۱۳۹۵). 
300 مب د: (ولغیره). 

ق: «وفي المسند والترمذي والنسائي». والحديث أخرجه الترمذي (۳۹۲۰) 
والنسائي في «الكبرئ» (4۲۳۹۰:۲۳۸) وأحمد (1817171817/16) والدارمي 
(؟566) وابن ماجه (۸ ۰) كلهم من طريق أبي سلمة عنه . وقد روي من حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو وهم فقد رجّح الترمذي أنه من حديث عبد الله بن- 


۲٤ 


أنه سمع رسول الله كر وهو واقف علی راحلته ارو "من مکة یقول: 
«والله إنك لخير آرض الله وأحبٌ أرض الله إلى الله» ولولا أني حرجت منك 


ما خرجث). قال الترمذي: هذا حديث صحيح 600 


ومن خصائصها: كونها قبلة لأهل الأرض كلهم» فليس لله على وجه 
الأرض قبلة غيرها. 

ومن خواصّها أيضًا: أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض. وأصحٌ المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك 
بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دلیلا قد درت في غير هذا الموضع(۳) 
وليس هذا موضع استيفاء الججاج من الطرفين. 


ومن خواصّها أيضًا: أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض» 


0 عدي بن یر وکا ر ابو حاتم الال 0 والنارفطتي ی امل 
(۱۷۳) وابن عبد الهادي في «تنقيح يح التحقیق» (۳/ 597). والحديث صححه 
الترمذي وابن حبان (۳۷۰۸) والحاكم (۳/ 4۳۱۰۷) والحافظ في «الفتح» (۳/ /51). 

)١(‏ موضع بمکة وكان سوقهاء وقد دخل في المسجد لما زيد فيه. انظر: «معجم البلدان» 
(۲۵۵/۲). 

(۲) في نسخة الكروخي (ق۲۱۵) و«تحفة الاشراف» (۳۱۲/۵) كما ذکره المؤلف. وفي 
نشرتي آحمد شاکر وبشار عواد من «الجامع»: «حسن صحیح غریب». 

(۳) لم آجده في مولفاته الموجودة. ولکن سيأتي ذکر بعض الأدلة في المجلد الثاني من هذا 
الکتاب (۲/ 59-556 5)» وانظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۳۷ - 4۳۸) ط دار ابن 
خزيمة و«تهبذيب السنن» (۸/۱- ۱۲). 


۳6 


كما في «الصحیحین»(۱) عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ية عن أول 
مسجد وضع في الأرض؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: 
«المسجد الأقصئ». قلت: كم بینهما؟ قال: «أربعون عامًا». وقد أشكل هذا 
الحديث علئ من لم يعرف المراد به فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو 
الذي بنئ المسجد الأقصئء وبينه وبين إبراهيم أكثر من آلف عام. وهذا من 
جهل هذا القائل» فان سليمان إنما كان له من المسجد الأقصی تجديده لا 
تأسیسه والذي أسّسه هو يعقوب بن إسحاق وق بعد بناء إبراهيم الكعبة 
مهذا المقدار. 

ومما يدل على تفضیلها أن الله تعالی آخبر أا آم القری. فالقری كلها 
تبع لها وفرع عليهاء وهي أصل القری. فیجب أن لا یکون لها ني القری 
عدیل. وهذا كما آخبر النبي و عن (الفاتحة) أنها آم القرآن(۳ ولذلك لم 
يكن في الکتب ال لهية لها عدیل. 

ومن خصائصها: آنها لا يجوز دخولها لغیر أصحاب الحوائج المتکررة إلا 
بإحرام» وهذه خاصّّ۳) لا يشاركها فیها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقّاها 
الناس عن ابن عباس» وقد روي بإسناد لا یحتج به عن ابن عباس مرفوعا: «لا 
يدخل أحد مكة إلا بإحرام» من أهلها أو من غير آهلها». ذكره آبو آحمد بن 
عدي(؟» ولكن الحجاج بن أرطاة بالطريق» وآخر قبله من الضعفاء. 


)۱( البخاري (۳۳۱۲) ومسلم (۵۲۰). 

)۲( آخرجه البخاري (5 8۷۰) عن أبي هربرة ون 

(۳) ع ك: «خاصة». 

)€( في «الکامل» (۳۸۸/۹- ط. الرشد) في ترجمة محمد بن خالد الواسطي وهو الذي - 


۳۹ 


وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي» والإثبات» والفرق بين من هو 
داخل المواقيت ومن هو قبلها. فمن قبله(١2‏ لا یجاوزها إلا باحرام(۲؟ ومن 
هو داخلها حكمّه حكمٌ آهل مکة وهذا قول أبي حنيفة". والقولان 
الاولان للشافعي وأحمد(*). 


ومن خواصّه: أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وان لم یفعلها. قال 
تعنالة: ون بر وب لحار بطار نق من داب یر 4 ال ۲۵]. 
وتأكل كيف عدّى(2 فعل الإرادة هاهنا بالباء ‏ ولا يقال: أردت بكذا(© ‏ 
لما ضمّنه( معنی فعل (يَهُمُ) فإنه يقال: هممت بكذا. فتوعد من هم بأن 
يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. 


= أشار إليه المؤلف؛ وهو والحجاج بن أرطاة كلاهما ضعيف. وقال ابن عدي: «لا 
أعرفه مسندًا إلا من هذا الطريق». لكن ثبت موقوفا عن ابن عباس من غير وجه» 
أصحها ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثاره (۳۲۹/۳) والبيهقي في «الکبری» 
(177//6)» وجود الحافظ إسناده في «التلخيص الحبير» (5/ ۱5۷۰). 

(1) «فمن قبلها» ساقط من ع» ك لانتقال النظر فيما يبدو. وقي ج: «فمن هو قبلها». 

(۲) مب: «بالإحرام». 

(۳) انظر: «الهدایة» (۱/ ۱۳۶). 

(4) انظر: «المجموع» (۱۲/۷) و«المغني» .)۷١ /٥(‏ 

(0) ق: «علی الهم فیه». وافیه» ساقط من مب. 

(0) هذه قراءة صء ن» وفي ع ضبط بالبناء للمجهول. 

(۷) بعده فیما عدا ص» ج» ق» مب: !۹ 

(۸) کذا نی جمیع الأصول والطبعات القديمة. وفي طبعة الفقي: (ضمن». وانظر: «بدائع 
الفوائد» (۲/ ٤‏ 47) و«حادي الأرواح» (۱/ ۰۳۹۱ 


۳۷ 


ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمّيّاتهاء فان السيئة جزاؤها سيئة» 
لکن سيئةٌ كبيرةٌ جزاژها مثلهاء وصفیّها جزاؤها مثلها(١.‏ فالسيئة في حرم الله 
وبلده عل" بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا لیس 
من عصئ الملك علئ بساط ملكه کمن عصاه في الموضع البعيد من داره 
وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات فیه» والله أعلم. 

وقد ظهر سرٌ هذا التفضیل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين» فجذبّه للقلوب أعظم من 
جذب المغناطيس للحدید. فهو أولئ بقول القائل: 

2 4 ۰ 0 
محاسنه هيول کل خسن ووغْناطيسٌُ آفت ده الرجال(۳) 
ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس» أي: يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جميع الأقطار» ولا يقضون منه وطرّاء بل كلما ازدادوا له زيارة 

ازدادوا له اشتياقًا. 


لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتی يعود إليها الطرف مشتاقً9؟) 


)١(‏ الجملة «وصغیرها جزاؤها مثلها» ساقطة من ع» ك. 

(۲) ق. ن: «وعلئ». 

(۳) آنشده ابن سنان في «سر الفصاحة» (754- نشرة شعلان) للظاهر الجزري 
(ت١1٠5ه)‏ وهو بالظاء المعجمة فيمانص عليه ابن ماكولا في «الاکمال» 
(۵/ ۲۶۰). وقد يرد في المصادر بالطاء المهملة. والبيت أورده المؤلف في اروضة 
المحبين» (ص۱۰۱) أيضًا دون عزو. 

(4) ع» ك: «حين ینظرها». والبيت لابراهيم بن العباس الصولي في دیوانه ضمن «الطرائف 
الأدبية» (ص۱2۷). ویسروی لابي نواس. انظر: «ديوانه» ٩۲ /٤(‏ -ط النشرات = 


۳۸ 


فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح! وكم أنفق في حبّها من الأموال 
والأرواح؛ ورضي المحبٌ بمفارقة ولذ الأكباد والأعل والأحباب 
والأو طانء ها بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاقٌ» 
وهو يستلدٌ ذلك که ويستطيبه» ويراه - لو ظهر سلطان المحبة في قلبه - 


أطيبٌ من نعیم المتخفین(۱) وترفهه() ولذاهم. 
2 
ولس ماسو حدقا عذايًا إذا ما كان پرضی حبیت(۳) 


وهذا كله سد إضافته إليه سبحانه بقوله: ريق [الحج: .]۲٠‏ 
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما 
اقتضته(!* كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك. 
وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه کسَتهم من المحبة والجلالة(۹) والوقار 
ما کستهم. فك ما اضافه الرث تعالی لین نفسه فله من المزية والاححصاص 
على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختیار» ثم یکسوه بهذه الاضافة تفضیلا 
آخر وتخصيصًا وجلالة زائدًا على ما له قبل الاضافة. 


ولم یوفق لفهم هذا المعنی من سوّی بين الأعيان والأفعال والأزمان 


= الإسلامية). وقد أنشده المؤلف في كتب أخرئ له أيضًا. انظر تعليقي علئ «طريق 
الهجرتين» (۷۲۱/۲). 

)١(‏ ق: «المتخلية»» وفي النسخ المطبوعة: «نعم المتحلیة». 

)۲( صء ج: «ترفهم». 

(۳) کذا ضبط البيت في ج» ق» ك؛ ولم أقف علیه. 

.)۳۷٩ص( وانظر: البدائع الفوائد» (۲/ 40۱ - 60۲) واروضة المحبین»‎ )٤( 

)0( عك (المحبة وال جلال». وفي مب: «المحبة والجلال». وفي ق: «الجلالة والمحبة». 


۳۹ 


والاماکن, وزعم آنه لا مزية لشيء منها علی شي»» وانما هو مد ال جیح 
بلا مرججح. ا من آربعین وجهًا قد ذکرت في غير 
هذا الموضع 

ويكفي تصو ور هذا المذهب الباطل في فساده» فن مذهبًا يقتضي أن 
تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة» وإنما التفضیل بأمر لا 
يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها؛ وكذلك نفس 
البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة علئ بقعة مزية البتة» وإنما هو بمایقع فيها 
من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومتئ وعرفة 
والمشاعر على أي بقعة سمّیتها من الأرض» وإنما التفضیل باعتبار آمر 
خارج عن البقعة لا یعود إليها ولا إلى وصف قائم به(۳. 

SS SRS,‏ تما ودا جا معا 


مس ای مس ۳ 


الوأ نیع ی و مفلّم آوت سل نک قال تعالی: تيمل 
رَسَلللتِوء4247 [الأنعام: 174] أي: ليس كل أحد آهلا ولا صالحًا لتحمل 
رشالب فاه بل لها محال مخصوصة لا تلیق ]لآ بهاه ولا تصلح زو لهاه 


وو 
0 


)١(‏ ماعدا ص» ج» مب: «بأكثر»» والمثبت هو أسلوب المؤلف. 

)۲( لم أقف علیه» ولکن انظر: «أعلام الموقعین» (۱/ ۱۱۵) و«شفاء العليل» (ص ۲۰۳). 

(۳) السیاق: «فإنَ مذهبًا يقتضي...» فطال وصف اسم إن» وحذف خبرها لدلالة السیاق 
علیه. 

(4) في ق وحدها آثبتت الكلمة «رسالته» مع فتح التاء على قراءة ابن کثیر وحفص عن 
عاصم. وني غیرها كما آثبتنا على قراءة آبي عمرو السائدة في زمن المولف. 

(۵) ق: «رسالته». 

(0) إلا ساقطة من ق. ك. 


والله علم ببذه المحالٌ منکم. فلو" كانت الذوات متساويةً كما قال هؤلاء 
5 2 

لم يكن في ذلك 000 
تبن 26 لرا تس :۳۰ آی هو سبحانه 
ار بو اك ل TG‏ 

فذواتٌ ما اصطفاه الله واختاره(۳) من الأعيان والأماكن والأشخاص 
وغيرها مشتملةٌ علئ صفات وأمور قائمة بها ليست في غيرهاء ولأجلها 
اصطفاها الله» وهو سبحانه الذي خصّها(؟» بتلك الصفات؛ فهو الذي أعطاها 
الصفات(۹)» وخصّها بالاختيار. فهذا خلقه وهذا اختياره. وربا یانما 
مر مس سر ظ 
اء رار € [التصص: 1۸]. 

وما أبيّنَ بطلانَ رأي يقضي بأنَّ مكان البيت الحرام مساو لسائر الامکنةه 
وذاتٌ الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة اللأرض» وذات رسول الله كا 
مساوية لذات غيره؛ وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات 


E 


() ق» مب. ن: «ولو). 
(۲) ما عداق: «ردا وهو لحن لا يزال شائعًاء آعني: نصب اسم «کان» إذا كان خبرها 
(۳) ما عدا ص» ج: «اختاره الله واصطفاه» ورجحت ما آثبت لتقدیم المؤلف الاصطفاء 
على الاختیار قبل قلیل وفیما يأتي. 
(6) ق» مب ن: «فضّلها» وقد ذکرت هذه النسخة في حاشية ع. 
(0) «فهو... الصفات» ساقط من النسخ المطبوعة. 
۳١‏ 


والصفات القائمة بها. وهذه الأقاویل۱) وأمثالها من الجنايات التي جناها 
المتكلمون علئ الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها. وليس معهم أكثر من 
اشتراك الذوات في أمر عامٌ» وذلك لا یوجب تساويها في الحقيقة؛ لأن 
المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية. 

وما سوئ الله بين ذات المسك وذات البول أبدّاء ولا بين ذات الماء 
وذات النار أبدًا. والتفاوت الذي بين الأماكن الشريفة وأضدادها والذوات 
الفاضلة وأضدادها عم من هذا التفاوت بكثير. فبين ذات موسی 
وفرعون(۲۲ من التفاوت أعظم مما بين ذات المسك والرجيع. وكذلك 
التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت الشیطان(۳) أعظم من هذا التفاوت(4) 
بكثير. فكيف تجعل البقعتان(۹) سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع 
هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟! 

ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول» وإنما 
قصدنا تصويره» وإلئ اللبيب العاقل التحاکم ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئًا. 
والله سبحانه لا يخصّص شیا ولا يفضله ويرجّحه إلا لمعثئ يقتضي 


)١(‏ ماعداق. ن: «الأمور». وفي ص وضعت علامة اللحق بعده وكتب في الحاشية: 
«والأقاويل صح» يعني أن في الأصل الذي قوبلت النسخة عليه: «الأمور والأقاويل». 
وفي حاشية ع أيضًا ذكرت نسخة «الأقاويل». 

(۲) كذا في جميع الأصولء يعني: «وذات فرعون». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «السلطان»» تحريف. 

(8) بعده فيما عدا صء ج: «أيضًا». 

(5) ن: «البقعات». وفي ك.ع: «النقیضان» ولعله تحريف. 


۳۲ 


تخصيصه وتفضيله. نعم هو معطي ذلك الم حح وواه فهو الذي خلق؛ 
ثم اختاره بعد خلقه. «وربک لق ماد 67 ا رت4 [القصص: 1۸ ]۰ 

ومن هذا: تفضيله بعض الأيام والشهور على بعضء فخير الأيام عنده 
يوم النحر» وهو يوم الحج الأكبر» كما في «السنن»۱) عنه بل أنه قال: 
«أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القَرٌ'2). وقيل: يوم عرفة أفضل 

5 OY ِ 

وصيامه یکفر ۲۱ ستتين» وما من يوم يُعيِق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم 
عرفة» ولأن الله سبحانه يدنو فيه» ثم يباهي ملاتکته بأهل الموقف. والصواب 
القول الأول. لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. 


والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحرء لقوله تعال: وراد ناله 
وَرَسُولِهةإلَ دوملج ابر حر 4 [التوبة: ۳]. وثبت ٤‏ «الصحيحين)(؟) 
أن أبا بكر وعليًا أذّنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. وفي سنن أبي داود»() 


(۱) أبو داود )١770(‏ والنسائي في «الكبرئ» (4۰۸۳) من حديث عبد الله بن قرط» 
وأخرجه أحمد (۱۹۰۷۰) والبخاري في «التاريخ الكبير» /٥(‏ 5 ۳). صححه ابن 
خزيمة (1855) وابن حبان (۲۸۱۱) والحاكم (4/ 1 ۲). 

)۲( ص» ق»ع» مب» ن: «النفر . وفي (ك): «العشر» . وکلاهما تصحیف ما ثبت من ج» وقد 
أصلح بعضهم ما كان فيها ثم جوّده في الحاشية وفسّره بأنه اليوم الذي بعد يوم النحر. 

(۳) ق» مب» ن: «مکفرا» وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ع. 

(5) البخاري (55057) ومسلم .)۱۳٤١(‏ 

(5) برقم )١1945(‏ من حديث عبد الله بن عم وأخرجه ابن ماجه (۳۰۵۸) وأبو عوانة 
(۳۵۵۵). علقه البخاري في (صحیحه» عقب (۱۷۲) بصيغة الجزم» وصححه 
الحاكم (۲/ ۳۳۲). وأما قول المؤلف: «بأصح إسناد» ففيه نوع من التجوز. 


۳۳ 


بأصحٌ إسناد أن رسول الله جر فال: (یوم الحج الأكبر يوم النحر)(١‏ 
وكذلك قال آبو هریرة(" وجماعة من الصحابة0©. 


ويوم عرفة مقدّمة ليوم النحر بين يديه فان فيه يكون الوقوف والتضرع 
والتوبة7؟) والاستقالة» ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة. ولهذا سمي 
طوافه طواف الزيارة؛ لانهم قد هروا من ذنويهم يوم عرفةء ثم أَذن لهم يوم 
النحر في زيارته» والدخول عليه إلى بيته. ولهذا كان فيه ذبح القرابين» وحلق 
الرؤوس» ورمي الجمارء ومعظم آفعال الحج» وعمل يوم عرفة كالطهور 
والاغتسال بين يدي هذا اليوم. 

وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة علئ غيره من الأيام» فإن أيامه أفضل 
الأيام عند الله. وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله بكِ: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله منه في" الأيام 
العشر»» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجلٌ خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ». وهي الأيام العشر التي 
أقسم الله تعالی بها في كتابه بقوله: مجر ولِع € [الفجر: ۲-۱ 


.)٤١ - وانظر: «التبيان» للمؤلف (ص7:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۳۱۷۷ 716۷ 8). وانظر: «صحیح مسلم» (17517). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۸/ ۰1۲۳ 575 - في یوم الحج الاکبر). 

)٤(‏ في هامش ن زاد بعضهم بعده: «الابتهال». 

(5) برقم (459). واللفظ آشبه بلفظ أحمد (۱۹۸) وأبي داود (۲۶۳۸) والترمذي 
(۷۰۱۷) وابن ماجه (۱۷۲۷). 

(؟) ن: اي هذه». 


۳ 


ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد, كما قال النبي 
كله: «فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحمید»(۱ ونسبتها إلى الأيام 
كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع. 

ومن ذلك: تفضيل شهر رمضان على سائر الشهو وتفضيل عشره 
الاخیر(۲) على سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر فيه على ألف شهر. 

فإن قلت: في العَشرین أفضل: عشر ذي الحجة أم العشر الأخیر(۳) 
من رمضان؟ وأي اللیلتین أفضل: ليلة القدرء أو ليلة الاسراء؟ 

قلت: أما السؤال الأول» فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من 
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وأيام عشر ذي الحجة أفضل من 
أيام عشر رمضان(*؛ وهذا التفصیل يزول الاشتباه. ويدل عليه أن ليالي 
العشر من رمضان إنما قصلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي» وعشر ذي 


(۱) أخرجه أحمد (۰۵447 )5١1054‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ ۸۲) وغيرهما 
من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر. ومدار الحديث عل يزيد » فيه 
لين؛ وقد اختلف عليه في تحديد الصحابي ورفعه ووقفه وقطعه. انظر: «علل 
الدارقطني» (۲۸۰۳) و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۹۹۲)؛ وكذلك يزيد لم 
يسمع من مجاهدء انظر: «تبذیب التهذيب» (۳۳۱/۱۱). 
والثابت ما أخرجه البخاري (۹۱۹) وغيره من حديث ابن عباس السالف الذكر» 
وليس فيه هذه الزيادة. 

(۲) صء ق: (الآخر). 

(۳) صء ن: «الآخر». 

() وهذا جواب شيخ الإسلام نقله المؤلف عنه في «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۱۰۲). 


۳6 


الحجة إنما فصل باعتبار أيامه. إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. 

وأما السؤال الثانی() فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه 
عن رجل قال: ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: بل ليلة القدر 
أفضلء فأيهما المصيب؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما القائل: إن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء إن 
أراد بذلك أنَّ الليلة التي أسري فيها بالنبي وَل ونظائرها من کل عام أفضل 
لأمة محمد يي من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في 
ليلة القدر؛ فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الاسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرّف عينهاء فكيف 
ولم يقم دليل معلوم لا على شهرهاء ولا عشرهاء ولا عینها؛ بل النقول في 
ذلك منقطعة ليس فيها ما يقطع به. ولا يُشرّع للمسلمين تخصيص الليلة التي 


)١(‏ ك»ع: «فضلت». وهو سهو. 

(۲) وقع بعده في صء جء ك ع: «فجوابه أن ليلة الإسراء في حق النبي ية أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. فهذه الليلة في حق الأمة 
أفضل لهم وليلة الإسراء في حق رسول الله ور أفضل له. هذا جواب شيخنا أبي 
العباس ابن تيمية قدس الله روحه في المسألتين». ثم في ص ضرب على «فجوابه» 
وعلئ «هذا جواب... روحه»» ووضعت علامة اللحق بعد «السؤال الثاني» وكتب ما 
يأي في حواشي الصفحة. والظاهر أن المصنف له عذل في نسخة من كتابه بعد أن 
تسَخه الناسخون من نسخته السابقة فلم يرد فيها هذا التعديل الأخير. أماق -وهي 
أقدم النسخ بعد (م) الناقصة الأول فقد ورد فيها هذا التعديل في المتن ولكن حصل 
فيها خرم بعد أسطر فسقط منها نحو کراسة» والذي استدرك المتن فيها من نسخة 
أخرئ لم يجد فيها التعديل المذکور» فلم يرد في ق بقية جواب شيخ الإسلام. 


۳۹ 


يظن نبا ليلة الاسراء بقيام ولاغيره» بخلاف ليلة القدر فإنه قد ثبت في 
«الصحیحین»(۲۱ عن النبي يك أنه قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي «الصحیحین»(۲) عنه و أنه قال: «تحرّوا ليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان». وقد أخبر الله" سبحانه ما خير من 
ألف شهر2؟»: وأنه أنزل فيها القرآن. 

وان أراد أن الليلة المعيّئة التي أسري فيها بالنبي بيه حصل له فيها مالم 
يحصل له في غيرهاء من غير أن يُشرَع تخصيصها بقيام ولا عبادة؛ فهذا 
صحيح. ولیس إذا آعطی الله نبب يك فضله(* في مكان أو زمان يجب أن 
يكون ذلك المكان والزمان"؟ أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا 
قدّر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالی على نبيّه ليلة الإسراء كان أعظم من 
إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه. 

والکلام في مثل هذا يجتاج إلى علم بحقاتق الأمورة ومقادير النعم التي 
لاد تعرف إلا بوحي» ولا يجوز لأحد أن يتكلّم فيها بلا علم .ولا يُعرّف عن 
أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرهاء لا سیما على 


)۱( البخاري (۱۹۰۱) ومسلم )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة للع 

)۲( البخاري (۲۰۲۰) ومسلم (۱۱۲۹) من حديث عائشة وَآيَدعَنْها. 

(۳) لفظ الجلالة من صء ن. 

)٤(‏ من هنا سقطت کراسة فیما یظهر من ق واستکملت بخط آخره ولکن لم یثبت فیها 
النص الآني من التعدیل المذکور آنقا. 

(۵) مب ن: افضیلة). 

(۲) مب: «الزمان أو المکان؟. 


۳۷ 


ليلة القدرء ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة 
الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونماء ولهذا لا يُعرّف أي ليلة كانت. ون 
كان الإسراء من أعظم فضائله بي ومع هذا فلم يُسْرّع تخصيصٌ ذلك 
الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية. بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول 
الوحي وكان يتحرّاه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة 
مدة مقامه بمكة» ولا خص الیوع الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولاغيرهاء ولا 
خص المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء. ومن خص الأمكنة 
والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب 
الذين جعلوا لزمان أحوال المسيح مواسم وعبادات» كيوم المیلاد ويوم 
التعميدء وغير ذلك من أحواله. وقد رأئ عمر بن الخطاب جماعة ینتابون 
مكانًا يصلون فیه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: مكان صلی فيه رسول الله تن 
فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار آنبیاتکم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم 
بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصلّء وإلا فليمضص(). 

وقد قال بعض الناس(۲): إن ليلة الاسراء في حق النبي و آفضل من 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۷۳4) وابن أبي شيبة (1/777) وسعيد بن منصور- كما في 
«اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۲۷۳)-وابن وضاح في «البدع» .)٠١١(‏ صححه 
شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (4۱۰/۱۰) وابن كثير في «مسند الفاروق» 
(۱/ ۳ع۱) والحافظ في «الفتح» .)079/١(‏ 

(۲) هنا انتهت العبارة الطويلة التي وردت في حاشية ص ومتن مب. ن» وخلت منها 
الأصول الأخرئ. والجدير بالذکر أن هذا الذي سب في العبارة الجديدة إلى بعض 
الناس قد نسبه المؤلف من قبل إلئ شيخ الإسلام في أصل هذا الكتاب و«بدائع 
الفوائد» (۳/ )٠٠١١‏ ضمن مسائل في التفضيل نقلها عن الشيخ. 


۳۸ 


ليلة القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراءء فهذه الليلة 
في حق الأمة أفضل لهم وليلة الإسراء في حق رسول الله ي أفضل له. 


فإن قيل: فأيهما أفضل: يوم الجمعة» أو یوم عرفة؟۱) فقد روی ابن 
حبان في (صحیحه»(۲۲ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «لا 
تطلع الشمش() على يوم أفضل من يوم الجمعة». وفيه أيضًا حديث 
تميه7؟) بن أوس: «خيرٌ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»(*. 


قيل: قد" ذهب بعض العلماء إل تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة 
محتجًا هذا الحديث. وحکی القاضى أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة 


(۱) ق: «فإن قيل: فأي اليومين أفضل... عرفة؟ قيل: يوم الجمعة». 

(۲) برقم (۲۷۷۰)؛ وأخرجه أحمد(4497) والنسائي في «الكيرئ» (۰۱۱۹۰۷ 
۰- ۱۱۹۲۲). صححه ابن خزيمة (۱۷۲۷) وابن حبان. 

(۳) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «ولا تغرب» كما في «صحيح ابن حبان». 

6 كذا في الأصول جميعًا. والصحيح: «أوس بن أوس» كما في تخريج الحديث» وكما 
في «جلاء الأفهام» (ص ۷۷). 

)6( اللفظ المذکور لأبي هريرة وهو عند مسلم (۸۰۶). وآخرجه آیضا ابن حبان 
(۲۷۷۲) ضمن حدیث طویل. وانظر: «صحیح ابن خزیمة» (۱۷۲۹). 
وآما حدیث آوس بن آوس فهو عند ابن حبان )٩۱۰(‏ بلفظ: «إن من آفضل آیامکم 
يوم الجمعة»» آخرجه أيضًا ابن آبي شيبة (۸۷۸۹) والدارمي (۱۱۱۳) وأبو داود 
(۱۵۳۱۰۱۰۷) وابن ماجه (۱۱۳۰۰۱۰۸۰) والنسائي (۱۳۷۶). صححه ابن 
خزيمة (۱۷۳۳) وابن حبان. 


1( ق (وقد ذهب) في موضع «قیل: قد ذهب)». 


۳۹ 


الجمعة أفضل من ليلة القدر0©). والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام 
الاسبوع ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام» وكذلك ليلة القدر وليلة 
الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه 
متعددة: 

أحدها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام. 

الثاني: أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة» وأکثر الأقوال أنها آخر 
ساعة بعد العصرء وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. 

الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الله اة 

الرابع: أن فيه اجتماع الخلائق في أقطار الأرض للخطبة وصلاة 
الجمعة» ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة. فيحصل من اجتماع 
المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم 
سواه. 

الخامس: أن يوم الجمعة یوم عيد» ویوم عرفة یوم عید(۲) لأهل عرفة؛ 
ولذلك كره لمن بعرفة صومه. وفي النسائي" عن أبي هريرة قال: اہی 


() نقل ابن مفلح في «الفروع» (۱۲۸/۵) الروايتين عن ابن عقيل. وانظر: امختصر 
الفتاوئ المصرية» (ص85). 

4 ك: «ويوم عرفة عید». 

(۳) في «الكبرئ» (۲۸6۰۲۸۳)» وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۵۵۲) وأحمد (۱ ۰۸۰۳ 
۰ وآبو داود (۲4۰) وابن ماجه (۱۷۳۲). والحديث ضعيف كما علله 
المولف. وضعفه أيضًا العقيلي في «الضعفاء» (۱8۳/۲) وابن عدي في «الکامل» 
(۲۰۸/6) وغیرهما. 


۶۰ 


رسول الله ية عن صوم يوم عرفة بعرفة». وفي إسناده نظر» ان مهدي بن 
حرب الجزري(۱) ليس بمعروف» ومداره عليه. ولكن ثبت في الصحیح»(۲) 
من حديث أم الفضل: «آن ناسًا تمارّوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله 
كلك فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلَتٌ إليه 
قح لبن وهو واقف علی بعيره» فشربه». 

وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة» فقالت طائفة: 
ليتقوّئ على الدعاء هذا قول الجِرّقي وغیره!۳. وقال غيرهم ‏ منهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية -: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يُستحَبٌ صومه. 
قال: والدليل عليه الحدیث(*) الذي في «السنن»(*۲ عن النبي ية أنه قال: 


(1) كذافي جميع الأصول. وفي هامش ن: «الصواب: الهجري كما في الخلاصة والتقریب». 
وهو كما قال. ولعله تحريف «الهجّري». وف النسخ المطبوعة: «العبدي». 

(۲) البخاري )١1551(‏ ومسلم (۱۱۲۳). 

.)٤٤٤ /٤( انظر: «المغني»‎ )۳( 

(6) ج: «الحدیث المشهور؟. 

(5) ابو داود (۲۱۹) والترمذي (۷۷۳) والنسائي في «المجتبی» (۳۰۰) وني «الکبری» 
(4۱۷۷) وأخرجه ابن آبي شيبة (۹۸۲۳) وأحمد (۰۱۷۳۷۹ ۱۷۳۸۳) والدارمي 
(۱۸۰۰). صححه الترمذي وابن خزيمة (۲۱۰۰) وابن حبان (۳۰۰۳) والحاکم 
(۱/ 4۳۶). وعندهم جميعًا: «وأيام التشريق»» ولیست عند ابن أبي شيبة. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١57 /7١(‏ «هذا حديث انفرد به موسئ بن علي عن 
أبيه» وما انفرد به فليس بالقوي» وذکر ايوم عرفة» في هذا الحديث غير محفوظ› 
وإنما المحفوظ عن النبي با من وجوه: (يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشریق)». 
وأجاب عنه ابن رجب في «فتح الباري» (۱/ ۱۷۳)» وقبله شيخ الإسلام كما سيذكره 
المؤلف. وقد بوّب عليه النسائي في «الکبری»: «النهي عن صوم یوم عرفة بعرفة». 


٤١ 


«یوم عرفة ويوم النحر وأيام مئئ عيدنا أهل الإسلام». 

قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدًا في حقٌّ أهل عرفة لاجتماعهم 
فيه» بخلاف آهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر» فكان هو العيد في 
حقّهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة يوم جمعة» فقد اتفق عيدان معًا. 

السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله ديته لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته 
عليهم» كما ثبت في اصحیح البخاري»(۱) عن طارق بن شهاب قال: جاء 
يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم 
لو علینا معشرٌ اليهود ‏ نزلت نعلم(۲) ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه 
عيدًا. قال: أي آية؟ قال: الما شات کدی تک انمت یمق وتضیث 
تکرالاشگ ییا 4 [المائدة: *]. فقال عمر بن الخطاب: إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت فیه» والمكان الذي نزلت فيه: نزلت على رسول الله يكل يوم جمعة» 
ونحن واقفون معه بعرفة. 

السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر» والموقف الاعظم يوم القيامة؛ 
فان القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي وي اخیر يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة. فيه لق آدم» وفيه أُدخل الجنة» وفيه آخرج منهاء وفيه 
تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه 
إياه0©. 


)۱( برقم (55)» وأخرجه أيضًا مسلم (۳۰۱۷). 
(۲) کذا نی الأصول. وفي النسخ المطبوعة: «ونعلم». 
(۳) آخرجه مسلم (4 ۸۵ وقد سبقت الاشارة إليه. 
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ولهذا شرع الله سبحانه لعباده يومًا يجتمعون فيه» فيذكرون المبدا 
والمعاد والجنة والنار وادخر الله لهذه الأمة يوم الجمعة إذ فيه كان المبدا 
وفيه المعاد. ولهذا كان النبي 25 يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و (هل آتی 
علئ الإنسان)(١2‏ لاشتمالهما علئ ما كان ويكون في هذا الیوم» من خلق آدم» 
وذكر المبدأ والمعادء ودخول الجنة والنار؛ وان" يذكّر الأمة في هذا اليوم 
بما كان فيه وما يكون. فهكذا يتذكر الانسان بأعظم مواقف الدنيا وهو 
موقف عرفة( - الموقفَ الاعظم بين يدي الربٌ في هذا اليوم بعینه» ولا 
ينتصف حتی يستقرٌ أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم. 

الشامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة”؟) أكثر منها في 
سائر الأيام» حتئ إن أكثر أهل الفجور ليحترمون يوم الجمعة وليلته» ويرون 
أن من تجرّأ فيه علئ معاصي الله عجّل الله عقوبته ولم يُمهله. وهذا آمر قد 
استقرٌ عندهم وعلموه بالتجارب» وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله» واختيار 
الله له من بين سائر الأيام. ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره. 


التاسع: أنه موافق ليوم المزید(*؟ في الجنة. وهو اليوم الذي يجتمع فيه 


)۱( البخاري )۸٩۱(‏ ومسلم (۸۸۱) من حديث أبي هريرة وَإِيِدُعنْهُ. 

(۲) مب: «فكان»» وکذا غیّره بعضهم في ص. 

(۳) ك»ع» مب: «یوم عرفة» وقد کتب بعضهم في حاشية ع: اموقف» مع علامة صح» 
يعني أن الصواب «موقف عرفةا ففهم بعضهم أنه یقصد: ايوم موقف عرفة» كما في 
ق. 

(5) في ن فوق السطر: «وليلة الجمعة». 

(5) سيأتي ذكر الأحاديث عن يوم المزيد بأسانيدها عند ذكر خصائص يوم الجمعة. 


وذ 


أهل الجنة في واد نی وتتصّب لهم منابر من لؤلؤء ومنابر من ذهب. ومنابر 
من زبرجدء والباقون(١2‏ على كثبان المسك. فيزورون ربّهم تبارك وتعالی» 
ويتجلّئ لهم فيرونه عياناء ويكون أسرعَهم موافاةً أعجلّهم رواحًا إلى 
المسجد وأقربهم منه أقربهم من الإمام. فأهل الجنة یشتاقون(۲) إلى يوم 
المزيد فيهاء لما ينالون فيه من الكرامة؛ وهو يوم الجمعة فإذا وافق یوم 
عرفة كان له مزية واختصاص وفضل() ليس لغيره 


العاشر: أنه يدنو الرب تبارك وتعالئ عشية عرفة من أهل الموقف. ثم 
يباهي بهم الملائكة» فیقول و و بیع 
لهم)(4). ویحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالی ساعة الاجابة التي لا يرد 
سائلا يسأله خيراء ذ فيقربون منه بدعائه والتضرع | nT‏ 


(۱) كذافي الأصول جميعًا. يعني: غير أصحاب المنابر كما جاء في حديث الترمذي 
(3549): «ویجلس أدناهم ‏ وما فيهم من دني ‏ علئ كثبان المسك والکافور ما 
يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسّا». وقد یر في متن ن إلى «الياقوت". 
وكذا في النسخ المطبوعة وهو تحريف. 

(۲) ع» مب ن: «مشتاقون». 

)۳( في حاشية ع: «فضيلة» مع علامة صح. 

)٤(‏ آخرجه مسلم )١748(‏ من حديث عائشة رين يكتهاء وفيه: «ما أراد هؤلاء». وأما 
قوله: «أشهدكم أني قد غفرت لهم» فقد أخرجه ابن خزيمة )۲۸٤١(‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرئ» (۲۷۲۱ - نشرة آل حمدان) وابن منده في «التوحيد» (۸۸۵) 
واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۳/ )٤۸١‏ والبيهقي في (شعب الایمان» ٤(‏ ۳۷۷) 
وفي افضائل الأوقات» (ص4 ۳۵) من حديث أبي الزبير عن جابر» وإسناده حسن. 


منهم تعالئ نوعين من القرب(۱): أحدهما: قرب الإجابة المحققة في تلك 
الساعة"» والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته بهم ملائكته. 
فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرححًا 
وسرورًا وابتهابجاء ورجاءً لفضل ربّها وكرمه. فبهذه(۳ الوجوه وغيرها 
ف فضلت وقفة | < لجمعة على غيرها. 

وأما ما استفاض علی ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حَجَّة 
فباطل لا أصل له عن رسول الله وه ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» 
والله آعلم(*). 

والمقصود أن الله سبحانه اختار من کل جنس من أجناس المخلوقات 
آطیبه فاختصّه لنفسه وارتضاه دون غیره» فإنه تعالی طيّب لا يحب إلا 
الطيّب» ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيّبء فالطيِّبُ من کل 
شيء هو مختاره تعالئ. وأما خلقه فعامٌ للنوعين. 


)١(‏ ص: «نوعي القرب». 

( العبارة «ويقرب منهم... الساعة» ساقطة من ك»ع لانتقال النظر. 

(۳) ك ع» مب: «فهذه» فيكون السياق: «فهذه الوجوه وغيرها فضّلت وقفة الجمعة» كما 
ضبط النص في النسختين. 

)0 قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ ۲۷۱): «وآما ما ذكره رزين في «جامعه» مرفوعًا: 
(خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة 
في غيرها)» فهو حديث لا أعرف حاله. لأنه لم يذكر صحابيّه ولا من آخرجه بل 
أدرجه في حديث الموطأ (۰۵۷۲ ۱۲۷۰) الذي ذكره مرسلا عن طلحة بن عبد الله بن 
كريز» وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت». 
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ومهذا(۱ يُعلّم عنوان سعادة العبد وشقاوته فا الطيّبَ لا یناسب(۲) إلا 
الطيّبء ولا يرضئ إلا به. ولا يسكن إلا إليه» ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من 
الكله”" الکلم الطيّب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو. وهو آشذ شيء نفرةً 
عن الفحش في المقالء والتفخش واللسان البذيء والكذب والغيبة 
والنميمة» والبَهْت وقول الزور» وكلٌ كلام خبيث. 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها. وهى الأعمال التى اجتمعت 
على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع و 
فاتفق علی حسنها الشرعوالمقل والفطرت؛مثل مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيئًاء ويؤثر مرضاته على هواه» ويتحبّب إليه بجهده» ویحسن إلى خلقه ما 
استطاع. فیفعل بهم ما يحبٌ أن یفعلوه!* ویعاملهم بما يحب ن یعاملوه 
به» ويدّعهم مما يحب أن یذعوه منه» وين بما ينصح به نفسه وی 
TT‏ 
أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه. وإذا رأئ لهم حستا آذاعه وإذا 
رأئ لهم سيئًا كتمه» ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة ولا 
يناقض لله أمرًا ولا نهيًا. 

وله من الأخلاق أيضًا أطيبها وأزكاهاء كالحلم والوقار والسکینة 


)۱( كع: «فبهذا). 
)۲( غیره بعضهم في ص إلى «یناسبه»» كما في مب» ن. 
)۳( ج“ ق «الكلام». 
(5) بعده في ن: ابه). 
() «يعاملهم بما يحب أن» ساقط من طبعة الرسالة. 
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والرحمة»ء والصيرء والوفاء وسهولة الجانب ولين العريکة» والصدق» 
وسلامة الصدر من الفل والفش والحقد والحسد. والتواضع وخفض 
الجناح لأهل الایمان» والعرٌ والغلظة والتکبٌر(۱) على آعداء الله وصيانة 
الوجه عن بذله وتذلّله لغیر ال والعف والشجاعة والسخاء والمروءة 
وکل خلّق انفقت على حسنه(۲) الشرائع والفطر والعقول. 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء 
الذي يدي البدن والروح أحسن تغذية» مع سلامة العبد من تبعته. وکذلك 
لايختار من المناكح إلا أطيبهاء ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاهاء ومن 
الأصحاب والعُشّراء إلا" الطيبين منهم. فروحه طيبةء وبدنه طیّب وخلقه 
طیّب وعمله طیّب» وكلامه طيّب. ومطعمه ومشربه طيّب. وملبسه ومنکحه 
اه و BE‏ 

هنا ممن قل ا۵ مایب بت الشكيكة یور 
معا کراد وا لته یم شخ ماو € [النحل: 4۳۲ ومن الذين یقول٩)‏ 
لهم خزنة الجنة: سا ڪر شر ادلوم خلربت 4 [الزمر: ۷۳]. 
وهذه الفاء تقتضي السببية» أي: بسبب طیبکم ادخلوها. وقال تعالی: 


لیب [النور: ۲۰]. وقد فسّرت الآية بأن الکلمات الخبیثات للخبيثين» 


)۱( «والتکبر» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(۲) «علی حسنه» وقع في ك»ع بعد «العقول». 

(۳) لفظ «إلا» من مب. ن. وکانت ساقطة من ص» ك» فزیدت فیهما. 
(8) ج: «تقول». وقي 4 ع» مب: ایقولون». 


۷ 


والكلمات الطيبات للطيبين. ورت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» 
والنساء الخبيئات للرجال الخبیئین(۱). وهي عم ذلك وغيره» فالكلمات 
والأعمال والنساء الطیبات لمناسبها من الطيبين» والكلمات والأعمال والنساء 
الخبيئة("2 لمناسبها من الخبيثين. 

والله سبحانه جعل الطيّبَ بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيتٌ بحذافيره 
في النار. فجعل الدور ثلاثة: دارا" أخلصت للطیّب وهي حرام على غير 
الط رفن بجعت کل تلقن وه انس ودار اعاضت اليف 
والخباث ولا یدخلها الا وت رهي النار. ودارٌ مرج فیها الطیّب 
والخبیث وخلط بينهماء وهي هذه الدار(*. ولهذا وقع الابتلاء والمحنة 
بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك موجَب الحكمة الالهية. فإذا كان یوم 
معاد الخليقة مير الله الخبيث من الطيّب» فجعل الطيّب وأهله في دار على 
حدة لا يخالطهم غيرهم؛ وجعل الخبيتٌ وأهله في دار على حدة لا يخالطهم 
غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة وهي دار الطيبين» والنار وهي 
دار الخبيثين. وأنشأ الله سبحانه من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم» فجعل 
طيّبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذَّمهم» أنشأ لهم 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ ۲۳۳ ۲۳۲). 
(۲) جءن: «الخبیثات». 

(۳) ع: (دار). 

)٤(‏ ص. مب: «ودازا!. 

(0) وانظر: «شفاء العلیل» (ص۲۳- 16 ۲). 
(0) ك: «علیل». 
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منها أكمل أسباب النعيم والسرور. وجعل خبیثات أقوال الآخرين وأعمالهم 
وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهی فأنشأ('2 لهم منها أعظم أسباب 
العتاب(۲) والآلام؛ حكمة بالغةً وعزةً قاهرةً» لیر عباده كمال ربوبيته 
وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته وم أعداء» أ ا 
المفترین» لا رشلة البررة الصادقون. قال تعالین: ار انوا باه جد كتير 
1 يجحت اه من یموب ود عليه عم وک سک ترا ا 
ين هم اَی و فيه ریک نمر وا نیت > 
[النحل: ۳۸ -۳۹]. 

والمقصود: أن الله تعالی جعل على السعادة والشقاوة عنوانًا يُعرّفان به. 
فالسعيد طيّبٌ لا يليق به إلا طیّب( ۳ ولا يأتي إلا طیّاه ولا يصدر منه إلا طیّب» 
ولا يلابس إلا طیّا. والشقي خبیث لا يليق به إلا الخبیث ولا يأتي إلا خبيقاء 
ولا یصدر منه إلا الخییث؛ فالخبیث يتفجّر من قلبه على لسانه وجوارحه. 
والطيّبٌ يتفجّر من قلبه الطّبٌُ(؟) على لسانه وجوارحه. وقد یکون في الرجل 
مادتان فأیهما غلب عليه كان من آهلها. فان آراد الله به خیرا طهره من المادة 
الخبيئة قبل الموافاةه فيوافيه يوم اللقاء مطهّرًا فلا یحتاج إلى تطهیره بالنارء 


(۱) كيع: «وأنشأ». 

)۲( ج“ ق: «العذاب». 

(۳) ك»ع:«الطيب)» وكذا أصلحه بعضهم في ج. 

(١‏ في ج: «فالحُبْث» مضبوطًاء ولكن تلوح نقطتا الياء أيضًا بين الباء والشاء. والسياق في 
ص: «فالحْبْتٌ... والطیب يتفبّر من قلب الطیّب» كذا مضبوطًا. وكان في ن: 
«فالخبيث يتفجّر من قلبه الخبث علئ... قلبه الطَّيبُ" ففیر إلى ما أثبت. 


۹ 


فيطهّره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح» والحسنات الماحية» والمصائب 
المکشرة حتی يلقي الله وما علیه خطيشة. ویمسك عن الآخر مواد التطهين 
فیلقاه يوم یلقاه بمادة خبيثة ومادة طيبة. وحکمته تعالی تأبئن أن یجاوره آحد في 
داز خا فنخله التار طي و له و تفه وسكا 5ا عاس سييكة 
إيمانه من الخبث صلح حینشذ لجواره ومساكنة الطيّبين من عباده. واقامة هذا 
النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئهاء 
فأسرعهم زوالا وتطهر(۲) آسرعهم خروجّا» وأبطؤهم آبطوهم( ۳ جزاءً وفاقا؛ 
وما ربك بظلام للعبید. 

ولما كان المشرك خبیث العنصر خبیث الذات لم تطهر النار خبشه» بل 
لو خرج منها عاد خبیّا كما کان» کالکلب إذا دخل(۹ البحر ثم خرج منه 
فلذلك حرّم الله عليه" الجنة. ولما كان المومن الطیّب المطیّب مبرا من 
الخبائث كانت النار حرامًا عليه» إذ ليس فيه ما يقتضي تطهیره بها. فسبحان 
من بهرت حکمته العقول والالباب» وشهدت فِطَرٌ عباده وعقولهم بأنه آحکم 
الحاکمین ورب العالمین(. 


(۱) لك ق: «بخبائته! تصحیف. 

(۲) ماعدا صء ج: «تطهيرًاة. 

(۳) بعده في هامش ن زیادة: «خروجا». 

(۶) مب: «لعاد» وکذا غيّره بعضهم في ص. 

۹2 ص: «أدخل». 

(7) مب ن: «علی المشرك»» وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ص» ع. 
(۷) بعده في هامش ن: «لا إله إلا هو». 


فصل 

ومن هاهنا يُعلم اضطرارٌ العباد فوق کل ضرورة إلى معرفة الرسول وما 
جاء به» وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر؛ فانه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنيا ولا في الا خرة إلا على يدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضا الله البتة إلا 
علئ أيديهم. فالطیّب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما 
جاؤوا به. فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن 
الأقوال والأخلاق والأعمال» و بمتابعتهم يتميّز أهل الهدئ من أهل 
الضلال . فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتها. ف اي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة 
العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بکثیر. وما ظتّك بمن إذا غاب عنك هد 
وما جاء به طرفة عين فسد قلبك» وصار کالحوت إذا فارق الماء ووضع في 
المقّلی. فحالٌ العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول کهنه الحال بل 
اعظم؛ ولكن لا بجس بهذا إلا قلب حی» واما لجزح بميْتٍ | لیلام»۱۶). 

وإذا كانت سعادة الدارین معلّقةً بهدي النبي بيا فيجب على کل من 
نصح نفسه وأَحبٍ نجاتها وسعادتها أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما 
يخرج به عن الجاهلین به» ویدخل به في عداد آتباعه وشیعته وحزبه. والناس 
في هذا بين مستقل ومستکثر ومحروم» والفضل بيد الله» يؤتيه من یشاء والله 


ذو الفضل العظيم. 


)۱( عجز بيت لأبي الطيب في «دیوانه» (ص 4۵ ۲)» وصذره: 
ن یهن يسهلٍ الهوان عليه 


۱ 


فصل 

وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له آدنی همة إلى معرفة 
© لل وسیرته وهدید اقتضاه الخاطر المکدود علی عجره ویجر» بع 
البضاعة المزجاة التي لا تا تفتح لها أبوابٌ السْد! ولايتنافس فيها 
المتنافسون» مع تعليقها في حال سفر لا إقامةء والقلبٌُ بك واد منه شعبةه 
والهمة قد تفرّقت شدَّرٌ مدر والكتاب مفقود ومن يفتح باب العلم مذاكرته 
معدوم غير موجود. فعودٌ العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويًاء 
ورَبْعُه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليًا. فلسان العالم قد مُلشت بالفلول 
مَضَاربُه(") لغلبة الجاهلين» وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة 
المنحرفين والمحرّفين. فليس له معوّل إلا الصبر الجمیل» وماله ناصر ولا 

معين إلا الله وحده» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

BOSS 


)١(‏ العبارة ناظرة إلى ما ورد في إحدئ نسخ «المسند» (ظ٤٠)‏ من حديث ابن عمر 
(1۱۲۲) في أول الواردين على الحوض: «صعاليك المهاجرين... الدنسة ثيابهم؛ لا 
تفتح لهم أبوابٌ السَدَد. والرواية المشهورة: «لا تفتح لهم السدَده وفسّرت بالأبواب 
اق حديت أب داي (ضحح مسلم»(۱۱۱۷) بر یه على مت ۱ 
حصیر» أي علی بابها. قال آبو عمرو: السَدّة کالطْمة تکون بین بيذي اليك والظلة 
تکون لباب الدار. قال أبو عبید: وبعضهم یجعل السّدَّة الباب نفسه. انظر: «عبذیب 
اللغة» (۲۷۹/۱۲) و«مشارق الأنوار» (۲۱۱/۲). 

(۲) في طبعة الرسالة: «قد ملی بالغلول مضاربة» تبعًا لطبعة الفقي وغيرهاء وهي عبارة 
مصحفة مزالة عن وجهها ذاهب معناها. وفي ن: «ْلمت»» وفي هامشها «ملغت». 
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فصل 
في نعبه کار 

وهو خير أهل الأرض نسبًا على الاطلاق فلنسبه من الشرف أعلئ 
ذروته» وأعداژه(۱) كانوا يشهدون له بذلك. ولهذا شهد له به" عدوه إذ ذاك 
أبو سفيان بين يدي ملك الروم". فأشرفٌ القوم قومّهء وآشرف القبائل 
قبيلئه: وآشرف الافخاذ فخده. 

فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَناف بن 
قُصّي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

إلى هنا معلوم الصحةء متفق عليه بين النسابين» لا خلاف فيه البتة؛ وما 
فوق عدنان فمختلّف فيه. ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. 

وإسماعيل هو الذبيح علئ القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين 
وجهّا(*). وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه -یقول: هذا 


)١(‏ ۵.ع: «فأعداؤه». 

(۲) «به» ساقط من ك»)ع. 

(۳) آخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث ابن عباس یتمه 

)0( وقال في «إغاثة اللهفان» (۱۱۳۹/۲): «من عشرة آوجه» ثم ساقها جميعًا. ولشیخ 


الإسلام رسالة مفردة في أن إسماعيل هو الذبیح» ذكرها ابن رشي في أسماء مؤلفاته = 


or 


القول نما هو متلقّى عن أهل الکتاب مع أنه باطل بنصٌ كتابهم؛ فن فيه أنَّ 
الله أمر إبراهيم أن يذبح ابت بكُرّه»» وني لفظ: «وحیده(۱)» ولا يشكٌ آهل 
الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر آولاده!۲). والذي غرّ أصحابٌ 
هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: «اذبح ابنك إسحاق»". قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذبهم» لأا تناقض قوله: «اذبح ابنك بكرك 
ووحيدك». ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرفء فأحبوا أن 
يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم ویحتازوه(؟) دون العرب؛ ويأبئ الله إلا أن 
يجعل فضله لأهله. 

وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاقء والله تعالئ قد بر آم إسحاق 
N‏ و و نهم قالوا لإبراهيم لما أتوه 
لب دری: کف إا اکاک قم أل © رایع تیک رکه 


= (ص۲۹۹- الجامع لسيرة شيخ الاسلام). ولعلها آوسع من الفصل الوارد في 
«مختصر الفتاوی المصرية» (ص 0۲۳- ۵۲۰). وانظر: «منهاج السنة» (ه/ ۳۵۳). 
وللعلامة عبد الحمید الفراهي مه کتاب نفیس مطبوع سمّاه «الرأي الصحیح 
فيمن هو الذبیح» استدل فيه على ذلك بسئّة وعشرین وجهًا نصفها من القرآن الکریم 
والتصف ال خر من هذه التوراة المحرّفة التي بين آیدینا. 

(۱) الترجمة العربية التي بين آیدینا الآن لا يوجد فیها لفظ البكرء وانما فیها: «خذ ابنك 
وحيدك». سفر التکوین (۲۲/ ۲) وانظر أيضًا (۲۲/ ۱۰۰۱۲). 

(۲) وقد ولد |سماعیل قبل إسحاق باربع عشرة سنة حسب ما جاء في سفر التکوین 
1/۱ و(۵/۲۱). 

(۳) سفر التکوین (۲/۲۲). 

)٤(‏ مب. ن: «ویحتازونه»؛ وکذا غير في ص. 
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باسح وین ور إِسَحَقَيَعَْفُوبُ4(١)‏ [هود: ۷۰ -۷۱] فمحال أن يبشّرهما بأنه 
يكون له ولد ثم يأمره بذبحه. ولا ریب أن يعقوب داخل في البشارة» فتناول 
البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدة"ء هذا ظاهر الكلام وسياقه. 
لاقل اوح نا اك رموه نان يعقوت محري عونا عا 
إسحاقء فكانت القراءة وین ور إِسَحَوَيَعْفُويَ ۲۱ [هود: 2۷۱ أي 
ويعقوبَ من وراء إسحاق. «یعقوب» أي وبيعقوب من وراء (سحاق(*. 
قيل: لا يمنع الرفعٌ من أن يكون يعقوب مبشَرًا به» لأن البشارة قول 
مخصوص, وهي أول خبر سارٌ صادق. وقوله: وین ور إِسَحَقَيَعْفُوبُ» 
جا عقي زارت و ا حقيقة البشارة هي الجملة 
الخبرية. ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبًا على الحكاية 
بالقول» كأن المعنئ: وقلنا لها: من وراء إسحاق یعقوت. والقائل إذا قال: 
شوت فلانًا بقدوم أخيه. وله في آثره» لم یعقّل منه إلا البشارة بالأمرين 


(۱) کذا ضبط «یعقوب» في ج بالضم على قراءة آبي عمرو وعليها ينبني الایراد الآي 
وجوابه. 

(۲) كذافي الأصول ما عدا مب ن وقد محا بعضهم التاء في ص»ع. وفي ق بخط متأخر: 
«لفظ واحد» يعني: فتناول البشارةء وقوله: «واحدة» خبر المضاف إليه «البشارة». 

(۳) وهي قراءة حفص وحمزة وابن عامر. واختلف في إعراب #يعقوب» ب بين الجر 
بالعطف والنصب علئ موضع «باسحاق» أو بفعل مضمر دل عليه الکلام ورجّح 
هذا الوجه آبو علي. انظر: «الحجة للقراء السبعة» (5/ 7514-/0751. 

(5) هكذا السياق في ص. ولم يرد في ج ایعقوب. أي وبيعقوب... إسحاق». ولم يرد في 
غيرها: «أي ويعقوبٌ من وراء إسحاق یعقوب؟. 


00 


جميعًا. هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم یْضعّف() الجر آمر آخر(۲) 
وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمروء لأن العاطف يقوم مقام 
حرف الجرء فلا يُفصّل بينه وبين المجرورء كما لا يفصل بين حرف الجر 
والمجرور. 
ویدل عليه أيضًا أن الله سبحانه لما ذکر قصة قصة ابراهیم ونه اي 

سورة ة (الصافات) فقال: لتا ماوت لِلْجَبِينِ © رديه نارهز 
َد صدّفت ایا( كلك ری الْمحَسزِينَ © إِدَهَدَا لمر أك لب 
ريت بذج عوج رکه في خرن سکع إن بر ی كلك مزي 
خرن هرمن عبات اموت 4. ثم قال: سره مق ياقنَ 
لضَلِحِينَ € [الصافات: ۱۰۳ - ۱۱۲]. فهذه بشارة من الله له شكرًا له عل صبره 
على ما أمر به. وهذا ظاهر جدًا في أن المبشّر به غير الأول بل هو كالنص 


فيه. 


< 






نش 





فان قیل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي لما صبر الاب على ما 
یر به» وأسلم الولدُ لامر الله» جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. 

قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده» وأنه يكون نیا 
ولهذا نصب نییّا على الحال المقدّرة» أي: مقذرین(۳) نبوته. فلا يمكن 
إخراج البشارة أن تقع على الأصل» ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى 
الفضلةء هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها 


)1( كذا ضبط بتشديد العين في ص» ج. 
(۲) ك»ع: ايضعف الجر من وجه آخرا. 
(۳) كوع: «مقدرا. 
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علی وجوده أولئ وأحرئ. 

وأيضًا فلا ريب أن الذبح كان بمكة» ولذلك جعلت القرابين يوم النحر 
بهاء كما جيل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرًا بشأن 
إسماعيل وأمه» وإقامةً لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا 
بمكة دون إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام 
الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر بمكة من تمام ححٌ 
البيت الذي كان بناؤه(١2‏ على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانًا ومكانًا. ولو 
كان الذبح بالشام كما يزعم" أهل الكتاب ومن تلقئ عنهم لكانت القرابين 
والنحر بالشام لا بمكة. 

وأيضًا فان الله سبحانه سم الذبيح «حلیما» لأنه لا أحلم ممن سم 
نفسّه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه «عليمًا)» فقال: لهل أك 
س و وی فیس وخ ۳ سس 1 2 TE e‏ و و َو ۳ 
دی ضیف ابهیر لمکرمین ذد لوا یه فقالوآ سلما قال سروم شکزورت » 


ام س عا 


إلى أن قال: 6ا لاف روه یکو لیم € [الذاريات: 4 18-1] وهذا إسحاق 
بلا ريب لأنه من امرأته» وهي المبشرة به؛ وأما إسماعيل فمن السَرَية. وأيضًا 
فإنهما بُشّرا به علئ الكبر واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد 
قبل ذلك. 

وأيضًا فان الله سبحانه أجرئ العادة البشرية أن بكر الأولاد أحبٌٍ إلى 
الوالدين ممن بعده وإبراهيم لما سأل الله الولدٌ ووهبه له تعلّقٌ شعبةً من قلبه 


(۱) «بناژه» ساقط من مب. ن. 
(۲) ج: «تزعم». وی ك»ع: «زعم». 
oV‏ 


متمق شاقن اه هلان رال شمیت فى تزا 
المحبوب بالمحبة وآن لا يشارك بینه وبين غيره فیها. فلما آخذ الولد شعبة 
من قلب الوالد جاءت غيرةٌ الخُنَّة تتزعها من قلب الخلیل» فأمره بذبح 
المحبوب. فلما آقدم على ذبحه وکانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد 
خلصت الخُلَّة حینتذ من شوائب المشاركة» فلم يبق في الذبح مصلحة إذ 
كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطین النفس. وقد حصل المقصود» 
فثیخ الأمر» وفدي الذبيح» وصدق الخلیل الرؤياء وحصل مراد ارب 
سبحانه. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند آول مولود» ولم 
يكن لیحصل في المولود الآخر دون الاول بل لم یحصل عند المولود الآخر 
1 

من مزاحمة الحلَّة ما یقتضی الأمر بذبحه. وهذا في غاية الظهور. 

وایضا فان سارة امراة الخلیل عله غارت من هاجر وابنها اش الغیری 
فإنها كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل وأحبّه آبوه اشتات غيرةٌ سارقه 
فأمره الله سبحانه أن يُبعد عنها هاجر وابنهاء ويسكنهما في أرض مكة» 
لتبرد(۱) عن سارة حرارة الغيرة. وهذا من رحمته ورأفته مباء فكيف يأمره 
سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا مع رحمته لها 
وإبعاد الضّرَّة عنهاء وجبره لها؛ فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن 
اللجازة؟ a E‏ مسا اصقنت آن هر بای نالرت 
فحيتئذ ترق عليها الست وعلئ ولدهاء وتتبال قسوةٌ الغيرة رحمةٌ» ويظهر لها 
بركة هذه الجارية وولدهاء وآن الله لا يضيع بیتّا هذه وابنها منهم؛ وليري 


)۱( ج“ ع ن «ليبردا. 
(۲) فيع: احرارة» بالنصب. 


0۸ 


عاك ره تیه الک وة عه اله وان قاف مر ها راا 
على البعد والوحدة والغربة والتسلیم لذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من 
جعل آثارهما ومواطی أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبّدات لهم إلى 
يوم القيامة . وهذه سنته تعالی فيمن يريد رفعته من خلقه: أن يمن ˆ عليه بعد 
اماف و دنه ز انکسار . قال تعالین: «رتریدا ن تمر ڪل لذن اسب ینوی 
لاض رهب رمه لورد 4 [القصص: ]٠‏ و لوك فصل ال 
وید من یاه توالت الْعَظِيو € [الجمعة: 4]. 

ولنرجع إلى المقصود من سيرته وَل وهدیه وآخلاقه: 

ولا حلاف أنه و2 ولد بجوف مكة» وآن مولده كان عام الفیل. وکان 
آمر الفیل تقدمة قدَّمها الله لنبيّه وبیته» والا فأصحاب الفیل کانوا نصاری آهل 
کتاب» وکان دينهم خيرًا من دين أهل مكة إذ ذاك لأنهم کانوا عبّاد آوئان(۳) 
فنصرهم الله على أهل الکتاب نصرّا لا صنع للبشر فيه» إرهاصًا وتقدمة للنبي 

واختلف في وفاة آبیه عبد الله: هل توفي ورسول الله َة حمل» أو توفي 
توفي" بعد ولادته بسبعة أشهرا4) 
(۱) بعد هذا سقطت لوحتان من ق في التصوير. 
(۲) كع: «الأوثان». 
(۳) ع: «أنه توفي» بزيادة «أنه». 
)€( وقيل: بشهرين. وقيل: بثمانية وعشرين شهرًا. انظر: «الروض الأنف» (۲/ )٠٠١‏ 

و«تلقيح الفهوم» (ص5١).‏ وقيل غير ذلك. 

۹ 





ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرّقها من المدينة 
من زيارة آخواله ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنین(۱). 

فكفله جده عبد المطّلب. وتوفي ولرسول الله ل نحو ثمان سنين. 
وقيل: ست» وقيل: عشر(). 

ثم كفله عمّه أبو طالب. واستمرّت كفالته له. فلما بلغ ثنتي عشرة سنة 
خرج به عمه إلى الشام» وقبل: كان سئه تسم سنين. وفي هذه الخرجة رآه 
بجيرا الراهب وأمر عمّه أن لادم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود؛ فبعثه 
عمّه مع بعض غلمانه إلى المدینة(۳. 

ووقع في «کتاب الترمذي»(*) وغيره أنه بعث معه بلالًا. وهو من الغلط 


(۱) انظر الخلاف في ذلك في (مختصر ابن جماعة» (ص ۲۷). 

(؟) ماعداج مب ن: اعشرةا. 

(۳) کذا في جمیع الأصول والطبعات القديمة» وهو سهو صوابه: «مکة» كما في طبعة 
الشیخ الفقي ومنها في طبعة الرسالة. 

)٤(‏ برقم (۳۱۲۰) وآخرجه ابن آبي شيبة (۳۷۹۹) والب زار (۸/ )٩۷‏ والحاکم 
(1۱۵/۲) والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۲4). تفرد به عبد الرحمن بن غزوان الملقب 
باه قة له أفراد» وفي متنه نكارة. نقل البيهقي عن العباس الدوري أنه قال: «ليس في 
الدنيا مخلوق يحدث به غير قراد...»» وبنحوه قال الترمذي والبزار» وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: «أظنه موضوعًاء وبعضه باطل». وقال ابن سيد الناس 
في «عیون الاثر» :)٥١ /١(‏ «ليس في إسناد هذا الحديث الا من خرج له نی 
الصحیح...» ومع ذلك ففي متنه نكارة». 
وذكر الذهبي أوجه النكارة قائلا: «تفرد به قراد....» وهو حديث منكر جدًا؛ وأين كان 
أبو بكرء كان ابن عشر سنين؟ فانه أصغر من رسول الله يك بسنتين ونصفء وأين كان 
بلال في هذا الوقت؟ فان أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث» ولم يكن ولد بعد...0. - 
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الواضح. فان بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودّاء وان كان فلم يكن مع عمّه 
ولا مع أبي بكر. وذكر البزار هذا الحديث في «مسنده»(۱ ولم یقل: وأرسل 
معه أبو بكر( بلالاء ولكن قال: رجلا. 

فلما بلغ خمسًا وعشرين سنةٌ خرج إلى الشام في تجارة» فوصل إلى 
بضرّی» ثم رجع» فتزوج عقيب رجوعه اح وقيل: تزوّجها 
وله ثلاثون سنة» وقيل: إحدئ وعشرون؛ وسنها آربعون(۳. وهي آول امرأة 
تزوجهاء وأول امرأة ماتت من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره جبريل 
أن يقرأ عليها السلام من ربّها(؟». 

ثم حبّب الله إليه الخلوة والتعبد لربّه» وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه 
الليالي ذوات العدد. وبُْضت إليه الأوثان ودين قومهء فلم يكن شيء آبخض 
إليه من ذلك. 

فلما كمل له أربعون شرق عليه نورٌ النبوة» وأكرمه الله برسالته 
وبعثه إل خلقه» واختصّه بكرامته» وجعله أمينه بينه وبين عباده. 

ولا خلاف أن مبعشه كان يوم الاثنين7؟. واختلف في شهر المبعث؛ 
enh 0 ۱ 260 (۱)‏ . وانظر: «جامع 

المسانید» لابن كثير (۱۰/ ۳۵۷). 
(۲) كذافي الاصول. وکتب بعضهم في ن فوق ابكر»: «طالب»» وهو لفظ البزار كما سبق. 
(۳) انظر: «الروض الأنف» (۲/ ۱ ۲). 
(5) آخرجه البخاري (۷۹۷) ومسلم (۲۶۳۲) من حدیث آبي هريرة هن 
(0) ص» ج: «آشرقت". 
(۷) لحدیث آبي قتادة في صوم یوم الائنین» قال النبي با «ذاك يومٌ وْیدت فيه» ویومٌ - 


۱ 


فقيل: لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدئ وأربعين من عام الفيلء هذا 

قول الأكثرين(١2.‏ وقيل: بل كان ذلك في رمضان» واحتجٌ هؤلاء بقوله تعالئ: 

و و ساس سا عم + 1 

«#مَمْرَيَمَصَانَ ألْذِىَ انزل فيو لفان 4 [البقرة: ۱۸۰] قالوا: وأول ما أكرمه 

الله بنبوته أنزل عليه القرآن. وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيئ الصَّرْصَري 

حيث يقول في نونيته: 

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمش النبوة منه ف رم ضان(۲) 
والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان. آنزله(۳) جملة واحدة 

في ليلة القدر إلى بيت العزّة» ثم أنزله(؟) منجّمًا بحسب الوقائع في ثلات(*) 


00 
4 م رد 
وقالت طائفة: انز فْدالفَئَن 4 أي: في شأنه وتعظیمه وفرضص 
صومه(۷. 


= پعشت-آو: آنزل علي -فیه»؛ آخرجه مسلم (۱۱۱۲). 

(۱) قال صاحب «سبل الهدین والرشاد» (۲۲/۲): «والمشهور عند الجمهور كما قال 
الحافظان ابن کثیر وابن حجر أنه َو بث في شهر رمضان... وعکس ابنْ القیم...». 

(۲) «دیوانه" (ق۱۰۲/ - نسخة دار الکتب الوطنية بتونس). 

)۳( ص» ج» مب ن: (إنزاله». 

)4( ص» ج» مب» ن: «أنزل». 

(5) ماعداج: «ثلائة»» وقد زاد بعضهم تاء في ج أيضًا. 

(5) قاله ابن عباس فيما أخرجه النسائي في «الکبری» (۱۱۳۰۸) والحاكم (۲/ ۰۲۲۲ 
4 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (4۹۷) بنحوه. وقد روي بألفاظ مختلفة» 
ذكرها الحافظ في «الفتح» (94/ ؟). 

(۷) انظر: «النکت» للمجاشعي (ص )١١١‏ و«زاد المسیر» (۱/ ۱۸۷). 


۲ 


وقيل: كان ابتداء المبعث في شهر رجب. 

وكمّل الله له من الوحي مراتب عديدة: 

آحدها(۱؟: الرژیا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه بء فكان لا يرئ رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح(۲). 

المرتبة الثانية: ما كان يلقيه الملك في رُوعه وقلبه(۳) من غير أن يرا 
كما قال النبي :ان روح القدس نقث في رُوعي أنه لن تموت نفس حتیل 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجولوا ني الطلب. ولا یحملتکم استبطاءً الرزق 
عل أن تطلبوه بمعصية ال فإنَّ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته»(*). 

الثالثة: أنه كان يتمكّل له الملّكُ رجلا فيخاطبه حتئ يعى عنه ما يقول له. 
وني هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا. 1 


)١(‏ كذافي الأصول وله نظائر في كتب المؤلف. 

)۲( أخرجه البخاري (۳) ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة لک 

(۳) ۵.ع: «وفي قلبه». 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۵۶۷۳) وهناد بن السري في «الزهد» (4۹۶) وابن آبي الدنیا 
في «القناعة» -٩۱(‏ موسوعة ابن آبي الدنیا ط. دار أطلس) والطبراني (۱۱۳/۸) وأبو 
نعیم في «الحلیة» (۱۰/ ۲۷) من حديث عبد الله بن مسعود رنه بنحوه من طرق 
لا تخلو من مقال» وهي منقطعة» ورجح الانقطاع الدارقطني في «العلل» (۰)۸۷۰ 
وأشار إليه الحافظ في «المطالب» (۵۷/۵). ینظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۸۲۲). 
وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه (۲۱) وابن حبان (۰۳۲۳۹ ۳۲۱) 
وغیرهما من طرق لا تخلو من ضعف. 
وشاهد آخر من حدیث المطلب بن حنطب آخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص )٩۳‏ 
محتجًا به في کون ما آلقي في روعه يكل سنة. ینظر تعلیق الشیخ أحمد شاکر علیه. 

۳ 


الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس» وكان أشدَّه عليه» فیلتبس 
به الملّكُ حى إِنَّ جبينه ليتفصّد عرقًا في اليوم الشديد البرد(۱). وحتّی إنَّ 
راحلته لتبرّك به إلى الأرض إذا كان راکبها(۲). ولقد جاءه الوحي مرة 
کذلك. وفخده عل فخذ زید بن ثابت» کا علیه حتی کادت 09 


الخامسة: أن يرئ الملكٌ في صورته التي لق عليهاء فيوحي إليه ما شاء 
الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم(*). 

السادسة: ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض 
الصلاة وغيرها. 

السابعة: كلام الله سبحانه له منه إليه بلا واسطة ملّكء كما کلم 
موسی بنَ عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسئ قطعًا بنص القرآن» وثبوتها 


)١(‏ هذه المرتبة والتي قبلها في حديث عائشة عند البخاري (۲) ومسلم (۲۳۳۳). وقد 
رأته أم سلمة نها على صورة دحية الكلبي وعَليَدعَنَك أخرجه البخاري (۳5۳۶) 
ومسلم »)3556١(‏ ورآه غيرها من الصحابة. 

(۲) كمافي حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسلا عند عبد الرزاق في «تفسیره» 
(۳/ ۵۷ ۳- دار الكتب العلمية) والطبري (۲۳/ ۳۵). وروي عن هشام عن أبيه عن 
عائشة مسندًا عند آحمد (۲۶۸۸) والحاکم (۲/ ۵۰۵ ولکن في إسنادهما لين» 
والمرسل آشبه. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۲۸۳۲ )٤٥۹۲‏ من حدیث زید بن ثابت تلع 

(4) آخرج مسلم (۱۷۷) عن مسروق أنه سأل عائشة مها عن قول الله عزوجل: 
ان لین > [التككوير: ۰۲۲۳ و رت 4 [النجم: ۲۱۳؟ 
فقالت: آنا آول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله و فقال: «إنما هو جبریل» لم 
آره على صورته التي خلق علیها غير هاتین المرتین...8. 
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لنبينا يل هو في حديث الاسراء(۱). 


وقد زاد بعضهم مرتبة امن وهي تكليم الله ل كفاحًا بغیر حجاب(۳. 


وهذا علی مذهب من يقول: إنه ية رأى ربّه تبارك وتعالی. وهي مسألة 
خلاف بين السلف والخلف. وان كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة 
كما حکاه عثمان بن سعید الدارمى7؟) إجماعًا للصحابة. 


(۱) 


(۳) 


(( 


(0) 


وقد اختلف فيه على ثلاثة آقوال(): 


أخرجه البخاري (۳۸۸۷) ٠‏ ومسلم (۱۲۳۰۱۷۰۰۱۱6) من حديث 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ومن حديث جابر» ومن حديث أنس بن مالك 
عن أبي ذر كته ولاء. وسيأتي كلام المؤلف عليه في فصل المغازي. 

«له» ساقط من + ع. 

قال ولي الدين ابن العراقي: «وكأنَ ابن القیم أخذ ذلك من روض السهيلي». انظر: 
«المواهب اللدنية» (۱/ ۱۲۷- ۱۲۸) وشرحه للزرقاني (۱/ 4۳۰) وفيهما مناقشات 
علی هذه المراتب. وانظر: «الروض» (۲/ ۳۹۲). قال السهيلي: «فهذه سبع صور في 
كيفية نزول الوحي على محمد و لم آر أحدًا جمعها کهذا الجمع». 

في «النقض علی المريسي» (۲/ ۷۳۸- ط الرشد). وانظر ما يأي في فصل الاسراء 
والمعراج. وانظر أيضًا: «اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص ۲۲) و«التبيان في آیمان 
القرآن» (ص۳۸۳). 

فصّلها المصنف مع حججها في «تحفة المودود» (ص۲۹- ۳۰۵). وجاء في إحدى 
نسخ «البداية والنهایة» لابن كثير (۳۸۸/۳- هجر): «قلت: قد ریت لشیخ الاسلام 
ابن تيمية مسألة في ذلك. فردٌ هذه السياقات كلها وضعّفها وجعل بعضها موضوعا. 
قال: والصحيح أنه إنما شین كما تُحْتّن الغلمان» ختنه جدّه عبد المطلب وعمل له 
دعوة جمع عليها قریشا. والله أعلم». 


۵ 


أحدها: أنه ولد مختونًا مسرورً(١».‏ وروي في ذلك حديث لا يصح» 
ذكره أبو الفرج" في «الموضوعات»(۳). وليس فيه حديث ابت» وليس هذا 
من خواصّه. فإن كثيرًا من الناس يولد مختونًا. 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألة سئلتٌ عنها: ختان حكن صبيًا 
فلم يستقص؟ قال : إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا یعید» 
لأن الحشفة تغلظ؛ وکلّما غلظت ارتفع الختان. فأما إذا كان الختان دون 
النصف فكنت أرئ أن يعيد. قلت: فان الإعادة شديدة جدَّاء وقد يخاف عليه 
من الإعادة؟ فقال: لا أدري. ثم قال لي: فان هاهنا رجلا ولد له ابن مختون» 
فاغتمٌ لذلك غا شديدًاء فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنةً فما غمّك 
مہذا؟ انتهی ۹۹ 

ا یر 
المقدس أنه ولد كذلك» وآن آهله لم یختنوه(* ؟. والناس یقولون لمن ولد 
کذلك: ختنه القمر» وهذا من خرافاتهم(. 


(۱) يعني: مقطوع السُرّة. 

(۲) في المطبوع زیادة: «بن الجوزي". 

(۳) لم آجده في «الموضوعات». وقد ذکره في«العلل المتناهیة» (۱/ ۱۲۵ وقال: «لا 
شك أنه ولد مختوثاء غير أن هذا الحدیث لا يصح به». 

)€( العبارة «وقال الميموني... انتهی» إنما وردت في متن مب. ن وفي حاشية ص» ع مع 
علامة صح» ولعلها مما ألحقه المصنف بكتابه فيما بعد من «التمهيد» لابن عبد البر 
(۲۱-۰۲۱). 

(5) حکاه المصنف عنه في «تحفة المودود» (ص ٩۲‏ ۲). 

(1) انظر في ذلك «تحفة المودود» (۳۰۱- ۳۰۲) و«الدرة الفاخرة» لحمزة الأصبهاني - 
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القول الثاني: أنه تن باه يوم شق قلبه الملائكة(١)‏ عند ظثره حليمة. 
القول الثالث: أن جدَّه عبد المطلب ختنه يوم سابعه» وصنع له مأدبت 
وسماه محمدًا. 


قال آبو عمر بن عبد البر(۲): وفي هذا الباب حدیث مسند غریب» 
حدثناه أحمد بن محمد بن آحمدء حدثنا محمد بن عیسی» حدثنا یحیی بن 
أيوب العلاف» حدئنا محمد بن أبي السّري العسقلاني» حدثنا الوليد بن 
مسلم» عن شعيب» عن عطاء الخراساني» عن عکرمة» عن ابن عباس أن 
عبد المطلب ختن النبي و يوم سابعه» وجعل له مأدبة» وسماه محمدًا. قال 
يحيئ بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث 
ممن لقيته إلا عند ابن أبي السّري0©. 


= (2050/5) و«الصحاح» للجوهري (قلف). 

(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵۸۲۱) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۱۵۵/۱) وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۳/ .)٤٠١‏ قال المؤلف في «تحفة المودود» (ص ۳۰): 
«ليس هذا الإسناد مما يحتج به» وحديث شق الملك قلبه ول قد روي من وجوه 
متعددة مرفوعًا إلئ النبي يك وليس في شيء منها أن جبريل ختنه إلا في هذا 
الحدیث؛ فهو شاذ غریب»» وقال الذهبي في «تاريخ الاسلام» /١(‏ 585): «منکر». 

(۲) في «التمهید» (۲۱/ ۰۱۱ ۲۳/ )٠٤١‏ وفي «الاستيعاب» (۵۱/۱) ولم أجده مسندًا 

عند غير ابن عبد البر. وقد تفرد به محمد بن أبي السريء وثقه ابن معين» وليه أبو 

حاتم» وقال ابن عدي: كثير الغلط انظر: «بذیب الكمال» (۲/ ۳۵۸). وقال 

الذهبي في «میزان الاعتدال» (۶/ ٤‏ ۲): «لمحمد هذا أحاديث تستنكرا. 

العبارة «قال آبو عمر... السري» أيضًا وردت في متن مب ن وفي حاشية ص»ع مع 

علامة صحء غير أنها في حاشية ع متصلة بالعبارة السابقة. 


۳( 


چم 


۷ 


وقد وقع في هذه المسألة بين رجلين فاضلين صف أحدهما مصتَقًاني 
أنه ولد مختوئاء وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام» وهو 
كمال الدين بن طلحة(۱. فنقضه عليه كمال الدين بن العدیم(۲) وبين فيه 
أنه يك رين على عادة العرب» وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيًا عن 
نقل معيّن فيهاء والله أعلم. 

فصل 
في أمهاته بيا اللاتي أرضعنه 

فمنهن: تُوَيبة مولاة أبي لهب» أرضعته أيامًا وأرضعت معه أبا سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح» وأرضعت معهما عمه 
حمزة بن عبد المطلب. واختلف في إسلامهاء فالله أعلم. 

ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وججدامة9) 
- وهي الشّيماء ‏ آولاد الحارث بن عبد العرّى بن رفاعة السعدي. واختلف 
في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم. 


)١(‏ هو كمال الدين محمد بن طلحة أبو سالم القرشي الشافعي (ت1۵۲)؛ ذکر ابن حجر 
في «الفتح» (۱۱/ )۸٩‏ أن كتابه في جزء. 

(۲) المتوق سنة 17۰ في جزء سمّاه «الملحة في الرد على ابن طلحة)» ذكره ابن حجر 
أيضًا. وقد نقل منه المصنف في «تحفة المودود» (ص ۳۰۰- ۳۰۵). 

(۳) في الأصول: «جذامة» بالذال المعجمة ولعله تصحيف. وكذا ورد في بعض المصادر 
ولكن لم أجد أحدًا نص عليه. وإنما ذكروا «خذامة» بكسر الخاء وججدامة بضم 
الجيم والدال المهملة وخذافة بالحاء المهملة والذال المعجمة والفاء. انظر: 
«الروض» (۲/ ۱۱۳) ولاغريب السیر» للخشني (ص ۵۵). 


1۸ 


وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وكان 
شديد العداوة لرسول الله يلك ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. 

وكانعمّه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر فأرضعت أمّه 
رسول الله اة يومًا وهو عند أمّه حلیمقه فكان حمزة رضيع يع النبي وق من 
وجهين: من جهة ثويبة» ومن جهة السعدية. 

فصل 
في حواضنه 5 

فمنهن: مه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب. 

ومنهن: ثويبة» وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهی أخته من الرضاعة كانت 
تحضنه مع أمها. وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن فبسط( لها رداء» 
وأجلسها عليه رعاية لحقها. 

ومنهن: : الفاضلة الجليلة أمٌ أيمن برّكة الحبشية. وكان ورثها من آبیه 
وكانت دايته. وزوّجها من حبه زيد بن حارثة» فولدت له أسامة. وهی التى 
دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي ول وهي تبکي فقالا: يا آم آیمن» 
ما يبكيك؟ فما عند الله خيرٌ لرسوله. قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير 
لرسوله» وان إنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيّجتهما على البكاء 
فیکیا(۲؟. 


)۱( ك: «ویسط؟». 
(۷) آخرجه مسلم (۲6۵) من حدیث آنس ون 
1۹ 


فصل 
في مبعثه وأول ما أنزل عليه 


بعثه الله على رأس أربعين» وهي سن الكمال. قيل: ولها تبعث الرسل. 
وأما ما يُذكر عن المسيح أنه ژفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنةء فهذا لا 
يُعرّف به أثرٌ متصل يجب المصير إليه(1). 

وأول ما بدئ به رسول الله بل من أمر النبوة: الرؤياء فكان لا يرئ رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. قيل: وكان ذلك ستة آشهر» ومدة النبوة ثلاث 
وعشرون سنة فهذه الرؤيا منها() جزء من ستة وأربعين جزءًا. والله أعلم. 

ثم أكرمه الله سبحانه بالنبوة» فجاءه الملك وهو بغار حراء وكان 
حب الخلوة فيه فأول ما أنزل عليه قرو أذ حل 4 [العلق: 1١‏ 
هذا قول عائشة(۳) والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه ال4 


[المدثر: ۶(]۱). 
والصحيح قول عائشة لوجوه: 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1۸۲۹) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» ط. 
الرسالة (۷۲۳) من قول ابن عباس. وفي طريق الطبراني صدقة بن يزيد الخراساني 
ضعيف منكر الحديث» وفي طريق الخطيب يعلى بن عبيد» روايته عن الثوري فيها 
لين» وهذه منها. 

(۲) «منها» ساقط من كع مب ن. 

(۳) تقدم تخریجه (ص ۰)1۳ وهو ضمن حدیث: «کان لا یری رژیا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح». 


(5) آخرجه البخاري (4۹۲۲) ومسلم .)١151(‏ 


۷۰ 


آحدها: آن قوله: «ما أنا بقاری»» صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئًا. 


الشاني: أن الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار» فإنه إذا قرأ في 
نفسه أنذر ما قرأه؛ فأمره بالقراءة أولاء ثم بإنذار ما" قرأه ثانيًا. 


إنها 


الثالث: أن حديث جابر وقوله: «أول ما أنزل الله عليه من القرآن یی 
ا لَمَرَندْ4) قول جابر» وعائشة أخبرت عن خبره اة عن نفسه بذلك. 

الرابع: أن حديث جابر الذي احتجٌ به صريح في أنه قد تقدّم نزول الملك 
عليه ولا قبل نزول لب فانه قال: «فرفمت رأسيء فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء. فرجعت إلى أهلي» فقلت ت: زو دنّروني؛ فأنزل الله 
«ييها الْديّذدُ4». وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه أ اا 
رل فدلٌ حديث جابر علئ تأر نزول «المدثر»(۲) والحجة في روايته» 


فصل في ترد تیب الدعوة 
ولها مراتب: المرتبة الأولئ: النبوة. 
الثانية: إنذار عشيرته الأقربین. 
الثالثة: إنذار قومه. 
(۱) كذافي الأصول والطبعات القديمة. وفي طبعة الفقي: «أنذر بما قرأه... ثم بالإنذار 
بما»» وقد تصرّف كعادته دون تنبيه. في االصحاح» (نذر): «الانذار: الابلاغ ولا 
يكون إلا ني التخویف». فقول الم صنف: «أنذر ما قرأه» أي أبلغه على وجه 


التخويف. وكذا قوله: «ثم بإنذار ما قرأه» أي: إبلاغه. 
)۲( ع مب» ن: ديا آیها المدثر» 


۷۱ 





الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم نذيرٌ7١2‏ من قبله» وهم العرب قاطبة. 
الخامسة: إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر 
الدهر. 
فصل 
فآقام ول بعد ولاك ثلاث سنین یدعو إلى له مستخف .ثم نزل(۲) علیه 
اص مامز وضع الْمُفْركِينَ 4 [الحجر: 0۹6 فأعلن بلا بال دعوته 
وجاهر قومّه بالعداوة. واشتدٌ الأمرٌ عليه وعلی المسلمين حتی أَذْن لهم في 
الهجرتين. 
فصل 
في أسمائه وَل 
وکلها أسماءٌ نعوتٍ!”" ليست أعلامًا محضة لمجرّد التعريف» بل أسماء 
مشتقّة من صفات قامت به توجب له المدح والكمال. 
فمنها: محمد وهو أشهرها. وبه سمي في التوراة صريحًا كما بیناه 
بالبرهان الواضح في كتاب «جلاء لأفهام ني فضل الصلاة والسلام علی خير 
الأنام»(؟». وهو كتابٌ فَرْدٌ في معناه لم نُسبق00) إلى مثله في كثرة فوائده 


)۱( كوع» مبء ن: «من نذیرا. 

(۲) لك ع: «آنزل». 

(۳) هكذا في الأصول والطبعة الهندية. وفي الطبعات التالية حذفوا كلمة «آسماء». 

.)۲۲۲ -۲۱۵ (ص‎ )٤( 

)0( ع: «يُسبق»» وکذا في المطبوع. ولم ینقط آوله في ك» مب. والمثبت من ص» جء ن 
موافق لما في «جلاء الأفهام». 


۷ 


وغزارتهاء ينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه» وصحيحها من 
حسنها ومعلولهاء ونا ما في معلولها من العلل بيانًا شافیاه ثم أسرارٌ هذا 
الدعاء وشرقه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد» ثم مواطنّ الصلاة عليه 
ومحالّهاه ثم الکلام في مقدار() الواجب منهاء واختلاف آهل العلم فيه 
وترجيحَ الراجح وتزييف المزیّف(۲). ومَخْبَرٌ الكتاب فوق وصفه(۳. 


والمقصود أن اسمه في التوراة محمد صريحًا(؟ بما يوافق عليه کل عالم 


من مؤمني أهل الكتاب. 
ومنها: آحمد» وهو الاسم الذي سمًّاه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك 
الکتاب(). 


ومنها: المتوكل. 
وسنيناة الما بوالخاش) والغافبه والفققي و ال رنه 
الرحمة» ونبىٌ الملحمة والفاتح» والأمين. 


ويلتحق هذه الأسماء: الشاهد و والنذير» والق کم( 


(۱) انتهئ ما سقط من ق في التصوير. 

(۲) ك ع: «الزائف»» وكذا كان في ص فغْيّر إلئ ما آثبت من ج» ق» مبء ن؛ وهو موافق 
لما في «جلاء الأفهام». 

(۳) قول المصنف: «وهو كتاب فرد... وصفه) نص مقدمته لكتاب «جلاء الأفهام) (ص ؟). 

)٤(‏ ص: (صريح). 

() (ص1760-7751). 

(7) في ق بخط متأخر: «القاسم» ولعله من تصرف بعض النساخ. وكذا في المطبوع. 


۷۳ 


والضحوك القتال(۱؟ وعبد الله» والسراج المنير» وسيد ولد آدم» وصاحب 
لواء الحمد» وصاحب المقام المحمود؛ وغیر ذلك من الاسماء لأن آسماءه 
إذا كانت أوصاف مدح فله من کل وصفب اسم؛ لکن ينبغي أن يفرّق بين 
الوصف المختضص به أو الغالب عليه فيشتق له منه اسم» وبين الوصف 
المشترك فلا یکون له منه اسم يخصّه. 
محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذى يمحو الله بى الكفر. وأنا الحاشر الذی 
بحر الناس على قدمي والعاقب الذي ليس بعده د 

وأسماؤه یل نوعان: 

آحدهما: خاص به لا یشرکه فيه غيرُه من الرسل(۳ کمحمد» وأحمد. 
والخاش الا 0 امقر وي الملتهة: 


والثاني: ما شر که في معناه غيره من الرسل ولكن له منه کماله» فهو 
مخت بكماله دون أصله كرسول الله ونبیّه» وعبده والشاهد والمبش 


(۱) ع» ك ن: «والقتال» مع واو العطف» والصواب ما أثبت من غيرهماء وسيأتي النض 
عليه. 

(۲) آخرجه البخاري (7077) ومسلم (۰)۲۳۵6 وتفسير العاقب عند مسلم مدرج في 
الحديث مرة» ومن قول الزهري مرة آخری. وقد أشار البيهقي في «الدلائل» 
(۱/ ۱۵۳) إلئ أنه مدرج من كلام الزهري. 

(۳) «من الرسل» من ن» مب» وهو مستدرك في حاشية ص مع علامة صح. 

(5) «والحاشر والعاقب» ساقط من ج» ق. 

(5) ۵ ع: «یشرکه». 


۷ 


والنذير» ونبي التوبة» ونبي الرحمة. 

وأمّا ٍن جُعل له من کل وصفي من أوصافه اسح تجاوزت أسماؤه 
المئين7١2؛‏ كالصادق» المصدوق» الرؤوف» الرحيم» إلى أمثال ذلك. وفي 
هذا قال من قال من الناس": إن لله ألفَ اسم» وللنبي ية ألف اسم. قاله 


أبو الخطاب بن وة ومقصوده الآوصاف(؟؟. 
فصل 


آما محمّد. فهو اسم مفعول من خمّد فهو محمّد» إذا كان كثير الخصال 
التي يحمد عليها. ولذلك كان أبلغ من محمودا» فان محمودًا من الثلائي 
المجرّد ومحمّدٌ من المضاعف للمبالغة» فهو الذي يُحمّد أكثر مما يُحمّد غيرٌه 
من البشر. ولهذا _والله أعلم ‏ سمي به في التوراة» لكثرة الخصال المحمودة 
التي وُصِف بها هو ودینه(*) وأمته في التوراة» حتئ تمنّى موسئ أن يكون منهم. 
وقد أتينا على هذا المعنیل بشواهده" هناك" وی غلط أبي القاسم السهيلي 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «المائتین»» تصحيف. 

(۲) نقله القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ ۵۸۰) عن «بعض الصوفية». 

(۳) في كتابه: «المستوقی في أسماء المصطفی» فيما يظهر. 

(5) العبارة «وفي هذا قال... الأوصاف» خلت منها الأصول إلا مب. ن» وقد استدركت 
في حاشية ص مع علامة صح. 

(۵) ك: «بها وذریته». وفيع: «وصف وذریته»» والظاهر أنه تصحيف. 

() صء مب: (بشواهد». 

(۷) يعني: في كتابه «جلاء الأفهام» (ص۲۱۳- ۲۲۵). 


Vo 


حيث جعل الأمرّ بالعکس» وأن اسمه في التوراة أحمد(١).‏ 

ی و ا و مشتق شا من الحمد. 
ا ا i‏ 
لربّه. ورجّحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل» 
لا من الفعل الواقع على المفعول. 

قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضرّب زیذاء ولا زيد أضرّبٌ من عمروء باعتبار 
الضرب الواقع عليه؛ ولا: ما أشرّبَ الماء وال الخبز(") ونحوه. قالوا: 
لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم ولهذا يقدّر 
2 ~~ 
نقله من فعّل وفعل المفتوح العين والمكسوره(" إلى فعُل المضموم 
العين. قالوا: ولهذا یعدی بالهمزة إلى المفعول» فهمزته للتعدية» كقولك: ما 
أظرف زيدًاء وأكرم عمرّاء وأصلهما من ظرّف وکرم. قالوا: لأن المتعجب 
منه فاعل في الأصل» فوجب أن يكون فعلّه غير متعد. 

قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيدًا لعمرو» فهو منقول من فعل المفتوح 
[العين]7؟) إلى فعُل المضموم العين» ثم عدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا: 


)١(‏ انظر: «الروض» (۲/ )١155-١07‏ وقد سبقه إلى ذلك القاضي عیاض. انظر: «فتح 
الباري» (”/ ۵۵۵). 
(۲) هكذا كان في ص وهو الصواب- فغیره ب بعضهم إلئ «آشربه» و«آکله» كما في ج. وفي 
ع مع زيادة الهاء: «الماء» و«للخبز». وفي ق» مب» ن: «للماء» واللخبز». 
(۳) حذفت الألف واللام في الطبعة الميمنية وما بعدها مع ثبوتها في الهندية. 
() ما بين الحاصرتين زيد في ن تحت السطر مع علامة صح. 
۷۹ 


والدليل على ذلك مجيئهم باللام» فيقولون: ما أضرب زيدًا لعمرو. ولو كان 
باقيًا علئ تعدّیه لقيل: ما أضرب زيدًا عمرّاء لأنه متعك إلى واحد بنفسه» والی 
الاخر مپمزة التعدية؛ قلما أن عدّوه إلى المفعول مهمزة التعدية عدّوه إل 
الآخر باللام. فهذا هو الذي آوجب لهم أن قالوا: إنهما لا یصاغان إلا من 
فعل الفاعل لا من الواقع على المفعول. 

ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل» ومن 
الواقع على المفعول وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه. تقول 
العرب: ما آشغله بالشي» وهذا من شُخل فهو مشغول. وكذلك یقولون: ما 
آولعه بكذاء وهذا من أُولِمَ بالشيء فهو مول مبنق للمفعول لیس إلا. 
وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذاء هو من أعجبّ به. ويقولون: ما أحبّه یی هو 
تعجّب من فعل المفعول» وكونه محبوبًا لك. وكذا: ما أبعَضَّه إليّ» وأمقتّه 
إليّ. 


وهنا مسألة مشهورة ذكرها سیبویه(۱ وهي أنك تقول: ما أبغضني له 
وما أحجّني له وما أمقتني له: إذا كنت أنت المبغِض الكاره» والمحِبّ 
والماقت"» فتكون متعجّبًا من فعل الفاعل. وتقول: ما أبغضني إليه» وما 
أمقتني إليه» وما حبني إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب» 
فيكون تعجّبًا من الفعل الواقع على المفعول. فما كان باللام فهو للفاعل» 
وما كان ب «لی» فهو للمفعول. 


(۱) في «الكتاب» (49/4- .)1١١‏ 
)۲( كاع: «والمحب الماقت». 


۷۷ 


وأكثر النحاة لا يعلّلون هذاء والذي يقال في علته ‏ والله أعلم -: أنَّ اللام 
تكون للفاعل في المعنئ» نحو قولك: لمن هذا؟ فیقال: لزید فيأتي 2١7‏ باللام. 
وأما "إلئ» فتکون للمفعول في المعنئ» تقول: إلى من يصل هذا الکتاب؟ 
فيقول: إلى عبد الله. وسرٌٌ ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص 
والاستحقاق والملكُ والاستحقاق(۲) إنما يكون للفاعل الذي يملك 
ویستحق؛ و «لی» لانتهاء الغاية» والغاية منتهئ ما يقتضيه الفعل» فهی(۳) 
بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضی الفعل. 

ومن التعجب من فعل المفعول: قول كعب بن زهير في النبي ييو 
لو وف عندي |ذ اکلمه وقيلإنك محبوس ومقتولٌ 

من ضيعم بكَراءِ الأرض مدره ببطن عَثَّرَ غِيِلٌ دوته غي( 


(۱) ن: «فتأي». ولم ينقط حرف المضارع في كع هنا وفي «فيقول» فيما يأتي. 

(۲) «والملك والاستحقاق» ساقط من طبعات الكتاب عدا الطبعة الهندية. 

(۳) مب: «فهوا. وفي ج: «بالفعل فهو»» ولعله خطأ. 

(4) بهذا اللفظ ورد البیتان في الأصولء وکذا آنشدهما ابن عصفور في «المقرب» 
(۷۱/۱- ۷۲) واشرحه لجمل الزجاجي» (۱/ ۵۷۷ ولم أجد رواية «بشراء 
الأرض» في موضع آخر. وآقرب رواية منها: ابضراء الأرض» كما في اسيرة ابن 
هشام» »)217-51١/7(‏ والضَّرّاء: الشجر الملتفّ في الوادي. أما «ثراء الأرض» 
كما جاء هنا فلعله من مد المقصورء وقد أجازه الكوفيون وبعض البصريين. انظر: 
«ضرائر الشعر» لابن عصفور (ص۳۸). وصدر البيت الثاني في النسخ المطبوعة غير 
الطبعة الهندية: 

من خادر من یو الأسْدٍ مسکنه 
وذلك تصرّف من بعض الناشرين» وهذه الرواية في «شرح قصيدة كعب» لابن هشام - 


۷۸ 


ف«أخوف» هاهناء من خيفَ فهو مخوف» لا من خاف. وكذلك قولهم: 
لأا مدي 2 نهر صسود درا ام نیو رش وان 

كال اضرو كل نا عاذ لايد عليه رمك قن جد لش اه 
ويجب الاقتصار منه علئ المسموع. 

قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نظمًا ونثرًا يمنع حمله على الشذوف 
لن الشاد ما حالف استعمالّهم ومطّرد کلامهم» وهذا غير مخالف لذلك. 

قالوا: وأما تقدیرکم لزوع الفعل ونقله إلى فَمُلَّ» فتحكّم لا دليل عليه. 
وما تمسّكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم 
إليه. والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هي للدلالة على معنى 
التعجب والتفضیل فقتطء کألف فاعل ومیم مفعول وواوهه وتاءالافتعال 
والمطاوعة» ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلائي» لبيان ما لحقه من 
الزيادة على مجرّده. وهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعدية الفعل. 

قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي تعدّی بالهمزة يجوز أن 
یعدّی بحرف الجر والتضعیف» نحو: جلست به وأجلسته وقمت به وأقمته 
ونظائ ه. وهنا لا یقوم مقامَ الهمزة غيرهاء فعلم أنها ليست للتعدية المجرّدة. 
وأيضًاء فإنها تجامع باء التعدية نحو: آکرم به وحن به» ولا يُجمَع على 
الفعل بين مُحَديين. 


وأيضًا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا من 


- (ص٦۷-‏ ط الميمنية) و«اللسان» (خدر) وغيرهما. وانظر البيتين في «ديوانه بشرح 
السكري» (ص۲۱) برواية أخرئ. 


۷۹ 


«أعطئ» و«كسا» المتعدّي» ولا يصح تقدير نقله إلى عطوة إذا تناوّل» ثم 
آدخلت عليه همزة التعدية» لفساد المعنئ» فإن التعجب إنما وقع من إعطائه 
لا من عَطُوِه وهو تناوله» والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل» 
وحذفت همزته التي في فعلهء فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. 

قالوا: وأما قولكم: إنه عَدّي باللام في نحو: ما آضربه لزید إلى آخره؛ 
فالإتيانُ باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أي بها تقوية له 
لماضعف بمنعه من التصرف» وألزم طريقة واحدةٌ خرج بها عن سکن 
الأفعال» فضعف عن اقتضائه وعمله فقوي باللام كما يقوّئ بها عند تقدّم 
معموله عليه» وعند فرعيته. 


وهذا المذهب هو الراجح كما تراه(۱. 


فلترجع إلى المقصود فنقول: تقدير «أحمد» على قول الأولين: أحمدٌ 
النّاس لربّه» وعلئ قول هؤلاء: أحقٌ الناس وأولاهم بأن يُحمّد فيكون 
ك«محمّد» في المعنی» إلا أن الفرق بينهما أن محمّدًا هو كثير الخصال التي 
و وا اي 
الکثرة والكميةء وأحمد في الصفة والكيفية؛ في فیستحق من الحمد آکثر ما 
نحي ا من یکیو اک اكد عرد واف كسيد 
خوده البشر. فالاسمان واقعان على المفعول وهذا أبلغ في مدحه وأكمل 


1 


م 


(۱) وقد وقعت في المسألة مناظرة بين أبي جعفر النحاس وأبي العباس بن ولّادء نقلها 
السخاوي في «سفر السعادة» (؟685-6055/5). 


م 


ولو أريد معنئ الفاعل لسّمّي «الحمّاد» أي: كثير الحمد» فانه و كان 
أكثر الخلق حمذا لربه. ركد حم لجح بام جما را كار 
الأولى به «الحمّاد كما شمیت بذلك أمته. 

رایضا: فان هلين الاسمین انما افا من الخلاقه وخضائلة المجم دة 
التي لأجلها استحقّ أن يسمّئ «محمّدًا» و«أحمد». فهو الذي يحمده أهل 
السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا والآخرة» لكثرة خصائله المحمودة التي 
تفوت(۱) عد العادّین واحصاء المُخْصِين. 

وقد أشبعنا هذا المعنئ في کتاب الصلاة والسلام عليه و ِ 
ذکرنا هاهنا كلمات يسيرةً اقتضتها حالة المسافر» وتشتتٌ قلبه» وتفٌقٌ همته 
وبالله المستعان» وعليه التكلان. 


وأما اسم المتوكل» ففي «صحيح البخاري»" عن عبد الله بن عمرو 
قال: قرأت في التوراة صفة النبي و: «محمد رسول الله» عبدي ورسولي» 
سئیتك «المتوئّل»» ليس بفظ ولا غلیظ ولا ساب بالأسواق» ولا 
بحر بالكين لوت عل مل یقت جزل اقيق عكر ام ا 
العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله». وهو ل حى الناس بهذا الاسم؛ لأنه 
تول علی الله في إقامة الدين توکلا لم يشرَكْه فيه غیژه. 


(۱) ك»ع: «تفوق»» وفي «جلاء الأفهام» (ص ۲۱۳) ما أثبت من غيرهما. 

(۲) يعني: «جلاء الأفهام» (۱۸۳- ۲۱۳ فهذا البحث كله منقول منه باختلاف يسير. 

(۳) برقم (4۸۳۸۰۲۱۲۵). والمولف ذکر صدر الحدیث بالمعنی» ولعله صادر عن 
«دلائل النبوة» للبیهقی (۱/ ۰۳۷۳ ۵- ط. قلعجی). 

)€( ص» ج: وات 


۸1 


وأما الماحي» والحاشرء والمقفي» والعاقب؛ فقد فسُرت في حديث 
جبير بن مطعم. فالماحي: الذي محا الله به الكفر. ولم يمح الكفر بأحد من 
الخلق ما شجي بالنبي يك فإنه بث وأهلٌ الأرض کلم كفار إلا بقايا من 
أهل الارض(۱ وهم ما بين عبّاد أوثان» ويهود مغضوب علیهم ونصاری 
ضالين» وصابئة دهرية لا يعرفون ريا ولا معادّاء وبين عبّاد الكواكب» وعبّاد 
النار» وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء» ولا یرون بها؛ فمحا الله سبحانه 
برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على کل دين» وبلغ ديثه ما بلغ الليل والنهان 
وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في الأقطار. 

وأما الحاشر فالحشر هو الضَّعّ والجمع» فهو الذي يُحشّر الناس على 
قدمه» فكأنه ُعث لیحشر الناس. 

والعاقب: الذي جاء عقيب الأنبیاء فليس بعده نبي. فان العاقب هو 
الا خر فهو بمنزلة الخاتم» ولهذا سمي «العاقب» على الاطلاق» أي عقب 


الأنبیاء: جاء بعقبهم. 
وأما المقفّي فكذلك وهو الذي تفن علئ آثار من تمه من الرسل(؟ 
فقفی الله به علین آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظة مشتقة من القفوء 


یقال: قفاه یقفوه: إذا تأخر عنه. ومنه: قافية الرأس وقافية البیت. فالمقفی: 
الذي قفا مَّن قبله من الرسل» فکان خاتمهم وآخرهم. 


(۱) كذافي جمیع الأصولء وهو سهو صوابه: «أهل الکتاب» كما في الطبعة الهندية 
وغیرها. وقد ورد ذلك في حديث عیاض بن حمار المجاشعي في (صحبح مسلم» 
(۲۸۲۵). 

(۲) حذف امن الرسل» في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندیت وهو آشبه. 


A۲ 


وأما نبيئٌ التوبة» فهو الذي فتح الله به با التوبة على أهل الأرض» فتاب 
الله به عليهم توبةً لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان ية اکثر الخلق 
استغفاژا وبوية حن کانوا تعدو له فى المجلس الواحد ماقة مرة: ارت 
اغفر لي» وب علی إنك آنت التواب الغفور»(۲۲. وکان یقول: «يا آیها 
الناس توبوا إلى ریکم. فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة "٠)‏ . 

وكذلك توبة آمته آکمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولاء وأسهل 
تناولا. وکانت توبة من قبلهم من آصعب الأشياء» حتی كان من توبة بني 
إسرائيل من عبادة العجل قتل نفوسهم. وأما هذه الامة فلکرامتها على الله 
جعل توبتها الندم والاقلاع. 

وآما نبي الملحمة فهو الذي بث بجهاد آعداء الله فلم یجاهد نبي 
وا قعل ما جاهد رسول الله اة وأمته. والملاحم الکبار التي وقعت 
وتقع بين آمته وبين الکفار لم يُعهّد مثلها قبله» فإن أمته یقتلون الکفار في 
آقطار الارض على تعاقب الأعصارء وأوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله 
آمة سواهم. 

وأما نب الرحمة» فهو الذي آرسله الله رحمة للعالمین» فرحم به هل 


)۱( غا 

(۲) آخرجه آحمد (۵۳۵۰8۷۲) والبخاري في «الأدب المفرد» (1۱۸) وأبو داود 
(۱۱) والترمذي (5 57 ”7) والنسائي في «الکبری» (۱۹ ۰۱۰۲ ۱۰۲۲۰) وابن ماجه 
(۰)۳۸۱6 من حدیث ابن عمر وَيَدَعَنْهَا. صححه الترمذي وابن حبان .)٩۲۷(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث ابن عمر رنه 

(4) لم يرد «وأمته؛ في ص. 


AY 


الارض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون' فنالوا النصيب الأوفر من 
ع _- 

الرحمة. وأما الكفارء فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظلّه وتحت حبله وعهده» 
وأما من قتله منهم هو وأمته فاٍنه(۲) عجّلوا به إلى النارء وأراحوه من الحياة 
الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدَّةٌ العذاب في الآخرة. 

وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدئ بعد أن كان مُرْتَجَاء وفتح 
به الأعينَ العُمْيَ والآذانَ الصّمٌ والقلوب العْلْفَ» وفتح به أمصارٌ الكفرء 
وفتح به أبواب الجنة» وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح- ففتح به 
الدنيا والآخرة» والقلوب والأسماع والابصار والأمصار. 

وأما الامین فهو أحقٌ العالمين بهذا الاسم» فهو أمين الله على وحيه 
ودينه» وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض. ولهذا كانوا يسمُونه 
قبل النبوة «الأمين». 

وأما الضحوك القتّال» فاسمان مزدوجان لا ينفرد آحذهما عن الآخرء 
فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطّب ولاغضوب ولا فظ 
تال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. 

وأما البشير» فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب» والنذير المنذر لمن عصاه 
بالعقاب. 

وقد سمًّاه الله (عبده» في كتابه في مواضع» منها قوله: وار ناقام عد 
يدعو [الجن: »]١4‏ وقوله: تارك الى درل لمران لبدو [الفرقان: »]١‏ 


)١(‏ ص: «المؤمنين». 
(۲) يعني الذي قتلوه. وفي ن: «فإنهم». 


A٤ 


تلعب دیزی 4 [الهجم: 1۱۰ وان گنهرف رب ماع 
بدا [البقرة: ۲۳]. 

وثبت عنه في (الصحیح»(۱) أنه قال: «آنا سید ولد آدم» لد 

وتاه الله راما 4 [الأحزاب: 1 وشو الشمس یراج 
وجا [النبا: 1]» والمنیر: هو الذي پثیر من غير إحراق» بخلاف «الوهُاج» 
فان فيه نوع إحراق وتوهج. 

فصل 
فى ذكر الهحرة(۲ الأول والثانية 


لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتدٌ أذاهم لهم وفتنتهم إياه» 
فأؤن لهم رسول الله بلا في الهجرة إلى الحبشةء وقال: «إنَّ بها ملكا لايُظلم 
الناس عنده»". فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربع نسوة» منهم 
عثمان بن عفان» وهو أول من خرج» ومعه زوجته رقية؛ فأقاموا بالحبشة في 


)١(‏ مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة وَوَِيدُعنَهُ. 

(۲) ك»ع» مبء ن: «الهجرتین». وأثبت ما في غيرها لموافقته لأسلوب المؤلف كقوله في 
«أعلام الموقعين» /٤(‏ 5): «فمثال القسم الأول والثاني»» وفيه (۲/ ۳۷۶): «بالمرة 
الأولئ والثانية»» وفيه(577/5): «فالصورة الأولئ والثانية». وفي «التبيان» 
(ص١0”5):‏ «الشرط الأول والثاني». وفي «بدائع الفوائد» :)١575 /٤(‏ «للنبي الأول 
والثاني». وفي «مفتاح دار السعادة» (۳/ ۱۱۸۱): «القدر الأول والثاني». 

۳( رواه ابن إسحاق في «السيرة» (ص -۱۹٤‏ ط. محمد حميد الله) من حديث آم سلمة. 
وانظر: «سيرة ابن هشام» (۳۲۱/۱). 


Ao 


أحسن جوارء فبلغهم أن قريشًا آسلمت. وكان هذا الخبر كذبّاء فرجعوا إلى 
مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشدٌ مما كان رجع منهم من رجع. ودخل جماعة 
فلقوا من قريش أذَّئْ شديدّاء وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود. 

ثم أذن لهم في الهجرة انیا إلى الحبشة. فهاجر من الرجال ثلاثة 
وثمانون(۱) رجلاء إن كان فيهم عمار فإنه ی فيه» ومن النساء ثمان عشرة 
امرأةّ وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. وبلغ ذلك قريشّاء فأرسلوا 
عمرو بن العاص7" في جماعة ليكيدوهم عند النجاشيء فر الله كيدهم في 
نحورهم. 

فاشتد أذاهم لرسول الله ی فحصروه وأهل بيته في الشّعب شعب أبي 
طالب ثلاث سنين» وقيل: سنتين. وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة 
وقيل ثمان وأربعون سنة. 

وبعد ذلك بأشهر مات عمّه آبو طالب» وله سبع وثمانون سنة. 


وفي الشّعب ولد عبد الله بن عباسی(. 


)١(‏ »ع: «وثلاثون»» سبق قلم. 

)۲( في الطبعات القديمة بعده: «وعبد الله بن الزبیر المخزومي» وقد صحح في طبعة 
الرسالة إلى «عبد الله بن أبي ربیعة» مع حذف المخزومي»» ولکن هذه الزيادة لم 
ترد في الأصول. 

(۳) بعده في ص» ج: «ثم مات بعد ذلك عمّه أبو طالب» وله سبع وثمانون سنة)» وهو 
مكرر. ولعل سيب التكرار اختلال السياق بالجملة المعترضة في ذكر ولادة 
عبد الله بن عباس» فان قوله «فنالت» مرب على موت أبي طالب. ولم ترد الجملة 
المذكورة في مب. 


۸۹ 


فنالت منه الکفاژ(۱) أذّى شديدًا. ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير» 
فاشتدٌ أذئ الكفار له. فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله 
وأقام به أيامًاء فلم یجیب وه وآذوه» وأخرجوه وقاموا له سماطین 
فرجموه بالحجارة حتی أذْمَوا كعبيه؛ فانصرف عنهم رسول الله ية راجعًا 
إلى مكة. 

وفي طريقه لقي عدَّاسًا النصراني» فآمن به» وصدّقه. وني طريقه أيضًا 
بنخلة ضرف إليه نفرٌ من الجن سبعة من أهل تصیبین» فاستمعوا القرآن 
ا ١‏ 

وني طريقه تلك أرسل الله إليه ملّكَ الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على 
قومه أخشَّبّي مكة ‏ وهما جبلاها إن أراد» فقال: «بل أستأني بهم لعل الله أن 
يُخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شیتا»۲۱). 


وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي"...»““ الحديث. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. 


(۱) مب: «فنال الكفار منه». 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم (۱۷۹۵) وغیرهما من حدیث عائشة نها 
بلفظ: «بل أرجو أن يخرج الله من...»۰ وآما اللفظ: «بل أستأني بهم» هو في قصة 
آخری من حديث عبد الله بن عباس في سؤال أهل مكة تحویل الصفا ذهبّا وتنحبة 
الجبال عنهم ليزدرعواء أخرجه أحمد (۲۳۳۳) والبزار (۲۲۲۵- كشف الأستار) 
والنسائي في «الکبری» »)١١777(‏ صححه الحاكم (۲/ ۰۲ ۳) واختاره الضياء 
)۷4/1۰ ۸۰). 

(۳) في ك»ع» مب ن زیادة: «وقلة حيلتي». 

(4) رواه ابن إسحاق -47١ /١(‏ سيرة ابن هشام) عن يزيد بن زياد عن محمد بن کعب - 


AV 


۰ 5 يم 0 .اس 

ثم آشري بجسده وروحه إل المسجد الأقصئء ثم عرج به إلى فوق 
السماوات(۱) إلى الله عز وجل» فخاطبه» وفرض عليه الصلوات. وکان ذلك 
مر واحد. هذا أصح الأقوال. 

وقیل: بل یقال: أشرئ به» ولا یقال: يقطة ولا متاما: 

وقیل: كان الاسراء إلى بيت المقدس يقظةء والی السماء منامًا. 

وقیل: كان الاسراء مرتين مرا يقظة ومرةٌ منامًا. 

وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. وأما ما وقع في حديث شريك(۲) أنَّ 
ذلك كان قبل أن يوحي إليه» فهذا مما عَد من غلاط شريك الثمانية وسوء(۳) 
حفظه لحديث الإسراء. وقيل: إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي. وأما 


= القرظي مرسلا. ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» في ترجمة محمد بن إسحاق بن 
يسار (55/9) والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳/ "الا و4 ۰۱۳۹/۱ ۱8۰) وف 
«الدعاء» (۱۰۳۲) والضياء المقدسي (۱۸۱/۹) من حديث عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. رجال إسناده ثقات إلا أن محمد بن إسحاق قد عنعنه. وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» (۲۹۳۳). وسيآتي مرة أخرئ بطوله (۳۹/۳). 

)١(‏ زيد بعده في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية: ابجسده وروحه». 

(۲) أخرجه البخاري (176117/051/5)» وساق مسلم (۲۷۲/۱۷۲) إسناده دون لفظه 
وقال: «وقدم فيه شيئًا وآخر» وزاد ونقص)». وسيأتي ذكره عند المؤلف في فصول 
المعراج والإسراء (۳/ ۵۰). وانظر: «فتح الباري» (۷/ 75 وما بعدهاء ۱۳/ ۸۰). 

(۳) ج» ق (بخط متأخر): (وهوا» تحريف. 


A^ 


إسراء اليقظة فبعد النبوة. وقيل: بل الوحي هاهنا مقيّدء وليس بالوحي 
المطلق الذي هو مبدأ النبوة» والمراد: قبل أن یوحی إليه في شأن الاسراءی 
فأسري به فجأةً من غير تقدم إعلام. والله أعلم. 

فآقام كاز بمکة ما إقام یدعو القبائل إلن ا تعالی» ویعرض نفسه عليهم 
في کل موسم أن يُؤْوُوه حتی يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة. فلم یستجب له 
قبيلة» ودر الله ذلك كرامة للأنصار. فلما أراد الله اظهار دینه» ونصر نبیّه 
وإنجاز وعده» وإعلاء كلمته» والانتقام من أعدائه- ساقه إلى الأنصار لما 
أراد بهم من الكرامة» فانتهئ إلى نفر منهم ستة» وقيل: ثمانية» وهم یحلقون 
رژوسهم عند عقبة منّی في الموسم» فجلس إليهم» ودعاهم إلى الله وقرأ 
عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله» ورجعوا إلى المدینة» فدعوا قومهم 
إلى الاسلام حت فشا فيهم» ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفیها ذكرٌ من 
رسول الله بَكِهِ فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زُرَيق. 

ثم قدم مكة في العام القابل اثنا عشر رجلا من الأنصار» خمسة منهم من 
الستة الأولين» فبايعوا رسول الله با على بيعة النساء عند العقبة» ثم انصرفوا 
إلى المدينة. 

فقدم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» وهم آهل 
العقبة الأخيرة» فبایعوا رسول الله يك على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم 
وآبناء‌هم وآنفسهم ویرحل هو وأصحابه إليهم. واختار رسول الله و منهم 
اثني عشر نقيبًا. وآذن رسول الله و لاصحابه في الهجرة الی المدينة 


)١(‏ ص: «هو قبل» ولفظ «قبل) مقحم 


۸۹ 


المخزومي» وقيل مصعب بن عمير. فقدموا علی الأنصار في دورهم؛ 
فأووهمء ونصروهم وفشا الإسلام بالمدينة. 

ثم أذن الله لرسوله ئة في الهجرة» فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر 
ربيع الأول - وقيل في صفر وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنةء ومعه أبو بكر 

۳ 

الصدیق وعامر بن فهيرة مولی آبي بكر ودلیلهم عبد الله بن الاریقط 
الليشي. فدخل غار ثور هو وأبو بكرء وأقاما(۲۱ فيه ثلانًا. ثم آخذا علی طریق 
الساحل. 

فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يوم الائنین لائتتي عشرة لبلة خلت من 
شهر ربیع الأول - وقيل غير ذلك -نزل(۲ بقباء في أعلئ المدينة على بني 
عمرو بن عوف» ونزل على کلثوم بن الهذم. وقیل: على سعد بن خیثمته 
والأول آشهر. فأقام عندهم آربعة عشر يومّاء وأسّس مسجد قباء. 

ثم خرج یوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني سالم فجمّع بهم فیمن 

۰ e 5 

ثم رکب ناقته» وسار. وجعل الناس يكلمونه في النزول علیهم 

2 

ويأخذون بخطاه”) الناقة» فيقول: «خلوا سبیلها فإنها مأمور:»(4. 


(۱) جءقءن: «فأقاما». 

(۲) صءج: «فنزل». 

(۳) ك: «حطام»» وكذا كان في ع» فغيّره بعضهم إلى ما أثبت. 

(5) ذکره ابن إسحاق كمافي «سيرة ابن هشام» /١(‏ ۰4۹4 596)» و«دلائل النبوة» 
(5/ 205 ). وقد روي من حديث ابن عمر كما أخرجه ابن عدي في «الكامل» في - 


۹۰ 





فبرکت عند مسجده اليوم» وكان مربدًا لسهل وسهيل غلامين من بني 
النجار» فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري. ثم بن مسجده موضع المربد 
بيده هو وأصحابه بالجريد واللّين» ثم بنی مساکته(۱) ومساكن أزواجه ٍلی 
جنبه» وأقربُها إليه مسكن عائشة. ثم تحوّل بعد سبعة آشهر من دار أبي أيوب 
إليها. 
وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة» فرجع منهم ثلاثة وثلائون 
رجلا» فخس منهم بمكة سبعة وانتهئ بقيتهم إلى رسول الله كا بالمدينة. 
ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سئة سبع . 
فصل 
في آولاده كلا 


أولهم القاسم وبه كان یکنی» مات طفلا. وقيل: عاش إلى أن ركب 
الدابة» وسار على النجيبة. 


ثم زينب» وقيل: هي اسن من القاسم . ثم رقية» وأم كلثوم» وفاطمة. وقد 
قيل في کل واحدة منهن : إنها أَسَ مس وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية 
اسن الثلاث» وأم كلثوم آصغرهن(۲) 


= ترجمة جسر بن فرقد القصاب (7/ )٠١١ ١15١‏ وقال: إنه باطل. وسيأتي مرة آخری 
(۳/ ۷۲) وهناك مزيد التخريج. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «مسکنه». 
)۲( رواه ابن سعد في «الطبقات» )٠٠١ /١(‏ عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن 
أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس. وذکر مصعب الزييري في نسب قريش» (ص۲۱) 
عکس مذا. 
۹۱ 


ثم وید له عبد الله» وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف27, 
وصحّح بعضهه2(" أنه ولد بعد النبوة. وهل هو الطيب والطاهر أو هما 
غيره؟ على قولين. والصحيح آنهما لقبان له. والله أعلم. وهؤلاء كلهم من 
خديجة ولم يولد له من زوجة غيرها. 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سُرَيّنه مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة. 
وبشّره به آبو رافع مولاه» فوهب له عبدًا. ومات طفلا قبل الفطام» واختلف 
هل صلی عليه أم لا؟ علئ قولين. 

وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة» فإنها تأخرت بعده بستة أشهر» فرفع 
الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فصضلت(۳) به نساء العالمين. 

وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» وقد قيل: إنها أفضل نساء العالمين. 
وقيل: بل أمها خديجة. وقيل: بل عائشة. وقيل بالوقف في ذلك. 

فصل 
فى أعمامه وعماته(؟) کل 

١‏ فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد ا لشهداء حمزة بن عبد ا لمطلب» 
والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف» وآبو لهب واسمه عبد العرّئ. 
والزيير» وعبد الكعبة» والمقوّم» وضران وقتّم والمغيرة ولقبه حَجْل» 


(1) ۵ ع: «خلاف». 

(۲) انظر «المختصر الکبیر» لابن جماعة (ص ۸۰). 
(۳) من فضّلَّه: غلبه وفاقه. 

)٤(‏ «وعماته» لم يرد في ص. 


۹۲ 


والعغيداق واسمه مصعب. وقيل: نوفل. وزاد بعضهم: العوّام. ولم يُسلم 
منهم إلا حمزة والعباس. 

وأما عمّاته» فصفية أم الزبیر بن العوّام» وعاتكة» وبرّة» وأروئ» وأميمة. 
وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية. واختلف في إسلام عاتكة وأروئ» 
وصحّح بعضهم إسلام آروی. 

وأسنٌ أعمامه الحارث. وأصغرهم ستا: العباس» والعقب منه له 
حتی ملا ولده الارض. وقیل: أخضيرا فی زمن المأمون» فبلغوا ستمالة آلف. 
وفي ذلك نظرٌ لا یخفی. وكذلك أعقب(۳) آبو طالب وأکتر والحارث وأبو 
لهب. 

وجعل بعضهم عبد الکعبة(*) والمقوّم واحدًاء وبعضهم العیداق 
وحجلا واحذا. 

فصل 
في أزواجه کا 

آولاهن خديجة بنت خویلد القرشية الأسدية. تزوج بها قبل النبوة» ولها 

أربعون سنة. ولم يتزوّج علیها حتی ماتت» وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم. 


(۱) انظر: «المختصر الکبیر» (ص۸۵). 

(۲) کذا نی الأصول كلهاء وآخشی أن یکون «له» تحریف «کثر. 

(۳) ص: «عقب». 

(4) في الطبعة الهندیة-وتابعتها الطبعات الاخری : «الحارث» مع التنبیه في حاشیتها 
على ما في أصولنا. 


۳ 


وهي التي وازرته على النبوة» وجاهدت معه» وواسته بنفسها ومالها. وأرسل 
الله إليها السلام مع جبريل ۱ وهذه خاصّيّة(') لا تعرف لامرأة سواهاء 


وماتت قبل الهجرة بثلاث سئين. 
ثم تزوّج بعد موتها بأيام سَودة بنت رَمْعة القرشية» وهي التي وهبت 
يومها لعائشة. 


ثم تزوّج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق المبوَأة من فوق 
سبع سماوات» حبيبة رسول رب العالمين» عائشة بنت أبي بكر الصديق. 
وعرضها عليه الملّكُ قبل نکاحها في سَرََةٍ 23 من حرير وقال: «هذه 
زوجتك»(*. تزوج بها في شوال وعمزها ست سنين» وبنئ بها في شوال في 
السنة الأولئ من الهجرة وعمزها تسع سنین. ولم یتزوج بكرًا غيرهاء وما 
نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرهاء وکانت أحبّ الخلق إليه. ونزل 
عذرها من السماء واتفقت الأمة على کفر قاذفها. وهي آفقه نسائه 
وآعلمهن(* بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الاطلاق. وکان الأكابر من 
أصحاب النبي و برجعون إلى قولها ویستفتونها. وقیل: إنها أسقطت من 
النبي وه سقطاء ولم یت 


(۱) كذافي حدیث آبي هريرة عند البخاري (۳۸۲۰) ومسلم (۲۶۳۲). 
(۲) كوع: «خاصّة». 

(۳) السّرّقة: الشقة والقطعة. 

.)۲۳۸( أخرجه البخاري (۵۱۲۵) ومسلم‎ )٤( 

(۵) في ص» ج : «علمهم» هنا وفیما يأتي. 


۹٤ 


ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب ري كتھا. وذكر آبو داود(۱) أنه 
طلّقها ثم راجعها. 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامرء 
وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. 

ثم تزوج أمّ سلمة هنك بنت أبي أمية القرشية المخزومیة۲1» واسم أبي أمية 
حذيفة بن المغيرة» وهي آخر نسائه!۳) موتا. وقيل: آخرهن موتا صفیة(4). 

واختلف(٩‏ فیمن ولي تزویجها منه. فقال ابن سعد في «الطبقات»(): 
ولي تزویجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بیتها. ولما زوج 
النبئٌ و سلمةً بن آبي سلمة آمامة بنت حمزة التي اختصم فیها علي وجعفر 
وزید قال: «هل جزیت سلمة»(۲) یقول ذلك لأن سلمة هو الذي ولي 


(۱) برقم (۲۲۸۳) من حدیث ابن عباس عن عم وآخرجه النسائي في «المجتبی» (۳۵۲۰) 
وفي «الكبرئ» (۵۷۲۳) وابن ماجه (۱ ۰۲۰ صححه أبن حبان ( ۲۷ ۱۰4 4۲۷). 

(۲) بعده في صء ج» ق: واسمها هند بنت آبي أمية». 

(۳) وقع بعده حرم في ق. 

(4) العبارة «وقیل: آخرهن موئًا صفیة» جاءت في ۰۵ ع بعد الاضافة الاتية. 

(ه( العبارة «واختلف... وآن ذلك من خصائصه) لم ترد في ج. وقد وردت في حاشية ص 
ومتن ك ع» مب. ن. والظاهر أن المولف أضافها فيما بعد. 

(0) (۵۳۲/۷). وأخرجه ابن إسحاق في «السیرة» (ص ۲4۳) من حديث عبد الله بن 
شداد بن الهاد مرسلا. 

(۷) ذكره ابن إسحاق (ص ۲۳) والواقدي كما في «طبقات ابن سعد» (۳/ ۰۵۳۲/۰۷ 
۰ ) وآخرجه البيهقي (۱۲۱/۷) من طریق الواقدي عن ابن عباس» وسناده 


ضحيف. 


2 


۹0 


تزويجه دون غيره من أهله. ذكر هذا في ترجمة سلمة» ثم ذكر في ترجمة أم 
سلمة عن الواقدي(١2:‏ حدثني مجمّع بن یعقوب. عن أبى بكر بن 
ابنها عمر بن أبي سلمة» فزوّجها رسول الله ية وهو يومئذ غلام صغير. 


وقال الإمام أحمدفي «المسند»۲2: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمقه 
آخبرنا ثابت» قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة أنها لما 
انقضت عذتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله يك فقالت: «مرحبّا برسول الله 
ك نامر ره وضو وليس أحد من أوليائي حاضرًا» الحديث. 
عمرهذا کان سنه لما توفي رسول الله يك تسع سنین» ذكره ابن سعد!؟). 
وتزوّجها رسول الله ية في شوال سنة أربع» فيكون له من العمر حیتذ ثلاث 
سنين» ومثل هذا لا يزوّج» قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام 
آحمد قال: من يقول إن عمر كان صغيرًا؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي(*: «ولعل 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۱۰/ ٩۰‏ مرسلء وني إسناده أبو بكر بن محمد وأبوه؛ أبو بكر 
لم أجد له ترجمة» وأبوه مجهول. 

(۲) برقم (75779). وأخرجه أيضًا أحمد (۰۲۱۵۲۹ ومواضع عدة) وغیره» ولكن مدار 
الحديث علی ابن عمر بن أبي سلمته مجهول. وأصل القصة عند مسلم )٩۱۸(‏ دون 
ذكر من تولّى تزویجَها . وانظر تعلیق محققي(المسند» (۲۱۵۲۹). 

(۳) 2 ع: «مغیبةا» تصحیف. 

.)۵۳۳ /0( (4) 

() في «التحقیق في مسائل الخلاف» (۲۱۱/۲). 
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أحمد قال هذا قبل أن یقف(۱) على مقدار سته. فقد ذكر مقدار سته جماعة 
من المؤرخين ابن سعد وغيره». 

وقد قیل: إن الذي زوّجها من رسول الله يك ابن عمّها عمر بن 
الخطاب. والحديث: «قم يا عمرء فزوّج رسول الله يك(!». ونسبٌ عمر 
ونسبٌ أم سلمة يلتقيان في كعب. فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رَرّاح بن عدي بن كعبه وم 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقَظّة بن 
مرّة بن كعب» ووافق اسم ابنها عمر اسمه فقالت(: «قم ياعمرء فزوج 
رسول الله»» فظن بعض الرواة أنه ابنهاء فرواه بالمعنى» وقال: فقالت لابنها! 
رذعل عن تمد ر ذلك(*) علیه لصغر سنّه. 

ونظيرٌ هذا: وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروایتهم له فقال 
رسول الله وك «قم يا غلام فزوج آمك». قال آبو الفرج ابن الجوزي(*: 
«وماعرفنا هذا في هذا الحدیث». قال: «وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله 
على وجه المداعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين» لان(1) 


)١(‏ 4 ع: «يوقف». 

(۲) كذا ورد «والحدیث...» إلى هنا. ولعل في العبارة نقصًا ويكون أصلها: «والحدیث: 
فقالت لعمر: قم يا عمر...»؛ يعني بدلا من «فقالت لابنه عمر... كما بیّن فيما يأني. 

(۳) في صء كء ج» مب: «فقال)» وهو سهو. 

(5) كوع: «بعد ذلك». 

(5) في الموضع السابق من كتابه. 

() انتهئ هنا السقط الطويل الذي استدركه ناسخ آخر في ق. 


۹۷ 


رسول الله ب تزوّجها في سنة أربع» ومات ولعمر تسع سنین» ورسول الله 
كه لا يفتقر نکاحه إلى ولي. قال ابن عقیل: ظاهر(۱) كلام آحمد أن النبي 
ية لا يشترط في نکاحه الولي وآن ذلك من خصائصه(۲). 

ثم تزوّج زينبَ بدت جحش من بني آسد بن خزيمة» وهي ابنة عمته 
آمیمة(۴. وفيها نزل قوله تصالی: «فلمقسَی اور رکا 4 
[لاحزاب: ۳۷] وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي و وتقول: «زوَجکنَ 
آهالیکن وزوّجني الله من فوق سبع سماوات»(*۲. ومن خواصّها أن الله كان 
هو وليّها الذي زوّجها لرسوله من فوق سماواته. 

وتوفیت في أول خلافة عمر بن الخطاب. وكانت آولا عند زيد بن 
حارثة» وكان رسول الله ا تبتاه» فلما طلّقها زوجه الله إياها لأسی به آمته 
في نكاح أزواج من تبنوه. 


)۱( ك: «وظاهر». وفيع: «وقال... وظاهر. 

(۲) العبارة: «آن النبي وَلٍِ... خصائصه) لم ترد الا في مب. ن. ولعل المولف کتبها أو 
أملاها في بعض النسخ من حفظه. ونص کلام ابن الجوزي في کتابه المذکور 
(۲۹۱/۲): «آنه يجوز أن یتزوج رسول الله و2 بغیر ول لأنه مقطوع بکفاء‌ته». وذکر 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ 0۸۲- هجر) و«الفصول» (ص۲4۵) أنه آلف في 
ذلك رسالة بين فيها أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب لأنه 
كان الخاطب لها على رسول الله يأف وأن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي 
سلمةء وساغ هذا لأن أباه ابن عمهاء فللابن ولاية أمه إذا كان سببًا لها من غير جهة 
البنوة بالإجماع. 

)۳( صء ج: «أمية». تحريف. 

(4) أخرجه البخاري (۷۲۱۰۷۲۰). 


۹۸ 


سبى بنى المصطلق» فجاءته تستعين به على كتابتهاء فأدّئ عنها كتابتها 
مه 6م 
وتزوجها. 
ی 7 85 00 01 ۳۹ ۳ م ي هه 
وتزوج أمَّ حبيبة. واسمها رملة بنت آبي سفیان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وقیل: اسمها هند. تزوّجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرت وأصدّقها 
عنه النجاشيٌ آربعمائة دینار» وسیقت إليه من هنالك. وماتت في أيام آخیها 
معاوية. 


وأما حدیث عکرمة بن عمّارء عن أبي یل عن ابن عباس أن أبا 
سفيان قال للنبي بي «أسألك ثلائّ» فأعطاه إياهن» منها: «وعندي أجمل 
العرب أمٌ حبيبة أزوّجك إياها"(1)؛ فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به(۲). 
قال أبو محمد بن حزم(۳: وهو موضوع بلا شكء كدّبه عكرمة بن عمار. 


)۱( أخرجه مسلم (۲۵۰۱). 

(۲) وذکر في «تبذيب السنن» (4۳۰/۱) أن هذا الحدیث رده جماعة من الحفاظ وعدوه 
من الاغلاط في کتاب مسلم وانتهی إلى أنه «غلط لا ينبغي التردٌد فیه». وقد آفاض 
القول فيه في «جلاء الأفهام» (ص۲۷۲- ۲۸۲) وقال: «الصواب أن الحدیث غير 
محفوظ. بل وقع فيه تخلیط». وهو عند شيخ الاسلام «من المواضع المنتقدّة بلا 
ريب» في «صحیح مسلم»» انظر: «منهاج السنة» (۷/ .)۲٠١‏ وحكم عليه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» (۳/ )٩۳‏ و«السیر» (5/ ۲۰ ۵) بأنه منكر. 

(۳( فيما رواه عنه الحميدي انظر النص (۲۲۱) في «نوادر ابن حزم» (۲/ ۷). وعن 
الحميدي نقل ابن طاهر المقدسي قول ابن حزم في کتابه «الانتصار لامامي الامصار» - 


۹۹ 


قال ابن الجوزي(١‏ في هذا الحديث: «هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه 
ولا تردّدء وقد اتهموا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا علئ أن أم 
حبيبة كاقت: تحت ا بن جحت وولذت له ره جر رهها 
مسلمان إلى أرض الحبشة. . ثم تنصّرء وثبتت ثبتت أم حبيبة علئ إسلامهاء فبعث 
رسول الله اة إلى النجاشي يخطبها عليه» فزوّجه إياها وأصدّقها عن رسول 
الله بيه صَدافَاء وذلك في سنة سبع من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن 
الهدنة» فدخل(۲ عليهاء فشنت فراش رسول الله يك حتئ لا يجلس عليه. ولا 
خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان». 


وأيضًا في هذا الحديث أنه قال له: «وتَوَمرن(*) حتی أقاتل الکفار كما 
كنت أقاتل المسلمين؟»» فقال: «نعم». ولا يُعرّف أن رسول الله وك أمّر آبا 
سفيان البتة. 

وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث» وتعدّدت طرقهم في وجهه. 
فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوّجها بعد الفتح لهذا الحدیث قال: ولا يرد 
هذا بنقل المؤرّخين. وهذه طريقة باطلة عند من له أدنئ علم بالسير 


= كمافي «فتح الباري» (۱۳/ 4۸4) و«التبصرة والتذكرة» للعراقي (۱۳۹/۱). وانظر 
أيضًا: «المحلّئ؛ (۲۷۸/۱) و(5/ ۸۲). 

)۱( في اكشف المشكل» (۲/ ۱۳ - ع871). 

(۲) مب: «عبد الله»» وکذا في النسخ المطبوعة وهو خطأ. 

(۳) ص: «ودخل». 

(4) لك ع: «أتؤمرني». وقد رسمت «َوَمرنِ» في النسخ كلها بالالف مکان الواو. 


۱۰۰ 


وقالت طائفة: بل سأله أن يجدّد له العقدّ تطيِيبًا لقلبه» فإنه كان 
تزوّجها بغير اختياره. وهذا أيضًا باطل لا ین بالنيئ يكل ولا يليق بعقل أبي 
سفیان» ولم يكن من ذلك شيء! 

وقالت طائفة منهم البيهقي(۲) والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة 
من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين (") سمع نعي 
زوج أمّ حبيبة بالحبشة. فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله 
أن يؤمّره حتى يقاتل الکفار» وأن يتخذ ابنه كاتبّاء قالوا: لعل هاتين المسألتين 
وقعتا منه بعد الفتح» فجمع الراوي ذلك کلّه في حديث واحد(. والتعسّف 
والتكلّف الشديد الذي( في هذا الكلام يغني عن رده! 


وقالت طائفة: للحديث محمل صحیح(۷» وهو أن يكون المعنئ: 
أرضئ أن تكون زوجتك الآنء فإني قبل لم أكن راضيًا بذلك» والآن فإني قد 
رضیت. فأسألك أن تكون زوجتك. 

وهذا وأمثاله لولا آنّه قد شوّدت به الأوراق» وضئفت فيه الکتب» 
وحمله الناس- لكان الأولئ بنا الرغبة عنه» لضيق الزمان عن كتابته وسماعه 


)١(‏ 4 ع: «لها». 

(۲) في «الستن الکبری» (۲۲۱/۷). 

(۳) صء ك ع: «حتی». تصحیف. 

(4) ص» ج: «وقعت». 

(6) لفظ «واحد» ساقط من ك»ع ومستدرك في حاشية ع بخط غير خط الناسخ. 
() 2 ع: «الذي هوا. 

(۷) ص» له ع: «طائفة: معنی الحدیث مجمل صحیح»! 
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والاشتغال به» فإنه من ربد الصدور لا من زُبَدها! 

وقالت طائفة: لما سمع آبو سفيان أن رسول الله اة طلّق نساءه» لما آلى 
منهن. أقبل إلى المدينة» وقال للنبي ية ما قال ظنّا منه أنه قد طلّقها فيمن 
طلق وهلا ن جنس ما قبله. 

وقالت طائفة: بل الحدیث صحيح» ولکن وقع الغلط والوهم من أحد 
الرواة في تسمية أم حبیبف وانما سأله أن یزوجه(۱) آختها رملة(۲). ولا يبعد 
خفاء التحریم(۳) للجمع عليه فقد خفي ذلك على ابنته وهي آفقه منه 
وأعلم حين قالت: يا رسول الله هل لك في آختي ابنة آبي سفیان؟ فقال: 
«آفعل ماذا؟». قالت: تتکحها. قال: «أو تحبّین ذلك؟». قالت: لست لك 
بشغلیته واعب من ركني في الخير أختي. قال: «فإنها لا تل لي(8) 
فهذه هي التي عرضها آبو سفیان على النبي و فسمّاها الراوي من عنده آم 
حبیبة (*" وقیل: بل كانت كنيتها أيضًا أم حبيبة. 

وهذا الجواب حسرٌ لولا قوله في الحدیث: «فأعطاه رسول الله ما 
سأل». فیقال حینتذ: هذه اللفظة وهم من الراوي فانه أعطاه بعض ما سأل» 
فقال الراوي: أعطاه ما سأل؛ أو آطلقها اتکالا على فهم المخاطب أنه أعطاه 


)١(‏ ص: «یزوجها» سهو. 

(۲) كذاء وهو وهم أو سبق قلم» والصواب: «عرَّة»» ف«رملة» هو اسم أم حبيبة لا آختها. 
انظر: «(صحیح مسلم» .)15/1١5159(‏ 

(۳) بعده في ص» ج: «ما"» والظاهر آنها مقحمة. 

(8) آخرجه البخاري (۰۵۱۰۱ ۰۵۱۰۷ ۵۳۷۲) ومسلم (۹ ۱۶) واللفظ له. 

(5) ومذا الذي صوبه ابن كثيرء وذکر أنه آفرد رسالة لحدیث عکرمة بن عمار. انظر: 
«الفصول في السیرة» ( ص۹ 4 ۲) ولالبداية والنهایة .)١59/5(‏ 


۱۰ 


ما يجوز إعطاؤه مما سأل. والله أعلم. 

وتزوج و صفية بنت حُيَيَ بن أخطب سيد بني النضير» من ولد 
هارون بن عمران آخي موسئء فهي ابنة نبي» وزوجة نبي. وكانت من أجمل 
نساء العالمین» وكانت قد صارت له من الصَّفْي مت فأعتقهاء وجعل عتقها 
صَداقهاء فصار ذلك ستهّ للأمّة إلى يوم القيامة: أن يُعتق الرجل أمَتّه» ویجعل 
عتقها صَداقَهاء فتصير زوجته بذلك. فإذا قال: آعتفت آمتي وجعلت عتقها 
صَداقها؛ أو قال: جعلت عتق أمتي صّداقها(١)-‏ صح العتق والنكاح» 
وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. وهذا ظاهر مذهب 
آحمد. وكثير من أهل الحديث. وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي ی وهو 
مما" خصّه الله به في التكاح دون الأمّة. وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن 
وافقهم. 

والصحيح: القول الأول لأن الأصل عدم الاختصاص حتئ يقوم عليه 
دلیل. وله سبحانه لما خضّه بنکاح الموهوبة قال فيها: عَالصَ کین 
دون الْمُؤْمِدِيرتٌ 4 [الاحزاب: 0۰] ولم يقل هذا في المعتقةء ولا قاله رسول الله 
كل لیقطع تأسي الأمّة به في ذلك. والله سبحانه آباح له نکاح امرأة من تبنّاه 
لئلا یکون على الأمّة حرج في نکاح آزواج من تبنّوهء فدل علی أنه إذا تكح 
نكاحًا فلأمّته التأسّي به فيه» ما لم یت عن الله ورسوله نص بالاختصاص 
وقطع التَأسي. وهذا ظاهر. 
۱( العبارة (فتصیر زوجته... صداقها» ساقطة من كع لانتقال النظر» وقد استدركت في 


حاشية ع فیما بعد. والعبارة «فإذا قال... صداقها» ساقطة من مب. 
زفق ص» ج: (ما). 


۱۳ 


ولتقرير هذه المسألة» وبسط الاحتجاج فيهاء وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضی الأصول والقياس= موضع آخرء وإنما نبّهنا عليها تبیها(۱). 

ثم تزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وهي آخر من تزوج بها. تزوجها 
بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. 

وقيل: قبل إحلاله. هذا قول ابن عباس» ووهم و يَلئَدُعَنَكُ فان السفير 
بينهما في النکاح أعلّمٌ الخلق بالقصة وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه تزوّجها 
حلالاء وقال: «أنا كنت السفير بينهما»(). وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر 
سنين أو فوقهاء وكان غائبًا عن القصة لم يحضرها. وأبو رافع رجل بالغ» 
وعلئ يده دارت القصة وهو أعلّم بها. ولا يخفئ أن مشل هذا الترجيح 
موجب للتقدیم(". ومات تت آیام معاوية» وقبرها بسَرِف. 


فیل: ومن آزواجه ريحانة بنت زید التضَريّة» وقیل: له شبیت يوم 
بني قريظة» فکانت صفی رسول الله لا فأعتقها وتزوّجهاء ثم طلّقها 


(۱) وانظر ما يا في غزوة خيبر (4۱۹/۳) وأقضية النبي كَل (۰/ ۲۱۷) وااجلاء الافهام» 
(ص۲۹۱). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۷۱۹۷) والترمذي (۸۶۱) والنسائي في «الکبری» (۵۳۸۱) كلهم 
بلفظ: «الرسول بینهما». وفیه مطر الوراق» فيه لین» وقد وصله. وقد أخرجه مالك 
(۳4۸/۱) مرسلاء كما آشار إليه النسائي عقب إخراجه الحدیث. ورجح البخاري في 
«العلل الکبیر» (ص ۱۳۸) کونه من مرسل يزيد بن الاصم. وسيأي الکلام على 
جمیع الروایات حيث يذكر المولف الم سألة بتمامها في فصل عمرة القضية 
(865۱-66۸/۳). 

(۳) وسيأتي تفصیل الأقوال ووجوه الترجیح في (۲۳۰/۳) و(۵/ ۱۰6-۱۰۲ وانظر: 
«جلاء الافهام» (ص ۲۹۲- ۲۹۳). 


6.6 


تطليقة ثم راجعها. وقالت طائفة: بل كانت أمته» فكان يطؤها بملك اليمين 
حتو توفي عنهاء فهي معدودة في السّراريٌ لا في الزوجات. 

والقول الأول اختيار الواقدي(١2‏ ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي 
وقال: هو الأثبت عند آهل العلم(۲۲. وفيما قاله نظرء فإن المعروف أنها من 
سراريّه وامائه والله أعلم. 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن. وأمامن خطبهاولم 
يتزوّجهاء ومن وهبت نفسّها له فلم يتزوّجها؛ فنحو آربع أو خمس. وقال 
بعضهم(۳: هن ثلاثون امرأة وأهل العلم بالسيرة وأحواله َة لا یعرفون 
هذاء بل ینکرونه. 

والمعروف عندهم أنه بِحَث في الجّونية7؟' ليتزوّجهاء فدخل عليها 
ليخطبهاء فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوّجها. وكذلك الكلبية. وكذلك 


۰ 
۰ 


() في «مغازیه» (۵۲۱/۲) ونقل ابن سعد في «الطبقات» (۱۰/ ۱۲۷) قوله: «وهذا ما 
روي لنا في عتقها وتزويجهاء وهو أثبت الأقاويل عندناء وهو الأمر عند أهل العلم». 

(۲) انظر: «مختصره في السيرة» (ص 1۲). ولفظه: «والقول الأول أثبت الأقاويل عند 
محمد بن عمرء وهو الأمر عند أهل العلم». وقد رأيت آنقًا أن الجزء الأخير من هذا 
النص من كلام الواقدي أيضًا. 

(۳) وهو الحافظ الدمياطي وتابعه ابن جماعة قال في «مختصره» (ص”55): 
«... فثلاثون امرأة على اختلاف في بعضهن» ذکرناهن في كتاب أبسط من هذا؟. 
وانظر فيهن «عيون الأثر» (۳۷۲/۲- ۳۷۷) و«الإشارة» لمغلطاي (ص ۵ 8۰ - 
۳ و«سبل الهدی والرشاد» .)775-1171١/11١(‏ 

)٤(‏ ماعدا صء ج: «إلى الجونیة». 
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التي رأئ بکشحها بياضًاء فلم يدخل بها. والتي وهبت نفسها له» فزوّجه(١)‏ 
غيرّه على سور من القرآن. هذا هو المحفوظ والله علم. 
ولا خلاف أنه ية توفي عن تسع» كان يقسم منهن لثمان: عائشة» 
وحفصة» وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة 
وسودة» وجويرية. 
وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته: زينب بنت جحش سنة عشرين. 
وآخرهن موتا: أمّ سلمة سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد. والله أعلم. 
فصل 
في سراريّه ولاز 
قال أبو عبيدة": كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة 
وجارية آخری جميلة أصابها في بعض السَّبّيء وجارية وهبتها له زينب بنت 
فصل 
في مواليه کار 
فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل» جب رسول الله ف أعتقه وزوّجه 
مولاته أم أيمن» فولدت له أسامة. 


(۱) ص: «فتزوجها». 

(۲) في ك: «أبو عبيد»» وكذا كان فيع ثم صحّح. ورواه عن أبي عبيدة ابن أبي خيثمة كما 
في «سبل الهدئ والرشاد» (۲۱۹/۱۱). وعنه أيضًا في «تلقیح فهوم الأثر» (ص۲۸) 
و«مختصر ابن جماعة» (ص۱۰۵)؛ غير أنه لم یذکر في «تسمية آزواج النبي وَل 
(مجلة معهد المخطوطات ١:١7”‏ ص٤‏ ۲۷- ۲۷۵) إلا مارية وريحانة. 


۱۰۹ 


ومنهم أسلم» وأبو رافع» وثوبان» وأبو كبشة لیم وشقران واسمه 


صالح» ورّباح نوبي» ويسار نوبي آیضاء وهو قتيل العُرّنيين» ومِذْعم. 
وکر رة نوبي أيضَاء وكان على قله بء وكان يمسك راحلته عند القتال 
يوم خيبر. وني «صحيح البخاري»() أنه الذي غلّ الشملة ذلك اليوم فقّیل» 
فقال النبي يَك: «إنها لتلتهب عليه نارًا». وني «الموطأ»(۳) أن الذي غلَّها 
مِدْعَمء وكلاهما فيل بخیبر. والله أعلم. 


ومنهم أنجّشة الحادي. وسفينة بن روخ واسمه مِهُرانء وسمًّاه رسول الله 


يا «سفینة» لأهم كانوا یحمّلونه في السفر متاعهم» فقال: «أنت سفینة»(*). قال 
آبو حاتم(*: أعتقه النبي 10 يا وقال غيره: أعتقته أمّ سلّمة. 


(۱) 


(۳ 


ضبط في ج بكسر الكافين» وني ع بالكسر والفتح معّاء وکلاهما صحیح. انظر: 
«مشارق الأنوار» (۱/ ۳۵۲). 

کذا قال المولف هنا إن الذي غل هو کرکرة وسیذکر المولف نفشه في فصل غزوة 
خیبر (4۲7/۳) ما آخرجه البخاري (2 ۰4۲۳ 1۷۰۷) من حدیث آبي هريرة أن الذي 
غل الشملة ذلك اليوم هو مذعّم. وأما كركرة فله قصة أخرئ ‏ وقد غل عباءا - 
أخرجها البخاري (4 ۳۰۷) في «باب القليل من الغلول» من حديث عبد الله بن 
عمروء وفيه أنه كان عل ثقله ی فمات» فذكر القصة. وللحافظ ابن حجر بحث 
نفيس في أمر مدعم وكركرة وقصتيهماء انظر: «فتح الباري» (۷/ 24/89 4۹۰). 

برقم (۱۳۲۲). 

أخرجه أحمد (۲۱۹۲۱) والبزار (۳۸۳۰) والطبراني (۰1460 »)٠٤٤١‏ وإسناده 
حسن لأجل سعيد بن جهمان الأسلمي. والحديث صححه الحاكم (۳/ ۱ 1۰). 
انظر: «الجرح والتعديل» (4/ »)77١‏ ولعل المؤلف صادر عن «مختصر ابن جماعة» 
(ص ۱۱۰). 

لك ع: ارسول الّه». 


۱۷ 


ومنهم: أنّسة ویکنی أبا مسروح(۱ وأفلح وعبید» وطّهمان ‏ قيل: وهو 
كيسان وذکوان» ومهران» ومروان. وقيل: هذا اختلاف في اسم طهمان» 
والله أعلم. 
ومنهم ختین» وسندر وفضالة يماني» ومأبور خصيء وواقد» وأبو واقد» 
وهشام(۲)» وأبو عسیب. وأبو مويهبة. 
ومن النساء: سلمی أم رافع» وميمونة بنت سعد(۳ و خضرة» ورضوئء 
ورییحة(؟» وأم ضمّیرق وميمونة بنت( 6 
فصل 


و اد س 
في خدامه یا 


بي عسيب» ومارية» وريحانة. 


فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه. وعبد الله بن مسعود 
صاحب نعله وسواكه. وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في 
الأسفار. وأسلع بن شريك» وكان صاحب راحلته. وبلال بن رباح المؤذن» 
وسعدء موليا(21 أبي بكر. وأبو ذر الغفاري. وأيمن بن عبید. وأمّه أم أيمن 


موليا النبي كَل وكان أيمن علئ مرت وحاجته. 


(۱) وأبا مسرّح. حكئ الوجهين مصعب الزبيري» وجزم بالأول إبراهيم الحربي. انظر: 
«توضيح المشتبه» (۸/ .)٠١١‏ وفي النسخ المطبوعة: «آبا مشرح». 

)۲( ماعدا ص ج ج: «قسام»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(۳) صء ج: «سعيد»» والمثبت من غيرهما أشهر. 

)٤(‏ في طبعة الرسالة: «رزينة» اعتمادًا على حاشية الفقي. 

(۵) «بنت سعد... بنت» ساقط من ق لانتقال النظر. 

() ك: «مولی»» وکذا كان في ع ثم صلحه بعضهم. 


۱۸ 


فصل 
في كاب هيك 
2 ِ 

أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» والزبير» وعامر بن فهيرة» وَأَبَيّ بن 

كعب» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن الأرقم» وثابت بن قيس بن شمّاس» 
۶ 
وحنظلة بن الربيع الأَْيّدي(۱ والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة 
فصل 
في كتبه التي كتبها إلى آهل الإسلام في الشرائع 

فمنها: كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر. وكتبه أبو بكر 
لأنس بن مالك لما وجّهه إلى البحرین(۳ وعليه عمل الجمهور. 

ومنها: كتابه إلى أهل الیمن» وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر [بن 
محمد ]27 بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جدّه. كذلك رواه آبو حاتم في 
(صحیحه»(*۲ والنسائي وغيرهما مسندًا متصلا(2», ورواه أبو داود وغيره 
)١(‏ ص. ن: «الاسدي». وکذا کان فيج ثم أصلح. 
(۲) آخرجه البخاري (۱8۵6). 
(۳) زيادة لازمة. 
(۶) يعني: «صحیح ابن حبان». وکذا في الأصول والطبعة الهندية. ثم غير في الطبعات 

الأخرئ «آبو حاتم» إلى «الحاکم»؛ ثم اصحیحه» إلى مستدركه)». 
)0( ابن حبان (105۹) بطوله والنسائي (۰4۸۰۳ 4۸۵4). وأخرجه آیضا مطولا 

ومختصرًا الحاكم (۱/ ۳۹۰- ۳۹۷) والبيهقي /٤(‏ ۰۸۹ ۰۳۰۹۰۸۷/۱ وفي إسناده - 


۱۹ 


مرسلا(1). وهو كتاب عظيم جلیل(۲) فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة» 
والديات» والأحكام» وذكر الكبائر» والطلاق» والعتاق» وأحكام الصلاة في 
الثوب الواحدء والاحتباء فيه» ومس المصحف» وغير ذلك. قال الإمام 
أحمد: لا شك أن رسول الله لا كتبه"). واحتجٌ الفقهاء كلهم بجُمّل م(8) 
فيه من مقادير الديات. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


)€( 
(0) 


ومنها: كتابه إلى بني زهیر(*). 


سليمان بن داود» والصواب: سليمان بن أرقم» كما قرره النسائي وأبو زرعة 


الدمشقي وصالح جزرة وغيرهم» وهو متفق على ضعفه؛ قال البخاري: تركوه. وانظر 
التخريج مفصّلا والشواهد لما يتضمنه هذا الكتاب في تعليق محققي «الاحسان». 

في المراسیل» (۰۹۳ ۰۱۰۲ ۰۲۵۷ 2709 ۲۲۰) مفرقًا بأسانيد مختلفة. وروی أيضًا 
مالك (۲4۵۸) مرسلا جزءًا منه. وانظر التخریج السابق. 

لفظ «جلیل» ساقط من النسخ المطبوعة. 

«مجموع الفتاوی» (۲۲/۲۱). قال الحاکم (4/ ۰ قد شهد عمر بن عبد العزیز 
وامام عصره الزهري لهذا الکتاب بصحته. وقال ابن عبد البر في «التمهید» 
(۳۳۹۰۳۳۸/۱۷): وهو کتاب مشهور عند أهل السیر» معروف ما فيه عند أهل 
العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الاسناد لأنه آشبه التواتر في مجیثه» لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة. وانظر: «التلخیص الحبیر» (0/ ۱۱ ۲۱۷-۲). 

ص» ج: «مما». 

آخرجه يونس بن بكير في زياداته علی «سيرة ابن إسحاق» (ص ۲۹۹) وأبو عبید في 
«الأموال» (۳۰) وأحمد (۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۷۳۷ ۲۳۰۷۷) وابن زنجويه في «الأموال» 
(۸۰) وأبو داود (۲۹۹۹) والنسائي (4۱67) والبيهقي (۵۸/۷) من حديث أعرابيٌ 
رجل من أصحاب رسول الله . صححه ابن حبان (150۷). وانتقاه ابن الجارود 
(۱۰۹۹). 


1١٠ 


ومنها: كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في تُصّبٍ الزكوات 

و 
فصل 
في رسله َة وكتبه إلى الملوك 

لما رجع و من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسله. 
فكتب إلى ملك الروم» فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومّا؛ 
فاتخذ خاتمًا من فضة. ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر» ورسول سطرء 
والله سطر؛ وختم به الكتب إلى الملوك(۲). وبعث ستة نفر في يوم واحد في 
المحرّم سنة سبع. 

فأولهم عمرو بن أمية الضَّمْريء بعثه | إلى النجاشي؛ واسمه أصحمة بن 
آبچر وتفسير ل(أصحمة» بالعربية: عطية. فعظّم كتاب النبي کلف : ابن 
وشهد شهادة الحق» وكان من أعلم الناس بالإنجيل. وصلى عليه انب یوم 
مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة؛ منهم الواقدي وغيره» وليس كما 
قال هؤلاء» فان أصحمة النجاشي الذي صل عليه رسول الله يك لیس هو بالذي 
کتّب إليه. وهذا الثاني لا يُعرّف إسلامه» بخلاف الأول فإنه مات مسلا( . 


)۱( أخرجه أبو داود (۱۵۷۰) والدارقطني (۱۹۸۲) والحاكم (۱/ ۰۳۹۳ ۳۹5) والبيهقي 
(/ ۱۰۰ )من حدیث عبد الله بن عم من طریق عبد الله بن المبارك عن 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱۰) من حدیث أنسء وبنحوه آخرجه مسلم (۲۰۹۲). 

(۳) «ثم أسلم» ساقط من ص. 

)€( آخرجه البخاري (۱۲۵) من حدیث أبي هريرة هن 


1١1١ 


وقد روی مسلم في (صحیحه»(۱) من حدیث قتادة» عن أنس قال: (کتب 
رسول الله له إلى کسری» والی قبصر والی النجاشي»» ولیس بالنجاشي 
الذي صلی عليه رسول الله لا. 

وقال أبو محمد بن حزم": إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله 
ية عمرو بن أمية لم يُسلِم. والأول اختیار ابن سعد وغیره(۳ والظاهر قول 
ابن حزم. 

وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرّقل» فهمّ 
بالإسلام وکاد» ولم يفعل. وقيل: بل آسلم وليس بشيء. 

وقد رو“ أبوحاتم بن حبّان في (صحیحه»(۴) عن أنس بن مالك قال: 
[قال رسول الله 145 : «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر [وله الجنة]()؟), 
فقال رجل من القوم: وان لم یل ؟ قال(۹ «وإن لم تُْكَلُ'. فوافق قيصرٌ وهو 


.)۱۷۷٤( برقم‎ )١( 

(۲) في «جوامع السيرة» (ص ۳۰). 

(۳) انظر: «طبقات ابن سعد» (۱/ ۰۱۷٦‏ ۲۲۲) و«عیون الأثر (۲/ ۳۳۰) و«مختصر ابن 
جماعة» (ص۱۱) وفيه: «الأول هو المشهورا. 

(4) صء ج: «رواه». 

(0) برقم ٤(‏ 40۰) واختاره الضياء (5/ ۹۸). 

(5) زيادة من ابن حبان » وكذا في حاشية ع» ن. 

(۷) زيادة من «الصحيح» يقتضيها السياق وقد وردت في هامش مب. 

(A)‏ ماعداك مب: «أقبّل) وكذا اثقبل» فيما يأتي؛ وهو تصحيف. 

(9) «قال» ساقط من ص. 


11۲ 


يأتي یت المقدس فرمّئ بالکتاب البساط وتنی. فنادئ قيصرٌ: مَن صاحبٌ 
الكتاب؟ فهو آمن. قال: أنا. قال: فإذا قدمت فأتني» فلما قم أتاه فأمر قيصرٌ 
بأبواب قصره فَعُلّقَتُء ثم أمر منایه» فنادئ: ألاء إن قیصر اب محمدًاء وترك 
النصرانية. فأقبل جنده» وقد تسلّحوا. فقال لرسول رسول الله تْز: قد تری أني 
خائفٌ علئ مملكتي. ثم مر مناديه فنادئ: ألاء إن قيصر قد رضي عنکم. وکتب 
إلى رسول الله وي إن مسلم؛ وبکث إليه بدنانیر. فقال رسول الله ج: «كذب 
عدو الله ليس بمسلم» وهو على النصرانية)» وقسّم الدنائيرٌ. 

وبعث عبد الله بن خذافة السّهمي إلى كِسْرئء واسمه رویز بن 
هُرْمُزْ بن أنُوسَروانء فمرّق كتاب النبي كَل فقال النبِيٌ بك : «اللهم مرق 
ملكّه». فمرّق الله ملكّه(١)‏ وملك قومه(۲. 


وبعث حاطب بن أبي بَلْئّعة إلى المقَوفس(" واسمه جُرَيج بن میناء 
ملك إسكندرية عظيم القبط. فقال خيرًاء وقارب الأمرّ ولم يُسلم. 
وآهدی للنبي يك مارية وأختيها سيرين وقیسّر(*) فتسرّئ بمارية» ووهب 


(۱) «فمرّق الله ملکه» ساقط من ك لانتقال النظر. 

(۲) آخرجه البخاري (5175). 

(۳) انظر: «طبقات ابن سعد» (۲۲6/۱) في ترجمة حاطب بن أبي بلتعة» ومواضع آخر 
(1/ كل ١١/٠١35"‏ ) و«الإصابة» (۱۰/ ۵1۷ وبعده). 

)٤(‏ ق. مب ن: «الإسكندرية». 

(0) 4 ع» ص: «قيس»» وکذا كان في ج فأصلحه بعضهم. وني الطبعة الهندية وغیرها: 
(قیسری۷. 

00 ابن ثابت) لم يرد في ص» ج. 

11۳ 


وعشرين ثوبًا من قباطع مصرء وبغلة شهباء وهي ذُلدّل» وحمارًا آشهب» 
وهو عّیر وغلامًا خصيًا يقال له مأبور» قيل: هو ابن عم مارية» وفرسًا وهو 
5 5 م7 ۳ 0 5-5 اا 4 
اللرّان وقدحا من زجاج» وعسل(۱؟. فقال النبيئ بيا ١ض‏ الخييث بمُلكه. 
ولا بقاء لمُلكه)("). 
البلقاء قاله ابن ٍسحاق(۳) والواقدی(*). وقیل(: إنما توجّه لجبّلة بن 
الأيهم. وقیل(۱): توجّه لهما معًا. وقیل(۷): توجّه لهرقل مع دخية بن خليفة. 
فالله أعلم. 

وبعث سَليط بن عمرو إلى هَوذة بن علي الحنفي باليمامة» فأكرمه. 

و 

وقيل0: بعثه إلى هّوذة» وإلئ تمامة بن أثال الحنفي, فلم یُسلم هَوذة 


(۱) انظر: «مختصر ابن جماعة» (ص5١١).‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ٤‏ ۲۲) من حديث ابن عباس وغيره. 

(۳) فيما نقل عنه ابن هشام في «السيرة» (۲/ ۱۰۷). 

.)۸۸/۳( كمانقل عنه ابن سعد‎ )٤( 

(5) القائل به: ابن هشام في «سیرته» (۲/ 1۰۷). والمؤلف صادر عن «مختصر ابن 
جماعة» (ص۱۱) وقد ذكر فيه أصحاب الأقوال المذكورة في هذه الفقرة. 

(5) القائل: ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۲/ ۷۰۷). 

(۷) نقله ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷۳/ .)١57‏ 

(۸) القائل: ابن حزم في «جوامع السيرة» (ص۲۹). 


11٤ 


وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جیفر وعبدٍ ابني 
الل الد تماق فاهلا وقد فا وخا بت عفرو وب الو 
والحکم فیما بينهم. فلم يزل بینهم حتئ بلخته(۳؟ وفاة النبي ی 

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سارى" العبدي ملك 
البحرین قبل منصرفه من الجِعْرانة» وقیل: قبل الفتح» فأسلم وصدّق. 

وبعث المهاجرٌ بن آبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كُلال 
الجفيري باليمن» فقال: سأنظر في أمري. 

وبعث أبا موسی الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من 
تبوك» وقیل: بل سنة عشر في ربيع الأول داعيين إلى الإسلام فأسلم عامّةٌ 
أهلها طَوعَا من غير قتال. 

ثم بعث بعد ذلك علی بن أبي طالب إليهم» ووافاه بمكة في حَجّة 
الوداع. 

وبعث 2*0 جريرٌ بن عبد الله البجلي إلى ذي الکلاع وذي عمروء يدعوهما 
إلى الإسلام» فأسلما. وتوفي رسول الله اة وجري عندهم. 


(۱) ماعداق: «الجلند»» ثم أصلح في صء ج» ع بزيادة الألف. 

(۲) ماعداق. مب ن: «بلغه؟. 

(۳) ما عداق» مب ن: «ساور» ثم أصلح في ج» ع فیما یظهر. 

(4) في «مختصر ابن جماعة» (ص‌۱۱۸): «ربیع ال خر» وکذا في «التعریف» لابن الحذاء 
(۲/ ۲۳۳). وفي «المواهب اللدنیة): «ربیع الاول»» والظاهر أن صاحبه صادر عن 
کتابنا. 

(5) في كمع زیادة: «بعد ذلك». 


وبعث عمرٌو بن آمية الصَّمْري إلى مسيلمة الكذّاب بکتاب؛ وكتب إليه 
بكتاب آخر مع السائب بن العوّام أخي الزبير» فلم يُسلِم. 


وبعث إلئ فروة بن عمرو الجُذامي يدعوه إلى الإسلام. وقيل: لم يبيعث 
إليه. وكان فروة عاملا لقيصر بمُعَان(١2»‏ فأسلم» وکتب إلى النبي ككل بإسلامه. 
وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد» وهي بغلة شهباء يقال لها: فِضَّةء وفرس 
يقال لها: الظّرب7©» وحمار يقال له: يعفور. كذا قال جماعة والظاهر_والله 
اعلم اق عي ویعفوژا واد وهی 0 تصغیر یعفور تصغیر ال خی (۵) 
وبعث إليه أثوابًا وقباء سندس مخوّص(" بالذهب. فقبل هديته» ووهب 
لمسمود بن سعد انع عشرة ارق ون 


وبعث عیاش بن أبي ربيعة المخزومي بکتاب إلى الحارث ومسروح 
۳ ر ق 
ونیم بني“ عبد کلال من حمیر. 


)١(‏ بعده في ۰4 ع: «له». و«معان» کذا ضبط في جع بضم المیم. وفي (معجم البلدان» 
(۰/ ۱۰۳): «بالفتح» والمحدئون یقولونه بالضم؟. 

(۲) في الأصول جميعًا رسم بالضاد. 

(۳) قد سبق أنَّ عفيرًا مما أهداه المقوقس. والقول بأنهما واحد عزاه الحافظ في «الفتح» 
(04/5) إلئ ابن عبدوسء وبه قال محب الدين الطبري في «حلاصته» (ص59١).‏ 

(4) كع: (واحدا وعفیر»» وأخشئ أن يكون صوابه: (واحد أو عفير). 

(0) ذکر التصغیر ابن كثير أيضًا في «البداية والنهایة» (۸/ ۳۸۱). 

)1( أي منسوج به کخوص النخل. 

(۷) ماعداق» مب: «اثني عشر...» . وال النصف. 

(۸) صء ۰2 ع: «بن»» وني ج: «ابني». والصواب ما آثبت من ق» مب» ن. 


۳۹۹ 


فصل 
: ت 
في مؤذنيه کر 
وکانوا أربعة: اثنان بالمدينة: بلال بن رباح» وهو أول من أذن لرسول الله 
كك وعمرو بن أمٌّ مكتوم القرشي العامري الأعمئ. ويقباء: سعد القَرَظ مولى 
عمّار بن ياسر. ويمكة: أبو محذورة واسمه أوس بن مِغير 2١7‏ الجَمحی. 
وكان أبو محذورة منهم یرجم الأذان ويثني الإقامة» وبلال لا يرججعء 
ويُفرد الاقامة؛ فأخذ الشافعئٌ وأهل مكة بأذان أبى محذورة وإقامة بلال» 
وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال واقامة آبي محذورة» وأخذ الامام 
أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته. وخالفهم مالك في 
موضعين: إعادة التكبير وتثنية لفظة الاقامت فإنه لا يكررها. 
فصل 
في أمرائه وَل 
منهم باذان بن" ساسانء من ولد بَهُرام جُورء أمَّره رسول الله ی عل 
أهل الیمن كلّها بعد موت کسری, فهو أول أمير في الاسلام على الیمن» 
ثم أمَّرَ رسول الله و2 بعد موت باذان ابته شهر بن باذان علئ صنعاء 
1 5 ° ۰ 0 ماس 
العاص. 
)١(‏ في الطبعة الهندية: «مغير»» وفي غيرها: (مغيرة»» تحريف. 
)۲( لفظ «بن» ساقط من ص» مب. 


۱۱۷ 


وولا لله و المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصَّدِفٌ 
فتوفي رسول الله َة ولم يس إليهاء فبعثه أبو بكر إلئ قتال أناس من المرتدين. 

وول یادن ليد الانصاري عفرت 

وولّئ أبا موسی الأشعري رَبِيدَ وعدن ورِمَع" والساحل. 

ود بت الیو 

وولّئ آبا سفیان صخر بن حرب نجران. 

ون ابته يزيد تيماء. 

وی عتاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم والحج بالمسلمین سنة ثمان 
وله دون العشرین #۲ 

وولّئ علي بن آبي طالب الأخماس بالیمن والقضاء بها. 

وول مرو ین الفا انار اعاتا 

ول الصدقات جماعة كثيرة لأنه كان على کل قبيلة وال یقبض 
صدقاتهاء فمن هنا كثر عمّال الصدقات. 

وول أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث في إثره علا يقرأ علئ الناس 
سورة (براء5)؛ فقيل: لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج. وقيل: 
بل لاف عاف العرب کانت أنه لا يشل العقود ویعقدها إلا المطاع» أو 


(۱) في النسخ المطبوعة: «أمية»» وهو غلط. 
(۲) في الأصول ما عدان بالزاي تصحیف. وهو ساقط من طبعة الرسالة. 
۳( ص» ج: (ان». 


11۸ 


وجل من أهل بیته. وقیل: آردفه به عوئّا له ومساعدٌا. ولهذا قال له الصّیق: 
أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. 

وأما أعداء الله الرافضة فیقولون: بل عرَلّه بعليّ» وليس هذا ببدع من 
بهتهم وافترائهم. 

واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو 
كانت في ذي القعدة» من أجل النسيء؟ على قولین» والله أعلم. 

فصل 
فمنهم: سعد بن معاذ» حرّسه يوم بدر حين نام في العريش. 


00 


ومنهم: عبّاد بن بشرء وهو الذي كان عله( خرسه. 


(۱) أخرجه ابن إسحاق كما ذكره عنه ابن هشام (010۰010/۲) عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر مرسلا. وأخرجه أيضًا النسائي (۲۹۹۳) من حديث جابر بن 
عبد الله» من طريق ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عنه» 
وفيه: «أمير أو رسول؟». وقال النسائي عقبه: «ابن خشيم ليس بالقوي في الحدیث» 
وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير» وما كتبناه إلا عن إسحاق بن 
إبراهيم. ويحيئ بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم» ولا عبد الرحمن [بن 
مهدي]» الا أن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث» وكأن علي بن 
المديني خلق للحدیث». وقال ابن حجر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: صدوق. 

(۲( ص» ج: امن حرسه؟. 

(۳) «علی» ساقط من ك٤‏ ع. 
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وحرّسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالی: یمان 
ان4 [المائدة: ۷] خرج علی الناس» فأخبرهم بهاه وصرّف الحرس(۲). 
فصل 
فیمن كان یضرب الاعناق بين يديه 
علي بن أبي طالب» والزبير بن العوّام» والمقداد بن عمرو» ومحمد بن 
مَسلمة» وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» والضحاك بن سفيان الكلابي. وكان 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه و بمنزلة صاحب الشرطة من 
الأمير”"). ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسیف يوم الحديبية. 
فصل 
فیمن كان عل نفقاته وخاتمه ونعله وسواکه ومن كان يأذن عليه 
كان بلال على نفقاته ومعیقیب بن آبی فاطمة الدوسى علی خاتمه 
وابن مسعود علی سواکه ونعله. وان علیه زباح الأسود وآنّسّة موليا 
وأنس بن مالك وآبو موسی الأشعري. 


(۱) في صءح وردت الآية من آولها إلى «عَلاین>. 

(۲) آخرجه سعید بن منصور (۷۰۸- التفسیر) والترمذي (۳۰6۲) والطبري في «تفسیره» 
(۸/ 259) والحاکم (۲/ ۳۱۳) والبيهقي (۸/۹) من حدیث عبد الله بن شقیق عن 
عائشة. وفي إسناده لین. وقد آخرجه الطبري (۵0۹/۸) عن عبد الله بن شقیق 
مرسلاء وإسناده صحيح. ويشهد له أيضًا مرسل سعيد بن جبير ومحمد بن كعب 
القرظي عند الطبري (۸/ 219) وغيره. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۵) من حديث أنس. 


11۰ 


فصل 
في شعرائه وخطبائه 
كان شعراژه(۱) الذين دیون عن الإسلام: كعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة» وحسان بن ثابت. وكان آشدهم على الكفار حسّان. وكعب بن 
مالك يعيرهم بالکفر والشرك. وکان خطیبه ثابت بن قيس بن شمّاس. 
فصل 
في خداته الذين کانوا يَحْدٌُون بين يديه يلل في السفر 
منهم: عبد الله بن رواحة وأنجَشّة» وعامر بن الأكوع عم ۵ سَلّمة بن 
الأكوع. وني (صحیح مسلم»(۳: كان لرسول الله يا حاد حسنٌ الصوت. فقال 
له رسول الله اة «رويدًا يا نَشّة لا تكسر القواریر» يعني ضَعَقَةَ النساء. 
فصل 
في غزواته وبعوثه وسرایاه 
واه اوا نش که وت ایام عالت سالپ رهق مخ تفه 
فالغزوات سبع وعشرون» وقيل: خمس وعشرون» وقيل: تسع عشر رة 


)١(‏ مب.ن: امن شعرائه»» وكذافي النسخ المطبوعة. وفي «مختصر ابن جماعة» 
(ص۱۲۳) - والمؤلف صادر عنه في هذه الفصول ‏ كما أثبت من النسخ الأخرئ. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وعمّه»» وهو غلط. 

(۳) برقم (۲۳۲۳) من حديث أنس بن مالك» وأخرجه البخاري )5١59(‏ أيضًا. 

(4) في النسخ المطبوعة: «تسع وعشرون»» والصواب ما أثبتنا من الأصولء انظر: 
«مختصر ابن جماعة» (ص 1۷). 


۱۳۱ 


وقيل غير ذلك. قاتل منها في تسع: بدر» وأحد, والخندق» وقريظة» 
والمصطلق وخیی والفتح وحنين» والطائف. وقيل: قاتل في بني النضير» 
والغابة» ووادي القرئ من أعمال خيبر. 


وآما سراياه وبعوثه» فقریب(۱) من ستّین(۲). 


والغزوات الکبار الأمهات سبع: بدر وأحدء والخندق» وخيبر» والفتح» 
وحنین» وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن. فسورة الأنفال سورة بدر. 
وني أحد آخر آل عمران من قوله وا بووین مدید 
ال لآية: ]إلى قبیل آخرها بیسیر. وفي قصّة الخندق وقریظة۲۱) صدر 
سورة الأحزاب. وسورة الحشر في بني النضیر. وفي قصة الحديبية وخیبر 
سورة الفتح» وآشیر فيها إلى الفتح» وذکر الفتح صريحًا في سورة النصر. 

و جرح منها!؟ و في غزوة واحدة وهي آحد. وقاتلت معه الملائكة منها 
في بدر وحنین. ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشرکین وهزمتهم(۹. 
ورمی مها(" بالحصی في وجوه المشرکین» فهربوا. وکان الفتح في غزوتين: 


(۱) ماعداق» مب ن: افقرییا» يعني: «فکانت قريبًا؛. 

(۲) في «مختصر ابن جماعة»: «وکانت سرایاه ستّ وخمسین» كما ذکر الشيخ شرف الدين 
الدمياطي. وقيل...٠.‏ وانظر: «البداية والئهایة» /٥(‏ ۱۸- ۱۹). 

(۳) في الطبعة الميمنية وما بعدها زيادة: «وخيبر»» وهو خطأ. انظر: «سبل الهدی 
والرشاد» (۹/4- ۱۰) وقد نقل الصالحي من کتابنا إلى آخر الفصل. 

(5) بعده في ك ع: ارسول الله». 

(0) صء ج: «هزبتهم» تصحیف. 

(5) ۵ ع: «فیهاا. 


1۲۲ 


ص 
۰ 59 3 


بد وحنین. وقاتل بالمَنجَنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف. وتحصّن 
بالخندق في واحدةء وهی ال حزاب. آشار عليه به سلمان الفارسی. 
فصل 
فى ذکر سلاحه يَكدِ وأثاثه(1) 

كان له تسه استاف«هاتون وتو ال سيفن ملک وزکمن انيه 
والکضب. وذو الفقار بكسر الفاء وفتحهاء وكان لا یکاد یفارقه. وكانت 
قائمته وقبیعته(۲) وحلقته وذؤابته وبکراته ونعله من فضّة. والقَلّعىء والبتّان 
والحَتف» والرسوب» والمخدّم والقضیب(. وکانت نعل سيقه EY‏ 
وقبيعة سیفه فضة(*) وما بين ذلك حلقّ فضة(*). 
ودخل یوم الفتح مک وعلی سیفه ذهب" وفضة. 


(۱) لفظ «ذکر» ساقط من ص. وسقط «آثاثه» من ع فاستدرگ بخط متأخر. 

(۲) قبيعة السیف: ما على طرفه من فضة أو حدید. 

(۳) ذكر «القضيب» في ص» ج قبل ذکر الدروع» ولعله كان مستدرگا في الحاشية» فأخطأ 
ناسخ موضعها. 

() «وقبيعة سيفه فضة» ساقط من ق» مب» ن» وكذا من النسخ المطبوعة. 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4۱۸/۱) والنسائي في «المجتبی» (۵۳۷4) وفي 
«الكبرئ» (4۷۲۷) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۳۹۹) عن أنس كنف 
وإسناده حسن في الشواهد. 

(؟) سيأتي ذكر الرؤيا وتخريجه في افصل في غزوة أحد» من المغازي والسير (۳/ ۲۲۰). 

(۷) آخرجه الترمذي في «الجامع» )١140(‏ وني «الشمائل» (۱۰۷) وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» )١11941(‏ والطبراني (۳۶۲/۲۰) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» - 


۱۳۳ 


وكانت له سبع أدراع: ذات الفُضول وهي التي رمنها عند أبي الشُحم 
اليهودي على شعير لعياله» وكان ثلاثين صاعاء وكان الدَّين إلى سنة» وكانت 
الدرع من حديد. 


وذات الوشاح» وذات الحواشی. والسكدية» وفضة» والبتراء. والخرنق. 


وكانت له ست قِسِيٌ: الزوراء والروحاء والصفراء والبیضاء والكتوم 
کسرت یوم أحد» فأخذها قتادة بن النعمان والسّداد. 


وکانت له جَعْبة تدعی: الکافور» ومنطقة من أديم مبشور(؟ فیها ثلاث 
حلّق من فضةء والابزیم(۳) من فضة والطرف من فضة. كذا قال بعضهم» وقال 
۵ * . » 3 ۰ ۰ ے لات و °“ 1 (۳ 
شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن الب اة شد على وسطه منطقة” ٤‏ 
f»‏ 2 5 ۹۹ 24 ۳ وم 8 
وكان له ترس يقال له: الرّلوق» وترس يقال له: الفتَقَ(*. قيل: وترس 


= ( ۳۸۳) من حديث مزيدة العصَّريء وقال الترمذي: حديث غريب. قال الذهبي 
في «میزان الاعتدال» (۲/ ۳۳۳) في ترجمة طالب بن حجَير: «وهذا منكر» فما علمنا 
في حلية سيفه و ذهبًاه. وقد نقل بعضهم كلام الذهبي هذا في تعليقه على نسخة ج. 

(۱) من بر الادیع: قشر وجهه. وفي النسخ المطبوعة: «منشور»» تصحيف. 

(۲) هو الذي في رأس المنطقة» وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخر. 

)۳( «القرمانیة» ضمن «جامع المسائل» (۷/ ۱۷). وقد روئ الواقدي في «المغازي» 
(۲۱/۱) أن رسول الله اة قد لبس الدرع يوم أحد» «فأظهرهاء وحزم وسطها بمنطقة 
من حمائل سيف من أدم...». وانظر: «طبقات ابن سعد» (۲/ ۳۸). وممن ذكر المنطقة 
الموصوفة هنا الحافظ الدمياطي في «مختصر السيرة» (ص175١)‏ وابن سيد الناس في 
«عیون الأثر» (۲/ )۳۸١‏ وابن جماعة في «المختصر الکبیر" (ص۱ ۱۲). 

(6) صء + ع: «الدلوف؟. وني ج» ق» مب: «الدلوق». وغیرفي ع إلى ما أثبت من المصادر. 

(0) ضبط في ق بضم الفاء والتاء. 


۱۳ 


أهدي إليه» فيه صورة تمثال» فوضع يده علیه» فأذهب الله ذلك التمثال(۱). 
وكان له خمسة آرماح؛ يقال لاحدهم(۲: الم وي(۲ والآخر: 
المت وخربة يقال لها: العف وأحری کبيرة تدغ البیضاءی 
وأخرئ صغيرة شبه العُكاز يقال لها: العتزة يُمشََّى بها بين يديه في الأعياد 
حت ترکز آمامه فیتخذها سترةً يصلّي إليهاء وكان يمشي بها أحيانًا. 


وكان له مِغْمّر من حديد يقال له: الموشح؛ وشح به( 


يقال له: السّبوغء أو ذو السبوغ(». 


» ومغفر آخر 


)١(‏ انظر: «مختصر ابن جماعة» (ص”175١)‏ و«عيون الأثر» (۳۸۲/۲). وقد رواه 
الأوزاعي من حديث عائشة كما في متاع الأسماع» (۷/ ۱۵۳). وبنحوه أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات» (4۸۹/۱) عن مكحول. 

)۲( كذا وقع في الأصول على اللغة الدارجة. 

(۳) صء ج: «المستوي». وفي ك ع: «المشوي» مع الضبة عليه في ك. وکلاهما تصحیف 
ما آثبت من ق» ن» وکذا صححه بعضهم في حاشية ج. وفسّره ابن الأثير في «النهایة» 
(۲۳۰/۱) بقوله: «سمّي به لأنه بت المطعون به» من الشوي: الاقامة». وانظر: 
(مختصر ابن جماعة» (ص۱ ۱۲). 

(43 کذا ضبط في ق» ن» وهكذا في «مختصر ابن جماصة» (صس؟۱۲) و«إمتاع الأسماع؛ 
(۷ ۱۲) وغیرهما. . وفي ج: «المنثنضي» وی ع: «المثنضي». وکل ذلك وارد في 
المصادر. ولم تعجم الكلمة في ص» ك» مب. 

)0( ك ع: (یقال لها». 

)5ن «حتی» ساقط من المطبوع. 

(۷) الشبه: النحاس الأصفر. 

(۸) «آو ذو السبوغ» ساقط من ك»ع. و«السبوغ» تصحف في جميع الأصول إلى 
«مسیوغ). وكذا في ص» ج: اذو السيوغ». وفي مب. ن: «ذو المسبوغ». 


۱۳6 


01 


وكانت له ثلاث جیّاب يلبسها في الحرب. قيل فيها: جبة سنس أخضر. 
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يَلْمّقٌّ(١2‏ من ديباج بطانته سندس 
أخضرء يلبسه في الحرب( وأحمد في إحدئ روايتيه يجوز لبس الحرير في 
الحرب(۳. 

وکانت له راية سوداء يقال لها: العقاب. وفي «سنن أبي داود»(*) عن 
رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله اة صفراء» وکانت آلویته 
بیضّاء وربما جعل فیها الأسود. 

وکان له فسطاط يسمّئ: الکِنْ» ومخجن قدر ذراع أو أطول يمشي به 

و م ۳ 
ویرکب به» ويعلقه بين يديه علی بعیره؛ ومخصّرة تسمّئ: العُرجون» وقضیب 
من ال وحَط(۹) یستّی: الممشوق. قیل: وهو الذي كان یتداوله الخلفاء. 
وکان له قدَح يسمّئ: الرّیّان ويسمّئ مُغیتًا")» وقدح آخر مضیّب 
وکان له قدّح من قواریر» وقدّح من عیدان یوضع تحت سریره يبول فيه 
)۱( هو القباء المحشو كما في «جمهرة ابن درید» (۰)۱۳۲۵/۳ فارسي معرّب. انظر: 
«المعرب» للجواليقي (ص54- دار القلم). 


(۲) آخرجه سعید بن منصور في «السئن» (۲۵۳۱) عن عروة. وانظر: «المغني» لابن 
قدامة (۲۶۷/۲). 

(۳( وهي رواية إبراهيم بن الحارث. انظر: «کتاب الروایتین والوجهین» (۱۸۸/۱). 

(4) برقم (۲۹۹۳. وآخرجه ابن أبي عاصم (۱۹۹) والبيهقي (5/ ۰۳۱۳ في إسناده 
رجل مبهم. 

(0) شجر تتخذ منه القسي. 

)0( في النسخ المطبوعة: «مغنیا تصحیف. 


۱۳۹ 


بالليلء ورَكُوة تسمّئ: الصادرة. قيل: وتور من حجارة يتوضاً فيه( 
ومخضّب من به وقغب يسمّئ: المع ویفسّل من صَفْرء ومُذْهُن» 
ورَبْعة(') يجعل فيها المرآة والمُشط. قيل: وكان المُشط من عاج وهو 
الذبل؛ ومُكْحُلة یکتحل منها(" عند النوم ثلانًا في کل عين بالإثمد. وكان في 
الرّبئعة المقراضان(؟) والسّواك. 


وکانت( له قضعة تسمّئ: الغرّاء لها آربم() حِلَّى يحملها أربعة 


رجال بينهم؛ وصاءٌ ومد وقطيفة» وسريرٌ قوائمه من ساج أهداه له أسعد بن 


زرا وفراش من ادم حشوه لیف . 


(۱) 
(۳) 
(r) 
(€) 


(0) 
(1 
(۷) 
(A) 


الى 


وهذه الجملة قد رويت مفرّقة فى أحاديث. 


وقد رو الطبراني في «معجمه»(۸) حديئًا جاممًا في آلانه0؟) من حديث 


ق: «منه). 

الرّبعة: الجونة» وإناء مربّع كجونة العطار. 

ك ع: «فيها». 

ماعداق: «المقراضین» (ورسمه في » ع بالظاء) ولعل نصبه راجع إلى سياقه في 


«مختصر ابن جماعة» (ص ۱۳۳): «ویجعل في الربعة أيضًا المقراضین والسواك). 
ع: (وکان. 

ما عدا ك ع: «أربعة». 

ص»ع: «من لیف؟. 

«الكبير» (۱۱۱/۱۱) وأخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۱۰۸/۲). وفيه 
علي بن عروة وهو متروك قال ابن حبان: «کان ممن یضع الحدیث». وذکره ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۲۹۳). وانظر: «الضعیفة» (4۲۲۰) للألباني. 
تصحف في المطبوع إلى «الآنية». 


۱۳۷ 


ابن عباس» قال: كان لرسول الله ل سیف قائمته من فضة وقبيعته من 
فضة وكان يسمِّ: ذا الفقار. وكانت له قوس تسمَّا: السَّدَاد. وكانت له 


كنانة تسمّی: الجُمُع. وكانت له درع موشّحة بالنحاس تسمّئ: ذات الفضول. 
وكانت له حزبة تس النبعاء("). وكان له مج يسمّئ: الدّفن(۳٩.‏ وكان له 
ترس أبيض يسمئ: الموجز. وكان له فرس أدهم يسمّئ: السّكب. وكان له 
سرج يسمّئ: الاج(*۲. وكانت له بغلة شهباء يقال لها: دلدل. وكانت له ناقة 
تسمّول: القضواء. وكان له حمار یسمیْ: يعفور. وكان له بساط يسمئئا: 


الکزد(* وكانت له عنزة تسمی: النمر۱ وکانت له رکوة تسمیی: الصادر. 


(1) «من» انفردت ها مب» وكذا في «المعجم الکبیر» والمجروحین». 

(۲) في ص»ع بالغين المعجمة ولعل الناسخ ظنٌ علامة الاهمال نقطة. وهي التي سبقت 
باسم التبعة. 

(۳) کذا في ص. ج وامجمع الزوائد» (۲۷۲/۰). وفي ۰4 ع: «الذقن» وکذا في «المعجم 
الكبير». ولم تعجم الکلمة في ق. وني ن: «الدقن». وکذا في «جامع المسائل» 
(۲۷) وني «المجروحین»: «الفرقد». ولعله تحریف. وضبطه الزييدي في 
«إتحاف السادة» (۷/ 17) بالذال والفاء» ثم قال: «وفي بعض النسخ بالقاف بدل 
الفاء». ولم ترد مادة «ذفن» في «التاج» وغیره. 

() كذافي ع وشرح «بهجة المحافل» (۲/ ۱۷۳) وضبطه الشارح بالمهملة والجیم. وفي 
النسخ الأخری بالحاء المهملة وکذا في «المجروحین» واجامع المسائل». وفي 
«المعجم الکبیر» وغیره: «الداج» بالدال والجیم. 

(0) كذا في جمیع النسخ وهذا ضبط ق. وفي ج» ن بضم الکاف. ولکن ضبطه شارح «بهجة 
المحافل» (۲/ ۱۷۳) «بالکاف والزاي»: «الكَر وإليه الاشارة فيما يبدو في إتحاف 
السادة» (۷/ ۶ وفي المعجم الكبير» و«البداية والنهایة» (۸/ ۳۸۰) بالراء. 

() ك ع» ق» مب. ن: «القمر». والمثبت من ص» ج» و کذا في «المعجم الکبیر» واالبداية - 


۱۳/۸ 


وكان له مقراض أسمه الجامع؛ ومرآة [: شا المدلّة]()ء وة ضيب شوخط 


پسمی: الموت». 


فصل 
في دوابه کار 
۰ ۲ س ۳ 1 ۳ 5 
فمن الخیل: السّكب. قیل: وهو آول فرس ملکّه. وکان اسمه عند 


ص 9 م 


الأعرابي الذي اشتراه منه بِعَشْر آواق: «الضّرس». وكان أغرّ محجّلا طلْقَ 
اليمين کمیتا. وقیل كان آدهم. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
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(2) 


والمرتجز. وكان آشهب. وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت(۲. 


کش رو OS‏ سس ا 
واللحيف” * واللزازء والظرب ٠“‏ وسّبحة, والوزد. فهذه سبعة متفق 


علیها(* جمعها الإمام آبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة 


والنهایة» و«إتحاف السادة» وغيرها. 

من «المعجم الكبير» وغيره. ولم يفسّرها الزبيدي. وانظر: «جامع المسائل» 
(۱۳۱/۸۷). 

انظر: «طبقات ابن سعد» (۱/ ۲۲). وأخرجه دون تسمية الفرس آبو داود (۳۶۰۷) 
والنسائي (/5741) وأحمد (۲۱۸۸۳)؛ وإسناده صحیح؛ وصححه الحاکم (۲/ ۱۷- 
۹۳ 

في (صحیح البخاري» (۲۸۵۵) أن بعضهم قال: «الحیف». وقیل بفتح اللام وکسر 
المهملة مكبّرًا. وقیل غير ذلك. انظر: «مشارق الأنوار» (۳۵۲/۱) و«فتح الباري» 
(۹/7). 

رسمه في الأصول كلها بالضاد هنا وفي البيت الآتي! 

قاله الدمياطي في «مختصره» (ص٩‏ ۱۷) والمؤلف صادر عن «مختصر ابن جماعة» 
(ص5١1).‏ 


۱۳۹ 


الشافعى في بیت. فقال: 
والخیل سَكْبٌ نُحَيففٌ سَبْحَةطَربٌ لِرَارُمتجِرٌرَرْدُلهاأسرارٌ 

أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عر الدين عبد الفزية أبنو ي اغره الله 
بطاعته(۱). 

وا :كانت له اا ار ا مس ولکن مشتلف ا 

وکان دفتا سرجه من لیف. 

وکان له من البغال دلدل» وکانت شهباء آهداها له المْموقس. وبغلة 
آخری يقال لها: فِضَّةء آهداها له قّروة الجٌذامی. وبغلة شهباء آهداها له 
صاحب أيلة. وآخری آهداها له صاحب دُومة الجندل» وقد قيل: إن 
النجاشي آهدی للنبي و بغلة فکان یرکبها(۳. 

ومن الحمير غثیر وكان آشهب. آهداه له المُقَوقِس ملك القبط» وحمار 
آخر أهداه له قروة الجذامي. 


وذكِر أن سعد بن عبادة آعطی النبی با حمارًا فركبه9؟). 


)١(‏ توفي عز الدين ابن جماعة سنة ۱۷ ۷ وأبوه بدر الدين سنة 77/ا. وذكر عز الدين في 
مختصره (ص5١17١)‏ أن والده آنشده البيت المذكور غير مرّة. 

(۲) سمّاها الدمياطي في (مختصره» (ص۱۷۹) وقال إنه ذكرها وشرحها في كتاب 
«الخیل» له. ١‏ 

(۳) نقله ابن جماعة (ص۱۳۸) من كتاب «أخلاق النبي وكا لأبي الشيخ (۲/ 1۷ 4) وقد 
رواه عن ابن عباس. وانظر ما يأتي في فصل هديه و في الركوب (ص١5١).‏ 

(4) نقله ابن جماعة (ص۱۳۹) من كتاب «أسامي من أردفه النبي يده لابن منده 
(ص ۸۷). 


۱۳۰ 


ومن الإبل: القَصُواء27» قيل: وهي التي هاجر عليها. والکضباء 
والجَدُعاء؛ ولم يكن بها عضب ولا جدع"» وإنما شمیت( بذلك. وقيل: 
كان بأذنها عضب فسمّيت به. وهل العضباء والجدعاء واحدة» أو ائنتان؟ فيه 
خلاف. والعضباء هي التي كانت لا تشيق .ثم جاء أعرابي عل مود له 
فسبقهاء فش ذلك علی المسلمین, فقال يَكللِ: «إنَّ حًا على الله أن لا يرفع 
من الدنیا شی إلا وضعه»(*. 

وغم ب يوم بدر جملا مَهْريّا لابي جهل في أنفه بره من فضة فآهداه 
يومَ الحدييية لیفیظ بذلك المشرکین. 

وکانت له خمس وآربعون لِمَحةٌ(*). وکانت له مََریَهْ) آرسل بها إليه 
سعد بن عبادة من نَحَم بني عقیل. 


(۱) رسمت الكلمة فيما عداق» مب بالألف المقصورة وكذا سبق رسمها في حديث 
الطبراني أيضًا في ص» ج» ع. وقد ذكر القاضي في «المشارق» (۱۸۹/۲) أن العذري 
ضبطه في حديث جابر في «صحیح مسلم» بالضم والقصرء وهو خطأ. 

(۲) العضب: الشقٌّ في الأذن» والجدع: القطع في الأذن. 

(۳) سياق المولف يدل علی أنه ذكر العضباء والجدعاء على آنهما اسمان لناقة واحدةه ثم 
آشار إلى الخلاف في ذلك. وسیاق «مختصر ابن جماعة» (ص۱۳۹) يدل على أن 
القصواء هي العضباء والجدعاء كما قال محب الدین الطبري في «خلاصته) 
(ص۱۷۱). وقد جزم بذلك الحربي» ونصره القاضي في «المشارق» (۲/ ۹۱ 
والعراقي في «آلفیته" (ص .)١57‏ 

(6) آخرجه البخاري (۱۵۰۱۰۲۸۷۲) من حدیث آنس نع 

(۵) وهي مجموع ما ذکره الدمياطي في (مختصره» (ص ۱۸۲) وتبعه ابن سيد الناس في 
«عیون الأثر» (۲/ ۳۹۰- ۳۹۱) وابن جماعة (ص۱۶۱) وعنه صدر المولف. 

(1) کذا نی المصادر المذکورة. والذي في «طبقات ابن سعد» (4۲1/۱) أن اسمها مَهُرة. 


۱۳۱ 


كانت له مائة شاة. لا یرید(۱) آن تزید» کلّما ولد الراعی بهم ذب( 
وکات كه ساه. لا يريد ل تزید» و لراعي بهمة ذبح 


مکانها شاةً. 


وكانت له سبع آعنز منائح ترعاهن أمٌّ أيمن. 
فصل 
في ملاس که 
كانت له عمامة تسمی: السحاب» کساها عليا. وکان يلبسها تحت 


القلنسوة(۲۳. وکان یلیس القلنسوة بغیر عمامة» ویلبس العمامة بغیر قلنسوة. 


(۱) 


(۳ 


وکان إذا اعتمٌ أرخئ عمامته بين کتفیه» كما روئ مسلم في (صحیحه)(*) 


هكذا في ص» ج و«مختصر ابن جماعة» (ص١5١)‏ و«عيون الأثر» (۱8۱/۱). وف 
ق» ك»ع؛ مب: «وكان لا يريد». 

في ص» ج: «كلما ولد بهمة ذبح الراعي»» وفي ك»ع: «كلما ولد الراعي همة ذبح 
الراعي». والمثبت من ق» مب موافق لما جاء في المصدرين المذكورين. وقد أخرجه 
الشافعي في «الأم؛ (۲/ 70) وأحمد (1784717184) والبخاري في «الأدب 
المفرد» )١57(‏ وأبو داود )١57(‏ من حديث لقيط بن صبرة» وصححه ابن حبان 
(۱۰۵۶) والحاکم .)١١١ /٤(‏ 

كذا في جميع الأصول» وهو سبق قلم» ويشبه ما يحكون في كتب النحو من أمثلة 
القلب كقولهم: أدخلتٌ القلنسوة في رأسي» وقولهم: خرق الثوبٌ المسمار» وكسر 
الزجاج الحجر! وفي «مختصر ابن جماعة» (ص8١١):‏ «وكان يلبس تحتها القلانس 
اللاطية». وفي الطبعة الهندية وغيرها: «وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة»» وهو 
إصلاح ناسخ أو ناشر. 

برقم (۱۳۰۹/ 4۵۳) من طريق أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن 
حريث عن أبيه. قد اختلف في لفظ هذا الحدیث. فليس في جل طرقه ذكر الارخاء» - 


۱۳۲ 


عن عمرو بن خریث قال: رأيت النبع و على المنبر وعليه عمامة سوداء قد 


آرخو طرفيها بين كتفيه. 
وعليه عمامة سوداء. 


ولم يذكر في حديث جابر: ذؤابةٌ فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها 
دائمًا بين كتفيه. وقد يقال: إِنَّ النبي يكل دخل مكة وعليه أهبة القتال» 
والمِغمّرٌ علئ رأسه("» فليس في کل موطن ما يناسبه(©. 

وكان شیخنا أبو العباس ابن تيمية قدّس الله روحه يذكر في سبب الذؤابة 
شيا بديعًاء وهو أن النبي و إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة 
لما رأئ رب العزة تبارك وتعالی» «فقال: يا محمد فيم يختصم الملا 
الأعلئ؟ قلت: لا آدري. فوضع يده بين كتفيّ» فعلمتٌ ما بين السماء 


= وف بعضها زيادة أنه كان يوم الفتح. ولعل الأشبه عدم ذكر الأمرين في حديث 
عمرو بن حريث. ينظر: ااصحيح مسلم» (۱۳۵۹/ 4۵۲) ولمسئد الحميدي» 
7 ) واابن أبي شیبة» 07656٠0(‏ ۲۵۸۱) واسنن أبي داود» (4۰۷۷) واشمائل 
الترمذي» (۱۱۱۰۱۱۵) والسنن الکبری» للنسائي ( ۰۹1۷ ۹0۷۵) واسنن ابن 
ماجه» (۰۲۸۲۱ ۳۵۸۷) و«مسند آبي یعلی» (۹ ۰۱6۵ ۱6۲۰) و«أخلاق النبي ب 
لأبي الشیخ (۲/ ۱۸۷) و«دلائل النبوة» للبيهقي (۰/ 1۸). 

(۱) برقم (۱۳۰۸). 

() کما نی حدیث آنس الذي آخرجه البخاري (۱۸6۲) ومسلم (۱۳۵۷). وللتوفیق بين 

ذکر المغفر وذکر العمامة انظر: «فتح الباري» -٦١ /٤(‏ 1۲). 

«القرمانیة» لشیخ الاسلام ضمن «جامع المسائل» (۷/ ۱۶۷) وهي عمدة المؤلف في 

هذه الفصول. 


۳( 


صر 


۱۳۳ 


والأرض... » الحدیث» وهو في الترمذي(۱ » وسال عنه البخاري فقال: 
صحیح. قال: فمن تلك الغداة آرخی الذؤابة بين كتفيه ولي وهذا من العلم 
الذي تنكره ألسنةٌ الجهّال وقلوبهم. ولم آر هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغیره. 

ولبس القميصء وكان أحبٌ الثياب إليه» وكان كمه إلى الرّسْغْ . 

ولبس الجبةء والمَرّوجَ وهو شبه القباء" والفَرَجِيّة(؟)؛ ولس القباء 
أيضًا. ولبس في السفر جبّة ضيقة الكمّين. 

ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي(*: كان رداژه بُرْدةَ طول ستة أذرع 
في ثلائة وشبر» وإزاره من نسج عَمَان طول أربعة أذرع وشبر في عرض 
ذراعين وشير. 

ولبس خُلَّةٌ حمراء. والخُلَّة: إزار ورداء» ولا تكون الخُلَّة إلا اسمًا 
للثوبين معًا. وغلط من ظنّ أنبا كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيرهاء وإنما 
الحلّة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حُمْر مع الأسود كسائر 
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سم 


برقم (۳۲۳۶) من حديث ابن عباس. وأخرج آیضا بنحوه (۳۲۳) من حدیث 

معاذ بن جبل» وهو الذي حکم عليه الترمذي بالصحة وسأل عنه البخاري. 

(؟) صء ج: «وسئل»» وکذا في المطبوع. 

(۳) قالوا: هو القباء المشقوق من خلفه. قال المقريزي في «الإمتاع» (187/7): ويسميه 
آهل زماننا #المفرّج». وانظر: «فتح الباري» (۲۷۹/۱۰). 

)٤(‏ هي ثوب واسع مفرّج من قدامه من أعلاه إلى آسفله» يلبس فوق سائر الثياب ولم ترد 
الكلمة في الحديث ولا وجدتها في كتب اللغة. وانظر: «تكملة دوزي» (۳۶/۸) 
و«المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص757) وحاشية ارسوم دار الخلافة» 
(ص45). 

(0) رواه عنه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ۲۱۵). وانظر: «مختصر ابن جماعة» (ص۱۲۹). 


۱۳ 


البرود اليمنية. وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحَمْرء 
وإلا فالأحمر البحت منهيٌ عنه أشدّ النهي ففي «صحيح البخاري»۱) أن 
النبي هی عن المَياثر" الْحَمْر. 

وفي «سنن أبي داود»20 عن عبد الله بن عمرو أن النبي و رأی عليه 
رَیطة(؟) مضه جه بالف فقال: «ما هذه الريطة عليك؟». قال: فرق ما 
کر فأتيتٌ آهلي وهم یسجرون تنوزا لهم فقذشها فیها(* ثم أتيته من الغد 
فقال: «يا عبد الله ما فعلت الريطة؟)» فأخبرته» فقال: «هلا کسوتها بعض 
أهلك. فانه لا بأس بها للنساء». 


وني «صحیح مسلم»(۱) عنه أيضّاء قال: رأئ رسول الله وه علي ثوبین 
مُحَضْفَرِينَء فقال: «إِنَّ هذه من لباس الكفارء فلا تلبسها». 


۳ 


وني «صحیحه»(۲ أيضًا عن علي رنه قال: خهاني النبيٌ و عن لباس 


)۱( برقم (0849). 

زفق فسَّرها علي نة في حدیث مسلم (۲۰۷۸) بأنها (شیء كانت تجعله النساء 
لبعولتهن علئ الرحل كالقطائف الأرجوان». وهي جمع ميثرة من الوثارة» والوثير هو 
الفراش الوطىء. 


(۳ برقم (2۰77) وأخرجه أحمد (1867) وابن ماجه (7707)» من حديث عمرو بن 


سم 


شعیب عن أبيه عن جده» وإسناده إلى عمرو صحيح» والحدیث صححه الحاکم 
(۶/ ۱۹۰). 

() الریطة: الملاءة التي ليست بلفقین» وقیل: كل ثوب رقیق ليّن. 

() يعني: في النار. 

(7) برقم (۲۰۷۷). 

(۷) برقم (۲۰۷۸). 


۱۳۵ 


المُعَضْمّر. ومعلوم أن ذلك إنما يُصبّْ صِباعًا أحمر. 

وفي بعض «السئن» أخهم كانوا مع النبي وه في سفر فرأئ على رواحلهم 
أكسية فيها خبوط عهن مر( فقال رسول الله يكلل: «ألا آری هذه الحمرة 
قد علتکم». فقمنا سراعًا لقول رسول الله و حتی نفر بعض إبلناء فأخذنا 
الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود(۳. 


وني جواز أبس الأحمر من الثياب والجُوخ(۳) وغيرها نظرٌ. وأما كراهته 
فشديدة جدَّاء فكيف ی بالنبى و أنه لبس الأحمر القانیم؟ كلا لقد أعاذه 
لله منه. وإنما وقعت الشبهة من لفظ «الحلَة الحمراء»(ک والله أعلم. 

ولبس الحمیصة(* الخخلفة والساذجة. ولیس كوي(" آسود. 

ولبس الفروة المکفوفة تال تفن فروی(۷) الإمام أحمد وأبو داوو(۸) 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فيها خطوط حمراء». 

(۲) برقم (40۷۰) وأخرجه أحمد (۱۵۸۰۷) والطبراني /٤(‏ ۲۸۸)ء كلهم من حديث 
رافع بن خدیج. ومداره علی رجل من بتي حارثة؛ مبهم. 

(۳) الجوخ: نسیج صفیق من الصوف. انظر: «معجم دوزي» (۳۲۹/۲) و«المعجم 
العربي لاسماء الملایس» (ص۱۱۹). 

() وانظر: «هذیب السنن» (۳/ )6١‏ واشرح العمدة» لشیخ الاسلام (۳۸۰/۲- ۳۸۹). 

(5) نقل أبو عبید في «غریب الحدیث» (۱/ ۲۸۳) قول الأصمعي: «إن الخمائص ثیاب 
من خر أو صوف معلّم» وهي سود كانت من لباس الناس». 

() صء ج: «بردا وقد غيّره بعضهم في ص إلى «ثوبًا». 

(۷) 4 ع: «وروئ». 

(۸) آحمد(۱۳۰۲۲۰۰۱۳۰۰) وأبو داود (4۰۷)؛ ومدار الحدیث على علي بن 
زید بن جدعان. وهو ضعیف. وأخرجه أيضًا آحمد (۱۳۱6۸) من طریق قتادة عن - 


۱۳۹ 


ا تَدَبْدّبان. 


قال الأصمعي: المساتق: فرا#(۱) طوال الأكمام. قال الخطًابي(": يشبه أن 
تكون هذه المُسْتقة مکفوفة۳1 بالسندس» لأن الفروة لا تكون سندسًا. 
نصا (4) 
واشتری 246 سراويل» والظاهر أنه إنما اشتراها لیلبسها. وقد روي في 
غير حديث أنه لبس السراویل(*» وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. 


= آنس» وصححه ابن حبان (۷۰۳۸)» وفیه: «آن أكيدرَ دوم آهدی» -وهذا القدر علّقه 
البخاري (۲۲۱۲) بصيغة الجزم ‏ وفيه أيضًا بيان أن اللبس كان قبل نبي لبس 
الحرير. وأخرجه أيضًا البخاري )١710(‏ ومسلم (7479)» ولكن ليس فيه ذكر من 
أهدئ ولا أنه لبسه. ولعل زيادة اللبس غير صحيحة» ويؤيده سياق الشیخین» ففيه: 
«آنه أهدي لرسول الله وة جبة من سندسء وكان ينهئ عن الحریر» فعجب الناس 
منهاء فقال: ...». وكذلك أخرجه البخاري (۳۸۰۲) ومسلم (1474) من حديث 
البراء بن عازب مثل حديث أنس بن مالك دون ذكر من أهداه ولبیه. 

)١(‏ في الأصول: «فرئ» بالألف المقصورة. 

(۲) في «معالم السنن» (۱۹۱/6) وقول الأصمعي منقول منه. وانظر: غريب أبي عبید» 
(۱/ ۲۸۳). 

(۳) في «معالم السنن»: «مكمّفة». وكقّف القمیص بالحریر: عمل على ذیله وأکمامه 
وجیبه كفافًا من حریر. وکفاف الثوب: حاشيته وأطرافه. 

(6) من قوله: «ولبس الفروة المکفوفة...» إلى هنا لم يرد في ج» وقد أضيف في حاشية 
ص. فهذه العبارة أيضًا مما آلحقه المصنف فیما بعد. 

(۵) قال الشمني في حاشیته على «الشفا» للقاضي عیاض (۱/ ۱۳۳): «وني الهدي أنه 
لبسها. قالوا: وهو سبق قلم». ولعل ابن القیم قصد ما رواه آبو يعلى (1۱۷۲) - 


۱۳۷ 


ولبس ال ولبس النعل الذي ا التاشومة(۱). 
ولیس الخاتم» واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو یسراه( ۲ وکلها 


تیه ال 

ولبس البيضة التي تسكّئ: الخُوذة. ولبس الدّرع الذي یُسمی(4): 
كم هم بوصم 
الزرديةء وظاهرٌ يوم أحد بين درعين. 

وني (صحیح مسلم00*) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه ججبّة رسول الله 
كل فأخرجث جبَّةَ طياِسة خسروان۱)» لها نة ديباج» وفزجاها مكفوفان 


ت والطبراني في «الأوسط» (1045) من حديث أبي هريرة وفيه: قلت: يا رسول الله» 
وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «نعم» في السفر والحضر وبالليل والنهارء فإني أمرت 
بالتسثّرء فلم آر شا أستر منه». وهو ضعيف جداه بل آورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۳/ 50). وانظر: «الضعيفة» للألباني (۱/ ۲۰۲-۲۰۶). 

(۱) في «النهاية في غريب الحديث» (۵/ ۸۳): «التعل مؤنثة» وهي التي تلبس في المشي» 
تسمّی الآن: تاسومة». وأصلها في التركية: «تاشمه» ومنها في الفارسية» ويقال أيضًا: 
«تسمَّها» وتعني: الجلد غير المدبوغ والسّیر الذي يُقَدَّ من الجلد. انظر: «برهان 
قاطع» للتبريزي (۱/ ۰40۹ ۹ 4): حاشية المحقق. 

)۲( ك ع. ن: «في يسراه». 

(۳) آخرج البخاري (08177) ومسلم (۲۰۹۱) من حديث ابن عمر أنه و لبسه في يده 
اليمنئ. وكذا في حديث أنس في «صحيح مسلم» (٤۹٠۲)»ء‏ وفي حديثه الآخر فيه 


(۲۰۹۵) ذكر الیسری. 
(8) کذا نی الأصولء والاکثر في درع الحدید التأنیث. انظر: «المذکر والمونث» لابن 
الأنباري (۱/ 1۷۳). 


(0) برقم (۱۰/۲۰۹۹). 
(0) هذه رواية الهوزني (المشارق 5/8/١‏ ) وابن ماهان (المفهم ۵۰۵ وقد غيّرها ے 


۱۳۸ 


بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتئ قبضت» فلما قيضت قبضتها. 
وكان النبيٌ 5 يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضی يُسْتِشْفَئ بها. 

وكان له َل ردان أخضرانء وكساء أسود» وكساء أحمر ملبّد» وكساء 
من شَعْر. 

وكان قميصه من قطن وكان قصيرٌ الطول قصيرٌ الک وما هذه الأكمام 
الواسعة الطّوال التي هي كالأخراج(١2»‏ فلم يلبّسها هو ولا أحدٌ من أصحابه 
البتة. وهي مخالفة لستنه» وفي جوازها نظرء فإنها من جنس الخیلاء("). 


وکان أحبٌ الثياب إليه القميصٌء والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة. 


وکان أحبّ الألوان إليه البياض» وقال: «هي من خير ثيابكم» فالبسوها 
وكمّنوا فیها موتاکم»(۳. وني «الصحیح»(4) عن عائشة أنها أخرجت كساءً 


= بعضهم في ج إلى «كسروانية»» وكذا في المطبوع» وهي المشهورة» وضبط في ج» ق: 
«طيالسة خسروانیة» بالنصب. والطيالسة جمع طَيلّسان. 

(۱) جمع الخَرج» وهو الوعاء ذو العدلين الذي يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. 
وقد نقل البهوتي هذا النص في «كشاف القناع» (۲۷۸/۱) وزاد بعد «كالأخراج»: 
«وعمائم كالأبراج»! 

(۲) وانظر: «القرمانیة» ضمن «جامع المسائل» (۷/ 517 .)١5/8-1١‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۲۲۱۹۰۲۰۷) وأبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (445) وابن ماجه 
(۳۵۹۱۲۰۱۷۲) من حدیث عبد الله بن عباس. وفیه عبد الله بن عثمان بن خثیم» 
صدوق لا بأس به. والحدیث صحح الترمذي وابن حبان (۵4۲۳) والحاکم 
(۱/ ۳۹۶). وله شاهد صحیح من حدیث سمرة بن جندب. آخرجه آحمد (۰۲۰۱۰ 
۵ والنسائي (۰۱۸۹۷ ۰۵۳۲۲ ۰6۵۳۲۳ صححه الحاکم (5/ ۱۸۵). 


- البخاري (۳۱۰۸) ومسلم (۰)۲۰۸۰ وهذا اللفظ الوارد في الأصول والطبعة الهندية‎ ٤( 


کر 


۱۳۹ 


ملبّدًا وإزارًا غليظًاء فقالت: نع روخ النبي یر في هذين. 


ولبس خاتمًا من ذهب. ثم رمی به» ونبئ عن التختم بالذهب. ثم اتخذ 
خاتمًا من فضة ولم ينة عنه(۱. 


وأما حديث أبى داود(۲) أن النبى بو هی عن آشیاء» وذكر منها: «ونهىل 
عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان» فلا أدري ما حال الحديث» ولا وجهه 


فالله أعلم. 

وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن کفه. 

وذكر الترمذي(۳) أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه» وصححه. 
وأنكره آبو داود(؟). 


= للبخاريء فغيّروه في الطبعات الأخرئ إلى لفظ مسلم: «قبض روح رسول الله». 

)١(‏ أخرجه البخاري (0877:58565) من حديث ابن عمر. وانظر: «تبذيب السنن» 
(۳/ ۷۷- ۷۹). 

(۲) برقم (4059)» وآخرجه النسائي في «الكبرئ» »)٩۳۱۳(‏ من حدیث آبي ريحانة 
نع وفيه آبو عامر المعافري» مجهول» وعلیه مدار الحدیث. 

(۳) برقم (۱۷7). وکذلك صححه ابن حبان (۱۱۳) وان الترکماني (۱/ ۹۵). وقال 
المنذري كما في «التلخيص الحبیر» (۱/ ۲۸6): «الصواب عندي تصحیحه فان 
رواته ثقات آثبات». وقال المؤلف في «بذیب السنن» (۲۸/۱): «غايته أن یکون 
غریباء وأما أن یکون منکرا أو شاد فلا». ولکن کل ما ذکروه في تقویته لا يقاوم تعلیل 
الائمة الحفاظ النقاد» انظر التعلیق الاتي. 

(5) عقب الحدیث (۱۹) وزاد آبو داود: اوانما یعرف عن ابن جریج عن زياد بن سعد 
عن الزهري عن أنس أن النبي تا اتخذ خاتمًا من ورق ثم آلقاه. والوهم فيه من 
همام ولم يروه إلا همام». ورواية زياد بن سعد آشار إليه البخاري عقب (۵۸۱۸) = 


ال 


وأما الطَّيلّسانء فلم یل عنه اة أنه لبسه ولا أحد من أصحابه. بل قد 


كنت ف (صحیح مسلم»(۱) من حدیث النواس بن سمعان(۲) عن النبي 5 
أنه ذكر الدجال فقال: «یخرج معه سبعون لا من يهود أصبهان» عليهم 
الطيالسة». ورأئ آنس جماعة علیهم الطیالسته فقال: ما آشبههم بيهود 


. 
جیار 


(۳ 


ومن هاهنا کره لبسَها جماعة من السلف والخلف» لما روئ آبو داود 


والحاکم في «المستدرك»(*) عن ابن عمر عن النبي ور أنه قال: «مَن تَْبّه 
2 اي با مه ر ے 
بقوم فهو منهم». وني الترمذي(*) عنه ْ: اليس منا من َشبّه بغيرنا». 


(۱) 


ورواه مسلم (۲۰۹۳/ 1۰). وتابع أبا داود البيهقيٌ (۱/ ۵۹6 ۹۵) ثم ذکر له شاهذا 


وضعفه أيضًا. وبمثل کلام أبي داود قال الدارقطني في «علله» (۲۵۸۷) وأطال النفس 
جدًا. وقال النساتي في «الکبری» عقب (46۷۰): «وهذا الحدیث غير محفوظ وال 
أعلم». 

.)۲۹٤٤( برقم‎ 

كذا في الأصول جميعًاء وكذا تقل من كتابنا في «فتح الباري» (۲۷۹/۱۰) و«المواهب 
اللدنیة» (؟/ ۲۰۰) و«سبل الهدی» (۲۸۹/۷). وهو سهوء فإن الحديث المذكور 
عن أنس بن مالك نع كما آثبت في طبعة الرسالة دون تنبيه. 

أخرجه البخاري (4۲۰۸) بلفظ: «كأنهم الساعة يهود خيبر». 

أبو داود (5071)»: وقد تقدم تخريجه في أول الكتاب. ولم أجده في مطبوعة 
(المستدرك» ولا من عزا إليه. 

برقم (۲۱۹۵) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو» من 
طريق قتيبة عن ابن لهيعة عنه. وضعفه الترمذي وعلله بقوله: «وروئ ابن المبارك هذا 
الحديث عن ابن لهيعة» فلم يرفعه». ويشهد لمعناه الحديث السابق. 


١:١ 


وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبى و جاء إلى أبى بكر متقنعًا 
بالهاجرة فإنما فعله النبئٌ ييه تلك الساعة ليختفى بذلك. ففعله للحاجة. 

ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه و2 أنه كان يكثر القناع 7" 
وهذا إنما كان يفعله ‏ والله أعلم ‏ للحاجة من الحر ونحوه. وأيضًا فليس 
التقنع هو التطیلس(۳. 


ف 


فصل 
وكان أغلب ما یلیس النبي َل وأصحابه ما تج من القطنء وربما 
لبسوا ما سج من الصوف والکتان. 


آیوب(۳) قال: دخل الصَّلْتَ بن راشد على محمد بن سیرین» وعلیه جبة 
صوف. وإزار صوف» وعمامة صوف؛ فاشمأزٌ عنه محمد وقال: آظن 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۹۰۵ ۵۸۰۷) من حديث عائشة. 

(۲) آخرجه الترمذي في «الشمائل» (۱۲۱۰۳۳) والحدیث ضعیف وسيأتي تمام 
تخریجه في فصل هدیه یر في الفطرة وتوابعها (ص‌۱۸۸). 

(۲) نوقش المولف فیما ذکره في لبس الطیلسان. انظر: «فتح الباري» وغیره من المصادر 
المذکورة آنقا. 

(5) في النسخ المطبوعة: «الشیخ آبو إسحاق»» وهو غلط. 

(0) في کتابه «أخلاق النبي کی (۲/ 4 ۲۳). 

() کذا نی ق» ج. وني ص: «حليس» مع علامة الاستشکال (ظ) فوقه يعني: ینظر. وني 
ك: «خليس). وخربشه بعضهم في ع. وني النسخ المطبوعة: «جابر بن آیوب». وفي 
کتاب آبي الشیخ: «جلیسٌ لاأیوب»» وهو مبهم. 


۱:۲ 


أقوامًا(١)‏ يلبسون الصوف يقولون: قد لبسه عيسئ ابن مريم. وقد حدثني من 
۳ ماه مس 6 5 9 عدر و اء 
ی و ین او ويه تيا اسن ان 
ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقوامًا یرون أن لبس الصوف دائمًا آفضل 
من غيره» فیتحّونه» ويمنعون أنفسهم من غيره. وكذلك يتحرّون زيا واحدًا 
من الملابس» ويتحرّون رسومًا وأوضاعا وهيئاتٍ يرون الخروج عنها منكرًا؛ 
وليس المنکر إلا التقيد بهاء والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 


ا ۰ با ۵ 
والصواب: أن أفضل الطرق طريق رسول الله اة التي سنهاء وأمّربهاء 
fe‏ 
ورغب فيهاء وداوم عليها. وهي أن هديه في اللباس أن یلیس ما تيسّر من 
اللباس من الصوف تارت والقطن تارت والكتّان تارةٌ. 


ولبس البرود اليمانية» والبرد الأخضر. ولبس الجبة والقبّاء والقمیص 
والسراويلء والإزار والرداء» والخففٌ والنعل. وآرخی الذؤابة من خلفه تارة 
وترکها تارة. وكان یتلکیل بالعمامة تحت ا لحتك. 

وکان إذا استجدٌ ثوبًا سمّاه باسمه» وقال: «اللهمَ نت كسوتني هذا 
القمیض أو الرداء أو العمام أسألك خيرّه وخيرٌ ما صَنِع له وأعوذبك من 
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2 يع ۲ 

شرّه وشرٌ ما صَنْع له)( 1 

)١(‏ ق. مب: «آن أقوامًا». 

(۲) آخرجه آحمد (۱۱۲۹۰۱۱۲۸) وآبو داود(4۰۲۰) والترمذي (۱۷۲۷) 
والنسائي في «الکبری» (۱۰۰۷۸) وغیرهم من حدیث آبي سعید الخدري» وفیه 


۱:۳ 


وكان إذا لبس قمیصه() بدأ بميامته(). 


ولبس الشّعر الأسود؛ كما روئ مسلم في «صحيحه)" عن عائشة 
قالت: خرج رسول الله يك وعليه یط مرل من شعر أسود. 

وني «الصحیحین»(*) عن قتادة: قلنا لأنس: أي اللّباس كان أحبٌ إلى 
رسول الله وكْ؟ قال: «الحبّرة». والحبّرة: من" برود اليمن» فإن غالب 
لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم. وربما لبسوا ما يُجلب من الشام 
ومصر کالقّباطع المنسوجة من الکتان التي كانت تنسجها القبط. 


وفي «سنن النسائي»۲2) عن عائشة أنها جعلت للنبي به بردة من صوف 
فلبسهاء فلما عرق فوجد ريح الصوف طرّحهاء وکان يحب الریح الطيبة. 


- بعد الاختلاط. وكل من رواه عنه قبل الاختلاط رواه مرسلا. يُنظر: «مصنف ابن 
آبي شيبة» (۳۰۳۷۸) واسنن أبي داود؛ عقب )5٠70(‏ واالسنن الكبرئ» للنسائي 
(۱۰۰۲۹). وانظر أيضًا: «طبقات ابن سعد (4/ )۲٠١‏ وتعليق محقق «مصنف ابن 
أبي شیبة» (۰۳۰۳۷۸ ۲۹۹۲۸) طبعة دار القبلة. 

(۱) ك»ع: «قمیضصَّا» وقد غيّره بعضهم في ع إل ما آثبت. 

(۲) «وکان... بميامنه» لم يرد في ج» وقد آلحق في حاشية ص. 

(۳) برقم (۲۲۰۲۰۸۱). 

(4) أي کساء فيه صور الحال. وني ق» مب: «مرجّل» بالجیم» تصحیف. 

(5) البخاري (۵۸۱۳۰۵۸۱۲) ومسلم (۲۰۷۹) واللفظ له. 

() صء ج: «هي». والکلمة سافطة من ق. 

(۷) في «الکبری» »۹٤۸۸(‏ 45۵۸۲ وآخرجه إسحاق بن راهویه في (مسنده» (۱۳۲۵) 
وأحمد (۰۳ ۰ وأبو داود (4 4۰۷)؛ والحدیث صحیح. 


1٤٤ 


وفي «سنن أبي داود»۱) عن عبد الله بن عباس قال: لقد ریت عل 
رسول الله له حسنّ ما يكون من الخلّل. 

وفي «سنن النسائي»(۲) عن أبي رمشة قال: «رأيت النبي() و يخطب 
وعليه بردان أخضران». والبرد الأخضر: هو الذي فيه خطوط خضر وهو 
كالحُلَّة الحمراء سواء. فمن فهم من الحُلَّة الحمراء الأحمر البحت فينبخي 
آن یقول: إن البرد الا خضر آعضر بحتاء وهذا لا یقوله احد. 


وکان(*) مخدّته بي من دم حشوها ليف . فالذین یمتتعون عما أباح 

ِ 42 هم 2 
الله من الملابس والمطاعم والمناکم تزهدًا وتعيّدًاء بازاتهم طائفةٌ قابلوهب ذ 
من الملابس والمطاعم والمناکح تزهدا وتعبداء بإزائهم : بلوهم فلم 
یلبسوا إلا آشرف الثياب» ولم يأكلوا إلا ألين الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا 
أكلّه تكبرًا وتجيرًا. وکلا الطائفتین(") هدیه مخالفٌ لهدي النبی ی ولهذا قال 


)۱( برقم (40۳۷)» وآخرجه الط‌براني (۰۱۲۸۷۸ ۱۲۸۸4) والحاکم (۲/ ۰۱۷۹ 
4 4 مطولا. واسناده حسن» وصححه الحاکم» واختاره الضیاء (4۱۱/۱۰). 

(۲) في «المجتبی» (۱۵۷۲) و«الکبری» (۱۷۹6)) وآخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد 
الم‌سند» (۷۱۱۱) وب و داود (۲۵ ۲۰6۰ 4۲۰) والترمذي (۲۸۱۲) وحسسنه» 
وصححه ابن حبان (۵۹۹۵) والحاکم (۲/ 1۰۷). 

(۳) ك. ع: «رسول الله». 

(8) کذا نی الأصول والطبعة الهندية. وفي غیرها: «کانت». 

(0) آخرجه البخاري (1607) ومسلم (۲۰۸۲) من حديث عائشة تلع 

(5) لك ع: «فکلا الطائفتین». وكذا وقع في جميع الأصول والنسخ المطبوعة بدلا من 
«کلتا الطائفتين»» وله نظاثر كثيرة في کتب المولف وشيخه» من أثر اللغة الدارجة. 
انظر تعليقي على «طریق الهجرتین» (۰۵0/۲). 

۱:۵ 


بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالى والمنخفنض(۱. 

وني «السنن»(۲) عن ابن عمر يرفعه إلى النبي يَكّ: «مّن لبس ثوب شهرة 
آلبسه الله يوم القيامة وب مَدَلَقَ ثم ثلهّب فيه النار»۳۱. وهذا لائه قصد به 
الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك» فأذلَّه؛ كما عاقب من أطال ثيابه 
خيلاء بأن خسف به الأرض» فهو یتجلجل فيها إلى يوم القيامة(. 


وفي «الصحیحین»(۱) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلٌْ: (من 
جر ثوبه خلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 


وفي «السنن»(۷) أيضًا عنه عن النبي تاو قال: «الاسبال في الإزار 


(۱) حکاه شيخ الإسلام في «القرمانیة» ضمن «جامع المسائل» (۷/ .)٠١١‏ وأخرج ابن 
أبي الدنيا في «التواضع» (754) و«إصلاح المال» (4۰0۳) عن سفيان الثوري قال: 
«كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الجياد... والثياب الرديثة...». 

(۲) أبوداود(4079) والنسائي في «الكبرئ» (۹8۸۷) وابن ماجه (7”507) من حديث 
عبد الله بن عمرء وأخرجه أحمد (20775 40 1۲)» وفيه شريك بن عبد الله القرشي 
المدني» صدوق يخطى» ومهاجر الشامي» فيه لين. وخالف شریکا آبو عوانة فيما رواه 
أبو داود »٤٨۲۹(‏ 070 1) حيث وقفه على ابن عمرء وفيه أيضًا مهاجر الشامي. 
ورجح أبو حاتم الوقف كما في «العلل» (۱۶۷۱). وله شواهد يتحسّن بمجموعها 
الحديث إن شاء الله من قول ابن عمی وله حكم المرفوع إذ لا يقال مثله من قبل الرأي. 

(۳) ماعداع: «في النار». وني ق» مب ن: «تلتهب». 

(6) ج: «یعاقب». ولعله سهو. 

(5) کما نی حدیث أبي هريرة في البخاري (۵۷۸۹) ومسلم (۲۰۸۸). 

0) البخاري (۰۳۹۱۵ ۰۵۷۸۳ 0۷۸6) ومسلم (۲۰۸۵). 

(۷) آبو داود (8۰۹6)-من طریق هناد بن السري وهو في «زهده» (۸6۷)- والنسائي في - 


۱ 


والقميصء والعمامة. من جر شيئًا منها خَيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
وفي «السنن»۲۱2 عن ابن عمر أيضًا قال: ما قال رسول الله اة في الإزار 
وكذلك أبس الدنيء من الثياب يدم في موضع. ويُحمّد في موضع. فَيِدَمُ 

إذا كان شهرةٌ وخيلاء» ويُمدّح إذا كان تواضعًا واستکانة؛ كما أن لُبْس الرفيع 

من الثياب يدم إذا كان تكبّرًا وفخرًا وخيلاء» ویمدّح إذا كان تجلا وإظهارًا 

لنعمة الله. 


فز 2 1 16" عء عبد الله د د قال: قال ل الله 
اي MG‏ الو 
كِّ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كِبْرء ولا يدخل 
النارٌ من كان في قلبه مثقال حبّة تردل من إيمان» فقال رجل: يا رسول الله 


= «المجتبيئ» (۵۳۳) و«الکبری» (۹۱۳۷) وابن ماجه (۳۵۷۱) من طريق 
عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه. وابن أبي رواد صدوق فيه لين» وقد تفرد 
بزيادة: «الاسبال في الإزار والقميص والعمامة» دون سائر أصحاب سالم الذين لم 
يذكروهاء وحديثهم في «الصحيحين» وغيرهما. فهذه الزيادة منکرة» والصحيح 
الموقوف على ابن عمر» وهو الحديث الاتي. 

(۱) برقم (4۰۹0) من طريق هناد وهو في «زهده) »)۸٤۸(‏ وأخرجه آحمد 20891١‏ 
2, والحديث صحیح. 

(۲) ص: «وفی». 

.)٩۱( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ ص» ج: «حستا؟. 


۱:۷ 


إن الله جمیل بُح الجمال. الكبر بط الحق وعَمْط الناس»(۱). 
فصل 

وكذلك كان هدیه وسيرته يكل في الطعام: لا یرد موجودًا» ولا يتكلّف 
مفقودًا. فما قرب إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله. إلا أن تعاقه نفشه فيتركه من 
غير تحريم. وما عاب طعامًا قطء إن اشتهاه أكله ولا ترکه» كما ترك أكل 
الب لما لم يعتّذه. ولم يحرّمه علئ الأمة» بل أكل على مائدته وهو ينظر. 

مر 3 1 

وأكَلٌ الحلوی والعسل وکان یحبهما. وأكل لحم الجَزور والضآن 
والدجاج ولحم الحباری» ولحم حمار الوحش والارنب(آگ وطعام البحر. 
وأكل الشُواء(۳» وأكل الب والتمر. 

وشرب اللبن خالصًا ومَشُوبًاء والسّویق والعسل بالماء. وشرب نقيع 
التمر. 

وأكل الخّزيرة» وهي حساء يذ من اللبن والدقیق. وأكل القشاء 
بالٍطب. وأکل الاقط. وأكل التمر بالخبزء وأکل الخبز والخل(*). وأکل 
الثرید» وهو الخبز باللحم. وأكل الخبز بالاهالة» وهي الودك وهو الشحم 
المذاب. وأکل من الکبد المشویّة وأکل القدية: وأکل الدبّاء المطبوخة 


(۱) ص: «غمض الناس»» وصوابه بالصاد المهملة كما جاء في بعض المصادر. 

)۲( ما عدا ق» مب ن: «وحمار الوحش ولحم الارنب»» وکآن كلمة «لحم» وردت في 
حاشية الأصل» فاختلفت النسخ في موضعها في المتن. 

(۳) رسمت في ص» ج بالالف المقصورة. 

)£( غير في ن إلئ: «بالخل». 


1۸ 


وكان يحبّهاء وأكل المسلوقة. وأكل الثّريد بالسّمن» وأكل الجبن؛ وأكل 
الخبز بالزيت» وأكل البطّيخ بالرُطب. وأكل التمر بِالربْد وكان يحبه. 

فلم يكن یرد طيباء ولا یتکلفه؛ بل كان هديّه أكلّ ما تيسَّرء فان أعوّزه 
صبّر حت إنه ليربط على بطنه الحجرٌ من الجوع. ويّرَئ الهلال والهلال 
والهلالٌ» فلا يوقد في بيته كل نار 

وكان مطعمّه(١)‏ يوضع على الأرض في السّمَره وهي كانت مائدته. وكان 
يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ» وهو أشرف ما يكون من الأكُلة؛ فان 
المتكبّر يأكل بأصبع واحدة والجَشْع الحريص يأكل بالخمس ويدفع 
الا 

وكان لا يأكل متكنًا. والاتكاء ثلاثة أنواع» أحدها: الاتكاء على الجنب» 
والثاني: اترم" والثالث: الاتكاء على إحدئ يديه وأكله بالأخری» 
والثلائة مذمومة. 

وكان یسمّی الله عل أول طعامه ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه: 
«الحمد لله حمدًا كثيرًا طا مباركًا فی غيرٌ مكفر ولا مودّع ولا مستغتن عن 
رتم4000 


وربما قال: «الحمد لله الذي بطم ولايُطعم. من عليناء فهداناء 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «معظم مطعمه» بزيادة لفظ «معظم». 

)۲( ك ع: «التربيع». 

(۳( (ربنا؛ من ق» مب» ن 

(4) آخرجه البخاري (۵0۸) من حدیث أبي آمامة الباهلي نع 


۱:۹ 


وأطعمناء وسقاناء وكلّ بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعا» 
وسقئ من الشراب» وكسا من العْرّيء وهدّئ من الضلالة» وبصّر من العمّی» 
وفضّل على كثير ممن خلت تفضیلا. الحمد لله رب العالمین»(۱). 

وربما قال: «الحمد لله الذي آطعم وسقی وسوغه»۲۲). 

وکان إذا فرغ من طعامه لعق آصابعه. ولم يكن لهم منادیل یمسحون بها 
آیدیهم» ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلَّما اکلول(۳. 

وکان آکثر شربه قاعدّاء بل زجّر عن الشرب قائمًا. وشرب مرة قائمّاء 
فقیل: هذا نسخ لنهيه» وقیل: منسوخ به(*؟» وقیل: بل فعله بیائا لجواز 
الأمرين. والذي يظهر فيه - والله آعلم -آنها واقعة عينٍ شرب فيها قائمًا ر 
وسياق القصة) يدل عليه فإنه أتئ زمزم وهم یسقون منها( فأخذ 


(۱) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (۱۰۰۰) والطبراني في «الدعاء» (847) وابن السني في 
«عمل اليوم واللیلة» )٤۸٥(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه ابن حبان (۵۲۱۹) 
والحاكم ٤١ /١(‏ 5)) وحسن إسناده الألباني في «التعليقات الحسان» (0195). 

(۲) تمامه: «وجعل له مخرججا». آخرجه آبو داود (۳۸۵۱) والنسائي في «الکبری» (/5451» 
4 والطبراني في «الدعاء) (۸۹۷) و«المعجم الکبیر» (5/ ۱۸۲) وابن السني 
(4۷۰)» صححه ابن حبان (۵۲۲۰) والألباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۰۱۲۱). 

۳( في ق: «له منادیل يمسح بها یدیه» ولم تكن عادته غسل يديه كلما آکل»» وكأن بعضهم 
تصرّف في النسخة. 

(5) «وقيل منسوخ به» ساقط من الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(5) أخرجها مسلم (۱8۷/۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله في وصف حج النبي 
يك وستأتي في فصول الحج (۳۳۸/۲). 

(7) صء ج: ایستقون بها». 


۱5۰ 


الدلوه وشرب قائمًا. فالصحيح في هذه المسألة: النهئ عن الشرب قائمّاء 
وجو ازه لعذر يمنع من القعود. وبهذا تجتمع أحاديث الباب» والله اعلم(۱). 


وکان إذا شرب ناول مَن علی یمینه» وان كان مَن علی يساره أكبر 
)۲( 


منه 
فصل 
في هدیه في النکاح یا ومعاشرته أهلّه 
صح عنه من حدیث آنس أنه با قال: «حبب إليّ من دنياكم: النساء 
والطیب. وجعلت قرَّةٌ عيني في الصلاة»۳۱. هذا لفظ الحديث» ومن رواه 
«حبّب إلي من دنیاکم ثلاث» فقد وهم(*). ولم يقل يَكِ: اثلاث»» والصلاة 
ليست من آمور الدنیا التي تضاف إليهم. 


(۱) وسيأتي الكلام علئ المسألة مرة أخرئ في المجلد الرابع (ص۳۲۹). 

(۲) انظر حديث سهل بن سعد في (صحیح البخاري» (۵1۱۲۰). 

(۳) آخرجه أحمد )١1744(‏ والنسائي في «المجتبی» (7979: ۳۹۶۰) و«الكبرئ» 
(۰۸۸۳۰ ۸۸۳۷) والحاكم (۲/ )١16١‏ من طريقين عن ثابت عن أنس» وقد صححه 
الحاكم» واختاره الضياء /٤(‏ 4۲۷ ۵/ ۱۱۲- ۱۱۳). ذكر العقيلي في «الضعفاء» 
(۲/ ۵۸۷) آنه روي من غير وجه فيها لين. وروي عن ثابت مرسلا» رجحه 
الدارقطني في «العلل» (۲۳۸۵). 

(4) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ ۲۱۵۵): «وقد اشتهر على الألسنة بزيادة: 
«ثلاث»» ... ولم نجد لفظ «ثلاث» في شيء من طرقه المسندة» وزاد في (تخریج 
الکشاف؟: «وزیادته تفسد المعتی». وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۳۸۰): 
«فلم أقف علیها إلا في موضعین من «الاحیاء» وفي تفسیر آل عمران من «الکشاف»» 
وما رآیتها في شيء من طرق هذا الحدیث بعد مزید التفتیش ...». 


١6١ 


وکان(۱) النساء والطيب أحبٌّ شىء إليه. وكان تا يطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة» وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره» وأباح الله له من 
ذلك ما لم يبحه لأحد من أمته. 

وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة» وأما المحبة فكان يقول: 
«اللهم هذا تَسْمِي فيما آملك فلاتلمني فيما لا آملك(۲). قيل: هو الحبٌ 
والجماع(۳) ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يُملّك. وهل كان القَسْم 
واجبًا عليه أو كان له معاشرتهن بغير قَسْم؟ على قولين للفقهاء. فهو كَل أكثر 
الامة سات قال ابن عباس: تز جوا فان حير هذه الأمة آکثرها نساء(4). 


لان 1 2 م 5 و 7 
وطلق و وراجع» وآلئ إبلاءً موقتا بشهر. ولم يُظاهِر أبدّاء وأخطأ من 
قال: إنه ظاهر خطاً عظيمًا. وإنما ذُكِر هذا تنبيهًا علئ قبح خطثه ونسبته 
إليه ما بره الله منه. 


)۱( ص» ج: «فکان. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۵۱۱۱) والدارمي (۲۲۰۳) وأبو داود (۲۱۳۶)- واللفظ آشبه 
بلفظه ‏ والترمذي (۱۱6۰) والنسائي في «المجتبی» (۳۹۶۳) والکبری» (۸۸:۰) 
وابن ماجه (۱۹۷۱) وابن حبان (8۲۰) والحاکم (۲/ ۱۸۷) من حديث حماد بن 
سلمة عن أيوب عن آبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة. رجاله ثقات إلا أن 
حماد بن سلمة خالفه غير واحد من الحفاظ فرووه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا. 
وهو الذي رجحه البخاري والترمذي والرازيان والدارقطني. انظر: «العلل الكبير» 
۲۸۲) و«علل ابن آي حاتم» (۱۲۷۹) و«علل الدارقطني» (۳۱۷۲. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲۸۵/۹- ۲۸۷). 

.)۵۰1۹( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) ق. مب. ن: «هنا وکذا في حاشية ص. 


۱5۲ 


وكانت سيرته مع آزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق. وكان یسرب 
إلى عائشة بنات الانصار یلعبن معها. وکان إذا هریت شيئًا لا محذور فيه 
تابعها علیه. وکانت إذا شربت من الاناء آَخدّه» فوضع فمه على موضع فمهاء 
وشرب(۱). واذا تعرّقت عَرَْا وهو العظم الذي عليه اللحم - آخذه فوضع 
فمه على موضع فمها. وکان یتکی في حجرها؛ ويقرأ القرآن ورآشه في 
حَجُرها وربما كانت حائضًا. وکان یأمرها وهي حائض فتّزر ثم یباشرها. 
وکان يقبّلها وهو صائم. 

وکان من لطفه وحسن خلقه مع آهله أنه یمکنها من اللعب ويُريها 
الحبشة وهم یلعبون في مسجده وهي متكئة على منکبه تنظر. وسابقها في 
السفر على الاقدام مرّتین» وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة. 

وکان إذا آراد سفرًا آفرع بين نسائه» تن خرج سهمها خرج بها معه 
ولم یقض للبواقي شينًا. وإلئ هذا ذهب الجمهور(؟. 

وکان یقول: «خیر کم خيركم لأهله. وأنا خيركم لاهلي»۳۲. 

وکان ریما مد يده إلى بعض نسائه بحضرة باقیهن(*), 


وكا اذاصاره اف ار عل شاه قاتا منین راتفر اراهن 


(۱) ك ع: «ویشرب». 

(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۱4۸/9) وامعالم السنن» (۲۱۹/۳). 

(۳) آخرجه الدارمي (۲۳۰۲) والترمذي (۳۸۹۵) من حدیث عائشة» وصححه الترمذي 
وابن حبان (4۱۷۷) والألباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۸۵). 

(6) انظر: حدیث آنس في (صحیح مسلم» (۱21۲). 


۱5۳ 


فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة» فخصًها بالليل. وقالت عائشة: 
كان لا یفضّل بعضنا علی بعض في مه عندهن في القَسْمء وقلّ يوم الا كان 
يطوف علينا جميعًاء فيدنو من کل امرأة من غير مسيسء حت يبلغ التي هو في 
وي( دبعت ی 


وكان يقسِم لثمانٍ منهن دون التاسعة. ووقع في (صحیح مسلم»(۳ من 
قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت خُيَيَء وهو غلط من عطاء 
بء وإنما هي سودةء فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة*2. وكان 
رسول الله و يقسم لعائشة يومّها ويوم سودة. 

وسبب هذا الوهم والله أعلم ‏ أن رسول الله یل كان قد وجد على 
صفية في شيء» فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله يك عني وهب 
لك يومي؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي اه في يوم صفية» 
فقال: «إليكِ عني يا عائشة؛ فإنه ليس يومك». فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه 


)۱( غير في ن إلو: «نوبتها». 

(۲) آخرجه آحمد (۲۶۷۲۵) وأبو داود (۲۱۳۵)-واللفظ له-والطبراني في «الأوسط» 
(۵۲۵6) والحاکم (۲۷۲۰) والييهقي (۷/ )۰۷ ۳۰۰). والحدیث صححه الحاکم 
وحسنه الألباني» انظر: «الارواء» (۷/ 86) ولاصحيح آبي داود- الأم» (5/ ۳۵۲- 
۳0۳ 

(۳) برقم (۵۱/۱61۵). 

(4) ذکر الطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (5/ ۱۳۱- ۱۳۲) أن الغلط من ابن جريج 
الراوي عن عطاء فإن في رواية عمرو بن دینار عن عطاء آنها سودة. 

() انظر حدیث عائشة في (صحیح البخاري» (۰۲۵۹۳ ۰۲۱۸۸ ۵۲۱۲). 


١6 


من يشاء. وأخبرته بالخبر» فرضي عنها(١2.‏ وإنما كانت قد وهبت لها 
ذلك الیوع وتلك النوبة۳۱ الخاصّة. ويتعيّن ذلكء ولا كان يكون القَسْم 
لسبع منهن» وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ریب فيه أن القَسْم 
كان لثمان. والله أعلم. 


ولو" اتفق مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتین» فوهبت إحداهن 
يومها لأخرئ("» فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصليةء وان 
لم تكن ليلة الواهبة تليها؟ أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت 
تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 


وكان بيه يأتي أهله آخر الليل وأوله. وإذال؟» جامع ول الليل فكان ریما 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه(5094١)‏ وأحمد(5550١)‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(۸۸۸۶) وابن ماجه (۱۹۷۳) من حديث عائشةء بإسناد لا باس به في الشواهد. 
ويشهد له ما آخرجه النسائي في «الكبرئ» )٩۱۱۷(‏ من حديث آنس بن مالك من 
قصتهما بطولها؛ وفیه آیضا قصة زينب مع النبي و في إعارة جملها لصفيةء واسناده 
صحيح» واختاره الضیاء المقدسي (۵/ ۱۰۵). وانظر: «الصحيحة» (۳۲۰۵). 

(۲) مب. ن: اوهبتها!. 

(۳) 2 ع: «اللیلة». 

)٤(‏ «کان» ساقطة من ق. 

(0) «فيه» من مب. ن» وحاشية ج»ع. 

(5) ماعداق مب. ن: «فلوک وقد غُيّر ني ع إلى «ولوا. 

(۷) ق. ك ع: «للأخرئ». 

(۸) .ع: «الامام آحمد». وانظر: «المغني» (۲۹۱/۱۰). 

)٩(‏ في ۰ ع: «إذا» دون الوای وقد زادها بعضهم فيع فیما بعد. 


١6 


اغتسل ونام» وربما توضّأ ونام. وذكر أبو إسحاق السّبيعي عن الأسود عن عائشة 
الكلام عليه في كتاب «تہذیب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشکلاته»(۲). 

وکان بطوف علین نسائه بخسل واحده وریما اغتسل عند كل واحدة 
واحدة. فعل هذا وهذا. 

وکان إذا سافر وقدم لم یطرّق آهله ليلا وکان ينهئ عن ذلك. 

فصل 
في هديه وسيرته َيه في نومه وانتباهه 

كان َة ينام على الفراش تارةء وعلی الثطع تارت وعلی الحصیر تارة 

وعلئ الأرض تارة؛ وعلئ السرير تارة پمال(" وتارةٌ عليه کساء 


(۱) أخرجه أحمد )١5151(‏ وأبو داود (۲۲۸) والترمذي (۱۱۸) والنسائي في «الکبری» 
)٩۰۰۳(‏ وابن ماجه (081- ۵۸۳). قال مسلم في «التمییز» (ص ۱۱۰): «فهذه 
الرواية عن آبي إسحاق خاطئة» وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا 
بخلاف ما روئ آبو إسحاق»» وبنحوه قال الترمذي والبيهقي (۲۰۱/۱). وروی آبو 
داود عقبه عن يزيد بن هارون أنه قال: «هذا الحدیث وهم». وذکر الحافظ عن آبي 
داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه أنه قال: لیس بصحیح؟. انظر: «التلخیص 
الحبیر» (۱/ ۰۳۷ ۳۷۷) والتعلیق علئ «المسند» (۲۷۰). 

.)۱۰-۱۳۷/۱( )۲( 

(۳) الرّمال: ما ريل أي یج والمراد أن السریر كان منسوجًا وجهّه بالسعف» ولم يكن 
عليه وطاء سوئ الحصیر. انظر : «النهایة» (۲/ ۲۲۵). 

(8) يعني: على السریر. 


۱55 


اود 
قالعبّاد بن تميم [عن عمه](۹۲: «رأيت رسول الله و مستلقيا في 
المسجد واضعا إحدئ رجليه على الأخری»(۳. 
وكان فراشه اه دما حشوه لیف(*). وكان له مځ ينام عليه ينی له 
ین (۲۳. وثّني له ليلة آربع قتیات فنهاهم عن ذلك. وقال: «رُدُوه إلى حاله 
الأول» فإنه منعني صلاتي اللیلة»(۷). 


والمقصود أنه نام على الفراش» وتغطّی باللحاف» وقال لنسائه: «ما 
آناني جبریل وأنا في لحاف امرأة منکن غير عائشة»(. 


(۱) «وعلی الارض... أسود» ساقط من ق. 

(۲) زيادة من «الصحیحین». وقد زیدت في طبعة الرسالة دون تنبیه. 

(۳) آخرجه البخاري (1۲۸۷) واللفظ له -ومسلم (۲۱۰۰)» وعم عبّادٍ: عبد الله بن 
زید بن عاصم. 

)٤(‏ كما سبق في ذکر آثاثه کل 

(۵) الوشح: الكساء من الشّعر أو الصوف. 

() أي مرّتین. وضبطه الملا علي القاري في اشرح الشمائل» (۲/ ۱۲۷) بكسر الشاء 
وقال: «آي طاقتین». وفي ج ضبط هنا بالكسر واثنیات» بالفتح. 

(۷) آخرجه الترمذي في «الشمائل» (۳۲۹) من حديث حفصة. وفیه عبد الله بن میمون 
القدّاح المكي» وهو متروك. وانظر: «الضعيفة» للألباني (4۸۷۷). 

(۸) آخرجه البخاري (۳۷۷۰) من حدیث عائشة وفیه: «يا آم سلمة لا تؤذيني في عائشة» 
فانه والله ما نزل علي الوحي...»۰ وكذلك في غيره من المصادر. والمژلف ذکره 
بالمعنی. 


۱5۷ 


وكانت وسادته دما حشوّها لیف۱). وكان إذا أوئ إلى فراشه للنوم 
قال: «باسمك اللهمٌ أحيا وآموت»(۲. 

وكان يجمع كيه ثم ينث فيهماء ویقر ا" فيهما: لكل مواد اد ۹ 
وطقُل اوديري ال 4 وف أَعُودْبرَتَ الاس 4 ثم يمسح هماما 
استطاع من جسده يبدأ بهما علئ رأسه. ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل 
ذلك ثلاث مرات40). 

وكان ينام علئ شقه الأيمن» ويضع يده اليمنئ تحت خده الأيمن» ثم 
يقول: «اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك»(*. 

وكان يقول إذا أوئ إلى فراشه: «الحمدٌ لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآوانا؛ فكم ممّن لا كاني له ولا مژوي». ذكره مسله0©. 

وذکر(۲) أيضًا أنه كان یقول |ذا آوی(۸) إلى فراشه: «اللهم رب 


)١(‏ كما سبق في فصل ملابسه کا 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۹6) ومسلم (۲۷۱۱) من حديث حذيفة بن اليمان. 

(۳) في المطبوع: «وكان يقرأ». 

(5) أخرجه البخاري (۵۰۱۷) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه مسلم (۷۰۹) والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۱۵) من حديث البراء بن 
عازب. 

(7) برقم (۲۷۱۵) من حديث أنس بن مالك. 

)۷ برقم (7717) من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب 
المفرد» (۱۲۱۲) وأبو داود (۵۰۵۱) والترمذي (۳۶۰۰). ولفظ المؤلف مجموع 
من لفظ مسلم ولفظ «السنن». 

(۸) وقع بعده خرم في ق إلئ فصل «في هديه ور في الصلاة». 


۱5۸ 


السماوات ورب الأرض"(۱) ورب العرش7) العظیم. فالق الحبٌ والنوی» 
منز التوراة والانجیل والقرآن؛ آعوذ بك من شرٌ کل ذي شرٌ أنت آخدٌ 
بناصیته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عتا ادن 
وأَغْيِنا من الفقر». 

وکان إذا استیقظ من اللیل قال: «لا اله الا آنت» سبحانك اللهمّ 
أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتّك. اللهم زذن علمّاء ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني. وهب لي من لدنك رحمةء نك أنت الوهاب»(۳. 

وكان إذا انتبه من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
النشور»(*). ثم یتسوّك. وربما قرأ العشر الآيات من آواخر(۹ آل عمران من 
قوله ولفاق مت رالّض> إلى آخرها [الآيات: ۰-۱۹۰ ۲۰۰]) وقال: 


(۱) ع: «ربٌ السماوات والأرض». 

() ص.ج. مب. ن: «ربّ العرش» دون واو العطف قبله. 

(۳( آخرجه آبو داود (۵۰7۱) وابن نصر في «قيام اللیل» (ص ۱۰۸) والنسائي في 
«الکبری» (۱۰۲۳۰) والطبراني في «الدعاء» (۷۱۲) من حدیث عائشة. فيه 
عبد الله بن الولید التجيبي» قال الدارقطني كما في ۱سوالات البرقانی» (۲۷۰): «لا 
یعتبر به» ومع ذلك صححه ابن حبان (۵0۳۱) والحاكم (۰)۱۹۸۱ وحسنه الحافظ 
في «نتائج الأفكار» )١١7/١(‏ وقال عن عبد الله بن الوليد: مصري مختلف فيه» وقد 
ّنه في «التقريب». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1۳۱۲) ومسلم (۲۷۱۱) من حديث حذيفة بن اليمان» وقد تقدم 
جزوه الأول. 

(5) ك: «الآيات الأواخر من آخره. ثم ضرب بعضهم على كلمة «الواخره. وكان فيع: 
«آیات...») فأصلحه بعضهم إلئ ما أثبت من ص» ج» مب. 


١9 


«اللّهمَ لك الحمد. آنت(۱) نور السّماوات والأرض ومن فیهن؛ ولك الحمد. 
أنت قَيّم" السماوات والأرض ومن فیهن؛ ولك الحمد. أنت الحقٌ» 
ووعدك الحق("» ولقاؤك حمق والجنّة حق» والشار حقّ» والنییُون خن 
ومحكد حقٌ» والساعة حق. اللهم لك أسلمت» وبك آمنث. وعليك توكّلتٌ» 
واليك آنبث وبك خاصمتّ. وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدَّمتٌ وما 
رت وما أسررثٌ وما آعلنث. أنت الهي. لا إله إلا أنت»47). 


وكان ينام أول الليل» ويقوم آخره. وربما سهر أول الليل في مصالح 
المسلمين. وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه. وكان إذا نام لم يوقظوه حتئ يكون 


وكان إذا عرس( بليل اضطجع على شِقَّه الایمن» وإذا عرّس قبيل 
الصبح نصّب ذراعه ووضع رأسه على کمّه. هكذا قال الترمذي(۷. وقال أبو 
حاتم في «صحیحه»(۸): كان إذا عرّس بالليل توسّد يميته» وإذا عرس بعد 


(۱) «أنت» ساقط من ع. 

(۲) ع مب: «قیوم». 

(۳) «الحق» ساقط من 4 ع. 

(8) آخرجه البخاري (۰۲۳۱۷ ۹۹۰۷۳۸۰ ۷) ومسلم (۷۹) من حدیث ابن عباس 
نها بنحوه. 

)٥(‏ ۵ ع: «هو یستیقظ» بحذف «الذي» كما في (صحیح البخاري» (؟۳). 

() التعریس: نزول المسافر آخر اللیل للنوم والاستراحة. 

(۷) في «الشمائل» (۲۲۰) من حدیث آبي قتادة» وهو عند مسلم (1۸۳). 

(۸) برقم (1۳۸). 

() ك»ع» مب: «قبل»» وصححه بعضهم في حاشية ع. وفي ن: اقبیل"» وکلاهما غلط. 


۱3۰ 


الصبح نصّب ساعده. وأظن هذا وهمًا')ء والصواب حديث الترمذي(۲. 
والتعريس إنما يكون قبل الصبح. 
وكان نومه أعدل النوم» وهو أنفع ما يكون من النوم. والأطباء يقولون: 
هو ثلث الليل والنهار ثمان ساعات. 
فصل 
في هدیه ور في الركوب 


رکب بل الخيلٌ» والابل والبغال» والحمير. وركب الفرس مسرّجة 
تارة وعَرْيًا آخری» وكان يجريها في بعض الأحيان. وکان يركب وحده وهو 
الاکثر» وربما أردف خلفه على البعير» وربما أردف خلفه وأركب أمامه 
فكانوا ثلاثةً على البعير. وأردف الرجال» وأردف بعض نسائه. 


وكان أكثر مراكبه الخيل والابل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده 
منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك(۳. ولم تكن البغال مشهورة بأرض 
العرب» بل لما أهديت له البغلة قيل له: «ألا نُنْزِي الخیل على الحُمُر؟»» 
فقال: «إنما یفعل ذلك الذین لا یعلمون»(4). 


(۱) 2 ع: دوهم». 

(۲) وقع بعده في ن: «وقال آبو حاتم»» والظاهر أنه خطأ ناسخ انتقل بصره إلى ما سبق. 

(۳) «القرمانیة» ضمن «جامع المسائل» (۱۲۱/۷) والفقرة إلى آخرها منقولة منها. 
وذهب علی المولف له أنه قد ذکر من قبل في فصل دوابّه يله (ص ۱۳۰) أربع 
بغال وخامسة بلفظ «قيل» اعتمادّا علئ «المختصر الکبیر» (ص ۱۳۷ - ۱۳۸). 

(8) آخرجه ابن آبي شيبة (۰۳۳۹6 ۳۳۹۰) وأحمد (۱۸۷۹۳) والطبراني في - 


۱۲۱ 


فصل 
واتخذ ب الغنم والرقيق من الإماء والعبید(۱). 


وکان له مائة شاةء وکان لا يحب أن تزيد على مائق فإذا زادت بَهمة ذبح 


مکانها آخری(۲). 


واتخذ الرقیق من الاماء والعبید» وکان موالیه وعتقاژه من العبید آکشر 


من الا ماء. وقد روی الترمذي في جامعه»۲۱) من حديث آبی أمامة وغیره» 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


«الأوسط» (5445) من حديث دحية الكلبي بنحوه» وهو منقطع بين الشعبي وبينه. 


وله شاهد صحيح من حديث علي بن أبي طالب آخرجه ابن أبي شيبة )۳٤۳۸٩(‏ 
وأحمد (۱۳۹۹۰۷۸۰) وأبو داود )١070(‏ والنسائي في «المجتبی» (۳۵۸۰) 
ولالکبری» (۰)46۰0 صححه ابن حبان (47۸۲) والألباني في «صحيح آبي داود- 
الام» (۷/ ۳۱۸ واختاره الضیاء المقدسي (۲/ ۲۱۰). 

تقلم قريبًا ذکر غنمه بلي فلا آدري لماذا كرّره المؤلف هنا. ثم كذا ورد ذکر الغنم والرقیق 
بهذا السیاق في الأصول (والطبعة الهندیة) إلا مب ن فإِنَّ فيهما: هواتخذ رسول الله بك 
الغنم»؛ ولم يرد ما بعده. وهو أفضل لاتفصال ذکر الرقیق من ذکر الغنم» وذهاب التکرار 
أيضًا في قوله الاتي: «واتخذ الرقيق من الاماء والعبید». وکذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 
سبق تخریجه (ص ۱۳۲). 

برقم (۱۵۷) وبعد أن صححه قال: «الحدیث صح في طرقه». وأخرجه أيضًا من 
حدیث آبي هريرة (۱۵6۱) الشطر الأول منه فقط وصححه وقال عقبه: وفي الباب 
عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس ووائلة بن الاسقع وعقبة بن عامر وکعب بن 
مرة. انظر: «نزهة الالباب» (۰/ ۲۳۱۸-۲۳۱۱). 

وحدیث آبي هريرة آخرجه أيضًا البخاري (۰۲۵۱۷ 1۷۱۵) ومسلم (۱۵۰۹). 


۱۹ 


عن النبي كك قال: «أيُما امرئ أعمّقٌّ امرآًمسلما كان وقاءً له( من النار, 
يُجزئ کل عضو منه عضوًا منه. و وی 
کانتا تُكاكه من النارء یجزی كل عضو(" منهما عضوا منه». قال: هذا 
حدیث حسن صحیح(" وا عتق العبد أفضلء وآن عتق 
العبد يعدل عتق آمتین» فکان آکثر عتقائه بل من العبید. 

وهذا آحد المواضع الخمسة التي تکون فیها الانثی على النصف من 
الذکر. والشاني: العقيقة فانه عن الأنشئ شا وعن الذکر شاتان عند 
الجمهور؛ وفیه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث: الشهادة» فإن شهادة 
امرأتين بشهادة رجل(4). والرابع : المیراث. والخامس: الدیة(۹. 

فصل 

وباع رسول الله و واشتری. وکان اشتراژه بعد أن آکرمه الله تعالی 
برسالته آکثر من بیعه. وکذلك بعد الهجرة لا یکاد يُحفّظ عنه البیع الا في 
قضايا يسيرة» آکثرها لغيره» کبیعه القدّح والجلس فیمن یزید() وبیعه 


(۱) کذا مجودا في الأصول» وني مب ن وحاشية ع: «فکاکه» وهو لفظ الترمذي. 

(۲) ن: «عضوین». وکذا فيع من تغییر بعضهم. 

(۳) لفظ «حدیث» ساقط من صء ج. ولفظ «حسن» ساقط من ن» وفوقه في ع علامة: 
(م). وفي المطبوع من «الجامع»: «حسن صحیح غريب من هذا الوجه». 

(4) صء ج: «شهادةٌ رجل» وني ۰2 ع: «المرأتین». 

() وانظر: «تحفة المودود» (ص”45) و«تهذيب السنن» (۲/ ۲۸۳- ۲۸). 

)١(‏ آخرجه آحمد (۱۲۱۳) وآبوداود(۱1۱) والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه 
(۲۱۹۸) وغیرهم من حديث آنس. ومداره على آبي بكر عبد الله الحنفي» مجهول 
الحال» قال البخاري: لا يصح حدیثه. «تهذيب التهذیب» (۲/ ۸۸). 


۱۳ 


یعقوب المديّر غلاع أبي مذكور(١2»‏ وبيعه عبدًا أسود بعبدين"'. 


وأما شراژه» فكثير. وآجر واستأجرء واستئجاره كان أكثر من إيجاره. 


وإنما يُحمّظ عنه أنه آجر نفسّه قبل النبوة في رغیة(۲ الغنم(*). وآجر نفسّه من 
خديجة في سفره بمالها إلئ الشام. 


وان كان" العقد مضاربة فالمضارب أمين» وأجير» ووکیل» وشريك. 


فأمين إذا قبض المال» ووکیل إذا تصرّف فيه وأجير فيما يباشره بنفسه من 


العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح. 


(۱) 


(۲( 
(۳ 
(€) 


(٥) 
(1 


وقد آخرج الحاکم في اصحیحه»(*) من حدیث الربیع بن بدر عن 


أخرجه البخاري (۲۱6۱) ومسلم (۹۹۷) عن جابر. وشَمي في حدیث أحمد 
(۱۱۳۳) وأبى داود (۳۹۵۷). 

آخرجه مسلم (۱۲۰۲) من حديث جابر. 

كع مب. ن: ارعایة؟. 

هنا حاشية في ج ونضها: «هذا فيه نظر. ولم يرع النبي يكل بأجرة» وإنما قراريط اسم 
مکان» وكان عليه السلام يرعئ غنم آهله وسنه إذ ذاك خمس وعشرون. وقد أخطأ 
سويد بن سعيد في تفسير القراريط. وقد ذكرت غلطه ورد الناس عليه في غير هذا 
الموضع. والله أعلم». والقول بأن قراريط اسم مكان مروي عن إبراهيم الحربي. قال 
ابن الجوزي في «کشف المشكل» (۳/ ٤١‏ 5): «وهو آصح لأن سويدًا لا يعتمد على 
قوله». وذكر ابن حجر في «الفتح» (5/ 5١‏ 4) أن ابن الجوزي تبع ابن ناصرء ثم رُح 
أن المراد جمع قيراط» ولا يعرف أهل مكة مكانًا یسمّی قراريط. 

لك ع: (وکان» بإسقاط «إن)» وقد استدركت في حاشية ع. 

(۳/ ۲ وأخرجه البيهقي (7/ ۰۱۱۸ وابن عدي في «الکامل» في ترجمة الربیع بن 
بدر (۵۱۸/۶) وعدّه مما نکر عليه» وسيأتي تضعیف المولف له. 


٤ 


أبي الزبير» عن جابر قال: آجر رسول الله و نفسّه من خديجة بنت خويلد 
سفرتين إل جرش» كل سفرة بقلوص. وقال: صحيح الإسناد. 

قال في «النهایة(۱): جُرّش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف الیمن؛ 
وهو بفتحهما بلد بالشام. 

قلت: إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام. ولاايصح. فإن 
الربيع بن بدر هذا هو عَلَيْلكُ ضعّفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني 
والأزدي: متروك(2©. وكأن الحاكم ظنّه الربيع بن بدر مولئ طلحة بن 
عبيد الله(؟). 


وشارك ول ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: «کنت 
شريكي فنِعْم الشريك كنت لا تدارئ ولا تماري»(*). 


.)۲۱۱/۱( في غریب الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: «الكامل» لابن عدي (۵۰۸۰۵۰۷/4) واموسوعة أقوال الدارقطني» 
(۱/ 566) و«تهذيب الکمال» /٩(‏ 56). 

(۳) 2 ع: «متروك الحديث». 

(5) العبارة «وقد آخرج الحاکم...» إلى هنا لم ترد في ج» وألحقت في حاشية ص» فهي 
أيضًا مما أضافه المصنف فیما بعد. 

(0) آخرجه آحمد (۱۵۵۰۰) وآبو داود (1 4۸۳) وابن آبي عاصم في «الحاد والمشاني» 
(18۲) من حدیث السائب بن أبي السائب المخزومي. وقد اضط رب في صاحب 
الحدیث اضطرابًا شديذداء قد ذكره آبو حاتم في «العلل» لابنه (۳۰۰) ولخصه بقوله: 
«من قال: عن عبد الله بن السائب» فهو: ابن السائب بن آبي السائب» ومن قال: 
قيس بن السائب» فكأنه يعني: أخا عبد الله بن السائب» ومن قال: السائب بن أبي 
السائب» فكأنه أراد: والد عبد الله بن السائب» وهؤلاء الثلائة موالي مجاهد من - 


1١6 


«تدارئ» بالهمز من المدارأة وهي مدافعة الحق. فان ترك همزهاء 
صارت من المداراة» وهي المدافعة بالتي هي أحسن. 

ووكّل وتوكّل» وکان توکیله أكثر من توکله. 

وآهدی» وقبل الهدية» وأثاب علیها. ووهب. واتّهب. فقال لسلمة بن 
الأكوع» وقد وقع في سهمه جاریة: «هَبْها لي»» فوهبها له ففادی بها من أهل 
مكة آساری من المسلمین(؟. 

واستدان پرفن» وبغیر رهن» واستعان واشتری بالئمن الحال وال ا 

وضمن ضمانًا خاصّا علی ریّه علی عمال من عملها كان مضموئا له 
وضمانا عامًا لدیون من توفي من المسلمین ولم يدَعْ وفاءً: أنها عليه وهو 
یوفیها. وقد قیل: إن هذا الحکم عامٌ للأئمة بعده فالسلطان ضامن لدیون 
المسلمین إذا لم يلموا وفاءًء فإنها عليه یوفیها من بيت المال. قالوا: كما 
يرثه إذا مات ولم يدَعْ وارئاه فكذلك يقضي عنه ديته إذا مات ولم يدع وفاءً» 
وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له مایق عليه. 


3 فوق» وقال: «عبد الله بن السائب ليس بالقديم» وكان على عهد النبي ب حدّتٌ» 
والشركة بأبيه أشبه» والله أعلم». وفي إسناد حديث السائب إبراهيم بن مهاجر» فيه 
لين» ولم يتابع عليه. وانظر: التعليق على «المسند». 

(۱) يفهم من سياق كلام المصنف أن الكلمة وردت بالهمز في الحديث ولذلك وضعت 
فوقها علامة الهمزة في ص» ج»ع في الموضعین» ولكن الصواب أن أصلها بالهمزء 
ورويت في الحديث بالتخفيف لمزاوجة «يماري». انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
(؟/ ۰۱۱۰ ۱۱۵). 

(۲) آخرجه مسلم (1705) وفیه: اهب لي المرأة». ولفظ المصنف آشبه بلفظ ابن آبي 
شيبة (۳۳۹۲۱) وابن ماجه (۲۸4). 


۱۹۹ 


ووقف ية أرضًا كانت له» جعلها صدقة في سبيل الله. 

وشفّع 21 وشفع إليه"". وردّت بَريرةٌ شفاعته في مراجعة مغيثِ فلم 
يغضب عليهاء ولا عتّب. وهو الأسوة والقدوة كَكلِ. 

وحلف في آکثر ما مسا وآمره! الله سبحانه بالحلف في 

ثةمواضعء فقال تعالی: و تاک حول یور نهر 
[یونس: ۵۳]» وقال تعالون: جع ا کک 1 
اب تبن [سبا: 1۳ وقال تعالی: ری دک وا أن أن جع 

تم رک اسر درك تیب € [التغابن: 0۷ 

وکان إسماعيل بن (سحاق القاضی بذاکر آبا بكر محمد بن داود 
الظاهري» ولا يسميه بالفقيه؛ فتحاكم إليه يومًا هو وخصم له فتوجّهت 
اليمين على أبي بكر فتهي للحلف» فقال له القاضي إسماعيل(؟2: ومثلك 
یحلف يا آبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحَلِف» وقد أمر الله تعالی نبيّه 
بالحلف في ثلاث مواضع(۹ من كتابه؟ قال أين ذلك؟ فسردها له آبو بكر 
فاستحسن ذلك منه جدَّاء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. 


0 
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5 
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(۱) «وشمّع» لم يرد في ج» ك»ع» وقد استدرك في حاشية ع من نسخة أخرئ. 

)۲( في ص: «وشفع شفيع الیه» تحريف. 

)۳( زاد في «أعلام الموقعين» (۰/ ۱۸): «وهي موجودة في الصحاح والمساند». وسيأي 
مرة أخرئ في كتابنا هذا في فصل ما في قصة الحديبية من الفوائد. 

() في كع بعده زيادة: «بن إسحاق: أتحلف؟). 

(۰) کذا في معظم الأصولء وكأنه ذهب إلى الآيات» فذكّر العدد. وفي مب» ن: «ثلاثة 
مواضع». 

۱۹۷ 


وکان 25 يستثني في يمي يمينه تارت ویکفرها تاره ويمضي فيها تارة. 
والاستثناء یمن عقد اليمين» والكفا اه ها رای ماما اه 
تاد نز۱۱2 

۱ 1 ۲ 5 ۲ ما‎ ٠. 

وکان َو یمازح ويقول في مزاحه الحق. ويوري ولا يقول في توريته إلا 
الح مثل أن يريد وجهةً يقصدهاء فيسأل عن غيرها كيف طريقها؟ وكيف 

وكان يشير» ويستشير. 

وكان يعود المريضء ويشهد الجنازة» ويجيب الدعوة» ويمشي مع 
الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم. 
جزء يسير جدًّا من محامده» وأثاب على الحق؛ وأما مد غيره من الناس 
فأكثرٌ ما يكون بالكذبء فلذلك آمّر أن تین في وجوه المدّاحين التراب(۲). 

فصل 

وسابقٌ رسول الله اة بنفسه على الأقدام» وصاوّع(۳) 


(۱) في الآية الثانية من سورة التحريم. 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۰۲) من حديث المقداد بن الأسود. 

)۳( آمشل ما روي في مصارعة النبي و حديث ركانة» أخرجه أبو داود (4۰0۷۸) 
والترمذي )١1785(‏ عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن 
أبيه. قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وإسناده ليس بالقائم» ولانعرف أبا الحسن 
العسقلاني ولا ابن ركانة». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (50577/5): وقد روك = 


۱۸ 


وخصف نعله بيده ورقّع ثوبّه بیده» ورقّع دلوه» وحلب شاته وفلی 
ثوبه» وخدّم أهلّه ونفسّه» وحمل معهم اللَبِنَ في بناء المسجد. 

وریّط على بطنه الحجرٌ من الجوع تارةٌ وشبع تارة وضاف وأضاف. 

واحتجم في وسط رأسه. وعلئ ظهر قدمه. واحتجم في الأخدعين؛ 
والكاهل وهو بين الكتفين(21. 

وتداوئ» وكوئ ولم يكتوء ورقی ولم يستَرْقٍ. وحمّئ المريض مما 


وأصول الطب ثلاثة: الحمية» وحفظ الصحةء واستفراغ المادّة المُضِرّة. 
وقد جمعها الله تعالی له ولأمته في ثلاث مواضع() من كتابه: فحمئ 
المريض من استعمال الماء خشية الضرر» فقال تعالئ: وان نی 
عل سر وج يلعلو مت رالا فر يدوام ینوا 
[النساء: 4۳]» فأباح التيمّمَ للمریض حمية له(۳ كما آباحه للعادم. 


= آبو بكر الشافعي باسناد جيد عن ابن عباس أن يزيد بن ركانة صارع النبي وله 
فصرعه الب يكل وذكر القصة. والمصارعة المذكورة وقعت قبل الإسلام. وحکی 
السهيلي في «الروض» (۳/ )١45‏ أن أبا الأكدّين كلّدة بن سید دعا النبی بل إلى 
المصارعة؛ فصرّعه رسولٌ الله ي ولكن لم يؤمن حسب شرطه. 

)١(‏ مب. ن: «ما بين الكتفين»» وكذا زاد بعضهم فيع. 

(۲) کذا بتذكير العدد في جميع النسخ إلا مب ن. وانظر ما علّقت آنقا. 

(۳) «له» ساقط من ك. أماع فسقط منها: «حمية له" واستدرك في حاشيتها من بعض 
النسخ. 

۱۹۹ 


> و وو 


وقال في حفظ الصحة: «فمنکات مگ مضا ازع سَعرفیده 
تلحر [البقرة: ۱۸6 7 للمسافر في رمضان الفطرّ حفظًا 
لثلا یجتمع على قوّته الصومٌ ومشقة السفرء فتضعف القوة» ون م الصحة(۱). 

وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمُحْرم: وکر یگیک یی 
ناه ندیه مُن‌صیارا ابر تشد > [البقرة: 195]» فأباح للمريض أو من 
ل ا ا 
والأبخرة الرد؛ ًة" التي يتولّد عليها”" القَمْلُء كما حصل لكعب بن 
عُجر:(؟) أو تلد عليه المرض. 

وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله فذكر من كل جنس منها سيًا(0» 
وصورة منبّهًا بها علئ نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم» وحفظ 


صكّتهم» واستفراغ موادٌ آذاهم» رحمة بعباده» ولطمًا بهم» ورف بهه0). وهو 
الرژوف ۱ لرحیم(۷. 


() في مب: «القوة والصحة» باسقاط الفعل «تبن». 

(۲) كذافي الأصول بالتسهیل. 

(۳) ك ع: «عنها» وقي ن: «تو لد علیه». 

.)۱۲۰۱( انظر حدیثه في (صحیح البخاري» (۱۸۱) و«صحیح مسلم»‎ )٤( 

(۵) لك مب: «شیگا»» وکذا نی ع مع علامة الاستشکال تحتها. وكذا في المطبوع وهو 
تصحيف . 

(5) بهم لم يرد في ص» ج. 

(۷) ذكر المصنف هذه القواعد الثلاث في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۳) أيضًاء وسيذكرها مرة 


أخرئ في المجلد الرابع في الطب النبوي (ص5- 7). 


۱۷۰ 


فصل 
في هديه و في معاملته 


كان أحسن الناس معاملةً. وكان إذا استسلف سَلَفَا قضئ خيرًا منه(۱). 
وكان إذا استسلف من رجل سَلَّمًا قضاه إياه» ودعا له» فقال: «بارك الله لك في 
أهلك ومالك» إنما جزاء الف الحمد والأداء»(". 

واستسلف من رجل أربعين صاعاء فاحتاج الأنصاري» فأتاه. فقال َكلُِْ: 
ما جاءنا من شيء بعد فقال الرجل» وأراد أن يتكلّم؛ فقال رسول اه 
« لا تقل إلا خيرّاء فاا من ف فأعطاه أربعين فضلا وأربعين لسلفه. 
فأعطاه ثمانين. ذكره البزار(۳. 


)١(‏ آخرج مالك (۱۹۸) ومن طريقه مسلم )١110١(‏ من حديث أبي رافع مولئ 
رسول الله و أنه استسلف بكرًا فقضی جملا خيارًا رباعيًا وقال: «أعطِه إياه» فإن 
خيار الناس أحسنهم قضاءً». 
(۲) أخرجه أحمد(١1141١)‏ والنسائي في «المجتبئ» (4747) و«الكبرئ» 2571750 
۲ وابن ماجه (۲۲) من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» 
(۲۲۶/۰). وقد انقلب اسم إسماعيل بن إبراهيم عند أحمد إلى إبراهيم بن إسماعيل» 
وهو على الصواب في «أطراف المسند» (۲/ ۹٠۷)ء‏ وانظر التعليق على «المسندا. 
في «مسنده» )76077/1١1(‏ وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن النبي ي بإسناد 
متصل إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد» ولم نسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن 
خزيمة وکان ثقة». قال الهيشمي في «مجمع الزوائد) (4/ ۱ درجاله رجال 
الصحيح» خلا شيخ البزار» وهو ثقة». فيه عنعنة ابن جریج» وشیخه عطاء إن كان 
الخراساني فهو لم يسمع من ابن عباس شيئًاء وقال يحيئ القطان: ابن جريج عن عطاء - 


۳( 


سم 


۱۷۱ 


واقترض بعيرّاء فجاء صاحبه یتقاضاه فأغلظ للنبي بي فهم به أصحابه 
فقال: «دَعُوه فان لصاحب الحق مقالا»(۱). 

واشتری مرةً شيئًا ولیس عنده ثمنه» فأربح فیه فباعه» وتصدّق(۲) 
بالربح على آرامل بني عبد المطلب. وقال: «لا آشتري بعد هذا شيئًا إلا 
وعندي ثمئه». ذکره آبو داود(۳*. وهذا لا یناقض شراه في الذمة إلى آجل» 
فهذا شيء وهذا شيء. 

وتقاضاه غريم له ديتاء وأغلظ”؟) له فهمٌ به عمر بن الخطاب. فقال: 
«مَه یا عمرء کنت أحوّجٌ إلى أن تأمرني بالوفاء وكان أحوجٌ إلى أن تأمره 
بالصبر»200. 


= الخراساني ضعيف [«جامع التحصيل» (ص ۲۳۸۰۲۲۹)]؛ وان كان ابن أبي رباح 
فلم يؤمن تدليس ابن جريج. 

(۱) أخرجه البخاري (۰۲۳۰ 37740 )32١771401‏ من حديث آبي هريرة للع 

(۲) صءج: «فتصدّق». 

(۳) برقم »)۳۳٤٤(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۹۲۹) وأحمد (۰۲۰۹۳ ۰۲۹۷۰ ۲۹۷۱) 
والطبراني (۱۱/ ۲۸۲) والبيهقي (107/5) من حديث ابن عباس» من طريق شريك 
عن سماك عن عكرمة عنه» وشريك هو ابن عبد الله النخعي فيه لين» ورواية سماك 
عن عكرمة خاصة مضطربة. ومع ذلك صححه الحاكم (۲/ ۲6) واختاره الضياء 
(4۰/۱۲). والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلئ» (۹/ 14) وابن القطان في «بیان 
الوهم » (۳/ ۰۳۰۱ 037 7) والألباني في «الضعيفة» (۱۰/ .)۳٠۹‏ 

() لك ع: «فأغلظ». 

(6( هو جزء من حديث طويل في علامات النبوة في قصة إسلام زيد بن سَعنة» أخرجه ابن 
آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۰۸۲)-ومن طريقه آبو الشیخ في «أخلاق النبي 
ف  ) 875 /١(‏ والطبراني (۰/ ۱۳۰۲۲۲/ ۱۵۰) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» - 


۱۷ 


وباعه يهودي بیعًا إلى آجل» فجاءه قبل الأجل یتقاضی ثمنه فقال: «لم 


ا الاجل». فقال اليهودي: إنكم لَمطْل(۱) يا بنی عبد المطلب» فهم به 
أصحابه. فنهاهم» فلم يزده ذلك إلا حلمّا. فقال اليهودي: کل شيء منك قد 
عرفته من علامات النبوة» وبقیت(۲) واحدة وهی أنه لا يزيده شدَّةٌ الجهل 
عليه إلا حلمّاء فاردت أن أعرفها. فأسلم البهودي(۳. 


فصل 
في هديه ور في مشيه وحده ومع أصحابه 


كان إذا مشئ تكمّئ تكفْيًا(»» وكان أسرع الناس مِشية وأحستها 


وأسكتها. قال آبو هريرة: «مارأيتٌ شيئًا أحسنّ من رسول الله یب كان 


/1١‏ ۲ والبيهقي في «الكبرئ» (/ ۵۲) و«دلائل النبوة» (۲۷۸/7) من حديث 


محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده» وفيه حمزة بن 
يوسف وعليه مداره» لم يوثقه غير ابن حبان» ولعله لجهالته لم يذكره البخاري ولا ابن 
أبي حاتم. ومع ذلك صححه ابن حبان (۲۸۸) والحاكم (۳/ 1۰۵)» واختاره الضياء 
(/ 58-555 5)» وقال المزي في «تبذیب الكمال» (۷/ ۳۶۷): «هذا حديث حسن 
مشهور في دلائل النبوة». وقال الذهبي في «تلخیص المستدرك: «ما آنکره وأركّه!؛ ثم 
بين علته» وعليه ضِعَّفه الألباني وفصّل الكلام فیه انظر: «الضعيفة» (۱۳۶۱). 

جمع مَعطُول. وضبط في ع: الَمُطَل؛ يعني جمع ماطل كراكع ورُكّع. 

صء ج: ابقت» على لغة طبیع. 

جزء من الحديث السابق. 

كذا في النسخ و«أخلاق النبي اة لأبي الشيخ (۲/ ۲۷). قال ابن الأثير في «النهایة» 
(18*/:5): «مکذا روي غير مهموزء والأصل الهمزء وبعضهم يرويه مهموژا»» 
فأصله «تكمّأ تكفُوًا» كما أثبته الفقي في نشرته. 


۱۷۳ 


الشمس تجري في وجهه. ومارأيت آحذا آسرع في مشيته من رسول الله لاف 
كأنما الارض تطوى له. إا نجهد أنفسّناء واه لَغیر مکترث»(۱). 

وقال علي بن آبي طالب: «كان رسول الله ا [ذا مشی تکفی تكفيّاء 
اا وقال مرةً: «إذا مه مشی تقلَمُ(۳. 

قلت: والتقلم: الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحَط في الصَّبّب. 
وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة. وهي أعدّل المشیات وأروّحها 
للأعضاء وأبعدها من مشية الَرَج والمهانة والتّماوّت. فان الماشي إما أن 
يتماوّت في مشیته» ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة» وهي مشية 
مذمومة قبيحة. وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوّج» 
وهي مشية مذمومة أيضّاء وهي علامة على خمّة عقل صاحبهاء ولا سيّما إن 
كان يُكثر الالتفات حال مشيه يميئًا وشمالا. وإما أن يمشي مَوناء وهي مشية 


(۱) أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (۸۳۸) وأحمد )۸۹٤۳ ء۸٠٠١ ٤(‏ والترمذي 
(۳۸) وابن حبان (1۳۰۹) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي َك /٤(‏ 57) والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (۲۰۸/۱) فيه ابن لهيعة» ولكن الراوي عنه قتيبة» وهو ملحق 
بالعبادلة في صحة روايته عن ابن لهيعة» ومع ذلك قال الترمذي: غریب» وضعفه 
الألباني في «الضعیفة» (۲۲/۹) ی A‏ ۱( 
من حديث جابر بن سمرة. وانظر تعليق محققى «المسند» (5 ۸۲۰۰). 

)۲( أخرجه أحمد (۷47) والترمذي (۳۹۳۷)» وصححه الترمذي والحاكم (۷/ 508): 
واختاره ال ضیاء (۳۰۹۰۳۲۸/۲). وله شاهد من حدیث آنس عند مسلم 
(۲۳۳۰/ ۸۲). 

(۳) وهو عند آحمد (۱۲۹۹) والترمذي (۳۱۳۸)- واللفظ له-وقال: «هذا حدیث لیس 


إسناده بمتصل؟. 
۱۷ 


عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: دیمع 
لْدضِ وبا © [الفرقان: .]٩۳‏ قال غير واحد من السلف: سكينةً ووقارًا من غير 
كبر ولا تماوّت(2. وهي مشية رسول الله لِك فإنه مع هذه المشية كان كأنما 
ینک من یب( وكأنما الأرض تطوئ له» حتئ كان الماشي معه بُجهد 
نفسّه ورسول الله ل غير مكترث. وهذا يدل علی أمرين: أن مشيته لم 
تكن( بتماوت ولا بمهانة» بل أعدل المشيات. 

والوشيات عشرة آنواع هذه ثلاثة منها. والرابع: السعي» والخامس: الرَمَل» 
وهو أسرع المشي مع تقارّب الخطئ ويسمّئ: الخبّب. وفي «الصحيح)7؟) من 
حديث ابن عمر أن النبي يكل حب في طوافه ثلانًا ومشئ أربعًا. 

والسادس: النّسّلانء وهو العَدُو الخفيف الذي لا يُزعج الماشي ولا 
یکرثه(*. وني بعض «المساند(297225 أن المشاة شكوا إلى رسول الله به من 
المشي في حَجّة الوداع فقال: «استعينوا بالنّسَلان». 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (4۸۹/۱۷- 4۹۱) ولم أقف على النص بعينه. 

(۲) ماعداص: اي صيب». 

(۳) في المطبوع بعد «تكن» وبعد «بل» فيما يأتي زيادة: «مشیة». 

(5) البخاري (۰۱۲۰۳ ۰۱۱۱۷ ۱1۹۱۰۱۹4۶) ومسلم (۲۷ ۰۱۲ ۱۲۲۱). 

(۵) كرّئه الأمر وأكرئّه: اشد علیه. 

(0) ك»ع: «المسانید». 

(۷) لم آجده في المسانید المطبوعة. وآخرجه ابن خزيمة (۰۲۵۳۷ ۲۰۳۷) والحاکم 
(1/ ۳ والبيهقي (۲۵۱/۰) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: 
«علیکم بالنسلان»؛ إلا في الموضع الأول عند ابن خزيمة» ففیه: «استعينوا السل». 
صححه ابن خزيمة والحاكم والألباني في «الصحيحة» (416). 


۱۷6 


والسابع: الحُوزلی» وهي مشية التمایل(۱ يقال: إل فيها تكسُرًا وتخئنًا. 

والثامن: القهقری» وهي المشي إلى وراء. 

والتاسع: الجَمَزی» وهي مشية يب فيها الماشي وثبًا. 

والعاشر(۲): مشية التبختر» وهي مشية أولي العُجب والتکبر. وهي التي 
خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفیه وأعجبته نفشه» فهو يتجلجل 
في الأرض إلى يوم القيامة0©. 

وأعدّل هذه المشيات مشية الهّون والتكفي(*). 


وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه» وهو خلفهم ويقول: «دَعُوا 
ظهري للملائكة»(. ولهذا في الحديث: وكان يسوق أصحابه0). 


(۱) بعده في مب. ن زيادة: (وهي مشیة». 

(۲) في صء ج: «والعاشر: مشية المتمایل كمشية النُسوان» وبه سر قول النبي كَل في 
النساء: «کاسیات عاريات مميلات»» وإذا مشئ بها الرجل كان متبخترا». والمثبت 
من ك ع وكذا في المطبوع» ولعل المؤلف استبدله بما ورد في صء ج لكون العاشر 
تكرارًا للسابع» إذ كلاهما مشية التمايل. 

)۳( كما ورد في حديث أبي هريرة في (صحیح البخاري» (01/84) ومسلم (۲۰۱۸۸). 

)٤(‏ كذا في النسخ وقد مر آنقا. 

)٥(‏ أخرجه آحمد (۱۵۲۸۱) والدارمي (57) من حديث جابر بن عبد الله» إسناده 
صحیح» وصححه الحاكم (۲/ ۰۶۱۱ ۲۸۱/۶). وله شاهد من حديث جابر أيضًا 
من فعل الصحابة آخرجه أحمد (۱۲۳1) وابن ماجه (71 ۰6۲۶ وصححه ابن حبان 
(1۳۱۲). 

(7) كما في حديث جابر وسيأقٍ تخریجه. 


۱۷۹ 


ومشی في بعض غزواته مرةٌ فانقطعت(١)‏ إصِبَعُه(" 2 وسال منها الدم» 
فقال(۰)۳ 

وکان في السفر ساقة أصحابه» يرجي الضعیف ویردف. ویدعو لهم. 
ذکره آبو داود(؛). 

فصل 
في هدیه في جلوسه واتکائه 

كان یجلس على الأرض» وعلی الحصیر والبساط. وقالت قيلة بنت 
خر ریت رسول الله كله وهو قاع ارفص قالت: فلما رايت رسول 
ل لان م : م ۰ - 
الله ية المتخشع في الجأسة آزعذت من الق (). 


)١(‏ كعع: «وانقطعت». 

(۲) لم أقف عليه. والوارد في إصبع النبي و أنها دميت أو تكبت. 

(۳) آخرجه البخاري )5١4778٠017(‏ ومسلم (11747) من حديث جندب بن سفيان. 

(5) برقم (۲۱۳۹) من حديث جابر» وأخرجه الحاكم (۱۱۵/۲) وعنه البيهقي 
»)۲٥۷ /5(‏ والحديث صحیح. 

)2( «وهو قاعد...» إلى هنا ساقط من ك ع. 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (۱۱۷۸) وأبو داود )٤۸٤۷(‏ والترمذي في 
«الشمائل» (۱۲۷) والطبراني (۸/ ۲۵) والبيهقي (۳/ ۵ وني إسناده عبد الله بن 
حسان العنبري» مقبول» وجدّتاه صفية ودحيبة ابنتا علَيبة» مجهولتان. قال الحافظ في 
«لفتح» (۱۱/ 1۸): إسناده لا بأس به. والحدیث ضعفه الألباني في «مختصر الشمائل» - 


۱۷۷ 


ولما قم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله» فألقت إليه الجارية وسادة 
فعرفت أنه ليس بعَلك(۱). 


وكان يستلقي أحياناء ویضع إحدئ رجليه علئ الأخرئ. وكان یتکی 
علئ الوا وریا انَأ علئ يسارهء وريما اک على يمينه. وكان إذا احتاج 
في خروجه توكأ علئ بعض آصحابه من ضعفی. 
فصل 
في هديه عند قضاء الحاجة() 


كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الحُبّثْ 
والخبائث. الرّجْس النّجس الشيطان الرجیم»(۳. وکان إذا خرج يقول: 


= (۰)۱۰۱ وحسنه في (صحیح الأدب المفرد» )٩۰۲(‏ وقال في «الصحيحة» (۲۱۲4): 
«إسناده حسن في الشواهدا» وكذلك حسنه محققو «سنن أبي داود» ط. الرسالة. 

(۱) ذكره ابن إسحاق فيما نقله عنه ابن هشام في «السیرة» (۲/ »)٥۸١‏ وأخرجه أحمد 
(0 )مانن حديث عدي بن حاتم الطويل في قصة إسلامه. في إسناده عباد بن 
حبيش» لم يوتّقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في «الثقات». وانظر: تعليق محققي 
(المسندا. 

(۲) ص: «حاجته». 

(۳) آخرجه البخاري (1۳۲۲۰۱6۲) ومسلم (۳۷۰) وغیرهما من حدیث آنس؛ من 
طریق عبد العزیز بن صهيب عنه. دون زیادة: «الرجس النجس الشیطان ال رجیم»» 
وهي زيادة وردت في بعض الأحاديث الضعيفة؛ منها ما رواه الطبراني في «الدعاء» 
)٠٠(‏ و«الأوسط» (۸۸۲۵) وابن الستي في «عمل الیوم واللیلة» (۱۹/۱ وفي 
إسناده ضعف» وضعفه أبو زرعة كما في «علل ابن أبي حاتم» (۱۳). ومنها ما رواه - 


۱۷۸ 


«غفرانك2(00©. 


وكان يستنجي بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارة» ويجمع بينهما 
تارة. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتی يتوارئ عن أصحابه» وربما 
كان يبعد نحو الميلين. وكان يستتر للحاجة بالهدف(۲) تارة» وبحائش 
النخل(" تارة» وبشجر البوادي7؟ تارة. 

وكان إذا أراد أن يبول في عراز من الأرض - وهو الموضع الصَّلب ‏ أخذ 
عودًا من الأرض» فنكّت به حتی ری ثم يبول. وكان يرتاد لبوله الموضع 
الث وهو الليّن ارو من الأرض. 


= أحمد(19787) وأبو داود (1) وابن ماجه (۲۹۲) والطبراني (۲۰/۵) من حديث 
زيد بن آرقم» لكن اختلف فيه على قتادة» وبه أعله الترمذي عقب الحديث (۵) 
والبخاري كما في «العلل الكبير» (ص 77)» ورجح أبو زرعة حديث عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس (الذي رواه الشيخان) على رواية زيد بن أرقم. وانظر: «الضعيفة» 
(4۱۸۹) والتعليق على «المسند» (۱۹۲۸۲). وسيأتي مرة أخرئ عند المؤلف في 
فصل هديه كَل في الذّكر عند دخول الخلاء (۲/ 5 50). 

)۳۰( أخرجه آحمد (۲۵۲۲۰) والبخاري في «الأدب المفرد» (1۹۳) وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (۷) والنسائي في «الکبری» (5 187) وابن ماجه (۳۰۰) من حديث‎ 
عائشة. عده أبو حاتم أصح شيء في الباب كما في «العلل» لابنه (97)» والحديث‎ 
حسنه الترمذي» وص ححه ابن خزيمة (40) وابن حبان (۱444) والحاكم‎ 
وانظر: «صحيح آبي داود - الأم» (۱/ 09 وما بعده).‎ .)۱۵۸/۱( 

)۲( الهدّف: ما ارتفع من الأرض. 

(۳) هو ما الت منه واجتمع. 

() في النسخ المطبوعة: «الوادي». 


۱۷۹ 


وأكثر ما كان يبول وهو قاعد, حتّئ قالت عائشة: من حدّثکم أنه كان 


يبول قائمّا فلا تصلّقوه» ما كان يبول إلا قاعدً(١».‏ وقد روئ مسلم في 
«صحيحه0 7(" من حديث حذيفة أنه بي بال قائمًا. فقيل: هذا بیان للجواز» 
وقيل: إنما فعله من وجع كان بمَأبضه» وقيل: فعله استشفاءً. قال الشافعي: 
والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائمًا"'. والصحيح أنه إنما فعل 
ذلك تنزّمًا وبعدًا من إصابة البول» فإنه إنما فعل هذا لما آتی سُبَاطة قوم 
وهي مُلقئ الكناسة ‏ وتسمّئ المزبلة» وهي تكون مرتفعةٌ» فلو بال فيها 
الرجل قاعدًا لارتد عليه بوله. وهر كله اسر حا جات بيخ وبين لاف 
فلم يكن بد من بوله قائمًا. والله أعلم. 


(۱) 


وقد ذکر الترمذي(*) عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبش با وأنا آبول 


آخرجه أحمد (۲۵۰۰) والترمذي (۱۲) والنسائي في «المجتبی» (۲۹) وفي 
«الکبری» (۲۵) وابن ماجه (۳۰۷) وابن حبان (۱6۳۰) والحاکم (۱۸۵۰۱۸۱/۱) 
وصححه وقال الترمذي: «حدیث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح». وانظر: 
«السلسلة الصحیحة» (۱ ۲۰). 

برقم (۲۷۳). وأخرجه أيضًَا البخاري (۲۲4). 

نقله البيهقي في «الستن الکبری» (۰۱/۱ ۱) وقال: «وقد ذکره الشافعي رحمه الله 
تعالی بمعناه». وانظر: «معرفة السنن» (۳۶۱/۱). ونسبه في «الفتح» (۳۳۰/۱) إلى 
أحمد أيضًا. 

عقب الحديث (۱۲). وأخرجه عبد الرزاق (5 ۱۵۹۲)-ومن طريقه ابن ماجه (۳۰۸) 
وأبوعوانة (۵۸۹۹)-عن ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر به. وأخرجه ابن حبان (۱8۲۳) من طريق آخر عن ابن جريج عن نافع عن 
ابن عمر» وابن جريج لم يسمعه من نافع؛ بل سمعه من عبد الكريم بن أبي المخارق. 
قال الألباني في «الصحیحة» (۱/ ۲۰۰): «وأما النهي عن البول قاتا فلم يصح فيه حديث» - 


۱۸۰ 


قائمّاء فقال: «يا عم لا تَبْل قائمًا». قال: فما بُلت قائمًا بعد. قال الترمذي: 
وانمارفعه(۱) عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث. 


وني «مسند البزار»(2 وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله و قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمّاء أو يمسح جبهته 
قبل أن يفرغ من صلاته» أو ينفخ في سجوده). ورواه الترمذي(۳) وقال: هو 
غير محفوظ. وقال البزار(): «لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا 
سعيد بن عبيد الله»» ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم(*۴: هو بصري 

ثقة مشهور. 

= مثل حدیث: لا تبل قاث)»» وانظر: «الضعیفة» .)٩۳۸(‏ 

(۱) والموقوف آخرجه ابن آبي شيبة (۱۳۳۳) باسناد صحیح عن عمر: «ما بلت قائمًا منذ 
أسلمت». 

)۲( (۳۰۵/۱۰). وآخرجه أيضًا البخاري في «التاریخ الکبیر) (۲/ 4۹5-4۹0) 
والطبراني في «الأوسط» (۵۹۹۸). ولفظ البخاري: «آربع من الجفاء... وأن یسمع 
المنادي ثم لا یتشهد مثل ما یتشهد». وقد اختلف على عبد الله بن بريدة» فرواه 
كَهْمّس بن الحسن عنه أنه قال: كان یقال: آربع من الجفاء...» أخرجه ابن آبي شيبة 
(4۷۷). ورواه قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود قال: آربع من الجفاء...» آخرجه 
الييهقي (۲/ ۲۸۵). ورجح الوقف ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ ۳4۵). وانظر 
للتفصیل: «أنيس الساري» (۵۱/۱۰- ۱۷ ۵). 

(۳) عقب الحدیث (۱۲). ونقل البيهقي (۲/ ۲۸۵) عن البخاري أنه قال: «هذا حدیث 
منکر» یضطربون فيه». 

.)۳۰۵/۱۰( في «البحر الزخار»‎ )٤( 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» (۳۹-۳۸/4). 


۱۸۱ 


2 41 8 به 0 
والنحنحة والقفزء ومّسْك الحبل» وطلوع الدّرّجة» وحشو القطن في 
بش الإحليل» وصبٌ الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من 


بدع آهل الوسواس(۲). 


(۱) 


وقد روي عنه كك أنه كان إذا بال نتر ذگره ثلاما(۳). وروي أنه آمر بے( 


في الطبعة الهندية وغيرها: «نخس)» ولما لم يكن لها معتی هنا حذفت في طبعة 
الرسالة الب دون تنبيه! وهي تصحيف ما أثبت من الأصول. ومعناها الثقب كما 
فسّرها الدميري في «حياة الحيوان الكبرئ» (۱/ .)٠٠١‏ وجمعها أبخاش. وقد 
استعملها المؤلف في «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۰۷4۲ 7784) لثقوب المزمار 
والمصفاة. وقد ضبطها دوزي (۲۹/۱) بفتح الباء وضمها: واقتصر صاحب 
«محيط المحيط» (ص۲۹) على الضمء وهو أقرب إلى الأصل. وهي كلمة سريانية 
شاعت في عامّيّة بلاد الشام والعراق. وانظر: مجلة لغة العرب للكرملي (5/ ۲4۸ 
و«الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية» للموصلي (ص ۰۱۷ و«البراهين الحسّيّة» 
لأغناطيوس يعقوب (ص56). 

وانظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۵۳- ۲۵6) وقد عدّد المؤلف فيه عشرة أشياء يفعلها 
الموسوسون بعد البول! 

آخرجه البيهقي (۱/ ۱۳ ۱) من حديث عیسی بن يزداد_أو آزداد عن أبيه. وهما 
مجهولان. وانظر التخریج التالي. 

لك ع: (وروي عنه). 

آخرجه ابن أبي شيبة (۲۰ ۰۱۷ ۱۷۲۲) وأحمد (۱۹۰۵۳) وأبو داود في «المراسیل» 
(ص ۷۳) وابن ماجه (۳۲)؛ من حديث زمعة بن صالح» عن عيسئ بن يزداد 
اليماني عن أبيه. زمعة ضعیف. وعیسی وأبوه مجهولان [«العلل» لابن أبي حاتم - 


۱۸۲ 


ولكن لا يصح ذلك من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي(۱). 


وکان |ذا سلّم عليه أحد وهويبولء لم یرد عليه. ذکره مسلم في 


(صحیحه»(۲) عن ابن عمر. وروی البزار في «مسنده»" في هذه القصة أنه رد 

عليه ثم قال: «إنما رددث عليك خشية أن تقول: سلَّمتُ عليه فلم یرد على 
4 

سلامًا. فإذا رأيتني هكذا فلا تسلّم علی» فإني لا ارد عليك السلام». 


وقد قيل: لعل هذا كان مرتين. وقيل: حديث مسلم أصح» لأنه من 


حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمرء وحديث البزار من رواية 
أبي بكر رجل من ولد“ عبد الله بن عمر-عن نافع عنه. وقيل: وأبو بكر 


(64).. وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عیسی بن يزداد (۸/ ٤۸‏ ۲): «لا يعرف 


إلا بهذا الحدیث». وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ۲ ): اعيسئ بن يزداد 
عن أبيه مرسل» روئ عنه زمعة» لا یصح». وانظر: «التلخيص الحبير» -1/57/1١(‏ 
۸) والتعليق على «المسند». 

آما كتاب «الضعفاء» (5/ ۵۰۰ فإنما نقل فيه أبو جعفر ما قاله البخاري في «التاريخ 
الکبیر». ونقل ابن القيم في «الإغاثة» /١(‏ 705) عن شيخ الإسلام قوله: لم يصح 
الحديث. وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰/۲۱). 

برقم (۳۷۰). 

«البحر الزخار» (۱۲/ ۲۶۲). ورواه أيضًا ابن الجارود (۳۷) وفي إسناده لين. وروي 
بنحوه من طریق آخر عند الشافعي في «الأم» (۱۰۸/۲) ومن طریقه البيهقي في 
«معرفة السنن» (۱/ ۳۲۷ وفیه شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ» 
متروك. فهذا السياق ضعيف بطريقيه» إلا أن الحافظ حسّنه بمجموعهماء انظر: 
«نتائج الأفكار» (۱/ ۲۰۶). 

ك ع: «بني»» والمثبت من ص» ج موافق لما في مصدر النقل. وفي المطبوع: «أولادا. 


۱۸۳ 


هذا: هو آبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر روئ عنه 
مالك وغيره» والضحاك أوثق منه(۱؟. 


وكان إذا استنجئ بالماء ضرّب يده بعد ذلك على الارض(۲. وكان إذا 


جلس لحاجة لم يرفع ثوبه حتئ يدنو من الأرض(۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


انظر لهذه الفقرة: «الأحكام الوسطی» لعبد الحق الاشبيلي (۱۳۱/۱- ۱۳۲) وهو 


قائل الأقوال المذكورة هنا. 

آخرجه أحمد (۹۸۲۱۱۰۸۱۰) وأبو داود )٤٥(‏ وابن ماجه (۳۵۸) وابن حبان (۱6۰۵) 
والبيهقي (۱۰۱/۱) من طریق شريك عن إبراهيم بن جرير عن آبي زرعة عن آبي هريرة» 
وفيه شريك بن عبد الله النخعي» فيه لين. وخالفه نظيره أبان بن عبد الله» وقد اضطرب 
أيضًا إذ جعله مرة من مسند جرير بن عبد الله» وابنه إبراهيم بن جرير لم يسمع منه» 
أخرجه النسائي في «المجتبی» (۵۱) وابن ماجه (۳۵۹) وابن خزيمة (۸۹) والييهقي 
.)٠۷ /1(‏ ومرة رواه عن مولئ لأبي هريرة عن أبي هريرة» أخرجه أحمد (8596) 
والدارمي (۷۰۵) والبيهقي .)23١7/١(‏ ويغني عنه ما أخرجه البخاري (۹ ۰۲۱۰۲۵ 
۷6 ومسلم (۳۱۷) من حديث ميمونة أنه وة كان یخسل فرجه في غسل 
الجنابة ثم یضرب أو یمسح بالتراب أو الأرض أو الحائط. 

أخرجه الترمذي )١5(‏ وغیره من حديث الأعمش عن أنسء ثم ذکر عقبه عن 
الأعمش عن ابن عمر» قال: «وكلا الحديثين مرسل» لم يسمع الأعمش من أنس بن 
مالك ولا من أحد من أصحاب بي وقد نظر إلى آنس...». وقال في «العلل الكبير» 
(ص :)3١2076‏ «فسألتٌ محمدًا عن هذا الحديث: أيهما أصح؟ فقال: كلاهما 
مرسل. ولم يقل أيهما أصح». وقضی الدارقطني في «العلل» (۲۶0۲) بأن الحديث 
غير ثابت عن الأعمش. وأخرجه أبو داود )١5(‏ عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر» 
ثم ذكر من طريق آخر عن الأعمش عن أنس وضعفه. 
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فصل 
في هديه َة في الفطرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد رسول الله هة مختوتًاء أو ختنته الملائكة يوم 
شی صدره الاول» أو ختنه جله عبد المطلب؟ 

وكان يعجبه التیعٌن في تنعّله وترجُله» وطهوره وأخذه وعطائه. وكانت 
يمينه لطعامه وشرابه وطهوره» ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذئ. 

وكان هديه في حلق الرأس ترگه كلّه أو أخدّه كلّه. ولم يكن يحلق بعضه 
ويدع بعضه. ولم يُحفّظ عنه حلقه إلا في نسك. 

وكان يحب السّواك. وكان يستاك مفطرًا وصائمًا. ويستاك عند الانتباه 
من النوم» وعند الوضوء وعند الصلاة» وعند دخول المنزل. وكان يستاك 
بعود الأراك. 

وكان يكثر التطيّبء ويحبٌ الطّيب. 

ور عنه أنه كان يطَّلي بالئور(۱). 

وكان آولا يَسْدّل شّعرهء ثم قَرّقه. والفرق: أن يجعل شعره فرقتین وکل 
فرقة ذؤابة» والسَّدّْل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. 

و قط ولمله مارا يدرك یشم ا 
E‏ 
(۱) سيآتي تخريجه في المجلد الرابع (ص۵۹۶). 


)۲( أي مرفوع» انظر: «الاعتبار» للحازمي (ص ۱ ۲) و«المغني» للموصلي الحنفي 
(۲/ 1۷ ۲- جنة المرتاب). ومن العلماء من صحح حدیث جابر مرفوعا: امن كان - 


1A0 


وكان له مُكحُلة يكتحل منها کل ليلة ثلانًا في کل عین(۱). 


واختلف الصحابة في خضابه(۲ فقال أنس: لم یخضب(۳. وقال أبو 
)£( 


وقد روئ حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: «رأيت شعر رسول 


لهج مخضوبًا»» قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 


(۱) 


(۳) 
(۳) 
(4) 


یمن بالله والیوم الا خر فلا یدخل الحمام إلا بمشزر» وهو عند النسائي وغيره فقد 


صححه ابن خزيمة )۲٤۹(‏ والحاکم (4/ ۲۸۸) وشیخ الاسلام في (شرح العمدة» 
(۱/ 46۸ والاشبه أنه معلول انظر: «تحقیق جزء من علل ابن آبي حاتم» لعلي 
الصیاح (۲/ ۶۲۱-4۱۷). وانظر ذکر الحمام في المجلد الرابع. 

آخرجه آحمد (۰۳۳۱۸ ۳۳۲۰) والترمذي في «الجامع» (۱۷۰۷) وني «الشمائل» 
(49) وابن ماجه (۳۹۹) وغیرهم من طریق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال البخاري في «العلل الکبیر» للترمذي (ص ۰۳۰۹ ۳۱۰): (هو حدیث 
محفوظ وعباد بن منصور صدوق». ولکن عباد هذا لم يرضه یحیی بن سعید. وقد 
تكلم فيه آحمد وأبو حاتم وأبو داود والنسائي» وهو مدلس وقد عنعنء قال آبو حاتم 
في «العلل» لابنه (۲۱۳): «عباد لیس بقوي الحدیث» ويروي عن [براهیم بن آبي 
يحي عن داود بن حصین عن عكرمة» فأنا آخشی أن یکون ما لم یسم: إبراهيم» فانما 
هي عنه مدلسة؟» وإبراهيم بن ابي یحیی» هو ابن محمد بن أبي یحیی شيخ الشافعي» 
متروك. وضعفه الألباني في «الإرواء» (277). والله أعلم بالصواب. وانظر: «#بذيب 
التهذيب» ترجمة عباد بن منصور (۵/ ۱۰۵). 

وانظر ما يأتي في المجلد الرابع. 

آخرجه مسلم (۱۰۰/۲۳۱- ۱۰۵). 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» (57)» وفیه شريك القاضي فيه لين. وأعله الترمذي 
بأنه خولف» فقد رواه آبو عوانة وضاح اليشكري من حدیث أم سلمة. 


۱۸۹ 


وقالت طائفة: كان رسول الله يكل مما يُكثر الطّيب قد احمرّ شعره» فكان 


ين مخضويًا ولم يُخضَّب. قال أبو رمثة: أتيت النبي كَل مع ابن لي فقال: 
«ابنك(۲/؟4. فقلت: نعم» أشهد به. قال: «لا تجني عليه ولا يجني عليك)» 


قال: ورأيت الشِّيب أحمر. قال الترمذي(۳: هذا حسنْ شيء روي في هذا 
الباب وأفسره لأن الروایات الصحيحة أن النبي 95 لم يبلغ الشيب. 


قال حماد بن سلمة!؟)» عن سماك بن حرب: قیل لجابر بن سمرة: 


أكان في رأس رسول الله ی شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شیب. إلا شعراتٍ 
ده ان لم و 
في مفرق رأسه. إذا ادن واراهن الذهن. 


(00 


(۲) 


(۳( 


(€) 


أخرجه الترمذي في «الشمائل» (54)» وفيه عمرو بن عاصم» ضعيف. وأخرج 
الحاكم (۲/ 1۰۷) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل قال : قدم أنس بن مالك 
المدينة وعمر بن عبد العزيز واليهاء فبعث إليه عمر وقال للرسول: سَلّه هل خضب 
رسول الله وك؟ فإني رأيت شعرًا من شعره قد نون فقال أنس: «إن رسول الله َك كان 
قد مع بالسواده ولو عددت ما آقبل علی من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن عل 
إحدئ عشرة شيبة» وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان یطیّب شعر رسول الله 


عد إسناده حسن» وصححه الحاكم. 
زاد بعض من قابل ع على نسخة أخرئ من الكتاب «هذا» بعد «ابنك» كما في 
«الشمائل». 


في «الشمائل» (۰)40 وأخرجه عبد الله بن آحمد في «زوائد المسند» (۰۷۱۱۱ 
۳ )وانتقاه ابن الجارود (۷۷۰). وعند أبي داود (۲۰۷ ۰۶ 4۲۰۸) والنسائي في 
(الکبری» (۹۳۰۳): «قد لطخ لحیته بالحناء». وانظر: «المسند» (5 ۰۷۱۱۰۷۱۰ 
۵+ ) والحدیث صحیح. 

أخرجه الترمذي في «الشمائل) (5 5)» وبنحوه أخرج مسلم (1 4 ۲۳). 


۱۸۷ 


قال أنس: وكان رسول الله با یکثر دهن رأسه ولحیته ویکثر القناع 


1 
كأن وبه ثوب زیات(۱. 


وکان يغب" الترجّل. وکان يرجّل نفسّه تارت وترجّله عائشة تارةٌ. 
وکان شغره فوق الحا ودون الوفرة: وکانت جه تضرب شحمة آذنیه» 
وإذا طال جعله غداثر أربعًا. قالت أم هانی: قم علینا رسول الله اة مكة 
قَدْمت وله أربع غداثر. والغداثر: الضفائر. وهذا حدیث صحیح(۳). 

وكان ل لا یرد الطيب. وثبت عنه في ااصحيح مسلم»(۹) أنه قال: امن 
عُرِض عليه ريحان فلا یرد فإنه طیّب الرّيح(*) خفيف المحیل». هذا لفظ 


.)5١50( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١17 277( أخرجه الترمذي في «الشمائل»‎ )١( 
وفيه الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان الرقاشي كلاهما ضعيف. والحديث ضعفه‎ 
وله شاهد ضعيف من حديث سهل بن سعد‎ .)۲١( الألباني في «مختصر الشمائل»‎ 
عند البيهقي في «الشعب» (5657)» وفيه محمد بن هارون الأزدي» فيه لين»‎ 
.)71765( وبشر بن مبشر» مجهول. انظر: «السلسلة الضعیفة» للألباني‎ 

(۲) ن: «یحب». وكذا في النسخ المطبوعة وهو تصحيف. 

(۳) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۳۱۰۲۸) و«الجامع» (۱۷۸۱) وأحمد »۲٦۸۹۰(‏ 
۹ ۲۷۳۹۰) وأبو داود (4۱۹۱) وابن ماجه (۳۱۳۱). قال الترمذي: «هذا 
حديث غریب. قال محمد [أي البخاري]: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانی». ثم 
ذكر له طريقا آخر عن مجاهد عن أم هانئ» وحسته! وذكر الذهبي في «السیر» 
-51١/74(‏ السيرة النبوية) أن سماعه عنها محتمل» وجزم به في «تذكرة الحفاظ» 
.)47/١(‏ والحافظ حسن إسناده في «الفتح» .)7١/1١(‏ وصححه المؤلف 
والالباني في «مختصر الشمائل» (۲۳). 

(4) برقم (۲۲۰۳) من حدیث آبي هريرة وئ كنة. 

(5) في الطبعة الهندیة: «الرائحة» مع الاشارة إلى نسخة «الريح» في الحاشية فتابعتها - 


۱۸۸ 


الحديث. والعامّة يروونه: «من عرض عليه طيبٌ(" فلا يَرُدّهغ0©: وليس 
بمعناه(* فان الرّيحان لا تلحق الم أغذه وقد جرت العادة بالتسامح في 
بذله» بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه في 
حدیث رة بن ثابت» عن تمامة قال: كان آنس لا يرد الطیب و( قال 
آنس: «کان رسول الله يكل لا يرد الطیب»(۷). 


وأما حديث ابن عمر يرفعه: اثلاث لاثرّد: الوسائد. والدهن( 


واللبن» فحديث معلول رواه الترمذي وذكر علته. ولا أحفظ الآن ما قال فيه 


إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندبء عن أبيه» عن ابن عمر 


(1) 
(۲) 
(۳ 


(۷ 


(A) 
(۹) 


۹ 


جمیع الطبعات. ولفظ «الریح» هو الوارد في أصولنا وفي (صحیح مسلم». 


ك: «ترویه». وفي مب» ن: (وبعضهم يرويه»» وإليها الإشارة في هامش ع. 

العبارة (عنه في صحیح مسلم... طيب» ساقطة من ع» واستدرکها بعضهم في حاشیتها. 
ليست العامّة فقط» بل روي بهذا اللفظ عند أحمد (۸۲۰۳) وأبي داود (4۱۷۲) 
والنسائی (۵۲۰۹) وابن حبان (8۱۰۹). 

ك: #معناه»» وكذا کان في ع» فغيّر إلى ما أثبت. 

ك ع» مب: اعروة»» تصحيف. 

العبارة «قال: كان أنس لا يرد الطیب» و» ساقطة من ن والنسخ المطبوعة غير الطبعة 
الهندية. 

آخرجه البخاري (۰۲۵۸۲ 0479)» وعنده: «قال: وزعم أنس أن النبي ...۰0 وهو 
بلفظ المؤلف عند الترمذي (۲۷۸۹). 

يعني به الطيب. قاله الترمذي في «الجامع». 

أخرجه الترمذي في «الشمائل) (۲۱۸) و«الجامع» (۲۷۹۰) وقال: «حدیث غريب». 
وآخرجه الطبراني (۳۳/۱۲) والبيهقي في اشسعب الإيمان» (۵1۷۷). 
ومدار الحدیث على عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي فيه لين ولم یتابع علیه. = 


۱۸۹ 


ومن مراسيل أبي عثمان التّههدي قال: قال رسول الله كَك: «إذا أعطي 


آحدذ کم الرّيحانَ فلا يرد فانه(۱) خرج من الجنة»۲۱). 


س 5 5 ¥ 
وکان(۳) لرسول الله يكل شکة(*) یتطیّب منها(*۲. وكان أحبٌ الطيب 


إلية المسكٌ07). وکان یعجبه الفاغیة(۷ قیل: هى تور الحنّاء. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


(0 


(¥) 


وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (۲۶۳۲): «هذا حديث منكر». 


ك.ع: «فإن الريحان». 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲۲۱) و«الجامع» (۲۷۹۱) وأبو داود في «المراسيل» 
(201) والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (041- بغية الباحث) والعقيلي في 
«الضعفاء» (۳/ ۵۲۰). قال الترمذي في «الشمائل»: «ولا نعرف لحنان [الراوي عن 
أبي عثمان] غير هذا الحدیث»» وقال في «الجامع»: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه ولا نعرف حنانًا إلا في هذا الحدیث». 

ك.ع: «وکانت». 

ا 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۳۶۳) وأبو داود (4۱1۲) والترمذي في 
«الشمائل» )75١17(‏ وأبو يعلئ في «معجمه» )١51(‏ والبزار (۱۳/ 547) وأبو الشيخ 
في «أخلاق النبي بيأ (ص 48) والضياء المقدسي (۲۲۹/۷)؛ كلهم من طرق عن 
عبد الله بن المختار عن موسی بن أنس عن أنس بن مالك. قال الدارقطني في 
«الأفراد والغرائب» -١570(‏ الأطراف): «تفرد به عبد الله بن المختار»» وابن 
المختار هذا لا بأس به» قاله الحافظ» وروی له مسلم في الشواهد. 

يدل عليه قوله يك في حديث أبي سعيد في (صحیح مسلم» :)۲۲٠۲(‏ «والسك أطيب 
الطیب». 

آخرجه آحمد (۱۲۵2) والطبراني (۱/ ۲۵۶) والبيهقي في «شعب الایمان» (۵1۷۳) 
من طریق سلیمان بن كثير (آبي داود) عن عبد الحمید (بن قدامة) عن آنس. وقد توهّم 
محققو «المسند» أن عبد الحمید هو ابنُ المنذر بن الجارود العبدي ثقة. وهو خطأ يدل - 


۱۹۰ 


فصل 
في هديه اة في قصّ الشارب(۱) 


قال أبو عمر بن عبد البر": روئ الحسن بن صالح عن سماك عن 


عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله لل كان يقّصٌّ شاربه؛ ویذکر أن 


إبراهيم كان ی شارب" 


(۱) 


(۳ 


(۳) 


فق 


(2) 


(0 


(6) ( 


. ووقفه طائفة عن ابن عباس (°. 


وروی الترمذي") من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ك: 


عليه ما قاله البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة عبد الحميد بن قدامة (594/5): 


«سمع منه سليمان بن كثير»» ونقل عنه العقيلي في «الضعفاء» (۵۲۰/۳) بإسناده إليه: 
«عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية: لا ابع عليه». وانظر: «ميزان الاعتدال» 
٤۲ /۲(‏ ۵) و«لسان الميزان» (5/ ۰۷۳ ۶ ۷). ولم يذكره الحافظ في «تعجیل المنفعة» وهو 
على شرطه. والحدیث ضعفه الألباني في «الضعیفة» (۱۷۵۷). 

هذا الفصل لم يرد في ج» وقد ضیف في حواشي صء فهو من زیادات المصنف في 
بعض نسخ الكتاب. 

في «التمهيد» (۲۱/ ۳٦)ء‏ والمؤلف صادر عنه بالتلخيص والتهذيب والزيادات. 
آخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۱۰۱۵) وأحمد (۲۷۳۸) والترمذي (۰)۲۷۲۰ ومداره علی 
سماك عن عکرمة وروايته عنه خاصة مضطربة. ويشهد له ما سيذكره المؤلف من 
أمر النبي بي من أحاديث «الصحیحین» وغيرهما. 

في المطبوع: «علی»» والوارد في الأصول يعني آنهم رووه عن ابن عباس موقوفا. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۱۶) قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (7114): «وهو 
أصح ممن يرفعه). 

برقم (۲۷۲۱). وأخرجه ابن أبي شيبة )۲٠۰ ۰ ٤(‏ وأحمد (۱۹۲۲۳) وعبد بن حميد 
(۲) والنسائي في «المجتبی» (۰۱۳ ۵۰۷) و«الكبرئ» .)٩۲۸۰۱(‏ وصححه 
الترمذي وابن حبان (51/1 9). 


۹۱ 


«من لم یأخذ(۱) من شاربه فليس منًا». وقال: حديث صحیح(. 


: 0 ی و 
وني (صحیح مسلم70) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلاة: «جُزوا 
الشوارب» وأرخوا اللّحين: خالفوا المجوس». 


وني «الصحبحین»(*) عن ابن عمرء عن النبي ب «خالفوا المشركين: 
وفروا لح وأحفوا الشوارب». 

وفي «صحیح مسلم»(*) عن أنس قال: وت لنا في قص الشوارب وتقليم 
الأظفار أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. 

واختلف السلف في قصّ الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في 
(موطّه»(۷): يو خذ من الشارب حتی یبدو طرف ال وهو الاطار. ولا 
جره فيمثل بنفسه. 

وذکر ابن عبد الحکم عن مالك قال: ويْحفي الشوارب ويُعفي اللحیْ. 
ولیس إحفاء الشارب حلقه؛ وأرئ أن یدب من حلّق شاربه. 


)۱( ك ع: (یقص». 

(۲) في مطبوعة «الجامع»: «حدیث حسن صحیح». 

(۳) برقم (۲۲۰). 

.)۲۵۹( البخاري (۵۸۹۲) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 

(0) برقم (۲۵۸) وذکر فيه نتف الابط وحلق العانة أيضًا. 

() ص: «يترك». 

)۷( برقم (۲۲۹) هذا وما بعده إلئ قول عمر بن عبد العزیز منقول من التمهید» 
(۲۱/ 16-71۳ ) وقد أسندها ابن عبد البر. 


۱۹ 


وقال ابن القاسم عنه(۲۱: إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك: وتفسير 
حديث النبي وة في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وكان یکره أن يؤخذ من 
أعلاه. 


وقال أشهّبُ عنه في" حلق الشارب: إنه بدعة؛ وأرئ أن يُوجَع ضربًا 
من فعله. 


قال مالك: وکان عمر بن الخطاب إذا کربه أمرٌ نقغ» فجعل رجل 
يراد وهو يفل شاربه(4). 

وقال عمر بن عبد العزیز(*: السنة في الشارب: الاطار. 

وقال الطحاوي: ولم نجد عن الشافعي شيئًا منصوصًا في هذاء وأصحابه 


الذين رأيناهم: المزني والربيع كانا يحفيان شواربهماء ويدل ذلك علی أنهما 
أخذاه عن الشافعی. قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد. فكان 


)۱( «عنه» ساقط من 4 ع» مب. 

)۲( في النسخ المطبوعة: «وقال: آشهد في»» تحریف وسقط. 

(۳) أي يراجعه. وني النسخ المطبوعة غير الطبعة الهندیة: «رجله بردائه»» تحریف طریف. 

)٤(‏ آخرجه آبو عبید «الاموال» )۷٤۹(‏ ومن طريقه ابن زنجویه (۱۱۱۰)-عن 
إسحاق بن عیسی عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه آتی 
أعرابيٌ عم فقال: يا أمير المؤمنين» بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في 
الاسلام» علام تحميها؟ قال: فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه» وكان إذا كربه 
أمر فتل شاربه ونفخ... الحديث. إسناده صحيح إلى عامرء وهو لم يدرك عمر. 

(5) أسنده ابن عبد البر في «التمهید» (۲۱/ 14) و«الاستذكار» (۲4۱/۲). وبنحوه 
أخرجه ابن أبي شيبة .)751011١(‏ 


۱۹۳ 


مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الاحفاء أفضل من التقصير. وذکر ابن 
خواز منداد!۱) عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة. 
هذا قول أبي عمر. 

وأما الامام أحمد فقال الأثرم: ریت أحمد بن حنبل يحفي شاربه 
شديدًا. وسمعته يُسأل عن السنّة في(" إحفاء الشارب فقال: يُحفي كما قال 
النبي يكل «أحفوا الشوارب»(*). 

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترئ للرجل يأخذ شاربه ویحفیه؟ أم 
كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس» وإن أخذه قضًا فلا بأس(©). 


وقال أبو محمد في «المغني»(۱): وهو مخیر بين أن يُحفيه» وبين أن 
يقصّه من غير إحفاء. 


قال الطحاوي": وروی المغيرة بن شعبة أن رسول الله هاه أخذ من 
شاربه على سوالك( وهذا لا يكون معه إحفاء. 


(۱) هكذا في الأصول وفي «التمهید». غير أن فيه: «بنداد» بالباء» ويحتمل أن يكون كذا في 
ع. ويقال: «خویز منداد» على الامالة. 

(۲) في «التمهيد» /7١(‏ 77- 14) كما سبق. وقول الأثرم عن الإمام أحمد في النص الآتي 
أيضًا في «التمهید» متصلا بهذا النقل. 

(۳) «السنة في» ساقط من ۰4 ع. 

)£( رواية الأثرم حکاها الخلال في «الترجٌُل» (ص ۱۰۷- ۱۰۸). 

(5) «الترجٌل» (ص‌۱۰۸). 

(0) لم آجده في المطبوع. 

(۷) في «شرح المعانی» (/۲۲۹). 

- وابن‎ )١77( آخرجه آحمد (۱۸۲۱۲) وآبو داود (۱۸۸) والترمذي في «الشمائل»‎ (A) 


1۹٤ 


واحتجٌ من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين: «عشر 
من الفطرة...»(۱ فذكر منها قصّ الشارب. وفي حديث أبي هریرة(۳؟ المتفق 
علیه(۳): «الفطرة خمس...» فذكر(؟) منها قصّ الشارب. 

واحتج المُحْفُون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة» وبحديث ابن 
عباس: أن رسول الله ل كان يج شاربه(۲۵. 

قال الطحاوي: وهذ!(۲۱ الأغلب فيه الإحفاء» وهو يحتمل الوجهين. 
وروا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: «ججَرُوا 
الشوارب» وارشُوا اللُحن:0). قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضًا. وذكر 
باسناده مق أبن شعيد وابي ا ورافع بن غلیج؛ وسهل بن ستمده 
وعبد الله بن عمرء وجابر» وأبي هربرة آنبم كانوا یحو شواربهم. وقال 


ابراهیم بن محمد بن حاطب: ریت ابن عمر يُحفي شاربه کأنه یّفه(. 


= عبد البر من طریق آبي بكر بن آبي شيبة في «التمهید» (۲۱/ 1۷ وإسناده حسن 
لأجل المغيرة بن عبد الله الراوي عن المغيرة بن شعبة. 

(۱) كذافي «التمهيد» .)٠١ /5١(‏ آما حديث عائشة» فقد أخرجه مسلم (۲۱۱). وأما 
حديث أبي هريرة فلم أهتد إليه. 

(۲) «أبي هريرة» ساقط من ۰۵ ع. 

(۳) البخاري (۵۸۸۹) ومسلم (۲۵۷). 

(4) »ع: «ذکر» وفي المطبوع: «وذکر». 

(5) تقدم في آول الفصل. 

(7) كوع: «وهواء وغیّر نيع إلى ما آثبت من ص» مب» وهو الوارد في «التمهيد». 

(۷) هو حدیث مسلم المتقدم ذکره. 

(۸) آخرجه الطحاوي في شرح المعاني» (۲۳۱/4) والبيهقي في (شعب الایمان» - 


۱۹۰ 


وقال بعضهم: حتی يُرئ بیاض الجلد(۱؟. 

قال الطحاوي: ولما كان التقصیر مسنوتا عند الجمیع كان الحلق فيه 
أفضل قياسًا على الرآس. وقد دعا النبيٌ يكل للمحلّقين ثلاتّا وللمقصّرين 
واحدة فجعل حلقّ الرأس أفضلٌ من تقصیره فكذلك الشارب(۲. والله 
اعلم وأحكم. 

فصل 
في هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 

كان ور أفصح خلق الله» وأعذبهم كلامّاء وأحسنهه”" ادا وأحلاهم 
منطقّاء حتئ كان كلامه يأخذ القلوب» ويسبي الأرواح. وشهد له بذلك 
أعداؤه. 


وكان إذا تكلّم تكلم بكلام مفصّل مريّن ده العا ليس بهذ مسرع لا 
يُحفَّظء ولا مقطّع يتخلَّلُه السكتات بين أفراد الكل »بل هديه فيه أكمل 


الهدي. قالت عائشة: «ما كان رسول الله و یسرد سردکم هذاء ولكن كان 


= (1۰۲۸) وفي إسناده انقطاع. وذكر ابن عبد البر هذا الأثر والأثر الآتي في «التمهيد» 
(1/۲). 

(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۲۳۱/۶) باسناد صحيح عن عاصم بن محمد 
(بن زيد بن عبد الله بن عمر) عن أبيه عن ابن عمر. 

(۲) انظر كلام الطحاوي بنحو ما ذكره ابن عبد البر في «شرح المعاني» (/۲۳۰). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «وأسرعهم»» وهو غلط فليست السرعة في الأداء من صفته وَل 
كما جاء فيما بعد. 


۱۹۹ 


يتكلم بكلام ييه فَصْل يحفظه من جلس الیه»(۱). وكان كثيرًا ما يعيد 
الكلمة ثلانًا لتق عنه. وكان إذا سلَّم سلّم ثلانًا. 

وكان طويل السَّكْتء لا يتكلّم في غير حاجة. یفتتح الكلام ویختتمه(۲) 
85 0 راي 
باشتذاقه: ویتکلم تج امه الكل قضا 09 لا قضوك ولا تعنص :و كاذ لا 
اش يكلم بجوت الكل فصل فضول ولا تقصیر 
يتكلم فیما لا یعنیه» ولا يتكلم إلا فيما ی رجو ثوابه. 

وإذا کره الشيء عرف في وجهه. ولم يكن فاحشّا ولا متفحْشّا ولا 
ا 

وكان جل ضحكه بل کله التبسّم. وكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. 
وكان يضحك مما يُضْحَك منه» وهو ما يُتعجّب من مثله ويُستغرّب وقوعه 
ويستندر. 

وللضحك آسباب عدیده» هذا أحدها. والثاني: ضحك الفرح» وهو آن 
يرئ ما يسر أو یباشره. والثالث: ضحك الخضب. وهو كثيرًا ما يعتري الغضبان 
إذا اشتذ فضبه. وسببه تحجن الغضبان مما آورد هليه الغضب» وشعوز نفسه 
بالقدرة عل خصمه وأنه في قبضته. وقد یکون ضحکه لمَلَكَةٍ نفسه(*) عند 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۱۳۹) والنسائي في «الکبری» (۱۰۱۷4). وصححه الترمذي. 
وشطره الأول آخرجه مسلم )۲4٩۳(‏ وأبو داود (۳۱۵۵) وعلقه البخاري بالجزم 
(۳۵۸) وفیه قصة. 

(۲) ج: «یختمه»» وکذا في رواية. وفي ك ع: «يفتح الکلام ویختمه». 

(۳) في حدیث هند بن آبي هالة في «الشمائل» (۲۱۵): «کلامه فصل». 

)٤(‏ کذا ضبط في ج» مب ن» ویجوز أن یضبط: «لملکه نفسّه». 


۱۹۷ 


الغضب. وإعراضه عمن أغضبه» وعدم اکترائه به(١)‏ 

وأما بکاژه و فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهیق ورفع صوت 
كما لم يكن ضحکه بة ۳ بقهقهة ولکن كان تدمع عیناه حتی ت جمّلا( ۲ ود یسم 
لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارةٌ رحمة للمیت» وتارً خوفا على أمته وشفقة 
وتارة من خشية الله» وتارة عند سماع القرآن وهو بكاءٌ اشتياق ومحبَّةٍ 

ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه» وبکی رحمة له» وقال: «تدمّع العینْ 
ويحرّن القلبٌ. ولا نقول الا ما برضي ربّنا؛ وا بكياإيراهيم 
لمحزونون»(۳). 

وبکی لما شاهد !حدی بناته» ونفشها تفيض( “. ویکی لما قرأ عليه ابن 


ا 


مسعود سورة النساء» وانتهئ فيها إلئ قوله تعالئ: فک دیش امن سل 
متهي وجتتابک عل هول هید € [النساء: .200]4١‏ وبكئ لمامات 


مش م2 


عقمان بن مقرو ویک لما کشفت الق فص سلا الکنوف 


)۱( سیذکر المصنف تبِسّمَ الغضب مرة آخری (۳/ ۷۲۰). 

(۲) في النسخ: «يهملا»» وأصلح في ع. وهملت العينْ همَلاتا: فاضت. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم (۲۳۱۵) من حديث آنس بن مالك واللفظ 
لأحمد (۱۳۰۱). 

43 آخرجه البخاري (۵71۵0) ومسلم )٩۲۳(‏ من حدیث آسامة بن زید» وعندهما أنه 
شاهد ابا أو ابنة لاحدی بناته. 

(0) آخرجه البخاري (۵۰۵۰). 

(7) آخرجه آحمد (۲۶۱۲۵) وأبو داود (۳۱۲۳) والترمذي (484) وابن ماجه (۱8۵) - 


۱۹۸ 


وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول: «ربٌّ ألم تعِذني أن لا تعذَّبَهم وأنا فيهم 
وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك)'. وبکی لما جلس علی قبر (حدی 
بناته("2. وكان يبكي أحيانًا في صلاة الليل. 

والبكاء أنواع: 

حجنا کا 

والثاني: بکاء الخوف والخشية. 

والثالث: بکاء المحيّة والشّوق. 

والرابع: بکاء الفرح والسّرور. 

والخامس: بکاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. 

والسادس: بکاء الحزن. والفرق بینه وبين بکاء الخوف: أن بکاء الحزن 
یکون على ما مضی من حصول مکروه أو فوات محبوب وبکاء الخوف 
یکون لما يتوقّع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح 
وبکاء الحزن: أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان» ودمعة الحزن حارّة 


= من طریق عاصم بن عبید الله عن القاسم عن عائشة. (سناده ضعيف» فيه عاصم بن 
عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب -مجمع على ضعفه وقد اضطرب 
فيه» يبينه ما أخرجه البزار (۳۸۲۱) من طريق عاصم هذا عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن أبيه؛ فالحديث مضطرب ضعيف. 

)١(‏ أخرجه أحمد (14۸۳) والترمذي في «الشمائل» (۳۲) والنسائي في «المجتبی» 
)۱٤۹۰۸۲(‏ و«الکبری» (۱۸۸۰) وابن خزيمة مطولا (۱۳۹۲) ومختصرًا 
)10 4°( وإستاده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۲۸۵) من حديث أنس. 


۱۹۹ 


والقلب حزين. ولهذا يقال لما یفرح به: هو قَرّة عين» وأقرّ الله عينه به؛ ولما 
يُحزِن: هو سُّخْنةٌ عين» وأسخن الله عينه به. 

والسابع: بكاء الخوّر والضعف. 

والشامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين والقلب قاس( فيظهر 
صاحبه الخشوع وهو من أقسئ الناس قلبًا. 

والتاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها 
كما قال عمر بن الخطاب: تبيع عبرتهاء وتبكي بشجو(۲) غيرها(". 

والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرئ الرجلٌ الناس يبكون لأمر ورد 
عليهم فييكي معهم» ولا يدري لاي شيء یبکون» ولكن رآهم يبكون» فبكئ. 

وما كان من ذلك دمعًا بلا صوت فهو بَکیْ - مقصور_وما كان معه 
صوت فهو بكاء ‏ ممدود على بناء الأصوات7؟). قال الشاعر 60): 


)١(‏ رسمه في النسخ بالياء: (قاسي». 

(۲) ك»ع» مبءن: «شجو» وفي «تاريخ المدینة» كما آثبت من ص» ج. 

(۳) انظر: «نشر الدر» (۲۱/۲). وبنحوه أخرجه عمر بن شبه في «تاریخ المدينة» 
(۷۹۹/۳) انظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (۱/ ۰۳۶۷ ۳۶۸ - دار الفلاح). 
وإسناده منقطع بين الاوزاعي وعمر لت 

() انظر: «الصحاح) للجوهري (بکی) و«الأفعال» لابن القطاع (۱/ ۱۰۸). 

(9) من قصيدة آنشدها ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة يبكي حمزة بن عبد المطلب. 
وقال ابن هشام في «السیرة» (۲/ ۱۲۲): «آنشدنیها آبو زيد الأنصاري لکعب بن 
مالك». وصوب ذلك ابن بري. وتتسب أيضًا إلى حسان بن ثابت. انظر: السان 
العرب» (بکی) و«الحماسة البصریة» (۲/ 5 1۰). 


Yo 


و 


بكت عيني وق لهابکاها ومايغني البكاء ولا العويل 
وما گنه عیفر انشا ور توعان مود 

ومذموم. فالمحمود أن يُستجلّب لرقة القلب ولخشية اله( لا للرياء 

والسمعة. والمذموم أن یْجتلب(۲) لأجل الخلق. 
وقد قال عمر بن الخطاب للنبي و وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن 

أسارئ بدر: أخبرني ما يُبكيك يا رسول الله؟ فان وجدتٌ بكاءً کیت ولا 

تباکیت(۳. ولم ينكر عليه النبي لاو . 
وقال بعض السلف: ابکوا من خشية الله فإن لم تبکوا فتباگوا(*). 

فصل 
في هدیه ول في خطبه 
حطب(۱) ييه على الأرض» وعلى المنی وعلی البعير» وعلی الناقة. 

)۱( ص: «ولخشیته». وني ج: اوللخشیة». 

)۲( لك ع: (یجلب». وفي ج» مب: (یستجلب؟. 

(۳) في طبعة الرسالة: اوان لم أجد تباکیت لیکاتکما" دون تنبيه على هذا التصرّف في المتن. 

(4) جزء حدیث طویل في شأن بدر وأسارهاء آخرجه مسلم (۱۷۱۳). 

)0( آخرجه وكيع في «الزهد» (۲۹) - ومن طریقه ابن أبي شيبة (۳۹۲۷۸۰۳۵۵۷۸) وآبو 
داود في «الزهد» (۳۱)-من قول أبي بكر الصديق. فيه عرفجة السلمي فيه لين» ولم 
يلق أبا بكر. وبمثله أخرج ابن أبي شيبة (۳۹۷۸۳) من قول عبد الله بن عمروء وني 
إسناده ضعف. وقد روي مرفوعا أيضًا من عدة طرق» لكن كلها ضعيفة؛ منها ما روی 
ابن المبارك في «الزهد» (۸۵/۲) من حديث أنس. 

() ص: «خطب النبي». 


۲١١ 


وكان إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته واشتدٌ غضبه» كأنه منذر 
جيش يقول: صبّحكم. مسّاكم. ويقول: ابُعدتٌ أنا والساعة كهاتين» ويقرّن 
بين إصبعيه السبابة والوسطی. ويقول: «أما بعد فإِنَّ خيرٌ الحديث كتابٌ الله 
وخيرٌ الهدي هدي محمد. وشرٌ الأمور محدّثاتها. وک بدعة ضلالة»(۱. 

وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء: 
إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستخفار» وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم به 
سنّة عن النبي يك البتة. والسنّةُ تقتضي خلافه» وهو افتتاح جميع الخطب 
بالحمد ۲1 وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب آحمد. وهو اختيار شيخنا 
قدّس الله روحه(۳). 

وكان يخطب قائمًا. وني مراسيل عطاء(*) وغيره أنه یا كان إذا صعد 
المنبر أقبل بوجهه على الناسء ثم قال: «السلام عليكم». قال الشعبي(*: 
وكان أبو بكر وعمر یفعلان ذلك. 

وكان يختم خطبه بالاستغفار. وكان كثيرًا ما يخطب بالقرآن. وفي 
(صحیح مسلم»(۱) عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت لان 


(۱) أخرجه مسلم (/851). 

(۲) لم يرد «لله؛ في صء ج. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ 791- ۳۹۶). وسيأتي ذكر المسألة واختيار شيخ 
الإسلام مرة أخرئ. 

.)۵۲۸۱( آخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(6) المصدر السابق (۵۲۸۲). 

000( برقم (۰)۸۷۳ واللفظ لاحمد (7 ۵ ۲۷). 


۰۲ 


لمیر 4 إلا عن لسان رسول اه( يا يقرؤها کل يوم جمعة على المنبر 
إذا خطب الناس. 


وذكر أبو داود(۲) عن ابن مسعود7" أن رسول الله یه كان إذا تشهد قال: 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا 
مضل له» ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» أرسّله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله 
فقد رشّدء ومن يعصهما فإنه لا يضُرٌ إلا نفسّه» ولا يضر الله شيئًا». 


وقال آبو داود7؟) عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله 

كك يوم الجمعة فذكر نحو هذاء إلا أنه قال: «ومن یعصهما فقد غوئ». 
۰ يك ”لان 2 
قال ابن شهاب(*۲: وبلغنا أن رسول الله ب كان يقول إذا خطب: «كل 
ه2 ۲ 2 
ما هو آتِ قريب لا بُعْدَ لما هو آتِ. ولا يعجّل الله لعجلة أحد. ولا يخف 
لأمر الناس. ما شاء الله لا ما شاء الناس. يريد الناس آمرّا؛ ويريد الله" وما 


)۱( ك ع: «لسان النبي». 

(۲) برقم (۱۰۹۷) وآخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۱۱/۱۰) و«الاوسطه» (۲۰۳۰) 
و«الدعاء» (91*5) والبيهقي (۳/ ۰۲۱۰ 11/۷ ۱ وني إسناده آبو عياض المدني 
وعبد ربه بن أبي يزيد كلاهما مجهول. 

(۳) في النسخ ماعدا مب ن: «أبي مسعودا» تصحيف. 

.)65( في السنن» (۱۰۹۸). وانظر: «المراسیل»‎ )٤( 

(0) انظر: «المراسيل» لأبي داود (۵۸). 

() يعني: ويريد الله أمرّاء كما في «المراسيل» وغيره. وفي النسخ المطبوعة: يريد الله شيئًا 
ويريد الناس شیتا». 


۰۳ 


شاء الله كان ولو كره الناس. ولا مبعّد لما قرّب الله. ولا مقرّب لما بعّد(1) 
الله. لا يكون شيء إلا بإذن الله». 

وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله 
ومحامده» وتعليم قواعد الإسلام» وذكر الجنة والنار والمعادء والأمر بتقوئ 
الله» وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه- فعلئ هذا كان مدار خطبه. 


وكان يقول في خطبه أيضًا: «أيها الناس نکم لن تطيقوا - آو: لن تفعلوا- 
کل ما(۲) أمرتم ولك ىدوا واو 


وکان يخطب في کل وقت بما تقتضیه حاجة المخاطبین ومصلحتهم. 


ولم يكن یخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله» وتشّهّد فيها بكلمتي 

١ 2 7 

الشهادة» ویذکر فیها نفسه باسمه العلّم. وثبت عنه أنه قال: اکل خطبة لیس 
فیها تشهد فهي کالید الجلْماء٩).‏ 


(۱) ص: «آبعد». والا مقرّب» ساقط من مب. 

(۲) ك»ع: «لن تطیقوا أن تفعلوا کما» وأصلحه بعضهم في ع. ولفظ «کل» ساقط من ص. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷۸۵۲) وأبو یعلی (1۸۲) وابن خزيمة (۱۵۲)- مختصرّا- 
والطبراني (۳۱۲۵) والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۰۱/۳)-وهذا لفظه ‏ من 
حدیث الحکم بن حزن الكلفي ركن إسناده حسن» فيه شهاب بن خراش 
وشعيب بن زريق» كلاهما صدوق مع لين فيهما. وانظر: التعليق على «المسند». 

(4) أخرجه إسحاق بن راهويه في امسنده» (۲۱9) وأحمد (۸۰۱۸) والبخاري في 
«التاريخ الکبیر» (۲۲۹/۷) وأبو داود (4۸۶۱) والترمذي (۱۱۰) من حديث أبي 
هريرة. وصححه ابن حبان (۲۷۹۲) والالباني في «الصحیحة» (۱۹). 


€ 


ولم يكن له شاویش(۱ يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته. ولم يكن 
يلبس لباس الخطباء اليوم» لا طَرْحةً ولا زيقًا(' واسعًا. 

وكان منبره ثلاث درجات» فإذا استوئ عليه واستقبل الناس أخذ 
المؤّذنَُ في الأذان فقطء ولم يقل شيا قبله» ولم يقل شيئًا بعده. فإذا أخذ في 
الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة لا مدن ولا غیره. 

وكان إذا قام يخطب أخذ عصّاء فتوگاً عليهاء وهو على المنبر. كذا ذكر 
أبو داود" عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك. وكان 
أحيانًا ينوك علین فوس. 

ولم يُحمّظ عنه أنه توكأ علئ سيف. وكثير من الجهلة یظنٌ أنه كان 
يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف» وهذا جهل 
قبيح من وجهين: 


(۱) ويقال: «جاویش». وأصله: چاوّش بالجيم الفارسية» كلمة تركية معناها في الأصل: 
الحاجب. وكانت وظيفة الشاويشية (جمع الشاويش) أن يسيروا بين يدي السلطان 
ويعلنوا بنزوله وركوبه بصوت عال. قال المصنف في نونيته (۳/ ۲۳ ۷): 

وال لو جتصم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان 

كنا لكم شاویش تعظیم وإ لال كشاويش لذي السلطان 
وقد تنوعت وتطورت وظائفهم مع الزمن. انظر: «حدائق الياسمين» لابن كنان 
(ص1) و«معجم الألفاظ التاريخية» للأستاذ محمد أحمد دهمان (ص۵۱). 

(۲) الطّرحة: الطيلّسان» وهو كساء يلقئ على الكتف. وزیق القميص: ما أحاط بالعنق 
مئه 


(۳) في «المراسیل» (۵0). 


أحدهما: أن المحفوظ أنه توا على العصا وعلی القوس. 
الثاني: أن الدّین إنما قام بالوحي. وأمّا السيف فَلِمَحْقٍ أهل الفساد(۱) 
والشرك. ومدينة رسول الله ية التى كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن 
وكان إذا عرض له في خطبته عارص اشتغل به» ثم رجع إلى خطبته. 
وكان يخطب فجاء الحسن والحسين یعثران في قميصين أحمرين» فقطّع 
كلام ونزل» فحملهما. ثم عاد إلى المنبر ثم قال: «صدق الله تما 
رم 5 ت ا و 
ملسم وَاول سکم هت که [التغابن: ۱0] رأيثُ هذین يعثران في قمیصیهما؛ 
فلم أصبر حتی قطعت كلامي» فحملتّهما»(۲). 
وجاء سيك الغطّفاني وهو یخطب. فجلس» فقال له: «يا ليك في 
فارکع ركعتين» وتجوّز فيهما». ثم قال وهو على المنبر: «إذا جاء آحدکم يوم 
الجمعة والامام بخطب. فلی رکع رکعتین(۳ ويتجوّزْ فیهما»(*). 
)۱( مب: «العناد» وکذا کتب بعضهم فوقها في ع. وني النسخ المطبوعة: «الضلال). 
(۲) آخرجه آحمد في «المسند» (۲۲۹۹۵) و« فضائل الصحابة» (۱۳۰۸) وآبو داود 
(۱۱۰۹) والترمذي (۳۷۷4) والنسائي في المجتبی» (۱2۱۳) و«الکبری» (۱۷4۳) 
وابن ماجه (۳۱۰۰) من حديث بريدة الأسلمي. حسّنه الترمذي» وصححه ابن 
خزيمة (۱ ۰۱۸۰ ۲ ابن حبان (۰)1۰۳۹۰۲۰۳۸ وصححه علی شرط مسلم: 
الحاکم /١ ١۱۸۹ /٤(‏ ۲۸۷) وابن عبد الهادي في «التنقيح» (۵1۹/۲) والألباني في 
«صحیح أبي داود - الأم) (5/ ۲۷۲). 
)۳( العبارة «وتجوز فیهما... رکعتین» ساقطة من ك لانتقال النظر. 
(6) أخرجه البخاري )٩۳۰(‏ ومسلم (۸۷۵)- واللفظ أشبه بلفظه من حديث جابرء 
والبخاري أبهم المخاطب. 


۹ 


وكان يقصّر خطبه أحياناء ويطيلها أحيانًا بحسب حاجة الناس. وكانت 
خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة. وكان يخطب النساء علئ حدة في 
الأعياد» ویحضهن على الصدقة۱). 
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(۱) من هنا كراسة كاملة (۱۰ ورقات) فيع بخط مختلف. 


۳۷ 


فصول في هديه في العبادات 


فصل 
في هديه في الوضوء 

كان ية يتوضَأ لكل صلاة في غالب أحيانه» وربما صلَّىْ الصلوات 
بوضوء واحد. وکان شو ضا المد تاره وله فار وبازید منه از وذلك 
نحو أربع آواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلائة۱1). وكان من أيسر الناس صبًا 
لماء الوضوء وكان يحدّر أمته من الإسراف فيه» وأخبر أنه يكون في أمته من 
يعتدي في الطهور(۳) وقال: «إنَّ للوضوء شيطانًا يقال له: الوّلّهانء فاتقُوا 
وَسْواسٌ الماء»۳۲. 


(۱) كذافي النسخ بدلا من «ثلاث». 

(۲) «وأخبر... الطهور» ساقط من . والحديث أخرجه أحمد(151757١)‏ وأبو داود 
)٩7(‏ والحاكم (۱/ )١57‏ والبيهقي (۱۹۱/۱) من حديث أبي نعامة عن عبد الله بن 
مغفل. وهو منقطع بين أبي نعامة وعبد الله بن مغفل كما أشار الذهبي في «تلخيص 
المستدرك». وفي رواية الروياني (۸۹۷) بينهما يزيد بن عبد الله بن مغفل» وهو 
مجهول. ووقع عند ابن حبان :)1۷٦۳(‏ عن الجريري عن «أبي العلاء» قال سمع 
عبد الله بن المغفل ابا له.... وأخشئ أن يكون «أبي العلاء» تصحيمًا عن «أبي 
نعامة»» فلم يذكر أحد أبا العلاء من الرواة عن عبد الله بن مغفل. وله شاهد من 
حديث سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة (۳۰۰۲۳) وأحمد )۱٤۸۳(‏ من طريق 
أبي نعامة عن مولئ لسعد عن سعدء ومولئ لسعد هذا مجهول کذلك. وفيه ذكر 
الاعتداء في الدعاء دون الطهور. وانظر: «صحيح آبي داود - الأم» (157/1). 

(۳) آخرجه أحمد (۲۱۲۳۸) والترمذي (۵۷) وابن ماجه (4۲۱) من حديث أبي بن 
کعب. فيه خارجة بن مصعب مجمع على ضعفه. والحدیث ضعفه الترمذي حيث 


۳۸ 


ومرّ بسعدٍ وهو يتوضأء فقال له: ١لا‏ نُسْرِفْ في الماء» فقال: وهل في 
الماء إسرافٌ؟ قال: «نعی وان كنت علئ نهر جار(20021. 

وصح عنه أنه توضاً مرَّةٌ مره ومزتین مرّتین» وثلانًا ثلانا؛ وفي ب بعضر 
الأعضاء مرّتين وبعضها ثلانًا. 

وكان یتمضمض ويستنشق تارة بِعَرْفة» وتارةً بِعْرْفتين» وتارةً بثلاث. وكان 
يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الْعرّفة لفمه» ونصقها لأنفه. 
ولا یمکن في العرفة إلا هذاء وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل 
والوصل؛ إلا أن هديه ية كان الوصل بينهماء كما في (الصحیحین»(۲ من 


۱ اا .2 
حدیث عبد الله بن زيد أن رسول الله به مضمض واستنشق من کف واحدة» 


= قال: «حديث أبي بن كعب حديث غريب» وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل 
الحدیث. لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن الحسن قوله. ولا يصح في هذا الباب عن النبي لإ شيء» وخارجة ليس بالقوي 
عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك». وخطأ رفعه آبو حاتم ووصفه أبو زرعة بأنه 
منكرء انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱۵۸۰۱۳۰) و«تعليقة على العلل لابن أبي 
حاتم» لابن عبد الهادي (ص 56 .)١59-١‏ 

)۱( «جار» ساقط من ع. 

(۲) آخرجه آحمد (۷۰۱۵) وابن ماجه (575) من حديث عبد الله بن عمرو. فيه ابن 
لهيعة» فيه لين؛ وحبي بن عبد الله» قال البخاري: فيه نظر. وضعف إسناده الحافظ في 
«التلخيص» /١(‏ ۳۸۹). ونحوه آخرج ابن أبي شيبة (۷۲۳) بإسناد قوي عن هلال بن 
يساف قال: «كان يقال: من الوضوء إسراف» ولو كنت على شاطى نهر). وانظر: 
«مصنف ابن أبي شيبة» (من كان يكره الإسراف في الوضوء؛ ۱/ 71۷ - 51/7). 

(۳) البخاري (۱۹۹۰۱۹۱) ومسلم (۲۳۵). 


۲.۹ 


فعل ذلك ثلانًا. وفي لفظ: «مضمض واستتثر(۱) ثلانًا بثلاث عَرّفات». 
فهذا أصحٌ ما روي في المضمضة والاستنشاق. 


ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة( ۳ 


لكن في حديث طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه0؟: ریت النبی(*) لاو 
يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ولكن لا ندري مَن(۲) طلحة عن أبيه 
عن جله ولا يعرف لجله صحبة. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


(1) 


(۷ 


وکان د م۳9 پستنشق بيده الیمنی» ویستنگر تفر بالتسزع. وکان بمسح رأسه کلّه. 


ك : «واستنشق اس ۱۷ 
لم يرد هذا اللفظ بعينه في «الصحيحين» . وأخشى أن يكون في النص سقط وقع 


ب م واستنثر ثلانًا» [وفي لفظ: «مضمض 
واستنشق د 5 س . والأول لفظ مسلم عقب اللفظ السابق. 


0 0 ق واستنثر من ثلاث غرفات». والثاني لفظ البخاري 
(۱۹۲) وفيه (185) بنحوه. 

فيه نظر. انظر: «التلخيص الحبير» (۱۳۶/۱). 

بعده في ص: «قال». 

ص: «رسول الّه». 


آخرجه آبو داود (۱۳۹) والطبراني (۱۹/ ۱ والبيهقي (۱/ ۱ قال آبو داود 
عقب (۱۳۲): «قال مسدد: فحدثت به يحيئ [القطان] فأنکره». ثم قال: اسمعت 
آحمد یقول: اب عيبنة - زعموا- كان ینکره ویقول: أيش هذا: طلحة عن أبيه عن 
جده؟!» کأنه عجب أن یکون جد طلحة لقي النبي كَِ. انظر: «علل ابن أبي حاتم» 
(۱۳۱) و«تعليقة ابن عبد الهادي» (ص ۱۵۱۰۱۰۰). فالحدیث مرسلء وفیه 
ليث بن أبي سلیم» ضعیف. 


في طبعة الرسالة: «ولكن لا يروي إلا عن»؛ تحريف. 


۳۰ 


وتارة يُقبل بيديه ويدبر وعليه يُحمّل حديث من قال: مسح برأسه مرتین(۱). 

والصحيح أنه لم يكن يكرّر مسح رأسه» بل كان إذا كرّر غسل الأعضاء 
أفرد مسح الرأس. هكذا جاء عنه صريحًاء ولم يصح عنه خلافه" البتةء بل ما 
عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي: توضَاً ثلانًا ثلانّاء وكقوله: 
مسح برأسه مرتين؛ وإما صريح غير صحيح كحديث ابن الما عن أبيه عن 
[ابن] عمر أن النبي 5 قال: «من توضَّأ فغسل کفیه ثلانا» ثم قال: (ومسح 
برأسه ثلاگ(۳. وهذا لا يُحبَّحُ به» وابن البَيْكَماني وأبوه ضعیفان(*) وان كان 
الأب أحسن حالا. وکحدیث عثمان الذي رواه آبو داود(۹) أنه َة مسح رأسه 
ثلانًا. وقال أبو داود(1): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل علی أن مسح 
الرأس مرت ولم يصح عنه في حدیث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رآسه 
البتة» ولکن كان إذا مسح بناصیته کمّل علی العمامة. 


(۱) آخرجه آحمد (۲۷۰۱۵) وأبو داود (۱۲۷) من حديث الربیع بنت معوذ. فيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن آبي طالب» وهو ضعیف. وانظر تعلیق محققي «المسند». 

(۲) ك: «خلافا»! 

(۳) آخرجه الدارقطني (۳۰۷) وما بين الحاصرتین منه. وآخرجه آیضّا (۳۰۵) من 
حديث ابن البيلماني عن أبيه عن عشمان. 

(6) ك»ع» مب ن: «مضعفان». 

)0( برقم (۱۱۰) وابن خزيمة (۱۵۱) والدارقطني (۳۰۲). وقي إسناده عامر بن شقيق» 
فيه لين» وقد أعله أبو داود بقوله: «رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضاً ثلاناء فقط» أي 
بدون التعرض للمسح. وله طرق أخرئ عند الدارقطني (۳۰۱- 06 7)) وكلها 
ضعيفة. انظر: «التلخيص الحبیر» (۲۲۱-۲۱۸/۱). 


(5) عقب (۱۰۸). 


۲11 


وأما حديث أنس الذي رواه آبو داود(۱): رأيت رسول الله ار یتوضا 
وعليه عمامة ة قطريّة. فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدّمَ رأسه» ولم 
ينقض العمامة» فهذا مقصود أنس به(" أن النبي بي لم ینقض عمامته حتئ 
يستوعب مس(" الشّعر كلّه» ولم ينف التكميل على العمامة. وقد أثبته 
المغيرة بن شعبة وغیره(* فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. 

ولم يتوضأ رسول الله ا إلا تمضمض واستنشق» ولم يُحمّظ عنه أنه 
اخل به مره واحدة. وكذلك كان وضوؤه مرتبًا متواليًا لم يخل به مره 
واحدةٌ البتة. 


وكان يمسح على رأسه تارة» وعلئ العمامة تارةً"2» وعلی الناصية 


)۱( برقم )١157(‏ وابن ماجه (۵16) والحاكم(١/591١)‏ والبيهقي (۱۰/۱). قال 
البخاري في «التاریخ الکبیر» (5/ ۲۸) بعد أن ساق إسناده: «ولم یصح». وکذلك 
الحاکم لم يسقه استدراكًا بل تنبيهًا على لفظة غريبة وهي مسحه على بعض رأسه 
وقال الذهبي: «لو صح لدل على مسح بعض الرآس». والحدیث ضعفه ابن الملقن 
في «البدر المنیر» (1۷۲/۱) وابن حجر في «التلخيص» (۱/ )١57‏ والألباني في 
«ضعيف أبي داود- الأم) .)58-145/1١(‏ 

(۲) لم يرد ابه" في ص» ك. 

(۳) ك.عء مب: امن» ولعله تصحيف. وفي ن: (مسح؟. 

(4) يشير إلئ ما آخرجه مسلم ( ۸۱/۲۷- ۸۳) من حديث المغيرة بن شعبة: تخلف 
رسول الله ية وتخلفتٌ معه. فلما قضئ حاجته قال: «أمعك ماء؟» فأتيته بمطهرة» 
ومسح بناصيته وعلئ العمامة وعلی خفيه... الحديث. 

)٥(‏ في ك بعده زيادة: «البتة». 

() «وعلی العمامة تارة» ساقط من ص لانتقال النظر. 


۳۱ 


والعمامة تارةً. وأما اقتصاره على الناصية مجرّدةّ فلم يُحمَظ عنه كما تقدّم. 
٤ ۰ ۰ ۰ ۰‏ 
وکان يغسل رجلیه إذا لم یکونا في خفين ولا جوربین» ویمسح علیهما 


إذا کانا في الخفین. وکان یمسح آذنیه مع ماء رأسه» وکان یمسح ظاهرهما 
وباطنهما. ولم يثبت عنه أنه آخذ لهما ماءً جديدًاء وإنما صمح ذلك عن ابن 
0 

ولم يُحمّظ عنه أنه كان يقول علی وضوئه شيئًا غير التسمیة( وکل 
حديث في أذكار الوضوء التي“ تقال علیه. فكذِبٌ مختلق لم يقل رسول الله 
له شيئًا منهاء ولا علّمه لأمته» ولا ثبت عنه غير التسمية في وله( وقول: 
«أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


(۱) آخرجه مالك (۷۳) وعبد الرزاق )۲١(‏ مطولا-ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
)٠7/1(‏ وأبو عبيد في «الطهور» (۳۹۷) من طريقين عن نافع عنه. 

0( وقد استوق ابن الملقن البحث حول المسح على العنق وأجاد» انظر: «البدر المنیر» 
(5/١6-77؟١5١)‏ و«التلخيص الحبیر» 275١ /١(‏ ۲ ۲). 

(۳) العبارة «ولم يحفظ عنه... التسمیة» ساقطة من ص. 

(4) لك مبء ن: «الذي» وهو سبق قلم لأجل لفظ «الوضوء. 

(5) قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص۳۳): ليس في هذا الباب حديث أحسن 
عندي من هذا (حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها). فيه أبو ثفال 
المري» قال البخاري: في حديثه نظر. ل#بذيب الكمال» (5/ .)5٠١‏ وأعله الترمذي 
بما رواه وكيع مرسلا عن رباح بن عبد الرحمن المذكور. وسيأتي مرة آخری 
بالتفصيل في فصول الأذكار في آخر المجلد الثاني (ص4 ۱۰-49 6). 


1۳ 


اللهم اجعلني من التوابین» واجعلني من المتطهرین»(۲۱ في آخره. وحديثٌ 
آخر في «سنن النسائي»" مما يقال بعد الوضوء أيضًا: «سبحانك اللهمّ 
وبحمدك أشهد أن لا له إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


ولم يقل(" في أوله: نویث رفع الحدّث ولا استباحة الصلاة» لا هو ولا 
آحد من أصحابه البتة. ولم يُروَ عنه في ذلك حرف واحدء لا بإسناد صحیح 
ولا ضعیف. 

ولم یتجاوز الثلاث قطا. وکذلك لم یثبت عنه أنه تجاوز المرفقین 
والکعبین» ولکن آبو هريرة كان یفعل ذلك» ويتأوّل حديتٌ إطالة الغْدة9). 
وأما حدیث آبي هريرة*) في صفة وضوء النبي وه وأنه غسل يديه حتی 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳) من حدیث عقبة بن عامر عن عمر متا دون قوله: «اللهم 
اجعلني من التوابين...٠»‏ فهو عند الترمذي (۵0)» وقال: في إسناده اضطراب. وسيأتي 
مرة آخری في فصول الأذكار (۲/ 71۰ 6). 

(۲) «الکبری» (۹۸۲۹) من حديث آبي سعيد الخدري» وآخرجه الطبراني في «الاوسط» 
(۱2۷۸) والحاكم (۱/ ۵14). وأخرجه النسائي موقوفا أيضًا )٩۸۳۱۰۹۸۳۰(‏ 
واأعل به المرفوع ورجحه» وكذلك الدارقطني في «العلل» (۲۳۰۱). وقال البيهقي في 
«الدعوات الکبیر» (۱۱۸/۱): «والمشهور موقوف؟. والموقوف آخرجه أيضًا 
عبد الرزاق (1۰۲۳) وابن آبي شيبة (۰۱۹ ۰۳۰۱۳ واسناده صحیح. وانظر: 
(التلخیص الحبیر» (۱/ ۰۲6 ۲۹۵) و«الصحیحة» (۲۳۳۳). 

(۳) ن: «ولم يكن یقول». 

(5) آخرجه عنه البخاري (۱۳۷) ومسلم (۲7). وآما فعل آبي هريرة فقد آخرجه مسلم 
في صدر حدیثه. 


(۵) آخرجه مسلم (۳4/۲). 


آشرع في العَضد» ورجليه حتئ أشرع في الساقين؛ فهو نما يدل على إدخال 
المرفقين والكعبين في الوضوء» ولا يدل على مسآلة الإطالة. 

ولم يكن رسول الله ية يعتاد تتشف أعضائه بعد الوضوی ولا صح عنه 
ay‏ ا ی 
للنبي ية خرقة يتنشّف بها بعد الوضوء»(۱ وحديث معاذ بن جبل: «رأيت 
النبي كك إذا توضّأ مسح وجهّه بطرف ثوبه»(۳ فضعيفان لا يُحتَحٌ بمثلهما. 
OS SS‏ 
ا 

ولم يكن من هديه ا أن يصب عليه الماء لاتا رک بصت 
فلن شيف ريطا عارك بك لجال ماب الى كا لهاج ات ل 
«الصحيحين)»(21 عن المغيرة بن شعبة أنه صبّ عليه في السفر لما توضأ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۵۳) والحاكم »)١1554 /١(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في 
ترجمة سليمان بن أرقم (۵/ ۱۹۹). 

(۲) أخرجه الترمذي (25) والبزار (۲۵۲) والطبراني في «الأوسط» (4۱۸۲) و«الكبير» 
(۸۲۰) ) و«مسند الشامیین» (۲۲۳) والبيهقي .)775/١(‏ وقال الترمذي: «هذا 
حديث غريب وإسناده ضعیف ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي يضعفان في الحدیث». 

(۳) زاد الفقي قبله: «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» دون تنبيه» وتابعته طبعة الرسالة. 

.)۵۳( عقب الحدیث‎ )٤( 

(6) بعده في ن: «تارة». 

.)۷١ /۲۷٤( البخاري (21485 27307 ۳۱۳) ومسلم‎ )5( 


۳۲6 


الحديث فیه. فصحّح الترمذي(۱) وغيره أنه(" يك كان يخلّل لحبته؛ وقال 
أحمد وأبو زرعة(۳: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. 


(۱) 


(۳ 


وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ علیه. وني «السنن»(*عن 


عقب حديث عثمان بن عفان (۳۱): أن النبي ية كان يخلل لحيته. قال البخاري كما 
في "العلل الکبیر» (ص ۳4): «أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: 
إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال: هو حسن». 

ك: «أن رسول الله». 

نقل ابن عبد الهادي في «تعليقته على العلل» (۱/ 4۷) عن الخلال من كتابه «العلل»: 
آخبرنا أبوداود يعني السجستاني-قال: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: 
«تخليل اللحية قد روي فيه آحاديث» ليس يثبت منها حدیث» وأحسن شيء فيه حديث 
شقيق عن عثمان». وانظر أيضًا: «مسائل أحمد» لأبي داود (ص ۰۱۳ وليس فيه القدر 
المحبر. ولم أظفر بكلام أبي زرعة» ولكن وجدت صاحبه وقرينه أبا حاتم قد قال مثله 
كما في «العلل» لابنه (۱۰۱). وانظر لتمام الفائدة: «تعلیقة» ابن عبد الهادي (ص -٤٤‏ 
۰ وقال العقيلي في «الضعفاء» :)١198/7(‏ «وفي تخليل اللحية أحاديث لينة 
الأسانيد»» وقال في موضع آخر (۷/ :)١74‏ «والرواية في تخليل اللحية فيها مقال ولین؟. 
أبو داود )١54(‏ والترمذي (50) وابن ماجه (45 5): وأخرجه أيضًا أبوعبيد في 
«الطهور» (۳۸۳) وأحمد (۱۸۰۱۲۰۱۸۰۱۰) والطبراني )"١7/7(‏ والبيهقي 
(۷/0)» وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في مقدمة 
«الجرح والتعدیل» (۳۲۰۳۱/۱)-ومن طريقه البيهقي ‏ وفيه قصة مالك مع 
عبد الله بن وهب. ومدار الحديث على ابن لهيعة كما يشير إليه المؤلف» وعلئ 
تقدير صحة قصة مالك فقد تابع الليث بن سعد وعمرو بن الحارث ابن لهيعة» ولكن 
خطأه الحافظ» انظر: «إتحاف المهرة» (۱۳/ ۱۷۷). 


۳۹ 


المستورد بن شداد: «رأيت النبي يك إذا تومأ يدلّكُ أصابع رجليه 
بخنصره)» وهذا إن ثبت عنه فإنما فَعله أحيانّاء ولهذا لم يروه الذين اعتنوا 
بضبط وضوثه کعثمان» وعلي» وعبد الله بن زید» والرٌبَيّع» وغيرهم؛ على أن 
في إسناده ابن لهيعة. 

وأما تحريك خاتمه» فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية مَعْمّر بن 
محمد بن عبيد الله" بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أنه يك كان إذا توضاً 

حرّك خاتمّه ۳( . ومعمر وأبوه ضعيفان» ذكر ذلك الدارقطني". 

فصل 
في هديه في المسح على الخفین 


صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر» ولم ینسخ ذلك حتی توفي. 
ووقت للمقيم يومًا ولیلكٌ وللمسافر ثلاثة ة أيام ولياليهن في عدة أحاديث 


حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفین؛ ولم يصع عن( مسح 
أسفلهما إلا في حديث منقطع (21, والأحاديث الصحيحة على خلافه. ومسّح 


(۱) صء مب. ن: «عبد ال تصحيف. 

(۲) آخرجه ابن ماجه )٤٤۹(‏ وابن عدي في «الکامل) في ترجمة معمر (۷۸/۱۰) والطبراني 
(۳۲۱/۱) والدارقطني (۰۲۷۳ ۳۱۱) والبيهقي (۱/ ۵۷) من حدیث آبي رافع. ومداره 
على معمر وأبيه» وکلاهما ضعیف كما نقل المصنف عن الدارقطني. 

(۳) في «الستن» عقب الحدیث (۲۷۳). 

(6) فيج زیادة: «على الخفین». 

(۵) ك: «عنه آنه». 


(5) يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي (۹۷) وغیره من حدیث المغيرة بن شعبة أن النبي ی - 


۳۷ 


وثبت ذلك عنه فعلا وأمرًا في عدّة أحاديث» لكن هي قضايا أعيان يحتمل أن 
تكون خاضّةٌ بحال الحاجة والضرورة» وتحتمل العموم كالخقين» وهو 
أظهر. والله أعلم. 

ولم يكن یتکلّف() ضدَّ حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخفٌ 
مسح عليهما ولم ينزعهما. ون كانتا مكشوفتين غسّل القدمين» ولم يلبس 
الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح 
والغسلء قاله شیخنا(۲). والله أعلم. 

فصل 
في هديه في التيمم 

كان وَل تیم بضربة واحدة للوجه والكمَّين(). ولم يصح عنه أنه تيمّم 

بضربتين» ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: التيمٌّة0؟) إلى 


۳ مسح أعلئ الخف وأسفله. قال الترمذي: «وهذا حديث معلول... وسألت أبا زرعة 
ومحمدا عن هذا الحدیث فقالا: لیس بصحيح» لأن ابن المبارك روئ هذا عن ثور» 
عن رجاء قال: حدّثتٌ عن كاتب المغيرة» مرسل عن النبي و ولم يذكر فيه 
المغيرة». وانظر: التعليق علئ «المسند» (۱۸۱۹۷). 

(۱) «يكن» ساقط من . وقي ج: ایتخلف»» تصحيف. 

(0) وانظر: (مجموع الفتاوی» (۲/ 45) و«اختیارات البعلي» (ص۱۳). 

(۳) رواه آحمد (۱۸۳۱۹) وأبو داود (۳۲۷) والترمذي )۱٤٤(‏ من حديث عمار بن 
یاسر» صححه الترمذي وابن خزيمة (۲۲۲) وابن حبان (۱۳۰۳). 

)٤(‏ ك: «إن التیمم». 


۳۸ 


المرفقین فانما هو شیء زاده من عنده(۱). 


وكذلك كان يتيمّم بالأرض التي يصلي علیها؛ ترابًا كانت أو سَبْخد(۲) 
أو رملا. وصح عنه أنه قال: «حيثما آدرگت رجلا من أمتي الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره»(۳). وهذا نص صريحٌ في أنَّ من أدركته الصلاة في الرمل 
فالرملٌ له طهور. ولمّا سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرّمالَ 
في طريقهم وماؤهم في غاية القلّ ولم یرو عنه أنه حمل معه الثّرابٌ ولا مر 
به» ولا فكله أحد من صحابه» مع القطع بان في المفاوز الما أكثر من 
التراب» وكذلك آرض الحجاز(؟) وغيره. ومن تدبّر هذا قطع بأنه كان يتيمّم 
بالرمل» والله أعلم. وهذا قول الجمهور. 

وأما ما ذکر في صفة التيجُم من وضع بطون أصابع يده اليسرئ على 
ظهور الیمنیل» ثم إمرارها إلى المرفق» ثم إدارة بطن الكففٌ على بطن الذراع 
وإقامة إبهام اليسرئ كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهام الیمنی فيطبقها عليها- 
فهذا ما( يُعلّم قطعا أن النبي ية لم يفعله» ولا علّمه أحدًا من أصحابه» ولا 
مر به ولا استحبّه. وهذا هدیه إليه التحاکم. 


() الذي في رواية الأثرم كما في «المغني» (۲۷۸/۱): «من قال: ضربتین» فانما هو شيء 
ژاده). 

(۲) هي الأرض التي تعلوها الملوحة. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۲۲۰۹۰۲۲۱۳۷) والطبراني (۸/ ۲۵۷) من حدیث أبي آمامة 
الباهلي» في إسناده لين. ويشهد له ما آخرجه البخاري (۳۳۵ 4۳۸) ومسلم (۵۲۱) 
من حديث جابر بن عبد الله. 

(4) «وغيره» من ك مب» ن. 

(6) ك مب ن: «مما». 


۳۱۹ 


وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة» ولا الأمرٌ به. بل أطلق لیم 
وجعله قاتا مقام الوضوء» وهذا يقتضي أن يكون حكمه حکمه إلا فيما 
اقتضی الدليل خلافه. والله علم. 
نت 


۳۳۰ 


فصل 
في هديه ویر في الصلاة 

كان لل إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر» ولم يقل شيئًا قبلهاء ولا تلفّظ 
انیت ولا قال: اصلي ٠4‏ صلاةكذا مستقبل القبلة ربح رکمات ماما أو 
مأمومّاء ولا قال" أداءً أو قضاء ولا فرض الوقت . فهذه عشرٌبِدَعٍ لم یل 

عنه أبخم قط یاسناد صحیح ولا ضعیف» ولا مستّد ولا فرصل لنظة واحدة 
منها البتة» بل ولا عن آحد من الصّحابة» ولا استحبّه أَحدٌ من التابعین ولا 
الأئمة الاريعة. وإنما غرّ بعص المتآخرین قول الشافعي بلك له في الصلاة: 
با ليست كالصيام» ولا یدخل فیها أحد إلا بذكر؛ فظن أن الذّكر لفط 
المصلي بالنية. وإنما مراد الشافعي اله بالذكر تكبيرةٌ الإحرام ليس 
إلا0'). وكيف يستحبٌ الشافعيٌ أمرًا لم يفعله رسول الله ئة في صلاة 
واحدة» ولا أحد من خلفائه وأصحابه؛ وهذا هديهم وسيرتهم فان أوججَدَنا 
أحدّ حرفا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالقبول والتسلیم» ولا هدي أكملٌ من 
هديهم» ولا سنّة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع لا 

وكان دأبه في إحرامه لفظة «الله أ بر» لاغيرهاء ولم ینقل عنه أحد قط 
سواها. 

وكان يرفع يده معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع 
000( لفظ «لله) ساقط من ج. 


(۲) «قال» ساقط من ك. 
(۲) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (؟/ ۱۱۰). 


۲۲١ 


أذنيه١2.‏ وروي: «إلى منکبیه»۲)» فأبو خمید الساعدي ومن معه قالوا: 
«حتى يحاذي بهما منکبیه»(۲۳. وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن 
حجر ): «ٍلی حيال أذنيه». وقال الراء(۳): «قريبًا من أذنيه». فقيل: هو من 
العمل المخيّر فيه» وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه» و ک۷ إلى منكبيه. 
فلا يكون اختلاقاء ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع. 


ثم يضع اليمنئ على ظهر اليسرئ فوق الرسغ والساعد. ولم يصح 


)۱( أخرجه البخاري (۷۳۷) ومسلم (۳۹۱) من حديث مالك بن الحويرث. 

(۲) آخرجه ابن حبان (۱۸7۸) من حديث عبد الله بن عمر. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۳۹۹۹) وأبو داود (۷۳۰) والترمذي (۳۰6) والنسائي في 
(المجتبی» (۱۱۸۱) و«الكبرئ» (۱۱۰) وابن ماجه (۰)۸۱۲ صححه الترمذي 
وابن خزيمة (۸۷ ۰ ۰1۵0۱ ۰۱۸۵ ۷۰۰) وابن حبان (۱۸۱۵). 

.)۳۸۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) آخرجه آبو داود (۷۲۸). وأخرجه آیضا آحمد (۱۸۸۵۰) والترمذي (۲۹۲) وابن 
ماجه (۸۱۰) بلفظ: «حذو منکبیه»» صححه الترمذي وابن خزيمة (۰1۹۰ ۱۳ ۷). 
() آخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۰)-ومن طريقه آحمد (۱۸۷۰۲)-والبخاري في اجزء 
رفع الیدین» (۳۵) وآبو داود ٩(‏ 4 ۷) والدارقطتي ( ۰۱۱۲ كلهم من طریق سفیان 
الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن البراء به. فيه يزيد بن 

أبي زياد» ضعيف. 

)۷( ك مب ن: #وكقافة: 

(۸) «فوق» ساقط من . 

(9) في «السنن» (۷۰7) وأخرجه أيضًا آحمد (۸۷۰) والدارقطني (۱۱۰۲) ومن طريقه 
البيهقي (۲/ ۳۱). وفیه عبد الرحمن بن إسحاقء قال البيهقي: «عبد الرحمن بن (سحاق د 


۳۳۲ 


0 0 وقال ابن أبي شیبة(۱): 


شماله في الصلاة. ار 0 
السّرّة وتحتهاء فإني لا أعرفه عن النبي كَل غير أن علا قال: من السنّة في 
الصلاة المكتوبة وضع اليمنئ على اليسرئ تحت السَرّة". 


وكان يستفتح تارة ب «اللهمٌ باعِذ بيني وبين خطاياي كما باعدتٌ بين 


المشرق والمغرب. الله فسني من خطاياي بالماء والثلج والمَرّد. اللهم 
نقني من الذنوب والخطايا كما ي: ينق الثوبُ الأبيض من الدّتس»(*). 


(1) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


وتارةً يقول: «وجَّهِتٌ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقًا وما 


هذا هو الواسطي القرشي» جرحه أحمد بن حنبل ویحبی بن معين والبخاري وغیرهم؟. 


فالحديث ضعيف. وقال أبو داود: «وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي»» ثم ساق 
الحديث )7١68(‏ عن أبي هريرة» فقال: «سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق الکونی»» هذا الكوفي هو الواسطي القرشي المذکور آنقّا. 

وذكر أيضًا أبو داود (701) عن ابن جرير الضبي عن أبيه: «رأيت عليًا تة 
يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة». وفيه ابن جرير الضبي e‏ كلاهما 
مجهول. وانظر: «التمهید» لابن عبد الر (۷۰۰۷۵/۲۰). 

لم أهتد إلى مصدره. 

في كتابه (المترجّم» في شرح مسائل الشالنجي فيما يظهر. وهو من مصادر المصنف 
وشيخه. وانظر كلام المصنف في موضع وضع اليد في «بدائع الفوائد» (۳/ ۹۸۳-۹۸۱). 
العبارة «فوق الرسغ والساعد... تحت السرة» ساقطة من مب ن وكذا من النسخ 
ال 

أخرجه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (۵۹۸) من حديث أبي هريرة للع 


۳۳۳ 


أنا من المشركين. | إن صلاتي ونشكي ومَخياي ومماتي لله رب العالمین؛ لا 
شريك له» وبذلك مر واا آول المسلمین. اللهم أنت المَلِكء > لا إله إلا 
آنت. نت ريي» وأنا عبدك. ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
جميعٌ(١2»‏ إنه لا یغفر الذنوب إلا آنت. واهيني لأحسن الأخلاق لايهدي 
لأحسنها إلا آنت» واصرف عني سى الأخلاق لا بصرف عني سيّتها إلا آنت. 
لبيك وسعدّيكء والخیر في يديك» والشر لیس إليك. آنا بك واليك. تبارکت 
وتعالیت. أستغفرك وأتوب إليك)2). ولکن المحفوظ أن هذا الاستفتاح 
كان یقوله في قيام الليل. 

وتارةً يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السماوات 
والأرض» عالمَ الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنك» فإك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقیم»۳۱. 

وتارةً يقول: «اللهم لك الحمد» أنت نور السماوات والارض ومن 
فیهن...» الحديث» وقد تقدم“؛ فإن في بعض طرقه الصحيحة عن ابن 


(۱) ماعداج: اجميعها». 

(۲) آخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. وما قاله المؤلف بعده يدل عليه 
صنيع الإمام مسلم حيث آورده ضمن الأدعية المأثورة عن النبي ون قيامه بالليل» 
وقد بوّب عليه ابن خير الإشبيلي في نسخته ل«صحيح مسلم»: «باب منه» أي من دعاء 
النبي و إذا قام من الليل. 

(۳) آخرجه مسلم (۷۷۰) من حديث عائشة وَإيدُعَنها. 

)4( في هدي النبي وله في نومه وانتبامه (ص ۱۰). 


٤ 


عباس أنه كبّر ثم قال ذلك(۱). 


وتارة يقول: «الله آکبن الله آکبن الله أكبر. الحمد لله کثیرا الحمد لله 
كثيرّاء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةً وأصيلاء سبحان الله بكرةً وأصيلاء 
سبحان الله بكرةٌ وأصیلا. اللهمّ إن أعوذ بك من الشیطان من هَمْزه وتفخه 


وتَفثه»(۲). 


وتارةٌ يقول: «الله آکبر عشر مرّات, ثم( يسح عشرّا ثم یحمد عشرّ 
ويهَلّل عشرّ ويستغفر عشرًا. ثم يقول: اللهم اهف لي وافین وارزقتي عشرا. 
ثم يقول: ا 

= فکل هذه الأنواع قد صكّت عنه. 

وروي عنه أنه كان يستفتح ب «سبحانك اللهمّ وبحمدك وتبارك اسمّك» 


)١(‏ وهو عند ابن نصر المروزي في «قيام اللیل» (ص ۱۱۳) وابن خزيمة (۱۱۵۲) وأبي 
عوانة (۲۲۳۲) وابن المنذر في «الأوسط» (۵/ )١57‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه أحمد (20151/79 151/50 171785) وأبو داود (۷18) وابن ماجه (۸۰۷) 
وابن خزيمة (1۸ ۰6 41۹) وابن حبان (۱۷۸۰۰۱۷۷۹) والحاکم )5706/١(‏ 
والبيهقي (۳۹/۲) من حديث جبير بن مطعم. قال ابن المنذر في «الأوسط» 
(۲۳۵/۳): «وحدیث جبير بن مطعم رواه عباد بن عاصم وعاصم العنزي» وهما 
مجهولان لا یدری من هما». وانظر: حاشية محققي «المسند» (۱۲۷۳۹). 

(۳) هنا انتهی الخرم في ق. 

(6) آخرجه آحمد (۲۵۱۰۲) وأبوداود(2777 2086) والنسائي في المجتبی» (۰۱۲۱۷ 
۵ )ولالکبری» (۱۰7۲۶۱۰۷۹۲۱۰۱۳۱۹) وابن ماجه (۱۳۵) من حديث عائشة. 
صححه ابن حبان (۲۲۰۲) والالباني في (صحیح أبي داود- الام» (۳/ ۳۵۲ ۳۵۳). 


۳۳۵ 


وتعالی جدّك ولا إله غیرك»» ذكر ذلك عنه أهل «الستن»(۱) من حديث 
۰ ك ع 

علي بن علي الرفاعي» عن آبي المتوکل» عن آبي سعید» على أنه ربما آرسل. 

وقد روي مثله من حدیث عاتشة(؟. والأحادیث التي قبله آثبت منه» ولکن 

کر (۳ 

يعلمه الناس(۳. 


قال الامام آحمد(4): أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ولو أنَّ رجلا 


استفتح ببعض ما روي عن النبي کل من الاستفتاح كان حستا. وإنما اختار 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


أخرجه أبو داود (۷۷۰) والترمذي (۲۶۲) والنسائي في «المجتبی» (۸۹۹) و«الكبرئ» 


(91/4) وابن ماجه (4 ۸۰). قال الترمذي: «وقد کلم في إسناد حديث أبي سعید» كان 
یحبی بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد: لا یصح هذا الحدیث. 
وقال أبوداود: «وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاء الوهم 
من جعفر». وقال البيهقي (۲/ ۰۳۶ 5 7): «وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على 
عمر بن الخطاب». وقد أطال ابن عبد الهادي النفس حول شواهد هذا الحديث 
ومتابعاته فأجاد وأفاد. انظر: «تنقيح التحقيق» (۲/ ۱۵۰- ۱۵۷). 

أخرجه أبو داود (۷۷۲) والترمذي (۲۶۳) وابن ماجه (۸۰7). قال الترمذي: «هذا 
حدیث. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة [بن آبي الرجال] قد تكلم فيه من قبل 
حفظه». وقال أبو داود: «وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» 
لم يروه إلا طلق بن غنام» وقد روئ قصة الصلاة عن بُدَيل جماعةٌ لم یذکروا فيه شيئًا 
من هذا». وانظر: «تنقيح التحقيق». 

أخرجه مسلم (۳۹۹) وعبد الرزاق (۲۵۵۷) وابن أبي شيبة (۲۳۸۹۰۲۳۸۷) من 
طرق عن عمر. وانظر: «المحرر» (۲۱۹) و«تنقيح التحقیق» (۲/ .)١197-161١‏ 
بنحوه في «مسائله» برواية الكوسج (۱۸۵- دار الهجرة). وانظر: «مسائله» برواية أبي 
داود (ص" 5) وابنه عبد الله (۲۷۰). 


۳۳۹ 


أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في موضع آخر(١).‏ 

منها: جهر عمر به یعلّمه الصحابة. 

ومنها: اشتماله" على أفضل الكلام بعد القرآن» فإن أفضل الكلام بعد 
القرآن: «سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا ال والله أكبر»7©. وقد تضمَّنها 
هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. 

ومنها: أنه استفتاح حلص للثناء على الله» وغیژه متضئن للدعاء؛ وال 
أفضل من الدعاء. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن, لأنها 
أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالین والثناء علیه. ولهذا كان #سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا له والله آکبر» آفضل الکلام بعد القرآن» فیلزم أنَّ ما 
تضمّنها من الاستفتاح أفضل من غیره من الاستفتاحات. 

ومنها: أن غيره من الاستفتاحات عامَّتُها [نما هي في قيام الليل في النافلةه 
ومذا كان عمر یعلّمه() الناس في الفرض. 

ومنها: أن هذا الاستفتاح إنشاءٌ للثناء على ارب تعالی» متضمّن للإخبار 
عن صفات كماله ونعوت جلاله؛ والاستفتاح باوجّهت وجهي» إخبارٌ عن 
عبودية العبد. وبينهما من الفرق(* ما بينهما. 

ومنها: أن من اختار الاستفتاح ب «وجهت وجهي» لا یکمله وإنما يأخذ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) من هنا بدأت المقابلة علئ نسخة دار الكتب المصرية برقم ۲۳۱ (م). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۳۷) عن سمرة بن جندب. واللفظ هنا لأحمد (۲۰۱۲۲۳). 
« 

(5) ق: «علمه». 

() ص: «القرب». تصحيف. 


قطعة من الحديث» ویدّر باقيه؛ بخلاف الاستفتاح ب «سبحانك اللهم» 
فإنَ( من ذهب إليه يقوله كلّه(') إلئ آخره. 

وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"ء ثم يقرأ؟) 
الفاتحة. وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارق ويخفيها أكثر مما يجهر 
بها. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا کل يوم وليلة ست مرّات(* أبدًا 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل المحال» حت" يحتاج إلى 
صريح» وصريحها غير صحيح. وهذا موضع يستدعي مجلدٌا ضخمًا0". 


5-5 


3 0 2 
وكانت قراءته مذّاء يقف عند کل آية» ویم بها صوته22). 


)۱( ق» م» مب: (قال»» تصحيف. 

(۲) «کله» من ق» م» مب. ن. 

(۳) ذکر الألباني في «أصل صفة الصلاة» (۱/ )۲۷١‏ أنه لا يصح عن النبي ِا الاقتصار على 
هذا القدر من التعوذ إلا ما ورد في مرسل الحسن. وسيآتي الکلام على التعوذ بالتفصیل. 

(6) ك: «ویقر». 

(0) يعني الرکعات السب الجهرية في الفجر والمغرب والعشاء. وفي ن: «اخمس مرّات"» 
وکذا في النسخ المطبوعة والظاهر أنه تصرف ناسخ ظنها خمس صلوات. 

)1( ق» م: احین)» تصحیف. 

(۷) ولابن عبد البر کتاب حافل في الموضوع بعنوان: «الانصاف فیما بين علماء 
المسلمین في قراءة «بسم الله الرحمن الرحیم» في فاتحة الکتاب من الاختلاف». 

(A)‏ آخرجه البخاري من حدیث آنس (۵۰7). وروي أيضًا من حدیث آم سلمة» 
وسبأتي تخريجه (ص”7١71).‏ 


۳۳/۸ 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمین(۱. فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها 
صوته وقالها مَن خلفه. 

وکان له سكتتان: سكتة بين التکبیر والقراءة» وعنها سأله آبو هریر ة(۲. 
واختلف في الثانية» فروي آنا بعد الفاتحة» وروي أنها بعد القراءة وقبل 
الركوع. وقيل: بل هي سكتتان غير الأولی» فتكون ثلاثة. والظاهر 
أنهما اثتتان فقط» وأما الثالثة فلطيفة جدًّا لأجل ترادٌ النفس» ولم يكن يصل 
القراءة بالركوع؛ بخلاف السكتة الأولی» فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. 
والثانية قد قيل فيها: إنها لأجل قراءة المأموم» فعلی هذا ينبغي تطويلها بقدر 
قراءة الفاتحة. وآما الثالثة فللراحة والنفس 227 فقط» فهى سكتة لطيفة. فمن 
لم يذكرها فلقصرهاء ومن اعتبرها جعلها سکن ال فلا اختلاف بين 
الروايتين. وهذا أظهر ما يقال في هذا" الحديث. 


ین ذلك أن أحد من روئ حديث السكتتين هو سمرة بن جندب» وقد 


(۱) أخرجه مالك (۲۳۱) ومن طريقه البخاري (۷۸۰) ومسلم )5٠١(‏ عن الزهري 
مرسلا عقب حديث أبي هريرة في أمر النبي اة بالتأمين في الصلاة وفيه فضل 
التأمين. وأخرج أيضًا مالك (۲۳۲) والبخاري (۷۸۲) ومسلم (415) من غير طريق 
ابن شهاب الزهري من حديث أبي هريرة أمرّه وك به فقط. 

(۲) أخرجه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (۵۹۸). 

)۳( لفظ «بل» ساقط من ق» م“ مب ن. 

62 كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ. 

)6( م)مب: «والتنفس». 


(5) «هذا» من ق“ م“ مب ن. 


۳۳۹ 


قال(١):‏ «حفظت عن رسول الله و سكتتين: سكتة إذا کت وسکتة إذا فرغ 
من قراءة علض وب عليه مرول ارت € [الفاتحة: 1(0]97). وني بعض 
طرق الحدیث: «وإذا فرغ من الق اءة سکت»(۳ وهذا كالمجملء واللفظ 
الأول مفسّر مبيّن. ولهذا قال آبو سلمة بن عبد الرحمن(*: «للإمام سکتتان؛ 
فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الکتاب»: إذا افتتح الصلاة2*0» وإذا قال: ۶ وآ 
سرت 4؛ على أن تعيين محل السّكتتين إنما هو من تفسير قتادة( فإنه 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


۹2 
(1) 


هكذا سیاق الکلام في م ق» مب نء غير أن «هو؟ لم يرد في مب ن كما لم يرد اقد) 
في ق. والسياق في غيرها : وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب 
وعمران بن حصين. ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه. هو سمرة...» وقد استدرك نحو 
هذه العبارة في هامش ن» فلفقت النسخ المطبوعة بين العبارتين. 

أخرجه أبو داود (۷۷۹) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة. 

أخرجه ابن حبان (۱۸۰۷) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة. وقد أخرجه أيضًا 
أبو داود (۷۸۰) والترمذي (۲۵۱) وابن ماجه »)۸٤٤(‏ وعندهم أن تفسير السكتتين 
من كلام قتادة كما يسوق المصنف لفظه» وسيأتي تمام تخريجه هنالك. 

أخرجه البخاري في «جزء القراءة» (۱1۵) وابن حزم في «المحلى) (۲۳۸/۳). وأخرج 
البخاري عقبه بإسناد حسن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قوله. 

ص: «القراءة). 

ولكن ورد عند أحمد )7١177(‏ والدارمي )١717/4(‏ والبخاري في «جزء القراءة» 
(۲۷۸) من طريق حميد الطويل عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله کار 
كانت له سكتتان» سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن 
يركع» فذكر ذلك لعمران بن حصين... الحدیث؛ وكذلك عند أحمد (۰۲۰۱۲۷ 
17 والبزار (4547) من طريق يونس عن الحسن عن سمرة. فكأن التفسير من 
كلام سمرة أو الحسن. 


۳۳۰ 


رو الحديث عن الحسن عن سمرة قال: «سكتتان حفظتهما عن رسول الله 
ك4 فأنكر ذلك عمران وقال: «حفظنا سکتة. فکتبنا إل بي بن كعب 
بالمدينةء فكتب أبن أن قد حفظ سَمُرة. قال سعيد: فقلنا(۱) لقتادة: ما هاتان 
السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: 


وإذا قال: « را السات 4. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 
حت يترادً إليه نقَسّه( "». ومن یحتج بالحسن عن سَمُرة یحتج بهذا0. 


(۱) ك: «فقلت». 

)۲( آحرجه الترمذي (۲۵۱) وابن ماجه )۸٤٤(‏ -واللفظ لهما- وأبو داود (۷۸۰). قال 
الترمذي: وهو قول غير واحد من آهل العلم: یستحبون للإمام أن يسكت بعدما یفتتح 
الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وآصحابنا. وقد وقع عند 
الييهقي (۲/ ۱۹۲) بأتم لفظ وأوضحه: «قلنا لقتادة: ما السکتتان؟ قال: سکتة حين یکبر 
والأخرئ حين يفرغ من القراءة عند الركوع» ثم قال الأخرى-يعنى المرة الأخرى-: 
سكتة حين یک بر وسکتة إذا قال: عضو عليه مرول سرت 14. 
والحدیث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (۱۸۰۷). ولکن آعله الالباني بعنعنة 
الحسن والاضطراب في متنه فضعفه وتعقب أيضًا على من یری أن السكتة الثانية بعد 
الفاتحة ویْطوّل فيهاء انظر : «الضعیفة» (۵1۷) و«إرواء الغلیل» (۵۰۵). 

(۳) وقد تكلم المصنف اله على السكتتين في «کتاب الصلاة» (ص4۰۸) أيضًا وختم 
کلامه بقوله: «... وبالجملة» فلم يُنقل عنه و باسناد صحیح ولا ضعیف أنه كان 
يسكت بعد قراءة الفاتحة حتی یقرآها من خلفه» ولیس في سکوته في هذا المحل إلا 
هذا الحدیث المختلف فيه كما رأيت. ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فیها 
المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصحابة» ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم 
من سكتة الاستفتاح». 


۳۳۱ 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تار 


۳ ۳ مه ۲ ۰ ۰ IT‏ 
ویخففها(۱) لعارض من سفر أو غیره» ويتوسّط فیها غالبا 


وکان يقرأ(" في الفجر بنحو ستین آية إلى مائة(۲ وصلاها بسورة 


7 ۳71 0 0011 و و 7 
(ق)(4). وصلاها ب(الروم)0*. وصلاها ب تكرت 4 ). وصلاها 
ب (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما(”»). وصلاها بالمعوذتين وکان في 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(0) 


(1) 


(۷) 


بعده في ص زیادة: «تارة». 

ص» ج: «فيقرأ». 

آخرجه البخاري (۷۷۱) ومسلم (40۱) 18۷) من حدیث آبي برزة الأسلمي. 
آخرجه مسلم من حدیث قطبة بن مالك (401)» ومن حديث سمرة بن جندب 
(40۸). 

آخرجه عبد الرزاق (۲۷۲۵) وأحمد (۰۱۵۸۷۳ ۰۲۳۱۲۰ ۲۳۰۷۲) والنسائي في 
(المجتبی» )۹٤۷(‏ و9الکبری» (۱۰۲۱) عن رجل من أصحاب النبي يَكِ. وعند البزار 
(2۷۷- کشف الأستار) أن الصحابي هو الأغر المزني. وفي إسناديهما لین» یتقوی کل 
منهما بالآخر» وبهما حسنه الألباني في «أصل صفة الصلاة» (۲/ ۰4۳۹ 4۰0 4). 

آخرجه مسلم (407) من حديث عمرو بن حریث بلفظ: يقرأ في الفجر وللا 
عسعس €. 

أخرجه آبو داود )۸۱١(‏ ومن طريقه البيهقي (۲/ ۳۹۰) من حديث معاذ بن عبد الله 
الجهني عن رجل من جهينة عن النبي وَل قال النووي في «المجموع» (۳/ ۳۸۶): 
«إسناده صحيح». والحديث صححه الألباني في «أصل صفة الصلاة» (۲/ ۵ ويشهد 
له مرسل سعيد بن المسيب» أخرجه آبو داود في «المراسیل» (4۰)» وقد قرّر المؤلف في 
التبذيب السنن) (۱/ ۳۰۳ ۲/ ۰٤۰١۱‏ ۳/ ۳۸6- ۳۸۵) أن مراسيل سعيد بن المسيب 
حجةء ومن لم يقبل المرسل قد قبل مرسل سعيد؛ وقد بسط الكلام حوله في مواضع من 
«تهذيب السنن». وانظر: «جامع التحصیل» (ص۰۳۸ ۲ 6 .)٤١‏ 


۳۳۲ 


السفر(۱). وصلاها فاستفتح سورة المؤمنين حتی بلغ ذكر موسی وهارون 
في الركعة الأولئ» أخذته سَعْلٌه فركم". وكان یصلیها يوم الجمعة ب (ألم 
تنزيل) السجدة(۳ وسورة ان4 کاملتین(*ی ولم يفعل مایفعله كثير 
من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه أو قراءة السجدة وحدها 
في الركعتين» وهو خلاف السنة. 

وأما ما يظنه كثير من الجهال أنَّ صبحٌ الجمعة قصلت بسجدة فجهلٌ 
عظيعٌ» ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. وإنما 
كان النبي ول يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاده 
وخلق آدم» ودخول الجنة والنار؛ وذلك مما كان ويكون يوم الجمعة. 
وکان" يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرًا للأمة بحوادث 
هذا اليوم؛ كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة(۸) (ق) 


۰۱۰۲( أخرجه آبو داود (۱6۱۲) والنسائي في «المجتبی» (۹۵۲) و«الک‌بری»‎ )١( 
۰)۵1۷ /۱( من حدیث عقبة بن عامر» صححه ابن حبان (۱۸۱۸) والحاکم‎ ۲ 
.)۸۱6( وأصله في مسلم‎ 

)۲( آخرجه مسلم (4۵05). 

(۳) ج: «الم السجدة». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۰۱۸۰۸۹۱) ومسلم (۸۸۰) من حدیث آبي هربرة لعف 
ومسلم أيضًا (۸۷۹) من حدیث ابن عباس وله 

(6) «وبعض هذه» ساقط من ك مب. 

(0) کذا في النسخ. آعاد الضمیر إلى المضاف إليه «الجمعة». 

(۷) م» مب: «فکان». 


(A)‏ م“ ق مب ل: لاسورة). 


۳۳۳ 


و(اقتربت) و(سبّح) و(الغاشية). 
فصل 

وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانًاء حت قال أبو سعيد: «کانت صلاة 
الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله فيتوضّأء 
ويدرك النبی ية في الركعة الأولئ- مما یطیلها». رواه مسلم(۱). 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر سورة (الم تنزيل)» وتارة ب (سبح اسم 
ربك الاعلی)(۳) ونحو (والليل إذا یخشی)(* وتارةً ب(السماء ذات 
البروج) و(السماء والطارق)(*). 

وأما العصر فعلی النصف من قراءة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا 


قصرت(؟. 

.)٤٥٤( برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم )٤٥۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة (570)) ومن حديث عمران بن حصين 
(۳۹۸). 

)€( آخرجه مسلم (459) من حدیث جابر بن سمرة. 

)۸۰۵( أخرجه آحمد (۲۰۹۸۲) والبخاري في «جزء القراءة» (۱۸۵) وأبو داود‎ )٥( 
)۱۱۵۹۸ ۰۱۰۰۳( والترمذي (۳۰۷) والنسائي في «المجتبئ» (۹۷۹) وني «الکبری»‎ 
من حديث جابر بن سمرة» من طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عنه.‎ 
والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (۰)۱۸۲۷ وقد احتج مسلم بهذا‎ 
وبسماك عن جابر عمومًا كما سلف في الحديثين السابقين.‎ »)١1871( الاسناد‎ 

(5) انظر ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (4۵۲) وجابر بن سمرة 
(469). 


۳۳ 


وأما المغرب» کان هدیه یه خلاف صمل الناس الیرم ناه صلاها مر 


ب«الأعراف) فوقه ۲۱ في الرکعتین(۲ ومد بالطور(۳ ومرّب 
(المرسلات)(*. قال آبو عمر بن عبد البر(۲۹: روي" عن النبي بك أنه قرأ 
ف المغرب ب(المص)» وأنه قرأ فیها ب(الصافات)(۲ وأنه قرأ فيها ب(حم 


(۱) 


(۲۳) 


(۳) 


(0) 


۷) 


«فرقها» ساقط من ص 

أخرجه البخاري (75/) من حديث زید بن ثابت» بلفظ: «بطولی الطولیین» من غير 
تفسیر له. ووقع في رواية النسائي في «المجتبی» (۹۸۹) و«الکبری» (۱۰۷۱۳): 
«بأطول الطولیین (المص)»» وفي رواية آبي داود (۸۱۲): «الاعراف». وقد اختلف في 
قائل تفسیره» والصحیح أنه من تفسیر عروة بن الزبیر كما في رواية النسائي في 
«المجتبی» (۹۹۰) و«الکبری» (۱۰6) والبيهقي (۲/ ۳۹۲). 

آخرجه البخاري (۷۲۵) ومسلم (4717) من حدیث جبیر بن مطعم. 

آخرجه البخاري (۷۱۳) ومسلم (477) من حدیث ابن عباس عن آمه أم الفضل بنت 
الحارث. 

في «التمهید» (۹/ ۲-۱40 ۱8). 

ك: ایروی». وفي «التمهید» كما أثبت من غیرها. 

ذکر ذلك قبل ابن عبد البر ابنْ بطال في «شرح صحیح البخاري» (۱۸۱/۲) من أدلة 
القائلين بأن للمغرب وقتین. وکذا ذکره ابن عبد البر في «التمهید» (۸/ ۸۲) 
و«الاستذكار» (۲۹/۱). وأخرج في «التمهید» (۸/۱۹) عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله اة يأمرنا بالتخفیف ويؤمّنا بالصافات. ثم قال: زاد بعضهم في هذا 
الحديث: «في الصبح»» وقد قيل: «في المغرب». والحديث أخرجه الشافعي كما في 
«معرفة السنن» (۵۸۸۹) وأحمد »٤۷۹7(‏ 147/1) والنسائي في «المجتبی» (۸۲) 
و«الكبرئ» )١175869407(‏ من حديث عبد الله بن عمر» صححه ابن خزيمة 
(۱۲۰) وابن حبان (۱۸۱۷). ووقع عند أحمد (4۹۸۹): «في الصبح) وابن حبان 
(۱۸۱۷): دفي الفجر» کلاهما من رواية يزيد بن هارون الواسطي» وكذلك وقع عند د 


۳۳۵ 


الدخان)(۱ وأنه قرأ فيها ب(سبح اسم ربك الاعلی)(۲ وأنه قرأ فيها 
ب(التين والزیتون)۲۱ وأنه قرأً فیهاب(المعوذتین)(* وأنه قرأفيها 
ب(المرسلات)» وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصّل20». قال: وهي كلها آثار 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(0 


الطيالسي (۱۹۲۵): «في الصبح». ولم أقف علئ القول بأنه في المغرب. 


أخرجه النسائي في «المجتبئ» (۹۸۸) و«الكبرئ» (۱۰۲۲) من حديث عبد الله بن 
عتبة بن مسعود مرسلا. وقد أخرج ابن أبي شيبة (7”51) أن ابن عباس قرأ الدخان 
في المغرب. 

آخرجه الطبراني في «الكبير» کا في «جمع الزوائد» (۱۸۸/۲) من حديث عبد الله بن 
الحارث بن عبد المطلب» وكذا عزاه إليه الحافظ في «نتائج الأفكار» (۱/ ۱۱ 4) وأعلاه 
بضعف حجاج بن نصير. ثم ذكر الحافظ أنه قد ورد آمره ور بقراءتها في المغرب. 
قلت: هو عند النسائي في (المجتبی» (485) و«الكبرئ» (۱۵۰۸) من حديث جابر 
في عتاب النبي بيه معاذ بن جبل في تطويله الصلاة بالناس. والصحيح أن القصة في 
صلاة العشاء لا المغرب كما سيأتي» وهي في الصحيحين». 

أخرجه الطيالسي (779) والحميدي (۷۳) وابن أبي شيبة (/7”77) وأحمد 
(۱۸۵۲۸) من حديث البراء. والمشهور أنه كان في صلاة العشاء. والشيخ الألباني 
حاول التوفيق بين الروايتين رواية ودراية» انظر: «أصل صفة الصلاة» (۲/ ٤۷٥‏ - 
۷1 

آخرجه العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة عبد الله بن کرز (۳/ ۳۰۷) وابن المقری في 
«معجمه) (6 4 ۵) من طريق ابن کرز عن نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعاء وقال 
العقيلي: «ولا يتاع عليه». 

أخرجه أحمد (۷۹۹۱) والنسائي في «المجتبی» (۹۸۲» ۹۸۳) و«الكبرئ» (۰۱۰۵7 
۷ من حديث أبي هريرة. صححه ابن خزيمة (۵۲۰) وابن حبان (۱۸۳۷). 
ويشهد له ما أخرجه مالك (۲۰۹)-ومن طريقه عبد الرزاق (1194) والبيهقي 
(۳۹۱/۲)- آن آبا بكر صِلَّوم في المغرب بسورة من قصار المفصل. 


۳۳۹ 


صحاح مشهو رة. . انتهی (۲۱. 


وأما المداومة فیها على قراءة قصار المفصّل دائمّاء فهو فعل مروان بن 
الحكم. ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت» وقال له : مالك : تق رأفي المغرب 
بقصار المفصّل؟ وقد رآیت رسول الله اة يقرأ في المغرب بطولی الطُولييْن. 
قال: قلت: وما طولئ الطولیین؟(۳ قال: (الأعراف). وهذا حديث صحيح 
رواه أهل «السئن72؟2. وذكر النسائي2*0 عن عائشة أن النبى َة قرأ في صلاة 
المغرب سورة (الأعراف) فرّقها في ركعتين(21. فالمحافظة فيها على الآية 
القصيرة والسورة من قصار المفصّل9؟ خلاف السنة» وهو من فعل 
مروان بن الحكم. 


(۱) «انتهئن» من ق» مب. ن. 

(۲) «له؛ ساقط من ق» م. 

(۳) «قال: قلت... الطولیین» ساقط من ك لانتقال النظر. 

(4) آخرجه أيضًا البخاري (7714) كما سبق (ص۲۳۵). 

)6( في «المجتبی» (441) و«الكبرئ» (۱۰۵)» وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» 
(۳۳۲۲) والبيهقي (۲/ ۳۹۲) من حديث عائشة» من طریق هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
قال ابن حجر في «التلخیص» (۲/ :)٤۸٦‏ «وهو معلول». وهو كذلك؛ سأل ابن أبي حاتم 
أباه عن حديث عائشة فقال: «مذا خطأء إنما هو عن أبيه عن النبي وه مرسل»». «العلل» 
(4۸4). وكذلك قال البيهقي في «معرفة السنن» (۳/ ۳4۰) عقب ذكر هذا الحديث: 
«والصحيح رواية ابن أبي مليكة» عن عروة» عن مروان» عن زيد بن ثابت» وهو الحديث 
السابق. وقد اختلف على هشام بن عروة في هذا الحديث. انظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(ص ۰۷۲ ۷۷) و«العلل» للدارقطني .)١١55(‏ 

() ك مب: «الرکعتین». 

(0) بعده في ج زيادة: لهوا. 


۳۳۷ 


وأما عشاء الآخرة فقرأ بها فيها ب(التین والزیتون)۱). 000 
فيها (الشمس(۳) وضحاها) و(سبح اسم ربك الأعلئ) و(الليل إذا يغشئ 
ونحوهاء وأنكر عليه قراءته فيها ب(البقرة) بعد ما صلّئ معه» ثم ذهب إلى بني 
عمرو بن عوف فأعادها بهم بعد ما مضین من الیل ما شا اه وقرأ 
(البقرة)» فلهذا قال له: «أفَْانٌ أنت با معاذ؟»". فتعلّق النقّارون هذه 
الكلمة» ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها! 

وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) و(المنافقين)(0) 
كاملتين0) وسورتي(۷) (سبّم) و(الغاشية). وأما الاقتصار علئ قر 5( 


مش 


أواخر السورتين من یعاس أ4 إلى آخرها فلم یفعله قط وهو 
مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. 


وأما قراءة الأعيادء فتارةً كان يقرأ بسورتي (ق) و (اقتربت) كاملتيد(١١),‏ 


(۱) أخرجه البخاري (7/517) ومسلم (5554) من حديث البراء بن عازب. 

)۲( ع (بالشمس». 

(۳) آخرجه البخاري )١5(‏ ومسلم (575) من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) ك: «سورتي». وفي ق» م: «بسورةا. 

(0) ك: «المنافقون». 

(5) أخرجه مسلم (۸۷۹) من حديث ابن عباس. 

(۷) ك: «اوسورة». 

(۸) آخرجه مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير» وفيه: «کان رسول الله وَل يقرأ في 
العيدين وفي الجمعة...» 

() لفظ «قراءة» ساقط من ك. 

(۱۰)آخرجه مسلم (۸۹۱). 


۳۳۸ 


وتارةٌ بسورتي(۱) (سبّح) و (الخاشیة)(۲). 

ی ل 
آذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر الصدّيق نة في الفجر 
سورة( (البقرة) حت سلّم منها قريبًا من طلوع الشمس: فقالوا: يا خليفة 
رسول الله كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعَتُ لم تجدنا غافلين!(؟». وكان 
عمر نع يق رأفيها ب(يوسف)22 و(النحل)(۱ وب(هود)۲2 و (بني 


(۱) ك مب: ابسورة». 

(؟) وهو في حديث النعمان بن بشير السابق 

)۳( ق» م» مبء ن: لابسورة». 

)٤(‏ آخرجه الشافعي في «احتلاف مالك» (۸/ 1۲۹-الأم) ومن طريقه البيهقي 
(۳۸۹/۲)-وعبد الرزاق (۲۷۱۲۰۲۷۱۱) وابن أبي شيبة (70164) وحرب 
الكرماني في «مسائله» (ص ۱۳۷ - ط آل فريان) وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ۷۱) 
من حديث أنس بإسنادين صحيحين» والقائل لأبي بكر هو عمر. 

)0( أخرجه مالك (۲۱۹) ومن طريقه الشافعي في «اختلاف مالك» (077/4- الأم) عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر قرأ في الفجر بیوسف 
والحج قراءة بطيئة. قد تَكلّم علئ إسناد مالك مسل انظر: «التمییز» (ص ۱۹۹- 
١‏ والتعليق عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة (7574) وأحمد في «العلل» برواية ابنه 
عبد الله (۳۷۳۲) من طريق هشام عن عبد الله بن عامر به وفيه ذكر سورة يوسف 
فقط. وعلئ کل فالأثر صحيح. 

0) أخرج ابن أبي شبية (5575) أن عمر قرأ بالنحل وبني إسرائيل في الفجر وسجد 
فيهما جميعًا. إسناده منقطع إذ بكر بن عبد الله لم يدرك عمر. 

(۷) أخرج عبد الرزاق (۲۷۱۰) أن عمر قرأ بالكهف ويوسف أو بيوسف وهود على 
شك من الراوي. وأخرج ابن أبي شيبة (۳۹۲۲) وحرب الكرماني في امسائله» = 


۳۹ 


|سرائیل)(۲۱ ونحوها من السور ولو كان تطويله ية منسوخا لم يخف على 
خلفائه ويطلع عليه النقارون. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في (صحیحه»(۲) عن جابر بن سَمُرة أن 
النبی به «كان يقرأ في الفجر ب(قاف(۳ والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعد 
تخفيمًاا» فالمراد بقوله: «بعذ» أي بعد الفجرء أي أنه كان يطيل قراءة الفجر 
أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخفيقًا. ويدل على ذلك قول أمٌ الفضل وقد 
سمعث ابن عباس يقرأ (والمرسلات) فقالت: «يا نیع لقد أذكرتّني؟) 
بقراءتك هذه السورة. تا لخد ما سمعتٌ من رسول الله ل يقرأ بها في 
المغرب200). فهذا في آخر الأمر. 

وأيضًا فان قوله: «وکانت صلاته بعدٌ) غايةٌ قد خذف ما هي مضافة إليه. 
فل يجوز از ما ادل عله السا ور إفيما رما نشف الان 
والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت" تخفيماء لا يقتضي أن 


= (ص۱۳۸- ط آل فريان) أنه قرأ بيونس وهود ونحوهماء وني إسناده لين» وبنحوه 
أخرج ابن أبي شيبة (1"017) بنفس الإسناد عن أبي هريرة من فعله. 

(۱) آخرج الطحاوي في «شرح المعاني» (۱۸۰/۱) عن زيد بن وهب أن عمر قرأ ببني 
إسرائيل والكهف في الصبح وإسناده صحيح. 

(۲) برقم (40۸). 

(۳) كذا ورد في جميع النسخ» ومثله في «تبذیب السنن» (۱/ ۱۸ - نشرة مرحبا). 

(5) ك ق» م. مب. ن: «ذكرتني). 


سم 


(0) آخرجه البخاري (۷۱۳) ومسلم (577) من حدیث ابن عباس عن آمه آم الفضل. 
() ماعدا ص» ج۰ع: (وترك». 


(۷) ك: «کان». 


۳:۰ 


صلاته كلّها بعد ذلك اليوم كانت تخفيً(١».‏ هذا ما لا يدل عليه اللفظ ولو 
كان هو المراد لم یخف على خلفائه الراشدین» فيتمسّكون بالمنسوخ 
ویدعون الناسخ. 


وأما قوله بَكِِ: «أيُكم أمَّ الناس قَیخفّف»۲» وقول آنس: «کان رسول 
الله اة حف الناس صلاةً في تمام»(۳ فالتخفيف أمر بخ يرجع إلى ما 
فعله النبي إلا وواظب علیه. لا إلى شهوة المأمومين» فإنه لالم يكن 
يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقد عَلِم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة 
فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به. فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول 
من تلك“ بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه 
الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه 
ما رواه النسائي 2*0 وغيره عن ابن عمر قال: «کان رسول الله يك يأمرنا 
بالتخفیف. ویومٌا ب(الصَّافَات)». فالقراءة ب(الصّافَات) من التخفيف الذي 
كان يأمر به. والله أعلم. 


(1) وانظر نحو هذا الكلام في «كتاب الصلاة» (ص ۳۰۰- ۳۰۱) و« ذيب السئن» 
(۱/ ۲۳۲). 

)۲( آخرجه بهذا اللفظ الحميدي في «مسنده» (49۳) من حدیث آبي مسعود البدري» وهو 
في البخاري )٩۰(‏ بنحوه. وبنحوه آخرجه أيضًا البخاري (۷۰۳) ومسلم (/471) من 
حدیث أبي هريرة هن 

(۳) آخرجه مسلم (579)» وبنحوه آخرجه البخاري (۷۰۸). 

(5) ق» مء مب ن: «ذلك». 

() في «المجتبی» (۸۲) ولالکبری» (۱۱۳۹۸۰۹۰۲) وقد سبق تخريجه (ص۲۳۵). 


٤١ 


فصل 

وكان ول لا يعين في الصلوات سورةً بعينها لا يقرأ إلا مهاء إلا في الجمعة 
والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر آبو داود(١)‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه أنه قال: ما من المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا 
قد سمعت رسول الله كل يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة. 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة. وربما قرأها في رکعتین» وربما قرأ 
أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يُحمَّظ عنه. وأما قراءة 
السورتين في ركعة؛ فكان يفعله في النافلة» وأما في الفرض فلم یحفظ عنه. 

ل لأعرف النظائر التي كان رسول الله وَل 
يقرّن('' بينهن: السورتين في ركعة» (الرحمن) و (النجم) في ركعة» 
و(اقتربت) و(الحاقة)©) في ركعة» و(الطور) و(الذاريات) في ركعةء و (إذا 
وقعت) و(ن) في رکعة(؟؟... الحدیث» فهذا کا فعل لم یعیّن محلّه» هل 


(۱) برقم (815)» وآخرجه البيهقي (۳۸۸/۲) من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن 
جده» إسناده حسن مع أن فيه عنعنة محمد بن إسحاق. وله شاهد عند الطبراني 
/١(‏ 6" من حديث عبد الله بن عمر» فيه إسماعيل بن عياش وقد روی عن غير 
بلدیه. 

(۲) ق»م: «كان یقرن»» تکرّرت «کان» سهوا. 

(۳) من هنا وقع خرم طویل في م. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۷۷۵۰) ومسلم (۸۲۲) من طرق عن آبي وائل عن ابن مسعود به» 
مجملا مع ذکر بعضها. وقد جاء هکذا مفسرًا عند أبي داود (۱۳۹۲) باسناد صحیح 
عن علقمة والأسود کلیهما عن ابن مسعود به» وتتمته: «و(سأل سائل» والنازعات) 
في رکعة» و(ویل للمطففین» وعبس) في ركعة» و(المدثر» والمزمل) في رکعة» و(مل - 


€۲ 


كان في الفرض آم في النفل؟ وهو محتمل. 
وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلمًا كان يفعله. وقد ذکر آبو 
داود("2 عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله وك يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) 
في الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري أنسي رسول الله اه آم قرأ ذلك عمدًا. 
فصل 
وكان يطيل الركعة الأولئ على الثانية من صلاة الصبح» ومن کل صلاة. 
وربما كان يطيلها حتئ لا يسمع وقع قدم. 


وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات(۳). وهذا لأن قرآن 
الفجر مشهود. قيل: یشهده الله وملائکته» وقیل: تشهده(4) ملائكة الليل 
والنهار(*۲. والقولان مبنيّان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء 


= آتی ولا أقسم بيوم القيامة) في ركعة» و(عم يتساءلون» والمرسلات) في ركعة» 
و(الدخان» وإذا الشمس كورت) في ركعة». 

(۱) ۵: «آوه. 

(۲) برقم (۸۱۲» وقد سبق تخریجه (ص ۲۳۲). 

(۳) آخرجه آحمد )۱٩۱67(‏ وأبو داود (۸۰۲) من حديث عبد الله بن آبي آوق» والراوي 
عنه مبهم. وأخرجه الييهقي (10/۲) من طريق آخر فيه أن الرجل المبهم هو طرفة 
الحضرمي. وطرفة هذا مجهولء وفيه أيضًا آبو إسحاق الحميسي» ضعیف» والحماني 
وهو يحي بن عبد الرحمن» حافظ متهم بسرقة الحدیث. والحدیث ضعفه الألباني في 
«الإرواء» (۵۱۳) وفصل القول فيه في اضعيف أبي داود- الام» (۱/ ۳۱۲- ۳۱۳). 

)2( ك ع: (یشهده). 

(0) أما الأول فقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» /٠١(‏ ۳۶) وابن خزيمة في «التوحيد» 
(۲۷۹/۱) من حديث أبي الدرداء وفي إسناده زيادة بن محمد» منكر الحديث. - 


۳:۳ 


صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا(۱). 


وأيضًا فإنها لما نقصت(۲) عددُ ركعاتها جُعل تطويلُها عوضًا عما نقصته 


من العدد. 


وأيضًا فإنها تكون عقيب النوم» والناس مستريحون. 
وأيضًا فإنهم لم يأخذوا بعد في آشغال( المعاش وأسباب الدنيا. 
وأيضًا فإنها تكون في وقتٍ يواطئ فيه السمعٌ واللسانْالقلب» لفراغه 


وعدم تمكن الأشغال من( فيفهم القرآن ويتدبّره. 


(۱) 


(۲) 


فرق 
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وأما الثاني فقد أخرجه البخاري (18۸) ومسلم ٩(‏ 18) من حديث أبي هريرة. 


وأخرج أيضًا البخاري (۵۵۵) ومسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة بلفظ: «یتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر). 

أما إلى طلوع الفجر فقد أخرجه البخاري )١١56(‏ ومسلم (۷۵۸) من حديث آبي 
هريرة» من طرق عنه. وذکر طلوع الفجر عند مسلم (۷۵۸/ 179 ۱۷۰) فقط بلفظ: 
اليضيء الفجراء «اينفجر الصبح». 

وأما إلى صلاة الصبح فقد ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة هذا بزيادة شك من أحد 
الرواة: «أوينصرف القارئ من صلاة الصبح». آخرجه آحمد )٠١555(‏ وهناد بن 
السري في «الزهد» )۸۸٤(‏ والدارمي (۱۵۱۹) والبزار )۳٠۹ /٠١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحید» (۱/ ۰۲۱۷ ۲۸) والدارقطني في «النزول» (19214- نشرة نشأت بن كمال) 
كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومحمد بن عمرو هو 
ابن علقمة» صدوق له آوهام» ولعل هذا من أوهامه إذ لم يتابع عليه. 

كذا في جميع الأصول والطبعة الهندية وغيرهاء أنّثْ الفعل من أجل الركعات» فاعتبر 
فيه المضاف إليه. 

ص: «اشتغال». وني النسخ المطبوعة: «استقبال»» تصحيف. 


ص: «الاشتغال». وفي ق» مب. ن: (فيه1» تصحيف. 


۳: 


وتطويلها. 

وهذه أسرارٌ نما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها 
وحکمها. والله المستعان(۱). 

فصل 

وكان إذا فرغ من القراءة سكت قدرٌ ۲ مایترا|لیهنقشه("ه ثم رفع 
يديه كما تقدّم» وكبّر راکمّا؛ ووضع كمّيه علی ركبتيه كالقابض عليهماء ووتر 
يديه فنخاهما عن جنبيه» وبسّط ظهره ومدّهء واعتدل» فلم ينصِبْ رأسه ولم 
یخفضه بل يجعله حیال ظهره معادلا له. 


وكان يقول: «سبحان ربي العظیم»(*۲. وتارةً يقول مع ذلك أو مقتصرًا 
علیه: «سبحانك اللهم ريا وبحمدك» اللهم اغفر لي»(*. 

وکان رکوعه المعتاد مقدار عشر تسبیحات. وسجوده کذلك(؟. وأما 
حدیث البراء بن عازب: ارمقت الصلاة خلف النبی وی فکان قيامه. 
فرکوعه فاعتداله» فسجدته» فجلسته ما بين السجدتين- قريبًا من 


)۱( ج: «والله أعلم». 
(۲) ك: «بقدر». 


(۳) تقدم تخریجه (ص۲۳۱). 

(4) آخرجه مسلم (۷۷۲) من حدیث حذيفة بن الیمان. 

(0) آخرجه البخاري (۷۹6) ومسلم (4۸6) من حديث عائشة نع 

(0) مذا ما حزره سعید بن جبیر من صلاة عمر بن عبد العزیز في حدیث أنس الاتي. 


۳:۵ 


السّواء217» فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قیامه ويسجد 
بقدره» ويعتدل كذلك. 

وفي هذا الفهم شيء. لأنه َة كان يقرأ في الصبح بالمائة آية ونحوهاء 
وقد تقدّم أنه قرأ في المغرب ب (الأعراف) و(الطور) و(المرسلات)» ومعلوم 
أن ركوعه وسجوده لم يكن بقدر هذه القراءة. ويدل عليه حديث أنس الذي 
رواه أهل «السنن»(۲ أنه قال: ما صلَّيتٌ وراء أحد بعد رسول الله هة أشبة 
صلاةً برسول الله ا من هذا الفتئ. يعني: عمر بن عبد العزيز. قال: فحرّرنا 
في ركوعه عشر تسبيحات» وني سجوده عشر تسبيحات. هذا مع قول 
آنس(۳: إنه كان يؤمّهم ب(الصافات). فمراد البراء ‏ والله اعلم أن صلاته 
يك كانت معتدلةٌ» فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود» وإذا خمّف 
القيام مف الركوع والسجود. وتارةٌ یجعل الركوع والسجود بقدر القيا» 
ولكن كان يفعل ذلك أحيانًا في صلاة الليل وحده وفعله أيضًا قريبًا من ذلك 
في صلاة الکسوف. وهدية الغالب 5 تعديل الصلاة وتناسبها. 

وكان يقول أيضًا في ركوعه: «سُبُوحٌّ قوس رب الملائكة والروح»( 


.)41/1( أخرجه البخاري (۷۹۲) ومسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود (۸۸۸) والنسائي في «المجتبی» (۱۱۳۰) و«الكبرئ» (۷۲۵) وأخرجه 
(۳۶۶/۱). 

(۳) كذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة» وهو وهمء والحدیث لابن عمر كما سبق 
قريبًا. 

)€( آخرجه مسلم (4۸۷) من حديث عائشة وََإِيَدعَتَهَا. 


۳:۹ 


وتارة يقول: «اللهمَ لك ركعت وبك آمنتٌُ» ولك أسلمت. خشع لك سمعي 
وبصري ومخّي وعظمي وعصبي »۱۱ وهذا إنما حُفظ عنه في قيام الليل. 

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قاتلا: اسمع الله لمن حمده»۲1 ويرفع 
يديه كما تقدّم. وروی رفح اليدين عنه في هذه المواطن الثلائة نحو من ثلاثين 
نفسًا("» واتفق على روايتها العشرة. ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل 
كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا. ولم يصح عنه حديث البراء7؟2: «ثم لا 


یعود»؛ بل هي من زيادة یزید(*. وليس ترك ابن مسعود الرفة217 مما يقدَّم 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 

(۲) وهو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة روف 

(۳) للمؤلف كتاب جليل في هذه المسألة: «رفع اليدين في الصلاة»» وقد عذ فيه أكثر من 
ثلاثين نفسّا من الصحابة في بداية الكتاب (ص ۷- ۸) وسردها كلها بأسانيدها. وقد 
سبق إليه البخاري إذ عدٌ ۱۷ نفسًا بعد ما روئ عن علي بن أبي طالب في أول كتابه 
الحافل: «جزء رفع اليدين». 

(6) أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (ص ۸۶) وأبو داود )۷٤۹(‏ وأبو يعلئ (1790) 
والدارقطني (۱۱۲۹). قال أبو داود عقب (۷5۲): «هذا الحديث ليس بصحیح؟. 
وانظر: «رفع اليدين» للمؤلف (ص .)6١0-47”‏ 

(5) زاد الفقي بعده: «بن زياد» خلاقًا للطبعات السابقة وتابعته طبعة الرسالة. والصواب 
أنه يزيد بن أبي زياد. 

(5) أخرجه أحمد (581") وأبو داود (۷۵۱۰۷4۸) والترمذي (۲۰۷) والنسائي في 
«المجتبی» (۱۰۵۸) و«الكبرئ» »۷٤۹(‏ ۱۱۰) والبيهقي (۷۸/۲) وغيرهم. قال آبو 
داود عقب (۷4۸): اولیس هو بصحيح على هذا اللفظ». وانظر: «رفع اليدين» 
للمؤلف (ص 5-۵۰ ۵). ونقل الترمذي عقب (۲۵۹) عن ابن المبارك أنه قال: «ولم 
یثبت حديث ابن مسعود أن النبي و لم يرفع إلا في أول مرة». 


۳:۷ 


على هديه المعلوم. فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة آشیاء(۱) لیس 
معارضها مقاربًا ولا مدانيًا للرفع» فترك من فعله: التطبيقٌ» والافتراش في 
السجود ووقوفه إمامًا بين الاثنين في وسطهما دون التقدَّم عليه 
وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. 
وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحّة 
وصراحة وعملا؟ وبالله التوفيق 


تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صابّه في الركوع9" والسجود». ذكره ابن 


Or ١ خزيمة فى‎ 


وكان إذا استوئ قائمًا قال: «ربّنا ولك الحمد)(*»» وربما قال: «ربّنا لك 


)١(‏ ج» ك: «أشياء في الصلاة». 

(؟) في جميع النسخ: «علیهم». وكذا «وسطهم» من قبل إلا في ق» مب. ن» فان فيها 
«وسطهماا. 

(۳) العبارة «وبین السجدتین... الرکوع» ساقطة من ك لانتقال النظر. 

(5) برقم )111۰5۹۲۰۵٩۱(‏ من حدیث آبي مسعود البدري. وأخرجه آحمد 
(۱۷۰۷۳) وآبو داود (۸۰۵) والترمذي (۲۱۵) والنسائي في «المجتبی» (۰۱۰۲۷ 
۱ والکبری» (۱۱۰۱۰۷۰۳) وابن ماجه (۸۷۰). صححه الترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان (۰۱۸۹۲ ۱۸۹۳) والدارقطني في «الستن» (۱۳۱۵) والبيهقي 
(۸۸/۲). وأخرجه ابن خزيمة ۰۵٩۳(‏ 17۷) أيضًا من حدیث علي بن شیبان بلفظ: 
«لا صلاة لمن لا يقيم صلبه...»۰ وكذلك ابن أبي شيبة (4 ۲۹۷) وأحمد (۱۱۲۹۷) 
وابن ماجه (۸۷۱) والبيهقي (۳/ ۰6۱۰۵ صححه ابن خزيمة. 


)0( متفق عليه من حدیث آبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر وعائشة نع 


۳:۸ 


الحمد»(۱ وربما قال(۲): «اللهم رد اما فا . وأا 


الجمع بين «اللهمً) و«الواو» فلم يصع (4) 


وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود. فصمٌ عنه أنه 


كان( يقول فیه(۳): «سمع الله لمن حمده. الله ربّنا لك الحمد مِلْءَ 
السماوات وملء الأرض: وملء ما شعت 3 ت من شيء بعد أهلّ الثناء والمجد» 
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حي ما قال العبد. وکا لك عبد. لا مان لما آعطیت. ولا معطي لما منصت» 


ولا ينفع ذا ال منك الجد»(). 


(۱) 


(۳) 
(€) 


ره( 
)1( 
۹2 


آخرجه البخاري من حدیث أبي هريرة (۷۲۲) وأنس (۷۳۳). 

العبارة «ريّنا لك الحمد... قال» ساقطة من ك لانتقال النظر أيضًا. 

أخرجه البخاري (۳۲۲۸۰۷۹۲) ومسلم )4٠4(‏ من حدیث أبي هريرة وَإيَدعَنهُ. 
كذا قال بح ولعله اعتمد علی ما روی آبو داود في «مسائله» عن الامام أحمد 
(ص۵۱) قال: قلت: لا يعجبك أن یقول: اللهم ربنا ولك الحمد؟ فقال: (ما سمعنا 
في هذا شيئًا». وذهب عليه أن البخاري (۷۹۰) آخرجه بهذا اللفظ من حدیث آبي 
هريرة» و کذلك مالك في رواية آبي مصعب الزهري (۲۲۰). وانظر: «فتح الباري» 
(۲۸۳/۲). 

(کان» ساقط من ك. 

«فيه» ساقط من المطبوع. 

آخرجه مسلم من حدیث آبي سعید الخدري (4۷۷) ومن حدیث ابن عباس (1۷۸) 
دون ذکر «سمع الله لمن حمده» فیهما. وهو عند آبي داود (۸۶۷) والنسائي في 
(المجتبی» )١ ۰ ٦۸(‏ واالکبری» (1۵۹) وأبي عوانة (۱۸6۳) وغیره من حدیث أبي 
سعيد» ومن حديث ابن عباس عند النسائي في «المجتبی» )٠١557(‏ و«الكبرئ» 
(101) وأبي عوانة )۱۸٤٤(‏ وغيرهما. 


۳:۹ 


وصح عنه أنه كان يقول فيه: «اللهم اغيلني من خطاباي بالماء والثلج 


۰ 4 ا 
والبرّد ونقني من الذنوب والخطایا كما نقيت الشوب الأبيض من انس 
وباعِدٌ بینی وبين خطاياي كما باعدتٌ بين المشرق والمغرب»(۱). 


وصح عنه أنه كرد(" فيه قول: «لرئّي الحمد. لرئي الحمد»» حتئ كان 


بقدر رکوعه۳. 


وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الرکوع یمکث حت يقول القائل: قد 


نسي» من اطالته لهذا الرکن. فذکر مسلم(*۲ عن آنس: كان رسول الله لل إذا 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


(€) 


أخرج بنحوه مسلم )٤۷١١(‏ من حديث عبد الله بن أبي آوفل» وكذلك البخاري في 
«الأدب المفرد» )1۸٤(‏ والطيالسي (۸۱۳) وأحمد (۱۹۱۱۸) والنسائي (4۰۲) 
مختصرًا وأبو عوانة (۱۸۹۸۰۱۸4۹). ولیس فيه أنه قاله بعد الرکوع وان كان ورد 
ذلك في حدیث ابن آبي أو من وجه آخر. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(۷۸/۵). 
ك: «یکرر؟. 
آخرجه أحمد (۲۳۳۷۰) وآب و داود (۸۷4) والترمذي في «الشمائل» (۲۷۰) 
والنسائي في «المجتبی» (59 231١‏ ۱۱4۵) و«الکبری» (۰۱۲۰ ۰۷۳۵ ۱۳۸۳) من 
يق شعبة عن عمرو بن مرة عن آبي حمزة عن رجل من عبس عن حذيفة » وقال 
النسائي في «الکبری» عقب (۱۳۸۳): «آبو حمزة عندنا-واله أعلم ‏ طلحة بن یزید» 
وهذا الرجل يشبه أن یکون صلة بن زفر»» وطلحة بن يزيد وثقه النسائي وابن حجر. 
فالاسناد صحيح» والحدیث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (۲۸/4- 
۰ وأصله عند مسلم (۷۷۲) من طریق المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر 
عن حذيفة به» ولیس فيه محل الشاهد بل عنده: «ثم قال: سمع الله لمن حمده». 
برقم (1۷۳). 


۳۵۰ 


قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتول نقول': قد أُوهَمَ. ثم يسجدء ویقعد 
بين السجدتين حتی نقول: قد آوهم. 

وصح عنه أيضًا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى 
كان قریّا من رکوعه» وكان ركوعه قريبًا من قيامه(). 

فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. 

وأما حديث البراء بن عازب: «کان ركوع رسول الله ية وسجوده وبين 
این یا رقع رأسهمن ارك ما خلا القيام والقعود هسام الوا 
رواه البخاری(۳)؛ فقد تشبَّث به من ظن تة تقصير هذين الركنين؛ ولا متعلّق له 
به» إن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين هذين الرکنین وبين سائر الأركان. 
فلو كان القيام والقعود المستثنئ هو القيام بعد الركوع والقعودبين 
اشاقن تاقفن الخندیت الوخد مضه شا فتن قطنا أن 
يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. وهذا كان هديه 
فيهما بلاة: إطالتهما على سائر الارکان» كما تقدّم بيانه. وهذا بحمد الله 
واضح» وهو مما خفي من هدي رسول الله ئة في صلاته علئ من شاء الله أن 
يخفرا عليه0؟). 


(۱) في ك: «حتی يقول القائل» هنا وفيما يأتي. 

(۲) أخرجه البخاري (5 )٠١‏ ومسلم (401) من حديث عائشة» وعندهما ذكر تطويل 
هذا الرکن جدًّا فقطء وجاء مصرَّحًا عند النسائي في «المجتبئ» (۱4۹۷) و«الكبرئ» 
(۱۸۹۷): «فرکع ركوعا طویلا مثل قيامه أو آطول». 

(۳) برقم (۷۹۲). وكذلك مسلم (۱ 1۷ وقد تقدم. 

.)۲۹۱-۲۹۵ وانظر: «کتاب الصلاة» (ص‎ )٤( 


سم 


۱۳۱ 


قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرّف فيه أمراء بنی أمية في 
الصلاة وأحدثوا فيهاء كما أحدثوا ترك ٍتمام(۱) التكبير» وكما أحدثوا التأخير 
الشديد» وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه وه ورآی في ذلك من 
رأئى() حت ظَنّ أنه من السنة. 
فصل 
ثم كان يكبّر ويخِرٌ ساجدّاء ولا يرفع يديه. وقد روي عنه أنه كان يرفعهما 
أيضًاء وصحّحه بعض الحفاظ كابن حزم(۳. وهو وهمء فلم يصح عزه(4) 
ذلك البتة. والذي(*) غرّه أن الراوي غلط من قوله: «كان يكبّر في کل خفض 
۰ يد ۰ ۰ 7 5 
ورفع») إلى قوله: «كان يرفع يديه في کل خفض ورفع» وهو ثقة(؛ ولم 


)۱( ك: «تمام». 

(۲) العبارة «ورأئ في ذلك من رأئ» انفردت بها ق» يعني: وذهب إلى استحباب بعض ما 
آحدئوه من ذهب برأيه. وهذا نحو قول المولف في «کتاب الصلاء»: «... وصار ذلك 
- أعني: تقصیر الاعتدالین - شعارًا حتئ استحبّه بعض الفقهاء وکره |طالتهما». وني 
ن: «وزيي في ذلك من زبي». 

(۳) في «المحلی» (۲۳۰/۳). 

)٤(‏ سقط «عنه» من ك» وفیها أيضًا: «ولم یصح». 

(۵) «الذي» ساقط من ك. 

(1) آخرجه البخاري (۷۸۰) ومسلم (۳۹۲) کلاهما من طریق مالك (۱۹۹) من حدیث 
آبي هريرة. وأخرجه أيضًا البخاري من حدیث علي بن آبي طالب )۷۸٤(‏ 
وعبد الله بن عباس (۷۸۷). 

(۷) وهو عبيد الله بن عمر العمري الثقة عن نافع عن ابن عمر فيما أخرجه الطحاوي في 
«مشكل الآثار» (0۸۳۱) وقال: «وكان هذا الحديث من رواية نافع شاد لما رواه - 


YoY 


يتفطّن لسبب غلطه ووهمه» فصحّحه. والله أعلم. 


وكان يضع ركبتيه قبل یدیه؛ ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنفه. هذا هو 


الصحيح الذي رواه شريك» عن عاصم بن كليب» عن آبيه» عن وائل بن 
حُجْر: رآیت رسول الله و إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا بض رفع 
يديه قبل ركبتيه(21. ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك(۲). 


وأما حديث أبى هريرة يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يبك كما يبرّكُ 


البعير» ولیضم يديه قبل رکبتیه»("» فالحديث - واه أعلم ‏ قد وقع فيه وهم 


(00 


(۲) 
(۳) 


عبيد الله» وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله». انظر 
التخريج السابق. وقد ورد مصرّحًا في حديث ابن عمر أنه لم يفعل ذلك في السجود» 
آخرجه مالك )١95(‏ والبخاري (۰۷۳۵ 1/785 ۰۷۳۸ ۷۳۹) ومسلم (۳۹۰). 
آخرجه الدارمي (۱۳۰۹) وأبو داود (۸۳۸) والترمذي (۲۷۸) والد‌سائي في 
(المجتبی» (۰۱۰۸۹ ۱۱۵) و«الكبرئ» (۰0۸۰ 6 ۷) وابن ماجه (۰)۸۸۲ ومدار 
الحدیث على شريك بن عبد الله النخعي» فيه لين» وبه آعله البخاري والترمذي 
والبزار (41۸۳) والنسائي (۱۱۵) والدارقطني (۱۳۰۷). وقد روي عن عاصم بن 
کلیب عن أبيه مرسلاء آخرجه آبو داود في «السنن» (۸۳۹۰۷۳1) والمراسیل» 
(ص46) والبيهقي في «معرفة السنن» (۳/ ۱۷) قال البيهقي: وهو المحفوظ. 
للحدیث طرق آخری عند آبي داود (۷۳۲) ۹ والطبراني (۲۲/ ۲۷) والبيهقي 
۹۸/۲ ۹) ولکنها ضعيفة. وله شاهد أيضًا من حدیث آنس عند الدارقطني 
(۱۳۰۸) والحاكم (۱/ ۳۳۷) والبيهقي (۲/ »)۹٩‏ وفي إسناده مجهول. انظر: 
«التلخیص الحبير» (۲/ ۷۲- ۷۲۲) و«تنقیح التحقیق» (۲/ -۲٤۹‏ ۲۵۵). 

كذا قال» وسيأي من حديث ابن عمر. 

سيأتي الكلام على الحديث عند المؤلف وم التخریج. 
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من بعض الرواة» فان أوله يخالف آخره؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه 
فقد برك كما يبرك البعير» فِنْالبعیر إنما يضع يديه أولًا. ولما علم أصحاب 
هذا القول ذلك قالوا: ل ا فهو إذا برك وضع 
ركبتيه أولاء فهذا هو المنهيٰ عنه» وهو فاسد لوجوه(۲) 

أحدها: أن البعیر إذا برك فإنه يضع يديه آولا وتبقئ رجلاه قائمتين("» وإذا 
بض فإنه ينهض برجليه ولا وتبقئ يداه على الأرض» وهذا هو الذي نبل 
عنه النبي يلك وفعّل خلاقه. فكان آول مايقع منه على الارض الأقرب إليها 
فالاقرب. وأول ما یرتفع عن الأرض منها الاعلی فالأعلى. 

فکان یضع رکبتیه أولاء ثم يديه» ثم جبهته. وإذا رفع رفع رأسه أولاء ثم 
يديه» ثم رکبتیه. وهذا عکس فعل البعير» وهو يل هی في الصلاة عن اه 
بالحیوانات» فنهی عن برولكٌ كبرو البعیر» والتفاتٍ کالتفات التعلب» وافتراش 
کافتراش السّبَع اعاو كإقعاء لکلب ور قرالفراب ورفعالايدي وقت 
السلام كأذناب الخيل الشّعسر0©. فهدي ي المصلي مخالف لهدي الحیوانات. 


)۱( ك: ارفع؟» تصحيف. 

(۲) ك: امن وجوه». 

(۳) ق: «قائمتان»» وكذا في الطبعة الهندية. وفي النسخ الاخری: «تبقی رجلیه قائمة»! 

)٤(‏ ماعداق. مب. ن: (یدیه؟. 

(0) آما الالتفات کالتفات الثعلب والاقعاء كإقعاء الکلب» فقد وردا في حدیث آبي هريرة» 
آخرجه آحمد (۸۱۰) والحدیث ضعیف وانظر: تعلیق محققي الم سند» 
(۷۰۹0). وأما الافتراش کافتراش السبع والنقر کنقر الغراب» فقد آخرجه أحمد 
(۱۵۵۳) من حدیث عبد الرحمن بن شبل» وهو ضعیف كذلك» وانظر: تعلیق 
محققي «المسند» عليه. وأما رفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخیل الشمس. فقد - 


Yo 


الثاني: أن قولهم: «ركبتا البعير في يديه» كلام لايعقل ولايعرفه أهل 
للغة(۱ وإنما الرُكبة في الرّجلين» وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة 

الثالث: أنه لو كان كما قالوه لقال: فليبرككٌ كما یب البعير» فد آول ما 
تحن ال شیم تال يداه 

وسر المسألة أن من تأمّل بروك البعیر وعَلم نمي النبی و عن بروكٍ 
كبروك البعير= علِم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب. والله أعلم. 

وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة مما انقلب على بعض الرواة متنه"» 
ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه»» كما انقلب على بعضهم حديث عائشة 
وابن عمر(: «إن بلالا یودُن بليل» فكلوا واشربوا حتی يؤدن ابن أم 


= أخرجه مسلم )٤۳١(‏ من حديث جابر بن سمرة. وقد ثبت في «الصحيحين» 
وغيرهما النهي عن انبساط الذراعين في الصلاة كالكلب. 

(۱) وكذافي «سفر السعادة» للفيروزابادي (ص۱۲) نقلا من كتابنا دون إشارة. والحق أن 
قولهم هو المشهور عند أهل اللغة. انظر: «خلق الإنسان» للأصمعي (ص ۲۰۵- 
ضمن الكنز اللغوي) و«الحيوان» للجاحظ (۲/ ۳۵۵) و«خلق الإنسان» للحسن بن 
آحمد .)١56-١55(‏ 

(؟) بعدهفي النسخ المطبوعة زيادة: «وأصله»» كأن «ولعله» تحرّف في نسخة إلى 
«وآصله»؛ ثم جمعوا بين الصواب وتحريفه. 

)۳( هكذا في ك. وكان في ص بياض بعد لفظ «حديث» هنا وفيما يأتي» فكتب بعضهم فيما 
بعد هنا كما أثبت مع علامة (صح» وفيما يأتي: «أبي هريرة». ولا بياض في ج» ق. 
غير أن بعضهم زاد في ج هنا «عائشة» فقطء و«أبي هريرة» فيما يأتي. وني مب» ن: 
«حديث ابن عمرا. 


۳۲6۵ 


5 4 2 ۱ ت 
مكتوم)(1, فقال: «إن3" ابن آم مكتوم يؤذن بلیل» فكلوا واشربوا حتی يؤذن 
بلال»(6۳؛ وكما انقلب عل بعضهم حديث أي هريرة: « لا یزال يلقئ في النار 
وتقول: هل من مزید» إلئ أن قال: «وأمًا الجئّة فینشی الله لها خلقا يُسكنهم 
إياها» فقال: «وأما النار فينشئ الله لها حلقا يسكنهم [یاها»(*۲. حتئ ریت أبا 
بكر بن أبي شيبة قد رواه کذلك. فقال ابن أبي شيبة(22: حدثنا محمد بن 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


(1 


(0) 


أخرجه البخاري (۲ ۰1۲ ومواضع) ومسلم (۱۰۹۲) من حديث عبد الله بن عمر. 
«إن» ساقطة من المطبوع. وفي ك: «بأن» في موضع «فقال ٍن». 

أخرجه أبو يعلئ )٤۳۸٥(‏ وابن خزيمة (4۰7) وابن حبان )۳٤۷۳(‏ من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام عن عروة عن عائشة» وإسناده صحيح. 
وقد ذكر المؤلف القلب في هذا الحديث في «أحكام أهل الذمة» »)۱٠١١/۲(‏ 
وسيذكره مرة أخرئ في هذا الكتاب أيضًا. وانظر: «أعلام الموقعين» (۳/ ۳۱۷- 
۸ وقد حاول الحافظ الجمع بين الروايتين والردّ على دعوئ القلب» وقد كان 
يميل إليه آولا. انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۰۲- ۱۰۳). 

أما الرواية الصحيحة. فقد أخرجها من حديث أبي هريرة البخاري )4805٠(‏ ومسلم 
( ؛ ومن حديث أنس البخاري (۷۳۸۶) ومسلم (۳۹/۲۸:۸). وأما الرواية 
المقلوبة فقد أخرجها البخاري )۷٤٤۹(‏ من حديث أبي هريرة. قال الحافظ في 
«الفتح» (170/ ۳ - 4۳۷): «قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع 
أن الله ینشی للجنة خلقّا» وأما النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من 
الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذاء انتهی». والقول بأن هذا الحديث مقلوب نقله 
المؤلف في «أحكام أهل الذمة» (۱۱۰۲-۱۱۰/۲) وني هذا الكتاب قبل بداية 
«فصل في هديه وَل في العيدين» عن شيخ الاسلام؛ ونکلم على القلب فيه في «حادي 
الأرواح» (7/ ۷۵1 ۱ أيضًاء 

برقم (۲۷۱۷)-ومن طريقه آبو يعلى (1540)- وأخرجه الطحاوي في اشرح - 


۳5۹ 


فضيل» عن عبد اوه (۱) بن سعيدء عن جدّهء عن أبى هريرة عن النبى يَكلةِ: «إذا 
سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا بيرك برو الفحل» ورواه الأثرم 
ف (سننه»(۲) عن آبی بكر كذلك. 


۳ 5 ات ۶ ۶ ۳۹24 ۰ 
وقد روي عن آبي هريرة عن النبي ول أيضًا ما یصدق ذلك ویوافق 
حدیث وائل بن خجٌر. قال ابن آبي داود(۳): حدثنا یوسف بن عدي» حدثنا 


0 یل» عن عبد ار (۶) بن سعید» عن جذه عن أبى هريرة آن النبي بيا 
كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. 


= المعاني» (۱/ )۲٠٠‏ وهشرح المشكل» (۱۸۲) والبيهقي (۱۰۰/۲) وقال: «إلا أن 
عبد الله بن سعيد المقبري ضعیف. والذي يعارضه يتفرد به محمد بن عبد الله بن 
الحسن وعنه الدراوردي» ثم ذكر حديث أبي هريرة الآتي بلفظ: يعمد أحدكم...٠.‏ 
وانظر التخريج التالي. 

)١(‏ ماعداق» مب. ن: لعبيد الله». 

(۲) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (۲/ ۱۹۶ والحافظ في «فتح الباري» (۲۹۱/۲) 
وضعف إسناده. وأجاب عن الانقلاب صاحب اعون المعبود» (۲/ 84) بأن لهذا 
الحديث طريقين» وفي كليهما عبد الله بن سعید» وقد ضعفه يحيئ القطان وابن معين 
وأحمد وأبو أحمد الحاكم وأبو زرعة وآبو حاتم وابن عدي» ثم قال: «فهما لضعفهما 
ليستا علی الدلالة على الانقلاب المذكور في شيء0 وقال الألباني في «الارواء» 
(۷۹/۲): «فهو حديث باطل تفرد به عبد الله» وهو ابن سعيد المقبري» وهو واه جد 
بل اتهمه بعضهم بالکذب.... وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: (فلييداً 
بيديه قبل ركبتيه) كما في الحديث الصحيح. فانقلب عليه فقال: (بركبتيه قبل یدیه)». 

(۳) آخرجه عنه الطحاوي في «شرح المعاني» (۲۵۵/۱) وفيه عبد الله بن سعيد 
المقبري» ضعيف» وانظر التخريج السابق. 


(4) ك: «عبید اللها» تصحيف. 


۳5۷ 


وقد روی ابن خزيمة في (صحیحه»(۱) من حديث مصعب بن سعد» عن 
أبيه قال: «كنّا نضع اليدين قبل الرکبتین» فا بالركبتين قبل اليدين». وعلئ 
هذاء فان كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ. وهذه طريقة صاحب 
«المغني»(۲) وغيره. ولكن للحديث علّتان: 


50 5 94 رم 2 

إحداهما: أنه من رواية يحي بن سلمة بن كهيل» وليس ممن يحتج به 
قال النسائي: هو" متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا لا يحتج به. 
وقال ابن معين: ليس بشيء(*). 

الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه في هذاء إنما 

و 

هو قصةٌ التطبيق» وقول سعد ): كنا نصنع هذاء فأوزْنا أن نضّع أيدينا على 
الرکنیا: 


وأما قول صاحب «المغني»: «وروي عن آبي سعید قال: كنا نضع الیدین 


(۱) برقم (1۲۸) قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۹۱): «وادعی ابن خزيمة أن حدیث آبي 
هريرة منسوخ بحدیث سعد هذاء لکنه من آفراد إبراهيم بن (سماعیل بن يحيئ بن 
سلمة بن کهیل عن أبيه؛ وهما ضعیفان». 

.)۱۹۶/۲( )۲( 

(۳) «هوه ساقط من ق» مب. ن. 

)€( انظر لاقوال هولاء: (الضعفاء) للنسائي (1۳۱) ط. دار الوعي» (المجروحین؟ لابن 
حبان (۳/ ۱۱۲) ط. دار الوعي» «تاریخ ابن معين» للدوري (۳/ ۲۷۷). وفيه أيضًا 
ابنه إسماعيل وحفيده إبراهيم بن إسماعيل» وكلاهما نظيره. 

)2ه( «ني» ساقط من ق» مب. ن. 

.)۵۳۵( آخرجه مسلم‎ (U 


Yo۸ 


f 5‏ 59 55 
قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل الیدین» فهذا _والله أعلم ‏ وهم في 
الاسم وإنما هو عن سعد؛ وهو أيضًا وهم في المتن كما تقدم» وإنما هو في 
وأما حديث أبي هريرة المتقدّه(2» فق د علّله البخاري والترمذي 
والدارقطني. قال البخاري(۲): محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه 
وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ وقال الترمذي(۳: غريب لا نعرفه 
من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني(*: تفرد به 

الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزناد. 

وقد ذكر النسائي(* عن قتيبة» حدثنا عبد الله بن نافع» عن محمد بن 
عبد الله بن حسنء عن أبي الزناده عن الاعرج» عن أبي هريرة عن النبیی 4ا 
«يعودٌ أحدكم في صلاته» فيبرك كما يرك الجمل!» ولم يزد. قال0) 


)١(‏ في (ص ۲۵۳). والحديث أخرجه أحمد )۸۹٠٥(‏ والدارمي (۱۳۲۷) والبخاري في 
«التاريخ الکبیر» (۱۳۹/۱) وآبو داود )۸٤١(‏ والنسائي في «المجتبی» (۱۰۹۱) 
و«الكبرئ» (1۸۲) والدارقطني (۱۳۰) والبيهقي (۲/ 49). 

(۲) في «التاریخ الکبیر» (۱۳۹/۱). 

(۳) عقب الحدیث (۲۱۹). 

(۶) کما نی «الغرائب والافراد» (۲/ ۰۲۹۷ رقم ۵۲۵۶- الأطراف). 

(۵) في «المجتبی» (۱۰۸۹) و«الکری» (1۸۱) وأخرجه آبو داود (۸4۱) والترمذي 
۲۵) والبيهقي (۱/ ۱۰۰). وقال الترمذي: غریب. ومداره کذلك علی محمد بن 
عبد الله بن الحسن العلوي» وقد سبق کلام البخاري فيه قريبًا. 

(؟) ك:«وقال». 


۳۹ 


یره که 


أبو بكر بن أبي داود(۱): هذه سنّة تفرّد بها أهل المدينة» ولهم فیها ٍسنادان» 
هذا أحدهماء والآخر عن عبيد الله" عن نافع عن ابن عمر عن النبي کيا 


قلت: أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن 


عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل رکبتیه» ويقول: كان 
النبي ية يفعل ذلك(۳*. رواه الحاكم في «المستدرك»(*) من طريق مُحْرِز بن 
سلمة عن الدراوردي» وقال: على شرط مسلم. 


وقد روئ الحاکم(۴) من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول 


خن انم فراینت رسول الله كلل انخط بالتکیر عجر ديقت رکا 


(۱) 


(۳) 
(۳ 


00 


نقله عنه الدارقطني كما في «الغرائب» (۲/ ۲۹۷- الأطراف»» وتتمته: «وهذا قول 
أصحاب الحديث: وضع اليدين قبل الركبتين». 

ك: «عبد الله». 

آخرجه أبو داود -١1677/57(‏ تحفة الأشراف) وابن خزيمة (1۲۷) والطحاوي في 
«شرح المعاني» (۱/ ۲۵۶). وأخرجه من طريق آخر عبد الرزاق (۶ ۲۹۳) والحاكم 
(177/1) والبيهقي (۲/ ۱۰۰) عن نافع به. وأعلّه الدارقطني في «العلل» (۲۹۱۲) 
ورجح الموقوف على ابن عمر من فعله» وكذلك البيهقي. والموقوف علّقه البخاري 
مجزومّا به في التبویب على الحدیث (۸۰۳). 

(۱/ ۲۲ وقد سبق ذکره في التخریج السابق. 

(۲۰۷۱/۱). وأخرجه الدارقطني (۱۳۰۸) والبيهقي (۹۹/۲) والضیاء المقدسي في 
«المختارة» (5/ ۰۲۹۳ ۹6 ۲). وفیه العلاء بن إسماعيل الراوي عن حفص بن 
غیاث. مجهول» وعد الدارقطني هذا الحدیث من تفرداته. وقال الحافظ في السان 
المیزان» (۵/ 577): «وخالفه عمر بن حفص بن غیاث. وهو من آثبت الناس في 
أبيه» فرواه عن أبيه عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة وغیره عن عمر موقوفا عليه 
وهذا هو المحفوظ». وانظر: «المحلی» (۱۳۰۱-۱۲۸/۳). 


۲۹۰ 


قال الحاكم: على شرطهما ولا أعلم له عل 

قلت: قال عبد الرحمن بن آبی حاتم۲): سألت أبى عن هذا الحدیث» 
فقال: هذا حديث منکر. انتهی(۳. وإنما آنکره _والله آعلم(*)- لانه من 
رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غیاث والعلاء هذا مجهول 
لا ذکر له في الكتب الستة. 

فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين» كما تریل. 

وأما الآثار عن الصحابة» فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب أنه كان يضع 
ركبتيه قبل يديه. ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر(* وغيرهما. وهو 
المروي عن عبد الله بن مسعود نع ذكره الطحاوي) عن فهد عن 
عمر بن حفص» عن أبيه» عن الاعمش عن إبراهيم» عن أصحاب 
)١(‏ ك:«وقال». 
(؟) في «العلل» (۵۳۹). 
(۳) «انتهی» من ق» مب. ن. 
(5) لم يرد «والله أعلم» في ص. 
(0) آما عبد الرزاق فأخرجه (۲۹۵۵) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عمر» وهو عند 

ابن أبي شيبة (۰)۲۷۱۸ وهو منقطع بين إبراهيم وعمر. وأما ابن المنذر فأخرجه في 


«الأوسط» (۳/ ۳۲۷) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمرء وهو عند ابن 
آبي شيبة (۲۷۱۹)» وإسناده متصل. 

(0) في «شرح المعاني» (۲۵۲/۱). آما آثر عم كن فاسناده صحیح» وفهد شيخ 
الطحاوي هو ابن سلیمان النخاس» یکثر عنه الطحاوي الرواية قال الذهبي في 
«تاریخ الاسلام» (۵۸۸/۲): كان ثقة ثبنًا. وأما آثر ابن مسعود نة ففيه 
الحجاج بن أرطاة» فيه لين. 


۳۱ 


عبد الله“ علقمة والأسود قالا: حفظنا من عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه 
علئ ركبتيه كما خر البعير» ووضع ركبتيه قبل يديه. ثم ساق من طريق 
الحجاج بن آرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حففظ من عبد الله بن مسعود أن 
ركبتيه كانتا" تقعان إلى الأرض قبل يديه. وذکر عن ابن مرزوق("» عن 
وهب» عن شعبة» عن مغيرة“ قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل 
ركبتيه إذا سجد؟ قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون! 

قال ابن المنذر(*): «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأئ أن 
يضع ركبتيه قبل يديه: عمر بن الخطاب. وبه قال النخعي» ومسلم بن يسار. 
والشوري» والشافعي» وآحمد» وإسحاق» وأبو حنيفة وآصحابه» وأهل 
الكوفة. وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك. وقال الأوزاعي0): 
آدرکت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم». قال ابن آبي داود(2: وهو قول 
أصحاب الحديث. 


قلت: وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي( وهو: 


. لفظ «عبد الله» ساقط من‎ )١( 

)۲( ص» ج٤‏ ع: (کانت». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «آبي مرزوق»» وهو خطأ. 

(6) ك:«بن مغیرة»» خطأ. 

(0) في «الأوسط؛ (۳۲۰/۳- ۳۲۷). 

(1) آخرجه حرب الکرماني في «مسائله» (ص ۲۵۵) بسند صحیح. 
(۷) نقله عنه الدارقطني كما سبق. 

(۸) في «السنن الکبری» (۲/ ۱۰۰). 


«إذا سجد أحدكم فلا يبرّكُ كما بیرك البعيرء ولِيضَعْ يديه على ركبتيه». قال 
البيهقي: فان کان محفوظًا كان دلیلا علئ أنه يضع يديه علئ رکبتیه(۱) عند 

وحديث وائل بن حجر أولئ لوجوه: 

آحدها: أنه أَنْبَتٌ من حدیث آبی هریرق قاله الخطابی (۲) وغيره. 

الثاني: أن حدیث آبي هريرة مضطرب المتن كما تقدَّم. فمنهم من یقول 
فيه: «ولیضع يديه قبل ركبتيه»» ومنهم من يقول بالعکس» ومنهم من یقول: 
(ولیضع يديه على رکبتیه»» ومنهم من یحذف هذه الجملة رأسًا. 

۰ -. ۰ ۴ ۰ 

الثالث: ما تقذم من تعلیل البخاري والدارقطني وغیرهما له. 

الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعئ فيه جماعة من أهل العلم النسخ» 
قال ابن المنذر(۳*: وقد زعم بعض آصحابنا أن وضع اليدين قبل الرکبتین 

الخامس: أنه الموافق لنهي النبی وه عن بروك كبروك الجمل في 
الصلاة» بخلاف حديث وائل بن حُخر0). 


السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه. 


)١(‏ ق» ك مب ن: «قبل ركبتيه؛». وفي «سئن البيهقي» كما أثبت من ص» ج» ع. 

(؟) في «معالم السنن» (۲۰۸/۱). 

(۳) في «الأوسط» (۰)۳۲۸/۳ ولعله آراد ببعض أصحابه ابن حزيمة. 

)0( کذا في جمیع النسخ والطبعات القديمة» وأثبت الشیخ الفقي: «حدیث آبي هريرةا» 
وتابعته طبعة الرسالة دون تنبيه. 


۳۹۳ 


وعبد الله بن مسعود. ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا 
عن ابن عمر(١)‏ علی اختلاف نے( 

السابع: أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم» وليس 
لحديث أبي هريرة شاهد(۳؛ فلو تقاوّما لقَدّم حدیث وائل بن خجر من أجل 
شواهده فكيف وحديث وائل أقوئ كما تقدّم؟9؟). 


الثامن: أن أكثر الناس عليه والقول الآخر إنما يُحمّظ عن الأوزاعي 
ومالك. وآما قول ابن آيي داود: إنه فول هل الحدیث فانما آراد به بعضهم» 
ولا فأحمد وإسحاق والشافعي على خلافه. والله أعلم. 

التاسع: أنه حدیث فيه قصّة محكيّة سبقت حكايةً فعل ۹۱۰ بي فهي 
آولی أن تکون محفوظة؛ لأن الحدیث إذا كان فيه قصة دل على أنه خفظ. 

العاشر: أنَّ الأفعال المحكية فيه كلّها ثابتة صحيحة من رواية غيره» فهي 
آفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها؛ فله حکمها. ومعارضه لیس 
مقاومًا له فيتعيّن ترجیخه(۲. والله أعلم. 


(۱) ق. ن: (عن عمر وهو خطأ. 

(؟) لم یرد «علی اختلاف عنه» في ق. 

)۳( قد سبق أنَّ لحدیث أبي هريرة شاهدًا من حدیث ابن عمر. 

(5) قال الحاكم (۱/ ۳۳۷) بعد حديث وائل بن حجر هذا: «فأما القلب في هذا فإنه إلى 
حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين». 

)0( في النسخ المطبوعة: سيقت لحكاية فعله». وهو تحريف. 

)03( وانظر: «كتاب الصلاة» للمصنف ( ص1۱۸٤‏ - »)٤۲٤‏ و« تہ ذیب السنن» (۲۱۸/۱- 
۳۹ 


٤ 


وكان و يسجد على جبهته وآنفه» دون كور العمامة. ولم يثبت عنه 


السجود علی كور العمامة في حديث صحيح ولا حسن» ولكن روى 
عبد الرزاق في «المصتّف»(۱) عن أبي هريرة قال: «کان رسول الله وك یسجد 


علئ گور عمامته». وهو من رواية عبد الله بن محر( وهو متروك. وذكره 
أبو أحمد" من حديث جابر ولكنه من رواية عمرو بن شِمْر عن جابر 
الجعفی» متروك عن متروك. وقد ذكر آبو داود في «المراسيل» أن رسول 
الله يك رأى رجلا يصلي يسجد(*' بجبینه» وقد اعتَمٌ علئ جبهته فحسّر 


رسول الله ی عن جبهته210. 
)١(‏ برقم (21215)» قال آبو حاتم في «علل الحدیث» لابنه: «هذا حديث باطل» وابن 


(000 
(۳) 


(€) 
(0) 


محرر ضعيف الحديث؟. 

في جميع النسخ ما عدا ج -وكأنه أصلح -: «محرز»» تصحيف. 

في طبعة الفقي - وكذا في طبعة الرسالة ‏ بعده زيادة: «الزبيري» ولا آدري من أين جاء 
بها! والظاهر أن المؤلف يقصد أبا أحمد ابن عدي إذ أخرجه في «الکامل) في ترجمة 
عمرو بن شمر (۷/ ۵۷۷) وقال: إنه غير محفوظ. 

رقم (۸6). 

ق» ك» مب» ن: «فسجد». والمثبت من غيرها موافق لما في «المراسيل». 

قال البيهقي :)٠١7/5(‏ «وأما ما روي عن النبي َيه من السجود على كور العمامة» 
فلا یثبت شيء من ذلك» وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن 
أصحاب النبي وله ثم ساق بإسناده: «أنهم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم» 
ويسجد الرجل على عمامته». أثر الحسن هذا أخرجه أيضًا عبد الرزاق (۱۵۲7) وابن 
أبي شيبة »)۲۷١ ٤(‏ وإسناده صحيح» وعلقه البخاري مجزومًا به في التبويب على 
الحديث (۳۸۵) انظر: «فتح الباري» (/ 0-70 7). وانظر لجميع ما ورد في الباب 
مرفوعا: «التلخيص الحبیر» (۲/ ۷۲۱- ۷۲۳) وانصب الرایة» (۱/ 0-185 0*85. 


۳۹۵ 


وکان پسجد علی الارض کیره وعلی الماء والطین» وعلی الحْمرة 
المتخذة من خوص النخل» وعلی الحصیر المتخذ منه وعلی الفروة 
المدبوغة. 


3 ۳۳ 
وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض» ونحّئ يديه عن جنبيه» 
وجاف بهما حتئ يُرئ بياض إبطيه. ولو شاءت بَهُمة ‏ وهي الشاة الصغيرة 
أن تم تحتهما لمث(۱). 


وكان يضع يديه حذوّ منكبيه وأذنيه» وني (صحیح مسلم»(۲) عن البراء 
نع متام مه 5 سمه 4 <0 ا 
أنه و قال: «إذا سجدت فضع کفيك وارفع مرفقيك». 


وکان یعتدل في سجوده ویستقبل بأطراف آصابع رجلیه القبلة(۳. 


وكان یط کفیه وآصابعه لا يفرّج بینها ولا یقبضها(؟). وني (صحیح 
ابن حبان»(۲۹: «کان إذا ركع فرّج آصابعه وإذا سجد ضم آصابعه». 


وکان یقول: (سبحان ربي الأعلئ». وأمر ب4 . 


)۱( انظر: «جامع الترمذي» (۲۷۰) واصحیح مسلم» (440- 4۹۷). 

(۲) برقم (4۹1). 

(۳) انظر: «صحیح البخاري» (۸۲۸). 

(6) في النسخ: «بينهما ولا یقبضهماا. 

(0) برقم (۱۹۲۰) من حدیث وائل بن حجر وأخرجه آیضا ابن خزيمة (۵۹6) - الشطر 
الأول فقط - والطبراني (۱۹/۲۲) والدارقطني (۱۲۸۳) والحاکم (۱/ ۰۲۲۶ ۲۲۷) 
ومن طريقه البيهقي (۲/ ۱۱۲). وفیه هشیم بن بشیر وقد عنعن» وكذلك اختلف في 
سماع علقمة بن وائل عن آبیه. 

(1) آخرجه مسلم (۷۷۲) من حدیث علي بن آبي طالب. وآما الأمر به فقد آخرجه = 


۳۹1 


وكان يقول: «سبحانك الهم ربّنا وبحمد اللهمٌ اغفر لي»(۱. 
و 88 

وکان یقول: (سبوح قوس رب الملائكة والروح»(۲. 

وکان یقول: «سبحانك وبحمدك لا إله إلا آنت»(۳. 

وکان یقول: للم ني آعوذ برضاك من سَحطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا آحصي ثناءً عليك. آنت كما آثنیت على 
یه »42 

وکان یقول: «اللهم لك سجدت. وبك آمنت. ولك آسلمت. سجد 
وجهی للذى خلفه وصوره وش سفعه وبضّرّه تبارك الله حسنٌ 


الخالقین»(۹. 
4 4 ه 
وكان يقول: «اللهم اغفِرٌ لي ذنبي كله. دقه وجله. وأوله وآخره. وعلانیته 
ویک( 


وکان یقول: «اللهمٌ اغفر لي خطيتتي وجهلي» وإسراني في آمري» وما 


= الطیالسی (۳۶۷) وابن آبی شيبة (۲۵۹۰) وأبو داود (۸۸) والترمذي (۲۱۱) وابن 
ماجه (۸۹۰) من حدیث ابن مسعود؛ وفیه انقطاع. وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم) 
(۳۱/۱- ۳۶۲). 

)1( أخرجه البخاري (۹6 ۰۷ ومواضع) ومسلم (4۸4) من حدیث عائشة وفع 

(۲) أخرجه مسلم (4۸4) من حديث عائشة وه 

(۳) آخرجه مسلم )٤۸٥(‏ من حديث عائشة کته 

(؛) أخرجه مسلم (4۸7) من حديث أبي هريرة عن عائشة رت 

(5) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب هن 

(0) أخرجه مسلم (4۸۳) من حديث أبي هريرة وَوَآيعَنَة. 


۳۹۷ 


أنت أعلم به متي. اللهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي وعمدي. وکل ذلك 
عندي. الله اغفر لي ما قدَّمتُ وما ځرت وما سررث وما آعلدث. أنت 
الهی(۱) لا إله إلا أنت)20). 


وكان يقول: «اللهمّ اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورًاء وفي بصري 


نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورّاء وأمامي نورا وخلفي نوراء وفوقي 
نورا وتحتي نورا واجعل لي نوراء آو(۳): واجعلني نورًا»؟). 


وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: «إنه قَمِنٌ أن يستجاب 


لكم . وهل هذا أمرٌ بأن يُكثر من“ الدعاء في السجود. أو أمرٌ بأن الداعي 


إذا دعاق محل فلك ق السجود؟ وفرق بین الأمرین: واحسن مایحمل 
عليه الحدیث أن الدعاء نوعان: دعاء ثناء» ودعاء مسألة؛ والنبش بي كان یکثر في 


(1) 
(۲) 


الجملة «أنت إلهي» ساقطة من ك. 
آخرجه البخاري (۱۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹)- واللفظ له من حدیث أبي موسین 
الأشعري إلا أن في آخر الدعاء: «آنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 
قدیر» وقوله: «أنت إلهي» لا إله إلا آنت» جزء من دعاء آخر كان يقوله و إذا قام إلى 
الصلاة في جوف الليلء آخرجه البخاري (۹۹ ۷) ومسلم )1٩۷(‏ من حدیث ابن 
عباس» وقد تقدم في هدیه ون نومه وانتباهه (ص ۰6۱۱۰ 
«أو» من ق وحدهاء وکذا في (صحیح مسلم». والعبارة «آو: واجعلني نورًا» ساقطة 
من مب. 
آخرجه مسلم (۷۱۳) من حدیث ابن عباس تلع 
آخرجه مسلم ٩(‏ ۶۷) من حديث ابن عباس ودَإَِدعَنْهَا. 
ص» ج» ع: «آن یکثرا. و لم ترد «من» في ق» ك» مب» ن. 
ص» ج» ع: «فلیکثر ». 

YA 


سجوده من النوعين» والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين. 

والاستجابة أيضًا نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه شوه 
واستجابة دعاء المُئني بالثواب. كل و اح دهن لته هت فر قزل تیا 
جیب يب و آلداع | إِذَا دعا ان( والصحيح أنه یعم النوعين. 

فصل 

وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل؟ فرجّحت طائفة 
القيام لوجوه: 

أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار» فكان ركنه أفضل الأركان. 

الثانيی(۳): قوله تعالی: ردو و یت 4 [البقرة: ۲۳۸]. 

الثالث: قوله يَكلِِ: «آفضل الصلاة طول القنوت»(۳. 

وقالت طائفة: كثرة السجود أفضل. واحتجّت بقول النبي كَل «آقرثٌ 
ما یکون العبد من ریّه وهو ساجد»(*۲» وبحدیث معدان بن أبي طلحة(*) 
قال: لقیت ثوبان مولی رسول الله وك فقلت: حدّثني بحديثٍ عسی الله أن 
ينفعني به. فقال: عليك بالسجود فان سمعت رسول الله ول یقول: «مامن 
عبد یسچد لله سجدةٌ إلا رفع الله له بها درجت وحط عنه بها خطيئةٌ». قال 


(۱) هكذا وردت الآية في ج» ك ع» وهي قراءة أبي عمرو. وفي صء ق» خ: «دعان». 
(۲) ق: «والثاني». 

۳( أخرجه مسلم )۷٥٦(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(6) آخرجه مسلم (4۸۲) من حدیث أبي هريرة» وتتمته: «فأكثروا الدعاء». 

.)۱6۲۳( آخرجه مسلم (6۸۸) واللفظ آشبه بلفظ ابن ماجه‎ )٥( 


۳۹۹ 





معدان: ثم لقيت أبا الدرداء» فسألته» فقال لي مثل ذلك. 

وقال(۱) هة لربيعة بن كعب الأسلمى» وقد سأله مرافقته في الجنة» 
فقال: «أَعِنى على نفسك بکثرة السجود»(۲). 

وأول سورة أنزلت على النبي بيه سورة (اقرأ)9" على الأ( 


e 6 


وختمها بقوله: #وَأَسَجُدَوَأقَرب € [العلق: ۱4]. 

وبأن السجود لله يقع من المخلوقات کلها عُلويّها وسُفليّهاء وبأن 
الساجد اذل ما یکون لر ر وضع له» وذلك آشرف حالات العبد. را 
كان أقرب ما یکون من ریّه في هذا الحال(؟. وبأن السجود هو سر العبودیة 
فاد العبودية هي الال والختضوع. يقال: طريق معبّد» أي ذلّلته الاقدام 
NOL US‏ وأخضع إذا كان ساجدًا. 


وقالت طائفة: طول القيام باللیل أفضل» وكثرة الركوع والسجود بالنهار 
أفضل. واحتجّت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصّت باسم القيام كقوله 
تعالی: أل € [المزمل: 7]» وقول النبي بل «من قام رمضان إيمانًا 
واحتسایا»(۲). ولهذا يقال: قيام الليل» ولا يقال: قيام النهار. 


(1) في المطبوع زيادة: «رسول الله). 

(؟) أخرجه مسلم (589). 

(۳) أخرجه البخاري (۰۳ ومواضع) ومسلم (۱۷۰) من حديث عائشة. 

(8) «علئ الأصح» من ق» مب» ن. 

() ق» مب. ن: «فلهذا). 

() ق. مب. ن: «هذه الحال». 

(۷) آخرجه البخاري (۰۲۰۰۹ ۳۷) ومسلم (۷۵۹) من حدیث آبي هريرة تلع 


۳۷۰ 


قالوا: وهذا كان هدي النبی ول فإنه ما زاد في الليل على إحدئ عشرة 
رار ثلاث عشرة رک وكان يصلي الركعة فى بعض قیامه بالبقرةوالنساء 
وال عمران(۱). وأما بالنهار فلم یْحقّظ عنه شيء من ذلك» بل كان یختّف 
ال 

وقال شيخنا ره یت : الصواب أنهما سوا والقيام شل" بذكره 
وهو القراءة» والسجود فُضّل ببینته. فهيئة السجود أفضل من هيئة القيا» 
وذكرٌ القيام أفضل من ذكر السجود. قال: وهكذا كان هدي النبي كلك فإنه 
كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجوده كما فعل في صلاة الكسوف» وفي 
صلاة الليل. وكان إذا خمّف القيام خمّف الركوع والسجود. وكذلك كان 
يفعل في الفرض. كما قال البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجوده 
واعتداله قريبًا من السواء(*). والله آعلم(*. 

فصل 

ثم كان و يرفع رأسه مكبّرًا غير رافع یدیه ويرتفع منه رآشه قبل 
يديه(21. ثم يجلس مفترشا؛ يفرش رجله اليسرئ ويجلس عليهاء وينصب 
ال 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۲) من حدیث حذيفة. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲(۰6۱/۱6/ ۰6۲۷۳ (۲۳/ ۰1۹ ۰6۱۱۶ 

(۳) ق: «أفضل». 

)05 آخرجه البخاري (۸۰۱۰۷۹۲) ومسلم (4۷۱). وقد تقدم في هديه و في الرکوع. 
(0) بعده في ك زيادة: «بعّيبه وأحکم». 

() «ويرتفع... یدیه» ساقط من ك لانتقال النظر. 


۳۷۱ 


القد 


وذكر العاف عن ابن عمر قال: امن سنّة الصلاة: أن ينصب 


۶ الیمنی» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرئ». ولم 


یحفظ عنه ور في هذا الموضع جلسة غير هذه. 


وكان یضع يديه علئ فخذيه» ویجعل حدّ مرفقه۳۱ علی فخذه» وطرفَ 


مو و 0 
يده على ركبته. وقبض ثنتین من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع إصبعه يدعو 
بها ويحرّكها. هكذا قال وائل بن حجر عنه9). 


(۱) 


(۳ 
(۳) 
(£) 


في «المجتبی» (۱۱۵۸) و«الكبرئ» (۸٤۷)ء‏ وإسناده حسن. وأخرجه أيضًا البخاري 
(۸۲۷) وغيره دون زيادة: «واستقباله بأصابعها القبلة». وهذه الزيادة أخرجها 
البخاري في حديث أبي حميد الساعدي (۸۲۸). 

ك: «قدمه). 

ق» ك: «مرفقیه». 

أخرجه أحمد (۱۸۸۷۰) والدارمي )٠١۷(‏ والبخاري في «رفع الیدین» (۳۱) وأبو 
داود (۷۲۷) - مختصرًا دون محل الشاهد - والنسائي في «المجتبئ» (۱۲۹۸۰۸۸۹) 
و«الكبرئ» (۱۱۹۱۰۹۷۰) وابن خزيمة (۷۱۶۰۸۰) وابن حبان(1850) 
والطبراني (۳۰/۲۲) والبيهقي (۱۳۲/۲). كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة عن 
عاصم بن کلیب عن أبيه عن وائل بن حجر به. قال ابن خزيمة: اليس في شيء من 
الأخبار «يحركها» إلا في هذا الخبرء زائدةٌ ذكرّه». قلت: خالفه ثمانية عشر راويًا كلهم 
ثقات أثبات مثله أو أثبت منه» ولم يذكروا هذه الزيادة» على رأسهم الشوري [أحمد 
(18864)] وابن عيينة [النسائي في «الكبرئ» (۱۱۸۷) وابن خزيمة ])1٩۱(‏ وشعبة 
[أحمد (۱۸۸۰۵) وابن خزيمة (1۹۷)] وزهير بن معاوية [أحمد(1841/5)]» 
فرواية زائدة شاذة لا يعتد بها. انظر: «الجامع في العلل والفوائد» لماهر الفحل 
(۲۵۱-۲۰/۳). 


۳۷۲ 


وأما حديث أبى داود(١2‏ عن عبد الله بن الزبير أن النبی يك كان يشير 


بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكهاء فهذه الزيادة في صحتها نظر". وقد ذكر مسلم 
الحديث بطوله في «صحيحه)"' عنه» ولم يذكر هذه الزيادة» بل قال: «کان 
رسول الله و إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه. 
وفرش قدمه اليمنئ» ووضع يده اليسرئ علئ ركبته الیسری» ووضع يده(؟) 
اليمنئ على فخذه الیمنی» وأشار بإصبعه». 


وأيضًا فليس في حديث آبی داود عنه أن هذا كان في الصلاة(*). وأيضًا 


فلو كان في الصلاة لكان نافیّاء وحديث وائل بن حجر مثبتًا وهو مقدّم» وهو 


حديث صحيح» ذكره أبو حاتم في لاصحيحه)(1). 


(00 


ثم يقول: «اللهم اغفر لي. وارحمني» واجبرني» واهدني» وارزقني)0©. 


برقم (۹۸۹) وأخرجه النسائي في «المجتبی» (۱۲۷۰) واالکبری» (۱۱۹۶) 


والطبراني (۹۹/۱۳) والبيهقي (۲/ ۱۳۱ فيه ابن جریج وقد صرح بالتحدیث عند 
النسائي وفیه محمد بن عجلان فيه لين. وأصله عند مسلم )۱۱۳/۰۷٩(‏ دون 
زیادة: «ولا يحركها». وانظر: المصدر السابق: (۳/ ۰۲۵۰ ۲۵۱). 

تعغقب قول المؤلف هذا فقیل: «إن كان في صحتها نظرء فإن النظر نفسه وأشد في 
حديث التحريك». انظر: المصدر السابق: (۳/ ۲۵۰). 

برقم (01/9). 

وقع بعده خرم في مب. 

ولكن آبا داود بوّب عليه (باب الإشارة في التشهد)» وعند غيره زيادةٌ بوب عليها 
النسائي (باب بسط اليسرئ على الركبة)» وكذلك غيرهما من الائمة. 

برقم (1870)) وقد سبق قريبًا. 

وقع عند آبي داود «وعافني» بدل «واجبرني»؛ وعند أحمد وابن ماجه «وارفعني» بدل 
«واهدي». 


۳۷۳۳ 


هكذا ذكر ابن عباس عنه(١2.‏ وذكر حذيفة أنه كان يقول: «ربٌ اغفر لي؛ رب 
اغفر لى00). 
وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود. هكذا الثابت عنه في جميع 
الأحاديث. وفي «الصحیح»(۲) عن أنس: «كان رسول الله ية یقعد بين 
السجدتين حتئ نقول: قد أومّم». وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد 
انقراض عصر الصحابةء ولهذا قال ثابت: «فکان(؟ أنس يصنع شيئًا لا أراكم 
تصنعونه: يمكث بين السجدتين حتئ نقول: قد نسي أو قد أومّم/0©). وأما 
3 ۳ 
من حكم السنّة ولم یلتفت إلى ما خالفهاء فانه لا یعباً بما خالف هذا الهدي. 


(۱) آخرجه آحمد (۲۸۹۵) وآبو داود (۸۵۰) والترمذي (۰۲۸4 ۲۸۵) واببن ماجه 
(۸۹۸) وابن المنذر في «الاوسط» (۳۵۲/۳) كلهم من طریق کامل أبي العلاء عن 
حبیب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به» صححه الحاکم (۱/ ۲۹۲) 
والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (/47). وضعّفه الترمذي وأعلّه بأنه روي 
مرسلا من نفس الطريق. ومداره على کامل بن العلاء آبي العلاء فيه لین» ومن 
جرحه آکثر وأجل ممن وثقه أو حسن آمره. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۳۳۹۹۰۲۳۳۷۰) وآبو داود )۸۷٤(‏ والترمذي في «الشمائل» 
(۲۷۰) والنسائي في «المجتبی» (۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۱۱۲۵) و«الکبری» »٦٦۰(‏ ۰۷۳۰ 
۲ والبيهقي (۱۰۹/۲). وأخرجه مختصرا الدارمي (۱۳۱۳) وابن 
ماجه (۸۹۷) والبيهقي (۱۲۱/۲). صححه ابن خزيمة (1۸4) والحاکم (۳۲۱/۱) 
والألباني في (صحیح آبي داود- الأم» /٤(‏ ۲۷- ۳۰). وأصل الحدیث عند مسلم 
(۷۷۲) دون محل الشاهد» كما سبق (ص 4۵ ۲). 

(۳) آخرجه مسلم »)٤۷۳(‏ وقد سبق. 

)€( ق: «وكان»» والمثبت من غیرها موافق لما ورد في (صحیح مسلم». 

(5) أخرجه البخاري (۸۲۱) ومسلم .)٤۷۲(‏ 


۳۷ 


فصل 


ثم كان و ينهض علئ صدور قدميه وركبتيه معتمدًا علئ فخذيه كما 


ذکره عنه : وائل(۱) وأبو هریرة( ولا یعتمد على الأرض بیدیه(۳, 


وقدذكرهعنهمالك بن الحويرث أنه كان لا ینهض حتی يستوي 


جالسًا. وهذه هي التي تسمّئ جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها: 


000 
(۲) 


(۳) 


00 


في ص» ج» ك: «آبو وائل»؛ وقد ضرب بعضهم علی «أبو» في ص؛ ج. 

حديث وائل بن حجر قد تقدم في مسألة تقديم اليدين على الركبتين في الهوي إلى 
السجود. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي (۲۸۸) من طريق خالد بن إلياس 
عن صالح مولی التوأمة عنه. صالح هذا فيه لین» وخالد بن إلياس ضعيف» وبه 
ضعفه الترمذي» وذكر ابن عدي حديثه هذا في «الکامل» في ترجمته (5/ ۲۲) 
ووصف مروياته بأنباغرائب وأفراد. وضعفه أيضًا الحافظ في «فتح الباري» 
(۳۰۳/۲) حيث ذكر أنه رواه سعيد بن منصور بإسناد ضعیف» وذكر أيضًا أنه روي 
عن ابن مسعود وإسناده صحيح. وأثر ابن مسعود قد أخرجه عبد الرزاق (۲۹۲۲) 
وابن أبي شيبة (4۰۰۱) وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ۳۱۳). 

قال الحافظ في شرح قوله: «جلس واعتمد على الأرض» في حديث مالك بن 
الحويرث: «وقيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون بالید» لأنه افتعال من العمادى 
والمراد به الاتكاء وهو باليد. وروی عبد الرزاق [۲۹۱۹۰۲۹4] عن ابن عمر أنه 
كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما». انظر: «فتح 
الباري» (۲/ ۳۰۳ و ۳۰۲). أثر ابن عمر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (4۰۱۹) بمشل 
طريق عبد الرزاق» وفيه عبد الله بن عمر العمري» فيه لين. ويقويه ما أخرجه ابن أبي 
شيبة (40۱۸) وابن المنذر في «الاوسط» (۳/ ۳۲۷) من طريق حماد بن سلمة عن 
الأزرق بن قيس عن ابن عمر مثله» وإسناده صحيح. 

آخرجه البخاري (۸۲۳). 


۳۷۵ 


هل هي من سنن الصلاة» فيستحب لکل أحد أن يفعلهاء أو هي ليست من 
السنن» وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ علئ قولين هما روايتان عن أحمد. 

قال الخلال: رجع أحمد إلئ حديث مالك بن الحويرث في جلسة 
الاستراحة(۳). وقال: أخبرني يوسف بن موسی أن أبا عبد الله سئل عن 
النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. 

و حدیری(9) ابن عجلان(۱) يدل علا أنه كان ينهض عل صدور قدميه.» 
وقد روي عن عدة من آصحاب النبي َك وسائرٌ من وصف صلاة النبي کل 
لم يذكر هذه الجلسةء وإنما ذکرت في حديث آبي حمید ومالك بن 
الحویرث(*. ولو كان هدیه كا فعلها دافا لذکرها كل من وصف صلاته 
و ومجرّد فعله و لها لا يدل على أا من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه 


(۱) لم يرد «هي» في ق» ك. 

(۲) انظر: «الروايتين والوجهین» .)١77/١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» و«المغني» لابن قدامة (۲/ ۲۱۳). 

(6) في النسخ المطبوعة: «آبا آمامة» وهو غلط. وانظر: «تمام المنة» للألباني (ص ۲۱۰). 

( ق: «وفی حدیث». 

() هو حدیث رفاعة بن رافع الزرقي المذکور في کلام آحمد قد آخرجه أحمد 
(۱۸۹۹۷) وأبو داود (۰۸۵7 ۸۵۷) والترمذي (۳۰۲) والنسائي في «المجتبئ» 
(۱۳۱۳) و«الکری» (۱۲۳۷). وابن عجلان هذا صدوقء والحدیث حسنه 
الترمذي. وانظر تعلیق محققي «مسند أحمد». 

(۷) آما حدیث أبي حمید الساعدي فأخرجه آحمد (۲۳۹۹۹) والترمذي (۳۰۶) والبزار 
( ۱۱۲). صححه الترمذي وابن خزيمة (۰۵۸۷ 586). 
وأما حدیث مالك بن الحویرث فقد آحرجه البخاري وقد تقدم قبل قلیل. 


۳۷۳۹ 


فَعَلها سب يقتدئ به فيها. وأما إذا قدّر أنه قعلها للحاجة لم يدل ذلك على 
کے لدم 

كونها سنةٌ من سنن الصلاة. فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة(). 

وكان إذا نمض افتتح القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند افتعاح 
الصلاة» فاختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أو لاء بعد اتفاقهم أنه ليس 
موضع استفتاح. وفي ذلك قولان» هما روايتان عن آحمد» وقد بناهما بعض 
أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هی قراءة واحدة؛ فيكفى فيها استعاذة 
واحدةء أو قراءة کل ركعة مستقلة بنفسها؟ ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح 
لمجموع الصلاة. والاکتفاء باستعاذة واحدة أظهرء للحديث الصحيح عن 
أبي هريرة أن النبي و كان إذا مض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم 
و ما وار ا 
تام ذكرء فهي كالقراءة الواحدة[ إذا تخللها حمد ۳(۵) أو د تسبيح أو 
هليل أو صلاة علی النبي كَل ونحو ذلك. 

ثم كان يصلي الثانية کالاولی سوا إلا في أربعة آشیاء: السکوت؛ 
والاستفتاح» وتکبيرة الاحرام وتطویلها كالأولئ؛ فانه ی كان لا یستفتح» 
ولا یسکت. ولا يكبّر للإحرام فیها؛ ويقصّرها عن الأولی» فتکون الأولئ 
آطول منها في کل صلاة» كما نقدّم. 

فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرئ على فخذه اليسرئ» ووضع يده 


)١‏ وانظر: «كتاب الصلاة» للمصنف (ص۲۹- ۳۰؟). 
(۲) أخرجه مسلم (۵۹۹). 
(۳) ق: «حمد الله). 


۳۷۷ 


الیمنین على فخذه اليمنوا» وأشار بإصبعه السّبّابة. وكان لا ينصبها نصبًاء ولا 
يُنيمهاء بل یحنیها شيئّاء ویحرکها(۱؟ كما تقدّم في حديث وائل بن حجر. 
7 ۳ 

الوسطی مع الإبهام» ویرفع السبّابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ویسسط 
الکف الیسری على الفخذ الیسری» ویتحامل علیها. 

وآما صفة جلوسه فکما تقدّم بين السجدتین سواء یجلس على رجله 
الیسری وینصب الیمنی. ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 

وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في (صحیحه»(۲ أنه كلا 
كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه وفزش قدمه 
اليمنئ؛ فهذا نی التشهد الأخير كما يأتي» وهو إحدى الصفتين اللتين 
ژویت( عنه فیه(. ففي «الصحیحین»(*) من حديث أبي حُميد في صفة 
صلاته 25: (وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرئ» ونصّب 
الأخرئ. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرئ» ونصب() 
الیمنین» وقعد عل مقعدته». فذكر أبو حميد أنه كان ينصب الیمنین» وذكر ابن 
الزبير أنه كان يفرشها؛ ولم يقل أحد عنه يَكِِ: إن هذا كان صفة(۷) جلوسه في 
)١(‏ بعده في طبعة الرسالة زيادة: «شیثا» زادها ناشراها من عندهما. 
(۲) برقم (۵۷۹). 
(9) كذا في جميع الأصول: «رُويت» بالإفراد. 
)2 لم يرد فيه في ق» ك. 
۹2 أخرجه البخاري (۸۲۸)» ولم أجده في مسلم بهذا اللفظ. 
(7) العبارة «الاخری... ونصب» ساقطة من ص لانتقال النظر. 
(۷) في النسخ المطبوعة: «إن هذه صفة». 

۳۷۸ 


التشهد الأولء ولا أعلم أحدا قال به. 

بل من الناس من قال: يتورّك في التشهدين» وهذا مذهب مالك. ومنهم 
من قال: يفترش فيهماء فينصب الیمنی» ويفترش اليسرئ ويجلس عليهاء 
وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال: يتورّك في کل تشهّد يلي السلام 
ويفترش في غيره» وهو قول الشافعي. ومنهم من قال: يتورّك في کل صلاة 
فيها تشهّدان في الأخیر(۱) منهما فرقًا بين الجلوسين» وهو قول الإمام 
أحمد(؟), 


ومعنیل حديث ابن الزبير أنه فرش قدمه الیمنی: أنه كان في هذا الجلوس 
يجلس على مقعدته فتكون قدمه الیمنین مفروشة» وقدمه اليسرئ بين فخذه 
وساقه» ومقعدته على الأرض» فوقع الاختلاف في قدمه الیمنی في هذا 
الجلوس» هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا والله أعلم ‏ ليس باختلاف 
في الحقيقة» فإنه كان لا يجلس على قدمه» بل يُخرجها عن يمينه» فتكون بين 
المنصوبة والمفروشة فإنها تكون على باطنها الأيمن. فهي مفروشة بمعنئ 
أنه ليس ناصبًا لها جالسًا على عقبه» ومنصوبة بمعنئ أنه ليس جالسًا عل 
باطنهاء وظهرها إلى الأرض. فص قول أبي حميد ومن معه وعبد الله بن 
الزبير. أو يقال: إنه وه كان يفعل هذا وهذاء فكان ينصب قدمه وربما 
فرشها آحیانا» وهو أروح لها. والله أعلم. 

ثم كان بك يتشد دائمًا في هذه الجلسة:؛ ویعلم أصحابه أن يقولوا: 
(۱) صء ك»ع: «الاخرا. 


(۲) انظر: (شرح التلقين» للمازري /١(‏ ۰ و«بدائع الصنائع» /١(‏ 1۱1( و«المجموع 
شرح المهذب» (۳/ )55٠‏ و«المغني» (۲۲۵/۲). 


۳۷۹ 


«التحیّات لله والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحین. أشهد أن لا له إلا ال 
وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله»(۱). 


وقد ذكر النسائی(۲) من حديث أبى الزبير عن جابر قال: كان رسول الله 
له يعلّمنا التشهّد كما يعلّمنا السورة من القرآن: البسم الله وبالله» التحيّات 
لله والصلوات والطيّبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلین عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله(۳. أسأل الله الجنةء وأعوذ بالله من النار». ولم یجی ذكر 
التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث. وله علّة غير عنعنة أبي الزبير40). 


)۱( أخرجه البخاري (۸۳۱) ومسلم (4۰۲) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲) في «المجتبی» (۱۲۸۱۰۱۱۷۰) و«الکبری» (۷۱۵) عن أيمن بن نابل عن أبي الزبیر 
أشار إليه الترمذي عقب الحديث (۲۹۰) وقال: «هو غير محفوظ». وقال النسائي 
(۱۲۸۱): «لا نعلم أحدًا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية... والحديث خطأ». 
وقال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» (۳۲۸۲): «[أيمن] ليس بالقوي» خالف الناس» 
ولو لم يكن إلا حديث التشهد». وانظر التعليق الآتي. 

(۳) العبارة «وقد ذكر النسائى... ورسوله» ساقطة من ك لانتقال النظر. 

4۹3 ذكر مسلم أن الحديث غير ثابت الإسناد والمتن جميعًاء وآن الثابت ما رواه الليث 
وعبد الرحمن بن حمید عن أبي الزبیر عن طاوس عن ابن عباس به. وبين أنه جعل 
في الاسناد «عن آبي الزبير عن جابر؟ بدل «عن آبي الزییر عن طاوس عن ابن عباس» 
وسلك الجادة. وقد تفرد بزيادة في المتن في آوله قوله: «بسم الله وبالله»» وفي آخره 
قوله: «أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار». انظر: «التمييز» (ص ۹-۱۲۷ ۱۲). 


۳۸۰ 


وكان يكل يخمّف هذا التشهد جدًا حتی كأنه على الرَضْف ‏ وهو 
الحجارة المُحْماة ‏ ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلَّي عليه وعلی آله 
في هذا التشهد. ولا كان أيضًا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النان وفتنة 
المحيا والممات وفتنة المسيح الدجّال. ومن استحبٌ ذلك فإنما فهمه من 
عمومات وإطلاقات قد صم تبيينُ موضعها وتقييدها بالتشهد الاخیر(۱). 


ثم كان ينهض مكيّرًا علئ صدور قدميه وعلی ركبتيه معتمدًا علی فخذيه 
كما تقدّم. وقد ذكر مسلم في ااصحيحه)() في حديث عبد الله بن عمر أنه 
كان يرفع يديه في هذا الموضع» وهي في بعض طرق البخاري(۳) أيضًاء عل 
أن هذه الزيادة ليست متفقًا عليها في حديث عبد الله بن عمر وأكثر رواته لا 
یذکرونها. وقد جاء ذكرها مصرّحًا به في حديث أبي حميد الساعدي قال: 
«کان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة كبّرء ثم رفع يديه حتی يحاذي بهما 
منكبيه) ويقيم کل عَظُم(4) في موضعه ثم يقر( . ثم يرفع يديه حتئ يحاذي 
بهما منکبیه(۱ بت ويضع راحتيه علئ ركبتيه معتدلاء لا يصوّب رأسه ولا 


۱( ص» ج: «الآخر». 

(۲) لم آجده فیه. وقد آخرجه آبو داود (۷:۱) والنسائي في «المجتبی» (۱۱۸۲) 
و«الكبرئ» (۱۱۰۲) من طریقین عن ابن عم وهو حدیث صحیح صححه 
البخاري في «رفع الیدین» عقب (۹۸). وانظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۲۲). 

(۳ برقم (۷۳۹)» وهو الذي آخرجه آبو داود (۷۶۱) ثم عله. 

)٤(‏ ك: «عضوا. 

(۰) «ثم يقرأ» ساقط من ك. 

() «ویقیم... منکبیه» ساقط من ص لانتقال النظر. 


۳۹ 


سم 


۲۸۱ 


يقتع به. ثم يقول: سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتیل يحاذي بهما منكبيه؛ 
حتی يقر کل عظم إلى موضعه. ثم يهوي إلى الأرض» ويجافي يديه عن جنیه» 
ثم يرفع رأسه» ويثني رجله7١2‏ فيقعد عليهاء ويفتخ(1) أصابع رجليه إذا سجد. 
ثم یسجدا" ثم كار ویجلس علیل رجله الیسری» حتی برجع عل عظم |لیل 
موضعه. ثم یقوم؛ فیصنع فيالاری مثل ذلك. ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه 
حتی يحاذي بهما منکبیه» كما صنّع عند افتتاح الصلاة. ثم يصلي بقية صلاته 
هكذاء حتی إذا كانت السجدة التي فیها التسلیم آخرج رجلیه وجلس على 
شقه الأيسر متورّكًا». هذا سياق آبي حاتم في (صحیحه»(*ک وهو 
في (صحيح مسلم»(۹) أيضًا. وقد ذکره الترمذي) مصحُحًاله من 
حدیث علي بن آبي طالب عن النبي يل أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن 
أيضًا. 


)١(‏ ماعداك: «رجليه». 

(۲) في «معالم السنن» (۱/ :)١116‏ «آي يلينها حتئ تنشني» فيوججهها نحو القبلة». وفي 
جميع النسخ بالحاء المهملة وهو تصحيف. 

(۳) الجملة «ثم يسجد» ساقطة من طبعة الرسالة. 
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سم 


برقم (۱۸۲۷)؛ وأخرجه آبو داود (۷۳۰) والترمذي (6 ۰۳۰ ۵ وابن ماجه 
(۱۰۲۱) وآخرجه مختصرًا النسائي في «الکبری» (۱۱۰۵) وابن ماجه (۸1۲) 
كلهم من طريق عبد الحمید بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن آبي حمید 
الساعدي به. وإسناده صحیح. وزعم ابن القطان تبعًا للطحاوي أن هذا الإسناد غير 
متصل لأمرين» فأجاب عنهما الحافظ انظر: «الفتح» (۲/ ۳۰۷). 

2( لم آجده عند مسلم آخرجه البخاري (۸۲۸) ولیس عنده محل الشاهد. 

0) لم أجده عنده. وقد استفتح بإخراجه البخاري کتابه «جزء رفع اليدين». 


۳۸۲ 


ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين 
ال خرتین(۱) بعد الفاتحة شيئًا. وقد ذهب الشافعيٌ في أحد قوليه وغیزه إلى 
استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الآخرتين"ء واحتجّ لهذا القول 
بحديث أبي سعيد الذي في «الصحیح»(: «حرّرنا قيام رسول الله ل في 
الظهر في الركعتين الأوليين7؟) قدر قراءة (الم تنزيل) السجدة» وحزرنا قيامه 
في الأخريين قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من 
العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وني الأخريين من العصر على 
النصف من ذلك». 

وحديتٌ أبي قتادة( المتَّمْقُ عليه ظاهرٌ في الاقتصار على فاتحة الكتاب 
في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة: «كان رسول الله يكل يصلَّي بناء فيقرأ في 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية 
أحيانًا». زاد مسلم: «ويقرأ في الأخريين بفاتحة الکتاب» والحديثان غير 
صريحين في محل النزاع. 


آما حديث أبي سعيدء فإنما هو حزرٌ منهم وتخمينٌ» ليس إخبارًا عن 


(۱) هكذافي النسخ إلا ق التي لم تعجم فيها الكلمة. 

(۲) أهملت في ق» ك. 

(۳) مسلم(501). 

(4) ف ج»ع: «الأولتين» هنا وفيما يأتي» وکذا «الآخرتين» فیهما وفي ص مكان 
«الأخريين». 

(0) أخرجه البخاري (۷۰۹) ومسلم (4۵۱/ 5 )١5‏ واللفظ له. 


YAY 


نفس( فعله کا وأما حديث أبي قتادة» فيمكن أن يراد به أنه كان(" یقتصر 
علئ الفاتحة» وأن يراد به أ نه لم يكن بل بها في الركعتين الأخريين» بل كان 
يقرؤها فيهما كما كان يقرؤها في الأوليين» فكان يقرأ الفاتحة في کل ركعة؛ 
وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهرء فإنه في معرض التقسيم. فإذا 
قال: كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة: وفي الأخريين بالفاتحة كان 
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كالصريح(© في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. 

وعلئ هذا فيمكن أن يقال: إن هذا كان أكثر فعله» وربما قرأفي 
الزكفتين ال خریین بش قوق الفا تة کما دلعلية حذیف ابن سعد وهنا 
كما أن هديه لا تطویل القراءة في الفجر وكان يخففها أحيانًاء وتخفیف القراءة 
في المغرب وكان يطيلها أحيانًاء وترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها أحيائًاء 
والاسراژ في الظهر والعصر بالقراءة وكان یُسوع الصحابة فيها الآية آحبات(؛ 
وترك الجهر بالیسملة(*) وكان يجهر بها أحيانًا0). والله أعلم. 


(۱) تحرّف في ق» ك إلى «تفسير»» وفي النسخ المطبوعة: «تفسير نفس». وكأن بعضهم 
أثبت الصواب في حاشية نسخةء فظنّه ناسح لحقّاء فجمع في نسخته بين اللفظ 
المحرّف وصوابه! 

(۲) فعل «کان» ساقط من ك. 

(۳) ق: «کالتصریح». 

)€( آخرجه البخاري (۷۱۲) ومسلم (40۱) من حدیث أبي قتادة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹) من حديث آنس. 

)03( أخرجه الترمذي (155) والدارقطني )١١77(‏ والبيهقي (۲/ 4۷)» وفيه أبو خالد 
الوالبي» مجهول. وقال الترمذي: «ليس إسناده بذاك». وقال ابن عدي في «الکامل» في 
ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان (۲/ ۱۲۰): «وهذا الحديث لا برویه غير - 


YA 


والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة أحيانًا شیثا لعارض لم يكن من فعله 
الراتب. ومن هذا لما بعث(۱ و فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة 
وجعل(۲) يلتفت في الصلاة إلى الشّعبٍ الذي يجيء منه الطلیعة۳. ولم 
يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وني «صحيح البخاري»(*) عن عائشة 
قالت: سألت رسول الله و عن الالتفات في الصلاة؟ قال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 


= معتمر» وهو غير محفوظ سواء قال: عن أبي خالد أو عن عمران بن خالد. جميعًا 
مجهولين». وقال العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان 
(۱/ ۲۷): «حدیثه غير محفوظ ويحكيه عن مجهول» ثم ساق الحديث المخرج 
آنا وقال: «ولا يصح في الجهر بها حديث مسند». وقد آطال ابن رجب في بحث هذه 
المسألة انظر: «فتح الباري» له (/۲۸۲- ۳۰۲). 

(۱) ص: «ولهذا لما بعث النبي». 

)۲( کذا السیاق في جمیع الاصول دون جواب لما. 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۵۰۱۰۹۱) والنسائي في «الکبری» (۰)۸۸۱۹ وصححه الالباني 
في «الصحيحة» (۳۷۸). 

(5) برقم (۳۲۹۱۰۷۵۱). 

(0) برقم (۵۸۹) وقال: حسن غریب. وکذلك آخرجه مطولا الطبراني في «الاوسط» 
(20441) واالصغیر» (1 ۸۵) من طریق شيخ الترمذي. وآما إسناده فقد كفانا المؤلف 
مونته. وذکر ابن عبد البر في «التمهید» (۳۹۱/۱۷) أنه من أحاديث الشیوخ لا يحتج 
بمثلها. وقد وقع عند المزي في «تحفة الأشراف» (۲۲۲/۱) وابن عبد الهادي في 
«المحرر) (۲۹۲) قول الترمذي: حدیث حسن صحيح» وكذلك نقل الحافظ في- 


۳۸۵ 


رسول الله کل : «يا بنيّ» | إياك والالتفات في الصلاق فن الالتفات في الصلاة 
ملكة. فإن كان لا ب في التطوّع» لاني لفریضة»» ولكن للحديث علان, 
احداهما امه انس لا تفن الثانية : أن على طريقه 00( 


على بن زيد بن جدعان. وقد ذکر البزار في غیر(۲) «مسنده»(۳) من حديث 


يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي كك «لا صلاة 


للملتفت». 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


«بلوغ المرام 6 وأشار إليه المنذري في «الترغیب والترهیب» ( ۰- ط. 


المعارف) أنه في بعض نسخه کذلك. ولکن ذکر في «اللکت الظراف» (۱/ ۲۲۷- مع 
التحفة) آثناء الکلام على هذا الاسناد بالذات أن الترمذي قال في النسخ المعتمدة عن 
هذا الاسناد في آبواب الاستتذان: حسن غریب. ووقع بخط الكرخي: حسن صحیح 
غریب. وأن النووي اعتمد عليه في «الأذكار»» ثم قال: «وتصحیح مثل هذا من غلط 
الرواة بعد الترمذيء فانه لا يقع ممن له آدنی معرفة بالحدیث». 

كذا في جمیع الأصول والطبعات القديمة» وفي حاشية ص کتب بعضهم بعد التضبیب 
علئ «علی»: «في لعله». وأثبت الفقي: «في طريقه» على الصواب دون تنبيه. 

حذف الفقي كلمة «غیر» مع ثبوتها في الطبعات السابقة» وتابعته طبعة الرسالة. 

لعله في «آمالیه» . وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷۸): «رواه أحمد والطبراني 
في «الکبیرا؛ وفیه ترا رسد قال الذهبي (۲۳۱/4): لا يعرف». قلت: 
وآخرجه ابن أبي شيبة (5079) وأحمد )۲۷٤۹۷(‏ عقب الحدیث المرفوع کلاهما 
من قول آبي الدرداء موقوفا. وأخرجه الطبراني (27/7 ۳۷۷) من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام هذا عن أبيه عن النبي كَِ. وفيه الصلت بن طريف. فيه لين. وهو 
أيضًا في «أمالي البزار» كما في «المیزان» في ترجمة الصلت بن مهران (۲/ ۳۲۰). قال 
الدارقطني في «العلل» (۱۰۷۹) بعد أن ساق طرقه: «والحديث مضطرب. لا پثبت». 
وانظر کذلك: «التاریخ الکبیر» (5/ ۳۰۳). 


YA“ 


وأما حديث ابن عباس '“: «إن رسول الله هة كان يلحظ في الصلاة 
يميا وشمالاء ولايلوي عنقّه خلفَ ظهره» فهذا حديث لا يثبت. قال 
الترمذي فيه: «حدیث غريب»» ولم يزد. 

وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس 
أسند أن النبي و كان يلاحظ في الصلاة» فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا حتی تغيّر 
وجهه وتغیّر لونه» وتحرّك بدنه ورأيته في حال ما رأيته في حال قط 
سواها(۲) وقال: النبی اة كان يلاحظ في الصلاة؟ ! يعني أنه آنکر ذلك؛ 
وأحسبه قال: لیس له إسناد. وقال: من روی هذا؟ إنما هذا(" عن سعید بن 
المسیّب(*). ثم قال لي بعض آصحابنا: إن آبا عبد الله وهن حديتٌ سعید 


(۱) أخرجه الترمذي (۵۸۷) والنسائي في «الکبری» (۵۳4) وابن خزيمة (485) وابن 
حبان (۲۲۸۸) والطبراني (۱۱/ ۲۲۳) والدارقطني )١18760(‏ والحاکم (۲۳۲/۱) 
والييهقي (۲/ ۰۱۳ كلهم من طریق الفضل بن موسی عن عبد الله بن سعید بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس به. قد أعله الترمذي والدارقطني والبيهقي بأنه لم يروه 
مسندًا غير الفضل بن موسئء وقد خالفه وكيع فرواه عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند عن بعض أصحاب عكرمة عن النبي بي مرسلاء أخرجه الترمذي (084) 
والدارقطني (۱۸۱۵) والبيهقي (۲/ ۱۳). وقال آبو داود في رواية أبي الطيب الأشناني 
(تحفة الأشراف- ۵/ ۱۱۷) عن المرسل إنه أصح» وقال الدارقطني في اسؤالات 
البرقاني» (ص )۷١‏ عن حديث الفضل إنه لیس بصحيح. وانظر: «العلل الکبیر" (ص 
6 ؛» «نصب الراية» (۲/ ۰۸۹ ۰۹۰ «فتح الباري» لابن رجب (4/ ۰۳۱۷ ۳۱۸). 

(۲) هکذا في جمیع النسخ والطبعات القديمة. وفي طبعة الرسالة: «أسوأمنها»» وهذا من 
تصرّف الشیخ الفقي بله. 

(۳) (إنما هذا» ساقط من ص. 

(8) آخرجها ابن أبي شيبة )٤٥۸٤(‏ عن هشیم قال: بعض أصحابنا آخبرني عن الزهري - 


YAY 


هذاء وضعًّف إسناده» وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد. 


وقال عبد الله بن آحمد(۱): حدَّئتُ أبي بحديث حسّان بن إبراهيم عن 
عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت مکحولا یحدّث عن أبي 
أمامة ووائلة: «كان النبئ ب إذا قام في الصلاة لم يلتفت یمینا ولا شمالاء 
ورمئ ببصره في موضع سجوده»» فأنكره جدّاء وقال: اضرب عليه. 

فأحمد مه أنكر هذا وهذاء وكان إنكاره للأول أشدَّ لأنه باطل سندًا 
ومتتا؛ والثاني إنما أنكر سنه وإلا فمتنه غير منكر. والله أعلم. 

ولو ثبت الأول(۲) لكان حکايةً قدا لعله کان لمصلحة على بالصلاة 
ككلامه اة هو وأبو بكر وعمر وذو الیدین("؟ في الصلاة لمصلحتهاء أو 
لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود(؟») عن أبي كبشة(0) 
السّلُولي عن سهل ابن الحنظليّة قال: «ثّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح - 


= عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول الله م4 یلحظ في الصلاة ولا يلتفت. 

)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» »)77١١(‏ وعنه ابن عدي في «الکامل» في ترجمة حسان بن 
إبراهيم الكرماني (5/ ۶۳) والعقيلي في «الضعفاء» (؟47/5). 

(۲) «الأول» من ق. 

(۳) كذا في جميع النسخ: «أبو بکر» و«ذو الیدین» بالرفع. 

(4) برقم (415). وأخرجه أيضًا مط ولا آبو داود (۲۵۰۱) والنسائي في «الكبرئ) 
۸/۸0 والطبراني (47/5) والبيهقي .)١59/9(‏ صححه ابن خزيمة (1۸۷) 
والحاكم والألباني في «الصحيحة» (۳۷۸). وانظر: «صحیح أبي داود- الام» 
(۵/ ۰۷۲ ۷۳). 

(0) العبارة: غريب ولم یزد... کبشة» ساقطة من ع. 


۳۸۸ 


فجعل رسول الله ية يصلّي وهو يلتفت إلى الشّعب». قال أبو داود: يعني: 
وكان أرسل فارشا إلى الشّعب من الليل يحرّس. فهذا الالتفات من الاشتغال 
بالجهاد في الصلاة» وهو يدخل في تداخل العبادات كصلاة الخوف. 


و حور 


وقریب منه قول عمر وَيَدعنَهُ: «إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة»(۱) 
فهذا جم بين الجهاد والصلاة('). ونظیره التفكّر 9" في معاني القرآن 
واستخراج کنوز العلم منه في الصلاة فهذا جمع بين الصلاة والعلم. فهذا 
لون والتفات الغافلین اللاهین وآفکارهم لون آخر. وبالله التوفیق. 


فهدیه الراتب و إطالة ال رکعتین الأوليين من الرّباعيّة على الأخریین» 
وإطالة الاولی من الأوليين علی الثانية. ولهذا قال سعد لعمر: «آما آنا فأطيل في 
الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ه(4). 


وكذلك كان هديه َة إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما 
تقدم. قالت عائشة: «فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله 
يكل زيد في صلاة الحضر إلا افج فإنها أُقِرّت على حالها من أجل طول 
القراءة» والمغربٌ لأنباوتر النهار». رواه أبو حاتم ابن حبان في 


(۱) علقه البخاري مجزومًا به تحت (باب یفکر الرجل الشيء في الصلاة) قبل »)١771١(‏ 
وصله ابن أبي شيبة (36074)» وبنحوه أخرجه صالح بن الامام أحمد في (مسائله» 
عن أبيه (۲/ .)۱٩۲‏ 

(۲) وانظر: «الداء والدواء» (ص۳۱۳). 

(۳) صء ج: «الفکر». 

.)4۵0۳( آخرجه البخاري (۷۷۰) ومسلم‎ )٤( 


۳۸۹ 


«صحیحه»(۱ وأصله في «صحیح البخاري)(). 


وهذا كان هديه اة في سائر صلواته: إطالة أولها على آخرهاء كما فعل في 


لکسوف» ول قيام الیل لما و رکه‌تین طویلتینطویانین ران شم ركعدين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم رکعتین وهما دون اللتين قبلهماء حتئ أتمّ صلاته. 


ولا یناقض هذا افتتاحه بيه صلاة اللیل برکعتین خفيفتين وآمره بذلك( 6 


لأن هاتين ال رکعتین مفتاح قیام الليل» فهي”؟) بمنزلة سنة الفجر وغیرها. 
وكذلك ال رکعتان اللتان كان یصلیهما أحيانًا بعد وتره تارةٌ جالسًا وتار قائمًا مع 


قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم باللیل وتزا6(* فان هاتين الركعتين لا تنانی() هذا 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(0) 
(o) 
(0 


برقم (۰)۲۷۳۸ وآخرجه ابن خزيمة (۰۳۰۵ )۹٤ ٤‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(۱/ ۰۱۸۳ ۵۰۵ ولاشرح المشکل» (8۲1۱۰)» من طریق محبوب بن الحسن عن 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة به. وأخرجه ابن آبي شيبة 
(711/5) مختصرًا وأحمد (57 20570 ۲۱۲۸۲) والبيهقي (۳/ ۲۳)» من طرق عن 
داود عن الشعبي عن عائشة به قال ابن معين في «تاريخه» برواية الدوري 
(۳/ 586): ما روئ الشعبي عن عائشة فهو مرسل ‏ وبه أعله ابن خزيمة فقال: «هذا 
حديث غریب. لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن, رواه أصحاب داود 
فقالوا: عن الشعبي عن عائشة» خلا محبوب بن الحسن»» ومحبوب هذاء ضعفه أبو 
حاتم والنسائي. وانظر للاختلاف في طرقه ومخارجه: «العلل» للدارقطني (۳۲۰). 
برقم (۰۹۰ ۱ وكذلك أخرجه مسلم (1۸). 

آخرج مسلم فعله من حدیث عائشة (۷۱۷) وآمره من حدیث آبي هريرة .)۷٦۸(‏ 
يعني: فهذه الصلاة. وني طبعة الرسالة: «فهما» وهذا أيضًا من تصرّف الفقي. 
آخرجه البخاري )٤۷۲(‏ ومسلم (۷۱) من حدیث عبد الله بن عمر. 

کذا في جمیع النسخ» يعني الصلاة. وأصلحه الفقي في نشرته: «لا تنافیان»» وكذا في 
طبعة الرسالة. 


۳۹۰ 


الأمر؛ كنا آن المغرب وتر للتهان وصلاء السنة عنما بعدها لا تخرجهاعن 
كونها وتر النهار. کذلك الوتر لما كان عبادة مستقل وهو وتر اللیل كانت 
ال رکعتان بعده جارية7١)‏ مجری سنة المغرب من المغرب. 


ولما كانت المغرب فرصا كانت محافظة النبی(۲) يه على سنتها آکد 
من محافظته على سنة الوتر. وهذا على أصل من یقول بوجوب الوتر ظاهر 
جدّا. وسيأتي مزید کلام في هاتين الركعتين إن شاء الله» وهي مسألة شريفة 
لعلك لا تراها في مصتّف. وبالله التوفيق. 


فصل 
وكان بيا إذا جلس في التشهد الأخير جلس متورّكاء فكان يفضي بوركه 
إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة. 


فهذا۳۸ أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه ية في التورّك. ذكرها آبو داوو(*) 
في حديث أبي حَمّيد من طريق عبد الله بن لهيعة. وقد ذكر آبو حاتم في (صحیحه» 
هذه الصفة في حديث أبي حُمَيد من غير طريق ابن لهيعة» وقد تقلم حديثه. 


)١(‏ ومثله في طبعة الرسالة. وهنا انتهی الخرم الذي وقع في ع» واستدرك بخط مغاير لخط 
ناسخها. 

(۲) ق: «محافظته». 

(۳) صء ج»ع: «فهذه» يعني الصفة. 

(€) برقم (۷۳۱) برواية قتيبة بن سعید عنه. وكذلك روی عنه عبد الله بن وهب في 
«جامعه» (ص ۲۳۸- ط. دار الوفاء) ومن طريقه البيهقي (۱۲۸/۲).وآخرجه أيضًا 
البيهقي (۲/ ۱۰۲) عن ابن لهيعة مقرونًا بالليث بن سعد. فالحديث حسن إن شاء الله. 
وانظر: «صحیح أبي داود- الأم» (۳/ ۰۳۲۱ ۳۲۲). 


۲۹۱ 


الوجه الثاني: ذكره البخاري في (صحیحه»(۱) من حديث أبي حمَيد 
أيضًا قال: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة" قدَّم رجله الیسری ونصّب 
اپ ونيد على متعلته :نهدا موانق لول في الخلوي على الور 
وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرّض الرواية الأولئ لها. 

الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في (صحیحه»(*۲ من حديث عبد الله بن 
الزبير: أنه بيه كان يجعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه. ويفرّش قدمه 
اليمنئ. وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرّقي في (مختصره»(*. 
وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرئ من جانبه» وفي نصب 
اليمنئ» فلعله(21 كان يفعل هذا تارة وهذا تارت وهذا أظهر. ويحتمل أن 
يكون من اختلاف الرواة. 

ولم يذكر عنه ب هذا التورّك إلا في التشهد الذي يلي السلام. ثم قال 
الامام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان. وهذا 
التورّك فيها جُعل فرقًا بين الجلوس في التشهد الأول الذي یس (۷) تخفيفه. 


(۱) برقم (۸۲۸). 

(؟) صءج: «ني». 

(۳) ق: «الآخرة». 

(4) برقم (۵۷۹)) وقد تقدم. 

(۵) (ص۲۳) ونصّه: «... تورك فتصب رجله الیمنن. ویجعل باطن رجله الیسریل تحت 
فخذه الیمنی» ویجعل أليتيه عل الأرض». وانظر: «المغني» (۲/ ۲۲-۲۲ ۲). 

(0) ق: «ولعله». 


)۷( ص: اسَیٌ». 


ويكون الجالس(١‏ فيه متهينًا للقیام» وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي 
يكون الجالس فيه مطمئثًا. وأيضًا فتکون هيئة الجلوسين فارقةً بين التشهّدين 
مذكّرةٌ للمصلي حالّه فيهما. وأيضًا فإن أبا حميد نما ذكر هذه الصفة عنه كلا 
في الجلسة في التشهد الثاني فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان 
يجلس مفترشًا ثم قال: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة"»» وفي لفظ(": 
«فإذا0؟) جلس في الركعة الرابعة». 

وأما قوله في بعض ألفاظه0*): «حتی إذا كانت السجدة التي فيها التسليم 
أخرج رجلیه(۱» وجلس علئ شقّه متوژگا»» فهذا قد احتي 7 به من یری 
التورّك يُسْرّع في كل تشهد يليه السلام فیتورّك في الاب » وهذا قول 
الشافعي. وليس بصريح في الدلالة» بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما 
كان في التشهد الذي يلي السَلام من الرباعية والثلاثية؛ فإنه ذكر صفة جلوسه في 


(۱) كوع: «الذي يكون الجالس» بإسقاط «يسن تخفیفه». 

(۲) ق: «الآخرة»» وهو لفظ البخاري (۸۲۸). 

(۳) بنحوه آخرجه آبو داود (۹1۵) وغیره من طریق ابن لهيعة» وقد تقدم تخریجه قريبًا. 

(5) ۵ ع: «و|ذا». 

(۵) آخرجه آحمد (۲۳۹۹۹) والدارمي (۱۳۹۲) وآبو داود (۹7۳) والترمذي (۳۰) 
والنسائي في «المجتبی» (۱۲۱۲) وني «الکبری» (۱۱۸۱) وابن ماجه (۱۰۲۱) وابن 
خزيمة (۰۵۸۷ ۷۰۰) وابن حبان (۱۸۲۷) والييهقي (۲/ ۱۲۹۰۷۲) بنحوه. 

(1) في طبعة الرسالة: «رجله الیسری» تبعًا لنشرة الفقي الذي غير النص خلافا للنسخ 
والطبعات السابقة واصحیح ابن حبان». 

(۷) ق: ايحتج». 

(۸) ماعدا صء ج: «الثانية». 


۳۹۳ 


التشهد الأول وقيامه من ثم قال: «حتی إذا كانت السجدة التي فيها التسليم 

جلس متوركًا0(١).‏ فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد 

الثاني. والله أعلم. 

فصل 
وكان 95 إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنئ على فخذه الیمنی» 
وضم أصابعه الثلاثة(5) ونصب السكابة9). وفي لفظ: «وقبض أصابعه 
الثلاث. ووضع يده الیسری علئ فخذه الیسری»؛ ذکره مسلم(*) عن ابن 
عمر. وقال وائل بن حجر: «جعل حدٌ مرفقه الأيمن على فخذه الیمنی» ثم 
5 0 / ۶ 

قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع (صبعه فرأيته يحرّكها يدعو 

بها» وهو في «السنن». وفي حديث ابن عمر في اصحيح مسلم»(): 

«وعقد ثلانًا وخمسين». 

(۱) آخرجه الدارمي (۱۳۹۲) وأبو داود (۷۳۰) وابن ماجه )١٠١71(‏ والبيهقي (۲/ 6۷۲ 
صححه ابن حبان (۱۸۷۲۱). 

(۲) كذافي الا صول بتأنیث العدد» والموافقة في التذکیر والتأنيث سائغة في الوصف. 

(۳) آخرجه مسلم (۵۸۰) من حدیث ابن عم واللفظ آشبه بلفظ الحميدي في مسنده» 
(TY)‏ 

)€( برقم (۱۱۱/۵۸۰) بنحوه. 

)0( أخرجه النسائي في «المجتبئ» (۱۲۸۰۸۸۹) و«الكبرئ» »)١١91:247645(‏ وقد تقدم 
تخريجه مع بيان أن زيادة «یحرکها» شاذة» تفرد بها زائدة دون ثمانية عشر راويًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (۳۰۲۹۵) وأحمد (۱۸۸۷۲) وأبو داود (” لا 40۷( 
والنسائي في «المجتبئ» (۱۲۵) و«الكبرئ» (۱۱۸۹) والبيهقي (۷۲/۲) كلهم من 
غير طريق زائدة بغير هذه الزيادة الشاذة» وإسناده صحيح» صححه ابن خزيمة (۱۳ ۷). 

(5) رقم(۱۱۰/۰۸۰). 

۹٤ 


وهذه الروایات كلها واحدة» فان من قال: «قبض أصابعه الثلاث» أراد 
به أن الوسطئ كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسَبًابة. ومن قال: 
«وقبض(۱ ثتتين من آصابعه» أراد أن الوسطئ لم تكن مقبوضءة) مع 
البنصرء بل الخِنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطی. وقد صرّح 
بذلك من قال: «وعقد ثلانًا وخمسین» فان الوسطئ في هذا العقد تکون 
مضمومة ولا تکون مقبوضة مع البنصر. 

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقد ثلاثة" وخمسين لا یلائم 
واحدة من الصفتين المذکورتین فان الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا 
العقد(؟2. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا 
العقد: قديمةٌ» وهي التي ديرت في حديث ابن عمرء تكون فيها الأصابع 
الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطئ. وحدیثة؛ وهي المعروفة 
اليوم بين أهل الحساب. والله أعلم. 

وكان يبسط ذراعه علی فخذه ولا يجافيهاء فيكون حد مرفقه عند آخر 
فخذه وأما الیسری فمبسوطة(؟ الأصابع على الفخذ الیسری. 


)١(‏ ل»ع: «قبض) دون الواو. 
(۲) صء ج: «مفتوحةا. تصحیف. 
(۳) ن: «ذا عقد ثلائا». 
)€( يعني: عند أهل الحساب. والصفة المذكورة في الحدیث تسمّئ عندهم: اتسعة 
وخمسین». وذكر ابن الفركاح أن وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين 
يقة أقباط مصرء ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك. انظر: «مغني المحتاج» (۳۷۹/۱). 
(6) ق. ن: افممدودة؟. 


۳۹۰ 


وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه» وني رکوعه وفي سجوده» وفي 
تشهّده. ويستقبل أيضًا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كل 
ركعتين: التحية. 

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن. 

أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح. 

الثشاني: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءةفي الوترء والقنوت 
العارض() في الصبح» إن صح عنه ذلك. فان فيه نظرّا(۲). 
حديث عبد الله بن أبي أوف: كان رسول الله و إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده اللهم ربّنا لك الحمد. ملء السماوات وملء 
الأرضء وملء ما شئت > شئت من شيء بعد. الى ورا الع زمره للك 
البارد. ا نت ينقئ الشوب الأبيض من 

e 
لي‎ 


الخامس: في سجوده» وفيه کان غالب دعاته. 


)۱( ك ع: «لعارض». 

(۲) ۵ ع: «نظر؟. 

0( آخرجه البخاري ومسلم» وقد تقدم تخریجه. 
۳۹۹ 


السابع: بعد التشهّد وقبل السلام. وبذلك أمّر في حديث أبي هريرة 
وحديث قضالة بن عبيد(١2»‏ وأمّر أيضًا بالدعاء في السجود. 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين"ء فلم 
يكن ذلك من هديه أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن( وأننا 
تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر» »فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه 
ولا أرشد إليه أمته؛ وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا من السنة بعدهما. 
وال أعلم. 

وعامّة الأدعية المتعلّقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر مها فيها. وهذا هو 
اللائق بحال المصلّي» فإنه مقبل على ريّه یناجیه ما دام في الصلاة. فإذا سلّم 
منها انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه. 
فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والاقبال علیه» ثم يسأله إذا 
انصرف عنه؟ ولا ریب أن عكس هذا الحال هو الأولئ بالمصلي, إلا أن 
هاهنا نكتة لطيفة وهي أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلّله 
وسبّحه وحوده وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استّحِبٌ له أن 


(۱) آما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (۵۸۸) وفيه آمره و بالاستعاذة من آربع. وأما 
حديث فضالة بن عبيد فسيأتي تخريجه. 

(۲) نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۱۳۳) على هذا الوجه: «... مستقبل القبلة 
سواءٌ الإمامٌ والمنفرد والمأموم»» وهو غريب. 

إفرة ما عدا ق» ن: «حسن ولا صحیح». 

)٤(‏ جء ق ن: اهذه». 


يصلّي على النبي يكل بعد ذلك» ويدعو بما شاء. ويكون دعاژه عقيب هذه 
العبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة؛ فن كلّ من ذكر الله وحمده وأثنى 
عليه وصلَّئ على رسوله ية اجب له الدعاء عقيب ذلك» كما في حديث 
قضالة بن عبيد("): «إذا صل أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ليصل 
على النبري يك ثم ليدعٌ بعدٌ ما شاء» قال الترمذي: حديث صحيح. 
فصل 

ثم كان كه يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره 

كذلك 60 


هذا كان فعله اتب رواه عنه خمسة عشر صحابی وهم(*): 


(۱) نقل ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۱۳۳- ۱۳۶) کلام المؤلف من قوله: «وأما الدعاء 
بعد السلام» إلى هناء وعقّب عليه بقوله: «وما ادّعاه من النفي مطلّا مردود» فقد ثبت 
عن معاذ...» ونقل أحاديث في الدعاء دبر کل صلاة ثم قال: «فاٍن قیل: المراد بدبر کل 
صلاة قرب آخرها وهو التشهد. قلنا: قد ورد الأمر بالذکر دبر کل صلاة» والمراد به 
بعد السلام إجماعاء فکذا هذا حتی یثبت ما یخالفه». ثم قال: «وفهم کثیر ممن لقيناه 
من الحنابلة أن مراد ابن القیم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقّاء ولیس كذلكء فإن 
حاصل کلامه أنّهنفاه بقيد استمرار استقبال المصلّي القبلة وإيراده بعد السلام. وأما 
إذا انتقل بوجهه أو قدّم ال ذکار المشروعة فلا یمتنع عنده الاتیان بالدعاء حينئذ». 
قلت: وفي کلام الحافظ نظر. 

(۲) آخرجه آحمد (۳۶۷۷) وأبو داود (۱8۸۱) والترمذي (۳۶۷۷) والنسائي في 
«المجتبی» (۱۲۸4) و«الكبرئ» (۱۲۰۸) والبيهقي (۲/ ۱4۸۰۱۶۷)) صححه 
الترمذي وابن خزيمة (۷۰۹۰۷۱۰) وابن حبان (۱۹۲۰) والحاکم (۱/ ۲۳۰). 

(۳) آخرجه مسلم (4۸۱۰۵۸۲) من حديث سعد بن أبي وقاص و جابر بن سمرة. 

)٤(‏ ماعداق ن: «منهم. 


۳۹۸ 


ع 0 
عبد الله بن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وسهل بن سعد الساعدي» 
ووائل بن حجرء وأبو موسی الأشعري» وحذيفة بن الیمان» وعمّار بن 
یاس وعبد الله بن عمرء وجابر بن سمّرة» والبراء بن عازب» وأبو مالك 


الأشعري» وطلق بن علي» وأوس بن أوسء وأبو رمثة» وعدي بن 


, 


عمير 
وقد روي عنه أنه كان یسم تسليمة واحدة تلقاء وجهه(۲ لکن لم يثبت 


(00 


(۳) 


۹7 


آخرج الترمذي من حدیث عبد الله بن مسعود (۲۹۵) وصححه وذکر في الباب عن 
ثمانية» منهم جابر بن عبد الله ولم يذكره المؤلف» فصار عددهم ستة عشر. انظر: 
«نزهة الألباب» للوائلي (۲/ -1٤۷‏ 1۵۰). وأما الذين لم يذكرهم الترمذي 
فسهل بن سعد [أحمد (71875)] وأبو موسی الأشعري [ابن ماجه ])٩۱۷(‏ 
وحذيفة بن الیمان [ابن ماجه ])4١7(‏ وأبو مالك الأشعري [«معاني الاثار» 
( 24/1 وطلق بن علي [أحمد (۳۹/ 575)] وأوس بن أوس [«معاني الاثار» 
(۲۹/۱) وامعجم الطبراني» (۲۱۹/۱)] وأبو رمثة [«معاني الآثار» (۲۹۹/۱) 
و«معجم الطبراني» (۷۲۸۰۷۲۷)]. وزاد ابن الملقن عن واثلة بن الأسقع 
ويعقوب بن حصين» انظر: «البدر المنير» (5/ 2501 ۱۲). 

أخرجه الترمذي )١97(‏ وابن ماجه )٩۱۹(‏ وابن حبان (۱۹۹۵) من حديث عائشة» 
فيه زهير بن محمد» رواية أهل الشام عنه منکرة» كما نقل الترمذي عن البخاري» 
وهذه رواية شامية. قال آبو حاتم في «العلل» :)5١5(‏ «هذا حديث منکر» هو عن 
عائشة موقوف». وكذلك رجح الموقوف الدارقطني في «علله» .)70١17(‏ وله شاهد 
من حديث سهل بن سعد لا يفرح به» آخرجه ابن ماجه )٩۱۸(‏ والطبراني (5/ ۱۲۲) 
والدارقطنی (۰۱۳۰ ۱۳۹۵) وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد. قال 
البخاري في «التاريخ الکبیر» (177//57): «منکر الحدیث؟». وله شاهد آخر من حديث 
سلمة بن الأكوع ضعيف كذلك» أخرجه ابن ماجه )٩۲۰(‏ والبيهقي (۲/ ۱۷۹)» وفيه 
يحبئ بن راشد» ضعيف. 


۳۹۹ 


ذلك عنه من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة أنه وَل كان يسلّم 
تسليمة واحدةً: «السلام عليكم» يرفع بها صوته حتی يوقظنا. وهو حديثٌ 
معلول(۱؟ وهو في السنن»(۲) لكنه كان في قيام الليل. والذين رووا عنه 
التسلیمتین رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل؛ على أن حدیث عائشة لیس 
صریخا نی الاقتصار على التسليمة الواحدة بل آخبرت أنه كان یسلّم 
تسليمة7) یوقظهم بهاء ولم تلف الأخری» بل سکتت عنها. ولیس سکوتها 
عنها مقدّمًا على رواية من حفظها وضبطها. وهم آکثر عددّاء وأحاديثهم 
ا ا مج وا تا 

قال أبو عمر بن عبد البو(4): روي عن النبي ل أنه كان یسلم تسليمة 
واحدةٌ من حديث سعد بن أبي وقاصء ومن حديث عائشة» ومن حديث 
أنس؛ | إلا جا معلولة لا یصُحها؟ أهل العلم بالحديث. ثم ذكرعلّة 
تیف سعد أن ع اب ال 7 وقال: هذا 


)۱( ولعل العلة المرادة هي أنه من رواية زرارة بن أو عن عائشة كما عند أحمد 
(۲۵۹۸۷) وآبي داود (7 ۱۳4۸-۱۳ )۰ وزرارة لم یسمع هذا الحدیث منها. وقد 
جاء في رواية أخرئ عند حمد (۲۹۹۸۸) وأبي داود (۱۳4۹) وأبي عوانة (۲۰۳۰) 
أن بینهما سعد بن هشام» ولیس فیها أن التسليمة كانت واحدة. 

(۲) أبو داود (7 ۱۳۹-۱۳ وانظر التعلیق السابق. 

(۳) بعده في هامش ن: «واحدة». 

.)۲۹۱-۲۹۱/4( في «الاستذکار»‎ )٤( 

(0) ق. ن: «ولا یصححها». وني «الاستذکارا كما آثبت من النسخ الاخری. 

(7) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٠١ /١(‏ وأعله بتفرد عبد العزیز 
الدراوردي به من بين أصحاب مصعب بن ثابت» وكذلك قال ابن عبد البر في - 


۳۰۰ 


وهم وغل وإنما الحديث: «كان رسول الله لا ا عن يمينه وعن 
یساره»(۱. ثم ساق من طريق ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «رأيت رسول 
لك سم عن يدينه وعن شمال”"» کان أنظر إلين صفحة خاه»» تقال 
الزهریٌّ: ما سمعنا هذا من حدیث رسول الله كله فقال له إسماغيل بن 
محمد: أكُلّ حدیث رسول الله ا قد سمعتّه؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: 


لا. قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع !(*). 


قال: وأما حدیث عائشة عن النبي ور أنه كان یسلم تسليمةً واحدة فلم 

5 ١ ١ 3 ۱ 

يرفعه أحذ إلا زهیر بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» 
. ۰ ۰ ۰ 2 

رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجمیع؛ 


= «الاستذكار» /٤(‏ ۲۹۲) بعد أن ساق الحديث من طرق عن مصعب بن ثابت وغيره. 

(۱) آخرجه مسلم (۵۸۲) وقد تقدم. 

(۲) من طريقه آخرجه ابن خزيمة (۰۵۷۲۷ ۱۷۱۲) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(۲۷/۱) وابن حبان (۱۹۹۲) والبيهقي (۱۷۸/۲)؛ وأخرجه آیضا أحمد )١6175(‏ 
من طريق آخر عن مصعب بن ثابت. 

(۳) في ن بعده: «حتئ»» ثم ضرب علیها. 

)٤(‏ وکذلك ذکر قصة الزهري عقب الحدیث ابنْ خزيمة (۰۷۲۷ ۱۷۱۲) وابنْ حبان 
(۱۹۹۲) والبيهقي (۱۷۸/۲). وللقصة لفظ آخر آخرجه آبو عوانة :)۲۰٩(‏ «... 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن آبي وقاص قال: اجتمعت آنا والزهري» فتذاکرنا 
تسليمة واحدة فقال الزهري: تسليمة واحدة» فقلت آنا: ابن آبي إسحاق َحدّث بها 
عليك. حدئني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن آبیه أن رسول الله یار كان یسلم عن 
يمينه وعن يساره»» وأصله في مسلم (۵۸۲) كما سبق مرارًا لكن دون القصة. 


۳۰۱ 


كثير الخطأ لا يُحتجٌ به. وذکر ليحيئ بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن 
أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. 
قال: وأما حديث آنس(۱ فلم يأت إلا من طريق أيوب السّختياني عن 


قال: وقد روي [من]" مرسل الحسن(؟) أن النبي كا وأبا بكر وعمر 
تاتا کانوا یسلمون تسليمة واحدة. 


م0 
وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قالوا(*): وهو عمل 
قد توارئوه كابرًا عن کاب ومثله يصح الاحتجاج به. لأنه لایخفی لوقوعه في 
0 
کل يوم مرارًا. 


وهذه طريقةٌ قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم. والسنن 
الثابتة عن رسول الله ية لا تدقع ولاترَد لعمل آحد() كائئًا من كان. وقد 


(۱) آخرجه البزار )١51/17(‏ من طريق جرير عن أيوب عن أنسء ونقل ابن رجب في 
«فتح الباري» (5/ )١754‏ عن الأثرم أنه قال: «هذا حديث مرسل» وهو منكرء 
وسمعت أبا عبد الله يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب». 

(۲) قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص۳۹): «سمعت أبي يقول: أيوب بن أبي تميمة 
السختياني رأئ أنس بن مالك ولم يسمع منه» وهو مثل الأعمش». 

(۳) ما بين الحاصرتين من «الاستذكار». وقد زاد بعضهم بعد «مرسل» في ع فوق السطر: 
«عن»» ومثله في ن. 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۸۱) وفي إسناده لين. 

() وهو قول ابن عبد البر في «الاستذکاره وهنا انتهئ النقل منه. 

(7) في النسخ المطبوعة: «بعمل أهل بلده ولعله تصرّف من بعض النسّاخ. 


۳۰۲ 


أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورًا استمرٌ عليها العملء ولم 
يُلتقّت إلى استمراره. وعملٌ أهل المدينة الذي بُح به ما كان في زمن 
الخلفاء الراشدين. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من 
الصحابة» فلا فرق بینه وبين عمل غيرهم. وال تحكم بين الناس لا عمل 
آحد بعد رسول الله َة وخلفائه. وبالله التوفيق. 


فصل 
وكان و يدعو في صلاته فيقول: «اللهمّ إن أعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 
اللهمّ إن أعوذ بك من المغرم والمأئم»(۱). 
وكان يقول في صلاته أيضًا: «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسّع لي في ذاني 0 
وبارك لي فيما رزقتني»(". 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹۷۰۸۳۲) ومسلم (۱۲۹/۵۸۹) من حديث عائشة. 

(۲) هكذا نی جمیع الأصول. وهو لفظ الحدیث في «المسند» (۲۳۱۸۸۰۲۳۱۱۶- ط 
الرسالة). قال السندي: «يريد سعة الخلق وشرح الصدر». وقد آشار ناسخ ق في 
حاشیتها زلی أن الصواب: «في داري». وهي الرواية المشهورة. 

أخرجه ابن آبي شيبة (5 ۳۰۰۰) وأحمد (۱۹۰۷2) وآبو یعلی (۷۲۷۳) والنسائي في 
«الکبری» (۹۸۲۸) والطبراني في «الدعاء» (197) واالاوسط» (1۸۹۱) من حدیث 
أبي موسی الأشعري. صححه النووي في «الأذكار» فتعقبه الحافظ في «نتائج 
الأفکار» (۱/ ۲۱۳) بأن آبا مِجْلَر لم یلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصین وقد 
تأخرا بعد أبي موسئء ففي سماعه من أبي موسی نظر وقد عهد منه الارسال ممن لم 
یلقه. وله شاهد من حدیث آبي هريرة آخرجه الترمذي (۰ ۰ ) وضعفه وشاهد 


آخر عن رجل رمق النبی واه عند أحمد (۰)۱۱۵۹۸ واسناده ضعیف. 


۳( 


سر 


۳۰۳ 


وكان يقول: «اللهمّ إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد. 


وأسألك شكر نعمتك. وحسن عبادتك. وأسألك قلبًا سليماء ولسانًا صادقًا. 
وأسألك من خير ماتعلم. وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما 


تعلم)(1). 


وكان يقول في سجوده: «ربٌ أعطٍ نفسي تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ من 


زكّاهاء أنت ولیّها ومولاها»("". وقد تقدّم ذكرٌ بعض ما كان يقوله في ركوعه 
وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع. 


(۱) 


آخرجه آحمد (6 ۱۳۳۰۱۷۱۱ ۱۷) والترمذي (۳۶۰۷) والنسائي (۱۳۰4) والطبراني 
في «الدعاء» (1۲- 1۳۲) والمعجم الکبیر» (۰۷۱۳۵ ۰۷۱۵۷ ۱۷۰ ۷- ۷۱۸۰) 
وغیرهم من حديث شداد بن أوس من طرق لا تخلو من ضعف. ورأئ الحافظ في 
«نتائج الأفكار» (۳/ ۷۷) أن طرقه يقوي بعضها بعصا یمتنع معها إطلاق القول 
بضعفه» وآن تصحیح ابن حبان ۰۹۳۵1 ۱۹۷] والحاکم [۵۰۸/۱] له هو لعدم 
تفریقهما بين الصحیح والحسن. وانظر: «الصحیحة» (۳۲۲۸). 

آخرجه أحمد (۲۵۷۰۲) بهذا اللفظ من حدیث عائشة أا فقدت النبي و من 
مضجعه فلمسته بیدها» فوقعت يدها عليه وهو ساجد» وهو یقول هذا الدعاء. في 
إسناده صالح بن سعید فيه لين» ولم يدرك عائشة. ولعل الخطاً منهء إذ آخرج مسلم 
(4۸7) وغیره من حدیث عائشة في هذه القصة أنه كان يقول: «اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا آحصي ثناء عليك آنت كما 
أثنيت على نفسك»» وهو المحفوظ. وآما الدعاء الذي ذکره المؤلف فالصحیح فيه 
أنه جزء من دعاء النبي و الذي آخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید بن آرقم» 
ولیس فيه أنه كان يقوله في سجوده. 


€ 


فصل 
والمحفوظ في أدعيته َل في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله: «ربٌ اغفر 
لي» وارحَمُني واهدني21(72. وسائر الأدعية المحفوظة عنه فيها('). ومنها 
قوله في دعاء الاستفتاح: «اللهمٌ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد7", 
اللهم باعِد بيني وبين خطاياي...» الحدیث(*). 


وروی الامام أحمد وأهل «الستن»() من حدیث وبان عن النبي واو: 
«لا یوم عبد قومًا فيخُصٌ نفسّه بدعوة» فان فعل فقد خانهم» فقال ابن 
خزيمة في (صحیحه))» وقد ذکر حدیث «اللهمٌ باذ بيني وبين 
خطاياي...» الحديثء قال: في هذا دلیل على رد الحديث الموضوع لا یوم 
عبد قومًا فيخْصٌ نفسه بدعوة دونهم» فان فعل فقد خانهم». وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۸۹۵) وأبو داود (۸۵۰) والترمذي (۰۲۸4 ۲۸۵) وابن ماجه (۸۹۸) 

من حديث ابن عباس» والحدیث ضعیف لضعف کامل آبي العلاء وقد تقدم. 

(۲) «عنه فیها» ساقط من ق. ن. 

(۳) ج: «والماء والبرد». والمثبت من غیرها لفظ الدارمي (۱۲۸۰). 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رنف وقد تقدم. 

)٥(‏ آخرجه الامام آحمد (۲۲۱) وآبو داود )٩۰(‏ والترمذي (۳۹۷) وابن ماجه 
)٩۲۳(‏ من حديث ثوبان مولی النبي کف وفي إسناده اختلاف أشار إليه الترمذي 
والدارقطني في «العلل» (۱۵۲۸). وانظر للتفصیل: «ضعیف أبي داود- الام» للالباني 
(۱/ ۳۲- ۳۵) فقد أطال النفس فيه فأجاد وأفاد. 

(5) في التبویب على الحدیث (۱۲۳۰) ولفظه: «باب الرخصة في خصوصية الامام نفسه 
بالدعاء دون المأمومين» خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي با...٠‏ . 


۳۰۵ 


لنفسه وللمأمومين ویشترکون فیه کدعاء القنوت ونحوه(۱؟. وال علم. 

وکان اة إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ذکره الامام آحمد(۲). 

وکان في التشهّد لا يجاوز بصره إشارته» وقد تقدم. 

وكان قد جعل الله تعالی قرّة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة 
فکان(۳) یقول: «يا بلال» آرخنا بالصلاة»(*). وکان یقول: «جُعِلَتْ قرّةعيني 
في الصلاة»(۹. 


ومع هذا؛ فلم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال 


(۱) وانظر نحوه في «مجموع الفتاوئ» .)١١7/57(‏ 

(۲) في «الناسخ والمنسوخ» عن ابن سيرين كما في حاشية في ج و«المبدع» (۳۷۹/۱). 
وأخرجه الحاكم (۲/ ۳۹۳) والبيهقي (۲/ ۲۸۳) من حديث محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة. قال البيهقي الصحيح أنه مرسل عن ابن سيرين. وانظر: «إرواء الغليل» 
(۷۷۱۲- ۷۳). 

(۳) ق. ن: «وکان؟. 

(4) آخرجه آحمد (۲۳۰۸۸) وآبو داود (4۹۸۰) والطبراني (1۲۱6) كلهم من طریق 
عمرو بن مرة عن سالم بن آبي الجعد عن رجل من خزاعة عن النبي كَللِ. وقد 
اختلف فيه على سالم بن آبي الجعد» وین تم في الصحابي. وقد فصل القول فيه 
الدارقطني في «العلل» (571) وقال عن الطریق المذکور إنه أصح. وسالم بن آبي 
الجعد هذا مع ثقته كثير الارسال. ومع هذا صححه الزيلعي في «تخريج الکشاف» 
( ۲ والعراقي في «تخریج الاحیاء» (۱/ ۱۱۸- دار طبرية). وانظر: حاشية 
محققی «المسند» (۲۳۱۵4). 


)0( أخرجه آحمد (۱۲۲۹۲)» والصواب فيه أنه مرسل» وقد تقدم (ص ۱۵۱). 


۳۰۹ 


المأمومين وغيرهم» مع كمال إقباله» وقربه من الله» وحضور قلبه بين يديه 
واجتماعه عليه. فكان Ca‏ رع وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء 
الصبي» فيخمّفها مخافة أن شق على أمّه(1). 

وأرسل مر فارسا طليعة له» فقام يصلّي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي 
يجيء منه الفارس(۲ ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. 


ابنة ابنته على عاتقه» إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجد وضعها(". 


وكان يصلّي فيجيء الحسن أو الحسين)» في ركب ظهره» فيطيل 
السجدة كراهة 3 (°) أن يلقيه عن ظهره(۱؟. 


وكان يصلّي» ف فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلقّء فيمشي فيفتح لها 
الات ثم يرجع إلى إلى مصلاه(۲۸۷. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۸) ومسلم )47١(‏ من حديث أنس. 

(۲) آخرجه آبو داود »)٩۱(‏ وهو صحیح» وقد تقدمٌ (ص ۲۸5). 

(۳) آخرجه البخاري (۵۹۹7) ومسلم (57 0) من حدیث أبي قتادة الأنصاري. 

)٤(‏ ص ق: «والحسين». 

(6) ق. ن: «کراهیة. 

0( آخرجه آحمد (۰۱۱۰۳۳ 16۷ ۲۷) والنسائي في «المجتبی» (۱۱۶۱) و«الکبری» 
(۷۳۱) والبيهقي (۲/ ۲۱۳) من حدیث شداد بن الهاد. صححه الحاکم (۳/ ۰۱۱۵ 
5 ) والاألباني في «اصل صفة الصلاة» (۲/ ۵۷۷۲ ۷۷۳). 

(۷) ن: «الصلاة). 

(۸) آخرجه آحمد (۲:۰۲۷) وآبو داود )٩۲۲(‏ والترمذي (1۰۱) والنسائي في 
(المجتبی» (۱۲۰) و«الکبری» (۱۱۳۰۰۵۲۸) وفیه برد بن سنان» فيه لین. - 


۳۰۷ 


وكان برد السلام بالإشارة على من یسلّم عليه وهو في الصلاة» فقال 


جابر: بعثني رسول الله اة لحاجة؛ ثم أدركتّه وهو يصلي فسلّمت عليه( 
فأشار إلت. ذكره مسلم في (صحیحه)(۲۲, 


وقال أنس: كان النبئ ية يشير في الصلاة. ذكره أحمد9). 
95 د ام 5 2 
وقال صهيب: مررتٌ برسول الله يكل وهو يصلّيء فسلّمتٌ علیه فرد 


إشارة. قال الراوي: لا أعلم إلا قال: إشارة بإصبعه. وهو في «السنن» 
و«المسند»(). 


(010 
(۳) 
(۳) 


(€) 
(0) 


والحدیث ضعفه الترمذي» وحسنه الالباني في (صحیح آبي داود- الأم» .(VV/0‏ 


وانظر: تعلیق محققي «المسند». 

«علیه» ساقط من ص. 

برقم (60). 

برقم (۱۲۰۷). وآخرجه عبد الرزاق (۳۲۷۲) وعبد بن حميد (۱۱۲۰) وأبو داود 
(۹4۳) وآبو یعلی (۳۵۸۸۰۳۰۱۹) والدارقطني (۱۸۸) والبيهقي (۲/ ۲۱۲). 
وصححه ابن خزيمة (۸۸0) وابن حبان (۲۲۹۶). ۱ 

ق» ن: «آعلمه). 

آبو داود (975) والترمذي (۳۷۷) والنسائى في «المجتبی» (۱۱۸۲) و«الکبری» 
(۱۱۱۰) وأحمد (۱۸۹۳۱) من حديث عبد الله بن عمر عن صهیب وفيه نابل 
صاحب العباء فيه لين. ويغني عنه ما آخرجه آحمد (4571۸) والترمذي (۳5۸) 
والنسائی في «المجتبی» (۱۱۸۷) وفي «الکبری» (۱۱۱۱) وابن ماجه (۱۰۱۷) من 
حنية عداف بن عمر» وصححه الترمذي وابن خزيمة (۸۸۸) وابن حبان (۲۲۰۸) 
والحاكم (۳/ »)١7‏ وفيه أنه دخل على النبي و رجال الأنصار - وهو في مسجد قباء 
يصلي ‏ يسلمون عليه وصهيب معه يك فسأل ابن عمر صهيبًا: كيف كان رسول الله 
كل يصنع إذا سلم عليه؟ قال:(يشير بیده؟. 


۳۸ 


وقال عبد الله بن عمر: حرج رسول الله يك إلى قباء يصلّي فيه. قال: 


فجاءته الأنصار» فسلّموا عليه وهو يصلّي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت 
رسول الله يك برد عليهم حين کانوا يسلٌّمون عليه وهو يصلَّي؟ قال: يقول 
هكذا. وبسط جعفر بن عون که وجعل بطنه آسفل» وجعل ظهره إل فوق. 
وهو في «السئن» و«المسند»(١2.‏ وصححه الترمذي ولفظه: كان يشير بيده. 


وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمث من الحبشة أتيتٌ النبع کل وهو 


يصلى» GR‏ علیه. فأومأ برأسه. ذكره البیهقی(۲). 


وأما حديث أبي غطفان عن آبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِ: «من أشار 


في صلاته إشارةً هم عنه ليذ صلانه» فحديثٌ باطل» ذکره الدارقطنی(۳) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


كذا قال» ولم أجده إلا في «السنن» كما سبق في التخريج السالف» واللفظ لأبي داود. 
والذي رواه أحمد (40۸7) السائل فيه ابن عمر» وقد سبق في التخريج السالف. 

في «السنن الكبرئ» (۲/ ۳۹۸) من حديث محمد بن سيرين عن ابن مسعود. وقال: 
«هذا هو المحفوظ مرسل». ثم ساق من طريق أبي يعلى التوزي أخرجه أيضًا 
السراج في «حدیثه» (/45)- بذكر أبي هريرة بين ابن سيرين وابن مسعود. وقال: «تفرد 
به أبو یعلی»» وكذلك أنكر ابن المديني وصله بذكر أبي هريرة وقال: لإنما هو عن ابن 
آخرجه ابن أبي شيبة ٤(‏ 585) وأبو داود في (مراسيله» (ص48) من طريقين عن ابن 
سيرين مرسلا قصة مقدم ابن مسعود من الحبشة وسلامه على النبي وَلِلة. 

برقم (185717/618575) ومن طريقه البيهقي (۲/ 7577)» وكلامه عقب (۱۸۲۷) وفيه 
أيضًا أن ابن أبي داود استظهر أن اللفظ المذكور من قول ابن إسحاق. وكذلك ضعفه 
أبو حاتم في «العلل» (۱۹۹) وجعل الحمل فيه على ابن إسحاق. وأخرجه أيضًا 
إسحاق بن راهويه (۵۳) وأبو داود (5 45) والبزار »)١١5/١5(‏ وقال آبو داود: 
«هذا الحديث وهم». 


۳۹ 


وقال: قال لنا ابن أبي داود: «أبو غطفان هذا رجل مجهول(۱) والصحيح 
عن النبي و أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما». والله أعلم. 
وكان ية يصلّي» وعائشةٌ معترضة بينه وبين القبلة» فإذا سجد غمّزها 
بيده فقبضت رجليهاء فٍذا۲۲۱ قام بسطتهما(۳. 
وكان و يصلي» فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فختقه 


حت سال لعابه عل یده(؛). 
وكان يصلّي على المنير ويركع علیه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرئ» 
فسجد على الأرض» ثم صعد علیه(*. 


۶ و 


وکان نش الا تاره قات همه نم ین كن فا زان يدا ركه 


(۱) في ج حاشية نصها: «ذکر الذهبي في ميزانه /٤[‏ 51۱] آبا غطفان عن أبي هريرة» وقول 
الدارقطني إنه مجهولء ثم تعّه بأن الظاهر أنه أبو غطفان بن طريف المرّيء وماذا 
بالمتجهول: رنه يرواخد التهراة: 

(۲) ۵ ع: «وإذا». 

(۳) آخرجه البخاري (۳۸۲) ومسلم (۵۱۲). 

(4) آخرجه آحمد (۱۱۷۸۰) والطبري في «تبذیب الآثار» (1۱۸- نشرة علي رضا) من 
حدیث آبي سعید الخدري. وفيه مسرة بن معبد» لا بأس به» وقال ابن حبان في 
«المجروحین) (۳/ 57): «کان ممن ینفرد عن الثقات بما لیس من أحاديث الاثبات 
على قِلَة روايته» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». وقد جود إسناده ابن رجب في 
«الفتح» (7/ ۰6۳۰۵ وحسنه الألباني في «اصل صفة الصلاة» (۱۲/۱). وانظر: 
«الصحيحة» (۳۲۵۱). 

(۵) آخرجه البخاري (۳۷۷) ومسلم (045) من حديث سهل بن سعد. 

(5) ن: «من بين يديه؟. 


۳۰ 


حت لصق بطنه بالجدار» ومرّت من ورائه(۱). یدارئها: يفاعلها من المدارأة 


وكان يصلَّىء فجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما 
بيديه» فنزع إحداهما من الأخری» وهو في الصلاة". ولفظ أحمد" فيه 
فأخذتا بركبتي النبي یه فرع بينهما أو فرّق بينهما ولم ينصرف. 


وکان تساي فمرٌ بين يديه غلامٌ» فقال بيده هكذاء فرجع. فمرّت بين 
پذیه ارب قال بت مک قت فلما صل ومرن الله كله فال ده 
آغلب». ذکره الامام أحمد(2), 


وكان ينفخ في صلاته. ذکره الامام آحمد» وهو في «السنن»). وأما 


(۱) أخرجه أحمد (1۸۵۲) وأبو داود (۷۰۸) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وصحح إسناده النووي في «خلاصة الأحکام» (۱/ ۵۲۳ وهو كذلك إلى 
عمرو بن شعیب. فالحديث حسن» والحمد لله. 

(۲) أخرجه آحمد (۳۱۲۷۰۲۰۹۰) وأبو داود(710/0117) والنسائي (۷۰4) من 
حديث عبد الله بن عباس» وصححه ابن خزيمة (۸۸۲) وابن حبان (۲۳۵). وانظر: 
تعليق محققی «المسند» (۳۱۲۷). 

)۳( برقم (۳۱۲۷). 

(4) أي حجز بينهما وفرّق. وفي النسخ الأخرئ: «نزع؟» تصحيف. 

(0) برقم (7510971) وابن ماجه (/45) من حديث أم سلمة. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(۲۹۳۰) والطبراني (۲۳/ 777). وإسناده فيه ضعف لجهالة أم محمد بن قيس أو 
أبيه على الروايتين. والغلام المذكور هو عبد الله أو عمر بن أبي سلمة والجارية 
زينب بنت أم سلمة. 

(5) آحمد(۰14۸۳ ۱۳ 1۸1۸۰۲۷) وأبو داود مختصرًا (۱۱۹6) والنسائي في «المجتبئ» - 


صر 


۴11 


حديث: «النفخ في الصلاة كلامٌ» فلا أصل له عن رسول الله و وإنما رواه 
سعيد في اسننه) 217 عن ابن عباس قوله إن صحٌّ. 


وكان يبكي في صلاته» وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب: 


كان لي من رسول الله يل ساعة آنيه فيها. فإذا أتينه استأذنت. فان وجدته 
يصلّي تنحتح دخلتٌ» وان وجدته فارغا أن لي. ذكره النسائي وأحمد(). 
ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله ية مدخلان بالليل والنهان وكنت إذا 
دخلتٌ عليه وهو يصِلَّي تنحتّح(۳. فهذا رواه أحمد» وعمل به. فكان يتنحنح 


000 


00 


(۳) 


(۱۹۲۱۰۱۸۲) وني «الکبری» (۱۸۹۲۰۱۸۸۰)» وآخرجه ابن خزيمة (۱۳۹۲) 
والبيهقي (۲/ ۲۵۲) من حديث عبد الله بن عمروء كلهم من طرق عن عطاء بن السائب 
عن أبيه عن ابن عمرو به. وعطاء قد اختلط ولكن في بعض الطرق المذكورة روئ عنه 
حماد وشعبة والثوري؛ وهم ممن سمعوا منه قبل اختلاطه» فالحديث حسن إن شاء الله. 
ولذلك علقه البخاري بغير صيغة الجزم تحت «باب ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة» قبل (۱۳ ۱۲ انظر: «تغليق التعليق» (۲/ 11 ۰4 1۷ 5). 

وأخرجه عبد الرزاق (۳۰۱۸) وابن أبي شيبة (5 0570 )٠٠٠٠١‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (۳/ ٩۰۶۲۸‏ ۲ ۶) بأسانيد جيدة يشد بعضها بعضا. 

النسائي (۱۲۱۱) وأحمد (0۹۸) وأخرجه البزار (۸۸۲) والبيهقي 471 7) وقال: 
«فهو حديث مختلف في إسناده ومتنه » فقيل: سبح وقيل: تنحنح. ومداره على 
عبد الله بن نْجَيَ الحضرمي» قال البخاري [«التاريخ الکبیر» (۵/ :])7١5‏ فيه نظرء 
وضعفه غيره». وأوضح الحافظ الاختلاف في إسناده فقال: «قلت: واختلف عليه 
فقيل: عنه عن علي؛ وقيل: عن أبيه عن علي». انظر: «البدر المنير» /٤(‏ 2185 ۱۸۷) 
و«التلخيص» (۲/ ۰۸۱۱ ۸۱۷). 

في مطبوع المسند» (۵۹۸): «سبح»» وعلقوا أنه على حاشية بعض النسخ: «تنحنح». 
وانظر قول البيهقي في تخریج الحدیث. 


۳ 


في صلاته(١2»‏ ولا يرئ النحنحة مبطلة للصلاة. 
وكان يصلَّي حافيًا تارنه ومنتعلا أخرئ. كذلك قال عبد الله بن عمرو 
. وأمّر بالصلاة في النعل مخالفة للیهود(۳. 
وكان يصلّي في الثوب الواحد تارت وفي الثوبين تارةٌ وهو أكثر(؟). 


وقنّت في الفجر بعد الركوع شهزاه ثم ترك القنوت(*. ولم يكن من 
هديه القنوت فيها دائمًا. ومن المحال أن رسول الله َة كان في کل غداة بعد 
اعتداله من الركوع يقول: «اللهمَ اهدنا فيمن هديتَ» وتولّنا فيمن تولّيتَ» إلى 
آخره» ويرفع بذلك صوته ويؤمّن عليه الصحابة دائمًا إلى أن فارق الدنيا؛ 
ال ل ا ل ا ا 
كلهم حتئ يقول من يقول منهم: إنه محدَّتٌء كما قال سعد بن طارق 


.)40۲ /۲( رواه المرُوذي ومهنا. انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (507) وابن ماجه (۱۰۳۸) من طريقين صحيحين عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وكذلك أخرجه أحمد من طرق حسان يقوي بعضها بعضًاء 
انظر الحديث (171۲۷) والتعليق عليه. 

(۳) أخرجه أبو داود (567) والبزار (۸/ )5٠5‏ والطبراني )7١76(‏ والبيهقي (1۳۰) 
من حديث شداد بن أوس. وإسناده حسن» والحديث صححه ابن حبان (۲۱۸۲) 
والحاكم (۱/ ۲۲۰) والالباني في «أصل صفة الصلاة» (۱۰۹/۱). 

(43 آما صلاته في الثوبين فمنه ما رواه أبو جحيفة في وصف النبي وق وسمته» وفيه لبسه 
كه الحلة الحمراء وصلاته فيهاء آخرجه البخاري )۳۷١(‏ ومسلم (۵۰۱۳). وأما 
صلاته في ثوب واحد فقد رواه عمر بن أبي سلمة [البخاري (۳۹) ومسلم (5۱۷)] 
وجابر [خ (۳۰۱) وم (5۱۸)] وأبو سعيد الخدري [م (0۱۹)] وغیرهم. 

)٥(‏ سيأتي تخریجه قريبًا. 


۳۳ 


الاشجعي: قلت لأبي: يا آبت» إنك قد صلَّيتَ خلف رسول الله لل وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا وبالكوفة نحوّا من خمس سنين» فكانوا 
یقنتون في الفجر؟ قال: أي بُنَىَ» مُحدّث. رواه أهل «السنن» وأحمد. وقال 
الترمذي: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وذكر الدارقطتي(۲) عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن 
عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. 


وذكر البيهقي" عن أبي مجْلز قال: صلّيتٌ مع ابن عمر صلاة الصبح؛ 
فلم يقنت» فقلت لابن عمر: لا أراك تقنت. قال: لا أحفظه عن أحد من 
أصحابنا. 


ومن المعلوم بالضرورة أنَّ رسول الله اة لو كان یقت کل غداة ويدعو 
بهذا الدعاء ويؤمّن الصحابة لكان نق الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة 


)١(‏ الترمذي (5 »5٠‏ 505) والنسائي في «المجتبی» (۱۰۸۰) و«الكبرئ» (57/1) وابن 
ماجه (۱۲۱) وأحمد (۰)۱۵۸۷۹ صححه الترمذي وابن حبان (۱۹۸۹). 

(۲) برقم (۱۷۰۶)؛ وآخرجه من طريقه البيهقي (۲/ ۲۱۳) وقال: «فإنه لا يصح وأبو 
ليل الکوفل متروك» وقد روینا عن ابن عباس أنه قنت ف صلاة الصبح». آثر ابن 
عباس آخرجه ابن أبي شيبة (۰۷۰۸۲ ۰0۷۰۸۷ وانظر أيضًا عنده (۳ ۰6۷۰۱۲۸۰۷۰ 

(۳) في «السنن الکبری» (۲۱۳/۲). وأخرجه الطبري في «بذیب الاثار؛ (۹ 1۷ - مسند 
ابن عباس) والطبراني (۲۲۹/۱۳). وقال البيهقي: «نسيان بعض الصحابة أو غفلته 
عن بعض السنن لا یقدح فى رواية من حفظه وأثبته». وقد تعقبه الترکماني واستبعد 
نسیانبم أو غفلتهم وکیف وابن عمر روی عن النبي اة أنه قنت» فترك ابن عمر 
وغیره ذلك دلیل على أنه بر ما داوم علیه... «الجوهر النقي». 

(4) ۵.ع: «إني لا آراك». 


1٤€ 


فيها وعددها ووقتها. وان جاز عليهم تضييع أمر القنوت فيها جاز عليهم 
تضيع ذلك» ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة 
کل يوم وليلة ست مرات(۱) دائمًا مستمراه ثم يضيّع أكثر الامة ذلك ویخفین 
عليهاء هذا من أمحل المحال. بل لو كان ذلك واقعّاء لكان نقلّه كنقل عدد 
الصلوات. وعدد الركعات» والجهر والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع 
الأركان وترتيبها. وال الموفق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهرٌ وس وقتت وترك 
وكان إسراره أكثر من جهره» وتركه للقنوت أكثر من فعله؛ فانه إنما قنت عند 
النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء علئ آخرین» ثم تركه لما قدم من دعا لهم 
وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا علیهم وجاژوا تائبين ¿. فکان قنوته 
لعارضء فلما زال ترك القنوت. 

ولم يكن يختص بالفجر بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب. ذکره 
البخاري في (صحیحه»(۲) عن آنس» وقد ذکره مسلم(۲) عن البراء. وذکر 
الامام آحمد(؟) عن ابن عباس قال: قت رسول الله و شهرا متتابعًاء في 


(۱) هكذاعلئ الصواب في جميع النسخ والطبعات القديمة» وقد غیّره الفقي غلطًا 
- وتابعته طبعة الرسالة إل اخمس مرات» دون تنبيه. وقد سبق مثله في بحث الجهر 
بالبسملة. 

(۲) برقم (۱۰۰۰0۷۹۸). 

(۲) برقم (1۷۸). 

(5) برقم (۲۷۱6)» وآخرجه آبو داود (57 )١4‏ والطبراني (۳۳۱/۱۱) مختصرا والبيهقي 
(۲/ ۰۲۰۰ ۲۱۲). وصححه ابن خزيمة (۱۱۸) والحاکم (۱/ ۲۲)؛ واختاره 
الضیاء المقدسي (۱۲/ ۲۸۳- .)۲۸٤‏ 


10 


الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» في دبر کل صلاة إذا قال: اسمع 
الله لمن حمده» من الركعة الأخيرة» يدعو عليهم: على حىّ من بني سلیم: 
علی رغل وذکوان وعصَيّة ويؤمّن مَن خلفه. ورواه أبوداود. 


فکان(۲۱ هديه َة القنوت في النوازل خاصة وت رکه عند عدمها. ولم 
يكن يخصّه بالفجر بل كان آکثر قنوته فیها لأجل مایشرع فيها من الطول» 
ولاتصالها بصلاة الليل» وقريها من السحر وساعة الاجابة والتنژل الالهي؛ 
ولانبا الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملاتکته» أو ملائكة اللیل والنهاره 
كما روي هذا وهذا في تفسیر قوله تعالی: اق قا تالمج رکا ت مشهودا 4 
[الاسراء: ۳۱۲۷۸ . 


وأما حدیث ابن آبي قديك» عن عبد الله بن سعيد المقبري عن آیبه» 
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله و إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة 
الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: «اللهم اهدني فيمن 

"۳ 7 4 #8 م 0 ۶ 
هدیت. وعافني فیمن عافیت. وتولني فیمن تولیت. وبارك لي فیما آعطیست» 
وقني شر ما قضیت. نك تقضي ولا یقضی عليك. انه لا یذ من والیت(۳ 
تبارکت ربا وتعالیت»(* فما آبین الاحتجاج به لو كان صحيحًا أو حستّا! 


)1( ك ع: (وکان». 

(۲) تقدم تخريج الحديثين في فصل إطالته وال رکعة الأولى على الثانية من صلاةٍ الصبح 
وغيرها. 

)۳( بعده في ك»ع: «ولا یعز ما عاديت». 

(4) لم أجده بهذا الإسنادء والاسناد ضعيف كما سيبيّن المؤلف. 


۳۱۹ 


ولكن لا يُحِتَحٌ بعبد الله هذاء وان كان الحاکم(۲۱ صحّح حديثه في القنوت 
عن أحمد بن عبد الله المرّني: حدثنا يوسف بن موسی» حدثنا أحمد بن 
صالح» حدثنا ابن أبي فُدَيك؛ فذكره. 


نعم» صح عن أبي هریرة۲) أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاةً برسول الله 
كل فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: 
(سمع الله لمن حمده»» فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. 

ولا ریب أن رسول الله و فعل ذلك ثم تركه» فأحبّ آبو هريرة أن 
يُعلمهم أن مثل هذا القنوت سنه وأن رسول الله ية فعله. وهذا رد على أهل 
الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلمًا عند النوازل وغيرهاء 
ویقولون: منسوغ(۳ وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسّطون بين هؤلاء وبين 
من استحبّه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد بالأحاديث من الطائفتين» فإنهم 
يقنتون حيث قنت رسول الله چا ويتركونه حيث ترکه» فيقتدون به في فعله 
وترکه» ويقولون: فعله سنه وتركه سنّةٌ. ومع هذا فلا يتكرون علئ من داوم 
علیه» ولا يكرهون فعله» ولا يرونه بدعة ولا فاعلّه مخالفا للسنة» كما لا 
ینکرون علی من تركه عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة ولا تارگه مخالقًا 
EE‏ الس و كر aN‏ 


(1) في كتاب «القنوت» له» فيما يظهر. ولعله من مصادر المؤلف في هذا الفصل. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۹۷) ومسلم (1۷1). ولفظه عند البخاري: «لأَقرّنَ صلا النبي 


ياء وعند مسلم وغيره من أصحاب «السنن':«والله لأقربن بكم صلاة رسول الله 
كلل واللفظ المذكور أشبه بلفظ أحمد (۸4۵). 


(۳) ن: اهو منسوخ) بزيادة (هوا. 


۳۷ 


للدعاء والثناء» وقد جمعهما النبينٌ ول فيه. ودعاء القنوت ثناء ودعا فهو 
00 . 
أولئ بهذا المحل. 
ا 2 04 1 
وإذا جهّر به الإمام أحيانًا ليعلمه المأمومين» فلا بأس بذلك. فقد جهّر 
عمر بالاستفتاح ليعلّم المأمومین(۱ وجهّر ابن عباس بقراءة الفاتحة() في 
صلاة الجنازة ليعلّمهم أنها سنّة”")؛ ومن هذا أيضًا جهر الإمام بالتأمين. 
وهذا من الاختلاف المباح الذي لا یعتف فيه مَن فعله ولا من تركه. وهذا 
كرفع اليدين في الصلاة وتركه» وكالخلاف في أنواع التشهدات. وأنواع الأذان 
والإقامةء وأنواع النْسّك من الإفراد والقران والتمئم. 
وليس مقصودنا إلا ذكر هدي النبي 95 الذي كان يفعله هو فإنه قبلة 
القصد وإليه التوجّه في هذا الکتاب وعليه مدار التفتيش والطلب. وهذا 
شي والجائز الذي لا ینکر فعلّه وترگه شيءٌ. فنحن لم نتعرّض في هذا 
الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز وإنما مقصودنا فيه هدي النبئ َه الذي كان 
يختاره لنفسه. فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة 
3 
على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملت لم يدل ذلك على كراهية غيره. 
ولا أنه بدعة؛ ولكن هديه بيا أكمل الهدي وأفضله. والله المستعان. 


وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: «ما زال 
رسول الله و يقنت في الفجر حتئ فارق الدنيا» وهو في «المسند» 


(۱) تقدم في فصل هديه به في الصلاة في معرض ذكر أدعية الاستفتاح (ص۲۲). 
(؟) كمع: «في قراءة الفاتحة». 
(۳) سيأتي بعد فصل سؤال النبي بيه عن الميت قبل الصلاة عليه: هل عليه دين آم لا؟ 


۳۸ 


والترمذي(۱) وغيرهما ‏ فأبو جعفر الرازي قد ضعّفه أحمد وغيره. وقال ابن 


المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا. وقال ابن حبّان: كان 
ینفر و(۲) بالمناکیر عن المشاهير. 


وقال لي شيخنا آبو العباس ابن تيمية قدّس الله روحه: وهذا الاسناد نفسه 


سے ا سه يمه 


هو |سناد حدیث ودره 45 [الاعراف: ۱۷۲]: حدیث ی 7 
كعب الطویل(۳؟ وفیه: «وكان روح عیسی من تلك الارواح التي أذ علیها 
العهد والميثاق في زمن آدم» فأرسل ذلك الروح إل مریم حين انتبذت من أهلها 
مكانًا شرقيّ فآرسله الله في صورة بش فتمثّل لها , بشرّاسويًا» 0 «فحملت 
الذي یخاطیهاه فل من فیهاا. وهتاقلط محش, وانما الذي ار انها 
الملكُ الذي قال لها: انما نارول ربك لاب لك ما نكي 04 [مريم: 
٩‏ ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عیسین» هذا محال(*). 


(۱) لم آجده عند الترمذي» وهو عند أحمد (۱۲۵۷) من طریق عبد الرزاق (4۹14) عن 
أبي جعفر به. وأخرجه أيضًا الدارقطني (۱۹۹۲- ۱۹۹6) والبيهقي (۲۰۱/۲) من طرق 
عن أبي جعفر به. ومدار الحديث عليه وفيه لين كما سيبين المؤلف. وانظر لأقوال الأئمة 
الآتية: «تبذیب الکمال» (۳۳/ ١55-195‏ ) و(تبذيب التهذيب» (۱۲/ ۵۷). 

(؟) صء ج: ايتفرد». 

(۳) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۲۰۳۲۳ و۳۷۳) والبيهقي في «القضاء والقدر» (17) 
والضیاء المقدسي في المختارة» (۳۱۲۱-۳۰۳۳). وقال ابن کثیر في (تفسیره» 
(مریم: ۱۷): «وهذا في غاية الغرابة والنکارة وكأنه إسرائيلي». 

(6) في ك»ع: «ليهب» على قراءة آبي عمرو ونافع في رواية ورش» وفي غیرهما كما ثبت 
على قراءة عاصم وغیره من السبعة. انظر: «الا قناع» لابن الباذش (1۹/۲). 

- تکلّم المولف علی حدیث آبیع هذا في کتابه «الروح» (۲/ 4-1۷۳ 1۷ ونقل‎ )٥( 


۳۹ 


والمقصود أن آبا جعفر الرازي صاحب مناكير» لا یحتج بما تفرّد به أحدٌ 
من أهل الحديث البتة. ولو صح لم يكن فيه دليلٌ على هذا القنوت المعيّن 
البتة» فإنه ليس فيه أن القنوت هو الدعاء؛ فإن «القنوت» يطلق على القيام؛ 
والسكوت» ودوام العبادة» والدعاء» والتسبيح» والخضوع. كما قال تعالی: 
بوک رسن فی لمر وا لار کل لقن 4 [الروم: 4175 وقال تعالى: 
امنهر 251 اي وقَایمَ کر تخر وجو رة ربق » [الزمر: 9]. 
وقال تعالی: #وَصَِدَ قت یکمن رها هه کات من الین * [التحریم: 
۲ وقال يك أفضل الصلاة طول القنوت»۱2). وقال زيد بن آرقم: لما 
نزل قوله تعالی: «وَفومو وق 4 [البقرة: ۲۳۸] أيرنا بالسکوت. وثهینا 
عن الکلام(۲). 
وأنس هه لم يقل : تابر يتنك بعاءاار دوع راب صوته ب«اللهم 
اهدنا فيمن هديتٌ» إل آخره ويون من خلفه. ولا ریب أن قول: (ربّنا ولك 
الحمدء ملء السموات وملء الأرض» وملء ما ششت من شيء بعدٌء أهلّ 
الثناء والمجد. أحقٌ ما قال العبد»(۳) إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله 
قنوت» وتطويل هذا الرکن(؟) قنوت» وتطويل القراءة قنوتٌ» وهذا الدعاء 


= الأقوال في توثيق أبي جعفر الرازي وتضعیفه» ولكن لم يشر إلى شيخه. وانظر: 
«أحكام أهل الذمة» (۱۰۵۹/۲). 

)0 أخرجه مسلم (۷۵) من حديث جابر بن عبد الله وقد تقدّم. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۰۰) ومسلم (۵۳۹). وسيأتي بأتم من هذا (۳-۲۹/۳). 

(۳( آخرجه مسلم (۰6۷۷ 6۷۸) وقد تقدّم. 

)٤(‏ ماعداج: «الذكر»» تصحيف. 


۳۲۰ 


المعيّن قنوت؛ فمن أين لكم أن أنسًا إنما أراد هذا الدعاء المعيّن دون سائر 
أقسام القنوت؟ 

ولا يقال: تخصيصّه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليلٌ على 
إرادة الدعاء المعيّنء إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر 
وغيرهاء وان خص الفجرّ دون سائر الصلوات بالقنوت. ولا يمكن أن 
یقال(۱): إنه الدعاء على الكفارء ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لأن 
اسا قد أخبر أنه كان قتت شهرًا ثم تركه؛ فتعیّن أن يكون هذا" الذي داوم 
عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت آبو بكر وعمرء وعثمان» وعلي» 
والبراء بن عازب» وآبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو موسی الأشعري» 
وأنس بن مالك وغيرهه7”) 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن أنسًا ركن قد أخبر أنه يه كان يقنت في الفجر والمغرب 
كما ذكره البخاري» فلم يخصّص القنوت بالفجر وكذلك ذكر البراء بن 
عازب سواءً» فما بال القنوت اختص بالفجر؟ 

فان قلتم: قنوت المغرب منسوخ قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: 
وكذلك قنوت الفجر سواءً. eS‏ 
كانت دلیلا على نسخ قنوت الصبح!4). ولا یمکنکم أبدًا أن تقيموا دلیلا 


)١(‏ «أن يقال» ساقط من ك»ع واستدرك في حاشیةع. 


)۲( في ك ع: «هو», ثم أصلح في ع. 
(۳) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (باب القنوت؛ ۱۰۵/۳ ۱۲۳). 


(8) ق: «قنوت الفجر سواء»» وكأن الناسخ انتقل بصره إلى السطر السابق. 
۳۳۱ 


وان قلتم: قنوت المغرب كان قنوًا للنّوازلء لا قنوًا راتبّاء قال 
منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواء وما 
الفرق؟ قالوا: ویدل على أنَّ قنوت الفجر كان قنوت نازلة» لا قنوًا راتبًا أن 
أنسًا نفسه أخبر بذلك. وعمدتکم في القنوت الرّاتب إنما هو أنس» وأنس قد 
آخبر أنه كان قنوت نازلة» ثم تركه. ففي «الصحیحین»(۱) عن أنس قال: 
«قتت رسول الله و شهرًا يدعو علی آحیاء(۲) من أحياء العرب» ثم تركه». 

الثاني: أن شبابة روئ عن قيس بن الربیع» عن عاصم بن سليمان قال: 
‌ ۰ ۳ 2 5 وان 
قلنا لأنس بن مالك: إن قومًا یزعمون أن النبی كَل لم يزل یقنت بالفجرء 
فقال: كذبواء إنما قتت رسول الله يك شهرًا واحدًا يدعو على حع من 
أحياء المشرکین»(). وقيس بن الرّييع وان كان يحيئ ضکفه فقد وثّقه 
غيره» وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجَّة في قوله: 
الم لكت و عد ا ل ی 
ا اي م E‏ 


)1( البخاري (۰1۰۸۹ ۶۰ ومسلم (1۷۷). 


(۲( ك ع: «حیع». 
(۳) ق»ن: «أحیاء». 


(6) آخرجه ابن الجوزي في «التحقیق» /١(‏ 155). 
۲۲ 


يكتّب حديثه» كان يحدّث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصور»(۱). 
ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي» لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم 
في ذكر عبيدة بدل منصورء ومّن الذي يسلم من هذا من المحدئین؟ 

الثالث: أن أنسًا آخبر أنهم لم يكونوا یقنتون» وان بدء القنوت هو قنوت 
رسول الله و يدعو على رغل وذكوان» ففي «الصحیحین»(۲) من حديث 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بعث رسول الله وك سبعين رجلا 
لحاجة يقال لهم القرّاء فعرض لهم حيّان من بني سُليم: رِعْل وذکوان» عند 
بئر يقال لها: بئر معونة. فقال القوم: والله ما إيّاكم أردناء إنما نحن مجتازون 
في حاجة لرسول الله ا فقتل وهم. فدعا رسول الله ل شهرًا في صلاة 
الغداق فذلك بدء القنوت» وما كنًا نقئت(۳». 


ا ۰ 
فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه و القنوت دائمًا. وقول آنس: 
۰ ۳ ی 
«فذلك بدء القنوت» مع قوله: «قنت شهرّاء ثم ترکه» دلیل علی أنه آراد بما 
أثبته من القنوت قنوتٌ النوازل» وهو الذي وقته بشهر. وهذا كما قنّت في صلاة 
العتّمة شهرًا كما في «الصحیحین»(*) عن یحبی بن أبى كثير» عن أبى سم 


(۱) أخرجه ابن عدي في «الکامل» في ترجمة قيس بن الربيع (۸/ )1۷١‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد؛ »)٤۷۳ /١5(‏ وانظر: «تهذيب الکمال» (5 ؟/ ۳۲). 

(۲) البخاري (4۰۸۸) ومسلم (1۷۷)» ولكن ليس عند مسلم ذكر بدء القنوت. 

(۳) ج. ك ع: «كان يقنت». 

(5) البخاري (۱۳۹۳) ومسلم (۷۷۹/ ۲۹۵) من طریق یحیی بن آبي کثیر به بنیحوه» 
ولفظ البخاري أخصرء ولیس عند مسلم تحدید الصلاة. واللفظ آشبه بلفظ آبي داود 
(۲ع۱). 


۳۳۳ 


عن أبي هريرة» أن رسول الله بها قدت في صلاة العتّمة شهرًا يقول في قنوته: 
لهج ج الولیة بن الوليد. الله آنج سلّمة بن هشام الهم نج عیاش بن 
أبي ریم الله أي ج المستضعفین من المؤمنين. اللهمً الْمَدّدْ وطأتّك على 

مُضَرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». قال آبو هریرة: وأصبح 
ذات يوم» فلم یدخ لهم» فذكرت ذلك له فقال: «أوما تراهم قد قَدِموا؟». 
فقنوته في الفجر كان هكذا سوام لأجل أمر عارض ونازلة» ولذلك وقته أنس 
بشهر. وقد روئ آبو هريرة أنه قنّت لهم أيضًا في الفجر شهر!(۱ وكلاهما 

وقد تقدّم(1) ذكرٌ حديث عكرمة عن ابن عباس: قت رسول الله َك 
شهرًا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ورواه آبو داود 
وغيره» وهو حديثٌ صحيحٌ. 

وقد ذكر الطبراني في (معجمه»(۲) من حديث محمد بن أنس: حدثنا 
مطرّف بن طريف» عن أبي الجهم» عن البراء أن النبی ية كان لا يصلّي 
صلاةٌ مكتوبة إلا قتت فيها. قال الطبراني: لم يروه عن مطرّف إلا محمد بن 
أنس. انتهی. وهذا الإسناد وان كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيحٌ 


(۱) آخرجه مسلم (5178/ ۲۹6). 

(۷) في (ص۳۱۵). 

)۳( «الأوسط» (۹6۵۰)» وأخرجه أيضًا الدارقطني (۱۲۸۷) والبيهقي (۱۹۸/۲) وابن 
حزم في «المحلی» /٤(‏ ۱۳۹ ۱6۰). ومحمد بن أنس هو القرشي» يُغرب. وانظر: 
«أصل صفة الصلاة» (۳/ .)٩۱۳‏ 

)٤(‏ ص.ج: لا يقوم». 


۳۳ 


من جهة المعنئء لأن القنوت هو الدعاء» ومعلومٌ أن رسول الله كل لم یصل 
صلاةٌ مكتوبة إلا دعا فيها كما تقدّم. وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي 
چعفر - أ صح آنه لم بزل یقئت حتی فارق الدنیا؛ ونحن لا نشك :ولا 
نرتاب في“ صحة ذلك» وأنَّ دعاءه في الفجر استمرّ إلى أن فارق الدنیا. 


الوجه الرابع : أن طرق أحاديث آنس تبيّن المراد» ويصدّق بعضها بعضّاه 
ولا تتناقض. وني «الصحیحین»(۲) من حديث عاصم الأحول قال: سألت 
أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة» قال: نعم" . فقلت: كان قبل الركوع 
أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فان فلانًا آخبرني عنك نك قلت: قنّت بعده. قال: 
کذب. إنما حدیث قدّت رسول الله و بعد الركوع شهرًا 

وقد ظنٌ طانفة أن هذا حدیث معلول تفرّد به عاصمء وسائر الرواة عن 
أنس خالفوه» فقالوا: عاصم ثقة ثقةٌ جداء غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع 
القنوتين» والحافظ قد يهم» والجواد ربما يعثر. 

وحكوا عن الامام أحمد تعليله» فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني 
أحمد بن حنبل -: يقول أحدٌّ في حديث أنس: | النبی بيا قتت قبل الركوع 
غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره. قال أبو عبد الله: 
خالفهم عاصم كلّهم. هشام عن قتادة عن آنس والّيمي(*) عن أبي مِجْلّز 


() هنا انتهئ الخرم في مب. 

(۲) البخاري (50947) ومسلم (1۷۷). 

(۳) غيره الفقي إلى «فقال: قد كان القنوت» وهو لفظ البخاري (۱۰۰۲). وفي الأصول 
جميعًا والطبعات القديمة ما آثبت. وهو لفظ البخاري .)5١95(‏ 

(6) ۰4 ع: «التميمي» تصحیف 


۳۳۵ 


عن آنس» عن النبي بَك: قت بعد الركوع. وأيوب عن محمد قال: سألتٌ 
أنسًا. وحنظلة السدوسي عن أنس- أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له 
فقال: كذبواء إنما قتت بعد الركوع شهرًا. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: 
أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبد الله : وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد 
الركوع؟ فقال: بای كلها اف بن إيماء بن رَحَضة وأبو هريرة . قلت لأبي 
عبد الله: فإ م ترخص إذن في القنوت قبل الرکوع» وانما صح الحديث بعد 
الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع. وفي الوتر يختار بعد الرکوع» 
ومن قتّت قبل الركوع فلا بأس» لفعل أصحاب النبي با واختلافهم. فأما في 
الفجر فبعد الرکوع(۱. 

فیقال: من العجب تعلیل هذا الحدیث الصحیح المتّمّق على صحَّت 
ورواته أئمّة ثقات آثبات حفاظ والاحتجاح بمثل أبي جعفر الرازي» وقیس بن 
الربیع» وعمر(۲) بن أيوب» وعمرو(۳ بن عبيد ودينار» وجابر الجعفي(؟)! 
وقل من تحمل(*) مذهباء وانتصر له في کل شيء إلا اضطرٌ إلى هذا المسلك. 


)١(‏ من آول الرواية | ای فرت ا وجوه» آوردها این رجي افتح الباري» 
/٩(‏ ۱۹۶). ونقل ابن عبد الهادي في «تنقیح يح التحقیق» (۲/ ۵0۱ - 4۵۲) من قوله: 
«وساثر الأحاديث» إلى آخر الرواية آیضا. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «عمرو». وهو خطأ. 

(۳) في النسخ الخطية: «عمر» والصواب ما آثبتنا. 

(5) يرد المولف هنا على الخطیب البغدادي الذي احتج في کتاب «القنوت» له بأحادیث 
المذکورین وقد ذکرها ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقیق) وشتّع على الخطیب 
(۲/ ؟::). 

(۰) مکذا في مب. وفي ص ج ج: «یحمل» وأهمل النقط في غيرها. 


۳۳۹ 


فتقول وبالهاتوفیق: احاديث آنس كلها صاع ردق بعضها با 
ولا تتناقض. فالقنوت الذي ذکره قبل الرکوع غير الذي ذکره بعده» والذي 
وفته غيرٌ الذي أطلقه. فالذي ذکره قبل ال رکوع هو اطالة القیام للقراءة» الذي 
قال فيه النبي كَكِِ: «آفضل الصلاة طول القنوت». والذي ذکره بعده هو إطالة 
القيام للدعاء ففعله شهرا يدعو على قوم ویدعو لقوم. ثم استمرٌ يطيل هذا 
الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنياء كما في «الصحیحین»(۱) عن ثابت 
عن أنس قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله يك يصلَّي بنا». 
قال: وكان أنس يصنع شیثا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتصب قائمًا حتئ يقول القائل: قد نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة مکث 
حت يقول القائل: قد نسي. 

فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتئ فارق الدنيا. ومعلومٌ أنه لم يكن 
يسكت في مدّة هذا الوقوف الطويلء بل كان يثني على ربّه ویمجٌده(۲) 
ويدعوه. وهذا غير القنوت الموقت بشهرء فان ذاك دعاءٌ على رغل وذكوان 
وعْصَّيّة وبني" لحیان ودعاء للمستضعفین الذین کانوا بمكة. ۱ 

وأما تخصیص هذا بالفجر فبحسب سوال السائل. فانه انما سأل عن 
قنوت الفجر. فأجابه عمّا سأله عنه. وأيضًا فانه كان یطیل صلاة الفجر دون 
سائر الصلوات ويقرأ فيها بالستین إلى المائة. وكان _كما قال البراء بن 


(۱) آخرجه البخاري (۸۲۱) ومسلم »)٤۷۲(‏ وقد تقدم منه قول ثابت في هديه َك في 
إطالة الجلوس بين السجدتين. 

(۲) ج: ایحمده». 

(۳) لفظ «بنی» ساقط من ص. 


۳۳۷ 


عازب ‏ ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقارياء فكان يظهر من تطويله بعد 
الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات(. ومعلومٌ أنه كان 
يدعو ربّه ويثني عليه ويمجّده في هذا الاعتدال» كما تقدّمت الأحاديث 
يت ا فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم یزل یقشت 


ولمّا صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو( هذا الدعاء 
المعروف «اللهمّ اهدني فيمن هديت» إلى آخره» وسمعوا أنه لم يزل يقنت في 
الفجر إلى أن فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة- 
حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ من لا 
يعرف غير ذلك» فلم سك أن رسول الله ية وأصحابه كانوا مداومين على 
هذا كل غداة. وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا 
من فعله الراتب» بل ولا ثبت" عنه أنه فعله. 


وغایة() ما روي عنه في هذا القنوت أنه علّمه للحسن بن على كما في 
«المسند» و«السئن الأربعة(*»() عنه قال: علّمنى رسول الله يكل کلمات 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹۲) ومسلم (١۷٤)»ء‏ وقد تقدم مرارًا. 

(۲) لم يرد «هوك في ك»ع. 

(۳) «بل» ساقط من ك»ع. وني صء ج» ن: «ثبت» في موضع ایثبت». 

(6) كوع: «وغايته». 

(ه) في النسخ المطبوعة: «الأربع؟» والوارد في الأصول لا غبار عليه 

0( آبو داود (۱8۲۰) والترمذي (76 4) والنسائي في «المجتبی» (۱۷40) و«الكبرئ» 
(7 ۱6) واين ماجه (۱۱۷۸) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي 
مریم عن أبي الحوراء السّعدي عن الحسن بن علي» بزيادة کون هذا الدعاء في القنوت أو- 


۳۳/۸ 


E 
تقضي ولا يُقضئ عليك . إنه لا یذ من والیت. تبارکت ربّنا وتعالیت»» قال‎ 


الترمذي: حدیث حسرٌ» ولا نعرف عن النبی ل في القنوت شيئًا أحسنَ من 


= قنوت الوتر. وتابعه عليه ابنه يونس وغيره عند أحمد (۱۷۱۸) وعبد الرزاق (5945) 
وابن خزيمة (۱۰۹۵) والبيهقي في «معرفة السئن» (۳/ ۱۳۰) والطبراني (۳/ .)۷١‏ 
وروی شعبة عن بريد بسياق آخر وأطولء وفيه تعليم النبي و هذا الدعاء دون ذكر 
القنوت والوتر كما أخرجه الطيالسي (17175) وأحمد (۱۷۲۳) والدارمي (15737) 
والبزار(۱۷۵/4) وأبويعلئ (51/59) والطبراني (۳/ ۰6۷ وص ححه ابن خزيمة 
(۱۰۹) وابن حبان (440). قال ابن خزيمة: ولم يذكر القنوت ولا الوتر» وشعبة 
أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق» وأبو إسحاق لا يُعلّم آسیع هذا الخبر من بريد 
أو دلسه عنه» اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من 
رواه عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روئ عنه. ولو ثبت الخبر عن 
النبي يكل أنه أمر بالقنوت في الوتر» أو قنت في الوتر لم يجُز عندي مخالفة خبر النبي کین 
ولست أعلمه ثابتا. وبنحوه قال ابن حبان في کتابه «وصف الصلاة بالسنة» كما نقله عنه 
ابن الملقن في «البدر المنیر» (۳/ 5775) وزاد: «وهذه اللفظة (علمني رسول الله 
بي کلمات أقولهن في قنوت الوتر) ليست بمحفوظة:؛ لأن الحسن بن علي قبض 
المصطفی وهو ابن ثمان سنين» فكيف یعلّم المصطفی ابن ثمان سنين دعاء القنوت في 
الوتر ويترك أولي الأحلام والنهى من الصحابة ولا يأمرهم به... فلو كانت هذه اللفظة 
محفوظة لبادر بها شعبة في خبره» إذ الإتقان به أحرئ» والضبط للإسناد به أولئ من أبي 
إسحاق وابنيه». وقد نقل أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله (47۸۲) عن یحیی القطان 
أنه قال: «كان شعبة ينكر القنوت في الوتر وفي الفجرا. 
وانظر: «دراسة وتحقيق كتاب صفة صلاة النبي 25 للألباني» لسامي الخلیل 
(ص ۱۰ - 815). 


۳۳۹ 


هذا. وزاد فيه البيهقي بعد «ولا ِل من واليت»: «ولا یمن عادیت*. 

ومما يدل علی أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء: 
ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا آبو هلال حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة- 
قلت: هو السّدوسي - قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح فقال 
قتادة: قبل الركوع» وقلت آنا: بعد الرکوع. فأتينا أنس بن مالك فذکرنا له ذلك 
فقال: «أتيت النبي ية في صلاة الفجر فكبّر ورکم» ورفع رأسه» ثم سجد. ثم 
قام في الثانية» فكبّر وركع» ثم رفع رأسه» فقام ساعةً ثم وقع ساجدا»(۱). 

وهذا مثل حديث ثابت عنه سوا وهويبيّن مراد آنس بالقنوت فانه 
ذکره دلیلا لمن قال: إنه قّت بعد الرکوع. فهذا القيام والتطویل هو كان مراد 
أنس» واتفقت أحاديثه کلها. وبالله التوفیق. 

وأما المروي عن الصحابة فنوعان: 

آحدهما: قنوثٌ عند النوازل» کقنوت الصلیق في محاربة ال صَحابة 
لمُسَيلمة(؟2 وعند محاربة أهل الکتاب(۳» وكذلك قنوت عمر(* وقنوت 


(۱) لعل المؤلف نقله من کتاب «القنوت» للحاکم. وفي إسناده آبو هلال وهو محمد بن 
سليم البصري الراسبي ‏ وحنظلة السدوسي. كلاهما ضعیف» وحنظلة يروي عن 
أنس مناكير وكان إمام مسجد قتادة» كما قال أحمد في رواية الفضل بن زياد نقله ابن 
عدي في «الکامل» في ترجمة حنظلة هذا (5/ ۱۵۰). 

(۲) لم أجده مسندًا إليه» وقد ذكر الأثرم في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص44) أن أبا 
بكر قنت علی أهل الردّة. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (4۹7۹) وابن أبي شيبة (5 )1/٠١‏ من طريق عبيد بن عمير عنه» 
وإسناده صحیح» وعبيد سمع من عمرء انظر: سیر أعلام النبلاء» (5/ ٠١١‏ وما بعدها). 


۳۳۰ 


2 5 
والثاني: مطلق»ء مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء. 
وال أعلم. 
فصل 
في هديه و في سجود السهو 
ثبت عنه هة أنه قال: «إنما أنا بش آنسی كما تنسون, فإذا نسيتٌ 
فذگروني»". وكان سهوه يك في الصلاة من إتمام الله نعمته۳۱) على أمته 
وإكمال دينهم» ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السّهو. وهذا معنئ الحديث 
۰ ۰ ۳۹ 2 ۳7 
المنقطع الذي في «الموطاه(*): «إنما آنسی أو أنسّئ ‏ لأَسُنَّ». فکان واه 
Ly |‏ 3 ۰ 
ينسئء فيترتب علی سهوه أحكامٌ شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم 
القيامة. 
ت 4 
سجد سجدتين قبل السلام» ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة: أن من ترك شيئًا 
من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوّاء سجد له قبل السلام. وأخذ من 
بعض طرقه: أنه إذا ترك ذلك وشرّع في رکن» لم يرجع إلى المتروك لأنه لما 
(۱) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۱۰۷). 
(۲) آخرجه البخاري (8۰۱) ومسلم (۵۷۲) من حديث عبد الله بن مسعود. 
۳( هذا في صء جء مب. وفي غیرها: «إتمام نعمة الله». 
(4) برقم (۲۹6). قال ابن عبد البر في «التمهید» (۲۶/ ۳۷۰): «فلا آعلمه يروئ عن النبي 
ي بوجه من الوجوه مسنذا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه والله آعلم. وهو أحد 
الأحاديث الاربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. والله آعلم». 


۳ 


قام سبّحوا به» فأشار إليهم: أن قوموا. 


واختلف عنه في محل هذا السجود. ففي «الصّحيحين»7١)‏ من حديث 
عبد الله ابن بُحَينة أنه يك قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهماء فلما 
قضئ صلاته سجد سجدتین» ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق 
عليها('):«يكبّر في کل سجدة وهو جالسٌ قبل أن يسلّم». 

وي #المسند»”"؟ من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي» عن 
زياد بن علاقة قال: صلَّى بنا المغيرة ة بن شعبة» فلما صلی ركعتين قام ولم 
يجلس» فسبح به من خلفه» فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سم 
تم مد شجدين روسل ثم قال: «هكذا صنع رسول الله اء وصححه 
الترمذي. 


وذکر اليهقي"*من حدیث عبد الرحمن بن شِمَّاسَة المَهُري قال: 
ا اء عقبة بن عامر الجهّني» فقام وعلیه جلوسٌء فقال الناس: سبحان الله 


.)۵۷۰( البخاري (۸۲۹) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (۱۲۳۰) ومسلم (۸۱/۵۷۰) واللفظ له. 

(۳ برقم (۱۸۱۷۳)» وأخرجه الدارمي (۱۵۲) والترمذي (۵ ۳ وفیه المسعودي» 
قد اختلط» ويزيد سمع منه بعد الاختلاط. قال الترمذي بعد أن صححه: «وقد روي 
هذا الحدیث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي ۰ انظر للتفصیل: 
«أصل صفة الصلاة» (۳/ ۸۲۲- )۸٠٤‏ واالارواء» (۳۸۸) والتعلیق على «المسند». 

(6) (۲/ ۳۶6 وأخرجه ابن آبي شيبة (40۳۲) والحارث بن أبي أسامة في (مسنده» 
(۱۸۷- بغية الباحث) وابن المنذر في «الأوسط» (4۷۸/۳) وابن حبان (۱۹6۰) 
والطبراني (۸۱۷) والحاکم (۳۲۵/۱) من طريقين عن يزيد بن آبي جیب عن 
عبد الرحمن بن شماسة به» والحدیث صحیح. 


۳۳۲ 


مرحم 


eT‏ ا 

وحديث عبد الله ابن بُحَينة آولی لثلاثة أوجه: 

آحدها: أنه أصحٌ من حديث المغيرة. 

الثاني: أنه أصرح منه» فإن قول المغيرة: «هكذا صنع رسول الله ود 
يجوز أن یر جع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون قد سجد َة في هذا السهو 
مره قبل السلام ومرَّةٌ بعد . فحكى ابن بُحَينة ما شاهده وحکول المغيرة ما 
شاهده؛ ويكون كلا الأمرين جائرًا. ويجوز أن يريد به المغيرة أنه يكل قام ولم 
يرجع» ثم سجد للسهو. 

الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام فسجده(۲) بعده. 
وهذه تة" السهوء ومذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام. وال 
اعلم. 

ِِ 


(۱) ۵ ع ن: «بعده؟. 
زهة ق» ك ع: افسجد». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «صفة» ولعله تحريف. 
)€( لم يرد لفظ افصل! في ص» ج. 
۳۳۳ 


یسجد. ثم يكبّر حين يرفع» ثم سلم(۱. 


وذكر أبو داود والترمذي7" أن الب يكل صلی بمم فسجد سجدتین» 


1 
ثم تشهد» ثم سلم. قال الترمذي: حسنٌ غریب. 


(۱) 


(۲) 


زاد الفقي بعده: «ثم سجد سجدتین»» وحُذف في طبعة الرسالة: «ثم سلّم» مع زيادة 
الفقي؛ فلا أصاب الزائد في زيادته ولا الحاذف في حذفه. والحديث أخرجه البخاري 
(۷) ومسلم (۵۷۳) من حديث أبي هريرة» واللفظ المشار إليه لمسلم 
.(4V /۵۷۳(‏ 

برقم (۰)۳۹0 وأخرجه أبو داود (۱۰۳۹) وأبو عوانة )١19757(‏ والحاکم (۱/ ۳۲۳) 
والبيهقي (۳۰۵/۲) من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين به. قال 
البيهقي: «تفرد به أشعث الحمراني» وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفئ 
وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء» لم يذكر أحد منهم 
ما ذكر أشعث عن محمد عنه. ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرثٌ عن عمران» 
فذكر السلام دون التشهد. وفي رواية هشیم ذكر التشهد قبل السجدتين» وذلك يدل 
على خطأ أشعث فيما رواه». وآيّده الحافظ في «الفتح» (۳/ 4۸) فقال: «...وضعفه 
البيهقي وابن عبد البر [«التمهيد» (۳۷۱/۱)] وغيرهماء ووهموا رواية آشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فان المحفوظ عن ابن سيرين في حديث 
عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروی السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه 
القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئًا. وقد تقدم في باب 
تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين 
قال: ثم سلم. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران» ليس 
فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم؛ فصارت زيادة أشعث شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: 
لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت...٠.‏ ولذا حكم عليه الألباني بالشذوذ انظر: 
«الإرواء؛ )٤١۳(‏ واضعيف أبي داود- الام (۱/ ۳۹۲-۳۹۳ 


٤ 


وصلی يومّاء فسلّم وانصرفء وقد بقي من الصلاة ركعة. فأدركه 
طلحة بن عبيد الله» فقال: نسي من الصلاة ركعة. فرجع» فدخل المسجد» 
وأمر بلالا فأقام الصلاة فصل للناس ركعةً. ذكره الإمام آحمد(۱). 

وصلَّئ الظهر خمسّاء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» 
الوا ت ا . فسجد سجدتين بعدما سلّم. متفقٌ علیه(۲). 

وصلّئ العصر ثلاناء ثم دخل منزله. فذگره الناس» فخرج» فصل بهم 
ركعة ثم سل + ثم سجد سجدتین» ثم ال 100 

نهذا مجموع ما خفظ عنه و من سهوه في الصلاة» وهو خمسة 
مواضع. وكدتضكن رداق يعض قبل البتلام» ول تعض بوم فقال 

2 

الشافعي : كله قبل السلام . وقال أبو حنيفة : كله بعده. 

وقال مالك :کل سهو كان نقصائًا في الصلاة ة فان سجوده قبل السلام» 
وکل سهو كان زيادةً في الصلاة فان سجوده بعد السلام؛ وإذا اجتمع سهوان 
زيادةٌ ونقصانٌ فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر بن عبد البر(*): هذا 


(۱) برقم (۲۷۲۵۶). وأخرجه ابن أبي شيبة (5557) وآبو داود (۱۰۲۳) والنسائي في 
(المجتبی» (116) و«الکبری» )١1140(‏ وابن خزيمة )١1١517(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۳۹۹/۲) و«معرفة السنن» (۳/ ۰6۳۰۵ وإسناده صحیح. وله طريق آخر 
أخرجه ابن خزيمة (۱۰۵۳) وابن حبان (۲۲۷) والطبراني (۱۰۸) والحاکم 
(۱/ ۰۲۱۱ ۳۲۳) والبيهقي (۳۰۹/۲). وهو حسن لاجل یحیی بن أيوب. 

(۲) آخرجه البخاري (5 ٠‏ 5) ومسلم )٩۱/۷۲(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۳) آخرجه مسلم (۵۷) من حديث عمران بن حصین؛ وهو قصة الخرباق (ذي 
الیدین). 

(5) في «الاستذكار» (۳۷/6). 


۳۳۵ 


مذهبه لا خلاف عنه فيه» ولو سجد عنده أحدٌ لسهوه بخلاف ذلك» فجعل 
السجود كلّه بعد السلام» أو کل قبل السلام- لم يكن عليه شيب لأنه عنده 
من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه 
الأمة في ذلك. 
وأما الإمام آحمد» فقال الاثرم(۱): سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن 

سجود السهوء آقبل السلا م أم بعده؟ فقال: در سار 
مواضع بعده» كما صنع النييٌ تن من" سم من اثنتين سجد بعد السلام 
عل حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. ومن سلَّم في(" ثلاث سجد أيضًا 
بعد السلام على حديث عمران بن حصين. وفي التحرّي يسجد بعد السلام 
عل حديث ابن مسعود. وني القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث 
ابن بُحَينة. وني الشكٌ يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي 
سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال الأثرم: قلت لأحمد بن 
حنبل: فما كان سوئ هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلّها قبل السلام لأنه 
یم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي يك لرأيثُ السجود كله 
قبل السلام لانه من شأن الصلاة فیقضیه قبل السلام؛ ولکن آقول تا 
روي عن النبي و أنه سجد فيه بعد السلام؛ فإنه يسجد فيه بعد السلام» 
وسائرٌ السهو يسجد فيه قبل السلام. 


)١(‏ نقل روايته ابن عبد البر في «الاستذكار» (4/ ۰- 35). وانظر: «المخني» 
(۱۵-8۱67/۲). 

(۲) ق: («حین». 

(۳) مب: «من» وکذا في «الاستذکار؟. 


۳۳۹ 


وقال داود: لا یسجد أحدٌ للسهو إلا في الخمسة المواضع() التي سجد 
فيها النبي 0 فاد انتهئ ,0 

وأما الشكُ فلم يعرض له وإنما أمر فيه بالبناء على اليقين» وإسقاط 
الشك والسجود د قبل السلام. بال لزنام مت الشك عل وجهین: 
اليقين» والتحرّي. فمن رجع إلى اليقين ألغئ الشلكٌء وسجد سجدتي السهو 
قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري. وإذا رجع إلى التحزي وهو أكثر 
منصور. ۳ 

أما حديث أبي سعيد فهو: «إذاشكٌ أحدٌكم في صلاته فلم يدر کم 
مل أثلانا آم أربمًا؟ فلیطرح الشكٌ وليبْنِ علئ ما استيقنء ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلّم). وأما حديث ابن مسعود فهو: «إذاشك أحدكم في 

نه صلانه. فلیتح الصواب. ثم لي ليسجد سجدتین». متفقٌ عليهما20. وفي لفظ في 


)١(‏ ق: «خمسة المواضع» 

(۲) ق» مب. ن: «رسول الّه»» وكذا في مطبوعة «الاستذکار». 

(۳) يعني النقل من «الاستذکار» (0777/4. 

43 يعني قول أحمد نقلا من «الاستذکار» /٤(‏ ۳۱6). وانظر رواية ابن هانی في «مسائله» 
(ص ۱۰۷). 

(0) آما حدیث أبي سعید فأخرجه مسلم (۵۷۱) وتتمته: «فاٍن كان صلی خمسّا شفعن له 
صلاته» وإن كان صلی إتمامًا لاربع كانتا ترغيمًا للشیطان». ولم آجده عند البخاري. 
وآما حدیث عبد الله بن مسعود فأخرجه مسلم (۵۷۲/ ۸۹) بهذا اللفظ وبنحوه 
البخاري (17۷۱)» وقد سلف تخریجه آنقّا. 


TY 


(الصحیحین»(۱): «ثم یسمل ثم يسجد سجدتين». وهذا هو الذي قال 
الامام آحمد: وإذا رجع إلى التحرّي سجد بعد السلام. 

والفرق عنده بين اليقين والتحرّي: أن المصلّي إذا كان إمامًا بنی على 
غالب ظته وأکثر(۲) وهمه وهذا هو التحرّي» فیسجد له بعد السلام على 
حدیث ابن مسعود. وان كان منفردًا بن على الیقین» وسجد قبل السلام على 
حديث أبي سعید. هذه طريقة آکثر صحابه!۳؟ في تحصیل ظاهر مذهبه. وعنه 
روایتان آخریان: (حداهما(؟): أنه پینی على اليقين مطلمّاء وهی مذهب 
الشافعي ومالك. والاخری: علی غالب ظنّه طلقا وظاهر نصوصه |نما 
یدل(*) على الفرق بين الشك وبين الظنٌ الغالب القوي» فمع الشكٌ يبني 
على اليقين» ومع أكثر الوهم أو الظنٌ الغالب يتحرّئ. وعلی هذا مدار 
آجوبته» وعلئ الحالين حمّل الحدیئین(؟. والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة في الشكٌ: إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة. وان 
عرض له کثیراه فان کان له ظنٌ غالبٌ بنی عليه؛ وان لم يكن له ظنٌ بنئ علئ 
اليقيد (6, 


)00( البخاري (4۰۱)؛ ولم أجده عند مسلم بهذا اللفظ. 
(۲) كيع: «أكبر». 

(۳) كع: «أصحابنا». 

)٤(‏ ج» مب: «أحدهما». 

(5) ماعداج: «تدل»» وأهمل نقطه في ق. 

(0) انظر: «المغتي» (5/ 505 -5:8). 

(۷) انظر: «الهداية» (۷۲۱/۱). 


۳۳۸ 


فصل 

ولم يكن من هدیه 4 تغمیض عينيه عينيه في الصلاة. وقد تقدّم أنه كان في 
التشهّد يرمي(۱) ببصره إلى إصبعه في الدعاء» ولا يجاوز ببصره إشارته. 

وذكر البخاري في «صحیحه»(۲) عن أنس قال: كان قرام" لعائشة 
سترت به جانب بيتهاء فقال النبي كَكْ: «أميطي عنا قِرامَكِ هذاء فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض في صلاتي». ولو كان يغمّض عينيه» لما عرضت له في 
صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظ لأن الذي كان يعرض له في 
صلاته: هل هو تذكة(؛) تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها؟ هذا 
00 

وأبين دلالة منه حديث عائشة أنَّ النب اة صل في خميصة لها أعلاجٌ 
فنظر إلى أعلامها ت للم الصرق قال ایوا بخمرستي عله إلى ابي 
جَهُم راوز ني بأنبجانیته 6۱ فإنها نهني آنْقًا عن صلاتي»(۲۷. وني الاستدلال 
به أيضًا ما فیه» إذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليهاء فشغلته بتلك الالتفاتة. 

ولا يدل حديث التفاته إلى الشّعْبٍ لما أرسل الفارس إليه طليعةء لأن 


)١(‏ ماعدا صءج: «یومی!. 

.)٥۹٥۹۰۳۷٤( برقم‎ )۲( 

(۳) القرام: الستر الرقيق. 

)٤(‏ ۵ ع: «تذكرة». 

)0( كذا في جمیع الأصول والطبعات القديمة. وقد زاد الفقي بعده: «وهذا محتمل». 
)0 ن: «بأنبجانية أبي جهم». 

(۷) أخرجه البخاري (۵۳۷۳ ۵۸۱۷) ومسلم (۵۵7/ 1۲). 


۳۳۹ 


ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش. 


وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رآی 
الجنة» وكذلك رؤد NS‏ نينا وماس وی 
وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمُرّ ت ور ده الغلام 
والجارية» وحجزه بين الجاريتين. وكذلك أحاديث رده السلام بالإشارة 
علي من لم عليه وخو في الصلاة» فإنه نما كان يشير يشير إلئ من يراه. وكذلك 
حديث تعرّض الشيطان له في صلانه(۲ فأخذه فخنقه» وكان ذلك رؤية 
عین(۳. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلمٌ بأنه لم يكن 
يغمُض عینیه في الصلاة. 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته. فكرهه الامام أحمد وغیره وقالوا: هو 
من فعل اليهود. وأباحه جماعة» ولم یکرهوه» وقالوا: قد یکون أقرب إلى 
تحصیل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها(؟. 

والصواب أن یقال: إن كان تفتیح العین لایخ بالخشوع فهو آفضل. 
وان كان يحول بینه وبين الخشوع لما في قبلته من ال خرفة(۹) والتزویق أو 
غيره مما يشوّش عليه قلبه. فهنا لا یکره التخمیض قطعّاء والقول باستحبابه في 


)١(‏ ق»مبءن: ارژیته). 

)۲( «في صلاته» ساقط من ن. 

(۳) تقدم تخریج هذه الأحاديث. 

)٤(‏ انظر: «الاوسط» لابن المنذر (۳/ ۲۷۳) و«المغني» (۳۹۱/۲) و«المجموع شرح 
المهذب» (۳/ ۳۱). 

ره( ص»ج ح: «الز خرف". 


۳:۰ 


هذا" الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. والله أعلم. 
فصل 
فيما كان رسول الله اة يقوله بعد انصرافه من الصلاق وجلوسه بعدهاء 

وسرعة انفتاله(۲۲ منهاء وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 

كان إذا یلم استغفر ثلاناء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكر ا . 

ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار مايقول ذلك» بل يسرع الانفتال 
إلى المأمومين. 

وکان ینفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود: رأيت رسول الله لا 
كثيرًا ینصرف عن يساره. وقال أنس: أكثر ما رأيت رسول الله و ينصرف عن 
یمینه. والأول في «الصحيحين)!؟2, والشاني في مسل(). وقال عبد الله بن 
عمرو(*): رأيت رسول الله ا ينفتل عن يمينه وعن یساره في الصلاة(۷). 


)۱( ج: «هذه). 

(۲) مب: «الانتقال» وکذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(۳) آخرجه مسلم من حديث عائشة (۵۹۲) وحدیث وبان .)۵٩۱(‏ 

(4) آخرجه البخاري (۸۰۲) ومسلم (۷۰۷). 

)0( برقم (۷۰۸). 

(0) ماعداص»ج» مب؛ ن: اعمراء وهو خطأ. 

(۷) آخرجه آحمد (۹ ۰۱۹۲۸۰۲۲۷ ۷۰۲۱) واین ماجه )٩۳۱(‏ من طرق صحيحة من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده؛ والحدیث صحیح. وانظر: (مسند آحمد» 
(1۲۲۷). 


۳٤١ 


A 5 5‏ 2 
ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه(۱) ولا يخص ناحية منهم دون 
ناحية. 


وكان إذا صل الفجرء جلس في مصلاه حتئ تطلع الشمس حً). 

وكان يقول في دبر کل صلاة مکتوبة: «لا له إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد» وهو على کل شىء قديدٌ. اللهم لا مانع لما آعطیست. ولا 
معطي لما منعتّ» ولا ینفع ذا الجدّ منك الجد»(۳. 


وكان یقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو 
علی کل شيء قديرٌ» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 
له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن. لا إله إلا الب مخلصین له الدين ولو 
کره الکافرون»(؟. 


وذکر آبو داود(*) عن علي بن أبي طالب أن رسول الله وك كان إذا سلّم 
من الصلاة قال: «اللهمٌ اغفر لي ما قدّمث وما آرت وما أسررث وما 
أعلنث» وما آسرفت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقلم وأنت المؤخرء لا له 
إلا آنت». 


(۱) أخرجه مسلم (۷۰۹) من حديث البراء بن عازب. 

)۲( «حستا» ساقط من ن» والنسخ المطبوعة غير الهندية. والحدیث آخرجه مسلم 
(1۷۰) من حدیث جابر بن سمرة. 

(۳) آخرجه البخاري (5 85) ومسلم (۵۹۳) من حدیث المغيرة بن شعبة. 

(4) آخرجه مسلم (۵۹6) من حدیث عبد الله بن الزبیر. 

(6) برقم ۷۰ وأخرجه الترمذي (۳۷۱۹). 


۳:۲ 


هذا قطعةٌ من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم(۲۱ في استفتاحه ین 
وما كان یقوله(۲) في ركوعه وسجوده. ولمسلم فيه لفظان» أحدهما(”: ان 
النبي ية كان يقوله بين التشهّد والتسليم» وهذا هو الصواب. والثانی(4): 
كان يقوله بعد السلام. ولعله كان يقوله في الموضعين. والله أعلم. 

وذكر الامام أحمد(*2 عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله وه يقول في 
دبر كلّ صلاة: «اللهمٌ ربّنا وربٌ کل شي». أنا شهيدٌ نك الب وحدك لا 
شريك لك. اللهمّ ربّنا وربٌ کل شي» أنا شهيدٌ أنَّ محمّدًا عبدك ورسولك. 
الهم ربا وربٌ كلّ شي». أنا شهيدٌ أنَّ لعباد كلّهم إخوةٌ. الله ربّنا ورب 
كل شي» اجعلني مخلصًا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة. يا ذا 
الجلال والاکرام اسم واستجب. الله الأكبر الأکبس الله نور السماوات 
والأرض. الله" الأكبر الأكبر» حسبي الله ونعم الوكيلء الله الأكبر الأكبر». 


ورواه أبو داود. 


.)۷۷۱( برقم‎ )١( 
ص: «یقول؟.‎ )۲( 


(۳) برقم (۲۰۱/۷۷۱). 
)٤(‏ برقم (۲۰۲/۷۷۱). 
)0( برقم (۱۹۲۹۳)» وأخرجه أبو داود (۱۵۰۸) والنسائي في «الكبرئ» )۹۸٤٩(‏ وأبو 


يعلى (۷۲۱) والطبراني في «الدعاء» (/57) و«المعجم الکبیر» (5/ ۲۱۰) والبيهقي 
في «الدعوات الکبیر» (۱/ ۱۸۱) من حديث زيد بن أرقم. ومداره على داود الطفاوي 
عن أبي مسلم البجلي. وداود قال ابن معين: ليس بشيء»؛ وأبو مسلم مجهول» 
فالحديث ضعيف. انظر: «ضعيف أبي داود- الأم» (۲/ ۰۹۵ ۹7). 

)1( لفظ الجلالة ساقط من ك ع. 


۳:۳ 


وندب مه إلئ أن يقولوا في دبر کل صلاة: «سبحان الله» ثلانًا وثلائین 


و«الحمد لله» کذلك. و«الله آکبر» كذلك. وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرٌ(١2.‏ وفي صفة 
آخری: التكبير أربعًا وثلاثين فتتم به المائة0"). 


وني صفة آخری: خمسًا وعشرين تسبيحة ومثلها تحمید. ومثلها 


تكبير "» ومثلها لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو 
00 شيء ا 


(00 


(۳) 


(۳) 
(€) 


(٥) 
(1) 


كير ده اسع 0 


أخرجه مسلم (۵۹۷) من حديث أبي هريرة» وتمامه: «غفرت خطاياه» وان كانت مثل 
زبد البحر». 

آخرجه مسلم (۵۹7) من حديث کعب بن عجرة. ولکن أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» (1۲۲) من قول کعب وبلف ظ: «معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان ال 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء مائة مرةا . وانظر للتفصیل في اختلاف الرفع 
والوقف : (صحیح الأدب المفرد» للألباني وانتائج ج الأفكار» (۲/۲- ۲۷۰). 

في ق» مب» ن: اتحميدًا» واتکبیرا». 

آخرجه أحمد (۲۱۲۵۹) وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ 4۰۳) وابن حبان (۲۰۱۷) 
والبيهقي في «الدعوات الکبیر» (۷۸/۱) من حدیث زید بن ثابت. صححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحافظ في «نتائج الافکار» (۲/ ۲۷۷). وقد ورد في الحدیث 
لفظ: «التهلیل» دون تفسیره» فیحتمل أيضًا أن یکون: «لا إله إلا الله» فقط. 

أخرجه البخاري (1۳۲۹) من حدیث آبي هريرة له 

برقم (۵۹۵/ ۱6۳)» وصرح بأنْ في رواية روح عن سهیل زيادةٌ: ایقول سهیل: إحد 
عشرة [حدی عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون». 


۳: 


روايات حديث أبي هريرة: اتسبّحون وتكبّرون وتحمدون(۱) دب کل صلاة 
ثلانًا وثلاثين» إحدئ عشرة وإحدئ عشرة وإحدئ عشرة- فذلك ثلاثة 
وثلاثون». والذي يظهر في هذه الصفة أا من تصرّف بعض الرواة وتفسيره» 
لان لفط الخدت :اس عون وك رون و عون دير كل اه فان 
وثلائین»(۲. وانما مراده بهذا أن تکون الثلاث والثلاثون في کل واحدة 

من(" کلمات التسبیح والتکبیر والتحمید(*). أي تقولوا(*۴: سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر ثلانًا وئلائین» لأن راوي الحدیث سم عن آبي صالح 
السَّمَّانَء وبذلك فسّره له آبو صالح فقال: : تقول: اسبحان الله والحمد له 
والله أكبر»» حتیٰ يكون منهن كلّهن ثلاث وثلاثون. 

وأما تخصيصه بإحدئ عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار» بخلاف 
المائة» فان لها نظائرء والعشرة لها نظائر أيضًاء كما في «السنن»217 من حديث 


)١(‏ هكذاهنا وفيمايأتي في الأصول كلهاء وني «صحیح مسلم». وفي المطبوع: 
«وتحمدون وتكبرون). 

)۲( مسلم (۱۲/۵۹۵). 

(۳) «من» من ق. ن. وقد زادها بعضهم في ع. 

)€( مب: «والتحميد والتكبير». 

)2( لم ينقط حرف المضارع في ج» ن. و . وفي ق بزيادة نون الرفع مع 
إهمال أوله. وكان في ع: «تقول» فغيّره بعضهم إلى «تقولون». وفي مب: «قولوا). 

(5) الترمذي (۳۶۷) والنسائي في «الکبری» (۹۸۷۸۰۹۸۷۷) من طرق عن شهر بن 
(۱۷۹۹۰) عن ابن غنم مرسلا عن النبي و وفيه : «من صلاة المغرب» وهو الذي 
رجحه الدارقطني وجعل الاضطراب من قبل شهر. انظر للتفصيل: «علل الدارقطني» 
۱۱۰۹۰۹0( وانتائج م الأفكار» (۲/ ۰۳۲۱ ۳۲۲). 


۳:۵6 


أبى ذر أن رسول الله ل قال: «من قال فى دبر صلاة الفجرء وهو ثان رجليه. 
قبل أن يتكلّم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي 
ويميت» وهو علئ كلّ شيء قديرٌ- عشر مرّات» کیبت(۱) له عشرٌ حسنات» 
وجي عنه عشر سیثات ورفع له عشرٌ درجات» وكان يومه ذلك کل في جرز 
من کل مکروه ورس من الشیطان ولم نبغ للذنب أن يدركه في ذلك الوم 
إلا الشرك بالله». قال الترمذي: : حديثٌ صحيحٌ. 

وفي «مسند الإمام آحمد»(۲) من حديث أمٌّ سلّمة أنه و عم ابنته فاطمة 
لما جاءته تسأله الخادم أن تسبح الله عند النوم ثلانًا وثلاثين» وتحمّده ثلانًا 
وثلاثين» وتكبّره أربعًا وئلائین(۳. وإذا صلّت الصبح أن تقول: «لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له» له الملك. وله الحمد(* وهو علی كل شيء قديرٌا؛ 
عشر مرات» وبعد صلاة المغرب عشر مرّات. 


وفي «صحيح ابن حبان»(*) عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه: «من قال إذا 


)١(‏ ص: «کتب». وفي «جامع الترمذي» ما أثبت من الأصول الأخرئ. 

(۲) برقم »)۲٠٠١١(‏ وعنده التحميد أربعًا وثلاثين بدل التكبير» وأخرجه الطبراني 
(۳۳۹/۲۳) وعنده كما ذكره المصنف. وني إسناده لين لأجل شهر بن حوشب» 
ولعل هذا أيضًا من تخاليطه. انظر التخريج السابق والتعليق على «مسند آحمد» 
(۱۷۹۹۰). وقد أخرج البخاري )٥۳٦۲(‏ ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي بن 
أبي طالب قصة فاطمة هذه وليس فيها توقيت الذكر بعد صلاتي الصبح والمغرب. 

(۳) في النسخ المطبوعة غير الهندية: «ثلاثا وثلاثين». 

(4) في «المسند) بعده: «يحيي ویمیت بيده الخيرة. 

(0) برقم (۲۰۲۳)» وأخرجه أحمد (731614)) وفي إسناده عبد الله بن یعیش مجهول» 
ومع ذلك حسنه الحافظ في «الفتح» (۲۰/۱۱). وله طريق آخر أخرجه أحمد- 
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أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قديرٌ- عشرٌ مرّات» کب له بهن عشرٌ حسنات. ومجي عنه بهنّ عشرٌ 
سات وژفع له بهنّ عشرٌ درجات. وكُنَّ له عَذْلَ عَتاقة أربع رقاب وكنّ له 
حرّسًا من الشيطان حتی يمسي. ومن قالهن إذا صلَّئ المغرب دبرٌ صلاته 
فمثل ذلك حتی يصبح». 


وقد تقدَّم قول التب ككل في الاستفتاح: «الله أكبر عشرّاء والحمد لله 
عشرا؛ وسبحان الله عشرّاء ولا له إلا الله عشرا. ويستغفر الله عشرّاء ويقول: 
اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرّاء ویتعوّذ من ضيق يوم القيامة عشرًا». 


فالعشر في الأذکار والدعوات كثيرةٌ. وأما الاحدی عشرة فلم یجی 
ذکرها في شيء من ذلك البتةء إلا في بعض طرق حديث آبي هريرة المتقلم» 


فالله(١2‏ آعلم. 


= (۲۳۹۱۰) والطبراني (۱۸۰/4) من طریق آبي محمد الحضرمي عن آبي آیوب به» 
وفیه آبو الورد» أيضًا مجهول. 
وأصله عند مسلم (۲۹۳) من طریق أبي عامر العقدي عن عمر بن آبي زائدة عن 
عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمرو بن میمون عن ابن آبي لیلی عن أبي 
أيوب به» ولیس فيه ذکره صباخا ومساء. ولکن آخرجه البخاري (4 ۰ من طريق 
عبد الملك بن عمرو عن عمر بن أبي زائدة به» وفیه: «من قال عشرًا كان کمن أعتق 
رقبة من ولد !سماعیل...» وقال عقب الرواية: «ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي 
أيوب عن النبي بيا... والصحيح قول عبد الملك بن عمرو» أي: يعدل قوه عتقّ 
رقبة واحدة لا أربع. 

)۱( ك. مب: «والله»» وكذا كان فيع قبل التغيير. 
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وقد ذكر آبو حاتم في «صحیحه»(۱) أن الى يك كان يقول عند انصرافه 
من صلاته: «اللهم أصلخ لي ديني الذي جعلته عِصْمةَ آمري وأصلخ لي 
دنياي التي جعلت فیها معاشيء الهم اي أعوذ برضاك من سحطك. وأعوذ 
بعفوك من نقمتك. وأعوذ بك منك. لامانع لما َعطیتَ ولا معطي لما 
منعتٌ» ولا ينفع ذا الجَدٌّ منك الجد». 


وذكر الحاكم في «مستدركه"() عن أبي أيوب أنه قال: ما صلَّيتٌ وراء 

نبیکم ب إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: «اللهمٌ اغفر لي خطاياي 
1 ۳ ۳ 

وذنوبي کلها. اللهم انعشنی(۲) وأخيني وارزقني» واهيني لصالح الأعمال 


)۱۳( برقم (۲۰۲)؛ وأخرجه البزار (۲۲/۲) والنسائي في المجتبی»‎ )١( 
)1۵۳( و«الکبری» (۹۸۸۸۰۱۲۷۰) وابن خزيمة (۷۶۵) والطبراني في «الدعاء»‎ 
و«المعجم الکبیر) (۸/ ۳۳) والبيهقي في الدعوات الکبیر» (۱/ ۱۸۶) والضیاء‎ 
المقدسي (۸/ ۰10 17). وني إسناده أبو مروان والد عطاء لیس بمعروف» ومع ذلك‎ 
حسنه الحافظ في «نتائج الأفکار» (۲/ ۰۳۳۶ ۳۳۰) وقد آشار إلى اختلافٍ في إسناده»‎ 
وضعفه الألباني» انظر: «تمام المنة» ( ص۲۱۹ وما بعدها).‎ 

(۲) (۳/ 41۲ وآخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» /٤(‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸) 
والطبراني في «الأوسط» (557 5) واالکبیر» (۱۲۵/4) من طریق عمر بن مسکین 
عن نافع عن ابن عمر عن آبي أيوب به. ومدار الحدیث على عمر بن مسکین هذاء 
وهو من ذرية عمر بن الخطاب وَعَلَهَعَنكُ قال البخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۱۹۸/7): «يروي عن نافع عن ابن عمر... لا یتابع علیه». 

(۳) کذا ضبط في ج. وضبط في ق بکسر العین يعني: «أَنِْشْني». ونعّش فلانًا وأنعشّه: 
رفعه وأقامه. وبهذا اللفظ جاء الحدیث عند الطبراني والحاکم (في ط. دار المیمان 
۷ وغیرهما. وکذا في الطبعة الهندية. وآثبت في الطبعة المیمنیة: «ابعثني». 
وکذا في الطبعات التالية و«المستدرك» ط. دار التأصيل (7/ ۳۰۲ ثم غیّر في طبعة د 
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والأخلاق. إنه لا بهدي لصالحها ولا یَضرف سيّتها(١)‏ إلا أنت». 


وذكر ابن حِبَّانَ في «صحیحه»(۲۲ عن الحارث بن مسلم التميمي قال: 


- ا ۰ گے ۹ 

قال لي النبي ب «إذا صلیت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم آجزن من 
الناره سبع مرّات. فإنك إن مت من يومك کتب الله لك جوارًا من النار. وإذا 
صليت المغرب فقل قبل أن تتکلّم: الم آجزني من الناره سبع مرات؛ فإنك 
إن مت من ليلتك کتّب الله لك جوارًا من النار"». 


(۱) 


(۳) 


(r) 
(€) 


وقد ذكر النّسائى في «الکییر»(*۲ من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله 


الرسالة إلى «أنعمني»» كما جاء في مطبوعة «المستدرك» بالهند. 


هنا أيضًا تصرّف ناشرا طبعة الرسالة» فأثبتا: «لصالحها إلا آنت» ولا یصرف عن 
سيئها» كما جاء في مطبوعة «المستدرك». 

برقم (۲۰۲۲) بسیاق تم وأخرجه مختصرًا أحمد )18١514(‏ وأبو داود (۵۰۷۹) 
والنسائي في «الكبرئ» (۹۸۵۹) والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 4۳۳) و«الدعاء» 
(5754)» كلهم من طريق عبد الرحمن بن حسان الكناني عن مسلم بن الحارث (أو 
الحارث بن مسلم» على خلاف فيه) عن أبيه عن النبي و به. قد سأل البرقاني 
(ص58- ت. مجدي) الدارقطني عن هذه الترجمة فقال: «عبد الرحمن حمصي لا 
بأس به» ومسلم مجهول». والحديث ضعفه الألباني وفصل القول فیه انظر: 
(الضعیفة» .)١5575(‏ 

«من النار» ساقط من ك. 

برقم (۹۸6۸) وفي إسناده الحسين بن بشرء وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 
وأخرجه أيضًا أبو بكر الروياني في «مسنده» (۲/ »,”١‏ وفي إسناده علي بن صدقةه 
قال الحافظ في «اللسان» (۵/ 0۵۰): «یغرب». وكذلك آخرجه ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (۰)۱۲6 وفي إسناده أحمد بن هارون» صاحب مناکیر» مع آخرّين فيهما - 


۳:۹ 


:"من قرأ آية الكرسي في دبر کل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة 

إلا أن يموت». هذا الحديث تفرّد به محمد بن حمیر عن محمد بن زياد 

الألهاني عن أبي آمامة» رواه النسائي عن الحسين بن بشر» عن محمد بن 

حمیر. وهذا الحديث من الناس من یصححه( ۱‏ ويقول: الحسين بن بشر(۲) 
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قد قال فيه النسائي: لا بأس به» وفي موضع وثقه"'. وأما المحمّدان» فاحتح 
مهما البخاري في (صحیحه». قالوا: فالحديث على رسمه. 


ومنهم من يقول: بل“ هو موضوع. وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في 
كتابه في «الموضوعات»(۹» وتعلّق على محمّد بن حِمْيّرء وأن آبا حاتم 
الرّاي قال: لا يحتجٌ به» وقال يعقوب بن سفيان: ليس بقويّ. فأنكر ذلك 


= لین. وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ )١١5‏ و«الدعاء» (1۷۵) وامسند 
الشاميين» (4 ۸۲) بأسانید» في بعضها الحسين بن بشر؛ وفي آخر محمد بن 
إبراهيم بن العلاء ابن زبريق» كان يسرق الأحادیث انظر: «تاريخ الاسلام» 
(۱۲۱۰/۰) والسان المیزان» (6۷۲/7)؛ وی آخر هارون بن داود النجار 
الطرسوسي. لم آجد من ترجم له. وانظر: «نتائج الأفكار؛ (۲/ ۲۹- ۲۹۵) و«تنزیه 
الشریعة» لابن عرّاق (۲۸۸/۱). والظاهر - والله آعلم - أن الحدیث لا یثبت إذ لا 
یخلو إسناد من آسانیده من مغرب أو صاحب مناکیر أو سارق. 

(۱) ص: (صححه». 

(۲) العبارة «عن محمد بن حمير... بشر» ساقطة من كع لانتقال النظر» وقد استدرکت 
في حاشية ع. 

(۳) في مب. ن: «وفي موضع آخر: ثقة». 

() لفظ «بل» ساقط من مب. ن. 

.)۳۹۷/۱( )( 


عليه بعص الحفاظ۱) ووتّقوا محمدًاء وقالوا: هو أجل من أن يكون له 


حديثٌ موضوعٌ» وقد احتجٌ به أجل من صف في الصحيح وهو البخاري 
ووثقه شد النامن مقالة فى الرجال: ج بن معین. 

وقد رواه الطبراني في «معجمه»(۲) أيضًا من حديث عبد الله بن حسن بن 
حسن(۳) عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله بيا: «من قرأ آية الكرسي في دبر 
الصلاة المكتوبة كان في ذمّة الله إلى الصلاة الأخرئ». وقد روي هذا الحديث 


من حديث أبي أمامة» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عم 40 


والمغيرة بن شعبق وجایر بن عبند اش وانس بن مالك( وفیها کلها 


(۱) لعله یقصد الحافظ ضیاء الدین المقدسي. قال ابن حجر في «نتائج الأفکار» 
(۲/ ۲۹۵): «وقد آنکر الحافظ الضیاء هذا على ابن الجوزي وأخرجه في الأحاديث 
المختارة مما لیس في الصحیحین». قلت: لم يرد هذا الحدیث في المطبوع. 

(۲) (۱۱:/۸» وأيضًا في «الدعاء» (1۷4) وفیه کثیر بن يحيئ صاحب البصري قال 
الذهبي في «المیزان» (۳/ ٠١‏ 5): «شيعي» نب عباس العنبري انا عن الأخذ عنه» 
وقال الأزدي: عنده مناكير». وأخرجه الجورقاني في «الأباطيل» (587) عن 
الحارث بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب به 
وقال عقبه: «هذا حديث باطل» تفرد به عن جعفر بن محمد الحارث بن عميرا» 
وانظر: «الميزان» (۱/ 10 4). وأخرجه البيهقي بطريق آخر في «شعب الایمان» 
(۲۱۷۶) وقال: إسناده ضعيف. 

(۳) «بن حسن» ساقط من ج. 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وقد ضبط في ق بضم العين وفتح الميم. وفي 
ج بضم العين. وقد غيّره بعضهم في ع إلى «عمروا. 

(5) لم أجد حديث ابن عم ولعل الصواب: «ابن عمرو». وقد ذكر السيوطي أن شرف 
الدين الدمياطي نقل حديثه في جزء أله في تقوية هذا الحدیث» ولعل المؤلف أيضًا- 
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ضعفٌ» ولکن إذا انضمٌ بعضها إلئ بعض» مع تباین(۱) طرقها واختلاف 
مخارجهاء دت على أن الحديث له أصلٌ وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا 
أبي العباس ابن تيمية دس الله روحه أنه قال: ما ترکتها عَقیب کل صلاة(7). 


وفي «المسند» و«السنن)" عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله 


= صادر عن هذا الجزء. 
وأما حديث المغيرة فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۲۲۱/۳) وقال: غريب من 
حديث المغيرة» ومحمد (بن المغيرة بن شعبة) تفرد به هاشم (بن هاشم) عن عمر 
(بن إبراهيم) عنه. 
وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن عدي في «الکامل» في ترجمة إسماعيل بن يحيئ بن 
عبيد الله التيمي (۱۱۰۰۱۰۹/۲) وقال عنه وعن حديث آخر: «هذان الحدیثان عن 
ابن جريج بإسناديهما باطلان» لا يحدث بهما عن ابن جریج إلا إسماعيل»؛ وقال: 
«يحدث عن الثقات بالبواطيل»» وانظر: «الموضوعات» لابن الجوزي .)7957/١(‏ 
وأخرجه ابن الجوزي عقب الطريق الأول بطريق آخر وقال: «وهذا طريق فيه 
مجاهيل» وأحدهم قد سرقه من الطريق الأول». 
وأما حديث أنس فانظر: «الضعیفة» »٦۱۷۰(‏ ه2011 ۳۹۰۱). 

(۱) ماعداق» مب. ن: «بيان»» ولعله سبق قلم كان في بعض الأصول. وقد أصلح بعضهم 
فيع. 

(؟) وكذانقله المصنف عن شيخه في «الوابل الصيب» (ص۲۸). وفي لمجموع 
الفتاوئ» (0۱/۲۲): «وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت 
به سنة». وانظر أيضًا (۵۰۸/۲۲). 

(۳) أحمد (17417) وأبو داود (۱۰۲۳) والترمذي (۲۹۰۳) والنسائي في «المجتبئ» 
۴۷۲ و«الکبری» (۹۸۹۰۰۱۲۲۰) وابن خزيمة (۷۰۵) وابن حبان (5 )٠٠١‏ 
والطبراني في «الدعاء» (1۷۷) و«الكبير؛ (۱۷/ 595) والحاکم (۲۰۳/۱). قال 
الترمذي: حديث حسن غریب. وبمثله قال الذهبي في «المیزان» (4/ 4۳۳). لكن - 


oY 


:أن أقرأ بالمعوّذات في دبر کل صلاة. ورواه آبو حاتم ابن حِبّان في 
«صحیحه»» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح علئ شرط مسلم. ولفظ 
الترمذي: بالمعوذتین». 


وی «معجم الطبراني» و«مسند أبي يعلى الموصلي»(۱) من حديث عمر بن 
نبهان - وقد تكلم فيه -عن جابر يرفعه: ثلاث تن جاء بهن مع الإيمانء دخل 
من أيّ أبواب الجنة شاء وروج من الخور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله 
وأدّئ دیا خفیّه وقرآني دبر کل صلاة مكتوبة عشر مرّات: قل هو الله أحد). 
فقال أبو بکر: أو إحداهنٌ يا رسول الله: قال: «أو إحداهنٌ». 


وأوصئ معادًا أن یقول في دبر کل صلاة: «اللهمّ آعني على ذکرك 
وشكرك. وحسن عبادتك)20). 
و«دبر الصلاة» هنا يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا برجُح أن 


= صححهابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحافظ في «نتائج الافکار»(۲۹۰/۲) 
والألباني في (الصحيحة» »)١15١5(‏ وانظر: «صحیح أبي داود- الأم» (۵/ 2364 
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(۱) «الأوسط» (۳۳۱۱) و«الدعاء» (1۷۳) و«مسند أبي یعلی» »)۱۷۹٤(‏ وعمر بن 
نبهان ضعیف جدًا. والحدیث ضعفه الحافظ والألباني» انظر: «نتائج الافکار» 
(۲/ ۲۹۳) و«الضعیفة» (16). 

(؟) آخرجه آحمد (۲۲۱۱۹) والبخاري في «الأدب المفرد» (1۹۰) وأبو داود (۱۵۲۳) 
والنسائي في «المجتبی» (۱۳۰۳) و«الکبری» (۰۱۲۲۷ ۹۸۵۷) والطبراني في «الکبیر» 
(1۰/۲۰) و«الدعاء» (5065)» صححه ابن خزيمة (۷۰۱) وابن حبان (۰۲۰۲۰ 
۱ والحاکم (۱/ ۲۷۳ و۳/ ۰۲۷۳ ۶ ۲۷) والحافظ في «نتائج الافکار» 
(۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۷) والألباني في «صحیح آبي داود- الأم» (۰/ ۲۵۳). 


or 


يكون قبل السلام فراجعته فيه» فقال: دبر الشيء منه» كدبر الحیوان(۱). 
فصل 
وكان رسول الله يك إذا صل إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممَرٌ 
الشاة('). ولم يكن يتباعد منه» بل مر بالقرب من السترة". وكان إذا صلّئ 
إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الایس ولم یصمّد 
له صَمْدًَا(؟». وكان يركز الحَرّبة في السّفر والبرّيّة فيصلي إليها فتكون 
سترته(*). وكان يعرّض راحلته ۲۷ فيصلَّي إليها. وكان يأخذ ال فيعدّله 


)۱( وانظر ما يأتي في رمي الجمارء و«كتاب الصلاة» للمصنف (ص۳۷۸). 

(۲) آخرجه البخاري (4۹1) ومسلم (۲۲) من حدیث سهل بن سعد الساعدي. 

(۳) آخرجه آحمد (۱۱۰۹۰) وآبو داود (1۹0) والنسائي في «المجتبی» (۷۸) 
و«الكبرئ» (۸۲7) والبيهقي (۲۷۲/۲) من حدیث سهل بن أبي حثمة. صححه ابن 
خزيمة (۸۰۳) وابن حبان (۲۳۷۳) والحاکم (۱/ ۰۲۱ ۲۵۲) والألباني في (صحیح 
أبي داود- الأم» (۳/ ۰۲۷۷ وقال العقيلي في «الضعفاء» (1/ ۲۵) عن هذا الحدیث: 
«وهذا ثابت6. 

(4) أخرجه آحمد (۲۳۸۲۰) وآبو داود )1٩۳(‏ والط‌براني (۲۵۹/۲۰) والبيهقي 
(۲۷۱/۲) من حدیث المقداد بن الأسود. فيه الولید بن كامل» قال البخاري في 
«التاریخ الأوسط» (1۷۸/6): «عنده عجائب». وفیه أيضًا المهلب بن حجر 
وضباعة کلاهما مجهول. 

)٥(‏ آما في السفر فقد آخرجه البخاري (4۹9) ومسلم (۵۰۳) من حدیث آبي جحيفة» 
وأما في البرية فقد آحرجه البخاري )٤۹٤(‏ ومسلم (۵۰۱) من حدیث ابن عمر وفیه 
أنه كان یفعله يوم العید. 

(7) أي يجعلها عرضًا. 


o 


فيصلّي إلى آخرته(۱ وأمر المصلی أن يستتر ولو بسهم أو عصّاء فان لم 
يتدافا بط جنا ال ری 117و قال امورو ی 
یقول: الط عرشا مثل الهلال. وقال عبد الله بن داود(4): الط بالطول. 
وأما العصا فتتصب نصبا. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
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أخرجه البخاري (/001) ومسلم (۵۰۲) من حديث عبد الله بن عمر. 

آخرجه أحمد (۷۳۹) وأبو داود )1۸٩(‏ وابن ماجه (۹6۳) وابن خزيمة (۸۱۱) 

وابن حبان (۰۲۳۱۱ 777/7) والبيهقي (۲/ ۲۷۱۰۲۷۰) من حديث أبي هريرة. وقد 

اضطرب في إسناده إسماعيل بن أمية اضطرايًا شدیدّا؛ ذكره المزي وفصّل القول فيه» 

انظر: «تبذيب الكمال» (0717/6) و«العلل» للدارقطني (۲۰۱۰). ورجح أبو زرعة 

في «العلل» لابن أبي حاتم (۵۳۶) أن الصواب ما رواه الثوري عن إسماعيل بن أمية 

عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو عمرو هذا مجهول. 

ونقل أبو داود عقب الحديث عن ابن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قال: الم نجد 

شيئًا نشد به هذا الحدیث ولم يجئ إلا من هذا الوجه». ونقل البيهقي في «الكبرئ» 

وامعرفة السنن» (۱۹۱/۳) عن الشافعي أنه قال في «البويطي» (ص59١):‏ «ولا 

يخط المصلي بين يديه خطّاء إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فیتبع»» وانظر: 

«التلخيص الحبیر» (۲/ ۰۸۲۳ ۸۲). 

ونقل ابن عبد البرعن آحمد وابن المديني تصحیح الحدیث. انظر: «التمهید» 

(۱۹۸/6- ۲۰۰) و«الاستذكار» (5/ ۰۱۷۵۰۱۷ ولکن قال الحافظ في «جذیب 

التهذیب» (۱۲/ ۱۸۱): «ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: الخط ضعیف». والحدیث 

ضعفه أيضًا النووي في «خلاصة الأحکام» (۱/ ۵۲۰) وابن عبد الهادي في «المحرر» 

(۲۸۳) والألباني في اضعيف آبي داود- الأم» (۲۳۹/۱). 

عقب (1۹۰). 

«بن داود» ساقط من النسخ المطبوعة. وهو الخريبي الذي روئ آبو داود الحدیث 
2 

عن مسدد عنه. 


oo 


فان لم تكن" سترةٌ فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته!۲) المرأة والحمار 
والكلب الأسود. ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذرٌ وأبي هريرة وابن عباس 
وعد الل تفيل كار 

ومُعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيحٌ غير صريح» وصريحٌ غير 
صحيح» فلا ترك لمعارض هذا شأنه. وكان يصلَّي وعائشة نائمةٌ في 
قبلته(* وذلك ليس كالمانٌ فإِنَ الرّجل يحرم عليه المرورٌ بين يدي 
المصلّي ولا یکره له أن يكون لابنًا بين يديه. وهكذا المرأة يقطع مروژها 
الصلاةء دون لبثها. والله أعلم. 


)١(‏ بعده في كعع زيادة: «له». 

(۷) 2 ع: «الصلاة». 

(۳) أما حدیث آبي ذر فأخرجه مسلم (۵۱۰) وکذلك حدیث آبي هريرة (۵۱۱). 
وآما حدیث ابن عباس فقد آخرجه آحمد (۳۲۱) وأبو داود (۷۰۳) والترمذي 
(۳۳۷) وابن ماجه ٩(‏ ۹6) والنسائي في «المجتبی» (۷۰۱)» وصححه الترمذي وابن 
خزيمة (۸۳۲) وابن حبان (۰)۲۳۸۷ وفیه المرأة الحائض والکلب فقط. قال الألباني في 
تعليقه على ابن خزیمة: «الذي یظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة» 
فهو كالحديث الاخر (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)؛ فإن التفريق بين المرأة 
الطاهرة وغير الطاهرة أي الحائض - أمر عسیر؛ يبعد تكليف الناس بمثله» فتأمل». 
وأما حديث عبد الله بن مغفل فقد أخرجه أحمد (۱۲۷۹۷) وابن ماجه (۹۰۱) 
والطبري في «تهذیب الآثار» (01/4: ٥۷١‏ - نشرة علي رضا) وابن حبان (7185)) 
صحح إسناده ابن عبد الهادي في «التنقیح» (۳۱۲/۲). 

)€( يعني الثابت عنه با من رواية المذكورين. وني ج: «فلا تترك) يعني: هذه 
الأحاديث». 

(۵) أخرجه البخاري (۳۸۲) 015 ومواضع أخر) ومسلم (۵۱۲). 
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فصل 
في هديه كَل في السنن الرواتب 

كان و يحافظ على عشر ركعات في الحضر(۱) دائمّا» وهی التى قال 
: و ۴ ی ولاك د عل 5 
فيها ابن عمر: حفظت من النبی و عشرٌ ركعات: ركعتين قبل الظهر» 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بیته» 
وركعتين قبل صلاة الصیح(۲). فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدًا. 

ولمافاتته الركعتان( بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم 
عليهما(؟»» لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. فقضاءٌ السّنن الرواتب في أوقات 
النهي عامٌ له ولأمته» وأما المداومة على تلك الركعتين !2 في وقت النهي؛ 
فخاصٌ به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله. 

وكان يصلّي أحيانًا قبل انظهر أربمًا كما في «صحيح البخاري»۱) عن 
عائشة أن الي كل كان لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. فإما أن 
يقال: إنه ي كان إذا صلَّى في بيته صلَّئ أربعاء وإذا صلّئ في المسجد صلَّ 


(۱) ج: «الحضر والسفر» ولعله سبق قلم من ناسخها وهو لا يشعر. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۰). 

(۳) ماعدا صء ق. مب. ن: (الركعتين». 

)۱۲۳۳( أخرجه مسلم (۸۳۵) من حديث عائشة رَتَيََعَتهَا. وأخرجه أيضًا البخاري‎ )٤( 
من حديث آم سلمة لها وفيه قصتها مع النبي وه تسأله عن‎ )۸۳٤( ومسلم‎ 
سبب هذه الصلاة» دون ذكر مداومته عليها.‎ 

(0) کذا «تلك الركعتين» في النسخ الخطية والمطبوعة! 

(5) برقم (۱۱۸۲)» وأخرجه أيضًا مسلم (۷۳۰) بسياق آخر. 


ov 


E SS‏ عدا SEE‏ کر رن 
عائشة وابن عمر ما شاهده» والحدیثان صحیحان لا مطعن في واحد منهما. 

وقد یقال: إِنَّ هذه الأربع لم تكن سنّة الظهرء بل هي صلاةٌ مستقلّة كان 
بصليها بعد الزوال» كما ذكره الإمام آحمد(۱) عن عبد الله بن السائب أن 
رسول الله يك كان يصلّي أربعًا بعد أن تزول الشمسء وقال : «إنها ساعة لت 
فيها أبوابٌُ السماء» وأَحِبٌ أن يصمّد لي فيها عمل صالمٌ». 


وني «السنن»۳۱) أيضًا عن عائشة أن النبي ية كان إذا لم یصل أربعًا قبل 
الظهر صلاهن بعدها. وقال ابن ماجه: كان رسول الله اة إذا فاتته الأربع قبل 
الظهر صلّاها بعد الركعتين بعد العصر(۳). 


(۱) برقم (۱۵۳۹۱). وأخرجه ابن أبي شيبة (۸۷۸) والترمذي  )114(‏ واللفظ له 
والنسائي في «الكبرئ» (۳۲۹) قال الترمذي: حسن غريب» وصححه الألباني في 
«الأجوبة النافعة» (ص ۵۳). 

الترمذي (4۲) عن عبد الوارث العتكي عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن 
عبد الله بن شقيق عن عائشة. قال الترمذي: احسن غريب». ووجه غرابته ما ذکره 
الامام أحمد في «مسائله» رواية أبي داود (۱۸۷۲) أن الحديث يرويه غير واحد عن 
خالد به فلا يذكرون فيه هذاء وإنما يذكرون أن النبي کر حافظ علئ أربع قبل الظهر 
وركعتين بعدها. وقال الترمذي أيضًا: اورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد 
الحذاء نحو هذاء ولا نعلم أحدًا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روي عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن النبي و نحو هذا». قلت: قيس ضعيف» وحديثه عند 
أبن ماجه (۱۱۵۸)» وأما مرصل أبن أبي لیلی فأخرجه ابن أبي شيبة (1۰۲). 

)۳( كذا في جميع النسخ الخطية» ولعله سبق قلم وقع في أصل المصنف. والصواب: «بعد 

الظهر». كما في طبعة الرسالة التي صححت الخطأ. 


۲( 


کر 


۳۸ 


وفي «الترمذي»(۱) عن علي بن أبي طالب قال: كان ال و يصلّي 


قبل الظهر أربعًا » وبعدها ركعتين. 


وذکر إن ماجه(۲) عره عاتشة آیضّا: کان رسول الل علا یصلی أريما ف 
بن عن ممق 


الظهر» يطيل فيهنَ القيام؛ ويُحين فيهن الركوع والسجود. فهذه_والله أعلم - 
و ST‏ عن بو اماف ا و ان 


(۱) 


(۳) 


برقم (5 47) وقال: حسن غریب. وأخرجه مختصرّا ومطولا آحمد (۰10۰ ۰۱۳۷۰ 
ومواضع آخر) والترمذي (۵۹۹۰۵۹۸) والنسائي في المجتبی» (4 ۸۷) واالکبری» 
(۰۳۳۳ ۰۳۳۷ ۰۳۱۰۳۳ 8۷۲) وابن ماجه (۱۱۲۱). ومدار الحدیث على 
عاصم بن ضمرة. قال ابن عدي في «الكامل» في آخر ترجمته (۱۷۹/۸): 
«وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثا لكثرة ما يروي عن علي مما ينفرد به ومما لا 
يتابعه الثقاث عليه. والذي يرويه عن عاصم قومٌ ثقاتٌ؛ البَلِيّة من عاصم» ليس ممن 
يروي عنه». وانظر: «المجروحین» لابن حبان (۲/ )١1751764‏ و«البدر المنیر» 
(5/”/ء ۷۷). ولكن رد الحافظ في «تهذيب التهذيب» (0/ 44) تضعیف عاصم فيما 
يرويه عن علي» وذكر أن ابن عدي إنما تبع الجوزجاني في ذلك» وأن تعصب 
الجوزجانی علئ أصحاب علي معروف. وسيأتي إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا 
الحديث ووصفه إياه بأنه موضوع تبعًا للجوزجاني. 

برقم »)١١167(‏ وأخرجه الطيالسي )١118٠0(‏ وابن أبي شيبة (1۰۰۳) وإسحاق بن 
راهويه (7 )١11١‏ وأحمد (75155) من طريق قابوس عن أبيه عن امرأة أرسلها إلى 
عائشة. وأبو قابوس بن أبي ظبيان الجنبي» فيه لین؛ والمرأة التي أرسلها مجهولة. 
ولكن عند الطيالسي : أم جعفر» ولم يذكر آبا قابوس بين ابنه وبين ن المرأة. وانظر: 
«الصحيحة» (۵ ٠‏ ¥( 


۳۹ 


ويوضٌح هذا(۱ أنَّ سائر الصلوات سَُئُها(؟) رکعتان رکعتان. والفجر مع 
كونها ركعتين» والناس في وقتها َفرغ ما یکونون(۳» ومع هذا سنَّها ركعتان. 
وعلئ هذاء فتكون هذه الأربع قبل الظهر وردًا مستقلا(*) سب اتنصاف 
النهار وزوال الشمس. وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي بعد الزوال ثمان 
رکعات. ويقول: هن ُعْدَلن بمثلهنٌ من قيام الليل"). وسر هذا _والله أعلم - 
أن اتنصاف النهار مقابلٌ لاتتصاف الليل؛ وأبوابُ السماء تُفْتّح بعد زوال 
الشمس» ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل. فهما وقتا قرب ورحمته 
هذا تفع فيه أبوابُ السماء وهذا ينزل فيه ارب تبارك وتعالئ إلى سماء الدنيا. 


وقد روئ مسلم في (صحیحه»(۲) من حديث أم حبيبة قالت: سمعت 

ا 1 50 4 
رسول الله كك يقول: «من صلی اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بي له( بهن 
بيت في الجنة». زاد الترمذي والنسائي() فيه: «أربعًا قبل الظهس وركعتين 


)١(‏ في المطبوع: «ذلك». 

(۲) ۵»ع: «ستتها»» وكذا في المطبوع. 

(۳) ماعداق. مب. ن: «یکون». 

)٤(‏ صءج. ق» مب ن: «ورد مستقل». 

() ۵ ع: «ستة)» ولعله تصحیف. وقد أصلحه بعضهم في ع. 

)1( لم آجده. 

(۷) برقم (۷۲۸). 

(۸) ق: «بنئ الله». 

(9) أخرجه الترمذي )4١6(‏ من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن 
رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة؛ وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه 
النسائي في «المجتبی» (۱۸۰۳) و«الكبرئ» (۱۶۷۷) من طريق زهير بن معاوية عن - 


۳۹۰ 


بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة 
الفجر». قال النسائی: «وركعتين قبل العصر» بدل ركعتين بعد العشای 


وصحّحه الترمذي. 


وذكر ابن ماجه7(١2‏ عن عائشة ترفعه: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من 


السَنَةء بني له بيثٌ في الجنّة: آربع(۲) قبل الظهرء وركعتين بعد الظهر(۳ 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر». 
وذكر أيضًا عن أبي هريرة* عن النبي یل نحوه وقال: «ركعتين قبل 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(€) 
(6) 


أبي إسحاق به» وزهير سمع من أبي إسحاق بأخرّة بعدما اختلط كما قاله أحمد وابن 


معين والرازيان» وعليه فقوله في روايته: «وركعتين قبل العصر» يكون غير محفوظ» 
والمحفوظ لفظ رواية الثوري عن أبي إسحاق. 

برقم »)1١40(‏ وأخرجه الترمذي (4۱4) والنسائي في «المجتبئ» (۱۷۹۰۰۱۷۹4) 
و«الكبرئ» »)١51/١(‏ ومداره على المغيرة بن زياد» فيه لين» والحديث ضعفه الترمذي. 
قال أحمد في «العلل) برواية ابنه عبد الله :)5٠١7(‏ «کل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو 
منكر»» وانظر فيه أيضًا (۸۳۵). وقال النسائي في «الکبری» (۱۶۷۱) عقبه: «هذا خطأ 
(أي ذکر عائشة)» ولعله آراد عنبسة بن أبي سفيان فصحفه». 

كعع: «أربعًا». 

«ورکعتین بعد الظهر» ساقط من ص هنا وفي الحديث الاتي. 

«وركعتين بعد المغرب» ساقط من 2 ع» ومستدرك في حاشية ك. 

برقم »)۱۱٤۲(‏ وأخرجه النسائي في «المجتبی» (۱۸۱۱) و«الكبرئ» (۱4۸۲) وقال: 
«هذا الحديث عندي خطأء ومحمد بن سليمان ضعيفء وقد خالفه فليح بن سليمان 
فرواه عن سهيل عن أبي إسحاق» أي من حديث أم حبيبة. وكذلك قال أبو حاتم إن 
هذا خطأء وذكر أن الصواب أنه من رواية أم حبيبة. وللمزيد انظر: «العلل» لابن أبى 
حاتم (۲۸۸) و«التاريخ الکبیر» )۷/ ۰۳۷ ۱ عههعلل الدارقطني» (۰ 0۰ 


۳۱ 


الفجرء وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعده. وركعتين أظنّه قال: قبل العصر 
وركعتين بعد المغرب. آظنه قال: وركعتين بعد عشاء الآخرة». 

وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجًا في 
الحديث» ويحتمل أن يكون من كلام النبي ية مرفوعا. والله أعلم. 

وأما الاربع قبل العصر فلم يصح عنه ور في فعلها شيءٌ إلا حديث 
عاصم بن ضَمْرة عن عليٌ» الحديث الطويل أنه بها كان يصلّي بالنهار ست 
عشرةً ركعة: يصلّي إذا كانت امس من هاهنا کهیتتها من هاهنا كصلاة 
الظهر أربع ركعات» وكان يصلَّي قبل الظهر أربع ركعات» وبعد الظهر 
رکعتین» وقبل العصر أربع ركعات. وني لفظ': «كان إذا كانت الشمس 
من هاهنا کهیتتها من هاهنا عند العصر صِلَّْ ركعتين. وإذا كانت الشمس 
من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلَّئ أربعًا. ويصلّي قبل الظهر أربعًاء 
وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعًا. ويفصل بين کل ركعتين بالتسليم على 
الملائكة المقرّبين [والنييّين]7") ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلین(4)». 
وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ينر هذا الحديث ويدفعه جدًا ويقول: إنه 
موضوعٌ ویذگر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره00. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) عند أحمد (۸۵۰۰۱۳۷۰) وابن ماجه )١١751(‏ والبيهقي (7/ 01). 

(۳) من (المسند». 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ الخطية» والصواب: «والمسلمین» كما صحح في طبعة الرسالة 
دون تنبيه. ولعل السهو وقع في أصل المصنف وأبقاه سقوط لفظ «النبيين». 

(۵) انظر: كتابه «أحوال الرجال» (ص 8۳ - 55). 


۳۹ 


وقد روی أحمد وأبو داود والترمذي(۱) من حديث ابن عمر عن النبی 
كله أنه قال: «رحم الله امرأصلَّئ قبل العصر آربگا». وقد اختلف في هذا 
الحديث» فصححه(۲) ابن حبان» وعلّله غيره. فقال ابن أبي حاته(©: 
«سمعت أبي يقول: سألتٌ أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن 
مسلم بن الم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي كك: «رحم الله من صل قبل 
العصر أربعًا»» فقال: دع ذا. فقلت: إن أبا داود قد رواه» فقال: قال أبو الوليد: 
كان ابن عمر يقول: «حفظت عن النبی و عشرٌ ركعات في اليوم والليلة»؛ 
فلو كان هذا لعدّه. قال أبي: كان يقول: حفظت اثنتي عشرة ركعة». وهذا 
ليس بعلَّة اصلاء فإن ابن عمر إنما أخبر عمًا حفظه من فعل النبي ف لم 
يُخبر عن غير ذلك» فلا تنافي بين الحديثين البتة(؟). 


وأما الركعتان قبل المغرب» فلم ينقل عنه بك أنه كان یصلیهماه وصح 


)١(‏ آحمد(۵۹۸۰) وأبو داود(۱۲۷۱) والترمذي (4۳۰) وغيرهم» وحسنه الترمذي 
والالباني في «صحيح آبي داود- الام» (۰/ ۰۱6-۱۳ وصححه ابن خزيمة (۱۱۹۳) 
وابن حبان (۲۵۳)» وضعفه ابن القطان «بیان آلوهم» (۵/ ۷۰۲). فيه محمد بن 
مهران بن مسلم بن المثنی» قال آبو زرعة في «الضعفاء» (۲۰۹): واهي الحدیث» وقال 
عمرو بن علي الفلاس: (روی عنه آبو داود الطيالسي أحاديتٌ منكرة» وکذلك لم یرضه 
یحیی القطان». انظر: «البدر المنیر» (5/ ۰۲۸۸ ۲۸۹) وامیزان الاعتدال» (/۳۱). 
وقال ابن عدي في ترجمته (۳۲/۹): لاليس له من الحدیث إلا الیسیر ومقدار ما له من 
الحدیث لا يتبين صدقه من کذبه». 

)۲( ك ع: (وصححه). 

(۳) في «علل الحديث» (۳۲۲). 

(4) وبنحوه قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۲۸۹/4). 


۳۹۳ 


عنه نهر الصحابً(۱) علیهما. وكان يراه یصلونهما» فلم يأمرهي ونم 
ينههم. . وني «الصحیحین»(۲) عن عبد الله المُرَّنِ عن النبي وه أنه قال: 
«صلُوا قبل المغرب». قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس 
سئة. وهذا هو الصواب في هاتين الرکعتین: أنبما مستحبًنان(" مندوبٌ 
إليهماء ولیستا!؟) بسنّة راتبة كسائر السنن الرواتب. 

وكان يصلَي عائّة السُنن والتطوّع الذي لاسبب له في بيته» ولا سیم 
سئة المخرب» فإنه لم یل عنه فعلّها في المسجد البنّة. قال الإمام أحمد في 
رواية حنبل9": السنّة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته. كذا روي 
عن النبى یا وأصحابه. قال السائب بن يزيد9: لقد رأيت الناس في زمن 
عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعًاء حتئ لا يبقئ 
المسجد حت كا لا یصلون بعد المعرب حتی یصیروالی آهلیهم. نتهیل 
کلامه. 


فان صلى ال رکعتین في المسجد. فهل یجزی عنه. وتقع موقعها؟ 


(۱) جءن: لأصحابه». 
)۲( أخرجه البخاري (۱۱۸۳) ولم أجده عند مسلم. 
(۳) ص»ج: (مستحبّة) . 
(5) ماعداق. مب. ن: «ولیست». 
(0) هذه الرواية إل آخرها نقلها المولف في «بدائم الفوائد» (۱۵۰۹-۱۵۰۸/۶). 
1( آخرجه الاثرم كما في «التمهید» لابن عبد البر (۰)۱۷۸/۱ واسناده صحیح. 
وأخرجه أيضًا ابن نصر في «قيام اللیل» (ص ۰۸۰ وفي اسناده لین. 
)۷( غيّره بعضهم في ن إلى: «كأنهم) 
۳٤‏ 


اختلف قوله» فروئ عنه ابنه عبد الله أنه قال: بلغنی عن رجل سمًّاه 
أنه قال: لر أن رجلا صل الرک‌تین بعد المغرب فق المسجد ما آجزآه. فقال: 
ما آحسن ما قال هذا الرجل» وما آجود ما انتزع! قال آبو حفص: ووجهه أمر 
الب كَلِ. يعني: بهذه الصلاة في البیوت. 

وفال له ا وي مو صن زک بعد المغرك ل الا كون 
عاصيًا؟ قال: ما أعرف هذا. قلث له: يُحكئ عن أبي ثور أنه قال: هو عاص. 
قال: لعله ذهب إلى قول ال يكل: «اجعلوها في بیوتکم»۳۱. 

قال أبو حفص: ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد 
أجزأه» فكذلك السئة. انتهی كلامه. وليس هذا وجهه عند آحمد. وإنما 
وجهّه أن السنن لا يشترط لها مكانٌ معيّن ولا جماعةء فيجوز فعلها في البييت 

وفي سنّة المغرب ستتان إحداهما: أن لا يُفصّل بينها وبين المغرب 
بكلام. قال أحمد في رواية الميموني والمژوذي: يُستحبٌ أن لا يكون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. وقال الحسن بن محمد: رأيت 
أحمد إذا سلّم من صلاة المغرب قام ولم یتکلم» ولم يركع في المسجد قبل 


)١(‏ في «مسائله» (ص ۹۷ وبنحوه في «المسند» عقب (7175748). وقد نقل المصنف 
رواية عبد الله بهذا اللفظ مع توجیه آبي حفص العكبري دون تسميته ‏ في «بدائع 
الفوائد» .)١5١9/5(‏ 

)۲( انظر روايته مع توجيه أبي حفص في «البدائع» (5/ ۱۵۱۰) أيضًا. 

)۳( سيأتي تخریجه. 


۳۹5 


امن صل ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم ژفست صلاته في لین »(۱)؛ 
ولأنه يصل التفل بالفرض(۳؟. انتهی كلامه. 

والستة الثانية: أن تفعل في البیست. فقد روئ النسائي وأبو داود 
والترمذي(" من حديث كعب بن عُجرة أن النبي كله انی مسجد بني 
SS a‏ 
فقال: «هذه صلاة البيوت». ورواه ابن ماجه(*) من حديث رافع بن خدیج 


وقال فيه: «ارکعوا هاتين الركعتين في بيوتكم». 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )٤۸۳۳(‏ وابن أبي شيبة (۵۹۸۲) وأبو داود في «المراسيل» (۷۳). 

(۲) هذه الفقرة ة أيضًا في «البدائع» (4/ ١6٠‏ ). 

(۳) النساتي (۱۲۰۰) وآبو داود (۱۳۰۰) والترمذي (4 ۲۰ وأخرجه البخاري في 
«التاریخ الکبیر» (۱/ ۱۷۸) وابن خزيمة (۱۳۰۰) فيه إسحاق بن کعب بن عجرة» 
مجهول. والحدیث ضعفه الترمذي وقال: «والصحیح ما روي عن ابن عمر قال: كان 
النبي و یصلی الركعتين بعد المغرب في بیته»۰ وحديث ابن عمر متفق عليه وقد 
سبق. ولحدیث كعب شاهد من حدیث محمود بن لبید» سيأت بیانه في تخریج 
الحدیث الاتي. 

)٤(‏ برقم (۱۱۲۵). وأخرجه الطبراني (4۲۹0)؛ کلاهما من طريقين ‏ فيهما لين -عن 
إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به. وإسماعيل ضعيف في الرواية عن غير 
الشاميين» وابن إسحاق مدني. ومما يدل على ضعفه ما أخرجه ابن أبي شيبة (11۳۳) 
وأحمد (۲۳۰۲) وابن خزيمة (۱۳۰۰) من طرق صحاح عن ابن إسحاق عن 
عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد نع عن النبي و دون ذكر رافع بن خدیج 
تلع وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد» فالحديث حسن أو صحيح 
من مسند محمود بن لبید. 


۳۹۹ 


والمقصود أن هدي النبع يك فعل عامّة الستن والتطوّع في بیته» كما في 
«الصحیحین»(۱) عن ابن عمر: حفظتٌ من التب يل عشر رکعات: ركعتين 
قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بیته» [وركعتين قبل صلاة الصبح](). 

وني صحيح مسلم»(۳) عن عائشة قالت: كان الب يكل يصلي في بيتي 
أربعًا قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس. ثم یدخل» فيصلّي ركعتين. وكان 
يصلي بالناس المضرب ثم يدخل فيصلي ركعتين. ويصلي(4) بالناس 
العشاء ویدخل(* بيتي فيصلّي ركعتين. 

وکذلك المحفوظ عنه في سنّة الفجرء إنما كان يصلَّيها في بيته كما قالت 
حفصة"). وفي «الصحیحین»(۷) عن حفصة وابن عمر (۸) أنه يك كان يصلي 


(۱) ق: «الصحيح». وهو عند البخاري (۱۱۸۰)-واللفظ له ومسلم (۷۲۹)» وقد تقدم 
(ص لاه 7). 

(۲) ما بين الحاصرتين من «صحيح البخاري»» وقد زاده بعضهم في هامش ن» وهو ساقط 
من جميع النسخ. 

(9) برقم (۷۳۰). 

8 

(5) ج: «وکان يصلي». 

(0) ماعداصءج: «ثم یدخل؟. 

() أخرجه مسلم (۷۲۳). 

)¥( البخاري )۱۱۷۲۰٩۳۷(‏ ومسلم (۰)۸۸۲ وقد تقدم تخريجه ضمن تخريج حديث 

(۸) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. ولم يرد حديث حفصة في «الصحيحين»» 
فحذف ذكر حفصة في طبعة الرسالة دون تنبيه. وحديثها أخرجه أحمد (40۰7) وابن 
الجارود (۲۷۲) وابن خزيمة (۱۱۹۷) وغيرهم. 


۳۹۷ 


ركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي الكلام على ذكر سنّة الجمعة بعدها 
والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله. وهذا موافق لقوله بلا 
«أيها لس صلوانی بيوتكم» فان أفضل صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة»(۱). 

وكان هديه َة فعل السنن والتطوّع في البيت إلا لعارض كما أنَّ هديه 
كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما 
يمنعه من المسجد. 

وكان تعاهده ومحافظته على سنّة الفجر أشدّ من جميع النوافل. ولذلك 
لم يكن يدّعها هي والوتر حضرًا ولا سفرّاء وكان في السفر يواظب على سئّة 
الفجر والوتر" دون ساتر السنن(۳» ولم يُنقل عنه في السفر أنه کل صل 
نه رنه متا 

وكذلك كان ابن عمر لا يزيد علی رکعتین» ویقول: سافرت مع 
رسول الله“ ها وأبي بكر وعمرء فکانوا لا یزیدون في السفر علی رکعتین(۴. 
وهذا وان احتمل أنهم لم يكونوا يربّعونء لا أنهه”) لم یصلوا السنّة؛ لكن قد 


)۱( أخرجه البخاري (۱ ۰۷۳ ۷۲۹۰) ومسلم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت وَإْيَدْعَنَهُ. 

(۲) في مب بعده زیادة: «أشدٌ من جمیع النوافل» ولعلها من انتقال النظر إلى ما سبق. 

(۳) آماسنة الفجرء فأخرجه مسلم من حدیث آبي قتادة (1۸۱) وحدیث آبي هريرة 
(۳۱۰/۰۸۰) کلیهما في قصة النوم عن صلاة الصبح. وآما الوترء فأخرجه البخاري 
0 ومسلم (۵۰۱۲) من حدیث ابن عمر. 

() ص: «مع النبي». 

(( آخرجه البخاري (۱۱۰۲) ومسلم (1۸۹). 

(7) مب: الا آنهم» وکذا في النسخ المطبوعة وهو غلط. 


۳۹۸ 


ثبت عن ابن عمر أنه سثل عن سنّة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسب 
تممث(۱). وهذا من فقهه تف فان الله سبحانه خمّف عن المسافر(۲ من 
الرباعیة۳۱) شطرهاء فلو شرع له الركعتان قبلها وبعدها كان الاتمام آولی له. 
وقد اختلف الفقهاء: آي الصلاتين آكد: سنة الفجر أو الوتر؟ على 
قولين: ولا يمكن الترجيح باختلاف الناس في وجوب الوتر» فقد اختلفوا 
أيضًا في وجوب سئَّة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة 
الفجر تجري مجری بداية العمل» والوتر خاتمته. ولذلك كان يصلي سئّة 
الفجر والوتر بسورتي الاخلاص(* وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» 
وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهی. 
فسورة (قل هو الله أحدٌّ) متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب 
إثباته رب تعالئ من الأحديّة المنافية لمطلق الشركة( بوجه من الوجوه؛ 
والصَّمديّة المثبتة له جميعٌ صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من 
الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديّته210 وغناه وأحديّته» 
ونفی الكفء المتضمّن لنفى التشبيه والتمثيل والنظير. فنضمّنت السورةٌ 
بات کل کمال له زشی کل نفس موقن بات شنیه له اة 


(۱) آخرجه مسلم (1۸۹) وهو جزء الحدیث السابق. 

(؟) صء ق: «علی المسافر»» وفي ك ع: «علی المسافرین». 

(۳) ع: «الرباعیات». 

(6) انظر نحوه دون ذکر شيخ الاسلام في «بدائع الفوائد» (۱/ 45 ۲). 
(۵) مب: «المشارکة». 

() ص» ج: «... الوالد المقرّر لکمال صمدیته». 


۳۹۹ 


كماله» ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 

الاعتقادي() الذي يباين صاحبّه جمیع فرّق الضلال والشرك. 
ولذلك كانت تيال ثلث القرآن فإن القرآن مداره عله الخر والانشاء. 

والانشاء ثلاثة: : أمرٌء وغه واباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالین 

وأسمائه وصفاته وأحکامه وخ عن خلقه. فأخیصت سورة الاخلاص 
تلخر عنه وع آسماته وصفانه فعدلت فلت الق ران وخلصت قارتها 
المؤمنّ بها من الشرك العلمي» كما خلّصته سورة (قل ياأيها الکافرون) من 

الشرك العملي الارادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل» وهو إمامه. 

وقائده وسائقه والحاكم عليه؛ ومُزِلُه منازلّ كانت سورة (قل هو الله أحدٌ) 

تعدل ثلث القرآن. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وسورة (قل 

ياأيها الكافرون) تعيل ربع القرآن» والحديث بذلك في الترمذي(۲) من رواية 
ابن عباس يرفعه: «(إذا زلزلت) تعدل نصف القرآن و(قل هو الله أحدٌ) تعدل 
ثلث القرآن» و(قل ياأيها الكافرون) تعدل ربع القرآن». ورواه الحاكم في 

«المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. 
ولما كان الشرك العمليٌ الإراديٌ آغلب على النفوس لأجل متابعتها 

هواهاء وكثيرٌ منها ترتکبه(۳) مع علمها بمضرّته وبطلانه» لما لها فيه من نيل 

الاغراض, وإزالتُه وقلح منها أصعب وأشدٌ من قلع الشرك العلمي وإزالته 

)١(‏ ص: «والاعتقادي». 

(۲) برقم (18454) وضعفه. وأخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ۱۲ - دار 
الفكر» دمشق) والحاكم )253/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۲۸۶). وقال 
الألباني: منكر. انظر: «الضعيفة» (17857). 

(۳) صء ج» ق» مب: (يرتكبه!. 


۳۷۰ 





ان هذا يزول بالعلم والحجّة ولا يمكن صاحبّه أن يعلم الشيء على غير ما 
هو علیه؛ بخلاف شرك الارادة والقصد» ا کی ما يدنه لكك 
على بطلانه وضرره» لأجل غلبة هواه» واستیلاء سلطان() الشهوة والغضب 
على نفسه. فجاء من التأکید(۲) والتکریر في سورة (قل یاآیها الکافرون) 
المتضمّنة لازالة الشرك العملي» ما لم یجی مثله في سورة (قل هو الله أحدٌ). 
ولما كان القرآن شطرین: شطرّا في الدنیا وأحكامهاء ومتعلّقاتهاء 
والأمور الواقعة فيها من آفعال المکّفین وغيرها؛ وشطرًا في الا حرة وما يقع 
فيهاء وكانت سورة (إذا زلزلت) قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطرء 
فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وشکانها< كانت 
تعدل نصفت القرآن» فآخْرِ( بهذا الحديث أن يكون صحيحًا. والله أعلم. 


ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف(* لانهما سورتا 
الإخلاص والتوحید وکان(۹) يفتتح بهما عمل النھارء ویختمه(۲ بهما(۷ 


(۱) لفظ «سلطان» ساقط من ك ع. 

(؟) ماعداق» مب ن: «فجاء التوکید؟. 

(۳) ص: «فأخبر»» تصحیف. 

)€( كما ورد في حديث جابر الطویل في وصف حجته و عند مسلم (۱۲۱۸/ ۱۶۷). 

(۵) ماعداق» مب ن: افکان». 

(5) ماعداق. مب ن: (ویختم». 

)۷( لعله آراد حدیث ابن عمر الذي رواه آحمد (۲؛ ۵۷) والنسائي في «المجتبی» (۹۹۲) 
و«الكبرئ» )٠١١١(‏ وغيرهما. ولفظه: «رمقت النبي ب آربعا وعشرين أو خمسًا 
وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب (قل يا آیها 
الكافرون) و(قل هو الله أحد). وقد اختلف فيه على أبي إسحاق» وقد أورده الألبانٍ - 


۳۷۱ 


ويقرأ مهما في الحجْ الذي هو شعار التوحيد. 

وكان ية يضطجع بعد سنّة الفجر على شِقَّه الأيمن. هذا الذي ثبت عنه 
في «الصحیحین»۱2) من حديث عائشة. 

وذکر الترمذي() من حديث أبي هريرة عنه اة أنه قال: «إذا صل أحدكم 
الركعتين قبل صلاة الصّبحء فليضطجع على جنبه الأيمن». قال الترمذي: 
حدیث صحيحٌ غريبٌ. وسمعت(۳) شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - 


يقول: هذا باطلٌّ» وليس بصحيح» وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمرٌ بهاء وهذا 
انفرد به عبد الواحد بن زیاد» وغلط فیه1*). انتهین. 


وذکر ابن أبي شیبة(۹) عن أبي الصدّيق الناجي أنَّ ابن عمر رأئ قومًا 


= في «الصحبحة» (۳۳۲۸). 

(۱) أخرجه البخاري (5155, 24945 11501111 )581١‏ ومسلم (۷۳). 

(۲) برقم »)57١(‏ وأخرجه آحمد (958) وأبو داود (۱۲۲۱) وابن خزيمة (۱۱۲۰) 
وابن حبان (۲۶۸) والبيهقي (۳/ 55). في إسناده عبد الواحد بن زیاد» له مناکیر» 
وهذا منهاء انظر التعليق علئ كلام شيخ الإسلام الآتي. 

۳( ص» ج: الفسمعت1. 

(5) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة عبد الواحد بن زياد (۲/ 1۷۲): «...أحد 
المشاهير» احتجا به في الصحيحين» وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه؛ فیحدث 
عن الأعمش بصيغة السماع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال رسول الله يَكِِ: إذا 
صلی أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه...٠.‏ 

2 برقم (25565)» وأخرجه البيهقي (57/7). وفيه زيد العمي وهو ابن الحواري» 


صعفا. 


VY 


اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم» فنهاهم. فقالوا: نريد بذلك 
الستة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم» فأخبرهم آنها بدعة. 

وقال آبو مجلز(۱): یالت ابن عمر عنهاء فقال: تلعب( بكم 
الشیطان. 


وقال ابن مسعود(۳: ما بال الرجل إذا صلّى الركعتين يتممّكُ كما 
يتمكّكُ الحمار! إذا افك فقد] قَصَّل40). 


وأما ابن حزم ومن تابعه فإِنَّهُم يوجبون هذه الضّجعة» ويُبطل ابن حزم 
صلاة من لم يضطجعها لهذا الحديث؛ وهذا مما انفرد به عن الأمة. ورأيتٌ 
فا مجلا عض آصحابه قد نضر فیه هذا المذهب. 


وقد ذکر عبد الرزاق في «المصنف»(۱عن معمر عن یوب عن 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (110۰) وإسناده ثقات. 

(؟) من صء ج» وکذا في مصدر النقل. وفي ك» ن: «یلعب» ولم ينقط في ق+ع. 

(۳) في طبعة الرسالة تبعًا للفقي: «ابن عمر» وهو غلط. والاثر آخرجه ابن آبي شيبة 
)16٩(‏ وفي إسناده حماد» ولعله ابن أبي سلیمان» وفیه لين. 

(6) ما بين الحاصرتین من مصدر النقل. ويعني أن السلام يكفي للفصل بين سنة الفجر 
وفریضته» فلا حاجة إلى هذه الضجعة من أجل الفصل. وفي 4 ع» ق» مب ن: 
«یفعل كما یفعل الحمار إذا تمعك» وکذا في النسخ المطبوعة غير الهندية. ویظهر لي 
أن «تمعّك» في هذه النسخ تحریف «فصل»» فلما فسد السیاق بهذا التحریف غیّروا 
«يتمعّك» إلى «یفعل» في الموضعین. والمثبت من ص»ج موافق لما في «مصنف ابن 
آبي شیبة». 

)6( «فیها» ساقط من ق» مب. 

(5) برقم (۱۹ ۶۷ وأخرجه ابن آبي شيبة (141۱۰1460) من طرق عن ابن سیرین - 


۳۷۳ 


ابن سيرين» أن أبا موسئ ورافع بن خدیج وأنس بن مالك كانوا يضطجعون 
عند ركعتي الفجرء ويأمرون بذلك. 


وذكر(١)‏ عن معمرء عن آیوب. عن نافع أن ابن عمر كان لا يفعله 

ويقول: كفئ بالتسليم. 
:< ۲۳( 3 3 

وذكر عن ابن جريج: أخبرني من أصدق أن عائشة كانت تقول: إن 
ابن عمر یَخصبهم إذا رآهم يضطجعون علئ آیماتهم(۳. 

وقدغلا في هذه الضجعة طائفتان» وتوسّطت فيها ثالفة. فأوجبها 
جماعةٌ من أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومّن وافقه(٩).‏ 
وكرهها جماعة من الفقهاء وسمّوها بدعةً. وتوسّط فيها مالك وغيره» فلم 
يروا بها بأسّا لمن فعلها راحةً» وكرهوها لمن فعلها استنانًا. واستحيّها طائفة 
على الإطلاق» سواءٌ استراح بها أو لاء واحتجوا بحديث أبي هريرة. 


والذين كرهوهاء منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره» حيث 


= عنه وإسناده أئمة. وذكره أيضًا ابن حزم في «المحلی» (۲/ ۱۹۸) من طريق 
الحجاج بن منهال عن جرير بن حازم عن ابن سيرين بنحوه. 

(۱) برقم (4۷۲۰) من قول ابن عمر: «لا نفعله» وإسناده أئمة. 

(۲) برقم (1۷۲۲). 

۳( قول المصنف: «وأما ابن حزم ومن تابعه...» إلى هنا وقع في ق» مب» ن قبل اوذكر 

)€( ما عدا صء ج: «طائفة ثالثة». 

)022( «کابن حزم ومن وافقه» لم يرد في ص» ج. 


۳۷ 


كان یحصب مَن يفعله(١).‏ ومنهم من أنكر فعل التب يل لهاء وقال: 
الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرّحٌ به 
في حديث ابن عباس. 
قال : وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فیه فقال مالك( 
- 
عنه: «فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن حتی يأتيه 
9 7 تن ع ع > ل فك E‏ 
المؤذن» فيصلي ركعتين خفيفتين». فهذا صريحٌ أن الضجعة قبل سنة الفجر. 
وقال غیره(*) عن ابن شهاب: «فإذا سكت المودن من آذان الفجرء وتبيّن له 
: د قن > ١‏ ع 
الفجر وجاءه المؤذن- قام» فركع ركعتين خفیفتین» ثم اضطجع على شقه 
الأيمن». قالوا: وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب» فالقول ما قال مالك. لأنه 
قال الآخرون: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكًا. قال أبو بكر 
الخطیب(*: روئ مالك عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «كان النبی َل 
1 ا & es‏ 
يصلي من اللیل إحدئ عشرة ركعة» یوتر منها بواحدة. فإذا فرغ منها اضطجع 
على شقّه الایمن حتی يأتيه المودٌن» فیصلی رکعتین خفیفتین». وخالف 
- ۳ 5 1 3 ع 
مالكا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغیرهم» فرووا عن 


)١(‏ ق»مبءن: «فعلها». 

(۲) انظر: «الاستذکار» (۹5/۲- ۹۷). 

(۳) في «الموطأ» (۳۱۶). 

(4) مثل شعیب بن أبي حمزة عند البخاري (1۲) ومعمر بن راشد کذلك (۰)1۳۱۰ 
وعمرو بن الحارث عند مسلم (۷۳۰/ ۱۲۲). 

)٥(‏ في «کتاب القنوت» له» لعله. 


۳۷۵ 


2 ۰ لان‎ e 
الزهري أن النبی َيه كان يركع الركعتين للفجر» ثم يضطجع على شقه‎ 
الأيمن حتئ يأتيه المؤدّنء فيخرج معه. فذكر مالك أنَّ اضطجاعه(۱) قبل‎ 
ركعتي الفجر وفي حديث الجماعة أنه يضطجع بعدهماء فحكّم العلماء أنَّ‎ 
مالكًا أخطأ وأصاب غيره. انتهی کلامه(۲).‎ 
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: رڈ أبو الصَّلْتء عن أبى كُدينة» عن‎ 
سهيل [بن أبي صالح عن أبيه]7؟2 عن أبي هريرة» عن النبي و أنه اضطجع‎ 
بعد ركعتي الفجر. قال: شعبة لا يرفعه. قلت: فان لم یضطجع. عليه شي۶؟‎ 
قال: لاء عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المرّوذي20) أن‎ 
أبا عبد الله قال: حديث أبى هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدّث به‎ 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يحدّث به. وقال‎ 
إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر‎ 
قال: ما أفعله. وان فعله رجلٌ فحسٌ. انتهرم().‎ 


فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد» عن الأعمشء عن أبى صالح 


)١(‏ بعده في ك»ع زيادة: «كان». 

(۲) «انتهئ کلامه» لم يرد في ص» ج. 

(۳) ۵ ع: «أنبأنا». 

(6) زيادة من «سنن النسائي الکبری». وقد زادها الفقي في نشرته على الصواب. ولکن 
دون تنبيه ودون معقوفین. وکذا في طبعة الرسالة. 

(۵) في النسخ المطبوعة: «المروزي» تصحیف. 

() لفظ «انتهی» من ق» مب ن. وانظر: «مسائل ابن هانی» (ص۱۳۹) و«مسائل 
الکوسج» (1۵۱/۲). 


۳۷۳۹ 


صحيحًا عنده» لكان أدنئ درجاته عنده الاستحباب. وقد يقال: إن عائشة 
روت هذا وهذاء فكان يفعل هذا تارةً وهذا تارةٌ» فليس في ذلك اختلاف(۱ 
فإنه من المباح والله أعلم. 

وني اضطجاعه على شقّه الأيمن سل وهو أنَّ القلب معلّقٌ في الجانب 
الایس فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نومّاء لأنه يكون في دعة 
واستراحة» فيثقل نومه. فإذا نام على الق الأيمن» فإنه يقلق ولا يستغرق في 
النوم» لقلق القلب. وطلب مستقرٌه من الصدر(۳) وميله إليه. ولهذا تستحبٌ 
الأطَِّاءُ النوم على الجانب الأيسرء لكمال الراحة وطيب المنام". وصاحم 
الشرع يستحِبٌ النوم على الجانب الأیمن» لثلا يثقل في نومه فينام عن قيام 
الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب» وعلئ الأيسر أنفع للبدن. 
والله علم. 

فصل 
في هديه کي قيام اللیل 

وقد السب تلف والغلف لاس هل شاه ار ما علي ۲۷۲ 
والطائفتان احتجَوا بقوله تعالی: «رین ین هښد ۳ میهف 4 [الاسراء: 
۹ قالوا: فهذا صريحٌ في عدم الوجوب. 


قال الآخرون: مره بالتهجد في هذه السورة» كما أمَره به في قوله: : تاي 


(۱) ق: «خحلاف». 
)۲( ق» مب. ن: «وطلبه مستقره». 
(۳) وانظر مايأتي في المجلد الرابع (ص۵ ۳ ۳۵۰). 


VY 


مص 


رل وي 4 [المزمل: ۲-۱]» ولم یجی ما ينسخه عنه. وأما قوله: ‏ اة 
43 قلرکان المراة به اطع لمیخٌه ا وإنماالمراد 
بالنافلة: الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع . قال تعالی: ‏ وله 
9 سح ریم شوت تفه 4 [الأنبياء: ۲ أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في 
تهجد الي يك زيادةٌ في درجاته وني أجره» ولهذا خصّه بها؛ فان قيام الليل في 
حق غيره ماح ومكمّرٌ للسيئات. وأما اليكل فقد غفر الله له ما تقدَّم من 
ذنبه وما تأَخَرءِ فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلرٌ المراتب» وغیژه يعمل في 
التكفير. 

قال مجاهد: نما كان نافلةً للت يك لأنه قد عفر له ما تقد من ذنبه وما 
تأحر» فكانت طاعاته(" نافلةً أي زيادةً في الثواب» ولغيره كمّارةٌ لذنوبه. قال 
ابن المنذر في «تفسیره»(۳: حدثنا علي» عن أبي عبید(* حدثنا حجاج» 


)١(‏ كع مب. ن: «مباح»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

)۲( ك ع: (طاعته» . 

(۳) كما في «الدر المنثور» (۹/ ١١٤)ء‏ وكذلك أخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل» 
(ص۳۳- المختصر). وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 0170) من 
طريق حجاج (المصيصي) به؛ والبيهقي في «الدلائل» (۰/ 4۸۷) من طريق آخر عن 
عبد الله بن كثير به. 

(5) ۵.ع: «آنبآنا» هنا وفيما يأتي. 

(۰) کذا في الأصول والطبعة الهندية. وعلي هو ابن عبد العزيز البغوي صاحب أبي عبيد. 
يروي عنه ابن المنذر في «تفسيره» كثيرًا. وني مب: «علي بن أبي عبيد» وكذا في الطبعة 
الميمنية وهو خطأء فأصلحه الفقي: «یعلی بن أبي عبید» وتابعته طبعة الرسالة. 


۳۷۸ 


عن ابن جریج عن ابن کثیر(۱) عن مجاهد قال: ما سوئ المكتوبة» فهو 
نافلة له من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. وليست للناس نوافل» إنما 
هي للنبي لاه خاصّة» والناس جميعًا يعملون ما سوی المكتوبة لذنوبهم في 
4 

كفاراتها. 


حدئنا!۲) محمد» حدثنا نصر( ۲ حدثنا عبد حدثنا عمر بن سعد (0) 
وقييصة» عن سفيان» عن أبي عثمان» عن الحسن في قوله: لوه ناليل فته جد 
بغ اة أك € [الإسراء: ۷۹] قال: لا يكون نافلةً إلا للع 


وذکر عن الضحاك قال: نافلة للنبى ب حاصٌّ(1). 


وذگر سليمان بن حيّان" قال: حدثنا آبو غالب» حدّثني أبو أمامة» قال: 


(۱) ق» مب ن: «آبي كثير»ء تحريف. 

(۲) ل۵.ع: «أنبأنا». والقائل هو ابن المنذر في «تفسیره». وأخرجه أيضًا محمد بن نصر في 
«قيام الليل» (ص ۳۳- المختصر). 

(۳) في طبعة الرسالة: «محمد بن نصر» خلافا لطبعة الفقي وغيرهاء وهذا التصرف مبني 
على التوهم بأن المقصود محمد بن نصر المروزي» وأن المؤلف صادر عن كتابه 
«قيام الليل» لإحالة السيوطي في «الدر المنثور» عليه. 

)٤(‏ ص: «عبيدا» تصحيف. 

(5) ك»ع: «سعیده تصحيف. وكذا كان في الطبعة الهندية» فغيّر في الطبعة الميمنية إلى 
«عمرو عن سعيد» وتابعتها النشرات الأخرئ. 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) غير في طبعة الرسالة ‏ دون تنبيه إلئ: اسليم بن حيان» كما في «المسند» ودشعب 
الایمان» وهو ثقة. ونبه محققو «المسند على أنه تحرّف اسمه عند الطبراني إلى 
«سلیمان»» وسليمان بن حيان هوأزدي» صدوق يخطى. والأثر أخرجه آحمد - 


۳۷۹ 


ادا وت الیو مؤاضعة قحك ی لك فان قت نمل كانت كك 
فضيلةً وأجرًا. فقال له رجلٌ: يا أبا أمامة» أرأيت إن قام يصلَّي تكون له نافلة؟ 
قال: لاء إنما النافلة للنبى وَل كيف تكون له نافلة» وهو يسع في الذنوب 
والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجرًا. 
قلت: والمقصود أن النافلة في الآية» لم يُرد بها ما يجوز فعله وتركه 
كالمستحَبٌٌ والمندوب وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا قدرٌ 
مشترلكٌ بين الفرض والمستحب. فلا يكون قوله: « فلا لک نافيا لما دلّ 
عليه الأمر من الوجوب. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله عند ذكر 
ولم يكن وه يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا. وكان إذا غلبه نومٌ أو وجع 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة7١2.‏ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
کہ ۳2 2 
في هذا دليل على أن الوتر لا يُقضئ لفوات محله»ء فهو كتحيّة المسجد 
وضلا الكسوق والاأضقاء و برها لان المقضودبه أن يكون اخرصلاة 
الليل وترّاء كما أن المغرب آخر صلاة النهار. فإذا انقضی الليل وصليت 
= (۲۲۱۹۱) والطبراني (177/4) من طريق سليم بن حيان به» وذكره البيهقي في 
«شعب الإيمان» عقب (۲۵۲). وأخرجه أيضًا الطيالسي (۱۲۳۱) والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (7075) من طريق حماد بن سلمة عن آبي غالب به. فيه أبو غالب 
البصري صاحب أبي أمامة» فيه لين وقد اضطرب في هذا الحديث. وللتفصيل انظر: 
التعليق على «المسند؟. 
)۱( آخرجه مسلم (۷4) من حديث عائشة نع 
(۲( نقل المؤلف قول شيخه في «آعلام الموقعین» (۳/ ۳۳۷) آیضا. وانظر: امجموع = 


۳۸۰ 


وقد روئ أبو داود وابن ماجه(١2‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن 
رن 5 8 8 7 و 0 : 
النبی ول «من نام عن الوتر أو نسيه فلیصل إذا أصبح أو ذکر»» ولکن لهذا 
الحدیث عدَّة علل: 


آحدها: أنه من رواية عبد الرحمن بن زید بن سل وهو ضعیف. 

الثاني: أن الصحیح فيه أنه مرسلٌ عن أبيه عن النبي یقن قال الترمذي: 
هذا أصحٌ» يعني المرسل(۲). 

ال ان اب ا جک هن معا ربهر یمه ان روق ای 
أبي سعيد الصحيح أن النبي کل قال: «أوتِرُوا قبل أن تَضبحوا»(* قال: هذا 
الحديث دليلٌ على أن حديث عبد الرحمن واو(*). 


= الفتاوی» (۲۳/ )٩۱‏ و«اختيارات البعلي» (ص74). 

(۱) آما بو داود )۱٤۳١(‏ فمن طريق أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أيضًا الدراقطني (۱۹۳۷) 
والحاكم (۱/ ۳۰۲) والبيهقي (۲/ 4۸۰) من هذا الطريق» وإسناده صحيح. وأما ابن 
ماجه فبرقم (۱۱۸۸) وأخرجه أيضًا أحمد )١١775(‏ والترمذي (514)» كلهم من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري به» وعبد الرحمن ضعيف. والحديث صححه الألباني في (صحیح أبي 
داود- الأم» (۵/ ۱۷۵). وانظر: «الإرواء» (؟/ ۶۰۱۵۳ ۱۵). 

(۲) بعد أن أخرجه برقم (4757). 

(۳) عقب (۱۱۸۹). 

)0 آخرجه مسلم (5 ۷۵). 

(۰) يشكل عليه طريق أبي داود المذكور في تخريج الحديث السابق» وإسناده صحيح. 
ولكن ضعّف ابن رجب إسناده في «فتح الباري» (7/ )١184‏ دون بِيّنة. وكذلك تعقب - 


۳۸۱ 


وكان قيامه َه بالليل إحدئ عشرة ركعة أو ثلاث عشرة رکعة(۱ كما 
قال ابن عباس وعائشة فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي «الصحیحین»(۲) 
عنها: «ما كان رسول الله وق يزيد في رمضان ولا غيره على إحدئ عشرة 
ركعة». وني «الصحیحین»(۳) عنها أيضًا: «کان رسول الله اة يصلّي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس,» لا يجلس في شيء إلا في 
آخرهٌ». ۱ 

والصحیح عن عائشة: الأول» والرکعتان فوق الإحدئ عشرة هما رکعتا 
الفجر. جاء ذلك عنها مین في هذا الحدیث نفسه: «كان رسول الله اة يصلّي 
ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر)ء ذکره مسلم في «صحيحه)(؟). وقال 
البخاري(*) في هذا الحديث: «كان رسول الله يك يصلي بالليل ثلاث عشرة 
رکف نو يشل ناسيم الا ار ر م ترص ادرف 
«الصحيحين» عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: «کانت 
صلاة رسول الله چا من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي 


= ابن رجب رد محمد بن يحيئ الحديث السابق بحديث مسلم المذكور آنفا وقال: 
«وليس كذلك. فان الأمر بالإيتار قبل الصبح أمر بالمبادرة إلى أدائه في وقته» فإذا فات 
وخرج وقته ففي هذا الأمرٌ بقضائه فلا تنافي بينهما...؟. 

(۱) لفظ «ركعة» ساقط من ن. 

(۲) البخاري (۰۱۱8۷ ۳۹۹۹۰۲۰۱۳) ومسلم (۷۳۸). 

(۳) مسلم (۷۳۷) بهذا التمام وأما البخاري فمختصرًا (۱۱6۰). 

{¥ /۷۳۸ ۰۱۲٤ /۷۳۷( برقم‎ 25) 

(0) برقم (۱۱۷۰). 

(5) مسلم (۷۳۸/ ۱۲۸ لم أجده عند البخاري. 


۳۸۲ 


الفجرء وذلك ثلاث عشرة ركعة». فهذا مفسر مبيرة. 


وأما ابن عباس, فقد اختلف عنه(۱؟ ففي «الصحیحین»(۲) عن أبي 
جمرة عنه: كانت صلاة النبى بي ثلاث عشرة ‏ يعنى بالليل». لكن قد جاء 
هذا عنه مفسّرًا أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله َك بالليل» فقالا: اثلاث عشرة. منها 
ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر )0 . 


وفي «الصحیحین»(*) عن کیب عنه في قصّة مبيته عند خالته ميمونة 
بنت الحارث أنه لاء صل ثلاث عشرة ركعةً» ثم نام حتئ نفخ. فلما تبيّن له 
الفجر صلی ركعتين خفيفتين. وني لفظ (): «فصلی ركعتين» ثم رکعتین» ثم 
ركعتين» ثم رکعتین» ثم رکعتین؛ ثم رکعتین؛ ثم آوتر. ثم اضطجع حتی جاء 
المؤدّنء فقام. فصل ركعتين خفيفتين. ثم خرج» فصل الصبح». 


(۱) ق: «علیه». 

(۷) البخاري (۱۱۳۸) ومسلم (۷6). 

(۳) أي بعد دخول وقت الفجر وهما رکعتا الفجر. وفي ن: «قبل صلاة الفجر» وکذا في 
النسخ المطبوعة. ولعله تصرّف من بعض الناسخین. 

(8) آخرجه ابن ماجه (۱۳۱) من طریق محمد بن عبید بن میمون عن أبيه عن 
محمد بن جعفر عن موسی بن عقبة عن أبي اسحاق عن الشعبي به؛ وعبيد بن 
ميمون مستور. وأخرجه النسائي في «الکبری» (4۰۸) والطبراني )٩۱/۱۲(‏ من 
طريقين عن سعيد بن أبي مریم عن محمد بن جعفر به» وأسانيدهما جيدة» غير أن أبا 
إسحاق لم يصرح بالسماع. 

(۵) البخاري (/5715059) ومسلم (57ل/ا/ 188). 

() البخاري (۱۸۳) ومسلم (57/ا/ ۱۸۲). 


۳۸۳ 


فقد حصل الاتفاق على إحدئ عشرة ركعة» واختلف في الركعتين 
الأخیرتین(۱): هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما؟ 
فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ 
عليها- جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يحافظ عليها 
دائمًا: سبعة عشر فرضاء وعشر ركعات أو تا عشرة س راتبة واحدی عشرة 
أو ثلاث عشرة ركعة قيام الليل» فالمجموع أربعون. وما زاد على ذلك فعارض 
غير راتب» كصلاة الفتح ثمان ركعات» وصلاة الضحی إذا قدِم من مغيبه 
وصلاته عند من يزوره» وتحية المسجد» ونحو ذلك. فينبغي للعبد أن يواظب 
على هذا الورد دائمًا إلى الممات» فما أسرٌ رَعَ الإجابة وأعجَلّ فح الباب لمن 
يقرعه کل يوم وليلة أربعين مرةً! والله المستعان. 
فصل 
في سياق صلاته بالليل ووتره 
ذكر لات أول الليل©: قالت عائشة: «ما صلَّ رسول الله يكن 
العشاء قط فدخل عليٌء إلا صلی آربع ركعات أو ست ركعات. ثم يأوي 
4 
إلى فراشه». وقال ابن عباس لما بات عنده: «صلَّى العشاء ثم جاء فصل 
[أربعًا](؟2» ثم نام». ذکرهما آبو داود(*. 


(۱) ویحتمل قراءة «الآخرتين». 

(۲) ۵ ع: «صلاة». وکذا في المطبوع. 

(۳) في النسخ المطبوعة جعل هذا جزءا من عنوان الفصل بزيادة واو العطف قبل «ذکر». 
() زيادة لازمة من «السنن؟. 

(0) آما حدیث عائشة فبرقم (۰)۱۳۰۱۳ وأخرجه آحمد (۲4۳۰۵) والنسائي في «الکبری» - 


۳۸ 





وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله وقد تقدّم ذكرٌ ما كان يقوله 
1 ۲ 

عند استیقاظه - ثم یتطهر ثم يصلي رکعتین خفیفتین؛ كما في (صحیح 
مسلم»(۱) عن عائشة» قالت: كان رسول الله ية إذا قام من الليل افتتح 

وآمر بذلك في حدیث آبي هريرة» فقال: «إذا قام آحدکم من اللیل» 
فلیفتتح صلاته بر کعتین خفیفتین». رواه مسلم(۲). 

وکان یقوم تاره إذا انتصف الليلء أو قبله بقلیل» أو بعده بقلیل. وربما 
كان يقوم إذا سمع الصّارخ وهو الدّيك» وهو إنما یصیح في النصف الثاني. 


= (۳۹۰) وليس فيه: «ثم يأوي إلى فراشه». وفي إسناده مقاتل بن بشير العجلي - 
الراوي عن عائشة» مجهول. وقد تابعه زرارة بن أو عند أبي داود (7 6 ۱۳- 
۸) وهو عند أحمد (۲۵۹۸۷) إلا أن فيه أنه كان يصلي ركعتين. قال ابن 
عبد الهادي في «المحرر؛ (۳۱۸): «وفي سماع زرارة عن عائشة نظرا. ورجح 
الدارقطني في «علله» (/7””51) أن زرارة يرويه عن سعد بن هشام عن عائشة. وهكذا 
أخرجه أبو داود (۱۳۶۹) وأحمد (۲۵۹۸۸) ولكنهما لم يسوقا لفظه. وكذلك 
أخرجه النسائي في «المجتبی» )١150١(‏ و«الكبرئ» »٤۲۳(‏ ۰ من طرق عن 
هشام عن الحسن عن سعد بن هشام عن عاكشة به ولیس فيهنا ذکر ضلاته 355 قبل 
الاوي إلى فراشه. قال الالباني: «حدیث صحیح إلا (الأر بع رکعات)؛ والمحفوظ 
رکعتان»» وانظر للتفصیل: «صحیح آبي داود- الام» /٥(‏ ۹۰- ۹6). 
وأما حدیث ابن عباس فبرقم (۱۳۵۷) من طریق شعبة عن الحکم عن سعيد بن جبير 
عنه به» وأخرجه البخاري (۰۱۱۷ 1۹۷) كذلك من طريقين عن شعبة به. 

(۱) برقم (۷۲۷). 

(۲) برقم (۷۱۸). 


۳۸۹۵ 


وكان يقطع ورده تارت ويصله تاره وهو الأكثر. فيقطعه(١2‏ كما قال ابن عباس 
في حديث مبيته عنده أنه اة استيقظ» فتسوّك وتوضّأء وهو يقول: #إِذَّفِ 
لات ول وكيك اهارت لل الي 4 فقرأً 
هؤلاء الآيات حت ختم السورة [آل عمران: اراك الام سان جعي 
أطال يهم التب والركوع والسجود : ثم انصرف. فنام حتی نفخ. ثم فعل 
ذلك ثلات مرّات ست ركعات» كل ذلك يستاك ویتوضاه ويقرأهؤلاء 
الایات. ثم آوتر بلات. فاد المؤذن» فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم 
اجعل في قلبي نورا» وني لساني نورا؛ واجعل في سمعي نوزاء واجعل في بصري 
نورّاه واجعل من خلفي نورا ومن آمامي نورا واجعل من فوقي نورًاء ومن 


تحتي نورًا. اللهمّ آعطني نورًا». رواه مسلم(۲). 

ولم یذکر ابن عباس افتتاحه برکعتین خفيفتين كما ذکرته عائشة. فما أنّه 
كان يفعل هذا تارةٌ وهذا تارةٌ» وإما أن تكون عائشة حفظت مالم يحفظه9) 
ابن عباس؛ وهو الأظهر لمواظبتها(؟) له ومراعاتها ذلك(*) ولكونها(7) 
عم الخلق بقيامه بالليل. وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته. 


)١(‏ ج» ق: «فتقطیعه». 

(۲) برقم (۳٦۷)ء‏ وأخرجه أيضًا البخاري (51157). 

(۳) ق. مب ن: «یحفظ؟. 

43 کذا في جمیع النسخ والطبعات القدیمة» وقد آجری المولف المواظبة مجری 
الملازمة. وغیّره الفقي الی: «لملازمتها». وکذا في طبعة الرسالة. 

(0) كوع مب: «لذلك». 

() »ع: «وکونها؟. 


۳۸۹ 


وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شىء من أمر قيامه بالليل» فالقول ما قالت 


عائشة. 
وكان قيامه ككل بالليل ووتره أنواعاء فمنها: 
هذا الذي ذکره ابن عباس. 


النوع الثاني: الذي ذکرته عائشة أنه یفتتح صلاته بركعتير: خفیفتین» ثم 
۱ ۱ 9 2 0 و 
يتمم ورده إحدئ عشرة ركعة» یسلم من كل رکعتین ویوتر برکعة. 
النوع(1) الثالث: ثلاث عشرة ركعةً كذلك. 


النوع الرابع: يصلّي ثمان رکعات» یسلم بين( کل ركعتين» ثم یوتر 
بخمس سردا متوالية» لا یجلس(* الا في آخرهن(*. 

النوع الخامس: تسع ركعات» یسرد منهن ثمانيًا لا یجلس في شيء منهن 
إلا في الثامنة» یجلس یذکر( الله ویحمده ویدعوه. ثم ينهضء ولا یسم( شم 
يصلي التاسعة» ثم یقعده فيتشهد ويسلّم. ثم يصلي رکعتین بعدما یسلم(۸. 


(۱) ص: «یتم». 

(۲) لفظ: «النوع» ساقط من ك»ع» واستدرك في حاشية ع. 
(۳) ق. مب. ن: «من». 

(:) في ن بعده زيادة: في شيء». 

(0) أخرجه مسلم (۷۳۷/ )١77‏ من حديث عائشة موه 
0( ك ع: «فيذكر). 

(۷) شعع: «ولمیسلم». 

(۸) آخرجه مسلم )۷٤٩(‏ ضمن حديث طویل. 


FAV 


النوع السادس: يصلّي سبعًا كالتسع المذكورة» ثم يصلّي بعدها ركعتين 


جال 


النوع السابع: أنه كان يصلي مثنئ مثنئ» ثم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن. 


فهذا رواه الإمام آحمد(۲) عن عائشة أنه كان يوتر بثلاثِ لا فصل فيهن. 
1 ۰ 04 ۰ ۰ ۹ چ ۰ هه 
وروی النسائي(۳ عنها: «کان لا يسلم في ركعتي الوتر». وهذه الصفة فیها 
نظرٌ فقد روئ أبو حاتم بن حِبَّانَ في (صحیحه»(*) عن ابي هريرة عن النبي 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


(€) 


لفظ «جالسًا» من ك»ع. وفيهما أيضًا قبل «ركعتين»: #بعدها». 

لم أجد عنده: «بثلاث لا يفصل فيهن». وإنما أخرجه )١0108(‏ بلفظ: «ویوتر 
بخمس لا یقعد فيهن...1. 

«المجتبی» )١15948(‏ و«الکبری» (4 ۱6۰)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة )1٩۱۲(‏ وابن 
نصرفي «كتاب الوتر" (ص۲۹۱) والطبراني في «الأوسط» (1551) و«الصغير» 
(440) والدارقطني (۱۲۷۵) والبيهقي (۳/ ۳۱)ء كلهم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن زرارة بن آوفل عن سعد بن هشام عن عائشة به. وهذه الرواية 
مخالفة للرواية المشهورة» وضعفها الألباني وفصل القول فيها في «الإرواء» (4۲۱). 
برقم (۲۲۹) من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن 
عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة به» وأخرجه الدارقطني )١1550(‏ وقال: 
كلهم ثقات» وقال الحافظ في «التلخیص» (۲/ 855): ورجاله كلهم ثقات ولايضره 
وقف من أوقفها» وقال في «الفتح» (۲/ 4۸۱): «وإسناده على شرط الشيخين»» ولكن قال 
ابن رجب في «فتح الباري» (5/ :)17١‏ «وفي رفعه نکارة» ثم ساق ما یر عن الصحابة. 
وأخرجه أيضًا ابن نصر في «کتاب الوتر» (ص۳۰۰) وابن المنذر في «الأوسط» (۵/ ۱۸۰) 
كلاهما عن طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق» قال: ثنا أبي قال: ثنا الليث بن سعدء قال: 
حدثني يزيد بن أبي حبیب» عن عراك بن مالك» عن أبي هريرة به» رجاله ثقات غير 
طاهر بن عمرو شيخ ابن نصر وابن المنذر» لم آجد فيه جرا ولا تعدیلا. 


TAA 


كِ: «لا وتروا بثلاث؛ آوتروا بخمس أو سبع» ولا تشبّهوا بصلاة المغرب»» 
وقال الدارقطني: إسناده كلّهم ثقات. 

قال مهنًا: سألت آبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في الوترء تسلّم في 
الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: إن الأحاديث فيه أقوئ وأكثر 
عن النبي يكل في الركعتين. الزهري» عن عروةء عن عائشة أن النبي اة سلّم 
من الركعتين. 

وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: یسلّم(۱) في الركعتين» وان لم 
یسم رجوت أن لا یضرّه إلا أن التسليم بت عن النبي کف 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ 
قال: أذهب إليها كلّها: من صلی خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن. ومن صلی 
سبعًا لا يجلس إلا في آخرهن. وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: «كان 
يوتر بتسع يجلس في الثامنة»؛ قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه رکعة فأنا 
أذهب إليها(؟2. قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث. قال: نعم» قد عاب على 
سعد که فال له سد انشا ههار غل . 


)١(‏ ص»ج» ك: «سَلُّم» ضبط في ج بكسر اللام. 

)۲( وانظر «مسائل الإمام أحمد» برواية عبد الله (ص 44) وأبي داود (ص 46) وابن هانی 
(ص۱۳۲) والکوسج (۲/ ۰14۹ ۷۷) و«الروايتين والوجهین» (۱۰۱/۱- ۱۱۲). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (415۱) والطبراني (۲۸۳/۹) من طریق إبراهيم النخعي أن ابن 
مسعود قال لسعد بن أبى وقاص: «توتر بواحدة؟ قال: آولیس نما الوتر واحدة؟ 
فقال عبد الله: بلی» ولکن ثلاث أفضلء قال: فإني لا أزيد علیهاء قال: فغخضب 
عبد الله» فقال سعد: أتغضب على أن آوتر برکعة وأنت تورث ثلاث جدات. آفلا - 


۳۸۹ 


النوع الثامن: ما رواه النسائي(۱) عن حذيفة أنه صلئ مع رسول الله 4لا 
في رمضان» فرکع» فقال في ركوعه: «سبحان ربّي العظيم» مثل ما كان قائمّاء 
ثم جلس يقول: درب اغفر لي» رب اغفر لي مثل ما كان قائمّاء ثم سجد» 
فقال: «سبحان ربي الأعلئ» مثل ما كان قائمًا](' 2 فما صلی إلا أربع ركعات 
حتون جاء يلال یدعوه ی الغداة. 


وأوتر آول اللیل» ووسطه وآخره. 
۳ لیلة(۳ بآ ية یتلوها ویرددها حتی الصباح(*): # إن تى ۳۴ يمرا 
بو وان[ أ أت میک € [المائدة: ۸ 


= تورث حواء امرأة آدم؟. إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود وسعدًا. 

(۱) «المجتبی» (۱۱۵) وهالکبری» (۰)۱۳۸۲ وأصله عند مسلم (۷۷۲) وقد تقدم 
تخریجه مفصلا في معرض آذکاره کي الرفع من ال رکوع (ص ۲۵۰). 

(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من النسخ لانتقال النظر فیما یبدو. وقد زاده الشیخ الفقي 
من «السنن» دون تنبیه. وکذا في طبعة الرسالة. 

(۳) ن: «ليلة تامّة». 

(4) في مب بعده زیادة: «وهي». 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة (۸4۵۶) وأحمد (۲۱۳۸۸) والنسائي في «المجتبی» (۱۰۱۰) 
و«الكبرئ» (۱۱۰۹۱۰۱۰۸۶) وابن ماجه (۱۳۵۰) والبيهقي (۱۳/۳) من طریق 
قدامة العامري عن جسرة بن دجاجة عن أبي ذر به» وفي |سناده لين لأجل قدامة 
وجسرة. وآخرجه أيضًا أحمد (۲۱۳۲۸) والييهقي (۳/ ۱8) من طریق فلت 
العامري عن جسرة به» وفلیت صدوق. والحدیث صححه الحاکم (۱/ ۲۱ 
وحسنه الألباني؛ انظر: «أصل صفة الصلاة» (۲/ ۰0۳6 ۵۳۰). وقال ابن خزيمة في 
«صحیحه» (۲۹۹/۱): إن صح الخير... 


۳۹۰ 


وكانت صلاته باللیل ثلاثة أنواع: آحدها-وهو آکثرها(۲۱-: صلاته قائمًا. 
الثاني: أنه كان يصلي قاعذاء ويركع قاعدًا". الثالث: أنه كان يقرأ قاعدًاء فإذا 
بقي يسيرٌ من قراءته قام فركع قائما". والأنواع الثلائة صت عنه. 


وأما صفة جلوسه في محل القیام(4) ففي «سنن النسائي)(0) عن 
عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: رأبت رسول الله يله یصلی متريمًا: قال 
النسائي: لا أعلم أحدًا روئ هذا الحديث غير أبي داود ‏ يعني الحَفُري - 
وأبو داود یقت ولا أحسب إلا آن هذا الحديث خطأ. والله اعلم(؟. 


۱( ك ع: « ثرا. 

(۲) آخرجه مسلم (۷۳۰) من حدیث عائشة. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱۱۹۰۱۱۱۸) من حدیث عائشة. 

() ص»ج: «حال محل القیام». 

(0) «المجتبی» (۱۲۱۱) و«الکبری» (۱۳۲۷) ومن طریقه الدارقطني (۱۶۸۲) وأخرجه 
أيضًا ابن خزيمة (۱۲۳۸۰۹۷۸) وابن حبان (۲۵۱۲) والحاکم (۲۷۰/۱) والبيهقي 
(۳۰۰/۲) من طرق عن أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن حمید الطویل 
عن عبد الله بن شقيق به» وكلام النسائي هذا في «المجتبی». وقد تابعه محمد بن 
سعيد الأصبهاني عند الحاكم (۲۹۸/۱) والبيهقي (۲/ ۳۰۵ قال الحافظ في 
«التلخیص» (۲/ 1۳۹) بعد ذكر متابعة الأصبهاني للحفري: «فظهر أنه لا خطأ فیه»» 
وبنحوه أشار ابن عبد الهادي في «المحرر» عقب (۳۹۱)) ولكن الحمل فيه على 
شيخهما حفص بن غياث» انظر التعليق الآتي. 

(1) ومما يؤيد تعليله قول محمد بن نصر المروزي: «لم يأتِ في شيء من الأخبار التي 
رويناها عن النبي ی أنه صلی جالسّا- صفة جلوسه كيف كانت. إلا في حديث روي 
عن حفص بن غياث أخطأ فيه حفص رواه عنه أبو داود الحفري» عن حميد عن 
عبد الله بن شقيق عن عائشة وَوَإَْةَعَتهَا: «رأيت النبي و يصلي متربعًا». قال: - 


۳۹۱ 


فصل 
۳ 


وقد ثبت عنه ول أنه كان یصلی رکعتین بعد الوتر جالسًا تارةء وتارةً 


7 


قرأ فیهما جالسّاء فإذا آراد أن يركع» قام فرکم. ففی ۱ ۷ عد 
يقرأ فيهما < 2 راد أن یرکع» ات فى سوت رو عن 
أبى سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ي فقالت: «کان يصلى 
و 1 0 0 

ثلاث عشرة ركعة. يصلي ثمان رکعات» ثم یوتر» ثم يصلي رکعتین وهو 
جالسٌء فإذا آراد أن یرکع» قام» فرکم. ثم يصلَّي رکعتین بين النداء والاقامة 


وفي «المسند»(۲) عن آم سلمة أن النبي اة كان يصلّي بعد الوتر رکعتین 


خفیفتین وهو جالسٌ. قال الترمذي: روي نحو هذا عن أبي آمامة وعائشة 


(1) 
(۲) 


«وحديث الصلاة جالسًا رواه عن حميد عن عبد الله بن شقيق غير واحد» كما رواه 
الناس عن عبد الله بن شقيق رحمه الله» ولا ذكر التربّع فیه» ثم فصل القول فيه ثم 
أت بآثار من الصحابة في الصلاة متربعًا. انظر: «قيام اللیل» (ص ۲۰۱- 5 ۲۰). 

برقم (۷۳۸). 

برقم (۰)۲۱۵۵۳ وآخرجه الترمذي (۱ 4۷) وابن ماجه (۱۱۹۵) من طريق ميمون بن 
موسی المَرّئي عن الحسن عن أمه عن آم سلمة. وميمون مدلس وقد عنعن» وقال 
العقيلي في «الضعفاء) (7/ 9) في ترجمته بعد أن ذكر هذا الحديث: «لا يتابع علیه» 
وغيره يرويه عن آم سلمة فعلّها». وقال أحمد في «العلل) برواية ابنه عبد الله 
(۳۵۰): «ما أرئ به بأس» وكان یدلس» وكان لا يقول: حدثنا الحسن». وقال ابن 
عدي في «الكامل» في ترجمته (9/ 5949): «هذا عزيز الحديث» وإذا قال حدثنا فهو 
صدوق» لأنه كان متهمّا في التدلیس». وكذلك اختلف فيه على الحسن البصري حيث 
أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 477) عقب حديثنا هذا من طريقه عن 
سعد بن هشام عن عائشة» ورجحه؛ وبنحوه قال الدارقطني في «العلل» (۱4/ ۰۳۱۲ 
فالحديث ثابت من مسند عائشة وَإكَدعَتها. 


۳۹۲ 


وغير واحد عن النبی(۱) با 


a :‏ له لله كان بصا 
وفی «المسند» عن أبي أمامة أن رسول الله هة كان يصلي ركعتين بعد 


الوتر وهو جالسٌء يقرأ فيهما ب (إذا زلزلت) و(قل ياأيها الكافرون). وروی 
الدارقطتنی (۳) نحوه من حديث أنسن. 


وقد آشکل هذا على کثیر من الناس» وظئوه معارضا لقوله يكل: «اجعلوا 


آخر صلاتکم باللیل وترا»۲*1. وأنكر مالك هاتین ال رکعتین. قال أحمد: لا 
آفعله ولا أمنع من فعله» قال: وآنکره مالك. وقالت طائفة: انما فعل هاتين 
الرکعتین لین جواز الصلاة بعد الوترء وآن فعله لا يقطع التنفّلء وحم ول(8) 
قوله: «اجعل وا آخر صلاتکم بالليل وتا" على الاستحباب» وصلاته 


(۱) 
(۲) 


فق 


ك ع: «رسول الله . 

برقم (۲۲۲۷)» وآخرجه الطحاوي في (شرح المعاني» (۳۶۱/۱) والطبراني 
(۲۷۷/۸) والبيهقي (۳۳/۳) من طریق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزیز بن 
صهیب عن آبي غالب عن آبي آمامة به. وأبو غالب هذا فيه لين. وانظر: تعلیق 
محققي «المسند» (۲۲۳۱۳). ويغني عنه ما سبق (ص ۳۸۷) من حديث عائشة. 
برقم (۱۷۰۲) من طريق قتادة عن أنسء وقال: «قال لنا آبو بكر [ابن أبي داود]: هذه 
سنة تفرد بها آهل البصرة وحفظها أهل الشام». وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» 
(ص ۱۹۷ - المختصر) والطبراني في (مسند الشاميين» )04( والبيهقي (۳۳/۲۳). 
قال أبو حاتم في «علل الحدیث» (57 5): «هذا من حديث قتادة منكر». وأخرجه ابن 
خزيمة (۱۱۰۵) من طريق آخر فيه عمارة بن زاذان ومؤمل بن إسماعيلء كلاهما فيه 
لين. ويغنى عنه حديث عائشة المذكور في أول الفصل. 

أخرجه البخاري (۹۹۸) ومسلم (۷۰۱/ ١‏ )من حديث ابن عمر. 


(5) كع: «وخيل» مضبوطا فيع. 


۳4۳ 


الركعتين بعده على الجواز. 


والصواب: أن يقال: إن هاتين الرکعتین(۱) تجری(؟) مجرئ السنّةء 


وتكميل الوتر» فد الوتر عبادةٌ مستقلةٌ» ولا سيما إن قيل بوجوبه» فتجري 
الركعتان بعده مجری سنة المغرب من المغرب. فإنها وتر النهار والرکعتان 
بعدها تکمیل له فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". والله أعلم وأحکم(؟). 


(0 


(۳) 
(۳) 
(€) 
(6) 


فصل 


ولم يحفظ عنه ب أنه قنت في الوترء إلا في حديث رواه ابن ماجه() 


بعده في ك٬‏ ع زيادة: (بعده علی الجواز»» والظاهر أن سببها انتقال النظر إلى السطر 


السابق. 

كذا بإفراد الفعل في جميع النسخ» وفي النسخ المطبوعة: «تجریان». 

تقلّم مثل هذا التقرير في (ص ۲۹۰). 

لم يرد «وآحکم)» في ق» مب ن. 

برقم (۰)۱۱۸۲ وبنفس الإسناد آخرجه النسائي في «المجتبی» )١1599(‏ و«الكبرئ» 
٥١۲,7‏ وقال في «الكبرئ» :)١5775(‏ «وقد روئ هذا الحديث غير واحد 
عن ژبید اليامي» فلم يذكر أحد منهم فيه: ويقنت قبل الركوع». وقد أطال أبو داود في 
«السنن» عقب )١5717(‏ في ذكر طرق هذا الحديث وتعلیله» ثم ضعّف هذه الروايات» 
واستشهد بمخالفتها رواية جماعة يزيدٌ عدذهم على هؤلاء دون ذكر القنوت» 
وكذلك علَّله بما یر عن أبيق (۱8۲۹۰۱8۲۸) أنه كان يقنت في النصف من رمضان» 
ثم استنتج قائلًا: «وهذا يدل علی أن الذي ذكر في القنوت ليس بشي»» وهذان 
الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي ية قنت في الوتر». وأيده البيهقي في 
«السنن الکبری» (۳/ ۰6۰ وانظر: (معرفة السنن (5/ 28/8 ۸۹). 


۳4٤ 


عن علي بن ميمون الرقي» حدثنا مخلد(١)‏ بن يزيد عن سفیان» عن ژبید 
اليامي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی» عن آبیه» عن أبيّ بن كعب أن 
رسول الله گیا كان يوتر» فيقنت قبل الركوع. 

قال أحمد في رواية ابنه عبد الله(: آختار القنوت بعد الركوع. لد کل 
شيء ثبت عن النبي کل في القنوت. إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من 
الركوع. وقنوت الوتر آختاره بعد الركوع. ولم يصح عن النبي ئة في قنوت 
الوتر قبل أو بعد شيء. 

وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيئ الكحال أنه قال لأبي عبد الله في 
القنوت في الوتر» فقال: ليس يروئ فيه عن النبي و شيءٌ ولكن عمر 
كان(" يقنت من السنة إلى السنة. 


وقد روئ أحمد وأهل «السنن»(*۲ من حديث الحسن بن علي قال: 
علّمني رسول اله لا كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر: «اللهمٌ اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافیت. وتوأني فيمن تولیت. وبارك لي فيما آعطیت» 
وقِني شر ما قضیت. إنك تة تقضي ولا يقضئ عليك. إنه لا يذل من والبت» 
تباركت ربّنا وتعاليت». 


زاد النسائي والبيهقي00): «ولا یعز من عادیت». 


(۱) ك»ع» ن: «أنبأنا محمد»» والصواب ما آثبت من غیرهما. 
(۲) «مسائل عبد الله» (ص۱٩).‏ 

(۳) ق. مب: «کان عمر. 

(4) تقدَّم تخريجه مفصلًا (ص ۳۲۹-۳۲۸). 

(0) آخرجه البيهقي (۲/ ۲۰۹ ولم آجده عند النسائي. 


۳۹۵ 





وزاد السا في روايته: «وصلّى الله علی الب ». 

وروا" الحاكم في «المستدرك»(۳) وقال: «علّمني رسول الله 3 في 
وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود». 

ورواه ابن حِبّان فى «صحیحه»(4) ولفظه: «سمعت رسول الله کار 
پدعو.... ۱ 


قال الترمذي(*: وفي الباب عن علی» وهذا حدیث حسن لا نعرفه الا 


ولا يُعرّف عن النبي و في القنوت في الوتر شي( آحسن من هذا. 


(۱) «المجتبی» (۱۷۶7) و«الكبرئ» (۱86۷) من طریق عبد الله بن علي عن الحسن بن 
علي به؛ وفیه: «وصلَی الله على محمد النبي؟. في إسناده عبد الله بن علي بن 
الحسين» فيه لين» وقال الحافظ في «التهذيب» (5/ ۳۲۵): «وأما روايته عن 
الحسن بن علي فلم تثبت» وكذلك ضعفه الألباني. 

(۲) ماعدا صء ج: «وزاد». 

(۳) (۱۷۲/۳)-ومن طريقه البيهقي (۳۸/۳)-من طريق أبي بكر بن شيبة الحزامي عن 
ابن آبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسی بن عقبة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي به. والحزامي تفرد بهذا اللفظ » وقد 
انتقئ له البخاري حديثين فقط وفيه لين. 

(4) برقم (۷۲۲) تتمته: «يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدنا...»» وليس فيه ذكر قنوت الوتر 
كما سبق في التخريج مفصلاء وإليه جنح ابن حبان. 

(0) في «الجامع» عقب (14). 

( تصحف في ص إلى «الجون» وني ق» 2 ع إلئ: «الجوزاء». 

(۷) كذا في جميع النسخ. وفي مطبوعة «الجامع»: «ولا نعرف... شيئًا». 


۳۹۹ 


8 5 5 
والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابین(۲) وابن مسعود”"» والرواية 
عنهم به صح من القنوت في الفجرء والرواية عن النبي َة في قنوت الفجر 


اصح عنه من الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم. 


وقد روئ أبو داود والترمذي والنسائيی(*) من حديث علي كاين 

ع5 ۵ لاف 2 
طالب أن رسول الله َة كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سَخَطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك» 
أنت كما أثنيتَ على نفسك». وهذا يحتمل أن يكون قبل فراغه منه وبعده. 
وفي إحدئ روايات التبا «كان یقول إذا فرغ من صلاته وتبوا 


(۱) ك ع:... النبي اة شيء آخر من هذا النهي». وفيه سقط وتحريف. 

(؟) «أَبّنَ» ساقط من مب» وكذا من النسخ المطبوعة. 

(۳) أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة (۷۰۰۹) أنه كان يقنت في النصف الآخر من 
رمضان. وبنحوه أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر (۷۰۰۲۰۷۰۰۵) وعن علي 
(۷۰۰۷). وأما أثر أبي بن كعب فقد سبق أنه أخرجه آبو داود (۱8۲۹۰۱۲۸) من 
طريقين» وكذلك آخرجه ابن أبي شيبة (۷۰۰۸) وغیره؛ وفيه أنه قنت في عهد عمر في 
النصف الآخر من رمضان. وأما آثر ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق )4۹٩۱(‏ أنه كان 
يقنت السنة كلها في الوتر. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1۹1۵). 

(4) أبو داود (۱2۲۷) والترمذي (077”) والنسائي في «المجتبی» (۱۷4۷) و«الكبرئ» 
(۰۱6۸ ۰۷۷۰۵ وأخرجه آحمد (۷۰۵۱) وابن ماجه (۱۱۷۹). ومداره عل 
هشام بن عمرو الفزاري» مجهول. 

(0) في ق. ن: «إحدى الروایات للدسائي». وکذا في الطبعة الهندية. وفي مب: عن 
النسائي»» وکذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. والحدیث في «الکبری» (۱۰۷۲۱) من = 


۳۹۷ 


و 
مضجعه». وني هذه الرواية: «لا أحصى ثناءً عليك ولو حرّصتٌ». وثبت عنه 
أنه قال ذلك أيضًا في السجود(۱» فلعله قاله في الصلاة وبعدها. 


وذكر الحاكم في «المستدرك»(۳) من حديث ابن عباس في صلاة النبي 


يك ووتره: ثم أوتر» فلما قضئ صلاته سمعته يقول: «اللهمّ اجعل في قلبي 
نوراء وفي بصري نورًاء وقي سمعي نورًاء وعن يميني نورا وعن يساري نوراء 
وفوقي نوراء وتحتي نوراء وأمامي نوراء وخلفي نورًا. واجعل لي يوم لقائك 
نورًا». 


قال كريب(©: وسبعٌ في التابوت(* فلقيت رجلا من ولد العباس؛ 


فحدثني بهنء فذكر: «عصبي ولحمي ودمي وشعري وبنشري)» وذكر 


(۱) 
(۳) 


(۳) 
(( 


۳ ۰ و م 
طريق علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن خصّيفة عن 


إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري عن علي به. وكذلك أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» (۱۹۹۲) وابن السني (ص 1۹۰) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (۴۹۲) 
من طریق إسماعيل بن جعفر به. وني إسناده إبراهيم القاري مجهول» ولم يدرك عليًا. 
انظر: «جامع التعحصیل» (ص 5 )١‏ واتهذیب الکمال» (۲/ ۱۲۵). 

آخرجه مسلم (4۸7) من حدیث آبي هريرة عن عائشة. 

(۵۳۱/۳). وقد وقع في الطبعة الهندية «للمستدرك» سقط في الاسناد استدرك في 
طبعة مقبل الوادعي وطبعتي دار التأصیل ودار المیمان. 

كما آخرجه البخاري (۱۳۱۲) ومسلم (۷۳۲) عقب الحديث» وقد تقدم. 

وهو الصندوق. يعني آنا مکتوبة في صندوق عنده. قاله ابن الجوزي في اكشف 
المشكل» (۳۵/۲). وقیل غير ذلك. انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۱۷ .)١‏ وقي الطبعة 
الهندیة: «وسبع في القنوت» وتابعتها جمیع الطبعات حتی طبعة الفقي وطبعة 
الرسالة. ولا آدري أتصرّف ناشر الهندية أم کذا وقع في النسخة التي اعتمد علیها. 


۳۹۸ 


وفي رواية النسائي 
وفي رواية لمسلم(۲۲ في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة يعني صلاة 
الصبح» وهو يقول. فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له" أيضًا: «وفي لساني نورّاء 


واجعل في نفسي نورّاء وأعظِمٌ لي نورًا». وفي رواية له أيضًا(*): «واجعلني 
نورًا». 


( في هذا الحديث: وكان يقول في سجوده. 


وقد ذكر آبو داود والنسائي0") من حديث یم بن كعب قال: «کان رسول 
الله با يقرأ في الوتر ب (سبح اسم ربك الأعلئ) و(قل ياأيها الکافرون) و(قل 
هو الله أحدٌ). فإذا سل قال: «سبحانٌ الملك القدٌوس» ثلاث مرات» يمد صوته 


)١(‏ «المجتبئ» (۱۱۲۱) و«الكبرئ» (۷۱۲). وإسناده صحیح؛ وهو عند مسلم 
(77/ ۱۸۷) على الشك: «فجعل يقول في صلاته أو في سجود» ثم ذكر هذا الدعاء. 

(۲) برقم (755/ 191). 

(۳) برقم (۱۸۹/۷۰۳). 

(4) برقم (۱۸۷/۷۲۳) على الشك. وبالجزم في رواية آخری عقبه. 

(۵) لم ترد كلمة «أيضًا» في ص» ق» مب. 

)0 أبو داود )١140(‏ والنسائي في «المجتبيئ» (۱۷۰۱۰۱۹۹) ومواضع علة) 
و«الكبرئ» (4647 ۰41۷ 2-۱۰۹۷ ۰۱۰۱۲ ومواضع عدة) من طرق عن 
سعید بن عبد الرحمن بن آبزی عن آبیه عن آبي بن کعب إلا الزیادة: يمد صوته في 
الثالثة ویرفع» فهي من حديث عبد الرحمن بن آبزی كما عند النسائي في «المجتبی» 
(۱۷۹۲) و«الکبری» (۱4۵۲). وقد آطال النسائي في إيراد طرق هذا الحدیث» انظر 
للتفصیل: تعلیق محققي «المسند» (۱۵۳۵6) والحدیث صحیح. وقد ورد في بعض 
طرقه زيادة القنوت في الوتر» وقد سبق تخریجه مع بیان ضعفه. 


۳۹۹ 


في الثالثة ويرفع». لفظ النسائي. زاد الدارقطني(): ويقول: «ربٌ الملائكة 
والروح». 

وكان اة یقطم قراءته» ا 
oT‏ ا . وذكر الزهري(* ۲ أن قراءة 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «وهذا لفظ النساتي». 

(۲) برقم (1770)» تفرد بهذه الزيادة عن رَبّيد اليامي من بين أصحابه فطرٌ بن خليفة» وهو 
مختلف فيه» وقد تفرد هنا بزيادةٍ من بين أصحاب بيد الثقات المشهورين» ففي 
القلب من هذه الزيادة شيء. وانظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ ۰۳۱۳ 755). وقال 
الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (؟078/5- الأطراف): «هذا حديث غريب من 
حديث أبي بكر فطر بن خليفة الحناط...» وتفرد به عيسئ بن يونس عنه» وذكر فيه 
القنوت قبل الرکوع» وأتئ به بتمامه»» وقد أعلّه آبو داود كما سبق مفصلًا في تخريج 
زيادة قنوت الوتر. 

(۳) كلمة «آية» الثانية ساقطة من مب. 

(4) بعده في طبعة عبد اللطيف وما بعدها زيادة: «ویقف. « مَك يوي ربب 14. 
والحديث أخرجه أحمد )١5087(‏ وآبو داود (4۰۰۱) والترمذي (۲۹۲۷) 
والدارقطني (۱۱۹۱) والحاكم (۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۲/۲) والبيهقي (۲/ )٤٤‏ من حديث 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمةء وقال الدارقطني: «إسناه صحيح» وكلهم 
ثقات» . ولكن ضعفه الترمذي واعلّه قائلا: «وليس إسناده بمتصلء لأن الليث بن 
سعد روی هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مَملّك عن أم سلمة أنها 
وصفت قراءة النبي ية حرفا حرفاء وحديث الليث أصح...٠»‏ وفيه أيضًا عنعنة ابن 
جريج. وحديث الليث أخرجه آبو داود )١5757(‏ والترمذي (۲۹۲۳) وفي إسناده 
يعلئ بن مملك وهو مجهول. فالحديث ضعيف بطريقيه. 

( ص» ج: «الترمذي»» وقد صَحح في حاشية ص. 


5۰ 


رسول الله ل كانت: ملل بر لت ۲۱(6. وهذا هو الأفضل: الوقوف 
على رؤوس الآيات وان تعلّقت بما بعدها. وذهب بعض القَرّاء إلى تتبّع 
الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها. واتباعٌ هدي رسول الله كلا 
وسته اول وممن ذكر ذلك البيهقي في «شعب الایمان»(۲) وغيرٌه 
ورجحوا(۳) الوقوف على رؤوس الآي وان تعلّقت بما بعدها. 


حت الصماح 


(۱) 


00 


(۳) 
(€) 


وكان يرتل السورة حتئ تكون أطول من أطول منها. وقام بآية يردّدها 
)€( 


بعده في طبعة عبد اللطيف زيادة: «كانت آية آية» وكذا في طبعتي الفقي والرسالة. 
وقول الزهري أخرجه آبو داود (80۰۰) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
- وقال معمر: وربما ذكر ابن المسيب - قال: كان النبي و وأبو بكر وعمر وعثمان 
يقرؤون: ملل بمب 6 وأول من قرأها: « ملک بو لين » مروان. 
ورجح آبو داود هذا المرسل على ما روي مسندًا من طريق الزهري عن أنس 
[الترمذي (۲۹۲۸) وضعفهء وكذلك أبو حاتم في «العلل» (۱۷۱۵)]» والزهري عن 
سالم عن أبيه [سعيد بن منصور -١54(‏ التفسیر)]. وانظر: «الکامل» لابن عدي 
(۸/ ۰۳۹ ۳۹۵) ترجمة عبد العزيز بن الحصين بن ترجمان. وقد استقصئ 
الدارقطني جمیع طرقه في «علله» (۱۳۹۰) وقال: «والمحفوظ عن الزهري أن النبي 
كله وأبا بكر وعمر؛ مرسل». وانظر: «الغرائب والأفراد» (۱/ 0۲۰ ۰۲۷۵ 0۲۱ 
و۳۵۱/۲- الأطراف). 

(6/ ۱۷۵). وقد وقع في عبارته الواردة في نسخ الکتاب خلل» فعلّق عليه المحقق: 
«وني «المنهاج» (۲۲/۲): (أما تقطيع القرآن آية آية فإنه أولئ عندنا من تتبع 
الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها)» وهو آوضح». 

مب: اورجح". 


تقدم تخريجه (ص ۳۹۰). 


امف 


وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلَّة القراءة» أو السرعة مع 
كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولين. 

فمذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ(١)‏ الترتيل والتدبر مع قلة 
القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. 

واحتجٌ أرباب هذا القول بأن المقصود من القرآن(۲) فهمه وتدبُره والفقه 
فيه» والعمل به؛ وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه» كما قال بعض السلف: نزل 
القرآن لِيُعْمَل به» فاتحّذوا تلاوته عما(2. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون 
به العاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه 
ولم يعمل به» فليس من آهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. 


)١(‏ مب. ن: «فذهب ابن مسعود وابن عباس یی وغيرهما إل أنَّ). 
انظر لما روي عن ابن عباس: «مصنف عبد الرزاق» (4۱۸۷) و«مصنف ابن أبي 
شیبة» (۰۸۸۱۷ ۳۰۷۸6). وانظر لما روي عن ابن مسعود: «مصنف ابن أبي شيبة» 
(۷7, ۸۸۱۹ ۰۳۰۷۷۸۰۸۸۲۵ ۰6۳۰۷۸۲ وسيذكر بعضها المؤلف بعد قليل. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «القراءة»» والصواب ما أثبت من النسخ. وانظر: «النشر» لابن 
الجزري (۲۰۹/۱). 
عزاه ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص ۲۳۳) إلى الحسن البصري. وكذلك 
شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوي» (۱۷۰/۲۵) والمؤلف في «مدارج السالكين» 
(49۱/۱) و«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۵۳۷). وأخرجه الآجري في «أخلاق أهل 
القرآن» (ص ۱۰۲) والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (ص760) من طريق 
عبد الصمد بن يزيد عن الفضيل بن عياض قوله. وقد ذكره المؤلف في «الداء 
والدواء» (ص51”) غير منسوب كما هنا وعزي أيضًا إلى ابن مسعود. 


۳( 


پم 


۲ 


قالوا: ولأنَّ الإيمان أفضل الأعمالء وفهم القرآن وتدبّره هو الذي يثمر 
الإيمان. وأما مجرّد التلاوة من غير فهم ولا تديّرء فيفعلها البَّرٌ والفاجرء 
والمؤمن والمنافق» كما قال النبي ب: «ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانة: ریحها طيّبٌ وطعمها مر ). 

والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والایمان» وهم أفضل الناس. 
الثانية: من عَدِم القرآنَ والإيمان. الثالشة: من أوتي قرآنا ولم یوت إيمانًاء 
الرابعة: من أوتي إيمانًا ولم يوت القرآن(۲). 

قالوا: فكما أنَّ من أوتي إيمانًا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنًا بلا إيمان؛ 
فكذلك من أوتي تدبرًا وفهمًا في التلاوة أفضل ممَّن أوتي كثرة قراءة وسرعتها 
بلا تدير. 


قالوا: وهذا هدي النبي ب فإنه كان يرثّل السورة حتی تكون أطول من 


وقال أصحاب الشافعي: كثرة القراءة أفضلء واحتجّوا بحديث ابن 
مسعود قال: قال(۲۳ رسول الله كلِل: «من قرأ حرقًا من كتاب الله فله حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها. لاأقول: الم حرف ولكن ألفّ حرف ولام حرف 


(۱) أخرجه البخاري (04717/26:05) ومسلم (۷۹۷) من حديث أنس عن أبي موسی 
الأشعري. 

)۲( ق» مب ن: «قرآنًا». 

(۳) قد انتهی هنا الخرم الطویل في نسخة دار الکتب المصرية (م) وبدأت المقابلة علیها 
مرة آخری. 


۳ 


وميم حرف». رواه الترمذي 


ا 


قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأه في ركعة7"©» وذکروا آثارًا عن كثير من 


السلف في كثرة القراء:(۳. 


والصواب 3 المساألة آن یشال: إن ثواب قراءة الترتیل والعدیر اجل 


وأرفع قدرّاء وثواب کثرة القراءة أكثر عددًا. فالأول: کمن تصدّق بجوهرة 


(۱) 


(۳ 


(۳) 


برقم »)۲۹۱١(‏ وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۱۲/۱) وقال: «لا آدري 
حفظه أم لا؟» أي محمد بن كعب. وقال الترمذي: «ويروئ هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن ابن مسعود؛ رواه أبو الأحوص عن ابن مسعوده؛ رفعه بعضهم ووقفه 
بعضهم عن ابن مسعود. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» سمعت 
قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي بيا . 
وطريق أبي الأحوص أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص5؟) والآجري في 
«أخلاق أهل القرآن» (ص ۵۲) والحاكم /١(‏ ۵۵۵). والحديث صححه أيضًا الألباني 
في «الصحیحة» (۳۳۲۷). وأطال الدارقطني في سرد طرقه في اعلله» )٩۱۹(‏ ورجح 
الموقوف. وانظر للموقوف: «مصنف عبد الرزاق» (5011/:5997) ولاسنن 
سعيد بن منصور» ٦ »٤(‏ ۷- التفسير) ولامصنف ابن أبي شیبة» (۳۰۵۵۰۲) 
۶ ۵۵۵ ۳۰) ولاسئن الدارمي» (۱ ۳۳۵۸۰۳۳۵ ۱۵ ۳۳). 

آخرجه عبد الرزاق (4710۳) وابن أبي شيبة (۰۳۷۱۰ ۳۷۲۰) والبيهقي (۳/ ۰۲۶ 
٥‏ من طرق عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي في قصة له مع عثمان یلع في 
صلاة اللیل واٍسناده صحیح. 

انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ٠٤١‏ - باب قراءة السور في الرکع ۳۰۱/۳- باب 
إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي کم يقرأ القرآن) و«مصنف ابن أبي شیبة» 
٠٠ ٤ /۳(‏ - في الرجل يقرن السور في الركعة من رخص فیه 5/ 017 - من رخص 
أن يقرأ القرآن في ليلة وقراءته في ركعة) وغير ذلك من الأبواب. 


٤ 


عظیمة أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة جدّا؛ والثاني: کمن تصدّق بعدد كثير من 
الدراهم» أو أعتق عددًا من العبيد قيمتهم رخیصة(۱). 


وني صحيح البخاری»(۲) عن قتادة قال: سألت آنسّا عن قراءة الي 
يلل قال: كان یمد مدا 

وقال شعبة: حدثنا أبو جَمْرة» قال: قلت لابن عباس: إني رج سريع 
القراءة» وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأ 
سورةً واحدةً أعجّبٌ إلى من أن أفعل مثل ذلك الذي تفعل. فإن كنت فاعلا 
لا بده فاقرأه0" قراءةٌ تسمع آَذلك(*) ويعيه قلبك(٩).‏ 


وقال إبراهيم: قرأ علقمة على عبد ال وكان حسن الصوت. فقال: رتل 
_ فداك آبی وأمى ‏ فانه زین القرآن(۱). 


و 
وقال عبد الله بن مسعود: لا بذُوا القرآن هذ الشعرء ولا تنشروا نش 


(۱) في «التشره لابن الجزري (۲۰۹/۱): «وأحسن بعض أئمتنا به فقال: إن ثواب 
قراءة الترتیل...» ونقل الفقرة إلى هنا بنصّها. وانظر: «فتح الباري» (۹/ 89). 

(۲) برقم(0۰41:۵۰40). 

(۳) ماعداق م ن: «فاقرأ». 

(5) في النسخ المطبوعة: «أذنيك»»ء وکذا في المصادر. 

(۵) آخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ص15) عن محمد بن بشار عن محمد بن 
جعفر عن شعبة به» وهذا الإسناد كالشمس. وأخرجه سعيد بن منصور -١5١(‏ 
التفسير) والبيهقي (۳/ ۱۳) من طرق آخری صحيحة. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (05- التفسير) وابن أبي شيبة (88157) والبيهقي في 
«السئن» (۲/ ۵6) و«الشعب» (۱۹۷۳) من طرقء والاثر ثابت. 


0 


الدقلء وقفوا عند عجاثبه» وحرّكوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخرٌ 
الور 


وقال عبد الله أيضًا: إذا سمعت الله يقول: ايها ات ءام فأضغ 
لها سمعك» فانه خی تومر به أو شر تضرف عنه(1). ۱ 

وقال عبد الرحمن بن آبي لیلی(۳: دخلث علي امرأةٌ وآنا آقرا سورة 
هود فقالت لي: يا عبد الرحمن» هکذا تقرأ سورة هود؟ وال ني فیها 
مذ ستة آشهر وما فرغت من قراءتها(٩).‏ 


وکان رسول الله هة ْسِرٌ بالقرآن(1 في صلاة اللیل(۷) تارةً» ویجهر 
تارةٌ» ویطیل القیام تارت ویخففه تارت ویوتر آخرٌ اللیل - وهو الأكثر ‏ وأولّه 


(۱) آخرجه ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص۱۳۲- المختصر) بهذا التمام ولکن 
حذف المقريزي إسناده. وأخرج بعضه ابن آبي شيبة (5 ۰۸۸۲ ۳۰۷۸۲) وهو منقطع 
بين الشعبي وابن مسعود. وبنحوه آخرج سعید بن منصور (۱8۷- التفسیر)» وانظر 
للمزید: تعلیق محققه علیه. 

)۲( آخرجه سعید بن منصور (۵۰- التفسیر) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۱۸۸۲)» 
إسناده منقطع» وانظر: تعلیق محقق «سنن سعید بن منصور؟. 

(۳) في «الشعب»: لاعن رجل من ولد ابن أبي ليلئ»» وکذا «يا آبا عبد الرحمن» مکان «يا 
عبد الرحمن» فیما يأتي. واستظهر محققه أن الرجل محمد بن عبد الرحمن إذ هو 
الذي یکنی آبا عبد الرحمن. 

(€) صء ج: «مذ». 

0( أخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۸۸۷) وفي إسناده مجهول ومبهم. 

(5) مب: «بالقراءة». 


)۷( بعده في ق» م زيادة: (ویسرد» وی مب ن: (ویسر؟. 


1:۰ 


تاره مە اة 


E ۲ 2 4 5‏ 
وكان يصلي التطوع بالليل والنهار علئ راحلته في السفر قبل أي وجهة 
توجهت به. فيركع ويسجد عليها إيماءً» ویجعل سجوده آخفص من 
رکوعه(۱). 


وقد روئ آحمد وأبو داود(۲) عن آنس بن مالك قال: كان رسول الله 


يك إذا أراد أن يصلّي على راحلته تطوّعًا استقبل القبلة» فكبّر للصلات ثم 
خلّئ عن راحلته» ثم صلئ حيث توجّهت به. 

فاختلفت الرواية عن أحمد: هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟ على 
روايتين. فان أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلّها مشل أن يكون في 
حول أو عمّاريّة") ونحوهاء فهل یلزمه أو يجوز له أن يصلّي | إلى حيث 
توجّهِت به الراحلة؟ فروئ محمد بن الحكم عن أحمد: من صلَّى في مَحْوِل 
فإنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة» لأنه يمكنه أن يدورء وصاحب الراحلة 
والدابة لا يمكنه. وروی عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارة في المَخيل 


)۱( أخرجه أحمد )١5157(‏ وآبو داود (۱۲۲۷) والترمذي وصححه )”6١(‏ وابن 
خزيمة (۱۲۷۰) وابن حبان (۲۵۲۳) من حدیث جابر. وأصله عند البخاري (4۰۰) 
ومسلم ٠(‏ 5 6) دون بیان كيفية السجود. 

(۲) آحمد (۱۳۱۰۹) وأبو داود (۱۲۲۵). وأخرجه الطيالسي (۲۲۲۸) وعبد بن حمید 
(۱۲۳۱) والدارقطني (1 ۱6۷)؛ واسناده حسن. وبنحوه آخرج البخاري (۱۱۰۰) 
ومسلم (۷۰۲) دون ذکر استقبال القبلة. 

(۳) هي كما في «النظم المستعذب» (۱۸۳/۱): محمل كبير مظلّل يُجعل على البعیر من 


1:۷ 


شدید(۱ يصلّي حيث كان وجهه(۲). 


واختلفت الرواية عنه في السجود في المخمل» فروی عنه ابنه عبد ابه 
أنه قال: وان كان محملا فقدّر أن يسجد في المحمل سجّد. وروی عنه 
الميموني: إذا صل في محمل أحبٌٍ إلى أن یسجد. لأنه یمکنه. وروی عنه 
الفضل بن زیاد: بسجد ف الكل إذا آمکنه. وروی عنه جعفر بن محمد: 
السجود على ال موفَقة(*) إذا كان في المَخمل ربما اشتدّ(۹) على البعيرء 
ولکن یومی ویجعل السجود آخفض من الرکوع. وکذا روی عنه آبو 
داود(1؟. والله آعلم(۷. 

فصل 
في هدیه ور في صلاة الضحی 


روئ البخاري في «صحیحه»(۲۱ عن عائشة قالت: ما ریت رسول الله 


(۱) في النسخ المطبوعة: «شديدة»» والمثبت من الأصول صواب فان «الاستدارة» 
مصدر يذكر ويؤنث. 

(۲) نقل المؤلف روايتي محمد بن الحكم وأبي طالب في «بدائع الفوائد؛ /٤(‏ ۱4۹4) 
عن أبي حفص. 

(۳) في «مسائله» (ص1۹). 

(4) المرفقة: المخدة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «وربما أسندا» تصحیف. 

(5) في «مسائله» (ص ۱۱۰). وهذه الروایات أيضًا نقلها المؤلف في «بدائع الفوائد» 
(۶/ ۱۶۹۶). 

4۹2 «والله آعلم» ساقط من المطبوع. 

)۸( برقم (۰)۱۱۲۸ وأخرجه مسلم (۷۱۸). 


۹۸ 


د يصلي س سُبْحة الضُحئ, وإني لأستَحیّه)». وروی أيضًا من حديث 
مووق العجلی: قلت لابن عمر: اتصلی الضحی؟ قال: لك قلت: فعمر؟ 
قال: لاء قلت: فأبو بکر؟ قال: لاء قلت: فالنبی كَكلِِ؟ قال: لا إخاله. 
وذکر(۲۳ أيضًا عن ابن آبي لیلی قال: ما حدثنا أحد أنه رأئ الي كل 
hh‏ 1 مر 5 ا 
يصلي الضحی غير أم هانی» فإنها قالت: إن النبي و دخل بيتها يوم فتح 
9 ص ت 
مكة» فاغتسل» وصلی ثمان ركعات؛ فلم أر صلا قط أخفف منها غير أنه تم 
الركوع والسجود. 


وفي (صحیح مسلم)7؟) عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل 
كان رسول الله كه يصلّي الضحی؟ فقالت: لاء إلا أن يجىء من مغيبه. قلت: 
هل كان رسول الله َا يقرّن بين السور؟ قالت: من المفصّل. 


وفي صحيح مسلم»(*) عن عائشة قالت: كان رسول الله مر يصلّي 
الضحی أربعًاء ويزيد ما شاء الله. 


وفي «الصحيحين)(1) عن 03 هانیم أنه صلی يوم الفتح ثمان ركعات. 


(۱) ك»ع: «لأسبّحها. وما أثبته من غيرهما رواية الكشميهني والأصيلي في الحديث 
(۱۱۲۸). انظر: «إرشاد الساري» (۲/ ۳۱۳). 

(۲) برقم (۱۱۷۰). 

(۳) برقم (۱۱۰۳) وأخرجه مسلم (۳۳۱). 

(5) برقم (۷۱۷) دون سؤاله عن قران السور في الرکعة» وهو بهذا التمام عند آحمد 
(۲۵۳۸۵) وأبي داود »)١797(‏ وإسناده صحیح» صححه ابن حبان (۲۵۲۷). 

(6) يرقم (۷۹/۷۱۹). وانظر: «التمهید» (۸/ .)١55‏ 

(5) البخاري (۳۰۷) ومسلم (07707. 


۹ 


م 


وقال الحاكم في «المستدرك2(0): ثنا الأصمٌ» ثنا الصغاني(۲ ثنا ابن أبي 
مریم نا بكر بن مضرء ثنا("؟ عمرو بن الحارث. عن بكير بن الأشجء 
عن الضحاك بن عبد الله» عن أنس قال: رأيت رسول الله اة في سفر صلی 
سبحة الضحئ ثمان ركعات» فلما انصرف قال: اي صِلَّيتُ صلاةً رغبة 
ورهبة. فسألث ربّي ثلاناء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة. سال أن لا يقتل 
أمتي بالسّنين» ففعل. وسألته أن لا يُظهر عليهم عدواء ففعل. وسألته أن لا 
ملس شیعا. فأبئ عليّ». قال الحاكم: صحيح. قلت: الضحاك بن عبد الله 
هذاء يُنظر من هو؟ وما حاله؟(۹. 


»)۳۱٤ /۱( )١(‏ وأخرجه أحمد )١71587(‏ والنسائي في «الكبرئ» (4۸۹) وابن خزيمة 
)١١1(‏ كلهم من طرق عن عمرو بن الحارث به. وانظر للطرق والشواهد: تعليق 
محققي «المسند». 

(۲) ماعداق» م» مب: «الصنعاني)» تصحيف. 

(۳) في ك ع: «أنبآناه في موضع «ثناه في هذا السند وغيره من الأسانيد الآنية. 

(4) ق» م» مب. ن: «بکر» وكذا وقع في الطبعة الميمنية خلافا للطبعة الهندية فتناقلته 
الطبعات الاخریل. 

)0( قال البخاري في «التاريخ الکبیر» /٤(‏ 5 ۳۳): «عن آنس» روئ عنه بكير بن الأشج. 
إن لم يكن ابن خالد فلا آعرفه؛ لأنَّ عيسئ بن مغيرة بن الضحاك بن عبد الله ابن 
خالد بن حزام». وذكره ابن حبان في «الثقات» /٤(‏ ۳۸۸ وقال الدارقطني في 
«سؤالات البرقاني» (7170): «مدن» ثقة يحتج به). ولم يذكره المزي في «تبذيب 
الکمال» مع أنه على شرطه. وقد ذكره في «تحفة الأشراف» /١(‏ ۲۶۲) وقال: اس في 
الصلاة... حدثه (أي هذا الحديث) عن أنس بن مالك بهذا في رواية ابن الأحمر 
[«الکبری» »])4۸٩(‏ ولم يذكره آبو القاسم (ابن عساكر)». 


5٠ 


وقال الحاكم في كتاب «فضل الضحی»(۱): ثنا أبو بكر الفقیه» آخبرنا 


بشر بن ف ثنا محمد بن الصباے ولات ثنا خالد بن عبد اللّه» 
ع (4) الحصين» عن هلال بن يساف» عن زاذان» عن عائشة: فا رل 
الله بي صلاة الضحئء ثم قال: «اللهم اغفر لي وارحمني ونب عليّ» إنك 
أنت التواب الغفور(*)» حتی قالها مائة مرة0©). 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
(0 


ذكره صلاح الدين بن كيكلدي العلائي في «الفرائد المسموعة» /١(‏ ۰۱۹۱ وكذلك 
الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس» (ص 1۲). 

ق» م» مب» ن: «يحيى)» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو خطأ. 

مب: «صالح»» وكذا في الطبعة الميمنية ومنها في النشرات الأخری» وهو غلط. 

في جميع النسخ: «بن»» وکذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. والتصحيح من 
المصادر. 

ج: «التواب الرحیم»» وهي رواية أخرئ. 

أخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» (1۱۹) والنسائي في «الکبری» (۹۸۰۵) 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» (۱۵۱/۲) من طرق عن محمد بن صباح الدولابي 
به. وآخرجه أيضًا النسائي من طرق أخر (۹۸۵۱- ۹۸۵۶) عن حصين عن هلال عن 
زاذان عن رجل من الأنصار (وفي طريق: من أصحاب النبي كَلِ)؛ ورجحه على 
حديث خالد بن عبد الله الذي جعل الحديث من مسند عائشة وذكر أن حصين بن 
عبد الرحمن كان قد اختلط وانظر: «التاريخ الکبیر» (۳/ ۰۷ ۸). وبنحوه رجح 
الدارقطني في «العلل» (15070) وليس عنده ذكر صلاة الضحی أصلاء بل هو دبر 
الصلاة مطلقًا. وكذا ورد مطلقًا عند ابن أبي شيبة في «(مسنده» )٩6۳(‏ وامصنفه» 
۰۸۷۷۲ ۳۱۲۲۲) وأحمد (۲۳۱۰۰). والحديث صححه الألباني في (صحیح 
الأدب المفرد). 


١ 


ثنا آبو العباس الاصم شا أمیر(۱) بن عاصم. ثنا الحسین(۲) بن 
حفص» عن سفیان» عن عمر(۲) بن ذر» عن مجاهد أن رسول الله که صلی 
الضحی رکعتین وأربعًا وستا وثمانی(*). 

وقال الامام آحمد(: ثنا آبو سعید مولئ بني هاشم» ثنا عثمان بن 
عبد الملك العُمَري» حدثتنا EERE E‏ : ریت 


ركعات. 


)١(‏ مب: «أسد» وكذا في النسخ المطبوعة» تصحيف. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «الحصين»» تحريف. 

(۳) قءم: «عمرو». وكذا كان في ك ثم طمس فيما يظهر. 

- أخرجه أيضًا عبد الرزاق (54807)- وقد تحرف فيه عمر بن ذر إلى عمرو بن دینار‎ )٤( 
وإسحاق بن راهويه ( ۰ بن طریق عم بن فر يه وهو مرسل صحيح.‎ 

)0( برقم (141740)» وأخرجه من طريقه کل من الطبراني في «المعجم الأوسط؛ )٤۲۹٩(‏ 
وأبي نعيم في «حلية الأولياء» (9/ ۲۷۷). وقال الطبراني: «لا يُروئ هذا الحديث عن 
آم ذرّة إلا بهذا الإسناد» تفرّد به أحمد بن حنبل رحمة الله ورضوانه عليه».وفي إسناده 
انقطاع بين عثمان بن عبد الملك العمري ‏ والصواب في اسمه: عثمان بن محمد 
العمري ‏ وبين عائشة بنت سعد انظر: «التاريخ الكبير» (7/ ۲۵۰). والحديث منكر 
لمخالفة حديث آخر صحيح روته معاذة عن عائشة: کم كان رسول الله وَل يصلي 
الضحی؟ قالت: «أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله عز وجل». أخرجه أحمد 
(۲۶۳۸) وإسحاق (۱۳۸۹). 

0( كذا في جمیع النسخ بالدال المهمل ومضبوطًا فیما عدا ج بضمّهاء والصواب بالذال 
المعجمة: دم در وهي مولاة عائشة ئ كتها. 


1۲ 


ل 


عمرو بن مرة» عن عمّارة بن عمير )»عن ابن جبير بن مطعم» »عن أبيه أنه 
رای رسول اله 38 يصلّي صلاة الح . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0) 
2 


(10 


وقال الحاکم(*) أيضًا: ثنا (سماعیل بن نید نا محمد بن 


في الکتاب المذکور. وآخرجه أيضًا ابن آبي شيبة (۲۶۱۲) وابن نصر المروزي في 
«قيام الیل" (ص۱۱4) والطبراني (۲/ ۱۳۵) كلهم من طریق حصین عن عمرو بن 
مرة عن عمار بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به. فما وقع في هذا 
الإسناد: «عمارة بن عمير؛ خطأء ويؤيده قول البخاري في «التاريخ الکبیر» 
)٤۸۸ /0‏ بعد أن ذكر بعض الاختلاف في طريق الحديث: «وقال أبو الوليد: حدثنا 
آبو عوانة» عن حصين» عن عمرو؛ سمع عمار بن عاصم العنزي» سمع نافعًاء عن أبيه 
نيع .. وهذا لا یصح». وقد أطال النفس في ذكر طرقه الدارقطنيٌ في «العلل» 
0 وقال: «والصواب من ذلك قول من قال: عن عاصم العنزي» عن نافع بن 
جبير» عن آبیه» عن النبي بي . قلت: أخرجه بهذا الطريق أحمد )١7781(‏ وأبو داود 
(774) وابن ماجه (۰)۸۰۷ وعاصم العنزي هذا مجهول. ومع هذا فالحديث 
صححه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۳/ ۰۵۳۶ وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» 
(۱/ ۰4۱۲ ولكن ضعفه الألباني في (ضعیف أبي داود- الأم» (۲۹۱/۹). 
في حاشية ع أن في نسخة: «أبو بكر أحمد». 
ما عدا ق» م» مب: «ابن الولید»» تصحيف. 
كذا في جميع النسخ. وانظر تخريج الحديث. 
أخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۱/ ۲۱۲) والطبراني في «الاوسط» 
(۲۷۲) و«مسند الشاميين» (۲۷۰) من طرق عن محمد بن قيس به» وعليه المدار 
وهو مجهول. 
في النسخ المطبوعة: «محمد)؛ خطأ. 

<1۳ 


عدي بن كاملء ثنا وهب بن بقية الواسطی. ثنا خالد بن عبد الله» عن 
هد ون ف عن حابن ين هی الله آن ان 0 و ال ت 
ركعات. 

ثم روی الحاکم(۱) من طريق إسحاق بن بشرالبخاري» ثنا 
عيسئ بن موسئ غنجار(» عن عمر بن صبح» عن مقاتل بن حيان» عن 
مسلم بن صَبّيح» عن مسروق» عن عائشة وأم سلمة قالتا: «کان رسول الله 
متام 2 0 ِ 7 
ول يصلي صلاة الضحی ثنتي عشرة رکعة». وذکر حدیثا طویلا. 

قال الحاکم(*): ثنا آبو آحمد بكر بن محمد الصیرفی» ثنا آبو قلابة 
الرقاشيء ثنا آبو الولید» ثنا شعبة» عن آبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن 

۳ 
علي أن لیر كان يصلّي الضحی. 

وبه إلى أبي الولید» ثنا آبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عمرو بن مر عن عمّارة بن عمير العبدي» عن ابن جبير بن مطعم» عن أبيه 


(۱) لم أجد من آخرجه غيره. والحديث موضوع كما سيأتي في كلام المؤلف (ص4۳۵). 
)۲( يشبه رسمه في ق» م» مب: «المحاربي». وفي النسخ المطبوعة: «بشير المحاملي». 
(۳) مب: «عن جابر»»؛ وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدهاء وهو تحريف. 

43 وأخرجه الطيالسي (۱۲۹) وأحمد (1۸۲) والنسائي في «المجتبی» (775) 
و«الكبرئ» (4۷۱) وابن خزيمة (۱۲۳۲) من طرق عن شعبة به. وفال ابن خزيمة: 
«هذا الخبر عندي مختصر من حدیث عاصم بن ضمرة: سألنا علي عن صلاة رسول 
الله ب قد آملیته قبل» قال في الخبر: إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا 
عند العصر صلی ركعتين» فهذه صلاة الضحی». وقد تقدم جزء من ذاك الحدیث 
الطویل مع تخريجه (ص۳۹۹). 

(۵) «بكر» ساقط من طبعة الرسالة خلافا لطبعة الفقي وغیرها. 


٤ 


أنه رأئ رسول الله يكل يصلّي الضحی(۱). 


قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدريء وأبي ذرٌ الغفاري» 


وزيد بن أرقم» وأبى هریرق وبريدة الأسلمی» وأبى الدرداء وعبد الله بن 
آبي أوفل» وعتبان بن مالك» وأنس بن مالك وعتبة بن عرر(۲) السّلَمِي؛ 
ونیم بن همّار الغطفاني( ۳ وابي آمامة الباهلي؛ ومن النساء: عائشة بنت 
آبي بکی وأم هانی» وأم سلمة- کلهم شهدوا أن ال وه كان یصلیها(4). 


وذکر الطبري(*۲ من حدیث علي وأنس وعائشة وجابر أن النبي وا كان 


بای ال نمت رقعات: 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 


فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق: 
فمنهم من رجُح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضكّن زيادة علم 


تقدم الكلام عليه قبل ثلاثة أحاديث. 

مب: «عبد الله»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

تحرف في ك ع: إلى «الطفاوي». 

قال الحافظ في «فتح الباري» (۵0/۳): «وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في 
صلاة الضحی في جزء مفردء وذكر لغالب هذه الأقوال مستندّاء وبلغ عدد رواة 
الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة». وانظر: «نزهة الألباب» للوائلي 
(۹۳/۲- ۹۵۵) لأحاديث بعض هؤلاء. 

في الطبعة الهندية - ومنها في الطبعات الأخری جميعًا -: «الطبراني»» وأشير في 
حاشیتها إلى أن في نسخة: «الطبري». وهو الصواب. وقد ذکر ابن بطال في اشرح 
صحیح البخاري» (۱۲۱/۳) نقلا عن الطبري أحاديث أنس وجابر وعائشة» ولکن 
لم یذکر حدیث علي أن الرسول و صلی ست رکعات. والمؤلف صادر عن کتاب 
ابن بطال» وسيصرّح بالنقل منه. 


۶۰:۱6 


خفيت على النافي(١2.‏ قالوا: وقد يجوز أن يذهب علمٌ مثل هذا على كثير من 
الناس ويوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وم هانی 
وعلي بن أبي طالب أنه صلاها. قالوا: ويؤيّد هذا الأحاديث الصحيحة 
المتضمّنة للوصیة(۲؟ بهاء والمحافظة عليهاء ومدح فاعلها والثناء عليه 


ففي «الصحیحین»۳۱ عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بي بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحئىء وأن آوتر قبل أن آرقد(٩).‏ وفى 
«صحیح مسلم»(* نحوه عن أبي الدرداء. 

وفي «صحیح مسلم» 7 عن أبي ذر يرفعه قال: ايُضْبح علئ کل شلام 
من آحدکم صدقة. کا تسبيحة عد نوكا تحمیدة صدفة» کل تهليلة 

صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة. وأمرٌ بالمعروف صدقة ونهيٌ عن المنکر صدقة. 
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضُحئ». 


وفي «مسند الإمام آحمد(۲) عن معاذ بن أنس الجُهّني أن رسول الله 


)١(‏ م: (الباقي»» تصحيف. 

(؟) ك»ع: «الصحيحة المرضية المتضمنة الأمرّ». ولعل لفظ «المتضمنة» تحرّف في 
نسخة إلى «المرضية» ثم زيد من نسخة أخرئ لإصلاح السياق. 

(۳) البخاري (۱۱۷۸) ومسلم (۷۲۱). 

)٤(‏ ماعداص» ج: «آنام». 

() برقم (۷۲۲). 

(0) برقم (۷۲۰). 

(۷) برقم (۰)۱۵۱۲۳ وأخرجه آبو داود (۱۲۸۷) والط‌براني (۱۹۱/۲۰) والبيهفي 
(4۹/۳). وفي إسناده زان بن فائد وسهل بن معا کلاهما ضعیف. 

(۸) ۵ ع: «آن النبي». 


كا 


كي قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتی يسبّح ركعتي 
الضحيئ لا يقول إلا خيرًا- عفر" له خطاياه. وإن(") كانت مثل زبد البحر». 
وني «الترمذي» واسنن ابن ماجه)" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
:من حاقظ على شُفْعة الضحى غُفر له ذنوبه وان كانت مثل ربد البحر». 
وفي «المسند» و«السنن»(؟) عن نعيم بن همّار قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «قال الله عز وجل: ابن آدم» لانُمْجِرْن من( أربع ركعات في أول 
النهار أكفك آخره. ورواه الترمذي7) من حديث أ الدوقاء وأبى د 


)١(‏ ج» مب: «غفر الله». 

(۲) ۵ ع: «ولوا. 

(۳) الترمذي (575) وابن ماجه (۰)۱۳۸۲ وأخرجه ابن آبي شيبة (۷۸۲۸) وإسحاق بن 
راهویه (۰۳۲۹ 577) وأحمد (۹۷۱۷) وعبد بن حمید (۱8۲۰). ومدار الحدیث 
على لاس بن قَهُم وهو ضعیف. وكذلك شدّاد بن عبد الله لم یسمع من آبي 
هريرة. وسيأتي في كلام المؤلف مفصلا أنه موضوع. 

(5) أحمد(478-77579١5١)‏ وآبو داود (۱۲۸۹) والنسائي في «الكبرئ» (2555 
۷ من طرق عن تُعَيم بن همّار. وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرّاء والحديث 
صححه الألباني في (صحیح أبي داود- الأم» (5/ ۳۳) و«الإرواء» (۲/ .)۲٠١‏ وانظر 
للاختلاف: «المسنده و«التاريخ الكبير» (۸/ ۰۹۳ 45). 

(۵) مب: «لا تعجزن من». 

(5) برقم (415) من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذره 
وقال: حسن غریب؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (5/ 1717)» ولكن وقع في اتحفة 
الأشراف» (۲۱۹/۸): «عن أبي الدرداء أو أبي ذر» على الشك. وأخرجه عن أبي 
الدرداء دون شك أحمد )۲۷٤۸١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (414) من طريق 
شريح بن عبيد عن أبي الدرداء» وهو لم يدركه. ومع ذلك صححه الألباني = 


۰:۷ 


وفي «جامع الترمذي» و «سنن ابن ماجه»(۲۱ عن نس مرفوعًا: امن 


صلى الضحی ثنتي عشرة ركعة بنئ الله له قصرًا في الجنة من ذهب». 


وني صحيح مسلم)7) عن زيد بن أرقم أنه رأئ قومًا یصلون من 


الضُحئ في مسجد قباء» فقال: ماه لقد علموا أنَّ الصلاة في غير هذه الساعة 
أفصَلٌ. إن رسول الله ب قال: «صلاة الأرّابين حين تَرْمَض الفِصَالٌ». وقوله: 
«ترمض الفصال» أي: يشتدٌ حَرٌ النهارء فتجد الفِصالٌ خر الرّمضاء. 


وني «الصحیح»( أن الى يك صلّئ الضحی في بيت عتبان بن مالك 


ركعتين. 


وفي «مستدرك الحاکم»(*۲ من حديث خالد بن عبد الله الواسطي» عن 


بمجموعهما في «الإرواء» (۲/ ۲۱۹). ويشهد له حديث نعيم بن همار السابق. 


الترمذي (4۷۳) وابن ماجه (۰)۱۳۸۰ وضعفه الترمذي والحافظ في «التلخيص 
الحبیر» (۲/ ۰۸۸6 وكذلك المولف كما سيأتي. 

«عن أنس» ساقط من ۰4 مب ومستدرك في حاشية ع. 

برقم (۷۸). 

البخاري (5 47 ومواضع) ومسلم (۳۳) وسیسوق المولف لفظه بعد صفحات. 
(۱/ ۳۱۶ وآخرجه ابن خزيمة (۱۲۲۶) واعلّه بقوله: «لم يُتابَع هذا الشیخ 
إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخبر. رواه الدراوردي» عن محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة مرسلا؛ ورواه حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
قوله»» وكذلك رجح البخاري المرسلٌ في «التاريخ الکبیر» .)757/١(‏ ولا يرد على 
هذا التعليل ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)2١71(‏ وقد تابع فيه عمرّو بن حمران 
إسماعيلٌ هذاء لأن شيخ الطبراني فيه علي بن سعيد الرازي وقد ضعف الدارقطني 
أمرّه في «سوالات السهمي» (7”84) وذكر أنه حدَّث بأحاديث لم يتاع عليهاء وانظر: 
«الميزان» (۳/ ۱۳۱). 


1۸ 


1 1 تس 5 2 ل صلا 

محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال: «لا 
يحافظ علئ صلاة الضحی إلا أوّاب»» وقال: هذا إسناد قد احتجٌ بمثله 
مسلم بن الحجٌاج(۱ فإنه حدث عن شیوخه(۲) عن محمد بن عمرو عن 
أبى سلّمة عن آبی هريرة عن النبى يَكَِِ: «ما أذن الله لشىء دته" لنب یتغتی 
بالقرآن». قال: ولل الا یف ول(؛): قد ارسله حماد بن سلمة 
وعيد العزیز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمروء فیقال له: خالد بن 
عبد الله ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. 


ثم روئ الحاكم: ثنا عبدان بن يزيده ثنا محمد بن المغيرة 
السّكريء ثنا القاسم بن الحكم العرّن( ثنا سليمان بن داود اليمامي9", 


)١(‏ في (صحیحه» عقب (۷۹۳/ ۲۳۶) عن شيوخه یحبی بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن 
حجر: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو... به. والإسناد إلى 
محمد بن عمرو أئمة ثقات» خلاقًا لإسناد الحاكم فإنه فيه ما فيه. 

(۲) ص: (شیخه». 

(۳) مب: «ما أذن»» وکذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. وهو لفظ مسلم. 

)6( يشير الحاکم إلى ما قاله ابن خزيمة في تعلیل الحدیث. وقد أعلّه البخاري في «التاریخ 
الكبير» في ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن زرارة (۱/ ۳۹۷) بأنه موقوف علی أبي سلمة 
من قوله. وعلئ كل فالعلة فيه ممن روئ عن خالد بن عبد الله وهو إسماعيل بن عبد الله 
وفيه لين» فلا يبقئ معن لقول الحاكم: «والزيادة من الثقة مقبولة». 

(0) وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (2075) من طريق سليمان بن داود اليمامي به. 
وهو علته» وهو متروك منكر الحديث» كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف. وانظر: 
«الضعيفة» للألباني (۰۳۹۲ 6056). 

(1) هكذافي مب مضبوطًا. وني سائر النسخ: «العدني» بالدال» تصحيف. 

(۷) ماعدا ص»ج» مب: «اليماني»» تصحيف. 


۰:۹ 


حدثني يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اله يلِ: «إنَّ للجنّة بابًا يقال له: باب الضحی» فإذا كان يوم القيامة ناد 
منادٍ: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحی. هذا بابکم. فادخلوه 


برحمة الله). 


وقال الترمذي في «الجامع»(۱): ثنا آبو كريب محمد بن العلاء ثنا 
يونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاقء قال: حدّثني موسیل بن فلان» عن 
عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله جَكلِةِ: 
«من صِلَّْ الضحى ثنتي عشرة ركعة بنئ الله له قصرًا في الجنة من ذهب(8)۲. 
قال(۳): «حدیث غریب لا نعرفه الامن هنذا الوجه. وكآن آحمد یری(4) 
اصح شيء في هذا الباب حدیث آم هانی»(*. قلت: موسی ابن فلان هذا هو 


موسی بن عبد الله بن المثنئ بن أنس بن مالك(*). 


(۱) برقم (۷۳٤)ء‏ وأخرجه ابن ماجه (۱۳۸۰)» وقد سبق أن الحافظ ضعفه في «التلخيص 
الحبیر» (۲/ ۸۸۶). 

(۲) ق» م» مب» ن: امن ذهب في الجنة». 

(۳) في مب بعده زیادة: «الترمذي»» وکذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(4) في مطبوعة الجامع: «رأئ». 

(0) قول الترمذي: «وكأنٌ... هانیم» جاء عقب الحديث (4 4۷). 

)1( هكذا سمي في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن أبي كريب. قال ابن حجر: «وأظنه 
وهمّا». وسمّاه ابن نمير عن يونس بن بکیر: موسی بن حمزة بن آنس. وتابعه 
محمد بن حمید الرازي عن سلمة بن الفضل الأنصاري عن ابن إسحاق. انظر: 
«تهذيب التهذیب» (۳۷۹/۱۰). 


1:۳۰ 


وفي «جامعه»(۱) أيضًا من حديث عطية" العوفي عن آبی سعید(۳) قال: 


«كان رسول الله اة يصلّي الضحی حتی نقول: لا يدَعُهاء ویدغها حتئ 
نقول: لها فال هل یتسین غريك: 


وقال الامام آحمد في (مسنده»: ثنا آبو الیمان» ثنا إسماعيل بن 


عياش» عن يحيئ بن الحارث الذَّمَاري» عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي 
بيا قال: «مَن مشی إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاجٌ 
لمخم ومن مشی إلى شبحة الضُحئ كان له كأجر المعتور» وصلاةٌ على 
إثر صلاة لا لغّ بينهما كتابٌ في علَيّينَ». قال أبو آمامة: الغدؤ والرّواحٌ إلى 
هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال الحاکم(: ثنا 


برقم »)٤۷۷(‏ وأخرجه أحمد (۱۱۳۱۲۰۱۱۱۵۵) وعبد بن حمید (۸۸۹) 
والترمذي في «الشمائل» (۲۹۲) وأبو يعلى (۱۲۷۰) وعطية العوفي ضعيف مدلس. 
ك: «أبي عطیة»؛ خطأ. 

في مب زيادة: «الخدري» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(۲۲۳۰6). وأخرجه مختصرًا ومطولا أبو داود (564: ۱۲۸۸) والطبراني (4 ۷۷۳) 
والبيهقي (۳/ 57)؛ من طرق عن يحيئ بن الحارث الذَّمَاري به. والقاسم هو ابن 
عبد الرحمن الشامي آبو عبد الرحمن» صدوق يغرب كثيرٌاء ولبعض جمله متابعات 
لا تخلو من مقال ينظر: تعليق محققي «المسند». 

وأخرجه أيضًا أبو بكر الدينوري في «المجالسة» (۷/ ۱۹۳) والطبراني (۸/ ۰۱4۸ 
۶ و ۱۲۹/۱۷) وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص5:) من طرق 
عن الأحوص بن حكيم به» وعليه المدار وهو ضعيف جدًاء ولیس عندهم ذكر منیب 
في الإسناد. وني «الإصابة» (۱۰/ ۳۶۲) نقلا عن أبي موسئ المديني «عن منیب بن 
عبد السلمي» ولعله نشا عن سقط وتداخل في الإسناد. 


۲١ 


أبو العباس» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني(۱؟ ثنا آبو المورّع محاضر بن 
المورٌع, ثنا أبو الأحوص" بن حكيم» حدثني عبد الله بن عامر(۳ الألهاني» 
عن منیب عن عتبة بن عبد“ السلّمي وعن أبي أمامة(*) عن رسول الله يك 
أنه كان يقول: «من صِلَّ الصبح في مسجد جماعت ثم ثبت فيه حتئ يُسبّح فيه 
شبْحة الضُّحئء ثم صلَّئ "2 سبحة الضحی- كان له كأجر حاجٌ أو معتمر 
تام له حجه وعمرثه». 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


(€) 


(0 
(۷) 
(A) 


وقال ابن أبي شيبة: حدثني حاتم بن إسماعيل» عن حميد بن صخره 


في النسخ: «الصنعاني» تصحيف. 


كذا في النسخ» والظاهر أن لفظ «أبو» مقحم. 

كذا وقع في بعض المصادرء ونبّه العجلي في «الثقات» (40/۲) وغيره على أن 
صوابه: غابر. 

مب: امنيب بن عيينة بن عبد الله»ء وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

وقد أورد الحافظ في «الإصابة» (۱۰/ ۳۶۲) هذا الإسناد عن الأحوص بن حكيم به 
وذكر فيه: «منيب بن عبد السلمي ‏ وکان من الصحابة عن أبي أمامة رفعه: من 
صلّئ...» ثم ذكر هذا الحديث. ولم تقع في المصادر زيادة «منیب». 

«#يسبّح فيه سبحة» ساقط من النسخ المطبوعة. 

ق» م» مب. ن: ايصلي». ولفظ «سبحة» بعده ساقط من م» مب» ن. 

أخرجه من طريقه أبو يعلئ (5059, 16۷۳ ثم عنه ابن حبان (۲۵۳۰). وأخرجه 
من طريق عثمان بن أبي شيبة ابن عدي في «الكامل؟ في ترجمة حميد بن صخر 
(۶۰۲/۳) وابن شاهين في «الترغيب» (ص4۸) عن حاتم بن إسماعيل به. ومدار 
الحديث على حميد بن صخر وفيه لين» ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. قال ابن 
عدي في آخر ترجمته بعد ذكر بعض حديثه ومنه حديثنا هذا: «ولحاتم بن إسماعيل 
عن حميد بن صخر أحاديث غير ما ذکرته» وفي بعض هذه الأحاديث عن المقبري - 


۰:۳۲ 


عن المقبری! ۱ عن أبي هريرة قال: بعث ال َو جيشًا فأعظموا الغنيمة: 
وأسرعوا الكرّة. فقال رجل: يارسول اه ما رأينا بعنًا قط أسرع كرَةٌ ولا 
انلع ضيمة من هذا الیمت: فقال: الا أخيركم بأسرع کر واعظم غنيمة؟ 
رجل توضّأ في بيته. فأحسن وضوءه. ثم عمّد إل المسجد ۰ فصلی فيه صلاة 
الغداة د ثم أعقب بصلاة الضحی = فقد آسرع الکرّق واعظم الغنیمة». 

وني الباب أحاديث سوئ هذه لكن هذه أمثلها. قال الحاكم: صحبتٌ 
جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات» فوجدتهم يختارون هذا العدد 
- يعني آربع رکعات -ویصلون هذه الصلاة أربعًا لتواتر الأخبار الصحيحة 
فیه. والیه آذهب والیه آدعو اتباعا للأخبار المأثورة» واقتداء بمشایخ 
الحدیث فیه. 


قال ابن جرير الطبري(۲) - وقد ذکر الاثار المرفوعة في صلاة الضحین 
واختلاف عددها -: ولیس من هذه الأحاديث حدیث یُدفع صاحبه وذلك 
لان" من حکی الضحی أربعًا جائرٌ أن یکون رآه في حال فعله ذلك» وراه 
غیژه في حال أخرئ صلی رکعتین» ورآه آكر في حال أخرئ صلاها ثمانیّه 
وسمعه آخريكث علی أن يصلّي یه وآخر يحت علین رکعتین» وآخر علئ 


= ويزيد الرقاشي ما لا يتاع علیه». وانظر: «میزان الاعتدال» (۱/ 0۱۳). 

(۱) ق» مب: اعن حمید بن صخر عن الاعز (آو الأغر)»» وني م: «إسماعيل عن الأعز» 
وفي ن: «إسماعيل به عن الأعرج». وفي النسخ المطبوعة: «... صخر عن المقبري عن 
الأعرج». والصواب ما أثبت من النسخ الأخرئ. 

(۲) انظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳/ ۰۱۷۷ والمؤلف صادر عنه. 

(۳) قء م ن: «أنه». 


۳ 


عشر» وآخر علئ ثنتي عشرة- فأخبر کل واحد منهم عا را وسهم. 

قال: والدليل علئ صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم. قال: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول لأبي ذرٌ: أوصني یاعمّ. قال: سألت رسول الله ار 
كما سألتني» فقال: من صلّئ الضحی ركعتين لم يُكتّب من الغافلين» ومن 
صل أربعًا کیب من العابدين» ومن صلی سنًا لم يلحقه ذلك الیوع ذنبٌ» 
ومن صلی ثمانيًا کیب من القانتين» ومن صلی عشرًا بنی الله له بيا ني 
الحنة»(۱). 


وقال مجاهد(۲): صلی رسول الله ا يومًا الضحی رکعتین» ثم يومًا 
أربعاء ثم یوما ستّه ثم يوم ثمانیاه ثم ترك. 

فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر کل مُخْبر ممن تقدَّم 
قوله(۳) أن يكون إخباره بما آخبر عنه في صلاة الضُحئن علین قدر ما شاهده 
وعاینه. 


(۱) وأخرجه ابن آبي عاصم في «الآحاد والمثانی» (۹۸۷) والبزار (۳۳۰/۹) من طرق عن 
عبد الحمید بن جعفر عن حسین بن عطاء عن زيد بن أسلم به. وحسین بن عطاء 
منکر الحدیث. وأعلّه البخاري بأمر آخر في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۳۹۲) فقال: «وقال 
الشعبي عن ابن عمر: صلاة الضحی بدعة» ونعمت البدعة. وهذا آصح»» آي: لو كان 
ابن عمر عنده هذا الحدیث لما وصف الضحی بأنها بدعة. وبنحوه آخرج آبو يعلى 
(المطالب العالية- 5/ ۵۷۳) والبيهقي (4۸/۳) من طریقین ضعیفین عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن أبي ذر به. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) «قوله» ساقط من النسخ المطبوعة. 


٤ 


فالصواب إذا كان الأمر كذلك: أن يصليها من أراد على ما شاء من 
العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف: ثنا ابن حميد(١2»‏ ثنا جریر» عن 
إبراهيم: سأل رجلٌ الأسوة: كم اصلي الضحی؟ قال: كم شغت(). 

وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجّحتها من جهة صحة إسنادها 
وعمل الصحابة بموجبها. 


فروی البخاري(۳) عن ابن عمر أنه لم يكن یصلیها ولا آبو بكر ولا 
عمر. قلت : فالنبی ع؟ قال: لا إخاله. 


وقال وکیم(*: ثنا سفیان الثوري» عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: ما رآیت رسول الله ية صلّئ صلاة الضحی إلا يوم واحدًا. 
وقال على بن المدینی(۱): ثنا معاذ بن معاذ ثنا شعبة» شا فضیل(۷) بن 


(۱) في ج: «آبو حميد»» وکذا كان في ص فأصلح. 

(۲) انتهی کلام الطبري نقلا من شرح ابن بطال كما سبق. 

(۳) برقم (۱۱۷۰) وقد تقدم في آول الفصل. 

(5) القائل: مورّق الراوي عن ابن عمر. 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (۷۸۷۱) وأحمد .۹۷٥۸(‏ ۱۹۹١۱)ء‏ وكذلك النسائي في 
«الكبرئ» )٤۷۹(‏ عن محمود بن غيلان عن وكيع به. وإسناده حسن لأجل 
عاصم بن كليب وأبيه» فإنهما صدوقان. 

0( أخرجه عنه أحمد (۲۰۲۰). وأخرجه أيضًا يحيئ بن معين كما في «الجزء الثاني من 
حدیثه» (۲۰4) والدارمي (۱8۹۷) والبزار (۱۰۰/۹) والنسائي في «الكبرئ» 
(4۸۰) من طرق عن معاذ بن معاذ به. والحديث حسن لأجل فضيل بن فضالة. 

(۷) ماعداك ع: «فضل»؛ تصحيف. 


1:۳۵ 


فضالة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: راك آبو يكرة ناسا يصلوة 
الضَّحئء فقال: کم تصلُون صلاةً ما صلاها رسول الله بل ولاعامة 
أصحابه. 


وفي «موطأ مالك“ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت(۳): 
ماسیح رسول الله و شبحة الضحی فل وان لاستحبُها(). وان کان 
رسول الله كل َدَعٌ العمل وهو يحبٌ أن يعمل به خشية أن یل به(* 
فيفترض(3) عليهم. 

قال أبو الحسن علي بن بطال(: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة 
e‏ وقال بعضهم: نبا بدعة روئ الشعبي عن قيس بن 
عبد قال: كنت أ ختلف إلى ابن مسعود السّنة كلّهاء فما رأيته مصليا 
الضُحئ. وروی شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن 


)۱( ق» م» «وفي الموطأ مالك» مع الضرب على لفظ «مالك» في م. وفي مبء ن: «الموطأ 
عن مالك». وکذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

)۲( برقم (۰)4۱۷ ومن طريقه آخرجه البخاري (۱۱۲۸) ومسلم (۷۱۸). 

(۳) لم يرد لفظ «قالت" في ج. 

2( ع» مب» ن: «أسبّحها»» وکلا اللفظین مروي عن مالك وقد تقدم. 

(5) في المطبوع: يعمل به الناس»» وهو اللفظ المشهور في «الموطأ» وغيره. 

(5) ك»ع: «فيفرض»» وكذا في «الموطأ؛ وغيره. 

(۷) في «شرح صحيح البخاري» (۱۱۸/۳). 

(۸) صء ق» م» مب» ن: اعبید» وكذا في المطبوع. وفي مطبوعة كتاب ابن بطال: «عبادا. 
والصواب ما أثبتنا من ج» ك»ع. وانظر: «المعجم الكبير» للطبراني (۸۸۷۷). وهو 
عم الشعبي» وكان من أصحاب ابن مسعود. 


۰:۳۹ 


عوف كان لا يصلّي الضحی. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن ن الزبير 
تشه اتی عم جاتير عفد و عا وإذا اناس بسن فى 
المسجد صلا الضحی. فسألناه عن صلاتمم» فقال: بدعة. وقال مره 
ونعمت البدعة. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر یقول: ما ابتدع المسلمون 
أفضل من صلاء الضحی. وسئل آنس عن صلاة الضحی فقال: الصلوات 
خمس. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب(۱) فعلها بّاء فنصلَّئ في بعض الأيام 
دون بعض. وهذا إحدى الروايتين عن آحمد(۲؟. وحكاه الطبري عن جماعة 
قال(۳: واحتجُّوا بما روئ الجُريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
عائشة: أكان سول اه لا بصي الضحئ؟ قالت: لا إلا أذيجي. من 

مغيبه240. ثم ذكر حديث أبي سعيد: «کان رسول الله وك بصلي الضحئ حت 
نقول: لا يدَعهاء ویدغها حتی نقول: لا یصلیها» وقد تقدّم. 

ثم قال: ذكرٌ(*2 من كان يفعل ذلك من السلف: 

روئ شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال: كان ابن عباس 
یصلیها يومّاء ويدعها عشرة أيام يعني صلاة الضحئ70). 


)١(‏ ق»م: «الاستحباب». 

(۲) انظر: «المستوعب» (۱۹۹/۱). 

(۳) انظر: «شرح صحیح البخاري) لابن بطال (۱1۹/۳- ۱۷۰). 
(4) آخرجه مسلم (۷۱۷). 

(0) تحرّف «ذکر) في ن إلى «وکذا». ونحوه في النسخ المطبوعة. 
(7) وأخرجه ابن أبي شيبة (۷۸۷۵۰) عن إسماعيل عن حبیپ به. 


۰:۷ 


وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلّى الضحئء فإذا 


أت مسجد قباء صلیٰ» وکان ياتنه كل سبت(۱). 


وسفيان عن منصور(۲) قال: كانوا یکره ون أن يحافظوا عليها 


کالمکتوبة. ویصلون» ویذعون» یعنی صلاة الضحون(۳. 


وعن سعید بن جبیر: إني لأدع صلاة الضحی وأنا آشتهیها مخافة أن 


وقال مسروق: كنا نُقری !۲۴ في المسجد. فنبقی بعد قیام ابن مسعود. ثم 


نقوم فنصلّي الضحی. فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لِم تحمٌّلون عباة الله ما لم 
يحمّلهم الله؟! إن کنتم لا بد فاعلین ففي بیوتکم(). 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


(٥) 
(1) 


وأخرجه سعید بن منصور (فتح الباري- ۳/ ۵۳) وسعدان بن نصر البزاز في «جزئه» 
(ص۳۰) کلاهما عن سفیان بن عيينة عن عبد الله بن دینار به» وأخرجه الييهقي 
(۲۸/۵) من طریق سعدان. 

في اشرح ابن بطال»: «عن منصور عن ابراهیم»» وآخشی أن یکون «عن ابراهیم» 
ساقطا من النسخ. 

وبنحوه آخرج ابن أبي شيبة (۷۸۷۸) عن وکیع عن سفیان عن منصور أو غيره عن 
إبراهيم قوله. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (/7/451) مختصرًا. وذكره ابن عبد البر في «التمهيد) 
(۲۳/ ۱۹6) و«الاستذكار» (۱۲۳/۱۵) من قول أبي مسعود الأنصاري في سياق 
الأضحية: «إني لأدع الاضحی وأنا موسر مخافة أن يرئ جيراني أنها حتم علیع؛ وهو 
عند عبد الرزاق )8١59 :8١54(‏ والبيهقي (۲۱۵/۹). 

يعني: القرآن. وني ك»ع» ن: «نقرأ». 

أخرجه ابن أبي شيبة (۷۸۲۱) وبنحوه أخرج عبد الرزاق (4۸۳۸) والطبراني 
(۲۹۰). 


۰:۳۸ 


5 000 ۳۹ ۰ 
وكان أبو جز يصلي الضحی في منزله(۱). 
قال هؤلاء: وهذا آولی» لثلا یتوهم متوهٌّم وجوبّها بالمحافظة عليها أو 
كوتها سن رانبة. ولهذا قالت عائشة: «لو شر لی آبوی(۲) ما ترکتي ۴( 
فا كانت تصلیها في البيت حيث لا يراها الناس. 


وذهبت طائفة رابعة إلى أنها [نماتفعّل لسبب من الأسباب وال 
كل إنما فعلها لسبب. قالوا(*2: وصلاته و يوم الفتح ثمان ركعاتٍ ضح 
إنما كانت من أجل الفتح» وان سنّة الفتح أن يصلَّى عنده ثمان ركعات» 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۷۸۸۲). وهذا آخر آثار السلف التي ساقها الطبري ونقلها 
المؤلف من کتاب ابن بطال. 

(۲) کذا بتشدید الیاء في جمیع النسخ مع ضبط الفعل «نّشِر» بالبناء للمجهول في معظمها! 
وهذا غريب فان آلف المثتی لا تقلب ياء عند الاضافة إلى ياء المتکلم. وفي مصادر 
التخریج: «آبواي» على الجادة. 

(۳) ما عدا لك ع: «ترکتهما» وکذا «تصلیهما"؛ وهو تصحیف لأن في الحدیث نفسه أنها 
كانت تصلي ثماني رکعات. 

)٤(‏ آخرجه مالك (4۱۸) وعبد الرزاق (4857) عن زید بن أسلم عنها مرسلاء وأخرجه 
البخاري في «التاریخ الأوسط» (۲/ ۰۹4۸ 455) وأبو يعلى (40۱۲) والنسائي في 
«الكبرئ» (۰4۸4 4۸۵) موصولا من طریق رميثة عن عائشة. وقال الدارقطني في 
«العلل» (۳۷۸۲): «ولعل زيد بن أسلم أخذه عن رميثة» والله آعلم». 

() انظر: «شرح ابن بطال» (۱۱۸/۳). 

() ص: «كان». 


۰:۳۹ 


وکان(۱) الأمراء يسمّونها اصلاة الفتح». وذكر الطبري في «تاریخه»(۲ عن 
ِ 

الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليد الحِيرّة صلّىئ صلاة الفتح ثمان ركعات 
لم یسم فيهن» ثم انصرف. 

قالوا: وقول أم هانئ: «وذلك ضحی» تريد أن فعله لهذه الصلاة كا 
ضین» لا اد الضُحئ اسم لتلك الصلاة. 

قالوا: وآما صلاته في بيت عتبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضّاء فان 
عتبان قال له: ّي انكرت بصري وان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» 
فلوددث أك 3 ات فی بيتي مكانًا أتخذه 10 فقال: «أفعل إن 
شاء الله». فغدا" علي رسول الله ية وآبو بكر معه بعدما اشد النهاره 
فاستأذن اليك فأذنتُ له فلم یجلس حتئ قال: آي تحب أن اصلي من 
بيتك؟» . فأشار إليه من المكان الذي أحبٌّ أن يصلَّي فيه. فقام وصغفنا(؛» 
خلفه» ثم سم وسلّمنا حين سلّم. متفق عليه. 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصّتها ولفظ البخاري27 فيهاء فاختصره بعض 
الرواة عن عتبان فقال: إن رسول الله هة صلى في بيته سبحة الضحی. فقاموا 
ورا ف 


)١(‏ ق» م: «وكانوا». 
(۲) (7355/8) والمؤلف صادر عن «شرح ابن بطال» (79/ .)١58‏ 
(۲) صءق.م: «فغدوت»» وهو خطأ. 
7 
(6) ماعداك»عءن: «وصفناا. 
(۰) برقم (۸4۰). 
(7) آخرجه آحمد (۲۳۷۷۳) والدارقطني (۰)۱۸۰۳ وصححه ابن خزيمة (۱۲۳۱). 


1:۳۰ 


وأما قول عائشة: الم يكن رسول الله اة يصلي الضحی إلا أن يقدّم من 
مغيبه» فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب» فإنه وك 
كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد» » فصل فيه ركعتين. فهذا كان هدیه وعائشة 
أخبرت بهذا وهذاء وهي القائلة: ما صل رسول الله يكل صلاة الضحی قط. 

فالذي یه فعلها لسبب كقدومه من سفرء وفتحه وزيارته لقوم 
ونحوه. وكذلك |تیانه مسجد قباء للصلاة فیه. وکذلك ما رواه یوسف بن 
یعقوب(۱: ثنا محمد بن أبي بكرء ثنا سلمة بن رجاء حدثتنا الشعثاء قالت: 
رأيت ابن آبي أو صلی الضحئ رکعتین يوم بُشّر برأس آبي جهل. فهذا إن 
صح فهو صلاة شكر وقعت وقتَ الضحئ كشكر الفتح. 

والذي نفته هو ما كان يفعله الناس: يصلّونبا(؟) لغير سبب» وهي لم تقل: 
إن ذلك مكروه ولا مخالف لستته» ولكن لم يكن من هديه فعلّها لغير سبب. 
وقد آوصی بهاء وندب إليهاء وحض عليها. وكان يسع عنهابقيام اليل فان 
فيه من عنهاء وهي كالبدل منه. قال تعالئ: وی جرال رال ارات 


)۱۵۰۳( من طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ ١۸)ء وأخرجه الدارمي‎ )١( 
)۲۹۲ /۵( وابن ماجه (۱۳۹۱) والبزار (۸/ 7465 7957) وابن المنذر في «الأوسط»‎ 
وابن عدي في «الکامل» في ترجمة سلمة بن رجاء (5/ ۰46۳ 46 5) والعقيلي في‎ 
من طرق عن سلمة بن رجاء به. ومدار الحديث على‎ )071١/7( «الضعفاء»‎ 
سلمة بن رجاء هذاء وإن كان من رواة البخاري فقد تفرد بهذا الحديث. قال ابن‎ 
عدي: «وأحادیثه أفراد وغرائب» ويحدّث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليه»» وكذلك‎ 
استغرب العقيليٌ حديثه. وسلمة ضعفه ابن معين والنسائي وقال الدارقطني: ينفرد‎ 
.)۱56 /٤( عن الثقات بأحاديث. انظر: «تبذيب التهذيب»‎ 

(۲) ق: ابصلاتها»» وهو ساقط من ك» مستدرك في حاشية ع. 


۳١ 


با E‏ ر ره سس م 7 
من آرادآن بكر از آراد شرا ۹ [الفرقان: 7۲]» قال ابن عباس والحسن 
وقتادة(۱): عوضًا وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمل في آحدهما 
قضاه في الآخر. قال قتادة: فأَدُوا(" الله من آعمالکم خيرًا في هذا الليل والتهان 
فإنهما مطیتان» يُقحمان0" الناس إلئ آجالهم» ويقرّبان کل بعيد. يليان كلّ 
جديدء ویجیثان بل موعود إلئ يوم القيامة. وقال شقیق: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: فاتتتی الصلاة الليلة. فقال: آدرك ما فاتك من ليلتك في 
نارك فان الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر (4). 
قالوا: وفعل الصحابة على هذا يدل» فان ابن عباس كان يصليها يوماء 
ويدعها عشرةً. وكان ابن عمر لا يصلّيهاء فإذا أت مسجد قباء صلّاهاء وكان 
7 
يأتيه کل سبت. وقال سفیان عن منصور: کانوا یکرهون أن یحافظوا علیها 
2 7 
كالمكتوبة» ويصلون ویدعون(. 


(۱) الأقوال الآتية في تفسير الآية نقلها المؤلف من «تفسير الثعلبي» (۷/ .)١55‏ وهي 
مخرجة عند عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۰1۵0۷ ۳/ 6١‏ ) والطبري (۱۷/ 4۸0 إلا 
قول قتادة هذا فلم أجده. وأما قوله الثاني فأخرجه عبد بن حميد كما في «الدر 
المنثور» (۲۰۲/۱۱). 

(۲) كذافي جميع النسخ» وني معظمها ضبط بتشديد الدال» فان صم كان نصبٌ لفظ الجلالة 
بعده بنزع الخافض. وكذا في الطبعة الهندية» وأثبت في الطبعة الميمنية وما بعدها: «... 
لله» لإصلاح العبارة. وني مصدر النقل و«الدر المنثور» (۱۱/ ۲۰۲): «فآژوا. 

(۳) کذا بتذکیر الضمیر في النسخ وبعض نسخ المصادر يعني اللیل والنهار. ویجوز أن 
یکون التذكير على المعنی فان المطية هي المرکب. 

)€( في ۰۵ ع» مب. ن بزيادة «أو آراد شكورًا». ولم ترد هذه الزيادة في مصدر النقل. 

(۰) تقدّم تخريج هذه الآثار. 


۰:۳۲ 


قالوا: ومن هذا أيضًا الحديث الصحيح عن أنس أنَّ رجلا من الأنصار 
كان ضخمّاء قال" للنبي :ني لا أستطيع أن أصلي معك. فصنع للنبي 
یا طعامًاء ودعاه إلى بيته» ونضّح له طرّفَ حصير بماء فصلی عليه 
ركعتين. قال أنس: ما رأيته صلّى الضحی غير ذلك اليوم. رواه البخاري. 

ومن تأمّل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا علئ 
هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بهاء فالصحيح منها كحديث 
أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنّة راتبة لكل أحد. وإنما آوصی أبا 
هريرة بذلك. لأنه قد روي أن آبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على 
الصلاة(۳) فأمّره بالضحی بدلا من قيام الليل. ولهذا آمره أن لا ينام حتئ 
يوتر» ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. 

وعامّة أحاديث الباب في أسانيدها مقال. وبعضّها منقطع» وبعضها 
موضوع لا یجل الاحتجاج به كحديث يروئ عن أنس مرفوعا: «من داوم 
علئ صلاة الضحی ولم يقطعها إلا من علَةِ كنت آنا وهو في زَورقٍ من نور في 


بحر من نور»(؟2» وضعه زكريا بن دويد(22 الكندي عن حميد. وحديث17) 


)١(‏ مب: «فقال». 

(۲) برقم (1۷۰). 

۳( لم آجده. 

)٤(‏ آخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱/ ۲ 4۷ وزکریا بن دوید كذاب» انظر: 
(المجروحین» لابن حبان (۱/ ۰۳۱ ۳۱۵) و«میزان الاعتدال» (۲/ ۷۲). 

(5) ماعداج: ادرید وهو تحریف. 


() معطوف علی «حدیث». 
1۳۳ 


يعلئ بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي :امن صلی منكم صلاة 
الضحئ فليصلُها من مهف لرجل أبصأيها السّنة من الدهرء ثم ينساها 
ويدعها(١2,‏ فتحِنٌ إليه كما تجن الناقة [لی ۲۳۱ ولدها إذا فقدته»(۳. 

وياعجبًا للحاكم كيف يحت بهذا وأمثاله! فإنه يروي هذا الحديث في 
كتاب أفرده للضحی. وهذه نسخة موضوعة على رسول الله بء أعني نسخة 
يعلى بن الأشدق. قال ابن عدي(*): روئ يعلى بن الأشدق عن عمه 
عبد الله بن جُراد عن النبي ور أحاديتٌ كثيرةً منکرت وهو وعمه غير 
معروفين. وبلغني عن أبي مُسّْهِر قال: قلت ليعلئ بن الأشدق: ماسمع 
عمّك من رسول الله يَكلدِ؟ِ فقال: «جامع سفيان» و«موطأ مالك» وشيئًا من 
الفوائد! 


وقال أبو حاتم بن حِبّان(©2: لقي يعلئ عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع 
عليه من لا دين له» فوضعوا له شبيهًا بمائتى ي حدیث» فجعل يحدّث بها وهو لا 
پدري. وقد قال له بعض مشایخ اصحاب : آي شيء سمعته من عبد الله بن 
جراد؟ فقال : هذه النسخة واجامع سفیان» . لا تحلْ الرواية عله کان 


)١(‏ 4 ع: «ثم يتساهل» فیدعهاا. 

)۲( ص» ق» م مب» ن: (علی». 

(۳) لم أجد من أخرجه غير الحاكم الذي نقل المؤلف من كتابه. 

(4) في «الکامل» في ترجمة یعلی بن الأشدق (۰)۷۳۱/۱۰ والجملة: «وبلغني عن أبي 
مسهر) الی آخره في آخر ترجمته (۷۳۵/۱۰) وتتمته: «فإن كانت الحكاية عن أبي 
مسهر صحيحة؛ فرواية يعلئ لهذه النسخة لا يجوز الاشتغال بها». 

ره في «المجروحین» (۳/ 2151١‏ ۱۶۲). 


٤ 


وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان: حديث عائشة 

5 : شر لاف 0 7 
المتقدم: «كان رسول الله و يصلي صلاة الضحی ثنتي عشرة ركعة). وهو 
حديث طويل ذكره الحاكم في (صلاة الضحى)» وهو حديث موضوع» 
المتهّمُ به عمر بن صبح. قال البخاري(١):‏ حدثني يحيئ بن علي بن 
جریر(۲) قال: سمعت عمر بن صبح يقول: آنا وضعت خطبة النبي وا 
وقال ابن عدي(۳: منكر الحديث. وقال ابن حبان(*): يضع الحديث على 
الثقات» لا یجل كَنْبُ حديثه إلا على جهة التعجّب منه. وقال الدارقطني(6): 


وكذلك حديث عبد العزيز بن آبان» عن الشوري» عن حجاج بن 
2 .ا م ی 2 
فَرَافِضَةء عن مكحول» عن أبي هريرة مرفوعا: «من حافظ على شفعة الضحل 
غُفِرت له ذنوبه» ولو كانت بعدد الجراد. وأكثر من رَد البحر». ذكره 


(۱) في «التاريخ الأوسط» (۷۱۲/۶). وقد نقل المؤلف الأقوال الآتية في عمر بن صبح 
من كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (۲/ ۲۱۱). 

(۲) كذافي جميع النسخ ومصدر النقل» والصواب: «يحيئ عن علي بن جرير» كما آثبت 
في طبعة الرسالة. والنص في «الأوسط» للبخاري: «حدثني اليشكري عن علي بن 
جرير» واليشكري هو يحيئ. انظر قول البخاري في «الكامل» لابن عدي (۷/ ۳۹6) 
و«تبذيب الکمال» (۳۹۸/۲۱) و«تاریخ الاسلام» (۱۱۳/4). وفي ص: (حدثئي 
علي بن جریر»؛ فسقط منها ایحیی بن». 

(۳) في «الکامل» (۳۹۶/۷). 

(5) في «المجروحین» (۸۸/۲). 

() في «السنن» عقب (۲ ۱۹۰۵۷ ۱۷). 

() انظر: «میزان الاعتدال» (۲۰۷/۳) و«عہذيب التهذیب» (۷/ ۱۳ ). 


o 


الحاكم أيضًا. وعبد العزيز هذا قال ابن نمير: هو كذاب. وقال يحيئ: ليس 
بشيء» كذاب خبيث» يضع الحديث. وقال البخاري والنسائى والدارقطنى: 
متروك الحديث غ200 


وكذلك حدیث الا بن قَهُم»عن شداد. عن أبي هريرة يرفعه: 
«من حافظ على شفعة الضحی عفرت ذنوبه وان كانت أكثر من رَيّد البحر». 
والنهّاس هذا قال يحيئ: ليس بشيء» ضعیف. كان يروي عن عطاء عن 
ابن عباس أشياء منكرة. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: لا يساوي 
شيئًا. وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات. لا 
يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: مضطرب الحدیث. تركه يحيئ 
القطان(۲؟. 


وأما حدیث حمید بن صخر عن المقبري عن آبي هريرة: (بعث رسول 
الله کا بعمًا. O‏ رمم فحمید هذا قد ضعفه النسائي 


ریحیی وهو ور ننه ارو عليه دل 6 وه مس 


() «التاریخ الکبیر» للبخاري (۳۰/۷) و«الضعفاء» له آیضا (۲۳۱) و«الضعفاء» 
للنساتي (۳۹۲) و«سنن الدارقطني» عقب (5598). وانظر: «الجرح والتعدیل» 
(۳۷۷۰) و«الکامل» لابن عدي (۸/ ۳۹۰۰۳۹۰). والمؤلف صادر عن «الضعفاء 
والمتروکین» لابن الجوزي (۱۰۸/۲). 

( «تاریخ ابن معین) برواية الدوري (۱4۸/6) والجرح والتعدیل» (۸/ ۵۱۱) 
و«الكامل» (۱۰/ ۰۲۳۳ ۲۳) و«الضعفاء» للعقيلي (۲۱۳/۲- ۲۱۵). والنقل من 
کتاب «الضعفاء والمتروکین» لابن الجوزي (۱۱۱/۳). 


A 


بحت به إذا انفرد( ۱ والله أعلم. 


ل ال ا ا 
بن" آنس» عن عمّه ثمامة عن آنس(؛ یرفعه: : «من صِلَّى الضحى بن ' الله له 
قصرًا في الجنة من ذهب». فمن الأحاديث الغرائب قال الترمذي: غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 
النهار أكْفِكَ آخره». وكذلك حديث أبى الدرداء وأبى ذر» فسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. والله أعلم. 


فصل 
وكان من هديه یا وهدي أصحابه: سجود الشكر عند تجده نعمةٍ 
واندفاع نقمة» كما في «المسند»(22 عن أبي ان النبي ية كان إذا اتا آمر 


ل وه 


۱( «الجرح والتعدیل» (۳/ ۲۲۲) و«الضعفاء» للنسائي (۱۶۳) واتبذیب التهذيب» 
(۰4۱/۳ €(. 

(۲) مب: «عن»» وکذا في الطبعة الميمنية وما بعدهاء وهو تحریف. 

(۳) في ص» مب. ن: اعن»» وکذا في النسخ المطبوعة» وهو تحریف. انظر ما سبق عن 
موسی هذا في التعلیق على الحدیث. 

)€( (عن آنس» ساقط من ج» ك. 

)٥(‏ برقم »275١500(‏ وأخرجه آبو داود (۶ ۲۷۷)- واللفظ له-والترمذي (۱۵۷۸) وابن 
ماجه (۱۳۹۶) والدارقطني (۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳۰ 8۲۸۵) والحاکم (۲۷۱/۱) والييهقي 
(۲/ ۳۷۰ كلهم من طریق بكار بن عبد العزیز بن آبي بكرة عن أبيه عن جه أبي - 


۰:۳۷ 


سره حر لله ساجدًا شكرًا لله تبارك وتعالئ. 
وذكر ابن ماجه(۱) عن أنس أن النبي يك بُشّر بحاجة» فخ(" ساجدًا. 


وذكر البيهقي(۳" بإسناد(؟») على شرط البخاري أن علیّا لما كتب إلى 
النبي بي باسلام همدان خرّ ساجدًاء ثم رفع رأسه فقال: «السلام على 
هَمدان» السلام عل همدان». وصدرٌ الحديث ٤‏ (صحیح البخاري»» وهذا 
تمامه بإسناده عند البيهقي. 


وفي «المسند»(؟) من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كلا 


= بكرة. وبکار بن عبد العزيز فيه لين» ضعّفه ابن معين فقال: ليس حديثه بشي» وعدّله 
في رواية فقال: صالح الحديث. وقال الترمذي: «حسن غریب. لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث بكار... [وهو] مقارب الحدیث». وقال الحاكم: حدیث صحيح 
وإن لم یخرجاه» فان بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة...» وأسند عن ابن معين 
قولّه في تعديله» ثم قال: «ولهذا الحديث شواهد يكثر ذکرها... فأشار إلى بعضها 
لكنها كلَّها واهيةء وأصحٌ منها التي ذكرها المؤلف هنا. 

(۱) برقم (۱۳۹۲) بإسناده ضعیف. فيه أبن لهيعة. 

(۲) بعده في مب» ن زيادة: «لله4» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(۳) في «السنن الکبری» (۳۱۹/۲) و«معرفة السنن» )71١77/7(‏ و«دلائل النبوة» 
(۰/ ۳۹۲ وأخرجه أيضًا بو بكر الروياني في «(مسنده» (۳۰) من طريقين حسنین 
عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السّبيعي» عن أبيه» عن جدّه أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب. والبخاري روی صدر هذا الحديث )٤۳٤۹(‏ بإسناده عن 
إبرأهيم بن يوسف به. 

(5) ك: «بإسناده»؛ وكذا كان فيع فأصلح. 

(0) برقم (1154-1777)» وأخرجه أيضًا آبو يعلى (854:808:841) والحاكم 
)2000١057/1(‏ والبيهقي (۲/ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 4/ ۲۸۵) والضياء في «المختارة» = 


E۸ 


سجد له( شكرًا لمّا جاءه البشير من ربّه أنه: من صل عليك صَلَّيتٌ عليه 
ومن سلم عليك سلَّمتُ عليه». 


وني «سئن آبی داود»(۲۲ من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله 


كل رفع یدیه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدًا ثلاث مرات. ثم قال: «ني 
ثم رفعت رأسيء فسالت ري لأمتي» فأعطاني ثلث أمتي. فخررت ساجدًا 
شكرًا لرئي. ثم رفعت رأسيء فسألتٌ ربّي لأمتي(۳. فأعطاني الثلث الآخرء 


وسجد كعب بن مالك لما جاءته(* البشری بتوبة الله عليه. ذكره 


البخاري(. 


(1) 
۲( 


كسم 


(۱۲/۳)» من طرق بحسن الحديث بمجموعهاء وفي بعض طرقه اختلاف 


واضطراب. انظر: «العلل» للدارقطني )٥۷۷(‏ و«البدر المنير» /٤(‏ ۲۷6) و«إرواء 
الغليل» (۲/ ۲۲۸- ۲۳۰) وتعليق محققي «المسند». 

لفظ «لله» ساقط من مب. 

برقم »)۲۷۷١(‏ وأخرجه البخاري مختصرًا في «التاريخ الكبير» (۱/ 4۲۷) وابن نصر 
المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۱/ ۲۶۷) والبيهقي (۲/ ۳۰ كلهم من طريق 
موسی بن يعقوب» عن يحيئ بن الحسن بن عثمان» عن آشعث بن إسحاق بن سعد» 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه. موسی فيه لين» ويحيئ وأشعث 
مجهولان. انظر: «الضعيفة» للألباني (۳۲۳۰). 

العبارة بعد «فسألت ربي لأمتي»: «فأعطاني... لأمتي» ساقطة من ص لانتقال النظر. 
ص. ق۰ م (جاءعت؟. 

برقم »)٤٤۱۸(‏ وأخرجه مسلم (۲۷۹۹). 


۹ 


وذكر أحمد(١2‏ عن علي أنه سجد حين وجد ذا الثديّة في قتلئ الخوارج. 


وذكر سعيد بن منصور2(" أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه قتل 


ملم 


فصل 
في هديه في سجود القرآن 


كان به إذا مر بالسجدة كبّر وسجد. وربما قال في سجوده: (سحل 


وجهي للذي خلقه وش سمعه وبصره بحوله وقوته»0"©. وربما قال: «اللهمَّ 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


برقم (۰۸6۸ )١1155‏ والبزار (۳/ ۱۱۱) والنسائي في «الكبرئ» (۸۵۱۳) من رواية 
طارق بن زياد الكوني عن علي» وطارق مجهول. وله طرق آخری عن علي عند 
عبد الرزاق (۵۹1۲) وابن أبي شيبة )801١ ۰۸۵۰۸۰۸۵۰۳ ,806٠057(‏ والحاكم 
(۲/ ۱۵4 يصح الأثر بمجموعها. وانظر: «الارواء» (۲/ ۰۲۳۰ ۲۳۱). 

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (۵۹1۳)-ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
(۰/ ۲۹۷)-وابن أبي شيبة (۳۳۵۱۱) عن أبي عون الثقفي قال: سجد أبو بكر حين 
جاءه فتح اليمامة. وهو مرسل فأبو عون لم يدرك أبا بكر. وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
۸۵ ) والبيهقي (۳۷۱/۲) عن أبي عون عن رجل لم يسمّه أن آبا بکر... إلخ. 
آخرجه ابن أبي شيبة )٤٤١٥(‏ وإسحاق بن راهويه (17179) وأحمد(115077) 
والترمذي (۳۲۵۰۵۸۰) والنسائي في «المجتبی» (۱۱۲۹) و«الک‌بری» (۷۱۸) 
والحاکم (۲۲۰/۱) والبيهقي (۳۲۰/۲) من طرق عن خالد عن آبي العالية عن 
عائشة. وأخرجه ابن آبي شيبة (44۰0۷) وأحمد (۲۵۸۲۱) من طریق إسماعيل عن 
خالد عن رجل عن أبي العالية عن عائشة» وهو الذي رجٌحه الدارقطني في «العلل» 
»)۳۷٠١(‏ فالإسناد ضعيف لجهالة الرجل بين خالد وأبي العالية. وانظر: «عبذیب 
التهذیب» (۳/ ۰۱۲۱ ۱۲۲). 


الك 


احطط عثی بها وزراء واكتب لى بها أجرّاء واجعلها لى عندك خر وتقبّلها 
مني كما تقبّلتها(١)‏ من عبدك داود)("). ذكرهما() أهل «السنن». 

ولم ينقّل عنه أنه كان يكبّر للرفع من هذا السجود ولذلك لم يذكره 
الخرّقي ومتقدّمو الأصحاب. ولا ّل عنه فيه تشهد ولا سلام البتة. وأنكر 
أحمد والشافعي السلام فيه» فالمنصوص عن الشافعي: أنه لا تشهد فيه ولا 
تسلیم(؟). وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما همو(*۲. وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغى غيره. 

وصح عنه و أنه سجد( في (الم تنزيل) وفي (ص) وفي (النجم) وفي 


)000( ص: «تقبلت»» وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ع. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳4۲۰۵۷۹) وابن ماجه )٠١57(‏ وابن خزيمة (277) وابن 
حبان (۲۷۹۸) والطبراني (۱۲۹/۱۱) والحاکم (۲۱۹/۱) والبيهقي (۳۲۰/۲) من 
حديث عبد الله بن عباس. ومداره على الحسن بن محمد بن عبید الله بن آبي يزيد 
المكي» قال العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۹): لا يتابع على حدیثه» ولا یعرف إلا به 
ولیس بمشهور النقل» ثم أخرج هذ الحدیث فقال: «لهذا الحدیث طرق كلها فیها 
لِين»» والحدیث ضعفه أيضًا الترمذي. وانظر: «الصحیحة» للألباني (7/ 51/7 - 
٥‏ وتعليق محققي اصحيح ابن حبان» طبعة الرسالة. 

(۳) ك: «ذكره»؛ وكذا كان فيع ثم أصلح. 

(5) ك»ع: «لاسلام ولا تشهد». وهذا المنصوص نقله الشيرازي في «التنبیه» (ص۲) 
وتعقبه النووي في «المجموع» (11/1). 

(۵) انظر: «مسائل الكوسج» (۷۵۱/۲) و«الأوسط» لابن المنذر (۷۵/۲). وفي رواية 
حرب (ص 50 5) والأثرم كما في «الروايتين والوجهین» (۱/ )١50‏ أنه يسلّم. 

(0) أما السجود في (ألم تنزيل) فقد أخرج البخاري (۱۰۸) من حديث أبي هريرة عن 
النبي ور أنه كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ب (الم التنزيل السجدة) و(هل آتی - 
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(إذا السماء انشقت) وفي (اقرأ باسم ربك الذي خلق). 


(۱) 


٤ ۰‏ س ۳ |۲۹ 5-5 ر 
وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص أن رسول الله ك أقرأه خمش 


عشرةً سجدةً منها ثلاث في المفصّلء وني سورة الحج سجدتین(۲). 


وأما حديث أبن الدرداء9): ل(السجدت مع رسول الله ل إحدئ 


عشرة سجدة ليس فيها من المفصّل شيء: (الأعراف) و(الرعد) و(النحل) 
و(بني إسرائيل) و(مريم) و (الحج) و(سجدة الفرقان) و(النمل) 


(۱) 


(۲) 


علئ الإنسان)» وبوّب عليه: «باب سجدة تنزيل السجدة». وكذلك أخرجه مسلم 


.(AA*) 
وأما السجود في سورة (ص) فقد أخرجه البخاري (۱۰۹) من حديث ابن عباس‎ 


وأما السجود في (النجم) فقد أخرجه البخاري )٠١71/(‏ ومسلم (0۷7) من حديث 
عبد الله بن مسعود. وقد أخرج أيضًا البخاري (۱۰۷۲) ومسلم (0۷۷) من حديث 
زيد بن ثابت أنه لما قرأها على النبي ول لم يسجد. 

وأما السجود في (إذا السماء انشقت) و(اقرأ) فقد أخرجه مسلم (51/8) من حديث 
أبي هريرة» والبخاري (777) فقط في (إذا السماء انشقت). 

برقم (۱۶۰۱)) وآخرجه ابن ماجه (۰۵۷ )١‏ والدارقطني (۱۵۲۰) والحاكم 
(۱/ ۲۲۳) والبيهقي (۲/ ۳۱۲۰۳۱6). وفيه عبد الله بن مُنین» مجهول» وعلیه 
المدار. وانظر: «ضعیف آبي داود- الام» (۱۰/ ۰۷۲ ۷۳). 

في النسخ المطبوعة: «سجدتان»» وکذا في مطبوعة «السنن». وفي (سنن الدارقطني» 
و«السنن الکبری» كما آثبت من النسخ. 


۳( آخرجه ابن ماجه (۱۰۵7) والبيهقي (۲/ ۳۱۳ وفیه عثمان بن فائد وعاصم بن 


(€) 


رجاء كلاهما ضعیف؛ والمهدي بن عبد الرحمن» مجهول. 
ك ع: «مع النبي». 
۲ 


و(السجدة) و(ص) و(سجدة الحواميم)»ء فقال أبو داود(۱): روي عن ابي 
الدرداء عن النبی ييا إحدئ عشرة سجدة» وإسناده واه. 


وأما حديث ابن عباس أن رسول الله با الم یسجد في المفصّل منذ تحوّل 
إلى المدینة»» رواه أبو داود12)- فهو" حديث ضعيف. في إسناده أبو قدامة 
الحارث بن عبید. لا يحبّحٌ بحدیشه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب 
الحديث. وقال يحيئ بن معين: ضعيف. وقال النسائي(؟): صدوق» عنده 
مناكير. وقال أبو حاتم البّسّتي: كان شيخًا صالخا ممن کر وهمه. وعلّله ابن 
القطان(*) بمطر الوراق وقال: كان يشبه(21 في سوء الحفظ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعیب على مسلم إخراج حديثه. انتهئ كلامه. 


(۱) في «السنن» عقب .)١50١(‏ 

(؟) برقم »)١107(‏ وأخرجه ابن خزيمة (250) والطبراني (۳۳۶/۱۱) والبيهقي 
(۲/ ۰۳۱۲ ۳۱۳) وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۲۰/۱۹) من حديث ابن عباس. 
وفيه أبو قدامة الحارث بن عبيد» فيه لين؛ ومطر الوراق» قال الذهبي في «الميزان» 
:)٤٤١ /1(‏ «مطر رديء الحفظ وهذا منکر فقد صح أن آبا هريرة سجد مع النبي 
كل في (إذا السماء انشقت) وإسلامه متأخر»» وبنحو تعليله أعلّه ابن خزيمة. وكذلك 
ضعفه ابن عبد البر والبيهقي (۳۱۳/۲) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۷۵۲). 

(۳) ق» م» مبءن: «(وهو). 

)٤(‏ كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة» والصواب: الساجي كما في كتاب «بيان 
الوهم والإيهام» لابن القطان» ومنه نقل المصنف قول الساجي وغيره. 

(0) في بیان الوهم والایهام» (۳/ ۳۹۳- ۳۹6). 

(5) في ق۰ ۰ ن: «یشبهه»» وني مب: «وقد كان یشبهه». وني کتاب ابن القطان ما آثبت من 
النسخ الأخرئ. 
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ولاعيب على مسلم في إخراج حدیشه» لأنه ينتقي من أحاديث هذا 
الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. 
فيغلط في هذا المقام من استدرك عليه" إخراج جميع حديث ذلك الثقة6۳1 
ومن ضكّف جميع حديث ذلك السبی الحفظ". فالأولئ: طريقة الحاكم 
وأمثاله» والثانية: طريقة ابن حزم وآشکاله وطريقة مسلم هي طريقة أئمة(؟) 
هذا الشأن. والله المستعان. 


وقد صح عن أبي هريرة(* أنه سجد مع النبي اة في (اق رأ باسم ربك) 
وفي (إذا السماء انشقت)» وهو نما أسلم بعد مقدم النبي و المدينة بست 
سنين أو سبع. فلو تعارض الحدیثان من كل وجه وتقاوما في الصحة لتعیّن 
تقديم حديث أبي هريرة» لأنه مُثبت, معه زيادةٌ علم خفيت علی ابن عباس؛ 
فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق علی صحته» وحديث ابن 
عباس فیه من الضعف ما فیه؟ واه ال فى 


(۱) «علیه» ساقط من لك ع. 
(۲) «جمیم» ساقط من ك»ع. والعبارة من «ما یعلم أنه... الثقة» ساقطة من ص لانتقال 
النظر. 
(۳) مب: «حدیث سيئ الحفظ». 
)٤(‏ في ص بعده زيادة «أهل». 
(۵) آخرجه مسلم (۵۷۸) وقد تقدم قبل قلیل. 
(0) لك ع: «اعلم». 
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فصل 
في هديه يكل في الجمعة وذكر خصائص يومها 


ثبت في «الصحیحین»(۱) عن النبي ية أنه قال: انحن ال خرون(۲) 
السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الکتاب من قبلنا. ثم هذا بومهم الذي 
فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه» فهدانا الله له؛ فالناش لنا فيه" تَبَّع: اليهود 
غدًا والنصارئ بعد غد). 


وني صحيح مسلم»۳*) عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول اه 
«أضل الله عن الجمعة كن ن كان قبلنا. وكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارئ يوم الأحد فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمعة. فجعل الجمعة 
والسبت. والأحد. وكذلك هم تب لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من آهل 
الدنياء والأولون يوم القيامة المقضیٌ لهم قبل الخلائق». 


وفي «المسند» و«السنن»۹) من حديث أوس بن أوس عن النبی بلا 


(۱) البخاري (۱ ۳۸۱۰۸۹۱۰۸۷ وفي مواضع مختصرًا) ومسلم (865) من حديث 
آبي هريرة. 

(۲) في مب بعده زیادة: «الاولون»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(۳) افيه من ج وحدها. 

.)805( برقم‎ )٤( 

(0) أحمد(111579) وآبو داود )۱۰٤۷(‏ وابن ماج ه(86١157561)‏ والنسائي في 
«المجتبی» (۱۳۷) و«الكبرئ» (۱۷۸)» وأخرجه ابن أبي شيبة (5 2000) والدارمي 
(۱۲۱۳) والبيهقي (۲4۸/۳). والحديث صححه ابن خزيمة (۱۷۳۳) وابن حبان 
)٩۱۰(‏ والحاكم (۱/ ۲۷۸ وانظر: «صحیح أبي داود- الأم» (4/ ۲۱۹-۲۱۶). 
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«من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خُلق آدم» وفيه ُبضء وفيه التّفخة؛ وفيه 
الصَعقة. فأكثروا علىّ من الصلاة فيه» فان صلاتکم معروضة عليّ». قالوا: يا 
رسول الله» وكيف تعرّض صلاتنا عليك» وقد أرَمْتَ؟ (يعني: قد بلیت)؛ 
قال: «إنَّ الله عر وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». ورواه 
الحاكم وابن حبان في (صحیحیهما»(۱). 


وفي «جامع الترمذي»(۲) من حديث أبي هريرة عن النبي يكل قال: ااخيرٌ 
وم طلعت ف الج يوم الب فيه لق آدم» وفيه آدخل الجنة وفيه 
آخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» . قال: : حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاکم(۳. 


وفي «صحیحه»(*) أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا: «سيِّدٌ الأيام يوم 


(۱) هنا تصرّف الفقي في النصء فأثبت: «الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحیحه؟» 
وتبعته نشرة الرسالة. 

(۲) برقم (4۸۸) بإسناد مسلم» وقد أخرجه في (صحیحه» ٤(‏ ۱۸/۸۰). 

(۳) «المستدرك» (7/ 0454)» وليس هو بهذا الحديث لا إسنادًا ولا متتا. ويغني عنه 
إخراج مسلم له في (صحیحه». 

(4) غير في طبعة الرسالة الی: «المستدرك». وقد أخرجه الحاكم /١(‏ ۲۷۷) وصححه 
محتجًا بان مسلمًا قد احتج بابن أبي الزناده والصحيح أنه روئ له في مقدمة كتابه 
(عن أبيه قوله في أهمية الإسناد) كما أشار إليه المزي في «ب ذیب الکمال» 
(۱۰۱/۱۷). وأخرجه ابن خزيمة (۱۷۰) وابن المنذر في «الأوسط» (4/ 0 كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن موسئ بن ابي عثمان عن أبي 
هريرة. وابن أبي الزناد فيه لين لا يقبل تفرده. قال ابن خزيمة: «غَلِطنا في إخراج 
الحدیث. لأن هذا مرسل؛ موسی بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة»» وهذا يدل - 
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الحمعة. فيه خلق آدم» وفیه أدخل الجنةه وفیه آخرج منها. ولا تقوم الساعة 
لا یوم الجمعة»۱). 


وروی مالك في «الموطأ»("2 عن آبي هريرة ة مرفوعا: خر یوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلِق آدم؛ وفيه أهبط» ونه کیت عليه 
وفيه مات. وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من 
حين تُصبح حت تطلع الشمش شفقا من الساعة إلا الجن والإنسّ. وفيها 
ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلَّي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه». قال 
كعب: ذلك في کل سنة يومٌ. فقلت: بل في“ کل جمعة. فقرأ التوراة» فقال: 
صدق رسول الله كِ. قال آبو هريرة: ثم لقيتٌ عبد الله بن سلام» فحدّثته 
بمجلسي مع كعب. فقال: قد علمت أيّة ساعة هي. قلت: فأخبرني بهاء قال: 
هي آخر ساعة في یوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله كَكِِ: «لا 
يصادفها عبد“ مسلم وهو يصِلَّي» وتلك الساعة لا يصلَّى فيها؟ فقال ابن 
سلام: ألم يقل رسول الله و: «مّن جلّس مجلسًا ینتظر الصلاة فهو ني صلاة 


= على علو كعب ابن خزيمة على أقرانه ومن جاء بعده من أصحاب الصحيح. 

)۱( العبارة «فيه خلق آدم... الجمعة» ساقطة من ص» ك لانتقال النظر» ومستدركة فيع. 

(۲) برقم (۲۹۱)» ومن طريقه آخرجه آحمد (۱۰۳۰۳) وآبو داود (۱۰7) والترمذي 
.)2٩۱(‏ وآخرجه النسائي في «المجتبی» (۱1۳۰) وفي «الکبری» (۹۸4۰) من طریق 
آخر. وصححه ابن حبان (۲۷۷۲) والحاکم (۲۷۸/۱). وانظر «صحیح أبي داود- 
الأم» (:/ ۰۲۱۲ ۲۱). 

(۳) لفظ «مرفوعا» ساقط من ك ومستدرك في ع. 

)٤(‏ «في» من ج وحدها. 

)0( لفظ «عبد» من ج. 


حتی يصلّى؟2. 


وفي «صحيح ابن جبّان ۲۱ مرفوعّا: «لا تطلع الشمس علئ يوم خير من 
يوم الجمعة». 


وفي «مسند الشافعي»(۲) من حديث أنس بن مالك قال: أتئ جبريل 
النبی ول بمرآة بیضاء فيها نكتةء فقال النبیْ يَكِيِ: «ماهذه؟ فقال: هذه 
الجمعة» فضّلتَ بها أنت وأمتك. والناس لكم فيها تَبّع: اليهود والنصارئ. 
ولكم فيها خيرء وفیها(۳) ساعة لا يوافقها مؤمن7؟) يدعو الله بخير إلا 
استجيب له وهو عندنا يوم المزید» فقال النبي :ايا جبريل! وما يوم 
المزيد؟ فقال: إِنَّ ربك اتخذ في الفردوس وادیّا أفييح» فيه کلب من مسك. فإذا 
كان يومٌ الجمعة أنزل الله سبحانه وتعالئ ما شاء من ملائکته» وحوله منابرٌ من 
نورء عليها مقاعد اين وحَفْت تلك المنايرٌ بمنابر من ذهب مكلَّلةٍ بالياقوت 
والزبرجد عليها الشهداء والصدّيقون» فجلسوا من ورائهم علئ تلك 
الکثب. فيقول الله عز وجل: نا رکم قد صدّتنکم وعدي» فِسَلُون أغطكم. 


)۱( برقم (۲۷۷۰) بلفظ: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم 
الجمعت...» وسيأتي تسام لفظه عند المؤلف (ص ۵۱۳). وقد تقلّم تخريجه 
0 

(۲) بترتيب سنجر (47۱) وبترتيب السندي »)۳۷٤(‏ وهو في «الأم) (۲/ ۳۲ 4۳۳). 
SDE LS‏ 
یحدّث بمناكير. 

)۳( ج: لاوهي». 

)0( مب» ن: «عبد مؤمن)» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 


۸ 


فيقولون: ربا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيتٌُ عنکم. ولكم ما تمئيتم» 
ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه رهم من الخيرء وهو 
اليوم الذي استوئ فيه ربّك(١2‏ تبارك وتعالئ على العرش, وفيه خلِق آدم» 
وفيه تقوم الساعة». رواه الشافعي عن ابراهیم بن محمد» حدثني موسی بن 
عبيدة قال: حدثنی(۲) آبو الأزهر معاوية بن اسحاق بن طلحة عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير» عن نس . ثم قال(): وأخبرنا إبراهيم قال: 
حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيهًا به. وكان الشافعيٌ حسنَ 
الرأي في شيخه”* إبراهيم هذا. 


ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع( ثنا صفوان قال: قال أنس: قال 


)۱( ص: اریکم. 

(۲) ص: «حدثنا». 

(۳) في ك بیاض في موضع «عبید بن عمیرا وفوقه: «كذا» يعني في أصلها. وکذا كان في ع» 
فکتب بعضهم فیه: «عبید عن عمیر) وهو خطأ. وفي مب: «عن عمير بن أنس» وکذا 
في الطبعة الميمنية وما بعدها وهو غلط أيضًا. 

(6) في «الأم» (۲/ ۳۳). وفیه مع إبراهيم بن محمد السابق الذکر: آبو عمران ابراهیم بن 
الجعد» ضعفه آبو حاتم كما في «الجرح والتعدیل» (۲/ ۰)٩۱‏ 

(0) ص: انسخة)» تصحیف. 

0( كذا في جمیع الاصول إلا مب. وقد وردت في م «حاشیة» نصّها: «لکن قال فيه الامام 
أحمد: معتزلي جهمي قدري» کل بلاء فيه». وآقحمت هذه الحاشية في متن مب. 
وکذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. وانظر قول الامام أحمد في «العلل» (۳۵۳۳). 

)۷( ذکره المؤلف في «حادي الأرواح» (۲/ 15۷) وعنده من طریق محمد بن خالد بن 
خلي عن أبي اليمان به» ولم أظفر بمصدره. وفيه صفوان بن عمرو السكسكي 
الراوي عن أنس» لم يسمع منه. 


۹ 


رسول اه نی جبريل» فذكره. ورواه محمد بن شعیب (۱ عن عمر 
مولا غفرة عن أنس. ورواه أبو طیبة(۲) عن عثمان بن عمبراعن انس 
وجمع آبو بكر بن أبي داود طرقه(؟). 


وني «مسند أحمد2200 من حديث علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة قال: 


قبل لب :لا شيو سكي يوم الجمعة؟ قال: الأنَّفهها طبعت طينة 
أبيك آدم» وفيها الصعقة والبعثة. وفيها البطشة. وني آخر ثلاث ساعات منها 
ساعة من دعا الله فيها استجيب له). 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


2) 


0) 


وقال الحسن بن سفيان النَسَوي في امسنده»(1): ثنا أبو مروان هشام بن 


آخرجه من طريقه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص ۰۹۰ ۱6) 
و«الرد على المريسي» (۱/ ۲۰ - ط. الرشد) والدارقطني في «الرژیة» (0). وفیه 
عمر مولی غفرة لم یلق أنسّاء قاله آبو حاتم في «المراسیل» لابنه (ص ۱۳۷). 

ج: «آبو ظبية»» وکلاهما وارد في المصادر. 

آخرجه من هذا الطریق عبد الله بن آحمد في «السنة» (57 5 - ت. عادل آل حمدان) 
والبزار (۱۶/ 1۸) والآجري (1۱۲). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0070) 
وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۸۹- ط. دار أطلس الخضراء) ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (۸۸) والدارقطني في «الرؤية» 25٠ ۰۵ ٩(‏ ۰1۲ ۱۳) 
وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص۱٩)‏ من طرق أخرئ عن عثمان بن عمير عن 
أنس. فمداره على عثمان هذاء وهو ضعيف باتفاق الائم وفي سماعه من أنس نظر. 
في جزء. قاله المؤلف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص۱۱۲). وانظر: «تهذیب 
السنن» (۲۵۸/۳) و«الشريعة» للآجري (۱۱). 

برقم (۸۱۰۲) وأخرجه الحارث في «مسنده» (۱۹۶ - بغية الباحث). وفیه الفرج بن 
فضالة ضعیف؛ وعلي بن أبي طلحة. فيه لين» وكذلك لم يدرك آبا هريرة. 

لم أجده عند أحد من طريقه أو بإسناده» وتقدم أن عمر مولی غفرة لم يلق أنسًا. 


15۰ 


خالد الأزرق» ثنا الحسن بن يحيئ الخشني؛ ثنا عمر بن عبد الله مولى 
عفر( حدثني أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله بي يقول: «أتاني 
جبريل» وفي يده كهيئة المرآة البیضاء فيها نكتة سوداء. فقلت: ما هذه يا 
جبريل؟ فقال: هذه الجمعة بُعِتٌ بها إليك» تكون عيدًا لك ولأمتك من 
بعدك. فقلت: وما لنا(۲۳ فيها يا جبريل؟ فقال: لكم فيها خير کثیر أنتم 
الآخرون السابقون يوم القيامة. وفيها ساعة لا يوافقها عبدٌ يصلَّي يسال الله 
شيئًا إلا أعطاه. قلت: فما هذه النكتة السوداء يا جبريل؟ قال: هذه الساعة 
تكون في" يوم الجمعة» وهو سيّد الأيام» ونحن نسمّيه عندنا يوم المزيد. 
قلت: وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال: ذاك بأنَّ رك اتخذ في الجنة واديًا 
أ بن مسك آیخی: فا کان بو لجممة من آیم الاحرة هبط ارب مز 
وجل من عرشه إلى کرسیّه» ویخف الکرسيٌ بمنابر من نور» فیجلس علیها 
النبُون. ویخف المنابر بكراسيّ من ذهب فیجلس عليها الصتُيقون 
والشهداء. ويهبط أهل الغْرّف من غرفهم» فيجلسون على كُثّبان المسك؛ لا 
يرون لأهل المنابر والكراسيٌ فضلا في المجلس. ثم يتبدّئ لهم ذو الجلال 
تبارك وتعالی» فيقول: سَلُونِء فیقولون(*) بأجمعهم: نسألك الرضئ با رب 
فيشهد لهم علئ الرضئ. ثم يقول: سلوني» فیسألوه۱) حتئ تن تنتهي نَهْمهُ کل 


(۱) ق»م: اعفيرة»» تصحيف. 

(۲) ص: «لي». 

(۳( «في) ساقط من ص. وني مب: «فيها»؛ خطأ. 
(5) قءم: «ذلك». 

(0) ك»ع: «فيسألون». 

() كيع: «فيسألونه» على الجادة. 


عبد منهم. قال: ثم یسعی علیهم بما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت. ولا خطر 
علی قلب بشر. ثم یرتفع الجبّار عن كرسيّه إلى عرشه. ویرتفع أهل الغرف 
إلى غرفهم. وهي غرفة من لؤلؤة بیضاء أو ياقوتة حمراء أو رُمُرّدة خضراء 
لیس فيها َضم(۱) ولا وَصْمء منوّرةٌ فيها أنهارُها ‏ أو قال: مطّردة(1) متدلٌية 
فيها ثمارّهاء فيها أزواجها وخدمها ومساكنها. قال: فأهل الجنّة يتباشرون في 
الجنّة بيوم الجمعةء كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطر». 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة)": حدثني أزهر بن مروان 
الرَّقَاشيء ثنا عبد الله بن عَرَادة الشيباني» ثنا القاسم بن المطیّب(*) عن 
الأعمش »عن أبي وائل» عن حذيفة قال: قال رسول الله ج2: «آناني جبريل 
وني كفه مرآة كأحسن المرائي(*) وأضوئه"» وإذا في وسطها لّمْعة سوداء. 


)١(‏ هكذاني ص ق. ن. وفي غيرها: «فصم» بالفاء» ولعله تصحيف . وفي بعض المصادر: 
e‏ . الفصم والوصم: الكسر دون بينونة. وضده : القصم. 

(۲) يعنى يعنى: «مطَّردةٌ فيها آنجاژها» . أما «منوّرة» فهي وصف الغرفة. 

۳ برقم (۳۳۷- ط. دار أطلس)» وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٤٦۳ /١(‏ 
وقال: «هذا حدیث لا يصح» قال يحيئ: عبد الله بن عرادة لیس بشيء. وقال ابن 
عدي [«الکامل» في ترجمته (1/ ۲ ۵- 04۳)]: عامة ما يرويه لا یتابع علیه». وقال 
عنه البخاري في «التاريخ الأوسط؛ /٤(‏ ۷۱۳) واالکبیر» (۱1۲/۵): «منکر 
الحدیث». 

)٤(‏ ما عدا صء ق» مب. ن: «الخطیب» تصحیف. وقد نبّه عليه بعضهم في حاشية ع 
أيضًا. 

(5) ماعدا ص. قء ن: «المرايا»» وفي مطبوعة «صفة الجنة» كما أثبت. 

0( ل . وما أثبت من النسخ صواب محض. وكذا في «صفة 
الجنة» تحقيق العساسلة. وهو أسلوب عتيق» ومنه قول النبي وه في حديث = 


t۲ 


وحم 


فقلت: ما هذه اللمعة التي أرئ فيها؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ 
قال: يومٌ من أيام ربك عظيمء وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنياء وما یرجی 
فيه لأهله وأخبرك باسمه في الآخرة. 

فأما شرفه وفضله في الدنیا(۱) فان الله عرَّ وجل جمّع فيه مر الخلق. 
وأما ما يرجي فيه لأهله فان فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة 
يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه فإن 
الله تبارك وتعالی إذا صیّر أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جرّت 
عليهم هذه الأيامٌ وهذه الليالي» ليس فيها ليل ولا نهار فأعلّم(" الله عر وجل 
مقدار ذلك وساعاته. 

فإذا كان یوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم نادئ أهلّ 
الجنة منادٍ: با آهل الجنة اخرجوا إلى وادي المزيد. ووادي المزيد لا یعلم 
سعته وطوله(۳) وعرضه إلا الله فيه“ كُثبانُ المسك رژوشها في السماء. 


قال: فیخرج غلمان الأنبیاء بمنابر من نور» ویخرج غلمان المؤمنين 


= آبي هريرة: «نساء قريش خير نساء رکبن الابل» آحناه على طفل وأرعاه على زوج في 
ذات یده» رواه البخاري ( ۳ ۳) ومسلم (۲۰۲۷). وانظر: «الخصائص» 
(۲۱/۲) وانتائج الفکر» (ص ۱۳۳) و«طبقات فحول الشعراء» (۱/ ۲۳ - حاشية 
الاستاذ محمود شاکر). 

(۱) «وما یرجی... الدنیا" ساقط من صء مب لانتقال النظر. 

(۲) غيّره الفقي إلى «إلا قد علم» وتابعته طبعة الرسالة. 

(۳) هذافي ص و«صفة الجنة؟. وفي النسخ الأخرئ: «سعة طوله». 

)٤(‏ «فیه» ساقط من لك ومستدرك في ع. 


to 


بكراسيّ من ياقوت. فإذا ضعت لهم وأخذ القومٌ مجالسهم بعث الله عليهم 

ریخا تُدعئ «المثيرة» تثير(١2‏ ذلك المسك. وتدخله من تحت ثيابهی 

وتُخرجه ني وجوههم وأشعارهم . تلك الریح أعلّمُ كيف تصنع بذلك المسك 
من امرأة أحدكم لو فع إليها کل طیب على وجه الأرض. 


قال: ثم يوحي الله تبارك وتعالئ إلى حملة عرشه: ضعوه بين أظهرهم. 
فيكون أول ما يسمعون منه: إليّ يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني» 
وصدّقوا برسلي» واتّبعوا أمري. سَلُوا فهذا يوم المزيد. فيجْومعون كل 
واحدة: رضینا(" عنك فارص عتا. فيرجع الله إليهم: أن يا أهل الجنةء إِنْي 
لولم آرض عنکم لم آشکنکم دازي فسلونِ» فهذا یوم المزید. فیجتمعون 
على كله واا رین وجهّك ننظر إليه. فیکشف تلك الحخجب فيتجلّئ لهم 
عر وجل فيغشاهم من نوره شيءٌ لولا آنه قضئ آن(*) لا يحترقوا 
لاحترقوا لما يغشاهم من نوره. 


ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم. فیرجعون إلى منازلهم» وقد أعطئ 


)١(‏ ج» مب: «تنثر». 

(۲) کذا في جميع النسخ مضبوطًا بالنصب في أكثرهاء إلا أن رسم الفعل في 2 ع يحتمل: 
«فيجتمعون). وفي النسخ المطبوعة وطبعات «صفة الجنة»: «فيجتمعون علئ» كما 

(۳) في كع بعده زيادة: «ربّنا». 

() ج: أن الله». 

(۰) ۵.ع: «آهم» 


كلّ واحد منهم(۱) الضّعفَ على ما كانوا فيه. فيرجعون إلى آزواجهم وقد 
وا علیهن وحَفِين عليهم مما غشيهم من نوره. فإذا رجعوا تراد الثورٌ حت 
يرجعوا إلى صورهم(۲) التي كانوا عليهاء فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم 
من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. فيقولون: ذلك أنَّ الله عز 5 
تجلَّ لناء فنظرنا منه. قال : إنه والله ما أحاط به خلقٌء ولکنه قد آراهم من 

عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم. قال: فذلك قوله(۳: فنظرنا منه. قال: فهم 
يتقلّبون في مسك الجنة ونعيمها في کل سبعة أيام الضّعفَ عل ما كانوا فيه». 


سس مرو 


ا 5 ۳ ون شوت ا 
قال رسول الله لا «فذلك قوله تعالی: رکش ما خی ممصن قر 
ان مین جَرَاء يما نا یعمونَ € [السجدة: ۱۷]). 


ورواه آبو نعيم في اصفة الجنة»(*) من حدیث عصمة بن محمد ثنا 
۱ م۳9 ۰ 5 عي 
موسیٰ بن عقبة» عن آبي صالح» عن أنس شبيهًا به. 


)١(‏ «منهم» ساقط من ك ومستدرك فيع. 

(۲) ص: «قصورهم» تحريف. 

(۳) مب: «قولهم». 

(6) (۲۲۰/۲) وفیه عصمة بن محمد الأنصاري» قال ابن عدي في «الکامل» (۵۸۹/۸) 
بعد أن ساق له عدة روایات: «وعصمة بن محمد هذا له غير ما ذکرت عن يحيئ بن 
سعيد وموسئ بن عقبة وهشام بن عروة وغيرهم من المدنیین» وكل حديثه غير 
محفوظ وهو منکر الحديث). وقال العقيلي في «الضعقاء» (۰4۲۹/۶ 4۳۰): 
«يحدث بالبواطيل عن الثقات» ليس ممن يكتب حديثه إلا على جهة الاعتبار» ونقل 
عن ابن معين أنه قال: «هذا کذاب» يضع الحدیث». وقال الدارقطني في «العلل» 
:)١55(‏ «متروك). 


£00 


المنهال» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: «سارعوا إلى الجمعة في الدنياء فان الله 
تبارك وتعالئ يبرز لأهل الجنة كل جمعة على كثيب من كافور أبيض» فيكونون 
منه في القرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة» ويُحدِث لهم من الكرامة شيئًا لم 
یکونوا رآوه قبل ذلك(۲) فیرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم». 


فصل 
في مبدأ الجمعة 


قال ابن اسحاق(۳): حدثني محمد بن این أمامة بن سهل. عن آبیه 


قال: حدثنى عبد الرحمن بن کعب(؛) بن مالك قال: كنت قائ أبى حين 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(۲/ ۲۲۷)» وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۱/۲) وابن خزيمة في «التوحيد» 
(آخر الكتاب في الباب الأخير) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (4710- نشرة عادل آل 
حمدان) وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۹۰- ط. دار طلس) والطبراني (۲۳۸/۹) 
والدارقطني في «الرؤية» )١5752١75(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (7091- نشرة 
عادل آل حمدان) كلهم من طرق عن المسعودي به. والمسعودي إن كان قد اختلط» 
ففي بعض الطرق مَن سيوع منه قبل الاختلاط» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

انتهئ هنا السقط في صورة خ. 

نقله عنه ابن هشام (4۳/۱). وآخرجه آبو داود (59 ٠‏ ۱) وابن ماجه (۱۰۸۲) 
وأحمد بن علي الأموي المروزي في «الجمعة وفضلها» (۱) وابن خزيمة (۱۷۲4) 
وابن المنذر في «الأوسط» (۳۰/4) وابن حبان (۷۰۱۳) والطبراني (۱/ ۰۳۰۵ 
۹ والدارقطني في «السنن» (۱۵۸۵- ۱۵۸۷) والحاکم (۳/ ۱۸۷) والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۳/ ۰۱۷۲ ۱۷۷) و«دلائل النبوة» (۲/ 5١‏ 5)» والحدیث حسن 
لأجل محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحدیث كما سيأتي من کلام البيهقي. 

«بن کعب» ساقط من ص. 


0٦ 


کف بصره. فإذا خرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذان بهاء استغفر لأبي أمامة 
أسعد بن ژُرارة. فکنث(۱) حيئًا أسمع ذلك منه. فقلت: إِنَّ عجرًا أن لا أسأله 
عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرجء فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له. 
فقلت: يا آبتاه! آرایت استغفارك لأسعد بن زرارة کلما سمعت الأذان 
بالجمعة؟ قال: أي بنى! كان أسعد أولّ من جمع بنا بالمدينة قبل مقدّم 
رسول الله و في َم من حَرَّة بني بَياضة: في نقيع يقال له: نقيع 
الخَصّمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا. 

قال البيهقي": ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية» وكان 
الراوي ثقة استقام الاسناد. وهذا حديث حسن الاسناد صحيح» انتهئ. 

قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. 

ثم قدم رسول الله اة المدينةء فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما 
قال ابن إسحاق7؟) يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» 
وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن 
عوفء فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وکانت() أول جمعة 
صلاها بالمدینت وذلك قبل تأسیس مسجده. 


(1) کذا في جمیع اللسخ. ولعله تحریف «مکثت» كما في السئن الكبرئ» ‏ وعنه صدر 
المولف - وغیره من مصادر التخریج» وفي بعضها: (فمکث». 

(؟) في مء مب: «هذم) بالذال تصحیف. 

(۳) في «السنن الکبری» (۳/ ۱۷۷). 

(5) «السیرة» لابن هشام (۱/ 595). 

(0) ماعداق م» ص: «فکانت». 
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قال ابن إسحاق(١؟2:‏ وكانت أول خطبة خطبها رسول الله وه فيما بلغني 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله و ما 
لم يقل لقاع یه ی وان عله یباهو امل ثم قال اما بعل 
ها تابن هیر اگم ۱ تم تعلّمُنٌ: وال لَيَصْعَفَنٌ آحذکم ثم لَيَدعَنَّ غتّمه 
ليس لها راع ثم لول له ربه. ليس له ترجمانٌ ولا حاجبٌ یحجبه دونه: ألم 
يأك رسولي فبلّمَكء وآتیئك مالاء وأفضلتٌ عليك؟ فما قدّمتّ لنفسك؟ 
رن يمينا وشمالاء فلا يرئ شينًا. ثم لینظرن قُدّامه» فلا يرئ غير جهنم. 
فمن استطاع أن يقي" وجهه من الناره ولو بت من تمرة» فليفعل. ومن لم 
يجد فبكلمة طيّبة فإنَّ بها تجزی الحسنة عشر(۳) أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 


(۱) «السيرة» لابن هشام (۵۰۰/۱). وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (497) 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 014) من طريق يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق قال: حدثني المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «كان أول خطبة خطبها النبي وَل 
بالمدينة أنه قام فيهم...». فالحديث مرسل. 
تنبيه: كان في مخطوطة «الزهد» لهناد نحو ما ذكرت» فتصرف محقق «الزهد» في الاسناد 
حدسّا منه» فجعله: «حدثني المغيرة بن عثمان» عن محمد بن عثمان بن الأخنس بن 
شریق». ومما يؤيد ما في مخطوطة «الزهد» وما عند البيهقي أنه هكذا نقله ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (5/ ۵۲۸) وكذا ابن رجب في «فتح الباري» /٥(‏ ۳۸۷). 

(۲( ق» م: «يتقي». 

(۳) كوع: (بعشر». 

(5) لم يرد لفظ الجلالة في م. 


4 


0 


قال ابن اسحاق(۱): شم خطب رسول الله اة مرة آخری» فقال: «ِن 
الحمد لله آحمده وأستعینه. نعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیثات آعمالنا. 
من بهده الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا زله إلا الله 
وحده لاشريك له. إنَّ أحسنّ الحديث كتابٌ الله. قد أفلح من زيّنه الله في 
قله وأدخله ل الإكلام يعد الكقر» ا ن علق ما سوه من إحاديك اا 
إنه أحسنُ الحديث وأبله. أحبُوا ما حب الله0). ابوا لله من كل قلویکم. 
ولا تملُوا كلام الله وذکره ولا تقش عنه قلوبكم؛ فإنه [من کل ما يخلّق الله 
يختار ويصطفي] قد سمّاه خیرتّه من الأعمال [ومصطفاه من العباد] والصالح 
من الحديث» ومن کل ما أوتي الناسٌ من الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئًاء واتقوه حقّ تقاته» واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم. 
وتحابُوا بروح الله بينكم. ان الله يغضب أن نک عهذه. والسلام علیکم». 

وقد تقلّم طرف من خطبه ية عند ذكر هديه في الخطبة۳). 

فصل 

وكان من هديه و تعظيم هذا اليوم» وتشریفه» وتخصيصه بعبادات 
یختص بها عن غيره. 

وقد اختلف الفقهاء: هل هو أفضل أم يوم عرفة؟ على قولين» وهما 


)١(‏ «السيرة» لابن هشام )00١/١(‏ وما بين المعقوفين منه. وأخرجه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (۲/ ۰۵۲ ۵۲۵) بالإسناد المذكور في التخريج السابق. 

(؟) «أحبواما أحب الله؛ ساقط من ۵ ع. 

(۳) الجملة «وقد تقدم... الخطبة» لم ترد في ص» ق» م. وسيأتي فصل آخر أيضًا في هديه 
ار في خطبه. 


۹ 





وجهان لأصحاب الشافعي(1) 

وكان اة يقرأ في فجره بسورتي (الم تنزيل) و (هل أتئ على الانسان)(۲). 

ويظنٌ كثير ممن لا علم عنده أنَّ المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة 
زائدة» ویسمونا سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحبٌ 
قراءة سورة أخرئ فيها سجدة. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على 
قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعًا لتوهم الجاهلين. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان التبم ية يقرأ هاتين 
السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمّنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنهما 
اشتملتا علی خلق آدم وعلئ ذكر المعاد وحشر الخليقة» وذلك يكون يوم 
الجمعةء فکان؟ في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. 
والسجدة جاءت تبعا» ليست مقصودةً حتئ يقصد المصلّي قراءتها حيث 
اتفقت(؟). فهذه خاصّة من خواصٌ یوم الجمعة. 


الخاصّة ة الثانية: استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي ول وني لیلته» 
لقوله: «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة ولبلاً الجمعة»(*. 


.)5 ٠-7” وقد تقدمت المسألة (ص9‎ )78١/7( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١٠١58(‏ مسلم (۸۸۰) من حديث أبي هريرة» وقد تقدم (ص 4۳). 

)۳( صء قء م: «وکان». 

(5) انظر هذا الكلام دون عزوه إلئ شيخ الإسلام في «بدائع الفوائد» (5/ »)١5٠7‏ وقد 
مضی نحوه في كتابنا هذا في ذكر وقفة الجمعة يوم عرفة (ص۳٤)»‏ وسيأتي مرة آخری 
عند ذكر الخاصة الثالثة والثلاثين من خواص يوم الجمعة. 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» (4۳۲/۲) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم _ 


ل 


ورسول الله ا سید الأنام» ويوم الجمعة سيّد الأيام» فللصلاة(١2‏ عليه في 
هذا اليوم مزية ليست لغیره» مع حكمة أخرئ وهي أنَّ کل خير نالته آمته في الدنيا 
والآخرة فإنما نالته على یده» فجمع الله لأمته به بين خير الدنيا والآخرة. وأعظم 
كرامة تحصل لهم فإنها تحصل يوم الجمعة: فد فيه بعثهم إلى منازلهم 
وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة. وهو عيذ لهم في 
الدنياء ويومٌ فيه یُسعفهم(۲ الله تعالئ بطلباتهم وحوائجهم؛ ولا یرد سائلهم. 
وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسبيه وعلئ يده فون شكره وحمیه وأداء 
القليل من حقّه اة أن يُكثّر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 

الخاصّة الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الاسلام» ومن 
أعظم مجامع المسلمين. وهي أعظم من کل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه 
موي ن ومن تركها تهاوتًا بها طبع الله على قلبه. وقربٌ أهل الجنة 
يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم 
یاو تک رها 

لخاصّة الرابعة: الأمر بالاغتسال في بومها!۳ وهو آمر مؤكّد جذا. 


= مرسلا» وهو من طريقه في «معرفة السنن» (4۲۰/4). وأخرجه القطيعي في «جزء 
الألف دینار» (ص ۲۱۷) والبيهقي (۳/ 54 7) کلاهما من طریق أبي خليفة فضل بن 
الخباب الجُمّحي عن عبد الرحمن بن سلام عن إبراهيم بن طَهُمان عن آبي إسحاق 
عن أنس مرفوعاء وإسناده صحيح إلا ما يخشى من عنعنة آبي إسحاق. وله شواهد» 
انظر: «جلاء الأفهام» للمؤلف. وانظر: «إرواء الغليل» (5). 

)١(‏ ماعدا صء قء م: «وللصلاة». 

(۲) صء ق» م: ايشفعهم!» تصحيف. 

(۳) سيورد المؤلف بعض ما ورد فيه بعد صفحات. 


a 


ووجوبه أقوئ من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء 
من مس النساء» ووجوب الوضوء من مس الذكرء ووجوب الوضوء من 
القهقهة ني الصلاة» ووجوب الوضوء من الرّعاف والحجامة والقیء 
ووجوب الصلاة على النبي و في التشهد الأخيرء ووجوب القراءة على 
المأموم. 

وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفی» والإئبات» والتفصيل بين من له 
رائحة يحتاج إلئ إزالتها به(١)»‏ فيجب عليه؛ ومن هو مستغن عنه؛ فيستحَبٌ 
له. والثلاثة لأصحاب أحمد). 

الخاصّة الخامسة: التطیّب فيه. وهو أفضل فيه( من التطیّب 2 غيره 
من أيام الأسبوع. 

الخاصّة السادسة: السّواك فيه. وله مزية على السواك في غيره. 

الخاصّة السابعة: التبكير إلى الصلاة. 

الخاضّة(؟ الثامنة: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج 
الإمام. 


الخاصة* التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبًا في أصحٌ 


(۱) «به) من صء ق»؛ م. 

(۲) انظر: «المغني» (۲۲۵-۲۲/۳). 

(۳) «فیه» ساقط من ك مستدرك ف ع. 

(4) لفظ «الخاصّة» لم يرد في ص» ج. 

() لفظ «الخاصّة» مع التاسعة والعاشرة من ع» مب» ن. 


۲ 


القولين» فان تركه كان لاغيّاء ومن لغا فلا جمعة له. وفي «المسنده(۱) 
مرفوعا: «والذي يقول لصاحبه: آنصت. فلا جمعة له». 


الخاصّة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها. فقد روي عن النبي وَلِ: 


«من قرأ سورة الکهف في" يوم الجمعة سطع له نورٌ من تحت قدمه إلى 
نان السّماء يضيء به يوم القيامة» وعُفِر له ما بين الجمعتین»(۳. وذكره 


سعید بن منصور 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(؟) من قول أبي سعيد الخدري» وهو أشبه. 

برقم (۲۰۳۳) عن ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس عن رسول الله کيا 
وصدره: «مَّن تكلم یوع الجمعة والإمامٌ يخطب» فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا». 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )٥۳٤۸(‏ والطبراني (۹۰/۱۲) من طريق ابن نمير به. 
ضعفه الجورقاني في «الأباطيل والمناکیر» (۲/ ۰۵۸ )۵٩‏ بمجالدء وأعلّه بحديث أبي 
هريرة المتفق عليه ولفظه: «إذا قلت لصحابك يوم الجمعة: أنصتء والامام يخطب 


فقد لغوت». 
حرف «في» من ج» ق» مء ن. 
أخرجه الحاكم (8/7”) والبيهقي (۲۹/۳) من طريق نعيم بن حماد عن 


هشیم بن بشير عن أبي هاشم الرّمّاني عن أبي مج عن قيس بن عباد عن أبي سعيد 
مرفوعًا بنحوه. ونّعيم بن حماد قد خولف في رفعه» فأخرجه سعيد بن منصور 
[«شعب الإيمان» (۲۲۲۰)] وأبو النعمان [الدارمي ])7”55٠0(‏ فروياه عن هشیم بن 
بشير به موقوفا على أبي سعيد من قوله» وهو الصواب كما قال البيهقي في «الشعب». 
وقد تفرد بزيادة: «یوم الجمعة» هشیم بن بشیر إذ خالفه سفيان الثوري وشعبة فلم 
يذكراها. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷۳۰» 1۰۲۳) و«الفتن» لنعيم بن حماد 
(۹ ۰۱۷ ۱۵۸۲) و«السنن الک بری» للنسائي (۱۰۷۲۰۱۰۷۲۳) والحاكم 
(۱/ 015) و«العلل» للدارقطني (۱ ۰ ولمزید من التفصیل انظر: «الأحاديث 
الواردة في قراءة سورة الکهف یوم الجمعة؟ لعبد الله بن فوزان الفوزان. 

ومن طريقه آخرجه البيهقي في شعب الایمان» كما سبق. ولا يضر کونه موقوفا إذ- 


a 


الحادية عشر۱): أنه لا يكره فعلٌ الصلاة فيه وقت الزوال عند 
الشافعي 27 ومن وافقه. وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. ولم يكن 
اعتماده علی حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي 
يك أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: إن جهنم نشج إلا 
يوم الجمعة»(۳. وإنما كان اعتماده على أنَّ من جاء إلى الجمعة يستِحَبٌ له 
أن يصلّي حتئ يخرج الامام. وني الحديث الصحيح: «لا يغتسل رجلٌ يوم 
الحمعةء ويتطهر؛) ما استطاع من طهر ويون منکن أو يمس من طيب 
بيه ثم بخرج فلا يفّق بین این ثم بصي ما يب له مت إذا كلم 
الإمام= إلا عفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ». رواه البخاري(*) 


فندّبه إلى صلاة ما كُتِب له» ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الامام. 


= مثل هذا لا يقال من قبل الرأي» ولكن لا يثبت تخصيص يوم الجمعة كما سلف في 
التخريج. 

(۱) كذا بتذكير «عشر» في جميع الأصول إلى «التاسعة عشر». وقد جرئ المؤلف على 
هذافي مسوّدة «طریق الهجرتين» في ذكر طبقات المکلفین (۸۲۹/۲- .)٩۰۳‏ 
والصواب: «الحادية عشرة» بتأنيث العددين جميعًا إلى «التاسعة عشرة». وأكتفى 
بالتنبيه على ذلك في هذا الموضع ١‏ 

(۲) انظر: «مختصر المزني» ملحقًا بكتاب الأم (۸/ ۱۱۳). 

(۳) آخرجه آبو داود (۱۰۸۳) والطبراني في «الاوسط» (۷۷۲۰) والبيهقي (۲/ 414 
وقال آبو داود: «هو مرسل. مجاهد آکبر من آبي الخلیل وأبو الخلیل لم یسمع من 
آبي قتادة»» وفیه أيضًا ليث بن آبي سليم» ضعیف. وسيأتي کلام المصنف علیه. 

)€( ص» ق» م» مب» ن: «فيتطهّر». 

() برقم (۸۸۳). 


ولهذا قال غير واحد من السلف» منهم عمر بن الخطاب7١2»‏ وتبعه(۲) عليه 
الإمام أحمد بن حنبل9): خروج الإمام يمنع الصلاة» وخطبته تمنع 
الكلام”؟). فجعلوا المانع من الصلاة خروجٌ الامام لا انتصاف النهار. 

وابشا فان الناس یکرنونق المسجد تحت ال تقوف ولا يرون 
بوقت الزوال» والرجل یکون متشاغلا بالصلاة ولا يدري بوقت الزوال» ولا 
یمکنه أن يخرجء ويتخطَّئ رقاب الناس» وینظر إلى الشمس» ویرجم؛ ولا 
یشرع له ذلك. 

وحديث آبي قتادة هذاء قال أبو داود(۲۹: «هو مرسل» أبو الخلیل) لم 
يسمع من أبي قنادة». والمرسل إذا اتصل به العمل وعضّده قياس أو قول 
صحابي» أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن 
الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك» مما يقتضي قوته= عمل به. 


)١(‏ انظر: «موطأ مالك» (۲۷4) و«الأم» للشافعي (۲/ ۳۹۸) و«مصنف ابن أبي شیبة» 
(۵۲۱) و«الاوسطه» لابن المنذر /٤(‏ ۹۸ ۱۰۰). وانظر: «المصنف» (5/ الاء 
۲- من كان يقول : إذا خطب الامام فلا يصلي). 

(۲) ص: اومعها؛ تصحیف. 

)۳( «منهم عمر... حنبل» ساقط من ج. 

() عزاالزركشي في «شرح مختصر الخرقي» (۲/ ۱۹۲) إلى عمر نة قوله: 
«خروج الامام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام». ورواه مالك في «الموطأ» 
(440- رواية أبي مصعب) عن الزهري من قوله. وأخرجه عبد الرزاق (۵۳۰۱) عن 
سعيد بن المسيب. 

(0) في «السنن» عقب (۱۰۸۳). 

0) في ق» م: «لأن آبو الخلیل». وني مب ن: «لأن آبا الخلیل». وفي «السنن» كما أثبت 
من النسخ الأخرئ. 


سر 
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ع م 7 ژر 

وأيضا فقد عضّده شواهد أخرء منها: ما ذكره الشافعى في «کتابه» فقال: 
وروي عن إسحاق بن عبد الله» عن سعيد بن أبي سعيد» عن آبي هريرة أنَّ 
رسول الله ول نى عن الصلاة نصف النهار حتئ تزول الشمس إلا يوم 
الجمعة. هكذا رواه في كتاب «اختلاف الحدیث»(۱؟. ورواه في (کتاب 
الجمعة»(۲: حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق. ورواه آبو خالد الأحمرء 
عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله» عن سعید(۳ المقبري» عن أبي 
هريرة» عن النبي 4ل( . 

وقد رواه البيهقي في «المعرفة»(*) من حديث عطاء بن عجلان» عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: «كان رسول الله یه ینهی عن الصلاة 
نصف النهار إلا يوم الجمعة». ولكن إسناده فيه من لا يُحتَحٌ به» قاله 
البيهقي. قال(۷: ولكن إذا انضمّت هذه الأحاديث إلى روایة ٩‏ أبي قتادة 
آخذت(۲۹ بعض القوة. 


(۱) (۹۷/۱۰- الام). 

(۲) «الأم» (۲/ ۳۹۷). 

(۳) مب: ابن سعيد»» وكذا في النسخ المطبوعة وهو خطأ. 

(4) أخرجه البيهقي (۲/ 575). والفقرة كلها من كلام البيهقي في (معرفة السنن» (۳/ ۳۷). 

(ه) (1۳۸/۳). 

(7) يقصد به عطاء بن عجلان الحنفي البصري كذاب منكر الحديث. انظر: «ميزان 
الاعتدال» (۳/ .)۷١‏ 

(۷) «قال» ساقط من ج» وفي ك.ع: «قال البيهقي» بدلا من «قاله البيهقي قال». 

(۸) فيخ والمطبوع: «حديث» وني مصدر النقل كما أثبت من الأصول. 

(9) ك: «أحدث». وني ن: «أحدثت»» وکلاهما تصحيف. 


٦ 


قال الشافعي + ): من شأن الناس: التهجيرٌ إلى الجمعة والصلاةٌ 
إلى خروج الامام. قال البيهقي(۱۲: الذي آشار إليه الشافعي موجود في 
الأحاديث الصحيحة» وهو ادلی( كَل رب في التبکیر إلى الجمعةه 
وفي الصلاة إل خروج الإمام من ير استثناء. وذلك یوافق هذه الأحاديث 
التي أبيحت فيها الصلاةٌ نصف النهار یوم الجمعة. ورُوينا الرخصةً في ذلك 
عن طاوس(؟) والحسن ومکحول(). 

قلت: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لیس وقت كراهة بحال» وهذا مذهب مالك(). 

والشاني: أنه وقت كراهة في یوم الجمعة وغیره. وهذا مذهب آبي 
حنیفة(۲) والمشهور من مذهب آحمد(۸. 

والثالث: أنه وقت كراهة إلا یوم الجمعة فليس وقت كراهة فیه. وهذا 


(۱) في «اختلاف الحدیث» (۱۰/ ۱۰۲ - الأم) 

)۲( في (معرفة السنن» (۳/ 8۳۸). 

(۳) ص: «رسول الله». 

(5) وقع في مب: «عطاء» في موضع «طاوس"». وکذا في الطبعة الميمنية» شم جمع الفقي 
بینهما! وتبعته طبعة الرسالة. 

(۰) آما آثر طاوس فأخرجه عبد الرزاق (۵۳۳۱۰۵۳۳۰) وابن أبي شيبة (۱ ۰01۷ 
۵ ) وأما آثر الحسن فأخرجه ابن آبي شيبة ( ۰۵1۷ ۵4۷) وابن الجعد 
(۳۲۱۳). وأما آثر مکحول فلم آظفر به. 

(0) «التهذیب في اختصار المدونة» (۲۷۷/۱). 

(۷) «بدائع الصنائم» (۲۹۱/۱). 

(۸) «مسائل الکوسج» (۲/ ۰.۸۰ «المخني» (۲/ 0۳۵). 


۰:۷ 


مذهب الشافعي. والله آعلم(۱). 

الثانية عشر: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين)" أو (سبح) 
و(الغاشية) في صلاة الجمعة. فقد كان رسول الله ية يقرأ من في الجمعة. 
ذكره مسلم ف #صحيحةه776). 

وفيه أيضًا!؟): أنه بي كان يقرأ فيها ب(الجمعة) و(هل آتاك حديث 
الغاشية)» ثبت عنه ذلك كله. 


ولا يستححَبٌ أن يقرأ من کل سورة بعضّهاء أو يقرأ إحداهما في الرکعتین» 
فإنه حلاف السئّة. وجهّال الأئمة يداومون علي ذلكك(*). 


ماجه في #سننه776) من حديث آبی لُبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله 
4 ان يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله. وهو أعظم عند الله من يوم 


(۱) «والله أعلم» من ق» م. 

(؟) ك: «المنافتون». 

(۳) آما قراءة الأوليين فمن حديث أبي هريرة (۸۷۷) وابن عباس (۸۷۹)» وأما قراءة 
الأخريين فمن حديث النعمان بن بشير (۸۷۸/ 57). 

(5) (1۳/۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير. 

(5) العبارة «ولا یستحب... ذلك» ساقطة من ج. 

() برقم »)۱٠۸٤(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (۸۱6) و«المصنف» (0009) 
وأحمد (۱۵۵4۸) والطبراني (۵/ ۳۳) والبيهقي في «الشعب» (۲۷۱۲) و«فضائل 
الأوقات» (۲۵۰). ومداره على عبد الله بن محمد بن عقیل» فيه لين» وقد اضطرب 
اضطرابًا شديدًا مع تفرده به» كما أشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 4 4). 
وانظر: (الضعيفة» (۳۷۲۰۱). 


A 


الاضحی ويوم الفطر. فيه خمس خلال: خلق الله عر وجل فيه آدم» وأهبّط الله 
فيه آدم إلى الارض؛ وفيه توفی الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبدٌ شيئًا 
إلا أعطاه ما لم يسأل حرامّاء وفيه تقوم الساعة. وما من ملّك مقرّب ولا سماء 


ولا آرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر() الا هن بُشْفقن(۲) من يوم 


الجمعة». 


الرابعة عشر: أنه يستحَبٌ للرجل”" أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر 
عليها. فقد روئ الامام أحمد في (مسنده»() من حديث أبي أيوب قال: 
سمعت رسول الله َة یقول: «من اغتسل یوم الجمعة» ومس من طیب إن 
كان له» ولبس من آحسن ثیابه» ثم خرج وعلیه السكينة حتی يأتي المسجد» 
فيركع إن بدا له» ولم يؤذ أحدّاء ثم آنصت إذا خرج إمامه حتئ يصلّي= كانت 
كفارة لما بینهما». 


وفي «سنن ابي داود»(* عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله وَل 


)۱( كذا في جميع النسخ الخطية. وفي «السنن» وغيره: ابحرا. 

)۲( ك: «وهم یشفقون». 

(۲) لم يرد اللرجل» في ص» ق؛ م» مب» ن. 

(5) برقم (۲۳۰۷۱) وأخرجه الطبراني (5 4۰۰۸-10۰ وإسناده حسن, فيه محمد بن 


صر 


إسحاق وعمران بن أبي یحیی عمير» وعمران هذا ذكره البخاري وان أبي حاتم دون 
جرح ولا تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۰۲۰ انظر: «تعجیل المنفعة» 
(؟/ .)۸٤‏ والحديث صححه ابن خزيمة» وحسنه الألباني في تعليقه على «صحيح ابن 
خزيمة». 

عقب (۱۰۷۸)» وأخرجه ابن ماجه (۱۰۹۵) والطبراني (۱۳/ ۱7۷). وفي إسناده 
موسا بن سعد (أو سعيد)» مجهول. وله طريق آخر أخرجه ابن ماجه (۱۰۹۵) د 


۰:۹ 


2 


صر 


يقول على المنبر في يوم الجمعة: «ما علئ أحدكم لو اشترئ ثويّين ليوم 
الجمعة سوئ ثوبي مهنته». 


وفي سنن ابن ماجه»(۱) عن عائشة أن النبي وه خطب الناس يوم 


الجمعة» فرأئ عليهم ثياب الما فقال رسول الله و «ما على أحدكم إن 
وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوئ ثوبي مَهُنته(6». 


(۳) 


2 3 0 . 


وعبد بن حمید (544) والطبراني (۱۳/ ۱۵۳ فيه الواقدي» متهم بالكذب في 
الحديث. وأخرجه مالك (۲۹۲) عن يحيئ بن سعيد الأنصاري بلاغا. وأخرجه 
عبد الرزاق (۹ ۰۵۳۲ ۵۳۳۰) وأبو داود (۱۰۷۸) والبيهقي (۳/ 47 ) من طرق عن 
محمد بن يحيئ بن حبان مرسلا. والمرسل هو الصواب» انظر: «علل الدارقطني» 
.)١195(‏ 
وللحديث شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة سيأتي ذكره. 
برقم (۱۰۹۲) عن محمد بن يحيئ الذهلي عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن 
محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (۵۸۸): 
«هذا حديث منكر بهذا الإسنادة. وأخرجه ابن خزيمة (1۵ ۱۷) وعنه ابن حبان 
(۲۷۷۷) مرسلا. وفيه زهير بن محمد التميمي» ورواية الشاميين عنه غير مستقيمة 
فإنهم يروون عنه مناكير» والراوي عنه هنا دمَشقیّ. فالحديث بهذا الطريق ضعيف 
مرسلا ومرفوعا. 
هناوفي الحديث السابق ضبطت الكلمة في م بفتح المیم» وبإزائها ني الهامش: 
«حاشية من النهاية» قال ابن الأثير: الرواية بفتح الميم. وقد تكسرء قال الزمخشري: 
وهو عند الأثبات خطأ. قال الأصمعي: المّهنة بفتح الميم هي الخدمة ولا يقال مهنة 
بالكسر. وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة. يقال: 
مَهنت القوم آمهنهم وآمهنهم. وامتهنوني أي ابتذلوني للخدمة. تمت". 

۰:۷۰ 


عن نیم بن عبد لله المُجْوِرِ" أن عمر بن الخطاب 5 یه أمر 

E a 
ولذلك سى نعیما(۳) المجو قي‎ 

السادسة عشر: أنه لا يجوز السفر في یومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها 
بعد دخول وقتها. وأما قبله ففيه ثلاثة آقوال للعلماء» وهي روایات 
منصوصات عن أحمد. |حداها(*: لا يجوز آیضا(۱. والثانیة: یجوز. 
والثالثة: يجوز للجهاد خاصة(۲. 

وآما مذهب الشافعي» فیحرم عنده إنشاء السفر یوم الجمعة بعد الزوال. 
ولهم في سفر الطاعة وجهان آحدهما: تحریمه» وهو اختیار النواوي(۸) 


(۱) كمافي «السنن والاحکام» للضیاء المقدسي (۲۱۷۰۵). وأخرج ابن أبي شيبة 
(۷۰۲۳) وأبو یعلی (۱۹۰) وأحمد بن علي الأموي المروزي في «الجمعة وفضلها» 
(۳۳) من طریق عبد الله بن عمر العمري - وفیه لين -عن نافع عن ابن عمر أن عمر 
كان یجمر المسجد في كل جمعة. وانظر: «مصنف ابن أبي شیبة (0085). 

(؟) في م: «عن نعيم بن عطاء» وهو غلط ولیس بخط الناسخ. وكأنَّ کلمات من هذا السطر 
والسطر السابق ذهبت من أجل الرطوبة أوغيرهاء فاستدرکها شخص كما بدا له. 

(۳) مب: «نعمي» وکذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

.)1۸۸/۲۹( «هذیب الکمال»‎ )٤( 

(0) ج» مب ن: «آحدها». 

(1) «أيضًا» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(۷) انظر: «الروایتین والوجهین» (۱/ ۱۸۷). والنص في ص من هنا إلئ آخر 1/۱۰۸ 
نسخه الناسخ مرة أخرئ في ۰۱۱۱-۱۰۹ وقد وقع خلاف بين النص ومکرره» 
فرمزنا إلى المکرر برمز (صم). 

(۸) ج» مب. ن: «النووي». 


کی لسر 


۷١ 


وغيره. والشاني: جوازه» وهو اختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال» 
فللشافعي فيه قولان» القديم: جوازه والجديد: أنه كالسفر بعد الزوال(۱). 


وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع»": «ولا يسافر أحد يوم 
الجمعة بعد الزوال حتی يصلي الجمعة ولا بأس أن يسافر قبل الزوال» 


والاختيار: أن لا يسافر إذا طلع له" الفجر وهو حاضر حتی بصلي 
الجمعة. 


وذهب آبو حنيفة إلى جواز السفر مطلق0). 


وقد روی الدارقطنی في «الافراد»(*) من حدیث ابن عمر أن رسول الله 
كله قال: «من سافر من دار إقامةٍ يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا 
وه م 


پصخب في سفره». . وهو من حدیث ابن لهيعة. 


وفي (امسند الإمام أحمد)(5) من حديث الحكم» عن سم عن ابن عباس 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ 1۱۱-۷۱۰) و«روضة الطالبين» (۲/ ۳۸). 

.)۲۳۳/۱( ( 

(۳) «له» لم يرد في ك»ع ومصدر النقل. 

(5) في م هنا حاشية نصها: یکره عند آبي حنيفة بعد الزوال لا قبله. نقله السروجي». 
وانظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص۳۵) و«المحيط البرهاني» (۸۹/۲). 

(0) (۳۲۵۰- الاطراف) وقال: «غریب من حدیث نافع عنه» تفرّد به بکیر» وعنه 
عبد الله بن لهیعة». والمؤلف صادر عن «السنن والاحکام» للضیاء (۳۳۸/۲) في 
ذکر هذا الحدیث والحدیث الآتي وبعض ما مضی من الا حادیث والاثار. 

(5) برقم (۲۳۱۷۰۱۹۲)؛ وأخرجه الطيالسي (۲۸۲۲) وابن آبي شيبة ٩(‏ ۰۱۹4 
۰ وعبد بن حميد (5 67565 567) والترمذي (۵۲۷) والطبراني (۳۸۸/۱۱) - 


۷۲ 


قال: بعث رسول الله اة عبد الله بن رواحة في سريّة» فوافق ذلك يوم الجمعة. 
قال: فغدا آصحابه» وقال: أتخلّفء فأصلَّي مع ال ثم الحقهم. فلما 
صلى النبيٌ وك رآ فقال: «ما منعك أن تغدو مع آصحابكك؟» قال: أردت أن 
أصلَّي معك. ثم ألحقهم. فقال: «لو آنفقت مافي الأرض ما آدرکت فضلَ 
عدوتهم». وال هذا الحديث أيضًا بِآنَّ الحکم لم يسمعه من مقتم(۱). 

هذا إذا لم يخّف المسافر فوت رفقته. فان حاف فوت رفقته وانقطاعه 
بعدهم جاز له(" السفر مطلقّا؛ أن هلا هلر رفظ الج والجمافة: 
ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد 
أسرّج داب فقال: «لِيَمْضٍ في سفره»(۳)- محمولٌ على هذا. وكذلك قول 


عمر: «الجمعة لا تحبس عن سفر». 


= والبيهقي )١17/7(‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس به. وأخرجه الترمذي )١5149(‏ وأبويعلئ (۲۵۰۲) من طريق أبي خالد 
الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي و والحجاج عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي 5 

)١(‏ والحديث ضعفه الترمذي )١559(‏ وقال عقب (۵۲۷): «هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه قال علي بن المديني: قال یحیی بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم 
من مقسم إلا خمسة أحاديث. وعذها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة» 
وکأنْ هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم». وانظر: «العلل ومعرفة الرجال» 
رواية عبد الله بن أحمد (59؟215 8۰۵۲). 

(؟) «له» ساقط من ص. 

(۳) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (۲۳/4). 

(5) في النسخ المطبوعة: «ابن عمره خلاقا للنسخ والمصادر. وسيأتي تخريج أثره 


رذ 


وان كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة نزاع» والدليل هو الفاصل؛ 
علئ أن عبد الرزاق قد روئ في مصنفه» ١!‏ عن مَعْمرء عن خالد الحدّاء» عن 
ابن سيرين أو غيره أنَّ عمر بن الخطاب رأئ رجلا عليه ثياب سفر بعد ما قضئ 
الجمعة؛ فقال: ما شأنك؟ فقال(۲): أردت سفراء فكرهت أن أخرج حتین 
أصلَّي. فقال له عمر: «إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها». فهذا هو 
قول من يمنع السفر بعد الزوال» ولا يمنع منه قبله. 


وذكر عبد الرزاق(۲) أيضًا عن الثوري» عن الأسود بن قيس» عن أبيه 
قال: آبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر» فقال الرجل: ان اليوم 
يوم الجمعةء ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرًاء 


فارج ما لم یجن الواح 


وذكرة؟) أيضًا عن الثوري» عن ابن أبي ذب» عن صالح بن دینار(* عن 


() برقم(0675). 

)۲( ق» م» مب ن: «قال». 

(۳) برقم »)٥٥۳۷(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (4/ ۵۸). وأخرجه ابن أبي 
شيبة (۵۱6۷) والبيهقي (۳/ ۱۸۷) من طرق عن الأسود بن قيس به. 

(4) في «المصنف» (١٤١٠)ء‏ وأخرجه آبو داود في «المراسیل» (ص ۲۳۷) والبيهقي 
(۳/ ۱۸۷). فيه صالح بن كثير لا یعرف إلا بهذه الرواية» وقد وصفه آبو داود أنه كان 
صاحبًا للزهري. ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (۵۱۵۶) عن الفضل بن ڏگين عن 
ابن أبي ذثب قال: «رآیث ابنَ شهاب يريد أن يسافر یوم الجمعة ضحوةٌ» فقلت له: 
تسافر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله يك سافر يوم الجمعة». 

(5) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة» والصواب: «صالح بن كثير؛ كما في 
«المصّف» وقد صحُح في طبعة الرسالة دون تنبيه. 


¥٤ 


الزهري قال: خرج رسول الله و مسافرًا يوم الجمعة ضحی قبل الصلاة. 


وذکر(۱) عن معمر قال: سألت يحيئ بن آبي كثير: هل يخرج الرجل 
يوم الجمعة؟ فکرهه فجعلت أحدّثه بالرخصة فیه فقال لي: قلما خرج 
رجل في يوم الجمعة إلا رأئ ما يكره. لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. 


وذکر ابن المبارك(۲) عن الأوزاعى عن حسان بن عطية قال: إذا 
سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهارٌ أن لا يعان على حاجته ولا يصاحب 
في سفره. وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال: السفر في يوم الجمعة بعد 
الصلاة. 


قال ابن جریج(*): قلت لعطاء: أَبَلَعَك أنه كان يقال: إذا آمسی في قريةٍ 
جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتئ يجمّع؟ قال: إِنَّ ذلك لَيّكْرّه. قلت: 
فمن يوم الخميس؟ قال: لاء ذلك النهار فلا یضره. 

السابعة عشر: أن للماشی الی الجمعة يكل خطوة اج سنة صیامها 


.)۵۵۱( في «المصنف»‎ )١( 

(۲) عنه عبد الرزاق (۵۵1۲). وآخرجه ابن أبي شيبة (۵۱۰۸) وآبو نعيم في «الحلية» 
(7/ 0) من طریقین عن الأوزاعي عن حسان بن عطبة قوله فقط دون ما ذکر 
الأوزاعي عن ابن المسیب. 

(۳) مب: «أبي عطية»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۵04۳). الِعَطاءٍِ؛ ليس في مخطوط «المصنف» نسخة «مراد 
ملا» (ج۲ ۶۲) ولاف شيء من المطبوعات [ط. الأعظمي» ط. دار الكتب 
العلمية (۳/ ۰)۱۳۰ ط. دار التأصيل (۳/ ۱۸۳)]. 


Vo 


قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله 
3 من غسّل واغتسل يوم الجمعة» وبکر وابتکر ودنا من الإمام فأنصت- 
كان له کل خطوة یخطوها صیامٌ سنة وقيامُهاء وذلك علی الله بسیر». قال 
الامام آحمد: غسّل بالتشدید: جامع آهله. وکذلك فسّره وکیع(۲. 


(۱) 


(۳ 


برقم (۵۵۷۰). وأخرجه أحمد (۱۱۷۲- ۰۱۲۱۷۸ ۰۱۹۹۲۱ ۱۲۹۲۲) وأبو داود 
(۳40) والترمذي (4۹1) والنسائي في «المجتبی» (۰۱۳۸۱ ۰۱۳۸4 ۱۳۸6) 
و«الکبری» (۰۱1۹۷ ۱۷۰۳ ۰۱۷۰۷ ۱۷۱۹ ۰ ۶ وابن ماجه (۱۰۸۷) 
وغیرهم بأسانید صحاح وحسان يقوي بعضها بعضاء والحدیث حسنه الترمذي» 
وصححه ابن خزيمة (۱۷۲۷۰۱۷۹۸) وابن حبان (۲۷۸۱) والحاکم (۱/ ۰۲۸۱ 
۲ وانظر: «علل الدارقطني» (40). وقد استقصی طرقه وشواهده الألباني في 
«صحیح أبي داود- الأم» (۱۷۱/۲- ۰۱ 

انظر تفسیر آحمد في «المغني» (۳/ ۰)۱۷ وتفسیر وکیع نقله عنه الترمذي عقب 
(). وقال مکحول وسعید بن عبد العزیز في تفسیره: «غمّل رأسه وغسل 
جسده»؛ انظر: اسنن أبي داود» (۶0 ۵۳ ۳۵۰). ویدل عليه رواية آبي داود (۳۱): 
«من غسل رأسه یوم الجمعة واغتسل». والعبارة «قال الامام... وکیم» [نما وردت في 
ق» م» ص. ومن الغریب أن ناسخ ص لما آعاد نسخ هذا الجزء آغفل هذه العبارة. 
وقد ورد قبلها في ق: (ورواه الإمام في مسنده». وکانت هذه الجملة في م بعد «وکیع»» 
ثم صرب عليهاء وكتبت الجملة في الهامش مع علامة «صح) والإشارة إلى أن 
موضعها بعد لفظ «یسیر» كما جاءت في ق. ولا يخفئ قلقها في هذا الموضع. وفي ن: 
«ورواه الإمام أحمد في مسنده».. وفي الهندية وغيرها من بعض النسخ: وروی الإمام 
أحمد في مسنده» قال: اغسّل...». وهذا إصلاح للسياق» ولكن يعكّر عليه أن قوله: 
«غسّل...2 إلخ لم يرد في «المسندا. 


۷٦ 


الثامنة عشر: أنه يوم تكفير السيئات. فقد روئ الإمام أحمد في (مسنده»(۱) 
عن سلمان قال: قال لي التب ککا: «أتدري ما یوم الجمعة؟». قلت: هو 
الیوم الذي جمع الله فيه آباکم. قال: الكنّي آدري ما یوم الجمعة. لا طهر 
الرجل فیحیین طهوره ثم يأتي الجمعة» فینصت يتوت حتی يقضي الإمام صلاته- 
إلا كان كفارةٌ لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجشیت الق 

وفي «المسند»(۲۳ أيضًا من حديث عطاء الخراساني عن بيشة الهُذَّلي أنه 
كان يحدّث عن رسول الله يك (إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعةء ثم أقبل إلى 
المسجد لا بوفي أحدّاء فان لم يجد الإمام خرّج؛ صلی ما بداله. وان وجد 
الامام قد خرج جلّس فاستمع وأنصّت حتی بقضي الإمام جمعته وکلامه- إن 
لم يُغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلّهاء أن تكون كفارةً للجمعة التي تليها». 

وفي «صحیح البخاري»(*) عن سلمان قال: قال رسول الله کل «لا 
يغتسل رجل يوم الجمعةء ويتطهر ما استطاع من طهر یهن من دهنه أو 
يمس من طيب بيته» ثم بخرج فلا يفرّق بين ال ن» ثم يصلي ما کیب له ثم 
ینت إذا تكلّم الإمام - إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ». 


»٤0۸( برقم (۰)۲۳۷۲۹۰۲۳۷۱۸ وأخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده» مختصرًا‎ )١( 
)1۰۸۹ ۰۲۳۷ /۲( والنسائي «الكبرئ» (1717/0171/1) والط‌براني‎ ۳ 
واسناده صحیح. وأصل الحدیث عند البخاري‎ »)۲۷۲٤( والبيهقي في «الشعب»‎ 
.)۳۷۲ -۳۷۱ /۲( دون السوال كما سيأتي. وانظر: «فتح الباري»‎ )۸۸۳( 

(۲) ك٤‏ ع: «رسول الله». 

(۳) برقم (۲۰۷۲۱) وهو منقطع بين عطاء الخراساني ونبيشة الهذلي. 

(4) برقم (۸۸۳» »)41١‏ وقد سبق. 


VV 


وفي «مسند آحمد»(۱] من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَ: 

«من اغتسل يوم الجمعة» ثم لبس ثيابه ومش طيبًا إن كان عنده» شم مشئ إلى 
4 ۳ 
الجمعة وعلیه السكينة» ولم یتخط أحدًا ولم يؤذه» ورکع ما فضي له ثم 
انتظر حتئ ینصرف الإمام- غفر له ما بين الجمعتین». 
f. a” 4 0‏ 2 0 4 1 ۳ با 

أبي قتادة في ذلك. وسرٌ ذلك والله أعلم ‏ أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه 
من العبادات والطاعات والدعوات والابتهال إلئ الله سبحانه ما يمنع من 

5 0 ۳1 
سَجُر جهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في 
غيره» حتئ إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت 
وغيره. 

وهذا الحدیث الظاهر أنَّ المراد منه سجر جهنّم في الدنياء وأنها توقد 
8 5 2 ا هگ 
كل بوم لا بوم الجمعة. واما یوم القيافة» فإنها لایفتر عذابياء ولا يتقف عن 
أهلها الذين هم آهلها يومًا من الأيام. ولذلك یدعون الخرّنة أن یدعوا رهم 
فیخففت(۲) عنهم يومًا من العذاب» فلا يجيبونهم إلى ذلك. 

العشرون: أن فيه ساعة الاجابة» وهی الساعة التی لا يُسأل الله فيها شيئًا 
إلا أعطاه. ففي «الصحیحین»(۲۳ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
9 ۳ 0 0 ۱ 
: «إنّ في الجمعة لساعة لا یوافقها مسلمٌ وهو قائم يصلي يسأل الله عز 
وجل شیّا إلا أعطاه إياه» وقال بيده يقلّلها. 
(۱) برقم (۰)۲۱۷۲۹ وهو منقطع بين حرب بن قيس وأبي الدرداء. 


(۲) ك: «لیخنف». ع: «أن يخفف». 
)۳( البخاري (۹۳۵ ۰۵۲۹6 1۰۰) ومسلم (۸۰۲). 


7۸ 


وفي «المسند»(۱) من حدیث أبي اب6۱ البدري 7 عن النبي ككل قال: 
«سيّد الأيام یوم الجمعة وأعظمها عند الله» وأعظم عند الله من يوم الفطر ویوم 
الأضحئ. وفيه خمس خلال: خلق الله آدم فيه. وأهبط الله فيه آدم(*) إلى 
الارض. وفيه توفی الله عر وجل آدم(*6. وفیه ساعة لا يسأل العبد بت 
إلا آتاه الله إياه» ما لم يسأل فيه حرامًا. وفیه تقوم الساعة. ما من ملك مقر 


۱ 


الجمعة». 
فصل 
E‏ ا و ا 
قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره. والذين قالوا :هي باقية ولم ترقع» 
اختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه أو هي غير معینة؟ على قولين. ثم 
اختلف من قال بعدم تعیها(؟): هل هي تنتقل في ساعات اليوم أو لا؟ على 


)١(‏ برقم »)٠١١٤۸(‏ فيه ضعف. وقد تقدم في الخاصة الثالثة عشرة. 

(۲) كوعء مب: «أمامة»» تحريف. 

(۳) تحرف في الطبعات القديمة إلى «المنذري» فأصلحه الفقي: «بن عبد المنذر»» وكذا 
في طبعة الرسالة» وهو صحيح ولكن النص ابتعد من الأصل أكثر مما سبق. 

(4) 4.ع: «آدم فيه». 

(۵) «وفيه توف... آدم» ساقط من ك مستدرك فيع. 

() صءج: «بحر). 

(۷) ج: «وهو يشفق». 

(۸) انظر: «الاستذكار» (۳۸/۲). 

() ماعداق. م ن: «تعیینها وکذا في السطر التالي: «بتعيينها». 


۰:۷۹ 


قولين أيضًا. والذين قالوا بتعیئها اختلفوا فيه على أحد عشر(۱) قولا. 

قال ابن المنذر": روينا عن أبي هريرة أنه قال: هي من بعد طلوع 

القول الثاني: أنها عند الزوال. ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي 
العالية. 

الثالث: آنها إذا أن المؤذن لصلاة الجمعة. قال ابن المنذر: روٌينا ذلك 
عن عائشة. 

الرابع: آنها إذا جلس الإمام على المنبر حتی يفرغ. قال ابن المنذر: 
روّیناه عن الحسن البصري. 

الخامس قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. 

السادس قاله آبو انراز العنتوي: قال: کانوا یرون أن الدعاء 
مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. 

السابع قاله آبو ذر: إنها ما بين أن تزیغ1*) الشمس شبرا إلى ذراع. 

الشامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله آبو هريرة() 


وعبد الله بن سلام وطاوس. 


)١(‏ ج» صم: «إحدى عشرة». 

(۲) في «الاشراف» (۲/ ۸۲). 

(۳) في موضع «السوار» بیاض في صم. 

(:) ۵ ع: «ترتفم». 

(0) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عطاء» خلاقًا للأصول ومصدر النقل. 


EA’ 





حکیل ذلك كله ابن المنذر(۱؟. 


التاسع: أنها آخر ساعة بعد العصر. وهو قول أحمد وجمهور الصحابة 


والتابعین(۲. 


العاشر: أنها من حين خروج الامام إلى فراغ الصلاة. حکاهما(۳) 
النواوي() 
الحادي عشر: آنا الساعة الثالثة من النهار. حكاه صاحب «المغنى)(0) 


وقال كعب: : لو قسم إنسان جمَعَهَ في جمَعِ آتی على تلك الساعة عة00). 
وقال عمر(۷ : إل طلب حاجة في يوم ليسيرٌ. 

وأرجح هذه الاقوال: قولان تضمّنتهما الأحاديث الثابتة» وآحدهما 
أرجح من الآخر. 

القول الأول: نها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجّة هذا 


.)۱۲ -۷ /٤( في «الاشراف» (۲/ ۰۸۲ ۰۸۳ وانظر: «الأوسط»‎ )١( 

)۲( الجملة «وهو قول آحمد... التابعین» لم ترد في صم» ج. 

)۳( ص» ق م“ مب د: (حکاه». 

الدع ج»ع» مب: «النووي». وقد نقل القولين في لاشرح صحيح مسلم» )١557/5(‏ عن 
القاضي عياض. 

.)۲۳۸/۳( (0) 

(5) انظر: «الإشراف» (۲/ ۸۳) و«الأوسط» (5/ ۱۳) و«المغني» (۲۳۸/۳). 

(۷) كذا في جميع النسخ والمطبوع. وقد عزاه ابن المنذر في کتابیه المذكورين إلى ابن 
عمر» والمؤلف صادر عن «الإشراف» كما سبق. وانظر: «المغني» (۲۳۸/۳). 


۸۱ 


القول ما رواه مسلم في «صحيحه0(١)‏ من حديث أبي بردة بن أبي موسئ: أنَّ 
عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله هة في شأن 
ساعة الجمعة(')؟ قال: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله و يقول: 
«هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضئ الصلاة». 


وروی ابن ماجه والترمذي(۲ من حديث عمرو بن عوف المرّن عن 


النبي يك قال: «إِنَّ في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فیها شيئًا إلا آناه الله 
إياه». قالوا: يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى انصرافٍ 
منها». 

والقول الثاني: إنها بعد العصر. وهذا آرجح القولین» وهوقول 
عبد الله بن سلام وأبي هريرة والامام آحمد(*) وخلق. وحجة هذا القول ما 
روئ آحمد في (مسنده»(*۲ من حدیث آبي سعید وأبي هريرة أن النبي كَل 


(۱) برقم (۸۰۳). 

(۲) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «شيئًاه» ولم ترد في الأصول ولا في «الصحیح». 

(۳) ابن ماجه (۱۱۳۸) والترمذي )4٩۹۰(‏ وأخرجه عبد بن حمید (۲۹۱) والبزار 
(۳۱۲/۸) والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۱6) و«الدعاء» (۱۸۲) والبيهقي في شعب 
الإيمان» (۲۷۲۱) من طریق کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جده. قال الحافظ في «فتح الباري» (4۱۹/۲): «وقد ضعّف كثيرٌ رواية كثير». 

(5) رواه عنه الكوسج في «مسائله» برقم (0179). 

(0) برقم (774) من طريق عبد الرزاق (0084)» وأخرجه من طريق عبد الرزاق أيضًا 
العقيليٌ في «الضعفاء» (5/ ۳۹۸) والطبراني في «الدعاء» (۹ ۰)۱۷ وليس عند الطبراني 
قوله: «وهي بعد العصر». وفيه العباس عن محمد بن مسلمة الأنصاري» كلاهما 
مجهول. قال البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲۳۹/۱) في ترجمته بعد ذكر حدیثه هذا: - 


سم 


AY 


قال: (إنَّ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه 
إياه» وهي بعد العصر». 


وروی أبو داود والنسائي(1) عن جابر عن النبي كَل قال: «يوم الجمعة 
اثننا عشرة10) ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلمٌ يسأل الله فيها شیثا إلا آعطاهه 


ناسا من أصحاب رسول الله و اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم 
الجمعة فتفرّقواء ولم يختلفوا آنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 


وفي «سنن ابن ماجه»(*۲ عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله 


= «لا يتابع علیه». وانظر: «الكامل» لابن عدي (9/ ۳۷). وقال العقيلي: «والرواية في 
فضل الساعة التي في يوم الجمعة ثابتة عن النبي ب من غير هذا الوجه. وأما التوقيت 
فالرواية فيه ليُنة» والعباس رجل مجهول لا نعرفه» ومحمد بن مسلمة آیضا مجهول». 

(۱) أبو داود (58 )٠١‏ والنسائي في «المجتبی» (۱۳۸۹) و«الکبری» (۱۷۰۹)ء وأخرجه 
ابن وهب في «الجامع» (۲۲۹-ط. دار الوفاء) والطبراني في «الدعاء» )۱۸٤(‏ 
والبيهقي (۳/ ۰۲۵۰ حسن إسناده الحافظ في «فتح الباري» (۲/ »)57١‏ والحديث 
صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم) (۲۱۳/4). 

(۲) في صء ق» م: «اثنا عشرة». وفي غيرهما: «اثنا عشر». والمثبت من «سنن أبي داود» 
والنسائي. 

(۳) من طريقه أخرجه ابن المنذر في «الاوسط» /٤(‏ ۰۱۱ ۰)۱۲ وكذلك عزاه إليه الضياء 
المقدسي في «السنن والأحكام» (۲/ )١١‏ وابن الملقن في «التوضيح» (۷/ )57١‏ 
والحافظ في «فتح الباري» )47١/7(‏ وصحح إسناده. 

(4) برقم (۱۱۳۹» وأخرجه أحمد (۲۳۷۸۱) وأحمد بن علي المروزي في «الجمعة - 


رك 


ية جالس: نا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن 
يصلّي يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضی الله له حاجته. قال عبد الله: 
فأشار إلى رسول الله يكل: «أو بعض ساعة». فقلت: صدقت يا رسول ال(" 
أو عفن تن قلت: أي ساعة هي؟ قال: «آخر ساعة من ساعات النهار». 
قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: «بلی» ‏ العبد المؤمن إذا صلّئ ثم جلس 
لا يُخلِسه”" إلا الصلاة فهو في صلاة». 


وفي «مسند آحمد»(؟) من حديث أبي هريرة قال: قيل للنبي بل لاي 
شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: «لأنَّ فيها طبعت طينة أبيك آدې وفيها الصعقة 
f ۰‏ 0 

والبعثةء وفیها البطشة. وفي آخر ثلاث ساعاتِ منها ساعةٌ مَن دعا الله عر وجل 


وني سنن أبي داود والترمذي والنسائي(*» من حديث أبي سلمة بن 


عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِْ: اخيرٌ يوم طلعت فيه 


= وفضلها» (5) وابن خزيمة (فتح الباري- 4۲۰/۲) والطبراني )١178/15(‏ والضياء 
المقدسي في «المختارة» (9/ 5 5 5). ومداره على الضحاك بن عثمان وهو حسن 
الحديث. والحديث صححه الحافظ في «نتائج الأفكار» (۲/ ۰4۳4 475). وانظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (۵/ 4۰۱ وما بعده). 

)١(‏ لم يرد لفظ الجلالة في ص» ح» ك. 

(۲) لم يرد: ايا رسول الله؛ في ص» ج. 

(۳) كذا في جميع النسخ. وفي مطبوعة «السنن»: (یحبسه». 

(5) برقم »))8١١7(‏ ضعیف. وقد تقدم. 

)٥(‏ آبو داود (۱۰7) والترمذي )4٩۱(‏ والنسائي في «المجتبئ» )١570(‏ و«الكبرئ» 
(۹۸6۰) وقد تقدم. 


A 


عو 

الشمس يومٌ الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه بط وفيه تیب عليه. وفيه مات»› 
وفيه تقوم الساعة. وما من دابّة إلا وهي مُْصِيخة يوم الجمعة من حين تصبح 
حت تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والانش. وفيه ساعة لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلَّي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها». قال كعب: 
ذلك في کل سنة يومٌ؟ فقلت: بل في کل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة» فقال: 
صدق رسول الله ا. فقال أبو هريرة: ثم لقيتٌ عبد الله بن سلام فحدثته 
أبو هريرة: فقلت: أخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخرٌ ساعة من يوم 
يكل: ١لا‏ يصادفها عبد مسلم وهو يصلّي»» وتلك الساعة لا يصلَّى فيها؟ فقال 
عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله :امن جلس مجلسًا ينتظر الصلاة 
فهو في صلاة حتی يصِلَّي»؟ قال: فقلت: بلئ. قال(۱: هو ذاك. قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح. وی (الصحیحین ۲۲۸4 بعضه. 

وآما من قال: نبا من حين یفتتح(۳ الخطبة إلى فراغه من الصلاق 
فاحتجٌ بما روی مسلم في اصحیحه»(*) عن آبي بردة بن آبي موسی 
الأشعري قال: قال عبد الله بن عمر: آسمعت آباك یحذث عن رسول الله ِل 


)١(‏ «قال» ساقط من ق. 

(؟) البخاري (۰۹۳۵ 26795 5400) ومسلم (۸0۲» ٤‏ ۸). 

(۳) ق. م: «تفتتح». وفي ص بالياء والتاء معا. وبعده في المطبوع زيادة: «الإمام». 

(4) برقم (۸۵۳ وقد تقدم. ولعل المولف صادر هنا عن کتاب «السنن والأحکام» 
للضیاء المقدسي (۲/ ۳۰ 


Ao 


في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الإمام الصلاة». 

وآمامن قال: هي ساعة الصلاة» فاحتجُوا بما رواه الترمذي وابن 
ماجه(۱) من حديث عمرو بن عوف المرّني قال: سمعت رسول الله ار 
يقول: «إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آناه الله إياه». قالوا: 
يا رسول الله» أية ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى انصراف منها». 
ولكن هذا الحديث ضعیف. قال أبو عمر بن عبد البر(۲): هو حديث لم 
يروه فيما علمتٌ إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جد 
ولس وم نج ب0 
)»عن عوف» عن معاوية بن قرة» عن أبي 
بردة به( * أبي موسئ أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها 
الامام | إلى أن تقضی الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله بك! 


وقد روئ روح بن عبادة 


وروی عبد الرحمن بن خجیرة(") عن أبي ذر أن امرأته سألته عن 


(۱) الترمذي (4۹۰) وابن ماجه »)١١78(‏ وقد تقدم. 

(۲) في «الاستذكار» /٥(‏ ۰۸ وانظر: «التمهيد» (۲۱/۱۹). 

(۳) في خ» النسخ المطبوعة: «بحدیثه». وفي «الاستذكار» كما أثبت من الأصول. 

.)۸۵ ۰۸4 /۵( آسنده ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۹/ ۲۲)» وانظر: «الاستذكار»‎ )٤( 
من طريق واصل بن حيان عن‎ )5 ٠7 /۰( وبنحوه أشار إليه ابن رجب في «الفتح» له‎ 
.)0۵۰( آبي بردة به» أخرجه ابن أبي شيبة‎ 

)0( في النسخ المطبوعة: «عن4» تحريف. 

(5) ذكره ابن عبد البر في «الاستذکار» (۵/ ۰۸۵ وانظر: «التمهيد» (۱۹/ ۲۳). وأخرجه 
ابن المنذر في «الأوسط» (5/ ۱۱-۱۰) والطبراني في «الدعاء» (۱۸۳). 


3 


الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المومن فقال لها: مع رّيغ 
الشمس بیسیر(۳؟. فان ساألتنی(۳) بعدها فأنت طالق! 

واحتجٌ هولاء أيضًا بقوله في حدیث أبي هريرة: «وهو قائم يصلَّي». 
وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت. والأخدٌ بظاهر الحدیث آولین. 

قال أبو عمر(*): ويحتجٌ أيضًا من ذهب إلى هذا بحديث علي عن النبي 
كك أنه قال: «إذا زالت الشمس. وفاءت الأفياء. وراحت الأرواح؛ فاطلبوا 
إلى الله حوائجكم» فإنها ساعة الأوابين». ثم تلا: 49 كان لورت 
عورا € [الإسراء: ۲۵]. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الساعة التي تذكر یوم 
الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء وكان سعيد بن جبير إذا 
صلی العصر لم يكلّم أحدًا حتئ تغرب الشمس(). 

وهذا القول هو قول أكثر السلف. وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول 
بأنها ساعة الصلاة. وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي أن ساعة الصلاة 


۱( ق: «رفع»» وكذا في النسخ المطبوعة وهو تصحيف. 

(۲) في «الاستذکارا واالتمهیدا بعده: «إلئ ذراع». 

(۳) ج» ص» صم: «سألتيني»» وکذا في «الأوسط» (4/ ۱۲). 

(4) في «الاستذکار» (0/ ۸۲ وانظر: «التمهید» (۱۹/ ۲۳). 

(0) «الاستذکار» (۸۱/۵). والأثر وصله ابن عبد البر في «التمهید» (۱۹/ ۰۲۳ ۲). 
وأخرج عبد الرزاق (۵۵۷۷) نحوه عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا عليه من قوله. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (0۵۰4) عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة کلیهما. وانظر: 
«العلل» للدارقطني (۲۱۵۲). 


CAV 


ساعة ترجی فيها الإجابة أيضًاء فكلاهما ساعة إجابة. وان كانت الساعة 
المخصوصة هي آخرٌ ساعة بعد العصر» فهي ساعة معيّنة من اليوم» لا تتقدّم 
ولا أتحر. وأمّا ساعة الصلاة فتابعة للصلاة» تقدّمت أو تأخرت» لأنَّ 
لاجتماع المسلمية وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرًا في الإجابة» 
فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الاجابة. وعلی هذاء فتتفق الأحاديث 
كنّهاء ويكون الت يك قد حص مه مته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين 
الساعتين. 

ونظير هذا: قوله ية وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوئ 
فقال: اهو مسجدكم هذا» وأشار إلى مسجد المدینة(۱). وهذا لايتفي أن 
یکون مسجد قباء الذي نزلت فیه الية موسسّا علی التقوی» بل كل منهما 
مومس على التقوی. فكذلك قوله في ساعة الجمعة: «هي ما بين أن یجلس 
الإمام إلئ أن قضئ الصلاة»() لا يناي قولّه في الحديث الآخر: «فالتمسّوها 
آخرَ ساعة بعد العصر »(۳. 

ويشبه هذا في الأسماء قوله يَكل: «ما تعلُون الرّقوب فيكم؟». قالوا: من 
لم يولد له. قال: ال قوب من لم بقدم من ولده شيئًا»(؟». فأخبر أن هذا هو 
الرقوب» إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قَدّم منهم قَرَطًا. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) أخرجه مسلم (۸۵۳) من حديث عبد الله بن عمر وقد تقدم. 

(۳( أخرجه أبو داود (۱۰۸) والنسائي في «المجتبی» (۱۳۸۹) و«الكبرئ» (۱۷۰۹) من 
حدیث جابر بن عبد الله» وقد تقدم. 


0( جزء حديث أخرجه مسلم (۲۹۰۸) من حديث عبد الله بن مسعود ووَوَنَدَعَنْه. 


EAA 


وهذا لا ينفي أن يسمّئ من لم يولد له رقوبًا. 

ومثله قوله يكل اما تعدون المفلس فيكم؟». قالوا: من لادرهم له ولا 
متاع. قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» وبأتي قد 
لطّم هذاء وضرّب هذاء وسمّك دم هذا؛ فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته...0(١)‏ الحديث. 


ومثله قوله: «لیس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين: الذي لا يسأل الناس, ولا يُفطّن له 


فيُتصِدَّقَ علیه»۲۱). 


وهذه الساعة ‏ وهي آخر ساعة بعد العصر يعظّمها جميع الملل(۳. 
وعند أهل الكتاب7؟) هي ساعة الإجابة» وهذا مما لاغرض لهم في تبديله 
وتحریفه» وقد اعترف به مؤمنوهم. 

وأما من قال بتنقلهاء فراع الجمعٌ بذلك بين الأحاديث» كما قيل ذلك في 
ليلة القدر. وهذا ليس بقويء فان ليلة القدر قد قال فيها النبي كَلِِ: 
«فالتمشوها في خامسة تبقئ» في سابعة تبقی» في تاسعة تبقی»(*) ولم يجئ 
000( أخرجه مسلم (۲۵۸۱) من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه مالك (۲۲۷۲) ومسلم (۱۰۳۹) كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن 
آبي هريرة. وانظر كلام المؤلف على هذه الأحاديث في الرقوب والمفلس والمسكين 


في «طریق الهجرتین» (۸۷۹/۲- ۸۸۰). 
(۳) ق» م: «الملك» تحریف. 
(5) ج» صم: «الكتابين؟. 
(۵) آخرجه البخاري (۲۰۲۱) من حديث عبد الله بن عباس. 


۸۹4 


مثل ذلك في ساعة الجمعة. وأيضًا فالأحاديث التي في ليلة القدر ليس فيها 
حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعة» فظهر 
الفرق بينهما. 

وأما قول من قال: رُفِعت7١2»‏ فهو نظير قول من قال: رُفِعت ليلة القدر. 
وهذا القائل إن أراد آنا كانت معلومة» فرع علمُها عن الأمة؛ فيقال له: لم 
يرمع علمها عن كل الأمةء وان رُفِع عن بعضهم. وان أراد أنَّ حقيقتها وكوئها 
ساعة إجابة رُفعت» فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة؛ فلا 
يعوّل عليه. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: أن فيه" صلاة الجمعة التي حصت من بين سائر 
الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها: من الاجتماع» والعدد 
المخصوص. واشتراط الاقامة(۳) والاستیطان والجهر فيها بالقراءة. وقد 
جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصر. ففي «السنن 
الأربعة»(4» من حديث أبي الجَعْد الضَّمْرِي-وكانت له صحبة _أنَّ رسول 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «إنها رفعت»» وكذلك فيما يأتي: «قال إن ليلة القدر رفنعت»» 
ولعل ذلك تصرف من بعض النساخ. 

)۲( ماعداق» م» مب: «فيها». 

(۴) ماعداص»ق» م ن: «الإمامة)ء تصحيف. 

)2 أبو داود (۱۰۵۲) والترمذي (۵۰۰) والنسائي في «المجتبی» (۱۳۹) و«الكبرئ» 
)١1774(‏ وابن ماجه »)١١76(‏ وأخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ )٤١١‏ وأحمد 
)١155944(‏ والبيهقي (۳/ 01177 ۷ ۰6۲ وصححه ابن خزيمة (۱۸۵۸) وابن حبان 
7 والحاكم (۱/ 2358٠١‏ 4/۳ 1۲) والألباني في صحيح أبي داود- الأم) 
(۲۲۰-۲۱۸/۶). وانظر لشواهده: «البدر المنیر» .)۵۸٩۹-۵۸۳ /٤(‏ 


1۹۰ 


لله ية قال: «من ترك ثلاث جُمَّع تهاونًا طبع الله على قلبه». قال الترمذي: 
حديث حسن» وسألت محمدًا عن اسم أبي الجعد الضَّمْري فلم يعرف 
اسمه» وقال: لا أعرف له عن النبى ب إلا هذا الحديث. 


وقد جاء في «السنن» عن النبي ب الأمرٌ لمن تركها أن يتصدّق بدينار 
فإن لم يجد فبنصف دينار. رواه أبو داود والنسائي(۲) من رواية قدامة بن 
وَبْرة عن سَمُرة بن جندب. ولكن قال أحمد9©: قدامة بن وبرة لا يُعرف. 
وقال یحیی بن معين: ة(۲. وحكي عن البخاري: لا يصح سماعه من 


سَمرة بن جندب(۹). 


وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قولا يحكئ عن 
الشافعى إنها فرض كفاية. وهو غلط علیه» منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد 
فتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت 


(۱) في طبعة الرسالة: «وسألت محمد بن إسماعيل... الضمري فقال: لم يعرف». وهو 
تصرف في المتن. وقد تصرفت فيه الطبعات السابقة أيضًا على أنحاء مختلفة. 

(۲) آبو داود (۱۵۰۳) والنسائي في «المجتبی» (۱۳۷۲) و«الكبرئ» (۱۲۷۳)؛ قال 
البخاري في «التاریخ الکبیر» (5/ ۱۷۷): «لا يصح حدیث قدامة في الجمعة». وقد 
روي مرسلا» وهو الذي صوّبه آحمد في «العلل برواية عبد الله (۳۲۷) وآبو حاتم في 
«العلل» لابنه (۵۲۳). وانظر: «ضعیف أبي داود- الأم» (۹/ .)٠٠٥١ -٤١١‏ 

(۳) «العلل» برواية ابنه عبد الله (/751) 

.)599( نقله عنه سعيد بن عثمان الدارمي في «تاریخه» عنه‎ )٤( 

(6) نقله عنه العقيلي في «الضعفاء» .)١57 /٥(‏ ولم يرد ابن جندب» في ق» م وكذا في 
النسخ المطبوعة. 


2:٩۱ 


فرض كفاية كانت الجمعة كذلك(١).‏ وهذا فاسد» بل هذا نص من الشافعي 
أن العيد واجبة(۲ على الجميع. وهذا يحتمل آمرین: أن يكون فرض عين 
7 0 

کالجمعة» وآن یکون فرض كفاية» فإن فرض الکفاية يجب على الجمیع 
کفرض الأعيان سواء» وإنما یختلفان في سقوطه عن البعض - بعد وجوبه - 
بفعل الآخرين. 

الثانية والعشرون: أنَّ فيه الخطبة التي مقصودها الثناء على الله وتمجيده 
والشهادة له بالوحدانية» ولرسوله بالرسالةء وتذکیر العباد بأيامه9, 
وتحنیژهم من بأسه وزقمه» ووصیتهم بمب يقرّمهم إليه وإلئ جناته(* ونيهم 
عما يقرّهم من سخطه وناره» فهذا هو مقصود هذه الخطبة والاجتماع لها. 

الثالثة والعشرون: أنه الیوم الذي يستحَبٌ التفرّعٌ فيه للعبادة وله على 

سائر الأيام مزيّةٌ بأنواع من العبادات واجبة ومستحّ فالله سبحانه جعل 
لاهل كل ملّة يومًا یتفغون فيه لعبادته» ويتخلُون فيه عن أشغال الدنياء فیوم 
الجمعة يوم عبادة. وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهورء وساعة الإجابة 
فيه كليلة القدر في رمضان . ولهذا من صح له يوم جمعته وس سلِمَتْ له 
سائرٌ جمعته. ومن صح له رمضان وسَلِم صحّت له سائرٌ سَنته. .ومن صخت 
له حجّته وسِلِمَتٌ صح له سائر عمره. فيومٌ الجمعة ميزان الأسبوع ورمضان 
ميزان العام» والحج ميزان العمر. وبالله التوفيق. 


)۲( يعني: صلاة العيد. وقد زيدت كلمة «صلاة» في ج. وفي المطبوع: «واجب». 
(۳) ۵ ع: «بآياته». 
() ك مب (جنابه». 


۹۲ 


الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام وكان العيد 
مشتملا(۱) على صلاة وقربان» وکان یوم الجمعة يوم صلاة- جعل الله 
سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائمًا مقامه» فيجتمع 
للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان» كما في «الصحيحين)" عن النبي 
يكل أنه قال: «مّن راح في الساعة الأولئ فكأنما قرب بدّنةً. ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرةً. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كيشا( ». 

وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات(؟) على قولين: 

أحدهما: أنها من أول النهار. وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهما. 

والثاني: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال. وهذا هو المعروف 
في مذهب مالك واختاره بعض الشافعية. واحتجُوا عليه بحجتین: 

إحداهما: أنَّ الرّواح لا یکون إلا بعد الرّوالء وهو مقابل الغُدرٌّ الذي لا 
یکون إلا قبل الزّوال. قال تعالی: $ دا رهم » [سبا: ۱۲]. 
قال الجوهري(*): ولا یکون(۲۱ إلا بعد الزوال. 


)۱( هكذا في ق» م» مب ن. وني غيرها: ايشد 0 

(؟) البخاري (۸۸۱) ومسلم (۸۵۰). 

(۳) زاد الشیخ الفقي في نشرته تكملة الحدیث: «أقرنَ. ومن راح في الساعة الرابعة فکأنما 
قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضة». ولعل طبعة الرسالة 
استکثرت هذا التصرف فاکتفت بزیادة: «آقرن» فإنها صفة الکبش المذكور في المتن. 

)٤(‏ في النسخ المطبوعة: «الساعة». وهو غلط. 

(5) في «الصحاح» (۳۰۸/۱). 

(7) ماعدا صء ق» مء مب: «لا يكون» دون الواو قبله. 


۹۳ 


الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرص شيء على الخیر ولم يكونوا 
يدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس. وأنكر مالك التبكيرٌ إليها في أول 
النهار» وقال: لم ندرك عليه أهل المدینة۱). 


واحتجٌ أصحاب القول الأول بحديث جابر عن النبي يَكّ: ايوم الجمعة 
اثنا عشر(۳) ساعة»(۳. قالوا: والساعات المعهودة هی الساعات التى هى 
اثنا عشر(*؟. وهي نوعان: ساعات معتدلة(*۲ وساعات زمانية. قالوا: ويدل 
عل هذا لقول أذ لي لل إنما بلغ بالساعات إلئ يت لم يزد عليها .ولو 


(۱) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۲۷۹/۲). 

() كذافي النسخ سوی ج التي فيها: «اثنتي عشرة». وقد سبق مثله. وبهذا اللفظ جاء في 
«المسالك في شرح الموطأ» لابن العربي (۲/ 4۳۷). وفي مصادر التخريج: «اثنتا 
عشرة» على الجادة. 

(۳) أخرجه أبو داود )١٠١58(‏ والنسائي في «المجتبی» (۱۳۸۹) و«الکبری» (۱۷۰۹) 
والحاكم (۲۷۹/۱) والبيهقي في (شعب الإيمان» (۲۷۱۵) من طرق عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولئ عبد العزيز بن مروان عن أبي سلمة عن 
جابر. وإسناد الحديث حسن لأجل الجلاح صححه الحافظ في «نتائج الأفكار 0 
(۳۱۰:۳۰/۲؛) ونقل عن ابن خزيمة والحاكم تصحيحه. وانظر: «بيان الوهم 
والایهام» (۵/ ۳۵ ۳۲۵۵). 

)٤(‏ ج: «اثني عشر؟. 

2( يطبعة الرسيالة. «تعديلية» تبعًا لنشرة الفقي الذي غير المتن دون مسوغ. والساعات 
المعتدلة تسمّا أيضًا: مستوية» واستوائية» واعتدالية. والزمانية تسمی أيضًا قياسية 
ومعوجة. انظر: «کشاف اصطلاحات الفنون» (۱/ ۹۲۱). وقد شرح البتّاني في «الزيج 
الصابي» (ص ۲؛ - طبعة نلينو) طريقة معرفة هذه الساعات. 


۹٤ 


تتحصر(۱) في ستة أجزاء؛ بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودةه 
فإن الساعة السادسة متم خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام؛ وطْویت 
الصحف ولم يُكتّب لأحد قربا بعد ذلك» كما جاء مصرَّحًا به في "سنن أبي 
داود»(1) من حديث علي عن النبي بياة: «إذا كان یوم الجمعة غدَّتٍ 
الشياطين براياتها إلى الأسواق» فيرمُون الناس بالترابيث"» ويثيُطونهم عن 
الجمعة. وتغدو الملائكة» فتجلس على آبواب المساجد. فیکتبون الرجل من 
ساعة؛ والرجل من ساعتين» حت يخرج الامام». 

قال آبو عمر بن عبد الب ر(*۹: اختلف آهل العلم في تلك الساعات. 
فقالت طائفة منهم: آراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها» وهو الأفضل 
عندهم: البکور في ذلك الوقت إلى الجمعة. وهو قول الشوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأكثر العلماءء كلهم( یستجپٍْ البکور إليها. 


)1( في ج» صم: «تتضمن)» تصحیف. 

(؟) برقم »23١51(‏ وأخرجه آحمد (۷۱۹) والبيهقي (۳/ ۲۲۰) من طرق عن عطاء بن 
أبي مسلم الخراساني عن مولئ امرأته أم عثمان عن علي بن أبي طالب. ومولی امرأة 
عطاء مجهول. والحديث ضعفه الالباني في (ضعیف أبي داود- الأم) (9/ ۳۹۹)» 
وأورده الحافظ في «الفتح» (۲/ 0779. 

(۳) من ربّئه عن الأمرء إذا حبسه عنه وثبّطه. وني ق» م: «بالبرابيث»» وفي ك» مب: 
(بالتراثیث»» وكلاهما تصحيف. وفي ن بعده: «أو الربائث» كما جاء في «السنن». 

() في «الاستذکار» (5/ 4) وسيستمر النقل لعدة صفحات بتصرف. وانظر: «التمهيد» 
(۲/(. 

)0( كان «کلهم» ساقطًا من الهندية وغيرهاء فأثبته الشیخ الفقي ولکن زاد قبله: (بل»» 
فأفسد السیاق. وکذا في طبعة الرسالة. 


0 


قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنًا. 
وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي 
التهجير يوم الجمعة باكرّاء فقال: هذا خلافٌ حديث النبي يك وقال: سبحان 
الله! إلى أيّ شيء ذهب في هذاء والنبئ 25 يقول: «كالمَهدي جَزورًا»؟ 

قال: وأما مالك» فذكر يحيئ بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن 
تفسير هذه الساعات: أهو الغدرٌ من أول ساعات النهارء أو إنما أراد بهذا 
القول ساعات الرّواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكًا عن هذاء فقال: آما 
الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعةً واحدةٌ تكون فيها هذه الساعاثٌ؛ من راح 
في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامس(١2.‏ ولو لم يكن 
كذلك ما صُلَّيت الجمعة حتئ يكون النهار تسح ساعات» في وقت العصر أو 
قريبًا من ذلك. 

وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذاء ويميل إلئ القول الأول» وقال: 
قول مالك هذا تحريففٌ في تأويل الحدیث. ومحالٌ من وجوه. قال: وذلك أنه 
لاتكون ساعات في ساعة واحدة. قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة 
من النهار» وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة. فدل ذلك على أن 
الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات. فبدأ بأول ساعات 
النهار» فقال: «من راح في الساعة الأولئ فكأنما قرّب بنة». ثم قال في 
الخامسة: «بيضة». ثم انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان. قال: فشرح 
الحديث بيّن في لفظه» ولكنه خرف عن موضعه وشرح بالخُلف من القول 


(۱) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «السادسة» خلاقًا للأصول ومصدر النقل. وهو غلط 
2۹٦‏ 


ومالایتکون(۱). وزد شارخه الناس فیما رغّبهم فيه رسول الله ی من 
التهجير في آول النهار» وزعم أنَّ ذلك کلّه [نما یجتمع في ساعة واحدة قرب 
زوال الشمس. قال: وقد جاءت الاثار بالتهجیر إلى الجمعة في أول النهارء 
وقد سقنا ذلك في موضعه من کتاب «واضح السنن» بما فيه بيان وكفاية. 

فذاكله قرول عه و کچ ثم رد عليه آبو عم فقال(۲٩:‏ هذا 
منه تحامل على مالك یل فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله حلْمًا 
وتحريمًا من التأويل. والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية 
الأئمة» ويشهد له أيضًا العمل بالمدينة عنده» وهذا مما يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل لأنه أمر متردد کل جمعة لا یخفی علین عامة العلماء. 

فمن الآثار التي يُحتجٌ بها لمالك(۳: ما رواه الزهري عن سعيد بن 
المسیّب عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «إذا كان يوم الجمعة قام على کل 
باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأوّگ. فالمهجّر إلى 
الجمعة كالمُهُدي دنت ثم الذي يليه كالمُهدي بقر ٿه ثم الذي يليه كالمُهدي 
كبشاء حت ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طُويت الصحف» 
واستمعوا الخطبة)20». 


)١(‏ ك»ع:«يكون». 

(۲) «الاستذكار» (۱۱/۰). وانظر: «التمهید» (۲۲/ ۲۳). 

(۳) مب: «مالك». وکذا في «الاستذکار». 

)٤(‏ ج» صم: (ثم». 

(5) آخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ )۳۹١‏ والحميدي )٩۱۳(‏ وأحمد )۷۲١۸(‏ ومسلم 
عقب (۲4/۸۵۰) عن سفیان بن عيينة عن الزهري به. وآخرجه البخاري )٩۲۹(‏ 
ومسلم (۸۰۰) من طرق عن الزهري عن أبي عبد الله الاغر عن آبي هريرة به» - 


۹۷ 


قال: ألا ترئ ما" في هذا الحديث أنه قال: «یکتبون الناس الأول 
فالأول. المهجّر إلى الجمعة كالمُهُدي بدن ثم الذي يليه» الحديث. فجعل 
الأول مهجّرًا. وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والهٌجير» وذلك 
وقت النهوض إلى الجمعة. وليس ذلك وقت طلوع الشمس لاد ذلك 
الوقت ليس بهاجرة ولا مّجير. وفي الحديث: «ثم الذي يليهء ثم الذي يليه) 
ولم يذكر الساعة. 


قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في «التمهيد)(). وفي بعضها: 
«المتعجل إلى الجمعة كالمهُدي بدّنة». وني أكثرها: «المهخر إلى الجمعة 
كالمُهدي بدنة...» الحديث. وني بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى 
الجمعة في أول الساعة كالمُهُدي بدنة» وفي آخرها كذلك. وفي أول الساعة 
الثانية كالمُهُدي7" بقرةً وني آخرها كذلك. 


وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يُرد النبي و بقوله: «المهخر إلى 
الجمعة كالمُهُدي بدنة» الناهض إليها في الهجير والهاجرة» وإنما أراد التارك 
لأشغاله وأعماله من طلب الدنیا للنهوض إلى الجمعة كالمهدي بدنة(*. 


= والبخاري (۳۲۱۱) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر عن 
آبي هريرة به. 

(۱) صء ج؛ مب ن: «إلئ ما». 

.)۲۱-۲/۲۲( )۲( 

(۳) «بدنة وفي آخرها... كالمهدي» ساقط من ج لانتقال النظر. 

(4) هذا آخر(۱۰۸/)من ص. و(۱۰۸/ ب) منها بیضاء مکتوب فیها اسهوا بخط بعضهم. 
ثم سبع ورقات (۱۰۹- ۱۱۵) تشتمل على النص السابق في /٠٠١(‏ ب-8١٠)‏ مکرژا 
بخط كاتب النسخة نفسه. وبين النقلین فروق» آشرنا إلى آهمها برمز (صم؟. 


۹۸ 


وذلك مأخوذ من الهجرة» وهو ترك الوطن(۱) والنهوض إلى غيره؛ ومنه 
سمّي المهاجرون. قال الشافعي: أحبٌ التبكير إلى الجمعةه ولا توتی إلا 

قلت: ومدار إنكار التبكير َو التهار على ثلاثة آمور أحدها: على 
لفظة «الرّواح» وأنها لا تكون إلا بعد الزوال. والثاني: لفظة «التهجیرا» وهي 
إنما تکون بالهاجرة وقت شدَّة الحرٌ. والثالث: عمل أهل المدينةء فإنّهم لم 
يكونوا يأتون من أول النهار. 

فأما لفظة «الرّواح»» فلا ريب أَنّها تطلّق على المضی بعد الرّوال. وهذا 
نم يكون في الأكثر إذا قرنت بالعدی كقوله تعالی: «(غدوهاسه ر راما 
َه 4 [سا: ۲ وقوله عَللِْه: «من غدا إلى المسجد وراح عد الله له ترا في 
الجنّة كلما غدا وراح»"ء و قول الشاعر(۳): 


۰ ۰۰ 5 4 
نروح ون دو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تتقضي 


وقد يطلّق الرّواحُ بمعنی الذهاب والمُضيئء وهذا إنما يجيء إذا كانت 


() صء ج: «الوطر»» تصحيف. 

(؟) آخرجه البخاري (11۲) ومسلم (11۹) من حديث أبي هريرة. 

(۳) هو الصَّلّتان العبدي» من قصيدة له في «حماسة أبي تمام» (1۲۲/۱) و«الشعر 
والشعراء» (۵۰۲/۱) و«معجم المرزباني» (ص4۹). هذا هو المشهور. وقد عزاها 
الجاحظ في «الحیوان» (۳/ 4۷۷) إلى «الصَّلّتان السّعدي» مع التصريح بأنه غير 
الصلتان العبدي. ولم أجد ذكرًا للسعدي في «المؤتلف والمختلف» للآمدي وغيره. 


1۹۹ 


مجرّدةٌ عن الاقتران(۱) بالغدوٌ. قال الأزهري في «التهذیب»(۳): سمعت 

العرب تستعمل الرّواحَ في السّي ر كل وقت. تقول: راح القوم. إذا ساروا 

وغدوا. ويقول أحدهم لصاحبه: تروخ. ويخاطب آصحابه» فيقول: ژوحوا 

أي سیروا. ویقول الآخر: ألا تروحون؟ ونح و ذلك ما جاء في الأخبار 
7 

الصحيحة الثابتة» وهو بمعنی المضی إلى الجمعة والخمّة إليهاء لا بمعنین 

الرّواح بالعقى ۳ 


وأما لفظ التهجير والهجير ”22 والمهجّر فمن الجر والهاجرة. قال 
الجوهري(۲: هي نصف النهار عند اشتداد الحو. تقول منه: هجر الا 
قال امرؤ القیس(۸): 
فَدَعْهاوسَلٌ الهم عنهابجشرة مول |ذاصام لته از وهجّرا 


)١(‏ صء ج: «الإقران»» تصحيف. 

(؟) كيع: «وقال». 

(۳) (۲۲۱/۰- ۲۲۲). وقد غيّرت طبعة الرسالة في كلام الأزهري في غير موضع اعتمادًا 
على مطبوعة «التهذيب». 

(5) وانظر: «الزاهر» للأزهري (ص”57). 

(0) «والهجیر» من صء ق» م. وقد أضيف في حاشية ج بعلامة صح. 

(7) ماعداق: «الهجرة». ولعل الصواب ما أثبت لأن قول الجوهري: «نصف النهار عند 
اشتداد الحرّ) تفسير الهجر والهاجرة لا الهجرة. 

)۷( في «الصحاح» (۲/ .)86١‏ 

(A)‏ من قصيدة في «دیوانه» (ص ۱۳). وکذا ورد «عنها» في جمیع النسخ. ولعله سهو» فإن 
الرواية في «الصحاح» وغيره: «عنك». 


کے 


۵ ۰ ۰ 


ويقال: أتينا أهلّنا مُمُجرينء أي في وقت الهاجرة. والتهجير والتهجر(۱): 
السّير في الهاجرة. 

فهذا ما يقر به قول أهل المدينة. 

قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرّواح» فإنه يطلق 
ويراد به التبكير. قال الأزهري في «التهذيب»2: روئ مالك( عن سمي عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِّ: «لو يعلم الناس ما في التهجير 
لَاسْتبقُوا إليه». وني حديث آخر مرفوع: «المهجّر إلى الجمعة كالمٌهْدي بدّنةً». 
قال: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من الهاجرة وقت 
الرّوال» وهوغلط. والصواب فيه ماروئ أبو داود المصاحفي عن النّضْر بن 
شمّیل أنه قال: التهجير؟) إلى الجمعة وغيرها: التبکیر. قال: وسمعت الخليل 
يقول ذلك. قاله في تفسير هذا الحديث. قال الأزهري: وهذا صحيح. وهي لغة 
أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال لبيد: 

راح القطينْ بجر بعد ما ابتكروا(6) 


)۱( ق م: «الهجیر» وني ك: «التهجیر» مكررًا. وهو ساقط من ع» فكتب بعضهم في 
هامشها: اوالهجر هو). 

(۲) (1/ ۳»-4۵). والنص المنقول هنا موافق لما نقله صاحب «اللسان» من «التهذیب». 

(۳) في «الموطأ» (۱۷) ومن طريقه آخرجه البخاري (1۱۵) ومسلم (4۳۷). 

)1( ق» م: «التهجّر». وفي «التهذیب» كما آثبت من غیرهما. 

(0) عجز البیت: فما تواصله سلمی وما تذژ. 
وهو مطلع قصيدة في «شرح دیوان لبید» (ص۵۸). وقد زادوا الشطر الثاني في طبعة 
الرسالة دون مسوّغ» ودون تنبیه كعادتهم. ثم فاتهم أن الأزهري لم ينشد في «التهذیب» 
إلا صدر البیت! 


امه 


فقرن الهَجْرٌ بالابتكار. والرَّواحَ عندهم: الذهاب والمضي. يقال :راح 
القوم إذا خمُوا ومرّوا أيّ وقت كان. 


وقوله كَكِ: «لو يعلم الناش ما في التهجير لاستبقًوا إليه» أراد التبكير إلى 

جميع الصلوات» وهو المضيٌ إليها ني أول أوقاتها. قال الأزهري: وسائر 
العرب يقولون: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة. وروئ أبو عبيد عن أبي 
زيد: هجر الرجل» إذا خرج بالهاجرة. قال: وهي نصف النهار. 


ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري"۱) فيما روئ لثعلب عن ابن 


الأعرابي في «نوادره» قال: قال جعیة(۲) بن جوّاس الرَّبَعي في ناقته: 


هل تذكرين قسّمي وتذري أزمانَ آنت بِعَرُوض الجَفر(۳) 
إذأنتٍ مِضرارٌ جوا الحُضْرٍ عليّإنلمتتهقضيبوقر©) 
۳7 2 يع هم ف 


)١(‏ مکذا على الصواب في مب. ن. وفي ص بیاض مکان الیاء وفي غیرها: «المنذر». 
(۲) ضبط في م بفتح الجیم وني ج» ۰۵ ع بضم الجیم. وفي ق: «جعینة!» تصحیف. ولم 
يرد في مطبوعة «التهذیب» من کلمته إلا آربعة آشطر. وهي جميعًا في «اللسان». 

(۳) يعني: طریق الجفر؛ والجفر موضع. 

)٤(‏ في «اللسان»: «بوقري». والوقر: الجمل. والمضرار: التي تنفر من شدة نشاطها. 
وجواد الحضر: سريعة العدو. 

(5) ما عداق ن: «الخالدین» تصحیف. والخالدي: ضربٌ من المکاییل. نقله ابن سیده 
في «المحکم» (۸۱/۵) عن ابن الأعرابي. وانظر: «البیان» للجاحظ (۳۱۰/۱). 
وخجر: قصد به اليمامة. 


۲ 


وتصحبي آیانف‌اف تفر پهجرون جير الفجر() 
a 2‏ ۵ .۰ 6 »ت ص 
بت ر ليلهم فتسري یط وون آعراض الفِجاج الب 
۹ 1 ےه 
طیع أخي التجر بُرود التجر ° 

قال الأزهري: «يهجّرون بهجیر الفجر» أي یبکُرون بوقت الفجر. 

وأما کون أهل المدينة لم یکونوا یروحون إلى الجمعة ول النهار فهذا 
غايته أنه عملهم في زمان مالك رنه وهذا لیس بحجة ولا عند من بقول: 
إجماع أهل المدينة حجةه فان هذا لیس فيه إلا ترك الرّواح إلى الجمعة من 

و 
أول النهار وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه7؟) 
ومصالح أهله ومعايشه(*2 وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضلٌ من رواحه 
إلى الجمعة من أول النهار. 
1 

ولا ريب أن انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة وجلوسٌ الرجل في مصلاه حت 
يصلّي الصلاة الأخرئ أفضل من ذهابه ورجوعه في وقت الثانية» كما قال 

لاله . ۰ ۰ 5 E‏ ۰ 
النبي بي: «والذي يننظر الصلاة حتئ يصليها مع الإمام أفضل من الذي 

0 7 2 
يصلي ثم يرجع إلئ أهله»(7). وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليه مادام 
(۱) الأیانق: النوق. والسَّفْر: المسافرون. 
(۲) كذافي النسخ والطبعات القديمة. وفي «اللسان»: «تمشي» ومنه آثبته الفقي في نشرته 

مکان اتسري؟. 
(۳) التَجر: التجار. 
2 م» ن: «لمصالحه!» تصحیف. وهو ساقط من مب 
)0( ق» م» مب» ن: «معاشه؟. 
() أخرج البخاري (191) ومسلم (11۲) وغيرهما من حديث أبي موسی الأشعري - 


o0۰ 


في مصلاه(١).‏ وأخبر أنَّ انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا 
ويرفع به الدرجات وأنه الرّباط (۳). وأخير أن الله تعالئ يباهي ملائكته بمن 
قضی فريضة وجلس ينتظر آخری(۳. وهذا يدل على أنَّ من صلی الصبح ثم 
جلس ینتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها. وكون هل 
المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه» فهكذا المجيء إليها 
والتبكير في أول النهار. والله أعلم. 

الرابعة والعسشرون9©): أنَّ للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام. 
والصدقةٌ فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة 
إل سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج 
إلئ الجمعة يأخذ من البيت ما وجد من خبز أو غیره فيتصدّق به في طريقه 
سِرًا. وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرّنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسوله 


= قال: قال النبي وَل «...والذي ينتظر الصلاة حتی يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من 
الذي يصلي ثم ينام»» قال مسلم: وفي رواية أبي كريب: «حتئ يصليها مع الإمام في 
جماعةه. 

(۱) آخرجه مالك (541» 55) والبخاري (0 4 ۰4 19۹) من حدیث أبي هريرة تلع 

(۲) آخرجه مالك (410) ومسلم (۲۵۱) من حدیث أبي هريرة تلع 

(۳) آخرجه أحمد (1۷۵۰) وابن ماجه (۸۰۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
والحدیث صحیح. وانظر: «الصحیحة» (551). 

6 كذا في جميع النسخ: «الرابعة والعشرون» مكررة ما عدا ن. والظاهر أن السهو قد وقع 
في أصل المصنف ثم استمّر العدٌ على ذلك إلى آخره. وله نظائر في كتبه الاخری. انظر 
مثلا: «طريق الهجرتین» .)2757/١(‏ وني الطبعة الهندية وغيرها: «الخامسة 
والعشرون؟. 


6۰ 


فالصدقةٌ بين يدي مناجاته عز وجل آولی بالفضيلة. 


وقال أحمد بن زهير بن حرب: ثنا بي" ثنا جرير» عن منصورء 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» فقال أبو هريرة: 
«(إنَّ في الجمعة لساعةً لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عرّ وجل شین 
إلا آتاه إياه». فقال كعب: آنا" أحدّثكم عن يوم الجمعة: إنه إذا كان یوم 
الجمعة فزعت له السّماوات والأرض والبّرٌ والبحر والجبال والشجر 
والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين» وحَفّت الملائكة بأبواب المسجد 
فيكتبون مَّن جاء: الأول فالاول حتئ يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام طوّوا 
صحفهم» فمن جاء بعد جاء لحٌ الله وما كتب عليه. وحقٌّ علئ کل حالم أن 
يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة. والصدقة فيه أعظم من الصدقة في 
سائر الأيام. ولم تطلع الشمس ولم تغرب علئ مثل يوم الجمعة. فقال ابن 
عباس: «هذا حديث كعب وأبي هريرة. وأنا أرئ إن كان لأهله طيبٌ 


يم 0 07 منه». 


0 ۳ ۰ ۰« 0 5 0 
الخامسة والعشرون: أنه يوم تجلي الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في 
الجنّة وزيارتهم له فيكون أقربُهم منه أقرهم من الإمام» وأسبقهم إلئ الزيارة 


(۱) في «التاريخ الکبیر» له (857/7- السفر الثاني) ط. الفاروق الحديثةء وإسناده أئمة 
ثقات. وقد تقدم بغير هذا الإسناد والسياق مرة من حديث مالك ومرة من حديث 
أصحاب «السنن». 

)۲( «ثنا أبي» ساقط من ك ومستدرك فيع. 

(۳) في مصدر النقل: «ألا». 

(4) ج: «أن یمش». 


أسبقهم إلى الجمعة. روی يحيئ بن يمان عن شريك. عن أبي اليقظانء 
عن أنس بن مالك في قوله عز وجل: ولديتامریدٌ 4 [ق: ۲۰]» قال: «يتجلّئ 


وذكر الطبراني ف (معجمه»(۲) من حديث آبی نعیم» UL‏ المسعودي» 


عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: «سارعوا إلى الجمَع» 
فإن الله عز وجل يبرز إلئ أهل الجئّة في كل جمعة في كثيب من افو 
فيكونون منه من القرب(*) على قدر تسارعهم إلى الجمعةء فيُحدِث الله عر 
وجل لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. ثم يرجعون إلى أهليهم 
فیحدونم بما أحدث الله لهم». قال: ثم دخل عبد الله المسجدء فإذا هو 
برجلين. فقال عبد الله: «رجلان» وأنا الثالث. إن يشا الله يبارك في الثالث». 


سم 
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۰ 5 ۰ 9 5 .4 4 4 وم 
وذكر البيهقي في «الشْعّب»() عن علقمة بن قيس قال: رّخت مع 


پمان...۰1 وعبد الله هذا مجهول. وروي من قول زيد بن وهب» خطأه آبو زرعة 

وصوب أثر أنسء انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (1/01). 

«الكبير» (۹/ ۲۳۸) وقد سبق تخريجه (ص555). 

«ثنا» ساقط من ك والمطبوع. 

ص: «في القرب». 

ص» ج: (شاء». 

برقم (۲۷۳۰)» وآخرجه البزار (5/ ۳۳۱) وابن آبي عاصم في «السنة» (1۳۳)» كلهم 

من طریق عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي رواد عن مروان بن سالم عن الأعمش 

عن إبراهيم عن علقمة بن قيس به. وذكر الدارقطني في «العلل» (۷۷۳) أنه اختلف 
91 


عبد الله بن مسعود إلئ جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما 
رابع أربعة ببعيد! ثم قال: إِنّي سمعت رسول الله بك يقول: «إن الناس 
بجلسون يوم القيامة من الله على قدر رٌواحهم إلى الجمعة: الأول ثم الثاني» 
ثم الثالث. ثم الرابع». قال: «وما رابع آربعة ببعید). 

وقال الدارقطني': ثنا آحمد بن سلمان بن الحسن ثنا محمد بن 
عثمان بن محمد ثنا مروان بن جعفر(۲؟ ثنا نافع آبو الحسن مولئ بني 
هاشم» ثنا عطاء بن آبي میمونة عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله وَكلِلِ: 
الإذا كان یو القيامة رأئ المزمنون ربّهم» فأحدثهم عهدًا بالنظر الیه(۳ في كل 
جمعة وتراه المؤمنات يوم الفطر ویوم النحر». 


۳ 
قال: و(*) حدثنا محمد بن نوح» ثنا موسئ 220 بن سفیان | لشكريي ثنا 


= [كماعند ابن ماجه )٠١94(‏ وأبي حاتم في «العلل» لابنه (۵۸۱/۲) والطيراني 
(۷۸/۱۰)]» وعنه عن الشوري عن الأعمشء وقال: «والأول أشبه بالصواب» 
ومروان بن سالم متروك الحدیث». ثم ساق بإسناده من طريق الشوري وقال: «وهذا 
لا يصح عن الشوري». فالحديث لا یثبت. وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (509) 
و«الضعفاء» للعقيلي (5/ ۱ - 6۲). 

(۱) في «کتاب الرژیة» برقم (27)» فيه مروان بن جعفر فيه لین؛ ونافع أبو الحسن لم 
آهتد إلى مَن ترجم له أو مّن هو. وقد زاد الفقي «في کتاب الرژیة» في المتن» وکذا في 
طبعة الرسالة. 

(۲) ج: «حفص» تصحیف. 

2 

(۳) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «من بكر». ولم ترد في النسخ ولا في كتاب الدارقطني. 

(6) ك»ع: «وقال». ولم يرد في ق» م» مب. 

(۰) في النسخ المطبوعة: «محمد بن موسئ»» وهو خطأ. 


2۰۷ 


عبد الله بن الجهم الرازيء ثنا عمرو بن أبي قیس عن أبي ظبیة(۱) عن 
عاصم» عن عثمان بن عمير أبي الیقظان» عن أنس بن مالك عن رسول الله 
كد قال: «أتاني جبريل عليه السلام» وفي يده كالمرآة البیضاء فيها كالنكتة 
السوداء. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك» 
لتكون لك عیدٌا ولقومك من بعدك. قال۳): وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير. 
آنت فيها الأول» واليهود والنصاری من بعدك. ولك فيها ساعة لا يسأل الله 
عر وجلّ عبدٌ فيها شيئًا هو له قَسْمٌ إلا اعطاه» أو ليس له قَسْمٌ إلا أعطاه أفضل 
منه؛ وأعاذه الله من د شر ما هو مكتوب علیه. وال۳۱ دفع عنه ما هو أعظم من 
ذلك. قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة. 
وهو عندنا سيّد الأيام» ويدعوه هل الآخرة «يوم المزيد». قال: قلت يا 
جبريل» وما يوم المزيد؟ قال: ذلك أنَّ ربّك عر وجل أعَدّ(؟) في الجنة واديًا 
فیح من مسك أبيض» فإذا كان بوم الجمعة نزل عل كرس ثم حف 
الكرسيّ بمنابر من نور» فيجيء النبيُون حتی يجلسوا عليها .ثم حاف المنابر 
بمنابر من ذهب فيجيء الصدّيقون والشهداء حتئ يجلسوا عليها. ويجيء 
أهل الغرف حتئ يجلسوا على الكُثْب. قال: ثم يتجلّئ لهم رهم عر وجل. 
قال: فينظرون إليه فيقول: آنا الذي صدّفتکم وعدي» وأتممت عليكم نعمتي» 


)١(‏ كوع؛ مب: «طیبة». 

(۲) في المطبوع: «قلت»» وهو أيضًا تصرف بعض النسّاخ. 

(۳) في مخطوطة كتاب «الرؤية»: «إلا» دون الوای وأثبت المحققان: اودفع» بحجة أن 
المعنی لا يستقيم بما ورد في النسخة. 

)٤(‏ ماعدا صء ج: «اتخذاء وكذا في «الرؤية» في هذا الحديث. 


0۰۸ 


وهذا محل كرامتي فسَلُونٍ7١).‏ فيسألونه الّضئ. قال: رضاي أنرّلكم داري؛ 
وأنالكم كرامتي؛ سَلُون. فيسألونه الرضی. قال: فیشهدهم بالرضی. ثم 
يسألونه حتی تنتهي رغبتهم. الم یفتح لهم بوم اة ما لا عبن رات ولا 
أذنٌ سمعت. ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم يرتفع رب العرّة ويرتفع معه 
لبون والشهداء» ويجيء أهل الغرف إل غرفهم. قال: كل غرفة من لؤلؤة 
لا وصل فيها ولا فصع ياقوتة حمراء أو غرفة من ریرجَدة خضراء أبوابها 
وعلاليُها وسقائقها وأغلائها منها. آنهارها مطردةه متدلية فيها ثماژها. فيها 
آزواجها وخدمها. قال: فلیسوا إلى شيء أحوجَ منهم إلى يوم الجمعة 
لیزدادوا من کرامة الله عر وجل ونظر(۳) إل وجهه. فذلك یوم المزید»(*). 

ولهذا الحدیث عدَّة طرق ذکرها آبو الحسن الدارقطتي في «کتاب 
الرؤية»(6). 


السادسة والعشرون: أنه قد فشّر «الشاهد» الذي أقسم الله به في كتابه بيوم 


)١(‏ م» مب: «فسلون». وفي ق: «فسالون». 

(۲) في طبعة الرسالة: «عند ذلك» بدلا من «يوم الجمعة» دون مسوّغ ولا تنبیه. 

(۳) يعني: «ليزدادوا نظرًا». وكذا في ص» ج» ق» م» ن. وني مخطوط «الرؤية»: «ونظر» 
مضبوطًا مع الإشارة فوقه إلى أن في نسخة: «ونظرًا». وفي ۰2 ع: «والنظر»؛ وكذا في 
النسخ المطبوعة. 

)٤(‏ «رؤية الله» للدارقطني (1۱)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (2070) وابن أبي الدنيا في 

«صفة الجنة» (۸۹) من طريق ليث عن عثمان به» والحارث في «مسنده» (۱۹ - بغية 

الباحث) من طريق أيوب بن خواط عن عثمان به. وعثمان بن عمير ضعيف متروك 

الحديث لم يسمع من آنس» وقد تقدم. 

(؟5- 1۵). لا تخلو من مقال» وفي بعضها عثمان بن عمير المذكور. 


0۹ 
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الجمعة. قال خمّید بن رَنْجويه(1): ثنا عبيد الله بن موسئء أبنا موسی بن 


عبيدة» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا: «اليوم الموعود يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة والشاهد 
يوم الجمعة. ما طلعت شمس ولاغربت علئ أفضل من يوم الجمعة فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له أو يستعيذه 


من شر إلا أعاذه منه». ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»(۲) عن روح 


چ 4 5 ,۳7 ۳ 
عن موسیل به. وله طرق عن موسی" بن عبيدة. 


(۱) 


(۳) 
(۳) 
(€) 


(0) 


وفي (معجم الطبراني)(؟) من حديث [محمد بن](*۲ إسماعيل بن 


أخرجه من طريقه البغوي في (شرح السنة» (/41 )٠١‏ و«تفسيره» (سورة البروج). 
وأخرجه أيضًا الترمذي (۳۳۳۹) وابن عدي في «الكامل» في ترجمتي بكار بن عبد الله 
الرََّذْي وموسی بن عبيدة الربذي (۲/ ۰4۷۲ 51/7 و۵۲۰/۹) والطبراني في 
«الأوسط» (۱۰۸۷) من طرق عن موسی بن عبيدة الربذي به قال الترمذي: «هذا 
حديث لا نعرفه الا من حديث موسئ بن عبيدة» وموسئ بن عبيدة ی ضعّف في 
الحديث؛ ضعّفه بحیی بن سعيد وغيره من قبل حفظه». والصحيح أنه من تفسير أبي 
هريرة كما سيأي. 

لم أجده في مظانه. 

«به... موسئل» ساقط من طبعتي الفقي والرسالة. 

(الکبیر» (۳/ ۲۹۸) فيه هاشم بن مرثد الطبراني شيخ الطبراني» قال ابن حبان: ليس 
بشيء» «ميزان الاعتدال» (5/ ۲۹۰). وفيه أيضًا محمد بن إسماعيل بن عياش» قال 
أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًاء حملوه علئ أن يحدث فحدث. وقال آبو داود: لم 
يكن بذاك «عبذيب الكمال» (5 7/ 585). 

زيادة لازمة من «المعجم الكبير». وقد زادها الفقي ‏ وتبعته طبعة الرسالة ‏ أيضًا 
ولكن دون تنبيه. 


ه٠‎ 


عياش » حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زُرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي 
مالك الأشعري قال: قال رسول الله بَكّْ: «اليوم الموعود يوم القيامة» 
والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» ویوم الجمعة ذخره الله لناء 
وصلاة الوسطئ صلاة العصر». وقد روي من حديث جبير بن مطعم(۱). 
قلت: والظاهر ‏ والله أعلم -: أنه من تفسير أبي هريرة. فقد قال الإمام 
آحمد(۲): نا محمد بن > جعفر. ثنا شعبة» عن يونس » سمعت هارا مولی بنی 
هاشم يحدّث عن آبي هريرة"' أنه قال في هذه الآية 9 وَسَاهِر وسور ) 


[البروج: ۳] قال: الشاهدٌ يوم الجمعة» والمشهودٌ يوم عرفة» والموعود يوم 
القيامة. 


(۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمار بن مطر العنبري (۵۱۹۰۵۱۸/۷) من 
طريق عمار هذا عن مالك بن أنس عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن نافع بن جبير 
عن أبيه عن النبي وَل وعمار هذا متروك الحديث. وأخرجه الشافعي في «الأم» 
(۳۷۲/۲) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير وعطاء بن 
يسار عن النبي و مرسلاء وإبراهيم شيخ الشافعي متروك الحديث كذلك. وانظر: 
«معرفة السنن والآثار» .)"١08/5(‏ 

(۲) برقم (۷۹۷۳) وإسناده صحيح. 

(۳) تصرّف الفقي في النص - وتبعته طبعة الرسالة ‏ فأثبت في موضع «عن يونس... عن 
أبي هریرة»: #سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد یحدثان عن عمار مولئ بني 
هاشم عن أبي هريرة؛ أما علي بن زيد فرفعه إلى النبي بء وأما يونس فلم يعد أبا 
هريرة». وذلك من «المسند» (۷۹۷۲ فلعله خفي عليه أن الطريق الذي أثبته 
المؤلف بقع في «المسند» بعد الذي آثبته هو. وقد أجاد المؤلف بالاقتصار على 
الطريق الصحيح المفرد غير المقرون» وأين علي بن زيد بن جدعان من يونس بن 
عبيد الثقة الثبت! 
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السابعة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع فيه السماوات والأرض والجبال 
والبحار والخلائق كله إلا شياطين الانس والجنّ. فروئ أبو الجوّاب [عن]۱) 
عمار بن ریق !۲ عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: اجتمع كعب 
وأبوهريرة» فقال أبو هريرة: قال رسول الله ا: «إنَّ في الجمعة(۳) ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إباه». قال كعب: 
آلا!؟) أحدّثكم عن يوم الجمعة؟ إنه إذا کان یوم الجمعة فزعت له(0) 
السماوات والأرض والجبال والبحور) والخلائق كلها إلا ابن آدم 
والشياطين. وحمت الملائكة بأبواب المسجد. فيكتبون الأول فالأول حتین 
يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام طوّوا صحفهم ومن جاء بعذ جاء لحق الله 
ولم" كتب عليه. ويحِقٌ على کل حالم أن يغتسل فيه كاغتساله من الجنابة. 
والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام. ولم تطلع الشمس ولم تغرب 
على يوم كيوم الجمعة. قال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة» وأنا آری 
من كان لأهله طيبٌ أن یمس منه(0) يومئذ. 


)۱( ما بين المعقوفين ساقط من النسخ. وفي مصدري التخريج : «حدثنا». 

(۲) من طریقه آخرجه البزار (۱4/ ۱۱۷) والطبراني في «الأوسط؛ (۸۱۹) القدر 
المرفوع فقط وعمار بن رزیق - بتقدیم المهملة - لا بأس به. 

(۳) في م: «الجنة»» ولعله سهو من الناسخ. 

)٤(‏ لفظ «آلا» ساقط من ص. 

)0( له" من ق» مء ن. 

(5) ۵ ع: «البحار». 

(۷) ص: «وما». 

(۸) ماعداق. مءن: «فيه»» ولم ينقط في ص. 


o1۲ 


وني حديث أبي هریرة(۱) عن النبي يَكِ: «لا تطلع الشمس ولاتغرب 
على يوم أفضل من يوم الجمعة. وما من دابّة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا 

وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة» ويُطوئ العالم» وتخرب فيه 
الدنياء ويُبعث فيه النَاس إلى منازلهم من الجنّة والتار. 

الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي ادّكره الله لهذه الأمة» وأضلٌٌ عنه أهلّ 
الكتاب قبلهی كما في «الصحیح»(۲) من حديث أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: اما طلعت الین وا قري على يوم خير من يو الجمعة . هدانا الله 
له وضل الناش عنه» فالناس لنا فيه تَبَعٌّ . هو لنا» ولليهود يوم السبت.» 
وللتصاری يوم الأحد». وني حدیث آخر(۳: «ذخره الله لنا(*). 


وقال الامام آحمد(*: حدثنا علي بن عاصم» عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن عمر(؟ بن قيس» هن محمد بن الأشعث» عن عائشة 


)۱( تقدم تخريجه (ص8: 5) وهذا لفظ ابن حبان (۲۷۷۰). 

)۲( ما عدا ق» م: «الصحیحین» ولم آجده فیهما بهذا اللفظ بل آخرجه آحمد (۱۰۷۲۳) 
وابن خزيمة (۱۷۲۲) وابن حبان (۱۷۲). واسناده صحیح. 

)۳( لفظ «آخر» من ق» م» مب» ن. 

)٤(‏ قد تقدم من حديث أبي مالك الأشعري عند الطبراني (۳/ ۲۹۸)ء وهو ضعيف لأجل 
هاشم بن مرثد الطبراني ومحمد بن إسماعيل بن عياش. 

)6( برقم (750079)» وفيه علي ب بن عاصم شيخ آحمد. فيه لين» ولم يسقه غيره بهذا 
التمام وأخرجه ابن خزيمة (۰۵۷۸ ۱۵۸۵) بإسناد صحيح دون قصة الجمعة 
والقبلة. 


(7) ماعدامب: اعمروا» وهو خطأ. 


2۱۳ 


قالت: بينا أنا عند النبي و إذ استأذن رجل من البهود» فأذن له فقال: السّام 
عليك. فقال النبي كَك: «وعليك». قالت(١):‏ فهممت أن أتكلّم. قالت: ثم 
دخل الثانية فقال مثل ذلك. فقال النبي بياة: «وعليك»". ثم دخل الثالشة 
فقال: السام علیکم قالت: قلت : بل السام عليكم وغضبٌ الله إخوانَ 
القردة والخنازیر [ وت( ؛) رسول اله يك بما لم يحيّه به لله عر وجل؟ 
قالت: فنظر إلى فقال: ١مَهُ‏ إن الله لا يحب الفح ولا التفخش. قالوا قولاء 
فرددناه عليهم» فلم يضرّنا شيئًاء ولزمهم إلى يوم القيامة . إنهم لا يحسدونا 
على شيء كما يحسدونا(*» على الجمعة التي هدانا لله لها وضلُوا عنهاء 
وعلی القبلة التي هدانا الله لها وضلُوا عنهاء وعلئ قولنا خلف الإمام: آمين». 


وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي بي انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد آنهم أوتوا الکتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم. فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه» فهدانا الله له. 
فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدَّاء والنصارئ بعد غد». 


(۱) صءج: «قال»؛ وهو خطأ. 

(۲) بعده في النسخ المطبوعة: «قالت: فهممت أن أتكلم» ولم ترد هذه الزيادة في النسخ 
ولا في (المسند». 

(۳) صء ج: «قال قلت». وفي ۰4 ع: «فقالت قلت». والمثبت من ق» م. وفي مب «قالت: 
فقلت». 

(8) همزة الاستفهام ساقطة من ك. 

(5) م» مب ن: احسسدونا». 

() البخاري (87/5) ومسلم (850/ ۲۱۰۱۹) من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 


01٤ 


وفي «بَيّد» لغتان: بيد" بالباء وهي المشهورة» وميد بالميم حكاها أبو 


عبید(۲؟. وفي هذه الكلمة قولان أحدهما: أنها بمعنی غير» وهو أشهر 


معنييها. والثاني: بمعنین علوئ أن وأنشد أبو عبيد شاهدًا له۳۱): 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(1) 


عَمْدَا فعلت ذاك ید آتی(؛) 
إخعال20) لو هلک 60 


وه 


و پر وه : 
ترني: تفعلي من الرنین. 


ص» ج: «وبید). 

في غریب الحدیث» (۱6۹/۳- ۱۷۱۰). 

نقل البخدادي في «شرح أبيات المغني» (۲۰/۳) عن «تتقیح (صلاح المنطق» 
للتبريزي أن البیتین آنشدهما الأصمعي لمنظور بن مرثد الأسدي» ثم ذکر أنه رأئ 
العزو إليه في هامش نسخة «الصحاح» بخط یاقوت. قلت: لم أجد هذه النسبة وبعض 
ما نقله البغدادي في مطبوعة «عبذیب إصلاح المنطق» (ص ۰ ۷- قباوة). وقد عزاه 
العكبري أيضًا في «المشوف المعلم» (ص۱۲۱) إلى منظور بن مرئد. 

«فعلتٌ» کذا في م بضم التاء ولکن الصواب هنا بکسر التاء لأن النقل عن أبي عبید» 
ومذا ضبطه في غريب الحديث»» نص عليه ابن بلبل. وقال أبو جعفر آحمد بن عبید: 
«بضم التاء لا غیر». وقصة البیتین تؤيد ذلك. انظر: (إصلاح المنطق» (ص ۳۵- 
قباوة): حاشية نسخة کوبریلی» و«العباب الزاخر» (۲/ 1۵۲). 

ما عدا ك: «أخاك»» یت 

كذا في جميع النسخ: «لن...٠»‏ وهكذا في نسخة دار الكتب من «إصلاح المنطق؟. 
والرواية المشهورة: «لم...». واترِنّي» مضبوط في م بضم التاء وكسر الراء وهي 
الرواية» وعلئ هذا أنشده الأصمعي وقال: لا يقال إلا أرنّت. ذكره السرقسطي في 
«الأفعال» (۳/ .)٤‏ قول المؤلف بعده: «تفعلي من الرنين» تفسير للكلمة وإشارة إلى 
مأخذهاء لا أنَّ الرنين مصدر الفعل. 
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التاسعة والعشرون: أنه خيرة الله عر وجل من أيام الأسبوع» كما أنَّ شهر 
رمضان خيرته من شهور العام وليلة القدر خيرته من الليالي» ومكة خيرته 
من الأرض» ومحمد يياه خيرته من خلقه. 


قال آدم بن أبي إياس': ثنا شیبان(۲) أبو معاوية» عن عاصم بن أبي 
النجود عن أبي صالح» عن كعب الأحبار قال: ان الله عز وجل اختار 
الشهور فاختار شهر رمضان» واختار الأيام فاختار يوم الجمعة» واختار 
الليالي فاختار ليلة القدرء واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات. 
والجمعة تکفر ما بينها وبين الجمعة الأخرئ وتزيد ثلانًا. ورمضان يكمّر ما 
بينه وبين رمضان. والح يكمر ما بينه وبين الحج. والعمرة تكمّر ما بينها 
وبين العمرة. ويموت الرجل بين حسنتین: حسنة قضاهاء وحسنة يتنظرهاء 
يعني صلاتين. وتصمّد الشياطين في رمضانء وتغلّق فيه أبوابٌ النان وتفتّح 
فيه أبوابٌ الجن ويقال فيه: يا باغي الخير هل رمضانٌجمح. وما من ليا 
أحبٌ إلى الله فيهنٌ العمل من ليالي العشر. 


الثلاثون: أن الموتئ تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة» 


() لم أجده بهذا التمام بهذا الإسناد. ومن طريق آدم أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)٠١ /5(‏ مختصرًا. وأخرجه العدني في «الإيمان» (ص1۸) وابن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة» (۱/ ۳۳۶) وهناد بن السري في «الزهد» (405) وأبو نعيم في «الحلية» 
)٠١ /5(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۱۹۹- ط. الرسالة) والبيهقي 
في «الشعب» (۳۳۹۳» 456 7) من طرق عن كعب مختصرًا ومطولا ولكن بغير هذا 
التمام. 

(۲) ك»ع: «سفيان)» تصحيف. 


فيعرفون رُوَارَهم ومن يمُرٌ بهم ويسلّم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثرٌ من 
معرفتهم بهم في غيره من الأيام» فهو یومٌ تلتقي فيه الأحياء والأموات. فإذا 
قامت فيه الساعة التقئ فيه الأولون والآخرون, وآهل الأرض وأهل السماء» 
والرّبٌ والعبك والعامل وعملّه والمظلومٌ وظالمه» والشمس والقمرٌ ولم 
يلتقيا قبل ذلك قطّ. وهو يرم الع و الغا رلا يلعي الان فيه الم 
أكثر من التقائهم في غيره» فهو يوم التلاق. 


ال واا خی ترچ E‏ 
فذحل كل حيدق فادّلَج(؟2 حتئ إذا كان عند المقابر هوم قال: فرأيتٌ 
كل صاحب قر جالسًا على قبره. فقالوا: هذا مطرّف يأتي الجمعة. قال: 
قلت لهم: وسلمرن عندکم الجمعة؟ راتت ونعلم ما شول فیه الطیر. 


)1( ۱ بهم ساقط من ص» مب. 

(۲) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت في المتن دون 
تنبيه: ايزيد»» وهو الصواب. وقد اقترح بعضهم في حاشية ع أن یکون الاصل: «آبو 
التیاح ولاحق بن حمید». 

(۳) ما عدا مب: «یبدرا فغیّره الفقي إلى «یبادر» وکذا في طبعة الرسالة. والصواب ما 
آثبت من مصادر التخریج. وقد آشیر إلى ما آثبت في حاشية ع آیضا. «يبدو» أي یسکن 
البادية. 

E (1) 

(۵) ي يعني: نام نوما خفيقًا . وفي النسخ: ایوم» مضبوطا في م» ج» ك بتنوي ين الرفع» وفي مب: 
(حوم ». وکلاهما تصحیف. وفي النسخ المطبوعة: ايوم الجمعة»» ولعل ناسا 
استشکل لفظة (يوم» فزاد بعده: «الجمعة»! 

(5) في المطبوع: «صاحب کل قبر». في م بعده: #جالسًا علی قبر جالسًا علئ قبره»» تکرار. 


۵۷ 


قلت: وما تقول فيه الطير؟ قالوا: تقول: رب سم سلَّه(١)»‏ يوم صالح(۲). 


وذكر ابن أبي الدنيا في «كتاب المنامات)" وغيره عن بعض أهل 
عاصم الجَخدري قال: رأيت عاصمّا(؟) الجحدري في منامي بعد موته 
بسنتين فقلت: اليس قد متٌ؟ قال: بلئ. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا وال في 
روضة من رياض الجنةء آنا ونفرٌ من أصحابي نجتمع کل ليلة جمعة 


(۱) کذا ضبط بالتشديد في ق»ع. والثابت في مصادر التخريج وغيرها: «تقول: سلام 
سلام»» ولا يبعد حذف الألف من «سلام» على الرسم القديم» ولكن لم ترد في 
المصادر مع لفظة «الربٌ». 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد على «الزهد» (۱۳۷۷) وأحمد بن علي 
المروزي في «الجمعة وفضلها؛ )٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۰۵/۲) والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (88714) من طرق عن أبي التياح به. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(/7”574) من طريق غيلان بن جرير عن مطرف وإسناده صحيح. وقد أورده 
المؤلف في كتاب «الروح» (۱۱/۱) من كتاب «القبور» لابن أبي الدنياء ولم يرد في 
المطبوع منه» ورواية البيهقي من طريقه. 

(۳) برقم -٥۹(‏ ط. دار أطلس الخضراء) و«القبور» كما في كتاب «الروح» .)٠١-۹/۱(‏ 
ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (8871)» وفيه راو مبهم» وكذلك فيه مسمع بن 
عاصم» قال العقيلي في «الضعفاء» :)١١11//5(‏ «لا يتابع علئ حديثه ولیس بمشهور 
النقل». وانظر: «الثقات» لابن حبان (۹/ ۱۹۸) و«ميزان الاعتدال» .)١١١ /٤(‏ 
وأخرجه الدينوري في «المجالسة» /١57(‏ م) من طريق شبابة بن سوار عن 
عبد الرحمن عن رجل من آل عاصم الجحدري به» وعبد الرحمن هذا لم أتبين من 
هوء والرجل مبهم كالطريق السابق. 

(4) صء ج: «عاصم». 
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وصبيحتها إلئ بكر بن عبد الله المُرَّنيِء فنتلاقّئ7١)‏ أخباركم. قال: قلت: 
أجسامكم آم أرواحكم؟ قال: هیهات بليت الأجسام! وإنما تتلاقئ 
الأرواح. قال: فقلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم"؟ قال: نعلم بها عشية 
الجمعة» ويوم الجمعة كلّه» وليلة الست" إلى طلوع الشمس. قال: قلت: 
فكيف ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. 


وذكر ابن أبي الدنيا(» أيضًا عن محمد بن واسع أنه كان يذهب کل 
ووب “كيد 0-4 
غداة سبت حتول يأتي الجبّانَ(*2» فيقف علی القبور» فيسلم عليهم» ويد 
ات في سح على لقبور 1 مو 

لهم ثم ینصرف. فقيل له: لو صیرت هذا الیوم یوم الائنین. فقال: بلغني أن 
الموتی یعلمون بزوارهم يوم الجمعة» ويومًا قبلها ويومًا بعدها. 

وذكر 217 عن سفیان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار 
قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علِم المیّت بزیارته. فقيل له: وکیف 
ذلك؟ قال: لمکان يوم الجمعة. 


)١(‏ کذا نی جمیع النسخ و«شعب الایمان» و«الاحیاء» (4۹۱/6). وفي سائر المصادر: 
0 

(0) لكيع: «لکم». 

(۳) ماعداق» م: ايوم السبت» وكذا في المصادر وفي المطبوع كما أثبت. 

)٤(‏ في كتاب «القبور» كما في کتاب «الروح» (۱۰/۱). ومن طريقه أخرجه البيهقي في 
(شعب الإيمان» (۰)۸۸۲۲ وفيه بكر بن محمد بن فرقد وجسر بن فرقد القصاب» 
فيهما لين. 

(۵) الجيّان: المقبرة. 

() في كتاب «القبور» أيضًا («الروح» .)3١ /١‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الشعب» 
(2877) وفیه عبد العزيز بن آبان کذاب. 
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الحادية والثلاثون: أنه" یکره إفرادُ يوم الجمعة بالصوم. هذا منصوص 
آحمد. قال الأثرم: قیل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث 
النهيی(۲) أن يفرد» ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان یصومه وأمّا أن يفرّد 
فلا. قلت: رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فوقع فطره يوم الخميس 
وصومه یوم الجمعة» وفطره یوم السبت» فصار الجمعة مفردًا؟ فقال: هذا 
ان لم يتعمد" صومه خاصّة. إنما كره أن يتعمّد الجمعة(*). 
أحدًا من أهل العلم والفقه وممّن يُقتدئ به ينه عن صيام يوم الجمعة. وصيامه 

2 

حَسَنٌ. وقد رأيت بعض آهل العلم يصومه. وأراه كان یتحراه. 

قال ابن عبد البر(2: اختلفت الآثار عن النبي ور في صيام يوم الجمعة. 
۰ ۱ 4 ڪاله TOT ٠‏ 27 
فروی ابن مسعود عن النبي 296: كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقال: 
«قلما رأيته مفطرًا يوم الجمعة»(۲۸. وهو حديث صحیح. 


(۱) «آنه» ساقط من ك ومستدرك فيع. 

(؟) في ص بياض في موضع «النهي». 

)۳( في النسخ المطبوعة: «إلا أن يتعمدا» تحريف. 

(6) وانظر: «مسائل» أبي داود (ص ۱۳۷) وابن هانی (ص177١)‏ والكوسج (۳/ ۱۲۳۸). 

(۵) «الحجة على آهل المدینة» (۱/ 40۷). 

(0) في «الموطأ» (۸۰۵). 

(۷) في «الاستذکار» (۲۷۱۰/۱۰- ۲۱۳). 

(۸) آخرجه آحمد (۳۸۱۰) وآبو داود (۲4۵۰) والترمذي (۷1۲) والنسائي في 
(المجتبی» (۲۳۹۸) و«الکبری» (۱۸۹ ۰۲ ۲۷۷۱) واين ماجه (۱۷۲۵) وابن حبان 
(۳۹6۵۰۳۹4۱) والبيهقي (4/ ۲۹۶) كلهم من طریق شیبان عن عاصم عن زر بن - 
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وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ما رآیت رسول الله و مفطرًا يوم جمعة 
0 
قط. ذكره ابن أبي شيبة(١2؛‏ عن حفص بن غياث» عن ليث بن أبي سليم» عن 


عمير بن أبي عمير» عن ابن عمر. 
وروی" عن" ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ویواظب 
عليه ). 


وأما الذي ذكره مالك فيقولون: إنه محمد بن المنكدر» وقيل: 


حبيش عن عبد الله بن مسعود. وقد روي موقوقًا علئ ابن مسعود» ورفځه صحيح» 
قاله الدارقطني في «العلل» .)۷٠٤(‏ قال الترمذي: حسن غريب» وصححه ابن 
عبد الب وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (0۹/۲) من غير بينة. وسيأتي من 
كلام المؤلف: «إن صح). 

)۱۱۰۱ برقم (91*07)» والنقل من «الاستذكار». وأخرجه مسدد (المطالب العالية-‎ )١( 
والطرسوسي في «مسند عبد الله بن عمر» (۳۱) وأبو يعلئ (۵۷۰۹) كلهم من طريق‎ 
من طريقين فقال:‎ )5١ 204 /۲( حفص به. ساقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ 
«هذا حديث لا یثبت. في طريقه الأول لیث» وقد جرحناه آنقًا. وفي الطريق الثاني‎ 
جعفر بن نصر؛ قال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل» وقال ابن حبان: يروي‎ 
عن الثقات ما لم يحدثوا به؛» وقال: «وهذا متن موضوع». وانظر: «تنقیح التحقيق»‎ 
.)۳۷ -۳۶۰/۳( 

(۲) يعني ابن أبي شيبة. والمؤلف صادر عن الاستذکارا» والسیاق یوهم أنه «رُوي» 
بالبناء للمجهول كما ضبط في مطبوعة «الاستذکار»» وأنّ المنقول عمل ابن عباس. 

(۳) حذفت «عن» في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة )٩۳۵۱(‏ عن حفص عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: 
«ما رأيته مفطرًا يوم جمعة قط. قال ابن الجوزي في «العلل» (09/7): «هذا حديث 
لا يصح» وفيه ليث». 

(۵) ق. م: «المذکورا» تحريف. 
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صفوان بن سلیم. 
3 2 4 ۳ 
وروی الدّراوردي7١2‏ عن صفوان بن سليم عن رجل من بني جشم أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله :من صام يوم الجمعة گیب له 
عشرةٌ أيام عر زُهْر(") من أيام الآخرة لا يشاكلهن7" أيام الدنیا(*). 


والأصل في صوم(*) يوم الجمعة أنه عمل بل لا يمنع منه إلا بدليل لا 
معارض له50), 


قلت: قد صح المعارضش صكة لا مطعن فيه ا البتة. فم 
الصحیحین(") عن محمد بن عباد قال: سألت جابرًا: أتهئ الب كل عن 
صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم». 


وفي (صحیح مسلم»() عن محمد بن عباد(٩)‏ قال: سألت جابر بن 


(۱) م: «أبو الدراوردي» وفي ق: «أبو الدرداء»» وكلاهما تحريف. 

(۲) تحرّف «زهر» في ق» م إلئ: «رهم» وفي «الاستذكار» ومصدري التخریج: «عددهن؟» 
وهو تحریف «غُرّ زهر». وقد ضبطت الکلمتان بکسرهما في 2+ ع. 

(۳) قء م: «تشاکلهن». 

(6) آخرجه البيهقي في اشعب الایمان» (۰۳۵۷۹ ۳۵۸۰) و«فضائل الأوقات» (۲۸۲). 

(ه) «صوم» من ق» م و«الاستذكار». 

(0) هنا ينتهي النقل من «الاستذکار» (۱۰/ ۲۲۳-۲۲۰) پاختصار. 

)۷( البخاري (۱۹۸6) ومسلم (۱۱6۳). والمؤلف صادر عن «السنن والاحکام» للضیاء 
المقدسي (۳/ 1۷۱ - 4۷۸) إلى حدیث أبي هريرة الآي من «مسند آحمد. 

(۸) برقم (۱6۱/۱۱۳). 

(9) ج: «عبادة»؛ وهوخطأ. 


عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنه رسول الله ية عن صيام يوم الجمعة؟ قال: 
(نعم» ورب هذه البيّة(١)),‏ 


وني «الصحیحین»(۲) عن آبي هريرة قال: سمعت النبی و یقول: «لا 
يصومنٌ أحدٌكم بو الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده(۳/». واللفظ للبخاري. 


وفي (صحیح مسلم»(؟) عن أبي هريرة عن النبي وك قال: «اتختضوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا ت تختصّوا(*) يوم الجمعة بصيام من بين 
لام( إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 

وفي صحيح البخاري»(") عن جويرية بنت ت الحارث أن النبي ا دخل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: «أْصَمْتٍ آمس؟». قالت: لا. قال: 
«تریدین أن تصومي غذّا؟». قالت: لا. قال: 0 


وفي «مسند الامام أحمد»(۲ عن ابن عباس أنَّ النبي از قال: «لا 
تصوموا یوم الجمعة وحده». 


(۱) کذا في جميع النسخ ما عدا ص التي كان فيها: «البیت»» فغیر إلى «البنية). 
(؟) البخاري (۱۹۸۵) ومسلم .)١57/١١55(‏ 

(۳) ما عداق: «يومًا بعده»» ولفظ البخاري ما آثبت» وكذا في «السئن والأحكام». 
(5) برقم .)۱٤۸/۱۱٤٤(‏ 

(5) مب: «تخصوا» في الموضعين. 

(5) في المطبوع: «سائر الأيام». 

)¥( برقم (1985). 

(A)‏ برقم (۲۱۷) وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ضعيف. 
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وفي «مسنده»(۲۱ أيضًا عن جُنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله 
و في يوم جمعة في سبعةٍ من الأزد آنا ئامنهم وهويتغدّئ, فقال: «هلمُّوا 
إلى الغداء». فقلنا: يا رسول الله انا صيام. قال: «أصمتم آمس؟». قلنا: لا. 
قال: «فتصومون غدًا؟». قلنا: لا. قال: «فأفطروا». قال: فأكلنا مع رسول الله 
كك قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء» فشرب وهو على 
المنبر» والناس ینظرون, يُريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. 

وفي (مسنده»(۲) أيضًا عن أبي هريرة قال: قال النبي بي ايوم الجمعة 
يوم عید. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 

وذكر ابن أبي شیبة!۲) عن سفيان بن عيينة» عن عمران بن ظبیان؛ عن 
حكيم بن سعد» عن علي بن أبي طالب قال: من كان منكم متطوّعًا من 
الشهر أيامّاء فليكن في صومه يوم الخميس. ولا يصّمْ يوم الجمعة فانه یوم 
طعام وشراب وذكرء فيجمع لله يومين(؟) صالحين: يوم صيامه ويوم نسكه 


(۱) برقم (4/۲۰۰۹). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )٩۳۳۶(‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲/ ۰۲۳۳ ۳/ /91) والنسائي في «الكبرئ» (۰۲۷۸۲ ۲۷۸۷) والطبراني 
(۲/ ۰۲۸۱ ۲۸۲) والحاكم (1۰۸/۳). ومداره علئ حذيفة الازدي» ضعیف؛ وقال 
الحافظ عن جنادة: «مختلف في صحبته» قال العجلي: تابعي ثقة». وانظر: «تنقیح 
التحقیق» (۳/ ۹ ۳۳- ۲ ۳) وتعلیق محققي «المسند». 

(۲) برقم (۱۰۸۹۰۰۸۰۲0). وآخرجه إسحاق بن راهویه (5 ۵۲) وابن خزيمة (۰۲۱۱۱ 
۲ والحاکم (۱/ 8۳۷). وني إسناده آبو بشر وعامر بن ُّدَينَء کلاهما فيه لين. 
والحدیث ضعفه الألباني انظر: «الضعیفة» (46 ۰۵۳ 1۸۲). 

۳( في «مصنفه» ۰)٩۳۳۵(‏ وكذلك آخرجه عبد الرزاق (۷۸۱۳) عن ابن عيينة به. 

(5) ج: انسکین». وقبله في النسخ المطبوعة: «فيجمع الله له». 
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مع المسلمين. 

وذكر جریر(۲) عن مغيرة عن إبراهيم آنهم كرهوا صوم الجمعة لیوا 
على الصلا:(۲). 

قلت: المآخذ(۳؟ في کراهته ثلاثة» هذا آحدها. ولکن یشکل عليه زوال 
الکراهية بضمٌ يوم قبله أو يوم بعده إليه. 

والثاني: أنه يوم عيدء وهو الذي آشار إليه النبي كَل وقد ورد على هذا 
التعليل إشكالانء أحدهما: أن صومه ليس بحرام» وصوم يوم العيد حرام. 
الثاني: أن الكراهة تزول بعدم إفراده. 
إنما هو لصوم يوم عيد العام. وأما إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فلا 
يكون قد صامه لأجل كونه يوم جمعة وعید( ؟ فتزول المفسدة الناشئة من 
تخصيصه. بل يكون داخلا في صيامه تبعًا. 

وعلئ هذا يحمل مارواه الإمام أحم دفي امسنله) والنسائى 


(1) في النسخ المطبوعة: «ابن جرير»» وهو تحريف. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم »)٩۳۶0(‏ ومغيرة كثير الارسال عن إبراهيم 
النخعي. 

(۳) كذا قرأت. ويحتمل: «المأخذ) بالإفراد. 

(5) لم يرد لفظ «یوم» في ق» م؛ مب. 

(0) لم يرد هنا أيضًا لفظ «يوم» في ق» م» مب. 

(7) ماعداق م مب: «کونه جمعة وعيدًا. 
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والترمذي(۱) من حديث عبد الله بن مسعود_إن صح -قال: قلما رأيت 
رسول الله لا يفطر يوم جمعة. فان صم هذا تعيّن حملّه علئ أنه كان يدخل 
في صیامه(۲» لا آنه" كان يفرده» لصحة النهى عنه. وأين أحاديث النهى 
ااي «الصحیحین؟ من حذیث الجمواز الدي لم یروه حد من آهل 
الصحیح؛ وقد حکم الترمذي بغرابته؛ فکیف یعارض به الاحادیث 
الصحيحة الصریحة(؟ ثم یقدّم علیها؟ 

والمأخذ الثالث: حماية الذریعة() من أن يُلحق بالدین ما لیس منه 
ويُوجب التشبّه بأهل الکتاب في تخصیص بعض الأيام بالتجرّد عن الأعمال 
الدنيوية. وينضجٌ إلى هذا المعنئ: أنَّ هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على 
الأيام كان الداعي إلى صومه قويّاء فهو في مظنْة تتابع الناس في صومه 
واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره. وني ذلك إلحاق بالشرع ما ليس 
منه. ولهذا المعنئ ‏ والله أعلم - نبي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من 
بين الليالي» لأنبا من أفضل الليالي حتئ فضّلها بعضهم على ليلة القدرء 
وحكيت رواية عن أحمد. فهي في مظنّة تخصيصها بالعبادة» فحمَى 0 
الشارع الذريعة» وسدّها بالنهي ع تم ونا بالقيام. والله أعلم. 


(۱) آحمد (۳۸۲۰) والنسائي في «المجتبی» (۲۳۹۸) و«الکبریٰ» (۲۷۷۱۰۲۹۸۹) 
والترمذي (۰)۷۱۲ وقد تقدم. 
(۲) ص: «علی صيامه». 
)۳( في ص : «لأنه)» تحريف. 
() في ص بياض في موضع «الصريحة». 
42 ما عدا ص» ج: سد الذريعة». 
(7) في النسخ المطبوعة: «فحسم». ولعله تصرف بعض النساخ. 
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فإن قيل: فما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أما تخصيص 
ما خصّصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسئة. وأما 
تخصيص غيره كيوم السّبت والثلاثاء والأحد والأربعاء» فمكروه. وما كان 
منها أقرب إلى التشبّه بالكفار تخصیص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيا» 
فأشدٌ كراهة قرب إلى التحريم. 

الثانية والشلاون(۱): إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. 
وقد شرع الله سبحانه لكل أمة في الأسبوع يومّاء يتفرّغون فيه للعبادة» 
ویجتمعون فيه لتتذكر المبداً والمعاد والفوات والعقاب» ويتذكرون ببه(۲) 
اجتماعهم يوم الجمع الأكبر”" قيامًا بين يدي رب العالمين. وكان أحقٌّ الأيام 
بهذا الغرض المطلوب اليومٌ الذي يجمع الله فيه الخلائق» وذلك يوم الجمعة. 
فذخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفهاء فشرع اجتماعها في هذا اليوم لطاعته 
وقدَّر اجتماعها فيه مع الأمم لنيل كرامته. فهو یوم الاجتماع شرعًا وقدزا(؟). 
۰ ۳ 2 5 ع عي 
وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة یکون أهل الجنة في منازلهم» وأهل 

و ر 5 8 ء 3 8 و 
النهارٌ يومَ القيامة حتی يقي ل أهل الجنة في منازلهم وأهل النارفي 
۱( كذا في جميع النسخ ما عدا ن: «الثانية والثلاثون» في موضع «الثالثة والثلاشون»» وقد 

آصلح في ع. وقد سبق التنبيه على ما وقع من السهو بعد الرابعة والعشرین إذ 

تكرّرت» فسقط رقم في العد إل آخره. 
(۲) ماعداق م: افیه). 
۳( لم يرد لفظ «الاکبر» في ص» ج. 
(6) في النسخ المطبوعة: «شرعا في الدنیا وقدرًا في الآخرة». 
)6( ق» م: «تقيل». 

oV 


منازلهم(۱). وقرأ: (ثم إن مقيلهم لإلئ الجحيم)". وكذلك هي في قراءته. 

ولهذا کون الأيام سبعة إنما يعرفه29 الأمم التي لها كتاب. فأمًا مهلا 
كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تاه منهم عن أمم الأنبياء» فإنه ليس!*) هنا هنا 
علامة حسية حسّيّة یعرف بها كونُ الأيام سبعةٌ» بخلاف الشهر والسنة وفصولها .ولما 
خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وتعرّف إلى عباده 
بذلك على ألسنة رسله. شرع لهم في الأسبوع يوم یذکُرهم(") بذلك وبحكمة 
الخلق وما خلقوا له وبأجل العالم وط السموات والأرض؛ وعود الأمركما 
بدأه سبحانه وعدًا عليه حقا وقو لا صدقًا. 


ولهذا كان كك يقرأ في فجر يوم الجمعة(۲ بسورتي (الم تنزيل السجدة() 


)0( «وأهل النار في منازلهم» ساقط من ك» مستدرك فيع. وفي طبعة الرسالة بعده زيادة: 


وو قرع 


هه له 


«وقرا: مت ألَج مومت کت وحن یلا 06. 

(۲) آخرجه الحسین المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (ص 4۳) وابن آبي 
حاتم في «تفسیره» (۲۸۰/۸- الجمع) والحاکم (۲/ 4۰۲) والبغوي في اشرح 
السنة» (4۳۹) من طریق سفیان عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن أبي 
عبيدة عن عبد الله بن مسعود به. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 

() ع: «تعرفه». ولم ينقط حرف المضارع في صء ك. 

(8) صء ج: «الذي». 

(0) ص: «الأنبیاء فلیس». 

(1) في النسخ المطبوعة: «یذکُرهم فیه». توهم بعضهم أن فاعل «یذگُر» هو الشارع فزاد: 
(فیه. 

(۷) ماعداق م: (فجر الجمعة» هنا وفیما يأتي. 

(۸) مکذا نی ق» م مب. ن والطبعات القديمة. وفي غیرها: «الم السجدة». 


o۸ 


و(هل أتئ علی الانسان)۱2؟ لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون 
يوم الجمعة من المبدأ والععاد ی الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة 
والنارء لا لأجل السجدة كما يظنه مّن نقص علمه ومعرفته» فيأتي بسجدة من 
سورة أخرئ» ويعتقد أنَّ فجر الجمعة قُضّل بسجدة» وینکر على من لم يفعلها. 

وهكذا كانت قراءته َة في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسُّوّر 
المشتملة على التوحید. والمبدأ والمعاد. وقصص الأنبياء مع أممهم وما 
عامل" به من كذَّبهم وكمّر بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدَّقهم 
من النجاة والعافية. كما كان يقرأ في العيدين بسورتي (ق والقرآن المجيد) 
و(اقتربت الساعة وانشق القمر)؛ وتارة: ب(سبح اسم ربك الاعلی) و(هل 
أتاك حديث الغاشية). 

وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمّنته من الأمر بهذه الصلاة 
وإيجاب السعي إليهاء وترك العمل العائق عنهاء والأمر بإكثار ذکره(۳) 
ليحصل لهم الفلاح في الدارين» فإِنَ في نسيان ذکره العطب والهلاكَ في 
الدارين. ويقرأ في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) تحذيرًا للأمة من 
التفاق المردي» وتحذيرًا لهم(*) أن یشغلهم(*) أموالهم وأولادهم عن صلاة 
الجمعة وعن ذکره(۱؟ وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا ده وحضّا لهم على 


(۱) قد تقدم. 

(۲) يعني: الله عز وجل. وقد زاد الفقي لفظ الجلالة في نشرته. 

(۳) يعني: ذکر الله» كما آثبت الشیخ الفقي خلافا للنسخ والطبعات السابقة. 
)€( «لهم» من ق» م» مب» ن. 

(5) ج» ك ن: «تشغلهم». 


0) هنا أيضًا أثبت الفقی: «ذكر الله». وكذا في طبعة الرسالة. 


۰۳۹ 


الانفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم(۱؟ وتحذيرًا لهم من هجوم 
الموت وهم على حالة يطلبون الاقالة ويتمنّون الرّجعة فلا يُجابون إليها(). 
وكذلك كان وه يفعل عند قدوم وفدٍ يريد أن" يُسْوِعهِم القرآن(؟». وكان 
يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك. كما صلی في المغرب ب (الأعراف) 
وب(الطور) و(ق). وكان يصلي في الفجر بنحو مائة ية . 

وكذلك كانت خطبه وك إنما هي تقرير لأصول الایمان» من الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وذکر الجنة والنار وما أَعدّ الله لأوليائه 
وأهل طاعته وما أعدَّ لأعدائه وأهل معصيته. فتمتلى القلوب من خطبه إيمانًا 
وتوحيدًا ومعرفة بالله وآیامه لا کخطب غيره التي إنما تفيد(" أمرًا مشتركًا 
بين الخلائق» وهو اوح على الحياة والتخویف بالموت. فد هذا أمر لا 
يحصّل في القلوب إيمانًا بالله» ولا توحيدًا له ولا معرفة خاصّة به(0١‏ 
ولا تذكيرًا بأيامه» ولا بعتا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه؛ فیخرج 


)١(‏ لفظ «أسباب» ساقط من ع. وفيما عدا ق» م» مب. ن: «سعاداتهم». 

)۲( تقدم تخریج الأحاديث المشار إليها. 

(۳) لم يرد «آن» في ص» ج. 

ع6 تقدم تخریجه. 

)0( ني من ص» ج. 

(5) تقدم تخريجها. 

)¥۷( ق» م: ایفیدا. 

)۸( ما عدا مب: «وهي». ومن أجل ذلك وقع في النسخ المطبوعة قبله: «أمورًا مشتركة». 
(9) «له» من ق» م» مب» ن. 

(۱۰) «به» ساقط من ص. 


of» 


السامعون ولم يستفيدوا فائدةٌ غير آنبم یموتون, وتقسّم آموالهم ويُبلي 
الترابٌ آجسامهم. فيا ليت شعري آي إيمان حصل بهذا؟ وأيّ توحيد ومعرفة 
وعلم نافع حصل به؟ 

ومن تأمّل طب الي يكل وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدئ 
والتوعيد وذكن O‏ نهر e‏ العلتة ۰ 
إلى اله وذکر آلائه التي تحببه إلى خلقه» وأيامه التي تخوفهم من بأسه. 
والأمر بذکره وشكره الذي يحبّبهم إليه. فيذكرون من عظمة الله وصفاته 
وأسمائه ما يحبّبه إل خلقه» ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحبّبهم 
إليه؛ فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبّهم. 

ثم طال العهد» وخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسومًا 
تقام» من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها. فأعطوها صورهاء وزيّنوها با 
رها بد فجعلوا الرستوم والأرضناء ستتا لا يعي الا حول يناه واا 
بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها. فرصّعوا(۲۱ الخطب بالتسجيع والفقر 
وعلم البديع؛ فتقص بل عُدِم حظ القلوب منهاء وفات المقصود ا 

فمما حفظ من خطبه وا أنه كان يُكثر أن يخطب بالقرآن وبسورة (ق). 
قالت أم هشام("2 بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا من في رسول 
الله اة مما يخطّب بها على المدر". 


)۱( ص» ج: (فرصفوا). مب» ن: «فوضعوا». 
)۲( ج: «أم هانیع»» ولعله سبق قلم. 
(۳) آخرجه مسلم (۸۷۳). 


وحفظ من خطبه و من رواية علي بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف: 
ديا أيها الناس(۱) توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال 
الصالحةء وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكشرة الصدقة في 
الم والعلانية- تجروا وتُحْمَدوا وتٌررّقوا. واعلموا أن الله عر وجل قد 
فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي 
هذاء إلى يوم القيامة» من وجد إليها سبیلا. فمن تركها ني حياتي أو بعدي 
جحودًا بها واستخفافا بهاء وله إمام جائر أو عادل؛ فلا جمع الله له شملّه ولا 
بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له ألا ولا وضوء له ألا ولا صوم له ألا 
ولا زكاة له آلا ولا حب له ألا ولا بر(۳) له حتین يتوبء فان تاب تاب الله 
عليه. ألا ولا تومن امرأةٌ رجلا ألا ولا یوم أعرابييٌ مهاجراء ألا ولا يوسن 
فاجرٌ مومت إلا أن يقهره سلطانٌ يخاف سيفه وسوطه)(؟). 

وحفظ من خطبه أيضًا: «الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله» أرسله 


)١(‏ صءج: «أيها الناس» دون «یا. 

(۲ «ألاولا صوم له" لم يرد في ص»ء ج» مب. وفي ك ع: «صيام». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «برکةا» تحريف. 

(5) أخرجه ابن ماجه (۱۰۸۱) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة عبد الله بن محمد 
العدوي )281١-559/5(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۱۷۱/۳) ودشعب الإيمان» 
( وفي إسناده الوليد بن بکیر» لين الحديث؛ وعبد الله العدوي» متروك؛ 
وعلي بن زيد بن جدعان» ضعيف. وأخرجه عبد بن حميد (۱۱۳4) من طريق آخر 
عن علي بن زيد نحوه. 


سر 
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بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يُطع الله ورسوله فقد رشد. ومن 
يعصهما فإنه لا یر إلا نفسّه» ولا يضر الله شيئًا». رواه أبو داود(۱) وسيأي 
فصل 
في هديه و في خطبه 

كان ب إذا خطب احكّرت عيناه» وعلا صوته واشتدٌ غضبه حتوا كأنه 
مُنذِر جیش؛ يقول: «صبحکم ومسّاكم». ویقول: اب آنا والساعة كهاتين» 
ويقرّن بين إصبعيه السّبّابة والوسطی. ویقول: «أما بعد فإنَّ خيرٌ الحديث 
كتابٌ ال وخيرٌ الهُدَّئ مُدَئ محمّد. وشر الأمور محدثائها. وكل بدعة 

Ld و‎ 

ضلالة». ثم يقول: «آنا أولئ بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله. ومن 
ترّك دیا أو ضَياعًا فلي وعلي». رواه مسلم(۲؟. 

وفي لفظ له25000: كانت خطبة النبي بي يوم الجمعة» يحمد الله ويثني 
عليه» ثم يقول على إثر ذلك» وقد علا صوته. فذكره. 

وفي لفظ227: يحمد الله ويثني عليه بما هو آهله» ثم يقول: «مَن يهده الله 
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فلا مضل له» ومّن يُضْلِل فلا هادی له. وخيرٌ الحديث كتابٌ الله». 
)00( برقم (۲۱۱۹۰۱۰۹۷)؛ وفي إسناده عبد ربه بن أبي» مستور. وأخرجه أيضًا الطبراني 

(۲۱۱/۱۰) والبيهقي .)١53/9(‏ 
(؟) برقم (/853/ 4۳). 


(۳) «له» ساقط من مب. 
)€( (لاكملةة). 


0( (صحیح مسلم» (لاكم/ هة:). 
off‏ 


وني لفظ للنسائی(۱): «وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

وكان يقول في خطبه بعد التحميد والثناء والتشهد: «أما بعد»). 

وكان يقصّر الخطبة ويطيل الصلاة» ويكثر الذكرء ويقصد الكلمات 
الجوامع. وكان يقول: (إِنَّ طول صلاة الرجل وقِصّرٌ خطبته من من 

وكان يعلّم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه» ويأمرهم وينهاهم 
في خطبته إذا عرّض له آمر أو مین كما آمر الداخل وهو یخطب أن يصلَّى 
ركعتين47»» ونبی المتخطّي لرقاب الناس عن ذلك» وأمّره بالجلوس00). 

وکان یقطع خطبته للحاجة تغرض له" أو السؤال لاحد من أصحابه 
فيجيبه» ثم یعود الیل خطبته فیْها(۷). 


(۱) في المجتبی» (۱۵۷۸) و«الكبرئ» (۰۱۷۹۹ ۵۸۲۱) واسناده صحیح. 

(؟) تواتر ذلك عن النبي كَل انظر: «صحیح البخاري) (کتاب الجمعة» باب من قال في 
الخطبة بعد الثناء: آما بعد) و(آبواب الکسوف باب قول الامام في خطبة الکسوف: 
آما بعد)» واصحیح مسلم» (۰۸۲۷ ۰۰۵۰۲/۹۰۱ ۰۷۰/۱۰۱۷ ۷/۱۵۰ و۸). 

(۳) آخرجه مسلم (859) من حدیث عمار بن ياسر. 

.)۸۷۵( ومسلم‎ )٩۳۱۰٩۳۰( آخرجه البخاري‎ )٤( 

42 آخرجه أحمد (۱۷۹۷) وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي في «المجتبئ» (۱۳۹۹) 
و«الكبرئ» (۱۷۱۸) والبيهقي (۲۳۱/۳) من حديث عبد الله بن بسر» وصححه ابن 
خزيمة (۱۸۱۱) وابن حبان (۲۷۹۰) والحاكم (۲۸۸/۱) والألباني في (صحیح أبي 
داود- الأم» /٤(‏ ١۲۸)ء‏ واختاره الضياء المقدسي (۲/ 1۷ - .)4٩‏ 

(7) «له» ساقط من ق» م» المطبوع. 

(۷) آخرجه آحمد (۱۲۲۸4۰۱۲۲۰۱) وأبو داود (۱۱۲۰) والترمذي (۵۲) والنسائي - 


or 


وكان ریما نزل عن المنبر للحاجةء ثم يعود فيَيِمّهاء كما نزل لاجل(۱) 


الحسن والحسين» فأخذهماء ثم رقي(" بهما المنب فأتمٌ الخطبة(۳. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


في «المجتبی» (۱۶۱۹) و«الكبرئ؛ )۱۷٤٤(‏ وابن حبان (۲۸۰۵) من طريق 


جرير بن حازم عن ثابت عن أنس. وقد وهم فيه جرير بن حازم وأخطأء قاله البخاري 
كما نقله عنه الترمذي في «الجامع» و«العلل الكبير» (ص4۳)» وبه قال أبو داود 
والدارقطني. وقال البخاري: «إن الصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت 
الصلاة فأخذ رجل بيد النبي با فما زال يكلّمه حت نعس بعض القوم؛ والحديث 
هو هذا». وقال الدارقطتي في «علله» (۲۳۵۸): «ووهم فيه» ولیس هذامن حديث 
أنس» ولا من حديث ثابت» وإنما يروئ هذا عن يحي بن آبي كثير» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه. وقال حماد بن زيد حين بلغه عن جرير بن حازم: وإنما سمعه من 
حجاج الصواف» عن يحيئ بن أبي کثیر» عن ابن أبي قتادة» عن أبيه في مجلس ثابت 
البناني؛ فتوهم أنه سمعه من ثابت. ويشبه أن يكون القول قول حماد بن زيدا. 
فالحديث لا يصح. 

وانظر لما آشار إليه البخاري: «صحیح البخاري» (16۳ و2547 1۲۹۲) وااصحيح 
مسلم» (2177/11/7 وا ۳۷). وحديث يحي بن آبي كثير الذي آشار إليه الدار قطني 
أخرجه البخاري (/571). وحكاية حماد بن زيد أخرجه آبو داود في «المراسیل» 
(6"» وانظر: «العلل الکبیر» للترمذي (ص5). 

في ق» م مب» ن: «لأخذ). 

رسمه فيما عدا صء ج: «رقا». 

أخرجه أحمد (۲۲۹۹۵) وأبو داود (۱۱۰۹) والترمذي (۰۸ ۱) والنسائي في 
(المجتبی) (۰۱۱۳ ۱۵۸۵) و«الكبرئ) (۱۸۰۶۰۱۸۰۳۰۱۷۳) والبيهقي 
(۲۱۸/۳) من حدیث بريدة بن الحصیب الاسلمي. حسنه الترمذي» وصححه ابن 
خزيمة ( ۰۱۸۰۱۰۱6۵ ۱۸۰۲) وابن حبان (1۰۳۸) والحاکم (۱/ ۲۸۷) والالباني 
في ااصحيح أبي داود- الأم؟ /٤(‏ ۷ 


2۳۵ 


وكان يدعو الرجل في خطبته: «تعال يا فلان»؛ «اجلس يا فلان»» «صلٌ 


يا فلان»(۲۱ 


وكان يأمرهم في خطبته(۲) بمقتضی الحال. فإذا رأئ بينهم ذا فاقة 


وحاجة(" أمرهم بالصدقة» وحضهم علیها(*). 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(( 
(6) 
(1) 


وکان يشير باصبعه السّبّابة في خطبته عند ذکر الله ودعائه(*. 
وکان يستسقي بهم إذا قحَط المطر في خطبته(۱). 


وکان يُمهل یوم الجمعة حتی یجتمع الناس» فإذا اجتمعوا خرج إليهم 


آما قوله: «تعال يا فلان»» ففي «سنن آبي داود» (۱۰۹۱) وابن خزيمة (۱۷۸۰) من 
طریقین عن ابن جریج عن عطاء عن جابر قال: لما استوی رسول الله بي يوم 
الجمعة قال: «اجلسوا»» فسمع ذلك ابن مسعود» فجلس على باب المسجدء فرآه 
رسول الله یی فقال: «تعال يا عبد الله بن مسعود». قال آبو داود: «هذا یعرف 
مرسلاء إنما رواه الناس عن عطاءء عن النبي يَكلِه. وكذلك آشار إليه ابن خزيمة في 
تبويبه على الحدیث. وهو الذي رجحه الدارقطني في «علله» (7715). والمرسل 
أخرجه عبد الرزاق (0۳۸) عن ابن جريج به. ومع ذلك صحح الألباني الحديث 
الموصول في «صحیح أبي داود- الأم» (167/54). 

وأما قوله: «اجلس يا فلان» ففي حديث نميه و المتخطي رقاب الناس» السابق 
الذكر. وأما قوله: «صلل يا فلان» ففي حديث آمره كل الداخل المسجد وهو يخطب. 
ماعدا ق» م مبء ن: «الخطبة؟. 

ما عدا قء م مب: «من حاجة». 

أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 

آخرجه مسلم ( ۸۷) من حديث عمارة بن رؤيبة نة 

أخرجه البخاري )٩۳۳(‏ ومسلم (۸۹۷/ ۸- ۱۲) من حديث أنس. 


o 


5 م ۳ ۳ 
وحده من غير شاويش يصيح بين یدیه ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا 


سواد(). 


فإذا دخل المسجد سلّم عليهم. فإذا صود المنبرٌ استقبل الناس بوجهه 
وسلّم عليهم. ولم يدعٌ مستقبل القبلة. ثم يجلس» ويأخذ بلال في الأذان» فإذا 
فرغ منه قام النبيٌ و فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبةء لا بإيراد 
عر ویر 

ولم يكن يأخذ بيده سيقًا ولا غيره. وإنما كان يعتمد على قوس أو عصًا 
قبل أن يتخذ المنبر". وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة 
يعتمد علئ عصًا. ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد علئ سيف. 

وا یظته بعش الخال آنه كان تدغ السیف دانعاه وان ذلك 
إشارة إلى أن لين قام بالسیف- فون فرط جهله(۳. فإنه لا یْحّظ عنه بعد 
اتخاذ المنير أنه كان يرقاه بسیف ولا قوس ولا غیره» ولا قبل اتخاذه أنه كان 
يأخذ بيده سیف البتة. وانما كان یعتمد على عصًا أو قوس. 


(۱) تقدّم تفسير الشاويش والطيلسان والطرحة. 

(۲) آخرجه آحمد (17865) وأبوداود(97١٠)وأبويعلئ‏ (1۸۲7) والطيراني 
(۳/ ۲۱۳ فيه شهاب بن راش وشعیب بن زژیق» کلاهما صدوق مع لين فيهماء 
وحسن إسناده الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۳/ ۰۱۰۲۱ والحدیث صححه ابن 
خزيمة (۱6۵۲)» وحسنه الالباني في «صحیح آبي داود- الام» (5/ ۲۱). وانظر: 
«البدر المنیر» (5/ ۱-۰۳۲ 1۰۳). 

(۳) نقدّم مثله في (ص ۲۰۵ ۲۰۲). 


oV 


وكان منبره ثلاث درجات(١).‏ وكان قبل اتخاذه يخطب إلئ جلع يستند 


إليهء فلما تحوّل إلى المنبر حنٌ الجذعٌ حنيًا سمعه آهل المسجدء فنزل إليه 
اليك وضمّه. قال آنس(۲): حنّ ما فقّد ما كان يسمع من الوحي(۳. 


ولم يوضع المنبر في وسط المسجد وإنما وضع في جانبه الغربي قريبًا 


من الحائط» وكان بينه وبين الحائط مقدار ممرٌ الشأة(؟). 


وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة» أو خطب قائمّا في الجمعة» استدار 


آصحابه إليه بو جوههم» فکان وجهه قبلتهم وقت الخطبة(*؟. 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


(€) 


ره( 


آخرجه مسلم (5 4 ۵) من حدیث سهل بن سعد. 

آخرجه البخاري (۳۹۸6 وانظر: ۰۲۰۹۰۰٩۱۸‏ ۳۵۸۵) من حديث جابر بن 
عبد الله. والقائل جابر لا آنس. ولفظه في (۲۰۹۵) قال: «بكت علی ما كانت تسمع 
من الذكر». قال الحافظ في «الفتح» (۳۱۹/۶): «یحتمل أن یکون فاعل «قال» راوي 
الحديث ‏ يعني جابرًا ‏ لكن صرّح وکیع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي 
كل. أخرجه أحمد ]١57١5[‏ وابن أبي شيبة [ ۰۷ ۳۲] عنه». 

في هامش م؛ ن: «وفقده التصاق النبي 2 إليه» مع علامة صح» وكذا في ق في المتن 
بعد كلمة «الوحي» دون لفظ «إليه». وكذا في النسخ المطبوعة. وأنا أشك في کون 
العبارة جزءًا من المتن» فالسياق ناب عنه» والمذكور في الهامش ليس من كلام أنس 
ولا جابر. 

أخرجه البخاري (/591) ومسلم (۵۰۹/ ۲۲۳) من حديث سلمة بن الأكوع» واللفظ 
لأبي داود (۱۰۸۲). 

انظر: حدیث آبي سعید في (صحیح البخاري» )٩۲۱(‏ و (صحیح مسلم» (۱۰۵۲). 
وقد بوب عليه البخاري في اصحیحه»: باب یستقبل الامام القوع واستقبال الناس 
الاماع إذا خطب...٠.‏ 
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الثانية7١2.‏ فإذا فرغ منها أخذ بلال في الاقامة. وكان يأمر الناس بالدنو منه 
3 ع 0 

ویأمرهم بالانصات ویخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه: آنصت. فقد لغا. 
ویقول: (من لغا فلا جمعة له». وکان یقول: «من تكلم یوم الجمعة والإمام 
بخطب فهو کمثل الحمار يحمل أسفارًا. والذي یقول: آنصت. ليست له 
جمعة). رواه الإمام آحمد(۲). 

وقال أبن بن كعب: قرأ رسول الله 4ة يوم الجمعة (تبارك) وهو قائ 
فذكرّنا بأيام الله وأب و الدرداة أو آبو در يغمزي» فقال: متین آنزلت هذه 
السورة؟ إِنّي لم أسمعها إلا الآن» فأشار إليه أن اسکثْ. فلما انصرفوا قال: 
سالك متئ أنزلت هذه السورة؟ فلم تخبرني. فقال بخ (۳): ليس لك من 
صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله با فذكر ذلك له 

و 

وأخبره الذي قال أبئىٌ» فقال رسول الله : «صدق أبَيّ». ذكره ابن ماجه 


وسعيد بن منصور (؟) وأصله في (مسند أحمد)(. 


(۱) أخرجه البخاري )٩۲۰(‏ ومسلم (851) من حديث عبد الله بن عمر» وأخرجه مسلم 
(8755) من حديث سمرة بن جندب؛ غير أن مقدار الجلسة بين الخطبة أخرجه أبو 
داود في «المراسيل» (66) من مرسل اين شهاب الزهري. 

)۲( برقم (۲۰۳۳) من حديث ابن عباس» وفيه مجالد» وقد تقدم تخريجه والذي قبله. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «انه» ولعله تصحيف. 

(4) «السنن والأحكام» للمقدسي (۲۲۷). أخرجه ابن ماجه (۱۱۱۱) من طريق 
يسار عن آبي بن کعب؛ واسناده حسن إلا أن في سماع عطاء بن يسار عن آبي بن 
كعب نظرّاء كما أشار إليه الذهبي في «تلخیص المستدرك» والحافظ في «إتحاف 
المهرة» /١5(‏ 2177 ۱۷۳). وانظر التخريج الآتي. 

(0) برقم (۲۱۲۸۷) من زيادات عبد الله بن أحمد» من طريق عبد العزير بن محمد به. - 


۳۹ 


وقال 5: «یحضر الجمعة ثلائة نفر: رجل حضّرها بلفي وهو حظه 
منها. ورجل حصّرها بدعاي فهو رجل دعا لله عر وجل إن شاء أعطاه وان 
شاء منعه . ورجل حضرها بإنصات وسكوت. ولم بتخط رقبة مسلې دم 
يؤذ أحدًا فهي کارا إلى الجمعة التي تليها وزيادة : ثة أيام. وذلك أن الله عرٌ 
وجل يقول: مس ا كز كار عقر ألما ) [الأنعام: .»4]16١‏ ذكره أحمد 


وآبو داود(۱؟, 


وکان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبيٌ بي في الخطبة» ولم يقم أحد 
يركع رکعتین البتة» ولم يكن إلا آذان واحد. وهذا يدل على أن الجمعة 
كالعيد لا سنّة لها قبلها. وهذا أص قوي العلماء وعلیه تدل الستّ فان 
النبي ية كان يخرج من بیته» فإذا رقي المنبر آخذ بلال في آذان الجمعة فإذا 
اکمله أخذ النبيٌ 5 في الخطبة من غير فصل. وهذا کاله رأي عین» فمتی 
كانوا يصِلُون السنّة؟ ومن ظرٌآنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم 


۳ وأخرجه ابن خزيمة (۱۸۰۸۰۱۸۰۷) والحاکم (۱/ ۰۲۸۷ ۲۸۸ و ۰۲۲۹/۲ ۲۳۰) 
والبيهقي (۳/ ۰۲۱۹ ۲۲۰) من طرق عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن 
يسار عن أبي ذر. فلعل الاضطراب من قبل شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليئي- 
وهو صدوق يخطئع دلتميلة من عدوت أبى در يدل ابي من كمي وانظر: العدي 
الراية» (۲/ ۲۰۲) وتعليق محققى «المسند). 

)۱( آحمد (۷۰۰۲) وآب و داود (۱۱۱۳)» وآحرجه ابن غزیم 2 (۱۸۱۳) والبيهفي 
(۲۱۹/۳) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده؛ والاسناد إلى عمرو بن 
شعیب صحیح. وانظر: «صحيح آبي داود- الأم» للألباني (۲۷۲/4- ۲۷۷). 

() في النسخ المطبوعة: «كان»» تحریف. 


0۶ + 


فركعوا رکعتین» فهو من" أجهل الناس بالسئّة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا 
سنّة لها قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه» واحذ الوجهين 
لأصحاب الشافعي(۲). 

والذين قالوا: لھا" سنة» منهم من احتج بأنما ظهرٌ مقصورة فيثبت7؟) 
لها أحكام الظهر. وهذه حجّة ضعيفة جدّاه فان الجمعة صلاة مستقلّة نفسها 
تخالف الظهرٌ في الصفة(۹ والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها 
في الوقت. وليس إلحاق مسألة النزاع بمورد الاتفاق أولئ من إلحاقها بموارد 
الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق آولی لأا أكثر مما اتفقا(۲ فيه. 

ومنهم من أثبت السنّة لها بالقياس على الظهر. وهذا أيضًا قياس فاسدء 
فإن السنّة ما كان ثابتا عن النبي اة من قوله أو فعله أو سنّة خلفائه الراشدين» 
وليس في مسألتنا شيء من ذلك. ولا يجوز إثبات السّنن في مثل هذا بالقیاس؛ 
لأن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد النبي بي فإذا لم يفعله ولم يشرعه 
كان تركه هو السنة. 

ونظير هذا أن یُشرع لصلاة العيد ستهٌ قبلها أو بعدها بالقياس. ولذلك 
كان الصحيح أنه لايُسَنَّ الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا 


)١(‏ لم يرد «من» في ق» م۵۰. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ )١189‏ والمصنف صادر عن كلام شيخه في المسألة. 
(۳) ق. مب: (إنها». 

(5) ماعداق» م مب: افثبت». 

(0) ق» م: «السفر؟. وفي مب: «الجهر؟. 

(0) في ص: «اتفق». 


للطواف ولا للكسوف ولا للامتسقاء(۱؟ لاد ای واه وأصحابه لم 
يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. 

ومنهم من احتجّ بما ذکره البخاري في صحيحه)" فقال: لباب 
الصلاة بعد الجمعة وقبلها. ثنا عبد الله بن یوسف. آبنا مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر أنَّ النبي اة كان يصلّي قبل الظهر رکعتین وبعدها رکعتین» وبعد 
المغرب رکعتین في بيته» وقبل العشاء رکعتین. وکان لا یصلی بعد الجمعة 
را ا قصلي کر اک قفاوت برد يه نارق 
إثبات السنّة قبل الجمعة وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها(۳) 
شيء؟ ثم ذکر هذا الحديثء أي: أنه لم يرد عنه فعل السنة؟ إلا بعدهاء 
ولم ترد قبلها شيء. 

ومذا نظير ما فعل في كتاب العیدین(۲ فإنه قال: «باب الصلاة قبل 
الد ويعدها بنؤقال ای المع 0): سی فعا عن انو غا که 
الصلاة قبل العيد». ثم ذكر حديث سعيد بن جبير اعن ابن عباس أن النبي 
(۱) م: الاستسقاء». وفي ق: «الاستسقاء». 
(۲) قبل الحديث .)٩۳۷(‏ 


(۳) ماعداق. م: «أو بعدها». 

(8) م» مب ن: ايرو»» وقد یکون مثله في ق» ولکن لم یظهر. 

)٥(‏ لفظ «السنة» ساقط من ص. 

(0) قبل الحدیث (۹۸۹). 

(۷) ماعداق م» مب ن: «العيدين». وفي (الصحیح) كما آثبت. 

(۸) في النسخ وطبعات الکتاب غير طبعة الرسالة: «آبو العلاء». ولعل رسمه في الأصل 
کان: «أبو المعلا»» فأخطأ النساخ في قراءت» وکتبوا بعد الألف همزة. 
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5 خرج يوم الفطر فصلی ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال» 
الحدیث. 

فترجم للعيد مثل ما ترجّم للجمعةء وذکر للعید حديثًا دالا علی أنه لا 
تشرع(۱) الصلاة قبلها ولا بعدهاء فد على أن مراده من الجمعة ذلك. 

وقد ظنّ بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر وقد ذکر في الحدیث 
الس قبل الظهر وبعدها؛ دل علی آذ الجمعة کذلك. ونما قال: «وکان لا 
يصلَّي بعد الجمعة حتئ ینصرف» بيانًا لموضع صلاة الستّة بعد الجمعة» وأنه 
بعد الانصراف. وهذا الظنّ غلط منهء لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد 
المكتوبة حديث ابن عمر(۳): «صِلَّيتٌ مع النبي" ية سجدتين قبل الظهر» 
وسجدتين بعد الظه وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء» 
وسجدتين بعد الجمعة». فهذا صريح في أنَّ الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلّة 
بنفسها غير الظهرء وإلا لم يحتّج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر. فلمّا لم 
يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها. 


ومنهم من احج بما رواه ابن ماجه في «سننه»(*) عن أبي هريرة وجابر 


)۱( ص» ج۰ع: (یشرع". 


(۲) برقم (۱۱۷۲). 
)۳( ك ع: (رسول الله». 
(5) برقم »)۱۱۱٤(‏ وأخرجه أبويعلئ )۱۹٤٩(‏ وابن حبان (۲۵۰۰). وأصله عند 


البخاري في «جزء القراءة» (ص 57) ومسلم (۵۹/۸۷۵) دون زيادة: «قبل أن تجیء» 
وهي شاذة» تفرد بها داود بن رشيد من بين أصحاب حفص بن غياث. وانظر مايأتي 
من كلام المؤلف» وكذلك تعليق محققي «المسند» (۱۶۶۰۵). 


of 


قالا: جاء ليك الغطفاني» ورسول الله يكن يخطبء فقال له: «أصليتَ 
ركعتين قبل أن تجيء؟». قال لا. قال: «فصلٌ ركعتين» وتجوَّرْ فيهما». 
وإسناده ثقات 

قال أبو البركات ابن تيمية(١2:‏ وقوله «قبل أن تجيء» يدل عن أن هاتين 
الركعتين سنة للجمعة» وليست تحية للمسجد. قال شيخنا حفیده(۲) أبو 
العباس ابن تیمیة!۳): وهذا غلط. والحديث المعروف في «الصحيحين)(؟) 
عن جابر قال :دل رجل يوم الجمعه ورسول الله 5 بخطب. ال 
«صلَّيتَ؟». قال: لا. قال: «فصلٌ ركعتين». وقال: «إذا جاء أحدكم يوم 
الحمعة والإمام یخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما». فهذا هو 
المحفوظ في هذا الحدیث وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هذا 
معن كلامه. 

وقال شيخنا أبو الحجّاج الحافظ الوژي: هذا تصحيف من الرواة» وإنما 
هو «اصلیتَ قبل أن تجلس» فغلط فيها الناسخ. قال: وكتاب ابن ماجه إنما 
تداوله شیوخ لم يعتنوا به» بخلاف «صحیح(* البخاري ومسلم» فإنَ 


(۱) في «شرح الهداية» فيما يبدو. 

(۲) «حفیده» لم يرد في ص» ج. 

)۳( تم برد ابن چیه في قمامب:۵: ولعل المولف صادر عن رسالة شيخه «في 
الركعتين اللتين تصلیان قبل الجمعة» ذكرها الصفدي في «الوافي» و«أعيان العصر. 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الاسلام» ( ص۳۵۸ ۳۸۰). 

(8) البخاري )٩۳۰۰۳۹۱(‏ ومسلم (۸۷۰) والجملة الأخيرة «إذا جاء آحدکم یوم 
الجمعة...» عند البخاري برقم (۱۱۷۱) ومسلم برقم (۵۹/۸۷۵۰) واللفظ له. 

(0) كذا في النسخ والطبعات القديمة بالافراده فثناه الفقي وتبعته طبعة الرسالة. 
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الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك يقع فيه 
أغلاط وتصحيف(1). 

قلت : ويدل على صحة هذا أنَّ الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها 
وبعدها وصتفوا في ذلك من أهل السنن والأحكام وغيرهاء لم يذكر أحد 
منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه في استحباب فعل تحيّة 
المسجد والإمامٌ على المنبر» واحتجّوا به على مَن منع فعلها(۳ في هذه 
الحال. فلو كانت هذه هي سئّة الجمعة لكان ذكرّها هناك والترجمة عليها 
وحفظها وشهرتها آولی من تحية المسجد. 

ويدل عليه أيضًا أن للم يأمر بهاتين الركعتين ين إلا الداخل لأجل 
أنهما تحية المسجد. ولو كانت ست للجمعة لأمرّبها القاعدين أيضًا ولم 


یحص بالأمر بهاالداخل(*) وحد 


ومنهم من احتجٌ بما رواه أبو داود في «سننه»(*): حدثنا مسدّد ثنا 


(۱) نقله برهان الدين ابن المصنف أيضًا عن شيخه المزي في رسالته «تحقيق القول في 
سنة الجمعة» (ص>1). 

(۲) في ك: «قال»» وهو سهو من الناسخ. وقد أصلح فيع. 

(۳) مب ن: امن فعلها». 

(6) ماعداق» م» مب. ن: «للداخل» ولعله تصحیف. 

(5) برقم (۱۱۲۸)» ومن طریق مسدد آخرجه أيضًا ابن حبان (۱ ۲1۷) والبيهقي 
(1۱۵6). وأخرجه أيضًا ابن آبي شيبة (۵۰۳) والنسائي في «المجبتی» (۱8۲۹) 
ودالکبری» (۱۷۰۹۹) وابن خزيمة (۱۸۳) من طرق عن نافع به. والحدیث صحيح» 
انظر: «صحیح آبي داود- الأم» (5/ ۰۲۹۰ ۹۱ ۲). 


۵۵ 


إسماعيل» ثنا أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة 
ويصلَّي بعدها ركعتين في بيته. وحدّث أنَّ رسول الله يك كان يفعل ذلك. 

وعدا لاه قیه غلك آن لل هة ب قا و نها اراد يول درن 
رسول الله يك كان يفعل ذلك» أنه كان يصلَّي الركعتين بعد الجمعة في بیته» 
ولا ی صلیهمافی المسجد. وخلا هو الافضل قينا کما ق 
«الصحیحین/(۱ ۲ عن ابن عمر آن النبي يكل كان يصلي بعد الجمعة رکعتین 
۳0 

وفي «السنن»(۲) عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلی الجمعة تقدَّم 
فصلّی ركعتين» ثم تقدّم فصلی آریکا. وإذا كان بالمدينة صلَّئ الجمعة ثم 
رجع إلى بيته» فصلی رکعتین» ولم یصلٌ في المسجد. فقيل له» فقال: كان 
رسول الله يك یفعل ذلك. 

وأما إطالة ابن عمر الصلاةً قبل الجمعة فانه تطوع مطلّق. وهذا هو 
الأولئ لمن جاء إلى الجمعة: أن يشتغل بالصلاة حتئ يخرج الامام» كما 
تقدّم من حديث أبي هريرة ونبيشة الهذلي عن النبي ی 


قال أبو هريرة20: «من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة(*) ا 


(۱) البخاري (۱۱۷۲۰۹۳۷) ومسلم (۰۷۲۹ ۸۸۲ وقد تقدم. 

(۲) برقم (۱۱۳۰)؛ وأخرجه الحاكم »)١١17(‏ وإسناده صحیحء وقد تفرد يزيد بن أبي 
حبيب بذكر التفريق في سنة الجمعة الآخرة» ولم يذكره غيره. وانظر تمام تخريجه في 
تعليق محققي «سنن أبي داودا ط. دار الرسالة العالمية. 

(۳) زيد بعده في طبعة الرسالة: «عن النبي كك خلاقًا للطبعات السابقة. 

3 في ق» م» مب» ن: «المسجداء وني الصحيح» كما آثبت من غيرها. 
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در له ثم أنصّت حتی يفرعً الامام من خطبته. ثم يصلّي معه- مر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرئ وفضل ثلاثة آیام»(۱). 

وفي حديث ثُبيشة الهذلي: «إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل 
إلى المسجد لا يؤذي أحدّاء فان لم يجد الاماع خرّج صلّی ما بدا له» وان 
وجد الإمام خرّج جلّس. واستمّع وأنصت حتئ بقضي الإمام جمعته 
و کلامه- إن لم بر له في جمعته تلك ذنوبه كلّها أن تكون كفارةٌ للجمعة 
التی تليها»7). 

وهکذا كان هدي الصحابة رَعِدَيَدُءَئهه7"©. قال ابن المنذر(؟): رُوٌينا عن 
ابن عمر آنه کان لصا قبل الجمعة ائنتی عشرة ر ك وعن ابن عباس آنه 
كان يصلي ثمان رکعات. 

وهذا دلیل على أن ذلك منهم كان من باب التطوع المطلق» ولذلك 
اختلف العدد المرويّ عنهم في ذلك. وقال الترمذي في «الجامع»(*۴: وروي 
ابن المبارك والثوري. 


(۱) أخرجه مسلم (77/861). 

(۲) أخرجه آحمد (۲۰۷۲۱)» وهو منقطع بين عطاء الخراساني ونبيشة الهذلي» وقد تقدم 
(ص 4۷۷). 

)۳( الترضي من ق» م» مب. 

.)١١١ /۲( و«الإشراف»‎ )٠٠١ /5( في «الأوسط»‎ )٤( 

)٥(‏ عقب (۵۲۳). وانظر للآثار: (مصنف عبد الرزاق» (4 ۰۵۵۲ ۵۵۲۵) و«اللأوسط» 
لابن المنذر (۱۳۹-۱۳۸/4). 
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وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانی النيسابوري(١2:‏ رأيت أبا عبد الله إذا 
0-8 ۳ 

كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول. فإذا قاربت 
أمسك عن الصلاة حتی یود المؤذن. فإذا أحذ في الأذان قام فصلّی ركعتين أو 
أربعًا يفصل بينهما بالسلام. فإذا صلَئ الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه 
فيأي بعص المساجد التي بحضرة الجامع؛ فيصلي فيه ركعتينء ثم یجلس. 
وربما صلی أربعَاء ثم یجلس» شم یقوم فيصلّي رکعتین أخريين. اف 
ركعات علی حديث علي. ريما سار عة الس سنا ار او افا أو ار 

وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية عنه آن الجيعة قليناشسة 3 
ركعتين أو أربعًا. وليس هذا بصريح» بل ولا ظاهر؛ رن أحمد كان يمسك 
عن الصلاة في وقت النهي» فإذا زال وق النهي قام فأتمٌ تطوعه إلى خروج 
الامام فربما أدرك أربعًاء وربما لم يدرك إلا ركعتين. 

ومنهم من احتجٌ علئ ثبوت السنّة قبلها بما رواه ابن ماجه في اسننه»۲۱): 
ثنا محمد بن یحیی, ثنا يزيد بن عبد ره ثنا بقية» عن مبشر بن عبید» عن 
حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفي» عن ابن عباس قال: «كان النبي ی يركع 
من قبل الجمعة أربعًاء لا يفصل في شيء منهنٌ». قال ابن ماجه: باب الصلاة 
قبل الجمعة فذكره. 


وهذا الحديث فيه عدة بلايا: 


)١(‏ في «مسائله» (ص۱۲۱). 

(؟) برقم (۱۱۲۹)» وأخرجه الطبراني (۱۲۹/۱۲) من طرق بقية بن الوليد به. وأخرجه 
ابن عدي في «الكامل» في ترجمة مبشر بن عبید (۱۱/۱۰) من حديث أبي سعيد 
مرفوعا من قول النبي وَل امن شاء صلى...٠.‏ 


o۸ 


آحدها(۱): بقية بن الولید» إمام المدنّسين» وقد عنعنه ولم يصرّح 
بالسماع. 


الثانية: فش بن عبيد» المنكرٌ الحديث. 
الثالثة: الحجاج بن أرطاة» الضعيف المدس. 


الرابعة: عطية العوفی» قال البخاري27): كان هشیم يتكلم فيه» وضکفه 


آحمد وغیره(۳) 


قال عبد الله بن الامام آحمد(*): سمعت آبي یقول: شيخ يقال له: 
مشر بن عبید» كان یکون بحمصء أظنه كوفيّاء روی عنه بقية وأبو المغيرة 
أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني(۹: مبشّر بن عبید متروك 
الحدیث. أحاديثه لا يتابع عليها. 


وقال البيهقي(۷): عطية العوفي لا يحت به. ومبشر بن عبيد الحمصي 


(۱) كذافي النسخ. وله نظاثر في کتب آخری للمولف. 

)۲( «التاریخ الأوسط» (۳/ ۱۹۳). 

( «العلل ومعرفة الرجال» (۱۳۰۲) و«الضعفاء» للعقيلي (4/ ۰11۲ ۱۳ ۶). 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» (۲۲۹۲۰۲۱۳۹) والمولف صادر عن کتاب «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة المقدسي (ص ۲۵۲ - ط دار مجد الاسلام). 

(6) «السنن» (۵۷۱) و«العلل» (۱۳۳۹) واالضعفاء والمتروکون» (۵۰۰). 

(5) العبارة «قال عبد الله. بیع GEE‏ من هنا إلى ا خر بلبه القائية E‏ 
«المنکر الحديث» دون تنبيه کعادته» وقد خيّل إليه أنَّ سياق الكلام مخت » فأراد 
(صلاحه فأفسده. وكذا في طبعة الرسالة. 

(۷) «السنن الکبری» )١177/7(‏ و(181/5) و(۱/ ۰۱۲ ۵/ ۰۱۰۵ ومواضع) ولاء. 
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منسوب إلى وضع الحديث. والحجّاج بن أرطاة لا یحتج به. 


قال بعضهم(۱): ولعل الحديث انقلب على أحد(1) هولاء۲۱) الضعفاء 


لمدم(4) ضبطهم واتقانهی فقال: «قبل الجمعة أربعًا». وإنما هو بعد الجمعة» 
فیکون موافقًا لما ثبت في «الصحیح». 


سهمین وللراجل سهمًا(*». قال الشافعي(): كأنه سمع نافعًا يقول: «للفرس 
سهمین» وللراجل سهمّا»» فقال: «للفارس سهمین وللراجل سهمًا»". يعني: 
فیکون موافقًا لرواية أخيه عبید الله. قال: ولیس يشك أحد من آهل العلم في 
تقدمة عبید الله بن عمر على أخيه في الحفظ(. 


هو آبو شامة في کتاب «الباعث» (ص۲۹۳). 

هكذا في ج ومصدر النقل وکذا كان في ص» ف صحح في الهامش. وفي غیرهما: 
«بعض »۰ وکذا في المطبوع. 

في ق» م مب» ن بعده: «الثلائةا» ولم ترد هذه الزيادة في مصدر النقل. 

ق»م: (بعدم. 

في طبعة الرسالة: سهمان» و«سهم» بالرفع هنا وفیما يأتي خلافا للنسخ والطبعات 
السابقة ومصدر النقل. 

في القدیم كما في کتاب آبي شامة من «السنن الکبیر» للبيهقي. 

«وللراجل سهمًا فقال...» إلى هنا ساقط من ص» ج لانتقال النظر. 

قال آبو شامة: «نقل ذلك عنه -یعنی عن الشافعی - الحافظ البيهقي في «السنن الکبیر» 
۳۲1 وانظر: «معرفة السنن» (۹/ ۶۷ ۲- ۲۸). 
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هریرة(۱): «لا تزال جهنّم يُلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتی یضع رب 
العزة فیها قدمهء فينزوي بعضها إلى بعضء وتقول(): قَط قَط. وأما الجنة: 
فينشئ الله لها خلقّا آخرین». فانقلب على بعض الرواة فقال: «وآما النار 
فینشی الله لها خلقّا آخرین). 

قلت: ونظیره أيضًا حدیث عائشة: (إِنَّ بلالا يدن بليل» فکلوا واشریوا 
حت يؤذّن ابن أم مکتوم» وهو في «الصحیحین»(۳) فانقلب على بعض الرواة 
فقال: «ابنُ أم مکتوم یدُن بلیل فکلوا واشربوا حتن بوذ بلال». 

ونظيره أيضًا عندي حديث أبي هريرة: «إذا صلی آحدکم فلا يبِرّكُ كما 
يبك البعير» وليضَعْ يديه قبل ركبتيه». وأظئه( »4‏ والله أعلم بما20© قاله 
رسوله الصادق المصدوق -: «وليضع ركبتيه قبل یدیه» كما قال وائل بن 
حجر: «كان رسول الله و إذا سجد وضع ركبتيه قبل یدیه» قال الخطابي 


(۱) آخرجه البخاري (4۸۵۰) ومسلم (28457). وأما الرواية المقلوبة فقد أخرجها البخاري 
(744). وقد تقدم بالتفصيل في مبحث وضع اليدين قبل الركبتين في السجود. 

() كان في متن م: «یضع الرحمن» فوضعت علامة اللحق قبل «الرحمن؟» وكتب في 
الهامش: «رب العزة صح». ومن هنا جاء في متن ق: ارب العزة الرحمن». 

۳( البخاري )١1918777(‏ مقرونًا بابن عمر» ومسلم عقب (۳۸/۱۰۹۲) وقد تقدم 
من حدیث ابن عمر. والرواية المقلوبة أخرجها آبو يعلى (4۳۸۵) وابن خزيمة 
( ۰6۰ 4۰۷) وابن حبان (۳۶۷۳) وقد تقدم. وقد حاول الحافظ في «فتح الباري» 
(۱۰۳۰۱۰۲/۲) رد ما قاله ابن عبد البر وغيره من الائمة من أن حدیث عائشة 
مقلوب. وقد تقدم في مبحث وضع اليدين قبل الرکبتین في السجود. 

(6) بعده في النسخ المطبوعة زیادة: «وهمٌ»» وهي زيادة ناشر أو ناسخ خفي عليه السیاق. 

(0) غيّره الفقي إلى «فیما» لیکون متعلَّقَا بفعل «وهم» المقحم! وکذا في طبعة الرسالة. 
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وغيره: وحديثٌ وائل أصحٌ من حديث أبي هريرة. وقد سبقت المسألة 
مستوفاةً في هذا الكتاب» والحمد لله. 

وكان يكل إذا صلَّ الجمعة دخل إلى منزله» فصلّئ ركعتين ستتهاء وأمر 
من صلّاها أن يصلي بعدها أربعًا. فقال شيخنا أبو العباس ابن تيمية له 
إن صلی في المسجد صلی آربعاء وان صلَّى في بیته صلی رکعتین(۱). قلت: 
وعلئ هذا تدل الأحاديث. وقد ذكر آبو داود(۲) عن ابن عمر أنه كان إذا 


صلی في المسجد صلی آربعاء وإذا صلی في بيته صلی ركعتين. 
وفي «الصحیحین»(۳) عن ابن عمر أن ال يكل كان يصلّي بعد الجمعة 
5 0 
وفي صحيح مسلم»(*) عن أبي هريرة عن النبي كَك: «إذا صلئ أحدكم 
الجمعة فليصلٌ بعدها أربع ركعات». 
فصل 
في هديه کر في العيدين 


كان اة يصلي العيدين في المصلّئ» وهو المصلَّى الذي على باب 
المدينة الشرقي» يوضع فيه محول الحاجٌ. ولم يصل العيد بمسجده إلا مرةً 
واحدة» أصابهم مطر فصل بهم العيد في المسجد. إن ثبت الحدیث» وهو في 


000 انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲4/ ۰۲۰۲ وهو رأي إسحاق بن راهويه كما ذكره عنه 
الترمذي في «جامعه» عقب (۵۲۳). 

(۲) برقم (۱۱۳۰) وقد تقدم قبل صفحات. 

(۳) البخاري(۳۷٩)‏ ومسلم (۰)۷۲۹ وقد تقدم. 

.)۸۸۱( برقم‎ )٤( 


oo 


سنن أبي داود وابن ماجه(۱). وهديه كان فعلها في المصلّى دائمًا. 


والح ومرة كان يلبس بردین أخضرين ۰ ومرةٌ بردًا أحمر(؟). 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه» فكان له حُلَّة يلبسها للعيدين 
9 


وليس هذا أحمر مُضْمَنًا كما يظنه بعض الناس» فانه لو كان كذلك لم 


أبو داود (۱۱۲۰) وابن ماجه (۱۳۱۳) وأخرجه الحاكم /١(‏ ۲۹۵) والبيهقي 
(۳۱۰/۳) من حديث أبي هريرة. ومداره على عيسئ بن عبد الأعلئ بن أبي فروة» 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ ۳۱۵): «لا يكاد یعرف» فذكر حديثه هذا وقال: 
«وهذا حديث فرد منكر. قال ابن القطان: لا أعلم عيسئ هذا مذكورًا في شيء من 
كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد». وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم» (۱۰/ ۱۷). 
«السنن والأحکام» للضياء المقدسي (77087709). آخرجه ابن خزيمة في 
«صحیحه» (1/757) من حديث جابر. وقد كان الأعظمي في نشرته قد آثبت في 
المتن: اجبّة) وذکر أن في أصله: «الجلة» مع أن فيه (ق1/۱۹۵): «حلَّة» كما في نشرة 
ماهر الفحل. وهو الصواب. فان ابن خزيمة بوب عليه: «باب استحباب لبس الحلل 
في الجمعة...». فلم يقل: البس الجباب»! وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(۳۸۷/۱) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (۲۹۳) والبيهقي في «السنن الكبرئ) 
(۳/ ۰۲4۷ ۲۸۰) وفي «معرفة السنن» (41/5)»: كلهم بلفظ: «كان يليس برده 
الأحمر في العيدين والجمعة» أو بنحوه. فيه عنعنة الحجاج بن أرطاة» وقد ضعف 
إسناده الحافظ في «المطالب العالية» /٤(‏ ۹٠۷)ء‏ والحديث ضئفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (۵۵ ۲). 

أخرجه أحمد (۷۱۰۹) وأبو داود )47١750764(‏ والترمذي (۲۸۱۲) والنسائي في 
«المجتبئ» (۵۳۱۹۰۱9۷۲) و«الکبری» (۹۵۷۸۰۱۷۹6) من حديث أبي رمُثّة 
التيمي» وإسناده صحیح, والحديث صححه ابن حبان (0996). 

أخرجه من حديث البراء البخاري (۰۳۵۵۱ ۰۵۸۸ ۵۹۰۱) ومسلم (۲۳۳۷)؛ ومن 
حديث أبي جحيفة البخاري )۳۷١(‏ ومسلم (۵۰۳) بلفظ: «حلة حمراء». 


oof 


يكن برداء وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية» فسمي أحمر باعتبار ما فيه 
GS‏ ل سر ES‏ 
والاحمر(. وآمر عبد الله بن عمرو لما رأئ عليه ثوبين أحمرين أن 
يحرقهما". فلم يكن ليكره الأحمر هذه" الكراهة الشديدة» ثم يلبسه. 
والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو کراهته!*) كراهة شديدة. 
وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتء ويأكلهن وترًا*». وأمافي 
عيد الاضحی فكان لا يطعم حتئ يرجع من المصلىء فيأكل من آضحیته(۱؟. 
وكان يغتسل للعيد إن" صح الحديث فیه(٩۲.‏ وفيه حديثان ضعيفان: 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۷۸) من حديث علي بن أبي طالب. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸/۲۰۷۷) ووصّفهما النبي و بانهما من ثياب الكفار. 

(۳) لفظ «هذه» ساقط من ق. 

)٤(‏ «کراهته» ساقط من ص. وفي ق» م؛ مب: «کراهیته كراهية» بالياء في الموضعين. 

(0) آخرجه البخاري (۹۵۳) من حديث أنس بن مالك. 

(0) أخرجه الطيالسي (859) وأحمد (۰۲۲۹۸۳ ۶۲ ۲۳۰) والترمذي (۵۸۲) واين ماجه 
)١1757(‏ وابن خزيمة )١577(‏ وابن حبان (۲۸۱۲) والدارقطني (۱۷۱۵) والحاكم 
(۱/ 195) والبيهقي (۳/ ۲۸۳) من حديث بريدة بن الحصَّيب. في إسناده ثواب بن 
عتبة المهري» وبه ضعف الترمذي الحديث. وتابع ثوابًا هذا عقبةٌ بن عبد الله الأصم 
الرافعي عند أحمد (۲۲۹۸۶) والدارمي )١15541(‏ والطبراني في «الأوسط» (۳۰۲۵) 
والبيهقي (۳/ ۲۸۳) وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به. قال الترمذي: «وفي الباب عن 
علي وأنس»» فانظر: «نزهة الألباب» للوائلي (۲/ 57 ۱۰). 

(۷) قرأه بعضهم: «للعيدان»» فصحّحه: «للعيدين» كما في النسخ المطبوعة! 

(۸) لفظ «الحديث» ساقط من ص 
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جت ابن امن ووابة خان بن لی )نو ديك الفاكه ون عم 
رواية يوسف بن خالد السّمْتي("). ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدَّة اتباعه 
للسنّة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل الخروج(۳. 


وكان ل يخرج ماشیّه والعَتّزة تحمّل بين يديه. فإذا وصل إلى المصلّئ 
نُصِبت بين يديه ليصلي إليها(4»» فان المصلّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه 
بناء ولا حائط» وكانت الحربة سترته. 


وكان يؤر صلاة عيد الفطر ويعجّل الأضحئن”2). وكان ابن عمر مع 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (۱۳۱۵) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة حجاج بن تميم 
(۲۸۹/۳) ومن طريقه البيهقي (۳/ ۲۷۸)ء وفيه جبارة بن مغلس وحجاج بن تميم؛ 
كلاهما ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۳۱) وعبد الله بن أحمد في زاوئده علی «المسند» )151/7٠0(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ ۳۲۰) و«الأوسط» (۷۲۳۰). ويوسف بن خالد 
السمتي كذاب وضاع. وفيه أيضًا عبد الرحمن بن عقبة بن الفاکه» مجهول. 

(۳) أخرجه مالك (4۸۸) ومن طريقه عبد الرزاق (۵۷۵۳) وابن المنذر في «الاوسط» 
(6/ ۰۲۹۳ ۲۹6) والبيهقي (۲۷۸/۳). وانظر: «مصنف ابن آبي شیبة» (۰۵۸۲۳ 
(Ao‏ 

(4) آخرجه البخاري (۰۹۷۳ ۰٤۹٤‏ ۹۷۲) ومسلم (۵۰۱) من حديث ابن عمر. وزاد ابن 
المنذر في «الاوسط» (5/ ۰) «يخرج ماشيًا»؛ وني إسناده انقطاع أو سقط. وأما 
الخروج مشيًا إلى صلاة العيد فقد أخرج الترمذي (۵۳۰) وابن ماجه -١796(‏ 
۷ من حديث علي: أنه من السنة» وجميع طرقه لا تخلو من مقال. 

(0) كتب النبي يق إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن «عجّل الغدرٌ إلى الأضحی» وأخر 
الفطرء وذكّر الناس». أخرجه الشافعي في «الأمّ» (4۸۹/۲) وعبد الرزاق (0501) - 


000 


شدَّة اتباعه للسُّنّة لايخرج حتیل تطلع الشمس. ويكبّر من بيته إلى 
المصل(). 

وکان يكل إذا انتهئ إلى المصلَّى أخذ في الصلاة» من غير آذان ولا 
إقامة("2» ولا قول: الصلاة جامعة. فالسّنّة أن لا يُفَعَل شىء من ذلك. 


ولم يكن هو ولا أصحابه یصلون إذا انتهوا إلى المصلَّئ شيا قبل 
الصلاة ولا بعدها(۳؟. 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلّي ركعتين. يكبّر في الأولی سبع 
تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح» بين كل تكبيرتين سكتةٌ يسيرةٌ. ولم يُحفّظ 
عنه ذكرٌ معيّن بين التكبيرات» ولكن ذکر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله 
ويثني عليه» ويصلّي على النبي ككل ذكره الخلال(*). وكان ابن عمر مع 


3 والبيهقى (۳/ «(YAY‏ في إسناده إبراهيم شيخ الشافعيٌ وعبد الرزاق» متروك: 
وأبو الحويرث فيه لين» وقد آرسل. قال البيهقي: «هذا مرسلء وقد طلبته في سائر 
الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم» فلم أجده. والله أعلم». وانظر: «السنن 
والأحکام» (۲۳۲۰). 

(۱) آخرجه الشافعي في «الام» (۲/ ۰4۸۷ 4۹0) وابن آبي شيبة مختصرًا (0776) 
والبيهقي في «معرفة السنن» (۵/ ۵۹۰۵۱ وفیه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي» 
متروك. وبنحوه آخرج الطحاوي في اشرح المشکل» (۳۸/۱۶). 

(۲) آخرجه البخاري (۹9۹۰۹7۰) ومسلم (۸۸۲) من حدیث ابن عباس وجابر بن 
عبد الله» ومسلم (۸۸۷) من حدیث جابر بن سمرة. 

(۳) آخرجه البخاري (۹۸۹) ومسلم )۸۸٤(‏ من حديث ابن عباس. 

)٤(‏ وآخرجه القاضي |سماعیل بن (سحاق في «فضل الصلاة على النبي یر (۸۸) وابن 
المنذر في «الأوسط» (4/ ۳۲۱) والطبراني (9/ ۳۰۳). 


00 


تحريه للاتباع يرفع يديه مع کل تكبيرة(1). 

وكان ول إذا تم التكبيرٌ أخذ في القراءة. فقرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ 
بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدئ الركعتين» وفي الأخرئ (اقتربت الساعة 
وانشق القمر)("). وربما قرأ فيهما ب(سبح اسم ربك الاعلی)و (هل أتاك 
حديث الغاشية)0©, صح عنه هذا وهذاء ولم يصح عنه غير ذلك. 


فإذا فرغ من القراءة كبّر وركع. ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبّر 
خمسًا متوالية. فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة» فيكون التكبير أول ما يبدأ به 
في الركعتين» والقراءة تلي الركوع9؟). 


وقد روي عنه ور أنه وال بين القراءتين» فكبّر أولاء ثم قرأ وركع. فلما 
قام في الثانية قرأء وجعل التكبير بعد القراءة. ولكن لا يثبت هذا عنه» فإنه من 
رواية محمد بن معاوية النيسابوري» قال البيهقي27): رماه غير واحد 


(۱) في الجنازة» هذا ما أخرج عنه ابن أبي شيبة (۱۱۵۰۱۰۱۱۹۸). أما رفع اليدين مع 
كل تكبيرة في الجنازة والعيد فروي عن عمر بن الخطاب. آخرجه عنه البيهقي 
(۲۹۳/۳) وقال: وهذا منقطع. 

(۲) آخرجه مسلم (۸۹۱) من حديث أبي واقد الليثي. 

(۳( آخرجه مسلم (۸۷۸) من حدیث النعمان بن بشیر. 

(4) يعني: لم یفصل بين القراءة والرکوع بالتکبیر. 

(5) لم آجد کلامه. وانظر ترجمته في «الکامل» لابن عدي (۹/ ۳۹۰- ۳۹۸) واتاریخ 
بغداد» (4۳۹/6) و«تبذيب الکمال» (۷۸/۲- 1۸۲). 


/اةة 


وقد روئ الترمذي(۱) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 


عن أبيه عن جدّه أن رسول الله بك كبّر في العيدين في الأولئ سبعًا قبل القراءة 
وني الآخرة خمسّا قبل القراءة. قال الترمذي(۹۳: سألت محمدًا يعني 
البخاريّ -عن هذا الحدیث. فقال: ليس في هذا الباب شيء أصحٌ من هذاء 


وبه أقول. قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه في هذا الباب هو صحيح أيضًا. 


57 4 ااه سنن * و 
قلت: يريد به حديثه أن النبي وا كبر في عيد ثنتي عشرة تکبیرة: سبعًا في 


الأولئ وخمسًا في الآخرة. ولم ا قبلها ولا بعدها(۳؟. قال آحمد(؛): أنا 
أذهب إلى هذا. 


(۱ 


(۲) 
(۳) 


(€) 


برقم (۵۳1) وأخرجه عبد بن حميد (۲۹۰) وابن ماجه (۱۲۷۹) والدارقطني 
( والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۲۸۱/۳) و«معرفة السنن» /٥(‏ 59)) 
صححه ابن خزيمة (۰۱۳۸ »)۱٤۳۹‏ وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» /٤(‏ 1"17- 
۳۸ 

في «العلل الکبیر" (ص ۰۹۸ ۹۹). 

آخرجه آحمد (17۸۸) وآبو داود (۱ ۰۱۱۵ ۱۱۵۲) والنساتي في «الکبری» (۱۸۱۷) 
وابن ماجه (۱۳۹۲۰۱۲۷۸) والدارقطني (۱۷۳۰۰۱۷۲۹) والبيهقي (۳/ ۰)۲۸۰ 
والطاتفي هذا قد قال فيه البخاري: «مقارب الحدیث» وصحح حدیثه» انظر: «العلل 
الکبیر» (ص۹۸). وقال ابن عدي في «الکامل» في ترجمته (5/ ۵۲۲): «فآما سائر 
آحادیثه فانه يروي عن عمرو بن شعیب أحاديث مستقيمة» وهو ممن یکتب حديثه). 
وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (۲۰۸): «یعتبر به». وممن ليّنه: ابن معين 
وأبو حاتم والنسائي, انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ 407). 

في (مسائل عبد الله» (ص ۱۲۷- ۱۲۸)» وانظر اللفظ المنقول هنافي اشرح 
الزركشي» (۲/ ۲۲۲). 


5۸ 


قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضصَرّبٍ أحمد عل حديثه في 
«المسند»» وقال: لا يساوي حديثه شيئًا(١2.‏ والترمذي تاره يصحّح حدیثه 
وتارةٌ يحسّنه. وقد صرّح البخاري بأنه أصح شيء في الباب مع حكمه بصحة 


وکان و إذا أكمل الصلاة انصرفء فقام مقابلٌ الناس» والناس جلوسٌ 
على صفوفهم. فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وان كان يريد أن يقطع بعنًا 
قطعه. أو يأمر بشيء آمر به. ولم يكن هنالك منبر يرقئ عليه» ولم يكن يُخرّج 
منبر(۳) المدینة» وإنما كان يخطبهم قائمًا على الأرض. قال جابر بن 
عبد الله: «شهدت مع رسول الله و الصلاة يوم العید» فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بلا أذان ولا إقامة. ثم قام متوكّنًا على بلال» فأمر بتقوی الله» وحتٌ 
علی طاعته» ووعظ الناس» وذگرهم". ثم مضی حتی أتئ النساء» فوعَظّهن 
وذگرهن». متفق عليه(؟). 


وقال أبو سعید الخدریٌ: «کان النبي و يخرج يوم الفطر والاضحی 
0 و و ت 
إلى المصلی. فأوّل ما يبدأ به الصلاة. ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس» 
والناس جلوس على صفوفهم» الحدیث. رواه مسلم(*. 


(۱) «العلل» برواية ابنه عبد الله .)4٩۲۲(‏ 

(۲) کذا ضبط في ج. 

(۳) ما عداق م مب. ن: «فذكّرهم». وکذا كان في ع فأصلح. 
(4) البخاري (۹۷۸۰۹۲۱) ومسلم (۸۸۰). 

)٥(‏ برقم (۸۸۹ وآخرجه أيضًا البخاري (407) واللفظ له. 
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وقد ذکر آبو سعيد الخدري(۲) أنه ية كان يخرج یوم العید فيصلي 
بالناس ركعتين» ثم یسلّم» فیقف علی راحلته فیستقبل الناسّ وهم(" جلوس» 
فیقول: «تصدّقوا. فأكثرٌ من یتصدّق النساءٌ بالقرط والخاتم والشيء. فإن كانت 
له حاجة يريد أن يبعث بعتا یذگره لهم وا انصرف. 

وقد كان يقع لي أنَّ هذا وهم» فِنْ ال إنما كان یخرج إلى العید 
ماشيّاء والعتّزةٌ بين يديه» وإنما خطب على راحلته يوم النّحر بمتّئء إلى أن 
ریت بق بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في «مسنده»1*) عن أبي 
بکر بن ای ديق شا عبد ال ین نمیرء شا داود بن قيس ثنا عیاض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن آبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله 
اة يخرج يوم العيد ويوم الفطر(* فيصلي بالناس تينك الركعتين"» ثم 


(۱) لم يرد «قد» في ق» م» مب. ن. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۵۲۳) وابن أبي شيبة (۹۹۰۱) وأحمد (۰۱۱۳۸۱۰۱۱۳۱۵ 
۸ وابن ماجه (۰)۱۲۸۸ وصححه ابن حبان (۳۳۲۱) والحاکم (۱/ ۲۹۷). 
وأصله في «الصحیحین» كما سبق آنقا دون ذکر ما تصدقن به. وعند البخاري 
(4۸۹0) ومسلم (۸۸6): «فجعلن یلقین الفتخ» والخواتم في ثوب بلال» والحدیث 
سيأتي. وعند البخاري أيضًا )١577(‏ فيها قصة زینب امرأة ابن مسعود أنها دخلت 
على النبي َا بعد الخطبة فاستفسرت عن صدفتها على زوجها وولدها. 

(۳) بعده في النسخ المطبوعة زیادة: (صفوف». 

)٤(‏ وهو عند ابن آبي شيبة (۱ ۹۹۰ وقد تقدم آنفا في التخریج السابق. 

(5) مب. ن: «من یوم الفطر». 

() مکذافی ق. م مب ن. وأشير إلى هذه النسخة في مامش ع. وفي ج: افیبتدین 
بالركعتين»» وني غیرها: «فيبدأ بالرکعتین». 
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یسلّم فيستقبل الناس فيقول: «تصدّقوا»» فكان أكثرٌ من يتصدّق النّساءً. 
فذكر الحديث. 


ثم قال(۱): ثنا أبو بكر بن خلاد, ثنا أبو عامر» ثنا داود» عن عیاض عن 
أبي سعيد: كان النبي و يخرج في يوم الفطرء فيصلي بالناس. فيبداً 
بالركعتين ثم يستقبلهم وهم جلوس» فيقول: ؛تصدّقوا»» فذكر مثله. وهذا 
إسناد ابن ماجه(2 إلا أنه رواه عن أبي كريب» عن أبي أسامة» عن داود. 
فلعله: «ثم يقوم علئ رجلیه(۳» كما قال جابر: «قام متوكّنًا علئ بلال»» 
فتصحّفت على الكاتب ب«راحلته»(*6 فالله أعلم. 


فإن قيل: فقد أخرجا ني «الصحیحین»(۴) عن ابن عباس قال: اشهدت 
صلاة الفطر مع نبي الله لا وأبي بكر وعمر وعثمان فكلّهم يصلَّيها قبل 
الخطبة» ثم يخطب. قال : فنزل نب الله كَل كأنّي أنظر إليه حين یجللس 
الوّجالٌ بيده» ثم أقبل يشقهم حت حتئ جاء التساء ومعه بلال» فقال: يها لبن 
اج لت بای کیان لا اتمه > [الممتحنة: ۱۲]» فتلا الآية 


(۱) وإسناده صحیح؛ وأبو بكر بن خلاد هو محمد e‏ 
عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو القيسيء ثقة 

(۲) برقم (۱۲۸۸). 

(۳) في ك: «راحلته» تحریف. وقد أصلح فيع. 

(6) «كما قال جابر... براحلته» ساقط من ص. وصدق ظرٌ المؤلف مه فان في النسخة 
المعتمدة في طبعة دار الرسالة: «رجليه» حسب تعليق محققيها. 

(6) البخاري (5896) ومسلم (۸۸4). 


o۱ 


حتی فرغ منها» الحديث. وفي «الصحیحین(۱) أيضًا(") عن جابر «أنَ ال 
كك قام» فبدأ بالصلاة» ثم خطب الناس بعذ. فلما فرغ نبي الله وه نرّلء فأتى 
النساء فذکرهن» الحدیث. وهذایدل علین أنه كان یخطب غل منبر آو 
راحلته» ولعله كان قد بني له منبر من لین وطین أو نحوه؟ 

قیل: لا ریب في صحّة هذين الحدیئین» ولاريب أنَّ لمنبر لم يكن 
خر من المسجد. وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنکر عليه. وأمًا 
منبر ان والطین فأوَّلُ من بناه كثير بن الصَّلْت في إمارة مروان على المدينة 
كما هو في «الصحبحین»(۳. فلعله بها كان يقوم في المصلّئ على مكان 
مرتفع» أو دُكّان ‏ وهي التي تُسمّئ المِضْطبّة ثم ينحدر منه إلى النساء 
فيقف علیهن ويخطبهن» فیعظهن ویذگُرهن. والله أعلم. 

وكان یفتتح خطبه كلَّها بالحمد لله. ولم يُحمّظ عنه في حديث واحد أنه 
افتتح خطبتي العيدين بالتكبير» وإنما روئ ابن ماجه في ۱سننه»(*عن 
تقد ودن النبي كَل آن النبي بيا كان يكثر التكبير 27 بين أضعاف 


)١(‏ البخاري (۹۷۸۰۹۱۱) ومسلم (۸۸۵) وقد تقدم جزء منه. 

)۲( «أيضًا؛ من ق» م مب» ن. 

۳( البخاري (۹۵) ومسلم (۸۸۹) من حديث أبي سعید» وفیه قصة إنكاره على مروان. 
وذکر الطین واللبن عند مسلم فقط. 

(4) برقم (۱۲۸۷) وآخرجه الحاکم (۳/ 1۰۷) والبيهقي (۲۹۹/۳) من حدیث 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المژذن عن أبيه عن أبيه عن جده. 
وعبد الرحمن بن سعد ضعیف. وأبوه وجدّه كلاهما مجهول. 

() زاد الفقي بعده: «القرظ». وكذا في طبعة الرسالة. 

0) لفظ ابن ماجه: «كان النبي و یکبُر». وني مطبوعة «السنن الكبرئ»: «يكبر التكبير». 
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الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. 


وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيد والاستسقاء فقيل: تفتتحان(١)‏ 


شيخ الإسلام ابن تیمیة(۳): وهو الصواب فان النبي بي قال: «كل مر ذي بال لا 
يبدأ فيه بحمد الله فهو أجلّم۳(4. وکان يفتتح خطبه كلّها بالحمد(4). 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


ورف ينين قنهد العيد ان بل للخ وان ناهن( 


في بعض النسخ هنا وفیما يأتي بإهمال حرف المضارع» وفي بعضها: «یفتتحان». 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۹۳ ۳- ۳۹6). 

آخرجه آحمد (۸۷۱۲) وأبو داود (4۸40) والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۲۵0- 
۸ وابن ماجه (۱۸۹6) واببن حبان (۲۰۱) والدارقطني (۰۸۸۳ ۸۸6) 
والبيهقي (۲۰۸/۳) من حدیث آبي هريرة. والحدیث ضعیف لضعف أحد رواته 
قرة بن عبد الرحمن, وللاضطراب الواقع في متنه واسناده» وقد آشار إليه النسائي» 
وفصّل فيه الکلام الدارقطني في «علله» (۱۳۹۱) ورجّح أن المرسل هو الصواب. 

في ع» مب زیادة: (لله». 

بعده في ص: «النبي؟. 

أخرجه آبو داود (۱۱۵۵) والنسائي في «المجتبی» (۱ ۱۵۷) و«الكبرئ» (۱۷۹۲) 
وابن ماجه (۱۲۹۰) والدارقطني (۱۷۳۸) والحاکم (۱/ ۲۹۵) والبيهقي (۳/ ۳۰۱) 
من طریق الفضل بن موسی السيناني عن ابن جریج عن عطاء عن عبد الله بن السائب. 
قال أبو داود: «هذا مرسل عن عطاء عن النبي كَل؛. واعتمده الدارقطني؛ وبه قال ابن 
معين في «تاریخه» برواية الدُوري (۳/ ۱۵) وأبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم» 
(017). فقد تفرد بوصله الفضل بن موسئء وخالفه عبد الرزاق (5710) وهشام بن 
يوسف [أبو زرعة في «العلل»] والثوري [البيهقي (۳۰۱/۳)] فثلائتهم رووه عن ابن 
جريج عن عطاء مرسلا. ومع ذلك صححه الألباني الحديث الموصول في «الارواء» 
(1۲۹) و«صحیح أبي داود- الأم» /٤(‏ ۳۲۰ 
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ورخص لهم إذا وقع العيدٌ يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور 
الجمعة(۱). 

وکان 25 یخالف الطریق یوم العید. فیذهب في طریق ویرجع في 
آخری("» فقیل: لیسلّم على أهل الطریقین» وقیل: لینال برکته الفریقان(۳) 
وقیل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما» وقیل: ليظهر شعائرٌ الاسلام في 
سائر الفجاج والطرق. وقيل: ليغيظ المنافقین برؤيتهم عر الاسلام وأهله 
و ه. وقیل: لتکثر شهادة البقاع له نان الذاهب إلى المسجد أو 
المصلى إحدئ خطوتيه ترفع درك والأخرى تحط خطيئةٌ حى برجم ال 
منزله. وقیل وهو الأصح -: نّه(4) لذلك کلّه ولغیره من الجكم التي لا 
يخلو فعلّه عنها. 

وروي عنه أنه كان یکبُر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشریق: «الله أكبر الله آکبر لا إله إلا ال والله أكبر الله أكبرء وله 
الحمد»(۹. 


(۱) آخرجه مالك (4۹۱) والبخاري (۵۵۷۲) من حديث عثمان بن عفان. 

(۲) ق» م مب «آخر. وانظر في مخالفة الطریق حدیث جابر في صحيح البخاري» 
.)٩۸۰(‏ 

(۳) ج: «الفریقین». 

(5) «إنه؛ لم يرد في ص» ج. 

(0) أخرجه الدارقطني (۱۷۳۷) والخطيب في «تاریخه» (۵۰۹/۱۱) والبيهقي 
(۳۱۰/۳) وقال: «عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا یحتج بهما». والصحیح أنه 
موقوف على ابن مسعود كما آخرجه ابن آبي شيبة (07۷۹) وانظر منه أيضًا: 
(4/ ۱۹۹-۱۹۰ التکبیر من أي يوم هو والی أي ساعة؟). 
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فصل 
فيه هديه و فى صلاة الكسوف 

لما کسفت الشمس خرج يك إلى المسجد مسرعًا فزعًا يجرٌ رداءه. 
وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلائة من طلوعها. فتقدم 
وصلی ركعتين» قرأ في الأولئ بفاتحة الكتاب وسورة طويلةء وجهر بالقراءة. 
ثم ركع» فأطال الركوع. ثم رفع رأسه من الرکوع فأطال القیام» وهو دون 
القيام الأول. وقال لما رفع رأسه: «سمع الله لمن حمده. ربا ولك الحمد». 
ثم أخذ في القراءة» ثم ركع فأطال الرکوع» وهو دون الركوع الأول. ثم 
سجد فأطال السجود. ثم فعل في الأخری( مثل ما فعل في الأولئ. فكان في 
4 ليما ۰ ۰ ۰ 1-4 
کل ركعة ركوعان وسجودان فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات7" وأربع 
سجودات(٩؟.‏ 

ورأئ في صلاته تلك الجنة والنار وم أن يأخذ عنقودًا من الجنة» 
فیریهم إياه. ورأئ أهل العذاب في النارء فرأئ امرأةٌ تخدشها هرَّةٌ ربطتها 
حتئ ماتت جوعًا وعطشّاء ورأئ عمرو بن مالك يجُرٌ أمعاءه في النارء وكان 

َه 4 

آول من غير دين ابراهیم(*. ورأئ فیها سارق الحاح یعذب(. 


(۱) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «ثم رفع رأسه من الرکوع». 
(۲) قءم: «الركعة الأولئ». 

(۳) ق» م» مب: «رکعات». 

)٤(‏ مب: (سجدات؟. 

(0) آخرجه مسلم )٩/۹۰(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


)1( مسلم ( ۱۰/۹۰). 
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ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغةٌ» حُفِظ منها قوله: (إنَّ الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله» لا یخیفان لموت أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك 
فدهو هوک روا وهاو اء ونس قرا زرا ماع یر من الله 
أن يزني عبده أو تزني آمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم 
قلیلا ولبكيتم کنیا 

وقال(": «لقد رأيثُ في مقامي هذا کل شيء عتم( حتئ لقد 
رآيتني أريد أن آخدٌ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم. ولقد رأيت جهنم 
يَحْطِمُ بعضها بعضًا حين رأيتموني تأَخََرتُ)49). 

وني لفظ: «رأيثٌ النارء فلم أرَ كاليوم منظرًا قط أفظع”*2» ورأيت آکشر 
أهلها النساء». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن». قيل: أيكمّرن بالله؟ 
قال: «يكفرن العشيرٌء ویکفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهرٌ كلّه 
ثم رأت منك شيئًا. قالت: ما رأيثُ منك خيرًا قط»۱). 

ومنها: «ولقد أُوحيّ ال أنكم تفتنون في القبور مثلّ - أو قريبًا من - فتنة 
الدّجّال. يؤت أحدكم» فيقال له: ما علمُك بهذا الرّجل؟ فأما المومن أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (55 )١٠١‏ ومسلم (۱/۹۰۱) من حديث عائشة وَإيَدعَنها. 

(۲) لفظ «قال» لم يرد في ص. 

(۳) بعده في ق» م» مبء ن زيادة: «به». والنص في «الصحیح» كما في النسخ الأخرئ دون 
هذه الزيادة. 

.)/901١(ملسم‎ )6( 

)٥(‏ في ۰۵ ع بعده زيادة: (منه؟. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۵۲)-واللفظ أشبه بلفظه ‏ ومسلم (۹۰۷/ ۱۷). 
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قال: الموقن - فیقول: محمد رسول الله» جاءنا بالبينات والهدئ, فأجبنا 
وآمنًا واتبعنا. فيقال له: نّمْ صالکاء فقد علمنا إِنْ كنت لمومنا. وأما المنافق 
- أو قال: المرتاب -فیقول: لا آدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته»17). 


۳ ۳1 0 9 
وني طريق آخری لأحمد بن حنبل(۲) أنه لمّا سلم حود الله وأثنئ عليه 
وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله. ثم قال: «أيها الناس 
آنشدکم بالله. إن كنتم تعلمون أي قصَّرتٌ عن شيء من تبليغ رسالات ريي 

۳ م 0 
ما أخبرتموني ذلك؟». فقام رجال فقالوا: نشهد أنّك قد بلغت رسالات 
ربّك» ونصحت لأمتك» وقضیت الذي عليك. ثم قال: «آما بعد. فإِنَّ رجالا 
یزعمون أنَّ كسوفّ هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن 
مطالعها لموتِ رجالٍ عُظَماءَ من أهل الأرض. وإنهم قد كدّبواء ولكنها یات 
من آيات الله تبارك وتعالئ» يعتبر بها عباده» فينظر من يُحْدِتُ له منهم توبة. 
ام اه لقد رأيثُ منذ قمث أصلَّي ما آنتم لاقوه في أمر دنياكم وآخرتكم. 
وإنه والله لا تقوم الساعة حتی يخرج ثلاثون كذابا آخزهم الأعورٌ الدّجَالٌ 
ممسوح العين اليسرئء كأنها عينُ أبي يحيئ 7 لشيخ حينئذ من الأنصار 


)١(‏ أخرجه البخاري (87) ومسلم (۱۱/۹۰۵) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

(۲) برقم (۲۰۱۷۸) من حديث سمرة بن جندب. وأخرجه مطولا دون هذا التمام 
الشافعي كما في «معرفة السنن» )١4١ /٥(‏ وابن أبي شيبة (۳۸۱۱۸۰۸۳۹۹) وأبو 
داود (۱۱۸۶) وابن خزيمة (۱۳۹۷) وابن حبان (58657) والطبراني (۱۸۹/۷- 
۱ والحاکم (۳۲۹/۱- ۳۳۰) والبيهقي (۳۳۹/۳). ومدار الحديث على 
تعلبة بن عباد العبدي» وهو مجهول. 

(۳) هكذا في ت بالیاء» وهو مهمل في الأصول الاخری. وني «المسنده بالتاء المکسورة 
وهو آشهر. وانظر للرواية بهما: (صحیح ابن خزیمة» (۱۳۹۷). 
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بينه وبين حجرة عائشة وإنه مت يخرج فسوف يزعم أنه الله. فمن آمن به 
وصدّقه وانّبعه لم ينفعه صالحٌ من عمله سَلّفَ. ومن كفر به وكذَّبه لم ماب 
بشيء من عمله سلّف. وإنّه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبست 
المقدسء وإنه يحصّر المؤمنين في بيت المقدس فیَلرّلون زلزالا شديدًاء ثم 
هلكه الله عزَّ وجل وجنوده حى ان جِذّمَ الحائط ‏ أو قال: أصلّ الحائط - 
وأصلّ الشجرة لينادي: يا ممن يا مسلم» هذا يهوديّ ‏ أو قال: هذا كافرٌ 
فتعال فاقتله». قال: «ولن يكون ذلك حت تروا أمورًا يتفاقم شأنها في أنفسكم 
وتسّاءلون(1) بينكم: هل کان نبيُكم ذگر لکم منها ذكراء وحتی تزول جبالٌ 
عن مراتبها. ثم على أنَّر ذلك القبض». 

فهذا الذي صح عنه من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد روي عنه 
آنه صلاها علی صفات كر 

منها: كل ركعة بثلاث رکوعات(۲). 

ومنها: کل ركعة بأربع رکوعات(۳. 

ومنها: أا كأحدّثِ7؟) صلاةٍ صُلَّيت 15 ركعة برکوع واحد(*. ولکنَ 


(۱) هكذا ضبط في م بتشدید السين. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰/۹۰) وغيره من حديث جابر بن عبد الله. 

(۳) أخرجه مسلم )٩۱۹۰۹۰۸(‏ من حديث ابن عباس وقال: «عن علي مثل ذلك». 
وحديث علي أخرجه أحمد (۱۲۱۲) وابن خزيمة (۱۳۹6۰۱۳۸۸) والبيهقي 
(۳/ ۰۳۳۱-۳۳۰ فيه حش بن المعتمر الكوفي» فيه لين» وقد تفرد بهذا الحديث 
عن علي. وسيأتي عند المؤلف کلام البيهقي على حديث ابن عباس. 

(4) في النسخ المطبوعة: «كإحدئ)» تحريف. 

(۵) أخرجه أحمد (1۸1۸۰1۷۱۳۰4۸۳) وآبو داود (۱۱۹6) والترمذي في «الشمائل» - 
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كبار الائمة لا یصحُحون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي» ويرونه 


غلطًا. 

قال الشافعي وقد سأله ساتل» فقال: روئ بعضكم أنَّ ال يكل صل 
ثلاث ركعات في كلّ ركعة. قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لاه 
ولكن لِم لم تقل به أنت» وهو زيادة على حدیثکم؟ يعني حديث الركوعين 
في الركعة. قال: فقلت: هو من وجو منقطع» ونحن لا نثبت المنقطع على 
الانفراد» ووجه نراه والله أعلم -خلط(۱). " 

قال البيهقي (۳): آراد بالمنقطع قول عبید بن عمیر: «حدّئني من أصدّق 
قال عطاء: حسبته يريد عائشة» الحدیث. وفیه: فرکع في کل ركعة ثلاث 
رکوعات وأربع سجدات. وقال قتادة: عن عطاء عن عبید بن عمير» عنها: 
«ست رکعات في آربع سجدات». فعطاءٌ [نما أسنده عن عائشة بالظنٌ 
والخشبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظًا عن عائشة» وقد ثبت عن 
عروة وعَمْرة عن عائشة خلافه» وعروة وعمرة آخص بعائشة وألزم لها من 
عبيد بن عمير؟ وهما اثنان» فروايتهما أولئ أن تكون هي المحفوظة. 


قال(۳: وأما الذي يراه الشافعيٌ غلطًاء فأحسّبه حديث عطاء عن جابر: 


= (۳۲۵) وابن خزيمة (۱۳۸۹۰۹۰۱) من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط» وفي بعض الطرق المذكورة روئ عنه الثوري وشعبة وحماد بن 
سلمة» وهم ممن سمع منه قبل الاختلاط. وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (5/ ۳۵۶). 

.)٠٤١ /٥( آخرجها البيهقي في «معرفة السنن»‎ )١( 

(۲) في لمعرفة السنن» )١57/6(‏ بتصرف. 

(۳) «معرفة السنن» .)١58-1١51//6(‏ 
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«انکسفت الشمس في عهد رسول الله و يوم مات إبراهيم ابن رسول الله 
ككل فقال الناس: إنما انکسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبيْ كلك 


قال البيهقي(١2:‏ ومن نظر في قصّة هذا الحديث وقصّة حديث أبي الزبیر 
علم آنها قصّة واحدة» وأنَّ الصلاة التي أخير عنها إنما فعلها مر واحدت 
وذلك في يوم توفي ابه إبراهيم. 

قال(۳): ثم وقع الخلاف بين عبد الملك -يعني ابن أبي سليمان عن 
عطاء عن جابر» وبين هشام الدَّسْتّوائي عن أبي الزییر عن جابر في عدد 
الرکوع في کل ركعة» فوجدنا رواية هشام أولئ يعني أنَّ في کل ركعة 
ركوعين فقط ‏ لکونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملكء ولموافقة روايته 
في عدد الركوع روایةٌ عروة وعمرة(۳) عن عائشة» ورواية كثير بن عباس( 
وعطاء بن يسار عن ابن عباس» ورواية أبي سلّمة عن عبد الله بن عمروء ثم 
رواية يحيئ بن لیم وغيره. وقد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء 
فرواه ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير: ست ركعات في أربع 
سجدات. فروايةٌ هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف» 
ويوافقها عدد کثیر- آولی من روايتي عطاء اللتين إنما أسند إحداهما 


.)١٤۸ /٥( «معرفة السئن»‎ )١( 
ك: «عمرة وعروة»» وكذا في ع» فوضع بعضهم عليهما علامة التقديم والتأخير.‎ (۳) 
ج: لاعياش »2 تصحيف.‎ (0 
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بالتومُم» والأخرئ ینفرد(۱) بها عنه عبدٌ الملك بن آبي سليمان الذي قد أ 
عليه الغلط في غير حديث. 


قال(): وأما حديث حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس» عن ابن عباس 
عن النبي يله آنه: «صلَئ في کسوف» فقأ ثم ركعء ثم قرأ ثم رکع» ثم قرأ ثم 
رکع» [ثم e‏ والأخرئ مثلها»- ر 
وهو مما ینفرد(*) به حبيب بن آبي ثابت» وحبیب وان کان ثقة فکان یدلس؛ 
ولم يتبيّن سماعه فيه من طاوس, فيشبه أن یکون حمَّلّه عن غير موثوق 
به210» فقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان الأحول» فرواه عن طاوس عن ابن 
عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة. وقد خولف سليمان أيضًا في عدد 
الرکوع» فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله» كما رواه عطاء بن يسار وغيره 
عنه عن النبي بيا يعني في کل ركعة ركوعان. 

قال(۲): وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات 
الثلاث( فلم یخرج شيا منهن في «الصحیح» لمخالفتهن ما هو أصح 


)١(‏ هكذا في م ن. و صء ج: ایتفردا» وني غيرها أهمل ثانيه. 

(۲) «معرفة السنن» .)١59/6(‏ 

(۳) زيادة من مصدر النقل. 

(8) برقم (۹0۹۰۹۰۸). 

(۵) جءن: «یتفرّد»» والمثبت من م» وکذا في مصدر النقل. وفي غیرهما آهمل ثانيه 
0) «به» ساقط من ص. 

(۷) في «معرفة السنن» (۱۵۰-۱6۹/۵). 

(۸) ص: «الثلائة» 
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إسنادًاء وأكثرٌ عددّاء وأوتّقٌ رجالا. وقال البخاري في رواية أبي عیسین 
الترمذي عنه(۱): أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربعٌ ركعات في 
آربع سجدات. 


قال البيهقي": وروي عن حذيفة مرفوعًا: «أربع ركعات في كل 
رک واشتاده نف :وروی عن أب بن كعب مرفوعا: خمش 
ركعات7؟) في کل رکعة(*/»۱ وصاحبا «الصحيح» لم يحتجًا بمشل إسناد 


حل رغه (۷). 


قال“: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد 


.)۱۰۲ في «العلل الكبير» (ص‎ )١( 

(۲) في «معرفة السئن» (۵/ ۱5۲). 

(۳) آخرجه البزار (۷/ ۳۲۰) والطبراني في «الدعاء» (۲۲۳۶) والبيهقي (۳/ ۳۲۹) وقال: 
«محمد بن عبد الرحمن بن أبئ لیلی لا یحتج به». 

(5) في النسخ المطبوعة: «ركوعات». 

)0( العبارة «وإسناده... ركعة» ساقطة من ك ومستدركة فيع. 

(0) آخرجه آحمد (۲۱۲۲۵) وآبو داود (۱۱۸۲) والطبراني في «الدعاء» (۲۲۳۷) 
و«الأوسط» )۵٩۱۵(‏ والحاکم (۱/ ۳۳۳) والبيهقي (۳۲۹/۳). وفیه آبو جعفر 
الرازي» ضعیف. وقال الذهبي في «تلخیص المستدرك»: «خبر منکر...». 

(۷) ك»ع: «حذیفة» وکذا في مطبوعة «معرفة السنن» وهو تصحیف. ویژید ما آثبتنا قول 
البيهقي في «السنن الکبری» (۳۲۹/۳): «وروي خمس رکوعات ف ركعة بإسناد لم 
یحتج بمثله صاحبا (الصحیح)؛ ولکن آخرجه آبو داود في (السنن)» ثم ساق حديث 

(۸) في «معرفة السنن» (۵/ ۱۵۲). 


الركعات» وحملوها على أن الى يكل فعلها مرَّاتِء وان الجميع جائز. فممن 
ذهب إليه إسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسحاق بن خزيمةء وآبو بكر بن 
إسحاق الصُبَعيء وأبو سليمان الخطًابي؛ واستحسنه ابن المنذر. والذي ذهب 
إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري(۱) من ترجيح الأخبار آولی» لما 
ذکرنا!۲) من رجوع الأخبا ۳۱ إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه يكللة. 

قلت: والمنضصوض عن آحمد أيضًا آخذه بحديث عائشة وحده: في کل 
ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المرّوذي7؟»: وأذهب إلى صلاة 
الكسوف آربع ركعات وأربع سجدات: في کل ركعة ركعتان وسجدتان» 
وأذهب إلى حديث عائشة. أكثرٌ الأحاديث على هذا. وهذا اختيار آبي بكر 
وقدماء الأصحاب وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. وكان يُضعٌّف 
کل ما خالفه من الأحاديث» ویقول: هي غلط وإنما صلَّى النبي إلا 
الكسوف مرا واحدة يوم مات ابنه ابراهیم(*). والله أعلم. 

وأمرَ و في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة 
والعتاقة(۱؟. 


(۱) في المطبوع: «إليه البخاري والشافعي»» وهو تصرف من بعض النسّاخ. 

(۲) صء 2 ع: «ذکرناه». 

(۳) ك» ج: «الاختیارا» تصحیف. 

(4) مب: «المروزي»» تصحیف. وانظر روایته في «الروایتین والوجهین» (۱/ ۰۱۹۲ 
وانظر أيضًا: «مسائل آبي داود» (ص" ۱۰) و«مسائل ابن هانی» (ص ۰ ۱). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸-۱۷/۱۸) و( ۲6۹/۲- ۲۱۰). 

(0) آخرجه الحاکم (۳۳۱/۱) وعنه البيهقي (۳/ ۳۶۰) من حديث عائشة» وأصله عند 
البخاري (54 )٠١‏ ومسلم (۱/۹۰۱) دون ذکر العتاقة. 
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فصل 


ثبت عنه أنه استسقی عل وجوه: 
أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال: «اللهم آغشا؛ 
اللهم خش ٤(‏ ۲۲ء «اللهم اسقناء اللهم اشقنا0©. 


الوجه الثاني: أنه وعد الناس يومًا يخرجون فيه إلى المصلّى» فخرج لما 
طلعت الشمس متواضعًا متبلٌّلا(؟) متخشا مترشلا(۹ معضوعا(۱؟ فلما 


(۱) في طبعة الرسالة بعده زيادة: «اللهم أغثنا؛ مرة ثالثة من «الصحيح» دون تنبیه» وكذا 
«اللهم اسقنا» فيما يأتي. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۱6) ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۲۱۰۱۰۱۳) من حديث أنس. 

)٤(‏ ص» ج: «تنللا». 

(0) في جمیع الأصول والطبعات القدیمة: «متوسّلًا»» والتصحیح من مصادر التخریج» 
وقد صحح أيضًا في طبعة الرسالة. وترشّل في المشي: لم يعجل فیه. 

0( ذكر هینته و عند الخروج آخرجه آبو داود (۱۱7۵) والترمذي (۰0۵۸ ۵۵۹) 
والنسائي في «المجتبی» (۱۵۲۱۰۱۵۰۸۰۱۵۰) و«الک‌بری» (۰۱۸۲۱۰۱۸۲۰ 
٤‏ وابن ماجه )١777(‏ وغیرهم من حدیث هشام بن إسحاق عن أبيه 
عن ابن عباس. وهشام بن إسحاق قال عنه أبو حاتم: شيخ وذکره ابن حبان في 
«الثقات» وروی عنه جمع من الثقات. وصححه الترمذي وابن خزيمة »١5٠065(‏ 
4 وابن حبان (5877) والحاکم (۰)۳۲۱/۱ وحسنه الألباني في 
(الارواء» (11۵). 
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واف المصلّى صعد المنبر ان صكّ(١2»‏ ففي القلب منه شيء فحمد الله 
وأثنئ علیه» وکبره(). 

وکان مما خفظ من خطبته ودعائه: «الحمد لله رت العالمین» الرّحمن 
الرحیم. مالك يوم الدین. لا إله إلا ال یفعل ما يريد. اللهمٌ أنت الله لا إله إلا 
آنت. تفعل ما تريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. آنت الغنيٌ» ونحن الفقراء. 
نل علينا الغيتٌ» واجعل ما آنزات لنا وه وبلاعًا إلئ حین»(6۳. 


ثم رفع يديه وأخذ في التضرّع والابتهال والدعاء وبالغ في الرفع حتی 
بدا بيا إبطيه. ثم حوّل إلى الناس ظهرّهء واستقبل القبلة. وحوّل إذ ذاك 
زداءه وهو مستقبل القبلةء فجعل الأيمنَ على الأيسرء والأيسر علی الأيمن؛ 
وظهر الرداء لبطنه» وبطته لظهره؛ وكان الرّداء خميصة سوداء. وأخذ في 
الدعاء مستقبل القبلة والناسٌ كذلك. ثم نزل» فصلیْ بهم رکعتین كصلاة 
العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة» جهّر فيهما بالقراءة» وقرأفي 
الأولئ بعد الفاتحة (سبح اسم ربك الأعلئ) وفي الثانية: (مل آتاك حديث 
الغاشية). 


دلق في النسخ المطبوعة بعده: ولا" وهي زيادة من بعض النساخ. 

(۲) آخرجه أبو داود (۱۱۷۳)-ومن طريقه بو عوانة (۲۵۱۹) - والطحاوي في «معاني 
الآثار» (۳۲۰/۱) و«مشكل الآثار» (2404) وابن حبان (۹۹۱) والحاکم 
(۱/ ۳۲۸ والبيهقي (7/ 49 7) من حدیث عائشة. وفیه خالد بن نزار والقاسم بن 
مبرورء کلاهما صدوق مع لين في خالد؛ وفیه أيضًا يونس بن يزيد الايلي» ثقة إلا أنه 
یخطی في غير حديث الزهري وهذا منه. وقال أبو داود: «وهذا حديث غريبء إسناده 
جيد». وحسنه الألباني في ااصحيح أبي داود- الأم» (۳۳۸-۳۳۹/4) 

(۳) هو جزء من الحديث السابق. 


2۷۵ 


الوجه الثالث: أنه استسقی على منبر المدينة استسقاءً مجردًا في غير يوم 
جمعة(۱» ولم يُحمّظ عنه في هذا الاستسقاء صلاء(۲). 


الوجه الرابع: أنه استسقئ وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله 
عر وجلّ» فحفظ من دعائه حينئذ: «اللهم اسقّنا غیت(" مَريمًا طبقّا؛ عاجلا 
غير رائث. نافعًا غير ضار)(؟). 


)۱( ماعداق» م مب ن: «الجمعة). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۲۷۰) وأبو عوانة (۲۵۱۷) والطبراني في «الدعاء» (۲۱۹۵) 
و«المعجم الکبیر» (۱۲/ ۱۳۰) والضیاء المقدسي في «المختارة» (۹/ ۰۵۲۷ ۵۲۸) 
من طريقين عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن حبیب بن أبي ثابت عن ابن عباس 
مرفوعًا موصولًا. وإسناده ثقات غير أن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن؛ وبه 
أعله الحافظ في «نتائج الأفكار» )۹٩ /٥(‏ والألباني في «الارواء» (۲/ .)١552158‏ 
وقد أخرجه عبد الرزاق (4401) وابن أبي شيبة (۳۲۳۱) من طريقين عن 
حبيب بن أبي ثابت مرسلا. فالحديث أحرئ به أن يكون مرسلاء وهو الذي رجحه 
ابن رجب في «فتح الباري» له (۲۱۸/۲). ويشهد للمرسل ما أخرجه ابن أبي شيبة 
(۸۲۸) بإسناد صحيح عن عطاء بن أبئ مروان الأسلمئ عن أبيه قال: «خرجنا مع 
عمر بن الخطاب نستسقي» فما زاد على الاستغفار»» وانظر: «مصنف ابن أبي شیبة» 
(4459)). 

(۳) بعده في مب ن زيادة: «مغيثًا». ولم ترد هذه الزيادة في «سنن ابن ماجه» وهذا لفظه. 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۸۳۵) وأحمد (۱۸۰۲۱۱۰۱۸۰۲۲) وعبد بن حميد 
(۳۷۲) وابن ماجه (۱۳۹) والطبراني (۳۱۹۰۳۱۸/۲۰) والحاکم (۱/ ۰۳۲۸ 
4 والبيهقي (۳۵۱۰۳۰۰/۲) من حدیث كعب بن مرة آو مرة بن کعب 
الأسلمي. وفیه سالم بن آبي الجعد» لم یسمع من شرحبیل بن السمط. ویشهد له 
الحدیث السابق. 
وله شاهد آخر من حديث جابر بن عبد الله آخرجه آبو داود (۱۱۹) وغیره» - 


۷۹ 


الوجه الخامس: آنه استسقی عند أحجار الرّيت قريبًا من الزوراء(۱ 
ی بنعطف(۲) عن یمین الخارج من المسجد. 


الوجه السادس: أنه استسقی في بعض غزواته لما سبقه المشرکون إلى 
الماء فأصاب المسلمین العطش» فشکوا إلى رسول الله ب وقال بعض 
المنافقین: لو كان نیا لاستسقی لقومه كما استسقی موسی لقومه» فبلغ ذلك 
الى يكل فقال: «أوّقد قالوها؟ عسی ربکم أن يسقيكم. ثم بسّط پدیه 
ودعا). فما رد يديه من دعائه حتی أظلّهم السَحابٍ وأمطرواء فافعم السَّيلُ 
الوادي فشرب الناس» وارتوَ۳۱. 


= وإسناده صحیح» وقد أُعِلٌ بالارسال. وهو أحسن شيء روي في الدعاء في الاستسفاء 
مرفوعاء فيما قاله ابن عبد البر. وسيأتي قريبًا تخريجه بالتفصيل. 

(۱) أخرجه أحمد (۲۱۹44) وأبو داود (۱۱۷۲۰۱۱۲۸) من حديث عمير مولئ آبي 
اللحم. وصححه ابن حبان (۸۷۹۰۸۷۸) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم) 
(1/4"). وأخرجه أيضًا أحمد )۲٠۹٤۳(‏ والتر مذي (201) والنسائي في 
«المجتبی» (۱۵۱) و«الكبرئ» (۱۸۳۳) من طريق آخر عن عمير مولی آبي اللحم 
عن آبي اللحم وهو وهم» وكأن الترمذي استنكره. وانظر: تعليق محققي «المسند» 
(51955). 

(۲) ج: «تتعطف» والمثبت من م. وفي غيرها أهمل حرف المضارع. 

(۳) «السئن والأحكام» للضياء المقدسي (۲۳۱). أخرجه آبو عوانة (۲۵۱۶) من 
حديث عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص» وبنحوه أخرج ابن أبي الدنيا 
في «المطر والرعد واليرق» (17). وظته ابن الملقن في «البدر المنیر» )١177/6(‏ أنه 
على شرط مسلم لإخراج أبي عوانة له في (صحیحه». ولكن قال الحافظ في 
«التلخيص الحبير» (۱۱۳۸/۳): «فيه ألفاظ غريبة كثيرة» أخرجه أبو عوانة بسند د 


oVV 


وخفظ من دعائه في الاستسقاء: «اللهمّ اسق عبادك وبهائمك. وانشز 


رحمتك. وأحي بلك المیّت»(۱ «اللهم اسقنا غيثًا مغيثاء مریت(۲) مريعاء نافکا 
و ۰ 1 20 2 مان 
غيرٌ ضار عاجلاغیر آجل»(۲۳. وأغیت يك في کل مرّة استسقی فیها. 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


واوا» وفيه شيخ آبي عوانة عبد الله بن محمد الأنصاري وهو البَلّوي المديني» قال 


الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ :)4٩۱‏ «قال الدارقطني: يضع الحديث. قلت: 
روئ عنه أبو عوانة في «صحيحه في الاستسقاء خبرا موضوعا». وقال الحافظ في 
«لسان المیزان» /٤(‏ 577): «وهو صاحب رحلة الشافعي طولها ونمّقها وغالبٌ ما 
أورده فيها مختلق». وانظر أيضًا: «اللسان» (۷/ ۲۳۳) و«صحيح أبي عوانة» ط. 
الجامعة الإسلامية (۷/ 51- 1۵). 

أخرجه مالك (۱۳ ۵) عن يحيئ بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلاء 
وكذلك عبد الرزاق )4٩۱۲(‏ عن ابن التيمي عن يحيئ به. ومن طريق مالك أخرجه 
آبو داود في «المراسیل» (514). وفي «السنن» )١117/5(‏ قد قرنه بما حدثه سهل بن 
صالح عن علي بن قادم عن سفيان الثوري عن يحيئ بن سعيد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده موصولا. وعلي بن قادم هذا ذكر ابن عدي في «الكامل» في ترجمته 
(۱۲۱/۸) أنه نم عليه أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة. وقد ذكر ابن 
عبد البر في «التمهيد» (4۳۲/۲۳) أنه تابعه على وصله حفص بن غياث 
وعبد الرحيم بن سليمان و سلام أبو المنذر» ولكن لا تخلو هذه المتابعات من 
ضعف وجهالة. وقد أخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق» (۲۷) من 
طريق أبي بردة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء وأبو بردة هذا 
عمرو بن يزيد الكوني» ضعيف. فالصواب ما رواه مالك مرسلاء والله أعلم. 

رسمه في النسخ: امَرِیّاه بالتسهيل. 

أخرجه آبو داود (۱۱۲۹) وأبوعوانة (75611) وابن خزيمة )١15157(‏ والطبراني في 
«الدعاء» (۲۱۹۷) والحاكم (۱/ ۳۲۷) والبيهقي (۳۰۵/۳) من طرق عن محمد بن 
عبيد الطنافسي عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. ولكن یل - 


OVA 


واستسقی مرت فقام إليه آبو لباب فقال: يا رسول الله لد تمرف 
المرابد. فقال رسول الله يكل «اللهم اشنا حت یقوم آبو لبابة عريانًاء فیس 
علب" مربده بإزاره». فأمطرت. فاجتمعوا إلى آبي لبابة» فقالوا: إنها لن 
تقلع حتی تقوم عريانًاء فتشدّ ثعلب مربدك بازارك كما قال رسول الله کلف 


ففعل. فاستهلّت السماء(۲). 


ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحی لهم» وقال: «اللهم 
حواليناء ولا علينا. اللهمّ على الآكام والجبال والظراب(۳) وبطون الأودية 
ومنابت | 3 لشحر 0 


= بأن أخا محمدٍ يعلى بن عبيد رواه عن مسعر عن يزيد الفقير مرسلاء انظر: «العلل 
والمعرفة» برواية عبد الله بن أحمد (۵۵۳۱۰۵۵۳۰). ویعلی أحفظ وأثبت من أخيه» 
كذا قال أحمد وابن معين وابن عمار. وقال أحمد في محمد: «...وكان يخطئ ولا 
يرجع عن خطثه». انظر: «تهذيب الكمال» (08-057/55) و«تهذيب التهذيب» 
(۳۲۸/۹). وقد قال ابن عبد البر في «التمهید» (۲۳/ 4۳۳): «هو أحسن شيء روي 
في الدعاء في الاستسفاء مرفوعا». ۱ 

)١(‏ ثعلب المربد: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر. 

(۲) «السنن والأحكام» (۲4۲۲). أخرجه آبو عوانة (۲۵۱۵) والطبراني في «الدعاء» 
(۲۱۸۲) و«المعجم الصغیر» (۳۸۵) والبيهقي (۳/ ۳۵۶) من حدیث آبي لبابة بن 
عبد المنذر. وفي |سناده السندي بن عبدویه وهو سهل بن عبد الرحمن مجهول» 
قال ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۳۰): «یغرب)» وانظر: «لسان المیزان» (4/ ۱۹۵). 
وفيه أيضًا عبد الله بن عبد الله المدني» لم آتبینه. 

2 
)۳( جمع الظرب» وهو الجبل المنبسط وقيل هو الجبل الصغير. 
43 أخرجه البخاري (۱۰۱۳) ومسلم (۸۹۷) من حديث آنس بن مالك. 


۷۹ 


وكان ا إذا رأئ مطرًا قال: «اللهمٌ صيّبًا نافًا»(21. 


وكان بحس ثوبه حتی یصیبه من المطر فكل عن ذلك. فقال: «لأنه 


قال الشافعي (۳: آخبرنا من لا هم عن يزيد بن الهاد أن ال ل كان 
إذا سال الیل قال: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طّهورًا فنتطهّرٌ منه» 
ونحمد(؟) الله علیه». 


وأخبرنا(۲ من لا نهم عن إسحاق بن عبد الله أنَّ عمر كان إذا سا 
الیل ذهب باصحابه إليه وقال: ما كان ليجىء من مجيفه أحد إلا تمسحنا 


به. 


أمطرت سُرّيَ عنه وذهب عنه ذلك» وكان يخشئ أن يكون فيه العذاب(؟. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۳۲) من حديث عائشة. 

(۲) آخرجه مسلم (۸۹۸) من حدیث عائشة. وأخرجه البخاري في «الآدب المفرد» 
(۵۷۱). 

(۳) في «الأم» (۲/ 007) وعنه البيهقي في لمعرفة السنن» (۱۸۵/۵) و«الكبرئ) 
(۳۵۹۹/۳) ويزيد بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي» تابعي ثقة» 
فهو مرسلء وقد قال البيهقي في «الكبرئ»: «هذا منقطع» وروي فيه عن عمر». 

(8) ج: «فيتطهر منه ويحمد»» وكذا في ص بإهمال أول الفعل الثاني. 

(0) «الأم» (۲/ 00۳- ۵۵5) وعنه البيهقي في «معرفة السنن» (0/ ۱۸۵) و«الكبرئ» 
(۳/ ۳9۹ وني ٍسناده جهالة وانقطاع. 

0) آخرجه البخاري (۳۲۰) ومسلم (۸۹۹) من حدیث عائشة وله 


2۸۰ 


قال الشافعي(١2:‏ وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعًا أنه كان 
إذا استسقی قال: له اسقنا یا مغيتاء هنیا مرب يئا" مريعًا غدقّ؛ مجنلا 
عامًا طبقاء سخا دائمًا. الله اسقنا الغيتٌ ولا تجعلنا من القانطین. الله ان 
بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللّأواء والجَهُد والضَّنْك ما لا نشکوه إلا 
إليك. الله نبت لنا الزرع وأِرّ لدا الضَّرِعَء واسقنا من برکات السماء 
وأنبت لنا من برکات الأرض. اللهم ارمَعْ عنا الجَهد والجوع والعْزي» 
واكشف عنًا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهمَ | إن نستففرك إِنّك كنت 
َفَارًاء فآرسل السّماءَ علينا مدراژا». قال الشافعي: وَأُحِبٌ أن يدعو الامام 
۳ 

قال(۳): وبلغنا أن ال بلا كان إذا دعا في الاستسفاء رقع یدیه. 


وبلغنا أن النبي يك كان يتمطّر في أول مطره(*) تو حتوا يصيب جسله. 


سم 
ص 
مس 


في «الأم» (۵4۸/۲) ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (۰/ ۱۷۷ وهو منقطع بين 
الشافعي وسالم بن عبد الله. 

(۲) رسمها في النسخ: «هنيا میاه بالتسهيل. 

(۳) في «الأم» (۲/ ۵1۷) وعنه البيهقي في «المعرفة» (۱۷۸/۵)؛ وفي إسناده إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيئ الاسلمي» متروك » ولكن أخرجه مالك )2١5(‏ والبخاري 
(۱۰۱۰۱۰۱۳) ومسلم (۸۹۵) من حديث آنس» وقد تقدم. 

)٤(‏ «الأم؛ (۲/ ۰۵۵۳ وعنه البيهقي في «المعرفة» /٥(‏ ۱۸۳). وهو حديث عائشة 
المتقدم ذكره» أخرجه مسلم (۸۹۸) وفيه: «لأنه حديث عهد بربه». 

(5) هكذا في جميع النسخ» وضبط في م بکسر الهاء لكيلا يقرأ تاءً. وفي مطبوعة «الام»: 

«مطرة»» ومطبوعة «المعرفة»: «قطرة»! 


امه 


قال(۴۱: وبلغني أن بعض أصحاب التَبِيَ لل كان إذا أصبح وقد مُطِرَ 
ناش قال: «مُطِرنا بنوء الفتح»» ثم يقرأ یقت اس تخت متيب 
۳ [فاطر: ۲]. 


قال(۳): وأخبرني من لا أّهم عن عبد العزیز بن عمر» عن مکحول» عن 
النبي و أنه قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش,» وإقامة 
الصلاق ونزول الغیث». قال: وقد حفظتٌ عن غير واحد طلب الإجابة عند 
نزول الغيث وإقامة الصلاة. 


قال البيهقي(۳: وقد روناي حديث موصول عن سهل بن سعد عن 
النبي ا في الدّعاء: «لا یرد عند النداء(؟ وعند البأسء وتحت المطر»(). 


(۱) في «الأم» (۲/ ۰۵0۲ وعنه البيهقي في «المعرفة» (۵/ ۱۸۱). وأخرجه مالك (۵۱۸) 

بلاعًا عن أبي هريرة» ولم یصله ابن عبد البر في «التمهید» (۲۸۲/۱۲). 

في «الأم» (۲/ 5 00)» وعنه البيهقي في «المعرفة» (6/ »)١47‏ وهو مرسل. وانظر: 

«نتائج الأفكار» (0/ ۱6۳). 

(۳) في «معرفة الستن» (6/ 185). 

)٤(‏ صء مب: «الدعاء»» سهو. 

(5) وصله في «السنن الكبرئ» (7/ :.)51١/1١ 75٠١‏ وقال (۱/ :)5٠١‏ «رفعه الزمعي 
ووقفه مالك بن أنس الإمام». والمرفوع أخرجه أيضًا الدارمي )١7177(‏ وأبو داود 
(۲۵6۰) وابن أبي عاصم في «الجهاد» (۱۹۰۱۸) وابن خزيمة (4۱۹) والطبراني 
)١176 /7(‏ والحاكم (۱۹۸/۱۰۱۱۳/۲) من طرق عن موسی بن يعقوب الزمعي 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي ول دون زيادة: (وتحت المطر»؛ وهي 
زيادة ضعيفة» وهي عند أبي داود وابن أبي عاصم وني الموضع الأول عند كل من 
الحاكم والبيهقي» وهي من طريق الزمعي عن ری بن سعيد بن عبد الرحمن عن - 


۸۹۲ 


سم 
د 


وزوي عن آبی أمامة عن النبی ی قال: «تُفتح أبواب السماء ويستجاب 
الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف. وعند نزول الغيث» وعند اقامة 
الصلاةء وعند رؤية الکعبة»(۱). 


فصل 
في هديه ولو في سفره وعبادته فيه 


كانت آسفاره کل داء ة بين آربعة آسفار: سفر لهجرته» وسفر للجهاد 
وهو أكثرهاء وسفر للعمرة وسفر للحج. 


ِ إذا آراد سفرا آفرع بين نسائه. فایتهن خرج سهمها سافر بها 
۲ ولما حجٌ سافر بين جمیکا(۳؟. 


وکان إذا سافر خرج من أول النهار(*) 


. وکان یستجب الخروجَ یوم 

= آبي حازم به» ورزیق مجهول. والزمعي فيه لين» وقد خالفه مالك فأخرجه في 
«موطئه» (۱۷۸) موقوفا؛ وأخرجه من طریق مالك البخاری في «الأدب المفرد» 
() ) وابن آبي شيبة (۲۹۸۰۲) وابن المنذر في «الأوسط» (۳۵/۳) والييهقي 
(۱/ ۶۱۱ وابن حبان من طریق البخاري (۱۷۲۰) ومن طریق آخر عن مالك به 
(۱۷6). فالصحیح أنه موقوف على سهل بن سعد الساعدي دون زیادة: اوتحت 
المطر»» وحکمه مرفوع إذ لا يقال مثله من قبّل الرأي. 

(۱) آخرجه الطبراني (۱۷۱۰۱6۹/۸) والبيهقي في «معرفة السنن» (۱۸۲/۵) و«السنن 
الکبری» (۳/ ۰)۳۲۱۰ وفیه عفیر بن معدان» ضعیف. والیه آشار البيهقي. 

۲( آخرجه البخاري (۲۹۹۳) ومسلم ( ١‏ من حدیث عائشة وووَإََدْعَتَهَا. 

(۳) انظر: «صحیح مسلم» (۱۱۹/۱۲۱۱). 

(8) آخرجه سعید بن منصور (۲۳۸۱) وابن أبي شيبة (۳۶۳۰۵) عن واصل مولی آبي - 


۸۳ 


الخميس'. ودعا الله أن یبارك لأمته في بکورها(۲). وكان إذا بعث سريّة أو 
جيشًا بعثهم من أول النهار(۳. وأمر المسافرين إذا کانوا ثلاشة أن يؤمّروا 
آحدهم(*. و نبي أن یسافر الرجل وحلده(*. وار أن از کیت شيطان» 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


= عيينة مرسلا بلفظ: «كان إذا سافر أحب أن يسافر يوم الخميس من أول النهارا» 


وقوله: «أول النهار» ليس عند ابن أبي شيبة. 

أخرجه البخاري )۲۹٤۹(‏ من حديث كعب بن مالك. 

أخرجه أحمد (15478) والبخاري في «التاريخ الکبیر (4/ ۳۱۰) وأبو داود 
0 والترمذي (۱۲۱۲) والنسائي في «الکبری» (۸۷۸۲) وابن ماجه (۲۲۳۲) 
وابن حبان »٤۷٥٤(‏ 4۷۵۵) من حديث عمارة بن خدید عن صخر الغامدي ضعفه 
أبو حاتم «العلل» (1/۲۳۰۰) بجهالة عمارة: وقال: لا أعلم في «اللهم بارك لأمتئ في 
بكورها» حديثًا صحيحًا. قال الذهبي في «الميزان» (۳/ ۱۷9) بعد بیان طرق الحديث 
وضعفه: «في الباب عن أنس بإسناد تالف» وعن بريدة من طريق أوس بن عبد الله 
وهو لين؛ وعن ابن عباس من وجهين لم یصحا». إلا أن الألباني صححه بمجموع 
طرقه وشواهده في (صحیح أبي داود- الأم) (۷/ ۳۲۰). 

جزء من الحدیث السابق. 

آخرجه آبو داود (۲۲۰۸) وأبو یعلی (۱۳۹۹۰۱۰۰4) وأبو عوانة (۷۵۳۸) 
والطبراني في «الأوسط» (۸۰۹6۰۸۰۹۳) والبيهقي (۰/ ۲۵۷) وابن عبد البر في 
«التمهید» (۲۰/ ۷) من طریق حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن نافع عن 
أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. وأخرجه أيضًا أبو داود (۹ ۰۰ ۲) وأبو 
عوانة (7619) والبيهقي (0/ ۲۵۷) من طريق حاتم به عن أبي هريرة مرفوعا. وقد 
اختلف في وصله وارساله فقد رجح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني انظر 
للتفصيل: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲۲۰) واعلل الدارقطني» (۱۷۹۵). ومع 
ذلك صححه الألباني في (صحیح أبي داود- الأم؛ (۷/ ۳۹۳- ۰۵ ۳). 


بسح و سج قم 


أخرجه البخاري (۲۹۹۸) من حديث عبد الله بن عمر يَوَلَهَعَنْعًا. 


OA 


والراكبان(١2‏ شیطانان والثلاثة ركب ). 

وذکر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: «اللهمٌ إليك توجّهتٌ» وبك 
اعتصمت. اللهمّ اكفني ما أهمّني وما لاأهتم ل . اللهم زودن التقوی» 
واغفِرٌ لي ذنبي» ووجُهني للخير أينما توجهتٌ»(*۲. 

وكان إذا قدّمَتْ إليه داه ليركبها يقول: «بسم الله» حين يضع رجله في 
الّكاب. فإذا استوئ علا ظهرها قال: «الحمد لله الذی سر لنا هذا وما كنا 
له مُقرنین ولا إلى ربّنا آمنقلبون». ثم يقول: «الحمد لله الحمد لله الحمد 
لله». ثم يقول: «الله أكبرء الله آکبر الله أكبر»» ثم يقول: «سبحانك إِنّي ظلمتٌ 
نفسي» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوت إلا أنت)00). 


)١(‏ ص: «والراكبين». 

(۲) أخرجه مالك (۲۸۰۱) وأحمد (۰۲۷۸ ۷۰۰۷) وأبو داود (۲۹۰۷) والترمذي 
(۷) والنسائي في «الكبرئ» (۸۷۹۸) والبيهقي (۵/ /751) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. والاسناد إلى عمرو بن شعيب صحیح؛ والحديث صححه 
الترمذي وابن خزيمة (۲۵۷۰) والحاكم (۲/ ۰)۱۰۲ وحسنه الحافظ في «الفتح» 
0 ۵۳) والالباني في «صحیح أبي داود- الأم» (۷/ .)۳١١‏ 

(۳) ج: لابه». 

(4) آخرجه آبو يعلى (۲۷۷۰) والطبري في «تهذیب الآثار» -١77(‏ مسند علي) والطبراني 
في «الدعاء» (۸۰۵) وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (ص؟ ‏ 5) والييهقي في 
(السنن» (۲۵۰/۵) و«الدعوات الکبیر» (۲/ 5 ”7)» وفیه عمر بن مساور» منکر 
الحدیث. انظر: «التاریخ الکبیر» (۱۹۹/۲) و«ميزان الاعتدال» (۳/ ۲۲۳) والسان 
المیزان» (7/ ۱66). 

(0) آخرجه أحمد (۷۵۳) وأبو داود (۲۰۲) والترمذي (7”557) والنسائي في «الکبری» 
٤۸(‏ ۰۸۷ ۰۲۳۰۷ وابن حبان (۲۹۷ ۰۲ ۲۹۹۸) من طریق آبي إسحاق عن - 


2۸۹۵ 


وكان يقول: «اللهمٌ نا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوئ ومن العمل ما 


ترضئ. الهم هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنًا بعده. اللهمٌ آنت الصاحب في 
السفرء والخليفة ني الأهل. اللهمً إني أعوذ بك من وعشاء السفرء وكآبة 
المنقلب. وسوء المنظر ني الأهل والمال». وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: 
«آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون»(۱). 


وکان هو وأصحابه فاع لرا الثنايا ككرو(): وإذا هبطوا الأودية 


ا 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب. وفیه عنعنة أبي إسحاق» وقد أسقط رجلین بینه 


وبين علي بن ربيعة فيما قاله ابن آبي حاتم في «علل الحديث» (۸۰۰۰۷۹۹) 
و«الجرح والتعديل» (ص158١-‏ المقدمة) والبخاري في «التاريخ الاوسط» 
(۳/ ۱۹۰) والدارقطني في «العلل» (4۳۰) ورجّح الإرسال. وله طرق عدة» حسئه 
بمجموعها محققو (المسند». 

آخرجه مسلم (۱۳۲) من حديث عبد الله بن عمر. 

آخرجه البخاري (۰۲۹۹۲ ۰1۲۰۵ ۰14۰۹۰۱۳۸6 ۷۳۸۰۲۱۱۰) وم سلم 
(۲۷۰6) من حديث آبي موسی الاشعري: كنا مع رسول الله يلك فکنا إذا آشرفنا 
على واد نا وكبّرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبي يَكِ: «يا آیها الناس اربعوا علئ 
آنفسکم» فإنكم لا تذعون أصمّ ولاغائبّاء إنه معكم إنه سميع قریب. تبارك اسمه 
وتعالی جده». 

آخرجه آبو داود (۲۵۹۹) عقب حديث عبد الله بن عمر وفیه ابن جریج وأبو الزبیره 
کلاهما صرّح بالتحدیث. وحدیث ابن عمر في مسلم (۱۳۶۲) دون هذه الجملة 
وكذلك ليست عند عبد الرزاق )٩۲۳۲(‏ وأحمد (1۳۱۱) وابن حبان (۲۹۹۹). 
والظاهر أنه من کلام ابن جریج» يدل عليه ما آخرجه عبد الرزاق (40 )٩۳۲‏ عن ابن 
جریج مرسلا. 


كمه 


وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: «اللهمٌ رب السّماوات 
السّبع وما آظللن؛ ورب الأرضين السّبع وما آقللن» ورب الشياطين وما 
أضللن» ور الرياح وما ذرّين» أسألك خيرٌ هذه القرية وخيرٌ أهلهاء وأعوذ 
بك من شرّها وشرٌ أهلها وشرٌ ما فیها»(۱). 

وذکر عنه أنه كان يقول: «اللهمٌ إني أسألك من خير هذه" وخير ما 
جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جمعت فیها. الهم ارزقنا جٌناها؛ 
واعذنا من وباهاء وحببنا إلى آهلهاء وحيّب صالحي أهلها إلينا» 9 . 

وكان يقصّر الرّباعيّة؛ فیصلیها رکعتین من حين يخرج مسافرًا إلى أن 
يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه أنه تم الرّباعية في السفر البتة. وأما حديث 


(۱) آخرجه النسائي في «الکبری» )٠١701 »۸۷۷١(‏ وعنه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
(۲۵۲۹) من طريق مالك بن أبي عامر الأصبحي عن كعب الأحبار عن صهيب» 
وإسناده صحيح. وله طريق آخر عن كعب آخرجه النسائي (۷ ۰۸۷۷ ۱۰۳۰۲) وابن 
خزيمة (75615) وابن حبان (۲۷۰۹) والطبراني في «الدعاء» (۸۳۸) و«المعجم 
الكبير» (۸/ ۳۳) وابن السني (ص 4۷۲) والحاكم (۱/ 440 ۱۰۰/۲) والييهقي 
(۵/ ۲۵۲ وفیه لین. 

() بعده في المطبوع زیادة: «القریة؟. 

(۳) آخرجه ابن السني (ص؛ 4۷) من حديث عائشةء واسناده غريب جدًا وضعیف. 
ويغني عن شطره الأول الحدیث السابق. ولشطره الأخیر شاهد من حدیث ابن عمر 
آخرجه الطبراني في «الدعاء» (۸۳۱۰۸۳۵) والمعجم الأوسط» (4۷۵) من 
طریقین عن نافع عن ابن عم وفي آحدهما سعيد بن مسلمة الأموي» منکر الحدیث؛ 
وني ال خر مبارك بن حسان» ضعيف» وقال ابن عدي: «روی آشیاء غير محفوظة؟. 


OAV 


سام ع ريم دسا وك 
انتهی . 
وقد روي: «کان يقضر وت يم" الأول بالیاء آخر الحروف والثاني بالتاء 
المثناة من فوق. وكذلك: «يفطر وتصوم» . أي تأخذ هي بالعزيمة 7 فى 
الموضعین. قال شیخنا(*: وهذا( باطل» ما كانت أمّ الزن از 
ت ل تلات و 
رسول الله و وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. كيف والصحيح 
2 ۰ ند لاف 
عنها: أن الله فرض الصلاة رکعتین» فلما هاجر رسولٌ الله يكل إلى المدينة زید 
في صلاة الحضرء وأفرّت صلاةٌ السفر(). فکیف ین بها مع ذلك أن تصلّي 
بخلاف صلاة النبي(" ية والمسلمين معه. 
قلت: قد أت تمت عائشة بعد موت النبي ی قال ابن عباس أو غيره: 
«إنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان( وال یا كان يقصّر دائمًاه. فركب بعض 
الرواة من الحديثين حديثاء وقال: كان رسول الله ية يقصر وتَيِمٌ هي فغلط 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۷۱) والبزار (785- كشف الأستار)» وفيه المغيرة بن 
زيادء فيه لين. وله طرق أخرئ سيأتي ذكرها بعد قليل. 
(۲( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۰۷۸/۲۲ ۲۹۰) و( ۲/ 6۵ ۱). 
(۳) ص: «أن تأخذهن بالعزية)» تحريف. 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۵۱/۲). 
(۵) ك:«وهو). 
0) أخرجه البخاري (۰۳۰۰ ۳۹۳۵۰۱۰۹۰) ومسلم (1۸9) من حديث عائشة. 
)۷( ماعدا م؛ مب» ن: «رسول الله». 
(A)‏ أخرجه البخاري (۱۰۹۰) ومسلم /1۸٥(‏ ۳) من حديث عائشة وقد تقدم. 


OAA 


فيه بعض الرواة» فقال: كان يقصر وی أي هو. 

والتأويل الذي تأولته قد احتلف فیه» فقيل: ظنّت أن القصر مشروط 
بالخوف والسفرء فإذا زال الخوف زال سیب القصر. وهذا التأويل غير 
صحيح. فإنَّ لنبع ية سافر من ما كان(" يقصر الصلاة. والآية قد أشكلت 
على عمر بن الخطاب وغيره فسأل عنها رسول الله ل فأجابه بالشفاء وان 
هذا" صدقة من الله» وشرعٌ شرّعه للأمة. وكان هذا بيان أنَّ حکم المفهوم 
غير مرادء وأن الجُناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. وغايته أنه 
نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. 

وقد يقال: إِنَّ الآية اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر 
العدد بنقصان ركعتين» وقيّد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف. فإذا 
وُجد الأمران أبيح القصرانء فيصلُون صلاة الخوف مقصوءًا عددُها 
وأركائها ون ای الأمران فكانوا آمنين مقيمين اتف القصران فصن 
صلاةٌ تامّة كاملة. وان وجد أحد السببین ترد تب عليه قصره وحده. 

فان وُجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستون العدد. وهذا نوع 
قصر وليس بالقصر المطلق في الآية. وإن جد السفر والأمن قُصِرٌ العدد 
واسئوفیت الأركان» وصّليّت صلاة آمن. وهذا أيضًا نوع قصرء وليس 
بالقصر المطلق. وقد تسمّئ هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدده وقد 
تسمّئ تامَّةً باعتبار إتمام أركانهاء وأنهالم تدخل في قصر الآية. والأول 
(۱) ك: «آمتا...» وقد أشكل على بعض النساخ» فغیّره إلى «آمتّا وكان» كما في النسخ 


المطبوعة. 


(۲) ماعدا م“ ق مب» ن: (هلذه). 


o۸۹ 


اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثاني عليه يدل كلام الصحابة كعائشة 
وابن عباس وغيرهما. 

قالت عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله 
كله إلى المدينة زِيدَ في صلاة الحضرء وأفرّت صلاةٌ السفر». فهذا يدل على 
أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من آربع» وانما هي مفروضة كذلكء وان 
فرض المسافر رکعتان. وقال ابن عباس: «فرّض الله الصلاة على لسان نبیکم 
في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». متفق على حديث 
عائشة(١2»‏ وانفرد مسلم () بحديث ابن عباس. 

وقال عمر بن الخطاب: «صلاة السفر رکعتان والجمعة رکعتان» 
والعید رکعتان تمامٌ غيرٌ قصر» على لسان محمد وٍ. وقد خاب من 
افتری»(۳. وهذا ثابت عن عمر. وهو الذي سأل الى يكل: ما بالنا نقصٌر 
وقد أمنا؟ فقال له رسول الله : «صدقةٌ تصلّق الله بها علیکم. فاقبلوا 


(۱) البخاري (00”) ومسلم (180)» وقد تقدم آنقا. 

(0) برقم (1۸۷). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (5778) وابن أبي شيبة (۵۹۰۱) وأحمد (۲۰۷) والنسائي في 
(المجتبی» )١15554157١(‏ ولالكبرئ) (595. ۰۰۱۷۵۰۵۰۰ ۱۷۸۰۱۷) 
وابن حبان (۲۷۸۳) من طرق عن ید اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن 
عمر. وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلئ في الاسناد. وطريق ريد المذكور الذي 
رجحه آبو حاتم في «العلل» لابنه (۳۸۱) والدارقطني في «علله» (۱۵۰) وهو مرسل» 
فان عبد الرحمن لايصح سماعه من عمر. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص۱۲۵). 


0۹۰ 


صدقته»(۲۱. 

ولا تناقض بين حديثيه» فان الیو لما أجابه بأنَّ هذا صدقة الله 
عليكم» ودینه اليْسْر سم علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد 
كما فهمه كثير من الناس» فقال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر». وعلئ 
هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفيٌ عنه الجُناحٌ» فإن شاء 
المصلي فعله» وان شاء تم 

وقد كان رسول الله ی يواظب في آسفاره علئ رکعتین رکعتین؛ ولم 
يربع قط إلا شین فعله في بعض صلاة الخوف» سنذکره هناك ونبین ما فيه إن 
شاء الله. 


قال أنس: «خرجنا مع النبي يك من المدينة إلى مكةء فکان(۲) يصلي 
رکعتین رکعتین حت رجعنا إلى المدینة). متفق علیه(۳. 

ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلَئ بمتیآریع رکعات 
قال: إلا له وا إلبه راجعون! صت مع رسول اله يك بمنّئ ركعتين 

صلَيتٌ مع أبي بكر الصدّيق بمئئ رکعتین» وصلَّيتُ مع عمر بن الخطاب 
0 
ولم يكن ابنُ مسعود ليسترجعٌ من فعل عثمان أَحد الجائزين المخيّر بينهماء 


(۱) كما ورد في قصة يعلئ بن أمية معه» أخرجها مسلم (585). 

۲2( ماعدام ق: «وكان». 

(۳) البخاري (۱۰۸۱) ومسلم .)1٩۳(‏ 

(5) البخاري (۰۱۰۸ ۱۱۵۷) ومسلم (۹۵) من حديث عبد الله بن مسعود نة 
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بل الأولئ على قول. وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي بلا 
وخلفائه علئ صلاة ركعتين في السفر. 
وفي "صحيح البخاري»(۱) عن ابن عمر قال: «صحبتٌ رسول الله وف 
فكان لا يزيد في السفر على رکعتین» وأبا بكر وعمر وعثمان ويَدَيَدُعَنْهرا. 
يعني في صدر خلافة عثمان» وإلا فعثمان قد أتمٌ في آخر خلافته» وكان ذلك 
أحد الأسباب التی أنكرّت عليه. 
وقد خحرج لفعله تأویلات(۲): 
۳ 2 0 2 
آحدها: أن الأعراب کانوا قد حجوا تلك السّنة» فأراد أن یعلمهم أن 
فرض الصلاة آربع» لثلا یتومُموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. ورد هذا 
التأويل بأنهم كانوا أحرئ بذلك في حح النبي بي وكانوا حديثي عهد 
بالاسلام والعهدٌ بالصلاة قریب» ومع هذا فلم يربع بهم النبي لا 
0 
التأويل الثاني: أنه كان إمامًا للناس» والإمامٌ حيث نزل فهو عملّه ومحل 
ولايته» فکأنه(۳) وطنه. ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق 
رسول الله جر كان آولی بذلك. وكان هو الإمام المطلق» ولم يربُع. 
التأويل الثالث: أنَّ من كانت قد بنیت» وصارت قریتٌ وکثر فيها(؛) 


)۱( برقم (7١١31و87١150621)»‏ وأخرجه مسلم (544). 

)۲( وقد روي بعضها عن الزهري وابراهيم النخعي؛ وأجاب عنها المنذري في (مختصر 
السنن» والمولف صادر عن کلامه. انظر: «تهذیب الستن) له (۳۸۹/۱). 

(۳) ص. ج» ك: «فکان» وکذا كان في ع ثم أصلح. 

)٤(‏ صء ج.ء ك: «وکثرت بها». 


0۹۲ 


المساكن في عهده. ولم يكن ذلك في عهد النبي كَل بل كانت فضاء. ولهذا 
قيل له: يا رسول الله ألا نبني لك بمتى بناء غلك من الحدٌ؟ فقال: «لاء مئول 
مناخ تن سبق176) ازل نان أن الق انما يكو هال الو نویه 
هذا التأويل بان النب يكل أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة. 

التأويل الرابع: أنه آقام بها ثلاناء وقد قال الي جک ايقيم المهاجر بعد 
قضاء نسكه ثلائا»"» فستاه مقيمّاء والمقيم غير المسافر. ورد هذا التأويل 
بأن هذه إقامة مقيّدة في أثناء السفرء ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد 
آقام النبي و بمكة عشرًا يقصر الصلاة» وأقام بمثی بعد نسكه أيام الجمار 
الثلاث يقصر الصلاة. 

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الاقامة والاستيطان بمتّى 
واتخاذها دار الخلافة» فلهذا أتمٌ» ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. وهذا 
التأويل أيضًا مما لا يقوئء فإِنَّ عثمان بن عفان من المهاجرين الأولين» وقد 
منع الب ب المهاجر(» من الإقامة بمكة بعد نسکه ورخص له فيها ثلائة 


(۱) أخرجه أحمد (۲۵۵۱) وأبو داود (۲۰۱۹) والترمذي (۸۸۱) وابن ماجه ( ۰۳۰۰ 
۷ وابن خزيمة (۲۸۹۱) والحاکم (۱/ ۰477 471۷) والبيهقي (۱۳۹/۰)من 
حدیث عائشة. وني إسناده إبراهيم بن مهاجره فيه لين؛ ومسيكة آم يوسف بن ماهّك» 
مجهولة. والحديث ضعفه ابن القطان في «بیان الوهم والإيهام» (/ 478) والألباني 
في «ضعیف أبي داود- الام» (۱۰/ ۱۹۰). 

(۲) ك»ع: «في حال السفر». 

(۳) آخرجه البخاري (۳۹۳۳) ومسلم (۱۳۵۲) واللفظ له» من حدیث العلاء بن 
الحضرمي. 


(4) مب: «المهاجرین. 


9۹۳ 


أيام فقط . فلم يكن عثمان ليقيم بهاء وقد منع انب من ذلك وإنما 
رخص فيها لاما . وذلك لأنجم تركوها لله» وما ترك لله فا لا یماد فيه ولا 
يُسترججع. ولهذا منع النبي ية من شراء(۱) المتصدّق لصدقته» وقال لعمر: 
«لا تشترها(۲) ولا تعد في صدقتك»(۳) فجعله عائدًا في صدقته مع أخذها 


بالشمن." 
لتأویل السادس: أنه كان قد تأمّل بمتّی» والمسافر إذا أقام في موضع 
وتزوج وج فيو(4ي أو كان له به زوجة- أتمّ. وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي 


لِك فروی عكرمة بن إبراهيم الأزدي220, عن ابن آبي باب عن أبيه قال: 
صلی عثمان بأهل متین أربعٌاء وقال: أيها الناس» لما قدِمتٌ تأمّلت بهاء وإني 


سمعت رسول الله ا يقول: اإذا تال الرجل يبل فليصلٌ به صلاة مقیم». رواء 
الامام أحمد في «مسنده) وعبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده2170 أيضًا 


00 (۱) 

)۲( ج» ك ع: (لا تشترد 

(۳) آخرجه البخاري ( 7( 

(4) «فیه» ساقط من ص. 

(۵) في «مسند أحمد»: «الباهلي»» والم صنف صادر عن «معرفة السنن) للييهقي 
(۲۲۱۳/۶). 

0) آحمد (41۳) والحميدي (١۳)ء‏ وأخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار» (۲ 1۲۲ 
و4۲۲۱) والضیاء المقدسي في «المختارة» (۵۰۵/۱) من حديث عثمان بن عفان. 
وفيه عبد الرحمن بن أبي ذباب لا یعرف حاله؛ وإبراهيم بن عكرمة إن كان الأزدي 
فمعروف بالضعف. ون كان الباهلي فمجهول» وعلئ كلا التقديرين فالحديث 
ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (۲۱6). 


0۹ 


وقد أعلّه البيهقي(۱) بانقطاعه وتضعیفه!۲) عكرمة بن إبراهيم. 

نال انو واكاك انه تیه ویک اطا ونيو الشف فان 
البخاري ذكره في «تاریخه»(۲) ولم يطعن فيه» وعادته ذكرٌ الجرح 
والمجروحین. وقد نص أحمد وابن عباس قبله أنَّ المسافر إذا تزوج لزمه 
الاتمام. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما(*). وهذا أحسنٌ ما اعتذر 
به عن عشمان. 

وقد اعتذر عن عائشة أنَّها كانت أمَّ المؤمنين» فحيث نزلت فكأنّه 
وطنها(*). وهذا أيضًا اعتذار ضعیف فد الى بل أبو المؤمنين أيضّاء 
وأمومة آزواجه فرع على آبوته» ولم يكن قمر د السبپ. وقد روی 
هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلّي في السفر أربعًاء فقلت لها: لوصلّیت 
رکعتین» فقالت: «یا ابن أختي نه لا يشق علي»(. 
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)۱( في «معرفة السنن» (5/ ۲۲۱۳). 

(۲) ج» ك: «وبضعف» وکذا كان في ص»ع» فاصلح. 

(۳) «الكبير» (۷/ ۵۰ يعني: عكرمة الأزدي. 

)€( انظر: «الأوسط» (6/ ۲6 ۳) و«بدائع الصنائع» /١(‏ ۱۰6) و«المدونة» (۲۰۸/۱). 

.)۳۸۹/۱( «تهذیب السنن»‎ )٥( 

)3( كذا في جميع النسخ» ولعله سهو كان في أصل المؤلف. والصواب: 2 يتم كمافي 
النسخ المطبوعة. 

(۷) كيع: «لهذا». 

(۸) آخرجه البيهقي (۳/ »)٠٤١‏ وص ححه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقیق» 
(۵۱۹/۲) والزيلعي في انصب الراية» (۲/ ۱۹۲) والحافظ في «فتح الباري» 
(۵۷۱/۲) والألباني في السلسلة الضعیفة» (۱۵۸/۹). 


۹۵ 


قال الشافعي(۱): ولو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمّها('» عثمان 
ولا عائشة ولا ابن مسعود» ولم يجز أن مها مسافرٌ مع مقيم. وقد قالت 
عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله وك أتمّ في السفرء وقصّر. 


ثم روئ عن إبراهيم بن محمد» عن طلحة بن عمرو» عن عطاء صن اق 
م » 0 ۰ 5 1 011 
رباح» عن عائشة قالت: کل ذلك قد فعل رسول الله كك قصّر الصلاة في 
السفر وأت0". 


قال البيهقي(*): وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصح إسناد 
فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي» عن الدارقطني» عن المحاملي» ثنا سعيد بن 
محمد بن ثواب» ثنا أبو عاصم» ثنا عمر(*2 بن سعيد» عن عطاء عن عائشة 


أن النبي و كان يقصرفي الصلاة ويّيِمٌ» ويفطر ویصوم. قال() 


(۱) في «الام»(۲/ ۳۰۷) وعنه في (معرفة السئن» /٤(‏ ۲ ۲) بتصرف واختصار. 

(؟) ج ك ع: «لم يتمّها»» وكذا كان في صء فغيّر إلى ما آثبت. 

(۳) أخرجه الشافعي في «الم» (۳۵۲/۲) والحارث في «مسنده» (۱۹۲- بغية الباحث) 
والدارقطني (۲۲۹۷) والبيهقي (۳/ )١57‏ نحوه. وفيه طلحة بن عمرو المكي» 
متروك وضعفه الدارقطني والبيهقي. 

)١51/( )5(‏ أخرجه من طريق الدارقطني (۰)۲۲۹۸ وهذا أصح الطرق. وفيه سعيد بن 
محمد بن ثواب» لم يوثقه غير ابن حبان حيث قال في «الثقات» (۸/ ۲۷۲): المستقيم 
الحدیث». وقال البيهقي: «ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد 
وطلحة بن عمروء وكلهم ضعیف». 

(6) صء ج: «عمیرا؛ تصحيف. 

)1( ك ع: «وقال». 


الدارقطني(۱): وهذا(۲) إسناد صحيح. 


ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري آنا أبو 
نعيم» ثنا العلاء بن زهير» حدثني عبد الرحمن بن الاسود» عن عائشة أنها 
اعتمرت مع رسول الله و من المدينة إلى مک حتئ إذا قدمت مكة 
قالت: يا رسول اله» بأبى أنت وأمى» قصرت وأتممتٌ» وصمت وأفطرت. 
قال: «أحسنت يا عائشة». 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية بقول(*: هذا الحديث كذب على 
عائشة» ولم تكن عائشة لتصلّي بخلاف صلاة النبي(۱) بيا وسائر الصحابة» 
وهي تشاهدهم يقصّرون. ثم تم مي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة: 


(۱) في «السنن» عقب (۲۲۹۸). 

(۲) صء ج: «هذا» دون الواو قبله. 

(۳) (۳/ ۱2۲ وآخرجه النسائي في «المجتبی)» )١507(‏ و«الک‌بری» (۱۹۲۷) 
والطحاوي في «مشکل الآثار؛ (4۲۰۸) والدارقطني (۲۲۹4)؛ كلهم من طریق 
عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة بنحوه. وقد آخرجه الدارقطني (۲۲۹۳) من 
طریق عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة» آخرجه أيضًا البيهقي (۳/ ۱6۲). 
قال الدارقطني عقب (۲۲۹۶): « الأول متصل (أي عن عبد الرحمن عن أبيه عن 
عائشة) وهو إسناد حسن. وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق»» 
ولكن قال في «علله» 7751): «والمرسل أشبه بالصواب» أي دون واسطة الأسود. 
وبه قال أبو بكر النيسابوري فيما نقله عنه البيهقي (۳/ 47 .)١‏ 

)٤(‏ ج: «مع النبي». 

(4) سبق نحوه من قبل. وانظر: «مجموع الفتاوی» (5 /١‏ ۱۵۲- ۱۵۳). 

() 4 ع: «رسول الله». 


9۹۷ 


«فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة الحضر» وأ تالا الت 
فكيف بن بها أنها تزيد علئ ما قرض الله» وتخالف رسول اله() باز 
وأصحابه؟ 


قال الزهري لعروة لما حدَّئه عن آبیه۲۱) عنها بذلك: فما شأنها كانت تیم 


سم و 


الصلاة؟ فقال: تأوَلتْ ما تاو عثمان(۳. فإذا كان النبيئ ب قد حسّن فعلّها 
وأقرّهاعليه» فما للتأويل حیشذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى 
التأويل على هذا التقدير. وقد أخير ابن عمر أن اللي يا لم يكن يزيد في 
السفر على ركعتين» ولا آبو بكر ولا عمر. ین بعائشة أمّ المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم یقضرون؟ وما" بعد موته ل فإنها أتمّت كما أت 
عثمان» وكلاهما تأوّل تأويلا. والحُجّة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم 
مع مخالفة غيره له. والله أعلم. 


وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر(۷: إِنَّا نجد صلاة الحضر 


)١(‏ ماعداق. م: افعل رسول الله». 

(۲) كذافي جميع النسخ» وهو سهو. وقد ضرب بعضهم في ن على «لعروة»» وكتب فوقه: 
«لهشام» ليصمٌ اعن أبيه»» وهو غير صحيح» فان الزهري رواه عن عروة عن عائشة» 
ثم سأل عروة لا هشام بن عروة. 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم» وقد تقدم أكثر من مرة. 

0 ج» لك ع: «أبا بكر». 

(5) أخرجه البخاري (۱۱۰۲) ومسلم (2589)» وقد تقدم» وسيأت بعد حديثين. 

() ص: «أما» دون واو قبله. 

(۷) «السنن والأحكام» (۲۰۹۱). آخرجه أحمد (2587) والنسائي في «المجتبئ» 
)١155(‏ و«الكيرئ» (۱۹۰۵) وابن ماجه (۱۰7) وابن المنذر في «الأوسط») - 


0۹۸ 


وصلاة الخوف في القرآن» ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر: 
نيا أخيء إِنَّ الله تعالی بعث محمدًا بك ولا نعلم شیاه فإنما نفعل كما رأينا 


محمّدًا اة يفعل». 
وقد قال أنس(١2:‏ خرجنا من المدينة مع النبي(۲) و إلى مكةء فكان 
۳ 
يصلي رکعتین رکعتین حتئ رجعنا إلى المدينة. 


وقال ابن عمر: صحبتٌ رسول الله ي فکان لا يزيد في السفر على 
رکعتین» وأبا بكر وعمر وعثمان. 
وهذه کلها آحادیث صحیحة(۳. 
فصل 
وکان من هدیه و في سفره: الاقتصار على الفرض. ولم یحفّظ عنه أنه 
صلا س الصلاة قبلها ولا بعدهاء الا ما کان من س الفجر والوتر(*) فاته 


= (/۳۹) وابن عبد البر في «التمهید» (۱۱۳/۱۱) من طریق اللیث بن سعد عن ابن 
شهاب عن عبد الله بن آبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد به. 
والحديث صححه ابن خزيمة (447) وابن حبان )۲۷۳١ »٠٤١١(‏ والحاكم 
(۲۵۸/۱) والضياء في «المختارة» (۱۳/ ۱۳۸). وقد أخرجه مالك (۳۸۹)-ومن 
طريقه أحمد (۵۳۳۳)-من طريق ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل 
عمر. وانظر «التمهید» .)١151/11١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۸۱) ومسلم (597)» وقد تقدم. 

(۲) كيع: «رسول الله». 

(۳) ج: «صحاح». 

(5) مءق: «سنة الوتر والفجر». 


۹۹ 


لم يكن لیذعهما حضرًا ولا سفرًا. 


قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك: فقال: «صحبث التب له فلم ره 
یسح في السفر. قال الله عز وجل: لکن کف رتثول آلو سوح 
[الأحزاب: ۳(۸۲۲۱. ومراده بالتسبيح: السب وا فقد صح عنه هو أنه كان 
یسح علی ظهر راحلته حيث کان وجهه. 


وني «الصحيحین»" عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية يصلي في 
السفر على راحلته حيث توجّهت به يومئ إيماءً صلاةً الليل إلا الفرائض» 


قال الشافعي(۹): وثابتٌ عن النبي اة أنه كان یل ليلاء وهو يقصّر. 


f :‏ 5 ر مود 7 
وني «الصحیحین»(۹) عن عامر بن ربيعة أنه رأئ البی ول يصلي 
السّبحة باللیل في السفر على ظهر راحلته. فهذا قيام الليل. 


وقد سئل الامام آحمد عن التطوع في السفر فقال: آرجو أن لا یکون 
بالتطوع في السفر بأس(*) 


(۱) ماعداق» م مب ن: ارسول الله). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱۰۱) واللفظ له» ومسلم (۲۸۹) بأطول منه. 
)۳( آخرجه البخاري (۱۰۰۰) ومسلم (۷۰۱۰). 

(5) في «الأم» (۳۰۵/۲) وعنه في «معرفة السنن» /٤(‏ 585). 

(5) البخاري (۱۰۹۳) ومسلم (۷۰۱). 

(5) انظر: «مسائل) آبي داود (ص۱۱۱) وابن هانی (ص۱۱5). 


۰۰ 


فیتطوعون قبل المكتوبة وبعدها(؟؟. وروي هذا عن عمر(۲) وعلي وابن 


مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر(*). 


مان عدر كان أده كل شش ا ی شرف 
اليل( مع الوتر. وهذا كان هو الظاهر من هدي الب يلِْ: أنه كان لا يصلّي 
قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شیتاء ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا 
بعدها. فهو کالتطوع المطلق, لا أنه سنّة راتبة للصلاة كسنّة صلاة الإقامة. 
ويؤيّد هذا أن الرباعية قد حُفّفت إلى ركعتين تخفيقًا عن المساف فکیف 
يُجعل لها سس راب يحافظ عليهاء وقد خمّف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا 
قصدٌ التخفيف عن المسافر والا ۲۲ كان الاتمام أولئ به. ولهذا قال 


(۱) ماعداق. م مبء ن: «لیسافرون». 

(۲) «الاشراف» لابن المنذر (۲/ ۰) وأخرجه في «الأوسط» (0/ ۰ وفي اسناده 
هشام بن حسان القردوسي. ثقة إلا أن في روایته عن الحسن وعطاء مقال» لأنه قيل 
کان رل عنهما. 

)۳( ص: ابن عمراء وهو سهو من الناسخ. 

(4) «الإشراف» لابن المنذر (۲/ .)۲۸١‏ 

(5) «الإشراف» لابن المنذر (۲/ .)۲۸١‏ أخرجه مالك في «الموطأ» برواية محمد بن 
الحسن (ص87)» وابن المنذر في «الأوسط» (5/ ۲۷) عن الربيع عن الشافعي عن 
مالك به. 

(7) وقعت «وإلا» هنا في غير موقعهاء والمعنی يستوجب حذفها. وكان ذلك أسلويًا 
دارجًا في زمن المؤلف. انظر ما علّقت على «طريق الهجرتين» للمؤلف /١(‏ 46). 


۱ 


عبد الله بن عمر: «لو کنت مسبّحًا لاتممت»(۱. 


وقد ثبت عنه اة أنه صلّئ يوم الفتح ثمان رکمات مد 0" وهوإذ 
ذاك مسافر. 


وأما ما رواه آبو داود(۳ في «السنن»(؟) من حديث الليث عن صفوان بن 
لیم عن آبي بُسْرة الغفاري» عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله 
بيا ثمانية عشر سفرّاء فلم أره ترك ركعتين عند زیغ الشمس قبل الظهر. فقال 
الترمذي(22: هذا حديث غريب. قال: وسألت محمدًا عنه فلم يعرفه إلا من 
حديث الليث بن سعدء ولم یعرف اسم أبي ضرق ورآه حستا. انتهئ. 
وبشرة(۱): بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة0©. 

وأما حديث عائشة أن الي يكل كان لا يدَعٌ أربعًا قبل الظهر وركعتين 


(۱) أخرجه مسلم (1۸۹). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱۰۳) ومسلم (1 ۳۳) من حدیث أم هانی بنت آبي طالب» وقد 
تقدم. 

(۳) علق بعضهم في هامش ج بأن الحدیث وارد في «الترمذي» أيضًا. وقد زاد الفقي فعلا 
في نشرته بعد «آبو داود»: «والترمذي». وکذا في طبعة الرسالة. 

(8) برقم (۱۲۲۲)» وآخرجه ابن وهب في الجامع» (۲۰۹) وأحمد (۱۸۰۸۳) 
والترمذي (۵۵۰) وابن خزيمة (۱۲۰۳) والحاکم (۱/ ۳۱۵) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۵۸/۳) و «معرفة الستن» (5/ ۰۲۸۵ وفیه آبو بسرة الغفاري» مجهول. 
والحدیث ضعفه الترمذي. 

(۵) في الجامع» عقب (۵۵۰). وقد تحرف «الترمذي» في ۰۵ ع إلى «الزهری؟. 

(7) ص: افسره»؛ تصحیف. 

(۷) العبارة «فقال الترمذي... المهملة» لم ترد في ج» وهي في هامش ص بخط ناسخها. 


۲ 


بعدهاء فرواه البخاري في «صحيحه217» لكنّه2"0 ليس بصريح في فعله لذلك 
في السفر» ولعلها آخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة. والرجال أعلم بسفره 
من النساء» وقد أخبر ابن عمر أنه لم یزد علئ رکعتین ولم يكن ابن عمر 
يصلّي قبلها ولا بعدها شيئًا. 
فصل 

وكان من هديه: صلاة التطوع علئ راحلته حيث توجّهت به. وكان 
يومئ ب رأسه في ركوعه وسجوده» وسجوده أخفض من ركوعه. 

وروی أحمد وأبو داود(۳) عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلةً 
عند تكبيرة الافتتاح» ثم يصلّي سائر الصلاة حيث توجّهت به. وفي هذا الحديث 
نظرء وسائرٌ من وصف صلاته ی عل راحلته أطلقوا أنه كان يصلّي عليها قبل 
ی وجهة) توجّهت به ولم یستنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولاغيرهاء 
كعامر بن ربيعة» وعبد الله بن عم وجابر بن عبد الله(2). وأحاديثهم اصح 


)000( برقم (۱۱۸۲) وفيه: «ورکعتین قبل الغداة» بدل: «ركعتين بعدها». وكذا أخرجه 
آحمد (۲۳۶۰) والدارمي (۱۷۹) وأبو داود (۱۲۳) والنسائي (/211/41 1758) 
وغيرهم» ولم آجد في شيء من روایاته ذکر الرکعتین بعد الظهر. 

(0) صء ج. ك»ع: «ولکن». 

(۳) أحمد (۱۳۱۰۹) وأبو داود (۱۲۲۵). وأخرجه عبد بن حميد (۱۲۳۱) وابن المنذر 
في «الأوسط» (۰/ ۲۷) والطبراني في «الأوسط» (۲۵۳۲) والدارقطني (۱6۷۲- 
۸ والبيهتي (۰/۷). 

(5) ك»ع: «وجه». وفي المطبوع: «جهة». 

(5) قد تقدم حدیثا عامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر. وآما حدیث جابر فقد آخرجه 
البخاري (8۰۰). 


1۳ 


وصلی على الراحلة» وعلئ الحمار إن صم عنه. وقد رواه مسلم في 


«صحيحه)(١)‏ من حديث أبن عمر. 


وصلی الفرض بهم على الرّواحل لأجل المطر والطين» إن صم الخبر 
بذلك. وقد رواه أحمد والترمذي(" أنه و انتهئ إلى مَضيق هو وأصحابه 
و هت ۶ و i» f‏ 

وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم. فحضرت 

2 4 37 دما 3 

الصلاة فأمرٌ امد فأذّن وأقام» ثم تقدَّم رسول الله يك على راحلته» فصلّى 

بهم يومئ یم ات يجعل" السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي(4): 
(حدیث غریب» تفرّد به عمر بن الرّمّاح). وثبت ذلك عن أنس من فعله(. 


(۱) برقم (۳۹/۷۰۰) من طریق مالك (4۱۲) بلفظ: «رآیت رسول الله و بصلي وهو 
علی حمار وهو متوجه إلى خیبر». وعند البخاري (۱۱۰۰) ومسلم (۳/۷۰۰- 
۹ ) ومالك (۳۲۱): «علی البعیر» أو اعلین راحلته». 

(۲) بعده في النسخ المطبوعة زیادة: «والنسائي» خلاقًا للنسخ» ولم أجد الحدیث عند 
النسائي. وقد أخرجه أحمد (17017) والترمذي (۶۱۱) وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )۲۷٤۹(‏ والطبراني (۲۵۱/۲۲) والدارقطني )١579(‏ والبيهقي (۲/ ۷) 
من طريق عمر بن الرّمّاح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلئ بن مرة عن 
أبيه وجده. عمرو وأبوه كلاهما مجهول» وكذلك عمر بن الرّمّاح البلخي. والحديث 
ضعفه الترمذي. وانظر: «الضعيفة» (1۳۶). 

(۳( ق» مب: افجعل». والمثبت من غيرهما موافق للوارد في مصادر التخريج. 

.)۱۱( عقب‎ )٤( 

(۵) «السنن والأحكام» )١١57(‏ وعزاه لسعيد بن منصور. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
»٤٥۱۱(‏ 4۵۱۲) وابن أبي شيبة (۵۰۰۲) والطبراني (۱/ 57 7) من طرق عن أنس 
موقوفا عليه. وقال الدارقطني في «العلل» (۲۳۳۹) إن الموقوف هو المحفوظ. 


ع 


فصل 
وكان من هديه أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهرٌ إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهما. فان زالت الشمس قبل أن يرتحل صلّی الظهر 
ثم رکب . وکان إذا آعجله السّيرٌ آخر المغرب حتی یجمع بینها وبين 
العشاء في وقت العشاء. 


وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان" إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل 
جمع بين الظهر والعصی وان ارتحل قبل أن تزیغ الشمس أخر الظهرٌ حتی ينزل 
للعصرء فیصلیهما جميعًا. وكذلك في المغرب والعشاء. لکن اخثلف في هذا 
الحدیث: فون مصکج له ومن مه ون قادح فيه وجعله موضوقاکالحاکم. 
وإسناده عل شرط «الصحیح» لکن مي بعلّة عجيبة. قال الحاکم(*): نا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱۲۰۱۱۱۱) ومسلم )۷٠٤(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۹۲۰۱۰۹۱) من حديث عبد الله بن عمر 

(۳) ص: «وقد روي أنه في غزوة تبوك كان». 

)٤(‏ في «معرفة علوم الحديث» (ص۳۹5- النوع الثامن العشرون). وأخرجه أيضًا أحمد 
(۲۲۰۹6) وآبو داود (۱۲۲۰) والترمذي (۵۵۳) وابن حبان (۰۱45۸ ۱۵۹۳) 
والدارقطني (۰۱114 ۱8۱۵) والبيهقي (۳/ ۰)۱۱۳ كلهم من طریق قتيبة بن سعید 
عن الليث به. 
قال أبو داود فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ 91/5): «هذا حديث 
منكرء وليس في جمع التقديم حديث قائم». وقال الترمذي: «حديث معاذ حديث 
حسن غریب» تفرد به قتيبة» لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غیژه» وحديث الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غریب» والمعروف عند أهل 
العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي ی جمع - 


0 


أبو بكر محمد بن أحمد بن بالویه ثنا موسئ بن هارونء ثنا قتيبة بن 
سعيدء ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن 
معاذ بن جبل أنَّ ال يله كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
خر الظهرٌ حتی يجمعها إلى العصرء فيصلَيهما جمیکا. وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس صلی الظهر والعصر جميعًاء ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
آخر المخرب حتی یصلّها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل 
العشاء فصلاها مع المغرب. 

قال الحاكم": هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاا الإسناد 
والمتن» ثم لا نعرف له عل تله" بها. فلو كان الحديث عند اللیث(* عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل لعلّلنا به الحديث. ولو كان عند يزيد بن أبي حبیب 


 -‏ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قّرّة بن خالد وسفيان 
الثوري ومالك وغير واحدٍ عن أبي الزبير المكي». قلت: الرواية المحفوظة التي أشار 
إليها الترمذي أخرجها مالك في «الموطأ» (۳۸۳) وأحمد (۰۲۱۹۹۷ ۰۲۲۰۱۲ 
5 ومسلم (۷۰) من طرق عن أبي الزبير به» وليس فيها التفصیل في جمع 
التقديم والتأخير الذي في حديث قتيبة هذا. 

(۱) وقع في م» ق» مب: «آبو بكر بن محمدا» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها خلاقا 
للطبعة الهنديت وهو خطأ. وقد سقط «أبو بكر بن» من ع. 

(۲) في «معرفة علوم الحدیث» (ص۳۹۲). 

(۳) ج» ك: «نعلله». وکذا كان في ص» فضرب على اللام الثانية. وفيع طمس بعضهم 
الاولی. 

(8) في النسخ المطبوعة: «عن اللیث»» وکذا «عن یزید» فیما يأتي. وني کتاب الحاکم كما 
ثبت من النسخ. 

1 


عن أبي الزبير(1) لعللنا(۲) به. فلما لم نجد له العلّتين خرج عن أن يكون 
معلولا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية» ولا 
وجدنا هذا المتن مهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبى الطفيل» ولا عند 
أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبى الطفیل(۳) فقلنا: الحديث شاذ. 

وقد حدّئونا(» عن أبى العباس الثقفى قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: 
على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل» وعلى بن المدینی» ویحیی بن 
معين» وأبى بكر بن آبی شيبة» وأبى خيثمة؛ 2 عد فة سبعة من اة 
الحديث(1) كتبوا عنه هذا الحدیث. فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبًا 
من إسناده ومتنه. ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علَة. 

ثم قال(۷): فنظرناء فإذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون. 

ثم ذكر بإسناده إلى البخاري قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من کتبت 
عن الليث بن سعد حديتٌ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته 
مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث على 


(۱) في النسخ المطبوعة: «أبي الطفیل»» وهو غلط. 
٤‏ 
(؟) ماعداق م مب» ن: العللتاه». 
(۳) «ولا عند أحد... الطفيل» ساقط من ص لانتقال النظر. 
(6) في المطبوع: «حدثوا». 
)٥(‏ حرف «علئ» ساقط من ص. 
() م ق» مب ن: «أهل الحدیث» وكذا عير في ص. وفي كتاب الحاكم كما أثبت من 
غيرها. 
(۷) في «معرفة علوم الحدیث» (ص۳۹۷). 


۷ 


الشیوخ(۱). 


قلت: وحكئه() بالوضع على هذا الحديث غير مسلّم فان آبا داود(۳) 


00 0 مجاه لا ل او ور 
00 ف 
المفشّل وأحفظ لكن زال تفرّد قتيبة به. ثم لد قتيبة صرّح بالسماع» فقال: 
«حدّثنا» ولم يعنعنه» فكيف يُقدّح في سماعه» مع أنه بالمكان الذي جعله الله 
به من الحفظ والأمانة والثقة والعدالة(°). 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(€) 


وخالد المدائني هذا متروك منَّهم بالكذب» وقال الخطيب البغدادي معلّقًا علی قول 
البخاري هذا تحت ترجمة قتيبة في «تاريخه» /١5(‏ 4۸۳): «قلتٌ: لم يرو حديث 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل أحدٌ عن الليث غير قتيبة» وهو منكر جذامن 
حدیثه» ويرّون أن خالدًا المدائني أدخله على الليث وسمعه قتيبة معه» فالله أعلم». 
الواو قبل «حکمه» ساقطة من ص. 

برقم (۱۲۰۸). 

كذا في جميع الأصول والنسخ المطبوعة» وهكذا أخرجه البيهقي (۳/ )٠١١‏ وغيره 
من طريق أبي بكر ابن داسة عن أبي داود به» والذي في رواية اللؤلؤي وعامة 
المطبوعات ل«سنن أبي داود» : «واللیث» والمثبت هو الصواب كما سيأتي تحقيق 
ذلك في تخريج الحديث في قسم المغازي (۳/ 1۸6). 

ويرد على هذا الطريق أن المفضل ضعیف. وقد قال آبو داود كما سینقله المؤلف في 
المغازي (۳/ 580)-: «حدیث المفضل عن الليث حديث منكر». وأيضًا فهشام بن 
سعد ضعيف عند الأثمة» كما قال الؤلف نفسه هناك وقد تفرد عن أبي الزبير بهذا 
التفصيل في جمع التقديم والتأخير» وقد خالفه جماعة من الأئمة الثقات الأثبات 
كمالك والثوري وأبي خيثمة وغيرهم فرووه عن أبي الزبير دون هذا التفصيل. 


۸ 


وقد روی إسحاق(١2‏ بن راهویه۲۳1: ثنا شبابة» ثنا ليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» عن أنس أن رسول الله اة كان إذا كان في سفر فزالت الشمسش 
عأ اظهروالمصر ثم ارتحل. وعذا اد كما رع رک هو شببة بن 
(صحیحه»(*) عن اللیث بن سعد. فهذا الاسناد على شرط الصحيحين» 
وأقل درجاته أن يكون مقويًا لحديث معاذ. وأصله في «الصحيحين»() لکن 
ليس فيه جمع التقدیم(). 


ثم قال أبو داود": وروی هشام بن عروة ۰ عن حسين بن عبد ال عن 


كريب» عن ابن عباس عن النبى و نحو حديث المفضلء يعنى حديث معاذ 
في جمع التقديم. ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب 
عن ابن عباس أنه قال: «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله و في السفر؟ كان إذا 


(A) 


)١(‏ في ص بعده زيادة: (بن إبراهيم». 

(۲) أخرجه الإسماعيلي کمافي «مجموع الفتاوئ» (75/ 77) عن الفريابي عن 
إسحاق. وأخرجه أيضًا من طريق شبابة مسلم (5 /7١‏ ۶۷) وغيره بلفظ: «كان النبي 
يكل إذا أراد أن يجمع بين الصلاتین في السفر أخَر الظهر حتئ يدخل أوّل وقت 
العصرء ثم يجمع بينهما». وانظر: (صحیح مسلم» (5 ۰8۱/۷۰ 8۸). 

(۳) وقع «له» في ج» ۰4 ع بعد اصحيحة». 

.)٤۷ /۷۰( برقم‎ (١ 

(5) البخاري (۱۱۱۱) ومسلم )58-547/7١5(‏ من حديث آنس» وقد تقدم. 

)١(‏ فكيف يكون مقويًا له وليس فيه موضع الشاهد! 

(۷) في االستن» عقب (۱۲۰۸). 

(۸) في النسخ المطبوعة: «عن عروة»» تحريف. 


۹ 


زالت له الشمسء وهو في منزله» جمّع بين الظهر والعصر في الزوال. وإذا سافر 
قبل أن تزول الشمس خر الظهرٌ حتئ يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. 
قال: وأحسبه قال: في المغرب والعشاء مثل ذلك». رواه الشافعي(۱) من حديث 
ابن أبي يحي عن حسين» ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين. 

قال البيهقي(۲): هذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن 
عبد الله. ورواه عبد الرزاق(۳ عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة وعن 
كريب كلاهما عن ابن عباس. ورواه آیوب(*) عن أبي قلابة» عن ابن 
عباس» قال: ولا آعلمه إلا مرفوعا. ۱ 


وقال إسماعيل بن سحاق(۹): حدثنا إسماعيل بن أبي آویس) قال: 
حدثني أخي» عن سليمان بن بلال !۷ عن هشام بن عروة» عن كريب» عن 


(۱) وعنه البيهقي في «معرفة السنن» (۲۹۲/4- ۲۹۳). 

(۲) في «معرفة السنن» (4/ ۲۹۳). 

(۳) برقم (4۰0). 

(4) ومن طريقه آخرجه ابن المنذر (۱۲۵/۳) ولفظه: «إذا کنتم سائرین فنابکم المنزل 
فسیروا حتئ تصیبوا منز لا فتجمعوا بينهماء وان کنتم نزولا فعجل بكم آمر فاجمعوا 
بینهما ثم ارتحلوا»» ولیس فيه قول آیوب: ولا آعلمه إلا مرفوعا. 

(5) ذکره الحافظ في «التلخیص الحبير» (۳/ ۰۹۷۳ 4 )٩۷‏ بعد حدیث یحیی بن 
عبد الحمید الآتي» فلم یسق لفظه. ولم آجده في «الأحكام» لإسماعيل بن اسحاق 
المطبوع. 

(7) مب: «أبي إدريس» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(۷) مب: «مالك» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدهاء وفي الطبعة الهندية كما أثبت من 
الأصول. 


1۰ 


ابن عباس قال: كان رسول الله كك إذا جد به السّيرٌ فراح قبل أن تزيغ 
الشمس- رکب فسار» ثم نزل» فجمّع بين الظهر والعصر. وإذا لم يرح حتئ 
تزيغ الشمس جمّع بين الظهر والعصرء ثم ركب. وإذا أراد أن يركب فدخلت 
صلاة المغرب جمّع بين المغرب وبين صلاة العشاء. 

قال أبو العباس بن سريج: وروی يحيئ بن عبد الحمید(۱) عن أبي 
خالد الأحمر» عن الحجاج» عن الحكم» عن مقسّم» عن ابن عباس قال: كان 
النبي بلا إذا لم يرتحل حتئ تزيغ الشمس صلَّئ الظهر والعصر جميعًا. وإذا 
كانت لم تزغ آخرها حتون يجمع بينهما في وقت العصر(۲). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة 
بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالتزول 
لصلاة العصرء مع إمكان ذلك بلا مشقة. فالجمعٌ كذلك لاجل المشقة 
والحاجة أولئ. 


قال الشافعي”؟: وكان آرفق به يوم عرفة تقديمٌ العصر لأن يتصل له 

:)۵۸۲ /۲( ذكره الحافظ في «التلخیص الحبير» (۳/ 4۷۳)» وقال في «فتح الباري»‎ 1١) 
«وفي إسناده مقال». قال أبو زرعة في «العلل» لابن أبي حاتم (۵۲): «هو خطأء إنما‎ 
هو: أبو خالد عن ابن عجلان عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس»»‎ 
وقد سبق تخريج هذا الطريق» والحسين ضعيف» وقد تقدم ذكره.‎ 

(۲) «في وقت العصر» ساقط من ص» ج. 

(۳) لم أجد كلامه بهذا اللفظ ولكن انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ 2477 ۵1/۲- 
۸) و«جامع المسائل» (۳۳۰/۰). 

(6) انظر: «مختصر المزني» (۱۱۹/۸-مع الأم» ط. دار المعرفة) وامعرفة السنن» 
(۲۹۳/۶). 


سم 
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الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر؛ وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسیز ولا 
يقطعه بالنزول للمغرب» لما في ذلك من التضييق على الناس. والله أعلم. 
فصل 

ولم يكن من هديه و الجمعٌ راتبًا(١2‏ في أسفاره كما يفعله كثير من 
الناس» ولا الجمعٌ حال نزوله أيضًا. وإنما كان يجمع إذا جد به السّيرٌ أو إذا 
سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. 

وأما جمغه وهو نازل غير مسافر, فلم يقل ذلك عنه إلا بعرّفة لاجل 
اتصال الوقوف كما قال الشافعى وشیخنا(۲). ولهذا خصّه أبو حنيفة بعرفة» 
وجعله من تمام الاك ولا تأثیر افر عنده فیه. واحمد ومالك والشافعي 
جعلوا سببه السفرء ثم اختلفوا» فجعل الشافعي وأحمد في |حدی الروایات 
عنه التأثيرَ للسفر الطویل» ولم يجوّزاه””© لأهل مكة. وجوّز مالك وأحمد في 
الرواية الأخرئ عنه لأهل مكة الجمع والقصرٌ بعرفت واختارها شیخنا وآبو 
الخطاب في «عباداته»*). ثم طرد شیخنا هذا وجعله أصلا في جواز القصر 
والجمع في طویل السفر وقصیره كما هو مذهب کثیر من السلف وجعله 


)١(‏ يعني: دائمّا. وني الطبعة الميمنية وما بعدها: «راكبًا»» وهو تحریف. 

(۲) في هذا الحصر نظر. انظر: حدیث معاذ في #صحيح مسلم» (۷۰- /٤‏ ۰6۱۷۸4 
والتعلیق عليه في «الأم» (۲/ ۱۹۸) و«مجموع الفتاوی» (۲4/ 14). 

)۳( صء ج» ك: «ولم یجوزوا». وکذا كان ني ع» فأصلح. 

() انظر: «مجموع الفتاوی» )۱۷١ /۲١( ء)٤٤ ١۱١ /۲٤(‏ و«جامع المسائل» 
(TYT/%»‏ و«اختيارات شيخ الإسلام» للبعلي ( ص٤‏ ۷) و«الإنصاف» (۲/ ۳۳۵). 
وني كل هذه المواضع أحيل على «العبادات الخمس» لأبي الخطاب» ولكن لم أقف 
على قوله في المطبوع منه. 


1۲ 


ولم يح لأمته يلل مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لهم ذلك في 
مطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق لهم التيمّم في كل سفر. وأماما 
ُروَی عنه في التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء البتة. 

فصل 
في هديه يه في قراءة القرآن واستماعه» وخشوعه وبكائه عند قراءته 
واستماعه. وتحسين صوته به» وتوابع ذلك 

كان له ل حزب يقرؤه؛ لابجل به. وكانت قراءته ترتيلاء لا هدًا ولا 
عجلةء بل قراءةً مفسَّرةٌ حرفا حرفا(۲). وكان يقطع قراءته آي آیة۳۱). وكان 
يمد عند حروف المد فيجُدٌ (الرحمن)ء ويمُّدٌ (الرحيم)). وكان يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم في أول القراء(۹ فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجیم» وربما كان يقول: «اللهمٌ إِنّي أعوذ بك من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه1(0). وكان تعوّذه قبل القراءة. 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۲6/ ۱۲- ۳۰۱۳- ۳۵) والمواضع المذكورة منه آنقا. 

)۲( أخرجه آبو داود )١557(‏ والترمذي (۲۹۲۳) من حدیث أم مسلمة» وفي اسناده 
یعلی بن مملك وهو مجهول. 

)۳( آخرجه أحمد (719417) وآبو داود (40۰۱) والترمذي (۲۹۲۷) من حديث أم 
سلمة» وضعفه الترمذي وقد تقدم تخریجه مفصّلا (ص 4۰۰). 

(4) آخرجه البخاري (۵۰7) من حدیث آنس بن مالك. 

() في المطبوع: «قراءته». 

(7) آخرجه ابن أبى شيبة (۲۹۷۳۳) وأحمد (۳۸۳۰۰۳۸۲۸) وابن ماجه (۸۰۸) وابن = 


۳ 


وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. وأمرّ عبد الله بن مسعود. فقراً 
عليه وهو یسمم» وخشع و لسماع القرآن منه حتئ ذرفت عیناه(). 

وكان يقرأ القرآن قائمًا وقاعدًا ومضطجمًاء ومتوضّنًا ومحدتا. ولم يكن 
يمنعه من قراءته إلا الجنابة(). 


= خزيمة (4۷۲) والطبراني في «الدعاء» (۱۳۸۱) و«المعجم الكبير»(557/9) 
والحاكم (۱/ ۲۰۷) والبيهقي (77/7) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. وابن السائب مختلط وفي 
عامة الطرق الرواة عنه هم مَن سمعوا منه بعد الاختلاط وفي بعضها من لم يتبين أمره. 
وخالف هؤلاء حماد بن سلمة ‏ وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط - فوّقفه على ابن 
مسعود من قوله كما عند الطيالسي (779) ومن طريقه البيهقي (7””/7) وهو أشبه. 
وله شواهد مرفوعة ولكنها لا تصح. انظر: «مسند أحمد) (/141 2171/981١‏ 
۹ ولالتاريخ الكبير» للبخاري (7/ 4۸۸) و«جامع الترمذي» (۲۲) واسئن 
البيهقي» (۲/ 4 7- ۳۵) وافتح الباري» لابن رجب (/۳۰۲- ۳۰) واضعيف 
أبي داود- الأم؛ (۲۹۱/۱). 

(۱) أخرجه البخاري (۵۰۵۰). 

(۲) أخرجه أحمد (1۲۷) وأبو داود (۲۲۹) والترمذي )١57(‏ والنسائي في «المجتبئ» 
(۲۲۰۲۱۰۲۲۵) و«الكبرئ» (۲۵۸۰۲۵۷) وابن ماجه )٥۹٤(‏ وابن خزيمة (۲۰۸) 
وابن حبان (۰۷۹۹ ۸۰۰) والدارقطني (2475 4۲۹) والحاكم /٤(‏ ۱۰۷) والبيهقي 
(۸۸/۱) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي 
طالب مرفوعًا. ومداره على عبد الله بن سلمة» قال البخاري في «التاريخ الکبیر» 
:)4٩ /۰(‏ «قال آبو داود (الطيالسي) عن شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يحدثنا 
فنعرف وننکرء وكان قد کبر ثم قال البخاري: «لا يتابع عليه». وبه ضعف الشافعي 
والبيهقي في «معرفة السنن» (۱/ ۳۲۳- 5 77). والحديث ضعفه أيضًا الألبان وفصل 
القول فيه في ضعيف أبي داود- الأم» (1/ 1/4- ۸۵) و«إرواء الغليل» .)٤۸٥(‏ - 


1 


وكان یتفن به» ويرجُع صوته به" أحياناء كما رجّع يوم الفتح في قراءته 
اتتاك میا 4 [لنتح: ۲۳(]۱. وحکی عبد الله بن مغفّل ترجيعه 
7 ثلاث مرات. ذکره البخاري(۳. 


واذا جمعت هذا الحدیث(؟) إلى قوله: وا القرآن باصوانکم»!"» 
وقوله: اليس متا من لم یت بالق رن( وقوله: «ما أذن الله لشيء ۽ أنه لنب 
حسَنٍ الصّوت يتغتئ بالقرآن»- = علمت أنَّ هذا الترجيع منه يك كان اختياراء لا 
اضطرارًا لهز الناقة له فإ هذا لوكان لاجل هرٌالناقة ة لما كان داخلا تحت 
الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مقّل يحكيه ويفعله اختيارًا لیس( وهو 


= والصحیح أنه موقوف على علي بن أبي طالب» أخرجه عنه من طرق عبد الرزاق 
۰۲ ۱۳۲۱) وابن أبي شيبة (۰۱۰۹۲ ۱۱۱۹۰۱۰۹۷). 
وقد أخرج مسلم (۳۷۳) من حديث عائشة أن النبي ب كان يذكر الله على كل 
أحيانه» وقد علّقه البخاري في (صحیحه؟ قبل (۳۰۵ و574) مجزومّا به. 

۱( لم يرد ابه» إلا في ق» م؛ مب ن. 

(۲) آخرجه البخاري (1۸۳۰ ومواضع) وأخرجه مسلم )۷۹٤(‏ دون محاكاة عبد الله بن 
مغفل. 

(۳) برقم (7201550)» وقد تقدم. 

(5) في النسخ المطبوعة: «هذه الأحاديث)» تصرّف من بعض النساخ. 

(0) أخرجه أحمد (18545) وآبو داود )١5758(‏ والنسائي في «المجتبی» (۰۱۰۱۵ 
۲ ولالکری» (۰۱۰۸۹ ۷۹۹۲۰۱۰۹۰) وابن ماجه (۱۳۶۲) من حديث 
البراء بن عازب» وصححه ابن خزيمة (۱۵۱) وابن حبان (11۰) والحاکم 
(/ لاه ۵۷۵). 

00 سيأي تخريجه. 

(۷) في طبعة الرسالة: اليو تَسَئمْ» تبعًا للفقي الذي غيّر ما في الطبعات السابقة 
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برئ هز الراحلة له حتی ينقطع صوتف ثم يقول: «کان برع في قراءنه قدب 
الترجيع إلى فعله. ولو كان من هر الراحلة لم يكن منه فعل يسم يما 

وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسئ الأشعريء فلما أخبره بذلك قال: «لو 
كنت أعلم نك تستمع(۲ لحبّرته لك تحبیرا»(۳ أي حسنته وزینته بصوتي 
تزیین. 


وروی أبو داود في (سننه»( عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن 


)۱( ج: «سْمُي» ولعله سهو. 

)۲( م» ق» مب: (تسمع). 

(۳( آخرج عبد الرزاق (4۱۷۸) والنسائي في «الکبری» (۸۰۰6) والروياني في (مسنده» 
(۱۲) والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۹۲۲) من حدیث عبد الله بن بريدة عن أبيه 
بريدة بن الحصیب: مر النبي و على آبي موسی ذات ليلة وهو يقرأء فقال: «لقد 
آعطي من مزامیر آل داود»» فلما آصبح ذکروا ذلك له فقال: «لو كنت آعلمتني 
لحرت ذلك تحبیرا». صححه الألباني في «الصحیحة» (۳۵۳۲). وأصله عند 
البخاري في «الأدب المفرد» (۰۸۰۵ ۱۰۸۷) ومسلم (۲۳/۷۹۳) من حدیث 
بريدة بن الحصیب. دون زیادة: الو كنت أعلمتني لحبرت ذلك تحبیرّا»» وكذلك من 
حدیث آبي موسی الاشعري عند البخاري (۵۰۸) ومسلم (۷۹۳/ ۲۳۵) دون 
الزيادة. وآخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ )٠١١ /٤ ١۲۹۸‏ وابن آبي شيبة 
(۳۰۲۷) وأحمد بن منیع (المطالب العالية - ۳۶۸۲) وآبو نعيم في «الحلية) 
(۳۰۲/۸) من حدیث أنسء وفيه أن آزواج النبي وه كن یستمعن وزاد: 
«ولشوقتکن تشويقا». قال آبو نعیم: «لم يروه بهذا اللفظ إلا ثابت عن أنس». 

)٤(‏ برقم »)١41/1(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۹۰۳) والبيهقي 
(؟/ )770/٠١ ٠٠٤‏ من حديث أبي لبابة» وهو خطأء والصواب أنه من حديث ابن 
أبي مُلّيكة عن ابن أبي تهيك عن سعد بن أبي وقاص» هكذا أخرجه أحمد -)١4175(‏ 


۱1 


أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مرّ بنا أبو لُبابة» فاتبعناه حت 
دل يه فإذا وجل رت الهيعة. عه يقول: ممعت وسو اله يرل 
«لیس متا من لم یتفن بالقرآن». قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا آبا محمد 
أرأيت إذا لم يكن حسّن الصوت؟ قال: يحسّنه ما استطاع. 

قلت: ولا بد من كشف هذه المسألةء وذكر اختلاف الناس فيهاء 
واحتجاج کل فريق» وما لهم وعليهم في احتجاجهم» وذكر الصواب في ذلك 
() ومعونته. 

فقالت طائفة: تکره قراءة الألحان. وممن نص على ذلك أحمد ومالك 
وغيرهما. فقال أحمد(" في رواية على بن سعيد في" قراءة الألحان: ما 
تعجبتي وهنو محلات. وقال في رواية المژوذي: الق راد بالألحان بدعة لا 
تسمع. وقال في رواية عبد الرحمن المتطبّب: قراءة الالحان بدعة بدعة. 


بحول الله 


وقال في رواية ابنه عبد الله» ویوسف بن موسی, ویعقوب بن بختان» 
والاثرم وابراهيم بن الحارث: القراءة بالالحان لا تعجبني الا أن یکون 


= وآبوداود(۱8۷۰۰۱۱۹)» وهو الذي صوبه البخاري في «التاریخ الکییر» 
(۰۱/۰) والدارقطني في «العلل» ٩(‏ ۰)16 وإسناده جید» وهو عند البخاري 
(۷۲۷) من حدیث آبي هريرة. وانظر: «العلل الکبیر» للترمذي (ص۳۷۱) 
و«العلل» لابن أبي حاتم (۵۳۸) و«التتبع» للدارقطني (ص۱۲- ۱۲۸). 

)١(‏ في حاشية ج بعده زيادة: «وقوته» مع علامة صح. 

(۲) انظر الروايات الآتية كلها في باب ذكر قراءة الألحان من «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» للخلال (ص١١٠-‏ ۱ ۱۲) إلا رواية المتطبب فقد نقلها بهذا اللفظ صاحب 
«طبقات الحتابلة» (۷۹/۲). 

( «في» من م» ق. 


۱۷ 


ذلك رمه" فيقرأ بحزنٍ مشل صوت أبي موسئ. وقال في رواية صالح: 
«زيّنوا القرآن بأصواتكم» معناه أن يحسّنه('2. وقال في رواية المرژوذي: «ما 
أذن الله لشيء كأدّنهِ لیخ حسن الوت أن يتغنّئ بالقرآن»» وفي قوله: «لیس 
منّامن لم یتفن بالقرآن»» فقال: كان ابن عيينة يقول: يستغني به. وقال 
الشافعي: يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية بن قَرّة في قصة قراءة سورة 
الفتح والترجيع بهاء فأنكر أبو عبد الله أن يكون هذا على معنئ الألحان» 
وأنكر الأحاديث التي يُحتحٌ بها في الرخصة في الألحان. 

وروی ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة» فقال: لا 
تعجبني. وقال: إنما هو غناء يتغنّون به ليأخذوا عليه الدراهم". وممن 
رويت عنه الكراهة: أنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبیر 


:)١١5 أي صوته الطبيعي. وهو كقوله في رواية عبد الله (مسائله: 4۲ 6 والخلال:‎ )١( 
«إلا أن يكون طباع ذلك يعني الرجل . طَبْعْه كما كان أبو موسی الأشعري".‎ 
والجرم: الصوت. وجرم الصوت: جهارته. تقول: ما عرفته إلا بجرم صوته. نقل أبو‎ 
حاتم قول العامة: «فلان صافي الجرم» أي الصوت أو الحلق وخطأهم. انظر:‎ 
و«الصحاح» (5/ 18865). وقد تصحفت‎ )14 -٦۳ /١١( «التهذيب» للأزهري‎ 
الكلمة في النسخ ما عدا م» ص إلى «حرمه» و«حزبه». وكان ني ن على الصواب أيضًا‎ 
فغيّره بعضهم إلى «حزبه». أما الطبعات فوقع في الهندية: «حزنه»» فغیّر في الطبعة‎ 
الميمنية إلى «حزنًا» وكذا في الطبعات الأخرئ. وقد نقل ابن مفلح في «الآداب‎ 
الشرعية» (۲/ ۳۱۵) رواية يعقوب بهذا اللفظ وبلفظ «إلا أن يكون جرمه مشل جرم‎ 
أبي موسئ؛. وفي المطبوع منه: «حزبه» في الرواية الأولئ و«حزمه مشل حزم» في‎ 
الثانية.‎ 

(؟) صء ج: «تحسنه». وفي 4 ع: «تحسنون». 

(۳) «المدونة» (۲۸۸/۱). 


۸ 


والقاسم بن محمد» والحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي(۱). 

وقال عبد الله بن يزيد العکبري(۲): سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول في 
القراءة بالألحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال(": محمد. قال40): فيسرٌّك أن يقال 
لك: يا مُوحمّد» ممدود؟ قال القاضي آبو يعلئ0*): وهذا مبالغة منه في الكراهة. 

وقال الحسن بن عبد العزيز الجَرَوي: أوصئ إليّ رجل بوصية؛ وكان 
فيما خلّف جاريةٌ تقرأ بالالحان» وكانت آکثر(1) ترکته أو عائّئها. فسألٹ 
أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد: كيف أبيعها؟ قالوا: بعها 
ساذجة. فأخيرتهم بما في بيعها من النقصان» فقالوا: بعها ساذجة". قال 
القاضي: وإنما قالوا ذلك لأنَّ سماع ذلك منها مکروه» فلا يجوز أن 


)١(‏ «شرح صحيح البخاري لابن بطال» (۲۵۸/۱۰). وانظر آثار أنس بن مالك 
والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين في «الأمر بالمعروف» للخلال بالأرقام 
(۰۲۱۲ ۰۲۱۰۲۱۵ ۲۱۳). وروی الكراهة عنهم جميعًا ابن أبي شيبة في «كتاب 
الثواب» ذكر ذلك ابن الملقن في «التوضیح» (۲/ ۱۰۷). 

(۲) ك: «المعلم»» تحريف غريب. وأصلح فيع. 

(۳) صء ج. ك: «فقال». 

)€( ص» ج: «فقال». 

(5) رواية العكبري هذه رواها الخلال في «الأمر بالمعروف» )7١7(‏ وأوردها ابن أبي 
يعلى في «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٤۹‏ 

)1( ج: «أكبر». 

(۷) يعني: لا تباع على آنا حسنة الصوت تقرأ بالالحان. وانظر هذه الرواية أيضًا في 
«الأمر بالمعروف» (۲۱۸) و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۱۱). 

(۸) ص. ج: ولا یجوز؟. 


۱۹ 


یعاوض علیه کالغناء. 


قال ابن بطال(۱): وقالت طائفة: التغتي بالقرآن هو تحسین الصوت به 
والترجیع بقراءته. والتغّي بما شاء من الأصوات واللحون. قال: هو قول ابن 
المبارك والنضر بن شمیل. 

قال(۲۲: وممن آجاز الألحان في القرآن: ذکر الطبري عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يقول لأبي موسی: ذگرنا رنا. فيقرأ أبو موسی 
ويتلاحن”"). وقال: من استطاع أن يتغنّئ47) بالقرآن غناء أبي موسین 
فليفعل20). وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا بالقرآن» فقال له 
عمر: اعرض علي سورة كذا. فعرض علیه. فبكئ عم وقال: ما كنت 
أظن آنہا نزلت(؟. 

قال(۷): وأجازه ابن عباس وابن مسعود» وروي عن عطاء بن أبي رباح. 
قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبّع الصوت الحسن في 


)۱( في «شرح صحيح البخاري» .)58١03109/1١(‏ 

)۲( شرح صحیح البخاري» (۲۱۰/۱۰). 

(۳) ونحوه أخرج أبو عوانة (۳۸۸۷) وابن حبان )۷۱۹١(‏ من قول أبي سلمة: «وكان 
عمر يقول لأبي موسی...» عقب الحديث المرفوع الذي أخرجه البخاري (۷۰۲۷) 
عن أبي هريرة. وذكره ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ۱۳۷). ونحوه أخرج 
أيضًا ابن سعد في «الطبقات» (5/ ۱۰۲). 

(4) ص ج: (يغني». 

(5) ذکره ابن نصر المروزي في «قيام اللیل» (ص ۱۳۷). 

(7) ذکره الذهبي في «سير آعلام النبلاء) (۲/ 470۸). 

(۷) «شرح صحیح البخاري» (۲۱۰/۱۰). 


1۲۰ 


المساجد في شهر رمضان(۱). وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنهم 
كانوا يستمعون القراءة" بالألحان. وقال محمد بن عبد الحكم: ریت أبي 
والشافعي ويوسف بن عمرو يستمعون7() القراءة بالالحان(*). وهذا اختيار 
ابن جرير الطبري. 


قال المجوزون واللفظ لابن جریر(*: الدليل على أن معنئ الحديث 
تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامح قراءته» كما 
أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي یطرب سامعه- ما زوئ سفیان عن 
الزهري عن أبي سلمة عن آبي هريرة أن الب لا قال: «ما آذن الله لشيء ما 
أذن لنب حسن اترم" بالقرآن»() ومعقولٌ عند ذوي الحجا انم لا 
يكون إلا بالصوت إذا حسّنه المترنّم وطرّب به. وروي في هذا الحديث: «ما 


(۱) آخرجه أيضًا حرب الكرماني في «مسائله» (ص۱۵۱) وابن أبي الدنيا في «الإشراف على 
منازل الأشراف» -١77(‏ ط. دار أطلس الخضراء) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة 
سعيد بن المرزيان أبي سعد البقال الأعور العَبْسي (0/ 440)» والأثر ضعيف. 

(۲) مب: «القرآن»» وكذا في المطبوع من كتابي ابن بطال وابن الملقن. 

( صء ج: «یسمعون»» وكذا في الموضع السابق في ج. 

42 العبارة «وقال محمد... بالألحان» ساقطة من ك» ومستدركة في هامش ع. 

(0) نقلا من كتاب ابن بطال (۱۰/ .)751-175٠‏ 

(7) ماعدا مء ق» مب: «حسن الصوت والترنم». 

(۷) أخرجه عبد الرزاق )5١79(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ. وهو عند البخاري (۵۰۲) ومسلم 
(۲۳۲/۷۹۲) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة بلفظ: «يتغنئ بالقرآن» بدل «حسن الترنم بالقرآن». 


۱ 


أذن الله لشيء ما أذن لنبیخ(۱) حسَن الصوت يتغئئ بالقرآن» يجهّر به("). 

قال الطبري(۳: وهذا الحديث أبين الان آن ذلك كما قلنا. ولو گان 
كما قال ابن عيينة -يعني: يستغني به عن غيره ‏ لم يكن لذكر خسن الصّوت 
والجَهُر به معئئ. والمعروف في كلام العرب أنَّ التغئي إنما هو الغناء الذي 
هو خسن الصوت بالترجيع. قال الشاعر(*): 
تعدو باش ا ى قاف ٠‏ إن الا لار هماد 


(10 


قال: وآما ادعاء الزاعم(0) أن «تغتیت» بمعنی «استغنیت» فاش في 


کلام العرب» فلم نعلم أحدًا من أهل العلم بکلام العرب قاله. 
وأما احتجاجه لتصحیح قوله بقول الأعشی(۷): 
وكلتٌامرأرَممًابالعراق عفيف الشاخ طویل الكَعَنْ 
وزعم أنه آراد بقوله: «طويل التغتي»: طویل الاستغناء- فانه غلط منه. 


)١(‏ صء ج: «للنبي». 

(۲) أخرجه البخاري )۷٥٤٤(‏ ومسلم (۷۹۲/ ۲۳۳) من طريق محمد بن إبراهيم عن 
أبي سلمة عن آبي هريرة» ولعل الزيادة: «يجهر به» مدرج» انظر: «فتح الباري» 
)1( 

() «شرح صحيح البخاري» (۲۱۱/۱۰). 

.)57١ /۱( هو حسان بن ثابت. انظر: «دیوانه»‎ )٤( 

(۵) يعني: أبا عبيد في «غريب الحدیث» له (۳۸۲/۱). 

(5) ماعداق م: «فأين»» تصحيف. 

(۷) من قصيدة في «دیوانه» (۱/ ۱6۷- الرضواني). وفي جميع النسخ: «طويل التختّي» 
بالياء. 


۳ 


وإنما عنى الأعشئ بالتغني في هذا الموضع الإقامة من قول العرب: :غي 
فلان بمكان كذاء إذا أقام به . ومنه قوله تعاليا: © كَأَن لته ٩‏ [الأعراف: 


۲ وأما استشهاده بقوله(۱): 


كلاناغنيٌ عن آخیه حیاته ونحن|ذامشااشذتغانیا 


-فإنه إغفال منهء وذلك أنَّ «التغانی» تفاعل من نفسین(۲) | إذا استغنی .کل 
واحد منهما عن صاحبه. كما یقال: فضازب ال جلان: إذا یرب كل واد 
منهما صاحبّه وتشاتما وتقاتلا. ومن قال هذا القول في فعل اثنين لم يجز أن 
يقول مثله في فعل الواحد. فيقول: تغانول زید» وتضارب عمرو. وكذلك غير 
جائز آن یقول: تغتين زيد بمعدي' استغنی الا أن يريد به قائله أنه أظهر 
الاستغناء وهو غير مستغن» كما يقال: تجلّد فلان إذا أظهر جلدًا من نفسه 
وهو غير جلید» وتشجّع وتكرّم. 

فان وجّه موجه التغنيٌ بالقرآن إلى هذا المعنئ -على بُعده من مفهوم کلام 
العرب_كانت المصيبة في خطئه" في ذلك أعظم» لأنه يوجب بذلك من 


() في النسخ المطبوعة: «واستشهاده بقول الآخر»» وفي مصدر النقل كما آثبت من النسخ. 
ولعل من تصرّف ظنّ أن الضمير في «بقوله» عائد لا محالة على الاعشی! ولمثل هذا 
التوهم دخل البيت في ملحقات «دیوانه» (ص١7١-‏ جاير). والبيت لعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من أبيات سائرة له في العتاب في اعيون 
الأخبار» (۳/ ۱ ۷) و«الکامل» (۱/ ۲۷۷) و«الحماسة الشجرية» (۱/ ۲۵۳). وقد نسب 
البیت إلى غيره أيضًا. انظر: «الحماسة البصریة» )٩۰/۲(‏ حاشية المحقق. 

(۲) ماعداج. ۰2 ع: اتغنی». وکذا في النسخ المطبوعة؛ وهو تصحیف. 

(۳) 2۵ ع: «خطائه». 


۳۳ 


تأوّله(1) أن يكون الله تعالئ ذکره لم يأذن لنيّه أن يستغني بالقرآن» وإنما َذن له أن 
يُظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال» وهذا لا یخفی فساده. 

قال(۲): وممایبین فساد تأویل ابن عبينة أيضًا: أنَّ الاستغناء عن الناس 
بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذنء إلا أن يكون 
«الأَدّن) عند ابن عيينة بمعني الإذن الذي هو إطلاق وإباحة. فان كان كذلك فهو 
غلط من وجهین» أحدهما: من اللغة» والثاني: من إحالة المعنین عن وجهه. 

أما اللغة» فان «الأَدّنَ؛ مصدر قوله: أن فلانٌ لكلام فلان» فهو یأدّن له 
إذا استمع له وآنصّت. كما قال تعالین: وت انیت 6 [الانشقاق: ۲] 
بمعنی سمعت لربّهاء وق لها ذلك؛ كما قال عدي بن زید: 

إِنَّهَمّي في سَماع ادن( 

يعني: في سماع واستماع. فمعنی قوله: «ما أذ الله لشيء» إنما هو: ما 
استمع الله لشيء من کلام الناس ما استمع”؟) إلى نبي یتخت بالقرآن. 

وأما الاحالة في المعنئ» فلا الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز 
وصفه بأنه مسموع ومأذون له. انتهئ كلام الطبري. 


(۱) كيع: «تأويله». وقد وقع في المطبوع من «شرح ابن بطال» عدة تصحيفات في هذا 
الموضع. 

(۲) «شرح ابن بطال» .)577/1١(‏ 

(۳) صدره: آیها القلب تغل بدَدَن. 
وهو مطلع قصيدة له في «دیوانه» (ص۱۷۲). وهو في غريب الحديث» لابي عبید 
(۱۱۷/۱) واالغریب الم صنف» له (۲۱/۲- نشرة صفوان داوودي) واتفسير 
الطبري» /١5(‏ ۲۳۶- شاکر) و«معالم السنن للخطابي» (۲۹۱/۱) وغیره. 

)٤(‏ صء ج: «استمع اله. 


£ 


قال أبو الحسن بن بطال(): وقد رقع الاشکال في هذه المسألة أيضًا 


ما" رواه ابن أبي شيبة20» حدثنا زيد بن الخباب قال: حدثني موسئ بن 
أبي ربا( عن أبيه» عن عُقبة بن عامر قال: قال رسول الق «تعلّموا 
القرآن وعنول(*) به واكتبوه. فوالذي نفسي بيده لهو أشدٌ تفصّيًا من 
المّخاض من العُقل». 


(1) 
(۳) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(» 


(۷ 


قال(1): وذكر عمر بن لي قال: ذكِر لأبي عاصم النییل تأویل ابن 


في «شرحه» (۱۰/ ۲۱۳) بعد نقله کلام الطبري. 

في النسخ المطبوعة: «وقع الاشکال... بما». وهو من تصرف بعض النساخ بما أحال 
معنئ الکلام عن وجهه إلى ضده. 

برقم (۳۰۲۱۳) ومن طريقه ابن حبان (۱۱۹). وأخرجه أحمد (۰۱۷۳۱۷ ۰۱۷۳۱۱ 
14 والدارمي (۰۳۳۹۱ ۳۳۹۲) والحارث (۷۲۸- بغية الباحث) والنسائي في 
«الكبرئ» (۰۷۹۸۰ ۷۹۸۱) والفريابي في «فضائل القرآن» (۱۳) وأبو عوانة 
(۲ 4 ۳۹۸) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۸۱۵) من طرق عن علي بن رباح 
اللخمي عن عقبة بن عامر» والحديث صحيح. وله شاهد صحيح من حديث آبي 
موسی الأشعري أخرجه مسلم (۷۹۱) وأحمد (۱۹۵1) وغيرهما. 

كذا في جمیع النسخ ولعله سهو. والصواب: «موسئ بن علي بن رباح» كما في 
مصادر التخريج وطبعة الرسالة. 

عير في طبعة الرسالة إلى «تغتوا». 

في شرحه» (۲۹۹/۱۰)» وعنه في «التوضیح» )١١8/75(‏ و«البدر المنير» (9/ 517) 
و«فتح الباري» (۹/ ۰6۷۱ وتعقب ابن الملقن في «البدر المنیر» أثر عبيد بن عمير فقال: 
«وقال ابن ناصر الحافظ: هذا لیس بصحيح عن داود ولا ثابت. قال: وهو عليه الصلاة 
والسلام لا یحتاج إلى ذلك. إذ قد جعل الله صوته أحسن من المزمار». 

ماعداق» م: اعمرو بن شيبة»)» تحريف. 


۳6 


عيينة في قوله: «يتغتّى بالقرآن»: يستغني به» فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئًا. 
حدثنا ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير قال: كانت لداود نبي الله كك 
مِعْرّفةٌ يتغنّئ عليهاء فيبكي ويُبكي. وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور 
بسبعين لحنّاء يلون" فيهن. ويقرأ قراءةٌ يطرب منها المحموم(۲). 

وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال(۳٩:‏ نحن أعلم بهذا. لو آراد 
الاستغناء لقال: «من لم يستغنٍ بالقرآن» ولكن لما قال: «يتغنٌَ(؟) بالقرآن» 
علمنا أنه أراد به التغتي. 

قالوا: ولان تزییته وتحسينَ الصّوت به والتطریب بقراءته أوقمٌ في 
النفوس» وأدعئ إلى الاستماع والإصغاء إليه» ففيه تنفيذٌ للفظه إلى الأسماع 
ومعانيه إلئ القلوب؛ وذلك عون علئ المقصود. وهو بمنزلة الحلاوة التي 
تجعل في الدواء لته(*۲ إلى مواضع الداء ويمنزلة الأفاويه والطّیب الذي 
يُجعّل في الطعام لتكون الطبيعة اعظم له قبولاء وبمنزلة الطب والتحلّي 
وتجمّل المرأة لبعلها ليكون أدعئ إلى مقاصد النكاح. 

قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء» فعُوّضت عن طرب 
الغناء بطرب القرآنء كما عضت عن کل محرّم ومكروه بما هو خير لها من 


(۱) هكذا في م» ق مضبوطًا بالتشديد. وفي غيرهما: یکون»؛ تصحيف. 

(۲) هو المصاب بالحمّئ. وفي مب: «المجموع»» تحريف. ومنها في الميمنية وما بعدها: 
«الجموع» تحريف أيضًا. 

(۳) روئ عنه البيهقي في «السنن الصغير» (۹۸4) والمؤلف صادر عن كتاب ابن بطال 
(650/6). 

)4( م ق: اليتختئ6. 

(0) ص» ج: (لتنفيذه». 


۳1 


كما عوّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد 
والتوكل» وعن السّفاح بالنكاح» وعن القمار بالمراهنة في النُضال وسباق 
الخيل» وعن السّماع الشيطاني بالسّماع الرحماني القرآني. ونظائره كثيرة جدا. 

GE 
التطريب والألحان لا ت تتضكّن شيئًا من ذلك. فإنَّها لا تخرج الكلام عن‎ 
وضعه ولا تحول بين السامع وبين فهمه. ولو كانت متضمّنة لزيادة الحروف‎ 
كما ظنٌ المانع منها لأخرجت الكلمة عن موضوعها( وحالت بين السامع‎ 
وبين فهمها ولم يدر ما معناهاء والواقع بخلاف ذلك.‎ 

قالوا: : وهذا التطريب والتلحین آمر راجع إلى كيقية الادا» وتارة یکون 
شاه وطبيعة) وتار یکون تكلم وتعمّلا. وكيفياتٌ الأداء لا ترج الکلام عن 
موضوع! ۲ مفرداته» بل هي صفاتٌ لصوت المؤدّي له(۳) جاريةٌ مجرئ 
ترقيقه وتفخیمه وإمالته» وجاريةٌ مجری مدود القراء(؟) الطويلة والمتوسطة؛ 
لكن تلك الکیفیات متعلّقة بالحروف وكيفياتٌ الالحان والتطریب متعلّقة 
بالأصوات. والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلهاء بخلاف كيفيات أداء 


(۱) في النسخ المطبوعة: «موضعها». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وضع»» وهو إصلاح في الطبعة الميمنية لما كان في الهندية: 
«موضع!. 

(۳) م: (کصوت المودّي» تصحیف 

)٤(‏ صء ج: «ممدود القراء:». آما لفظ «ممدود فلعله سبق قلم. وآما المضاف إليه 
فیحتمل أن یکون: «القَرّأة» مثل القرّاء في النسخ الأخرئ, ولکن فوقه في ج مدَّة» فهو 
فیها مصدر لا محالة. 


۳۷ 


الحروف. فلهذا تقلت تلك بألفاظهاء ولم يمكن نقل هذه بألفاظهاء بل ثُقّل 
5 ل 500 5-5 ندم 
منها ما أمكن نقله» كترجيع النبي ككل في سورة الفتح بقوله: 111. 
2 ۰ ۰ 2 3 ا * 
عن النبي و أنه كان یمد صوته بالقراءة. يمُد (الرحمن) ويمُد (الرحيم). 
قال المانعون من ذلك: الحجة لنا وجوه. أحدها: ما رواه حذيفة بن 
اليمان عن النبي ب «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. وإياكم 
و ۳ 
ولحو أهل الكتاب والفسق. فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجُعون بالقرآن 
1 5 2 و ی 7 5 
ترجيع الغناء والنوح» لا يجاور حناجرّهم. مفتونة قلوبهم وقلوبٌ الذين 
يُعجبهم شأنهم». رواه آبو الحسن رّزین في «تجرید الصّحاح»؛ ورواه أبو 
عبد الله الترمذی | فى «نوادر الأصول»(۱؟. واحتج به القاضی أبو یعل" 
با ا ا م 
في «الجامع». واحتج معه بحديث آخر أن النبي ول ذكر شرائط الساعة وذكر 
أشياء منها: «وآن يُتّخذ القرآن مزامیر يقدّمون أحدّهم ليس بأقرئهم ولا 


(۱) «نوادر الأصول» -8١7/5(‏ ط. دار النوادر)» وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص50١)‏ والمستغفري في «فضائل القرآن» )٤١(‏ وابن نصر المروزي في «قيام 
اللیل» (ص ١1750‏ ) وابن عدي في «الکامل» في ترجمة بقية بن الولید (۵60/۲) 
والطبراني في «الأوسط» (۷۲۲۳) والبيهقي في «شعب الایمان» (7107)» كلهم من 

يق بقية بن الوليد عن الحصين الفزاري عن أبي محمد عن حذيفة. قال ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۱۱/۱): «هذا حديث لايصح. وأبو محمد 
مجهول» وبقية يروي عن حديث الضعفاء ويدلسهم». وضعفه أيضًا الحافظ في «نتائج 
الأفكار» (۲۲۳/۳). 


TA 


ذذ ل 0 إلا لیغتیه غناء)(). 
قالوا: وقد جاء زياد النمَيري"' إلى أنس بن مالك“ مع القراء فقيل 
له: اقرأ فرقع صوته وطرّبء وكان رفيع الصوت. فكسّف أنس عن وجهه 
وكان علی وجهه خرقة سوداء فقال: يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا 
رأئ شيئًا ينكره كشف الخرقة عن وجهه(©). 
قالوا: وقد منع النبيٌ اة المؤدّنَ المطرّب في أذانه من التطريب» كما 
روئ ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله یو مؤدّن 
يطرّبء فقال رسول الله اة «إنَّ الأذان سهل سمح» فإن كان أذانك سمحًا 
2 
سهلا وإلا فلا تؤدّن». رواه الدارقطني(). 
)۱( کذا في جمیع النسخ واشرح صحبح البخاري» لابن بطال (۲۷۱/۱۰) و«المغني» 
(۱۱۳/۲). 
© آخرجه آحمد (۱۰4۰) من حدیث عابس ولفظه: «بادروا بالموت ستا: إمرة 
السفهاء وكثرة الشرط وبیع الحکم» واستخفافا بالدم» وقطيعة الرحم ونشوا 
یتخذون القرآن مزامیر بقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها»» والحدیث ضعیف. 


انظر للتفصیل: تعلیق محققی «المسند؟. 
(۳) ماعدا ع: «النهيري»» تصحيف. وفي مب «النهدي. وكذا في الطبعة الميمنية وما 
بعدها. 


(4) لم يرد «بن مالك» في م» ق. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳۳۸/۵) وابن أبي شيبة (۳۰۰۷۰) والحارث في 
(مسنده» (۲۳۳- بغية الباحث) وابن الجوزي في «القصاص والمذکرین» (ص ۳۳۲) 
من طریق ابن سعد. وفيه زياد بن عبد الله النميري البصري» ضعیف. 

() برقم ۰)۱۸۷۷۰٩۱۷(‏ والمؤلف صادر عن «تفسير القرطبي» (۳۱/۱- الرسالة). 
وأخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص۱۲۱). وفیه إسحاق بن - 


۳۹ 


وروی عبد الغني بن سعيد الحافظ(۱) من حديث قتادة عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله و المد 

قالوا: والترجيع والتطريب يتضمّن: همز ما ليس بمهموزء ومد ما لیس 
بممدود» وترجيع الألف الواحدة آلفات» والواو واوات. والياء ياءات» 
فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القرآن» وذلك غير جائز. 

قالوا:ؤلا خد لما يجوز من ذلك ونا لا يجوز مته قان خد د مد 
كان تحكّمًا في كتاب الله ودينه» وان لم يُحَدٌَّ بحَدٌ أفضئ إلئ أن يطل لفاعله 
تردي د" الاصوات وكثرة الترجيعات. والتنوع في أصناف الإيقاعات 
والالحان المشبهة للغناء كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» كما يفعله كثيرٌ 


= أبي یحیی الكعبيء قال الذهبي في «الميزان» (۲۰۵/۱): «هالك» يأتي بالمناكير عن 
الأثبات»» وانظر: «لسان الميزان» (۲/ ۸6). 

)۱( ذکره عنه القرطبي في «تفسیره». وآخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمر بن 
موسی (۳۱۱/۷) والولید بن القاسم الهمداني (۲۸۱/۱۰) والطبراني في «الااوسط» 
(۶۷ 4۷). قال الدارقطني في «العلل» (۲۵۲۶): (وعمرو (کذا) بن موسی متروك» 
ولا یصح عن آبي بكرة». وقال البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۱۹۷): الهو 
الوجيهي.... منکر الحدیث». وانظر: «میزان الاعتدال» (۳/ ۲۲) والسان المیزان» 
(/۱۵۱-۱۸). 

(۲) كذافي جمیع النسخ الخطية والمطبوعة» وکذا في ثلاث نسخ من النسخ الأربع التي 
حقق عنها تفسیر القرطبي. والصواب: «أبي بکرة» كما في مصادر التخریج. 

(۳) ج: «به زید»» تحریف طریف للفظ «تردید»» وکذا كان في آختها ص ثم أصلح. 

(4) في النسخ المطبوعة: «وکما». والذي زاد الواو تومٌم أن «كما» هذه معطوفة على 
«كما» السابقة. 


۳۰ 


من القرّاء أمام الجنائزء ويفعله كثيرٌ من قرّاء الأصواتء مما يتضمّن تغيير 
كتاب الله والغناء به علئ نحو ألحان الشعر والغناء به» ويوقعون الإيقاعات 
عليه مثل الغناء سواءً» اجتراءً علئ الله وکتابه» وتلاعبًا بالقرآن» وركونًا إلى 
تزیین الشيطان؛ ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أن التطريب 
والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا افضاء قريبّاء فالمنع منه كالمنع من الذرائع 
الموصلة إلئ الحرام. 

فهذا نهاية أقدام الفريقين» ومنتهئ احتجاج الطائفتين 

وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغئي على وجهين: 

اا ات لشي رجت هو لت ولا سا 
وتعلیم بل إذا لي وطبعه واسترسلت طبیعته جاءت بذلك التطریب 
والتلحین؛ ها :ون ان يدته نضل تزین وتضین كما قال بو 
موسی للنبي يَلل: الو علمث نك تستمع لحبّرته لك تحبيرًا(1). والحزین 
ویر ول اوه امه 4و 2 جر 
والتطریب في القراءة» ولکن النفوس تقبله وتستحلیه وتستملحه(۲۳) لموافقة 
الطبع وعدم التكلّف والتصنع فیه» فهو مطبوع لا متطبّم» وكلفٌ لا متكلّف. 
فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ویسمعونه وهو التغتي الممدوح 
المحمود وهو الذي یتأثر به التالي والسامع. وغل هذا الرجه تما ادله 
أرباب هذا القول کلها. 


)١(‏ قد تقدم (ص1۱1). 
(۲) «وتستملحه» ساقط من مب وكذا من الطبعة الميمنية وما بعدها. 


۳۱ 


الوجه الثاني: ماکان من ذلك صناعة من الصنائع» ليس في الطبع 
السماحة بهء بل لا يحصل إلا بتكلّف وتصئع وتمرّنء كما يتعلّم أصوات 
الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركّبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان 
مخترعة لاتحصل إلا بالتعلّم والتكلّف. فهذه هي التي كرهها السلف 
وغا و غا ود ها ومح الف ا نياك واف و عار مور عا رادل بات 
هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. 


وبهذا التفصيل يزول الاشتباه» ويتبيّن ين الصواب من غيره. کا ون 
علم بأحوال السلف يعلم قطعًا أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقئ 
المتكلّفة التي هي على إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودةه وأنهم 
آتقی لله من أن یقرژوا بها أو یسوغوها؛ ویعلم۱) قطعًا أنهم كانوا يقرؤون 
بالتحزين والتطريب» ويحسّنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجّئ تارةٌ 
وبطرب تارةٌ» وبشوق تارة. وهذا أمر2" في الطباع تقاضیه( "2 ولم ينه عنه 
الشارغ مع(*) قد تقاضي الطباع له بل أرشد إ إليه» وندب إليه» وأخبر عن 
استماع الله لمن قرا به وقال: «لیس متا من لم یفن بالقرآن» . وفیه 
وجهان» أحدهما: أنه إخبار بالواقع» أي كلّنا نفعله. والثاني : أنه نفيٌ لذي 
من لم يفعله عن مَذیه وطريقته. والله أعلم. 
)1( ص» ج: «ونعلم». 
SESS (۳)‏ 
)۳( ج «تقاضته). ولعله تصحیف. 
(4) تحرف في ج إلئ «ففي؛ وأصلح في ص. 
(5) في ج: «استماع من القرآن كلامه لمن فعله». ولا أدري ما هذا! ومثله كان في ص ثم 

ضرب عليه وصحح. 

1۳۲ 


فصل 
في هديه و في عيادة المرضئ 
كان يعود من مرض من أصحابه. وعاد غلامًا كان يخدمه من أهل 
الکتاب(۱ وعاد عمّه وهو مشرك» فعرضص(۳) عليهما الاسلام» فأسلم 


اليهودي ولم يُسلم عمّه. 
وکان یدنو من المريض» ویجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فیقول: 
(کیف تحدك؟»(؛۲. 


ودر أنه كان يسأل المریض عما يشتهيه» فیقول: اهل تشتهي شینا؟». 
فان اشتهی شیا وعم أنه لا یضر مر له به(۹). 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۵۲) من حدیث أنس بن مالك. 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱۳۷۰ ومواضع) ومسلم (۲۶) من حديث سعید بن المسیب عن 
أبيه. 

(*) ماعدام ق: (وعرض». 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۹۸۳) والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۸۳۶) وابن ماجه (4771) من 
حديث ثابت عن أنس بن مالك. ضعفه الترمذي وأعله بأنه روي عن ثابت مرسلاء 
وكذا نقله عن البخاري في «العلل الکبیر" (ص ۱۵۰)» وبه قال أبو حاتم في «العلل» 
لابنه (۱۸۰) والدارقطني في «علله» (757758). وقد أخرج مالك (707) ومن 
طريقه البخاري (۳۹۲) عن عائشة: «لما قدم رسول الله هة المدينة وعك أبو بكر 
وبلال» قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت» كيف تجدك؟ ويا بلال» كيف 
تجدگ؟ ...). 

(o)‏ آخرجه ابن ماجه (۱۶۳۹) وتمّام في «فوائده» (16۱) والعقيلي في «الضعفاء» في 
ترجمة صفوان بن هبيرة (۳/ ۱۲۷) ونوح بن ربيعة أبي مكين (5/ ۲۰۰) وأبو نعيم 
في «الطب النوي» (1548/17) والضياء المقدسي في «المختارة» (۱۲/ ۲۷۳- )۲۷٤‏ - 


۳۳ 


وكان يمسح بيده الیمنی علئ المريضء ويقول: «اللهمّ ربٌ الناس؛ 
أذهب البأس. اشفب وأنثت الشاني» لا شفاء الا شفاژك شفاء لايغادر 
سقگا»(۱). 


وکان یقول: «امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا کاشف له إلا 


آنت »۳۲ 


وکان يدعو للمریض ثلانًاء كما قال لسعد: «اللهم اشفی سعدًاء اللهمّ 


اشفی سعدًاء اللهع اشفی سعدّا»۳۲. 


وکان إذا دخل على المریض یقول له: «لا بأس» طهورٌ إن شاء الله)40). 
0 ۳ 
وربما كان یقول: «کفارة وطهو ر»(۹. 


= من حدیث عبد الله بن عباس. قال أبو حاتم في «العلل» (۲۶۸۸): «هذا حدیث 
منکر». وذکر أن صفوان بن هبيرة وأبا مكين نوح بن ربيعة کلاهما لا یعرف إلا بهذا 
الحدیث ولا یتابع على حدیشه. وانظر: «ميزان الاعتدال» (۲۷۷/4) و«نتائج 
الأفکار» (۶/ ۲۳۷). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۳4۶۱۰۱66۰) وأبو یعلی (4۰۱) 
وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (ص۵4۰) من حدیث آنس بن مالك. وفیه 
يزيد بن آبان الرقاشي» ضعیف؛ وقد أبهم عند غير ابن ماجه. والحدیث ضعیف» 
ضعفه الحافظ في «نتائج الافکار» /٤(‏ ۲۳۱-۲۳۰). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۵7۷) ومسلم (۲۱۹۱) من حديث عائشة الصديقة. 

(۲) أخرجه البخاري (46 ۵۷) من حديث عائشة الصديقة. 

(۳) آخرجه البخاري (21859) ومسلم )١1774(‏ من حديث عائشة بنت سعد بن أبي 
وقاص عن أبيها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7517) من حديث عبد الله بن عباس. 

(0) آخرجه أحمد (۱۳۱۱۲) وأبو یعلی (4۲۳۲) والطبراني في «الدعاء» (۲۰۲۳) وابن - 


€ 


۰ 5-5 5 4 2 5 ۳ چا د 1 04 
وکان يرقي من به فرحة أو جرح أو شکوی, فیضع سبابته بالارض» ثم 


يرفعهاء ویقول: «بسم الله تربة آرضنا بريقة بعضناء يُشْفَئ سقیمّنا(۱) بإذن 
ربّنا». هذا في «الصحیحین»(۲. وهو يُبطل اللفظة التي جاءت في حديث 
السّبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حسابه وأنهم الذين لا یرون ولا 
یسترون(۳. فقوله في الحدیث(*: «لا یرقون». غلط من الراوي. سمعت 


شيخ 


الإسلام ابن تيمية يقول ذلك» قال(*: وإنما الحديث: «هم الذين لا 


رفون قلت: وذلك لانْ هولاء دخلوا الجنة بغیر حساب لكمال 
۱ 1 2 ۱ 
توحیدهم» ولهذا نفی عنهم الاسترقاء وهو سوال الناس أن يرقوهم. ولهذا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
2) 


02) 


السني في «عمل اليوم واللیلة» (ص 6 51) من حديث أنس بن مالك. وفيه أبو ربيعة 


سنان بن ربيعة» فيه لين. وبنحوه أخرج الدولابي في «الكنئ والاسماء» (۲4۹/۱) 
والطبراني في «الدعاء» (۲۰۲۶) و«المعجم الكبير» (۳۰۲/۷) وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (/ 5748 )١‏ من حديث مخلد بن عقبة بن شرحبیل عن أبيه عن جده. ذكر 
الحافظ عن العلائي أنه قال: «لا أعرف حال عقبة» ولا مخلد» انظر: «لسان الميزان» 
(۱۹/۸). 

في م» ق: «تشفي سقیمناا. وني غیرهما كما ثبت» وكذا في «الصحیحین». وضبط في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني: «يشفي سقيمّنا». انظر: «رشاد الساري» (۸/ .)۳٩۳‏ 
البخاري (10 41۰5۷ ۵۷) ومسلم (۲۱۹۶) من حدیث عائشة الصديقة. 

مسلم (۲۲۰) من حدیث بريدة بن حصيب الأسلمي. 

«في الحدیث» ساقط من ص. 

وقد نقل المولف کلام شيخ الاسلام في «مفتاح دار السعادة) (۳/ ۱4۸۲) أيضًا. 
وانظر نحوه في «اتتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۳۲۷) و«مجموع الفتاوئ» 
(۱/ ۳۲۸۰۱۸۲). 

البخاري (۵۷۰۵) ومسلم (۲۲۰/ ۳۷۵) ولم یسق لفظه. 


Yo 


قال: «وعلی رهم يتوكلون»» فلكمال توگلهم علئ ربّهم» وسكونهم ليه 
وثقتهم به» ورضاهم عنه» وإنزال حوائجهم به= لا يسألون الناس شيئّاء لا 
رقيةٌ ولا غيرها. ولا يحصل لهم طِيرّة تصّدّهم عما یقصدونه فان الطيّرة 
تنقص التوحيد وتضعفه. 

قال شيخنا: والراقي متصدّق محسن والمسترقي سائل. والنبيٌ ية رقى 
ولم يسرت وقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه(1). 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحیحین»(۲) عن عائشة أنَّ 
رسول الله يك كان إذا آوی إلى فراشه جمّع كفي ثم نفث فيهما فق رأ (قل هو 
الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)» ثم يمسّح بهما ما 
استطاع من جسده» يبدأ بهما علئ رأسه ووجهه وما أقبل من جسده؛ فيفعل 
ذلك ثلاث مرات. قالت عائشة: فلما اشتکی رسول الله چا كان يأمرني أن 
أفعل ذلك به. 

فالجواب: أنَّ هذا الحديث قد روي بثلاثة آلفاظ أحدها هذا. والثاني: 
أنه هة كان هو ينفث على نفسه"'. والثالث: قالت: كنت أنفث عليه ببن» 
وأمسح بيده نفسه(؟) لبركتها(*2. وني لفظ رابع: كان إذا اشتكئ يقرأ علئ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر بن عبد الله ی كنة. 

)۲( آخرجه البخاري (۱۷ ۰۵۰ ۵۷۸). وآخرجه مسلم (۲۱۹۲) من وجه آخره لیس فيه 
أنه كان یفعل ذلك إذا آوی إلى فراشه» بل إذا اشتکی هو وه أو أحد من آهله. 

(۳) آخرجه البخاري »٥۷۳٥(‏ ۵۷۵۱). 

(5) 4 ع: «بید نفسه». وفي ص» ج: ابیده على نفسه». 

(0) آخرجه البخاري (۵۷۳۵) واللفظ له» ومسلم (۵۰/۲۱۹۲). 


۳۹ 


نفسه بالمعوذات,. وید ينفث(2)0, 

وهذه الألفاظ يفسّر بعضها بعضًا. فكان کل زه ينفث على نفسه وذ و 
لها أن 
تور يده علی جسده بعد نفثه هو. وليس ذلك من الاسترقاء في شيء» وهي 
لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه» وانما ذكرت المسمّ بيده بعد النفث على 
جسده ثم قالت: «كان يأمرني أن أفعل ذلك به»(۲ آي: آن أمسح تله 
بیدیه» كما كان هو یفعل. 

ولم يكن من هدیه يك أن یخص يومًا من الأيام بعيادة المریض ولا وقنًا 
من الأوقات» بل شرع لأمته عيادة المرضی ليلا ونهارًاء وفي سائر الاوقات. 
وفي المسند»(۳ عنه: «إذا عاد الرجل آخاه المسلم مشی في خُرّفة الجنة حتى 
يجلس. فإذا جلس غمرته الرحمة. فان كان غدوةٌ صلن عليه سبعون آلف 
ملك حتیٰ يمسىء وان كان مساءً صلن عليه سبعون ألف ملك حتین 
یصیح». 


ووج يمنعه من إمرار يده علی جسده که فکان یأمر عائشة و 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۱۷) ومسلم (۵۱/۲۱۹۲). 

(۲) البخاري (۵۷4۸) وقد تقدم آنقا. 

(۳) برقم (1۱۲)؛ وأخرجه ابن آبي شبية (۱۰۹6۰) وهناد بن السري في «الزهد» (۳۷۲) 
وأبو داود (۳۰۹۹) والترمذي (441) والنسائي في «الکبری» (۷4۵۲) وابن ماجه 
(۲ ) والبيهقي (۳/ 7 وغیرهم من طرق عن علي رين | بي طالب مرفوعا. 
وأخرجه أحمد (1 ۹۷) وأبو داود ٩۸(‏ ۰ ۰ موقوفا علی علي: وهو الصواب 
كما رجح الدارقطني في «علله» (۰)۳۹۸ وهو في حکم المرفوع إذ لا يقال مثله من قبل 
الرأي. 

(4) «حتی يمسي... ملك» سقط من ص لانتقال النظر. 


۳۷ 


وني لفظ 7 (ما من مسلم يعود مسلمًا إلا ابتعث الله له سبعين ألف 
ملك يصلُون عليه أيّ ساعة من النهار كانت حت يمسي وأيّ ساعة من اللیل 
كانت حت یصبح». 


وكان یعود من الرَّمّد وغيره9). وكان أحيانًا يضع يده على جبهة 
المریض ثم یمسح صدره وبطنه» ویقول: «للهم اشفه»(۳. وكان يمسح 
وجهه أيضًا. 


وکان إذا آیش من المریض قال: (إنَ لله وإنا إليه راجعون»(*). 


(۱) آخرجه آحمد (۷۰۲) والترمذي (479) وضعفه. وفیه ثوير بن أبي فاختة ضعیف. 
وانظر التخریج السابق. 

(۲) آخرجه آحمد (۱۹۳4۸) والبخاري في «الأدب المفرد» (۵۳۲) وأبو داود (۳۱۰۲) 
والطبراني في «الکبیر» (۰/ ۱۹۰) و9الاوسط» (۵۹5۱) والحاکم (۱/ ۳:۲) 
والبيهفي في «السنن الكبرئ» (۳۸۱/۳) واشعب الایمان» (۸۷۰۷) وغیرهم من 
طرق عن يونس بن آبي إسحاق عن آبیه عن زيد بن آرقم قصته. وسماع يونس عن 
أبيه بعد الاختلاط» به قال أبو زرعة» وكذلك ضعفه أحمد في أبيه. 
وله طرق أخرئ عند آحمد 117751755857 ) والطبراني /٥(‏ ۰۲۰6 ۲۱۲) 
وغيرهما لا تخلو من مقال. 

(۳) أخرجه البخاري (۵1۵۹) ومسلم )١177(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وقد 
تقدم قريبًا. 

43 أخرج مالك (7715) ومسلم (914) من حديث آم سلمة أن النبي كك علّم مَن أصابته 
مصيبة أن یقول كما آمره الله تعالی: «نا لله وإنا إليه راجعون... » وفیه قصة وفاة أبي 
سلمة. 


۳۸ 


فصل 
في هديه وء في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها 

وما كان يدعو به للميت قي صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 

كان هديه وسيرته یم في الجنائز أکمل هَذي مخالفي لهَدْي سائر الأمم 
مشتمل على الاحسان إلى المیّت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاد 
وعلئ الاحسان إلى أهله وأقاربه» وعلئ إقامة عبودية الحيٌّ فيما يعامل به 
المیّت. 

فکان في هدیه(۱) في الجنائز: إقامة عبودية الرّبَّ تعالی على أكمل 
الأحوال» والاعشان إل المیت. وتجهيزه إلى الله على أحسن آحواله 
وانضلها: وق نه ووفرف افخ ضفوفا دون اه ویستغفرون لف 
ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه؛ ثم المشی بين يديه إلى أن 
ُودعه(۳) حفرته» ثم یقوم هو وأصحابه علی قبره سائلین له التثبيت أحوجٌ ما 
كان إليه» ثم یتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له کمایتعاهد 
الحئٌ صاحبه في دار الدنيا. 

فأول ذلك: تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة» وأمره بالوصية والتوبة» 
وأمرٌ من حضّره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه". ثم النهي 
عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشورء من لطم الخدود. وشقٌ الثياب 


(۱) 2 ع: «فکان هديه». 
)۲( ك ع: (یودعوه؟. 
۳( الأمر بتلقین الشهادة آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث آبي سعيد الخدري. 


1۳۹ 


وحلق الرؤوس» ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك(۱). 

وس الخشوع للموت. والبکاء الذي لا صوت معه وحزن القلب. 
وکان یفعل ذلك ویقول: «تدمع العین» ویحزن القلب. ولا نقول إلا ما يُرضي 
لات(. 

وسن لامته الحمد والاسترجاع والرضی عن الله. ولم يكن ذلك منافيًا 
لدمع العين وحزن القلب. ولذلك كان آرضی الخلق عن الله عز وجل في 
قضائه وأعظمهم له حمدّاء وبکی مع ذلك یوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه 
ورحمة للولد ورقَّةٌ عليه» والقلب ممتلی بالرضئ عن الله وشكره؛ واللسان 
مشتغلٌ بذكره وحمده. 

ولما ضاق هذا المشهد والجمعٌ بين الأمرين على بعض العارفين يوم 
موتٍ ولده جعل یضحك. فقيل له: تضحك في هذه الحال؟ فقال: إن الله 
تعالی قضی بقضاء فأحببتٌ أن آرضی بقضائه(۲۳. فأشكل هذا علی جماعة 
من أهل العلم وقالوا: كيف يبكي رسولٌ لهج یوم موتٍ ابنه» وهو آرضی 
الخلق عن الله» ویبلغ الرْضی بهذا العارف إلى أن ضحك؟ فسمعت شيخ 


(۱) أخرج البخاري(۳۹۱۹۰۱۲۹۸۰۱۲۹۷۰۱۲۹) ومسلم (۱۰۳) من حدیث 
عبد الله بن مسعود: اليس منا من لطم الخدودء وشق الجیوب. ودعا بدعوی الجاهلیة». 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم (۲۳۱۵) - واللفظ آشبه بلفظه من حدیث 
آنس بن مالك. 

(۳) حكي ذلك عن الفضیل بن عياض يوم مات ابنه عليٌّ. وقد رواه ابن آبي الدنيا في 
كتاب «الرضئ عن الله بقضائه» (ص‌۱۰۸) بسنده عن أبي علي الرازي. وقد سماه 
المؤلف في كتابه «تحفة المودود» (ص۱۵۱) وغيره. 
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الإسلام ابن تيمية بل له يقول: هدي نبيّنا يِل كان أكمل من هدي هذا 
العارف» فإنه أعطئ العبودية حمّهاء فاتسع قلبه للرضئ عن الله ورحمة الولد 
والرقة قة علیه» فحمد الله» ورضي عنه في قضائه» وبکی رحمة ورقة(۱). فحملته 
الرحمة7) علین البکاء» وعبودیته لله ومحبثه له علی الرضی والحمد. وهذا 
المارف ضاق قلبه هن اجتماع المرین؛ ولم یتسع بطانه" لشهودهما 
والقيام بهماء فشغلته(4 عبودية الرضی عن عبودية الرحمة والّقَاه». 
فصل 

وکان من هدیه: الاسراع بتجهیز المیت لین الله وتطهیره وتنظیفه؛ وتطییبه؛ 
وتكفينه في ثياب البياض؛ ثم يؤتئ به إليه» فيص أي علیه»بعدآن كان يدعئ إلى 
الميت عند احتضاره؛ فيقيم عنده حتئ يقضيء ثم يحضر تجهيزه؛ ويصلَي عليه 
ويشيّعه إلى قبره. ثم رأئ الصحابة أنَّ ذلك ب يشقٌ علیه» فكانوا إذا قضی المیّت 


)١(‏ مب: «ورأفة». 

(۲) مب: «الرأفة». 

(۳) ك: «نطاقه»» ولعله مغيّر لأن في أختهاع كما في النسخ الأخرئ. وفي النسخ المطبوعة: 
«باطنه» وهو تصرف من بعضهم. والبطان في الأصل: حزام القتّب الذي يجعل تحت 
بطن البعير. وسعة البطان كناية عن سعة الصدر. وقد استعملها المؤلف في غير 
موضع من كتبه. انظر مثلا: «الروح» (۳۰۹/۱) و«مدارج السالکین» (۲/ ۳۹۳) 
وامفتاح دار السعادة (۸۲۸/۲). 

(4) م» ق» مب: افشغله». 

(0) مب: «والرأفة». وقد حکی المؤلف کلام شيخه عنه في «تحفة المودود» (ص55١)»‏ 
ولم يسمه في «روضة المحبین» (ص 4۰۷) و«مدارج السالکین» (۲/ ۲۰۲). وانظر 
نحوه في (مجموع الفتاوی» (۱۰/ 4۷). 


5١ 


دعوهء فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه. ثم رأوا اد ذلك يشقٌ علیه فکانوا هم 

يجهّزون ميتهم» ويحملونه إليه يك على سریره فيصلي عليه خارج المسجد. 
ولم يكن من هديه الراتب: الصلاة عليه في المسجد» وإنما كان يصلّي 

على الجنائز(١)‏ خارج المسجد. وربما كان يصلَّي أحيانًا على المیّت في 


المسجد. كما صلَّ على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد(۲) ولكن لم 
يكن ذلك سنته وعادته. 


وقد روی أبو داود في «سننه»" من حديث صالح مولی التوأمة عن أبي 

5 5 بل ات 0 
هريرة قال: قال رسول الله عَلِْة: «من صلئ على جنازة في المسجد فلا شيء 
له». وقد اختلف في لفظ الحدیث. فقال الخطيب في روايته لكتاب 
«السنن»: في الأصل: «فلا شيء عليه)؛ وغيره يرويه افلا شيء [ه»(*. 


(۱) ماعدام» ق» مبء ن: «کان مصلَّئ الجنائز». 

(۲) أخرجه مسلم )٩۹۷۳(‏ من حديث عائشة كتا 

(۳) برقم (۳۱۹۱). 

(5) انظر: «السنن» ط. دار التأصيل (5/ ۳۰۵ والتعليق على «تهذيب السنن» 
(۳۷۱/۲- ۳۷۳). 

(5) هکذا رواه جماعة منهم: معمر [عبد الرزاق (15۷۹)] والشوري [عبد الرزاق] 
ووكيع [أحمد )٩۷۳۰(‏ وابن ماجه (۱۵۱۷)] ومعن بن عیسی [«معاني الاثار» 
(547/1)] والطيالسي [(۲۲۹)] وحجاج بن محمد الاعور ويزيد بن هارون 
[أحمد (4875» ۱۰۵7۱)]» كلهم عن ابن أبي ذئب عن صالح به. 
ورواه ابن أبي شيبة (۱۲۰۹۷) عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب به بلفظ: من صل 
على جنازة في المسجد فلا صلاة له. قال: وكان أصحاب رسول الله وَل إذا تضايق بهم 
المكان رجعوا ولم يصلوا». 


۲ 


ورواه ابن ماجه في «سننه»() ولفظه: «فليس له شيء». ولكن قد ضعّف 
الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الامام آحمد(۲): هو مما انفرد به 
صالح مولئ التوأمة. وقال البيهقي0©: هذا حديث يعد في آفراد صالح» 
وحديث عائشة أصح منه» وصالح مختلف في عدالته» كان مالك يجرحه(؟). 
ثم ذكر عن أبي بكر وعمر أنه صل عليهما في المسجد. 

قلت: صالح ثقة في نفسه» كما قال عباس عن ابن معين: هو ثقة. 
وقال ابن أبي مریم ويحيئ: ثقة حجة» فقلت(۱) له: إنَّ مالكًا ترکه» فقال: إِنَّ 
مالكًا أدركه بعد أن خرف والثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه لکن 
ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرّف. وقال علي بن المديني: هو ثقة إلا أنه 


.)۱۵۱۷( برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص ۲ع۱). 

(*) في «السنن الکبری» (5/ ۰0۲ وامعرفة السنن» (۳۲۰۰۳۱۹/۵) وعنه صدر 
المولف وذکر فيه آیضا من کتاب «العلل الکبیر» للترمذي (ص۳۹) فیما سأل عنه 
محمد بن إسماعيل البخاري قال: كان آحمد بن حنبل یقول: امن سمع من صالح 
قديمًا فسماعه حسن» ومن سمع منه آخیرا...» كأنه یضعف سماعه قال محمد (آي 
البخاري): «وابن آبي ذئب سماعه منه آخیرّا يروي عنه مناکیر». وانظر أيضًا في 
«العلل الکبیر» (ص ۰۳۱۳ ۱۶ ۳). 

(5) م: ایخرجها» تصحیف. 

(6) انظر: «تاریخ ابن معین) بروايته (۳/ ۱۷) و«الضعفاء الکبیر» للعقيلي (۲/ ٤‏ ۲۰). 

0( القائل: ابن أبي مریم. والعبارة: «وقال ابن آبي مریم ویحیی» کذا وقعت في جمیع 
النسخ ومقتضی السیاق: «وقال ابن آبي مریم: قال يحيئ». انظر: «الکامل) لابن 
عدي (۲۰6/۲). 
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خرف وکبر» فسمع منه الثوري بعد الخرّف» وسماعٌ ابن أبي ذئب منه قبل 
ذلك(۱). وقال ابن حبان7): تغيّر في سنة خمس وعشرين ومائة» وجعل يأ 
بما يشبه الموضوعات عن الثقات» فاختلط حديثه الأخير بحديثه القدیم 
ولم يتميّز» فاستحقٌ الترك. انتهی كلامه. 

وهذا الحديث حديث حسن. فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه» وسماعه 
منه قديم قبل اختلاطه» فلا يكون اختلاطه موجبّا لردٌ ما حدّث به قبل 
الاختلاط. وقد سلك الطحاوي" في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة 
مسلکا آخر فقال: صلاة النبي یاه على سهيل بن بيضاء في المسجد 
منسوخة وترك ذلك آخرٌ الفعلين من رسول الله لا بدليل إنكار عامة 
الصحابة ذلك علئ عائشة» وما كانوا لیفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت. 

ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم البيهقي وغيره. قال البيهقي(*: 
ولو كان عند أبي هريرة نسح ما روته عائشة لذّكّره يوم صل على أبي بكر 
الصلیق في المسجد. ويوم صل على عمر بن الخطاب في المسجد 
ولذكره220 من أنكر على عائشة آمرها بإدخاله المسجد. وذكره آبو هريرة 
حين روت فيه" الخبر. وإنما آنکره من لم يكن له معرفة بالجواز. فلما 


)۱( سبق قول البخاري: «وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرّاء يروي عنه مناكير». 


)۲( في (المجروحین (ص۳۱۲). 
(۳) في «معاني الآثار» (۱/ .)٤۹۳ - ٤۹۲‏ 


.)۲١ /٥( في «معرفة السنن»‎ )٤( 
م ق: «ولذكر».‎ )( 
لم يرد لافيه» في ص» ج.‎ (1) 

1: 


روت فيه الخبر سكتواء ولم ینکروه» ولا عارضوه بغيره. 


قال الخطابي(۱): وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صَّلَي عليهما في المسجد. 
ومعلوم أنَّ عامّة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم 
إنكارّه الدلیل على جوازه. قال: وقد يحتمل أن يكون معنئ حديث أبي 
هريرة - إن ثبت - متأوّلَا على نقصان الأجر. وذلك أن من صَّئ عليها في 
المستجدعةالكالب اله يرق إل امه ولا عون ده وان مس الك 
الجنازة(") فصلى عليها بحضرة المقابر يشهد() دفته وأحرّز جر القيراطين» 
وقد یوجر أيضًا على كثرة خطاه؛ فصار الذي يصلي عليه في المسجد 
منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد. 

وقالت طائفة: معن قوله: «فلا شيء له» أي فلا شيء عليه ليتحد معن 
اللفظين ولا یتناقضان كما قال تعالی: وران أَسَأَموْدلَهَا > [الاسراء: ۷] أي : 
فعليها. 

فهذه طرق الناس في هذين الحديثين. والصواب ما ذكرناه أولاء وأنَّ 
ستتّه وهديّه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر. وكلا الأمرين 
جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. والله علم. 


(1) في «معالم السنن» (۳۱۲/۱). وصدره: قلت: الحديث الأول (حديث عائشة) 
أصح» وصالح مولی التوأمة ضعفوه» وكان قد نسي حديثه في آخر عمره. وقد ثبت 
أن...٠.‏ 

() في «معالم السنن»: «الجبان» ولا يبعد تصحيفه إلى «الجنازة». 

(9) في «المعالم»: «شهد؟. 
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فصل 

وكان من هديه وك تسجية الميت إذا مات وه و( تغطية وجهه 
وبدنه - وتغميض عينيه» وكان ربما يقبّل الميتَ كما قبّل عثمان بن مظعون 
وبکی(۲) وكذلك الصدّيق کب عليه یقبّله بعد موته لاز" . 

وكان يأمر بغسل الميت ثلانًا أو خمسًا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل» 
ويأمر بالكافور في الغسلة الاخی رة(*). وكان لا يغسل الشهید قتيلّ 
المع کة(*). وذكر الإمام أحمد(١2‏ أنه هى عن تغسيلهم. وكان ينزع عنهم 
الجلود والحديد ويدفنهم في ثيا مء ولم يصلّ عليهم. 


)۱( لم يرد هو في م ق. 

(۲) آخرجه أحمد (۲۱۲۵) وأبو داود (۳۱۲۳) والترمذي (4۸۹) وابن ماجه (۱4۵) 
والحاکم )۳١١ /١(‏ والبيهقي (۳/ ۶۰۷) من حديث عائشة الصديقة. وفیه عاصم بن 
عبید الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال البخاري في «التاريخ الکییر» 
() (منكر الحديث». 

(۳) أخرجه البخاري (480۲۰۱۲۱) من حديث عائشة الصديقة. 

الدع كما أخرج البخاري (۰۱۲۵۳ ۰۱۲۸۰۱۲۵6 1171761771) ومسلم )٩۳۹(‏ من 
حديث آم عطية الأنصاري في غسل إحدى بنات النبي کل 

(۵) في طبعة الرسالة: «الشهداء قتلئ المعركة»؛ والتصرف من الفقي. والحديث أخرجه 
البخاري (۹ 4۰۷) من حديث جابر بن عبد الله في شأن قتلی أحد. 

(7) «السئن والأحكام» (۰)۲۷۸۸ والحديث في المسند» (۱8۱۸۹) من حديث جابر 
ریبعت وهو مما تفرد به آحمد. وأصله في البخاري (40۷۹۰۱۳۶۳) ولیس فيه 

0 
النهي عن تخسیلهم» بل هو من کلام الراوي: «وآمر بدفنهم» ولم يغسلواء ولم يصل 
علیهم». أو حكاية فعله و (5 ۰۱۳ 2۷ ۱۳): «ولم یخسلهم». 
(۷) آخرجه آحمد (۲۲۱۷) وأبو داود (۳۱۳) وابن ماجه (۱۵۱۵) والبزار (۳۰۱/۱۱) ے 


۹1 


وكان إذا مات المُحْرِمٌ آمر أن يُعْسَل بماء وسدر ويكمّن في ثوبيه» وهما 
ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه. وينهئ عن تطييبه وتغطية رأسه(١).‏ 


وكان يأمر من ولي المیت أن يُحسّن کفنه(۲ ویکفنه في البياض(")؛ 
وينهئ عن المغالاة في الكفن47). وكان إذا قصر الكفْنُ عن ستر جميع البدن 
قط رأسة وجعل علق رجلیه شیّا من العشب(٩.‏ 

فصل 
وكان إذا قدّم إليه ميت يصلَّي عليه سأل: «هل عليه دين آم لا؟». فإن لم 


= والبيهقي .)١4 /٤(‏ فيه عطاء بن السائب» مختلط. وفيه أيضًا علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي» فيه لين» وكان يغلط وَيّصِرْ علیه» «البحر الزخار» وامیزان 
الاعتدال» (۳/ ۱۳۵). 

(۱) آخرجه البخاري (۱۲7۵) ومسلم (۱۲۰) من حدیث عبد الله بن عباس. 

(۲) آخرجه مسلم )۹٤۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(۳) آخرجه آحمد (۳4۲۲۰۲۷۹۰۲۲۱۹) وأبو داود (4۰۱۰۳۸۷۸) والترمذي 
(۹۹6) وابن ماجه (۳۹۲۱۰۱۷۲) والبيهقي (۳۳/۰) من حديث عبد الله بن 
عباس» صححه الترمذي وابن حبان (۵۲۳) والحاکم (۱/ ۳۵). وله شاهد من 
حدیث آبي قلابة عن سمرة بن جندب. آخرجه آحمد (۲۰۱۰) والترمذي (۲۸۱۰) 
وصححه علی أن في سماع آبي قلابة من سمرة خلافا. انظر: «المراسیل» لابن أبي 
حاتم (ص۱۰۹). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۳۱۵۶) والبيهقي (40۳/۳) وابن عبد البر في «التمهید» 
(۲۲/ ۱86 فيه عمرو بن هاشم آبو مالك الجنبي» قال البخاري: فيه نظر» وضعفه 
مسلم. انظر: «میزان الاعتدال» (۳/ ۲۹۰). 

)0( آخرجه البخاري (۱۲۷) ومسلم (۹۶۰) من حدیث خباب بن الأرت» وعندهم: 
«علی رجليه الإذخر». 


EV 


يكن عليه دين صلّى عليه وان کان عليه دين لم یصل عليه أن لأصحابه 
أن يصلُوا عليه فإناً صلاته شفاعة؛ وشفاعت موجبة» والعبد مر یه لا 


يدخل الجنة حتول یقضی عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلَّي على المدين» 
ويتحمّل ينه ويدع ماله لورثته17©. 
فإذا أخذ في الصلاة عليه كبّر» وحمد الله وأثنئ عليه0). 


وصلى ابن عباس على جنازة» فقرأ بعد التكبيرة الأولی بفاتحة الكتاب 
وجهّر بهاء وقال: لتعلموا أنّها سنة”). وكذلك قال آبو آمامة بن سهل: إن 
قراءة الفاتحة في الأول سنة(4؛ 


ويذكر عن النبي وله أنه آمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الکتاب ولا 
يصح إسناده(*2. قال شيخنا: ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» بل 


3 
هي سنة 00 


(۱) انظر حديث أبي هريرة عند البخاري (۰۲۲۹۸ ومواضع) ومسلم .)١1719(‏ 

)۲( أخرجه مالك (1۰۹) من حديث آبي هريرة» وسيأتي بلفظه في آخر الفصل. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۵) من حديث عبد الله بن عباس فتها. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (14۲۸) وابن أبي شيبة )١151711591(‏ والنسائي في 
«المجتبی» (۱۹۸۹) وابن المنذر في «الأوسط» (0/ 41۰4۳۷ 4) بإسناد صحیح» 
وأبو أمامة بن سهل ولد في حياة النبي بلا 

(0) أخرجه الطبراني (۲4/ )١77‏ من حديث أسماء بنت يزيد» وفي إسناده ثلاثة فيهم لين» 
ورابع مجهول. 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۸۱/۲۱ 4 5 ۳). 


TEA 


ا ي صلاة الجنازة. 


وروی يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
أنه سأل عبادة بن الصامت"' عن الصلاة على الجنازة فقال: آنا والله أخبرك: 
تبدأء فتكبّر ثم تصلّي على النبي وَل وتقول: اللهمً إنَّ عبدك فلاا" كان لا 
ی يشرك بك. أنت أعلم بهء إن كان محستاء فرذي إجسانه. وان كان مسيئاء 
قار عله للم لا تحرمُنا آجره ولا َضلنا بعده. 


فصل 
ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. ولذلك(*) خفظ عن 
النبي ية ونل عنه ما لم يُنقَل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه كلا( . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الکبری» (5/ 794). ورواه الشافعي في «الأم» (1۰۸/۲) ومن 
طريقه البيهقي في «معرفة السئن» (۲۹۹/۵) بلفظ: آخبره رجل من أصحاب 
النبي تک 

(۲) كذا أخرجه البيهقي (5/ 60) والصحيح: «عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه 
أنه سأل أبا هريرة» كما عند مالك (1۰۹) وعبد الرزاق (1470) وابن أبي شيبة 
(۱۱۹۵). 

(۳) ماعداك: «فلان؟. 

)€( م» ق» مب ن: «وكذلك». 

)٥(‏ يعني: ولذلك لم تحفظ عن النبي و ولم تنقل عنه قراءة الفاتحة والصلاة علی النبي 
كه في صلاة الجنازة كما حفظ عنه ونقل الدعاء للميت. و«ما» في «ما لم ينقل» 
مصدرية في موضع نصب. وقد أشكلت العبارة بسبب «من»» فجاء في ن: «ونقل عنه 
ما نقل»» ولكنه خلاف المقصود. 

11۹ 


فحفظ من دعائه: «اللهمّ اغفر له» وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم 
وی 


نزله» ووسّع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطایا كما ينقّئ 
الثوب الأبیض من الدنس. وأبدله دازا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من آهله 
وزوجٌا خيرًا من زوجه. وأدخله الجنة. وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب 
النار»(۱). 


وحفظ من دعائه: «اللهع اغفر لحيّنا ومیتناه وصغیرنا وكبيرناء وذکرنا 
وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا. الهم من أحييته من فأخيه على الإسلام ومن توفیته 
نا فتوّه على الإيمان. اللهمَ لا خرمنا أجرّهء ولا ُضِلّنا بعده۲۱). 


وفظ من دعائه أيضًا: «اللهمً إنَّ فلان بن فلان في ذمّتك وعیّل جوارك 
فقه من فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق. فاغفر له وارحمه. 


(۱) أخرجه مسلم (457) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 

(۲) أخرجه أحمد (۰۸۸۰۹ ۰۱۷۰۵۰۱۷۰۳ 570604) وأبو داود (۳۲۰۱) والترمذي 
(۱۰۳6) والنسائي في «المجتبئ» )١985(‏ و«الكبرئ» )٠1١808-1١861(‏ وابن 
ماجه (۱8۹۸) والطبراني في «الدعاء» ١١51/(‏ - ۱۱۷۱) والبيهقي )٤١ /٤(‏ من 
طرق عن یحیی بن أبي کثیر» وقد اختلف عليه في إسناده کثیرا؛ ففي بعض الطرق عنه 
عن أبي إبراهيم الاشهلي عن آبیه» وهي أصح الروایات رجحها البخاري فیما نقله 
عنه الترمذي عقب الحدیث» وهي ضعيفة فان الأشهلي وأباه مجهولان. وفي بعض 
الطرق عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال آبو حاتم في «العلل» (۱۰۶۷): «هذا 
خطأء الحفاظ لا یقولون: آبو هريرة؛ !نما یقولون: آبو سلمة أن النبي 6». وهذا 
المرسل آخرجه عبد الرزاق (18۱۹) وابن آبي شيبة (4 ۳۰۳۹۸۰۱۱۷۹۰۱۱۷ 
(Tt‏ 


19۰ 


نك أنت الغفور الرحیم»(۱). 


وحفظ من دعائه آیضا: «اللهم أنت رپها؛ وأنت خلقتهاء وأنت رزقتهاء 


وأنت هدیتها للاسلام وأنت قبضت روحها. تعلم سرّها وعلانیتها؛ جتنا 
شفعاء» فاغفر لها»". 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


وکان یأمر با خلاص الدعاء للمیّت(۳. 
وکان يكبّر آربع تکبیرات. وصح عنه أنه كبر خمسًا. وکان الصحابة بعده 


آخرجه آحمد (۱۱۰۱۸) وأبو داود (۳۲۰۲) وابن ماجه (۱8۹۹) وابن المنذر في 
«الأوسط» (۵/ 587) والطبراني في «الدعاء» (۱۱۸۹) و«المعجم الکبیر» (۸۹/۲۲) 
من حدیث وائلة بن الاسقع. وصححه ابن حبان (۰)۷۵۸ وحسنه الحافظ في «نتائج 
الافکار» ١07 /٤(‏ 5). 

آخرجه أحمد (۸۷۵۱۰۸۵0) وأبو داود (۳۲۰۰) والنسائي في «الكبرئ» 
(۱۰۸6۸- ۱۰۸۵۰) والطبراني في «الدعاء» (۱۱۸۲) والبيهقي /٤(‏ 47) من حديث 
أبي هريرة. عَلّل هذا الحديث بثلاث علل: اضطراب في إسناده» وجهالة بعض الرواة» 
وكونه روي موقوفّا على أبي هريرة. انظر للتفصيل: تعليق محققي «المسند» فقد 
أطالوا البحث فيه. 

الدعاء الأخير مع هذه الجملة وقع في م» ق» مب مقدَّمًا على الدعاء السابق. وكتب في 
م فوق «وحفظ؛ في الدعاء المقدَّم فيها: «مقدم» والمؤخر فيها: «مژخر». ولا آدري 
أقصّد بذلك تأكيد التقديم والتأخير أم سها في كتابة اللفظين على العکس. وأمْرٌ النبیخ 
ی بإخلاص الدعاء للميت أخرجه آبو داود (۳۱۹۹) وابن ماجه )١591/(‏ وابن 
حبان (27077 6۳۰۷۷ وفيه محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان 
في الموضع الثاني. وعده الدارقطني من أفراد محمد بن إسحاقء انظر: «أطراف 
الغرائب والأفراد» (۲/ ۲۸۵). 


"6١ 


يكبّرون أربعًا وخمسًا وستا(۱). فكبّر زيد بن أرقم خمسّاء وذكر أن الس کا 
كبّرها. ذكره مسلم(۲). 

وكبّر على بن أبن طالب علین سهل بن ختیف ير 07 وكان يكير علین 
أهل بدر سا وعلئ غيرهم من الصحابة خمسًا وعلئ سائر الناس أربعًا. ذكره 


الدارقطنى47). 
وذكر سعيد بن منصور(*) عن الحکم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبّرون 
عازن اهاز بذ ر اوسا وتا 


وهذه آثار صحيحة» فلا موجب للمنع منها. وال ل لم يمنع مما زاد 
على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده. 


والذين منعوا من الزيادة على الأربع"» منهم من احتجٌ بحديث ابن 


(۱) انظر للآثار: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ .)71778-75٠‏ 

(۲) برقم (۹۵۷). 

(۳) آخرجه البيهقي /٤(‏ ”") بإسناده صحیح» وأصله في البخاري (5 ٠٠‏ 5) ولم يذكر فيه 
العدد. انظر: «فتح الباري» (۷/ 5 ۲). 

(5) برقم (۱۸۲۳)» وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۵۷۳) وابن المنذر في «الأوسط» 
(4۳۹۰۳۱/۰) والطحاوي في «معاني الآثار» (۱/ )٤۹۷‏ والبيهقي (4/ ۰۳۷ 
وإسناده صحيح. 

(5) وأخرجه عبد الرزاق (1۳۹۵) وابن المنذر في «الأوسط» (۵/ 4۷۲) والبيهقي 
(6/ /ال) عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. وأخرجه الطحاوي في 
«معاني الآثار» (597//1) عن همام بن الحارث بن قيس النخعي الكوفي. 

(5) ماعدام ق» مب: «آربع». 


oY 


عباس أنَّ آخر جنازة صلَّى عليها ال يل کر أربعًا(١2.‏ قالوا: وهذا آخر 
الأمرين» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله يَكِةِ. وهذا الحديث قد قال 
الخلال في «العلل»(۲): آخبرني حرب قال: سئل أحمد عن حديث أبي المليح 
عن ميمون عن ابن عباس. فذكر الحديث. فقال أحمد: هذا کذب. ليس له 
أصل. إنما رواه محمد بن زياد الطحان» وكان يضع الحديث. 


و 2 1 0 
واخ جوا بان میمون بن مهُران روی عن أبن عباس أن الملائكة لما 


صلّت علی آدم كبّرت عليه أربعًاء وقالوا: تلك ستتکم يا بني آدم(*؟. وهذا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


آخرجه أبو يعلئ (۲۸۰) والطبراني في «الأوسط» ٤(‏ ۷ ۵) و«الکبیر» (١١/507؟)‏ 


والبيهقي /٤(‏ ۳۷) وفيه النضر بن عبد الرحمن آبو عمر الخزاز» متروك. وقال 
البيهقي: «وقد روي هذا اللفظ من وجوه آخر كلها ضعيفة» إلا أن اجتماع أكثر 
الصحابة ریت على الأربع كالدليل على ذلك». قال أبو وائل: «كانوا يكبرون 
على عهد رسول الله يكل سبعًا وخمسًا وستاء وجمع عمر بن الخطاب أصحاب 
رسول الله ھا فأخبر کل واحد ہما رأی» فجمعهم علئ أربع تكبيرات» بمعنن التكبير 
على الجنازة»» وبنحوه قال همام بن الحارث. 
نقله منه ابن الملقّن في «البدر المنير» (۵/ ۲۹4). 
ص» ج» ع: «أحمد»ء وهو خطأ. وسقط من ع: «الطحان». 
آخرجه الحارث في «مسنده» (۲۷۲- بغية الباحث) والدارقطني (۱۸۱۸) والحاكم 
( فيه فرات بن السائب» ووقع عند الدارقطني: «الفرات بن سلیمان 
الجزري» وقال: «إنما هو فرات بن السائب» متروك الحدیث». ووقع عند الحارث: 
«عن ابن عمر» وكذلك فیما ذکره الألباني. وله طریق آخرء وفیه محمد بن زياد 
الطحان اليشكريء نظير فرات. انظر: «الضعیفة» (۰1/7- 4۰۷). 
وبنحوه روي عن الحسن عن عُبَيَ عن أبن وعن الحسن عن آنس» سيأتي ذكرهما في 
التخریج التالي. 

5۳ 


الحديث قد قال فيه الأثرم(١2:‏ جرئ ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي 


كان بمكة» فسمعتٌ أبا عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعت فذكر منها عن 
فکبرت(۲) عليه أربعًا. فاستعظمه آبو عبد الله» وقال: أبو المليح كان أصحٌّ 
حديثا وأتقئ لله من أن يروي مثل هذا. 


واحتجُوا بما رواه البيهقي" من حديث عي عن أب عن النبي بلا 


أن الملائكة صلّت علئ آدم» فكبّرت20 عليه ربعًاء وقالت: هذه سبكم يا 


(۱) 
(۳) 
(۳ 


(€) 


(0) 


أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)٤٤١ /٤(‏ 

مب «لما صلّت علئ آدم كبّرت». 

»)١ /٤(‏ وأخرجه أيضًا الطيالسي (۵۵۱) وابن أبي شيبة (۱۱۰۲۱) وعبد الله في 

«مسند آبیه» (۲۱۲۰) وابن المنذر في «الاوسط» (۰/ ٠٠‏ 5) والطبراني في «الاوسط» 

٩8 E‏ وال دارقطتي (۱۸۱۳- ۱۸۱۵) والحاکم (۱/ 1 ۳) والبيهفي 

)5١ 5 /*(‏ والضياء في «المختارة» (۲۰۰۱۹/۶) من طرق عن الحسن البصري على 

اختلاف عليه فيه» ففي بعض الطرق: عنه عن عُتي عن ابي بن كعب مُسندًا مرفوعَاء 

وي بعضها: عنه عن أب موقوقاه وفي أخرئ: عنه مرسلا. ومدار الموقوف والمرفوع 

على عتي بن ضَمْرة السعدي» وهو مجهول. والحدیث ضعفه الألباني في «الضعیفة» 

AYY)‏ ۱۰ ۰ وانظر لتفصیل طرقه: تعلیق محققی «المسند!. 

وروي أيضًاعن الحسن عن أنس بن مالك موقوفا عليه» آخرجه الدارقطتي (۱۸۱) 

والحاکم (۱/ 6۳۸۵ وفي ٍسناده محمد بن الوليد القلانسي آبو جعفر المخرمي» قال 

الدارقطنى: ضعیف. 

في ج: «غُنی». ویظهر أنَّ ص كان فيها: (عي) وفوقه: «كذا» فغيّره بعضهم إلى 
1 ۰ 0 7 

(یحیی» كما في النسخ الأخری» وكل ذلك تصحيف ما آثبت من مصادر التخريج. 

مب : «لما صلت على آدم فكبّرت». 


10€ 


بني آدم. وهذا لاايصح. وقد روي مرفوعًا وموقوقا. 

کان افشاك هداة كوو شيعا فال یه( )فلت كيد لله إن 
ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام» فكبّروا على ميّت لهم خمسًا. فقال 
عبد الله: «ليس على الميّت في التكبير وقت. كبر ما كبّر الإمام» فإذا انصرّف 
الإمام فانصرف». 

فصل 

وأما هديه ية في التسليم من صلاة الجنازة» فروي عنه: أنه كان یسلّم 
واحدةٌ» وروي عنه: أنه كان یسلّم تسليمتين. 

فروی البيهقي(۲) وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة أن النبي ولاز 
صل على جنازة» فكبّر آربعاه وسلّم تسليمةٌ واحدةٌ. لكن قال الإمام أحمد 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (18۰۳) وابن أبي شيبة )١١579(‏ والبيهقي (4/ ۳۷) وابن حزم 
في «المحلی» )١1١7 /١(‏ وقال: «وهذا إسناد في غاية الصحة؟. 

(۲) لم أجده عند البيهقي وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» )٤٤١ /٤(‏ بسنده عن الأثرم 
عن الامام أحمد أنه قال: ارآیت من حديث محمد بن معاوية الليسابوري عن 
المخرّمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي َكل صل على 
جنازة» فكبّر أربعًاء وسلم تسليمة»» وقال: «وهذا عندي موضوع». وأخشی أن يكون 
المؤلف لما رأئ البيهقي يقول في «معرفة السنن والآثار» (5/ ۳۰۵): «ورؤينا عن أبي 
هريرة عن النبي ی أنه صل على جنازة فكبّر عليها أربعًا وسلّم تسليمةً؛ ظنّ أن 
المقصود حديث المقبري عن أبي هريرة للع وإنما أخرجه البيهقي في 
«الكبرئ» (5/ 8۳) من حديث أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة» وكذا أخرجه ابن 
أبي شيبة (۱۱۲۲۰) والدارقطني (۱۸۱۷) والحاکم (۱/ .)۳٠١‏ وأبو العنبس 
صدوقء ووالده لم أجد من تكلم فيه جرحًا ولا تعدیلا. 


66 


في رواية الأثرم(۴۱: وهذا(۲) عندي موضوع. ذكره الخلال في «العلل». 


وقال إبراهيم الهجَري: أمّنا عبد الله بن أبى آوفن(۳) على جنازة أبتته» 
فک أرباء فمكث ساعةً حتیٰ ظنئًا أنه سيكيّر خمسّاء ثم سلّم عن يمينه وعن 
شماله. فلما انصرف قلنا له(*: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت 
رسول الله يك یصنع» أو هكذا صتّم رسول الله ا(٥‏ . 


الناس» إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. ذكرهما 
البيهقى. 


(۱) آخرجه الخطيب مع الحديث المذكور. 

(۲) الواو قبل «هذا» من ق» م» مب. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «حدثنا عبد الله بن آبي أوفف أنه صلَّئْ». وهو من تصرف بعض 
النساخ. 

(5) «له» ساقط من ص. 

(0) أخرجه البيهقي (۳/ 4۳ وفيه إبراهيم الهجريء فيه لين» يرفع الموقوفات. وفيه 
أيضًا محمد بن مسلمة الواسطي قال الخطيب في «تاريخ بخداد» :)4٩۰/۶(‏ «وفي 
حديثه مناكير بأسانيد واضحة)» وانظر: «لسان المیزان» (۷/ ۵۰۹-۵۰۷). والآفة 
منه في زيادة: (عن يمينه وعن شماله»؛ وهي ليست بمروية فيما روئ أصحاب 
الهجري عنه؛ مثل الشوري [الحميدي (۷۳۵)] وشعبة [ابن الجعد (1۲۱) والبزار 
(۳۳۰۵)] وأبي معاوية [ابن أبي شيبة (۱۱۵۵۸)] وعبد الرحمن المحاربي [ابن 
ماجه (۱5۰۳)] وشريك [«معاني الآثار» (۱/ 4۹0) عن أبي نعيم عنه] وغیرهم. 

() آخرجه البيهقي (5/ 4۳) والطبراني (۱۰/ ۸۲ واسناده لا بأس به. 


565 


ولكن إبراهيم بن مسلم الهجّري ضف ابن معين والنسائي وآبو حاتم. 
وحديثه هذا قد رواه الشافعي في «کتاب حرملة»(۱) عن سفيان عنه» وقال: كبّر 
عليها أربعًاء ثم قام ساعةٌ فسبّح به القوم فسلّم. ثم قال: كتنم ترون أنّي أزيد علئ 
أربع» وقد رأيت النبي و كبّر أربعًا. ولم يقل: عن يمينه وعن شماله(۲). ورواه 
ابن ماجه(۳* من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل: عن يمينه وعن شماله. 
وذكرٌ السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه(۹. قال الييهقي(: 
ثم عزاه إلى النبي كَل في التكبير فقطء أو في التكبير وغيره. 

قلت: والمعروف عن ابن أبي أو خلاف ذلك: أنه كان یسلّم واحدةٌ. 
ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم': قيل لأبي عبد الله: أتعرف 
عن أحد من الصحابة أنه كان یسلّم تسليمتين على الجناز:(6۹؟ قال: لا 


)۱( ذكره البيهقي في (معرفة السنن» (۵/ ۳۰۵). 

(۲) م.ق: «وشماله». 

(۳) برقم (۱۵۰۳)» وهو من آصحاب الهجري» وقد تقدم في تخریج حدیث ابن أبي 
آوف. 

(4) كذافي جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. يعني: الرواية. 

(0) والظاهر أنه لیس كذلك إذ أخرجه الطحاوي في «معاني الاثار» (4۹5/۱) من طریق 
آبي نعيم عن شريك عن الهجري به» ولیس فيه هذه الزيادة. والآفة فيه عند الييهقي 
من قبل محمد بن مسلمة الواسطي» وقد تقدم شرحه في تخريج حديث ابن أبي أوق. 

(5) في «معرفة السنن» (0/ ۳۰۵). 

(۷) نقله ابن الملقن في «التوضیح» (1۱۸/۹) عن الخلال. 

(۸) في طبعة الرسالة: «علی الجنازة تسلیمتین»؛ وهذا التقدیم والتأخیر وفع في طبعة 
عبد اللطیف خلافا للهندية والميمنية. 


oV 


ولكن عن سنّة من الصحابة أنهم كانوا يسلّمون تسليمة واحدةٌ نی عن 
يمينه"'. فذكر ابن عمر» وابن عباس» وأبا هريرة» ووائلة بن الأسقع» وابن 
أبي آوفل» وزيد بن ثابت. وزاد البيهقي7): علي بن أبي طالب» وجابر بن 
عبد الله» وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف. فهؤلاء عشرة من 
الصحابة. وأبو آمامة أدرك النبى ية وسمّاه باسم جدّه لامّه أبي آمام ة(*) 
أسعد بن زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين. 

وأمارفعٌ اليدين» فقال الشافعي: ترقع للأثر والقياس على السئة في 
الصلاة» فإنَّ النبي نی كان يرفع يديه في کل تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو 
قائم. 

قلتُ: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنَّهما كانا يرفعان 
آیدیهما كلما راغا الجناز:(*). 

ويُذكر عنه ور أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع يده الیمنی على 


(۱) في النسخ المطبوعة: «خفيفة»» وفي «التوضیح» كما أثبت من النسخ. 

(؟) كذافي جميع النسخ. والوجه: «يمينهم؟ كما في «التوضیح». 

(۳) في «معرفة السئن» (۳۰۵/۵). 

(4) ماعدام ق» ن: «لانْ أبا أمامة». 

(0) أخرج البيهقي /٤(‏ 46) آثر ابن عمر باسناد صحيح» وذکر أثر أنس بصيغة التمریض. 
وأثر ابن عمر آخرجه أيضًا ابن آبي شيبة (۱۱6۰۰۱۱۹۸) والبخاري في اجزء رفع 
اليدين» (۱۰۵- ۱۰۷) وابن المنذر في «الأوسط» (۵/ 559). وأما أثر أنس فقد رواه 
الشافعي في القديم كما ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (5/ ۳۰۱۱ وعنه في «البدر 
المنیر» (۳۸/۵) و«التلخيص الحبير» (۰)۱۲۷۹/۳ وإسناده منقطع. 


T0۸ 


الیسریل. ذكره البيهقى فى «السئن0(١).‏ وفي الترمذی(۲) من حديث أبى هريرة 
ع 3 سا ر 1 1 ۳ ۱ 

أن النبی ية وضع يده الیمنی على يده اليسرئ في صلاة الجنازة. وهو 
ضعيف بيزيد بن سنان الزٌّهاوي. 


فصل 
وكان من هديه إذا فاتنه الصلاة على الجنازة صلى على القبر. فصل 


م 0 ۳ 4 
مره عل قبر بعد لیلة(۳) ومرةٌ بعد ثلاث( ومرةً بعد شهر(* ولم يوقت 


(۱) 
(۲ 


(۳) 


(€) 


(0) 


/٤(‏ ۸)» وانظر التخريج الآتي. 

برقم (۱۰۷۷) وضعفه. وأخرجه أبو يعلئ (۵۸۰۸) والدارقطني (۰۱۸۳۰ (A۱1‏ 
والبيهقي » وني إسناده أيضًا يحيئ بن یعلی الأسلمي» وهو مثل الرهاوي في الضعف. 
أخرجه البخاري (۷ ۰۱۲ ۱۳۶۰) ومسلم (۹۵4) من حديث ابن عباس» وليس عند 
مسلم ذکر أنه كان بعد ليلة. 

أخرجه البيهقي /٤(‏ 8-41 5) من طريق حماد بن واقد عن ثابت البناني عن أبي رافع 
عن أبي هريرة أن النبي و صلئ على قبر بعد ثلاثة أيام. وقال: «وحماد بن واقد هذا 
ضعيف» وهذا التأقيت لا يصح البتة. وإنما يصح ما ذكره بعض الرواة عن حماد بن 
زيد: فسأل عنها بعد أيام» وفي بعض الروايات: فذكره ذات يوم...». وأصله عند 
البخاري (41۰) من طريق حماد بن زيد عن ثابت به أنه و صلئ علئ قبرء دون 
التوقيت. وأخرج البيهقي (4/ 44) عن نافع أن ابن عمر قم بعد وفاة عاصم بن عمر 
بثلاث فأتئ قبره فصلئ علیه» وإسناده صحيح. 

أخرج الترمذي (۱۰۳۸) وابن المنذر /٥(‏ ۰45۲ 4۵۳) والطبراني (5/ ۲۰) والبيهقي 
(48/5) عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله اه صلّی على آم سعد بعد 
موتها بشهر» وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا البيهقي عن ابن عباس موصولا وقال: 
«وهذا الكلام ف صلاته على أم سعد في هذا الإسناد يتفرد به سويد بن سعید» 
والمشهور عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي که مرسلا كما مضئء وفيما حكئ - 


15۹ 


في ذلك وقتا. 


قال أحمد: من يشك في الصلاة على القبر؟ يروئ عن النبي لاو( من 


سنّة آوجه كلها حسان". فحدّ الإمام أحمد الصلاةً على القبر بشهرء إذ هو 
أكثرٌ ما روي عن النبي يك أنه صلّئ بعده”". وحدّه الشافعي بما إذا لم يبِلّ 
الميّت. ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائيًا9». 


(۱) 


(۲( 
)۳( 
فق 
)6( 
0( 
)۷( 


وکان من هدیه: أنه" یقوم عند رأس الرجل» ووسط المر :۲۱ 


أبو داود [في «مسائله» (ص۳۸)] عن أحمد بن حنبل أنه قيل لاحمد: حدّث به 


سويد عن يزيد بن زریع» قال : لا يُحدَّث بمثل هذا». 

8 
بعده في النسخ المطبوعة: «كان إذا فاتته الجنازة صلئ على القبرا. وهي زيادة ناسخ 
أو قارئ في النسخة التي صدرت عنها الطبعة الهندية. 
المغني (۳/ 55 4)» وانظر: «الأوسط» (5/ 4۱۳) و«الاستذكار» (۳6/۳). 
انظر: «مسائله» برواية صالح (۲/ ۱۳۶) والکوسج (۲/ .)8١5‏ 
انظر: «المهذب» للشيرازي (۲۹/۱). 
«الأوسط» (۵/ ۰4۱۳ «المدونة» (۱/ ۰۲۵۷ «الهدایة» للمرغيناني (۱/ .)٩۰‏ 
ماعدا ق. م مب ن: «آن». 
آخرجه آحمد (۱۳۱۱۰۱۲۱۸۰) وأبو داود (۳۱۹6) والترمذي (۱۰۳) وابن 
ماجه (۱۹۶) والبيهقي /٤(‏ ۳۳) من حدیث آنس بن مالك. حسنه الترمذي» 
واختاره ال ضیاء المقدسي (۷/ ۰۲۶۱ وص ححه الألباني في «أحكام الجن ائز» 
(ص۰)۱۰۹ واحتج به ابن حزم في «المحلی» (۵/ ۱۲۳- ۱۲و ۱۵۲). 
وقد آخرج البخاري (۱۳۳۲۰۱۳۳۱۰۳۳۲) ومسلم (4755) من حديث سمرة بن 
جندب في قيام النبي و في صلاة الجنازة وسط المرأة. ولم یخرجا شيئًا في شأن 
الرجل. 

۰ 


فصل 
وكان من هديه: الصلاة على الطفل. فص عنه أنه قال: «الطفل يصلَّى 
علیه»(۱). 


وفي «سنن ابن ماجه(۲) مرفوعًا: «صلوا علی آطفالکم» فَإنّهم من 
آفراطکم». 
قال أحمد بن أبي عبّدة9) سالك ادوس بت أن بعد علدا 
السّقط؟ قال: إذا أت عليه أربعة أشهرء لأنه ينفخ فيه الروح. قلت: فحديث 
7 
المغيرة بن شعبة: «الطفل يصِلَّئ علیه»؟ قال: صحيح مرفوع. قلت: ليس في 
هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيره؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيّب. 


e‏ 5رااء ف مله ا داء وام وف ماعو 


في ذلك» فروی أبوداود في «سننه»(؟) عن عائشة قالت: مات إبراهيم ابن 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸۱۱۲) وآبو داود (۳۱۸۰) والترمذي (۱۰۳۱) والنسائي في 
«المجتبی» (۲ ۰۱۹6 ۰۱۹۳ )۱۹٤۸‏ و«الکبری» (۲۰۸۱۰۲۰۸۱۰۲۰۸۰) وابن 
ماجه (۱۵۰۷) من حديث المغیرة بن شعبة» صححه الترمذي وابن حبان (۷۱۹) 
تا ابقر ۰ )۳ وقد اختلف في رفعه ووفقه» انظر: «العلل» للدارقطني 
(۱۲۵۸) وتعلیق محققی «المسند؟. 

(0) برقم ٩(‏ ی 
عبيد الطابخی متروك؛ وأبوه مجهول. 

)۳( لم أقف علی روایته» ولكن نحوها في «مسائل صالح» (۱۷۱/۳) و«مسائل أبي داود» 
(ص ۲۲۳) و«المغني» (۳/ )٤٥۸‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۱۱۸/۲). 

)٤(‏ برقم (۰)۳۱۸۷ وأخرجه أحمد والطحاوي في «معاني الآثار؛ (۱/ ۵۰۷ وقد صرح 
ابن إسحاق بالتحديث» وحسن الحافظ إسناده في «الإصابة» (۱/ ۳۳۸ ونة 


۱ 


.0 لاف ۵ اه مه ها 1 ۵ صَيَلاَ 
النبي يلك وهو ابن ثمانية عشر شهرًاء فلم يصل عليه رسول الله وا 


قال الإمام آحمد(۱؟: ثنا یعقوب بن إبراهيم قال: حدّئني آبي» عن ابن 


إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عَمْرة 
عن عائشة. فذكره. وقال أحمد في رواية حنبل": هذا حديث منکرجده 


وهو من" ابن إسحاق. 


قال الخلال: وقری علئ عبد الله : حدثنى أبىء ثنا سود بن عاس ثنا 


اسل فال وا عن عافن عن ال ران غازت فال ضا رشول اله 
اة علئ ابنه ابراهیم( ۱‏ وهو ابن ستة عشر شهرًا. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


00 


(0) 


(10 


تصحیح ابن حزم فعقبه بتضعیف أحمد إياه الآ ذکره» ونقل عن ابن عبد البر أيضًا 


برقم (۲۲۱۳۰۵). 

نقلها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 4۲۳) بنصها دون ذكر حنبل. وفي 
«الإصابة» (۳۳۸/۱) عن حنبل بلفظ: «حدیث منکر» فقط. 

في طبعة الرسالة: «ووَمُیْ». وهذا التصرف وقع في الطبعة الميمنية إذ كان في الطبعة 
الهندية «وهو» بسقوط «من» بعده» فأصلحوه هکذا! 

يعني: في «کتاب العلل» (۳۲۷۲). وأخرجه آحمد في «المسند» (۱۸4۹۷)» وأخرجه 
البيهقي (5/ 94) من طریق الأسود به» وجابر الجعفي ضعیف. 

يعني: آسود بن عامر. في «العلل»: «... آسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل وجابرا. 
وفي «المسند» (۱۸4۹۷): «... حدثنا إسرائيل عن جابر». وفي طبعة الرسالة: «جابر 
الجعفي . و«الجعفي» زيادة الفقي. 

في طبعة الرسالة بعده: «ومات». زادوه من «المسند» دون تنبیه» واللفظ المنقول هنا 
من «العلل» لا من «المسند»! 


TTY 


وذكر أبو داود(۱) عن البهي قال: لما مات إبراهيم ابن النبي کل صلى 
عليه رسول الله هة في المقاعد". وهذا مرسلء والبهيٌ اسمه عبد الله بن 
يسار» كوفي. 

e ۰‏ 1 5989 ب 

وذكر" عن عطاء بن آبي رباح أن الثبی و صلی على ابنه إبراهيم 

فاختلف الناس في هذه الآثار» فمنهم من آثبت الصلاة عليه ومنع صحة 
حدیث عائشة كما قال الامام أحمد وغیره. قالوا: وهذه المراسیل مع حديث 
البراء یشد بغضها بعضًا. 

ومنهم من ضکّف حدیث البراء بجابر الجعفي وضکف(*) هذه 
المراسیل وقال: حدیث ابن اسحاق أصحٌ منها. 

ثم اختلف مولاء في السبب الذي لاجله لم یصل عليه( فقالت 
طائفة: استغنی ببنوّة رسول الله بيا عن الصلاة عليه التي هي شفاعة له 
كما استخنی الشهید بشهادته عن الصلاة علیه. 


)١(‏ في «السنن» (۳۱۸۸) و«المراسیل» (۱ ۳ وآخرجه البيهقي (4/٩)؛‏ والحدیث 
مرسل مجح 

(؟) في «مشارق الأنوار» (۳۹6/۱): «قیل: هو موضع عند باب المسجد. وقيل: 
مصاطب حوله. وقال حبيب عن مالك: هي دكاكين عند دار عشمان...». 

(۳) في «السنن» عقب (718)» وأخرجه اليبهقي (4/ )٩‏ والحديث مرسل صحيح. 

)€( لم يرد اضعّف» في ص» ج. 

(5) انظر في الأقوال الآتية: «معالم السنن» (۱/ ۳۱۲) و«الاستیعاب» .)04-58/١(‏ 

() في طبعة الرسالة قبل «الصلاة» زيادة: «قربة» تبعا لنشرة الفقي. 


TY 


وقالت طائفة آخری: إنه مات يوم كسفت الشمسء فاشتغل بصلاة 
وقالت فرقة: لاتعارض بين هذه الآثار فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل: 


زار فلي ولم یباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الکسوف فقیل: لم‌یصل 
علیه. 


وقالت فرقة: رواية المثبت آولی» لانْ معه زيادةً علم وإذا تعارض 
النفي والاثبات قدّم الاثبات. والله أعلم. 
فصل 
کان م“ كلد أ ا 1 امه وها زه )0 لا مره 3 
وكان من هديه 5 أنه لا يصلي علئ من قتل نفسه'“ ولا علی من غل 
من الغد 3 

. واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني المرجوم. فصح عنه أنه 
صلی على الجهنية التي رجمهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله» وقد 
زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو سمت بين سبعين من أهل المدينة لؤسعتهم 
وهل وجدت توبة أفضلّ من أن جادت بنفسها لله؟). ذكره مسل(" . 

وذكر البخاري في (صحیحه»(*) قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له 


)۱( آخرجه مسلم )٩۷۸(‏ من حديث جابر بن سمرة. 

(۲) آخرج مالك (۱۳۲۰) من حدیث زید بن خالد أنه وه لم يصل على من غل في غزاة 
(۳) برقم (۱1۹7). 

(8) برقم (1۸۲۰) من حدیث جابر بن عبد الله. 
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لني اة خيرّاء وصلّی عليه. وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه 
فأثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه» وخالفه ثمانية من أصحاب 
عبد الرزاق فلم يذكروها(١2.‏ وهّم: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن يحيئ 
الذهلي» ونوح بن حبیب. والحسن بن علي» ومحمد بن المتوکل» 
وحميد بن زنجویه» وأحمد بن منصور الرّمادي. 

قال البيهقي": وقول محمود بن غيلان: إِنَّهِ صلّئ عليه خطأء لاجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم |جماع(۳) أصحاب الزهري على 
خلافه. 

وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك فقال أبو سعيد الخدري: «ما 
استغفر له ولا سبّه». وقال بُريدة بن الحصیب: إنه قال: «استغفروا 
لماعز() بن مالك» فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. ذكرهما مسلم(*. 


وقال جابر: «فصلى عليه»» ذكره البخاري( وهو حديث عبد الرزاق 
0 


المعلّل. 


(۱) وهو في «مصنفه» (۱۳۳۳۷) المطبوع برواية الدبري بلفظ: «فقال النبي يكل خير 
ولم يصلّ عليه». 

(۲) في «معرفة السنن» (۳۰۲/۱۲) وانظر: «السنن الكبير» (۲۱۸/۸) و«السنن الصغير» 
(۲۵۳۸- ط. قلعجي). 

(۳) ص: «آجمع». 

0( وقع بعده حرم في م. 

)0( برقم (۰۱1۹4 6 )). 

00 برقم (1۸۲۰) وقد تقدم قریبا. 


وقال أبو برزة الأسلمي: لم يصلٌ عليه النبي يله ولم ينة عن الصلاة 
عليه. ذكره آبو داود(۱؟. 

قلت: حديث الغامدية لم يُختلف فيه أنه صلَّى عليها(؟». وحديث ماعز 
ما أن يقال: لا تعارض بين آلفاظه فإنَّ الصلاة فيه هي دعاژه(۳) له بأن يغفر 
الله لهء وترك الصلاة فيه هى تركه الصلاة على جنازته تأدیبّا وتحذيرًا. وإما أن 
یقال: إذا تعارضت آلفاظه حول عنه إلى حديث الغامدية. 

فصل 

وکان ]ذا سكا عل تیه ال المقابو ماقا آماست وهاه كاف نه 

خلفاته الراشدين من بعده2؟). 


(۱) برقم (۰)۳۱۸۲ وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص ۳۱۰). وني 
إسناده إبهام. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۹۵/ ۲۳). 

(۳) ص: «الدعاء». 

۰۱۰۰۷( آخرجه أحمد (۹ ۰4۹۳۹۰6۵۳ 1۰۲) وآبو داود (۳۱۷۹) والترمذي‎ )٤( 
)۲۰۸۳ -۲۰۸۱( والنسائي في «المجتبی» (۱۹4۵۰۱۹68) واالکبری»‎ ۸ 
وابن حبان (۳۰۷-۳۰۵) من طرق عن الزهري عن سالم‎ )١587( وابن ماجه‎ 
عن أبيه عبد الله بن عمر. وقد اختلف في وصله فأخرجه مالك (1۰۰) والترمذي‎ 
والطحاوي في «معاني الآثار» (۳۷۹/۱) من طرق عن الزهري عن‎ )۱۰۰۹( 
النبي ية وصاحبيه مرسلا. وهو الذي صوبه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي‎ 
ولالعلل الکبیر»‎ )١ 57-١ ۲ والدارقطني. انظر: «مسائل أحمد» رواية عبد الله (ص‎ 
للترمذي (ص۱۵۳) و«العلل» للدارقطني (۲۷۱۲) و« ذیب السنن» للمؤلف‎ 
.)۳۱۹-۳۲۷/۲( 

ورواه بعضهم عن الزهري عن أنس» كما عند الترمذي (۱۰۱۰) وابن ماجه (۱8۸۳) - 


۹1 


وسَنّ لمن تبعها إن كان راكبًا أن يكون وراءهاء وان كان ماشيًا أن يكون 
قريبًا منها إما خلفها أو" أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها(۲). 

وكان يأمر بالاسراع بها حتئ إن كانوا ليرمُلون بها رملا. وأمادييب 
الناس اليوم خطوةًٌ خطوةٌ» فبدعة مكروهة مخالفة للسنةء متضمُّنة للتشبّه 
بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة يرفع السوط علئ من يفعل ذلك» 
ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله ی نرمّل رمّلة0"©. 

وقال ابن مسعود: سألنا نبيّنا ية عن المشي مع الجنازة» فقال: «ما دون 
الكَبّب). رواه أهل «السنن)(؟). 


= والبزار (17/1)» وهو خطأ كما قال البخاري (فيما نقله عنه الترمذي) والدارقطنيٌ 
في «العلل» (۰۲۵۸۸ ۲۱۱۷). 

)١(‏ ج: «وإما». 

(۲) أخرجه آحمد (۱۸۱۱۲) وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه (۱4۸۱) من 
حديث المغيرة بن شعبة» وصححه الترمذي وغيره مع اختلاف في رفعه ووفقه. وقد 
تقدم تخريجه مفصلا. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۰۳۸۸۰۲۰۳۷۵)- المرفوع دون الجزء الموقوف - وآبو داود 
(۳۱۸۲) والنسائي في «المجتبی» (۱۹۱۳ و ۱۹۱۲) و«الکبری» (۲۰۰۱ و۲۰۵۰) 
والبيهقي (5/ ۲۲)» صححه ابن حبان (۳۰6 و۳۰۳) والحاکم (۱/ ۰۳۵۵ 
۳ 2 ) وعند آبي داود من طریق شعبة أنه كان في جنازة عثمان بن آبي 
العاص وکانوا يمشون مشيًا خفيقًا فلجقهم آبو بكرة فرفع سوطه فقال: «لقد رأيشنا 
ونحن مع رسول الله ية نرمل رملا»» ولکن قال غير شعبة: «جنازة سمرة بن جندب» 
كما عند غير أبي داود» وهو خطأ. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱۱۰۲). 

(5) آبو داود (۳۱۸۶) والترمذي (۱۰۱۱) وأخرجه أحمد (۰۳۵۸۵ ۰۳۷۳ ۰۳۹۳۹ 
۰ والبيهقي (5/ ۰۲۲ ۲۵) من حديث عبد الله بن مسعود. وفیه یحیی المجبّر» - 


۹۷ 


وكان يمشي إذا تبع الجنازة» ویقول: «لم أكن لأركبّ والملائكة 
یمشون»(۱. فإذا انصرف عنها فربما مشئ وربما ركب. 

وکان إذا تبعها لم یجلس حتئ توضع. وقال: «إذا تبعتم الجنازة7") فلا 
0 تجلسوا حتی توضع(۳. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمراد وضعها بالأرض'. قلت: قال 


= قال آبو داود: «وهو ضعیف. هو یحیی بن عبد الله» وهو يحيئ الجابر.... وهذا کوفي» 
وأبو ماجدة بصري... لا یعرف». وفيه أيضًا أبو ماجد (ويقال: أبو ماجدة) عائذ بن 
نضلة؛ ضعفه البخاري وقال: «قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل لیحیی: من 
أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا»؛ نقله الترمذي. 

)١(‏ أخرجه آحمد (۱۸۱۸۱۰۱۸۱۱۲) وآبو داود (۳۱۷۷) والنسائي في «الکبری» 
(71۸56- 1۸97) وابن ماجه (۱8۸۱) والبيهقي (4/ ۲۳) من طریق یحیی بن آبي 
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان مولی رسول الله لى صححه الترمذي 
وابن حبان (59 )١‏ والحاكم /١(‏ ۳۵۵) والألباني في «أحكام الجنائز» (ص۷۵). 
خطأه أبو حاتم في «العلل» (۱۰۷۸) ورجح أنه عن يحيئ بن أبي كثير عن زيد بن 
سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان عن النبي كله واستبعد أن يكون عن أبي سلمة 
عن ثوبان. وأبو سلام هو ممطور الحبشي ثقة يرسل» ولم يسمع من ثوبان. قاله ابن 
معين وأحمد وابن المديني وأبو حاتم انظر: «تهذيب التهذیب» .)5595/1١١(‏ 
وأخرج الترمذي (۱۰۵۲) من طريق أبي بكر بن أبي مریم (وهو ضعيف) عن 
راشد بن سعد (وهو كثير الارسال) عن ثوبان مرفوعًا بنحوه» ثم ذكر أنه روي 
موقوفاء ونقل عن البخاري أن الموقوف أصح. 

)۲( ك: «اتبعتم». ع: اجنازة». 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۱۰ و۱۳۰۹) ومسلم (409) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲۳۰/۱). 


TTA 


أبو داود(١2:‏ روئ هذا الحديث الثوري» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هریرةه 


وقال فیه: «حتی توضع بالأرض»» ورواه آبو معاوية عن سهيل وقال: 
«حتئ توضع في اللحد». قال: وسفیان أحفظ من أبي معاوية. 

وقد روئ آبو داود(۳) عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله که 
یقوم في الجنازة حت توضع في اللحد. ولکن في إسناده بشر بن رافع» قال 
الترمذي47): ليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. 
وقال آحمد(۹): ضعيف. وقال ابن معين: حدَّثْ بمناكير. وقال النسائي: لیس 
بالقوي. وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها . 

فصل 

ولم يكن من هديه وستّه الصلاءٌ علئ کل غائب میّت. فقد مات خلق 

كثير من المسلمین» وهم عُيّب» فلم يصلّ عليهم. وصح عنه أنه صلی على 


(۱) عقب (۳۱۷۳). 

(۲) ماعداق: «قال» دون الواو. 

(۳) في طبعة الرسالة بعده: «الترمذي» والزيادة من الفقي. والحدیث آخرجه آبو داود 
١‏ والترمذي (۱۰۲۰) وابن ماجه (۱۵4۵) والبزار (۱۳۲/۷) والبيهقي 
(4/ ۰۲۸ وفیه عبد الله بن سلیمان بن جنادة» قال البخاري: فيه نظر؛ وآبوه منکر 
الحدیث. «التاریخ الکبیر» (۵/ ۰۱۰۸ 0/4) ولاء. وفي طریق الترمذي وابن ماجه 
بشر بن رافع» ضعیف كما سیذکره المصنف. 

)4( في «الجامع» عقب الحدیث. 


(5) ص: «الإمام أحمد». 
(5) انظر لقول البخاري ومن بعده: «ميزان الاعتدال» (۱/ ۳۱۷). 
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النجاشي صلاته على المیّت(۱). 

فاختلف الناس في ذلك على ثلائة طرق: 

أحدها: أنَّ هذا تشریع منه وسنَّة للأمة: الصلاة على کل غاتب. وهذا 
قول الشافعی وآحمد في (حدی الروایتین عنه. 

وقال آبو حنيفة ومالك: هذا غاص به ولیس ذلك لغیره. قال 
آصحامما: ومن الجائز أن يكون رُفِمَ له سریژه» فصلی عليه وهو يراه صلاته 
يروه فهم تابعون للنبي ور في الصلاة. قالوا: ویدل على هذا أنه لم ینقل عنه 
آنه كان یصلی علی كل الغائبین غیره» وترگه ست کما أن فعلّه سنةء ولا سبیل 
لأحد بعده إلى أن يعاين سرير المیت من المسافة البعيدة» ویرقع له حتین 
يصلي عليه فعلم أن ذلك مخصوص به(۲). 

وقد روي عنه آنه صلّئ على معاوية بن معاوية الليشي وهو غائب(۳. 
ولکن لا يصح فان في إسناده العلاء بن زید - ویقال: ابن زيدّل قال 
علي بن المديني“: كان يضع الحديث. ورواه ین( بن هلال» عن 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري )١756(‏ ومسلم (401). 

(۲) انظر: «المبسوط» للسرخسي (۲/ 1۷) و«فتح القدیر» لابن الهمام (۲/ ۱۱۷) 
واشرح التلقین» (۳/ ۱۱۸۳). 

(۳) آخرجه البيهقي (۵۰/4). 

() انظر: «میزان الاعتدال» (۰)۹۹/۳ وقال البخاري في «التاریخ الکییر» (5/ ۵۲۰): 
«منكر الحدیث». 

(0) ج: امحمودا» تحریف. 


1۷ 


عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس(١2.‏ قال البخاري(۲): لا يتابع عليه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(©: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم 
يصلّ عليه فيه صني عليه صلاة الغائب» كما صلَّئ النبي ككل على النجاشي 
لأنه مات بين الكفار» فلم يصلّ عليه. وان صني عليه حيث مات لم يصلّ 
عليه صلاة الغائب. لأنْ الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبئ ار 
صلی علی الغائب» وترك. وفعله سنّة(»» وترگه سنّ. وهذا له موضعء وهذا 
له موضع. والله أعلم. 

فالأقوال الثلاثة في مذهب آحمد» وأصخها هذا التفصيل. والمشهور 
عند أصحابه الصلاة عليه مطلة(. 


فصل 
وصح عنه و أنه قام للجنازة لما مرّت به وأمَّر بالقيام لها1). وصح 


(۱) أخرجه من هذا الطريق آبو يعلئ (5774) وابن ضريس في «فضائل القرآن» (۲۷۱) 
والطبراني (۲۸/۱۹) والبيهقي (4/ ۵۱). 

(۲) آسنده ابن عدي في «الکامل» في آول ترجمة محبوب (14/۱۰) وعنه البيهقي 
(۶/ ۵۱). وانظر: «میزان الاعتدال» (۳/ 57 5). 

(۳) انظر: «جامع المسائل» (5/ ۱۷۷). 

(6) لفظ «سنة» ساقط من المطبوع. 

(۵) انظر: «الفروع» (۳/ ۳۵۳) و«الإنصاف» (۲/ ۵۳۳). 

(7) آخرجه البخاري (۱۳۰۷) ومسلم (۹۵۸) من حديث عامر بن ربيعة. وأخرجاه أيضًا 
من حدیث آبي سعید: البخاري (۱۳۱۰) ومسلم (409). 


۷۱ 


عنه أنه قعد(١2.‏ فاختلف في ذلك» فقيل: القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين. 


وهذا أولئ من ادعاء النسخ(۳. 
فصل 
وكان من هديه: أن لا يدفن المیّت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها 
ولا حين يقوم قائم الظهیرة(*). 


وكان من هديه: اللخ وی القن وومةه دن هرآ الوك 
ورجليه. ویذکر عنه أنه كان إذا وضع الميّت في القبر قال: «بسم الله وبالله» 


وعلین مل a‏ اش( وفي روایة(۱): البسم ال وفي سبیل ال وعلی ملد 
رسول الله). 


(۱) آخرجه مسلم (۹0۲) من حديث علي بن آبي طالب. 

(؟) وهذا مذهب ابن عقيل وشیخ الاسلام. انظر: «الفروع» (۳۰۸/۳). 

(۳) وقد آفاض المولف القول في المسألة في «بذیب السنن» (۲/ ۳۲- ۳۹۵). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۸۳۱) من حدیث عقبة بن عامر. 

(6) آخرجه أآحمد (۰8۸۱۲ ۰4۹۹۰ ۰۵۳۷۰۰۵۲۳۳ 1۱۱۱) وآبو داود (۳۲۱۳) 
والترمذي (۱۰۶7) والنسائي في «الکبری» (۱۰۸۲۰) وابن ماجه (۱۵۵۰) وابن 
حبان (۳۱۱۰) والحاکم (۳۲۷/۱) والبيهقي (۵۵/۶) من طرق عن عبد الله بن 
عمر مرفوعا. وقد اختلف في رفعه ووقفه» ورجح النسائي (۱۰۸۲۱) والدارقطني في 
«العلل» (۲۸۳۸) الوقف. وبه قال ابن عبد الهادي في «المحرر» عقب (۵۱). 
وانظر: «التلخیص الحبیر» (۱۲۳۰-۱۲۲۹/۳). 

(5) آخرجه ابن ماجه (۰۱۵۵۰ ۱۵۵۳) والبيهقي (5/ 06) من طریقین عن ابن عمر» 
والصحیح أنه موقوف. وانظر التخریج السابق. 


۷۲ 


ویذکر۱) عنه أيضًا أنه كان يحثو على الميّت إذا ُفن الرابت(۳) من قبل 
رأسه ثلاما. 


وکان إذا فرغ من دفن المیّت قام على قبره هو وأصحابه» وسأل له 
التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له الثبیت(۳. 


ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقّن الميّتَ» كما يفعله الناس اليوم. 
وأما الحديث الذي رواه الطبراني في (معجمه»(؟۲ من حديث أبي أمامة عن 
النبي بل «إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسوّیتم التراب على قبره فليِقُمْ 
أحدكم علئ رأس قبره. ثم ليقل: يا فلان» فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: با 
فلان بن فلانة» فإنه يستوي قاعدًا. ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يقول: 
أرشدنا يرحمك الله» ولكن لا يشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه: شهادة 
أن لاله إلا الله وان محمدًا عبده ورسوله. وأنّك رضیت بالله ربّاء وبالإسلام 


(۱) أخرجه آحمد (۸۰۸4) وابن ماجه )١15705(‏ والطبراني في «الأوسط» (471/1) من 
حديث أبي هريرة. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (4۸۳): «هذا حديث باطل»» 
ورجح (۱۰۲۱) أنه عن أبي سلمة مرسل. وكذلك قال الدارقطني في «علله» 
(۱۷۹۵). 

(۲) لفظ: «التراب» ساقط من ك. 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۲۲۱) وعبد الله بن آحمد في «السنة» (۱6۰- نشرة عادل آل 
حمدان) والبزار (۲/ )٩۱‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۵/ ۵۰۷) وابن السني في (عمل 
اليوم والليلة» (ص ۵۳۷) والحاکم (۳۷۰/۱) واليبهقي (00/4) والضیاء المقدسي 
في «المختارة» (۱/ ۵۲۲) من حديث عثمان واسناده حسن. 

(4) «الکبیر» (۲4۹/۸) وفي «الدعاء» (۱۲۱6). وأخرجه ابن رَبْر الرئعى في (وصایا 
العلماء عند الموت» (ص11). 


۷۳ 


دیتّا؛ وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامًا. فإِنَّ منكرًا ونكيرًا يأخذ کل منهما بيد 
صاحبه ویقول: انطلق بناء ما نقعد عند من لقن حجته» فيكون الله حجيجّه 
دونهما». فقال رجل: يا رسول الّه» فان لم یعرف أمّه؟ قال: «فینشبه إلى 
حواء: يا فلان بن حوّاء». فهذا حدیث لا يصح رفعه(۱). 

ولکن قال الأثرم": قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي یصنعونه إذا دفن 
الميت: يقف الرجلء ویقول: يا فلان بن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة 
أن لا له إلا الله. فقال: ما رأيت أحذا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو 
المغيرة جاء إنسانء فقال ذاك. وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي 
مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: يريد 
حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. 


وقد ذكر سعيد بن منصور في (سننه»۳1) عن راشد بن سعد وضَّمْرة بن 
حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميّت قبره وانصرف الناس عنه 
فكانوا یستحیون أن يقال للميّت عند قبره: يا فلان» قل: لا إله إلا اللهء أشهد 
آن لا له إلا الله ثلاث مرات ‏ يا فلانء قل: ربي الّه» وديني الاسلام» ونبيي 


(۱) وقال المولف في «تهذيب السنن» (۳/ ۳۷۳): «هذا الحدیث متفق على ضعفه» فلا 
تقوم به حجة». وضعفه أيضًا العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۱۲۲۹/۲- 
دار الطبریة) والالباني في «الارواء» (۷۵۳). وانظر: «المقاصد الحسنة» (41 ۳). 

(۲) نقله ابن الملقن في «البدر المنیر» (۳۳۹-۳۳۸/۰) والحافظ في «التلخیص» 
(۳/ ۸-۱۲۷ ۱۲). وانظر: «المغني» (۳۸/۳). 

(۳) «السنن والأحکام» للمقدسي (۲۹۵4). وذکره أيضًا ابن الملقن في «البدر المنیر» 
(۳۳۸/۵) والحافظ في «التلخیص» (۳/ 7 ۱۲- ۷ ۱۲). ونقل ابن الملقن عن ابن 
الصلاح والنووي أنه ضعیف وسناده لیس بقائم. 


۷ 


ھ . : ١(‏ 
محمد. ثم ينصرف( ١‏ 


فصل 

ولم يكن من هديه وَل تعلية القبور ولا بناؤها بجر ولا حجر ولا آین؛ 
ولا تشييدها ولا تطيينهاء ولا بناء القِبّاب عليها. وکل هذا بدعة مكروهة 
مخالفة لهديه. وقد بعث علی بن أبي طالب(" أن لا يدع تمشالا إلا طْمَسَه 
ولا قرا مُشرفا إلا سوّاه("). فستته تسوية هذه القبور المُشرفة كلّها. ونبئ أن 
يجصّص القبر» وأن يُبنئ عليه وأن يكتّب عليه . 

وكانت20) قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئةٌ» وهكذا قبره الكريم وقبر 
صاحبيه. وقبره و مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبنيٌ ولا 


مطيّن. وهکذا قبر صاحبیه(۱؟. 
وکان یلم قبرَ من يريد یعرف" قبره بصخرة(. 


(۱) وانظر: «الروح» للمصنف (۳۲/۱). 

(۲) في طبعة الرسالة بعده: «إلئ الیمن»» والزيادة من الفقي. 

(۳) آخرجه مسلم (۹1۹) من حديث علي بن أبي طالب. 

)٤(‏ آخرجه مسلم )٩۷۰(‏ من حدیث جابر بن عبد الله. 

(۵) ماعداك: «وکان؟. 

(3) آخرجه البخاري (۱۳۹۰) عن سفیان التمار أنه رأئ قبر النبي بل مسنّمًا. 

(۷) يعني: أن یعرف. وقد سقط «يعرف» من ك. وضبط في ج بالبناء للمجهول. ومن أمثلة 
حذف «آن» قبل المضارع قول النبي ككل في حدیث آم حبيبة: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الا خر تُحِدُ على ميت فوق ثلاث" الحديث. أخرجه البخاري (۱۲۸۱) وهكذا في 
الحديث الثاني عن زينب بنت جحش (۱۲۸۲). وانظر: «الداء والدواء» (ص۳4). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (727/0717011877) وأبو داود (7707) والدولابي في «الکنی - 


۷6 


فصل 


ونبی(۱) عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السّرّج عليهاء واشتد يه في 


ذلك حتی لعن فاعله". ونبئ عن الصلاة إلى القبور(۲» وهی أمته أن 
یتخذوا قبره عیدّا!* ولعن زائرات القبور(*). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


فق 


2) 


والأسماء؛ (۲۱۷/۱) والبيهقي (۳/ 717) من طرق عن كثير بن زيدعن 


المطلب بن أبي وداعة یلع حسّن [سناده ابن الملقن في «البدر المنیر» 
(۰/ ۳۲۰) والحافظ في «التلخیص» (۳/ 4۱ ۱۲). وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 


(۱۰۲۸). 
ن: «وكان ینهی عن». 
أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (4۳۷) ومسلم (۰)۵۳۰ ومن حدیث عائشة 


وعبد الله بن عباس البخاري (۳۵؛) ومسلم (۵۳۱) دون ذکر إيقاد السرج. وهي 
زيادة ضعيفة وردت في حديث ابن عباس عند الطيالسي (۲۸۵۲) وأحمد (۰۲۰۳۰ 
۳ ۷۱۸۰۲۹۸۵۹ ۳ وأبي داود (777*5) والترمذي (۳۲۰) والنسائي (۲۰۳) 
وابن ماجه (۱۵۷۵). وفیه باذام آبو صالح مولی آم هانی» ضعیف يرسل. ووقع في 
إسناد ابن أبي شيبة ٩(‏ ۰۷۰6 ۱۱۸۱6) أنه حدث بعد ما کبر. وهذه الزيادة ضعفها 
عبدالحق والمنذري والنووي الالباني وغیرهم. انظر: «البدر المنیر» (۵/ ۳۸- 
۳۹ وارواء الغلیل» (۱۱ ۷) والسلسلة الضعیفة» (۲۲۵). 

أخرجه مسلم (۹۷۲) من حديث آبي مرثد الغنوي» وفيه أيضًا النهي عن الجلوس 
علیها. 

آخرجه آحمد (5 ۸۸۰) وأبو داود (۲۰۲) والطبراني في «الأوسط» (۸۰۲7) من 
حديث آبي هربرة وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (۷/ 4۸۸). 

وهو في حدیث باذام مولی أم هانی عن ابن عباس المخرج في التخریج الذي قبل 
حديثين. 


۷۹ 


وکان هدیه آن لا مان القبور وتوطاء وان لا تجن علیها ویک 
علیها(۱ ولا تعظّم بحيث تخد مساجد فيصلّئ عندها وإليهاء وتتّخذ أعيادًا 
وأوثا(۲. 

فصل 
في هدیه في زيارة القبور 

كان إذا زار قبور آصحابه يزورها للدعاء لهم والترخم عليهم 
والاستغفار لهم. وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم. وأمرهم أن 
يقولوا إذا زاروها: «السلام عليكم أهلّ الديار من المؤمنين والمسلمين. وان 
إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافیة»۳۱. 

وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة 
عليه من الدعاء له والترحم والاستغفار. فأبئ المشركون إلا دعاء الميت 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۷۱) من حديث أبي هريرة تلع 

(۲) أخرج الشافعي في «حرملة» (معرفة السنن- ۵/ ۳۰۷) والحميدي )٠٠٠١(‏ وأحمد 
(7764) والبزار (۱/ 4۸) وأبو يعلئ (57401) من حديث أبي هريرة عن النبي وَل 
بلفظ: «لا تجعلّنَّ قبري وثنّاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا» وعند 
الشافعي: «اللهم لا تجعل...2» وفي إسناده حمزة بن المغيرة بن نشيط القرشي, قال 
ابن معين: «ليس به بأس»؛ إلا أنه تفرد بروايته عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة. والمشهور ما رواه مالك )٤١٥(‏ وعبد الرزاق (۱۵۸۷) وابن أبي شيبة 
)94١7(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا دعاء النبي و 

(۳) آخرجه مسلم (915) من حديث بريدة بن الحصيب. وأخرجه أيضًا من حديث 
عائشة (91/4) ومن حديث أبي هريرة ٩(‏ 4 ۲). 

(5) في طبعة الرسالة: «علی المیت» والتصرف من الفقي. 


YY 


والإشراك به والاقسام على الله به» وسؤاله الحوائج والاستغاثة به 
والتوجّة إليه؛ بعك س(١)‏ هديه ی فإنّه هدي توحيد وإحسان إلى المیّت» 
وهدي هؤلاء هدي(۲) شرك وإساءة إلى نفوسهم والی الميت. وهم ثلاثة 
أقسام: إما أن يدعوا المیّتَ أو يدعون به» أو یدعون(۳) عنده ويرون الدعاء 
عنده أوجب وأولئ من الدعاء في المساجد. ومن تأمّل هدي رسول الله کل 
وأصحابه تبيّن له الفرق بين الأمرين. وبالله التوفيق. 
فصل 

وكان من هديه تعزية آهل الميت. ولم يكن من هديه أن يُجتمّع 
للعزاء(*) ويُقرأ له القرآن لاعند القبر ولا غیره. رك هذا بدعة حادثة بعله 
مکروهة. 

واف مه لاه السکون واه اء الخ © 


0 


والاسترجاع" '. وبری ممن خرّق لأجل المصيبة ثيابه» أو رفع صوته 


(۱) صء ج: اعکس». 

(۲) لفظ «هدي» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(۳) «یدعون» ساقط من ق» مب ن. 

)٤(‏ آخرج آحمد (1۹۰) وابن ماجه (۱۰۱۲) والطيراني (1۹۰0) من حديث جریر بن 
عبد الله البجلي: «کنا نعد - أو نرئ ‏ الاجتماع إلى أهل المیت وصنعة الطعام بعد 
دفنه من النیاحة»» هذا لفظ ابن ماجه. والحدیث صحیح» وصححه الألباني في 
«أحكام الجنائز» (ص ۱۰۷). 

(0) لم يرد «لله) في ص» ج. 

)1( أخرجه مسلم )٩۱۸(‏ من حديث أم سلمة وَدَإيَدعَنْها. 


TYA 


بانب والتياحة» أو حلّق لها و 


وکان من هدیه: أنَّ أهل المیت لا یتکلفون الطعام للناس» بل مر أن 


يصنع النَّاسٌ لهم طعامًا يرسلونه الیهم(۲۳. وهذا من أعظم مکارم الأخلاق 
والشّيّم والحمل عن أهل الميت فاتهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس. 


و 
وكان من هديه: ترك نعى المیّت. بل كان ينهئ عنه ويقول: اهو من 


عمل الجاهلیة»(۳. وكره حذيفة أن یعلم به أهلّه الناس إذا مات» وقال: 
أخاف أن يكون من النعى7؟). 


(000 
(۲) 


(۳ 


آخرجه البخاري (۱۲۹6) ومسلم (۱۰۳) من حدیث عبد الله بن مسعود. 

آخرجه الشافعي في «الأم؛ (۲/ ۳۵) وأحمد (۱۷۱) وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي 
(44) وابن ماجه (۰ ۱ والدارقطني (۱۸۵۰) والبيهقي /٤(‏ ۱) من حدیث 
عبد الله بن جعفر. حسنه الترمذي» وصححه الحاکم (۱/ ۰0۳۷۲ واختاره الضیاء 
المقدسي .)١717/21757/9(‏ وبنحوه أخرج أحمد (۲۷۰۸۲) وابن ماجه )١51١(‏ 
والطبراني )١47 /۲٤(‏ من حديث أسماء بنت عميس مطولاء ولكنه ضعيف لجهالة 
أم عيسئ الجزار وأم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب. وكانت عائشة 
الصديقة كتا تأمر ببرمة من تلبينة فتطبخ» ثم يُصنع ثريد فتصب التلبينة عليهاء ثم 
قالت: كُلْن منهاء فإني سمعت رسول الله يك يقول: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض» 
تذهب ببعض الحزن؟. ينظر: «صحیح البخاري» (۰۵6۱۷ ۰۵1۸۹ ۵1۹۰۱) 
واصحیح مسلم» (۲۲۱). 

آخرجه الترمذي (۹۸6) وضعفه لاجل أبي حمزة میمون الاعور. وأخرجه أيضًا ابن 
آبي شيبة (۱۱۳۱۸) والبزار (۱۹/۵) والطبراني في «الکبیر» (۷۰/۱۰) و«الأوسط» 
(۳۰۲۱) وفیه أيضًا أبو حمزة هذا. 

آخرجه آحمد (۲۳۵۵) والترمذي (487) وابن ماجه )١5177(‏ والبيهقي (۷:/4) 
من حدیث حديفة بن الیمان أنه كان إذا مات له المیت قال: «لا تؤذنوا به أحدّاء اي - 


۷۹ 


فصل 
في هديه ك في صلاة الخوف 

أباح الله له قصر أركانٍ الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرء 
وقصر العدد وحده إذا كان سف لا خوف معه وقصر الأركان وحدها إذا كان 
خوفٌ لا سفر معه. وهذا كان هديه بف وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في 

الا( بالّرب في الأرض والخوف(۲). 
وكان من هديه في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة: أن 
يضف المسلمين کلم خلفه» فيكبّر ويكبرون جميعًاء ثم يركع ويركعون 
ها تم رفع وبرقمون نب . ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه 
خاصّة ویقوم لصف الموخر مواج" العدوٌ. فاذا فر مزر ي 
ومبمض إلى الثانية سجد الصف المؤر بعد قيامه سجدتين» ثم قاموا فتقدّموا 
إلى مكان الصف الأول» وتأخر الصف الأول مكانهم؛ لتحصل فضيلة 
الصفٌ الأول للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع النبي بيا السجدتين في 
الركعة الثانية» كما أدرك الاول معه السجدتين في الأولی» فتستوي الطائفتان 
فيما أدركوا معه وفيما قضّوا لأنفسهم؛ وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع 
الطائفتان كما صنعوا أول مرة. فإذا جلس في التشهد سجد الصف الموخر 


= أخاف أن يكون نعيًا. إني سمعت رسول الله و ينهئ عن النعي». إسناده حسن» انظر: 
«فتح الباري» (۳/ ۹۳). 

(۱) ص: «الآيات». 

(۲) تقدم نحو هذا بأطول منه في الكلام عل قصر الصلاة. 

(۳) لك ج: «مواجهة». 


1۸۰ 


سجدتين ولحقوه في التشهده فسلَّم بهم جميعً(1). 
وان كان العدوٌ في غير جهة القبلة» فإنه كان تاره يجعلهم فرقتين: فرقة 
بإزاء العدوء وفرقة تصلي معه. فتصلَّي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم 
عضرت امه إلى بكاة مر رلتیه جر إلى كان 
هذه فتصلّي معه الركعة الثانية. اسل اوعقي كل ااا زکنه رکمه رن 
سلام الامام(۲). 


وتارةً كان يصلّي بإحدئ الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي 
هي ركعةً وهو واقف» وتلم قبل ركوعه. وتأتي الطائفة الأخرئ فتصلّي معه 
SS‏ 
التشهد» ٠‏ فإذا تشهّدت سلَّم بهم 


ل 
۰ 4 و ۰ نا 
الاخری» فيصلي بهم ال رکعتین «الأخريين» ویسلم بهم. فتکون له آربعا؛ 
ولهم ر کعتین ر کعتین(). 
L4 2‏ 1 - ۳ 
وتارةٌ كان يصلي بإحدئ الطائفتین رکعتین ویسلم بهم» وتأتي الأخرئ 


(۱) آخرجه مسلم (۸6۰) من حدیث جابر بن عبد الله. 

(۲) آخرجه البخاري (۹6۲) ومسلم (۸۳۹) من حديث عبد الله بن عمرء وکانت في 
غزوو قبل نجد. 

(۳) آخرجه البخاري (4۱۳۱) ومسلم (۸4۱) من حديث سهل بن آبي حثمة» وکانت في 
غزوة بني آنمار وهي غزوة ذات الرقاع. 

)€( علقه البخاري (4۱۲۵) ووصله مسلم (۸4۳) من حديث جابر بن عبد الله» وکانت 
في غزوة ذات الرقاع. 

AI 


فيصلي بهم ركعتين ویسلّم بهم(١2»‏ فيكون قد صلی بكلّ طائفة صلاةً("). 

وتارةً كان يصلَّي بإحدئ الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئًا. 
وتجيء الأخری» فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئًا. فيكون له ركعتان» 
ولهم ركعة رکعة(۳. 


وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة مها. 


قال و : کل حديث يرو في أبواب صلاة الخوف فالعمل 
تز. وقال: ستة آوجه أو سبعة تروی فیها كلها جائزة 


سس : قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها کل حديث 
في موضعه. أو تختار واحدًا منها؟ قال: آنا آقول: من ذهب إليها كلّها 


)۱( العبارة «وتأتي... بهم» ساقطة من ج لانتقال النظر. 

(۲) آخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ )۳٤۸‏ وابن أبي شيبة (۸۳۷۲) وابن المنذر في 
«الأوسط» (۱۱/۰) والنسائي في «المجتبی) (۱۵۵۲) ولالک بری» (۱۹۰۳) 
واادارلهتي 01۷41 والببيتي (۲۵۹/۲) من یت جاب ون هدب او ر من 
الحسن وهو لم یسمع من جاب وقد صرح عند ابن آبي شيبة: بت عن جابر بن 
عبد الله). 

(۳) علقه البخاري (5؟١5)‏ بالجزم» ووصله عبد الرزاق )450١(‏ وابن أبي شيبة 
(۳۸۱۵۸۰۸۳۵۷) وأحمد (۰۲۰۲۳ ۳۳۶) والنسائي في «المجتبی» (۳۳١٠ء‏ 
۶ و«الكبرئ» (670: 1974 )١1976‏ والبيهقي (۲۱۲/۳) من حديث 
عبد الله بن عباس. صححه ابن خزيمة )١1755(‏ وابن حبان (۲۸۷۱) والحاكم 
(۳۳۰/۱). 

(4) انظر: «المغني» (۳۱۱/۳). 

(0) ماعداق» مب. ن: «قال». وقد آثبت ما فیها لموافقته لمصدر النقل» وهو «المغني». 


TAY 


١ 5 
00: 


وظاهر هذا آنه جوّز اوعس کل طائفة معه ركف ولا تقضي ا 
وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاوس ومجاهد والحسن وقتادة 
والحکم وإسحاق بن راهویه. قال صاحب «المخني»": وعموم کلام أحمد 
يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ینکرونه. 

وقد روي عنه في صلاة الخوف صفاتٌ أكَر ترجع کلها إلى هذه. وهذه 
أصولهاء وربما اختلفت بعض آلفاظها. وقد ذکرها بعضهم عشر صفات؛ 
وذکرها آبو محمد بن حزم" نحو خمس عشرة صفه. والصحیح: ما ذکرناه 
أولاء وهؤلاء کلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجومًا من فعل 
النبي ول وانما هو من اختلاف الرواة. والله علم. 

و2 


(۱) تکملته في «المغني»: «وآما حدیث سهل فأنا آختاره». 
)۲( (۳۱۰/۳) وما قبله مستفاد أيضًا منه. وقد فصّل صاحب «المغني» الأوجه الستة التي 
صلی عليها اي 
(۳) قال في «المحلی» (۲۳۲/۳): «صح فیها أربعة عشر وجهٌّا» ولم یشرحها وذکر 
الحافظ في «الفتح» (۲/ 4۳۱) أن ابن حزم بيّنها في جزء مفرد» وأن آبا الفضل العراقي 
ذکر في اشرح الترمذي» سبعة عشر وجها. ثم نقل كلام ابن القیم. 
AY‏ 


فهرس الوضوعات 


_- نسبة الکتاب. وعنوانه» وتاريخ تأليفه N‏ ,۹۳ 
- بناء الکتاب وموضوعاته SSS SS‏ ۰ ۰ ۱۳ 
- غرض المولف من تألیفه ومنهجه فيه e‏ ۰ ۲۵ 
- آهم موارد المؤلف في کتابه ب00001 0 0 ایس ۰ ۱۳۱۰۱ 


چ أثره في الكتب والمؤلفات بعده EN. SSNS‏ 
3 مختصرات وترجمات ودراسات عن الکتاب 0 ۰ .۵/۸ 
ت الات السابقة ا 1 1 ذا E‏ 


اده التحقة ۱۲۰ 
میج ووففف مفو وو و فم ووو و ووو ووو نون 
۵ 2 
۰ 5 
- نماذح مره النسخ الخطة ۱۳۵ 
ج من ل لل لح موه 
4 2 


- مقدمة المؤلف eee‏ 65-87 
- تسیر قوله تعالی: « بلأا أن تك ادون كم 
لْمْؤّمِِيرت 4 7ب 000 اا N.‏ 
- تفسیر قوله تعالول: $ و یا مایت رتت امان كر ¢ u.‏ 2 
- فصل في ذکر ما اختاره الله من خلقه سس ی ۱۷۰ 


- فضائل البلد الأمين وخصائصه 0111 ۲۲۱ 


1A0 


المفاضلة بين ليلة القدر وليلة الاسراء توف 
المفاضلة بين یوم الجمعة ویوم عرفة نج 
فصل في أن الطیّب من کل شيء هو مختاره تعالی 95 ی هو 
فصل في اضطرار العباد إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصدیقه 


بحث کون الذبیح إسماعيل » لا إسحاق RAS‏ مور ون 
مولده کل همم ا و و و 


وفاة والديه وكفالته O O‏ 


مبعثه ومراتب الوحي 8 


۰ 4 ۰ ۰ صلا 
فصل في ختانه 
0 0 ماه ماو ههد داهن 
ی 


فصل في شرح معاني آسمائه ار و وه بو وج و 
فصل في ذكر الهجرة الاولی والثانية a‏ 
الإسراء والمعراج SEA AAR RAS‏ 
فصل في أو لاده کا 00000 0200 


۳۹ 
۳۹ 
0 


0١ 
or 
or 
0۹ 
0۹ 
3 
14 
A 
58 
۷. 
۷۱ 
۷۲ 
۷۵ 
Ao 
۸۸ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 


- فصل في سراريه اا 
- فصل في موالیه ی ۳ ,۱۲ 
- فصل في خذامه AAT OSES‏ 
- فصل في کتابه E E‏ 


- فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه با E O‏ 
- فصل فيمن كان علی نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن 

عليه سس هون دوم دی مسا دش ا E‏ 
- فصل في شعرائه وخطبائه IY AMSG‏ 
- فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه في السفر TY assess‏ 
- فصل في غزواته وبعوثه وسراياه RASER AES‏ ۱۰ 
- فصل في ذكر سلاحه وأثاثه بالا لوطا ۲۲۳۲ 
- فصل في دوابه es‏ نولمو ع اماه واه قف ا اماه ا ما ا TI‏ 
- فصل في ملابسه ی ۱۵ 
- فصل في هدیه وسیرته و في الطعام والشراب ی وین ۱۵/۰ 
- فصل في هدیه في النکاح ومعاشرته آهله موا ویو ۲۷۵۹۱۰ 
- فصل في هدیه وسيرته و في نومه وانتباهه م ا و مهف یگ O‏ 


AV 


- فصل في هدیه وة في الرکوب ss‏ وتو ی NY‏ 


- فصل في اتخاذ رسول ئة الإماء والعبيد اا 
- فصل في هديه ية في البيع والشراء والشفاعة والحلف والمزاح 

والتورية وعيادة المریض وسماعه مدیح الشعراء ی E‏ 
- فصل في مسابقته و علی الأقدام وخدمة نفسه وهدیه في التداوي... ‏ ۱5۸ 
- فصل في هدیه ول في معاملته هس ۲۷۳۱ 
_- فصل في هدیه و في مشیه وحده ومع صحابه ی ۰ ۲۷۳۰ 
- فصل في هديه يه في جلوسه واتکائه 1 ا VVE‏ 
- فصل في هديه ية عند قضاء الحاجة VA ER Os‏ 
- فصل في هديه ول في الفطرة وتوابعها eee‏ ۱۸۵ 
- فصل في هديه و في قص الشارب 000000101 0 
- فصل في هدیه و کلامه وسکوته وضحکه وبکائه مس ۱۹۲۲۰ 
- فصل في هدیه و في خطبه ٩ n‏ ۱۲۱۰ 
فصول في هديه في العبادات NEN SSS SRR‏ 
* فصل في هدیه وله في الوضوء مه لع سوم انحن و مساو السو ات AA‏ 


- فصل في هديه ية في المسح على الخفين IV ° SSS‏ 
- فصل في هديه ور في التیمم Tees e ed‏ ری موه ۳ ۲۱۸۰ 


* فصل في هديه و في الصلاة 5 
- أنواع الاستفتاح IY esen a‏ 
- السكتتان في صلاته ا ۲۲۹ 
- قراء‌ته يه في صلاة الفجر عموما وصبيحة الجمعة وی YY‏ 
- فصل في قراء‌ته في الصلوات الأخرئ والجمعة والاعیاد و اشيرق 


TAA 


- قراءة الخلفاء الراشدین في الفجر والمراد بالتخفیف بو ۰ E‏ 
- فصل في قراءة سورة بعینها في الصلوات. وقراءة بعض السورة وما 

إلى ذلك ae Se‏ ۸( 
- فصل في إطالة الركعة الأولى وإطالة صلاة الفجر ase‏ ۲۷۶۳۲ 
- فصل في صفة صلاته َة بعد الفراغ من القراءة إلى رفع رأسه من 

الركوع ED, STAAL EASES‏ 
- فصل في صفة سجوده وله 000011 OY‏ 
- بحث وضع الركبتين قبل اليدين 0 0 EEO‏ 
- فصل في القيام والسجود أيهما أفضل AE E O‏ 
- فصل في صفة صلاته وَل في الرفع من السجود والجلوس بعده A‏ ۳۷۱۲۳ 
- فصل في صفة صلاته َة من النهوض بعد السجود إلى آخرها بت ۲۷۷6۰ 
- جلسة الاستراحة RS See‏ یا 
- الالتفات في الصلاة هه ها دم و کش YAO oes eae‏ 
- فصل في وجوه التورك المروية عنه که في التشهد الأخير مر یت ۳۹۲ 
- فصل في الإشارة بالسبابة في التشهد TOE eee‏ 
- مواطن دعائه في الصلاة AT nein‏ 
- فصل في هديه في السلام IR assed‏ 
- فصل في أدعيته في الصلاة ا انو دس اا ها ۲ 
- فصل في أن أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد Meee‏ ۳۹۵۰۰ 
- فصل في أن خشوعه في الصلاة لا يشغله عن مراعاة أحوال 

المأمومين وغيرهم EV See Es‏ 
- نفخه وبكاؤه وتنحنحه في الصلاة VN. aeRO SESS‏ 


5 فصل في هديه و في سجود السهو 
ت فصل فیما حفظ عنه وه من سهوه 


- فصل في انصرافه من الصلاة وما 
الأذكار والقراءة بعدها 0 
- فصل في هديه في السترة E‏ 


في الصلاة هو و 
كان يقوله وما شرعه لأمته من 


- فصل في هديه ية في السنن الرواتب RE,‏ 
2 اختلاف الفقهاء في سنة الفجر والوتر أيهما أوكد ees‏ 
چ فصل في اضطجاعه و بعد سنة الفجر 00006 


- فصل في هدیه يكل في قيام الليل ... 


لفقم وو وف و و ل و وو و وه 


0 فصل في سياق صلاته ور بالليل ووتره 0/18 


- صفة جلوسه وه في محل القيام .. 
- فصل في الركعتين بعد الوتر EE‏ 
- فصل في قنوته ولو في الوتر TT‏ 
- هديه في الوقوف علئ رژوس الاي 


seeennnnnecaansannacnnencannnannns 
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وقفوقوووووةوة ةد ووو ووو | 


و وووووموووووووووووووووووو و و و و و ووو 


- اختلاف الناس في الترتیل مع قلة القراءة والسرعة مع كثرتها آیهما 


- تطوعه علی راحلته في السفر حيث توجهت به ام ش51 
- فصل في هديه ول في صلاة الضحی مر وی و و۵ 


- فصل في هدیه ية في سجود الشکر 
- فصل في هديه يه في سجود القرآن 


و ومووووووووووووو و و و و و و و و وم و و و وه 


ووومم وم و و و و و مهو و و و موم وووو 
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فصل في هديه كه في تعظيم يوم الجمعة وخواصه شظظ22 
الخاصة الأولئ: قراءة سورتي السجدة والانسان في فجرها کون 
الثانية: استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي ويا 9 
الثالئثة: صلاة الجمعة E E‏ 


السادسة: السواك فيه NEE ro‏ 
السابعة: التبکیر إلى الصلاة ۱ 


الثامنة: الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حت يخرج الومام 
التاسعة: الإنصات للخطبة ما 0 


العاشرة: قراءة سورة الكهف SSN RSS‏ 
الحادية عشرة: عدم كراهية الصلاة فيه وقت الزوال خی 
الثانية عشرة: قراءة سورتي الجمعة والمنافقون أو سورتي الأعلی 
والغاشية في صلاة الجمعة وی ها اه 
الثالثة عشرة: كونه يوم عيد متكرر في الأسبوع ES‏ 
الرابعة عشرة: استحباب لبس أحسن الثیاب فيه ی 
الخامسة عشرة: استحباب تجمیر المسجد فيه و مج اه نیب 
السادسة عشرة: عدم جواز السفر في یوم الجمعة لمن تلزمه بعد 
دخول وقتها حا مط ی ی یه هو ی 
السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بکل خطوة آجر سنة صیامها 
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الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيئات E‏ وا ا ا 


التاسعة عشرة: أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة 00 
العشرون: أن فيه ساعة الإجابة I RS‏ 
الحادية والعشرون: أن فيه صلاة الجمعة التي خصت بخصائص لا 
توجد في غيرها من الصلوات المفروضات ا 


الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة 0000000 21#« 
الثالثة والعشرون: استحباب التفرغ فيه للعبادة eS‏ شط 
الرابعة والعشرون: التبكير فيه إلى المسجد SS‏ 
الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام a‏ 
السادسة والعشرون: أنه يوم تجلي الله عز وجل لأوليائه المؤمنين 


في الجنة ی( 
السابعة والعشرون: أنه هو الشاهد المقسم به في سورة البروج ۳ 


الثامنة والعشرون: أنه الیوم الذي تفزع فيه الخلائق كلها إلا الانس 


التاسعة والعشرون: أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة ش52 
الثلائون: أنه خيرة الله عز وجل من آیام الأسبوع ی 


الحادية والثلاثون: أن أرواح الموتئ توافي قبورهم فيه فيعرفون 
زوارهم ا ا 000 
الثانية والثلاثون: كراهية إفراده بالصوم ETE‏ 


الثالثة والثلاثون: أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد .. 
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* فصل في هديه کر في العيدين لظ 


* فصل في هديه و في صلاة الکسوف 


* فصل: في هديه یر في الاستسقاء 


# فصل: في هديه و في سفره وعبادته فيه 


موه 


00 
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فهوفوو وو ووه هو وم هو و و وم مهو 


موه و و و و و هو وم هم و موم 


ووووووووووموووويوووءو وو و موه 


- تأویلات لاتمام عثمان الصلاة في آخر خلافته ی 
- فصل في اقتصاره وف في السفر على الفرض TY‏ 
- فصل في هديه في صلاة التطوع علئ راحلته حيث توجهت به 2ك 
- فصل في هدیه في الجمع بين الصلاتین في السفر ی 
* فصل في هديه بيه في قراءة القرآن واستماعه وبكائه عندهما e‏ 


- بحث التغنى بالقرآن وقراءته بالألحان 
5 فصل في هديه َة في عيادة المرضئ 
- رقيته 4 لمن به قرحة أو جرح أو شكوئ 
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* فصل في هديه ور في الجنائز لمكو علوم مس سحا E‏ 
- فصل في هديه في الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه خارج 

المسجد 1 ی ی و 
- فصل في هديه في تسجية الميت وغسله وكفنه ا e ee‏ 


- عدد التكبيرات في صلاة الجنازة 


و موه 


موه 


هوهو ووو و ووو ووو وو و و و وم موه 


ههوووةوووووووووووووووووووز 


و و و و وا 


- فصل في مدیه يل في التسلیم من صلاة الجنازة و وی وود وم و 
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- فصل في هديه إذا فاتته الصلاة علئ الجنازة 0006 E‏ 
- فصل في هديه في الصلاة على الطفل شظط15 
5 فصل في تركه الصلاة علئ قاتل نفسه والغال من الغنيمة» وفي صلاته 

على المقتول حدًا ۳ 
- فصل في هديه في اتباع الجنازة والإسراع بها و( 
- فصل في هديه في الصلاة على الغائب اا ی 
- فصل في هدیه ور في القيام للجنازة 76 و تن 
- فصل في هديه في أوقات الدفن واللحد وما يقال عند الدفن والتثبيت. 
- مسألة تلقين الميت بعد الدفن 11101010095« 
فصل في هديه في عدم تعلية القبور وبناء القباب وما إلى ذلك و 
5 فصل في نهيه عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها وغير 

ذلك SE‏ ا ا 
- فصل في هديه ول في زيارة القبور 9و0 
- فصل في هديه في تعزية آهل الميت وصنع الطعام لهم E‏ 
* فصل في هديه و في صلاة الخوف ا ا او م و 
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النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


۱- مت نسخة دار الكتب المصرية الأولئ (؛ ه/اه) 

۲- ق- نسخة القرويين (17 ۷ه) 

۳- كح نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (7/الاه) 

- ع- نسخة أوقاف بغداد (۷۹۰ه) 

۵- ص= نسخة ابن خاص ترك (تركيا)» قوبلت على أصل مقروء على المؤلف 
-٦‏ ج= نسخة عمجه زاده حسين (تركيا) عليها خط سبط ابن العجمي (ت١85)‏ 
۷- مب- نسخة دار الكتب المصرية برقم ۲٠٤‏ 

۸- ب- نسخة الخزانة العامة بالرباط بخط محمود بن علي الهندي (ت855) 
4- ن= النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (۱۱۵۲ه) 


فصل 
في هديه 6 في الصدقة والزكاة 


کان هديه في الزكاة آکمل هدي في وقتهاء وقَّدْرهاء ونصابهاء ومن 


تجب عليه ومّصرفها. وراعی فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة 
المساکین؛ و جعلها اله سبحانه طن للمال ولصاحبه وا لنعمعه به(۲) 
على الأغنياء» فما آزال(۳) النعمة بالمال على من أدَّئ زکاته» بل يحفظه عليه 
ویِنمّیه له» ویدفع عنه بها الآفات» ویجعلها سُوْرًا عليه وحصتا له وحارسًا له. 


ثم إنه جعلها في أربعة أصنافي من المال» وهي آکثر الأموال دَوْرًا(؟) بين 


الخلق» وحاجتهم إليها ضرورية: 


أحدها: الزرع() والثمار. 
الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 
الثالث: الجوهران اللذان مهما قِوامٌ العالم» وهما الذهب والفضة. 
الرابع: أموال التجارة علئ اختلاف أنواعها. 
92 2 
ثم إنه أوجبها مرةً كل عام» وجعل حول الزروع والشمار(*) عند كمالها 


«كان» لسانت في 300 ب» مب» المطبوع. 


في المطبوع: «وقيّد النعمة بها» خلاف النسخ. 

مب: «فما زال». وفي المطبوع: «فما زالت». والمثبت من بقية النسخ. 
في المطبوع: «دورانًا». والمثبت من النسخ. 

ق: «الزروع». 

ص» ج۰ ك ع: «الثمار والزروع». 


0 43 

واستوانها. وهذا أعدل ما يكونه زة وجوعا كل شهر ار کل جمعة مما(۱) 
يضر بأرباب الأموال» ووجویها في العمر مرة مما بُضرّ بالمساكين» فلم يكن 
أعدلٌ من وجوبها كل عام مر 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في 
هوشر له ذلك وسكت فا تسام دار تساه 
مجموعًا محصّلًا من الأموال» وهو الرّكاز("). ولم یعتبر له خولا» بل وجب 
فيه الحمس متئ ظَفْرَ به. 

وأوجب نصفه ‏ وهو العُشر_فيما كانت مشقّة تحصيله وتعبه وکلفته 
فوق ذلك» وذلك في الثمار والزروع التي پباشر حَرْتَ أرضها وشته(۳) 
وبذُرهاء ويتولّئ الله مَْیها(*) من عنده بلا كُلْفةِ من العبد» ولا شراء(*) ماء 
ولا إثارة بثر ودولاب. 


وآوجب نصف العُشر فيما تولّئ العبد سَعَیه بالكلفة والدوالیب() 


(۱) «مما ليست في المطبوع. 

(۲) كمافي حدیث آبي هريرة الذي آخرجه البخاري (۰۱8۹۹ ۰۲۳۰۵ ۰1٩۱۲‏ 1۹۱۳) 
ومسلم (۱۷۱۰). 

(۳) في المطبوع: «سَقيّهاه» تحریف مفسد للمعنی ومخالف للنسخ والسیاق. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱4۸۳) من حديث عبد الله بن عمر وأخرجه مسلم (۹۸۱) من 
حدیث جابر بن عبد الله. 

(5) ص: «شری؟. 

(0) ع: «والدولاب». ب» ك» صء مب المطبوع: «والدوالي». والدولاب: الالة التي 
تدیرها الدابة لیستقی بها. والدوالي جمع دالية» وهي خشبة تصنع على هيئة - 
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والنواضح ونحوها. 

وأوجبّ نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان التّماء فيه موقوقا على 
عمل متصل من رب المال متتابع(۱) بالضرب في الارض تارة وبالإدارة 
تارگ وبالتريّصٍ تارة. ولا ریب أن كلفة هذا أعظمٌ من كُلفة الُروع والثمار. 
وأيضًا فان نمو الزروع والثمار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة كان راجيا 
أكثر من واجب التجارة» وظهور الثمو فيما ّي" بالسماء ا 
ا وااو راد نطو تیا مه ا 
كالكتر أكثر وأظهر من الجميع. 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساء کل مال وان قلّء جعل للمال الذي 
اة لمر اة تمع مقر المواساة قينا لا تست ارات مان 
وتقع موقعًا(؟» من المساكين» فجعل للورق مائتي درهم وللذ 
عشرین فالا وللحبوب والثمار خمسا أو رې غم اعمال من 


= الصلیب تثبت برأس الدلوء ثم يش بها طرف حبل» وطرفه الاخر بجذع قائم على 

() «متتابع» ليست في المطبوع. 

() في المطبوع: «یسقی». والمثبت من النسخ. 

۳( مب ب. ك: «بالدوالی؟. 

)€( مب ب: «موقعها». والمثبت من بقية النسخ. 

(0) أخرجه البخاري (۱8۵4) من حديث أبي بكر الصديق في فريضة الصدقات» وفيه: 
«وفي الرقة ربع العشر؟. 

(1) أخرجه مالك (761 و107) والبخاري (۰۱6۹0 ۰۱4۰۵ ۰۱6۷ )۱٤۸٤‏ ومسلم 
(91/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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أحمال إبل العرب وللغنم آربعین شاةٌ» وللبقر ثلاثين بقرةء وللابل خمسًا. 
لکن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه(۱) آوجب فیها شا فإذا 
واحدًا منهاء فکان هو الواجب. 


ثم إن" قدَّرَ سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الابل 
وقلتها: من ابن مخاض» وبنت مَخاض» وفوقه ابن لبون وبنت لبون وفوقه 
الحِنٌّ والحِقّة» وفوقه الجَدّع والجَدّعة"ء وكلما كثرت الإبل زاد السن» إلى 
أن يصل السرٌ إلى منتهاه» فحیتشذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة 
عدد المال(4). 


فاقتضت حکمته أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساةء ولا 
یْجحف ببهاء ويكفي المساكين» ولا يحتاجون معه إلى شيء ففرض في 
أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء» فوقع الظلم من الطائفتين: الغنيٌ بمنْعِه2*0 ما 


(1) في المطبوع: «جنسها». والمثبت من النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «لما». وليست في النسخ. 

(۳) ابن مخاض: ولد الناقة الذي استكمل سنةً ودخل في الثانية» والأنشی بنت مخاض. 
فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والاشی بنت لبون. فإذا مضت 
الثالثة ودخل في الرابعة فهو حِقٌّ والأنئئ حِقّة. فإذا دخلت في الخامسة فالذكر جَذّع» 
والأنشی جَدّعة. انظر: «المطلع» للبعلي (ص ۰۱۲۳ 4 ۱۲). 

(5) انظر: «صحیح البخاري» (۰۱6۸ ۱6۵۳). 

(0) في المطبوع: «یمنع» خلاف النسخ. 


وجب علیه والاعل با ما لا تسن فتولد من بین الطاتفتیه (۲) 
ضررٌ عظیم على المساکین» وفاقة شديدة آوجبث لهم آنواع الحیّل 
والالحاف في المسألة. 

وال تاه فول ت الهو رشت و انان اجر 
يجمعها صنفان من الناس: 

أحدهما: من يأخذ لحاجته7؟»» فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها 
وكثرتها وقلتهاء وهم: الفقراء والمساکین» وفي الرّقاب. وابن السبيل. 

والثاني: من يأخذ لمتفعته» وهم: العاملون عليهاء والمؤلّفَةٌ قلويُهم» 
والغارمون لاصلاح ذات البين» والغزاة في سبيل الله. 

فان لم يكن الآخذ محتاجّاء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سَهُمَ له في 
الزكاة. 

فصل 

وکان(۹) إذا عَلِم من الرجل أنه من أهل الزكاة آعطاه» وان سأله أحدٌ من 

الزكاة217 ولم يعرف حاله أعطاه» بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنيٌ ولا 


( في المطبوع: «یأخذ» خلاف النسخ. 

(؟) ج»ع: «الظالمين». 

(۳) في المطبوع: «قسم». والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ ب» مب: (لحاجة». 

(5) بعدها في المطبوع: «من هديه َي . وليست في النسخ. 
(5) في المطبوع: «من أهل الزكاة». والمثبت من النسخ. 


۹ 


لقو مکتسب( 

وكان يأخذها من أهلهاء ويضَعْها في حقّها. 

وكان من هديه تفريقٌ الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال» وما 
فصل عنهم منها خوّث إليه ففرّقَها هو ب ولذلك(۲) كان يبعث سعَاته إلى 
البوادي» ولم يكن يبعثهم إلى القری» بل آمر معادًا(" أن يأخذ الصدقة من 
أهل7؟) اليمن ويعطيها فقراء‌هم» ولم یأمره(*) بحملها إليه. 

ولم يكن من هديه أن يبعث سّعاته إلا إلى آهل الأموال الظاهرة من 
المواشي والزروع والثمار» وكان يبعث الخارص فيخرّصٌ على أرباب النخيل 
ثمر تَخلِهو(2» وينظر كم يجيء منه وَسَقَاء یخرب عليهم من الزكاة بقدره(۷). 


(۱) أخرجه آحمد(۲۳۰۲۳۰۱۷۹۷۲) وأبو داود )١1777(‏ والنسائي في «المجتبئ» 
(۲۵۹۸) و«الكبرئ؛ (۲۳۹۰) والدارقطني (۱۹۹6) من حديث عبد الله بن عدي بن 
خيار عن رجلين أو رجال من أصحاب رسول الله ي وإسناده صحيح» والحديث 
صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (۵/ ۳۳۵) و«إرواء الغليل» (۸۷۲). 
وأخرج مسلم (۱۰64) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في توجيهه له أن المسألة 
لا تحل إلا لأحد الثلاثة: متحمّل الحمالة ومصاب بالجائحة ومصاب بالفاقة. 

(؟) ج» ص: «وکذلك». 

(۳) في المطبوع: «معاذ بن جبل». والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ في المطبوع: «من أغنياء أهل» خلاف النسخ. 

(۵) كءج: «ولم يأمرهم». 

0) مب: «تمر نخیلهم». والمثبت من بقية النسخ. وفي ج» ع بعدها: «وعلئ آهل الكروم 
كرومهم». وعليها علامة الحذف في ص. وليست في بقية النسخ. 

(۷) آخرجه أبو داود (۱۱۰۳) والترمذي (555) والنسائي (۲۱۸) وابن ماجه (۱۸۱۹) - 


۱۰ 


وكان يأمر الخارصٌ أن يدَعَ لهم الثلث أو الربع فلا يخْرّصه علیهم(۱» لما يَعْرُو 
7 و 
النخیل من النوائب» وکان هذا الخرص لكي تحصّی الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
وق لصف لها اناا ا تاقواو يجيا فزت ال 
وکذلك(۳) كان يبعث الخارص إلى من ساقاه من آهل خیبر وزارعَه(* 


۱ ۱ 7 3 5 و ۳ ۰ 

فیخرّص عليهم الثمار والزروع ویْضمٌنهم شطرّها. وکان يبعث علیهم(*) 
عبد الله بن رَواحةء فأرادوا(۲) أن یشوه مر( فقال عبد الله: #تطعموني 
الشخت؟ ولله لقد جشکم من عند أحبٌ انس إليّ» ولأنتم بخض لي من 


5 وابن خزيمة (۲۳۱۷) والبيهقي (5/ ۱۲۲) من حديث عتاب بن أسيد» قال أبو داود 
عقب :)15١5(‏ «سعيد لم يسمع من عتاب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(1۱۷). وقد خرص النبي با حديقة امرأة في طريقه إلى تبوك أخرجه البخاري 
(۱۶۸۱). 

(۱) آخرجه أحمد (۰۱۰۷۱۳ ۰۱۱۰۹۳ )15١95‏ وأبو داود (۱۰۵) والترمذي (14۲) 
والنسائي في «المجتبی» (۲۹۱) و«الكبرئ» (۲۲۸۲) وابن خزيمة (۰۲۳۱۹ 
۰ وابن حبان (۳۲۸۰) والحاکم (40۲/۱) من حديث سهل بن آبي حثمة» 
وفیه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» مجهول» وسكت عنه الحافظ في «الفتح» 
(۲۷۶/۳). والحدیث ضعفه الألباني في (ضعیف أبي داود- الام» (۱۰/ ۱۱۵). قال 
الحاکم: «وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب آمر به؛. 

(۲) في المطبوع: «وتصرم) حلاف النسخ. 

(۳) في المطبوع: «ولذلك» خلاف النسخ. 

)٤(‏ ص: «وزارعوه». ك: «وزراعه». 

(5) في المطبوع: «إليهم». والمثبت من النسخ. 

(1) من هنا بداية الورقة ٤۸‏ من نسخة م بعد خرم کبیر بدأ من منتصف الجزء الأول. 

(۷) «مرة) ليست في ق» بء م» مب. 


۱۱ 


3 ۳1 


عدّنکم من القرّدة والخنازير» ولا یَحملتي بُغضي لکم وخبي یاه أن لا آعیل 
علیکم». فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض(۱). 


ولم يكن من هديه آخذ الزكاة من الخيلء ولا" الرقيق» ولا البغالء 
ولا الحمیر ولا الخضراوات. ولا المباطخ والمقائي والفواکه التي لا 
تكال وتَدحر۳) إلا العنب والوطب. فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملةً» ولم 


روس ۵ 


فصل 
واختلف عنه في العسل» فروئ أبو داود9؟») من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه قال: جاء هلال أحد بني معان إلى رسول الله ية بعشُور 
تخل له» وكان سأله أن يحمى وادیّا يقال له سَلبة» فحمی له رسول الله ڳلا 
ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن الخطاب کتب إليه سفیان بن وهب يسأله 
عن ذلك» فکتب إليه(2 عمر: «إن أذّئ إليك ما كان يؤدّي إلى رسول الله ولا 
من عُشُورٍ نحلهقاخم له سَلَبَة» وإلا فإنما هو دبا غيثٍ يأكله من یشاء). وني 


(۱) آخرجه مالك (۲۰۵۰)عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مرسلا» وأخرج بنحوه 
أبو داود (۳۶۱۰) وابن ماجه (۱۸۲۰) من حديث ابن عباس» واٍسناده صحيح. 

(۲) «لا» ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «ولا تدخر» خلاف النسخ. والنفي مفهوم من كونه معطوفا على الفعل 
المنفي بلا. 

)4( برقم »))11١7-1١00(‏ والإسناد إلى عمرو بن شعيب حسن. 

(0) «إليه» ليست في المطبوع. 


۱ 


(03 


رواية في هذا الحديث: امن كل عَشْرِ قرب قربة». 


وروی ابن ماجه في «سننه»(۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جله: أنه أخذ من العسل العشر. 

و (مسند الامام آحمد»(۳) عن أبي اد المْتعي قال: قلت: يا رسول 
اه إن لى تحلا» قال: «أد العْشْرٌ». قلت: يا رسول ال اخمهالی» فحماها 
لي. 


وروی عبد الرزاق(؟) عن عبد الله بن محرّر( ۴ عن الزهري عن ابي 


سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله ية إلى أهل اليمن أن یوخ من 
العسل العشْرٌ. 


.)15١07( برقم‎ )( 

)۲( برقم (5 187)» وفي إسناده نعيم بن حماد» وقد توبع عند أبي داود. وسيأتي الكلام 
على الحدیث عند المولف. 

)۳( برقم (۰)۱۸۰۹ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (1۹۷۳) وابن ماجه (۱۸۲۳) والبيهقي 
(۱۳۰/6). وفيه سليمان بن موسی.» قال البخاري في «العلل الکبیر» (ص/1١١-‏ 
۸ اهو حديث مرسل» سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ب . 

62 برقم (1۹۷۲)» وأخرجه العقيلي في «الضعفاء) (۳/ ۳۵۰) والبيهقي ,)١57/5(‏ 
وعبد الله بن محرر متروك وقال العقيلي (۳/ ۳۵۱): «وآما زكاة العسل فليس يثبت 
فيه عن النبي وَل شيء» وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله». 

(5) ق. ك ب» م: «عبید الله بن محرزة. صء ع: «عبد الله بن محرز». والمثبت من ج» 
مب موافق لما في «المصنف». وهو الصواب. انظر: «تبذيب التهذيب» (789/60). 


1 


قال الشافعی(۱): آخبرنا آنس بن عیاض عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن آبیه» عن سعد بن آبي باب قال: قدمٌ على 
رسول الله و2 فأسلمت ثم قلت: يا رسول ال اجعل لقومي ما سلموا عليه 
من آموالهم قال: ففعل رسول الله ولا واستعملني عليهم» ثم استعملني أبو 
بكر ثم عمر. قال: وكان یُعذ(۲) من أهل السّراةء قال: فکلّمتٌ قومي في 
العسل» فقلت لهم: فيه زكاة» فإنه لا خيرٌ في ثمرة لا ترگی. فقالوا: کم ترئ؟ 
فقلتٌ: العشر. فأخذتٌ منهم العْشْرٌَ فلقيتٌ عمر بن الخطاب فأخبرته بما 
كان» قال: فقبضّه عمر ثم جعل ثمته في صدقات المسلمين. ورواه الامام 
آحمد» ولفظه للشافعى. 

واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري(۳: 

و ماه ۰ 7 کر رم ۳ 50006 
لیس في زكاة العسل شيء یصح. وقال الترمذي(*): لا يصح عن النبي كَل في 
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سم 


في «الأم» (۹۹/۳) وعنه البيهقي (6/ ۱۲۷ وعبد الرحمن بن آبي ذباب» مجهول. 
وقد خولف آنس بن عیاض فروي عن الحارث بن عبد الرحمن بن آبي ذباب عن 
منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد» وهو الذي صوبه البخاري في «التاریخ الکبیر» 
))73071١/5(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» -١17١/7(‏ ط دار الفضيلة) وابن أبي 
شيبة )۱١١۱٤۸(‏ وأحمد (1717758) والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۳۷۲ ومنير بن 
عبد الله ضعیف؛ وأبوه عبد الله قال البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۳۹/۰): «عن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصح». وانظر: «لسان الميزان» (۸/ .)١7/5‏ 

(۲) ق» ب» م» مب: امعه». والمثبت من بقية النسخ. وفي «الأم»: (سعدا. 

(۳) كما في «العلل الكبير» (ص۱۰۷). 

() في «الجامع» عقب (1۲۹). 


1٤ 


هذا الباب كبيرٌ7١2‏ شيء. وقال ابن المنذر("): ليس في وجوب صدقة العسل 
حديثٌ يثبت عن رسول الله و ولا إجماعٌ» فلا زكاةً فيه. وقال الشافعي(©: 
الحديث في أنَّ في العسل العشرٌ ضعیف وفي أن لا یژخذ منه العشر ضعيف 
إلا عن عمر بن عبد العزيز(). 

قال هؤلاء: راغات لجرت ا 

آما حدیث ابن عمر(* فهو من رواية صَدّقة بن عبد الله عن(1) 
موسی بن يسار عن نافع عنه» وصدقة ضعفه الإمام أحمد ويحيئ بن معين 
وغیرهما(۲). وقال البخاري(: هو عن نافع عن النبي و مرسل. وقال 


)١(‏ ب: «كثير». وليست فيع. 

(۲) في «الإشراف» (۳۶/۳). 

(۳) قاله في القديم كما نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن» (7/ ۱۲۰) و«السنن الكبرئ» 
©»©2٠/(‏ وفي «المعرفة»: «ولا عن عمر بن عبد العزيز». وهو تحريف. 

(6) أخرج خبره مالك (2017) وعبد الرزاق (19717-79578) وابن أبي شيبة (۰۱۰۱۰۱ 
۲ )موبوّب به البخاري: «باب العشر فيما یسقی من ماء السماء وبالماء 
الجاري» ولم ير عمر بن عبد العزیز في العسل شیثا» على الحدیث (۱1۸۳). 

(0) آخرجه الترمذي (1۲۹) والطبراني في «الأوسطه (4۳۷۵) والبيهقي (۱۲/4)؛ 
وقال الترمذي: «في إسناده مقال»۰ یقصد: صدقة بن عبد الله السمین الدمشقي» 
ضعیف منکر الحدیث. 

0) في المطبوع: «بن»» تحریف. 

(۷) «العلل» برواية عبد الله (۰)۱۳۱۳ واتاریخ ابن معین» برواية الدوري (4/ 4۱۷)» 
و«میزان الاعتدال» (۳۱۰/۲). 

(۸) كمافي «العلل الکبیر» (ص ۱۰۷). 


۱۵ 


النسائي(۲۱: صدقة ليس بشيء وهذا حديث منكر. 
وأما حديث أبى سيّارة المتّعی» فهو من رواية سليمان بن موسی عنه. 
قال البخاري": سليمان بن موسی لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي یا 


وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبى ية أخذ من العسل العْشْيٌ 
ففيه أسامة بن زید(۳ يرويه عن عمرو» هو ضعيف عندهم. قال ابن 
معین(؟: بنو زید لائتهم لیسوا بشيء. وقال الترمذي(*: لیس فى ولد 

وأما حدیث الزهري عن آبی سلمة عن آبی هريرة» فما آظهر دلالته لو 
سلم من عبد الله بن محرّر(21 راویه عن الزهري"! قال البخاري في حديثه 
هذا20: عبد الله بن محرر متروك الحدیث» وليس في زكاة العسل شىء 
يصح 


)۱( نقله ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (۳/ ۱۱). 

(۲) كمافي «العلل الکبیر" ص۱۰۷ ۱۰۸). 

(۳) بعدها في المطبوع: «بن آسلم». ولیست في النسخ. 

(€) في «تاریخه» برواية الدوري (۳/ ۱۵۷) ولفظه: اليبس حدیثهم بشيء جمیعا!. 

() لم أجده بنصه أو نحوه. انظر: «الجامع» عقب (۷۱۹) و«العلل الكبير؛ (ص8١4).‏ 

() ق» ك ع» ب. م: (محرزا» تصحيف. 

(۷) ق» بء مء مب: اعن الزبیرا» تحریف. 

(۸) آما کلامه على ابن محرر ففي «التاريخ الکبیر» (5/ ۲۱۲). وأما قوله: «ولیس في زكاة 
العسل شيء یصح» فقد نقله عنه الترمذي في «العلل الکبیر» (ص ۱۰۷) لما سأله عن 
حدیث أبن عمر. 
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وآما حديث الشافعي فقال البيهقي(۱): رواه الصَّلْتَ بن محمد عن 
أنس بن عیاض عن الحارث بن أبي ذباب» عن منير بن عبد الله عن أبيه» 
يفك ره لسر واد إن بنعيسئعنالحارث بن 
عبد الرحمن" بن أبي ذُباب. قال البخاري(۳: عبد الله والد منیر» عن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصح حدیشه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا 
نعرفه إلا في هذا الحدیث» كذا قال لي. 


قال الشافعيی(؟): وسعد بن آبي ذباب تكن ما ید علی آن رسول الله 
يكل لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وانما هو شيء رآه فتطوّع له به أهلّه. 
قال الشافعي227: واختياري أن لایخ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما 
یذ منه» وليست فيه ثابتة» فكأنه عفوٌ. 


وقد روئ يحيئ بن آدم(21: حدثنا حسين بن زید» عن جعفر بن محمد 


عن آبیه» عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال یحیی(۷): وسئل حسن بن 
صالح عن العسل» فلم یر فيه شيئًا. 


.)۱۲۷ /4( في «معرفة السئن» (5/ ۱۲۳). وانظر: «الستن الکبری»‎ )١( 

(۲) «بن عبد الرحمن) من ص» ج» ع. 

(۳) في «التاریخ الکبیر" (۲۳۱/۵). 

(4) كمافي «معرفة السنن» (/۱۲۲). وهو في «الأم» (۳/ )٠٠١‏ و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي (4/ ۱۲۷). 

(5) قاله في القديم» كما نقل البيهقي عن الزعفراني عنه في «السنن الکبری» /٤(‏ ۱۲۷). 

(1) من طريقه آخرجه البيهقي (6/ ۰۱۲۸۰۱۲۷ ومحمد لم يدرك علیّا؛ فهو مرسل 
توت( 

(۷) «قال یحیی» ليست في ج»ع. 


۱۷ 


وذکر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا. قال الحميدي(۱): ثنا 

۳ ی ۱ 5 2 0 
سفيان. ثنا إبراهيم بن مَيْسَرة» عن طاوس» عن معاذ بن جبل أنه أتِي بوّفص 
البقر والعسل حسبته"» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله كلا 


0 


بش ی ۶. 


وقال الشافعی(۳): آخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بکر قال: جاءنا 
کتاب من عمر بن عبد العزیز إلى أبي وهو بمتی» أن لا يأخذ من الخیل ولا 
من العسل صدقة. والی هذا ذهب مالك والشافعی. 
۰ 1 4 58 2 0 
وذهب آحمد وآبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زکا(* ورآوا أن 
هذه الآثارٌ يقري بعضُها بعضًاء وقد تعددث مخارجُها واختلفث طرفها؛ 
ومرسَلها يُخْضّدا”) بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي 27 عن عبد الله والد 
قال هؤلاء: ولأنه يتولّد من تَر الشجر والزّهر وکال ويُدّخرء فوجبث 
فيه الزكاة كالحبوب والثمار. 


(۱) من طريقه أخرجه البيهقي (4/ ۱۲۷ وطاوس لم يدرك معاذاء فهو مرسل صحيح. 

)۲( حسبته» ليست في المطبوع. 

(۳) كما في «معرفة السنن» (5/ 5 .)١7‏ وهو في «الأم» (۳/ )٠٠١‏ و«موطأ مالك» »۷١۲(‏ 
۳ ) و«السئن الکبری» .)١71//5(‏ 

(5) م» مب: «الزكاة». 

(۵) ص»ع» ج: (يعتضل». 

(0) في «الجرح والتعدیل» (۵/ ۲۰۷): «لا أنكر حديثه». وقد قال البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۲۳۰۱/۵): الم يصح؟. 


۱۸ 


قالوا: والكلفة في أحذه دون الکلفة في الزروع والثّمار. 

ثم قال آبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أخذ من أرض العُّشْرء فإن 
اذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده» لأن أرض الخراج قد وجب 
علئ مالكها الخراجٌ لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حقٌّ آخر لأجلهاء 
وأرض العشر لم يجب في ذمّيِه حق عنهاء فلذلك وجب الح فيما يكون 
منها. 

وسوی الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك» وأوجبه فيما أ من ملکه 


أو موات» عَشرية كانت الأرض أو خراجية. 


ثم اختلف الموجبون هل له نِصابٌ أم لا؟ علی قولين» أحدهما: أنه 
يجب في قليله وكثيره» وهذا قول أبي حنيفة. والثاني: أن له نصابًا معيئًا. 
ثم اختلف في قَذْرهء فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال. وقال محمد : 
هو خمسة آفرای والفَرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. وقال أحمد: نصابه 
عشرة أَفْرَاقِ. 
ثم اختلف أصحابه في الرق على ثلاثة آقوال أحدها: إنه ستون رطلا. 
والثاني: إنه ستة وثلائون. والثالث: ستة عشر رطلا» وهو ظاهر كلام آحمد» 
والله أعلم. 
فصل 
وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارةً يقول: «اللهم بارك فيه وفي 
)۱( ج: «آم. 
(۲) بعدها في المطبوع: ابن الحسن». ولیست في النسخ. 
۱۹ 


0 0052 E 
ایله»(۱ وتارةٌ يقول: «اللهمٌ صل علیه»(۲۲. ولم يكن من هديه أخذ كرائم‎ 
. الأموال في الزكاة» بل وسط المال ولهذا نهی معادًا عن ذلك‎ 
فصل‎ 

وكان ينهئ المتصدّقٌ أن يشتري صدقتّه(24» وكان يُبيح للغنيّ أن يأكل 
من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل و من لحم تصدَّقٌ به على بريرة 
وقال: «هو عليها صدقةٌ ولنا منها هدية»(°. 

وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة» كما جهّرٌ جیشٌا 
فتقدّت الإبل» فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ في قلاص() الصدقة(. 


(۱) آخرجه النسائي في «المجتبی» (۲۵۸) و«الكبرئ» (۲۲۵۰) والطبراني في «الدعاء» 
(۲۰۱۳) واالکبیر» (۲۲/ ٠‏ 5) والبيهقي (4/ ۱۵۷) من حدیث وائل بن حجر» 
واسناده صحیح» صححه ابن خزيمة (۶ ۲۳۷) والحاکم (۱/ 1۰۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۰4۱۱۲۰۱۹۷ ۰۱۳۳۲ 1۳۹۹) ومسلم (۱۰۷۸) من حدیث 
عبد الله بن آبي آوف. 

)۳( أخرجه البخاري (117"46 159715468 ۰۳۷ ۷۳۷۲) ومسلم (۱۹) من 
حديث ابن عباس. 

(5) أخرجه مالك (771757) والبخاري (1540:1586١.؛‏ ومواضع) ومسلم 
)1١11(‏ من حديث ابن عمر. 

(0) أخرجه مالك (۱۱۲) والبخاري (7617814917: ۰۵۰۹۷ ومواضع) ومسلم 
(۱۰۷۰) من حديث عائشة. 

(1) في المطبوع: من قلائص».ع: «من قلاص». والمثبت من بقية النسخ. والقلوص من 
الإبل: الفتيّة المجتمعة الخلق. وتجمع على قلاص وقلائص. 

(۷) آخرجه أحمد (۷۰۲۵۰۱۵۹۳) وأبو داود (۳۳۷) مختصرًا والطبراني (۱۳/ )٦۳‏ 
والدارقطني (۰۳۰۵۳ ۳۰۵) والحاكم (۳/ 457 ۵۷) من حديث عبد الله بن عمرو» - 


۲۰ 


وكان یسم ٍبل الصدقة بیده» وكان يَسِمُها في آذانها(۱). 
وكان إذا عراه أمرٌ استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من 


العبّاس صدقة عامین (۲). 
فصل 
في هدیه في زكاة الفطر 
o‏ ند لان رو ۶ 


ذكر وأنث؛ حر وعبد» صاعًا من تمر أو شعير أو أَقط أو زبیب". 


= وفيه جهالة واضطراب. وأخرجه الدارقطني (۳۰۵۲) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» ومن طريقه البيهقي (۰/ ۲۸۷ ۲۸۸) وصححه وأشار إليه 
الحافظ في «الفتح» (5/ ۳۶۷). 

(۱) أخرجه البخاري (2057) ومسلم (۲۱۱۹) من حديث أنس بن مالك. 

(۲) آخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 6٠٠ /١(‏ ۵۱۱) والبيهقي 
)۱۱١ /٤(‏ من حديث علي بن أبي طالبء وفيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي. 
وأخرجه آبو داود )١1175(‏ من طريق الحكم عن حجَيّة عن علي» ثم عقبه بطريق 
هشیم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلاء وقرّر أنه أصح. 
قال الحافظ في «الفتح» (۳/ )۲٠١‏ بعد ذكر طرقه: «ولیس ثبوت هذه القصة في 
تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». وفي «صحيح البخاري» 
)١1574(‏ و«صحيح مسلم» (941) من حديث آبي هريرة في قصة بعث النبي وَل 
عمر بن الخطاب للصدقة: «وأما العباس فهي عليّ» ومثلها معها». 

(۳) أخرجه مالك (۷۷۰۷۷۳) والبخاري (۰۱5۰۳ ۰۱۵۱۱۰۱۵۰۷۰۱۵۰ ۱۵۱۲) 
ومسلم (985) من حديث عبد الله بن عمر. وآخرجه البخاري (۰۱۵۰۱۱۰۱۵۰۵ 
۸ ومسلم (۹۸۵) من حديث آبي سعید الخدري. 


۳۱ 


وروي عنه: «صاغ(۱) 


عم (۳) 
تن 


م وه مه م 
من دقيق»". وروي عنه: انصف صاع من 


والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر * مكانٌ 
الصاع من هذه الأشياء. ذكره آبو داود(6). وفي الم 0 أن معاوية 
هو الذي قوّم ذلك. 

وفيه عن النبي و آثار مرسلة ومسندة يقوّي بعضها بعضا: 


فمنها: حدیث(۷ علبة بن عبد الله بن أبي ضعیر عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَك: «صاغ من بر أو َمْح على کل انين ». رواه الإمام أحمد 


)۱( في المطبوع: «أو صاعًا». 

(۲) آخرجه آبو داود (۱۱۱۸) والنسائي في «المجتبی» (۲۵۱۶) و«الکبری» (۲۳۰۵) من 
حدیث آبي سعید من طریق ابن عيينة. قال آبو داود: «قال حامد (بن بحیی البلخي 
الثقة الحافظ شيخ آبي داود): فأنکروا عليه» فترکه سفیان»» ثم قال: «فهذه الزيادة 
وم من أبن عیینة» . وبه قال النسائي. وذکر البيهقي (۱۷۲/4) أنه روي مرسلا 
موقوقًا على طریق التوهم ولیس بثابت» وروي من آوجه ضعيفة لا تسوی ذکرها. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۵۱۱) ومسلم (۹۸6) من حديث ابن عمرء ولفظه: «فعدل الناس 
به نصف صاع من بر. وانظر ما بعده. 

)٤(‏ «والمعروف... من بر» ليست في ق» ب. ك» م مب. والمثبت من ج»ع. وشطب 
عليها في ص. 

(0) برقم (۱۲۱6) وفيه عبد العزيز بن أبي رواد» فيه لين» وقد خالفه سبعة من أصحاب 
نافع» وفصّل مسلم الكلام عليه في «التمییز» (ص١18١-‏ ۱۸6) وضعفه. 

(7) أخرجه البخاري (۱۵۰۸) ومسلم (۹۸۵) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۷) في المطبوع بعدها: «عبد الله بن ثعلبة أو». وليست في النسخ. 


۳۲ 


وآبو داود(۱ 7 


( 


وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ و بعث مناديًا في 


فجاج مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسل ذكر أو أنشئ» حر أو 
عبد» صغير أو كبيرء مُدَّانِ من قمح آو سواه صاعًا(") من طعام»(۳. قال 


وروی الدارقطني(*) من حدیث ابن عمر أن رسول الله و آمر 


عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة. وفيه سلیمان بن 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


لق 


أحمد (۰۲۳۱۲۱۳ 77575) وأبو داود (۱۲۲۰۰۱۲۱۹)» وأخرجه عبد الرزاق 
(۵۷۸۵) والدارقطني (۱۰۳ ۰۲ ۰۲۱۰۹۰۲۱۰۷ ۲۱۱۸۰۲۱۱۱) والحاكم 
(۲۷۹/۳) من طرق عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي ضعیر. وقد اختلف في إسناد هذا 
الحدیث وفصّل الدارقطني الكلام فيه في «علله» (۱۱۹۵) وقال: «وأصحها: عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا». وقال البيهقي: «الأخبار الثابتة تدل على أن 
التعديل بِمُّدَّينَ من قمح كان بعد رسول الله ككا. وانظر: «نصب الراية» (508//5). 
ص: «صاع». 

آخرجه الترمذي (4 1۷) والدارقطني (۲۰۸۰) من طریق سالم بن نوح عن ابن 
جریج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سالم بن نوح» فيه لین؛ وقد خالفه 
عبد الرزاق (۵۸۰۰) فرواه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسللاء أخرجه 
العقيلي في «الضعفاء» (”/ ۳۸۵) والدارقطني (۰۲۰۸۱ ۲۰۸۲). وقال العقيلي وقد 
أخرجه من طرق عدة: «وحديث عبد الرزاق آولی». وانظر: «تنقيح التحقیق» 
(۱۳۰-۱۱۲/۳). 

برقم (۰۲۰۹6 ۰ من طریق محمد بن شرحبیل الصنعاني عن ابن جریج عن 
سلیمان بن موسی عن نافع به» وان شرحبیل وهن الدارقطني آمره في «العلل» 
(۱۲/ ۰۳۳ تحت مسألة ۲۷۷۰). وانظر: «لسان المیزان» (۱۹۱/۷). 


۲۳ 


4 0 

موسی. وثقه بعضهم. وتکلم فيه بعضهم. 
البصرة فقال: «آخر جوا صدقة صومکم». فكأن الناس لم يعلمواء فقال: «مَنْ 
هاهنا من أهل المدینة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلّموهم فإِنَّهم لا یعلمون. 
فرص رسول الله و هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعیر أو نصفٌ صاع 
مح(۱) علی کل خر أو مملوك ذکر أو أنث» صغير أو كبير». فلما قَدِمَ علي 
رأئ رخص السعر(۲ قال: «قد آوسع الله علیکم» فلو جعلتموه صاعًا من كل 
شيء». رواه آبو داود(۳)- وهذا لفظه ‏ والنسائي وعنده(؟»: فقال علىٌّ: «أما 
:5 ۳ (6( 07 20 م و ۰ 
إذ أوسع الله فأوسعواء الجعلوها صاعا من بر وغيره». 

وكان شيخنا يُقوّي هذا المذهب. ويقول :هو قياس قول أحمد في 
الکمارات. أن الواجب فيها من الب نصفٌ الواجب من یره والله أعلم. 


(۱) ع» المطبوع: «من قمح». والمثبت من بقية النسخ. 

)۲( كذا في ج» ع و«السنن». وفي بقية النسخ: (الشعیر». 

۳( برقم (۰)۱۲۲۲ وأخرجه النسائي والطحاوي في «مشكل الاثار» (۳۲۱) والبيهقي 
(۰)۱۱۸/4 وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: «حدیث بصري» واسناده مرسل» 
الحسن لم یسمع من ابن عباس وما رآه قط» كان بالمدينة أيام كان ابن عباس علی 
البصرة». 

(5) في «المجتبی» (۲۵۱) و«الکبری» (۲۳۰). 

)6( بعدها في المطبوع: «علیکم». ولیست في النسخ. 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۱ ولا ختبارات» للبعلي (ص ۱۵۲) و«الفروع» 
(۲۳۱/۶). 


۳ 


فصل 

وكان من هديه إخراجٌ هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي «السنن»(۱) 
عنه أنه قال: «من أدًاها قبل الصلاة فهي زكاةً مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة 
فهي صدقة من الصدقات». 


وني «الصحيحين»" عن ابن عمر قال: آمر(۲۳ رسول الله ية بزكاة 
الفطر أن نی قبلّ خروج الناس إلى الصلاة. 

ومقتضی هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد» وأنها 
تفوت بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب فإنه لا معارِضٌ لهذين 
الحديثين ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يُقرّي ذلك 


000 


ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الامام لا على وقتهاء وآن من ذبح 
قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية» بل شاة لحم. وهذا أيضًا هو 


اعلم. 


)۱( آبو داود (۱۲۰۹) وابن ماجه (۰)۱۸۲۷ وأخرجه أيضًا الدارقطني (۲۰۲۷) والبيهقي 
صححه الحاکم (4۰۹/۱)» واختاره الضیاء المقدسي (۱۲/ ۹۹ وحسنه الالباني 
في (صحیح آبي داود- الأم» (۰/ ۳۱۷). 

(۲( البخاري (۱5۰۳) ومسلم (۹۸7). 

)۳( كج ع: «أمرنا». والمثبت من بقية النسخ. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۰/۱). 


۳6 


فصل 
وكان من هديه تخصيص المساكين بهذه الصدقة؛ ولم يكن يقسمها على 
الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا مر بذلك ولا فعلّه أحد من أصحابه ولا 
من بعدهم بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين 
خاصّة» وهذا القول أرجحٌ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف 
الثمانية(١).‏ 
ل 
في هديه في صدقة التطوع 
كان ب أعظم الناس صدقة بما ملکت یده وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه 
لله ولا یستقله» وكان لا مسال(" شيئًا عنده إلا اعطاه» قلیلا كان أو كثيرًاء 
وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر» وكان العطاء والصدقة أحبّ شىء 
إليه» وکان سروژه وفرخه بما یعطیه آعظع من سرور الا خذ بما يأخذه. وکان 
أجو الناس بالخیر يميئه کالریح المرسلة. 
وکان إذا عرض له محتاج آثره علی نفسه تارة بطعامه وتار بلباسه. 


وکان یتنوع(۳؟ في أصناف عطائه وصدقته. فتارة بالهبة» وتارةً بالصدقة(*) 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۷۱ وما بعدها). 
(۲) في المطبوع: «لا يسأل آحد». والمثبت من النسخ. 
(۳) في المطبوع: «ینوع». والمثبت من النسخ. 

(4) ص: «بالهدیة؟. 


۳۹ 


- 


وتارةًبالهدیة(۱) وتارةٌ يُشتري(۲) الشيء ثم يعطي البائع الثمنَ والسّلْعَةَ جميعًاء 
كما فعل بجابر((4). وتارةٌ كان يقترض الشيء فيردٌ أكثرٌ منه وأفضل 200 
ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه. ويقبل الهدية ويكافئ عليها باکثر منها أو 
بأضعافهاء تلط وتنوعا() في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. 

وكانت صدفته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله فیّخرج ما عنده» 
ويأمر بالصدقة ویحضٌ عليهاء ویدعو إليها بحاله وقولهء فإذا رآه البخيل 
الشّحيح دعاه حاله إلى البذل والعطای وكان من خالطه وصحبه ورأئ هديّه 
لا يملك نفسه عن السماحة والتّدى. 

وكان هديه يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان أشرح 
الحَلق") صدرّاء وأطيبّهم نفسّاء وأنعمهم قلبًاء فان للصدقة وفِعْل المعروف 
تأثیرا عجيبًا في شرح الصدر فانضاف ذلك إلئ ما خصّه الله به من شرح 
صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعهاء وشح صدره حسًا واخراج 
O‏ الشیطان منه. ۱ ١‏ 


)١(‏ ص: «بالهبة». 

)۲( ق» بء م» مب: ابشراء). والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) في المطبوع: «ببعير جابر». والمثبت من النسخ. 

(4) رواه البخاري (۲۰۹۷) ومسلم (5/ 011771١‏ ۰۱۲۲۲ رقم ۱۱۰). 
(0) بعدها في المطبوع: «وأكبر». وليست في النسخ. 

(7) بعدها في ج: «وإحسانًا». وليست في بقية النسخ. 

(۷) ص: «الناس». 

(۸) ق» ب.م مب: «ویضاف». 

(9) ص: «حض» خطأ. 


۳۷ 


فصل 
في أسباب شرح الصّدر وحصولها على الكمال له كلا 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد» وعلئ حسب كماله وقوته 
وزيادته يكون ج 4 صدر صاحبه. قال تعالی: اف شم رح ان صدرور 
لاساو فمو ور ین رب [الزمر: ۲۲]. وقال تعالئ: و ردا ا 
بی ی در لاس رون رة نی ا ع صَدرَههطَينَقَاحَرجَا 
حالما بن في لماک [الأنعام: ۰ فالهدی والتوحيد من أعظم 
آسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من أعظم آسباب ضیق الصدر 
وانحراجه. 

ومنها: النور الذي يَقَذْفه الله في قلب العبدء وهو نور الایمان» فإنه يَشرح 
الصدر ويُوسّعه ويُفرح القلب. فإذا قد هذا النور من القلب۱) ضاق 
وحرجٌ» وصار في أضيقٍ سجن وأصعبه. 

وقد روئ الترمذي في «جامعه»(۲) عن النبي که أنه قال: «إذا دخل النور 
القلبِ انفسح وانشرح». قالوا: وما لاه فلت با رز الله؟ قال: «الانابة 
إلى دار الخلود والتّجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله». 


(۱) في المطبوع: «قلب العبد». والمثبت من النسخ. 

(۲) لم آجده فيه وقد رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۵4۰) من حديث ابن 
عمر بإسناد ضعيف جدا؛ وروي أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس» ومن حديث الحسن البصري وأبي جعفر المدائني مرسلا. وقد أطال الالباني 
الكلام عليه في «الضعیفة» (410). وانظر: «علل الدارقطني» (0/ ۱۸۹) و«العلل 
المتناهیة» (۳۱۸/۲). 


۳۸ 


فنصیبٌ(۱) العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك 
النور الحسي والظلمة الحسيةء هذا یشرح(۲) الصدر وهذه تضيقه. 


ومنها: العلم» فانه(۳) يشرح الصدرء ويُوسّعه حتئل يكون أوسمٌ من 
الدنياء والجهل يُورنُه الق والحَصّرٌ والحَبْسء فكلّما اسع علم 
العبد انشرح صدره واتّسمَ» وليس هذا لکل علم» بل للعلم الموروث عن 
الرسول يل وهو العلم النافع» فأهلّه أشرحٌ الناس صدورًا(؟»» وأوسعهم 
قلوبّه وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم عيشًا. 

ومنها: الإنابة إلى الله» ومحبته بكل القلبء والإقبال عليه والتنعم بعبادته» 
اداطرة ادر لص ا و حتی إنه ليقول أحيانًا: إن كنت في الجنة 
في مثل هذه الحال فإني إِذا في عيش طيّب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراج 
الصدر وطیب النفس ونعيم القلب» » لايعرفه إلا من له حسٌ به وكلّما كانت 
المحبة أقوئ وأشدٌ كان الصدر أفسح وأشرح» ولايضيق إلا عند رؤية البطّالين 
الفارغين من هذا الشأن فرؤيتهم قَذَّئ عينه» ومخالطتهم خن روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله وتعلّق القلب بغيره» 
والغفلة عن ذكره» ومحبةٌ سواه؛ فان من حب شيئًا غير الله عدب به وشچن 
قلبه في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقئ منه» ولا آکسف بالاء ولا آنکد 
عيشاء ولا أتعبٌ قلبًا. 


)١(‏ ق» ب» ص» م» مب: (فيصيب). والمثبت من بقية النسخ. 
(۲) ق. بء م» مب: «هذه تشرح). والمثبت من بقية النسخ. 
(۳) «فانه» ليست في ص. 

)٤(‏ في المطبوع: «صدرًا». والمثبت من النسخ. 


۳۹ 


فهما محبّتان: محبةٌ هي جنّة الدنياء وسرورٌ النفس(۱ ولذة القلب» 
زتعي ارو وغذاقهاوذواوفاءيل ابا و عيتهاء وه که الله وجا 
بکل القلب. وانجذاب قُوئ الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبةٌ هي 
عذاب الروح وغم النفس» وسجنٌ القلب» وضیق الصّدر» وهي سبب الألم 
والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 

ومن أسباب سرح الصدر: دوامٌ ذكره على کل حال وفي کل موطن» 
فللذکر تأثيرٌ عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في 
ضيقه وحَبسه وعذابه. 

ومنها: الإحسان إلى الخلق» ونفْعُهم بمايمكنه من المال والجاه» 
والنفع بالبدن وأنواع الاحسان» فان الكريم المحسن أشرحٌ الاس صدرًا 
وأطيبهم نفسًا وأنعمُهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسانٌ أضيقٌ الناس 
صدرًا وأنكدّهم عيشًا وأعظمهم غمّا وهمٌا. وقد ضرت رسول الله و ز(۱) 
مثلّ البخيل والمتصلّق( كمثل رجلين عليهما جا من حدید. کلّما 
َم المتصدّق بصدقةٍ 3 اتسعث عليه وانبسطث. حتی تن با 7 وتعفی 
أثرّهء وكلّما عم البخيل بالصدقة لزمث کل حَلْقةٍ مكاتهاء ولم تسم عليه. 


)١(‏ بعدها في ص: «ولذة العیش». وليست في بقية النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «في الصحيح». وليست في النسخ. 

() رواه البخاري (۰۱4۳ ۰0۲۹۹۰۲۹۱۷ ۵۷۹۷) ومسلم (۱۰۳۱) من حديث 
أبي هريرة للع 

)4( في المطبوع: «جتتان». والمثبت من النسخ. والرواية بالوجهین. 

لك ج» ص٤‏ ع: «تصدّق». والمثبت من بقية النسخ. 

(7) في المطبوع: «یجر ثيابه؛» تحریف. وهو خلاف النسخ والرواية. 


۳٠ 


فهذا مَك انشراح صدر المومن) المتصدّق وانفساح قلبه» ول ضیق صدر 
البخیل وانحصار قلبه. 
ومنها: المّجاعة» فإن الشّجاع منشرحٌ الصدر واسع البطان مسم 
القلب. والجبان أضيقٌ الناس صدرًا وأحصوّهم قلیّاه لا فرحة له ولا سرورء 
ولا لذة ولا نعيم إلا من جنس ما للحیوان البهيم"" وأما سرور الروج 
ع 5 
ولذتها ونعيمها وابتهاجها ذ فمحرَّمٌ على کل جٌبان كما هو محرَّمٌ على کل 
بخیل» وعلی کل مدر صن عن الله غافل عن ذکره» جاهل به وبأسماته تعالی 
وصفاته ودینه تعلق القلب بغیره. 


وان هذا النعيم والسرور ليصير في القبر(۳) رياضًا(؟) وجَنْة وذلك 
الضیق والحَصّر ینقلب في القبر عذابًا وسجنا. فحال العبد في القبر کحال 
القلب في الصدر نعيمًا وعذابًاء وسَجْنًا واطلاا(٩‏ ولا عبرة بانشراح 
صدر(؟ هذا لعارض(۷) ولا بضیق صدر هذا لعارض. فان العوارض تزول 
بزوال أسبابهاء وإنما المُعوّل علی الصفة التي قامت بالقلب توب انشراعه 
حَبْسَه فهي المیزان والّه المستعان. 


)١(‏ «المومن» ليست في ج. 

(؟) في المطبوع: «البهيمي» خلاف النسخ. 
(۳) ع: «القلب»» تحريف. ج: «القبور». 
E (€)‏ 
() في المطبوع: «وانطلاقًا» خلاف النسخ. 
1( «صدر) ليست في ج» ص» ع. 

(۷) في النسخ: «هذا العارض» هنا وفیما بعد. 


۳۱ 


ومنها بل من أعظمها: إخراج دغل القلب من الصّفات المذمومة التي 
توجب ضیقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البُرِْ فإن العبد إذا آتین 
بالأسباب' التي تشرح صدره ولم يُخرج"' تلك الأوصاف الملعزمة مين 
قلبه» لم يَحْظ من انشراح صدره بطائل» وغایته أن تكون له مادتان 7 تعتوران 
على قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 


ومنها: ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخُلطة7”» والأكل 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل الاما موم وهمومًا في القلب» تَخْصره 
وتخبسه وتُضيّقه ویتعب بهاء بل غالبُ عذاب الدنیا والا خرة منها . فلا إله 
إلا ال ما آضیق صَدْرَ من شرت ی کل امد من جاح( قات بمیع) وما نک 
عیشّه» ونا آسوأً حالّه وها آشد مد عط نوا ول( له مس هی من 
ضرب في كل خصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهم! وکانت هته دائرةً 
عليها حائمة حولّهاء فلهذا9؟» نصيبٌ وافرٌ من قوله: اى 
[الانفطار: ۱۳]) ولذاك نصيبٌ وافرٌ من قوله: وا إن جر کر € [الانفطار: 
۶ ویینهما مراتب متفاوتة لا شخصيها إلا الله. 

والمقصود أن رسول الله اة آکمل الخلق في کل صفة یحصل بها 
انشراخ الصدر» واتساع القلب. وره العین» وحياة الروح فهو آکمل الخلق 
في هذا الشرح والحياة وفرَة العین» مع ما حص به من الشرح الحسّي. وأکمل 


(۱) في المطبوع: «الأسباب».ع: «الأشياء». والمثبت من بقية النسخ. 
)۲( ص» ق» ج» م: اتخرج». 

() في المطبوع: «والمخالطة». والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ ص: «فلها». 


۳۲ 


الخلق متابعةً له أكملُهم انشراحًا ولذةً وقرّة عين» وعلئ حسب متابعته ينال 
العبدٌ من انشراح صدره وقرَّةٍ عينه ولذة روحه ما ينال. فهو في ذروة الكمال 
من شرح الصدر ورّفع الذكر ووّضْع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب 
نصيبهم من اتباعه» والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيتٌ ع حفظ الله » وعصمته ایا » ودفاعه عنهم» 

١ °»‏ 2 ۰ 3 . ا 0ن ىه 
وإعزازه لهم» ونصره لهم» بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل ومستكير. 
فمن وج خيرًا فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. 


دنت 


۳۳ 


فصل , 
في هديه يا في الصيام 

لكا كان المقصود من الصّيام حَبْسَ التفس عن الشَّهوات» وفطامها 
ل ۱ 
ونعيمهاء وقبول ما تزكو(') به ما فيه حياتها الأبديّة» ويكسر الجوع والظَّمأ 
من حلنها وسورتها؛ ویذگرها بحال الأكباد الجائعة من المساکین؛ 
امعد و بتضيبق مجاري الطّعام والشراب» 
ویّخبس٩)‏ قوئ الاعضاء عن استرسالها بحکم الطَّبيعة فیما یضرّها في 
معاشها ومعادهاء ویسکن کل عضو منها وکل قوّوّعن جماحه ویلتجم(*) 
بلجامه. فهو جام المتّقين» وجُنّة المحاربین» ورياضة الأبرار والمقرّبين» 
وهو لربٍ العالمین من بين سائر الأعمال» فإنَّ الصّائم لا يفعل شیتاء وإنّما 
يرك شهوثه وطعامه وشرابه من اجل معبوده: فهو ترك محبویات لس 
وملذوذاا( إيثارًا لمحبّة الله ومرضاته» فهو سر بين العبد وبين الله لا يطّلع 
عليه سواه» والعباد(۲) قد يطّلعون منه علو ترکه(۸) المفطرات الظّاهرة» وأمًا 


(۱) جواب (لما) لم يأتِ صراحة» وهو مفهوم مما ذُكر في وصف الصيام وآثاره. 
(۲) ج»ع: «تذكر». تحريف. 

(۳) في المطبوع: «وتضیق. ع٠‏ م» مب: «تضييق». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) في المطبوع: «وتحبس». والمثبت من الأصول. 

(۵) في المطبوع: «وتلجم» خلاف النسخ. 

(5) في المطبوع: «وتلذذاتها» حلاف النسخ. 

)۷( ص» ج»ع: «إذ العباد». والمشت من ق» ك. 

(۸) في المطبوع: «ترك». والمثیت من الأصول. 


۳ 


كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فأمژ(۱) لا يطّلع عليه بش 
وذلك حقيقة الصّوم. 

وللصيام تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ الجوارح الظّاهرة والقوئ الباطنقه 
وحمیتها عن التُخليط الجالب لها الموادً الفاسدة الّتی إذا استولت عليها 
أفسدتهاء واستفراغ الموادٌ الرّديئة المانعة لها" من صِحَّتهاء فالصّوم يحفظ 
على القلب(۳) والجوارح صكّتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشَّهوات» 
فهو من أكبر العون على الّقوی» كما قا تعالئ: أا اريت انوا 
ع سك نم رم 1 عه 3 سر س 0 .> 
کیب ملس راز ڪما کب عل أن تسم سرت 4 
[البقرة: ۱۸۳]. 

وقال ال 5 «الصّوم ج0 ). 

وآمر من اشتدّت به شهوة النکاح ولا قدرةً له عليه بالصّيام» وجعلّه 
وجاء هذه الشّهوة(6). 

والمقصود أنَّ مصالح الصّوم لما كانت مشهودةً بالعقول السّليمة 
والفطر المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمة بهم ء وإحسانًا الیهم» وحمية 


(۱) في المطبوع: «فهو أمر». والمثبت من الأصول. 

(۲) في النسخ: «له». والمثبت من المطبوع يقتضيه السياق. 

(۳) ع: «القلوب». 

(5) رواه البخاري )۷٤۹۲(‏ ومسلم )١57/1191(‏ من حديث أبي هريرة كنف 
واللفظ للبخاري. 

(6) رواه البخاري (0077) ومسلم (۱8۰۰) من حديث عبد الله بن مسعود ملع 

(0) ق» م مب: «لهم». 


۳6 


و لاه 


وکان هدي رسول الله يك فيه آکمل هدي وأعظعه تحصيلا”") 
للمقصود وأسهله على النفوس. 

ولمًا كان َطْم النُّوس عن مألوفاتها وشهوانها من أشقٌ الأمور وأصعبها 
عليهاء خر(" فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لكا توطّنت الثفوس 
على التّوحيد والصّلاة» وألِفث أوامرٌ القرآنء فتلت إليه بالتدریج. 

وكان فرضه في السّنة اي من الهجرةه فتوفي رسول الله ية وقد صام 
تسع رمضاناتٍ7؟»» وفرض الا عل وجه تخیر بينه وبين أن يطعم کل( 
وكا ثم قل عن ذلك التخییر إلى تحتم السوم(۷ وجل الإطعام 
لیخ الكبير والمرأة إذا لم ب يطيقا الصيام فإنّهما یفطران ويطعمان عن کل يوم 
و ی لل ك لدان أن شرا واه وا 


)١(‏ ع: «الهدي». 

(۲) في المطبوع: «أعظم تحصیل» خلاف النسخ. 

(۳) ك: «فأخر». ق» م مب: «تأخر». 

(4) |جماعا» حكاه ابن مفلح في «الفروع» /٤(‏ 405) والمرداوي في «الإنصاف» 
(۳/ 9 )). 

(5) في المطبوع: «عن كل». 

() في المطبوع: «من». 

(۷) رواه البخاري معلقًا (5/ -١188‏ فتح الباري)ء ووصله البيهقي (4/ ۲۰۰) عن ابن أبي 
ليل عن أصحاب رسول الله و وسنده صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم) 
(1۳۱/۲). 

)۸( يدل عليه ما رواه البخاري (40۰۵) عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلی الذین - 


۳۹ 


والمرضع إذا خافتا على أنفسهما کذلك. وان خافتا على ولديهما زادتا مع 
القضاء اطعا مسکین لكل يوم» فان فطرهما لم يكن لخوف مرضي وإنَّما 
كان مع الک فجُبر بإطعام المسکین(۱) كفطر الصّحيح في رل الإسلام. 
وكان للصّوم رتب ثلاث( 
إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 


والثانيه: 7 تحّمه لکن كان الصّائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطّعام 
والشّراب إلى الليلة القابلة فنسخ ذلك بالرتبة ات وهي التي استقرٌ عليها 
الشرع إلى يوم القيامة. 

فصل 

وكان من هديه يك ف شهر رمضان الإكثارٌ من أنواع العبادات» وکان(۳) 
جبريل يدارسه القرآن في رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من 
اليح المرسلة» وكان أجود النّاسء وأجود ما يكون في رمضان(؟) يكثر فيه 
من الصّدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصّلاة والذّكر والاعتكاف. 


يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسکین» قال ابن عباس: اليست بمنسوخة» هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
مسکینا». 

)١(‏ ك: «بالطعام للمسکین». 

( ص» جع م مب: «ثلائة 

(۳) م مب: «فکان». 

)٤(‏ رواه البخاري (۳۵۵6). ومسلم (۲۳۰۸) من حدیث ابن عباس ڪته. 


۳۷ 


وكان يخصٌ رمضان من العبادة بما(١)‏ لا يخصٌ به غيره من الشُّهور 
حت إِلّه كان ليواصل فيه( أحيانًا لیوفر ساعاتٍ ليله ونهاره على العبادة 
وکان ینهی آصحابه عن الوصال» فیقولون له: فإك تواصل,» فیقول: الست 
کهینتکم. ني بيت وني رواية: لكاي ال -عند ريي يُطعمني 
ويسقيني»(*). 

وقد اختلف النَّاس في هذا العام والشراب المذکور(*) على قولین. 

أحدهما: أله طعامٌ وشرابٌ حسّيٌ للفم» قالوا: وهذا حقيقة اللّفظء ولا 
موب للعدول عنها. 


والكّاني: أنَّ المراد به ما يُعذَّيه الله به من معارفه» وما يفيض علئ قلبه من 
لذَّة مناجاته» وقرّة عينه بقربه» ونعیمه(۳) بحبّه» والسّوق لیه» وتوابع ذلك من 
الأحوال التي هي غذاء القلوبء ونعيم الأرواح» وقرّة العين» وهجة 
التفوس. فللرّوح والقلب بها(" أعظمٌ غذاء ا وأنفعغه. وقد يُقوئ هذا 


)١(‏ ق: «ماا. 

(۲) «فیه» من ق» مب. ولیست في بقية النسخ. 

(۳) «إني» من ق» مب ولیست في بقية النسخ. 

): آما الرواية الاولی فرواها البخاري (۱۹۹6) ومسلم (۱۱۰۵) من حدیث عائشة 
کته وآمًا الرواية الثانية فرواها البخاري (۷۲۶۱) ومسلم )6١/١١١5(‏ من 
حديث أنس مولع 

(5) في المطبوع: «المذکورین». والمثبت من الأصول. 

(5) في المطبوع: (وتنعمها؛ م: «وتنعیمه». والمثبت من بقية الأصول. 

(۷) في المطبوع: «بما هو) خلاف النسخ. 


۳۸ 


سم 


الغذاءٌ حتّى يُخني عن غذاء الأجسام مد من الزّمانء كما قیل(۱): 


لها آحادیث من ذکراك تَشْعَلها عن الشراب وتلهیهاعن ال راد 
إذا شکث(۲) من گلال السَّير أوعدّها روح القدوم فتحياعند میعاد 


ومن له آدنی تجرية وذوق(۳" یعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والژوح 
عن كثير من الغذاء الحيواني» ولا سیّما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه» 
الذي قد قرت عينُه بمحبوبهه وتنعّم بقربه؛ والرّضی عنه» وآلطاف محبوبه 
وهداياه که تصل إليه کل وق ومحبوبه حفيٌ به معتن بأمرهء مُكرِمٌ له 
غاية الاکرام مع المحبّة الم له أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ 
فکیف بالحبیب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا 
أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحبٌ بحبّه» وملك حب جمیع آجزاء قلبه 
وجوارحه وتمكّن حي منه أعظم تمکن. وال میت مهن هذا 
المحب عند حبیبه لعي ویّسقیه لیلا واژا؟ ولهذا قال : (إنّي أظلّ عند ريي 
يُطعمني وتسقيني». ولو كان ذلك طعامّا وشرابًا للفم لما کان صائمًا فضلا 
عن أن یکون مواصلا. 


(1) الابیات لادریس بن آبي حفصة في «دیوان المعانی» (1۳/۱) وغیره. وآنشدها 
المؤلف في اروضة المحبین» (ص ۰۱۱۳ ۰)۱۱ وهناك التخریج. 

(۲) ك: «اشتکت». 

(۳) ق» م مب: «شوق؟. والمثبت من بقية النسخ. 

)٤(‏ بعدها في صء ج» ۰4ع: «علیه». ولیست في ق» م» مب. 


۳۹ 


وأيضًا فلو كان ذلك باللَّيل لم يكن مواصلاء ولقال للصحابة -إذ قالوا 


له: نك تواصل -: لست أواصلء ولم يقل: «لست کهیشتکم». فأقرّهم 
على نسبة الوصال إليه» وقطح الالحاق بينه وبينهم في ذلك بما بيّنه من 
الفارق» كما في «صحيح مسلم»(۳) من حديث عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله 
يك واصل في رمضان فواصل النّاس» فنهاهم قیل له : أنت تواصلء قال: 
«إني لست مثلکم» ني أطعم وأستی». 


وفي" سياق البخاريٌ7؟» لهذا الحديث: مى رسول الله بل عن 


الوصالء قالوا: لك تواصل. قال00): «إني لست مثلکم إلى طم وأسقئ». 


وني «الصّحيحين)77) من حديث أبي هريرة: ی رسول الله ئ عن 


الوصال, فقال ر جل من المسلمین: فإك باز سر ل الله تواضل» فال رسول 
الله يكِِ: «وأيُكم مثلي؟ اني أبيثُ يُطومني ري ويسقيني». 


وفي «الصحيحين» مثله من حديث عائشة وأنس 20 . وني بعض ألفاظ 


قبلها في ك ع: «قال». وليست في بقية النسخ. 


برقم (۵۵/۱۱۰۲). 

«في» ليست في ق» م» مب. 

برقم (۱۹۲۲) من حدیث ابن عمرء ورواه أيضًا مسلم (۵/۱۱۰۲). 

بعدها في ق» م» مب: «وآیکم مثلي». ولیست في بقية النسخ والبخاري. 

البخاري (۱۹۱۵) ومسلم (۱۱۰۳/ 65۷ 

حدیث عائشة عند البخاري )١1975(‏ ومسلم (۱۱۰۵)» وحدیث أنس عند البخاري 
(۱۹۲۱) ومسلم (۱۱۰). 


۶۰ 


حدیث آنس(۱): «إني اظل بط ربي ويسقيني»(۲. 

وأيضًا فان ال بل لكا ماهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم 
يومّاء ثم وما" ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخّر الهلال لزدنکم» كالمنكل 
لهم حين أبَوا أن يتتهوا عن الوصال(؟). 

وفي لفظ آخر(: «و مد الشّهر لواصلنا وصَالايَدَعٌ المتعمٌقون 
تعمقهم؛ اي لست مثلكم»» أو قال: کم لستم مثلي» يط ُطهمني ري 
ويسقيني». فأخبر أله يطعم ويسقئ مع كونه مواصلاء وقد فعل فغلهم منكلا 
بهم معجرًا لهب( فلو کان يأكل ويشرب لما كان في ذلك تتکیل( ولا 
تعجيزٌء بل ولا وصالٌ» وهذا بحمد الله واضحٌ. 

وقد نمی اة عن الوصال رحمة بالأمّةء وأذن فيه إلى السّحرء ففي 
«صحیح البخاري» ۲٩‏ عن أبي سعيدٍ الخدري أنه سمع ال ور يقول: الا 
واصلوا فأيّكم آراد أن يواصلٌ فليواصل إلى السّحر». 


(۱) عند البخاري )۷۲٤۱(‏ ومسلم (۱/۱۱۰4). 

(۲) «وفي الصحيحين مثله... ويسقيني» ساقطة من ق» م» مب والمطبوع. 

(۳) بعدها في ج: «ثم يومًا». وليست في بقية النسخ و«الصحيحين». 

(8) رواه البخاري (۷۲۲) ومسلم (۱۱۰۳/ 0۷) من حديث أبي هريرة ون 

)0( رواه مسلم ٤(‏ ۰/۱۱۰) من حدیث آنس یولع 

(0) «لهم» ليست في ق. 

(۷) في بعض النسخ: «تنكيلا» و«تعجيزا» واوصالا». والمثبت من . أما المطبوع فليس 
فيه «في٤»‏ وهي مثبتة في جميع النسخ. 

(۸) برقم (۱۹۱۷۰۱۹۱۳). 


١ 


فان قيل: فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال جائرٌ أو محرّمٌ أو مكروة؟ 

قيل: قد اختلف النّاس في هذه المسألة علئ ثلاثة آقوال: 

أحدها: انه جائرٌ لمن قدر عليه» وهذا يُروئ عن عبد الله بن الزییر (۲) 
وغيره من السَلف(۳ وكان ابن الزبير يواصل الأيّام. ومن حجّة أرباب هذا 
القول أن النبي يله واصل بالصّحابة مع نبيه لهم عن الوصالء كما في 
(الصَحیحین»(*۲ من حديث آبي هريرة: أنه نمی عن الوصال وقال: «ني 
لست کهیتتکم» فلا آبوا أن ینتهوا واصل بهم يومّا نم يومًا(*. فهذا فيه 

۰ 0 4 ۰ ۰ 

وصاله بهم بعد نبيه عن الوصالء فلو كان النهي للتحریم لما آبوا أن ينتهواء 
ولَمَا أقرّهم عليه بعد ذلك. 

قالوا: فلا فعلوه بعد هيه وهو يعلم ويُقِرّهم, عَلِم أنّه أراد الرّحمة بهم 
والتخفيف عنهم» وقد قالت عائشة: «نهی رسول الله ية عن الوصال رحمة 

4 

لهم». متفق عليه" . 


وقالت طالفة آخری: لا يجوز الوصال» منهم مالك وأبو حنيفة 


)١(‏ ق» م مب: «ن». 

(۲) روئ ابن أبي شيبة (۹1۹۲) عن آبي نوفل بن آبي عقرب قال: «دخلت على ابن 
الزبیر صبيحة خمسة عشر من الشهرء وهو مواصل». رجاله كلهم ثقات. 

(۳) انظر: «مصنف ابن آبي شیبة» (۰۹1۹۰ ۹۹۱). 

(5) ليس فيهماء بل هو عند مالك (۸۲۸) ومن طريقه عند الشافعي كما في «معرفة السنن» 
(۳/۰). 

() بعدها في ص» ق»ع» ج» م» مب: «ثم یومّا». ولیست في ك و«الصحیحین». 

(5) رواه البخاري (۱۹۱4) ومسلم (۱۱۰۵). وقد تقدم. 


2 


۹ و 
والشافع والشوري. قال ابن عبد البر(۲۱-وقد حكاه عنهم- هم لم 
۳۳ 


قلت: الشَّافْعيُ نص على کراهته(۳ واختلف أصحابه هل هي کراهة 
تحريم آو تنزیو؟ علئ وجهين؛ وا حتجٌ المحرّمون بنهي النَبِيَ ف قالوا: 
والنّهي يقتضي التّحريم. 

قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم» لا يمنع أن يكون للتّحريم؛ بل یوکده» 
ان من رحمته لهم أن حرّمه عليهم؛ بل سائر مناهیه للك رحمة وحمية (ê‏ 
نا 


قالوا: وأا مواصلته بهم بعد نهیه فلم يكن تقريرًا لهم؛ كيف وقد باه 
ولكن : تقريعًا وتتکیلاه فاحتمل منهم الوصال بعد نیه لأجل مصلحة النهي في 
تأكيد زجرهم» وبیان الحكمة في نميهم عنه بظهور المفسدة ة الي نهاهم 
لأجلها لهم» فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النّهي عنه كان 
ذلك آدعی إلى قبولهم وتركهم له. فاتهم إذا ظهر لهم ما في(" الوصال 
وأحسُوا منه بالملل في العبادة والتقصير فيما هو آهم وأرجح من وظائف 
الدين: من القرّة في أمر الله» والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة 
والباطنة والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه= تبیّن لهم 


(۱) في «التمهید» (۳۱۳/۱8). 

(۲) «لأحد» ليست في ع. 

(۴) في «مختصر المزنی» (ص۵۹). 
)٤(‏ «وحمیة؟ ليست في ك٬‏ ج۰ع. 
(5) جوع مب: «مفسدة» بدل «ما في». 


وذ 





حكمة هي عن الوصالء والمفسدة التي فيه لهم دونه ی 

قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الا جحة بأعظم 
من إقرار(١)‏ الأعرابيع على البول في مسجده(۲) لمصلحة الالیف ولثلا ینفر 
عن الإسلام» ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصّلاة التي أخبر 
عا اا مي ین 

قرّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغء فإنّه أبلغ في التُعليم والتعلّم. 

قالوا: وقد قال عَلِن: «إذا آسرتکم بشيء فأنوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهیتکم عن شي ء فاجتنبوه»(4). 

قالوا: وقد ذکر في الحدیث ما يدلٌ علی أن الوصال من حصائصه فقال: 
«إئّي لست کهیتتکم»؛ ولو كان مباحًا لم يكن من خصائصه. 

قالوا: ونی الخو من حذيك عبر بع الات قال فان 
رسول الله : «إذا آقبل الیل من هاهناء وأدبر التّهار من هاهنا(" وعَرّبت 
الشمس. فقد أفطر الصّائم». وفي «الصّحيحين» نحو(۷) من حدیث 


(۱) ك: «اقراره. 

)۲( رواه البخاري (1۰۲۵) ومسلم (۹۸/۲۸6) من حدیث آنس للع 

(۳) ع: «بصلاة). 

43 رواه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۰/۱۳۳۷) من حدیث آبي هربرة للع 

() رواه البخاري (۱۹۵6) ومسلم (۱۱۰۰). 

(7) «وآدبر النهار من هاهنا» ليست في ق» م» مب. وشطب علیها في ص. والمثبت من بقية 
النسخ موافق لما في البخاري. 

(۷) «نحوه» ليست في . 


44 


قالوا: فجعله مفطرًا حكمًا بدخول وقت الفطر وان لم یفطر» وذلك 


يحيل الوصال شرعا. 
قالوا: وقد قال يَككٌ: «لا تزال أمّتي على الفطرة» ولا تزال آمتي بخير ما 
عجّلوا الفطر». 


وفي «السُننَ»(۳) عنه: «لا يزال الدّین ظاهرًا ماعجّل الاس الفطرء 
9 3 د 
0( اليهود والنصارئ یوخرون». 


و و۰۱ (۵) ره ELT‏ 2 4 
وفي «السنن» عنه قال: «قال الله عز وجل: آحب عبادي إليّ آعجلهم 
فطرا!. 


(۱) رواه البخاري (۱۹۵۵) ومسلم (۱۱۰۱). 

(۲) آخرجه آحمد (5 ۰۲۳۰۳ ۲۳۰۹۸۲) وآبو داود (4۱۸) وابن خزيمة (۳۳۹) والحاکم 
(۱۹۰/۱) من حديث عقبة بن عامر» وفیه: اما لم يؤخروا المخرب حتی تشتبك 
النجوم». وأخرجه البخاري (۱۹۰۷) ومسلم (۱۰۹۸) من حديث سهل بن سعد 
بلفظ: «لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر؟. 

(۳) آبو داود (۲۳۳) والنسائي في«الكبرئ» (۳۲۹۹) وابن ماجه (۱1۹۸) من حدیث 
أبي هريرة» ورواه أيضًا آحمد (۹۸۱۰). وصححه ابن خزيمة (۲۰۲۰) وابن حبّان 
(۳۰۰۳) والحاکم (۶۳۱/۱). ولیس عند ابن ماجه ذکر: «النصارئ». 

62 ق» م» مب: «(ن). 

(0) الترمذي (۷۰۰)» ورواه أحمد (۷۲۶۱) وابن حبّان (۳۵۰۷) كلهم من حدیث آبي 
هريرة. وفي إسناده قرّة بن عبد الرحمن المعافري» متکلم فیه. انظر: «تبذیب 
التهذیب» (۳۷۲/۸). 


0 


وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطور(۱ فكيف تركه؛ وإذا كان مكرومًا لم 
يكن عبادت فان أقلّ درجات العبادة أن تكون مستحية. 
عن التب يكله: «لا تواصلوا فأيّكم أراد أن بواصل فلیواصل إلى السَحَر). 
رواه البخاري0). 
وهدا آعدل الوصال وآسهله على الضانم» وهو في لحقيفة بمتزلة حشانه 
إلا أنه تأخرء فالصّائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها ني السّحر كان قد 
نقلها من أوّل الليل إلى آخره. والله أعلم. 
فصل 
وكان من هديه أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محقَّقة أو شهادة 
شاهدٍ واحدء كما صام بشهادة ابن عمر(۳ وصام مرَّةٌ بشهادة آعرابیع(4 


)١(‏ مب»ع: «الفطر». والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) برقم (۱۹۲۱۷۰۱۹۲۳). وقد تقدم. 

(۳) رواه أبو داود (7747) عن ابن عمر قال: «ترائئ الناس الهلال» فأخبرت رسول الله 
كل أني رآیته» فصامه وأمر الناس بصيامه». وصححه ابن حبّان 441 7) والحاكم 
(۱/ 4۲۳) وابن حزم في «المحلی» (775/5). 

رواه الترمذي (191) وابن ماجه )١5017(‏ والحاكم /١(‏ 4۲۶) من حديث ابن عمر 
يَِْئَةَتهًا. والحديث في إسناده اضطراب؛ فان سماكًا روايته عن عكرمة مضطربة» 
وتغير بأخرة» فهنا رواه موصولا ومرّة رواه مرسلا. انظر: «ٍرواء الغليل» )٠١ /٤(‏ 
واضعیف أبي داود - الم (۲/ .)۲١١‏ 


3 


سر 


a 


واعتمد على خبرهماء ولم يكلّفهما لفظ الشّهادة. فإن كان ذلك إخبارًا فقد 
اکتفی في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادةً فلم يكلف الشَّاهد لفظ 
الشّهادة. فان لم تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌ أكمل عدَّة شعبان ثلاثين یومّا. 

وكان إذا حال ليلةً الثّلاثين دون منظره غيجٌ أو سحابٌ أكمل شعبان(۱) 
ثلاثين يومًا ثم صام. ولم يكن يصوم يوم الاغمام ولا آمر به» بل آمر بأن 
يكمل عدَّة شعبان ثلاثين إذا عم وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وآمره» ولا 
يناقض هذا قولّه: «فإنعُمَ عليكم فاقیروا له»(۳) فد القذر هو الحساب 
المقدّر والمراد به الاکمال كما قال: «فأكملوا العدّة»"ء والمراد بالاکمال 
زکمال( عدَّة الشَّهِر الذي عم كما قال في الحديث الصّحيح الذي رواه 
البخاریٌ(*): «فأکولوا عدَّة شعبان». وقال: «لاتصوموا حتّی تَرّوه ولا 
تفطروا حى تروه» فإن عُمّ علیکم فاکملوا العدُة»(3). فالذي آمر(۷ بإكمال 


8 


sSNA 


)١(‏ مب»ع: «عدة شعبان». والمثبت من بقية النسخ. 

۲ رواه البخاري (۱۹۰۰) ومسلم (۸/۱۰۸۰) من حديث ابن عمر وََإدَدعَنْهًا. 

)۳( سيأتي لفظه بتمامه. 

. «إكمال» ساقطة من‎ )٤( 

(5) برقم (۱۹۰۹). 

(5) رواه مالك (۷۸۳) عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن عباس هه وفيه انقطاع؛ لأنَّ 
ثورًا لم يدرك ابن عباس. وللحديث طرق أخرئ يصح بها حديث ابن عباس متفه 
منها ما رواه مسلم (۳۰/۱۰۸۸) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عنه 
به» ولفظه: «إن الله قد أمدّه لرؤيته» فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة»؛ ومنها ما سيأتي بعد 
حديثين. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (۷/ 45) و«إرواء الغليل» (4/ ۵). 

(۷) ص»ع: «أمرنا». 


سم 


۷ 


عدّته هو الشَّهِر الذي يف وهو عند صيامه وعند الفطر منه. 


3 ۶ 2 
وأصرح من هذا قوله: «الشهر تسع وعشرونء فلا تصوموا حتئ تروه؛ 
فان غم علیکم فأكملوا العّة(۲۱. وهذا راجعٌ إلى آوّل الشَّهِر بلفظه والی 
أخره ماه فلا يجوز إلغاء ما دل عله لفط رام ار ادل عله من جرد 


المعنی. 
re ٤ TT‏ و 
وقال: «الشهر ثلاثون» والشهر تسع وعشرون. فإن عم عليكم فعدوا 
ادش )(۲) 
ديسل" . 


وقال: «لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
حالت دونه یا فأكملوا ثلائین»(۲4. 

وقال: «لا دموا الشّهِر حتّئ تروا الهلال أو تُكولوا العدّة ثم صوموا(“ 
حتَین تروا الهلال أو تكملوا العَّة20©). 


سم 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۰۷) ومسلم (6/۱۰۸۰- ۷ و٩)‏ من حدیث ابن عمر ملع 

(۲) رواه بهذا اللفظ ابن حبان (۳۶۵۱) من حدیث ابن عمر. وأصله عند البخاري 
ومسلم كما في تخریج الحدیث السابق. 

(۳) في المطبوع: «غمامة». والمثبت من النسخ. والغياية: کل ما أظل الانسان فوق رأسه 
کالسحابة والغبرة والظل ونحو ذلك. 

(6) رواه آبو داود (۲۳۲۷) والترمذي (1۸۸) والنسائي (۲۱۳۰) من حدیث ابن عباس 
هه وصححه الترمذي وابن حبان (۳۹۹۰) والحاکم /١(‏ 5 47). وانظر: 
«التلخیص الحبیر» (۲/ ۱۹۷) واصحیح أبي داود - الأم» (۷/ ۹6). 

(۵) ك: «تصوموا». 


رس 


1( رواه آبو داود (۲۳۲۲) والنسائي (۲۱۲) من حدیث حذيفة تلع وصححه - 


1۸ 


وقالت عائشة: اكان رسول الله ل يتحمّظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره؛ ثم يصوم لرژیته» فان عم عليه عدَّ شعبان ثلاثين يومّاء ثم 
صام»(۲۱. صحّحه الذَّارقَطنيٌ وابن حبّان. 


: ۱ 1 5 
وقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عم علیکم فاق یروا 
ثلائین»(۲۲. 


5 0 5 7 ۲ 9 
وقال: «لا تصوموا حتی تروه؛ ولا تُفطِروا حتئ تروه(۳) فان أغوي!؛) 
عليكم فاقدٌروا له»(. 


وقال: «لا تقدّموا رمضان»(۱). وفي لفظ: ۷ تقدّموا بين يدي رمضان 
7 و و ۰ 0 
بيوم أو یومین» إلا رجل(" كان يصوم صيامًا فليضٌمُه)(. 


= ابن خزيمة (۱۹۱۱) واببن حبان (۳۵۸). وانظر: «نصب الراية» (1۳۹/۲) 
و«التلخیص الحبیر» (۱۹۸/۲). 

(۱) رواه آحمد (۲۵۱۲۱) وأبو داود (۲۳۲۵). والحدیث صححه ابن خزيمة (۱۹۱۰) 
وابن حبان ٤(‏ 5 5 ۳) والدارقطتي (۲۱۹) والحاکم (۱/ 1۲۳). 

(۲) رواه البخاري (۱۹۰۹) ومسلم (۱۹/۱۰۸۱) من حدیث أبي هريرة يا ڪنة. 

(۳) «ولا تفطروا حتی تروه" ليست في . 

(€) أي حال دون رژیته غيم أو قترة. 

(5) رواه مسلم (۳/۱۰۸۰) من حديث ابن عمر عتا . 

(1) رواه البخاري (۱۹۱) ومسلم (۲۱/۱۰۸۲) من حديث أبي هريرة تن 

)۷ كذا في الاصول ومصادر التخریج. وفي المطبوع: «رجلا». 

(A)‏ رواه آحمد (۰۷۲۰۰ ۸۵۷۵) من حدیث أبي هريرة للع وصححه ابن حبان 
(۳۵۹۲). 


1۹ 


والدّليل على و يوم الإغمام داخلٌ في هذا هي حديتٌ ابن عباس 
يرفعه: «لا تصوموا قبلّ رمضان, صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فان حالث 
دونه عَيايةٌ فأكملوا ثلائین». ذكره ابن حبّان في (صحیحه»(۱). فهذا صريحٌ في 
أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صومٌ قبل رمضان. 

وقال: «لا تَقدَّموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تُكملوا العدّة ولا تفطروا 
حت تروا الهلال أو تکملوا العدّة)(). 

وقال: «صوموا لرؤيته وآفطروا لرژیته» فإن حال بینکم وبینه سحابٌ 
فكمّلوا العدَّة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشّهر استقبالا»(۳. قال الترمذی(4): 

E 

وفي التائ ": من حديث [أبي] يونس» عن سماك عن عكرمة» عن 

ابن عباس يرفعه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته ۲ فإن حال بینکم وبينه 


(۲( تقدم تخريجه من حديث حذيفة 55 

)۳( رواه آحمد (۱۹۸۵) والدارمي (1775) والنسائي (۲۱۹۹)؛ كلهم بهذا اللفظ من 
حديث ابن عباس» وللحديث طرق يصح بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۹۱۷). 

)€( ورواه بنحوه (/58)» وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) كذافي الأصول. وفي المطبوع والترمذي: «حسن صحيح». 

(5) برقم (۲۱۸۹). وفي ج»ع: «الترمذي»» خطأ. 

(۷) بعدها زيادة في ج» ع: ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فان غم عليكم فعدوا 
ثلاثين يومًا ثم صومواء ولا تصوموا قبله». وكذا في المطبوع. وهذه الزيادة محلها في 
الحديث الآتي كما في بقية النسخ» وليست في رواية النسائي. 

(A)‏ مب: «کان». 


سحات فأكملوا العدَّة عدَّة شعبان». 

وقال سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس: تمارئ النَّاسُ في رؤية هلال 
رمضان» فقال بعضهم: الیوم» وقال عق غا فجاء أعرابيٌ إلى التب لا 
فذكرأنّه رآه» فقال النَّمِيُ تكلِله: «تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول 
له قال: نعم. فأمر ليك بلالا فنادئ في النّاس: صوموا. ثم قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فان عُمّ عليكم فقدُروا(۱) ثلاثين بوما نم 
صومواء ولا تصوموا قبله يوما»(). 

وک هذه الأحاديث صحيحةٌ فبعضها في «الصحيحين»» وبعضها في 
«صحيح ابن حبّان والحاكم وغيرهماء وان كان قد أُعِلّ بعضها بما لا يقدح 
ورضيت 0 مدوم ركس ةو a‏ 
ببعض» وكلّها يصدّق بعضها بعضّاء والمراد منها متَفقٌّ 

فان قیل(۳: فإذا كان هذا هديه ية فكيف خالفه عمر بن الخطّاب» 
وعليٌ بن أبي طالب. وعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك وآبو هريرة» 
ومعاوية» وعمرو 34 العاص» والحكم بن أيوب7؟؟ الغفاري» وعائشة 


(۱) ك: «فاقدروا». وفي الدارقطني: «فعواه. 

)۲( رواه الدارقطتي (۲۱۵۲) والطوسي في «مستخرجه» (۳/ ۰0۳۱۱ وصححه المصنف. 
وزرا لاغ عن اك صو یه یاو ار موی اا «سنن آبي داود» 
(۲۳۶۱) والترمذي )1٩۱(‏ والنسائي (۲۱۱۲- ۲۱۱۵). وفي «تحفة الاشراف» 
(۰/ ۰۱۳۷ ۱۳۸): وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فیتلقن. 

(۳) جوابه بعد خمس صفحات. 

(6) كذا في النسخ» والصواب: «الحكم بن عمرو» كما نبّه على ذلك الشيخ ابن باز» انظر: 
«التعليقات البازية على زاد المعاد» (ص ۱۷۲). 


۱ 


وأسماء ابنتا أبي بكر (١2؟‏ وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد» وطاوسء وأبو 
عثمان التّهدي» ومُطرّف بن الشَّخْيرء وميمون بن مهران» وبكر بن عبد الله 
المزني”')؟ وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل(6۳؟ 
ونحن وجدکم أقوال هؤلاء مسندة. 

فأمّا عم فقال الوليد بن مسلم: أخبرني ابن”* ثوبان» عن أبيه. عن 
مکحول أنَّعمر بن الخطّاب كان يصوم إذا كانت السّماء ء في تلك النّيلة 
مغيّمة» ويقول: ليس هذا بلتم ولکته اي( 

وأمًا الرّواية عن علي» فقال السافع : أخيرنا عبد العزيز بن محمّد 
الل هب لون موی اش تفای ينات 


حسين أنَّ علي بن آبي طالب قال: «أصومٌ يومًا من شعبان حب ال من( 


(۱) هذه الآثار سيأتي تخريجها. 

)۲( آثر أبي عثمان النهدي عند ابن أبي شيبة شيبة »)450١(‏ وأما بقية الآثار فتنظر في: (درء 
اللوم والضيم» لابن الجوزي (ص۵۲). 

(۳) سيأتي قريبًا. 

(5) «ابن» ساقطة من المطبوع. 

( رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص ۵۲)؛ وإسناده فيه علتان: 

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلفٌ فيه» أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن 

مكحولء والثانية: مكحولٌ لم يدرك عُمر رن وبا أعله العراقي. ينظر: «تبذيب 

التهذیب» (5/ ۱۵۰) واطرح التثريب» (5/ ۱۱۰). 

في «الأم» (۲/ ۰۲۳۲ ومن طريقه الدارقطني (۲۲۰۵) والبيهقي في «السنن الکبری» 

اک( 

تدرك جدَّها عدا اند نَدْعَنْهُ. 

)۷( ل م» مب. والمثبت من ق. 
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وأمًا الرّواية عن ابن عمرء ففى كتاب عبد الرزاق(۱): أخبرنا معمر» عن 
آیوب» عن ابن عمر قال: «کان' إذا كان سحابٌ أصبح صائمّاء وإذا لم يكن 
سحابٌ أصبح مفطرًا». 

وني «الصحيحين»" عنه عن الب 6 » إذا رآیتسوه فصوموا وإذا 
رآیتموه فأفطرواء فان م علیکم فاقیروا له». 

زاد الإمام أحمدا» باسناو صحيح عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضین 
من شعبان تسعةٌ وعشرون يومّا يبعت من ينظرء فان رأی فذاك وان لم ير 


ولم يحل دون منظره سحابٌ ولا و َر أصبح مفطرّاء وان حال دون منظره 
سحابٌ أو قت أصبح صائمًا. 


وأمّا الرّواية عن أنس» فقال أحمد: ثنا(*) إسماعيل بن إبراهيم ثنا 
يحيئ بن أبي إسحاق قال: :رايت الهلال ا اله وكا قري منه» فافطر نات 
من التاس» فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء 
فقال: هذا اليوم یکمل لي أحدٌّ وثلائون يومّاء وذلك آن الحكم بن يوب 


(۱) «المصئّف» برقم (۷۳۲۳)» ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ 
(۲۳۳/۰). 

(۲) «کان» ليست في ك. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) في «المسند» برقم (48۸۸)» ورواه الدارقطتي (۲۱۷۸) وأبو نعیم في «المستخرج» 
(۳/ ۱۶۷) من طریق إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نع 

(0) ك: «أنيأنا». 


or 


أرسل ال قبل صيام التاس: إِنّي صائمٌ غدّاء فكرهتٌ الخلافٌ عليه فصمثْ» 
وأنا هم يومي هذا إلى اللّیل(۱). 

وأمَّاالرّواية عن معاوية» فقال أحمد: ثناالمغيرة» ثناسعيد بن 
كان بقول: لآن آصوم بوا من شعبان آحب لی من( آن آفطر فان 
رمضان(؛؟. 

وأمًا الرّواية عن عمرو بن العاص» فقال آحمد(۹: ثنا زيد بن الخباب» 
قال: آخبرني ابن لهیعة» عن عبد الله بن هییرة» عن عمرو بن العاص أنه كان 
يصوم اليوم الذي يشك فيه من" رمضان. 

وآمًا الرّواية عن آبی هريرة» فقال آحمد(۲: ثنا عبد الرّحمن بن مهدي 


ثنا معاوية بن صالح» عن أبي مریم( قال: سمعت أبا هريرة يقول: لأن 


(۱) رواه آبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۰)۲۰۸ ومن طريقه ابن الجوزي في «درء 
اللوم والضیم» (ص ؛ ۵). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (۹۵1۲). 

)۲( كذا في الأصول. وفي المطبوع: «يونس بن ميسرة بن حلبس»» وهو تمام اسمه. 

(۳) «من» في ۰4 ع. ولیست في بقية النسخ. 

(6) ذکره ابن الجوزي في «درء اللوم والضیم» (ص؛ ۵). والصواب في شيخ آحمد: «آبو 
المغیرة». 

(6) ذکره ابن الجوزي في «درء اللوم والضیم» (ص ۵ ۵). وابن لهيعة فيه مقال. 

(1) ك: «آنه من». والمثبت من بقية النسخ. وكلمة «يشك» ساقطة من ع. 

(۷) «أحمد ساقطة من المطبوع. 

(۸) ق» م» مب: «ابن آبي مریم». خطأ. انظر: «بذیب التهذیب» (۲۳۱/۱۲). وف 
المطبوع بعده زيادة «مولی آبي هريرة» ليست في الأصول. 
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أتعجّل في صوم رمضان يبوم أحبٌ لي من أن أتأخرء لاي إذا تعجّلتُ لم 
مني وإذا رت ت فاتّي17). 

وا الزواية خن عافشته فقال متمید بن مضو ۱۳۳ نا أبو عوانة» عن 
يزيد بن خمّیر» عن الرسول الذي أتئ عائشة في اليوم الذي يشكٌ فيه من 
رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إل من أن أفطر 
يومًا من رمضان. 

وأمّا الرّواية عن أسماء بنت أبي بكرء فقال سعيد أيضًا(": ثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر قالت: 
ما عم هلال رمضان إلا كانت أسماء تتقدّمه(؟) بيوم وتأمر بتقدمه. 


وقال أحمد() : ثنا روح بن عبادة(» عن حمّاد بنسلمة عن عقام بن 
عروة عن فاطمة» عن أسماء أنّها كانت تصو م اليوم الذي يشكٌ فيه من رمضان. 


وکل ما ذکرن عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه" ۲ وقد قال 
في رواية الأثرم: إذا كان في السّماء سحابةٌ أو عل أصبح صائمّاء وان لم يكن 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص۵۵). 

)۲( رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص۵۵). ورواه أحمد )۲٤۹٤٥(‏ من 
يق شعبة عن يزيد بن خمیر» وصححه الألباني في «الارواء» (6/ ۱۱). 

)۳( رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضیم» (ص" ۵). 

)٤(‏ في المطبوع: «متقدمة» خلاف النسخ. 

(5) رواه البيهقي /٤(‏ ۲۱۱)» وذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص65). 

(5) في المطبوع: «عبادا؛ خطأ. 

(۷) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص"55). 
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في السّماء علَّةٌ أصبح مفطرًا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله 
OS‏ بخ زبات وشیری 110 

فالجواب( ۳ من وجوه: 

آحدها: أن یقال: ليس فیما ذکرتم عن الصّحابة أثرٌ صريح) في وجوب 
صومه حنّئ يكون فعلهم مخالمًا لهدي رسول الله ی وإِنّما غاية 
المنقول عنهم صومه احتياطًاء وقد صرّح أنس باه ما صامه كراهة للخلاف 
على الأمراء ولهذا قال آحمد في رواية: الاس تبح للإمام في صومه 
وافطاره(۲. والُصوص الي حكيناها عن رسول الله ب من فعله وقوله 
نهدل عل آنه ليجب صوم یوم الاغمام» ولا يدل علی تحریمه» فمن 
أفطره فقد أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتیاط. 

الثَّاني: أنَّ الصّحابة قد كان بعضهم یصومه كما حکیتم» وكان بعضهم لا 
يصومه» وأصحٌ وأصرح من ژوي عنه صومه عبد الله بن عمرء قال ابن 
عبد البر: وإلئ قوله ذهب طاوس اليمانی(۹) وأحمد بن حنبل» وروي مشل 


(1) في المطبوع: «المروزي» خطأ. 

(۲) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص١605-61).‏ 

(۳) جواب «فإن قيل» قبل خمس صفحات. 

(4) ج.ع: «صحيح صریح». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) بعدها خرم كبير في م إلئ مبحث طواف القدوم. 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۳١ /٤(‏ 

(۷) ق»كء مب: «إنما». والمثبت من بقية النسخ. 
(۸) في «الاستذكار» (۳/ ۲۷۷). 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷۳۲). 
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ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر» ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر 
غیرهم(۱). 
قال(۳): وممّن روي عنه کراهة صوم! ۳ یوم الك عمر بن الخطّاب 


وعلیْ بن أب بي طالبء وابن مسعودء وحذيفةء وابن عبّاس وآبو هريرة» 
وأنس بن مالك49). 


قلت؛ العمقول عن عم وعلي وعمار وعليفة واین مود آلمتع من 
صیام آخر يوم من شعبان تطوعاء وهذا الذي قال فيه عمّار: «من صام الیوم 
الذي يشكٌ فيه فقد عصی أبا القاس»(. فأمّا صوم يوم الغيم احتياطًا على 
آله إن كان من رمضان فهو فریضة(۱) ولا فتطوّعٌ = فالمنقول عن الصّحابة 
يقتضي جوازه» وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة. هذا مع رواية عائشة 


(۱) تقدم ذكر أقوالهم جميعًا. 

(۲) أي ابن عبد الب في «الاستذکار» (۳/ 759). 

( ص٬ج؛ع:‏ «صیام. 

(4) آثر علي وعمر عند ابن آبي شيبة (۹۵۸۲) وفي |سناده مجالد. وأثر ابن مسعود عند 
ابن آبي شيبة (۹۵۸۳)) وأثر حذيفة ۰۹:٩۳(‏ ۰۹4۹۷ وآثر آنس (45945). وقول 
ابن عباس عند النسائي (۲۱۲۰) وأحمد (۱۹۳۱) والبيهقي (4/ ۲۰۷). وقول آبي 
هریرة: «لا تواصلوا برمضان شيئاء وانصلوا» رواه عبد الرزاق (۷۳۱۳). 

)٥(‏ رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (۳/ ۰6۲۷ ووصله آبو داود (۶ ۲۳۳) والترمذي 
() والنسائي (۱۸۸ ۰0۲ وصححه الترمذي وابن خزيمة (۱۹۱6) وابن حبان 
(۳۹۸۰) والحاکم (۱/ ۰64۲۳ وقال الدارقطني (۲۱۵۰): «هذا إسناد حسن صحیح 
ورواته كلهم ثقات». 


(7) ق» مب: افرضه». والمثبت من بقية النسخ. 
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أن الي يكل كان إذا عم هلال شعبان عد ثلاثين يومًا شم صام! و 
خديئها هذا باه لو كان صحيحًا لما خالفته» وجعل صیامها علَّةٌ في الحديث» 
وليس الأمر کذلك. فإنّها لم توجب صيامه. وإنّما صامته احتياطّاء وفهمث 
من فعل الم ية وأمره أنَّ الصّيام لا يجب حتین تكمل العدَّة ولم تفهم هي 
وا نآرد لا كح 

وهذا آعدل الأقوال في المسألةء وبه تجتمع الأحاديث والاثار» ور يدل 
عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الثبي كل قال لهلال 
رمضان: إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان عُمّ عليكم فاقیروا 
له ثلاثين يومًا("2». ورواه ابن أبي روّادٍ عن نافع عنه: «فإن غم علیکم فأكملوا 
العدَّة ؟ ثين». وقال مالك وعبید الله عن نافع عنه: «فاقدروا له»(۲۳. فد 
علئ أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال ثلاثين» بل جوازه» وأنه 
إذا صام يوم الثّلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطًا. وبدل عدن ذلك اكه 

روڪن لو فهم من قوله ئاد «اقیروا له تسا وعشرين ثم صوموا» كما 
یقوله الموجبون لصومه. لكان يأمر بذلك آهله وغيرهم» ولم يكن لیقتصر 
على صومه في خاصّة نفسه ولا يأمر به ولا ين أن ذلك هو الواجب على 
الناس. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) «یومّا" ليست في ق» ك» مب. 

)۳( رواية معمر عند عبد الرزاق (۷۳۰۷) ورواية ابن أبي رواد عنده (۷۳۰)» ورواية مالك 
عند البخاري (۱۹۰) ومسلم (۱۰۸۰/ ۰0۳ ورواية عبيد الله عند مسلم (۱۰۸۰/ 6۵. 

(4) في المطبوع: «ولبین» خلاف النسخ. 
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وكان ابن عبّاس لا یصومه ويحتجٌ بقوله ب «لاتصوموا حتّی تروا 
الهلال ولا تفطروا ۳ تروه» فان عُمّ عليكم فأکملوا العدّة ؛ ثین». وذكر 
مالك في «موطنه»(۱) هذا عنه بعد أن ذکر حدیث ابن عمرء كأنّه جعله مفسّرًا 


لحديث ابن عمر وقوله: «فاقدروا له». 


وكان ابن عبّاسٍ يقول: عجبتُ ممن يتقدَّم الشَّهِر بيوم أو يومين» وقد 
قال رسول الله ی: «لا تقدّموا رمضان بيوم ولا یومین»(). که ینکر على 
ابن عمر. ۱ 

وکذلك كان هذان الصّاحبان الامامان» أحدهما يميل إلى التشديد 
والآخر يميل إلى الترخيص» وذلك في غير مسألةٍ. وعبد الله بن عمر كان 
يأخذ من التّشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصّحابة» فكان يغسل داخل 
عينيه في الوضوء حتى عَوِي من ذلك(۳) وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء 
جدید(* وكان يمتنع من دخول الحمّام(22؛ وكان إذا دخله اغتسل منه)» 


(۱) برقم (۷۸۳). 

(۲) الوارد ليس بهذا اللفظ وقد تقدم تخريجه في قول ابن عباس. 

(۳) ذکره ابن قدامة في «المغني» (۱۵۱/۱). والثابثٌ في الروايات أنَّ ابن عمر كان ينضح 
الماء في عينيه في غسل الجنابة» كما في «موطاً مالك» (۱۱۱) و«مصنف عبد الرزاق» 
(440) و«مصنف ابن أبي شيبة» (۱۰۷۰). وزاد عبد الرزاق: قال لعله نافع : «ولم 
يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاة 
فلا . 

(5) رواه مالك (۷۳). 

() رواه ابن أبي شيبة (۱۱۷۱). 

(5) رواه عبد الرزاق (۱۱۱). 
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وابن عباس كان يدخل الحمّام(۱) . وکان() يتيمم بضربتين» ضربة للوجه 
وضربة ليديه إلى المرفقين» ولا یقتصر على ضربة واحدة ولا علئ 
الكمّين2©0, وكان ابن عباس( يخالفه ويقول: التَيمّم ضربة(*) للوجه 
والکین(۱؟. وكان ابن عمر يتوضّأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك(۷ وكان إذا 
قبّل ولده تمضمض ثم صلی وکان ابن عباس يقول: ما آبالي قبلتها أو 
شَممت و 


وكان يأمر ن كر أن عليه صلا وهو في أخرئ أن يُتمّهاء نم يصلّي 
الصّلاة الي ذكرهاء شم يعيد الصّلاة الي كان فيه( ٠‏ وروی آبو یعلی 
الموصلی في ذلك حديثًا مرفوعًا في «مسنده١١2,‏ والصّواب أنه موقوفٌ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة .)١11/5(‏ 

(۲) أي ابن عمر. وقد زيد «ابن عمر» في المطبوع وليس في الأصول. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة .)١17865(‏ 

)٤(‏ ع: «ابن عمراء وهو تحريف. 

(5) «ضربة» ليست في ج٠ع.‏ 

() عزاه الترمذي )١55(‏ إلى ابن عباس ويعَليَدَعَْهًا. وروی عبد الرزاق (۸۲۵) عنه أنه 
قال: «التيمم للوجه والكفين». 

(۷) رواه عبد الرزاق (4۹1) 4۹۷) وابن أبي شيبة (4۹0). 

(۸) رواه ابن أبي شيبة (0 ۰0۰5۰0۰ 0۰۷). وأما عند عبد الرزاق (4۹۸) ففيه ذکر 
المصمصة بالمهملت قال معمر: وهي دون المضمضة. 

() رواه عبد الرزاق (۰۵۰۵ ۵۰۷). 

(۱۰) رواه مالك (871۷). 

(۱۱) كما في «المطالب العالیة» (440) و«إتحاف الخیرة» (۰)۱4۱۸ ورواه الدارقطني - 


1۰ 


على ابن عمر. قال البيهقي(۱): وقد روي عن ابن عمر مرفوعًا ولايصحٌ 
قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا ی . 

والمقصود إن عبد ال بن عمر کان یسك طریق واا 
وقد روی معمر عن أيوب عن نافع عنه أنّه كان إذا آدرك مع الامام ركعة 
أضاف إليها آخری» فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السّهوء قال الزهري: 
رال اقا لد( 


قلت: ان هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقیب الأكعة 
وَإِنَّما محله عقیب الشفع. 


وید على آن الصحابة لم یصوموا هذا الیوم على سبیل الوجوب آنّهم 
قالوا: لأن نصوم يومًا من شعبان أحبٌ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان» ولو 
كان هذا الیوم من رمضان حتمّا عندهم لقالوا: هذا يومٌ من رمضان فلا يجوز 
لنا فطره. والله أعلم. 


= (۱۵۲۰) والطبران في «الأوسط» (۵۱۳۲) والبيهقي (۲۲۱/۲). وقد اختلف في 
رفعه ووقفه؛ والصواب أنه موقوف وم الترجماني شيخ آبي يعلى فرفعه. ینظر: 
«العلل» لابن آبي حاتم (۲/ ۱۷۲) و«العلل» للدارقطني (۱۳/ ۲۶) و«السنن» له 
أيضًا (۱۵۲۰) و«السنن الکبری» للبيهقي (۲۲۱/۲). 

.)۲۲۱/۲( «السنن الکبری»‎ )١( 

)۲( «قال وقد... ولا یصح) ليست في ص*+ع. 

(۳) رواه عبد الرزاق (۳۳۹۷). ورواه أيضًا عبد الرزاق  )7779(‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» (۳/ 4۹۸) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 


۱ 


وونل ار له انا اوه تیاور تحريًا ما روي عنهم من فطره 
با للجواز» فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله»۱۱: حدّثنا آحمد بن 
حنبل» حدّئنا وكيع» عن سفيان» عن عبد العزیز بن حکیم الحضرمي قال: 
نمی لو صمت السّنة كلّها لأفطرتٌ اليوم الذي یم 
فے(). 

قال حنبل: وحدَّئنا أحمد بن حنبل» ثنا عبيدة بن حُمِيدٍ قال: أخبرني 
عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عم قالوا: نسبق قبل رمضان حتی لا 
يفوتنا منه شيء؟ فقال: آف آف» صوموا مع الجماعة(۳. 


وقد صح عن عمر(4 أنّه قال: «لا يتقدَّمنَ الشَّهِرَ منكم أحدٌ». و 
عنه* أله قال: «صوموا لرؤية الهلال() وأفطروا لرؤيته فان عم عليكم 


فد ثلاثين 20 
وکذلك قال عليٌ بن آبي طالب: «إذا رآیتم الهلال فصوموا وإذا 
رآیتموه فآفطرواه فان علیکم فأکولوا الم : 


۱( نقله عنه ابن الجوزي في «درء اللوم والضیم» (ص ۱۳). 

(۲) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (4085). 

( رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص14). 

(5) في المطبوع: «ابن عمر»؛ خطأ. 

(6) في المطبوع: «عنه ب . والمقصود هنا المأثور عن عمر من 

(5) ج»ع: الرؤيته». 

(۷) کلاهما مخرجان في سياق واحدٍ عند عبد الرزاق (۷۷۸) والبيهقي (۲۰۸/4). 
(۸) رواه البيهقي (۲۰۹/۶). وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني متكلم فيه. 
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وقال ابن مسعود: «فإن عم عليكم فعدُوا ثلائین»(۱). 

فهذه الآثار إن قُدّر ها معارضة لتلك الآثار التي رُويت عنهم في 
لصوم فهذه آولی لموافقتها التصوص المرفوعة لفظًا ومعتى» وان قُدَّر نها 
لا تعارض بينها فهاهنا طريقان في" الجمع: 

آحدهما: حملها علی غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر 
الشهر» كما فعله الموجبون للصيام. 

والثاني: حمل آثار الصّوم عنهم على التَحرّي والاحتياط استحبابًا لا 
وجوبًاء وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب. وهذه الطريق أقرب إلى 
موافقة النُصوص وقواعد الشرع» وفيها السّلامة من التّفريق بين يومين 
متساويين في السك فيجعل أحدهما يوم شك وان يوم يقين» مع حصول 
السك فيه قطعاء وتكليفي7؟) العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاء مع شکه 
هل هو منه آم لا؟ ولا تكليف بما لا يُطاق» وتفریق بين متمائلين. 

فصل 

وكان من هديه مر النّاس بالصّوم بشهادة الرّجل الواحد المسل 
وخروجهم منه بشهادة اثنين. 
)۱( رواه ابن أبي شيبة .)41١5(‏ 
(؟) ص: ارویتم. 
(۳) ق» مب: «بین). 
)٤(‏ «وتکلیف» عطف على «التفریق» كما يدل عليه السیاق ولیس بداية جملة. وقي ص» 

ج ع: افتکلیف». 
(0) «ولا» ليست في المطبوع. 

۳ 


وكان من هديه إذا شهد الشّاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد 
أن يفطر ويأمرهم بالفطرء ويْصِلَي العيد من الغد في وقتها(۱). 


وكان يعجّل الفطر ويحض علیه(۲) ويتسكّر ویحث على السّحور 0 
0( ك4 


ویژخره 

وکان يحص على الفطر على التمرء فان لم يجد فعلی الماء» وهذا من 
كمال شفقته على أمّته ونصحهم فان اعطاء الطّبيعة النَّيءَ الحلو مع خلوٌ 
المعدة آدعی إلى قبوله وانتفاع القوی به ولا سيّما القوّة الباصرة. فإنّها 
تقوئ به(1)» وحلاوة المدينة اللَّمرء وترباهم عليه» وهو عندهم قُوتٌ وذ 
ورطّه فاكهة. 


وأمًا الماء فان الكبد یحصل لها بالصّوم نوعٌ يبس» فإذا رُطَّبت بالماء 


ويرغب في تأخيره 


(۱) رواه آحمد (۲۳۰۲۹۰۱۸۸۲۶) وأبو داود (۲۳۳۹) من طريق ربعي بن حراش عن 
بعض أصحاب النبي ل وصححه الدارقطني (۲۲۰۲). 

(۲) رواه البخاري (۱۹۵۷) ومسلم (۱۰۹۸) من حديث سهل وَدَإيَهعَنهُ. وایحض علیه» 
ليست في ق» ك. 

(۳) رواه البخاري (۱۹۲۳) ومسلم (۱۰۹۵) من حديث أنس مولع 


و مرج 


(5) رواه البخاري (۱۹۲۱) من حدیث زید بن ثابت للهعن. 

(۵) رواه آحمد (۰۲۱۳۱۲ ۲۱۵۰۷) من حدیث آبي ذر وَوَليَهَمنَهُ. وفي إسناده ابن لهيعة 
متکلم فیه» وسلیمان بن آبي عثمان» قال فیه آبو حاتم: «مجهول»» وقال الدارقطني: 
«متروك». انظر: «سوالات البرفانی» (۱۹۶) والجرح والتعدیل» (۱۳/4) 
و«الارواء» /٤(‏ ۳۲). 

(5) ص: «ہا). 


5 


كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولئ بالظَّمآن الجائع أن يبدأ قبل 


الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا إلى ما في التّمر والماء من 
الخاصيّة اي لها تأثيرٌ في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطبّاء القلوب. 


فصل 
وكان يفطر قبل أن يصلّي وكان فطره علئ رُطَبِاتٍِ إن وجدهاء فان لم 
يجد فعلئ تمراتِ» فان لم يجد فعلئ حسَواتٍ من ماء(۲). 
ويُذكر عنه وه أن كان يقول عند فطره: للم لك صمناء وعلی رزقك 
أفطرناء فتقبّل من إنك أنت السّمیع العليم»". ولا يثبت. 


2 1 
وروي عنه أنه كان يقول: «اللّهمَّ لك صمت وعلئ رزقك آفطرت». 
ذكره أبو داود(*) عن معاذ بن زهرة أنَّهِ بلغه أن التي ككل كان يقول ذلك. 


)۱( ق» مب: لمع ماا. 

(۲) رواه آحمد (۱۲۲۷۲) وآبو داود (۲۳۰۲) والترمذي (5945) من حدیث آنس» 
وحسنه الترمذي والألباني في «الارواء»(1/ 55)» وص ححه الدارقطني (۲۲۷۸) 
والحاكم /١(‏ 4۳۲). 

)۳( رواه الطبراني في «الدعاء» )٩۱۸(‏ بهذا التمام. ورواه أيضًا في «الصغیر» )٩۱۲(‏ 
و«الأوسط» (۷۵۹) دون قوله: «فتقبل منا...». وفي إسناده إسماعيل بن عمرو 
البجلي متكلم فيه» وأشدٌ منه داود بن الزبرقان» قال فيه أبو زرعة ويعقوب بن شيبة: 
«متروك»؛ فالحديث ضعيففٌ جدًا. انظر: «الفتوحات الربانية» (5/ ۳۶۱) و«الإرواء» 
(7”7/5) و«الإخبار بما لا يصح من أحاديث الأذكار» (ص ۱۱۰). 

62 برقم (7154)» ورواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» )١51١(‏ وابن أبي شيبة 
)٩۸۳۷(‏ والبيهقي (۲۳۹/۶) من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء ولا يُعرفٌ معاد - 


0 


r 3 ۳1‏ مگ ۰ 2 5 0 4 و + 
ورُوي عنه أنه كان یقول إذا آفطر: «ذهبٌ الظمأء وابتلتِ العروق وثبت 


الأجرإن شاء الله). ذکره آبو داود(۱) من حدیث الحسین بن واقد. عن 
< 
مروان بن سالم المقفع» عن ابن عمر. 


ويُذكر عنه: «إنَّ للصائم عند فطره دعوةٌ ما ثُرد؛. رواه ابن ماجه). 


وصح عنه: «إذا أقبل الیل من هاهناء وأدبر النّهار من هاهناء فقد أفطر 


الصَانم»۳۱. وفشر باه قد أفطر حكمًا وان لم يوه وبألّه قد دخل وقت فطره 


(۱) 


(۳ 


بجرح وتعديل. والحديث ضعفه الألباني في «الارواء» /٤(‏ ۳۸) وفي «ضعيف أبي 


داود- الأم» (۲/ ۲6). ورواه بلفظ آخر ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (51/9) 
والبيهقي في «الدعوات الکبیر» (۵۰۱) من حديث معاذ بن ژهرة مرسلاء وعلثّه ما 
سبق» وفيه راو مبهمٌ أيضًا. انظر: «الاخبار بما لاايصح من أحاديث الأذکار» 
(ص؟١٠).‏ 

برقم (77017)» ورواه النسائي في «الكبرئ» )۳١٠١(‏ وابن السني (1۷۸) 
والدارقطني (۲۲۷۹) والطبراني (/941 )١4 ٠‏ من حديث ابن عمر وََإِنَدَعَنْهًا. والحديث 
حسنه الدارقطني وابن حجر والألباني» وصححه الحاكم (۱/ 4۲۲). انظر: (صحیح 
آبي داود - الام» (۷/ 5 )١7‏ و«الإرواء» (۳۹/۶) و«الفتوحات الربانیة» لابن علان 
(۳۳۹/۶). 

برقم (۱۷۵۳). وفي إسناده إسحاق بن عبيد الله یحتمل أن یکون ابن آبي المهاجر أو 
ابن أبي مليكة» ذكرهما ابن حبان في «الثتقات». والظاهر أنه الثاني» وبه جزم المزي 
والذهبي» والحديث ضعفه الألباني . انظر: «#بذيب الکمال» (407/17) و«تاريخ 
الإسلام» (۳۰/6) و«الفتوحات الربانیة» (5/ ۳۲) و«الإرواء» .)5١/5(‏ 

رواه البخاري )۱۹١٤(‏ ومسلم (۱۱۰۰) من حديث عمر نع وقد تقدم 
(ص 4 ) بزيادة: «وغربت الشمس» قبل «فقد أفطر الصائم». 
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ونبی الصَائم عن الرفث والصَّحَّبٍ والسّباب وجواب السّباب» وأمره أن 
يقول لمن سابّه: اي صائجٌ»(١).‏ فقيل: يقوله بلسانه وهو آظهر وقيل: بقلبه 
تذكيرًا لنفسه بالصّومء وقيل: يقوله في الفرض بلسانه؛ وفي التَطوّع في نفسه» 

فصل 

وسافر في رمضان» فصام وأفطر(۳) وخيّر أصحابه بين الامرین(۳. 

وكان يأمرهم بالفطر إذا دوا من عدوّهم. لیتقووا على لقائه(*). 

ا 000 5 ی 2 

فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوَّةٌ لهم على لقاء عدوّهم 
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحُهما دلیلا: أن لهم ذلك» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية”*» وبه آفتی العساكرٌ الإسلاميّة لما قوا العدوٌ بظاهر 
شو ولا ریب أن الفطر بذلك أو من الفطر م ة الك بل إباحة 
الفطر للمسافر تبي عل إباحته في هذه الحال» وأنها أحقٌّ بجوازه» لأ القوة 
هناك تختصٌ بالمسافی والقوّة هنا له وللمسلمین» ولأنَّ مشقة الجهاد أعظم 


)۱( رواه البخاري (۱۹۰4) ومسلم (۱۲۳/۱۱۵۱) من حديث أبي هربرة تلع 
(؟) رواه البخاري (۱۹6۷) ومسلم (۱۱۱۸) من حدیث آنس نع 
(۳) رواه البخاري (۱۹۶۳) ومسلم (۱۱۲۱) من حدیث حمزة بن عمرو الأسلمي 


(8) ع: «علیه». وسيأتي تخریج الحدیث. 
(۵) ينظر: «البداية والنهایة» (۱۸/ ۲۷). 
(0) في وقعة شقحب سنة ۷۰۲ كما في المصدر السابق (۲۷-۲۲/۱۸). 


سم 


۷ 


من مشقَّة ال ولأنَّ المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من 
المصلحة بفطر الم سافن ولا الله تعالی قال: «ولیدوالهرتا اطيرش 
ر4 [الأنفال: ۰۲۲۰ والفطر عند اللّقاء من أعظم آسباب القوّة» وال 
فشر القوّة بالرمي(۱؟ وهو لا یتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوّي ویعین 
عليه من الفطر والغذاء. ولان الى بلا قال للصّحابة لا نوا من عدوهم: 
«نکم قد دنوتم من عدوٌکم؛ والفطر آقوی لکم» وکانت رخصة؛ مٌ نزلوا 
آخر فقال: «ٍنکم مُصبّحو عدوّکم. والفطر آقوی لکم فأفطروا» وکانت 
0 فعلّل بدنوٌهم من عدوّهم واحتياجهم إلى القرّة ة التي يَلقّون بها 
لس وهذا سببٌ آخر غير السّفرء والسّفر مستقلٌ بنفسه» ولم يذكره في 
تعليله ولا آشار إليه. فالتّعليل به اعتبارٌ لما ألغاه الشَّارع في هذا الفطر 
الخاصٌء وإلغاء وصف القوّة الي يقاوم بها العدرٌء واعتبار السّفر المجرّد 
إلغاءٌ لما اعتبره الشارع وع ی 
وبالجملة فتنبيه الشَّارع وحکمته يقتضي أن الفطر لاجل الجهاد أولئ 
منه لمجرّد السَّفِر ذ فكيف وقد آشار إلئ العلّة ونبّه علیها وصرّح بحکمهاه 
یی ا جلي وبال ا ها روا ع ی مه 
شعبة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله 25 
لأصحابه يوم فتح مکة: «إنّهِ يوم قتالٍ فأفْطروا» تابعه سعيد بن الرّبيع» عن 
شعبة". فعلّل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وکل أحدٍ ينهم 


)۱( رواه مسلم (۱۹۱۷) من حدیث عقبة بن عامر الجهني نع 
(۲) رواه مسلم (۱۱۲۰) من حدیث آبي سعید الخدري تلع 
(۳( رواه بالطریقین محمد بن المظفر البغدادي في حديث شعیة» (۰۱۷۷ ۲) ورواه- 


1۸ 


من هذا اللّفظ أنَّ الفطر لأجل القتال. 


وأمًا إذا تجرّد السّفر عن الجهاد فکان بيه يقول في الفطر: «إنه رخصة 


من ال فمن أخذ بها فحسن. ومن أحبٌٍّ أن يصوم فلا جُناحَ علیه»(۱). 


فصل 


۰ ان اا * 5 Ck‏ ا وا 04 ۰ 
وسافر رسول الله َة في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر 


ا : ۳ 2 لات 
وني غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: «غزونا مع رسول الله َة في رمضان 
غزوتين: يوم بدر والفتح» فأفطرنا فیهما»(۲). 


وأا ما رواه الدّارقطني وغیره(۳) عن عائشة قالت: اخرجتٌ مع رسول 


الله و في عمرة في رمضان...» الحديث- فغلظٌ7؟) ما عليها وهو الأظهرء أو 
منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله كك في 
رجب فقالت: «یرحم الله با عبد الرحمنء ما اعتمر رسول الله و إلا وهو 


(۱) 
۲ 
۳( 


محر 


(€) 


عبد الرزاق (/414) من طريق شعبة عن عمرو بن دینارعن عبيد بن عمير مرسلا. 
رواه مسلم (۱۱۲۱/ ۱۰۷) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي تلع 

رواه آحمد (۱6۰) والترمذي (٤۷۱)ء‏ وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه. 

رواه الدارقطني (۲۲۹۳) والبيهقي (۳/ ۱8۲ واختلف في وصل الحديث وإرساله» 
ورجح الدارقطني في «السنن» الوصلء وفي «العلل» (7”7017) الارسال وقد تقدم 
الكلام عليه مفضَّلًا قبل الفصل الذي فيه أن «هديه في سفره الاقتصار على الفرض» 
(۱/ ۹۷ وما بعدها). 

كما نقل المؤلف مرارًا عن شيخ الإسلام أنه وصف هذا الحديث بأنه كذب على 
عائشة كَعَلَْدَعَنَهَا. انظر ما تقدم: (۱/ ۰6۸۸ ۵۹۷). 

«فیه» ليست في ك. 


1۹ 


معه وما اعتمر في رجب قطّه(۱ وكذلك أيضًا عمَرّه کلها في ذي القعدة 
ونا عضر رمضان وأ 


فصل 
ولم يكن من هديه تقديرٌ المسافة التي يفطر فيها الصّائم بحدٌ ولا صح 
عنه في ذلك شيءٌ. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبئٌ في سفر ثلاثة آمیال» 
فأفطرٌ وقال لمن صام: «قد رَغِبوا عن هدي رسول الله گلا(" . 


وكان الصّحابة حين ینشتون السّفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة 
البيوت» ويخبرون أن ذلك سّه وهديه وَل كما قال عبيد بن جَبْر(4): ركبتٌ 
مع أبي بَضرة الغفاري صاحب رسول الله بيا في سفينة من الفُسطاط في 
رمضان» فلم يجاوز البيوت حتّئ دعا بالسّفرة. قال: «اقتَرِبُ». قلت: آلست 
تری البیوت؟ قال آبو بصرة: «آثرغب عن سئة رسول له ؟). رواه آبو داود 
وم 


)۱( رواه البخاري (۰)۱۷۷۱۰۱۷۷۵ ومسلم (۱۲۵۵/ ۲۲۰) من طریق مجاهد. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۳۲۰۶) وابن ماجه (۲۹۹۷) من حديث عائشة نع 
ورجاله كلهم ثقات. 

)۳( رواه آبو داود (۲۶۱۳)» وفي إسناده منصور بن سعيد الكلبي» لم يوثقه الا العجلي 
وابن حبان» ويشهد له حديث أبي بصرة وحديث أنس الآتبين. انظر: «سنن أبي داود» 
ط. الرسالة (۲۱۳) و«مسند أحمد» ط. الرسالة (۲۳۸۹). 

( ق» ص» مب: «حنین). ج» ع: (جبیرا. والمثبت من ك» وهو الصواب. 

)2( أبو داود (۲۱۲) وأحمد (۰)۲۷۲۳۲ ورواه الدارمي )۱۷١ ٤(‏ والبيهقي (4/ ۰6۲40 - 


۷۰ 


ولفظ آحمد(۱): اركبثٌ مع أبي بصرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية في 
سفینةه فلمًا دفعنا!۲) من مرساها آمر بسُفْرته فقرّبت. شم دعاني إلى الغداء» 
وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بَصْرة» والله ما تغییث عنًّا منازلّنا بعد! قال: 
أترغبٌُ عن سنة رسول الله بَكلِ؟ قلت: لا. قال: فكل. فلم نرّلْ مفطرین حتَّى 
بلغنا». 
وقد خلت له راحلته» ولبس ثياب السَّفرء فدعا بطعام فأكل» فقلتٌ له: سنّةٌ؟ 
قال: ست ثم ركب””". قال الترمذي: حدیث حسرٌ» وقال الدَّارقطنيٌ فيه: 
«فأكل وقد تقارب غروب السّمس). 

۰ 5 ۰ 0 ص 

وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السّفر في أثناء یوم من رمضان فله 
الفطر فيه. 

وکان ية يدركه الفجرٌ وهو جنبٌ من آهله فيغتسل بعد الفجر 


- والحديث صحح الألباني. انظر: «الإرواء» (4/ 1۳) و«صحيح أبي داود - الام» 
(۷/ ۱۷۳). 

() برقم (۲۷۲۳۳). 

(۲) في المطبوع: «دنونا؛ خلاف جمیع النسخ ولالمسند». 

(۳ رواه الترمذي (۷۹۹) والدارقطني (۲۲۹۱) والبيهقي /٤(‏ ۷ ۲)» وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي“(٤/‏ ۱۳) والألباني في «تصحیح حدیث 
إفطار الصائم» (ص ۱۷). 


۷۱ 


22: 6 2 2 ۶ عي ان‎ ٠ 
ویصوم(۲۱. وكان يُقبّل بعض أزواجه وهو صائمٌ في رمضان(۲). وشبّه قبلة‎ 


الصّائم بالمضمضة بالماء۳۱. 
و 1 ا 
وأمّا ما رواه آبو داود(؟» عن مِصَدَع بن يحيئ عن عائشة أن الى لا 


2 


كان يُقبّلها وهو صائمٌ» ويَمُْصٌ لسانبا- فهذا حديث قد اختلف فيه 
فضکُفته(۵) طائفة بمضْدّع هذاء وهو مختلفٌ فيه» قال السعدي: زائغ جائر 
عن الطّريق. وحسّنته طائفةٌ فقالوا: هو ثقةٌ صدوقٌء روئ له مسلم في 
(صحيحه)(). وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري» مختلفٌ فيه 
أيضًاء فقال یحیی: ضعيفٌ» وفي رواية عنه: ليس به بأسٌء وقال غيره: 
صدوقٌء وقال ابن عديٌ: قوله: اویمص لسانها» لا يقوله إلا محمد بن دينار» 


)۱( رواه البخاري (۱۹۲۲۰۱۹۲۵) ومسلم )۷۸۰۷١ /۱۱٠۹(‏ من حديث عائشة وأم 

(۲) رواه البخاري (۱۹۲۷) ومسلم (10/۱۱۰) من حدیث عائشة ريئكتها. 

(۳) رواه آبو داود (۲۳۸۵) من حديث عمر یولع وصححه ابن خزيمة (۱۹۹۹) 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار»(۲/ ۸۹) وابن حبان )٩۰۵(‏ والحاکم (4۳۱/۱) 
وأحمد شاکر في «تخریج المسند» (۱/ 5 77) والألباني في اصحيح أبي داود - الأم» 
(۷/ ۱۷). 

(8) برقم (۰)۲۳۸۲ ورواه ابن خزيمة (۲۰۰۳)) وفي اسناده مصدعٌ ومحمد بن دینار 
مختلف فيهما. انظر: «نصب الراية» /٤(‏ ۲۵۳) واكشف المناهج والتناقیح» 
للمناوي (۱۷۲/۲) واضعیف آبي داود - الأم» (۲/ ۲۷۰). 

42 كع (فضعفه). 

0) انظر هذه الأقوال في: «الکامل» لابن عدي (۲۳۰/۸) و«ميزان الاعتدال» (۱۱۸/4) 
و«تهذيب التهذیب» (۱۵۸/۱۰). 


۷ 


وهو الذي رواه(۱. وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس مختلفٌ فيه أيضًاء قال 
یحیی: بصريٌ ضعيفٌ» وقال غيره: ثقةٌه وذكره ابن حبّان في «الثّقات7(0). 
وأا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه" عن ميمونة!؟) 
مولاة النبي بي قالت: سئل النبيٌ ية عن رجل قبّل امرأته وهما صائمانء 
فقال: «قد أفطرا(22)- فلايصحٌ عن رسول الله لا وفيه أبويزيد() 
الشنی(۷ زاوية عن فيموتة وهی بنت سعد» قال الدارقظيف: لیس 
بمعروف ولا پیت هذا. وقال البخاريٌ: هذا لا أحدّث به هذا حديتٌ 
2 و 
منکن وأبو يزيد رجل مجهول(. 
ولا يصح عنه اة التفریق بين الشابٌ والشیخ» ولم یجی من وجو یثبت؛ 
وأجود ما فيه حدیث آبي داود(۹) عن نصر بن علي» عن ابي آحمد الزبيريٰ» 
() انظر: «تهذيب التهذیب» (۱۵۵/۹) و«الكامل» (۱۹۸/7). 
(۲) (۰/ ۰۳۷۷ وانظر: «تبذیب التهذیب» (۳/ 1۷). 
(۳) آحمد (۲۷۲۲۵) وابن ماجه (۱۱۸1) ورواه اسحاق بن راهویه (۲۲۱۲) 
والدارقطني (۲۲۷۰) والطبراني (۵۷). والحدیث ضعفه الدارقطني والالباني في 
«الضعیفة» 7٩۱(‏ ۰۶ وعلته: آبو يزيد الضني. 


(5) مب: «میمون؟. 

(۵) في المطبوع: «آفطر» خلاف النسخ ومصادر التخریج. 

() مب: «آبو زیدا؛ تحریف. 

(۷) صء ك ج» ع: «الضبي» تصحیف. 

(۸) انظر: «میزان الاعتدال» (۵۸۸/6). 

() برقم (۲۳۸۷)» ورواه البيهقي (/۰)۲۳۱ والحدیث صحیح. انظر: (صحیح آبي 
داود - الأم» (۱4۸/۷). 


۷۳ 


أخبرنا إسرائيل» [عن أبي العَنْبس](22» عن الاغزه عن أبي هريرة أنَّ رجلا 
سأل ال بك عن المباشرة للصّائم» فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا 
الذي رخص له شيخ والذي ناه شابٌّ. وإسرائيل وان كان البخاريٌ ومسلم 
قد احتجّا به وة الستة» فل هذا الحدیث أن بینه وبین الغ فیه با القن 
العَدَوي الکونی واسمه الحارث بن عبید» سکتوا عنه(۲). 
فصل 

وکان من هدیه إسقاط القضاء عمّن أکل أو شرب ناسيّاء وأنَّ الله هو الذي 
آطعمه وسقاه(؟ فلیس هذا الأكل والشرب یضاف لیه فیغطر به فانه (نما یفطر 
بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومهء إذ لا تكليف بفعل النّائم ولا النّاسي. 


والّذي صح عنه [أن] يفطر الصائم به(*): الأكل والشرب والحجام(*) 
#0000 ع2 22 
والقيء() والقرآن دال على أن الجماع مفطرٌ كالأكل والشرب. ولا يعرف 


)۱( زيادة من مصدر التخريج» وليست في النسخ. وسيأتي ما يدل عليه. 

)۲( وثقه ابن معین في «تاریخه» رواية الدارمي (ص۰)۲۳۰ وذکره ابن حبان أيضًا في 
«الغقات» (5/ ۱۷۷). 

)۳( رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۱۱۵۵) من حدیث آبي هربرة تلع 

(5) «به» ليست في مب. 

)٥(‏ رواه أحمد (۱۷۱۱۲) وأبو داود )7١7759(‏ وابن ماجه )١74801(‏ من حديث شداد بن 
أوس نة والحديث صحيح. وفي الباب عن علي» وسعد» وثوبان وغيرهم من 
الصحابة ريفكت وانظر: «الإرواء» /٤(‏ 15). 

(7) رواه أحمد (۱۰۲۳) وأبو داود (۲۳۸۰) والترمذي (۷۲۰) وابن ماجه -2)١71/7(‏ 


۷ 


فيه خلافٌ» ولا يصح عنه في الكحل شي۲۱۶. 


وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائة(). 
وذكر الإمام أحمد7" عنه آنه كان يَصّبٌّ الماء علی رأسه وهو صائم. 


اللا 22 اق(٩).‏ 


ولاايصحٌ عنه آنه احتجم وهو صائيٌ قاله الامام أحمد. وقد رواه 


البخاري في (صحیحه»(*). قال آحمد(۱): حدّثنا يحيئ بن سعیذ(۷ قال: قال 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
)€( 


(6) 
(1 
۷) 


والحدیث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۳۵۱۸) والحاکم (۰)4۲۱/۱ وقال 


الدارقطني (۲۲۷۳): رواته كلهم ثقات. واحتجٌ به ابن تيمية ولم یعله. انظر: 
«مجموع الفتاوی» (۲۲۱/۲۵۰- ۲۲۲) واالارواء) /٤(‏ ۵۱). 

سيأتي تخریجه. 

رواه أحمد (۱۵۲۷۸) والترمذي (۷۲۵)؛ واسناده ضعیف بسبب ضعف عاصم بن 
عبید الله العمري» ولکن يغني عنه حدیث «لو لا أن آشق علی آمتي»؛ فان رسول الله وا 
لم یستئن مفطرا دون صائم» مع البراءة الأصلية الدالة على استحباب السواك للصائم آول 
النهار وآخره. انظر: (صحیح ابن خزيمة» (۳/ ۶۷ ۲) واتمام المنة» (ص۸۹). 

رواه آحمد (۲ ۱۹۱۰۱۲۲۰ ۲۳) وأبو داود (۲۳۹۵) من حديث رجل من الصحابة. 
رواه آحمد (۱۲۳۸۶) وأبو داود )١57(‏ والنسائي (۸۷) وابن ماجه (4۰۷) من 
حدیث لقيط بن صبرة. والحدیث صححه الترمذي (۷۸۸) وابن خزيمة (۱۵۰) 
وابن حبان (۱۰۵) والحاکم (۱/ ۱8۷). 

برقم (۱۹۳۹۰۱۹۳۸). 

في «مسائل الامام آحمد؟ رواية آبي داود (ص”" ۶ 5). 

بعده سقط في ع إل «يحيئ بن سعید» الآتي بعد أسطر. 


Vo 


شعبة(۱): لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصّيام؛ يعني حديث 

شعبة("): عن الحکم عن مفُسمء عن ابن عباس ال يل احتجم وهو 
0 و 

قال مهت(۳): وسألت آحمد عن حدیث حبيب بن اليك عن 


میمون بن مهران» عن ابن عباس أن لنبی و احتجم وهو صائمٌ محرة(؟). 


فقال: ليس بصحيح» قد أنكره يحيئ بن سعيدٍ على الأنصاري(* اّما كانت 
اعات رد ن مراد عن اخ عباتن تعر مه عر معدي 
وقال الاثرم(۱): سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. 
3 6( سأ € ۱ 000 ا : 
وقال مهنا *: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفیان» عن حماد» 
ت ۰ ۳ اا ۶ 2 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عبّاسٍ: احتجم النبي بيا صائمًا محر( . 


(۱) «قال شعبة» ليست في المطبوع. 

)۲( في المطبوع: سعید»» تحريف. والحديث أخرجه من طريقه النسائي في «الکبری» 
(۳۲۱). 

(۳) نقله شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۲۵۳). 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۸۸۸) والترمذي (۷۷۲) والنسائي في «الکبری» (۳۲۳۱) بهذا 
الاسناد. 

(0) الأنصاري هو محمد بن عبد الله الراوي عن حبیب. انظر: «شرح العمدة» 
(۳4۹/۳). وني المطبوع بحذف «علی»» فأصبح صفة ليحيئ. 

(5) نقله ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۲۵۳). 

(۷) کما نی المصدر السابق. 

(۸) آخرجه النسائي في «الكبرئ» (۳۲۱) بهذا الاسناده وقال: هذا خطأء لا نعلم آحذا 
رواه عن سفیان غير قبيصة وقبيصة کثیر الخطأ. 


۷۹ 


۳ 
فقال: هو خطأ من قبل قييصة» وسألت يحيئ عن قبيصة بن عقبة فقال: 
رجلٌ صدق(۱ والحديث الذي يحدّث به عن سفيان عن سعيد بن جبير 


لا احتجم وهو محر لا يذكر فيه «صائما». 


قال مهنَّ("2: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس: أن الى يك احتجم 
وهو صائمٌ محر فقال: ليس فيه صائمٌء اما هو محر ذكره سفیان عن 
عمرو بن دیناره عن طاوس(۳ عن ابن عبّاسٍ: احتجم النبي كك على رأسه 
وهو محرم!؟). 
وعبد الرزاق*)» عن معمرء عن ابن یمه عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس: احتجم الب وق وهو محرم. وروح» عن زكريًا بن (سحاق» عن 


(۱) 4: «صادق». 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۲۵۳) واتنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي 
(۲۷/۳) وانصب الرایة» (1۷۸/۲) و«التلخیص الحبیر» (۲/ ۱۹۳۲). 

(۳) وفي «التنقیح» (۲۷/۳) وان_صب الراية» (4۷۸/۲) و«التلخيص الحبیر» 
(۲/ ۱۹۲): «عطاء وطاوس؟. 

0( رواه آحمد (۱۹۲۳۲) من طریق سفیان به» وانظر: «صحیح البخاري» (۱۸۳۵). 
ورواه آحمد (۱۹۲۳) والبخاري (55965) ومسلم (۱۲۰۲) من طريق سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس كته وليس فيهما ذكر الرأس. 

(5) لم أقف عليه بهذا الطريق. وهو عند أحمد (7”0175) والدارمي (۱۸۲۰) والطبراني 
( ۷ من طريق الثوري عن (عبد الله بن عثمان) ابن خثيم به. 


۷۷ 


عمرو بن دیناره عن عطاء وطاوسء عن ابن عبّاسٍ: أن النبي يكل احتجم 


وقال حنبل(۲): حدّئنا آبو عبد ال حدّثنا وكيعٌ» عن ياسين الزیّات» عن 
«أفطرٌ الحاجم والمحجوم». قال آبو عبد الله: الرّجل أراه أبان بن أبي 
عیاش( يعني: ولا یُحتج به(*). 

وقال الانرم(): قلت لابي عبد الله: روی محمد بن معاوية 


النيسابوري» عن أبي عوانة» عن السَّدّيٌ» عن أنس أن لب ية احتجم وهو 
صائم. فأنكر هذاء ثمّ قال: السّدّيّ عن أنس؟ قلت: نعم» فعجب من هذا. 


قال أحمد: وی قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» غير حديث ثابت. 


(۱) رواه آحمد (۰)۳۵۲۶ وصححه ابن خزيمة (۲۵۷) والحاكم (۱/ 4۵۳). وفيها عن 
طاوس فقط. ورواه أحمد (۱۹۲۳) والبخاري (۰۱۸۳۵ 0796) ومسلم (۱۲۰۲) 
من طریق سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن عطاء وطاوس کلیهما عن ابن 
عباس. 

(۲) في سوالاته» انظر: «التوضیح) لابن الملقن (۳۰۰/۱۳). 

(۳) كء صء جءع: «عثمان»» تحریف. والمثبت من ق» مب هو الصواب. قال آحمد: 
كان وكيع إذا أتئ علی حدیث آبان بن أبي عياش یقول: رجلء لا يسميه استضعافا له. 
«العلل» برواية ابنه عبد الله (؟/ 6۲6). 

)٤(‏ وقال عنه أيضًا: «متروك الحدیث. ترك الناس حدیثه مذ دهر من الدهر». «العلل» 
برواية ابنه عبد الله (۱/ 4۱۲). 

(0) انظر: «التوضیح) لابن الملقن (۳۰۰/۱۳). 


۷۸ 


وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن الب الو(" . 


والمقصود أنه لم يصح عنه يك أنه احتجم وهو صائمٌ ولا صحٌ عنه 


خب الضّائم عن السّواك أوّلَ التّهار ولا آخزه!۲) بل قد روي عنه خلافه(۳. 
ويُذكّر عنه: «من خير خصال الصّائم السّواكُ»» رواه ابن ماجه7؟» من حديث 


و 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


فصل 


وروي عنه آنه اکتحل وهو صائمْ(*؟ وروي عنه أنه خرج علیهم في 


انظر: «الفروع» لابن مفلح (۵/ ۷). 


کحدیث علي یلع مرفوعا: «إذا صمتم فاستاکوا بالغداة ولا تستاکوا بالعشي» 
فان الصائم إذا يست شفتاه كان له نور یوم القیامة». رواه البزار (۲۱۳۷) والطبراني 
) والدارقطني (۲۳۷۲) من حديث علي كنف والحدیث ضعیف. انظر: 
«لتنقیح) (۳/ ۲۶۰) واالتلخیص الحبير» (۲/ ۲۰۱) واالارواء» (۱۰۲/۱) 
و«الضعيفة» (1۰۱). 

فعن آبي هريرة له أن رسول الله اة قال: «لولا أن أشٌّ علی أمتي أو على 
الناس لأمرتهم بالسواك مع کل صلاة». رواه البخاري (۸۸۷)-واللفظ له ومسلم 
(۲۵۲). 

برقم (۱۷۷) والدارقطتي (۲۳۷۱) من حدیث عائشة وه 

رواه ابن ماجه (۱7۲۷۸) والطبراني في«الصغير» (4۰۱) وی «مسند السشامیین» 
(۱۸۳۰) من حدیث عائشة وََزْنَُعَتهَا. والحدیث إسناده ضعیف؛ علته سعید بن آبي 
سعيد الزييدي فانه متکلم فیه. انظر: «التنقیح» (۲۶۹/۳) و«التلخيص الحبیر» 
(۲/ ۱۹۰) و«السلسلة الضعیفة» (1۱۰۸). 


۷۹ 


رمضان وعيناه مملوءتانٍ من الائمد(۱؟ ولا يصح وروي عنه أنه قال في 
الائمد: «ليتقه الصّائ2"(0) ولا يصح(" . قال آبو داود: قال لي يحيئ بن 
معين: هو حدیث منكرٌ. 
فصل 
في هديه في صيام التطوع 

كان يصوم حتّئ يقال: لایفطر ويفطر حتّی يقال: لایصوم وما 
استکمل صيام شهر غير رمضان» وما كان يصوم في شهر أكثر ممّا يصوم في 
شعبان(9), 


ولم يكن يخرج عنه شهرٌ حتی یصوم منه. 


(۱) رواه الحارث بن آبي آسامة (۵۸۲) وابن فيل في «جزئه" (ص۱۷۰) وابن حبان في 
«المجروحین» (۱/ ۳۲۰) والضیاء المقدسي في «السنن والاحکام» (۳۲۳)» ورواه 
ابن عدي في «الکامل» (5/ ۲۲۳) بنحوه. والحدیث في سنده عمرو بن خالد 
الواسطي کذبه آحمد ویحیی بن معین. والحدیث عزاه العيني في (عمدة القاري» 
)٠١ /1١(‏ إلى ابن آبي عاصم في «کتاب الصیام». 

(۲) رواه آبوداود (۲۳۷۷) والطبراني (۸۰۲) من حدیث معبد بن هوذة عن النبي كَل أنه 
آمر بالائمد المروح عند النوم» وقال: «ليتقه الصائم ». ورواه آحمد (۱5۰۷۲) بدون 
زیادة: «ليتقه الصائم». وحکم بنكارة الحدیث آحمد وابن معین. انظر: «الارواء» 
(5/ ۸۵) و«السلسلة الضعیفة» (۱۰۱6) واضعیف آبي داود - الأم» (۲۹/۲). 

)۳( «وروي عنه أنه قال... یصح» ساقطة من ك. 

)٤(‏ عقب الحديث. 

)0( رواه البخاري )۱۹٦۹(‏ ومسلم (۱۷۹/۱۱۵۲) من حديث عائشة وه 


۸۰ 


ولم يصم الثلائة الاشهر(! سردا كما يفعله بعض النّاسء ولاصام 
رجبًا قطّء ولا استحبٌّ صيامه» بل روي عنه التهي عن صیامه ذكره ابن 
۳( 


ماحه 


وکان يتحرّئ صیام یوم الائنین والخمیس(۳. 
وقال ابن عبّاس: كان رسول الله و لا يفطر یام البیض في حَضر ولا 
ی( اي اه( 7-3 ای ۱۲۱ 


ا وه : كان رسول الله و یصوم من غْرّة کل شهر ثلا ثلاثة آیام. 
ذكره أبو داود والتسائي(۷. 


(۱) جعع: «أشهر». 

(۲) برقم )۱۷٤۳(‏ من حديث ابن عباس یلته وني إسناده داود بن عطاء متكلم فيه» 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (4۷۲۸). والنهي عن إفراد رجب ثبت عند 
ابن أبي شيبة (۹۸۰۱) عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في 
رجب» حتی يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه آهل 
الجاهلية. وانظر: «الارواء» (5/ ۱۱6). 

)۳( رواه أحمد (۲۷۸) والترمذي (755) والنسائي )7١71(‏ وابن ماجه (۱۷۳۹) من 
حديث عائشة وله وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )۳۹٤۳(‏ وابن حجر 
في «الفتح» /٤(‏ ۳۰۰) والألباني في «الارواء» (5/ ۱۰۲-۱۰۵). 

(6) کذا في النسخ» وفي المطبوع: «في سفر ولا حضر. ومکذا في الحديث. 

(5) في «المجتبئ» (۲۳0) وني الكبرئ» (۲۲۲۲)» ورواه أيضًا البزار »)٥٠٠١٠١(‏ 
وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص١75)‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(6۸۰). 

0( رواه البخاري (۱۹۸۱) من حدیث آبي هريرة تلع 

(۷) آبو داود(۲۵۰) والنسائي (۲۳۸)» ورواه أيضًا الترمذي (۷۲). والحدیث 


۸1 


وقالت عائشة: لم يكن يُبالي من أي الشّهر يصومها. ذكره مسلم(۱) ولا 
تناقضص بين هذه الآثار. 

وأمّا صيام عشر ذي الحجّة فقد اختلف عنه فيه ب فقالت عائشة: ما 
رأيته صائمًا في العشر قط. ذكره مسلم(۲). 

وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يِدَعَهِنَّ رسول الله يك صيام عاشوراء 
والعشّرِء وثلاثة یام من کل شهر وركعتا الفجر. ذكره الامام أحمد0©. 

وذكر أحمد أيضًا عن بعض أزوا اج التي گنه كان يصوم تسع ذي 
الحجّة؛ ویوع! * عاشوراء وثلاثة يام من الشه 0): أول ات ناله 
والخميس. وفي لفظ: (وخميسين» . والمثبت مقدَّمٌ على الثاني | نصح. 


= صححه ابن خزيمة (۲۱۲۹) وابن حبان (7”551) وابن عبد البر في «الاستذكار» 
(۳/ ١۳۸)»ء‏ وحسنه الترمذي والالباني في «صحيح أبي داود - الأم» (۲۱۱/۷). 

.)1150( برقم‎ )١( 

.)4/11١19/5( برقم‎ 

(۳) برقم (757409)» ورواه أيضًا النسائي في «المجتبی» )١517(‏ وني «الكبرئ) 
(۲۱۳۰۲۰۵/۲۳) والطبراني (۳۵۶) وابن حبان (14۲۲). وإسناده ضعيف؛ لجهالة 
أبي إسحاق الأشجعي. انظر: «الارواء» .)١١١/5(‏ 

(4) رواه أبو داود (۲4۳۷) والنسائي (75737) بهذا اللفظ. وأما أحمد فرواه باللفظ الثاني 
فحسب (711758)» ورواه أيضًا النسائي (۲۳۷۲) من حديث بعض آزواج النبي 
يكِِ. ومدار الحديث على هنيدة بن خالد» وقد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا في إسناده 
ومتنه» انظر تعليق المحققين على «المسند» و«إرواء الغليل» (۹۵۵). 

(0) قء مب: الويصوم). 

() ق: «من كل شهر». 


سم 
4 
n‏ 


A۸۲ 


7 
گت 


صیام سنّة أيّام من شوّال فصن عنه أنَّ صیامها مع رمضان يَعيِل 
0 ©" 


أ 


و 
صيام اله 


اک 


. 


وأمًا صیام" يوم عاشوراء فإنّه كان يتحرّئ صومه علی سائر الأيّام 
ولا قدم المدينة وجد الیهود تصومه وتعظّمه فقال: انح حق بموسین 
منكم». فصامه وأمر بصیامه(۳» وذلك قبل فرض رمضان» فلمّا فرض 
رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تر که»(*). 


وقد استشکل بعض الاس" هذا وقال: رسول الله يكل إنّما قدِمَ المدينة 
ی إِلّه قدم المدينة فوجد البهود 


وفیه إشكالٌ آخرء وهو أنه قد ثبت في «الصَحیحین»() عن عائشة نها 
قالت: كانت قریش تصوم عاشوراء في الجاهليّة» وکان رسول الله يك 
یصومه فلا هاجر إلئ المدينة صامه وأمر بصیامه() فلمًا فُرض شهر 
رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه». 


(۱) رواه مسلم (۱۱۷۲) من حدیث أبي قتادة وَدَيَُعَنْهُ. 

(۲) قء ك مب: «صوم). 

(۳) رواه البخاري (۲۰۰) ومسلم (۱۲۸/۱۱۳۰) من حدیث ابن عباس مولع 
(6) وهو الحدیث الذي سیذکره المصنف بعد قلیل. 

(5) انظر: «الفتح» (۲۷/4). 

(5) البخاري (4۵۰6) ومسلم (۱۱۳/۱۱۲۵). 

(۷) ص» ج» ع: «بصومه». والمثبت من ق» ك» مب موافق لما في البخاري. 


۸۳ 


وإشكالٌ آخرء وهو ما ثبت في «الصحیحین»(۱) أن الأشعث بن قيس 
دخل علئ عبد الله بن مسعود وهو يتغدّئ» فقال: أبا محمدء ادن إلى الغداء. 
قال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما 
هو؟ قال: تما هو يومٌ كان رسول الله يك يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان» 
فلمّا نزل رمضان تركه. 


وقد روئ مسلم في «صحيحه!(1 عن ابن عبّاسٍ أن رسول ال حين 
صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنّهِ يومٌ تعظّمه اليهود 
والنّصارئء قال رسول الله يكلْ: «إذا كان العامُ المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 

فهذا فيه أنَّ صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعا» وحديثه المتقدّم فيه ان 
ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم ابن مسعود أخبر أن بوم عاشوراء ترك 
بزمقنان» وهلا یخالفه عدیث ابن عباس المد كور ولا يمكن آن یشال: ترك 
فرضه لأنّه لم یفرض, لما قد ثبت في «الصَحیحین»(۲) عن معاوية بن أبي 
سفيان سمعت رسول الله وا یقول: «هذا یوم عاشوراء ولم يكتب الله 
عليكم صیامه» وأنا صائمٌ» فمن شاء فلیصم“)» ومن شاء فلیفطر» . ومعاوية 
0 ۰ 6 موم 


(۱) رواه مسلم (۱۲۲/۱۱۲۷). ورواه البخاري (4۵۰۳) ولکن من طریق آخری. 
(۲) برقم (۱۳۳/۱۱۳۶). 

(۳) البخاري(۲۰۰۳) ومسلم (۱۱۲۹). 

(4) صء ج. ۰2 ع: افلیصمه». والمثبت من ق» مب. 


A٤ 


وإشكالٌ آخرء وهو أن مسلمًا روئ في «صحیحه»(۱) عن عبد الله بن 
عباس آله لا قبل لرسول اله :إن هذا الوم مه البهود والنّصارئ؛ 
قال: دزن !۲۲ بقیث إلئ قابلٍ لصوم التاسع». فلم يأتٍ العام القابل حتّئ 
توفي - الله وك نم روئ مسلم في (صحیحه»(۲) عن الحكم [بن]!؟) 
الأعرج قال: انتهیت إلئ ابن عبّاس وهو متوسّدٌ رداءه في زمزم» فقلت له: 
أخبزني عن صوم عاشوراء فقال: إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدّذف وأصبح 
التاسع صائمًا. قلت: هكذا كان يصومه محمد ؟ قال: نعم. 

وإشكالٌ آخرء وهو أن صومه إن كان مفروضًا في أل الإسلام فلم 
يأمرهم بقضائه» وقد فات تبييتٌ النية له من الیل وان لم يكن فرصا فکیف 
أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في ر و«السّئن)(*) من وجوه 


صا يوتري ل یت وی e‏ 
عاشوراء واستحبابه لم يترك؟ 


14 ع 0 3 عه 
وإشكالٌ آخرء وهو ن ابن عبّاس جعل عاشوراء يوم لسع وأخبر أن 

۲ 1 55 ِ مر 
هکذا كان ی صومه وه وهو الذي روی عن النبی 295: اصوموایوم 


(۱) برقم (۰۱۳۶/۱۱۳4 ۱۳۳). 

() ج: «لئن». 

(۳) برقم (۱۱۳۳). 

(5) هنا بیاض في ص. وفي بقية النسخ بدون ابن». والمثبت من (صحیح مسلم؟. 

(5) روا آحمد (۱5۵۲۲) والنسائي (۲۳۲۱) من حدیث سلمة بن الاکوع يكن 
وهو مخرج أيضًا عند البخاري (۱۹۲4) ومسلم (۱۱۳۵). 


Ao 


عاشوراء وخالفوا البهوت صوموا يومًا قبله ويومًا بعده». ذكره أحمد(2©. 
وهو الذي روی(: «أمرنا رسول الله و بصوم عاشوراء يوم العاشر». ذكره 
الترمذي0". 

والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأییده: 

أا الإشكال الأوّلء وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون 
عاشوراء فليس فيه أنَّ يوم قدومه وجدهم يصومونه فإِنَّه نما قدم يوم 
الاثنين في ربيع الأوّل ثاني عشره ولكنّ آوّل علمه بذلك ووقوع القصّة في 
اليوم كان بعد قدومه المدينة» لم يكن وهو بمكّة» هذا إن كان حساب أهل 
الکتاب في صومه بالأشهر الهلاليّةء وان كان بالسَّمسيّة كماهودينهم 
المعروف' زال الإشكال بالكلَيةء ويكون اليوم الذي نجَّئ الله فيه موسین 
هو یوم عاشوراء من أل المحرّم» فضبطه أهل الكتاب بالشهور السمسيةء 
فوافق ذلك مقدع النبی ي المدينة في ربيع الأوّل2*0» وصوم أهل الکتاب 


)١(‏ برقم (۲۱۵۶2)؛ ورواه أيضًا ابن خزيمة (۲۰۹۰) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۷۸/۲) والبيهقي (۶/ ۰)۲۸۷ وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» 
متكلم فيه. وصح عن ابن عباس موقوقا صيام التاسع والعاشر عند عبد الرزاق 
(۷۸۳۹) والشافعي كما في «معرفة السنن» (7/ ۰ ۳۹۱) والطحاوي في اشرح 
معاني الاثار»(۷۸/۲) والبيهقي /٤(‏ ۲۸۷). 


(۲) ك:«قال». 
(۳) برقم (۷۰۵) وإسناده ضعیف لأجل عنعنة الحسن عن ابن عباس لته 


)€( (کما هو دینهم المعروف؟ ليست في ق» مب. 
)0( «الأول» ليست في ق» ص. 


۸۹ 


نما هو بحساب سير( الشّمسء وصوم المسلمين ما هو بالشهر الهلاليٌ؛ 
وكذلك حجهم وجميعٌ ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحبٌ» فقال الب 
335 انحن أحقٌ بموسئ منکم». فظهر حكم هذه الأولويّة ة في تعظيم هذا 
الیوم وفي تعيينه» وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة السّمسيّ كما أخطأ 
التصارئ تعيينَ صومهم بأن جعلوه في فصل من السّنة تختلف فيه الأشهر. 
فصل 

وأا الإشكال الثاني» وهو أنَّ قريشًا كانت تصوم عاشوراء في الجاهليّة 
وکان رسول اف ل سرد ري إن فرشا کنت تعظم هذ الوم 
وکا نوایکشو ن الكعبة فيه» وصومه من تمام تعظیمه ولکن رما کانوا 
يعدون با لمات فكان عندهم عاشر المحرّ فلا قدم التي يكل المديدة( 
وجدهم یعظّمون ذلك الیوم ویصومونه. فسألهم عنه فقالوا: هو الوم الذي 
نی الله فيه موسئ وقومه من فرعون» فقال: انحن أحیٌ بموسئ منکم» 
فصامه وأمر بصيامه220 تقر يرًا لتعظیمه وتأكيدًاء وآخبر أنه بل وأئّته أحقٌ 
بموسی من اليهود» فإذا صامه موسئ شكرًا لله كنا أحقٌّ أن نقتدي به() من 
الیهود» ولا سيّما إذا قلنا: شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالفه شرعنا. 


)١(‏ ك: «مسيرا. 

(۲) صء جءع: ايلبسون». 

(۳) «المدینة» ليست في ك. 

(4) ق.صج مب: «آنج». 
(۵) تقدم تخریجه. 

0) ك ج.ع: «کان أحق أن يقتدي». 


AV 


فإن قيل: من أين لكم أنَّ موسی صامه؟ 

وم ی ی ری زرالاو 
عظیحٌآنجی اله فة موسی وقومه وغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسی 
شکرّاه فنحن نصومهء فقال رسول الله ز: افنحن أحقٌ وأولی بموسی 
منکم»؛ فصامه وأمر بصيامه. فلمّا أة قرّهم علی ذلك ولم یکلم عُلِم أن 
موسئ صامه شكرًا لله فانضعٌ هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة» 
فازداد تأكيدًا حتّین بعت رسول الله ل مناديًا ينادي في الأنصار(۱) بصومه 
وإمساكِ من كان أكل» والظّاهر أنه حتّم ذلك عليهم وأوجبه؛ كما سيأتي 
تقريره إن شاء الله. 

فصل 

وأمّا الإشكال الثالث» وهو أنَّ رسول الله يكل كان يصوم يوم عاشوراء 
قبل أن ينزل فرض رمضان. فلمًا نزل فرض رمضان ترکه فهذا لا يمكن 
حلص منه إلا ان صيامه كان فرضًا قبل رمضان» وحيتئلٍ فيكون المتروك 
وجوب صومه لا استحبابه» ويتعيّن هذا ولا بد لاه قال قبل وفاته بعام 
وقد قيل له: اد اليهود تصومه: «لثن عشت إلئ قابل لأصومن لّاسع» أي 
ا وود سنويو را له ديرتا ا اله ع را 
ریب أنَّ هذا كان في آخر الامس وأا في رل الامر فكان يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءء فعلم أن استحبابه لم يُترك ك 


)١(‏ في المطبوع: «الأمصارا» خطأ. 


۸۸ 


ويلزم من قال: لد صومه لم يكن واجبّاء أحدٌ الأمرين: ما أن يقول: ترك 
استحبابه فلم یبق مستحبًاء أويقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود بريه 
وخفي عليه استحباب صومه» وهذا بعيدٌ فن اليكل حشهم عل صیامه 
وأخبر أن صومه يكفر السّنة الماضیة(۱ واستمرٌ الصّحابة على صيامه إلى 
حين وفاته» ولم یرذ() عنه حرف واحدٌ بالّهي عنه وكراهة صومه فَعْلِم أنَّ 
الذي ترك وجوبّه لا استحبابه. 

ا حديث معاوية المتّفق عليه صريحٌ في عدم فرضیّه وأنّه لم 

ل 


ل ایس وخ 
غير واجب» ولا ينفي وجوبا متقدّمًا منسوححاء فإنّهِ لايمتنع أن يقال لما کان 
واجبّا وتخ وجوبه: (إِنّ الله لم يكتبه علینا»۳۱. 


وجوابٌ ثان: أنَّ غايته أن يكون المي عامًا في الرّمان الماضي والحاضرء 
فيخَصٌ بأدلّة الوجوب في الماضي ويُترك انمي على استمرار الوجوب. 

وجوابٌ الث: وهو أنه اة نما نفئ أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا 
من جهة القرآن» ودل على هذا بقوله: «إنَّ الله لم يكتبه علينا» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك فان الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنَّه 
كتبه عليهم» كقوله: « كُبَعَإَيَحكُوْاليسَارٌ4 [البقرة: ۵۲۱۸۲ فأخبر النبي كله 


)۱( رواه مسلم )١195/1١77(‏ من حديث أبي قتادة يكن وقد تقدم. 
(۲) ق. مب: ایروا. 
(۳) ك: «علیه». 


۸۹ 


أنَّ صوم عاشوراء لم یدخل(۱) في هذا المكتوب الذي كتبه الله عليناء قطعًا 
لتوهم من یتوهُم أن داخلٌ فيما كتبه عليناء فلا تناقض بين هذا وبين الأمر 
السَابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصّيام المكتوب. 
يُوضّح هذا أنَّ معاوية تما سمع هذا منه بعد فتح مكّة» واستقرار فرض 
2 0 
رمضانء وتَسْخ وجوب عاشوراء به. والذین شهدوا أمره بصيامه والنداء 
المدینة وفرش رمضان كان في السّنة الّانية من الهجرة» فتوفي رسول الله 
هه وقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض 
رمضان» ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض 
رمضان. وان لم يُسلّك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. 
فان قيل: فكيف يكون فرضًا ولم يحصل تبييت النية من اللیل» وقد قال: 
2 ا Pe‏ 
«لا صيام لمن لم بمب الصّیام من الليل». 
فالجواب: أن هذا الحديث قد اختلف فيه: هل هو من كلام الم يك أو 
من قول حفصة وعائشة؟ فأمًا حديث حفصة: فأوقفه عليها معمر» 


)١(‏ ق»مب: «لم يكن داخلا». 

(۲) رواه النسائي في «المجتبی» (۲۳۳۲) و«الكبرئ» )۲٠٠٠١(‏ والبيهقي (۲۰۲/4) من 
حديث حفصة مرفوعًا بهذا اللفظ. وبنحوه روئ أحمد (/75161) وأبو داود 
(510) والترمذي (۷۳۰) والنسائي في «المجتبئن» (۲۳۳۳) و«الكبرئ) (7845؟) 
وابن خزيمة (۱۹۳۳). واحتلف في رفعه ووقفه» انظر: «العلل الكبير» (۲۰۲) و«علل 
الدارقطني» (۳۹۳۹) و«سننه» (۲۲۱۷) و«تنقيح التحقيق» (۳/ ۱۷۷) و«التلخيص» 
(۱۸۸/۲) ولالارواء» (/۲۵). 


۹۰ 


والزييدي(۱؟ وسفيان بن عبينة» ويونس بن يزيد الأيليُء عن الزُهريٌ» ورفعه 
بعضهم. وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصحٌ. وقال الترمذي(۲: 
وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله. وهو أصحٌ. ومنهم من يصحّح رفعه 
لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضًا(" رُوي مرفوعًا وموقوقاء واحتلف 
في تصحيح رفعه. 

فان لم يثبت رفعه فلا كلام» وان ثبت رفعه فمعلومٌ أنَّ هذا اما قاله بعد 
فرض رمضان» وذلك ماع عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديد 
حکم واجب وهو ابیت ولیس نسسًا لحكم ثاب بخطاب» فإجزاء صيام 
عاشوراء بن من التّهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التَبييت من ن الیل 
م سخ وجوب صومه برمضان وتجدّد وجوب التّبييت. فهذه 

وطريقةٌ ثانيةً: وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة» أن وجوب عاشوراء تضمّن 
أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاءه نی من الّهار ثم سخ تعيين الواجب 
بواجب آخرء فبقي حكم الإجزاء بي من التّهار غير منسوخ40). 


وطريقة 2 ثالثة ة: وهي أنَّ الوجوب" تابعٌ للعلم» ووجوب عاشوراء إنّما 


)١(‏ في مب» المطبوع: «الزهري» خطأ 

(۲) عند الحديث رقم (۷۳۰). 

(۳) رواه الدارقطني (۲۲۱۳) والبيهقي (4/ ۲۰۳). قال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن 
عباد عن المفضل (بن فضالة) بهذا الاسناد وكلهم ثقات». وعبد الله بن عباد 
ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ٠‏ 55) ولالسان الميزان» (5/ ۵۰۵). 

)€( ص» ج» ق» ع» مب: لمنسوخة». والمثبت من ك. 

(5) ع: «الواجب». 


۹۱ 


عَم من التّهاره وحينئذٍ فلم يكن الّییت ممكمّاء فالنية وجبت وقت تجدد 
الوجوب والعلم به. وال كان تكليمًا بما لا يطاق وهو ممتنعٌ. قالوا: وعلی 
هذا إذا قامت(۱ البيّئة بالرّؤية في أثناء التهار أجزأ صومه بنيّةِ مقارنة للعلم 
بالوجوب. وأصله صوم يوم عاشوراء. 

وهذه طريقة شيخناء وهي كما تراها أصحٌ الطرق وأقريها إلى موافقة 
أصول شرع وقواعده» وعليها دل الأحاديث ويجتمع لها الذي ین 


تفر یخلّص من دعوی التسخ بغير ضرورة. هت هده ال لأسن فيه 
من مخالفة قاعدةٍ من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. 


وإذا كان ال اة لم يأمر أهل قباء بإعادة الصّلاة التي صلَّوا بعضها إلى 
القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحوّل فكذلك من لم يبلغه وجوب 
فرض الوم أو لم يتمكّن من العلم بسبب وجوبه» لم يؤمر بالقضاءء ولا 
يقال: :إلّه ترك یت الواجب. إذ وجوب الّیبت تابح للعلم بوجوب 
الت وها هاية الفليون: 

ولا ريب أن هذه الطّريقة أصحٌٌ من طريقة من يقول: كان عاشوراء 
فرضّاء وكان يُجزئ صيامه بنيّة من التّهارء شم تسخ الحكم بوجوبه فشسخت 
متعلقاته» ومن متعلّفاته (جزاء صیامه بئة من التهار؛ لأن متعلقاته تابعة له 
وإذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلّقاته. فان إجزاء الصيام" الواجب بنيِّةٍ 
من النّهار لم يكن من متعلّات(۳) خصوص هذا الیوم» بل من متعلّقات 
(۱) «إذا قامت» ساقطة من ق. 
(۲) ق» مب: «الصوم؟. 
(۳( ق»ج» ص» مب: «تعلقات». 

۹۲ 


لصوم الواجب. والصّوم الواجب لم َو ورتم ال تعيبثه فل من محل 
إن ما وله ومن يار وعلمه مرو توا بع أصل الصّوم لا تعيينه. 

زاھ من طريقة من یقول: إن صوم بوم عاشوواء لم یکی واجبا قط؛ 
لأنّه قد ثبت الأمر به وتأكيد الأمر بالنداء العام وزيادة تأکیده بالأمر لمن 
كان کل بالإمساك وکل هذا ظاهرٌ قوفي الوجوب» ویقول ابن مسعود: ان 
لما فوض رمضان ترك عاشوراء . ومعلومٌ أنَّ استحبابه لم 4 ترك بالأدلّة التي 
تقدّمت وغيرهاء فتعیّن(۱) أن یکون المتروك وجوبه. 

فهذه خمس(۲) طرق لتاس في ذلك. والله الموفق للصواب. 

فصل 

وأما لاشکال الراب وهو أن رسول الله يك قال: الئن بقيتٌ إلى قابلٍ 
لأصومنٌ التّاسع». وه توفي قبل العام المقبل» وقول ابن عباس :1 رسول الله 
يَيِِدِ كان يصوم الاسم(۳- 
القابل صامه أو يكون ابن عبّاس أخبر عن فعله مستندًا إلى ما عزم عليه ووعد 
به ویصح الإخبار عن ذلك مقيِّدَاه أي: كذلك كان يفعل لو بقي» ومطلقا إذا 
علم الحال. وعلئ کل واحدٍ من الاحتمالين فلا اني بين الخبرين. 


فابن عباس روئ هذا وهذاء وص عنه هذا وهذاء 


)۱( ق» مب: افيد فیتعین۷. 

زفق ق» ص» ج» ع» مب: اخمسة). والمثبت من ك. 

)€( «إل») من ق» مب» وليست في بقية النسخ. 
۹۳ 


فصل 
وأا الإشكال الخامسء فقد تقدّم جوابه بما فيه كفاية. 
فصل 
وأمّا الإشكال السادس» وهو قول ابن عبّاسٍ: اعدّدْ تسا وأصيح يوم 
نع صائمًاء فمن تائئل مجمتوع زوايات ابن عباس تین له زوال 
الإشكال» وسعةٌ علم ابن عبَّاسٍء فإنّه لم یجعل عاشوراء هو اليوم التاسع» بل 
قال للسّائل: صم اليوم اللاسع» واكتفئ بمعرفة السّائل أن يوم عاشوراء هو 
یوم العاشر الذي یعذه لاس كلهم يوم عاشورا» فأرشد السّائل إلى صيام 
النّاسع معه» وأخبر أن رسول الله ية كان يصومه كذلك. فإمًا أن يكون فعل 
ذلك وهو الأولی» ولا أن يكون حمل فعلّه على الأمر به وعزمه عليه في 
المستفیل» ويدلٌ على ذلك آله هو الذي روئ: «صوموايومًا قبله ويومًا 
بعده»» وهو الذي روئ: «أمرنا رسول الله و بصيام يوم عاشوراء يوم 
العاشر». وکل هنه ار عه دق بعضها بع ]وروت بعضها ت 
فمراتب صومه ثلاثةٌ: أكملّها أن یصام قبله يوم وبعده یوم ويلي ذلك أن 
يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث» ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصّوم . وأمًاإ إفراد اناسع فين تفص فهم الآثارء وعدم تب ألفاظها 
وطرقهاء وهو بعيدٌ من اللّغة والشّرع والله الموفق للصّواب. 
وقد سلك بعض أهل العلم مسلكًا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة 


)۱( ايوم التاسع» ليست في ق. 
(۲) «ویوید بعضها بعضا» ساقطة من ك. 


۹٤ 


أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بباء وذلك يحصل بأحد أمرين: ما 
بنقل العاشر إلى التاسع» وإم(١)‏ بصيامهما معًا. وقوله: «إذا كان العام المقبل 
صّمنا النّاسع» يحتمل الأمرين. فتوفي إا قبل أن يتبيّن لنا مراده» فكان 
الاحتياط صوم اليومين معًا. 

و الطريقة يقة التي ذكرناها أصوبٌ إن شاء الله» ومجموع أحاديث ابن عباس 
علیها تدل؛ لأنَّ قوله في حدیث أحمد: «خالفوا البهوت صوموايومًا قبله 
ويومًا بعده» وقوله(۲) في حديث الترمذي: «أمرنا بصيام عاشوراء يوم 
العاشر»(۳ يبن صحة الطريقة التي سلكناها. والله أعلم. 

فصل 
وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة» ثبت ذلك عنهفي 


«الصحيحين». 


وژوي عنه أله هى عن صوم يوم عرفة بعرفة» رواه عنه أهل «السّنن»(). 
وصح عنه أنَّ صيامه یکفر السّنة الماضية والباقية» ذكره مسل ). 


)١(‏ ق. مب: «أو). 

(؟) «في حديث... وقوله» ساقطة من ق» مب بسبب انتقال النظر. 

(۳) تقدم تخريجهما. 

(5) رواه البخاري )١1571(‏ ومسلم (۱۱۰/۱۱۲۳) من حدیث أم الفضل یت 
)٥(‏ أبو داود(۲26۰) وابن ماجه (۱۷۳۲) ورواه آحمد (۸۰۳۱)» من حدیث أبي هريرة 
َيَوَئَدُعَنَةُ. واسناده ضعیف؛ لجهالة مهدي بن حرب الهجري. انظر: «التلخیص 
الحییر» (۲/ ۲۱۳) و«السلسلة الضعيفة» ٤(‏ 5۰). 

برقم (۱۱۲۲/ ۱۹۷) من حدیث آبي قتادة رمع وقد تقدم آکثر من مرة. 


۹ 


5) 


سم 


وقد ذُكر لفطره بعرفة عدّة حِكّم: 
منها: أنه آقوی علی الدّعاء: 
a‏ و ی 

ومنها: أن الفطر في السّفر آفضل في فرض الصّومء فکیف بنفله. 

ومنها: أن ذلك الوم كان یوم جمعةء وقد نهئ عن [فراده بالصّوم» 
فأحبٌ أن یری النّاس فطره فيه تأكيدًا لنهیه عن تخصیصه بالصّومء وان کان 
صومه لكونه يوم عرفة لا يوم الجمعة. 

وكان شيخنا نع یسلك مسلکا آخر(۱) وهو أنه يوم عید لأهل عرفة 
لاجتماعهم فيه» كاجتماع النّاس يوم العید» وهذا الاجتماع یختص من بعرفة 
دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار الب تله إلى هذا في الحديث الذي رواه 

1210 ل بو 
أهل «السنن۲۳۹ عنه: ايوم عرفة ويوم النحر وآیام مئ: عيدنا أهل الإسلام». 
ومعلومٌ أن كونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه. والله أعلم. 

فصل 

وقد روي عنه و أنه كان يصوم السّبت والأحد كثيرًاء يقصد بذلك 

مخالفة الیهود والتصارین» كما في (المسند» واسنن لسائی»(۲) عن كريب 


(۱) انظر: «شرح العمدة» (41۹/۳). 
(۲) آبوداود(۲۶۱۹) والترمذي (۷۷۳) والنسائي (۳۰۰6) ورواه آحمد (۱۷۳۷۹)» من 


ا ےو 
2 


روونَهعن. وصححه الترمذي وابن خزيمة (۲۱۰۰) وابن حبان 


حدیث عقبة بن عأمر 
۳ ) والحاکم (۱/ 4۳6) والألباني في (صحیح أبي داود - الأم» (۱۷۸/۷). 

(۳) رواه آحمد (۲۱۷۵۰) والنسائي في الکبری (۲۷۸۹) من حدیث أم سلمة عتا 
وصححه ابن خزيمة (۲۱۲۷) وابن حبان (7717) والحاکم (4۳۱/۱). وفي إسناده - 


11 


مولئ ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وناسٌ من أصحاب لت يك إلى أم 
سلمة أسألها: آي الأيّام كان الب ب أكثرها صيامًا؟ قالت: يوم السّبت 
والأحد. ویقول: «نهما عيدٌ للمشركين فأنا أحبٌ أن أخالفهم». 


وني صحَّة هذا الحدیث نظرٌ» فاه من رواية محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» وقد استیکر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في «أحكامه) 2١7‏ في 
حديث ابن جريج عنه۲) عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمّه 
الفضل: «زار الب عباسًا في باديةٍ لنا». قال: إسناده ضعيففٌُ. قال ابن 


قطان :هو قينا د یت قل يعرف ال نديد يعمو 


وذکر(۹) حديثه هذا عن أم سلمة في صوم يوم السّبت والأحد وقال: 
سكت عنه عبد الحق مصحخا له» ومحمد بن عمر هذا لا یعرف حاله. 
ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يُعرف أيضًا حاله. فالحديث 
أراه حسنا. والله أعلم. 


= عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وأبوه» كلاهما مجهول وعليهما مدار الحديث. 
انظر: «الضعيفة» (۱۰۹۹). 

(۱) «الأحكام الوسطی» /١(‏ ۶۶ ۳). 

)۲( «عنه» ساقطة من المطبوع. 

(۳) 4 ع: «عن»» خطأ. 

(5) في «بيان الوهم والایهام» (۳۹6/۳). 

(۵) أي ابن القطان في الم صدر السابق (۰۲/۶ ۲۹۰۲۲۷ وانظر: «الاحکام 
الوسطئ» (۳6/۱). 


۹۷ 


وقد روئ الإمام أحمد وأبو داود(١)‏ عن عبد الله بن بُسر(۲ السلمي عن 
أخته الما ال كل قال: «لا تصوموا يوم السّبت إلا فيما انشرض 
عليكم» وان لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه). 

فاختلف الناس في هذين الحديثين» فقال مالك: هذا كذبٌ» يريد حديث 
عبد الله بن بسرء ذكره عنه أبو داود(۳). وقال الترمذي: هو حديثٌ حسن. 
وقال آبو داود(*): هذا الحدیث منسوخ. وقال النّسائك60): : هو دیف 
مضطرب. 

وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حدیث أم سلمة فان 
و ی 
«باب التي أ ن یخص يوم السّبت بالصّوم»» وحدیث صیامه نما هو مع یوم 
الأحد. قالوا: ونظير هذا أنّه هی عن إفراد یوم الجمعة بالصَّومء الا(۷) أن 


(۱) أحمد (۲۷۰۷۵) وأبو داود »)7557١(‏ ورواه الترمذي (5 5) وابن ماجه (۱۷۲)» 
والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة (۲۱۲۳) والحاكم /١(‏ 575) وابن 
الملقن في «البدر المنير» (۵/ ۱۳ ۷) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم) 
(۷/ ۱۸۰ وأعله آخرون. انظر: «البدر المنير» (۷۵۹/۵) و«التلخيص الحبير» 
(۲۱۲۱/۲) ولالارواء» (۱۱۸/8). 

(۲) ك: «بشره مُْصِحَّمًا. 

(۳) في «السنن» (۲۲). 

.)۲۲۱( في «السنن»‎ )٤( 

(0) انظر: «البدر المنیر» (5/ 1/77) و«کشف المناهج والتناقیح» (۱۹۸/۲). 

)1 (نهي» ليست في ق» مب. 

(۷) لك جعءع: «وقال |لا». مب: «وإلا». 


۹۸ 


يصوم یومّا قبله أو يومًا بعده۱). 


وببذا يزول الإشكال الذي ظنّه من قال: ان صومه نوخ تعظيم له فهو 
موافقة لأهل الکتاب في تعظيمه وان تضئن مخالفتهم في صومه» فن 
التعظيم اّما يكون إذا آفرد بالصّومء ولا ریب أنْ الحديث لم يجئ بإفراده» 
وأمّا إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيمٌ. والله أعلم. 

فصل 

ولم يكن من هديه و سرد الوم وصيام الدّهرء بل قد قال: (إنَّ من 
صام الدّهر لا صام ولا آفطر»(۲). وليس مراده بهذا من صام الأيِّام المحرّمة» 
فاته ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيتَ من صام الدّهر؟ ولا يقال في جواب من 
قعل المحوّم: لا صام ولا أفطر» إن ها ون باه سواء فطژه وصوثه لا 
یثاب ولا یعاقب. وليس كذلك من فعل ما حُرّم عليه من الصّيام. فليس هذا 
جوابًا مطابقًا للسؤال عن المحرّم من الصّوم. 

وأيضًا فان هذا عند من استحبٌ صوم الدّهر قد فعل حرامًا ومستحيّاء 
وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيِّام الاستحباب. وارتكب محرّمًا بالنُسبة 
إل ی النّحريمء وني کل منهما لا يقال: ما صام ولا أفطر. فتزل قوله عل 
ذلك غلط ظاهٌ. 


)۱( رواه البخاري (۱۹۸۵) ومسلم (۱۱6/ ۱۷) من حديث أبي هريرة تلع 
(۲) رواه آحمد (۱۲۳۱۵) من حدیث عبد الله بن الشخیر عانعن وصححه ابن خزيمة 
(۲۱۵۰) والحاکم (۱/ ۰64۳6 وهو عند مسلم (۱۹۱/۱۱۲) من حديث آبي قتادة 


سس ور سرح فر 


ووایله‌کند. 
۹۹ 


وأيضًا فان يام الحرم مستئناةٌ بالشرع غير قابلة للصّوم شرعًاء فهي 
بمنزلة اللّيل وبمنزلة یام الحيض» فلم يكن الصّحابة ليسألوه عن مها 
وقد علموا عدم قبولها للصوم» ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم 
بقوله: «لا صام ولا أفطر)ء فان هذا ليس فيه بیان للتّحريم. 

فهديه الذي لا شك فيه أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدّهر 
وأحبٌ إلى الله . وسردٌ صيام الدّهر مكروة فإِنَّه لو لم يكن مكرومًا لزم أحد 
ثلاثة آمور ممتنعة: أن يكون أحبٌّ إلى الله من صوم يوم وفطر یوم وأفضل 
منه؛ لاله زيادة عمل» وهذا مردودٌ بالحديث الصحيح: (إنَّ لح الصّيام إلى 
الله صيام داود»(۱ وألّه لا أفضل منه. وا آن يكون مساويًا له في الفضل 
وهو ممتنع أيضًا. وإمًا أن يكون مباحًا متساوي الطرفین» لا استحباب فيه ولا 
كراهة» وهذا ممتنعٌ» إذ ليس هذا شأنَ العبادات» بل إِمَّا أن تكون راجحة أو 
مرجوحة؛ والله أعلم. 

فان قيل: فقد قال بَكل: دمن صام رمضان وأتبته تاا من شوَالٍ نکاما 
صام اللهر ۳۱ وقال فیمن صام ثلاثة یام من كل شهر: «إنَّ ذلك یعیل 
صو اه (*» وذلك يدل على أنَّ صوم الدّهر أفضل ما عل به وأنّه أمرٌ 


۱) 


سم 


رواه البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۸۹/۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو 
(؟) ق»كء مب: «ستة». والمثبت من ص» ج؛» ع موافق لما في (صحیح مسلم». 

(۳( رواه مسلم (۱۱) من حدیث آبي أيوب تلع 

)0( رواه البخاري (۱۹۸۰) ومسلم (۱۹۱/۱۱۵۹) من حدیث عبد الله بن عمرو 
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تھا . 
۱۰۰ 


مطلوبٌ» وثوابه أكثرٌ ثواب الصّائمين» حتّئ شبّه به من صام هذا الصّيام. 
قيل: نفس هذا التَّشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضى جوارّه فضلاعن 
اا اح اس و3 رار لوا 
ا بكر الى وهنا هقی 
ثلاثمائة وستین يومّاء ومعلومٌ أنّ هذا حرامٌ قطعّاء فعلم أنَّ المراد به حصول 
هذا الثواب على تقدير مشروعيّة صيام ثلاثمائة وسين يومًا. 
وكذلك قوله في صيام سَّة یم من شوّال: نه یل مع صيام(1 رمضا 
صیاع السّنة) ثم قرأً: مایق رتال [الانام: ۰ فهذا 
0 
صيام سَةِ وثلاثين يومًا يعدل صيام ثلاثمائة وستین يومّاء وهو غير جائز 
بالاتفاق» بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعلٌ المشبّه به عادةٌ بل يستحيل» 
وَإنّما یشبّه به من فعل ذلك علی تقدير [مکانه» كقوله لمن سأله عن عمل 
يَعدِل الجهاد: «هل تستطيعٌ إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفت وأن تصوم 
2 24 ۰ د 7 
ولا تفطر؟»(۲) ومعلوم أن هذا ممتنم عادةّ كامتنا ثلاثمائة وستیر 
يومًا شرعاء وقد شبه العمل الفاضل بکل منهما. 
يزيده وضوحًا: أنَّ أحبٌّ القیام إلئ الله قيام داود» وهو آفضل من قیام 
الیل كلّه بصريح اس الصّحيحة(". وقد مثّل من صلل العشاء(؟) الآخرة 


)1( (صیام» ليست في ص» ج. 
( رواه البخاري (۲۷۸۵) من حدیث أبى هريرة ود 


(۳) صء ج: «الصريحة». 
)€( ص» ج)» ق» مب: (عشاءا. 


والصَّبح في جماعةٍ بمن قام الیل کلّه(۱). 

فان قيل: فما تقولون في حديث أبي موسی الأشعري :من صام الدّهر 
ضْيّقتْ عليه جهنم حتَی تكون هكذا)» وقبض كمه وهو في (مسند 
احیں)؟ 

قيل: قد اختلف في معنئ هذا الحديث. فقيل: ضیف عليه حصرًا له 
فيهاء لتشديده علی نفسه وحمله عليهاء ورغبته عن هدي رسول الله يلق 
واعتقاده أنَّ غيره أفضل منه. 

وقال آخرون: بل صُيَّْتْ عليه فلا يبقئ له فيها موضعٌ. ورجحت هذه 
الطّائفة هذا التَأويلء بأنَّ الصّائم لكا ضيّق على نفسه مسالك الشّهوات 
وطرتها بالصّوم ضيّق الله عليه النّاره فلا يبقئ له فيها مکان لاله ضيّق طُرقّها 
عنه. 

ورجحت الطّائفة الأولی تأويلها بان قالت: لو آراد هذا المعنی لقال: 
ضیف عنه» وآمًا التتضييق عليه فلا یکون إلا وهو فیها. قالوا: وهذا التأويل 
یوافق(۳ أحاديتٌ كراهة صوم الدّهرء وأنَّ فاعله بمنزلة من لم یم وال 


أعله40). 


)١(‏ رواه مسلم (1۵7) من حديث عثمان بن عفان له 

(۲) برقم (۱۹۷۱۳). والحديث صححه ابن خزيمة (۲۱۵۶) وابن حبان (۴۵۸4) 
والألباني في «السلسلة الصحیحة» (۳۲۰۲). 

(۳) كء صء ج» مب: «موافق». 

(4) «والله أعلم» ليست في ص 


۱۰ 


فصل 

وكان وَل يدخل علی آهله فيقول: «هل عندكم شي۶؟ ۰ فان قالوا: لا 
قال: اي ذا صائمٌ». فینشی النيّة للتَطوّع من التهار. وکان أحيانًا ينوي صوم 
التطوع ثم يفطر بعذ. آخبرت عائشة عنه بهذا وهذاء فالأوّل في اصحيح 
مسلم»(۱ وال في «کتاب التسائی». 

وأمّا الحدیث الذي في «السنن»(۲) عن عائشة: كنت أنا و حفصة 
صائمتين» فعُرضٌ لنا طعامٌ اشتهیناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله ی فبدوتني 
إليه حفصة. وكانت ابنةً أبيهاء فقالت: يا رسول الله لا كنا صائمتین» فرص 
1 ا کی 1 
لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا منهء فقال: «اقْضِيا يومًا مكانه»- فهو حدیث معلول. 
قال الترمذی(*): روئ مالك بن أنس» ومعمر؛ وعبد اله بن عمرء 
وزياد بن سعدء وغير واحدٍ من الحفّاظء عن الْهريٌ عن عائشة مرسلاء لم 
يذكروا فيه (عن عروة». وهذا آصح. 


(۱) برقم (۱۷۰/۱۱۵). 

() برقم (۲۳۲۲). 

(۳) رواه الترمذي (۷۳۵) وأحمد (۲۱۲۱۷) من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن 
عروة عن عائشة. ورواه آبو داود 501 7) والنسائي في «الكبرئ» (۳۲۷۷) من طريق 
حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولی عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا. 
والحديث ضعيف كما سيأق ي تفصيله في كلام المؤلف. وانظر: «السلسلة الضعيفة) 
(۰)0۲۰۲ «ضعيف أبي داود - الم (۲/ ۲۹۱). 

3 في «الجامع» عقب (۷۳۵). 

(5) كذافي النسخ. والصواب «عبید الله» كما في الترمذي. ونبّه عليه في ك ع. 


۱۳ 


ورواه أبو داود والنسائي عن ريك عن زَمَيل 2١7‏ مولئ عروة» عن 
عروة» عن عائشة موصولا. وقال النْسائي(۲): یل ليس بالمشهور. وقال 
البخاري(۹۳: لا یعرف لرمیل سماعٌ من عروةء ولا لشريك(*) من ژمیل» ولا 
تة تقوم به الحجّة. 

وكان ب إذا کان صائمًا ونزل علی قوم أتمّ صيامه ولم يفطرء كما دخل 
عل آم شیم فأئثه بتمرٍ وسَمْنِء فقال: «أعيدوا سَمْتَكم في سقائه. وتمرّكم 
في وعائه. فائي صائمٌ 0( . ولكنّ آم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته» وقد 
ثبت عنه في «الصَحیح»(۲: (إذا دعي أحدكم إلئ طعام وهو صائمٌ فليقل: 
ني صائمٌ». 

وأمًا الحدیث الذي رواه ابن ماجه والترمذی۷) عن عائشة ترفعه: من 
نز علئ قوم فلا یصومنٌ تطوعًا إلا بإذنهم»- = فقال الترمذي(۱): هذا حديث 
منک لا نعرف أحدًا من لمات روئ هذا الحديث عن هشام بن عروة. 


(۱) كذافي النسخ: «عن شريك عن زمیل». والذي عند أبي داود والنسائي: «عن حيوة بن 
شريح عن ابن الهاد عن ژمیل»» وهو الصواب. 

(۲) في «السنن الكبرئ» عقب (۳۲۹۵). 

(*) في «التاريخ الكبير» (80۰/۳). 

(5) كذافي النسخ. والذي في «التاريخ الكبير»: «لیزید»» وهو الصواب. 

(5) رواه البخاري (۱۹۸۲) من حديث أنس ڪن 

() رواه مسلم (۱۱۵۰) من حديث أبي هريرة تلع 

(۷) برقم (۷۸۹) وفي إسناده أيوب بن واقد متكلم فیه» ورواه ابن ماجه (1777)» وفي 
إسناده أبو بكر المدني متكلم فيه أيضًا. انظر: «الضعیفة» (۲۷۱۳). 

(۸) «الجامع» (۷۸۹) ومثله قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص ۱۲۷). 


۱۰ 


فصل 

وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعا منه وقولًا. 
فص التهي عن إفراده بالصّوم من حديث جابر بن عبد الله» وأبي هريرة» 
E‏ 
وشرب یوم الجمعة وهو على المنبر يُريهم أله لا يصوم يوم الجمعة» ذكره 
الإمام أحمد". وعلّل المنع من صومه بأنّهِ يوم عيدِء فروی الامام آحمد(۳) 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِدِ: «یوم الجمعة يوم عيدٍ, فلا 
تجعلوا یوم عيدكم یوم صیامکم. إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 

فان قیل: فيوم العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. 

قيل: لكا كان يوم الجمعة مشبهًا بالعيد أذ من شَبّهِه الم عن تحرّي 
صيامه» فإذا صام ما قبله أو بعده لم يكن قد تحرّاه» وكان حكمه حكم صوم 


وجويرية بنت الحارث» وعبد الله بن مسعود» وجتادة الأزدي 


(۱) أما حديث جابر فعند البخاري (۱۹۸) ومسلم .)١147(‏ وحديث أبي هريرة تقدم 
تخريجه. وحديث جويرية عند البخاري .)١1985(‏ وأما حديث عبد الله بن مسعود 
فرواه أبو داود(0٠56١)‏ والنسائي (۲۳۸) والترمذي (757)» والحديث حسّنه 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة (۲۱۲۹) وابن حبان (١7714).وأما‏ حديث جنادة 
فرواه آحمد (۳۸/۳۹) وابن أبي شيبة (975) وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» (۰)۲۲۹۷ وصححه الحاكم (۰)1۰۸/۳ والحديث حسن. انظر: «التنقیح» 
(۳۰/۳). 

)۲( وهو حدیث جنادة الازدي السابق. 

(۳) برقم (۸۰۲۵) ورواه ابن خزيمة (۲۱۲۱) والحاکم (۱/ 4۳۷) من حدیث عامر بن 
لدین الاشعري. في إسناده أبو بش وهو مجهول. وانظر: «السلسلة الضعیفة» 
(۱۸۲۲۱۰۵۳۶۶). 


۱۳۰۵ 


الشّهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا 
وافق يوم جمعةء فإنّه لا یکره صومه في شيء من ذلك. 

فان قي ا تون د ضبن ال كم هوه و رابت دس ل 
الله يك فطر في يوم الجمعة؟ رواه آهل «السّنن»". 

قیل: نقبله إن كان صحيحًاء ویتعیّن حمله علی صومه مع ما قبله أو 
بعدهء ونرده إن لم يصح فلّه من الغرائب. قال الترمذي: حديثٌ غريبٌ. 

فصل 
في هديه َة في الاعتکاف 

لما كان صلاح القلب واستقامته علئ طريق بره إلئ ال متا علی 
جمعيّته على الله ول یه بإقباله بالكلية علئ الله» فان ؟ شَعَتَ القلب لا يله 
إلا الاقبال على الله» وكانت فضول الشَّراب والطعام وفضول مخالطة الأنام 
رل لک مر ل ا ا 
عن سيره إلى ال أو يُضعفه أو يُعوّقه ویقفه- اققضث" رحمة العزيز 
ليم با شرع هم من انوم الو لدو السام وار 
ويستفرغ من القلب أخلاط السهوات المعوّقة لحن شيزه إل اله شرع 
بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا یضره ولا يقطعه 
عن مصالحه العاجلة والآجلة. 


() «في» ليست في ك»ع. 
(۳) جواب «لما» في أول الفقرة. 


وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عکوف القلب على الله 
NS Ry‏ 

حده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبّه والقبال عليه في محل هم القلب 
راد فيستولي عليه بدلّهاء ويصير الهم که به» والخطراث كلها بذكره. 
والفکر نف تحصیل مراضیه وما یقرب ننه فیصیر أنشه بال بدلا عن آنسه 
بالخلقء فییده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور(۱) حين لا أنيسٌ له ولا 
ما یفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتکاف الاعظم. 

ولمّا كان هذا المقصود اما يتمُ مع الصّوم؛ شرع الاعتکاف في آفضل 
یام الصّوم» وهو العشر الأخير من رمضانء ولم ينقل عن التي َك آله 
اعتكف مفطر! قط بل قد قالت عائشة: «لا اعتكاف إلا بصوم»"۳*. ولم يذكر 
الله سبحانه الاعتکاف | إلامع الصوم» ولا فعله رسول اله كل الا مع الضوم. 
فالقول الرّاجح في الدّليل الذي عليه جمهور السّلف: دا لصوم شرط في 
الاعتکاف وهو الذي كان برجُحه شيخ الاسلام ابن تیمیة(۳) دس الله 


۳ 


روحه. 
وأمّا الكلام» فإنّه شرع للأمّة حبس اللّسان عن کل ما لا ينفع في الآخرة. 
وأمّا فضول المنام» فإنّه شرع لهم من قيام الیل ما هو من أفضل السّهر 


)١(‏ ص: «القيرا. 

)۲( رواه أبو داود (۲۷۳) ومن طريقه البيهقي »)۳۲١ /٤(‏ والاثر صحیح. انظر: 
(صحیح آبي داود - الأم» (۸۷ (o‏ . 

(۳) مب: اش شيخ الاسلام آبو العباس ابن تيمية» . و«ابن تیمیة) ليست في ق» ص» ج. وانظر 
کلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «شرح العمدة» (۳/ ۱۱۱ وما بعدها). 


۱۷ 


وأحمیه عاف وهو التهر المتوشط الذي ینفع القلب والبدن» ولا یموق 
عن مصلحة العبد. 

ومدارٌ رياضة أرباب الرياضات والسّلوك على هذه الأركان الأربعة» 
وأسعدُهم بها من سلك فيها المنهاج التَبويّ المحمّديّ» ولم ينحرف انحرافٌ 
الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين. وقد ذكرنا هديه وا في صيامه وقيامه 
وکلامه» فلنذك )١(‏ هديه في اعتكافه. 

كان بل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت تاه الله عر وج » 
وتركه موه فقضاه في شوّال(۳. 

واسعف مز المت ها هن 
القدر ثم تبيّن له ها في العشر الاخیر(* فداوع على اعتکافه حد حتّی لحق 
بره عر وجل. 

وكان يأمر بخباء فيْضرّب له في المسجد یخلو(* فيه بريه عر وجل. 

وكان إذا أراد الاعتكاف صلی الفجر ثم دخله» فأمر به مره نضرب له 
فأمر آزواجه بأخبيتهنٌ فضُربت, فلمًا صلَّئ الفجر نظر فرأئ تلك الأخبية: 
فأمر بخبائه فقَوّضء وترك الاعتكاف في شهر رمضان حى اعتكف في العشر 


)١(‏ صء ج: «فنذکر. 

)۲( رواه البخاري (75 )٠١‏ ومسلم (۵/۱۱۷۲) من حديث عائشة ووَوَنَهَعَنها. 

)۳( رواه البخاري (۱ 4 ۰) ومسلم (۱۱۷۳) من حدیث عائشة وعَإِيَدَعَنها. 

)€( رواه البخاري (۸۱۳) ومسلم (۲۱۵/۱۱۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري 
ANE‏ 


وللدُعنة. 
(۵) ص: «لیخلو. 


۱۸ 


الأوّل من شوّال(۱). 


وكان یعتکف كل سنة عشرة یم فلا كان العام الذي قيض فيه اعتکف 
عشرين يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سر فلا كان ذلك العام 
عارضه به مرّتین» وكان یمرض عله القرآن أيقا نی كل مر نعرض علیه 
تلك السّنة مرّتين OM.‏ 


وكان إذا اعتكف دخل قبّته وحده» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه 
إلا لحاجة الإنسان» وكان يُخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجُله 
وتخسله وهو في المسجد وهي حائش(؟؟. وكان بعض أزواجه تزوره وهو 
معتکت. فإذا قامت تذهب قام معها یملبّها(* وکان ذلك لبلا(؟. ولم يكن 
يباشر امرة من نسائه وهو معتکف لا بقبلة ولا غیرها(۷). وکان إذا اعتکف 
طْرح له فراشه ووضع له سریره في معتگفه: وکان إذا خرج لحاجته مر 
بالمریض وهو في طریقه» فلا يُعرّجٍ ولا( يسأل عنه(۲۹. واعتکف مرَّةٌ في قبَّةٍ 


E رواه البخاري (۳۳ ع ا و‎ )١( 

(۲) «وكان يعرض... مرتين» ليست في ك ق. والمثبت من بقية النسخ. 

)۳( رواه البخاري (4۹۹۸) من حديث أبي هريرة له 

)20 رواه البخاري (۲۰۲۸) ومسلم (۹/۲۹۷) من حديث عائشة وعَلْدَدَعنهَا. 

(5) أي يردها إلى منزلها. وفي مب: ایقبلها»» تحريف. 

() رواه البخاري (۲۰۳۵) ومسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية یولع 

(۷) ك: «بغيرها». 

)۸( ج: «إلا». 

= رواه أبو داود (۲۶۷۲) من حدیث عائشة یلها قال ابن حجر في «تلخیصه»‎ )٩( 


۱۳۹ 


تركيّة» وجعل علئ سُدَّتها حصیرّا(۱) کل هذا تحصیلا لمقصود الاعتكاف 
روه عکش مایفعله الال مه اتخاذ المعتکف موضع عشرة 
ومَجْلبة للزائرين» وآغذهم بأطراف الأحاديث بينهم» فهذا لون والاعتکاف 


2 


اللوي" المحمدي لود. والله الموفق. 
هه 2۵ 


= (۲۱۹/۲): «وفیه ليث بن أبي سلیم وهو ضعيف» والصحیح عن عائشة من فعلها". 
وفعل عائشة هتا رواه مسلم (۲۹۷/ 6۷. 

(۱) رواه مسلم (۲۱۵/۱۱۲۷) من حدیث أبي سعید الخدري ملع 

( ص: «الجاهل». 

(۳) «النبوي» ليست في ك مب. 


11۰ 


فصل 
في هديه يا في حجه وعمره 

اعتمر و بعد الهجرة أربع عُمَر كلّهِنٌ في ذي القعد:(۱): 

الأولئ: عمرة الحديبية» وهي أولاهن سنة ست. فصله المشركون عن 
البيت» فنحر البُذن" حيث صُدَّ بالحديبية» وحلق هو وأصحابه رؤوسهم؛ 
0 من إحرامهم» ورجع من عامه إلى المدينة. 

الكانية: E FT‏ 
SS‏ 
اخم آخدهما: آنها قضاءٌ وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: ليست بقضای 
وهو قول مالك. والذین قالوا: کانت قضاءً ا هجوا بأنهنا سمت عمرة 
القضاء وهذا الاسم تابع . قال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة» 

» و ۱ 0 00 حرو من 0 
دص الب لابه الك سر كدي لقني قفا قالوا: ولهذا 
سيت عمرة أ لقف قالوا: والدين مدر اهن البیت کانوا الما وآربعمائق 
وهؤلاء كلهم لم یکونوا معه في عمرة القضيّة(©» ولو كانت قضاءً لم يتخلّف 
منهم أحدّ. وهذا القول أصحٌ؛ لأنَّ رسول الله ية لم يأمر من كان معه 
بالقضاء. 


(۱) سيأقي تخريجه من حديث أنس گن 
)۲( ج «الهدي». 
)۳( ج «القضاء». 


الثالئة: عمرته الي قَرئها مع حبّته. فإنّه كان قارتًاء لبضعة عشر دلیلا 
سنذكرها عن قريب إن شاء الله. 

الرّابعة: عمرته من الجِغرّانة» لمّا خرج إلى حنین ثم رجع إلى مكّة 
فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها ففي «الصّحيحين17) عن أنس بن مالك 
قال: اعتمر رسول الله بك أربع حُمَرِء له في ذي القعدة إلا التي مع حجّته: 
عمرةٌ من الحديبية أو زمنَ الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في 
eS‏ یت 


وا 


ولا يناقض هذا ما في «الصحيحين»"' عن البراء بن عازب قال: اعتمر 
رسول الله ول في ذي القعدة قبل أن يحج مرّتين. له أراد العمرة المفردة 
المستقلّة التي تک ل لمك رم 
وعمرة الحديبية صد عنهاء وحیل بینه(*) وبين إتمامها. وكذلك قال ابن 
حابن اعتمر النبي يك أربع عمَر: عدر تخت ودره لعفا رمن هل 
والثّالئة من الجعرانةه والرابعة مع حجّته. ذكره الإمام أحمد00). 


.)۱۲۵۳( ومسلم‎ )٤۱٤۸( البخاري‎ )١( 

(۲) «وعمرة مع حجته) ليست في ص. 

(۳) إنما رواه البخاري (۱۷۸۱) من حدیث البراء یلع 

5( ص: ابینهم٩.‏ ق ق: «بينها). 

)٥(‏ في «المسند» (۲۲۱۱) ورواه آیضا آبو داود (۱۹۹۳) والترمذي )۸۱١(‏ وابن ماجه 
(۳۰۰۳). وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۳۹۶۷) والحاکم (۳/ ۵۰) والالباني 
في (صحيح أبي داود - الام» (5/ 5 ۲۳). 


11۲ 


ولا تناقض بين حديث أنس: تِن في ذي القعدة إلا الي مع حجّته؛ وبين 
قول عائشة وابن عبّاسٍ: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي القعدة(۱؛ لا 
مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة» ونهايتها كان في ذي الحجّة مع انقضاء 
الحجٌء فعائشة وابن عباس آخبرا عن ابتدائهاء وأنس آخبر عن انقضائها. 

وأما قول عبد الله بن عمر: إن الس َة اعتمر أربعًاء إحداهنٌ في رجب- 
فوهم من قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: رت انا هرن ما 
اعتمر رسول الله ا عمرةً قط إلا وهو شاهك وما اعتمر في رجب قط( 


وأا ما رواه الدّارقطنكغ 0 عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يكل 
في عمرة في رمضان فأفطر وصمت. وقصّرٌ وأتممت. فقلت: بأبي وأمي 
آفطرت وصمت وقصّرتٌ وأتممت. فقال: «أحسنت با عائشة»- فهذا 
الحدیث غلطْ فان رسول الله يل لم یعتمر في رمضان قط وغمره مضبوطة 
العدد والمان» ونحن نقول: یرحم الله أمَّ المؤمنين» ما اعتمر رسول الله یار 
في رمضان قط وقد قالت رين هتها: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي 
القعدة. رواه ابن ماجه وغيره!؟). 


)١(‏ حديث ابن عباس یب رواه ابن ماجه (۲۹۹7) وأبو یعلی (775)؛ وني إسناده 
ابن أبي ليلئ متكلم فيه» ويشهد له حديث عائشة الآتي. 

(۲) روا البخاري (1/5/ا١)‏ ومسلم (۱۲۵۵). 

(۳) برقم (۲۲۹۳). وتقدم الکلام علیه. 

(4) رواه ابن ماجه (۲۹۹۷) من طریق ابن أبي شيبة (5 ۰۱۳۲۰ وإسناده صحیح كما قال 
الحافظ في «الفتح» (1۰۰/۳). ورواه أيضًا من طریق آخر عنها آحمد (۲۵۹۱۰)؛ 
وني إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. 


۱۳ 


ولاخلاف أنَّعُمَره لم تزد علئ أربعء فلو كان قد اعتمر في رجب 
لكانت خمسًاء ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت سم إلا أن يقال: 
بعضهنٌ في رجبء وبعضهنٌ في رمضانء وبعضهنْ في ذي القعدة وهذالم 
يقع» وإِنّما الواقع اعتماره في ذي القعدة» كما قال أنس وابن عباس وعائشة. 
وقد روئ آبو داود في «سننه»(۱) عن عائشة: أنَّ التي يكل اعتمر في شوال. 
وهذا إن كان محفوظا فلعلّه في عمرة الجعرانة حين خرج في شوَّالِء ولكن 
إنّما أحرم بها في ذي القعدة. 

فصل 

ولم يكن في عُمَره عم واحدةٌ خاربجا من مکة كما یفعله ۳ كثيرٌ من" 
امس م سا 
ثلاث عشرة سنة لم يقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مک في تلك المدَّة أصلا. 
فالعمرة اي فعلها وكرعَها هي عمرة الدّاخل إلى مکُةء لاعمرة من كان بها 
فيخرج إلى الحل لي ليعتمره ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قط إلا عائشة وحدها 
ارس ایا ی بال با ما 
فأدخلت الح على العمرة وصارت قارنة وآخبرها أن طوافها بالییت وبين 


(۱) برقم (۱۹۹۱)» ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 400). وقد أعل بأن رواه 
مالك )٩۹۷۲(‏ مرسلاء وهو الذي رجحه ابن عبد البر في «التمهید» (۲۸۹/۲۲). 
وسيأتي الکلام عليه عند المؤلف. 

(۲) ب: «فعل». 

(۳) «کثیر من» ليست في ج. 
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الصَّفا والمروة قد وقع عن حجُها وعمرتهاء فوجدّث (") في نفسهاء 
إذ ترجع صواحباعا(" بح وعمرةٍ مستقلتين» هن کن متمتعاتِ ولم 
يحِضْن ولم يقر وترجع هي بعمرة في ضِمْنِ حجّتهاء » فأمر أخاها أن یعیرها 
من التنعيم تطييبًا لقلبهاء ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجّة ولا أحدٌ 
ممّن كان معه» وسيأتي مزید ڌ تقریر لهذا وبسط له عن قرب إن شا الله 
تعالی. 
فصل 

دخل رسول اله يك مكة بعد الهجرة حمس مراب سوئ المرّة الأولئن؛ 
اه وصل إلى الحديبية ود عن الدّخول إليهاء أحرم في أربع منهن من 
الميقات لا قبله» فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة» ثم دحلها المرّ الثاني 
فقضئ عر وق تم خرچ تم لها لژ ة التّلئة عام الفتح في 
رمضان بغير إحرام, ثم خرج منها إلى حنین» ثمّ دخلها بعمرة من الجعرانة» 
ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلاء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة 
ليعتمر كما يفعل آهل مكة اليوم» وإنّما أحرم منها في حال دخوله إلى مكّة» 
ولمّا قضئ عمرته ليلا رجع من قوره إلى الجعرانة» فبات بهاء فلمّا أصبح 
وزالت الشّمس خرج في بطن سرف حت جامع الطَّرِيقٌ*2؛ ولهذا خفيت 


)۱( كوع؛ ب: احجتها». 
)۲( آي: حزنت. 

(۳) ك: اصواحبها!. 
(5) ب: «تقریر هذا». 
)٥(‏ رواه آحمد (۱۵۵۱۹۰۱۵۵۱۳) وآبو داود (۱۹۹7) والترمذي )٩۳(‏ والنسائي - 


1١16 





هذه العمرة على كثير من التاس. 

والمقصود أنَّ عُمَره كلّها كانت في أشهر الحجٌ مخالفةً لهدي المشركين» 
هم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجّ ويقولون: هي من أفجر الفجورء 
وهذا دليلٌ على أن الاعتمار في أشهر الحجٌ أفضل منه في رجب بلا شك. 

واه التفضيل بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظرء فقد صح عنه 
أنه اش ا م عل لما فاتها الحج معه أن 7 تعتمر ى رمضان, وآخبرها إن عمرة في 
رمضان تعدل حِجهّ(۱؟. 

وأيضًا فقد اجتمع في عمرة رمضان آفضل الزّمان وأفضل البقاع ولکن 
لم يكن الله ليختار لنبيّه في عُمَره إلا آولی الأوقات وأحقّها بباء فکانت العمرة 
في أشهر الحجٌ نظيرٌ وقوع الحجٌ في آشهره» وهذه الأشهر قد خصّها الله ببذه 
العبادة» وجعلها وقنًا لهاء والعمرة حجٌٌ أصغرء فأولئ الأزمنة بها أشهر الحجٌ» 
وذو القعدة أوسطهاء ومذا معا یُستخار الله فيه» فمن كان عنده فضلٌ علم 
فليرشد إليه. 

وقد يقال: إِنَّ رسول الله ي كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو 
أهمٌ من العمرة؛ ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين EN‏ 
فأخر العمرة إلى أشهر الحجٌ» ووفر نفسّه علئ تلك العبادات(۲ في رمضان» 


= (۲۸۲۳) من حديث محرش الكعبي. ومداره علئ مزاحم بن أبي مزاحم المكي» 
مجهول. ومع ذلك حسنه الترمذي وصححه الألباني في اصحيح أبي داود - الأم» 
(/۲۳۷). 

)١(‏ رواه البخاري (۱۷۸۲) ومسلم (۱۲۵۲) من حدیث ابن عباس ا هعتها. 

(۲) وبين العمرة...العبادات» ساقطة من ص بسب انتقال النظر. 


۱۳۹۹ 


مع ما في ترك ذلك من الرّحمة مه والرّأفة بهمء فإنّه لو اعتمر في رمضان 
لبادرت الأمّة ی ذلك وكان يش عليها الجمع بين العمرة والصّومء وربا 
لا تسمح أكثر الوس بالفطر في هذه العبادة حرصًا علئ تحصيل العمرة 
وصوم رمضانء فتحصل المشقّة» فأخرها إلى أشهر الحجٌ. وقد كان يترك 
كثيرًا من العمل وهو يحب أن یعمله خشية المشقّة علیهم. ولا دخل الیت 
خرج منه حزيتاء فقالت له عائشة في ذلك» فقال: «أخاف أن أكون قد شققت 
علئ آمتي». وم أن ينزل يستقي مع سّقاة زمزم للحاجٌ» فخاف أن یب 
أهلّها على سقايتهم بعده(۳؟. والله أعلم. 
فصل 
ولم يُحمَظ 0" عنه وَل أله اعتمر في السّنة إلا مره واحدة ولم يعتمر في 
سنةٍ مرّتين. وقد ظنّ بعض النَّاس أله اعتمر في سنةٍ مرّتین» واحتجٌ بما رواه 
أبو داود في «سننه»(*) عن عائشة أن رسول الله بك اعتمر عمرتين: عمرةً في 
ذي التسدة وعسرة في شوال. قالوا: وليس المراد بهذا ذكر مجموع ما 
اعتمره» إن عائشة وأنسًا وابن عبَّاسِ وغيرهم قد قالوا : إِلّه اعتمر أربع عمرء 
فعْلِم أن مرادها به أله اعتمر في سنة موتین: مره في ذي القعدة» ومرَّةً في شوال» 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۲۹) والترمذي (۸۷۳) وابن ماجه )7١75(‏ من حديث عائشة 
نع وني إسناده إسماعيل بن عبد الملك متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعیفة» 
(7747) واضعیف أبي داود - الأم» (۲/ ۱۹6). 

)۲( رواه مسلم (۱۲۱۸/ ۱۷) من حديث جابر وَْعَن. 


)۳( ص: ایخفض !۰ تحریف. 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


وهذا الحديث وهم إن كان محفوظًا عنهاء فد هذا لم يقع قط فاگ 
اعتمر أربع عمر بلا ريب: العمرة الأولئ كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية» 
ثم لم يعتمر إلى العام القابلء عمرة القضيّة في ذي القعدة(۱؟ ثم رجع إلى 
المدينة ولم يخرج إلى مكة تی(" فتحها سنة ثمانٍ في رمضان» ولم يعتمر 
ذلك العام» ثم حرج إلى حنین وهزم الله عدوّه» فرجع إلى مكّة وأحرم 
بعمر» وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس» فمتئ اعتمر في 
شوّالٍ؟ ولكن لقي العدوٌ في شال وخرج فيه من مكَّة وقضئ عمرته لما 
فرغ ن من أمر العدو في ذي القعدة ليلاء ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا 

قبله ولا بده ومن له عناية بأكامه وسيرته وأحواله لأيشك ولا يرتا بق 
ذلك. 


فان قيل: فبأيٌ شيء یستحبون العمرة في السّنة مرارًا إذا0" لم يُثبتوا ذلك 
عن التي كللله؟ 

قیل(*): قد اختلف في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمر في السّنة 
أكثر من عمرة واحدةء وخالفه مُطرّف من أصحابه وابن الموّازء فقال مطرّف: 
لا بأس بالعمرة في السّنة مرارّاء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأس» 
وقد اعتمرت عائشة مرّتین في شهرء ولا أرئ أن يُمنع أحدٌ من المرب إلى 


)١(‏ «عمرة الحديبية... ذي القعدة» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 
(۲) ك: «إلئ حين». 

(۳) صء ج: «(ذ». وليست في ب. 

)٤(‏ ینظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۱۷ وما بعدها). 


11۸ 


اله بشي من الطاعات» ولا من الازحياد من الخیر في موضع لم بات باج 
منه نص» وهذا قول الجمهور. إلا أن أبا حنيفة استثنئ خمسة ام لایعتمر 
فيها: يوم عرفة» ويوم التّحرء وایّام النّشريق. واستثنئ آبو يوسف يوم التّحر 
وأيّام التشريق خاصّةً. واستثنت الشّافعيّة البائت بمتّی لرمي أيّام الشریق(۱). 
واعتمرت عائشة في سنة مرّتین» فقيل للقاسم: لم ینکر عليها أحدٌ؟ 
فقال: أعلئ آم المؤمنين2"7؟ وكان أنس إذا حمّهم”") رآشه خرج فاعتمر(*. 
ويُذكر عن على أنَّه كان يعتمر في السّئة مرارًا(*». وقد قال يَكِِ: «العمرة إلى 
العمرة كّارةٌ لما بينهما»7). 
Tl MG ©‏ ل متس با 0 
ويكفي في هذا آن النبی و أعمرَ عائشة من التنعيم سوئ عمرتها التي 
كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدٍ. ولا یقال: عائشة كانت قد رفضت 
العمرة» فهذه التي من التتعيم قضاء عنها؛ لانْ العمرة لا يصحٌٌ رفضها. وقد 
قال لها ال :یسك طوافكِ لحجكِ وعمرتلی»(۷) وفي لفظ: «حللتِ 
منهما جميعًا)(2). 
)١(‏ «واستثنت... التشريق» ساقطة من ج. 
(۲) رواه الشافعي في «الأم» (۳/ 87" ۳۳۷). وعند البيهقي (5/ :)٤ ٤‏ (أنها اعتمرت 
في سنة ثلاث مرات». 
(۳( 00 ا ل ل 
00 ری 100 دسل 0780 ی 
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فان قيل: فقد ثبت في «صحيح البخاري»(۱ آنه بيا قال لها: «ارفضي 
عمرتك. وانقضي رأسَك وامتشطي». وني لفظٍ آخر”'): «انقضي رأسك 
وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ» ودعي العمرة»» وهذا صريحٌ في رفضها من 
وجهین آحدهما: : وله ارفضیها ودعيهاء وان : أمره لها بالامتشاط. 

قیل: معن قوله «ارفضیها»: اتركي آفعالها والاقتصارٌ علیها» وكوني في 
حجّة معها. ویتعیّن أن یکون هذا المراد لقوله: «حللت منهما جميعًا» لما 
قضث آعمال الحجٌ» وقوله: «يسَعك طوافك لحجخك وعمرتك». فهذا 
صريحٌ أن إحرام العمرة لم یرتفض(۳؟ وإِنَّما رفضث أعمالها والاقتصار 
علا زايا بانقضاء حجٌها(* انقضی حجّها وعمرتهاء : نم أعمرّها من 
النعيم تطييبا لقلبهاء إذ تأتي بعمرة مستقلّة كصواحباتها. 

ويُوضح ذلك ایضاخا با ما روئ مسلم في لاصحيحه) 2*0 من حديث 
الزهري» عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله اة في حجّة الوداع» 

6 ۸۵ 7 

فحضت. فلم آزل حائضًا حتّی كان یوم عرفة» ولم هل إلا بعمرة فأمرني 
رسول الله يك أن نمض رأسي وأمتشط وال بالحجٌ» وأترك العمرةه قالت: 
ففعلت ذلك» حى إذا قضيتٌ حجی بعث معی رسول الله وَل 


(۱) برقم (۱۷۸۳) من حدیث عائشة نها 

)۲( رواه البخاري (۳۱۲) ومسلم (۱۱۱/۱۲۱۱) من حدیث عائشة وه 
(۳) ب: ایرفض». 

)٤(‏ «بانقضاء حجها» ليست في ك. 

(4) برقم (۱۱۲/۱۲۱۱) من حديث عائشة وَإِيَدُعَنها. 
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:5 و 5( . 517 لاو م اس ل ام 3 f‏ 
أدركني الحج ولم أجل منها. فهذا حديث في غاية الصّحّة والصراحة آنها 
لم تكن حلت من عمرتهاء وأنّها بقیث محرمة با" ی أدخلت عليها 
الحج. فهذا خبرها عن نفسهاء وذاك قول رسول الله و لهاء كل منهما يوافق 
الآخرء وبالله التوفيق. 

وني قوله يكل «العمرة إلى العمرة كَارةٌ لما بينهماء والحج المبرور لیس 
له جزاءٌ إلا الجنّة»”" دليلٌ على ریق بين الح والعمرة في التکرار» وتنبية 
على ذلكء إذ لو كانت العمرة كالحجٌ لا تفعل في السّنة إلا مر لسوّی 
بينهما ولم يفرق. 

- 2 ۱ 5 92 5 

وروی الشافعغ(۹) عن علي أنه قال: في کل شهر مرَء). وروی وكيعٌ 
عن إسرائيل» عن سويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفر قال: قال علي: اعتمز 
في الشّهر إن آطقت مرارًا("2. وذكر سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي 


)١(‏ ك: «أهل». والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في «صحيح مسلم». 

)۲( «بها) ليست ف ع. 

(۳) أخرجه مالك (۹۸۷) من حديث أبي هريرة يعن ومن طريقه البخاري (۱۷۷۳) 
ومسلم (1759). 

(5) ج: «لا تفعل إلا مرة واحدة في السنة». 

(5) في «ال2م» (۳۳۱/۳) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 5 4 7) و«معرفة 
السنن» (57/17). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۲۸۷۲). 

(5) كذافي النسخ. وفي مصادر التخريج: «عمرة). وفي المطبوع زيادة «اعتمر» في أوله 


)۷( لم أقف عليه» ولم أعرف سويد بن أبي ناجية» والمؤلف صادر عن شيخه» ينظر: 


1۲۱ 


۰ 
‌ 


اه اک ها م 
خرج إلى التنعيم فاعتمر(۳). 


حسین(۱ عن بعض ولد أنس: أن أنسًا کان إذا كان بمكَّة فحمّ77) رأسشه 


فصل 
في سياق هدیه ِا في حجته 
لا حلاف نهک لم يحجّ بعد هجرته إلى المدينة سوی حجّةٍ واحدة 
وهي حجّة الوداع» ولا خلاف أنَّها كانت سنة عشر. 
واختلف: هل حجٌ قبل الهجرة؟ فروی الترمذي عن جابر بن عبد الله 
معها عمرةٌ. قال الترمذي(*: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث سفیان. قال: 
وسألتٌ محمّدًا يعني البخاريّ -عن هذاء فلم يعرفه من حديث التّوريٌ» 
وق روایة: لا يعد هذا الحدیث محفوظا. 
۰ ع 2 22 طش ا ك 
ولمّا نزل فرض الحجٌ بادرٌ رسول الله اة إلى الحج من غير تأخير» فإن 
فرض الح" تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وأمّا قوله تعالی: كفي 
وم َو [البقرة: “14] فَإنّها وان نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها 


)۱( في ق» ك» مب: «سفيان بن بي حسین». خطأ. 

(۲) ج: «فحم». ك: «حجم»» خطأ. وسبق شرحه. 

(۳) ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (۳/ )۳۳١-۳۴١‏ وعنه البيهقي في «الکبری» 
(4/ 755) و«المعرفة» (۷/ 57)- وابن أبي شيبة .)١181/5(‏ وفي سنده راو مبهم. 

(5) برقم (۸۱۵ ورواه ابن ماجه (۳۰۷) وابن خزيمة (۳۰۵۱). 

)0( في «الجامع» عقب الحديث. وفيه: «ورأيته لم یعد...» بدل «وفي رواية: لا يعد...٠.‏ 

(0) «بادر... الحج» سقطت من ق بسبب انتقال النظر. 


1۲۲ 


فریضة(۱) ال وإِنّما قيها الأمر بإثمامه وإتماء العمرة بعد الشروع فيهماء 
وذلك لا يقتضى وجوت الابتداء. 
2 

فان قيل: فمن أين لكم تأخر(۲) نزول فرضه إلى التّاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأنَّ صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود وفيه قدم وفد نجران 
عل رسول الله يِه وصالحهم على أداء الجزيةء والجزية نما نزلت عام 
بولك ب تس ووا درل مدو تور" آل عبر ان وناطر امل الكتاب 
ودعاهم إلى التّوحيد والمباهلة وید عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم 

٠. ۳‏ ااه ۳ ۰ 0 °۹ 01 آ#د مه 
بما فاتهم من التجارة من المشرکین لما آنزل الله تعالئ: اا رتم 
کم الم رکرن تفیش روا آمسجهالحرامب عیرست [التوب ستة: 
ا ا I SS‏ 
كان في سنة تسع» وبعث الصدّيق یودّن بذلك في مكة في مواسم الحجٌ» وأردفه 
بعلي. وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحدٍ من السلف. والله أعلم. 

فصل 

ولمّاعزم رسول الله ل على الح أعلم النّاسَ أنّه حاحٌ فتجهّزوا 
الجر نف ریت ذلك من حول العزينة» فتدموا براه یسم مع 
رسول الله و ووافاه في الطريق خلائق لا يحصّون. فكانوا من بين يديه 


(۱) في المطبوع: «فرضية» خلاف جميع الأصول. 

(۲) ق»ع ب» مب: «تأخیرا. 

(۳) «سورة» ليست في ك» ص. وقي ب: «صدرا ليست مثبتة. 
(4) لك ص»ج: «الآية». 


۱۳۳ 


ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. ور من المديدة ار يعد 
هر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صل الظّهر بها ره وخطيهم قبل 
ذلك خطبة علمهم فيها الاحراع وواجباته وسنته. 

قال ابن حزم!؟: وكان خروجه يوم الخميس. 

قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السّبتء واحتخ أبو محمد ابن حزم 
على قوله بثلاث مقدمات. |حداها: أن خرونجه كان لست بقین يودع الفعدة. 
والثّانية: أن استهلال ذي الحجَّة كان یوم الخمیس. والتَّالئة: أن يوم عرفة كان 
يوم الجمعة. واحتجٌ على أنَّ خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بما روی 
البخاري() من حديث ابن عبّاسٍ: انطلق لو من المدينة بعدما تر جل 
وادّهن فذکر الحدیث. وقال: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة(۳. 

قال ابن حزم( “: وقد نص عمر(*) على أنَّ يوم عرفة كان يوم الجمعةه 
وهو اللاسع» فاستهلا ذي الحجَّة بلا شلک ليلة الخميسء فآخرٌ ذي القعدة 
يوم الأربعاء» فإذا كان خروجه لست ليال بقين من ذي القعدة كان یوم 
الخمیس إذ الباقي بعده ست ليال سواء. 


ووجة ما اخترناه أنَّ الحديث صريحٌ في أنه خرج لخمس بقين» وهي يوم 


.)١١6ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

(۲) برقم (۱۵40). 

(۳) انظر: «حجة الوداع» (ص۱۳۱). 

(4) المصدر نفسه (ص۱۳۱). 

(۵) في المطبوع: «ابن عمر» خلاف جمیع النسخ واحجة الوداع». وقول عمر آخرجه 
البخاري (40) ومسلم (۳۰۱۷/ 6). 


۱۳ 


السّبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فهذه خمس» وعلی قوله يكون 
۱ ی $ 5 
خروجه لسبع بقین» فان لم يعد یوم الخروج كان لست. وآیهما كان فهو 
خلاف الحدیث. 

وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست لیا بقین لا لخمسء فلا يصح 
الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء خمس من الشهر الب بخلاف ما 
ذ کان الخروح یوم السّبت» » فان د" الباقي بيوم الخروج خمسٌ بلا شك. 
ویدل عليه أن التي 6 یل ذکر لهم ني خطبته شأ الاحرام وما یلبس المحرم 
بالمدينة على منبره» والظّاهر أنَّ هذا كان يوم الجمعته لأنّه لم يُنقل أنّه 
جمعهم ونادئ فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر هذه الخطبة 

دص 9 0 

بالمدينة علی منبره. وکان عادته و أن یعلمهم في کل وقتٍ ما یحتاجون إليه 
إذا حضر فعلّه فأولئ الأوقات به الجمعة التي تلي خروجه. والظّاهر ه لم 
يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعش یوم من غير ضرورةه وقد اجتمع إليه 
الخلق» وهو أحرص الاس على تعليمهم الدّین» وقد حضر ذلك المجمع 
العظيم. والجمع بينه وبين الحجٌ ممكنٌ بلا تفويت. والله أعلم. 
بقين من ذي القعدة» لا يلتم مع" قوله ره بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذي 
الحليفة كان لخمس= قال: وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة آمیال 


)۱ “ج ك «کان». وصحح في هامش ع. 
)۲( ج: «الجمعة»؛ خطأ. 

(۳( ق»ع ب» مب «علی». 

(5) «آن» ليست في . 


فقط فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلّتهاء وبهذا تأتلف جميع الأحاديث 60 
قال(۲): ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان 
خروجه بلا شك يوم الجمعةء وهذا خطاً؛ لأنّ الجمعة لامصلآرباء وقد 
دران انبنج مانا لمر معاد رها 
قال: ويزيده وضواء ثمّ ساق من طريق البخاري(*) حديث كعب بن 
مالكِ: آقل ما كان رسول الله و یخرج إذا خرج في سفر إلا یوم 
الخميس. وفي لفظ آخر: «آن رسول الله يك كان يحب أن يخرج يوم 
الخمیس»* فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس» وبطل خروجه 
يوم السّبت؛ لأنّه يكون حينئذٍ خارجًا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة» 
وهذا ما لم يقله آحد. 
قال: وأيضًا فقد صح مبیثّه بذي الحليفة اللّيلة المستقبلة من يوم خروجه 
من المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحد. يعني: لو كان 
خروجهيوم السّبت» وصح مبیته بذي طوی ليلة دخوله مک وصح آنه 
دخلها ضُبْ(2) رابع من ذي الحجّة- فعلی هذا يكون مدَّة سفره من 
(۱) «حجة الوداع» (ص۲۳۱). 
(۲) المصدر نفسه (ص۲۳۳-۲۳۱). 
(۳) «ذکر أنس» ساقطة من ب. 
(5) برقم (۲۹6۹). 
(5) ق»ع: «قل ما». 
)0 رواه البخاري (۲۹۵۰) من حديث کعب بن مالك نهد 
)۷( ص» ج: (صبيح؟1. 


(۸) مب: «أربعة». 


المدينة إلى مكة سبعة سبعة أيام؛ لآل كان یکون خارجٌا من المدينة لو کان ذلك 
لأربع بقين لذي القعدة» واستوئ على مكة لثلاثِ خلون من ذي الحجّة(1) 
وفي استقبال الیل الرابعة» فتلك سبع لا لا مزيده وهذا خطأبإجماع وأمرٌ 
لميقله أحدٌ فصع أن خروجه كان لست بقين لذي القعدة» وتألفت 
الرّوايات كلهاء وانتفی التّعارض عنها بحمد الله. 


a 4 5‏ 3 ۳ 4 
السّبتء ويزول عنها الاستكراه الذي أوَّلتَها عليه كما ذكرناه. 


وأمّا قول أبي محمد: لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة لكان خروجه يوم الجمعة, إلئ آخره- فغير لازم» بل يصح أن يخرج 
لخمس: ویکون خروجه یوم الشبت: والّذي غَرَ أبا محمد أله رای الرّاوي قد 
حذف النّاء من العدد وهي رما تحذف مع الم ففهم لخمس لیال 
بقين» وهذا اما یکون إذا كان الخروج یوم الجمعةء ولو كان يوم السَّبت 
لكان لاربع لیال بقین. وهذا بعينه ینقلب علیه فإنّه لو كان خروجه یوم 
الخمیس لم يكن لخمس لیال بقين» وإنّما یکون لست لیال بقين» ولهذا 
اضطرٌ إلى أن یووّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذکور بخمس على الاندفاع 
من ذي الحليفة» ولا ضرورة له إلى ذلك» إذ من الممكن أن يكون شهر ذي 
التعده كان باقضاء ترقع الإخبار عن تاروع الختروح بتكيس فين فده بيهام 
ا ا م م 
بما بقي من الشّهِر بناءً على کماله ثم يقع الاخبار عنه بعد انقضائه وظهور 


)۱( ص» ج» ق ب» مب «لذي الحجة). 


۱۳۷ 


نقصه كذلك» لئلًا يختلف علیهم النّاريخ» فيصحٌ أن يقول القائل يوم 
الخامس والعشرين: كيب لخمس بقین»» ويكون الشَّهر تسعًا وعشرين. 

وأيضًا فان الباقي كان خمسة یام بلاشڭ بيوم الخروجء والعرب إذا 
اجتمعت اللّيالي والأيام في التّاريخ غلبت لفظ اللَّيالي لها أوّل الشَّهِرهِ وهي 
أسبق من اليوم» فتذكر اي ومرادها الام فیصخ أن يقال: الخمس بقين» 
باعتبار ایام ويُذكر لفظ العدد باعتبار اللّاليء فصحٌ م حيتئل آن يكون 
خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة. 

نا حديث كعب فليس فيه أنَّه لم يكن يخرج قط إلايوم الخميس» 
وإنّما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه ولا ریب نّه لم يكن يتقيّد في خروجه 
إلى الغزوات بيوم الخميس. 

وأمّا قوله: لوخرج يوم السّبت لكان خارججا لاریم فقد تين هلا يلزم؛ 
ل باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيّام. 

وأا قوله: له بات بذي الحليفة اللَّيلةَ المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة إلى آخره» وانه یلزم من خروجه یوم السبت أن تکون مدّة سفره سبعة 
یام = = فهذا عجبٌ منه فال إذا خرج يوم السّبت وقد بقي من اهر خمسة 
ام ودخل مک لأربع مَضَين من ذي الحجّة فبين خروجه من المدينة 
ودخوله مکة تسعة ام وم مر سل بوجو من الوجوهء فان الطّريق التي 
كا ال مكة برخ ال کیت رها هذا المقدان وش یز العرب آسرع من سير 


(۱) لا لے ليست في ق» ب» مب. 


الحضر بكثيرء ولا سيّما مع عدم المحامل والكجاوات والرّوامل الثقال. 
وهذا القول الذي اخترناه أحد القولين في تاريخ خروجه قاله الواقدي» 
واختاره شيخ الاسلام ابن تیمیة(۲). 

عدنا إلى سياق خجته فصلّئ الظهر بالمدينة بالمسجد أربعًاء ثم ترجّل 
واأهن» ولبس إزاره ورد" وخرج بين ال والمصره فنزل بذي 
الحليفة فصلّى الور کن : م بات بها» وصلی عا البخرب وار 
والطح(4) انظ( فصلّى با خمس صلوات. وكان نسازه كلهي 
معه() فطاف عليه تلك الليلةء فلا آراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيًا 
لاحرامه غيرٌ غسل الجماع الأوّل. 


ولم يذكر ابن حزم أله اغتسل غير الغسل الأول للجنابة بة۲1) فما أن 
يكون تركه عمتا لاله لمي يثبت عنده ولٍمّا أن يكون سهوًا منه» وقد قال 


زيد بن ثابت: إِنّه رأئ الثبى هد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي: 


(۱) جمع الكَجَّاوة» وهي كلمة فارسية بمعنئ الهودج والمحمل. 

(۲) «وهذا القول... ابن تيمية» ليست في ق» ص» ب» مب والمطبوع. والمثبت من ك ج٠‏ ع. 
(۳) تقدم تخریجه رواه البخاري )١546(‏ من حديث ابن عباس ملع 

(6) رواه البخاري (۱۵۵۱) من حدیث أنس توعد 

(۰) رواه مسلم (۱۲۳) من حدیث ابن عباس تلع 

() رواه البخاري (۲۷۷) ومسلم (4۸/۱۱۹۲) من حدیث آنس را كنة. 

(۷) بعدها في المطبوع: «وقد ترك بعض الناس ذکره»» ولیست في الأصول. 

رواه الترمذي (۸۳۰۱) وحسسّنه» وص ححه ابن خزيمة (۲۵۹۵). وانظر: 
«الارواء»(۱/ ۱۷۸). 


سم 
۳ 
كت 


۱۳۹ 


حدیث حسنٌ غريبٌ. 

ركو اانازيطاي 1١‏ عن بالا نالك كاد وسو الله اه إذا أراد أن 
بحرم غسل رأسه بطم وأشنان. ثم طيّبته عائشة بيدها بدّريرة(؟) وبطيب 
فيه مك في بدنه ورأسه» حتَّ کان ی( امسر في مفارقه ولحيته 
ثم استدامه ولم يفسلف شم لیس [زاره ورد نم صل ال 

ثم أل بالحجٌ والعمرة في مصلاه . ولم يُنقل عنه ئه صلی للإحرام 

ا 

وقلّد قبل الإحرام یدنه نعلين» وأشعرها في جانبها الأيمن» فش صفحة 
سَنامهاء وسَلَتَ الم عنها(. 

وإنّما قلنا: إن أحرم قارثا لاثنين وعشرین) حديئًا صريحةٌ صحيحة في 
ذلك: 


آحدها: ما ری (۷) ف «الصحیحن»(۸) عن ابن عم قال: تسم 


(۱) برقم (۲6۵۱)؛ ورواه آحمد (۲4۹۰) والبزار (۱۰۸۵- «کشف الاستار») وحسنه 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۳/ ۱۷ ۲). 

زهة رواه البخاري (۵۹۳۰) ومسلم (۱۱۸۹/ 0") من حديث عائشة ووَإِيَدعَتْها. 

a (۳)‏ ك ع: : (الطيب6. والمثبت من ق» مب. 

)4( وهوعند مسلم (۱۱۹۰/ ٤٤‏ و٥٤)‏ عنها. 

)0( رواه مسلم (۱۲۳) من حديث ابن عباس عتا . 

(5) ق» بء مب: «لبضعة وعشرين». 

)¥( ص: اخرجا. 

(۸) البخاري (۱۱۹۱) ومسلم (۱۲۲۷). 


۱۳۰ 


رسول الله ور في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌء وأهدئ, فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة ثم هل بالحجٌ. وذكر 
الحديث. 


وثانيها: ما خرّجا(١'‏ في «الصَحیحین»(۲) آیضاعن عروة عن عائشة 
آخبرته عن رسول الله که بمثل حديث ابن عمر سواءً. 

وثالثها: ما روئ مسلم في (صحیحه»(۲) من حديث قتيبة» عن الليث؛ 
عن نافع» عن ابن عمر: أنه قرن الحجّ إلى العمرةء وطاف لهما طوافا واحدّاء 
شم قال: هكذا فعل رسول الله وَكلِ. 

ورابعها: ما روئ أبو دود عن الثفيلي؛ ثنا زهير بن معاوية*» ثنا أبو 
إسحاق »عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله جر فقال: 
مرّتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله كك اعتمر ثلانًا سوئ 
التي رن بحجته. 

ولا يناقض هذا قول ابن عمر: (إنّه كَل قرنَ بين الح والعمرة»؛ لاه 
آراد العمرة الكاملة المفردة ولا ریب أنّهما عمرتان: عمرة القضاء وعمرة 


(۱) ص: «خرج». 

(۲) البخاري (۱5۹۲) ومسلم (۱۲۲۸). 

(۳) برقم (۱۸۲/۱۲۳۰). 

)5( برقم (۱۹۹۲)» ورواه آحمد (۵۳۸۳). واسناده ضعیف؛ لأجل اختلاط آبي إسحاق 
وتدليسه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ ۱۸۳). 

() ق. مب: ازهیر وهو ابن معاوية». 

() في المطبوع: «(سحاق» خطأ. 


۱۳۱ 


الجعرانة؛ وعائشة أرادت العمرتين المستقّتین» وعمرة القران» والّني صدَّ 
عنهاء ولا ريب نها أربع. 

وخامسها: ما رواء(۱) سفيان التَّورِيُ عن جعفر بن محمد عن آییه(۱ 
عن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله و حح ثلاث ججج: [حجتين ]۲۳۱ قبل 
أن يهاجر» وحجّةٌ بعدما اجره معها عمرةٌ. رواه الترمذي وغيره؟». 


وسادسها: ما روئ20 آبو داود() عن الثفيلي وقتيبة قالا: حدّثنا 
داود بن عبد الرحمن العطار» عن عمرو بن دینار» عن عکرمة» عن ابن 
عبّاس» قال: اعتمر رسول الله كل أربع عمر: عمرة الحديبية» والثّانية حين 
تواطأوا على عمرة من قابل» والثّالئة2,© من الجعرانة» والرّابعة اي قرن مع 


2 
حجته. 


وسابعها: ما رواه البخاري في صحيحه)( عن عمر بن الخطّاب 
رسا تكو سدور ۳ ند اش رب مر 
رنه قال: سمعت رسول الله کل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ 
0 7 99 ۰ ۳ 5 1 
من ربّي عر وجل» فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجُة». 


(۱) ك:«روئ». 

(۲) «عن أبيه» ليست في ك. 

(۳) ليست في النسخ» وزيدت من مصدر التخريج. 

(4) تقدم تخريجه. 

(۵) ق: «رواه». 

1( برقم (۱۹۹۳)» ورواه أيضًا الترمذي (۸۱۲) وابن ماجه (۳۰۰۳) وإسناده صحیح. 
(۷) ق. 2 ج» ب. مب: «وثالثة». 

(۸) برقم (۱۵۳4). 


۱۳۲ 


وثامنها: ما رواه أبو داود(١»‏ عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي 
حين أمَّره رسول الله و على اليمن» فأصبت معه أواقي» فلمًا قدم عليٌّ من 
اليمن على رسول الله كيا قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابًا بیغ(" وقد 
امب اليك ضوع 21 : ما لك؟ فإِنَّ رسول الله ية قد أمر أصحابه 
لفل قلت لها: ني أهللثٌ بإهلال التب لف قال: فأتيت النبي كله 
فقال لي: "كيف صنعتٌ؟» قال: قلت: أهللتٌ بإهلال الت يكل قال: «فإِنّي 
قد(۳) سة سقت الهدي وقرنت»» وذكر الحديث. 


تاسعها: ما رواه التسائق عن عمران بن يزيد الدمشقيء ثنا 
عیسی بن ( يونسء ثنا الأعمش» عن مسلم البطين» عن علي بن الحسین» 
عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسًا عند عثمان» فسمع علیّا يلبّي بحج 
وعمرة» فقال: ألم يكن يُنهئ عن هذا؟ فقال: بلی» ولكثي سمعتٌ رسول الله 
يكل يلبّي مهما جميعًاء فلم أَدَعْ قول رسول الله اة لقولك. 


عاشرها: مارواه مسلم في (صحیحه»(1) من حديث شعبة» عن 


(۱) برقم (۱۷۹۷) واللفظ له» ورواه النسائي (۲۷۲۵). والحديث صححه المصنف في 
«تبذيب السنن» (۱/ ۳۱۳) والألباني في «صحیح أبي داود - الأم» (/۵۱). 

(۲) في المطبوع: «صبيغات» خلاف الأصول ومصدر التخريج. 

(۳) «قد» ليست في ص» ج. 

(4) برقم (۲۷۲۲) واسناده صحیح. ورواه البخاري (۱۵۳) من طریق علي بن الحسین 
عن مروان بن الحکم آیضا. 

() «عیسی بن» ليست في ك. 

)1( برقم (۱۱۷/۱۲۲). 


۱۳۳ 


حمید بن هلال قال: سمعت مرا قال: قال عمران بن خصین: أحدثك 
حدیثا عسی الله أن ينفعك به :إل رسول اه جمع بين حج وعمرق ثم لم 
ر یه عنه حنَّ مات ولم ينزل قرآن يُحرّمه. 

وحادي عشرها: ما رواه بخ بن سعید القطان وسفیان بن عينة عن 
إسماعيل د بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: ما جمع 
رسول الله يك بين الحجٌ والعمرةء لاله علم أله لايحجٌ بعدها(۱). وله طرق 
ويح تاه 

وثاني عشرها: ما رواه الإمام آحمد(۲) من حديث سراقة بن مالك قال: 
سمعت رسول الله و يقول: «دخلتِ العمرةٌ في الح إلى يوم القيامة»؛ قال: 
وقرن رسول الله َو في حجّة الوداع. إسناده ثقاتٌ 

وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه(۳) من حديث أبي 
طلحة الأنصاري: أن رسول الله ول جمع بين الحم والعمرة. ورواه ابن 
ماجه(* وفيه الحجّاج بن أرطاة. 


)١(‏ رواه زكريا المروزي في «جزء فيه حديث سفيان بن عيينة» (۲۷) من طريق ابن عيينة» 
ورواه الدارقطني في «العلل» من طريق القطان )١78/57(‏ ورجح الإرسال. وانظر: 
«ذخيرة الحفاظ» (۲/ ۹۹۷). 

(؟) برقم (۱۷۰۸۳)» ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(7170)» وصححه 
محققو (المسند». 

(۳) أحمد )١/17757(‏ وابن ماجه (۲۹۷۱)» وفي إسناده حجاج بن أرطاة متكلم فيه. 
والحديث يصح بالشواهد. انظر: (صحیح أبي داود - الأم» (5/ 59 .)0١‏ 

(4) في المطبوع: «الدارقطني» خلاف الأصول» والحديث لم يروه الدارقطني. 


۱۳ 


ورابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد(١2‏ من حديث الهرماس بن زياد 
ع زاك ع > ۰ 3 
الباهلي أن رسول الله اة قرن في حجّة الوداع بين الحج والعمرة. 


وخامس عشرها: ما رواه البزّارة"') بإسنادٍ صحيح إلى ابن أبي أوف قال: 
نما جمع رسول الله ول بين الحجٌ والعمرة لأنَّه علم أنه لايحجٌ بعد عامه 
ذلك. وقد قيل: إِنَّ پزید(۳) بن عطاء أخطأ في إسناده(4)» وقال آخرون: لا 
سبي إلئ تخطتته بغير دليل. 

وسادس عشرها: ما رواه الامام آحمد(*) من حديث جابر بن عبد الله 
أن رسول الله بل قرن الحجٌ والعمرة» فطاف لهما طواقًا واحدًا. ورواه 
الترمذي» وفيه الحجاج بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن مالم 
ينفرد بشي أو" يخالف الثقات. 


وسابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت: 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده» (1591/1)» ومن طريقه الطبراني في «المعجم 
الأوسط»(/ا؟"7:)., وفيه مقال. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۸۲/۳) و«اإتحاف 
المهرة» لابن حجر /١7(‏ 1۲۰). 

(۲) برقم »)۳۳٤٤(‏ ورواه الدارقطني في«العلل» (179/5). 

(۳) ك»ب» صء ج» مب: ازیدا» تحريف. 

(8) انظر: «مسند البزار» (5 5 ۰0۳۳ «ذخيرة الحفاظ» لابن القيسراني (۲/ ۹۹۷). 

(5) برقم »)١٤۹٤۲(‏ واللفظ الذي ساقه المصنف لفظ الترمذي (۹6۷). 

() «آوه ليست في ك. 

(۷) برقم (۰)۲۱۵۶۸ ورواه الحارث بن آبي أسامة (7”75) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۳۷۲۲) وابن حبان (۳۹۲۰) والبيهقي (5/ ۰6۳۰۵ وصححه ابن حبان - 


۱۳6۵ 


سمعتٌ رسول الله وَل يقول: «أملوا يا آلّ محمَّدٍ بعمرة في حجٌ». 


وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصّحيحين)17) واللّفظ لمسلم عن 
حفصة قالت: قلت للم يكلل: ما شأن الاس لوا ولم تَحلِل من عمرتك؟ 
قال: ني قث قذبي ود راسي فلا لحل حنئ حل مناخ 9 
ل اله كان في عمرة معها حجٌ اه لا یحل من العمرة ا 
الحج. وهذا علی أصل مالك والشافمخ آلزم؛ أن المعتمر عم عفرن لا 
یمنعه عندهما المد من الّحلْل أو ا یمنمه عمرة القران فالحدیث علي 
اصلهتا نی 


لج ا ل 1 و 
امول الششة ب من قم مسرو ب و ا 
ام 8 بالعمرة | إلى الحج. فقال الضحاك: لا یصنع ذلك | الا من جهل آمر الله 
فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! قال الضحاك: فاد" عمر بن الخطّاب 
ی عن ذلك. قال سعد: قد صنعها رسول الله به وصنعناها معه. قال 
الترمذي: حدیث حسنٌ صحيحٌ. 


= والالباني في «السلسلة الصحیحة» (۲4۲۹) وشعیب الأناؤوط في تحقیق قیق (صحیح ابن 
حبان» (۳۹۲۰). 

.)۱۷۷/۱۲۲۹( رواه البخاري (۱1۹۷) ومسلم‎ )١( 

(۲) النسائي (۲۷۳۶) والترمذي (۸۲۳)» ورواه آحمد (۰)۱۵۰۳ وصححه الترمذي وابن 
حبان (۳۹۳۹). 

)۳( ك ع: «قال». 


۱۳۹ 


ومراده هنا بلتم بالعمرة إلى الحجٌ: احد نوعيه وهو تمتّع القران فإن 
لغة القرآن والصّحابةٍ الذین شهدوا التّنزيل والتأويل تشهد بذلك» ولهذا قال 
ابن عمر(۱): «تمتّم رسول الله يكل بالعمرة إلى الح فبدأ فأهلٌ بالعمرة شم 
أهلّ بالحجٌ»» وكذلك قالت عائشة(). 

وأيضًا فالذي صنعه رسول اله لا هو متعة القران بلا شك كما قطع به 
این ذلك أن عمران بن مصین قال : تمع رسول الله يك 
وتمتعنا معه. مسف علیه(. وهو الذي قال لمطرّف: أَحدئك حديثًا عسی الله 
أن ينفعك به: إل رسول الله يك جمع بين حجٌ وعمرق ثم لم يله عنه حنّئ 
مات. وهو في «صحیح مسلم»47). فأخبر عن قرانه بقوله: «تمتّع» وبقوله: 
(جمع بين حجْ وعمرة). 

ها انقلا لواش زد اه بن ای یو 
اجتمع علي وعثمان بِعُسْفانء فکان عثمان ینهی عن المتعة أو العمرق فقال 
علي: ما ترید إلئ آمر فعله رسول الله که تنهی عنه؟ فقال عثمان: دَعنا منك» 
فقال: إن لا أستطيع أن دعَك. فلا رأى علي ذلك آهل بهما جميعًا. هذا 
لفظ مسلم20). 


(۱) رواه البخاري )١1191(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 

(؟) رواه البخاري )١15947(‏ ومسلم (۱۲۲۸). 

)۳( رواه البخاري )١51/1(‏ ومسلم (۱۷۱/۱۲۲۲) واللفظ له. 
)٤(‏ برقم (۱۲۲/ ۱۲۷ وقد تقدم قريبًا. 

(0) برقم (۱۲۲۳) وقد تقدم قريبًا لفظ النسائي. 


۱۳۷ 


ولفظ البخاري(۱): «اختلف علي وعثمان وهما بِعْسْفان في المتعة» فقال 
علي: ما تريد | إلا أن تنهئ عن آمر فعله رسول الله و ذ فلمّارأئ علي ذلك 
أهل اا 


وخرج البخاری(۲) وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت علیّ 
وعثمان » وعثمان ینهی عن المتعة وأن یجمع بينهماء فلا رأئ علي ذلك أهلّ 
بهما: لبك بعمرة وح وقال: ما کنث أَدَعٌ سنّة النبي بك لقول أحل. 

فهذا يبيّن أن من جمع بينهما كان متمتعّا عندهم» وأنَّ هذا هو الذي فعله 
النبي يك وقد وافقه عثمان على أن رسول الله ية فعل ذلك فإنّه لما قال 
له: ما تريد إلئ آمر فعله رسول الله ِا تنهئ عنه لم يقل له: َم يفعله رسول 
الله يك ولولا آنه وافقه على ذلك لأنكره. ثم قصد قصد عليٌ موافقة ة لسع اف 
والاقتداء به في ذلك وبيانَ أن فغلّه لم پنسَخ» فأهل بهما جميعًاء تقریرا 
للاقتداء به ومتابعته في القران» وإظهارًا لسن هی عنها عثمان متأوّلا» وحيتئل 
فهذا دلیل مستقل تمام العشرین. 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة أنَّها قالت: خرجنا مع رسول الله َة عام حجّة الوداع فأهللنا بعمرق 
ثم قال رسول الله :دمن كان معه مذي فليه لل باح مع العمرة ثم لا 
بحل خن يض[ هدما ج رواد ق لرا 


.)۱۵۲۹( برقم‎ )١( 

(0) برقم (۱5۳). 

۳( برقم (۰)۱۲۲۸ ومن طریقه البخاري (4۳۹۵) ومسلم (۱۱۱/۱۲۱۱) . ورواه مالك 
أيضًا (۱۲۲۷) من طریق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة نع 


۱۳۸ 


ومعلومٌ انه كان معه الهدي فهو أولئ من بادر إلئ ما أمر به» وقد دل 
عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السّلف والخلف | الی | إيجاب القران علی من 
ساق الهدي» و التمتع بالعمرة المفردة على من لم يَسُقٍ الهدي» منهم 
نااك بن جار وامة. ق ف م 
Gs‏ لين اد 
عمرة مفردة» فالواجب أن يفل كما فعله أو كما أمر. وهذا القول أصح من 
قول من حرم فسخ الحجٌ إلى العمرة» من وجوو كثيرة(") سنذكرها إن شاء 
الله تعالی. 


ا ل ا 
ا TT‏ 
ها تاه جود الله e‏ ثم آهل بحج وعمرةء ول النّاس بهما. فلا 
قدمنا آمر لس فلن حتی إذا كان يوم التّروية أهلُوا بالحجٌ. 


وفي «الصَحبحین»(؟) أيضًا عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: 
سمعتٌ رسول الله يل لبي بالحج والعمرة جميعًاء قال بكر: فحدّئتُ بذلك 
ابن عمر فقال: لب بالحجٌ وحده. فلقيثٌ أنسَاء فحدّثته بقول ابن عمر فقال 
)۱( ك ع: «إلى». 

(۲) «کثیرة» ليست في ك. 
(۳) البخاري (۱۵۵۱) ومسلم (140). 
(6) البخاري (4۳۵۳) ومسلم (۱۲۳۲/ ۱۸۵) واللفظ له. 


۱۳۹ 


أنس: ما تعذونا إلا صبيائاء سمعت رسول الله يطل يقول: لبيك حجا وعمرة. 
:انس وان عهر ف ال سنة أو مه وق 
وبين آنس وابن عمر في السن سنة و سنه وسيء. 
وفي «صحیح مسلم»(۱) عن يحيئ بن آبي إسحاق وعبد العزیز بن 
ضهیب وميد انهم سمعوا آنسّا قال: سمعثٌ رسول الله وك آهل بهما: لبيك 
عب وحجا لتك غير وحجا. 
وروی أبو يوسف القاضي عن يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن نس 
قال: سمعت النَبِي يل يقول: «لبّيك بح وعمرة معا (۲). 


وروی السائغ(۳ من حديث أبي أسماء» عن أنس قال: سمعت رسول 
الله يكل يُلبّي بهما. 
5( ء لاه أهاً 
وروی أيضًا من حديث الحسن البصريٰ عن أن نس أن التي کا ال 
بلج والعمرة حین ضاى الظهر. 


وروی ال ار( “من حديث زید بن أسلم مولئ عمر بن الخطاب عن 
۲ ۴ مارم ع ۶ 
أنس أن النبى و آهل بح وعمرة. 


.)۲۱۶/۱۲۰۱( برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «البدر المنیر» (/۱۰). 

(۳) برقم (۲۷۳۰). وفي إسناده آبو آسماء الرحبي مجهول» ویصح الحدیث بالمتابعات 
عند الشیخین. وقد تقدمت. 

)٤(‏ برقم (۲۲۱۲)» ورواه آحمد (۱۳۱۵۳) وأبو داود (۱۷۷۶) والحدیث صححه 

الألباني في (صحیح أبي داود - الأم» (۳۷۹/4). 

برقم (١٤1۲)ء‏ ورجاله كلهم ثقات» وص ححه ابن كثير في «البداية والنهاية» 

0 © ط. هجر. 


0) 


صر 


۱:۰ 


ومن حديث سليمان التيمي عن أنس کذلك(۱) وعن أبي قدامة عن 
Dla 0‏ 
أنس مثله(۲. 


وذكر وکیع: ثنا مصعب بن لیم قال: سمعت أنسًا مثله(۳. 
قال: وا ابن آبي ترا عن ثاب اليناني» عن أنس مثله(*). 
ودک الهش ۱ فا نی بان كنا تكد بن جن ا شمه 
وفي (صحیح البخاری»(۱) عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسول الله بلا 
tls 1 1‏ م ك ممه 
ربع عمرء فذکرها وقال: وعمرة مع حجته. وقد تقدم. 


وذکر عبد الرزاق: ثنا معمر عن آیوب» عن أبي قلابة وخمید بن هلال 
51 ۶ (۷ 


2 7 0 
فهؤلاء سنه عشر نفسًا من الثقات» كلهم متفقون عن نس( أن لفظ 


)١(‏ رواه البزار .)520٠١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ 47۷): «وهو على شرط 
الصحيح ولم یخرجوه». 

(۲) رواه آحمد (۰)۱۲44۸ وجوده وقواه ابن كثير في البداية والنهاية» (۷/ .)٤۷١‏ 

(۳) رواه آحمد (۱۲۸۹۹). 

)٤(‏ رواه آحمد (۱۲۸۹۸)» وني إسناده ابن أبي لیلی متکلم فيه» ولکنه توبع ببكر المزني 
وآبي قلابة وحمید الطویل في جماعة آخرین. 

(۵) رواه آحمد (۱۲۷۶۵). 

(7) برقم (4۱1۸) وقد تقدم. 

(۷) رواه البزار (۰)1۷۹۲ وجوده وقواه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ 5764). 

(۸) ك ج»ع: «علئ أنس». 


1٤1 


النبع لل كان إهلالًا بح وعمرة معّاء وهم: الحسن البصريٌ» وأبو قلابة 
وخمید بن هلال» وخمید بن عبد الرحمن") الطویل وقتادة» ويحيئ بن 
سعيدٍ الأنصاريٌ» وثابثٌ الباني» وبكر بن عبد الله المزني» وعبد العزيز بن 
صضهیب وسلیمان تیم وبحيئ بن أبي إسحاقء وزيد بن أسلمء 
ومصعب بن ۳ وأبو آسماء وأبو قدامة عاصم بن عبت( وأبو قَرّعة 
وهو سويد بن خجیر! الباهلي. 

۱ O 
یخبران عن |خباره اة عن نفسه بالقران» وهذا علخ أيضًا يخبر أن رسول الله‎ 
يك فعله وهذا عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله كله أن یه آمره بان‎ 
یفعله هی وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الاحرام. وهذا علي أيضًا یخبر أنه‎ 
سمع رسول الله بل يلبّي بهما جميعًا. وهؤلاء بقيّة من ذكرنا يخبرون عنه بان‎ 
فعله» وهذا هو اة يأمر به آله» ويأمر به من ساق الهدي.‎ 

وهؤلاء الذين رَوّوا القران بغاية البيان: عائشة آم المؤمنين» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب» وعليٌ بن 
أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعلي وتقرير علي له» وعمران بن 
الحصین, والبراء بن عازب؛ وحفصة أمٌّ المژمنین وأبو قتادة وابن آبی ۲ 


(۱) ۰۵ ع: «تیر» بدل «عبد الرحمن». وهذا آحد الأقوال في اسم والد حمید. انظر «تبذیب 
التهذیب» (۳۸/۳). 

(۲) ك ج. ب: «حنین». ق»ع والمطبوع: احسین». وکلاهما تصحیف. والصواب ما 
آثبت. انظر: «التاریخ الکبیر» (5/ 4۸۲) و«الثقات» (۵/ ۲۳۷). 

(۳) في مب والمطبوع : لاحجراء خطأ. 


۱:۲ 


آوق» وأبو طلحة. والهزماس بن زياد وأم سلمة وأنس بن مالك 
وسعد بن أبي وقاص. فهؤلاء سبعة عشر صحایّه منهم من روئ فعله. 
ومنهم من روئ لفظ إحرامه» ومنهم من روئ خبره عن نفسه ومنهم من 
روی آمره به. 

فان قیل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرًا وعائشة وابن عباسٍ؟ 
وهذه عائشة تقول: «أهلّ رسول الله لا بالحجٌ»؛ وفي لفظ: «آفرد الحخً)» 
والاول في «الصَحیحین»(۱) والنّانٍ في مسل . وله لفظان هذا أحدهماء 
والثَّاني: «أهلّ بالحجٌ مفردًا»» وهذا ابن عمر يقول: الب بالحجٌ وحده» ذکره 
البخاري(۳ وهذا ابن عباس يقول: «أهلّ رسول الله و بالحجٌ» رواه 
م ا ار يقول دهاز ال رو این ا 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطث فإنَّ أحاديث 
الباقين لم تتعارض" فهَب أن أحاديث من ذكرتم لا حجّة فيها على القران 
ولا علئ الإفراد لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع 
صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدّق بعضها بعضًا ولا تعارّصَ 


(۱) البخاري (۱57۲) ومسلم (۱۱۸/۱۲۱۱). 
(۷) برقم (۱۲۲/۱۲۱۱). 

(۳) إنما رواه مسلم (۱۲۳۲/ ۱۸۵). 

لدع برقم (۱۹۹/۱۲۶۰). 

(۵) برقم (1977) والحديث صحيح. 

() ص: «تعارض». 


۱:۳ 


بینها(۱؟ وإِنّما ظنٌ من ظنّ التّعَارض لعدم إحاطته بمراد الصّحابة من 
ألفاظهم» وحَمْلِها على الاصطلاح الحادث بعدهم. 

ورأيت لشيخ الاسلام ابن تيمية قس الله روح" فصلا حسنًا في اتفاق 
آحاديثهم أسوقه بلفظه قال0©: والصّواب أنَّ الأحاديث في هذا الباب مق 
ليست بمختلفة إلا اختلاقًا يسيرّاء يقع مثله في غير ذلك فن الصّحابة ثبت 
عنهم أنه تمتّم والكّمتع عندهم يتناول القران» والَّذِين رُوي عنهم( أنه أفرد 
روي عنهم آنه تمع 

ما الأوّل: ففي «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب: «اجتمع عثمان 
یی 
إلى آم فعله رسول الله يك تنهئ عنه؟ فقال عثمان: دَعغنا منك فقال: نّي لا 
أستطيع أن أدعَك. فلمًا رأى علي ذلك أهلّ ببما جميع» A‏ 
جمع بينهما كان متا عندهم» وأنَّ هذا هو الذي فعله رسول الله يی ووافقه 
عثمان على أن الي يك فعل ذلك» لكن كان التراع بينهما: هل ذلك الأفضل 
في حقنا آم لا؟ وهل شرع فسخ الحجٌ إلئ العمرة في حقّنا كما تنازع فيه 
الفقهاء؟ فقد ان تفق علي وعثمان علی أنه ت تم والمراد بلتم عندهم القران. 


)١(‏ صع. مب: (بینهما!. 

(۲) «ابن تيمية قدّس الله روحه» ليست في ق» ب» مب. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ 4-11 ۷). وقد اختصر المؤلف کلام شیخه. 
(8) 4: «روواعنه». 

(0) تقدم تخریجه. 

(7) صء ك» ج»ع: «فکان». والمثبت من ق» مب. 


۱: 


وني «الصّحيحين2176 عن مطرّف قال: قال عمران بن حُصينٍ: لد رسول 
اله وك جمع بين ححجٌ وعمرق ثم إنّه لم ينه عنه حبَّئ مات ولم ينزل فيه قرآن 
يحرّمه. وفي رواية عنه: «تمتع نبيٌ الله يك وتمتعنا معه». فهذا عمران وهو من 
أجل السّابقين الأوّلِين أخبر أله تمّع» وأنّه جمع بين الحج والعمرة. 

والقارن عند الصّحابة مت متمَعٌ» ولهذا أوجبوا عليه الهدي ودخل في قوله 
تصالی: یقت لترو فا اتسر سر هی € [البقرة: 193]. وذكر 
حديث عمر: تن نب من ربّي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: 
عمرةٌفي حجُة»۲). 


قال(۳: فه ولاء الخلفاء راشدون عمر وعشمان وعلي وعمران بن 
صينٍء ژوي عنهم بأصعٌ الأسانيد أن سول اله يك : قرَّنَّ بين العمرة 
الحج. وكانوا يفون ذلك تمه وهذا أنس يذكر آله سمع الي ل يبي 
بالحجٌ والعمرة جميعًا 

وما ذكره بكر بن عبد الله لمزني عن ابن عمر أله لب بالحج وحده» 
فجوابه ا ع د زر 
رووا عنه أنّه قال: تمع رسول الله بك بالعمرة إلى الحج»ء وهؤلاء أثبت 
روش ور لوبط كرض ی هی اروس بلا ان( 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أي شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۷۰/۲). 
(4) كذافي النسخ. وفي الفتاوی: «في». 

)0( في المطبوع بعده: «ونافع» وليست في النسخ والفتاوئ. 


١ 





عنه وتغليطه هو علی( الي لاد وي يُشبه أنَّ ابن عمر قال له: «أفرد الح 
فظن أنه قال: لب بالحجٌ»» فان إفراد الحجٌ كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد 
أعمال الحجٌ» وذلك رد منهم على من قال: له قرن قرانًا طاف فيه طوافين 
وسعی فيه سعيين» وعلئ من یقول: اه أحلّ(!) من إحرامه. فرواية من روئ 
من الصّحابة آنه أفرد الح ترذ على هؤلاء. 

يبن هذا مارواه مسلم في «صحیحه»(۲) عن نافع عن ابن عمر قال: 
أهللنا(» مع رسول الله َك بالحجٌ مفرداء وفي رواية «أهلّ بالحجٌ مفردًا». فهذه 
الرواية إذا قيل: إن مقصودها ال ال بحجٌ مغرو قيل: فقد ثبت 
باسناو أصحٌ من ذلك عن ابن عمر ال 4 تمتع بالعمرة إلى الحجٌ واه بدأ 
فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ» وهذا من رواية الهريٌ عن سالم عن ابن عمر. 
وماعارض هذاعن ابن عمر: اما أن يكون غلطًا(2 علیه» وإمّا أن يكون 
مقو دة مر اقا لد وا ان کر و ان ی لکا علم ان اتی كولم يحل ظل أن 
أفرد» كما وهم في قوله: «إِلّه اعتمر في رجب»» وکان ذلك نسيانًا منه» وال و 
لما لم یحل من إحرامه -وکان هذا حال المفرد() -ظر أنَّهِ أفرد. 


)۱( ع: «عن». 

)۲( ع «حل». 

(۳) برقم (۱۲۳۱). 

)٤(‏ ك: «أهللت». 

(5) مب: «مفردًا». 

1( كع (غلط». 

(۷) ص: «الا المفرد»» خطأ 


شم ساق حديث الزُهريٌ عن سالم عن أبيه: تمع رسول الله تن 
الحديث. وقول الزُهريٌ: وحدّثني عروة عن عائشة بمشل حديث سالم عن 
آبیه(؟. قال(۳: فهذا من أصحٌ حديثٍ على وجه الأرض» وهو من حديث 
زمر أعلم أهل زمانه له عن سالم عن أبيه» وهو من أصحٌ حديث 
ابن عمر وعائشة. 


وقد ثبت عن عائشة في «الصّحيحين»7* أن الي و اعتمر أربع عم 
اا ی . ولم يعتمر بعد الحجٌ باتفاق العلماء ء» فتعيّن أن يكون 

متمتعا تمتع قرانٍ آو الم الخاص. 

وقد صح عن ابن عمر آنّه قرّنَّ بين الح والعمرة وقال: هکذا فعل 
رسول الله ی رواه البخاري في «الصحیح»(٩).‏ 


قال(): وأمًا الذين تقل عنهم إفر اد الح فهم ثلاثة: عائشةء وابن عمرء 
وجابرء والثّلاثة قل عنهم الَّمتّم» وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتّع بالعمرة 
إلى الحجٌ أصحّ من حديثهما أنه أفرد الحج(۷» وماصحٌ من ذلك عنهما 


.)۷۲ -1/1/77( أي شيخ الاسلام في «الفتاوئ»‎ )١( 

)۲( بعدها في ك: «تمتع رسول الله ييا . وليست في بقية النسخ و«الفتاوئ». 

(۳) أي شيخ الاسلام. 

)٤(‏ هو عند البخاري (4۱8۸۰۱۷۸۰۰۱۷۷۹) ومسلم (۱۲۹۳) من حديث آنس بهذا 
السیاق. 

(0) برقم (۱1۱۳۹). 

() أي شيخ الاسلام» والکلام متصل بما قبله. 

(۷) «أنه آفرد الحج» ساقطة من المطبوع وق» ب» مب. 


۱:۷ 


فمعناه إفراد أعمال الحجٌ» أو أن يكون وقع فیه(۱) غلطٌ(' كنظائره» فِِن 
أحاديث المع متواترت رواها أكابر الصّحابة كعمر وعلي وعثمان 
وعمران بن خصین» ورواها أيضًا عائشة وابن عمر وجابر» بل رواها عن 
ال لا بضعة عشر من الصّحابة. 

قلت: وقد اتفق آنس وعائشة وابن عمر وابن عبّاسٍ على نا كلل 
ا عمرء وإنّما دمم م ابن عمر في کون اٍحداهنْ في رجب» کلم 
قالوا: ا وهم سوئ ابن عباس قالوا: رنه أفرد اليه وهم 
سوئ أنس قالوا: 7 تم فقالوا هذا وهذا وهذاء ولا تناقض بين أقوالهم؛ فاته 
تمع تمع قرانء وأفرد أعمال الحجٌ» وقرن بين الُسكين» » فكان قارنًا باعتبار 
جمعه بين السكين» ومفرةا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسّعبينء 
ومتميًّا باعتبار”" ترفهه بترك أحد السّفرين. 


ومن تأمّل ألفاظ الصّحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلى بعضء واعتبر 
بعشها معي وفهم لخة الصَحایة- ای لاسي تمایق 2 
ظلمة الاختلاف والاضطراب» والله الهادي لسبیل الرّشاد الموفق لطریق 
السٌداد. 


فمن قال: له آفرد الحیج»» وآراد به أنه أت ت بالحجٌ مفردًاء ثم فرغ منه 


)۱( لك ع» ب» مب: «(منه). 

(۲) مب: «غلطاه. 

(۳) «باعتبار» ساقطة من المطبوع. 
(4) ج: البیل». 


وأتئ بالعمرة بعده من التّنعيم أو غيره» كما يظنُ كثيرٌ من النّاس- فهذا غلط 
لم يقله أحدٌّ من الصّحابة» ولا التّابعين» ولا الأئمّة الأربعة» ولا أحدٌ من أهل 
الحديث. وان أراد به أنّه ححّ حجا مفردًا لم يعتمر معه كما قاله طائفةٌ من 
الات رام قوف شا امامت لصحو الريك تر ف کی 
تبين. يّن. وان أراد به أنه اتصر على أعمال الحجٌ وحده ولم بُفرد للعمرة 
أعمالاء فقد أصاب» وعلئ قوله تدل جميع الأحاديث. 


ومن قال: «إِنّه قرّنَّ» فان أراد به أنه طاف للحجٌ طوافا على حدق 
وللعمرة طوافا على حدةٍء وسعئ للحح سعيّاء وللعمرة سعيّاء فالأحاديث 
الثابئة ترذ قوله. وان أزاد أنه فون بين التسكين» وطاف لهما طوانا واحا 
وسعيًا واحدّاء فالأحاديث الصّحيحة تشهد لقوله. وقوله هو الصّواب. 


ومن قال: 2 تمتّع)ء فان أراد أنَّه(١)‏ تمت تمع تمتا حل من شم أحرم بالحجٌ 
إحرامًا مستأنماء فالأحاديث ترد قوله» وهو غلط. وان أراد أنه" تسم تمتّعًا 
لم يحل من بل بقی علئ إحر امه لاجل م سوق الهدي» فالأحاديث الكثيرة 
ترد قول أيضاء وهو أل غل . وإن أراد د تممّع القران فهو الصواب الذي تدل 
عليه جميع الأحاديث الثّابنة» ويأتلف به شََمْلُّهاء ويزول عنها!؟ الإشكال 
والاختلاف. 


(۱) ك ص. جءع: «به». والمثبت من ق» مب. 

(۲) «آنه» ليست في ك»ع. وفي ص» ج: «به». والمثبت من ق» مب. 
(۳) بعدها سقط كبير ف ع. 

(6) ك: اعنه؟. 


۱:۹ 


فصل 

غَلِط في عُمَر لبي يكل خمس طوائف: 

إحداها: من قال: إِنَّه اعتمر في رجب. وهذاغلط فان عُمَره مضبوطةٌ 
محفوظةٌ لم يخرج في رجب إلى شيء منها الب 

الثانية: من قال: إِلّه اعتمر في شوّال. وهذا أيضًا وھ والّاهر - وال 
أعلم - أنَّ بعض الرّواة عَلِط في هذاء وأنّه اعتكف في شرا فقال: «اعتمر في 
شوالٍ» لكنّ سياق الحديث وقوله: «اعد عتمر ثلاث عمَرِ: عمرةً في شوال» 
وعمرتين في ذي القعدة)= كيدل عن إن غات اورف دوا سا قصل الم 


الثّالئة: من قال: له اعتمر من التّنعيم بعد حجّه. وهذا لم يقلّه أحدٌ من 
أهل العلم؛ تما یظنه العوام ومن لا خبرة له بلس 

الرابعة: من قال: إِلّه لم(" يعتمر في حجّته اصلا. والسِّنّة الصّحيحة 
المستفيضة الّتى لا يمكن ردُها تبطل هذا القول. 

الخامسة: من قال: له اعتمر عمرةً حلّ منهاء ثم أحرم بعدها بالحجٌ من 
مكة. والأحاديث الصّحيحة تبطل هذا القول وترده. 

فصل 

ووهم في حجّه خمس طوائف: 

الطّائفة الأولئ: اي قالت: حح حجًا مفردًا لم يعتمر معه. 
)١(‏ ج: «غلط». 
(۲) «لم» ساقطة من ك. 


۱5۰ 


الثانية: من قال: حح متمتعًا تمتعًا حل فيه شم أحرم بعده بالحجٌ» كما 
قاله القاضي أبو یعلی(۱) وغير 

الثالئة: من قال: حح متميّعًا تمتعًا لم يحلّ فيه لاجل سوق الهدي ولم 
يكن قارئًاء كما قاله أبو محمد" وغيره. 

الرّابعة: من قال: حح قارنًا قرانًا طاف له طوافين» وسعی له سعيين. 

الخامسة: من قال: حجّ حجًا مفرداء اعتمر بعده من التنعيم. 

فصل 

وغلط في إحرامه خمس طوائف: 

إحداها: من قال: لب بالعمرة وحدهاء واستمرّ عليها. 

الثّانية: من قال: لب بالحجٌ وحده واستمرٌ عليه. 

الثّالثة: من قال: لبّى بالحيٌ(" مفرداء شم أدخل عليه العمرة» وزعم أنَّ 


ذلك شا به. 
الرّابعة: من قال: لب بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الح في ثاني 
الحال. 


الخامسة: من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعيّن فيه نسكاء ثم عيّنه بعد 


۱( في «التعلیقة» (۱/ ۲۱۷) أن العمرة سبقت منه ثم آحرم بالحج. وقال : هذا ظاهر 
حديث ابن عمر: بدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة ة ثم آهل بالحج. 

(۲) بعدها في المطبوع: «بن قدامة صاحب المغني». وليست في النسخ. وانظر: «المغني» 
(۵/ ۸۵ وما بعدها). 

(۳) «وحده... بالحج» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


١6١ 


إحرامه. 

و آنه اخ م بالحجٌ والعمرة #مقامتن حين eh‏ 
بدا عاج ا ا وناك ا و ا واحتاهوساق 
الحديث. 

فصل 
في أعذار القائلين بهذه الأقوال» و بيان منشأ الوهم والغلط 
اعتمر في رجب مق عليه ول مات رنه ما یمین 
عن محافة ثال: دخلت آنا وعروة د بن الیر المسجد hs‏ ار وی 
جالسًا | ای حجرة عادشته واذا ناس یصلون ف المسجد اك المي قال: 
فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة. ثم قال" له: کم اعتمر رسول الله ؟ قال: 
آریکا |حداهن في رجب. فکرهنا أن نرد علیه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم 
المومنین في الحجرة فقال عروة: یامه یام المؤمنين» ألا تسمعین مایقول 
أبو عبد الرحمن؟ قالت: مایقول؟ قال: يقول: : إن رسول الله لا اعتمر أربع 


عَمَه إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أباعبد الرحمنء ما اعتمر عمرةٌ قط 
إلا وهو شاهدٌء وما اعتمر في رجب قط. 


)۱( البخاري (۰۱۷۷۵ ۲ ومسلم .)١505(‏ وقد تقدم. 


۲2( کذا في النسخ و«الصحیحین». وفاعل «قال» عروة كما في رواية مسلم (۱۲۵). وغیر 
في المطبوع فکتب «قلنا». 


۱5۲ 


وكذلك قال أنس وابن عبَّاسٍ: عُمَره كلها كانت في ذي القعدة» وهذا 

هو الصّوابِ(2©. 
فصل 

ما من قال: اعتمر في شوّال» فعذره ما رواه مالك في «الموطّأ»() عن 

واما من عتمر في سوال» ره ما رو ی 
هشام بن عروة عن أبيه آن رسول الله كَل لم يعتمر إلا ثلاناء إحداهنٌ في 
شوّال واثنتين في ذي القعدة. 

ولك هذا الحديث مرسلٌ» وهو غلطٌ أيضًاء ما من هشام وتا من 
عروة» أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود(۳) مرفوعاعن 
عائشة» وهو غلطٌ أيضًا لا يصح رفعه. قال ابن عبد البر(*: وليس روايته 
مسندًا مما يذكر عن مالك في صحّة التّقل. 

قلت: ويدلٌ على بطلانه عن عائشة آن عائشة وابن عبّاس وأنس بن 
مالك قالوا: لم يعتمر رسول الله َك إلا في ذي القعدة. وهذا هو الصّواب» 
فان عمرة الحديبية والقضيّة كانتا في ذي القعدة» وعمرة القران نما كانت في 
ذي القعدةء وعمرة الجعرانة أيضًا كانت في ول ذي القعدة» وإنّما وقع 


(۱) بعدها في ص فقط: «والله أعلم». 

(۲) برقم (91/7). 

(۳) رقم (۱۹۹۱). 

)٤(‏ في «التمهید» (۲۸۹/۲۲) وفیه بعد ذکر رواية داود بن عبد الرحمن عن هشام 
مرفوعًا: «ورواه هکذا مسندًا عن هشام: يزيد بن سنان الرّهاوي ومسلم بن خالد 
الزنجي. ولیس هؤلاء ممن يُذكر مع مالك في صحة النقل». 


۱5۳ 


الاشتباه أله خرج من مكّة في شوَّالٍ للقاء العدرٌ وفرغ من عدو وقسم 
غنائمهم ودخل مكة ليلا معتمرًا من الجعرانة» وخرج منها لیلاه فخفیث 
عمرته هذه على كثير من النّاس» وكذلك قال مُحرّش الکعبي(۱). 
فصل 
وأمًا من ظنّ أله اعتمر من التّنعيم بعد الحجٌ» فلا أعلم له عذرًاء فإنَ هذا 
خلاف المعلوم المستفیض من حه ولم ينقله أحدٌ قط ولا قاله سا 
ولعلّ ظانْ هذا سمع أنّه أفرد الحجٌ» ورأئ أن کل من آفرد الحجٌ من آهل 
الآفاق فلا بدَّ له أن يخرج بعده إلى التّنعيم» نرّل حجّة رسول الله يكل على 
ذلك» وهذاعين الغلط. 
فصل 
وأمّا من قال: اه لم يعتمر في حجَّته أصلاء فعذره آنه لما سمع أنه أفرد 
الحجّ» وعلم يقيئا أنه لم يعتمر بعد حجّته- قال: إِنَّه لم يعتمر في تلك الحجّة 
اکتفاء منه بالعمرة المتقدّمة. والأحاديث المستفيضة الصّحيحة ترذ قوله» كما 
تقدّم من أكثر من عشرين وجهًا. وقد قال: : (هله عمرة استمتعنا بها»( 
ا ال ا م 
۳( 


وعائشة آنه 


8 د اوسن mm‏ 


(۱) آخرجه آحمد )١150١7(‏ والترمذي (475)؛ وقال: هذا حديث حسن غریب. ولا 
نعرف لمحرش الكعبي عن النبي تا غير هذا الحديث. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲6۱) من حديث ابن عباس همه 

(۳) «وصرح أنس وابن عباس» ساقطة من ص 


١6 


اعتمر في حجّته وهي |حدی عمّره الأربع. 
فصل 
وأمّا من قال: إِنَّه اعتمر عمرةٌ حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلى ومن 
وافقه» فعذرهم أنه صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وغيرهم آله 
كه تم عت وعد ايمل اله تم حل منه» ويحتمل آله لم يحلٌ» فلا أخبر 
معاوية أنه قصّر عن رأسه بوي شقص على المروة» وحديثه في 
السو E‏ زلا نكن اك نا 
غير حجّة الوداع؛ لاد معاوية تما أسلم بعد الفتح» وال يكل لم يكن زمنَ 
الفتح محرمّا» ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين» أحدهما: أن في 
بعض ألفاظ «الصحيح»": «وذلك في حجّته). مان أن ورا السا 
باسنا صحيح7: «وذلك في أيّام العشر»» وهذا نما كان في حجّته. 


وحمل هؤلاء رواية من روئ أن المتعة كانت لھم( خا م4 علی أنَّ 
طائفة منهم حضوا باتّحلْل من الاحرام مع سوق الهدي دون من ساق 


4 


.)۲۱۰/۱۲7( رواه البخاري (۱۷۳۰) ومسلم‎ )١( 

)۲( بل عند أبي داود (۱۸۰۳) والطبراني (۳۰۹/۱۹). 

(۳) برقم (۲۹۸۹) والحدیث شاذ بهذه الزيادة. انظر: «فتح الباري» (۳/ ۱۵ ۷). 

)5( في المطبوع: «له» خطأ 

(5) أخرجه أحمد (۱۵۸۵۳) وآب و داود (۱۸۰۸) والنسائي (۲۸۰۸) وابن ماجه 
(۲۹۸6) من حديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» فسخ الحج 
لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». وإسناده ضعيف لجهالة حال 
الحارث بن بلال» فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عنه. 


١6 


الهدي(١2‏ من الصّحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون منهم شيخنا أبو 
العا( وقالراامو تاكن الا عادیت السعيمة اة تكو له ان 
ا 0 چ م۳ 
النبي وه لم يحل لا هو ولا أحدٌ ممّن ساق الهدي. 
فصل 
في أعذار الذين وهموافي صفة حجته 


A +¢ 


أا من قال:إنّه حجٌ حجا مفردًا لم یعتمر معه»فعذره ما نی 
«الصحیحین»(۲) عن عائشة أنّها قالت: خرجنا مع رسول الله يل عام حجّة 
الوداع» فمنا من أهلّ بعمرت ومتا من أهلّ بحجٌ وعمرت وم من آهل بالحخ 
وأهلّ رسول الله يكل بالحجٌ. قالوا: فهذا التّقسيم والتنویع صريحٌ في إهلاله 
بالحجٌ وحده. 

ولمسلم(؟) عنها أن رسول الله اة آهل بالحجٌ مفردًا. 

وفي "صحيح البخاري»(*) عن ابن عمر أنَّ رسول الله يكل ل" بالحجٌ 


وحده. 


وفي «صحیح مسلم»(۲) عن ابن عبّاسٍ: آهل رسول الله كك بالحجٌ. 


كن 


)١(‏ «دون من ساق الهدي» ليست في ك. 

(۲) في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۸۳). 

)۳( البخاري (۱۵۲۲) ومسلم (۱۱۸/۱۲۱۱). وقد تقدم. 
)٤(‏ برقم .)۱۱٤/۱۲۱۱(‏ وقد تقدم. 

(6) بل في «صحيح مسلم» (۱۲۳۲). وقد تقدم. 

() ك ص: «أهل». والمثبت من ق» مب. 

رقم (۱۹۹/۱۲:۰). 


سم 
۳ 
»> 


۱55 


وني «سنن ابن ماجه»(۱) عن جابر أن رسول الله ل أفرد الح (1). 


وفي صحيح مسلم»(۲ عنه: خرجنا مع رسول الله ية لا نشوي إلا 
الحجّ لسنا نعرف العمرة. 


وني «صحيح البخاري»(*) عن عروة بن الژییر قال: حح رسول الله إلا 
فأخبرتني عائشة أنه أوّل شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضّأء ثم طاف بالبيت 

شم لم تكن عمرةٌ](* ثم حج أبو بکر فكان أوّل شيء بدأ به الطَّواف 
بالبیت. ثم لم تكن عمرةٌ ثم عمر مثل ذلك. ثم حجّ عثمان. فرأيته اول شيء 
بدأ به الطّواف بالبیت. ثم لم تكن عمرةٌ ثمّ معاوية وعبد الله بن عمر. ثم 
حججتٌ مع آبي الزبير0") بن العرّام» فكان أوّل شيء بدأ به الطّواف بالبييت» 
ثم لم تكن عمرةٌ ثم رأيتٌ المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن 
عمرة» ثم آخر من رأيت يث" فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ینقضها بعمر 5 
[وهذا ابن عمر عندهم. فلا یسألونه](٩)‏ ولا أحدٌ ممّن مضئء ماكانوا 


(۱) برقم (۲۹۲۲). وإسناده صحيح. وقد تقدم. 

(۲) ك: «بالحج». 

(۳) برقم (۱6۷/۱۲۱۸). 

(4) برقم (۰۱1۶4۱ ۱۱4۲). 

(5) ليست في النسخ» وهي عند البخاري. 

() ق. به مب: ابن الزبیر»» خطأ. 

(۷) «المهاجرین... رأيتٌ» ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة في جمیع النسخ و(صحیح 
البخاري». 

(۸) كذافي النسخ. وفي البخاري: «عمرة». 

(9) ليست في النسخ» وهي عند البخاري. 


۱5۷ 


زره شوو هن يفيو انان ار ا ت ا رل رن 
وقد رأيت أمّي وخالتي حين تَقَدَمانٍ لا تبدآن بشيء ول من البست» 
تطوفان به. ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمّي أنّها أقبلث(' هي وأختها والزییر 
وقلان وفلان برع فط قلا مسحو از كن حلا 


وفي «سئن آبی داود»7؟): ثنا موسیٰ بن إسماعيلء ثنا حمّاد بن سلمة 
ووهيب بن خالد» كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله ية موافين لهلال ذي الحجّة. فلمّا كان بذي الحليفة 
قال: «من شاء أن بهل بحب فليفعلٌ(©, ومن شاء أن يفل بعسرة فلیهل 400 
ثم انفرد حماد(") في حديثه بأن قال عنه بَكِ: «فإنّي لولا آئي أهديثُ لأهللتُ 

۳ 2 
بعمرة». وقال الاح (۸): «وأمًا آنا فأهل بالحج». فصحّ بمجموع الرّوایتین أنه 
4 

أهل بالحجٌ مفردا. 


وأرباب هذا القول عذرهم ظاهرٌ كما تری» ولكن ما عذرهم في حكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه وأخبر عنها بقوله: «سقت الهدي 


)۱( ك: «آبي»» خطأ. 

(۷) كذافي النسخ. وفي البخاري: «أهلّت». 

(۳) كذافي ق» صء ج» مب. وفي : «فقط». ولیست هذه الكلمة عند البخاري. 

43 برقم (۱۷۷۸). ورجاله كلهم ثقات. انظر: «صحیح أبي داود - الام (57/ ۲۲). 
)2( کذا في النسخ. وعند أبي داود: «فلیهل »۰ فجعله في المطبوع كذلك. 

1( بعدها عند أبي داود وعنه في المطبوع: «بعمرة». وليست في النسخ. 

(۷) کذا في النسخ. وهو وهم من المؤلف. فعند آبي داود: «قال موسی في حدیث وهیب". 
(۸) عند آبي داود: اوقال في حديث حمّاد بن سلمة». 


۱5۸ 


وقَرنْتُ(21؟ وخبر من هو تحت بطن ناقته» وأقرب إليه حينئذٍ من غيره» وهو 
من أصدق النّاسء یسمعه(۲) يقول: «لبّيك حًا وعمرة»(" وخبر من هو 
أعلم الئّاس به عنه عليٌ بن بي طالب» حين يخبر عنه9؟ أنّه هل بهما 
جميعًاء ولبّئ بهما جميعًا*»» وخبر زوجته حفصة في تقريرها له علئ أنه 
معتمرٌ بعمرة لم يحلّ منهاء فلم يتكر ذلك عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنّه مع 
ذلك حاجْ 1" وهو ولا يقرٌ علی باطل يسمعه أصلاء بل ينكره. 


وما عذره عن خبره عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربّه» يأمره فيه 
وليس مع من قال: إِنّه آفرد الحجّ شيءٌ من ذلك البثّة» فلم يقل أحدٌ 
منهم عنه: اي آفردت. ولا أتاني آبي من ربي يأمرني بالافراده ولا قال أَحذ: ما 
(۱) آخرجه أبو داود (۱۷۹۷) والنسائى (۲۷۲۵) من حديث البراء بن عازب. وإسناده 
(١‏ «یسمعه» ليست في ك. وفي مب: (فسمعته». 
(۳) کذا في النسخ» وأخرجه أحمد (۱۳۳۹) وابن ماجه (۲۹۱۷) من حديث أنس بن 
مالك وصححه ابن حبان (۳۹۳۲). ولفظهم: (لبيك بحجة وعمرة». 
)€( (عئه» لب ليست في ق؛ مب. 
)2 «جميعا» ليست في ص» 2 ج. وقد تقدم تخريج حديث علي. 
)1( ق» ب» مب: «تقريره لها». والمثبت من بقية النسخ. 
(A)‏ كذا بضمیر المفرد في جمیع النسخ. وفي المطبوع: اعذرهم». 
10۹ 
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نال الاب خا ولم تدا من حجلك» کما حلوا هم بعمرق ولا قال أحد: 
إنه سمعه یقول: لبيك بعمرة مفردة البنَّة» ولا بحجٌ مفردء ولا قال أحدٌ إِنّه 
اعتمر أربع عَمَر الرّابعة بعد حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصّحابة آتهم(۱) 
سمعوه يخبر عن نفسه بألّه قار ولا سبیل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم 
يسمعوه. 

ومعلومٌ قطمًا أن تطرّقٌ الوهم والغلط إلى من أخبر عمّا فهمه هو 
من فغْلِه وظنّه كذلك أولئ من تطرّق التكذيب إلى من قال: سمعته يقول 
كذا وكذا وله لم یسمعه فن هذا لا يتطرّق إليه إلا التكذيب» بخلاف خبر 
من آخبر عكا ظنه من فغله وكان واهمّاء فإنّه لا بسب إلى الکذب. ولقد نره 
الله علیّا وأنسًا والبراء وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول كذاء ولم 
یسمعوه ونزّهه ربّه تبارك وتعالئ أن يرسل إليه: أن افعَل كذا وكذاء ولم 
یفعله» هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل» فكيف والّذین ذكروا الإفراد 
عنه لم یخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم وإنَّما أرادوا إفرادً 
الأعمال واقتصاره على عمل المفرد فإنَّهِ لیس في عمله زيادةٌ على عمل 
المفرد. 


سمع بكرٌ بن عبد الله ابنَ عمر يقول: آفرد الحجٌ» فقال: «لبّئ بالححٌ وحده)» 
فحمله علئ المعنئ. وقال سالمٌ ابنه عنه ونافمٌ مولاه: إنَّهِ تمتّع» فبدأ فاهل 


)01( ج: «أنه». 
(0) ق: «حمل». 
۱۹۰ 


بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ. فهذا سالمٌ يخبر بخلاف ما أخبر بک ولاايصحٌ 
تأويل هذا عنه(١‏ بأنَّه أمر به فإنّهِ فسّره بقوله: «وبدأ فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ 
بالحج». 

وكذلك الذین رووا الافراد عن عائشة هما: عروة والقاسم وروی 
القران عنها عروة ومجاهد. وأبو الاسود يروي عن عروة الافراد» والزهري 
يروي عنه القران. فإن قدّرنا تساقط الژوایتین سلمثْ رواية مجاهد» وان 
حولت رواية الافراد على أنه آفرد أعمال الح تصادقت الرّوایات وصدّق 

ولا ریب أنَّ قول عائشة وابن عمر: «أفرد الحجٌّ»» محتمل لثلاثة معان: 

آحدها: الاملال به مفردًا. 

الثّاني: إفراد آعماله. 

الغّالث: أنه ححٌ حجّةٌ واحدةً لم يح معها غيرهاء بخلاف العمرة فإنّها 


كانت أربع مرّاتِ. 


0 


وأمّا قولهما: « تمتّع بالعمرة إلئ الحجٌ» وبدأ فأهلّ بالعمرة نم آمل 
بالحجٌ»؛ وحكيا فعلهء فهذا صريحٌ لا يحتمل غير معّئ واحلٍء فلا يجوز رده 
تخت :لين روا الأسود وه عن عائشة آنه آهل بالحجٌ ما 
ناقض روابة مجاهد وعروة عنها أنه قردء إن القارن حاجٌ مُهل بالحجٌ 
نظا ر عر ا دوعق فب اشر ع ھل الح مو غین 


)١(‏ «عنه» ليست في ك. 


الصادق(۱. فإذا ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضما إلى 
رواية عروة- تبیّن من مجموع الرّوايات أنه كان قارناء وصدّق بعضها بعضاء 
حتئ لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنئ الإهلال به مفردا 
حب لوجب قطعًا أن يكون سبيله سبيلٌ قول ابن عمر: «اعتمر في 
رجب»» وقول عائشة أو عروة: (إنّه اعتمر في شوّال)؛ لا( تلك الأحاديث 
ا الصّريحة لا سبي أصلا إلى تكذيب رواتها» ولا تأويلها وحملها 
علی غير ما دلّت عليه» ولا سبیل إلى تقديم هذه الرّواية المجملة() التي قد 
اضطرب عن رواتبا واختّلِف عنهم» وعارضهم من هو أوثق منهم أو 
وأمّا قول جابر: اه أفرد الحجٌّ»؛ فالصحيح من حديثه ليس فيه شي 
من هذاء وإِنّما فيه إخباره عنهم أنفسهم أَنَّهِم لا ينوون إلا الحجّء فأين في هذا 
EE‏ 5 
وأا حديفه() الآخر الذي رواه ابن ماج(" أنَّ رسول الله ل أفرد 


الحج. فله ثلاث طرق: 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: اغير صادق»» تحريف. 
(؟) «حسب» ليست في المطبوع. 

(۳) كذا في النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «إلا أن». 

)٤(‏ ك: «المحتملة». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «اضطربت علی». 

() ص: «الحدیث». 

(۷) برقم (۱۲۰). 


أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه» وهذا يقيئًا 
مختصرٌ من حديثه الطّويل في حجة الوداع ومرويّ بالمعنی» والنّاس خالفوا 
الدراوردي في ذلك وقالوا: أهلّ بالحج» وأهلّ بالتّوحيد. 

والطّريق الثاني: فيها مطرف بن مصعب(١2‏ عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن جعفر. . ومطرّف هذا(" قال ابن حزم(" اهن هون 

قلت: لیس بمجهولء ولکتّه ابن أخت مالك» روئ عنه البخاري 
وبشر بن موسئ وجماعة. قال أبو حاتم: صدوقٌ مضطرب الحديث» هو 
أحبٌ إلى من إسماعيل بن أبي أويس. وقال ابن عدي : يأتي بمناكير. 
ركاذ اام راق الک ب ای می فا والماهويقطرك 
أبو مصعب» وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. 

وممّن غلط في هذا أيضًا محمد بن عثمان الذهبي في كتابه 
«الضْعفاء»(9 فقال: مطرّف بن مصعب المدني عن ابن آبي ذئب» منکر 
الحدیث. 

قلت: والرّاوي عن ابن آبي ذئب والدراورديٰ ومالكِ هو مطرّف آبو 
مصعب المدن "۳ وليس بمنکر الحدیث. وإنّما غرَّه قول ابن عديّ: «يأتي 


(۱) سيأتي الکلام عليه عند المؤلف. 

(؟) «هذا» من ك. 

() في «حجة الوداع» (ص١55).‏ 

(5) في «الكامل» (۱۱۰/۸). 

(6) «ديوان الضعفاء والمتروكين» (۲/ ۳۱۶). 
(5) ك ص»ج: «المديني». 


۱۳ 


بمناکیر». د عر ل كم ب ور مه ااي 
أبي صالح(۱) عنه» كذَّبه الدَّارقطنيُ» والبلاء فيها منه0؟) 

والطّريق الث" لحديث جابر: فيها محمد بن عبد الوهاب. يُنظر فيه 
من هو وما حاله؟ عن محشد بن مسلم» إن كان اي فهو ثقة عند ابن 
معين» ضعيففٌ عند الإمام أحمدء وقال ابن حزه(4»: ساقط البنّة. ولم أر هذه 
العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به مسلم. قال ابن حزم”* : ون كان غيره فلا 
أدري من هو. قلت: ليس بغیره» بل هو البق( 

وبکل حال فلو صح هذا عن جابر لكان حكمه حكم المرويٌ عن عائشة 
وابن عم وسائژ الرّؤاة الشات نما قالوا: :آهل بالحجٌ»» فلعل هؤلاء 
حملوه على المعنی» وقالوا: «آفرد الحجٌ». ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في 
الحجٌ فمن قال: أهلّ بالحجٌ» لا يناقض من قال: أهلّ بهماء بل هذا فصل 
وذاك آجمل. ومن قال: «آفرد الحجّ» يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثّلائة. 


(۱) في المطبوع: «بن صالح». خطأ. والمثبت من النسخ. وانظر «المیزان» .)45/١(‏ 

(۲) ذكره الذهبي في «الميزان» (5/ ۰۱۲6 )٠٠١‏ على الصواب: مطرف بن عبد الله أبو 
مصعب المدني» وعقّب على ابن عدي فيما ساق من مناكير بقوله: «هذه أباطيل 
حاشی مطرقًا من رواياتهاء وإنما البلاء من أحمد بن داود؛ فكيف خفي هذا على ابن 

ِ 

عدي؟ فقد کذبه الدارقطني». 

(۳) رواه الخطیب في «تاریخ بغداد» ت بشار (0۷۸/۳) 

.)4۵۱ في «حجة الوداع» (ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه. 

() انظر: «تبذیب الکمال» (۲/ 8۱۲). 

(۷) لك ج» صء مب: «أفضل»؛ تحریف. 


11٤ 


ولكن هل قال أحدٌ قط عنه: إِنّه سمعه يقول: لبيك بحجَّةٍ مفرد؟ هذا ما 
لا سبيل إليه . حى لو وجد ذلك لم ر دم على تلك الأساطين الي ذكرناهاء 
ّي لا سبيل إلى دفعها الب وكان تغليط هذا أو حملّه على أوّل الإحرام 
وأنَّه صار قارتًا في أثنائه متعيّنّاء ذ فكيف ولم يثبت 2 یثبت ذلك. وقد قدّمنا عن سفيان 
5 2 لاله ” : 
لور عن جعفر بن محمّدٍ عن أبيه عن جابر أنَّ رسول الله ی قرن في 
حجّه. رواه زكريا السَّاجِنٌء عن عبد الله بن زياد القطواني» عن زيد بن 
الخباب» عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهلّ بالحجٌ» وأفرد 
الحجٌ» ولب بالحجٌ» كما تقدّم. 
فصل 
فحصل الترجيح لرواية من روئ القران لوجوو(۲) عشرة 2 
آحدها: انهم أكثر كما تقدّم. 
الثّاني: أنَّ طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بیاه. 
إخباره عن نفسه بأنّه فعل ذلك» وفيهم من آخبر عن آمر ربّه له بذلك» ولم 
یجوم شيء من ذلك في الافراد. 
۰۰ 5 7 7 
الرّاب: تصدیق روایات من روئ آنه اعتمر آربع عَمَرِ لها. 
الخامس: نها صريحة لا تحتمل التّأويل» بخلاف روایات الافراد. 


(۱) کذا في جمیع النسخ. والصواب: «بن آبي زیاد» كما في «التقریب» والمطبوع. 
(۲) ك ص» ج: امن وجوه!. 


۱6 


السّادس: نها متضمُّنةٌ زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوهاء والذّاكر 
الزّائد مقدَّمٌ على السّاكت. والمثبت مقدَّمٌ على النّاني. 

السّابع :أن زواة الافراد ار عائشة» وابن عمرء وجابرء وابن عبّاس» 
والأربعة رووا القران» فإن صرنا إلى تساقط روایاتهم شلمت رواية من 
عداهم للقران عن معارض» وان صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من 
لم تضطرب الرّواية عنه ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمر بن الخطًاب» 
وعمران بن حُصين» وحفصة ومن معهم من تقدّم. 

لامن(۱: أله النسك الذي یر به من ری فلم يكن ليَعدِل عنه. 
إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 

العاشر: أله النسك الذي آمر به آلّه وأهلّ بيته واختاره لهم ولم يكن 
ليختار لهم إلا ما اختار') لنفسه. 

وثمٌ ترجيحٌ حادي عشرء وهو قوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»» وهذا يقتضى أنَّها قد صارت جزءًا منه أو كالجزء الذاخل فيه 
بحيث لا فصل" بينها وبينه» وأنها(؟) تكون مع الح كما يكون الدّاخل في 
ال 


)١(‏ «كالبراء... الثامن» ساقطة من ب. 
(۲) ك ص» ج: «اختاره». 

(۳) ك: «لایفصل عنه». 

(6) ق» ب مب: «وإنما». 


۱۹1 


a a ۶ -.‏ ۳۷ 5 2 
آهل بحجٌ وعمرةء فأنكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان بن ربيعة» فقال له 
عمر: هُِیْتَ لسئّة نبيّك(١).‏ وهذا يوافق رواية عمر عنه أنَّ الوحي جاءه من 
۳ 0 0 1 2 دق 
الله بالاهلال بهما جميعاء فد علئ أن القران سنته الّتى فعلّهاء وامتثل آمر الله 
لدعا 

2 0 2 ۳ 

وترجيحٌ ثالث عشر: أن القارن تقع آعماله عن کل من النسکین فیقع 
وعمل كل فعل عی جو 

: ۳ ا 5 

وترجيحٌ رابع عشر: وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي 
أفضل بلا ریب من نسكِ خلا عن الهدي. فإذا قرنَ کان" هديه عن كلّ 
واحد من اک » فلم یخلٌ نسكٌ منهما عن هدي. ولهذا والله علم - آمر 
رسول لله يكل من ساق الهدي أن لالح والعمرة مه وأشار إلى ذلك 
في المتّفق عليه من حديث البراء بقوله: «إِني سقثٌ الهدي وقرنث». 

وترجيحٌ خامس عشر: وهو أنّه قد ثبت دامع أفضل من الافراد 
لوجوه کثیرة!۳: 


(۱) رواه أبو داود (۱۷۹۸) والنسائي (۳۹۱۰) من طريق منصور عن أبي وائل» وصححه 
ابن حبان (۳۹۱۰). ورواه أحمد )١79(‏ وابن ماجه (۲۹۷۰) من طريق عبدة بن أبي 
لبابة» وصححه ابن خزيمة (۳۰۹). انظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (”/ ۵ ۵). 

(۲) «کان» ليست في ق» ب» مب. 

(۳) «کثیرة» ليست في ك. 


۱۹۷ 


منها: أنه يك أمرهم به بفسخ الح [لیه(۱» ومحالٌ أن ينقلهم من الفاضل 
إلى المفضول الذي هو دونه. 

ومنها: أنه اسف على كونه لم يفعله بقوله: الو استقبلتٌ من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة). 

ومنها: آله أمر به كلل من لم يشت الهدي. 

ومنها : أن الحجٌ الذي | ستقدٌ عليه فعله وفعل أصحابه: القران لمن 
ساق» والتَّمتّع لمن لم يسق. 

ولوجوو كثيرة غير هذه والمتمتّع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتّع 
اشتراه من مكّة» بل في أحد القولين: لا هذي إلااما جمع فيه بين الحل 
والحرم وإذا ثبت هذا فالقارن التق أفضل من متمم لم يسق ومن متمشّع 
ساق» لاله قد ساق الهدي من حين أحرم؛ والمتمتع | نما یسوق الهدي من 
دنی الحل» فكيف يُجعل مفرة”' لم يسق هدیا آفضل من مم ساقه من 
أ الل ؟ مكيف ذا حل اقا من قارو ساق من الميفات؟ وهيذا 
بحمد الله واضخ. 

فصل 

وم من قال: له حح متممًا تمتعًا حل فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم التروية 

بالحجٌ مع سوق الهدي- فعذره ما تقدّم من حديث معاوية أنّهِ قصّر عن 


(۱) ك: «البتة». 

(۲) في النسخ: «مفردًا» بالنصب. والوجه الرفع. 
(۳) «من آدنی الحل... ساقه» ساقطة من ب. 
(4) ك صء ج: «کما». 


۱۸ 


رسول الله له بشة بوشقص في العشرء وني لفظ: «وذلك ني حجّته». وهذا مما آنکره 
لای علی معاوية والطوة ف راکادف ما آصاب لبن عمر في قوله: وله 
اعتمر في رجب فإنَّ سا تر الأحاديث الصّحيحة المستفيضة من الوجوه 
المتعددة كلها ندل على آله للم يحل من إحرامه إلى يوم لح وبذلك آخپر 
لو «لولا أن معي الهدي لاحللث» وقوله: (إنّي سقث الهدي 
وقرنث فلا أحل حكن آنحره . وهذا خبرٌ عن نفسه. فلا يدخله الوهم ولا الغلط 
بخلاف خر غيره عنه» لا سیّما خبر یخالف ما أخبر به عن نفسه وأخير عنه 
۷ الجم الخفير: آله لم أخذ من شحره شیته لا بتقصير ولا حلق» وه بقي 
على إحرامه حى حلق يوم التحر. ولعلّ معاوية قصّر عن رأسه في عمرة 
الجعرانة» فإنَّه كان حينئٍ قد سل ثم نسي وظن أنَّ ذلك كان في العش كما 
نسي ابن عمر أنَّ عمرته كانت في ذي القعدة» وقال: كانت في رجب وقد كان 
معه فيها. والوهم جائرٌ على من سوئ الرّسول» فإذا قام الدّليل ا 

وقد قيل: ان معاوية لعلّه قصّر عن رأسه بقيّ شعر لم يكن استوفاه الحلاق 
يوم التحرء فأخذه معاوية علئ المروة ذکره أبو محمّد بن حزم" . وهذا أيضًا 
من وهمه» فان الحلاق ليقي غلطًا : شعرً يُقصّر منه ثم يقي منه بعد التّقصير 
بي وقد قسم شعر رأسه بين الصّحابة» فأصاب أبا طلحة أحدٌ امین وبقيّة 
الصّحابة اقتسموا ال الآخر"' الشّعرة والشّعرتين والشّعرات47). وأيضًا فإنّه 


)۱( ك صء ج: لابه عنها. 

(؟) في «حجة الوداع» (ص4۳۸). 

۳( رواه مسلم (۳۲۵/۱۳۰۵) من حديث أنس بن مالك ڪت نَدْعَنةُ. 
(6) ك:«الثلاث». 


۱۹۹ 


لم یسم بين لصفا والمروة إلا سعيًا واحدًا وهو سعيه الأول لم يَسْمَ عقيب 
طواف الافاضة ولا اعتمر بعد الحج قطعاء فهذا وهم محض. 
0 
وقیل(): هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأًء أخطأ فيه 
الحسن بن علي» فجعله عن معمر عن ابن طاوس(۲؟ واتما هو عن 
. 3 ۰ ۰ 2 
هشام بن خجیر عن ابن طاوس» وهشام ضعيف. 
قلت: والحديث الذي في البخاري(۳) عن معاوية: «قصَرتَ عن رسول 
الله يك بوشُقَصٍ» لم يزد على هذاء والّذي عند مسلم(*): «قصّرتُ من رأس 
رسول الله ية عند المروة بوشقص». وليس في «الصّحيحين» غير ذلك. 
وأمّا رواية من روی «في يام العشر»(* فليست في «الصَحیح» وهي 
ات و 2 
معلولة أو وهم من معاوية. ی و سر قلا كبن ی تي 
عنه: : والتّاس ینکرون هذا على معاوية. وصدق قیس. فنحن نحلف بالله أن 
هذا ما كان في العشر قط. 
ويشبه هذا وهم معاوية يرين في الحديث الذي رواه أبو داود)عن 
)۱( انظر: «حجة الوداع» (ص۳۸٤).‏ 
(۲) رواه أبو داود (۰)۱۸۰۳ والحدیث صحیح دون قوله «لحجته»؛ تفرد بها الحسن بن 
علي. وانظر: «صحیح أبي داود - الام» (17/5). 
(۳) برقم(۱۷۳۰). 
(4) برقم (۲۰۹/۱۲7). 
(1) برقم »)۱۷۹٤(‏ وأحمد (۱1۹۰۹). واسناده ضعیف؛ وقد أعل بعلتين» الأولی: 
عنعنة قتادة فلم يصرح بالتحديث. والثانية: مخالفة يحيئ بن آبي كثير لقتادة في- 


۱۷۰ 


تاد هن ابي شیخ الاي أن ماويةقال لاصحاب ال هل 
تعلمون أنَّ لش َك ین عن كذاء وعن ركوب جلود الثمور؟ قالوا": نعم 
قال: فتعلمون أنه مئ أن يُقرّن بين الحجٌ والعمرة؟ قالوا: أا هذا" فلا. 
فقال: ما إِنّها معهاء ولكتكم نسيتم. 

ونحن نشهد بلله أن هذا وهمٌ من معاوية أو كذبٌ عليه» فلم ینة رسول 
لله كل عن ذلك قط وأبو شيخ شین لاايحتجٌ به فضلا عن أن يُقَدّم على 
اقات الحفّاظ الأعلام» وإن روئ عنه قتادة ويحيئ بن أبي كثير. واسمه 
كران ن اله ال اء تیه وه چ 01 

فصل 

فأمًا من قال: حج متمتعًا متميعًا تما لم يحل فيه لاجل سو وق الهدي كما قاله 
صاحب «المغني» وطائفةٌ ار قزل عائقة وان شم تمّع رسول الله يكل 
وقول حفصة : ما شأن الاس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ وقول سعد في المتعة: 
قد صنعها رسول الله ية وصنعناها معه» وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة 


= إسناده» فقال يحيئع: حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان...» انظر: «السلسلة 
الضعيفة») (1۷۲۲). 

(۱) ك: «أبي قتادة»» خطأ. 

۲( ك ج: «قال». 

(۳) مب ق: اهذه». 

(4) لم یوثقه إلا ابن سعد (۱۵۵/۹) والعجلي (۲/ 4۰۷ وتبعهما في توثيقه الذهبي في 
«الکاشف» (5587) والحافظ في «التقریب» (۸۱۱۲). وانظر: «جذیب التهذیب» 
(0۳۸/۶). 


۱۷۱ 


الحجٌ: هي حلال. فقال له السّائل: إنَّ أباك قد نهی عنهاء فقال: أرأيتَ إن كان 
أبي نب عنها وصنعها رسول الله بلك آأمرٌ آبي یم آم آمز رسول الله بَكلِِ؟ فقال 
الرّجل: بل أمر رسول الله يك فقال: لقد صنعها رسول الله بلا( ). 

قال هؤلاء: ولولا الهدي لحل كما يحل المتمّع الذي لاهديّ معه 
ولهذا قال: «لولا أنَّ معي الهدي لأحللث» فأخبر آل المانع له من الحلّ 
سوق الهدي» والقارن ن نما يمنعه من الحل القران لا الهدي . وأرباب هذا 
القول قد یسمّون هذا المتمتّع قارئاء لكونه أحرم ات قبل ام رین 
العمرة» ولکن القران المعروف أن يحرم بهما جميعّاء أويحرم بالعمرة 
ويُدخل عليها الحجٌ قبل الطواف. 

والفرق بين القارن والمتمتع السّائق ئق من وجهين: 

أحدهما: من الاحرام فان القارن هو الذي بُحرم بالحجٌ قبل الطَّواف 
ما في ابتداء الإحرام أو في أثنائه. 

والاني: أنَّ القارن ليس عليه إلا سعیع واحل فان أتئ به أوّلاء ولا سعین 
عقیت طواف الافاضت والمتمتم علیه سمخ فاق عند الجمهور: وحن آحمد 
رواية آخری: أنه یکفیه سعیخ واحدٌ کالقارن. والتَبئٌ كلل لم يَسْمَ سعیا ثانيًا 
عقيبَ طواف الافاضة. فکیف یکون متمتعًا على هذا القول؟ 

فان قیل: فعلی الرّواية الأخرئ یکون متمتما» ولا يتوجّه الالزام ولها 
وجة قوي من الحدیث الصّحيح» وهو ما رواه مسلم في (صحیحه»(۲عن 


)۱( حديث ابن عمر مخرج عند الترمذي (1 ۸۲ وهو صحيح. 
(۲) برقم (۱۳۷۹۰۱۲۱۵). 


۱۷ 


جابر قال: «لم یف التبا ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوافا 
واحدًا طوافه الاوّل هذا»» مع أنَّ أكثرهم كانوا متمبّعين. وقد روئ سفيان 
الثوری(۱) عن سلمة بن گهیل قال: حلف طاوسّ: ما طاف أَحدٌ من أضحاب 
النبي يكيل لحجّه وعمرته إلا طوافًا واحدًا. 

قيل: الذين نصروا(" أله كان متميّعًا تميّكًا خاضًا لا يقولون بهذا القول» 
بل يوجبون عليه سعيين» والمعلوم من سّه كل نه لم يسع إلا سعيًا واحداء 
كما ثبت في «الصّحيح70) عن ابن عمر: أنه فرت وقدم مكّةء فطاف بالبيت 
وبالصّفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم یحلق ولا قصّرء ولا حل من شيء 
حرم منه حتّئ كان یوم الحر فنحر وحلق رآسه» ورأئ آنه قد قضئ 
طواف الحجٌّ والعمرة بطوافه الأوّلء وقال: هكذا فعل رسول الله كك ومراده 
بطوافه الأوّل الذي قضی به حجّه وعمرته: الطّواف بين الصًَّا والمروة بلا 


ريما. 


وذكر قطن( عن عطاء ونافع» عن ابن عمر وجابر:ٍ أن المي لا 
نما طاف لحجّه وعمرته طواقًا واحدًا وسعيًا واحدّاء ثمّ قدم مكّة فلم یشع 


بينهما بعد الصّدر. فهذا يدل علئ أحد أمرين ولابد: ما أن يكون قارئا 


(۱) آخرجه عبد الرزاق كما في «المحلی» (۷/ 175) و«فتح الباري» (۳/ ۰4۹0 وقال 
الحافظ: وهذا إسناد صحيح. وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة (۱4۵۳۰). 

(۲) في المطبوع: «نظروا» حلاف النسخ. 

(۳) البخاري (۱18۰) ومسلم (۱۸۲/۱۲۳۰). 

)٤(‏ 4: «آن). 

(5) برقم (۲۱۱۵) وإسناده ضعیف؛ لجهالة سلیمان بن آبي داود الحراني. 


۱۷۳ 


وهو" الذي لا يمكن من أوجب على المتمتّع سعیین أن يقول غيرّه» وما 
أن المتمتّع يكفيه سعئ واحدّ» لكنّ الأحاديث اي تقدّمت في بیان أنّه كان 
قارنًا صريحة في ذلك» فلا يُعدّل عنها. 

فان قيل: فقد روئ شعبة عن خمید بن هلال عن مطرّف عن عمران بن 
خصین: أن لب بيا طاف طوافين وسعئ سعیین. رواه ال ارطنع(۲) عن 
ابن صاعد": ثنا محمد بن یحبی الأزدي» ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 

قیل: هذا حر متعلول :وهو غلط: 

قال الدَّارقطنِيٌ: يقال: إن محمّد بن يحيئ حدّث بهذا من حفظه» ووهم 
في متنه» والصّواب بهذا الإستاد: "أن یقرت بين ال والعمرة»» والله 
أعلم. وسيأي إن شاء الله ما یدل علی أنَّ هذا الحديث غلط. 

وأظنٌ أنَّ لیخ آبا محمد قدّس الله روحه ما ذهب إلى أنَّ رسول الله 
كه كان متمتّمَاء لاه رأئ الامام أحمد قد نص على أن الم أفضل من 
القران» ورأئ أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل» ورأئ 
الأحاديث قد جاءت باه تمع ورأى أنّها صر يحةٌ في أنه لم یحل فأخذ من 
عله المكدمات الأرم 2۵۱ تمع تمعًا خاضًا لم یحل منه» ولک أحمد لم 
يرجح ال 1 تع لکون الب با حح متمتمٌا» كيف وهو القائل: لا اشك ان 


(1) كءص: «وهذا». 

(5) برقم (777)» والحديث لا یثبت . انظر: «تنقیح التحقیق) (۳/ ۵۲۲). 
(۳) كء)ص: : «أبي صاعد». 

(4) «ورأئ... تمتع» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


1۷٤ 


رسول الل يلل كان قازثاء وإثّما اعتار الم لکونه أ الأمرين من رسول 
ال وهو الذي آمر به اصحابه آن یفسخوا سه الیه وان علی فوته. 

ولکن نقل عنه المروذی(۱ أنَّهِ إذا ساق الهدي فالقران آفضل. فمن 
آصحابه من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة 
ون إن ساق الهدي فالقران أفضلء وان لم یش فالتمتع آفضل. وهذه طريقة 
شيخنا("» وهي التي تليق بأصول آحمد. والنَبِيُ يكل لم يتم آنه کان 
جعلها عمرةً مع سَوقه الهدي» بل ود أنه كان جعلها عمرةً ولم يسق الهدي. 

يبقئ أن يقال: فأيٌ الأمرين أفضل: أن يسوق ويقرن. أو يترك السوق 
ويتمتّع كما ود ال يكل أن فعله؟ ۱ 

قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران: 

آحدهما: أنه ِا قرن وساق الهدي ولم يكن الله ليختار له إلا آفضل 
الأمور(* ولا سيّما وقد جاءه الوحي به من ربّه تعالى» وخير الهدي هديه 

والثاني قوله: الو استقبلث من أمري ما استدبرث لما سقث الهدي 
ولجعلتّها عمرةٌ». فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تکلّم فيه هو وقت 


)١(‏ في المطبوع: «المروزي»» خطأ. ورواية المروذي هذه في «التعليقة» لأبي يعلى 
(۲۱۳/۱). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷۹/۲۱). 

(۳) «کان» ليست في ك. 

)٤(‏ ك: «الأمرين». 


۱۷6۵ 


إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم یس الهدي لا الذي استدبره هو الذي فعلّه 
ومضی فصار خلفه والّذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد بل هو آمامه 
فبيّن آنّه لو كان مستقبلا لما استدبره موه الوحرام-لا جوم بالعفرة دون 
هدي» ومعلومٌ أنّه لا یختار أن یتتقل عن الأفضل | إلى المفضولء بل إنما 
يختار الأفضل» وهذا يدل علئ أن آخر الأمرين منه ترجیح ال 

ولمن رجّح القران مع السّوق أن يقول: :هو و لم يقل هذا لأجل أن 
الذي فعله مفضولٌ مرجو بل لا أصحابه : شر علوي ان رامن 
إحرامهم مع بقائه هو محرمّاء فكان يختار موافقتهم ا 
انشراح ومحبّةٍ وقبول. وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من 
الموافقة وائتلاف القلوب» كما قال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهليّة لنتقضث الكعبة وجعلتٌ لها بابین»( فهنا(© ترك ما هو الاولی 
لأجل الموافقة والتّأليف. فصار هذا هو الأولئ في هذه الحال» فکذلك 
اختياره للمتعة بلا هدي. وني هذا جمعٌ بين ما فعله وبين ما وده وتمناه 
ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين: أحدهما بفعله له والآخر بتمتيه 
ووداده له» فأعطاه آجر ما فعله وأجرّما نواه من الموافقة وتمنّاء . وکیف 
يكون نس يتلل ال لم سن فيه الهدي أفضلٌ من نسل لم يتخلله 
نيدل وقد سای فما ا ركف بگون تيك انهل وبع بن فنك 


(۱) «لأحرم» ساقطة من مب المطبوع» فأصبح الكلام بدون جواب الشرط. 
(۲) رواه البخاري )١1585(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 

(9©) في المطبوع: «فهذا». 

(5) «يتخلله... نسك» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


۱۷۹ 


اختاره الله له» وأتاه الوحى من ربّه به؟ 

o‏ 2 ای کی 20( ا 

فإن قيل: والتمتع ون تخلله تحلل لكن قد تکرر فيه الإحرام» وإنشاؤه 
عبادةٌ محبوبةٌ للرَّبٌء والقران لا يتكرّر فيه الإحرام. 

قيل: في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي والتّقرّبٍ إليه بذلك من الفضل ما 
ليس في مجرّد تکزر(۱) الإحرام؛ شم إن استدامته قائمة مقام تكرٌّره» وسَوق 


الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. 
فإن قيل: فأيّما أفضل: إفرادٌ يأتي عقيبّه بالعمرة» أو تمنّعٌ يحل منه شم 


قيل: معاد الله أن نظن أنَّ نسكًا قط أفضل من الثسك الذي اختاره الله(؟) 
لأفضل الخلق وسادات الأمّة» وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله َة ولا 
أحدٌ من أصحابه الذين حجُّوا معه. بل ولا غیرهم من الصحابة: إنّه أفضل 
مما فعلوه معه بأمره» فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحجٌّ 
الذي حجّه صلوات الله وسلامه عليه أو أمر به أفضلٌ الخلق واختاره لم 
وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه. وود ّه كان فعله؟ فلا حح قط اکمل 
من هذا. وهذا وان صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران» ولمن لم يسق 
بالتّمتّع ففي جواز خلافه نظرٌ. ولا يُوحِسْنّك له القائلين بوجوب ذلك فإِنَّ 
فیهم(۳) البحرٌ الذي لا يرف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظّاهر 


)۱( ك ص ج ج: «تکرارا . والمثبت من ق» مب. 
)۲( في جميع النسخ: «رسول الله». والسياق يقتضي ما أثبتناه» وهو كذلك في المطبوع. 
(۳) ق: «فیه». ب: «منهم؟. 


۱۷۷ 


والسّنّة هي الحَكم بين التاس» والله المستعان. 
فصل 

وأمّا من قال: إِنَه حح قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعین له سعيين» كما 
قاله كثيرٌ من فقهاء الكوفةء فعذره ما رواه الدّارقطنك7١)‏ من حديث مجاهد 
عن انوا انا ی ر تا كال سوبا جك هل 
وطاف لهما طوافین» وسعی لهما سعیین. وقال: هکذا رأيتٌ رسول الله کل 

E‏ و نت 
هكذا رأيت رسول الله کا صنع كما صنعت(۲). 

وعن علي بن آبي طالب أيضًا أن الي يكل كان قارناء فطاف طوافین» 


۱ 0002 
و سعی سعیین ۰ 
وعن علقمة عن عبد الله قال: طاف رسول الله ياه لحجّته وعمرته 


طوافين» وسعی سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود0©). 


)١(‏ برقم (۲۵۹۷)» وسيأتي كلام المؤلف عليه وعلئ الأحاديث الاتية. 
(۲) رواه الدارقطني (۲۲۸). 

(۳) رواه الدارقطني (۲۱۳۰). 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: ابن مسعود». ولیست في النسخ. 

(۰) رواه الدارقطني (۲۱۳۱). 

() رواه الدارقطني (۲۳۲). 


کر صر 


کر جر 


۱۷۸ 


وما أحسنّ هذا العذرٌ لو كانت هذه الأحاديث صحيحة بل لايصحٌ 
منها حرف واحد. 

ما حديث ابن عمر ففيه الحسن بن عُمارة» قال الذارقطنغ(۲): لم يروه 
عن الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 

وأا حديث علي الاوّل» فيرويه حفص بن أبي داود. قال أحمد ومسلم: 
حفص متروك الحديث. وقال ابن خراش: هو كذَّابٌ يضع الحديث. وفيه 
محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ» ضعيفٌ9؟). 

وأا حديثه الاني» فيرويه عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» 
حدّثني أبي عن أبيه عن جده. قال الدّارقطن220: عیسین بن عبد الله يقال له 
مبارك وهو متروك الحديث. 

وأا حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بُردة عمرو بن يزيد عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة. قال الدّارقطنك(): وأبو بردة ضعيفٌ» ومن 
دونه في الاسناد ضعفاء انتهی. وفيه عبد العزيز بن آبان قال يحيئ: هو 
كذَّابٌ خبيثٌ. وقال الرازي والسائخ: متروك الحدیث(). 


)١(‏ «هذه» ليست في ك. 

(۲) في «السنن» (۲۵۹۷). 

(۳) انظر: «تبذیب الکمال» (۷/ ۱۰). 
)٤(‏ انظر: «جذیب الکمال» (1۲۲/۲۵). 
() في «السنن» (۲۱۳۰). 

(0) في «السنن» (۲۱۳۱). 

0) انظر: «عبذيب الکمال» (۱۸/ ۱۰۷). 


۱۷۹ 


الأزدي» وحدّث به من حفظه فوهم فيه» وقد حدّث به على الصَّوابٍ مراراء 
ويقال: لته رجع عن ذكر الطّواف والسعي(۱). 

وقد روی الامام أحمد والترمذي وابن حبّان(۲) في اصحیحه» من 
حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «من قرنَ بين حجته وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ». ولفظ 
الترمذي: «من أحرم بالحجح والعمرة أجزأه طوافٌ وسعیخ واحدٌ منهما9”", 
حتّی يحل منهما جمیعا»(4). 


وني «الصَحیحین»(** عن عائشة: خرجنا مع رسول اله يك في حجّة 
ال :من كان معه هدي فليهل بلح والعمرة ثم 
لا بحل حتن بحل منهما؛» فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة ثم حلُواء ثم طافوا 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من مت وأمّا الذين جمعوا بين الحجٌ والعمرة 
تما طافوا طوافا واحدًا. 


وصح أنَّ رسول الله يك قال لعائشة: (إنَّ طوافك بالبیت وبالصّفا 


.)۲۱۳۲( هذا کلام الدارقطني عقب الحديث‎ )١( 

(؟) ص: «ابن ماجداء خطأ. 

(۳) كذافي النسخ وفي الترمذي: «عنهما». 

)٤(‏ رواه آحمد (۵۳۵۰) والترمذي (44۸) وابن حبان(7917). واختلف في رفعه 
ووقفه. انظر: «جامع الترمذي» )۹٤۸(‏ واشرح معاني الآثار» (۳۹۱۰). 

(5) البخاري (۱۱۳۸) ومسلم (۱۲۱۱). 

() 2 ص.» ج: «وفی صحيح مسلم»» والمثبت من ق» مب . والحدیث بهذا اللفظ لیس - 


۱۸۰ 


والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك». 


وروئ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عبّاسٍ: أن رسول 
الله اة طاف طوافًا واحدًا لحجّه وعمرته(١).‏ وعبد الملك آحد(۲) البّقات 
المشهورین» احتجٌ به مسلم وأصحاب السّنن. وکان يقال له: الميزان» ولم 
0 8 
بتكلّم فيه بضعفی ولا جرح» وإنّما أنكر عليه حديث الشفعة(". 


وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنه عاژها(؟) 


وقد روئ الترمذي(۹) عن جابر أن الى اة قر بين الحجٌ والعمرةه 
فطاف لهما طواقًا واحدًا. وهو" وإن كان فيه الحجّاج بن أرطاةء فقد رو 
عنه سفيان وشعبة وابن تُمير وعبد الرزاق والخلق. قال التوريّ: ما بقي أحدٌ 
أعرف بما يخرج من رأسه منه وعیب عليه النّدِيس» وقل من سَلم منه. وقال 


- عند مسلمء بل رواه أبو داود (۱۸۹۷). ولفظه عند مسلم (۱۳۲/۱۲۱۱): «يسعك 
طوافكِ لحجك وعمرتك». 

(۱) رواه الدارقطني (۰)۲۷۱۱۹ وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۳/ ۵۲۰). 

(۲) ص: «هذا من». 

(۳) انظر: «تبذیب الکمال» (۳۲۲/۱۸). وفي ص: «حدیث الشفاعة»» تحريف. 

(5) الرواية: «عنك عارها»؛ تصرّف فيها المؤلف. وني النسخ: «ظاهرًا» بالنصب. وصدر 
البيت: 

وعیرها الواشون أن ها 

والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في «شرح آشعار الهذلیین» (۱/ ۷۰). 

)0( برقم »)۹٤۷(‏ وحسّنه. 


(1) ق»ب» مب: «وهذا). 


۱۸۱ 


أحمد: كان من الحمّاظ. وقال ابن معين: ليس بالقويٌ» وهو صدوقٌ يدلّس. 
وقال آبو حاتم: إذا قال حدّثنا فهو صالح» لا يُرتاب في صدقه وحفظه(۱). 

وقد روئ الدَّارقطنيُ ۲ من حديث ليث بن أبي شلیم قال: حدّثني 
عطاء وطاوس ومجاهد» عن جابر وعن ابن عمر وعن ابن عبّاس: نا 
إل لم يطف هو وأصحابه بين الصا والمروة إلا طواقّاواح لعسرتهم 
وحجهم. . وليث بن آبي سلیم احتجٌ به آهل الشّنن الأربعة» واستشهد به 
مسلم» وقال ابن معین: لا باس به وقال ال ارقط: کان صاحب سّء اا 
آنکروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب» وقال عبد الوارث: 
كان من أوعية العلم» وقال آحمد: مضطرب الحديث» ولکن حدَّث عنه 
النئّآس. وضکفه النّسائيُ ويحيئ في روایة۳۱). ومثل هذا حدیشه حسنٌ وان لم 
يبلغ رتبة الصّحّة. 


وفي «الصَحیحین»(*) عن جابر قال: دخل رسول الله ب على عائشة» 
ثمّ وجدها تبکي» [فقال: ما شأنكٍ؟](* فقالت: قد جضت وقد حلّ النّاس 
ر ولج اطب بالبيت» فقال: «اغتسلي د ثم أهنّي بالحج». ففعلت 
ووقفت المواقف. حتئ إذا طهرث طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة ثم قال: 


(۱) انظر: تبذيب الكمال (۵/ 1۲۰). 
(۲) برقم .)۲٥۹۸(‏ 
(۳) انظر: «عہذیب الکمال» /۲٤(‏ ۲۷۹). 
(€) رواه مسلم (۱۳۰۱/۱۲۱۳) بهذا اللفظ. وهو عند البخاري )١150١1(‏ عن جابر بسياق 
آخر. 
)6( ليست في الأصول» وزیدت من «صحیح مسلم؟ ليستقيم السیاق. 
1A۲‏ 


«قد(١)‏ حللتِ من حجّك وعمرتك جميعًا». 

وهذا یدل على ثلاثة أمورء أحدها: أنَّها كانت قارنةً» والثّاني: أنَّ القارن 
يكنيه علواف اعد وسح ]عل و الت ا لا پچ غليهنا فضا ء تلك 
العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليها الحجّ» وأنّها لم ترفض إحرام 
العمرة بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها. وعائشة لم تطف 
ولا طوافَ قدوم بل لم تطفف إلا بعد التّعریف» وسَعَثْ مع ذلك. فاذا كان 
طواف الافاضة والسَعي بعده يكفي القاردًء فلن" يكفيه طواف القدوم مع 

4 
طواف الافاضة وسعی واحد مع آحدهما بطریق الأولی» لكنّ عائشة تعذر 
علیها الطَّواف الأرّلء فصارت قصّتها جهن أن المُراهِق الذي تعر 
0 

عليه الطّواف الأول یفعل كما فعلت عائشة: يُدخل الح على العمرة 
ويصير قارنًاء ويكفيه لهما طواف الإفاضة والسعي عقيبه. 


)١(‏ «قد» ليست فيج. 

(۲) ك: «آها». 

(۳) ك: «آفلا». 

)٤(‏ في المطبوع: «فإن المرأة التي» والافعال والضمائر الاتية بصيغة المونث» والصواب ما 
ثبتناه من النسخ. والمراهق: الشخص الذي يجيء مكة في آخر الوقت كأن بقدم يوم التروية 
آو یوم عرفة» فیضیق عليه الوقت. ویخاف أن یفوته الوقوف بعرفة إن اشتغل بالطواف 
للدخول. وقد ورد فيه آثر عن سعد بن أبي وقاص یلع في «الموطأ» (۱۰۸۲). وانظر: 
التهذيب اللغة» (0/ ۳۹۹) و«النهاية» (۲/ ۲۸۶) واتاج العروس» (رهق) و«الاستذكار» 
(211/17. وبهذا يظهر أن «المرأة» وما يتبعها في المطبوع تحريف. 

(( «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۷۵ 


۱۸۳ 


لطر انو ول سم سین قول ا «وأمًا الذين جمعوا الحجٌّ 
والعمرة فانّما طافوا طوافا واحدّا»» متمق علیه(۱). وقول جابر: «لم يطف 
ال بيا وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقًا واحدّاء طوافه الأوّل»» رواه 
مسلم(۲). وقوله لعائشة: «یجزی عنكِ طوافْك بالصّفا والمروة عن حجك 
وعمرتك». رواه مسلم"'. وقوله لها في رواية أبي داود(؟»: «طوافك بالبست 
وبين الصا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك». وقوله لها في الحديث 
المتّفق عليه" لما طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة: «قد حللت من حجّك 
وعمرتك جميعا». 


قال(۷): والصّحابة الذين نقلوا حجّة رسول اله لا كلهم نقلوا نهم لما 
طافوا بالبيت وبين الصا والمروة أمرهم بالحلٌل إلا من ساق الهدي» فإنَّه 
ل(" يحل إلى يوم النّحرء ولم ينقل أحدٌّ منهم أنَّ أحدًا منهم طاف وسعئ 
نقله فلمًا لم ينقله أحدٌ من السحابة عَلِم أنه لم يكن. 


سم 


.)۱۱۱/۱۲۱۱( رواه البخاري (۱۵۵) ومسلم‎ )١( 
.)۱6۰/۱۲۱( برقم‎ )۲( 
.)۱۳۳/۱۲۱۱( برقم‎ )۳( 
.)۱۸۹۷( برقم‎ )٤( 
إن «في رواية آبي داود... لها" ساقطة من ك بسبب انتقال النظر.‎ 
رواه مسلم (۱۳۹/۱۲۱۳) بهذا اللفظ من حديث جابر.‎ )7( 
.6۷۷ /۲( أي شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوئ»‎ )۷( 
ك: «لم».‎ (A) 
في المطبوع ومب: «إلا» خلاف بقية النسخ.‎ )9( 
1A4 


بر 0۳ 


وعمدة من قال بالطّوافين والسّعبين أثرٌ يرويه الكوفيُون عن علي» وآخر 
عن ابن مسعودٍ. وقد روئ جعفر بن محمّدٍ عن أبيه» عن علي: أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدّء خلاف ما رواه أهل الکوفة(۱ وما رواه 
العراقيون: منه ما هو منقطعٌ» ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون» ولهذا 
طعن علماء ال في ذلك» حيَّ قال ابن حزء(2): کل ما روي في ذلك عن 
الصّحابة لا يصح منه ولا كلمةٌ واحدةٌ. وقد قل في ذلك عن ال ما هو 
موضوعٌ بلا ريب. وقد حلف طاوسٌ: ما طاف أحدٌٌ من أصحاب رسول الله 
اة لحجته(۲) وعمرته إلا طوافًا واحدًا(؟». وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر 
وابن عباس وجابر وغيرهم» وهم أعلم النّاس بحجّة رسول الله لا فلا 
يخالفونهاء بل هذه الآثار صريحة في هم لم يطوفوا بالصّفا والمروة إلا مرَّةٌ 
واحدةٌ. 

وقد تنازع التاس في القارن والمتمتّع هل عليهما سعيان أو سعي واحدٌ؟ 
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 


آحدها(*: ليس على واحد منهما إلا سعیخ واحدّ» كما نص عليه أحمد 


)۱( ذكره ابن حزم في «المحلی» (۷/ .)۱۷٤‏ 

(۲) في «المحلی» (۱۷۰/۷). 

(۳( ص» ج: «لحجه». 

)€( ذکره ابن حزم في «المحلی» (۷/ ۰6۱۷ وصححه ابن حجر في «الفتح» (۳/ 1۲۵- 
(٦‏ 

(0) «أحدها» ليست في ص. 


1A0 


في رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله(١2:‏ قلت لأبي: المتمتع كم يسعئ بين 
الصا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو آجوده وإن طاف طوافا واحدًا فلا 
بأس. قال شيخنا: وهذا منقولٌ عن غير واحد من السّلف. 

نانآ المتمتٌم عليه سعيان» والقارن عليه سعیع واحدٌء وهذا هو 
القول التاني في مذهبه» وقول من يقول من أصحاب مالك والشَّافِعيَ. 

والثالث: أن غل واحد منهما سعیین؛ کمذهب آبی حنيفة ویُذکر 

00 مه وه ) (Mes‏ ۰ ۵ اه ۵ - (۳) 

والذي تقدم هو بَسط قول شیخنا وشرحه وبالله التوفیق 1 

وأمًا الذين قالوا: له حجّ حجّا مفردًا اعتمر عقیبه من التنعيم» فلا نعلم 
لهم عذر(4) البنّة إلا ما تقدّم من أنّهم سمعوا آنه آفرد الحجٌ» وأنّ عادة 
المفردین أن یعتمروا من التّنعيم» فتومُموا أنه فعل کذلك(*. 

وامّا الذين غَلِطوا في إهلاله» فمن قال: إِنّه ی بالعمرة وحدها واستمرٌ 


)١(‏ في «مسائل الامام أحمده (ص۲۰۱). 

)۲( في «مجموع الفتاوی» (۲/ ۹٩-۷۰‏ ۷). 

(۳) ق» بء مب: «والله آعلم». والمثت من ك» ص» ج. 
(5) ق: «يعلم لهم عذر». 


(٥)‏ ص. ب: «ذلك». 


۱۸۹ 


عليهاء فعذره أله سمع أنه تع والمتممّع عنده من أل بعمرةٍ مفردة 
بشروطهاء وقد قالت له حفصة: ا 
وکل هذا لا یدل على أنه قال: لك بعمرة مفردة» ولم ينقل هذا أحدّ عنه 
الب فهووهم ن والأحاديث الصّحيحة المستفيضة في لفظه(۱ في ي 
إهلاله تبطل هذا. 
فصل 

وأمّا من قال: له لب بالحجْ وحده واستمرٌ عليه» فعذره ما ذکرنا عمّن 
قال : آفرد الح ولبّی بالحجٌ وقد تقدّم الکلام على ذلك وأنّه لم ینقل 
أحد قط أنه قال: لبيك بحجَّة مفردق وأنْ الذين نقلوا لفظه صرّحوا بخلاف 
ذلك. 

فصل 

وأا من قال: لبئ بالحجٌ وحده ثم أدخل عليه العمرته وظنٌ أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث» فعذره 4 رأئ أحاديث افراده الحج صحیحت فحملها 
علئ ابتداء إحرامه» ثم إِنَه أناه آتِ من ربّه تعالئ فقال: قل: عمرةٌ في حجَّ 
فأدخل العمرة حينئذٍ على الحجٌ» وصار قارنًا. ولهذا قال للبراء بن عازب: 
«إنْي سقتٌ الهدي وقرنْتُ». وكان مفردًا في ابتداء إحرامه. قارنًا في أثنائه. 

وأيضًا فان أحدًا لم یقل(): إلّه أهلّ بالعمرة» ولا لب بالعمرة» ولا أفرد 
العمرة ولا قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» وقالوا: آهل بالحجٌ» ولبّى 
)١(‏ «في لفظه» ليست في ص. 
(۲) ك ص. ج: «لم ينقل» . والمثبت من ق» مب. 


۱۸۷ 


بالحيجٌ» وأفرد الح وخرجنا لا ننوي إلا الحجٌ» وهذا یدل على أن الإحرام 
وقع ألا بالحجٌ» ثمّ جاءه الوحي من ربّه بالقران» فلبّئ بهماء فسمعه نس 
يلبّي بهما وصدّق» وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلي بالحج وحده ألا 
وصدقوا. 


قالوا: ومبذا تتّفق الأحادیث. ويزول عنها الاضطراب. 


هذاء وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحجٌ» ويرونه 
لغوّاء ويقولون: إنَّ ذلك حاص بال ول دون غيره. 

فلا ومع يدل غرة ذلك انآ یر قاله و بان وده راس 
قال: آهل بهما جميعًاء وکلاهما صادقان» فلا یمکن أن یکون |هلاله بالقران 
سابقا عل إهلاله بالحجٌ وحده؛ لاه إذا آحرم قارئا لم یمکن أن يحرم بعد 
ذلك بح مفرد وینقل الاحرام إلى الافراده فتعيّن أنه أحرم بالحج مفردًاء 
هه این جوم نله رجاب لوا e‏ ثم أدخل عليه العمرة, 
فاهل بهما جميعًا لمّاجاءه الوحي من ربّه» فسمعه أنس یل بهماء فنقل ما 
سمعه ثم آخبر عن نفسه أنه قرن» وأخبر عنه من تقدّم زگره من الصّحابة 
بالقران» فاته تفقت أحاديثهم» وز ال عنها الاضطراب والتّناقض. 

قالوا: وید عليه قول عائشة: حرجنا مع رسول الله اة فقال: "من أراد 
منم أن بل بحي وعمرة فليفعل. ومن أراد أن بهل بحي فليهلٌء ومن أراد 
أن يهل بعمرة فليهل». قالت عائشة: فا رسول الله يكل بحجٌ» وأهلّ به ناش 


معه. فهذا یدل علی أنَّه كان مفردًا في ابتداء إحرامه» فعلم أنَّ قرانه كان بعد 
ذلك. 


۱۸۸ 


ولا ریب( أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة ودعوئ 
التخصيص لني يك بإحرام م لا يصح في حقٌّ الأمّة ما یره ويُبطِله. وما یره 
أنَّ أنسًا قال: صلی رسول الله لا ظهر بالبيداء» ثم رکب وصعد جب 
البيداء» ول بالحج والعمرة حين صل اهر وق حدیث عر ان الذي 
جاءه من ريّه قال له: ال في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجّقاء 
وکذلك فعل كله تللق روی عمر أنه آمر به وروی آنس أله فعله سوام 
فص الظّهر بوادي الحليفة("ء ثم قال: لبيك عمرةً وحجا. 

واختلف النّاس في جواز إدخال العمرة على الحجّ على قولين» وهما 
روایتان عن آحمد أشهرهما: أنه لايصحٌ وانّذين قالوا بالصّحَّة ‏ كأبي 
حنيفة وأصحابه ‏ بنوه على آصولهم وأنَّ القارن يطوف طوافين ويسعئ 
سعیین, فإذا E‏ الخ يي الحم E‏ علس حرام 
بالحجحٌ وحده . ومن قال: يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدٌء قال: لم يستفد 
بهذا الادخال إلا سقوط أحد السّفرين» ولم يلتزم” به زيادة عمل بل 
نقصانه فلا یجوز وهذا مذهب الجمهور. 


فصل 
وأا القائلون بأنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الححٌء فعذرهم قول ابن 
عمر: تمتع رسول الله اة في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ» وآهدی» فساق 


() هذا تعقيب من المؤلف على القائلين المذكورين. 
)۳( في المطبوع: «بذي الحليفة». 
(۲) صء ج: «یلزم». 


۱۸۹ 


معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله لا فأهل بالعمرة ثم آهل 
بالحججٌ. مق عليه . وهذا ظاهرٌ في أنّهِ أحرم أوَلّا بالعمرة» ثم أدخل عليها 
الحج. 

ويبيّن ذلك أيضًا أن ابن عمر لا حجٌ زمنَ ابن الزبير آهل بعمرة نم قال: 
أشهدكم أي قد أوجبتُ حجًا مع عمرتيء وأهدئ هديا ا شا ريا 
انطلق هل بیما حت قدم مك فطاف بالبيت وبالصّا والمروة» ولم یزد عل 
ذلك؛ ولم ينحرء ولم یحلق ولم يقصّرء ولم یحلل من شيء حرم منه حثی 
كان يوم النّحرء فنحر وحلقء ورأئ أن ذلك قد قضئ طواف الح والعمرة 
بطوافه الأوّل. وقال: هكذا فعل رسول الله لل(" . 

فعند هؤلاء أنه كان متمتعًا في ابتداء (حرامه» قارئا في أثنائه. وهؤلاء أعَدَّرٌ 
من الذين قبلهم. وإدخال الحجٌ على العمرة جائرٌ بلا نزاع یعرف وقد أمر 
الي ل عائشة بإدخال الحجٌ على العمرة» فصارت قارنةٌ» ولكن سياق 
الأحاديث الصحيحة يرذ" على أرباب هذه المقالة» فان أنسًا أخبر آنه حين 
صلى الظّهر ال بهما جميعًا. وني «الصّحيح) عن عائشة قالت: خر جنا مع 
رسول الله و في حجّة الوداع مُوافِينَ لهلال ذي الحجّة» فقال رسول الله 
يكل: «من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلٌء فلولا أنّي آهدیث لأهللتٌ بعمرة». 
قالت: وكان من القوم من هل بعمرق ومنهم من أهلّ بالحجٌ» قالت: فكنتٌ 


)۲( رواه البخاري (۱۱۶۰) ومسلم (۱۲۳۰/ ۱۸۲). وقد تقدم. 
(۳) في بعض النسخ بتأنيث الفعل. 
۱۹۰ 


۳7 4 ت 
أنا ممّن أهل بعمرة. وكرت الحبوت روا i‏ 

فهذا صريحٌ في أن له لم بهل إذ ذاك بعمرةه وإذا جمعتٌ بين قول عائشة 
هذا وبين قولها في «الصَحیح» ا ی وی 
قولها : «واهل رسول الله وَل بالحجٌ»» والكلٌ في «الصّحيح) = علمت أنْها 
ير اا ۳0 ۱ 
تقدّم» وأنَّ ذلك لا يناقض إهلالّه بالحجٌ» فد عمرة القران في ضمنه وجزءٌ 
منهء ولا يناني قولها: أفرد الحجٌ» فان أعمال العمرة لما دخلث في أعمال 
الحجٌ وأفردث أعماله- كان ذلك إفرادًا بالفعل» وأمًا التّلبية بالحج مفردًا فهو 
إفرادٌ بالقول. 

5 : ۶ . ل ملا‎ 5 ۴ a 

وقد قیل: إن حديث ابن عمر أن رسول الله َة تمتع في حجّة الوداع 
بالعمرة إلى الحجٌ» وبدأ رسول الله يك فأهل بالعمرةء ثم أهل بالحجٌ- مروي 
بالمعنئ من حديثه الآخره وإنَّ ابن عمر هو الذي فعل ذلك عاع حجٌ في فتنة 
ان لير ول دافم EEE N‏ لا واستاهآشهدک الي 
هکذا فعل رسول الا را اسار فلك غ 
واه فحمل على المعنی وروی بهء وآن رسول الله يكل بدأ فاه بالعمرت 
ثي أهلّ بالحجٌ. وإلّما الذي فعل ذلك ابن عمر. 

وهذا(" ليس ببعيدٍ بل متعيّنٌ فان عائشة قالت عنه: «لولا أنَّ معي 
)۱( ص»ج ج: «وذكرا. 


(۲) برقم (۱۱5/۱۲۱۱). 
(۳) تعقيب من المؤلف علی القول السابق وتأييد له. 


۹۱ 


الهدي لامللث بعمرق» وائس فال عنه: اخ مان الظهر آوجب عقا 
وعمرت وغمر آخبر عنه أنَّ الوحي جاءه من ره يأمره بذلك. 

فان قیل: فما تصنعون بقول الزّهريٌ: إِنَّ عروة آخبره عن عائشة بمشل 
حدیث سالم عن ابن عمر؟ 

قیل: الذي آخبرت به عائشة من ذلك هو أنه بي طاف طوافًا واحدًا عن 
حجه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الصحیحین» : «وطاف 
الذيق اهل والعمرة نال وة الصا والتروه اف جر هّ طافوا طوافا 
آخر بعد أن رجعوا من مئئ لحجُهم. وأمًا الذين جمعوا الحجّ والعمرة فنا 
طافوا طوافًا واحدّا»» فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سوام وكيف تقول 
عائشة: «إِنَّ رسول الله اة بدأ فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ»» وقد قالت: إن 
رسول الله يك قال: «لولا أنَّ معي الهدي لأهللت بعمرة» وقالت: «وأهلٌ 
رسول الله اة بالحجٌ»؟ فعلم أن رسول الله با لم هل في ابتداء إحرامه 
بعمرة مفردةء والله أعلم. 

فصل 

وأمّا الذين قالوا: له آحرم إحرامًا مطلقاء لم يعيّن فيه نسكاء ثم عيّنه بعد 
ذلك لمّا جاءه القضاء وهو بين الصا والمروة» وهو أحد أقوال الشَّافعِيَ نص 
عليه في كتاب «اختلاف الحدیث» قال(): وثبت أنّه خرج ينتظر القضاء 
فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصّفا والمروة» فأمر أصحابه أن من كان 
منهم هل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةً. 


(۱) «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم» (۳۱۹/۱۰). 


۱۹ 


ثم قال(١):‏ ومن وصففت انتظار التب يا القضاءء إذ لم يحجّ من المدينة 
بعد نزول الفرض طلبًا للاختيار فيما وسّع الله من الحجٌ والعمرة- يُشبه أن 
يكون أحفظ؛ لأنَّه قد أّى في المتلاعنين فانتظر القضاءء كذلك مفظ عنه في 
الحج ینتظر القضاء. ۱ 

وعذرٌ آرباب هذا القول ما ثبت في «الصَحیحین» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله و لا نذکر حجا ولا عمرة. وفي لفظ(": نلبّي لا نذکر 
حجًا ولا عمرء(؟. وني رواية عنها: خرجنا مع رسول الله اه لا نری الا 
الحج حتّی إذا دنونا من مکة آمر رسول الله وك من لم يكن معه هدي إذا 
طاف بالییت وبین الصْفا والمروة آن ت .)٩(‏ 


وقال طاوسٌ: خرج رسول الله اة من المدينة لا يسمّي حجّا ولا عمرت 
ینتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصّفا والمروة فأمر أصحابه 
من كان منهم أهلّ بالحمٌ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمر... 
الحدیث(). 


5 ۲ 1 1 مه مه مگ ی ام 5 
وقال جابر في حديئه الطویل(۲ في سياق حجّة التب يكل فصلئ 


(۱) المصدر السابق (۳۲۳/۱۰). 

(۲) كءصء ج: «روایة». 

)۳( رواه مسلم (۱۲۹/۱۳۱۱). 

43 ص» ج: «من كان معه هدي»» خطأ. 

(0) رواه البخاري (۱۷۲۰) ومسلم (۱۲۹/۱۲۱۱). 

(7) رواه الشافعي في «الأم» (۱۰/ ۳۱۸ )۳٠۹‏ ومن طریقه البيهقي (1/5). 
)۷( رواه مسلم (۱۲۱۸/ ۷ ۱). 


۱۹۳ 


رسول الله ية في المسجد. ثم ركب القَصُواءء حتّئ إذا استوت به ناقثّه على 
البيداء نظرت إلئ مد بصري بين يديه" من راکب وماش» وعن يمينه مشل 
ذلك. وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مشل ذلك» ورسول الله و بين 
طرناءوعلیه ینزلالقرآن» وهو يعلم تأویله»فما عمل به من شي عولتا به, 
فاه بالتُوحيد «لبّك الم لِك »لبك لاشر يك لك لك إن الحمد 
والثعمة لك والملك. لا شريك لك» . وأهلّ الاس بهذا الذي يُهِلُون به» ولزع 
رسول الله اة تلبيته. 

فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكر آنه أضاف إليها حًا 
ولا عمرة ولا قِرائاء ولیس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه 
السك الذي" أحرم به في الابتداء» وان القران. 

فاا حديث طاوسء فهو مرسلٌ لا يُعارَض به الأساطينٌ المستدات ولا 
يُعرف اتصاله بوجو صحيح ولا حسن. ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما 
بينه وبين الميقات» فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي» آتاه آتِ من ربّه فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجّة. فهذا القضاء الذي انتظره 
جاءه قبل الاحرام فعيّن له القران. وقول طاوس: «نزل عليه القضاء وهو بين 
الصَّفا والمروة» هو قضاءٌ آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه» فن ذلك 
كان بوادي العقيق» وإنما القضاء الذي نزل عليه بين الصا والمروة قضاء 
الفسخ الذي آمر به أصحابه إلى العمرة» فحينئذٍ آمر کل من لم يكن معه) 


)۱( ك» ص» ج: امن بين يديه». والمثبت من ق» مب موافق لما عند مسلم. 
() «الذي» ليست في ص. 
)۳( ص» ج: (معه منهم». 


1۹٤ 


عدي آن یفسخ إلى عة وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
سقٿ الهدي ولجعلتها عمرةٌ»» وكان هذا أمرّحَنْمٍ بالوحي» فإنّهم لما 
توقفوا فیه قال: «انظرو!(١)‏ الذي آمرنکم به فافعلوه». 

وأماقول عائشة: «حرجنالانذکر حجًا ولا عمرةاء فهذا إن كان 
محفوظا عنها وجب حمله على ما قبل الاحرام» وال ناق سائرٌ الژوایات 
لس حیحة عنها؛ أن متهم من امل عند الميقات بسع ومنهم من أهل بعمرق 
وأنّها من أهلّ بعمرة. 

وأمّا قولها: «نلبّي لا نذكر حجّا ولا عمرة»ء فهذا في ابتداء الاحرام ولم 
تقل: إِنّهُم استمزوا على ذلك إلى مكة. هذا باطلّ قطعًاء فإِنَّ الذين سمعوا 
إحرام رسول الب وما أهلّ به شهدوا علئ ذلك» وأخبروا به» ولا سبیل 
إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته نها لم تحفظ إهلالهم 
عند الميقاتء أو نفتّه وحفظه غيرها من الصّحابة وأثبته والرّجال أعلم 
بذلك من النساء. 

وأا قول جابر: «أهلّ رسول الله بك التّوحیده. فليس فيه إلا إخباره عن 
صفة تلبيته» وليس فيه نف لتعيينه النّسكَ الذي أحرم به بوجو من الوجوه. 
وبكلٌ حال» فلو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التَّعيِين لكانت 
أحاديث أهل الاثبات أولئ بالأخذ منها؛ لكثرتها وصکتها واتصالهاء وأنّها 
مُثبتة مبينة متضمُنة لزيادة خفیث على من نفی» وهذا بحمد الله واضحٌ؛ وبالله 


000( «انظروا» ليست في ك. 


فصل 

فلترجع إلى سياق حجّته :ود رسول الله لا رأسَه بالغِشل'!". 
رداك امسر را حرج حزان بو وار 

نحوه يلد به الشعر حتین لا ینتشر 

es‏ جل ا ل 
علی البيداء . قال ابن عبّاسٍ: وَانْمُ الولقد أوجب في مصلا وأهل حين 
استقلّت به ناقته» وأهلّ حين علا علئ شر ف البیداء. یی ا 
والعمرة تار وبالحجٌ تارة؛ لأنّ العمرة جزءٌ منه» فمن ثم قيل: قرن» 
وقيل: تمتّع» وقيل: أفرد. 

قال ابن حزم ی : وكان ذلك قبل الظّهر بيسير. وهذا وهمٌمنه 
والمحفوظ آله نم هل بعد صلاة له ولم يقل أحدٌ قطً: إن إحرامه كان 
قل ی زا ارم وتا وقد قال ابن عمر: ما آهل رسول الله يك 


() رواه آبو داود (۱۷۸) وروایته: «العَسَّل) بفتح المهملتین. قال الحافظ في «الفتح» 


(۳/ 505): ضبطناه في روايتنا في اسنن نن أبي داود» بالمهملتین. انتهی. وإسناده 
ضعیف؛ لعنعنة ابن إسحاق» فلم يصرح بالتحديث. انظر: اضعیف أبي داود - الاأم» 
(۲/ ۱۵). 

(۲) ق. به مب: «یلبس». 

(۳) رواه آحمد (۲۳۹۸) وأبو داود (۱۷۷۰) والحاکم (40۱/۱). وني إسناده خصیف بن 
عبد الرحمن الجزريء فيه لين. انظر: (ضعیف أبي داود - الأم» (۲/ ۱۵۰). 

(5) «تارة» ليست في ك. 

2 في «حجة الوداع» (ص6١١).‏ 


سر 


سر 


إلا من عند الشجرة حینّ قام به بعيره» وقد قال أنس: إِنّه صل الظّهر ثم 
رکب. و الحديثان في «الصّحيح)(21, فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبیّن أنَّه 
الما اهل بعد صلا الطهر: 


ثم لب فقال: «لبّيك اللّهمَ لك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد 


والثعمة لك والملك. لا شريك لك“ ورفع صوته بهذه التلبية حتّئ 
سمعها أصحابه9) وأمرهم بأمر الله لم(4) أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية©). 


وکان حجّه على وخل» لاني حول ولا مود ولا عكار ۲ وزاملته 


تحته. قله عفن جوا روت المعرم ۷۵ لحمل راود 


(۱) 


(0 
(¥) 


حديث ابن عمر رواه مسلم (۱۱۸/ ۲). وحديث أنس عند أحمد (۱۳۱۵۳) وأبي 
داود ٤(‏ ۱۷۷) والنسائي (7777)؛ وصححه الالباني في (صحیح أبي داود - الأم) 
(۳۷۹/۶). 

تنبیه: لم آجد حدیث آنس وِوَِيَُعَنهُ باللفظ الذي ذکره المصنف إلا في السفر عند 
البخاري (۱۱۱۱) ومسلم ٤(‏ ۱/۷۰ 4). 

رواه البخاري (۵۹۱) ومسلم (۲۱/۱۱۸4) من حديث ابن عمر که 

ك: «الناس». 

«له» ليست في ق. 

رواه أحمد )١11071(‏ وآبو داود ( ۱۸۱) والترمذي (۸۲۹) والنسائي (۲۷۰۳) 
وابن ماجه (۲۹۲۲) من حدیث السائب بن يزيد نة وصححه الترمذي وابن 
خزيمة (۲۲۰) وابن حبان (۳۸۰۲) والحاکم (۱/ )15٠‏ والألباني في (صحیح آبي 
داود - الأم» (۷۹/۲). 

هي الكجّاوة بالفارسية بمعنی الهودج والمحمل» وقد سبق (ص۱۲۹). 

«المحرم في» ليست في ك. 


۱۹۷ 


والعمّاريّة ونحوها على قولين» هما روايتان عن آحمد. أحدهما: الجوازء 
5 2 0 


فصل 

شم إلّه ي خيّرهم عند الإحرام بين الأنساك الثّلائة» شم ندبهم عند 
دنوژهم من مكة إلى فسخ الحجٌ والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي» 
ثم حدم ذلك عليهم عند المروة. 

وولدث أسماء بنت عمّیس زوجة أبي بكر الصديق بذي الحليفة 
محمد بن آبي بكر» فأمرها رسول الله َة أن تغتسل» وتستثفر بلوب وتحرم 
وهل . وكان في قصّتها ثلاث سنن» إحداها: عُسل المحرم والثّانية: أنَّ 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثّالئة: أن الإحرام يصح من الحائض. 

ثم سار رسول الله يله وهو يلبّي بتلبيته المذكورة والنّاس معه 
يزيدون فيها وينقصونء وهو يُقِرّهم ولا ینکر علیهم(۳) ولزم تلبيته. 

فلماكانوا بال رو اء رائ حمار وحش یر فقال: «دمُوه فانه یوشك 
أن يأتي صاحبه»؛ فجاء صاحبه إلئ رسول الله وله فقال: يا رسول الله 
شأتکم بهذا الحمار» فأمر رسول الله اة أبا بكر فقسّمه بين الرّفاق9؟). 


)۱( رواه مسلم (۱۲۱۸/ ۱۶۷) و(۱۱۰/۱۲۱۰) من حديث جابر رَد 

(۲) ك: «ساق». تحریف. 

(۳) رواه مسلم (۱۷/۱۲۱۸). 

(4) رواه مالك (۱۰۰۸) والنسائي (۰)۲۸۱۸ وصححه ابن خزيمة كما في «الفتح» = 


۱۹۸ 


وفي هذا دلي على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يَصِدْه 
لأجله(). وأا کون صاحبه لم يُحرِم فلعلّه لم يمرّ بذي الحليفة» فهو كأبي 
قتادة في قصّته. وتدل هذه القصّة على أن الهبة لا ته تفتقر إل لفظ «وهبت»» بل 
تصحٌ بكل لفظ(" يدل عليها. وتدلٌ على قسمة لحم مع عظامه 
بالتّحرّي7(": وتدل على آن الصّيد يُملّك بالإثبات وإزالة امتناعه» وأنّه لمن 
أثبته لا لمن آخذه وعلئ جل أكل الحمار الوحشخ شئ» وعلی التّوکیل في 
القسمة» وعلی کون القاسم واحدًا. 

فصل 

ثم مضئ حى إذا كان بالأثاية بين ارو والعَرْج إذا ظبع حاقفٌ في ظل 

ل جاو و( 


e 1 


فيه سهمٌ» فأمر رجلا أن يقف عنده» لا ريبه أحدٌ من الاس حتن 
والفرق بين قصّة الظي وقصّة الحمار: أنَّ الذي صاد الحمار كان 
حلالاء فلم يمنع من آکله» وهذا لم يعلم آله حلال وهم محرمون» فلم يأذن 


= (44/4) وابن حبان (۵۱۱۱). والحديث صحیح. ولكن اختلف هل الحديث من 
مسند البهزي یلع أو من مسند عمير بن سلمة وَوَليَدَمَنَهُ والصواب رواية من 
جعله من مسند عمير بن سلمة م نع انظر: «مسند الموطأ» للجوهري 
(ص )5١5‏ و«علل الدارقطني» (۱۳/ ۳۰۳-۲۸۷) و«التمهيد» لابن عبد البر 
(۳۶۳-۳۶۱/۲۳). 

(۱) لك ج: «من أجله». 

(۲) ق» ص» ب» مب: «بلفظ». 

(۳) ج: «بالتجزي؟. 

)٤(‏ في المطبوع: «یجاوزوا». والحدیث قطعة من الحدیث السابق. 


۱۹۹ 


لهم في أكله» ووكّل من يقف عنده لعلا يأخذه أحدٌ حتّی يجاوز. وفيه دلي 
على أنَّ قتل المحرم للصّيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحلٌ» إذ لو كان 
حلالا لم يضيّع مالك 
فصل 
ثمّ سار حت إذا نزل بالعَرْج» وكانت رّمالته ورّمالة(١2‏ أبي بكر واحدت 
وكانت ضع غبلام لأبي بكرء فجلس رسول الله َة وأبو بكر إلى جانبه» 
وعائشة إلى جانبه الا خر وأسماء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام 
والزاملة"» إذ طلع الغلام وليس معه البعيرء فقال: أين بعيرك؟ فقال: 
أضللته البارحة» فقال أبو بكر: ب واد تلا قال : فطفق يضربه ورسول 
الله اة يتبشم» ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما یصنع» ومايزيد رسول 
الله ا على أن يقول ذلك ویتبسّم(۳. 
ومن تراجم أبي داود على هذه القصّة: باب المحرم يؤدّب. 
فصل 
ثم مضئ رسول اله و حتّی إذا كان بالأبواء أهدئ له الصّعب بن 
جنامة عجر حمار وخ خش فردّه عليه وقال: نا لم نردّه عليك إلا آنا 


() ك: «زاملته وزاملة». وقد وردت الرواية باللفظين كما ذكر ابن خزيمة ۹٩(‏ ۱۷ ۲). 

(۲) كذافي النسخ» وفي المطبوع: «والزمالة». 

(۳) رواه آحمد (559317) آبو داود (۱۸۱۸) وابن ماجه (۲۹۳۳) وابن خزيمة (751/9) 
والحاکم (۱/ 40۳). فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

)4( عند مسلم (۱۱۹6/ 64) في رواية شعبة عن الحکم. 


۳۰۰ 


حرم ). وني «الصَحیحین»(۲) أنه أهدئ له حمارًا وحشیّه وفي لفظٍ 
لمسله0): لحم حمار. 

قال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديث: «آهدیت لرسول الله وَل 
لحم حمار وحش»» وربّما قال سفيان: «یقطر دما»» وربّما لم يقل ذلك 
وکان فیما خلا ربّما قال: «حمار وحش»» ثم صار إلى «لحم» حتّى مات(*). 

وني روایة1*): اشقٌّ حمار وحش)» وفي روایة(۱): ارجل حمار وحش؟. 

وروی يحيئ بن سعيدٍ عن جعفر بن عمرو( بن أميّة الصَّمريٌ عن 
آبیه: أن الصعُب(۸) أهدئ لرسول الله و عجر حمار وهو بالجُحْفة» فأكل 
منه وأكل القوم(*؟. قال البيهقي: وهذا إسنادٌ صحيحٌ. فإن كان محفوظا 
فكأنّه رد الحيّ وب اللّحم. 

وقال الشَّافِعكِ(١١):‏ فان كان الصّعْبٍ بن جثامة آهدی للب که الحمار 
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(۱) رواه البخاري (۱۸۲۵) ومسلم (۵۰/۱۱۹۳) من حديث ابن عباس ول 

(۲) قطعة من الحديث السابق. 

(۳) برقم (0۲/۱۱۹۳). 

(5) انظر: «مسند الحميدي» (۸۰۱) و«المعرفة والتاریخ» (۲/ ۷۲۷) و«السنن الکبری» 
للييهقي (۰/ ۱۹۲). 

(0) عند مسلم (۵4/۱۱۹6) في رواية شعبة عن حبیب. 

(1) عند مسلم (۵4/۱۱۹6) في رواية منصور عن الحکم. 

(۷) في ب» مب المطبوع: «جعفر عن عمرو»» خطأ. 

(۸) في ك بعدها: ابن جثامة». وکذا عند البيهقي. 

.)۱۹۳/۰( رواه البيهقي‎ )٩( 

(۱۰) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۵/ ۱۹۳) و«معرفة السنن والگثار» (4۳۰/۷). 


۲١١ 


حيّاء فليس للمحرم ذبخ حمار وحشيء وان كان أهدئ له لحم( فقد 
يحتمل أن يكون علم أنه صِيّْد له» فردّه عليه» وإيضاحه في حديث جابر. قال: 
وحديث مالك آنه أهدئ له حمارًا ثبت من حديث مَن حدّث أنه آهدی(۲) له 
من لحم حمار. 

قلت: ما حديث يحبئ بن سعید عن جعفرء فغلطً بلا شكُء فان الواقعة 
واحدةٌ وقد افق ق الرّواة أله لم يأكل منه» إلا هذه الرّواية الشّاذَّة المنكرة. 

وأمًا الاختلاف في کون الذي أهداه حيًا أو لحمّاء فرواية من روئ لحمّا 
أولئ لثلاثة أوجه: 

آحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة حن ضبطً آبا تقطر دما 
وهذا ید على حفظه للقصّة حكن لهذا الأمر الذي لا يبه له. 

الثَّاني: أنَّ هذا صريحٌ في كونه بعض الحماره وألّه لحم منه» فلا يناقض 
قوله: «أهدئ له حمارًا»» بل يمكن حمله على رواية من روئ «لحمًا» تسمية 
للحمه باسم الحیوان» وهذا معا لاتاباة اللّعة. 

الثّالث: أنَّ سائ ئر الرّوايات متّفقةٌ علی أنّه بعص من أبعاضهء وإنّما 
اختلف في ذلك البعض: هل هو عَجُزهء أو شِقَه آورجله أو لحم منه؟ ولا 
تناقض بين هذه الرّوايات: إذ يمكن أن يكون الق الذي فيه العَجُز» وفيه 
الرّجلء ذ فص التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيينة عن قوله : «حمارا». 
وثبت علی قوله: «لحم حمارا حت مات. وهذا یدل علی آنه تن له ه اگما 


)۱( ق» ب. مب: «الحمار». 
(۲) «أنه آهدی» ليست في المطبوع. 


ولا تعارض بين هذا وبين أكله مما“ صاده آبو قتادة» فإِنَّ قصّة أبي 
قتادة كانت عاع الحديبية سنة ستٌ» وقصّة الصَّعْب قد ذكر غير واحدٍ أنَّها 
كانت في حجّة الوداع» منهم: المحبٌ الطبري في کتاب «١حجّة‏ الوداع» له 
وغیزه(۳) وهذا مما يُنظر فيه. وفي قصّة الظبي وحمار البُزي(؟: هل كانت 
في حجّة الوداع أو في بعض عمَره؟ فالله أعلم. 

وان حول حديث أبي قتادة على أنه لم يَصِدْه لأجله وحديث الصَعُب 
علئ أنه صِيد لاجله. زال الإشكال. ویشهد(۹) لذلك حديث جابر المرفوع: 
«صيدٌ البرٌ کم حالما لم تصیدوه أو يُصاد لكم90©. وإن كان الحديث قد 
عل بان المطلب بن حَنْطبٍ راويه عن جابر لا يُعرف له سماعٌ منه. قاله 
السا 


)١(‏ ق. ب: «ما». 

(۲) «صفوة القری في صفة حجة المصطفی» (ص۲۱) ط. رضوان محمد رضوان. 

(۳) في المطبوع: «أو في بعض عمره» خلاف النسخ. 

(5) کذا نی ك» صء ج. وني ق» ب: «البري» مضبوطًا. مب: «البر». وني المطبوع: «حمار 
يزيد بن کعب السلمي البهزي». وفي «التمهید» (۲۳/ ۳۳) أن البهزي اسمه زید بن 
كعب. 

(9) ق» به مب: «وشهد». 

(0) رواه بو داود (۱۸۵۱) والترمذي (857) والنسائي (۲۸۲۷» وأعل الحديث 
بالمطلب بن حنطب لكونه لم یعرف له سماع وأنه كثير التدليس» واعل أيضًا بغيرها 
من العلل. انظر: اضعیف أبي داود - الأم؛ (۲/ ۱۲۰). 

(۷) لم آجد من عزاه إلى النسائي» والمعروف أنه من كلام الترمذي» انظر: - 

۳۰۳ 


قال ال في «حجّة الوداع» 17" له: فلا كان في بعض الطریق اصطاد 
أبو قتادة حمارًا وحشيّاء ولم يكن محرمًاء فأحلّه الب لأصحابه بعد أن 
سألهم: هل أمره أحدٌّ منکم بشيء أو أشار إليه؟ وهذا وهم منه كاله فإنَّ 
قصّة أبي قتادة نما كانت عام الحديبية» هكذا في «الصحيحين»" من حديث 
عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع التب يك عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم 
أحرم. فذكر قصّة الحمار الوحشي. 

فصل 

فلمّامرٌ بوادي عَسْفانء قال: «يا آبا بكر, أي واو هذا؟)» قال: وادي 
عسفان. قال: القد مر به هود وصالخ على تین أحمرين خُطّمهما الف 
رهم التبا وأرديتهم مار لبون بحجُون البيت العتيق» . ذكره الامام 
آحمد في «المسند»۳۱. 


فلگا كان بسّرف حاضت عائشة» وقد كانت أهلّت بعمرة» فدخل 
علیها ال ية وهي تبكي» فقال: «ما يكيك لعلَّكِ نفْشتِ؟» قالت: نعم 
قال: «هذا شيءٌ کتبه الله علئ بنات آدم» افعلي ما یفعل الحاجٌ. غيرٌ أن لا 


= سنن الترمذي» (۸). 

)١(‏ «صفوة القری» لمحب الدین الطبري (ص ۲۳) والنص كذلك في «القری» له 
(ص‌۲۱۸). 

(؟) رواه البخاري (۱۸۲۲) ومسلم (8۹/۱۱۹۲). 

(۳) برقم (۲۰۲۷) من حدیث ابن عباس يته وفي (سناده زمعة بن صالح متکلم 
فيه» وسلمة بن وهرام مختلف فیه. انظر: !مسند آحمد» ط الرسالة (۲۰۲۷). 


€ 


تطوفيبالییت»(۱). 


وقد تدازع العلماء في قصّة عائشة: هل كانت متمتّعة أو مفردة؟ وإذا 
كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها وانتقلث إلى الافراد أو أدخلث عليها 
الح وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي آنت بها من التّنعيم كانت واجبة أم 
لا؟ وإذا لم تكن واجبةً فهل هي مجزئة عن عمرة الاسلام آم لا؟ واختلفوا 
أيضًا في موضع حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشَّاف ني ذلك 
بحول الله وتوفيقه. 

واختلف الفقهاء في مسأل مب على قصّة عائشة» وهي أنَّ المرأة إذا 
أحرمت بالعمرة» فحاضت ولم يمكنها الطّواف قبل الّمریف» فهل ترنض 
ال حرام بالعمرة رهل بالحجٌ مفرداء أو تدخل الحجّ على العمرة وتصير 
قارنة؟ فقال بالقول الأوّل فقهاء الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه و بالقاني؛ 
فقهاء الحجازء منهم: الشَّافعيُ ومالك» وهو مذهب أهل الحديث کالامام 
أحمد وأتباعه. 

قال الكوفيُون: ثبت في «الصحیحین»۲۱) عن عروة عن عائشة أنَّها قالت: 
أهللنا بعمرق فقدمثٌ مكّة وآنا حائص» لم أطف بالبيت ولا بين الصا 
والمروة فشکوت ذلك إلى رسول الله كي فقال: «انقضي رأسك 
وامتشطيء وأهلي بالحجٌ» ودعي العمرة». قالت: ففعلتٌ. فلكًا قضينا الحجّ 
آرسلني رسول الله وا مع عبد الرحمن بن آبي بكر إلى لیم فاعتمرت 


)۱( رواه البخاري (۳۰۵) ومسلم (۱۲۰/۱۲۱۱). 
(۲) رواه البخاري (۱۵۵1) ومسلم (۱۱۱/۱۲۱۱). 


۲۰۵ 


معه. فقال: (هذه مکان عمرتك». 


قالوا: فهذایدل علئ نها كانت متمتّع وعلی ها رفضت عمرتها 
وأحرمت بالحجٌ؛ لقوله بيا دعي عمرتك»» ولقوله: 2 راسك 
وامتشطي». ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط ولأنّه قال 
للعمرة التي أتت بها من التّنعيم: «هذه مكان عمرتك». ولو كانت عمرتها 


- 


الأول باقية ية لم تكن هذه مکانهاه بل كانت عمرةً مستقلّة. 


قال الجمهور: لو تأمّلتم قصّة عائشة حى التَأمّل وجمعتم بين طرقها 
وأطرافهاء تين لكم ها قرت ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم»(۱) 
عن جابر قال: أقبلتْ عائشة بعمرق حتّی إذا كانت بسَّرف عرکث(۲) ثم 
دخل رسول الله لا علی عانشة فوجدها تبكي» فقال: : «ما شأنك؟». قالت: 
شأني آڻي قد حضث. وقد حل لاس ولم احل» ولم أطفت بالبييت» والنّاس 
يذهبون إلى الحج الآن» فقال: «إِنَّ هذا أمرٌ كتبه الله علئ بنات آدم فاغتسلي» 
ثم أهلّي بالحج». ففعلث ووقفتٍ المواقف» حى إذا طهرث طافت بالكعبة 
ل ی 
لإي أجدّ في نفسي آي لم أطفف بالبيت حت حججت. قال: «فاذهبٌُ بها 
يا عبد الرحمن» فأَعوزها من التنعيم». 


و (صحیح مسلم»(۳ من حدیث طاوس عنها: آهللت بعمرق فقدمت 
)۱( برقم (۱۳۱/۱۲۱۳). 


)۲( أي حاضت. 
(۳) برقم (۱۳۲/۱۲۱۱). 


ولم أطف حى حضثْ» فنسكت المناسك كلّهاء فقال لها لت ل يوم 
:یسك طوافك لحبكِ وعمرتكِ». 


فهذه نصوصٌ صريحة ها كانت في حجٌ وعمرة لافي حح مفرده 
وصريحة في أن" القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعیخ واحدٌء وصريحة في أنّها 
لم ترفض إحرام العمرةء بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحلّ منه. وني بعض 
ألفاظ الحديث”2؟: «كوني في عمرتك. فعسی الله أن يرزقكها». ولا يناقض 
هذا قولّه: «دعي عمرتك» فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها: 
«يسعّكِ طوافك لحجّك وعمرتك» فغلم أن المراد: دَعِي أعمالهاء لیس 


المراد رفض إحرامها. 
وأا قوله: «نقضي رأسك وامتشطي». فهذا مما أعضل على لاس 
ولهم فيه آریم(۳) مسالك: 


أحدها: أنه دليلٌ على رفض العمرة» كما قالت الحنفيّة. 

المسلك الَاني: أنه دلیل على أنَّهِ يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا 
دلیل من كتاب ولا ستَة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه» وهذا 
قول ابن حزم وغيره. ۱ 

المسلك الثالث: تعلیل هذه اللّفظة» وردها بأنَّ عروة انفردهاء 


(۱) «آن» ليست في ك. «في» ليست في ب» مب. 
)۲( رواه البخاري (۱۵۲۰) ومسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۳) من حديث عائشة وَعَزِنَدَعَنهَا. 
(۳( ك ج: «ثلاث). 


¥۷ 


وخالف( بها سائر الرُواةء وقد روئ حديثها طاوسٌ والقاسم والأسود 
وعمرة" فلم يذكر أحدٌّ منهم هذه اللّفظة. قالوا: وقد روی حمّاد بن زيدٍ 
عن هشام ين عروة هن ابه عن هاقشة حريت عيشها في المع فال نيه 
حدَّثني غير واحدٍ أنَّ رسول الله ا قال لها: «دعي عمرتك» وانقضي رأسك 
وامتشطي)» وذكر تمام الحديث. قالوا: فهذا يدل علئ أنَّ عروة لم يسمع هذه 
الرّيادة من عانشت(۳. 


المسلك الرّابع(؟): أن قوله «دعي العمرة» أي دعيها بحالهاء لا تخرجي 
منهاء ولیس المراد ترکها(۹. قالوا: ویدل عليه وجهان: 
أحدهما: قوله: (بسعكِ طوافك لحجّك وعمرتك». 


التّاني: قوله: «كوني في عمرتك». قالوا: وهذا آولی من حمله على 
رفضهاء لسلامته من التّناقض. 

قالوا: وأمّا قوله: «هذه مکان عمرتك» فعائشة أحبّت أن تأتي بعمرة 
مفردةٍء فأخبرها ال آن طوافها وقع عن حجها وعمرتها» وأنَّ عمرتها قد 
دخلت في حجّهاء فصارت قارنة» فأبث إلا عمرةً مفردةً كما قصدث أوَلَاء 
فلمّا حصل لها ذلك قال: «هذه مكان عمرتك». 


(۱) ك: «وخالفه». 

)۲( في المطبوع: (وغیرهم» خلاف النسخ. وروایات هؤلاء عند مسلم (۲/ ۸۷۳- 
۹٩‏ وسيأتي ذكرها. 

(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۳۷۰-۳۶۹۹/۵). 

(6) كءج: «وقد قيل» بدل «المسلك الرابع» 

(۵) ج: «اتركيها». 


۳۸ 


وفي «سئن الأثرم»(۱) عن الأسود قال: قلت لعائشة: اعتمرت بعد 
الحجٌ؟ قالت: والله ما كانت عمرةء ما كانت إلا زيارة زرت البيت. 


قال الإمام أحمد”":: إِنّما(© آعمر التبم ية عائشة حين لخت عليه 
فقالت: يرجع الاس بنسكين وأرجع بنسك؟ فقال: «یاعبد الرحمن 
أعوِرْها», فنظر إلى آدنی الحلٌ» فاعمرها منه. 

فصل 

واختلف النّاس فیما أحرمت به عائشة لا على قولین: 

آحدهما: أله عمرةٌ مفردةٌ وهذا هو الصّواب لما ذکرنا من الأحادیث. 
وفي «الصحیح» عنها قالت: خرجنا مع رسول الله له في حجّة الوداع مُوافين 
لهلال ذي الحجّة» فقال رسول الله ز: «من آراد منكم أن بهل بعمرق 
فلیهل فلولا أني آهدیث لأهللث بعمرة». قالت: فکان من القوم من أهلّ 
بعمرق ومنهم من أهلّ بالححٌ» قالت: فكنتٌ آنا ممّن أهلّ بعمرة. وذکرت 
الحدیث(). وقوله في الحدیث: «دعي العمرة وأهلّي بالحج» قاله لها 
برف قريبًا من مكّةء وهو صريحٌ في أنَّ إحرامها كان بعمرة. 


القول القّاني: أنهنا آحرمت ۳ بالحج وكانت مفردة قال ابن 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (۵/ ١۳۷)ء‏ ولم آقف عليه. 
(۲) انظر المرجع السابق. 
(9) «إنما» ليست في ك. 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


۲.۹ 


عبد البر(۱) :روئ القاسم بن محوٍ والأسود بن يزيد وعَمْرة كلهم عن 
عائشة ما يدل عل نها كانت محرمة بحجٌ لا بعمرق منها: حديث عمرة عنها: 
خرجنا مع رسول الله ا لا نرئ إلا أنه الحجٌ» وحديث الأسود بن يزيد مثله» 
وحديث القاسم: لبّيناامع رسول الله يك بالحجٌ("). قال: وغلّطوا عروة في قوله 
E oT‏ 
يعني الأسود والقاسم وعمرة -علی الرّوايات التي ذكرناء فعلمنا بذلك أنَّ 
الرّوايات التي رُويت عن عروة غلطٌ. قال: ويُشبه أن يكون الغلط نما وقع فيه 
أن يكون لم يُمكِنْها لاف بالبیت وأن تحل بعمرة كما فعلّ من لم يسق 
الهديء فأمرها لت ی أن تترك الطّواف وتمضي على الحجٌ» فتومّموا بهذا 
المعنی أنَّها كانت معتمرةٌ» وأنَّها تركت عمرتها وابتدأت الحجٌ. 

قال أبو عمر(۳: وقد روئ جابر بن عبد الله ها كانت هله نري كما 
روئ عنها عروق(*). قالوا: والغلط الذي دخل على عروة إِنّما كان في قوله: 
«نقضي رأسك وامتشطي ودعي العمرة وأهلّي بالحج» . وروی حمّاد بن 
زيل عن هشام بن عروة عن أبيه حدّئني غير واحلٍ أن رسول الهو قال لها: 
«دعي عمرتك. وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج). فبيّن 
حماد آن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 
)١(‏ في «التمهيد» (۲۲۰-۲۱۷/۸). 
(؟) حديث عمرة عند البخاري (۱۷۰۹) ومسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۵ وحديث الأسود عند 


.)۱۲۱/۱۲۱۱( 


(۳) أي ابن عبد البر في «التمهید» (۲۲۰-۲۲/۸). 
11۰ 


قلت: من العجب رد هذه النصوص الصّحيحة الصّريحة التي لا مدفع 
لهاء ولا مطعنّ فيهاء ولا تحتمل تأويلا الب بلفظ مجمل ليس ظاهرًا في نها 
كانت مفردةٌ» فان غاية ما احتج به من زعم نها كانت مفردة قولُها: خرجنا مع 
رسول الله كك لا نرئ إلا آنه الحج. فيا لله العجب! أَيُظَنّ بالمتمتع أنّه خرج 
لغير الحجٌ؟ بل خرج للحجٌ متمتّعَاء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضَّأ لا 
يمتنع أن يقول: خرجت لغسل الجنابة. وصدّقت أمٌ المؤمنين إذ(١2‏ كانت لا 
ترئ إلا أنّهِ الحج» حتّی آحرمث بعمرة بأمره لِك وكلامها یصدّق بعضه 

وأمّا قولها: لينا مع رسول الله وه بالحجٌ» فقد قال جابر عنهافي 
«السَحیحین»(۲: نها أهلّت بعمرة» وكذلك قال طاوس عنها في (صحیح 
مسلم»(۳ وكذلك قال مجاهد عنها(* فلو تعارضت الروایتان(*) عنها 
فرواية الصّحابة عنها آولی أن يؤخذ بها من رواية الابعین» كيف ولا تعارض 
في ذلك الب فإنَ القائل «فعلنا کذا» يصِدّق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. 
ومن العجب أنّهم يقولون في قول ابن عمر: «تمتع رسول الله وَل بالعمرة إلى 
الحجٌ)» معناه: تمنّع أصحابه» فأضاف الفعل إليه لأمره به» فهلا قلتم في قول 
عائشة: «لبّينا بالحجٌ»: زد المراد به جنس الصّحابة الذين لبوا بالحجٌ؟ 


(۱) ك:إذا». 

زفق تقدم تخریجه الحديث في مسلم (۱۳۱/۱۲۱۳). 
)۳( برقم (۱۲۱۱/ ۱۳۲ وتقدم تخريجه أيضًا. 

.)۱۳۳ /۱۲۱۱( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) في المطبوع: «الروایات». 


وقولها: «فعلنا» كما قالت: خرجنا مع رسول الله َي وسافرنا معه ونحوه. 
ويتعيّن قطعًا إن لم تكن هذه الرّواية غلطًا أن تحمل على ذلك للأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة آنّها كانت قد أحرمت بعمرة» وكيف یُنسّب عروة في 
ذلك إلى الغلط» وهو أعلم الئاس بحديثهاء وكان يسمع منها مشافهة بلا 
ا 


انا قوله في رواية حماد: حدّئني غير واحدٍ أنَّ رسول الله يكل قال لها: 
(دعي عمرتك». فهذا نمأ يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات التابتة 
عنهاء فاا إذا وافقها وصدّقها وشهد آنا أحرمت بعمرةء فهذا ید عل أنه 
محفوظٌ» وأنَّ الذي حدّثه ضبطه وحفظه. هذا مع أنَّ حمّاد بن زيدٍ انفرد 
بهذه الرّواية المعلّلة» وهي قوله: «فحدّئني غير واحداء وخالفه جماعةً 
فرووه مصلا عن عروة عن عائشة» فلو فَدّر التعارض فالأكثرون آولین 
بالصّواب. 

ويا للعجب! كيف يكون تغليط أعلم النّاس بحدیثها - وهوعروة في 
قوله عنها: «وکنت فيمن آهل بعمرة) سائمًا بلفظ مجمل محتمل» ويُقضئ به 
على ال الصّحبح الصّريح الذي شهد له سياق الق من وجوو متعدّدةٍ قد 
تقدّم ذكر بعضها؟ فهؤلاء أربعةٌ رووا عنها نها أهلّت بعمرة: جابن وعروة» 
وطاوس» ومجاهدء فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية 


هؤلاء لكانت روايت يتهم آولی بالتّقدیم لکثرتهم ولأنَّ فيهم جابرّاء ولفضل 
عروة وعلمه بحديث خالته. 


)۱( (قد» ليست في ق» ب» مب. 


ومن العجب قوله: إن ال لمّا أمرها أن : تترك الطَّواف» وتمضي 
على الحجٌ» تومّموا بهذا نها كانت معتمرة فالئَييُ ل ما أمرها أن تدع 
العمرة وتشی هلالا بالحجٌ» فقال لها: «وأهلّي بالحج» ولم یقل: استمزي 
علیه ولا امْضِي فيه» وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط لمجرّد مخالفته 
لمذهب الرَّاد؟ فآین۲۱ في كتاب الله وسئّة رسوله وإجماع الأمّة ما يحرّم على 
المحرم تسریخ شعره ولا يسوّغ تغليطً ات لنصرة الآراء والتَّايد؟ 
والمحرم إذا أمنّ ین تقطيع الشّعر لم يُمنّ من تسريح رأسهء وان لم يأمن من 
سقوط شيء من الشّعر بالسريح» فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاي 
والدّليل يتفصل بين المتنازعین» فان لم ید كتابٌ ولا سه ولا إجماعٌ على 


فصل 
وللنّاس في هذه العمرة التي آنت بها عائشة من التّنعيم أربعة مسالك: 
آحدها: نها کانت ا ا لقلبها ر | لها؛ ولا فطوافها وسعیها 

وقع عن حجّها وعمرتهاء وکانت متمتعة ثم أدخلت الحجٌ على العمرة 


0 الاب اولس سيد ی بو 


المسلك الثَّاز ني: أنه لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتهاء وتتقل عنها 
إلى حجٌ مفردء فلا حلّت من الح أمرها أن تعد تعتمر؛ قضاءً لعمرتها التي 


)١(‏ بعدها في ك زيادة: «هذا». 


1۳ 


أحرمثٌ بها أوَّلًا. وهذا مسلك أبى حنيفة ومن تبعه(۱). وعلی هذا القول 
فهذه العمرة كانت في حقّها واجبة لا بدَّ منهاء وعلی القول الأول كانت 
جائزةً» وكل متمتّعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على 
هذين القولین: ما أن تدخل الح على العمرة وتصیر قارنة وإمّا أن تتتقل 
عن العمرة إلى الحجٌ وتصير مفردة وتقضي العمرة. 

المسلك الثّالث: أنّها لمّا قرنث لم يكن بدٌ من أن تأي بعمرة مفردةه لأنَّ 
عمرة القارن لا تجزی عن عمرة الاسلام» وهذا إحدئ الروایتین عن آحمد. 

المسكك الرّابع: أنّها كانت مفردة وّما امتنعت من طواف القدوم 
لأجل الحيض» واستمرّت على الافراد حتّی طهرث وقضت الحجٌ وهذه 
العمرة هي عمرة الإسلام. وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغیره 
من المالكيّة. ولايخفئ ماني هذا المسلك من الضَّعف. بل هو أضعف 
المسالك في الحديث. 

وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصولٌ عظيمة من" أصول المناسك: 

آحدها: اکتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد. 

الثاني: سقوط طواف القدوم عن الحاتض, كما أن حدیث صفية أصلٌ في 
سقوط طواف الوداع عنها. 

الثّالث: أنَّ إدخال الح على العمرة للحاتض جائ كما يجوز للم 
)١(‏ ص: «معه). 


(۲) «فهذه... الأول» ساقطة من ك. 
(۳) «أصول عظيمة من» ليست في . 


وأو لانها مغدورة محاجة إل ذلك: 

الرّابع: أنَّ الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلّها. 

الخاس(۱): انها لا تطوف بالبیت. 

السادس: أن التنعيم من الحلٌ. 

السابع: جواز عمرتین في سنة واحدق بل في شهر واحدٍ. 

الثامن: أن المشروع في حى المتمتّع إذا لم يأمن الفوات أن يُدخل الحجٌ 
على العمرة» وحديث عائشة أصلٌّ فيه. 

التاسع: أنه أصلٌ في العمرة المكيّة» وليس مع" أن ات اه فان 
الي كه لم يعتمر هو ولا أحدٌ من حجٌ معه من مكة خارجًا منها إلا عائشة 
وحدهاء فجعل أصحاب العمرة المكَيّة قصّة عائشة أصلا لقولهم. ولادلالة 
لهم فیاء فان عمرتهاإا أن تكون قضاة للعمرة المرفوضة عند من يقول: 
نها رفضتّهاه فهي واجبةٌ قضاءً لهاء أو تکون زیارة۳۱) محضة وتطييبًا لقلبها 
عند من یقول: ها كانت قارنة وان طوافها وسعيها أجزأها عن حجّها 
وعمرتها. والله أعلم. 

فصل 

وأمّا کون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام» ففيه قولان للفقهاء 
)١(‏ في المطبوع: «إلا» مكان «الخامس» متصلة بما قبلهاء والأرقام التي بعدها بنقص 

واحد. 
)۲( (مع» ساقطة من ق. 
)۳( في المطبوع: «زيادة». والصواب: «زیارة» كما في النسخ ورواية سنن الأثرم» التي 


10 





وهما روایتان عن آحمد. والذين قالوا: لا تجزی قالوا: العمرة المشروعة 
اني شرعها رسول الله يا وفعلّها نوعان لا ثالتٌ لهما: عمرة التّمنّع» وهي 
تي أ فيها عند الميقات, وندَبَ إليها في أثناء ریق وأوجبها على من لم 
يست الهدي عند الصا والمروة. الثانية: العمرة المفردة ر بسفر يُنشأ لها(۱ 
0 المتقدّمة» ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتین؛ وق کلتیهما المعتمر 
داكا الی مک . وأا عمرة الخارج إلى أدنئ الحلّ فلم تشرع 

00 
عنها بنص رسول الله يلِك. وهذا دليلٌ على أن عمرة القارن تجزی عن عمرة 
الاسلام» وهذا هو الصّواب المقطوع به فان لته قال لعائشة: «یسعك 
طوافك لحجك وعمرتك»» وفي لفظ: «بجزئك»(۲ وني لفظ: «يكفيك». 
وقال: «دخلت العمرةٌ في الح إلى يوم القيامة(۳» وأمر کل من ساق الهدي 
آن یقن بين الع والعمرةء ول یأمر جد من قرن معه وساق الهدي 
بعمرة آخری غير عمرة القران» فص إجزاء عمرة القارن عن عمرة الاسلام 
قطعًاء وبالله التوفيق 


فصل 
وأا موضع حيضها فهو بسّرف بلا ريب» وموضع طهرها قد اختلف 


)١(‏ ق: «ينشاها». 

0 من رولية مجاهد عند مسلم یش (617/1711؛ ولفظ ليكفيك؛ من رواية عطاء 
عند أبي داود (۱۸۹۷) وهي صحيحة. 

(۳) رواه مسلم )١151(‏ من حديث ابن عباس وفع 


۳۹ 


فیه» فقيل: بعرفة» هكذا روئ مجاهد عنها(١2»‏ وروی عروة عنها نها أظلّها 
يوم عرفة وهي حائضٌ( ۲. ولا تنافي بينهماء والحدیثان صحيحان» وقد 
حملهما ابن حزم على معنيين» فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده 
قال(۳): لها قالت: انطو رلك فاه و لكر ق ا و 
القاسم يوم طهرها وألّه يوم النّحرء وحدیثه في «صحيح مسلم»(*. قال: وقد 
اتفق القاسم وعروة على نها كانت یوم عرفة حائضّا» وهما آقربٍ النّاس 
منها. 

وقد روئ آبو داود(1): ثنا محمّد بن (سماعیل(۲) ثنا حمّاد بن سلمة» 
عن هشام بن عروةء عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله و مُوافِينَ هلال 
ذي الحجّة... فذكرت الحدیث. وفيه: فلمًّا كانت ليلة البطحاء طهُرتٌ 
عائشة. وهذا سناڈ صحيحٌ» لکن قال این تر ۳ إن حدیث مك مخالفٌ 
لما روئ هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: «إنّها طهرث ليلة البطحاء»» وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم التحر بأربع ليا وهذا محال إلا ا لا تدبرنا 
وجدنا هذه اللّفظة ليست من كلام عائشةء فسقط الق بهاء لها إنما هي 


(۱) عند مسلم أيضًا(177/1511). 

)۲( رواه البخاري (۱۷۸۳) ومسلم (۱۱۵/۱۲۱۱) من رواية عروة عنها. 

(۳) في «حجة الوداع» (ص ۳۲۲). 

)٤(‏ صء ج: «والتطهیر». 

(۰) برقم (۱۲۰/۱۲۱۱). 

(0) برقم (۱۷۷۸). وانظر: «بیان الوهم والایهاملابن القطان (۳/ 16 6). 

(۷) کذا نی النسخ» وني «سنن أبي داود» (۱۷۷۸): «موسی بن إسماعيل)» وهو الصواب. 
(۸) في «حجة الوداع» (ص ۳۲۲). 


۳۷ 


ممّن دون عائشة وهي أعلم بنفسها. قال: وقد روئ حدیث حمّاد بن سلمة 
هذا ویب بن خالدٍ وحمّاد بن زيدء فلم يذكرا هذه اللّفظة. 

قلت: يتعيّن تقديم حديث حمّاد بن زيل ومن معه علئ حديث حمّاد بن 
سلمة لوجوه: 

آحدها: آله احفظ وات من سكادنة سلمة. 

الثاني أن حديثهم فيه |خبارها عن نفسهاء وحدیثه فيه الاخبار عنها. 

0 2 3 fe 31 

الثالث: أن الزهري روئ عن عروة عنها الحدیث وفيه: «فلم أزل 
حائضًا حتّی كان يوم عرفة»» وهذه الغاية هي التي بها مجاهد والقاسم 
عنهاء لكن مجاهد قال عنها(١):‏ «فتطهّرت بعرفة)» والقاسم قال: (یوم 
التحرا. 

عدنا إلئ سیاق حجّته: فلا كان بسَرف قال لأصحابه: «من لم يكن معه 
هدي فأحبٌّ أن يجعلها عمرة فلیفعل. ومن كان معه هدي فلا2100. وهذه 

3 ۳ ن 3( 

رتبة أخرئ فوق رتبة التّخيبر عند الميقات» فلمًا كان بمكة آمر أمرًا حتمًا من 
لاهديّ معه أن يجعلها عمرةً ویحل من احرامه ومن معه هدي أن يقيم عل 
إحرامه» ولم ینسخ(۳) ذلك شيء البنَّة» بل سأله سُراقة بن مالك عن هذه 
العمرة التي أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لعامهم ذلك آم للأبد؟ فقال: ابل 
)١(‏ ق» به مب: (عنها. 
(۲) تقدم تخريجه. 
)۳( ص» ج: «ايفسخ؟. 


للأبد. وإنَّ العمرة قد دخلت في الح إلى يوم القیامة»(۱). 
وقد روئ عنه و الأمرّ بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة 


رتش #واجاديهم كلها جا وهم: راكد وحلضة أكا ۳۳ 
وعليٌ بن أبي طالب» وفاطمة بنت رسول الله يا وأسماء بدت أبي بكر 


الصدیق» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيدٍ الخدری» والبراء بن عازب» 
وعبد الله بن عمر(" وأنس بن مالك وأبو موسی الاشعري وعبد الله بن 
عبّاس» وسَبْرة بن معبد الجهني, وسراقة بن مالك المُذْلِجِيء ونحن نشير 
إلى هه الا حادیث. ۱ ۱ 
ففي «الصَحیحین*(: عن ابن عبّاسٍ: قدمَ ال ية واصحابه 
صبيحة”؟) رابعةٍ مین بالحجٌ؛ فأمرهم أن يجعلوها عمرت فتعاظم ذلك 
عندهم. فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال : «حلّ كلّه). 


وفي لفظ لمسلم(*6: «قدم التب بل وأصحابه لأربع خلون من العشره 
وهم يلبُون بالحجٌ» فأمرهم أن يجعلوها عمرةً». وفي لفظ(): «وأمر أصحابه 


)۱( رواه مسلم (۱۱/۱۲۱۲) من حديث جابر یئ کنة. 

(۲) بعده في صء ج» ك ترتیب الأسماء كما يلي: «وسبرة بن معبد الجهني» وسراقة بن 
مالك المدلجيء وآبو موسی الأشعري» وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس». 
والمثبت من ق. 

(۳) رواه البخاري (۱۵14) ومسلم (198/1750). 

)٤(‏ ص» ج: (صبحة». 

.)۲۰۱/۱۲۶۰( برقم‎ )٥( 

(؟) عند مسلم أیضًا (۲۰۲/۱۲۰). 


۳۱۹ 


أن يُحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». 


وني «الصّحيحين» عن جابر بن عبد الله: أهلّ اللي ية وأصحابه 
بالحجٌ» وليس مع أحدٍ منهم هدي غير ال يكل وطلحة» وقدم علي من 
لمن وهلي ان آمللث بما آهل به اللي يكل فأمر ال أن 
یجعلوها عمرةٌ» ويطوفواء ويقصّرواء ويحلّوا إلا من كان معه الهديء قالوا: 
ننطلق إلى مت ودَكَرٌ أحدنا یقطر. فبلغ ذلك اللي يك فقال: «لو استقبلتٌ 
من أمري ما استدبرث ما آهدیث ولولا أن معي الهدي لاحللث»۱). 


وني لفظ(): فقام فينا فقال: «قد علمتم أي اتقاکم لله وأصدفكم 
وأبرٌكم؛ ولولا يي لحللث كما تحلُون ولو استقبلث من آمري ما 
استدبرثٌ لم أشتي الهدي, فحلا فحللند وسمعنا وأطعنا. 


وفي لفظ(۳: آمرنا النبي وه لكا آحللنا أن نُحرم إذا توجهنا إلى متى 
قال: فأهللنا من الابطح. فقال شراقة بن مالك بن جعْشّم: يا رسول الله! 
لعامنا هذا آم لأبد؟ قال: «لأبد». 

وهذه الألفاظ كلها في الصّحيح» وهذا اللّفظ الاخیر صريحٌ في إبطال 
قول من قال: إِنَّ ذلك كان خاصًا بهم» فإنَّه حينئذٍ يكون لعامهم ذلك وحده لا 
للأبد» ورسول الله يكل يقول: إِنّه للأبد. 


)۱( رواه البخاري (۱۱۵۱). 
۲۳( رواه البخاري (۷۳۱۷) ومسلم (۱۶۱/۱۲۱۷). 
(۳( رواه سلم (۱۳۹/۱۲۱4). 


گر 


وفي «المسند(۱) عن ابن عمر: قدم رسول الله ية مكة وأصحابه مهلّين 
بالحجٌء فقال رسول الله يك «من شاء أن يجعلها عمرة إل من كان معه 
الهدي». قالوا: يا رسول الله! أيروح أحدنا إلى مئئ وذَّكَرٌه يقطر منبٌا؟ قال: 
ان وسَطعت اجا 


وف «السّنن»" عن الربیع بن سَبْرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله لاف 

حتّئ إذا كان بعَشْفان قال له شراقة بن مالك المُدلِجي: يا رسول الله 
e‏ 3 
اقض لنا قضاءً قوم کأنّما وُلِدوا اليوم» فقال: «إنَّ الله عر وجل قد أدخل 
عليكم في حجّةٍ عمرةٌ» فإذا قيمتم» فمن تطوّف بالبيت وسعی بين الصّفا 
4 

والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي». 

وني «الصحیحین» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله بي لا نذکر إلا 
الحجْ... فذکرت الحدیث. وفیه: فلا قدمٌ مكة قال الب ی لأصحابه: 
«اجعلوها عمرةً»» فأحلٌ النّاس إلا من كان معه الهدي...» وذکرت باقي 
الحدیث(٩؟.‏ 


۱( برقم (۰)۸۲۲ وصححه الم صنف وأحمد شاکر في «تخریج المسند» (5/ 4۱۳) 
ومحققو المسنده وأعل الألباني لفظة: «من شاء أن یجعلها عمرة»؛ لتفرد حماد بن 
سلمة بها. انظر: «مسند أحمد» ط الرسالة (4۸۲۲) واصحیح آبي داود - الاأم» 
(/۳۱-۲). 

(۲) «قال نعم» ساقطة من ك. 

۳( لأبي داود برقم (۱۸۰۱) والبيهقي (۷/ ۲۰۳)» وصححه الالباني وقال: صحیح على 
شرط مسلم. انظر: (صحیح أبي داود - الام» (09/5). 

(6) ق. ب. مب: «كنا». والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «السنن». 

(0) هذا لفظ مسلم (۱۲۰/۱۲۱۱). 


۲۲١ 


وفي لفظ للبخاري(۱): خرجنا مع رسول الله ية ولا نری إلا الحم 
فلمًا قِمنا تطوّفنا بالبيت» فأمر لبم يكل من لم يكن ساق الهدي أن یحل» 
فحلّ من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم ین فأحللن. 

وني لفظ لمسلم”'): دخل علي رسول الله يكل وهو غضبان فقلت: من 
أغضبك يا رسول الله أدخله الله النّار. قال: «أوما شعرت أنى أمرتٌ النّاس 
بأمر فإذا هم یترگدون» ولو اسقبلث من أمري ما استدبرٹ ما سقتٌ الهدي 
معي حت أ شتریه ثم أجل كما حلُوا. 

وقال مالك : عن يحيئ بن سعيد»ء عن عمرة» قالت: سمعتٌ عائشة 
تقول: خرجنا مع رسول الله و لخمس لیال بقين لذي القعدة» ولا نری إلا 
أله الحجٌ» فلمّا دنونا من مكّة أمر رسول الله ية من لم يكن معه هدي إذا 
طاف بالییت وسعون بيخ الصّفا والمروة أن يهل قال بحیین: فاك ت هذا 
الحدیث للقاسم بن محمد فقال: تنك والله بالحدیث على وجهه. 


وفي «صحیح مسلم»(*) عن ابن عمر قال: حدّثنني حفصة أن اي که 
ارا ا » فقلت: ما منعك أن تحلّ؟ قال: «إئي 
لدت رأسي. وقلّدث ٻڌنتي» فلا أحل حت أنحر الهدي». 


(۱) برقم (1051)» وهو أيضًا عند مسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 

(5) برقم (۱۳۰/۱۲۱۱). 

(۳) في «الموطأ» (۱۱۹۷)» ورواه من طريقه البخاري (۲۹۵۲) ورواه مسلم من طريق 
سليمان بن بلال (۱۲/۱۲۱۱). 

(4) برقم (۱۷۹/۱۲۲۹). 


وفي اصحيح مسلم»(۱) عن أسماء بنت أبي بكر: خرجنا محرمين فقال 
رسول الله: من کان معه هدي فليقُمْ علئ إحرامه. ومن لم يكن معه هدي 
فلیحلل»» فحللتٌ. وذکر(۲) الحديث. 


وفي «صحیح مسلم»(۲) أيضًا عن آبي سعيدٍ الخدريٌ قال: خرجنامع 
رسول الله ا نصرّخ بالححٌ صرحا فلمًا قدمنا مكّة أمرنا أن نجعلها عمرةً 
إلا من ساق الهدي. فلمًا كان يوم التّروية ورژحنا إلى مت أهللنا بالحجٌ. 

وفي «صحيح البخاري»*) عن ابن عباس قال :أل المهاجرون 
والأنصار وأزواج اَي كفي حجّة الوداع وأهلاناء فلا قيمنا مكّة قال 


رسول الله عَلِْة: «اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عمرة إلا من قلّد الهدي ۰ وذكر 
الحديث. 


وفي «السُنن»۹1) عن البراء بن عازب: خرج رسول الله اة وأصحابه 
فأحرمنا0» بالحجٌ» فلمّا قيمنا مكة قال: «اجعلوا حجّكم عمرةّ؛. فقال 
التاس: يا رسول الله» قد أحرمنا بالحجٌ» فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا 


.)۱۹۱/۱۲۳۰( برقم‎ )١( 

(۲) كذافي النسخ بتذکیر الفعل. والمرجع أحد الرواة وفي المطبوع: «وذکرت». 

(۳) برقم (۱۲۷). 

(8) برقم (۱۵۷۲). 

(0) ابن ماجه (۲۹۸۲)» ورواه أيضًا آحمد (۱۸۵۲۳) وإسناده ضعیف لأجل عنعنة آبي 
إسحاق السبيعي واختلاطه وبهذا أعله الالباني في «السلسلة الضعیفة» (۵۳ 1۷). 

(5) «فأحرمنا» ليست في ك. 


۳۳۳ 


ما آمرٌكم به فافعلوه» فردُوا(۱) عليه القول» فغضب ثم انطلق حى دخل 
على عائشة غضبان فرأتٍ الغضب في وجهه فقالت: من أغضبكٌ أغضبه 
الله قال: «وما لي لا أغضبُ وأنا آمرٌ أمرًا فلا 

ونحن تُشهد الله علينا آنا لو أحرمنا بحجٌ لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى 
عمرق تفاديًا من غضب رسول الله يا وائباعَا لأمره. فوالله ماتخ هذا في 
حياته ولا بعده ولا صح حرف واحدٌ یعارضه ولا خط به أصحابه دون 
من بعدهم» بل آجری الله سبحانه على لسان سراقة قة أن سأله: هل ذلك 
مختص بهم؟ فأجابه بأنَّ ذلك كائنٌ لأبد الابد» فما ندري ما نقدّم على هذه 
الأحاديث» وهذا الأمر المؤكد الذي قد غضب رسول الله ی على من 
خالفه. 

وله دز 7" الإمام احمد إذ يقول تسلمة بن یب وقد قال له۳؟ ایا 
عبد الله کل أمرك عندي حسرٌ إلا - خلة واحدة قال: وماهي؟ قال: تقول 
بفسخ الح إلى العمرة» فقال: يا سلمة! کنت أرئ لك عقلا» عندي في ذلك 
أحد عشر حديئًا صِحاحًا عن رسول الله ف آترکها لقولك؟!(4) 


وني «السُنن»() عن البراء بن عازب: أنَّ علیّا لما قم على رسول الله 


)١(‏ ق. ب» مب: «فرددوا»» والمثبت من بقية النسخ موافق لما في المصادر. 

(۲) «درا ليست فيج. 

2 «وقد قال له" ليست في ص» ج. 

(5) رواه ابن أبي يعلئ في «طبقات الحنايلة» )159-1١54 /١(‏ 

(5) رواه بو داود (۱۷۹۷) في إسناده عنعنة أبي إسحاق السبيعي؛ ولكن للحديث 
شواهد تقويه منها حديث جابر ومع انظر: «صحيح أبي داود - الام» (5/ ۵۱). 


۳۳ 


كلل من الیمن أدرك فاطمة وقد لبست ثيابًا صَبِيعَاه ونضحَتٍ البيت 
بتضوح !اک فقال: ما لك؟ قالت: فان رسول لله يكل آمر أصحابه فحلوا. 

وقال ابن آبي شیبة(۲): ثنا ابن فضیل» عن یزید» عن مجاهد قال: قال 
عبد الله بن الزبير: آفردوا الحجَ ودَعُوا قول أعماكم هذا. فقال عبد الله بن 
عبّاس: ِنَّ الذي أعمئ الله قلبه لانت. ألا تسأل مك عن هذا؟ فارسل إليهاء 
فقالت: : صدق ابن عباس جتنا مع رسول اله ل جاجاء فجعلناها عمرة, 
فحللنا الاحلال كله حكن سَطعت المجام ين الخال رانا 


وفي (صحیح البخاري»(۲) عن آبي تا قال: دخلتٌ علی عطاء 
أستفتيه» فقال : حدّثني جابر بن عبد الله اه > مع الب يلل يوم ساق البْذن 
معه» وقد أهلُوا بالحجٌ مفرداء فقال لهم: جوا من إحرامكم بطوافي پیت 
وبين لصفا والمروق وقَضّروه ‏ نم م أقيموا حلالاء حتّئ إذا كان يوم التّروية 
َأهِلُوا بالح» واجعلوا الي قیمتم بها متعةً». فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سينا الحج؟ فقال: تیاو ما۳ فلولا أي سقتٌ الهدي لفعلث مشل 
الذي أمرئكم. ولكن لا يحل مي حرام حت يبلغ الهدي مجلا ففعلوا. 


(۱) النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. 

(۲) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص 5 ۳۳) من طريقه بهذا التمام. وهو في «المصنف» 
(۱۰۰۳۶) و«المطالب العالية» (۱۱۸۶) دون جملة «ألا تسأل أمك عن هذا...» 
إلخ» ورواه آحمد (/55911) بنحوه» وفي الإسناد يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. 

(۳) برقم (16178). 

(4) في النسخ: «ابن شهاب»» والتصويب من «صحیح البخاري»» واسمه موسی بن نافع 
الأسدي. انظر: «تبذیب الکمال» (۱۵۸/۲۹). 


۳۳۵ 


وفي (صحیحه»(۱ أيضًا عنه: أهلّ اتب يكل وأصحابه بالحج... وذ 
الحديث وفيه: فأمر ال يكل أصحابه أن يجعلوها عمرةًء ويطوفواثةً 
يقصّروا إلا من ساق الهديء فقالوا: ننطلق إلى متی ودر أحينا يقطّر؟ فبلغ 
الى يك فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث ما آهدیت. ولولا أنَّ 
معي الهدي لأحللت». 


وفي «صحیح مسلم)" عنه في حجّة الوداع: حت حى إذا قدمنا مكة طْمنا 
بالکعبة وبالصّفا والمروت فأمرنا رسول الله يكل أن یحل متامن لم يکن معه 
هدي قال: فقلنا : حل ماذا؟ قال: الحل کل فواقعنا التساء وتطیّنا بلطي 
ولبسنا ثیابناه وليس بیننا وبين عرفة إلا أربع لیال» ثم أهللنا يوم التّروية. 


وني لفق آخر لمسلم”" افمن كان منكم ليس معه هدي فليجلٌ؛ 
ولیجعلها عمرةً»» نحل الاس كلّهم وقصّرواء | إلا الي وا ومن كان معه 
هديٌ» فلا كان يوم الثّروية توجّهوا إلئ مئنء فأهلُوا بالحج. 

وفي «مسند البزار»7؟» بإسناد صحيح عن أنس أن الي كلأ هل هو 
وأصحابه بالحجٌ والعمرة» فلا موا مكّة طافوا بالييت والصّفا والمروة, 
أمرهم رسول الله كل أن یحو فهابوا ذلكء فقال رسول لله 3 «أحِلُوا 
فلولا اد معي الهدي لأحللتُ». فأحَلُوا حب حلوا إلى النّساء. 


)۱( برقم (۱۵۱) من حديث جابر هن 
)۲( برقم (۱۳۱/۱۲۱۳). 


(۳( برقم (۱1۷/۱۲۱۸) من حدیث جابر نة 
)2 برقم (115۸) وصححه المصنف. 


۳۳۹ 


ول (صحیح البخاري»() عن أنس قال: صلَّى رسول ی 
معه بلمدينة الظهر آربماءوالعصر بذي الحليفة رکعتین» نم بات بها تي 
أصبح, ثم رکب حتئ استوت به راحلته علئ البيداء» ود الله و : 08 
بحجٌ وعمر وأهلّ اس بهماء فلا يمنا أمر الاس فحلُواء حتّئ إذاكان 
یوم الكروية اهلوا نا .. وذكر باقي الحديث. 

وفي «صحیحه»(۲) عن أبي موسی قال: بعثني النبي ی إلى قومي 
باليمن» فجئتٌ وهو بالبطحاء فقال: «بم أهللتَ؟»: قلتٌ: كإهلال ال 
كله فقال : «هل معك من هدي؟» قلت: لاء فأمرني فطفتٌ بالبيت وبالصَفا 
والمروة ثم أمرني فأحللت. 


وفي (صحیح مسلم»۲۹ : أنَّ رجلا قال لابن عباس: ما هذه الفتيا يا التي قد 
شمیت بالنّاسء أنَّ من طاف بالییت فقد حلٌ؟ فقال: ست نبیکم يكل وان 
رغمتم. 

وصدق ابن عبّاسِ» کل من طاف بالبيت من لا هدي معه من مفرد أو 
ار أو متم فقد حل إلا وجوياء وا حکتا . هذه هي اه َي لا راد لها 
ولا مدفع» وهذا كقوله يَكلِِ: «إذا أدبر الاو من هاهناء وأقبل اللَّيلُ من هاهناء 
فقد أفطر الصَّائم»(*) ما أن يكون المعنی: أفطر حكمّاء أو دخل وقت 


.)156١1(مقرب‎ )١( 
.)۱6۵۹( (؟) برقم‎ 
.)۲۰۲/۱۲4۶( برقم‎ )۳( 
تقدم تخريجه.‎ )4( 


فطره» وصار الوقت في حقّه وقت إفطار. فهكذا هذا الذي قد" طاف 
بالبيتء اما أن يكون قد حل حكمّاء وا أن يكون ذلك الوقت في حقّه ليس 
وقت إحرام؛ بل هو وقت حل ليس لا ما لم يكن معه هديّ. وهذا صريح 


وت 


السّئة. 


ولي لصحي شيلم" يفا عر عطاء قال : كان ابن عبّاس يقول: لا 
يطوف بالبيت حا ولا غير حاجٌ إلا حلّ. وكان يقول بعد المعرّف وقبله» 
ES‏ ور ل 


اي ا EG‏ 
الحج إلى يوم القيامة». 

وقال عبد الرزاق7؟): ثنا معمر» عن قتادة» عن أبي الشعثاء» عن ابن 
عبّاس قال: من جاء مهلا بالحجٌ فان الطّواف بالبيت يصيّره إلى عمرة شاء 
أو آبی. قلت: إن النّاس يتكرون ذلك عليك» قال: هي سنّة نبیّهم(۹) وان 
رغموا. 

١ 7‏ > ل ان 1 ۰ 

وقد روئ هذا عن الب من سينا وغيرهم؛ وروی ذلك عنهم 
طوائف ثففٌ من کبار التَّابعين حت صار منقولا نقلا يرفع اش ويوجب اليقينٌ» 
(۱) «قد» ليست في . 
(۷) برقم (۱۲40). 
(۳) برقم (۱۲6۱). 
)€( رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ۳ ۳) من طریقه. 
(0) ك: انییکم». 

۳۳/۸ 





ولا يمكن آحذا أن ينكره أو يقول: لم يقع» وهو مذهب أهل بيت رسول الله 


۱ باحس ار قي ا 
ومذهب أهل الظاهر(). 

وانّذِين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذارٌ: 

العذر الاوّل: انها نا 

العذر الثاني: نها مخصوصة بالصّحابة» لا يجوز لغیرهم مشارکتهم في 
حكمها. 

العذر ال لث: معارضتها بما يدل علو حلاف حكمها. 

هذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذکر هذه الأعذار عذرًا عذرّاء 
ونين ما فيها بمعونة الله وتوقيقه. 

فأما العذر الأوّل - وهو التسخ - فيحتاج إلى أربعة أمورٍ لم يأتوا منها 
بشي:: إلى نصوص ی تلك النُصوص معارضة لهذه ثم تكون 
مع المعارضة مقاومة لهاء مب يشبت تأخرها عنها. 

قال المدّعون للنّسخ: قال عمر بن الخطاب السجستان(۳: ثنا 
الفاريابي» ثنا آبان بن ابي حازم» قال: حدّثني أبو بكر بن حفص» عن ابن 
(۱) في المطبوع: «عبد الله»» خطأ. انظر: «تبذيب التهذیب» (۷/ ۷). 


(۲) انظر: «حجة الوداع» لابن حزم (صة : ۳). 
)۳( ج» ص» ب» مب: «السختياني». والمثبت من ق موافق لما في «حجة الوداع» (ص۳۵۹). 


۳۳۹ 


عمرء عن عمر بن الخطّاب أنه قال لا ولي: يا ها النّاسء ان رسول الله لاء 
أحلّ لنا المتعة ثم حرّمها علينا. رواه البزار في «مسنده»(۱) عنه. 

قال المستحبون للفسخ: عجبًا لكم في مقاومة الجبال الرّواسي التي لا 
ترعزعها الرّياح بكثيب مهيل تيه" الاح يميتا وشمالا! فهذا الحديث لا 
سند ولا مت آنا سنده فاه لا: تقوم به ححجّةٌ عند أهل الحدیث» وا متنه فن 
المراد بالمتعة فيه متعة النّساء التي أحلّها رسول الله ية م حرّمهاء لا يجوز 
فيه غير ذلك البتة لوجوو: 

آحدها: إجماع الأمّة اد ل و 
أفضلٌ الأنساك على الاطلاق» أو مستحبَّة أو جائزقٌ ولا نعلم للأمّة قولا 
خامسًا فيها بالتحريم. 

اناي أن عمر بن الخطّاب صح عنه من غير وجو له قال: لو حججتٌ 
لتمبّعتٌ ثم لو حججث لتمنّعتٌ. ذكره الأثرم في سننه» وغيره. 

وذكر عبد الرزاق في «مصتفه»" عن سالم بن عبد الله أنه شثل: أنبئ 
عمر عن متعة الحجّ؟ قال: لاء أبعدٌ كتاب الله تعالى؟ 


وذكر 2 عن نافع أنَّ رجلا قال له: أنبئ عمر عن متعة الحجٌ؟ قال: لا 


)۱( برقم (1417)» ورواه ابن ماجه )١951(‏ من طريق محمد بن خلف العسقلاني عن 


الفريابي بنحوه» وصححه ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۳/ ٤‏ ۱5). 
(۲( فی «تنسفه». والثیت من ق» مب. 
(۴) ليس في مطبوعته» ورواه ابن حزم في حجة الوداع» من طريقه (ص ۳۵۷). 
(5) المصدر نفسه. 


۳۳۰ 


وذكر أيضًا(١)‏ عن ابن عبّاس آنّه قال: هذا الذي يزعمون أنَّه هى عن 
المتعة( يعني عم سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججتُ لتمتّعت. 

5 17 2 ع 2 2 َه 

قال ابن حزم : صح عن عمر الرجوع إلئ القول بالتمتع بعد النهي 
عنه» ومحالٌ أن يرجع إلئ القول بما صح عنده(* أنه منسوخ. 

اثالث أنه من المحال أن ينهئ عنها وقد قال لمن سأله: هل هي لعامهم 
ذلك أو للأبد؟ فقال: بل للابد. وهذا قطعٌ لتوهم ورود السخ عليها. 

وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو الحكم الذي 
أخير الصّادق المصدوق یاستمراره ودوامه فائه لا خلف لخبره. 

فصل 

العذر الثاني: دعوی اختصاص ذلك بالصّحابة واحتجُوا بوجوو: 

آحدها: ما رواه عبد اله بن الزییر الحمیدیی(۹» ثنا سفیان عن بحیی بن 
سعيدء عن المرقع» عن آبي ذر أنه قال: كان فسخ الحجٌ من رسول الله كل نا 

2 
خاصة. 


وقال وکیع(1): ثنا موسئ بن عبيدة» ثنا يعقوب بن زید» عن آبي ذر قال: 


)١(‏ المصدر نفسه. 
)۲( ك ج: «متعة الحج». 
(۲) في «حجة الوداع» (ص ۳۱۳). 
(4) ك:«عنه». 
)٥(‏ في المسنده» (۱۳۲). 
() رواه من طريقه ابن حزم في «حجة الوداع» (4۱۰). وقي إسناده موسی بن عبيدة 
الربذي متكلم فيه. 
۲۳١‏ 


۳ 


لم يكن لأحدٍ بعدنا أن یجعل حجّته في عمرة نها كانت رخصة لنا أصحاب 
محمد کل 


وقال البزار(۱): ثنايوسف بن موسئء ثنا سلمة بن الفضلء ثنا 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن الأسدي عن يزيد بن شريكء قلنا لأبى 


ذر: كيف تمتّع رسول الله ية وأنتم معه؟ قال: وما أنتم وذاك رما ذاك شي 


إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجر» عن أبي بكر التيمي(۳ عن أبيه 
والحارث بن سويد قالا: قال آبو ذر في الح والمتعة: رخصة أعطاناها 
رسول الله عَككِيد. 

وقال أبو داود(*): ثنا هنّاد بن السّريٌ» عن ابن أبي زائدة» أبنا محمد بن 
إسحاق» عن عبد الرّحمن بن الأسود» عن سلیمان(*) أو شیم بن الأسود 
أنّ أبا ذر كان يقول فیمن(۱) حج ثم فسخها عمرةً: لم يكن ذلك إلا لب 


)١(‏ في «مسنده» (4۰۰۱). كذا في النسخ: «الأسدي» والصواب: «بن الأسود». 

(۲) برقم (4۰۰۲). ون إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي متكلم فيه. 

(۳) في «مسند البزار»: «إبراهيم التيمي». 

(5) برقم (۱۸۰۷). وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعن. 

)0( ك» ص» ج: «سلمان». والمثبت من ق» مب. ولا يوجد ذكره عند أبي داود. ولیس في 
رجال الستة من اسمه: سلمان أو سليمان بن الأسود. 

(1) في جميع النسخ: «من». والمثبت من «السئن». 


۳۳۲ 


وفي (صحيح مسلم»(۱) عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج 
لأصحاب محمد ي خاصّة. وني لفظ0": كانت لنا رخصة» يعني المتعة في 
الحج. وني لفظ آخر(۳: لا تصلحٌ المتعتان إلا لنا خاصّة» يعني متعة النّساء 
ومتعة الحجٌ. وفي لفظ آخر(): نما كانت لنا خاصّة دونکم يعني متعة 
الحح. 

وفي «سنن النّسائيع)20) بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم التَيمِيَ عن أبيه» عن 
آبي ذر في متعة الحجٌ: ليست لكمء ولستم منها في شيءء نما كانت رخصة لنا 
آصحاب محمد کل 


وفي (سنن آبی داود والنسایع»(0) من حدیث بلال بن الحارث قال: 
قلت: يا رسول الله» آرآیت فسح الحجٌ في العمرة لنا خاصّة أم لاس عامّة؟ 
فقال رسول الله کل : «بل لنا خاصّة)». ورواه الإمام أحمد. 


وفي ١‏ سنن أبي داود»( ۷ باسناو صحيح عن إبراهيم يم الّیمیع» عن أبيه قال: 


.)15١/1١175(مقرب‎ )١( 

(۷) برقم(151/1175). 

(۳) برقم (157/1175). 

(8) برقم (۱۱۳/۱۲۲4). 

(0) برقم (۲۸۱۰). 

(0) أبو داود (۱۸۰۸) والنسائي (۲۸۰۸) ورواه ابن ماجه (۲۹۸۲)» وضتفه الامام 
آحمد ببلال بن الحارث. انظر: «مسائل آحمد رواية آبي داودا ص4۰۸) و«مسائل 
آحمد رواية ابنه صالح» (۳/ ۱۱6) و«السلسلة الضعیفة» (۱۰۰۳). 

(۷) کذا في النسخ» وصوبه في المطبوع ب«مسند آبي عوانة»» ولا یوجد الأثر فیهما. ورواه - 


۳۳۳ 


سئل عثمان عن متعة الحجٌ» فقال: كانت لناء ليست لكم. 
هذا مجموع ما استدلوا به على التخصیص بالصّحابة. 


نار ين باطل بخ تن ثيب إل ی وين مج عن ال 
غير معصوم لا تُعَارَضُ به نصوصٌ المعصوم. 


ی أن الوّل: فان المرقّع ليس من تقوم بروايته حجَةٌ فضلا عن أن ید 
عضوم ا لها خی ا . قال أحمد بن حنبل. وقد 
عورض بحدیثه -: ومن المرقّع الأسدي؟ وقد روی أبو ذر(۲) عن الا 
الأمر بفسخ الح إلى العمرة. وغاية ما تُل عنه إن صم ان" ذلك 
مخت بالصّحابة فهو رأيه . وقد قال ابن عباس وأبو موس الاشعري 1 
ذلك عام للأمّة. وا أي تفا من ورا لخادو علمت ن الم سید 
الصريحة. 


= ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ۳۷۳) من طریق أبي عوانة عن معاوية بن إسحاق عن 
إبراهيم التيمي به. وأبو عوانة هذا لیس صاحب المسند أو المستخرج؛ بل هو 
اا ا ا 
شيخ الإسلام في «شرح العمدة» /٤(‏ ۳۲۸) إلى سعيد بن منصور. وانظر التعليق 
عليه. 


(۱) كذافي النسخ» ولا غبار عليه» وغيّره في المطبوع ب «المدفوعة». 
( ق» ص: «أبو داود». والمثبت من لك ج. 
م «آن» ليست في . 


۳۳ 


م من المعلوم أن دعوئ الاختصاص باطلة بن التَبِي َك أن تلك 
العمرة الي وقع الشّؤال عنها وكانت عمرة فسخ لاد الابده لا تختصٌ بقرن 
دون قرنء وهذا أصحٌ سندًا من المرويّ عن أبي ذر» وأولئ أن يؤخذ به منه لو 
صح عنه. 

وآیضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله به قد اختلفوا في أمر صح عن 
النبي يك أنه فعله أو أمر به» فقال بعضهم: هو منسوخ أو خاصٌء وقال 
بعضهم: : هو باق إلى الابد» فقول من اذّعئ نسخه أو اختصاصه مخالفٌ 
للاصل, فلا قبل إلا بی‌هان» وأفل ها فى الباب غار بقول من ادم بقامه 
وعمومه» والحجّة فصل بين المتنازعین» والواجب الردٌ عند التَّدازع إلى الله 
و را فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن لفسخ منسوخ أوخاصٌء وقال أبو 
موسی وعبد الله بن اس : إنَّهِ باق وحکمه عامٌ فعلی من ادعی النّسخ 
والاختصاص الدّلیلْ. 


وأمّا حدیثه المرفوع - حدیث بلال بن الحارث - فحدیث لا یثبت(۱) 
ولا يُعارّض بمثله(۲) تلك الأساطين الابتة. 

قال عبد الله بن آحمد(: كان آبي یری للمهلٌ بالحج أن يفسخ حجّه 
إذا طاف بالبيت وبين الصَّفا والمروة. وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من 
رسول الله يكل وقال بياة: «اجعلوا حجکم عمرة». قال عبد الله: فقلت لابي: 
(۱) في المطبوع: «لا يكتب» خلاف النسخ. 
(۲) ك:«به). 
۳( رواه من طريقه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص۳۷۱) ولم أجد في «مسائله) 

(ص٤‏ ۲۰) إلا فقرة منه وانظر: «شرح العمدة» /٤(‏ ۳۹). 


۳۳۵ 


فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحجٌ» يعني قوله لنا خاصّة؟ قال: لا أقول 

بعزفت هن) اك جل ع هذاحديث ليس لستاده بالتعروف لیش تعديث 
بلال بن الحارث عندي يثبت. هذا لفظه. 

قلت: وما يدل على صحّة قول الإمام أحمد ود هذا الحديث لا 
يصحٌ: أنَّ ال يكل أخبر عن تلك المتعة التي آمرهم أن يفسخوا حجّهم إليها 
أنّها لابد الابده فكيف یش ينبت عن بعد هذا أنه لهم خاصّة؟ هذا سمل 
المحال. وکیف يأمر هم بالفسخ ویقول: وت سای 
القيامة»؛ ثم يبت عنه أنَّ ذلك مخت بالصّحابة دون من بعدهم؟ فنحن 
و ل ا O‏ 
غلطٌ عليه. وكيف تقد رواية بلال بن الحارث على روايات الثّقات الأثبات 
حملة العلم الذين رووا عن رسول الله اة حلاف روايته؟ 

ثم كيف يكون هذا ابتا عن رسول الله و وابن عباس يفتي بخلافه. 
ويناظر عليه طول عمره بمشهدٍ من الخاص والعام وأصحاب رسول الله وك 
متوافرون» ولا يقول له رجلٌٌ واحذٌ منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرناء 
حتَّى يظهر بعد موت الصّحابة أن أباذر كان يرئ ويروي(۲) اختصاص ذلك 
pe‏ 

وأا قول عثمان یت في متعة الحج: نها كانت لهم ليست لغيرهم 
فحكمه حكم قول آبي ذر سوام على أنَّ المرويّ عن أبي ذر وعثمان يحتمل 
ثلاثة أمور: 
(۱) «أمحل» ليست في ق» ك» ب» مب. 
(۲) «ويروي» ليست في المطبوع. 


۳۳۹ 


أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصّحابة» وهو الذي فهمه من حرّم 
الفسخ. 

الثّاني: اختصاص وجوبه بالصّحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا قدّس الله 
روحه. یقول(۱): نم كان نوا فرصا عليهم الفسخ لأمر رسول الله كل لهم 
به وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقّفوا في المبادرة إلى امتثاله» وأمّا الجواز 
والاستحباب فللامّة إلى يوم القيامة. الكن أبن ذلك البحر این عا وجعل 
لوجوب لا إلئ يوم القيامة» وأ فرضا على كل مغرو وقارنٍ لم يست 
الهدي أن يحل ولا بد بل قد حل وان لم يشأ. وأنا إلئ قوله أميلٌ مني إلى 
قول شيخنا. 

الاحتمال الثّالث: أله ليس لاحد بعد الصّحابة أن يبتدئ حجًّا مفردًا أو 
ترثا بلا هدی» بناج و اح كن فرض علیه آن یفعل ما آمر به 
لسن لا أصحابه في آخر الأمر من ن الم لمن لم يسق الهديء والقران لمن 
ساق» كما صح عنه ذلك . وآگا أن يحرم بحجٌ مفردء ثم يفسخه عند الطّواف 
إلى عمرة مفردة» ويجعله متعة- فليس له ذلك بل هذا إِنّما كان للصّحابة» 
هم ابتدؤوا الإحرام بالحجٌ المفرد قبل أمر اليك بات والفسخ إليه» 
فلمًا استقرٌ أمره بِالتَّمتّع والفسخ إليه لم يكن لأحدٍ أن يخالفه ویفرد ثم 


۰ 1 
نسح . 
4 


وإذا تأمَّلتَ هذين الاحتمالین الأخيرين رأيتهما إمّا راجحین على 


)۱( لم أجد كلامه في كتبه الموجودة. 
(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «کانوا قد فرض». 


۳۳۷ 


الاحتمال الأول أو مساویین له فسقط معارضة الأحادیث الثابعة انكر هة 

وأمًّا ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر: أنَّ المتعة في الحجٌ كانت 
لهم خاصّة فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحدٌ من المسلمین» 
بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد متعة الفسخ 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة. 

قال الأثرم في «سننه(۱): ذكر لنا أحمد بن حنبل أنَّ عبد الرحمن بن 
مهدي خد عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم التَيميٌ؛ عن أبيه(2, عن 
أبي ذر في متعة الحجٌ: كانت لنا خاصّة. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله آبا ذره 

۳ 4 0 مر ار ند 1۳ ا د 1 
هي في كتاب الله عز وجل: ی تم بالعمرة إل اج 4 [البقرة: ۹۹ 

3 

قال المانعون من الفسخ: قول آبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو 
خاص بالصّحابة» لا يقال مثله بالرَاي فمع قائله زيادةٌ علم خفیث على من 
ادعوم بقاء» وعمومه» فاه مستصحب لحال الت بقاء وعمومّاه فهو بمنزلة 
صاحب اليد في العين المدّعاة. ومذّعى نسخه أو اختصاصه بمنزلة صاحب 
البيّنة الذي يُقدّم على صاحب اليد. 

قال المجوّزون للفسخ: هذا قولٌ فاسدٌ لاشكٌ فيه» بل هذا رأ لاشكٌ 
1 5 جم ور : ١‏ ۰ 7 
فيه» وقد صرح بأنّه رآي مَن هو أعظم من عثمان وأبي ذر: عمران بن 


)۱( رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (ص۳۷۱). 
(۲) «عن أبيه» ساقطة من المطبوع. 


۳۳۸ 


خصین» ففي «الصحیحین»(۱) - واللفظ للبخاريٌ -: تمتّعنا مع رسول الله 
كله ونزل القرآن» قال رجل برأيه ما شاء. 

ولفظ مسلم": نزلت آية المتعة في كتاب الله عر وجل يعني متعة 
الحجٌ» وآمر بها رسول الله كك ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحجٌ ولم ينة عنها 
رسول الله يلل حبَّن مات. قال رجلٌ برأيه ماشاء. وفي لفظ(۳): يريد عمر. 

وقال عبد ال بن عمر لمن سأله عنها وقال له إن اباك عن عنها: 
آفرسول( الله يك احق أن بتع أو أبي؟00). 

وقال ابن عبّاس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشِك أن تنزل 
عليكم حتجارة من الكماء آقول: قال رسول الله يلك وتقولون(۳): قال آبو 
بکر وعمر . 


)۱( رواه البخاري (۱۵۷۱) ومسلم (۱۷۰/۱۲۲۷) من حدیث عمران بن حصین 
تة 

() برقم (۱۷۲/۱۲۲۰). 

)۳( برقم (1135/11575). 

)۵۷۰۰( في المطبوع: «أأمر رسول». والمثبت من النسخ كما في (مسند آحمده‎ )٤( 
.)۲۱ /5( والبيهقي‎ 

)0( تقدم تخريجه. 

(0) ك ج: «وتقولوا». 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ وقد ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوئ» (۲۰/ ۰۵۰/۲۹۰۲۱۵ 
١‏ والمؤلف في «الصواعق المرسلة» (۳/ ۱۰۲۳). وسيأتي بلفظ آخر یخرج 
هناك. 


۳۹ 


فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول عثمان وآبو ذر آعلم برسول الله 
يكل منكم؛ فهلًا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم 
برسول الله و متاء ولم يكن أحدٌّ من الصّحابة ولا من التّابعين برضی بهذا 
الجواب في دفع نص عن رسول الله آلب وهم كانوا آعم بالله ورسوله وأتقی 
له من أن يقدّموا على قول المعصوم رأيّ غير المعصوم. ت قد ثبت الم 
عن المعصوم بأنّها باقية إلى يوم القيامة» وقد قال ببقائها :علي بن أبي 
طالب. وسعد بن آبي وثاص وابن عمر وابن عبّاس وأبو موسئء 


وسعيد بن المسيب» e,‏ 


ویدل علی ان ذلك ری محضش ل يتب إن أنه مرفوغ الی ال 
أ عمر بن الخطًاب هل هن عنها قال له آبو موسی الأشعري: 7 
أمير المؤمنين! ما أحدثت في شأن النسك؟ فقال: إن نأخذ بکتاب ريّنا فان الله 
يقول: # اموأ عم که [البقرة :۰ وإن نأخذ بسنّة رسول الله وك 
فن رسول اله لا لم يحل ۰ حتّئ نحر. فهذا اتفاقٌ من أبي موسئ وعمر 
عل 93 منع الفسخ إلى المتعة أو الإحرام بها ابتداءً اما هو راي منه أحدگه 
في النسك» ليس عن رسول الله اة. وان استدل له بما استدل. وأبو موسئ 
كان يفتي النّاس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلّهاء وصدرًا من خلافة عم 
حت فاوض عمر في نهيه عن ذلك واتفقا على أنّه را أحدثه عمر في 
النسك» ثم صح عنه الرّجوعٌ عنه. 


)١(‏ انظر: «حجة الوداع» لابن حزم عند حديث (۲۵؟). 
)۲( ص: «وعلي»» خطأ 
۳:۰ 


فصل 

وأما العذر الثالث» وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافهاء 
فذكروا منها ما رواه مسلم في (صحیحه»(۱) من حديث الزهريٌ عن عروة 

و ن ااه * 3 0 0 
عن عانشة قالت: خرجدا مع رسول الله 236 في حجهة الوداع فمنا من آهل 
ر 

بعمرقه ومتا من آهل بحجٌ» حت قیمنا مك فقال رسول الله و «من آحرم 
بعمرة ولم يه فلیحلل ومن أحرم بعمرة وأهدئ فلا يحل حت ينحر هدیه 
ومن أهل بح فلیتم حجّها. وذكر باقي الحديث. 

ومنها: ما رواه في «صحیحه»(۲) أيضًا من حديث مالك عن آبی الأسود. 
عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله 25 عام حجّة الوداع» فمنا من أهل 
بعمرقه وم من آهل بح و عبر" ومن من آهل بالحجٌ وال رسول الله 
اة بالحج فا من آهل بعمرة فح وا من أهلّ ؛ بحجْ أو جمع الح 
والعمرة فلم یحلا حتَّئ كان یوم النّحر. 

ومنها: ما رواه ابن آبی شیبة(* قال: ثنا محمّد بن بشر العبدی» عن 
محمّد بن عمرو بن علقمةء قال: حدّئني يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب؛ 
لعا نا خخرجنا مع رسول الله 866 الحج على ثلائة أنواع: فمتامن 
أهلّ بعمرة وحجٍّ وما من آهل بحي مفردء ما من أهل بعمرة مفرده فمن 
كان أهلّ بح وعمرة معا لم يحلل من شيء ما حوم منه حنّى يقضي 
)۱( برقم (۱۲۱۱/ ۱۱۲). 
)۲( برقم (۱۱۸/۱۲۱۱). 
(۳( «ومنا من أهل بحج وعمرة» ساقطة من . 
)€( رواه من طریقه ابن ماجه (۳۰۷۵) وابن حزم في «حجة الوداع» (۳۸). 


٤١ 


مناسك الحجٌ» ومن آهل بحجٌ مفردٍ لم یحلل من شيء مما حرم منه حتّئ 
قفي اسك الح وم پم ردنا بيت اس ار 
حل مما حرم منه حتّى یستقبل حجا. 

ومنها: مارواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من حديث ابن وهب» عن 
و یه لفات عن تما ين نوفا آن ركلا حجن آهل العراق قال نم 
سل لي عروة بن الزبير عن رجل هل بالحجٌ» فإذا طاف بالییت أيحلٌأم ل 
فإن قال لك: لايحلء... فذکر الحديث. وفيه: قد حجٌ رسول الله لف 
فأخبرتني عائشة أنه اول شيء بدأ به حين قدم مكّة آنه توضاً فطاف بالییت. 
ثم حجٌ أبو بكرء فکان أوّل شيء بدأ به لوف بالیت ثم لم تكن عمرةٌ. ثم 
عمر مثل ذلك. ثم حي عثمانء فرأيته أل شيء بدأ به لواف بالبيت» ثم لم 
تكن عمرةٌ. ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججتُ مع أبي لیر بن 
العرًام» فكان ول شيء بدأ به لاف بالبييت» شم لم تكن عمرةٌ. ثم رای 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك. ثم لم تكن عمرةٌ. ثم آخر من رأيتٌ فعل 
که شو بعل رز عير سيف انلا رو 
أحد ممن مضئ ماكانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم ول من 
الطّواف بالییت. ثم لا يحلون. وقد رآیت أمّي وخالتي حين تقدّمان لا تبدآن 
بشيء أو من البيت» تطوفان به ثم م لا تحلان. 


فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ» ولا معارضة فيها بحمد الله 


0 
ومته. 


.)۱۲۳۵( برقم‎ )١( 


اا الحدیث الأول -وهو حدیث الزهرى عن عروة عن عائشة - ففلط 
فا الاک کیت أو ان شعي اکن الليكه او شیاه 
فرِنٌالحدیث قد رواه مالك ومعمر والتّاس غا هر مو عروة عنها؛ 
وبوا ن النبى يك آمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسمی أن يحلّ: 

فقال مالك عن یحی بن سعيدٍ عن عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله 
كه لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة» ولا نرئ إلا الح فلمّا دنونا من مكّة أمر 
رسول الله و من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعی بين الصّفا 
والمروة أن يحلء وذكر الحديث. قال يحيئ: فذكرت هذا الحديث 
للقاسم بن محمّدء فقال: تنك والله بالحديث على وجهه(۱. 

وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله يكل 
ولا نری إلا الح فلا قيمنا تطوّفنا بالبیت» فأمر الم كل من لم يكن ساق 
الهدي أن یحل فحلّ من لم يكن ساق الهديء ونساؤه لم ین فأحللن7©. 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها: خرجنا مع 
رسول الله اة عام حجّة الوداع فأهللنا بعمرق ثم قال رسول الله يَكِه: «من 
كان معه هدي فلیهلل بالحجٌ مع العمرةه ولايحلّ حى يحل منهما 
جميعًا»207. 


وقال ابن شهاب عن عروة عنهاء بمثل الذي آخبره سالم عن أبيه عن 


)١(‏ رواه البخاري (۱۷۰۹) من طريق مالك. 
(۲) رواه مسلم (۱۱۳۰۱۱۱/۱۲۱۱) من طريقهما. 


۳:۳ 


التي وا ولفظه: ڌ تمتّع رسول الله ل في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحج 
وآهدی فساق معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله اة فأهل بالعمرة 
نم مل بالحجٌ؛ فتمتع الاس مع رسول الله ول بالعمرة إل الحجٌء وكان من 
لاس من أهدئ فساق معه الهدي» ومنهم من لم بهدٍ. فلا قیع ال يك 
[مکف](۱) قال للئّاس: من كان منكم آهدی فاه لا یحل من شي وحم منه 
حى بقضي حجٌه ومن لم يكن أهدئ فليطّفْ بالببت وبالصّفا والمروة, 
وليقصّر ولیحلل ثم ليهلٌ بالح» فمن لم يجد فصيام ثلائة یامن الح 
وسبعة إذا رجع إلى آهله»» وذكر باقي الحدیث(۲). 


وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه. عن 
عائشة خرجنا مع رسول الله بء لا نذكر إلا الحجّ... فذكر الحديث. وفيه: 
قالت: فلمًّا قدمتٌ مكّة قال رسول الله يكل لأصحابه: «اجعلوها عمرةً»: 
فأحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي(۳. 


وقال الا عمش عن [براهيم عن عافشة: عرجنا مع رسول الله لا نذکر 
إلا الحم فلا قدمنا آمرنا آن نحل»... وذکر الحدیث(4). 


وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
يك ولا نذکر لا الحجٌ فلمًا جئنا سرف طمشت. قالت: فدخل علي 


)١(‏ الزيادة من مصادر التخریج» وليست في النسخ. 
(۲) رواه البخاري )١591(‏ ومسلم (۱۲۲۷/ 4 ۱۷). 
(۳) رواه مسلم (۱۲۰/۱۲۱۱). 

(5) رواه البخاري (۱۷۷۲). 


رسول الله لہ وأنا أبكىء قال: «ما پبكيك؟». قالت: فقلت: والله لوددتٌ أن 
لاأحج اا ات وفيه: فلحا قدمنا مكّة قال ال اد 
«اجعلوها عمرةً»؛ قالت: فحلٌ النّاس إلا من كان معه الهدی(۱). 

وكل هذء الالفاظ ق ات جا وهذا مراف لما رواه چان وابن عم 
وأنس» وآبو موسئء وابن عبّاس. وأبو سعید. وأسماء والبرای وحفصة 
وغیرهم من أشره يك أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهديء وان 
يجعلوا حجّهم عمرة. وني اتاق هؤلاء كلهم على أن النبي كه أمر أصحابه 
كلهم أن يحلواء ون يجعلوا الذي قیموابه متعة إلا من ساق الهدي = دليلٌ 
على غلط هذه الرواية ووهم وقع فيهاء یبیّن ذلك نها من رواية الليث عن 
عقيل عن الزهريٌ عن عروة والليث نفسه هو الذي روئ عن عقيل عن 
هر عن عروة عنها مثل ما روا عن الهريٌ عن سالم عن أبيه في تمع 
التب يك وأمره من لم يكن أهدئ أن يحلّ. 

ثم تأمّلناء فإذا أحاديث عائشة يصدّق بعضها بعضاء وإنّما بعض الرّواة 
زاد 7 بعض» وبعضهم اختصر الحديث» وبعضهم اقتصر على بعضه 
وبعضهم رواه بالمعنن. والحديث المذكور ليس فيه منعٌ من أهلّ بالحجٌ من 
الإحلالء وإنّما فيه أمره أن يتم الحبّ. فان كان هذا محفوظًا والمراد به بقاؤه 
على |حرامه» فيتعيّن أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجَغْله عمرة ويكون 
هذا آمرا زائدًا قد طرأ على الأمر بالاتمام كما طرأ على التخییر بين الإفراد 
والتَّمتّ والقران» ويتعيّن هذا ولا بت ولا كان هذا ناسحا للأمر بالفسخ» 


)۱( رواه مسلم (۱۲۰/۱۲۱۱). 
(؟) ص: ايروي». 


والأمر بالفسخ ناسخًا للإذن في الافراد( وهذا محال قطعًاء فإنّهِ بعد أن 
آمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأوّلء هذا باطل قطعّاء 
فتعيّن إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ. لا يجوز غير هذا 
الب والله أعلم. 
فصل 

وأئاحديث أبي الا منود عن عرو عنهاة وفيه : «وآمٌا من هل بحج أو 

جمع الح والعمرت فلم ا حتئ كان يوم التحرا. وحديث يحيئ بن 
5527 بن حاطب عنها: «فمن كان أهل بحجٌّ وعمرة مقاه لم يحلل من 
شيء مما حرم منه حت يقضي مناسك الححٌ ومن أهل بحجٌ مفرٍ كذلك»- 
فحديثان قد أنكرهما الحفّاظ وهما أهلّ أن يُتكرا. 

قال الاثرم(۳): حدّثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الدّحمن بن 
مهدي» عن مالك بن آنس» عن أبي الأسودء عن عروة» عن عائشة: خرجنا 
مع رسول اله يكل فم من أهلّ بالحجٌء وما من أل بالعمرة من من هل 
بالحجٌ والعمرةء وأهلّ بالحجٌ رسول الله يك فأمًا من آهل بالعمرة فاخلوا 
حين طافو بلییت وبالصّفا والمروة وا من آهل بالحج والعمرةء فلم 
بعلو إلى برااي فقال آحمد بن حنبل: أيش في هذا الحدیث من 
العجب! هذا خطأ. قال الأثرم: فقلت له: الرهريٌ عن عروة عن عائشة 
بخلافه؟ فقال: نعم» وهشام بن عروة. 


)١(‏ في المطبوع: «بالإفراد». والمثبت كما في النسخ. 
( رواه ابن حزم من طریقه في «حجة الوداع» (ص۳۸). 


۳:۹ 


وقال الحافظ أبو محمّد بن حزم(۱): هذان حدیثان منكرانٍ جدًا. قال: 
ولأبي الأسود في هذا الحو حديثٌ لا حفاء بتگرته ووّهَيهِ وبطلانه» والعجب 
كيف جاز علئ من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاريٌ(!) عنه أن عبد الله 
قول اساد حدّئه آله كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلّما 
مرّت بالحَجون: صلی الله على رسوله» لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئلٍ 
خفافٌ» قليلٌ ظهدُناء قليلةٌ أزوادناء فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزيير وفلانٌ 
وفلا» فلا مسحنا البيتَ أحللناء ثم أهللنا من العش بالحجٌ. 

قال(۳): وهذه وَهْلةٌ لا خفاء بها على أحدٍ من له أقلٌ علم بالحديث. 
لوجهین باطلین منه(؟) بلا شڭ: ۱ 

آحدهما: قوله: «فاعتمرت آنا وأختي عائشة». ولا خلافَ بين أحدٍ من 
أهل التّقل في أنَّ عائشة لم تعتمر أو دخولها مكَّةء ولذلك( أعمرّها من 
التنعيم بعد تمام الحجٌ ليلة الحصبةء هكذا رواه جابر بن عبد الله» ورواه عن 
عائشة الأثبات: كأبي السود وابن أبي مُليكة» والقاسم بن محمَّدء 


(۱) في احجة الوداع» (ص۸٤۳).‏ 

(؟) برقم (19/45). 

(۳) أي ابن حزم في المصدر السابق ( ص44 ۳). 

(8) كذافي النسخ. وفي المصدر السابق: «فیه». 

(5) ك: «وكذلك». 

(7) كذافي جميع النسخ» وهو خطأء والصواب: «الأسود بن يزيد» كما في «حجة الوداع» 
(ص۳۹). وروايته عن عائشة عند البخاري )١7957155١(‏ ومسلم 
(۱۳۸/۱۲۱۱). 


۳:۷ 


وعروة» وطاوس» ومجاهد. 
الموضع النَّاني: قوله فيه: «فلمًا مَسَخنا البيتَ أحللناء شم أهللنا من 
العشی بالحجٌ»؛ وهذا باطل لا شك فيه؛ لأن جابرًا وأنس بن مالكِ وابن 
1 2 2 7 
عباس وعائشة» كلهم رووا أن الاحلال كان یوم دخولهم مكة» وأن 
(هلالهم(۱ بالحجٌ كان يوم الترويةء وبين اليومين المذكورين ثلاثة یام بلا 
قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطلء وهو صحيحٌ» تما أن أبو محمد 
له فيه من فهمه فان أسماء أخبرث نها اعتمرت هي وعائشةه وهكذا 
وقع بلا شلگ. وأمّا قولها: «فلمًا مسحنا البیت احللنا» إخبارٌ ( عنها نفسهاه 
3 
وعمّن لم يُصِبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة» وهي لم تصرّح بأن عائشة 
1 0 0 3 
بح الزيت يوم دمزلهع مک وانها جات حبات البوم .ولا ریب أن عائشة 
قیمث بعمرةء ولم تزل علیها حتی حاضت بسّرف. فأدخلت علیها الحجّء 
وصارت قارنة. فإذا9) قيل: اعتمرت عائشة مع الب پل أو قدمّت بعمرق 
با( 
ونال هنا یخان یرو ساد ا 
بعينه؛ لعلم الخاصٌ والعامٌ به» وأنّه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره فردٌ 


)١(‏ في المطبوع: «إحلالهم»» تحريف. 
0( كذا في النسخ بدون الفاء. 
(۳) ك: «فان». 


أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبیل إليه. 

كال ابومعيدا ۳ رانبام الرجوه التطريين مد كرارين عن ماقت 
- يعني اللّذين(") آنکرهما - أن تُخرّج روايتهما على أن المراد بقولها: ان 
الذين الوا بحخ اناس وعمرق لم یحلوا سی کان يوم ار حین قفو 
مناسك الحج» إِنّما عَنَتْ بذلك من كان معه الهدي» وبهذا تت تتفي التکرة عن 
هذین الحديثين» ومهذا تالف الاحادیث کلها؛ لأنَّ الرهري عن عروة 
يذكر خلاف ما ذکر آبو الاسود عن عروة» والرُهريٌ بلا شك أحفظ من آبي 
الأسود(*» وقد خالف یحیی بن عبد ار حمن عن عائشة في هذا الباب من لا 
یقن !۲۴ یحبی بن عبد الرحمن إليه» لا في حفظء ولا نی ثقة» ولا نی جلالق 
ولا في بطانة) بعائشة: كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمد بن أبي بکره 
وأبي عمرو(۷) ذكوان مولئ عائشةء وعَمُْرة بنت عبد الرحمن» وكانت في 
حجر عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصيّة والبطانة بهاء فكيف ولو لم يكونوا 
كذلك» لكانت روايتهم أو رواية واحدٍ منهم لو انفرد هي الواجب أن يُؤخذ 
بها؛ ان فيها زيادة على رواية أبي الأسود ویحیی» وليس من جهل أو غَمَل 


(۱) «حجة الوداع» (ص۳۵۰). 

)۲( ص» ج: «الذي». 

(۳) ق» ب» مب: «تأتلف». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في «حجة الوداع». 

)٤(‏ «عن عروة... أبي الأسود» ساقطة من ص. 

(0) ك: «لایقرب». 

0( ك» ص» ج: «فطانة»؛ تحریف. والمثبت من ق» مب. وسيأتي. وهو الموافق لما نی 
«حجة الوداع؟. 

(۷) ك» ص»ج: «وابن عمرو»» خطأ. 


۳:۹ 


حجَةٌ على من عَلِم وذگر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّة عن عائشة؟ 
فسقط ال بحديث أبي الأسود ويحيئ اللّذِين(١)‏ ذكرنا. 

قال(۳): وأيضّاء فإنَّ حديئي أبي الأسود ويحيئ موقوفان غيرٌ مسندين؛ 
لأنّهما ّما ذكرا عنها فِمْلَ من قعل ما ذكرّْ» دون أن يذكرا أن الي لا 
أمرهم أن لا یحلواء ولا حجّة في أحلٍ دون رسول الله يكل فلو ص ما ذکراه 

قد صح أمر الي يك تن لا هدي معه بالفسخ» » فتمادئ المأمورون بذلك 
ولم يحلواء لكانوا عصاةً لله وقد أعاذهم الله من ذلك وبرّأهم منه» فثبت یقیتا 
أن حديث أبي الأسود ویحبی نما عني فيه من كان معه هديٌ. وهكذا جاءت 
الأحاديث الصحاح التي آوردناها(۲۳ بأنّهِ ية أمر من معه الهدي بأن يجمع 
حجًا مع العمرة ثم لا يحل سی يحل منهما جميعًا. 
نم ساق!*؟ من طریق مالك عن ابن شهات عد عروة عنها ترفعه: امن 
كان معه هدي فلیهلل بالحجٌ والعمرق ثم لا يحل حت يحل منهما جميعًا). 
قال: فهذا الحدیث كما تری من طریق عروة عن عائشة يبيّن ما ذکرنا أنَّه 
المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة» وحد حديث يحي عن عائشت 
وارتفع الآن الإشكال جملة» والحمد لله رب العالمين. 


قال(22: ومئا يبن أن في حديث أبي الأسود حذفا قوله فيه: لاعن عروة 


)١(‏ ك ص. ج. ب: «الذين». 

(؟) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص ۵۳۵۰ ۳۵۱). 

(۳) كء)صءج ج: «أوردنا». مب: «أوردها». 

.)۱۳۸( «حجة الوداع» (ص ۳۵۱). والحديث رواه البخاري‎ )٤( 
.)۳۵۲ المصدر نفسه (ص‎ )٥( 


۳۵۰ 





أن أ وخالته والزيير أقبلوا؛ بعمرة فقط, فلمّا مسحوا الرّكن حلوا .ولا 
خلاف بين أحدٍ اد من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الرُكن حتّ يسعئ بين 
الصّفا والمروة بعد مسح الرکن» فص آن ق الخد حدقا تسار 
الأحاديث الصّحاح الي ذكرئاء وبطل الشخب به جملة وبالله التوفيق: 
فصل 

وأمّاماني حديث أبي الأسود عن عروة ین فعل أبي بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار وابن عمر فقد أجابه ابن عبّاس فأحسن جوابه 
فنکتفی(۱) يجرايه. 1 

فروئ الأعمش عن فُضَيل بن عمرو عن سعيد بن جير عن ابن عبّاس: 
تمتع رسول الله يك فقال عروة: بن ان کروغ عن المع لقال ا 
عباس : أراهم سیهلکون(۲ أقول: قال رسول الله يا وتقول0": قال أبو 
کو 

وقال عبد الرازق © : ثنا معمر» عن أيوب قال: قال عروة لابن عبّاسٍ: 
ألا 2 ديا رصن لمست؟ دا این مل لك با !ال 
عروة: أا آبو بكر وعمر فلم يفعلاء فقال ابن عباسٍ: والله ما آراکم منتهین 


)١(‏ ق: «فيكفي. 

(۲) في المطبوع: «آراکم ستهلکون». والمثبت من النسخ. 

(۳) ك: «یقولون». 

)٤(‏ رواه آحمد (۳۱۲۱) وابن حزم في «حجة الوداع» .)۳۹١(‏ وني إسناده شريك بن 
عبد الله النخعي لکنه توبع بعبد الرزاق وسلیمان بن حرب كما سيأتي. 

() رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (۳۹۲). 


۱۳۱ 


حت يعذّبكم الله» أحدّئكم عن رسول الله بك وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر؟ 
فقال عروة: لهما عم بسنّة رسول الله با وأتبعٌ لها منك. 

وني صحيح مسلم» 2١7‏ عن ابن أبي مُليكة: أن عروة بن الزبير قال 
لرجل من أصحاب رسول الله يو تأمر النّاس بالعمرة في هؤلاء( العشر 
ولیس فیها عمر؟! قال: |ولاسال أك عن ذلك؟ قال عروة: فان آبا یکر 
وعمر لم یفعلا ذلك قال الرّجل: من هاهنا هلکتم» ما آری الله عر وجل إلا 
سیعلّبکم. إن أحدّثكم عن رسول الله وله وتخبروني بأبي بكر وعمر! قال 
عروة: إِنَّهما والله كانا أعلمَ بسنّة رسول الله ية منك فسکت الرّجل. 

ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروةً عن قوله هذا بجواب نذکره» ونذكر 
جوابًا أحسة منه لشیخنا. 

قال أبو محمد(۳: ونحن نقول لعروة: ان عباس أعلمٌ بسئّة رسول الله 
كل وبأبي بكر وعمر منك» وخيرٌ منك وأولئ بهم ثلانهم منك لايك في 
ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنين أعلمٌ وأصدقٌ منك. ثم ساق من طريق 
الثوريٌ عن أبي إسحاق السّبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعول 
علی الموسم؟ قالوا: ابن عبّاس» قالت: هو أعلمٌ التاس بالحجٌ. 


)١(‏ كذافي جمیع النسخ» وهو خطأ فالاثر لا یوجد فیه. وصححه في المطبوع بقوله: 
«وآخرج أبو مسلم الكجّيٌ عن سلیمان ين حرب عن حمّاد بن زي عن یوب 
السّختيان عن ابن أبي مليكة) نقلا عن «حجة الوداع»» فقد رواه من طريقه برقم 
(۳۹۳). 

(۲) ص: «هذا». 

(۳) «حجة الوداع» (ص۳۰). 


قال أبو محمد(): مع أنه قدرّوئ عنهما(۲) خلافٌ ما قال عروة من هو 
خيرٌ من عروة وأفضل واعلم وأصدقٌ وأوثق. ثم ساق من طريق البزّار(۳) 
عن الأشجّ» عن عبد الله بن إدريس الأوديٌ» عن لیث. عن عطاء وطاوس» 
عن ابن عبّاس: تمتّع رسول الله وه وأبو بكر وعمس وأوّل من هی عنه 
ا 


ومن طريق عبد الرزاق(* عن الثوريٌء عن ليث» عن طاوس» عن ابن 
عبّاس: تمتّع رسول الله ية وأبو بكر حت مات» وعمر وعثمان كذلك» وأوّل 

قلت: حدیث ابن عباس هذا رواه الامام آحمد في «المسند) 
والرمذی(*) وقال: خف حسن. 

وذکر عبد الرزاق(): ثنا معمر» عن ابن طاوسء عن أبيه قال: قال 
أي بن کعپ وأبو موسئ لعمر بن الخطّاب :آلا تقوم فتبيّن لاس أمرّ هذه 
المتعة؟ فقال عمر: وهل بقى أحدٌ إلا قد عَلِمَها! أا أنا فافعلها. 


(۱) المصدر نفسه. والكلام متصل بما قبله. 

)۲( كذا في النسخ» وهو الصواب» والضمير لأبي بكر وعمر. وفي المطبوع واحجة 
الوداع»: «عنها». وهو خلاف ما يقتضيه السياق والأثر الاتي. 

)۳( وهو في (مسنده» .)٤۸۷ ٤(‏ 

)4( رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (۳۹۲). 

(۵) آحمد (۲۸۲۳) والترمذي (۲ ۰4۸۲ وفي إسناده لي ليث بن أبي سليم متكلم فيه. 

0( رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (۳۹۸). 


Yor 


وذكر عليٌ بن عبد العزيز البغوي(۱): ثنا حجّاجٍ بن الونهال» قال: ثنا 
۹ 0 ع 

حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن آبي سلیمان أو حمید» عن الحسن أن عمر آراد 
أن يأخذ مال الكعبةء وقال: الكعبة غنيّةٌ عن ذا المال» وأراد أن ينهئ هل 
اليمن أن يصبغوا بالبول وأراد أن ينهئ عن متعة الحجٌ» فقال أب بن كعب: 
قد رأئ رسول الله بَككِةِ هذا المال» وبه وبأصحابه إليه الحاجة(۲ فلم يأخذه 
وانت فلا تأخژه. وقد كان رسول الله يكل واصحابه(۳) يلبسون الاب 
كه فلم ينة عنهاء ولم يُنزل الله تعالئ فيها هی 

وقد تقدّم قول عمر: لو اعتمرتٌ في وسط السّنة ثم حججت لتمتَعتٌ 
ولو حججت خمسين حجةٌ لتمتعت. رواه حمّاد بن سلمة» عن قیس» عن 
طاوس» عنه40). وشعبة» عن سلمة بن كُهيل» عن طاوس؛ عن ابن عبّاس» 
عنه: :لو اعتمرثٌ في سن مين ثم حججته لجعلتٌ مع حجمي عم 
والثوريّء عن سلمة بن کهیل عن طاوس» عن ابن عبّاسٍ» عنه: لو اعتمرت 
ذه اعتمرث نع حججث لتممث(). وابن عيينة» عن هشام بن حجیر ولیث» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: هذا الذي یزعمون أله نب عن المتعة ‏ يعني 
)۱( رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (۳۹۷. وفي إسناده انقطاع» الحسن لم 

يدرك عمر توعد 
(۲) ق: «الحاجة الیه». 
(۳) «وأصحابه» ليست في ك. 
)€( رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (۳۹۹) بهذا الطريق. 
)٥(‏ رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (401) بهذا الطريق. 
0( رواه ابن حزم في «حجة الوداع» )٤١۳١(‏ بهذا الطريق. 


Yo 


عمر - یت يتوم لو اعتمرث ثم حججث لتمنّعتُ. قال ابن عباس : كذا 
وكذا مرَّةٌ ما ته تمت حجّة رجل قط إلا بمتعةٍ بمتعة(). 


وأا الجواب الذي ذكره شيخنا("» فهو أن عمر هن لم ينة عن 
المتعة البنّةه وإِنَّما قال: ان أتمّ لحجُكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهماء فاختار 
عمر لهم أفضل الأمورء وهو افراد کل واحی(۲ منهما بسفر يُنَشِئه له من 
بل وها ال من اران را الخام بوه بغري و 
على ذلك أحمد وآبو حنيفة ومالك والشَّافعيُ وغيرهم. وهذا هو الإفراد 
اللو يو رمي و كار رار تس 


وقال عمر وعلي في قوله تعالئ: ومع الم هو [البقرة: ۲۱۹۰ 
aT‏ ل 
في عمرتها: «أجرّكِ على قدر صك فإذا رجع الحاج إلى دُوّيرة أهله 
انش منها العمرة» واعتمر قبل أشهُرِ الح وأقام حنّئ يحجٌ» أو اعتمر في 
أشهرِه ورجح إلى أهله ثم حح فهنا قد أنئ یکل واحدٍ من الثسكين من دُريرة 
أهله» وهذا إتيانٌ مهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. 


)١(‏ رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (5 ٠‏ 5) بهذا الطريق. 

(۲) لم آجد كلامه بالنصٌء وقد تكلم عليه بنحوه في «شرح العمدة» /٤(‏ 777) وامجموع 
الفتاوی» (5؟/55). 

(۳) «واحد» ليست في ك. 

)4( رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۳۵۱) وابن أبي شيبة (۱۳۱۰۱۰۱۳۱۰۰) 
عنهما. 

(٥)‏ رواه البخاري (۱۷۸۷) ومسلم (۱۳۲/۱۲۱۱) من حديث عائشة وَليَدْعَنها. 


۳۲6۵ 


قلت: فهذا الذي اختاره عمر للتاس» فظن من غلط منهم أنه نبئ عن 
المتعة» ثم منهم من حمل نيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك 
الأولئ ترجيحًا للإفراد عليه» ومنهم من عارض روايات النّهي عنه بروايات 
الاستحباب وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عم كما عنه 

3 03 # 
روایتان في غيرها من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولا قديما رجح عنه 
أخيرًا(1: كما سلك أبو محمَّدٍ بن حزم. ومنهم من ی الهي ريا رآه من 
عنده لكراهته أن یل الحاج مُعرسين بنسائهم في ظل الأراك كما قال أبو 
حار و ل كر و 
مع مر تن التقطاب رة عنية عرفقه فا هو برجل وج شعره يفوح 
منه ريح الب فقال له عمر: أمحرمٌ أنت؟ قال نعم قال عمر: ماهيئتك 
بهيئة محرم» ما المحرم الاشعث الأغبر الاذف قال: إِنّي قدمت متمتّكاء 
وکان معي أهلي» وإنَّما أحرمتٌ الیوع. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه 
لیام فاي لو رخصتٌ في المتعة لهم لعرّسوا مهن في الراك شم راحوا”» 
مهن حجاجًا(؟». وهذا يبيّن آن هذا من عمر رای رآه. 


قال ابن حزم(*): وكان ماذا؟ وحبّذا ذاك! قد طاف الب یا عل نسائه» 


(۱) ك: «آخرا. 

۲2( ج: امعيا. 

(۳) ك: «رجعوا». 

(8) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» )5٠5(‏ من طريقه. 
(0) جءك: «رأي له». 

(5) في «حجة الوداع» عقب الأثر. 


ثم أصبح محرمّاء ولا حلاف أن الوطء مباخ قبل الإحرام بطَرْفةٍ عين. 
فصل 

وقد سكك المانعون من الفسخ طریقتین آخربین» نذکرهما ونبین 
فسادهما: 

الطّريقة الأولئ: قالوا: إذا اختلف الصّحابة ومن بعدهم في جواز 
الفسخ. فالاحتياط يقتضي المنع منه» صيانة للعبادة عمّا لا يجوز فيها عند 
كثير من آهل العلم بل أكثرهم. 

والطّريقة الثانية: أن ال يلل أمرهم بالفسخ ليبيّن لهم جواز العمرة في 
أشهر الحجٌ؛ لأنَّ الجاهليّة(١)‏ كانوا يكرهون العمرة في آشهر الحجٌ» ويقولون: 
«إذا برأ الب وعفا الأثر» وانسلخ صَهَّر فقد حلّت العمرة لمن اعتمرا» فأمرهم 
التب يكل بالفسخ(۲)؛ ليبيّن لهم جواز العمرة في آشهر الحح. 

وهاتان الطّريقتان باطلتان: 

ما الأولئ فإن الاحتياط اّما يُشرع إذا لم تتبيّن السّنّة فإذا تبث 
فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها؛ فان كان تركها لأجل الاختلاف 
احتياطاء فترك ما خالفها واتباعها أخوط وأحوط فالاحتیاط نوعان: احتياط 
للخروج من خلاف( العلماء واحتياطً للخروج من خلاف السْنَةء ولا 
یخفی رجحان أحدهما على الآخر. 
(۱) كذافي جميع النسخ» وهو صواب. وفي المطبوع: «أهل الجاهلية». 


(۲) رواه البخاري (۱۵6) ومسلم (۱۹۸/۱۲۰) من حديث ابن عباس تلع 
(۳) ك: «اختلاف!. 


۳5۷ 


وأيضًا فا الاحتياط ممتنمٌ هناء فإنَّ لس في الفسخ ثلاثة أقوال: 

آحدها: أنه محرّم. 

الثاني: أنه واجب» وهو قول جماعة من السّلف والخلف. 

لت أنه مستحب. 

فليس الاحتیاط بالخروج من خلافِ من حرّمه آولی بالاحتیاط من 
الخروج من خلاف من آوجبه وإذا تعذر الاحتیاط بالخروج من الخلاف 
تعیّن الاحتیاط بالخروج من خلاف السنة. 

فصل 
وأمًا الطّريقة الثّانية فأظهدٌ بطلانًا من وجوه عدید:(۱). 
أحدها: أنَّ الت يك اعتمر قبل ذلك عُمَرّه اثلاث في أشهر الح في ذي 


القعدة» كما تقدَّم ذلك» وهو أوسط آشهر الحجٌ. فكيف ین الصّحابة لم 
يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحجٌ إلا بعد آمرهم بفسخ الحجٌ إلى العمرةه 
وقد تقدَّم فعلّه لذلك ثلاث مرّاتِ؟ 

ان ه قد ثبت في «الصّحيحين"7" أله قال لهم عند الميقات: 
امن شاء أن یل بعمرة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجَةٍ فليفعل» ومن شاء 
أن ُهل بحي وعمرةٍ فلیفعل»۰ فبيّن لهم جواز الاعتمار في أشهر الح عند 
المیقات وعامّة المسلمين معه» فكيف لم يعلموا جوازها" إلا بالفسخ؟ 


)١(‏ «عديدة» ليست في ص. وانظر كلام شيخ الإسلام وبيانه لبعض هذه الوجوه في 
«مجموع الفتاوی» (۲/ ۵۵ وما بعدها). 

)۲( البخاري (۱۷۸۱) ومسلم (۱۲۱۱/ ۱۱). 

(۳) ك: «جواز هذا». 


۳5۸ 


ولعَمْرٌ الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدرٌ أن لا یعلموا 
جوازها بالفسخ. 

الثالث: أمرَ من لم يسني الهدي أن یتحلّل وآمر من ساق الهدي آن 
يتو(١)‏ على إحرامه حت يبلغ الهدي محلّه ففرق بين مُحرمٍ ومُحرمء وهذا 
يدل على أن توق الهدي هو المانع من ال لا مج الإحرام الأول 
والعلّة التي ذكروها لات: تختصٌ بمحرم دون محرمء التي و جعل التّأثير في 
الل وعدم الى یبوخ وع ۲۸۱ ليزه 

الرّابع: أن يقال: إذا كان النبی 25 قصد مخالفة المشرکین» كان هذا 
دلیلا على أنَّ لفسخ آفضل لهذه العلَّة؛ فإنه إذا كان نما آمرهم بذلك 
لمخالفة المشرکین» كان هذا يقتضي أن یکون الفسخ مشروعًا" إلى یوم 
القيامة» اما وجوبًا وإمًا استحباباه فإنَّ ما فعله اتن َك وشرعه لامّته في 
لمناسك مخالفة لهدي المشركين هو مشروغ إن يوم القيامة» لگ وجویا أو 
استحبابًاء فإ المشرکین کانوا يُفيضون من عرفة قبل غروب الشمس» وکانوا 
لا يُفيضون من مزدلفة حى تطلع امس وکانوا یقولون: «آشرٍق یر کیما 
غير فخالفهم انب ییاز( وقال: «خالفَ هَذْيّنا هدي المشرکین»(۹) فلم 


(۱) كذافي جمیع النسخ. وفي المطبوع: «يبقئ». 

(۲) «لا» ساقطة من . 

(۳) في المطبوع: «کان یکون دلیلا على أن الفسخ يبقئ مشروعا». 

(4) رواه البخاري (۱۱۸6) دون قوله «کیما نغیر" من حدیث عمر لعف ورواه أحمد 
(۰۲۹۵ ۰۳۵۹۸ ۳۸۵) وابن ماجه (۳۰۲۲) هذه الزيادة. 

(0) رواه ابن أبي شيبة (۱۵۶۱) وأبو داود في «المراسیل» (۱۵۱) والبيهقي في «المعرفة» = 


۳۹ 


فر من عزف سل یوان 

وهذه المخالفة إِمَّا ركن كقول مالك وإمًّا واجبٌ یجبره دم كقول 
والافاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنه باتفاق المسلمين. 

وكذلك قریش كانت لا تقف بعرفة» بل تفيض من جَمْع» فخالفهم الب 
يا ووقف بعرفات» وأفاض منهاء وني ذلك نزل قوله تعالئ: #شُرَّأَقِيصُوأ 
مرت یت فا ض لاس [البقرة: ۲۱۹٩‏ وهذه المخالفة من أركان الحجٌ 
باتفاق المسلمین. 


فالأمور التي حالف(" فیها المشرکین هي الواجب أو المستحبٌ لیس 
فیها مک روت فکیف یک ون فیها محیم؟ فکیف یقال: ال وله امر 
آصحابه بنسكِ یخالف سك المشرکین» مع کون الذي نهاهم عنه آفضل من 
الذي" آمرهم به؟ أو یقال: من حجّ كما حجّ المشرکون فلم يتمنّع؛ فحجّه 
أفضلٌ من حجٌ السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار بأمر النبي كله؟ 

الخامس: أنه قد ثبت في «الصّحيح)(؟) عنه أنّه قال: «ادخلتٍ العمرةٌفي 


دة ۹ ای کحم بن فين بن شرع رن 

(۱) في المطبوع: «فلم نُقِض»» وجعله متصلا بما قبله ضمن الحديث المرفوع. وليس 
كذلك. 

(؟) في المطبوع: «نخالف». 

(۳) «الذي» ليست في ص. 

(4) في المطبوع: «الصحيحين»» خطأ. فالحديث لم يروه البخاري. 


۳۹۰ 


احج إلى يوم القيامة». وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
«ل۱) بل لأبد الأبدء دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة»(2). 


ا ع و ا مرا وی ی 
حديثه الیل (۳) قال: حتَّ إذا كان آخر طوافی(*) على المروة» قال: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أشق الهدي, ولجعلتها عمرت فمن كان 
منكم ليس معه هدي فلیحل ولیجعلها عمرةٌ». فقام سُراقة بن مالك فقال:يا 
رسول الله» ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول الله يا أصابعه واحدة في 
الأخرئء وقال: «دخلتٍ العمرة في الحب» مرّتين» «لاء بل لأبد الأبد(*». 

وفي لفظ(): «قدم رسول الله هة صبْحَ رابعة مضت من ذي الحجّة 
فأمرنا أن نحل قال: فقلنا("): لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا حمس أمرّنا أن 


فضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تفر مذاکیرنا المنيع»... فذكر الحدیث» وفيه: 
فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبد». 


(۱) «۷) ليست في ك» ب» مب. 

)۳( رواه مسلم (۱۷/۱۲۱۸) من حديث جابر وَوَإَدُعَنْهُ. 

(۳) هو الحدیث السابق. 

(8) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «طوافه» وکذا الروایة. 

(۵) ص: «لأبد آبد». 

(1) رواه مسلم (۱۶۱/۱۲۱۲) من حدیث جابر تن 

(۷) كذا في النسخ» وليس في المطبوع «قال». وفي الرواية: «قال عطاء: قال الوا راسا 
النساء... فقلنا». 


55١ 


وفي «صحيح البخاريٌ»(1) عنه: أنَّ شراقة قال تب چا ألكم هذه 
E‏ رسول الله ؟ قال: «بل للأيد». 


كوول الله 3 آن ای فم مهف و 
فبین رسو اک ۵ ي فسح من فسح مهم > 


إليها للأبدء وأنَّ العمرة دخلت في الح إلى يوم القيامة. وهذا يبيّن أنَّ عمرة 
التمتع بعض الحج. 

وقد اعترض بعض(" الاس على الاستدلال بقوله: «بل لأبد الأبد» 
باعتراضين: 

أحدهما: أنَّ المراد أنَّ سقوط الفرض بها لا يختصٌ بذلك العام» بل 
يسقطه إلى الأبد. وهذا الاعتراض باطلٌ» فنّه لو أراد ذلك لم يقل: «للأبد» 

2 2 7 2 

فإن الأبد لا يكون في حقٌّ طاتفة معيّنةٍ بل اما يكون لجميع المسلمين. ولأنّه 
قال: «دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة». ولأنّهم لو أرادوا بذلك 
السّؤال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا على العمرة» بل كان السّؤال عن 
الحجٌ. ولأنّهم قالوا له: «عمرتنا هذه لعامنا أم للابد؟» ولو أرادوا تكرّر 
وجوبها کل عام لقالوا له كما قالوا في الحجٌ: :کل عام يا رسول الله؟ ولأجابهم 
بما أجايهم به في الحح بقوله: رون ما تركثكم» لو قلتُ: م 
و لأنهم قالوا له: هذه لكم خاصّة؟ فقال: «بل لأبد الأبد» فهذا السّؤال 
والجواب صريحان في عدم الاختصاص. 


)۱( برقم (۱۷۸۵). 

(۲) في المطبوع: احجة». 

(۳) «بعض» ليست في ص. 

(4) رواه مسلم (۱۳۳۷/ 4۱۲) من حدیث آبي هربرة للع 


۳۹ 


الثَّاني: أن قوله: (إِنَّ ذلك لأبد الأبد» نما يريد به جواز الاعتمار في أشهر 
الحجٌ. وهذا الاعتراض آبطل من الذي قبله» فان السائل إِلّما سأل النبي كلا 
فيه عن المتعة الى هي فسخ الحجٌ لاعن جواز العمرة في أشهر الحجٌ؛ لأنَّه 
نما سأله بعقب(۱) آمره من لا هدي معه بفسخ الحجٌ» فقال له" حيتئذٍ: هذا 
لعامنا(۳ آم للأبد؟ فأجابه ي عن نفس ما سأله عنه لا عا لم يسأله عنه. 
وفي قوله: «دخلتٍ العمرة في الح إلى يوم القيامة» عقیب أمره من لا هدي 
معه بالإحلال بيان جلي أن ذلك مستمرٌ إلى يوم القيامة» فبطل دعوئ 
الخصوصء وبالله التوفيق. 

السّادس: أنَّ هذه العلَّة(*© التي ذكرتموها ليست في الحديث» ولا فيه 
إشارةٌ إليهاء فان كانت باطلةٌ بطل اعتراضكم بهاء وإن كانت صحيحة نها لا 
تستلزم217 الاختصاص بالصّحابة بوجو من الوجوه؛ بل إن صحّت اقتضث 
دواع معلولها واستمرارّه» كما أن الرّمل شرع لمْرِي المشركين قوّته وقرّة 
أصحابه» واستمرّت مشروعيته إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاج بتلك العلّة 
عل الاختصاص بهم علی کل تقدير. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «عقب». 

(۲) بعدها في المطبوع: «سراقة٠»‏ وليست في النسخ. 
(۳) ك: «آلعامنا». 

(4) ج» ص: «بيانًا جليًا». 

(0) «العلة» ليست في ك. 

(5) كذافي النسخ. وني المطبوع: «لا تلزم». 


۳۹۳ 


السّابع أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتفوا في العلم(۱) بجواز 
العمرة في آشهر الحجٌ على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند 
الميقات حتّئ يأمرهم بة بفسخ الحيجٌ إلى العموته فمَنْ بعدّهم أحرئ أن لا 
يكتفي بذلك حت يفسخ الح | إلى العمرة. انَباعَا لأمر رسول الله يك واقتداء 
باصحابه۱") إلا أن يقول قائل: إننا نحن نكتفى من ذلك بدون ما اکتفی به 
الصّحابة» ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه. وهذا جهل نعوذ بالله 
منه. 

القّامن: أنه لا يُظَنٌ برسول الله اة أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو 
حرام ليعلّمهم بذلك مباحًا يمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظون 

01 4 4 غم 0 مس 

وبأسهلٌ منه بیااه وأوضح دلالةً» وأقل کلفة. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا. 

قيل: فهو زذا إا 7 شا و اش و7 س وقد قال بكلٌ واحد منهما 
طائفةء فمّن الذي حرّمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأي نص أو إجماع رفع 
SE‏ 
الهدي» ولجعلتها عمرةً». آفتری تجدّد له َء عند ذلك العلمٌ بجواز العمرة 
في أشهر الحججٌ» حتّئ تأسّف على قوتها؟ هذا من أعظم المحال. 


)١(‏ في المطبوع: «بالعلم». 
(؟) مب. ك: «بالصحایة». 
(۳) ج: «وإما». 


العاشر: آنه أمر بالفسخ إلى المتعة(۱) من كان أفرد ومن قرن ولم يست 
الهدي. ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الح مع حجّته؛ فكيف يأمره 
بفسخ قرانه إلى عمرة لين له جواز العمرة في أشهر الحجٌ» وقد أتئ بها وضع 
إليها الحجّ؟ 

الحادي عشر: أنَّ فسخ الح إلى العمرة موافقٌ لقياس الأصول» لا 
مخالفٌ لها" . فلو لم یرد به ال لكان القياس يقتضي جوازه» فمجیخ(۳) 
الم به على وفق القياس» قاله شيخ الإسلام ابن تیمیة(؟ وقرّره بِأن 
المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمّة» فلو أحرم بالعمرة شم 
أدخل عليها الحجّ جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌ ثمّ أدخل عليه العمرة لم 
يجز عند الجمهور. وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه. 
وأبو حنيفة يجوّز ذلك بناءٌ على أصله في أنَّ القارن يطوف طوافين ویسعین 
سعیین. 

قال(22: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن آحمد في القارن: أنّهِ یطوف 
طوافين ویسعی سعيين. وإذا كان كذلك فالمحرم بالحجٌ لم يلتزم إلا 
الحج. فإذا صار متمتّعٌا صار ملتزمًا لعمرة وحجٌ» فكان ما التزمه بالفسخ 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «العمرة». 

(۲) في المطبوع: «له» خلاف النسخ. 

(۳) مب: «فیجیی». وفي المطبوع: افجاء». 

() ابن تيمية» ليس في ق» ب. مب والمطبوع. وكلامه في (مجموع الفتاوئ» (۲/ ۵۷). 
(5) أي شيخ الإسلام في المصدر السابق. 

(5) ص: «بالحج». 


۳۹۵ 


أكثر مما كان عليه فجاز ذلك. ولا كان أفضل كان مستحبًا. تما أشكل هذا 
على من ظن آنه فسخ حجًا إلى عمرق وليس كذلك فإنّه لو أراد أن يفسخ 
الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاعء ما الفسخ جائرٌ ژلمن كان من ننه 
أن يحجٌ بعد العمرة» المع من حين بُحرم بالعمرة فهو داخل في ال 
كما قال الم يكلِ: «دخلت العمرةٌ في الحجَ». ولهذا يجوز له أن يصوم الأيّام 
الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» فدل على أنَّهِ في تلك الحال في الحجٌ. وأمًا 
إحرامه بالحجٌ بعد ذلك» فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم یختسل بعده. وكذلك 
كان التب اة يفعل إذا اغتسل للجنابة(١2»‏ وقال للنّسوة في غَسْل ابنته: «ابدأنَ 
بميامنها ومواضع الوضوء منها»(۲۲. فعَسل مواضع الوضوء بعض(۳) 
الغسل: 

فان قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ جلا كان ممنوعًا منه بإحرامه 
الأوّلء فهو دون ما التزمه. 

E‏ ۱ ۰۰ 1 7 أ واه 

الثاني: أن النسك الذي كان قد التزمه أوّلا أكمل من النسك الذي فسخ 

03 ۳ 

إليه» ولهذا لا یحتاج الأول إلى جبرانٍ والذي يفسخ إليه یحتاج إلى هدي 


)١(‏ صءج: «لجنابته). المطبوع: «من الجتابة». والمثبت من ق» مب موافق لما في 
«مجموع الفتاوی». 

(۲) رواه البخاري (۱۷) ومسلم (۹۳۹/ 4۳) من حدیث آم عطية نها 

(۳) ك» ب. مب: «بعدا» وفي هامشها: «لعله قبل». وکلاهما تحریف. 

(4) «حلا) ليست في ك. 


۳۹1 


E‏ ی لا ا( فه أفضا 
جبرانا له» ونسك لا جبران فيه أفضل من نسكُ مجبور. 


الّالث: أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحجٌ» فلأن لا يجوز إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولئ والأحرئ. 

فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين» مجمل ومفصّل. 

كنا انیا تيبو أن تاعیاض ات ع د انس 
فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء» وأنَّ کل رأي يخالف السئّة 
فهوباطلٌ قطعّاء وبيان بطلانه بمخالفة الست الصّحيحة الصّريحة له( 
والآراء تبعٌ للسئّة» وليست السئّة تبعًا للآراء(". 

وآنّا المفصّل: وهو الذي نحن بصدده فإنّما التزمنا أن الفسخ على وفق 
القیاس» فلا بدّ من الوفاء بهذا الالتزام» وعلئ هذا فالوجه الأول جوابه: بان 
التَّمتّ وان تخلّلهالاحلال(4) فهو أفضلٌ من الإفراد الذي لا حل فيهء لأمر 
النبی اة من لا هدي معه بالإحرام به(* ولأمره أصحابّه بفسخ الحجٌ إليه 
ولتمييّه أنه كان أحرم به» ولأنّه السك المنصوص عليه في كتاب الله» ولان 
اا آجمعت علی جوازه بل علی استحبابه» واختلفوافي غیره علین قولین» 
ولان الب يلل غضب حیث آمرهم بالفسخ إليه بعد الاحرام بالحخ() 
)١(‏ ك: «لا یحتاج إلئ جبران». 
(۲) «له) ليست في ج. 
(۳) صءج: «للرأي». 
(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «التحلل». 
(0) «به» ليست في ك. 
(0) «بالحج» ليست في ك. 


۳۹۷ 


تلو وله من المحال قطعا آن یکون کے فط افضل من ج خير 
القرون وأفضل العالمین مع نبيّهم يله وقد آمرهم كلهم بأن یجعلوها متعة 
إلا من ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير هذا الحجٌ أفضلٌ منه الاح 
من قرن وساق الهدي» كما اختاره الله لنبيّه» فهذا هو الذي اختاره الله لني 
واختار لأصحابه لس فأي حح أفضل من هذين؟ ولأنّه من المحال أن 
ينقلهم من الك الال ی المفضول المرجوح» ولوجوه أخر كثيرة لیس 
هذا موضعهاء فرجحانٌ هذا السك أفضلٌ من البقاء على الإحرام الذي 
يفوته(" بالفسخ. وقد تبيّن بهذا بطلان الوجه ان 

وما قولكم: له سك مجبورٌ بالهدي, فكلامٌ باطلْ من وجوه: 

أحدها: أنَّ الهدي في التمتّع عبادةٌ مقصودةٌ هو من تمام السك وهودم 
شُكرانٍ لا دم جُبرانِ» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم هي“ من تمام عبادة هذا 
اليوم فالشسك المشتمل على هذا الدّم بمنزلة العيد المشتمل(*) على 
ايا سي CC‏ 


وقد روئ الترمذي وغیره( ؟ من حدیث ابی بكر الصّدَّيق أ ن التبِيّ د 


)١(‏ في المطبوع: «نکون حجة؟. 

(۲) ق» ب. مب: «حجة؟. والمثبت من ك» ص» ج. 

(۳) ص: «یقرنه». تحریف. 

() في المطبوع: «وهو). 

(5) صء ج: «المشتملةا. 

(7) روا الترمذي (۸۲۷) وابن ماجه (8 ۲۹۲) واللفظ له وفي إسناده انقطاع؛ فان 
محمد بن المنکدر لم یسمع من عبد الرحمن بن یربوع» لکن له شاهد یقویه. = 


۳۹۸ 


۳ ص و‎ 1 Jı 
عا.: أَىّ الأعمال(١2 أفضا ؟ فقال: «الع والغج». والعجٌ: رفع الصّوت‎ 
ا فضل لعج والتج١:والعح :وفع البصو‎ 
بالتلبيةء والثج: إراقة دماء الهدي.‎ 
فان قيل: يُمكن المفرد أن يحصّل هذه الفضيلة.‎ 
5 24 ا‎ 98 200000 
قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع» وعلئ تقدير‎ 
استحبایها في حقّه فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتّع والقارن؟‎ 
الوجه الثاني: أنه لو كان دم جبرانٍ لما جاز الأكل منه» وقد ثبت عن ال‎ 
يل أنه أكل من عَذیه فا أمر من كل بدنةٍ ببَضعةٍ فجلت في قِدرِء فأكل من‎ 
لحمهاء وشرب من مَرقها("). وإن كان الواجب عليه سبع بدنق فاه أكل من‎ 
کل بدنة من المائة» والواجب فيها مُساعٌ لم يتعيّن بقسمة.‎ 
أيضًاء فإنّه قد ثبت فى «الصّحيح06) أنه أطعم نساءه من الهدى الذ‎ 
وأيضاء فإنه قد ثبت في لصحيح نه أطعم ءه من الهدي ي‎ 
ذبحه عنهن وکن متمتعات» احتجّ به الإمام آحمد» فثبت في (الصحیحین»(4)‎ 
عن عائشة أنه أهدئ عن نسائه؛ ثم أرسل لین من الهدي الذي ذبحه عنهن.‎ 
وأيضّاء فإنَ الله سبحانه قال فيما یُذیح بمنّى من الهدایا(*): «َكُلُوأ‎ 
مِنْهَاوَأَظعِمُوا الْبَابِسَالْفَقِيِرَ 4 [الحج:18]» وهذا يتناول هدي التمتّع‎ 
والحاكم (40۰/۱). وانظر: «السلسلة‎ )١711( والحديث صححه ابن خزيمة‎ - 
.)۱۵۰۰( الصحيحة»‎ 
في المطبوع: «الحج». والمثبت من النسخ» والرواية بالوجهين.‎ (1) 
من حديث جابر وعََْدُعَنةُ.‎ )۱٤۷ /۱۲۱۸( رواه مسلم‎ (۲) 
في المطبوع: «الصحیحین».‎ )۳( 
.)٠۲١ /۱۲۱۱( البخاري (۱۷۲۰) ومسلم‎ )5( 
في المطبوع: «الهدي».‎ )٠( 


۳۹۹ 


والقران قطعًا إن لم يختص به إن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. 
ومن هاهنا - والله أعلم - أمر نب يك من کل بدنة بِبَضْعَة فجُولت في قِدرٍ 
امالا لامر ريه تعالئ بالأكل ليم به جمیع هديه. 

الوجه الثّالث: أنَّ سبب الجبران محظورٌ في الأصل» فلا يجوز الإقدام 
عليه إلا لعذرء فإِنّه ِا ترك واجب أو فعل محظوره والتمتع مأمورٌ به: إا أمر 
إيجاب عند طائفةٍ كابن عبّاس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو 
كان دمه دم جبرانٍ لم يجز الاقدام على سببه بغير عذر, فبطل قولهم إِلّه دم 
جبران وغلم آنه دم نس وهدي17) وسّع الله به علئ عباده» وأباح لهم بسببه 
لحلل في أثناء الإحرام, لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقّةء فهو 
بمنزلة القصر والفطر في السّفرء وبمنزلة المسح على الخفین» وكان هدي 
رسول الله ل ومد أصحابه فِعْل هذا ومذا(۳؟ والله تعالی يحب أن يؤخذ 
بزخصه كما یکره آن توك معصیته(۳ قبست لاغذ العبد بما يشر غلية 
وسهّله له مثل(*) کراهیته منه لارتکابه ما حومه عليه ومنه منه. 


والهدي وان كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السّفرين» فهو أفضل لمن 
قدم في أشهر الحجٌ من أن يأتي بحج مفردٍ ويعتمر عقيبّه*2» والبدل قد يكون 


)١(‏ في المطبوع: «وهذا» خلاف النسخ. 

(۲) في ص: «هذا» ثلاث مرات. 

(۳) كمافي حديث ابن عمر الذي رواه أحمد (2855) والبزار (5494)»؛ وصححه ابن 
خزيمة (۲۰۲۷) وابن حبان (۶۲ ۲۷) والألباني في «إرواء الغليل» (۳/ 9). 

)٤(‏ ك: «بمثل». 


)0( ب: «بنفسه)» تحريف. 


۳۷۰ 


واجبًا كالجمعة عند من جعلها بدلاء وكالتيمّم للعاجز عن استعمال الماء 
اه واجبٌ عليه وهو بدلٌ» فإذا كان البدل قد يكون واجبّاء فکونه مستحبًا 
أولئ بالجوازء وتخلّلُ الإحلال لایمنع أن يكون الجميع عبادةٌ واحدة 
كطواف الإفاضة» فإنّه ركرٌ بالاتفاق» ولايُفعَل إلا بعد التّحلّل الأوّل» 
وكذلك رمي الجمار یام مئ وهو يُفعل بعد الحل الام وصوم رمضان 
یتخلله الفطر في لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدةٌ. ولهذا قال مالك 
وغيره: إِلَّه یجزی بنيّة واحدة للشهر(۱ک لاله عبادةٌ واحدة. والله أعلم. 
فصل 

وأمّا قولكم: إذا لم َج إدخال العمرة على الحجٌ» فلان لا يجوز فسخه 
إليها آولی وأحرئ- فنسمع جعْجعة ولانرئ طِحْنًا. وما وجه التّلازم بين 
الأمرين؟ وما الدّليل على هذه الدّعوئ التي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ 

ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترف(۲) بفساد(۳) 
هذا القياس. وإن كان من غيرهم طولب بصحة قياسه. فلا جد إليه سبيا. 


ثم يقال: مُدخل العمرة قد نقص بما(*) كان التزمه» فإنّه كان يطوف 
طوافا للحجٌ» ثم طواقًا آخر للعمرة» فإذا قرنَ كفاه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدٌ 
َالسّنّة اة وهو قول الجمهون فقد نقص عقا كان باز .واا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «كله». وليست في النسخ. 

(۲) في المطبوع: «غير معترف» خلاف النسخ» وقد قلب المعنی. 
(۳) ك: «بإفساد». 

(5) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: امما». 

(۵) صء ج. ك: «يلزمه». 


۳۷۱ 





الفاسخ فان لم ینقص مما التزمه» بل نقل ُسکه إلى ما هو أكمل منه وأفضلٌ 
7 بر واجباتء فبطل القياس على كل تقديرء ولله الحمد. 
فصل 

عدنا إلئ سياق حجته َكِِ. ثم مض وَل إلئ أن نزل بذي طوّئ» وهي 
المعروفة الیم" بآبار الزاهرء فبات بها ليلة الأحد لاریم" خلون من ذي 
الحجة» وصلَّى بها الصّبح» ثمٌ اغتسل من يومه» وب إلى مكةء فدخلها 
غبارًا من أعلاها من الثنيّة العليا الي تشرف علی الحجون» وكان في العمرة 
يدخل من أسفلهاء وني الحج دخل من أعلاها وخرج من آسفلها !۳ شم سار 


حى دخل المسجد وذلك ضحئ. 

وذكر الطبراني7؟ أله دخله من باب بني عبد منافي» الذي يسمه لاس 
اليوم باب بني شيبة. 

وذكر الإمام آحمد(۹) آنه كان إذا دخل مكانًا من دار يعلئ استقبل البست 
فدعا. 


)١(‏ في المطبوع: «الآن». 

(۲) ك: «لأربعة». 

(۳) رواه البخاري (2151/5 161/6) ومسلم (۱۲۰۷/ ۲۲۳) من حديث ابن عمر رَعَلَْدعَنهًا. 
)٤(‏ في «الأوسط» )4٩۱(‏ من حديث ابن عمر تمه وفي إسناده عبد الله بن نافع 
ومروان بن أبي مروان تكلم فيهماء وانظر: «البدر المنیر» (57/ ۱۷۸) و«التلخيص 
الحبیر» (۲/ ۲۳) والمجمع الزوائد» (۲۳۸/۳). 

برقم (۱۵۸۷). وفي إسناده عبد الرحمن بن طارق بن علقمة» وقد انفرد بالرواية 
عنه عبيد الله بن أبي يزيد المكي» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. انظر تعليق 
المحققين على «المسند»ه. 


لك 


سم 


۳۷۲ 


وذكر الطبرانی(۱) أنه كان إذا نظر إلى البيت قال : للم زد بيتك هذا 
تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة». وروي عنه آنه كان عند رؤيته يرفع يد 
ويكبّرء ويقول: الم أنت السلا ومنك السلا فحیّت(۲) 7 
بالسّلام»0". الم زدْ هذا البيت تشریفا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة؛ وزذ من 
حجّه أو اعتمّره تكريمًا وتشريفًا وتعظيمًا وبرٌا»)» وهو مرسلٌ» ولكن سمع 
هذا سعيد بن المسيّب من عمر بن الخطّاب يقوله. 

فلمًا دخل المسجد عَمَدَ إلئ البيت» ولم يركع تحيّة المسجدء فان تحيّة 
المسجد الحرام الطلّوافء فلا حاذئ الحجر الأسود استلمه» ولم یزاجم 
علیه ولم يتقدّم عنه إلى جهة الركن اليماني» ولم يرفع يديه» ولم يقل: نویث 
بطواني هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتکبیر كما يكبّر للصلاة(* كما 


(۱) في «الکبیر» (۳/ ۱۸۱ و«الأوسط» (1۱۳۲) من حديث حذيفة بن أسيد للع 
وفي الإسناد عاصم بن سليمان الكوزي» قال عمرو الفلاس وابن عدي والساجي فيه: 
«كان يضع الحدیث». انظر: «السلسلة الضعيفة» )57١16(‏ و«دفاع عن الحديث 
النبوي» كلاهما للألباني (ص۳۷). 

(۲) ق. ب. مب: «حيّنا». 

)۳( رواه آحمد في «العلل» (۱۹۷) والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۲۹6) والبيهقي 
(۷۳/۰) من قول عمر ودَيِدُعَنُ والأثر حسنه الألباني في «مناسك الحج والعمرة» 
(ص ۲۰). وقال :«ولم یثبت يثبت عن النبي کل هنا دعاء خاص» فيدعو بما تيسر له وان 
دعا بدعاء عمر. .. فحسن لثبوته عنه و 

6 روئ هذا الدعاء البيهقي (۱۱۸/۰) عن ابن جريج مرسلاء والحديث لا يثبت يثبت. انظر: 
«التلخيص الحبير » (۲/ ۲ ۲). 

(۵) «كما يكبر للصلاة» ليست في المطبوع. 


۳۷۳۳ 


متحي اك عد ذل عراس اب ESEN‏ اضر 
الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقّه» بل استقبله واستلمه ثم 
أخذ على يمينه وجعل البيت عن يساره» ولم يدعٌ عند الباب بدعاءء ولا 
ی ام لويد یی ای ۳ 


شم 


ارف ید روحم OG eT‏ 

ورمل في طوافه هذا الثلاثة 2 الأشواط الأول» وكان يُسرع مَشیّه» ويقارب 
ن طاهه واضطبع بردائه» فجعله علی | إحدئ کتفیه( ۲ وأبدئ کتفه الأخرئ 
مكيف ولا عاق الم الا رة ار له واه جه وف 
المحچن. والمحجن: عصا محنية مَحنيّة الرّأس. وثبت عنه أنَّه استلم الرُكن اليماني» 
ولم يثبت عنه أنه قله ولا قبّل يده عند استلامه. وقد روئ الدارقطنع("عن 
ابن عباس: كان النبي يكل يبل الرُكن اليماني» ويضع خذه عليه. وفيه عبد الله بن 
مسلم بن هرمز قال الإمام أحمد: صالح الحديث يث(4)) وضعفه غيره. 

ولكنّ المراد بالرّكن اليماني هاهنا الحجر الأسود. فإنّه يسمّئ اليماني» 
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سم 


رواه آحمد (۱۵۳۹۹) وأبو داود (۱۸۹۲) من حديث عبد الله بن السائب» وصححه 

ابن خزيمة (۲۷۲۱) وابن حبان (۳۸۲7) والحاکم (۱/ 0). وانظر: «صحیح آبي 

داود - الام» (۲/ ۱۱). 

(۲) في المطبوع: (فجعل طرفیه عل أحد کتفیه». 

)۳( برقم (۲۷۳)» ورواه عبد بن حمید (1۳۸) وآبویعلی (۲۲۰۵)» وني إسناده 
عبد الله بن مسلم متكلم فيه. والحديث ضعفه البيهقي )۷١ /٥(‏ لأجل عبد الله هذا. 
وانظر ترجمته في «تبذیب الکمال» .)17١ /1١5(‏ 

.)۲٠۰ /۵( انظر: «الکامل» لابن عدي‎ )٤( 


۳۷ 


مع الرکن الآخر يقال لهما: اليمانيين7١2»‏ ويقال له مع الرکن الذي يلي 
الجر تاه الاب لس اقب وبال لا کیت الد يليان الخ 
الشامیین. ویقال للركن اليماني والّذي يلي الحجر من ظهر الکعبة: الغربیین. 
ولکن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود؛ وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده 

ع یه رتم نات وجي فهذه ثلاث صفاتٍ» وروي 
عنه أنه وضع شفتيه عليه طويلا ييکي(۳. 


وذكر الطَّراني7) عنه بإسنادٍ جیٍّ: آنه كان إذا استلم اکن قال: بسم الله 
والله أكبر. 


وكان کلّما أتون على الحجر الأسود قال: الله آکر(٩.‏ 
وذكر آبو داود الطيالسيُ 297 وأبوعاصم التبيل عن جعفر بن عبد الله بن 


(۱) في المطبوع: «الیمانیان... العراقيان... الشاميان... الغربيان» والمثبت من النسخ. 

)۲( ك ج: «استلم». 

(۳) رواه ابن ماجه )١955(‏ والبزار (۲۲۱/۱۲) وابن خزيمة (۲۷۱۲) والحاکم 
/١(‏ 555) والبيهقي في «شعب الایمان» (۳۷۵) من حدیث أبن عمر. وفیه محمد 
بن عون متروك. انظر: «الکامل» لابن عدي (۷/ 4۸6 - 4۸7) و«تهذيب التهذیب» 
( ۳۳۸۵) و«السلسلة الضعیفة» (۱۰۲۲). 

(4) في «الدعاء» (۸۲۳) من طریق عبد الرزاق (۸۸۹6) عن ابن عمر موقوفاء ولفظه: أن 
ابن عمر تلع كان إذا استلم الرکن قال: «بسم الله والله أكبر»» رجاله ثقات 
واسناده صحیح. 

(6) رواه البخاري )۱٦۱۳(‏ من حدیث ابن عباس يئ عتغًا. 

(0) برقم (۲۸) ورواه ابن خزيمة (۲۷۱) والييهقي (5/ »)۷٤‏ من حديث ابن عباس 
له وصححه ابن خزيمة والحاکم (۱/ 400) والألباني في «الارواء» (5/ ۳۱۰). 


۳۷۵ 


Sy e E 
الخلا قله وسجد علیه 3 قال: رایث رسول اله كله فعل هکذا شعلت:‎ 

وروی البيهقي(۱) عن ابن عبّاس: أنه قبل الركن ثم سجد جد علیه» ثم قبّله 
شم سجد عليه؛ ثلاث مرات. 

وذکر(۲) أيضًا عنه قال: رأيث النبع ية سجد على الحجر. 
الشافعین ۳ UES‏ 
رسول ان تب وأمسك عا آمسك عنه. 

فصل 

خاش مورف را مت موی #وامنن 1۳ دوأ مام تعر 
مص © [البقرة: ۰ فصلی ركعتين والمقامٌ یه وبين البيتء قرأ فيهما بعد 
الفاتحة بسورتي الاخلاص» وقراءته الآية المذكورة بیان منه لتفسير القرآن 
ومراد الله منه بفعله وَل فلمًّا فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود 
فاستلمه» ثم خرج إلى الصّفا من الباب الذي يقابله؛ فلمّا دنا منه قراً: 


() في «السئن الكبرئ» (۰/ ١۷)ء‏ ورواه عبد الرزاق (۸۹۱۲) والأئر صحيح. انظر: 
«الإرواء» .)7"1١/5(‏ 
(۲) (720/0)) وني إسناده يحيئ بن يمان متكلم فيه. وانظر: «الارواء» (4/ ۳۱۲). 
(۳) في كتاب «الأم» (۳/ 0ا). 
(5) في المطبوع: «قرب» خلاف النسخ. 
۳۷۹ 
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« 9 1 الاو مرون شمارا [البقرة: ۱۰۸]» أبداً بما بدا الله به( . وفي 
رواية للنسائیع(۲): «ابدّؤوا علی الأمر. ثم رَقِيِ عليه حتّئ رأئ البيت» 
فاستقبل القبلة فوخد الله وكبّره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك(۳) وله الحمد. وهو على کل شىء قديرٌ. لا إله إلا الله وحده أنجرّ 
وعه ونصر عبده: وهزم الأحزاب وحله. كم دعا بين ذلك قال مشل هذا 
ثلاث مرات. 


وقام(؟) ابن مسعود على الصدع» وهو الق الذي في الصّفاء فقيل له: 
1 و 
هاهنا يا آبا عبد الرحمن؟ قال: هذا والذي لا له غیره مقامٌ الذي أنزلت عليه 


سورة البقرة. ذکره البیهقی(۹. 


ثم نزل إلى المروة يمشي. فلمّا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعی» 
حى إذا جاوز الوادي وأصعدّ مشی» هذا الذي صح عنه» وذلك الیوع قبل 
. ع ب 0 0 
الميلين الأخضرين في رل المسعئ وآحره(1). والظاهر أن الوادي لم یت 


)۱( رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر عانعن 

(؟) برقم (۲۹۲) وهذه الرواية شاذة. انظر:«التلخیص الحبیر»(۲/ ۲۵۰) و«الؤرواء» 
(۳۱۷/۶). 

(۳) إلى هنا انتهی الخرم الکبیر في نسخة م» الذي بدأ (ص٦‏ ۵). 

(4) ك: «وقال» خطأ. 

(4) في «الستن الکبری» (0/ 46). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متکلم فیه. 
انظر: «تبذیب الکمال» (۱۹۸/۳). 

(7) «وآخره» ليست في ق» ك م» ب» مب. 


۳۷۷ 


عن وضعه» هکذا قال جابر عنه في «صحيح مسلم»'). وظاهر هذا: أنّه كان 
ماشيّاه وقد روئ مسلم في (صحیحه»(۲) عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: طاف النبيٌ و في حجّة الوداع على راحلته بالبيت وبين 
الصا والمروة؛ ليراه النّاسء وليُشرف". ولم یطف رسول الله يكل ولا 
أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافا واحدًا. 

قال ابن حزم( : لا تعارّض بينهما نالرات ادات ەب 
فقد انصبٌ که وانصبّت قدماه أيضًا مع سائر جسده. 

ا ا 
نم أتمّ سعيه راکباه وقد جاء ذلك مصرّحًا به» نفي «صحيح مسلم»( ۲ عن 
بي اليل قال: قلت لابن عبباس: أخبزني عن الطَّواف بين الصَّفا والمروة 
راكباء أسنٌ هو؟ فد قومك يزعمون اه سن قال: صدقوا وكذبواء قال: 
قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله اة کثر عليه النّاسء 
يقولون هذا محمد حتی خرج العواتق من البيوت» قال: وكان رسول الله 
له لا يُضْرّب الناسّ بين يديه. قال: فلمًا كثر عليه رکب والمشیی(۷ أفضل. 


م 


۱( برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر نع 


(۲) برقم (۲۵۰/۱۲۷۳). 

(۳) بعدها في المطبوع زيادة: «وليسألوه؛ فان الناس قد عَشُوه. وروئ مسلم عن أ بي الزبير 
عن جابر»» وليست في جميع النسخ. 

(4) في «حجة الوداع» (ص ۱۵۷). 

(6) کذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «انصب». 

(0) برقم (۲۳۷/۱۲۹4). 

(۷) بعدها في المطبوع: «والسعي». ولیست في النسخ» ولکنها في الرواية. 


۳۷۸ 


وأمًا طوافه بالبيت عند قدومه» فاختلف فيه: هل كان علئ قدمّيه أو كان 
راکیّا؟ 


ففي «صحیح مسلم»(۱) عن عائشة قالت: طاف التب يلل في حجّة 
الوداع حول الكعبة على بعیره يستلم الرُكنء كراهية أن یُضرّب عنه الاس. 

وفي "سنن أبي داود۲(6) عن ابن عباس قال: قیع الب ی مكة وهو 
يشتکي؛ فطاف علئ راحلته؛ كلّما أنئ رن استلم الركنَ”" بیجن فلمًا 
فرغ من طوافه آناخ فصل رکعتین. 

وقال آبو الطفیل: رأيت النبي وق يطوف حول البيت على بعير یستلم 
الحجر بمخجنه() ثم يقبّله. رواه مسلم(*۲ دون ذکر البعير» وهو عند 
البيهقي(۱) بإسناد مسلم بذکر البعير» وهذا-والله آعلم في طواف الافاضة 
لا في طواف القدوم» فإِنَّ جابرًا حکی عنه الرّمل في الثّلائة الأول وذلك لا 
یکون إلا مع المشي. 


(۱) برقم (۱۲۷4). 

)۲( برقم (۱۸۸۱)» ورواه آحمد (۲۷۷۲)» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه» 
والحدیث يصح بدون قوله «وهو يشتكي». فقد تفرد بها يزيد. انظر: «السنن الکبری» 
(4۹/۰) واضعیف آبي داود - الأم» (۱۰۸/۲). 

(۳) کذا في النسخ ولالسنن» وفي المطبوع: «استلمه». 

)٤(‏ ك: (بمحجن). 

(5) برقم (۱۲۷۵). 

.)۱۰۰/۵( )5( 


۳۷۹ 


قال الشَّافِك(١)‏ له: أمَا سَبْعُه(") الذي طافه لمقدیه فعلی قدميه؛ 
لا جابرًا المحكي 7 عنه نی( آنه رمل ثلاقة أشواظ ومشی آرزبعة فلا 
يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطَّواف ماشيا وراكبًا في سَبْم(*) واحلٍ» وقد 
حفظ أنَّ سبعه(1) الذي ركب فیه(۷ في طوافه يوم النحر. 

شم ذكر الشَّاة فع عن ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه: للك 
رسول الله له أمر أصحابه أن يُهَجَّروا بالافاضة» وأفاض في نسائه ليلا على 
راحلته يستلم الرّكن بمخجنه» أحسبه قال: ويُقبّل طرف المخجن. 

قلت: هذا مع أله مرسلٌ» فهو خلاف ما رواه جابر في «الصّحيح)(١1)‏ 
عنه نه طاف طواف الإفاضة يوم التّحر نهاژّاه وكذلك روت عائشة وابن 


7 2 01 ك 
وقول ابن عبّاسٍ: «إن الب لا قدِمَ مكة وهو يشتكي» فطاف على 


(۱) في «/۲(»22/ 41۲). 

(۲) ك ج» ب: «سعيه)» تحریف. 

(۳) في المطبوع: «حکیل». والمثبت من النسخ موافق لما في «الأم». 

() «فیه» ليست في ك. 

)0( كذا في النسخ» وني ج بقلم آخر: «سعي»» وكذلك في «الم». 

() كذا في النسخ» وني ج بقلم آخر: «سعيه»ء وكذا في «الأم». والأولئ بالسياق اسبع» 
و«سبعه)ء كما يدل عليه الحديث الآتي. 

(۷) «فيه) ليست في ص 

(۸) في «۷م»(41۳-61۲/۲). 

() ك:«عن». 

(۱۰) مب ق: «الصحیحین». 


۳۸۰ 


راحلته» کلم أت اکن استلمه»» هذا إن كان محفوظًا فهو في إحدئ عُمَره 
ولا فقد صح عنه الرّمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم» إلا أن نقول(۱) 
كما قال ابن حزم في السّعي0"): نوم عل ميزه فزن من ومنل ی 
فقد رمل» لكن لیس في شيء من الأحاديث أنَّه كان راكبًا في طواف القدوم. 
والله أعلم. 
فصل 

قال ابن حزم فطاف بين الصَّفا والمروة أيضًا سبعًا راکبّا على بعيره» 

4 یب ثلانًا ويمشي أربعًا. 

5 ما ع س 2 
a CREE AE es‏ 
أحدٌ عن السب ية البة. وهذا إنّما هو في الطّواف بالییت. فغلِطً أبو محمد 

ونقله إلى الطواف بين الصّفا والمروة. 
وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري(*۲ عن ابن 
2 د لان ًّ 0 ت 
عمر آن رسول الله و طاف حين قدم مكة» واستلم الرکن اول شيع ثم 
خب ثلائة آطوافی ومشی أربعًاء فركع حين قضی طوافه بالبیت(؟ عند 
1 ت 
المقام رکعتین» ثم سلم وانصرف. فاتی الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة 
)۱( في م» مب» المطبوع: «یقول». 
(۲) «حجة الوداع» (ص ۱۵۷ قال: «ذکر الرمل يعني رمل الدابة براكبها». 
(۳( في ب» مب. المطبوع: اعلی» خلاف بقية النسخ. 
(5) في «حجة الوداع» (ص ۰۱۱۷ ۱5۷). 
(0) برقم (1591). 
() في المطبوع بعدها: اوصائ». وليست في النسخ والبخاري. والفعل «فركع» يغني عنها. 
۲۸۱ 


سم 


آشواط... وذكر باقي الحديث. قال(١2:‏ ولم نجد عدد المل بين الصّفا 
والمروة منصوصا ولکته متلق علیه. هذا لفظه. 


قلت: المتّفق عليه السّعى في بطن الوادي في الأشواط كلّهاء وأا الرّمل 
في الثّلائة الأول خاصّة فلم يقلّه ولا نقلّه فيما نعلم غیژه. وسألت شيخنا 
عنه فقال: هذا من آغلاطه وهو لم يحجّ ب#6للنه. 
ويُشبه هذا الغلط غلطٌ من قال(" إِنّه سعی أربع عشرة مرت فکان 
یحتسب( بذهابه ورجوعه مرَّةٌ واحدةٌ. وهذا غلط عليه لي لم ينقله 
عنه(*) أحدء ولا قاله أحدّ من الأئمّة الذين اشتهرت(*) أقوالهم؛ وان ذهب 
helî ١ ۳. 5 ۰‏ 
إليه بعض المتأخرين من المنتسبین إلى الا (). 
ومتّایبیّن بطلان هذا القول آنه بي لا لاف عنه آنه ختم سعیه 
بالمروة» ولو كان الذّهاب والزجوع مرّةٌ واحدةً لكان ختمه نما یقع على 
الصّفا. 
(1) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص‌۱۵۸). 
)۲( ص» ج: «قاله». 
)۳( ص» ج: ایحسب؟. 
)4( ق» مب: الم يقله عنه». والمثبت من بقية النسخ. 
(۵) ك: «استمرت»» تحريف. 
الا صطخري. وأبو حفص بن الوكيل» وأبو بكر الصيرفي من الشافعية» وابن جرير 
الطبري» ونسب إلى الطحاوي كما في «المناسك» للكرماني (۱/ 470) و«البحر 
العمیق» لابن الضیاء المكي (۳/ ۱۲۸4) إلا أن کلامه في «المختصر) آنبا سبعة 
آشواط. وینظر: «المجموع» للتووي (۹۱/۸). 
YAY‏ 


وكان ا إذا وصل إلى المروة رَقي عليهاء واستقبل البيت» وكبّر الله 
ووحّدهء وفعل كما فعل على الصغاء فلا أكمل سعيه عند المروة أمر كل من 
لا هدي معه أن يحلّ حتمًا ولا بت قارا كان أو مفرداء وأمرهم أن یحو 
الخ كله من وطء السات والطیب» والمَخيط'» وأن يبقوا كذلك إلى يوم 
وی وم حل هو من جل مدیه وناك ا الو استقلت من آموي ما 
استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة». 

وقدروي أله احل هو أيضّاء وهو غلط قطعاء قد بِينّاهِ فیما تقدّم. 


وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاث وللمقضّرین م۱" وهناك سأله 
سراقة بن مالك بن جُعْشُّم عقيبٌ آمره لهم بالفسخ والاحلال: هل ذلك 
لعامهم خاصّة آم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا 
علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. وما نساؤه 4ل فأحللن» وکن 
قارنات» إلا عائشة فإنّها لم تحلّ من أجل تعذُر الحل علیها(۲۳) بحیضها(؟؟. 
وفاطمة حلّت؛ لاه لم يكن معها هدي وعلي لم يحل من أجل هديه. وأمرّ 
من أهلّ بإهلالٍ كإهلاله ور أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي» وأن 


)١(‏ في المطبوع: «ولبس المخیط». والمثبت من النسخ. 

(۲) رواه البخاري (۱۷۲۸) ومسلم (۱۳۰۱۳) من حديث أبي هربرة تلع 
(۳) «عليها» ليست في . 

(4) في المطبوع: «لحیضها 

(0) بعدها في المطبوع: «بمکة؟. ولیست في النسخ. 


YAY 


بالمسلمين بظاهر مكة فأقام7١'‏ أربعة یام يقصّر الصّلاة يوم الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء؛ فلا كان يوم الخميس ضحئ تیه من معه من المسلمين 
إلى متئ» فأحرم بالحجٌ من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلواإلئ 
المسجد» » فأحرموا منه» بل أحرموا ومكّة خلفَ ظهورهم؛ ذ فلمّا وصل إلى منی 
فنزل(۲ بهاء وصلّى بها الظّهر والعصرء وبات بهاء وكان ليلة الجمعةه فلا 
طلعت اسمس سار منها إلى عرفةء وأخذ على طريق صب على يمين طريقٍ 
التاس الیوم» وكان من الصحابة الملیّي ومنهم المکیّ وهو يسمع ذلك ولا 
ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء9). فو جد القبّة قد ا 
وهي قرية شرقي عرفات( “)وهي خرابٌ الیو فنزل فيهاء حت حتّئ إذا زالت 
اسمس أمر بناقته القصواء فرجلث» ثم سار حتى أن بط الوادي من أرض 

ا ا 0 
وهدم فیها قواعد الشرك والجاهلیّ وقرّر فيها تحريم المحرّمات الّني اتفقت 
الملل على تحريمهاء وهي الدّماء والأموال والأعراضء ووضع فيها أمور 
الجاهليّة تحت قدمیه(۷ ووضع فيها ربا الجاهليّة كلّه وأبطله» وأوصاهم 


(۱) بعدها في ب» مبء المطبوع: «بظاهر مکة». وليست في بقية النسخ» وهو تكرار لما سبق. 

(۲) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «نزل». 

(۳) رواه البخاري (۹۷۰) ومسلم (۲۷/۱۲۸۵) من حديث أنس ر كنة. 

(4) «بأمره» ليست في ص. 

(۵) كذافي النسخ» والصواب: «غربيّ عرفات» كما صوبه الشیخ ابن باز» انظر: 
«التعلیقات البازیة» (ص 4 ۲۵). 

(0) «ثم سار» ليست في ك. 

(۷) ك: «قدمه». 


سم 


YA 


بالنّساء خيرّاء وذکر الح الذي له وعلیهن؛ وأنَّ الواجب له الرّزق والكسوة 
بالمعروف ولم یقدّر ذلك بتقدیر(۱؟ وأباح للأزواج ضَرْبِنَ إذا أدخلن إلى 
بیوتهن من يكرهه آزواجهنْ» وأوصئ الأمَّة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر 
هم لن یضلُوا ما داموا معتصمین ي TT‏ 
واستنطقهم: ماذا یقولون وبماذا یشهدون؟ فقالوا : نشهد نك قد بلغت وایت 
ونصحت. فرفع إصبعه إلى السّماء واستشهد الله علیهم ثلاث مراب 
وآمرهم(۳ أن يبلغ شاهدُهم غانبهم(). 

قال ابن حزم(*: فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية -وهي 
ام عبد الله بن بح لبن فشربه أمام الاس وهو علئ بعيره» فلا نم 
الخطبة أمر بلالا فأقام الصّلاة. 


وهذا من وهمه لله فإنَّ قصّة شر به" نما كانت بعد هذاء حين سار 


إلى عرفة ووقفَ بهاء هكذا جاء في «الصَحیحین»(۲) مصرّحًا به عن ميمونة: 
9 3 0 ا 0 ۰ 

أن الناس شكوا في صيام النبی و يوم عرفة» فأرسلت إليه بجلاب وهو 
واقففٌ في الموقف» فشرب منه والنّاس ينظرون. وني لفظ: وهو واقف بعرفة. 


)١(‏ صء ج: «بقدر». والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) «به» ليست في . 

(۳) «هم» ليست في ص. 

() كمافي حدیث جابر الطویل عند مسلم (۱۲۱۸). 

() في «حجة الوداع» (ص۱۲۰). 

() بعدها في المطبوع: «اللبن». ولیست في النسخ. 

)۷( رواه البخاري (۱۹۸۹) ومسلم (4 ۱۱۲۳۰۱۱۲) من حدیث ميمونة وَآِنَدعَتَها. 


۳۸۵ 


وموضع خطبته لم كن من الموقف فا حطب بعر رنه( وليست من 
الموقف» وهو وه نزل بِتَرّة وخطب بِعْرَئّة» ووقف بعرفة» وخطب خطبة 
واحدةٌ» لم تكن خطبتين جلس بينهماء فلمًا أتمّها آمر بلالا فان ثم آقام 
فصل انظهر ركعتين اسر فيهما بالقراءة وكان يوم الجمعة. فدل علی أنَّ 
المسافر لا يصلي جمعت ثم أقام فصلی العصر ركعتين أيضّاء ومعه آهل 
مک واوا نضااقة قصرّا وجممًا بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك 
الجمع. ومن قال: إنّه قال لهم: «أيَمُوا صلاتکم فإنا قوم م سَفْرٌ) فقدغلط 
عليه(" غلطا باه ووهم وهمًا قبيحًاء وإنّْما قال لهم ذلك في غزاة الفتح 


3 
بجوف مکة» حيث كانوا في ديارهم مقیمین(*. 


ولهذا كان أصحٌ أقوال العلماء: إن أهل مكة يقصُرون ويجمعون بعرفة» 
كما فعلوا مع الي له وني هذا آوضخ دليل على أن سفر القصر لا يتحدّد 
بمسافة معلومةء ولا بآيّام!”» ولا تأثيرٌ و سك في قصر الصّلاة البق وإنّما 
2۳ لها عله سينا وهو ۲ هذا مقتضي المُِّنَةَ ولا وجة لما ذهب 
إليه المحدّدون. 


فلمّا فرغ من صلاته رکب حتی أت الموقف» فوقف في ذیل الجبل عند 


)١(‏ مب ص: «بعرفة» تصحیف. 

() بعدها في المطبوع: «الصلاة». ولیست في النسخ. 

(۳) في المطبوع: «فيه». والمثبت من النسخ. 

(5) رواه آبوداود (۱۲۲۹) من حديث عمران بن حصین» وني سنده علي بن زيد بن 
جدعان متکلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ ۳۶). 

(4) بعدها في المطبوع: «معلومة»» ولیست في النسخ. 


YA“ 


الصخرات. واستقبا القبلق خا المشاة بین یدیه» وکان عل بعیره» 
واستقبل القبلة» وجعل خبل بين یدیه» وکان علی بعير 
فأخذ في الدّعاء والتَضرّع والابتهال إلى غروب الشَّمسء وأمر النَّاس أن 
يرفعوا عن بطن عَرَئّة(١)‏ 
«وقفث شاه وعرفة كلها مو 05 
وأرسل إلئ الناس أن يكونوا علئ مشاعرهمء ويقفوا بهاء فانها من إرث 
هم" إبراهيم””' . وهنالك أقبل ناس من أهل نجل فسألوه عن الححٌ 
فقال: «الحج يوم عرفة(°)ء من أدرك قبل صلاة الصّبح فقد آدر ك الحج( 
یم متّی ثلائة آیامالتشریق(۷) فمن تعجّل في يومين فلا إثمَ عليه» ومن تأر 
فلا ثم علیه»(۱). 


)۱( رواه ابن حبان (۳۸۵) والبيهقي (۲۹۱/۹) من حديث جبیر بن مطعم وفي إسناده 
بها. انظر: «السلسلة الصحیحة» (16 4 ۲). 

)۲( رواه مسلم (۱4۹/۱۲۱۸) من حدیث جابر للع 

(۳) «آبیهم» ليست في ك. 

(5) رواه آحمد (۱۷۲۳۳) وأبوداود(919١)‏ والترمذي (۸۸۳) والنسائي (۳۰۱۶) وابن 
ماجه (۳۰۱۱) من حديث ابن مربع هنف وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
(۲۸۱۹) والحاکم (۱/ 477) والألباني في صحيح أبي داود - الأم) (1717/5). 

)ه06 «يوم» ليست في المطبوع» وهي ثابتة في رواية أحمد وأبي داود. 

)1( كذا في النسخ» وغيّر في المطبوع فأثبت: «من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم 
حجه) . 

(۷) «آیام التشریق» ليست في المطبوع. وهي ابتة في جمیع النسخ. 

(8) رواه آبو داود (۱۹6۹) والترمذي (۸۸۹) والنسائي (۳۰6) وابن ماجه (۳۰۱) 
كلهم من طریق الثوري عن بکیر بن عطاء عن عبد الرحمن بن یعمر» ورواه آحمد = 


YAY 


کر 


سم 


وكان في دعائه رافعًا يديه إل صدره كاستطعام المسكين» وأخبرهم أنَّ 


تشه لزان دعاء یوم عرفة(۱؟. 


وذكر من دعائه لاني الموقف: له لك الحمد كالّذي تقول 
وخيرًا مما نقول؛ اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي واليك ماأبي» 
ولك رب( ثُرائيء اللّهمّ اي أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصّدرء 
وتات الأمس اللّهمٌ اي أعوذ بك من شرٌ ما تجيء به الرّيح». ذکره 
الترمذي9©). 

وممًا ذکر من دعائه هناك: «اللَّهمَّ نك(۹) تسمع كلامي؛ وترئ مکاني» 
وتعلم سرّي وعلانيتي» لا يخفئ عليك شيء من أمريء آنا البائس الفقيرء 
المستغيث المستجير الوجل المشفق. المقرٌ المعترف بذنوبه» أسألك 


= (۱۸۷۷۳) من طريق شعبة عن بكير. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة 
(۲۸۲۲) وابن حبان (۳۸۹۲) والحاكم (۱/ 477). وانظر: «الإرواء؛ /٤(‏ 7557). 

)١(‏ رواه أحمد(١195)‏ والترمذي (۳۵۷۹) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وني إسناده محمد بن أبي حميد متكلم فيه وللحديث شواهد تقويه. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۱۵۰۳). 

() كذافي رواية الترمذي. وعند ابن خزيمة: «تقول». 

(۳) في المطبوع: «ربي» خلاف الأصول والترمذي. 

)4( برقم (۳۵۲۰) وابن خزيمة )7815١(‏ من حديث علي رهن وفيه قيس ب بن الربیع 
تكلم فيه» قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي». 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۲۹۱۸). 

)0( «إنك» ليست في المطبوع. 

() كذا في جميع النسخ» والرواية: «بذنبه*» وفي المطبوع: «بذنوبي» خلاف الاثنين . 


۳۸۸ 


مسألةً المسكين» وأبتهلٌ إليك ابتهال المذنب الیل وأدعوك دعاء الخائف 
الضری من حَضَعتْ لك رقبته» وفاضتٌ لك عيناه» وذل جسده. ورغم آنفه 
لك اللّهمّ لا تجعلني بدعائك(۱) شقیّاه وگن بي رژوفا رحيمّاء يا خير 
المسؤولين» ويا خير المُعطِين». ذکره الطّ 17 

وذكر الامام آحمد(۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
كان آکثر دعاء النبی ی يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد بيده الخير» وهو علي كل شيء قديرٌ». 


وذکر البيهقي(*) من حدیث علي عنه أنه يي قال: «أكثرٌ دعائي 
ودعاء الأنبياء قبلي) بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله 


الحمد» وهو علئ کل شيء قديرٌ. للم اجعل في قلبي نورا" وني سَمْعي 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «ربٌ». وليست في النسخ والطبراني. 

(۲) في «المعجم الكبير» برقم )١74 /1١(‏ وني «المعجم الصغیر» (1۹7) من حديث ابن 
عباس عتا وني إسناده يحيئ بن صالح الأيلي» قال العقيلي في «الضعفاء» 
(4۰۹/6): یحبی بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء أحاديثه مناكير» 
أخشئ أن تكون منقلبة. وقال ابن عدي عن أحاديث يحيئ في «الكامل» (۱۰۹/۹- 
)٠‏ وكلها غير محفوظة. 

(۳) برقم (275971)» وتقدم قريبًا. 

e ع‎ 

00 (0) 

(5) كذافي أكثر النسخ والبيهقي. وني ب» مبء المطبوع: «من قبلي». 

(0) بعدها في المطبوع: «وفي صدري نورًا». وليست في النسخ والبيهقي. 


۳۸۹ 


نوراء وفي بصري نورًا. اللهم اشرخ لي صدريء ويسر لي آمري وأعوذ بك 
من وسواس الصّدرء وشّتاتٍ الأمرء وفتنة القبر. الهم إني أعوذ بك من شرٌ رما 
يلج في الیل وشرّ ما لیم في الّهاره وشرٌ ر ما تهب به الریاح ومن( شرٌ بوائق 
الدّهر). 

وأسانيد هذه الأدعية فيها لین. 


وهناك أنزلت عليه: لوا کلت کو تک ممت نمق وَلَضِيتُ 
تکرالاسک ریا 4 [المائدة: ۱]۳. 

وهناك سقط رجلٌ من المسلمین عن راحلته وهو محر فمات» فأمر 

ند لاف 2 0 00 . 

رسول الله و أن يُكفن في ثوبيه» ولا یمس بطیب» وأن يُغْسّل بماء وسدره 
ولا يغطّئ رأسه ولا وجهه وآخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلي(" . 

وفي هذه القصّة اثنا عشر حکما(4): 

الحكم الأوّل: وجوب سل الميّت» لأمر رسول الله با به. 


الحكم تن أنه لا يَنجُس بالموت؛ لاله لو نجس لم يزِذه سل إلا 
نجاسة؛ لأنّ نجاسة الموت للحيوان نی فإن ساعد المنجسون على أنه 


)1( «من» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في النسخ ومصدر التخريج. 

)۲( رواه البخاري (57557) ومسلم (۳۰۱۷/ ۳) من حديث طارق بن شهاب اند 
(۳) رواه البخاري (۱۸۰۱) ومسلم (۹۸۰۹۹/۱۲۰) من حديث ابن عباس ر ڪتها. 
)€( ك ج» ص: «عشرة أحكام». والمثبت من ق» مبء وهو الموافق لما سيذكره المؤلف. 


1۹۰ 


يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسًا بالموت» وان قالوا: لایطه لم ید 
الْعْسَلٌ أكفاته وثیابه وغاسله إلا نجاسة. 

الحكم الثّالث: أنَّ المشروع في حى المیّت أن يُفْسّل بماء وسدرء 
لا يُقتّصر به على الماء وحده» وقد أمر الت با بالسّدر في ثلاث مواضع 
هذا أحدهاء والنّاني: في سل ابنته بالماء والشدر) والثالث: في( 
غسل الحائض). وني وجوب السّدر في حقٌّ الحائض قولان في مذهب 
أحمد. 


الحكم الرّابع: أنَّ تغيّر الماء بالطّاهرات لا یسلبه طهوريتّه» كما هو 
مذهب الجمهون وهو أنصٌ الرّوايتين عن آحمد؛ وان كان المتأخرون من 
أصحابه على خلافها. ولم يأمر بقشله بعد ذلك بماء قراح» بل أمر في سل 
ابغه آن تجعل(*) ف العْضلة الأخيرة شا من الكافورء ولو سلبه الطهورية 
لته فهو لين القتضيل م د اتساب الساه مين راتس يكوت نی 
مجاورق بل تطییب البدن وتصلیبه وتقویته» وهذا نم یحصل بکافور 
مخالط لا مجاور. ۱ 


الحکم الخامس: إباحة الغسل للمحرم» وقد تناظر في هذا عبد الله بن 


(۱) كذا في النسخ بتذكير العدد. 

(؟) رواه البخاري )١767(‏ ومسلم (۳۸/۹۳۹) من حديث آم عطية ودَليَدعَنها. 
(۳) «في) ليست في ك» صءج. 

(5) رواه مسلم (۱۱/۳۳۲) من حديث عائشة لها 

(0) كذا في جمیع النسخ. وني المطبوع: ایجعلن». 

(5) «إنما» ليست في ك. 


50 


عباس والوشور بن مخرمة» فقصل بينهما أبو یوب الأنصاري بان النبي 8 
سل رم وا تفقوا على أنَّه يغتسل من الجنابة» ولكن كره مالك 
أن يغيّب رأسه في الماء؛ لانّه نوع سَيْر له» والصّحيح أنه لا باس به» فقد فعله 

الحكم دس ا وقد اختلف 
في ذلك» فأباحه الشَّافعيُ وأحمد في أظهر الرّوايتين عنه» ومنع منه مالك وأبو 
ا قال: فان فعل افتدیع(۳. وقال صاحبا 

اه 

إحداها: أله يقتل الهوامٌ من رأسه» وهو ممنوعٌ من التَفلّي. 

(O aS ال كس‎ r 

الثانية: أنه ترفه وإزالة شعث. فنافئ” " الإحرام. 

الثالثة: أنه يستلذٌ(*» رائحته» أشبة(1) الطّيب» ولا سيّما الخطمغ. 

والعلل الثلاث واهيةٌ جداء والصّواب جوازه للنصّ ولم يحرّم الله 
ورسوله(۷) على المحرم إزالة الشَّعَثْ بالاغتسالء ولا قتلّ القّمْلء وليس 


(۱) رواه البخاري (1840) ومسلم (۹۱/۱۲۰۵). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۳۰۰۳). 

(۳) كذافي آکثر النسخ, وهو الصواب. وفي مب والمطبوع: «آهدی». خطأ. 
(4) ق. ص: «فینانی. 

(۵) صء ج. م: «تستلذ». 

(7) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فأشبه». 

(۷) ك:«ولا رسوله». 


۳۹۲ 


الحكم السّابع: أذ الكفن مقدّمٌ على الميراث وعلی الدّين؛ لاد رسول 
لله كي آمر أن يكمّن في ثوبیه» ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه ولو 
اختلف الحال لسأل. وكما أن كسوته في الحياة مقدَّمةٌ علئ قضاء دینه 
فلك بجد الماك هذا ف ل الین وا حلاف ماد ل 


الحكم لّامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين» هما إزارٌ وردايٌ 
هذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى : لا يُجزئ(" أقل من ثلاثة 
وا الاتصارعاى رین ام بجر لتكدي 9 
لمن له أيتام. والصحیح خلاف قوله وما ذكره ینت ينتقض 7" بالخشن مع 
الرّفيع. 

الحكم التّاسع: :أ المحرم ممنوعٌ من الطيب؛ لأن النبی وك نى 
oS‏ ا وا 


المحرم من الطيب. 
وفي (الصحیحین»(۲۹ من حديث ابن عمر: «لا تلبسوا من الاب شيئًا 
مسّه وَرْسٌ أو زعفرانٌ». 


(۱) كمافي «المغني» (۳/ ۳۸۷). 

)۲( کذا في النسخ و«المغني». وفي المطبوع: «لا يجوز». 

(۳) في المطبوع: «ينقض». 

(6) كذا في جميع النسخ» ولا غبار عليه. وغيّره في المطبوع: ليمس». 
(0) رواه البخاري (۱۵۳) ومسلم (۱۱۷۷). 


۳۹۳ 


وآمر الذي أحرم في جُبةِ بعد ما مخ بالحَلُوق أن يزع عنه الجبّة 
رع 

وغل عنه أثرٌ الحَلوق(). 

فعلئ هذه الأحاديث الثّلائة مداژ منع المحرم من الطیب. وأصرحُها 
هذه القصّةء فان التي في الحديثين الأخيرين ۳ نّم هو عن نوع خاص من 
الطّيب لا سيّما الْكَلُوق» فان التّهي عنه عامٌ في الإحرام وغيره. 

وإذا كان المت يك قد نى أن يقرب طيبًا أو یمس به تناو ذلك الرّأس 
ولتت وتات واه مهم یی ماش ماين نیسای رل 
فلفظ التهي لا تنولهبصریحه ولا إجماعٌ معلوم فيه يجب المصیر إليه» ولکن 
تحريمه من باب تحريع الوسائل فإ شه بدو إلئ ملايست بسته(4) في البدن 
وتاب کم مار | إلى الأجنبيّة ؛ لاه وسیلة | الی غیره وماخوم تعويم 
الوسائل فنه باح للحاجة و ان الرّاجحة» كما یباح النظر إلى الامة 
المستا ملكي والمخطوبة» ومن يشهد عليهاء ویعاملهاء E,‏ 

وعلئ هذاء فإنّما يُمنع المحرم من قد شم الطّيب للترفه واللدّة. فأمًا 


(۱) في المطبوع: «تنزع... ويُغْسَل) بصيغة المبني للمجهول. وفي سياق الحديث أن النبي 
كه أمر به ذلك الشخص الذي أحرم في جبة وتضمّخ بالخلوق, لاغيره. 

(۲) رواه البخاري (۱۷۸۹) ومسلم (۱/۱۱۸۰) من حديث يعلى بن أمية وفع 

(۳) ك ص» ب» مب: «الآخرين». 

)4( ق» م» ب» مب: «ملامسته). والمثبت من ك ص» ج. 

۹2 صء ج: «مباح». 

() أي التي یطلب شراژها. 

)¥( أي یداویها. 


إذا وصلت الرّائحة إلى أنفه من غير قصد منه؛ أو شكّه قصدا لاستعلامه(۱) 
عند شرائه» لم یم منه» ولم يجب عليه سذ أنفه. فالاوّل بمنزلة نظر الفجأةه 
والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. 

وممّا يوضّح هذا: أنَّ الذين أباحوا للمحرم استدامة اليب قبل 
الاحرام منهم من صرّح بإباحة تعمد شمّه بعد الإحرام؛ صرّح بذلك 
أصحاب أبي حنيفة» فقالوا في «جوامع الفقه»(۲) لأبي يوسف: لا باس بأن 
یشم طيبًا تطيّب به قبل إحرامه. قال صاحب «المفید»(: إن الطَيّب 
یْصل به فيصير تبعًا له؛ ليدفع به أذئ الم( بعد إحرامه» فيصير كالسّحور 
في حن الصَّائمء يدفع به أذئ الجوع والعطش في الصّوم» بخلاف الوب فإنَّه 
مباينٌ عنه. 


تن 


وقد اختلف الفقهاء: هل هو ممنوع من استدامته كما هو ممنوعٌ من 
ابتدائه» أو يجوز له استدامته؟ على قولین. فمذهب الجمهور جوا 


(۱) ك: «الاستعماله). 

(۲) «جوامع الفقه» لأبي نصر آحمد بن محمد العتابي الحنفي المتوفل سنة ۰۵۸۲ وهو 
کبیر في آربع مجلدات. انظر: «كشف الظنون» (۱/ ۰۱۱ 071) و«الجواهر المضیة» 
(۲۹۹/۱). 

(۳) هو «المفید والمزید في شرح التجرید؟ لتاج الدین عبد الغفار بن لقمان الكردري 
الحنفي المتوق سنة ۵۱۲. انظر: «کشف الظنون» (۱/ ۱۰۳۶۵ ۳) و«الجواهر 
المضیة» (۲/ 11 4). 

(4) صءج: «لأن». 

(0) في المطبوع وق» م» ب» مب: «التعب»؛ تصحيف. والمثبت من بقية النسخ. 


۳۹۰ 


استدامته اتباعًا لما ثبت بالسّنّة الصّحيحة عن الي يكل أنّه كان یتطیّب قبل 
احرامه ثم ي یر وَيِيصٌ الب في مفارقه قِه بعد الإحرام (. وفي لفظ: «وهو 
يلي( . وني لفظ: «بعد ثلای»۳۱). وک هذا ار يل الباطل الذي 
تأوّله من قال: إن ذلك كان قبل الإحرام» فلمًا اغتسل ذهب آثره. وفي لفظ: 
«كان رسول الله وك إذا أراد أن بحرم تطیّب بأطیب مایجد ثم آری(4) 
وبیص س الطَّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك600. ولله ما يصنع التقليد ونصرةٌ 
الاراء بأصحابه! 


عور 


وقال آخرون منهم: إِنَّ ذلك کان" مختضّا به. ويردٌ هذا أمران: 
أحدهما: أنَّ دعوئ الاختصاص لا تسمع إلا بدليل. 


و )0۷ ۰۰ ۹ اا 3 
الثاني: ما رواه آبو داود عن عائشة: كنا نخرج مع النبي ول إلى مک 
فتُضمّد جباهنا بالسّكُ20 المطيّب عند الاحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على 


a (۱)‏ . والحديث رواه البخاري (۲۷۱) ومسلم (1۲/۱۱۹۰)عن 

۰ 4 (۳ 

(۳) عند النسائي (۰)۲۷۰۳ وصححه ابن حبان (۳۷۱۸). 

(4) ب» مب: «رأئ». وي المطبوع: «يرئ» خلاف بقية النسخ ومصدر التخریج. 

)0( عند مسلم .)٤٤/۱۱۹۰(‏ 

(7) «كان» ساقطة من ك. 

(۷) برقم (۱۸۳۰) ورواه البيهقي (5/ 4۸ وحسنه النووي في «المجموع» (۷/ ۲۱۹ 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) (5/ .)٩۲‏ 

(۸) ص: «المسك». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسّك: 
ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك. 


۳۹۹ 


وجههاء فيراه ال فلا ينهانا. 
الحكم العاشر: أنَّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه والمراتب فيه 
ثلائة(۱): ممنوعٌ منه بالاتفاق» وجائرٌ بالاتفاق» ومختلف فيه: 


فالأوّل کل متّصل مُلاب س7(" یراد لستر الرّأس: كالومامةء والقبع(۳ 


- 


والطًاقة)» وال وغيرها. 
والثّاني كالخيمة» والبيت» والشسّجرة» ونحوها. وقد صحٌ عن الس كلا 

أنه ضربت له قب بتَورَةَ وهو محر إلا أنَّ مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه 

عل شجرة يستظل(21 به» وخالفه الاکثرون» ومنع أصحابه المحرع أن يمشي 

9 2 ۰ 

في ظل المحول. 


والالث کالمَخمل, والمَحارة" والهودج. فيه ثلائة آقوال: الجوان 
مالك. والثالث: المنع» فان فعل فلا فدية علیه. والثلائة رواياتٌ عن أحمد. 


(۱) كذا في جمیع النسخ بتأنیث العدد. 

(۲) في مب» المطبوع: «ملامس». والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) کذا في جمیع النسخ» وهو بمعنی القلنسوة والطاقية. انظر: «تکملة المعاجم العربیة» 
(۸/ ۱۷۲). وغيّرها في المطبوع الی: «البّعة». ولا داعي للتغيير. 

(5) غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما. 

(۵) المغقر یجعل على الرأس. 

() في المطبوع: «لیستظل» خلاف النسخ. 

(۷) ضرب من محامل النساء. انظر: «تكملة المعاجم العربیة» (۵/ 5 ۲۰). 


۳۹۷ 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اختلف في هذه 
المسألة: فمذهب الشافعی وأحمد في روايةٍ إباحتّه» ومذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد في رواية المنمٌ منه. وبإباحته قال سنَّةٌ من الصّحابة: عثمان» 


وعبد الرّحمن بن عوفی» وزید ؛ دن ثابسٍ» وابن الزییر""* وسعد بن آيي 


وقاص, وجابر(۳). وفیه قول ثالث شاد إن كان حا فله تفطية وجهه وان 

کان ج لم يجز أن يُخطّى وجهه. قاله ابن حزم( ۳ وهو اللّائق بظاهریته. 
واحتجٌ المبيحون بأقوال هؤلاء الصّحابة» وبأصل الإباحة» وبمفهوم 

E as 


(03 


مشرستین يار نیت كسا كان هل دلا مُخكرواراصه ولا 
ضح سا ۱۳ 
الحدیث(۱): «خَمّروا وجهه. ولا تُخمّروا رأسه»(۲. 


(۱) في المطبوع: «الزبير»» وهو خطأ. 

انظر أقوال هؤلاء الصحابة في «المحلی» لابن حزم (۷/ .)٩۲ -٩۱‏ 

(۳) في «المحلی» (۱۵۰/۰). 

)٤(‏ رواه النسائي في «المجتبی» ٤(‏ ۲۸۰) و«الکبری» (۳۸۲۳). وانظر: «الجوهر النقي» 
(۵/۵). 

() انظر: «المختي» (۰/ ۱۵۳) وانصب الرایة» (۲۸/۳) و«الإرواء» (5/ ۲۰۰-۱۹۷). 

(7) «لا تخمروا... هذا الحدیث» ساقطة من . 

رواه الشافعي في «الأم» (۲/ 1۰۵) ومن طریقه البيهقي في «السنن الکبری» (5/ ٤‏ 0) 

و«المعرفة» (۲۲۱/۵). 


كر 
¢ 
س 


چم 
< 
ب 


۳۹۸ 


الحکم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت. وان لا ینقطع به(۱). وهذا 
مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم» وبه قال أحمد والشافع 
وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعيٌ: ینقطع(۲) بالموت. ويُصتع به 
كمايُصتع بالحلال لقوله يَكلِ: إذا مات أحدكم انقطعَ عملّه إلامن 
فلاب»(۳). 


قالوا: ولا حجة(؟) في حديث الذي وقَصَّنْهِ راحلته؛ لاله عياص به کما 
قالوا في صلاته على النجاشي: نها مختصة به. 

قال الجمهور: دعوئ السّخصيص على خلاف الأصلء فلا تقبّل. وقوله 
في الحديث: «فإنَّ ییَث(۹) ملا“ إشارةٌ إلئ العلّة» ولو كان مختصًا به لم 
يشر إلى العلّةه ولا سيّما إن قيل: لا يصح التّعليل بالعلَّة القاصرة. وقد قال 
نظيرٌ هذا في شهداء آحیه فقال: «رَمّلوهم في ثيابهم بكُلُومهم") فإنّهم 
یعون يوم القيامة اون لون الم( والرّيح ريح المشك(6»(٩.‏ وهذا 


. «به» ليست في‎ )١( 

(۲) بعدها في المطبوع زيادة: «الإحرام». وليست في النسخ. وهي مفهومة من السياق. 

(۳( رواه مسلم (۲۱۸۲) من حديث أبي هريرة تلع 

(4) في المطبوع: «ولا دلیل». 

(5) في المطبوع بعدها زیادة: «یوم القیامة». ولا توجد في النسخ. 

0) ك: «وکلومهم». 

(۷) ك٤‏ ج. ص: «دم». والمثبت من ق» م» مب. 

(۸) 2 ج» ص» م: «مسك». والمثبت من ق» مب. 

(9) رواه أحمد (۲۳۱۵۸۰۲۳۵۷) والنسائي (۲۰۰۲) من حديث عبد الله بن تعلبة 
صََلَبدُعَنةُ. وإسناده صحیح. 


۲۹۹ 


غير مختص بهمء وهو نظير قوله: «کفنوه في ثوبيهء فإنّه یک يوم القيامة 
مات ولم تقولوا: إنَّ هذا خاصٌ بشهداء أحي(١»‏ بل عَدَّيتم الحکم إلى 
سائر الشهداء مع إمكان ما ذکرتم من التخصیص فیه. وما الفرق وشهادة 
الي ية في الموضعین واحدةٌ؟ 

وأيضًا فإنَّ هذا الحديث موافقٌ لأصول الشّرع والحكمة الي رنب عليها 
المعادء فن العبد یت على ما مات عليه» ومن مات على حالةٍ بت عليهاء 
فلو لم یرد هذا الحديث لكانت أصول الشّرع شاهدة به. والله أعلم. 

فصل 

عُدنا الی سياق حجّته يكل فلا غَرَبت السّمسء واستحكم غرویها؛ 
بحيث ذهبت الصفرةء أفاض من عرفة» وأردفٌ أسامة بن زید خلفه. وأفاض 
بالسّكينة» وضع إليه زمام ناقته» حتی إِنَّ رأسها ليصيب طرف رحله("2؛ وهو 
يقول: بها النّاس عليكم بالسكينة"» فإِنَ البرّ ليس بالایضاع»(*ک أي: 
ليس بالإسراع. 

وأفاض من طريق المَأَِمَينَ ودخل عرفة من طريق ضَبّ» وهكذا كانت 
عادته َل في الأعياد أن يخالف الطَّريق» وقد تقدّم حكمة ذلك عند الكلام 
علئ هديه في العید!*. 
)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «فقط». وليست في الأصول. 
(۲) ك: «راحلته». مب: «رجله». 
(۳) في م» ب» مب والمطبوع: «السکینة» خلاف بقية النسخ والبخاري. 
(5) رواه البخاري (۱۲۷۱) من حديث ابن عباس ووَآَدْعَنها. 
(0) (54/1ه). 


۳۰۰ 


ثمّ جعل يسير العَنَقّه وهو ضربٌ من السّیر ليس بالسريع ولا البطيء. 
فإذا وجد قَجْوة - وهو المع - ا أي: رفعه فوق ذلك کلم أت 
رَيُوةَ من تلك الوب آرحی للنّاقة زمامها قليلا حا تصعد. 

وكان يلبّي في مسيره ذلك لا يقطع التّلبية. فلكًا كان في أثناء الطّريق نزل 
- صلوات الله وسلامه عليه فبال» وتوضّأ وضوءا خفیفا» فقال له أسامة: 
الصّلاة يا رسول الله» فقال: «المصلّی آمانّك»(۲). 

۳ حتی آتی المزدلفة» فتوضّأ وضوء الصّلاق شم آمر بالأذان» ادن 
المؤذّن نم أقام» فص المغرب قبل حط لرّحال وتبريكِ الجمالء فلا حطّوا 
رحالهم أمر فأقيمت الصّلاة نم صلّى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذانِء ولم يصل 
بينهما شيا" وقد ژوي آنه صلا () بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا 
آذانِ» والصحیح: آنه صلاهما بأذانٍ وإقامتين» كما فعل(*) بعرفة(۱). 


3 


(۱) «سیره» ليست في ص. 

)۲( رواه البخاري (۱۸۱۰۱۳۹) ومسلم )7771/:575/1١180(‏ بهذا اللفظء وكذافي 
جمیع النسخ. وفي المطبوع: «الصلاة أو المصلی آمامك». 

(۳) کما یدل عليه حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ ۱5۷). 

)٤(‏ في آکثر النسخ: «صلاها». والمثت من مب. 

(0) ص: «فعله». 

0) انظر: «نصب الراية» (۷۰-۲۸/۳) و«حجة النبي بي للألباني (ص ۵ ۷). 

(۷) انظر: «السلسلة الضعیفة (۰۵۲۱ ۵۱۶۰۳). 


۳۰۱ 


وأذن في تلك اللّيلة لضعفة أهله أن يتقدَّموا إلى مت قبل طلوع الفجرء 
وكان ذلك عند غيبوبة القمرء وأمرهم أن لا يرموا الجمرةً حتّئ تطلع 
السّمس. حديثٌ صحيحٌ» صحّحه الترمذي(١)‏ وغيره. 

وأمّا حديث عائشة: أرسل رسول الله يل بأم سلمة ليلةً النّحره فرمت 
الجمرة قبل الفجر ثم مضت فآفاضت. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول 
الله لا تعني عندها. رواه أبو داود" فحديتٌ منک أنكره الإمام أحمد 
وغيره. ومگا يدل علئ إنكاره: أنَّ فيه أنَّ رسول الله يك مرها أن توافي صلاة 
الصّبح يوم النّحر بمكة» وني رواية: توافيه وكان يومهاء فأحبٌّ أن توافيه0©, 
وعدا مر الشعال قلعا 

قال الأثرم(؟2: قال لي أبو عبد الله: ثنا أبو معاوية» عن هشام» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة(" أن النبي يل أمرها أن توافيه 


)١(‏ رواه برقم (۸۹۳) من حديث ابن عباس ته وص ححه هو والألباني في 
«لارواء» /٤(‏ ۲۷۲). 

(۲) برقم »)۱۹٤۲(‏ والحديث ضعيف لاضطرابه إسنادًا ومتنا. انظر: «علل الدارقطني» 
/١١(‏ 60 ) و«اللإرواء» (5/ ۷۷؟). 

(۳) كء صء ج: «توافقه». 

)٤(‏ رواه الطحاوي من طريقه في «شرح مشكل الآثار» (۱۳۹/۹- )١5٠‏ و«معاني الاثار» 
(۲۲۱/۲). 

(۰) «لي» ليست في ص. 

0) «عن آم سلمة» ليست في ق» م» ب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 


۳۰۲ 


بوم الحربمکُة(۱). لم یسنده غیره وشرعطا وقال وک عن آیبه 
.)١( *‏ 4ك 0” ر i a‏ 02 2 2 اك 
مرسل(۳: أن الثبی يك أمرها أن توافيه صلاةً الصبح يوم النحر(۲) بمكة 49 
أو نحو هذا. وهذا عجبٌ22 أيضًاء النبٌ كل یوم النحر وقت الصبح ما يصنع 
بمكة؟! ينكر ذلك. قال: فجئتٌ إلى يحيئ بن سعید» فسألته. فقال: عن 
E 5‏ و م 
هشام عن أبيه: أمرها أن توافي ليس «توافيه». قال: وبينَ ذين فرق. قال: وقال 
لي یحبی: سل عبد الرحمن عنه» فسألته» فقال هكذا: عن هشام عن أبيه: 
توافی(1. 
قال الخلال: سها الأثرم في حکایته عن وکیع: توافیه ورتّما قال وكيع: 
توانی منّئْ. وأصاب في قوله: توافي» كما قال أصحابهء وأخطأ في قوله: 
0 


قال الخلال: أخبرنا علي بن حرب» ثنا هارون بن عمران» عن 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (55497) بهذا الاسناد. وانظر: «علل الدارقطني» 


(۲۵/۱۵). 
)۲( كذاني ك ص» ج ومشكل الآثار. وفي ق» م“ ب» مب (مرسله». وقي المطبوع: 
لمرسلا). 


(۳) «يوم النحر» ليست في . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۹۳۹) من طريق وكيع. 

(۵) ق والمطبوع: «أعجب». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند الطحاوي. 

(5) «تواني» ليست في ق» م» ب» مب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 

(۷) «وأصاب... قوله منین» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


۳.۳ 


سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: آخبرتني أم سلمة 
قالت: قّمني رسول الله يكل فيمن قدّم من آهله ليلةً المزدلفة. قالت: فرميتٌ 
بليل» ومضيتٌ إلئ مكّةء فصلّیتُ بها الصّبح ثم رجعث إلى من . 

قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني(۱؟ ويقال: ابن 
داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجلٌ من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعید: ضعيفٌ(). 


قلت: ویدلٌ علی بطلانه ما ثبت في #الصحيحين»" عن القاسم عن 
عائشة قالت(*: استأذنث سودةٌ رسول الله و ليلة المزدلفة أن تدفع قبله 
وقبل حطمة النّاس» وكانت امرأةً تَبَطة(*»» قالت فأذِنَ لهاء فنخرجث قبل 
دفعه(۱ وحَبسَنا حل أصبحتاء فنا قىنا ولان أكون استاذن رسول 
لله َكل كما استأذثه سودة أحبٌ إليّ من مفروح به. فهذا الحدیث الصَحیح 
نكن أن او که نیاو بت 


فان قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدّارقطن 21 وغير 


)١(‏ ص: «خولاني». ج: «الجولاني». 

(۲) ووثقه آخرون. انظر: «تبذیب الكمال» .)5١57/١١(‏ 
(۳( البخاري (۱۹۸۰) ومسلم (۱۲۹۰). 

)€( تست ا 

() ك: «دفعة الناس» خلاف بقية النسخ والرواية. 

)۷( برقم (571177)» وفي إسناده محمد بن حميد متكلم فيه. 


۳۰ 


عنها أن رسول الله وا آمر نساءه أن يخرجن من جَمْع ليلة جَمُع» ويرمين 
الجمرة ثمّ تصبح في منزلها(١2»‏ فكانت تصنع ذلك حى ماتت. 

فا ا ی رواتة كد بشو وحن رت 
بحديثها الذي في «الصَحیحین»(۳ وقولها: وددت آنی كنت استأذنت 
رسول الله ی كما استأذنته سودة. 

فان قيل: فهب أنّكم يُمكنكم رد هذا الحدیث. فما تصنعون بالحديث 
الذي رواه مسلم في اصحيحه)(؟) عن أم حبيبة: أن رسول الله يك بعث بها 
من جمع بلي 

0000 2 (۵) 0 ا ماش هگ . 5م 4 و 
آهله» وكان ابن عبّاس فيمن قدّم. وثبت أنه" قدَّم سودة» وثبت آنه حبس 
نساءه عنده حت دفعنَ بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم» فإن كان 
محفوظًا فهى دا من الضّعفة الّتى قدّمها. 


فان ها تن اد واه اما( ونان عاتن أذ 
فان قیل: فما تصنعون بما رواه الإمام احمد عن ابن عباس: آن 


(۱) في النسخ: «منزلنا». والمثیت من المطبوع یوافق رواية الدارقطني. 

(۲) انظر ترجمته في تهذيب الکمال» (۲0/ .)٩۷‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۱۸۱) ومسلم (۱۲۹۰/ ۲۹۵). 

(8) برقم (۲۹۸/۱۲۹۲). 

. رواه البخاري (۱۷۸) ومسلم (۳۰۱/۱۲۹۳) من حدیث ابن عباس ها‎ )٥( 
«عنه آنه».‎ :۵ )5( 

(۷) ص: «فیما». 

(۸) برقم (۲۹۳۲). وإسناده ضعیف لضعف شعبة مولی ابن عباس. 


۳۰۵ 


النبع يك بعت به مع أهله إلى متى يوم التحرء فرمّوا الجمرة مع الفجر؟ 
قيل: يُقدَّم عليه حدیشه ال خر الذي رواه الإمام أحمد والتّرمذي 
وصححه أن النبى بك قدّم ضَعفّة أهله» وقال: «لا تَرمُوا الجمرةً حتی تطلع 
عبد المطّلب_علئ خمرات() لنامن جَمْعء فجعل يَلْطَّحُ(" أفخاذنا 
ت ل را (4) رده و ل ا Te‏ 
ويقول: «ابيني لا ترموا الجمرة حتئ تطلع الشمس». نه اصح منه وفيه 
س سلا e‏ ر 2 
هئ النبی و عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة 


)۱( برقم (۲۰۸۲) ورواه أيضًا أبو داود (۱۹۶۰) وابن ماجه (۳۰۲۰) من طريق 
الحسن العرني عن ابن عباس» والحسن العرني لم یسمع من ابن عباس» وتوبع برواية 
الحکم عن مقسم عند الترمذي .)۸٩۳(‏ والحدیث صحیح. وانظر: (الارواء» 
اا ۲۷۷). 

)۲( جمع خمُر» وحمّر جمع حمار. 

)۳( ق ب» ص : «يلطخ!» تصحیف. واللطح: الضرب بالكف وليس بالشديد. 
الا تصفیر الفلمةه كنا قالوا؛ أصيية ى تصغیر الصيية. 

)٤(‏ في المطبوع: «أي بُني» خلاف النسخ والرواية. والمثبت هو الصواب. قال سيبويه في 
«الكتاب» (4۸۱/۳): ومما يُحقّر (أي يصفّْر) على غير بناء مكبّره المستعمل في 
الكلام: إنسان تقول أنبسِيانء وني بنون: موه كأنهم حقّروا إنسيان وأفعل نحو 
آعمی» وفعلوا هذا بهذه الأشياء لكثرة استعمالهم إياها في كلامهم. وقال أبو عبيد في 
«غریب الحديث» (۱۲۹/۱): هو تصغير ابَنِيَ»» يريد: يا پنی. قال الشاعر: 

إن يك لا ساء فقد سا ترك يك إلى غير راغ 
وقال الزمخشري في «الفائق» (۳/ 5 ۷): الابیتی بوزن الاعیمی» تصغير الأبْتَئ بوزن 
الاعمی» وهو اسم جمع للابن. وانظر: «المجموع المغیث» (۲۰/۱- ۲۲) واشرح 
الرضی علی الکافیة» (۳۷۹/۳). 


۳۰۹ 


فيه. والحديث الآخر ما فيه: هم رَمَوها مع الفجر. 

ثم تأمّلناء فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحادیث. فإنّه أمر الصّبيان أن لا 
يرموا الجمرةً حتئ تطلع الشمس. فإنّه لا در لهم في تقديم الرّمي. أمَّامَن 
قدّمه من النّساء فرمّينَ(1) قبل طلوع السّمس للعذرء والخوفٍ عليهنٌ من 
مزاحمة النّاس وحطمتهم. وهذا الذي دلَّت عليه لسن جواز الرّمي قبل 

o 2 3 5 3 

طلوع الشمس للمعذور ۲ بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله 
وأمّا القادر الصّحيح فلا يجوز له ذلك. 


وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 
أحدها: الجواز بعد نصف اللّيل مطلقًا للقادر والعاجزء كقول الشافعع 
وأحمد. 


والثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء كقول أبي حنيفة. 

والثّالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع السمس» كقول جماعة من 
أهل العلم. 

والذي دلت عليه الس ما هو التُعجيل بعد غيبوبة القمی لا نصف 
اللّيل» ولیس مع من حدّه بالنّصف دليلٌ» والله أعلم. 

فصل 

فلمًا طلع الفجر صلاها في أوّل الوقت لا قبلّه قطعا بأذانٍ واقامة یوم 
التّحرء وهو يوم العید. وهو يوم الح الاک وهو يوم الأذان ببراءة الله 
)١(‏ ص: «فیرمین؟. 
(؟) ق» م» ب. مب والمطبوع: «للعذر». والمثبت من بقية النسخ. 


۳۰۷ 


2 

ورسوله من کل مشرلهٌ. 

ثم رکب حت آتی موققه عند المشعر الحرام فاستقبل القبلة» وأخذ في 
الدُعاء والتُضرّع والتکبیر والتّهليل والذّكر حك سفر جدّاء وذلك قبل طلوع 
الشّمس. 

وهنالك سأله عروة بن مُضْرّس الطائي فقال: يا رسول الله إنّي) جعت 
من جبلئ طيّى» أكللتٌ راحلتي» وأتعبثُ نفسيء والله ما ترکث من حل ) 
إلا وقنث عليه" فهل لي من حمْ؟ فقال رسول الله 36: «من شهة صلاتنا 
الح وح و ی 


4 و 
تم حجه وقضی تَقَنّها. قال الترمذي( *»: حديث حسنٌ صحيحٌ. 


وبهذا احتجٌّ من ذهب إلى أنَّ الوقوف بمزدلفة والمبيت بها رک كعرفة» 
وهو مذهب اثنين من الصّحابة: ابن عبّاس وابن الزيير» وإليه ذهب إبراهيم 


)١(‏ «إني» ليست في ص. 

(۲) كذافي النسخ والرواية بالحاء ونبّه عليه الترمذي. والحبل: ما اجتمع وارتفع من 
الرمل. وفي المطبوع: «جبل». 

(۳) «علیه» ليست في . 

(4) في المطبوع: « آتم» كما في رواية الترمذي. والمثبت من النسخ موافق لما نی المصادر 
الأخرئ. 

)0 ورواه برقم ۸٩۱(‏ ورواه أيضًا أحمد(1708١)‏ وأبو داود (۱۹۵۰) والنسائي 
(۳۰۳۹) وابن ماجه (۳۰۱). وصححه الترمذي وابن خزيمة (۲۸۲۰) وابن حبان 
(۳۸۵۱) والحاکم »)577/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة 
الحديث» وهي قاعدة من قواعد الإسلام». 


۳۸ 


النّخعِنٌ والشَّعبيٌ وعلقمة والحسن البصريٌ» وهو مذهب الأوزاعي 
وحمّاد بن أبي سليمان وداود الظّاهِريٌ وأبي عبيد القاسم بن سللام» واختاره 
المحمّدان: ابن جرير وابن خزیمة» وهو أحد الوجوه للسًافعة(ا» ولهم 
ثلاث حجج» هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالی: اد ڪرو اهعد 
مش را لحار [البقرة: ۸ والثّالئة: فل رسول الله يكل الذي خرج 
مخرجّ البيان لهذا الذكر المآمور به. 

واحتج من لم یره رکنا بأمرين: 

آحدهما: أن النبئ ية مد وقتٌ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر وهذا 
يقتضي أنَّ من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأیسر زمانٍ صح حجه» ولو كان 
الوقوف بمزدلفة رکتا لم يصح حجه. 

الثاني: آنه لو كان ركتا لاشترك فيه الرّجال والنّساءء فلا قدّم رسول الله 
كه التساء باللّيل عُلِم أنه ليس برکن. 

وفي الذَّليلين نظرٌء فإن النبي كله نما مهن بعد المبيتٍ بمزدلفة» وذكر 
الله تعالئ با کصلا:(۲) عشاء الآخرة» والواجب هو ذلك. وأمّا توقيت 
الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركثاء وتکون 
تلك الليلة وا لهما كوقت المجموعتين من الصّلوات. وتضييق" الوقت 
لإحداهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتّا لهما حال القدرة. 


(۱) انظر: «عبذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۹۷). 
(؟) ق» صء م مب: «لصلاة». والمثبت من ك» ج. 
(۳) صء ج: «ومضیق". 


۳۹ 


فصل 

ووقف وَل في موقفه» وأعلمٌ لاس أنَّ مزدلفة كلها موقف» شم سار من 
مزدلفة مُردفا للفضل بن 7 وهو يلبّي في سیره» وانطلق أسامة بن زيل 

وفي طريقه ذلك أ ر ا له“ حصی الجمار سبع 
حصياتٍ» ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده؛ ولا 
التقطها بالأيل» فالتقط له سبع حَصَياتٍ من حصی الخَذّْف» فجعل يَنفُضهنٌ 
في که ويقول: «أمثال(21 هؤلاء فارمُواء وإبّاكم والغلوٌ في لین فإتّما أهلك 
من كان قبلکم الغلو في الین»۳۱. 

وني طريقه تلك عرص له امرأةٌ من عم جمیلتٌ فسألّه عن الحجٌ عن 
أبيهاء وكان شيخًا کبیرا لايستمسك على الرّاحلة؛ فأمرها أن تح عنه» وجعل 
الفضل ینظر إليها(؟»؛ فوضع يده على وجهه وصَرَقَه إلى لش الآخر(. وكان 
الفضل وَسيمًاء فقيل: صرف وجهه عن نظرها إليه» وقيل: صرقّه عن نظره إليها. 


)۱( لك ص» ج: «لهم» . والمثبت من ق» مب م. 

(۲) في المطبو رع: «بأمثال» خلاف النسخ. والرواية بالوجهین 

)۳( رواه آحمد (۱۸۵۱) والنسائى (۳۰۷) وابن ماجه (۳۰۲۹) من حدیث ابن عباس 
يمتها والحديث صححه ابن خزيمة (1871) وابن حبان )۳۸۷١(‏ والحاكم 
۹/10 وابن تيمية في «الاقتضاء» (۱/ ۳۲۷) والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۱۲۸۳). 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «وتنظر |لیه». ولیست في جمیع النسخ. وان كانت في الرواية كما 
یاون 
ماني 


() رواه البخاري (۱۵۱۳) ومسلم (۱۳۳۶) من حديث ابن عباس يئڪه . 


۳۰ 


والصّواب: أنه فعله للامرین» فإنَّ في القصّة أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه 

ل و ی اس اب ویر 
تستمسك. وان رَبطتها حشیت أن أقتلهاء فقال: «أرأيت لو كان على أمّك 
دين كنت قاضیّه؟». قال: نعم قال: «فحخج عن ایتك»(۱). 

فلا اتن بط حشر عوك نافقه وان الشيرء و كانت عاداتة في 
المواذ ضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه فإِنَّ هنالك أصاب أصحابٌ الفيل ما 
قصّ الله عليناء ولذلك سُّمّى الوادي وادي م مُحَسر؛ ان الفيل سر فيه 
اي آعیی وانقطع عن اماب( وکذلك فمل في سلوکه ال ودیا8) 
لموده فإنّهِ قتع بثوبه وأسرع السير(. 

ومُحسُرٌ: برزخ بين مت وبين" مزدلفة» لا من هذه ولا من هذه. 

ون ای 50 ی 22 

وعرّئّة: برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرین برزخ لیس 
منهما(۲؟. 


(۱) رواه النسائي (۵۳۹6۰۲1۳) من حدیث الفضل بن عباس روتء وفیه 
اضطرابٌ سندًا ومتنا ومخالفة لروایات الحفاظ الأثبات. انظر: «شرح العمدة» 
(5/ ۰۸۳ ۸6). 

(۲) المعروف أن الفیل حسر في المغمّس»ء كما في «معجم ما استعجم» (۱۲۸/4). 

(۳) بعدها في المطبوع: «إلئ مکة». ولیست في النسخ. 

)€( کذا في النسخ بإثبات الواو» وي المطبوع بحذفها. والحجر هي ديار ثمود. 

)٥(‏ رواه البخاري )٤٤۱۹(‏ من حديث ابن عمر عة 

(5) #بین» ليست في م» ب» مب. 

(۷) «ليس منهما» ساقطة من ك. 


۴11 


فمتّیل: : من الحرم وهي مَشعر ومحسرّ: من الحرم ولیس بمشعی 


ومزدلفة: حرمٌ ومشعرٌ» وعُرّنة ليست مشعرّاء وهي من الحل. وعرفة :حل 
ومد 0(۶ 


وسلك الطريق الوسطی بين الطّریقین(۲)» وهي التي تخرج على الجمرة 
الکری حت" أت منئ» فأتی جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» 
وجعل البيت عن يساره» ومنئ عن يمينه» واستقبل الجمرة وهو علی راحلته» 
ذرطاها اكه بلطلو ا و ابحم و ا مع كل ا 
وحينئلٍ قطع التلبية. 


وكان في مسيره ذلك يلبّي حتّئ E‏ شرع في الرمي» ورمئ وبلال وأسامة 
معه» أحدهما آخدٌ بخطام ناقته وال خر شوپ من الحر0). وفي هذا 
دليلٌ على جواز استظلال المحرم بِالمَحْمِل ونحوه إن كانت قصّة هذا 
الإظلال يوم لح وان كانت بعده في یام ی فلا حجّة فيهاء ولیس في 
الحدیث بيان في ی زمن كانت ت(۲. فالله آعلم(۷. 


)١(‏ «ومشعر» ليست في ص. 

(۲) «وهي من الحل... الطريقين» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
(۳) صء ج: احين». 

(4) رواه مسلم (۳۱۲/۱۲۹۸) من حديث آم الحصين وَوَإَْدُعَنهَا. 
() بعدها في المطبوع: «ابتة». ولیست في النسخ. 

(5) ج: «کان». 

(۷) ج: «المستعان». 


۳ 


فصل 

۲ : س‎ tI. ٤ ا‎ 2۰ 

ثم رجع إلى مئئ» فخطب الناس خطبة بليغة» أعلمّهم فیها بحرمة يوم 
۳ 0 ۶ 
النحر وتحریمه وفضله عند الله» وحرمة مكة على جميع البلاده وأمر 
بالسّمع والطّاعة لمن قادهم بکتاب الله» وأمر النّاس بأخذ مناسکهم عنه 
وقال: «لعلّي لاح بعد عامي هذا»(۱). 

3 ۳ 5 - 0 

وعلمهم مناسکهم وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم» وأمر الناس 
أن لا يرجعوا بعده كمارًا يضرب بعضهم رقاب بعضء وأمر بالتبلیغ عنه. 
ie EE |,‏ 
وأخبر آنه رب مبلغ آوعین من سامع(". 

وقال في خطبته: «لا يجني جان إلا علئ نفسه»۳۲. 

وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصار عن يسارهاء والنّاس 

3 60 ا 

حولهم» وفتح الله له آسماع الناس حتئ سمعها أهل منی في منازلهم. 

وقال في خطبته تلك: «اعبدوا رکم وصَلُوا خمْسّكم. وصوموا 
شه ركم. وأطيعوا ذا آم رکم» تدخلوا جئة ربکم»(4). 


(۱) رواه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر وَفَإلَدعَنَُ. 

)۲( رواه البخاري (۱۷۶۱) ومسلم (۳۱/۱۲۷۹) من حديث أبي بكرة نة 

(۳) رواه أحمد )١1١75(‏ والترمذي (۲۱۵۹) وابن ماجه (7779) من حديث عمرو بن 
الأحوص كنف والحدیث صحیح بشواهده» وقد صححه الترمذي. وانظر: 
(السلسلة الصحیحة» (۱۹۷). 

5( رواه آحمد (۲۲۱۲۱) والترمذي )5١7(‏ من حدیث أبي آمامة يعن وصححه 
الترمذي وابن حبان (4671۳) والحاكم (۹/۱)» وحسنه البغوي في «شرح السنة» 
(۲/۱). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (/851) 


۳۳ 


وودّع حيتئذٍ النّآسء فقالوا: حجّة الوداع. 
فصل (۱) 


وهناك سئل عمّن حلّق قبل أن يرمي وعمٌن ذبح قبل أن يرمي» فقال: «لا 
حرج». قال عبد الله بن عمرو: فما رأينّه سئل يوم عن شيء إلا قال: 
«افعلُوا ولا حرجَ»۳۱. 


وقال ابن عبّاسٍ: اه قبل له َو في اذبح والحلق والرّمي والتّقدیم 
والتأخير» فقال: «لاحرحَ»(*). 

وقال أسامة بن شريك: خرجث مع النبيّ ول حاجماء فکان النّاس 
أتونه فمن ناكل یا رسول الله» سعیثْ قبل أن آطوف آو ارت د آر 
قدَّمتُ» فکان يقول لهم: «لا حرج لا حرج» الا علی رجل اقترض عرض 
رجلٍ مسلم وهو ظالمٌ فذلك الذي حرج وملك»(*). 


)١(‏ «فصل» ليست في ق» م» ص. ومن هنا إلى «والحلق بعضها على بعض» سقط كبير في 
ق» م» بء مب. 

(۲) «یومثذ» ليست في ك. 

(۳) رواه البخاري )۱۷۳١(‏ من طريق مالك (۰)۱۲۷۱۲ ورواه مسلم (۱۳۰/ ۳۳۳) 
واللفظ له من طريق محمد بن أبي حفصة. 

(4) رواه البخاري (۱۷۳4) ومسلم (۱۳۰۷). 

(۰) رواه آبو داود (۲۰۱۵) والحدیث صحیح دون قوله: (سعیت قبل أن آطوف» كما 
يشير إليه المؤلف» تفرد به جریر بن عبد الحمید» خالف الثقات فیه. انظر: (صحیح 
أبي داود - الأم» (۲۲/۰). 


1€ 


وقوله: «سعیت قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ. 
ثم انصرف إلئ المنحر بمتّی» فنحر ثلانًا وستین بَدَنةَ ییده(۳) وكان 
ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرئ7(). وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني 
عمره وَل ثم أمسك وأمر علیّا أن ينحر ما بقي من المائة» ثم أمر علیّا أن 
۳ 4 
يتصدّق بجلالها وجلودها ولحومها ني المساكين» وآمره أن لا يعطي الجزّار 
في جزارتها شیثا منها(* وقال: «نحن نعطیه من عندنا». وقال: «من شاء 
اقتطع»(۹. 
فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصَحیحین»(۱) عن آنس 
قال: صلی رسول الله هة الظذهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحُليفة 
ركعتين» وبا بہاء فلا أصبح رکب راحلته» فجعل يهل ويسبّح, فلا علا 
4 0 5 1 2 
علی البیداء لى" بهما جميعًاء فلمّا دخل مكة آمرهم أن یحلوا؛ ونحر 


(۱) «في» ليست في المطبوع. 


)۲( رواه مسلم (۱۲۱۸/ ۱۷) من حديث جابر ون 
(۳) روی البخاري (۱۷۱۳) ومسلم (۱۳۲۰) أن ابن عمر رتیه أت علئ رجل وهو 


ينحر بدنته باركة» فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم 44 . وني الباب عن جابر 
وعبد الرحمن بن سابط. انظر: «صحیح أبي داود - الأم» (5/ ۱۵). 

(4) «منها» ليست في ك. 

(0) سيأتي تخريجه. 

(5) رواه البخاري (۱۷۱) بهذا السياق. وقد تقدم. 

۹2 ك: «أهلّ). 
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رسول الله يكل بيده سب بُدنٍ قيامّاء وضحی بالمدينة كبشين أملحين. 
يُخرج حديث أنس على أحد وجوو ثلاثة. 

أحدها: انه َه لم ينحر بيده أكثر من سَبّع بُدنِء كما قال أنسء وأنّه أمر 
من نحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المکان» وأمر 
عليًا فنحر(۲) ما بقى. 

الثَّاني: أن يكون انس لم يشاهد(" إلا نحره ية سبعًا فقط بیده وشاهد 
جابر تماع نحره وه للباقي» فأخبر كل منهما بما رأئ وشهد7؟). 

9 6۵ ساره 5 2 

الثالث: آنه و نحر بيده مفردًا سبع بُدنٍ كما قال أنسء ثم آخذ هو 
وعليٌ الحربةً معّاء فنحرًا كذلك تماع ثلاثِ وستّین» كما قال غَرّقَة*» بن 
الحارث الكندي: إِنّه شاهد النبى ية یومنذ قد أخذ بأعلئ الحَرْبة» وأمر علیّ 
يأخذ بأسفلهاء ونحرا بها البَدْن ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة» كما قال 
جابر. والله أعلم. 

فان قیل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو 


(۱) في «حجة الوداع» (ص ۳۰۰). 

(۲) ك: «آن پنحر». 

(۳) ك: «لم يشهد». 

(4) كذا في جمیع النسخ. وفي المطبوع: «وشاهد». 

(5) ق» م» ب» مب: اعروة)» تحریف. انظر: «الاصابة» (۸/ 4۷۳). وحديثه عند أبي 
داود .)1١9/55(‏ 


۳۹ 


داود7١2‏ عن على قال: لما نحر رسول الله وَل دنه فنحرٌ ثلاثين بيده» وأمرني 
۰ و 

قلنا: هذا غلطٌ انقلب على الرّاويء فا الذي نحر ثلائین هو علي» فإِنَّ 
النبي و نحر سبعًا بیده» لم یشاهده علي ولا جابر» ثم نحر ثلانًا وستین 
آخری» فبقي من المائة لائین۲ فنحرها علي» فانقلب على الرّاوي عدد ما 
نحره عليٌ بما نحره النبيك عَللِلَة. 

فان قیل: فما تصنعون بحدیث عبد الله بن فرط( عن النبیی بلا قال: 
«إنَّ أعظم الأيّام عند الله يوم النّحرء ثم يوم القَر٠.‏ وهو الیوم امن . قال: 
ورب لرسول الله ا دنات حمس فطَفِفن7/ يَرْدلِفْن إليه بيهن يبدأ؟ 

0 ۰ 

فلمّا وجبّتْ جنوبها قال» فتکلم بكلمة خفيّة لم أفهمهاء فقلت ما قال؟ قال: 
«من شاء افتطع»(0). 


)۱( آحمد (۱۳۷) وآبو داود (18 ۱۷ وفي ٍسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعنه ولم 
«ضعیف آبي داود - الأم» (۲/ ۱2۷). 

۲( كذا في جمیع النسخ منصوپا. 

)۳( ك: «قيراط)» تحریف. 

)€( ك: «النفر» خلاف بقية النسخ ومصادر التخريج. 

)0( ص: «فطفق». 

(7) رواه آحمد (۱۹۰۷۰۹) وآبو داود (۱۷۲۵) والنسائي في «الكبرئ» (4۰۹۸) من 
حديث عبد الله بن قرط عن وصححه ابن خزيمة (۲۹۱۷) وابن حبان 
(۲۸۱۱) والحاكم (۲۲۱/۶) والألباني في «الإرواء» (۱۹/۷) وقال البيهقي 
۷ ۸): سناده حسن. 


۳۷ 


قیل: نقبله ونصدقه» فان الماثة لم تقرّب إليه جملة وما کات رت 
إلبه آرسالا» فقت الیه متها خمس بَدّنات رسا وکان ذلك الرشل یبادرن 
ويتقرّبن إليه ليبدأ بکل واحدة منهنٌ. 

فان قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصَحیحین»(۱) من حديث 
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قيل: في هذا طريقان للنّاس: 

اه أن لول کول الس و المد عشي امل 
افرئین: وانه مان اليد نم انكفأ إلى الكبشين» ففصّل أنس ومیّز بين نحره 
بمكة لب وبين نحره بالمدينة للکبشین» وبين نّهما قصّتان. زنل مهنا 
أن جميع من ذكر نحر انب كَل بمئّئ تما ذكروا أنه نحر الابل» وهو الهدي 
الذي ساقه. وهو آفضل من نحر الغنم هناك بلا سَوّق. وجابر قد قال في صفة 
حجّة الوداع: إِنّه رجع من الرّمي فنحر البدنء وإنَّما اشتبه على بعض الرّواة 


)۱( البخاري (1۷) ومسلم (۱۱۷۹/ ۳۰). 

)۳( في جمع النسخ: «جذیعة» بالذال. والتصویب من «صحیح مسلم». والجرّيْعَة: القطعة 
من الغنی تصغیر جزعة وهو القلیل من الشيء. وضبطه ابن فارس في «مجمل اللغة» 
(جزع) بفتح الجیم وکسر الزاي كأنها فعيلة بمعنی مفعولة. وانظر: «النهایة» 
(۲۱۹/۱) واشرح صحیح مسلم» للنووي (۱۷۱/۱۱). 

(۳) برقم (۳۰/۱۱۷۹). 


۳۸ 


أنَّ قصّة الكبشين كانت يوم العيدء فظن أنه كان بمئ» فوهم. 

الطريقة يقة الكّانية: طريقة ابن حزم ارماك ساك ابو ات 
متغايران» وحدیثان صحيحان» قذکر اوک تضحيته بمكّة» وأنس تضحيته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم التحر الغنم» ونحر البقر والإبل» كما قالت عائشة: 
ضحَّئ رسول الله ب یومتذ عن أزواجه بالبقر. وهو في «الصحیحین»۲۲. 

وفي (صحیح مسلم»"': ذبح رسول الله َو عن عائشة بقرةً يوم النحر. 

وفي «السّنن470): آنه نحر عن آل محمَّدٍ في حجّة الوداع بقرةً واحدة. 

ومذهبه: أنَّ الحاجٌ يُشرّع له التضحية مع الهدي. 

والصّحيح | إن شاء الله: الطّريقة ة الأولئ» وهدي الحاجٌ له بمنزلة 
الأضحية للمقيم» ولم ینقل أحدٌ أن النبيى اة ولا أصحابه جمعوا ب بين الهدي 
والأضحية» بل كان هديهم هو أضاحيهم» فهو هدي بمئ وأضحيةٌ بغيرها. 


وأمّا قول عائشة: اضگیل عن نسائه بالبقر»0*» فهو هدی أطلق عليه 
اسم الأضحية. فان كن متمتّعات وعليهنٌ الهدي فالبقر الذي نحره عنهن 


(۱) في «حجة الوداع» (ص۳۰۱). 

)۲( البخاري )٥٥٤۸(‏ ومسلم (۱۱۹/۱۲۱۱). 

(۳) برقم (۳۵۹۱/۱۳۱۹). 

(6) رواه آحمد (۲۲۱۰۹) وآبو داود (۱۷۰۰) والنسائي في «الكبرئ» (4۱۱۳) وابن 
ماجه (۰)۳۱۳۰ وصححه الألباني في (صحیح آبي داود - الأم» (4۲۹/۵). 

(5) صء ج: «بالبقرة». والمثبت من بقية النسخ. 


۳۹ 


هو الهدي(١2‏ الذي يلزمهنً. 

لكن في قصّة نحر البقرة عنهن ون تِسمٌ ‏ إشكالٌ» وهو إجزاء البقرة 
عن أكثر من سبعة. 

وقد أجاب آبو محمد ابن حزم" عنه بجواب علئ صله وهو ان 
عائشة لم تكن معهنٌ في ذلك. فإنّها كانت قارنة وه متمتّعاتٌ؛ وعنده لا 
هدي على القارن. وأيِّد قوله بالحديث الذي رواه مسلم(۳) من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عانشة: خرجنا مع رسول الله يك مُوافِينَ لهلال 
ذي الحجّة» فكنتٌ فيمن آهل بعمرة» فخرجنا حت قدمنا مكة» فأدركني یوم 
عرفة وأنا حانش لم أحلّ من عمرتي» فشکوت ذلك إلى النبع یه فقال: 
«دَعِي عمرتك. وانقضي رأسك وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ». قالت: ففعلتٌ. 
فلمّا كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجّناء أرسل معي عبد الرّحمن بن 
أبي بكر فأردفتي وخرج إلئ اليم فأهللث بعمرق فقضی الله حجنا 
وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صومٌ. 

وهذا مسلكٌ فاسدٌ انفرد به عن النّاس. والَّذي عليه الصّحابة 
والتّابعون ون بعدهم: أنَّ القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتّم» بل هو 
متم حقيقةٌ في لسان الصّحابة» كما تقدّم. وأمّا هذا الحديث فالصّحيح أنَّ 


)١(‏ «الهدي» ليست في ك. 

(؟) في «حجة الوداع» (ص۰۳۰۹ ۳۱۰). 

(۳) برقم (۱۱۵/۱۲۱۱). 

(6) بعدها في المطبوع زيادة: «ابن حزم»» وليست في النسخ» وهو مفهوم من السياق. 


۳۲۰ 


هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة» جاء ذلك في (صحیح مسلم»(۱) 
مصرّحًا به» فقال: حدّئنا آبو كريبء ثنا وكيمٌ» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة... فذكرت الحديث. ون آخره(۲) في ذلك: «إنَّه قضی الله حجّها 
وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هديّ ولا صيامٌ ولا صدقة». 


قال أبو محمد : إن كان وكيعٌ جعل هذا الكلام لهشام؛ فابن تُمير 
وعبدة أدخلاه في کلام عائشةء وکل منهما ثقةٌ » فوكيعٌ نسبه إلى هشام له 
سمع هشاما يقوله» وليس قول هشام یاه بدافع أن تكون عائشة قالته» فقد 
يروي المرء حديًا یسند» شم يفتي به دون أن يسنده» فليس شيءٌ من هذا 
بمتدافع. نّم يتعلّل بمثل هذا من یف صف ومن اتبع هواه والصّحيح 
من ذلك أن كل لقة فمصدّقٌ فيما نقل. إذا أضاف عبدة واب تمر لقو إل 
عائشة صقا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيع إلى هشام صَدّق أيضًا لعدالته» 
کل ذلك صحيمٌ. وتكون عائشة قالته وهشام قاله. 

قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريّته وظاهريِّ أمثاله» ممن لا فقة 
في علل الأحاديث كفقه الأئمّة ئة الماد أطبّاء علله علله وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 
يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم» بل يقطعون 
بخطانه(4 بمنزلة الصّيارف النقاد الذين يميّزون بين الجیّد والرّديءء ولا 
يلتفتون إلى خحطإ من لم يعرف ذلك. 


(۱) برقم (۱۱۷/۱۲۱۱). 

(۲) بعدها في المطبوع زیادة: «قال عروة». ولیست في النسخ. 

(۳) في «حجة الوداع» (ص ۱۱۰۳۱۰ ۳). 

(5) كذافي جمیع النسخ ممدودّاء وهو صواب. وفي المطبوع: ابخطته». 


۳۳۱ 


ومن المعلوم أنَّ عبدة وابن نمير لم یقولا في هذا الكلام: «قالت 
عائشة)» وْتّما أدرجاه في الحديث |دراجٌا» يحتمل أن يكون من كلامها(١)‏ 
ومن كلام عروة ومن كلام هشام» فجاء وكيعٌ ففصّل ومیّز» ومن فصل 
وميّر(") فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم» لو قال ابن نمير وعبدة: «قالت 
عائشة»» وقال وکیع: «قال هشام» لساغ ما قاله أبو محمد» وكان موضع نظر 
وترجيح. 

وأمّا کون د تسعًا وهي بقرةٌ واحدةٌ فهذا قد جاء بثلائة ثة آلفاظ أحدها: 
7 م 
نها بقرةٌ واحدةٌ بینهن والثاني: آله ضحي عنهرٌ یومتز بالبقر والثالث: دحل 

وقد اختلف النّاس في عدد من تجزی عنهم البدنة والبقرق فقیل: سبعةٌ 

ê ۹ ۳‏ ۰ ۰ 3( مه + ۳ ۳ 
وهو قول الشافعی وأحمد في المشهور عنه» وقيل: عشرةٌ» وهو قول إسحاق. 

وقد ثبت أن النبي يكل قَسَم بينهم المغانم فعدَل الجَزور بعشر شیاو(۳. 


وثبت هذا الحدیث اه ضحّئ عن نسائه وهنّ تسم ببقرة 2 00 


وقد روی سفيان عن أبي الزبير عن جابر: هم نحروا البدنة في حجّه (0) 


)١(‏ في المطبوع: «كلامهما» خلاف جميع النسخ. 

(۲) «وميز) ليست في ص. 

)۳( رواه البخاري (۲۵۰۷) من حديث رافع بن خديج تن 
)6( اي حجهم) ليست في ك٬‏ ج. 


۳۳ 


تس موی شرو(۱) .وهو علئ شرط مسلم ولم یخرجه وا 
حرج( ۲ قوله: «خرجنا مع رسول الله اة مهلّین بالحجٌ معنا النّساء والولدان» 
فلا قدمنا مكةء طفنا بالبيت وبالصّفا والمروة» وأمرنا رسول الله لا أن نشترك 
في الإبل والبقر كل سبعةٍ من في بدنة». 


وفي «المسند»() من حديث ابن عبّاسٍ: كنا مع الب و في سفر فحضر 
الأضحئء فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرةً. ورواه النّسائيٌ 
والرمذی وقال: حسرٌ غريبٌ. 


وفي «الصحيحين»“ عنه: نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية» البدنة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة. 


وقال حذيفة: شرك رسول الله وه في حجّته بين المسلمين في البقرة عن 
سبعة. ذكره الإمام أحمد20). 


وهذه الأحاديث تخرّج على أحد وجوه ثلاثة: 


)١(‏ رواه الحاكم (۲۳۰/۶)؛ وحكم البيهقي على هذه الرواية بالوهم» ورجح أحاديث 
السبعة. انظر: «السنن الكبرئ» (۵/ ۲۳۵). 

() يعني مسلمًا برقم (۳۵۱/۱۳۱۸). 

(۳) رواه أحمد (۲4۸4) والترمذي )٩۰۵(‏ والنساتي(4۳۹۲) وابن ماجه )7١171(‏ من 
حدیث ابن عباس» و حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (4۰۰۷). 

(5) رواه مسلم (۳۵۰/۱۳۱۸) بهذا السیاق من حديث جابر ووَدَإنَدُعَنهُ. ولم آجده من 
حدیث ابن عباس في «الصحيحين». 


)6( برقم (۲۳۵۳). وصححه محققو (المسند (55 ۶ ۰۲۳ 6۵۳ ۲۳). 


توف 


م 


وإمًا أن يقال: عَدُلُ البعير بعشرة من الغنم تقويمٌ في الغنائم» لأجل 
تعديل القسمة. وأمّا كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقديرٌ شرعيٌ. 


اما أن يقال: أحاديث السّبعة أكثر وأصح. 


وا أن یقال: إن ذلك یختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والابل ففي 
بعضها كان البعیر يَعَدِلُ عشرّ شياو» فجعله عن عشرة» وفي بعضها يَعَدِلُ 
سبعاء فجعله عن سبعة» والله أعلم. 

وقد قال أبو محمد(: إِلّه ذبح عن نسائه بقرة للهدي وضحَّئ عنهن 
ببقرة» وضگیل(۲] عن نفسه بكبشين» ونحر2" ثلانًا وستین هدیّا. وقد عرفت 
ما في ذلك من الوهم» ولم تكن بقرة الضَّحيَّة غير بقرة الهدي» بل هي هي 
وهدي الحاحٌ بمنزلة ضحية الآفاقيٌ 

فصل 

ونحر رسول الله َك بمنحره بمتی» وأعلمهم نمی كلها منحرٌ وان 
فجاج مكّة طريقٌ ومنحرٌ. وني هذا دليلٌ على أن البّحر لا يختصٌ بمتّی» بل 
حيث نحر من فجاج مكّة أجزأه» كما أله لا وقف بعرفة قال: : «وقفت 
هاهنا وعرفة كلها موقف»» ووقف بمزدلفة وقال: «وقفتٌ هاهناء ومزدلفة 


.)١95ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

(۲) «وضحی) ليست في ق. 

() بعدها في المطبوع زيادة: «عن نفسه»؛ وليست في النسخ. 
(5) ك:«لو»» خطأ 


٤ 


كلها موقف». وسئل اة أن ین له بمتی مظلّة(۱) من الحيٌ فقال: «لاء مول 
مُناح من سّبق(۳(»/۲. وني هذا دلیل على اشتراك المسلمين فيهاء وأن من 


سبق 


إلى مکان منها فهو أحق به حتّ يرتحل عنه» ولا يملكه بذلك. 
فصل 
فلمًا أكمل رسول الله ية نخره استدعون بالحلاق» فحلق رأسه» فقال 


كه مه 9 ۳ .۰ 0 
للحلاق وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائمٌ على رأسه بالموسئء ونظر في 
وجهه وقال: «يا معمرٌء آمکتك رسول الله كه من شخمة أذنه وفي يدك 

0 0 ۳ 
١‏ (» فقال : أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله عل 

سی مجمر م 0 2 1 

ومَنّه. قال: قال: «أجَل قر ذلك». ذكر ذلك الامام أحمد. 


(۱) 
(۳) 
(۳ 


(( 


في المطبوع: «بناء یظله». 

في المطبوع: «مناخ لمن سبق إليه». 

رواه آحمد (501/18556551) وأبو داود (۲۰۱۹) والترمذي (۸۸۱) وابن ماجه 
(۰۳۰۰ ۳۰۰۷) من حديث عائشة وَوَلِيَهَعَتهَا. وقال الترمذي: حسن صحیح» 
وصححه الحاکم (۱/ ۱ ۶). وي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعیف. 

«رسول الله؛ ليست في ك» ص» ج. 

كذا في جميع النسخ» وفي ق» م كتبت «صح) تحت الكلمة وهو صواب. ف (ر) فعل 
آمر من رأئ يرئ. وفي المطبوع: «أجل در لك». وني «المسند»: (أقَرٌّ لك»» ونحوه 
في «مجمع الزوائد» (۳/ .)۲٠١‏ وني «المعجم الکبیر» للطبراني (44۸/۲۰): «فزد 
ذلك». ولم يذكر هذا اللفظ ضمن الحديث في «الآحاد والمثاني» (0۷۱) وامعجم 
الصحابة» للبغوي )٠١١ /٥(‏ و«معجم الصحابة» لابن قانع (۱۲۸۳). وأثبتٌ ماني 
جميع الأصول. 

رواه آحمد »)۲۷۲٤۹(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن عقبة» قال الحسيني في «الإكمال» 
(ص۲۱۲): امجهول؟. 


۳۳۵ 


وقال البخاريٌ في «صحیحه»(): وزعموا أن الذي حلق النبی لا 
فقال للحلاق: «حُذ»۲۱ وأشار إلى جانبه الأيمن» فلكًا فرغ منه سم 
شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلّاق فحلق جانبه الأيسرء ثم قال: «هاهنا 
أبو طلحة؟» فدفعه إليه. هكذا وقع في (صحیح مسلم»(۳. 
ةُ 4 ۰ ۰ 8 ده لان 
وفي (صحیح البخاريّ)7؟2: عن ابن سيرين عن أنس: أن رسول الله لا 
لما حلق رأسه كان أبو طلحة أَوَّلّ من أخذ من شعره. 
وهذا لا يناقض رواية مسلم» لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشّنٌّ 
01 2 05 و 
الأيمن مثل ما أصاب غیرّه» ویختص بالشق الأيسر. لكن قد روئ مسلم في 
«صحیحه»(۹) أيضًا من حديث أنسء قال: لما رمئ رسول الله مه الجمرة 
ونحر نُسكّه وحلق» ناو الحلاق شقّه الأيمنَ فحلقه. ثم دعا أبا طلحة 
الأنصاريّ فاعطاه اه ثم ناوله الشّقّ الأيسر فقال: «احلِق»» فحلقه فأعطاه 
آبا طلحة» فقال: «اقسمه بين النّاس». ففي هذه الرّواية كما ترئ أنَّ نصيب 
أبي طلحة كان الشَّقّ الأيمن» وفي الأولئ: أنّه كان الأيسر. 


)١(‏ لم أجده في «صحیح البخاري»» وهو عند ابن خزيمة (79170)» وانظر تعليق ابن 
حجر في «الفتح» (۳/ ۵1۲). 

(۲) ص: «خذه». 

(۳) برقم (۳۲۶/۱۳۰۵). 

(4) برقم (۱۷۱). 

(۰) برقم (۳۲۱/۱۳۰۵). 


۳۳۹ 


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي(١):‏ رواه مسلم 

من رواية حفص بن غياثِ وعبد الأعلئ بن عبد الأعلئ2"7» عن هشام بن 
1 3 

حسّانء عن محمد بن سیرین» عن آنس: أن النبی ول دفع إلى آبي طلحة 

شعر شقّه الأيسر. ورواه من رواية سفیان بن عيينة» عن هشام بن حسان: أنَّه 


7 قال(*): 


دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن ورواية ابن عون عن ابن 


سيرين أراها تقوّي رواية سفيان» والله أعلم. 

قلت: يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق 
البخاري(۹ وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو ال الذي اختصّ به. فالله 
أعلم. 

والّذي یقوی أنَّ نصيب أبي طلحة الذي اختصّ به كان الشُق الأیس 
وأنّهِ ی عم ثم خصّء وهذه كانت سنه في عطائه. وعلئ هذا أكثر الرّوايات» 
فإنَّ في بعضها(" آنه قال للحلاق: «حْدٌ» وأشار إلى جانبه الایمن» فقسَم 
شعره بين من یلیه» ثم آشار إلى" الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه 


(۱) الضياء المقدسيء في «السنن والاحکام» (۲۳۰/4). 

(۲) «بن عبد الاعلی» ليست في ك. 

(۳) رواية حفص بن غياث عند مسلم (۳۲/۱۳۰۵) ورواية عبد الأعلئ عند مسلم 
(۱۳۰۵/ ۰۳۲۵ ورواية ابن عيينة عند مسلم (۳۲/۱۳۰۵). 

(6) يعني الضياء المقدسي. 

.)۱۷۱( برقم‎ )٥( 

(5) عند مسلم (۳۲/۱۳۰۵). 

(۷) «إلى» ساقطة من ك. 


۳۳۷ 


فأعطاه أم سليم. ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنّها امرأته. 
وق لفظ آحر(۱): فبدا بالق الایمن, قوزّعه الشعرة والشعرتين بين 
التاس» ثم قال بالایس فصنع به مثل ذلك. شم قال: «هاهنا أبو طلحة؟» 


فدفعه إليه. 


وفي لفظ ثالثِ("): «دفع إلى آبي طلحة شعر شق رأسه الایس ثم قلّم 
آظفاره وقسَمها بين الناس». 

وذکر(۳ الامام احمد(؟) من حدیث محمد [بن عبد اھ1 بن زید ان 
باه حدثه: أنه شهد النبي كك عند المنحر» ورجل من قريش» وهو يفم 
أضاحيء فلم به شيءٌ ولا صاحبه فحلق رسول الله لا راسه في ثوب 
فأعطاه فقس منه علئ رجالي» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال : فإنّه عندنا 
مخضوبٌ بالحتاء والكتم» يعني شعره. 


ودعا للمحلقین بالمغفرة لاا وللمقضرین 05 وجلق شد من 
a34‏ 


الضَحابة بل SES‏ بعضهم؛ وهذا مع قوله تعالی: تحن مسجد 
انح میت لقن زارسکون ریت4 النتح: 1۱۷ ومع قول 


(۱) عند مسلم عقب الرواية السابقة. 

(۲) لم آجد هذا اللفظ ولکن ما سبق يدل على معناه. 

(۳) ق ب. ك ج» م“ مب: (ذکره). 

)٤(‏ برقم (۱16۷4) وصححه ابن خزيمة (۲۹۳۱) والحاکم (4۷9/۱)) و صححه 
محققو (المسند». 

(0) لیس في النسخ» وزید من «المسند». 

(1) تقدم تخریجه. 


۳۳۸ 


ئشة ريَتها: طیبت رسول الله ا لاحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل 
aT‏ ا ا 
فصل 

ثم أفاض كل إلى مككّة قبل الظّهر راكبّاء فطاف طواف الإفاضة» وهو 
طواف الزيارة» وهو طواف الصدَرء ولم يطف غيره» ولم يسع معه. هذا هو 
الصّواب» وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفةٌ زعمت أنه طاف طوافین» 
طوافا للقدوم سوئ طواف الافاضة. ثم طاف للإفاضة. وطائفة زعمت أنَّه 
سعی مع هذا الطّواف لكونه قارنًا. وطائفةٌ زعمت آنّه لم يطف ذلك الیوم» 
وإِنّما أحر طواف الرّيارة إلى الیل فنذكر الصّواب في ذلك» ونبيّن منشأ 
الغلط وبالله التّوفيق. 

قال الأثرم": قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع ‏ أعني المتمتع - کم يطوف 
ویسعی؟ قال: يطوف ویسعی لحجّه» ويطوف طوافا آخر للزٌيارة. عاودناه في 
هذا(" غیر مر فثبت علیه. 


قال لیخ( في «المغني»(*: وكذلك الحکم في القارن والمفرد إذا لم 
یکونا أتيا مكّة قبل یوم النّحرء ولا طافا للقدوم» فاتّهما یبدآن بطواف القدوم 
قبل طواف الزيارة. نص عليه آحمد. واحتجٌ بما روت عائشة قالت: «فطاف 


(۱) رواه البخاري (۱۵۳۹) ومسلم (۳۳/۱۱۸۹). 

(۲) كمافي «المغتي» (۳۱۵/۰). 

)۳( «هذا» ليست في ك. 

(6) بعده في المطبوع: «أبو محمد المقدسي»» وليس في جميع النسخ. 
)۳٠١ /0( )0(‏ تعقيبًا علئ قول الأثرم. 


۳۳۹ 





الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصا والمروة ثم حلُواء ثمّ طافوا طواقا 
آخر بعد أن رجعوا من متی لحجُهم» وأمًا الذين جمعوا الحج والعمرة 
فإئّما(١»‏ طافوا طواقا واحدًا». فحمل أحمد قول عائشة على أنَّ طوافهم 
لحجّهم هو طواف القدوم. قال(): ولائّه قد ثبت أنَّ طواف القدوم مشرو 
فلم يكن طواف الرّيارة مُسقطًا له كتحيّة المسجد عند دخوله قبل التَلِبّس 
بصلاة الفرض. 

وقال الخرقي في «مختصره»"': وان كان متمبّعًا فيطوف بالبيت سبعاء 
وبالسْفا و اروا سیا کما فعل للعمرةء م یمود فیطوف بالییت طراقا ينزي 
به الريارة» وهو قوله عز وجل: لورت الْعَِيِقٍ € [الحج: ۲۹]. 

فمن قال: إِنَّ ال وك كان متمتعًا -كالقاضي وأصحابه -عندهم هکن(4) 
فعل» والشیخ آبو محمد عنده اه كان متميمًا نتم الخاصٌء ولکن لم یفعل 
هذاء قال(*): ولا أعلم أحدًا وافق آبا عبد الله على هذا الطَّواف الذي ذکره 
الخرقي بل المشروع طوافٌ واحدٌ للزيارة کمن دخل المسجد وقد أقيمت 
الصّلاة» ناا يكتفي بها من تحيّة المسجد. ولأنّه لم يقل عن النبی اة ولا 
أصحابه الذين تمتعوا معه في حجّة الوداع» ولا أمر الننيك يكل به أحدًا. 


)00 ك: «فانهم!. 
(۲) أي صاحب «المغني»» والكلام متصل بما قبله. 
۳( مع شرحه «المغني» .)7١5 /٥(‏ 
(6) ك: «هذا». 
() في «المغني» (۵/ ۳۱6). 
(5) م: «فنهاا. 
۳۳۰ 


قال(١2:‏ وحديث عائشة دليلٌ على هذاء فإنَّها قالت: طافوا طواقًا واحدًا 
بعد أن رجعوا من مت لحجّهمء وهذا هو طواف الزٌيارة» ولم تذكر طوافا 
۳ ولو كان هذا الذي ذکرثه طواف القدوم لكانت قد أخلّت بذكر طواف 
یار الذي هو ركن الحجٌ لا يتمٌ إلا به وذكرث ما يُستغنئ عنه. وعلی کل 
حال فما ذکرث إلا طواقًا واحدّاء فمن أين يُستدلٌ به علئ طوافين؟ 

وأيضّاء فإنّها لما حاضت فقرنت الحج إلى العمرة بأمر الب يكل ولم 
تكن طافت للقدوم- لم تطف للقدوم» ولا أمرها به النبِيٌ يكِ. ولان طواف 
القدوم لو لم يسقط بالطّواف الواجب لسع( في حى المعتمر طواف 
القدوم مع طواف العمرة؛ لأنّه أوّل قدومه إلى البيت» فهو به أولئ من 
المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهئ كلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبي محمد( الإشكالء وان كان الذي أنكره هو 
الحقّء كما آنکره» والصّواب في |نکاره» فلن أحدًا لم يقل: | إن الصّحابة لكا 
رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسَعَواء ثم طافوا للإفاضة بعده» ولا النبِيٌ 
بيا. هذا لم يقع قطعّاء ولكن منشأ الاشکال أن أمٌّ المؤمنين فرّقت بين 
المتمتّم والقارن» فأخبرت أن القارنین طافوا بعد آن رجعوا من م طواقا 
واخ وان الذي اه الوا اغراف ار بعد أن موا من ا 
لحجُهم» وهذا غير طواف الزيارة قطعاء فإنّهِ يشترك فيه القارن والمتمبّع؛ 


)١(‏ في ا لمغني» (۵/ ۳۱۵). والكلام متصل. 

)۲( ب» ص» ج» ك» م» مب: (شرع). والمثبت من ق. 
(۳) ج: «أبي عبد الله»» خطأ. 

)€( لك ص» ج: «عن»» خطأ. 


۳۱ 


فلا يرق بينهما فيه . ولکن الشّيخ أبو محمد لما رأئ قولها في المتمتعين: 
نهم طافوا طواقًا آخر بعد أن رجعوا من مه قال: لیس ق خا ادل 
علئ هم طافوا طوافين. والّذي قاله حق» ولكنه لم یرفع الإشكال؛ فقالت 
طائفة: هذه رید من كلام عروة أو یه هشام أدرجث في الحديث. وهذا لا 
يتبيّن» ولو كان فغايته أنه مرسلٌ» ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. 

فالصّواب: أنَّ الطَّواف الذي آخبرت به عائشةء وفرّقتٌ به بين المتمة 
والقارن» هو الطواف نين الصّفا والمروة لا الطواق بالبیت» وزال الاشکال 
جملةء فأخبرث عن القارنین أنّهُم اکتقوا بطوافی واحدٍ بينهماء لم یضیفوا إليه 
طوافًا آخر يوم النَّحرِه وهذا هو الحقٌء وأخبرث عن المتمتّعين هم طافوا 
بينهما طوافًا آخر بعد الرّجوع من مى للحجٌ وذلك الأول كان للعمرة. 
وهذا قول الجمهورء وتنزیل الحديث على هذا موافقٌ لحديثها الآخرء وهو 
قول النبی كَكِْ: «بسعاك طوافك بالبيت وبين الصّفا والمروة لحجّك 
وعمرتك». وكانت قارنة» ويوافق قول الجمهور. 

لكن يُشكِل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في (صحیحه»(۱: «لم 
يطف النبيٌ وه ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقا واحدّاء طوافه 
الأوّل». وهذا یوافق قول من يقول: يكفي المتمبّعٌ سعي واحك كما هو 
إحدئ الرٌّوايتين عن أحمد, نص عليها في روایة(۳) ابنه عبد الله وغیره(*. 


)١(‏ برقم (۱۲۱۵). وقد تقدم. 

(؟) كع ج: «مناسك». 

(۳) انظر: «مسائله» (ص ۲۰۱). 

(4) «وغیره» ليست في ك ج. وانظر رواية المروذي عن آحمد في «التعلیقة» (۲/ 16). 


۳۳۲ 


وعلئ هذا فيقال: عائشة آثبتت وجابر نفئ» والمثبت مقدَّمٌ على النّاني. أو 
يقال: مراد جابر من قرن مع النبيّ ية وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة 
وعلي وذوي اليسارء فإنّهِم اما سعوا سعيًا واحدّاء وليس المراد به عموم 
الصّحابة. أو یل حديث عائشة بأنَّ تلك الزيادة فيه مدرجةٌ من قول هشام. 
وهذه ثلاث طرق للنّاس في حديثهاء والله أعلم. 

وأمّا من قال: المتمتّع يطوف ویسعی للقدوم بعد إحرامه بالحجٌ قبل 
خروجه إلى متّى» وهو قول أصحاب الشافعی» ولا أدري أمنصوصٌ عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد(۱: فهذا لم يفعله النبي اة ولا أحدٌ من الصّحابة الب 
ولا أمرهم به ولا نقله أحدٌ. قال ابن عبّاس": لا أرئ لأهل مكّة أن يطوفوا 
ولا أن یشکوا بين الصا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتّى يرجعوا من منّئ. 
وعلئ”" قول ابن عباس قول الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة() 
وإسحاق وغيرهم. 

والّذِين استحبّوه قالوا: لما أحرم بالحجٌ صار كالقادم» فيطوف ويسعئ 
للقدوم. انا لا سراف لول قع عن اعمرةه فبتي طواف القدوم 
لم يأتٍ به» فاستحبٌ له فعله عقیب الاحرام بالحج. 


(۱) صءج: «قول محمده. والمثبت من بقية النسخ. وانظر: «المغني» (۵/ ۳۱۵). 
)۲( كما في «المغني» (۲۲۱/۵). 

(۳) ك صء ج: «وتمثل». 

(4) كءصء ج: «قال». 

(0) ك» صء ج: «وأبو حنيفة». 

(5) ك ص. ج: «وان». 


iH 


وهاتان الحبّتان واهيتان» فإنّه تما كان قارن(١2‏ لما طاف للعمرة» فكان 
طوافه للعمرة مغنيًا عن طواف القدوم» کمن دخل المسجد فرأئ الصّلاة 
قائمةء فدخل فيهاء قامت مقاع تحيّة المسجد وآغتثه عنها. 


۶ میرگ 5 اا 
وأيضًا فان الصحابة لما آحرموا بالحج مع النبی ول لم يطوفوا عقیبه 
5 2 عه 
وكان أكثرهم متمتعًا. وروی الحسن(۲) عن أبي حنيفة آنه إن" أحرم يوم 
التّروية قبل الزّوال طاف وسعی للقدوم وإن أحرم بعد الزّوال لم يطفْ. 
0 2 0 2 ر 
وفرّق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منی» فلا يشتغل عن 
۰ ۰ 4 1 ۰ ۰ ۰ .- 
الخروج بغیره» وقبل الزوال لا یخرج فیطوف. وقول ابن عبّاس والجمهور 
هو الصحيح الموافق(؟) لعمل الصحابةء وبالله التوفيق. 
فصل 
0 2 سا ۰ 1 ۰ 7 3 
في أنَّ القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين. وهذا غلطٌ عليه كما 
الماع ا اه ی ما ودر رد 


يضح عنه في الي حرف واحلٌ بل اباط کما تدم فعليك 


۱( ك ص» ج: «قادمّا». والمثبت من ق» ب» مب. 
(۳) ق: «آنه قال إن». والمثبت من بقية النسخ. 
)٤(‏ «الموافق» ليست في ك. 


٤ 


فصل 
والطّائفة الثالثة الذين قالوا: خر طواف الرّيارة إلى اللّيل» وهم طاوسٌ 
ومجاهد وعروة. ففی سئن أن :داو والتسائع وابن ماجه(۱) من حدیث آم 
الزبير المکی عن عائشة وجابر(۲ أن النبي بك خر طواف یوم التّحر إلى 
الليل. وني لفظ: «طواف الريارة. قال الترمذي: حدیث حسن. 
وهذا الحدیث غلط بي حلاف المعلوم من فعله و الذي لا يشك فيه 
قال الترمذي في کتاب «العلل»(۲) له: سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحدیث وقلت له: سمع آبو الزییر من عائشة وابن عبّاسٍ؟ 
قال: أا م0( ابن عبّاس فنعی ون في سماعه من عائشة نظرا. 
وقال أبو الحسن بن القطَّان(6): عندي آن هذا الحديث ليس بصحیح؛ 
نما طاف النبي يكل يومئل نبارّاء وإنّما اختلفوا: هل صِلَّئ الظهر بمكّة أو 
- ۳ 0 ۹1 ۰ 4 ۰ ۰ 4 
رجع إلئ منی» فصلی بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إنه رجع 


۱ 


سم 


رواه آبو داود (۲۰۰۰) والترمذي )٩۲۰(‏ والنسائي في «الکبری» (۰)4۱۵0 وإسناده 
ضعیف لاجل عنعنة أبي الزبير» ولکنه توبع بطاوس عند ابن ماجه (۳۰۵۹). ولکن 
روایات جابر وابن عمر وأبي سلمة عن عائشة تقدم عليه» لکونا أصح وآشهر وأكثر 
رواة» فوجب تقدیمها. انظر: «المجموع ٩‏ (۸/ ۲۲۳). 

(؟) کذا ني جمیع النسخ» والصواب: «عن عائشة وابن عباس» كما في المصادر. 

(۳) «العلل الکبیر» (ص۱۳). 

(4) «من» ليست في ك» ص» ج. 

(۰) «بيان الوهم والایهام) (0/ 716- 0۷). 


۳۳۵ 


إلى مئّ» فص الظّهر با( وجابر يقول: إِلّه صلّئ الظّهر بمكة» وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنَّه حر الطَّواف إلى 
اليل وهذا شيء لم يُرِوَ إلا من هذه(" الطَّريق» وأبو الزبير مدلّسٌ لم يذكر 
هاهنا سماعا من عائشة» وقد عهد يروي عنها بواسطة ولا أيضًا من ابن 
عبّاس» فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطة» وان كان قد سمع منه. فیجب 
لوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه 
منهماء لما عرف به من التّدلیس» ولو عرف سماعه منهما(۳) لغير هذاء فاا 
ولم يصح لن أنه سمع من عائشة؛ فالأمر بيني وجوب اف فيه. 

ورتم يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمّن قد غلم 
لقاؤه له وسماعه منه. هاهنا يقول قومٌ: يُقبل» ويقول آخرون: یرد ما يعنعنه 
عنهم حت يتين الاتصال في حديثٍ حديث. وأمّا ما يعنعنه المدلس عمّن 
نم و له ولا سماعه منه. فلا أعلم الخلاف فيه باه لا يُقبل. ولو 
كنا نقول بقول مسلم في ني" أن معنعن المتعاصرين محمولٌ على الاتصال ولو 
لم يعلم التقاؤهماء فإنّما ذلك في غير المدلّسين. 

وأيضًا فلما قدّمناه من صِحّة طواف النبح كل يومئذٍ نهارًا. والخلاف في 


(۱) «بعد أن فرغ... الظهر بها» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 

(۲) ق: «هذا»» والمثبت من بقية النسخ. والطريق يذكّر ويؤنّث. 

(۳) ق» م» ب» مب: «منها». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 
(5) «لنا» ليست في ك. 

)6( «لم» ليست في ص. 

(5) «في» ليست في ق» م» ب» مب. 


۳۳ 


رد حديث المدلّسين حتَّى يُعلم اتصاله أو قبوله حتّن يعلم انقطاعه تما هو 
إذا لم يعارضه ما لا شك في صكّته(١2»‏ وهذا فقد عارضه ما لا شك في 
صحّته. انتهئا كلامه. 


1 3 
ویدل على غلطه(۲) على عائشة أن آبا سلمة بن عبد الرّحمن روی عن 
عائشة أنَّها قالت: حججنا مع رسول الله يك فأقْضنا يوم النحر(۳. 


وروی محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: 
[أفاض رسول الله و من آخر يومه حين صلی الظهرء ثم رجع إلى منئ. 

ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة:]47) أن النبى كل أذِنَ لأصحابه فزاروا البيتٌ يوم البّحر ظهیر 


قال الييهقي(): وأصحٌ هذه الرّوايات حديث نافع عن ابن عم 


(۱) ق» م» ب» مب: «مصلحته». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 

(۲) في هامش ب: «لعله: صحته». وما في المتن هو الصواب. وفي المطبوع: «غلط أبي 
الزبير» خلاف النسخ. 

(۳) رواه البيهقي (5/ .)١55‏ 

(5) الزيادة من البيهقي» ولعلها سقطت بسبب انتقال النظر عند المؤلف أو الناسخ الأول. 

(0) الروايتان عند البيهقي (0/ 554 »)١‏ وعمر بن قيس المعروف بسندل متكلم فيه. انظر: 
«الإرواء » (5/ 556). 

() تعقيبًا على الروايات السابقة. 


TY 


قلت: وتما۱) نشا الغلط من تسمية الطواف» فان اب بل خر طواف 
الوداع إلى اللّيلء كما ثبت في «الصَحیحین»(۲) من حدیث عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله يَكةِ... فذكرت الحدیث. إلى أن قالت: فنزلنا 
المحصّبّء فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكرء فقال: «اخرخ بأختك من الحرم 
ثم افرغا من طوافكماء ثم تأتياني7" هاهنا بالمحصّب». قالت: فقضى الله 
العمرة» وفرغنا من طوافنا في جوف اللَّيلء فأتيناه بالمحصّبء فقال: فرغتما؟ 
قلنا: نعم. فان في الاس بالرّحيل» فمرٌ بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجهًا 
إلى المدينة. فهذا هو الطّواف الذي آخره إلى اللّيل بلا ريبء فغلِط فيه أبو 
الزبیر آو من حدّثه به وقال: طواف الزيازة والله الموّی 


ولم برثل اة في هذا الطَّواف ولا في طواف الوداع(* والّما رمل في 
طواف القدوم. 


فصل 
ثم آتی زمزم بعد أن قضی طوافه وهم يستقون فقال: «لولا أن 
لمکم النّاس لنزلتٌ فسقيثٌ معکم»() شم ناولوه الدّلو» فشرب وهو 


)١(‏ «وإنما» ليست في ب. 

(۲) البخاري )١1650(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۳). 

(۳) كذافي جمیع النسخ. وفي المطبوع: «اثتياني». 

(5) «به» ليست في ك. 

(5) رواه أبو داود (۲۰۰۱) وابن ماجه (7070)؛ وصححه الحاكم (۱/ 470) والألباني 
في (صحیح أبي داود - الام» (5/ 45 ۲). 

0( رواه مسلم (۱۲۱۸/ ۱8۷) من حديث جابر ون 


۸ 


قائك(١).‏ فقيل: هذا نس لنهيه عن الشرب قائمّاء وقيل: بل بیان منه لأن 
النّهى علی وجه الاختيار وترك الاولی» وقيل: بل للحاجة وهذا أظهر. 
يكل كان يران هذا ر]كا أورماتييا؟ قروى ی 
عن جابر قال : طاف رسول الله و بالبيت في حجة حجّة الوداع على راحلته 
يستلم الحجر”" بِمِحْجَنِه لأن يراه النّاسء ولیْضرف ولیسآلوه فإنَّ الاس 


24 
a+ 


عشوه. 

وفي «الصَحیحین»(*) عن ابن عباس قال: طاف النبيٌ بلا في حجّة 
الوداع على بعير يستلم الركن بیجن 

وهذا الطّواف ليس بطواف الوداع فإنّه كان ليلاء وليس بطواف القدوم 
لوجهين: 

أحدهما: أله قد صم عنه الرّمل في طواف القدوم ولم يقل أحدٌ قغا: 
رمث به راحلته وائما قالوا: ما نفسه(؟). 


. ۰ هه میا 
والثاني: قول عمرو بن الشرید(): أفضتٌ مع رسول الله لف فما مسّت 


(۱) رواه البخاري (۱۷۳۷) ومسلم (۲۰۲۷/ ۱۱۷) من حديث ابن عباس ملع 

(۲) برقم (۲۵۶/۱۲۷۳) من حديث جابر للع 

(۳) في المطبوع: «الرکن» خلاف النسخ واصحیح مسلم». 

(5) رواه البخاري (۱۲۰۷) ومسلم (۱۲۷۲) من حدیث ابن عباس ريئهڪتها. 

(4) رواه مسلم (۱۲۹۳) من حدیث جابر لد 

(0) كذافي جمیع النسخ. والصواب: «الشرید) آبوه كما في مصدر التخریج. وصوبه في 
المطبوع إلئ: «الشرید بن سوید». 


۳۳۹ 


قدماه الارش ع ا نىا وهذا ظاهره ههن بحين آفاض معه ما 
مت قدماه الارضص() إلى أن رجع. ولا یتقض هذا بركعتي الطّوافء فإِنَّ 
شأنهما(" معلومٌ. 

قلت: والظاهن أن عمرو بن اليد نما آراد الافاضة معه من عرفته 
ولهذا قال: «حتی آتی جَمْعًاه وهي مزدلفة(* ولم یرد الافاضة إلى البیت 
يوم النحر. ولا ینتقض هذا بنزوله عند الب حین() بال ثم رکب؛ لأنّه 
لیس بنزول مستقل وإِنّما مشت قدماه الارض مسا عارضا. 


فصل 
ثم رجع إلى موه وتف أبن نله روم ففي «الصّحيحين 917 
عن ابن عمر أله لا أفاض يوم النّحره ثم رجع فصلّى الظهربمتن. 


وني «صحيح مسلم٩‏ عن جابر أنه صلی الظّهر بمكة. وكذلك قالت 


(۱) الحديث رواه آحمد )١5576(‏ من حديث الشريد» وصححه محققو المسند (1۵ ۱۹). 

(۲) «حتو آتین... الأرض» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 

(۳) ك صء ج: «شأنها». 

(4:) كذافي جميع النسخ» وهذا يدل علئ أن الوهم من المؤلف. وصوبه في المطبوع. 

(0) «وهي مزدلفة» ليست في ك. 

(5) ك: «حتیل». 

(۷) لم أجده إلا عند مسلم (۳۳/۱۳۰۸). 

(۸) حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ وحديث عائشة عند أحمد (۲۵۹۲) وأبي 
داود (۱۹۷۳)» وهو صحيح» وفي بعض جمله نكارة. انظر: «صحيح أبي داود - 
الأم» (5/ ۲۱۳). 
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عائشة. واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخرء فقال آبو 
محمد بن حزم(۱): قول عائشة وجابر أولئ؛ وتبعه على هذا جماعةٌ 
ورجّحوا هذا القول بوجوه(۲): 

أحدها: أن رُواته اثنان۳۱ وهما أولئ من الواحد. 


الثاني: أنَّ عائشة أخصٌ النّاس به» ولها من القرب والاختصاص والمزيّة 
ال ا 

الثالث: أنَّ سياق جابر لحجّة النيع بل من أوّلها إلى آخرها تم سیاقی» 
وقد حفظ القصّة وضبطهاء حتّی ضبط جزئيّاتِهاء حتّی ضبط منها أمرًا لا 
يتعلّق بالمناسك وهو نزول النبع و ليلة جمع(*) في الطّريق» فقضی 
حاجته عند السّعبء ثم توضّأ وضوءًا خفيفًا. فمن ضبط هذا القدر فهو 
بضبط مكان صلاته يوم النّحر أولئ. 


الرّابع: أنَّ حجّة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي الیل والتّهان وقد 
لسعم 1 6 
عظيمة وقِسَمّهاء وطبخ له من لحمها وأكل منه» ورمئ الجمرة» وحلق رأسه. 


)١(‏ قال في «حجة الوداع» (ص۲۰۹): وهما ‏ والله أعلم ‏ أضبط لذلك من ابن عمره 
(ص4١١)‏ قال: أشكل علينا الفصل فيه بصحة الطرق في ذلك» ولا شك أن أحد 
الخبرين وهم والثاني صحيح. ولا ندري آیهما هو. 

(۲) انظر بعضها عند ابن حزم في «حجة الوداع» (ص٦۲۹).‏ 

)۳( كذا في أكثر النسخ. وني مب: «روايه». وفي المطبوع: «أنه رواية اثنين». 

)€( «ليلة جمع» ليست في م» مب. 


۳٤١ 


وتطّب20 نلك كو و حصا 
ووقف عليهم وهم یَسقون . وهذه أعمالٌ يبدو في الأظهر نها لا تقضي 
ا و هه ا ج ا م رك وت الور في فل ار 

الخامس: أن هذين الحديثين جاريان مجرئ اناقل والمُبقي» فان عادته 
يله كانت في حجّته الصّلاة في منزله الذي هو نازلٌ فيه بالمسلمين» فجرئ 
ابن عمر على العادة» وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارجٌ عن عادته 
فهو أولئ بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجّحت طائفةٌ أخرئ قول ابن عمر بوجوو: 

احدها: اه لو صا اهر بمكة لم يُصلٌ أصحابه بعل وُحدائ ولا 
رفن بل لم يكن لهم بذ من الصّلاة * خلف إمام يكون نبا عنه ولم ينقل 
با أنه استناب من يصلَّي بهم. ولولا علمه أله يرجع 

بهم فيصلي بهم لقال: إن حضرت الصّلاة ولستٌ عندکم فلیصلٌ بكم فلا 
دگل الم لا سک شاه دا دنه 
كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلُوا عزین(۳» عُلم نهم صلَّوا معه علئ 
عادتهم. 
ان أنّه لو صلَّئ بمكّة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقیم(8) 


)۱( بعدها في ص» ك» ج: (وخطب». وليست في ق» م ب» مب. 
(۲) «هناك» ليست في ك. 
)۳( أي جماعات متفرقة. 
)٤(‏ في المطبوع: «وهم مقيمون). 
۳:۲ 


وكان يأمرهم أن يتوا صلاهم ولّقل( أنّهم قاموا فأتمُوا بعد سلامه 
صلاتهم ی ا ا E‏ 
لم يصلٌ حينئلٍ بمكة. وما ينقله بعض من لا علمَ عنده أنه قال: «يا أهلّ مكّة 
نوا صلاتكم فنا قوم ط۱" اما قاله عام الفعح» لا في حجته. 


الّالث: أله من المعلوم أنه لا طاف ركع ركعتي الطواف» ومعلومٌ أن 
6 من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه» فلعلّه لما ركع 
ركعتي الطّواف. والنّاس خلفه يقتدون به ظنّ الان ها صلاة الظّهرء ولا 
سيّما إذا كان ذلك في وقت الظهر. وهذا الوهم لا يمكن رفع" احتماله 
بخلاف صلاته بمتی» فإنَّها لا تحتمل غير الفرض. 

الرّابع: أنه لا يُحفظ عنه في حجته(4 أنَّه صلّى الفرض بجوف مكّة» بل 
ما كان يصلّي بمنزله(*) بالمسلمين مدّة مقامه» كان يصلَّي بهم أين نزلواء لا 
يصلي في مكانٍ آخر غير المنزل العامٌ. 

الخامس: أنَّ حديث ابن عمر متمق علیه» وحديث جابر من أفراد مسلم. 
فحديث ابن عمر أصحٌ منه» وكذلك هو في ٍسناده؛ فان رواته أحفظ وأشهر 


(۱) في المطبوع: «ولم ینقل» خلاف النسخ. 

(۲) رواه آبو داود (۱۲۲۹) وابن خزيمة )١5547(‏ وغيرهما من حديث عمران بن حصين 
نع وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(۳) ك» صء ج: «دفع». والمثبت من ق» ب» مب. 

(5) بوم مب: (حجه». 


(۵) بعدها في المطبوع: «بالأبطح». وليست في النسخ. 
Er‏ 


وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله(١2»‏ وأين يقع حفظ جعفر 
من حفظ نافع؟ 

السّادس: أنَّ حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه فژوي عنها 
على ثلاثة آوجی أحدها: أله طاف نهاژا الثاني: أنه أحر الطَّواف إلى اللّيلء 
اللّالث: أنه أفاض من آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مکان 
الصلاةء بخلاف حديث ابن عمر. 


السّابع: أنَّ حديث ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع» فإِنَّ حديث عائشة من 
رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وابن 
إسحاق مختلفت(" في الاحتجاج به» ولم يصرّح بالسّماع بل عنعنه فكيف 


تقد 


یعدم علئ قول" عبيد الله : حدَّثني نافع عن ابن عمر. 


الثّامن: أنَّ حديث عائشة ليس بالبيّن آله صلَئ الظهر یمک فإِنَّ لفظه 
هکذا: «آفاض رسول اله من آخر یومه حين ضارا الظه ؛ ثم دفع ۳ إلى 
منّی» فمكث بها ليالي أيّام التّشريق يرمي الجمرة إذا زالت السَّمسء كل 
جمرة بسبع حصياتٍ» . فأين دلالة هذا الحديث الصّريحة0"» على أنه صلّى 
الظّهر يوم بمكة؟ وأين هذا في صريح الدّلالة إلى قول ابن عمر : «آفاض 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «بن عمر العمري»» وليست في النسخ. 
زفق صء ج: «يختلف». 

(۳) ص: احديث). 

(5) في المطبوع: ارجع». 

(۵) ك: «الصريح». 


۳: 


بوم الحره نم ها الظهر بمت؟ بعني راجفاه وأین نی الدع اصساب 
الصحيح على إخراجه إلى حديثٍ اختلف في الاحتجاج به؟ والله آعلم. 
فصل 

قال ابن حزم'“: وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء 
الاس وهي شاكية؛ استأذنت النبی ككل في ذلك اليوم فأذن لها. واحتجٌ عليه 
بما رواه مسلم في «صحیحه»۲2) من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 
قالت: شكوتٌ إلى رسول الله کي أشتكي» فقال: «طوفي من وراء الاس 
وأنتِ راکب قالت: فطفتٌ ورسول الله له حيتئذٍ يصلّي إلى جانب(؟) 
البيت» وهو يقرأ: والطور وتسور € [الطور: ١‏ - ؟]. 

ولايتييّن أنَّ هذا الطّواف هو طواف الإفاضة؛ لأنَّ انبی إلا لم يقرأ في 
ركعتي ذلك الطّواف بالطُورء ولا جهر في القراءة بالتّهار بحيث تسمعه أم سلمة 
من وراء الاي وقد ن أب و محمد غل من قال: إنّه آنخره ال الیل واصاب 
في ذلك. وقد صحح هو حدیث عائشة أن( النبی ية آرسل بأم سلمة ليلة 
النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثمّ مضت فآفاضت(). فکیف يلتم هذا مع 


(۱) في احجة الوداع» (ص؛ ۱۲). 

(0) برقم (۱۲۷). 

)۳( في المطبوع: (جنب» خلاف النسخ. 

(4) مب: «وقد صحح من». وني المطبوع: «وقد صح من» والمثبت من بقية النسخ. 

(5) «آن» ليست في ص. 

0( رواه أبو داود (۱۹6۲) وفي إسناده الضحاك فيه لين» مع اضطراب في سنده ومتنه. 
انظر: اضعیف آبي داود - الأم» (۱۷۱/۲) و«الإرواء» /٤(‏ ۲۷۷). 


۳:06 


طوافها يوم النّحر وراء النّاسء ورسول الله بيا إلى جانب البيت يصلي 
ويقر(١)‏ #والظور ۵ وکت تَسَطورٍ 4؟ هذا من المحال؛ فإِنَّ هذه الصّلاة 
والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء وإنّها( كانت يوم 
لح فلم يكن ذلك الوقت رسول الله وك بمكة قطعًاء فهذا من وهمه جه 

وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدّاء وسعت سعيًا واحدًا 
أجزأها عن حجُها وعمرتهاء وطافت صفيّة ذلك اليوم ثمَّ حاضت. فأجزأها 
طوافها ذلك عن طواف الوداع ولم ودع" . فاستقرّت سكنّه َل في 
المرأة الطّاهر9) إذا حاضت قبل الطواف20 أن تقرن وتكتفى بطواف واحد 
وسعي واحدٍ» وان حاضت بعد طواف الافاضة اجتزأث به عن طواف 
الوداع. 

ثم رجع ب إلى منی من يومه ذلك. فبات بهاء فلمًّا أصبح انتظر زوال 
الشمسء فلمًا زالت الشمس مشئ من رحله إلى الجمار ولم يركب» فبدأ 

ت ۳ 
بالجمرة الأولئ التي تلي مسجد الخيف» فرماها بسبع حَصَياتِ» واحدة بعد 
واحدق يقول مع کل حصا: الله أكبر ثم تقدّم عن" الجمرة أمامها حتَی 
(۱) بعدها في المطبوع: «في صلاته» وليست في النسخ. 
(۲) في المطبوع: «وأما آنها»» خطأ يقلب المعنین. 
(۳) رواه البخاري )54٠١1(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ ۳۸۲) من حديث عائشة للع 
(5) في المطبوع: «الطاهرة» خلاف النسخ. والطاهر مثل الحائض. 
(6) بعدها في المطبوع: «آو قبل الوقوف». ولیست في النسخ. 
() في المطبوع: «علیل». 
۳:1 


آسهل(۱ فقام مستقبل القبلة» ثم رفع يديه ودعا دعاءً طویلا بقدر سورة 
البقرة» ثم أتئ إلى الجمرة الوسطی, فرماها کذلك ثم انحدر ذات الیسار 
ممّايلي الوادي» فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو قريبًا من وقوفه 
الأول ثم أت الجمرة الثالثة وهي جمرة العَقَبَة» فاستبطن الواديّ واستعرض 
الجمرة» فجعل البيت عن يساره ومنی عن يمينه» فرماها بسبع حصياتٍ 
كذلك(2©. 


ولم مها من أعلاها كما يفعل الجهال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقت الرّمىء كما ذكره غير واحد من الفقهاء. 


فلع ل الرمي رجع عر و رلم یقت مها قيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصحٌ: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلا 
رمی جمرة العقبة فرغ ارم والذعاء في صلب العبادة ة قبل الفراغ منها”) 
أفضل منه() بعد الفراغ منها . وهذه(*) كانت ستته في دعائه في الصّلاة؛ كان 
يدعو في صلبهاء وأمًا بعد الفراغ منها فلم یثبت یثبت عنه أله كان یعتاد الذعاء» ومن 
روئ عنه ذلك فقد غلطً علیه» وان رُوي في غير الصّحيح أنّه كان أحيانًا يدعو 


(۱) ج: «ابتهل»؛ تحريف. وأسهل: آتی السهل من الأرض. 
)۲( رواه البخاري (۱۷۰۰) ومسلم (۱۲۹۱/ ۲۱۰۳۰۷ ۳۰) من حدیث ابن مسعود 


کو مد و تن 


رولنهعَنة. ورواه البخاري (۱۷۰۳) من حدیث ابن عمر و 
)۳( «قبل الفراغ منها» ليست في ق» ص» ك» ج» م۰ مب. والمثبت من ب. 
(5) «منه» ليست في ك. 
( في المطبوع: «وهذا کما». 


۳:۷ 


بدعاء عارض بعد السّلام(7١2»‏ وفي صحته نظرٌ. 


وبالجملةء فلا ریب أنَّ عامّة أدعيته التي كان يدعو بهاء وعلّمها الصَّدّيق 
إِنُماهي في صلب الصّلاة. وأمّا حديث معاذ بن جبل: «لا تنس أن تقول 
بر" كل صلاة: اللّهمّ آعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(؟ فد 
الصّلاة يراد به آخرها قبل السّلام منهاء كدبر الحيوان» ويراد به ما بعد السّلام 
منهاء كقوله: اتُسبّحون الله( وُيرَ(*» كل صلا" الحديتٌ. 


فصل 
ولم يزل في نفسي: هل كان يرمي قبل صلاة الظّهر أو بعدها؟ والذي 


یغلب علی ان آله كان يرمي قبل الصّلاة0 شم برجم فيصلي؛ لأنّ جايرًا 
وغیره قالوا: كان يرمي | اف ات لش فق رون لیس 


(۱) روی آحمد )٩۲۸۰(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ا كان يدعو في دبر صلاة الظهر: 
«للهم حلص الولید... وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» ضعیف. 

(۲) ك: «في دبرا. 

(۳) رواه أحمد (۲۲۱۲۲) وأبو داود (۱۵۲۲) والنسائي (۱۳۰۳)» وصححه ابن خزيمة 
(۷۰۱) وابن حبان (۲۰۲۰) والحاکم (۱/ ۲۷۳) والنووي في «الأذکار» (ص 6۷۳ 
وقواه ابن حجر في «بلوغ المرام" (ص95)» وصححه الالباني في «صحیح آبي داود - 
الأم» (۰/ ۲۵۳). 

زع بعدها في المطبوع: «وتکبرون وتحمدون» ولیست في النسخ. 

(5) ج: «في دبرا. 

0 رواه البخاري (1۳۲۹) ومسلم (۵۹۵/ )١57‏ من حديث أبي هريرة وِدَيدُعَنَهُ. 

(۷) ك: «صلاة الظهر». 


حر 


۳:۸ 


ی 2 ۳ ۳ 0 

وأيضًا فإن وقت الزوال للرّمي أيَامَ منی کطلوع الشمس لرمي يوم 
3 و ان 3 58 - 
النحر» والنبيٌ بك يوم النحر لما دخل وقت الرّمي لم يقدّم عليه شيئًا من 
عبادات ذلك اليوم. 

وأيضًا فإنَّ الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما»() عن ابن عباس : كان 
رسول الله كي يرمي الجمار إذا زالت الشّمس. زاد ابن ماجه : «قدر ما إذا فرغ 
فق را ا . وقال الترمذي: حدیث حسرٌ ولكن في إسناد حديث 
الترمذي الحجّاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن 
عثمان بن شیبة۲) أبو شيبة ولا يحتجٌ به(۳). ولكن ليس في الباب غير هذا. 

وذكر الامام آحمد(4) أنه كان يرمي يوم التّحر راكباء وأيّامَ مت ماشيًا في 
ذهابه ورجوعه. 


۳ 2 اش ٣٢‏ مه 2 
فقد تضمّنت حجته ول ست وقفاتِ للدعاء: 


() الترمذي (۸۹۸) وابن ماجه (۳۰۵4) وسيأتي کلام المؤلف على |سنادهما. 
وحدیث الحجاج يشهد له حديث جابر عند مسلم (۳۱۶/۱۲۹۹) ولفظه: ارمی 
رسول الله و الجمرة یوم النحر ضحئء وأما بعد فإذا زالت الشمس؟. 

(۲) كذافي ق ك ص» ج» م مب. وني ب: «بن أبي شیبة». وکلاهما خطأ. والصواب: 
«إبراهيم بن عثمان بن خواستي» كما في کتب التراجم. 

(۳) انظر ترجمته في «تهذيب الکمال» (۲/ .)٠٤١‏ وني إسناده أيضًا جبارة بن المغلس» 
ضعیف. انظر: «تهذیب الكمال» /٤(‏ 589). 

(( في المسنده» (0455) و(1۲۲۲) من حديث ابن عمر تمه وهو صحيح. انظر: 
«السلسلة الصحیحة» (۲۰۷۲) واصحیح آبي داود - الأم» (۲۱۱/۲). 


۳:۹ 


الموقف الأوّل: على الصّفاء والثّاني: على المروة والثالث: بعرفة» 
والرّابع: بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولئء والسّادس: عند الجمرة 
الثانية. 

فصل 

وخطب كلك الاس بعتي خطبتین: خطبةٌ يوم ار وقد تقدّمته 
والخطبة الثاني في أوسط أيَّام النّشريق» فقيل: هو ثاني يوم التحر» وهو 
أوسطها أي خيارهاء واحتجّ من قال ذلك بحديث سَرَّاء بنت تبّهان» قالت 
ستمعت زسول الله 36 بقل «ندرون آي یوم هذا؟» قال(): وهو اليوم 
الذي يدعون يوم الرُؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا أوسط أيّام 
التشریق. هل تدرون أي بل هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا 
المشعر الحرام». ثم قال: «إِنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد هذا(" ألا ون 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا" فى بلد 
هذاء 3 ی ۳ ألا فليبلُغ ۳۹7 آتصاکم 5 
هل بلَّغتثُ». فلا قدمنا المدينة لم يلبث 47 قلیلا حتَّئ مات يك رواه أبو 


داود(6). ويوم الرّؤوس هو ثاني يوم النحر باتفاق. 


)١(‏ كذافي النسخ والبيهقي» والضمير لأحد الرواة. وفي المطبوع: «قالت». 

(۲) في المطبوع: «بعد عامي هذا» خلاف النسخ والبيهقي. 

(۳) بعدها في المطبوع: «في شهركم هذا». وليست في النسخ وهذه الرواية. 

(5) بعدها في المطبوع والبيهقي: «إلا». وليست في النسخ. 

(ه) رواه آبو داود مختصرًا (۱۹۵۳)» والبيهقي بتمامه واللفظ له (۰/ ۱۵۱ وإسناده ضعيف 
لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي. انظر: «ضعیف أبي داود - الام» (۱۷۸/۲). 


۳۰ 


وذكر البيهقي(۱) من طريق موسئ بن عبيدة الرَبّذي» عن صَدَقة بن يسار 
عن ابن عمرء قال: أنزلت هذه السورة لاجا نوتم 4 على 
رسول الله ية في وسط یام الشریق» وعرف آنّه الوداع فأمر براحلته 
القَصُواء(" فَرّحِلتء واجتمع النّاس فقال: «یا(۳ أيّها النّاس». ثم ذكر 
الحديث في خطبته. 


واستأذنه العبّاس بن عبد المطلب آن بیبت بمکة لیالی مین من أجل 
سقايته» فأذن له(؟). 


واستأذنه رعاءٌ الإبل في البيتوتة خارج مت عند الابل» فأرخص لهم 
۰ * 4 ۰ ۳ 
أن پرموا یوم النحرء ثم یجمعوا رمي يومين بعد یوم النحر برمونه في 
آحدهما(؟. 


(۱) في السنن الکبری (۱۵۲/۰)» وفي |سناده موسی بن عبيدة الربذي متکلم فیه. 

زفق ب. ك» ص» ج» مب: «القصوی». والمثبت من ق» م. 

(۳) «يا» ساقطة من ص. 

(5) رواه البخاري (۱۱۳۵) من حديث ابن عباس» ورواه مسلم (۱۳۱۵) من حديث ابن 


و سج لي 


)2 «في» ساقطة من ص. 

(7) رواه مالك (۲۱۸) وأبو داود )١91/5(‏ والترمذي (۹۵۵) وابن ماجه (۳۰۳۷) من 
حديث آبي البَدّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه. وصححه الترمذي والحاکم 
(۳/ 1۲۰) وقال: «جوده مالك». وانظر: «الارواء» (4/ ٠‏ واصحیح أبي داود - 
الأم» (۲۱۱/۲). 


۳01 


قال مالك۱): ظننتٌ أنه قال: في أوّل يوم منهماء ثم يرمون يوم التفر. 


وقال ابن عيينة في هذا الحدیث: «رخص للرعاء آن بر مر يرما وَيَدَعَوا 


فیجوز للطائفتين باس ترك المبیت بمتی» وأمًا الرّمِي فإنَّهم لا يتركونه 
بل لهم أن یژخروه إلى اليل فیرمون فيه» ولهم أن یجمعوا رمي يومين في 
يوم. . وإذا كان انب و قد رخص لأهل السّقاية وللرّعاء في الیتوتة» فمن 
19 6 ۹۲ ل 


يُمكنه البيتوتة» سقطت عنه بتنبیه النصٌ على هؤلاء, والله أعلم. 
فصل 
ولم يتعجّل يفي يومين» بل تأخر حتّئ أكمل رمي أيّام الگشريق 
العلائق» وأفاض يوم العلاثاء بعد الل إلى المحصّب. وهو الأبطح» وهو 
یف بني كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب به(" هناك -وكان علی ثُقَلِه - 
تفا من الله عر وجل دون أن یامه به رسول اله يك فصل به اهر 
والعصر والمغرب والعشاء ورقدَ رقدة(؟). . ثم نمض إلى مكّة» فطاف للوداع 


.)۳۵6 /5( انظر: «سنن الترمذي» (۹۵۵) و«التمهيد» (۲۵۸/۱۷) و«الاستذکار»‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود (1917) والترمذي )۹٥٤(‏ من حديث أبي البَدّاح بن عاصم بن عدي 
عن أبيه. وصححه ابن حبان (۳۸۸۸) والالباني في (صحيح آبي داود - الام» 
(۲۱۷/۲). 

(۳) في المطبوع: اضرب له فيه قبة؟. 

)€( سيأتي تخریجه. 


ليلا سَحَرًاء ولم يرمل في هذا الطَّواف» وأخبرته صفية نها حائضٌ فقال: 
«أحابستنا همي؟» فقالوا له': نها قد آفاضت. قال: «فلعتفر إد». 
ورغبت إلنةغائعة تلك الليلة أن تور ها غمرةٌ مفردة) فاخيرها آن طوافها 
بالبيت وبالصّفا والمروة قد أجزأ عن حجّها وعمرتهاء فأبث إلا أن تعتمر 
عمرةً مفردةٌ» فأمر أخاها(" أن يُعورها من التّنعيم» ففرغت من عمرتبها لي 
ثم واقّت المحصّب مع أخيهاء فأتيا في جوف اللّيل» فقال رسول الله لا: 
«فرغتما؟»» قالت: نعم» فنادی بالرّحيل في أصحابه» فارتحل النَّاسء ثم طاف 
بالبيت قبل صلاة الصّبح.هذا لفظ البخاري9؟). 

فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في 
«الصحيح»* أيضًا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله اة ولا نرى الا 
الحج... فذكرت الحديث. وفيه: «فلمًا كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول 
اللهء یرجم الاس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجَّةٍ؟ قال: «أوما کنت طُّفْتٍ 
ليالي قيمنا مكة؟)» قالت: قلت: لا. قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التتعيم» 
فاهلّي بعمرق ثم موعدُكِ مكانٌ كذا وكذا». قالت عائشة: فلقيني رسول الله 
كل وهو مُصعِدٌ من مكةء وأنا منهبطةٌ عليهاء أو أنا مُصِعِدةٌ وهو منهبطٌ منها». 


)١(‏ «له» ليست في ك. 

(۲) رواه البخاري (46۰۱) ومسلم (۳۸۲/۱۲۱۱) من حديث عائشة كتا 
(۲) بعدها في المطبوع: «عبد الرحمن». وليست في النسخ. 

.)۱۷۸۸( برقم‎ )٤( 

رواه البخاري )١1571(‏ ومسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 

(7) في المطبوع: «ولم نر». 


صر 
© 
مد 


or 


ففي هذا الحديث أنَّهما تلاقيا في الطَّريقء وفي الأوّل أنّه انتظرها في 
منزله» فلا جاءت نادی بالك يل في اصحابه. شم فيه [شكال جره وهو 
قولها!۱): «لقيني وهو مُصِعِدٌ من مكة وأنا منهبطة عليها»» أو بالعكسء فان 
كان الأوّل فیکون قد لقيها مصعدًا منها راجعًا إلى المدینة» وهي منهبطة 
عليها للعمرة» وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب. 

وقال أبو محمد بن حزم'"): الصّوابٍ الذي لا شك فيه أنّها كانت 
مُصعِدةٌ من مكّة وهو منهبطً؛ لها تقدّمت إلى العمرة وانتظره ل 
حت جاءت. ثم بض إلى طواف الودا » فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن 


1 
3 ۶ 


وهذا لا يصحٌ فاتّها قالت: وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن یکون بعد 
المحصّب والخروج من مکة فکیف یقول أبو محمد: إِنَّه مض إلى طواف 
الوداع وهو منهبط من مكّة؟ هذا محالٌ. وأبو محمد لم یحجّ. وحدیث 
القاسم عنها صريحٌ كما تقدّم في أن رسول الله يل نتظرها في منزله بعد ار 
حب جاءت. فارتحل وأذن للنّاس بالرّحيل. فإن كان حديث الأسود هذا 
محفوظًا فصوابه: لقيني رسول الله لا وأنا مُصعِدةٌ من مكّة وهو منهبط 
إليهاء فإنَهها طافت وقضت عمرتهاء ثم صعدث لميعاده» فوافثه(۳۱) وهو قد 
N‏ ری 
لحديث الأسود غير هذا. 


(۱) ك:«قوله». 
(۲) في «حجة الوداع» (ص ۲۲۳). 
(۳) ك: «فوافقته». 


وقد جوع بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم: 

أحدهما: أنه طاف للوداع مرّتين» مر بعد أن بعثها وقبل فراغهاء ومرَّةٌ 
بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنّه وهم بيّنٌ فإنّه لا يرفع الإشكال بل يزيده 

الثاني: آنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على 

9 ا 8 5 

المسلمین في التحصیب. فلقیثه وهي منهبطة إلى مكة وهو مُصعِدٌ إلى 
العقبة(۱). وهذا أقبح من الأوَّل؛ لأنّهِ به لم يخرج من العقبة أصلاء وّما 
خرج من أسفل مكة من ال السفلی بالاتّفاق. وأيضًاء فعلئ تقدير ذلك لا 
يحصل الجمع بين الحديثين. 

۱ 6 1 وا م2 

وذکر آبو محمد بن حزم(" أنه رجع بعد خروجه من أسفل مکة إلى 
المحصّب. وأمر بالرّحيل. وهذا وهم أيضًاء لم يرجع رسول الله ب بعد 
وداعه إلى المحصّبء وإنَّما مر من فوره إلى المدينة. 


وذكر في بعض تواليفه أله فعل ذلك ليكون کالملحق مک( بدائرة في 
دخوله وخروجه فاِلّه بات بذي طُرّئء ثمّ دخل من أعلئ مک شم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّبء ويكون هذا الرُجوع من یمان مكّة حتّی 
تحصل الدّائرة» فإنّه ل لما جاء نزل بذي طُوّئء شم أتئ على مكّة من 


(۱) ك: «بالعقبة». 

(۲) في «حجة الوداع» (ص۲۱۹). 

(۳) في المطبوع: «کالمحلق على مکة» خلاف النسخ. 
oo‏ 


تاو( نع نزل به لا فرغ من الطواف ثم لما فرغ من جميع السك نزل به 
ْم خرج من أسفل مكّة وأخذ من يمينها حتّى أنئ المحصّب. ويحمل أمره 
بالرّحيل ثانا علی أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصّب قومّا لم يرحلواء 
فأمرهم بالرّحيلء وتوجّه من قوره ذلك إلى المدينة. 

ولقد شان" نفسّه وكتابه بهذا الهدّیان البارد السَمح الذي يُضحَك منه 
ولولا التنبيه على أغلاط من لط عليه لا لرغبنا عن ذكر مشل هذا الكلام. 
والّذي كأنّك تراه من فعله آله نزل بالمحصّب وصلى به اهر والعصر 
والمغرب والعشاء ورقدَ رقدت ثع مض إلى مكة» وطاف بها طواف الوداع 
ليلاء ثم خرج من أسفلها إلى المدينة» ولم يرجع إلى المحصّبء ولا دار 
دائرة ففي «صحيح البخاريٌ»7") عن أنس: أن رسول الله اة صلی الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ورقدٌ رقدة بالمحصب» ثم ركب إلى البيت 


وطاف به. 


و (الصحیحین»(*) عن عائشة: خرجنا مع رسول لهج . . وذكرت 
الحديثء قالت: ين (00) قضی الله الح ونفرنا من متو فنزلنا بالمحصّب» 
فدعا عبد الرحمن بن آبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم ثم افُرُغامن 


(۱) «من کداء) ليست في ك. 

(۲) بعدها في المطبوع: «آبو محمد» ولیست في النسخ. وهو مفهوم من السیاق. 
(۳) برقم (1755). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) ك صء ج: احتول». 


۳۹ 


طوافكماء ثم تأنياني(١)‏ هاهنا بالمحصّب». قالت: فقضی الله العمرة وفرغنا 
من طوافنا من جوف الیل فأتيناه بالمحصّب. فقال: «فرغتما؟» قلنا: نعم. 
فأذَّن نلاس بالرّحيلء فمرّ بالبييت فطاف به شم ارتحل متوجّهًا إلى 
المدینة. 

فهذا من أصحٌ حديث علی وجه الارض» وأدلّه علئ فساد ما ذکره ابن 
حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيءٌ منهاء ودليلٌ علی أن حديث 
الأسوه غير مت عون كات رطا قله وه له قزر ما دنا وبا 


3 
التُوفيق. 

وقد اختلف السّلف في الحصیب: هل هو سئهٌ أو منزل اتفاق؟ على 
قولين: 


فقالت طائفة: هو من سنن الحخ فان في «الصّحيحين»() عن أبي 
هريرة: ان رسول الله لل قال حين أراد أن ینفر من مئَّم: «نحن نازلون إن شاء 
الله شتا یف بني کنانة حیث تقاسموا علئ الكفر» . يعني بذلك 
المحصّب؛ وذلك أن تیش وبني کنانة تقاسموا علی بني هاشم وبني 
المطّلب أن لا یناکحوهم؛ ولا یکون بینهم() شي ي + حتی یسلّموا إليهم 
رسول الله و فقصد النبيٌ 26 اظهار شعار(*؟ الاسلام في المکان الذي 


(1) في المطبوع: «اثتياني». 

(۲) رواه البخاري (۱۵۹۰) ومسلم .0"1554/١١15(‏ 
(۳) ق: «غذا إن شاء الله). 

(:) بعدها في المطبوع: اوبینهم». وليست في النسخ. 

(5) قءمء ب. مب: اشعائر». والمثبت من بقية النسخ. 


۳۷ 


آظهروا فيه شعار الكفر والعداوة لله ورسوله» وهذه كانت عادته صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم شعار التّوحيد في مواضع شعار الكفر والشّركء كما 
آمر(۱) أن يبن مسجد الطّائف موضع اللّدت20, 


٤ ۳ 2‏ ا 
قالوا: وفي «صحیح مسلم»(۳ عن ابن عمر أن النبي کل وأبا بكر وعمر 
کانوا ینزلونه. وني رواية لمسلم(*) عنه: أله كان يرئ الحصیب سنه 


وقال البخاري( عنه: كان يصلَّي به الظهر والعصر والمغرب والعشای 
ويهجع» ویذکر أن رسول الله اة فعل ذلك. 

وذهب آخرون -منهم: ابن عبّاس وعائشة -الی أنه ليس بسئَةِه وإنّما هو 
متزل ام ففي «الصّحيحين90) عن ابن عجاس: لیس المحصّب بشي 
وإنّما هو منز نزل به رسول الله لا 


وفیهما۲) عن عائشة: إنما كان منزلا نزل به رسول الله یا لیکون 


)۱( بعدها في المطبوع: «النبي 88 ولیس في النسخ. 

(۲) بعدها في المطبوع: «والعزی» ولیست في النسخ. 

(۳) برقم (۳۳۷/۱۳۱۰). 

(8) برقم (۳۳۸/۱۳۱۰). 

(۵) برقم (۱۷۲۸). 

)5 البخاري (۱۷۱) ومسلم (۳۱/۱۳۱۲). 

(۷ البخاري )١7/55(‏ ومسلم (۳۰/۱۳۱۲). 

(۸) «وفيهما... كلا ساقطة من المطبوع» بسبب انتقال النظر. 


۳۸ 


صر . اي 


وفي «صحيح مسلم72(١2‏ عن أبي رافع: «لم يأمرني رسول الله ار أن أنزل 
بمن معي بالابطح ولكن آنا ضربت قبت ثم جاء فنزل». فأنزله الله فيه 
بتوفيقه تصدیقا لقول رسوله: «نحن نازلون غدًا بِكَيْفٍ بني کنانةا» وتنفيدًا 
لما عزم علیه وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. 


فصل 
هاهنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله اة البيتَ في حجٌته(۲) آم لا؟ 


وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلّئ الصّبح ليلة الوداع بمكة 
أو خارجًا منها؟ 


فا المسألة الأول فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم آنه دخل البييت في 
حجُته» ويرئ كثيرٌ من النّاس أن حول ايت من سنن الحجٌ اقتداءً بالنبيئ 
.ولد تدل عليه سنه اه لم يدخل البيت في حبجّته ولا في عمرته( 
وإنّما دخله عام الفتح. ففي «الصّحيحين»7؟) عن ابن عمر قال: دخل رسول 
الله ية يوم فتح مكّة على ناقةٍ لاسام حتّی أناحّ بفناء الكعبة» فدعا 
عثمان بن طلحة بالمفتاح» فجاء به» ففتح» فدخل النبی ول وأسامة وبلال 
وعثمان بن طلحةء فأجافوا عليهم الباب مَلبّا(* ثم فتحوه. قال عبد الله: 


.)۱۳۱۳( برقم‎ )١( 

(۲) ك: «في حجته البیت». 

(۳) ك صء ج. م: اعمرة). ق: «غيره)» تحریف. 

(4) رواه البخاري (۱۵۹۸۰۵۰6) ومسلم (۳۹۱/۱۳۲۹). 
(5) أي ردوا علیهم الباب زمئًا طویلا. 


۳5۹ 


فبادرتٌ النّاسء فوجدتٌ بلالا على الباب» فقلت: أين صل رسول الله ككلله؟ 
قال: بين العمودين المقدّمین. قال: ونسيت أن أسأله كم صلّى. 

وفي "صحيح البخاري»(۱) عن ابن عبّاسٍ: أن رسول الله يكل لمّا قدم 
مک أبن آن یدعل الییت وفیه ال له قال: فأمر بها فا جت فأخرجوا 
صورة إبراهيم وإسماعيل في آیدیهما الأزلام» فقال رسول الله 5 «قاتلهم 
له أما وا لقد علموا أنّهما لمستقیمابها قط . قال: فدخل البیت فكبّر في 
نواحیه» ولم صل فيه. 

هن لك دخولین و آحدهما وم ل 

وهذه طريقة ضعفاء الت كلما رآوا انجلا لفظ جعلوه فة آخرین» 
كما جعلوا الاسراء مرارًا لاختلاف آلفاظه وجعلوا اشتراء» من جابر بعيرّه 
مرارّا لاختلاف آلفاظه وجعلوا طواف الوداع مرّتین لاختلاف سياقه» 
ونظائر ذلك. 

وأمّا الجهابذة اناد فیرغبون عن هذه الطَّريقة» ولا يَجْبنون عن تغليط 
من ليس معصومًا من الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من 
الأئمّة: والقول قول بلال؛ لأنّه مثبِتٌ شاهدّ صلاته بخلاف ابن عبّاس. 
والمقصو أن حول( ما کان فى غزاه الف لافي حجّه ولا شمّره. وي 
«صحیح البخاري»(۲ عن إسماعيل بن أبي خالدٍ قال: قلت لعبد الله بن آبي 


)١(‏ برقم(1501). 
(؟) بعدها في المطبوع: «البيت»؛ وليست في النسخ. 
(۳) برقم (۱۷۹۱)» ورواه أيضًا مسلم (۱۳۳۲). 


۳۹۰ 


أوفى: آَدخل النبيئ ب في عمرته البيت؟ قال: لا. 

وقالت عائشة(١2:‏ خرج رسول الله ي من عندي وهو قرير العين طیّب 
النفس» ثم رجع إليّ وهو حزين القلب» فقلت: يا رسول الله» خرجت من 
عندي وأنت كذا وكذا. فقال: (إنّي دخلتٌ الكعبةء ووددث أنّي لم أكن 
فعلث إِنّي أخاف أن أكون قد أتعبثٌ أمني من بعدي». فهذا ليس فيه أنّه كان 
في(" حجّته. بل إذا تأمّلته حى التَأمّل أطلعك التَأمّل على أنَّه كان في غزاة 
الفتح» والله أعلم. 

وسألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تصلَّي في الحجر رکعتین(۳. 

وأمًا المسألة الثّنية: وهي وقوفه في الملتزم. فالّذي رُوي عنه أنّهِ فعله 
يوم الفتح» ففي «سنن أبي داود»(*) عن عبد الرحمن بن صفوان(*؟ قال: لما 
4 لا ۹ ۰ بط ”لان 
فتح رسول الله اة مكة انطلقت. فرأيت رسول الله و قد خرج من الكعبة 


)١(‏ رواه آب و داود(۲۰۲۹) والترمذي (۸۷۳) وابن ماجه (۳۰4) وني سناده 
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير متكلم فيه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» 
)١195/7(‏ و«السلسلة الضعيفة» (7755). 

(۲) في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۶۲۱۲) وأبو داود (۲۰۲۸) والترمذي (875) والنسائي (۲۹۱۲) 
من حديث عائشة ورَيَدَلْبَُعَتهَا. وصححه الترمذي وابن خزيمة (۳۰۱۸). 

(8) برقم (۱۸۹۸) وفي إسناده يزيد بن آبي زياد متکلم فیه. وانظر: «ضعيف آبي داود - 
الأم» (۱۷۱/۲). 

(0) في المطبوع: «آبي صفوان»؛ خطأ. 


۳۰۱ 


هو وأصحابه قد استلموا الرکن من الباب إلى الحطیم ووضعوا خدودهم 
علی البیت ورسول الله اة وسطهم. 


وروی آبو داود(۱) أيضًا من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 
قال: طفت مع عبد الله» فلمًا حاذی در الکعبة قلت: ألا" تتعوذ؟ قال: نعوذ 
بالله من التار» ثمّ مضی حتّی استلم الحجرء فقام بين الرّكن والباب» فوضع 
مد ره وو جه وذزاعية وکن هكذاء و بطي سطا ر قال هکتا راز 


رسول الله يك یفعله. 


فهذا یحتمل أن یکون وق الوداع» وآن یکون في غیره ولکن قال 
مجاهد والشَّافْعيٌ بعده وغيرهما: لته یُستحبٌ أن یقف في الملتزم بعد طواف 


دلا یلتزم مابینهما أل یسال الله تعالی شيئًا إلا أعطاه یاه( والله أعلم. 


)١(‏ برقم (۱۸۹۹) وابن ماجه (۲۹۲۲)» و«عن جده) سهو من المؤلف. وهو مقحم» لان 
القائل هو شعیب. فإنه طاف مع جده عبد الله. وني |سناده المثتی بن الصباح ضعیف؛ 
لكن التزام ما بين الركن والباب المذكور في هذا الحدیث. يشهد له الحديث الذي 
قبله» وأحاديث أخرئ موقوفة صحيحة. انظر: اضعیف أبي داود - الأم» (۲/ ۱۷۲) 
و«السلسلة الصحيحة» (۲۱۳۸). 

(۲) ك: «آماا. 

(۳) ج: «ذراعه». 

(4) کذا في النسخ وفي المطبوع: «بسطهما؟. 

(۵) في المطبوع: «في وقت» خلاف النسخ. 

(7) كذافي النسخ هنا. وفي الموضع الآتي: «یلتزم». وفي المطبوع في الموضعین: «يلتزم». 

)۷ رواه البيهقي (5/ .)١115‏ 


۳۹۲ 


فصل 
وأا المسألة الثّائئة: وهي موضع صلاته يك الصّبِحَ صبیحة(۱) ليلة 
الوداع» ففي «الصحیحین»(۲) عن أم سلمة قالت: شکوت إلى رسول الله 4لا 
أَنّي أشتكي» فقال: «طُّوني من وراء النّاس وأنتٍ راكبة». قالت: فطفتٌ 
ورسول الله بلا حينئذٍ يصلّي إلى جنب البيت» وهويقرأ ب (الطور وکتاب 
مار 
فهذا يحتمل أن يكون في الفجر(۳ وفي غيرهاء وأن يكون في طواف 
الوداع أو غيره» فنظرنا في ذلك» فإذا البخاري قد روئ في «صحيحه(؟) في 
هذه القصّة: أنه َك لما أراد الخروج» ولم تكن أم سلمة طافت بالیست؛ 
وأرادت الخروج» فقال لها رسول اشْكل: «إذا آقیمث صلاة الصّبح فطُوني 
على بعيرك والنّاس يصلُون». ففعلثّه ولم صلل حت خرجث(*. وهذا محال 
قطعا أن يكون يوم النّحرء فهو طوافٌ الوداع بلا ريب» فظهر أله صلّى الصّبح 
يومئذٍ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 
فصل 
ثم ارتحل ية راجعا إلى المدينة» فلمًّا كان بالرّوحاء لقي رَكْباء فسلّم 


)١(‏ «صبيحة» ليست في ك» ج. 

)۲( رواه البخاري )١1515(‏ ومسلم (17177) من حديث آم سلمة وَعَليَدعَنها. 
(۳) ك: اصلاة الفجر. 

(4) برقم (۱۱۲۲) من حدیث آم سلمة وَيَدعَنهَا. 

(0) «حتی خرجت» ليست في ب. 


۳۹۳ 


عليهم وقال: «من القوم؟» فقالوا(١2:‏ المسلمون» فمن القوم؟ فقال: «رسول 
الله يكلا فرفعت إليه امرأةٌ صبئًا لها من مِحَفة۲۱ فقالت: يا رسول الله ألهذا 
حج؟ قال: «نعم» ولك أجرٌه0©. 


فلا آتی ذا الحليفة بات بهاء فلا رأئ المدينة کر ثلاتٌ مرّات وقال: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على کل شىء 
قديرٌء آثبون تائبون عابدون ساجدون, لربنا حامدون» صدق الله وعلّه ونصر 
عبه وهزم الأحزات وحده(*). ثم دخلها نهارًا من طريق المُعرّس» وخرج 
من طريق الشجرة()ء والله أعلم. 

فصل 
في الأوهام 


فمنها: وهم لأبي محمد بن حزم في احجّة الوداع»(") حيث قال: ان 


لنب يكل أعلمَ انس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجّة. 


)١(‏ «فقالوا» ليست في ك. 

000 هي شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها. 

(۳) رواه الشافعي في «الأم» (۳/ )۲۷١‏ ومن طريقه البيهقي (۱۵۵/۵) ومسلم 
١9 /۷0‏ 4) من حديث ابن عباس وتء ولفظة «المحفة» ليست عند مسلم. 

(5) رواه البخاري (۱۷۹۷) ومسلم )٤۲۸/۱۳۲٤٤(‏ من حديث ابن عمر رئ ڪتها. 

)٥(‏ رواه البخاري (۱۵۳۳) ومسلم (۱۲۵۷) من حديث ابن عمر له 

() (ص۱۱۵). 


۳۹ 


وهذا وهمٌ ظاهرٌ؛ فإنّهِ تما( قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من 
حجّته. قال لأم سنان الأنصارية: «ما منك أن تكوني حججت معنا؟» 
قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان("2» فحجّ أبو ولدي وابني علئ ناضح» وترك 
لنا ناضحا ننضّحٌ عليه. فقال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري» فإِنَّ عمرةً في 
رمضان تقضي حجّةً». هكذا رواه مسلم في «الصحیح»(۳. 

وكذلك أيضًا قال هذا لام معقل بعد رجوعه إلى المدینة» كما رواه آبو 
داود(*) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدّته أم مَعقِل» قالت: 
لما حجّ رسول الله ا حجّة الوداع» وكان لنا جملٌ فجعله أبو مَعقل في سبيل 
لله» فأصابنا مرضٌ» فهلك أبو معقل» وخرج رسول الله لای فلا فرغ(*) 
جنته. فقال: «ما منعكِ أن تخرجي معنا؟» فقالت: لقد بیّانا فهلك أبو 
معقل» وكان لنا جملٌ هو الذي نحجٌ عليه» فأوصئ به أبو معقل في سبيل ال 
قال: «فهلًا خرجتِ عليه؟ فاد الحجّ من سبيل الله فد فاتئّكِ هذه الحجّة معنا 
فاعتمري في رمضان؛ فإنّها حكّة("». 


() لك ب ج: «فٍنماا. 

(۲) الناضح: الدابة يُستقئ علیها. 

(۳) برقم (۱۲۵۲) من حدیث ابن عباس رََيَدَعَنُهَا. 

(8) برقم (۱۹۸۹) وف إسناده عیسی بن معقل لم یذکره إلا ابن حبان في الثقات وأيضًا 
فيه ابن إسحاق» ولکن الحدیث له طرق وشواهد تقویه» من ذلك الحدیث الذي قبله. 
وانظر: «التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۲۷) و«صحیح أبي داود - الأم) (۲۳۰/۲). 

(٥)‏ افرغ» ليست في ب. 

(0) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «كحجة» وفق الرواية. 


۳۹5 


فصل 
1 1 3 ۲ ۲ ی ۲ 
ومنها: وهم آخر له أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي 
لقعدة(۱). وقد تقدّم آله حرج لخمس» وأنَّ خروجه كان يوم السّبت. 
فصل 
ومنها: وهم آخر لبعضهم ذكره(" الطبري في «حجّة الوداع»(۳ أنّه 
4 
خرج یوم الجمعة بعد الصّلاة. والّذي حمله على هذا الوهم القبیح قولّه في 
الحدیث: «خرج لست بقین»؛ فظن أنَّ هذا لایمکن إلا أن یکون الخروج 
یوم الجمعة؛ إذ تمام الست يوم الاربعاء وأوّل ذي الحجّة كان الخمیس بلا 


ریب. 


۱ را ع اع 5 7 ٤‏ ۳ 
ومذا خطأ فاحش؛ فإنه من المعلوم الذي لا ریب فيه أنه صلی الظهر 
يوم خروجه بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة رکعتین ثبت ذلك في 


۳2 


(الصحیحین؟. 
وحکی الطبريٌ في «حجّته(؟) قول الما: إن خروجه كان یوم السّبت» 
وهو اختیار الواقدي(* وهو القول الذي رجحناه وا لكنّ الواقدي وهم 


)۱( انظر: «حجة الوداع» (ص ۱ ۱). 

(۲) كذا في النسخ» وفي المطبوع: «ذکر». 

(۳) «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئ» (ص١١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص١١).‏ 

(5) في «المغازي» له (۱۰۸۹/۳) وفيه ذكر وهمين آخرين له. 


۳۹۹ 


في ذلك ثلاد ئة أوهام: 
أحدها: أنّه زعم أن نَّ النبی يك صلَّئ يوم خروجه الظّهِرٌ بذي الحليفة 


ركعتين. 

الوهم الثاني: أن أله أحرم ذلك اليوم عقيبٌ صلاة الظّهرء وإنّما! حرم من 
الغد بعد أن بات بذي الحليفة. 

الوهم ال : أن الوقفة ة كانت يوم المّبت(۲ وهذا لم يقله غيره» وهو 
ا 

فصل 
ومنها: وا مس ۳ وغیره أنه و تطیّب هناك قبل غسله 
شم غسل الطیب عنه لمّا اغتسل. 


نها قالت: یت رسول الله ل ثم طاف علئ نساله بعد ذلك» ثم 
اغتسل 20 ثم أصبح محرمًا . اي يرد هذا الوهم قولها: «طيبتٌ رسول الله 
كل لإحرامه»")ء وقولها: «كائي أنظر إلى وَبِيص الطیب أي بريقه-في 


)١(‏ «ثلاثة» ساقطة من ك. 

(۲) كمافي «المغازي» (۱۱۰۱۰۱۱۰۰/۳) حيث جعل يوم التروية يوم الجمعة. 
)۳( في «إكمال المعلم» /٤(‏ ۱۸۹). 

.)۱۱۹۲( رقم‎ )٤( 

(5) کذا في النسخ بزيادة «ثم اغتسل». وليست عند مسلم. 

() رواه البخاري (۱۵۳۹) ومسلم (۱۱۸۹). 


۳۹۷ 


مفارق رسول الله یاوه و محرم»(۱؟ وفي لف ظ(): «وهويلبّي» وفي 
لفظ(۳: «بعد ثلاث من إحرامه»» وفي لفظ(*: «کان رسول الله كلا( إذا 
أراد أن يُحرِم تطيّب بأطيبٍ ما یجد. ثم آری وبیض الب في رأسه ولحیته 
بعد ذلك». وکل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. 


وأمّا الحديث الذي احتجٌ به فهو حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر 
محرمًا»(2» وهذا ليس فيه ما يمنع الطّيب الثاني عند إحرامه. 


فصل 
ومنها: وهم آخر لأبي محمد بن حزم(" اه بلا أحرم قبل الظَهر. وهو 
وهمٌ ظاهرٌ لم تقل في شيءٍ من الأحاديث» انم أل عقيبَ صلاة رف 


موضع مصلاه ثم ركب ناقته» واستوت به علئ البيداء وهو يهل وهذا یتنا 
كان بعد صلاة الظّهر. 


(۱) رواه البخاري (۲۷۱) ومسلم (4۲/۱۱۹۰). 

(۲) عند مسلم (4۱/۱۱۹۰). 

(۳) «وفي لفظ» من ك ج. وليست في بقية النسخ. والصواب إثباتها. وهذا اللفظ عند 
البيهقي (۵/ ۰0۳6 ولیس في الصحیح». 

(5) رواه البخاري (۵۹۲۳) ومسلم (64/۱۱۹۰). 

)2( «وهو محرم... ييا ساقطة من مب بسبب انتقال النظر. 

رواه مسلم .)٤۸/۱۱۹۲(‏ 

في «حجة الوداع» (ص۱۱۵). وقد ذكره على الصواب في «المحلّئ» (۷/ ۸۷). 


۳۹۸ 


کو مر 
کے تك 
سیب سح 


فصل 
ومنها: وهم آخر له(١2»‏ وهو قوله: وساق الهديّ مع نفسه» وكان هدي 
تطوّع. وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأثمّة(" أنَّ القارن لا 
يلزمه هدي وانما يلزم المتمتّع» وقد تقدّم بطلان هذا القول. 
فصل 
ومنها: وم آخر لمن قال: إِنّه لم يعن في إحرامه نسكاء بل آطلقه» 
ووهم من قال: نّه عیّن عمرةً مفردةٌ كان متمتّعًا بهاء كما قاله القاضي 
آبو يعلى وصاحب «المغني» وغيرهما"» ووهم من قال: عیّن إفرادًا مجرّدًا 
لم يعتمر معه» ووهمٌ من قال: عیّن عمرة ثم أدخل عليها الحجّ» ووهم من 
قال: عيّن حجًا مفرداء ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك» وكان من خصائصه 
فصل 
ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجّة الوداع» له أنّهم 
3 
لمّا کانوا ببعض الطریق صاد آبو قتادة حمارًا وحشيًا ولم يكن مُحرمًاء فاکل 
منه انب بَكِ. وهذا تما كان في عمرة الحديبية» كما رواه البخاري(*). 


(۱) «له» ليست في ك ق» مب. وانظر المصدر السابق (ص۱۱۵). 
(۲) ك: «الامة». 

(۳) «ووهم من قال... وغیرهماا ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
)٤(‏ «صفوة القری» (ص ۲۳). وقد سيق التنبیه عليه (ص٤‏ ۲۰). 
2 


سم 


برقم (۱۸۲۱) من حديث عبد الله بن أبى قتادة. 


۳۹۹ 


فصل 
: 7 1 5 2 7 مان 5 
۲ ومنها: وهم آخر لبعضهم حكاه الطبري(۱) عنه أنه ية دخل مكة يوم 
الثلاثاء. وهو غلط فإنّما دخلها يوم الأحد صبحَ رابعة من ذي الحجّة. 
فصل 
ومنها: وهم من قال: إِله بها حلّ بعد طوافه وسعیه كما قاله القاضي 
عنه أله قصَّر عن رسول الله يك بیشقص على المروة في حچته. 
ومنها: وهمٌ من زعم أنَّه كان يقبّل الرّكن اليماني في طوافه. وإنّما ذلك 
الجر الأستودء وسماه الباق لانه بطلق علبه وغل الا خر السا فعبر 
۳ ۳ 
بعض الرواة عنه باليماني منفردا. 
فصل 
2 7 ۶ 
ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السّعي ثلاثة 


آشواط ومشی أربعة. وأعجبٌ من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على 
هذا القول الذي لم يقله أحدٌ سواه. 


)١(‏ «صفوة القری» (ص۲۱). 
9 في "حجة الوداع» (ص ۰6۱۵۱۰۱۱۷ قال: ليخب ثلانًا وب يمشى أربعًا». 


۳۷۰ 


فصل 
ومنها: وهم من زعم أنه طاف بين الصا والمروة أربعة عشر شر(۱) شوطاء 
وكان ذهابه وسعیه(۲) مرَّةٌ واحدةٌ» وقد تقلّم بیان بطلانه. 
فصل 
ومنها: وهمٌ من زعم آله صل الصّبح يوم النّحر قبل الوقت. . ومستئد 
هذا الوهم حدیث ابن مسعود أن الي يك صلن انفجر يوم لح قبل 
میقانها(۳. وهذا تما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن یصلیها فيه 
ا دوهن تاردنا جنيك انو سوه تخل 
علئ هذاء فإنَّه في «صحيح البخاريٌ»7؟» عنه أله قال: «هما صلاتان تحوّلان 
عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي الاس المزدلفة» والفجر حين یرم 
الفجر»» وقال جابر في حبّة الوداع(۴۵: «فصلّئ الصّبح حين تبیّن له الصّبح 
بأذانٍ وإقامة». 
فصل 
ومنها: وهم من وهم في ائه صلی الظهر والعصر یوم عرفة والمغرب 


(۱) ق»مءب: «آربع عشر». ك» مب: «آربع عشرة». 

(۲) كذافي جمیع النسخ. وني المطبوع: «ولیابه». 

)۳( رواه البخاري (۱۲۸۲) ومسلم (۱۲۸۹) من حدیث ابن مسعود اعد 
(6) برقم (۱۷۵) من حدیث ابن مسعود ويِدَنَدعَنةُ. 

(( رواه مسلم (۱۲۱۸/ ۷ ۱). 

(5) «یوم عرفة» ليست في ص» ج. 


۳۷۱ 


والعشاء تلك اللّيلة بأذانين وإقامتين» ووهمٌ من قال: صلاهما بإقامتين بلا 
0 4 7 17 
أذانٍ أصلاء ووهم من قال: جمع بينهما باقامة واحدة. وا أنّه 
و ام ووهم من جمع بينهما با ة واحدة. والصحيح 
صلاهما بأذانٍ واحد واقامة لكل صلاة. 
فصل 
01 9 
المؤدِّنء فلا فرغ أخذ في الخطبة الثّائية» فلمًا فرغ منها آقام الصّلاة. وهذالم 
خطبته أذن بلال وأقام الصّلاة(١2؛‏ فصلی الظهر بعد الخطبة. 
ومنها: وهم لأبي ثور آنه لما صعد أن المؤدّنء فلا فرغ قام فخطب. 
وهذا وهم ظاهرٌ؛ فن الأذان تما كان بعد الخطبة. 
فصل 
E 8 uz‏ 
صلاة الصبح بمکة وقد تقدم بيانه. 
فصل 
eR |,‏ : 2 ۶ 5 
ومنها: وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل. وقد 
تقدم بیان ذلك وآن الذي آخره إلى الیل طواف الوداع. ومستند هذا الوهم 


(۱) «الصلاة» ليست إلا في ب» مب. 


VY 


عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها(١)»‏ فحمل عنها على المعنئ. وقيل: 
ع 0 
آخر طواف الرّيارة إلى الليل. 
فصل 

50 الى eS‏ 5 وم وت 4 

ومنها: وهم من وهم وقال: انه أفاض مرّتين: مر بالنهار» ومرَّة مع 
نسائه باللیل. ومستند هذا الوهم مارواه عمرو7() بن قيس عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أن النبى يل أذنَ لأصحابه 
فزاروا البيت يوم التحر ظهيرةً» وزار رسول الله یه مع نسائه لیلا!۳. وهذ 
غل والصحيح عن عائشة خلاف هذا آنه أفاض نهارًا إفاضة واحدة. وهذه 
يق وخيمة جدّا(* يسلكها ضعاف العلم المتمسّكون بأذياله» والله أعلم. 

ومنها : وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النّحرء ثم م طاف بعده للرٌيارة. 
وقد تقدّم مستند ذلك وبطلانه. 

ومنها: وهم من ز آنه یومئذ سعین ٠‏ مع هذا الطواف واحتم بذلك 

منها: وهم من زعم أنه بو مع هذا الطّواف» واحتج 
على أن القارن يحتاج إلى سعيين. وقد تقدّم بطلان ذلك عنه» وأنّه لم يسع 
إلا سعیّا واحدّاء كما قالت عائشة وجابر. 


(۱) أخرجه آحمد (۲۵۹۲) وأبو داود (۱۹۷۳) وابن حبان (7874) وغيرهم بهذا 
الاسناد؛ وهو حديث حسن. 

(۲) کذا في جمیع النسخ. وعند البيهقي (۵/ 5 :)١5‏ «عمر»» وهو الصواب. 

(۳( تقدم تخریجه. 

. «جدا» ليست في‎ )٤( 

(۵) لك ج: «سعی یومثذ. 


VY 


فصل 
ومنها: على القول الرّاجح وهم من قال إِنّه(') صلى الظّهر یوم التّحر 


بمكة. والصّحيح أله صلاها بمتی كما تقدّم. 


ومنها: وهم من زعم آله لم يُسرع في وادي مُحَسرٍ حين”' أفاض من 
جمْع إلى مى وأنَّ ذلك نما هو فعل الأعراب اونا ها الوه قرا اين 


اس نما كان بدء الایضاع(۳ من أهل البادية كانوا يقفون حافتي النّاسء 
قل عَلّقوا القعای(۶) والعصی. فاذا آفاضوا تقعقعو |(9) فأنفرت بالْاس» فلقد 
رأیت رسول الله ای وان ذفزی(1) ناقته لتمش حارگها(۷ وهويقول: «يا 
يها التاس» علیکم السّكينة»(. 


وني لفظ: «إنَّ البرّ ليس بایجاف الخیل والابل» فعلیکم بالسّكينة»» فما 


«إنه» ليست في ك. 

ك» ص» ج: احت». 

الإيضاع: حمل الدابة علی السير السريع. 

جمع قعب: القدح الضخم الغليظ من الخشب. 

أي أحدثوا صوتّا وصخبًا عند التحرك. 

الذفرئ: أصل الأذن. 

الحارك: الكاهل. 

رواه أحمد (۲۱۹۳) وابن خزيمة (1877) والبيهقي )١15/5(‏ واللفظ له» 
وصححه ابن خزيمة والألباني في تعليقه علیه» وحسن إسناده محققو «المسند» 
(۲۱۹۳). وقد غيّر لفظ الحديث في المطبوع تغييرًا كثيرًا ليطابق لفظ «المسنده» 
وأثبتنا ما في الأصولء وهو لفظ البيهقي. 


۳۷ 


رأيتها زافعة یدیها حتی تون متوم. رواه آبو داود(۱). 


وكذلك أنكره طاوس والشعيث؛ قال الشعيق: حدّئنى أسامة بن زيد آنه 
أفاض مع رسول الله اة من عرفة» فلم ترفع راحلته رج جليها غادیة۲1) حتیٰ 
بلغ جمعًا . قال: وحدّثني الفضل بن عبّاس ّه كان رديفت رسول الله (۳) 
من جمعء فلم تفع راحلته رجليها غادية حى رمئ الجمرة88». وقال عطاء: 
نما أحدث هؤلاء الاسراع يريدون أن يفوتوا الغبار(. 

رسخا عا رع انحا لضا رمت ادق صن ی ی 
الاعراب وجُفاة الناس بالایضاع في وادي محسّرء فان الإيضاع هناك بدعة ك 
یفعله رسول الله ول بل هی عنهء والاٍ یضاع في وادي محسّرٍ سنا نقلها عن 
رسول الله اة جابر وعليٌ بن أبي طالب والعبّاس بن عبد المطلب» وفعله 


عمر بن الخطّاب» وکا این اوح فد ال رت 


ة۷( 


را أعلم. 


)۱( برقم (۱۹۲۰)» ورواه آحمد (۲۵۰۷) والحاکم (۱/ 475)» والبيهقي (۰)۱۲۹/۵ 
وصححه الحاکم والألباني» والحدیث عند البخاري من طریق آخر مختصرا 
(۱۱۷۱). وانظر: «صحیح أبي داود - الأم» (۱/ ۱۱۸). 

(۲) ق. ب» مب: «رجلها عادیة». والمثبت من بقية النسخ. والرواية في المصادر بالوجهین. 

(۳) بعدها خرم کبیر في م يبلغ مئة صفحة من هذه الطبعة. 

(4) رواه آحمد (۱۸۲۹) والبيهقي (۰/ ۱۲۷). 

(0) آورده البيهقي (۵/ ۱۲۷). 

(1) ك: «وغیرها». 

(۷) انظر هذه الأحاديث والآثار في «السنن الکبری» للبيهقي (۵/ ۱۲۱۰۱۲۵). 


۳۷۵ 


فصل 
و ۰ 0 وان . و 5 
ومنها: وهم طاوس وغيره أن النبيّ و كان يفيض كل ليلةٍ من ليالي 
مت إلى البيت» وقال البخاري في (صحیحه»(۱): ویذکر عن أبي حسّان عن 
ابن عبّاس أنَّ النبي ی كان يزور البيت أيّام متى. ورواه ابن عَرعَرة(۲) قال: 
دفع إليتا معاذ بن هشام كتاياء قال: سمعته من أبي» ولم يقرأم قال: وكان فيه 
عن أبي حسان عن ابن عباس أن نبي اله وك كان يزور الببت کل للم دام 
بمتی قال: ومازانك و ا انتهی . ورواه اور في «جامعه» عن 
ابن طاوس عن أبيه مرسلا(۳. 
2 ا 5 £ 
وهو وهم فان النبي 2435 لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف لامفاضة ورجع 
إلى منئ إلى حين الوداع والله أعلم. 
فصل 
ومنها: وهمٌ من قال: ‏ ودع مرّتين» ووهمٌ من قال: له جعل مكة دا ه 
في دخوله وخروجه فبات بذي طوَی» ؛ ثم دحل مق اعلاهاه نم حرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّب عن يمين مک فكملت الدّائر 0 
ومنها : وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة. 
فهذه كلها من الأوهام» نبّهنا عليها مفصّلا ومجملاء وبالله التّوفيق. 


(۱) معلقّا (۳/ 97۷ ووصله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )٠١١۷(‏ والبيهقي 
)١57/5(‏ وغيرهما من طريق ابن عرعرة بسند صحيح» والحديث صحيح. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5 .)8١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي .)١557/0(‏ 

(۳) ذكره البيهقي )١57/5(‏ عنه. 


۳۷۳۹ 





فصل 
في هديه يا في الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصّة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام» ولم مرف 
عنه اة ولا(۱) عن آصحابه(۲) هدي ولا أضحيّة ولا عقيقةٌ من غیرهاء وهذا 
ود من القرآن من مجموع آربع آيات: 


9 


إحداها: قوله تعالین: وليك کی مال € [المائدة: .]١‏ 
والثّانية: قوله تعالی: 9وَيَدَكُر و2107 سَعَآئَهِ قَأتَارِتَعَلُومَيٍِعَلمَا 


as 
والثّالئة: قوله تعالی: اوم آلو موه ورا ڪل وام مارڪ‎ 


00 1 و هو و 2 سے ر كوس عا 
ا لاوطو ت آل ینن کے 0 
[الأنعام: [۱٤۳ - ٠١١‏ ثم ذكرها. 


والرّابعة: قوله تعالی: متيابي ع لكب 4 [المائدة: .[4٥‏ 


فد علی أنَّ الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الّمانية 
وهذا استنباط علي بن آبي طالب و وود( 


(۱) 4: «آوا. 
(۲) مب: «الصحابة». 


(۳) في جميع النسخ: «لیذکروا». 
(5) رواه البيهقي (۲۲۹/۵) وفيه عنعنه ابن إسحاق وانقطاع بين محمد الباقر وعلي. 


۳۷۷ 


والذّبائح الى هي قربةٌ إلى الله وعبادةٌ هي ثلائة: الهدي والأضحيّة 
والعقيقة. 


فأهدئ رسول الله كا الغنم» وأهدئ الابل» وآهدی عن نسائه البقرء 


وأهدئ في مقامه وني" عمرته وني حجٌته(۳ وکانت ستته تقليد الغنم دون 
إشعارها(؟). 
وكان إذا بعث بهديه وهو مقيمٌ لم يَحْرّم عليه شيءٌ كان منه حلاًا00. 
وکان [ذا آهدی الابل قلّدها وآشعرهاه فیس صفح سنامها الایمن 
يسيرًا حتی یسیل الدّم. قال الشَّافِعكُ(): والاشعار في الصّفحة الیمنین» 
كذلك آشعر النبي ب 


وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف علی عَطب شىءٌ منه أن 


(۱) أمّا إهداء البقر عن نسائه فعند البخاري (945 07 )٥٥٥۹‏ ومسلم (۱۱۹/۱۲۱۱) من 
حديث عائشة» وقد تقدم. وأما إهداء الغنم فعند البخاري (۱۷۰۱) ومسلم 
(۳۷/۱۳۲۱) من حديث عائشة يَيَوَإِيََعَتّهَا وأما إهداء الابل فرواه البخاري 
)م ومسلم )7"”7/1١7١(‏ من حديث عائشة وله 

(۲) هفي» ليست في . 

(۳) إهداؤه في مقامه رواه البخاري )١797(‏ ومسله(777/1771), وإهداؤه في عمرته 
عند البخاري »)١741(‏ وإهداؤه في حجه في حجة الوداع. 

)€( عند مسلم (۱۳۲۱/ ۳۲۷) من حديث عائشة نع 

)0( رواه البخاري )١599(‏ ومسلم (۱۳۲۱/ ۳۲۲) من حديث عائشة يئ كتها. 

(0) رواه مسلم (۱۲۳) من حديث ابن عباس یرنه . 

(۷) في «الأم» (۳۲/۸). 


۳۷۸ 


ينحره؛ ثم يصبغ نعلّه في دمه» ثم يجعله عل صفحته» ولا يأكل منه هو 
ولا أحدٌ من أهل رُفْقّته شم يقم لحمه(۲). ومنعه من هذا الأكل سا 
للذّريعة؛ فا لعلّه ریما قصّر في حفظه لیشارف(۳ العطب» فینحره ويأكل 
منه» فإذا علم آنه لا يأكل منه شيئّاء اجتهد في حفظه. 

وشرّ بين أصحابه في الهدي کماتقدم: البدنة عن سبعة والبقرة 
كذلك0). 

و حتیْ یجد ظهرا 
غيره2*0. وقال علي: یشرب من لبنها ما فصل عن ولدها("؟. 

وکان هدیه به تخر الابل قيامًاء مقيّدةٌ معقولة الیسری على ثلاث 
وكان يسمي الله عند نحره ويكبّر» وكان يذبح نُسكه بيده» وربّما وگل في 
بعضه كما آمر علیّا أن يذبح ما بقي من المائة. 


وکان إذا تَحَرّ(۷ الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمّی. وكبّر 


(۱) من هنا خرم کبیر في ص. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲۵) من حدیث ابن عباس وی 

(۳) ك: «ولیشارف». 

(6) تقدم تخریجه. 

)0( رواه مسلم (۳۷۹/۱۳۲4) من حدیث جابر نع 

(5) رواه سعيد بن منصور كما في «المغني» (۱۳/ )۳۷٦-۳۷۵‏ وابن سعد في «الطبقات» 
(/۲۳۱) والبيهقي (۹/ ۰۲۸۸ وصححه أبوزرعة في «العلل» (۵۳۰/۶). وانظر: 
«التلخيص الحبیر» .)١557/5(‏ 

(۷) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «ذبح». 


۳۷۹ 


1 


وقد تقدّم أنه نحز بمتى» وقال: رد فجاج مک كلّها منحر»(۲ وقال ابن 
عبّاس: متاخ الیدن يمكة ولا رهن عن الذماء وم من فك وكان 
اا 


وأباح لأمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ویتزوّدوا منها(؟, 
ونهاهم مره أن يدّخروا منها بعد ثلاث لدافَّةٍ دقفت( عليهم ذلك العام من 
التاس» فأحبٌ أن يوسّعوا علیهم(). وذكر آبو داود(۷) من حديث جُبير بن 
فير عن ثوبان قال: ضكّئ رسول الله يك ثم قال: ويا ثوبان بخ لنا لحم 
هذه الشَّاة». قال الما ارد a‏ 


وروی مسلم) هذه القصّةء ولفظه فيها: أن رسول الله يكل قال له في 
حجّة الوداع: «اصلخ هذا الحم قال: فاصلحته» فلم يزل يأكل منه حتى 
بلغ المدينة. 


)۱( رواه البخاري (6675) ومسلم )17/١9477(‏ من حديث أنس وعَإلَدعَنهُ. 

(۲) رواه آحمد (۱4۹۸) وآبو داود (۱۹۳۷) وابن ماجه (۳۰۶۸) من حدیث جابر 
هن وتقدم تخریجه. 

(۳( رواهما البيهقي (۲۰-۲۳۹/۵). 

(6) «منها» ليست في . 

(0) أي لجماعة من الأعراب وردت المدينة» مواساةً لهم. 

() رواه مسلم (۱۹۷۱) من حديث عائشة وفع 

(۷) رواه آبو داود (۲۸۱) من حدیث ثوبان لعف وهو عند مسلم أيضًا كما سيأتي. 


(۸) برقم (۳۹/۱۹۷۹) من حدیث ثوبان یهن 


۳۸۰ 


وکان ریما سم لحوم الهدي(۱ » وربّما قال: «من شاء اطع( فعل 
هذا وهذا. واستیل ندا علی جواز الهية ق الّار نی العرس ونحوه» 
وفرّق بینهما بما لا يتبيّن. 
فصل 
وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمتئ» وكذلك 
كان ابن عمر یفعل(*. ولم ينحر هديه يكل قط إلا بعد أن حلّ» ولم ينحره 
قبل يوم النّحر ولا أحدٌ من الصّحابة الب ولم ينحره أيضًا إلا بعد طلوع 
آلنتی وبعد الرّمي. فهي آربعة آمور مر*) يوم التّحرء أوّلها: الرّميء نم 
لح ثم الحلق» نم الطَّواف» وهکذا رتبها لاء ولم يرخص في التحر 
قبل طلوع النَّمس البثة ولا ریب أنَّ ذلك مخالفٌ لهديه» فحکمه حکم 
الأضحيّة إذا بحت قبل طلوع الشمس. 
فصل 
وأمّا هدیه في الأضاحي: فائه ية لم يكن يدع الأضحيّة» وکان يضخي 
بكَبْشين» وكان ينحرهما بعد صلاة العيد» وأخبر أنَّ من ذبح قبل الصّلاة 
فليس من النسك في شيءء وإلّما هو لحم قدّمه لأهله". هذا الذي دّت 


)۱( رواه البخاري (۱۷۱۸) ومسلم (۳۹/۱۳۱۷) من حديث علي مولع 
(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) ك: «به». 

() انظر: «السنن الکبری» للبیهقی (۰/ ۱۰۲). 

(0) ج: امترتبةا. / 

(5) انظر: «صحیح مسلم» (۱۳۰۵). 

)۷( رواه البخاري (۵۵0) ومسلم (۷/۱۹۲۱) من حديث البراء ولَعَن. 


۳۸۱ 


عليه سّه وهدیه لا الاعتبار بوقت الصّلاة والخطبة» بل بنفس فعلها. وهذا 
هو الذي ندين الله به. وأمرّهم أن يذبحوا الْجَدَّعَ من الضّأن(١1)‏ والدَنَىَ ممًا 


سواه("؟ وهو السنة۳. 
0 2 ۳ 
وروي عنه أنه قال: «کل أيّام التشريق ذبخٌ»(*) لكنّ الحديث تیل ل 
يثبت وصله. 


وأمًا يه عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ0*) فلا یدل علی یا 
البح ثلاثة فقط؛ لانْ الحديث دليلٌ على نهي الذّابح أن يدّخر شيئًا وق 
ثلاثة أيّام من يوم ذبحه» فلو أخحر الذّبح إلى اليوم اثالث لجاز له الادّخار في 
وقت هي( ما بينه وبين ثلاثة آيام. والّذِين حدّدوه بالنَّلاث فهموا من هيه 
عن الامّخار فوق ثلاث أنَّ أوّلها() من يوم لح قالوا: وغير جائز أن يكون 
)١(‏ رواه النسائي (4۳۸۲) وابن الجارود )٩۰۵(‏ من حديث عقبة بن عامر للع 


وصححه ابن حبان (5 »)٥۹۰‏ وقوئ إسناده ابن حجر في الفتح (۰)۲۱/۱۰ وجوده 
الألباني في «الارواء» (۳۵۸/۶). 


(۲) رواه مسلم )١1977(‏ من حديث جابر ون 
(۳) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «وهي ال i‏ 


)٤(‏ رواه أحمد )١7767(‏ من حديث جبير بن معطم یولع وإسناده ضعیف» 
والحديث صحيح بمجموع طرقه وقد صححه ابن حبان (۳۸۶۳). وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (16 ۲۷۱۰۲ ). 

42 رواه البخاري )٥٥۷۳(‏ ومسلم (۲۵/۱۹۹) من حديث علي بن أبي طالب 

() «في وقت النهي» ليست في ق» ب» مب. 

(۷) «أن آولها» ليست في ك ج. 


۳۸۲ 


البح مشروعًا في وقتٍ يحرم فيه الأكل» قالوا: ثم نُسخ تحريم الأكل فبقي 
1 
وقت الذّبح بحاله. 
فيقال لهم(۱): النبيٌ و لم ينه إلا" عن الادّخار فوق ثلاث لم ينة عن 
التضحية بعد ثلاثء فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازم بين ما نی عنه وبين 
اختصاص الذَّبح بثلاثِ لوجهين 
MMW: f.‏ 2 

أحدهما: أنه يسوغ'" الذبح في اليوم الثاني والثالث» زله ا 
ایام قلات مق يرم ا المي عبن 
f. 0‏ : ¢ ۰ 2 ۳ .بع 

الثاني :الالو تيع لي اخ عزو مويو ی ر ثلاثة 
یم بعده بمقتضی الحدیث» وقد قال علي بن أبي طالب :يام التحر يوم 
الأضحئ وثلاثة اعد هناهب إنام اقل الیمرة الجسن» وإمام أهل 
© عطاء بن أبي ر بلج وإمام آهل الشَّام الأوزاعي» وإمام فقهاء آهل 
الحديث السافعیع» واختاره ابن المنذر(۹)؛ ولد الثّلاثة تختصٌ بكونها یام 
‌ ۱۳ ۲ ی 
منی وأيّام الرّمي وأيّام التشريق» ویحرم صيامهاء فهي إخوة في هذه الأحكام 
فكيف تفترق() في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ وروي من وجهين 


)١(‏ ب: «له). 

(۲) «لا» ليست في ك. 

)۳( ك: «لا يسوغ»» خطأ 

(5) انظر هذه الآثار في «الاستذکار» /٥(‏ ۲۲-۲۵). 
)٥(‏ في «الإشراف» (۳/ .)761١‏ 

(5) ك: «يفرق». 


۳۸۳ 


مختلفين يشدٌ أحدهما الآخر عن النبي ل أله قال: اكل مى منحرٌء وکل 
یام التشريق ذبحٌ»» روي من حديث جبير بن مطعم(۱ وفيه انقطاعٌ؛ ومن 
حديث أسامة بن زید عن عطاء عن جابر» کال رنت بن سفغيان(5): 
آسامة بن زید عند أهل المدينة ثقة مأمون. 

وفي هذه المسألة آربعة آقوال هذا آحدها. 

والدَاني: أن وقت الذَّبح يوم النّحر ويومان بعده» وهذا مذهب أحمد 
ومالك وأبي حنيفة» قال أحمد: هو قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله 


کل وذكره الأثره0) عن ابن عمر وابن عبّاس40). 


الالث: أن وقت النحر يوم واحك وهو قول ابن سيرين (۹)» لاه ا 
: أن وقت النحر یوم واحد» وهو قول ابن سیرین""* لانه اختص 
0 3 
بهذه التسمية فدل على اختصاص حکمها به» ولو جاز في الثلائة لقیل لها: 
یام البّحرء كما قیل لها یام الرّمي وأيّام مى وأيّام التشریق. ولان العید 
يضاف إلى النحر وهو يومٌ واحذ كما يقال عيد الفطر. 


الرّابع: قول سعيد بن جبي ر وجابر بن زيي : إِنّه يوم واحذ في 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «المعرفة والتاریخ» (۳/ .)٤١‏ 
(۳) ذکره ابن قدامة في «المغني» (۰/ ۳۰۰). 
)٤(‏ انظر: «المحلی» (۷/ ۳۷۷). 

(۵) انظر: «المحلی» (۷/ ۳۷۷). 

(7) انظر: «الاستذکار» (۵/ 55 ۲). 

(۷) انظر: «المحلی» (۷/ ۳۷۷). 


۳۸ 


الأمصار(۱) وثلاثة أيّام بمتی؛ لها هناك آیّام لأعمال المناسك من الرّمي 
والطّواف والحلق, فكانت أيّامًا لب بخلاف آهل الأمصار. 
فصل 

وم هديةة آن شن اراد ال شمه ووش اتف فلو باد من تعره 
وبشرته شيئّاء ثبت النّي عن ذلك في «صحیح مسلم»۳). وأما الدّارقطنه(۳) 
فقال: الصحيح عندي أنه موقوف علئ أم سلمة 

وكان من هديه اختيار الأضحيّة واستحسانهاء وسلامتها من العیوب» 

وهی أن يُضحّئ بِعَضْباء الأذن والقرن أي مقطوع الأذن ومكسور القرن» 
الصف فما زاد. ذكره أبو داود. وأمر أن تستشر تشرف العینْ والأذن» أي 
يُنظر إلئ سلامتهاء وأن لا یُضکی بعوراء ولا مقاب ولا مُدابَرةِ ولا شزقاء 
ولا خزقاء . والمقابلة: a‏ التي فطع موخر 
أذنهاء والشّرقاء : التي د شقت أذنهاء والخرقاء: : اي خرقت آذغبا. ذكره أبو 


داوو(). 


(۱) في «الأمصار» ساقطة من ط. 

)۲( و مه 

(۳) انظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۳/ 01۷ «البدر المنیر» لابن الملقن 
(۲۷۷۹). 

)0( برقم (۰)۲۸۰۵ ورواه آحمد (1۳۳) والترمذي (۱۵۰4) والكسائي(4۳۷۷) من 
حديث علي نع وصححه الترمذي والحاكم (5/ 4 ؟١7)»‏ وحسنه محققو 
«المسند» (۱۳۳). 


ره برقم »)۲۸٠ ٤(‏ ورواه الترمذي (۱6۹۸) والنسائي (4777)» من طرق عن أبي _ 


سم 


۳۸۵ 


وذّكر عنه(١2‏ أيضًا : «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عو عَوَرَها 


۱ ا‎ 
e 


(۷) آي آن رسول اله كل بی عن المُضْفرٌة 


و 0 والمُشَيّعة والكسراء. فالمصفرّة: التي تستاصّل آذنهاحّین 
صماشهاء والمستأصلة: الّتي | ستؤصل قرنها من أصله والبخقاء 0 
عينهاء والمشيعة : التي لا ته تبع الغنم عَجْفًا وضَعْفَاء والكسراء: : الكسيرة. 


فصل 


کالم هدي انب الت ذكر آبو داود7؟2 عن جابر أنَّه شهد 


إسحاق السبيعي عن شریح بن النعمان عن علي ري َء وفي إسناده آبو (سحاق 


السبيعي؛ فيه كلام. انظر: «التاريخ الکبیر» (/۲۲۹) و«العلل» (۲۳۸/۳) 
و«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ ۳۷۷). 

برقم (۲۸۰۲)» ورواه أحمد (۱۸۵۱۰) والترمذي(5491١)‏ والنسائي(4۳۹) وابن 
ماجه (۳۱۶) من حديث البراء بن عازب یلمع إلا أن الترمذي (4۳۷۱) قال: 
(العجفاء) بدل (الكسير)ء والحديث صححه الترمذي وابن حبان (۵۹۲۲) 
والحاکم(۱/ 7۷ و5/ ۲۲۳) والنووي في «المجموع» (۳۹۹/۸). 

برقم (۰)۲۸۰۳ ورواه أحمد (۱۷۱۵۲)» من حديث عتبة بن عبد السلمي ملع 


إسناده ضعيف لأجل جهالة أبي حميد الرعيني» وشيخه يزيد. انظر: 00 


داود - الأم» (۳۷۲/۲). 

«آیضا» ليست في . 

برقم (۰ »١‏ ورواه أحمد )۱٤۳۷(‏ والترمذي (۱۵۲۱). وني إسناده المطلب لم 
يسمع من جابرء قاله الترمذي. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۹۱۳). 


۳۸۹ 


معه الأضحئ بالمصل» فلمًا قضی خطبته نزل من منبره» وأ بكَبْشٍ فذبحه 
بیده وقال: یسم اله ولله کب هذا علي وعمّن لم يضح من آني» . وفي 
«الصحبحین»(۱) أنَّ النبى يك كان يذبح وينحر بالمصلّى. 

وذكر أبوداود( عنه آنه ذبح يوم النّحر كبشين أقرنين أملحين 
مَوجُوءينء فلمّا وجّههما قال: «وجّهتٌ وجهی للّذي فطر السّموات والأرض 
حنيقاء وما آنا من المشرکین إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك لهء وبذلك أیرث وأنا أوّل المسلمينء ال منك ولك» 
عن محمَّدٍ وأمّته» بسم الله والله آکبر» ثم ذبح. 

وأمر الاس إذا ذبحوا أن يُحينوا الذبح» وإذا قتلوا أن یُحینوا القتل» 
وقال: له كتب الإحسان علئ کل شيع00). 

وكان من هدیه: : أن السّاة تجزی عن الرّجل وعن”؟) أهل بیته ولو كثر 
عددهم کما قال عطاء بن بسار: الك آبا لوب الأنصاري: كيف كانت 
الضّحايا على عهد رسول الله يك فقال: كان ار جل يضي بالشاة عنه وعن 
آهل بیته. فیأکلون(* ویْطعمون(؟. قال الترمذي: حدیث حسنٌ صحيحٌ. 


)١(‏ رواه البخاري (۵۵۵۲) من حدیث ابن عمر يعت . ولم آجده عند مسلم. 

)۲( برقم (۰)۲۷۹۵ ورواه ابن ماجه (۰)۳۱۲۱ من حدیث جابر رایع وفیه عنعنة ابن 
إسحاق. انظر: «الارواء» (۳۵۱-۳۵۰/۶). 

(۳) رواه مسلم (۱۹۵۵) من حديث شداد بن آوس نع 

(5) «عن» ليست في ك. 

(6) ك: «فيأكل». 

(7) رواه الترمذي (۱۵۰۵) وابن ماجه (۷١٤۳۱)ء‏ وص ححه التر مذي والألباني في - 


FAV 


فصل 
في هديه في العقيقة 

في «الموطٌا»۱) أنَّ رسول الله ي سئل عن العقيقة فقال: «لا أَحثٌ 
لمْقوق» أله كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضمرة 
عن أبيه: قال ابن عبد البر(۲): وأحسن أسائيده ما ذکره عبد الرزاق(۳: ثنا 
داود بن قیس. قال: سمعت عمرو بن شعیب يحدّث عن أبيه عن جدّه» قال: 
سئل رسول الله ية عن العقيقة» فقال: «لا حب العقوق )» وكأنّه کره الاسم. 
قالوا: يا رسول الله یسك أحدّنا عن ولده؟ فقال: «من أحبٌّ منکم أن يَنسّكٌ 
عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةً). 

وصح عنه من حديث عائشة: «عن الغلام شاتان؛ وعن الجارية شا( . 

وقال: «كلّ غلام رهينةٌ بعقیقته, تُذبح عنه يوم السّابع: ويُحلّق رأسه 
و 


= «الإرواء» (/۳۵6۵). 

.)۱٤٤۱( (0)‏ وفي سناده راو مبهم» لکن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الاتي. وانظر: 
«التمهيد» (5/ 5 ١‏ وما بعده) و«الاستذكار» (۱۵/ ۳۱۵ وما بعده). 

)۲( في «التمهید» /٤(‏ ۳۰6). 

)۳( برقم (۷۹۲۱) ورواه آحمد (1۷۱۳) وأبو داود )۲۸٤۲(‏ والنسائي (4۲۱۲)» 
وصححه الحاكم /٤(‏ ۲۳۸) والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠١١١(‏ 

)٤(‏ رواه آحمد )١1078(‏ والترمذي (۱۵۱۳) وابن ماجه (۰)۳۱۲۳ وصححه الترمذي 
وابن حبان (۵۳۱۰) والألباني في «الارواء» /٤(‏ ۳۸۹). 

)6( رواه آحمد (۲۰۱۳۹) وأبو داود (۲۸۳۸) والنسائي (4۲۲۰) وابن ماجه (۳۱5۵) 


FAA 


قال الإمام أحمد(١2:‏ معناه أله محبوسٌُ عن الشّفاعة في أبويه. والرّهن في 
اللْغة الحبس قال تعالی: # لين مایت ویک ٩‏ [المدثر: ۳۸]» وظاهر 
الحديث أله رهينة في نفسه ممنوعٌ محبوسٌ عن خير يراد به» ولايلزم من 
ذلك أن یاقب عليها في الآخرة» وان حبس بسبب ترك أبويه العقيقة عمّا 
نله تن عى غه أبواة» وقد يفوت الولدَ عير يسبب تفویط الأبوين» وان لم 
يكن من كسبه» كما أنه عند الجماع إذا سمّئ آبوه لم يضر الشيطان ولدّهء وإذا 
ترك التنّسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. 


وأيضًاء فان هذا تما يدل عل أنّها لآزمة لا بد مته فشیّه لزومها 
وعدم انفكاك المولود منها بالزهن. وقد يستدل بهذا من يرئ وجوبهاء 
كاللّيث والحسن وأهل الظاهر(*. والله أعلم. 
فإن قیل: فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث: 
(ويدمّ). قال همام: سئل قتادة عن قوله: «ویدمَیْ) كيف یصنع بالدم؟ 
4 اه « 0 0 
فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفةء واستقبلك بها آوداجها ثم 
ae Mes 0‏ 1 58 1 + 2 و 
توضع على يافوخ الصّبِيَ حتی تسیل على رأسه مثل الخیط ثم یخسّل رأسه 
= من طریق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ووَوَليَةَعَنْهُ. ورواه الترمذي (۱۵۰۲۲) 
من طریق إسماعيل بن الحسن عن الحسن عن سمرة ووَلئَةُعَنةُ. والحدیث صححه 
الترمذي والنووي في «المجموع» (۸/ 4۳۰) والألباني في «الإرواء» /٤(‏ ۳۸۰). 
(۱) انظر: «معالم السنن» للخطابي /٤(‏ ۲۸۵). 
(۲) ب: «بتركا. 
(۳) کذا نی ج»ك. وقي المطبوع: «منها». 
(؟) انظر: «الاستذکار» (۵/ ۳۱۲-۳۱۵). وهذه الفقرة بتمامها ساقطة من ق» ب» مب. 


۳۸۹ 


قدو 1 00 


قيل: اختلف الاس في ذلك فمن قائ ل( هذامن رواية الحسن عن 
سمرةء ولايصحٌ سماعه منه» ومن قائل: سماع الحسن من سمرة حدیت 
العقيقة هذا صحیخ صحّحه الترمذي وغیره وقد ذکر البخارئ في 
اس عو عي بن الشهید قال قال لی معيو دن سیر آذهت 
نكل لحي نكو شمع تطیت المكيقة نزن هال بجت من مره 

ثم اختلف في الّدمية بع هل هي صحيحة أو غلط؟ على قولین(4). 
فقال لاو داود في تست هي وهم من همام بن يحيئ قوله «ويدمّئ)» 


يعني: ما هو «ور ۱( یسمی». وقال غیره : كان في لسان همام لك فقال: 
دویدتره» وإِنّما آراد «ویسی»(). 
وهذا لا يصحٌ» فان هاما وان كان وهم في اللّْظ و وا 


حكوئ عن قنادة ای وال شثل عنها فأجاب بذلك» وهذا لااتحتمله 
ان پوج لكان لق الح جارحا اوري كردن لحن 


(۱) «سنن أبي داود» (۲۸۳۷). 

(۲) ك: «قال». 

( تحت رقم (۵۷۱). 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ ۰۵۹۳ ۵۹6). 
2 يم 

() «وقال غیره... ویسمی» ليست في . 


۳۹۰ 


وقتادة» واّذین منعوا التّدمية كمالك والشَّافِعيَ وأحمد وإسحاق -قالوا: 
«یدمی» غلط وإنّما هو «يُسكّى»» قالوا: وهذا كان من عمل الجاهليّة فأبطله 
الإسلام» بدليل ما رواه آبو داود(۱) عن بُريدة بن الخُصَّيبٍ قال: كنا في 
الجاهليّة إذا ود لأحدنا غلامٌ ذبحَ شا ولخ رأسه بدمهاء فلمًّا جاء الله 
بالإسلام کت نذبح شات وتَحلق رأسه. ونلطخه بزعفرانٍ. 


قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقی(۳) ولا یحتج به» فإذا 
انضاف إلى قول النبي وَلِِ: «أَمِيطُوا عنه الأذی»(۳) والدّم دی فكيف 
يأمرهم أن پُلطخوه بالاذی؟ 


. :2 لا 5 
قالوا: ومعلومٌ أن النبی ی عق عن الح م والح ين بكبشين!؟»» ولم 
يُدمّهماء ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه. 


قالوا: وکیف یکون من ستّه تنجیش زامن المولود؟ وای لهذا شاهد 
ونظيرٌ في سئته؟ وإنَّما یلیق هذا بأهل الجاهليّة. 


1) 


کے 


برقم (۲۸4۳)) ورواه الحاكم /٤(‏ ۲۳۸) والبيهقي (۹/ 707)؛ وصححه الحاكم 

وابن الملقن في «البدر المنير» (۹/ )۳٤١‏ وابن حجر في «التلخيص الحبیر» 

.)۳۸۹ -۳۸۸ /٤( والألباني في «الارواء»‎ )١4177/5( 

(۲) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .)591١/5(‏ 

(۳) علّقه البخاري (۵۷۲) من حديث سلمان بن عامر الضبي ووَآِيةعَنكُ وانظر: «فتح 
الباري» (9/ .)۵٩۱‏ 

(6) في المطبوع: «بكبش کیش» خلاف النسخ. 

۳۹۱ 


فصل 

فإن قيل: عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش یدل(۱) علئ أن هديه 
3 ۳ ۲ 58 5 و و ۳ 
آن علی ارس رأسّاء وقد صحُح عبد الحقٌ(") من حديث ابن عباس وأنس 
2 مسا 9-2 2 
أن النبي اة عق عن الحسن بكَبّش» وعن الحسین بِكَبْشٍ7). وکان مولد 
الحسن في عام حل والحسین في العام القابل منه. 
الحسن بشاق وقال: «يا فاطمة اخلقي رأسَّه وتصدّّقي بزنة شعره فضَّة). قال: 
فوزناهء فكان وزنه درهمًا أو بعص درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده منصلا 
فحديث أنس وابن عبّاس يكفيان. 

قالوا: لاه نُسكّء فكان عن الرّأس مثله كالأضحيّة ودم لت 

فالجواب: أنَّ أحاديث الشَّاتين عن الذّكر والشَّاة عن الانشین أولئ أن 
يؤخذ بها لوجوو: 


(۱) «کبش یدل» ليست في ك. 

(۲) في «الأحكام الوسطی» (4/ ۰۱۶۱ .)١57‏ 

(۳) رواه أبو داود (۲۸۱) وابن الجارود )٩۱۱(‏ من حدیث ابن عباس» وصححه ابن 
حزم في «المحلئ» (۷/ ۵۳۰ وابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ ۳۶۰). وأما حدیث 
أنس فرواه ابن حبان (۵۳۰۹) والبيهقي (۲۹۹/۹). وهما صحيحان. انظر: 
«الإرواء» (۳۷۹/۶). 

(5) برقم (۱۵۱۹) في إسناده انقطاع؛ لأنَّ محمد بن علي الباقر لم يدرك عليّاء وأيضا 
عنعنة ابن إسحاق. لكن للحديث شاهد يقويه عن ابن عباس یه والحديث 
حسنه الترمذي. وانظر: «الارواء» (4/ ۳۸۳). 


۳۹۲ 


أحدها: كثرتهاء فان رواتها: عائشة» وعبد الله بن عمرو وأم رز 
الكعبية» وأسماء. 

فروی أبو داود(۱)عن أم كُرْزْ قالت: سمعت رسول الله ی یقول: «عن 
الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاةً). 

قال أبوداود: سمعت أحمد يقول: مکافتتان مستويتان أو متقاریتان. قلت: 
هو مُکافآتان بفتح الفاء ومُكافيّان کسر هاء و المحدّثون يختارون الفتح» قال 
الرََمخشْريٌ('): لا فرق بين الرٌوايتين» لأن کل من كافآتّه فقد كافأك. 

4 مسارم ٤‏ و 0 

وروی أيضًا عنها: سمعت رسول الله 36 یقول: «آقروا الطیر على 
مكناتها», و یقول: «عن الغلام شاتان» وعن الحارية شاف لایضرکم 
رانا كنّ أو إنائ»(". 

وعنها أيضًا ترفعه: «عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شاة. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد تقدّم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه في ذلك. 

۳۲ fen 

وعن عائشة أن النبی و آمرهم: عن الغلام شاتان مکافتتان وعن 
الجارية ا . قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحیٌ(*). 
6 برقم (۰)۲۸۳6 وصححه في «الإرواء؛ (۶/ ۳۹۱). 
(۲) في «الفائق» (۲۱۷/۳). 
)۳( رواه آبو داود (۲۸۳) والترمذي (۱۵۱۳) والنسائي (۱۸ ۱۷۰4۲ 4۲)» وصححه 

الترمذي والألباني في «الإرواء» /٤(‏ ۳۹۱). 
)٤(‏ رواه أبو داود (۲۸۳) وأحمد (۲۷۱۳). 
(5) تقدم تخریج الحدیئین. 

۳4۳ 


وروی ٍسماعیل بن عیاش عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن آسماء 
عن النبی ي ی عن الغلام شاتان مکافتتان: وعن الحارية شا( . قال 
مهنا: قلت لاحمد: من آسماء؟ قال: ينبغي أن تکون آسماء بنت أبي بکر. 


وفي كتاب الخلال قال مهنًا: قلت لأحمد: حدَّئنا خالد بن جداش» قال: 
ثنا عبد الله بن وهبء قال: نا عمرو بن الحارث یوب بن موسئ حلدّنه 
لزيد بن عبد اله المزني حدّئه عن أيه أن نبي ا قال: اي عق عن الغلا 

لا یمس رأشه 0" وقال: «في الابل قرغ وني الغنم قرع" فقال أحمد: 
ما آظرقه(۳! ولا أعرف يزيد بن عبد الله“ المزني» ولا هذا الحدیث. فقلت 
له: أتنكره؟ قال: لا آعرفه» وقصّة الحسن والحسین حديتٌ واحد. 


الثاني : ها من فعل النبی اف وأحادیث(* الشاتین من قوله وقوله 


.)۳۹۲ /٤( رواه آحمد (۰)۲۷۹۸۲ وصححه الألباني في «الارواء»‎ )١( 

(۲) روئ الحديثين في سياق واحد الطيراني في «المعجم الکبیر» /١5(‏ رقم 1۷۰) 
و«الأوسط» (۰۳۳۳ ۳۳۶) وقال: لم يرو هذين الحديثين عن أيوب بن موسی إلا 
عمرو بن الحارثء تفرد بهما ابن وهب. وأوردهما البيهقي (۳۰۲/۹). وروی ابن 
ماجه (177”) الحديث الأول» وليس فيه: «عن أبيه». قال البوصيري في «الزوائد»: 
إسناده حسن. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ ۵۸): رجاله ثقات. وقد رواه 
ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزني» ولم يقل «عن أبيه»؛ وهنا اليزيد بن عبد الله عن 
أبيه»» فالله أعلم. 

(۳) كذا في «المغني» (۳۹۹/۱۳) و«تهذيب السنن» (۲۷۹/۲). وفي المطبوع: «ما آعرفه» 
خلاف النسخ والمصادر. 

(5) في المطبوع: عبد بن یزید»» خطأ. 

(6) ك:«وادخال)» تحريف. 


۳۹ 


عام وفعله يحتمل الاختصاص. 

الثّالث: نها متضكّنة7١)‏ لزيادةء فكان الأخذ بها أولئ. 

الرّابع: أن الفعل يدل علئ الجواز والقول يدل على الاستحباب» 
والأخذ بهما ممکنٌ» فلا وجة لتعطيل أحدهما. 

0 eter, . 

الخامس: أن فصه الذبح عن الحسن والحسین کانی(۲) عام أحد العام 
الذي بعده» وأم کرز سمعت من النبع ول ما روته عام الحديبية سنة ست بعد 
البح عن الحسن والحسينء قاله النسائي في «كتابه الکبیر»(۳. 

الكافين: أن فك ةالتعسى والسسيو تحمل أن دموا ان سس 
المذبوح واه من الکبّاش» لا تخصيصه بالواحد» كما قالت عائشة: اضگین 
عن نسائه بقرت وک تسعٌا»(؟ ومرادها الجنس لا التخصیص بالواحدة. 

السّابع : أنَّ الله سبحانه فصل الذّكر على الانشی» كما قال: لأس آلدگر 
ره + ب رط 
الان € [آل عمران: 5]» ومقتضی هذا التّفاضل ترجيحه عليها في الأحكام 
وقد جاءت الشّريعة بهذا التفضيل في جعل الذّكر كالأنثيين في الشّهادة 
والميراث والدَّية» فكذلك أَلحِقت العقيقة بهذه الأحكام. 

الثّامن: أن العقيقة تشبه العتق عن المولودء فاه رهيرٌ بعقیقته فالعقيقة 
تفكه وتَعتِقه فكان الأولئ أن عق عن الذّكر بشاتين وعن الأنشئ بشاق كما 
)۱( ك ج: «تتضمن). 
(۲) 4: «ثابت». 


(EYI) واالمجتبی»‎ »)٤٥۲۹( برقم‎ (۳( 


۳۹۵ 


أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذّكر. كما في «جامع الترمذي» ١‏ وغيره عن 
أبي أمامة» قال: : قال رسول الله وككو: ّم امرئ مسلم أعتقٌ امرأً مسلمّاء كان 
فکاگه من الا تجزي كل عضو منه عضوًا منه ويا امري مسلم آعتق 
امرأنين مسلمتين كانتا فکاگه(" من ال يقجزي کل عضو منهما عضو مه 
یمام مسلمق أعتقث ار مسلمة كانت فکاگها من انار جزي کل 
عضو منها عضوًا منها». وهذا حدیث صحيحٌ. 
فصل 

ذكر آبو داود ني #المراسيل»7") عن جعفر بن محمَّدٍ عن أب بيه أنَّ الب 
با قال في العقيقة الي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن يبعثوا إلى 
بيت القابلة برجل» وكلوا وأطعمواء ولا تکسروا منها عظمًا. 


فصل 
ذکر ابن یمن( من حدیث آنسس() أن النبي ل عن عن نفسه بعدما 


(۱) برقم (۱۵۶۷) وقد تقدم. 

(۲) ك ج: «فکاکهما»؛ خطأ. 

(۳) برقم (۳۷۹) والبيهقي (۳۰۲/۹) عن محمد بن علي الباقر مرسلا. وانظر: 
«السلسلة الضعیفة» (۵۱۰۰). 

() ب: «ابن اغر تحریف. وهو الامام العلامة مسند الأندلس آبو عبد الله محمد بن 
عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي رفیق قاسم بن صبغء كان بصيرًا بالفقه علامة 
مفتيا عارفا بالحديث حافظًا له» صنف كتابًا في السنن مخرّجًا على سنن أبي داود» 
توفي سنة ۳۳۰ه. انظر: «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۳۸) و«السير» (۱۵/ ۱ ۲). 

)٥(‏ لك ج: «عن أنس» بدل امن حديث أنس». 


۳۹٦ 


جاءته ار (). وهذا الحدیث قال آبو داود ف (مسائله»(": سمعت آحمد 
حدّئهم بحدیث الهیثم بن جمیل» عن عبد الله بن المثنئ» عن تُمامة» عن 
أنس أنَّ النيى َل عق عن نفسه. فقال أحمد: عبد الله بن المحرّرء عن قتادة» 
عن أنس أن النيى َك عق عن نفسه”". قال مهنًا: قال آحمد(*: هذا منک 


وضعًّف عبد الله بن المحرّر. 
فصل 
ذكر أبو داود(*) عن أبي رافع قال: رأيت النبی كك أذّن في أذن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. 


(۱) ذكره ابن حزم من طريق ابن أيمن في «المحلین»(۷/ 0۲۸ ورواه موصولاً الطحاوي 
في اشرح مشكل الآثار» (۱۰۵۳) والطبراني في «الأوسط؛ (۹۹6) والضياء 
المقدسي في «المختارة» (۱۸۳۳). والحديث اختلف في قبوله وردّه. انظر: «السنن 
الكبرئ» للبيهقي(9/ ۳۰۰) و«البدر المنیر» (۳۳۹/۹) و«التلخيص الحبير» 
)١517/4(‏ وافتح الباري» (۹/ ۹5 ۵) و«السلسلة الصحيحة» (۲۱ ۲۷). 

(۲) لم آجده في «مسائله». ونقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص۱۲۹) عن الخلال 
بإسناده إلئ أبي داود. 

(۳) رواه عبد الرزاق (۷۹۲۰) والبزار (۷۲۸۱) والروياني (۱۳۷۱). 

. «قال أحمد» ليست في‎ )٤( 

(0) برقم (۵۱۰0) والترمذي (۱۵۱) وإسناده ضعیف لأجل عاصم بن عبید الله 
العمري؛ وهو متکلم فیه» ولیس للحدیث شواهد تقویه. انظر: «السلسلة الضعیفة» 
(1۱۲۱۰۳۲۱). 


۳۹۷ 


فصل 
في هديه ية في تسمية المولود وختانه 
قد تقدّم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: ١تُذْبَح‏ 
يوم سابعه ویْسمّی»(۲۱. قال الميموني("©: تذاگزنا كم يُسمّئ الصَّبِتُ؟ فقال 
لنا آبو عبد ال یروی عن أنس آله یسکین ليك واا سمرة فقال: شس 
الیو السّابع(*). 
وأمًا الختان فقال ابن عبّاسٍ: کانوا لا يختنون الغلام حتی پُدرك(۹. 


قال الميموني: وسمعت أحمد یقول: كان الحسن یکره أن يُختن الصَّبيٌ 
يوم سابعه0). 


ج 


وقال حنبل: إنَّ أبا عبد الله قال: وان ختن يوم السًابع فلا بأس» وإنّما 
كرهه الحسن لا يتشبّه باليهود. وليس في هذا شي۶). 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) رواه عنه الخلال في «جامعه» كما في «تحفة المودود» (ص ۱۵۱). 

(*) في المطبوع: «لثلاثة». وهو تحريف شنيع غير المعنی» فلم يرد في حديث أنس ولا 
غيره أنه یسمّی لثلاثة. 

(4) حديث أنس أخرجه مسلم (۲۳۱۵). وفيه أن رسول الله 25 قال: «وَلِد لي الليلة 
غلا فسمّيئه باسم أبي إبراهيم». وأمّا حديث سمرة فقد تقدم تخريجه. 

)٥(‏ رواه البخاري (99؟51). 

(0) نقله المؤلف في «تحفة المودوده (ص۲۱۲) عن الخلال. 

(۷) انظر: «طبقات الحنابلة» (۳۰۹/۳). 


۳۹۸ 


وقال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيّام» وختن إسماعيل 
لثلاث عشرة سنةً. ذكره الخلال(۱). ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنَةٌ في ولده» وختان 
|سماعیل س نی ولده(۳). 

وقد تقدّم الخلاف في ختان النبي اة مت كان ذلك . 

فصل 
في هديه کم في الأسماء والکنین 

ثبت عنه أنَّه قال: ی آخنع اسم عند الله رجل تتسمّئ مَك الأملاك لا 
لک إلا ا5). 

وثبت عنه آنّه قال: «أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرّحمن؛ 
وأصدقها حارث وهمَّامٌ وأقبحها حربٌ ومرّةه(*). 


(۱) انظر: «تحفة المودود» (ص758). 

(۲) انظر المصدر السابق (ص759). 

(۳) «ذلك» ليست في ك٬‏ ج. 

63 رواه البخاري (1۲۰) ومسلم (۲۰۰۲۱/۲۱۳) من حدیث آبي هريرة رنه إلا 
أن جملة «لا ملك إلا الله» عند مسلم دون البخاري. 

(۵) رواه أحمد (۱۹۰۳۲) وأبو داود )516٠0(‏ من حديث آبي وهب الجشمي مهن 
والحديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» 5٠(‏ ۰ ا 
(ص .)١5‏ 


۳۹۹ 


وثبت عنه أنَّه قال: لاتب تَسمِّينَ غلامك يسارًا ولارباحًا ولا نجيحًا ولا 
أفلح؛ فإك تقو ل: اه“ هو؟ فلا یکون» فيقول: ل . 

وثبت عنه أنه غيّر اسم عاصيةء وقال: «أنتِ جميلةٌ)(". 

وكان اسم جويرية بر فغيّره رسول الله يك باسم جويرية!4). 

وقالت زينب بنت أم سلمة: هئ رسول الله اة أن يسمّئ بهذا الاسم 
وقال: «لا توا أنفسكمء الله أعلمٌ بأهل البرّ منکم»(۵). 

وغيّر اسم أصرم بززعة اك ی » وغيّر 
اسم حَزْنٍ جد سعید(" وجعله سهلاء فأبئ وقال: السهل بُوطاً ویمتهن). 


(۱) في المطبوع: أنَمْتّه خلاف النسخ والروايةء وخلاف اللغةه فان ثم جا بمعنی هناك 
تلحقها الهاء ولا تلحقها التاءی وانما یقال: «نُ و«شَتَ» إذا كانت حرف عطف. 

(۲) رواه مسلم (۱۲/۲۱۳۷) من حدیث سمرة بن جندب ملع 

(۳) رواه مسلم (۲۱۳۹) من حدیث ابن عمر نع 

(4) رواه مسلم (۲۱8۰) من حديث ابن عباس نع 

)0( رواه مسلم (۱۹/۲۱۲). 

(5) رواه أبو داود )٤۹٥٤(‏ من حديث أسامة بن أخدري رون وصححه الحاكم 
(777/4)؛ وحسنه النووي في «الأذكار» (ص ٩۹۲‏ ۲)» وجوّد إسناده الألباني في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص54١).‏ 

42 رواه آبو داود (4۹۵0) والنسائي (۵۳۸۷) من حديث هانئ رو للع وصححه ابن 
حبان (4 ۵۰) والألباني في «الارواء» (۸/ ۲۳۷). 

(۸) بعدها في المطبوع: «بن المسیب» ولیست في النسخ. 

(9) رواه آبو داود (1۱۹۰) وتتمته: قال سعید: افظننت أنه سیصیبنا بعده حزونة» 
وإسناده صحیح» ورواه أيضًا البخاري (۰۱۱۹۰ 1۱۹۳) وعنده بدل قوله:«السّهل - 


۶۰۰ 


قال أبو داود(۱): وغيّر النبِيٌ بي اسم العاص وعزيز وعتلّة وشيطانٍ 
والحَكّم وغراب وخباب( وشهاب فستّاه هشامّاء وس حربًا سَلْمَاء 
وسمّئ المضطجم المنبعث؛ وآرضا تسى گی(۳) عفر اها رة وشعت 
الشّلالة سفاه شغب المد وبتو الزنِية سمّاهم بني الرَّشْدة وسمّئ بني 
مُعْوية بني رشدة. 

فصل 
في فقه هذا الباب 

لكا كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالَّةٌ علیها؛ اتتضت الحکمة أن 
يكون بینها وبینهاارتباط وتنا سب وآن لا تکون معها بمنزلة الأجنبيٌ 
المحض الذي لا تلع له بها فإنَّ حکمة الحكيم تأبی ذلك والواقع 
يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثيرٌ ر في المسگیات» وللمسکیات تاد رز عن آسمائها 
في الحسن والقبح» والخمّة وال واللّطافة والكثافة» كما قيل: 


= يوطأ ویمتهن...»: «لا أغير اسمّا سمّانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة 
فينا بعدا. 

(۱) عقب الحديث السابق» وختم قائلا: تركت أسانيدها للاختصار. وانظر تخريجها ني 
«كشف المناهج والتناقیح» للصدر المناوي (5/ ۲۱۵). 

(؟) «وحباب» ليست في ك. 

(۳) «تسمئ» ليست في مب» ج. 

(4) في جميع النسخ: «ارتباطًا وتناسبًا» بالنصب. 

() ك: «لها بها». 

() البيت للمبرد في «المجموع اللفيف» (ص8١2)»‏ وبلا نسبة في «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص56١).‏ 


امك 


وف آن(۱) أبصرث عيناك دا لقب إلاومعناهإن فکرت في لقبة 


وكان النبي يكل يستحبٌ الاسم الحسن» وأمر إذا آبردو(۲) إليه بريدًا أن 
يكون حسنّ الاسم حسنّ الوجه(۳. 

وكان يأخذ المعان من أسمائها في المنام واليقظة» كما رأئ أله وأصحابه 
في دار عقبة بن رافع» فأنُوا رب من رب ابن طابّ» فأوّله أن العاقبة لهم 
في الدنیه والرفعة في الاخر 5 وان الدی(0) الذي اختاره الله لهم قد أرطبَ 
وطات ت(. 


وتأوّل سهولة آمرهم يوم الحدييية من مجيء سهیل بن عمرو الیه(۷. 
وندب جماعة إلى حلب شا فقام رجل یحلها فقال: «ما اسمك؟» 
قال: مر فقال: «اجلش»» فقام آخرء فقال: اما اسمك؟» قال آظنه -: 


(۱) في المطبوع: «وقلما» خلاف النسخ. 


(۲) كءج: «ذا بردوا. 

(۳) رواه البزار (4۳۸۳) من حديث بريدة هنك وصححه ابن حجر والألباني. انظر: 
«مختصر زوائد البزار» لابن حجر (۱۷۰۰) و«السلسلة الصحيحة» (۰۱۱۸۲ 
€( 

)٤(‏ كذافي النسخ. وغيّره في المطبوع فجعله: «الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة» ليطابق 
الرواية. 


() «الدين» ليست في ك. 
)1( رواه مسلم ( ۰) من حديث أنس فلع 
)¥( وذلك في قصة صلح الحديبية في (صحیح البخاري» (۲۷۳۱). 


۲ 


حرب. فقال: «اجلس»» فقام آخرء فقال: «ما اسمك؟». فقال: يعيشء فقال: 
«احليها»(). 


وكان یکره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبورٌ فيهاء كما مر في بعض 
غزواته بين جبلين» فسأل عن اسميهماء فقالوا: فاضحٌ ومُخْرئ27) فعدل 
عنهماء ولم يَجز بینهما. 

ولمّا كان بين الأسماء والمسكّيات من الارتباط والتّناسب والقرابة ما 
بين قوالب الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والاجسام عبر العقل من کل 
منهما إلى الا خرء كما كان إياس بن معاویة!۳ وغيره يرئ السخص,. فيقول: 
بیش أن بکون آشمه كنت وکت فلا نكاد يخطم: وقد هنذا العتور سد 
الا ا س اسا غم ن اعات ر جا عن الست ا جره 
فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب(* قال: فمنزلك؟ قال: بحرّة النّاره قال: 


)١(‏ رواه مالك (۲۷۸۹) عن يحيئ بن سعيد الأنصاري مرسلاء ووصله الطبراني 
(197/10) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (51517/1) وابن عبد البر في «التمهید» 
(۲6/ ۷۲) وفي «الاستذکار» (۸/ ۵۱۳)؛ إلا أن الطبراني وأبا نعيم قالا: (جمرة) بدل 
(حرب) والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ .)٤١‏ 

(؟) مب ق: «مخر». ب: «مخمر». ك: «مخزي». وفي المطبوع: «مُخْز). والذي في «سيرة 
ابن هشام» (۱/ 1۱4) و«مغازي الواقدي» )0١/1(‏ وغيرهما: «مسْلح ومُخری؟» 
وكذا ضبطهما ياقوت في «معجم البلدان» (5/ ١۱۲۹‏ ۷۲) والبكري في (معجم ما 
استعجم» (۲/ ۱۲۲۷). والخبر متعلق بغزوة بدر. 

(۳) انظر بعض آخبار ذکائه وزکنه في «آخبار القضاة» (۱/ 4-۳۲۱ ۳۷). 

(5) بعدها في المطبوع: «قال: ممن؟ قال: من الحرقة». ولیست في النسخ. 


۳ 


فأين مسكنك؟ قال: بذات آظی» قال: اذهب فقد احترق مسکنك فذهب 
فوجد الأمر کذلك(۱؟. فعبّر عمر نع من" الالفاظ إلى آرواحها 


ومعانيهاء كما عبر النبئ َة من اسم سهیل إلى سهولة آمرهم يوم الحديبية؛ 
فكان الأمر كذلك0©. 


وقد أمر انب يك أمّته بتحسين آسمائهم وأخبر أنَّهِم يُدْعَون يوم القيامة 
بها(؟». وني هذا والله أعلم ‏ تنبية على تحسين الأفعال المناسبة لتحسین 
الأسماء؛ لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف 
المتافني له: 

وتأمّل كيف اشْيّقٌ للنبع ية من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما 
أحمد ومحمًّدء فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمّدٌء ولشرفها 
وفضلها على صفات غيره أحمدٌ فارتبط الاسم بالمسمّئ ارتباط الرُوح 
بالجسد. وكذلك تكنيته و لايي الحَكّم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة 
لوصفه ومعناه» وهو أحقٌ الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله لعبد العرّى 


(۱) رواه مالك (۲۷۹۰) عن یحبی بن سعيد الأنصاري عن عمر بن الخطاب. وإسناده 
منقطع لأن يحيئ بن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب كنف ولكنه توبع 
بسعيد بن المسيب عند معمر في «جامعه» (۱۹۸۶)» وفي إسناده راو لم یسم ولكنه 
يتقوئ به. 

( «من» ليست في ك. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) رواه آحمد (۲۱۲۹۳) وأبو داود (4۹4۸) من حدیث آبي الدرداء ينث وإسناده 
ضعیف لاجل ابن أبي زكريا متکلم فیه» وأيضًا لم يدرك آبا الدرداء. انظر: «فتح 
الباري» (۷۰۸/۱۰) و«السلسلة الضعیفة» (05559). 


٤ 


بأبي لهب؛ لما كان مصيره الی نار ذاتٍ لهب كانت هذه الكنية أليقٌّ به 
وآوفق» وهو بها أحق وأخلق. 


٠”‏ ولا قم لني ل المدينة - واسمها یرب لا تعرف بغير هذا الاسم 

غيّره بط ة(۱)؛ لما لا زال عنها ما في لفظ «يثرب» من التثريب بما في معنی 
امن ان استحقَّتُ هذا الاسم» وازدادث به طيبًا آخر» ناثر طِيبُّها في 
استحقاق الاسمء وزادها طيبًا إلى طيبها. 


ولا كان الاسم الحسن يقتضي مسمّاه ويستدعيه من قرب قال النبيُ 
يك لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: «يا بني عبد الله ان 
لله قد حَسّن اشمکم واشع أبيكم»"'. فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله 

بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنئ المقتضي() للدّعوة. وتأمّل أسماء 
لسك المتبارزين يوم بدر كيف اقنضئ اد مطابقة أسماتهم لأحوالهم 
یومتذ فكان الكمار شيبة وغتبة والولید» ثلالة ة أسماء من الصضّعف. فالوليد له 
بداية العف وشيبة له نهايته» كما قال تعالی: ال ی رنف 


)١(‏ يشير إلئ ما رواه آبو داود الطيالسي (۷۹۸) وأبو عوانة (۳۷۷) عن جابر بن 
سمرة ويَوَنَةَعَنْعًا: کانوا یسمون المدينة یفرب فسماها رسول الله ية طيبة. وإسناده 
حسن. 

(؟) رواه ابن إسحاق كمافي«سيرة ابن هشام» (4۳/۱) والطبري في «تاریخه» 
)۳٤۹ /۲(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين مرسلا. ومحمد هذا 
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۵۲/۱) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» 
(۳۱۷/۷) دون جرح أو تعدیل» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ 4۱۳). 

(۳) «المقتضي» ليست في ك. 


0 


ی مد جع ونر ناوتب > ا [ot‏ 
من العتّب(۱ فدلّت أسماؤهم على تب يحل بهم وضعفی ینالهم. 

ركا رم من سین علي هاعرت بل ا ا 
آوصافهم؛ وهي العلو والعبوديّة والسّعي الذي هو الحرث فَعَلّوا عليهم 
بعبوديّتهم وسعیهم في حرث الاخرة. 

ولكًا كان الاسم مقتضیا لمسمّاه وموَترا فيه» كان أحبٌ الاسماء إلى الله 
مااقتضی أحبّ الأوصاف إليه» كعبد الله وعبد الرّحمنء وكان إضافة 
العبودية إلى اسم الله واسم الرّحمن أحبٌّ إليه من ٍضافتها إلى غيرهما من 
الأسماء كالقاهر والقاد فعبد ال حمن أحبٌٍّ إليه من عبد القادر» وعبد الله 
أحبٌ إليه من عبد ربّه؛ وهذا لت التعلّق الذي بين العبد وبين الله إنّما هو 
الود المحضت و الى التي بين الله وبین العبد ا( حمة المحضةه 
فبرحمته كان وجوده وكمالُ وجوده» والغاية الي آوجده لاجلها أن يتآنّهه 
وحده محبّةٌ وخوفا ورجاءً وإجلالا وتعظيمّاء فيكون عبدًا لله» وقد عبده بما 
في اسم الله من معنی الإلهيّة التي يستحيل أن تكون لغيره. ولمّا غلبت رحمته 
غضبّه» وكانت الرّحمة أحبّ إليه من الغضب» كان عبد الرّحمن أحبٌّ إليه 
من عبد القاهر. 


(۱) العتّب: الشدة والأمر الكريه. ويمكن أن يكون العتب بمعنئ العتاب. 

(۲) في هامش ك: «صوابه مكان الحارث حمزة». وهو كما قال» انظر: «سيرة ابن هشام» 
)576/١(‏ وغيرها. 

(۳) «بين العبد... الذي» ساقطة من ك. 
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ل 

ولا كان کل عبد متح رگا بالإرادة؛ وله مد اراد وترنّبٍ عل 
إرادته حر ته وكسبه- = كان أصدق الاسماء اسم «همّام) واسم 6 #حاریی»؛ [ذ لا 
يشلك ميك ميا عن و حقيقة معناهما. واكان الثلك الحى وی ول 
ماك عائ الحتيقة وات كان آخنع اسم واوضته عند اله وأاغخضب له اسج 
«شاهان شاه» آي : ملك الملوك وسلطان السَّلاطين فان ذلك لیس لأحد 
غير الله» فتسمية غیره بهذا من آبطل الباطل» والله لا يحب الباطل. 


وقد آلحق بعض آهل العلم۲ بهذا «قاضي القضاة»» وقال: ليس قاضي 
القضاة(" إلا من يقضي الحّ وهو خير الفاصلین» الذي إذا قضی أمرًا فإنّما 
يقول له: كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد 
لاس وسيّد الكل وليس ذلك إلا لرسول الله لله ي خاصّةء كما قال: «أنا 
سيّد ولد آدم(*/(* فلا يجوز لأحدٍ قط أنيقول عن غيره: إنّه سيّد 
الناس( كما لا يجوز أن يقول: إِلّه سيّد ولد آدم. 


(۱) ك: «متحرك). 

(۲) نقله الأذرعي عن بعض الشافعية» كما في «تحفة المحتاج» (۳۷۰/۹). 

(۲ «وقال ليس قاضي القضاة» ساقطة من . 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «يوم القيامة ولا فخر». وليست في النسخ. 

(۵) رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة رنه ورواه أيضًا البخاري (۳۳۶۰) 
عن آبي هريرة رمع ضمن حدیث طويل» بلفظ : «آنا سيد القوم يوم القيامة...» 

(7) بعدها في المطبوع: «وسيد الکل». ولیست في النسخ. 
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فصل 
ولمّا كان مسمّئ الحرب والمرارة أكرة شيء للتفوس وأقبخها عندهاء 
كان أقبح الأسماء حربًا ومرّة وعلئ قياس هذا حنظلة وحَرْنٌ وما أشبههماء 
وما أجدرٌ هذه الأسماء بتأثيرها في مسمّياتهاء كما أنّر اسم حَزْنٍ الحزونة في 
فصل 
ولا كان الأنبياء ساداتِ بني آدم» وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم 
أصلح" الأعمال- كانت أسماؤهم أشرف الاسماء فندب النبيٌ ا أنه إلى 
انسئي بأسمائهم؛ كما في استن أبي داود والنسائي» ۳۳ عنه: سم تسوا بأسماء 
الأنبياء» . ولولم يكن في ذلك من المصالح إلا أنَّ الاسم يذكر بمسمّاه ويقتضي 
ال بمعناه لکفین ما » مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء 
وآن لا تنسئء وأن تذکر آسماژهم بأوصافهم وأحوالهم. 
فصل 
وأمًا النهي عن تسمية الغلام ب: يسار وأفلح وتجیح ورباح(* فهذا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: ابن المسیب». ولیست في النسخ. 

(۲) ج: «آشرف». 

)۳( آبو داود (4۹0۰) والنسائي (۰)۳۵7۵ ورواه آحمد (۱۹۰۳۲)» من حدیث آبي 
وهب الجشمي» وفي إسناده ضعف لجهالة عقيل بن شبيب. انظر: «الإرواء» 
(8۱۸/6). 

(4) كءج: «ونجيحا ورباحا!. 


۹۸ 


لمعت آخر قد أشار إليه في الحدیث. وهو قوله: «فإنك تقول: أ هو؟ 
فيقال: لا(". والله عله" هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع أو 
مدرجة من قول الصحابئ؟ وبكلٌ حال فن هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب 
تطيُرًا تكرهه النفوس» ویصدٌ‌ها عمّا هي بصدده؛ كما إذا قلت لرجل: أعندك 
يسارٌ أو رباحٌ أو أفلح؟ قال: لاء تطیّرتَ أنت وهو من ذلك. وقد تقم الطّيرة 
ولاسيّما علئ المتطیرین» فقلّ من تطيّر إلا وقعث(٩)‏ به طِيرتُه0*» وأصابه 
طائره» كما قيل: 


f o 8‏ 0 3 2 
هئ هلاطِ رللا علی متیر فه و الور“ 


فاقتضت() حكمة الشّارع الرّؤوف بأمّته الرّحيم بهم أن یمنعهم من 
آسباب توچب لهم سماع المكروه أو وقوعّه وأن يعدل عنها إلى آسماء 
تحصّل المقصود من غير مفسدة. هذا إل ما ينضاف إلى ذلك من تعليق 


(۱) في المطبوع: «أَنَمّتَ» خطأء وهو خلاف النسخ والرواية واللغة. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «والله أعلم» ليست في ك. 
)٤(‏ ب. مب: «ووقعت». 
(۵) ك: «الطیرة». 
(5) كج ق: «فهي». والمثبت من ب» مب. والرواية بالوجهین. 
(۷) البیت لزان بن سيار في «البيان والتبیین» (۳۰6۵/۳) و«الحیوان» (۳/ 1۷ ۰4 
۵ ده ) و«المعاني الکبیر» (۱/ ۲۷ ۲) ضمن آبیات یقولها للنابغة الذبياني. 
(۸) جواب «لما کانت» قبل آسطر. 
)٩(‏ في المطبوع: «هذا آولی مع» خلاف النسخ. 
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ضدّ الاسم عليه: بأن يسمّئ يسارًا من هو من أعسر النَّاسء ونجيحًا من لا 
نجاح عنده» ورباخا من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه 
وعلی الله. وأمرٌ آخر أيضًاء وهو أن يطالب المسمّل بمقتضی اسمه فلا يوجد 
عنده فيجعل ذلك سببًا لذمّه وسبّه كما قیل(۱): 
آنت ال ذي كوه فسادا في عالم الكون والف ساد(۲) 
فتوصّل الشاعر بهذا الاسم إلى ذمٌ المسمّی به. ولي من آبیات: 
وينه صالخا فاغتندی بضدّاسوهفيالورئ سائرا 
وت بان نمسا لار ت فة ف تا هرا 
وهذا كما أن من المدح ما يكون ذمّا وموجبًا لسقوط مرتبة الممدوح 
عند التاس» فان يمدح بما ليس فيه» فتطالبه التفوس بما مدح به وتظنه عنده 
فلا تجده کذلك. فينقلب ذمّاء ولو ترك بغير مذحة لم تحصل له هذه 
المفسدة. ويُشبه حالّه حال من ولي ولاية سني" ثم عُزِل عنهاء فإنّهِ ینقص 
مرتبته عمًّا كانت قبل الولاية» وینقص في نفوس الاس عمًّا كان عليه قبلهاء 
وفي هذا قال القائل(*): 


إذاماوصفت امرألامرئ فلاتفل ني وص هه واف صد 


(۱) لم آجد البیتین فیما رجعت إليه من مصادر. 
(؟) هناينتهي الخرم الکبیر في ص. 
(۳) في المطبوع: «سیئة» تحریف. 
(4) هو ابن الرومي انظر: «دیوانه» (1۸۸/۲). 
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وأمرٌ آخر ایم وهو ظنْ المسمّئ واعتقاده في نفسه أنّه کذلك فیقع في 
تزكية نفسه وتعظيمها وترفیها على غيره» وهذا هو المعنی الذي نی التب تا 
لاحل آن تس برقال «اترکوا أنفسَكم» لله أعلمٌ بامل البرّ منکم»(۳. 
وعلئ هذا فتكره النّسمية بل والميّقِي» والمطيع» والطّائع «والراضي» 
والمحسن والمخلص» والمنیب والرزشید. والسّديد. UES‏ بذلك 
فلا يجوز التّمكين منه» ولا دعاژهم بشيء من هذه الأسماء ولا الاخبار عنهم 

کج ۳ ۲ 
بهاء والله عز وجل یغضب من تسميتهم بذلك. 

فصا 

وأمّا الكنية فهي نوع(“ تكريم للمکنع وتنويه به» كما قال(*): 
2 ۱۳ 2 7 ام 
أكيو حین أناديو لأكرِمَةُ ولا اه والگوءة ال (۱) 


)١(‏ في المطبوع: «عن» خلاف النسخ والرواية. 

(۲) «أيضًا» ليست في ق» ب» مب. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(6) ك: «أنواع». 

(۰) بعدها في المطبوع: «الشاعر»؛ وليس في النسخ. والبيت لبعض الفزاريين في «دیوان 
الحماسة» (۱/ ۶ ۵۷). 

(5) في المطبوع: «والسوءةٌ اللقبٌ». والرواية بالنصب» وكذا في جمیع النسخ» وهو من 
شواهد النحو المشهورة. وانظر توجيه النصب في «المقاصد النحوية» للعيني 
)۸٩ /۳(‏ واشرح الأشموني» (۱/ ۲۲۶) واخزانة الأدب» (1/4). 


١ 


وکنی النبئ و صهيبًا بابي یحیی(۱ وکنی علیّا بأبي تراب إلى كنيته 
بأبي الحسن» وکانت أحبٌّ كنيته إليه"» وکنی آخا آنس بن مالكِ وکان 
صغيرًا دون البلوغ بأبي عمَير م بو (۳. 

ی نو درا سا ون را 
عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم فصن عنه أله قال: «تَسئُوا باشمي» ولائَکنُوا 
بکنیتی»(*۲ فاختلف الاس في ذلك على آربعة آقوال: 

آحدها: أنه لا يجوز التكثي بكنيته مطلقّاء سواءٌ آفردها عن اسمه أو 
قرتهابه وسواءٌ محياه وبعد وفاته» وعمدتهم عموم هذا الحديث 
الصحيح واطلاقه. حكى البيهقي(۱) ذلك عن وس قالوا: وان الّهی 
تما كان لأنَّ معنو(" هذه الكنية والنّسمية مختصّةٌ به يلك وقد آشار إلى 
ا ل 1 
و 
یرثٌ»(. قالوا: ومعلومٌ أنَّ هذه الصفة ليست على الكمال لغيره. 


(۱) رواهابن ماجه (۳۷۳۸)» وحسنه البوصيري في امصباح الزجاجة» (۱۱۹/۶) 
والالبانی في «السلسلة الصحيحة» .)٤٤(‏ 


)۲( رواه البخاري (5 ١؟57)‏ من حديث سهل بن سعد یلع 
(۳( رواه البخاري (1۱۲۹) ومسلم (۲۱۵۰) من حديث أنس وَإَدْعنْهُ. 
)€( رواه البخاري (۳۵۳۸) ومسلم (۲۱۳۳/ ۳) من حدیث جابر ولَهْعَد. 


(( «هذا» ليست في ب» ك» مب. 
() في «السنن الکبری» (۳۰۹/۹). 
(۷) ك: «کان لمعنی». 


(۸) آقرب الالفاظ عند البخاري (۳۱۱۷) من حديث أبي هربرة يكن 


1۲ 


واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسمء فأجازه طائفة ومنعه 
آخرون» والمجيزون نظروا إلى أن العلّة عدم مشاركة التي يل فيما اختصّ 
به من الكنية» وهذا غير موجود في الاسم» والمانعون نظروا إلى أنَّ المعنى 
الذي خبئ عنه في الكنية مثلّه في الاسم سوات أو هو آولی بالمنم. قالوا: وفي 
قوله: «وإنّما أنا قاسم إشعارٌ بهذا الاختصاص. 

القول الثَاني: أنَّ الي عن الجمع بين اسمه وكنيته» فإذا أفرد أحدهما 
عن الآخر فلا بأس. قال آبو داود: باب من رأئ أن لا يُجمَع بينهماء ثم لم 
ذکر(۱) حديث أ بي الزبير عن جابر أنَّ النبي بلا قال: ا 
کی بكنيتي» ومن ات( بکنیتي فلا بت يتسم" باسمي» . ورواه الترمذي 
وقال: خی یس فرت 

وقد رواه الترمذي(۹) أيضًا من حديث محمّد بن عجلان عن أبيه عن 
آبي هريرة» وقال: حسنٌ صحيحٌ» ولفظه: «نبئ رسول الله اة أن یم آحد 
بين اسوه وكنيته» ويُسمّي محمّدًا أبا القاسم». قال أصحاب هذا القول: فهذا 

قل مفسّرٌ لما في «الصَحیحین» من نهيه عن التكتي بکنیته» قالوا: ولا 

ا بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية» فإذا أفرد أحدهما عن 
الآخر زال الاختصاص. 
)۱( برقم (4۹17). وأحمد (۱8۳۵۷) وفي إسناده أبو الزبیر عنعنه ولم يصرح 

بالتحدیث. ولکنه توبع بالحسین بن واقد عند الترمذي (۲۸۶۲) وحسنه. 
(۲) کذا في النسخ. وفي الستن: «تكتّئ». 
(۳) في ق» ب» مب: «فلا یتَسمٌ». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في السنن. 
)5( برقم (۰)۲۸۶۱ وصححه هو وابن حبان (۵۸۱۵). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 

.))50( 
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القول الثَّالث: جواز الجمع بينهماء وهو المنقول عن مالك(۱). واحتجٌ 
أصحاب هذا القول بما رواه آبو داود والترمذی(۲) من حديث محمد بن 
الحنفيّة عن على قال: قلت: يا رسول الله» إن ولد لى من بعدك ولد 
ا باسمك ا بكنيتك؟ قال: «نعم». قال الترمذي: عد حسنٌ 

وفي «سنن أبي داود»" عن عائشة قالت: جاءت امرآة إلى النبی که 
فقالت: یا رسول الله إن قد ولدث غلامًا فسمّیتّه محكَّدًا وكتيته أبا القاس 
فذکر لي أك تكره ذلك» فقال: «ما الذي أحلّ اشمي وحرّم كنيتي؟» أواما 
الذي حَرَّم كنيتي وأحلّ اشمي؟» قال هؤلاء: وأحاديث المنع منسوخة پمذین 
الحديثين. 


القول الرّابع: إنَّ التكنّي بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياة ای بلا وهو 
جائرٌ بعد وفاته. قالوا: وسبب التهي نما كان مختضًا بحياته» فإِلّه قد ثبت في 
«الصَحیح»(*) من حديث أنس قال: نادئ رجل بالبقیع: يا أبا القاس 
فالتفت إليه رسول الله یله فقال يا رسول الله إنّي لم آغیل نما دعوت 
فلانّاء فقال رسول الله : «تَسَمُوا باشمي ولا تکنوا بكنيتي». قالوا: وحدیث 


.)۱۸۲ /۳( كمافي «الروض الأنف»‎ )١( 

)۲( أبو داود (4۹7۷) والترمذي (۲۸۶7)» وصححه الترمذي والحاکم /٤(‏ ۲۷۸)» 
وجوّده ابن مفلح في ال داب الشرعیة» (۳/ ۱۶). 

(۳) برقم (4۹1۸). وفي ٍسناده محمد بن عمران الحجبي» قال الذهبي عنه في «المیزان» 
(۳/ 1۷۲): «له حدیث» وهو منکر» وما رأيت لهم فيه جرحًا ولا تعدیلا». 

.)۲۱۳۱( رواه مسلم‎ )٤( 


٤ 


علي فيه إشارةٌ إلى ذلك بقوله: «إن وید لي من بعدك ولد ولم يسأله 
عمّن يولد له في حياته» ولكن قد قال على في هذا الحديث: «وکانت 
رخصة لي». 

وقد شد من لا يُوبَهُ لقوله» فمنع النّسمية باسمه بيا قياسًا على التّهي 
عن" التكنّي بکنیته» والصّواب أنَّ التسمّي باسمه جائ والتكنّي بكنيته 
ممنوعٌ منه» والمنع في حياته آشد والجمع بينهما ممنوعٌ منه» وحديث عائشة 
غريبٌ لا يُمَارَضُ بمثله الحدیث الصّحيح» وحديث علي في صكّته نظرٌ» 
والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح» وقد قال علي: اتها رحصة لها 
وهذا يدل( على بقاء المنع لمن سواه والله أعلم. 

وقدكرة قومٌ من السّلف والخلف الكنية بأبي عيسئ, وأجازی() 
آخرون» فروی أبو داو" عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنًا 


تک ابا یو وان المعروة ی شمه كد پا هرا فقا لابين آنا 
یکفيك أن تكنئ بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله یله کناني فقال: إِنَّ 


(۱) ص: «ولدا»» خطأ. 

(۲) «علی» لیس في ك. 

)۳( ی «على». 

)٤(‏ «له؛ ليست في ك. 

(5) ك: «يدخل»؛ تحريف. 

(0) ك: «وأجازه». 

(۷) برقم (5977) وصححه العراقي في #تخريج الإحياء؛ (ص545). 


۶۰:۱6 


رسول الله ل قد عفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وإنا في جُلْجُييينَا(!» فلم 
يزل يكنا بأبى عبد الله حت هلك. 


وقد کنیل عائشة بأم عبد الله("2. وكان لنسائه أيضًا كى كأم حبيبة وأم 


سلمة. 


فصل 


المومن»(۳. وهذا لأنَّ هذه اللَفظة ندل على كثرة الخير والمنافع في المسكّى 
مهاء وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب» ولكن: هل المراد 


(۱) 


(۳) 


هكذا ضبطت الكلمة في ق» وهي كذلك في نسخة قديمة من «سنن أبي داود» وهي 
بأربع أسنان بعد الجيم في النسخ. وقد اختلف في ضبطها اختلافا كثيرًا في نسخ السنن» 
انظر: «سنن أبي داود» طبعة دار القبلة (0/ ۳۳۹) وطبعة دار التأصيل .)5١١/17(‏ 
وفي هامش «تهبذیب السنن) للمنذري (۷/ 7504): قال ابن ناصر: الصواب «في 
جَلَجَينا» قيل: معناه بقینا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما بصع بنا. وفي 
«تهذيب اللغة» و«النهاية» و«اللسان» (جلج) عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني: 
الجَلج رؤوس الناس» واحدها جَلّجة» قال الأزهري: فالمعنی أنا بقينا في عدد رژوس 
كثيرة من المسلمين. وتصحّف في «جامع الأصول» (۱/ 7”57) إلى اجلحتنا» بالحاء. 
ولم أجد «جلجبیة» في المعاجم. 

رواه أحمد (۲۵۵۳۰) وأبو داود (4۹۷۰) من حديث عائشة یولع وصححه 
ابن حبان (۷۱۱۷) والحاکم /٤(‏ ۲۷۸) والنووي في «الأذكار» (ص۲۹۵) والالباني 
في «السلسلة الصحیحة» (۱۳۲). 

رواه البخاري (1۱۸۳) ومسلم (۲۲۷/ ۷) من حدیث آبي هربرة ي كنة. 


1٦ 


فلايمتَع من تسميته بالكرم7١»»‏ كما قال في المسکین(۲) والرّق وب( 
والمفلس(؟) أو المراد أن تسميته بهذا مع انخاذ الخمر المحرّم منه وصففٌ 
بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرّم وذلك ذريعة 
إلى مذح ما حرّم الله وتبییج النفوس عليه؟ هذا محتملٌ0*»: والله أعلم بمراد 
رسوله و والاولی أن لا یسمّی شجر العنب كَرْمًا. 
فصل 

وقال :لا تغلینکم الأعرابٌ على اسم صلاتکم. ألا وإنّها الیشاء 
وانهم يُسمُونها العتمَة»۱) وصح عنه أله قال: «لو يعلمون مافي العَدَمِة 
والصّبح لأتوهما ولو حَبْوا»") فقيل: هذا ناسخ للمنع» وقيل بالعكس» 
والصّواب خلاف القولین» فإنّ العلم بالتاريخ متعدّنٌ ولا تعارض بين 


)١(‏ كءج: «بهذا الكرم». 

(۲) رواه البخاري )١51/9(‏ ومسلم (۱۰۱/۱۰۳۹) من حديث أبي هربرة للع 

(۳) رواه مسلم (۲۲۰۸) من حدیث ابن مسعود ون 

4 رواه البخاري معلقًا (4۲/۸)» ووصله مسلم (۲۵۸۱) من حدیث أبي هريرة‎ )٤( 

(۰) هنا وقع تردد للمؤلف في اختیار أحد القولین في علة النهي عن تسمية العنب كرمّاء 
لکنه رجح الأول في «تبذیب السنن) (۳/ ۳۷۷) و «مفتاح دار السعادة» (19۹/۲). 

)1( رواه مسلم (4 ۰۲۲۸/۲4 ۲۲۹) من حديث عبد الله بن عمرء وتتمته في الموضع 
الأول: وهم یعتمون بالإبل» وفي الثاني: «وإنها تعتم بحلاب الابل»؛ دون زيادة: 
«وإنهم یسمونها العتمة». وهي بنحوها عند الحميدي (15۲) وأحمد (41۸۸). وزاد 
الشافعي: «وکان ابن عمر إذا سمعهم یقولون: العتمة» صاح وغضب» انظر: 
«الأوسط» لابن المنذر (۳/ 1۹). 

)۷ رواه البخاري (1۱۵) ومسلم (4۳۷) من حدیث آبي هريرة وله 


۰:۷ 


الحديثين» فإِنَّه لم یه عن إطلاق اسم العّمة بالكليّة» وتّما هى عن أن يُهْجَر 
اسم العشاء وهو الاسم الذي سمّاها(١‏ الله به" في كتابه» ويغلب عليه اسم 
العتمة» فإذا شمیت العشاء وأطلق عليها أحيانًا التّمة فلا باس» والله أعلم. 


وهذا محافظة منه ل على الأسماء التي سمّئ الله بها العبادات» فلا 
لوجر يوقو علیها غر ها کما فعله العا رون ف هجران آلفاظ الصوص» 
وایشار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ يسبب هذا من الفساد ما الله به 
علیم. م ا ۱ 
بالصّفا وقال: : ابد بمابداً الله به وبدأ في العيد بالصّلاة ثم نحرٌ 
بعدهاء وأخبر أنَّ من بح قبلها فلا سگ له( تقدیمًا لما بدا الله به" من 
قوله: فص ریک رآ 4 [الكوثر: 7]» وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم 
ا ا ا 7 
وتوسيطًا لما وطهء وقدّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديمًا لما قذمه 
الله" في قوله: ا مر روه فصن 4 [الأعلئ: ٤:‏ ونظائره 


۳1 


كثيرةٌ. 


)١(‏ ك ص ج: (سماه؟. 

(۲) «به» ليست في ق» ص. 

(۳) ك: «ابدوا). 

(4) رواه مسلم (۱2۷/۱۲۱۸) ضمن حدیث جابر نع الطویل. 
)0( تقدم تخریجه. 

() «بها ليست في ص» ج. 

(۷) لفظ الجلالة ليس في ق. 


فصل 
في هديه کم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخيّر في خطابه» ويختار لأمّته أحسنّ الألفاظ وأجملها وألطمّهاء 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغظة والفحش(۱ فلم يكن فاحشّا ولا 
ته مفحشٌا ولا صخانا ولا فظا. 


وكان يكره أن يستعمل اللّفظ الَّريف المَصُون في حقٌ من ليس کذلك» 
وأن يستعمل اللَفظ المَهين المكروه في حى من ليس من أهله. 

فمن الأوّل: منه أن يقال للمنافق: «يا سيّدنا»") وقال: «فإِنْ يلك" 
سيّدًا فقد أسخطت(؟) ربكم عر وجل»(۹) ومنْعْه أن یُسمّی شجر العنب 


2 


کم( ومنغه تسمية آبي جهل بأبي الحكه2"0 وكذلك تغييره لاسم أبي 


(۱) «والفحش» لیس في ص. 

زم ج: «سید؟ بدل ايا سيدنا». 

(۳) ق. ب: «فإن لم يك». وهو خطأ مخالف للرواية. 

(4) ق» ب» ص» مب: «أغضبتم». والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

(5) رواء أحمد (۲۲۹۳۹) والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۲۰) وأبو داود (1۹۷۷) 
والنسائي في «السنن الکبری» (۱۰۰۰۲) من حدیث بريدة نع والحدیث 
صححه النووي في «الأذكار» ت الأرنؤوط (ص ۹۲ ۳) والعراقي في «تخریج الاحیاء» 
(ص5١3)‏ والمنذري في «الترغيب والترهیب» (44۳۳) والالباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۳۷۱). 

(1) تقدم تخریجه. 


(۷) لم آجد ما يدل على المنع سوئ أنَّ النبي كَل كان يكنيه آبا جهل ومن الأمثلة على - 
۹ 


الحكم من الصّحابة بأبي شریح وقال: (إنَّ الله هو الحكم» وإليه 
م۱ 

ومن ذلك نيه للمملوك أن یقول لسیّده وسيدته: ربّي وریّتي» وللسّيّد أن 
يقول لمملوكه: عبدي» ولكن يقول المالك: فتاي وفتاتي» ويقول المملوك: 
سيدي وسیدی(۳). وقال لمن ادع أنَّه طتیب «أنت رفيقٌ» وطبيبها الذي 
خلقَها»(۳. والجاهلون یسمّون الکافر الذي له علج ما بشيء من الطبيعة 
حكيمّاء وهو من آسفه الخلق. 
یعصهما فقد غوی: بلس الخطیب أنت400). 


ومن ذلك قوله: «لا تقولوا(*: ما شاء الله وشاء فلانٌ» ولکن قولوا: ما 


۳۳ ذلك قوله هة «من ینظر ما صنع آبو جهل» رواه البخاري (4۰0۲۰) ومسلم 
۰ ۰ من حديث أنس َدَلئَدَعَنه. قال ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۳/ ۱۰۸۲): 


«کان آبو جهل یکنی آبا الحکم. فکناه رسول الله و أبا جهل» فذهبت". 


(۱) رواه آبو داود (4۹00) والنسائي (۸/ ۲۲ ۲۲۷) من حدیث المقدام بن شریح عن 
أبيه عن جده وإسناده صحیح. 

)۳( رواه البخاري (۲۵۵۲) ومسلم (5759/ )٠١‏ من حديث أبي هريرة فلع 

(۳) رواء أب داد (2۲۰۷) بهذا اللفظ من حدیث أبي رمثة ينث والحديث صححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۵۳۷). 1 

)٤(‏ رواه مسلم (۸۷۰) من حديث عدي بن حاتم تلع 


(6) «لا تقولوا» ليست في ص. 


1:۳۰ 


شاء الله ثمّ شاء ء فلانْ»(۱). وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلّتني 
لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده»(۲). 

وني معنی هذا الشِّركِ المنه عنه قول من لا یتوقی الشرك: آنا باش 
وبك. وأنا في حسب الله وحسبكء وما لي إلا الله وأنت» وأنا مُتَكلٌ(؟) على 
الله وعليك» وهذا من الله ومنك» والله لي في الكماء وأنت في الارض؛ ووالل 
وحياتك» وأمثال هذا من الالفاظ التي یجعل(۹ قائلُها المخلوق ند للخالق» 
وهي شد منعًا وقبحًا من قوله : ما شاء الله وشئت. 

فاا ذا قال: آنا بالله ثم بك وما شاء الله شم شئت» فلا بأس بذلك 
كما في حديث الثّلاثة «لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم م بك»(۲۲» وکما في الحدیث 
المتقدّم الاذن أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان. 


(۱) رواه آحمد (۲۳۲۱۵) وأبو داود (4۹۸۰) من حديث حذيفة ون وصححه 
النووي في «ریاض الصالحین» ط الرسالة (ص485) و«الأذكار» تح الأرنؤوط 
(ص۳۹۸) والألباني في «السلسلة الصحیحة» (۱۳۷). 


(۲( رواه آحمد (۱۸۳۹) والطحاوي في «شرح المشکل» (۲۳۵)» ولفظهما: «عدلا» من 
حديث ابن عباس يكن وحشنه العراقي في «تخريج ج الإحياء» (ص6056١٠)‏ 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (179). 

(۳) ص: «لله؟. 

(4) ب: «متوکل؟. 


(6) بعدها في المطبوع: «فیها». ولیست في النسخ. 
(0) ك: «فاذا». 
(۷) جزء من حدیث طویل رواه البخاري (75754) ومسلم (۲۹۱6) من حديث أبي 


مساو ردو 


هريرة والله‌عند. 
۰:۳۱ 


فصل 

ما القسم الثاني وهو أن تُطلّق ألفاظ الذمٌ على من ليس من أهلهاء 
فمثل نب عن سب الدهر وقال: «إنَّ الله هو الدّهر)(١2؛‏ وفي حدیث آخر: 
ايقول الله عر وجل: يُؤذيني ابن آدم فيسب" الدَّهرَء وأنا الذّهرء بيدي الأمرٌ 
أقنّب الیل والتّهار(۳» وني حديث آخر: «لايقولنَ أحدكم: ياخيبة 
الدّهر»(٩).‏ 

وفي هذا ثلاث مفاسد عظیمة: 

إحداها: سَيُّهاه) من لیس با للست فان الدهر حَلقٌ ن 
خلق الله منقا۷(5) لأمره مدلل اسر < فسابه أولئ الم والست منه. 

الثّانية: أن سبّه مد مش گر با لت بغر وفع واگ 
ا ا ل ل سان 
ورفع من لا ي یستحق الرّفعة» وحَرّمَ من لاي يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه 
من أظلم الم وأشعار هؤلاء الظمَة۱ الخَوّنة في سبّه كثيرةٌ جذاه وكثيرٌ 


)۱( رواه مسلم (7 ۵/۲۲) من حديث أبي هريرة للع 

)۲( صء ج» ك: (یسب». 

(۳) رواه البخاري (5877) ومسلم (۲/۲۲۶۲) من حديث أبي هريرة هن 
(6) رواه البخاري (5187) ومسلم (77547/ ۳) من حديث أبي هريرة رين 
(4) صء ج: «مسبة). 

() ك: «ليس من أهل السب». 

(۷) صء ج: «منقادا؟. 

(۸) «وأشعار هؤلاء الظلمة» ساقطة من . 


۰:۳۲ 


من الجهال يُصرّح بلعنته وتقبيحه. 

الثّالئة: أن الب منهم إِنّما يقع على من فعلّ هذه الأفعال الّتي لو اتبع 
الحق فيها أهواءهم لفسدت السّماوات والأرض» وإذا وافقتٌ أهواءم.(١)‏ 
حَمِدوا الذّهر وأثنوا عليه. وني حقيقة الأمر(۲) فربٌ الدَّهِرٍ تعالئ هو المعطي 
المانع» الخافض( الرّافع» لیر العُذْلٌ والدّهر ليس له من الأمر شي 
فمسيّتهم للدّهر سپ له عر وجل» ولهذا كانت مؤذيةٌ للرَبٌ تعالى» كما في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبی يك «قال الله تصالی: يُؤذيني 
ابن آدم یسب له وأنا الّهر»» فسابٌ الدّهر دائرٌ بين أمرين لا بد له من 
أحدهما: لا مسب ال أو السرك به فإنّه إن اعتقد أنَّ الدّهر فاعل مع الله فهو 
مشر وان اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو یسب من فعلّه فقد 
سب الله. 

ومن هذا قوله يكِ: لا يقولنٌ أحدكم: توس الشَيِطانَ فا يتعاظم حتّئ 
يكون مشل البست؛ ويقول: بقوّتي ضرعت( ولكن لیقل: بسم الله فإنّه 
بتصاغر حتیٰ يكون مثل الباب»(*). 


)١(‏ في المطبوع: «وقعت آهواژهم» خلاف النسخ. 

(؟) «وفي حقيقة الأمر؛ ليست في ك. 

(۳) ص: «الخافظ». تحريف. 

)€( (صرعته" ليست في ص» ج. 

(0) رواه أحمد (۲۰۵۹۲) وآبو داود )٤۹۸۲(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي کف 
وجاء مسمی أسامة بن عمير عند الحاكم وصححه (5/ ۲۹۲ وجوده البوصيري في 
«إتحاف الخيرة» (5/ 6۳۲)» وصححه الألباني في «تخریج الكلم الطیب» (ص ۵ ۱۷). 


۳ 


وني حديثٍ آخر: او العبد إذا لعنّ الشَّيطانَ يقول: إئك لتلعنُ 
O‏ 

ومثل هذا قول القائل: أخزئ الله لیات وقبّح الله الشَّيطانَ فن ذلك 
کلّه يُفرحه» ويقول: عم ابن آدم أنّي قد نله بقوّي» وذلك مما يُعينه علئ 
إغوائه ولا يفيده شیاه فأرشد النبئٌ يك من مَسّه شيءٌ من الشَّيطان أن يذكر 
الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه» فان ذلك أنفعٌ له وأغيظٌ لسيطان. 

فصل 

ومن ذلك یه ية أن يقول الرّجل: «خبَت نفسي» ولكن یقول(۲): 
القِسَثْ نفسي»(۳) ومعناهما واحدٌ أي: عَدَتْ وساء تخلقها؛ فكره لهم لفظ 
الخبث لما فيه من القبح والشّناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسنء 
وهجران القبيح247» وإبدال اللّفظ المكروه بأحسنَ منه. 


)۱( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» -٠١١ /١(‏ الغرائب الملتقطة) من حديث أبي 
هريرة نة مر فوعًا ولفظه:«إذا نم الشیطان قال لعنت ملعوئّاه وإذا استعذت الله 
منه قال: كسرت ظهری». وني إسناده موسی بن خاقان النحوي مختلف فيه» وبعض 
رواته لم أقف على تراجمهم. والحديث ذكره الدارقطني في «العلل» (۱4۸/۱۰) 
بلفظ :«ملعتا» وقال: «يرويه أبو حصین» حدث به عنه مسعرء واختلف عنه؛ فرفعه 
موسی بن خاقان عن يزيد بن هارون عن مسعرء وغیره یوقفه» وهو الصواب؟. انظر: 
ترجمة موسی بن خاقان في «تاریخ بغداد» (۱۵/ ۳۷) والسان المیزان» (۸/ ۰۱۹۵ 

(۲) ب: «لیقل». والمثبت من بقية النسخ. 

,۳( رواه البخاري (1۱۷۹) ومسلم (۲۲۵۰) من حدیث عائشة يتا 

)0 ص: «القبح». 


٤ 


ومن ذلك نيه يك عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لو أنّي فعلت كذا 
وکذا» وقال: «إتها تفتح عمل الشيطان»» وأرشده إلى ما هو أنفعٌ له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: «قَدَّر الله وما شاء فعل»(۱). وذلك لأنَّ قوله: لو 
كنت" فعلتٌ كذا وكذا لم يفني ما فاتني» أو لم أُقَعْ فيما وقعتٌ فيه- کلام 
لا ُجدي عليه فائدةً ات فإنّهِ غير مستقبل لما استدبر من آمره( ۳ وغير 
مستقيل عَْرتّه ب«الو»(4»» وني ضمن «لوه ادّعاءٌ أنَّ الأمر لو كان كما قدّره في 
نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدّره وشاءه» فن ما وقع مما تمنّئ خلافه 
إنّمال) وقع بقضاء الله وقدره ومشيتته» فإذا قال: لو أنّي فعلتٌ كذا لكان 
خلاف ماوقع فهو محال إذوقوعٌ خلاف المقدّر المقضی محال فقد 
تضمّن كلامه كذبًا وجهلا ومحالاء وان سَلم من التكذيب بالقدر لم یلم 

و 

من معارضته بقوله: لو أنّى فعلتٌ لدفعت ما قِدّرٌ علت. 

فان قيل: ليس في هذا رد للقدر() ولا جحد" له. إذ تلك الأسباب 


o 


التي تمتاها أيضًا من القدر» فهو يقول: لو وَفْقَتُ لهذا القدر لاندفع به عني 


)۱( هذه الجمل الثلاث قطعة من حديث أبي هريرة لعف رواه مسلم (6 ۲۷ ۲). 
(۲) «کنت» ليست في ك. 

)۳( «من آمره» ليست في ك. 

(5) ك:هبل». 

(5) ج: «لما». 

() ك: «المقدر». 

۹۸ ب» ج» مب: (حجةا. 


(۸) في المطبوع: «وقفت» خلاف النسخ. 
1:۳۵ 


ذلك القدر» فان القدر يدع بعضّه ببعض» كما یدق قد المرض بالدّوای 
ول توت وود العدوٌ بالجهاد. وكلاهما من القدر. 


قیل: هذا حقٌ» ولكنّ هذا ینفع قبل وقوع القدر المکروه فآما [ذا وقع 
فلا سبیل إلئ دفعه» وان كان له سبیل إلئ دفعه أو تخفیفه بقدر آخر فهو أولى 
رد اد فت نولت بل وظیفته في هذه الحال أن یستقبل فعله الذي 
يدفع به أو یْخمّف. لا ي تمت ما لا عطمع في وقوعه فاه عجر محضٌ» 
والله يلوم على العجزء ويحبٌ الكَيْس ويأمر به» والکیس: هو مباشرة 
الأسباب التي ربط الله بها مها التّافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح 
عمل الخير والأمرء وأمًا العجز فإنَّه يفتح عمل الشّيطانء فإنّهِ إذا عَجَرَ عمًا 
ينفعه» وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذاء ولو فعلتٌ کذا- انفتح 
عليه عمل الشَّيطانء فإِنَّ بابه العجرٌ والكَسَلُء ولهذا استعاذ النبي إلا 
منهما(۲ وهما مفتاخ كل شر ویصدر عنهما الهم والحزن؛ والجبن 
والبخل» وضلم الدّين وغلبة الرّجال» فمصدرها كلها عن العجز والكسل؛ 
وعنوانها «لو»» فلذلك قال الب يكل «فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان»» فإنّ 
المتمتي(۳) من أعجز النّاس وأفليىهم» فن المُتَى رأس أموال المفاليس» 
والعجز مفتاح کل شرٌ 


)00( ۳ یتمنی» ليست في ك. وفي المطبوع: «أو يخفف آثر ما وقع ولا یتمنی» خلاف 
النسخ. 

(۲) يشير إلى حديث أنس مه أن النبي ی كان يُكثر أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن» والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال». 
رواه البخاري (۲۸۹۳). 


(۳) ك: «والمتمني». 


وأصل المعاصي كلها العجرٌ فد العبد يَعجز عن أسباب الطّاعات 
وعن الأسباب التي تَعوقُه(١2‏ عن المعاصي وتحول بينها وبينه» فيقع في 
المعاصي» فجمع هذا الحديث الشَّريف في استعاذته يا أصول الشر 
وفروعه» ومبادنّه وغاياته» وموارکه وم صادره» وهو مشتمل على ثمان 
خصال» کل خصلتين منها قرینان( فقال: «أعوذ بك من الهم والحَرّن»» 
وهما قرينانء وإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى 
قسمین, فان اما آن يكون سببة آمدَ اعاضيًا فهو یُحدث الحزن. وإكا آن یکون 
توقّع أمر مستقبل فهو يُورث الهم وكلاهما من العجز فان ما مضئ لا يُدقّع 
بالحزن(۳ بل با#ضا والحمد والصّبر والإيمان بالقدر» وقول العبد: قدّر 
الله وما شاء فعل. وما یستقبل لا یدقع أيضًا بالهم» بل إِمّا أن یکون له حيلةٌ في 
دفعه فلا يَعجز عنه» وما أن لا يكون له حيلةٌ في دفعه» فلا يجرّع منه» ویلبس 
له لباسّهء ويأخذ له عتّ ويتأهّب له أهبته اللائقة به» ويَستجنٌ بِجُنَّةٍ حصينة 
من التوحيد والتّوكّلء والانطراح بين يدي الربٌ تعالئ» والاستسلام له 
والرّضا به ربا في کل شيءٍ» ولا يرضئ به ربا فيما يحب دون ما یکره فاذا 
كان هكذا لم رص به ربا علئ الاطلاق» فلا يرضاه ال له عبدًا على 
الإطلاق. 


(۱) في المطبوع: «تبعده» وفي النسخ: «تعوضه». ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) صء ج: «قرينتين». ق» ب: «قریبان». 

(۳) صء ج. ك» مب: «الحزن». 

(5) «فيما يحب... را" ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


۰:۳۷ 


فالهمٌ والحزن لا ینفعان العبد ابن بل مضرّتهما أكثر من منفعتهماء 
فإنّهِما يُضعِفان العزم ويُوهِنان القلب» ويّحُولان بين العبد وبين الاجتهاد 
فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريٌ السَّيرء أو يُتَكُسانِه إلئ وراء أو يَعُوقانِه 
ويَقِفَانِه أو( يَحْجُبانِه عن العلم الذي كلَّما رآه مر إليه وجَدَّ في سيره 
فهما جنل ثقيلٌ على ظهر السّائرء بل إن عاق الهمٌ والحزن عن شهواته 
وإراداته التي تضرّءفی معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة 
العزيز الحكيم أن ساط هذين الجندين على القلوب المُعرضة عنه» الفارغة 
من محبّته وخوفه ورجائه والإنابة إليه لول عليه والأنس به والفرار إليه 
والانقطاع إليه؛ لیرد ا(۳) بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان 
والآلام القلبيّة» عن كثير من معاصيها وشهوانها المُردِية. 

| وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه ال وان أريد بها خيرٌ كان 
حظها من سجن الجحيم في معادهاء ولا تزال في هذا الجن عكر تتخلّص 
إلى فضاء التّوحيدء والاقبال على الله» والانس به وجَفل محبّنه في محل 
کیب خواطر القلب ووساوسه بحيث يكون ذکزه تعالی وحبّه وخوفه 
ورجاؤه؛ والفرځ به والابتهاجّ بذكره= هو المستولي على القلب» الغالب 
عليه الذي متی فقدّه فق فونه الذي لا قوامَ له إلا بهء ولا بقاء له بدونه» ولا 


سبیل إل خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظمٌ أمراضه وأفسدُها له 
إلا بذلك ولا بلاغ إلا بالله وحده فانّه لا يُوصل إليه الا هو ولا يأي 


(۱) «یقفانه أو؛ ساقطة من . 
)۲( ص» ج» ك: «ليردا. 


بالحسنات إلا هوء ولا یرف السيّاتٍ إلا هوء ولا یدل عليه إلا هو( اک وإذا 
أراد عبدّه لأمر هيّأه له فمنه الایجاد» ومنه الاعداد( ۲ ومنه الامداد وإذا 
أقامه في مقام» أيّ مقام کان» فبحمده أقامه فیه» وحکمته إقامته7" فیه» ولا 
يليق 0 یه ولا یلح له سواه لا مانع لما أعطئ اه ولا معطي لما 
منع» ولم یمنع عبده حقا هو للعبد فیکون بمنعه ظالمًا؛ بل مه مه( لیتوصل 
إليه بِمَحَابُه لیعطیه(۱ ولیتضوع إليه» ویتذلّل بين يديه ويتملّقه؛ ويُعطِي 
فقرّه إليه حلّه» بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظذّاهرة فاقة تاک 
إليه على تعاقب الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر وان لم يشهده» فلم 
يمنع عبدّه ما العبد مح لديز رب را يقي ا حر عدرلا ان 
عليه بما هو حقٌ للعبد؛ بل مک مه لیرگهانمه» یره اذل له وليه یه 

بالافتقار إليهء وَلِيَجْبّرَه بالانكسار بين یدیه ولیذیقه بمرارة المنع حلاوة 
الخضوع له ولذَّةٌ الفقرء ولیلسسه خلعة العبوديّة ويُولًيَه بعزیه اشرف 
الولایات ولیشهدّه حکمته في قدرته» ورحمته في عزّتهه ويرّه ولطمّه في قهره. 
وأنَّ مئعه عطاءٌ وعزله توليةٌ» وعقوبته تأديبٌ وامتحانه مب( وعطيّةٌ 


(۱) «ولايأتي... إلا هو ساقطة من ك. 

(۲) في المطبوع: «الإعدام» خلاف النسخ. 

(۳) في المطبوع: «وبحکمته إقامته» خلاف النسخ. 
(5) ك: «فیه». 

(۵) ب: (یمنعه». 

(5) في المطبوع: «لیعبده» خلاف النسخ. 

(۷) ك» ص: «محنةا. 


4 


وتسلبطه أعداءه علیه سائق(۱) يَسُوقه إليه0), 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غيرٌ ما أقيم فيه وحمده وحكمته أقاماء!4» في 
مقامه الذي لا يليق به سواه» ولا ب حدس یش أن يتخطًاه والله أعلم حيثُ یجعل مواقع 


ہے > 


عطائه وفضله و۶ سل سیر ۳ 1۹ رلك شتا 
همه يعض روا وا له مت اله يهم من بییا تن ی له با 
اڪ [الأنعام: ۵۳]. فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحالٌ 
ار 
فمن رده المنع إلى الافتقا ۴۱ لیه وال له وتملقه- نقلب في حقه عطات ومن 
له عطاؤه وله عنه- انقلب في حم منماه فكل ما عل( العبدٌ عن الله فهو 
مشؤومٌ عليه» وگل ما رده إليه فهو رحمة به. 


فالرّبٌ تعالئ يريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل حتَّئ يريد سبحانه من 
نفسه آن تحت فهو سببحانه آراد متا الاستفامة ولیجاة الیل إلبههواخيرتا آن 


هذا المراد لایقع حتی يُريد من نفسه عانتتا عليها ومشيئتها لناء فهم(۷) 


)١(‏ صءك, ج: «سياط». 

)۲( صء ك ج: (بها إليه». 

(۳) «فيه» ليست في ط. 

(ع) ك: «أقامته». 

() ك: «والافتقار». 

(0) ك: «أشغل». 

(۷) ك: «فماة. ص: «ومما». مب: «فيهما». 


A 


إرادتان(١2:‏ إرادةٌ من عبده أن یفعل» وإرادةٌ من نفسه أن یعیته» ولا سبیل له 
إلى الفعل | إلا هذه الإرادة» ولا یملك منها شیئا(۲؟» كما قال تعالی: وم 

تسردان اه رت الین 4 [التكوير: ۲۹]» فان كان مع العبد روخ 
اا روحه کنسية روج ی بدنه» ی با ا من 

نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلاء وا فمحلّه یر قابل للعطاء(؟ 
ولیس معه إناء يُوضّع فيه الحطاء؟» فمن جاء بغير [ناو رجع الما ول 
تلوق الأ شش 

والمقصود أن ابي ی استعاذ من الهمٌ والحَرّن» وهما قرينان» ومن 
اعقو والكمل» وهم فریدان فان تخلف كمال الد وف ده فل اما أن 
يكون لعدم قدرته عليه فهو عجر أويكون قادرا عليه لکن لا يريده فهو 
و ال ا ی 
الشرٌ تعطْلّه عن الم ببدنه وهو الجبن» وعن الع بماله وهو البخل. م 
له من ذلك غلبتان: TT‏ 
الجال» وك[ هك المفاسد كه العجز والکسل. 

ومن هذا قوله في الحدیث الصّحيح للرّجل الذي قضی علیه فقال: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»» فقال: (إنَّ الله يلوم على العجزء ولكن عليك 


(۱) «إرادتان» ليست في ق. 

(۲) «فهو سبحانه... شيئًا» ساقطة من ج. 
(۳) ك: «بلعطايا». 

(:) ك: «للعطايا». 


)0( ص- ك ج: «ضلع». 
E۳١‏ 





بالكَيْسء فإذا غلبك() أمرٌ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»". فهذا قال 
«حسبي الله ونعم الوكيل» بعد عجزه عن الكَيْس» الذي لو قام به لقَضِي له 
على خصمه. فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيّسَا ثم عُلِبٍ فقال: «حسبي 
الله ونعم الوكيل» لكانت الكلمة قد وقعت موقعهاء كما أن إبراهيم الخليل 
لما فعل الأسباب المأمور بهاء ولم تعنوز بترکها ولا ترك شي يء منهاء ثم غلبه 
عد زه العو في الّار- قال في تلك الحال: «حسبي الله ونعم الوکیل»(ک 
فوقعت الكلمة موقعهاء واستقرّت في نصابها(؟ک فارت أثرّهاء وترتب عليها 
مقتضاها. 

من اوه قاس تج اة ل 
العدوء وأعطّوهم الكَيْسَ من نفوسهم ثم قالوا: حَسْبْنَ نيهم 
الوكين € [آل عمران: 107 ](20, فأیرت الكلمة أثرّهاء واقتضت موجبهاء 
ولهذا قال تعالی: ومن ین لمع ا مرا ۵ ویره من حك لا یتست ومن 


(۱) ك: «غلب». 
(۲) رواه أحمد (۲۳۹۸۳) وأبو داود (۳۲۲۷) والنسائي في «السنن الكبرئ» (۱۰۳۸۷) 


سرس کو سرج قر 


من حديث عوف بن مالك الأشجعي نع وني إسناده عنعنة بقية بن الوليد» 
وجهالة سيف الشامي» فان النسائي قال:«لا أعر فه». 

(۳) رواه البخاري (50754) من حديث ابن عباس وَوَإلَدَعَنَه. 

)٤(‏ كذافي ق» ب» مب. والنصاب: الأصل والمرجع» يقال: رجع الأمر إلى نصابه. وفي 
ج» ص» ك: «مضانها. وفي المطبوع: «مظانها». وكلاهما تحريف. 


[2 رواه البخاري (4077) من حديث ابن عباس ووَإِيَدْعَنْه. 


سم 


۰:۳۲ 


يول عل أده فهو 4 رم ا zs‏ [الطلاق: ۰۳-۲ فجعل اليكل بعد الیو التي هي 
قيامٌ بالأسباب المأمور بهاء فحيتئلٍ إذا توكل علی الله فهو حسبه( وكما قال 


e‏ ع۶ 


وخر رہ مي مج 


في موضع آخر: #واتّفوا أ ول هقی تک لاَلْمُؤَمُورت 4 [المائدة: c1١‏ 
فارگ والکشب يون التيام سیب او عجز محض, وان كان 
َو بنوع من تول فهو توكّل عجزء فلا ينبغي للعبد أن یجعل توكّله 
عجرًاء ولا يجعل عجزه توء بل يجعل توكُله من جملة الأسباب المأمور 
بها التي لا یتم المقصود إلا بها كلّها 
ومن هاهنا علط طائفتان من النّاس: 


لاف زعت أن الل كل وها س اميه كناف مسیون 
المراده فعَطَّلت له الاسباب التي اقتضنها حكمة الله مُوصلة إلى مسيياتهاء 
فوقعواني نوع تفريط ٍ وعجز بحسب ما عطّلوا من الأسباب» وضَعْفَ توكلّهم 
من حيث ظنوا قوت بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الهم كله وصيّروه هما 
واحدًا. وهذا وان كان فيه قوَةٌ من هذا الوجه» ففيه ضَعفٌ من جهةٍ أخرئ» 
فلما قوي جانبٌ الكل بإفراده أضعقه التّمريظٌ في البب الذي هو محل 
کل فد الوك محلّهالاسباب وكماله لول على الله فيهاء وهذا 
كتوكّل الحَرّاث الذي ك الأرض» وألقئ فيها البذرء وتوكلٌ على لله في 
زرعه باه فهذا قد أعطئ اتوك حول ضیف توكله بتعطيل الارض 
وتخليتها بُورَا. وكذلك توكّل المسافر في قطع المسافة مع چله في السّير 


)١(‏ «فجعل التوکل... حسبه» ليست في ق» ب» مب. وكتبت في ص ثم شطب عليها. 


1۳۳ 


وت الأكياس في التجاة من عذاب اله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في 
طاعته» فهذا رل الذي یترتب عليه أثرهه ويكون الله کب من قام به. وآما 
توكّل العجز والتّفريط فلا یرب عليه أثره» ولیس الله حشب صاحبه» فإنَ الله 
ما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه» وتقواه فعل الأسباب المأمور بها 
لا إضاعتها. 

والطّائفة الثّانية: اي قامت بالاسباب» ورأت ارتباط المسيّبات بها 
قرعا وقول وأعرضت عن جانب ار كر( :روحت الطاففنة وان نالت بما 
فعلثه من الأسباب ما له فليس لها قرَُّ أصحاب التّوكّل ولا عون الله لهب 
وکفایته "٣‏ ّاهم» ودفاعه عنهم؛ بل هي مخذولةٌ عاجزةٌ بحسب ما فاتها من 
لول 

فالقرّة كل القرّة في الیل على الله» كما قال بعض التلف(۳): من سره 
أن يكون آقوی لاس فليتوكل على اله(*۲. فالقوّة مضمونة للمتوكل 
والكفاية والحَشب والذّفع عنه ابص عليه من ذلك بقدر ما نقص من 
التقوى والتّوكلء ولا فمع تحققه تحققه20 بهما لا بدّ أن يجعل الله له مخرجًا من 


)١(‏ ج: «المتوکل». 

(۲) ك: «ولا کفایته؟. 

(۳) ژوي مرفوعا من حدیث ابن عباس, رواه ابن آبي الدنیا في «التوکل علی الله» )٩(‏ 
و«مكارم الأخلاق» (0). وهو ضعیف جدًا كما في «السلسلة الضعیفة» (41۰۲). 
ولذا نسبه المؤلف لبعض السلف» ولم يجعله حديثًا مرفوعًا. 

(8) «كماقال بعض السلف... على الله» ليست في . 


() ص: «تحقیقه». 


٤ 


کل ما ضاق علئ النّاسء ويكون الله حَسْبّه وكافيه. 
والمقصود ناب بل آرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله وليل مطلوبه 
أن حرص علا ما ينفعه ويبذل فيه جهده وحيتئلٍ ينفعه النّحسّبٍ وقول 
احسبي اله وتعم الویل» بخلاف عن عجر وفرط سن اة ممل 
قال «حسبي الله ونعم الوکیل»(۱ فن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال 
حَسْبَهه فإنه إنما هو حَسْبُ من اتقاه ثم توكّل عليه. 
فصل 
في هديه ا في الذكر 
كان النیغ اة اکمل الخلق ذكرًا لله عر وجل بل كان كلامه كله في ذكر 
الله وما والاه» وكان آمزه ونبيه وتشريعه للأمَّة ذكرًا منه لله» و|خباژه عن 
أسماء ارت وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرًا منه له» وثناؤه 
عليه بآلائه وتمجیده وتحميده وتسبیخه ذكرًا منه له» وسؤالّه ودعاژه إيّاه 
رغبةً ورهبةً ذکر!(۲) منه له» وسکوته وصَمته ذکر!(۳) منه له بقلبه» فكان 
ذاكرًا لله في کل أحيانه» وعلئ جمیع أحواله» فکان ذکره لله يجري مع آنفاسه؛ 
قائمًا وقاعدًا وعلی جَنْبهء وني مشيه ورکوبه» وسَيّره ونزوله» وغه( 
وإقامته. 


)١(‏ «بخلاف... الوکیل» ساقطة من ص. 
(؟) صءكءج: «ذکر». 

(9) صء ج: «ذکر». 

)٤(‏ «وسكوته... منه له ليست في ك. 
(۵) ك: «ضعنه»ء خطأ. 


o 


وكان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما آماتتا وإليه 
التشور»(۱). 

وقالت عائشة: كان إذا عب من اللّیل كبّر عشرا» وقال: سبحان الله 
وبحمده ع ل وسبحانّ الملك القدّوس عشرّا واستغفر اه عشرّ» ومتّل 
عشرا ثم قال: «اللَّهمَ ني أعوذ بك من ضیْق انیا وضيّق يوم القيامة» عشرّاه 
ثم یستفتح الصَلا:(۲). 

وقالت أيضًا: كان إذا استیقظ من الیل قال: «لا إله إلا الله سبحانك» 
له أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللّهمّ رذن علمًا ولا قلبي بعد 
إذ كَدَيتني» وهَبْ لي من لدنك رحمة نك أنت الواب»". ذكرهما أبو 


00 


)۱( رواه البخاري (۱۳۲۵) من حديث أبي ذر تلع ورواه مسلم (۲۷۱۱) من 
حدیث البراء نع 

(۲) رواه أبو داود (۵۰۸۵) والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ 40۷) والنسائي في 
«الکبری» (۱۰۱۱) وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (ص1۸1) من طریق بقية 
بن الولید عن عمر بن جعثم عن الأزهر الحرازي عن شريف الهوزني عن عائشة 
ريكتها. وقد انتفی تدلیس بقية بصراحة تحدیثه عند غير آبي داود» وشریف مجهول 
وقد خالف بقية معاوية بن صالح عند آبي داود (۷۱۷) وغیره» فرواه عن الأزهر 
الحرازي عن عاصم بن حمید عن عائشة وَِدَدةعَتهَاه ولفظه: «یکبر عشرّاء ویسبح 
عشراء ویهلل عشراء ویستغفر عشرّاء ویقول: اللهم اغفر لي» واهدنيء وارزقني» 
وعافني» آعوذ بالله من ضیق المقام يوم القيامة»» وهو صحيح» وقد تقدم تخریجه 
مفصلا (۱/ ۲۳۷). 

(۲) برقم (2071) وقد تقدم. 


۳٦ 


داود(۲۱. 


وأخبر أن من استیقظ من اللّيل فقال: «لا له إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قديرٌ الحمد لله وسبحان الله ولا 
له إلا الله» والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا باه ثم قال: اللّهمّ اغفر لي أو 
دعا- استجيبٌ له فان توضَّأ وصلَّئ فبلث صلاته». ذكره البخاری(۲. 

وقال ابن عباس عنه ول مبيته عنده: له لما استيقظ رفع رأسه إلئ 
السّماء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: لاإِنَفحَأقِ 
لسوت وَالْارّضٍ ...€ إلئ آخرها [۳۱]۲۰۰-۱۹۰). 

ثم قال: «اللّهمَ لك الحمدٌ أنت نور السّماوات والأرض ومن فيهنٌ 
ولك الحمدٌ أنت قي السّماوات والأرض ومن فيهنٌ ولك الحمد أنت 
الحقٌء ووعدُك الحق وقولك الحق, ولقاؤك حق, والجنّ حى والّار حى 
وال سق واا سق :والكاعة ى الم لك اسلمث. وبك آمنتُ» 
وعليك توكّلتُ» وإليك أنبث» وبك خاصمت, وإليك حاکمتّ» فاغفر لي ما 
قدّمتٌ وما رت وما أسررتٌ وما أعلنت» أنت الهي؛ لا إله إلا أنت ولا 


(۱) الضمير في «ذکرهما ...» عائد إلى هذا الحديث والذي قبله. 


(۲) برقم (۱۱۵) من حدیث عبادة بن الصامت فلع 

)۳( رواه البخاري (55759) ومسلم (۲۵) ولفظهما «نظر إلى السماء» وأمَّا ذکرارفع 
الرأس» فعند الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۱۳) وقال شعیب الأرنؤوط في 
تحقیقه علیه: (صحیح علی شرط مسلم». 

)£( ص» ك ج: «قيوم». 


۷ 


حول ولا قوة إلا بالث(۱)» ۹( 


وقالت عائشة(۳: كان إذا قام من اللّیل قال: «اللّهمَّ رت جبریل 
ومیکائیل وإسرافيلء فاطِرٌ السّماوات والأرذ ض. عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ادن لما اختّلِفَ فيه من الحقٌّ 
بإذنكء إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(۲4. وربّما قالت: كان یفتتح 
صلاته بذلك. 


A EE‏ میسن منت نتوين 
ثلانًاء ويَمُدٌ بالثالئة صو (). 


وكان ذا خرج من پیت ببته يقول : «بسم الله توكلتٌُ على الله الله ّي أعوذ 
بك أن اض أو أضل. أو ازل أو أرَلّء أو أَظلِم أو طك أو اجهل أو بجَهَل 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «العلي العظیم»» وليست في النسخ والمصادر. 

(۲) أقرب الألفاظ له بهذا السياق عند الدارمي (۱5۲۷) والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
«ص۱۱۹) والنسائي في «الكبرئ» (75605) حيث وردت فيها لفظة «قيوم» والجملة 
الأخيرة «ولا حول ولا قوة إلا بالله» عند الدارمي فقطء وعندهم زيادة «أنت المقدم 
والمؤخر». والحديث إسناده صحيح» وأصله عند البخاري »۷٤٤۲(‏ ۱۱۲۰) ومسلم 
(87/59/ ۱۹۹). 

(۳) «عائشة» ليست في ك. 

(۶) رواه مسلم ( ۰ من حديث عائشة تا 

(0) رواه آحمد (۱۵۳۵) وأبو داود( ۰ والنسائي (۱۷۵۳) وغيرهم» وهو حدیث 


کر سر 


صحیح؛ سبق تخریجه (۳۹۹/۱). 
۰:۳۸ 


١ 0 

عليّ». حديث صیحیجْ! 3 

وقال: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلتُ علی الله ولا حول ولا 
قَوَة الا باه يقال له: هدیت وکفیت ووقیت» وتنحیْ عنه الشیطان»(۲). 

وقال ابن عبّاس عنه ليلة مبیته عنده: اه خرج إلى صلاة الفجر وهو 
5 ۲ 4 0 اق ° ۰ 
يقول: «اللهمٌ اجعل في قلبي نورّاء واجعل في لساني نورًاء واجعل في سَمْعي 
نورًاء واجعل في بصري نورًاء واجعل من خلفي نورًاء ومن أمامي نورا 
واجعل تحتي نورا لیم أعطني نوز»۳. 

4 - 4. ۷ ۰ ۰ ۷ 

وقال فضل(*) بن مرزوقء عن عطيّة العوفی» عن آبي سعيدٍ الخدري 
5 5 کا 4 ای 5 
قال: قال رسول الله كلْ: «ما رح رجل من بيته إلى الصّلاة فقال: اللّهمَ اي 
أسألك بحق السّائلين عليك» وبحق مَمْشَايَ هذا إليك, لم أخرج بَطّرًا ولا 


)۱( رواه الترمذي (۳۲۳) من حديث آم سلمة لاه وفيه انقطاع؛ قال ابن المديني: 
«لم یسمع الشعبي من آم سلمة». انظر: «نتائج الأفکار» لابن حجر (۱5۹/۱- 
۱)- 

)۲( رواه أبو داود (۵۰۹۵) والترمذي (۳4۲) وفي إسناده انقطاع لأن ابنَّ جریج لم 
یسمع من إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة كما ذکر الدارقطني في «العلل» 
(137/1)» ومن قبله البخاري كما نقل عنه الترمذي في «العلل الکبیر» (ص 57 "7)» 
ولكن يشهد له حديث آم سلمة السابق» والحديث حسنه الترمذي والمصنف» 
وصححه ابن حبان (۲ ۸۲). 

() رواه البخاري (1۳۱۳) ومسلم (۱۸۱/۷۲۳) من حدیث ابن عباس ڪتها. 

)€( کذا في جمیع النسخ «فضل». والصواب «فُضيل» كما في «التهذیب» (۲۹۸/۸) 
وعيره. 


۰:۳۹ 


مر( ولا رباء ولاشمعة خرجث انقاء سَحَطِكِ وابتغاء مرضاتك» 
أسألك أن تُنْقِذّنٍ من التارء وأن تغفر لي ذنوبيء له لا یغفر الذنوب إلا أنت- 
إلا وَكَلَ الله به سبعين الف مك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتّئ 
بقضي صلائه70). 


وذكر آبو داود(۳ عنه أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القدیم. من الشيطان الرّجيم»» فإذا قال ذلك قال 
الشّيطان: حفط مني سات اليوم. 


2 0 0 0 و 1 

قال: «إذا دخا أ ۱ د فلیسلم ولیم ١‏ الت کف وليقا : 

> وقال: «إذادخل أحدكم المسجة فيم ول على الي كلك وليقل 

اللهع افتح لي أبوابَ رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهمّ إني أسألك من 
7 للك ۹۹ 


(۱) ك:«أشراولا بطرا». 

(؟) رواه ابن ماجه (۷۷۸) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۸۰) والطبراني في 
«الدعاء» (1۵). في سنده فضيل بن مرزوق مختلف فیه» وعطية العوفي متكلم فيه» 
والحديث ضعفه الألباني. انظر: «السلسلة الضعيفة» (5؟). 

(۳) برقم (477)» ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الکبیر» (0۸) من حديث عبد الله بن 
عمرو رنه والحديث حسنه النووي في «الأذكار» (ص۰)۳۱ وصححه الألباني 
في (صحیح آبي داود - الأم» (۲/ ۳۹۶). 

)44۲/۲( رواه آبو داود (410) وابن ماجه (۷۷۲) وآبو عوانة (۱۲۳4) والبيهقي‎ )٤( 
من حدیث آبي حميد أو آبي آسید لعف وصححه ابن تيمية في «الكلم الطیب»‎ 
والنووي في الأذكار (ص۷۹) والألباني في «صحيح آبي داود - الأم)‎ )٩۲ (ص‎ 
وأصله عند مسلم (۷۱۳) من حديث آبي حمید أو آبي آسید بدون ذکر‎ ۲ /۲( 
الصلاة والسلام.‎ 


الك 


ودک ۱) عنه آنه کان إذا دخل المسجد صلی علئ محم(" وسل 
ثم یقول: اقا ا وس 
r 2‏ يقول : «اللّهمَ اغزلي ذنوبي» وافتخ لي آبواب 


فضلك»(؟۲. 
وکان إذا صلی الصّبح جلس في مصلاه حتّى تطلع الشّمسء یذکر الله عر 
وا ۱ 


وكان يقول إذا أصبح: «اللّهمَّ بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء 
وبك نموت. وإليك الُصور»(2©. حديتٌ صحیح. 


وكان يقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الل 
وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو علئ کل شيء قديرٌ. رب 


)١(‏ صء ج: «ویذکر. 

)۲( بعدها في المطبوع: «وآله». وليست في النسخ ومصادر التخريج. 

(۳) «ولیقل اللهم افتح... وسلم» ساقطة من ك. 

)٤(‏ رواه آحمد (۲۶۱7) والترمذي (4۱۳) من حدیث فاطمة مه إلا أن الترمذي 
قال: «رب» بدل «اللهم» . وفي سناده انقطاع؛ فان فاطمة بنت الحسین لم تدرك جدتها 
فاطمة یاه وفيه أيضًا ليث بن أبي سلیم متکلم فيه» لکن تابعه ابن علية في أصل 
الحديث» فالحديث يصح دون الدعاء في المغفرة. وانظر: «تمام المنة) للالباني 
(ص ۲۹۰). 

)٥(‏ رواه مسلم (1۷۰) من حديث جابر بن سمرة هه 

(0) رواه آحمد (۸۱8۹) وأبو داود (۵۰7۸) والترمذي (۳۳۹۱) وابن ماجه (۰)۳۸۲۸ 
من حدیث آبي هريرة لعف والحدیث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
(475) والنووي في «الأذکار» (ص ۷۷) والالباني في «الصحیحة» (1۲1). 
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أسألك خيرٌ ما ني هذا اليوم وخيرٌ ما بعده. وأعوذ بك من شرٌ هذا اليوم 
وشرٌ ما بعده. رب أعوذ بك من الكَسّل وسوء الکبر» ربٌ أعوذ بك من عذاب 
في الئّار وعذاب في القبر». وإذا آمسی قال: «أمسينا وأمسى الملك لله...» إلى 
آخره. ذکره مدل . 

وقال له آبو بكر الصٌّدّيق رَيَِإيَُعَنهُ: مُرْن بکلماتِ آقولهنٌ إذا أصبحتٌ 
واذا أمسيتٌء قال: «قل: لیم فاطرٌ السّماوات والأرضء عالمَ الغيب 
والشّهادةء رب کل شيء ومليكه آشهد أن لا له إلا أنت» أعوذ بك من شرٌ 
نفسي وش الشيطان وش رکه وآن آفترف على نفسي شوء! أو ره إلى 
E‏ قال : «قلها إذا أصبحتء وإذا آمسیت واذا أخذت مضحعّك»(۳. 
حديثٌ صحیجْ. 

وقال: «ما من عبد يقول في صباح کل يوم ومساء كلّ ليلٍ: بسم الله الذي 
لايضرٌ مع اسمه شي في الأرض ولافي الكماء وهو المشميع العلیم »ثلاث 
مرات» 1 لم يضرّه شيءٌ»( 8 عدي صحيح. 


)١(‏ «مافي» ليست في ك. 

۲2( رواه مسلم (۲۷۲۳/ )۷١‏ من حديث ابن مسعود وان 

(۳) رواه آبو داود(۵۰۲۷) والترمذي (۳۳۹۲) من حدیث آبي هربرة وفع 
والحدیث صححه الترمذي وابن حبان (۹۱۲) والحاکم (۵۱۳/۱) والنووي في 
«الأذكار؛ (ص۷۸) وابن حجر في انتائج الأقكار» (۳۱۳/۲) والألباني في 
«الصحيحة» ( ۲۷۵۳). 

() زيدت من «مسند الطيالسي» (۷۹)ء وليست في النسخ. 

= رواه آحمد (557) والترمذي (۳۳۸۸) والنسائي في «الکبری» (۱۰۱۰) وابن ماجه‎ )٥( 


حت 


وقال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام 


۳ 4 ۳ ۳ 
ديناء وبمحمّد نیگا- كان حقاعلی الله أن پرضیه»(۱). صححه الترمذي 
والحاكم. 


وقال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: لمع إنّي اصبحث هك 


وأَشْهد حملةً عرشك وملائكتك وجميعٌ خلقك» نك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت» وأنَّ محمّدًا عبدك ورسولك- أعتق الله ربعه من النّار وان قالها مرّتین 
أعتق الله نصفه من التّار» ون قالها ثلانًا أعتق الله لا آرباعه» وان قالها أربعًا 
أعتقه الله من الثّار»(1). حدیث حسو. 


وقال: «من قال حين يُصبح: هم ما أصبح بي من نعم" فمنك 


وحدك لا شريك لك» لك الحمد ولك الشكر- فقد دی شکر يومه. ومن 


(1) 


(۲) 


(۳ 


( من حديث عثمان دعنك والحدیث صححه ابن حبان (۸۵۲) والحاکم 


(۵۱۶/۱) والألباني في «المشکاة» (۷۳۹/۲). 

رواه أحمد (۱۸۹۲۷) وأبو داود (۵۰۷۲) والحاکم(۵۱۸/۱) عن رجل خدم النبي 
و وفي إسناده سابق بن ناجية لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» (۸46۸)» 
واضطربٌ الرواة في إسناده على أبي عقيل. ورواه الترمذي (۳۳۸۹) من حديث 
ثوبان» وني إسناده سعيد بن المرزبان مدلس وقد ضعّفه البخاري وغيره تضعيفا 
شديداً وتركوه. انظر: «السلسلة الضعيفة» (۵۰۲۰). 

رواه أبو داود (6059) من حديث أنس یولع وفي إسناده عبد الرحمن بن 
عبد المجيد السهميء قال في التقريب (۳۹۳4): «مجهول» وأيضًا قد اختلف في 
سماع مكحول عن أنس. وانظر: «السلسلة الضعیفة» .)٠١٤١(‏ 

بعدها في المطبوع زيادة: «أو بأحدٍ من خلقك». وليست في النسخ» وهي في رواية 
النسائي. 


رت 


قال مثل ذلك حين یمسی» فقد دی شکر لیلته»(۱). حدیث حسن. 

وكان يدعو حين يُصبح وحين يمسي بہذه الدّعوات: «اللّهمَ اي أسألك 

u 4‏ > 0 5 
العافية في الدّنيا والآخرة للم إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 

ی ۲ ۲ 1 
وأهلي ومالي اللّهمَ استز عوراتي وآین رّوعاتي اللّهِمّ احفظني من بين 
بدي» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك(۲) 
ور 

أن أغتال من تحتى ). صححه الحاکم(۳. 

وقال: «إذا أصبح أحدكم. فلیقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب 
المالمین اللّهمَ اي أسألك خير هذا اليوم تَنْحَه ونصْرّه ونورّه وب کته 
وهدايته. وأعوذ بك من شرّ ما فيه وشرّ ما بعده. ثم إذا أمسئ فلیقل مشل 
ذلك»(*۲. حدیث حسر 

۰ ل حسن ٠‏ 


وذكر أبو داو و(9) عنه أنه قال لبعض بناته: «قولى حين تُصبحين: سبحان 


(۱) رواه أبو داود (۵۰۷۳) والنسائي في «الكبرئ» (4۷۰۰) من حديث عبد الله بن غنام 
هن و اسناده عبد الله بن عنبسة» قال الذهبى في «الميزان» (”*ةغ؛): «ولا 
يكاد یعرف». وانظر: «تخریج الکلم الطیب» (ص ۷۳). 

(۲) ج: «بك». 

)۳( (۵۱۷/۱). ورواه أحمد (۷۸۵) وأبو داود (۵۰۷) وابن ماجه (۳۸۷۱) من 
حدیث ابن عمر وه وصححه أيضًا ابن حبان )٩۲۱(‏ والووي في «الأذكار» 
(ص۸۰-۷۹) والالباني في «تخریج الکلم الطیب» (ص4 ۷). 

(5) رواه آبو داود (۵۰۸4) من حدیث أبي مالك الأشعري یولع وني إسناده 
يِدَيدُعَنَُ. انظر: «السلسلة الضعیفة» (۵۰). 

)0( رواه أبو داود (۵۰۷۰) والنسائي في «الکبری» )٩۷۵7(‏ من حدیث عبد الحمید - 


3: 


وبحمدی لا قوّة إلا بالله. ما شاء الله کان وما لم يشأ لم یکن» أعلمٌ أنَّ الله 
علئ کل شيء قدي وأنَّ لله قد أحاط بكلّ شيء علمًا . فإنّه من قالهنّ حين 
بصبح حُفِظ حت يمسي» ومن قالهنْ حبن يمسي حفظ حت يصبح». 

وقال لرجل من الأنصار: «ألا أعلّمك7١)‏ كلامًا إذا قله آذهب الله هك 
وقضی عنك دينك؟)» قلت: بلئ يا رسول الله» قال: «قل إذا أصبحتٌ وإذا 
آمسیت: لب ني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العَجْز 
والكَسَلء وأعوذ بك من الجُبن والبخل, وأعوذ بك من غلبة الدّین وقهر 
الرّجال». قال: فقلتهنٌ» فآذهب الله ّي وقضی عني دينی(۲). 

وكان إذا أصبح قال: «أصبحنا على فطرة الإسلام وکلمة الاخلاص. 
ودين نیا محمد يك وملّةٍ أبينا إبراهيم حنیفا مسلمّا» وما كان من 


= مولی بني هاشم عن أمه عنها به» وني إسناده عبد الحميد مولئ بني هاشم وآمه» قال 
الذهبي في «الميزان» (4۷۹۰): «مجهولان». والحديث ضعفه ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (۲/ ۳۹۷). 

(۱) ج: «آکلمك» تحریف. 

(۲) رواه آبو داود (۱۵۵۵) عن آبي سعيد الخدري ملع وني إسناده غسان المازني 
متکلم فيه» قال آبو عبيد الاجري في «سوالاته» (۱۲40): «سألت أبا داود 
عن غسّان بن عوف الذي يحدث عن الجريري بحدیث الدعاء فقال : شيخ بصري» 
وهذا حدیث غریب». وانظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ ۱۰۲). وأصله عند 
البخاري (۰۲۸۹۳ ۰۵۲۵ ۱۳۰۳) من حدیث أنس أنه حرج مع النبي وه في غزوة 
خیبر يخدمه فرآه كلما نزل يكثر من هذه الکلمات. ورواه أيضًا البخاري (7759) 
ومسلم (۲۷۰۷) دون القصة من حدیث آنس. 
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المش رکین»(۱). 

هکذا في الحدیث «ودین نبيّنا محمّدٍ با وقد استشکله بعضهم وله 
کم نظائره» کقوله في الخطب والتَّشْهّد في الصّلاة: «أشهد أنَّ محمّدًا رسول 
ال فته مکلف با ان بانه رسو ل اها علق ووجوت ذلك علية 
أعظم من وجوبه على المرسّل إليهم» فهو نبي الأمّة التي هو منهم» وهو 
رسول الله إلى نفسه وإلا أمّته. 

ويُذكر عنه أنَّه قال لفاطمة ابنته: «ما یمنعلی(۲) أن تقولي إذا أصبحتٍ 
وإذا آمسیت: يا حي يا قّوم» بك أستغيث. فأصلِخح لي شأني, ولا كني إلى 
نفسي طَرْفة عين00©. 

ويُذكر عنه آنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات: «قل إذا آصبحت: بسم 
e 0 ۷‏ ۹ 
لله عل نفسي وأهليء فانه لا يذهب لك“ شيء»(۹). 


(۱) رواه آحمد (۱۵۳۲۷) وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (۳۶) من حدیث 
عبد الرحمن بن آبزی یهن والحدیث صححه النووي في «الأذكار» (ص ۸۲) 
والعراقي في «تخریج أحاديث الاحیاء) (ص۳۸۹). وانظر: «السلسلة الصحیحة» 
(۲۹۸۹). 

(۲) في المطبوع بعدها زيادة: «آن تسمعي ما آوصيك به». ولیست في النسخ. 

(۳) رواه النسائي في «الکبری» (۱۰۳۳۰) وابن السني في «عمل اليوم واللیلة» (4۸) من 
حدیث آنس یولع وص ححه الحاکم (۱/ ۵40) والمنذري في «الترغيب 
والترهیب» (485) وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۲۷). 

(4) في المطبوع: «عليك» خلاف النسخ. 

() رواه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (۵۱) من طريق زید بن الحباب عن الثوري 
عن رجل عن مجاهد عن ابن عباس راء وزید قال ابن حجر فيه في «التقریب» = 


Ea 


ویذگر عنه أله كان إذا أصبح قال: للم إنّي أسألك علمًا نافعًاء ورزقًا 
طیَّ وعملا متفیلاه(۱). 


ويُذكر عنه أنَّ العبد إذا قال حين يُصبح ثلاتٌ مرّاتِ: «اللّهمّ صبحتٌ 
منك في نعمة وعافية ویش فام علي نعمتك وعافيتك وسترك(" في الدَّنيا 
والاخرة»» وإذا أمسئ قال ذلك- كان حقًا على الله أن يدع علیه(۳). 


ویْذگر عنه آنه قال: من قال في کل يوم حين بصیح وحين يمسي : 
حسبى7؟ الله لا إله الا هو عليه توكّلتُ» وهو رٍ العرش العظیم» سبع 
مرّات» کفاه الله ما أهمّه من أمر الدّنيا وال خرة»(9). 


ويُذكّر عنه أن من قال هذه الكلمات في أوّل نهاره لم تُصِبْه مصيبةٌ حن 
يمسيء ومن قالها آخرٌ نباره لم تَصِبْه مصيبةٌ حت يصبح: «اللّهمَ أنت ربي: لا 


:)5١78( =‏ «صدوق يخطئ في حديث الثوريی» وأيضًا فيه راو مبهم. وضعّف إسناد 
الحدیث النوويٌ في «الأذكار» (ص۸۳) و الالباي في «الضعیفة» .)6۰۰4٩(‏ 

)۱( رواه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (۵۶) من حدیث آم سلمة وَزْيَهْعَْهَاه وني 
إسناده مولی لام سلمة وهو مبهم لم يُسم. 

(۲) «وسترك» ليست في ك. 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم واللیلة» (۵0) من حديث ابن عباس ركنا في 
إسناده عمرو بن الحصينء قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» :)51١/7(‏ «وعمرو بن 
الحصين متروك باتفاقهم» واتهمه بعضهم بالكذب. والله المستعان». وانظر: 
«الضعيفة» (۲۰۱۷۰). 

)٤(‏ «حسبي» ليست في ك. 

)2( ل و نف ولا 

يليت مروا وإنجا صح مو قر اشن آيي الدرادم. وانظر: «الضعیفته 107450 


۷ 


إله إلا أنت» عليك توكّلثٌ وأنت رپ العرش العظیم ما شاء الله كان» ومالم 
يشألم يكن» لا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم عم أنَّ الله على کل 
شيء قدي وأنَّ الله قد أحاط بکلْ شيء علمًاء اي أعوذ بك من شرٌ 
تفسي؛ ومن شر كل ماي نت ناصیته إن بي على صراط مستقيم». 
وقيل لأبي الدرداء: قد قد احترق بيتك» فقال: اذ ما احترق» لم يكن الله عر ول 
وقال: «سيّد الاستغفار أن يقول العبد": للم أنت ريي: لا إله الا 
نت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من 
الب ا 
الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح مُوقنا بهاء فمات من يومه» دخل 
الجنة. ومن قالها حين يمسي موقئًا بهاء فمات من ليلته» دخل الجنة(4(»۳). 
لوقي ب م ا وي 
لم يأتٍ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا احذ قال مشل ما قالء أو زاد 
علله)(26), 


)000( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/ا0) من حديث أبي الدرداء تلع في 
إسناده آغلب ابن تمیم قال البخاري في «التاريخ الکبیر» ( ۰ فیه: «منکر 
الحدیث». وانظر: «نتائج الافکار»(۲/ 4۲) واتخریج الکلم» (۷4). 

)۳( «أن یقول العبد» ليست في ص» ج. 

(۳) «من قالها... الجنة» ساقطة من ج. وزیدت في ص بخط آخر. 

(5) رواه البخاري (1۱۳۲۳۰۱۳۰) من حدیث شداد بن آوس تلع 

)0( رواه مسلم (۲۹/۲۹۲) من حدیث آبي هربرة یهن 


۸ 


وقال: «من قال حين يصبح عشر مرّاتٍ: لا إله لا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد» وهو علئ کل شيء قديرٌ کیت له بها عشر حسنات» 
ومُحِيَ عنه بها عشر سيّئاتٍ» و کان بعل عشر رقاب وأجاره الله يومّه من 
لشیطان الرّجيم؛ وإذا أمسئ فمثل ذلك حٌى يصبح»17©. 

وقال: «من قال: لا له إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» 
وهو علئ كل شيء قديرٌ في اليوم مائة مر كانت له عدْلّ عشر رقاب 
کیب له مائة حسنةء ومحیث عنه مائة سيق وكانت له حررًا من الشّيطان 
يومه ذلك حتّو د يمسيء ولم يأتِ أحذ بافضل مما جاء به إلا رجل عل أكثر 


وني «لمسند۳" وغيره أن رسول لله لزید بن ثاب وأمره أن 
يتعاهد أهله في کل صباح: : «لبّيك اللّهمَ لبّيك» لبيك وسعديك. والخير في 
يديك» ومنك واليك همقل من وله أو حلفت من حلفي» أو نذرت 
من نب فمشيتتك بين يدي ذلك كله ما شنت کان, وما لاتشاء لا یکون(* 
ولا حول ولا قوّة إلا بك إِّك علئ کل شيء قديرٌ. الم ما صلَيتَ من صلاةٍ 


)۱( رواه النسائي في «السنن الکبری» )٩۹۷۸(‏ من حدیث آبي أيوب یلعف والحدیث 
صححه الألباني في «صحيح الترغیب والترهیب» (4۱5/۱). 

(۲) رواه البخاري (14۰۳) ومسلم (۲۹۹۱) من حدیث آبي هريرة وعَإنَةعَنهُ. 

(۳) برقم (۲۱۲۲) من حدیث زید بن ثابت ینف وني إسناده آبو بكر بن آبي مریم 
ضعیف. وبه أعله الالباني في «السلسلة الضعیفة» (۱۷۳۳). 

(5) «لبيك» ليست في مب ك. 

(5) في المطبوع: «وما لم تشأ لم تكن» خلاف النسخ. 

۹ 


فعلی من صلَیتَ وما لعنت من لعنة فعلئ من لعنت أنت وليّي في الدّنيا 
والآخرة توفني مسلمّاء وألحقني بالصّالحین. اللّهمّ فاطر السّماوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والاکرام» فإِنّي أعهدٌ إليك في هذه 
الحياة الدّنياء وأشهدك ‏ وكفئ بك شهيدًا ‏ باثي آشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على کل شيء قدينٌ 
رادار ما بدك وسو لك وأشيهد أن رعدك عن رلک 
والاعة آنيةٌ لا ری فيهاء وأنّك تبصث من في القبورء لك إن كني إل 
نفسي لني إلئ صب وعورق وذنس وخطیشتی ؛ وإنّي لا ی ق إلا بر حمتك» 
فاغفر لي ذنوبي كلها هلا يغفر الوب إلا أنت, وب علي نك أنت 
لواب الرّحيم». 
فصل 
في هديه في ال کر عند لبس الثَّوب ونحوه 

كان ا إذا استجد وبا سمّاه باسمه أو عمامة أو قميصّاء أو ردا ثمَّ 
بتو هم لك الحمد آنت کسوئنیه» اسألك ره وخر ما شيع لدو وآعوذ 
بك من شرّه وشرٌ ما صُیع ل۱(:۰). حدیث صحيحٌ. 

ويُذكّر عنه أنَّه قال: «من لبس ثويًا فقال: الحمد لله الذي کساني هذا 


)١(‏ رواه آحمد (۱۱۲۸) وآبو داود (4۰۲۰) والترمذي (۱۷۱۷) من حديث أبي سعيد 
الخدري» وحسنه الترمذي» وص ححه ابن حبان (۵4۲۰) والحاکم (4/ ۱۹۲) 
والنووي في «الأذكار» (ص۲۱) والم صنف والألباني في «مختصر الشمائل» 
(ص 1۷). 


t0٠ 


ورزقنيه من غير حول ولا قوق غفر الله له ما تقدّم من ذنبه»(۱). 


وفي (جامع الترمذی»(۲) عن عمر بن الخطّاب قال: سمعت رسول الله 


بيا يقول: «من لبس وبا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أُوارِي به 


عورتي» وأتجمّل به في حا ثم عَمَدَ إلى الوب الذي أخلقّ فنصدّق به- 
كان في حفظ الله وني کف الله» ونی سبيل الله حیّا ومیّا». 


وصح عنه أله قال لام خالد لما ألبسها الوب الجديد: ١أَبلِئْ‏ وأخلقي 


بل وأخلقي» ۸ 


وني «سنن ابن ماجه»(*) أنه رأی على عمر ثوبًا فقال: «أجديدٌ هذا“ أم 


غسیلٌ؟» فقال: بل غسیل(") فقال: «البّس جديدًاء وعش حمیدّا(۷) وشث 


(۱ 


(۲) 


(۳ 
(4) 


رواه أبو داود (4077) وابن السني (۱ ۲۷) من حديث معاذ بن أنس الجهني 
یهن وعند أبي داود زيادة وما تأخرا» والحديث حسن دون قوله:«وما تأخرا. 
أنظر: «صحیح الترغيب » (۲/ 40۱). 

برقم (۳۵۲۰) وقال:«غریب»» ورواه آحمد (۳۰۵) ابن ماجه (۳۵۵۷)) وفي اسناده 
أبو العلاء مجهول. انظر: «السلسلة الضعیفة» (۵4۲). 

رواه البخاري (۵۸40) من حدیث أم خالد بنت خالد وَعَليَدعَنها. 

برقم (۳۵۵۸) وأحمد (2770) وابن السني في اعمل اليوم واللیلة» (۲۱۸) من 
حدیث ابن عمر یلها . وقد اختلف في رفع الحدیث وإرساله. انظر: «البداية 
والنهایة» (۹/ ۱۰۷) وانتائج ج الأفكار» (۱۳۰/۱) و«السلسلة الصحيحة» (۳۵۲). 


(0) ج: «هوا. 


(10 


كذا في ق» مب. وفي ص» ك» ج: «جدید». والرواية بالوجهین» والمثبت آکثر. 


)۷( (سعید!. 


٤٥١ 


فصل 
في هديه ی عند دخوله منزله(۲) 
لم يكن و ینجا أهلّه بغتة يتخوّنہم» ولكن كان يدخل على آمل(۳) 
علئ علم منهم بدخوله» وكان یسلّم علیهم» وكان إذا دخل بدأ بالسّواك 9 
اا ورتم قال: «هل عندكم من غداء؟»(* وربّما سكت حتّى 
يحضر بين يديه ما تيسّر. 
ويُذكر عنه _إِنْ ثبت أنه" كان يقول إذا انقلب إلى بيته: «الحمد لله 
الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي أطعمني وسَقاني» والحمد لله الذي من 
علي أسألك أن تُجيرني من النّره(۷). 
وثبت عنه أنه قال لانس: «إذا دخلت على آهلك فسَلّمْ يكن ب رک عليك 


(۱) ك: «سعیذا». 

(۲) «عند دخوله منزله» ليست في ج. وقي مب: «لی منزله». 

(۳) ج» ك: «مهله». 

(6) في المطبوع: «بالسوال» خلاف النسخ والروایة» فروی مسلم (۲۵۳) من حديث 
عائشة رََنََعَنَْا أن النبي و كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

)0( رواه مسلم )٠١17(‏ من حديث أم عطية تلع 

(5) في عامة النسخ: «أنه ثبت آنه». والمثبت من ص. 

)۷( رواه ابن السني في «عمل اليوم واللیلة» )١5/(‏ من حديث ابن عمر لته في 
إسناده راو مبهم لم یسم. وقال النووي في «الأذكار»: «إسناده ضعیف» (ص ؟۲- 
4 


0۲ 


وعلی آهلك». قال الترمذی(۱): ر 


وفي «السّنن»" عنه: «إذا ولي الرّجل بيته فلیقل: لیم إئي أسألك خير 


لول وخير المَخْرَج بسم الله نا( وعلی الله ربا توكّلناء ثم ليسلّمْ 
علی آهله». 


وفيها عنه: اثلاث كلهم ضامنٌ على الله: رج خرج غازيًا في سبیل الله 


فهو ضامنٌ علی الله حتّئ يتوفاه فيُدخلّه الجنّة» أو یره بما نال من أجر 
وغنيمة» ورجلٌ راح إلى المسجد. فهو ضامنٌ على الله حتّئ بتوفاه فيدِخْلّه 
الجثةء أو ره بما نال من أجر وغنيمق ورجل دخل بيته بسلامٍ فهو ضامن 
عل الله)7؟) ليك تیا 


(۱) 


(۳( 


رواه برقم (۲۱۹۸) من حدیث أنس ركن والحدیث حسنه الألباني في (صحیح 
الترغیب والترهیب» (۲۱۷۱/۲). وانظر: اتخریج الکلم الطیب»(ص )٩۲‏ و«تخریج 
هداية الرواة» /٤(‏ ۱۱-۳۱6 ۳). 

رواه آبو داود (۵۰۹) من حدیث آبي مالك الاشعري یلع وفي إسناده انقطاع؛ 
لأنَّ شریح بن عبید الحضرمي لم يدرك آبا مالك» قال ابن أبي حاتم في «المراسیل» 
حاكيًا عن أبيه (۳۲۷): «شریح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسل». انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (۵۸۳۲) و«تخريج الكلم الطيب» (ص١9).‏ 

ق» ب» مب: «ولجت». 

رواه آبو داود (۲۹۶) والحاكم وصححه (۲/ ۷۳) من حديث أبي أمامة الباهلي 
تلع وحسنه النووي في «الأذكار» (ص؛ ۲) والمصنف وجوده ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (ص ۲)» وص ححه الألباني في اصحيح أبي داود - الأم» 
565/0). 


to 


وصح عنه أنه إذا دخل الرّجل 2١7‏ بیتّه فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشّيطان: لا مَبتَ لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم( يذكر الله عند دخوله 
قال الشيطان: أدر كتم المبیت. وإذالم يذكر الله عند طعامه قال: أدر كتم 
المبيت"' والعشاء. ذكره مسلم(*). 

فصل 
0-2 
فى هديه فى الذ کر عند دخول الخلاء 

ثبت عنه في «الصّحيحين)(2 أَنَّه كان يقول عند دخوله: «اللّهمّ اي أعوذ 

بك من الحُّثِ والخبائث». 


PN 5 


وذكر آحمد() عنه أنَّه آمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. 


ويُذكّر عنه: ١لا‏ يَمْجِرْ أحدُكم إذا دخل مَرفقّه أن يقول: اللّهمَ إنّي أعوذ 
و ٤‏ 2 + 3 ۳ 
بك من الرّجس النجسء الخبيث المُحُيثء الشيطان ار جیم»(۷. 


)١(‏ «الرجل» ساقطة من ك. 

(۲) ك: «فلا». 

(۳) «وإذا لم یذکر... المبيت» ساقطة من ك. 

(4) برقم (۲۰۱۸) من حدیث جابر ون 

)٥(‏ رواه البخاري )١57(‏ ومسلم (۳۷۵) من حدیث آنس وِدَإيَدْعَنَهُ. 

(1) رواه آحمد (۱۹۲۸۲) وأبو داود (1) وابن ماجه(797) من حديث زيد بن أرقم 
وينه إلا أن آبا داود لم یقل: «اللهم» والحديث صححه ابن خزيمة (19) وابن 
حبان (۱۰۸). وانظر: «السلسلة الصحیحة» (۱۰۷۰). 

(۷) رواه ابن ماجه (۲۹۹) من حديث آبي آمامة الباهلي كنف والحدیث ضعیف» 
وني الباب عن أنسء وبريدة» وابن عمر عفر وکلها لا تثبت. انظر: «السلسلة = 


0٤ 


وقال: «سَثْرٌ ما بين الجنٌ(١2‏ وعورات بني آدم إذا دخل الکنیف أن يقول: 
بسم الّه۲(6). 

وثبت عنه أنّ رجلا سلّم عليه وهو یبول فلم برد علیه(۳). 

وأخبر أنَّ الله سبحانه يقت على الحديث على الغائط فقال: «لايخرج 
الرّجلان یضربان الغائطً کاشقین عن عورتيْهما يتحدّثان, ناه عزَّ وجل 
يَمقّت على ذلك»(*). ۱ 

وقد تقدّم آنه كان لا یستقبل القبلة ولا یستدبرها بغائط ولا بول» وأنّهِ نمی 
عن ذلك في حديث آبي أيوب» وسلمان الفارسین» وأبي هریر:(* ومعقل بن 
أبي مَعْقِلء وعبد الله بن الحارث بن جَرْءِ الزبيديٌ وجابر بن عبد ال( 


= الضعیفة» (4۱۸۹). وقد تقدم تخريجه مفصلا (۱۸۹/۱). 

)۱( ج: «أعين 

() روا الترمذي (1۰7) وابن ماجه (۲۹۷) من حدیث علي وََنَدَعَتهُ. قال 
الترمذي E‏ ۳ 
وللحدیث طرق وشواهد آخری تقویه. انظر: «الارواء» (۱/ ۸۷). 

(۳) رواه مسلم ( ۳۰ من حدیث ابن عمر متها 

)٤(‏ رواه آحمد (۱۱۳۱۰) وآبو داود (۱۵) وابن ماجه (۳۲۶) من حدیث آبي سعید 
الخدري لعف ولسناده ضعیف. انظر: «تمام المنة» (ص۵۸) واالسلسلة 
الضعيفة» (۵۰۳۵). 

(5) آما حدیث أبي أيوب فعند البخاري (۳۹6) ومسلم (۰)۲4 وحدیث سلمان عند 
مسلم (۲۲)» وحدیث أبي هريرة کذلك عند مسلم (۲۵). 

() آما حدیث معقل بن أبي معقل فعند آبي داود (۱۰). وآما حدیث عبد الله بن 
الحارث بن جزء فعند ابن ماجه (۳۱۷) وإسناده صحیح. وآما حدیث جابر فیرویه - 


£00 


وعبد الله بن عمر 


7 00) 


. وعامّة هذه الأحاديث صحيحة» وسائرها حس" 


والمعارض لها إمّا معلول السندء وإمّا ضعيف الدَّلالة» فلا رَد صريحٌ نبیه 
المستفيض عنه بذلك» كحديث عراك عن عائشة: ذکر لرسول الله اة أن 
أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم, فقال: «أوّقد فعلوها؟ حوّلوا 
مَقعدتي قبل القبلة». رواه الإمام آحمد(۳) وقال(*): هو أحسن ما روي في 


الرّخصةء وإن كان مرسلا. 


ولم يد 


(۲) 
(۳( 


(€) 


(0) 


ولکرٌ هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمّة الحديث20, 
یثبتوه» ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيته. قال الترمذي في 


عن أبي سعيد وهو مخرج عند ابن ماجه (۳۲۰۰۳۲۱)» وفي إسناده ابن لهيعة متكلم 

فيه» ويشهد له ما سبق. 

تنبيه: الذين رووا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هم: أبو أيوب وأبو هريرة 

ومعقل يكت أما سلمان وعبد الله بن الحارث وجابر رَيَعَيَدُعَنهرْ فرووا النهي عن 

الاستقبال فحسب. 

روئ البخاري )١54(‏ ومسلم (51/777) عن ابن عمر قال: رقِيتُ علی بيت أختي 

حفصة فرأيت رسول الله و قاعدًا لحاجته» مستقبل الشام مستدبر القبلة. 

ص: «حسان». 

برقم (۲۵۸۹۹) وابن ماجه (4 ۰۳۲ وفيه علل کثبرة. انظر: «السلسلة الضعیفة» 

00 وتعليق المحققین على «المسند» (۲۵۰۲۳). 

نقل كلام أحمد: ابن عبد الهادي في (تنة تنقیح التحقیق» (۱/ ۵۷) ومغلطاي في (شرح 
سنن ابن ماجه» »)١118/1(‏ وقال الأخير: «كذا ذكره في المسند». ولم أجده في 

المطبوع. وانظر لأحمد نحو هذا الكلام عند ابن أبي حاتم في المراسیل» 

.)1١؟ص(‎ 

امن أئمة الحديث» ليست في ص» ج. 


0٦ 


كتاب «العلل الكبير»(١2‏ له: سألت أبا عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري 
1 هذا الحدیث فقال: هذا حديثٌ فيه اضطرابٌ» والصحيح عندي عن 
تشة قولها. انتهی. 

قلت : وله علَّةٌ آخری» وهي" انقطاعه بين رال وعائشة فإنَّه 
ل شیم مها وت زواء عي الر کاب اه عن خالی اتقو رجا 
[عن عراك] عن عافشت(۳). 1 
الصلت(؟۲. 

ومن ذلك حديث جابر: هی رسول الله اة أن تستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يُقبَض بعام یستقبلها(۲. وهذا الحديث غَرّبَه10) الترمذي بعد 


.)۵۰( (ص۲۶). وانظر: «التاريخ الکبیر» (۱۵/۳) و«العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) «وهي» ليست في ص. 

(۳) بهذا الإسناد رواه أحمد (۲۵۵۰۰) والدارقطني ١74(‏ وعقب ۱۱۵) والزيادة منهما 

۰۲۵۸۳۷ ۰۲۰۰۲۳( هو الرجل المبهم کما نی بعض طرق الحديث عند أحمد‎ )٤( 
وابن ماجه (۳۲) والدارقطني (۱۷۷) وغیرهم. وانظر‎ ۵۹ 
للتفصیل: تعلیق محققي «المسند» (۲۵۰۱۳)» وقد تكلم المؤلف عليه بابسط مما‎ 
.)۱۱/۱( هنا في «تبذیب السنن»‎ 

(5) رواه آبو داود (۱۳) والترمذي )٩(‏ وابن ماجه (۳۲) من حدیث جابر لته في 
إسناده عنعنه وصرع ابن [سحاق بالتحديث عند الحمد (۱5۸۷3) واب الجاروه 
(۱ ۳ والحدیث صححه البخاري كما في «العلل الکبیر» (۵) وابن خزيمة (۵۸) 
وابن حبان (۱۶۲۰) والحاکم (۱/ ۱۵6 وحسنه الترمذي. وانظر: «صحیح آبي 
داود - الأم» (۳۰/۱). 

(7) في المطبوع: «استغربه» خلاف النسخ. 


to 


تحسينه» وقال الترمذي في كتاب «العلل»(۱): سألتٌ محمّدًا يعني 
البخاريّ -عن هذا الحديث فقال: هذا حديثٌ صحيحٌ» رواه غير واحدٍ عن 
ابن إسحاق. 

فان كان مراد البخاريٌ صحته عن ابن إسحاق لم ید علی صحته في 
نفسه» وان کان مراده صحّته في نفسه فهي واقعةٌ عين» حکمها حکم حديث 
ابن عمر لما رأی رسول الله ية يقضي حاجتّه مستدبرٌ الکعبة(۳). وهذا 
يحتمل وجوهًا ستهٌ: نسح النهي به» وعكسه. وتخصيصه به و وتخصيصه 
الان وان يكو سل ا025 الات ار فی :وان کون بات از 
النهي ليس على التحريم. ولا سبيل إلى الجزم بواحدٍ من هذه الوجوه على 
7 3 ۳ 
التعيين» وإن كان حديث جابر لا یحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبیل إلى ترك 
أحاديث النّهى الصّحيحة الصّريحة المستفيضة بهذا المحتمل. 

وقول ابن عمر نما هي عن ذلك في الصحراء قَهْمٌ منه لاختصاص النّهي 

م« ١ه‏ ۰ 17 6 ۰ 

بهاء وليس بحكاية لفظ النهي» وهو مُعارَضٌ بفهم أبي أيوب47) للعموم مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يَلزم المفرّقين بين الفضاء 
والبنيان» فإنَّهِ يقال لهم: ما حذ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنیان؟ ولا 

sit 9 ۰ ۳ ۰ 2 3 1‏ 2 
سبیل إلى ذكر حذ فاصل. ون جعلوا مطلقٌ البنیان مجوّرًا لذلك لزِمّهم جوازه 
في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريبٌ أو بيد کنظیره في البنيان. 


)۱( (ص ۲۳). 

2 
(۳) «النهي به... اقتضاه» سافطة من المطبوع. فاختل السیاق. 
(4) تقدم تخریجه. 


1:5۸ 


وأيضًا فان الّهي تکریم(۱) لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان(. 
وليس مختصًا بنفس البيت» فكم من جبل وأَكَمةٍ حائلة بين البائل وبين الییت؛ 
بمثل(۳) ما يحول جدران”؟) البنيان وأعظم وأمًا جهة القبلة فلا حاتل بين البائل 
ويينهاء وعلئ الجهة وقع التهي لا على البيتٍ نفسه. فتأمّلّه. 
فصل 
وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانّك002. ويُذكّر عنه أنه كان يقول: 
«الحمد لله الذي أذهبّ عني الأذئ وعافانی» ذكره ابن ماجه(). 
فصل 
في هديه و في أذكار الوضوء 
ثبت عنه أنّه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصّحابة: 


4 
۰ 


«توضووا بسم اله»۷۱). 


(۱) صءك. ج: «تكريما». 

(؟) ص: «بالفضاء والبنیان». 

(۳) ص. ك ج: «مثل». 

)€( ك: «جدارات». ج: «جدرات». 

.)۱۷۸/۱( رواه آحمد (۲۵۲۲۰) وغیره» والحديث صحیح» وقد تقدم‎ )٥( 

0) برقم (۳۰۱) من حديث أنس ركن وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم 
فيه» وفي الباب عن أبي ذر تلع ولا يصح. انظر: «الإرواء» (۱/ )٩۲‏ و«السلسلة 
الضعيفة» (/056). 

(۷) رواه معمر في «جامعه» (۲۰۵۳)؛ ومن طريقه أحمد (٤۱۲۹۹)ء‏ والنسائي (۷۸) 


والدارقطني (۲۲۱) والبيهقي (4۳/۱) من حديث أنس نع وصححه ابن = 


0۹ 


وثبت عنه أنَّه قال لجابر: «ناد بوضوع» فجیء بالماء فقال: «خُذٌ يا 
جابر» فصب علي وقل بسم الله». قال: فصّببتٌ عليه وقلتٌ بسم الله. قال: 
فرأيتٌ الماء یور من بين آصابعه(۱) 


وذکر آحمد عنه من حدیث ان هریرة(۲) وسعيد بن زیر( وأبي بجعي 
الخدري(4): «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وني آسانیدها لين. 


وص عنه أنه قال: «من سب الوضوء ثم ٤‏ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده و ا 


لثْمانية یدخل من أيّها شاء». ذکره مسلم(5). 


وزاد الترمذي() بعد الَشهّد: نم اجعلني من التوّابين» واجعلني من 
المتطهرين». وزاد الامام آحمد(۷: ثم رفع نظره إلى السّماء. وزاد ابن ماجه 


= خريمة (۱46) وابن حبان (1066) وابن الملقن في «البدر المنیر» (۲/ .)۹١‏ قال 
البيهقي (۱/ ۶۳): «هذا آصح ما في التسمیة». 

(۱) رواه مسلم (۳۰۱۳). 

(۲) رواه آحمد )4٤۱۸(‏ وآبو داود (۱۰۱) وفي إسناده ضعف؛ وللحدیث شواهد تقویه. 
انظر: «الإرواء؛ (۱/ ۱۲۲) و«صحيح أبي داود - الأم» (۱۲۸/۱). 

(۳) رواه أحمد (۱ ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۵۲) والترمذي (۲۷). وني إسناده جهالة واضطراب. 

)٤(‏ رواه آحمد (۱۱۳۷۰) وابن ماجه (۳۹۷) والحاکم (۱/ ۱6۷ واسناده ضعیف 
لضعف ربيح بن عبد الرحمن. 

)٥(‏ برقم (۲۳6) من حديث عمر تلع 

() برقم (225» وهي زيادة صحيحة. انظر: «الارواء» /١(‏ ۱۳۵). 

(۷) برقم (۱۲۱)» ورواه أيضًا آبو داود ( ۰ ولا تثبت هذه الزيادة. انظر: «ضعيف أبي 
داود - الأم» (۱/ ۵۷). 


1: 


مع آحمد(۱) قولّ ذلك ثلاث مرات. 


وذکر بقيٌ بن مخلد في (مسنده170) من حديث أبي سعيدٍ الخدري 
مرفوعا(: «من توضّأ ففرغ من وضوئه. ثم قال: سبحانك الم وبحمدك 
آشهد أن لا له إلا آنت. أستغفرك وأتوب إليك. طبع عليها بطابع ثم وَكَحَتْ 
تحت العرشء فلم تسر إلى يوم القيامة». ورواه النسا ی في «کتابه 
الکبیر»(*) من كلام أبي سعيدٍ الخدريٌ» وقال النسائيٌ: باب ما يقول بعد 
فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما تقدم. 


0 یلاله “مه ۰ : ۰ 1 
رسول الله يك بو ضوع فتوضّأء فسمعته يقول ويدعو: «اللّهمَ اغفِز لي ذنبي» 
ووسّع لي ني( داري» وبارك لي في رزقي», فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو 
بكذا وكذاء قال: «وهل تركن من شيءٍ»؟ وقال ابن السنّيّ: باب ما يقول 


)١(‏ برقم (۱۳۷۹۲) وابن ماجه (559)» ولا تثبت. انظر: «نتائج الأفكار» لابن حجر 
)١6١ /1١(‏ و«السلسلة الضعيفة» (16۷۸). 

(۲) كتابه مفقود. ورواه النسائي في «السنن الكبرئ» (۹۸۲۹). 

(۳) «من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا» ليست في ص» ج. 

)£( برقم (۹۸۳۱۰۹۸۳۰) وابن أبي شيبة »)١19(‏ والحديث كما تقدم اختلف في رفعه 
ووقفه» ورجح النسائي الوقف. انظر: «السنن الکبری» (۹۸۳۱-۹۸۲۹) و«علل 
الدارقطني» (۱۱/ ۳۰۷) و«التلخيص الحبیر» (۱/ ۱۰۲) و«السلسلة الصحيحة» 
(۲۲۵۱). 

(0) «في؛ ليست في ق» ص» ك» ج. والمثبت من مب موافق لرواية النسائي. 

() رواه النسائي في «السنن الکبری» (۹۸۲۸) وابن السني في «عمل اليوم واللیلة» (۰)۲۸- 


a 


بين ظهراني وضوئه... فذكره. 
فصل 
في هديه جر في الأذان وأذكاره 

ثبت عنه آنه من التأذين بترجیع وغير ترجیع» وشرع الإقامة مثنئ 
ا o‏ 
يصح عنه إفرادها البئّة. وكذلك الذي صم عنه تکرار لفظ التکبیر في أوّل 
الأذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرّتین. وأمّا حديث «أمر بلال أن يَسْمَع 
الأذان ويُوتر الاقامت۱) فلا يناني الشّفع بأربعه وقد صح التّربييع صريحًا في 
حديث عبد الله بن زيدء وعمر بن الخطّاب یله وأبي محذورة. 

وأمّا إفراد الاقامة فقد صم عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة» فقال: 
نما كان الأذان على عهد رسول الله ل مرّتين مّتين» والإقامة مره مرگ 
غيرأنٌه يقول: قد قامت الصّلاةه قد قامت الصًلاة. وفي صحيح 
البخاري»(۲ عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الاقامة(4) إلا 


= إسناده ضعیف. انظر: «نتا؟ نج الأفکار»(۱/ 707) واتمام المنة» (ص44). 

( رواه البخاري (۳ ۰) ومسلم (۳/۳۷۸) من حدیث آنس ملع 

(۲) رواه آحمد (20594) وأبو داود (۵۱۰) من حدیث ابن عمر نة وصححه ابن 
خزيمة (۳۷4) ابن حبان (4 ۱۲۷) والحاکم (۱/ ۱۹۷) والنووي في «المجموع» 
(۳/ ۰۹۵ وحسنه الألباني في (صحیح أبي داود- الأم» (۲/ 1۳۷). 

(۳) برقم (1۰) ورواه أيضًا مسلم (۲/۳۷۸). 

. سقطت سبعة آسطر «فلا يناني... ویوتر الاقامة» من‎ )٤( 


1۲ 


الإقامة7١2».‏ وصح في حديث عبد الله بن زيدٍ وعمر في الإقامة «قد قامت 
الصَلاة قد قامت الصلاة»(۳). وصح من حدیث آبي محذورة تثنية كلمة 
الاقامة مع سائر کلمات الأذان. 

وکل هذه الوجوه جائزةٌ مُجزئةٌ لا كراهة فيهاء وان كان بعضها أفضلٌ من 
بعض. فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته» والشَّافعيٌ آخذ بأذان أبي 
محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة» 
ومالك أخذ بما رأئ عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التُكبير في 
الأذان مرّتين» وعلی كلمة الإقامة ق واحدة ورضى الله عنهم کل م(۳ 
فإتّهم اجتهدوا في متابعة الستة. 

وأا هديه في الذّكر عند الأذان وبعده فشرع لأمّته منه حمسة أنواع: 
الصّلاة» حيّ على الفلاح»» فإنّه صح عنه إبدالهما ب «لا حول ولا قوّة إلا 
بالله)(24 ولم يجئ عنه الجمع بينها(5) وبين «حك على الصّلاة» حى على 


(۱) «إلا الإقامة» ليست في ص. 

(۲) رواه آحمد (۱۲۷۸) وأبو داود(549)» وص ححه ابن حبان (۰)۱۲۷۹ وحسنه 
الالباني في «الارواء» (۱/ ۲۹۵). 

(۳) في المطبوع: (رحمهم الله کلهم». والمثبت من النسخ. 

)€( رواه مسلم (۳۸۵) من حدیث عمر اعد 

(0) ص» ك: «بینهما!. 


a 


الفلاح» ولا الاقتصارٌ على الحيعلة» وهديه الذي صح عنه یداه بالحوقلة. 
وهذا مقتضئ الحكمة المطابقة لحال المؤذّ ذن والسَّامعء فان كلمات الأذان 
ذکن فسن للسّامع أن يقولهاء وكلمتا الحيعلة دعاءٌ إلى الصّلاة لمن سمعه 
فسن للسّامع أن" يستعين على هذه الدّعوة بكلمة الإعانة» وهي «لا حول 
ولا قوّة إلا بالله». 

الثّاني: أن يقول: «رضیت بالله ربّاء وبالإسلام دیثاء وبمحمَّدٍ رسولا». 
وآخبر أنَّ من قال ذلك عفر له ذنیه(۲) 

ال : أن يصلي على النبيّ يل بعد فراغه من إجابة المؤذّنه وأكملٌ ما 
يُصِلَّونْ عليه كما علّمه کته أن يصلُوا عليه» فلا صلاةً عليه أكملٌ منهاء وان 
تحذلق المتحذلقون. 


الرابع: أن يقول بعد صلاته عليه: «اللّهمَ رب هذه الدّعوة لتاق 
والصّلاة القائمةء آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذى 
وعدتّه نك لا تُخلِف المیعاد»(۳. هكذا بهذا اللّفْظ بلا آلف ولام هكذا 


(۱) «يقولها... للسامع أن» ساقطة من ك. 

(۲) رواه مسلم (۳۸) من حديث سعد بن أبي وقاص یهن 

(۳) رواه البيهقي (۱/ ENE‏ مانالا ملك الم E e‏ 
نع وجاء عند البخاري (1۱) وغیره من حديث جابر یولع بدون هذه 
الزيادة» وقد اختلف في هذه الزيادة هل هي مقبولة أو شاذة؟ ذهب إلئ الأول 
عبد العزيز ابن باز في «تحفة الأخيار» (ص۳۸). وإلئ الثاني الألباني في «الإرواء» 
50/1١‏ 6). 
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صح عنه(۱). 

الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضله فإِنّهِ یُستجاب 
له» كما في «السنن»" عنه وَكلَِِ: «قلُ كما یقولون -يعني المؤذّنين ‏ فإذا 
انتهيتٌ فسّل تُعْطّه). 


وذکر الإمام أحمد”" عنه: «من قال حين ينادي المنادي: الم رب هذه 
الدّعوة القائمة والصّلاة النّافعة: صَلَّ على محمِّدٍ وارض عنه رض لاسخط 
بعده- استجاب الله له دعوته». 


وقالت آم سلمة: علّمني رسول الله ية أن أقول عند أذان المغرب: 
للم هذا إقبال ليك وإدبارٌ نهارك وأصواتٌ دعاتك» فاغفر لي». ذكره 
الترمذی(*). 


(۱) وردت هذه اللفظة بالتتکیر عند البخاري وغيره» ووردت بالتعریف عند النسائي 
(1۸۰) وابن خزيمة (4۲۰) وابن حبان (۱۲۸۹)» ورجح ابن القیم والألباني رواية 
التنکیر. انظر: «بدائع الفواشد» /٤(‏ ۱4۸1 - ۱6۸۸) و«صحيح آبي داود - الأم) 
(۳/ ۲۷). 

(۲) رواه آبو داود (۵۲) من حدیث عبد الله بن عمرو یه وصححه ابن حبان 
(۱۱۹۰) والألباني في «صحيح آبي داود - الأم» (۱۹/۳)؛ وحسّنه ابن حجر في 
«نتائج الأفكار» .)١١۸ /١(‏ 

(۳) برقم (۱8۲۱۹)» وني إسناده لين. 

)٤(‏ برقم(۳۵۸۹) وضعفه حيث قال:« هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه 
وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها ». 


10 


وذکر الحاکم في «الستدرك»() من حديث أبي أمامة يرفعه: أنه كان إذا 


سمع الأذان قال: لیم رت هذه الذّعوة م۲ المستجابة المستجاب 
لهاء دعوة الحق وكلمة التقوین» توفي عليها وأحيني عليهاء واجعلني من 
صالح أهلها عملا يوم القيامة». وذكره البيهقي(۳ من حديث ابن عمر 
موقو فا( عليه. 


وذکر عنه أنه يِه كان يقول عند كلمة الاقامة: «آقامها الله وأدامها»(©». 


وني «السنن» ٠‏ عنه: «الدّعاء برد بين الأذان و و قالوا: فما نقول يا 


رسول الله؟ قال: «سَلو!(۲ الله العافية في انیا والآخرة». حديثٌ صحیخ. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(۷ 
(A) 


وفیه(۸) عنه: «ساعتان تُفتح فیهما آبواب السّماءی وقلما رَد علئ داع 


(۱/ ۵47 في إسناده عفیر بن معدان» قال ابن حجر في «التقریب»: (ضعیف؟. 
«التامة» ليست في ص» ك» ج. 

في «السنن الكيرئ» .)51١/1١(‏ 

«من صالح... موقوفًا» ساقطة من ق. 

رواه آبو داود (۵۲۸) في سنده راو مبهم وأيضًا شهر بن حوشب ومحمد بن ثابت 
العبدي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء» (۲۵۸/۱) و«ضعيف أبي داود - الام» 
۱۸۹/۱ 

رواه آحمد (۱۲۲۰۰) والترمذي (۳۹۹۶4) من حديث آنس ملع والحدیث 
صحیح دون قوله: «سلوا الله العافية في الدنیا والاخرة». انظر: «تخریج الکلم الطیب» 
(ص۹۷) و«الارواء» (۱/ ۲۲). 

ص: «اسألوا». 

رواه أبو داود (۲۵۰) من حديث سهل بن سعد یلع مرفوعاء وصححه ابن 
حبان (۱۷۲۰) والالباني في (صحیح الترغیب والترهیب» (۱/ ۲۲۵). 


٦ 


دعوئه: عند حضور التّداء والصَّفف في سبيل الله». 

وقد تقدّم هديّه في أذكار الصلوات مفصّلا والأذكار بعد انقضائهاء 
والأذكار في العيدين والجنائز والكسوفء وأنّه أمر في الكسوف بالفزع إلى 
ذکر الله وأنّه كان يسبّح في صلاتها قائمًا رافعًا يديه بهلل ويكبّر ويحمد 

3 0 
ويدعو حت حسر عن الشمس. 
فصل 

وكان يكل يكر الذّعاء(١)‏ في عشر ذي الحجّة» ويأمر فيه بالإكثار من 
التهليل والتكبير والتحمید(۲). 

ويُذكر عنه أنّه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
یام التشريق» فيقول: «الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبرء وله 
الحمد»(۳. وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل علیه, ولفظه هكذا بسَفْع 
فقط (* وكلاهما حسن. 


قال الشافعك0*؟: وان زاد فقال: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرًاء 


)۱( ص» ج: «الذکر». 
(۲) رواه البخاري (454) من حدیث ابن عباس یه 


(۳) رواه الدارقطني (۱۷۳۷) من حديث جابر مرفوعاء وني إسناده عمرو بن شمر وجابر 
الجعفي متکلم فیهما. انظر: «الارواء» (۳/ ۲-۱۲۶ ۱۲). 

.)۱۷ 1۰۱۷ 46( رواه الدارقطني‎ )٤( 

)0( في «الأم» (۲/ ۵۲۱-۵۲۰). 


۰:۷ 


وسبحان الله بكرةً وأصيلاء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا یام مخلصين له الذین 
ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله وحده صدَّقٌ وعدّه وتصر عبده ومَرّم 
الأحزات وحده لا إله إلا الله والله آکبر»- كان حستا. 
فصل 
1و 
فى هديه فى الذ کر عند رؤية الهلال 
يُذكر عنه أنه كان يقول: للم هله علينا بالامن والإيمان» والسّلامة 
والاسلام زت ورك اللّه». قال الترمذی(۱): خان حسن. 
e ۳1‏ 1 ۳ 0 ۳ 4 
ویذکر عنه آنه كان يقول عند رژیته: «الله آکبس اللهمٌ أهله علینا بالأمن 
والإيمان» والسّلامة والاسلام(۳) والتوفيق لما تحب وترضی. ربا وربّك 
الله». ذكره الدارميی(۳. 
وذكر أبو داود(؟) عن قتادة ألّه بلغه أنَّ نبي الله ية كان إذا رأئ الهلال 
4 
قال: «هلال خیر ورشی هلال خير ورش آمنت بالذي خلقك» ثلاث 
مرّاتٍء ثم يقول: «الحمد لله الذى ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر کذا». وفي 
أسانيدها لین 


(۱) برقم )7"451١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رنه وحسنه» وصححه لشواهده 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۱۸١١(‏ 

(؟) «ربي وربك... والسلامة والاسلام» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(۳) برقم (۱۷۲۹)؛ والحديث صححه لشواهده الألباني في «تخريج الكلم الطيب» 
(ص۱۳۹). 

(4) برقم (۵۰۹۲؛ وهو مرسل. انظر: «السلسلة الضعیفة» (۳۵۰). 

(۵) «هلال خير ورشد؟ الثانية ساقطة من ق» ك. 


A 


يُذكر عن أبي داود(١) ‏ وهو في بعض نسخ «سننه» -أنّه قال: ليس في 

هذا الباب عن النبع ية حديثٌ مسن صحيحٌ. 
فصل 
في هديه في أذكار الطعام قبله وبعده 

كان إذا وضع يده في العام قال: «بسم الله»» ويأمر الآكل بالنّسمية 
ويقول: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله» فان نسي أن يذكر اسم الله في أوّله 
فليقل: بسم الله في وله وآخره»(۲). حديثٌ صحيحٌ. 

والصحيح وجوب التسمية عند الأكل؛ وهو أحد الوجهين لأصحاب 
أحمد» وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة” لا معارض لهاء ولا إجماع 
يُسوّغ مخالفها(*) ويُخرجها عن ظاهرهاء وتارگها شريك الشّيطان في طعامه 


وشرابه(*. 


فصل 


وهاهنا مسألةٌ تدعو الحاجة إليهاء وهی أن الآكلين إذا کانوا جماع 


.)۵۰۹۳( بعد حديث‎ )١( 

(۲) رواه آحمد (۲5۵۷۳۳) وأبو داود (۳۷۹۷) والترمذي (۱۸۰۸) من حديث عائشة 
يَِلَهَعتَهَاء والحديث صححه الترمذي والمصنف والألباني في «الارواء» (۷/ 5 ۲). 

(۳) كقول النبي لعمر بن أبي سلمة وَبعَِيََْئهَا: «يا غلام سَم الله وکل بيمينك» وکل مما 
يليك»» رواه البخاري (۵۳۷) ومسلم (۱۰۸/۲۰۲۲). 

(4) كذافي السخ. وفي المطبوع: «مخالفتها». ولیس في ج: ایسوغ مخالفها». 

(۵) «ويخرجها... وشرابه» ساقطة من ق. 


۰:۹ 


فسكّئ أحدهم» هل تزول مشاركة الشّيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده أم 
لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعيٌ على إجزاء تسمية الواحد عن 
الباقين» وجعله أصحابه كرد السلام وتشميت العاطس. 

وقد يقال: لا ترتفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو ولا يكفيه 
تسمية غيره» ولهذا في حديث حذيفة: إا حضرنا مع النبي ية طعامّاء 
فجاءت جارية كأنّها تَدقّم فذهبث لتضع يدها في الطّعام؛ فأخذ رسول الله 
ل بيدهاء ثم جاء أعرابي فأخذ بيده فقال رسول اله ار «إنَّ الشيطان 
يستحلٌ اطعا أن لا بُذگر اسم الله عليه» واه جاء بهذه الجارية لیستحل() 
بهاء فأخذت بيدهاء فحاء بهذا الاعرابیع ليستحلّ به فأخذتٌ بيده وانّذي 
نفسي بیده ‏ يده ۳ يدي مع بدیهما» ثم ذكر اسم الله واکل(۳. ولو 
كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشَّيطانُ يده في ذلك الطعام. 

٠‏ و 8 41 اا ۰ - 03 و 

ولكن قد يجاب عن هذا بان النبی و لم يكن وضع يذه وسمّئ بعد» 
ولكنّ الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية» وكذلك الأعرابيٌ» فشاركهما 
الشّيطان» فمن أين لكم أن السّيطان يشارك من لم يُسمٌ بعد تسمية غیره؟ فهذا 
مما يمكن أن يقال» لكن قد روئ الترمذي(*) وصححه من حديث عائشة 
قالت: كان رسول الله يكل يأكل طعامًا في ستَة من أصحابه» فجاء أعرابيٌ فأكله 


)١(‏ ص» لك ج: ایستحل». 

)۲( ج: «في». 

(۳) رواه مسلم (۲۰۱۷/ ۱۰۲) من حدیث حذيفة نع 

(4) برقم (۱۸۵۸) من حدیث عائشة متها وصححه. وصححه الألباني في (مختصر 
الشمائل» (ص ۱۰۷). 


1:۷۰ 


بلقمتين» فقال رسول الله :مه لو سكي لكفاكم». ومن المعلوم أنَّ 
رسول الله ل وأولئك السئّة ام سَمّواء فلمًا جاء هذا الأعرابيٌ فأكل ولم يسم 
شاركه السّيطان في أكله» فأكل الطّعام بلقمتين» ولو سَكّى لکفی الجمیع. 

وأمّا مسألة رد الالام وتشميت العاطس ففيهما نظرٌء وقد صح عن النیخ 
يك أنّه قال: «إذا عطس أحدكمء فحود الله فحقٌّ علئن کل من(١)‏ سمعه أن 
يُشمّته0(". وان سُلَّم الحكم فيهما فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌ 
فإنَّ السّيطان تما يتوصّل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم یس فإذا سمّئ 
غیژه لم نجزه تسميةٌ من لم يسم من مقارنةالشیطان ‏ له فيأكل معه؛ بل 
يكل مشاركة الشیاطین بتسمية بعضهم وتبقی الشركة بون من لم ت 
وبينهم, والله أعلم. 

با ع نسي أن يُسمّي علئ طعامه فليقرأ 
ومد 4 إذا فرغ». وني ثبوت هذا الحديث نظ( . 

وکان إذا رُفِع الطّعام من بين يديه یقول: «الحمد له حمدًا كثيرًا طیّ 
مباركًا فيه. غير مَكْفِيٌ ولا شُوَدْع ولا مستفتن عنه را عر وجلّ). ذکره 


)١(‏ ص: «کل مسلم». 

(۲) رواه البخاري (1۲۲۳) من حدیث آبي هربرة تلع 

(۳) صء ج: «شیطانه». 

(5) «إذا لم یسم... الشیطان له» ساقطة من ك. 

»)۱۱6/۱۰( رواه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (550) وآبو نعیم في «الحلیة»‎ )٥( 
وفي إسناده حمزة النصيبي» قال ابن عدي في «الكامل» (۳/ 5 «يضع الحديث».‎ 


۷١ 


البخاری(۱). 


وربّما كان یقول: «الحمد لله الذي أطعمّنا وسّقانا وجعلنا مسلمین»۲۲. 
وکان یقول: «الحمد لله الذي أطعم وسقی وسوغه وجعل له 


مخرجا»(۳. 


وذکر البخاري(*) عنه أنه كان یقول: «الحمد لله الذي کفانا وآوانا(*». 
وذکر الترمذي() عنه أنَّهِ قال: «من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي 


أطعمني هذا من غير حول مي ولا قوق غُفِر له ما نقلم من ذنبه». حدیث حسنْ. 


(۱) 
(۳ 


(۳) 


(4) 
(6) 


(0 


(v) 


زگ (۷) عنه آله کان اذا ۶« له الطّعام قال“ TT TT‏ 
ويذكر”'' عنه أنه كان إذا قرب إليه ا م قال: «بسم الله)» فإذا فرغ من 


برقم (۵0۸) من حديث أبي أما مة ىكن . 


رواه أحمد )١١7177(‏ والترمذي )۳٤٥۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 
وضعفه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص ۱۵۲). 

رواه أبو داود (۳۸۵۱) من حديث أبي أيوب دعن وصححه ابن حبان (۵۲۲۰) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۰۲۱) 

برقم (۵04۹) من حديث أبي آمامة ند 

كذا في الأصولء ولفظ البخاري: «وآژوّانا غير مكف ولا مکفور». وأما «کفانا وآوانا) 
فورد في دعاء النبي کف إذا أوئ إلى فراشه» وقد سبق (۱۵۸/۱). 

برقم (۳4۵۸) وأحمد (۱۵۱۳۲) وابن ماجه (۳۲۸۵) من حديث معاذ بن آنس 
دعن وحسنه الترمذي والألباني في «الارواء» (۷/ 4۸ وص ححه الحاکم 
(۱/ ۵۰۷). 

رواه آحمد (۱5۰۵۹۵) والنسائي في «السنن الکبری» (1۸۷۱) من حدیث رجل خدم 
النبي و وحسنه النووي في «الأذكار» (ص ۲۳)» وصححه المصنف وابن حجر 
في «الفتح» (۷۱۹/۹) والألباني في «السلسلة الصحیحة» (۷۱). 


۷۲ 


طعامه قال: «اللّهمّ أطعمتٌ وسقیت. وأفنیت وأفنیت وهدیت وأحييت» 
فلك الحمد علی ما أعطيت». واستاده صحيح. 


وفي «السّنن1(0) عنه آنه كان یقول إذا فرغ: «الحمد لله الذي مَنَّ علينا 


وهداناء والّذي أشبعنا وأرواناء وكلّ الاحسان آثانا». حديتٌ حسن. 


و (De. Py‏ مم “ol Af‏ 2ن ی ۲۰ ۶ ! ۶ ۱ 
«السّنر »۳ عنه أيضًا: «إذا آکا أحدكم طعامًا : اللهمّ بارك لنا 
وف م بار 


فيه وأطومنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنًا فلیقل(۳ الم بار لنا فيه وزذنا 


۳۹ 
منه»(°). حديث خسن 


ويُذكر عنه أنه كان إذا شرب في الإناء تقس ثلاثة آنفاس» يحمد الله في 


۳ 50 
کل نفس» ویشکره في آخرهنٌ(). 


(۱) 


(۳) 


(۳) 
(6) 
(0) 


(0 


لم أجده في «السنن»» ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (411) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده» وني إسناده محمد بن أبي الزعيزعة؛ قال البخاري 
في «التاريخ الکبیر» (5 5 ۲) فيه: «منكر الحديث جدًا. 

رواه الترمذي (۳۵۱) وأحمد (۱۹۷۸) من حديث ابن عباس یله إسناده 
ضعیف. ولكن له طرق يتقوئ بهاء والحديث حسنه الترمذي والألباني. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۲۳۲۰). 

قيقلا لیست قي ص. 

«وأطعمنا... لنا فيه ساقطة من ك» ب. 

بعدها في المطبوع زيادة: «فانه لیس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن» 
وليست في النسخ. 

رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)51/١(‏ وفي إسناده المعلئ بن عرفان» قال 
البخاري في «التاريخ الکبیر» ( ۱۷۲۵) فيه: «منکر الحدیث»؛ وأعله به الالباني في 
«السلسلة الضعيفة» .)57١7(‏ 


و 


فصل 

وكان و إذا دخل علی أهله ربّما سألهم: هل عندهم(۱) طعامٌ؟(۲) وما 
عاب طعانا قط بل كان إذا اشتهاه أکله» وان کرهه وگه وسکت(۳*. ورا 
قال: «أجِدُني عاف اي لا آشتهیه»(*). 

وكان يمدح لام احائه كقوله لما سال أهله عن الأذم» فقالوا 7 
عندنا إلا خلّ فجعل يأكل منه ويقول: «نعع الم الخلٌ»00). وليس في هذا 
تفضیل(۲ له علئ للّبن واللّحم والعسل والعرّق» وإنّما هو مدحٌ له في تلك 
الحال التي حضر فيهاء ولو حضر(۲) لحم أو لبن لكان أولئ بالمدح منهه 
فقال هذا جب) وتطبيبًا لقلب من قدّمه لا تفضیلا له على سائر أنواع 
الم( 

وکان إذا قرب إليه طعامٌ وهو صائمٌ قال: «إنّي صانمٌ»(٩»‏ وأمر من قرب 
الال وها آن بصلي آي بدعو لمن فاه وان كان مفطرًا أن يأكل 


(۱) بء مب: «عندکم). والمثبت من بقية النسخ. 
)۲( رواه مسلم (۱۰۷۷) من حدیث أم عطية راتا وقد تقدم. 


(۳( رواه البخاري (9 5٠‏ 6) ومسلم (۲۰4/ ۱۸۷) من حديث أبي هريرة يكن 
2 رواه البخاري (۵۵۳۷) ومسلم (۱۹6۵) من حديث ابن عباس له اتدُعتهًا. 
2 رواه مسلم )١177/7067(‏ من حديث جابر وولَْعَ. 


)1( ج: «تفضيلا». 

(۷) ص: «حضر فیها!. 

(۸) ق: «الودام». 

(9) رواه البخاري (۱۹۸۲) من حديث أنس وَيَدُعَنَهُ. 


¥٤ 


00 


وكان إذا دُعي لطعام وتبعه أحدٌ آعلع به رب المنزل وقال: و هذا 
تبعناء فان شئت أن تأذنَ له وان شت رجم»(۳). 

وكان یتحدّث علئ طعامه كما تقدّم في حديث الخل وكما قال لربيبه 
وهو يؤاكله: «سَمٌ ال( وکل مما يليك»9؟). 


وربّما كان يكرّر عل أضيافه عزض الأكل عليهم مراژّا» كما يفعله أهل 
الكرم؛ كما في حديث أبي هریرة! في قصّة شرب اللّبن» وقوله له مرارًا: 
«اشرّت». فما زال یقول «اشرّت» حى قال: والّذي بعشك بالحق لاأجدّله 


ی 


مسلکا. 


وکان | إذا أكل عند قوم لم يخرج حتّئ يدعو لهم؛ فدعا في منزل 
عبد الله بن بسر : ر" فقال: للم بار لهم فيما رزقتهم واغفز لهم 
وارحمهم». ذكره ا 

ودّعا في منزل سعد بن عبادة فقال: «أفطر عندكم الصّائمون» وأكل 


)۱( رواه مسلم )١57١(‏ من حديث أبي هريرة تلع 

)۲( رواه البخاري (5 ۳ ۵) ومسلم (۱۳۸/۲۰۳۲) من حدیث آبي مسعود مولع 
(۳) بعدها في ج: اوکل بيمينك». ولیست في بقية النسخ. 

)€( رواه البخاري (۵۳۷) ومسلم (۱۰۸/۲۰۲۲). وقد تقدم. 

() رواه البخاري .)٠٤٥۲(‏ 

(0) ق. ك ب: «بشرا» مصحمًا. 

(۷) برقم (۲۰۲) من حديث أبي هريرة تلع 


Vo 


طعامکم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة»(1). وذكر آبو داود(۲) عنه أنه لما 
دعاه ی «أثييوا 
آخاکم»» قالو (: یا رسول الله. وما إثابته؟ قال: «إنَّ الرّجل إذا دُخْل بیثه 
فأكل طعاقه وشُرب شرابه فدّعَوا له فذلك إثابنه؛. 


وصح عنه أله دخل منزله ليل فالتمس طعامًا فلم يجده فقال: للم 
طیم من أطعَمَني» واس من سقانی»(*). 

وذکر عنه أن عمرو بن الوق( سقاه لبا فقال: للم امه بشبابه»؛ 
فمرّت عليه ثمانون سنة لمیر شعرةً بیضاء(۱). 


وكان يدعو لمن يُضيف المساکین» ويثني علیهم. فقال مرَّةّ: «ألا رجلٌ 
يضيف هذا رحمه الله!»؛ وقال للانصاري وامرأته اللّذين آثرا بقَوْتِهما وقُوْتٍ 


)١(‏ رواه آبو داود (۳۸۵۶) من حديث أنس یولع وصححه النووي في «الأذكار» 
(ص )١9١‏ وابن الملقن في «البدر المنیر» (۲۹/۸) وابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(۳/ ۱۹۹). 

)۲( برقم (۳۸۵۳) من حديث جابر وَإْيَدُعَنَك وفي إسناده يزيد الدالاني ضعیف عن رجل 
لم يسمء وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص٤١٠)‏ و«السلسلة الضعيفة» (۱۹۲۸). 

(۳) صء ج: «قال». 

)€( رواه مسلم (۲۰۵۵) من حديث المقداد وَدَإلَدُعَنَة. 

() مكان «الحمق» بياض في ق» ك» ب» مب. 

(7) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4۷) من حديث عمرو بن الحمق 
نع وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك كما في «التقريب» 
(۳۱۸). 


۷٦ 


صبيانهما ضیفّهما: «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اللّيكّة)(21. 

و الك مرو براك جرس كاد أو كير حرًا أو عبداء أعراييًا 
أو مهاجرّاء حتی لقد روی أصحاب السّنن0) عنه أنه أخذ بي مجذومء 
فوضعها معه في القَصعة وقال : کل بسم الله ثقةٌ بالله» وتو كلا عليه». 


وكان يأمر بالأكل باليمين وينهئ عن الأكل بالشمالء ويقول: (إِنَّ 
الشّيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله»(۳). ومقتضئ هذا تحريمٌ الأكل بها 
وهو الصّحيحء فان الآكل بها إمّا شيطانٌ ولا مشب بالشيطان. وصح عنه أنه 
قال لرجل اکل عنده بشماله: «كلّ بيمينك» فقال: لا أستطيع» فقال: «لا 
استطعت»» فما فما رفع يده إلى فيه بعدها(*). فلو كان ذلك جائرًا لما دعا عليه 
بفعله وإن كان کبره(*) قد حمّلّه على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في 
العصيان واستحقاق الذعاء عليه. 


وآمر من كا إليه آنهم لا يَشْبَعون أن یجتمعوا علی طعامهم ولا 
يتفرّقواء وأن يذكروا اسم الله عليه بارك لهم فيه 


(۱) رواه البخاري (4۸۸۹) ومسلم (۱۷۲/۲۰۵6) من حديث أبي هربرة تلع 

(۲) رواه آبو داود (۳۹۲۰) والترمذي (۱۸۱۷) وابن ماجه (۳۰۶۲) وفي (سناده 
مفضل بن فضالة آبو مالك البصري متکلم فیه. انظر: «تبذیب الکمال» (۲۸/ 4۱۳). 

(۳) رواه مسلم (۱۰۵/۲۰۲۰) من حدیث ابن عمر وِيَدعَنهًا. 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۰۲۱) من حدیث سلمة بن الاکوع نع 

(0) ص» ج: «الكبرا. 


3 


و ردو 


رواه أبو داود (۳۷۶) وابن ماجه (۳۲۸۲) من حديث وحشى بن حرب اکن 
والحديث حسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» (116). 


حمر 


VV 


وصح عنه أنه قال: (إنَّ الله ليرضئ عن العبد يأكل الأكُلّة بخمده عليهاء 
ويشرب ارب یحمده(۱) علیها»۱). 

ع و ع عي 
تناموا عليه فقو قلوبکم»(۳. واخ ر بهذا الحديث أن يكون صحيحًاء 
والواقع في التّجربة يشهد به. 

فصل 
في هديه في السّلام والاستئذان وتشميت العاطس 

ثبت عنه في الصّحيحين )217200 أن أفضل الإسلام وخيرّه إطعامٌ 

الطّعام وأن تقر" السَّلامَ علئ من عرفت ومن لم تعرف(. 


)١(‏ ص: افیحمده). 

(۲) رواه مسلم (۲۷۳۶) من حديث أنس بن مالك مولع 

TT (۳)‏ قال ابن 
طاهر المقدسي في «تذكرة الحفاظ»: «يروي الموضوعات عن الثقات»» والحديث 
ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (59/7) والسيوطي في «اللآلئء المصنوعة» 
(؟/ ۲۱۵) والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص١١٠)‏ والألباني في «السلسلة 


الضعيفة» (۱۱۵). 
)€( ب» مب «وأحریل». 
)6( رواه البخاري (۲۸) ومسلم (۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو وه 


)065 بعدها في المطبوع: «عن أبي هريرة». وهو خطأ. وليس الحديث عنه. 
)¥( ص ج) م: م: لايقرأ». 
(۸) صء ج: «علئ من عرف ومن لم يعرف». 


24 


وفیهما(۱) أن آدم لما خلقه الله قال له: اذْمَبْ إلى آولشك التفر من 
الملائکت فسلّم عليهم» واستوع مايُحيُونك. فإنَّها تحيّدك وتحيّة ذرّيَك 
فقال: المّلام عليكم. فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله فزادوه «ورحمة 
الله»(۲۲ 


وفیهما أنه آمر بإفشاء السلام وأخبرهه”" آنهم إذا أَفْسّوا السّلام بینهم 
تَحابُواء وأنّهم لا يدخلون الجتة حتّى يؤمنواء ولا يؤمنون حتى يتحابُو|(4». 

وقال البخاريٌ في «صحیحه»(*) قال عمار: ثلاث من جمعَهن فقد 
جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. وبذل المّلام للعالم» والإنفاق من 
الإقتار. 

وف تق کت هت اللات آمترل الیو وو كإن لهات ر حت 
عليه أداءَ حقوق الله كاملةً موفَرة وأداء حقوق النّاس كذلكء وأن لا يطالبهم 
بما ليس له ولا يُحمُّلهم فوق وُسْعهم» ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به 
ويُعفيهم ممّا يحب أن يُعْفُوه منه» ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه 


)۱( البخاري (۳۳۲۲) ومسلم (۲۸۱) من حديث أبي هريرة تلع 

(۲) «فزادوه ورحمة الله» ليست في . 

(۳) ق. ص: «وأخير». 

©( رواه مسلم (4 ۵) من حديث أبي هريرة للع 

(5) معلقًا بصيغة الجزم (۱/ 87)؛ ووصله ابن أبي شيبة (۳۱۰۸۰). والاثر صححه ابن 
تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۲۳۹/۷) وابن حجر في «تغليق التعليق» (۳۸/۲) 
والألباني في «تخریج الكلم الطیب» (ص155١)‏ و«مختصر صحیح البخاري» 
(۲۷/۱). 


۰:۷۹ 


وعليهاء ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه» فلا يدعي لها ما ليس لهاء ولا 
یخفیها(۱) بتدسیته لهاء وتصغيره إيّاهاء وتحقيرها بمعاصي الله ويُنمٌيها 
ويكبرها ویرفعها بطاعة الله وعدم وحبه و ورجائه وال عليه 
والإنابة إليه" وإيثار مَراضِيه ومَحابّه على مَراضي الخلق ومحایّهم. ولا 
يكون بها مع الخلق ولا مع الله بل يَعزلّها من البین(۲ كما عَرَّلّها الله» ويكون 
بالله لا بنفسه في حبّه وبغضه. وعطائه ومنعه» وكلامه وسکوته» ومدخله 
ومخرجه فينجي نفسّه من البين» ولا یری لها مكانةً يعمل علیها(*) فيكون 
ممن ذمّهم الله بقوله: لوال ماک [الأنعام: ۱۳۵ ]. 
فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل علیها فإنّه ر يستحق المنافع(*) 
ولأصال سه ونه ل رم ما بت إلى سیّده ما هو 
مستحقٌ له عليه(" ليس له مكانة أصلاء بل قد کوب علئ حقوقٍ مج جمقه 
ا 
شيء من نجوم الكتابة. 
والمقصود أن (نصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ريّه وحقّه علي 
ومعرفة نفسه وما خلقث له وأن لا یزاحم بها مالكها وفاطرهاء ویدعي لها 


)١(‏ ج: «يخيبها». 

(۲) «وحبه... إليه» ليست في ق» ب» ك» م» مب. والمثبت من بقية النسخ. 
)۳( ك: «البغي» هنا وفيما يأي. 

)٤(‏ «عليها» ليست في ك. 

(۵) ك: «مستحق للمنافع». 

(0) صءج: «عليه له؟. 


EA’ 


الملكة والاستحقاق ويزاحمّ مراد سيّده منه بمراده هو ويدفعه به. أو يُقدّمه 
ویویره علیه» أو يقم إرادته بين مراد سیّده ومراده» وهو قِسْمةٌ ضِيْزئى» أو 
مثل قسمة الذين قالوا: هدا لله بيهر وهنا ١‏ ل ڪينا نا کات 
لئ ڪاه فيصل رل له رما کارت فهو صل ال شڪ ايه 


[الأنعام: 5 ]. 


فلينظر العبذ لا يكون من آهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين اله 
ولجهله وظلوه واللَّبْسِ عليه لاي بش فن الإنسان لق ظلومًا جهوله 
وكيف يطلب الإنصاف من وصمّه الظّلم والجهل؟ وكيف يشوف الخلقٌ 
من لم بف الخالق؟ كسا في آثر اهي «يقول الله مر وجل: ابنَ آدم ما 
أنصفتّني» خيري إليك نازل وشرّك إليّ صاعدٌ كم اب َب إليك بالثعم وأنا 
غنيٌ عنك» وكم تتبفْض إل بالمعاصي وأنت فقيرٌ إل ولايزال الملّكُ 
لكريم یج إليّ منك بعمل قبيح»210. 


وني آثر آخر: «ابنَ آدم ما أنصفتني, خلقئك وتعبدٌ غيري» وارژقك 
مر رو 
وتشک سواي»(۲. 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة» (۲/ ۳۳) عن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض 
الکتب... وإسناده واه بمرة. وانظر تعلیق المحقق علیه. 

)۲( رواه آبو یعلی الخليلي في «الارشاد» (۳/ ۰) وعزاه الرافعي في «التدوین» 
)۱٩۹۳/۱(‏ إلى ابن فارس في «آمالیه» من حديث ابن عمر لته بنحوه» وفي ٍسناده 
نوفل بن سلیمان الهنائي من آهل بلخ» قال الخليلي: «يروي عن عبید الله بن عمر 
أحاديث لا يتابع علیها... وأحاديثه تدل على ضعفه». ثم ساق الخليلي هذا الحدیث 
بإستاده. 


۸۱ 


ثم كيف يتف غیره من لم يُنصِف نفته» وظَلّمَها أقبحٌ الظلم» وع 
في ضررها اعظع السّعيء ومنعها اعظم لذَّاتها من حيث ظنّ أنّهِ يعطيها إيّاهاء 
وأتعبها کل النّعب وأشقاها کل النّقاء من حيث ظنّ أنه ُريحها ويُسعدهاء 
وجَدٌ کل الد في حرمانبا حظَّها من الله وهو يظنٌ أنه ها حظوظهاء 
ودسّاها كل التدسية وهو یه رها ويُتميهاء وحَقرها كل التحقير وهو 


2۶ 


یظن أنه ی فکیف يرجي الانصاف مین هذا (نصافه لنفسه؟ 
إذاكان هذا فعل عبد بنفسه فماذاتراه بالاجانب ین ل۱) 

والمقصود أن قول عمار وَوَإلَهعَنْهُ: «ثلاث من جمعهنٌ فقد جمع 
الایمان: الانصاف من نفسك. وبذل السّلام للعالم» والانفاق من الاقتار» 
کلام جامع لأصول الخیر وفروعه. 

وبذل السّلام للعالم يتضمّن تواضعه وألّه لا یتکبّر على آحیه بل يبدل 

. له ری 

السّلام للصغیر والکبیر والشریف والوضیع» ومن یعرفه ومن لا یعرفه. 
والمتكبّر ضدٌ هذاء فإنّه لا یرد السّلام على کل من" سلّم عليه با منه 
وتیهاه فکیف يبدل السَّلامَ لكل أحد؟ 

وأمًا الإنفاق من الإقتار فلا يَصدّر إلا عن قو ثقة باه ون لله يُخلف ما 
أنفقه؛ وعن قوّة يقينٍ وتوكل ورحمة» وزهدٍ في ادن وسخاء ء نفس بهاء 
ووُئوقٍ بوعدٍ من وعدّه مغفرةٌ منه وفضلاء وتكذيب بوعل من وده الفقرٌ 


(۱) ج: «الجهد». 
(۲) لم أجد البیت في المصادر ولعله للمؤلف. وقد کتب في المطبوع بصورة نثر. 
(۳) ك: «کل أحده. 


AY 


ويأمره بالفحشاء. والله المستعان. 
فصل 

ثبت عنه وك أله مر بصبيانٍ فسلّم عليهم. ذكره مسلم(۱). 

وذكر الترمذي7) في «جامعه» عنه أنه مر يومًا بجماعة نسوة فألوئ بيده 
بال 

وقال آبو داود(": عن أسماء بنت يزيد: مر علينا الب ية في نسوة 
فسلّم علينا. وهي رواية حديث الترمذيء والظاهر أنَّ القصّة واحدة وه سلّم 
عليهن بیده. 

وني صحيح البخاري»(*: أنَّ الصّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة 
4 ۰ 3 5 
فیمرّون على عجوز في طريقهم فیسلمون عليهاء فتقدّم لهم طعامًا من أصول 
الى والشعیر. 

وهذا هو الصّواب في مسألة السّلام على النّساءء یُسلّم على العجوز 


(۱) برقم (۲۱۲۸) من حدیث آنس نع 

(۲) برقم (۲۹۷). وآحمد (۲۹۹۷)» من حدیث آسماء بنت يزيد لها وني اسناده 
شهر بن حوشب مختلف فیه» وله طریق وشاهد یقویه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(۸۲۳). 

(۳) برقم (۵۲۰6) وابن ماجه (۳۷۰۱ وهو الحدیث السابق كما ذکره المژلف. 

)٤(‏ برقم )٩۳۸(‏ من حدیث سهل بن سعد ره 

(0) بقلة لها ور طوال واصلٌ ذاهب في الأرض» وورقها غض طرِي يُؤكل مطبوتحا. 


AY 


وذواتٍ المحارم دون غيرهن. 
فصل 

وثبت عنه في ا(صحيح البخاری»(۱) وغ غيره تسلیم(۲) الصّغير على 

الكبير» والمارٌ على القاعد» والرّاكب على الماشى» والقليل على الكثير. 
۰ ۰ 0 / 

وفي «جامع الترمذي»(۳) عنه: «یسلم الماشي على القائم» 

وفي المسند البزار»(*) عنه: «يسلّم الرّاكب على الماشي والماشي على 
القاعد. والماشیان أيّهما بدأ فهو أفضل». 

وفي «سنن آبي داود»(۹) عنه: (إِنَّ آولی النّاس بالله مَن بدآهم بالسّلام». 

وکان من هدیه السَّلامُ عند المجيء إلى القوم» والسّلام عند الانصراف 
عنهم» وثبت عنه آله قال: «إذا قعد أحدُكم فلیْسلّم وإذا قام فلیسلّم فلیست 


(۱) برقم (1۲۳۲۰۲۲۳۱) من حدیث آبي هريرة دكن 

)۲( ص» ك» ج: ایسلم». 

)۳( برقم »)۲۷٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۹۹) من حديث فضالة بن 
عبيد نة وصححه الترمذي. 

)٤(‏ كمافي «كشف الأستار» (۲۰۰) من حديث جابر للع وصححه ابن حبان 
(4۹۸) وابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار» (۲/ ۳۹۰) والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١١57(‏ وصح موقوقًا عن جابر أيضًا عند البخاري في «الأدب المفرد» 
.)٩۹۸۳(‏ 

(0) برقم (۵۱۹۷) من حدیث أبي آمامة يَيَيَهَعَنكُ قال النووي في «رياض الصالحین» 
(ص۲ ۲۷): «إسناد جید»» وصححه الالباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۳۸۲). 


A 


الأولن بأحقٌّ من ال خر:»(۱). 

وذکر آبو داود(۲) عنه: «إذا لقي أحدٌكم صاحبه فلْيْسَلّم عليه. فإن حال 
بينهما شجرةٌ أو جدارٌ ثم لقيه فليسلّم عليه أيضًا». 

وقال أنس: كان أصحاب رسول الله و یتماشّون» فإذا هم شجرة أو 
مه( تفرّقوايميئًا وشمالاء وإذا التقّوامن ورائها سلَّم بعشهم على 

5( ٠ 

ر 

ومن هديه أنَّ الدّاخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحيّة المسجد ثم 

50 ۶ 8 5 

لله والسّلام على الخلق 220 هو حق لهم» وحق الله في مثل هذا آولی 
بالتّقدیم بخلاف الحقوق الماليّة» فن فيها نزاعًا معروقّاء والفرق بينهما 
حاجة الآدمئ وعدم اتساع الحقٌّ المالك لأداء الحقّينء بخلاف السّلام. 


1) 


سم 


رواه آحمد (۷۱۶۲) وأبو داود (۵۲۰۸) والترمذي (۲۷۰) من حدیث أبي هريرة 

تلع والحدیث حسنه الترمذي» وص ححه ابن حبان (4۹4) والألباني في 

«السلسلة الصحیحة» (۱۸۳). 

(۲) برقم (۵۲۰۰) من حدیث آبي هريرة تلع والحدیث صحیح انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)۱۸١(‏ 

(۳) الاکمة: التل أو الموضع یکون أشدٌ ارتفاعًا مما حوله. 

(8) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۱۱) والطحاوي في «شرح مشکل الآثار) 
(۳ وابن السني في «عمل اليوم واللیلة» (۲4۵). وهو حديث صحیح. 

() صء ج: «الجلوس». 

(1) «مو) ليست في ص. ج. 


Ao 


وکا عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد فيصلّي ركعتين» ثم 
يجيء فیسلّم على النیع يك ولهذا في حدیث رفاعة(۱) بن رافع أنَّ رسول الله 
كل بینا هو جالسٌُ في المسجد يومّاء قال رفاعة: ونحن معه. إذ جاء رجل 
كالبدوي فصلَّئ فأخففٌ صلاته» ثم انصرف فسلَّم على النبع یه فقال النبيُ 
كلِله: «وعليك(۲) فارجغ فصل فإك لم تْصلٌ»۳۱... وذکر الحدیث. فأنكر 
عليه صلاته ولم نكر عليه تأخير السَلام - عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد 
الصلاة. 

وعلئ هذا: فْيْسَنٌ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعةٌ ثلاث تحیّات 
مترتبة: أحدها أن يقول عند دخوله: «بسم الله والصّلاة1* على رسول الله)» 
ثم بصلّي ركعتين تحيّة المسجدء ثم يسلّم على القوم. 

فصل 

وكان إذا دخل علی أهله بالّیل سَلَّم تسليمًا لا يُوقِظ النَّائمَ ويُسمِعٌ 

اليقظان. ذكره مسلم(*. 


(۱) ص: «آبي رفاعة». 

(۲) «وعليك» ليست في ق. 

(۳) رواه الترمذي (۳۰۲) من حديث رفاعة كته وحشنه؛ وصححه ابن خزيمة 
(۵0). والحديث عند البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (40/۳۹۷) من حديث أبي هريرة 

(6) مبءم: «والصلاة والسلام». 


(5) برقم (۲۰۵۵) من حديث المقداد نع 


A“ 


فصل 
وذكر الترمذي۱) عنه: «السلام قبل الکلام». 
في لفظٍ آخر: «لا توا أحدًا إلى الطّعام حى یسلّم» 
وفي لفظ آخر؛ *: «لا تدعوا أحدا إلئ م حتئ یسلم». 
وهذا وان كان إسناده وما قبله ضعيقًا» فالعمل عليه. 


وقد روئ أبو آحمد(۳) بإسنادٍ أحسنّ منه من حديث عبد العزيز بن أبى 


رواد عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلّ: «السّلام قبل السّؤال» 
فمن بدأكم بالسّؤال قبل السّلام فلا تجيبوه». 


ويُذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسّلام. ويُذكر عنه: «لا تأذنوا 


لمن ل يبدأ بالسّلام)00). 


(۳) 


(€) 


برقم (۲۹۹۹) من حديث جابر يعن وقال: «هذا حديث منكرء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه». وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الأموي متروك رماه أبو حاتم 
بالوضع كما في «التقريب». وثبت عن جابر بنحوه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(AD‏ 

برقم (۲۹۹)؛ وني إسناده عنبسة بن عبد الرحمنء وقد تقدم. 

هو ابن عديء رواه في «الكامل» (5/ ۰9۰۹-۵۰۸ وفي إسناده السري بن عاصم» 
وحفص بن عمر الأبلي متكلم فيهما. انظر: «لسان الميزان» ٩(‏ ۰۲14 4 ۳۳). 

ص: «۲. 

رواه آبو يعلى الموصلي (۱۸۰۹) والبيهقي في «شعب الایمان» (۸۶۳۳) من حدیث 
جابر رين وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي آبو (سماعیل المكي متروك 
الحديث كما في «التقریب» (۲۷۲). 


لام 


ت 


وأجود منهما ما رواه الترمذي(۱) عن كلد بن حبل: أن صفوان بن 
أميّة بعثه بلبن وبا وضَعَابيسَ7 إلى النبی اة والنبئ که باعلی الوادي» 
قال کات ماش وك اسل وله نادت فقال التب اد «ارجم فقل: 
السّلام علیکم. أأدخلٌ؟» قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

وكان إذا أت باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه 
الأيمن أو الایسر فيقول: «السّلام علیکم. السّلام علیکم»(۳. 

فصل 

وكان يُسلَّم بنفسه على من یواجهه ويُحمّل السَّلام لمن يريد السّلام 
عليه من الغائبين عنه(؟2» ويتحمّل السّلام لمن يبلّغه إليه» كما تحمّل السّلام 
من الله عر وبل علی صدّيقة الاه خديجة بنت وید ليا قال له جبریل: 
«هذه خديجة قد أتتك بطعام» فاق رها( السّلام من ربّهاء وبشرها بیست في 
لح 


(۱) برقم (۲۷۱۰) ورواه آحمد (۱۵۲) والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۸۱) وأبو 
داود (۲ ۰۵۱۷ وحسنه الترمذي» وصححه الألباني. وانظر: «تخریج هداية الرواة» 
٠١ /٤(‏ ۳۲) و«السلسلة الصحيحة» (۸۱۹-۸۱۷). 


(۲) الب: آول اللبن عند الولادة قبل أن یر قْ. والضغابيس: صغار القناء. 

(۳) رواه آبو داود (۵۱۸7 قال الالباني في «تخريج هداية الرواة» (۳۲۲-۳۲۰/4): 
الإسئاد جید». 

(4) رواه مسلم (۱۸۹4) من حدیث آنس و 


)٥(‏ کذا في النسخ» وفي «الصحیحین»: «فاقرأ عليها». 
(5) رواه البخاري (۳۸۲۰) ومسلم (۲۳۲) من حدیث أبي هربرة َآَدعَنهُ. 


سم 


EAA 


وقال للصّدّيقة الدّانية بنت الصّدَّيق عائشة: «هذا جبريل يقرأ عليك 

السّلام»» فقالت: وعليه السّلام ورحمة الله وب رکاته» یری ما لا نری(۱). 
فصل 

وكان هديه انتهاء السّلام إل «وب رکانه» فذكر الا عنه أن رجلا جاء 
فقال: السَّلام علیکم فردٌ عليه رسول الله يك وقال: «عشرةٌ»» ثم جلسء ثم 
جاء آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله» فردٌ عليه رسول الله كك وقال: 
«عشرون»» ثم جلس» وجاء آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فر عليه رسول الله يك وقال: «ثلاشون». رواه التسائة ت والتّرم زي(۲) من 
حديث عمران بن خصین» وحسّنه. 


وذکره أبو داود۳1) من حديث معاذ بن آنس» وزاد فیه: ز نم أت آخر 


فقال: السّلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته» فقال: «آربعون»؛ قال: 
هكذا تکون الفضائل». ولا یثبت هذا الحدیث» فاد له ثلاث علل: 


إحداها: أنّه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن میمون ولايُحتجٌ 
به . 


(1) رواه البخاري (۱ ۰ ) ومسلم )٩١ /۲٤٤۷(‏ من حديث عائشة وَوَليَدعَنْها. 

(۲) النسائي في «الکبری» (۱۰۰۹۷) والترمذي (۲۹۸۹)» ورواه أحمد )۱۹۹٤۸(‏ وأبو 
داود (۵۱۹۵). وحسّنه أيضًا ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (5/ ۲۹۰) 
والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص١١٠).‏ 

(۳) برقم (01457) ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (5/ .)١95‏ 

(8) انظر: «پذیب الکمال» (۱۸/ .)٤١‏ 


۸۹ 


الثّانية: أن فيه أيضًا سهل بن معاذ(۱ وهو كذلك. 


الثالئة: أن سعيد بن أبي مریم أحد رواته لم يجزم بالرّواية» بل قال: أظرٌ 
ني سمعت نافع بن يزيد. 
وأضعف من هذا الحدیث الآخر عن أنس: كان رجل يمر بالنبع يكل 
فيقول: السّلام عليك يا رسول الم فيقول له النبييٌ گ۲۲۱: «وعليك السّلام 
5 عو و 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه» فقيل له: يا رسول الله» تسلم علئ 
هذا سلامًا ما تَسلّمه على أحدٍ من أصحابك؟ قال: «وما يمنعني من ذلك 


وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا» وكان يرعئ على صحابه(۳. 


فصل 
وكان من هديه أن یسم ثلانًا كما في «صحيح البخاری(*) عن أنس 
بآ حتی تَفهّم عنه» وإذا نی 
علئ قوم فسلّم علیهم سلّم علیهم ثلانا 
ولمل هذا كان هديّه في اللا عل الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلامٌ 
واحدّء أو هديه في إسماع السّلام الثاني والتال» اذا طن 1 الأول لم يحصل 
به الإسماع» كما سلّم لما انتهی إلى منزل سعد بن عبادة ثلاناء فلمًّا لم يجبه 


(۱) انظر: «عبذيب الكمال» (۲۰۸/۱۲). 

(۲) «له النبي اة ليست في ك. 

(۳) رواه ابن السني (۲۳) وأعله ابن حجر بنوح بن ذکوان ویوسف بن آبي کثیر 
وبقية بن الولید. انظر: «الفتوحات الربانیة» لابن علان (۵/ ۲۹۲). 

.)46( برقم‎ )٤( 


1۹۰ 


أحدٌ رجع(١".‏ وال فلو كان هديه لام الّسلیم ثلانًا لكان أصحابه یسلمون 
عليه کذلك ولكان يسلّم علئ كل(" من لقيه ثلاناء وإذا دخل بیته سل 
ثلانًا. ومن تأمّل هديه علم أن الأمر ليس كذلكء وأنَّ تكرار السّلام كان منه 
أمرًا عارضًا في الأحيان")» والله أعلم. 
فصل 

وكان يبدأ من لقيه بالسّلام» وإذا سلّم عليه حدٌ رد عليه مثل تحيّنه أو 
أفضلٌ منها على الفور من غير تأخير» إلا لعذر مثل حالة الصّلاة» أو حالة 
فتاه الاج 

وكات اسيم رو رده عليه» ولم يكن یر بيده ولا رأسه ولا إصبعه 
إلافي اللات نه کان یرد علی من سم عليه إشارة ثبت ذلك عنه في 
عدَّة أحاديث» ولم یجی عنه ما یعارضها إلا شيءٌ باطلٌ لايصحٌ عنه 
كحديثٍ يرويه آبو غَطفان رجل مجهولٌ» عن أبي هريرة عن النبي :من 
آشار في صلاته إشارة نّم عنه فد صلاته»47). قال الدّارقطني2*0: قال لنا 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۷۳) من حديث أبي موسی الأشعري 
یهن وصححه الألباني في «صحیح الأدب المفرد» (ص ۱۲ ۱۳-6 6). 

(۲) «كل» ليست في . 

(۳) في المطبوع: «بعض الأحيان» خلاف جميع النسخ. 

62 رواه أبو داود »)۹٤٤(‏ وقال: «هذا الحديث وهم». والحديث ضعيف. انظر: 
«التنقيح» لابن عبد الهادي (۲/ ۲۹۹ «السلسلة الضعيفة» ٤(‏ ۰6۱۱۰ اضعيف أبي 
داود - الأم» (۳۵۹/۱). 

(6) في «سننه» (/18651). 


ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهولٌ. والصّحيح عن النبع يكل أنه كان 
يشير في الصّلاة(١2»‏ رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبع عل( . 
فصل 
وكان هديه في ابتداء السّلام أن يقول: «السّلام عليكم ورحمة الله»» وكان 
یکره أن يقول المبتدئ: عليك السّلام. 


قال أبو ججرَي(" الهُجَيمي: آتیت النبی و فقلت: E‏ 
رسول الله فقال(4): «لاتَقَلٌ عليك السلا نار عليك السّلام تحيّة 
الموتون»(*۲. حديتثٌ صحیح. 

وقد آشکل هذا الحدیث على طائفة» وظنوه معارضًا لما ثبت عنه في 
السّلام على الأموات بلفظ: «السّلام عليكم» بتقديم السّلام» وظنُوا أنَّ قوله 


«فِنْ عليك السام تحيّة الموتی» ٍخباژ۱) عن المشروع» وغَلِطوا في ذلك 
غلطًا أوجب لهم ظنّ التّعارض. وإنَّما معنئ قوله: «فإنَّ عليك السّلام تحيّة 


(۱) تقدم تخريجها في الجزء الأول. 

(۲) إلى هنا كلام الدارقطني. 

(۳) م مب: «آبو جريراء تحريف. 

)٤(‏ ص» ك ج: «قال». 

)٥(‏ رواه آحمد (۱۵۹۵۵) وأبو داود (۵۲۰۹) والترمذي (۰)۲۷۲۲ وصححه الترمذي» 
والنووي في «الأذكار» (ص١75)‏ والمصنف والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۱۶۰۱۳). 

(7) ك: «إخبارا». 


۹۲ 


مه 0م 
الموتئ» إخبارٌ عن الواقع» لاعن المشروع آي(۱): أن الشعراء وغيرهم 
يُحيُونَ الموتئ بهذه اللّفظة» كقول قائلهم(۲): 
عليك سلام الله قيس بعاصم ورحمته‌ماشاء آن‌یترخسا 
و ۵ وه ع 0 

فما کان قيس هه مُلْكُ واحيٍ ولکنه بنی ان قسوم تبلما 

فکره النبيٌ وه أن يُحيّى بتحيّة الأموات ومن کراهته لذلك لم یرد على 
الم 

وكان یرد علی المسلّم «وعليك السّلام» بالواوء وبتقديم «عليك» على 


لفظ السّلام. 
وتكلّم الاس هاهنا في مسألة» وهي لو حذف الرَّادُ الواو فقال: عليك 
السّلام» هل يكون ردًا صحيحًا؟ 


فقالت طائفة منهم المتولّي وغیره(4: لایکون جوابًاء ولا یسقط به 
فرض الر لأنّه مخالفٌ لسنة الردٌ ولأنّه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحيّق 
فاد صورته صالحةٌ لهماء ولأنَ الب قال: «إذا سم عليكم أهل الکتاب 


(۱) «ظن التعارض... أي» ساقطة من ب. 

(؟) هوعبّدة بن الطبيب كمافي «حماسة أبي تمام» (۱/ ۳۸۷) و«الشعر والشعراء» 
(۷۲۸/۲) و«عيون الأخبار» (۱/ ۲۸۷) و«الأغاني» (۱۰/ ۰۱۹۱ /۱١‏ ۸۳) وغيرها. 

(۳) ج: «علیه السلام» بدل «علی المسلْم». وانظر کلام المولف على هذه المسألة في 
«تهذیب سنن أبي داود» (۳/ 1۲- 16) و«بدائع الفوائد» (۲/ 17۰- 11۳). 

(4) انظر: «المجموع) للشووي (۵۹۱/4) و«مغني المحتاج» (۳۱۵/۱) واروضة 
الطالبین» (۲۲۷/۱۰). 


۹۳ 


فقولوا: وعلیکم»( فهذا تیه منه على وجوب الواو في الردٌ علئ أهل 
الإسلام, فإنّ الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول وإثبات الثاني فإذا 
أمر بالواو في الردٌ على أهل الكتاب الذين يقولون: السام عليكم» فقال: «ذا 
سم علیکم هل الكتاب فقولوا: وعليكم؛- فَذِكْرُها في الرّدٌ على المسلمين 
آولی وأحرئ. 
وذهبت طافً خر إلى أن ذلك رد صحيحٌ» كما لو كان بالواه ونصٌ 1 

عليه الشافعيّ في كتابه الكبير" واحتج لهذا القول بقوله تعالی: هلاك 
حَدِيتُ ضیف برهي الف ين © ماع و سمل سا [الذاريات: 6 ۲- 


۰ أي: سلامٌ علیکم» > لا بد من هذاء ولكن حص حَسّنَ الحذف في الردٌ لأجل 
الحذف في الابتداء. 


واحتجّوا بما في «الصَحیحین»(۳) عن أبي هريرة عن النبی يكل قال: 
«خلق الله آد طوله ستون ذراعًاء فلمًا خلقه قال له: اذهب فسلّم علی آولنك 
انر من الملائكة» فاستوغ ما يُحيُونكء فإنّها تحيّدك وتحيّة ذرّنك. فقال: 
کلام عليكم» فقالوا: الّلام عليك ورحمة اه فزادوه: ورحمة الله». فقاد 
أخبر البق اة أن هذا تحيّه وتحية ذرينه. 


032 4 0 و ؟.و ۶ 5 9 
قالوا: ولأن المسلم عليه مأمورٌ أن بَحيّي المسلم بمثل تحيّته عدلاء 


)۱( رواه البخاري (58؟57) ومسلم (۲۱۲۳) من حديث أنس یولع 

(۲) أي کتاب «الأم»» كما عزاه إليه النووي في «المجموع» (۵۹۲/4). ولم آجده في 
المطبوع من «الأم». 

(۳) رواه البخاري (5771) ومسلم (5851). 


٤ 


وأحسن(١2‏ منها فضلا» فإذا رد عليه بمثل سلامه كان قد أتئ بالعدل. 


وأمّا قوله: «إذا سلّم آمل الکتاب فقولوا: وعلیکم» فهذا الحديث قد 
اختلف في لفظة الواو فيه فروي على ثلاثة آوجه أحدها: بالواو. قال 
آبو داود(۲): كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه الشوري عن 
عبد الله بن دينار» وقال فیه: «فعليكم». وحدیث سفیان في «الصحیحین»۳۱. 
ورواه اتسائ من حديث ابن عبينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الوای 
وني لفظٍ لمسلم والسائع(*): «فقل: عليك» بغير واو. 

قال الخطابي(): عامّة المحدّثين يروونه «وعلیکم» بالواو» وكان 
سفيان بن عبينة يرويه «علیکم» بحذف الواوء وهو الصّواب وذلك آنّه إذا 
حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعینه(۷) مردودًا عليهم» وبادخال الواو 
يقع الاشتراك معهم والذخول فیما قالوه لأنَّ الواو حرف العطف والاجتماع 
بين الشيئين. انتهی کلامه. 


)١(‏ صءج: «آو أحسنٌ». 

(۲) في «سننه» (۵۲۰). 

۳( يعني حدیث سفیان الشوري» وهو عند مسلم )9//5١55(‏ بلفظ: «وعليك»» وعند 
البخاري )1٩۹۲۸(‏ بدون الواو: «عليك». وفي رواية السرخسي وحده: «علیکم". 
انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 4۳ - 6 4) لمعرفة الاختلاف في هذا اللفظ. 

(4) رواه في «السنن الکبری» برقم (۱۰۱۳۹). 

(5) رواه مسلم (۸/۲۱۲6) والتسائي في «السنن الکبری» (۱۰۱۳۸) کلاهما من طریق 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دینار. 

(5) في «معالم السنن» (5/ 5 .)٠١‏ 

(۷) ك: انفسه». 


وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فن «السام؛ الأكثرون على أنه 
الموت. والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه فيكون في الإتيان بالواو 
بيان(۱) لعدم الاختصاص وإثباتٍ المشاركة؛ وفي حذفها إشعارٌ نار مساج 
أحقٌ به وأولئ من المسلّم عليه وعلئ هذا فيكون الإتيان بالواو هو 
الصّوابء أو هو أحسن من حذفهاء كما رواه مالك وغيره. 

ولكن قد فّر «السّام) بالسّآمة» وهي الملالة وسآمة الدّین» قالوا: وعلی 
هذا فال نچه حلاف الواوولا بد ولك هذا خلاف المعروف من هذه اللفظلة 

1 ۳ 
في اللّغة؛ ولهذا في الحدیث: «الحبّة السّوداء شِفاءٌ من كل داء إلا السام 
ولا یختلفون أنه الموت. 

وقد ذهب بعض المتحذلقین إلى أنه برد عليهم: «السّلام علیکم) بکسر 
السين» وهي الحجارة جمع سَلمة۳۱). ورد هذا الرد متعيّنٌ 

فصل 
في هدیه في السلام على آهل الکتاب 

صح عنه أنّه قال : «لاتبدؤوهم بالسّلام» وإذا لقيتموهم في الطّريق7؟) 

فاضطرٌ وهم إلى أضيق الطریق»(6۹. لكن قد قيل: إِنَّ هذا كان في قضيّة حاص 


)١(‏ «بيان» ليست في ك. 

)۳( رواه البخاري (5784) ومسلم (۲۲۱۵/ ۸۸) من حديث أبي هريرة يڪن 

(۳) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱4/ 4 ۱6). 

. «في الطریق» ليست في‎ )٤( 

)0( رواه أبو داود (۵۲۰۵) من حديث أبي هريرة و يََلنََعَنهُ. والحدیث عند مسلم كما 
سيأتي. 


۹٦ 


لما ساروا إلى بني فریظة قال: «لا تبدؤوهم بالسّلام»» فهل هذا حکم عام 
لأهل الذمّة مطلقاء أو یختص بمن كانت حاله كحال آولئك؟ هذا موضع 
نظرء ولكن قد روئ مسلم في اصحیحه(۱) من حديث أبي هريرة أن النبيّ 
كك قال: «لا تبدؤوا اليهود والتّصارئ باللا وإذا لقيتم أحدّهم في الطّريق ۳ 
فاضطرٌ وه إلى آضیقه» والظاهر أن هذا حكمٌ عامٌ 

وقد اختلف السّلف والخلف في ذلك" فقال أكثرهم: لا يُبْدَؤون0) 
بالسّلام وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم؛ روي ذلك عن 
ابن عباس وأبي أمامة وابن مُحیریز(۹» وهو وجة في مذهب الشَّافعِيَ. لكن 
صاحب هذا الوجه قال: بقال له: السلام عليك فقط بدون ذکر لحم 
وبلفظ الافراد. وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة 
تکون له اه اوو ادف از قرابع همه او سب ی 
يُروى ذلك عن إبراهيم النّخعيٌ وعلقمة. وقال الأوزاعيٌ: ان سلّمتَ فقد 
سلّم الصَّالحونء وان تركتٌ فقد ترك الصّالحون. 


واختلفوا في وجوب( الردٌ عليهم» فالجمهور على وجوبه» وهو 


)۱( برقم (۲۱۹۷)» ورواه أيضًا الترمذي )١11١7(‏ واللفظ له. 
(۲) انظر في هذا الموضوع: «التمهید» (۱۷/ ۹6-٩۱‏ ولالمجموع» /٤(‏ ۰60۰۰۰۵ 


واشرح صحیح مسلم) للنووي /١5(‏ ۱6۵ و«الفتح» (۱۱/ 60). 
(۳) ك: «لا تبدآوهم». 
)€( ق» ب» م» مب: «أبي محیریز»» خطأ. وهو عبد الله بن محیریز. 
(5) «وجوب» ليست في ك. 


۹۷ 


الصّوابء وقالت طائفة: لا يجب الردٌ عليهم» كما لا یجب على أهل 
البدع وآولی» والصّواب الاوّل والفرق نا مأمورون بجر آهل البدع تعزيرًا 
لهم وتحذيرًا منهم بخلاف أهل ال 
فصل 
وثبت عنه ككل آنّه مر على مجلس فيهم أخلاطً من المسلمين 
والمشركين وعبدة الأ وثان واليهود» فسلّم علیهم(۲). 
وصح عنه أله كتب إلى هرقل وغيره بالسّلام على من انبم الهدی ئی . 
فصل 
ویذکر عنه أنَّه قال: «يُجزئ عن الجماعة إذا م روا أن یسم أحده 
ويجزئ عن الجلوس أن يرد لحدهم»» فذهب إلى هذا الحديث من قال: ان 
الردّ فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع» لكن ما أحسّتّه لو كان ثابتا؛ 
فإ هذا الحديث روا آبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي 
المدني20». قال آبو زرعة الرّازيٌ: مدني ضعيفتٌ» وقال آبو حاتم الرّازيٌ: 
لسعب لنوت وال اسر فيه نظ وقال الدَارقطنيٌ: ليس 


)١(‏ ص: «الرد علول» . والمثبت من بقية النسخ. 

)۳( رواه البخاري (5755) ومسلم (۱۷۹۸) من حديث أسامة بن زيد نها 

(۳) رواه البخاري ( ۰) ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث ابن عباس م۰ 

)0( برقم (۵۲۱۰) من حدیث علي رهت وفي (سناده ضعف. لکن له شواهد یتقوی 
بها. انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص155١).‏ 

(5) م: «المدلجي. تحريف. 


۹۸ 


بالقو0). 
فصل 

وكان من هديه و إذا بلّغه أحدٌ السّلام عن غيره أن یرد عليه وعلئ 
المبلّغ» كما في «السّنن»(" أن رجلا قال له: لد أبي يُقرئك السَّلام فقال له: 
«عليك وعلی أبيك السّلام». 

وكان من هديه تر السّلام ابتداءً وردًا علئ من أحدث حدنًا حم یتوب 
منه(۳ كما هجر كعبّ بن مالك وصاحبيه» وكان كعب يسلَّم عليه ولا 
يدري هل حرّك0؟) شفتيه بردٌ السّلام عليه آم لا؟200. 

وسلّم عليه عمّار بن ياسرء وقد خلّقه أهله بزعفرانء فلم بر عليه؛ 
وقال: اذهب فاخل هذا عنك» . ومجر زیت" شهرين ویم الثالث لما 


قال لها: عطي صفية ظهرًا لما اعتل بعيرُهاء فقالت: آنا أعطي تلك اليهوديّة؟ 
ذكرهما أبو داود(۲. 


(۱) انظر هذه الأقوال في «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ 9 5) و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم )١7/5(‏ و«علل الدارقطني» (۲۲/4). 

(۲) رواه آبو داود (۵۲۳۱) والنسائي في «السنن الكبرئ» (۱۰۱۳۳) وفي سنده من لم 

(۳) «منه» ليست في ج. 

)٤(‏ ك: «أحرك». 

)0( رواه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۵۳/۲۷۹) من حديث كعب بن مالك نع 

() في المطبوع بعدها: «بنت جحش». وليست في النسخ. 

(۷) آما حديث عمار هَن فرواه أبو داود (470۰۱۰6۱۷) وإسناده ضعيف. انظر: - 


1۹۹ 


فصل 


في هديه في الاستئذان 
و و 
صح عنه وك آله قال: «الاستذانٌ ثلاث فان أَذنَ لك ولا فارجغ»(۱). 
وصح عنه: «إِنّما جعِلَ الاستئذان من أجل البصر»(۲. 


وصح عنه أنّه أراد أن یم عینَ الذي نظر إليه من جح من حجرته. 


وقال: (إِنّما جُعِلَ الاستئذانٌ من أجل البصره(۳). 


وصح عنه أله قال: «لو أنَّ امراً اطّلع عليك بغير إذنِء فخذفتّه بحصاةٍ 


فققأت عينه» لم يكن علي جناخٌ»(4). 


۳ 4 ك 
وصح عنه: «من اطلع(*) علئ قوم في بيتهم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن 


يَفْقَؤوا عیته». 


(10 


«تخریج هداية الرواة» )۲۳١ /٤(‏ و آما قصة زینب كته فرواه آبو داود (4۰۲) 
من حدیث عائشة وه انظر: «السلسلة الصحیحة» (۳۲۰۵). 
رواه البخاري (1۲۵) ومسلم (۲۱۵۳/ ۳۶) واللفظ له من حدیث آبي مسعید 


و ايك جو 
2 


ضولهعَن. 

رواه البخاري (۱۲۱)- واللفظ له ومسلم (4۰/۲۱۵۱) من حديث سهل بن 
سعد ووََإلَةٌعَنَهُ. 

رواه البخاري (5407) - واللفظ له ومسلم (۲۱۵۸/ )٤٤‏ من حديث أبي هريرة 


«عليك بغير إذن... من اطلع» ساقطة من ب. 
رواه مسلم (۲۱۵۸/ 4۳) من حديث أبي هريرة وین 


۵ ۰ ۰ 


TE 20‏ مر یی 1 )١(‏ 
وصح عنه: «من اطلع في بيت قوم بغير [ذنهم. ففقآوا عيته. فلا دية له 


ولا قصاص»(۲. 


وصح عنه سیم قبل الاستتذان فعا وتعلیماه واستأذن عليه رجل 


فقال: ااج" فقال رسول الله ء لرجل(4): «اخرّجٌ إلى هذاء فعلّمْه 
الاستئذان» فقل له: السّلام علیکم. أأدخل؟» فسمعه الرّجلء فقال: السّلام 
علیکم. أأدخلٌ؟ فأنَ له ابش اة فدخل(0). 


ولمّا استأذن عليه عمر وهو في مَشربته مُؤِْيّا من نسائه قال: السّلام 


عليك يا رسول الله السّلام عليكم» أيدخلٌ عمر؟(؟. 


وقد تقدّم قوله لک بن الحَبل لكا دخل عليه ولم يسلّم: «ارجغ 


«له» ليست في ج. 

رواه أحمد (۸۹۹۷) والنسائي (4۸۲۰) من حديث أبي هريرة نة وصححه 
ابن حبان (1۰۰6) والبيهقي في «مختصر الخلافیات» (۳۱/۵) وابن الملقن في 
«البدر المنير» (۹/ ۱۷) وقال الألباني في «الإرواء» (۷/ ۲۸۶): «إسناده صحيح على 


ص: «ألا ألج». 
«الرجل» ليست في ص. 
رواه أبو داود (۵۱۷۷) من حديث رجل من بني عامر» وصححه النووي في «الذکار» 


(ص۲۵۹) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (۸۱۹). 
رواه أحمد (717/57) والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۸۵) وأبو داود (۵۲۰۱) من 
حديث ابن عباس رَوَإِيهَعَنْقَاه والحديث صحيح. وأصله عند البخاري (0857) 
ومسلم /۱٤۷۹(‏ ۳۱) من حديث ابن عباس رعَآَدعَنها. 
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فقل: السّلام علیکم. أَأدخل؟)(2. 

وفي هذه السّئن رد على من قال: يُقدَّم الاستئذان على السّلام ورد على 
من قال: إن وقعث عيئه عل صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسّلام» وان لم 
تقع عیثه عليه بدأ بالاستئذان. والقولان مخالفان للستة. 

وكان من هديه إذا استأذن ثلانًا ولم ون له انصرف(۲). وهو ردٌ علئ 
من يقول: إن ظنّ هم لم یسمعوا زاد على الثلاث ورد على من قال: يعيده 
بلفظ آخر. والقولان مخالفان للسئة. 

فصل 

ومن هديه أنَّ المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ يقول: فلان بن فلان 
أو يذكر كنيته أو لقبه» ولا یقول: أناء كما قال جبريل للملانکة(۳ لما 
استفتح باب السّماء فسألوه: من؟ فقال: جبريل. واستمرٌ ذلك في کل سماء 
سماء40), 


وكذلك في «الصّحيحين270؟: لمّا جلس النبيٌ با في البستان» وجاء أبو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه في قصة سعد بن عبادة رَد 

(۳) بعدها في المطبوع: «في ليلة المعراج». وليست في النسخ. 

)٤(‏ رواه البخاري (۳۸۸۷) ومسلم )7١54/١75(‏ من حديث مالك بن صعصعة 
نع والقصة متواترة» ومجموع من رواها خمسة وأربعون صحابی. انظر: «نظم 
المتناثر» للكتاني (ص ۲۰۸-۲۰۷). 

(0) رواه البخاري (۳۱۹۳) ومسلم (۲۸/۲۰۳) من حديث أبي موسی الأشعري 
وش ردو 
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بكر فاستأذن فقال: مَن؟ قال: أبو بكرء ثم جاء عمر فاستأذن فقال: مَن؟ 
قال: عمر» ثم عثمان كذلك. 


وفي «الصحیحین»۱) عن جابر: آتیت النبی و فِدَقَقَتٌ الباب(6۳ 
فقال: «من ذا؟» فقلت: أناء فقال: «آنا أنا!» کأنّه کرهها. 

ولمّا استأذنث أمٌّ هانی» قال لها: «من هذه؟» قالت: آم هانی» فلم یکره 
ذكرها الكنية”". وكذلك لما قال لأبي ذر: «من هذا؟» قال: آبو ذر(*). 
وكذلك لما قال لأبي قتادة: «من هذا؟». قال: آبو قتادة(*. 


فصل 
وقد روی أبو داود(1) عنه کا من حديث قتادة!۲) عن أبي رافع» عن 
آبي هربرة: «رسول الرّجل إلى الرّجل إذنه». وني لفظ(۸: «إذا دعي آحدکم 


)۱( البخاري (1۲۵۰) ومسلم (۳۹/۲۱۵۵) من حديث جابر نة 

(۲) ك: «علیه الباب». 

(۳) رواه البخاري (۲۸۰) ومسلم (۳۳۲/ ۸۲) من حدیث آم هانی وَدَيَدعَنها. 

(4) رواه البخاري (148۳) ومسلم (۹6/ ۳۳) من حدیث آبي ذر رڪ ڪنة. 

(0) رواه مسلم (1۸۱) من حديث أبي قتادة صَوَإيدْعَنَهُ. 

0( برقم (۵۱۸۹) من طریق حماد عن حبیب وهشام عن محمد عن أبي هريرة. آما 
حدیث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة فهو الحدیث الاتي. وصححه ابن حبان 
(6۸۱۱) وقال الالباني في «الارواء»(۷/ ۱۷): «هذا سند صحیح على شرط مسلم». 

(۷) ك: «آبي قتادة»» خطأ. 

)۸( رواه أبو داود (۵۱۹۰) وأعله بالانقطاع حيث قال: «قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شينًا». وتعقبه ابن حجر في «الفتح» (۳۲۰۳۱/۱۱) بأنه قد ثبت سماعه من أبي رافع» - 
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إلئ طعا ثم جاء مع الررّسولء فا ذلك له إذنٌ». وهذا الحديث فيه مقالٌ» 
قال آبو علي اللؤلؤي: سمعت آبا داود يقول: قتادة لم يسمع من آبي رافع. 
وقال البخاري في «صحیحه»(): وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» عن النبع يَكلِ: «هو إذنه»» فذكره تعلیقا لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاريٌ(" في هذا الباب حديثًا يدل على اعتبار(۳) الاستتذان بعد 
الدّعوة» وهو حديث مجاهد» عن أبي هريرة: دخلت مع النبی وَل فوجدت 
لبنا في قح فقال: «أبا هِرٌ الْحَنْ(؟) أهل الصّفّة نامهم الیع»» قال: فأتیتهم 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم فدخلوا. 

وقد قالت طائفة: بأنَّ الحديثين على حالين» فان جاء الدّاعي على الفور 
من غير تراخ لم يحتج إلى استتذانٍ» وان تراخئ مجيئه عن الدَّعوة وطال 
الوقت احتاج إلى استئذانٍ. 

وقال آخرون: إن كان عند الدّاعي من قد أذن له قبل مجيء المدعوٌ لم 
يحتج إلئ استئذانٍ20) آخر» وان لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتّئ 
يستأذن. 


= ومع هذا فان للحديث متابعًا. وساق الحديث الذي قبله» والحديث صححه الألباني 
في «الارواء» .)١15/97(‏ 

)۱( ۳/۷ مع «الفتح»). 

() برقم (1۲7) 

(9) ق»ب» م مب: (الاعتبار». 

0( كذا في ص» ج والبخاري. وفي بقية النسخ: «اذهب إلئ». 

(6) «وإن تراخول... استئذان» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 
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وكان ب إذا دخل إلى مكانٍ بحب الانفراد فيه مر من يمسك الباب» 

فلا يدخل عليه أحدٌّ إلا بإذن() 
فصل 

وأمًّا الاستعذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحُلّم في 
العورات الثّلاث: قبل الفجرء ووقت الظّهيرة» وعند النّومه فكان ابن عباس 
يأمر به» ويقول: ترك الاس العمل به= فقالت طائفة": الآية منسوخة. ولم 
تأت بحجّة. 

وقالت طائفة: أمر دب وإرشادء لا تم وإيجاب» وليس معها مایدل 
علین صرف الأمر عن ظاهره. 

وقالت طائفة: المأمور بذلك ك النساء شا 9 الزجال فيستأذنون ۳ 
وس ارفا . وهذا ظاهر البطلان» اتا طق 
المؤْنّتٌ نّكَّه وان جاز إطلاقه عليه مع الذکور تغليبا 

وقالت طائفةٌ عکس هذا: إِنَّ ۳/۳ الؤّجال دون النساءء نظرًا 
إلى لفظ «الذین» في الموضعین. ولکن سياق الاية يأباه» فتأمّله. 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹۳) ومسلم (۲۸/۲۶۰۳) من حدیث آبي موسی الأشعري 
(۲) انظر اختلاف العلماء في المراد بهذه الآية في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۵/ ۰۳۲۹ 
٠‏ طبعة الرسالة. 


(۳) ج: افيستأذنوا». 


وقالت طائفة: كان الأمر بالاستئذان ذلك الوقت للحاجةء ثم زالت» 
والحكم إذا ثبت بعلَّةٍ زال() بزوالهاء فروئ آبو داود في «سننه»۳۱) أن نفرًا 
من أهل العراق قالوا لابن عبّاس: يا آباعبّاس ۱ كيف ترئ هذه الآية الي 
أمرنا فيها بما أمرناء ولا يعمل بها أحدٌ» یتام اليرت ءَآمثوا ليس تعد نالي 
مک مج الآية [الثُور: ۸ فقال ابن عبّاس: إن لله حكيمٌ رحيمٌ 
تسج المت ركان ناس لین ابر سدزة ولا جال ا 
دخل الخادم أو الولد(* أو يتيمة الرّجلء والرّجل على آمله فأمرهم الله 
بالاستئذان في تلك العورات. فجاء‌هم الله بالستور والخيرء فلم أرَ أحدًا يعمل 
بذلك بعد. 

سا ی ل 
يصنع شيئًا. وطعن في عمرو بن آبي ) عمرو("» وقد احتجٌ به صاحبا 
الصحيح» » فإنكار هذا تعّتٌ واستبعادٌ لا وجة له. 


وقالت طائفة: الآية محكمة عامّة لا معارضش لها ولا دافعء والعمل بها 


)١(‏ في المطبوع: «في ذلك». 

(۲) ك:«يزول). 

(۳) برقم (۵۱۹۲) وإسناده حسن. 

(4) في المطبوع: «يا ابن عباس» خلاف النسخ. وآبو العباس كنية عبد الله بن عباس. 
وسقطت «یا آبا عباس» من ك. 

(۵) ك: «السوادا؛ تحریف. 

(5) «آبي» ليست في ك. 

(۷) في المطبوع بعدها: «مولئ المطلب» وليست في النسخ. 
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واجبٌ ون تركه أكثر النّاس. 

والصحیح: ۵( إن كان هناك ما يقوم مقاع الاستتذان: من فتح باب 
فتخه دلیل علئ الدّخولء أو رفع ستر أو تردد ذو الدّاخلٍ والخارج ونحوه- 
اش دک ماوت ان برد کیب هرق 11۳ 27 والحکم 
0 تفا قر(۳) آشارت إليها الآية» فإذا وجدت ود الحکم. وإذا 
انتفت انتفی» والله أعلم. 

فصل 
في هديه في أذكار العطاس 

ثبت عنه أن لله يحب العطاس؛ ويكره الشاب فإذا عطس أحدكم 
وحی اله كان حقًا علئ کل مسلم سمعه أن يقول 8 يرحمك الله. وأمًا 
الاب فالّما هو من الشٌیطان» فإذا تشاءب أحدكم فلیرده ما استطاع فإِنَّ 
أحدكم إذا تثاءب ضحك الشیطان. ذکره البخاري(*). 

وثبت عنه في «صحیحه»(۲ أيضًا: «إذا عطس آحدکم فلیقل: الحمد لل 
ولیقل له آخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله» فلیقل: 


)۱( «آنه» ليست في ج. 

زم ج: «یعلل». 

(۳) «قد» ليست في ك. 

(5) «له) ليست في ص» ج» مب. 

(0) برقم (7177) من حديث أبي هرب 
(0 برقم (1775) من حديث أبي هريرة ون 
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يهديكم الله ويُصلِح بالكم». 

وني «الصَحیحین»(۱) أنّهِ عطس عنده رجلان» فشكت أحدهماء ولم 
يسكت الاح فتال الذي لم شه يُشْمّته: عطس فلان نشَعتّ» وعطستٌ فلم 
تشمّتني» فقال: «هذا حَمِدَ الله» وأنت ت لم تحمد الله». 


وثبت عنه في «صحیح مسلم70©: «إذا عطس أحدكم فحَوِدَ الله فشَمُتوه» 
فان لم يحمد الله فلا تَشمتو متو 0). 


2 0 
ثبت عنه فى (صحیحه»(4): «حق | 1 ست: إذا لقيته 
لوقيف ل ی لمسلم على المسلم : لذا ليت 
فسلْم عليه» وإذا دعاك فأجبّه» وإذا استنصحك فانصّح له وإذا عطس فحمِدٌ 
الله فْشَمُته [وإذا مرض فَعُده](20, وإذامات فاتبعه). 


وروی أبو داود) عنه باسناو صحيح: | «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد ۵( علئ کل حال» وليقل آخوه أو صاحبه: يرحمك الله ويقول هو: 


يهديكم الله ويُصلح بالكم». 


)١(‏ رواه البخاري (57705) ومسلم (۲۹۹۱) واللفظ له من حديث أنس یلع 

(۲) صء ج: «وإنك». 

(۳) برقم (۲۹۹۲) من حديث أبي موسی الأشعري يرڪن 

)٤(‏ برقم (0/۲۱۲۲) من حديث أبي هريرة للع 

(۵) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ» وهو في صحيح مسلم». 

030 برقم (۵۰۳۳) من حديث أبي هريرة عة وصححه المصنف» وهو عند 
البخاري (4 1۳۲) دون قوله: «علئ كل حال». 

(۷) ك: «فلیحمد الله). 
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وروی الترمذي(۱) أن رجلا عطس عند ابن عمرء فقال: الحمد لله 
والمّلام على رسول الله» فقال ابن عمر: وأنا آقول: الحمد لله والسّلام على 
رسول انلخ ولیس هکذا علمنا رسول ال لقن ولکن (۲) علمقا آن نقول: 
«الحمد لله على کل حال». 


وذكر مالك عن نافع» عن ابن عمر: إذا عطس فقيل له: 
يرحمك الله فيقول: يرحمنا الله وإيّاكم» ويغفر لنا ولكم. 

وظاهرٌ الحديث المبدوء به: أن شمیت فرض عين على کل من سمع 
العاطس يحمد الله» ولا يُجزئ تشميتٌ الواحد عنهم. وهذا أحد قولي 
العلماء اختاره ابن أبي زيد وابن العربی المالكي 237 ولا دافع له. 


وقد روئ آبو داود”" أنَّ رجلا عطس عند النبي بيا فقال: السلام 
علیکم. فقال رسول الله : «وعليك السّلام وعلئ أمّك). نم قال: «ذا 
عطس أحدكم فلیحمد الله»» قال: فذکر بعض المحامد» «ولیقل له من عنده: 


.)۲0 /۳( والألباني في «الإرواء»‎ )۲٠١ /5( برقم (۲۷۳۸)» وصححه الحاكم‎ )١( 

(۲) «ولكن» ليست في صء ج» ك. 

(۳) برقم (۲۷۷۰). 

)٤(‏ بعدها في م» مب: «أحدكم»» وهو خطأء فالضمیر لابن عمر. 

(0) ك: «فقل». 

(۷) انظر: «المسالك في شرح الموطأ» (۵۱۸/۷). 

(۷) برقم (۵۰۳۱) والترمذي (۲۷۰) وقال: «هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور» 
وقد أدخلوابين هلال بن يساف وسالم رجلاه. وقال الحاكم (0771/5: «إن 
هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره» وبينهما رجل مجهول». وانظر: 
«لارواء» (۳/ 55 .)۲٤۷-۲‏ 
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يرحمك الله وليردً ‏ يعني عليهم -: يغفر الله لنا ولكم». 

وفي السّلام على أمٌّ هذا المسلّم نكتةٌ لطيفةٌ وهي إشعاره بأنَّ سلامه قد 
وقع في غير موقعه اللَاتق به» كما وقع هذا السلام على أمّه» فکما آن هذا 
سلامٌ في غير موضعه فهکذا سلامه هو. 

ونكتة أخرئ آلطف منهاء وهي تذكيره بأمّه ونّسَبّه له إليهاء وكأنّه من 
محضش. منسوت إلى الم باق علی تربيتهاء 3 الرجال» وهذا أحد 
الأقوال في «الأمي». أّهالباقی على نسبته إلى أمّه. 

وأمًا النبيٌ الم فهو الذي لا يُحسن الكتابة ولا يقرأ الکتاب. 

وأمًا الأمّيُ الذي لا تصحٌ الصَّلاة خلفه فهو الذي لا يصحّح الفاتحة 
ولو كان عالمًا بعلوم كثيرة. 

نظ دی الک دک ی الا E ES‏ کم (۱) دده 

ونظير ذكر الام هاهنا ذكر هن الاب لمن تعزئ بعزاء الجاهلية ٠"‏ فيقال 
له: اعضض هَن آبيك وكان ذكرٌ الأب هاهنا أحسنّ تذكيرًا لهذا المتكبّر 
بدعوئ الجاهليّة بالعضو الذي خرج منه» وهو هن أبيه» فلا ينبغي له أن 
يتعدّئ طوره كما أن زر الأمّ هاهنا أحسنٌ تذكيرًا له بائّه باق على أمَيّنه. 
والله أعلم بمراد رسوله. 

ولمّا كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
المُختقنة" في دماغه الّتي لو بقیث فيه آحدثث فيه آدواء عسرت شرع له 


(۲) ب: «المتخلفة». مب: «المختلفة). 


ه٠‎ 


حمد الله على هذه التعمة مع بقاء أعضائه(١2‏ على التثامها وهیئتها بعد هذه 
الرّلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها( ولهذا يقال: كته" بالشين 
والسين. 


فقيل: هما بمعئئ واحدء قاله آبو عبید(*) وغيره. قال: وکل داع بخير» 


۳ و م 
فهو مسمت ومسمت. 


وقیل: بالمهملة دعاء له بحسن السّمت» وعوده(؟ إلى حالته من 
السُكون والّعة» فان الط اس یحدث في الأعضاء حركة وانزعاجًا. 
وبالمعجمة: دعاء له بأن يتصرف الله عنه ما يشمّت به أعداءه. فشمَّته: إذا آزال 
عنه السّماتة» کف د البعیر: إذا أزال قراده عنه(۲۱. 

وقیل: هو دعاءٌ له بثباته عل قوائمه في طاعة الله» مأخودٌ من الشّوامت 
وهي القوائم. 

وقیل: هو تشميتٌ له بالمُیطان لاغاظته بحمد الله له" على نعمة 
العطاس» وما حصل به من مَحاب الله» فان الله یحبّه» فاذا ذکر العبد الله 


(۱) «آعضائه» ليست في . 

() ص.ج: «له». ولیست في ك. 

(۳) ك» المطبوع: اشمته وسمته». 

(5) في المطبوع: «آبو عبیدة» خلاقًا للنسخ. وانظر: «غریب الحدیث» له (۲/ ۱۸6) 
و«عارضة الأحوذي» (۲۰۱/۱۰) و«لسان العرب» (شمت). 

)6( ج: اوعودته». 

0) ج: «آزال القرادا. 

(۷) «له» ليست في ق والمطبوع. 


وحوده ساء ذلك الشيظان من وجوه: 

منها: نفس العط اس الذي یحبّه اله(۱) وحم[ الله علیه ودعاء 
المسلمین له بر حمةء ودعاژه لهم بالهداية واصلاح البال» وذلك كله 
غائظ !۲۲ للشیطان مُحزن له لعفت و بیط علو وا ی ا 
فسمّي الذّعاء له بالرّحمة تشميئًا(»: لما نی ضمنه من شماتته بعدوّه. وهذا 
معن لطيفٌ إذا تبه له العاطس والمشمّت انتفعا به» وعظّمتٌ عندهما منفعة 
العطاس في البدن والقلب» وتييّن الم في محبّة الله له فللّه الحمد الذي هو 
آهله كما ينبغي لکریم( وجهه وعز جلاله. 

فصل 

وکان من هدیه وم في العّطاس ما ذکره آبو داود(") عن أبي هریرة: كان 
رسول الله ب إذا عطس وضع يده أو وبه علئ فیه» وحفص أو عض بها 
صوته. قال الترمذي: حدیث صحيحٌ. 


)١(‏ بعدها في ك: «فإن الله يحبه». وليست في بقية النسخ. 

(۲) ك: «غائض»». خطأ. 

(۳) ك: «مغيظ عدوه ومحزنه». 

)€( بعدها في ق والمطبوع: «له». ولیست في بقية النسخ. 

(۵) م مب: «لکرم». 

)1( بعدها في المطبوع: «والترمذي». ولیست في النسخ. ورواه آبو داود (9۰۲۹)- 
واللفظ له والترمذي (۲۷۵) من حدیث آبي هريرة لعف وصححه الترمذي 
والحاکم (4/ ۰)۲۹۳ وقال الالباني في «المشکاة» (۳/ 6۰ ۱۳): «إسناده جيدا. 

(۷) «وخفض ليست في ق. 
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ويُذكر عنهيَكلِ: ان التاؤب الرفيع() والعَطسَة الشّديدة مسن 
الشیطان»(۲). 

ويُذكر عنه: (إِنَّ الله یکره فْعَ الصّوت بالتثاؤب والعطاس»(۳. 

وصح عنه أنّه عطس عنده رجلٌ فقال له: «یرحمك الّه» ثم عطس 
أخرئء فقال: «الرّجل مزكومٌ». هذا لفظ مسلم( اه قاله في المرّة الثاني 
وأمًا الترمذي(۹) فقال فيه عن سلمة: عطس رجلٌ عند رسول الله ب وآنا 
شاه فقال رسول الله ِا «يرحمك الله»» ثم عطس الثَانبة والتّالفة0©, 
فقال رسول الله يَكاه): «هذا رجل مزکوم). قال(٩:‏ هذا حديثٌ حسنٌ 


و 


لعجي 


(۱) في المطبوع: «الشديد». 

)۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۱6) من حديث أم سلمة سلمة نکن ؛ وفي 
الإسناد عمرو بن عبد الرحمن بو متوی بخ كين مهوت و ا بای 
«السلسلة الضعیفة» (۳۲۳). 

(۳( رواه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» ( ۲۲۷ )» وني إسناده علي بن عروة متکلم 
فیه. انظر: «مذیب الکمال» (1۹/۲۱). 

(4) برقم (۲۹۹۳) من حدیث سلمة بن الأكوع ملع 

.)۲۷٤۳( برقم‎ (0) 

(7) بعده في المطبوع: «بن الأکوع». وليس في النسخ. 

(۷) ص: «ثانية وثالثة. 

(A)‏ «يرحمك الله... اا ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(9) بعدها في المطبوع: «الترمذي». وليس في النسخ. 
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وقد روئ آبو داود(١)‏ عن سعيد بن أبي سعيدٍ عن أبي هريرة موقوفًا 
عليه: هم أخاك ثلاناء فما زاد فهو زکام(۲). 

وفي رواية عن سعید(۳ قال: لا أعلمه إلا أنّه رفع الحديث إلى النبيّ 
يك بمعناه. قال آبو داود(*): رواه أبو نعیم» عن موسی بن قیس عن 
محمّد بن عجلان» عن سعید» عن أبي هريرة» عن النبی ئلا انتهئ. 
وموسی بن قيس هذا الذي رفعه يُعرف بعصفور الجنة كوفي. قال يحيى بن 
معین: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به(*). 


وذكر آبو داود() عن عبید بن رفاعة الرّرقی» عن النبيئ يل قال: 
«نشَمّت(7") العاطس ثلانًاء فإن شت فشَّمّنُه وان شئتٌ فكّفَ». ولكنْ له 
علتانء [حداهما: ارساله» فان عییدا هذا ليست له صبحية. والثانية: أن فيه 


يزيد بن عبد الرحمن الدالانی» وقد تکلّم فیه(۸). 


(۱) برقم (۵۰۳6) من حديث أبي هريرة يكن موقوفاء وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد» (ص۳۸). 

() ك: «مزکوم". 

(۳) رواها آبو داود (۵۰۳۵) قال الألباني في «تخریج الهدایة»: «وإسناده حسن» ثم ذکر 
أن ابن أبي حاتم نقل في «العلل» (5/ ۱۲۵) عن أبيه تقويته وترجيح رفعه. 

(5) في «السنن» (۵۰۳۵). 

(۵) انظر ترجمته في «بذیب الکمال» (۱۳۶/۲۹). 

(5) برقم (۵۰۳). وإسناده ضعیف. انظر: «السلسلة الضعیفة» (4۸۳۰). 

(۷) صء ج: «يشمت». ك: افشمت؟». والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

(۸) انظر ترجمته في اتهذيب الکمال» (۳۳/ ۲۷۳). 
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وني الباب حدیث آخر عن أبي هريرة يرفعه: (إذا عطس أحدٌكم قشع 
جليسّه وان زاد علئ الثّلاث(١)‏ فهو مزكومٌ ولااتشمّته بعد الثّلاث(2). 
وهذا الحديث هو حديث أبي داود(۳) الذي قال فيه: رواه آبو نعيم» عن 
موسئ بن قيس» عن محمد بن عجلان» عن سعید. عن أبي هريرة. وهو 

فان قيل: فإذا كان الذي به زكامٌ» فهو أولئ أن يُدعئ له من لا علَّة به؟ 

قيل له: يُدعئ له كما يُدعئ للمريض ومن به دا ووجع. ا 
العطاس الذي يحيّه اه وهو نعم ویدل على مّة البدن وخروج الأبخرة 
المحتقنة- فإنَّما يكون إلى تمام اللاث)ء وما زاد عليها يدعي لصاحبه 
بالعافية. 

وقوله في هذا الحديث: «الرّجل مزكومٌ) ت: تنبية علی الدّعاء له بالعافية؛ 
لأنَّ الزكمة لت وفيه اعتذارٌ من ترك تشميته بعد الثّلاث» وفيه تنبيةٌ على هذه 
العلّة ليتداركهاء ولا يُهولها فیصعب أمرهاء فكلامه يكل كله حكمةٌ ورحمةٌ 
وعلمٌ وهدى. 


وقد اختلف الاس هاهنا في مسألتين: 


(۱) صء ج. ك: «الثالث». والمثبت من ق» ب» مب. 
(؟) ص: «الثالث». 

(۳) برقم (50"0). 

)٤(‏ ص: «الثالث». 

(5) «هذا» في ب» مب وليست في بقية النسخ. 
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[حداهما: أن العاطس إا حمد الله فسمعه بعض الحاضرین دون بعض» 
هل ین لمن لم يسمعه تشمیته؟ فيه قولان» والأظهر: أنه آنه شمته إذا تحقق فق أ 
حمد اله وليس المقصود سماع المشمت للحمد وا المقصود نف 
ا اا O‏ 
حركة شفتيه بالحمد والنبيٌ اة قال: «فإن حود الله فشَّمّتوه». فهذا هو 
الصواب. ۱ 

لثانية: (ذا ك الحمكٌ فيل یُستحب لمن حضره آن یکره الحمد؟ قال 
ابن العربي: لا يذكّره» قال: وهذا جهلٌ من فاعله. وقال النووي(۱): أخطأ من 
زعم ذلك بل یذگره» وهو مروي عن إبراهيم التخعئ. قال: وهو من باب 
النصیحة والأمر بالمعروف. واللّعاون علی الب والتقويخ. وظاهر الشئة 
يقرّي قول ابن العربيء لن" النبع يل لم يشمت الذي لم يحمد الله» ولم 
يذكّرهء وهذا تعزيرٌ له وحرمانٌ لبركة7" الذّعاء لما رم نفسّه ب رکه الحمد 
فنسي الله» فصرف قلوب المومنین وألسنتهم عن تشميته والدّعاء له» ولو كان 
تذكيره سئّةٌ لكان النبئ و أولئ بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. 

فصل 

وصح عنه يك أن اليهود كانوا یتعاطسون عنده» يرجون أن يقول لهم: 

يرحمكم ال فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالکم»(*). 


(۱) في «الأذكار» (ص ۰۲۷ )۲۷١‏ تعقيبًا على قول ابن العربي. 

(۷) ق» ب» ك م مب: «آن». ۱ 

(۳) ق» ب. صء م: «لترکه). 

- رواه آحمد (۱۹۵۸) وأبو داود (۵۰۳۸) والترمذي (۲۷۳۹) من حدیث آبي موسی‎ )٤( 
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فصل 
في هديه في أذكار السّفر وآدابه 

صح عنه أنه قال :وإذا کم آحدکم بالامر فلي ركع ركعقين من غير 
الفريضةء نم ليقل: امن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألك من فضلك"۱ فانك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام 
الغيوب. له إن كنت تعلم هذا(؟) الأمر خيرًا لي في ديني ومعاشي. وعاجل 
أمري وآجله فاقدزه لي يسه لي» وباك لي فیه» وان كنت تعلمه شرا لي 
في ديني ومعاشي. وعاجل أمري وآجله. فاصرفه عني. واصرفني عنه. واقدر 
لي الخير حيث کان ثم رصني به(2). ويسمّي حاجته». رواه البخاري(4) 

فعوض رسول الله اة أمته بهذا الدعاء» عمّا كان عليه آهل" الجاهليّة 

0 2 

من زجر الطیر والاستقسام بالازلام» الذي نظیره هذه القرعة الع یفعلها 
إخوان المشرکین؛ يطلبون با علع ما فيم لهم في الغيب» ولهذا مي ذلك 
استقساتاء وهو استفعال من الم والسّين فيه للطلب. وعوّضهم بهذا 
الذعاء اللي هو توعد وان وصودية وتركل وتو ال لمن باه الخ 
= الأشعري یله وصححه الترمذي والنووي في «الأذكار» (ص۲۷۰) والالباني في 

«الإرواء» )۱1۹/٥(‏ . 
(۱) بعدها في المطبوع: «العظيم». وليس في النسخ. 
(۲) ق. مب: «آن هذا». 
(۳) «به» ليست في ب. 
0( برقم (1۳۸۲) من حديث جابر يئ كنة. 
(0) «أهل» ليست في ج. 


۵۷ 


كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يّصرف السّيَاتٍ إلا هو الذي 
إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌّ حَبْسَها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ 
إرسالها إليه عن التّطيّر والتّنجيم واختیار(۳) الطّالع ونحوه. فهذا الدّعاء هو 
الطّالع الميمون السّعيدء طالع أهل السّعادة والتّوفيق» الذين سبِقّتُ لهم من 
الله الحستی لا طالع أهل”" الشّرك والشَّقاء والخذلان» الذين يجعلون مع 
الله إلها آخرء فسوف يعلمون. 

فتضیّن هذا الدعاء(؟) الاقراز بوجوده سبحانه» والاقرار بصفات کماله 
من كمال العلم والقدرة والارادة والاقرار بربوبيّته» وتفویض الأمر إليه 
والاستعانة به» والتّوكٌل عليه» والخروج من عهدة نفسه» والكَبرّي من الحول 
والقوّة إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته علیها 
وإرادته لهاء وأنَّ ذلك کل بيد وله وفاطره وإلهه الحق. 

وفي «مسند الإمام أحمد)(2) من حديث سعد بن أبي وقّاصٍ عن النبِيّ 
كله أنه قال: «إنَّ من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضی ال وان من 
شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله. وسَحَطَّه بما قضی الله». 


فتأمّل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون 


(۱) بعدها ني ج: «وإليه یرجم الأمر کله». وليست في بقية النسخ. 

(؟) صء ج: «اخبار». 

(۳) ق» ب. م» مب: الأهل». 

)٤(‏ «الدعاء» ليست في ك. 

(۵) برقم )۱٤٤٤(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رنه وفي إسناده محمد بن أبي 
حميد متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعیفة» .)١405(‏ 


01۸ 


الاستخارة قبله» والرّضئ بما يقضي الله له بعده» وهما عنوان السّعادة. 
وعنوانُ الشّقاء أن يكتنفه ترك التّوكّل والاستخارة قبله والسّخطٌ بعده. 
فالتّوكل قبل القضاء فإذا أبرم القضاء وتم نتقلت العبوديّة إلى الرّضى بعد 
كما في «المسند» والكسانیع(۱) في الدّعاء المشهور: «وأسألك الرّضی بعد 
القضاء» . وهذا أبلغ من الرّضئ بالقضاء فاثّه قد يكون عزمّاء فإذا وقع 

لقضاء تسل العزيمةه واذا حصل ا ۰ بعد القضاء كان حالا أو مقامًا. 


والمقضود آن الاستخارهتو کل علق اه وتفویش الیه واستقسامٌ 
بقدرته وعلمه(۳) وحسن اختیاره لعبده» وهي من لوازم الرّضی به رثا( 
الذي لا یذوق طعم الاسلام من لم يكن کذلك. فإن رضي بالمقدور بعدها 
فذلك علامة سعادته. 


۰ ۱ 5 )2( ۰ ۳ قال: و ل الل لا رهاط 

وذکر البيهقي" "" وغیره عن أنس قال: لم رد رسول الله 335 سفر 
م 

إلا قال حين ينهض من جلوسه: للم بك انتشرث واليك تو جه" 
02 0 

وبك اعتصمث وعليك توكّلتٌ. للم أنت ثقتي» وأنت رجائي. الم 


)١(‏ آحمد (۱۸۳۲۵) والنسائي (۱۳۰۵) من حديث عمار بن ياسر یلع والحديث 
صححه الحاكم (۱/ 4 ۵۲) والألباني في «تخریج الكلم الطيب» (ص۱۱۰-۱۰۹). 

(۲) «الرضئ» ليست في ص. 

(۳) ج: «بعلمه وقدرته». 

(4) ص»ج : «أما». 

(0) (۰/ ۲۵۰). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۱۳۰): «وفيه عمر بن مساور» 
عقنت ای رن ا م و ر سم ای 

(5) م مب: (وجهت". 


۱۹ 


اني ما أهمّني» وما لا أهتمٌ له» وما أنت اعلم به مثي ١7‏ .عر جارك وجل 
ثناؤك, ولا له غيرك. الهم روني التّقو. واغفز لي ذنبي» ووَجُهني للخير 
أينما توجّهث). ثم يخرج. 
فصل 

وكان إذا رکب راحلته كبّر ثلاناء ثم قال: «سبحان الذي سر لنا هذاء 
ا و ری للم إِنّي أسألك في 
سفري هذا البرٌ والتّتقوى» ومن العمل ما ترضئ م حون علينا الكترء 
واطو عنا البعي". له أنت اتاك 0 للم 
انا في سفرناء واحلفْنا في أهلنا». وكان إذا رجع قال: «آثبون تائبون إن 
شاء ال عابدون لربّنا حامدون)0©. 


وذکر آحمد(؟ عنه أنه كان یقول: «اللهمّ آنت الصَّاحبٌ في الم 
والخليفةٌ في الأهل» اللَّهمَ إنّي آعوذ بك من الب (* في السّفرء والكآبة في 


)١(‏ «مني» ليست في ك. 

(۲) في المطبوع: «هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده». والمثبت من النسخ موافق 
لرواية أحمد. 

۳ نا و 

0( وو ان ل و 
وحسنه ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (5/ ۱۷۲) والألباني في «التعليقات 
الحسان» (۳۶۱/8). 

(0) ق. ب. ج ص» م» مب: «الضئة»» خطأ. قال ابن الأثیر في «النهاية» (۷۳/۳): = 


0۲۰ 


المنقلب. اللَّهمَّ اقب لنا الأرض» وهوٌّنْ علينا السّفر». وإذا أراد الجوع 
قال: «تائبون عابدون لرا حامدون». وإذا دخل البلد(١2‏ قال: «توبًا تَوبّاء 
لربنا أوبّاء لا يغادر علينا حَوْبًا». 


وني "صحيح مسلم»( أله كان إذا سافر قال: للم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل. اللهمّ اصْحَبّنا في سفرنا واخلّفْنا في أهلا". اللهم 
اي أعوذ بك من وَعْنَاء السّفرء وكآبةٍ المنقكّب. ومن الخور بعد الگور ومن 
دعوة المظلوم ومن سوء المنظر ني الأهل والمال». 
فصل 
وکان إذا وضع رجلّه في الرکاب لرکوب دایّه قال: «بسم الله»» فإذا 
استوی على ظهرهاء قال: «الحمد لله»» ثم یقول: «سبحانٌ الذي سخّرلنا 
هذاء وما كنا له مُقرنين» وا إلى ينا لمنقلبون»» ثم یقول: «الحمد لله الحمد 
لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر)» ثم يقول: «سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله»» ثم يقول: «لا له إلا آنت» سبحانك(؟ إِنّي ظلمتٌ نفسي, 
فاغفر ليء إِلّه لا يغفر الذَّنوبٍ إلا آنت»(9). 


= الْضْبنة: ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته. 

)١(‏ صء ج: «دخل علی آهله». 

(۲) برقم (۲ ۰۱۳ ۱۳۳) من حديث ابن عمر وعبد الله بن سرجس تة 
المؤلف بینها واختار منها. 

(۳) «اللهم آنت... أهلنا» ليست في المطبوع. 

(5) في المطبوع بعدها: «إني كنت من الظالمین» سبحانك». ولیست في النسخ. 

- رواه آحمد (۱۰۵7) وآبو داود (۲۲۰۲) والترمذي (۳46) من حدیث علي‎ )٥( 


o۱ 


وکان إذا ودع أصحابه في السّفر يقول لأحدهم: «استودغ الله ديك 
وأماتتك وخواتيم عملك»(۱). 


وجاء إليه رجلٌٌ فقال: يا رسول الله إِنّي أريد سفراه فرّوٌدْني. فقال: 
«زودك الله التقوئ». قال: زذني. قال: «وغفرٌ لك ذنبك». قال: زذني. قال: 
«ويسّرَ لك الخیر حيثما کنت(۲۳(»/۲. 


وقال له رجل: ني أريد سفراء فقال: «أوصيك بتقوی الله والتکبیر على 
کل شرف فلمًا ول قال: «اللّهمَ ارو له الأرضء» ومَوَنْ عليه السّفر)9؟). 


وكان النبي يك وأصحابه إذا عَلّوا الايا كبّرواء وإذا هبطوا سبّحواء 


= للع والحديث صححه الترمذي وابن حبان (۲۹۸) والنووي في «الأذكار» 
(ص۲۱۹) والالباني في «تخریج الكلم الطیب» (ص5 6 ۱). 

(۱) رواه آحمد (4۹5۷) وأبو داود (۲۲۰۰) والترمذي (۳4۳) وابن ماجه (۲۸۲۳) 
من حدیث ابن عمر یلع والحدیث صححه الترمذي وابن حبان (۲۰۹۳) 
والحاکم (۲/ ۹۷) والألباني في «صحیح أبي داود - الام» (۷/ ۳۵۳). 

(۲) بعدها في ك: «فلما ولی قال: اللهم ازو له الارض». ولیست في بقية النسخ. وستأتي في 
الحدیث الاتي. 

)۳( رواه الترمذي )۳٤٤٤(‏ من حدیث آنس یولع وحسنه الترمذي والالباني «تخریج 
الكلم الطيب» (ص ۰6۱۳ وصححه ابن خزيمة (۲۵۳۲). 

(4) رواه آحمد (۸۳۱۰) والترمذي )۳٤٤١٥(‏ من حديث أبي هريرة ونه وحسنه 
الترمذي والبغوي (۱۳47)» وصححه ابن خزيمة (7571) وابن حبان (۲۹۹۲) 
والحاكم /١(‏ 555). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۷۳۰) واتخریج الكلم 
الطيب» (ص ۳ ۱). 


o۲ 


فوضعت الصّلاة على ذلك(۱. 

وقال أنس: كان النبيٌ ب إذا علا شرف من الأرض أو نشَّرًا قال: «اللّهمّ 
لك الشّرف على كل شرفي» ولك الحمد على کل حال(۳(»6۲). 

وکان سيره في حجّه العَتق» فإذا وجد فَجُوةٌ رفع السّیر فوق ذلك» وکان 
يقول: ١لا‏ تَصحَبّ الملائكة رُفْقَةَ فیها كلبٌ ولا جرسش»(؟؟. 


وکان یکره للمسافر وحده آن پسیر بالل فقال: «لو یعلم الاس مافي 
الوحدة ما سار أحدٌ وحده بلیل»(۹. 


بل كان یکره السّفر للواحد بلا رفقة» وآخبر: «أنَّ الواحد شیطان» 
والائنان شيطانان, والثّلائة رک»(). 


س ےر سوا 


)۱( رواه أبو داود (۲۵۹۹) من حديث ابن عمر لها اء وهو صحيح دون قوله: 
«فوضعت الصلاة»» فهو مدرج. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (۷/ ۳۵۱). 

(۲) في المطبوع: «حمد» خلاف النسخ والرواية. 

(۳) رواه آحمد (۱۳۹۰) وأبو یعلی (84۲۹۷) وفي إسناده عمارة بن زاذان وزیاد 
النميري متکلم فیهما. انظر: «تبذیب الکمال» ترجمة برقم (۰4۱۸ ۲۰۵۵). 

(5) رواه مسلم (۲۱۱۳) من حدیث آبي هريرة تلع 

(6) رواه البخاري (۲۹۹۸) من حدیث ابن عمر یلع 

(7) رواه مالك (۲۸۰۱) ومن طريقه آبو داود (۲۰۰۷) والترمذي (۱۷۷) من حدیث 
عبد الله بن عمرو وفع وحسنه الترمذي وابن مفلح في ال داب الشرعیة» 
(۰)4۲۸/۱ وصححه ابن خزيمة (۲۵۷۰) والحاکم (۲/ ۱۰۲) والألبانٍ في (صحیح 
الترغيب والترهیب» (۲۰۲/۳). وانظر: (صحیح آبي داود - الأم» (۳۲۱/۷) 
و«السلسلة الصحيحة» ( 1۲). 


oY 


وكان يقول : «إذا نرگ أحدكم منزلا فلیقل: أعوذ بكلمات الله لمات من 
شرٌ ما خلقء فاه لا بضه شيءٌ حت برتحل منه:(۱). 

ولفظ مسلم(۲): «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله لمات من 
شر ما خلق لم بضرّه شيءٌ حت برتحل من منزله ذلك». 

وذکر آحمد(۳) عنه آنّه كان إذا غزا أو سافر فأدرکه الیل قال: «يا أرش» 
ربّي وربك الله آعوذ بالله من شرك وشرٌ ما فيك وشرٌ ما خُلِقَ فيك. وش ما 
دب عليك» أعوذ بالله من شرٌ کل اسي وآنوّد وحيّةٍ وعقرب. ومن شر 
ساکن البلد. ومن شر والد وما ولد). 

وكان يقول: «إذا سافرتم في الخضب فأعطوا الإبل حظّها من الارض» 
وإذا سافرتم في السّنة فباوژوا نقیها». وني لفظ: «فأسرعوا عليها السّيرء وإذا 
عرّستم فاجتنبوا الق( فإنّها طرق الوا ومأوئ الوا باللّيل»0©). 

وكان إذا رأئ قرية يريد دخولها قال حين يراها: :الله رب السّماوات 
السّبعِ وما أظللنَ» وربٌ الأرضينَ السبع وما آفللن ورب الشياطين وما 
أضللن, ورب لياح" وما رین فنا نسألك خير هذه القربة وخيرٌ أهلهاء 


(۱) رواه مسلم (۵۵/۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم وه 

(۲) رواه مسلم (۸ ۰ من حديث خولة بنت حكيم کټ 

(۳) برقم (1۱۲۱) من حدیث ابن عمر رهق واسناده ضعیف. انظر:«السلسلة 
الضعیفة» (4۸۳۷) و اضعیف آبي داود - الأم» (۲/ ۳۲۳). 

(4) مب: «الطریق». 

(۵) رواهما مسلم (۱۹۲۲) من حدیث آبي هريرة وَإَيَدْعَنُْ. 

(5) في المطبوع: «الریح» خلاف النسخ. 


oY 


سم 


ونعوذ بك من شرّها وشرٌ ما نها 


وكان إذا بدا له الفجر في السّفر قال: «سمِعَ سامعٌ بحمد الله ونعمیه(۲) 


وحُسن بلائه عليناء ربّنا صاحِبّنا فأَفْضِلْ عليناء عائدٌ”" بالله من التّار» يقول 


ذلك ثلاث مراتء ويرفع بها صو 


(۱) 


(۳) 
(۳ 
(4) 


(۷) 


(A) 


0( 
وكان ينه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدرٌ مخافة أن يناله العدو(). 


وكان ينهئ المرأة أن تسافر بغير مخرم(۲ ولو مسافة برید(۸. 


رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (۸۷۷۲) من حديث صهيب وََوَيَهَعَنَكُ وفي إسناده 
أبو مروان لم تثبت له صحبة» وليس بالمعروف» ولكن للحديث شاهد یصححه وقد 
صححه ابن خزيمة (۲۵۲۵) وابن حبان (۲۷۰۹) و الحاكم )457/١(‏ والالباني في 
«تخریج الكلم الطیب» (ص58 )١‏ و«السلسلة الصحيحة» (۲۷۰۷). 

«ونعمته» ساقطة من المطبوع. 

كذا في النسخ مرفوعا . وفي المطبوع ومصادر التخريج : «عائذٌا». 

«يقول... صوته» ساقطة من المطبوع» وهي ابتة عند ابن خزيمة والحاكم. 

رواه ابن خزيمة (7511) والحاكم )4477/١(‏ من حديث أبي هريرة ون وهو 
عند مسلم (۲۷۱۸) بدون قوله: «ونعمته» وقوله: «يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها 
صوته؟. 

رواه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم (۱۸۲۹/ ۱۹۲) من حدیث ابن عمر تلع 
رواه البخاري (۱۸۲۲) من حديث ابن عباس وَإئَهْعَنهًا. وفي الباب عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري وَوَلَةَعَنْف. انظر: «نصب الراية» (۳/ .)١١‏ 

جاءت لفظة البريد عند أبي داود (۱۷۲۵)» وهي شاذة. انظر: «علل الدارقطني» 
(۳۳۸/۱۰) و«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ ۱6۰). 


2۳6۵ 


وكان يأمر المسافر إذا قضی نَهْمَتَه من سفره أن یْعجل(۱) إلى 
آهله(۲). 


وكان إذا قَمَلَ من سفره يكبّر علی کل شرف من الارض ثلاتٌ تكبيرات» 
ثم یقول: «لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على 
کل شيءٍ قديرٌ آثبون تاثبون» عابدون لرینا حامدون» صدق الله وعده» ونصر 


عبله» وهزم الأحزات وحده»(۳. 
وکان ینهی أن يَطْرٌقٌ الرّجِلٌ آله ليلا إذا طالث عُیتّه عنهم(4). 


و (الصَحیحین»(۹): کان لا طرق أهلّه ليلاء ا عليه غدوة 


û 


أو عشية. 


وكان إذا قَدِمَ من سفر تلقي(۷ بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن 
جعفر: واه قم مره من سفره سيق بي ٳليه» فحملني بين یدیه ثم جيء 
بیر(۸) أ فاطمة إِمّا حسن وامّا حسين» فأردفه خلفه. قال: فد خلنا 


(۱) بعدها في المطبوع: «الأوبة» ولیست في النسخ والرواية. 
(۲) رواه البخاري (۱۸۰4) ومسلم (۱۹۲۷) من حدیث آبي هريرة له 
(۳) رواه البخاري (۱۳۸۹) من حدیث ابن عمر کته 
(4) رواه البخاري (۵۲48) ومسلم (۱۸۳/۷۱۵) من حدیث جابر نة 


(6) رواه البخاري (۱۸۰۰) ومسلم (۱۹۲۸) من حدیث آنس یولع 
1( ج: «علیهم». 

(۷) المطبوع: «سفره يُلقَئ». والمثبت من النسخ؛ وکذا الرواية. 

(۸) ص» ج: «بإحدئ». 


o 


المدينة ثلاثةً على دابّ(۱). 


وكان یعتنق القادع من سفره» ويُقبّله إذا كان من أهله. قال الزُهريٌ عن 


عروة» عن عائشة: قدع زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يِه في بیتی فأتاه 
فقرع الباب» فقام إليه رسول الله و عريانًا جر ثوبه» والله ما رأيته عريانًا قبله 


ولا بعده» فاعتئقه وقبّله0©. 


عینیه واعتنقه 


(۱0 


وقالت عائشة: لما قم جعفر وأصحابه تلقاهالنب اه فقبّل ما" بين 
0 


قال الشعبی: وكان أصحاب رسول الله ب إذا قدِموا من سفر تعانقوا(°. 


وكان إذا قدِمَ من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين20©. 


رواه مسلم (۲۲۸) من حديث عبد الله بن جعفر وَدَإِيدَْنْهًا. 

رواه الترمذي (۲۷۳۲) من حديث عائشة رَيَوَلَةَعَنْهَاه وفيه ابن إسحاق مدلس وقد 
عنعنه؛ وفيه إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن عباد المدني» وأبوه» وبهؤلاء ضعفه 
الألباني في «نقد نصوص حديثية» (ص١١).‏ 

المطبوع: «معا تحريف. 

رواه ابن آبي الدنيا في «الإخوان» )١57(‏ وأبو يعلى في «معجمه» )١17(‏ والبيهقي في 
الشعب (8677)) وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير متكلم فيه. انظر: 
«المیزان» (۶ ۷۷۳). والحديث ثابت من رواية جابر ووَوَلَيََمَنُ. انظر: «السلسلة 
الصحیحة» (۲۱۵۷). 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» )1٩۰7(‏ والبيهقي (۷/ ۱۰۰)» وصححه 
الالباني في «السلسلة الصحیحة» تحت رقم (۱۰). 

رواه البخاري (44۱۸) ومسلم (۲۷۲۹/ ۵۳) من حدیث کعب بن مالك ند 


۰۳۷ 


فصل 


ثبت عنه لاه أنّه علّمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله(١2)‏ نستعينه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ‏ وني لفظ(): وسيّئات آعمالنا 
من بهیه الله فلا مُضِلَ له ومن يُصْلِلٌ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله». ثم يقرأ الات آیات(۳: يها لاو 


مره و وماس 


تم وحن نز ول مون إل وترم هون € [آل عمران: ۱۰۲ َيه الاس 
دزی تن ی ید ویب ارجا 4 الاب (4) [النساء: 1۱ اا 
5 سے مر ام ماو هم مر A‏ ۳ 

ری ء هراق سید ی 4 إلى قوله(*): «عظیتا 4 [الاحزاب: 


DIV ۰-۷۰ 


قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة التكاح أو في غیرها؟ قال: 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «نحمده». وليست في النسخ. 

(؟) «وفي لفظ» ليست في المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «الآيات الثلاث» خلاف النسخ. 

(6) كذافي النسخ. وقد ذکرت الاية بتمامها في المطبوع. 

(5) كذافي أكثر النسخ. وأکملت الآية في مب والمطبوع. 

(5) رواه الترمذي )١١١5(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود رهت ورواه الطيالسي (۳۳) وأبو داود (۲۱۱۸) من 
طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود؛ والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه القرطبي والألباني. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (5/ 2۵ ۳). 


o۸ 


في کل حاجو(۱). 


وقال: «إذا آفاد أحدكم امرأةٌ أو خادمًا أو دا فليأخذ بناصيتهاء ولیدم الله 


بالبركة» ولْيْسَه(" الله عر وجل وليقّلُ: اللّهمَ ني أسألك خيرّها وخیر ما 
جُبلَتْ عليه وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما بت علیه»(۳. 


وکان یقول للمتزوج: «بارك الله لك وبارك عليك» وجمع بینک 9 


خیر»(6۹. 


وقال: «لو أنَّ أحدكم إذا آراد أن يأتي أهلّه قال: بسم اله للم جنا 


الشّيطانَ وجنب الشَّيِطانَ ما رزقتناء فإنّه إن يُقدّر بينهما ولدّني ذلك لم يضرّه 
شيطانٌ20 أبدًا)0). 


رواه الطیالسی (۰)۳۳7 ومن طريقه البیهقی(۷/ .)١537‏ 


في المطبوع: (ويسمي». 

رواه أبو داود (۲۱۲۰) وابن ماجه (۱۹۱۸) من حدیث عبد الله بن عمرو یتمه 
وصحح الحاکم (۱۸۵/۲)؛ وجوده العراقي في «تخریج أحاديث الاحیاء» 
(۲/ ۰۸4۷ وحسنه الألباني في «آداب الزفاف» (ص .)٩۹۳‏ 

کذا في النسخ. وفي المطبوع: «بینکما» كما في مصادر التخریج. 

رواه آحمد (۸۹۵۷) وأبو داود (۲۱۳۰) والترمذي (۱۰۹۱) وابن ماجه ۰)۱٩۰۵(‏ 
من حدیث آبي هريرة نع والحدیث صححه الترمذي والحاکم (۲/ ۱۸۳) 
والنووي في «الأذکار» (ص۲۸۳) وابن الملقن في «البدر المنیر» (۷/ ۵۳۶) والالباني 
في « صحیح آبي داود - الأم» (5/ ۳۵۱). 

ص» ك ج: «الشیطان». والمثبت من ق» ب. 

رواه البخاري (1/797) ومسلم (5 57 )١‏ من حديث ابن عباس ی هعنها. 


۰۳۹ 


فصل 
في هديه فيما يقول من رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 


کر عن آنس عنه(۱): 0( نعمةني هل ولا مال 


أو ولد( فیقول: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. فیری فيه آفةً دون الموت» وقد 
قال تعالى: ود هل SEE‏ 4 لاف ابا [الكهف: 
Perra‏ . 
فصل 
فيما يقوله من رأئ مبتلی 


صح عنه آنه قال: «ما من رجل رأئ مُبتّئ فقال: الحمد لله الذي عافاني 


مما ابتلاك به» وفضّلني علئ کثیر من خلق تفضیلا- = إلا لم يُصِبّه ذلك البلاء 
کائتا ما كان»7؟). 


(۱) «عنه» ليست في ك» ب. 

(۲) «أو ولد» ليست في . 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١۷(‏ والطبراني في «المعجم الاوسط» 
واللفظ له(١١577)‏ من حديث أنس یولع وفي إسناده عیسیل بن ميمون 
وعبد الملك بن زرارة متكلم فيهما. انظر: «نتائج الأفکار» (۱۲۰/۶- ۱۲۱) 
واتخریج الكلم الطیب» (ص5؟١).‏ 

(4) رواه الترمذي )۳٤۳۲(‏ من حديث أبي هريرة رون والحديث حسنه الترمذي 
والهيشمي في «مجمع الزوائد» ( ۰ والألباني في «تخريج ج الكلم الطيب» 
(۱۹). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۰1۰۲ ۲۷۳۷). 


of» 


فصل 
فيما يقوله من لحقته طیر:(۱) 
ذکر عنه آنه ذُكرت الطيرة عنده. فقال: «أحسئها الفأل» ولا ترد مسلمًا 
ار فقل: الم لا يأتي ۱0 
2 لیات إلا آنت. ولا حول ولا قوّة إلا بك»۲۲). 


وكان كعب یقول -]ذا قال: للم لاطيرٌ إلا طيرُّك ولا خيرٌ إلا خيرك 
ولا رب غيرّك» ولا حول ولا قوٌة إلا بك» : والّذي نفسي بيده لها لرأس 
کل وکنژ العبد في الجنّة» ولا يقولهنٌَ عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم 
يضرّه شي ۶ . 

فصل 
فيما يقوله من رأئ في منامه ما يكرهه 

صح عنه: «الرّؤيا الصّالحة من الله» والرؤيا السوء(*) من الشّيطان» فمن 

رأئ رژیا یکره منها شیئاء فلینشث عن یسار( ولیتمود بالله من الشّيطان» 


(۱) في المطبوع: «الطیرة». 

9 و اب دازه (۳۹۱۹) سب یا رة فو عنام والحديث أل بالارشتان 
والانقطاع. انظر: «السلسلة الضعیفة» (۱۳۱۹). 

(۳) رواه ابن وهب في «الجامع» (10۹) والييهقي في «شعب الایمان» (۱۱۳۷) واللفظ 
له» وبنحوه جاء مرفوعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويَدَنَدُعَنْهًا. انظر: «السلسلة 
الصحیحة» تحت رقم (۱۰۵۲). 

(4) في المطبوع: «والحلم» خلاف النسخ. 

(0) بعدها في المطبوع: «ثلانًا»» ولیست في النسخ. 


ااه 


سم 


فإنّها لاتَصُرٌه ولا يُخْبِرْ بها أحدًا. فان رأئ رؤيا حسنة فأيستبشِل ولا 
بُخبز بها إلا من يحِب0("). 

وأمر من رأئ ما يكرهه أن يتحول عن جَنبه الذي كان علیه» وأمره أن 
بص 4009), 

فأمره بخمسة أشياء: آن بشت عن یساره» وأن يستعيذ باله من الشّيطان: 
وآن لا يُخير بها احذاه وأن یتحول عن جنب الذي كان عليه( وآن يقوم 
يصلّي» ومتئ فعل ذلك لم تَضُرّه الرُؤيا المکروهة بل هذا يدفع شرّها 

وقال: «الرّؤيا على رِجُلٍ طاثر ما لم تب فإذا عبر وقعثء ولايَقُصٌّها 
إلا علی وَادٌ أو ذي رأي»(). 

وكان عمر بن الخطّاب إذا قُصَّتْ عليه رژیا(۷) قال: الم إن كان خيرًا 
فلّناء وان كان شرا فلعدوّنا(۸. 


(۱) في المطبوع: «وإن». 

(۲) رواه البخاري (۳۲۹۲) ومسلم (۳/۲۲۲۱) عن أبي قتادة ري كنة. 

(۳) «يصلي» ساقطة من ب. 

43 رواه مسلم (۲۲۹۲) من حديث جابر وِدَيَدُعَنْةُ. 

(5) «وأمره أن يصلي... كان علیه» ساقطة من . 

(؟) رواه آحمد (۱۲۱۸۲) وأبو داود (۵۰۲۰) والترمذي (۲۲۷۹) وابن ماجه (۳۹۱) 
من حدیث آبي رزين العقيلي نع وصحح الترمذي وابن حبان (۲۰6۹) 
والالباني في «السلسلة الصحیحة» (۱۲۰). 

(۷) في المطبوع: «الرؤيا». 

(۸) رواه سعید بن منصور (۷۰ - التفسیر). ومن طريقه البيهقي في «شعب الایمان» 
(۲۰۹۸)» وإسناده منقطم؛ لاد عبید الله بن عبید الكلاعي لم يدرك عمر و 


oY 


ويُذكر عن النبيّ كك «من عُرِضَتْ عليه رؤيا فلیقل للمعروض) عليه 


خيرً|200. 
ويُذكر عنه أنه كان يقول للرّائي قبل أن يُعبّرها له“ «خيرًا رایت»(6۳ ؛ ۳ 
يعبر ما( ). 


وذكر عبد الرزاق عن معمر» عن آیوب. عن ابن سيرين» قال: كان أبو 
بكر إذا أراد أن عبر رؤيا قال: إن صَدَّقَتٌ رؤياك يكون كذا وكذا(©. 


فصل 
فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس 
وما يستعين به على رد الوسوسة 
روئ صالح بن کیسان» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود 


)١(‏ ص.ج: «المعروض». وفي المطبوع: المن عرض». 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) «رأيت» ليست في ك. 

)0( رواه ابن ماجه (۳۹۲۳) من حديث آم الفضل وِدَنَهعَتّهَه قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» /٤(‏ ۱5۷): «إسناد رجاله ثقات» وهو صحيح إن سلم من الانقطاع» قال 
المزي في التهذيب والأطراف: روئ قابوس عن أبيه عن أم الفضل». وفي الباب عن 
أبي موسی ولا يصح» انظر: «تخریج الكلم الطيب» (ص۷۸). 

(5) بعدها في المطبوع: «الصدیق» وليست في النسخ. 

() رواه معمر في (جامعه» بنحوه (۲۰۳۵۸). 

(۷) في المطبوع: «ابتلي» خلاف النسخ. 

(۸) «ردً» ساقطة من المطبوع. 

() بعدها في المطبوع: «بن عتبة بن مسعودا ولیست في النسخ. 


2۳۳ 


يرفعه: «إنَّ للم بقلب ابن آدم لَه وللشيطان لك فلمّة المَلكِ إيعادٌ 
بالخير وتصديقٌ بالحقٌّ ورجاءٌ صالح ثواب. ولمَّةٌ الشيطان إيعادٌ بالسّرٌ 
وتكذيبٌ بالحقٌّ وقنوطٌ من الخیس فإذا وجدتم له الملّك فاحمدوا الله 
وسَلوه من فضله وإذا وجدتم ل الشيطان فاستعيذوا بالله واستخفروه»(۱). 
قال: «ذاك شيطانٌ يقال له خرب فإذا أحسسته فتعوَّذْ بالله منه. واثفل عن 
يسارك ثلاثا»(". 

شکا البه 3 E‏ و ,۰ () لن ل 2 

وشکا إليه الصحابة أن آحدهم یجد في نفسه ما“ لأن یکون حمّمة 
أَحبٌ إليه من أن یتکلّم به» فقال: «الله اکبر (*) الحمد لله الذي رد كيده إلى 


الوسوسة»(". 


)۱( رواه البيهقي في «شعب الایمان» (4۱۸۸) من طریق صالح بن كيسان بنحوه وإسناده 
منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك ابن مسعود. ووصله 
الترمذي (۲۹۸۸) والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠١9/85(‏ من طريق عطاء بن 


السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود تلع وفي سنده عطاء بن 


السائب اختلطء وجاء موقوفًا عند الطبري في (تفسیره» بسند حسن (۵/ ۰6۷ وبهما 
یتقوی الحدیث ‏ والحدیث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۹۹۷). 

(۲) كذافي النسخ. والصواب: «بن آبي العاص» كما في (صحیح مسلم». 

(۳) رواه مسلم (۲۲۰۳). 

(4) بعدها في المطبوع: «یعزض بالشيء»» ولیست في الأصول. 

(6) في المطبوع: «الله أكبر» مرتین. 

(7) رواه آحمد (۲۰۹۷) وأبوداود(7١١6)»‏ من حديث ابن عباس لته قال 
الألباني في «ظلال الجنة» (15۸): «إسناد صحیح على شرط الشیخین». 


o 


وأرشدَ من بي بشيء من وسوسة السلسل في الفاعلين» إذا قيل له: هذا 
0 فمن خلقٌّ الله؟ أن يقر أ: هو الول الجر وله ر والباطن 
ووي سىء علي 4 [الحديد: ۲۳. 


وكذلك قال ابن عباس لابي ميل وقد سال : ماشیء آجده نی 
صدري؟ قال: ما هو؟ قلت : والله لا أتكلّمُ به. قال فقال لي : أشي من شاكٌ؟ 
قلت: بلی فقال لي: ما نجا من ذلك آحذ"** فإذا وجدت في نفسك شيا 
فتل: هو رل اکر رهاط ریکل تعکر (9). 


فارشدهم بهنه الآية إلى بطلان الّسلسل الباطل ببديهة العقلء وأنَّ 
سلسلة المخلو اوا نتهي الیو لیس قبله ني 6 كبا تتتهي 
في آخرها | إلئ آخر لیس بعده شيب كما أنَّ ظهوره هو العلوٌ الذي لیس فوقه 
فيه شي وبطونه هو الا حاطة اي لا یکون دونه فيها شيةٌ» ولو كان قبله 
شيءٌ يكون مؤُرًا فيه لكان ذلك هو الرّبّ الخلاق ولا بد أن ينتهي الأمر إلى 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۱۱۷) من حديث ابن عمر وأبي سعيد مرفوعا نحوه» 
وإسناده ضعيف جدا. 

(۲) بعدها في المطبوع: «سماك بن الوليد الحنفي». وليست في النسخ. 

(۳) ك: «قال له». 

(؛) بعدها في المطبوع: احتئ أنزل الله عز وجل: : ونکت ف یربک شک 
یرود[ تب ون 4: قال: فقال لي». وليست في النسخ. 

(5) رواه أبو داود (۵۱۱۰) ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير؛ ))7١11(‏ وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ ۲۹۹). 

(5) في ابتدائها» ليست في ك. 


2۳۵ 


خالتٍ غير مخلوت, غني عن غیره» وکل شيء فقيرٌ اليه قائم م بنفسه. کل 
شيء قائمٌ بهه موجود بذاته وکل شيءٍ موجوةٌ به قديم لا وَل له» وکل ما 
تراه زر حوق غاب بای نوه وما كر كروي ١‏ فهو الأول الذي 
لیس قله فى ال خر الذي لیس بعده شىء الظاهر الذي لیس فوقه شیب 
الباطن الذي ليس دونه شيء. 

وقال َكل «لا یزال النّاس يتساءلون حت يقول قائلهم: هذا الله خلق 
الخلقَ, فمن خلت الله؟ فمن وجد من ذلك شيتا فليستوذ بالله ولينتو»". وقد 
قال تعالی: مالک كمال طن تع 6 شید باه اه خاش اتید 
[فصلت: ۳۱]. 

ولمًا كان الشّيطان نوعین: نوعًا يُرئ عيانًا وهو شیطان الانس» ونوعًا لا 
ری ومو شیطان الجن آمر سبحانه بكه آن يكتفي : شر شيطان الإنس 
بالاعراض عنه» والعفوء والدّفع بالّي هي آحسن» ومن شیطان الجر 
المؤمنين وسورة فصّلته والاستعاذة والقراءة ور آبلغ في دفع شياطين 
الجن والعفو والاعراض و الدّفع بالإحسان أبلغ في دفع شرٌ شياطين الإنس. 
فماه ولا الاستعاذةٌ ضارعا أو اللْفع بالخسنی هما خيرٌ مطلوب 


)۱( (به" ليست في ك. 

(۲) بعده في ص: «الذي». ولیس في بقية النسخ والرواية. 

)۳( رواه البخاري (۳۲۷۲) ومسلم (4 ۱۳/ ۰۲۱۲ ۲۱۶) من حدیث أبي هريرة وََدَإيَُعَنَهُ. 
)٤(‏ بعدها في المطبوع: «والعفواء ولیست في النسخ. 


o 


وذاك دواء الدّاء من شر محجوب(۲) 


فصل 
فيما يقوله ویفعله من اشتدٌ غضبه 


آمره بل أن یطفی عنه جمرةً الغضب بالوضوء(۳؟ والقعود إن كان 
قائمًا والاضطجاع إن كان قاعدّ(*) والاستعاذة بالله من الشٌیطان 
الرجیم 
ولا كان الغضب والشَّهوة جمرتین من نار في قلب ابن آدم» آمر أن 
ُطفتهما بالوضوء والصّلاة والاستعاذة من الشَّيطان الرّجیم(۱؟ كما قال 
تعالی: تامرو تالاس روسك € [البقرة: .]٤٤‏ وهذا إِنّما يحمل (۷) 


)١(‏ في المطبوع: «ما یری» خلاف النسخ. 

(۲) من أول الفقرة «ولما کان...» إلئ هنا ساقطة من ج. ولم أجد البيتين فيما رجعت إليه 
من مصادر ولعلهما للمؤلف. 

(۳) رواه أبو داود (4۷۸۶) من حديث عطية السعدي للع وفي سنده مجهولان. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (۵۸۲). 

)٤(‏ رواه آحمد (۲۱۳۸) من حديث أبي ذر للع والحديث صححه ابن حبان 
(584) وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲۷۱/۲). 

() «الرجيم» ليست في ص» ج. ك. والحديث رواه البخاري (۱۱۱۵) ومسلم (۲۰۱۰) 
من حديث سليمان بن صرّد نع 

() «ولما كان الغضب... الرجيم» ساقطة من ك. 

(۷) ج: «یحتمل». 


oV 


عليه شدَّة الشّهوة» فأمرهم بما یطفئوا(۱) به" جمرتبا(۳» وهو الاستعانة 
بالصَّبر والصّلاةء وأمر تعالی بالاستعاذة من الشّيطان عند تَرّغْاتِه. 
ولا کانت المعاصي لها ردن الغضب والسُهوت وکان نباية كه 
الغضب القتل» ونهاية قوّة الشَّهوة النا جمع تعالی بين القتل والرّناء 
وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان(*). 
والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوّتّي الغضب 
والشّهوة من الصّلاة والاستعاذة. 
فصل 
وكان بل إذا رأى مايحبٌ قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات»» وإذا رأئ ما یکره قال: «الحمد لله علئ کل حال»(. 
فصل 
وكان و يدعو لمن تقرّب إليه بما يحب فلا وضع له ابن عباس 


(۱) كذافي ق» ب» صء مب. وفي ج: «آن يطفئوا». وفي ك: یطفی». وفي المطبوع: «يطفئون». 

(۲) في المطبوع: «بها» خلاف النسخ. 

(۳) ك: «حمتها». 

(4) بعدها في المطبوع: «وسورة الممتحنة» وليست في النسخ. 

(5) رواه ابن ماجه (۳۸۰۳) من حديث عائشة یاه وفي إسناده الوليد بن مسلم 
متكلم فيه» وأيضًا قد رواه الوليد عن زهير بن محمد الخراساني ثم الشامي؛ ورواية 
الشامیین عن زهير غير مستقيمة» ولكن للحديث شواهد أخرئ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (1۵ ۲). 

(7) بعدها في المطبوع: «وبما یناسب» ولیست في النسخ. 


oA 


وضوءه قال: «اللَّهمّ فَّهُه ف لین وظلمة لتأویل»(۱). 


ولا دَعَمَهِ آبو قتادة في مَسِيره بالليل لمّا مال عن راحلته» قال: «عحفظّك 


الله بما حفظت به نییّه»(۲۲. 


وقال: «من صُیع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خیرّد فقد آبلغ في 


الكّناء» 77 , 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالاء ثم واه[ وقال: «بارك الله 


لك في أهلك ومالك نما جزاء السلف الحمدٌ والأداء»9؟). 


ولا آراحه جرير ”2 من ذي الخَلّصة صَتم توس بر على خیل 


قبيلته(5) ورجالها 2000 موات(۷). 


(01) 


(0 
(۷ 


رواه أحمد (۲۳۹۷) بهذا السیاق من حدیث ابن عباس هه وصححه ابن حبان 
(۷۰۵۰) والحاکم (۳/ ٤‏ ۵۳). وأصل الحدیث عند البخاري »۷١(‏ ۱6۳) ومسلم 
(۲۷۷). 

رواه مسلم (1۸۱) من حدیث أبي قتادة تلع 

رواه الترمذي (۲۰۳۱) من حديث أسامة بن زيد رنه وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان (۳۶۱۳) والالباني في (صحیح صحیح الترغیب والترهیب» (۵۷۱/۱). 
رواه آحمد (۱5۶۱۰) والنسائي (40۸۳) وابن ماجه ( ۰6۲۲ وحسنه العراقي في 


ا کو 


«تخريج أحاديث الإحیاء» (ص‌۳۹۱)ء وصححه الألباني في (صحیح الترغيب 
والترهیب» (۳۳۰/۲). 

بعده في المطبوع: «بن عبد الله البجلي؟ ولیس في النسخ. 

بعدها في المطبوع: «حمس» ولیست في النسخ. 

رواه البخاري (۰ ۲ ومسلم (۱۳۷/۲۷۱) من حدیث جریر ند 


۳۹ 


وكان إذا أهدِيت إليه هديّةٌ فقبلّهاء كافأ عليها باکتر منها(۱» وان رها 
اعتذر إلى مُهدِيهاء كقوله للصّعْبٍ بن جَنامة لما أهدئ له لحم الصّيد: 
«إنّا لم نره عليك إلا آنا خُرّمْ)20. 
فصل 
وآمتر أ (ذانتمعو یی الحمار أن بتعوذوا باه من الشيطان: وإذا 
سمعوا صياح الدّيكّة أن يسألوا الله من فضله(*). 


وروی( عنه أنَّه أمرهم بالتُكبير عند الحریق( فد التكبير 


يلف (۷). 


وكره لأهل المجلس أن يُخْنُوا مجلسّهم من ذكر الله عر وجل» وقال: 
«ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه» إلا قاموا عن مشل جِيْقَة 


)١(‏ رواه البخاري (۲۵۸۵) من حديث عائشة وَلَيدُعَتها. 

(۲) في المطبوع: «إليه». 

(۳) رواه البخاري (۱۸۲۵) ومسلم (۵۰/۱۱۹۳) من حديث الصعب بن جثامة 
يََزْبَدعَنهُ. وفي المطبوع بعد «خرم»: «والله أعلم». وليس في النسخ. 

43 رواه البخاري (۳۳۰۳) ومسلم (۲۷۲۹) من حديث أبي هريرة للع 

(6) ك: «وروي؟. 

(0) في المطبوع: «عند رؤية الحریق». 

(۷) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو 
هه وني إسناده القاسم بن عبد الله العمري» قال ابن حجر في «التقریب» 
(۵71۸) فيه: «متروك رماه أحمد بالکذب». والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعیفة» (511) و«تخريج الكلم الطیب» (ص ۱۵ ۱). 


0۶ + 


الحمار»(۱). 


وقال: «من قعدّ مقعدا لم يَذكر الله فيه إلا" كانت عليه من الله رت ومن 
اضطجعٌ مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة. والثّرة: 
الحسرة. 


وني لفظ(*: «وما سلك أحدٌ) طریقا لم یذکر الله فيه. إلا كانت عليه 


2 
ترة». 


وقال(۱): «من جلس في مجلس فکثر فيه لَْطْه. فقال قبل أن یقوم من 


(۱) رواه آبو داود (4۸۵۵) والنسائي في «السئن الکبری» (۱۰۱۹) من حديث أبي 
هريرة فلع والحدیث صححه الحاکم (۱/ ٩۲‏ 4) والنووي في «الأذكار» 
(ص۲۹۹) وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ 1۱۲) والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۷۷). 

(۲) «إلاه ساقطة من المطبوع. 

(۳) رواه أبو داود (5857) والنسائي في «السنن الكبرئ» )١١١754(‏ من حديث أبي 


22 


هريرة وفع وحسنه النووي في «رياض الصالحین» (ص17١75)‏ وابن حجر في 
«نتائج الأفكار» (۳/ ۰6۹۵ وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص١35)‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (۷۸). 

() رواه النسائي في «السنن الكبرئ» )٠١1١77(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(۱۷۹) وفي إسناده إسحاق مولئ الحارث لم أجد من ذكره بجرح ولا تعدیل» 
وللحديث شواهد تقويه. انظر: «عجالة الراغب المتمني» (۱/ ۲۳۲). 

() صءج: «رجل». 

() «قال» ليست في ب. 


6:١ 


إليك» إلا عفر له ما كان في مجلسه ذلك»(۱). 


وفي «سنن أبي داود» و«مستدرك الحاکم»(۳): آنه َك كان يقول ذلك إذا 
أراد أن يقوم من المجلس» فقال له رجلْ: يا رسول الله نك لتقول قولًا ما 
كنت تقوله فيما مضئ. قال: «ذلك كقَّارةٌ لما يكون في المجلس». 
فصل 
وشکا إليه خالد بن الوليد الق اليل فقال: «إذا أويتٌ إلى فراشك 
فقل: الم رب الماوات البع وما له ورب الأرضين السيع وما 
فلت ورب الشّياطين وما اضلّت. كُنْ لي جارًا من ڈ در خلقك كلهم جميمًا 


من" أن یفرط أحدٌ منهم عليّ» أو أن يَبْغِي0؟) علىّ» عر جارك وجلَّ ثناك 
ولا إله إلا آنت»(*. 


(۱) رواه أحمد )٠١415(‏ وأبو داود (4809) والترمذي )۳٤۳۳(‏ من حديث أبي هريرة 
یلع والحديث صححه الترمذي وابن حبان (۵۹8) والألباني في «تخریج الكلم 
الطيب» (ص>١١1١).‏ 

)۲( أبو داود (5869) والحاكم /١(‏ ۵۳۷) من حديث أبي برزة الأسلمي كنف 
وصححه الألباني في (صحیح الترغیب والترهیب» (۲۱۱/۲). 

)۳( «من» ليست في ص» ك؛ ج. 

(6) في المطبوع: «يطغئ» خلاف النسخ. 

)6( رواه الترمذي (۳۵۲۳) من حديث بريدة میلعت وفي إسناده الحكم بن ظهيرء قال 
البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ 50 7): «ترکوه» منکر الحدیث» والحدیث ضعفه 
الألباني في «تخریج الکلم الطیب» (ص ۸۳) و«السلسلة الضعیفة» (۲4۱۳). 


o۲ 


وکان یلم اصحابه من الع «أعوذ بكلمات الله التَامّة(١)‏ من غَضَّبه 
ومن شرٌ عباده» ومن عَمَرات(۲) الشیاطین وآن یحضرون»(۳. 
ويُذكر أنَّ رجلا شكا إليه هفرع في منامه» فقال: «إذا آویت إلى فراشك 
فقل...» ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه(*). 
فصل 
e‏ 


فمنها: أن يقول حَيِكَتٌ خبثت نفسي أو جاشت(* وليقل: ١لَقِسَثْ)20.‏ 


ومنها : أن يسمي شجر العنب كَرْمّاء نى عن ذلك وقال: لاد تقولوا: 
الكَرّم وقولوا: العنب والحبلة»(۷. 


وكره أن یقول الرّجل2): هلك النّاسء وقال: «إذا قال ذلك فهو 


)١(‏ «التامة» ليست في ك. 

(۲) في المطبوع: اومن شر همزات» خلاف النسخ. 

(۳) رواه آحمد (11۹7) وأبو داود (۳۸۹۳) والترمذي (۳۵۲۸) من حديث عبد الله بن 
عمرو ياء والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم ۵4۸/۱) . وانظر: 
«تخريج الكلم الطيب» (ص۸4) و«السلسلة الصحیحة» (555). 

(4) طرف من الحديث السابق. 

(0) بعدها في المطبوع: «نفسي». وليست في النسخ. 

(1) تقدم تخريجه. 

(۷) رواه مسلم (۱۲/۲۲۸) من حديث وائل بن حجر تلع 

(۸) «الرجل» ليست في ص 


of 


أهلكُهم0(١).‏ وفي معنی هذا: فسد النّاسء وفسد الزّمان ونحوه(۲). 
ونبی أن يقال: ما شاء الله وشاء فلا بل يقال: ما شاء الله نع شاء فلان. 
وقال له رجلّ: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندًا؟ قل: ما شاء الله 
وحدهة © 
وفي معنئ هذا: لولا الله وفلانٌ لما كان كذاء بل هو أقبح وأنكر. 
وكذلك: أنا بالله وبفلانء أو أعوذ بالله وبفلان(*) أو آنا في خشب الله 


وحَسْب فلانء أ أو آنا مكل على الله وعليك» فقائلٌ هذا قد جعل فلاگا ندا لله 
عر وجل. 

ومنها: أن يقال : مُطِرْنا بتوء كذا وكذاء بل يقول: مُطِرْنا بفضل الله 
ورش 


ومنها: أن يحلف بغير الله. صح عنه آنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
آشر ك»(۷). 


(۱) رواه مسلم (۲۱۲۳) من حدیث آبي هربرة نة 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي /٤(‏ ۱۳۲) و«الأذكار» للنووي (ص۳۹۸). 
)۳( تقدم تخریجه. 

(4) ك: «وفلان». 

(6) ك: «یقول». 

(1) رواه البخاري (۸6۲) ومسلم (۷۱) من حدیث زید بن خالد ملع 
(۷ 


سر 


رواه آبو داود (۳۲۵۱) والترمذي (۱۵۳۵) من حدیث ابن عمر یلع والحدیث 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (4۳۵۸) والحاکم (۱/ ۱۸) والمصنف والالباني 
في «الارواء» (۱۸۹/۸). 


o٤ 


ا 0 ا 
ومنها: أن يقول في حلفه: هويهودي أو نصراني أو كافرٌ إن فعل كذا(١).‏ 


ومنها: أن يقول للسَّلطان: ملك الملوك(). وعلی قياسه قاضي 


القضاة(۳؟. 


ومنها: أن یقول السَيّد لغلامه وجاریته: عبدي وأمتي» أو یقول: الغلام 


لسيّده: ربّي» ولیقل المّیّد: فاي وفتاتي» ویقول(؟) الغلام: سيّدي 


تح . )0 
سيدق 3 


ومنها: سب الرّيح إذا بت بل يسال الله خيرّها وخيرٌ ما رس به 


وقوه امن فادها اا 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


)٥( 


(۷ 


ومنها: سب الح نبئ عنه وقال: «إتها تُذهب خطايا بني آدم كما 


رواه البخاري (۱۳۱۳) ومسلم (۱۷۷/۱۱۰) من حديث ابت بن الضحاك 
َیهعَنة. وبعده في المطبوع: «ومنها أن يقول لمسلم: يا كافر». ولیست في النسخ. 
رواه البخاري (1۲۰۵) ومسلم (۲۰/۲۱۳) من حديث آبي هربرة هن 

تقدم قول المصنف: «وقد آلحق بعض آهل العلم بهذا «قاضي القضاة»» وقال: لیس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق» وهو خير الفاصلین» (ص ۰۷؟). وانظر کلام 
المصنف في «تحفة المودود» (ص ۱۱۵). 


في المطبوع: «ولیقل». 

تقدم تخریجه. 

ص: «وليسأل». 

رواه الترمذي (۲۲۵۲) من حدیث آبي بن كعب كنف وصححه هو والحاکم 


(۲/ ۲۷۲) والألباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۷۰۵7). 


۵۶۵ 


يُذهب الكِيْرٌ حَسَتَ الحدید»(۱). 
ومنها: اللي عن سب الدّيك» صح عنه أله قال: «لا تَسُبُوا الدّيك فإنّه 
يُوقَظ للصّلا:»(۲. 


ومنها: الدّعاء بدعوئ الجاهلیّة !۳ والتّعرّي بعزاتهم(* کالذعاء إلى 
القبائل والعصیة(۹) لها وللانساب وهل لضب للمذاعت والطرائق 
والمشايخ» وتفضيل بعضها على بعضٍ بالهوى والعصبيّة. وکونه منتسبا إلیه» 
فيدعو إلى ذلك» ويوالي عليه» ويعادي عليه وین الاس به» فكل هذا من 
دعوئ الجاهليّة0). 


ومنها: تسمية العشاء بالعتّمة تسمية غالبة يُهُجَّر فيها لفظ العشاء(). 


)۱( با 

)۲( 00000 بن خالد یولع 
وص ححه ابن حبان (۵۷۳۱) والنووي في «الأذكار» (ص۳۹4) والألباني في 
«مشكاة الم صابیح» (۲/ ۱۲۰6 وجوده ابن مفلح في «الآداب الشرعية) 
/ هع ). 

(۳) رواه البخاري (۱۲۹۸) ومسلم )١77/٠١١7(‏ من حديث ابن مسعود نع 

(4) رواه آحمد (۲۱۲۳۶) من حديث عتي بن ضمرة عن آبي بن كعب» والحدیث 
صححه ابن حبان (۳۱۵۳) والالباني في «السلسلة الصحیحة» .)۲1٩(‏ 

(5) ج: «والعصبات». 

() «لها وللانساب... الجاهلیة» ساقطة من ج. 

(۷) تقدم تخریجه. 


0:5 


ومنها: النّهَي عن سباب المسلم, وأن یتناجی اثنان دون لمّالث(۱ وأن 


و 
تخبر المرأة زوجّها بمحاسن امرأةٍ آخری(۲). 


ومنها: أن يقول في دعائه: الهم اغفز لي إن ششت» وارحمني إن 


هام 202 


(۱) 


(۳) 
(€) 


(3 
42 


(A) 


ومنها: الإكثار من الحلف(؟؟. 
ومنها: كراهة أن يقول: قوس فرح لهذا الذي ری في السَماء(*). 
ومنها: أن يسأل أحنٌ(21 بوجه الله(). 


ومنها: أن يسمّي المدينة یثرب(). 


أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري (54) ومسلم (15) من حديث ابن 


و هج و 


مسعود للع وأما النهي عن تناجي اثنين دون ثالث فعند البخاري (۲۲۸۸) 


ومسلم (۲۱۸۳) من حديث ابن عمر نع 

رواه البخاري (51 10657 07) من حديث ابن مسعود ووَوَإِلَةَعَنْهُ. 

رواه البخاري (۷۷۷) ومسلم )٩/۲۲۷۹(‏ من حديث أبي هريرة ون 

رواه مسلم (۱۰۷) من حديث أبي قتادة تلع 

انظر: «الأذكار» للنووي (ص۳۸) و«السلسلة الضعيفة» للألباني (۸۷۲) 

في مب: «أحدا». 

رواه آبو داود (۱۲۷۱) من حديث جابر رتف وفي إسناده سليمان بن قرم بن 
معاذ متكلم فيه. انظر: «مشكاة المصابیح» تحقيق الألباني .)٠٠٠١ /١(‏ 

في المطبوع: «بیشرب». والحديث رواه البخاري (۱۸۷۱) ومسلم (۱۳۸۲) من 


أو سرح فر 


حديث أبي هريرة للع 


oV 


ومنها: أن لا يسال الرّجل فيم ضرب امرآنه(۳) إلا إذا دَعَتِ الحاجة 
إلى ذلك. 

ومنها: أن يقول: صمت رمضان کلّه» وقمتٌ اللّيل کله(۳. 

فصل 

ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح7؟) عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها 
بأسمائها الصّريحة. 

ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك» وأدامَ أيّامك» وعم () ألف سنة» 
ونحو ذلك(؟. 


وراء اه و ع ۰ م ۲ ٠‏ امه ۰ ۰ ۰ ۰ 
ومنها: أن يقول الصائم: وحقٌ الذي خاتمّه على فمي» فانه انما یختم(۷) 


(۱) كذافي النسخ بإثبات «لا». والمقصود أن السوال ممنوع. وفي المطبوع بحذف «لا). 

(۲) رواه آبو داود (۲۱6۷) من حدیث عمر ینف وني إسناده عبد الرحمن المسلي 
مجهول تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. انظر: «الإرواء» )٩۸/۷(‏ واضعیف أبي 
داود - الأم» (۲/ ۲۲۲). 

۳( رواه آبو داود (۲۱۵) من حديث أبي بكرة تة وفي إسناده الحسن البصري عنعنه 
ولم یصرح بالتحدیث. انظر: «السلسلة الضعیفة» (4۸۱۹) واضعیف أبي داود - الأم) 
(۲/ ۲۸۰). 

)€( م) مب: «الإفصاح». 

(0) في المطبوع: اوعشت). 

0) انظر: «الأذكار» للنووي (ص۳۷۰) و«معجم المناهي اللفظية» لبكر آبو زيد 
(ص ۰۵۷۷ ١ل‏ هة). 

(۷) «علی فمي... یختم) ليست في المطبوع. 


5:۸ 


على فم الکافر(۱). 

ومنها: أن يقول للمُكّوس: حقوقًاء وأن يقول لما(" ينفقه في طاعة الله: 
غَرِمْتٌ أو حَسِرْتٌ كذا وكذاء أو يقول: أنفقتٌ في هذه ادنيا مالا كثيرًا. 

ومنها: أن يقول المفتي: أحلّ الله كذاء وحرّم كذاء في مسائل الاجتهاد") 
ونّما یقوله(*) فيما ورد النص بتحريمه. 

ومنها: آن یسمی أدلة الفرآن وال ظواهر فة ومجازات» فان هذه 
الَسمية تسقط حرمتها من القلوب» ولا سیّما إذا آضاف لین ذلك تسمية شب 
المتکلّمین والفلاسفة قواطع عقليِّةً. ولا إله الا الله کم حصل بهاتين 
التسميتين من فساد في العقول والأدیان والذنیا والّین! 

ومنها: أن يُحدّث الرجل بجماع آهلی وما یکون(٩)‏ بينه و 
كما يفعله السَّفِلّة. 

وممّا یکره من الألفاظ: زعموا( وذكرواء وقالواء ونحوه. 


(۱) انظر: «اجتماع الجیوش» لابن القيم (۲/ )١5١‏ و«معجم المناهي اللفظية» (ص۸۹» 
9 ). 

(؟) ك: «فيما». 

(۳) في المطبوع: «المسائل الاجتهادية». 

(4) ج: «یقول». 

(6) ك: «کان». 

(0) في المطبوع: «وبينها». 

(۷) رواه مسلم )۱٤۳۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري تلع 


سا رس و سحو 


(۸) رواه أبو داود (491/7) من حديث آبی مسعود أو حذيفة رَيِوَإِيّهعَنهُ. والحديث صححه = 


04 


وما یکره(۱) منها أن يقول للسّلطان: خليفة الله أو نائب الله في أرضهء 
فا الخليفة والتّائب نما يكون عن غائب» والله سبحانه خليفةٌ الغائبٍ في 
أهله. ووکیل عبدو المؤمن(). 

فصل 

این کل الحذر من طغيان «آنا» و«لي» و«عندي»» فن هذه الألفاظ 
الثلاثة ابي بها إبليس وفرعون وقارونْ» ف(آنا خيرٌ منه) لابلیس و(لي ملك 
مصر) لفرعون» و(إِنّما أوتيته على علم عندي) لقارون. وأحسنٌ ما وضِعَتْ 
«أنا» في قول العبد: آنا العبد(۳) المذنب» الحَطاء(؛؟ المستغفر» المعترف 
ونحوه. والي» في قوله: لي الب ولي الجرم. ولي الفقر والمسكنة(. 
واعندي» في قوله: «اغشر لي جچذي وهزلي وخطئي وعندي. و کل ذلك 
مر( 


هه 


= النووي في «الأذكار؛ (ص۳۷۹) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص۲۳) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (855). 

. «ممايكره» ليست في‎ )١( 

(۲) في هامش مب: «قرأت بخط شيخنا أبي الفرج رحمه الله أن ابن عباس متها كان 
يقول على منبر البصرة وهو أميرها من جهة علي ووَإْيَدعَنُ: اللهم أعن عبدك 
وخليفتك أمير المؤمنين. ... نقله من كتاب عمر بن شبة). 

(۳) «العبد» ليست في ك. 

(5) في المطبوع: «المخطى؟. 

(5) بعدها في م مب: «والذل». 

(5) رواه البخاري (1۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسی الأشعري يڪن 


0۰ 


فهرس الموضوعات 


* فصل في هديه ية ني الصدقة والزكاة اس سمط لو 
- فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة امو اس سس ا 


- فصل في زكاة العسل وما ورد فيه واختلاف العلماء في ذلك هه 
- فصل فيما كان يدعو به رسول الله کل لمن جاءه بالزكاة 01117 
- فصل في نمي المتصدّق أن يشتري صدقته اا 
- فصل في هديه ور في زكاة الفطر اما ل ا اجن عه خی اهامای و 
- فصل في إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد es‏ 
- فصل في هديه َة في صدقة التطوع SESS‏ 
- فصل في أسباب شرح الصدرء وحصولها علی الكمال له وَل E‏ 
* فصل في هديه يو في الصيام SSSR LSE‏ 
ج مت فرض الصوم امأ ا ساسا ال ل اع ES‏ 
- فصل في أن هديه ية في شهر رمضان: الاکثار من آنواع العبادات ۳ 


نت النهي عن الوصال ووو و ةلمم وو دوع ووو ووو و موم موه 
شهادة شاهد sere‏ 


- فصل في الصوم في السفر ره یت ها 
- فصل: السفر في رمضان في غزوي بدر والفتح 2 
- فصل: هديه و عدم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد a‏ 


00۱ 


ب فصل: هديه و في الصوم جنباء 


وحكم تقبيل الصائم زوجته a‏ 


- فصل: هديه يه إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا 277 
- فصل في الأشياء التي يفطر بها الصائم A‏ 


- فصل في حكم الاكتحال للصائم 
- فصل في هديه في صيام التطوع .. 


00 ا ا ا ا ا ا‎ nconns 


2 بحث في صيام يوم عاشوراء والجواب عن الإشكالات الواردة 


بدن فصل في هديه َيه في إفطار يوم عرفة بعرفة شت Ea aaa‏ 
2 فصل في هديه و في صوم يوم السبت والأحد EE TELA‏ 
- فصل: لم يكن من هديه سرد الصوم وصيام الدهر هش 


- فصل: هديه ون صوم التطوع 


ب+سبسبددد<<دپس<دسدددددآآچ 


- فصل في کراهة تخصیص يوم الجمعة بالصوم واه وه او و 
- فصل في هديه يك في الاعتکاف 00 


# فصل في هدیه َو في حجه وغمّره 


- کون عمّره كلها في ذي القعدة» وأنها لم تزد على أربع 5520 
- فصل: لم يعتمر عمرة واحدة خارجًا من مكة NR‏ #ش##ظظ 
- فصل: دخوله ية مكة بعد الهجرة خمس مرات ی با اک 


۳ فصل: عدم اعتماره وق في السنة 


إلا مرة واحدة وا مم ی ره هر وم وج 


- فصل في سياق هدیه او في حجته را وه سا وه 


2 فصل في وصف حجة النبي ولا . 


و موم و و و و وم و و و و وم موه 


- فصل: غَلِط في عَمّر النبي و خمس طواتف و وه و 
- فصل: وهم في حجّه اة خمس طوائف E‏ 


oo 


- فصل: غَلِط في إحرامه و خمس طوائف هم بي ا 


- فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبیان منشأ الوهم والغلط ...... oY‏ 
۱- عذر من قال: اعتمر في رجب. والردٌ عليه امم ع ا E‏ 
١‏ - عذر مَن قال: اعتمر في شوال» والرد عليه ا ع ۱۷۵۳ 
۳- من ظنْ أنه اعتمر من التنعیم بعد الحج» والرد عليه ی ۲۵ 
6- من قال: إنه لم یعتمر في حجته أصلاء والرد عليه 0 
۵- من قال انه اعتمر عمرةّ عل منهاء والرد علیه ۱۵6 
- فصل في آعذار الذین وهموا في صفة حجته کل و ۱۵۱ 
۱- مَن قال: إنه حجّ مفردًا لم يعتمر معه والردّ عليه م 11 
۲- من قال: إنه حح متمتعًا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية.. ٠١۸‏ 
۳- من قال: إنه حح متمتعًا لم يحل فيه لأجل سَوّق الهدي NV ee‏ 
-٤‏ من قال: إنه حجّ قارنًا وطاف طوافين وسعئ سعيين Ae‏ 
۵- مَن قال: إنه ححٌ حجًا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم سس اننا 
- فصل في الذین غلطوا في إهلاله ول یه لمق لل معا AV‏ 
۱- من قال: إنه لب بالعمرة وحدها واستمرّ عليها TAs‏ 
۲- مَن قال: إنه لب بالحج وحده واستمرٌ عليه الم A‏ 
۳- من قال: إنه لب بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة ۱۷ 
- من قال: إنه آحرم بعمرة ثم آدخل علیها الحج مت ای ۷ 
4- من قال: إنه آحرم إحرامًا مطلقاء ثم عیّن نسکا بعد ذلك ۳۹ 


- فصل: عو إل سياق حجته لا ال هه نت هه VAN‏ 
- بحث في إحرام عائشة هل كانت قارنة أو مفردة؟ وذكر اختلاف 


oof 


- فصل: عود الی سياق حجته له SNA‏ 
- فصل: الأحاديث الواردة في الأمر بفسخ الحج إلى العمرة ۳۱۹ 


- الردٌ على مَن خالف هذه الأحاديث TT ANS‏ 
۱- من قال: إنها منسوخة والرد عليه ا 
۲- دعوی اختصاص ذلك بالصحابة والرد علیها E‏ ۱ 
۳- دعوی معارضة آحادیث الفسخ بما يُخالفهاء والردٌ علیها ۷ 

- فصل: عود إلئ سياق حجته کل A‏ 

- بحث في تكفين من مات وهو محرم» وما في الحديث الوارد فيه من 
الأحكام VE SAR ORS‏ 

- فصل: عود الی سياق حجته لا OE RSA DSRS‏ 


- حكم رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر EV EGS‏ 
- فصل: رجوعه کال من وخطبته فيها ااا 
- انصرافه إلى المنحر بمّئل» ونحره البدنّ بيده ا E‏ 
- فصل: لا يختص الذبح بالمنحرء فحيثما ذبح في منی أو مكة أجزأه... ۳۲۶ 
- فصل: في حلق رسول الله اة رأسه ا ی ۵ ۱۳۱ 


- فصل في الذهاب إلئ مكة لطواف الإفاضة 009 0 0 ۱۳۲۹ 
- فصل: رجوعه ي إل من وبيتوتته بها 0-5 0 00 0 0 
- فصل: خطبته و بمنی أيام الحج SRS‏ ا 
بِ فصل: ترخیص النبي ول في المبیت خارج منی لمن له عذر O‏ ۳۵ 


ست فصل: نزوله ية بالمحصب وحکمه eae‏ ی ۲۵۲۲ 
َس فصل: هل دخل رسول الله ية في الكعبة في حجته؟ seas‏ ۱۲۰۵ 
- فصل: وقوفه و في الملتزم 0000 
ت فصل: موضع صلاته وا الفجر صبيحة ليلة الوداع ا رد 


o00 


- فصل: رجوعه یه إلى المدينة ا سس سوت 
و فصل في آوهام العلماء في حجته و موم موه 
* فصل: في هديه تِن الهدايا والضحايا والعقيقة 2000 
- فصل: هديه اة في الأضاحي e ae‏ 


nnnnne‏ و موم موه 


و و و موم و موه 


- فصل: منع المضحي عن الأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من 


- فصل: ا ت a‏ 
- فصل في هديه يله في العقيقة Sa‏ 
- فصل في عَقّه يكل عن الحسن والحسين E‏ 
- فصل في الأذان في أذن المولود E‏ 
- فصل في هديه ية في تسمية المولود وختانه A‏ 
# فصل في هدیه بيا في الأسماء والکنی هون 
- فصل في فقه هذا الباب AS‏ ی ون 
- فصل في لذب النبي ية آمته إلى التسمّي بأسماء الانبیاء 


موم موه 


000000011111112 


OD 


موه 


- فصل في النهي عن التسمّي ببعض الأسماء وسبب ذلك N‏ 
- فصل في الکنین ا ا 
- فصل في النهي عن تسمية العنب کم ل 
- فصل في كراهية تسمية العشاء بالعتمة RG‏ 
- فصل في هديه ية في حفظ المنطق واختيار الألفاظ .... 


- فصل في النهي عن سب الدهر eee‏ 
- فصل في النهي عن قول الرجل: «خبثت نفسي» 211 
* فصل في هديه وله في الذكر 0 010 


000 


- أذكار الصباح والمساء OE O‏ 
- فصل في هديه اة في الذكر عند لبس الثوب ونحوه تاو ا OY e‏ 
- فصل في هديه هه عند دخوله منزلّه OY ada‏ 
- فصل في هديه يك في الذكر عند دخول الخلاء که 1000 
- فصل في هديه ور في أذكار الوضوء COs‏ 
- فصل في هديه و في الأذان وأذكاره امسق ا وتو ماو موی 45 
- فصل في هديه ية في الذكر عند الأذان وبعده ها ا FE‏ 
- فصل في الإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير في عشر ذي الحجة..... ٤٦۷‏ 
- فصل في هديه ور في الذكر عند رؤية الهلال 1 
- فصل في هديه يك في أذكار الطعام قبله وبعده السام مو حو U‏ 
- رد السلام وتشميت العاطس هل يُجزئ رد الواحد عن الجماعة؟.... 4۷۱ 
- فصل في هديه و في الطعام 1 1[ [ز E‏ ا CVE‏ 
- فصل في هديه ور في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 11/1 
- فصل في السلام علی الصبيان والنساء i i OO EE‏ 
- فصل في تسليم الصغير على الكبير والماشي علی القاعد ENE Sess‏ 
- فصل في البدء بالسلام قبل الكلام AVE ESSER se‏ 
- فصل في التسلیم على من یواجهه وتحمّله السلام للغائب 22 
- فصل في انتهاء السلام إلى «وبركاته» 0013030 0 A E‏ 
- فصل في التسليم ثلاثاء وسببه E SSSR CAR e‏ 
- فصل في بدء من لقيه بالسلام» ورد التحية بمثلها أو أفضل منها AY a:‏ 
- فصل في صفة السلام ai‏ ا ۱ 2 
- فصل في هديه ئة في السلام علئ أهل الكتاب Eee‏ 


055 


- فصل: هل يُجزئ عن الجماعة أن پُسلّم أحدهم؟ CR‏ 
- فصل في هديه يك إذا بلّغه أحدٌ السلام عن غيره 200 
- فصل في هديه ور في الاستئذان 176 1[ 1 1 1[ 1110 
- فصل في المستأذن كيف یرد إذا شثل عن اسمه A‏ 
0 فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومّن لم يبلغ الحلم 5 
- فصل في هديه ية في أذكار العطاس EE‏ 
- فصل في غض الصوت في العطاس ملا مي ان توه عن ی 
- فصل في هديه ييه في أذكار السفر وآدابه e‏ 
- فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته 98 ش51 
- فصل في هدیه ور في أذكار النکاح ی ارو اس 
- فصل فيما يقول من رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 9 1شصظ1 
- فصل فيما يقوله من رأئ مبتلئ eS‏ 
- فصل فيما يقوله مَن لحقته طِيّرة e‏ 1111111 
ب فصل فيما يقوله مّن رأئ في منامه ما يكرهه e‏ 
- فصل فيما يقوله ويفعله من بُلِي بالوسواس ال ive‏ 
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9- ج= نسخة عمجه زاده حسين» عليها خط سبط ابن العجمي (ت١854)‏ 
۱- ددح نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق (6517/ه) 
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۳- نت النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (۱۱5۲ه) 


فصل 
في هديه في الجهاد والغزوات(١)‏ 


لكا كان الجهاد ذِروةَ سنام الإسلام وب ومنازِلٌ أهله أعلئ المنازل في 
الجنة كما لهم الرفعة في الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والآخرة- كان رسول 
الله ية في الذروة العليا منه» فاستولی على أنواعه كلهاء فجاهد في الله حق 
جهاده بالقلب والجنان؛ والدعوة والبيان» والسيف والشنان("» فكانت 
ساعاته موقوفةً على الجهاد بقلبه ولسانه ویده ولهذا كان آرفع العالمين ذكرًا 


وأعظمّهم عند الله قدرًا. 


رد ی ی وتان کل 
یراج تا نطم ال هریت وج وھ ت ھر بهجهاها بيا 6 [الفرق ان: ۲۵۲-۱ 
فهذه سورة مكية آهر نها 19 الکفار بالحجة والبیان وتبلیغ القرآن. 


وكذلك جهاد المنافقين إنما هو ب ا فهم تحت قهر آهل 
الإسلام؛ قال تعالی: هل جه د آل مار لمهي نوعاط عليه 
وم مان یرجه وی لَص > [التوبة: ۷۳]» فجهاد 0 ا من 
جهاد الكفار» وهو جهاد خواصٌ الأمة وورثة الررّسلء والقائمون به أفرادٌ في 


(۱) طبعة الرسالة: «في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث» خلاقا للأصول الخطية 
والطبعات السابقة. 
)۲( ص» ز: «واللسان»» تصحيف. 


(۳) المطبوع: «بتبليغ الحجة)» والمثبت من الأصول. 


0 


العالم» والمشاركون فيه والمعاونون(۱) عليه وان كانوا هم الاقلْین(۲) عددًا 
فهم الأعظمون عند الله قدرًا. 

ولما كان من أفضل الجهاد قول الح مع شدة المعارض مثل أن يتكلّم 
به عند من یخاف سطوته(۳) وأذاه- كان للرسل 242 صلوات الله وسلامه 
علیهم من ذلك الحظ الأوفرء وكان لنبيّنا صلوات الله وسلامه عليه من 
ذلك أكملٌ الجهاد وأتمّه 

ولمّا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات 
الله كما قال النبي يَكِّ: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات ال (* والمهاجر 
من هجر ما نهی الله عنه»(۲7- كان جهاد النفس مقدَّمًا على جهاد العدو في 
الخارج وأصلا له فانه ما(۷) لم یجاهد نفسه ولا لتفعل ما ارت به وة تج 


)١(‏ جءن: : العاضون»: والمثبت من ساثر الأصول. 

)۲( اج :«الأقلون»» وله وجه» والمثبت هو جاة المؤلف وشیخه وبه جاء التتزيل. 

)۳( ضبطت الجملة في ز هکذا: «يتكلم... تخاف سطوئها. 

(4) ج: «للرسول»» ثم سقط إلى قوله: «لنبينا». 

(۰) المطبوع: «في طاعة الله» وفاقًا لبعض روايات الحديث كما سيأي. 

() أخرجه أحمد(18408:7961) والترمذي )١171(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
)١١1795(‏ وابن حبان (5 ۰1۷۰۲۰41۲ 4857) والحاكم (۱۱-۱۰/۱) من حديث 
قضالة بن عبيد نة بنحوه. قال الترمذي: حديث فضالة حديث حسن صحيح. 
ولفظه في الشطر الأول: «في طاعة الله»» وفي بعض الروایات: «في الله»» وفي بعضها: 
«له». ولفظه في الشطر الثاني: «هجر الخطايا والذنوب »» وصح باللفظ المذكور من 
حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري (۱۰). 


(۷) ز: الما تصحيف. 


ما یٹ عنه» ويحارِبها في الله- لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج» وكيف 
يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوٌه الذي بين جنبیه قاهرٌ له مقاط 
عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله(١)؟!‏ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوّه حت 
يجاهد نفسه علئ الخروج. 
فهذان عدوّان قد امتحن العبد بجهادهماء وبينهما عدو ثالث لا يمكنه 
جهادهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهما یبط العبد عن جهادهما ويَخْذُله 
ويَرجُف به ولايزال یخیّل له ما نی جهادهما من المشاقٌ وترك الحظوظ 
وفوت اللذَّات والمشتهیات ولا يمكنه یجاه د(۲) ذينك العدوّین إلا 
بجهاده- کان" جهاده هو الاصل لجهادهماء وهو الشيطان؛ قال تعالی: 
اوعد رو دو عدر » [فاطر: .]٦‏ والأمر باتخاذه عدوا تنبیه علىل 
استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته فانه!؟) عدو لایفثر ولا يَقَصٌّر عن 
محاربة العبد على عدد الأنفاس. 
نول ثلاشة آع دا یر العبدٌ بمحاریته | وجهاده ا وقد لى 
العبد بمحاربتها في هذه الدار وشْلّطت عليه امتحانًا من الله له وابتلای 


)١(‏ ز: «في ذات الّه». 

)۲( کذا في جميع الأصول دون «آن». وفي ق» هامش ج: «جهاد». 

۳( ز: «وكان»» وفي النسخ المطبوعة: «فكان». والمثبت من سائر الأصول» ولعل 
المؤلف كتبه على توم تقلم الما قبله» كما عبّر في الفقرة السابقة بو قوله: «ولما كان 
جهاد أعداء الله...= كان جهاد النفس مقدَّمًا». 

(6) المثبت من م» ق» ب. وفي سائر الأصول والمطبوع: «كأنه». 

(۵) «له» سقطت من صء زء ن. 


وتو 


وأعطی العبد ادا وعد و وأعوائا وسلاا لهذا الجهاه وأعطی اعدا مد5ا 
وعَدَةٌ وأعوان وسلاحًاء وبُلي أحدٌّ الفريقين بالآخر وجعل ع لبعض 
فتنة؛ ليبلو أخبارّهم ويمتحن من یتولاه ویتولی رسله ممن يتولّئ الشيطانَ 
وحزب» كما قال تعالی: تقر ڪر قي فشكةٌ نیزوت » 
[الفرقان: .]٠١‏ 

وف ال تعالئ: که لته وکین 
[محمد: 4 وقال تعالئ: ا و تہ اوو کی کر اجه درن منک لرن 
واوا ارد [محمد: 0۳۱ فأعطئ عباده الأسماع والأبصار والعقول 
والقُوى» وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله» وأمدهم بملائكته وقال لهم: 
وان معکرهتتوا تام © الأنفال: ۱۲]» وأمرهم مِن آمره بما هو من 
أعظم العون لهم على حرب عدوّهء وأخبرهم آنهم إن امتثلوا ما أمرهم به 
لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوّهم» وأنه إن ساط عليهم فلتزکهم 
بعص ما آمروا به ومعصيتهم له ثم لم يُؤْيِسُْهم ولم بقنطهم» بل أمرهم أن 
یستقبلوا آمرهم ویداووا جراحهم ویعودوا إلى مناهضة عدوهم- يتصرزهم 
علیهم ویظفرهم بهم» وآخبرهم أنه مع المتقین منهم ومع المحسنین ومع 
الصابرین ومع المؤمنين» وأنه يَدْفَع عن عباده المومنین ما لا یذفعون عن 
آنفسهم(۳ بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم» ولولا دفاعه لتخطفهم 
عدوهم واجتاحهم. 
() ج. ن: ادزم او 
(۲) ص ز» ج» ن: «سلطه». 
(۳) صء ز ج» ن: انفوسهم». 


وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلی قَذْرِه فان قويّ الایمان 
قويت المدافعة» فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غيرٌ ذلك فلا يلوم 
الا نفسه. 


ص 


وأمَرهم أن يجاهدوا فيه حنٌّ جهاده» كما أمرهم أن يتّقوه حى تقاته. 
وكما أن حقٌّ تقاته أن يُطاع فلا يُعصئء ويُذكر فلا ینسی ويُشكر فلا کفر= 
فحق جهاده أن یجاه نفسه لیسلم قلبّه ولسائه وجوارخه له وبال لا 
لنفسه ولا بنفسه ويجاهدٌ شیطانه بتکذیب وعده ومعصية آمره وارتکاب 
نبيه» فإنه يعد الأماني ويْمني الغرور. ويد الفقر ویأمر بالفحشاء وینهی عن 
الهدی والتقی والعفة والصبر وأخلاق الایمان كلّهاء فجهاده بتکذیب وعده 
ومعصية آمره» فينشأ له من هذین الجهادین قَوةً وسلطانٌ وعد یجاهذ ها 
آعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتکون كلمة الله هي العلیا. 

واختلفت عبارات السلف في حقٌّ الجهاد(۲): 

- فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فیه» وآن لا بخاف في الله لومة 
لائم. 

- وقال مقاتل: اعملوا لله بالحق۳۱) حقّ عمله واعبدوه حقٌ عبادته. 


(۱) بعده في ج» ن» المطبوع: «فیکون كله لله»» وهو مضروب عليه في ص» ولا يوجد في 
سائر النسخ. 

(۲) الأقوال الآتية في «الکشف والبيان» للثعلبي (۱۸/ ۱۲ - ۶۱۳) ط. دار التفسیر» 
والمؤلف صادر عنه أو عن مختصره: «معالم التنزیل» للبغوي (0/ 4۰۲). وانظر: 
«تفسیر مقاتل» (۲/ ۳۹۱) و«تفسیر الطبري» (۵/ ۰66۰ (۱۳/ ۰1۳۹ 18۰). 

(۳) «بالحق» سقط من المطبوع. 


- وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوید. 

ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان لظتّه أنهما تضكتا لامر ll,‏ 
لا یطاق. وحق تقاته وحن جهاده: حو ا ا کل عي فودنت 
یختلف باختلاف أحوال المکلفین في القدرة والعجز والعلم والجهل» فحن 
التقوی وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمکن العالم شيء وبالنسبة إلى 
العاجز الجاهل والضعیف شيء. 


وتاك[ قحي علي ایا شولع" کم وماجَعل 
يڪن لين من حر حرج [الحج: [VA‏ - والحرج: الضیق ‏ بل جعله واسعًا 
سد عل اعد ال بان يي کل سي قلح E‏ 
الب رقاب ما يسع بت هو بسع نله ويسعه رز وما جعل 
على عبده في الدین من حرج بوجو ما؛ قال النبي يا ی بعشت بالحنيفّة 
نت۳ اي: بالمله فهى حنينيّة في التوحيد سمحة في العمل. 


وقد وسّع سبحانه على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه 


)١(‏ م» ق» ب» ج: «تضمّنا». 
7 

۲2( م» ب» 2 ع: «وكلف العبد پماا. 

۳( آخرجه آحمد (۲۲۲۹۱) من حدیث أبي آمامة باسناد ضعیف. وله عدّة شواهد 
مسندة ومرسلة يصح بهاء منها حدیث عائشة عند أحمد (۲4۸۵۵) بنحوه؛ وحدیث 
ابن عباس عند أحمد (۲۱۰۷) والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۷) بلفظ: سئل 
النبي اة اي الادیان أحب إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة»» وقد علّقه البخاري في 
کتاب الایمان فقال: «باب الدین يسر وقول النبي كَكِ: آحب الدین إلى الله الحنيفية 
السمحة». وانظر: «تغليق التعلیق» (۲/ 4۳-4۱). 


۱۰ 


ومغفرته؛ فبسط عليهم التوبة ما دامت الرّوح في الجسد وفتح لهم بابًا لها لا 
يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارة ترا 
من توبةٍ أو صدقةٍ أو حسنة ماحية أو مصيبة مکشرق وجعل لكل ماحرّم 
عليهم عوضًا من الحلال آنفع لهم منه وأطيب وألذَّ يقوم مقامه ليستغني 
العبدٌ عن الحرام ويسعه الحلال فلا يَضِيق عنه» وجعل لكل عَسر يمتحنهم 
به يُسْرًا قله ويسرًا بعده» فلن يغلب عسرٌ یُسرّین» فإذا كان هذا شأنه مع عباده 
فكيف يكلّفهم ما لا یسعهم» فضلا عم لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟! 
فصل 

إذا عرف هذا فالجهاد آربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشیطان» 
وجهاد الکفار» وجهاد المنافقین. 

فجهاد النفس آربع مراتب أيضًا: 

آحدها(۱): أن يجاهدها على تعلّم الهدئ ودين الحق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتی فاتها عِلّْمُه شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا 
عمل إن لم يضرّها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه لمن لا يعلمه. والا كان 
من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدئ والبينات» ولا ينفعه عِلْمُّه ولا يجيه 


من عذاب الله . 


)١(‏ في المطبوع: «إحداها» علی الجادة» والمثبت من الأصول له نظائر في كتب المؤلف. 


۱۱ 


الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدّعوة إلى الله وأذی 

الخلق» ويتحكل ذلك كله لله. 
وإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربّانيّين» فان السلف 
مُجَوِعون علئ أن العالم لا يس يستحق أن يسمّ ربانيًا حت يعرف الحق ويعمل 
به ويعلَّمَه» فمن عم وعمل وعلّم فذاك يُدُعى عظيمًا في ملكوت السماء(۱). 
فصل 

وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشکوك 
القادحة في الإيمان. 

والثانیة(۳): جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات. 

فالجهاد الأول یکون بِعْدّة اليقين» والثاني بعْدَّة السّبر(۳. قال تعالی: 
لوجعلا منهم أيِمَدٌ دود مرن صَيَنُوا وس انا كايا قبت » 
[السجدة: 4؟]» فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر والیقین» فالصبر یدفع 
الشهوات والارادات» والیقین یدفع الشکوك والشبهات. 


(۱) أثر هذا من کلام عیسی عليه السلام. آخرجه آحمد في «الزهد» (۳۳۰) والبيهقي في 
«شعب الایمان» (۱1۰) والخطيب في «أخلاق الراوي» )٩۰/۱(‏ عن 
عبد العزيز بن ظبيان (لعله من صغار التابعين) قال: قال المسيح عليه السلام: «من 
تعلّم وعمل وعلّم...» إلخ. 

0 لزان اه بو 

(۳) المطبوع: «بعده اليقين... بعدّه الصبر»» تحریف. 

)٤(‏ في الأصول: «وجعلناهم» سهو 


۱۲ 


فصل 
وآما جهاد الکفار والمنافقین فأر بع مراتب: بالقلب» واللسان والمال» 
والنفس. وجهاد الکفار أخصٌ بالید» وجهاد المنافقین أَخص(۱) باللسان. 
فصل 
وأما جهاد أرباب الظلم والمنکرات والبدع فثلالاث مرانب» الاولی(۲): 
بالید إذا قَدَّرِء فان عَجَز انتقل إلى اللسان فان عَجَر جاهد بقلبه. 
فهذه ثلاث عَشرة مرتبة من الجهاد؛ ومن مات ولم يَغْرْ ولم يحدّث 
نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق7). 
فصل 
ولا یتم الجهاد| إلا بالهجرة ولا الهجرة والجهادٌ | لا با لایمان» 
والراجون رحمة الله هم الذين قاموا .هذه الغلا ثة؛ قال تعالی: ایت 
منوا وین ما جرا رجَهد وان سی انا تون رمت اله وله عَفُورٌ 
يحب 4 [البقرة: ۲۱۸]. 


وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرضٌ 227 عليه هجرتان في كل 


(۱) ك»ع: «اختص باليد... اختص باللسان»» تصحيف. 

(۲) في الأصول عدام ق» ب: «الأول». 

(۳) م ب. ج: «ثلاثة عشرة». ق» ن: «ثلاثة عشرا. 

(5) كمافي حديث أبي هريرة عند أحمد (۸۸۲۵) ومسلم .)۱٩۱۰(‏ 
(5) ك ع: «الفرض. 


۳ 


وقت: هجرةٌ إلى الله عز وجل بالاخلاص(۱) والتوحيد والإنابة والتوکل 
والخوف والرجاء والمحبة والتوبة» وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد 
لأمره والتصديق لخبره۲۱ وتقديم أمره وخبره علئ أمر غيره وخبره؛ فمن 
كانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
لدّنيا يصيبها أو امرأة یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". 


وفرض عليه جهاد نفسه فى ذات الله وجهاد شيطانه. فهذا كله فر د ۰ 
فرص علي 1 و ۰ فهدا كله در ص عین 


وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد یکتفی فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم 
مقصوده. 


فصل 

وأكمل الخلق عند الله عز وجل من ككل مراتب الجهاد كلّهاء والخلق 
متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان اکمل 
الخلق وأکرمهم على الله خاتمَ أنبيائه ورسله» فإنه کمّل مراتب الجهاد 
وجاهد في الله حق جهاده» وشرع في الجهاد من حين بث إلى أن توفاه الله عز 
وجلء فإنه لما أنزل الله علبه: ار ۵ ذز ور كد ریاد 
طهر € [المدثر: -١‏ 4] شكّر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتمٌ القياه(؟) 


( ز. ن: «بخبره»» وكذا في المطبوع. 
(۳) مقتبس من حدیث عمر المشهور المتفق علیه: «إنما الاعمال بالنیات...». 
)€( ص» ز٤‏ ج» ê‏ ان 


1٤ 


ودعا إلى الله ليلا ونهارًا وسرّا وجهاراء ولمّا نزل عليه: اصع مه 
[الحجر: 94] صَدّع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم فدعا إلى الله الكبيرٌ 
والصغيرء والحرّ والعبد. والذكرٌ والأنشئ. والأحمر والأسود والجن 
والانس. 


ولمّا صدع بأمر الله» وصرّح لقومه بالدعوة وبادآهم(۲) بسب آلهتهم 
وعيب دينهم- اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوهم(۳) 
بأنواع الأذئ. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه» كما قال تعالی: یمالک 
ال سل ین يتك انسات: *4]» وقال: لوَمِحَدَِكَ کرت 
عمط الإ لجر 4 [الأنعام: 2۱۱۲» وقال: « مان ین‌تنلهم 
قیاع سای رجا جوا بل ماوت ٩‏ [الذاريات: 1ه- 
۰-۳ 

فعرّئ سبحانه نبیه بذلك وآن له أسوةًٌ بمن تقدمه من المرسلین» وعرّئ 
أتباعه بقوله: یرل نو لته وه ایک مل لین این کر 
َس السا لوزراو ییو رل وم انوا مه مق کر ات 


کات ریت € [البقرة: 0۷۱۸ وقوله: الم © یب الاس أن یروا 


۴ سے اا راما کي لجسو جح كسم انم - ار تو اہ ہے ے رد 
أن یقولوا امک وهر لا نون © ولد فلز من ف له ليع امه أل صدف 
اه چ ےا هم 2 اک ےہ ےر u‏ 4 ام رم سول 
ومن آآڪَذون 0 آرعیب اينيغ مون ساب أن يش رهوا سا ماي كمون 
() ب» ز: «في اله». 

( ب. ز. المطبوع: «ناداهم» تصحيف. 

(۳) المطبوع: «ونالوه ونالوهم» زيادة على ما في الأصول. 


۱6 


1 ا 


ر © ومن جد قاتا 
هد هة ان اس د E‏ 
رح نمز اتور ولتجزیتهر آحسع ار ی كوأ یتمارت © ریس لسن 
لدتو خت کان جت ای وار 5 فا ی 
2 یعا کنر ماوت ۱۱۲۵ رازن ما E‏ 
یچ زب الس من بثو :ا 9 مش ود اذك ف جم د فة اس 
تابن وین ج تن رك افو کےا مک ویس له 9 
طدُورا سیون 6 [العنکبوت: ۲(۲۱۰-۱). 

فليتأمل العبك سیاق هذه الآيات وما : تضمنته(۳" من العبر وکنوز الحکم؛ 
فان الناس إذا آریسل إليهم الرْسّل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنّاء وإما 
أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والکفر(* فمن قال: آمنّا امتحنه 
ريه وابتلاه وفتنه - والفتنة: الابتلاء والاختبار ‏ ليتبيّن الصادق من الكاذب» 
(0) 





ومن لم یقل: آمنًا فلا یحسب أنه يُعجز الله ویفوته ویسبقه» فانه (نما يطوي 
المراحلٌ في یدیه. 


(۱) الآيتان بين الحاصرتین آخلت بهما جمیع الأصولء ولعلهما سقطتا على المؤلف 
سهوًا. 

(۲) انظر: «تفسیر آول سورة العنکبوت» لشيخ الإسلام (۳/ ۲۵۳- جامع المسائل)» فإن 
المؤلف أفاد منه في الكلام علئ هذه الآيات. 

(۳) صء زء ج» ن: اتضمّنت». 

(4) «والکفر» ساقطة من ج»ن. وفيع: «علئ الشقاق والكفر». 

)6( ج: «نظر من»» وكذا كان في ص ثم أصلح «نظر» إلى لی «نظوي». وبقيت «من» وهي 
محرفة عن الیاء في الأصل. وفي ز: «يطوي من»۰ ولعل زيادة «من» منشؤها ما في ص. 
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وكيف يف المرء عنه بذنبه إذاكان يطوي في يديه المراحل(۲(6)۱) 


فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآدوه فابتلي بما يؤلمه» وان 
لم یمن بهم ولم یطغهم عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه» وكان 
هذا المؤلم أعظمَ وأدوم من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس 
آمنت أو رغبت عن الإيمان» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم 
تكون له العاقبة بة في الدنيا والآخرة» والمُعْرض عن الإيمان تحصل له اللذةٌ 
ابتداء ثم يصير في الألم الدائم. 


وسئل الشافعي: أيما أفضل للرجل أن یُمکُن أو يُبتلئ؟ فقال: لا يُمكّن 
حت يبتلئ. واه عز وجل ابتلی اولي العزم من سله» فلما صبروا مگنهې 
فلا يظنً أحد أنه يَخْلُص من الألم البتة» وإنما تفاوّت هل الآلام في 
العقول"» فأعقلهم من باع ألما مستمرًا عظيمًا بألم منقطع يسيرء 
وأَسْفَهُهه7؟) من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. 


(۱) ص» زء المطبوع: «تطوی... المراحلٌ»؛ والمثبت من سائر النسخ موافق للمصادر 
الآتية. 

(۲) البيت لأبي العرب الصقلّي (ت۵۰) باختلاف يسير في «تاريخ الاسلام» (۱۱/ ۸۳) 
و«فوات الوفيات» (5/ .)١55‏ وقد أنشده المؤلف أيضًا في «طريق الهجرتين» 
(۲۷۱/۱). 

(۳) لك ع: «بالعقول. 

(6) ج: «آسعدهم». ن» المطبوع: «آشقاهم»؛ وکلاهما تصحیف. 


سم 


۱۷ 


فان قیل: كيف بختار العقل(١2‏ هذا؟ قيل: الحامل له على هذا اللقَد 
والنسيئة» وال نفش مُوكلة بالعاجل؛ « کلابل‌شیون لبلدي وَيَدَرُونَ 


و۳۱۹6 [القيامة: ۲۰- ۰۲۲۱ إن هتژلاو ون لماجا وید روت ورا هروما 
00 [الانسان: ۲۷]. وهذا يحصل لكل أحدء فإن الانسان مدني بالطبع لا بد 
له أن يعيش مع الناس247» والناس لهم إرادات وتصوّرات» فيطلبون منه أن 
يوافقهم عليهاء وان لم يوافقهم آذوه وعذبوه. وإن وافقهم حصل له الأذئ 
والعذاب تارةٌ منهم وتارةً من غيرهم» کمن عنده دين وق حل بين قوم 
فار ظلّمة ولا یتمکنون من فجورهم وظلْمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته 
عنهم فان وافقهم أو سكت عنهم سَلِم من شرّهم في الابتداء» ثم يتسلّطون 
عليه بالإهانة والأذئ آضعاف ما كان يخافه ابتداءً لو أنكر يهم وخالفهم» 
وان سلم منهم فلا بد أن يهان ویعاقب على يد غیرهم» فالحزمٌ كل الحزم في 
الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: من آرضی الله بسخط الناس كفاه الله 


(۱) المطبوع: «العاقل»» والمثبت من الأصول. وزيد في ص» ز بعده: «لفعل ». ومنشؤه أنه 
آولا تصحف «العقل» إلى «لفعل» في صء ثم ألحقت كلمة «العقل» مصحّحًا عليها 
في الهامش دون الضرب على التصحيف في الصّلب. ولعله عنها نسخت الكلمتان معا 

(۲) أي: النفس مجبولة على حب العاجل وإيثاره. واستعمال «موكّل» بهذا المعنئ له 
نظائر في كتب المؤلف. انظر: «مدارج السالكين» (۲/ 4۷۰) وتعليقي عليه. وانظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي (۲۰۵/۱۱). 

(۳( كذا في ص» ج» زءع بالياء في الفعلين» وهي قراءة أبي عمرو التي كانت سائدة في 
الدیار الشامية في زمن المؤلف» ورواية حفص عن عاصم بالتاء فیهما. 

(4) ۵ ع: «بالناس». 


۱۸ 


مؤنة الناس» ومن آرضی الناس بسخط الله لم ينوا عنه من الله شیت(۱). 


ومن تأمل أحوال العالم رأئ هذا كثيرًا فيمن یمین الروساء على 
آغراضهم الفاسدة» وفیمن يعين هل البدع على بدعهم(۲) هربًا من ۳ 
عقوبتهم» فمن هداه الله وألهمه رده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة َة على 
فعل المحرّم وصبر على عداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما 
كانت الرسل(*) وأتباعهم كالمهاجرين والأنصارء ومن ابتلي من العلماء 
والعباد وصالحي الولاة والتجار وغيرهم. 

ولما كان الألم لا مَحْلَّص منه البتة عزّئ سبحانه مَن اختار الألم 
اليسير المنقطع علئ العظيم المستمر بقوله: م کات رجو لما آل نجل 
ادلات 4 [العنكبوت: ۰ فضرب لمدة هذا الألم آجلا لا بد أن يأتي وهو يوم 
نقائه فيلعڈ العبد أعظمَ لد بما تحمّل من الألم من أجله وفي مرضاته» 
وتکون له وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمّل من الألم في الله ولله. 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۶۱) وأحمد في «الزهد» )٩۱۰(‏ وآبو داود أيضًا في «الزهد» 
(۳۲۹) وأبو القاسم البغوي في «حدیث ابن الجعد» (۱۵۹۳) عن عائشة موقوقا 
علیها بأسانید صحاح. وژوي ذلك مرفوعا عنها عند الترمذي (۲4۱4) وابن حبان 
۷7 وغيرهماء ولا يصحٌ. انظر: «العلل» لابن آبي حاتم (۱۸۰۰) 
وللدارقطني (۳۵۲4) و«الضعفاء» للعقيلي (4۳۱/4). 

(؟) ص» ز: «بدعتهم). 

(۳) ص.ج: «هو يأمن»» تحریف» وكذا کب في ز ثم أصلح. 

() صء زء ج» المطبوع: «للرسل». 

(۵) ز: «يُخلّص». والمطبوع: «محیص»؛ تصحيف لأنه يقتضي أن يليه «عنه). 
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وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه(۱) لحمل العبد اشتیاقه إلى لقاء 
ربه ووليّه على تحمل مشقة مشقة الام العاجل» بل ریما ب الشوق إلئ لقائه عن 
شهود الألم والإحساس به» ولهذا سأل النبيٌ وك ربّه الشوق إلى لقائه فقال في 
الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان(۲): «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاةٌ 
خيرًا لي» وأسألك خشيتك ني الغیب والشهادة وأسألك كلمة الحقٌ ني 
الغضب والرضی. وأسألك القصد في الفقر والغنین» وأسألك نعيمًا لا ينقد 
وأسألك قُرَةَ ین لا تقطم. وأسألك الرضئ بعد القضاءء وأسألك برد العيش 
بعد الموت» وأسألك لذة النظر لین وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك ني غير 

ضرَاءَ مُضرَةٍ ولا فتنة مضلّاللهم ره یا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين». 

فالشوق يحول المشتاق على الچدٌ في السّير إلى محبوبه» ويقرّب عليه 
الطريق ويطوي له البُعدَ(" ويُّهرّن عليه الآلام والمشاق» وهو من أعظم نعمة 
أنعمها الله على عبده» ولكن لهذه النعمة أقوالٌ وأعمال هما السبب الذي 
تنال به والله سبحانه سميع لتلك الأقوال» عليم بتلك الافعال» وهو عليم 


)١(‏ مءقء ب: «لقاء ربه». 

(۲) آحمد (۱۸۳۲۵) وابن حبّان (191/1)» وأخرجه أيضًا النسائي (۱۳۰۲۰۱۳۰۵) 
والحاکم (۱/ 07)» من طریقین عن عار بن یاسر وَوَإَنَهعَنةُ. وهو حديث صحیح. 
وفي الباب عن زيد بن ثابت وقضالة بن عبيد مرفوعاء وعن عبد الله بن مسعود 
موقوفا عليه. 

(۳) صء زء ك»ع» ن: «البعيدا. 

)4( صء زء ج» ن: «أنعم الله بها»» والمثبت ورد في هامش ص أيضًا وكتب عليه: 
«الأصل». 


۲۰ 


بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ویعرف قدرّها وبحب المنعم عليه(" 
تضلح" عنده هذه التسمة("» كما قال تعالى: لقتنم 
بخ اا لک مرت تا ا أب ان اورت 4 
[الأنعام: *5]. فإذا فاتت العبد نة من نعم ربه فليقرأ عل نفسه: و السا 
بعک رارت 4. 


ثم عزاهم تعالئ بعزاء آخر(؟»» وهو أن جهادهم فيه إنما هو لاتفسهم 
TONNE‏ ع 
لا إليه سبحانه» ثم - خبر أنه يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. 

ثم آخبر عن حال الداخل في الایمان بلا بصيرة2*0» وأنه إذا أوذي في الله 
قل لاش لهب ومن ذاه له ونيلهم اکرو واگ اللي ۷ ا 
أن يناله الرسل وأتباغهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه 


(۱) أي يحب العبدٌ ربّه على هذه النعمة. . وفي المطبوع : «علیه»» وفي ز ضرب بعضهم على 
«عليها» وكتب فوقه : عليه با ول ذلك توا أن الضمير يرجع إلى العبد وأن 
الجار متعلق ب «المنعم»» وليس كذلكء وإنما يرجع الضمير إلى النعمة ويتعلّق الجار 
بيجب" 

(۲) ج: «فيضع»» تصحيف. 

(۳) بعده في المطبوع: 0 

(4) وذلك في قوله تعالی: ومن جه ماهد لفون أله موعن العلیدت 4 في 
مطلع سورة العنکبوت. 

)٥(‏ وذلك في قوله: «وهن‌آّاس‌منیقولءامتابا يد 
کاب أنه > الآية. 


السب الذي ناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. 


فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الایمان» 
وتحمّلوا ما فيه من الألم الزائل المُفارق عن قُربٍ(١).‏ وهذا لضعف بصيرته 
فرّمن ألم عذاب آعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم؛ ففرّ من ألم عذابهم 
إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب ال 
وشو كل ال إذ(") استجار من الرمضاء بالنار» وفرّ من ألم ساعة إلى ألم 
الأبد. وإذا نصر الله جندّه وأولياءه قال: إن كنت معكم» والله علیم(۳" بما 
انطوئ عليه صدره من النفاق. 

والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحنّ النفوس 
ویبتلیها» فيظهّر بالامتحان طیبها من خبيثهاء ومن يصلح لموالاته وكرامته 
ومن لا يصلح» وليمحّص النفوس التي تصلح له ويُخلّصها بكير الامتحان» 
كالذهب الذي لا یصفو ويَخْلّص من غه إلا بالامتحان؛ إذ النفس في 
الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج 
خروجه إلى السَّبّك والتصفية» فان خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم 
فإذا هُذّب العبدٌ وثُقّي أذِن له في دخول الجنة. 

فصل 


ولما دعا وه إلى الله عز وجل استجاب له عباذ الله من كل قبيلة» فكان 


(۱) ك ع: «قریب». 
(۲) في الأصول عدا ج: «إذا»» والمثبت منه آشبه. 
(۲) كيع: «أعلم». 

۳۲ 


فآزره ی دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة» فاستجاب لأبى بكر: 
a‏ 1 1 
عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله» وسعدٌ بن أبى وقاص. 


حائرٌ قصب سَبّقهم صدّيقٌ الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر و 


وبادر إلى الاستجابة له ل صديقة النساء خديجة بنت خوّیلد» وقامت 
بأعباء الصدّيقيّة» وقال لها: «لقد خشيتٌ على عقلي 2١7‏ فقالت: أبشرء فوالله 
لا يُخزِيك الله أبدّاء ثم استدلْتُ بما فيه من الصفات والأخلاق والسَيَم على 
أن من كان كذلك لا یَخزی أبدًا"؛ فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن 
الأعمال الصالحة والأحلاق الفاضلة والشَيّم الشريفة تُنايسبُ أشكالها من 
كرامة الله وتأييده ولحسانه» لا تناسب الخرّي والخذلان وإنما يناسبه 
أضدادُهاء فمن ركّبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال 
إنما يليق به كرامته وإتمامٌ نعمته علیه» ومن رکبه علئ أقبح الصفات وأسوأ 
الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبهاء وبهذا العقل والصديقية استحقث 
أن يُرسِل إليها ربّها السلا منه مع رسولیه جبریل ومحمد ل" . 

فصل 

وبادر إلى الاسلام علي بن أبي طالب ابن ثمان سنين» وقيل: أكثر من 
ذلك. وكان في كفالة رسول الله ل أخذه من عمّه إعانة له في سنة محل 220. 
(۱) كذافي الأصولء وني هامش ز والمطبوع: «نفسي» وفاقًا للفظ الحديث. 
(۲) آخرجه البخاري (۰۳ ۰4۹۵۳ 1۹۸۲) ومسلم (150). 
)۳( كما عند البخاري (۳۸۲۰) ومسلم (۲۳۲) من حدیث آبي هريرة ول 
)€( زید بعده في ز بخط مغایر: «وهو» وفي المطبوع: «وکان». 
(5) أي سنة جدب. 


۲۳ 


وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله یه وكان غلامًا لخديجة فوهبّه 
لرسول الله ب لما تزوّجهاء وقیم أبوه وعمّه في فدائه فسألا عن النبي ار 
فقيل: هو في المسجدء فدخلا عليه فقالا: يا ابنَ عبد المطلبء يا ابنَ هاشمء 
يا ابن سد قوم اقم آهل حرم الله وجیرانه» تفکون العاني وتطعمون الأسی 
جئناك في ابننا(۲۱ عندك» فامننْ علینا وأحسنْ إلينا في فدائه» قال: «من هو؟» 
قالوا: زید بن حارثة» فقال رسول الله ية: «فهلا غير ذلك؟» قالوا: ما هو؟ 
قال: «آدعوه فأخيّرهء فان اختار کم فهو لكم» وان اختارني فوالله ما آنا بالذي 
آختار على من اختارني أحدّا» قالا: قد زدتنا(۲) على النّصّف وأحسنت» 
فدعاه فقال: «هل تعرف هولاء؟» قال: نعم قال: «من هذا؟» قال: هذا أبي 
وهذاعميء قال: «فآنا من قد علمت ورآبت صحبتي لك فاخترني أو 
اخترهما» قال: ما نا بالذي آختار عليك أحدًاء آنت مني مکان الأب والعمٌء 
فقالا: ویحك يا زید! آتختار العبودية على الحرية وعلئ آبيك وعمّك وعلین 
أهل بيتك؟! قال: نعم» قد رأيتٌ من هذا الرجل شيئًا ما آنا بالذي آختار عليه 
آحذا أبدَاء فلما رأئ رسول الله َة ذلك آخرجه إلى الحجر فقال: «آشهدکم 
أن زيدًا ابني يرثني وأرثه)» فلما رأئ ذلك آبوه وعمّه طابت نفوسهما 
فانصرفاء ودعي زی بن محمَّدٍ حتی جاء الله(" بالإسلام فنزلت اوشم 
ایهم [الأحزاب: 0]» فذعي يومئذ: زيدَ بن حارثة(*). 


)١(‏ ز:«ابن لنا». 

(۲) المطبوع: «رددتنا»» تصحيف. 

(۳) لفظ الجلالة سقط من م» ق» ب. 

(6) آخرج القصة بهذا السیاق ابن سعد في «الطبقات» (۳۹/۳- 4۱) والزییر بن بكار 
- كما في (الاستیعاب» (۲/ 57 ۵- 60 ۵) واللفظ له کلاهما من طریق ابن الكلبي - 


۲٤ 





قال معمر في «جامعه(۱) عن الزهري: «ما علمنا أحدًا أسلم قبل زيد بن 


حارثة». وهو الذي آخبر الله عنه في کتابه أنه أنعم عليه وأنعم عليه رسوله 
وسمّاه پاسمه(۳؟. 


سل 9 5 ¢ Fo‏ 7 )لد 
وأسلم القس ورقة بن توفل وتمنی أن یکون جَذعا إذ بخرج رسول الله 


ار قومّه7"). وني «جامع الترمذي»(*) أن رسول الله ية رآه في المنام في هيئة 
حسنة. وفي حديث آخر 20): أنه رآئ عليه ثیات بياض. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 


2 


عن أبيه وعن جمیل بن مرثد الطائي وغیرهما. وابن الكلبي ‏ هشام بن محمد بن 


السائب ‏ آخباري نسّابة» لكنه متروك الحديث كأبيه» وجميل بن مرثد لم أعرفه. 
ورويت القصة من وجه آخر بسياق أطولء أخرجها تمّام(١٠١١)‏ والحاکم 
(/ *71) من طريق یحبی بن أيوب بن أبي عقال بن زيد بن حسن بن أسامة بن 
زيد بن حارثة» عن عمّه زيد بن أبي عقال» عن أبيهء عن آبائه. قال الحافظ في 
«الإصابة» (۱/ 115): رجال إسناده مجهولون. 

برقم (۲۰۳۹۳) مع «مصنف عبد الرزاق». 

وذلك في سورة الأحزاب: ۳۷. 

كما في حديث عائشة الطويل في بدء الوحي عند البخاري (۳) ومسلم (۱۱۰). 

برقم (۲۲۸۸) من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
بلفظ: «أرِيّه في المنام وعليه یاب بیاضء ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير 
ذلك». قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل 
الحديث بالقوي». قلت: بل إنه متروك ذاهب الحدیث. وقد اتهمه ابن معين بالكذب. 
وأخرج ابن أبي شيبة (۳۷۷۱۰) والآجري في «الشريعة» (۹۷۳) والبيهقي في 
«الدلائل» (۱۵۸/۲) من مرسل التابعي الكبير عمرو بن شُرّحبيل أن النبي يل قال: 
«لقد رأيت القسّ في الجنة وعليه ثياب الحرير»» ولفظ ابن أبى شيبة: «ثیاب خضرا. 
بل هو نفس حديث الترمذي السابق. ١‏ 


۳۵ 


ودخل الناس في الدين واحدًا بعد واحد» وقريش لا تتکر ذلك حت 
بادأهم بعيب دينهم وسبٌ آلهتهم وأا لا تضر ولا تنفع» فحیتَذٍ شمّروا له 
ولأصحابه عن ساق العداوة فحمی الله رسوله بعمّه أبي طالب. لأنه كان 
شریمّا معظّمًا في قريشء مُطاعًا في آهل مكة: لایتجاسرون علی مكاشفته 
بشيء من الأذى. ۱ 

وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من 
المصالح التي تبدو لمن تأمّلها. 

وأما أصحابه» فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته» وسائزهم 
تصدّوا له بالأذئ والعذاب منهم عمّار بن ياسر وأمّه وأهل بيته عُذَّبوا في الله. 
وكان رسول الله كل إذا مر بهم وهم يُعذَّبون يقول: «صبرًا يا آل ياسر فان 
موعدّكم الجنة»(۱). 

ومنهم بلال بن رباح» فإنه عُذَّبٍ في الله أشدّ العذاب» فهان على قومه 
وهانت عليه نفسه في الله» وكان کلّما اشتد به" العذاب يقول: أحدٌ أحدٌ 


(۱) آخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» -١١17(‏ بغية الباحث) ‏ ومن طريقه 
أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5777)- وابن سعد في «الطبقات» (۲۳۰/۳) من 
حديث عثمان بن عفان یاهع وفي إسناده انقطاع. وله شاهد بنحوه من حديث 
أبي الزيير عن جابر عند الطبراني في «الأوسط» (۱۵۰۸) والحاكم (۳/ ۳۸۸- 
ويوسف بن مامّكء ورجال من آل ياسر. انظر: «الطبقات الکبیر» لابن سعد 
(۲۳۰/۳) واشعب الایمان» (۱۵۱۵) و«الإصابة» (۱۱/ ۰6۳۷۰ (۱۳/ .)4٩۳‏ 

(۲) زءع: «علیه؟. 


۳۹ 


فيمر به ورقة بن نوفل فيقول: إي والله يا بلال! أحدٌ أحدٌّء أما والله لئن 
قتلتموه لأتخذنّه حنائ(۱). 
فصل 

ولما اشتد أذئ المشرکین علی من آمن» وفین منهم(۲) من فتن حتئ 
يقولوا لأحدهم: اللات" إلهك من دون الله؟ فیقول: نعم» وحتین إن الجعّل 
ليمرٌ بهم فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم(*). 

ومرّ عدو الله أبو جهل بسَميّة ام عمار بن ياسر ‏ وهي تعدب وزوجها 
وابتها -فطعنها بحربة في فرجها فقتلها*. 

وكان الصدَّيقٌ إذا مر بأحدٍ من العبيد يعذَّبٍ اشتراه منهم وأعتقه» منهم: 
بلال» وعامر بن فُهِيرة» وأم عبیس وزثّيرة» والتّهْدية» وابتتهاء وجارية لبني 
عدي كان عمر يُعذَّها عل الإسلام قبل إسلامه. وقال له أبوه: يا بي أراك 


(۱) ذکره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۳۱۸/۱)-عن هشام بن عروة بن 
الزيير عن أبيه مرسلا. وقوله: «حنائا» أي مظنّة حنانٍ من الله فأتمسّح بقبره متبرگاه 
كما كانت النصارئ تفعل بقبور صالحيهم. انظر: «النهاية» (حنن). 

(۲) «منهم» ساقطة من ص. وني ك»ع تقدّمت إلى «آمن؟. 

(۳) زيد في المطبوع: «والعزئ» أخدًا من «سيرة ابن هشام»» وليس في الأصول. 

)٤(‏ أسنده ابن إسحاق _كما عند ابن هشام (۳۲۰/۱)-عن ابن عباس بإسناد ضعيف. 

() فكانت ول شهیدٍ في الإسلام. انظر: «مصنف بن أبي شيبة» (۳۶۵۷۰) و«طبقات ابن 
سعد» (۲۵۱/۱۰). 

(7) ص» ز» ج ن: «ابن عدي»» وتصحّفت أيضًا بعض الاسماء السابقة في بمض 
الأصول» والتصحیح من کتب السيرة والتاریخ. 


۳۷ 


تعتق رقابّا ضعافًا فلو أنك أعتقت قومًا جُلّدًا یمنعونك. فقال له أبو بكر: «إني 
أريد ما آرید»(۱). 

فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة الأولئ إلى أرض 
الحبشة. وكان ول من هاجر إليها عثمانَ بن عفان» ومعه زوجتّه رقية بنت 
رسول الله كك وكان أهل هذه الهجرة الأولی اثني عشر رجلا وآربع نسوة: 
عثمان وامرأته» وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة وامرأته أم 
سلمة» والزبير» [ومصعب بن عمیر](۲) وعبد الرحمن بن عوف» 
وعثمان بن مظعونء وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلئ بنت أبي خثمة وأبو 
سَبّرة بن أبي ژهم وحاطب بن عمروء وسهيل بن وهبء وعبد الله بن 


مسعو و00 


خرجوا متسلّلين سرا فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين 
للتجّار فحملوهم فیها!*؟ إلى أرض الحبشةء وكان مخرجهم في رجب 
من السنة الخامسة من المبعث. وخرجت قريش في آثارهم حتئ جاؤوا 
البحر فلم يدركوا منهم أحدًا. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» (۳۱۹-۳۱۸/۱). وانظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۳۱۹۳۹) 
و«معرفة الصحابة» لابي تُعيم )6٠١5(‏ و«الإصابة» (7175/5). 
(۲) أخلت به الأصولء واستدرك من المطبوع ومصادر السيرة» وبه يكتمل العدد. 


(۳) انظر: «الطبقات» لابن سعد (۱/ ۰۱۷۳ ولعل المؤلف صادر عن «السيرة النبوية» 
(ق۹ 1 نسخة شستربيتي) للحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت6۷۰۵» 
وسيأتي تصريح المؤلف بالنقل منه في بعض المواضع. 

(5) «فیها» ساقطة من ك ع. والوجه: «فيهما» كما في المطبوع. 

2 صء ز؛ ج» ۵: نی 


۳۸ 


ثم بلغهم أن قريمًا قد کفوا عن النبي يكل فرجعواء فلما كانوا دون مكة 
بساعة من نهار بلغهم أن قريضًا أشدٌ ما كانوا عداوةً لرسول الله يكل فدخل 
من دخل منهم بجوار. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود فسلّم على النبي ڳلا 
وهو في الصلاة فلم برد عليه(١2»‏ فتعاظم ذلك على ابن مسعود حتئ قال له 
النبي يَكلِ: إن الله قد أحدث من آمره أن لا تكلَّموا في الصلاة»(). 


وأنه رجع إلى الحبشة حت قدم في المرة الثانية إلى المدينة مع من قدم. ورد هذا 
بأن ابن مسعود شهد بدرًا وأَجْهَرٌ على أبي جهل(*» وأصحابٌ هذه الهجرة إنما 


قدموا المدينة مع جعفر وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس 200. 


قالوا: فان قيل: بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيد بن أرقم: 
۳۹ ۰ سے ET‏ 
«كنا نقوم في الصلاة فيكلّم الرجل جلیسه حتئ نزلت: فقومو تِن 4 
[البقرة: ۲۳۸ فأمیزنا بالسکوت وئهینا عن الکلام»(1). وزید بن آرقم من 


)۱( «علیه» ساقطة من ص» ج» ز» ن. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۵۷۵) وأبو داود (5 47) وابن حبان (۰)۲۲۳ وعلّقه البخاري عن 
ابن مسعود مجزومّا به في كتاب التوحید. باب قول الله تعالئ: < کلم هوي أن ). 

(۳) في «الطبقات» )١75 /١(‏ فيما أسنده عن شيخه الواقدي عن محمد بن عبد الله (ابن 
أخي الزهري)» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا. 

(4) كمافي البخاري (۰۳۹۲۱ 7477) من حديث ابن مسعود وأنسء وسيأق مفصلا في 


أحداث الغزوة. 
)0( وذلك حين افتتح النبي وله خيبر» كما في البخاري (57170) من حديث أبي موسی 


() أخرجه البخاري 217١١(‏ 4015) ومسلم (۵۳۹) بنحوه. 


۳۹ 


الأنصار والسورة مدنيةء وحیتٍ فابنُ مسعود سلَّم عليه لما قدم وهوفي 
الصلاة فلم يرد عليه حتئ سلَّم(١)‏ وأعلمه بتحريم الكلام فاتفق حديثه 
وحديث زيد بن أرقم. 

قیل: يُبطل هذا شهودُ ابن مسعود بدرّاء وأهل الهجرة الثانية إنما قَدِموا 
عام خيبر مع جعفر وأصحابه. ولو كان ابن مسعود ممن قدم قبل ذلك(۲) 
لكان لقدومه ذکر ولم یذکر أحد قدومَ مهاجري الحبشة إلا في القدْمة 
الأولئ بمكة والثانية عام خيبر مع جعفره فمت قدم ابن مسعود في غير هاتين 
ال 

وبنحو الذي قلنافي ذلك قال ابن إسحاق» قال : وبلغ أصحابَ 
رسول الله َة الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلامٌ أهل مكة فأقبلواء فلمّا 
بلغهم أن إسلام أهل مكة كان باطلا لم يدخل أحد منهه27 إلا بجوار أو 
مستخفيًا. وكان ممن قدم منهم فأقام بها حتئ هاجر إلى المدينة فشهد بدرًا 
وأَحُدًا... فذكر منهم عبد الله بن مسعود. 

فان قیل: فما تصنعون بحديث زيد بن آرقم؟ قيل: قد أجيب عنه 
بجوابين: 


)۱( أي النبي له من صلاته» وفي م» ق» كءع: «حين سلَّم) أي ابن مسعود. 

(۲) ص» زء ج. ن: «قبل بدر». 

)۳( صء زء ج» ن» الطبعة الهندية: «ومع من؛ بدل «المرتین) ؛ والمیت من سائر 
الاصول» وكتب عليه «صح» في م. وني طبعة الرسالة أثبت كلاهما. 

(5) «قال» ليست في ص» زء ق. وانظر لقوله: ٩سيرة‏ ابن هشام» (۱/ ۱-۳6 ۳). 

(5) م ب: «منهم آحد. 


۳۰ 


أحدهما: أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكةء ثم أن فيه بالمدينة ثم تي 


والثاني: أن زيد بن أرقم كان من صغار الصحابة فكان هو وجماعة 
يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي» فلمّا بلغهم انتهوا. وزيد 

۰ با 7 ۰ »۾ * 
لم یخبر عن جماعة المسلمین كلهم بأنهم کانوا یتکلمون في الصلاة إلى حين 
نزول هذه الایف ولو قدّر آنه آخبر يذلك لكان وهمّا منه. 

ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من مهاجري الحبشة وغیرهم؛ 
وسَطّت بهم عشاتژهم ولقوا منهم أذ شدیدّا» فأذن لهم رسول الله ی في 
الخروج إلى أرض الحبشة مرةً ثانية» فكان خروجهم الثاني أشقٌّ عليهم 
وأصعب ولقوا من قريش تعنيمًا(!» شديدًا ونالوهم بالاذی» وصعب عليهم 
ما بلغهم عن النجاشی من حسن جواره لهم. 

وكان عدةّ من خرج في هذه المرة ثلاثةٌ وثمانون رجلا إن كان فيهم 
عمارٌ بن یاسر فانه يشك فيه» قاله ابن إسحاق(' 2‏ ومن النساء تسع عشرة 
امر ۳۱ . 
قلت: قد ذکر (*۲ في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن 
شهد بدرًا فإما أن یکون هذا وهمّا وإما أن یکون لهم قذمة آخری قبل بدره 
(۱) كعع: «تعسْماه وهو الظلم. 
(۲) كمافي «سيرة ابن هشام» (۳۳۰/۱). 
(۳) ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبير» (۱۷۰/۱) عن شيخه الواقدي بأسانيد له عن 

آم سلمة وبعض التابعين. والمؤلف صادر عن «السيرة النبوية» للدمياطي (ق۱ ۳). 


۳۱ 





فيكون لهم ثلاث قَدّمات: قدمة قبل الهجرة وقدمة قبل بدرء وقدمة عام 
خيبر» وكذلك قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجَرٌ رسول الله کا 
إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن النساء ثماني نسوةء فمات 
منهم رجلان بمكة» وحبس بمكة سبعة تَمَّرِ وشهد بدرًا منهم أربعة 
وعشرون(۲) رجلا. 


فلما كان شهرٌ ربیع الأول سنة سبع من هجرة رسول الله اة إلى المدينة 

كتب رسول الله و كتابًا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام وبعث به مع 
3 3 1 ۶ عاسم 

عمرو بن أميّة الضمُري» فلما قری عليه الکتاب أسلم وقال: لو قدرت أن آتیه 


لاتیته. 


وکتب إليه أن يُزوّجه أمَّ حبيبة بنت آبي سفیان» وکانت فیمن هاجر إلى 
آرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هناك ومات» فزوّجه 
النجاشيٌ إياها وأصدقها عنه أربعمائة دینار! وكان الذي ولي تزويجها 
خالد بن سعيد بن العاص. 


وكتب إليه رسول الله ور أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه 
f ۰. ۳ 1‏ ۱۰۶ > ه 4 
ویحملهم. ففعل وحملهم في سفینتین مع عمرو بن أمية الضمري. فقدموا 


(۱) في «طبقاته» والفقرات الآتية فيه أيضًا ضمن ما آسنده عن شيخه الواقدي بأسانیده. 
والنقل بواسطة «سيرة الدمياطي». 

(۲) ۵ ع: (سبعة وعشرون»» خطأ. 

(۳) كما يدل عليه حدیثها عند أحمد (۰۸ ۲۷) وأبي داود (۲۱۰۷) والنسائي (۳۳۵۰)» 
ففیه أن النجاشي آصدقها آربعة آلاف درهم» وهو في الصرف يساوي أربعمائة دینار. 


۳۲ 


علئ رسول الله يك بخيبر فوجدوه قد فتحهاء فكلّم رسول الله با المسلمين 
أن يدخلوهم في شهمانهم(۱) ففعلوا". 

وعلئ هذا فيزول الإشكال الذي بین" حديث ابن مسعود وزيد بن 
أرق ويكوت این مسعود قدم في المرة الوسطئ بحد الهجزة قبل يدر إلى 
المدينة» وسلم عليه حينئذ فلم یرد علیه» وكان العهد حديثًا بتحريم الكلام 
كما قال زيد بن أرقم» ويكون تحریم الكلام بالمدينة لا بمكة. وهذا أنسب 
بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغییر بعد الهجرة» كجعلها أربعًا بعد أن كانت 
ركعتين ووجوب الاجتماع لها. 

فان قيل: ما أحسته من جمع وأبيته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال ما 
حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتئ هاجر إلى 
المدينة وشهد بدرّا» وهذا يدفع ما ذكرتم. 

قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد في 
«طبقاته»: إن ابنَ مسعود مكث يسيرًا بعد مَقَدَمِه ثم رجع إلى أرض 
الحبشة. وهذا هو الأظهر؛ لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من یحویه وما 
حكاه ابن سعد قد تضمن زيادة أمر خفي على ابن إسحاق» وابن إسحاق لم 


(1) نء المطبوع: «سهامهم؟. 

(؟) هنا انتهئ النقل من «الطبقات الكبير». وإسهامٌ النبي ية للقادمين من الحبشة قد ثبت 
في البخاري (7177) ومسلم (۲۵۰۲) من حديث أبي موسی الاشعري» وسيأي 
مفصّلا في أحداث الغزوة. 

۳( ك ع: (في0. 

.)۱۷۵/۱( )8( 


۳۳ 


پذکر من حذثه ومحمد فش امد رتالاب بن عبد الله بن 
حَنطب(۱ فاتققت الأحادیث ومدق فعض ها شا وزال عنها الاشکال» 
ولله الحمد والمنة. 


وقد ذکر ابن (سحاق(۲) في هذه الهجرة إلى الحبشة آبا موسی الأشعري 
عبد الله بن قيس» وقد أنكر ذلك عليه هل السير» منهم: محمد بن عمر 
الواقدی(۳) وغيره» وقالوا: كيف يخفئ ذلك على ابن إسحاق أو على من 
دونه؟! 

قلت: وليس ذلك مما یخفی علئ من هو دون محمد بن إسحاق فضلا 
عنه» وإنما نشأ الوهم أن آبا موسئ هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى 
بخیر كما جاء مصرحًا به في «الصحیح»(*) فعدٌ ذلك اب إسحاق لأبى 


)١(‏ بل إلى التابعي الفقيه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. 
وأما المطلب بن عبد الله بن حنطب فأسند إليه قصة سبب رجوع المهاجرين من 
أرض الحبشة. انظر: «الطبقات» (۱/ ۶ ۱۷) و«سيرة الدمياطي» (ق١7).‏ 

(۲) كما في اسيرة ابن هشام» (۳۲۶/۱) في جملة من هاجر إلى الحبشة. 

(۳) لم أجد كلام الواقدي في الإنكار عليه. وانظر: «الطبقات» لابن سعد /٤(‏ ۹۹-۹۸) 
و«الاستیعاب» .)٩۸۰-۹۷۹/۳(‏ 

.)۱۹( «إلئ عند» شائع في کلام المؤلف وشيخه. وقد عد لحن كما في «درّة الغوّاص»‎ )٤( 

)2( البخاري (۳۱۳۲) ومسلم (۲۵۰۲) من حديث أبي موسئء وفيه أنه هو ورهطه 
الاشعریّون إنما خرجوا من اليمن مهاجرين إلى رسول الله و ولكن آلقتهم سفینتهم 
إل أرض الحبشة» فأقاموا هناك مع جعفر وأصحابه حتئ قدموا جميعًا حين افتتح 


۰ 
۹ 
ار 


۳٤ 


موسئ هجرة7١2»‏ ولم يقل: إنه هاجر من مكة إلى الحبشة(۲) لينْكَرَ عليه0©. 
فصل 

فانحاز المهاجرون إلئ مملكة أُضْحمة النجاشي آمنين» فلما علمت قريش 
بذلك بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بدایا وتحّف من 
بلادهم إلى النجاشي ليره عليهم فأبئ ذلك عليه وشوا إليه بعظماء 
ججنده9؟» فلم بهم إلى ما طلبواء فوَشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسئ قولًا 
عظيمّاء يقولون: إنه عبلٌ فاستدعئ المهاجرين إلى مجلسه ومقدّمهم جعفر بن 
أبي طالب» فلما آرادوا الدخول عليه قال جعفر: يستأذن عليك حزبٌ الله فقال 
للآذن: قل له: يعيد استئذاته» فأعاده» فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عیسول؟ 
فتلا عليه جعفر صدرًا من سورة كهيعص» فأخذ النجاشي عَودٌا من الأرض 
فقال: ما زاد عيسئ عل هذاء ولا هذا العود فتناخرت227 بطارقته حوله» فقال: 


(۱) بل قد عدَّ ذلك النبي هة هجرةً حين قال: «ولکم أنتم ‏ أهل السفينة -هجرتان» كما 
في البخاري )٤۲۳١(‏ ومسلم (۳٠٠۲)ء‏ فقول النبي و يشمل بعمومه الأشعريين 
فإنهم كانوا في السفينة مع جعفر وأصحابه» ولذا قال آبو موسی الأشعري: «مامن 
الدنيا شيء هم [أي: الأشعريّون] به آفرخ ولا أعظم في آنفسهم مما قال لهم 
رسول الله کا . 

(۲) ق»نء والنسخ المطبوعة: «أرض الحبشة». 

(۳) عليه يُحمّل قول ابن سعد في «الطبقات» (۹۹/6): إن ابن إسحاق لم يذكر آبا موس 
فيمن هاجر إلى أرض الحبشة. أي: لم يذكره فيمن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة. 

(4) طبعة الرسالة: «بطارقته» خلافًا للأصول وللطبعة الهندية. 

(5) أي غضبت وثارت» والنخير ني الأصل: مد الصوت والتَمّس في الخیاشیم» وكثيرًا ما 
يكون ذلك من المُغضصَب إظهارًا لغضبه ونفوره. 


۳6 


وان نخرتم» وإن نخرتم" !1۳ ثم قال:اذهبوا فنتم یوم بأرضي» من سبكم 


عُرّم. و«السيوم» بلسانهم: المنون(۲). وقال للرسولین: لو أعطيتموني دَبًْا 
ا ا i‏ 
هداياهما ورجعا مقبو حین(۳. 
فصل 
ثم أسلم حمزة عمّه وجماعة کثیرون وفشا الاسلام» فلما رأت قریش 
أمرّ رسول الله اة يعلو الأمورٌ ویتزاید أجمعوا على أن یتعاقدوا على بني 
هاشم وبني المطلب ابتي عبد مناف۳* أن لا يبايعوهم» ولا یناکحوهم 
ولا یلم وهم» ولا یجالسوهم حتئ يُسلّموا إليهم رسول الله واد وکتبوا 
ب دنك صحيفة وعلّتوها نی سقف الكعبة يقال : کتبها: منصور بن 
عكرمة بن عامر بن هاشمء ویقال: النضر بن الحارث والصحیح: أنه 
ا 0 
بغيض بن عامر بن هاشم فدعا عليه رسول الله اة فشلت یده فانحاز بنو 
هاشم وبنو المطلب مومنهم وکافزهم إلا آبا لهب فانه ظاهرٌ قریشّا على 
رسول الله و وبني هاشم وبني المطلب. 


)١(‏ لم تتكرر اوان نخرتم» في ص» ز» ب. المطبوع. 

(۲) صء زء ج» ن: «الامنون بلسانهم» 

(۳) مختصر من حدیث أم سلمة الطویل عند ابن إسحاق ‏ ومن طريقه عند ابن هشام 
(۳۳۶/۱- ۳۳۸) وأحمد (۱۷:۰) وابن راهويه (۱۸۳۵) والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۲/ ۳۰۱)- وإسناده جید. 

)€( ص» زء ج: «بني عبد المطلب»؛ خطأ. 

(5) ج والمطبوع: «وبّني عبد مناف»» خطأ. 

(0) في الأصول عدا ج» ن: واو العطف بدل «بن»» وهو خطأ. 


۳۹ 


وخیس رسول لله لا ومن معه في الشّعب شعب أبي طالب ليلة هلال 
المحرّم سنة سبع من البعئة» علقت الصحيفة في جوف الكعبة» وبوا 
محبوسين محصورين مُضيقًا عليهم جدًّا مقطوعًا عنهم الويرة والمادة نحو 
ثلاث سنين» حتئ بلغهم الجَهدٌ وسُمِع أصواتٌ صبيانهم بالبكاء من وراء 
الشعب. 


وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة أولها: 
جزی الله عنا عبد شمس ونوفل(۲) 


وکا 2 نت( قريش في ذلك بين راض وكاره» فسعئ في نقض تلك(*) 
و مر و ی یم 


الحارث بن خبیّب بن نصر بن مالك(*) مشی في ذلك إلى المُطعم بن عدي 


)١(‏ «من» ساقطة من م. ق» ب. ك ع. 

(۲) کذا قال المولف ولم آجد من ذکر أنه قال اللاميّة في الشعب. والذي ذکره ابن 
(سحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ ۲۸۰-۲۷۲) أن آبا طالب قالها قبل ذلك يتودّد 
فيها أشرافٌ قومه ويخبرهم أنه لن يترك النبي و لشيء أبدًا حت يهلك دونه» ثم إن 
هذا الشطر لم يرد في أوّلها كما قال المؤلف بل في أثنائهاء وعجزه: 

عقوبة شرٌ عاجلا غير آجل 
وقد ورد هذا الشطر أيضًا في ميمبّة تروی لابي طالب یحرّض فيها آبا لهب على 
نصرته ونصرة رسول الله وَل انظر: «سيرة أبن هشام» (۱/ .)71/١‏ 

)۳( ص. ز» ج» ن: «وکان». 

(8) «تلك» ليست في م» ق» ب» ۵ ع. 

(5) كذا ساق المؤلف نسبه تبعًا لابن إسحاق» وقال غيره : «... بن حبیب بن جَذيمة بن 
مالك». وعلی كل» كان هشام هذا من المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا بعد الفتح. 2 

۳۷ 


وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك» ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم 
واه أرسل عليها الأرضة فأكلت جميمَ ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكرٌ 
الله عز وجل» فأخبر بذلك عمّه فخرج إلى قريش وأخبرهم بأن ابنَ أخيه قد قال 
كذا وكذاء فإن کان كاذبًا خلّينا بینکم وبينه وإن کان صادقًا رجعتم عن قطيعتنا 
وظلّمناء قالوا: قد آنصفت. فأنزلوا الصحيفة فلما روا الأمرّ كما آخبر به رسول 
لهج ازدادوا كفرًا إلى كفرهم» وخرج رسو ل الله وق ومن معه من 
الشعب(۱ قال ابن عبد البر("2: بعد عشرة أعوام من المبعث. قال: ومات أبو 
طالب بعد ذلك بستة آشهر» وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام» وقيل غيرٌ ذلك. 
فصل 

فلما مضت الصحيفة وافق موت خديجة وموت أبي طالب» وبينهما 
يسيرء فاشتد البلاء علی رسول الله ما من سفهاء قومه. وتجرّؤوا عليه 
وكاشفوه بالاذی» فخرج رسول الله و إلى الطائف رجاء أن ی ژووه 
وينصروه على قومه ويمنعوه منهم"» ودعاهم إلئ الله عز وجل فلم يرّ من 


= انظر: «سيرة ابن هشام» (۳۷۶/۱) و«الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن 
عبد البر (ص۹١-٠٠)‏ وانسب قريش» لمصعب الزبيري (ص4۲۹) واجمهرة 
آنساب العرب» لابن حزم (ص۱۷۰-۱) واالاکمال» لابن ماکولا (۲۹۸/۲) 
و«أسد الغابة» /٤(‏ 1۲۸) و«الإصابة» (۲۳۶/۱۱). 

(۱) انظر خبر الصحيفة ونقضها عند موسی بن عقبة كما في «دلائل النبوة» (۲/ ۰۳۱۱ 
وابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ ۳۷۲-۳۷۶ والواقدي كما في (طبقات 
أبن سعد» (۱/ ۰۱۵۹ ۱۷۸۰۱۷۷). 

(۲) «الاستیعاب» (۱/ ۳۸-۳۷) باختصار وتصرّف. 

۳( «منهم» ساقطة من ۵ ع. 


۳۸ 


يُؤوي ولم یر ناصراء وآذوه مع ذلك أشدَّ الأذئ ونالوا منه ما لم ينله قومه. 
وكان معهزيد بن حارثة مولاه فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحدًا من 
أشرافهم إلا جاء۱(۰) وكلَّمهء فقالوا: اخرج من بلدنا واغروابه سفهاء هم 
فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة حد حتی دمت قدماه» وزيدٌ بن 


حارثة يقيه بنفسه حتئ آصابه شجاج في رأسه فانصرف راجعًا من الطائف 
إلى مكة محزونًا. 

وني مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف: «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي وله حيلتي وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت 
ربي الی من تکلني؟ لین بعيد یتجهّمنی(۲)؟ أو إل عدو ملّكته أمري؟ إن لم 
يكن بك غضب علي فلا آبالي غير أن عافيتك هي آوسع لي أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصَلّح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل 
علي غضبك أو ینز بي سخطّك؛ لك العُبْى(؟) حت ترضی, ولا حول ولا 
قوة إلابك200). 


)١(‏ ز: «هحاجّه). 

(۲) م ق» ب: «يتهجّمني1» تصحيف. ومعنی لايتجهّمني»: يلقاني بالغلظة. 

۳( (مي» ساقطة من م» ق» ب» ك ع. 

(4) أي إليك آتوب فارجع عمّا تکره إلى ما تحب. فالعتبی اسم من الاعتاب» وهو رجوع 
المعتوب عليه إلى ما ُرضي العاتب» تقول: عتبت عليه (أو: عاتبته) فأعتبني» أي ترك 
ما عتبتٌ عليه من آجله ورجع إلى ما ُرضيني عنه. انظر: اتبذيب اللغة» (عتب). 

(0) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام» (4۱۹/۱- 4۲۲) و«تاریخ الاسلام» 
للذهبي (167/۱) و«تفسیر ابن کثیر» (الأحقاف: ۲۹) عن يزيد بن زياد (في 
التفسير: يزيد بن رومان» ولعله تصحيف)» عن محمد بن كعب القرظي مرسلا.- 


۳۹ 


فأرسل ربه تبارك وتعالئ إليه مك الجبال يستأمره أن يُطبق الأخسبين 
على آهل مکة-وهما جبلاها اللذان هي بینهمات فقال: قبل استاي بهم» 
لعل الله يُخرج من أصلابهم من یعبده لا يشرك به شیئا»۱۱). 

فلما نزل بنخلة(1 في مرجعه قام يصلي من اللیل» فصرف الله إليه نفرًا من 
فاستمعوا قراءته» ولم يشعر er‏ رسول الله 44 حتی زل عليه: واد 

مر ی ین تیر آلو کت ترو 6اا ین 
اک مهم نز ریت 6 لامر هت سی رسد شوت و 
تلا تشر قر 9 رمتا بو دای له وی 

رلک رفن دوکر یک اب ایر ھرس لاب دای یاس بمعجز 

ار 1 ان لمرن ¢ [الأحقاف: ۲۹- Om‏ 


= ورواه بعضهم عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر 

رنه موصولّاء أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۳۹/۱6) ومن طريقه الضياء في 

«المختارة» (۱۷۹/۹- ۱۸۱). وهو غريب» والصحيح عن ابن إسحاق الإسناد 
الأول مرسلا. 

(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم (۱۷۹۵) من حديث آم المؤمنين عائشة بلفظ: «بل 
آرجو أن يُخرج الله من أصلاءهم من یعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا». 

(۲) هما نخلتان الشامية واليمانية» والمراد هنا اليمانية» وهي واد علئ الطريق بين مكة 
والطائف. انظر: «معجم ما استعجم» للبكري (5/ )٠١١ ٤‏ و«المعالم الجغرافية في 
السيرة» للبلادي (ص ۱۷ ۳). 

(۳) قصة استماع الجن في تلك الليلة جزء من مرسل محمد بن کعب القرظي. وفیه نظرء 
إذ هو مخالف لحدیث ابن عباس عند البخاري (۷۷۳) ومسلم )٤٤۹(‏ أن الجن 
استمعوا إلى النبي و بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر في طريقه يا إلى 
سوق عکاظ. وني حديثه أيضًا ما يدل علئ أن استماعهم كان في ابتداء الإيحاء» - 


۶۰ 


وأقام بنخلة أيامّاء فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد 
أخرجوك يعني قريشًا ؟ فقال: «يا زید. إن الله جاعل لما ترئ فرجًا 
ومخرجًاء وإن الله ناصرٌ ديته ومظهر نیّه»(). 

ثم انتهی إلى مکة(۳) فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي: 
«أدخل في جوارك؟» فقال: نصم ودعا بنيه وقومه فقال: البَسوا السلاح 
وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمذا» فدخل رسول الله یاه ومعه 
زيد بن حارثة حتی انتهئ إلى المسجد الحرام فقام المطعم بن عدي على 
راحلته فنادی: يا معشر قريش إني قد أجرت محمداء فلا يهجه أحد منكم» 
فانتهئ رسول الله يكل إلى الركن فاستلمه وصلَّئ ركعتين وانصرف إلى بيته» 
ومطعم بن عدي وولده مُحدقون به بالسلاح حت دخل بیته(۳. 

فصل 

ثم أسري برسول الله وك بجسده على الصحیح(؟)- من المسجد 

الحرام إلى بيت المقدس راكبًا على البراق صَحبة!*) جبريل ‏ عليهما 


= بخلاف خروجه َة إل الطائف فإنه كان بعد موت عمه وذلك قبل الهجرة بسنة أو 
سنتين. انظر: «تفسير ابن کثیر» (الأحقاف: ۲۹). 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۸۰/۱) عن الواقدي بإسناده إلى محمد بن 
جبير بن مطعم مرسلا. 

(۲) جءن: «حراء» وفاقًا للطبقات. 

(۳) «الطبقات الکبیر» (۱/ ۱۸۰). وانظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ ۳۸۱). 

الدع (بجسده على الصحیح» سقط من م؛ ق» ب» ك»ع. 


)6( ك ع: ( و صحبه). 


١ 


الصلاة والسلام - فنزل هناك وصلی بالأنبياء ماما وربط البراق بحلقة باب 
المسجد. 

وقد قيل: إنه نزل ببيت لحم وصلی فیه(۱) ولا يصح عنه ذلك البتة. 

ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا فاستفتّح له 
جبريل ففتح لهماء فرأئ هناك آدم أبا البشر فسلّم عليه؛ فرحب به ورد عليه 
السلام وأقر بنبوّته» وأراه الله أرواح السّعَداء من بنيه عن يمينه وأرواح 
الأشقياء عن يساره. 

ثم عرج به لین السماء الثانية فاستفتح له فرأئ فيها یحییل بن زكريا 

SS 
وعيسئ ابن مریم فلقيهما وسلم عليهماء فردًا عليه ورخبا به وأقرًا بنبوته.‎ 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة» فرأئ فيها يوسف الصدّيق(!) فسلم عليه 


ورحب به وأقرٌ بنبوته. 
ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأئ فيها إدريس» فسلّم عليه ورخب به 
وأقرٌ بنبوته. 


)١(‏ روي ذلك من حديث أنس وشذاد بن أوس» فأما حديث أنس فأخرجه النسائي 
(40۰). قال ابن كثير في «الفصول» (ص 705): إنه حديث غريب منكر جدًاء 
وإسناده مقارب» وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته. 
وأما حديث شدّاد فأخرجه البزار (585 7) والطبراني في «الكبير» (۷/ ۲۸۲) والبيهقي 
في «الدلائل» (۲/ 017-500 ) وصححه وتعقّب بأن في إسناده إسحاق بن زبریق» 
وقد قال النسائي كمافي «تاریخ دمشق» (۱۰۹/۸): «لیس بثقة عن عمرو بن 
الحارث»» وروايته هنا عنه. 

(۲) «الصديق» ساقط من ص» ج. زء ن. 
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ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فلقي فيها هارون بن عمران فسلّم عليه 


ورحب به وأقر بنبوته. 


ثم عرج به إل السماء السادسةء فلقي فيها موسئ فسلّم عليه ورب به 
وأقرّ بنبوته(21» فلما جاوزه بكئ موسی فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي آن(۲) 
غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثرٌ مما يدخلها من أمتي. 

ثم عرج به إلى السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم فسلّم عليه ورحب به 
وا بنبوته. 

ثم فع إلى سدرة المنتهی» ثم رفع له البيت المعمور» ثم عرج به إلى 
الجبار جل جلاله» فدنا منه حت كان قاب قوسین أو آدنین» فأوحی إلى عبده 
ما آوحی(*؟ وفرض عليه خمسین صلات فرجع حتئ مر علئ موسی فقال: 
بم أمرت؟ قال: بخمسین صلاّ فقال: إن آمتك لا تطیق(۹) ذلك» ارجع إلى 


)۱( ص: «وآمن به» وکذا في ز ثم أصلحه إلى المثبت. وفي ج: «وآمن بنبوته». 

(۲) ص» ز ج» ن: «لأن». 

(۳) صء جء ن: «وآمن». وکذا في ز ثم أصلحه إلى المثبت. 

)0( قوله: «فدنا منه...» روي في البخاري (۷۵۱۷) من حديث شريك بن عبد الله بن آبي 
نمر - وليس بالقوي -عن أنسء وهو أحد الألفاظ التي تفرّد بها شريك في حديث 
الاسراء وأنكرها الحفاظ عليه. وسيأتي تنبيه المؤلف على غلط شريك في بعض 
ألفاظ الحديث بعد ثلاثة فصول» ولكن الظاهر أن المؤلف يرئ أن هذا اللفظ ‏ وكذا 
لفظ آخر سيأتي ‏ ليس مما غلط فيه شريك» بل هو من زياداته المقبولة لعدم مخالفتها 
للروايات الأخرئء ولذا أورده ضمن سياق قصة الإسراء. وانظر: «تفسير ابن كثير» 
(الإسراء: )١‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۱۱۶). 

(۵) مق ب. ك»ع: (یطیقون». وبكليهما روي الحديث في «الصحيح؟. 


۳ 


ربك فسَلّه التخفيف لأمتك» «فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك 
فأشار أن نعم إن شئت» فعلا به جبريل حتی أتئ به الجبّارٌ تبارك وتعالی وهو 


في مكانه» - هذا لفظ البخاري في «صحيحه» في بعض الطرق(١ 2‏ فوضع عنه 


عشرًاء ثم رل حتی مر بموسئ فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك قَسّلَه 


التخفیف. فلم يزل يتردد بين موسئ وبين ريه(" تبارك وتعالی حتئ جعلها 
خمسّاء فأمره موسی بالرجوع وسؤال التخفیف. فقال: قد استحبیت من ربي 


ولكن أرضئ وأسلَّم فلما تقذ" نادئ مناد: «قد أمضيثٌ فريضتي وخففت 
عن عبادى)(4). 


(۱) 


(۳ 
(۳) 


(€) 


يعني المؤلف قوله: «فالتفت إلى جبريل... وهو في مکانه»» فهو عند البخاري (۷۰۱۷) 
من طريق ريك بن أبي نمر عن أنس» وهو إحدى الزيادات التي تفرّد بها شريك هذا في 
حديث الإسراء. وأما ساثر الحديث فمروي من غير طريق» وسيأتي تخريجه. 

ص» ز» ج: «الله). 

ك ع» ن» النسخ المطبوعة: «بعدا» والمثبت من سائر النسخ يتوافق مع رواية عند 
أحمد (۱۷۸۳۰) بلفظ: «فلما نفذتٌ نادی منادا» وهو بمعنی لفظ البخاري 
(۳۸۸۷): «فلمًا جاوزت». 

سياق المصنف لحديث الإسراء مختصر من مجموع رواياته» وهي: 

- رواية البخاري (59 27 ۳۳۲) ومسلم (۱۲۳) من طريق الزهري عن أنس عن 
أبي ذر تمه 

- رواية البخاري (۰۳۲۰۷ ۳۸۸۷) ومسلم (۱۲۶) من طریق قتادة عن آنس عن 
مالك بن صعصعة وإِدَدْعَنَهًا. 

- رواية مسلم )١77(‏ من طريق ثابت البناني عن أنس. 

- رواية البخاري (511) من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس» وفيها بمض 
الزيادات المتفرّد مها عن سائر الطرق» كما سبق. 
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واختلف الصحابة: هل رأئ ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس 


أنه رأئ ریه(۱ وصح عنه أنه قال: رآه بفؤاده2). 


وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقالا: إن قوله: داه 
ر خر [النجم: ۱۳] إنما هو جبریل(۳). 

وصح عن آبي ذر أنه سأله: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنئ آراه؟» أي: 
حال بيني وبين رؤيته النورٌء كما قال في اللفظ الآخر: «رأيت نوزا»(*). 

وقد حکی عثمان بن سعيد الدارمي(۹ اتفاق الصحابة على أنه لم يره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قَدّس الله روحه39): وليس قول ابن 
عباس: (إنه رآه» مناقضًا لهذاء ولا قوله لارآه بفؤاده)؛ وقد صح عنه أنه قال: 
«رأيت ربي تبارك وتعالی»» ولكن لم يكن هذا في الاسراء ولكن كان 
بالمدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ريه تبارك 


)١(‏ أخرجه ابن آبي شيبة (77477) والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۶۷۳) وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (041) وغيرهم من طرق عنه. 

(۲) أخرجه مسلم )۱۷١(‏ من طريقين عنه» ولفظ أحدهما: «رآه بقلبه». 

)۳( أخرجه البخاري (۳۲۳۲- ۳۲۳۰) ومسلم (4 ۰۱۷ ۱۷۷) عنهماء وأخرجه مسلم 
)٠۷١(‏ عن أبي هريرة نة أيضًا. 

(4) أخرجهما مسلم في (صحیحه» (۱۷۸/ ۰۲۹۱ 197). 

(0) في «الرد على الجهمية» (ص٤٤٠).‏ 

() «ابن تيمية قدس الله روحه» ليس في م» ق» ب ۰2 ع. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
(209/5) و«منهاج السنة» (0/ 784- ۳۸۷) و«مسألة في رؤية النبي وَل ره" ضمن 
«جامع المسائل» .)٠١۸-٠١۳/۱(‏ 

(۷) «ریه» ساقط من ق. وفي ز: «رژیته تبارك وتعالی». 


0 


وتعالئ تلك الليلة في منامه(١2.‏ وعلئ هذا بنی الإمام أحمد وقال: نعم رآ 
فاٍن(۳) رؤيا الأنبياء حق ولا بد» ولكن لم يقل أحمد: إنه رآه بعيتي رأسه 
يقظة» ومن حكئ عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن مر قال: رآم ومرة قال: رآه 
بفؤاده» فحكيت عنه روايتان» وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: 
أنه رآه بعيني رأسه وهذه نصوصه موجودة ليس فيها ذلك. 

وأما قول ابن عباس: إنه رآه بفؤاده مرتين» فان كان استناده إلئ قوله 
تعالی: ل ماکدب ود مارائ © [النجم: ۱۱]» ثم قال: ون » 
[النجم: ۱۳]» والظاهر أنه مستنده "= فقد صح عنه و أن هذا المرئي جبريل 
رآه مرتين في صورته التي خلق عليها9». وقول ابن عباس هذا هو مستند 
الامام أحمد في قوله: رآه بفؤاده. والله أعلم. 


(۱) هو حديث اختصام الملا الأعلئ. أخرجه أحمد (۲۲۱۰۹) والترمذي (7710) من 
حديث معاذ بن جبل وَوَزْئَهََنُ. قال الترمذي: حسن صحيح» ونقل عن شيخه أبي 
عبد الله البخاري أنه قال مثل ذلك. وقد روي الحديث أيضًا عن ابن عباس وأنس 
وثوبان وغیرهم» ولكن لا يصح منها شيء. وروي من مراسيل عبد الرحمن بن 
عائش» وطارق بن شهاب» وعبد الرحمن بن سابط بأسانيد حسان. انظر: «العلل» 
للدارقطني (91/7) و«أنيس الساري» (۱۱۹۹/۱۱- ۱6 ۱۲). 
ولابن رجب رسالة في شرح هذا الحدیث الجلیل سمّاها: «اختيار الأولی في شرح 
حديث اختصام الملا الاعلی» وهي مطبوعة. 

(؟) «فإن» سقطت من ق» وتصحفت في ك. ع إلى «قال». 

(۳) كما يدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة 5717 7”) والطبري (۲۲/ ۲۲- .)۲٤‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۷/ ۲۸۷) عن عائشة مرفوعًا. وقد سبق أن ذلك أيضًا قول ابن 
مسعود وأبي هريرة موقوفا عليهما. 


a 


لے ص ص میرم 
س 


وأما قوله تعالی في سورة النجم: ثم ادل 4 [النجم: ۸]» فهو غير 
الدنوٌ والعدي في قصة الاسراء فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل 
وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود. والسياق يدل عليه فإنه قال: #عامةر 
سید اوی » وهو جبریل وتو SoS‏ 
دل 4 [النجم: ٠-۸]ء‏ فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المُعلّم الشديد القُوىء 
وهو ذو المرة أي: القوة» وهو الذي استوئ بالأفق الاعلی» وهو الذي دنا 
فتدّی فكان من محمد ية قاب(۱) قوسين أو آدنین. 

وآما الدنو والتدلي الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في أنه دنو 
الرب تبارك وتعالئ وتدلیه, ولا تعرّض في سورة النجم لذلك. بل فيها أنه رآه 
نزلة آخری عند سدرة المنتهی» وهذا هو جبريل؛ رآه محمد ی على 
صورته مرتين» مرة في الأرض ومرةً عند سدرة المنتهئ, والله أعلم. 

فصل 

فلما أصبح رسول الله ٤ة‏ في قومه آخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته 
الكبرئ» فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضراوهم(۲) عليه» وسألوه أن يصف 
لهم بیت المقدسء فجلاه الله له حتئ عاينه» فطفق يخبرهم عن آياته ولا 
يستطيعون أن يردوا عليه شیق(۳. 


)۱( ص. ز» ج» ۵: (قدرا وهو بمعناه. 

(۲) المطبوع: «ضرواتهم». ومعنی «استضراژهم علیه» أي مُكايدتهم له» من قولهم: 
«استضریت للصيد» إذا ختله من حيث لا یشعر. 

)۳( آخرجه البخاري (۳۸۸۲) ومسلم (۱۷۰) من حديث جابر بن عبد الله لها 
بنحوه. وأخرجه ابن سعد (۱/ ۱۸۳) والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۲۲۰) من حديث 
أبي هريرة بإسناد صحيح. 


<۷ 


وأخبرهم عن عيرهم في مَسُراه ورجوعه» وأخبرهم عن وقت قدومها 
وعن البعير الذي يَقَدُمُها(١2»‏ فكان الأمر كما قال» فلم یدهم ذلك إلا نفورًا 
وأبئ الظالمون إلا كفورًا0). 
فصل 
وقد نقل ابن |سحاق(۳) عن عائشة ومعاوية آنهما قالا: إنما كان الإسراء 
بروحه ولم يفقد جسده ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك. ولكن ينبغي 
أن يعلم الفرق بين أن يقال: كان الاسراء منامًا وبين أن يقال: كان بروحه دون 
جسده» وبينهما فرق عظيم» وعائشة ومعاوية لم يقولا: كان منامّاء وإنما قالا: 
أسري بروحه ولم يفقد جسده» وفرق بين الأمرين» فإن ما يراه النائم قد 
يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة فيرئ كأنه قد عَرج به 
إلئ السماء أو ذهب به إلئ مكة أو أقطار الأرض وروخه لم تصعد ولم 
تذهب. وإنما مَل الرؤيا ضرب له المثال. 
والذين قالوا: عرج برسول الله ی طائفتان: طائفة قالت: عرج بروحه 
وبدنه» وطائفة قالت: عرج بروحه ولم يفقد بدنه» وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج 
كان منامّاه وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة» وباشرت من 


)00 أي يتقدّمهاء ومن قوله تعالی عن فرعون: : يقد م مهروما او 
اار4 [هود: ۹۸]. 

(۲) أخرج آحمد (7”057) والنسائي في الکبری» (۱۱۲۱۹) بمعناه من حديث ابن 
عباس. وإسناده صحيح كما قال ابن كثير في «تفسیره» (الإسراء: .)١‏ 

(۳) (۱/ ۳۹۹- ١٠٠)ء‏ والإسناد إليهما لا يصح وما نقله عن الحسن ليس صريحًا في 
ذلك بل الصريح عنه يخالفه. انظر: «تفسير الطبري» .)٠٤١ /١5(‏ 


1۸ 


جنس ما تباشر بعد المفارقة» وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في 
صعودها إلى السماوات سماءً سماءً حتی یْتهیل بها إلى السماء السابعة فتقف 
بين يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما يشاء ثم تنزل إلى الأرضء والذي كان 
لرسول الله َة ليلة الاسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة. 

ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم» لكن لما كان رسول الله ية في مقام 
خرق العوائد حتئ يُشقّ بطنه وهو حي لا يتألم بذلك- عُرج بذات روحه 
المقدّسة حقيقةٌ من غير إماتة» ومّن سواه لا تنال ذاتٌ روحه الصعود إلى السماء 
إلا بعد الموت والمفارقة فالأنبياء إنما استقرّت آرواخهم هناك بعد مفارقة 
الأبدان» وروح رسول الله وا صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت» وبعد 
وفانه استفرت ف الرقيق الأعلئ مع أروا اح الأنيياء» ومع هذا فلها(١‏ إشرافٌ 
على البدن وإشراقٌ وتعلّقٌ به بحيث ير السلام على من سلّم عليه. 

وببذا التعلّق رای موسی قائمًا يُصلي في قبر( ۳" ورآه في السماء السادسته 
ومعلوم أنه لم یمرج بموسی من قبره ثم زد الیه» بل ذلك مقام روحه 
واستقرارها» وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الارواح إلى آجسادها؛ 
فرآه يصلى في قبره ورآه في السماء السادسة» كما أنه هو ول في أعلئ مکان في 
الرفيق الأعلئ متا هناك وبدثه في ضريحه غير مفقوده وإذا سلّم عليه العُسلّم 
رد الله عليه روحه حتین يرد عليه السلام ولم يفارق الملا الأعلى. 

ومن کلف |دراگه وغَلُْطت طباعٌه عن | إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في 
علو مخلها؛ وتعلقها وتآثيرها ف الأرض: وحياة النبات والحیوان بها؛ هذا 
)١(‏ ز: «فلهذا» تصحيف. 
(۲) كمافي حديث أنس عند مسلم (۲۳۷۵) وغيره. 


۹٩ 


وشأن الروح فوق هذاء فلها شأن وللأبدان شأن» وهذه النار تکون في محلّها 
وخزارتها توترق الجسم البعید عنهاء مع آن الارتباط والتعلى الذي بين 
الروح والبدن آقوی وأكمل وأتم» فشأن الروح آعلی من ذلك وألطف. 
فقل للعيون الرّمْدِ: إياك أن تَرّي ‏ سنا الشمس فاستخشي ظلاماللیالیل(۱) 
فصل 

قال الزهري(۲): عرج برسول الله ية إلى بيت المقدس والی السماء 
قبل خروجه إلى المدينة بسنة. 

وقال ابن عبد البر(۲) وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران. 
انتهی. 

وکان الاسراء مر واحدة. وقیل: مرتین» مرةً يقظة ومرةً منامّاء وأرباب هذا 
القول كأنهم آرادوا أن یجمعوا بين حدیث شريك(*) وقوله: "شم استیقظت» 


وبين سائر الروایات. ومنهم من قال: بل كان مرتین؛ مرة قبل الوحي لقوله في 
حديث شريك: «وذلك قبل أن یوحی الیه»(۹ ومرةّ بعد الوحی كما دلت عليه 


)١(‏ البيت من قصيدة ذكرها في «مدارج السالكين» (۳/ ۰)۳۱ ولعلها للمؤلف نفسه. 

(۲) في المطبوع: «قال موسئ بن عقبة عن الزهري»؛ وليس في الأصولء لكنّ الرواية كذلك» 
آخرجها البيهقي في «الدلائل» (۲/ )١ ٤‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۸/ ۵۰). 

(۳) في «الاستیعاب» (۱/ .)٤١‏ 

(:) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر» وروایته لحدیث الاسراء عن آنس عند البخاري 
(۷۵۰۱۷). 

(6) قوله: «لقوله... إليه؛ ساقط من ص» ز. 


۵ ۰ 


سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي ومرتين بعده. 
وكل هذا خبط وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في 
القصة لفظة تخالف سياق بعض الرواةط )١‏ جعلوه مرةً أخرئ» فكلما احتلف(۲) 
عليهم الرواة عدّدوا هم الوقائع» والصواب الذي عليه أئمة اللقل(۳) أن الإسراء 
كان مرةً واحدة بمكة بعد البعثة. 

ويا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارًا! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في 
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كل مرة تفرّض عليه الصلاة خمسينء ثم يتردد بين ربه وبين موسی حتئ 


تصير خمسًا فیقول: «أمضيت ام نی ا 
في المرة الثانية إلى خمسین ثم یحطها عشر عشرا؟! 


وقد غلّط الحفاظ شریکا في ألفاظٍ من حديث الاسراء ومسلم آورد 
المسئد منه(۹ ثم قال: «فقدّم وأخر وزاد ونقص؟ ولم یسرد الحدیث» 
وأجاد بحه۱). 
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)۱( ع: «الروايات». 

(۲) م» ق» ب. ك: «اختلفت». 

(۳) لك ع: «أئمة أهل النقل». 

)٤(‏ م» قء ب: افرضي» والمثبت هو لفظ الحدیث. وقد سبق. 

2( برقم (۲۵۹/۱۹۲) من طریق ثابت البناني عن آنسء 7 ثم ذکر طریق شريك هذا 
(۱۲۲/ ۲۹۲) وذکر طرفا منه ثم قال: «وساق الحدیث بقصته نحو حديث ثابت 
البناني» وقدّم فيه شيئًا وأخر وزاد ونقص». 

(5) هنا انتهت نسخة الكتانية (ك). وتبدأ نسخة أحمد الثالث (ث). 


۱ 


فصل 
في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه , 
وجعلها مبدا لإعزازدينه , ونصر عبده ورسوله(۱) 


قال الزهری(): حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة 
ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله و2 بمكة ثلاث سنين من 
أول نبوته مستخفيّاء ثم أعلن في الرابعة» فدعا الناس إلى الاسلام عشر سنين 
يوافي الموسم کل عام يتبع الحاجٌ في منازلهم» وي المواسم(۳) بعکاظ ومَجَنة 
وذي ۳ ۳ آن ۳ ۳ ره ولهم الجنت 
فلا يجد أحدًا ينصره ولا يجيبه» حتی إنه آيسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة 
قبيلة ويقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا ال تفلحوا وتَمْلِكوا بها العرب 


(۱) ص» ز: «وْصرة رسوله»» واستدرك «عبده» في هامش ز. 

(۲) في الأصول عداج» ن: «الترمذي»» تصحيف» والمثبت منهما موافق لاسيرة 
الدمياطي» (ق ۳) وهو مصدر المؤلف. وهو وهم من الدمياطي» والصواب أن 
القائل هو الواقدي كما في «طبقات ابن سعد» (۱/ ۱۸6). ومنشأ الوهم -والله أعلم - 
أن ابن سعد روئ الخبر عن شيخه الواقدي بعدة أسانيد له فقال: «أخبرنا محمد بن 
عمر [الواقدي] قال: حدثني أيوب بن النعمان عن أبيه عن عبد الله بن كعب بن مالك 
(ح) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري (ح) قال: وحدثني محمد بن صالح 
عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغير هؤلاء أيضا قد حدئني» قالوا: أقام 
رسول الله و ...». فللواقدي ثلاثة أسانيد للخبرء وهي مفصولة ب (ح) التحويل» 
فلعل الحاء التي بعد الإسناد الثاني سقطت من النسخة التي نقل منها الدمياطي 
فتداخل الإسنادان هكذا: «... عن الزهري قال: حدثني محمد بن صالح...» إلخ. 

(۳) ز»ع: «الموسم». 


o۲ 


ودين لكم العجمٌ» فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة» وأبو لهب وراءه يقول: 
لا تطيعوه فإنه صابی کذاب)» فیرذون على رسول الله با أقبح بخ الرد 
ويؤذونه ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك؛ وهو 
يدعوهم | إلى الله» ويقول : «اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا». 

قال: وكان مَن سمي لنا من القبائل الذين آناهم رسول الله و ودعاهم 
وعرض نفسه عليهم: بنو عامر بن صعصعة. ومُحارب بن خصّفة» وفزارة» 
وغسّانء ومرّة وحَزيفة» وشلّیم» وعَبْس» وبنو نَضْر('» وبنو البّكاء. وكندة» 
وكلب» والحارث بن کعب. وعذّرة» والحضارمة؛ فلم يستجب منهم أحد. 


وكان مما صنع الله لرسوله وَل أن الأوس والخزرج كانوا یسمعون من 
خلفائهم من يهود المدينة أن نیا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سیخرج» 


)١(‏ صح من غير وجه أن رسول الله َة وقف بسوق ذي المجاز ينادي: «يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» وأبو لهب وراءه یکذبه ويأمر الناس بتكذيبه. أخرجه 
آحمد (۱۹۰۰6) والحاكم (۱/ ۱۵) من حديث ربيعة بن عباد الذيلي. وأخرجه 
أحمد (11707) أيضًا عن شيخ من بني مالك بن كنانة حضر ذلك. وأخرجه ابن 
خزيمة (۱۵۹) وابن حبان (1077) والحاكم (۱۱۲/۲) وغيرهم من حديث 
طارق بن عبد الله المحاربي بإسناد صحيح» وهو طرف من حديث طويل يأتي في 
فصل في قدوم وفد قومه علئ النبي و (ص۸۱۹). 

(۲) المطبوع: «بنو النضر»» وفي مطبوعة «الطبقات»: ابنو نضًر»» كلاهما خطأء إذ 
بنو النضر هم قریش» والمذكورون هنا غيرهم من القبائل» فالصواب «بنو نصر) 
بالصاد المهملة» من قبائل قيس عیلان بن مُضرء شأن القبائل المذكورة قبلها عدا 
غسّان وبني حنيفة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص 4۸۲-6۸۰). 


or 


فنتبعه ونقتلکم معه قتل عاد وارم» وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت 
العرب تحجّه - دون الیهود فلما رأئ الأنصار رسول الله بل يدعو الناس 
إلى الله وتأملُوا أحواله قال بعضهم لبعض: تعلمون - واللء يا قوم أن هذا 
الذي تَوَعَدكم به يهود فلا سبقتكم إليه! 

وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله كلاف 
فلم یبود ولم يُجبِ(00. 

ثم قدم مكّة أن بن رافع آبو الحَيْسَر في فتبة من قومه من بني 
عبد الأشهل يطلبون الجلف(۲ فدعاهم رسول الله لا إلى الإسلام» فقال 
إياس بن معاذ-وکان شابًا حدّا-: يا قوم» هذا والله خير مما جثنا له» فضربه 
أبو الحيسر وانتهره فسکت. ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة9"©. 

ثم إن رسول الله بيا لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار 
كلهم من الخزرج» وهم: أبو أمامة أسعد بن زُرارة» وعوف بن الحارث» 
ورافع بن مالك وقطبة بن عامرء وعقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله بن 


)1۲۸ ۰6۲ /١( هذا والذي قبله آسنده ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
و«دلائل النبوة» (7/ 2519 1۳۳) عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه.‎ 

(۲) أي من قريش لیوالوا الأوس - وبنو عبد الاشهل منهم - فینصروهم على آعدائهم من 

(۳) آسنده ابن سحاق كما في اسيرة ابن هشام» (۱/ 4۲۷) و«الدلائل» (4۲۰/۲)- 
بإسناد حسن عن محمود بن لبيد الأشهلي وَتَيهََنُ. والمؤلف صادر عن «جوامع 
السیرة» لابن حزم (ص19) هنا وفي الفقرة السابقة. 


6 


رئاب؛ فدعاهم رسول الله يك إلى الإسلام فأسلموا. 

ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام» ففشا الإسلام فيها حتئ لم 
تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام» فلما كان العام المقبل(۱) جاء منهم اثنا عشر 
رجلا: الستة الأول" خلا جابرٌ بن عبد الله ومعهم: معاذ بن الحارث بن 
رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد قيس" وقد أقام ذكوان هذا 
بمكة حتئ هاجر إلى المدينةء فيقال: إنه مهاجري أنصاري ‏ وعبادة بن 
الصامت» ويزيد بن ثعلبة» وآبو الهیثم بن التَّيّهان وعَوَية7؟» بن مالك؛ 
هم( اثنا عشر(). 
وقال أبو الزبیر عن جابر: إن النبي ية لبث عشر سنين یتبع الناس في 


)١(‏ ص. زءع: «القابل». 

(۲ ص» زء ج: «الأولئ». 

(۳) ز: «عبد الله بن قیس». خطأ. 

63 ق» ب» ص» ز» ن» النسخ المطبوعة: «عویمرا؛ خطأ لأن عویمر بن مالك هو 
آبو الدرداء رة وهو إنما أسلم یوم بدر أو بعده. والمذکور في مصادر السيرة 
هنا هو «عویم بن ساعدة» من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسء فما وقع هنا 
في اسم أبيه إما وهم من المولف أو أنه نسبه إلئ جذه الاعلین. 

«هم» ليست في م» ق» ب. 


صر 


2 
)١(‏ المولف ذکر أحد عشر اسما وسقط عليه واحدء وهو: «العبّاس بن عبادة بن نضلة» 
من بني عوف بن الخزرج. وهو أيضًا يقال له: مهاجري أنصاريء لانه آقام بمكة حت 
هاجر. وهولاء الائنا عشر بایعوا النبي جه بيعة العقبة الأولی» وهي مثل بيعة النساء 
المذکورة في آخر الممتحنة. انظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ۲۸ - 4۳۳) واطبقات ابن 
سعد» (۱۸۰/۱- ۱۸۷). وانظر حدیث عبادة بن الصامت عند البخاري (۱۸) 
ومسلم (۱۷۰۹) لصيغة البيعة. 


سم 


00 


منازلهم في الموسم ومَجَنّة وعكاظ ومنازلهم من منی: «من يؤويني» ومن 
ينصرني حت أبلّْ رسالات ربي فله الجن؟» فلا يجد أحدًا ينصره ولا يؤويه» 
حتئ إن الرجل یرل من مُضر أو اليمن إلى ذي رجمه فيأتيه قومه فيقولون 
له: أحدّرْ غلام قريش لا یفتنك "۱ ويمشي بين رحالهم۲) يدعوهم إلى الله 
وهم يشيرون إليه بالأصابع؛ حتئ بعثنا الله من يثرب» فيأتيه الرجل متا فيؤمن 
به ويقرئه القرآن» فينقلب إلئ أهله فِيَسْلمون باسلامه» حتّئ لم تب دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يُظهرون الاسلام وبعثّنا الله إليه 
فائتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتئ متئ رسول الله 36 یط رد في جبال مكة 
ویخاف. فرحلنا حتئ قدمنا عليه في الموسم فواعَدّنا بيعة العقبة"» فقال له 
عمّه العباس: يا ابن أخيء ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك إني ذو 
معرفة بأهل يثرب» فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين» فلما نظر العباس في 
وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم» هؤلاء آحداث فقلنا: يا رسول الله 
على ما( نبايعك؟ قال: «علی السمع والطاعة في التشاط والكسلء وعلى 
النفقة في العسر واليسرء وعلی الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وعلی أن 
تقوموا(*) في الله لا تأخذكم لومة لائم وعلی أن تنصرون إذا قرفت علیکم 


)١(‏ ز: «يفتنكم»» وني هامشه مثل المثبت وعليه «خ. 

(۲) م» ق» ن» النسخ المطبوعة: «رجالهم» بالجيم» خطأ. 

(۳) وهي بيعة العقبة الثانية. ولفظ «المسند»: «فواعذناه شِعْبَ العقبة». 

(6) في «المسند» وغيره: «علاع» على الجادّة. والمثبت من الأصول لغة ضعيفة. انظر: 
«المحتسب» لابن جني (۲/ ۳2۷) و«شرح الشافية» للرضي (۲/ ۲۹۷) واشواهد 
التوضیح) لابن مالك (ص ۲۲۷) ط. دار الکمال المتحدة. 

(0) کذا في الأصولء وفي المصادر: «آن تقولوا». 
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وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم؛ ولكم الجنة» فقمنا 
نبايعه فأخذ بيده آسعد بن زُرارة ‏ وهو أصغر السبعين -فقال: رويدًا يا آهل 
يثرب» نا لم نضرب إليه أكباد المَطيّ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وان 
إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب اف ول خياركم وأن تَحَضّكم السیوف فإما 
أنتم تصبرون(۱) على ذلك فخذوه وأجركم على الله» وإما آنتم تخافون 
من" أنفسكم خيفة فذروه» فهو أعذر لكم عند الله فقالوا: يا أسعد اط عن 
يدك! فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها؛ فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا 
يعطينا بذلك الجنة(۳. 


ثم انصرفو](؟) إلى المدينة وبعث معهم رسول الله يا عمرو بن آم مكتوم 
ز م 4- 5 
ومصعب بن عمير يُعلمان من أسلّم منهم القرآن» ویدعوان إلى الله عز وجل» 


)١(‏ ص» ز» ج» ع: «آن تصبرواا» وهو لفظ ابن حبان والمثبت من ق لفظ أحمد والبيهقي 
إلا أن عندهما زيادة «قوم» بعد «أنتم». 

(۲) ص» ز: «علئ»» والمثبت هو لفظ المصادرء ویوضحه أن في بعض الروايات: 
«تخافون من أنفسكم جبتا أو اجبينة». 

۳( أخرجه أحمد )١157517:15557(‏ وابن حبان (1۲۷4) والحاکم (1۲/۲) 
والبيهقي في «الدلائل» (۲/ 46۲) من حدیث ابن خثیم عن أبي الزبير به» قال الحافظ 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (6/ ۳۹۹): هذا إسناد جيّد على شرط مسلم وحسّنه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۷/ ۲۲۲). 
وأخرجه آحمد (۱۵۱۹۲) وب و داود (4۷۳۶) والترمذي (7976) والحاكم 
(1۱۲/۲- 1۱۳) من حدیث سالم بن آبي الجعد عن جابر مختصرًا جدًا. قال 
الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. 

)٤(‏ أي هؤلاء الائنا عشر الذين بایعوه بيعة العقبة الأولی؛ المذکور خبرهم قبل حديث 
چابر السایق. 


oV 


وكان مصعب بن عمير يؤمهم وجمّع بهم لمّا بلغوا آربعین(۲. 


فأسلم علئ يديهما بشر كثيرء منهم: سید بن الحضّير وسعد بن معاذه 


وأسلم بإسلامهما یوم جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا 
لأصَيرم عمرو بن ثابت بن وَفْش» فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحي فأسلم 
حينذ قال فقيل قبل أن يسجد لله سجدةٌ» فأخبر عنه النبي يك فقال: «عمل 
قلیلا وأجر کییژا:(۳). 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


انظر الخبر عند موسی بن عقبة كما في «دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 4۳۲-6۳۰ 


وابن (سحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ 6۳6 والواقدي كما في «طبقات ابن 
سعد» (۱۰۹/۳- ۱۱۰). وانظر حدیث البراء عند البخاري (۳۹۲۵). 

ذکره آحمد في «مسائله» رواية الکوسج (۲/ 0۷۷). وذکره أيضًا موسی بن عقبة عن 
الزهري ولكنّه لم يذكر عددهم» وذکر الواقدي آنبم کانوا اثني عشر رجلا. ویخالفه 
ما رواه ابن إسحاق_كما عند ابن هشام (۱/ 0 57) وآبي داود (۱۰۲۹) وغيرهماء 
وقد سبق )5057/1١(‏ لفظه وتخریجه-من حديث كعب بن مالك: أن أسعد بن زرارة 
هو أرّل من جمع بهم» وكانوا أربعين رجلًا. قال البيهقي في «الدلائل» (۲/ 44۱): 
ویحتمل أن لا يخالف هذا قول الزهري» وكأن مصعبًا جمع بهم بمعونة أسعد بن 
زرارة فأضافه كعب إليه. والله أعلم. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳۲۹/۵) وما 
سيأتي (ص۷۲-۷۵). 

أخرجه البخاري (۲۸۰۸) من حديث البراء مختصرًا دون ذكر اسمه ولا تحديد 
الوقعة التي أسلم فيها وفتل. وأخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» 
)٩۰ /۲(‏ وامسند أحمد» (7771775) - وابن سعد في «الطبقات» (5/ 5١‏ ؟) بإسنادين 
حستین عن أبي هريرة نة مطولاء ولفظ النبي بلا عند ابن إسحاق: «إنه لمن 
أهل الجنة». 


2۸ 


وكثر الإسلام بالمدينة وظهر ثم رجح مصعب إلى مكة» وواف الموسم 
ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين» وزعيم القوم 
البراء بن مَعْوُوره فلما كانت ليلةٌ العقبة ‏ الثلثٌ الأول من اللیل -تسلل إلى 
رسول الله يلل ثلاثة وسبعون رجا وامرأتان» فبايعوا رسول الله 246 خفية من 
قومهم ومن كمَّار مكة علی أن يمنعوه مما يمنعون منه نساء‌هم وأبناءهم 
ارم( ک فكان أول من بايعه ليلتئذ البراءٌ بن معرور"» وكانت له اليد 
البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه» وحضر العباس عم رسول الله یلو مؤكدًا 
لبيعته كما تقدم» وكان إذ ذاك علئ دين قومه. واختار رسول الله به منهم 
تلك الليلة اثني عشر نقيبًا وهم: أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع» 
وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالك والبراء بن معرور» وعبد الله بن 
عمرو بن حرام والد جابر - وكان إسلامه تلك الليلة وسعد بن عبادة» 
والمنذر بن عمروء وعبادة بن الصامت. فهؤلاء تسعة من الخزرج؛ ومن 
الأ أي فى تشه وس ین شا ورفاعه اين عند اسان 


وقیل: بل آبو الهیثم بن التيهان مکانه. 


وأما المرأتان: فأم عمارة تُسَيبة بنت كعب بن عمرو وهي التي قتل 


() أي آنفسهم. فإنه یکنی عن النفس بالازار. «النهاية» (أزر). 

(۲) كذافي حديث كعب بن مالك وسيأي تخريجه»ء وظاهر حديث جابر السابق أن 
أسعد بو ذال الامو بان وودر اتن ساوت كما سير ها 
7/1 أن بني النجار أيضًا يزعمون ذلك» وبنو عبد الأشهل يقولون: بل 
أبو الهيشم بن التيهان أول من بايع. 


۹ 


فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله َة أن يميلوا على أهل العقبة 
بأسيافهم فلم يأذن لهم في ذلك. وصرخ الشيطان على العقبة بابعد صوتٍ 
شمع: يا أهل الأخاشب» هل لكم في محمّد والصباة معه قد اجتمعوا على 
حربكم؟ فقال رسول الله : «هذا آزث العقبة» آما والله يا عدو الله لأتفرّغنٌ 
لك». ثم أمرهم أن ینفضوا إلئ رحالهه(". 

۲ ع کا 5 و 

فلما آصبح القومُ غدت علیهم جلة قريش وآشرافهم حتئ وصلوا9) 
شِعبَ الانصار فقالوا: يا معشر الخزرج. إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة 
وواعدتموه أن تبایعوه على حربنا» وايم اللو ما حيٌ من العرب آبخض إلينا أن 
ينشب بیننا وبینه!** الحرب منکم. فانبعث من كان هناك من الخزرج من 
المشرکین یحلفون لهم بالله: ما كان هذا وما علمناه وجعل عبد الله بن أي 
يقول: هذا باطل وما كان هذاء وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذاء لو كنت 

ورحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن ياجء وتلاحق أصحابه من 


)١(‏ هكذافي الأصولء وهو لفظ الواقدي» و«الأخاشب» هي الجبالء والمراد آهل مک 
فان مكة واد محیطٌ بالجبال. وفي المطبوع: «الجباجب»» وهي رواية ابن إسحاق. 
وهي منازل بمتین. انظر: «النهایة» (جیب). 

(۲) صم ذلك من حديث کعب بن مالك وسيأتي تخریجه. 

(۲) ج. ن: «دخلوا». 

(5) ج»ع: «بینهم». 

(۵) ويقال أيضًا: «يأجج» بكسر الجيم» واد من أودية مكة شمال التنعيم» ووادي التنعیم 
يصب فيه» يعرف اليوم باسم «یاج» أو «وادي بثر مقيت». انظر: «معجم المعالم في 
السيرة» (ص ۳۳۷) وامعجم معالم الحجاز» (ص1847١)‏ كلاهما لعاتّق البلادي. 
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المسلمین. وتطلّبتهم قريش ش(۲۱ فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يدّه إلى عنقه 
بنسعق وجعلوا یضربونه ویجرّون شعرّه حت آدخلوه مکة فجاء مطعم بن 
عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلّصاه من أيديهم» وتشاورت الأنصار 


حين فقدوه أن يكرُوا إليه» فإذا سعد قد طلع عليهم» فرحل" القوم جميعًا 
إلى المدينة a‏ 


9 


وأذن رسول الله يك للمسلمين في الهجرة إلى المدينة» فبادر الناس إلى 
ذلك. فكان ول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته آم 
سلمة ولكنها احتبست دونه ومُيِعت من اللحاق به سناً وحيل بینها وبين 
ولدهاء ثم حرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيّعها عثمان بن أبي 
طلحة(4), 


(۱) وذلك أن قريسًا تنطّسوا الخبر- خبر مبايعة الأنصار-فعلموا أنه قد کان» فخرجوا في 
طلب القوم بعد أن قد نفروا من منئ. «سيرة ابن هشام» (۱/ 59 4). 

(۲) صء ز» ج» ن: «فوصل». والمثبت من سائر الأصول موافق لما في «طبقات ابن سعد» 
و«سيرة الدمياطي» (ق۳۷ب) نقلا عنه» وهو مصدر المؤلف. 

(۳) خبر بيعة العقبة الثانية أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام» ٤٤١ /١(‏ - 
۳ ۷ - 500) والمسئد أحمد) (۱۵۷۹۸) و(صحيح ابن حبان» (۷۰۱۱) 
و«دلائل النبوة» (۲/ )٤٤٤‏ من حديث كعب بن مالك تة بإسناد جيد. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۸۸/۱- ۱۹۰) عن الواقدي بأسانيده. وسياق 
المؤلف مجموع من الروايتين رواية ابن إسحاق ورواية الواقدي. 

(4) نسبه إلى جدّهء هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري» ولم يكن کل 
مسلمًا يؤمئذ» وخبر تشييعه لام سلمة أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام» 
(4594/1-١407)-_عن‏ آم سلمة بإسناد حسن. 


۱ 


ثم خرج الناس آرسالا یب بعضهم بعضًاء ولم يبق بمكة من المسلمين 
إلا رسول الله وَل وأبو بكر وعلي ‏ أقاما بأمره لهما- والا من احتبسه 
المشرکون گرها. وقد اعد رسول الله ور جهازه ینتظر متئ يؤمر بالخروج» 
وأعدّ آبو بكر جهازه. 

فصل 

فلما رأئ المشركون أصحابٌ رسول الله بيه قد تجهَّزوا وخرجوا 
وحملوا وساقوا الذراريّ والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج عرفوا أن 
الدار دار متعةء وأن القوم آهل حلقة وبأس وشوکة فخافوا خروج رسول الله 
ل إليهم ولحوقه بهم فیشتد عليهم آمره» فاجتمعوا في دار الندوة ولم 
یتخلف أحدٌ من ذوي الرأي(١2‏ والحجا منهم ليتشاوروا في أمره» وحضرهم 
وليهم وشیخهم إبليس - لعنه الله في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل 
الصمّاء في كسائه» فتذاكروا أمر رسول الله و فأشار كل أحدٍ منهم برأي» 
والشيخ یره ولا یرضاه» إلى أن قال آبو جهل: قد فرق لي فيه رأي ما 
آراکم ۲ وقعتم عليه» قالوا: ما هو؟ قال: أرئ أن نأخذ من كل قبيلة من 
قريش غلامًا نَهُدَا جَلْدَا ثم تعطیه سیفا صارمًا فيضربونه ضربةً رجل واحده 
فيتفرّق دمه في القبائل» فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع. ولا 
يُمكنها معاداة القبائل كلّهاء ونسوق إليهم ديته» فقال الشيخ: لله در الفتی! 
هذا والله الرأي» فتفرقوا على ذلك وأجمعوا علیه» وجاء جبريل بالوحي من 
عند ربّه تبارك وتعالئ فأخبره بذلك وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك 


)١(‏ جءن: «أهل الرأي». 
)۲( زع «رأي من آرائكم ما». وني ص مثله دون «ما». 
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اللیلة(۱). 

وجاء رسول الله هة إلى آبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فیها 
متقنما فقال له: «آخرج من عندك)» فقال: إنما هم آهلك يا رسول الله» فقال: 
رسول الله عَكَلِيْه: «نعم)» قال آبو بکر: فخذ بأبي وآمي إحدئ راحلتي هاتین» 
فقال رسول الله : «بالشمن»(۲). 
قريش یتطلعُون من صير الباب ويرصدونه يريدون بَيّاته ويأتمرون أيهم يكون 
أشقاهاء فخرج رسول الله 4ا عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعا ار 

۶ ۰ | لاس مرس ام ل گ ل د 
على رژوسهم وهم لا يرونه وهو یتل و: راتان بين آبربهمسداوین 
1 س ا رس کے ود كل لان 
همرس مهف اروت € [يس: 9]» ومضئ رسول الله اة إلى 
بيت أبي بكر فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلاء وجاء رجل فرأئ القوم 
ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمِّداء قال: خبتم وخسرتم! قد والله مرّ بكم 
وذرٌ على رؤوسكم الترابء قالوا: والله ما بصرناه» وقاموا ينفضون التراب 
عن رؤوسهم» وهم: أبو جهل» والحكم بن العاص» وعقبة بن أبي مُعَیط 
والنضر بن الحارث» وأمية بن لف وز هة بن الأسوده وطكيية بن عدي» 


(۱) آسنده ابن سعد (۱۹۳/۱- ۱۹۶) عن الواقدي بأسانيد له متعددة وقد دخل حديث 
بعضهم في بعض. وأسنده ابن إسحاق ‏ كما في (سيرة ابن هشام» (4۸۰/۱- 
۲ ) عن ابن عباس بنحوه» وإسناده ضعيف لأن ابن إسحاق أبهم اسم شيخه ولم 


4 
سم . 


. 


(۲) أخرجه البخاري (۰۲۱۳۸ ۵۸۰۷) من حديث عائشة ردَيَدُعَتها. 


۳ 


وأبو لهب» وب بن خلف» وتُبَيه ومُتبّه انا الحجاج. فلما أصبحوا قام علي 
عن الفراش» فسألوه عن رسول الله كيف فقال: لا علم لي به. 

ثم مضئ رسول الله و وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه» وضرب 
العنکبوت على بابه17). 

وکانا قد استأجرا عبد الله بن أريقظ الل وکان هادا مارا بالطریق 


وکان علیم دین قومه» وأیناه علی ذلك وسلّما زليه راحلتبهما» وواعداه(۳) 
غار ثور بعد ثلاث. 


)١(‏ نسج العنكبوت علی فم الغار ذكره ابن سعد )١1905 /١(‏ ضمن خبر الهجرة الذي 
آسنده عن الواقدي عن شيوخه. وأسنده ابن سعد أيضًا والبزار (5 5 4۳) والطبراني في 
«الکبیر» (۲۰/ 4۳ 5) والبيهقي في «الدلائل» (۲/ 4۸۲) من حديث أنس بن مالك» 
وزيد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة. وإسناده واو. 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (۳۲۵۱) والطبري في «تفسيره» 
( وغيرهما. وني إسناده عثمان الجزري» وليس بعثمان بن عمرو بن ساج 
كما ظنّه غير واحدء فان ذاك متأخر عن طبقة عثمان هذاء وإنما هو عثمان المشاهد» 
وهو لا يُعرف بضبط ولا عدالة» بل قال أحمد كما في «الجرح والتعديل» (5/ ۶ ۱۷): 
«روئ أحاديث مناكير» زعموا أنه ذهب کتابه»؛ علئ أنَّ ابن كثير حسّن إسناده في 
«البداية والنهایة» (4۵0۱/۶) وکذا اب حجر في «الفتح» (۲۳۱/۷). 
وله شاهد مرسل عن الحسن البصري في «مسند آبي بكر لأبي بكر المروزي (۷۳)» 
ولکن الاسناد إلى الحسن واه. وانظر: «الضعیفة» للألباني (۱۱۲۹۰۱۱۲۸). 

(۲) کذا نی الأصول والمطبوع وکذا في موضع من «الطبقات» (۱۹۲/۱) وفي ساثر 
المواضع: «اليلي٠»‏ وهو الصواب الموافق لحدیث عائشة عند البخاري (۲۲۱۳). 
ویظهر من «تاریخ الاسلام» (۱/ ۷۵۰) أنه تصحیف قدیم في بعض الروایات. 

(۲) م» ق» ب: «ووعداها. 
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وجَدّت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتی انتهوا إلى باب الغار 


فوقفوا عليه ففى «الصحیحین»(۱) أن أبا بكر قال: يا رسول الله لو أن 
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أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرّناء فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما؟ لا تحزن, إن الله معنا»» وكان النبي و وأبو بكر يسمعان كلامهم 
فوق رؤوسهماء ولكن الله سبحانه عمّئ عليهم أمرهما. 


وكان عامرٌ بن فهيرة يرعئ عليهما غنمًا لأبي بكرء ويتسمّع ما يقال بمكة 


ثم يأتيهما بالخبر» فإذا كان السحر سرح مع الناس'. 


قالت عائشة: وجهّزناهما أحَتٌ الجهازء وضعنا لهما سُفرةٌ في جراب» 


فقطّعت أسماءٌ بنت أبي بكر قطعدٌ من نطاقها فأوكت به الجراب؛ وقطّعت 
الأخرئ فصيّرتها عصامًا لفم القربة» فبذلك لمّبت ذاتٌ النطاقين ". 


وذكر الحاكم في (مستد رکه»1*) عن عمر قال: احرج رسول الله کل إلى 


البخاري (۳۰۱۵۳) ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أنس بن مالك عن أبي بكر 
الذي في حديث عائشة عند البخاري (۳۹۰۵) أن عبد الله بن أبي بكر هو الذي كان 
يتسمّع الاخبار ويأتيهما بهاء وأما عامر بن فهيرة فیریح الغنم عليهما ليشربا من لبنها. 
أخرجه البخاري (۳۹۰۵) بنحوه» والمؤلف صادر عن «سيرة الدمياطي» (۳۹۵) 
وهو عن «طبقات ابن سعد» .)١1951/1١(‏ 

(1/۳) من طريق محمد بن سيرين عن عمر. رجاله ثقات إلا أنه مرسل؛ ابن سيرين 
لم يدرك عمر. وله طريق آخر عن عمر عند اللالكائي في «شرح السنة» (575؟) 
والبيهقي في «الدلائل» (471-417/7)» ولكنه ضعيف جدًا. وله شاهد من مرسل 
ابن أبي مليكة عند أحمد في «فضائل الصحابة» (۲۲) والفاكهي في «أخبار مكة» 
)١4(‏ بإسناد صحيح. 


۵ 


الغار ومعه أبو بكرء فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه. حتی فطن له 
ا ۱ 0 
رسول الله بيو فسأله فقال: يا رسول الله» أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم 
أذكر الرصد فأمشى بين يديك» فقال: ديا آبا بکن لو کان شی* ۰ أحببتٌ أن 
يكون بك دوني؟» قال: نعم والذي بعثك بالحق» فلمًا انتهی(۱ إلى الغار قال 
أبو بكر : مکاتك يا رسول الله حت أستبرئ لك الغار فدخل واستبرآه 
حتئ إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجَخرة فقال: مكانك يا رسول الله 
حت آستبری الجحرة» فدخل واستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل. 
ومكثا في الغار ثلاث لیال حتئ خمّدت عنهما نار الطلب. فجاءهما 
عید الله بن اریقط بالراحلتین فارتحلا» وأردف أبو بکر عامر بن فهر وسار 
الدلیل أمامهماء وعين الله تكلؤهما وتأییده بَضحیهما وإسعاده رحلّهما 
وینزلهما. 
ولما يئس المشرکون من الظفر ہما جعلوا لمن جاء" بهبما دية کل 
واحد منهماء فجدٌ الناش في الطلب» والله غالب على أمره» فلما مروا بحي 
0 ےہ »+ م۰ 
بني مدلج مُضْعِدين من ديد بصر بهم رجل من الحي فوقف علی الحي 
وقال: تقد رات آتفا بالساحل اسودة ما آراها ولا محمتا واصحابه؛ ففطن 
بالأمر سراقة بن مالك فأراد أن یکون الظفر له خاصّةٌ ‏ وقد سبق له من 


)١(‏ ث: «انتهيا»» وهو لفظ الحاکم. 

(۲) «أبو بکر» سقط من صء ز ج+ع. 

(۳( ص» ز: لجاءهم». 

(4) واد مشهور-ولا یزال یعرف بهذا الاسم - كثير العیون والقری» یقطعه الطریق من 
مكة إل المدينة عل نحو من ۱۲۵ کیلا. انظر: «معجم معالم السيرة» ( ص4۹ ۲). 
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الظفر ما لم يكن في حسابه فقال: بل هما فلان وفلان خرجا في طلب 
حاجة لهماء ثم مكث قليلاء ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرجي 
بالفرس من وراء الخباء وموعدّكِ وراء الأكمة» ثم أخذ رُمْحَه وحَمّض عاليّه 
یخط به الأرض حتئ رکب فرسه فلما قرب منهم وسمع قراءةٌ رسول الله 
له - وأبو بكر یکثر الالتفات» ورسول الله يكل لا یلتفت - قال أبو بكر: يا 
رسول الله» هذا سراقة بن مالك قد رَهقناء فدعا عليه رسول الله که فساخت 
يدا فرسه في الأرض» فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكماء فادعوًا الله 
لي» ولكما علی أن أرد الناس عتكماء فدعا له رسول الله يك فأطلق» وسأل 
رسول الله م4 أن يكتب له كتابًّاء فكتب له أبو بكر بأمره في أديم» وكان 
الكتاب معه إلى يوم فتح مكة» فجاءه بالكتاب فوق له رسول الله و وقال: 
«يوم وفاء وبز». وعرض عليهما الزاد والحملان فقالا: لا حاجة لنا به ولكن 
عم عنا الطلب. فقال: قد کفیتم» ورجع فوجد الناس في الطلب فجعل يقول: 
قد استبرأت لكم الخبر» وقد كفيتم ما هاهنا؛ فكان أول النهار جاهدًا عليهما 
وآخرّه حارسًا لهما(". 


)۱( ص» ز» ج» ن: (هم» 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹۱۱۰۳۹۰) وابن إسحاق كمافي «سيرة ابن هشام» 
)4٩۰ -6۸۹/۱(‏ والواقدي كما في «طبقات ابن سعد» ( -۱٤۸/۱‏ ۱2۹) والطبراني 
في «الکبیر» (۷/ ۰۱۳۶ ۱۳ - برقم ۰11۰۲ 11۰۳) كلهم من حديث سراقة بن 
مالك بنحوه. إلا أن سياق البخاري مختصر لیس فيه ذکر مجيئه بالکتاب يوم الفتح 
وقول النبي که له: یوم وفاء وبر». وأخرج البخاري بعضّه بنحوه من حدیث 
البراء بن عازب عن أبي بكر نع (۰۳۱۱۵ ومن حدیث آنس (۳۹۱۱). 


۷ 


فصل 

ثم مر في مسيره ذلك حتئ نزل(۱) بخيمتي ام معبد الخزاعية» وكانت 
امرأةٌ برزةٌ جلد تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وسقي من مر بهاه فسألاها هل 
عندها شيء؟ فقالت: واه لو كان عندنا شيء ما أَعْوَّركم القِرّىء والشاء 
عازب ‏ وكانت سنة شهباء!"ک فنظر رسول الله و إلى شاو في كسر 
الخيمة» فقال: «ما هذه الشاةيا آم معبد؟» قالت: شاة خلفها الجهد عن 
الغنم» فقال: «هل بها من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك. قال: «أتأذنين لي 
أن أحلبها؟» قالت: نعم بأبي وأميء إن رأيت بها لا فاحلبّهاه فمسح رسول 
الله يك بيده ضرعها وسمّی الله ودعا فتفاجت عليه ودّرّتء فدعا باناء لها 
يُرِْض الط( فحلب فيه حتئ علته الرّغوة» فسقاها فشربت حتیٰ رويت» 
وسقئ أصحابه حتی روواثم شرب. وحلب فيه انیا حتئ ملا الإناء ثم 
غادره عندها وارتحلوا. 

فقلما لبنت أن جاء زوجُها أبو معبد یسوق را عجافا یتساوکن هزلاه 
فلما رأئ اللبن عجب وقال: من أين لك هذا والشاء عازب» ولا حلوبة في 
البیت؟ فقالت: لا والله» إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك كان من حديثه کیت 
وكيت» من حاله کذا وكذاء قال: والله إني لأراه صاحبٌ قريش الذي تطلبه 
صفیه لي يا آم معبف قالت: ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق» لم 


(۱) م.اق» ب. ث: «مز». 

)۲( و«الشاء عازب» أي في مرعئ بعید لکونها سنة شهباء أي سنةً جدب وقحط. 

(۳) في هامش ص: «قوله: يربض الرهط أي يرويهم حتئ یناموا ویمتدوا على الارض» 
اه. انظر: «النهایة» (ربض). 


1۸ 


تَعِبْه نُجُلة» ولم تزر به صَعْلة(١»‏ وسيم قسیم. في عينيه دَعَح» وفي أشفاره 
ن ۰ ي ص ت ۰ 7 و 2 0 35 
وَطفء وني صوته صَحَل(۲ وني عنقه سطع. أَخْوَّرٌ أكحلء ازج آقرن(۳ 
شديد سواد الشعر» إذا صمت علاه الوقار» وان تكلم علاه البهاء أجمل 
اللاس وأیباه من سين وأحسنه واحلاه من قریب لو المنطق فصل تزه 
ولا مَذْرء کأن مَنطقّه خرّزات نظم يت یتحدّرن رَبْعة لا تقتحمه عير" من قصر 
و 4 ا ليث 000000 

ولا تشلَؤّه من طول؛ غضن بين غصنين» فهو أنضر“' الثلاثة منظرًا وأحسنهم 
قدرّاء له رفقاء يحفون به» إذا قال استمعوا لقوله» وان أمر تبادروا إلى أمره 
محفود محشود(* لا عابس ولا مُفْيد0). فقال أبو معبد: هذا والله صاحب 
قريش الذي در من آمره ما ذکر ولقد هممث أن أصحبّهء ولأفعلنٌ إن 
وجدت إلى ذلك سبیلا. 


)۱( أبلج الوجه: مسفره مُشرقه. والشجلّة: عِظَّم البطن» ويُروئ: «حلة» أي: الدّقة 
والشّمّر. والصّعلة: عظم الرأس. 

(۲) القسیم: مثل الوسیم» الحسن الوضي». والدَّعَج: شدة السواد. وال طف: الطول. 
والصحل: البحة. 

(۳) الازج: دقیق الحاجبین مع طولهما. والأقرن: مقرون الحاجبین. ویخالفه وصفٌ 
هند بن آبي مالة للنبي ية عند الترمذي في «الشمائل» (۸) باسناد ضعیف: «أزج 
الحواجب. سوابغ في غير قرن» بینهما عرق یُدرّه الغضب». ویمکن أن يُجِمّع بینهما 
بأن يقال: كان بين حاجبیه اة فرجة دقيقة لا تتبيّن إلا لمتأمل. انظر: «جمع الوسائل 
في شرح الشمائل» للملا علي القاري (۳5/۱). 

(4) صءزءعءن: «أنظر»» تصحیف. 

)٥(‏ آرادت أن آصحابه یخدمونه ویجتمعون علیه. 

(0) المُفند: من تكلم بالفتدء وهو الکذب. ثم قالوا للشيخ [ذا هرم ورف قد أفندء لانه 
يخلّط في کلامه. ویصخ أن يُضبط: «مُفتّد»» أي الذي يُنسب إلى القتد أو ينهم به. 


1۹ 


وأصبح صوتٌ بمكة عاليًا يسمعونه ولا يرون القائل: 

جزی الله رب الناس خير جزائه رفیقین حلا خيمتي ام مَعبِدٍ 
همانزلا باليرٌ وارتحلابه فأفلح من آمسی رفيقٌ محمد 
فی الق صَع مازوی الله عنكم به من فعال لا تجازئ وسودد 
لیهُن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدهاللمؤمنين بِمَرصَدٍ 
سلوا آختکم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاءً تشهد( 
قالت أسماء: ما درينا أين توجّه رسول الله يك إِذْ أقبل رجل من الجن من 
أسفل مكة فأنشد هذه الأبیات» والناس يتبعونه یسمعون(۲) صوته ومايرونه 
حت خرج من أعلاهاء قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله وك 
وأن وَجَهّه إلى المدینة(۳). 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١١(‏ والاجري في «الشريعة» (۱۰۲۰) والحاكم 
(/4) وآبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7577727776) والبيهقي في «الدلائل» 
(۲۷۲/۱- ۲۸۰ كلهم من طريق حزام بن هشام عن أبيه عن جذه خبیش بن خالد 
رين وهو أخو آم معبد ووِدَِيَدُعَنْهَا. قال العلائي في «الفرائد المسموعة» 
(۷۱۷/۲): هذا حديث حسن محفوظ من رواية حزام بن هشام. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۹۸-۱۹۲/۱) والحاكم (۱۱/۳) من حديث أبي 
معبد الخزاعي بمثله» ولكن إسناده واو بمرّة. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (785؟). 
تنبيه: وفي القصة ذكرٌ أبياتٍ لحسّان بن ثابت جاوب بها الهاتف لم يذكرها المولف» 
وقد أثبتها ناسخ ز في الهامش» مطلعها: 

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ودس من يسري إليهم ويغتدي 

)۲( م» ق۰ع: (یستمعون). 

(۳) ذکره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ 4۸۷ قال: خدئت عن آسماء. 
وآسند الواقدي كما في «طبقات ابن سعد (۲۷۳/۱۰۰۱۹۲/۱) عن عبد الله بن = 


۷۰ 


فصل 

وبلغ الانصار مخرجٌ رسول الله ية من مكة وقصده المدينة» فكانوا 
يخرجون کل يوم إلى الحرّة ینتظرونه آو النهار فإذا اشتِدٌ حر الشمس 
رجعواالی منازلهم» فلما كان یوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس 
ثلاث عشرةً سنةّ من نبوّته خرجوا علی عادتهم فلما حَمِي حر الشمس 
رجعواء فصعد رجل من اليهود على من آطام المدينة لبعض شأنه فرأئ 
رسول الله ا واصحابه مُبيُضين یزول بهم السراب» فصرخ باعل صوته: يا 
بني قَبْلَهًا هذا صاحبکم قد جاء هذا جذکم(۱) الذي تتتظرونه(۳)؛ فشار(۳) 
الأنصار إلئ السلاح ليتلقوا رسول الله له وشوعت الوّجْبّة(؟» والتکییر في 
بني عمرو بن عوفء وكبّر المسلمون فرحًا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقّوه 
وحيّوه بتحية النبوةء وأحدقوا به مُطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل 
عليه» وال مولاه وجبریل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرء 


= كيسان مولئ أسماء وعن غيره نحوّه إلا أن فيه: «ما شعرت قريش أين وجه رسول الله 
يكلا وهو أولئ إذ بعد أن لا تكون أسماء تدري أين توجه رسولٌ الله يكل مع أبيها. 

)۱( آي: حظکم ودولتکم. وبدوقيلة هم الأومن والخزرج نُسَبهمَا الیل آتهماه وهي 
قيلة بنتٌ کاهل بن عُذُرة القضاعيّة. 

)۲( مق ب» جء ث: «تتتظرون). 

)۳( ص. ز» ج۰ع» ن: «فبادر». والمثبت من باقي الاصول هو لفظ البخاري. 

)٤(‏ الوجبة: صوت الساقط إذا سقط فتسمع له هَدّة. 

(۰) في المطبوع: «9ف موه وَحِبَرِيلُ ...€ [التحريم: 4]» خلاقًا للاصول, ولا 
يصح البتة» فان الآية لم تنزل إلا بعد ذلك بسنوات» والمؤلف لم يقصد إيرادها وإنما 
اقتبس منها فصاغ ما يناسب المقام. 


الا 


فسار حتئ نزل بقباء في بني عمرو بن عوف فنزل على کلثوم بن الهذم 
وقيل: بل على سعد بن خيثمة» والأول آثبت. فأقام في بني عمرو بن عوف 
آربع عشرة ليله وس مسجد قباء وهر آول مسج أشسس بعد اللبوة(۱). 

فلما كان یوم الجمعة رکب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن 
عوف» فجمّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي. 

ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته: هلم إلى العدد والعُدّة والسلاح 
والمنعة» فقال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة»» فلم تزل ناقته سائرةً به لا تم 
بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم» ويقول: «دعوها فإنها 
مأمورة»» فسارت حت وصلت إلى موضع مسجده اليوم بركت» ولم ينزل 
عنها حتئ بضت وسارت قلیلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها 
الأول» فنزل عنها وذلك في بني النجار أخواله يَلِكِاا». وكان من توفيق الله 

فجعل الناس يكلمون رسول الله کي النزول عليهم» وبادر آبو آیوب 


(۱) أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ 597- 545) والواقدي كما في 
«طبقات ابن سعد (۱/ ۲۰۰) بأسانيدهما. وهو عند البخاري (۳۹۰) عن عروة بن 
الزبیر بنحوه دون ذكر من نزل عليه النبي و من بني عمرو بن عوف. 

(۲) انظر الخبر عند موسی بن عقبة كما في «دلائل النبوة» للبيهقي (۵۰۱/۲) وعند 
ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 595- 546). وأخرجه ابن سعد 
(۲۰۳/۱) بنحوه من مرسل شرحبیل بن سعد. وروي نحوه من حديث أنس وابن 
عمر ولكن إسناديهما واهيان بمرّة. انظر: «الضعیفة» (1۵۰۸) و«أنيس الساري» 
(۲۰۷۰). 


۷۲ 


الأنصاري إلى رَحْلِه فأدخله بیته» فجعل رسول الله بء يقول: «المرء مع 
زل و ناء ار بن زُرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده. 


وأصبح كما قال قيس بن صرمة(۲ الأنصاري ‏ وكان ابن عباس 
يختلف إليه يتحفظ هذه الأبيات -: 


022 غم 
م 


نَوَى في قريش بضع عشرةً حِجَةً بُدَكّرلويلقى حبيبًامُواتيا 
ويَعْرِض في أهل المواسم نفسّهُ فلم ير من يووي ولم ير داعيا 
فلما أتانا واستقرت به النّوىك2 وأصبح مسروزا بِطَيْبِةَ راضيا 
وأصبح لایخشی ظلامة ظالم بعيد» ولا پخشی من الناس باغيا 
بذلنا له ارال ی ا ات وأنفسّنا عند الوغئ والتآسيا 
تُعادي الذي عادی من الناس کلم جميعًا وان كان الحبیت المصافيا 
ونعلم أن الله لار غیژه وأنكتاب الله آصبح هاديا9؟) 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۰۳) عن الواقدي. وله شاهد من حديث ابن 
الزبیر عند الطبراني في «الأوسط» (7”555) والبيهقي في «الدلائل» (۵۰۹/۲)» 
وإسناده ضعيف. انظر: «مجمع الزوائد» (/11). 

)۲( كذا في جميع الأصول» وهو وهم أو سبق قلم» وإنما هو: أبو قيس» صرمة بن قيس. 

۳ ج ث» ن: «حلّْ». وکذا في بعض المصادر. 

-٠۱٤۸ /۳( أخرجها الأزرقي في «آخبار مکة» (۲/ ۱8۷) والديئوّري في «المُجالسة»‎ )٤( 
والحاكم (11-777/7) والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۵۱۳- 9۱6) من‎ ۹ 
طرق عن ابن عيينة عن یحیی بن سعيد الأنصاري. قال: سمعت عجورًا من الأنصار‎ 
تقول: رأيت ابن عبّاس يختلف إلى صرمة بن قيس يتعلّم منه هذه الأبيات.‎ 
وذكرها ابن إسحاق كمافي اسيرة ابن هشام» (۵۱۲/۱) مع اختلاف يسير»‎ 
ومجموعها أربعة عشر بیتا.‎ 


۷۳ 


قال ابن عباس: كان رسول الله لا بمكة فأیر E‏ 
وول ر ټ ادحل مدل صق وان مرچ صق جع لین دنک سلطا 
را € [الإسراء: 6۱(۲۸۰. 

قال قتادة: آخرجه الله من مكة إلى المدينة محر صدق. ونب الله 
يعلم أنه لا طاقة قة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل الله سلطانًا نصيرًاء وأراه الله 
عز وجل دار الهجرة وهو بمکة فقال: ریت دار هجرتکم ب سَبخة ذات نخل 

)۳() ۰۶ له‎ ٠. 
.* بين لابتین»"‎ 


وذکر الحاکم في (صحیحه»(* عن علي بن أبي طالب أن النبي بء قال 
لجبريل: امن يهاجر معي؟» قال: أبو بكر الصديق. 

قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله : مصعبٌ بن 
عمير وابن أم مكتوم» فجعلا يُقرئان الناس القرآن» ثم جاء عمّار وبلال 
وسعد. ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكبّاء ثم جاء رسول الله ول 


(۱) أخرجه آحمد )۱۹٤۸(‏ والترمذي (۳۱۳۹) والحاكم (۲/ ۲۶۳) وصححه. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

)۲( أخرجه الطبري /١5(‏ 58). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۹۷) من حدیث عائشة لهعَها. 

)٤(‏ (۳/ ۵) وقال: صحیح الاسناد والمتن. قلت: کذا قال مع أن شیخه فيه آبو أحمد 
علي بن محمد بن عبد الله المروزي» وقد قال عنه هو نفسه لما سئل عنه ‏ كما في 
«لسان الميزان» (۷/ ۲۲)-: هو أشهر في این من أن تسألني عنه» وقال أيضًا: كان 
يكذب. وقال الدارقطني كما في «سؤالات السهمي» (401): ضعيف جدا. وله 
طريقان آخران عند ابن عدي في «الکامل» (۲۸۹/۲) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)١١8/88(‏ لکنهما أيضًا واهيان. 


۷ 


فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرّحَهِم به حتی رأیت النساء والصبيان والاماء 
یقولون: هذا رسول الله قد جاء(۱؟. 

وقال انس: شهدثه بوم دخل المدینت فما رايت بوشا فط كان اح ولا 
أضوأ من يوم دخل المدينة علیناه وشهدته يوم مات فما رأيت يومًا قط كان 
آقبح ولا أظلمَ من يوم مات(۳؟. 

فأقام في منزل أبي أيوب حتی بنی خجرته ومسجده. 

وبعث رسول الله و وهو في منزل آبي آیوب زید بن حارثة وأبا رانع 
- وأعطاهما بعیرین وخمسمائة درهم إلى مكة» فقدما عليه بفاطمة وأم 
كلثوم ابنتيه» وسودة بنتِ زمعة زوجته وأسامة بن زيد وأمّه أم آیمن. وآما 
زینب فلم یمکنها زوجُها أبو العاص بن الربيع من الخروج. وخرج 
عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة فنزلوا في بيت 
حارثة بن الْعمان(۳). 

فصل 
في بناء المسجد 


قال الزهري(*): برکت ناقة رسول الله ا عند موضع مسجده وهو 


(۱) آخرجه البخاري (4۹1۱). 

(۲) آخرجه ابن سعد (۲۰۱/۱) وأحمد (۱۳۵۲۲) والدارمي (۸۹) والحاکم (۳/ ۵۷) 
وصححه علی شرط مسلم واختاره الضیاء (/ 1۲). 

(۳) ذکره الواقدي بأسانيده كما في «طبقات ابن سعد (۱/ ۰۲۰۳ (۱۰/ 1۲- ۰۱۳ ۱۵۸). 

(6) آسنده عنه الواقدي كما في «طبقات ابن سعد» (۱/ ۲۰۲-۲۰۵) بطوله إلا بیتا ارتجزه 
بعض الصحابة وسيأتي التنبیه علیه. وسيأتي أيضًا ذکر بعض الشواهد لفقرات هذا الخبر. 


Vo 


يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين» وكان يبدا لسهل وسهيل غلامين 
يتيمين ت الأنصارة وکانا في ججر آسعد بن زرارة» فساوم 0 الله و 
الغلامين بالمربد ليتخذه مسجذاء فقالا: بل نَهَبّهِ لك يا رسول الله» فأبئ 
رسول الله یه حتىا ابتاعه منهما بعشرة دنانير» وكان جدارًا ليس له سقف 
وقبلته إلى بيت المقدس» وكان يصلي فيه ويجمّع أسعدٌ بن زرارة قبل مَقَدَم 
رسول الله گر وكان فيه شجرٌ غرقدٍ ونخل وقبور للمشرکین» فأمر رسول 
اله وك بالقبور فیشت» وبالتخل والشجر فقطعت وصقت في قبلة المسجده 
وجول طولّه مما يلي القبلة إلى موخره من ذراع» وني الجانبین مشل ذلك أو 
دونه» وجعل آساشه قريبًا من ثلاثة أذرع» ثم بنوه بان وجعل رسول الله ڳلا 
يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: 
اللهم لاعیش إلاعيش الآخرة فاغفر الا صار والمهاجرة 
وكان يقول: 
هذا الجمال لا جم ال خیبر هذاابةريتاواطه () 
وجعلوا یرتجزون وهم ینقلون لین ویقول بعضهم في رجزه: 
لئن قعدنا والرسوليعملٌ ‏ لذاك مناالعمل ال مَلَل) 


)١(‏ إلى هنا أخرجه البخاري (۳۹۰) وعبد الرزاق (۹۷4۳) من حدیث الزهري عن 
عروة بنحوه مختصرًا. وأخرج البخاري (4۲۸) ومسلم (4 ۵۲) بعضّه من حدیث 
آنس» ولیس فيه هذا البیت الاخیر. 
وقوله يَكِِ: «هذا الحمال...» أي الحجارة التي تحمل للبناء أفضل عند الله مما يُحمّل 
ون خيبر من التمر ونحوه. 

(۲) هذا البيت ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۰)4۹7/۱ ولیس في خبر 
الزهري عند الواقدي. 


۷۹ 


وجَعل قبلّه إلئ بيت المقدس» وجعل له ثلاثة أبواب: بابّا في موغره 
ك وما 
مه الجذوع؛ وشقف بالجرید. وقیل له: ألا ْقفه؟ فقال: «لا۰ عريش 
كعريش موسیل۱(۷ وینی بيونًا إلئ جانبه ییوت الحُجّر باللین» وسقنها 
بالجذوع والجرید فلا فرغ من البناء نی بعائشة في البيت الذي باه لها شرقيي 
المسجدٍ يليه» وهو مكان حجرته اليوم» وجعل لسودة بنت زمعة یا آخر. 

فصل 

ثم آخئ رسول الله يك بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك 
وكانوا تسعين رجلا: نصفْهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصار؛ آخى 
بينهم على المواساة» ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين 
وقعة بدر» فلما آنزل الله عز وجل: وزرا ليا ربهر هرا اولبق فيكت 
أنه 4 [الأنفال: ۷۵] رد التوار إلى الرحم دون عقد الأخوة(). 


وقد فیل: آنه وا خی( بين المهاجرین بعضهم مع بعض مواخاة ثانية 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۵۱۳۰) عن خالد بن معدان مرسلاء وأخرجه ابن آبي شيبة 
(۳۱۲۲) من مرسل الحسن. وله شواهد آخری مرسلة وموصولة يصح بمجموعها. 
انظر: «الصحیحة» للألباني (1۱7). 

(۲) «طبقات ابن سعد» (۲۰/۱) عن الواقدي. وانظر حدیث عقد المواخاة في دار انس 
عند البخاري (۲۲۹4) ومسلم (۲۵۲۹) من حديث آنس؛ وحدیث التوارث بها 
وتّشخه عند الطيالسي (۲۷۹۸) والدارقطني (4۱۲۷) من حدیث ابن عباس» وعند 
الدارقطني (4۱5۸) والحاکم (5/ ۳۶0) من حديث الزبير بن العوام. 

(۳) ث»ع» النسخ المطبوعة: «آخن». والمثبت من سائر الأصول لغة فیه. 


۷۷ 


وانخذافيها میا آعا تفس وات الأول والمهاجرون كانوا مسين 
بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مواخاة بخلاف 
المهاجرين مع الأنصار. 


ولو واخی بين المهاجرين لكان أحقٌّ الناس بأخوته أحبٌ الخلق إليه 


ورفیقه في الهجرة, وآنیشه في الغار» وأفضل الصحابة» وأکرمهم عليه: أبو بكر 
الصديق» وقد قال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاء لاتخذت آبا بكر 


خلیلا ولكن أخوة الإسلام آفضل»( وني لفظ: «ولكن أخي وصاحبي»)9©). 


(۱ 


(۳) 


(۳ 


(€) 


أخرجه الترمذي (۳۷۲۰) والحاكم (۳/ )١5‏ وابن عدي في «الکامل» (۱۲۱/۲) من 
حديث ابن عمر قال واللفظ للحاكم -: إن رسول الله ب آخی بين آصحابه؛ فآخیٰ 
بين أبي بكر وعمرء وبين طلحة والزيير» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف» فقال 
علي: يا رسول الله إنك قد آحیت بين أصحابك فمن أخي؟ قال: «آما ترضی يا علي 
أن أكون آخاك؟». وإسناده واه ووسمه شيخ الإسلام بالکذب. انظر: «منهاج السنة» 
)7١/6(‏ و«الضعيفة» (۳۵۱). 

ولكن مع هذاء لا يمنع أن يكون النبي و آخئ بين أفراد قلائل من المهاجرين بعضهم 
مع بعض تنزیلا لذوي السعة واليسار منهم منزلة الأنصارء لا سیما وأن بعضهم لم يكن 
من قريش حتول يستغني بقرابة النسب عن عقد المؤاخاة؛ فقد ثبت من غير وجه أن النبي 
يك آخئ بين عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام. انظر: «سير أعلام النبلاء» )5717//١(‏ 
و«الفتح» (۲۷۱/۷) و«الصحيحة» (71575), 

هذاء وسيأتي في قصة عمرة القضية (ص 4550) إثبات المؤلف لمواخاة المهاجرين 
بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة» فإما أن المؤلف تغيّر رأيه هناك» 
أو أن مقصوده بالنفي هنا هو نفي أن يكون آخی بينهم بعد الهجرة. 

أخرجه البخاري (/7701) من حديث ابن عباس» وأخرجه أيضًا هو (۳۹۵۰6) 
ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري. 

أخرجه البخاري (7757) من حديث ابن عباس» ومسلم (4/۲۳۸۳) من - 


۷۸ 


وهذه الأخوة في الإسلام وان كانت عامة كما قال: «وددت آنا قد رأينا 
إخواننا»» قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواني قوم يأتون من 
كما له من الصحبة أعلئ مراتبهاء فالصحابة لهم الأخوة ومزيّةٌ الصحبة» 
ولاتباعه بعذهم الأخوة دون الصحبة. 
ووادع رسول الله و من بالمدينة من الیه ود وکتب بینه وبينهم 
کتابا(۲ وبادر خبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام وأبىل 
1 ۳ 
عامتهم إلا الكفر( . 
وکانوا ثلاث قبائل: بنو قیاع وبدو النََضِيره وبنو قُريظة؛ وحاربشه 
الثلاثة» فمنّ على بني قینقاع» وأجلی بني النضیر وقتل بني قريظة وسبی 
٩‏ وه SIO‏ ۳ ع ي ۲ 7 5 سه ماه 
ذريتهم» ونزلت سورة الحشر في بني النضیر» وسورة الأحزاب في بني قريظة. 
وکان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحبٌ أن يُصْرّف إلى الكعبة» وقال 
لجبريل: «وددث أن الله صرف وجهي عن قبلة الیهود» فقال: إنما آنا عبد» 
تَّ حديث ابن مسعود یولع 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹) من حديث أبي هريرة للع 
(۲) انظر خبر الموادعة عند موسی بن عقبة كما في «البداية والنهایة» (5/ 0717-57)» وابن 
إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» /١(‏ ۵۰۱ والواقدي في «مغازيه» (۱۷/۱). 
(۳) انظر خبر عبد الله بن سلام واليهود عند البخاري (۰۳۳۲۹ ۳۹۱۱) من حديث أنس. 


۷۹ 


0 وه 


َلْمَسْحِدالْحَرَامٌ € [البقرة: ۱]۱66). وذلك بعد ستة عشر شهرًا من مقدمه 
میت ذل ور 

قال محمد بن سعد(۳: آخبرنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو معشره 
كن معن يج کیب قرط قال وما عالق برع دكا فط و فلولا ايه 
إلا أن رسول الله اة استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر 
شهرًااء ثم قرا: رفن زین ماومی بوهژعاوالزی یرت 4 
الآية [الشوری: ۰۲۱۳ 

وکان في جَعْل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحویلها إلى الكعبة کم 
عظيمةء ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. 

فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعناء وقالوا: آمنا به كل من عند ربناء 
وهم الذين هدی الله ولم تكن كبيرةً عليهم. 

وأما المشرکون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دينناء 
وما رجع إليها إلا لأنها الحق. 


(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲۰۸/۱) عن الواقدي بإسناده إلى ابن عباس 
وغيره. وله شاهد من حديث البراء عند البخاري (۳۹۹) بنحوه دون ذكر قول 
النبي يله لجبريل وجوابه. 

(۲) نص عليه سعيد بن المسيّب كما في «الطبقات» (۲۰۸/۱). وفي حديث البراء عند 
البخاري: «صلئ نحو بيت المقدس ستة عشر - أو سبعة عشر - شهرًا». أي: إن 
تحويل القبلة كان في رجب أو شعبان قبل وقعة بدر بشهر أو شهرين. 

(۳) في «الطبقات» (۲۰۹/۱). 


0 


وأما اليهود فقالوا: حالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نيا لكان يصلى إلى 
قبلة الانبیاء. ۱ 

وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجّه؛ إن كانت القبلة 
الأولئ حقًا فقد تركهاء وان كانت الثانية هي الحٌّ فقد كان على باطل. 
وكثرت أقاويل السفهاء من الناس» وکانت كما قال الله كبيرةً إلا علئ 
الذين هدی الله وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرئ من يتّبع الرسولٌ 

ولمًا كان أمرٌ القبلة وشأئها عظيمًا وطاً سبحانه قبلها أمرّ النسخ وقدرته 
عليه؛ وأنه أي بخير من المنسوخ أو مه( ثم عقّب ذلك بالتوبيخ لمن 
نت رسولّه ولم يَنْقَدْ له» ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارئ وشهادةً 
بعضهم علئ بعض بأنهم ليسوا علئ شيء؛ وحذّر عباه من موافقتهم وانّباع 
أهوائهم؛ ثم ذكر كفرّهم وشرگهم به وقولهم: إن له ولدّاء سبحانه وتعالین 
عمایقولون. 

ثم أخبر أن له المشرق والمغرب وأينما يولي عباذه وجومّهم فتم 
وجهه وهو الواسع العليم» فلعظمته وسعته واحاطته آینما توجّه العبد فَم 
وجه الله. 


ثم آخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحیم الذین لا یتابعونه ولا 


)١(‏ وذلك في قوله تعالئ: اسمن ايۇ ونس هات ب خیرم من هنهک [البقرة: 
1 ۰ وكذلك سيشير المؤلف إلى الآيات التي بعدها إلى الآية (۱۳۵) التي تليها 
آيات تحویل القبلة. 


۸ 


يصدّقونه» ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارئ لن يَرْضَوا عنه 
حتی يتبع مهم وأنه إن فعل - وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من 
ولي ولا نصير. 

ثم ذگر أهلّ الكتاب بنعمته علیهم» وخرّفهم من بأسه یوم لقائه. 

ثم ذكر خلیله باني بيته الحرام وأثنئ عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إمامًا 
للناس يأتمٌ به أهل الأرضء ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له» وفي ضمن هذا 
أن باني البيتِ كما هو إمام الناس فكذ(١2‏ البيت الذي بناه إمام لهم» ثم آخبر 
أنه لا يرغب عن ملَّة هذا الإمام إلا أسفةٌ الناس» شم أمر عباده أن يأتحُوا به 
ويؤمنوا بما أنزل إليهم وإلئ إبراهيم وإلئ سائر النبيين» ثم رد على من قال: 
إن إبراهيم وأهل بيته كانوا يهودًا أو نصارئ؛ وجعل هذا كله توطئة ومقدّماتٍ 
بين يدي تحويل القبلة» ومع هذا که فكَبّر ذلك على الناس إلا من هدی الله 
منهم. 

اكد خان ها الأ ده دا واه تست ها كان 
رسوله ومن حيث خرج» وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
هداهم إلى هذه القبلة» وأا هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلهاء لأنها آوسط 
القِبّل وأفضلّهاء وهم أوسط الأمم وخيارهم» فاختار أفضل القبّل لأفضل 
الأمم» كما اختار لهم آفضل الرْشل وأفضل الکتب. وأخرجهم في خير 
القرون» وخصّهم بأفضل الشرائع» ومَتّحهم خیر الأخلاق وأسكنهم خير 
الأرض» وجعل منازلّهم في الجنة خير المنازل» ومَوقِمَهِم في القيامة خير 


() زوع: «فكذلك)». 


۸۲ 


المواقف» فهم على تل عال والناس تحتهم(۱ فسبحان من یختص برحمته 
من یشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

ی و ی ی 
الظالمون الباغون یحتجُون علیهم بتلك الحجج التي ذُكِرَتء ولا تُعارّض 
الرسل إلا بها وبأمثالها ب اجيج الداع و كد على ان 
الرسول سواها فحجّئه من جنس حجج هؤلاء. 

وآخبر سبحانه آنه فعل ذلك لیتم نعمته علیهم ولیهدیهم؛ ثم ذگرهم 
نمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيَهم به ويُعلّمَهِم 
الكتاب والحكمة ويعلَّمَهم ما لم يكونوا يعلمون. ثم آمرهم بذكره وشكره. 
إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمامٌ نمه والمزید من كرامته» ويستجلبون 
ذِكْرّه لهم ومحبّته لهم ثم أمرهم بما لايتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به» وهو 
الصبر والصلاة» وآخبرهم(۲) أنه مع الصابرين. 

فصل 

وأتمّ نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة خمس 
مرات وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخرَّيين بعد أن كانت 
ثنائیة( ۳ وكل هذا كان بعد مقدّمه المدينة. 


)٦٤۷۹( جاء ذلك في حديث كعب بن مالك عند أحمد (۱۵۷۸۳) وابن حبان‎ )١( 
بمعناه.‎ )73177/١191( والحاكم (۲/ *7257): وني حديث جابر عند مسلم‎ 
م» ق» ب» ث: «وآخبرا دون ضمير النصب.‎ )۲( 
قالت عائشة: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأَقرّت‎ )۳( 
.)546( صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر». أخرجه البخاري (۳۵۰) ومسلم‎ 
۸۳ 





فصل 

فلما استقر رسول الله ية بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين» 
وف بين قلوبهم بعد العداوة والاحن التي كانت بينهم» فمنعته أنصارٌ الله 
وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه» وقدّموا محبّنه 
على محبَّة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولئ بهم من آنفسهم- رَمَنْهم 
العربٌ واليهود عن قوس واحدة» وشمّروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» 
وصاحوا بهم من كل جانب» وال تعالی يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حت 
قويت الشوكة واشتد الجَناح» فأذن لهم حينئذ في القتال ولم یفرضه علیهم 


1 ا ر وي و ے كو کو ویر كم مه كه 
فقال تعالی: اذل يعوب أمظ مون اه ع سره ر قير 74 [الحج: 


"]. 
وقد قالت طائفة: إن هذا الاذن كان بمكة والسورة مكية. وهذا غلط 
لوجوه: 
أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال» ولا كان لهم شوكة یتمکُُون 
الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذنَ بعد الهجرة وإخراجهم من 
۱ ۳ م 3 کر ترچ ااا 0 
ديارهم» فإنه قال: «الذین خرچ رامن ديرهم بِعَبْرِحَقٌ إ لأت وربا 
ررق 
ابرم 4 [الحج: »]4٠‏ وهؤلاء هم المهاجرون. 


(۱) کذا ضبطت الآية في م بکسر التاء من «ْقَیونَ 4» وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء 
وغیره» وقرأ حفص عن عاصم وغیره بفتح التاء. انظر: «النشر» (۳۲۹/۲). 


:م 


اعم ۱ عط 
الثالث: أن قوله تعالیل: دان خصمان! ۹ اختصموا نی ربهر 4 [الحج: ۱٩‏ ]» 
نزلت في الذين تبارزوا یو بدر من الفریقین «٩۰‏ 
الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: تاا آرت »مرا ...4 
الحج: ۷۷]» والخطاب بذلك کلّه مد راتا الخطاب بر س 


“a 


فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي د یعم الجهاد باليد وغيره» ولا ریب 
ا a O‏ 
سک کله : انطع لكين وک جه تهر به € أي: بالقرآن «جهاد ڪيا 4 
[الفرقان: 0۲] فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة 
وأما حقٌ الجهاد المأمور به في سورة الحجٌ فيدخل فيه الجهاد بالسيف. 


السادس: أن الحاكم روئ في امستدرکه"(*) من حديث الأعمش عن 


)۱( كما في «صحیح البخاري» (۳۹۱۲۰۳۹۲۵) من حديث علي وأبي ذرٌء وسيأتي في 
آحداث الغزوة. 

( «قد» ليست في م ق؛ ب» ث. 

(۳) ج: «السورة». 

(4) (۲۱/۲). وآخرجه آحمد (۱۸۲۵) والترمذي (۳۱۷۱) والنسائي (۳۰۸۰) والبزار 
(۱/ ۰۹ ۱۹) والطبري (۵۷۶/۱7) وابن حبان (4۷۱۰) والطبراني في «الکبیر» 
( والحاکم (۳۰۲۷۱/۲/ ۷) والضیاء في «المختارة» (۳۹۹/۱۰) من طرق 
عن الاعمش به. وصححه ابن حبان والحاکم والضیاء والمولف. وحسّنه الترمذي 
والبزارء إلا أن الترمذي ذکر أنه رواه غير واحد عن الشوري عن الأعمش عن مسلم 
عن سعيد بن جبير مرسلا. وانظر: «العلل» للدارقطني (۲۲). 


Ao 


مسلم البَطِين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله 
كل من مكة قال أبو بكر: أخرّجُوا نبيهم إنالله وإنا إليه راجعون ليَهلِكنَ؛ 
فأنزل الله عز وجل: ادن رین یاون اوه [الحج: ۳۹]» وهي أول آية 
نزلت في القتال. وإسناده على شرط «الصحیحین». 

وسیاق السورة يدل على أن فيها المکی والمدني» فإن قصة القاء 
الشیطان في من الرسول مكيةء والله أعلم. ٠‏ 

فصل 

ا ل ل د 
«وقیلوا لو سین دوكر [البقرة: ۱۹۰]. 

ثم فرض علیهم قتال المشرکین كافَة؛ وکان محرّمّاء ثم مأذونًا فيه ثم 
مأمورًا به لمن بدآهم(۱ بالقتال» ثم مأمورًا به لجمیع المشرکین» إما فرض 
عينٍ على أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور. 

والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين: ما بالقلب وإما باللسانء وإما 
بالمال» وإما بالید؛ فعلئ كل مسلم أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع. 

وآما الجهاد باللفس ففرض كفا وآما اا رت 
قولان» والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن 5 كما 
قال تعالئ: نر فاك نالا وج دوا افو لڪ داش کون سوي ل اه 
5 ک لي إن كنج توت [التوبة: .]٤١‏ 


() ص. ز: «بادآهم». 


۸۹ 


وعلق النجاةً من النار(۱) به ومغفرة الذنب ودخول الجنة فقال: ا 
9 5 000 عد ةر ۳9 ۳ 
یی ءامتوْهل شوقن عد لوج را توا هرن یل 
راکش کینوت © بر یکروت جگ ری ون 
ها ادر وسک به فى ج عتن ES‏ [الصف: ۱۰- ۱۲]. وأخبر 
أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال: 

مه و ورک 
ا واه آي: ولکم خصلة آخری تحبوضا في الجهاد» وهي: #ضَرٌ 
وت 4 [الصف ۱۳ 

۱ وأموالهم» وأعاضهم(۲) 
علیها(۳) الجنةء وآن هذا العقد والوعد قد آودعه أفضلٌ كتبه المنزلة من السماءی 
وهي التوراة والانجیل والقرآن» ثم أكد ذلك باعلامهم(4) أنه لا حد أوق بعهده 
منه تبارك وتعالی(۹) ثم أكد ذلك بأنْ آمرهم بأن یستبشروا بییعهم الذي عاقدوه 
عليه» ثم أعلمهم آن(۱) ذلك هو الفوز العظیم(۷. 

(۱) ث.ع: «النیران» وتصحف في م» ق إلى «القرآن»! وهو ساقط من ب. 
(۲) ص» ز: «آعطاهم». 
(۳( م ص: «علیهما»؛ وهو محتمل في ق» ب. 
(5) ص ز ع: «بٍعلامه». 
(6) من قوله: «ثم أكد ذلك...» إلى هنا سقط من ق لانتقال النظر. 
)5( م ق» ب» ث: «بآن». 
(۷) وذلك في قوله تعالئ: « إن له شک بت الْمَوْمِدِينَ أنفْسَهُمَ اسه اموم يان له 
جک قورت في سيلا 5 رتو تلوت وَعَدَاعَلَكَهِ حَقاف ره 
آلو نج يل رانو وس من ار مه روت رسک روا بش روا بوک آازی بایت بر 
به ود لاک هو موم بر € [التوبة: ۱۱۱]. 
AV‏ 


فليتأمل المعاقد(١)‏ مع ربه عقدَ هذا التبايّع ما أعظعَ خطره وأجلّه» فان 
الله عز وجل هو المشتري» والثمن: جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع 
برؤيته هناك والذي جرئ على يده هذا العقد آشرف رسله وأكرمهم عليه من 
الملائكة ومن البشر. وان سلعة هذا شأنها لقد هت لامر عظیم وخطب 
جسيم: 
قدمَيّأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعئ مع الهّمّل(؟) 

مهر المحبّة والجنة يذل اللفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من 
المؤمنين» فما للجبان المُعْرض المُفلس وسوع هذه السلعة؟! تالله ما هزلت 
فیستامها المفلسونء ولا کسدت فیفقها بالنسيئة المشسرون؛ لقد أقيمت 
للعرض في سوق من یزید(۳ فلم یرض ربها لها بثمنِ دون بذل النفوس 7ء 
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فتأخر البطالون وقام المحبون ینظرون أيهم يصلح أن تکون نفشّه الثمنَ 
فدارت السلعة بینهم ووقعت في ید «أذاعل َلموینبت مرول لکفریت» 
[المائدة: 5 6]. 

لما کثر المدّعُون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوی» فلو 
يُعطئ الناس بدعواهم لادّعیل الخليٌ خرقة الشجیع(* فتنوع المدعون في 

EN 1 1‏ کو 4 و رج و 

الشهود» فقيل: لا تلبت هذه الدعوی إلا ببينة فان کيوت الله انيعو 
() ق»ن: «العاقد» وتصحف في ج الی: «العاقل». 
(۲) البيت من لامية العجم للطّغْرائي» والرواية فيها: «قد رشخو». 
(۳) النسخ المطبوعة: «يريد» بالراءء خطأ. 
() ز»ع: «النفس». 
(0) أي لادّعئ الفارغ الخالي من المحيّة أنه ممن شجاه هموم الوصل وأحزان الشوق. 


A^ 





براه 4 [آل عمران: ۳۱ فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباعٌ الرسول في 
أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه فطوليوا بعدالة البيئة وقيل: لا مَل العدالة إلا 
بتركية مهد ودف سبي لال واكان رمه لا [المائدة: »]٠٤‏ فتأخر أكثر 
این للمحبةء وقام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم 
ليست لهم فسَلّمُواماوقع عليه العقد فلن له ریم الْمَؤْمِنِينَ 
اسهم انوا اجه [التوبة: ٠١١‏ وعقك التبايع يوجب التسليم 
من الجانبین؛ فلما رأئ التجار عظمة المشتري» وقدر الثمن» وجلالة من 
جرئ عقد التبايع على يديه» ومقدارٌ الکتاب الذي آثبت فيه هذا العقد- 
عرفوا أن للسلعة قدرًا وشأنًا ليس لغيرها من السْلْم» فرأوا من الخسران 
لين" والعّين الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهع معدودة تذهب لها 
وشهوتها وتبقئ تبعَتّها وحسرتّهاء وأنَّ') فاعل ذلك معدود في جملة 
السفهاء فعقدوا مع المشتري بيعة الرّضوان رضی واختيانر من غير ثبوت 
خيار» وقالوا: والله لا ثقيلك ولا تستقيلك فلما : تم العقد وسلّموا المبیع قيل 
لهم: قد صارت نفوسکم وآموالکم لناء والآن فقد رددناها علیکم أوفرٌ ما 
كانت وأضعاف آم والکم معهاء ی ایی یلا سوب 
خآ عند رته مر روت 4 [آل عمران: ۹ لم تثامنکم بنفوسکم(۳) وأموالکم 
طلبّا للربح علیکم ولکن ليظهر أثرٌ الجود والکرم في قبول المعیب والاعطاء 
عليه أجل الائمان» ثم جمعنا لكم بين الثمن والمُثْمَن. 
)١(‏ ج: «المبين». 
(؟) أي رأوا أن فاعل ذلك... إلخ. وفي ز: «فإن». 
(۳) المطبوع: «لم نیتغ منكم نفوسگم» خلافا للأصول. 

۸۹ 


وتأمل هاهنا قصة جابر» وقد اشترئ منه النبي كك بعيرّه شم وفاه الشمن 
وزاده ورد عليه البعير(2» وكان أبوه قد فيل مع النبي يك في وقعة خی 
فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله» وأخبره أن الله أحياه وکلمه كِفاحًا وقال: 
«يا عبدي تمنَّ علیَ»(۲). 


فسبحان من عَظّم جوده وكرمه عن" أن يحيط به علم الخلائق؛ لقد 
آعطی السّلعة وأعطئ الثمن ووفق لتكميل العقد» وقبل المبيعَ على عيبه 
01 0 
وأعاض عليه أجل الأثمان» واشترئ عبده من نفسه بماله» وجمع له بين 
الثمن والمثمن» وأثنئ عليه ومدحه بهذا العقد» وهو الذي وفقه له وشاءه منه. 


فحيّهلا إن کنت ذا همة فقد حدابك حادي الشوق فاطو المراحلا 
ول لمنادي حبّهم ورضاهم إذا مادعا :لبي كألقٌاكوملا 
ولا تنظر الأطلال من دوم فان نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا 
ولا تتنظر بالسير رفقة قاعدٍ ودعه فان الشوق يكفيك حاملا 
وخذ منهم زادًا إليهم وسزعلی طريق الهدئ والحبٌ تصبح واصلا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۹۷) ومسلم (۷۱۵). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۰۱۰) وابن ماجه (۱۹۰) وابن حبان (۷۰۲۲) والحاکم 
(۲۰/۳)» وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه وصححه ابن حبان 
والحاکم والمؤلف في «حادي الأرواح» (۲/ .)٦۷١‏ وروي بنحوه من طریق آخر عند 
آحمد (۱8۸۸۱) وأبي یعلی (۲۰۰۲) وغيرهماء واسناده حسن أيضًا. وانظر: 
«الصحیحة» (۳۲۹۰) و«آنیس الساري» (۲۳۱۸/۳). 

(۳) «عن) ليست في م» ق» ب. ث. المطبوع. 


۹۰ 


وأخي بذكراهم شُرالكٌ إذا وَنَتْ(1) 
وا تخائَنٌ الكلال فقل لها 
وخذ قبسا من نورهم ثم سر به 
وحیی على وادي الأراك فقل به 
والا ففي تعمان عند مُعرِّفٍ ال 
وإلاففي جمع بلیلته فإن 
وحی على جنات عدن فإنها 
ولکنْ سباك الكاشحون لأجل ذا 
وحيّ على يوم المزيد بجنة ال 
فدعها رسومّا دارساتِ فمابها 
رسومًا عفت ینتابها الخلق کم بها 
وخذ يمنة عنها على المنهج الذي 
وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة 
فماهي إلا ساعة ثم تنقضي 


ركا ك فالذكرئ تعیدك عاملا 
أمامك وزد الوَصْل فابغي المناهلا 
فنورهمٌ به ديك ليس الم شاعلا 
عساك تراهم مان كنت قائلا 
أحبّة فاطلبهم إذا کنت سالا 
تفت فمئّئ يا ويح من كان غافلا 
منازك الأولى با کنت نازلا 
وقفت على الأطلال تبكي المنازلا 
خلود فجَدٌ باللفس إن كنت باذلا 
مَقِيِلٌ وجاوژه ا فلی ست من ازلا 
قتیل وکم فیها لذا الخلق قاتلا 
عليه سری وفدالمحبّة آه لا 
فعند اللا ذا الك ی صبح زانلا 
ویصبح ذو الأحزان فرحان جاذل(۲) 


لقد حرّك الداعي إلى الله وإلئ دار السلام النفوسٌ الأبية والهمع العالية» 
واَسْمَمٌ منادي الإيمان من كانت له أذن واعية» أسمّعٌ ‏ والله من كان حيّاء 
فهرّه السماعٌ إلى منازل الأبرار وحدا به في طريق سیره» فما حطّت رحالّه إلا 
بدار القرار؛ فقال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله ‏ لا بخرجه إلا إيمان بي 


)۱( ص» ج) زوع ن: «دَنَتَ»» تصحیف. وهو على الصواب في هامش ز. و«شراك» 
تصخف في المطبوع إلى «شراك». والسری: سير اللیل. 
(۳) يبدو أن الابیات للمژلف» وهي في «مدارج السالکین» (۸/۳). 


۹۱ 


أو تصديق برسلي - أن عه بما نال من أجر أو غنيمة» آوآدخله الجدة؛ 
ولول أن اشن علئ أمني م تمدث خلف سر ولد أني أقكل في سبيل 
(O) (sf +‏ 
وقال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله 
لايفتر من صيام ولا صلاة حتی يرجح المجاهد في سبيل الله وتوكّل الله 
للمجاهد ني سبيله بأن يتوفاه أن يُدخله الجنة أو يَرْجِعَه سالمًا مع مانال 

من أجر أو غنیمة»(۹. 


وقال: «غدوة في سبيل الله أو رَوحة خير من الدنيا وما فيها». 
وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالئ: «أيّما عبد من عبادي خرج 
مجاهدًا في سبيلي ابتغاءَ مرضاتي ضمنت له أن َزجعه بما أصاب من أجر أو 


(۱) هکذا في جميع الأصول» وهو الذي في صلب النسخة اليونينية كما يظهر من فروعها 
المختلفة» وهو موافق لما عند الكرماني في «شرحه» »)٠١١ /١(‏ والذي في أكثر نسخ 
البخاري: «وتصديق)» وهو كذلك في سائر مصادر التخريج. 

(۲) «ثم أقتل» من ث» ز» ع. وسقط من سائر الأصول. 

(۳) آخرجه آحمد (۸۹۸۰۰۷۱۰۷) والبخاري )۳١(‏ واللفظ له وم سلم 
(۱۰۳/۱۸۲۷) والنسائي (۵۰۳۰) وابن ماجه (۲۷۰۳) من حدیث آبي زرعة 
البجلي عن أبي هريرة ملع 

)٤(‏ «ما نال من» ساقط من ج» ن» المطبوع. 

(0) آخرجه البخاري (۰۲۷۸۷ ۳۱۲۳) ومسلم (۱۸۷۸) من طرق عن أبي هريرة» وسیاق 
المؤلف مجموع من الروایات الثلاث. 

10( متفق عليه من حدیث آنس وأبي هريرة وسهل بن سعد رن رعش بالفاظ متقاربة. 
البخاري (۲۷۹6-۲۷۹۲) ومسلم (۱۸۸۲-۱۸۸۰). 


۹۲ 


وو 2 
غنيمة» وان قبضته أن أغفر له وأرحمّه وأدخلّه الحنة»(۱). 


وقال: «جاهدوا ني سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب 


الجنة ينجي الله به من الهم و الغم0(). 


وقال: «أنا زعيم ‏ والزعيم: الحميل ‏ لمن آمن بي وأسلم وجاهد ني 


سبيل الله ببيتِ في رَبَض الجنة وبيتٍ في وسط الجنة؛ وبيتٍ ني أعلى غرف 
الجنة؛ من فعل ذلك لم يَدَعْ للخير مطلبًا ولا من الشر مهربا: يموت حيث 
شاء أن یموت»(۳. 


وقال: «من قانل في سبیل الله من رجل مسلم فواق ناقةٍ وجبت له 


الجنة»(؛. 


(۱) 


(۳) 


(۳( 


(€) 


أخرجه أحمد (۵۹۷۷) والنسائي )۳٠۲١(‏ والضياء في «المختارة» (۱۵۲/۱۳) من 
حديث الحسن البصري عن ابن عمر. وقد روي عن الحسن مرسلاء كما أخرجه ابن 
أبي شيبة )١911/7(‏ وذكره الدارقطني في «العلل» (۲۸۸۲) من طريقين عنه» ولعله 
آشبه. ولكن الحديث صحيح بشواهده» منها حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم 
آنفا. 

آخرجه آحمد (۲۲۷۱۹۰۲۲۲۸۰) وابن حبان (4۸۵0) والحاکم (۲/ ۵۷۰ ۳/ )٤۹‏ 
والضیاء في «المختارة» (۸/ ۰۲۷۳ ۲۸۱) من حدیث عبادة بن الصامت. وهو حدیث 
حسن بمجموع طرقه. انظر: «الصحیحة» (۰1۷۰ ۰۱۹۶۱ ۱۹۶۲). 

آخرجه النسائي (۳۱۳۳) واببن حبان (47۱۹) والحاکم (۷۱/۲) من حدیث 
فقضالة بن عبید بإسناد صحیح. 

وأخرجه أآحمد (۰۲۲۰۵۰۰۲۲۰۱ ۲۲۱۱۰) وآبو داود (۲۵۱) والترمذي 
(۱۵۷) والنسائي (۳۱۶۱) وابن حبان (41۱۸) والحاکم (۲/ ۷۷) من طرق عن 
مالك بن يُخامِرٌ عن معاذ بن جبل ملع 


۳ 


وقال: «إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فَسَلُوه الفردوس» فإنه 
آوسط الجنة وأعلئ الحنة وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفخر أنهار 
الجنة»(۱). 


وقال لأبي سعيد: «من رضي بالله ربا وبالاسلام دیتّا وبمحمد رسولا 
وجبت له الجنة)» فعجب لها أبو سعيد وقال: أَعِدْها عليّ يا رسول الله 
ففعل» ثم قال رسول الله يَكِه: «وأخرئ يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة» 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وماهي يا رسول الله؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله70"). 

وقال: امن أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب: أي 
۳ هلم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن کا 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة. ومن كان من آهل الصیام دعي من باب الریان» فقال آبو بکر: بأبي 
آنت وأمي يا رسول الله» ما على من دعي من تلك الابواب من ضرورة» فهل 


= قال الترمذي: هذا حديث صحیح» وصححه ابن حبان والحاکم وله شاهد من 
حدیث أبي هربرة عند آحمد (91//77) وغیره» وسيأتي. 

(۱) آخرجه البخاري (۷۲۳۰۲۷۹۰) من حدیث أبي هريرة. 

)۲( آخرجه مسلم (۱۸۸۶) من حديث أبي سعید الخدري. 

(۳) م» ق» ب» ثء ز»ع» هامش ص: «أي عبد الله؛. والمشت من ص»ج» ن موافق 
لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وني رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: ايا 


عبد الله هذا خير». 


۹٤ 


یُدعی أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: «نعم وأرجو أن تكون منهم)(1). 


وقال: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه 


وأهله أو" عاد مريضًا أو مار" أذ عن طريق فالحسنة بعشر أمثالهاء 
والصوم جُنَّ ما لم يَخْرِقهاء ومن ابتلاه الله في جسده فهو له جطه4). 


وذكر ابن ماجه(* عنه: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله 


بكل درهم سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك 
۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۳۹4 و و م مي امس 
فله بكل درهم سبعمائة آلف درهم. ثم تلا هذه الاية: «واللیص لعف لم 
فه كل رهم رهم» ثم لِمَن 
عه € [البقرة: ١51؟].‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
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(2) 


أخرجه البخاري (۲۸۶۱) ومسلم )87/1١71(‏ من حديث أبي سلمة عن أبي 


هريرة. وأخرجه البخاري (۱۸۹۷) ومسلم (۸۵/۱۰۲۷) من حديث حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة. وسياق المؤلف ملفق من الروايتين. 

في الأصول: «وعاد»» والمثبت من مصادر التخريج الاتية. وقد سقط «أو عاد مريضًا» 
من م چاه 

ز» ن» المطبوع: «أماط)» والمثبت من سائر الأصول موافق لمصادر التخريج. 
أخرجه أحمد )17٠١١١1790(‏ والنسائي (۲۲۳۳) وأبويعلئ (۸۷۸) وابن خزيمة 
(۱۸۹۲) والحاكم (۳/ )١16‏ والضياء في «المختارة» (۳/ ۱۷ ۰۳ ۳۱۸) من حديث أبي 
عيّيدة بن الجرّاح. والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم والضیاء وضعّفه الألباني في 
«الضعيفة» (5478) لجهالة حال بعض رواته» ولكن لجميع فقراته شواهد تعضده وتقويه. 
برقم (۲۷۲۱) من طريق الخليل بن عبد الله» عن الحسن البصري» عن سبعة من 
الصحابة! قال ابن كثير في اتفسيره): هذا حديث غريب. وقال الحافظ ابن 
عبد الهادي كما في «تبذیب التهذيب» )١7177/7(‏ -: هو حديث منکر» و الخليل بن 
عبد الله لا يُعرّف. ولعل إيراد المؤلف له بهذه الصيغة يوحي بضعفه ‏ وسيأتي له 
نظاثر ‏ بخلاف الأحاديث التي ذكرها بصيغة الجزم: «وقال». 


۹۵ 


وقال: «من أعان مجاهدًا في سبيل الله» أو غار ما في غُرّمه2"0: أو مكاتبًا 
في رقبته أظلّه الله في ظلَّهِ يوم لاظلَّ إلا ظله(۳). 

وقال: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار»(؟). 

وقال: «لايجتمع شخ وإيمان في قلب رجلٍ» ولايجتمع غبار في سبيل 


لله ودخانٌ جهن في وجه عبد»» وفي لفظ: «في قلب عبد»» وني لفظ: «في جوف 


امرئ». و لفظ: «فى مَنْخَرَّى مسلم(*. 


)۱( م ث: (غازيا»» تصحيف. 
(۲) كذافي الأصولء وفي مصادر التخریج: «عسرته». 
(۳) آخرجه آحمد (۱۵۹۸۷) والطبراني في «الکبیر» (7/ 87) والحاکم (۲/ ۰۸۹ ۲۱۷) 


وابن عساکر في (معجم الشیوخ» (1۰) من حدیث سهل بن ختیف. 

قال الحاکم: صحیح الإسناد» وقال ابن عساکر: حسن غریب. قلت: في إسناده 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد ضعفه الجمهور لسوء حفظه وقواه البخاري فقال: 
هو مقارب الحدیث. ویشهد لحدیثه حدیثٌ عمر عند آحمد (۱۲۲) وغیره: «من آظل 
رأس غاز آظله الله يوم القيامة»» وحدیث آبي الیْسَر عند مسلم (۳۰۰): امن آنظر 
مُعسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله». 


)2 أخرجه أحمد (۱۵۹۳۵) - واللفظ له والبخاري )٩۱۷(‏ من حديث أبي عبس 


الأنصاري البدري َيَدُعَنةُ. 


(4) أخرجه أحمد (۰۷۸۰ ۰۸۷۹ ۰۸۵۱۲ ۹۱۹۳) والنسائى (۳۱۱۵-۳۰۰۹) وابن 


حبان (۳۲۵۱) والحاكم (۷۲/۲) من طرق فيها اختلاف واضطراب» والصواب 
منها: عن صفوان بن أبي يزيد عن ابن اللّجلاج عن أبي هريرة. وهو ضعيف لجهالة 
حال صفوان بن أبي يزيد وابن اللجلاج. 

وقد روي موضع الشاهد منه-دون ذكر الشح والایمان -عند أحمد(550١٠)‏ 
والترمذي )١177377(‏ والنسائي (۳۱۰۸۰۳۱۰۷) وابن ماجه (۲۷۷4) وابن حبان 
(47۰۷) والحاکم )۲٠١ /٤(‏ من طرق عن محمد بن عبد الرحمن مولی آل طلحة - 
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وذكر الإمام آحمد(۱) عنه: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله ساعةٌ من نهار 


فهما حرام علئ النار». 


وذکر(۲) عنه أيضًا: «لا يجمع اللهُفي جوف رجل غبارًا في سبيل الله ودخان 


جهنم» ومن اغبرّت قدماه في سبیل الله حرّم الله سائرٌ جسده على النار» ومن صام 
يومًا في سبیل الله باعد الله عنه النار مسيرة ألفي سنة للراکب المستعجل» ومن 
جرح جراحة في سبيل اله ختم(۳) بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لونها لون 
الزعفران وريحها ريح المسكء يعرفه بها الأولون والآخرون يقولون: فلان عليه 
طابع الشهداء» ومن قاتل في سبيل الله وا ناقة وجبت له الجنة». 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


وذكر ابن ماجه(؟) عنه: «من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما 


عن عیسی بن طلحة» عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


برقم (۲۱۹۲۲) من حديث جابر بإسناد صحيح. وتقلّم نحوه من حديث أبي عبس 
عند البخاري. 

أي الإمام أحمد في «مسنده» (۲۷۵۰۳) من حديث خالد بن دُريك عن أبي الدرداء. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۰/ ۲۸۸): «رجاله ثقات إلا أن خالد بن دريك لم 
شاعم ا ره رک هاگ که مت ونمو اف لذ وله ورن خر 
یومّا في سبیل الله باعد الله عنه النار مسيرة آلف سنة للراکب المستعجل»» فإن الثابت 
في البخاري (۲۸۶۰) ومسلم (۱۱۵۳) من حديث آبي سعید الخدري: «... باعد الله 
وجهه عن النار سبعین خریفا». 

زيد بعده في ث: «[ه۰0» وکذا فيع بخط مغایر. وهو في عامّة نسخ «المسند» كذلك 
كما ذکره محققوه في هامش التحقیق (55/ 4۹6). 

برقم (۲۷۷۵)» وأخرجه أيضًا البزار (۷۵۱۷) من حدیث شٌبیب بن بشر عن آنس. 
وشبیب مختلف فيه» وثّقه ابن معين وليّنه أبو حاتم» والحدیث حسّنه الألباني في 
«الصحيحة» (۲۳۳۸). 


۹۷ 


أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة». 


وذكر آحمد(۱) عنه: «ما خالط قلبّ امرئ و۲۲1 في سبيل الله إلا حرّم 
له عليه النار». 


وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»0"©. 
وقال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرئ عليه 
و ت 
مله الذي كان یعمله. وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان»(؟۲. 


وقال: «ما من ميت يموت إلا تم على عمله» إلا من مات مرابطا في 
سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة وین من فتنة القبر»(9). 


وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
المنازل»(۱؟. 


(۱) برقم (۲04۸)؛ وأخرجه أيصًا ابن أبي عاصم في «الجهاد» (۰۱۲۲ ۱۲۳ من 
حدیث عائشة. ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۷۹/۰) إلا أن 
الدارقطني أعله في «العلل» (۳6۳۹). وله شواهد صحیحت وقد تقدّم بعضها. 

(۲) كذا في عامّة الأصول. وفي ج: «رَّمَج»؛ وهو الموافق للفظ الحديث. والوهج: حر 
الشمس» والرهج: الغبار. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۹۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

)€( آخرجه مسلم )۱٩۱۳(‏ من حديث سلمان الفارسي 

»۷٤٦۳( أخرجه أحمد (۲۳۹۵۱) وأبو داود (۲۵۰۰) وآبو عوانة في «المستخرج»‎ )٥( 
وابن حبّان (41۲4) والحاكم (۱44۰۷۹/۲) من حديث فضالة بن‎ ٤ 
عبيد بإسناد صحيح.‎ 

)00 برقم »)١1771(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (4۷۰) والترمذي )١11717(‏ والنسائي  )7١79(‏ 


۹۸ 


وذكر الترمذي(۱) عنه: «من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف لبلة 


صيامها وقيامها». 


وقال: «مُقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله ستين 


سنت أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله من 
قاتل في سبیل الله فُواقٌ ناقة("2 وجبت له الجنة»(۳. 


(1) 


(۳) 
(۳) 
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وذکر أحمد(؟) عنه: امن رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام 


وابن حبان (40۰۹) والحاکم (۲/ ۱۳) والضیاء ء في «المختارة» (۱/ ۰640۱ من 


حدیث أبي صالح مولی عثمان عن مولاه عثمان بن عفان رَیعلَهعَ. قال الترمذي: 
حسن غريب من هذا الوجه» وصححه ابن حبان والحاکم والضیاء وحشنه الالباني. 
كذا في الاصول» وهو سهو أو سبق قلم» والصواب: «ابن ماجه» كما أثبت في المطبوع 
دون تنبيه» فقد أخرجه هو (۲۷۱۲) وابن أبي عاصم في «الجهاد» )١5١(‏ والحاكم 
(۸۱/۲) من حديث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن جذه عبد الله بن 
الزبير» عن عثمان بن عفان وفع 

وهذا الإسناد أعلّه الدارقطني في «العلل» (١۲۷)ء‏ وصوّب رواية من رواه عن 
مصعب بن ثابت عن عثمان بلا واسطة كما هي عند أحمد (4۳۳) وسيأتي لفظهاء 
وعلئ کل فالحديث ضعيف لضعف مصعب وانقطاعه. فانه لم يدرك جده 
عبد الله بن الزبير فضلا عن عثمان بن عفان وین 

مق ث: «ناقته). 

آخرجه آحمد (۲ ۰۹۷ ۱۰۷۸۲) والترمذي (۱۲۵۰) والحاکم (۲۸/۲) من حدیث 
آبي هريرة. وفي |سناده هشام بن سعد المدني» وهو صدوق فيه لين» ولکن للحدیث 
شواهد تعضده. لا سيّما لشطره الأخيرء وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر: 
«الصحيحة» للألباني .)٩۰۲(‏ 

برقم (۲۷۰۰) من حديث آم الدرداء بإسناد ضعيف. 


۹۹ 


أجزأت عنه رباط سنة». 

وذکر(۱) عنه أيضًا: «حرّس ليلةٍ في سبيل الله أفضل من ألف لبلة يُقام 
یلها ويصام نهارٌها». 

وقال: «حرّمت الناز على عين دمعت أو: بكت ‏ من خشية الل 
وخرّمت النار عل عين سَهِرت في سبيل الله0("). 

وذكر امد عنه: امن حرس من وراه المسلمين في سبيل الله متطوعًا 
لا يأخذه سلطان لم ير انار بعينيه إلا تحلَة القسم فإن الله يقول: #وإن متك 
ِلّاوَاردُ 4 [مریم: .»807١‏ 

وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من وله إلى الصباح على 
ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاةٍ أو قضاء حاجة: «قد آوجبت. فلا عليك أن لا 
تعمل بعدها»(). 


)١(‏ أي الإمام أحمدفي «(مسنده» (41۳۰8۳۳) من حديث مصعب بن ابت بن 
عبد الله بن الزبير» عن عثمان بن عفان. وإسناده ضعيف كما تقدّم قريبًا. 

(۲) أخرجه آحمد(۱۷۲۱۳) واللفظ له والدارمي (۲44۵) والنسائي (۳۱۱۷) 
والحاکم (۲/ ۸۳) من حديث أبي ريحانة الازدي وفع وفي |سناده لين لجهالة 
حال أحد رواته» ولکن له شواهد تعضده وتقویه. انظر: «الصحیحةه (۲۲۷۳) 
و(أنيس الساري» (۲۸۹۰-۲۸۷۹/4). 

(۳) برقم »)٠١١١۲(‏ وآخرجه أيصًا آبویعلی (۱۹۰) والطبراني في «الکبیر» 
(۱۸۵/۲۰) وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۱۵۲ من حديث معاذ بن آنس الجَهّني 
بإسناد ضعيف جدًا. 

(4) أخرجه آبو داود (۲۵۰۱) والنسائي في «الكبرئ» (۸۸۱۹) وأبو عوانة في 
«المستخرج» (۷۸۱) والحاكم (۲/ )۸٤‏ من حديث سهل ابن الحنظلية. قال = 


۱۰۰ 


وقال: «من بلغ بسهم(۲۱ في سبيل الله فله درجة في الجنة»(۲). 


- 04 ى ٠»‏ 1 و م 
وقال: امن رمئ بسهم في سبيل الله فهو عدل مُحَرّرِ ومن شاب شيبة في 


سبيل الله كانت له نورًا يوم القیامة»(۳. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


ع 


(0) 


وعند الترمذي(*) تفسير الدرجة بمائة عام» وعند النساتي(۹) تفسيرها 


الحافظ في «الإصابة» (۱/ ۲۰): «إسناده على شرط الصحیح)». 


والصحابي الذي حرسهم فقال له النبي و ذلك هو أنس بن أبي مَرئد العَتّوي. 

ص: «سهمّا» وهو لفظ النسائي في «الکبری». 

آخرجه آحمد (۱۷۰۲۲) وأبو داود (۳۹۲۰) والنسائي في «المجتبی» (۳۱۶۳) 
و«الکبری» (4۳۳) وابن حبان (40۱۵) والحاکم (۲/ ۰۱۲۱ (۵۰/۳) من حدیث 
آبي تجیح عمرو بن عبسة السلمي كته بإسناد صحیح. 

هو جزء من الحدیث السابق عند آحمد والحاکم (۳/ ۵۰)؛ وأخرجه الترمذي 
(۱۲۳۸) مقتصرا على الشطر الأول منه وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

المطبوع: «النسائي» حلاقا للأصول. وهو عند آحمد (۷۹۲۳) والترمذي (۲۰۲۹) 
من حديث شريك بن عبد الله» عن محمد بن جُحادة» عن عطاء بن آبي رباح» عن 
أبي هريرة مرفوعاء وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقد اختلف في لفظه؛ فأخرجه 
ابن أبي داود ني «كتاب البعث» (1۲) والطبراني في (الأوسط» (۵۷۲۵) وغيرهما 
بلفظ: «خمسمائة عام»» وبهذا اللفظ ذكره الدارقطني في «العلل» )۲۱٤۸(‏ وأعلّه بأن 
مالك بن مِغْوّل رواه عن ابن جُحادة عن عطاء من قوله مقطوعاء قال: وهو أصح. 
وجاء ذكر «مائة عام» أيضًا في حديث كعب بن مرّة» ومعاذ بن جبل» وعبادة بن 
الصامت» ولكن في أسانيدها مقال. وأصح شيء في الباب حديث أبي هريرة عند 
البخاري (۲۷۹۰) أن «ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»» ومثله حديث أبي 
سعيد عند مسلم (۱۸۸) وقد سبق بتمامه. 

لم أجده عند النسائي» وقد سبق تخريجه والكلام عليه. وقوله: (وعند النسائي... 
خمسمائة عام٠‏ ساقط من المطبوع. 


٠6.١ 


بخمسمائة عام. 


وقال: «إن الله يُدخل بالسهم الواحدٍ الجنة: صانِعه يحتسب في صنعته 


الخیر والمُمِدّ به والرامي به. وارْمُوا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إلىّ من أن 
تركبوا . وکل شيء ٍلهو به الرجل باطل الا رمه بقوسه وتأديبه فرشه 
وملاعبته امرأته. ومن علّمه الله الرمي فت رکه رغبة عنه فنعمة كفرها» . رواه 


آحمد وأهل الستن(۱). 


(۱) 


وعند ابن ماجه(؟۴: «ومن تعلم الرمي ثم ت رکه فقد عصاني». 


آحمد (۱۷۳۲۱) وأبو داود (۲۵۱۳) والترمذي (۱۲۳۷) والنساتي في «الکبری» 
(4 50 4) وابن ماجه (۲۸۱۱) وابن خزيمة مختصرًا (۲2۷۸) والحاکم (۹۵/۲) من 
حدیث زید بن خالد (أو: عبد الله بن زيد الأزرق) عن عقبة بن عامر الجهّني. 

وفي إسناده ضعف لجهالة الراوي عن عقبة» وبه أعلّه ابن حزم في «المحلّئ) 
»)٥١ /4(‏ ولكنه قد توبع في آخر فقرة منه» تابعه عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن 
عامر عند مسلم (۱۹۱۹) بلفظ: «من عَلِم الرمي ثم تركه فليس منا ‏ أو قال: قد 
عصئ ا. ولسائره شاهد من مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عند 
الترمذي )١71717(‏ وغيره» انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (405). ولوسطه شاهد من 
حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين أن 
أحدهما قال للآخر: سمعت رسول الله و يقول: «کل شيء ليس من ذكر الله فهو 
سهو وله و إلا أربعًا...» فذكر بنحوه وزاد: «وتعلّمَ السباحة»؛ أخرجه النسائي في 
«الكبرئ» (۸۸۹۱-۸۸۸۹) والطبراني في «الكبير» (۲/ ۱۹۳). فبمجموع هذه الشواهد 
یتقوی الحديث ویعتضد. وقد حسّنه الترمذي وصحخحه ابن خزيمة والحاكم. 

برقم (۲۸۱۶) من حديث عقبة بن عامر بإسناد ضعیف» وله متابعة عند مسلم 
(41) بنحوه وقد سبق لفظها في التعليق السابق. 


۱۰۲ 


وذكر أحمد(١2‏ عنه أن رجلا قال له: أوصنىء قال: «أوصيك بتقوی الله 


۳1 ك0 ۳3 ۷۹ تن 
فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانيّة الاسلام» وعليك بذکر الله 
وتلاوة القرآن فإنه روحك(۲) في السماء وذکر لك في الأرض». 


وقال: «ذروة سنام الاسلام الجهاد»(۳. 
وقال: «ثلائة حق علی الله عونهم: المجاهد ني سبیل الله والمکائب 


الذي يريد الأداء والناکح الذي يريد العفاف»(*). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


برقم »)۱۱۷۷٤(‏ وأخرجه أيضًا أبو یعلی (۱۰۰۰) والطبراني في «الصغیر» (5549)؛ 


عن أبي سعيد الخدري بإسنادين فيهما لين» حسّنه بمجموعهما الألباني في 
«الصحيحة» (۵۵۵). 

م» ق» ب» ث»ع» هامش ز: «نور لك" وهو لفظ أبي يعلى والطبراني» والمثبت لفظ 
آحمد. قال السندي في «حاشیته»: قوله: (روحك في السماء) بضم الراء» أي سبب 
حياتك عند الله قال تعالی: ودرك ارباك رُوحام ارت4 [الشورئ: 0۲]؛ أو 
بفتح الراء» أي سبب رحمتك؛ والوجه الأول. اه باختصار. 

أخرجه أحمد (۲۲۰۱۷) بهذا اللفظ وهو في الأصل جزء من حديث معاذ الطويل» 
وفيه قوله ككِِ: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». أخرجه 
أحمد ۰۲۲۰۹۸۰۲۲۰۱۲ ۲۲۱۲۲) والترمذي )١5١517(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(۱۱۳۳۰) وابن حبان مختصّرا )١١5(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۷۳) والحاكم 
(41775/5) من طرق عن معاذ بن جبل بعضّها مُعلَّة وسائرها فيها لين أو 
انقطاع والحديث محتمل للتحسين بمجموعها. انظر: «العلل الدارقطني» (۰)۹۸۸ 
و«جامع العلوم والحکم» (الحديث التاسع والعشرون)» و«إرواء الغليل» (51)» 
و«الصحيحة» (۳۲۸۰۱۱۲۲). 

أخرجه أحمد (۷۶۱7) والترمذي )١5605(‏ والنسائي (۳۱۲۰) وابن حبان (4۰۳۰) 
والحاكم (۲/ )١1١‏ من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


۱۳ 


وقال: «من مات ولم يعر ولم یُحدّث به نفسه(۱) مات على شعبة من 
نفاق»(۲). 


وذكر أبو داود(۳) عنه: (من لم يغز. أو یخهز غازيًاء أو بخلف غازيًا في 
أهله بخير أصابه الله بقارعةٍ قبل يوم القيامة». 


وقال: «إذا ضنَ الناسٌ بالدينار والدرهی وتبايعوا بالعيّن(؟»» واتبعوا 
آذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبیل الله آنزل الله بهم بلاءً فلم يرفعه عنهم 
حتی براجعوا دینهم»(۹). 

وذکر ابن ماجه(1) عنه: «من لقي الله عز وجل ولیس له آثر في سبیله لقي 


(۱) مق ب: «ولم يُحدّث نفسه بالجهاد» إلا أنه في م ألحق «به» في الهامش مصکا 
, 
عليه دون الضرب علئ «بالجهاد» فاختل السياق. وفي ز» ع ن: الم یحدث نقسه 
بغزو»» وهو لفظ أحمد والنسائي والمثبت لفظ مسلم. 

(۲) آخرجه آحمد (8870) ومسلم (۱۹۱۰) وأبو داود (۲۵۰۲) والنسائي (۳۰۹۷) من 
حديث عمر بن محمد بن المنکدر» عن شُمیق» عن آبي صالح» عن أبي هريرة. 

(۳) برقم (۲۰۰۳)» وأخرجه أيضًا الدارمي )١577(‏ وابن ماجه (۲۷۱۲) والروياني 
(۱۲۰۱) والطبراني في «الكبير» (۸/ ۲۱۱) من حديث أبي أمامة بإسناد حسن. 

)٤(‏ هامش زهء المطبوع: ابالعینة» والمثبت من سائر الأصول هو لفظ أحمد. 

(۵) أخرجه أحمد (5870) من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. وقد اختلف في 
سماع عطاء من ابن عمر» وللحديث طرق أخرئ يعتضد ويتقوّئ بها. انظر: «تهبذيب 
السئن» للمؤلف (۲/ 477-474 بتخريجي). 

(0) برقم (۲۷۲۳). وأخرجه أيضًا الترمذي )١1177(‏ والحاكم (۷۹/۲) من حديث 
إسماعيل بن رافع» عن سّمِيٌ عن أبي صالح» عن أبي هريرة. وإسماعيل بن رافع 
ضعیف. وقد تابعه عمر بن محمد بن المنکدر عن سمي به» ولكن بلفظ: امن مات 
ولم يغ ولم يُحدّّث به نفسه مات على شعبة من نفاق»» وقد تقدّم آنقا. 


۱۰ 


3 و 
الله وفيه ثلمة». 


مع 


وقال تعالین: وان رلک [البقرة: 2۱۹0 وفسّر أبو أيوب 


الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد(١).‏ 


وصح عنه :إن أبواب الجنة تحت ظلال السیوف»(۲. 
وصح عنه: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اله»(۳. 
وصح عنه أن النار أول ما تُسَعّر بالعالم والمُتفق والمقتول في الجهاد إذا 


فعلوا ذلك لیّقال(*). 


(۱ 


وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنیا فلا أجر له(*). 


أخرجه أبو داود (۲۵۱۲) والترمذي (۲۹۷۲) والنسائي في «الكبرئ» (۰۹۱۱ 1( 
وابن حبان (4۷۱۱) والحاكم (۲/ 80-44 ). وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. 

أخرجه مسلم (۱۹۰۲) من حديث أبي موسی الاشعري. وأخرجه البخاري (۲۸۱۸) 
ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أو بنحوه. 

أخرجه البخاري (۱۲۳) ومسلم (۱۹۰4) من حديث أبي موسی الأشعري. 

كما في حديث أبي هريرة الطويل عند مسلم (۱۹۰۵) ولفظه: «إن أول الناس یقضی 
يوم القيامة علیه...»» والتصريح بأن «أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعّر بهم النار یوم 
القيامة» روي من طريق آخر عند الترمذي (۲۳۸۲) والنسائي في «الكبرئ» 
)١1875(‏ وابن خزيمة (۲4۸۲) وابن حبان (4۰۸) والحاکم »)٤۱۹/۱(‏ وقال 
الترمذي: حسن غريب. 

أخرجه أحمد (۷۹۰۰) وأبو داود (۲۵۱) وابن حبان (55717) والحاكم (۸۰/۲) 
من حديث ابن مكرّز عن أبي هريرة. إسناده ضعيف لجهالة ابن مكرز. وله شاهد من 
حديث أبي أمامة عند النسائي (۳۱6۰) فيمن يغزو يلتمس الأجر والذکر وإسناده 
حسن كما قال العراقي في «تخريج الأحياء؛ (۲/ ۱۱۷۷). 


10 


وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: «إن قاتلت صابرًا محتسبًا بعشك 
الله صابرًا محتسباء ون قاتلت مرائيًا مكائرًا بعشك الله مرائيًا مک‌اثرا؛ با 
عبد الله بن عمروء على أي حال قاتلت أو فلت بعشك الله على تلك 
الحال»(۱). 
فص (۲) 

وکان ية يَستحِبٌ القتال أول النهان كما یستحب الخروج للسفر 
آوگه(۳. فإذا لم یقاتل آول النهار آخر القتال حتی تزول الشمس وهب 
الریاح وینزل النصر(؟). 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۵۱۹) والحاکم (۲/ ۰۸۵ ۱۱۲) من حدیث العلاء بن عبد الله بن 
رافع» عن حنان بن خارجة؛ عن عبد الله بن عمرو. وإسناده ضعیف. فان العلاء لیس 
مشهورًا بالثقة وإنما قال عنه أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه» وحنان مجهول لم یرو عنه 
غير العلاء. والحديث ضعفه ابن القطان في «بیان الوهم» (4/ 7") والألباني في 
«ضعیف سنن أبي داود - الأم» (۳۰۱۲/۲). 

(۲) هنا ورد هذا الفصل في الأصول والمطبوع» وموضعه المناسب أن يكون بعد الفصل 
الآتي» فان المؤلف سرد أحاديث فضل الجهاد في الفصل السابق» وأحاديتٌ فضل 
الشهادة في الفصل الآتي» ثم شرع بعده في ذكر هدي النبي اة في الجهادء فهناك 
موضعه اللائق به. وأخشئل أن يكون ألحقه المؤلف في الهامش فأثبت في غير محلّه. 

(۳) آخرج أحمد )١5447(‏ وأبو داود(1705) والترمذي وحشنه (۱۲۱۲) وابن حبان 
(4۷۰4) عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله يَكِ: «اللهم بارك لأمتي في 
بكورها»» قال: «وكان إذا بعث سرية أو جيشّا بعثهم من أول النهار». وقد سبق 
تخريجه مفضّلًا في فصل في هديه وَل في سفره /١(‏ 0814). 

)€( أخرجه أحمد (5 1175) والبخاري مختصرًا (۳۱۲۰) وأبو داود (5560) والنسائي 
في «الکبری» (۸۵۸۳) وابن حبان )٤۷٥۷(‏ من حديث النعمان بن مقرّن. 


١ 


فصل 

وقال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحدٌّ في سبيل الله والله أعلم بمن 
يُكُلّم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح مسلی»۲۱. 

وني الترمذي(۲) عنه: اليس شيء أحبٌ ول الله من قطرتين أو(" أثرين: 
قطرة دمع من خشية الله» وقطرةٌ دم هراق في سبیل الله؛ وأما الأثران: فاثر في 
سبیل الله وأثر في فريضة من فرائض الله». 

وصح عنه أن اما من عبد يموت له عند الله خير يسرٌّه أن يرجع إلى 
الدنيا وأنَّ له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد لما يرئ من فضل الشهادة فإنه یسره 
أن يرجع إلى الدنيا فیقتل مرةٌ آخری». وني لفظ: «فيقتل عشرٌ مراتٍ لما يرئ 
من الکرامة»(۱. 

وقال لام حارثة بن النعمان(۲) وقد فتل ابنها معه يوم بدر فسألثه أين 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۰۳) ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)۲( برقم (1179)» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (۱۰۸) والطبراني في «الكبير» 
وابن عدي في «الکامل» (۸/ ۰۲۸۰ من حدیث آبي آمامة. وفي إسناده لين» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غریب. 

(۳) كذافي الأصول» والذي في مصادر التخریج واو العطف. 

(4) صء ز جء عء ن: لافي». 

(۵) كذا في ج» ن» وهو الموافق لمصادر التخريج؛ وفي سائر الأصول: «شيء٠.‏ وأقجم في 
المطبوع بعده: «ل۷۷ ففسد المعنئ. 

(5) أخرج اللفظين البخاري (۲۷۹۰» ۲۸۱۷) ومسلم (۱۰۹۰۱۰۸/۱۸۷۷) من حديث 
أنس بن مالك. 

(۷) نء المطبوع: «بنت النعمان»» خطأ. و«حارثة بن النعمان» وهم من المؤلفء إنما هو 


۱۷ 


هو؟ قال: «إنه في الفردوس الاعلی»(۱). 


وقال: روا الشهداء في جوف طبر حُضْرِ لها قناديل معلقة بالعرش» 


تسرح من" الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ فاطّلع إليهم 
ريك اطّلاعةٌ فقال: هل تشتهون شيًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح 
من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم ذلك ثلاث مراتء فلمًا رأوا أنهم لم يركوا 
من أن يُسألوا قالوا: يا رب نرید أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتئ نقتل في 
سبيلك مرةٌ أخرئ. فلما رأئ أن ليس لهم حاجة ترکوا»۳۱. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


ره( 


وقال: «إن للشهید عند الله خم ا ): أن یغفر له في آول د فق( من 


حارثة بن سُراقة» الأنصاري الخزرجي النجاري. وأما حارثة بن النعمان ‏ وهو 


أنصاري خزرجي نجاري أيضًا ‏ فقد شهد بدرًا وأَحُدًا والمشاهد كلّها مع رسول الله 
بيا وعاش إلى خلافة معاوية. وقد ذكره المؤلف على الصواب في کتاب «الروح» 
(۱/ ۲۹۲ وممّن وقع في هذا الوهم أيضًا ابن حبّان في «الثقات» (۷۹/۳). وانظر: 
«الإكمال» لابن ماكو لا (۲/ ۰)۷ و(الإصابة» (۲/ ,57١‏ ۰1۲۷ ۳/ ۸۵). 

أخرجه البخاري (50717» ومواضع آخری) من حديث أنس بن مالك. 

ص» زء ح» ن: «في٤»‏ وهو لفظ الترمذي وغيره؛ والمثبت لفظ مسلم. 

أخرجه مسلم (۱۸۸۷) والترمذي (۳۰۱۱) وابن ماجه (۲۸۰۱) وغيرهم من حديث 
عبد الله بن مسعود روڪن 

«خصالا» ساقط من ق» ب. ومكانه بياض في م. وفي ز بعده: استة» فوق السطر. وفي 
ث: «سث خصال» وكذا أصلح في ع» وهو لفظ الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أحد 
شيخيه في الإسناد. وفي الطبراني: «تسع حصال أو قال: عشر خصال-1. وعند 
سعيد بن منصور وغيره كالمثبت دون عدد. والمذكورة في الحديث هنا ثمان خصال. 
في النسخ المطبوعة: «دفعة»» وهو لفظ الترمذي وغيره. والمثبت من الأصول هو 
لفظ أحمد علئ ما في بعض نُسَخ «المسند». انظر هامش طبعة المكيز (۳۸۱۸/۷). 


١٠١4 


دمه ويُرئ مقعدّه من الجنةء ویحلی خُلَّة الإيمان» ويُزْوّج من الحور العين» 
ويُجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ویوضع على رأسه تاج 
الوقار: الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويُزوّج اثنتين وسبعين من الحور 
العين» ويشِفَّعٌ في سبعين إنسانًا من أقاربه". ذكره أحمد وص ححه 
لترمذي(۱). 

وقال لجابر: «ألا آخبرك ما قال الله لابيك؟» قال: بلی» قال: «ما کلم الله 
أحدًا إلامن وراء حجاب. وكلّم أباك كفانحا فقال: يا عبدي تمن علي 
أعطك» قال: يا رب تحبيني فَأَتلٌ فيك نیش قال: : إنه سبق مني أنهم إليها لا 
يُرجَّعون» قال: يا رب فأبلغ ن ورائي» فأنزل الله تعالی: و ماد 
قیلو في سین اب كب عند رنه مر رفن © [آل عمران: 6۲۱۵]۱7۹. 


وقال: لما أصيب |خوانکم بح جمل الله أرواحهم في أجواف طبر 
خضر ترذ أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلئ قنادیل من ذهب في ظل 


)۲۷۹۹( آحمد (۱۷۱۸۲) والترمذي (۱1۱۳)؛ وأخرجه آیضا ابسن ماجه‎ )١( 
والط‌براني في «الکبیر»‎ )١557( وعبد الرزاق (۹۵۵۹) وسعید بن منصور‎ 
کلهم من حديث مقدام بن معدیکرب.‎ )۲۰( 
وروي أيضًا من حديث قيس الجذامي عند آحمد (۱۷۷۸۳) والطبراني في «مسند‎ 
.)۵۷۲۳ 0۷۲ ۲( الشامیین» (5 ۲۰) وأبي نعیم في «معرفة الصحابة»‎ 
وفي آسانیدهما اختلاف وأصح منهما حدیث مکحول موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة‎ 
)٩۷( بإسناد صحيح. وانظر: «علل ابن أبي حاتم»‎ ))4816141979( 
.)۱۸۹۰ /۳( و«الصحيحة» للألباني (۳۲۱۳) و«آنیس الساري»‎ 

(۲) حديث حسن وقد سبق تخریجه (ص .)٩۹۰‏ 


۱۳۹ 


العرش. فلما وجدوا طِيبَّ مأكلهم ومشرّبهم وحُسْنَ مقيلهم قالوا: يا ليت 
إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لئلا يزهدوا ني الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب» 
فقال الله: أنا أبلَعُهم عنکم)» فأنزل الله علین رسوله هذه الآيات: و لاسن 


زیت ون یلا وتا 4( 

وقي «المسند "۲۳ مرفوعًا : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبَةٍ 
خضراء بخرج علیهم رزفهم من الجنة بكرةٌ وعشيةٌ». 

وقال: الا لجف الارض من دم الشهید حتی بیندره زوجتاه كأنهما 
ظئران لت (۳) فصیلیهما براح من الارض» بيد كل واحدة منهما حلْة خی 
من الدنیا وما فیها»(*؟. 


۱0( هو و و ی 
(۳4۹/۱۰) من حدیث أ 0 ا 
واسناده حسن إلا أن ابا الزبير قد خولف في رفعه» خالفه سال الافطس فرواه عن 
سعید بن جبیر من قوله موقوفا علیه؛ آخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۷۸۲). 

)۲( برقم (۰)۲۳۹۰ وأخرجه أيضًا أبن حبان (475۸) والحاکم (۲/ ۷4) من حديث ابن 
عباس بإسناد حسن» واختاره الضیاء (۱۳/ ۵۸). 

(۳) «ظتران): الظاء لم تنقط في الأصول فصار في النسخ المطبوعة: «الطیران»» ولا يصح 
بحال» فان «الفصیل» هو ولد الناقة ولا يُطلق على فَرخ الطاثر. والظتّر: الناقة تعطف 
على ولد غیرها؛ و«أظلّتا» هکذا في جمیع الأصولء وفي المطبوع: «أضلتا»؛ ون 
«المسند»: «أظلّنا أو قال: أَضِلّتا »» ولکلیهما وجه. 

(5) آخرجه آحمد (۷۹۵۵) وابن ماجه (۲۷۹۸) وابن آبي شيبة (۱۹7۸) من حدیث 
آبي هريرة بإسناد ضعیف. 


11۰ 


۰ ۳ عو ۳ 
وفي «المسند»() والتسائی مرفوعًا: «لأن أقتلّ في سبیل الله أحبٌ إلى من 


أن يكون لي المَدّر والویر(۲۱. 


وفیهما(۳: «ما يجد الشهيدٌ من القتل إلا كما يجد أحدّكم مس (؟) 


القَرْصة». 


وفي «السنن000): «یشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته». 
وفي «المسند»(): «أفضل الشهداء الذين إن" يلقّواني الصف لا 


2 و 
يلتفتون حت يُقتَلواء أولئك يتلبّطون20 في الغْرّف العُلئ من الجنةء ويضحك 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


00 


(0 


03 


(۷) 


في النسخ المطبوعة: «المستدرك»» خطأ مخالف للأصول. والحدیث آخرجه آحمد في 


«المسند» (۱۷۸۹6) والنسائي (۳۱۵۳) عن ابن أبي عويرة رن بإسناد حسن. 
المطبوع: «أهل المدر والوبر؛» وهو لفظ النسائي» والمثبت من الأصول لفظ 
(المسند». 

«مسند آحمد» (۷۹۵۳) واسنن النسائي» (۳۱۲۱) وآخرجه أيضًا الترمذي 
( والدارمي (۲۰۲) وابن ماجه (۲۸۰۲) وابن حبان (4790) من حدیث 
آبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحیح غریب. 

م ق» ب. ث: امن والمثبت هو لفظ «المسند». 

(سنن آبي داود» (۰)۲۲۲ وأخرجه أيضًا ابن حبان (41۷۰) من حدیث أبي الدرداء. 
وهو صحیح بشواهده منها ما تقذم ضمن حدیث المقدام بن معدیکرب: «ٍن 
للشهید عند الله خصالا...». 

برقم (۲۲۶۷۲) وأخرجه آیضا سعید بن منصور (۲۵17) وأبو یعلی (۱۸۰۵) 
والطبراني في «مسند الشامیین» (۱۱۱۷) من حدیث نیم بن هار بإسناد حسن. 
«إن؛ سقطت من صء ز ج. 


(۸) ج: «یتطلّعون»» تصحیف. ومعنئ «يتلبّطون»: يتمرّغون ویتقلبون. 


1١1١ 


إليهم ربك وإذا ضحك ريك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه». 


وفیه(۱): «الشهداء ثلاثة("2: رجل مؤمن جيذ الإيمان لقي العدرّ فصدق 


الله حتئ قُتِلء فذاك الذي يرفع الناس إليه أعناقّهم ‏ فرفع رسول الله اة رأسه 
حت وقعت قَلَنُْوّته ؟ ورجل مؤمن جيذ الإيمان لقي العدوٌ فكأنّما بُضرّب 
جلده بوك الط( آناه سهم غَرْبٌ فقتلهء هو ني الدرجة الثانية؛ ورجل 
جيد الإيمان خلط عملا صالحًا وآخر سينا لقى العدرّ فصدق الله حتی فّیل» 
فذاك في الدرجة الثالثة؛ وزتجال سی سرف لوز تیه راا کا لني 
العدو فصدق الله حتئ قُتِل فذاك في الدرجة الرابعة». 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


«المسند» (۱۵۰۰۱67)» وأخرجه أيضًا الترمذي (۱54) والطيالسي (40) وأبو 


یعلی (۲۵۲) وغیرهم من طرق (منهم ابن المبارك) عن ابن لهيعة» عن عطاء بن 
دينار» عن أبي يزيد الخّولاني» عن فضالة بن عبيد» عن عمر مرفوعًا. 

قال علي بن المديني: «هذا إسناد مصري صالح»». كما نقله ابن كثير في «تفسيره» 
(الحدید: )١19‏ وفي «مسند الفاروق» (۲/ ۲۹۵). وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
لا نعرفه الا من حديث عطاء بن دينار. 

المطبوع: «آربعة» خلاقًا للأصول. والحديث ورد في «المسند» في موضعين متقاريين» 
ولفظ الأول: «الشهداء ثلاثة... فذلك في الدرجة الثالشة»» ولفظ الثاني: «الشهداء 
آربعة...» بنحو لفظ الأول مع زيادة الرابع: «ورجل مؤمن أسرف...» إلخ. واللفظ 
المذكور هنا فيه تداخل بين اللفظين» والظاهر أن منشأه من انتقال النظر» إما من 
المؤلف وإما من ناسخ نسخة «المسند» التي نقل منها المؤلف. 

زاد في الترمذي وغيره: «من الجبن». والمعنی أنه اقشعرٌ جلده وارتعدت فرائصه من 
الجبن والفزع عند رؤية العدو حتئ كأنما ضرب جلده بشوك الطلح. انظر: «عارضة 
الأحوذي» (۷/ »)٠٤١‏ و«تحفة الأحوذي» (۲۲۰/۵). 


11۲ 


وفي «المسند» واصحیح ابن حبان»(۱): «القتل(۲) ثلاثة: رجل مؤمن 
جامد بماله ونفسه ني سبیل الله حتئ إذا لقي العدو قاتلهم حتی بقل فذلك 
الشهيد العمتعی ق عيمة ال تحت عرشه لا يغ نیون إلا بذرجة یو 
ميحس ای و وی روم 
سبيل اللهء حنئ إذا لقي العدوٌ قاتل حت پل فعضت‌صد فَمَضْمَصة7؟) مَحت(*) ذنود 
وخطاياه ان السيف مَحََاء الخطايا - و أدخل من أي آبواب الجنة شاء 5 
لها ثمانية أبواب - ولجهتم سبعة أبواب ‏ وبعضها أفضل من بعض؛ ورجل 
منافق جاهد بنفسه وماله حتی إذا لقي العدوٌ قاتل في سبيل الله حتئ يُقدل» فإن 
ذلك في النار» إن السيف لا يمحو النفاق». 


وصح عنه: ١لا‏ يجتمع كافر وقاتله في النار بدا»(۱). 
وسّئل أي الجهاد أفضل؟ فقال: «من جاهد المشركين بماله ونفسها 


)۱۳۹۳( «المسند» (۱۷۲۵۷) وابن حبان (47171۳)» وأخرجه أيضًا الطيالسى‎ )١( 
والدارمي (۲4۵۵) من حديث عتبة بن عبد السّلمي . ورواته ثقات كما قال الهيئمي‎ 
.)۱۹ في «مجمع الزوائد» (5/ ۲۹6) والحافظ في «بذل الماعون» (ص4‎ 
کک ا‎ 
أحمد.‎ 

ن» صء زء ج» ع» النسخ المطبوعة: «فَرِق»» تصحيف. 

أي الشهادة غَسْلَةٌ له» وأصل المصمصة: صب الماء في الاناء ثم خضخضته حتئ 
يطهر ثم إراقته» ومصمصة الفم كالمضمضة. وفي المطبوع: «فتلك مُمَضوصة» خلاقا 
للأصول وللمسند. 

(5) م ق» ب: فتاه ترس 

(7) آخرجه مسلم (۱۳۰/۱۸۹۱) من حدیث آبي هريرة للع 


۱۳ 


۲( 


سم 


۳( 
5:0 


حبر | سر 


۳ 
قیل: فأي القتل آشرف؟ قال: «من آهریق دمه وغقر جواده»(۲۱. 


جائر 


وفي «سئن ابن ماجه»۱): «إن من أعظم الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان 
0 وهو لأحمد والنسائی مرسلا(۳. 


وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمته يُقاتِلون على الحق لایضرهم من 


خذلهم ولا من خالفهم حتی تقوم الساعة(*). وني لفظ: «حتئ یال آخزهم 


المسيح الدجال»(٩).‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أخرجه أحمد )١15101(‏ وأبو داود )١544(‏ والنسائي (۲۰۲۷) والدارمي )١575(‏ 
من حديث عبيد بن عمير عن عبد الله بن حُبْشي الخثعمي نع وظاهر إسناده 
أنه حسن وقد اختاره الضياء (77/4)» ولكن قد اختلف في إسناده على عبيد بن 
عمير وصلا وإرسالا. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)1915١(‏ 
برقم (۶۰۱۱) من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وأخرجه أيضًا 
الترمذي (51175)- واللفظ المذكور له وأبو داود (5755) وغيرهما. قال 
الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه». قلت: إسناده ضعيف لضعف العوفي» ولكن 
له متابعات وشواهد تعضده. انظر: «الصحیحة؟ للألباني .)٤۹۱(‏ 
أخرجه أحمد (۱۸۸۲۸) والنسائي )٤۲۰۹(‏ بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب 
مرسلاء وإرساله لا يضر إن شاء الله فإن طارق بن شهاب رأئ النبي و وان لم 
يسمع منه» فروايته مرسل صحابي» وقد اختار الضياء حديثه هذا (۸/ ۱۱۰). وانظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص98). 
آخرجه مسلم (۱۹۲-۱۹۲۳) بنحوه من حديث جابر ومعاوية وعقبة يعت 
وحديث معاوية أخرجه البخاري (۱ ۰۳۱۱۰۷ ۰۳۱۶۱ 2۰ ۷) أيضًا ولكن دون 
ذكر القتال. 
أخرجه أحمد (۱۹۹۲۰) وأبوداود(584١)‏ والحاکم (۷۱/۲) من حديث 
عمران بن خصين وتنا باسناد صحيح. 

11٤ 


وكان يك يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفرٌواء وربما بايعهم على 
الموت. وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الاسلام وبايعهم على 

الهجرة قبل الفتح» وبايعهم علی التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله. 
وبايع نفرًا من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاء فكان السوط يسقط من 

يد أحدهم فينزل يأخذه ولا يقول لأحد: ناولني إياه10). 
وکان یشاور آصحابه في آمر الجهاد ولقاء لته الال وف 

«المسند»(۲) عن أبي هریرة: «ما رأيت أحدًا آکثر مشورة لأصحابه من رسول 

الله کا . 

۰ 0 ۰ ۰ ‌ ۰ - 
وک ان يتخلف في ساقتهم في الم سیر فير جي ال ضعیف ويُردف 

المنقطع( ۳ وکان أرفق الناس بهم في السیر. 
وکان |ذا آراد غزوة وری بغیرها(؟)؛ فیقول مثلا إذا آراد غزوة خیبر: 

كيف طریق نجدٍ ومیاهها؟ ومّن بها من العدو؟ ونحو ذلك. 

)۱( كما في حدیث عرف بن مالك الأشجعي عند مسلم (۱۰۳). 

(۲) النسخ المطبوعة: «المستدرك». خطأ مخالف للأصول. والحدیث في «المسند» 
(0) ضمن خبر غزوة الحديبية الطویل الذي رواه الزهري عن عروة عن عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» ففي آثنائه قال الزهري: وکان آبو هريرة یقول 
(فذکره). قال الحافظ في «الفتح» (۱۳/ ۳۶۰): رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

(۳) كمافي حدیث جابر عند آبي داود (۲۲۳۹) والحاکم (۱۱۵/۲). وقوله: ٠يزجي‏ 
الضعیف» آي: یسوق ویدفع المرکوب الضعیف لیلحقه بالرّفاق. 

43 أخرجه البخاري (۲۹۶۷) ومسلم (۲۷۲۹/ 04) من حدیث کعب بن مالك. 
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وكان يقول: «الحرب تجدعة2©2(0. 

وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوّه» ويُطْلِع الطلائع» ویبث الحرس. 

وكان إذا لقي عدوّه وقف ودعا واستنصر الله وأکثر هو وأصحايه من 
ذكر الله» وخفضوا آصواتهم(۲. 

وكان پُرّب الجیش(۳" والمقاتِلة ويجعل7؟) في كل( جنبة كفوًا لها 
وكان يبارّز بين يديه بأمره. 

وكان يلبس للحرب عَدّته» وربما ظاهّر بين دورعين» وكان له الألوية 

وكان إذا ظهر علئ قوم أقام بِعَرْصّتهم ثلانا ثم قفل(21. 

وکان إذا آراد أن يُغِير انتظرء فان سمع في الحی مؤذنًا لم یُضزه وإلا 
أغار("2. وكان ربما بیت عدوّه وربما فاجأهم نهارًا. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۰۲۸ ۳۰۳۰) ومسلم (4۰ ۱۷۳۹۰۱۷) من حديث أبي هريرة 
وحدیث جابر کلعه. 

(۲) آخرج ابن آبي شيبة (۳۶۱۰۲) بإسناد صحیح عن قيس بن عبّاد ‏ وهو مخضرم من 
کبار التابعین - أنه قال: كان أصحاب محمد و یستحبون خفض الصوت عند 
ثلاث: عند القتال» وعند القرآن» وعند الجنائز. 

۳( صء ز» ج» ع» ن: «ورتبوا الجيش» معطوقا على «خفضوا؟. 

(5) صء ز ج» ع» ن: «جعل؟. 

(۵) «كل» سقط من م» ق» ب. 

(7) آخرجه البخاري (۳۰۲۵) من حديث آنس. والعرصة: الساحة. 

(۷) آخرجه البخاري (1۱۰) ومسلم (۳۸۲) من حدیث آنس. 

(۸) صء زءجء ن: «ییّت». والتبییت: الاغارة لیلا. 


۱۳۹۹ 


وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار(۱). 

وكان العسكر إذا نزل انضمٌ بعضهم(۲) إلى بعض حتئ لو بُسط عليهم 
كساءٌ لعمّهم(۳. 

وکان پرتب الصفوف ویک یعبیهم عند القتال بيده» ویقول: «تقدم يا فلان» 
تأخر يا فلان»(؛۲. 


وکان یستحب للرجل منهم أن يقاتّل تحت راية قومه(*) 

وکان إذا لقي العدوٌ یقول: «اللهم مُنْزِلٌ الکتاب ومُجري السحاب؛ 
وهازم الأحزاب. اهزثهم وانصرنا علیهم») وربما قال: یرفن 
ولون لبر ۵ بل ا لاه موود هرو لاع دق وم 4 [القمر: 45-60 :(۷). 


(۱) تحرّيه به للسفر يوم الخميس آخرجه البخاري (۲۹۶۹) من حديث كعب بن 
مالك. وأخرج أحمد )١155147(‏ وأبو داود )١1107(‏ والترمذي وحسّنه (۱۲۱۲) من 
حديث صخر الغامدي قال: كان النبي ب إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم أول النهار. 

(۲) ق. ن. المطبوع: بعضه». 

(۳) كما في حدیث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد (۱۷۷۳) وأبي داود (۲۱۲۸) وابن 
حبان (۲۹۹۰) والحاکم (۲/ ۱۱۵). 

.)۲۲۱/۱( انظر: «مغازي الواقدي»‎ )٤( 

(5) آخرجه آحمد (۱۸۳۱۷) وآبو یعلی (۱۱6۱) والحاکم (۱۰۱/۲) من حدیث 
عكار بن یاسر بإسناد ضعیف. ولکن يشهد له ما استفاض في السیر والمغازي من أن 
النبي ية كان یجعل للمهاجرین راية وللأنصار راية في بعض غزواته. 

(1) آخرجه البخاري (۲۹۲۲) ومسلم (۱۷۲) من حدیث ابن آبي آوفل. 

(۷) قاله یوم بدر كما في حديث ابن عباس عند البخاري (۲۹۱۵). 


۱۱۷ 


وکان یقول: «اللهم آنزل نصرّك»(6۱ وکان یقول: «اللهم أنت عضدي 
وأنت نصيري» وبك آقاتل»(۲). 

وکان إذا اشتد البأس وحمي الحربٌ وقصّده العدو يُعْلِم بنفسه ویقول: 
أنا اي لا .انا اي نكن لطاب( 

وكان البأس إذا اشتد وا به اة وكان أقرتهم إلى العدو(4). 

وكان يجعل لأصحابه شعازا في الحرب يُعرّفون به إذا تكلمواء وكان 
شعارهم مرةً: «آمث أمث» ومرةً: اليا منصور»» ومرة: «حم لا ينصرون000). 

وكان یلبس الدّرْع والخوذة ویتقلد السّيف. ویحمل الرُّمحَ والقوس 


(۱) آخرجه مسلم (۷۹/۱۷۷۲) من حديث البراء في غزوة خنین. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۲۹۰۹) وآب و داود (۲۲۱۳۲) والترمذي (۳۰۹۸4) وابن حبان 
(4۷۲۱) من حدیث آنس. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۲) ومسلم (۱۷۷۲) من حدیث البراء في غزوة خنین. 

(4) آخرجه مسلم (۷۹/۱۷۷۷) من حدیث البراء في غزوة خنین. 

(5) الأول كان شعارًا للمسلمین في سريّة بعثها النبي و إلى هوازن» كما في حدیث 
سلمة بن الأكوع بإسناد صحيح عند أحمد )١1149448(‏ وأبي داود (۲۵۹۲) وابن 
حبان )٤۷٤٤(‏ وغيرهم. وروي أنه كان شعارًا في غزوة أحد أيضًاء كما سيأتي في 
موضعه (ص۲۲۹). 
والثاني كان شعارًا للمسلمين في غزوة المريسيع مضافا إليه الشعار الأول. انظر: 
«مغازي الواقدي» (۱/ 4۰۷) و«المعجم الكبير» (۱۰۱/۷) و«الأوسط؛ )501١6(‏ 
كلاهما للطبراني. 
والثالث كان شعارًا في غزاة الخندق» كما سيأتي في خبرها (ص۳۱۹). 


11۸ 


العربية» وكان یرس( بالترس. 

وكان يحب الخْيلاء في الحرب. وقال: «إن منها ما يحبه اه ومنها ما 
بُبفض؛ فأما الخیلاء التی يحب" ال فاختیال الرجل نفسّه عند اللقاء 
واختياله عند الصدقةء وآما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي 

وقاتل مرة بالمَنْجَنيقَ نصبه على أهل الطائف. 

وكان ينهئل عن قتل النساء والولدان0, وكان ينظر في المقاتلة فمن رآه 
أنبت قَعّله ومن لم یثبت استحیاه(۲. 

وکان إذا بمث سرية يُوصيهم بتقوی الله ویقول: «سيروا بسم الله وفي 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» ولا تمدّلُوا ولا تَغدِرواء ولا تقتلوا ولیدًا»(۸. 


وكان ينهئ عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو). 


(۱) م» ق» ب. المطبوع: ترس وهما بمختین: 

(۲) م» ق» ب» ث: «يحبّها». والمثبت هو لفظ عامّة مصادر التخریج. 

(۳( م» ق» ب» ث» هامش ز: «والفجورا» والمثبت موافق لمصادر التخریج. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۳۷۰۲۰۲۳۷2۷) وأبو داود (۲۵۹) والنسائي (۲۵۵۸) وابن 
حبان (۲۹۵) من حدیث جابر بن عتيك رنه 

)٥(‏ في ثبوته نظر» كما سيأتي في موضعه (ص1۲۰). 

(1) آخرجه البخاري (۳۰۱) ومسلم (۱۷48) من حدیث ابن عمر. 

(۷) كما سيأتي في حکم بني قريظة لمّا غدروا. 

(۸) أخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حديث بريدة. 

(9) آخرجه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر. 
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وكان يأمر أمير سريّته أن يدعو عدوّه قبل القتالء إما إلى الإسلام 
والهجرة أو للإسلاء(١2‏ دون الهجرة ويكونوا كأعراب المسلمين ليس لهم 
في الفيء نصيبء أو بذل الجزية؛ فأيّها() آجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان 
بالله وقاتلهم(۳. 

وكان إذا ظفر بعدوّه آمر مناديًا فجمع الغنائم كلّهاء فبدأ بالأسلاب 
فأعطاها لأهلها(؟»» ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به 
من مصالح الاسلام» ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء 
والصبيان والعبید(* ثم قسم الباقي بالسويّة بين الجيشء للفارس ثلاثة 
أسهم: سهم له وسهمان لفرسه وللرّاجِل سهم هذا هو الصحيح 
القت" عنه. 


(۱) م ب: «الإسلام»» وهو محتمل في ق. 

(۲) ز ن» المطبوع: «فإنْ هم». ص» ج» ع: «فأيّهم. ب: «فأيما». والمثبت من ق» م. 

(۳) جاء ذلك في حدیث بريدة عند مسلم (۱۷۳۱)» وقد سبق جزء منه آنقا. 

(6) وذلك أن النبي بيا قال: «من قتل قتیلا له عليه بينة فله سَلّبه؛. آخرجه البخاري 
)۳۱٤۲(‏ ومسلم (۱۷۰۱) من حديث آبي قتادة. وأخرج آبو داود (۲۷۲۱) من 
حدیث عوف بن مالك وخالد بن والولید أن رسول الله ب قضی بالسْلّب للقاتل 
ولم يُخْمّس السلب. وني الباب أحاديث آخری. 

(۵) انظر: حدیث ابن عباس عند مسلم (۰)۱۸۱۲ وحدیث عمیر مولی آبي اللحم عند 
آبي داود (۲۷۳۰) والترمذي (۱5۷). 

() آخرجه البخاري (1۲۲۸۰۲۸۲۳) ومسلم (۱۷۱۲) وأبو داود (۲۷۳۳) والترمذي 


(۱۵۵6) من حدیث ابن عمر وَالَدْعَنْهًا. 
)۷( ز» ع» طب طبعة الرسالة: «الثابت». چ“ ن» الطبعة الهندیة: «المثبت». 


سر 


سر 


11 


ركان مارم لاله معي ات رشان ماه وم 
كان النفل من الخمس. وقیل -وهو أضعف الأقوال_: بل كان من خمس 
الحم 

وجمع لسلمة بن الأكوّع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس 
فأعطاه خمسة آسهم(۱) لعظم غَنائه في تلك الغزوة. 

وكان يسوي بين الضعیف والقوي في القسمة ما عدا النفل(۳. 

وكان إذا أغار في أرض العدوٌ بعث سريّة بين یدیه» فما غذمت أخرج 
تُحمسه ونْلها ريح الباقيء وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش» وإذا رجع 
فعل ذلك ونمّلها الث ومع ذلك فكان يكره ال ويقول: «لِيَرَدّ قوي 
المؤمنين على ضعيفهم)(؟). 

وكان له و سهم من الغنيمة يُدعئ «الصَّفِيَ) إن شاء عبدًا وان شاء 
مه وان شاء فرسّاء يختاره قبل الخمس("). 


)١(‏ کذا في جميع الأصول. والظاهر أنه وهم والصواب: «آربعة أسهم» كما في المطبوع 
بلا تنبيه» لأن الراجل له سهم والفارس له ثلائة اسهم كما سبق آنقا. 

(؟) وهي غزوة ذي قَرّد التي استنقذ فيها سلمة لقاح رسول الله كله من يد المشركين 
وحده. قال سلمة - كما عند مسلم (۱۸۰۷)-: «أعطاني رسول الله و سهمين: سهم 
الفارس وسهم الراجل؛ فجمعهما لي جميعًا». 

)۳( انظر: حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد )١597(‏ والبخاري (۲۸۹۲). 

(4) أخرجه آحمد (۲۲۷۰۲) والترمذي (۱۵۲۱) والدارمي (۲۰۲۹) وابن حبان 
(4۸۵0) من حديث عبادة بن الصامت. وقال الترمذي: حدیث حسن. 

(0) «وإن شاء آمة) سقط من م؛ ق» ب. ث. 

(1) هذا نص مُرسَل عامر بن شراحیل الشعبي» آخرجه آبو داود (۲۹۹۱) پاسناد صحیح. 


1۲۱ 


قالت: عائشة: «وكانت صفية من الصفی . رواه أبو داود(۱). 

ولهذا في كتابه إلى بني زُير بن أَقّيش: «[نكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول ال وأقمتم الصلا وآنيتم تم الزكاة وأدّيتم الخمس من 
المغنم وسهم النبي 5 وسهع الصفرحٌ- أنتم آمنون بأمان الله ورسوله»(۲). 

وکان سیفه ذو الفقار من الصفي(۳. 

وکان يُسهم لمن غاب لمصلحة المسلمین كما آسهم لعثمان سهمه من 
بدر ولم يحضرهاء لمکان تمریضه لامرأته ابنة رسول الله و فقال: «إن 
عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله» فضرب له بسهمه وآجره(4) 

وکانوا یشترون معه في الغزو ویبیعون» وهویراهم ولا ینهاهم» وآخبره 
رجل أنه ربح ربکا لم يربح مثلّه أحذٌ فقال: «وما همو؟» قال: ما زلت آبیع 
وأبتاع حتئ ربحت ثلاثمائة أوقية» فقال: «آنا آنبلك بخیر رجل ریخا قال: 


(۱) برقم (۲۹۹۶). وآخرجه أيضًا ابن حبان (4۸۲۲) والحاکم (۲/ ۱۲۸). 

(۲) آخرجه أحمد (۰۲۰۷۳۷ ۰۷۰ ره ۲۰۱۹ رسای ۱ 39۲۶۱۲ 
حبان (1991) بإسناد صحیح عن أعرابي من بني ژر بن یش الذي کتب له 
النبي إلا هذا الکتاب. وقیل: هو النهر بن توب بن زُهير بن أقيش» الشاعر 
المعروف. 

(۳) وذلك من غنائم بدر. آخرجه آحمد (۲440) والترمذي عقب الحديث (۱۵۲۱) 
وابن ماجه (۲۸۰۸) والحاکم (۱۲۹/۲) من حدیث ابن عبّاس. وانظر: «مصنف ابن 
آبي شيبة» (۳۳۹۸۳). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۲۷۲۲) والطبراني في «ال"وسط» (8595) من حدیث ابن عمر 
بإسناد حسن» وهو في البخاري (۰۳۱۳۰ ۳۹۹۸) دون قوله: «ن عثمان انطلق في 
حاجة الله وحاجة رسوله؟ 


1۲۲ 


ما هويا رسول الله؟ قال: «ركعتين بعد الصلاة»(۱. 

وكانوا يستأجرون الأجّراء للغزو على نوعين: 

أحدهما: أن يَخرج الرجلٌ ويستأجر من يخدمه في سفره. 

والثاني: أن يستأجر من ماله مَن يخرج في الجهاد ویسمُون ذلك 
الجعائل. وفيها قال: النبي ب اللغازي أجرّه. وللجاعل أجره وأجر 
الغازي». 

وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضًا: 

أحدهما: شركة الأبدان. 

والثاني: أن يدفع الرجل بعيرّه إلى الرجل أو فرسّه يغزو عليه على 
النصف مما يغنم» حتئ ربّما اقتسما السهم فأصاب آحذهما قِذْحَه والآخرٌ 
نَضصْلّه وریشه. 

وقال ابن مسعود: اشتركت آنا وعمّار وسعد فيما نصيب يوم بدر» فجاء 
سعد بأسيرّين» ولم أجئ آنا وعمّار بشيء(۳. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۸۵) عن عبيد الله بن سلمان عن رجل من أصحاب النبی يلل . 
وإسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن سلمان. 

(۲) أخرجه أحمد (55775) وأبو داود (۲۵۲) وأبو عوانة في لمستخرجه» (۷۹۹6) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح. 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۳۸۸) والنسائى (۳۹۳۷) وابن ماجه (۲۲۸۸) من حديث أبى 
و 5 ١‏ 0 و ۲ 
عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود_عن أبيه. والحديث حسن. فان آبا عبيدة ‏ وإن 
استجاز آهل العلم إدخاله في الحديث المسند المتصل. انظر: «شرح علل الترمذي» 
لابن رجب (۱/ ۲۹۸) وافتاوئ شيخ الإسلام» (5/ ۰ 6). 


۱۳۳ 


وكان يبعث السريّة فرسانًا تارة» ورَجّالةَ أخرئء وكان لا يُسهم لمن قدم 
من المدد بعد الفتح. 
فصل 
وكان يعطي سهم ذي القربئ في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من 
بني عبد شمس وبني نوفل» وقال: «إنما پنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» 
وشبّك بين أصابعه» وقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»(1). 
فصل 
وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسلّ والعنب والطعام 
فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم؛ قال ابن عمر: إن جيشًا غنموا في زمان 
رسول الله يكل طعامًا وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس». ذكره أبو داود(۳). 
ر 
وتفرّد عبد الله بن مُغفل يوم خيبرٌ بچراب شحم وقال: «لا أعطي اليوم 
أحدًا من هذا شيئًا»» فسمعه رسول الله وه فتبسّم ولم يقل له شیتّا۳۱. 


)۷۳۹۹( وآبو داود (۲۹۸۰) والنسائي (۶۱۳۷) وأبو يعلئ‎ )١171741( آخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث‎ )۲4۰ /٤( والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ ۳4۱) وادلائل النبوة»‎ 
جبير بن مُطعِم بإسناد حسن. وهو عند البخاري (۳۱۰) دون ذكر التشبيك ودون‎ 
قوله: «انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام».‎ 

(۲) برقم (۰)۲۷۰۱ وأخرجه أيضًا ابن حبان (4۸۲)» من طريقين عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر. وقد أُعلّ بالارسال كما في «العلل» للدارقطني (1770). ولکن قد صم 
عند البخاري )۳۱١ ٤(‏ من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «كنا نصيب في 
مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه». 

(۳) أخرجه مسلم (۷۲/۱۷۷۲) وأبو داود (۲۷۰۲) والنسائي .)٤٤٤٥(‏ وهو عند = 


۱۳ 


وقيل لابن أبي آوفن: هل كنتم تخمّسون الطعام في عهد رسول الله وَلِةِ؟ 


فقال: «أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجلٌ يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه 


ثم ين ف)2)0(6, 


وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز”" في الغزو ولا نَقسمهء حتئ إن 


كنا لنرجع الی رحالنا وآخرجتنا۳۱) منه مملوءة0؟). 


فصل 


وکان ينه في مغازیه عن النهبة والمُئلة وقال: «من انتهب نهبةً فليس 


منا»(۹. 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


0) 


(0) 


البخاري (۳۱۰۳) ومسلم (۱۷۷۲/ ۷۳) من وجه آخر ظاهره أنه استحيئ من 


النبي كَل فلم يأخذ الجراب. 

أخرجه أحمد )١19175(‏ وأبو داود (۳۷۰)-واللفظ له والحاكم (157/5» 
۴ والبيهقي (9/ ۲۰) بإسناد صحيح. 

كذا في جميع الاصول؛ وفی ع کتب عليه: «كذا» وفي الهامش: «لعله: الجَرّر». قلتٌ: 
وهو الذي في جميع مصادر التخريج. 

م» ق» ب» ث» هامش ز» طبعة الرسالة: «وأجربنا» والمثبت من سائر الأصول والطبعة 
الهندية موافق لمصادر التخريج. والأخرجة جمع ازج وهو وعاء مثل الجُوالق. 
أخرجه سعيد بن منصور (۹ ۲۷۳ وعنه أبو داود »)77١7(‏ ثم من طريقه البيهقي في 
«السنن الكبرئ» (9/ 1۱ وإسناده ضعيف كما قال البيهقي وابن القطان وغيرهما. 
انظر: «معرفة السنن والآثار» (۱۸۹/۱۳) و«بیان الوهم» (۲/ .)۵٩۳‏ 

أخرجه أحمد (۲۰۲۱۹) من حدیث عبد الرحمن بن سمرة پاسناد جیّد. وأخرجه هو 
(۱۳۰۱) وأبو داود (4۳۹۱) وابن حبان (4557 5) من حديث آبي الزبير عن جابر. 
روي أيضًا من حدیث آنس» وعمران بن حصین» وابن عباس؛ إلا أن ي آسانیدها 
مقالا. انظر: «أنيس الساري» (۳۵6۰). 


۱۳6 


وذكر آبو داو" عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله کار 
في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجّهد» وأصابوا غنمًا فانتهبوهاء فان 
قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله و يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه. 
ثم جعل يرمّل اللحم بالتراب ثم قال: «إن الثهبة ليست بأحلّ من الميتة» أو: 
«إن الميتة ليست بأحلّ من النهبة». 

وكان ينهئ أن يركب الرجل دابة من الفيء حتئ إذا أعجفها ردَّها فيه 
وأن يلبس ثوبًا من الفيء حتی إذا أخلقه رده فیه(۳)؛ ولم يمنع من الانتفاع به 
حال الحرب. 

فصل 

وكان يشدد ني الغلول جدًّا ویقول: «مو عار ونار ونار على أهله يوم 

القيامة»(4). 


(۱) کما في حديث رافع بن حَدِيج عند البخاري )۲٤۲۸۸(‏ ومسلم (۱۹۱۸). وأصرح منه 
حديث ثعلبة بن الحكم عند ابن ماجه (۳۹۳۸) والحاكم (۲/ ۱۳۶) وغيرهما بإسناد 
حسن, وكذا الحديتٌ الآتي. 

(۲) برقم (2)7705 وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور (777*5) وابن أبي شيبة (۲۲۷۲۲)» 
واسناده جيد. 

(۳) آخرجه آحمد (159917) وأبو داود (۲۷۰۸) والدارمي (۲۵۳۱) وابن حبان 
(4۸0۰) والطبراني في «الکبیر» (۵/ 277 ۲۷) من حديث رویفع بن ثابت الأنصاري 
باسناد جيّد. وقد صح الحدیث ابن الملقن في «البدر المنیر » (۹/ ۱۳۷) وحسّنه 
الحافظ في «الفتح» .(o1/»‏ 

(8) أخرجه أحمد (1۷۲۹) والنسائي (/58”) ومالك (۱۳۱۹) وعبد الرزاق (4594) - 


۱۳۹ 


ولمًا أصيب غلامه مِدْعَم قال بعض الصحابة(١):‏ هنت له الجنة» فقال: 
«كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبرٌ من المغانم لم 
تُصِبّْها المقاسم لتشتعل عليه نازاا. فجاء رجل بشراك أو شراکین لما سمع 
ذلك فقال: «شراك - آو: شراکان -من نار». 


وقال أبو هريرة : قام فينا رسول الله يك فذكر الغلول فعظّمه وعظّم أمره 
فقال: «لا لين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها تُغاءء على رقبته فرس 
له حمحمة: يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلفتك؛ 
عل رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد 
آبلغنك؛ على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لاأملك 
لك شيئًا قد أبلغتك)0©. 


وقال لمن كان على قله وقد مات: «هوفي النارا» فذهبوا ينظرون 


= وسعيد بن منصور(۲۷۹) وابن أبي شيبة (۳۸۱۱۷) والطبراني في «الاوسط» 
(5 والبيهقي في «السئن» (57/ ۰۳۳۲ ۷/ ۱۷) من طرق عن عمرو بن 
شعیب. بعضها عنه عن أبيه عن جده مسئدًاء وبعضها عنه مرسلاء والمرسل أشبه 
ولكن له شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد (۲۲۷۱۶۰۲۲۱۹۹) وابن 
ماجه (۲۸۵۰) وابن حبان )٤۸٥ ٥(‏ والحاكم (4۹/۳) من طرق يقوي بعضها بعضًا. 
وآخر من حديث العرباض بن سارية عند أحمد ٤(‏ ۱۵ ۱۷) بإسناد لا بأس به. 

)١(‏ ج» نء المطبوع: «قالوا» مكان «قال بعض الصحابة». 

(۲) آخرجه البخاري (4۲۳4) ومسلم (۱۱۵) من حدیث آبي هريرة وِدَيدْعنَهُ. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۷۳) ومسلم (۱۸۳۱)» واللفظ للبخاري. والصامت من المال 
هو الذهب والفضت والرقاع هي الثیاب. 


۱۳۷ 


EÊ فوجدوا‎ 


وقالوا في بعض غزواتهم: فلان شهید. وفلان شهید» حتی مروا علی 
رجل فقالوا: وفلان شهيدء فقال: «كلاء إني رأيته في النار في بردة غلّها - آو: 
عباءة اء ثم قال رسول الله : ديا ابنَ الخطاب اذهب فناد في الناس: إنه لا 
يدخل الجنة إلا الممنون»(۲). 

وتوفي رجل يوم خیبر فذكروا ذلك لرسول الله ل فقال: «صلُوا على 
صاحبكم»؛ فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله 
شيئً 27 ففتَشُوا متاعه فوجدوا حَحَرَرًا من خرز يهود لا يساوي درهمین(*). 

وكان |ذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادئ في الناس فيجيئون بغناتمهم» 
فیخشها ویقیمها(*؟ فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: اسمعتٌ 
بلالا نادئ ثلانًا؟» قال: نعم قال: «فما منعك أن تجيء به؟» فاعتذر» فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۷) من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: «کان علئ تقله» أي 
كان مأمونًا على حفظ أمتعة النبي يك في السفر. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱6) من حديث ابن عباس عن عمر. 

(۳) «شیتا» مكانه بياض في م» وسقط من ق» ب. ث. 

)٤(‏ أخرجه آحمد (۱۷۰۳۱) وآبو داود (۲۷۱۰) والنسائي (۱۹۵۹) وابن ماجه 
)۲۸٤۸(‏ وابن حبان (4۸۵۳) والحاکم (۱/ ۳۹۶) من حدیث آبي عمرة عن زید بن 
خالد الجَهّني ري كنة. وقد ضعّف الألباني إسنادّه لجهالة حال آبي عمرة الجهني» 
ولکن يقي أمرّه قول الحاکم عقب الحدیث: آبو عمرة هذا رجل من جهينة معروف 
بالصدق» وعلیه فالاسناد محتمل للتحسین. انظر: «إرواء الغليل» (۷۲۰). 

() صءزءجء٠عءن:‏ : افيخمسه ويقسمه» وهو لفظ أبي داود. ڈ ثم أصلح في زهع إلى 
المثبت» وهو لفظ ابن حبان وغيره. 


۱۳/۸ 


«كن أنت تجيء به يوم القيامة» فلن أقبلّه عنك»۱۲. 


وأمر بتحریق متاع الغال وضرب وحرّقه الخلیفتان الراشدان 9 
فقيل: هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذکرت. فإنه لم یجی التحريقٌ 


وقيل- وهو الصواب -: إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية 


الراجعة إلى اجتهاد الائمة بحسب المصلحة. فانه حرّق وترك وكذلك 
خلفاؤه من بعده. 


(۱) 


(۳ 


(۳) 


أخرجه أحمد (19947) وأبو داود (۲۷۱۲) وابن حبان )4۸۰٩(‏ والحاکم (۲/ ۱۲۷) 
من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن. 

جاء ذلك عند أبي داود (۲۷۱۳) والترمذي )١55١(‏ والحاكم (۱۲۸/۲) وغيرهم 
من حديث سالم بن محمد بن زائدة» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن 
عمر بن الخطاب. وإسناده ضعيف؛ قال الترمذي: «هذا الحديث غریب. لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه... وسألت محمدًا (أي البخاري) عن هذا الحدیث» فقال: إنما روئ 
هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثي وهو منکر الحديث. قال محمد: 
وقد روي غيرٌ حديث عن النبي و في الخال ولم يأمر فيه بحرق متاعه». وانظر: 
«العلل الكبير» للترمذي (ص۲۳۷) و«اسنن آي داود» (۲۷۱) و«العلل» للدارقطني 
(۱۰۳) و«الأباطيل والمناكير» للجورقاني (۲/ 4۷ ۲). 

آخرجه أبو داود (۲۷۱۵) والحاکم (۱۳۱/۲) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جده إلا أن إسناده إلى عمرو ضعيف “وعقة أبنو خاو در واه عن هی وه 
شعيب موقوفّا عليه من قوله وهو أشبه. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۲۷۹) من 
طريق آخر عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه» قال في آخره: «وبلختي أن أبا بكر وعمر 
كانا يفعلانه». وانظر: «ضعيف سنن أبي داود - الأم» للألباني (۲/ ۳۵۰). 
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ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة١2:‏ فليس" بح ولا 

منسوخ» وإنما هو تعزير يتعلّق باجتهاد الامام(۳). 
فصل 
في هديه في الأسارئ 

كان یمن علی بعضهم» ویقتل بعضّهم» ويُفادي بعضّهم بالمال وبعضّهم 
بأسری المسلمین؛ قد فعل ذلك كله بحسب المصلحة: 

- ففادی بأسارئ بدر بمال» وقال: «لو كان المُطْعِم بن عدي حیّا ثم 
کلّمني في هؤلاء ال لترکتهم [ه:(8). 

- وهبط عليه في صلح الحدييية سبعون(*) متسلحین(1) يريدون غِرّته 
فأترهم ثم من علیهم ۳ 


(۱) حدیث جلد شارب الخمر ثلانًا ثم قتله إن عاد الرابعة آخرجه آحمد (۱۰۷۲۹) 
وآبو داود (46۸4) والنسائي (۵77۲) وابن حبان (57 5 5) والحاکم (۳۷۱/۶) من 
حدیث أبي هريرة بإسناد جید. 
وفي الباب عن معاوية» وعبد الله بن عمری والشرید بن سويد في آخرین من أصحاب 
النبي يك انظر: «آنیس الساري» لنبيل البصارة (۲۰6) و«نزهة الألباب في قول 
الترمذي وفي الباب» للوائلي /٤(‏ ۲۱۹۷). 

(۲) زءع: «فإنه لیس؟. 

(۳) م ق» بء ث» هامش ز: «الأئمة». 

)€( أخرجه البخاري (۳۱۳۹) من حديث جبير بن مطعم. 

(5) المطبوع: «ثمانون» خلاقًا للأصولء وإن كان موافقًا لإحدئ روايتي القصة. 

() كذافي جميع الأصول بالنصب على الحال» وله وجه. وفي م» ق» ب» ن بنصب 
«سبعين» أيضًاء وهو خطأ. 

(۷) كماني حديث سلمة بن الأكوع الطويل عند مسلم (۱۸۰۷). وجاء في حديث أنس - 


۱۳۰ 


- وآسر ثنامة بن آثال سيد تى حنيفة فربطه بسارية المسجدء شم اطلقة 
فأسلم(۱). 

- واستشار الصحابة في أسارئ بدر» فأشار عليه الصدیق أن يأخدّ منهم 
فدية تکون لهم قوةً على عدوهم ويُطلقّهمء لعل الله أن بهدیهم للاسلام 
وقال عمر: لا والله» ما أرئ الذي رأئ آبو بكرء ولكن أرئ أن تمکتنا فنضربت 
أعناقهم» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدُهاء فهّوِي رسول الله يكل ما قال 
آبو بكر ولم يهو ما قال عمرء فلمّا كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله با 
ابو بکز يكيان فقال: آخبرن يا رسول اه سن آي شنيو تيکني آنت 
وصاحبك؟ فان وجدت بكاءً بکیت. وان لم جد بكاءً تباکیث لبکاتکما؛ 
فقال رسول الله يكِ: «أبكي للذي عَرض علي أصحابك من آخذهم الفداء 
لقد عرض علي عذابُهم آدنی من هذه الشجرة»» وأنزل الله: ماکان وان 
تکرح دس ری يتخ ن أن 4 الآية(1) [الأنفال: ۳(۲7۷). 


وقد تكلم الناس في أي الرآیین كان آصوب. فرجحت طائفة رأيّ عمر لهذا 
الحديث؛ ورجحت طائفة رأي آبی بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته(؟) 
الكتابَ الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم» ولموافقته الرحمة التي غلبت 


= عند مسلم أيضًا (۱۸۰۸) أنهم كانوا ثمانين رجلا. 
)١(‏ کما نی حديث أبي هريرة المتفق عليه» وسيأتي (ص۳۲). 
۰ ۰ رةه 2 
)۲( کذا ضبطت الآية في م ص» ج: حون »٩‏ وهي قراءة أبي عمروء وقرأ الباقون بالياء. 
(۳) أخرجه مسلم )۱۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس عن عمر. 


)٤(‏ مءق» ب» ث: «وموافقة. 


۱۳۱ 


الغضب. ولتشبيه النبي كك له في ذلك بإبراهيم وعيسئ وتشبيهه لعمر بئوح 
وموسی(۱ ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرئ» 
ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت 
للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول الله َة لأبي بكر آولاء ولموافقة الله 
عر وجل له آخرًا حيث استقرٌ الأمر على رأيه ‏ فلكمال نظر الصديق كأنّه رأئ ما 
يستقر عليه حكم الله آخرّا© وغلبة جانب الرحمة على جانب العقوبة. 

قالوا: وأما بكاء النبي بف فانما كان رحمة لنزول العذاب بمن أراد 
بذلك عرّض الدنياء ولم يرد ذلك رسول الله ا ولا آبو بكر وإن آراده بعض 
الصحابةء فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من آراد ذلك خاصة» كما هزم 
العسكر يوم حنين بقول أحدهم: لن نغلّب اليوم من قلة» وبيإعجاب كثرتهم 
لمن أعجبته منهم فهزم الجيش بذلك فتنةً ومحنة ثم استقرٌ الأمرٌ على النصر 
والظفرء والله أعلم. 

- واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمّه('2 فداءه فقال: «لا تدعون 
منه درهمًا)0©. 

- واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نقّلّه إيّاها آبو بكر في بعض 
مغازيه» فوهبها له» فبعث بها إلى مكة ففدئ بها ناسًا من المسلمين(). 


(۱) كمافي حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. أخرجه أحمد (۳۱۳۲) وابن 
أبي شيبة (۳۷۸6۵)» وذكر الترمذي (۱۷۱6) طرفا منه وقال: «هذا حديث حسن» 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». وانظر ما سبق في هامش (ص ۱۲۳). 

(۲) م» ق» ب: «لعمّه العباس». ث: «لعمّه عباس». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۵۳۷) من حديث أنس. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۵۵) من حديث سلمة بن الأكوع. 


۱۳۲ 


- وفدئ رجلين من المسلمين برجل من عقيل!1». 

عور قم هر اون هی بد الجسم اتساپ ترپ افیف 
له وعوّض من لم يُطيّب من ذلك بكل إنسان ست فرائّ(). 

- وقتّل عقبة بن أبي معط من الأسرئ وقتل النضر بن الحارث لشْدَةٍ 
عداوتهما لِه ورسوله(. 

وذکر الامام آحمد(؟* عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسری لم يكن 
لهم مال فجعل رسول الله اة فداء‌هم أن يعلّمُوا آولاد الأنصار الکتابة. وهذا 
يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. 

وکان هدیه أن من آسلم قبل الأشر لم يُسترقٌ. 

وکان پسترق سب العوب کما یسترق فیرهم من آهل الکتاب؛ وکان 
عند عائشة سبيّة منهم فقال: «أعتقیها فإنها من ولد (سماعیل»(*. 


(۱) آخرجه مسلم (۱1۶۱) من حديث عمران بن خصّین. 

(۲) سيأتي تخریجه (ص ۵۹۱). 

(۳) فتلا بعد أن أسرا في غزوة بدر وقد استفاض خبر قتلهما صبرًا ‏ لا سیما قتل عقبة بن 
آبي معيط ‏ من غير وجو وان كانت عامّتها مراسیل. انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
)٩۳۹6 ۰۹۳۹۰ ۰٩۳۸۹(‏ ولابن أبي شيبة (۳۷۸:۷) و«المراسيل» لابي داود 
(۲۷) و«سنن البيهقي» (۹/ 14). وانظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ 5 15) وامغازي 
الواقدي» (۱/ ۰۱۰۷ ۱۱۶) واطبقات ابن سعد» (۲/ ۱۷). 

(4) في «مسنده» (۲۲۱7)؛ وأخرجه أيضًا ابن المنذر في «الاوسط» (7/ ۲۲۵) والحاکم 
(۲/ ۱4۰) وعنه البيهقي في «السنن) (7/ ۳۲۲). واسناده جیّد. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۲۵۶۳) ومسلم (۲۵۲۵) من حدیث آبي هريرة ر كنة. 


۱۳۳ 


وفي الطبراني(۱) مرفوعًا: امن كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فَلبُعِتِنْ 


من بلعتبر». 


ولما قَسَم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي 
لثابت بن قيس بن شمّاس فکاتبته علئ نفسهاء فقضی رسول الله و کتابتها 
وتزوّجهاء فأعِقٌ بتزويجه إياها ما آهل بيتِ من بني المصطلق إكرامًا لصهر 
رسول الله 44" ؛ وهي من صريح العرب. 


ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب"' علی الإسلام» بل كانوا 
یطووهن(*) بعد الاستبراء» وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام؛ بل قال 
تعالئ: ووا لصتم انس إل مام ڪت یمک » [النساء: 4 7]» 
فأباح وطء ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عدّتها بالاستبراء. 


(۱) «المعجم الكبير» (۵/  )107177‏ وعنه أبو نعيم في (معرفة الصحابة» (۳۰۲۳)-من 
يق شعَیث بن عبيد الله بن ریب بن ثعلبة» عن آبیه» عن جده. وني إسناده لين» فإن 

شم شيخ اعرايي قل لا یعرف بالضبط والثقة. ولکن رشهك له حدیث آبي هريرة 
السابق» فإن السبيّة عند عائشة كانت من بني تمیم» وبلعنبر جماعة من بني تمیم» وقد 
جاء ذلك مصرّحًا في رواية عند البزار (4517) والحاكم (5/ ۸6) والبيهقي في 
«السئن» (۹/ ۷۵)- وقد ساق مسلم إسناده في المتابعات دون لفظه ‏ أن عائشة كانت 
قد نذرت محرّرًا من ولد إسماعيل» فجيء بسبي من بلعنبر فقال النبي و لها: «إن 
سرك أن تفي بنذرك فأعتقي محرّرًا من هؤلاء» فجعلهم من ولد إسماعيل. 

(۲) سيأتي تخريجه في غزاة بني المصطلق (ص ۳۰۰). 

(۳) ث: «بني المصطلق» وکذا آثبته المقابل فيع بعد الضرب على المثبت. 

(6) کذا في جميع الأصولء والجادة إثبات نون الرفع: «یطژونهن». 


۱۳ 


وقال له سلمة بن الأكوع لما استوهبه الجارية من السبي: يا رسول الله 
والله لقد أعجبّثني وما کشفت لها ثوبًا؛ ولو كان وطؤها حرامًا قبل الإسلام 
عندهم لم يكن لهذا القول معت ولم تكن قد أسلمت لأا فدی بها أناسًا 
من المسلمين بمکة والمسلم لا یفادی به. 

وبالجملة فلا يعرف في أثر واحد قط اشتراطً الإسلام منهم قولا أو فعلا 
في وطء المَسبيّة» فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاقٌ 
العرب ووطء المَسبيّات منهم(۱) بملك اليمين من غير اشتراط الإسلاء("). 

فصل 

وكان یمن التفريق في السبي بين الوالدة وولدهاء ويقول: «من فرّق 
بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة»(0"©. 

وكان يؤت بالسّبِي فيعطي أهلّ البيت جميعًا كراهية أن يفرّق 
00 


)١(‏ «منهم» ساقط من ص»ع. وفي ج: «ووطء إمائهن؟. 

(۲) وذکر المؤلف هذه المسألة أيضًا في «تهذيب السنن» /١(‏ 8۷۸-1۷۷). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۹۹) والترمذي )١1677(‏ والحاکم (۲/ ۵۵) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري بإسناد فيه لين» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب. والعمل 
على هذا عند آهل العلم». وللحديث طريقان آخران عند الدارمي (۲۰۲۲) والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» )١17/4(‏ يعتضد ویتقوی بهما. وانظر: «بيان الوهم والایهام» 
(۵۲۱/۳) و«تنقیح التحقيق» (۹۹/4). 

(4) م ق» بء ث: «يأمر»» وعلیه فیکون السیاق: «يأمر بالسبي فیعطی آهل البييت جميعًا». 

(4) أخرجه آحمد (۳۹۹۰) وابن ماجه (۲۲۸) والطيالسي (۲۸7) من حديث ابن 
مسعود. وفي إسناده جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


۱۳6۵ 


فصل 
۰ ۰ م 
في هدیه فيمن جس عليه 
ثبت عنه أنه قتل جاسوسًا من المشرکین(۱. 
عسو بو م كد و بوي 
فقال: «وما يدريك لعل الله اطع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لکم»()؛ تلهم بقل سم جاسوس کي 
وأحمد وآبي حنيفة. واستدل به من یری قتله كمالك واین عقيل من أصحاب 
آحمد وغیرهما(۳ قالوا: لاله خن بعلة مان نالفل فة ى خیره» ولو 
كان الاسلام مانعًا من قتله لم یعلّل باحص منه» لأن الحکم إذا عَلّل بالأعم 
كان الاخص عديم التأثیر؛ وهذا آقوی» والله اعلم. 
(؛)وكان هدیه عتق عبید المشرکین(* إذا خرجوا إلى المسلمین 
وأسلمواء ویقول: «هم عُتقاء الله عز وجل»(. 


)۱( آخرجه البخاري (۳۰۵۱) ومسلم )۱۷١٤(‏ من حديث سلمة بن الاکوع. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (۲6۹6) من حديث علي. 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي (1۰۹/۵) و«الفروع» لابن مفلح (۱۱/۱۰) واشرح السیر 
الکبیر» للسرخسي (۵/ ۲۲۹) و«البيان والتحصیل» لابن رشد (۵۳5/۲- ۵۳۷). 

(8) زید هنا كلمة «فصل» في النسخ المطبوعة» ولیس في شيء من الأصول. 

(۵) م» ق» ب: «عبيد من آلمشرکین». 

() آخرجه آبو داود (۲۷۰۰) والطبراني في «الأوسط» (4۳۰۷) والحاکم (۱۲۰/۲) من 
حدیث علي» وإسناده حسن. وله شواهد من حدیث آبي بكرة وابن عباس وغيرهماء 
سيأتي ذکرها في غزوة الطاتف (ص۱ ۰1۲ ۰1۳۰ 1۳۱). 


۱۳۹ 


وكان هديه أن من أسلم علئ شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل 
الإسلام بل يُقرّه في يده" كما كان قبل الاسلام» ولم يكن يُضمّن المشركين إذا 
أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حالٌ الحرب ولا قبله. 

وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردّة ديات المسلمين 
وآموالهم» فقال ل ا ل ارو 
لشهيد»» فَصق(۲) الصحابة على ما قال عمر ". 

ولم يكن رة آیضا على المسلمین آعیان آم الهم الذي آخذها منهم 
الكفار قهرًا بعد إسلامهم» بل کانوا يرونا بأيديهم ولا يتعرّضُون لهاء سواءٌ 
في ذلك العقار والمنقول؛ هذا هديه الذي لا شك فيه. 

ولمّا فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم 
دُورّهم التي استولئ عليها المشرکون» فلم یرد على أحدٍ منهم دارّه» وذلك 
لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته» فأعاضهم عليها دورًا خيرًا 
بها ل الجنة نايس ی أن ی غيم تركوه لله. بل أبلغ من ذلك أنه لم 
بر عضن لها أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ع ثلاث لأنه قد ترك بلده 
لله وهاجر منه» فليس له أن يعود وبستوطنه» ولهذا رثی لسعد بن خولة 


(1) ق: «بل يقره إلى الله»» تحريف. 

(؟) ق» ب.ع ن: «فاتفق»؛ وهو غير محر في ز. وهما بمعنئ. 

(۳) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (۵۲۳) وسعيد بن منصور (4 ۲۹۳) 
وابن أبي شيبة (۳۳۶۰۰)-ومن طريقه البيهقي في (سنته» (۸/ ۳۳۵)-بنحوه. وإسناده 
صحيح» وهو في اصحیح البخاري» (۷۲۲۱) مختصرًا دون موضع الشاهد. 

(4) كمافي حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري (۳۹۳۳) ومسلم (۱۳۵۲). 


۱۳۷ 


وسماه بائسًا أن مات بمكة وذفن بها بعد هجرته منها(١).‏ 
فصل 
في هديه في الأرض المغنومة 

ثبت عنه أنه قسم أرض بني" قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين. 

وأما المدينة تحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقِرّت بحالها. 

وآما مكة ففتحها عنوةً ولم يَقَسِمهاء فأشكل على طائفة من العلماء 
الجمع بين فتحهاعنوة وترك قسمتهاء فقالت طائفة: لأا دار المناسك» 

0 

وهي وقف علی المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها. ثم ین 
هؤلاء من منع بيعها وإجارتبهاء ومنهم من جوز بیع رباعها ومنع إجارتها. 

والشافعي لما لم يجمع بين العَنوة وبين عدم القسمة قال : إنها نتحت 
صلحًاء » فلذلك لم تقشم » قال : ولو فتحت عنوةً لكانت غنيمةً فتجب قسمئها 
0 ولغ بر تلع بيع "** رباع مكة وإجارتهاء 

حتج بأنها يلك لأرباءها تُورَث عنهم وتوعب. وقد أضافها الله سبحانه 

0 إضافة الملك إلى ١‏ مالکه(9ک واشتری عمر بن الخطاب دازا من 


(۱) آخرجه البخاري )١796(‏ ومسلم )١177(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

)۲( «بني» سقطت من م» ق» ب» ث. 

(۳) م» ق» ب: «قالوا»» خطا. وانظر لقول الشافعي: «الام» (۹/ ۰۰-۲۷ ۲). 

43 م ق» ب. ث: «بأسّا بییع؟. ۱ 5 

(0) وذلك في قوله تعالئ: « من رو من ديرم 4 [الحشر: ۸]. وقد 
استدل الشافعي به وبالادلة الاتية في مناظرته لإسحاق في هذه المسألة. انظر: «مناقب = 


۱۳۸ 


صفوان بن أمية(١2»‏ وقيل للنبی يَلِ: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: 
«وهل ترك لنا عَقيل من رباع؟!» وكان عقيل ورث أبا طالب . 

فلما كان أصله و لك أن الأرض من الا وان اافتانم تحب 
قسمتهاء وأن مكة تَملّك وتباع رباعها ودورهاء ولم تقسم- لم يجد بدا من 
کونا فتحت صلحًا. 

رلك متام ال اديت الخ وجا كلها دالة غك رل 
الجمهور وأنها فتحت عنوة. ثم اختلفوا اي شيء لم يقسمها؟ 

فقالت طائفة: لأنها دار النسك ومحل العبادة» فهی وقف من الله على 
عباده المسلمين. 

وقالت طائفة: الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفهاء والنبي 
مسارم هه ۰ 4 
كله سم خيبر ولم یقیم مكة» فدل على جواز الأمرين. قالوا: والأرض لا 
تدخل في الغنائم المآمور بقسمتهاء بل الغنائم هي الحیوان والمنقول. لأن الله 
تعالی لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة» وأحل لهم ديار" الکفر 


= الشافعي» لابن أبي حاتم (ص7١1١)‏ وللبيهقي (۱/ ۲۱۳) و«معرفة السنن والآثار» 
(۲۱۳-۲۱۲/۸). 

(۱) آخرجه عبد الرزاق )٩۲۱۳(‏ وابن آبي شيبة (۲۳۱۷۲) والفاكهي في «آخبار مكة) 
7 وابن المنذر في «الاوسط» (۷/ ۳۹۸ وفي إسناده عبد الرحمن بن فَرّوخ» 
لم يونّقه غير ابن حبان» على أن البخاري قد علّق الخبر مجزومًا به في کتاب 
الخصومات (باب الربط والحبس في الحرم). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۵۸۸) ومسلم (۱۳۵۱) من حديث أسامة بن زيد. 

(۳) صء ز: «دار». 


۴۹ 


وأرضهم» كما قال تعالئ: ول موم موه إلى قوله:(۱) يموي 
وا امد سای سڪ ند سے4 [المائدة: ۰۲۲۱-۲۰ 00 

ديار فرعون وقومه وآرضهم: ۶ كلك ور مَمویلَ € [الشعراء: 0۹]) 
فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائی والامام مخيّر فیها بحسب المصلحق 
وقد قسم رسول الله و وترك وعمر لم یقسم بل أقرّها على حالها وضرب 
علیها خراجَا(۲) مستمرًا في رقبتها یکون للمقایلة» فهذا معنی وقفها؛ لیس 
معناه الوقف الذي يُمنع من نقل الملك في الرقبة» بل يجوز بیع هذه الأرض 
كما هو عمل الم وقد أجمعوا على أا تورث والوقف لا یورث. وقد نص 
الإمام أحمد علئ أنها يجوز أن تجعل صداقًاء والوقفٌ لا يجوز أن یکون(۳) 
مهرًا في النکاح. ولأن الوقف | إنما امتنع بيه نقل الملك في رقبته لما في ذلك 
من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته والمقاتِلةُ حقّهم في حراج 
الأرض» فمّن اشتراها صارت عنده خراجيّة كما كانت عند البائع سوات فلا 
بطل حق أحدٍ من المسلمين بهذا البيع» كما لم يَبطّل بالميراث والهبة 
والصداق. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة» 
فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبًا كما كان عند البائع» ولا يَبطل ما انعقد في حقّه 
من سبب العتق ببیعه والله أعلم. 


(۱) «إلئ قوله» من ن» هامش ز. وفي ص» ج» ع ذُكر مطلع الآية الأولئ متصلا بالآية التي 
تليها. وني م» ق» ب: «وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم» كما قال موسی لقومه: 
«يفَو واد خَلوا...14. 

() م ق» ب: «خراجها». 

(۳) ج: ایجعل». 

۱:۰ 


ومما يدل على ذلك: أن النبي ور قسم نصف أرض خيبر خاصَّةٌ ولو 
كان حكمها حکم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس؛ فقي «السنن» 
واالمسند»(۱): : «آن رسول الله رك لما ظهر على خيبر قسمها على ستة 
وثلاثين سهمّاء جمع کل سهم مائة سهمء فکان لرسول الله يكل وللمسلمین 
النصف من ذلك» وعزل النصف لباقي (") لمن نزل(۳ به من الوفود والژمور 
ونوائب الناس». هذا لفظ أبي داود. 


وفي لفظ(*: «عزل رسول الله هة ثمانية عشر سهمًا ‏ وهو الشطر - 
والسلالم» وتوابعها». 
وفي لفظ له آیضا(: «فعزل نصمّها لنوائبه وما نزل به: الوطيحة 
۰ ۱ ی 
والنطاة وما أجيز معهاء وکان سهم رسول الله كك فیما أجيز معها». 
فصل 
والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: 


)00( م» ق» ب» ث: «المسند والسنن. وفي النسخ المطبوعة: «السنن والمستدرك»» خطأ 
مخالف للأصول. والحديث في «سنن أبي داود» (۳۰۱۲) و«مسند أحمد) 
(11410) بإسناد صحيح عن بُشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي يَكلِِ. 

(؟) ص. ز: «نصف الباقى». خطأ. 

(۳) م يتف انول 

)€( عند آبي داود (۳۰۱6). 

(۵) برقم (۳۰۱۳). 


أحدها: أنه لم يَنقل أحد قط أن النبي 25 صالح أهلها زمن الفتح. ولا 
جاءه أحدٌ منهم صالحه على البلد» وإنما جاءه أبو سفيان» فأعطاه الأمان لمن 
دخل داره أو دخل المسجد أو ألقئ سلاحه. 


ولو كانت قد فتحت صلحًا لم يقل: من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل 
المسجد فهو آمِن» فإن الصلح يقتضي الأمان العام. 

الشاني: أن النبي ب قال: «إن الله حبس عن مكة الفیل وسلّط عليها 
رسوله والمومنین وإنه أذن لي فيها ساعةً من نهار»'. 

2 ٤ ےم‎ 

وني لفظ: «إنها لم" تجل لأحد قبلي» ولا تحل لأحدٍ بعدي وإنما 
و 8 

وفي لفظ: «فإِنٌ أحدٌ ترخّص لقتال رسول الله يكل فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لکم» وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت7؟) حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس»(۹. 


وهذا صريح في أنها نتحت عنوة. 


(۱) أخرجه البخاري (5 57 ؟) ومسلم (۱۳۵۵) من حديث أبي هريرة بنحوه. 

(۲) ص» ز» ج» ث ن: «لا٤.‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۲) ومسلم )٤٤۸/٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة. ومثله لفظ 
حديث ابن عباس عند البخاري (۱۸۳۳). 

)٤(‏ صء ج: «عاد بهاا؛ تصحيف. 

(۰) آخرجه البخاري (۱۰6) ومسلم (۱۳۹6) من حديث أبي شریح العَدَوي. 


۱:۲ 


وأيضًا: فإنه ثبت في «الصحیح»۱): أنه جعل يوم الفتح خالدَ بن الوليد 
على المُجنبة اليمنئ» وجعل الزبير على المُجتبة الیسری» وجعل آبا عبيدة 
على البياؤقة2"7 وبطن الوادي فقال: «يا أبا هريرة ادغ لي الأنصار». فجاءوا 
رون فقال: «يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قریش؟) قالوا: نعم» قال: 
«انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تَحصّدوهم حَصْدًا) وأَخقّئ7" بيده ووضع 
يمينه عل شماله» وقال: «موعدكم الصفا» قال: فما أشرف يومئذ لهم أحدٌ 
إلا آناموه!*» وصعد رسول الله ا الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفاء 
فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! أبيدت خضراءً قريش» لا قريش بعد 
اليوم! فقال رسول الله : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن آلقی 
السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن». 


وأيضًا: فان أم هانی أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب قتله فقال 
النبي يَكل: «قد أجرنا من أَجَرْتٍ يا أم هانی»(*۲. وفي لفظ عنها: لما كان يوم 


)١(‏ «صحيح مسلم» (87/1180) من حديث أبي هريرة ركن 

(۲) المطبوع: «الحسّر»» وهو لفظ رواية أخرئ عند مسلم (۸6/۱۷۸۰)؛ وهو جمع 
الحاسرء أي من لا مغقر له ولا درع. والبياؤقة: ارجا فارسي معرّب. 

(۳) كذا في ص»ع بالحاء المهمل وكتبت تحتها «ح» صغيرة فيهما علامة للإهمال. وكذا 
هو في النسخ المتقنة من «صحيح مسلم». وفي عامّة الأصول الأخرئ وطبعة الرسالة 
ومطبوعة مسلم: «أخفئ» بالخاء المعجمة» تصحيف. ومعنی «أحفئ بيده» أي أمالها 
للحصد والاستتصال. انظر: «المفهم» (1۳۰/۳) و«النهاية» (حفئ). 

(6) أي: قتلوه. وتصحف في ص» ث الی: «أبا مُرَ4! 

(0) آخرجه البخاري (۳۰۷) ومسلم (۳۳۱/ ۸۲) من حديثها. 


۱:۳ 


فتح مكة أجرتٌ رجلين من أحمائي» فأدخلتهما بيا وأغلقت عليهما بابًاء 
فا اك هزه ات یا القن قذي سيت اسان وقول 

بن آمي يهما پالسب قو 
النبي ككِ: «قد أجرنا من أَجَرْتٍ يا ام هانی»(). وذلك ضحی بجوف مكة 
بعد الفتح؛ فإجارتها لم» وإرادةٌ علي قتله وتتفیل(۳ النبي بي إجارتها صريح 
۰ 0 2 
في کونها فتحت عنوة. 

وآیضا: فانه آمر بقتل مِقيّس بن صُبابة» وابن خطّل» وجاریتین(؟)؛ ولو 
كانت فتحت صلحًا لم يأمر بقتل أحدٍ من أهلهاء ولکان ذکر هولاء مستثتی 
في عقد الصلح. 

وأيضًا: ففي «السنن»!*) بإسناد صحيح: أن النبي و لما كان یوم فتح 
حي ا 


۱( صء ز٬‏ ج»ع: (فتقلب»» تصحيف. والمثبت هو لفظ «المسند»» ومعناه: تعرض لهما 
فلتةٌ وبغتة» ومنه الحدیث المشهور عند البخاري (4۱) وغیره: «إن عِفريتًا من الجن 
تفلّت علي البارحة لیقطع علي صلاتي...» 

(۲) آخرجه آحمد (۲۹۰)- واللفظ له - وإسحاق بن راهویه (۲۱۱۶) والنسائي في 
«الکبری» (۸۱۳۱) بإسناد صحیح. 

(۳) المطبوع: «وامضاء» خلافا للأصول. 

(4) سيأق تخریجه في موضعه (ص ۵۰۲). 

(0) لأبي داود (۲۷۸۳) والنسائي (۷ 460 وأخرجه آیضا الحاکم (۲/ ٤‏ 5) والضیاء في 
(المختارة» (۳/ ۲۵۰-۲۸) من حدیث سعد بن آبي وقاص بنحوه. 

(7) كذافي الأصول. ولفظ الحدیث في المصادر: عن سعدٍ قال: لما كان يوم فتح مكة آمّن 
رسولٌ الله يكل الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: «اقتلوهم...) إلخ. 


1٤٤ 


فصل 
ومنع و من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من 
2 
بينهم» وقال: «آنا بريء من کل مُسلم يقيم بين آظهر المشرکین». قیل: يا 
رسول الله! ولم؟ قال: «لا ترایا ناراهما»۱1). 


وقال: دمن جامع المشركٌ وسکن معه فهو مثله»(۲). 


وقال: «لا تنقطعٌ الهجرة حتی تنقطع التوبة» ولا تنقطعٌ التوبة حتی تطلْع 
الشمس من مغربها»۳۲. 


(۱) آخرجه آبوداود (۲۱6۵) والترمذي (5 )١1١‏ وغیرهما من طریق قيس بن أبي حازم 
عن جرير بن عبد الله مرفوعا. وأخرجه الشافعي في «الأم» (۸۹/۷) وابن آبي شيبة 
(0651") والترمذي )١5١6(‏ والنسائي (4۷۸۰) عن قيس بن أبي حازم عن 
النبي و مرسلا. قال الترمذي: «هذا أصح» أي المرسل» ونقل عن شيخه الإمام 
البخاري أنه قال: الصحيح حديث قيس عن النبي و مرسل. وقال الدارقطني في 
«العلل» (۳۳۵۵): هو الصواب. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۸۷) والطبراني في «الكبير؛ (۷۰۲۳) من حديث سمرة بن 
جندب. وإسناده ضعیف. فيه ثلاثة رواة مجاهيل لم يوثّقهم إمام معتبر. وله شاهد 
بإسناد صحيح عن الحسن البصري مرسلا عند ابن المنذر في «الاوسط» (5/ 4۰۵). 
وروي عن الحسن عن سمرة مسندًا عند الحاكم (۲/ ۱8۲) وغيره» لكن إسناده واو 
بمرّة. 

(۳) أخرجه أحمد )١1519105(‏ وآب و داود (۲۶۷۹) والنسائي في «الکبری» (/850) 
والدارمي (۲۵۵۵) من حديث معاوية بإسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد. وله 
شاهد حسن في «مسند أحمد» (۱۲۷۱) من حديث معاوية» وعبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن عمروء ثلاثتهم عن النبي 45 بنحوه. 

١. 


وقال: «ستکون هجرة بعد هجرة فخيارٌ أهل الأرض ألزمُهم مهاجَرٌ 
إبراهيم» ويبقئ في الأرض شرارٌ أهلها تلفظهم أرضوهم. تَقَدَّرُهم نفس الله 
ويحشرهم اله" مع القردة والخنازير»(). 

فصل 
في هديه في الأمان والصلح» ومعاملة رُسل الکفار وأخذ الجزية» ومعاملة 
أهل الكتاب والمنافقين» وإجارة من جاءه من الكفار يسمع كلام الله 
وردء إلئ مأمنه» ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر 

ثبت عنه أنه قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعئ بها آدناهم فمن أخفر 
مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین, لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفا ولا عدل(۳»(؛). 


وقال: «المسلمون تتكافا دماهی وهم يد علی من سواهم یسعی 
بلمتهم آدناهم» لا يقل مؤمن بکافر ولا ذو عهد ني عهده من أحدث حدئا 
فعلئ نفسه ومن أحدث حدئا أو آوی مُحدئا فعليه لعنة الله والملائكة 


۱( سقطت لفظ الجلالة من ث. والذي في جمیع مصادر التخریج: «تحشرهم النارا إلا 
مطبوعة «حلية الأولیاء» (5/ ۵6) ففیه كما هنا. 

(۲) آخرجه آحمد (۱ ۰۸۷ 1۹۵۲) وآبو داود (۲۸۲) والحاکم (۵۱۰۰۸۰/6) من 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهو حديث صحیح بمجموع |سنادیه. انظر: 
«تهذيب السنن» (۲/ ۲۰۳ بتخريجي) وآنیس الساري» (۲۲۲۸). 

(۳) صء زء ج» ع» ن: «عدلا ولا صرفا» والمثبت من م» ق» ب لفظ الشیخین. 

43 آخرجه البخاري (۷۳۰۰) ومسلم (۱۳۷۰) من حدیث علي مولع 


۱ 


والناس آجمعین»(۱). 


وثبت عنه أنه قال: «من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يَحُلَنَّ عقدةً ولا 


یشدّها حتی یمضی آمده أو ین إليهم على سواء»۲۱). 


ذظ 


وقال: «من آمن(۳) رجلا علی نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل». وفي 


: «أعطی لواء غدر». 


وقال: «لكل غادر لوا يوم القيامة يُعرّف به بقدر دنه( يقال: هذه 


(۱) 


(۳ 


(۳( 


(€) 


(6) 
(0) 
(۷) 


آخرجه آحمد (۹۹۳) وأبو داود (40۳۰) والنسائي )٤۷۳٤(‏ والحاکم (۲/ ۱6۱) 


آخرجه آحمد (۱۷۰۱) وأبو داود (۲۷۹۹) والترمذي (۱۵۸۰) والنسائي في 
«الکبری» (۸۲۷۹) وابن حبان (4۸۷۱) من حديث عمرو بن عبسة. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحیح. 

کذا في ص» ز مضبوطًا بالمدٌ على الألف. ومعنی «آمَنَ» أي جعله يأمّن» ویصخ 
ضبطه: «أمّن» وهو بمعناه. ويصح أيضًا: «َینَ»» ويؤيّده رواية عند النسائي بلفظ: «إذا 
اطمأن الرجل إلئ الرجل ثم قتله...». 

أخرجه الطيالسي (۱۳۸۱) وابن حبان (۵۹۸۲) والطبراني في «الأوسط» (57017» 
6 و«الصغير» (۳۸) من حديث عمرو بن الحَوِق الخُزاعي باللفظ الأول أو 
بنحوه. وأخرجه أحمد ( ۲۱۹4) وابن ماجه (۲۹۸۸) والنسائي في «الكبرئ» 
(۸۱۸۸-۸۲۸7) والحاكم (5/ ۳۵۳) باللفظ الثاني» وهو أصحٌ إسنادًا من الأول. 
«بقدر غدرتها ساقط من المطبوع. 

«بن فلان» ساقط من ص. 

أخرجه البخاري (1۹17۰1۱۷۷) ومسلم (۱۷۳۵) من حديث ابن عمر. وأخرجه - 


۱:۷ 


۲ 
ویذکر عنه أنه قال: «ما نقض قومٌ العهد إلا أديل علیهم العدو»۱). 
فصل 

ولمّا قدم النبيئ كَل المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: 

- قسم صالحهم ووادعهم علی أن لا یحاربوه ولا یظاهروا عليه ولا 
یُمالئوا عليه عدوّه» وهم علئ کفرهم آمنون على دمائهم وآموالهم. 

- وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 

- وقسم تارّكوه فلم يُصالِحوه ولم یحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه 
آمره وأمرٌ أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوزه وانتصاره في الباطن» 
ومنهم: من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصازهم ومنهم: من دخل معه 
في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفریقین» وهؤلاء هم المنافقون. 

فعامل کل طائفة من هذه الطوائف بما آمره به ريه تبارك وتعالئ» فصالح 
يهود المدينة وکتب بينه وبینهم كتابّ أمنء وکانوا ثلاث طوائف حول 


مر ۶ 
فحاربته بنو قینقاع بعد ذلك بعد بدر» وشرقوا بوقعة بدر وآظهروا البغي 


= البخاري (۳۱۸۲) ومسلم (۱۷۳۷) أيضًا من حدیث آنس. وأخرجه مسلم (۰۱۷۳۲ 
۸ من حدیث ابن مسعود وأبي سعید. ولفظ المؤلف مجموع من عدة روایات. 

(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (4۵/۱۱) من حدیث ابن عباس بنحوه» وإسناده 
ضعیف. وآخرجه الخرائطي في امساوی الأخلاق» (۳۹۸) والبيهقي في «السنن» 
(۳۲/۳) من طریق آخر عن ابن عباس موقوفّا عليه مين قوله وإسناده جید. 


۱:۸ 


والحسدء فسارت إليهم جنود الله يَقَدُمهم عبده ورسوله یوم السبت النصفي 
من شوال علئ رأس عشرين شهرًا من مُهاجّره. وكانوا حلفاء عبد الله بن 
بي ابن سَلول رئيس المنافقين» وكانوا أشجعٌ يهود المدينة. 

وحامل لواء المسلمين يومئذٍ حمزةٌ بن عبد المطلب واستخلف على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر» وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي 
القعدة. 


وهم أول من حارب من اليهود» وتحصّنوا في حصونهم» فحاصرهم أشدّ 
الحصار وقذف الله في قلوبهم الرّعبَ الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم 
أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم» فتزلوا علی حكم رسول الله وَل في رقابهم 
وأموالهم ونسائهم وذريتهم فأمر بهم كسمو وكلّم عبد الله بن أبي فيهم 
رسو الله يك لح علیه» فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا 
يُجاوروه بهاء فخرجوا إلى أَذْرِعاتٍ الشام فقلّ أن لبوا بها" حتئ هلك 
أكثرهم» وكانوا صاغة وتَجّارَا وكانوا نحو الستمائة مقاتل» وكانت دارهم في 
طرق المدينة. 


وثیض أموالّهم. فأخذ منها رسول الله ا ثلاث قیین» ودرعین» 
وثلاثة آسیاف» وثلائة رماح؛ ومست غنائهی وکان الذي تون جمع 


(۱ م“ ق» ب: «رأس». 
(۲) ز ن: «فيها»» والکلمة ساقطة من ص»ع. 
)۳( م“ ق» ب: «فأخذ رسول الله و منهم» 


1۹ 


الغنائم محمد بن مسلمة(١).‏ والله علم(۲. 
فصل 

ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري"': وكان ذلك بعد بدر بستة 
أشهرء قاله عروة. 

وسبب ذلك أنه يك خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلّمهم أن يعينوه في 
دية الکلاییین اللذين قتلهما عمرو بن أميّة الصمْري فقالوا: نفعل يا 
أبا القاسم اجلس هاهنا حتی نقضي(۹) حاجتك» وخلا بعضّهم ببعض 
وسوّل لهم الشيطانُ ‏ للشقاء الذي کتب علیهم - فتوامروا() بقتله كلف 


(۱) خبر غزوة بني فینقاع مختصر مما ذکره ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۰۲5 الا أنه لم 
یذکر عددهم. والخبر عند شيخه الواقدي (۱۸۰-۱۷۲/۱) بأطول منه» وذکر أنهم 
سبعمائة مقاتل» وکذا ذکر العدد اب اسحاق- كما في «سيرة ابن هشام) (۱/ 4۷)-عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا. وهو الذي سیذکره المولف لاحقّا (ص ۲۲۲). 

(۲) «والله آعلم» من م» ق» ب. ولیس في سائر الأصول. ۱ 

(۳) في «صحیحه» (المغازي» باب حدیث بني النضیر) معلقا عن الزهري عن عروة. 
ووصله عبد الرزاق (4۷۳۲) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۳۶۵/۱۰) من طریقین 
عن الزهري به. وسيأتي قول المؤلف في آخر القصة: نها كانت سنة آربع من الهجرة. 
قلتٌ: وهو قول عامّة أهل المغازي وعلی ما ذكره المؤلف من سبب الغزوة يستحيل 
أن تکون بعد بدر بستة أشهر» لأن قتل عمرو بن أميّة للکلایین كان سنة أربع عقب 
وقعة بثر مَعُونة. وسينصٌ المولف لاحقّا (ص ۲۹۱) علی خطأ هذا القول. 

(4) وستأتي قصة قتله لهما (ص‌۲۸۸) . 

)0( ز»ع: «يقضي الله). 

(7) أي تآمرواء بقلب الهمزة واوّاء وله نظائر في هذا الكتاب وغيره من كتب المؤلف. 


۱5۰ 


وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحا ويصعد فیلقیها علئ رأسه يَشْدَّحْه بها؟ فقال 
آشقاها(۱) عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلام بن یشگم: لا تفعلواء 
فوالله لَبُخبَرَنَ بما هممتم به» وإنه لقص العهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي 
علی الفور إليه من ره تبارك وتعالئ بما هموا به فنهض مسرعا وتوجّه إلى 
المدينة» ولحقه أصحابه فقالوا: نمضت ولم نشعر بك» فأخيرهم بما همّت 

22 
يهود به . 

وبعث إليهم رسول الله ية أن: «آخرّجوا من المدينة» ولا تساكنوني بهاء 
وقد أجلتكم عشرّا؛ فمن وجد بعد ذلك بها ضربت عنقه»» فأقاموا اما 
یتجهزون وأرسل إليهم المنافق عبك الله بن أبي ن: لا تخرجوا من ديارکې 
فان معي آلفین یدخلون معکم حصنکم فیموتون دونکم» وتنصركم قريظة 
وحلفاژکم من غطفان» وطمع رئیسهم حي بن آخطب فیما قال له وبعث 
إلى رسول الله :الا نخرج من دیارناه فاصنع ما بدا لك! فكبّر رسول 
الله يكل واصحابه(۳) وضوا الیه» وعلق بن آبی طالب يحمل اللواء» فلما 
۱ ۳ 2 5 مب 
انتهی إليهم قاموا على حصونهم یرمونه بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريظة 
وخانهم ابن أي وحلفاژهم من غطفان ولهذا شبه سبحانه قصتهم وجعل 


(۱) أي آشقی القبيلة. وني المطبوع: «آشقاهم» خلافا للأصول. 

(؟) ما ذکره المؤلف من سبب غزوة بني النضیر واجلائهم هو الذي ذکره موسی بن عقبة 
كما في «الدلائل» (۳/ ۱۸۰ وابن إسحاق عن يزيد بن ژومان مرسلا كما في (سيرة 
ابن هشام» (۲/ ۱۹۰ والواقدي (۱/ 7754) عن شیوخه وابنْ سعد في اطبقاته» 
(۵۳/۲). وروي في سببها قصة آخری من غدرهم. انظر: «سنن أبي داود» (۳۰۰4) 
و«فتح الباري» (۷/ ۳۳۱). 

(۳) مق بء ث: «وکبّر أصحابه». 


مثلهم «كَمَكلِألشَبِطنِإِذَْلَِلْإسنٍ استَمرعلما کترال ان ر٤43‏ 
[الحشر: 1]» فإن سورة الحشر هي سورة بني النضیر 6۲1 وفيهامبداً 
قصتهم ونبايتها فحاصرهم رسولٌ الله ی وقطع نخلهم(۳) وحرّقء فأرسلوا 
إليه: نحن نخرج عن المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم 
وذراريّهم وأنَّ لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وقبض النبيٌ تا الأموالٌ 
والحلقة(*. 

وکانت بنو النضیر خالصة لرسول الله ية لنواثبه ومصالح المسلمین» 
ولم يُخْمّسها لأن الله عز وجل آفاء‌ها عليه ولم يُوجف المسلمون علیها 
بخیل ولا رکاب؛ وخمّس قريظة. قال مالك(*: حمس رسول الله له قريظة 
ولم يُخمّس بني التضیر لأن المسلمین لم یوجفوا بخیلهم ولا رکابهم على 
بني النضیر كما آوجفوا على قريظة. 

وأجلاهم إلى خيبر» وفیهم خُيّي بن أخطب کبیرهم. وقبض السلاح 
واستولئ علئ أرضهم وديارهم وأموالهم» فوجد من السلاح خمسين درعاء 
وخمسين بيضةء وثلاثمائة وأربعين سیفا؛ وقال: «هؤلاء في قومهم بمنزلة بني 


)١(‏ «هي سورة» ساقط من ق» وابني» ساقط من ز» ث. 

(۲) آخرج البخاري (4۰۲۹) عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر» 
قال: «قل سورة النضير». 

(۳) صء ز: «نخیلهم»» وكذا كان فيع ثم أصلح إلى المثبت. 

)٤(‏ سياق خبر الغزوة أشبه بما ذكره ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۵۳). وانظر: «سيرة ابن 
هشام» (۲/ ۰ و«مغازي الواقدي» (۱/ ۳۱۳). 

(۵) انظر: «المدونة» (۱۰/۳) و«النوادر والزیادات» (۳۶۱/۳). 


۱5۲ 


المغيرة في قريش)(1). 
وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة. 
فصل 
وأما قريظة فكانت( آشد اليهود عداوة لرسول الله ية وأغلظهم كفرّاء 
ولذلك جری عليهم ما لم يَجر على إخوانهم. 


وكان سببٌ غزوهم أن رسول الله وله لما خرج إلى غزوة الخندق 
والقوم معه صلح» جاء حُيّي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال: قد 
جتتکم بعر الدهر» جئتكم بقريش على سادتها وخطفان على قادتهاء وأنتم 
أهل الشوكة والسلاح فلع حت نناجز محمّدًا ونفرّغ منه» فقال له رئيسهم: 
بل جنتني والله بذُلُ الدهرء جنتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يَرعْد ويَبرق» 
فلم يزل يُخادِعه ویوده ویمئیه(۳) حتی أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه 
يصيبه ما أصابهم» ففعل ونقضوا عهد رسول الله و وأظهروا سبّه» فبلغ 
رسول الله يك الخبر فأرسل يستعلم الأمرء فوجدهم قد نقضوا العهد فكبّر 
وقال: «أبشروايا معشر المسلمین»(؛۲. 


(۱) ذکره الواقدي في «مغازیه» (۳۷۵/۱) ضمن خبر الغزوة الذي آسنده عن شیوخه. ثم 
ذکره ابن سعد (۲/ ۵4). والمراد -والله أعلم - آن بني النضیر في الشَّرّف والمنعة 
كبني المغيرة في قریش. 

)۲( م“ ق» ب» ث» هامش ز: «فکانوا». 

(۳) م» ق» ب» ث: «ویمنیه ويعدها. 

(4) سيأتي تخریجه في حداث غزاة الخندق. 


۱5۳ 


فلما انصرف رسول الله و إلى المدينة فلم يكن إلا أن وضع سلاحه 
فجاءه جبريل فقال: أو ضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتهاء 
فانهض بمن معك إلى بني قريظة» فإني سائرٌ أمامّك آزلزل بهم حصونهم 
وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبریل في موكبه من الملائكة» ورسول الله 
ية علئ أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار» وقال لأصحابه یومشذ: «لا 
يصلين أحدٌ منكم العصرٌ إلا ني بني قریظة»(۱) فبادّروا إلى امتشال آمره 
ونهضوا من فورهم. فأدركتهم العصرٌ في الطريق» فقال بعضهم: لا نصليها إلا 
في بني قريظة كما آمرناه فصلّوها بعد عشاء الآخرة» وقال بعضهم: لم يرد منا 
ذلك وإنما آراد سرعة الخروج» فصلَُوها في الطريق؛ فلم يُعنّْف واحدةً من 
الطائفتين. 

واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين آخروها هم 
المُصيبون» ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروهاء ولما صلَّيناها إلا في بني 
قريظة امتثالًا لأمره وترگا للتأويل المخالف للظاهر(۲؟. 


وقالت طائفة أخرئ: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قَصَبَ 
البق وكانوا سعد بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج؛ 
وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادروا إلى اللّحاق بالقوم» 
فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهم» وكانوا 
فقة من الآخرينء ولا سيّما تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصرء وهي 


000( أخرجه البخاري (957) من حديث ابن عمر. 
(۲) لعل المؤلف يقصد ابنَ حزم الذي قال في «جوامع السیرة» (ص57١):‏ «وعلم الله 
تعالئ أننا لو كنا هناك ما صلَّينا العصر في ذلك اليوم إلا في بني قريظة ولو بعد أيّام!». 


١6 


الصلاة الوسطی بنص رسول الله اة الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا 
مطعن فيه» ومجیء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير اء وأن 
من فاتته فقد وير أهلّه وماله أو قد حبط عمله فالذي جاء فیها(۱) أمرلم 
حون 

يجئ مثله في غيرها. 

وأما المؤخرون لها فغايتهم نهم معذورون» بل مأجورون أجرًا واحدًا 
لتمشّكهم بظاهر النص وقصدهم امتشال الأمر. وأماأنيكونهم 
المصیبون(۲۳ في نفس الأمرء ومن بادر إلى الصلاة وإلئ الجهاد مخطئاء 
فحاشا وكلا! فالذين صلّوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصّلوا الفضیلتین» 
فلهم أجران» والآخرون مأجورون أيضًا يكن 

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائرًا مشروعاء ولهذا كان 
عقب تأخير النبي ية العصر يوم الخندق إلى الليل» فتأخيرهم صلاةً العصر 
إلى الليل كتأخيره و لها يوم الخندق إلى الليل سواء ولا سيما فان( 
ذلك كان قبل شر رع صلاة الخوف. 


قيل: هذا سؤال قوي» وجوابه من وجهين: 
آحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائرًا بعد 
بیان المواقیت. ولا دليل على ذلك إلا ة قصة الخندق. فإنها هي التي استدل 


(۱) «فالذي جاء فيها» ساقط من ج» ن» الطبعة الهندية. 

(؟) ق» صء ز» ث: «المصيبين»؛ وأصلح في المطبوع الی: «أن يكونوا هم المصيبين». 
(۳) کذا في الأصولء والجادّة: «أن» كما في المطبوع. 

(6) ن» المطبوع: «شروع» تصحيف 


١6 


بها من قال ذلك؛ ولا حجَّة فيهاء لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبى كَل 
کا ف كدلو بل له کان ار الما بخ الت فان غ لها 
قال لب رول 1۱ معدت ام انعم حتی كادت الشمس تغرب» 
قال: «والله ما لها ثم قا م فصلاها(۱). وهذا مُشعر بأنه بل كان ناسیّا بما 
هه من ال رالاس ردو اسحیط ول هنا كود فل 
آخرها بعُذر النسیان كما آخرها بعذر النوم في سفره» وصلاها بعد استیقاظه 
وبعد ذکره لتتأسّئ أمته به. 

الجواب الثاني: أن هذا علی تقدیر ثبوته (نما هو في حال الخوف أو 
المسايفة عند الهش عن ا أفعال الصلاة والاتیان بهاء والصحابة في 
مسيرهم إلى بني قريظة لم يكونوا كذلك. بل كان آکثر(۲) آسفارهم إلى 
العدوٌ قبل ذلك وبعده» ومعلوم أنهم لم يكونوا یرون الصلاة عن وقتها؛ 
ولم تكن قريظة ممن يُخاف فوثهم, فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. 

فهذا منتهی أقدام الفريقين في هذا الموضع 

فصل 

وأعطئ رسول الله ية الراية علي بن أبي طالب» واستخلف على 
المدينة ابن أمّ مكتوم» ونازل حصون بني قريظة وحصرهم خمسًا وعشرين 
ليلةء ولما اشتدٌ بهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعبٌ بن أسدٍ ثلاث 
خصال: إما أن يُسُلموا ويدخلوا مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريّهم 


)۱( أخرجه البخاري (۵۹7) ومسلم (1۳۱) من حديث جابر. 
(۲) ج: «کان حکمهم». ن» النسخ المطبوعة: «کان حکمهم حکم». کلاهما خطأ. 


۱55 


ويخرجوا إليه بالسيوف مُضْلِتين يناجزونه حت يظفروا أو يُقتلوا عن آخرهم» 
وإما أن يهجموا على رسول الله و وأصحابه ویکبسوهم یوع السبت لأنهم 
قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه» فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن» فبعثوا إليه 
أن أرسل إلينا أبا لُبابة بن عبد المنذر نستشيره» فلما رأوه قاموا في وجهه 
يبكون وقالوا: يا أبا لبابة كيف ترئ لنا أن ننزل علئ حكم محمد؟ فقال: نعم 
وأشار بيده إلى حَلْقهء يعني أنه الذبح» ثم علم من فوره أنه قد خان الله 
ورسوله» فمضی علئ وجهه ‏ ولم يرجع إلئ رسول الله وَل حتول آنی 
المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه بسارية المسجد وحلف أن لا يحله الا 
رسولٌ الله وك بیده» وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدًا. فلما بلغ رسول الله 
يك ذلك قال: «دعوه حت يتوب الله علیه»؛ ثم تاب الله عليه» وحلّه رسولٌ الله 


18 بيده(21. 


ثم إنهم نزلوا علئ حكم رسول الله و فقامت إليه الأوس فقالوا: يا 


)١(‏ سياق المؤلف مختصر من رواية ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن كعب بن مالك 
الأنصاري مرسلا. أخرجها ابن هشام (۲/ ۲۳۷-۲۳۶) والبيهقي في «الدلائل» 
(۱۵/6). وقصة أبي لُبابة ذكرها أيضًا موسی بن عقبة - كما في «الدلائل» (6/ ۱۳)- 
بنحوه. وله شاهد من حديث عائشة عند آحمد (۲۵۰۹۷) بإسناد ضعیف وأخرئ 
من مراسیل عبد الله بن آبي قتادة الأنصاري» ومجاهد والزهري وقتادة. انظر: 
«تف سیر الطبري» (۰۱۲۱/۱۱ ۶۱۵۲۰۱۲۲ ۷۲/۱۹) و«تفسير ابن آبي حاتم» 
(۰/ 761784 ۱۸۷۳). هذاء وقد زعم سعید بن المسيّب والزهري وغیرهما: أن آبا 

2 0 
لبابة لم يربط نفسه بالسارية حينئذ» بل بعد ذلك لما تخلف عن غزوة تبوك وفي بعض 
الروايات عن ابن عبّاس ما يويد ذلك. انظر: «تفسير الطبري» )1908-561١/1١1١(‏ 
و«دلائل النبوة» (۵/ ۲۷۲-۲۷۰) و«الاستيعاب» .)١7/5١/5(‏ 


۱5۷ 


رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج» 
وهؤلاء موالينا فحن فيهم» فقال: «آلا ترضون أن يحكم فيهم رجل 
منكم؟) قالوا: بلئء قال: «فذلك إلى سعد بن معاذ)» قالوا: قد رضيناء 
فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به 
فأركب حمارًا وجاء إلى رسول الله يكل فجعلوا يقولون له وهم کنفتّیه۱ يا 
سعلء أجول في مواليك وأحسنْ فيهم» فإن رسول ال قد حكّمك فيهم 
لتحسن فیهم وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئّاء فلما أكثروا عليه قال: لقد آن 
لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم» فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى 
المدينة فنعئ إليهم القوع» فلما انتهئ إلى النبي ئة قال للصحابة: «قوموا إلى 
سيدكم»» فلما أنزلوه قال(۲): «يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا علی 
حکمك». فقال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا(۲: نعم قال: وعلئل 
المسلمين؟ قالوا: نعم» قال: وعلی من هاهنا ‏ وأعرض بوجهه وأشار إلى 
ناحية رسول الله بيا إجلالا له وتعظيمًا -؟ فقال: نعم وعليّ». فقال: فان 
أحكم فيهم أن يُقتل الرجال وتُسبئ الذريّة وتقسم الأموال» فقال رسول الله 


(۱) ج» نء الطبعة الهندية: «كنقيه». وني طبعة الرسالة: «كنفتاه»» والوجه النصب على 
الظرفية كما في الأصولء أي بجانبيه» يميته وشماله. وانظر ورود مثله في حديثٍ عند 
مسلم (۲۹5۷) وأبي داود .)١185(‏ 

(۲) كذا في عامّة الأصولء وكذلك في «الصحیحین»» أي أنه من قول النبي .وني ث» 
ن» النسخ المطبوعة: «قالوا»» أي الصحابة» وهو مقتضئ السياق الآني بعد. 

(۳) ص»ع: «قال» وكذا في الموضع الآتي. والمثبت من سائر الأصول هو الموافق 
للرواية عند ابن إسحاق والواقدي. 


۱5۸ 


ككِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله ِن فوق سبع سماواتٍ)20. 

وأسلم منهم تلك الليلة نفرٌ قبل النزول» وهرب عمرو بن شعدی(۲) 
فانطلق فلم يُعلم أين ذهب. وكان قد أب الدخول معهم في نقض العهد. 

فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله وك بقتل كل من جرت عليه 
المواسي منهم؛ ومن لم ينبت ألحق بالذريّة؛ فخفر لهم خنادق في سوق 
المدينة وضربت آعناقهم وکانوا ما بين الستمائة إلى السبعوائة. 

ولم يُقتل من النساء أحدٌ سوی امرأة واحدة كانت طرحت على رس 
شوید بن الصامت(۲۳) رحا فقتلته. 

وجعل يذهب بهم إلى الخنادق آرسالا آرسالا فقالوا لرئیسهم کعب بن 
أسد: يا کعب» ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون 
الداعي لا ینزع والذاهب منکم لا يرجع؟ هو وال القتل. 

قال مالك في رواية ابن القاسم(4): قال عبد الله بن أي لسعد بن معاذ في 
أمرهم: إنهم أحد جناحيّ ‏ وهم ثلاثمائة دارع وستمائة حاسر - فقال: قد آن 
لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة لائم. 


(۱) لفظ هذا الحديث أشبه بلفظ مرسل علقمة بن وقاص الليثي عند ابن إسحاق» وسيأتي 
تخريجه. وهو عند البخاري (۳۰۳) ومسلم (۱۷۸) من حديث أبي سعيد بلفظ: 
«لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 

(۲( ص» زج .۰ المطبوع: لابن سعداء خطأ. 

)۳( كذا في جميع الأصول» وهو وهمٌ آو سبق قلم» والصواب: «خلاد بن سويد بن ثعلبة»» 
وأما سويد بن الصامت فقتل قبل وقعة بُعاث ولم يثبت إسلامه. انظر: «سيرة ابن هشام» 
(۲/ ۰۲۲ ۲) و«طبقات ابن سعد» (5/ ۰۳۱۲ )٤٩۹۱‏ و«دلائل النبوة» (4۱۹/۲). 

)٤(‏ كما في «البيان والتحصیل» (۵۰۰/۱۷) نقلا عن «المستخرجة» للعتبى. 


10۹ 


ولمّا جيء بخي بن أخطب إلى بين يديه ووقع بصره عليه قال: أما وال 
ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن من يغالب الله يُغلّبء ثم قال: أيها الناسء لا 
بأس قَدَرُ الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. 

واستوهب ثابتٌ بن قيس الزيرَ بن باطا وأهله وماله» فوهبهم له فقال 
له ثابت: قد وهبك رسول الله اة لي» ووهب لي مالك وأهلّك فهم لك» 
فقال له: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا آلحقتني بالاحبّ فضرّب(۲) عنقه 
وألحقه بأحبّته من الیهود(۳. 

فهذا كله في يهود المدينة» وكانت غزوة كل طائفة منهم عَقِيبَ غزوة 

من الغزوات الکبار» فغزوة بني قينقاع عَقِيبَ بدر» وغزوة بني النضير عقيب 
آخد. وغزوة بني قريظة عقيب الخندق. 

وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. 

فصل 

وكان هديه أنه | إذا صالح قومّاء فنقض بعضهم عهدّه وضلحه. وأقرهم 
الباقون ورَضوا به- = غزا الجمیع وجعلهم كلّهم ناقضين» كما فعل بقريظة 
والنضير وبني قينقاع» وكما فعل بأهل مكة. فهذه سنته في أهل العهد. وعلی 


)۱( أي بين يدي النبي يكلل. 

(۲) مق ب. ث: «فضربت). 

(۳) خبر نزول قريظة على حکم النبي و ذکره ابن إسحاق_كما في ابن هشام (۲/ ۲۳۹- 
۲ و«تفسیر الطبري» (۱۹/ 5 ٩-۷‏ ۷)-مطولا بنحوه» بعضه من مرسل معبد بن کعب 
ابن مالك وبعضه من مرسل علقمة بن وقاصء وقصة ثابت الأخيرة عنده من مرسل 
الزهري. والخبر ذکره أيضًا الواقدي (۲/ ۵۲۰-۵۱۰) عن شیوخه مطولا بنحوه. 

(4) مق ب ث: احکمه». 


۱3۰ 


هذا ينبخي أن يُجرئ هل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم. 

وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقص العهد بمن نقضه خاصة دون 
من رضي به ور عليه» وفرّقوا بينهما(١2‏ بأن عقد الذمة أقوئ وآکد» ولهذا 
كان موضوعًا علی الثايد بخلاف عقد الهدنة والصلح. 

والاولون یقولون: لا فرق بينهماء وعقدٌ الذمة لم یوضع للتأبید» بل 
بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه» فهو کعقد الصلح الذي وضع 
للهدنة بشرط التزامهم آحکام ما وقع عليه العقد. 

قالوا: والنبي اة لم يوقت عقد الصلح والهدنة بينه وبين الیهود لما قم 
المدينة» بل أطلقه ما داموا کافین عنه غيرٌ محاربین له» فکانت تلك تم 
غيرٌ أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى 
الشروط المشترطة في العقد» ولم یتغی ر ۳۹ حكمّه وصار مقتضاه التأبید؛ فإذا 
نقض بعضهم العهدء وأقرّهم الباقون ورضوا بذلك ولم یلم وا به 
المسلمین صاروا في ذلك کنقض آهل العهد» فأهل العهد والصلح سواءّ في 
هذا المعنی» ولا فرق بینهما فيه وإن افترقا من وجه آخر. 

یوضح هذا: أن المُقرّ والراضي الساکت إن كان باقيّا على عهده وصلحه 

یج قتاله ولا قتله۳۱ في الموضعین, وان كان بذلك خارجٌا عن عهده 


)١(‏ أي بين المصالحين وبين آهل الذمة. وفي ز» ع: ابینهم». 
)۲( ص» ج» ۵: (یخیر». 
(۳) «ولا قتله» سقط من ص» ز»ع. ثم استدرك في ز» ع بخط مغاير. 


۱۲۱ 


وصلحه راجعًا إلئ حاله الأولئ قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد 
الهدنة وعقد الذمة في ذلك فكيف يكون عائدًا إلى حاله في موضع دون 
موضع؟! هذا أمر غير معقول. 

وکو أ ناخد اعون الب دس لا يوسي لزان كون كرفا مین 
مع رضاه وممالأته ومواطأته لمن نقض» وعدم الجزية يوجب له أن يكون 
ناقضًا غادرًا غير موف بعهده- هذا بين الامتناع. 

فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول 
الله اة في الكفارء وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة» 
والتفريق بين الصورتين؛ والأول(۲) أصوبها. وبالله التوفيق. 

وبپذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارئ آموال المسلمين بالشام 
ودورهم وراموا حزق جامعهم الأعظم حتئ أحرقوا منارته» وكاد ‏ لولا 
دفاع الله أن یحترق كله(" وعلم بذلك من علم من النصارئ وواطأوا عليه 
وأقرّوه ورضوا به ولم يُعْلِموا به ولي الأمرء فاستفتئ فيهم ولي الأمر من 
حضره من الفقهاء وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجه 
من الوجوه أو رضي به وأقر عليه وأن حده القتل حتمّاء ولا يُخيّر الإمام فيه 
كالأسير» بل صار القتل له حدًاء والاسلام لا يُسقط القتلّ إذا كان حدًّا ممن 
هو تحت الذمة ملتزمًا لأحكام الملّة(؟)؛ بخلاف الحربي إذا أسلم» فإن 


)١(‏ كذافي جميع الأصولء والمعنئ يستقيم بحذف «لا»» لأنه ليس تقريرًا للمسألة بل 
توضيح لقول الخصم وقد أبطله في آخره بقوله: «هذا بين الامتناع». 

)۲( أي القول الأول. وفي م» ق» ب. المطبوع: «والأولی»» خطأ. 

)۳( وذلك في سنة ٤١‏ ۷. انظر: «البداية والنهاية» (۱۸/ .)51١5‏ 

(5) ع: «الأمّةه. المطبوع: «لأحكام الله». 


۱۹ 





الاسلام يَعْصِم دمه وماله(21» ولا يُقتل بما فعله قبل الإسلام» فهذا له حكم 
والذميٌ الناقض العهد إذا أسلم له حكم آخر. 

وهذا الذي ذكرناه هو" الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله 
ونصٌ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روخه(۳) -وأفتی به في غير 
موضة9©). 

فصل 

وكان هديه وسنته أنه إذا صالح قومًا وعاهدهم(*) فانضاف إليهم عدو 
له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم» وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في 
عقده- صار حکم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حکم من 
حاربه. 

وبهذا السبب غزا أهلّ مكةء فانه لما صالحهم على وضع الحرب بینه 
وبینهم عشرٌ سنین توالت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدهاء 
وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول ال وعقده» ثم عَدَتْ بنو بكر 
علئ خزاعة فييتّهم وقتلت منهم» وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح» فعَدٌ 
رسول الله ية فریشّا ناقضين للعهد بذلك واستجاز غزوٌ بني بكر بن وائل 
لتعذیهم على حلفائه» وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالیل. 


)١(‏ م ق: «ذمة ماله» تصحيف. 

(۲) «الذي ذکرنا هو سقط من م ق» ب. 

(۳) «ابن تيمية قدس الله روحه" لیس في م» ق» ب. ث. 

(5) انظر: «الصارم المسلول» (1۸۸/۲- ۵۱۰) و9الاختیارات» للبعلي (ص ۱۱ 4). 
(0) ص: «أو عاهدهم». 


۱۳ 





وملا آفتی د وس نینس لمرو ی 
ا ۱۱ 31۷ 
النبي و باعنتهم؛ بني" بكر بن وائل علی حرب حلفائه» فکیف [ذا آعان 
أهل الذمة المشرکین على حرب المسلمین؟! 

فصل 

وکانت نفد (*) عليه رسل آعدائه وهم علئ عداوته فلا بهیجهم ولا 
يقتلهم. ولما قدم(*) عليه رسولا مسیلمة الکذاب -وهما: عبد الله بن 
النواحة وابن أثال ‏ قال لهما: «فما تقولان آنتما؟» قالا: نقول كما قال» فقال 
رسول الله يكِهّ: «واللو لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت آعناقکما»(۱ فجرت 
سنته أن لا يُقتل رسول. 

وکان هدیه أيضًا أن لا یحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ویمنعه(۲۱) من 
اللحاق بقومه» بل یرده إليهم كما قال آبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي ككل 


() «ابن تیمیة» ليس في م؛ ق» ب» ث. 

(۲) زءع: «الشرق؟. 

(۳) «بني» من ص» ج. ولیس في سائر الأصول. 

)€( ص» ز» ع: «کان يقدم». 

۹2 صء ز» ج» ن: «(قدما» 

(7) حدیث صحيح. سيأتي تخریجه (ص ۷۷۰). 

(۷) کذا في الأصول عطمًا على «یحبس». وني ج زيدت «لا» فوق السطر بين واو العطف 
وایمنعه». وفي المطبوع: «فلا یمنعه». 


11٤ 


فلمًا أنيته وقع في قلبي الاسلام. فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم» قال: 
«إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البَرّد أرجِعٌ إليهم» فإن كان في قلبك الذي 
فيه الآن فارجغ»۱). 

قال أبو داود: كان هذا في المدة التي شرط لهم النبي بيا أن یرد إليهم مَن 
جاءه منهم وإن كان مسلمّاء وأما اليوم فلا يصلح هذا. انتهئ. 

وني قوله: «لا أحبس البرّد» إشعار بأنّ هذا حكم يختصٌ بالرسل مطلقًاء 
وما رده من جاء إليه منهم وان كان مسلمّاء فهذا إنما يكون مع الشرط كما قال 
آبو داود» وأما الرسل فلهم حكم آخرء ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة 
وقد قالا له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله. 

وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه على عهد لا 
يضرٌ بالمسلمين بغير رضاه أمضاه لهم» كما عاهدوا حذيفة وأباه أن لا 
یقاتلاهم(۲) معه وه فأمضئ لهم ذلك وقال لهما: «انصرفاء ِي لهم 
بعهدهم ونستعين الله علیهم»۳۲. 

فصل 

وصالح قريشًا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على أن من 
جاءه منهم مسلمًا رده إليهم» ومن جاءهه7؟) من عنده لا یردونه إليه. وكان 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۰۸) والنسائي في «الكبرئ» )8571١(‏ وابن حبان (۶۸۷۷) 

والحاكم (۳/ ۵۹۸) بإسناد صحيح. 
(؟) صء زءج: «يقاتلانهم». ق: «أن لا يقاتلا وهم». 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸۷) من حديث حذيفة. 
(6) م» قء ب. ث: «جاء» دون ضمير النصب. 


۱۹6 





اللفظ عامًا في الرجال والنساء فنسخ الله ذلك في حقٌ النساء وأبقاه في حق 
الرجال(۱ وأمر ننیّه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء فإن 
علموها مؤمنة لم پرذوها إلى الكفارء وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على 
توا شمه ضعهاه وان المتلعين ادير باعل من ارت ارات 
إليهم مهرّها إذا عاقبواء بأن يجب علیهم رد مهر المهاجرة فیردوه إلى من 
ارتدت امرأته» ولا يردّونه(") إلى زوجها؛ فهذا هو العقاب» وليس من 
العذاب في شيء". 


وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه 
متقوّم بالمسمئ الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل» وأن أنكحة الكفار 
لها حکم الصحة لايُحكم عليها بالبطلان» وأنه لا يجوز رذ المسلمة 
المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك. وأن المسلمة لا يحل لها نکاخ الكافر 
وأن المسلم له أن یتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدَّتُها وآتاها مهرهاء 
وني هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه 


وس و ج رو وس مس مس چم ع 
(۱) وذلك في قوله 9 بل مود میمعت ميوت نوشن امه نم یرون 
ون موه مک فلا ی ا ا و 
أو إل لی قوله ین 6 کی٤‏ ون َيل ڪگا رت رفعا راو أِينَ دَعَبَتَ 


و 4+ 


زوکجه ہت ما نوا وتا ایآ نمبو موم € [الممتحنة: ۱۰- ۱۱]. 

)۲( أي المهر. وني المطبوع: (یردونبا» خطاً 

۳( مس ا تانح اللي CSS‏ أي: غزوتم 
الکفار فأصبتموهم بعقوبة حتی غنمتم» آو: عاقبتم المرتدة بالقتل. انظر: «التكت 
والعیون» للماوردي (۵/ ۵۲۳) وازاد المسیر» لابن الجوزي (۸/ ۲۳). 


۱۹1 


ا 


بالهجرة والوسلام. 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم» كما خرّم نكاح 
المسلمة على الكافر. 

وهذه أحكام استفيدت من هذه الآية(١2»‏ وبعضها مجمع عليه وبعضها 
مختلف فیه» وليس مع من ادع نسخها حجة البتة» فإن الشرط الذي وقع 
بين النبي يك وبين الکفار من رد من جاءه مسلمّا إليهم إن كان مختصًا 
بالرجال لم تدخل النساء فیه» وان كان عامًا للرجال والنساء فالله سبحانه 
خصّصٌ منه رد النساء ونهاهم عن ردّهنء وأمرهم برد مُهورهن. وأن يردُوا 
منها على من ارتدّت امرأته إليهم من المسلمين المهر الذي أعطاها ثم أخبر 
أن ذلك حكمّه الذي يحكم به بين عباده» وأنه صادر عن علمه وحكمته(", 
ولم يأت عنه ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتئ يكون ناسخا له. 

ولمّا صالحهم علئ رد الرجال كان ور يُمكّنهم أن يأخذوا من أتئ إليه 
منهم» ولا يُكرهه علئ الود ولا يأمره به. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالاء 
وقد فصل عن يده ولا یلحق مهم لم ینکر عليه ذلك ولم یضمنه لهم لأنه 
لیس تحت قهره ولا في قبضته ولا آمره بذلك ولم یّقتض عقدٌ الصلح الأمان 
على النفوس والأموال إلا من هو تحت قهره وفي قبضته كما ین لبتي 
جُدّيمة ما أتلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم» وأنكره وتبراً منه. ولا 


)١(‏ كذافي الأصولء والوجه _كما في المطبوع -: «من هاتين الایتین»» وهما العاشرة 
والحادية عشرة من سورة الممتحنة. 
(۲( ص. ز» ج» ن: «علم وحكمة». 


۱۹۷ 


كان خالد إنما قتلهم متأوّلاء وكان غزوهم بأمر النبي لاء صونهم بنصف 
دياتهم لأجل التأويل والشبهة» وأجراهم في ذلك مجرئ أهل الكتاب الذين 
قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام. 

ولم يقتض عقد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة 
النبي و وتحت قهره» فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم 
ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وان كانوا من المسلمين- = أنه ل يجب عل 
الإمام رهم عنهم ولا منعهم من ذلك ولا ضمان ما أتلفوه عليهم. 

وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمور 
السياسات الشرعية من سيره ومغازيه أولئ من أخذها من آراء الرجال؛ فهذا 
لونء وتلك لون. وبالله تعالی التوفيق 

فصل 

وكذلك صالح آهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يُجليهم منهاء ولهم ما 

دا 
شترط في عقد الصلح أن لا یکتموا ولا یذ یغیبوا شیگاء فان فعلوا فلا ذمة 

ع ا 
- واسمه سعية : أماافجل تشك کین اللي جاه به من النضیر؟», نقال: 


)١(‏ ج» ن» المطبوع: «ولما كان (صابته لهم عن نوع شبهة إذ لم یقولوا: آسلمنا وانما 
قالوا: صبأنا فلم يكن إسلامًا صريحًا». وكذا كان في ص ثم ضرب عليه الناسخ 


۱۸ 


أذهبته النفقات والحروب. فقال: «العهد قريبء والمال أكثر من ذلك»» وقد 
كان ی فل مع بني قريظة لما دخل معهم» فدفع رسول الله يكل عه" إلى 
الزبير لیستقره(۲؟ فمسّه بعذاب. فقال: قد رأيتٌ خی يطوف في خربة هاهناء 
فذهبوا فطافوا فوجدوا المَسك في الخربة(". 

فقتل رسول الله با ابتي أبي الحقيق» آحذهما زوج صفية بنتِ ی بن 
أخطب» وسبی نساءهم وذراريّهم» وقسم أموالهم بالتكث الذي نكثواء وأراد 
أن يجليهم من خيبر فقالوا: دَعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء 
فنحن أعلم بها منكم؛ ولم يكن لرسول الله َء ولا لأصحابه غلمان يكفونهم 
مُؤنتهاء فدفعها إليهم على أن لرسول الله اة الشطر من كل شيء يخرج منها 
من ثمر أو زرع ولهم الشطرء وعلی أن يُقرّهم فيها ما شاء. 

ولم يَعْمَّهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد. وأما 
CL‏ ري 
ولا عهد. قَتلهم بشرطهم على أنفسهم» ولم يتعدٌ ذلك إلى سائر أهل خيبرء 
فإنه معلوم ة قطعًا أن جميعهم لم يعلموا بمسك خی وأنه مدفون في خربة» 
فهذا نظير الذمي أو المعاهد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيرٌه فإن حكم 


(۱) «عمّها سقط من م ق» ب» ث. 

)۲( م ق» ب. ث: «يستقره» دون اللام. والمعنی: ليسأله الاقرار وليجعله يُقرّ. ولم أجده 
في المعاجم بهذا المعنئ» وقد استعمله المولف أيضًافي «الطرق الحکمیت» 
(1/ ۱۰۷ وابن كثير في «البداية والنهایة» (۱6/ ۰۲۲۰ ۳۱۲). وانظر: «تکملة 
المعاجم» لوزي (۸/ ۲۰۷). 

(۳) سيأتي الخبر (ص۳۸۸) مطولا في فصل في غزوة خیبرا ونم تخريجه. 


۱۹۹ 


النقض يختص به. 

ثم في دَفْعِه إليهم الارض على النصفي دليلٌ ظاهر على جواز المساقاة 
والمزارعة» وكونُ الشجر نخلا لا أثر له البتة» فحكم الشيء حکم نظيره؛ 
فبلدٌ شجزهم الأعنابٌ والتينُ وغیزهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك حكمّه 
حکم بل شجرهم النخل سواءً ولا فرق. 

وفي ذلك دلیل على أنه لا يُشترط کون البذر من رب الأرض»ء فان رسول 
الله ية صالحهم على الشطر ولم یعطهم بذرًا البتة» ولا كان پرسل إليهم 
ببذر؛ وهذا مقطوع به من سيرته» حتی قال بعض أهل العلم: إنه لو قيل 
باشتراط کونه من العامل لكان آقوی من القول باشتراط کونه من رب 
الأرض» لموافقته لسنّة رسول الله ية في أهل خیبر. 

والصحیح أنه يجوز أن یکون من العامل وأن یکون من رب الأرض» 
ولا يُشترط أن یختص به آحدهماء والذین شرطوه(۱) من رب الارض لیس 
معهم حجة أصلا أكثرٌ من قیاسهم المزارعة(۲) على المضاربة قالوا: فکما 
بُشترط( في الم ضاربة أن یک ون رأسٌ المال من المالك والعمل من 
المضارب. فهکذا في المزارعة» وكذلك المساقاة یکون(*) الشجر من 
آحدهما والعمل علیها من ال خر. وهذا القیاس إلى أن یکون حجة علیهم 
أقربٌ منه أن یکون حجة لهم» فان في المضاربة یعود رأس المال إلى المالك 


() صء زع: «اشترطوه». 

(۲) م. ق. ب. ث: «للمزارعة؟. 

(۳) م» ق» ب» ث: «شرط». وني الأوليين یحتمل: (يُشرّط". 
)٤(‏ ق: «ویکون». 


۱۷۰ 


ويقتسمان الباقي» ولو شّرط(١2‏ ذلك في المزارعة فسدت عندهم فلم بجروا 
۰ ر 5 و 

البذرَ مجری رس المال» بل آجروه مجری سائر المُعَل") فبطّل الحاق 
المزارعة بالمضاربة على آصلهم. 

وأيضًا: فان البذر جار مجری الماء ومجری المنافع» فان الزرع لا 
یتکون وینمو به وحدّه بل لا بد من اسف والعمل» والبذرُ يموت في الارض 
وينشيع الله ۵ رع مع اجره ار تون مه من الساء رالریش والكتسين 
والتراب والعمل» فحکم البذر حکم هذه الأجزاء. 

وأيضًا: فان الأرض نظيرٌ رأس المال في القراضء وقد دفعها مالکها 
إلى المزارع» وبذرّها وحرثها وسقيها نظيرٌ عمل المضارب؛ وهذا يقتضي أن 
يكون المُزارع أولئ بالبذر من رب الأرض تشبيهًا له بالمضارب» فالذي 
جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله. 
الامام ولم یجی بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة» فالصوابٌ جوازه 
وصحته» وقد نص عليه الشافعيٌ في رواية مرن (* ونص عليه غيرٌه من 
الأئمة؛ ولكن لا يَنهض إليهم ویحاربهم حتى يُعْلِمَهم على سواء لیستووا هم 
وهو في العلم بنقض العهد. 


(۱) مءقءب: «شَرَطا). 

(؟) أي العَلّ. وفي المطبوع: «البقل»» تحريف. 

(۳) لفظ الجلالة ليس في ص.ع. واستدرك في هامش ز بخط مغاير. 

(8) القراض بلغة أهل الحجاز هو المضاربة. 

(5) انظر: «مختصر المزني» مع شرحه «الحاوي الكبير» للماوردي /١5(‏ ۳۵۲). 


۱۷۱ 





وفيها دليل على جواز تقرير(١"‏ امتهم بالعقوبة» وأن ذلك من السياسة 
الشرعية» فإن الله سبحانه كان قادرًا على أن یل رسوله ية على موضع 
الکنز بطريق الوحي» ولكن آراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمین ويوسّعَ لهم 
طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرًا لهم. 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوی 
وفسادهاء لقوله َه لسَعية لما ادعی نفاد المال: «العهد قریب. والمال آکشر 
من ذلك». 


وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة علئ تعيين ام 

الطفل الذي ذهب به الذئب هراشا ولعي ين لش یه م أنه اببه(۲) 

واختصما(” في الآخر» فقضئ به داوڈ للکبری» فخرجتا علئ سليمان فقال: 

بم قضی بينكما نب الله؟ فأخبرتاه» فقال: ايثوني بالسكين أشقه بينكماء فقالت 

الصغری: لا تفعل يرحمٌّك7؟) الله هو ابنها؛ فقضی به لها(2)؛ فاستدل بقرينة 
الرحمة والرأفة التي في قلبهاء وعدم سماحتها بقتله» وسماحة الأخرئ بذلك 

لتصير أسوتها في قفد الولد- علئ أنه ابن الصغرئ. 

(۱) في النسخ المطبوعة: «تعزیر»؛ خطأ مخالف للأصولء والمراد: جواز استخراج 
الاقرار من المتهم بالعقوبة. وانظر مشل هذه العبارة أيضًافي «بدائع الفوائد» 
(۳/ ۱۰۳۷) و«الطرق الحكمية» (۱/ ۱5). 

(۲) کذا نی الا صول» والمعنی أن الذي بقي ابنها. 

(۳) كذافي الاصول والوجه: «اختصمتا». 

)٤(‏ صء ج. ن: «رحمك»» والمثبت لفظ «الصحیحین». 

(5) م ق» ب» ث: «للصغری». والقصة في البخاري (۲۷ ۱۹۰۳ 1۷) ومسلم (۱۷۲۰) 
من حدیث أبي هريرة مرفوعا. 


۱۷ 


فلو اتفقت مشل هذه القضية(١)‏ في شريعتناء فقال أصحاب أحمد 
والشافعي ومالك: عمل(" فيها بالقافة» وجعلوا القافة سببًا لترجيح المدعي 
للنسب رجلا كان أو امرآة. قال أصحابنا: وكذلك لو وَلّدتٌ مسلمة وكافرة 
ولدّين وادعت الكافرةٌ ولد المسلمة؛ وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيهاء فقيل 
له: تری القافة؟ فقال: ما َحسته(۱۳ 

فان لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سلیمان لكان صوابًا 
وكان أولئ من القرعة» فإن القرعة إنما يُصار إليها إذا تساوئ المدّعيان من 
كل وجه ولم يَرْجَحَ آحدهما على الآخر؛ فلو ترجّح بِيدِء أو شاهدٍ واحد أو 
قرينة ظاهرة من لوث» أو نکول خصمه عن الیمین, أو موافقة شاهد الحال 
لصدقه» كدعوئ کل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش الببت 
والاته( ودعوی کل واحد من الصانعین آلات صنعته» ودعوی حاسر 
الوا عع الما ا سن پم یات هيو بر عدوا وا را 
آحری» ونظاثر ذلك< فد ذلك كله على القرعة. 

ومن تراجم آبي عبد الرحمن النسائي على قصة سلیمان هذه: لباب الحاکم 
يوهم خلاف الحق لیستعلم به الحق»۳*. والنبي یا لم يقص علینا هذه القصة 


)١(‏ ص ز» ج» ن: «القصة». 

)۲( م؛ق» ب» ث: ایحکم). 

(۳) م ق» ب» ث: «أحسنها»» والمثبت موافق للفظ «المغني» (۸/ ۳۸۱). 

)٤(‏ صء ز ن: «والائیةه. 

(۰) الظاهر أن المؤلف کتبه من حفظه ولفظه في «السنن الکبری» مترجمًا به على 
الحدیث :)۵٩۱۹(‏ «التوسعة للحاکم في أن بقول للشيء الذي لا يفعله: آفعل» 
لیستبین به الحق». وبنحوه في «المجتبی» على الحدیث (۰۳ ۵). 


۱۷۳ 


لتتخذها سمرّاء بل لنعتبر بها في الأحكام؛ بل الحكم بالقسامة۱) وتقديم أيمان 
مدعي القتل هو من هذا استنادًا إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجم الملاعنة 
إذا التععن الزوج ونكلت عن الالتعان» فالشافعي ومالك يقتلانها بمجرد التعان 
الزوج ونکولها استنادًا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها(". 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في الوصية في السفر وأن أولياء29 الميت إذا اطلعا(*) على خيانة 
من الوصیین جاز لهما آن یحلفا ویستحّا ما حلفا علیه» وهذا لرفق 
الأموال» وهو نظیر اللوث في الدماء وأولی بالجواز منه. 

وعلی هذا إذا اطع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد حائن 
معروف بذلكء ولم يتبيّن أنه اشتراه من غیره» جاز له أن یحلف أن بقية ماله 
عنده» وآنه صاحب السرقة استنادًا إلى اللوث الظاهر والقرائن التي تکشف 
الآمر وتوضحه. وهو نظیر حلف آولیاء المقتول في القسامة أن فلاتًا قتله 
نراق بل آمر الاموال اسهل واف ولذلك تبت بشاهد ویمین» وشاهد 
وامرآتین» ودعوی ونکول؛ بخلاف الدماء. فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات 
الأموال به بطریق الأول والأحرئ. 

والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذاء وليس مع من ادعی نسم ما دل 
عليه القرآن من ذلك حجّةٌ أصلاء فان هذا الحكم في سورة المائدة وهي ین 
)۱( م ق» ب» ث: «في القسامة». 
(۲) انظر: «الأم» (۷۳۵/۰) و«المدونة» (/۱۱۲). 
(۳) کذا نی الأصول وفي المطبوع: «وليّي» بالتثنية لیوافق الضمائر الآنية بعد. 
)٤(‏ ص. زء ث: «اطلعوا». 


1۷٤ 


آخر ما نزل من القرآن» وقد حكم بموجبها أصحابٌ رسول الله ب بعده 
كأبي موسئ الأشعري'“ وأَقرّه الصحابة. 

ومن هذا أيضًا ما حکاه(۲ الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال 
الشاهد بقرينة قد القميص من در على صدقه وكذب المرأة وأنه كان هاربًا 
مولي فآدرکته المرأة من ورائه فجبذته فقدت قمیهه من عبر فعلع بعلن 
والحاضرون صِذقّه وقبلوا هذا الحكم» وجعلوا الذنب لها وأمروها بالتوبة؛ 
وحکاه الله سبحانه حكاية مقر له غيرٌ منكر. 


والتأسي بهذا" وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره؛ لا في مجرد 
حکایته» فإنه إذا أخبر به مُ()) عليه أو میا علئ فاعله مادخا له دل علین 
رضاه به وأنه موافِقٌ لحكمه ومرضاته فليدبَرُ هذا الموضع فانه نافع جدًا. 
ولو تتبّعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله ية وأصحابه من ذلك لطال» 
وعسی آن رد فیه مضا شافیا إن شاء ال (*). 

والمقصود: التنبیه على هديه واقتباس الأحکام من سيرته ومغازیه 
ووقائعه صلوات الله وسلامه علیه. 

ولا أقرّهم في الأرض كان يبعث كل عام مَن يخرص علیهم الثمار 


)١(‏ أخرجه آبو داود )۳٠٠٠(‏ والطبري (4/ ۰۷۷ ۷۸) والدارقطني )٤۳٤١(‏ والحاكم 
(۲/ ۳۱۶) من طريقين عن أبي موسی. وصححه الحافظ في «الفتح» (۵/ 4۱۲). 

(۲) ماق» ب. ث: احکیل». 

(۳) جءن: «بذلك». 

)€( ص جح ن: «مقرٌرًا» 

(۰) ولعله: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» وهو مطبوع. 


۱۷6 


فينظر: كم يجيءٌ منهاء فيضمّنهم نصیب المسلمين ویتصرفون(۲۲ فيهاء وكان 
يكتفي بخارص واحد. 

ففي هذا دليل على جواز خرص ار البادي كثمر النخل وعلئ جواز 
قسمة الثمار خرصًا على رژوس النخل ويصير نصيبٌ أحد الشريكين معلومًا 
وان لم يتميز بعدٌ لمصلحة النماء"ء وعلی أن القسمة افراز(۳ لا بيع» 
وعلئ جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد» وعلئ أن لمن الثمار في 
يديه أن يتصرف فيها بعد الخرص ويَضْمنَ نصيبّ شريكه الذي خرص عليه. 

فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبرء فعَدّوا عليه 
وألقوه من فوق بيتٍ ففگوا یده» فأجلاهم عمر منها إلى الشام» وقسمها بين 
من كان شهد خيبر من أهل الحديبية40). 

فصل 

وأما هدیه في عقد الذمة وأهل الجزية» فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار 
جزية إلا بعد نزول (براءة) في السنة الثامنة من الهجرة» فلما نزلت آية الجزية 
آخذها من المجوسء وأخذها من أهل الكتاب» فأخذها من النصاری» وبعث 


معادًا إلى اليمن فعقد لمن لم یسم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية. 


)١(‏ م٠‏ ق» ب» ث» ج: اويتصرفوا». 

(۲) مء ق» ب: «الثمار»» تحريف» والراء فيها محرّفة عن واو العطف الآتية» ولذا سقطت 
من هذه الأصول. 

(۳) م» ب»ع: «إقرار» تصحيف. والإفراز: أي فرز نصيب کل شريكِ وعزلُه ومَيزُه عن 
نصیب غيره. 

(4) أخرجه أحمد (40) والبخاري (۲۷۳۰) من حديث نافع عن ابن عمر. وانظر: «سيرة 
ابن هشام» (۲/ ۳۵۷). 


۱۷۹ 


ولم يأخذها من يهود خيبر» فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا 
حكم مختصٌ بأهل خيير» وأنه لا توخذ منهم جزية وان أخذت من سائر آهل 
الكتاب. وهذا من عدم فقهه في السيّر والمغازي فان رسول الله ي قاتلهم 
وصالحهم على أن يُقَرّهم في الأرض ما شاء ولم تكن الجزية نزلت بعد 
فسبق عقدٌ صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية» ثم آمره الله 
سبحانه أن يقاتل آهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون(۱) 
فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذ ذاك لأن العقد كان قد تج(" بينه وبينهم على 
إقرارهم وأن یکونوا عَكًالا في الأرض بالشطرء فلم يطالبهم بشيء غير ذلك 
وطالب سواهم من أهل الكتاب من لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم 
بالجزية» كنصارئ نجران ویهود اليمن وغيرهم. فلمّا أجلاهم عمر إلى الشام 
تغير ذلك العقد الذي تضمّن إقرارّهم في أرض خيبر» وصار لهم حكم 
غيرهم من أهل الكتاب. 


ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامُها أظهر منهم 
طائفة كتابًا قد عَتَّقُوه وزوژوه» وفيه أن النبي يلا أسقط عن أهل خيبر الجزية» 
وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعدٍ بن معاذ وجماعةٍ من الصحابة» فراج 
ذلك علئ من جهل سنة رسول الله ل ومغازيه وسيره» وتومّمُوا بل ظنُوا 
صحتّه فأَجِيرُوا( على حكم هذا الکتاب المزون حتی أُلقِي إلى 


)۱( «عن يد وهم صاغرون» من ص» ز؛ ع. وسقط من سائر الأصول. 
)۲( كع البح ا (قدیمّا» تحریف. 
)۳( م“ ق ب» ث : «فأجرٌوا٤.‏ 


۱۷۷ 


شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه(۱) - وطلب منه أن يعين على تنفيذه 
والعمل به» فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه» منها: أن فيه 
شهادة سعد بن معاذ» وسعدٌ توفي قبل خيير قطعًا. 

ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت بعد 
ولا يعرفها الصحابةٌ حينئذ» فان نزولها كان عام تبوكِ بعد خيبر بثلاثة أعوام. 

ومنها: أنه أسقط عنهم الکلف والسّخَّر20, وهذا محال؛ فلم يكن في 
عهد النبي 4 كلف ولا سر تؤخذ منهم ولا من غيرهم وقد أعاذه الله 
وأعاذ أصحابه من أخذ الكُلّف والسٌّخَّره وإنما هي من وضع الملوك الظّلّمة 
واستمر الأمرٌ عليها. 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره آحذ من أهل العلم على اختلاف 
آصنافهم. فلم يذكره أحدٌ من أهل المغازي والسیر ولا حدٌ من أهل 
الحديث والسنة» ولا أحدٌ من أهل الفقه والإفتاء» ولا أحدٌ من أهل التفسير؛ 
ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم آنهم إن زوَژوا(*۲ مثل ذلك عرفوا کذبه 


(۱) «ابن تيمية قدس الله روحه» لیس في م» ق» ب. ث. 

)۲( وکان ذلك سنة إحدئ وسبعمائة» كما نقله المؤلف في «آحکام أهل الذمة) 
(۱/ ۱۲۹ - طبعة الرمادي) من لفظ شيخ الاسلام وحکایته. وکذا ذکر العشرة آوجه 
كاملة فيه (۱/ ۹4-۹۱) وفي «المنار المُنيف» (ص ۹5-۹۲). 

(۳) جمع گلفة وسُخْرة» وهي ما یکلُفون به من الاعمال أو الضرائب وما يُسخَّرُون به من 
الاعمال بلا أجر. 

() جءن: في زمانه». ع: «في زمن رسول الله ا . 


ره( م ق» ب: إن روواا. 


۱۷۸ 


وبُطلاته» فلما استرقُوا(1) بع الدول في وقت فتنةٍ وخفاء بعض السنة 
زوّروا ذلك وعتقوه وأظهروه. NTN EE‏ 
ولرسوله» ولم يستمر لهم ذلك حتئ كشف الله أمره وبیّن خلفاءٌ الرسل 
بطلانه وکذبه(۳. 
فصل 

فلما نزلت آية الجزية أخذها من ثلاث طوائف: من المجوس واليهود 
والنصاری, ولم يأخذها من عباد الاصنام؛ فقيل: لا يجوز أخذها من كافر 
غير هؤلاء ومن دان بدینهم. اقتداءً بأخذه وتركه. وقيل: بل تؤخذ من أهل 
الکتاب وغیرهم من الکفار! ارو من العجم دون العرب. 
والأول قول الشافعي وأحمد في |حدی روايتيه» والشاني قول آبي حنيفة 
وأحمد في الرواية الاخری(*). 


وأصحاب القول الثاني یقولون: نما لم يأخذها من مشركي العرب لأنها 
نما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك فإنها نزلت 
بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواججاء فلم يبق بأرض العرب 
مشرك ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصاری. ولو كان بأرض العرب 
مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولئ بالغزو من الأبعدين. 


)١(‏ أي : وجدوها في حال الرقة والضعف ولم أجد من نص من آهل اللغة على هذا 
المعنی للكلمة. وغُيّر في المطبوع إلئ: «استخفوا». 

(۲) م» ق» ب. ثع: «كذبه وبطلانه». 

(۳) «من الکفار» سقط من م؛ ق» ب. ث. 

(5) انظر: «الأم» (۰/ 6۰۳-۰۲ و«الانصاف» (۱۰/ ۰6۳۹6 واالمبسوط» (۱۰/ ۷). 


۱۷۹ 





ومن تأمل السيرة وأيام الإسلام علم أن الأمر کذلك. فلم تؤخذ منهم 
الجزية لعدم من توخذ منه منهم(۱) لا لأهم(۲) ليسوا من أهلها. 

قالوا: وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتابء ولا يصح أنه كان 
لهم كتاب وژفع» وهو حديث لا یثبت مثله ولا يصح سنده(۳. ولا فرق بين 
عبّاد النار وعیّاد الاصنام بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار وكان 
فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار» بل عباد النار أعداء 
إبراهيم الخلیل؛ فإذا أخذت منهم الجزية فادها من عباد الأصنام آولی» 
وعلی ذلك تدل سنة رسول الله ی كما ثبت عنه في (صحیح مسلم)(؟) أنه 
قال: «إذا لقيتَ عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدئ خلال ثلاث فأيتهن 
أجابوك إليها فاقبل منهم کف عنهم...» ثم آمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو 


الجزية أو يقاتلهم. 
5 2 2 .2 د 
وقال المغيرةً لعامل کسری: آمرنا نبينا أن نُقاتلكم حتی تعبدوا الله أو 
َودُوا الجزیة(*). 


(۱) «منهم) سقطت من النسخ المطبوعة. والمعنی: لعدم من تؤخذ منه الجزيةٌ من 
مشركي العرب. 

)۲( ما ق» ب: «لا آنهم». 

(۳) آخرجه الشافعي في «الأم» (۰/ ۵۸۳) وني «اختلاف الحدیث» (۱۱۸/۱۰)-ومن 
طريقه البيهقي (۹/ ۱۸۸- ۱۸۹)-وعبد الرزاق (۱۰۰۲۹) وآبو يعلى (۳۰۱) من 
حدیث علي موقوفا علیه. وإسناده واه» فيه آبو سعد سعید المرژبان» وهو ضعیف 
منکر الحدیث. 

)€( برقم (۱۷۳۱) من حدیث بُريدة بن الخصیب یهد 

(4) آخرجه البخاري (۳۱۰۹). 


۱۸۰ 


وقال النبي وه لقریش: «هل لكم في کلمة(۱) تین لكم بها العربٌ 

وتؤدي العجم إليكم الجزیة؟ ۷ قالوا: وما هي؟ قال: «لا إله إلا الله200). 
فصل 

ولما کان ف مرجعه من تبواه اعذت خبله اکیدر دومة(۳ فصالحه عل 
الجزية وحقن له دمه. 

وصالح أهلّ نجران من التصاری على ألمي خُلّة ‏ النصف في صَمَّر 
والبقية في رجب - يؤدونها إلى المسلمین» وعارية ثلائین درعا وثلاثين فرسّا 
وثلاثين بعيرًا وثلائین من کل صنف من آصناف السلاح يغزون بها 
- والمسلمون ضامنون لها حتی یردُوها علیهم إن كان بالیمن کید أو عَذرة؛ 
علی أن لا تهدم لهم ببعة» ولا یخرج لهم قّس ولا يفتنوا عن دینهم؛ مالم 
يُحَدِنُوا حدتا أو يأكلوا الربا(*). 


(۱) مءقء ب: احَلّةه. والمثبت هو لفظ مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه آحمد (۳۱۹۰۲۰۰۸) والترمذي وقال: حسن صحيح (۳۲۳۲) والنسائي 
في «الکبری» (۸۷۱۲) وابن حبان (10۸1) والحاکم (۲/ 4۳۲) من حدیث ابن 
عباس بنحوه. وفي إسناده ضعف لجهالة آحد رواته» ولکن له شاهد عند الطبري 
)48١/9(‏ من حديث السدّي عن آشیاخه بنحوه وفیه: «ودانت لکم بها العجم 


بالخراج». و 0-1 
)۳( أكيدِرٌ دومة هو: آکیدر بن عبد الملك الكندي» ملك دومة الجندل» وكان نصرانیا. 
وسيأتي خبره بالتفصیل (ص۱۷). 


©( أخرجه أبو داود(51١"7)‏ ومن طريقه الضياء في المختارة» (۵۰۸/۹)-من 
حديث اس عن ابن عبّاس. وفي سماع السدي من ابن عباس نظر ولكن له شواهد 
من مرسل الشعبي مختصرًا عند ابن أبي شيبة (۰)۳۸۱۷۰ ومرسل الزهري عند = 


۱۸۱ 


وفي هذا دليل على انتقاض عهد أهل الذمة بإحداث الحدثء وأكل الربا 
إذا كان مشروطًا عليهم. 

ولما وجه معاذا إلئ اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارًا أو قيمته 
من لمعا وهي ثیاب تکون بالیمن ۱ ۱ 

وفي هذا دلیل على أن الجزية غیر مقدّرة الجنس ولا القدر» بل يجوز أن 
تکون ذهبّا وثيابًا وخللاه وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمین واحتمال 
من تؤخذ منه وحاله في المَیسرة۳) وما عنده من المال. 


ولم یفرق رسول الله و ولا خلفاژه في الجزية بين العرب والعجم» بل 
آخذها رسول الله كه من نصاری العرب وآخذها من مجوس هر وکانوا 
عربًا؛ فإن العرب أمة ليس لها في الاصل کتاب. وکانت کل طائفة تدین بدین 
من جاورها من الأممء فکانت عرب البحرین مجوسًا لمجاورتها فارس؛ 
وتلوخ راء وبنو تغلب نصاری لمجاورتهم للروم» وکانت قبائل من 


= البلاذري في (فتوح البلدان» (ص ۰۸۵ ومرسل عمرو بن دینار مختصرًا عند الفاكهي 
في «آخبار مكة» (۲۹۱۸). وآخرجه البيهقي في «الدلائل» /٥(‏ ۳۸۵- ۳۸۹) من رواية 
يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يشوع ‏ وكان نصرانيًا فأسلم عن أبيه عن جذه 
مطولا» وسيأتي بتمامه في فصل الوفود في آخر الجزء. 

(۱) أخرجه أحمد (۰۲۲۰۱۳ ۲۲۰۳۷) وأبو داود (۱۵۷۲) والترمذي (1۲۳) والنسائي 
(۲0۰- ۲۵۲) وابن خزيمة (۲۲۸) وابن حبان (4۸۸71) والحاکم (۳۹۸/۱) 
من حدیث مسروق عن معاذ. وقد روي مرسلا إلا أن وصله صحیح. انظر: «العلل» 
للدارقطني (۹۸۵). 

(۲) م» ق» ب: «حالة المیسرة». ث: «حال المیسرةه. 

(۳) المطبوع: «بهرةا؛ خطأ. 
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اليمن يهود لمجاورتهم ليهود الیمن؛ فأجرئ النبي و حکاع الجزية ولم 
يعتبر آباءهم ولا مت" دخلوا في دين أهل الكتاب: هل كان دخولهم قبل 
النسخ والتبديل أو بعده؟ ومن أين يُعرّف ذلك؟! وكيف ينضبط؟ وما الذي 
دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي() أن من الأنصار من تود أبناؤهم 
بعد النسخ بشريعة عيسئء وآراد آباؤهم إكرامّهم على الإسلام فأنزل الله 
تعالوا: لاء فال > [البقرة: .]۲۵٩‏ 


وني قوله لمعاذ: «خذ من كل حالم دیناژا» دليل علی أا لا تؤخذ من 
صبى ولا امرأة. 


فان قیل: فکیف تصنعون بالحدیث الذي رواه عبد الرزاق في «(مصنفه» 
وأبو عبيد في «الأموال»( أن النبي ول آمر معاذ بن جبل أن يأخذ من 


)۱( م ق» ب: لامن4. 

)۲( بل وأيضًا عند آبي داود (۲۹۸۲) والنسائي في «الکبری» (۱۰۹۸۲) وابن حبّان 
(۱6۰) عن ابن عباس بإسناد صحیح. وانظر: «تفسیر الطبري» /٤(‏ 4*0 ۵- ۵۵۰). 

,۳( آما رواية عبد الرزاق (۱۰۰۹۹) فعن معمر عن الأعمش عن آبي وائل عن مسروق 
مرسلاء قال عبد الرزاق: كان معمر یقول: هذا غلط قوله: «حالمة»» لیس على النساء 
شيء. هذاء وقد خالف سفیان الثوري وغيرٌ واحدٍ معمرًاء فرووه عن الاعمش ولم 
يذكروا فيه «حالمة» أصلا. 
وأما رواية أبي عبيد في «الأموال» (۱۸۰۱۷) فعن الحكم بن عتيبة منقطعًا معضلاء 
وعن عروة بن الزبير مرسلا بإسناد ضعيف فيه ابن لّهيعة. قال أبو عبيد: «فنری - والله 
أعلم ‏ أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذکر للحالمة فيه» لأنه 
الأمر الذي عليه المسلمون, وبه كتب عمر إلى أمراء الاجناد...». 


۱۸۳ 


اليمن7١2‏ الجزية من كل حالم أو حالمةٍ ‏ زاد أبو عبيد: عبدًا أو مة -دینارا أو 
قيمته مَعافري؟ فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة والحر والرقيق. 
قيل: هذا لا يصح وصله وهو منقطع» وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم 
يذكرها سائر الرواة» ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روئ الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه(۲) وغيرهم هذا الحديث فاقتصروا 
علئ قوله: «أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًاا» ولم يذكروا هذه الزيادة. 
وأكثر من أخذ منهم النبي و الجزية العربٌ من النصارئ واليهود 
والمجوس» ولم يكشف عن أحدٍ منهم: متی دخل في دينه؟ وكان يعتبرهم 
بأديانهم لا بآبائهم. 
فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين 
من حين بُعث(۳ إلئ حين لقي الله عز وجل 
أول ما أوحئ إليه ربّه تبارك وتعالئ أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك 
آول"" نبوته»فآمره أذ يقرا نفسه ولم یأمرهذ ذاك يقبي ثم أنزل عليه: 


صرح ص 


با الم ن زر € الم دثراه فتاه بقوله: ا € وارسله ب: وبا 


(۱) ج: «أهل اليمن». 

(۲) كذاء وأصل الحديث وان كان أخرجه ابن ماجه (۱۸۱۸۰۱۸۰۳) ولكن ليس فيه ذكر 
للجزية ولا قدرها. وقد سبق تخريجه من سائر المصادر. 

(۳) امن حين بعث» ساقط من صء ز. 

(5) زوع: «في أول». 
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المد م04 ثم أمره أن يُنذر عشيرته الأقربين» ثم آنذر قومه» ثم أنذر من حولهم 

من العربء ثم أنذر العرب E‏ فأقام بضع عشرة سنة 
بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويُؤمر بالكف والصبر والصفح. 

ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال» ڈ ثم أمره أن يُقاتل من قاتله ويكنفٌ 
عمن اعتزله ولم يقاتله ثم أمره بقتال المشركين حت يكون الدين کله لله. 

ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنت 
وأهل حرب» وأهل ذمة؛ فأیر أن يُقيم لأهل العهد(١2‏ والصلح بعهدهم وأن 
يُوْفِي لهم به ما استقاموا على العهده فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم 
ولم یقاتلهم حتی يُعلِمهم بنبذ العهد» وآمر أن یقاتل من نقض عهده. ولما 
نزلت سورة براءة نزلت ببیان هذه الأقسام كلّهاء فآمره فیها أن یقاتل عدوه من 
آهل الکتاب حتی یعطوا الجزية أو یدخلوا في الإسلام» وآمره فیها بجهاد 
الکفار والمن‌افقین والغلظة علیهم؛ فجامّدٌ الکفار بالسیف والسنان» 


والمنافقین بالحجة واللسان. 

وآمره فیها بالبراءة من عهود الکفار ونبذ عهودهم الیهم» وجَعّل آهل 
العهد في ذلك ثلاثة آقسام: 

- قسمّا أمره بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهده ولم یستقیموا له 
فحاربهم وظهر عليهم. 

- وقسمًا لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا علیه فأمره أن يتم لهم 
عهدهم(۲) إلى مدتهم. 


)1( م“ ق ب» ث. ع» هامش ص» هامش ز: «العقد». 


(۲) م» ق: «عدتہما» تصحيف. 
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- وقسمًا لم يكن لهم عهد ولم یحاربوه» أو كان لهم عهد مطلق» فأمره 
أن يوْجُلّهِم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم وهي الأشهر الأربعة 
المذكورة في قوله: فيي حوفي لض ربع شر [التوبة: ۲]» وهي الحرم 
المذكورة في قوله: 5دا أنسكع اانه رالْحُرْم اشوا لنترکن 4 [التوبة: هه 
فالخرّم هاهنا: هي أشهر التسيير 77 » أوَّلّها: يوم الأذان وهو اليوم العاشر من 
ذي الحجة» وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك وآخرها: 
العاشر من ربيع الآخر. 

وليست هي الأربعة المذكورة في قوله: عة اشرو دالوا 
عر سه ف ڪڪ الود وماق لت موب وار متها یه حرم [التوبة: 
۳۲ فان تلك واحد فرد وثلاثة سرد: رجب» وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم؛ ولم يُسيّر المشركين في هذه الأربعة» فإن هذا لا يمكن لأهاغير 
متوالية» وهو إنما أجّلهم أربعة أشهر ثم آمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم فقاتل 
الناقضٌ لعهده وجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وآمره أن يتم 
للموفي بعهده عهده إلى مدته» فأسلم هؤلاء كلهم ولم يُقيموا على كفرهم إلى 

مدتهم» وضرب على أهل الذمة الجزية. 

فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة آقسام: محاربین له 
وأهل عهد. وأهل ذمة؛ ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الاسلام» فصاروا 
معه قسمين: محاربين وأهلّ ذمة» والمحاربون له خائفون منه؛ فصار هل 
الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به ومسالم له آمن» وخائف محارب. 
(۱) أي «التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فیها» كما سيأتي في كلام المؤلف 

(ص ۷۳؟). 


۱۸۹ 


وآما سيرته في المنافقين» فإنه یر أن يقبل منهم علانيتهم وَيكِلٌ سرائرهم 
إلى اه وأن يجاهدهم بالعلم والحجةء وأمر أن برض عنهم ويل عليهم؛ 
وأن یلع بالقول البليغ إلى نفوسهم وتهي أن يُصلي عليهم وأن يقوم على 
قبورهم» وأخير أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم" فلن يغفر الله لهم؛ 
فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. 


فصل 
وأما سيرته مع أوليائه وحزبه فأیر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشیع يريدون وجهه» وأن لا تَعدُوَ عيناه عنهم» ویر أن يعفو عنهم 


ويستغفرٌ لهم ويشاورّهم في الا وأن يصلي عليهم. 

و ِ 

ویر ببجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوبٌ ويُراجمَ طاعته» كما هُجر 
الثلاثة الذين حَلّفوا. 

7 f ا‎ 

وام أن يقيم الحدود علی من أتئ موجباتها منهم» وأن يكونوا في ذلك 
عنده سواءً شريفهم ودنیثهم. 


وأير في دفع عدوه من شياطين الإنس» بأن يدفع بالتي هي أحسن فیقابل 
إساءةٌ من أساء إليه بالإحسان» وجهله بالحلم» وظلمَه بالعفی وقطيعته بالصلة؛ 
وأخبرا بر( أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم. وأیر في دفع عدّه من 
شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم. وجَمّع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع 


(۱) «آو لم يستغفر لهم» ساقط من المطبوع. 
(۲) المثبت من ز» ج. وفي سائر الأصول: «وأخيره». 


۱۸۷ 


من القرآن: في سورة الأعراف» والمومتین""* و سورة خم السجدةه فقالفي 
سورة الأمراف: مور مر ارف وآع رش عن هی ©وامًا 
يركن ليطن رع اس تود ياه دسَویمعی 6 فأمَره باتقاء شر 
الجاهلين بالإعراض عنهم» وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه. 

وجمم له في هله لا مكارم الأخلاق وال که فإن ولي الأمر له 

مع الرعية ثلاثة آحوال: فان لا بد له من حقٌ علیهم یلزمهم القیام به وأمرٍ 

یأمرهم به» ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه؛ فأیر بان يأخذ من 
الحق الذي عليهم ما طوّعت به أنفسهم وسمحت به» وسَهل عليهم ولم 
يشق» وهو العفو الذي لا يلحقهم بيذله ضررٌ ولا مشقة؛ وأير أن يأمرهم 
العف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتقرٌ 
بحسنه ونفعهء وإذا أمر به يأمر به بالعُرف أيضًا لا بالعثف والغِلظةء وأِر أن 
يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن" يقابله بمثله» فبذلك 
يكتفي شرهم. 

وقال في سورة المؤمنين: قل 
لقن لون © ون کل أن ریک نید 
اعد من عم ما توس فویت © وه 
یلک رت يرون 4. 


+ 
0 


0 





.)575 كذافي الأصول» وقد سبق مثله في المجلدين الأول (ص۲۳۳) والثاني (ص‎ )١( 
وني المطبوع: «المؤمنون»» وهو المشهور رفعًا على الحكاية.‎ 
م“ ق ب: امن خطأ.‎ (۲) 


۱۸۸ 


2 


وقال تعالی ي سورة حم السجدة ۱۸ : وان تریح که ولا لسع 
ی وی أ تخس و1 ریبک وب عدو ا 
إل انت ار ماعَط بر © اماد برک ور ۹ نت 


2 
۳ 


ات کید ياه | هرایم لیر ». 


فهذه سيرته مع آهل الارض [نیهم وجتّهم» مؤمنهم وکافرهم(۲) 
tatê‏ 


اة 
1 
0 
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)۱( هي سورة فُصّلت. 
)۲( هنا انتهت نسخة «عمجه زاده حسین» المرموز لها ب(ج). وتبدأ بعده نسخة الظاهرية 
المرموز لها ب(د). 


۱۸۹ 


فصل 
في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار(١)‏ 

وكان ول لواء عقده رسول الله َة لحمزة بن عبد المطلب في شهر 
رمضان علئ رأس سبعة أشهر من مُهاجّره. وكان لواءً أبيضء وكان حامله 
أبا مر کناز بن الخْصّين العَتّوي حليفَ حمزة» وبعثه في ثلاثين رجلا من 
المهاجرين خاصة يعترض عِيرًا لقريش جاءت من الشام وفيها آبو جهل بن 
هشام في ثلاثمائة رجل» فبلغوا سیف البحر(۲ من ناحية العيص(" فالتقوا 
واصطفوا للقتال» فمشئ مَجْديٌ بن عمرو الجهّني ‏ وكان حليقًا للفريقين 
جميعًا ‏ بين هؤلاء وهؤلاء حت حجز بينهم ولم يقجا ۹ 

0 

ثم بعث عَبَيدة بن الحارث بن عبد امِب في سرية إلى بطن رابغ 
)١(‏ قد صَدّر المؤلف في الفصول الآنية إلى آخر فصل غزوة العشيراء من «السيرة النبوية» 
(۲( أي: ساحله. 
)۳( العيص وادٍ لجهينة في شمال غرب المدينة» وهو اليوم محافظة تابعة لمنطقة المدينة 

المنورة» وفیها عدّة قرئ. 

حدیث بعضهم في بعض. وانظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ۵۹۵) و«مغازي الواقدي» 

(4/1) ولالدلائل» للبيهقي (۳/ ۸- ۱۰). 
(5) کذا نی الأصولء وهو وهی والصواب: «بن المطلب» آي: ابن عبد مناف فهو في 

طبقة والد النبي ول من حيث النسب» وکان أسنّ من النبي يكل انظر: «السیر» 

(۲۵۲۰/۱) ولالاصابة» (۷/ ۵0). 


۱۹۰ 


في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة» وعقد له لواءً أبيض» وحمله 
مِسْطّح بن أثائة بن المطلب بن عبد معناف(۱؟ وكانوا في ستین(۲) من 
المهاجرين ليس فيهم أنصاري؛ فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في مائتین - 
علئ بطن رابغ على مشود اا من ال فان يك الم اول شار 
السيوف ولم بصطفوا للقتال وإنما كانت مناوشة وکان سعد بن آبي وقاص 
فيهم وهو أول من رمی بسهم في سبيل الله» ثم انصرف الفريقان على 

م 
حاميتهم” . 

قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبي جهلء وقدّم سرية 
عبيدة على سرية حمزة. 

فصل 

ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخْوّار(*) في ذي القعدة على رأس 

تسعة أشهرء وعقد له لواء أبيض وحمله المقداذ بن عمروء وكانوا عشرين 


)١(‏ کذا سياق النسب في الأصول تبعًا ل«سيرة الدمياطي» و«طبقات ابن سعدا» وهو 
صحيح إلا أن أثاثة نسب فيه إلى جذه المطلبء فهو أثاثة بن عبّاد بن المطلب. انظر: 
«الإصابة» (۱۳۹/۱۰). 

(۲) م ق» ب: «وکانوا ستين». 

(۳) «طبقات ابن سعد» (1/۲). وانظر خبر السريّة عند عروة بن الزبیر (من رواية آبي 
الأسود عنه) وموسی بن عقبة كما في «الدلائل» )٩/۳(‏ وعند ابن إسحاق كما في 
«سيرة ابن هشام» (۱/ »)٥۹۲ -591١‏ وعند الواقدي في «مغازيه» .)٠١ /١(‏ 

(4) هو وادي الجُحفة وغَدِير خم يقع شرق رابغ على قرابة (۲۵) کیلا. انظر: (معجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» للبلادي (ص ۱۱۲). 


۹۱ 


راکبّا(۱) يعترضون عیرّا لقريش» وعهد إليه أن لا يجاوز الخرّار فخرجوا 
علئ أقدامهم فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل» حتئ صَبَّحوا المکان 
صبيحة خمس فوجدوا العِيرٌ قد مرّت بالامس والله آعلم۲. 

ثم غزا بنفسه غزوة الابوای ویقال لها: ردان( وهي آول غزوة غزاها 
بنفسه. وکانت في صفر على رأس ائني عشر شهرًا من مهاجَره» وحمل لواءه 
حمزةٌ بن عبد المطلب - وکان أبيض ‏ واستخلف على المدينة سعد بن 
عبادة وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عیرّا لقريشء فلم يلق كيدًا. 

وفي هذه الغزوة وادع م مْخشي بن عمرو | 2 لضمري - وکان سيد بني 2 ضمرة 
۰ ۳ ىاه 2 - 
في زمانه -علی أن لا یغزو بني ضَمْرة» ولا يغزوه ولا یکثروا عليه جمعًا ولا 
یعینوا عليه عدوّا» وکتب بينه وبینهم كتابًا. وکانت غیبته خمس عشرة 
O‏ 


(۱) هامش ز: «راجلا»» وهو يُناسب قوله الآتي: «فخرجوا علی أقدامهم». وعند ابن سعد 
والدمياطي: «في عشرين رجلا». 

(۲) «طبقات ابن سعد (۲/ ۷). وانظر: «سيرة ابن هشام» )5٠١ /١(‏ و«مغازي الواقدي» 
(۱۱/۱). 

(۳) وذلك لتقاربهماء ذکر ابن سعد أن بینهما ستة آمیال» وذکر عاتق البلادي في امعالم 
السیرة» (ص ۰۱4 ۳۳۲) أن وادي الأبواء (ویسمی اليوم: وادي الخُرّيبة) إذا انحدر 
إلى البحر فأنقاض وان (وقد اندثرت من زمن بعید) على يساره. 

(6) «طبقات ابن سعد (۲/ ۷). وانظر: مغازي ابن إسحاق عند ابن هشام (۱/ ۵۹۱) 
والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۰6۱۰ و«مغازي الواقدي» (۱۱/۱- ۱۲). 


۱۹ 


فصل 
شهرًا من مُهاجره» وحمل لواء» سعد بن أبي وقاص -وکان أبیض ے 
واستخلف على المدينة سعد بن معاف وخرج في مائتین من آصحابه 
یعترض (۱) عيرًا لقريش فیها آمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش 
وألفان وخمسمائة بعیر» فبلغ بواطً(" ‏ وهما جبلان فرعان أصلهما واحد 
من جبال جهّينة مما يلي طریق الشام» وبين بواط والمدينة نحو أربعة برد(" 
فلم یلق كيدًا فرجع(*). 

2 9 ۶ ۵ ۰ “x ه‎ 0 ۰ ۰ 

ثم خرج علی رأس لائة عشر شهرًا من مُهاجّره لطلب کزز بن جابر 
الفهُري» وحمل لواء» على بن آبی طالب وكان أبيض ‏ واستخلف على 
المدينة زي بن حارثة. وكان كرز قد أغار على سرح المدينة فاستاقه» وكان 
يرعئ بالجمی(* فطلبه رسول الله يك حتن بلغ واديّا يقال له: سَفُوان من 


)۱( ص» د: «معترضًا». 
(۲) كذافي الأصول مصروفا تبعًا لکتاب الدمياطي» وقد سبق في أول الفصل غيرٌ 


منصرف. 

(۳) أي ثمانية وأربعين میلا (قرابة ۸۰ کیلا) غرب المدينة. انظر: «معجم معالم الحجاز» 
للبلادي (ص ۲۳). 

() «طبقات ابن سعد» (۲/ ۸). وانظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ۹۸ ۵) و«مغازي الواقدي» 
(۱/ ۱۲). 


(0) أي كان السَّرْح ‏ وهو انعم -یرعی بالجمی حين آغار عليه کرز. وقوله: «بالحمی» 
هكذا في «السیرة» للدمياطي (ق۷۹). وني «طبقات ابن سعد»: «بالجَمّاء» وفسّره بأنه = 


۱۹۳ 


ناحية بدر(۱ وفاته كرز فلم يلحقه"ء فرجع إلى المدينة". 
فصل 

ثم خرج رسول الله و في جمادئ الآخرة على رأس ستة عشر شهرّاء 
وحمل لواءه حمزةٌ بن عبد المطلب ‏ وكان أبيض ‏ واستخلف على 
المدينة آبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج في خمسين ومائة 
- ويقال: في مائتین -من المهاجرین» ولم یکره أحدًا على الخروج» وخرجوا 
على ثلاثين بعيرًا يَعتّقبونها يعترضون عِيرًا لقريش ذاهبة إلى الشام» وكان قد 
جاءه الخبر بفصولها9؟» من مكة فيها أموال قريش (* فبلغ ذا العُشّيرة 
- وقيل: العشّيراء بالمد» وقيل: : العسيرة یات وهر جات بن وم 
ينبع والمدينة تسعة بُرّد ‏ فوجد العير قد فاتته بأيام. وهذه هي العير التي خرج 
في طلبها حين رجعت من الشام» وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة وذات 


الشوكة» ووفل له بوعده. 
= جبل ناحية العقيق إلى الجرف. 


)۱( ولذا يقال لها: غزوة بدر الأولئ. 

(۲) ثم أسلم بعد وحسن إسلامه» ولاه النبي بلا على السرية التي آرسل إلى العرنیین 
الذين قتلوا راعي رسول الله وَل كما سيأتي (ص”77). 

(۳) «طبقات ابن سعد» (۸/۲). وانظر: «سيرة ابن هشام» )5١ ١ /١(‏ و«مغازي الواقدي» 


(۱۲/۱). 
(4) أي بخروجهاء ومنه قوله تعالی: «لَ سای بر ES‏ آگجدريم 
وشت». 


)0( م» ق» ب: «وفیها أموالٌ لقريش»» والمثبت موافق ل «سيرة الدمياطي». 
(5) أي: ينبع النخل» فهو المراد إذا ذكر في کتب السيرة لا ینبم البحر. 


1۹٤ 


وي هذه الغزوة واتعَ بني مُذلج وحلفاء‌هم من بني ضَمْرة!"2. 


قال عبد المؤمن بن حلفي الحافظ": وني هذه الغزوة کی رسول الله 
يك علي أبا تراب. 

وليس كما قاله فان النبى بل إنما کتاه آبا تراب بعد نكاحه فاطمة» 
وکان كاخها بعد بدو نان لما دخل علیها وقال: «أين ابن عمّكِ؟» قالت: 
خرج مغاضبًاء فجاء إلى المسجد فوجده مضطجعا فيه وقد لصق به التراب» 
فجعل ينفضه عنه ویقول: «اجلس آبا تراب اجلس أبا تراب»(۳ وهو أول 
يوم گني فيه آبا تراب. 

فصل 

اميك عبد اله بن جَحش الأسدي إلى نخلة1؟) في رجب على رأس 
سبعة عشرٌ شهرًا من الهجرة» في اثني عشر رجلا من المهاجرین» كل اثنين 
يَعتّقبان علی بعير» فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عِيرًا لقريش. 


(۱) «طبقات ابن سعد» .)٩/۲(‏ وانظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ۵۹۸) و«مغازي الواقدي» 
(۱۲/۱). 

(۲) الدمياطي في کتابه «السيرة النبویة» (۷۹3 -نسخة شستربيتي)» وهو صادر عن 
«طبقات ابن سعد». وقد آسند ذلك ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» وامسند 
آحمد» (۱۸۳۲۱)-عن عمار بن ياسر بسند ضعيف. انظر حاشية محققى «المسند» 
طبعة الرسالة. ۱ 

(۳) آخرجه البخاري ۰٤٤۱(‏ ۰۲۰۰۳۷۰۳ 1۲۸۰) ومسلم (۲۶۰۹) من حدیث 
سهل بن سعد. 

( وهي اليمانيةء واد على الطریق بين مكة والطائف. وقد سبق التعریف بها. 


۱۹۰ 


وني هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أميرٌ المومنین(۱). 

وكان رسول الله َه كتب له کتابّا وأمره أن لا ينظر فيه حتئ يسير يومين 
ثم ينظر فیه۲۱ ولمّا فتح الكتاب وجد فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا فامض 
حتی تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصّد بها قريشًا وتعلمَ لنا من آخبارهم», 
فقال: سمعًا وطاعت وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لایستکرههم فمن أحبٌ 
الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع» وأما آنا فناهض» فمصًوا 
كلهم. 

فلما كان في أثناء الطريق اضل سعد بن أبي وقاص وعتبةٌ بن غزوان 
بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فتخلّا في طلبه» وبَعُد عبدٌ الله بن جحش حتی نزل 
بنخلة فمرت به عِيرٌ لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة» فيها عمرو بن 
الحضرمي» وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولی 


)١(‏ ذكرهابن سعد في «الطبقات» (۸۵/۳۰۱۰/۲). وفي امصنف ابن أبي شیبة» 
( عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «كان عبد الله بن جحش أول أمير في 
الاسلام». وفي «مستدرك الحاكم» (۳/ ۲۰۰) عن ابن مسعود أنه قال: «أول راية 
عقدت في الإسلام لعبد الله بن جحش». وفي إسنادهما لين. 

(۲) خبر هذا الكتاب علّقه البخاري مجزومًا به في كتاب العلم» باب ما يُذكر في المُناولة 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» فقال: «واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة 
بحديث النبي و حيث كتب لأمير السرية كتابًا وقال: لا تقرأه حتی تبلغ مكان كذا 
وكذاء فلمّا بلغ ذلك المكان قرأة على الناس وأخبر بأمر النبي با . قال الحافظ: هو 
صحيح بمجموع طرقه. انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۵۵) و«تخلیق التعليق» (۲/ ۷۰). 

(۳) ن. هامش ز مصحخخا عليه: «فنهضوا». والمثبت موافق ل اجوامع السيرة» لابن حزم 
(ص۱۰۵) والظاهر أن المؤلف صادر عنه. 


۱۹۹ 


بني المغيرة؛ فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر 
086 فان قاتلناهم انتهكنا الشهرٌ الحرام وان ترکناهم الليلة دخلوا الحَرّم 
ثم أجمعوا على ملاقاتهم فرمی أحدّهم عمرّو بن الحضرمي فقتلهء وأسروا 
عثمان والحکم وأفلت نوفل. 

ثم قدموا بالعیر والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس» وهو ول خمس 
كان في الاسلام(۱» وأول قتیل في و واول آسیرین في الاسلام» وأنکر 
رسولٌ الله 5 عليهم ما فعلوه واشتد 7 تعنت(۲۲ قريش وانکاژهم ذلك» 
و ی قد أحلّ محمد الشهر الحرام» واشتد علئ 
المسلمين ذلك» حتئ أنزل الله تعالئ: يلوك عن له 0 
Se‏ 0 وف بو وَالْمَسَجِدٍ ارام و وخراج 
ما متسد اه ولیت كك سل € [البقرة ۳۷:8 


یقول سبحانه: هذا الذي ی 
آنتم من الکفر بالله» والصدٌ عن سبیله وعن بيته» وإخراج المسلمین الذین هم 


فا 


بو 


(۱) سیاق م ق» ب. ث: اوهو كان أولّ حمس في الاسلام. 

(۲) صء ز» د: اتعتب». 

(۳) خبر السرية آسنده ابن إسحاق ‏ ومن طريقه ابن هشام (7۰۱/۱- 7۰۵) والطبري في 
«تفسیره) (۳/ 2-1۵۰ 1۵۳) -عن يزيد بن رومان والزهري كلاهما عن عروة بن 
الزبير مرسلا. وآخرجه البيهقي في «الدلائل» (۳/ ۱۷) من طریق آخر عن الزهري عن 
عروة. وله شاهد عند الطبري (۳/ ٤‏ 15) من رواية السَّدّي عن آشیاخه. وله شاهد 
آخر مختصر من حدیث جندب بن عبد الله البجلي عند النسائي في «الکبری» 
(۸۷۰۲) وأبي یعلی (۱۵۳۶) والطبراني في «الکبیر» (۲/ )١77‏ بإسناد حسن» وفیه 
آنبم لم يدروا أن ذلك الیوم من رجب أو آخر یوم من جمادی. 


۱۹۷ 


أهلّه من والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منکم به- أكبرٌ عند 
الله من قتالهم في الشهر الحرام. وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك(۱ 
7 و ے م آل عسل ل رو كل 2 
كقوله تعالئ: وياو حاکن هه [البقرة: ۲۱۹۳. ویدل عليه قوله: 
1 مس سو و 6 5 ری ےر رک وء 
جولتك تال أن قالوا وال َنَا مسترت € [الأنعام: ۲۳]» أي: لم 
يكن مال شرکهم وعاقبته وآخر آمرهم إلا أن تبرؤوا منه وأنکروه. وحقيقتها: 
أنها الشرك الذي يدعو صاحيّه إليه ويقاَلُ عليه ويعاقبٌ من لم یفتتن به 
ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: «دوفر ت46 [الذاريات: 
۶6 قال ابن عباس: تكذيبكم"؛ وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها 
4 شور عم ۳9 سم 
ومصیر أمرهاء کقوله: دوا ماک ير بود [الزمر: ۶ وكما فتنوا عباده 
_ 5 ۰ 

على الشرك فتنوا على النار وقيل لهم: ذوقوا فتنتكم. 

ومنه قوله تعالی: إت لین نوأ لین اتب شم لر برا © [البروج: 
۰ فُسّرت الفتنةُ هاهنا بتعذيبهم المؤمنين واحراقهم إياهم بالنار» واللفظ 
عم من ذلك» وحقيقته: عَذَّبوا المؤمنين لیفتتنوا عن دينهم؛ فهذه الفتنة 
المضافة إلى المشركين. 

وأما الفتنة التى يضيفها سبحانه إلى نفسه أو یضیفها رسوله إليه» كقوله: 
وم مر بل ا ص ی و م‌ مك 2 
فتك تل بها منودیمن تاه € [الاعراف: ۱۰0]< فتلك بمعنی آخره 


)۱( كذا فسّره جندب والسدّي في حديثيهماء وبه فسّره أيضًا ابن عبّاس وأبو مالك غزوان 
الغفاري. انظر: (تفسیر الطبري» (۳/ 1۵۸-1۵۷). 
(۲) آسنده الطبري (40۵/۲۲) من طریق العوفيين عنه. 


۱۹۸ 


وهي بمعنی الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم 
والمصائب؛ فهذه لون» وفتنة المشركين لون» وفتنة المؤمن في ماله وولده 
وخارة لون از 

والفنة التي ا بين أعل ا التي ی بين ا 
علي ومعاوية» وبين ن أهل الجمل وصفین» وبين المسلمين حتی يتقاتلوا 
ويتهاجرو(١)-‏ لون آخرء وهي التي قال فيها النبي يَك: استكون فتنة: القاعدٌ 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي»(۲). وأحاديث الفتنة التي أمر النبي و فيها باعتزال الطائفتين هي 
هذه الفتنة. 

وقد تأتي الفتنة مرادًا بها المعصيةء كقوله تعالی: وه مرن ول اد 
اد ی ی ناب رس للا بو 
ايذن لي في القعود ولا تفتئي بتعرّضي لبنات الأصف فإني لا آصبر عنهن(" 
قال تعالئ : تسوا 4 [التربة: 9٩‏ أي: وقعوا في فتنة النفاق وفروا 
إليها من فتنة بنات الأصفر. 

والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف. 
ولم یی أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبير 
وأنَّ ما عليه أعداؤٌه المشركون کب وأعظمُ من مجرّد القتال في الشهر 
(۱) ص» د: «أو یتهاجروا. ع: «تقاتلوا وتهاجروا». 
(۲) آخرجه البخاري (۱ ۳۰ ومسلم (۲۸۸۲) من حدیث أبي هريرة ڪن 


(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ Cs EOS 8٩۱‏ إنه تاب 
فحسنت توبته؛ والله أعلم. «الاستيعاب (۱/ ۲۷ ۲). 


۱۹۹ 


الحرام فهم أحقٌّ بالذمٌ والعيب والعقوبة» لا سيما وأولياؤه كانوا متأوّلين في 
قتالهم ذلك أو مُقصّرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من 
وإذا الحبيبٌ أتئ بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 


فكيف يُقاس ببغيض عدو جاء بكل قبیح» ولم يأتِ بشفيع واحد من 
المحاسن! 
فصل 
فلما كان في شعبان من هذه السنة خلت القبلة» وقد تقدم ذكر ذلك . 
فصل 
فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله لا عبر العير المُقبلةٍ 
من الشام لقريش صحبة أبي سفیان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لما 
خرجت من مكة» وكانوا نحو أربعين رجلا» وفيها أموال عظيمة لقریش؛ 
فندب رسولٌ الله اة الناس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضرًا 
بالنهوض» ولم يحتفل لها احتفالا بليعَاء لأنه خرج مسرعا في ثلاثمائة وبضعة 
عشرٌ رجلا. ولم يكن معهم من الخيل إلا فزسان: فرس للزبير بن العوام 
وفرس للمقداد بن الأسود الکندي(؟. 


(۱) (ص۸۰). 

)۲( ذكر الفرشین روي من حدیث علي عند الحاکم (۲/ ۰۱۰۰ ۳/ ۰ والبيهقي في 
«الدلائل» (۳/ ۳۹) بإسناد لا بأس به. وروي عنه من وجه آخر آنه قال: «ما كان فینا 
فارس یوم بدر غير المقداد». أخرجه أحمد (۰۲۳ ۱ وابن خزيمة (۸۹۹) وابن حبان 
(۲۲۵۷) بإسناد جيّد. والأول يؤيده ما ذکره آهل المغازي بأسانیدهم. انظر: «مغازي - 


۳۰۰ 





وكان معهم سبعون بعيرًا يَعَْقّب الرجلان والثلاثة على البعير الواحده 
فكان رسول الله يك وعليٌ ومَرْئّد بن أبي مرثدٍ العَتّوي يعتقبون بعيرًا(7", 
وزيد بن حارثة وأنّسة(1) و[أبو](2 كبشة موالي رسول الله يك يعتقبون 
بعيرًا(؟2» وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرًا. 

واستخلف على المدينة وعلئ الصلاة ابنَ أمّ مكتوم» فلما كان بالرّوحاء 
رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة. 


ودفع اللواء إلى مصعب بن عَمَير» والراية الواحدة إلى علي بن أبي 
طالب. والأخرئ التى للأنصار إلى سعد بن معاذ» وجعل على الساقة 


= الواقدي» (۱/ ۲۷) و«طبقات ابن سعدا (۲۱/۲). 

(۱) کذا قال ابن إسحاق كمافي «سيرة ابن هشام» (۱/ 1۱۳). ولکن أخرج آحمد (۳۹۰۱) 
وابن حبان (4۷۳۳) والحاکم (۲/ )٩۱‏ عن ابن مسعود أن زميلي رسول الله و2 کانا 
عليًا وآبا لبابة. قال ابن کثیر: ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة [کما سيأتي] من الرّوحاء 
ثم كان زميلاه عليًا ومرئدًا بدل أبي لبابة. «البداية والنهاية» /٥(‏ 77). 

(۲) في الأصول والنسخ المطبوعة: «وابنه؟» ولعله تصحيف من النساخ» فان ابنه أسامة 
كان في العاشرة من عمره فلا يُمكن أن يكون خرج للغزی كيف وقد استصغر ابن 
عمر والبراء فلم يؤدّن لهما بالخروج وهما أكبر منه؟! ولا عدّه أحد من أصحاب 
المغازي في البدريين. والمثبت هو الذي في كتب السير والمغازي. انظر: «سيرة ابن 
هشام» (1۱۲/۱) و«مغازي الواقدي» (۱/ ۲4) و«جوامع السيرة» (ص8١٠)‏ 
و«الإصابة» (۱/ ۱۷ ۲). 

(۳) ساقط من الأصول والمطبوع» واستدرکته من کتب المغازي والتراجم. 

(4) ذکر ابن إسحاق والواقدي معهم رابعًا: حمزة بن عبد المطلب. 


۳ 


الجهني وعَدِيّ بن الزّغْباء17) إلى بدر يتجسّسان أخبار العير. 

وآما أبو سفيان فإنه بلغه مخرحٌ رسول الله و وقضّده إياه» فاستأجر 
صَمْضَم بن عمرو الففاري إلى مكة مستصرحًا لقريش بالتفير إلى عيرهم 
یمنعوه من محمد واصحایه وبلخ الصریخ آهل ۳* مکة فتهضوا ر ین 
وأوعبوا في الخروج ولم يتخلّف من آشرافهم أحدٌ سوئ آبي لهب فانه 
عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا فیمن حولهم من قبائل العرب؛ 
ولم يتخلّف عنهم أحدٌّ من بطون قريش إلا بني عدي فلم یخرج معهم منهم 
آحد» وخرجوا من دیارهم كما قال تعالی: بط ورد الاس وَيَصِدُونَعن 
سيل له 4 [الأنفال: 40]» وأقبلوا كما عیشت اس 
تحاذه وتحادٌ رسوله!۳» وجاؤوا علئ حَرْدٍ قادرين» وعلی حميّةِ وغضب 
وحَنق على رسول الله و وأصحابه لما یریدون من آخذ عيرهم وقتل مّن 
فيهاء وقد آصابوا بالأمس عمرّو بن الحضرمي والعِيرٌ التي كانت معه؛ 
فجمعهم اه علی غیر میماو کما قال تعالی: ولو اعد ىرف 
ايروڪ ن قى أنه مرا انم هولاکه [الأنفال: 4۲]. 

ولمّابلغ رسو ل الله و روج قريش استشار أصحابه» فتكلم 
المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم ثانيًا فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم 


)١(‏ ث: «عدي بن أبي الزغباء»» وهو الأشهر في نسبه كما في عامّة كتب المغازي. وانظر: 
«الاستيعاب) (۱۰۵۹/۳). 

)۲( ث. ز» ع: «إلئ». والمثبت في هامش ز مصحخا عليه. 

(۳) يشير إلى قول النبي ب في دعائه: «اللهم هذه قريش قد جاءت بخیلائها وفخرها 
تحادك وتکلّب رسولك...» وسيأتي. 


۳۹ 


استشارهم الا ففهمت الأنصار أنه يَعْنِيهم فبادر سعد بن معاذ فقال: يا 
رسول الله! كأنك تعرّض بنا؟ وكان إنما يَعنيهم لانهم بايعوه على أن يمنعوه 
من الأحمر والأسود في ديارهم» فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما 
عندهم. فقال له سعد: لعلك تخشئ أن تكون الأنصار ترئ علیها(۱) أن لا 
ينصروك إلا في ديارهم؛ وإني ي أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاظعَنْ حيث 
شنت وصل حبل من شئ واقطّغ حبل من شعت. وخذ من آموالنا ما 
ششت. وأعطنا ما شئت» وما أخذتٌ منا كان أحبّ إلينا مما ترکت» وما آمرت 
فيه من أمر فأمرّنا ‏ تبعٌ لأمرك» فوالله لئن سِرْتَ حتى تبلغ البرك من مدان 
هن تلاو اش اسر تا هد الب OS‏ 


(۱) سیاقه في د: «آن لا تکون الأنصار تری حقًا علیها». کذا كان في ص ثم آصلحه. 

(۲) «البرك من غُمدان» هکذا ستاه الأموي في «مغازیه» كما في «البداية والنهایة» 
(0/ ۰۷ وسمّاه موسی بن عقبة: «البّرك من غمد ذي يَمَن»» والذي في عامّة کتب 
الحدیث والسیرة: «بَرك الغماد» وهو موضع على الساحل جنوب مکة» وهو الذي 
بلغه آبو بكر عندما خرج مهاجرًا إلى الحبشة فلقیه فيه ابنُ الدّغِنَة فأمره أن یر جع إلى 
مكة آمنًا في جواره» كما في (صحیح البخاري» (۰)۲۲۹۷ وهو الیوم بلدة معروفة 
ب«البزك» على الساحل على قرابة (۵۰۰) كيلا جنوب مكة. 
وأما «عْمْدّان» فقصر مَشيد مشهور كان بصنعاء الیمن» هدم في أيام عثمان يكن 
انظر: «معجم البلدان» (5/ ٠‏ ۳۰ 

(۳) کلمة سعد بن معاذ ذکرها موسی بن عقبة في مغازيه ‏ كما في «الدلائل) للبيهقي 
(۱۰۷/۳)-بنحوها. وأسندها ابن إسحاق ‏ ومن طریقه ابن هشام (1۱6/۱) 
والطبري في «تفسیره»  )417-141١/١١(‏ بنحوها ضمن حديث طويل في أحداث 
الغزوة رواه من عذة طرق فجمع حديثهم في سياق واحد» وليس فيها ذكر «برك 
الغماد»» وإنما ورد ذکزها عند ابن إسحاق في كلمة مقداد الآتية. وأخرجها مسلم - 


۰۳ 


وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال قومٌ موسي لموسی: لأَدْهَبَ أت 


ریک َيِا إِنَاهلهَنَافَنَحِدُوتَ 4 [المائدة: ۲۲۶ ولكنًا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك» ومن بين يديك ومن خلفك(۱؟. 


فآشرق وجه رسول الله و وسر بما سمع من آصحابه» وقال: «سيروا 
وأبشرواء فإن الله قد وعدني |حدی الطائفتین» وان قد ریت مصارع 
القوم»۲۲). 

فسار رسول الله ية إلى بدر» و خفض أبو سفیان فلحق بساحل البحره 
ولمّا رأئ أنه قد نجا وأحرز العيرَ کتب إلى قريش أن أرجعواء فإنكم نما 
خرجتم لتحرزوا عيرّكم؛ فأتاهم الخبرٌ وهم بالجُحفة فهمّوا بالرجوع فقال 
آبو جهل: والله لا نرجع حتئ لدم بدا فنقیع بها ونطعم من حضرنا من 
العرب» وتخافنا العرب بعد ذلك. وأشار الأخنس بن شَرَّيق عليهم بالرجوع 
فعصوه» فرجع هو وبنو زُهرة» فلم يشهد بدرًا زُهريٌ» فاغتبطت بنو زهرة بعد 
برأي الأخنسء فلم يزل فيهم مُطاعًا معظمًا. وأرادت بنو هاشم الرجوع 
فاشتدٌ عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتئ نرجع. 


= (۱۷۷۹) بنحوها من حديث أنس ولكنه جعل المتكلم سعد بن عبادة» وفيه نظر لأنه 
لم يشهد بدرًا. انظر: «الفتح» (۲۸۸/۷). 

)١(‏ كلمة المقداد أخرجها البخاري (2767 5704) من حديث ابن مسعود. وفيه أن 
النبي 25 سر بذلك وأشرق وجهه. 

(۲) ذكره ابن إسحاق کما عند ابن هشام (1۱۵/۱)-والواقدي (۶۹/۱) وابن سعد 
(۱۳/۲) بنحوه. وقد ثبت من غير وجو أن النبي اة ري مصارع القوم فأرئ 
الصحابة إيّاهاء وسيأتي تخريجها قريبًا. 


٤€ 


وسارواء وسار رسول الله اة حتن نزل عشيًا') أدنئ ماع من مياه بدره 
فقال: «أشيروا علي في المنزل»» فقال الحباب بن المُنذِر: يا رسول الله أنا 
عالم بها وبقلبها إن رایت أن نسير ی لب قد غرفناها فهي كثيرة الماء عَذبة 
فننزل عليها ونسبق القوم إليهاء وئغور ما سواها من المیاه(۲). 

وسار المشرکون سراعا یریدون الماء وبعث علیّا وسعدًا والزبیر إلى 
بدر يلتمسون الخبرء فقدموا بعبدین لقريش ورسول الله و قائم بصلي 
فسألهما أصحابه: من أنتما؟ قالا: نحن سقاة لقريش» فكره ذلك أصحابه 
ووَدُوا لو كانا عبر آيي سفیان» فلما سم رر الل كله ال لهما: : «آخبران 
أين قریش؟» قالا: وراء هذا الكثيب» فقال: «کم القوم؟» فقالا: لا علم لناء 
فقال: «کم ینحرون کل یوم؟» فقالا: یوما عشرًا ويومًا تساه فقال ل4 (8): 
«القوم ما بين التسعمائة إلى الالف»*). 


)۱( م» ق» ب» هامش ز: «عشاء». 

(۲) خبر استشارة النبي و ذکره موسی بن عقبة كما في «الدلائل» للبيهقي (۳/ ۱۱۰). 
وأخرج ابن سعد (۵۲۰/۳) وآبو داود في «المراسیل» (۳۱۸) نحوه من مرسل 
يحيئ بن سعيد الأنصاري بإسناد صحیح إليه. 
وني سياق الخبر عند ابن إسحاق أن النبي ية لما نزل بأدنئ ماع من بدر قال الحباب: 
يا رسول الله» أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنه» أم 
هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمکیدة». فقال 
الحباب: (فذكر بنحوه). وجمع الواقدي في «مغازيه» (۱/ ۵۳) بينهما ‏ استشارة النبي 
بي فسؤال الحباب إياه في سياق واحد. 

(۳) ز ن: «لمن». 

(6) ده ن» المطبوع: «رسول الله 4إ . 

(5) ذکره ابن إسحاق_كما في «سيرة ابن هشام» (1۱۷/۱) - والواقدي في «مغازیه» - 


م 


وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرًا واحدّاء فكان على المشركين 
وابلا شديدًا منعهم من التقدّمء وكان على المسلمين طلا طهّرهم به وأذهب 
عنهم رجز(۱) الشيطان ووطًاً به الأرض وصلّب الرمل وثبّت الأقدام» ومهّد 
به المنزل» وربط به على قلوبهم؛ فسبق رسول الله هة والمسلمون إلى الماء 
فنزلوا عليه شطرٌ اللیل وصنعوا الحیاض» ثم غوروا ما عداها من المیاه 
ونزل رسول الله ِا وأصحابه على الحیاض. 

وبي لرسول الله يك عریش يكون فیها على تل يُشرف على المع رکة. 
ومشی في موضع المعركة وجعل يشير بیده: «هذا مصرع فلان» وهذا مصرع 


فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله», فما تعدّی أحدٌ منهم موضع |شارته(۳). 


فلما طلع المشرکون وتراءئ الجمعان قال رسول الله ٍ: «اللهم هذه 
قريش جاءت بحُيلائها وفخرها؛ جاءت تحادّك وتكذَّبُ رسولّك»؛ وقام 
ورفع يديه واستنصر ربّه وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدئني, اللهم ی 
أنشدك عهدّك ووعدك». فالتزمه الصدّيق من ورائه وقال: يا رسول الله بش 
فوالذي نفسي بيده ليُنْجِرّنَ اله لك ما وعدك49). 


2 


= (۵۳/۱) وابن سعد (۱6/۲). وله شاهد من حدیث علي بلفظ: «القوم ألفٌ؛ کل 
جَزور لمائة وتبعها». آخرجه أحمد (۹6۸) وابن آبي شيبة (: ۳۷۸۳) باسناد جیّد. 

(۱) النسخ المطبوعة: «رجس» خلافا للاصول وللفظ الآية. ومعنی «رجز الشیطان»: 
وسوسته؛ كما فّره مجاهد وغیره. انظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ 1۳- 1۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۷۳۰۱۷۷۹) من حديث آنس وعمر تلع 

(۳) «إني» سقطت من ص. ده ز. 

(5) ذکره موسی بن عقبة كما في «الدلائل» للبيهقي (۱۱۰/۳). وذکره أيضًا ابن اسحاق 
- كمافي «السیرة» لابن هشام (1۲۱/۱) - والواقدي (۵۹/۱) کلاهما دون قول 


۱۹-1 


واستنضر المسلمون اله واستغاثوه» وأخلصوا له وتضرعوا إليه» 73 
الله إلی ملاتکته: ان ما رکه منوا سای ف فلوب نسحم 
لب > [الانفال: ۰۲۱۲ وأوحى | و «ن میک ياي 9 
مرون © [الأنفال: »]٩‏ قری بکسر الدال وفتحها(۱) فقیل: المعنئ أنهم رذف 
لکم وقیل: یرف بعضهم بعضًا آرسالا لم يأتوا" دفعة واحدة. 

فإن قیل: هاهنا ذكر أنه أمدّهم بألفٍ وني سورة آل عمران قال: ول 
ییآ سم دروب ای میگ مین © بن 
زگ وس رمن لجز ممندکو سم یکتص وه میگ 
ون 4 [۱۲۵-۱۲4]» فکیف الجمع بینهما؟ 

قيل: قد اختلف في هذا الامداد الذي بالثلائة آلاف وبالخمسة على 
قولين0©: 

آحدهما: أنه كان يوم أحد» وكان إمدادًا معلّقًا على شرطء فلا فات شرطه 
فات الإمداد. وهذا قول الضحاك ومقاتل» وإحدى الروايتين عن عكرمة. 





0 أبي بكر. وه وی ی ALE‏ 
وأخرجه الطبري (۲۱۹/۱۱) أيضًا عن قتادة مقتصرًا على الجزء الأول: «اللهم إن 
قریشا...» بنحوه. وسيأتي مرة أخرئ مناشدة النبي ية ربّه وموقف أبي بكر معه. 

(۱) قرأ جعفر ونافع المدنیان ويعقوب البصري بفتح الدال» وقرأ سائر العشرة بكسرها. 
«النشر» (۲/ ۲۷۵). 

)۲( صء د» ز» ن: الم یأتوه». 

(۳) انظر: «زاد المسیر» (45۰/۱- 4۵۱) والمولف صادر عنه وسيأتي ما في نسبة بعض 
الأقوال من النظر. 


¥۷ 


والثاني: أنه كان يوم بدر. هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والرواية الأخرئ عن عكرمة؛ اختاره جماعة من المفسرين. 

عد ل ۲ وی و رت 1 : ولد کد 
آله بتر وار ز وا اا ا تبكر تنکزوت هد د تَُولُ میت أن 
رة أن یدک دیک َة ءال من الملتيكة مين 4 إلى أن قال: ما 
جک ا أي: هذا الامداد(۱) طإِلَا ری رمق وڪم پو [آل 
عمران: ۱۲۳- ۱۲5] قال هؤلاء: فلما استغاثوه أمدهم بألفی ثم۲) أمدّهم 
الب اا لساك او ل 
به مرة E‏ وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرةٌ بعد مرة. 

وقالت الفرقة الأولی: القصة فى سیاق شر وإنما دحل دك بدر 
اعتر اضا في أثنائهاء فانه سبحانه قال: ود تنب وی ألْمْؤّمِِينَ ممَلعد 
ال وا وه مسَحِيعٌ 7 عل کر اد ص يت یمان منکرآن تک 3 و وله او 
لو لست کل 3 [آل عمران: ۱۲۱- ۱۲۲]) ثم قال: : اوقد دصر اه 
در واو ر آله اا توا اه ڪر کوت 4 [آل عمران: ۱۲۳]» فذگرهم 
نعمته عليهم لمّا نصرهم ببدر وهم أذلة» ثم عاد إلى ة ف ر 
قول رسوله لهم: أل یسم آن مود ربک ید ٤اض‏ من المكتيكة 


)١(‏ ق: «هذا البشریل». 
(۲) «أمذّهم بألف ثم» ساقط من المطبوع. 
)۳( م“ ق» ب: «أن يأتي به دفعة». 


۳۸ 


مت € [آل عمران: ۱۲۶]» ثم وعدهم آنهم إن صبروا واتقوا آمدهم بخمسة 
آلاف؛ فهذا من قول رسوله والإمدادٌ الذي ببدر من قوله تعالی» وهذا 
بخمسة آلاف وإمدادُ بدر بألف» وهذا معلّق على شرط وذاك مطلقء والقصة 
في سورة آل عمران هي قصة أَدٍ مستوفاهً مطولة وبَدْرٌ درت فيها اعتراضًاء 
والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاةً مطولة؛ فالسیاق في آل عمران غير 
السیاق في الانفال. 


يُوضّح هذا أن قوله: وأو رمن وره هذا [ال عمران: ۱۲۵] قد 
3 5 8 
قال مجاهد: إنه یوم حر وهذا یستلزم أن يكون الامداد المذکور فیه؛ فلا 
يصح قوله: إن الامداد بهذا القدر(۳) كان يوم بدر(۳» واتیالهم من فورهم 
هذا يومَ آحد. وال أعلم. 
وبات رسول الله ية يصلي إلى جذم شجرة هناك وكانت ليلة 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ١‏ ") وابن أبي حاتم (۳/ ۷۵۳) بإسناد صحيح إليه. 

(؟) ز»ع» ن» النسخ المطبوعة: «العدده. 

(۳) كما نسبه إليه ابن الجوزي ولعل منشأ وهمه أن الطبري (”/ ۲۵) أسند عن مجاهد 
أنه قال: «لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر»» وليس فيه أن الإمداد المذكور في الآية كان 
يوم بدر» ولكن لمّا ساق الطبري قوله مع أقوال القائلين بذلك» ظنه ابن الجوزي 
منهم» وليس كذلك لأنه يتناقض مع ما صح عنه أن إتياهم من فورهم كان يوم أحد. 

(4) «إلئ جذم شجرة». أي: إلى أصلها. وفي المطبوع: «جذع شجرة» خلافا للأصول. 
والحديث أخرجه أحمد (۱۱۲۱) والنسائي في «الكبرئ» (۸۲۵) بإسناد جیّد عن 
علي قال: «لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم» إلا رسول الله ل فانه كان يصلي 
إلى شجرة ويدعو حت أصبح». 


۲۰۹ 


الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية» فلما أصبحوا أقبلت قریش 
في كتائبها واصطفٌ الفريقان» فمشئ حکیم بن حزام وعتبة بن ربيعة في 
قريش أن يرجعوا ولا يقاتلواء فأبيئ ذلك أبو جهل وجری بينه وبين عتبة کلام 
اا وآمر آبو جهل اخ عمرو بن الحضرمي آن بطلب دع ا 
عمرّا۲۱) فکشف عن أسْتِهِ وصرخ: واعَمْراه! فحمي القوم ونشبت الحربٌ 
وعدّل رسول الله َة الصفوف» ثم رجع إلى العريش هو وآبو بكر خاصة 
وقام سعذ بن معاذ في قوم" من الأنصار على باب العريش یحمون رسول 
الله لا 

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليدٌ بن عتبة یطلبون المبارزة فخرج 
إليهم ثلائة من الأنصار: عبد الله بن رواحة وعوف ومُعَوّذ ابنا عفراء فقالوا 
لهم: من آنتم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: أَكفاءٌ کرام وإنما نرید بني عمّناء 
فبرز إليهم علي وعبيدةٌ بن الحارث وحمزةٌ فقتل عليٌ قزته الولید» وقتل 
حر وله ا ول سے واا عبريدا رفز رن فک علق 
وحمزةٌ علئ قرن عبيدةً فقتلاه» واحتملا عبيدةً وقد قطعت رجلَّهء فلم يزل 
نويا( حتون مات بالصفراء(9). 


(۱) أي: آغضبه. 

(۲) نء النسخ المطبوعة: «عمروا. 

(۳( م ق» ب: (وقوم». 

(5) الضمن كالزين وزنًا ومعتی. 

(0) وهي قرية من قری وادي یلیل مر بها النبي يكل عند قفوله من بدر. وهي اليوم تعرف 
باسم «الواسطة». انظر: «معجم المعالم الجغرافیة» للبلادي (ص"۰ ۱۷). 


۳۰ 


وكان علي ولد لڪه رة بالله لنزلت هذه الآية فيهم : #هََْدَانْحَصْمَانِ 
ره وان ر الآية 0 


ثم خمي الوطیس واستدارت رَحی الحرب واشتدٌ القتال» وأخذ رسولٌ 
الله ية في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتی سقط رداژه عن 
منکبه» فردّه عليه الصديق وقال: بعص مناشدتك ربّك. فانه منجرٌ لك ما 


وعدك(۳؟. 


فأغفئ رسول الله اة اغفاءة۳۱) وأخذ القوع النعاس في حال الحرب؛ 
سد : «آید بشِرْ يا آبا بکر! هذا جبریل علول ثناياه 
وجاء النصرء وأنزل الله جنده» وأيّدَ رسولّه والمؤمنين» ومنحهم أكتاف 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۳۹۱۵ 6۰۳۹۱۷ 4۷) دون أن يكون أقسم عليه» وأخرج 
۵ 37479 “1/47 ) عن أبي ذرٌ أنه هو الذي أقسم عليه. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹۳) من حديث ابن عباس عن عمر یر بنحوه. وهو عند 
البخاري (۲۹۱۵) عن ابن عباس من وجه آخر. 

(۳) بعده في ن» هامش زء النسخ المطبوعة: «واحدة». 

(6) «النقع» هو الغبار. والحديث ذكره موسئ بن عقبة عن الزهري كما في «دلائل النبوة» 
(۱۱۶/۳) وابن إسحاق عن شيوخه كما في #سيرة ابن هشام» (۱/ 1۲۷) 
و«الدلائل» (۳/ ۰۸۱ والواقدي في «مغازیه» (۸۱/۱). ويشهد له ما أخرجه البخاري 
(۳۹۹۵) عن ابن عبّاس بلفظ: «هذا جبریل آخذ برأس فرسه عليه أداةٌ الحرب». 


۲11 


فصل 

ولمّا عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب» 
فتبدّئ لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المُدْلِجِي ‏ وكان من أشراف بني 
كنانة ‏ فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار لكم من أن تأتيكم 
كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم فلما توا 
للقتال ورأئ عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فر ونکص على عقبیه 
فقالوا: إل أين يا شراقة؟ ألم تكن قلت: إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال:(۱) 
إني أرئ ما لا ترونء إني أخاف الله والله شديد العقاب(۲)؛ وصدق في قوله: 
إني أرئ ما لا ترون» وكذب في قوله: إني أخاف الله» وقيل: كان خوفه على 
نفسه أن يهلك معهم. وهذا أظهر. 

ولما رأی المنافقون ومن في قلبه مرض قله حزب الله وكثرة أعدائه ظنُوا 
أن الغلبة إنما هي بالكثرة» فقالوا: عرولا دي سهم [الأنفال: 44 ]» فأخبر 
سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد» والله عزيرٌ لا یغالب» 

يم ينصر من يستحق النصرٌ وان كان ضعيفًاء فعرّته وحكمته أوجبت نصرٌ 
الفئة المتوكلة عليه. 


ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله كك في الناس فوعظهم 


)١(‏ زادفي هامش ز: لني بريء منكم». 

(۲) وقد قصّ الله علينا خبره هذا في قوله: طلا نَم لطن ماهر لَه وال لالب 
حك الوم ملاس انار ردت الْقِمَمَانِ 0 عَقبَيّهِ ول 
ق تروت : قنخت و آرکد ما درو نت إن لاك وتاب 
[الأنفال: 1۸]. 


11۲ 


وذكّرهم بما لهم في الصبر والثبات من النَّضْر والظَمَرٍ العاجل وئواب الله 
الآجلء وأخبرهم أن الله قد آوجب الجنة لمن استشهد في سبیله فقام 
عمَیر بن الخمام فقال: يا رسول الله» جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: 
«نعم» قال: بخ بخ يا رسول الله» قال: «ما یحملك على قولیك: بخ بخ؟» 
قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فانك من 
آملها» قال: فأخرج تمراتِ من قرّنه فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن خیمت 
حت آكلّ تمراتي هذه نها لحياة طويلة» فرمئ بما كان معه من التمر ثم قاتل 
حتول قل ؛ فکان آو قتیل. 

وأخذ رسول الله ية ملء کفه من الحصباء فرمی بها وجوة العدوء فلم 
تترك رجلا منهم إلا ملأت عيتيه» وشغلوا بالتراب في أعينهم وشغل 
المسلمون بقتلهم وآنزل الله عز وجل في شأن هذه الرّمْية على رسوله: وما 
میت اد رمت وڪن اهر که [الأنفال: ۲۲۱۲۱۷, 

وقد ظن طائفة أن الآية دات على نفی الفعل عن العبد واثباته لله وأنه 
هو اقا بف وا فاط م من زمره عديدة مدکر ن غير هلا 
الموضع(۳. ومعنی الاية: أن الله سبحانه آثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفئ 
عنه الایصال الذي لم یحصل برمیته» فالرمي یراد به الحَذْفٌ والایصال» 
فأثبت لنبيه الحذف ونفیی عنه الایصال. 


)۱( آخرجه مسلم (۱۹۰۱) بنحوه. والقَرّن: جُعبة للشهام والتبّل. 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۸۰-۸۲/۱۱). 
(۳۳۱-۳۳۰/۲). وانظر ما سيأتي (ص۱۳ ۷). 


11۳ 


وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم؛ قال ابن 
عباس: بينما رجل من المسلمين يومئظٍ يشتد في آثر رجل من المشركين أمامّه 
إذ سمع ضربة بالسّوط فوقه وصوت الفارس فوقه يقول: «أقدِمْ حیْوم»» إذ 
3 


و 
0 


نظر إلى المشرك آمامه مستلقیّاه فنظر إليه فإذا هو قد خطم آنفه وش 


رسول الله يك فقال: «صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة»(۲). 


وقال آبو داود المازني: إني انبم رجلا من المشرکین لأضربه إذ وقع 
رأسّه قبل أن یصل اليه سيفي. فعرفت أنه قد قتله غيري(۳. 

وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرًا فقال العباس: 
إن هذا والله ما آسرني» لقد أسرني رجل آجلح من أحسن الناس وجهًا علی 
فرس بلق ما أراه في القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله فقال: 
«اسكت» فقد أيدك الله بملكِ كريم»؛ وا بني [عبد](؟» المطلب ثلاثة: 
العباس» وعقيل» ونوفل بن الحارث00). 


)١(‏ «هوه ساقط من صء زء د. 

)۲( آخرجه مسلم (۱۷۲۰۳). 

(۳) آخرجه ابن هشام في «السیرة» (۱/ 1۳۳) وأحمد (۲۳۷۷۸) والطبري في «تفسیره» 
(/۲۳) من طرق عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من بني مازن بن النجّار عن 


سسا او سرح فر 


آبی داود المازني رجوالزه‌عند. وإسناده حسن. 
2( زيادة لازمة من مصادر التخریج. 
(5) أخرجه أحمد (44۸) وابن أبي شيبة (5 ۳۷۸۳) والبيهقي في «الدلائل» (7/ )٦٤‏ من 


حديث على بإسناد جیّد. 


1٤ 


وذکر الطبراني في «معجمه الكبير»(١2‏ عن رفاعة بن رافع قال: «لما رأى 
إبليسٌ ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر آشفق أن يَخْلّصٌ القتل إليه 
فتشبّث به الحارث بن هشام وهو يظنّه سراقة بن مالكِ» فوکز في صدر 
الحارث فألقاه ثم خرج هاربًا حتئ ألقئ نفسه في البحر ورفع يديه فقال: 
اللهم إني أسألك تَظْرَتَك إِيّايء وخاف أن يَخْلّصٌ إليه الققل» فأقبل 
أبو جهل بن هشام فقال: يا معشر الناس» لا یهزعتکم خذلان سراقة إياكم» 
فإلّه كان على ميعادٍ من محمدء ولا یهوک قتل عتبة وشيبة والولید. فإنهم 
قد علو فواللاتِ والعْرّى! لا نرجع حتئ تُقَرِتَهم بالحبال ولاف رجلا 
منكم قتل منهم رجلا ولكن خذوهم أخدًا حت نعرفهم سوء صنيعهم». 
واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا 
نعرفه فأجنه" الغداك اللهم نا كان أحبٌّ إليك ك وأرضئ عندك فانصره اليوم؛ 
فأنزل الله عز وجل: ۴ إن تفي ققد سخ اتم انوا سر 
وان تخود ند ون نی ع روت رتیه وڪ ت وت له لمیر 4 
[الاتفال: ۳۲۲۱۹ . 
ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو یقتلون ویأسرون» وسعد بن 
معاذ واقف علئ باب الخيمة التي فیها رسول الله يك - وهي العريش - 


(۱) (۰/ 4۷ وإسناده ضعیف. فيه عبد العزیز بن عمران الزهري» وهو ضعيف منکر 
الحدیث وقد تفرد بروایته. 

(۲) آي: آهلکه. یقال: (حان الرجل یتا) إذا هلك. و(آحانه الله) آهلکه. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۳۱۱۱) والنسائي في «الکبری» (۱۱۱۳۷) والطبري (۹۱/۱۱- 
6 والحاکم (۳۲۸/۲) من طرق عن الزهري عن عبد الله بن تعلبة بن عير 
العذري - وله رژية رصع - دون قوله: «اللهم أينا كان آحب... فانصره الیوم». 


10 


متوشحًا بالسيف في ناس من الأنصار= رأئ رسول الله واه في وجه سعد بن 
معاذ الكراهية لما يصنع الناس» قال: فقال رسول الله وا لسعد: «كأنك تكره 
ما يصنع الناس؟» قال: أجل وال كانت آول وقعة آوقعها الله بالمشركين 
وكان الإثخانُ في القتل أحبٌ إلي من استبقاء الرجال(۲). 

ولما بردت الحرب وول القومٌ منهزمين قال رسول الله 25: «من ينظر 
لنا ما صنع أبو جهل؟؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حت 
برد فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله 
ولرسوله» هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومٌه0©؟! 
فقتله عبد الله ثم آتی النبي بالا فقال: قتلته» فال(*: آنل الذي لا إله إلا 
هو؟» فرددها ثلانّا ثم قال: «الله أكبرء الحمد لله الذي صدق وعدّه ونصر 
عبدّه وهزم الأحزاب وحدّه؛ انطلق فأرِنيه»» فانطلقنا فاریثه إياهء فقال: «مذا 
فرعونٌ هذه الأمة»(۹). 


)۱( زهع: «بالقتل». 

(۲) ذکره ابن (سحاق في سياق آحداث الغزاة عن شیوخه كما في «سيرة ابن هشام» 
(1۲۸/۱). ورواه الواقدي في «المغازي» (۱۰/۱) من وجه آخر منقطع بمعتاه. 

(۳) آي: وهل يزيد الأمر علی أن رجلا قتله قومه؟ فاي حزي في ذلك؟! 

)€( «فقال» ساقط من ص» ز» ع. 

(5) أخرجه البخاري (7477) ومسلم (۱۸۰۰) من حديث أنس دون استحلاف النبي 
ية لابن مسعود إلى آخر القصة فإنه عند أحمد (47 47847 57) والطبراني في 
«الكبير» (9/ ۸۲) بإسناد صحيح عن أبي عبيدة ‏ وهو: ابن عبد الله بن مسعود-عن 
أبيه» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكنه كان شدید العناية بحديث أبيه وعنده من ذلك 
من العلم ما ليس عند غيره. وأصله في «صحيح البخاري» (۳۹۲۱) من طريق آخر 
عن أبن مسعود إلا آنه مختصر جدا: 


۳۹ 


وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلني وابته علیّاه فأبصره بلال 
ی قان ام غا بمکه ال رام الک ا بن لیا ل تعوت إن 
نجا! ثم استوخئ جماعة من الأنصارء واشتد عبد الرحمن بهما يُحرزهم(١)‏ 
منهم» فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه» ففرغوا منه ثم لحقوهماء فقال له 
عبد الرحمن ن: آبرك فبرك فألقئ عليه نفسه فضربوه بالسيوف من تحته حتین 
قتلوه وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف. وقال له أمية قبل 
ذلك: من الرجل المعلَّم في صدره بريشة تعامة؟ فقال: : ذاك حمزة بن 
عبد المطلب. قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وكان مع عبد الرحمن أدراع 
قل استلبهاء فلما رآه أميةٌ قال له: أنا خير لك من هذه الأدراع فألقاها وأخذه 


فلما قتله الأنصار كان يقول: یرحم الله بلالاء فجعني بأدراعي وبأسيريّ 0 


وانقطع يومئذ سيفُ عکاشة بن مِحْصَنِ فأعطاه النبي كله چذلا من 
حطب فقال: «دونك هذا» فلما أخذه عكاشة وهرَّه عاد في يده سیفا طويلا 
شديدًا أبيض» فلم يزل عنده يقاتل به حتئ فل في الردة أيام أبي بكر . 

ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مُدجّح في السلاح لا يُرئ 
منه إلا الحَدَّق» فحمل عليه الزبير بخربته فطعنه في عينه فمات» فوضع وله 
على الحربة ۶ ثم تمطی فكان الجَهْدُ أ ن ترّعها وقد انثنئ طرفاهاء فسأله إياها 


)۱( ص. زء د» ع: #يحوزهما». 
(۲) آخرجه ابن اسحاق- كمافي (سيرة ابن هشام» (1۳۲۰۱۳۱/۱)--عن 
عبد الرحمن بن عوف بأسانيد جیاد. وهو في (صحيح البخاري» (۲۳۰۱) بنحوه. 


(۳) ذکره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ 1۳۷). وأسنده بنحوه الواقدي في 
«مغازیه» (۱/ )٩۳‏ وابن سعد في «الطبقات» (۱۵۸/۱) بإسنادين واهيين. 


۳۷ 


رسول الله يك فاعطاه» فلما فض رسول الله يك أخذهاء ثم طلبها آبو بكر 
فأعطاه» فلما قبض آبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه» فلما قبض عمر أخذهاء 
ثم طلبها عثمان فأعطاه» فلما قبض وقعت عند آل عليّ» فطلبها عبد الله بن 
الزبير وكانت عنده حتئ قل(۱). 

وقال رفاعة بن رافع: رُمِيتٌ بسهم يوم بدر قَمقِعْتْ عيني؛ فبصق فيها 
رسول الله يك ودعا لي فما آذاني منها شيء. 

ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله ريا حتون وقف على القتلئ فقال: 
«بئس عشيرةٌ النبي كنتم لنبيكم؛ كذّبتموني وصدّقني الناس» وخذلتموني 
ونصرني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس»(۳. 

ثم آمر بهم فشحبوا إلئ قليب من لب بدر فطرحوا فيه ثم وقف عليهم 
فقال: «يا عتبةٌ بنَّ ربيعة» ويا شيبة بنّ ربيعة» ويا فلان ويا فلان» هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا فان وجدث ما وعدني ربي حقًا» فقال له 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله! ما تخاطب من أقوام قد جيّقوا؟ فقال: 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۹۸) من حديث عروة بن الزبير عن أبيه. 

(۲) آخرجه البزار (۳۷۲۹) والطبراني في «الأوسط» )٩۱۲(‏ والحاکم (۳/ «(TY‏ 
وإسناده ضعیف» فيه عبد العزیز بن عمران الزهري» وهو ضعیف منکر الحدیث. وبه 
تعقّب الذهبي تصحیح الحاکم لاسناده. 

(۳) ذکره ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ 1۳۸)- فقال: «حدثني بعض آهل 
العلم أن رسول الله يا قال...». وله شاهد من حدیث عائشة بلفظ: «جزاکم الله شرًا 
من قوم نبي» ما كان أسوأ الطّرد وأشدَّ التکذیب». أخرجه أحمد (۲۵۳۷۲) بإسناد فيه 
انقطاع. 

)4( «يا» سقطت من م» ق. 


«والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمعٌ ما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون 


الجواب)2©2(0. 
ثم أقام رسول الله يك بالعْصة ثلاناء وكان إذا ظهر على قوم أقام 
بعر صتهم لاب (۲۳, 


ثم ارتحل مؤيّدًا منصورًاء قريرٌ العين بنصر الله له» ومعه الأسارئ 
والمغانم» فلما كان بالصَفُراء قسم الغنائم» وضرّبٌ عتّ النضر بن الحارث بن 
دة ثم لما نزل بوق الظَِّية ضرب عنق عقبة بن أبي مُعيط0. 
ودخل رسول الله يل المدينة مؤيدًا مظَّرًا منصورًا قد خافه کل عدو له 
بالمدينة وحولهاء فأسلم بر كثير من أهل المدينة» وحيتئذ دخل عبد الله بن 
یم المنافق وأصحايه في الإسلام ظاهرًا. 
وجملة من حضر بدرّا من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا: ین 
المهاجرين ستة وثمانون» ومن الأوس أحد وستون» ومن الخزرج مائة 
وسبعون. وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج وإن كانوا شد منهم وأقوئ 
شوكة وأصبرٌ عند اللقاء- لأن0؟) منازلهم كانت في عوالي المدينة وجاء 
النفير بغتةً وقال النبي يك «لا يتبعنا الا من كان ظهره حاضرًا)» فاستأذنه 
رجال ظهورهم في لو المدينة أن يستأني بهم حتی يذهبوا إلى ظهورهم 


(۱) أخرجه مسلم (۰۲۸۷۳ 5 ۲۸۷) من حديث أنس بنحوه. وأخرجه البخاري (۱۳۷۰) 
من حديث ابن عمر مختصرًا. 

(۲) آخرجه أحمد )١177*057(‏ والبخاري )7١705(‏ من حديث أنس ية 

(۳) خير قتلهما صبرا بأمر النبی ی استفاض من غير وجه» وقد سبق تخريجه (ص ۱۳۳). 

(4) ماق» ب ث: «آن». ١‏ 


۳۱۹ 


فأب(١)؛‏ ولم يكن عزشهم علی اللقاء» ولا أَعَدُوا له عُدَّتهء ولا تأهبوا له 
3 
أهبته» ولكن جمع الله بینهم وبين عدوّهم على غير ميعاد. 
واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا: ستة من المهاجرين 
وستة من الخزرج» واثنان من الأوس. 
وفرغ رسول الله و من شأن بدر والأسارئ في شوال. 
فصل 
ثم عض بش ارات اتمه عه یمد فراعلا سيط ایام الي عزو 
بني سلیم» واستعمل على المدينة سباع بن عَرَفطة -وفیل: ابن أم مکتوم س 
فبلغ ماء يقال له: الكُدْرِ(" فأقام عليه ثلانًاء ثم انصرف ولم یلق کید۳۱). 
فصل 
ولمارجع ل المشركين”؟) إلئ مكة مَوبُورين محزونين نذر أبو سفيان 
ا ا و 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۱) من حديث أنس ودَإيدُعنَهُ. 

(۲) هو غير معروف بالتحديد الیوم» ولكن الراكب إذا سار من المدينة یم القصيم فقطع 

قرابة ۸۰ كيلا كان الكدر على يمينه في ذلك الفضاء الواسع الذي يمتد إلى معدن بني 

سليم (مهد الذهب). انظر: «معجم المعالم في السيرة» (ص ۲۱۲). 

«سيرة ابن هشام» (۲/ 57- .)٤٤‏ وأما الواقدي فجعل هذه الغزاة في المحرّم» أي بعد 

غزوة السويق الآتية» وتبعه ابن سعد. انظر: «مغازي الواقدي» (۱۸۲/۱) و«طبقات 

أبن سعد» (۲۸/۲). 

(5) أي المنهزمون منهم. والفل في الأصل مصدر فل یله إذا هزمه؛ ويأي بمعنئ اسم 
المفعول فيستوي فيه المفرد والجمع يقال: رجل فل وقوم فل وزيم قالوا E‏ 


رم 


۳( 


سم 


آتی العرّيض(١)‏ في طرف المدينة» وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشکم 
اليهودي» فسقاه الخمرٌ وبَطّن له من خبر الناس» فلما أصبح قطع أصوارًا(") 
من النخل» وقتل رجلا من الأنصار وحليمًا له ثم کر راجعا. 


ص 


ور به رسول الله َة فخرج في طلبه فبلغ قَرقرة الکذُر(۳) وفاته 
آبو سفیان» وطرح الكفارٌ سَویقا كثيرًا من آزوادهم یتخْفُون به» فأخذها 
المسلمون فسْمّیت غزوةً السويق» وکان ذلك بعد بدر بشهرین(*). 
فصل (*) 
فأقام رسول الله ول بالمدينة بقية ذي الحجة ثم غزا نجدًا يريد غطفان» 
واستعمل على المدينة عثمان بن عفان» فأقام هناك صفرا كله من السنة 
الثالثةء ثم انصرف ولم یلق حریّا(۱؟. 


)١(‏ وهو اليوم حي معروف بهذا الاسم شرقی المسجد النبوي. 

(0) جمع «الصّور» بفتح الصاد» وهو النخل المُجتوع الصّغار. والذي عند آهل السیر أنهم 
حرقوا فيهاء ولم أجد مَن ذکر القطع. 

(۳) القرقرة: آرض مطمئنة وسط القاع» لا شجر فیها ولا حجارة» وإنما هي طین. والکدر 
سبق التعریف به آنفا. 

() انظر خبر هذه الغزاة عند أبي الأسود عن عروة في «الدلائل» للييهقي (5/ ۱۹۵ وعند 
موسی بن عقبة في «الدلائل» أيضًا (۳/ ۱6 وابن إسحاق في سيرة ابن هشام) 
(۲/ 4 6) والواقدي في «مغازیه» (۱/ ۱۸۱ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۷). 

(۵) العنوان ساقط من المطبوع. 

() ویقال لها «غزوة ذي آمرّ». وانظر خبرها عند ابن إسحاق في «سيرة ابن هشام» 
(47/۲) والواقدي (۱/ )۱٩۳‏ وابن سعد (۲/ ۰6۳۱ وسیاق المؤلف برواية ابن 
إسحاق آشبه. 


۲۲١ 


فصل 
فأقام بالمدينة ربيعَ الأولء ثم خرج يريد قريشًا(١2»‏ واستخلف على 
المدينة ابنَ أمٌّ مكتوم» فبلغ «بحران» معدنًا بالحجاز(۲؟ ولم يلق حريّاء فأقام 
هنالك ربيع الآخر وجُمادى الأولئ ثم انصرف إلى المدینة۳۱. 
فصل 
ثم غزا بني قینقاع *“. وكانوا من يهود المدينة فنقضوا عهده. فحاصرهم 
خمس عشرة ليله حتئ نزلوا عل حكمه» فشفع فيهم عبد الله بن أي الم 
علیه» فأطلقهم له(*) وهم قوم عبد الله بن سلام» وكانوا سبعمائة مقاتل» 
وكانوا صاغة وتجارًا). 1 


(€) 


(۱) كذاعند ابن هشام عن زياد البكائي عن ابن إسحاق. وعند البيهقي في «الدلائل» 
(۱۷۲/۳) من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق: «قريشًا وبني سليم». واقتصر 
الواقدي علی ذكر بني سليم. 

(۲) من ناحية وادي فرع شرق مدينة رابغ على )٩۰(‏ كيلا. «معجم المعالم في السیرة» 
(ص 4۰). 

)۳( «سيرة ابن هشام» (41/۲) و«مخازي الواقدي» (۰)۱۹۱/۱ واطبقات ابن سعد» 
(۳۲/۲). 

)٤(‏ ظاهر لفظ المولف هنا أن غزوة بني قينقاع كانت بعد الغزوات السابقة» وابنْ إسحاق 
وان كان ذكره في هذا الموضع ولكنه صرح أنه كان «فيما بين» تلك الغزوات التي 
ذكرها سابقًا. وقد سبق (ص 49 )١‏ أن ذكر المؤلف آنا كانت في النصف من شوّال» 
أي بعد أقلّ من شهر من غزوة بدرء قبل غزوة السويق. وهو قول الواقدي وابن سعد. 

() أي: تركهم من القتل» ولكن أجلاهم من المدينة. 

() قد سبق (ص۱۵۰-۱۸) خبر الغزوة بشيء من التفصيل. وانظر: «سيرة ابن هشام» 
(؟//57) و«مغازي الواقدي» )177/١(‏ و«طبقات ابن سعد (۲/ ۲۲). 


۲۲ 


فصل 
في قتل كعب بن الأشرف(1) 

كان رجلا من البهود وأمه من بني النضير» وكان شديد الأذئ لرسول 
الله يك وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابةء فلما كانت وقعة بدر ذهب 
إلى مكة وجعل يُوَلَْبُ على رسول الله ية وعلئ المؤمنين» ثم رجع إلى 
المدينة على تلك الحال. فقال رسول الله يَكلِِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه 
قد آذئ الله ورسوله»؛ فانتدب له محمد بن مسلمة» وعبّاد بن بشرء وأبو نائلة 
واسمه سلکان بن سلامة۳)-وهو آخو کعب من الرضاعة والحارث بن 
آوس وآبو عبس بن جبر؛ وأذن لهم رسول الله ية أن یقولوا ما شاژوا من 
کلام یخدعونه به» فذهبوا إليه في ليلةٍ مقمرة وشيّعهم رسول الله كَل إلى بقیع 
الغرقد» فلما انتهوا إليه قدَّموا سلکان بن سلامة إليه» فأظهر له موافقته على 
الانحراف عن" رسول الله ية وشكا إليه ضيق حالهم وکلّمه في أن يبيعه 
وأصحابه طعامًا ويرهنونه سلاحهم» فأجابهم إلى ذلك فرجع سلكان إلى 
أصحابه فأخبرهم. فأتوه فخرج إليهم من حصنه؛ فتماشوا فوضعوا عليه 
سيوفهم ووضع محمد بن مسلمة مِغولًا كان معه في سه فقتله» وصاح 


(۱) خبر قتله آخرجه البخاري (۶۰۳۷) ومسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر. وانظر الخبر 
عند موسی بن عقبة في «الدلائل» للبيهقي (۳/ ۱۹۰) وابن إسحاق في «سيرة ابن 
هشام» (۲/ ٤‏ ٥)ء‏ والواقدي (۱/ ۱۸6 وابن سعد (۲/ ۰۲۸ 4۰۳). 

(۲) في عامة الأصول: «سلام» ولعله سبق قلم فانه يأتي على الصواب بعد بضعة آسطر. 

(۳) ص» ز د: «علل». 

(4) المِغْوّل: نصل دقیق یجعل في السّوط فیکون کالغمد له. يشدّه الفاتك على وسطه - 


۳۳۳ 


عدو الله صيحةً شديدةً أفزعت من حوله وأوقدوا النيران. 


وجاء الوفد حتی قدموا على رسول الله ية من آخر الليل وهو قائم 
يصلي» وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه رسول الله 
َك فبری» فأَذِن رسولٌ الله كلد في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده 
ومحاربتهم لله ورسوله(). 
هه 


2 
= قيل: سُمّى مغولا لأن صاحبه يغتال به عدوّه من حيث لا يحتسب. والثنة: مادون 
السرَّة فوق العانة. 
)1( م» ق: «ولرسوله». 


٤ 


فصل 
في غزوةأحد 

ولما قتل الله أشراف قريش ببدر» وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلهاء 
ورَأسَ فيهم آبو سفیان بن حرب لذهاب آکابرهم وجاء كما ذكرنا إلى 
أطراف المدينة في غزوة السويق ولم يل ما في نفسه- أخذ يُوَلْب على رسول 
الله اة وعلئ المسلمين ويجمع الجموع. فجمع قريبًا من ثلاثة آلاف من 
قريش والحلفاء والأحابيش» وجاءوا بنسائهم لثلّا يفرُوا وليحاموا عنهن» ثم 
أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبًا من جبل أحد بمكان يقال له «عیتین»» وذلك 
في شوال من السنة الثالثة. 

واستشار رسولٌ الله ية أصحابه: أيخرج إليهم آم يمكث في المدينة؟ 
وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصّنوا بهاء فان دخلوها قاتلهم 
المسلمون على أفواه الأزقة والنساءٌ من فوق البيوت» ووافقه على هذا الرأي 
عبد الله بن ايء وكان هو الرأي. 

فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج یوع بدر وأشاروا 
عليه بالخروج وألحُّوا عليه في ذلك وأشار عبد الله بن أي بالمُقام في 
المدينة» وتابعه على ذلك بعض الصحابة» فألحّ آولشك على رسول الله وَل 
فنهض ودخل بيته ولبس امه وخرج عليهم» وقد انثنی عزمٌ أولئك وقالوا: 
أكْرّهنا رسول الله يكل علئ الخروج» فقالوا: يا رسول ال إن آحببت أن 
تمكث في المدينة قافعلء فقال رسول الله يِه «ما ينبغي لنبييٌ إذا لبس لأمته 
أن يضعها حتئ يحكم الله بينه وبين عدوّه»(۱). 


(۱) أخرجه أحمد )۱٤۷۸۷(‏ والدارمی (۲۲۰۵) والنسائی في «الكيرئ» (۷۲۰۰) من - 


۳۳۵ 


فخرج رسول الله ية في ألفي من الصحابة» واستعمل( ابن أَم مكتوم 
علئ الصلاة بمن بقي في المدينة. 

وكان رسول الله رأئ رؤيا وهو بالمدينة» رأئ أن في سيفه تُلمة ورأئ أن 
بقرًا ی وأنه أدخل يده في درع حصينة؛ فتأول الثلمة في سيفه برجل يُصاب 

من أهل بیته» وتأول البقر بنفر من أصحابه لون وتأول الدرع بالمدينة(©. 

تضرع بوم الو » فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل 
عبد لله بن أي بنحو ثلث العسكر وقال: E E‏ یز 
عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر يُوبّخْهم ويحضهم على الرجوع 
ويقول: تعالوا قاتّلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم 
نرجع! فرجع عنهم وسبهم. 


وسأله قومٌ من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبی(۳. 


= حدیث أبي الزبير عن جابر بنحوه؛ وأبو الزيير لم يذكر فيه سماعا من جابر ولكن له 
شواهد يصح به» وقد علقه البخاري مجزومّا به في کتاب الاعتصام؛ باب قول الله 
تعالئ: ور شور . وانظر: «تغلیق التعلیق» (۰/ ۳۳۰) و«أنيس الساري» 
(۵/ ۲۱۸۵). 

(۱) زید بعده في م ق» ب» ث: «علی المدينة». 

(۲) روي بنحوه في حديث جابر الذي سبق تخريجه آنمّا. وروي من حديث ابن عباس 
عند أحمد (550 7) والحاكم (۱۲۹/۲) وغيرهما بإسناد حسن. وذكره موسی بن 
عقبة وابن إسحاق في مغازيهما ‏ كما في «الدلائل» (۳/ ۰۲۰۷  )770‏ بنحوه. 
(75") ومسلم (۲۲۷۲)» والظاهر من سياقها أن النبي 5 رآها بمكة» فكان 
تأويلها الهجرة إلى المدينة وما وقع ببدر وأحد والفتح. 

۳( ذكره ابن إسحاق عن الزهري كما ني «سيرة ابن هشام» (۲/ 16). وله شاهد من - 


۳۳۹ 


وسلك حرة بني حارثة وقال: «من رجل يخرج بنا علی القوم من 
کثب؟». فخرج به بعض الأنصار حت سلك في حائطٍ لبعض المنافقين وكان 
آعمی» فقام يحثو التراب في وجوه المسلمين ويقول: لاح لك أن تدخل 
في حائطي إن كنت رسول الله! فابتدره القوم ليقتلوه فقال: «لا تقتلوه فهذا 
آعمی القلب آعمی البصر)(©. 

ونفذ رسول الله يك حتی نزل الشّعب من أُحُدِ في عُدوة الوادي وجعل 
ظهره إلى أحد» وی الناس عن القتال حتی يأمرّهم. 

فلما أصبح يوم السبت تعبّی للقتال» وهو في سبعمائة فيهم خمسون 
فارسّاء واستعمل على الرّماة وكانوا خمسين عبد الله بن جبير وأمره 
وأصحابه أن يَلزموا مرکزهم؛ وأن لايُفارقوه ولو روا الطيرٌ تتخطّف 
العسکر(۲ وكانوا خلف الجيشء وأمرهم أن ينضحوا المشركين بِالتبّل لثلا 
يأتوا المسلمين من ورائهم. 


۰ 1 اط تا ۲ 
وظاهر رسول الله ب يومئذ بين درعین(۳) 


= حدیث آبي حمید الساعدي عند ابن سعد (40/۲) وإسحاق بن راهویه كما في 
(المطالب العالیة» (57577) - والحاکم (۲/ ۰)۱۲۲ قال الحافظ: إسناده حسن. 

(1) ذکره ابن إسحاق كمافي «سيرة ابن هشام» (۲/ 15). وانظر: «مغازي الوافدي» 
(۱ ۲۱۸ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۳۹) من حدیث البراء ولفظه: «إن رآیتمونا تخطفتا الطیر فلا 
تبرحوا مکانکم هذا حتی آرسل إليكم» وان رآیتمونا هزمنا القوع وأوطأناهم فلا 
تبرحواحتی آرسل إليكم». 

(۳) صح ذلك في غير ما حدیث. منها حدیث السائب بن يزيد عند آحمد (۱۵۷۲۲) وأبي 
داود (۲۵۹۹۰) والنسائي في «الکبری» (۸۵۲۹) بإسناد صحیح. 


۳۳۷ 


وأعطئ اللواء مصعب بن عمير» وجعل على إحدى المُجَتين 
الزبيرَ بن العوام» وعلئ الأخرئ المنذر بن عمرو. 

واستعرض الشباب يومئذ» فردٌ من استصغره عن القتال» وكان منهم: 
قعل ن ف واا ت یی ين یی ات ای ای 
وزید بن آرقم» وزید بن ثابت» وعرابة بن آوس وعمرو بن حزم؛ وأجاز من 
رآه مطيقاء وكان منهم: سمرة بن جندب ورافع بن خحديج» ولهما خمس 
عشرة سنة. فقيل: أجاز من أجاز لبلوغه. وجعلوا حدَّ البلوغ(۱) بالسن خمس 
عشرة سنة» ورد من رد لصغره عن سن البلوغ. 

وقالت طائفة: إنما أجاز من أجاز لاطاقته» ورد من رد لعدم الطاقة(۳ 
ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلكء قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: 
فلما رآني مطیقا آجازنی(۳. 

وتعبّت قريش للقتال» وهم في ثلاثة آلاف وفیهم ماتنا فارس» فجعلوا 
على میمنتهم خالد بن الولید» وعلی الميسرة عکرمة بن أبي جهل. 

ودفع رسول الله و سیقه إلى آبي ذجانة سماك بن خزشتة» وکان 
شجاعا بطلا یختال عند الحرب(*؟. 


(۱) «وجعلوا حدّ البلوغ؟ ساقط من المطبوع. 

(۲) كذافي الأصولء وفي المطبوع: «لعدم إطاقته». 

(۳) لم آجده» ویخالفه ما أخرجه البخاري (7175) ومسلم (۱۸۲۸) عن نافع عن ابن عمر 
أنه قال: «عرضني رسول الله وك يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» 
وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني». وأخرجه البخاري 
(4۱۰۷) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «أول يوم شهدته يوم الخندق». 

- «وكان... الحرب» سقط من م» ق» ب» ث. والحديث أخرجه مسلم (۲6۷۰) عن‎ )٤( 


۳۳/۸ 


وكان أول من بر من المشركين يومئذ أبو عامر الفاسق» واسمه عبدُ(۱) 


عمرو بن صَيفي» وكان یسمی «الراهب» فسمّاه رسولٌ الله اة «الفاسق»» وكان 
رأس الأوس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله وك 
بالعداوة فخرج من المدينة وذهب إلى قريش رهم علئ رسول الله كك 
ویحضهم علی قتاله» ووعدهم بأن قومه إذا رآوه آطاعوه ومالوا معه؛ فکان أول 
من لقي المسلمين» فنادی قومه وتعرّف إليهم» فقالوا له: لا أنعم الله بك عینایا 


فاسق 


! فقال: لقد آصاب قومي بعدي شرّء ثم قاتل المسلمین قتالا شديدًا. 
وكان شعار المسلمين يومئذ: «أيت آمت»(۲). وأبلئ پومئذ آبو دجانة 


الأنصاري وطلحة بن عبید الله وأسد الله وأسد رسوله رة بسن 
عبد المطلب» وعلی بن آبی طالب» والنضر بن نس 29 وسعد بن الرییم(؟). 


(۱) 


(۳ 


(4) 


وكانت الدولةٌ أول النهار للمسلمين على الكفارء فانهزم عدو الله وولّوا 


أنس» ولفظه أن النبي كَل أخذ سیفا يوم أحد فقال: «من يأخذ مني هذا؟» فبسطوا 


أيديهم» کل إنسان منهم يقول: أناء أنا؛ قال هة «فمن يأخذه بحقّه؟» فأحجم القوم» 
فقال أبو دجانة: أنا آخله بحقه. قال أنس: فأخذه فقلّق به هام المشركين. وانظر 
حديث قتادة بن النعمان عند الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 9). 

«عبد» ساقط من ص» ز د. 

ذكره الواقدي في «مغازيه» /١(‏ 27775 777) عن شیوخه» وابنْ هشام في «السيرة» 
01/0 ). 

هكذا في جميع الأصولء وكذا في الأصل الخطي من «الدرر في المغازي والسير» لابن 
عبد البر (ص65١)‏ و«جوامع السيرة» لابن حزم (۱/ 160)- والمؤلف صادر عن 
انیهما والصواب: «أنس بن النضر؛ كما في كتب الحديث والتراجم والمغازي» 
وسيأتي علئ الصواب بعد صفحتين. 

استشهد منهم يومئذ: حمزة» وأنس بن النضر وسعد بن الربيع. 


۳۳۹ 


مدبرين حتی انتهوا إلى نسائهم» فلما رأئ الرّماة هزيمتهم تركوا مرکزهم 
الذي آمرهم رسول الله يل بحفظه وقالوا: يا قوم الغنيمة الغنیمة(6! 
فذگرهم آمیژهم عهدَ رسول الله بك إليهم» فلم يسمعوا وظنُوا أن لیس 
للمشركين رجعةٌ فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلّو اللغر وكرّ فرسان 
المشرکین فوجدوا الثغر خالیّا قد خلا من الرما فجازوا منه وتمکنوا حتون 
ا » فأکرم الله من آکرم منهم بالشهادة وهم 
سبعون» وتولی الصحابة حلص المشركون إلى رسول الله ية فجرحوا 
وجهه» وكسروا رباعیته الیمنن وكانت السفلی» وهَشّموا البيضة على رأسه 
ورمّوه بالحجارة حتی وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر 
الفاسق يكيد بها المسلمين» فأخذ عليٌ بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله. 

وكان الذي تولّئ آذاه صلوات الله وسلامه عليه -عمرو بن قَّوئة() 
وعتبة بن أبي وقاص. وقيل: إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري -هو الذي شجه. 

وهيل مصعب بن عمير بين يديه فدفع اللواء إل علي بن أبي طالب. 


() «الغنیمة» وردت مرة واحدة في صء د. زه ث. 

(۲) أي: حتی قام رسول الله ب كما في «الدرر» و«جوامع السیرة». 

)۳( كذا سمي في «الدرر» (ص ۱۵۷) و«جوامع السیرة» (ص ۱۱۰). والذي عند الطبراني 
في «الکبیر» (۸/ )٠١٤‏ من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف» وعند عبد الرزاق 
(45544) من مرسل يعقوب بن عاصم- أن اسمه عبد الله بن قمئة» وكذا سمًّاه ابن 
هشام في «السیرة» (۲/ 45). ويذكره موسی بن عقبة وابن إسحاق ب«ابن قمئة» 
والواقدي ب«ابن قميئة» ولا یسمّونه. انظر: «دلائل النبوة» (۲۱۵/۳) ولاسيرة ابن 
هشام» (۲/ ۸۰) و«مغازي الواقدي» /١(‏ ۲۵). 


۳۳۰ 


وتشبت حلقتان من حِلّق الوِغْمّر في وجهه فانتزعهما آبو عبيدة بن 
الجراح وعَص عليهما حتئ سقطت ییاه ین شدة عُوصهما في وجهه. 
وامتص مالك بن سنان -والد أبي سعيد الخدري -الدع من وجنته. وأدركه 
المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه» فحال دونه نفر من المسلمين 
نحوٌ عشرةٍ حتئ قتلواء ثم جالدهم طلحة حتئ أجهضهم عنه» وترّس 
أبو دجانة عليه بظهره والبل يقع فيه وهو لا يتحرك. 

وأصيبت يومئذ عينُ قنادةً بن النعمان» فأتی مها رسول الله ول فردّها 
عليه بيده» وكانت أصِحّ عينيه وأحستهما'. 

وصرخ الشيطان بأعلئ صوته: إن محمدًا قد قُتِلء ووقع ذلك في قلوب 
کثیر من المسلمین» وفرٌ آکتژهم؛ وکان أمر الله قدرًا مقدورا(۲) .ومر آنس ین 
الضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم؛ فقال ما تتتظرون؟ فقالوا :ّل 
رسول الله ین فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على مامات 
عليه ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد إني لأجد ريح 
الجنة من دون ده فقاتل حتی یل ووجد به سبعون ضربة7"). وجُرح 
يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوًا من عشرین جراحة. 
)۱( آسنده ابن هشام (۲/ ۸۲) وغیره من طریق ابن إسحاق قال: حدئني عاصم بن 

عمر بن قتادة. وهو مرسل جیّده فان عاصعا فة علامة بالمغازي» ولاسیما هذه 


القصة فإنها وقعت لجده. 
() وفبه نزل قوله تعالی: وما محم لا ول قدحت ین تنل ان مات أو 
ل اقل مت یکره الآية. 


(۳( آخرجه البخاري (۲۸۰۵) من حديث آنس بنحوه وفیه «بضکا وثمانين ضربة». 
وانظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۸۳) وامغازي الواقدي» (۱/ ۸۰ 


خرف 


وأقبل رسول الله بيه نحو المسلمين» فكان أول من عرفه تحت المغفر 
كعبٌ بن مالك فصاح بأعلئ صوته: يا معشر المسلمين آبشروا هذا 
رسول الله ا! فأشار إليه أن: سکث. واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه 
إلى الشعب الذي نزل فيه» وفيهم: أبو بكرء وعمرء وعلي» والحارث بن 
الصمة الأنصاري وغيرهم. 


فلما آسندوا(۱ إلى الجبل أدرك رسول الله لاأ بن خلف على جواد 
يقال له: العوذ زعم عدو الله أنه یقتل عليه رسول الله يِه فلما اقترب منه 
تناول رسول الله وَل الحربة من الحارث بن الصمّة فطعنه بها فجاءت في 
تَرَقُوَتِه فک عدو الله منهزمًا فقال له المشركون: والله ما بك من بأس» فقال: 
والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا آجمعین؛ وكان يعلف فرسه بمكة 
ويقول: أقتل عليه محمدًاء فبلغ ذلك رسول الله اة فقال: «بل آنا أقتله إن 
شاء الله»» فلما طعنه تذكّر عدو الله قوله: إنه قاتله فأيقن بأنه مقتول من ذلك 
الجرح» فمات منه في طريقه بسَرف(۲) مرجعه إلى مکة(۳. 


(۱) ص» د: «اشتدوا»» تصحيف. وفي المطبوع: «استندوا». 

(۲) واد في شمال مكة» يقطعه طريق مكة إلى المدينة على بعد عشرة كيلومتراتٍ من 
التنعيم في قرية التّوارية» ولا يزال الوادي معروفا بهذا الاسم. 

(۳) قصة قتل النبي كَل ییا ذكرها عروة (من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه) 
وموسی بن عقبة» كما في «الدلائل» (۳/ 7048 ۲۱۱). ورواها ابن اسحاق- كما في 
«سيرة ابن هشام» (۲/ ۸6)-عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مُرسلا. 
وأسندها الواقدي في «مغازیه» (۲۵۱/۱) من حديث كعب بن مالك بنحوه. 
وأخرجها عبد الرزاق (91/71) من حديث ابن عباس بإسناد واو» ومن مرسل 
الزهري بإسناد صحيح إليه. 


۳۳۲ 


وجاء علي إلى رسول الله و بماء ليغسل عنه الدم» فوجده آجنا 
0 


فرده 

وأراد رسول الله يك أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به» فجلس 
طلحة تحته حتیل صعدها(۲). وحانت الصلاة فصلئ بهم جالسًا. وصار 
رسول الله و في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. 

وشد حنظلة الغسيل - وهو حنظلة بن أبي عامر - عل أبي سفیان» فلما 
تمكن منه حمل على حنظلة داد بن الأسود فقتله» وكان جنبًا فإنه سمع 
الصيحة وهو علی امرأته فقام من فوره إلى الجهادء فأخبر رسول الله 4لا 
أصحابه أن الملائكة تَعْسِلهء ثم قال: «سلوا أهله ما شأنه؟» فسألوا امرأته 
فأخبر مهم الخبر ۳۱. وجعل الفقهاء هذا حجة علئ أن الشهيد إذا قل جنبّا 


(۱) كذافي جمیع الأصول والطبعة الهندية» وأيضًا في «الفصول» لابن کثیر (ص ۱۱۷) 
وهو صادر عن المولف - وسیاق طبعة الرسالة: «... بماء لیشرب منه فوجده آجنا 
فرده وغسل عن وجهه الدم وصبٌّ على رأسه». وهو تغيير في السیاق ليكون موافقا 
لما نی کتب الحدیث والسيرة» فقد ثبت في «الصحيحين» ‏ وسيأتي ‏ من حدیث 
سهل بن سعد أن فاطمة غسلت وجه النبي و بالماء الذي جاء به علي وي (صحیح 
ابن حبان» (۹ 1۹۷) من حدیث الزبیر أن النبي تا آراد أن یشرب منه فوجد له ریخا 
فعافه فغسل به الدم الذي في وجهه. وبنحوه ورد في مغازي عروة كما في «الدلائل» 
(۳/ ۲۸۲- ۲۸۳)-من رواية ابن لهيعة عن أبي الاسود عنه. 

(۲) وحينعذ قال و «اوجب طلحة» أي الجنة. آخرجه آحمد (۱8۱۷) والترمذي 
( وابن حبان (۹ 1۹۷) والحاکم (۲۹/۳) من حدیث الزبير. 

(۳) آخرجه ابن حبان (۷۰۲۵) والحاکم (۲۰۶/۳) من حديث عبد الله بن الزبیر بنحوه. 
وقد روي غسل الملاتکة لحنظلة من غير وجه. 


۳۳۳ 


يغسل اقتداءً بالملائكة(١).‏ 

وقتل المسلمون حامل لواء المشركين» فرفعته لهم عَمْرَةٌ بنت علقمة 
الحارثية حتی اجتمعوا إليه. وقاتلت أم عمارة وهي نسِيبة بنت كعب المازنية 
قتالا شدیدّا» وضربت عمرو بن قمئة بالسّيف ضربات فوَقتّه درعان كانتا 
عليه» وضربها عمرو بالسیف فجرحها جرخا عظیمّا على عاتقها. 

2 

وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصّيرم من بني عبد الأشهل يأبئ 

الإسلام؛ فلما كان یوم حد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنی التي" سبقت 
يا ۳ 7 
له منه» فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي و فقاتل فأثبت بالجراح» ولم يَعلم 
أحد بأمره» فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلئ یلتمسون 
و 

قتلاهم فوجدوا الأصيرم وبه رمق یسیر فقالوا: واللو إن هذا الیرم ما جاء 
به؟! لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر »ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ 
أحَدَبٌ على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام» آمنت 
باه ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله حتی آصابني ما ترون ومات من وقته» 
فذكروه لرسول الله هة فقال: «هو من أهل الجنة». قال آبو هريرة: ولم يصل 
لله صلاةٌ قط (4). 


)۱( واحتج به أيضًا من قال: إنه لا يُغسلء لأن بني آدم لم يغسلوه. انظر: «الاصل» 
للشيباني (۳۷/۱) واشسرح التلقین) (۳/ ۱۱۸۹) و«المغني»(559/9) 
و«المجموع؟ للنووي (۵/ ۲۲۰). 

(۲) في الأصول: «الذي» إلا أنه أصلح فيع إلى المثبت. 

(۳( «لهذا الأمر؛ لیس في م» ق ب. ث. 

(6) آسنده ابن إسحاق ‏ ومن طريقه ابن هشام (۲/ )٩۰‏ وأحمد (۲۳۹۱۳4) - بإسناد 
حسن. 

۳۳ 


ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل ونادی: آفیکم 
محمد؟ فلم يجيبوه» فقال: آفیکم ابن أبي قحافة؟ فلم یجیبوه» فقال: أفيكم 
ابن الخطاب؟ فلم يجيبوه» ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه 
أن قیام(۱) الإسلام بهم» فقال: أمّا هؤلاء فقد کفیتموهم. فلم يملك عمر 
نفسه أن قال: يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء» وقد أبقئ الله لك ما 
يسوءك! فقال: قد كان في القوم مُثلة لم آمُر بها ولم تسؤنيء ثم قال: اعل هبّل! 
فقال النبى كَكِِ: «ألا تجیبوه(۳)؟» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلئ 
وأجل)» ثم قال: لنا العزئ ولا عزئ لكم! قال: «ألا تجيبوه؟» قالوا: ما 
نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولامولئ لکم»(۳. 

فآمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته وبش که تعظيمًا للتوحید وإعلامًا بعرّة 
من عبده المسلمون وقوة جانبه» وأنه لا یْغلب ونحن حزئه وجنده؛ ولم 
يأمرهم باجابته حين قال: آفیکم محمد؟ آفیکم ابن أبي قحافة؟ آفیکم عمر؟ 
بل قد روي أنه نباهم عن إجابته وقال: «لا تجیبوه»(*) لأن كلَبهه(*» لم 
يكن برد بعد في طلب القوم» ونارٌ غيظهم بعد متوقدة؛ فلما قال لأصحابه: أما 
هؤلاء فقد كفيتموهم» حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال: كذبت يا 


)١(‏ د المطبوع: «قوام». 

)۲( في المطبوع هنا وفي الموضع الاي: «تجیبونه» خلافا للأصول. و«تجيبوه» هكذا وقع 
في رواية آبي ذر الهروي ل«صحيح البخاري». انظر: «(رشاد الساري» للقسطلاني 
(۱۲۰/۵). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۳۹) من حديث البراء بن عازب. 

)€( كما في رواية عند البخاري (۰۳) لحدیث البراء السابق. 

)0( أي شدة حرصهم. في المطبوع: «گلمهم»؛ تصحيف. 

۳۳۵ 


عدو الله! فكان في هذا الإعلام من الاذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرّفٍ 
إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم» وأنهم لم يهنوا ولم 
يَضْعْفُواء وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم» وقد أبقئ الله لهم ما 
يسوءهم منهم» وكان في" الإعلام ببقاء هؤلاء الثلائة وهلة بعد ظنه وظنٌ 
قومه أنبم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزنه(۲) والقَّتّ في عَضِده 
۱ ا E‏ 
لقومه آخرٌ سهام العدو وكيده» فصبر له النبي یل حتئ استوق كيده ثم 
انتذب له مر فرد سهاقه عله فکان ترك الجواب اول حسف وذکده اتا 
اخس 

وأيضًاء فان في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرًا لشأنه. فلما 
مه نفشه موتهم وظن أنهم قد قُتلواء وحصل له بذلك من الكبر 
والإإعجاب" ما حصل- كان في جوابه إهانة له وتحقيرٌ وذلال(*) ولم 
يكن هذا مخالقًا لقول النبي بَكل: «لا تجيبوه»» فإنه إنما نبئ عن إجابته لما 
سأل: أفيكم محمد؟7" أفيكم فلان؟ ولم ينة عن إجابته لما قال: آما هؤلاء 
فقد قتلوا؛ وبكل حال فلا أحسنٌ ین ترك إجابته أولاء ولا أحسنّ ین إجابته 


(1) «في» ساقطة من ص» زء د. 

(۲) د النسخ المطبوعة: «حزبه»» تصحيف. 

(۳) نء النسخ المطبوعة: «والاشر» وكذا كان في صء ثم كتب المثبت في الهامش 
(6) في عامّة الأصول عدا م» ق» ث: «تحقيرًا واذلالا» خطأ. 

(0) «أفيكم محمد ساقط من ق. 


۳۳۹ 


ثم قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدن والحرب سجال فأجابه عمر: «لا 
سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار»(۱. 


قال ابن عباس(۲): : ما صر رسول الله يل في موطن نَضْرَّه يوم آحیه 
فأنكر ذلك علیه» فقال: بيني وبين من ینکر كتاب الله إن الله يقول: ولذ 
صد کم رده تا وی م دده € [آل عمران: 157]. قال ابن 
عباس: والحَس: القتل» ولقد كان لرسول الله ية وأصحابه أولٌ النهار 
جد 0 تمسق اصحاب لواء() المشرکین سبعة آو تسعة... ودر 
الحدیث. 


وأنزل الله علیهم النعاس آمنة منه في غزاة بدر وأحد» والنعاس في الحرب 
وعند الخوف دلیل على الأمن» وهو من الله» وفي الصلاة ومجالس الذكر 
والعلم من الشیطان(*. 


وقاتلت الملاتکة يوم آحد عن رسول الله لت ففی «الصحیحین»(۱): 


(۱) آخرجه آحمد (۲۱۰۹) والطبراني (۳۹6/۱۰) والحاکم (۲/ ۲۹۷) والضیاء في 
«المختارة» (۱۱/ ۱۳) من حدیث ابن عباس. وهو صحیح بطرقه وشواهده. 

(۲) في الحدیث السابق. 

(۳) ص» ز» د: احین» والمثبت هو لفظ مصادر التخریج. 

)٤(‏ «لواء» ساقط من المطبوع. 

(۵) قال ابن مسعود: «النعاس في القتال آمنة من الّه» والتعاس في الصلاة من الشیطان». 
آخرجه عبد الرزاق (4۲۱۹) ومسلدد- کما نی «المطالب العالیة» (۳۵۹۲) - 
والطبري (5/ ۱۱۳) باسناد صحیح. 

(5) البخاري (5054) ومسلم (۲۳۰۲). 


۳۳۷ 


يقاتلان عنه عليهما ثيابٌ بیض(۱) كأشدٌ القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد. 


۰ .۶ تا رع ۰ x‏ 

و متحي ا 5إ3 آتردبرم حل في ا من ل 
ورجلين من قريش» فلما رَهقوه قال: «من يردّهم عنا وله الجنة ‏ أو: هو 
سم ۰ ۳ : ا ی 2 
رفيقي في الجنة -؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتی قتل» ثم رهقوه أيضًا 
فقال: «من يردهم عتا وله الجنة - آو: هو رفيقي في الجنة -؟» فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتی فل" فلم يزل كذلك حتی فيل السبعةه فقال رسول 
الله يَكلِيِ: «ما آنصفنا أصحابنا». وهذا يُروئ على وجهین: سکون الفاء 
ونصب «أصحابنا» على المفعولية» وفتح الفاء ورفع «أصحابنا» على 
الفاعلية, 

ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدّا بعد واحد حت 
قتلوا ولم یخرج المهاجرون(*) قال ذلك» أي: ما آنصفث قریش الأنصارٌ. 


ووجه الرفع أن يكون المراد بالاصحاب: الذين فزوا عن رسول الله کل 
حتی أفرد في ار القلیل» فیلوا واحدًا بعد واحدء فلم ینصفوا رسول الله لا 


ومن ثبت معه. 


)١(‏ م» ق» ب: لبياض»»؛ والمثبت لفظ «الصحيحين». 
(۲) برقم (۱۷۸۹). 
(۳) «ثم رهقوة... حتی قُتل» من صء د» ن. وقد سقط من ساثر الأصول لانتقال النظر. 
(4) ن: «القرشیین».وفي ص کان: «القرشیّون» ثم ضرب عليه وکتب المثبت. وفي النسخ 
المطبوعة: «القرشیّان». 
۳۳۸ 


وفي اصحیح ابن حبان»217 عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: لما 

كان يوم ا تصرف لاس هم عن اي نکت ول ما إن ال 
وأمي! كن طلحة فداك أبي وآمي(۳! فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدةً بن 
الجرّاح وإذا هو يشتدٌ كأنه طبر حتی لحقني» فَدَفَعْنا إلى النبي يكل فإذا طلحة 
بين يديه صريعًاء فقال النبي كَكل: «دونکم أخاكم. فقد أوجب؛. وقد زيي 
النبي يل في جبینه» وژيي في وَجْسنَه حتی غابت حلقة من جلّق المِغْمَّر في 
وجتته» فذهبتٌ e‏ 
آبا بكر الا تركتني! قال: فأخذ آبو عبيدة السهع بفيه فجعل يُنَضْيْضه ه4(2) 
أن يؤذي رسول الله لا ڈ سل اه نت اي عیقب 
بكر: ثم ذهبت ت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة: نشدثك بالله يالب بكر الا 
تركتني! قال: فأخذه بفيه فجعل ينضنضه ثم استله» فندرت ثنية أبي عبيدة 
الأخرئء ثم قال رسول الله َكلِلِ: «دونكم آخاکم فقد أوجب». قال: فأقبلنا 
على طلحة تعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة. 


(۱) برقم (1۹۸۰) بنحوه؛ واللفظ المذکور نما هو لهيشم بن کلیب الشاشي في امسنده» 
كما في «المختارة» للضياء (۱/ ۱۳۷) من طريقه. وأخرجه أيضًا الطيالسي (5) 
والبزار (1۳) والحاكم (۳/ ۲۷) وقال: صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي بأن أحد 
رواته إسحاق بن يحيئ بن طلحة متروك. وذکر ابن کثیر في «تفسیره) (آل عمران: 
۴ أن علي ابن المديني قد ضعّف هذا الحدیث من جهة إسحاق بن یحبی هذا. 

(۲) سقطت جملة التفدية المکررة من صء د» ز» ن. 

(۳) ز.ع: «لأنتزعها». 

(4) زءع: «کراهيةه. والنضنضة: التحريك. 


۳۳۹ 


وفي «مغازي الأموی»(۱): أن المشركين صعدوا على الجبلء فقال 
رسول الله ول لسعد: «آختنهم)(1)_يقول: ارددهم ب فقال: كيف أَحُتَّهِم 
وحدي؟ فقال ذلك ثلاناء فأخذ سعدٌ سهمًا من كنانته فرمئ به رجلا فقتله 
قال: ثم أخذث سهمي أعرفه فرمیت به آخر فقتلته» ثم آخذته أعرفه فرميت به 
آخر فقتلته» فهبطوا من مکانهم فقلت: هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي» 


فكان عند سعد حتی مات ثم كان عند بنيه. 


وفي الصحيحين»7" عن أبي حازم [عن سهل بن سعد] أنه سئل عن 
جرح رسول الله ل فقال: والله إني لأعرف مَن كان يَغسل جرح رسول الله 
كله ومن كان يَسْكُبٍ الماء» وبما دُووِي؛ كانت فاطمة ابنشه تخسله» 
وعلیْ بن أبي طالب يسكب الماء بِالمِجَن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد 
الدع إلا كثرة أخذت قطعة من حَصِير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. 


وفي «الصحیح»: أنه كُسرت رَباعِيتُه وشح في رأسه فجعل يَسْلْتُ 


(۱) لسعيد بن يحيئ بن سعيد الأموي (ت754)» يروي فيها عن أبيه عن ابن إسحاق» 
ويزيد فيها أشياء من روايته. انظر: «سير النبلاء» (۱۳۹/۹). والحديث أخرجه أيضًا 
آبو إسحاق الفزاري في «كتاب السیر» (۱۹۰)-ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «مکارم 
الأخلاق» (۱۸۱)-عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن المنکدر مرسلا. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «اجنبهم»» تصحيف. وهو غيرمحرّر النقط في عامّة الأصول» 
والمثبت هو المنصوص عليه في كتب الغريب واللغة. وهو آمر ین: (حتّ الشيء 
یخته) إذا حكّه وقشره» ومنه أيضًا: (تحاتٌ الشي؛) إذا تناثر وتساقط. فالمعنی: آزلهم 
عنًا كما يُزال الشيء بالحك والقشرء أو اجعلهم یتحاتون أي يتساقطون. 

(۳( البخاري (۰۷۰) ومسلم »)۱۷۹١(‏ وما بين الحاصرتين مستدرك منهما. 

(6) «صحیح مسلم» (۱۷۹۱) من حدیث أنس» وعلّقه البخاري مختصرًا في المغازي» - 


۳:۰ 


5 : وا و مه 8 بإ ۳ 
الدم عنه ویقول: «کیف یفلح قوم شجوا نبكهم وكسروا زباعیته وهو 


يدعوهي؟!) فأنزل الله عز وجل: لساك منم وي ۳ 
226 رم 5 € [آل عمران: ۱۲۸]. 


SRA‏ ا 
مما صنع هولاء -يعني: المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني 
المشركين ‏ ثم تقدَّم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا آبا عمر؟ فقال أنس: 
واا لریح الجنة يا سعد! إني أجده دون أَُحُدِء ثم مضی فقاتل القوم حتی قُتِل» 
فما عرف حتئ عرفثه أخثه ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربةٍ 
TE‏ 

وانبزم المشركون أول النهار كما تقدم» فصرخ فيهم إبليس: أي عباد الله 
أخراكم! فرجعوا(' من الهزيمة فاجتلّدواء ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون 
يريدون قتلّه وهم يظنونه من المشركين فقال: أي عباد الله أبي! فلم يفهموا 
قولّه حت قتلوه» فقال: يغفر الله لکم» فأراد رسول الله ا أن يَدِيّهء فقال: قد 
تصدقت بدمه على المسلمين» فزاد ذلك حذيفة خيرًا عند النبي كلو(" . 


5 باب ليس مالسىء © الآية. 

)۱( آخرجه البخاري (۵ ۸۰ 1۸ ۰) ومسلم (۱۹۰۳) من حدیث آنس بن مالك» 
وأنس بن نضر عمّه وبه ب سمي آنس بن مالك. 

(۲) النسخ المطبوعة: «أي عباد الله آخزاکم الله فارجعوا» تحریف مخالف للأصول 
ولنض الحدیث عند البخاري. وقول اللعین: «آخراکم!» أي علیکم بِمّن وراءکم 

)۳( أخرجه البخاري (۰۳۲۹۰ ۰۳۸۲ 8۰7۵ ومواضع آخری) من حدیث عائشة دون - 


٤١ 


وقال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله ول يوم أحد لطلب سعد بن الربيع 
وقال لي: «إن رأيته فأقره(١‏ مني السلام» وقل له: يقول لك رسول الله يكو: 
كيف تجدل؟» قال: فجعلت أطوف بين القتلی» فأتيته وهو في آخر رمق وبه 
سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم» فقلت: يا سعد 
إن رسول الله اة يقرأ عليك السلام ويقول لك: حبري كيف تجدك؟ 
فقال: وعلئ رسول الله السلام قل له: يا رسول الله» أجدٌ ريص الجنة» وقل 
لقومي الأنصار: لاعُذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله ِا وفيكم 
عين تَطْرف؛ وفاضت نفسه من وقته(۳. 

0 ۶ ۰ 
ومرّ رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو یتشحط في دمه فقال: 
۳ 2 و 7 

يا فلان» آشعرت أن محمدًا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل 


+ 5 4- ر رص تس ۹ سم 2 
فقد بلغ» فقاتلوا عن دینکم» فنزل: وما محمد لا رسو وَدَحَلَتْ من َو 


= قوله: فأراد رسول الله اة أن يديه... إلخ» فهو عند ابن إسحاق ‏ كما في اسيرة ابن 
هشام» (ص‌۸۸) -عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد نة وفي 
مرسل الزهري عند عبد الرزاق (5 ١18177‏ ) أن النبي ی وداه. وكذا ذكره موسئ بن 
عقبة ‏ كما في «الدلائل» (۲۱۸/۳)-عن الزهري عن عروة مرسلا. 

(۱) كذافي الأصول بحذف الهمزة تخفيقًاء وأصله: «أقرئه». 

(۲) كذافي عامة الأصول و«المستدرك». وفي ث. ن» والنسخ المطبوعة: «أخبرني». 

(۳) أخرجه الحاكم (۲۰۱/۳) واللفظ له من حديث زيد بن ثابت» وفي إسناده من لا 
يُعرّف. وأسنده ابن إسحاق ‏ كما عند ابن هشام (۲/ ۹6)-عن معمر بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن آبي صعصعة المازني مرسلا بنحوه. وأخرجه مالك في «الموطأ» 
(۱۳۳۸) عن يحي بن سعيد الأنصاري مرسلا بنحوه. 


€۲ 


سل € الآية(١)‏ [آل عمران: .]1١44‏ 

وقال عبد اله بن عمرو بن حرام: رايت في النوم قبل حو مشر بن 
عبد المنذر يقول لي: أنت قادمٌ علينا في أيام» فقلت : وأين أنت؟ قال: في 
الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له: ألم" تقل يوم بدر؟ قال: بلئ ثم 
أخييت» فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: «هذه الشهادة يا آب(۳) جاپر»(8). 


وقال خيثمة أبو سعد بن خيثمة ‏ وكان ابنه استشهد مع رسول الله بلا 
يوم بدر-: لقد أخطاتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريصًا حتی() 
ساهمت ابني في الخروج» فخرج سهمه فرّزق الشهادة» وقد ریت ابني 
البارحة في النوم في أحسن صورة یسرح في ثمار الجنة وآنهارها ويقول: الحَقٌ 
نا افا في الجنةء فقد وجدث ما وعدني ربي حقّاء وقد وا -يا رسول الله - 
أصبحتٌ مشتاقًا إلى مُرافقته في الجنة» وقد كبرت سي ورق عظمي وأحببتٌ 


(۱) آخرجه آدم بن أبي یاس في «تفسير مجاهد وغيره» (۱/ ۱۳۷)-ومن طريقه البيهقي 
في «دلائل النبوة» (۲۸/۳)-عن أبي نجيح المكي مرسلا. وأخرجه الطبري في 
«تفسیره) (7/ 44) عن الربيع بن أنس (راوية أبي العالية) قال: ذُكر لنا - والله أعلم 
أن رجلا من المهاجرین... إلخ. 

)۲( ز» ع: «أولم1. 

(۳( «آبا» سقطت من م» ق» ب. 

)٤(‏ ذکره الواقدي في «مغازیه» (۲۱۷/۱) عن شیوخه ومن طريق الواقدي آخرجه 
الحاکم في «المستدرك» (۳/ ۲۰) . ويشهد لبعضه ما آخرجه البخاري (۱۳۵۱) عن 
جابر قال: لما حضر أحد دعاني آبي من الليل فقال: «ما أراني إلا مقتولا في اول من 
يُقتل من أصحاب النبي و ..0) قال جابر: فأصبحنا فکان ول قتیل. 


)6( ص. ز. ده ع: « ثما» تصحیف. 


a 


لقاء ربي» فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعدٍ في الجنة؛ 
فدعا له رسول الله يكل بذلك» فقتل بأحد شهید(۱). 
وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني أقسم عليك أن ألقئ 
8 مگ هم 2-4 س2 2 7< ۰ 9 
العدرٌ غدًا فيقتلوني ثم یروا بطني ویجدعوا آنفي وأذني» ثم تسألني: بم۲) 
ذلك؟ فأقول: فيك . 


وکان عمرٌو بن الجَمُوح آعرجَ*) شدید العرّجء وکان له أربعة(* بنين 
شباب يغزون مع رسول الله با إذا غزاء فلما توجّه إلى اد أراد أن يتوجّه 
معد فقا له شه : إن الل قن سا الله وحمي و قای قيلت ی تاه ونر 
وضع الله عنك الجهاد فأتی عمرو بن الجموح رسول الله با فقال: يا 


.)۲۹/۳( ونقله عنه البيهقي في «الدلائل»‎ ۲۱۲ /١( ذكره الواقدي في «مغازیه»‎ )١( 

(۲) م. ق» ب» ثء المطبوع: «فِيمَ»» والمثبت من سائر الأصول لفظ «المستدرك». 

(۳) آخرجه الحاكم (۲۰۰/۳)-وعنه البيهقي في «الدلائل» (۲۵۰/۳)-من طريق ابن 
عيينة» عن يحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب مرسلاء وقال سعيد: إني لأرجو أن 
یر الله آخرٌ قسمه كما أبرٌ أوّله. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال 
فيه. قلت: اعن يحيئ بن سعید وهم من بعض الرواة» فإن الحديث مروي من 
طرق عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب بنحوه» هكذا رواه ابن المبارك 
في «الجهاد» (80) وعبد الرزاق في «المصنف» (40017) والحسن بن الصبّاح كما في 
«حلية الأولیاء» ٠3١9 /١(‏ )» وابن جدعان فيه لين» ولكن له شاهد بنحوه من حديث 
سعد بن أبي وقاص أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (۲۰۹۲) 
والحاكم (۲/ )۷١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۰۹/۱) بإسناد حسن. 

(4) ص» دءع: «عرج). ز: ابعمرو بن الجموح عَرَجَ». 

)6( ص» ده ز» ع: «أربع». 


۳: 


أستشهد فأطأ بعَرّجتي هذه في الجنة» فقال له رسول الله : «آمًا أنت فقد 
وضع الله عنك الجهاد». وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل 
پرزقه(۲۱ الشهادة» فخرج مع رسول الله يكل فقتل يوم أحد شهِيدًا(). 
وانتهئ أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في 
رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم» فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: 
فل رسول الله يلك قال: فما تصنعون بالحياة بعدّه؟ فقوموا فموتوا علی ما 
مات عليه رسول الله يكل ثم استقبل القوم فقاتل حتی فيل (". 
2 و 2 
وأقبل أب بن حلفي عدو الله وهو مُقنّع في الحديد يقول: لا نجوت إن 
نجا محمد. وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله ية فاستقبله مصعب بن 
2 5 اط ياك > > و 
عمير فقیل مصعب» وأبصر رسول الله اة رة أ بن خلف من فُرجة بين 
سابغة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو 
يَخُور خوار الثور» فقالوا: ما أجزعك؟ إنما هو خدشء فذكر لهم قول النبي 


)۱( ز: «أن يرزقه». ص» د» ع: «لعل الله عز وجل يرزقه الله». 

(۲) أسنده ابن إسحاق ‏ ومن طریقه ابن هشام )٩۱/۲(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(0/)-عن أبيه عن أشياخ من بني سلمة (وهم رهط عمرو بن الجموح). 
ولبعضه شاهد من حديث أبي قتادة الأنصاري عند أحمد (۲۲۵۳) بإسناد حسن» 
وآخر من حديث جابر عند ابن حبان (5 ۷۰۲) بإسناد حسن أيضًا. 

(۳) أسنده ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» (۲/  )87‏ فقال: وحدثني القاسم بن 
عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار (وهم رهط أنس بن النضر) قال: 
(فذکره بمثله). وقد سبق أن ذكر المؤلف خبره (ص ۱ ۲) من وجه آخر. 


۳:۵ 


یا «بل آنا أقتله إن شاء الله»» فمات برابغ(). 


قال ابن عمر: إني لأسير ببطن رابغ بعد مَوِيٌ من الليل إذا ناژ تأجّح لي» 
فيمّمتها("2 وإذا رجل يخرج منها في سلسلةٍ يجتذبها يصيح: العطش! وإذا 
رجل يقول: لا تَسْقِهء هذا قتیل رسول الله لاف هذا بي بن حلف(۳. 


وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدًا 
فنظرت إلى النبل تأي من كل ناحية ورسول الله ار وسطهاء كل ذلك يُصِرّف 
عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: لو على محمد 
فلا نجوت إن نجاء ورسول الله َة إلى جنبه ما معه أحدء ثم جاوزه فعاتبه 
في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته» أحلف بال إنه منا ممنوع» فخرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا علئ قتله» فلم نخلص إلى ذلك(*). 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۰)۲۳۲ إلا أنه ذكر هناك أنه مات بسرف» وهو الذي ذكره ابن 
إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۸۶). وذكر الواقدي في «مغازيه» (۱/ 107) 
عن ابن عمر أنه كان يقول: مات ببطن رابغ. 

(۲) م ق» ث» ن: «فتيمّمتها». 

(۳) ذکره الواقدي (۲۵۲/۱) بلا إسناد. وأخرج الطبراني في «الأوسط» (1۵7۰) عن ابن 
عمر نحوه إلا أن المعذّب فيه هو آبو جهل» وإسناده واه. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«كتاب القبور» )٩۳(‏ وي !من عاش بعد الموت» (۰۳۳ ۳۶) وابن الأعرابي في 
«معجمه) (۱۳۸۱) والبيهقي في ثبات عذاب القبر» (۲۵۷) بأسانيد واهية من غير 


(5) أخرجه الواقدي (۱/ ۲۳۷) - ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (۳/ 6 ۲) - بإسناد 
واه. 


۳:۹ 


ولما مص مالك أبو [آبي](۱) سعيد الخدري ‏ جرح رسول الله کر 
حتو أنقاه قال له: مُجّه» قال: وال لا أمُجّه أبدّاء ثم أدبر فقال النبي كَك: «من 


أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»". 


قال الزهري» وعاصم بن عمر» ومحمد بن يحيئ بن حَبّان» وغیزهم(۳) 
كان يومٌ أحد یوم بلاء وتمحيصء اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به 
المنافقين ممن كان يظهر الاسلام بلسانه وهو مُستخفي بالكفرء وأكرم فيه من 
اراد كرامته بالشهادة من آهل ولایته» فكان مما نزل من( القرآن في یود 
ستون آيةَ من آل عمران آرلتا: دتم نوی الْمؤْميِينَ نّ ملد 
ِلْقِِتَالٍ4 إلى آخر القصة [آل عمران: 1۷۹-۱۲۱]. 

فصل 
فیما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 

منها: أن الجهاد یلزم بالشروع فيه» حتی إن من لبس امه وشرع في 
أسبابه وتأمب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتی یقاتل عدوه. 

ومنها: أنه لا یجب على المسلمین إذا طرقهم عدوهم في دیارهم 
الخروج إليه» بل يجوز لهم أن یلزموا دیازهم ویقاتلوهم فیها إذا كان ذلك 
(۱) زيادة لا بد منها لإقامة المعنی. وني ن كتب فوقه: «والد» بخط مغاير مصححًا عليه 

أي: أن مالكًا هو وال آبي سعيد. وقد سبق علئ الصواب قريبًا (ص۲۳۱). 


)۲( آخرجه سعيد بن منصور (۲۵۷۳) والبيهقي في «الدلائل» (۲۲۱/۳) عن عمر بن 
السائب ‏ فقیه مصري من أتباع التابعین - أنه بلغه عن مالك. 


(۳) آخرجه البيهقي في «الدلائل» (۳/ 4 ۲۷) من رواية ابن إسحاق عنهم. 
)0( م“ ق» ب: (به». والمثبت موافق لمصدر المو لف. 


۳:۷ 


ومنها: جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادف 

ذلك طريقه وإن لم یرض المالك. 

ومنها: أنه لا يأذن لمن لا یطیق القتال من الصبيان غير البالغين» بل 
0 لاه 4 1 بط يلاك 

پردهم إذا خرجواء كما رد رسول الله و ابن عمر ومن معه. 
ومنها: جواز الانغماس في العدو كما انغمس أنس بن النضر وغيره. 
ومنها: أن الإمام إذا أصابته جراحة صلی بهم قاعدًا وصلّوا وراءه قعودّاه كما 

فعل رسول الله كَل في هذه الغزوة» واستمرت على ذلك ستته إلى حين وفاته. 
ومنها: جواز دعاء الرجل أن يُقتَل في سبيل الله وتمنیه ذلك» وليس هذا 

من تمئّي الموت المنهي عنه» كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من 

المشركين رجلا عظيمًا كفرٌه شديدًا حَرذه فأقاتله» فيقتلني فيك ويسلبني» ثم 

يجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك فقلتَ: يا عبد الله بن جحش فيم جدِعتَ؟ 

قلت: فيك يارب. 
ومنها: أن المسلم إذا تل نفسه فهو من أهل النار» لقوله يك في مان 

الذي أبلئ يوم أحدٍ بلاءً شديدًاء فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال: «هو 

من أهل النار»('“. 

(۱) أسنده ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» (۸۸/۲)-عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا. وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (۲۸۹۸) ومسلم 
(۱۱۲)» ولكن لم يذكر فيه اسمه ولا اسم الغزاة. 

۳:۸ 


ومنها: أن السنة في الشهيد أنه لا يُخْكّل ولا یل عليه» ولا يُكمّن في غير 
ثيابه بل يدفن فيها بدمه وکلومه إلا أن يُسْلَبّها فيكفن في غيرها. 


ومنها: أنه إذا كان جنبًا عُسّل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. 


ومنها: أن السنة في الشهداء أن يُدقَنوا في مصارعهم ولا يُنقَلوا إلئ مكان 
آخرء فان قومًا من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادئ منادي رسول الله 
يكل بالأمر برد القتلئ إلى مضاجعهم. قال جابر: بينا آنا في النظّارة إذ جاءت 
عمْتي(۱) بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لتَدَفِئهما في 
مقابرناء وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله يا يأمركم أن ترجعوا بالقتلی 
فتدفنوها في مصارعها حيث قُتِلتء قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلی 
حيث قتلاء فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا 
جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منه قال: فأنيثه 
فوجدته علئ النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء» قال: فواریته(۲)؛ فصارت 
سنة في الشهداء أن یُدفنوا في مصارعهم. 


ومنها: جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. فإن رسول الله ول 
كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول: «أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟» فإذا 


(۱) صء د: اعين»» تصحيف. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۵۲۸۱) والدارمي (47) مطرّلا بتمامهء وأخرجه آبو داود (۳۱۲۵) 
والترمذي (۱۷۱۷) والنسائي (۲۰۰۵) وابن حبان (۳۱۸4) مختصوّا؛ من طرق عن 
الأسود بن قيس عن تُبيح العَتّزي عن جابر. قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح» 

۳:۹ 


أشاروا إلى رجل قدّمه في اللحد(۱). 


ودَفْن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجَمُوح في قبر واحد لما 
كان بينهما من المحبة» فقال: «ادفنوا هذين المتحایین في الدنيا في قبر 
واحد2(0). ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويَّدٌ عبد الله بن عمرو بن حرام 
على جرحه كما وضعها حين جُرح» فأميطت یله عن جرحه فانبعث الدم» 
فرذت ی مكانها فسكن الدم(۳. 

وقال جابر: رأيت آبي في خفرته حين حفر عليه كأنه نائم وما تغیر من 
حاله قلیل ولا کثبر. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة حمر بها 
وجهه» وعلی رجلیه الحرمل(*؟ فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على 


۰ 4 
رجلیه على هيئته» وبين ذلك ست وآربعون سنهة(۹. 


(۱) أخرجه آحمد (77570) والبخاري (۱۳۷) من حديث جابر بنحوه» وليس عند 
البخاري: «والثلاثة». 

(۲) ذكره الواقدي في «مغازيه» )777/١(‏ عن شيوخه في سياق غزوة آحد» وكذا ابن سعد 
في «الطبقات» (۳/ .)01١‏ وآسنده ابن إسحاق_كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 91) 
وامصنف ابن آبي شيبة» (۱۱۷۷6)-عن أبيه عن أشياخ من بني سلمة عن النبي با 
بلفظ: «ادفنوهما في قبر واحدء فإنهما كانا متصافيين في الدنيا». 

(۳) ذکره مالك في «الموطأ» (۱۳۶۸) عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه ذلك» 
وفيه: «وكان بين أحد وبين يوم فر عنهما: ست وأربعون سنة». قلتٌ: وذلك في 
خلافة معاوية لما أمر بإجراء العين فحفر عَمَّالُهِ هناك» كما سبق ذلك في حديث جابر 
المتقدم آنمًا. وانظر: «التمهيد» (۲۳۹/۱۹- ۲4۲). 

(4) من نبات البادية له حب يُدَحَنَ به ويُستعمل في الطب. 

(0) ذكره الواقدي (777//1) وابن سعد (۵۲۱/۳). 


۳۵۰ 


وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي اة أن یدقن شهداءٌ أحدٍ في ثيابب.17١)‏ 
هل هو على وجه الاستحباب والأولويّة أو على جهة الوجوب؟ على قولین» 
الثاني آظهرهما وهو المعروف عن آبي حنيفة» والأول هو المعروف عن 
أصحاب الشافعي وأحمد(۲). 

فإن قیل: فقد روی یعقوب بن شيبة وغیره(۲ باسناد جيد أن صفيّة 
آرسلت إلى النبي إلا وبین ليكمّنَ فیهما حمزة» فکفنه في أحدهما وکفن في 
الآخر رجلا آخر. 

قیل: حمزة كان الكفار قد(4) سَلَبوه ومثلُوا به» وبقروا عن بطنه 
واستخرجوا كبده؛ فلذلك کمن في كفن آخر(*. 

وهذا القول في الضعف نظيرٌ قول من قال: يغسل الشهيد؛ وسنة رسول 
الله اة أولئ بالاتباع. 


)١(‏ صح الأمر بذلك في حديث عبد الله بن ثعلبة عند أحمد (۲۳۰۵۷) وغيره» وقد 
تقدم (۲۹۹/۲). 

(۲) انظر: «المب‌سوط» (۲/ ۵۰)؛ و«الأم» (247/7) والروضة الطالبين» (۲/ ۰۱۲۰ 
و«المغني» (1۷۱/۳). ولکن قال المرداوي في «الانصاف»(۱/ ۶6 «والصحیح 
من المذهب أنه يجب دفنه ف ثيابه الت قتل فيها؛ نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب». 

(۳) أخرجه أحمد (۱۶۱۸) والبيهقي في «السنن» (40۱/۳) من طريقين عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير موصولا بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۱۷۲) والبيهقي 
في «الدلائل» (۳/ ۲۸۹) عن هشام عن أبيه مرسلا. 

)٤(‏ «قد» سقطت من م؛ ق» ب» ث. 

(5) ويدل عليه ما جاء في الحديث عند أحمد من قول الزبير: «فجئنا بالثوبين لنكقن فيهما 
حمزةه فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فُعِل به كما فيل بحمزة». يعني: من 
المثلة والسلب ونحوه. 


۲0١ 


ومنها: أن شهيد المعركة لا یصلی عليه لأن رسول الله يك لم يُصلٌ على 
شهداء آحد ولم يُعرّف عنه أنه صلی علئ آحد ممن استشهد معه في مغازیه» 
وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعده(. 


فان قيل: فقد ثبت في «الصحیحین»(۲۲ من حديث عقبة بن عامر أن 
النبي اة خرج يومًا فصلئ علئ أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف 
لی المنبر. 

وقال ابن عباس: صلی رسول الله َل علی قتلین آحد(۳. 

قیل: آما صلاته علیهم فکانت بعد ثمان سنین من قتلهم قرب موته 
كالمودّع لهم ويُشبه هذا حروجه إلى البقیع قبل موته لیستغفر لهم کالمودع 
للأحياء والأموات(*) فهذه كانت توديعًا منه لهم» لا أنها سنة الصلاة على 
المیت ولو كان ذلك لم يؤخرها ثمان سنين» لا سيّما عند من يقول لا يصلئ 
على القبرء أو يصلئ عليه إلى شهر. 


)١(‏ وقد قال المؤلف قبل ذلك في «تهذيب السئن» (۲/ 55-150 ”7): «والصواب في المسألة 
أنه مخيّر بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحدٍ من الأمرين...٠.‏ 

زفق البخاري )١1755(‏ ومسلم (۲۲۹۲). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۵۱۳) والحاكم (۳/ ۱۹۷- ۱۹۸) والبيهقي (۱۲/4) من 
حدیث أبي بكر بن عیاش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس. واسناده 
ضعیف. قال البيهقي: لا أحفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش ويزيدء وكانا غير 
حافظين. وله طريق آخر عن مقسم عن ابن عباس» لکن إسناده واه لا يُفرح به. انظر: 
«مقدمة صحيح مسلم» (ص ۲۳- 7) و«سنن البيهقي» (4/ ۱۳). 

)6( كما في حديث آبي مُویهبةٍ عند آحمد (۰۱۹۹۹7 ۱۵۹۹۷) والحاکم (۳/ ۵7۲ وني 
إسناده لين لجهالة بعض رواته. 


YoY 


ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له 
الخروج إليه وإن لم يجب علیه» كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. 

ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا واحدًا منهم في الجهاد يظنونه كافرًا فعلی 
الإمام دِيَنهُ من بيت المال» لأن رسول الله اة آراد أن يَدِي اليمان آبا حذيفة 
فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدّق بها على المسلمين. 

فصل 
و 

في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد 

وقد أشار الله سبحانه إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث 
5 5 )2 سساح سل سوم ۳۹ راغ يراه راق 
انتتح القصة بقوله: لوَادْعَدَوَتَمِن وی لْمُؤْمِنِينَ مود تال [آل 
عمران: ۱۲۱] إل تمام ستين آية. 

فمنها: تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم 
إنما هو بشوم ذلك كما قال تعالی: ولد صد ڪاله وع دهد 
سوھ مب نو کت دقن شم تشر نی روصت رفن بد 


ام باه و ۴ و ت ۳ چم ام 3 مد و 
نکمم ورتم نک تن رید لد اوه نک نري د اک شم 


و 


صر که کی گنر4 [العمران: ۱۵۲]. 


فلما ذاقوا عاقبةً معصیتهم للرسول وتناژعهم وفشلهم کانوا بعد ذلك 
آشد حذرًا ويقظة وتحرّرًا من آسباب الخذلان. 
ومنها: أن حكمة الله وستّه في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرةً 
ويدال عليهم آخری» لكن تكون لهم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائمًا دخل 
2 3 2 1 و 
معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم دائمًا 


Yor 


لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم 
2 2 

بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم علئ 
الظهور والغلبة خاصة. 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هرقل لأبي سفيان: هل 
قاتلتموه؟ قال: نعم» قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال يدال علينا 
المرة وندال عليه الاخری» قال: كذلك الرسل تبتلئ ثم تكون لهم 
العاقبة(۱؟. 


ومنها: أن یتمیز المؤمن الصادق من المنافق الکاذب(۲ فان المسلمین 
لما آظهرهم الله على آعدائهم یو بدر وطار لهم الصیت دخل معهم في 
الاسلام ظاهرًا من ليس معهم فيه باطتاه فاقتضت حكمةٌ الله عز وجل أن 
سیّب لعباده محنةً ميرت بين المؤمن والمنافق» فأطلع المنافقون رؤوسهم في 
هذه الغزوة وتكلّموا بما كانوا يكتمونه» وظهرت مخبّآتهم وعاد تلويحُهم 
تصریحاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقسامًا ظاهرّاء وعرف 
المؤمنون أن لهم عدوا في نفس ذورهم وهم معهم لا يفارقونهم فاستعَدٌوا 
لهم وتحرّرُوا منهم. قال تعالی: ماکان هلر نییبت عل مآ شم عیه 


عص ا ے )رق ما و او ا رگ مس مر رچ کے اا ص 
ق مد يپٽ عن الطب وما كان آله گر ڪل میب ولک لَه تى ِن 


0 سے ےا 5 
رُسَلِو من شام [آل عمران: ۰۲۱۷۹ 


أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين 


.)۲۸۰ ٤ ۰۷( كماني حديث ابن عباس عن آبی سفيان عند البخاري‎ )١( 
«الکاذب» ساقط من ده ز٤ ع.‎ )۲( 


Yo 


حتی يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد وبا 
اطع میب الذي يميز فيه بين هؤلاء وهؤلاء» فإنهم يتمّرُون 
في غيبه وعلمه» وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييرًا منشهودا قيقع معلومه 
الذي هو غيب شهادةً. وقوله: کی یبن سوه مش 4 استدراك 
ما نفاه من اطلاع خلقه علی الغیب سوی الرسل» فانه بطلعهم علی ما یشاء 
من غيبه كما قال: لاليب لاھ رل یدج إل من زوین 
و € الجن: ۲1۷-۲۰ فحظکم أنتم وسعادتکم في الایمان بالغیب الذي 
يُطْلِع عليه رسله» فان آمنتم به وأيقنتم فلکم أعظمٌ الأجر والکرامة. 

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السرّاء والضرّاءء وفيما يحبون 
وما یکرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم(۱؟ فإذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقّاء ولیسوا کمن يعبد الله 
على حرف واحد من السرّاء والنعمة والعافية. 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائمّاء وأظفرهم بعدوّهم في كل موطن» 
وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم آبذا< لطغت نفوشهم وسّمّخت 
وارتفعت. فلو بسط لهم النصر والظفر لکانوا في الحال التي يكونون فيها لو 
بسط لهم الرزق» فلا يُصلح عباده إلا السرَّاءٌ والضرّاء والشدة والرخاء والقبض 
والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته» إنه بهم خبير بصير. 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكَسْرّة والهزيمة وا وانک‌سروا 
وخضعواء فاستوجبوا منه العز والنصر فإن خلعة النصر نما تکون مع ولاية 


)۱( (بهم» ساقط من م» ق. ب» ث. 


هو 


الذل والانکسار؛ قال تعالی: #ولقد دصر کر ال مسرا 
۳ وق ال: رو جک کار درن کت 3 
کک فر »14 فهو سبحانهذاآردآن یر عبت ریچ وص کم 
أو یکی جر وله ونه CT‏ ذله وكيا 

ومنها: أنه سبحانه هیّاً لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها 
أعمانّهم» ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقيّصٌ لهم الاسباب التي 
توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي 
من جملة أسباب وصولهم إليها. 

ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنی طغيانًا 
ورکوتا إلى العاجلة» وذلك مرض يَعُوقها عن جدَّها في سيرها إلى الله والدار 
الآخرة» فإذا آراد بها ربّها ومالكها وراحمها كرامته قيِّض لها من الابتلاء 
والامتحان ما يكون دواءً لذلك المرض العائق وار انت د 
فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ویقطع 
منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه» ولو تركه لغلبته الأدواءً حتئ 
يكون فيها هلاكه. 

ومتها: آن الشهادة مند من آعلی مراتب E‏ هم خراص 
والمقریُرن من عياف ویس بعد درجة ديقي ية إلا الشهادة» وهو سبحانه 
یحب أن تخد من اولیانه(۱) شهداء > تراق دماژهم في محبته ومرضاته 
ویژثرون رضاه ومحابه على نفوسهم ولا سبیل إلى نيل هذه الدرجة الا 
بتقدیر الاسباب المفضية إليها من تسليط العدو. 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «عباده» خلاقا للاصول. 
۳5۹ 


ومنها: أن الله سبحانه إذا آراد آن بهلك اعددى. ويمحقهم قیّض لهم 
الأسباب التي یستوجبون بها هلاگهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد کفرهم: 
بغيهم وطغيانهم؛ ومبالختهم في أذئ آولبائه» ومحاربتهم وقتالهم والتسلّط 
عليهم؛ فيتمخّص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك أعداؤه 
من أسباب محقهم وهلاكهم. 

وقد ذكر سبحانه وتعالی ذلك في قوله: ر ت ۶ نوا ولا روا و وتو 


2 فو 9 سا هه 


َو ان کنر مین © إن یمس وفع عتارم مت ويلك 


25 ےم مس ص Es‏ 


انام ند اوها ب بيت الاس وليخ ام اله الت ام وين یس رف 
ان یت آلکل لیت © ولیمخص آله ان > اما وَيَمْحَقَّ أأحكلفريت 4 
[آل عمران: ۱۳۹- »]١41١‏ فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية 
نفوسهم وإحياء عزائمهم وهمَيهم وبين حسن التسلیة(۱). 
وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: إن 
گرم عدم القورفرم مه )» فقد استويتم في القرح والألم 
وتبایتم ل الرجاء والشواب افا ف لن تات امو رن 
یاک ور شور یکمن الما تون 4 [النساء :۰ فمابالکم 
ای ی ۳ 
نتم أصِبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. 
ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عَرّض حاضر 
يَقَسِمها درلا بين أوليائه وأعدائه» بخلاف الآخرة فان عرَّها ونصرها 


ا 





( ق» م ب» ث.: احسن التعزية». 


YoV 


ورخاء‌ها(۱) خالصّ(۲) للذين آمنوا. 

ثم ذكر حكمة آخری» وهي أن يتميّر المؤمنون من المنافقین» فيَعْلمَهم 
علم رؤيةٍ ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غَيبهء وذلك العلم الغيبي لا 
يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا 
صار مشاهَدًا واقعًا في الحس. 

ثم ذكر حكمة أخرئ» وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء» فإنه يحب 
الشهداء من عباده» وقد أعد لهم أعلئ المنازل وأفضلها وقد اتخذهم لنفسه 
فلا بد أن يُنيلهم درجة الشهادة. 

وقوله: «َََه لاب میرک 4 تنبيه لطیف الموقع جدّا علئ آن(۳) 
کراهته وبغضّه للمنافقین الذين انخزلوا(؟) عن نيه یوم آحد فلم يشهدوه 
ولم یتخذ منهم شهداء لأنه لا یحبهم؛ فأركسهم وردٌهم لیحرمهم ما خصض 
به المؤمنين في ذلك الیوم وما آعطاه من استشهد منهم. فتبّط هؤلاء الظالمین 
عن الأسباب التي وفق لها أحبابه وحزبه. 

ثم ذكر حكمة أخرئ فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين 

أمنواء وهو تنقیتهم وتخلیصهم من اللنوب ومن آفات النفوس» وأيضًا فانه 
خلّصهم ومخّصهم من المنافقین فتميزوا منهم؛ فحصل لهم تمحیصان: 
تمحيص في نفوسهم» وتمحيص من كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. 


)۱( ص» ده زء ث» ن» النسخ المطبوعة: «رجاء‌هاا؛ تصحيف 

(۲) في النسخ المطبوعة: «خالص» بالرفع» وما آثبت من الأصول صواب. 
(۳) «آن» لايأتي لها خبر ظاه ولو خذفت لكان آولی. 

)٤(‏ ثء المطبوع: «انخذلوا بالذال. ومعنی «انخزلو» بالزاي: انقطعوا. 


۳5۸ 


ثم ذكر حكمة آخری؛ وهي محق الكافرين بطغيانهم وبَغيهم وعدوانهم. 

ثم أنكر عليهم حُسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله 
والصبر على أذئ آعدائه» وأن هذا ممتنع بحيث يُتكّر على من ظنّه وحسبه 
فقسال: ام کی یمان عوجر له زین جه دینک ری 
مین 4 [آل عمران: ۱6۲ ]» أي ولمّا يقح ذلك منکم فیعلمه» فانه لو وقع لعلمه 
فجازاکم عليه بالجنة» فیکون الجزاءٌ على الواقع المعلوم لا علئ مجرد العلم» 
فان الله لا يجري العبد علی مجرّدٍ علمه فيه دون أن یقع معلومه. 

ثم ویّخهم على هزيمتهم من آمر كانوا یتمونه ویََدون لقاع فقال: #وَلْقَدَ 
4 مرت لموتین انم سوه وانشرکطووت € [آل عمران: "47 1]. 

قال ابن عباس: لما آخبرهم الله تعالی على لسان نيه بما فعل بشهداء 
بدر من الکرامة رغبوا في الشهادة فتمنّوا قتالا یُستشهٌدون فيه فیلحقون 
إخوانهم» فأراهم الله ذلك يوم أحدٍ وسبّبه لهم» فلم یلبشوا أن انهزموا إلا 
کن شاء الله منهم» فأنزل الله تعالئ: کلمت ین أن 
َو موه و توت ۱۱ 

ومنها: أن وقعة أحد كانت مقدمةّ وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله یب 
بهم ووبّخهم علی انقلابهم علئ أعقابهم إن مات رسوله أو قيِلء بل( 


)١(‏ ق:(ماأه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷۷۱/۳) من طريق العوفيين عن ابن عباس 
بنحوه ‏ والمولف صادر عن «زاد المسير) .-)٤٦۸ /١(‏ وروي عن مجاهد والسدّي 

والربيع بن أنس نحوه. انظر: «تفسیر الطبري» (5/ -۹٤‏ 46). 


(۳) مء)قءبسءث: «إذا. 


۳۹ 





الواجب له عليهم أن يثبتوا علی دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلواء فإنهم إنما 
يَعبدون رپ محمدٍ وهو حي لا يموت فلو مات محمد أو یل لا ينبغي لهم أن 
يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به» فكل نفس ذائقة الموت» وما بعث محمد لا 
إليهم ليُخلّد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد» فان الموت لا بد 
منه» فسواء مات رسولٌ الله ية أو بقي» ولهذا وبّخهم على رجوع من رجع منهم 


وو ۳2 


عن دينه لا صرخ الشيطان بأن محمذا قد قتل فقال: 0-0 ادر سول قد 
حلت من ملس يان ات أوفیل انقارع عقي من یقاب عل 


عَقِبَيَهِ فان که لَه له سا وسیجری أله ریت 6 آل عمران: ۲۱56 
والشاکرون هم الذين عرفوا قدرٌ النعمة فثبتوا علیها حتی ماتوا أو قتلواء فظهر أَثْرٌ 
هذا العتاب وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله به وارتدٌ من ارتد على 
عقبيه» وثبت الشاکرون على دینهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم 
وجعل العاقبة بة لهم. 
ثم آخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس آجلا لا بد أن تستوفيّه ثم تلحق به 
رڈ لتاس كلهم حوض المنيا مورةا واحدًا ون توعت اسبابه» تون 
ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه قُتِلوا ول معهم أتباع لهم 
کثیرون !۲ فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما صَعْفُوا وما 
استكانوا. أو: ما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانواء بل تلقوا الشهادة 


(۱) يشير ال قوله تعالین: و ڪان ميف لمعه رید گر علئ قراءة أبي عمرو 
التي كانت سائدة في بلاد الشام زمن المولف. 


۲۹۰ 





بالقوة والعزيمة والاقدام فلم يُستَشهدوا مدبرين مستكينين 217 أذلة» بل 
استشهدوا أعزةً كرامًا مُقبلين غير مُدبرين. والصحيح: أن الآية تتناول 
الفريقين كليهما. 
ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الانبیاء e‏ علئ قومهم من 

اعترافهم وتوبتهم(۲۲ واستغفارهم وسؤالهم رهم أن نه يست يثيّت آقدامهم وأن 
ينصرّهم علی آعدائهم فقال: وماکان REE‏ افر ويس و سرا 
وروت اقترا تصریاعل وراک ریت @ نات ه ماه وابت لیا 
SEES‏ اهلمحي نین € [آل عمران: ۱6۷ - ۱5۸]. 

تاماقم ژد یمرن با 
لیم ویهزمهم بها» وأنها نوعان: تقصيرٌ في حق أو تجاوژ لحد وأن 
النصرة منوطة بالطاعة- = قالوا: ينا راتافا شرا . 

ثم علموا أن ربّهم تبارك وتعالئ إن لم يُثبّت آقدامهم وينصزهم لم 
يقدروا هم على تثبيت آقدام آنشیهم ونصرها على آعدائهم فسألوه ما 

3 أنه وله كوس و انه إن لے قت قاذ تو و عن اله ترا 
يعلمو نه بيده دونهمء وأنه | لم يثبت أقدامّهم وينصرهم لم يثبتوا ولم 
ینتصروا فوفوا المقامين حقهما: مقاع المقتضي» وهو التوحيد والالتجاء 
إليه سبحانه» ومقام إزالة المانع من النصرة» وهوالذنوب والإسراف. 
ثم حذّرهم سبحانه من طاعة عدوّهم وآخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا 


)۱( م» ق» بءث: ( مستسلمين). 
(۲( «اعترافهم وتوبتهم» کذا في الأصل والمطبوع. وأخشی أن یکون تصحيفًا عن 
«اعترافهم بذنوهم» فهو الذي یلائم لفظ الاية. 


را 


الدنيا والآخرة» وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما 
انتصروا وظفروا يوم أحد. 

ثم أخبر أنه سبحانه هو مولئ المؤمنين» وهو خير الناصرین» فمن والاه 
فهو المنصور. 

ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعبٍ الذي يمنعهم من 
الهجوم عليهم والإقدام على حریهم وأنه يويد حزبه بجنلٍ من الرعب 
ینتصرون به علی آعدائهم(۱ وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك 
بالله» وعلی قدر الشرك یکون الرعب. فالمشرك بالله آشد شيء خوفا ورعبّاء 
والذین آمنوا ولم يلبسوا الایمان بالشرك لهم الأمن والهدی والفلاح 
والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. 


ثم آخبرهم أنه صَدَقهم وعدّه في نصرتهم على عدوّهم(۲۲ وهو الصادق 

الوعد وأنهم لو استمروا علی الطاعة ولزوم آمر الرسول لاستمرت 

نصرتهم» ولکن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مرکزهم فانخلعوا عن عصمة 

الطاعة ففارة: قتهم النصرة» فصرفهم عن عدوّهم عقوبة وابتلاء وتعريفًا لهم 
شوء عواقب المعصية وحْسّنّ عاقبة الطاعة. 

ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. 

قيل للحسن : كيف یعفو عنهم وقد ساط عليهم أعداءهم حتی قتلوامنهم من 


(۱) مق ب» ث: «آعدائه. 
بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي» (ص۲۱۷). 


۳۹ 


قتلوا ولوا بهم ونالوا منهم من" نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم 
ولکن بعفوه دفع عنهم عدوّهم بعد أن کانوا مج مجمعین(۲) علئ استتصالهم(۳. 


ثم ذگرهم بحالهم وقت الفرار مُصعِدين أي جادّین في الهرب والذهاب 


في الأرضء أو صاعدین في الجبل» لا یلوون علی() نبیهم ولا اصحایهم 
والرسول يدعوهم في أخراهم: «إلَيَّ عباد الله! أنا رسول الله!2000. 


فأثابهم بهذا الهرب والفرار غمًا بعد غم: ۶ غم الهزيمة والکسرة وغم 


صرخة الشيطان فیهم 27 بأن محمدًا قد قتل. 


وقيل: جازاكم غمّا بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى 


عدوّه» فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنيّه0) 


والقول الأول أظهر لوجوه: 
أحدها: أن قورله: « سکیا را“ کل مات اتر دما 


ثء ن» المطبوع: «ما». 

م ق» ث» ع: امجتمعین. 

آخرجه الطبري (5/ .)١55‏ 

زید في المطبوع بعده: «أحد من» خلاقا للاصول. 

روي نحوه عن ابن عباس والسدّي والحسن وقتادة والربیع بن آنس. انظر: «تفسیر 
الطبري» /٦(‏ ۱6۷- ۱۹) و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ ۰۷۹۰ 

«فيهم» سقط من م» ق» ث. 

وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» (1۷۹/۱) . وانظر: «زاد المسیر» (۱/ 1۷۸). 

في الأصول : تاس4 وهو وهم أو سبق قلم عن انتقال الذهن | إلى آية سورة 
الحديد: ( ڪيا سوام ما اتڪ رولا تف رخواب ما ات4 [YY]‏ 


۳۹۳ 


کم 4 تنبييًا(١)‏ عل حكمة هذا الغم بعد الغم» وهو أن يُنْسِيهم 
الحزن على ما فا مهومن الطفربوعلى ما اام من الهزيمة والجراج: ترا 
بذلك السّلّب230) وهذا إنما يحصل بالغم الذي يَعقّبه غم رد 


هبار تس لهج غم ترات ال ا م 
الهزيمةء ثم غم الجراح التي أصابتهم"» ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن 
رسول الله ب قد قتل» ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم؛ وليس 
المراد غمّين اثنين خاصة» بل غمًّا متتابعًا لتمام الابتلاء والامتحان. 


الثالث: أن قوله: «یعَیر)ه من تمام الشواب. لا أنه سببٌ7؟) الثواب» 
والمعنی: أثابكم غمًّا متصلا بغمّ جزاء على ما وقع منهم من الهرب(* 
وإسلامهم نبيهم بلا وأصحابهم» وترك استجابتهم له وهو يدعوهم» 
ومخالفتهم له في لزوم مرکزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم؛ كل واحدمن 
هذه الأمور يوجب غمًّا يخصّهء فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم 
أسبابها وموجبائهاء ولولا أن تدازکهم بعفوه لكان أمرًا آخر. 


وين لطفه بهم ورأفته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من 


(۱) کذا في الأصول منصوبًاء ولعله على توهم سبق «في» بعد «أن». 

(۲) أي الذي فاتهم أو الذي سلبه العدو منهم. وفي طبعة الرسالة: «السبب» خلافا 
للأصول والطبعة الهندية. 

(۳) صء زء ده ع: «الذي أصابهم». 

(4) في ص, ز کتب: «جزاء) آولا ثم ضرب عليه وكتب: «سبب». وني ث» ن» النسخ 
المطبوعة جمع بينهما: اسبب جزاء الثواب». 

(5) صء زهء د: «علی ما وقع من الهروب». 


٤ 


موجبات الطباع وهي من بقايا النفوس التي تمنع من التصرة المستقرة» 
فقيّض لهم بلطفه أسبابًا أخرجها من القوة إلى الفعلفترثبت(۱) عليها آثارٌ ها 
المكروهة؛ فعلموا حيتئذ أن التوبة منها والاحترارٌ من أمثالها ودفتها 
بأضدادها أمرٌ متعيّن لايتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به 
فكانوا شد حذرًا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. 
وربّما صت الأجسامٌ بالكل( 

ثم إنه سبحانه تداركهم برحمته وخمّف عنهم ذلك الغمَّ وغیبه عنهم 
بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة؛ والنعاسٌ في الحرب علامة 
النصرة والأمن كما أنزله عليهم یوم بدر. وأخبر أن من لم يُصبه ذلك 
النعاسٌ فهو ممن أهمّته نفسّهء لا ديئه ولا نبیه ولا آصحاه وأنهم یظنون بالله 
غيرٌ الحق ظنّ الجاهلية. 

وقد فُسّر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وآن 
او ی ره وفْسّربآن(2 ما أصابهم لم يكن 
بقضائه(*) وقدره» ولا حكمة له فيه فمُسّر بانکار الحکمة وانکار القَدَر 
وانکار أن يم أمرَ رسوله ويُظهره على الدين كلّه» وهذا هو ظن السّوء الذي 
سوه ني بسع امد ی 


لقن ال مومت والمت کنو والمشرکت الطاب با کر السو ع 2 هم‌دایره 


() زء»ع: دفترتب». 

(؟) عجز بيت سائر للمتنبي» صدره: لعل عَنْبك محمودٌ عواقبه». 
(۳) م ق» ث» المطبوع: «بظنهم أن». 

(5) م ق: «بقضاء الله». 


۳۹۵ 


ص س کے ہے و چم ارس و ره و مر مون چ سا سه 
َو وب لجر ولعت هر وعد ل جه وسات مصیرا € [الفتح: 7]. 

وإنما كان هذا ظنَّ السوء» وظنّ الجاهلية المنسوت(۱ إلى أهل الجهل» 
وظنّ غير الحق= لأنه ظنْ غير ما يليق بأسمائه الحسنی وصفاته العُليا وذاته 
الوب اومن كل فت وه وغوت مانن که وج ةه وت دة 
بالربوبية والالهیه» وما يليق بوعده الصادق الذي لا يُخلفه وبكلمته التي 
سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون؛ فمن ظن 
به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمرّهء ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويُعليهم ويُظفرهم 
بأعدائه('2 ويُظهرهم علیهم وأنه لا ينصر ديته وكتابه» وأنه يديل الشركٌ عل 
التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرةً يضمحل معها التوحيد والحق 
اضمحلالا لا يقوم بعده أبرّا- فقد ظن بالله ظنّ السَّوءِ ونسبه إلى خلاف ما 
يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته» فان حمده وعرّته وحكمته وإلهيته تأب 
۰ ۴ 2 
ذلك. وتأبئ أن یُذل حزبه وجندّه»وأن تکون النصرةٌ المستقرة والظفرٌ الدائم 
لأعدائه المشرکین به العادلین به؛ فمن ظن به ذلك فماعرفه ولا عرف 
آسماءه وصفاته وکماله. 

وكذلك من أنكر أن یکون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف 
ربوبیته وله وعظمته وکذلك من آنکر أن یکون قدّر ما قدّره من ذلك 
وغیره لحکمة بالغة وغاية محمودة یستحق الحمدّ عليهاء وأن ذلك إنما 
صدر عن مشيئة مجرَّدةٍ عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحبٌ إليه ین فوتهاء 
000( و ق: «وهو الظن المنسوب». 


)۲( م ق. ث. ن: «بأعدائهم». 
(۳) آي: وظن أن ذلك. 


۳۹1 


وأن تلك الاسباب المكروهة المفضية إليها لا يَخرج تقديرها عن الحكمة 
وتا إلئ ما يحب وان كانت مكروهة له فما قذّرها سدّئ ولاشاءها(") 

عبتا ولا خلقها باطلا» لک رت کت یل لین کتروآی انار 4 [ص: ۲۷]. 

وأكثر الناس یظنون بالله غيرٌ الحق ظنّ السَّوءِ فيما یختص بهم وفیما 
يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاتِه 
وعرف موجّب حمده وحکمته» فمن قنط من رحمته ویس من روحه فقد 
ظن به ظن السوء. 

ومن جوز عليه أن یب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويْسوّي بینهم 

0 ۳ 7 5 2 

ومن ظن أنه يترك خلقه سدی مُعَطلين عن الأمر والنهي ولا یرسل 

رسله» ولا ينزل علیهم کتبه» بل ترکهم هَمَلا كالأنعام» فقد ظن به ظن 
السوء. 

ومن ظنَّ أنه لن يجمعهم بعد موتهم للشواب والعقاب في دار يجازي 
المحسن فيها بإحسانه والمسىء بإساءته» ويبيّن لخلقه حقيقة ما اختلفوا فیه» 
ويُظهر للعالمين كلهم صِدقَه وصدق رش له وأن أعداءه كانواهم 
الكاذبين- فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يُضِيع عليه عملّه الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه على 
امتثال أمره» ویبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه 
ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه علئ فعله هو سبحانه 


(۱) النسخ المطبوعة: «أنشأها». 
۳۷ 


به» أو ظنّ به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي 
یژید مها آنبیاءه ورسله» ويُجريها علئ آیدیهم ارا غ وأنه خسن 
منه کل شيء حتیل يدوك من آفتیل عمره في طاعته فیخلّده في الجحیم أسفل 
السافلین» وینعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودینه فیرفعه إلى 
أعلئ عليين» وکلا الأمرين في الخسن سواء عنده(۱) ولا يُعرّف امتناعٌ 
آحیهما ووقوعٌ الا ر إلا بخبر صادق ولا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما 
وخسن الاخر « فقد ظر به ظن السوم(۲). 

ومن ظن ية أنه آخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باط 
وتشبیه وتمثیل» وترّك الحق لم يُخبر به» وإنما رمز إليه رمورًا بعیدت وأشار 
إليه(؟) إشاراتٍ ملغزة؛ لم يُصرّح به وصرّح دائمًا بالتشبيه والتمثيل والباطل» 
وأراد من خلقه أن یتعبوا(*) آذهانهم وقُواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن 
اه وار عا عب راه وط انوا لتو وتو خالا 
المستكرهة(21 والتأويلاتٍ التي هي بالألغاز والأحاجي أشبة منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته علئ عقولهم وآرائهم لاعلئ 


)۱( م» ق» ب: «وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء عنده»» أي: بتکرار «عنده). 

)۲( یقصد به نفاة الحکمة والتعلیل من الجهمية الجبرية ومن وافقهم من الأشعرية 
وغيرهم. 

(۳) (يه» ساقطة من م ق» ب» ث. 

(4) «رمز إليه... أشار إليه» كذا في ص قبل التغییر» ن» النسخ المطبوعة. وفي ص بعد 
التغيير» ز» د: «إليهم... إليه». وفي سائر الأصول: «إليهم... إليهم». 

(0) ق: «ينصبوا» وهو بمعناه. 


0 ز: «المستنكرة». 
۳۹۸ 


كتابه» بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامّه علی ما يعرفون من خطابهم ولختهم 
مع قدرته على أن يُصرّح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ویریخهم من 
الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق 
الهدئ والبيان- فقد ظن به ظن السوء؛ فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير 
عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز؛ وان 
قال: إنه قادر ولم يبين» وعَدّل عن البيان-عن(١2‏ التصريح بالحق -إلى ما 
يُوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته 
ظنّ السوء وظن أنه وسلفه عبّروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن 
الهدئ والحق في كلامهم وعباراجهم > وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره 
التشبيه والتمثيل والضلال» وظاهرٌ کلام المتهوكين الحيارئ هو الهدی 
والح وعدا من اسوا الم باق فک مولاءمن الا باه ف ال 
ومن الظانین به غير الحق ظنٌ الجاهلية. 

ومن ظن به أن یکون في مُلكه ما لا یشاء ولا يقدر علی إيجاده وتکوینه» 
فقد ظن به ظن السوء(۲). 

ومن ظن به أنه كان معطلا من الازل إلى الأبد عن آن یفعل» ولا یوصف 
حینئذ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادرّاء فقد ظن 
به ظن السوء(۳. 

ومن ظنّ به أنه لا يسمع ولا يبصرء ولايعلم الموجودات ولاعدة 
)١(‏ م ق» ب» ث: لوعن». والمثبت من سائر النسخ» ولا غبار عليه 
(۲) يقصد به نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. 
(۳) يقصد به من منع تسلسل الحوادث في الأزل فأنكر دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالئ. 

۳۹۹ 


السماوات ولا النجوم» ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم» ولايعلم شيئًا من 
الموجودات في الأعيان- فقد ظن به ظن السوء۱). 

ومن ظنٌ به أنه لا سَمْعَ له ولا بصر( ۲ ولا علم ولا إرادة» ولا كلام 
یقوم(۳) به» وأنه لم یکلم احدّا من الخلق ولا يتكلم بدا ولا قال ولایقول» 
ولا له مر ولا نبي یقوم به- فقد ظن به ظن السوء(*). 

ومن ظن به أنه لیس فوق سماواته علئ عرشه بائئا من خلقه» وآن 
نسبة ذاته تبارك وتعالی إلئ عرشه کنسبتها إلى أسفل سافلین والی الأمكنة 
التي يُرَعَبٍ عن ذكرهاء وأنه أسفل كما أنه أعلئ» وآن من قال: «سبحان ربي 
الأسفل» كان کمن قال: «سبحان ري الأعلئ70)- فقد ظنّ به قبح الظنٌ 
وأسوأه. 

ومن ظن به آنه" يحب الكفر والفسوق والعصيان» ويحب الفساد كما 
يحب الإيمان والبر والطاعة والاصلاح. فقد ظن به ظن السوء(. 


(۱) يقصد به الفلاسفة كابن سينا وغيره الذين قالوا: إن الله يعلم الکلیات دون الجزئيّات. 

(۲) زيد بعده في ص» زء د: «له). 

(۳) النسخ المطبوعة: «يقول)» تصحيف. 

(4) المقصود به نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة. 

(5) «لیس» سقطت من المطبوع هنا وأثبتت في الفقرة الآتية» ففسدت الفقرتان جميعًا. 

0) «وأن من قال... الاعلی» ساقط من ده والمطبوع. 

(۷) بعده في المطبوع: «لیس» خلافا للأصول ومفسدًا للمعنئ. 

(۸) المقصود به الجبرية وبعض غلاة الصوفية ممن لم يفرّق بين مشيئة الله الكونية وبين 
محيّته ورضاه» فظن أن كل ما شاء الله وقوعه في الكون فقد أحبّه ورضيه! 


۳۷۰ 


ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضئء ولا يغضب ولا یسخط ولا يوالي 
ولا ده رام دی من آعو هی لته , هرب ما و ات 
الشياطين في القَرْبٍ من ذاته کذوات الملائكة المقرّبين وأوليائه 
المفلحين- فقد ظنَّ به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يُسوّي بين المتضادّین» أو يفرّق بين المتساويين من كل 
وجه» أو يُحبط طاعاتٍ العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون 
بعدهاء تلد فاع تلك الطاعات في الجحيم أبدَّ الآبدين لتلك الكبيرة 
ويُحبط بها جميعَ طاعاته» ويُخِلّده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة 
عين واستنفد ساعاتٍ عمره في مساخطه(۱) ومُعاداة رسله ودينه- فقد ظن به 
ظن السوء). 

وج فيز ار یه قارف وا رصي وا اور له( اسل أو 
عطّل حقائقٌ ما صنق ب تشد ووش قە به رسای هط به ظن السوء. 

ومن ظن أن له ولدًا أو شريكاء أو أن أحدًا يشفع عنده بدون إذنه؛ أو أن 
یه ويين خلقه وسانط يرفعون حوائجهم إليء أو أنه نصب لعباده أولياة من 
دونه يتقرّبون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم 
فيدعونهه7؟) ويخافونهم ویرجونهم- فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 


)١(‏ ما ق» ب: «تساخطه». 

(۲) المقصود به الوعيدية من الخوارج وغیرهم. 

(۳) م؛ ق» ب. ث»ع: «ووصفه به» هنا وفي السطر الاتي. 
(4) بعده في المطبوع: «ویحبونهم كحبّه»ء ولیس في الأصول. 


۳۷۱ 


ومن ظن أنه يُتال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما تال بطاعته والتقرّب 
إليه فقد ظن به حلاف حكمته وخلاف موجّب أسمائه وصفاته» وهو من ظنّ 
السوء. 

ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئًا يُعوْضه خيرًا منه» ومن فعل لأجله 
شيئًا لم يُعطه أفضل منه فقد ظن به" ظن السوء. 

ومن ظنّ به أنه يغضب علی عبده ويعاقبه ويحُرمه بغير جرم ولا سبب 
من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة» فقد ظنّ به ظنّ السوء. 

ومن ظن به أنه إذا صَدّقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه وسأله 
واستعان به وتوكّل علیه» أنه يُخيبه ولا يُعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوی 
وظن به حلاف ما هو أهله. 

ومن ظن به أنه يُثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا آطاعه وسأله ذلك في 
دعائه» فقد ظنّ به خلاف ما تق ر تقتضيه حکمته وحمده وخلاف ما هو آهله وما 
لا يفعله. 
دونه وليّا ودعا من دونه ملکا أو بشرًا حيًا أو مينّاء يرجو بذلك أن ينفعه عند 
ره ويُخلّصه من عذابه- فقد ظن به ظن السوء بل ذلك زيادةٌ في بُعده من الله 
وفي عذابه. 

ومن ظن أنه يُسلُط علئ رسوله محمد اة أعداءه تسلیط مستقرًا دائمًا 
ل ا ا 0 


)١(‏ «ظن به» ساقط من ص. زء ث. 


۳۷۲ 


(۱) وظلمو() آهل بیته وسلبوهم عم وا لوه وکانت الم ره 
دالا اھر ماه سم دا شم رم لالب ان ال 
الحق» وهو یری قهرّهم لهم وغضبهم إياهم وتا دبن تب 
وهو يقدر على تُّصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يُديلهم» بل 
يديل أعداءهم عليهم أبدّاء أو أنه لا يقر على ذلك بل حصل هذا بغير 
قدرته ولا مشيئته» ثم جعل لین لدينه مُضاجوِيه في حفرتهتسلّم أمته 

عليه وعليهم في(" كل وقت» كما تظنه الرافضة- فقد ظن به أقبح الظن 
وأسوأه» سواءٌ قالوا: إنه قادر على أن ينصرهم ويجعلٌ لهم الدّولة والظَمّر أو 
أنه غيرٌ قادر على ذلك. فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده وذلك 
ین ظن السوء به. ولا ریب أن الربٌ الذي فعل هذا بغيض إلى من ظنْ به 
ذلك غيرٌ محمودٍ عندهم وكان الواجب أن يفعل خلافَ ذلك لكن رفوا 
هذا الظن الفاسد بخَرْقٍ أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا: لم 
يكن هذا بمشيئة الله» ولا له قدرة على دفعه ونصر آوليائه» فإنه لا يقدر على 
أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته» فظنُوا به ظنّ إخوانهم المجوس 
والشتوية ية برهم 


)١(‏ م» ص» د» المطبوع: «وصیةا تصحيف. والمراد بالوصی على و نة على زعم 
الرافضة أن النبي َكل آوصی إليه بالامامة والخلافة بعده. 
)۲( اوجرا لبش قوع وات 
)۳( «حقّهم) ساقط من ص» د. واستدرك في زه ع بخط مغاير. 
)€( «علئ» ساقطة من ص» د» ز» ع. وضبط في ز: «لا يُقَدّر ذلك». 
)6( «في» ساقطة من ق» ب. 
(3) رفا الثوب برفوه رَفوًا: أصلح ما به من شق أو خرقٍ بضم بعضه إلى بعض. 
۳۷۳۳ 


وکل بطل وكافر ومبتدع مقهور مستذلٌ فهو بظن بربه هذا الظن» وأنه 
آولی بالنصر والظفر والعلو من خصومه فأکثر الخلق بل كلهم إلا من شاء 
مح م م او ل SAR‏ 
الحى تافص الحظٌء وانه: یستحق فوق ما أعطاه الله» ولسان حاله يقول: 
طنج ارون و ما اه وق د عليه ذلك وهو لاه رن 
ولا يتجاسر على التصريح به» ومن فتّش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها 
وطواياها رأئ ذلك فيها كامنًا كُمُونَ النار في الرّنادء قاقدَح زناد من شئتٌ 
يُتبئنك راره عما في زناده» ولو تفت مَن فتشته لرآیت عنده تعتّبا علی القدّر 
وملامة له واقتراخا عليه حلاف ما جری به. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا 
وكذاء فمُستقِلٌ ومستكثرء وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ 
فان تنج منها(١)‏ تنج من ذي عظيمة وإلافإني لاإخالك ناجيّ9) 


فلیعتن اللبيبٌ الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليب إلى الله ويستغفره 
کل وقت من ظنه بربه ظنّ السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوی كل 
سوء ومنبعٌ كل شرٌء المركَبةٍ على الجهل والظلم؛ فهي(۳) أولئ بظن السوء 
من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأر حم الراحمین» الغنيّ الحميد الذي 
له الغنئ التام والحمد التام والحكمة التامة» المنزو عن كل سوء في ذاته 
وصفاته وأفعاله وأسمائه» فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته 


(۱) م ب» ث: «منه». ق: «فإن أنت تنج». 

(۲) البيت للأسود بن سَرِيع التميمي صاحب رسول الله له كما في «البیان والتبيّن» 
(7/1"). وورد منسوبًا للفرزدق ولذي الرّمة في بعض المصادر. 

(۳) صء ز د ن: افهو؟. 


۳۷ 


کات آفها له کلها کے واک ومحمه وغل وااو كليا یو 


فلاتظْئن بربك ظن سوء فإنالله آولی بالجمیل 
ولاتَظدُنْ بنفسك قط خیرا ‏ وكيف بظالم جانٍ جهول 
وقليانفسٌ مأوئ کل سوء أيرجئ الخيرٌ من ميت بخیل؟ 
وظُنّ بنفسك المُوآی تجذها كذاك وخیژه ا کالم ستحیل 
ومايَكُمن تقی فیهاوخیر فتلك مواهب السرب الجلیل 
وليس بباولا منه اولکنْ من الرحمن فاشكز للدليل(١‏ 


والمقصود د: ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله تعالئ: ( یمق 
امَته را هس روت بان عير لین 4 (ل عمسران: 104]. ثم 
أخبر عن نسح الذي صدر عن ظنَهم الباطل» وهو قولهم: هل امن ار 
من تیک وقولهم: وکن َم سَالْأمَرسَقَءٌمَافْْتَاعهنَ4» فليس مقصودهم 
بالكلمة الأولئ والثانية إثباتٌ القدر ورد الأمر كلّه لله ولو كان ذلك 


وى صرصره م 


مقصودهم لما موا عليه ولما خن الرد عليهم بقوله: فل نامرک 
َه ولا كان مصدرٌ هذا الكلام ی الجاهلية. ولهذا قال غير واحد من 
المفسرين": إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر وظنهم أن الأمر لو 
كان إليهم» وكان رسول الله ية وأصحابه تبعًا لهم يسمعون منهم- لما 
أصابهم القتل» ولكان النصر والظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن 
الباطل الذي هو ظنّْ الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين 


)١(‏ يبدو أن الأبيات للمؤلف. 
)۲( د: امن السلف المفسرين». 


۳۷۵ 


يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بُدّ من نفاذه آنهم كانوا قادرين 
على دفعه» وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء فأكذيهم بقوله: اقل إِنَّ 
صح > 0 ررق 
ْأمَرَكلَهُءِّه4» فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجری به علمّه وكتابه 
السابق» وما شاء الله كان ولا بء شاء الناس أم أبواء وما لم يشأ لم یکن شاءه 
الناس(۲۱ آم لم یشاژوه وما جرئ عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الکون 
الذي لا سبيل إلى دفعه سواءٌ كان لكم من الأمر شيء أه(" لم يكن لك 
ورس (۳ PR 4 32-0 ۳ ES‏ 
فانک( لو کنتم في ييوتكم وقد کتب القتل علی بعضکم لخرج مَن کتب 
عليه القتل من بيته إلى مضجعه ولا بد» سواء كان له من الأمر شيء أم لم 
يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يُجوّزون أن 
يقع ما لا يشاؤه الله» وأن يشاء ما لا يقع. 

ثم أخبر سبحانه وتعالی عن حکمة أخرئ في هذا التقدير» وهي ابتلاء ما 
في صدورهم» وهو اختبار ما فيها من الإيمان والتفاق» فالمؤمن لا يزداد 
بذلك إلا إيمانًا وتسليمّاء والمنافق ومن في قلبه مرض لا بدَّ أن يظهر ما ني 
قلبه عل جوارحه ولسانه. 

ثم ذكر حكمة آخری» وهي تمحيص ماني قلوب المؤمنين» وهو 
تخليصه وتنقيته وتهذيبه» فإن القلوب يخالطّها بِعَكّبات7؟) الطباع ومیل 


)١(‏ ده ق» ب. ن: «شاء الناس». 
)۲( م» ق» ب» ث» ن: «آو». وكذا في نظيره بعد سطرين. 
)۳( ص. ز. د. ل: «وأنکم». 
0 
(4) صء د. ز: «تغلّباتٌ»» تصحيف» فان فاعل «یخالطها» هو «ما یُضاد...» الآتي. 


۳۷۹ 


النفوس وشکم العادة وتزيينٍ الشيطان واستيلاء الغفلة ما بضاڈ ما أُووع فيها 
من الإيمان والاسلام والبر والتّقئء فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم 
تتخلص من هذا المُخالِط 2١7‏ ولم تتمحص منه فاقتضت حكمة العزيز 
و ا وا ل ان 
له داءٌ إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده ولا خيف عليه منه 
الفسادٌ والهلاك فكانت تعمته سبحانه علیهم بپذه الكسرة والهزيمة وقتل من 
قدل منهم تُعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأییدهم وظَمّرهم بعدژهم؛فله 
علیهم النعمة التامّة في هذا وهذا. 

ثم آخبر سبحانه عن تَوَلّي مَن تول من المؤمنين الصادقين في ذلك 
اليوم» وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم» فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتئ 
تولواء فكانت أعمالهم جندًا عليهم ازداد بها عدوّهم قو فان الأعمال جندٌ 
للعبد وجند عليه ولا بُ فللعبد کل وق سريةٌ من نفسه تهزمه أو تنصره 
فهو يُمدٌ عدرٌه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه 
مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدو فأعمال العبد تسوقه قسرًا إلى 
مقتضاها من الخير والشر والعبدٌ لا يشعر أو يشعر ویتعامی» ففرار الانسان 
من عدوه وهو يطيقه نما هو بجندٍ من عمله بعثه له الشيطانٌ واستزلّه به. 

ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا 
شكء وإنما كان عارضا عفا الله عنه» فعادت شسجاعة الإيمان وثباته إلى 
مركزها ونصابها. 
)١(‏ د. ز: لاهذه المخالطة». صء ن: «هذه المخالط». 
(۲) «وإلا» كذا في الأصول والنسخ المطبوعة وهو زائد» والكلام مستقيم دونه 

۳۷۷ 


ثم كرو علیهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما ثوا فيه من قل أنفسهم 
ویسیب أعمالهم» فقال: ربص ابش عفن 
د شک انا اله سل ی قرب * [العمرن: 4۲۱1۵ 
وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال: «و تن 
ری بت وي وان ير € [الشورى: ۰ وقال: : ا اب 
نسم فلوم امن مه سفن ف4 [النساء : ۷ فالحسنة 
والسيئة هاهنا: النعمة والمصیبة» فالنعمة مر من الله مر بها عليك» والمصيبة 
إنما نشأت من قبل نفسك وعملك» فالاول ف ضله والشاني عدل»» 
والعبدٌ يتقلّب بين فضله وعدله؛ جار عليه فضله» ماض فيه حکه عدلٌ فيه 
قضاؤه. 1 

وختم | الآية الأولى بقوله: إلا لله ڪل ىو ید 4 بعد قوله: 10 

ون عد ایک إغلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر وني 
ذلك إثبات القَدّ "۱ والسبب. فذکر السبب وأضافه إلى نفوسهم وذکر 
عموم القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفي الجبر» والشاني نفي القول 
بإبطال المَدّر» فهو یشاکل قوله: لمن شا دونش ت ری وما توت له 
أن له رب للم € [التکویر: ۲۸]. 

وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة» وهی أن هذا الأمربيده وتحت قدرته 
وآئه هو الذي لو شاء لصرفه عنکم» قلا تب وا کشت آمثاله من غیره ولا 
تتکلوا على سواه» وکشف هذا المعنی وأوضحه کل الایضاح بقوله: وما 


() زیدت في ق هاء بخط مغایر فصار: «القدرة». 


۳۷۸ 


صب کیو اتی جمعان فاد ناه 4 [آل عمران: ۰۲ وهوالإذن الكوني 
ا ا ا وَمَاهُمِيضَ] بضاژین ناح 
الاب دن اله [البقرة: ۱۰۲]. 


و ی اس ون مر ای 
علم عيانٍ ورؤية یتمیز فيه أحد الفريقين من ال خر تميِّرًا ظاهرّاه وکان من 
حكمة هذا التقدير تلم المنافقين بما في نفوسهم) فسمعه المؤمنون وسمعوا 
رد الله عليهم وجوابّه لهم» وعرفوا مواد التفاق() وما يؤول إليه» وكيف 
يُحرّم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة» ويعود عليه بفساد الدنيا والآخرة؛ فَلِلّه 
كم من حكمةٍ في ضمن هذه القضيّة بالغة» ونعمة على المؤمنين سابغة؛ وكم 
فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه» وتعریفی بأسباب الخير والشر 
ومالهما وعاقبتهما! 

ثم ی وار کان كل منهم في سییله ای تعزية الط 
وأدعاها إلى الرضی بما قضاه لهاء فقال: وإ کسی آذ فوا فی سیل انی اھ 3 
بل Ez‏ بر © فحن « هام اد هم له من فده بشبش رود 
یک لحمو یھ م ین له لا ری لی 5لا هررد [آل عمران: ۱۹۹ - 
۷۰ فجمع له الحياة الدائمة منزلة القَرْبٍ منه وأنّهم عنده» وجریان 
الرزق المستمر علیهم» وفرخهم بما آتاهم من فضله ‏ وهو فوق الرضئء بل هو 
كمال الرضی ‏ واستبشازهم باخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سروژهم 


(۱) طبعة الرسالة: «مؤدّئ النفاق» خلاقا للأصول والطبعة الهندية. 


۳۷۹ 


ونعیمهم» واستبشازهم بماتَجه(۱) لهم کل وقت من نعمته وكرامته. 

وذگُرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مه" ونعمه 

: 

علیهم التي إن قابلوا بها کل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة 
والنعمة» ولم يبق لها آثر البتة» وهي منته علیهم بارسال رسول من آنفسهم 
إليهم یتلو عليهم آیاته» ويزكيهم» ویعلمهم الکتاب والحكمة» وینقذهم من 
الضلال - الذي کانوا فيه قبل إرساله إلئ الهدی» ومن الشقاء إلى الفلاح» 
ومن الظلمة إلى الشور» ومن الجهل إلى العلم؛ فكل بليةٍ ومحنة تنال 
العبدٌ بعد حصول هذا الخير العظيم له أمرٌ يسير جدًا في جنب الخير الكثير» 
كما ينال الناس بأذئ المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. 

فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه 
وقدره ليُوحُدوا ویتکلوا ولا يخافوا غيره» وأخبرهم بما له فيها من الحكم 
لئلا يتّهموه في قضائه وقدره وليتعرّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته» وسلاهم 
بما أعطاهم مما هو أجل قدرًا وأعظم خطرًا مما فاتهم من النصر والغنيمة» 
وعزّاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لینافسوهم فيه ولا يحزنوا 
عليهم؛ فله الحمد كما هو أهله» وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

فصل 

ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون» فظن المسلمون آنبم قصدوا 

المدينة لاغذ الذراري والأموال» فشقّ ذلك عليهم» فقال النبي بي «والذي 


)١(‏ ص. د. المطبوع: ایجددا. 
زفق ده م» ق (منته) . 


۳۸۰ 


نفسي بيده لقد شوّمت لهم حجارة لو صبَّحُوا بها كانوا كأمس 
الذاهب)(2. 


ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين آبو سفيان ثم 
ناداهم: موعدكم الموسم ببدرء فقال النبي كَلِِْ: «قولوا: نعم قد فعلنا». قال 
آبو سفيان: فذلك الموعد, ثم انصرف هو وأصحابه0"). 


فلما كان ببعض الطريق تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم لبعض: لم 
تصنعوا شيئًاء أصبتّم شوكتهم وحدهم» ثم تركتموهم وقد بقي منهم رژوس 
يجمعون لکم» فارجعوا حتّی نستأصل شأفتهم» فبلغ ذلك رسول الله کار 


(۱) «والذي نفسي بيده... كأمس الذاهب» من ز»ع. وفي عامّة الأصول بياض في موضعه. 
والحديث المثبت ذكره ابن هشام (۲/ 5 ۱۰) عن أبي عبيدة النحوي معضلا. وذكره 
الواقدي (۳۳۹/۱) أيضًا في سياق الغزوة عن شيوخه. ال ن( ل | 
بخط مغاير - وهو الذي في النسخ المطبوعة- «فقال النبي و لعلي بن أبي طالب : 
اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ وماذا يريدون؟ فان هم جوا الخيلٌ وامتطوا 
الإبل فإنهم يريدون مكة» وان رکبوا الخیل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة» 
فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيردً إليهم ثم لأناجزنّهم فيها . قال علي: فخرجت 
في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوا الخيل وامتطوا الابل ووجهوا إلئ مكة». وهو 
سياق ما ذكره ابن هشام في «السيرة» (۲/ 45) عن ابن إسحاق. وذكره موسی بن 
عقبة في مغازيه - كما في «الدلائل» (/ ۲۱۳)- بنحوه إلا أن الذي بعثه النبي و في 
آثارهم هو سعد بن أبي وقاصء وكذا عند الواقدي (۲۹۸/۱). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۲۸۲۰۲۱۰/۳) من مغازي موسی بن عقبة» ومن 
مغازي أبي الأسود عن عروة بن الزبير. وانظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ )٩6‏ و«مغازي 
الواقدي» (۱/ ۲۹۷). 


۲۸۱ 


فنادئ في الناس وندبهم إلئ المسير إلى لقاء عدوّهم وقال: لا يخرج معنا إلا 
من شهد القتال»» فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: «لا»؛ فاستجاب له 
المسلمون علئ ما بهم من الَرح الشديد والخوف وقالوا: سمعًا وطاعة 
واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدًا إلا 
كنت معك» وإنما خلّفني أبي علی بناته» فان لي آسیر(۱) معك؛ فأونَ له(7). 
فسار رسول الله ما والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد(۳) وأقبل 
معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله اة فأسلم(* فأمره أن يلحت بأبي 
سفيان فیَْذ له فلحقه بالرٌوحاء ولم يعلم بإسلامه فقال: ما وراءك يا معبد؟ 
فقال: محمد وأصحابه قد تحرّقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله. 
وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم» فقال: ما تقول؟ قال: ما أرئ أن 
ترتحل حتی یط ول الجيش من وراء هذه الأكمة» فقال أبو سفیان: والله لقد 
آجمعنا الكرة علیهم لنستأصلهم قال: فلا تفعل فإني لك ناصح» فرجعوا علی 
أعقابهم إلى مكة» ولقي آبو سفیان بعض المشرکین يريد المدينة فقال: هل لك 
أن تلع محمدًا رسالة وأُوقِرَ لك راحلتك زبيًا إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم 
قال: أبلغ محمدًا أنا قد أجمعنا الكرةً لنستأصله ونستأصل آصحابه» فلما بلغهم 
قوله قالوا: «حس + نع سویل تكو أي مةن اوقل آر 


(۱) مق ب: «آیزا. 

(۲) ذکره موسی بن عقبة» كما في «دلائل النبوة» (۳/ ۲۱۷). 

(۳) ومن هنا قیل لها: «غزوة حمراء الأسد». وهي آرض بها جبل آحمر جنوب غربيٌ 
المدينة على قرابة عشرین كيلاء ولا تزال معروفة بهذا الاسم. 

)٤(‏ «فأسلم» ساقط من م» ق» ب. والذي ذکره ابن (سحاق أنه كان «يومئذ مشرك» ولم 
آجد من ذکر أنه أسلم يومئذ. 


۳۸۲ 


0 محظرصس و مم 
< 


یمس ھر سو واتبعوا رس ون اه وه و فضّلعظیر € [ آل عمران: .)]۱۷٤-۱۷۳‏ 
فصل 

وکانت وقعة أحد یوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تقدم 
فرجع رسول الله و إل المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة 
والمحرم؛ فلما استهل هلال المحرّم بلغه أن طَیحة(۳) وسلمة ابتي0) 
خویلد قد سارا في قومهما ومن آطاعهما یدعوان بني أسد بن خزيمة إلى 
حرب رسول الله بل فبعث آبا سلمة وعقد له لوا وبعث معه مائة 
وخمسین رجلا من الأنصار والمهاجرین» فأصابوا ابلا وشاء ولم یلقوا كيدّاء 
فانحدر آبو سلمة بذلك كله إلى المدینة(؟. 

فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفیان الهُذَّلي قد جمع له 
الجموع. فبعث إليه عبد الله بن اتی فقتله قال عبد المومن بن خلف(۱): 


() آسنده ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام» (۲/ ۱۰۲- ۱۰۳) و«دلائل النبوة» 
(۳۱۵/۳) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ‏ وهو ثقة 
عالم بالمغازي من صغار التابعین - مرسلا. وانظر: «تفسیر الطبري» (۹/ 0 ۲- 
۹ 

(۲) مق ب ث: «مساء)» تصحیف. 

(۳) ص» زء د» ن» النسخ المطبوعة: «طلحةا» تصحیف. 

)€( ص» د» ع: «بن؟. 

.)1۱/۲( واطبقات ابن سعد»‎ )” 5٠ /۱( انظر: «مغازي الواقدي»‎ )٥( 

(7) الدمياطي (ت5١72)‏ في «السيرة النبوية» (ق۸۳ - نسخة شستربيتي). ولعل المؤلف - 


YAY 


وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصًا فقال: «هذه آية بيني وبينك يوم 
القيامة»(١2»‏ فلما حضرته الوفاة أوصئ أن تجعل معه في أكفانه» وكانت غيبته 
ثمان عشرة ليل وقدم یوم السبت لسع بقین من المحرم: 

فلما كان صفر قم عليه قوم من َضَل والقارة» وذکروا أن فیهم إسلامًاء 
وسألوه أن يبعث معهم من يُعلّمهم الدينَ ويقرئهم القرآن فبعث معهم ستة 
نفر في قول ابن إسحاق 7" وقال البخاري(۳: كانوا عشرةً ‏ وأمّر عليهم 
مرئد بن أبي مرثد الغنوي» وفيهم خبیب بن عدي» فذهبوا معهم. 

فلما كانوا بالرّجيع ‏ وهو ماء لهُدّيل بناحية الحجاز(4 غدروا بهم 
واستصرخوا عليهم هذيلاء فجاءوا حتی أحاطوا هم فقتلوا عامّتهم 


= نسب هذه الجزئية إلى كتابه لأنه لم يجدها عند غیره» فلم يذكرها عروة» ولا 
موسی بن عقبة ولا ابن إسحاق في مغازيهم. وإنما ذكرها الواقدي في «مغازيه» 
(7/ ۵۳۳) ثم كاتبه ابن سعد في «طبقاته» (۲/ /517)» والدمياطي صادر عنه. 

(۱) أخرجه ابن إسحاق ‏ ومن طريقه أحمد (۱۲۰۰۷) وأبو داود (۱۲4۹) وابن خزيمة 
(۹۸۲) وابن حبان (۷۱۲۰) والبيهقي في «الدلائل» (5/ ۲٤)-عن‏ عبد الله بن أنيس 
بإسناد حسن. وانظر خبر السرية عند عروة بن الزبير وموسئ بن عقبة» كما في 
«الدلائل» للبيهقي (5/ ۰4۰ ۰64۱ وليس عندهما قوله و هذا. 

(۲) كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ .)١159‏ 

(۳) ورد ذلك عنده في (صحيحه» (40۸7) ضمن حديث أبي هريرة الطويل في خبر 
القصة وفيه أيضًا أنه مر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري» خلاقا لما ذكره المؤلف 
نقلا عن ابن إسحاق. 

(4) ذكر عاتق البلادي بأنه يعرف اليوم بالوطیة»» يقع شمال مكة على قرابة ۷۰ كيلا 
قبيل عسفان في طرف قرية «الشامية»» وقال: إنه ماء دائم لا یغور» تكرعه الإبل 
بأعناقها. انظر: «المعالم في السيرة» (ص‌۱۳۸) و«معجم معالم الحجاز» (ص٩1۷).‏ 


YA 


واستأسروا خبيبَ بن عدي وزيد بن الدَّيِنَّة فذهبوا بهما فباعوهما بمكة» 


وكانا قتلا من رؤوسهم يوم بدر فأما خبيب فمكث عندهم مسجوثاء ثم 

أجمعوا قتله(۱) فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم» فلما آجمعوا صَلب(۲) 
4 

قال: دعوني حت آرکع رکعتین» فترکوه فصلاهماء فلما سلم قال: والله ولا 

أن تقولوا: إن ما بي جزع» لزدت. ثم قال: اللهم آحصهم عددًا واقتلهم بددا 


ولاتبق منهم آحذاه ثم قال: 

لقد جمّع الأحزابٌ حولي وألّبوا 
وقد قري وا أبناءهم ونساءهم 
إلئ الله أشكو غربتي بعد كربتي 
فذا العرش صبرني على ما يراد بي 
وقد خيروني الكفر والموتٌ دونه 
وما بي جذارٌ الموت إِني لمیّت 
ولست آبالي حين أقتل مسلمًا 
وذلك في ذات الإله وان يشأ 


)۱( ق» ب. ن: «علل قتلها. 
(۲( م“ ق ب: «علل صلبه». 


قبائلهم واستجمعوا کل مَجْمع 
ورب من جذع طويل مُمَنّع 
ونا آجمع الأحزاث لي عند مضجمي 
فقد بضَعُوا لحمي وقد یاس مطمعي 
وقد ذرفت عيناي من غير مدمع 
وان إلى ربي إيابي7) ومرجعي 
علی أي شش كان في الله مضجعي(4) 
يبارك علئ أوصال شلو مُمَع(۰) 


) م» ق» ب: «مآلي». والشطر الثاني عند ابن إسحاق: «ولکن حذاري حَجمٌ اه 


() زوع: (مصرعي!» وهو لفظ البخاري. 


(5) هذه الأبيات مع بيتين آخرين ذكرهما ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام (۱۷۰/۲). 
۳۹ 0 ۰ ۰ 5 2 ۶ 5 
قال ابن هشام: بعض أهل العلم بالشعر ینکر كوا لخبیب. قلتٌ: وقد صحٌ منها 
البیتان الأخيران (من المذكورة هنا) في حديث أبي هريرة عند البخاري. 


۳3 0 و 4 و ۰ 
فقال له آبو سفیان: آیسرك أن محمدًا عندنا تضرّب عنقه وإنك في 


تصیبه شوكة تؤذيه!(21. 


وني «الصحیح»(۳): أن خبیا أول من سن الركعتين عند القتل. وقد نقل 
أبو عمر بن عبد البر" عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه 
صلاهما في قصة ذكرها. وكذلك صلاهما حُجُر بن عدي حين آمر معاوية 
بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق(*. 


0 
ثم صلبوه ووكلوا به من يحرّس جثته» فجاء عمرو بن أمية الضمري 
فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به فدفنه(1؟. 


(۱) ذکره عروة وموسی بن عقبة ‏ كما في «الدلائل» (۳/ 7377) وليس فيه أن أبا سفيان 
هو القائل ذلك. وذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا سفيان قال ذلك 
لزيد بن الدثنة حين أخرجوه من الحرم ليقتلوه. انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱۷۲) 
و«طبقات ابن سعد» (۲/ ۵۳). 

(۲( للبخاري »)4٠87(‏ ضمن حدیث آبي هريرة نة الذي سبقت الاشارة إليه. 

.)٥٤۷ -٥٤٦ /۲( في «الاستيعاب»‎ )۳( 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة (۸۸۹۵) والحاكم (۳/ 479- 4۷۰) عن ابن سيرين. وانظر: 
«طبقات ابن سعد (۳۳۹/۸). 

(۵) «لیلا» ساقط من ص» د. 

(5) ذكره موسی بن عقبة فقال: زعموا أن عمرو بن آمية دفن خبيبّاء كما في «الدلائل» 
(۳/ ۳۲۷). وأما ابن هشام فذكر أن عمرو بن أمية لمّا احتمله بخشبته خرج الحرس 
وراءه حت آتی جرقّا فرمئ بالخشبة في الجُرف فغيّبه الله عنهم فلم يقدروا عليه. 
وانظر: «مسند آحمد» (۱۷۲۵۲). 


۳۸۹ 


ورئي خبيب وهو أسير يأكل قطمّا من العنب وما بمكة ثمرة(۱). 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. 

وأما موسئ بن عقبة(۲) فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله ا بمث 
هؤلاء الرهط يتجسّسون0" له آخبار قريش فاعترضهم بنو لحيان. 

فصل 

وفي هذا الشهر بعينه - وهو صفر من السنة الرابعة ‏ كانت وقعة بكر 
معونة» ومُلخّصّها أن آبا براء عامرٌ بن مالك المدعرٌ «ملاعب لایس قدم 
علئ رسول الله وَل المدينة فدعاه إلى الاسلام» فلم يسلم ولم يبد فقال: يا 
رسول الله» لو بعثت أصحابك إلى أهل نجدٍ يدعونهم إلى دينك لرجوث أن 
یجیبوهم فقال: «إنٍ أخاف عليهم أهل نجد)» فقال أبو براء: أنا جار لهم. 
فبعث معه أربعين رجلا في قول ابن إسحاق(؟) ‏ وني «الصحيح)(0) أنهم 


كانوا سبعين» والذي في «الصحیح» هو الصحيح ‏ وأمّر عليهم المنذر بن 


)۱( جاء ذلك في حديث البخاري مسندًا عن الزهري عن عبد الله بن عياض عن ابنة 
الحارث بن نوفل ‏ وكان خبیب أسيرًا عند بنی الحارث - آنها رأته يأكل منه. 
(۲) كما نقله البيهقي عنه في «الدلائل» (۳۲/۳). وکذا في حديث البخاري أنه بعثهم 


ص 


(عینا. 
(۳) کذا في آکثر الأصول بالجیم. وفي المطبوع بالحاء: #يتحسّسون»» وهما متقاربان في 
المعنی. 


(5) كمافي «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱۸۳) ودالدلائل» (۳۳۹/۳). 
)٥(‏ للبخاري (۲۸۰۱) من حديث آنس. 


YAY 


عمرو أحد بني ساعدة الملقّبَ ب«المُعْنِقَ لیموت(۱) وكانوا من خيار 
المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم. 

فساروا حتول نزلوا بئر معونة» وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني شیم 
فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان آخا أم سليم بکتاب رسول الله وك إلى 
عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه وأمر رجلا فطعنه بالحربة خلفه فلما 
آنفذها فيه ورأئ الدم قال: فزت وربٌ الكعبة! ثم استنفر عدو الله لفوره بني 
عامر إلى قتال الباقين» فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء فاستنفر بني سيم 
فأجابته عُصيّة وغل وذكوان» فجاءوا حتئ أحاطوا بأصحاب رسول الله 
ل فقاتلوا حتئ قُتِلوا عن آخرهم إلا کعب بن زيد بن النجارء فإنه ارّتٌ0) 
من بين القتلئ فعاش حتى فيل يوم الخندق. 

وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في سَرْح 
المسلمین فرأيا الطيرٌ تحوم على موضع الوقعة» فنزل المنذر بن محمد 
فقاتل المشركين حتی قُتِل مع e‏ عمرو بن أمية الضمري فلما 
أخبر أنه من مُضَر جر عامرٌ ناصیتّه وأعتقه عن رقبة كانت على أمه» ورجع 
عمرو بن أمية» فلما كان بالقرقرة من صدر قناةً”؟) نزل في ظلّ شجرةء وجاء 


(۱) روي في سبب تلقيبه أنه لما قتل أصحابه كما سيأتي ‏ وبقي هو قالوا له: إن شت 
آمناك فابی وقاتلهم حتئ قُتل» فقال رسول الله يكل لما بلغه ذلك: «أعنق ليموت» أي 
أسرع إلى الموت وتقدّم إليه. انظر: «الدلائل» (۳/ ۳۶۲) عن موسی بن عقبة» 
و«مغازي الواقدي» (۳۶۸/۱) و«طبقات ابن سعده (؟59/5). 

(؟) أي: حمل من المعرفة رما -آي جريحًا ‏ وبه رَمَق. 

(۳) القرقرة: أرض مطمئنة وسط القاع. و«قناة»: وا فحل يستسيل مناطق شاسعة من 
شرق الحجاز. انظر: «معجم المعالم الجغرافية في السيرة» (ص ۲۵۷). 


۳۸۸ 


رجلان من بنى كلاب فنزلا معه. فلما ناما فتك ببما عمرو وهو یری أنه قد 
أصاب ارا من اصحابه وإذا معهما عهد من رسول الله وَل لم يشعر به» فلما 
دم أخبر رسول الله يكل بما فعل» فقال: «لقد قتلتٌ قتيلين لأَدِيَئّهما(1). 

فكان هذا سبب غزوة بني النضیر فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه 
ويينهما" من الجلف فقالوا: نع وجلس هو وأبو بكر وعمر وعليٌ وطائفة 
من أصحابه» فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالول۳۱: من رجل يلقي هذا الر حون 
عل محمد فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله» ونزل جبريلٌ من 
عند رب العالمين علئ رسوله يُعْلمه بما هموا به» فنهض رسول الله من 
وقته راجمًا إلئ المدينة: ثم تجهّز وخرج بنفسه لحربهم؛ فحاصرهم ست 
لیال(* واستعمل على المدينة ان أم مكتوم» وذلك في ربيع الاول(*). 


(۱) آسند الخبر بطوله ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱۸۳) و«الدلائل» 
(۳۳۸/۳)-عن أبيه عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث» وعن عبد الله بن بي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعن غيرهما من أهل العلم مرسلا. وانظر الخبر 
عند موسی بن عقبة في «الدلائل» (۳/ 5١‏ ”7)» والواقدي في «مغازيه» .)757/١(‏ وقد 
أخرجه البخاري (۰۲۸۰۱ 50941 ) ومسلم -۱٤۷ /٦۷۷(‏ ج۱۱/۳١۱)‏ من حديث 
أنس مختصرًا. 

(۲) كذا في عامة الأصولء أي: بينه وبين العامريّين. وفي ن» النسخ المطبوعة: (وبينهم»» 
أي: بينه وبين اليهود وله وجه. 

(۳) «وقالوا» ساقط من صء ز» د. 

)٤(‏ كذا قال ابن هشام في «السيرة» (۱۹۱/۲). وخالفه الواقدي /١(‏ ۳۷۶) وابن سعد 
(۲/ 05 ) فذكرا أن النبي و حاصرهم خمسة عشر يومًا. 

)٥(‏ وقد سبق (ص ۱۵۰- ۱۵۳) خبر بنى النضير بأطول مما هنا. 


۳۸۹ 


قال ابن حزم(۱): وحینئذ حرمت الخمر. 

فنزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غيرٌ السلاح ويرحلون من دیارهم 
فترخل(۲) أكابرهم كحي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر» 

وقسم رسول الله با أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة 
لأنہا كانت مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا رکاب» إلا أنه أعطئ أبا 
دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وفي هذه الغزوة نزلت سورة 
الحشر. 

هذا الذي ذکرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وزعم 


)۱( «جوامع السيرة» (ص ۰۱۸۱ وقد تبع ابن حزم في ذلك ما ذكره ابن هشام في «السيرة» 
(۱۹۱/۲). وني وقت تحریمها آقوال آخری» ورجّح الحافظ ابن حجر آنا حرمت 
عام الفتح. انظر: «فتح الباري» (۰۲۷۹/۸ ۳۱/۱۰). 

(۲) مءقءث: افرحل». ب: افرحلت». 

(۳) كذافي الأصول والمطبوع. وانما هو: «يامين بن عَمَيرا. انظر: «سيرة ابن هشام» 
۱٩۲ ۲(‏ وهمغازي الواقدي» (۱/ ۳۷۳) و«الدرر» لابن عبد البر (ص۱۷۰) 
ولالاستیعاب» له (/۱۵۸۹) و«جوامع السیرة» (ص۱۸۲)-وهو مصدر المولف- 
و«الإصابة» (۱ ۳۸۹/۱ 

8 50 8 5 
تنبيه: وقع في مطبوعة «سيرة ابن هشام» وكتابي النمّري و«جوامع السيرة»: «يامين بن 
عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش». وهو تصحیف. والصواب: «يامين بن 
عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش». كما یدل عليه سياق الخبر» وكما ورد عند 

ابن كثير في «البداية والنهاية» (۵/ ۵۳۸) نقلا عن ابن إسحاق. 


۲۹۰ 


محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر .)١(‏ 
وهذا وهم منه أو غلط عليهء بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحدٍء والتي 
كانت بعد بدر بستة آشهر هي غزوة بني قینقاع(۲ وقريظة بعد الخندق» 
وخیبر بعد الحديبية؛ فکان له مع الیهود آربع غزوات: 
آولها: غزوة بني قينقاع بعد بدر. 
والثانية: بنو التضیر بعد أحد. 
والثالثة: قريظة بعد الخندق. 
والرابعة: خيبر بعد الحدیییة(۳. 
فصل 
وقنت رسول الله َة شهرًا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر 
معونة بعد الرکوع(*). ثم تركه لما جاؤوا تائبین مسلمين. 
فصل 
ثم غزا رسول الله وا بنفسه غزوة ذاتٍ الرقاع» وهي غزوة نجد» فخرج 
في جمادئ الأول من السنة الرابعة ‏ وقيل: في المحرم يريد مُحارب وبني 


(۱) آخرجه البيهقي في «الدلائل» (۱۷/۳) من قوله. وعلقه البخاري في (صحیحه» عن 
الزهري عن عروة بن الزبير» وقد سبق (ص ۰۱۵۰ 

(۲) سبق (ص۱4۹) أن ذكر المؤلف أنها كانت في شوال» أي: بعد شهر من غزوة بدر» 
وهو قول الواقدي وابن سعد. وانظر أيضًا ما سبق (ص ۲۲۲) والتعليق عليه. 

(۳) ذكر الرابعة ساقط من م» ق» ب. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۰ ومواضع) ومسلم (7۷۷) من حديث أنس. 


50١ 


تعلبة بن سعد بن غطفان. واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري ‏ وقيل: 
عثمان بن عفان وخرج في آربعمائة من أصحابه ‏ وقيل: سبعمائقب 
فلقي(١2‏ جمعًا من غطفان. فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال» إلا أنه صلئ بهم 
يومئذٍ صلاةً الخوف. 

هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه 
الغزاة وصلاة الخوف بها("» وتلقاه الناس عنهم. وهو مشكل جدَّاء فانه قد 
صح أن المشركين حبسوا رسول الله َل يوم الخندق عن صلاة العصر حت 
غابت الشمس(۳. 

وني «السنن» و«مسند أحمد» واالشافعي»(*) أنهم حبسوه عن صلاة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعًاء وذلك قبل نزول صلاة 
الخوف. والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس. 

والظاهر أن النبي و أول صلاة صلاها للخوف بعسفانء كما قال 
أبو عياش الزُرّقي: «كنا مع النبي كك بعسفان فصلی بنا الظهر» وعلئ 
المشركين يومئذ خالد بن الولید» فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة» ثم قالوا: إن 


() م.ق» ب: (وآتین». 

(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۰۳) و«مخازي الواقدي» (۱/ ۳۹۵) واطبقات ابن 
سعد» (۲/ ۵۷) واالدرر» (ص۲ ۱۷) واجوامع السیرة» (ص ۱۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۹6۵) ومسلم (1۳۱) من حدیث جابر رَإَْدْعَنَُ. 

(6) آخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ )۱۹١‏ وهو في «مسنده» بترتییب سنجر (۱۵۳) 
وبترتيب السندي (۵۵۳) - وأحمد (۱۱4۲۵۰۱۱۱۹۸) والنسائي (171۱) وابن 
خزيمة (۱۷۰۱۳۰۹۹۲) وابن حبان (۲۸۹۰) من حدیث أبي سعید الخدري نع 


14۲ 


لهم صلاةٌ بعد هذه هي أحبٌ إليهم من أموالهم وأبنائهم» فنزلت صلاة 
الخوف بين الظهر والعصرء فصلی بنا العصر ففرّقنا فرفتین...» وذكر 
الحديث. رواه أحمد وأهل السنن(۱؟. 

وقال أبو هريرة: «کان رسول الله يكل نازلا بين ضَجُنان وعسفان فحاصر 
المشركين» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاةًٌ هي أَحب(۲) إليهم من أبنائهم 
وأموالهم» أجوعوا أمركم ثم میلوا عليهم مَيلةَ واحدت فجاء جبريل فأمره أن 
یم أصحابه نصفين...» وذكر الحديث. قال الترمذي: حديث حسن 
0 

ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق» وقد صح عنه أنه 
صل صلاة الخوف بذات الرقاع= فغلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. 

ويؤيّد هذا أن آباهريرة وأبا موسئ الأشعري شهداذات الرقاع كمافي 
«الصحيحين»7؟) عن أبي موسی أنه شهد غزوة ذات الرقاع؛ وأنبم كانوا ون 
على أرجلهم الخِرّق لما بت فسمّيت غزوة ذاتٍ الرقاع(*). وأما أبو هريرة 


)١(‏ أحمد (۱۱۵۸۰) وآبو داود(”117) والنسائي (۱۵۵۰)-واللفظ به آشبه-» 
وأخرجه أيضًا ابن حبان (2781/6 18177) والحاكم (۱/ ۳۳۷). وإسناده صحيح. 

(۲) ص» ز» ده ن: «أهمٌ». والمثبت لفظ «السنن». 

)۳( «جامع الترمذي» (7076). وأخرجه أيضًا أحمد )٠١۷٠١(‏ والنسائي (۱۵44)- 
واللفظ به أشبه ‏ وابن حبان (۲۸۷۲). 

(5) البخاري )٤۱۲۸(‏ ومسلم .)۱۸١١(‏ وقوله: «لمَا ئقبّت» أي لما تشققت. 

(0) «فسميت غزوة ذات الرقاع» ساقط من طبعة الرسالة مع ثبوته في الأصول والطبعة 
الهندية. 

۳۹۳ 


ففي «المسند» و «السئن2170 أن مروان بن الحكم سأله: هل صليت مع رسول 
لهج صلاة الخوف؟ قال: نعم» قال: متی؟ قال: عام غزوة نجد. 

وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر» وأن مَن جعلها قبل 
الخندق فقد وهم وهمًا ظاهرًا. ولما تفطّن() بعضهم(۳) لهذا ادع أن غزوة 
ذات الرقاع كانت مرتين» فمرة قبل الخندق ومرةّ بعدها(*)؛ على عادتهم في 
تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. ولو صح لهذا القائل ما ذکره 
- ولا یصح لم يمكن أن يكون قد صلی بها صلاء الخوف في المرة الأولىء 
ما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد الخندق. ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن 
تأخيرٌ يوم الخندق جائز غيرٌ منسوخ» وأن في حال المُسايفة يجوز تأخير 
الصلاة إلى أن يتمكن من فِعلها ‏ وهذا أحد القولين في مذهب أحمد 
وغیره ‏ لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان وأن أول صلاة صلاها للخوف 
بهاء وأنها بعد الخندق. 


فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى بعد الخندق» 
بل بعد خيبر. وإنما ذكرناها هاهنا تقليدًا لأهل المغازي والسیر» ثم تبیّن لنا 
وهمهم وبالله التوفيق. 


)۱( أحمد (۸۲۲۰) وأبو داود )١١140(‏ والنسائي (۱۵۳) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
(۱۳۲۱) وابن حبان (۲۸۷۸) والحاکم (۳۳۸/۱). 

(۲) غير بعضهم السیاق في ن الی: «ولمّا لم یفطن»۰ وکذا جاء في النسخ المطبوعة. وهو 
إقحام مفسد للمعنی المقصود. 

(۳) لعل المولف يعني به: البيهقي. انظر: «الدلائل» (۳۷۲-۳۹۹/۳).. 


)€( ده ب: (ابعده؟. 


۳۹ 


وش بل يعات دقر ره هقعاص روا معطا لي 
«صحیحه»(۱) عن جابر قال: «آقبلنا مع رسول الله ی حت إذا نا بذات 
الرقاع -قال: كنا إذا آتینا على شجرة ظليلة ترکناها لرسول الله وَل فجاء 
رجل من المشرکین وسَيفُ رسول الله يكل معلّق بالشجرة فأخذ السيفت 
فاخترطه...» فذکر القصة وقال: «فنودي بالصلاة فصلی بطائفة رکعتین ثم 
تأخرواء وصلی بالطائفة الاخری رکعتین فکانت لرسول الله ل أربع 
ركعات وللقوم ركعتان». وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق» بل هذا 
يدل علی أنها بعد عسفان. والله أعلم. 

وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جملّه من النبي يك كانت في غزوة ذات 
الرقاع". وقيل: في مرجعه من تبوك(©» ولكن في إخباره للنبي ل في تلك 
القصة أنه تزوج امرأةً ثيبا تقوم علی أخواته ونَكَلّفْهنَ؟) إشعارٌ بأنه بادر إلى 
ذلك بعد مقتل أبيه ولم يؤخره إلى عام تبوك والله أعلم. 


.)847( برقم‎ )١( 

(؟) أسند ذلك ابن إسحاق ‏ ومن طريقه ابن هشام (۲۰۷/۲) وآحمد (۱۵۰۲)- 
بإسناد جيد عن جابر قال: «خرجت مع رسول الله َك في غزوة ذات الرقاع مرتحللا 
على جمل لي ضعیف...) إلخ القصة. وكذلك ذكر الواقدي 5٠٠ /١(‏ ) القصة في 
أحداث غزوة ذات الرقاع. 

(۳) ورد ذلك في رواية علقها البخاري عقب الحديث (۲۷۱۸) ضمن الروايات المختلفة 
في ثمنه» وروي أيضًا عن جابر عند أبي يعلئ (۱۷۹۳) بإسناد ضعيف. 

)1( ع كيك 0 الحيع المطتوعة : «تکفلهن». والمثبت من ساثر الأصول» ومعنئ 
«تکلنهن» : تجهزهن وترتنین» كما في «تکملة المعاجم العربية؛ (۹/ ٠‏ ۰ ولفظ 
جابر المتفق عليه: «فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتَمشّطُّهن». 


۳۹۰ 


وني مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سَبّوا امرأةً من المشرکین» فنذر 
زوجها أن لا يرجع حتئ يهريق دمًا في أصحاب محمد و فجاء ليلا وقد 
أرصد رسول الله ية رجلين ربيئة7١)‏ للمسلمين من العدو وهما: عبّاد بن 
بشر وعمار بن یاس فضرب عبادًا وهو قائم يصلي بسهم» فنزعه ولم يبطل 
صلاتّه حت رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتئ سلم فأيقظ صاحبه 
فقال: سبحان الله! هلا آنبهتنی؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن 
آقطعها(۳؟. 

وقال موسی بن عقبة في «مغازيه»": ولا يُدرئ مت كانت هذه الغزوة 
قبل بدر أو بعدهاء أو فيما بين بدر وأحد أو بعد آحد. 

ولقد أبعد جدًّا إذ جوز أن تكون قبل بدر وهذا ظاهر الإحالة؛ ولا قبل 
آحد ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه. 

فصل 

قد تقلّم(؟) أن آبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وإيانا 

العام القابل بدرٌ فلما كان شعبان ‏ وقيل: ذو القعدة-من العام القابل خرج 


(۱) الربيئة: عين القوم يرقب العدو من مربأ (مكان عال) لثلا يدهم قومّه. 

(۲) أخرجه ابن هشام (۲۰۸/۲) وأحمد )١517١5(‏ وآبو داود (۱۹۸) وابن خزيمة (95) 
وابن حبان (۱۰۹۲) من حديث جابر عانعن دون تسمية الصحابيين» لكنه ذكر أن 
أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار. وسمّاهما الواقدي (۱/ ۳۹۷) وابن 
هشام. 

۳( ونقله عنه أيضًا الحافظ في «الفتح» (۷/ 4۱۷). 

(8) (ص۲۸۱). 


۳۹۹ 


رسول الله وله لموعده في آلف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» 
وحمل لواءه على بن أبى طالب» واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» 
فانتهئ إلى بدر فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين» وخرج أبو سفيان 
بالمشركين من مكة وهم ألفان ومعهم خمسون فرشا فلما انتهوا إلى مَرٌ 
الظهران(۱) - مرحلة عن مكة ‏ قال لهم أبو سفيان: إن العام عامُ جدب» وقد 
رأيت أن أرجع بکم. فانصرّفوا راجعين وأخآفوا الموعد» فسميت هذه «بدر 
الموعد» وتسمی «بدر الثالثة»(). 
فصل 
في غزوة دُومة الجندل 

وهي بضم الدال» وأما دومة بالفتح فمكان آخر. خرج إليها رسول الله 
كه في ربيع الأول سنة خمس» وذلك أنه بلغه أن مها جمعًا كثيرًا يريدون أن 
يَدنوا من المدينة» وبينها وبين المدينة خمس عشرة لیلة» وهی من دمشق 


(۱) من أكبر أودية الحجازء يُعرف اليوم ب«وادي فاطمة؛ یم شمال مكة على قرابة ۲۵ 
کیلاء وتقع فيه عدّة قُرئ منها: الجُموم» وبَحْرَة» وغيرهما. انظر: «معجم المعالم في 
السيرة» (ص۲۸۸). 

المطبوع: «الثانیة». خطأ مخالف لجميع الأصولء وذلك أن غزوة بدر الأولئ هي 
التي خرج فيها لطلب كرز بن جابر الفهري لمّا أغار على سرح المدينة - كما سبق 
(ص۱۹۳) - والثانية هي الکبری» وهذه هي الثالثة. وهكذا سمّاها ابن عبد البر في 
«الدرر» (۱۷۷) وابن حزم في «جوامع السیرة» (ص٤۱۸).‏ 

وانظر خبرها عند موسی بن عقبة في «الدلائل» (۳/ ۳۸۶ وابن إسحاق في ۱سيرة 
ابن هشام» (۲۰۹/۲). والواقدي في «مغازیه» (۱/ ۳۸۶). 


۲( 


سم 


۳۹۷ 


على = لیال(۱). 

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج في آلف من 
المسلمين» ومعه دليل من بني عَذّرة يقال له: «مذكور)ء فلما دنا منهم إذا هم 
مُغرّبون» فهجم على ماشيتهم ورعائهم(۲ فأصاب من أصاب وهرب من 
هرب. وجاء الخبرٌ آهل دومة الجندل فتفرقواء ونزل رسول الله يكل بساحتهم 
فلم يجد فيها أحدّاء فأقام بها أيامًا وبث السرايا وفرّق الجيوشء فلم يُصب 
منهم أحدّاء فرجع رسول الله اة إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيّينة بن 

۳ 

e 


RRRS 


(۱) وهي اليوم مدينة بنفس الاسم في منطقة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية. 

(۲) کذا ضبط بالهمزة في ص» م» ن. وضبط في ز» ب» ث : «رعاتهم) بالتاء. 

(۳) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۱۳) و«مغازي الواقدي» (4۰۲/۱) واطبقات ابن 
سعد) (6۸/۲). 


۳۹۸ 


فصل 


+ ۰ 


في غزوة اشریسیع(۱) 

وكانت في شعبان سنة خمس» وسببها: أنه بلغه وك أن الحارث بن أبي 
ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون 
حرب رسول الله ها فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم له ذلك 
فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلّمه ورجع إلى رسول الله و فأخيره 
خبرهم؛ فندب رسول الله ِا الناس فأسرعوا في الخروج» وخرج معه 
جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة مثلهاء واستعمل على المدينة 
زيد بن حارثة» وقيل: آبا ذر» وقيل: نميلة بن عبد الله الليئي. 

وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» وبلغ الحارث بن أبي ضرار 
ومن معه مسيرٌ رسول الله يك وله عيته الذي كان وجهه ليأتيه بخبره وخبر 
المسلمين» فخافوا خوفا شديدًا وتفرّق عنهم من كان معهم من العرب» 
وانتهی رسول الله اة إلى المُريسيع ‏ وهو مكان الماء - فاضطرب”') عليه 
فته ومعه عائشة وأم سلمةء فتهيِّوُوا للقتال. 

وصف رسول الله ِا أصحابه» ورايةٌ المهاجرين مع أبي بكر الصديق 


(۱) وتعرف أيضًا بغزوة بني المصطلق. 

(۲) المطبوع: «ضرب». والمثبت من الأصول موافق لما في «السيرة» للدمياطي (ق”8) 
- والمؤلف صادر عنه ولما في أصول «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۰) علئ ما ذكره 
محققه في الهامش. ومعنئ «اضطرب»: ضربء أو أمر أن يُضْرَّبٍ له. انظر: «تاج 
العروس» (۳/ .)۲٤۸‏ وروي في قصة الحديبية (كما سيأتي ص۳۹۹) أن النبي کار 
كان «يصلي في الحرم وهو مُضطَرِب في الجل» أي ضارب خيمته فيه. 


۲۹۹ 


وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» فتراموا بالنتبل ساعة7١)‏ ثم أمررسولٌ الله کار 
أصحابه فحملوا حملةً رجل واحدء فكانت النصرة وانبزم المشركون وقُيّل 
من قتل منهم» وسبی رسول الله ل النساء والذراري والنَّحَم والشاء ولم 
يقل من المسلمين إلا رجل واحد. هكذا قال عبد المؤمن بن خلف في 
(سیرته»(۲) وغیره» وهو وهم» فإنه لم يكن بينهم قتال وإنما أغار عليهم 
على الماء فسبی ذراریهم وآموالهم كما في «الصحیح»(۳: «آغار رسول الله 
يك على بني المصطلق وهم غاژون...» وذکر الحدیث. 

وکان من جملة السبي جويرية نت الحارث سید القوم» وقعت في سهم 
ثابت بن قيس فكاتبهاء فأدئ عنها رسول الله ية وتزوجها» فاعتق المسلمون 
بسبب هذا التزويج مائة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلمواء وقالوا: 


أصهار رسول الله يار . 
قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا عل طلبه 
فنزلت آية التيمم. 


(۱) «ساعة» ساقطة من ص» ز د. 

(۲) (ق87- نسخة شستربيتي)؛ وهو صادر عن «طبقات ابن سعد» (۲/ 1۰) وهو عن 
شیخه الواقدي (۱/ ۰۷ 4). وبنحوه ذکره أيضًا ابن إسحاق - كما في «سيرة أبن هشام» 
(۲۹۰/۲) -عن عاصم بن عمر بن قتادة وغیره من التابعین مرسلا. 

(۳) للبخاري (۲۵۱) ومسلم (۱۷۳۰) من حدیث ابن عم وکان في ذلك الجیش. 

(6) آخرجه أحمد (۲۱۳۲۵) وأبو داود (۳۹۳۱) وابن حبان (5 ٠5‏ 5) والحاکم (۲۹/۶4) 
من حديث عائشة بإسناد حسن. قالت عائشة: «فما أعلم امرأة كانت أَعظم بركة على 
قومها منها». 

(0) «الطبقات» (۰)1۱/۲ والمؤلف صادر عن «سيرة الدمياطي» (ق۸). 


۳۰۰ 


وذكر الطبراني في «معجمه»(۱) من حديث محمد بن إسحاق عن 
يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: «لمّا كان من 
آمر عقدي ما كان» قال أهلٌ الافك ما قالواء فخرجتُ مع النبي ی في غزوة 
ای فسقط ایشا عقدي حتن حبس الات آلا ولیک من آبي بكرم 
شاء اه وقال ليا جيه في كل سفر تكونيق عناء وبلاء؟! ولیس مع انان 
ماع فأنزل الله الرخصة بالتیمم». 

وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة 
وهو الظاهر(۲) ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه 
فاشتبه على بعضهم إحدئ القصتين بالأخرئ. والله أعلم. ونحن نشير إلى 
قصة الإفك: 


۰ ۰ ما سر بر و وص 9 5 0 اف ۰ ۰ 
وذلك أن عائشة رتا كانت قد خرج بها رسول الله هة معه في هذه 


الغزوة بقرعة أصابتهاء وکانت تلك عادته مع نسائه» فلما رجعوا من الغزوة 
نزلوا في بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاجتها(۳) ثم رجعت ففقدت عقدًا 


(۱) «الکبیر» (۱۲۱/۲۳) وني إسناده إلى ابن إسحاق ضعف. وقد آخرجه آحمد 
)۲۳٤۱(‏ من طریق آخر عن ابن إسحاق بنحوه» وقد صرّح فيه ابن إسحاق 
بالتحدیث» فإسناده حسن, إلا أنه ليس فيه قول عائشة في أوله: «لمَا كان من أمر 
عقدي ما كان قال أهل الإفك ما قالوا». 

(۲) ويدل عليه أيضًا قول أسيد بن ضير لعائشة في قصة التيمم كما في (صحيح 
البخاري» (775): «جزاك الله خیرّا» فوالله ما نزل بك أمرٌ تكرهينه إلا جعل الله ذلك 
لك وللمسلمين فيه خيرًا»؛ ففيه إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. انظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (۳۱/۲). 

(۳) ساقط من م» ق» ب. وكأنه مضروب عليه في ص. 


۳۰۱ 


لأختها كانت أعارتها إياه» فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فیه فجاء 
النفر الذين كانوا يُرحُلونَ هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج ولا ینکرون 
خفته لأنها رها كانت فتيّة السنْ لم يغشَّها اللحم الذي یتقلهاء وأيضًا 
فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم يُنكروا يمه ولو كان الذي 
حمله واحدًا أو اثنين لم يخفٌ عليهما الحال. 

فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد فإذا ليس بها داع ولا 
مجيب» فقعدت في المنزل وظنّت أنهم سيفقدونها فیرجعون في طلبها وال 
غالب علی أمره يدبّر الأمرّ وق عرشه كما يشاء فغلبتها عيناها فنامت فلم 
تف لا يمول صفوان بن المعطل :اناه وات إل راجعرةه وود 
رسول الله كا وکان صفوان قد عرّس في آخریات الجیش, لانه كان کثیر 
النوم كما جاء عنه في (صحیح آبي حاتم» وفي «السنن»(۱). فلما رآها عرفها 
- وکان يراها قبل نزول الحجاب-فاسترجع وآناخ راحلته فقرَّبها إليها 
فرکبت(۲) وما كلّمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه. 

ثم سار بها يقودها حرا جا ی ی 
رای ذلك الناسٌ تكلّم كل منهم بشاكلته وما يليق به» ووجد الخبيثٌ عدو لله 
ابن أب متنمّسًا فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه فجعل 
يستحكي الافك ویستوشیه ويُشيعه ويذيعه» ويجمعه ويفرقه» وكان أصحابه 


)١(‏ «صحیح آبي حاتم» (۱۸۸) واسنن آبي داود» ٩(‏ 5 ۲) آخرجه أيضًا آحمد 
(۱۱۷۹۹) والحاکم (۰)6۳/۱ ورجاله ثقات رجال الشیخین إلا أن بعضهم استنکر 
متنه. انظر: «عبذیب السنن» للمژلف (۲/ ۱۸۲- ۱۸۳). 

(۲) ص. زء د: افرکبته». وفي هامش ز ن» النسخ المطبوعة: اف رکبتها». 


۳۰۲ 


يتقربون إليه به. 

فلما قدموا المدينة أفاض آهل الإفك في الحدیت ورسول الله يكل 
ساکت لا یتکلم» ثم استشار آصحابه في فراقها فأشار عليه عليٌ بأن يُفارقها 
ويأخدّ غيرّها تلويحًا لا تصریخاء وأشار عليه أسامة وغیره بإمساكها وبأن 
ل يلتفت إلى کلام الاعداء(۲۲. 


دی و ی 
ET CE‏ 
عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظمٌ منه» وعرف من 
كرامة رسول الله هه علئ ربّه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربّة بيته 
وحبيبته من النساء وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها بها آرباب الافك. وأن 
رسول الله اة أكرمُ على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأةٌ بغيّاء وعلم 
أن الصديقة حبيبة رسول الله وا أكرمٌ على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي 
تحت رسوله(۳؛ فمن قويت معرفة الله ومعرفةٌ رسوله بيه وقدژه عند الله في 
قلبه قال(*۲ كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: 


)۱( م» ق» ب. ن: «وأن لا». 

)۲( قصة الافك آخرجها البخاري (۰۲۷۱۲۱ ۰4۱۶۱ 4۷۵۰) ومسلم (۲۷۷۰) من 
حدیث عائشة رووالله‌عتها انا مطولة. 

(۳) لم يأت جواب «لمّا» في کلام المؤلف» ولعله اکتفی بدلالة السیاق عليه» والتقدیر أن 
أسامة لمّا علم کل ذلك آشار عليه بإمساكها وعدم الالتفات إلى کلام الاعدام. 

(5) «قال» ساقطة من صء د» ن. 


۳۰۳ 


سبحانك هذا بهتان عظيم!000). 


وتأمّل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به 
وتنزيهه عمًّا لا يليق به أن یجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأةً 
خبيثة بغيّا؛ فمن ظن به سبحانه هذا فقد ظنّ به ظن السوء» وعرف هل 
المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى: 
«الْكَبِيكَك لین 4 [النور: 1۲۰ فقطعوا قطمًا لا یشکون فيه أن هذا تان 
عظيم وفرية ظاهرة. 

فان قيل: فما بال رسول الله ية تومّف في أمرها وسأل عنها وبحث 
واستشار» وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به؟ وهلا قال: «سبحانك 
هذا بهتان عظيم» كما قاله فضلاء الصحابة؟ 


فالجواب: أن هذا من تمام الحکم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببًا 

لها وامتحانًا وابتلاء لرسوله ولجميع الأمة إلى يوم القيامة» ليرفع بهذه القصة 

أقوامًا ويضع بها آخرین» ويزيد الله الذين اهتدوا هدّئ وإيماناء ولا يزيد 

(۱) أخرجه البخاري (۷۳۷۰) من حديث عائشة یلها دون تسمية القائل وإنما هو 
«رجل من الأنصار». وذُكر أنه أبو أيوب في رواية الطبراني في «الكبير» (۲۳/ 5 /ا- 
۸ والواحدي في «أسباب النزول» (ص 0۲۳). وأخرج إسحاق بن راهويه في 
«مسنده» )١794(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۷/ ۲۱۲) وابن أبي حاتم (۸/ )۲٣ ٤٩١‏ 
عن بعض الأشياخ من الأنصار أن أبا أيوب قال لامرأته حين ذكرت له ما يقوله 
الناس: أكنت تفعلين ذلك؟ فقالت: لا والله» فقال: فعائشة والله خير منك وأطيب» 
فنانزل لله: هنیمز یکت با چ رر تارفك 
مین 4 [النور: ۱۲]. 


€ 


الظالمين إلا خسازا؛ واقتتضی تمامٌ الامتحان۱) والابتلاء أن حبس عن 
رسوله الوحي شهرًا في شأنها لا يوحئ إليه في ذلك شيء؛ لت حکمثه التي 
قدّرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه. ويزدادَ المؤمنون الصادقون إيمانًا 
وثبانا عل العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين 
من عباده» ويزدادَ المنافقون إفكّا ونفافاء ویّظهر لرسول الله وللمؤمنين 
سرائرٌهمء ونم العبوديةٌ المرادة من الصديقة وأبويه ا" و 3 تتم نعمة الله 
و ا رن 
وحسنٌ الظن به والرجاء له ولينقطعَ رجاؤها من المخلوقين وتيأسٌ من 
حصول النصر والفرج على يد أحدٍ من الخلق» ولهذا وفت هذا المقام حقه 
لما قال لها أبواها: قومي إليه - وقد أنزل الله عليه" براءتها ‏ فقالت: «والله لا 
أقوم إليه» ولا أحمدٌ إلا الله» هو الذي أنزل براءتی»(*). 

وأيضًا: فكان من حكمة حبس الوحي شهرًا أن القضية نضجت(*) 
ووا ستشرفت قلوب المؤمنين أعظمٌ اس رای ان دا سا 
إلئ رسوله فيها وتطلّعت إلى ذلك غاية الط فوا الوحي أحوج ما كان 
إليه رسولٌ الله اة وهل بينه والصديقٌ وأهلّه وأصحابه والممنون» فورد 
علیهم ورود الغيث على الأرض أحوجٌ ما كانت إليه» فوقع منهم عظم وج 


)١(‏ «الامتحان و» ساقط من ق. 

)۲( صء زء ده ن: : «أبيها» هنا وفي الموضع الاتي. 

(۳) صء ز د: : «أنزل علیه». 

)€( كما في حديثها الطویل عند الشيخينء وهذا لفظ مسلم (۵۱/۲۷۷۰). 
(0) د: «محضت)». وفي المطبوع: «مُخصت». 


۳۰۵ 


وألطمّه وسُرٌُوا به تم السرور» وحصل لهم به غاية الهناء ولو أطلع الله 
رسولّه على حقيقة الحال من أوَّلٍ وَهلةٍ وأنزل الوحي على الفور بذلك 
لفاتت هذه الحکم(۱) وأضعافها بل آضعاف آضعافها. 

وایضا: فإ الله سبحانه آحب أن يُظهر منزلة رسوله وأهل پیته عنده 
وکرامتهم علیه» وآن یخرج رسوله من هذه القضية ويتولّئ هو بنفسه الدفاع 
والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمّهم وعیبهم بأمر لا یکون له فيه عمل 
ولا ينسب إليه» بل یکون هو وحده المتولي لذلك الثائرٌ لرسوله وأهل بیته. 

وأيضًا: فان رسول الله بيا كان هو المقصوة بالأذی» والتي رمیت زوجته» 
فلم يكن یلیق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنّه المقارب(۳ للعلم ببراءتهاء 
ولم ین بها سوءًا قط وحاشاه وحاشاهات ولذلك لما استعذر من أهل الإفك 
قال: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي» والله ما علمتٌ على أهلي إلا 
خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرّا وما كان يدخل علی أهلي إلا 
معي 70" , وكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة قة أكثرٌ مما عند 
المومنین» ولکن لکمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظته بربه وڈ ِ ثقيِه به وی مقام 
الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه. حتئ جاءه الوح بما أقرّ عينه وسر قلبّه 
وعظَّم قدره وظهر لأمته(4) احتفاء ره به( واعتناژه بشأنه. 


(1) ز د: «الحکمة؟. 

(۲) م. ق: «المقارن». ث: «المفارق». کلاهما تصحیف. 

(۳) ورد ضمن حدیث عائشة رسكتا المتفق علیه. وقد سبق تخریجه. 
)٤(‏ ص» ز» ده ث» ن: «للامة». 

(0) ز: «احتفاله به». ث» النسخ المطبوعة: «احتفال ربه به». 


۳۰۹ 


ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله ية بمن صرّح بالإفك فحُدُوا 
ثمانین ثمانین(۱) ولم يُحدّ الخبيتٌ عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك؛ 
فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وکفارت والخبيث ليس أهلا لذلك» 
وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد. 

وقيل: بل كان يستوشي الحديتٌ ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب 
من لا ينسب إليه. 

وقيل: الحد لا يثبت إلا بإقرار أو بيَّة2'1» وهو لم يقر بالقذف ولا شهد 
به عليه أحدء فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه» ولم يكن 
يذكره بين المؤمنين. 

ثلا ۱ 2 

وقيل: حد القذف حق لادمخ لا يستوف إلا بمطالبته» وان قيل: إنه حق 
لله فلا بد من مطالبة المقذوف؛ وعائشة لم تطالب به لابن أبي. 

وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظمٌ من |قامته» كما ترك قتله مع 
ظهور نفاقه وتكلّمه بما يوجب قتله مرارّاء وهي: تألیف قومه وعدم تنفيرهم 
عن الإسلام» فإنه كان مطاعًا فيهم رئيسًا عليهم» فلم تؤمّن إثارةٌ الفتنة في 
حل 

ولعله ترك لهذه الوجوه كلها؛ فجلد مسطح بن أثاثة» وحسّان بن ثابت» 
وحمنة بنت جحش - وهؤلاء من المؤمنين الصادقين ‏ تطهيرًا لهم وتكفيراء 
)۱( كمافي حديث عائشة رتا عند أبي داود )٤٤۷٤(‏ والبيهقي في «الدلائل» 


»)۷٤ /5(‏ وهم ثلائة سیذکر المژلف آسماء‌هم قريبًا. 
(۲) قءث: «بالاقرار أو ببینه». ب: «بالاقرار أو بينة». 


۳۰۷ 


وترك عبد الله بن أب" إذ ليس" من أهل ذاك. 
فصل 

ومن تأمل قولٌ الصديقة وقد نزلت براءثهاء وقال لها أبواها: قومي إلى 
رسول الله ی فقالت: «والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله»- عم معرفتها 
وقوةً إيمانهاء وتوليتها النعمة ربّها وإفرادها له بالحمد(۳؟ في ذلك المقام) 
وتجريدّها التوحيد» وقوةً جأشها واٍدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما 
يوجب قیامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له ولثقتها(* بمحبة 
رسول الله َة لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبیبه» ولا سیما في مشل 
هذا المقام الذي هو من أحسن مقامات الإدلال» فوضعته في موضعه. 

وله ما كان أحبّها إليه حين قالت: «لا آحمد إلا الله فانه هو الذي آنزل 
براءتي»! وللّه ذلك الثباثٌ والرزانة منها وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها 
عنه! وقد تنگر قلبت حبيبها لها شهرًا ثم صادفت الرضی منه والاقبال» فلم 
تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له وهذا غاية 
الثبات والقوة. 


(۱) صء ن: «عدو الله بن أبي». 

(۲) د» ز» ب: «فلیس» بالفاء بدل «إذ؛. ص: «إذ فليس». 

(۳) صء د زء ن: «افراده بالحمد؟. 

(5) قیل لعبد الله بن المبارك: إني لاستعظم هذا القول (يعني: قول عائشة)» فقال ابن 
المبارك: «ولّت الحم أهلّه». آسنده الحاکم في «معرفة علوم الحدیث» (ص۲۵4). 

(0) ص. ز د: اثقتها» دون اللام. 

(1) «هو» ساقطة من ما ق» ب. 


فصل 

وفي هذه القصة أن النبي بي لما قال: «من يعذرني في رجل بلغني أذاه في 
أهلي7(١2؟»‏ قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: «أنا أعذرك منهيا 
رسول الله». وقد أشكل هذا علئ كثير من أهل العلم» فان سعد بن معاذ لا 
يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق» 
وذلك سنة خمس على الصحيح» وحدیث الافك لا شك أنه في غزوة بني 
المصطلق هذه وهي غزوة المريسيع ‏ والجمهور عندهم آنا كانت بعد 
الخندق سنة ستّ. فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال: 


فقال موسی بن عقبة: غزوة المریسیم(۲۲ كانت سنة أربع قبل الخندق» 
حكاه عنه البخاری(۳. 


وقال الواقدي: كانت سنة خمس» قال: وكانت قريظة والخندق 


بعدها. 


(۱) «في آهلي» ليس في م» ق» ب. 

( م» ق» ث: «في غزوة المريسيع». 

(۳) في «صحیحه (المغازي باب غزوة بني المصطلق). ویخالفه أن آبا عوانة آسند عن 
موسی بن عقبة في (مستخرجه» ط. الجامعة الاسلامية (۷۶۰4۹) أنه قال: «... ثم 
غزوة الخندق. ثم غزوة بني قريظة» ثم غزوة بني المصطلق بالمریسیم». وأيضًا 
فموسی بن عقبة ذکر عن الزهري أنه قال: ثم قاتل بني المصطاق في شعبان سنة 
خمس. آسنده آبو عوانة في الموضع المذکور والبيهقي في «الدلائل» /٤(‏ 45). وهذا 
الذي جعل الحافظ ابن حجر يقول: وكأنه سبق قلم من البخاري آراد أن یکتب سنة 
خمس فکتب سنة آربع. «فتح الباري» (۷/ 6۳۱). 


(6) «مغازیه» (۱/ 5)» وآسنده عنه البيهقي في «الدلائل» /٤(‏ 60). 


سم 


۳۹ 


وقال القاضي إسماعيل بن اسحاق(۱: اختلفوا في ذلك. والأولئ أن 
تكون المريسيع قبل الخندق. 

وعلئ هذا فلا إشكال» ولك الناس على خلافه» وفي حديث الإفك ما 
يدل على خلاف ذلك أيضًا لأن عائشة قالت: إن القصة كانت بعدما آنزل 
الحجاب وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش( وزينب إذ ذاك 
كانت تحته فإنه كك سألها عن عائشة فقالت: «أحمي 20 سمعي وبصري)» 
قالت عائشة: «وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي لا(“ . 

وقد ذکر آرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة 
خمس» وعلئ هذا فلا يصح قولُ موسئ بن عقبة. 

وقال محمد بن ٍسحاق(*: إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة ست بعد 
الخندق وذكر فيها حديث الإفك. إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة(21 عن عائشة فذكر الحديث. وقال: فقام سید بن الحضير 


(۱) ابن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم الإمام الجليل قاضي بغداد 
وشيخ مالكية العراق (۲۸۲). وقوله في «إكمال المعلم؛ لعياض (۳۰۲/۸) 
و«مشارق الأنوار» له (۲۶۰/۲) و«شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)١١١‏ 

(؟) كمافي البخاري (4۷۹۲) من حديث أنس مولع 

(۳) من هنا سقطت ورقة من نسخة ق. 

(4) كمافي حديث عائشة یولع الطويل المتفق علیه وقد سبق تخريجه. 

(0) كمافي «سيرة ابن هشام» (۲۸۹/۲). 

(7) لو زاد المؤلف بعده: «وغیره» كما عند ابن حزم في لجوامع السیرة» (ص۲۰۲)- 
لكان آولی» فإن للزهري عدةً مشايخ من التابعين يروون عن عائشة رييكتها هذا 
الحدیث» ولابن إسحاق طریقین آخرین عن عائشة غير طریق الزهري؛ وكل قد - 


۳۰ 


فقال: أنا أعذرك منه» فردٌَ عليه سعد بن عبادة؛ ولم يذكر سعد بن معاذ. 


قال أبو محمد بن حزه(١2:‏ وهذا هو الصحيح الذي لاشك فیه وذكرٌ 
سعد بن معاذ وهم لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك» وكانت 
في آخر ذي القعدة من السنة الرابعة» وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة 
السادسةء بعد سنة وثمانٍ أشهر من موت سعد وكانت المقاولة بين الرجلين 
المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من خمسین ليلة. 

قلت: الصحيح أن الخندق كان في سنة خمس كما سیأتي(۲. 

فصل 

ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرق البخاري(۳ عن أبي وائل 

عن مسروق قال: «سألت أم رومان عن حديث الافك فحدثتني». 


قال غير واحد(*): وهذا غلط ظاهرء فان أم رومان ماتت على عهد 


= حدّث ببعض الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض في سياق واحد. انظر: «سيرة 
ابن هشام» (۲/ ۲۹۷). 

(۱) «جوامع السیرة» (ص۲۰۲). 

(۲) يقصد به المولف الردٌ على قول ابن حزم السابی: إن فتح بني قريظة (وهو متصل 
بغزوة الخندق) كان في السنة الرابعة. 

(۳) برقم (470۹۱۰6۱۳۰۳۳۸۸) بنحوه. واللفظ المذکور هو لفظ رواية الخطیب 
البغدادي» كما نقله ابن الجوزي في اكشف المشکل من حدیث الصحيحين» 
.)48١0/5(‏ 

(5) أشهرهم الخطيب البخدادي: كما في «كشف المشكل» لابن الجوزي (5/ -٤۸١‏ 
۲ واتحفة الأشراف» (۷۹/۱۳). وانظر: «هدی الساري» (ص71/7). 


۴11 


رسول الله هة ونزل رسول الله وه في قبرها وقال: «من سرّه أن ينظر إلى 
امرأةٍ من الخور العین فلينظر إلى هذه»(۲۱. قالوا: ولو كان مسروق قدم 
المدينة في حیاتها وسألها لَلَِّّي رسول الله و وسمع منه» ومسروق إنما قدم 
المدينة بعد موت رسول الله بيا 

قالوا: وقد روی مسروق عن أمٌ رومان حدیثا غير هذا فأرسل الرواية 
عنهاء فظن بعض الرواة أنه سمع منها فحمل هذا الحدیث على السماع. 

قالوا: ولعل مسروقًا قال: «سيّلت آم رومان» فتصحف على بعضهم 
بسألت» لأن من الناس من یکتب الهمزة بالالف على کل حال. 

وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي آدخلها البخاري في 
(صحیحه». وقد قال إبراهيم الحريي(۲) وغیره: إن مسروقًا سألها وله خمس 
عشرة سنةً» ومات وله ثمانٍ وسبعون سنة وأم رومان أقدم من حدث عنه. 

قالوا: وأما حديث موتها في حياة رسول الله و ونزوله في قبرها فحديث 
لا یصح(۳ وفيه علتان تمنعان صحته: 

إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له» وهو ضعیف الحدیث لا 

والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي ياف والقاسم لم يدرك 


)۱( آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۰/ ۲۲) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد بن جُذعان عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مرسلا. 

(۲) نقله ابن الجوزي في «کشف المشكل» /٤(‏ 4۸۰). 

(۳) وقد قال عنه البخاري: فيه نظرء وحديث مسروق آسند. «التاريخ الأوسط» (۱/ ۳۷۲). 


۳ 


زمن رسول الله ِل 
فكيف ید هذا على حديثٍ إسناده كالشمس يرويه البخاري في 

«صحیحه» ويقول فيه مسروق: «سألت آم رومان فحدثتنی»» وهذا یرد أن 

يكون اللفظ: «سَيَلت». 
وقد قال أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»("): قد قيل: إن أم رومان 

توفيت في عهد رسول الله َء وهو وهم. 
ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه أن عليًا قال للنبي َة لما 

استشاره: سل الجارية تصدقك. فدعا بريرة فسألها فقالت: ما علمتٌ عليها 

إلا ما يعلم الصائغ على التبرء أو كما قالت(۳. 
وقد استشكل هذاء فان بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد ذلك بمدة طويلة» 

وكان العباس عم رسول الله اة إذ ذاك في المدينة ‏ والعباس إنما قدم المدينة 

بعد الفتح س ولهذا قال له النبي بيا وقد شفع(*) إلئ بريرة أن تراجع 
زوجها(* فأبت أن تراجعه: «يا عباس» ألا تعجب من بُغض بريرة مُغينًا وحبّه 

)۱( ص. ز» د: ابرواية4. 

(؟) (۳۹۸/۰). 

(۳) آخرجه البخاري (4۷۰۷) ومسلم (۵۸/۲۷۷۰) ولفظه: «... على تبر الذهب 
الأحمر»؛ ولیس فیهما تسمية الجاريق وقد ورد تسمیتها هبریرة؟ ف روایات أغر عند 
البخاري (۰۲۱۷۱۱ ۰4۱۱ 4۷۵۰) ومسلم (67/۲۷۷۰). 

(6) زید بعده في ز» ع: المغیث؟. 

)6( «آن تراجع زوجها» من م» ب. ث. ولیس من سائر الاصول. 


۳۳ 


لها!»۱؛ ففي قصة الافك لم تكن بريرة عند عائشة. 

وهذا الذي ذکروه ان كان لازمًا فيكون الوهم من تسمية الجارية 
ابريرة»» ولم يقل له علىٌ: سل بريرة» وإنما قال: فسل الجارية فظن بعض 
الرواة أنها بريرة فسمّاها بذلك؛ وان لم يلزم بأن يكون طلبٌ مغيثِ لها استمر 
إلى بعد الفتح ولم يبأس منهاء زال الإشكال. والله أعلم. 

فصل 

وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين انب «لئن رجعنا 
إلى المدينة يحرج الأعز منها الاذل» فبلّغها زيد بن أرقم رسول الله لاف 
وجاء ابن ابي یعتذر ویحلف ما قال فسكت عنه رسول الله كك فأنزل الله 
تصديق زيدٍ في سورة المنافقين» فأخذ النبي ول بأذنه وقال: «آبشر فقد 
صدّقك الله» ثم قال: «هذا الذي وفی الله بأذنه»» فقال له عمر: يا رسول ال 
مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقه» فقال: «فكيف إذا تحدَّث الناس أن محمدًا 
يقتل آصحابه؟:(), 
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)١(‏ أخرجه البخاري (۵۲۸۳) من حديث ابن عباس وَيدْعَنعًا. 

(۲) ذكره ابن إسحاق بنحوه عن شيوخه من التابعين (عاصم بن عمر بن قتادة وغيره)» 
كما في سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۹۰- ۲۹۲) و«تفسیر الطبري» (۲۲/ 154-555). 
وأخرجه البخاري (4۹0۰) من حديث زيد بن أرقم وفيه قول النبي كك له: «إن الله 
قد صدقك». وقول عمر أخرجه البخاري )٤۹۰٥(‏ ومسلم (۱۳/۲۵۸۶) من حديث 
جابر بلفظ: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي :ده لا يتحدّث الناس 
أن محمدًا يقتل أصحابه». 


1€ 


فصل 
في غزوةالخندق 
وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولينء إذ لا 
خلاف أن أَخُدًا كانت في شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول الله تكله 
في العام المقبل ‏ وهو سنة أربع ب ثم آخلفوه لأجل جدب تلك السنة 
فرجعواء فلما كانت سنة خمس جاؤوا لحربه. هذا قول أهل السير 
والمغازی۱). 


وخالفهم موسی بن عقبة وقال: بل كانت سنة آریع(۲). 
قال آبو محمد بن حزم(۳): وهذا هو الصحیح الذي لا شك فیه واحتج 
عليه بحديث ابن عمر في «الصحيحين47) أنه عرض على النبي وه يوم أحدٍ 


(۱) قال ابن كثير: «نص على ذلك ابن إسحاق» وعروة بن الزبير» وقتادة» والبيهقي» وغير 
واحدٍ من العلماء سلفا وخلقًا». وانظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ )۲٠١‏ و«مغازي 
الواقدي» .)٤ /١(‏ 

(۲) أسنده عنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۳۹۳). وأسند البيهقي ذلك عن عروة وقتادة 
أيضاء مع أنهما أنفسهما ذكرا أن الخندق بعد آخد بسنتين. وقد جمع البيهقي بين ذلك 
بقوله: «وذلك أن رسول الله يف قاتل يوم بدر لسنة ونصف من مقدمه المدينة» ثم 
قاتل يوم أحد من السنة القابلة لسنتين ونصف من مقدمه المدينة» ثم قاتل يوم 
الخندق بعد أحد بسنتين على رأس أربع سنین ونصف من مقدمه المدينة» فمن قال: 
سنة أربع أراد بعد آربع سنين وقبل بلوغ الخمس» ومن قال: سنة خمس أراد بعد 
الدخول في السنة الخامسة». 

(۳) «جوامع السيرة» (ص۱۸۵). 

(8) البخاري (۲۱۱6) ومسلم (۱۸۱۸). 
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وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 
خمس عشرة سنة فأجازه. 

قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. 

وآجیب عن هذا بجوابين: 

آحدهما: أن ابن عمر أخبر أن النبي ية رده لما استصغره عن القتال» 
وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقاء وليس في هذا ما ينفي 
تجاوزها بسنة أو نحوها. 

والثاني: أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة ويومَ الخندق في آخر 
الخامسة عشرة. 

فصل 

وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا اتتصار المشركين على 
المسلمين يوم آحد» وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك 
ثم رجع إلى العام المقبل- خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحُقَيق» وسلام بن 
مشكم» وكنانة بن الربيع 2١7‏ وغيرهم إلى قريش بمكة يحرّضونهم على غزو 
رسول الله اة ويولّبنهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم 
قريش» ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم» ثم طافوا في قبائل 
العرب يدعونهم إلى ذلك» فاستجاب لهم من استجاب» فخرجت قريش 
وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف ووافتهم بنو سليم بِمَرٌ الظهران وخرجت 
بنو أسدٍ وفزارة وأشجع وبنو مرة» وجاءت غطفان وقائدهم عبّينة بن حصن؛ 
وكان من واف الخندق من الكفار عشرةً آلاف. 


)١(‏ ابن أبي الحقيق» زوج صفية أم المؤمنين قبل إسلامها. 
15م 


فلما سمع رسول الله وك بمسيرهم إليه استشار الصحابة» فأشار عليه 


سلمان الفارسيٌ بحفر خندق يحول" بين العدو وبين المدینة(۳؟ فأمر به 
رسولٌ الله ية فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه» وبادروا هجوم الكفار 
عليهم. وكان في حفره من آياتٍ نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. 


وكان حفر الخندق أمام سل( وجبل سلع جبل خلف ظهور 


المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفار. 


وخرج رسول الله ا في ثلاثة آلاف من المسلمين فتحصّن بالجل (4) 


من خلفه وبالخندق أمامه. 


وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة(* وهذا غلط من خروجه يوم 


۳1 
أحد. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


هنا انتهی السقط في نسخة ق» وقد بدأ (ص ۳۱۰). 

ذكره أبو معشر نجيح السّندي كما في «الفتح» (۷/ ۳۹۳) - والواقدي في «مغازیه» 
(۲/ 5 5)» وذکرا أنه قال للنبي بة: «إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا». وقال 
ابن هشام: يُقال: إن سلمان الفارسي أشار به على النبي يا 

جبل صغير معروف بالمدينة شمال غربيّ المسجد النبوي. وفي سفحه من الجهة 
الغربية يقع ما يسمئ ب «المساجد السبعة». 

م“ ق» ب» ث: «في الجبل». 

كذا ذکر المؤلف عنه. والذي ذكره ابن هشام في «سیرته» (۲/ ۲۲۰) عنه أنه قال: 
«ثلاثة آلاف من المسلمين». وكذا أسنده عنه البيهقيٌ في «الدلائل» (4۲۸/۳). 
وأخشئ أن يكون «ابن إسحاق» سبق قلم من المولف» وإنما آراد «ابن حزم» فإنه هو 
الذي تفرد في «سيرته» (ص185) بذكر «تسعمائة» ولعله تصحيف عن سبعمائة» أو 
ما عند المؤلف تصحيف عن تسعمائة» والله أعلم. 


۳۷ 


وأمر النبي و بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة» واستخلف 
عليها(١‏ ابن آم مكتوم. 

وانطلق حي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من جصنهم» فأب كعبٌ بن 
أسد أن يفتح له» فلم يزل يكلمه حتی فتح له فلما دخل عليه قال له: لقد 
جئتك بعز الده جتتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد؛ 
قال: جئتني والله بل الدهر وبجهاء(؟) ند آراق ماءه فهو يرعد ويبرق20©. 
فلم يزل به حتئ نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله وه ودخل مع 
المشركين في محاربته» فسُرٌ بذلك المشرکون» وشرط كعب على خحُيّي أنه إن 
لم يظفروا بمحمدٍ أن يجيء 1 تا بن اه هري فا ان 
فأجابه إلى ذلك ووف له به. 

وبلغ رسول الله كي حبر بني قريظة ونقضهم العهده فبعث إليهم 
السّعدين7؟ وخوّات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرّفوه: هل هم على 
عهدهم(*۲ أو قد نقضوه؟ فلما دنوا منهم وجدوهم علی أخبث مایکون؛ 
وجاهروهم بالسبٌ والعداوة ونالوا من رسول الله كه فانصرفوا عنهم 
ولحنوا إلى رسول الله و لحت" يخبرونه آنبم قد نقضوا العهد وغدرواء 


)۱( م» ق» ب» ث: اعلئ المدينة». 

(۲) الجهام: السحاب لا ماء فیه. 

)۳( صء د» ز: «فهو رعدٌ وبرق). 

)٤(‏ أي سعد بن مُعاذ (سيد الأوس) وسعد بن عبادة (سيد الخزرج). 

(۵) زوع: «(عهده). 

(7) «لحنا» ليس في ص» ده ز. وإنما لحنوا ولم يصرّحوا حتی لا یفتوا في عضد المسلمين. 


۳۸ 


فعظم ذلك على المسلمين» فقال رسول الله بل عند ذلك: «الله أكبرء أبشروا 
يا معشر المسلمين»(. 

واشتد البلاء ونجم النفاق» واستأذن بعض بني حارثة رسول الله َة في 
الذهاب إلى المدينة وقالوا: بيوتنا عورة وماهی موز ناذا 4 
[الأحزاب: ١١]ء‏ وهم بنو سلمة بالفشل ثم ثبت الله الطائفتين. 

وأقام المشركون محاصرین رسول الله َة شهرا» ولم يكن بينهم قتال 
لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمین» إلا أن فوارسش من 
قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق» فلما وقفوا 
عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفهاء ثم تيمّموا مكانًا ضیقا من 
الخندق فاقتحموه وجالت بهم يهم في السبخة بين الخندق وسلعء ودَعَوا 
إلى البراز» فانتدب لعمرو عليٌ بن أبي طالب فبارزه فقتله الله علی يديه(" 
وكان من شجعان المشركين وأبطالهم» وانهزم الباقون إلى أصحابهم. 


وكان شعار المسلمين يومئذ «حم لا ينصرون)(؟). 


(۱) ذكره ابن إسحاق _كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۲۲) و«تفسیر الطبري» (۳۶/۱۹) 
و«الدلائل» (۳/  )47١‏ ضمن حديث الخندق الذي رواه عن شيوخه من التابعين. 
وذكره موسی بن عقبة ‏ كما في «الدلائل»  )1٠7/7(‏ بنحوهء وكذا الواقدي في 
«مغازیه» (۲/ 509 ) عن شيوخه. 

(؟) وهذا غير همّهما بالفشل يوم آخد. انظر: «تفسير الطبري» (45/15). 

(۳) م ق» ب: لايدي علخ». ث: ايد عليٌ). 

(4) أخرجه أحمد(15516١)‏ وأبوداود(1091١)‏ والترمذي )١587(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (۱۰۳۷۸۰۸۸۱۰) وابن أبي شيبة (۳۷۹۵۶) والحاكم (۲/ ۱۰۷) من - 


۳۹ 


ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله ول أن يصالح 
غيينة بن حصن والحارتٌ بن عوف رئيسّي غطفان على ثلث ثمار المدينة 
وينصرفا بقومهماء وجرت المراوضة على ذلك فاستشار السَّعدّين في ذلك 
فقالا: يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعًا وطاعة» وان كان شيئًا 
تصنعه لنا فلا حاجة لنا به» لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان وهم لا يطمّعون أن يأكلوا منها ثمرةً إلا ری أو بيعاء فحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم آموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا 
السيف! فصوب رأيهما وقال: «إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيث العرب 
قد رمتكم عن قوس واحدة(21. 

ثم إن الله عز وجل -وله الحمد ‏ صنع أمرًا من عنده خذل به بين 
العدو وهزم جموعهم ول حلّم فكان مما هيأ ين ذلك أن رجلا من 
غطفان يقال له: نیم بن مسعود بن عامر نة جاء إلى رسول الله لا 
فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت فمُرْني بما شئت» فقال رسول الله 4ا 


(۳ 


= حدیث المهلّب بن أبي صفرة قال: حدثني رجل من صحاب النبي لا أن النبي یار 
قال ليلة الخندق: «إني لا أرئ القوم إلا مبیتیکم الليلةء فان شعارکم: حم لا ُنصرون» 
هذا لفظ النسائي. 

(۱) آسنده ابن اسحاق- کمافي «سيرة ابن هشام» (۲۲۳/۲) وادلائل النبوة» 
(4۳۰/۳) -عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا. وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 
)٩۷۳۷(‏ وأبو عبید في «الأموال» (5705) من مرسل الزهري بنحوه. وله شاهد أيضًا 
من حدیث آبي هريرة عند البزار (۸۰۱۷) والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۲۸) وأبي نعیم 
في «معرفة الصحابة» (۱۳۸ ۳ وإسناده لا بأس به في الشواهد. 

(۲) «بين» ساقطة من صء ده ز» ع. 


۳۲۰ 


«إنما أنت رجل واحد فحَدّل عنّا ما استطعت. فإن الحرب دعة»(۱) 
فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة ‏ وکان عشیرّا لهم في الجاهلية - فدخل 
علیهم ولا یعلمون بإسلامه فقال: يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدّاء وان 
قري شًا إن آصابوا فرصة انتهزوهاء والا انشمروا إلى بلادهم وترک وکم 
ومحمدًا فانتقم منكم» قالوا: فما العمل يا عیم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حت 
یعطوکم رهائن, قالوا: لقد آشرت بالرأي. ثم مضی على وجهه إلئ قريش 
فقال لهم: تعلمون ودّي ونصحي لكم» قالوا: نعم» قال: إن يهود قد ندموا 
على ما كان منهم من نقض عهد محمدٍ وأصحابه» وإنهم قد راسلوه أنهم 
يأخذون منکم رهائن يدفعونها إليه ثم یمالئونه علیکم» فإن سألوکم رهائن 
فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت 
من شوال بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام» وقد هلك الكُراع والخفّ» 
فانبضوا بنا حتئ نناجز محمدًا؛ فأرسل إليهم الیهود(۳): أن اليوم يوم السبت» 
وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم 
حتی تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش: صدقكم 
والله نعيم» فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدًا فاخرّجوا معنا حتئ 


(۱) أخرجه ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالك (من كبار التابعین) مرسلاء كما في 
«الدلائل» (۳/ 55-555 6)» وهو في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۲۹) دون تعيين إسناد 
ابن إسحاق في هذه القصة من أحداث الغزوة. وأخرجه موسی بن عقبة في مغازيه 
- كما في «الدلائل» (40۵/۳)-عن الزهري ضمن قصة تُعيم بن مسعود بلفظ: «إن 
الحرب خدعةء وعسی الله أن يصنع لنا». وقوله ب «الحرب خدعة» دون ذكر 
القصة متفق عليه» وقد سبق تخريجه. 

(۲) مء ق» ب. ث: «فانهذوا بنا إلى محمد حتی نناجزه» فأرسلوا إليهم: أن اليوم...». 


۳۳۱ 


نناجز محمدّا؛ فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم؛ فتخاذل الفريقان. 

وأرسل الله عز وجل على المشركين جندًا من الريح فجعلت تقوّض 
خيامهم. ولا تدع لهم قِدرًا إلا أكفأتهاء ولا طُنبًا إلا قلعته» ولا تقر لهم قرارًا؛ 
وجنا( قق الو پُزلزلون !۳ بهمء ويُلقون في قلوبهم الرعب والخوف. 

وأرسل رسول الله و2 حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هذه 
الحال وقد تبيّؤوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله اة ليلا فأخبره برحيل القوم» 
فأصبح رسول الله ی وقد رد الله عدو بغيظه27 لم ينالوا خيرًا وكفاه الله قتالهم» 
فصدق وعدّه وأعزّ جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فدخل المدينة ووضع 
السلاح» فجاءه جبريل وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال: «أوَضعتم السلاح؟ إن 
الملائكة لم تضع بعد أسلحتهاء انهض إلى هولاء» يعني بني قريظة» فنادی 
رسول الله کا: «من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلينٌَ العصر إلافي بني قریظة»(۹ 
فخرج المسلمون سراعًاء فكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدّمناه90©). 

واستشهد یوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين. 

2 
قد قدمنا أن أبا رافع كان ممن آلب الأحزاب على رسول الله اف ولم 


(۱) معطوف على «جندًا من الريح». وفي المطبوع: «وجندٌ الله» خلاقًا للأصول. 

(۲) مءق»ب: (ينزلون»» تصحيف. 

(۳) م» ق» ث» ب: «بغیظهم» إلا أن رسمه في الثلاثة الأولئ بالضاد. 

(6) أخرجه البخاري(4۱۱۷۰۲۸۱۳) ومسلم (۱۷۹) من حديث عائشة ولا بنحوه. 

(0) أخرجه البخاري (4547) بنحوه من حدیث ابن عمر. وهذا لفظ ابن إسحاق كما في 
«سيرة ابن هشام» (۲/ 5 ۲۳). 

(۲) انظر: (ص۱5۵۳- ۱۱۰). 


۳۳ 


يقل مع بني قريظة كما قبل صاحبه حي بن أخطب» ورغبت الخزرج في قتله 
مساواةً للأوس في قتل كعب بن الأشرف» وكان الله سبحانه قد جعل هذين 
الحيّين یتصاولان بين يدي رسول الله ية في الخیرات» فاستأذنوه في قتله 
فأذن لهم» فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم: عبد الله بن عَتِيك وهو 
أمير القوم» وعبد الله بن نیس وأبو قتادة الحارث بن رِبُعي؛ ومسعود بن 
سنان» وخزاعي بن آسوده فساروا حت أتوه في خيبر في دار له فنزلوا عليه ليلا 
فقتلوه» ورجعوا إلى رسول الله يكل فكلّهم ادعی قتله فقال: «أروني 
آسیافکم». فلما وه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس: «هذا قتله. أرئ فيه 
أثر الطعاه20210). 
فصل 

ثم خرج رسول الله َة إلى بني لحیان بعد قريظة بستة آشهر ليغزوهم» 
فخرج في ياي وجل وآظهر آه برید الام واستخلف علی المدینة اين ام 
مکتوم 5 ثم أسرع السير حتی انتهول إلى بطن غُرانَ واد من أودية بلادهم -وهو 

بين امج" وعسفان -حيث كان مُصاب أصحابه(؟2» فترحم عليهم ودعا 


(۱) وذلك أن عبد الله بن أنيس کان تحامل عليه بسیفه في بطنه حتی أنفذه. 

(۲) هذا السياق للخبر مختصر مما ذكره ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن 
كعب بن مالك مرسلاء كما في #سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۷۳- ۲۷۵). ويخالفه ما عند 
البخاري (4۰۳۹) من حديث البراء ففيه أن أميرهم عبد الله بن عتيك دخل الحصن 
وقتل أبا رافع وحده دون أصحابه. 

(۳) «أمج يُعرف اليوم ب«خلّيص»» وأما «مُسفان» فلا يزال معروقا بهذا الاسم. انظر: 
«معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص5 ۲۲- ۲۲۵). 

(4) أي من أصحاب الرجيع: عاصم بن ثابت وخبیب بن عدي ومن كان معهما. 


۳۳۳ 


لهم» وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على آحد» 
فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم» فسار إلى عسفان 
> وروت یش اح 5 5 

فبعث عشرة فوارس إلى كراع العَویم(۱ لتسمع به قریش» ثم رجع إلى 
المدینة» وکانت غیبته عنها" آربع عشرة لیلة(۳. 


فصل 

ثم بعث رسول الله يكل خيلا قبل نجدٍ فجاءت بشمامة بن أثال الحتفي 
سيد بني حنيفة» فربطه رسول الله كل إلئ سارية من سواري المسجد ومر به 
فقال: «ما عندك يا ثُمامة؟» فقال: یا محمد إن تقد تقتل ذا دم» وان تنعم 
تنعم على شاكر» وان كنت ترید المال فسل تعطّ منه ما شنت» فتركه ثم مر به 
مر آخری فقال له مثل ذلك ورد عليه كما رد عليه آولا» ثم مرة ثالثة فقال: 
«أطلقوا ثمامة»؛ فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم 
جاء فأسلم وقال: وال ما كان على وجه الارض وجه آبخش إليّ من 


(۱) الکراع: طرف الجبل یعترض في الطریق. وکراع الغمیم تقع جنوب عسفان بستة عشر 
کیلا علی الطریق إلئ مكة» وتعرف الیوم ب«برقاء الغميم» والبرقاء: مرتفع تختلط فيه 
الحجارة السود بالرمل. انظر: «معجم المعالم في السیرة» (ص ۲۱۳). 

(۲) «عنها» ساقط من ص» د» ومستدرك في ز بخط مغایر. 

(۳) انظر خبر هذه الغزوة غزوة بني لحیان في «سيرة ابن هشام» (۲۷۹/۲) و«مغازي 
الواقدي» (۲/ ۵۳0) و«طبقات ابن سعد (۲/ ۶ ۷). 

(8) صء ز د: «قریبا» بالنصب. 


۳۳ 


وجهكء فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه كلها ال وله ما كان على الأرض 
دين أبغض إلى من دينك» فقد أصبح دینك أحبٌ الأديان إليّ» وان خيلك 
أخذتني وأنا أريد العمرة» فبشره رسول الله ب وأمره أن يعتمر. 

فلما قدم علئ قريش قالوا: صبوت يا ثُمامة؟ قال: لا والله» ولكني أسلمت 
مع محمد و ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبّة حنطة حتی يأذن فيها رسول 
لله يكل وكانت اليمامة ريف مكةت فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة 
حت جهدت قریش فكتبوا إلى رسول الله وك يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى 
ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام» ففعل رسول الله يلو(1١2.‏ 

فصل 
في غزوة الغابة(5) 


ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان على لقاح 
النبي ية التي بالغابة27 فاستاقها وقتل راعيها ‏ وهو رجل من غفار(*)- 


)١(‏ أخرج الخبر بتمامه ابن إسحاق كما في «الدلائل» /٤(‏ ۷۹- ۸۰)-عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة ربكن وهو عند البخاري (4۳۷۲) ومسلم (1774) من 
طريق الليث عن سعيد عن أبي هريرة إلى قوله: «حتی يأذن فيها رسول الله ». 

(۲) ويُّقال لها أيضًا: «غزوة ذي قردا. 

)۳( قال ابن سعد: هي على بريد من المدينة طريق الشام. «الطبقات» (۲/ .)۷١‏ وقد دخل 
اليوم الجزء الجنوبي منها في مسمئ «حي العيُون» شماليّ المدينة. انظر: امعجم 
معالم الحجاز» للبلادي (ص ۱۲۳۷). 

)٤(‏ ث» طبعة الرسالة: «عسفان»» تحریف. 


۳۳۵ 


واحتملوا امرأته. قال عبد المؤمن بن خلف(۱): «وهوابن أبى ذرا» وهو 
غریب جدًا. 

وجاء الصريخ فنودي: «يا خی الله اركبي!» وكان أول ما نودي بهاء 
وركب رسول الله يك معا في الحديد» فكان أول من أقبل إليه الوقداد بن 
عمرو في الدرع والمغفر» فعقد له رسول الله و اللواء في رمحه وقال: «امض 
حتئ تلحق الخیول. وا على أثرك)(2: واستخلف رسول الله يكل ابن أمٌ 

1 0 ر ۰ 

وأدرك سلمة بن الاکوع القوعٌ وهو على رجلیه فجعل یرمیهم بالنبل 
ویقول: 
حذها وأنا ابن الأكوع واليوميوم الاشم(۲۳) 


1 ها 1 ۳ 
حتی انتهئ بهم إلى ذي قرّد وقد استنقذ منهم جمیع اللقاح وثلاثين 
بردةً. قال سلمة: فلحقّنا رسولٌ الله يك والخیل عشاء فقلت: يا رسول الله» إن 


(۱) «السيرة النبوية» لعبد المؤمن الدمياطي (ق۸۸)» وإنما صدر الدمياطي عن «طبقات 
ابن سعد» (7/7/7)» ثم هو عن شيخه الواقدي. انظر: «مغازیه» (۲/ ۰۵۳۸ ۵۳۹). 

(۲) ذکره الواقدي ‏ وعنه ابن سعد بهذا اللفظ «وإنَّا يحتمل: «وأنا». وذکره ابن 
إسحاق ضمن خبر الغزوة عن شيوخه من التابعين بلفظ: «اخرج في طلب القوم حتئ 
ألحقك في الناس». 

(۳) أي اليوم يوم هلاك الرّضّع وهم اللئام. وسْمّي اللئيم راضعًا قيل: لأنه يرضع الناس» 
أي: يسألهم ويستعطيهم» وقيل: لأنه لِنُؤمه لا یکون معه محلب فإذا شئل اللبن 
اعتلّ بذلك» وإذا أراد الشرب رضع بفیه مباشرة! وقيل غير ذلك. انظر: «النهاية» 
و«التاج» (رضع). 


۳۳۹ 


القوم عطاشء فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما في أيديهم من السّرْح 
وأخذت بأعناق القوم» فقال النبي و: «ملکت فأسجخ» ثم قال: «إنهم الآن 
یرون فى غطفان»(۱). 
تزل الخیل تأتي والرجال على أقدامهم وعلی الابل حتی انتهوا إلى رسول الله 
كه بي قرد. 
قال عبد المؤمن بن خلف': فاستنقذوا عشرٌ لقاح وأفلتَ الوم بما 
قلت: وهذا غلط بیّن» والذي في «الصحيحين»"': أنهم استنقذوا اللقاح 
كلهاء ولفظ مسلم في (صحیحه»(*) عن سلمة: «حتی ما خلق الله من شيء 
من لقاح رسول الله ية إلا خلفته وراء ظهري واستلبت منهم ثلاثين بردةً». 


(۱) آخرجه البخاري (4۱۹6۰۳۰۶۱) ومسلم (1807/1805) من حديث سلمة بن 
الاکوع. قوله: «ملکت فأسجح» من آمثال العرب ومعناه: إذا ملكت الأمر وظفرت به 
فاعف وأحسن, وكأن المعنئ هنا: استنقذت اللقاح وملکتها فارفق ولا تبالغ في 
المطالبة. وقوله: «يُقرّون في غطفان» أي قد وصلوا إلى بلادهم ويُضيّفون منالك. فلا 
فائدة في البعث في آثرهم. 

(۲) «السیرة» للدمياطي (۸۸ب). هکذا ذکره ابن سعد في «الطبقات» (۱۷۰/۲) 
والدمياطي صادر عنه-من طریق شیخه الواقدي» وهو عنده في «المغازي» 
(۲/ ۵1۲). 

(۳) من حدیث سلمة» وقد سبق تخریجه آنقا. 

(6) برقم (۱۸۰۷) بفروق يسيرة في لفظه عمّا ذکره المؤلف» ولعله کتبه من حفظه. 


۳۳۷ 


فصل 


وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية» وقد وهم فيها جماعة من أهل 


المغازي والسير فذكروا آنها قبل الحديبية(١2»‏ والدليل علی صحة ما قلناه ما 
رواه الإمام آحمد» والحسن بن سفیان(۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة: 
حدئنا!۳) هاشم بن القاسم» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثني إياس بن سلمة 
عن أبيه قال: «قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله بء قال: 
«فخرجت آنا ورباحٌ بفرس لطلحة نذه“ مع الابل» فلما كان بغلس أغار 


(۱) 


(۲۳) 


(۳) 


(€) 


هو قول ابن إسحاق والواقدي وابن سعد ومن تبعهم» جعلوه عقب غزوة بني لحيان» 
إلا آنهم اختلفوا في الشهرء فقال ابن إسحاق ومن تبعه كابن عبد البر وابن حزم: إنها 
كانت في ججمادئ الأولئ سنة ستَ. أي: على رأس ستة أشهر من فتح بني قريظة» 
وقال ابن سعد ومن تبعه كالدمياطي: كانت في ربيع الأول» وقال الواقدي: ربيع 
الآخر. وعلئ كل فعمرة الحديبية بعد ذلك في ذي القّعدة كما سيأي في محلّه. 

انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ١‏ و«مغازي الواقدي» (۲/ ۵۳۷) واطبقات ابن 
سعد) (۷۱/۲) و«الدرر» (ص ۰۱۹۷ ۱۹۸) و«جوامع السيرة» (ص ۰۲۰۰ ۲۰۱) 
و«سيرة الدمياطي» (۸۸). 

أخرجه آحمد (۱۲۵۳۹) عن هاشم بن القاسم به» وأخرجه ابن حبان (۷۱۷۳) عن 
الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة عن هاشم به» ومن طريقهما (الامام أحمد 
والحسن بن سفيان) أخرجه البيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وهو مصدر المؤلف. 
صء ده ن: : «قال: اه ركذاق المراضع الاب وهو محا بكر جلف ی سا 
خطًا مع وجوب التلفظ به. والصواب في هذا الموضع بعينه: «قالا» أي: الإمام أحمد 
وأبو بكر بن أبي شيبة. 

غير محرر النقط في الأصولء وقد اختلف في ضبط هذه الكلمة على وجهين. الأول: - 


۳۳۸ 


عبد الرحمن بن عيينة على بل رسول الله ول فقتل راعیها...» وساق 
القصت رواها مسلم في (صحیحه»(۱) بطولها. 


ووهم عبد المؤمن بن خلف في «سيرته»" في ذلك وهمّا بیئا فذکر 


غزاة بني لحیان بعد قريظة بستة آشهر ثم قال: «فلمًا قدم رسول الله رل 
المدينة لم یمکث الا ليالي حتول آغار عبد الرحمن بن عيينة...» وذکر 
القصة فأين هذا من قول سلمة: قدمتٌ المدينة زمن الحديبية؟!0©. 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(£) 


والذي أغار عبد الرحمن -وقیل: أبوه عیینة(؟)ب وهو: عبد الرحمن بن 


= «آندّیه» بالنون وتشديد الدال» هكذا ضبطه الأکثرون ومعنی التندية أن يورد الرجل 


فرسه الماء حتئ يشرب ثم يردّه إلى المرعئ ساعة يرتعي ثم يعيده إلى الماء. والشاني: 
یه بالباءء أي أخرجه إلى البدو وأبرزه إلى موضع الكلا. انظر: «التقاسيم والأنواع» 
(/ ١۲-الهامش)‏ و«غريب الحديث» لابي عبيد (۰/ )١5‏ و«تبذيب اللغة» 
)١191/14(‏ و«مشارق الأنوار» (۱/ ۸۱) و«شرح مسلم» للنووي (۱۷۸/۱۲). 

برقم (۱۸۰۷) من طرق عن عكرمة بن عمار به. 

كذا قال المؤلف» وهو وهم أو سبق قلم» فان السياق الذي ذكره هنا هو لابن إسحاق 
ومن صدر عنه کابن حزم. وعلئ قول عبد المؤمن بن خلف الدمياطي كانت غزاة 
بني لحيان بعد قريظة بأربعة أشهر كما سبق تفصيل ذلك في الهامش قريبًا. وهذا أو 
ذاك. فكلا القولين يبطله حديث سلمة بن الأكوع على ما قزره المؤلف. 

«فأين هذا...» إلخ وقع في الأصول بعد الفقرة الآتية مع أن هذا موضعه وأخشی أن 
تكون الفقرة الآتية زادها المؤلف لحقًا في الهامش فأدخلها بعض النساخ في غير 
موضعها. 

والصواب أن الذي أغار هو عبد الرحمن بن عيينة في رجال من غطفان ثم بعد ما تبعهم 
سلمة يرشقهم بنبله آتاهم آبوه عيينة مددًا لهم. هكذا في حديث سلمة عند أحمد 
(۱۱۳۹) وأبي داود (77/87) وابن حبان (۱۷۳ ۷)» وأصله عند مسلم (۱۸۰۷). 


۳۳۹ 


عيينة217 بن حصن بن حذيفة بن بدر. 

وقد ذكر الواقدي(۲) عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية 
فقال: بعث رسول الله و في ربيع الأول أو قال: الآخر سنة ست من 
قدومه المدينة عكاشة بن مِحصّن الأسدي في أربعين رجلا إلى العَمْرِ20_ 

. 2 f, 5 *. 5 

وفيهم: ثابت بن أقرم وسباع بن وهب فأَعَدٌ السيرًا*) وتذر القومٌ بهم 
فهربواء فنزل على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض 
ماشيتهم» فوجدوا مائتي بعير فساقوها إلى المدينة. 


وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القّصَّة2*0: فساروا ليلتهم 
مشاةً ووافوها مع الصبح» فأغاروا عليهم وأعجزوهم هربًا في الجبال» 
وأصابوا رجلا واحدًا فأسلم. 


وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشر نفر(1) سرية فكمن 


(۱) «وهو عبد الرحمن بن عیینة» ساقط من م» ق» ب» ث» المطبوع. 

(۲) في «مغازیه» (۲/ 06٠‏ ومابعدها) والمؤلف صادر عن «دلائل النبوة» للبيهقي 
(5/ ۸۳) فإنه أسندها عن الواقدي مختصرة. وقد ذكر ابنْ إسحاق عامّتها ‏ كما في 
«سيرة ابن هشام» (1۱۲-۰۹/۲)- ضمن تعداده للبعوث والسراياء ولكن دون 
سياق أخبارها. 

(۳) قال ابن سعد: هو ماء لبني أسد علی ليلتين من فيدٍ. «الطبقات» (۸۱/۲). وافید» 
قرية تاريخية جنوب شرقي حائل علی بعد ۱۰۰ كيلو متر تقريبًا. 

(4) «فأغل السیر» أي أسرع فيه. وفي النسخ المطبوعة: «فأجدّ؛ وهو بمعناه. 

(۵) قال ابن سعد: بينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا على طريق الرَّبَذة. «الطبقات» 
(۸۱/۲). 

(5) كذافي الأصول. وفي النسخ المطبوعة: «عشرة نفرا. 


۳۳۰ 


القوم لهم حتول نامواء فما شعروا إلا بالقوم فقتل أصحابٌ محمد بن مسلمة 
وافلت محمد جریخا. 


وفي هذه السنة -وهي سنة ست_كانت سريةٌ زید بن حارثة بالجّموم(( 
فأصاب امرأءً من مُرّينة يقال لها : حليمة» فدّلتهم على مَحلّة من محال بني 
سليم» فأصابوا نما وشاءً وأسرئء وکان في أوّل الأسری زوج حليمة» فلما قفل 
بما أصاب وهب رسول الله و2 للمزنيّة نفسّها وزوجها. 


وفيها ‏ يعني سنا ست كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطَّرّف7) في 
جمادئ الأولئ إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا» فهربت الأعراب وخافوا 
أن يكون رسول الله يك سار إليهم» فأصاب من نعمهم عشرين بعيرًا وغاب 
أربع ليال. 


وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العیص(۲۳ في جمادئ الأولی» 
وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الرّبيع زوج زينب مرجعه 


)1( من المدينة على أربعة برد موضع بناحية بطن نخل» وبطن نخل يعرف اليوم 
بالحناكية . وهو غير «الجُموم) (بضم الجیم) القرية المعروفة التي تقع ی الق ان 
شمال غربي مكة علی بعد ۲۵ كيلا تقر قريبًا. انظر: «طبقات ابن سعد) (۲/ ۸۳) 
وامعجم معالم الحجاز» للبلادي (ص ۰۲۱۷ ۳۷۷). 


(۲) في الأصول: «الطرق»» والتصحیح من «الدلائل) وغیره من كتب المغازي. 
و«الطرف» ماء على ستة وثلائین ميلا من المدینة» ویعرف الیوم ببلدة «الصویدرة» 
شرق المدينة على طریق القصیم. انظر: «مغازي الواقدي» (۱/ ۵) وامعجم معالم 
الحجاز» (ص۱۰۵۹). 

(۳) سبق التعریف به. 


۳۱ 


من الشام» وكانت آموال قريش. 


قال ابن /سحاق(۱): حدثني عبد الله بن آبي بكر بن محمد بن حزم قال: 
خرج أبو العاص بن الرّبيع تاجرًا إلى الشام وكان رجلا مأمونًا وكانت معه 
بضائع لقریش. فأقبل قافلا فلقيتُه سرية لرسول الله بك فاستاقوا عيره وأفلَتَ» 
وقدموا علئ رسول الله ول بما أصابوا فقسمه بینهم» وأتئ آبو العاص 
المدينة فدخل على زينب بنت رسول الله يك فاستجار بها وسألها أن تطلب 
له من رسول الله كله زد ماله علیه وما كان معه من آموال الناس» فدعا رسول 
الله ل السرية فقال: «إن هذا الرجل من حيث قد علمتم وقد آصبتم له مالا 
ولغيره» وهو فيء الله الذي أفاء عليكم» فان رأيتم أن تردوا عليه فافعلواء وان 
كرهتم فأنتم وحقکم» قالوا : بل نرذه عليه يا رسول الله فرذوا عليه وال - 
ما أصابواء حتئ إن الرجل ليآني بالشَنٌ والرجلٌ بالإداوة والرجل بالحيلء فما 
تركوا قلیلا أصابوه ولا كثيرًا إلا رَدُوه عليه» ثم خرج حتی قدم مكة فأدّئ إلى 
الناس بضائعهم حتئ إذا فرغ قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحد منكم معي 
مال لم أردّه عليه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيرّاء قد وجدناك وفیّا كريمًاء قال: 
أما والله ما منعني أن شم قبل أن َفدّم عليكم إلا تخوٌفًا أن تظنوا أني إنما 
أسلمتٌ لأذهب بأموالكم؛ فإني أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده 


ورسوله. 
وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص(۲) 


)١(‏ كمافي «الدلائل» (۸۵/6). وهو في اسيرة ابن هشام» /١(‏ /19/8-561) بنحوه. 
(۲) ق: «أبى العبّاس»» تحريف. 


۳۳۲ 


كانت قبل الحديبية» وإلا فبعد الهدنة لم تتعرّض سرايا رسول الله يك 
وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحابه. ولم يكن ذلك بأمر رسول الله 
يك لأنهم كانوا منحازين عنه بییف البحر( وكان لا يمرٌ بهم عير لقريش 
إلا آخذوها؛ هذا قول الزهري. 


قال موسئ بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير7"؟: ولم يزل أبو 
جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك حتئ مر بهم أبو 
العاص بن الربيع ‏ وكانت تحته زینب بنت رسول الله َك في نفر من 
قريش» فأخذوهم وما معهم وأسروهمء ولم يقتلوا منهم أحدًا لصهر رسول 
الله اة من أبي العاص - وأبو العاص يومئذ مشرك وهو ابن أخت خديجة 
بنت خويلد لأمها وأبيها وخلوا سبيل أبي العاص» فقدم المدينة على 
اف اه رشب فكلنهن انو التاض ق امتخابه انش اسر ار دل وان 
بصیر(۳) وما آخذوا لهم» فکلمت رسول الله اة في ذلك. فزعموا أن رسول 
الله د قام فخطب الناس فقال: «إنا صاهرنا أناسًا وصاهرنا أبا العاص فنعم 
الصّهر وجدناه وانه آقبل من الشام في أصحاب له من قريش فأخذهم آبو 
جندل وأبو بصيرء وأخذوا ما كان معهم ولم بقتلوا منهم أحدّاء وان زینب 


(۱) أي پساحله. 

(۲) كمافي «دلائل النبوة» (۶/ ۱۷۵-۱۷۲) من طريقين عن موسی بن عقبة به. 

(۳) صء د ز» ع: «الذين آسروا آبا جندل وأبا بصير». م ق» ب» ث: «آسروا آبا جندل 
وأبو بصير». والمشت من ن» هامش ز مُعْلَّمَا عليه ب«خ» وهو موافق لمافي 
«الدلائتل». 


إرفرضنا 


۳ 

بنت رسول الله سألتني أن جیهم فهل آنتم مجیرون آبا العاص وأصحابه؟», 
فقال الناس: نعمء فلما بلغ آبا جندل وأصحابه قول رسول الله اة في آبي 
العاص وأصحابه الذين کانوا عنده من الأسرئ رد الیهم(۱) کل شيء أخذ 
منهم حتئ العقال» وکتب رسول الله و إلى آبي جندل وآبي بصیر يأمرهم 
أن يقدّموا علیه» ويأمرٌ من معهما من المسلمین أن یرجعوا إلى بلادهم 
وأهليهم ون لا يتعرّضوا لأحدٍ من قريش وعیراتبا! ۳ فقدم کتاب رسول الله 
كك على أبي بصیر وهو في الموت» فمات وهو على صدره. فدفنه أبو جندل 
مکانه(" وقدم آبو جندل علی رسول الله َة وأمنت عیّرات قريش ‏ وذکر 

باقی الحدیث. 


وقول موسی بن عقبة آصوب. وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنةه 
وقريش [نما انبسطت عيراتها إلى الشام في زمن الهدنة» وسیاق الزهري 
للقصة بين ظاهر آنها كانت في زمن الهدنة(؟). 


قال الواقدي(*: وفیها آقبل دحية بن خليفة الكلبيٌ من عند قیصر( 


)١(‏ ماق» ب. ث: «علیهم». 

(۲) المطبوع: «عیرها» هنا وفي الموضعین الآتيين» خلافا للأصول. و«العِيّرات» بفتح 
الياء جمیع العیر. 

(۳) «مکانه» ساقط من م» ق» ب» ث. 

لدع «وسیاق الزهري... الهدنة» ساقط من ص» د» ومستدرك في هامش زء ع بخط مغایر. 

.)۸4 /٤( في «مغازیه» (۲/ 000 والمؤلف صادر عن «دلائل النبوة»‎ )٥( 

وذلك أن النبي بي كان قد کتب إلى قیصر یدعوه إلى الاسلام وبعث بکتابه إليه مع 

دحية الكلبي» كما عند البخاري (۲۹۹۰) وغیره. 


صر 
کے 
n‏ 


٤ 


وقد أجازه بمالٍ وکسوة» فلما كان بچشمی" لقيه ناس من جُذام فقطعوا 
عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئّاء فجاء رسول الله يك قبل أن يدخل بيته 
فأخبره. فبعث رسول الله يك زيد بن حارثة إلى حشمی. قلت : وهذا بعد 
الحديبية بلا شك . 


قال الواقدي(*): وخرج علي في مائة رجل إلى ف ۲*۱ إلى حي من 
بني سعد بن بكرء وذلك أنه بلغ رسول الله 5 أن لهم جما يريدون أن 
عدوا بيد دعاو شان يهم يسيرٌ الليل ويَكْمُن النهان فأصاب عينًا لهم 
نأا ل امع رن ف علوم ف عدار ا لد شير 


خيير. 


قال: وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل في شعبان» 
فقال له رسول الله لا «إن آطاعوا فتروخ ابنةً ملکهم» فأسلم القوم وتزوّج 


)١(‏ هي أرض بالبادية غربی مدينة تبوك بها جبال شواهق ملس الجوانب» ولا تزال 
معروفة إلى اليوم بهذا الاسم. انظر: «معجم البلدان» لياقرت (۲۹۸/۲). 

(۲) «قلت» ليست في م» ق» ب» ث. 

(۳) وذلك أن كتب النبي ی إلى الملوك كانت بعدها كما ذكره أهل السير والمغازي. 
ويدل عليه أيضًا ما عند البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) من قول أبي سفيان لهرقل لمّا 
سأله عن النبي كك هل يغدر؟ قال: لاء ونحن منه في مدَّةٍ لا ندري ما هو فاعل فيها. 
يعني: مدة الصلح الذي جری بالحديبية. 

(5) في «مغازیه» (۲/ 057)» والمؤلف صادر عن «الدلائل» (5/ 85- ۸۵). 

(0) قرية كانت لليهود شرقع خيبر» وتعرف اليوم ب«الحائط»» على قرابة ۲۵۰ كيلا شمال 
شرقی المدينة على طريق حائل. 

() سبق التعريف ہا (ص ۲۹۷). 


۳۳۵ 


عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وهي أم أبي سلمة(۱ وكان آبوها رأسهم 
وملكهم. 

03 8 ا وج 3 20 ٠‏ .4ه 

قال: وكانت سرية کزز بن جابر الفهري إلى العرّنيين الذين قتلوا راعي 
رسول الله ية واستاقوا الابل في شوال سنة ست. وكانت السرية عشرين 
فارسا 

قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية» فإن الحدیییة(۲۳ كانت 
في ذي القعدة كما سيأتي. 


وقصة العرنيين في "الصحيحين»7*؟2 من حديث أنس أن رهطًا من عَكُل 
وعرينة أتوا رسول الله يكل فقالوا: يا رسول الله انا آهل ضرع ولم نكن أهلّ 
ريف فاستوخمنا المدينة» فأمر لهم رسول الله كل بدّودٍ وأمرهم أن يخرجوا 
فيها فيشربوا من آبوالها وألبانهاء فلما صَحُوا قتلوا راعي رسول الله یز 
واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم ‏ وفي لفظ لمسلم(*: وسَمَلُوا عین) 
الراعي - فبعث رسول الله يك في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم» 
وتركهم في ناحية الحرة حتی ماتوا. 


)١(‏ أي أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

(۲) «علی» ساقطة من ص. ز د. 

(۳) «فإن الحدیبیة» ساقطة من المطبوع. 

(5) البخاري (۰۲۳۳ ۰۶۱۹۲ ٩۷۲۷‏ ومواضع آخری) ومسلم (۱ ۱۲۷) بنحوه. 

(5) برقم (۱۲۷۱/ ۱۶ ولفظه: «ٍنما سمل النبي ية أعين آولئك لأنهم سملوا أعين 
الرعاء». 

(7) مق ب: «أعین». 


۳۳۹ 


وفي حديث أ بى الزبير عن جابر: فقال رسول الله عَكَلَِِ: «اللهم عَم عليهم 


الطريق» واجعلها عليهم أضيق ين نك عتلٍ»(۱» > فعمّئ الله عليهم السبيل 
فأدركوا -وذکر القصة -(۲). 


وفيها من الفقه: جوا شرب أبوال الابل» وطهارةٌ بول مأكول اللحم؛ 


والجمع للمحارب -إذا أخذ المال وقتل - بين قطع يده ورجله وقتله وأنه 
يُفعَل بالجاني كما فعل» فإنهم لما سملوا عین(۳) الراعي سمل أعينهم؛ وقد 
ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة وان كانت قبل أن تنزل الحدود. 
فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها. والله آعلم(*). 


(00) 


RRRSS 


«مَسْك حَمَل» أي جلد الصغير من الضأن. وفي أكثر الأصول والنسخ المطبوعة: 


«جمل» بالجيم» وكذا في مطبوعة «الدلائل». والمثبت موافق لمخطوطة «الدلائل» 
(نسخة كوبريلي) وما في «مكارم الأخلاق» للخراتطي» وهو الصواب. لأنه أبلغ في 
الدعاء عليهم بالضيق. ومنه قول الحجاج عن الشعبي لما خرج مع ابن الأشعث: «أما 
لئن أمكنني الله منه لأجعلنّ الدنيا أضيق عليه من مسك حَمّل»؛ كما في «تاريخ دمشق» 
(۲۰/ ۳۹۰) و«تاريخ الإسلام» للذهبي (۳/ ۷۰). 
آخرجه البيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۸۸) من طريق محمد بن عبید الله عن أبي الزبير به. 
ومحمد بن عبيد الله هو العرزمي ضعيف متروك الحديث. وأخرجه الخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» (۱۰۷۹) من طريق 2 عن ابن عبّاس بنحوه. وهو مرسل» 
فان الضحاك لم يسمع من ابن عباس یو 
م ق» ب» ث: : «أعين». 
هنا اند نتهت نسخة دار الکتب المصرية (م) ونسخة القرویین الأولئ (ق) . وممايلي 
تبدأ نسخة مانیسا (س) ونسخة القرویین الثانية (ف) إلا أن في آولها بضع عشرة 
صفحة بخط حدیث لم نذکر فروقها لكثرة التحریف فیها. 

۳۳۷ 


فصل 
في قصة الحديبية 


قال نافع: كانت سنة ستٌ في ذي القعدة()» وهذاهو الصحيح. وهو 


قول الزهري وقتادة» وموسئ بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وغيرهه(). 


وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله وه إلى الحديبية في 
رمضان» وكانت في شوال(۳. وهذا وهم وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان» 
وقد قال آبو الأسود عن عروة: (إنها كانت في ذي القعدة» على الصواب. 

وني «الصحیحین»(*) عن أنس أن النبي ية اعتمر آربع عمَرٍ کلهن في 
ذي القعدة» فذكر منها عمرة الحديبية. 

وكان معه ألف وخمسمائة» هكذا في (الصحیحین»(۹) عن جابر» وعنه 
فيهما("): كانوا لا وأربعماثة. 


(۱) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ )٩۱‏ و«السنن الکبری» (۳۶۱/4). 

() ذکره عنهم البيهقي في «الدلائل» .)9١ /٤(‏ وانظر: «سيرة ابن هشام» (۳۰۸/۲) 
و«مغازي الواقدي» (۵/۱). 

(۳) آخرجه البيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۰۹۲ وکذا رواية آبي الأسود عن عروة الاتية. 

)٤(‏ البخاري )٤۱٤۸(‏ ومسلم (۱۲۳) من رواية قتادة عن آنس وَإَدُعنَهُ. 

(5) البخاري (4۱5۵۲۰۳۰۷) من طریق حصین بن عبد الرحمن السلمي» ومسلم 
(۱۸۵۲/ ۰۷۲ ۷۳) من طریق حصین وعمرو بن مَُرَة؛ کلاهما عن سالم بن آبي 
الجعد عن جابر به. 

0) آخرجه البخاري (4۸8۰۰۶۱۵6) ومسلم (۷۱/۱۸۵) من طریق سفیان بن عيينة 
عن عمرو بن دینار عن جابر. 


۳۳۸ 


قال قتادة: قلت(۲) لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة 


الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة» قال: قلت: فان جابر بن عبد الله قال: 


کانوا أربع عشرة مائة» قال: يرحمه الله وهم» هو حدَّثني أنهم كانوا خمس 
عشرة مائة(۳. 


قلت: قد صح عن جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 


سبعین بدنت البدنة عن سبعق فقيل له: کم کنتم؟ قال: ألما وأربعمائة بخیلنا 
ورجالنا(*)-يعني: فارسهم وراجلهم_00). والقلب إلى هذا آمیل. وهو قول 
البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة بن الأکوع في أصح الروایتین 


عنه( 


1 وقول المسيب بن خزن؛ قال شعبة: عن قتادة عن سعيد بن المسيب 


وأخرجه البخاري (۵۲۳۹) ومسلم (۱۸۵۲/ 5 ) من طريق الأعمش عن سالم بن 


آبي الجعد عن جابر. 

وآخرجه مسلم (۱۸۵۲/ ۰7۷ )1٩‏ من طریقین عن آبي الزبیر عن جابر هن 
البخاري (4۱۵۵) ومسلم (۱۸۵۷). 

«قلت» من س» هامش زء وسقط من سائر الأصول. 

آخرجه البخاري (4۱۵۳) وآبو عوانة (4 ۰4 ۷) والبيهقي في «الدلائل» (4/ )٩۷‏ 
واللفظ له. 

المطبوع: «رجلنا» خلاقًا للأصول ومصدر التخریج» ودرجال» جمع راجل. 

آخرجه البيهقي في «الدلائل» (6/ ۰۹۸ وبعضه عند مسلم (۱۳۱۸/ ۳۵۳). 

قول البراء عند البخاري (4۱۵۰)؛ وقول معقل عند مسلم (۰)۱۸۵۸ وقول سلمة في 
صح الروایتین عنه عند مسلم (۰۱۷۲۹ ۱۸۰۷ والرواية الاخری عنه عند ابن أبي شيبة 
(۳۸۰۰۱) بلفظ: «سبع عشرة مائة»؛ وفي إسناده موسئ بن عبيدة الرَبّي وهو ضعیف. 


۳4 


عن أبيه: كنا مع النبي ب تحت الشجرة ما وآربعمانة۱). 

وغلط غلطا بنا من قال: كانوا سبعمائة!۲) وعذره أنهم نحروا يومئذ 
سبعين بدنةٌ» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة» وهذا لايدل 
على ما قاله هذا القائل» فإنه قد صرح" بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن 
سبعة» فلو كانت السبعون عن جميعهم لكانوا آربعمائة وتسعين رجلاء وقد 
قال في تمام الحديث بعينه: «إنهم كانوا ما وأربعمائة». 

فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة قلّد رسولٌ الله ب الهدي وأشعره وأحرم 
بالعمرق وبعث بين يديه عینا له من خزاعة يخبره عن قریش» حتی إذا كان 
قريبًا من عسفان أتاه عينه فقال: إني ترکت کعب بن لؤي قد جمعوا لك 
الأحابيش وجمعوا لك جموعًاء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت فاستشار 
النبيٌ يك أصحابه فقال: «أترون أن تَمِيل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم 
فتصیبهم. فان قعدوا قعدوا موئورین محرویین(*) وان جوا تكن عنقا 


(۱) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (4/ 48) من طريق الذوري عن ابن معين عن شبابة عن 
شعبة به» وهو في اتاریخ ابن معین» برواية الدوري (۳/ .)٤۸‏ 

)۲( هو قول ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (۳۰۹/۲). 

(۳) أي جابر في حدیثه المتقدم آنّا. 

(5) أي: منهوبین مسلوبین» تقول: حرّبه يحرّبه حَرْيَا إذا سلب ماله. 

(5) طبعة الرسالة: ایجیشوا» خلافا للرسم في الأصولء وكذا في مطبوعة «مصنف 
عبد الرزاق» خلافا لأصله الخطي. وفي أكثر المصادر الأخرئ المطبوعة (والرواية 
فيها من طريق عبد الرزاق): «تَجَّواه» وهو ظاهر النقط في بعض أصول الزاد والطبعة - 


۳:۰ 


قطعها الله أم ترون" أن نوم البيت فمن صدَّنا عنه قاتلناه؟» فقال أبو بكر: 
الله ورسوله أعلم» إنما("2 جئنا معتمرين ولم نجیع لقتال أحدٍ ولكن من حال 
بیننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي بياة: «فروحوا دا فراحوا حتی إذا كانوا 
ببعض الطريق قال النبي كلا : "إن خالد بن الوليد بالقويم في جني" لقريش 
طليعة » فحْدُوا ذات اليمين»» فوالله ما شعر بهم خالد <: حتی إذا هو بقتّرة 
الجيش!؟) فانطلق يركض نذيرًا لقريش. 

وسار النبي و حت إذا كان بالثنية التي یه ط عليهم منها بركت راحلته 
فقال الناس: حل! حَل! فألحت. فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء! 
فقال النبي يَكِِ: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس 
الفیل»» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظّمُون فيها 
حرمات الله إلا آعطیتهموها» ثم زجرها فوثبت به» فعَدّل حتئ نزل بأقصئ 
الحديبية على کم قليل الماء نما يتبرّضه الناس تبرضًا(*»» فلم يلبث الناس 


= الهنديةء ولکن يشكل عليه جواب الشرط: «تكن عنقا قطعها الله»» وأيضًا ففي 
البخاري (4۱۸۷) من غير طريق عبد الرزاق: «إن يأتونا» وعند الطبراني من طريق 
عبد الرزاق: «إن جاژوا». وهذا كله يقتضي ما آثبتنا» وهو على لغة مَن يحذف همزة 
«جاء» تخفيفًا فيقول: «جاء يجي» یجون» كما هو شائع في العاميّة الدارجة. انظر: 
«الكتاب» لسيبويه (۳/ )٥ ٥١‏ و«ارتشاف الضرّب» لأبي حيان (۱/ 1815). 

(۱) ز:«تريدون»» تصحيف. 

(۲) «إنما» من س» وهو الموافق لمصادر التخریج وني سائر الأصول: «إنا». 

(۳) كذافي الأصول . في المطبوع ومصادر التخريج: اخيل». 

5( أي بغباره الذي أثاره الحوافر والخفاف. 

(۵) الثّمَد: حفرة تكون فيها ماء قليل. والترض: الأخذ قلیلا قلیلا. 


۳٤١ 


أن نزحوه فسَّكُوا إلى رسول الله و العطش. فانتزع سهمًا من كنانته ثم 
أمرهم أن يجعلوه فیه» قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حت صدروا 


a 


وفزعت(۲) قريشٌ لنزوله عليهم» فاحبٌ رسول الله اة أن يبعث إليهم 
رجلا من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله 
ليس لي بمكة أحد من بني کمب يغضب لي إن أوذيت فأرسِل عثمان بن 
عفان فان عشيرته بها وإنه يبلغ ما أردت» فدعا رسول الله يكل عثمان بن عفان 
فأرسله إلى قريش وقال: «أخبزهم نالم نأتٍ لقتال وإنما جتنا مار 
وادغهم إلى الإسلام» وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ 
فيدخلٌ عليهم ويبشّرَهم بالفتح ويخبرهم أن الله تعالی مُظهرٌ دته بمكة حت 
لا يُستخفئ فيها بالإيمان. 


(۱) من أول الفصل إلى هنا جزء من حديث طويل رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يُصَّدَّق كل واحد منهما حديث 
صاحبه. آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (91/70)؛ ومن طريقه أحمد (۱۸۹۲۸) 
والبخاري (۲۷۳۱) وابن حبان (4۸۷۲) والطبراني في «الكبير» )٩/۲۰(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرئ» (۲۱۸/۹) و«الدلائل» (/۰)۹۹ إلا أن لفظ البخاري ناقص الأول 
يبدأ من قوله: «خرج رسول الله يك زمن الحديبية حتی إذا كانوا ببعض الطريق قال 
النبي يَكِ: إن خالدًا بالغمیم...» وما قبله من أول الحديث آخرجه البخاري في 
موضع آخر )٤۱۷۸(‏ من طريق ابن عيينة عن الزهري به. 
هذا وقد بقي جزء كبير من هذا الحديث» وسيسوقه المؤلف بعد صفحتين من قوله: 
«وبينا هم كذلك إذ جاء بدیل...۷ إلخ. 

)۲( من هنا ينقل المؤلف من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. أخرجها البيهقي 
في «الدلائل» (5/ ۰)۱۳۳ 


۳:۲ 


فانطلق عثمان فمر علئ قریش(۲ فقالوا: أين؟ فقال: بعثني رسول الله 
يك أدعوكم إلى الله وإلئ الإسلام» وأخبركم أنا لم نأتٍ لقتال وإنما جتنا 
عُمَارّ فقالوا: قد سمعنا ما تقول(" فان لحاجتك. وقام إليه آبان بن 
سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس(۳ 
ورَدِقّه آبان حتی جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: حلص 
عثمان بن عمَّان من بيننا إلى البيت وطاف به» فقال رسول الله يكل: «ما آظنه 
طاف بالبيت ونحن محصورون» قالوا: وما یمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ 
قال: «ذلك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حت نطوف معَا». 


واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح2*7» فرمئ رجل من أحد 

الفريقين رجلا من الفريق الا خر فكانت مُعارَكةٌ وتراموا بالبّل والحجارة» 
2 

وصاح الفريقان كلاهماء وارتبن كل واحدٍ من الفريقين من فیهم(* وبلغ 


(۱) زيد بعده في هامش س مصححًا عليه» ن: « بلح » نقلا من مصدر المؤلف» وليس 
في عامّة الأصول. و«بلدح» واد في مكة جهة المغرب. وی سمّی اليوم وادي آم 
الجود. انظر: «المعالم الجغرافية في السيرة» (ص 5 4). 

)۲( ب: «سمعنا مقالتك". 

)۳( بعده في ن ومصدر التخریج: «وأجاره»؛ وألجقت في س بعد قوله: «وأسرج فرسه». 

)٤(‏ وذلك بعد أن أتئ شهیل بن عمرو وغيره من وفد قريش. والمؤلف حذف ذكر ذلك 
هنا في رواية عروة» لأنه سيسوقه لاحقًا من رواية المسور ومروان. 

(5) أي: أخذ كل واحدٍ من الفريقين مَن فيهم من الفريق الآخر رهائن» «فارتهن 
المسلمون سهيل بن عمرو ومن أتاهم من المشرکین وارتهن المشركون عثمان بن 
عفان». «دلائل النبوة» (5/ ۱۳۶). 


EY 


رسول الله ی أن عثمان قد قتل(۱) فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى 
رسول اله كل وهو تحت الشجرة فبایعوه علین آن لا يف و فا خد رسول الله 
له بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان»(۲۲. 

ولمّا تمت البيعة رجع عثمان فقال المسلمون له: اشتفیت يا آبا عبد الله 
من الطواف بالبیت؟ فقال: بئس ما ظننتم بي! والذي نفسي بيده لو مکثت بها 
سنة ورسول الله ا مقیم بالحديبية ما طفت بها حتی یطوف رسول الله کلف 
ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبست. فقال المسلمون: رسول الله 
كل كان أعلمنا بالله وأحستنا ظت۳۱. 


وكات غم الغذاييذ رسول الله عه 5 للبیعة وهو تحت الشجرة. فبایعه 
المسلمون كلهم إلا اج بن قیس(*). 
وكان معقل بن يسار آخدًا بعْضنها يرفعه عن رسول الله کل . 


(۱) قوله: «وبلغ رسول الله َة أن عثمان قد قتل» ليس عند عروة» وإنما أضافه المؤلف 
من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاء كما في «الدلائل» 
.)۱۳١ /(‏ وانظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۱6- ۳۱۵). 

(۲) آخرجه البخاري (50777*5944) من حدیث ابن عمر بلفظ: «هذه لعثمان». وهذا 
أيضًا لم يذكره عروة في روایته. 

(۳) هنا انتهئ نقل المؤلف من رواية ابن لّهيعة عن أبي الأسود عن عروة مع بعض 
اختصار وتصرف. 

(8) آخرجه مسلم في (صحيحه) (1۹/۱۸۵7) من حديث جابر. 

(۵) بعده في س» ث: «رآس». 

(5) آخرجه مسلم (۱۸۵۸) من حدیث معقل. 


۳: 


وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي(۱). وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث 
مرات: في أول الناس ووسطهم وآخرهم(۲) 

فبینا(۳) هم كذلك إذ جاء بُدَيل بن ورقاء الخُزاعي في نفر من خزاعة 
- وكانوا عيبة صح رسول الله بل من أهل تهامة فقال: إني تركتٌ 
کعب بن لوي وعامر بن لوي قد نزلوا آعداة میاه الحده يبيية2*0؛ معهم العُوذ 
المطافیل(۳ وهم مقاتلوك وصادو ك عن البیت» قال رسول الله وَكِ: «نا لم 
نجی لقتال أحدٍ ولكن جثنا معتمرين» وان قريشًا نهكتهم الحربٌ وأضرّت 
بهم فان شاؤوا ماددتهم ويخلُوا بيني وبين الناس» وان شاؤوا أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جَمُّوا(» وان آبوا إلا القتال فوالذي نفسي 
بيده لأقائلتهم عل آمری هذا حتی تنفرد سالفتيی(۸) آو یفن الله آمره». 
)١(‏ أخرجهابن أبي شيبة (۳۹۹۱۹۰۳۳۱۷۰) وابن سعد (45/75) والبيهقي في 

«الدلائل» (4/ ۱۳۷) من مرسل الشعبي. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۰۷) من حديث سلمة. 

الطويل» وقد سبق تخريجه قبل ثلاث صفحات. 
(5) أي: كانوا مَوضع النصح له والامانة على سرّه» تشبيهًا لهم ب«العّيبة» التي هي وعاء 


يجعل فيه الرجل نفيسٌ متاعه. 
(0) أي نزلوا على العيون والآبارء والأعداد: جمع «عدّ بكسر العین؛ وهو الماء الذي لا 
انقطاع له كماء العين والبگر. 


(5) العُوذ: جمع عائذ وهي الناقة التي وضعت ولدها حدیثا. والمطافيل: جمع مُطفِل 
وهي الناقة التي معها ولدها. يريد أنهم جاژوا باجمّعهم كبارهم وصغارهم. 

(۷) أي: وإن لم يريدوا الدخول فقد جَمّواء أي: استراحوا من الحرب. 

(۸) كناية عن القتل» والسالفة هي صفحة العنق. 


۳:06 


قال بديل: سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتئ أتئ قريشًا فقال: إني قد 
جتتکم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فان شئتم عرضته عليكم؛ 
فقالت سفهاژهم: لا حاجة لنا أن تحدّثنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: 
هات ما سمعته يقول» قال: سمعته يقول كذا وكذاء فقال عروة بن مسعود 
الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم طَّة رش فاقبلوها ودعوني آنه» فقالوا: اثنه 
فأتاه فجعل یکلمه فقال له النبي ية نحوًا من قوله لبدیل فقال عروة عند 
ذلك: أيْ محمد أرأيت لو استأصلتٌ قومّك هل سمعت بأحدٍ من العرب 
اجتاح اصله" قبلك؟ وان تكن الاری فوالله إني لاری وجوها وآری 
أو شاا من الناس خلفاء أن يفوا وبدعول. فقال آبو بکر: امصص 0 
اللات آنحن نفر عنه وندعه؟! قال: من ذا؟ قال: «أبو بکر» قال: آما والذي 
نفسي بيده لولا ید كانت لك عندي لم جزك بها لاجبتك» وجعل يكلم النبي 
كله وكلمًا کلّمه أخذ بلحیته» والمغيرةٌ بن شعبة عند رأس رسول الله يكل 
ومعه السيف وعليه الوعْمّر» فكلما أهوئ عروة إلى لحية النبي و ضرب يده 
بنعل السيف وقال: آخزیدك عن لحية رسول الله يها فرفع عروة رأسه 
وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدّرا آولست آسعی في 
غدرتك؟! وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم 


)١(‏ المطبوع : «أهله» خلافا للأصول وان كان موافقًا لبعض : نسخ «صحيح البخاري» 
ولمطبوعة: «معجم الطبراني»» والمثبت من الأصول موافق لنسخة أبي ذر للصحيح 
ولسائر مصادر التخريج. انظر: (صحیح البخاري» الطبعة السلطانية (۳/ )١95‏ 
و«إرشاد الساری؟ (55/5 5). 

(۲) كذافي الأصول بالضاد وهي لغة في البظر. انظر: «تهذيب اللغة» (۱۲/ 290 
٤‏ وتاج العروس» (۷/ ۱۸۸- نظح). 


۳:1 


جاء فأسلم فقال النبي وَكِ: «أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في 
شيء). 
5 5 5 اف ۰ 07 58 5 کي | 
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي َك فوالله ما تنخم ٩"‏ النبي 5ل 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدَّلّك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم 
ابتدروا أمرهء وإذا توضأ کادوا يقتتلون علئ وضوثه وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده وما يدون إليه النظر تعظيمًا له» فرجع عروةٌ إلى أصحابه 
فقال: أي قوم واللو لقد وفدت على الملوك على كسرئ وقيصر والنجاشي؛ 
وله إن رایت ملكا يُعظّمه أصحابه ما يعظم أصحابٌ محم محمدًاء والله إن 
تنحم نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا 
أمرهم ابتدروا مره وإذا توضاً كادوا يقتتلون علئ وضوته» وإذا کلم( 
خفضوا أصواتهم عنده وما يحون إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض عليكم 
خطة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة: دعوني آټه» فقالوا: ايْته. 
فلما أشرف على النبى كيه وأصحابه قال رسول الله : «هذا فلان» 
وهو من قوم يُعظَّمون البُدْنَ فابعثوها له»» فبعشت له واستقبله القوم لبون 
فلما رأئ ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدَوا عن البيت» فرجع 
ان اضحابه فقال: رابت اليدنقد فلت واشيغزت :وما آرى آن تضدرا عن 
الييت» فقام مکرّز بن حفص فقال: دعوني آته» فقالوا: ائته» فلما أشرف 
عليهم قال النبي ئي «هذا مِكْرَّرْ بن حفص. وهو رجل فاجر»» فجعل یکلم 


)١(‏ ص ‏ ز د: الح 
(۲) د. س: «تکلم وا" وکا نی مطبوعة «الدلائل» في هذا الموضع. وفي (مصنف 
عبد الرزاق»؛ و«مسند آحمد» مثله في الموضعین» هذا والذي سبق. 


۳:۷ 


النبي ا فبينا هو يكلمه إذ جاء سيل بن عمرو فقال النبي كك «قد سَهُل 
لكم ین أمركم» فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابًاء فدعا الكاتب فقال: 
«اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل: أما «الرحمن» فوالله ما أدري 
ما هوء ولكن اكتب: «باسمك اللهم» كما كنت تکتب. فقال المسلمون: والله 
لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحیم. فقال النبي 288: «اكتب: باسمك 
اللهم» ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضئ عليه محمد رسول الله»» فقال سهيل: 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن 
اکتب: محمد بن عبد الله» فقال النبي 25: «إني رسول الله وان كذبتموني» 
اکتب: محمد بن عبد الله». فقال النبي يَكل: «علئ أن تخلُوا بنا وبين الیست 
فنطوف به»» فقال سهيل: والله لا تتحدَّتُ العرب آنا أخذنا صغطة ولكن 
ذلك من العام المقبل» فكتب فقال سهيل: على أن لا يأتيك میا رجلٌ وان 
كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سبحان الله! كيف یرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلمًا؟! 

فبینا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل قد خرج من أسفل مكة 
يَرْسُّف(١)‏ في قيوده حت رمی بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا با 
محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده» فقال النبي ب «إنا لم نقض الکتاب 
بعلٌ»» قال: فوالله إِذًا لا أصالحك على شيء أبدًاء فقال النبي يكل «فأجزه 
لي» قال: ما أنا بمُجِيزِه لك قال: «بلئ فافعل» قال: ما أنا بفاعل» قال 
مكرّز: بلئ قد آجزناه("ک فقال آبو جندل: يا معشر المسلمین أَردٌ إلئ 
)0( أي يمشي مشي المقيّد يقارب خطاه. 
(۲) كذا بالزاي في جميع مصادر التخريج» على أن السياق وما ورد في الروايات الأخرئ ‏ 


۳:۸ 


المشركين وقد جثت مسلمًا؟ ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد غَذّب في الله 
عذابًا شديدًا. 

قال عمر بن الخطاب: وال ما شككت منذ أسلمت إلا یومثذه فأتيت 
النبي و فقلت: يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال: «بلی». قلت: ألسنا على 
الحنٌّ وعدونا على الباطل؟ قال: «بلی» فقلت: علاع نعطي الدنيّة في دیا 
ونرجع ولا یحکم الله بيننا وبين أعدائنا(!»؟ فقال : إني رسول الله وهو 
ناصري» ولست آعصیه» . قلت : آولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت وطّّف 
به؟ قال: «بلی أفأخبرتك آنك تأتیه العام؟» قلت: لاء قال: «فانك آنيه 
ومطوف به». قال فأتيتٌ آبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله ی ورد 
علیه!۲) آبو بكر كما رد عليه رسول الله ية سواءً وزاد: (فاستمسك بغرزه 
حتول تموت. فوالله إنه لعلی الحق»» قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. 


= يدل على أن إجازته بمعنی الإجارة» فلم تكن الإجازة في أن يذهب مع رسول الله بك 
بل في تأمينه من تعذيب أبيه له» ففي مغازي موسئ بن عقبة ‏ كما في «تاريخ دمشق» 
(98/75١)_أن‏ مكررًا قال: «أنا له جار» وأخذ بيده فأدخله فسطاطًا. وني «مغازي 
الواقدي» (1۰۸/۲): قال مكرز وحويطب: ايا محمد نحن نجيره لك» فأدخلاه 
فسطاطًا فأجارای وکف أبوه عنه. 

() قول عمر: «ونرجع...» إلخ لیس في حدیث المسور ومروان. ولكنه ورد بنحوه في 
حدیث سهل بن خنیف عند البخاري (۳۱۸۲) ومسلم (۱۷۸۵/ 45) والبيهقي في 
«الدلائل» (۱۶۸/۶). 

(۲) المطبوع: «عليَ» هنا وفي الموضع الآتي خلافا للأصول» وانما وقع الالتفات من 
ق ها 
آبو بكر وت 


۳:۹ 


احلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجل واحد حتئ قال ثلاث مرات» فلما لم 
ES‏ عن أ سای و بر ای ساسا 
سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟ آخرخ ثم لا تکلم أحدًا(١)‏ كلمة حتین 
تنحر بُدنك وتدعوّ حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم آحذا منهم حتئ 
فعل ذلك: نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه ذ لمارا بو لابوا لكوي 
وجعل بعضهم یحلق بعضًا حتی كاد بعضهم یقتل بعصا غمًا 

ثمجاءه نسوة ةمۇمنات فآنزل الله عزوجل: اء ماو 
وت م6 حتئ بلغ بوصم اف [الستحنة: 05٠١‏ فطلق عمر يومئذ 
امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج |حداهما معاوية والأخرئ صفوان بن أمية. 

ثم رجع إلى المدينة وني مرجعه أنزل الله عليه: نااك متحامییا 
لمك اه ماک من بویا ماک ومع ردیل راتا 
0 وص ده ذم کت ۱- ۳ فقال عمر: أوَفتحٌ هو یا رسول الله؟ 
قال: «نعم»۲۲. فقال الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله 
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عز وجل: «خوازی نول الم كيه في فوب ألْموَصِينَ4 الآية [الفتح: ۳۱]6. 


(۱) بعده في ب» المطبوع: «منهم» ولیس في ساتر الأصول ولا في «الدلائل» والمولف 
صادر عنه. 

(۲) هذا الخبر لیس في حدیث المسور ومروان وإنما آخرجه البخاري (۳۱۸۲) ومسلم 
(۱۷۸۰/ 45) والبيهقي في «الدلائل» )۱٤۸ /٤(‏ من حدیث سهل بن حنیف. 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۶۰/۲۱) والحاکم (۲/ 700 8) من طرق عن قتادة عن 
أنس موصولا: وهو معلول» والصواب أنه عن قتادة عن عکرمة مرسلا كما جاء - 


۳۰ 


ولما(١)‏ رجع إلى المدينة جاءه أبو بَصِير رجل من قريش مسلمّاء 
فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين 
فخرجا به حتی بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إني لأرئ سيفك هذا جيدًاء فسَلََه۲1) الآخر فقال: أجل 
والوإنه لجید. لقد جرّبتٌ به ثم جربت. فقال أبو بصير: آرني أنظر إليه 
فأمكنه منه» فضربه حتی برد وفر الآخر يعدو حتی بلغ المدينة فدخل 
المسجد فقال رسول الله ية حين رآه: «لقد رأئ هذا دعر فلما انتهی إلى 
النبي بيا قال: فل والله صاحبي وإني لمقتول! فجاء أبو بصير فقال: يا نبي 
الله» قد والله أوف الله ذمتك» قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم» فقال النبي 
َو «ویل أمّه! مسْعَرٌ حرب لو كان له أحد»» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد 
إليهم فخرج حتی آتی سیف البحر. 
وينفلت منهم آبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصیر فلا يخرج من 
قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتی اجتمعت منهم عصابةء فوالله 
لا يسمعون وير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا 
أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي بي تناشده الله والرّحِمَ لما نكا ارسل اليهي» 
تس أتاه منهم فهو 0 فأنزل الله عز وجل: «وفوازی گی ازن 
تمظن مک مد ان اطم هر حتی بلغ جح لیر 4 


- موضخاني رواية شعبة عنه عند أبي یعلی (۳۲۵۲) وأبي عوانة (۷۲۰۲). وانظر: 
«الفصل للوصل المدرج في النقل» (۱/ 67۰- 6۷۳). 
)١(‏ من هنا رجع النقل من حديث المسور ومروان. 
7 
)۲( النسخ المطبوعة: «فاستله»» وهما بمعنئ. 


۳01 


[الفتح: ]۲٠-۲۲‏ وحميتهم أنهم لم قروا ب«بسم الله الرحمن الرحیم» وحالوا 
بينهم وبين البیت(۱). 

قلت: في «الصحیح) أن النبي ولا توضأ ومح في بئر الحديبية من فمه 
فجاشت بالماء. كذلك قال البراء بن عازب وسلمة بن الأكوع في 
«الصحیحین »(). 

وقال عروة: عن مروان بن الحکم والمسور بن مخرمة أنه غرز فيه 
سهمًا من کنانته» وهو في «الصحیحین»(*) آیضا. 
وفي مغازي آبي الاسود عن عروة(۹): توضاً في الدلو ومضمض فاه ثم 
مج فيه وأمر أن يصب في البئر» ونزع سهمّا من کنانته وآلقاه في البئر» ودعا الله 
تعالی» ففارت بالماء حتی جعلوا یغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على 
شَفتها(1)؛ فجمع بين الأمرين» وهذا آشبه. والله آعلم. 


(۱) هنا انتهی حدیث المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم الطویل» مع بعض التصرف 
والزیادات من المولف في آثنائه. 

(۲) حدیث البراء عند البخاري (8۱۵۰۰۳۰۷۷)» وحدیث سلمة عند مسلم 
(۱۳۲/۱۸۰۱۷) بلفظ: «مّا دعا واما بصق فیها» علی الشك. 

(۳) «فیها» ساقط من ص د. 

(4) البخاري (۲۷۳۱)؛ ولیس عند مسلم. 

(0) کما نی «الدلائل» (۱۱۲/۶) و«تاریخ الاسلام» للذهبي (۱/ ۲۵۲). 

(5) صء بء المطبوع: 20 ) تصحیف. وفي ز: اشفيرها»» وفي مطبوعة «الدلائل»: 
«شفْتيهاه» وهو تصحيف أيضًا. والمثبت موافق لمخطوطة «الدلائل» و«تاريخ 
الإسلام». وشفة البثر وشفاها وشفيرها وحاقتها وحرفها- واحد. 


oY 


وفي «صحیح البخاري»(۱) عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله َك بين يديه رَكُوةٌ يتوضأ منها إذ جَهٌّش الناس نحوه» فقال: «ما 
لکم؟» قالوا: يا رسول الله» ما عندنا ماء نشرب ولا ما" نتوضاً الا ما بين 
يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثالٌ العيون 
فشربوا وتوضّؤواء وكانوا خمس عشرة مائة. وهذه غير قصة البثر. 


وني هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلمًّا صلی النبي بيا الصبح قال: 
«آتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله آعلم قال: «أصبح من 
عبادي مؤمن وكافرء فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي 
كافر بالكوكب. وأما من قال: مُطِرنا بتوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالک و کب»(۳. 

فصل 

وجرئ الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنین» 
وأن يأمَنَ الناس بعضهم من بعضء وأن يرجع عنهم عامّه ذلك حتئ إذا كان 
العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلانّاء وأن لا يدخلها إلا 
بسلاح الراكب والسيوف في الَرّب» وأن من أتانا من أصحابك لم نرد 


(۱) برقم (۳۵۷) بنحوه» وهذا لفظ البيهقي في «الدلائل» .)١١5/5(‏ 

(؟) مطبوعة «الدلائل»: «ماء»» والمثبت مقتضئ ما في ص» د حيث غوير بينها وبين ما 
قبلها بوضع علامة المد علئ الأولئ دون الثانية. وفي س كلتاهما عليها علامة المد 
إلا أن الأولئ كتبت معها همزة دون الثانية. وفي سائر النسخ هما سواء. 

۳( أخرجه البخاري (1 ۰۸6 ۱۰۳۸) ومسلم (۷۱). 


or 


عليك ومن أتاك من أصحابنا رددنّه عليناء وأنَّ بیننا ويبنك عَيبةً مكفُوفةَ(١)‏ 
وأنه لا إسلال ولا ٍغلال(۳) فقالوا: يا رسول الله نعطيهم هذا؟ فقال: «من 
أتاهم منا فأبعده الله ومن أتانا منهم فرددناه عليهم جعل الله له فرجًا 
ومخرجًا»0". 


وفي قصة الحديبية أنزل الله عز وجل فدية الأذئ لمن حلق رأسه بالصيام 


أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة(4). 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


00 


وفیها دعا رسول اله كلل للمحلّقین بالمغفرة ثلائّا لقع 9 


وفیها نحروا البَدّنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 


العَيبة هي وعاء یجعل فيه الرجل نفیس متاعه» و«مکفوفة» أي: مشدودة على ما فیها 


مقفلة. شب بهت بها الصدور للدلالة على أنه لا یدخلها الغل والغش فیما اتفقو وا علیه 
من الصلح. وقیل: معناه أن یکون الشرٌ بينهم مكفوقاء ف فکأنهم قد جعلوا لول التي 

كانت بينهم في عيبة وأشرجوا علیها. انظر: «النهایة» (کفف). 

الاسلال: السرقة الخفيّة» وقیل: الغارة الظاهرة. والاغلال: الخيانة. 

آخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) وأبو داود مختصرًا (۲۷۱۲) والبيهقي في «الدلائل» 

(۱۵/6)- واللفظ له-الی قوله: «لا إسلال ولا اغلال» من حدیث المسور بن 

مخرمة ومروان بن الحکم بإسناد حسن» وما بعده فجزءٌ من حديث آنس عند مسلم 

9 وابن حبان (4۸۷۰) والبيهقي في «الدلائل» (5/ ۱۷) واللفظ له. 

آخرجه البخاري (۱۸۱۵) ومسلم (۱۲۰۱) من حديث کعب بن عجرة. 

آخرجه آحمد (۵۳۳۱۱ ۰۸۹۷ ۱۱۱۹) من حدیث ابن عباس وابن عمر وأبي 

سعید الخدريء وإسناد الأوّلين صحیح» وحدیث ابن عمر متفق عليه دون ذکر 

الحديبية. 

أخرجه مسلم (۱۳۱۸) من حديث جابر تلع 


o 


بر من فضَّة؛ ليغيظ به المشرکین(۲). 


وفيها أنزلت سورةٌ الفتح. 


ودخلت خزاعة في عقد رسول الله يكل وعهده» ودخلت بنو بكر في عقد 
قريش وعهدهم» وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده و دخل 
ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل(۳. 


ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات» منهن أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط» فجاء أهلها يسألونها رسول الله ية بالشرط الذي كان بينهم» فلم 
يرجعها إليهم» ونباه الله عن ذلك؛ فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء» وقيل: 
تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزیز(*) جدّا» وقيل: لم يقع الشرط إلا علین 
الرجال ا وآزاد المشرکون آن تو ف الف فال اف خان 
ذلك. 


(۱) «البرّة» بتخفيف الراء هى الحلقة في أنف البعير. 

(۲) وكان قد استلبه النبي و يوم بدر» كما في حديث ابن عباس أخرجه أحمد (۰۲۳۹۲ 
5 وابن خزيمة (۰۲۸۹۷ ۲۸۹۸) والحاكم (۱/ 1۷ ). 

(۳) آخرجه البيهقي في «الدلائل» (1/9) من حدیث المسور ومروان بإسناد حسن. 

©( هامش ز صححا علیه. س. ن: «غریب»» وکتب فوقه في س: «عزیزا معلمّا عليه 
ب«خ)» أي أنه في نسخة كذلك. 
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سم 


هامش ز معلمًا عليه بأنه في نسخة» س» ن: «فأبئ». 


oo 


فصل 
فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 

فمنها: اعتمار النبي ية في آشهر الحج» فانه خرج إليها في ذي القعدة. 

ومنها: أن الاحرام بالعمرة من المیقات أفضلء كما أن الاحرام بالحج 
کذلك. فانه آحرم بهما من ذي الحليفة وبینها وبين المدينة ميل أو نحوه. وأما 
حدیث: امن آحرم بعمرة من ببت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر». وني لفظ: «کانت کفارة لما قبلها من الذنوب»- فحدیث لا پثبت» 
وقد اضطرب فيه إسنادًا ومتتّا اضطرابّا شدید!۱). 

ومنها: أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في 
القران. 

ومنها: أن إشعار الهدي سنة لا مُثلة منهيٌ عنها. 

ومنها: استحباب مُغايظة أعداء الله" فان النبي ييل آهدی في جملة 
هديه جملا لأبى جهل في آنفه بُرّة من فضة يغيظ به المشركينء وقد قال تعالی 


مس أو 


ڪت 


)۱( آخرجه أحمد (۵۷ ۰۲۱۰ )۲٠٣۵۸‏ وأبو داود (۱۷۱) وابن ماجه (۳۰۰۲) 
- واللفظ الثاني له وابن حبان (۳۷۰۱) من حديث أم سلمة. وانظر للکلام علیه: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (۱/ ۱۲۰- ۱۱۱) و«المحلی» (۷۰/۷) و«البدر المنیر» 
)٩۲ 5(‏ وهامش محققی «المسند» طبعة الرسالة (5 5/ ۱۸۱). 

(۲) قال المؤلف: «وهذا باب من العبودية لا یعرفه إلا القلیل من الناس». امدارج 
السالکین (۱/ ۲۲۷). 


۳۹ 


ملظ سکوی ا یوج تيب اع ری >( [الفتح: 79]» 
وقال: لد لاک یام هکم ولاصت ولامضمصه في سبیل الوا 
بطو موا ي 1[ اا وی رت کل کت تهب 0 

3 ےت > م< 
لح ات اله لاِيضِيعٌ أجرَالْمْحَِننَ» [التوبة: .]17١‏ 

ومنها: أن أمير الجیش ينبغي أن يبعث العیون آمامّه نحو العدو. 

ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة» 
لأن عينه الخزاعیع كان كافرًا إذ ذاك وفيه من المصلحة أنه أقربٌ إلى 
اختلاطه بالعدوٌ وأخذه أخبارهم. 

ومنها: استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجًا لوجه الرأي؛ 
واستطابة لنفوسهم» وأمنًا لعتبهم وتعرّفًا الف ليد > 2 تختص 00 أ بعضهم دون 
بعض» وامتشالا لامر الرب تعالی في قوله: لاو دهف ار ٩‏ ال عمران: 
۵۹ وقد مدح عباده سبحانه بقوله: حور [الشوری :۳۸ 

ومنها: جواز سَبي ذراري المشرکین إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة 
الرجال. 

ومنها: رد الکلام الباطل ولو نسب إلى غير مکلّفب. فإنهم لما قالوا: 
اواك رك اك الحم اما و 


(۱) في ص» ده ز بدأ من قوله: 35 مهم له 4. 
)۲( بعده في هامش زء هامش س مصحخا علیه ن: «بعلمها»» فصار السیاق كما في النسخ 
المطبوعة: «یختص بعلمها بعضّهم دون بعض». 


۳5۷ 


وطبعها(۱) رده عليهم وقال: «ما خلأت وما ذاك لها بخلق». ثم آخبر عن 
سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي 
ظهرت بسبب حبسها(۲) وما جری بعده. 

ومنها: أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. 

ومنها: جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأکیده» 
وقد حفظ عن النبي و الحلف في أكثر من ثمانين موضعًا"ء وأمره الله 
بالحلف علئ تصديق ما أخبر به في ثلاث مواضع من القرآن(*): في سورة 


يونس» وسبأء والتغابه(0). 


ومنها: أن المشركين وأهلّ البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طَلَبِوا 
أمرًا يُعظّمون فيه حرمةً من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن 


)١(‏ ب: «طياعها». 

(۲) ز:«ظهرت بعد حبسها». 

(۳) انظر ما سبق .)1517//١(‏ 

(4) کذا في الأصولء وكأن المؤلف ذگر العدد حملا على المعنی» أي ثلاث آیات؛ وهو 
سائغ في اللغة. انظر: «ارتشاف الضرّب» (۲/ 765). 

(0) «من القرآن» ساقط من المطبوع. 

(0) وهي قوله تعالی: و رلیرت کح الآية [يوئس: 


2 


۳ وقوله: وال رن مورا لاتآنی سابل ورن اسر الآية 
اسبا: ۳۳ وقوله: رن نیع نع رک ها 
عيفر الآية [التغابن: ۷]. 

)۷( «والبغاة» ساقط من ص. د. 


۳6۸ 


مُنِعوا غیرّه» فیعاوُون علئ ما فيه تعظيمٌ حرمات الله لا علی كفرهم وبغیهم» 
ویمتعون مما سوی ذلك. 

وكل من التمس المعاونة على محبوب لله مرضيٌ له أجيب إلى ذلك 
کائتا من كانء ما لم يترتب على إعانته علی ذلك المحبوب مبغوش لله أعظم 
منه. وهذا من دق المواضع وأصعبها وآشقها على النفوس» ولذلك ضاق 
عنه من الصحابة من ضاق وقال عمر ما قال حتئ عمل له أعمالا بعد 
والصدَّيقٌ تلقاه بالرضئ والتسليم حتئ كان قلبه فيه على قلب رسول الله لا 
وأجاب عمر عمّا سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله ا وذلك يدل 
على أن الصديق أفضلٌ الصحابة وأکملهم وأعرفهم بالله ورسوله وأعلمُهم 
بدینه وآقومهم بمحابه واشذهم موافقة له» ولذلك لم يسأل عمر عمًّا عرض 
له إلا رسول الله ية وصلیقّه خاصة دون ساثر أصحابه. 

ومنها: أن النبي اة عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي(۱): 
وبعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروی الامام آحمد(۲ في هذه القصة 
أن النبي ية كان يصلي في الحرم وهو مضطرب( في الجل. وفي هذا 


(۱) في «الأم» (۳/ ۳۹۹)ء وعنه البيهقي في «السنن الکبری» (۰/ ۲۱۷) و«معرفة السنن» 
(۷/ 1۸۷). 

)۲( برقم(۱۸۹۱۰) ورواه أيضًاابن آبي شيبة (۳۷۹۹۵) والبيهقي في «السنن» 
(۲۱/۰) من حدیث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مَخرمة 
ومروان بن الحکم. واسناده حسن إن كان ابن إسحاق سمعه من الزهري ولم یدلسه 
عنه. وانظر: «الفروع» لابن مفلح (40۱/۲). 

)۳( أي ضارب خیمته. 


۳۹ 


كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة متعلّقٌّ بجميع الحرم لا يختصٌ 
المسجد الذي هو مكان الطواف. وأن قوله: «صلاة في المسجد الحرام أفضل 
من مائة صلاة في مسجدي»(۱) كقوله: ل فلایق يوا امسج د لحار [التوبة: 
۸ وقوله تعالی: کنر آشری بدو امن امد رم [الإسراء: 
۱] وکان الاسراء من بيت أم هانی. 

ومنها: أن من نزل قريبًا من مکة فانه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي 
في الحرم» وكذلك كان ابن عمر یصنم(۲). 

ومنها: جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة 
للمسلمين فيه» ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. 

وني قيام المغيرة على رأس رسول الله بل بالسّيف ‏ ولم تكن عادتّه أن 
يقام علئ رأسه وهو قاعد ‏ سنةٌ يقتدئ بها عند قدوم رسل العدوٌ من إظهار 
العزٌ والفخر وتعظيم الامام وطاعته ووقايته بالنفوس» وهذه هي العادة 
الجارية عند قدوم رسل المؤمنين علئ الكافرين وقدوم رسل الكافرين علی 
المؤمنين» وليس هذا من" النوع الذي ذمّه النبی كل بقوله: «من أحب أن 


(۱) أخرجه آحمد )١151١١1/(‏ وابن حبان )١1770(‏ والضياء في «المختارة» (9/ 7١‏ 7) من 
حديث عبد الله بن الزبير کی 

000 لم أجده عن ابن عمر» وأخشئ أن يكون مصِحّفًا عن ابن عمرو» فقد أخرج ابن أبي شيبة 
(۱2۲۹۵) والأزرقي في «أخبار مكة» (۱۳۱/۲) والفاكهي )١577(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (۱۷۹/۵) من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان له فسطاطان 

1 0 

أحدهما في الحرم والآخر في الحل» فإذا أراد أن يصلي صلی في الذي في الحرم. 

(۳) بعده في ث» المطبوع: «هذا». 


۳۹۰ 


يتمثّل له الرجالٌ قيامًا فليتبوٌَأ مقعدّه من النار»(۱) كما أن الخُيلاء والفخر في 
الحرب ليسا من" النوع المذموم في غيره. 

وني بعث البدنِ في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر 
الإسلام لرسل الكفار. 

وني قول النبي يك للمغيرة: «أما الإسلام فاقبل وأما المال فلستٌ منه 
في شيء» دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يُملك بل یرد 
علیه فان المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ آموالهم 
فلم یتعرض النبي و لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضونها لهم لأن ذلك كان 
قبل إسلام المغيرة. 

و 0 و 

وفي قول الصدیق لعروة: «امصص بظر”" اللات» دلیل على جواز 
التصریح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضیها تلك الحال» كما أذن النبي 
يل أن يُصرّح لمن ادعی دعوئ الجاهلية هن أبيه ویقال: «اعضّض آیر 
آبيك» ولا یکن له؟)؛ فلكل مقام مقال. 


(۱) آخرجه آحمد (۱۱۸۳۰) وآبو داود (۵۲۲۹) والترمذي (۲۷۰۵) والبخاري في 
«الأدب المفرد» )٩۷۷(‏ من حدیث معاوية. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقال 
المؤلف في «عبذیب السنن» (۳/ 577 5): (سناده على شرط الصحیح. وانظر: 
«الصحیحة» للألباني (۳۰۷). 

(۲) بعده في ث» المطبوع: «هذا». 

(۳) ب. س: «بضر؟. 

۰۲۱۲۳0( آخرجه آحمد (۲۱۲۳۰۰۲۱۲۳۰۲۱۲۳۳) وابنه عبد الله في زياداته‎ )٤( 
- )۸۸۱۳( والبخاري في «الأدب المفرد» (41۳) والنسائي في «الکبری»‎ ۷ 


۳۱ 


ومنها: احتمال قلة أدب رسول' الكفار وجهله وجفوته ولا يقابّل 
على ذلك لما فيه من المصلحة العامة» ولم يقابل النبي بيا عروة على أخذه 
بلحيته وقت خطابه ون كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم 
خلاف ذلك. 

وكذلك لم يقابل بيو رسولّي مسيلمة حين قالا: نشهد أنه رسول الله 
وقال: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما»'. 

ومنها: طهارة النخامة سواءٌ كانت من رأس أو صدر. 

ومنها: طهارة الماء المستعمل. 

ومنها: استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المکروهة لقوله لما جاء 
سهيل: «سهل أمركم». 

ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه آغنی ذلك عن ذكر 
الجد. لأن النبي و لم يزد على محمد بن عبد الله» وقنع من سهيل بذكر 
اسمه واسم أبيه خاصة؛ واشتراط ذکر الجدٌ لا أصل له. 

وأما اشتراء العَدّاء بن خالدٍ منه و الغلاع فكتب له: «هذا ما اشترى 


= وابن حبان )7١017(‏ والضياء في «المختارة» )١١ -١١ /٤(‏ من طرق عن الحسن عن 
عي بن ضَمْرة عن أبي بن كعب یلع وانظر: «السلسلة الصحیحة» للألباني 
(559). 

)١(‏ ث:«رسل». 

(۲) أخرجه أحمد(15988) وأبو داود (۲۷۲۱) والحاكم(57/7١)‏ من حديث 
نعیم بن مسعود باسناد حسن. وله شاهد جید من حديث ابن مسعود عند أحمد 
(۲ ۰۳ ۳۷۰۸) وأبي داود (۲۷۱۲). 


۳۹۲ 


الما بن الد قوق ۲۱ قلعت فهو تیاده بان يذل عل اند ساك 
لا باس بهء الآ يدل علی اشتراطه ولما لم يكن ف الشهرة بحیث یکتفی باسمه 
واسم أبيه ذکر جلّه» فیشترط ذكرٌ الجدٌ عند الاشتراك في الاسم واسم الأب 
وعند عدم الاکتفاء(۲۲ بذکر الاسم واسم الاب. والله آعلم. 

ومنها: أن مصالحة المشرکین ببعض ما فيه یم على المسلمین جائزة 
للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلئ المفسدتین باحتمال 
آدناهما. 

ومنها: أن من حلف على فعل شيء أو تَر أو وعد غیره به» ولم یعیّن 
وقتّا لا بلفظه ولا بنيته- لم يكن علی الفورء بل على التراخي. 

ومنها: أن الحلاق نسك. وأنه آفضل من التقصیر وأنه نسك في العمرة 
كما هو نسك في الحج» وآنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة 
غيره. 

ومنها: أن المُحصّر ينحر هديه حيث أحصر من الحلٌ أو الحرم؛ وأنه لا 
يجب عليه أن يُواعِد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه» وأنه" لم يِل 
ال محلّه بدلیل قوله تعالی: #وَالْهَدَىَ مہ نمی [الفتح: 1۲۰ 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۲۱7) والنسائی في «الکبری» (۱۱۸۸) وابن ماجه (۲۲۰۱) 
والبيهقي في «السنن» (۳۲۸/9) والحافظ في «تغلیق تعلیق» (۳/ ۱-۲۱۸ ۲۲) من 
طرق عن العذاء بن خالد. والحدیث حسن بمجموع طرقه. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وعند عدم الاشتراك اكثقي» خلافا للاصول. 

(۳) أي الهدي الذي كان مع النبي كل وأصحابه. وني المطبوع عير السیاق الی: «أنه لا 
يتحلّل حتی يصل إلى محلّه» خلاقًا للأصول وللمعنئ المقصود. 

۳۹۳ 


ومنها : أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان ین الحل لا من الحرم؛ 
لان الحرم كله محل الهدي. 

ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء لأنه و آمرهم بالحلق 
والنحر ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاء. والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة 
ولا قضاءً عن عمرة الاحصار» فانهم کانوا في عمرة الاحصار ألما وأربعمائةٍ 
وكانوا في عمرة القضية دون ذلك وإنما شمیت عمرةً القضية والقضاء لأا 
العمرةٌ التي قاضاهم عليهاء فأضیفت العمرة إلى مصدر فعله 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور والا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال 
عن وقت الأمر. وقد اعتذر عن تأخیرهم الامتشال بأنهم کانوا یرجون 
النسغ(۱) فاخروا متاوّلین لذلك وهذا الاعتذاژ آولی أن يُعتذر عنه! وهو 
باطل» فانه اة لو فهم منهم ذلك لم يشتدٌ غضبه لتأخير آمره ویقول: «ما لي 
لا أغضب وآنا مر بالامر فلع !۳۱6 وإنما كان تأخيرهم من السعي 
المغفور لا المشکور وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. 

ومنها: أن الأصل مشاركة أنه له في الأحکام» إلا ما خصه الدلیل» 


)۱( ث: «الفسح» هنا وفي الموضع الا تي» وهو تصحیف. 

(۲) لم آجد من روئ هذا اللفظ في قصة الحديبية» وإنما رُوي في حجة الوداع عندما آمر 
الصحابة الذین لم یسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم بعد الطواف بالبیت 
وبالصفا والمروة» فتردٌد بعض الصحابة في ذلك فغضب النبي با ثم انطلق حتی 
دخل على عائشة فسألته: من أغضبك - آغضبه الله ؟ فقال: «مالي لا آغضب...» 
أخرجه آحمد (۱۸۵۲۳) وابن ماجه (۲۹۸۲) والنسائي في «الکبری» (۹۹6) 
وغیرهم» وفي |سناده ضعف. 


۳۹ 


ولذلك قالت له أم سلمة: «اخرج ولا تُكلّم أحدًا حتئ تحلق رأسك وتنحر 
هديك» وعلمّت أن الناس سيتابعونه. 

فان قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء به بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ 
قيل: هذا هو السبب الذي لأجله ظنّ من ظنّ أ: نهم آخروا الامتشال طمعًا في 
الس فلا مل و ذلك علو لحيل آنه سكت ا 
تقدم فساد هذا الظن ولكن لما تغيّظ عليهم وخرج ولم يكلّمهم وأراهم أنه 
قد بادر الی امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر کتآخیرهم» وأن اتباعهم له 
وطاعتّهم توجب اقتداءهم به= بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. 

ومنها: جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وأن لا 
رَد من ذهب من المسلمين إليهم. هذا في غير النساء وأما في النساء فلا 
يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار. وهذا مود ضع النسخ خاصة في هذا العقد 
بنص القرآن فلا سبيل إلى إلى دعوی النسخ في غيره بغير موجب. 

ومنها: أن خروج البضع من ملك الزوج هتقو ولذلك أوجب الله سبحانه 
رد المهر على من هاجرت امرآئه وحيل بينه وبينها وعلی من ارتدت امرأته من 
المسلمین إذا استحق ق الکفار علیهم رد مهور من هاجر إليهم من زواجهم» 
وأخبر ان ذلك که الذي سكم بد باه ثم لم يتبيط هتيم وني إيجابه رد ما 
أعطئ الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمّئ لا بمهر المثل. 

ومنها: أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا یتناول من خرج 
منهم مسلمًا إلى غير بلد الامام» وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده 
بدون الطلب؛ فإن النبي و لم یرد آبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على 
الرجوع» ولكن لما جاءوا في طلبه مکنهم ون أخذه ولم يُكرهه على الرجوع. 

۳۹۵ 


ومنها: أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمکنوا منه فقتل أحدًا منهم لم يضمنه 
بدية ولا قَوَدِه ولم يضمنه الإمام» بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في 
ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم؛ فإن أبا بصير قتل أحد الرجلین 
المعاهدين بذي الحليفة» وهي من حكم المدينة» ولكن كان قد تسلموه 
وفصل عن يد الإمام وحكمه. 

ومنها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الامام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم 
وغنمت آموالهم» ولم يتحيّزوا إلى الإمام- لم يجب على الإمام دفعهم عنهم 
ومنعهم منهم وسواءٌ دخلوا فی عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. 
والعهد الذي كان بين النبي و وبين المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير 
وأصحابه وبينهم. 

وعلئ هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من 
النصارئ وغيرهم عهذ جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوّهم ويغنم 
أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد» كما آفتی به شيخ الإسلام في نصاری 
مَلَطْيَة') وسَبيهم مستدلًا بقصة أبي بصير مع المشركين". والله أعلم(۳. 

فصل 
في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 

وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت 

الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. 


(۱) مدينة قديمة من بلاد الروم مُتاخمة للشام. وهي اليوم مدينة في منطقة الأناضول 
الشرقية في تركيا. 

() انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص”55). 

(۳) «والله أعلم» من صء زء د. 


۳۹۹ 


فمنها: أا كانت مقدمةً بين يدي الفتح الأعظم الذي أعرّ الله به رسوله 
وجنده ودخل الناس به في دين الله أفواجّاء فكانت هذه الهدنة بابًا له ومفتاحًا 
ومُؤٌذْنًا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها(١)‏ 
شرعًا وقدرًا أن يُوطّى لها بين يديها مقدّماتٍ وتوطناتِ توذن بها وتدل عليها. 

ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح» فان الناس آین بعضهم 
بعضًاء واختلط المسلمون بالكفار وبادژوهم(۲) بالدعوة وأسمعوهم القرآن 
وناظروهم على الاسلام جهرة آمنين» وظهر من كان مختفيًا بالإسلام» 
ودخل فيه في مدة الهدنة مَن شاء الله أن يدخل؛ ولهذا سئاه الله «فْتحا 
مين 4 [الفتح: .]١‏ قال ابن قتيبة: قضینا لك قضاء عظیمّاء وقال مجاهد: هو 
ما قضی الله له بالحدیییة۳. 

وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة: فتخ المغلق» والصلح الذي حصل مع 
المشرکین(*) بالحديبية كان مسدودًا مغلقًا حت فتحه الله» وکان من أسباب 
فتحه صد رسول الله ية وأصحابه عن البيت» وکان في الصورة الظاهرة 
ضَيمًا وهضمًا للمسلمین وفي الباطن عزّا ونصرا وفتکا» وکان رسول الله لا 
ینظر إلى ما وراءه من الفتح العظیم والعز والنصر من وراء ستر رقيق» وکان 


(۱) د. ب. ث: «یقتضیها!. 

(۲) ز» ب» س» ث: «ناوهم» بالنون» وفي ص مهمل بلا نقط والمثبت من د حيث يُقِط 
بالباء» ورسمه يحتمل: ابادّوهم» بحذف الهمزة تخفیفا. 

(۳) انظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص7١1)‏ و«تفسير الطبري» (۰)۲۳۸/۲۱ 
والمؤلف صادر عن «زاد المسیر» (/ا/ 519 ,)575١-‏ 

)٤(‏ د: «حصل للمشرکین» تحصيف. 


۳۹۷ 


يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه 
ورۇوسهم› وهو يك يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب وَس أن 


رهوا سیا وهو ر ڪر [البقرة: 111]. 


وريما كان مكروه النفوس إلى محبوبهاسيبًا مامه سب( 

فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده» وأن 
العاقبة له وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرةء وهي من أكبر الجند 
الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون» فدَلُوا من حيث 
طلبوا الع وفهروا من حبث اظهروا القدرة والفخر والغلبة وعز رسول الله 
لل وعساكر الاسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضیم له وفيه؛ فدار 
الور وانعکس الأمر وانقلب العز بالباطل ذلا بح وانقلبت الکسرة لله عرًا 
بالله» وظهرت حكمة الله وآیائه وتصديقٌ وعده ونَضْرٌ رسوله على أتم الوجوه 
وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. 

ومنها: ماسيّبه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان 
والانقياد على ما حبُوا وكرهواء وما حصل لهم في ذلك من الرضی بقضاء 
الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به وشهود منة الله عليهم ونعمته 
بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوجٌ ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعرّعٌ 
لها الجبال» فأنزل عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوشهم 


)١(‏ البيت للبحتري كمافي «البصائر والذخاثر» (5/ ۱۹۰) و«أدب الدنيا والدين» 
(ص ۳۱۰) و«التذكرة الحمدونية» /٤(‏ /91). وقد أنشده المؤلف في مواضع من كتبه» 
منها: «إغاثة اللهفان» (۸۱۸/۲) واطريق الهجرتین» (۳۸/۱). 


۳۹۸ 


وازدادوا به إيمانً(©. 


ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين 
سببًا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ولإتمام نعمته 
ا 
ووا ا ا مان ال وامطاء با الو کانامن 
الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء 
وغايت وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند كمه 
تعالی (۲) وفتحه 1 

وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزیز في هذا الموطن» ثم ذ 
إنزال السكينة ني" قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه 
القلوب وقلقت أشدّ القلق» فهي أحوج ما كانت إلى السكينة» فازدادوا بها 
إيمانًا إلى إيمانهم. 

ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكّدها بكونها بيعة له سبحانه وأن يده 
تعالئ كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسوله(*) كذلك» وهو رسوله ونبيه» 


(۱) يشير المؤلف إلئ قوله تعالئ: خا یال کته ف قوب لومي ديكا 
مهم [الفتح: 5] وسیتناول المؤلف فيما يلي سائر السورة بذكر بعض الحكم 
والفوائد المستنبطة منها. 

(۲) ث: «حكمة الله تعالی». خطأ 

(۳) قوله: «سبحانه النصر. ال كي وما در بف ل وت 
مغاير» ن» وسقط من سائر الاصول. 

(6) ب» ٿ» س: «رسول الله). 


۳۹۹ 


فوق يده. وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبّله 
فكأنما صافح الله وقبّل يمينه(١)-‏ فيد رسوله أولئ بهذا من الحجر الأسود. 
ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة نما یمود نکثه على نفسه وأن للمُوْفٍ بها 
أجرًا عظيمًاء وكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الایمان(۲) 
وحقوقه» فناكثٌ وموف. 
ثم ذکر حال من تخلّف عنه من الأعراب» وظتّهم أسواً الظن باه أنه 
يَخذْل رسوله وآولیاء» وجنده» ويُظفِر بهم عدوّهم فلن ینقلبوا إلى آهلیهم. 
وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما پلیق به» وجهلهم برسوله وما هو 
آهل أن يعامله به ره ومولاه. 
ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة9) 
لرسوله وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حيتئذٍ من الصدق والوفاء وکمال 
الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه فأنزل السكينة والطمأنينة 
والرضی في قلوبهم» وأثابهم على الرضئ بحكمه والصبر لأمره فتحًا قريبًا 
ومغانع كثيرةً يأخذونهاء وكان أول الفتح والمغانم فت خيبر ومغانمها» ثم 
استمرت الفتوح والمغانم إلئ انقضاء الدهر. 
(۱) صح معناه عن ابن عباس موقوقا عليه. أخرجه عبد الرزاق (۸۹۲۰) وابن أبي عمر في 
«مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية»  )۱۲۲۳(‏ والأزرقي في «أخبار مکة» (۱/ ۰۳۲4 
۰۲ وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (۰)۲۹۰۷ ومن حديث 
عبد الله بن عمرو عند الحاكم (۱/ 86۷)» ولكنهما ضعيفان. 
(۲) صز د: البيعة الإيمان». 
(۳) س, ن: اوقت البیعة»؛ تصحيف» وفي س أسقط «بدخولهم» لیستقیم الکلام. 


۳۷۰ 


ووعدهم سبحانه مغانم كثيرةً يأخذونها وأخبرهم أنه عجل لهم هذه 
الغنيمة» وفيها قولان أحدهما: أنها(١2‏ الصلح الذي جری بينهم وبين 
عدوّهم والثاني: أنها فتح خيبر وغنالمها(۲. 


ثم قال: 55 یناسک € [الفعم: ۰ فقيل: أيدي أهل مكة أن 
يقاتلوهم» وقيل: أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا مَن بالمدينة بعد خروج 
رسول الله و بمن معه من الصحابة منهاء وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم 
الذين أرادوا نصرتهم من أسد وغطفان؛ والصحيح تناول الآية للجميع. 


وقوله: تكن یعون 4 [الفتح: ۲۰]» قيل: هذه الفعلة التي 
فعلها بكم وهي کف يدي آعداتکم عنکم مع كثرتهم» فإنه حيتكذ كان آهل 
مكة ومّن حولها وأهلٌ خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائل 
لعرب آعداة لهم» وهم بینهم کالشامة مة"» فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم 
وشدة عداوتهم؛ وتولّی حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغیبهم. 


(۱) س» ث» المطبوع: «آنه». 

(۲) الأول روي من طریق العوفیین عن ابن عباس» والشاني قول مجاهد وقتادة واختاره 
الطبري وجمهور المفسرین. انظر: «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۲۸۰) وازاد المسیر» 
(۷/ ۳۵). 

)۳( و ااا من هامش زه مامت مین . وليس في سائر الأصول. وزید في الأخيرين 
بعدّه: اافمن آيات الله سبحانه کف أيدي أعدائهم عنهم»» وآخشی أن يكون زاده بعض 
النساخ أو القراء لربط الكلام وٍیضاحه وهو ثابت في الطبعة الهندية أيضًا إلا أنه زيد 
قبلّه ‏ أي بعد قوله «کالشامة» - زيادة أخرئ وهي: «فلم يصلوا إليهم بشيء وكذا في 
طبعة الرسالة إلا أن لفظها: «... بسوء»» وهو تكرار للكلام الاتي. 


۳۷۱ 


وقيل: هي فتح خی جعلها آيةَ لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها 
من الفتوح» فان الله وعدهم مغانم كثيرةً وفتوحًا عظيمة» فعجّل لهم فتح خيبر 
وجعلها آية لما بعدها وجزاءً لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانًاء 
ا 


ل ين كوو و يل 

ثم وعدهم مغانع وفتوخا أخرئ لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء 
فقيل: هي مكة»ء وقيل: فارس والروم وقيل: الفتوح التي بعد خيبر من 
مشارق الأرض ومغاربها0©). 

ثم آخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولّئ الکفاژ الادباز غيرٌ 
منصورین» وأن هذه سنته في عباده قبلّهم» ولا تبديل لسنته. 

فإن قيل: فقد قاتلوهم یوم أحن وانتصروا علیهم ولم يولوا الأدبار؟ قيل؛ 
هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع؛ وهو الصبر والتقوئ» 
وفات هذا الشرط يوم أحدٍ بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم 
المنافي للتقوئ» فصرّفهم عن عدوّهم(۳) ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه. 


)١(‏ س. ث. المطبوع: «مهدیین». 

(۲) الأول قول قتادة واختاره الطبري والثاني قول ابن عباس والحسن وابن آبي لیلی» 
والثالث قول مجاهد. وهناك قول رابع: إنها خيبر» قاله الضحاك وابن زيد وابن 
إسحاق. انظر: «تفسیر الطبري» (۲۸۲-۲۸۶/۲۱). 

(۳) ث: لاعن وعدهم»» تصحیف. 


VY 


ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي کف يدي بعضهم عن بعض من بعد أن 
أظفر المؤمنين بهم لِما له في ذلك من الحكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم 
رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم؛ > لم يعلم بهم المسلمون فلو 
باك حي لايم ابلك بمَعَرّة الجیش(۲ وكان يصيبكم منهم معرَّةٌ 
العدوان والای يقاع بمن لا + يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة 
بهم من هؤلاء الضعفاء ء المستخفين لأها موجب المعرة الواقعة منهم بهم 
وأخبر سبحانه آنهم لو زايلوهم وتميّزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليمًا في 
الدنياء إما بالقتل والأسر وإما بغيره» ولكن دفع عنهم هذا العذاب بوجود 
هؤلاء المؤمنين بين آظهرهی كما كان يدفع عنهم عذابٌ الاستشصال 
ورسولّه بين أظهرهم. 

ثم أخبر سبحانه عمًّا جعله الكفارٌ في قلوبهم من حميّة الجاهلية التي 
مصدرها الجهل والظلم. التي لأجلها صدُوا رسوله وعباده عن بيته» ولم 
يقروا بابسم الله الرحمن ¿ الرحیم»» ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله مع 
تحقهم ده وتشنهم صحة رساله بالبراهين التي شاهدوها وسمعو بها في 
دة عشرین سنة. . وأضاف هذا الجعل إليهم وان كان بقضائه وقدره كما 
يضاف إليهم سائر آفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. 

ثم آخبر سبحانه أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ماهو 
مقابل لما في قلوب آعدائه من حميّة الجاهلية» فكانت السكينةٌ حظ رسوله 


)۱( ث: «ولم». 
(۲) المعرّة: الأذئ» ومعرّة الجیش: هو آذاهم لغیرهم بغیر حق» كأن ینزلوا بقوم فیأکلوا 


۳۷۳ 


وحزبه وحميةٌ الجاهلية حظ المشركين وجنيهم ثم ألزم عباده المؤمنين 

ITE‏ و > 5 1 و 
الإخلاص» وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم» وهي الكلمة التي أبت 
قريش أن تلتزمهاء فألزمها الله آولیاء» وحزبه وإنما حرمها آعداءه صيانة لها 

: 1 0 وو‎ ٠ 

4 ۶ 

يُضيعها بوضعها عند غير أهلهاء وهو العلیم بمحال تخصیصه ومواضعه. 

ثم آخبر سبحانه أنه صدق رسوله رؤياه ني دخولهم المسجد الحرام 
آمنین» وأنه سیکون ولا بد» ولکن لم يكن قد أت(" وقت ذلك في هذا العام 
وأنه سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم» فأنتم أحببتم 
استعجال ذلك والرب تعالئ يعلم من مصلحة التأخير وحکمته مالم 
تعلموه» فقدم بين يدي ذلك فتحًا قريبًا توطئةً له وتمهيدًا. 

ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على 
الدين كله» فقد تكمّل الله لهذا الأمر بالتمام والاظهار على جميع أديان أهل 
الارض» ففي هذا تقوية لقلوببم وبشارة لهم وتبیت» وأن یکونوا علی فع 
من هذا الوعد الذي لا بد أن پنجزه» فلا ینوا أن ما وقع من الاغماض 
والقهر یوم الحديبية نصرةً لعدوه ولا تخلیّا عن رسوله ودينه» كيف وقد 
آرسله بدینه الحق ووعده أن يُظهره علی كل دين سواه. 

ثم ذکر سبحانه رسوله وحزبه الذین اختارهم له ومدحهم بأحسن 
المدح» وذکر صفاتهم في التوراة والانجیل, فکان في هذا أَعظم البراهين على 
)۱( «في») ليست في ص د. 
(۲) ن» المطبوع: «آن». 

۳۷ 


صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن» وأن هؤلاء هم المذكورون في 
الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فیهم لا كما يقول الكفار عنهم: 
إنهم متغلبون طالبو ملك ودنيا. 

ولهذا لمّارآهم نصاری الشام وشاهدوا هديّهم وسيرتهم وعدلّهم 
وعِلمّهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة قالوا: ما الذين 
صحبوا المسيح بأفضلٌ من هؤلاء» وكان هؤلاء النصارئ أعرف بالصحابة 
تفلي عن الرائقية مدای راز ات تصنوج بش با رصن ابا 
هذه الآية وغيرها ومن يهد اه مهد کنیل فان ید مرولا 
مدا € [الکیف: ۲۱(۲۱۷. 
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(۱) هنا انتهت ما وجد من النسخة العراقية (ع). 


۳۷۵ 


فصل 


+ زوة خی 
قال موسی بن عقبة(۱): ولما قدم رسول الله اة المدينة من الحديبية 
مكث بها عشرين لیل أو قريبًا منها ثم حرج منها غاديًا(؟) إلئ خيبر» وكان الله 
عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية. 


وقال مالك: كان فتح خيبر في السنة السادسة(۳ والجمهور على أنها في 
السابعة. وقد“ قطع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شك(*. 


ولعل الخلاف مبني علئ أول التاريخ هل هو شهر ربيع الأول شهرٌ 
مَقَدَمِه المدينة أو من المحرم في أول السنة؟ وللناس في هذا طريقان: 
فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم» وأبو محمد بن حزم يرئ أنه من 
شهر ربيع الأول حين قدم. 


وكان أول من أرخ بالهجرة يعلى بن أمية باليمن كما رواه الإمام أحمد عنه 


(۱) كما آسنده عنه البيهقي في «الدلائل» (۱۹۶/۶). 

(۲) بء المطبوع: «غازيًا»» وكذا في مطبوعة «الدلائل» خلاقا لمخطوطته. وف سء ن 
كتب بالدال لكنه تُقط من فوق! 

(۳) أسنده البيهقى في «السنن» (۵7/7) و«الدلائل» (۳/ ۳۹۷). 

[۱ O 4 

(۵) انظر: «جوامع السيرة» (ص۲۱۱)» ونص علی أنها كانت في المحرّم «قرب آخر السنة 
السادسة». 


حر 


۳۷۳۹ 


بإسناد صحيح7١).‏ وقيل: عمر بن الخطاب سنة ست عشرة من الهجرة(۲. 
وقال ابن إسحاق": حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم 
والمسور بن مخرمة آنهما حدثاه جميعًاء قالا: انصرف رسول الله و عام 
الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله عز وجل 
فيها خيبر: وک کک الام انرک دواع ڪر زو 4 [الفعح: 
٠‏ خيبر» فقَدِم رسول الله اة المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتئ سار إلى 
خيبر في المحرم» فنزل رسول الله يك بالرّجيع ‏ وادٍ بين خيبر وغطفان(*) _ 
فتخوّف أن تَمِدَّهم غطفان؛ فبات به حتئ أصبح فغدا إليهم. انتهئ. 
واستخلف علی المدينة سباع بن عُرفطة00), وقدم آبو هريرة حيتئلٍ 
المدينة فواق سباع بن عرفطة في صلاة الصبح فسمعه يقرأ في الركعة الاولی: 


10) 


سم 


رواية آحمد لم آجدها في كتبه المطبوعة وقد آخرجها من طريقه الطبري في «تاریخه» 

(۱۱۲/۲) والحاکم (۳/ 5 57) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/ ٠‏ 5). قال ابن 

حجر: إسناده صحیح لکن فيه انقطاع بين عمرو بن دینار ویعلی. «الفتح» 

.)۲۱۸۷( 

)۲( قاله ابن المسیب. انظر: «التاریخ الکبیر» للبخاري )٩/۱(‏ و«مستدرك الحاکم» 
(۱۶/۳) و«مسند الفاروق» لابن كثير (۱/ 610- 1۷ 5). 

(۳) كما آسنده عنه البيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۱۹۷). 

(5) هذا الرجیع غير الماء الذي قتل فيه أصحاب سرية الرجيع» فذاك عند عسفان» وظاهر 

هذا أنه شمال شرقيٌ المدينة بين خيبر وبلاد غطفان. وقال عاتق: أما ذكر «الرجیع» 

هنا فأراه مُّقحمًا أو محرّفًا. «معجم المعالم في السيرة» (ص ۲۱۱). 


(0) ص» س: «سباع بن أبي عرفطة» بزيادة «أبي» لحقا في الهامش. وهو خطأ. 


سم 


VY 


(کهیعص) وفي الثانية: (ويل للمطففين)» فقال في صلاته(١2:‏ «ويل لأبي 
فلان؛ له مکیالان: إذا اكتال اكتال بالوانی» وإذا كال كال بالناقص» فلما فرغ 
من صلاته أتئ سباعًا فزوّده حتئ قدم على رسول الله ب فكلّم المسلمين 
فأشركوه وأصحابه في شهمانه(۳()۳). 

وقال سلمة بن الأكوع: خرجنا مع رسول الله ل إل خيبر فسرنا ليا 
فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هُنيهاتك؟ وكان 
عامر رجلا شاعرّاء فنزل يحدو بالقوم يقول: 
اللهملولاآنتمااهتدينا ولات صدقناولاصلينا 
فاغفر فداءً لك مااقتفينا وت الأقفدام ان لاقینا 
وان زلن س كينة علینا إناإذفاصيحبناتينا 
وبالصياح عولواعلينا وإنأرادوا فت ة أبن () 


فقال رسول الله کل : امن هذا السائق ؟» قالوا: عامر. فقال: (رحمه لها 


)۱( أي: وهو يحدّث نفسه. 

(۲) ده ب: اسهامهم». 

(۳) آخرجه آحمد (۸۰۵۲) وابن حبان (۷۱۵7) والحاکم (۲/ ۳۳) والبيهقي في 
«الدلائل» من حديث أبي هريرة بإسناد صحیح. 

)٤(‏ ص.ز د: (لسلمة»: خطأ. 

(5) هذا العَجز لم يُذكر في هذا الحدیث. وإنما ورد في أبيات عبد الله بن رواحة التي كان 
النبي بيه يرتجز بها وهو ینقل من تراب الخندق في غزوة الأحزاب. وصدره: «ٍن 
۳ 8 
الالی قد بعُوا علینا». آخرجه البخاري (۲۸۳۷) ومسلم (۱۸۰۳) من حدیث البراء. 


VA 


قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتئ أصابتنا مخمصة شديدة» ثم إن الله 
تعالئ فتحها عليهم» فلما مسوا آوقدوا نيرانًا كثيرةً فقال رسول الله كله «ما 
هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟» قالوا: على لحم قال: «علی أي 
لحم؟» قالوا: لحم حمر إنسية» فقال رسول الله َكلِْ: «أهُريقوها واكسروها» 
فقال رجل: أو نهُریقها ونغسلها؟ فقال: «أو ذاك». 

فلما تصافٌ القومُ خرج مرحب یخطر بنفسه() وهو یقول: 

إذا الحروبٌ آقبلت تلهّب 

فنزل(۲) إليه عامر وهو يقول: 
قدعلمت خی آن عامرٌ ‏ شاكي السلاح بطل مُغخاير 

7 ٣ م2‎ ۲ 57 ET 

فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر فذهب عامر يسّفل له 
- وكان سيف عامر فيه قِصّر ‏ فرجع عليه ذباب سيفه فأصاب عينَ ركبته 
فمات منه» فقال سلمة للنبى كَكِيِْ: زعموا أن عامرًا حبط عمله. فقال: «کذب 
من قال! له أجران ‏ وجمع بين أصبعيه + نه لجاهِدٌ مجاهد, قل عرب مش 
بها مثلّه»(۳. 


(۱) كذافي الأصول. وفي المطبوع: «بسیفه»» وهو لفظ «الصحیحین» وغيرهما. ومعنی 
«یخطر»: يتبختر معجَبًا بنفسه متعرّضًا للمبارزة. 

(۲) سءن: «فبرزا. 

(۳) أخرجه البخاري )5١548:41957(‏ ومسلم (۱۸۰۲/ ۱۲۳) والبيهقي في «الدلائل» 
3٠١ /4(‏ والمؤلف صادر عنه ‏ من حديث سلمة بن الأكوع بطوله إلااذكر- 


۳۷۹ 


فصل 

ولما قدم رسول الله 246 خيبر صلی بها الصبح ورکب(۱) وركب 
المسلمون» فخرج آمل خیبر بمساحيهم ومكاتِلهم ولا یشعرون بل خرجوا 
لأرضهم فلما روا الجيش قالوا: محمد والله! محمد والخمیس! ثم رجعوا 
هاربین إلى مدیتهم( ۲ فقال النبي ول: «الله اکبر خربت خيبر! الله آکبر 
خربت خيبر! ناذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ المنذرین»(۳. 

ولما دنا النبي يكل منها وأشرف علیها قال: «قفوا»» فوقف الجیش فقال: 
«اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضينَ السبع وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللنء فإنا نسألك7؟) خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء 
ونعوذ بك من شرٌ هذه القرية وشرٌ أهلها وشرٌ ما فيها. أقدموا بسم الله)(0. 


۳ مرحب وارتجازه وارتجاز عامر فإنه عند مسلم (۱۳۲/۱۸۰۷) والبيهقي في 
«الدلائل» (۶/ ۲۰۷) من حدیث سلمة أيصًا. 

)۱( اورکب» سقط من ب. المطبوع. 

(۲) د: لمدخلهم»؛ تصحیف. المطبوع: «حصونهم» خلاقًا للأصول ولمصدر التخریج. 

۳( آخرجه البخاري (۱۱۰) وس سلم (۸6/۱۳۲۵) (ج۲/ ص ۱۰۳) والبيهقي في 
«الدلائل» (6/ ۲۰۲- ۲۰۳) واللفظ له. 

)٤(‏ من هنا تبدأ نسخة القرویین الثانية (ف) بخط ناسخها وتبداً مقابلتنا علیها. وما قبله 
فکان بخط حديث کثیر التصحیف والتحریف. 

(0) آخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۳۲۹/۲) - والبيهقي في «الدلائل» 
(4/ ۲۰۶ وإسناده ضعیف. وذکر الواقدي (۲/ 18۲) عن شیوخه نحوه. وله شاهد 
جيد من حدیث صهیب: ,أن النبي وه لم یر قرية يريد دخولها إلا قال حين براها...» 
فذکره وزاد فيه: «ورب الریاح وما ذَرَین». وقد سبق تخریجه في «فصل في هديه کر 
في سفره؟ (۵۸۸/۱). 


۳۸۰ 


ولما كان ليلة الدخول قال: «لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يحب الله 

ورسوله ويحبه الله ورسولة» يفتح الله علئ يد یه» فبات الناس يدُوكون أيهم 

يُعطاهاء فلما أصبح التاس غّوا على رسول الله کلم يرجو أن يعطاها 

فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه» قال: 

«فآرسلوا إليه»» فأتي به فبصق رسول الله وه في عينيه ودعا له فبرأ حتئ كأن 

لم يكن به وجع» فأعطاه الراية فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتئ یکونوا مثلنا؟ 

فقال: «انفذٌ على رسلك حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام 

وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 

واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حَمْرٌ الَعَ»(). 

فخرج مرحب وهو يقول: 

أنا الذي سمتني أمي مرحبٌ شكي السلاح بطل مجرّب 
إذا الحروب أقبلت تلب 

فبرز إليه علي وهو يقول: 

أنا الذي سمتني أمي حیدرّه كليث غاباتٍكريهالمنظره 


أوفيهم بالصاع گیل السندره() 
فضرب مرحبّا ففلق هامته» وكان الفتح(۳. 


)۱( د ۰ ممسلم(105١)‏ من حديث سهل بن سعد 
)۲( نکیل ای مشي وال ا ايا حزن ملس ا زا ذريع. 


(۳) آخرجه مسلم (۱۳۲/۱۸۰۷) والبيهقي في «الدلائل» (۲۰۹/۶). 
۳۸۱ 


وقال موسئ بن عقبة عن الزهري؛ وأبو الاسود(۲) عن عروة؛ ویونش بن 


قال جابر في حدیشه: خرج مرحب اليهوديٰ من حصن خيبرَ قد جمع 
سلاحه وهو يرتجز ویقول: من يبارز؟ فقال رسول الله : «من لهذا؟» فقال 
عبد بن م لديا ربوك الله آنا وال اليو تور ار » قتلوا أخي 
بالأمس - يعني محمود بن مسلمةء وكان قتل بخيبر -فقال: «قم إلبهء اللهم 
أف علیه»» قلما دنا لحدهما من صاحبه دخلت بینهما شجرةء فجعل كل 
منهما يلوذ من صاحبه بهاء كلما لاذ بها آحدهما اقتطع بسیفه ما دونه» حتی 


(۱) آسنده ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (۳۳۶/۲)-عن سلمة بن الاکوع 
بإسناد فيه لين. 

)۲( المطبوع: «وأبي الأسود»ء خطأ مخالف للأصولء فأبوا الأسود معطوف على 
موسی بن عقبة لا على الزهري. 

(۳) الروايات الثلاث ‏ رواية موسی بن عقبة عن الزهري» ورواية أبي الأسود عن عروةه 
ورواية ابن إسحاق بإسناده عن جابر - أخرجها البيهقي في «الدلائل» /٤(‏ 5١؟1-‏ 
6 . ورواية ابن إسحاق أخرجها أيضًا ابن هشام (۲/ ۳۳۳) وأحمد ( ۱۵۱۳) 
والحاكم (۳/ 577)» وإسناده حسن. 


۳۸۲ 


برز کل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فتن 
َه ی 0 
ثم حمل علئ محمدٍ فضربه فاتقاه بالدرّقة» فوقع سيفه فيها فعضت به وضربه 
وكذلك قال سلمة بن سلامة ومُجمّع بن جارية(2): إن محمد بن 
مسلمة قتل مر . 


قال الواقدي(*: وقیل: إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب 
فقطعهما فقال مرحب: آجهز علي يا محمد فقال محمد: ادق الموت كما 
ذاقة اع مجنو و جاوز وس به علق فرب توه اخ ل فا خا 
إل رسول الله ية في سلبه» فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله» ما قطعتٌ 
رجليه ثم تركته إلا ليذوقٌ الموت وكنت قادرًا أن أجهز علیه فقال علي: 
صدق» ضربت عنقه بعد أن قطع رجلیه فأعطئ رسول الله لا محمد بن 
مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبیضته» وكان عند آل محمد بن مسلمة سیف 


فيه كتاب لا يُدرئ ما فيه حتئ قرأه يهودي فإذا فيه: 


5 کے o‏ 4 2 . 
هداس یف مرب مرنيذقهيعطب 


(۱) الفتن: الغصنء ویجمع على «أفنان». 
(۲) في الأصول عدا س: «حارثة)» تصحيفء وکذا في المطبوع. وهو وسلمة بن سلامة 


صحابيان أنصاريان. 
(۳) آخرجه الواقدي في «مغازیه» (7/ 767-/1017) ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» 
(۲۱۰/۶). 


)٤(‏ في «مغازیه» (۲/ 15۵7 ونقله البيهقي في «الدلائل» )7١5 /٤(‏ وعنه صدر المولف. 


AY 


ثم خرج یاسر(۱ فبرز إليه الزبیر فقالت صفية أمّه: يا رسول الله» یقتل 
ابنى! فقال: «بل ابنك يقتله إن شاء الله)ء فقتله الزبير7). 


قال موسئ بن عقبة": ثم دخل اليهود حصنا لهم منيعًا يقال له: 
«القَمُوص»» فحاصرهم رسول الله يك قريبًا من عشرين لیلة» وكانت آرضا 
وَخمة شديدةً الحرٌ فجَهّد المسلمون جَهدّا شديدًا فذبحوا الحمر فنهاهم 
النبي يا عن أكلها. وجاء عب أسود حبشي من آهل خیبر كان في غنم لسيّده 
فلما رأئ أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا 
الذي يزعم أنه نبي فوقع في نفسه ذكرٌ النبي و فأقبل بغنمه إلى رسول الله 
ية فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى الاسلام. وأن تشهد أن لا 
له إلا الله وأني رسول ال وأن لا تعبد الا الله». قال العبد: فما لي إن أنا 
شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ قال: «لك الجنة إن مت على ذلك» فأسلّم ثم 
قال: يا نبي الله» إن هذه الغنم عندي أمانة» فقال له رسول الله وَل «أخرجها 
من عندك وارمها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك آمانتك». ففعل فرجعت 
الغنم إلى سيدها فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم» فقام رسول الله وَل في 


(۱) المطبوع: «ثم خرج [بعد مرحب آخوه] یاسر؟. هكذا زيدت هذه الزيادة بين 
الحاصرتین دون أي تنبیه أو تعلیق. وهي مأخوذة من «سيرة ابن هشام». 

(۲) ذکره ابن إسحاق _كما في «سيرة ابن هشام) (۲/ ۳۳6)-عن هشام بن عروة مرسلا. 
والمولف صادر عن «الدلائل» /٤(‏ ۲۱۷). وانظر: «مغازي الواقدي» (۲/ 19۷). 

(۳) کما نی «دلائل النبوة» (۲۱۹/۶) وذکر أن ابن لَهيعة روئ عن آبي الأسود عن عروة 
بنحوه. وله شاهد من حدیث جابر عند الحاکم (۱۳۱/۲) وعنه البيهقي في «الدلائل» 
(۲۲۱/6) بإسناد فيه لين. 


Af 


5 


الناس فوعظهم وحضهم(۱) على الجهاد, فلما التقى المسلمون والیهود فيل 
فيمن قتل: العبد الأسودء فاحتمله المسلمون إلى عسکرهم(۲) فأدخل في 
الفسطاط فزعموا أن رسول الله َة اطلع في الفسطاط ثم أقبل على أصحابه 
فقال: «لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خیر ولقد رأيتٌ عند رأسه اثنتين 
من الحور العین»» ولم یُصَلْ لله سجدة قط . 

وقال حماد بن سلمة: عن ثابت عن آنس: آتی رسول الله ية رجل 
فقال: يا رسول اه إني رجل آسود اللُون قبي الوجه منت الريح لا مال لي» 
فان قاتلت هولاء حتی أقتل آدخل الجنة؟ قال: «نعم». فتقدم فقاتل حتی قل 
فأتی عليه النبي 5 وهو مقتول فقال: «لقد أحسن الله وجهّك وطیّب ريحك 
وکثر مالك». ثم قال: «لقد رأيت زوجتیه من الحور العین تنزعان جبته عنه 
تدخلان فیما بين جلده وجبته»(۳. 

وقال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبى هة فآمن به 
ا اک امد ار فلا كانت و 
غنم رسول الله اة شيا فقَسَمهء وقسم للاعرايي فأعطئ آصحابه ما قسمه له 
وکان يرع ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قمّم لك؟) 
رسول الله يك فأخذه فجاء به إلى النبي ل فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: 


(۱) في الاصول عدا ث: «وحظَهم». 

(۲) نء المطبوع: (معسکرهم». 

(۳) آخرجه الحاکم (۲/ )٩۳‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲۲۱/4)-واللفظ له-من طریقین 
عن حماد بن سلمة به. قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم. 

(5) ز» س» ن: «قسمٌ قسمه لك». وکذا في «الدلائل» وغیره. 


۳۸۹۵ 


«قسم قسمته لك»» قال: ما على هذا اتبعثّك» ولكن اتبعتك على أن آرمی 
هاهنا - وآشار الیل حلقه ‏ بسهم فأموت فأدخل الجنة» فقال: «إن تصدّق الله 
یَصفْكَ»» ثم نمض" إلى قتال العدوء فأي به إلى النبي با(" وهو مقتول 
فقال: «هو هو؟» قالوا: نعم قال: «صدق الله فصدقه» فكفنه النبي ور في 
جبته ثم قدَّمه فصلئ علیه. وكان من دعائه له: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا 
في سبيلك قُتل شهيدًا وأنا عليه شهيد»(©. 


قال الواقدي(4): وتحولت اليهود إلى قلعة لیر حصن منيع في رأس 
قُلَّةه فأقام عليه رسول الله اة ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له: 
عرّال(*) فقال: يا آبا القاسم» إنك لو أقمت شهرًا ما بالوا؛ إن لهم شرا 
وعيونًا27 تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى 
قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت شزییم(۷) عليهم أصحروا لك فسار 


(1) س. ن: «بضوا؟. وكذا في «الدلائل» وغيره. 

(۲) س» ن: «فأي به النبيئ ل 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )176١1(‏ والنسائي )١967(‏ والحاكم (۳/ )٥۹١‏ والبيهقي في 
«الدلائل» /٤(‏ ۲۲۲) بإسناد صحيح. 

(8) «المغازي» (577/7)» والمؤلف صادر عن «الدلائل» /٤(‏ 5 ۲۲). 

(5) كذا مضبوطا بتشديد الزاء في زه س. وهو بالعين المهملة في عامّة الأصولء وكذا في 
مخطوطة «الدلائل» (نسخة كوبريلي). وفي ف» ن: «غزال» بالْعّين المعجمةء وكذا في 
مطبوعة «مغازي الواقدي» و«الدلائل». 

(5) هكذا في جميع الأصولء إلا أنه في س ضرب عليه وكتب: «إن لهم دبولا» ليجعله 
موافقا لما في «دلائل النبوة». والدبُول جمع دَبْلء وهو جدول الماء. 

(۷) سء نء المطبوع: «مشریهم». 


۳۸۹ 


رسول الله يك إلى مائهم فقطعه عليهم» فلما قُطِع عليهم خرجوا فقاتلوا أشد 
الال ر هي تسا بش روموت ال وا رميو 
الله ا ثم تحوّل رسول الله لا إلى أهل الکتبة(۱) والوّطِيح(" والسلالم 
حصن ابن أبي الحُقَيقَ» فتحصّن أهله أشد التحصّن وجاءهم كل مَن" كان 
نمزم من التطاة والشق؛ فان خيبر كانت جانبين» الجانب الأول: الست والتطاة 
وهو الذي افتتحه أولاء والجانب الثاني: الكتيبة والوطيح والسّلالم. 

فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتی هم رسول الله و أن ینصب 
عليهم المَنجنیق» فلما أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم رسول الله لا أربعة عشر 
يومًا سألوا رسول الله ا الصلح وأرسل ابن أبي الحقیق إلى رسول الله كَك: 
أنزل فأكلمك؟ فقال رسول الله تن «نعم»» فنزل ابن أبي الحُقَيق فصالح 
رسول الله و على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم؛ 


)۱( كذا بالتاء المثناة في ب» ز» ن. وفي س» د: «الكثيبة» بالثاء المثلثة. وكل قد قيل» وعلى 
الأول اخثلف ف ضبطه علی وجهین: مکیٌرّا کما الك و اال انظر: 
«النهاية في غريب الأثر» (کتب) وامعجم البلدان» لیاقوت /٤(‏ 4۳۷). 

)۲( واو العطف من ن - وهي ثابتة في «مغازي الواقدي» والدلائل»-وسقطت من سائر 
الأصولء فيكون السیاق: «لی أهل الكتيبة: الوطيح والسلالم»» وله وجه» فقد ذكر 
بعض أهل المغازي- کابن سعد في «الطبقات» (۲/ -)٠١١‏ أن «الكتيبة» ليس حصنا 
بعینه» وإنما اسم لمجموعة حصون وهي: القموص والوطيح والسلالم؛ والقموص 
سبق ذكرٌ فتحه» فبقي من حصون الكتيبة: الوطيح والسلالم. وخالف في ذلك آخرون 
فجعلوا «الکتیبة» حصتا من حصون خيبر السبعة» وهو مقتضی كلام المؤلف الآي 
قريبًا. وانظر: «معجم البلدان» (5/ 09 5). 
قرير ا ١‏ 5 

(۳) زء س: «کل فل». وكذا في الواقدي و«الدلائل». وفل القوم: منهزموهم. 


FAV 


ماه ۰ 19 0 2 3 بط لاف 
ویخرجون من خيبر وأرضها بذراريّهم ويخلون بين رسول الله و وبين ما 
كان لهم من مال وأرض» وعلئ الصفراء والبيضاء والکراع والحلقة إلا ثوبًا 
على ظهر إنسان» فقال رسول الله يكِ: «وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن 
كتمتموني شيئًا»» فصالحوه على ذلك. 

قال حماد بن سلمة: أخبرنا عبيدٌ الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله َة قاتل أهل خيبر حتئ ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الزرع 

و 

والأرض والنخل» فصالحوه على أن یجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم 
ولرسول الله هة الصفراء والبیضاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا یفیوا 
شيئًاء فان فعلوا فلا ذمةً لهم ولا عهدء فغيّبوا مَنکا فيه مال وحُليٌ لحي بن 
أخطب _كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير(١ 2‏ فقال رسول الله 
يكل لعمٌّ بي بن أخطب: «ما فعل مَك حيي الذي جاء به من النضير؟» 
قال: أذهبته النفقات والحروب قال: «العهد قريب والمال أكثرٌ من ذلك»؛ 
فدفعه رسول ال إل لیر نمگه بعذاب-وقد كان قبل ذلك دخل رةد 
فقال: قد ریت خيَيّا يطوف في خربة هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في 
الخربة» فقتل رسول الله ِا ابي آبي الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت 
حيي بن آخطب» وسبئ رسول الله ول نساء‌هم وذراريّهم وقسم أموالهم 
بالنكث الذي نكثواء وأراد أن يُجليهم منها فقالوا: يا محمد» دعنا نكون في 
هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم» ولم يكن لرسول الله 
يكل ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون يقومون عليهاء 


)١(‏ في الأصول عدا ب» س: «النظير»» وكذا في الموضع الآتي. 


TAA 


۰ ۰ وآ 5 5 ۰ a‏ س 
فأعطاهم خيبر علی أن لهم الشطر من کل زرع وکل ثمر(۲۱ ما بدا لرسول الله 
و أن يُقرّهمء وکان عبد الله بن رواحة يَخْرّصه علیهم كما تقد(" . 


ولم يقتل رسول الله ية بعد الصلح7؟ إلا ابتي أبي الحقيق للنکث 


الذي نكثواء فإهم شرطوا آهم إن غيبوا أو كتموا فقد برئت منهم ذمة الله 
وذمة رسوله» فغيبوا فقال لهم: «أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين 
أجلّيناكه؟(0) قالوا: ذهبّ. وحلفوا علئ ذلك فاعترف ابن عم كنانة 
علیهما بالمال ی( دفعه رسول الله ب إلى الزبیر نت( فدفع 
أخاه محمود بن مسلمة. 


(1) 
(۲) 
(۳( 


(€) 


(1) 
(۷) 


س: «ومن کل ثمر». 
انظر (ص۱۷۵). 
آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۰۶/۲) وآبو داود (۳۰۰) وابن حبان (۵۱۹۹) 
والبيهقی في «الدلائل» (۲۲۹/۶) من طرق عن حماد بن سلمة به. واسناده جید. 
ولفظ ابن سعد وأبى داود مختصر. 
ابعد الصلح» ساقط من ص» د. 
هذا لفظ مغازي عروة من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه. أخرجه البيهقي في 
«الدلائل» /٤(‏ ۱- ۰)۲۳۳ ويشهد له حديث ابن عمر السابق. 
وما سيأتي إلى آخر الفصل فهو من مغازي عروة أيضًا باختصار وتصرف. 

» ث: «حتول)» تصحیف. وكذا كان فی ن ثم أصلحه بعضهم. 
بوك حا وي را كار با صرت رسفم 
زيد بعده في هامش س مصححًا عليه» ن: «فدلهم عليه»؛ ولعله زيد ليستقيم الكلام 
بعد أن تصِكّفت «حین» إلى «حتیْ». 


۳۸۹ 


وسبی رسول الله ية صفية بنت حبي بن أخطب وابنة عمّها(۱ وكانت 
صفية تحت كنانة بن أبي الحقيق وكانت عروسًا حديثة عهد بالدخول فأمر 
بلالا أن يذهب بها إلئ رحله» فمرّ بها بلال وسط القتلی» فكره ذلك 
رسول الله اة وقال: «أذهبت الرحمةٌ منك يا بلال؟!00). 

وعرض عليها رسولٌ الله ية الإسلام فأسلمت» فاصطفاها لنفسه 
وأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وبنئ بها في الطريق وأولم عليها. ورأئ 
بوجهها محضرةً فقال: «ما هذا؟» قالت: يا رسول الله رأيتٌ قبل قدومك علينا 
كأن القمر زال من مکانه فسقط في حجري ی 
شيئًا - فقصصئها على زوجي فلطم وجهي وقال: تَمَنِينَ هذا المَلك الذي 
بالمدینة؟ !(۳, 


وشكٌ الصحابة هل اتخذها سرية أو زوجة؟ فقالوا: انظروا ان حجبها 
فهي |حدی نسائه والا فهي مما ملكت یمینه» فلما رکب جعل ثوبه الذي 
ارتدی به عل ظهرها ووجهها ثم شد طرفه تحته فتأخروا عنه في المسیر 
وعلموا آنها (حدی نسائه(4. 

ولما قدَّم فخذه لیحملها على الرحل اجلّت أن تضع قدمها على فخذه 


(۱) «وابنة عمها» من زء ف» ن» وسقط من سائر الأصول. وفي المطبوع: «وابنة عمتها». 

)۲( روي عن عروة في مغازيه مرسلا» وقد سبق تخریجه آنفا. 

(۳) ذكره عروة» وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن حبان (۵۱۹۹) والطبراني في 
«الكبير» (5 7/ 57) والبيهقي في «الدلائل» (5/ ۲۳۰) بإسناد جيد. 

(( ذكره عروة في مغازيه» وله شاهد من حديث أنس عند البخاري )٤۲۱۳(‏ ومسلم 
(۱۳۲۵/ ۸۷) بنحوه. 


۳۹۰ 


فوضعت ركبتها علئ فخذه ثم رکیت(. 

ولما بنئ بها بات آبو أيوب ليلته قائمًا قريبًا من قبته آخدًا بقائم السيف 
حتی آصبح. فلما رأئ رسول الله یا كبّر أبو أيوب حين رآه قد خرج» فسأله 
رسول الله يك «ما لك يا أبا أيوب؟ قال له: أرقت ليلتي هذه يا رسول الله 
لجنا وع ی تكرت انك قلت س راغا وذوضينا وعافة 
عشيرتها فخفت أن تغتالك» فضحك رسول الله بيه وقال له معروفا. 

فصل 

وقسم بررط ستة و كلاد سهفاه جمم كل سهم ما نشي (۲ وکان 
لرسول الله و وللم‌سلمین النصف من ذلك وهو آلف وثمانمائة سهم 
لرسول الله ب سهم کسهم آحد المسلمین» وعزل التصف الا خر وهو آلف 
وثمانمائة لنواثبه وما ینزل به من آمور المسلمین(۳. 

قال البيهقي(*): وهذا لأن خیبر فتح شطرها عنوةً وشطرها صلحًاء 
فقسم ما فتح عنوةً بين أهل الخمس والغانمین» وعزل ما فتح صلحًا لنواثبه 
وما یحتاج إليه في آمور المسلمین. 


)۱( کذا في مغازي عروة» والذي عند البخاري (۲۲۳) من حديث آنس أنها وضعت 


رجلها عل رکبته ول حتی ترکب. 
وستمائة سهم». 


۳( أخرجه آحمد (۱16۱۷) وآبو داود (۳۰۱۲) والبيهقي في «السنن) (۱۳۸/۹) عن 
بشیر بن يسار عن رجال من آصحاب النبي وَل واسناده صحیح. 
(8) في «الدلائل» (۲۳۱/4). 


۳۹۱ 


قلت: وهذا بناء منه علئ أصل الشافعي أنه يجب قشم الأرض المفتتحة 
عنوةً كما تَقِسَم سائر المغانم» فلما لم يجده قَسَّم النصف(١2‏ من خيبر قال: 
إنه فتح صلحًا. ومن تأمل السير والمغازي حى التأمّل تبين له أن خيبر إنما 
فتحت عنوةً وأن رسول الله يك استولئ على أرضها كلّها بالسيف عنوةٌ ولو 
فتح شيء منها صلحًا لم يُجْلِهم رسول الله َة منهاء فإنه لما عزم على 
إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم [بالارض](۲۲ منکم» دعونا نکون("" فيها 
وتَعمُرها لكم بشطر ما يخرج منها. وهذا صريح جدّا في أنها إنما فتتحت عنوةً 
ومداحصل بین المتسلمین والجهود ا من التعرات والشارزة والفعل من 
الفريقين ما هو معلوم» ولکن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي 
بذلوه: أن لرسول الله و الصفراء والبیضاء والحلقة والسلاح» ولهم رقایهم 
وذريتهم ویجلوا من الأرض؛ فهذا كان الصلح ولم يقع بينهم صلخ أن شيئًا 
من أرض خيبر لليهود ولا جرئ ذلك البتةء ولو كان كذلك لم يقل: انُقِرٌكم 
ما شئنا»(؟» فكيف يرهم في أرضهم ما شاء؟ ولا كان عمر أجلاهم کلم من 
الأرض ولم يصالحهم أيضًا علئ أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ 
منه م هذا لم يقع فإنه لم يَضرب علئ خيبر خراجًا البتة. 

فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوةً والإمام مخيِّرٌ في أرض 
)١(‏ هامش سء ن: «الشطر». 
(۲) ساقط من عامة الأصولء إنما تفرّدت به ن» وفي ث: «بها». والمثبت موافق لحديث 

ابن عباس عند أبي داود (۳۶۱۰) وابن ماجه (۱۸۲۰) وغيرهما. 


(۳) صء ز د: «نگن». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۳۳۸) ومسلم (1/۱۵۱) من حديث ابن عمر. 
() انظر حديث ابن عمر السابق. 


۳۹۲ 


العنوة بين قسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول الله 
5 الأنواع الثلاثة: فقسم قريظة والنضيرء ولم يقسم مكةء وقسم شطر خيبر 
وترك شطرهاء وقد تقدّم تقرير کون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له. 

وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل 
الحديبية من شهد منهم ومن غاب وكانوا ألما وأربعمائةء وكان معهم مائتا 
فرس لكل فرس سهمان. فقسمت على ألف وثمانمائة. ولم یَفب عن خيبر 

من آهل الكديية الا جاب بنعبد الله فقسم له رسول اله لل کسهم(۱) من 
حضر‌ها. 

وقسم للفارس ثلاثة آسهم وللراجل سهمّاء وکانوا ألقًا وأربعمائة وفیهم 

وروی عبد الله العْمَري عن نافع عن ابن عمر أنه آعطی الفارس سهمین 
والراجل سهمًا(). 
سهمّا» فقال: للفارس سهمين وللراجل سهمًا. قال(*): وليس يشك أحد من 
أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر علئ أخيه في الحفظ وقد أخبرنا الثقة 


(۱) ز: «کقسم». تصحيف. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق )٩۳۲۰(‏ والدارقطني (4۱۸۲) والبيهقي في «السنن» (۳۲۰/۲) 
من طرق عن عبد الله العمري به. وعبد الله هذا وإن كان صالخا في نفسه عابدًا إلا أنه 
في الحديث ليس بذاك. 

۳( في «القدیم» كما في «معرفة السنن والآثار» (۹/ ۲۷- ۲4۸). 

)٤(‏ «سهمین وللراجل سهما. قال» ساقط من المطبوع. 


۳۹۳ 


من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله ية ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم(۱. 


ثم روی(۲۲ من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 


وهو في «الصحیحین»(۳). وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد ال( . 


قال الشافعي(*): وروي عن مُجمّع بن جاریت(1) أن النبي بي قسم 
سهام خیبر على ثمانية عشر سهمّاه وکان الجیش لا و خمسمائة منهم 
ثلائمائة فارس» فأعطى الفارس سهمین والراجل سهمَا(۷. 


.)۳۱۳/۵( «معرفة السنن» (۲/۹)» وهو في «الأم»‎ )١( 

(۲) في «القدیم» كما في «معرفة السنن». وأخرجه من طریق أبي معاوية أيضًا آحمد 
(555) وأبو داود (۲۷۳۳) وابن ماجه (۲۸۵4). 

(۳) آخرجه البخاري (4۲۲۸۰۲۸۱۳) من طریق آبي آسامة وزائدة» ومسلم (۱۷۱۲) من 
طريق سليم بن أخضر وعبد لله بن نمير؛ كلهم عن عبيد الله به. 

(4) من طريق الثوري آخرجه ابن حبان (4۸۱۱) والدارقطني .)5١75(‏ ومن طريق أبي 
أسامة آخرجه البخاري كما سبق. 

)6( كما في «معرفة السنن» (۲۸/۹). 

() تصخف في الأصول عدا ز» س اٍلی: «حارثة». 

(۷) أخرجه أحمد )١0410(‏ وأبو داود (71777) والحاكم (۱۳۱/۲) كلهم من طريق 
مُجمّع بن يعقوب بن مجمّع بن يزيد بن جارية» عن أبيه يعقوب» عن عمّه 
عبد الرحمن بن يزيد عن عمّه مجمّع بن جارية. وسيأتي تعليل الشافعي له بأن 
مجمع بن يعقوب شيخ لا يُعرّفء ولكن قد وثّقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي 
فقالوا: لا بأس به. وعلّة هذا الخبر إنما هي الجهل بحال أبيه يعقوب بن مجمع. 
انظر: «بيان الوهم والایهام» .)5١9/5(‏ 


۳4٤ 


قال الشافعي: ومُجمُع بن يعقوب -يعني: راوي هذا الحديث عن أبيه» 
عن عمّه عبد الرحمن بن يزيد عن عمّه مجمع بن جارية ‏ شيخ لا یعرف 
فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله» ولم تَر له مثلّه خبر یعارضه ولا يجوز رد 
خبر إلا بخبر مثله. 

قال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش 
وعدد الفرسان قد خولف فيه؛ ففي رواية جابر وأهل المغازي: أنهم كانوا لا 
وأربعمائةء وهم أهل الحديبية(١2.‏ وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان 
وبُشّير بن يسار وأهل المغازي: أن الخيل كانت مائتي فرس» وكان للفرس 
سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهه20). 


وقال آبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرئ الوهم 
في حديث مجمع أنه قال: «ثلاثمائة فارس»» وإنما كانوا مائتي فارس. 


وقد روئ آبو داود(*) أيضًامن حديث أبي عمرة عن أبيه قال: أتينا 


)۱( سبق حديث جابر في عدد أهل الحديبية. وقد ژوي من غير وجه -منها حديث مجمّع 
نفسه ‏ أن غنائم خیبر إنما قسمت على آهل الحدييية خاصة اللهم إلا من قدم من 
الحبشة عند فتح خيبر: جعفر وأصحابه والأشعريّون» فقد أشركوا معهم كما سيأتي. 

(۲) حدیث ابن عباس عند الحاکم (۲/ ۱۳۸) والبيهقي في «الدلائل» (۲۳۷/۶)؛ ومرسل 
صالح بن كيسان عند ابن سعد (۲/ )٠١‏ والبيهقي في «الدلائل». وآما بُشیر بن يسار 
فالذي رواه یحبی بن آدم في «الخراج» (40) وابن سعد في «الطبقات» (۱۰۸/۲) عنه 
أنه قال: إن خيبر شهدها مائة فرس. 

(۳) عقب الحديث .)۲۷۳١(‏ 

(5) برقم (71715) من طريق آحمد» وهو في «مسنده» (۱۷۲۳۹). 


۳۹۵ 


رسول الله اة أربعة نفر ومعنا فرس» فأعطئ كلّ إنسان منا سهمًا وأعطئ 
الفرس سهمین. وهنا نیت و رسمه ی ی 
4 بن مسعود؛ وهو المسعودي» وفیه ضعف. وقد روي 
الحدیث عنه على وجه آخر فقال: آتینا رسول الله و ثلاثة نفر ومعنا فرس» 
فعان للفارس ثلاثة آسهم. ذکره آبو داود آیضّا(۳). 

فصل 


وفي هذه الغزوة قدم عليه ابنْ عمّه جعفر ب بن أبي طالب وأصحابه 


عتبة بن عبد الله 


ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسئ وأصحابه» وكان فيمن قدم 
معهم أسماء بنت عميس. 

قال أبو موسئ: بلغنا مخرجٌ النبي و ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين 
الیه(۲۳ أنا وآخوان لى آنا أصغرهما ‏ أحدهما أبو رهم والآخر أبوبردة_في 
بضع وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة فألقتنا سفینتنا إلى النجاشي 
بالحبشة فوافقنا جعفر د بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن 
رسول الله ياه بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتئ قدمنا 
جميعًا فوافقنا رسول الله اة حين فتح خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحدٍ غاب 
وأصحابه قسم لهم معهم. وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. قال: 


)0 (بن عبد الله» ساقط من ص» د. 
(۲) برقم (۲۷۳۵). 
(۳) «إليه» ساقطة من س» ث» المطبوع. 


۳۹٦ 


ودخلت أسماء بنت عمّيس على حفصة فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ 
قالت: أسماء» فقال عمر: سبقناكم بالهجرة نحن أحقٌّ برسول الله ككيو(1), 
فغضبت وقالت: يا عمر كلا والله! لقد كنتم مع رسول الله یط جائعكم 
ويعظ جاهلکم» وكنا في أرض البَحَداء البضاء» وذلك في الله وفي رسوله. 
وايم الله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتئ أذكر ما قلت لرسول الله کلف 
ونحن كنا نوّذٍی ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله ی والله لا أكذب ولا 
أزيغ ولا أزيد على ذلك فلما جاء النبي ول قالت: يا رسول الله إن عمر قال 
كذا وكذاء فقال رسول الله يَكلِ: «ما قلت له؟» قالت: قلت له كذا وكذاء قال: 
«لیس بأحق بي منكم؛ له ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم آنتم أهلّ السفينة - 
هجرتان». فكان أبو موسئ وأصحاب السفينة يأتون آسماء آرسالا يسألونها 
عن هذا الحديث؛ ما من الدنيا شيء هم به آفرخ ولا أعظم في أنفسهم مما 
قال لهم رسول الله کار" . 


ولما قدم جعفر على النبي و تلقاه وقبّل جبهته وقال: «والله ما آدري 
بأيهما آفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟». 


(۱) بعده في س. ن: امنكم»؛ وليست في سائر الأصول ولا في «الدلائل» وهو مصدر المؤلف. 

(۲) أخرجه البخاري (4۲۳۰) ومسلم (۲۵۰۲) والبيهقي في «الدلائل» /٤(‏ 44 ۲). 

(۳) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳۲/4) وابن آبي شيبة (۳۲۸۷۰) والحاکم 
(5/ ۲۱۱/۳۰۲ والبيهقي في «الدلائل) (۲8۷/۶) من طرق عن الأجلح بن 
عبد الله عن الشعبي باختلاف عليه في وصله عن جابر وإرساله» والمرسل أشبه. وله 
طريق آخر عن الشعبي» رواه مجالد بن سعيد ‏ وهو ضعيف ‏ عنه عن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب عن أبيه بنحوه ضمن خبر طويل. أخرجه البزار (۱۳۲۸) - 


۳۹۷ 


وأما ما روي في هذه القصة أن جعفرًا لما نظر إلى النبي یه حجَّل» 


يعنى: مشئ على رجل واحدة إعظامًا لرسول الله كي وجعله آشباه 
اباب الرقاضون(۲) اصلا لهم في الرقص- فقال البيهقي "وقد رواه 
من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر -: في إسناده إلى الشوري من لا 


و مس و 


یعرف. 


(۳ 
(۳) 


والبغري في امعجم جم الصحابة» (4۲۲) والطبراني في «الكبير» (؟/ ۰ ۰ وله شاهد 


من حديث أبي ججحيفة عند الطبراني (۲۲/ ۱۰۰) بإسناد لا بأس به. 

المراد ب«الدباب» جمع «الدّبٌ الحيوان المعروف وهذا الجمع لم يذكره أصحاب 
المعاجم وإنما ذكروا: «دِبّبة وأدباب»» واستعمله 5 شيخ الإسلام أيضًا في «جامع 
المسائل» (۸۹/۱) حيث قال وهو يصف بعض المبتدعة: «ويرقصون كرقص 
الذباب ونحوها من الحیوانات». والمراد الدببة ببة المعلّمة المدرّبة التي پُرقصها 
أصحابها في الأسواق ومجامع الناس. 

زء د: «الراقصون». 

في «الدلائل» (۲4/۶). وذکر الثوري خطأ من بعض الرواة» وإنما هو سفیان بن 
عيينة» هکذا رواه العقيلي في «الضعفاء» (7/ ۱۳۶) -ومن طريقه في «العلل المتناهیة» 
)٩۱/۲(‏ - والطبراني في «الأوسط» ٩(‏ 1۵0). وإسناده واه» فيه مكي بن عبد الله في 
«الدلائل»: بن إبراهيم ‏ الرعيني. قال ابن يونس: روئ مكي عن ابن عبينة مناكير لا 
یتابع علیه. «تاری يخ الاسلام» (9/ ۳۹ 

E‏ و ی «آشبهت خلقي 
وخلقي». آخرجه آحمد (۸۰۷) والبزار (48 ۷) والبيهقي في «السنن» ( 0۳۱۳۱۰ 
من حديث هانی بن هانی عن علي. وهانی بن هانی متکلم فیه» قال ابن المديني: 
مجهول» وقال ابن سعد: منکر الحدیث. وقال النسائي: لیس به بأس» وآورده ابن 
حبان في «الثقات». وأصل الحدیث عند البخاري (۲۱۹۹) من رواية البراء دون ذکر 


الحجل. 
۳۹۸ 


قلت: ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدّباب والتكسّر 
والتخثث في المشي المناني لهدي رسول الله و( فان هذا لعله كان من 
عاذة(1) الحبشة تعظيمًا لكبراتها كضرب الجو() عند الترك ونحو ذلك 
فجری جعفر علئ تلك العادة وفعلها مرةً ثم تركها بسُئَّة(؛) الاسلام» فأين 
هذا من القفز والتكسّر والتخنيث والتثني؟! وبالله التوفيق. 


قال موسئ بن عقبة*2: وكانت بنو قزارة ممن قدم على أهل خيبر 


ليعينوهم» فراسلهم رسول الله وا أن لا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم ولكم 
من خيبر كذا وكذاء فأبوا عليه» فلمّا فتح الله عليه خيبر أتاه من كان نَم ین بني 
فزارة فقالوا: وعدّك1(0) الذي وعدتناء فقال: «لکم ذو الرّقيبة) جبل من 
جبال خيبر - فقالوا: إِذًا نقاتلك فقال: «موعدکم کذا»» فلما سمعوا ذلك من 
رسول الله و خرجوا هاربين. 

وقال الواقدي(": قال أبو شيم المُرَنِ وكان قد أسلم فحسُّنّ اسلامه: 


(۱) زيد بعده في هامش س مصححًا عليه: (وأصحابه». 

(؟) ز:«هدي». 1 

(۳) الججوك: معرب «جوك» بالجيم الفارسية» وهو الفخذ. وضرب الجوك نوع من 
البروك والجئوٌ عند الترك والمغول في حضرة ملوكهم. انظر: المعجم الفارسي 
«برهان قاطع» (۲/ »)1۷١‏ و«تكملة المعاجم» لدوزي (۲/ ۰۳۵۱ و«معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» لمحمد أحمد دهمان (ص۵۸). 

(€) ثء المطبوع: «لسنة». 

.)۲٤۸ /٤( كما آسنده البيهقي في «الدلائل»‎ )٥( 

(1) سء ن: «حظنا» وفاقًا لمصدر النقل. 

(۷) في «مغازیه» (۲/ ٥‏ 1۷)» والمؤلف صادر عن «الدلائل» (/۲۹). 


۳۹۹ 


لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن رجع بنا عيينة» فلما كان دون 
خيبر عرّسنا من الليل» ففزعنا فقال عبینة: آبشروا إني أرئ الليلة في النوم أنني 
أعطيك فا ال تسيل نين قد وا ]خلت فة ميمه قلما فا حير 
قَدِم عيينة فوجد رسول الله بيا قد فتح خيبر» فقال: يا محمد. أعطني ما 
غنمت من حلفائي» فإني انصرفت عنك وعن قتالك(۳. قال رسول الله او 
«کذبت! ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى آملك» قال: أجزني يا 
محمدء قال: «لك ذو الرقيبة»» قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: «الجبل الذي رأيت 
في النوم أنك آخذته»» فانصرف عیینة» فلما رجع إلى آهله جاءه الحارث بن 
عوف فقال: ألم أقل لك: إنك مُوضمٌ(4) في غير شيء؛ والله لبظهرن محمدٌ 
عل ما بين المشرق والمغرب؛ يهود كانوا یخبروننا بهذاء آشهد(۹) لسمعتٌ 
أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا نحسد محمدا على النبوة حيث 
خرجت من بني هارون» وهو نبي مرسل ويهود لا تطاوعني علئ هذاء ولنا 


)١(‏ ز: «مع أهلنا إلئ»» قلب. 

(؟) وقصة ذلك أنهم خرجوا آولا لنصرة يهود خيبر فسمعوا الصريخ فظنوا أن النبي ار 
وأصحابه قد خالفوا إلى أهليهم ليسبوهم» فنفروا إلى أهليهم فلم یروا شيئاء فرجعوا 
انیا لنصرة اليهود. انظر: «مغازي الواقدي» (۲/ 57/5-51/0). 

(۳) صء دء ث: «وعرفنا لك»» تصحیف. وكذا كان رسمه في أكثر النسخ الأخرئ ثم 
أصلح إلى المثبت الموافق للدلائل. وفي المطبوع: «وقد فرغنا لك» خلاقا للأصول 
ولمصدر النقل. ۱ 

(6) ص» د: ابموضع؟. ز» ن» المطبوع: «توضع». 

)0( ز: «أشهدکم». 


5۰۰ 


منه ذبحان: واحد بیشرب وآخر بخیابر(۱ قال الحارث: قلت لسلام: يملك 
الأرض جميعًا؟ قال: نعم والتوراةٍ التي أنزلت على موسی؛ وما أحب أن 
تعلم يهود بقولي 7" فيه 
فصل 

وني هذه الغزاة شم رسول الله وا أهدت له زينب بنت الحارث 
اليهودية امرأةٌ سلام بن مشکم شاه مشو ما سا سم 
أحب إليه؟ فقالوا: الذراع» فأكثرت من السمٌ في الذراع» فلمّا انتهش من 
ذراعها آخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة» ثم قال: «اجمعوا لي من هاهنا 
من البهود». فجمعوا له فقال لهم: «إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي 
فیه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله : «من آبوکم؟» قالوا: 
أبونا فلان» قال: «كذبتم» أبوكم فلان» قالوا: صدقت وبررت. قال: «همل 
أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم» وان كذبناك 
عرفت کذبنا كما عرفته في أبيناء فقال رسول الله يَكهّ: «من آهل النار؟» فقالوا: 
نکون فيها يسيرًا ثم تخلّفُونا فيهاء فقال لهم رسول الله يك: «خسووا فيها! 
فوالله لا تَخلّفكم فيها أبدًاا. ثم قال: «هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم 
عنه؟» قالوا: نعم» قال: «أجعلتم في هذه الشاة(؟) سمًا؟» قالوا: نعم» قال: 
«فما حملکم علئ ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك وان كنت 


(۱) «خيابر جمع خيبر باعتبار حصونه. وفي المطبوع: «بخيبر» خلافًا للأصول. 
(۲) ص» د. ف: «يعلمه يهود بقول». 

(۳) د: (مسمومةا تصحيف. 

(؟) «الشاة» ساقطة من ص» د. 


نبا لم يضرّك(1). 
وجيء بالمرأة إلى رسول الله اة فقالت: أردت قتلك. فقال: «ما كان 
الله ليسلّطكِ علیع» قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا(). ولم يَعرض لها ولم 
يعاقبهاء واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم(۳. 
واختلف في قتل المرأة» فقال الزهري: أسلمت فتركها. ذكره 
عبد الرزاق(*) عن معمر عنه. ثم قال معمر: والناس يقولون: قتلها 


)۱( أخرجه البخاري (۰۳۱۹۹ 0۷۷۷) من حديث أبي هريرة» وأوّله: «لما فتحت خيبر 
آهدیت لرسول الله كل شا فیها سم فقال رسول الله بكل: اجمعوا لي من كان هاهنا 
من الیهود...» إلخ بمثله. 
وأما إخبار الذراع - أو الکتف ‏ النبی بي بأنه مسموم فروي من وجوه منها حدیث 
جابر عند آبي داود (۶5۱۰) وفي سنده انقطاع» وحدیث أبي سعید عند الحاکم 
(۱۰۹/6) وفی إسناده لين وفي متنه بعض نکارة» ومرسل عبد الرحمن بن کعب بن 
مالك عند عبد الرزاق (۱۰۰۱۹) باسناد صحيح» ومرسل آبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عند أبي داود (40۱۲) والدارمي (۱۸) بإسناد حسن. وذکره 
أصحاب المغازي کموسی بن عقبة وابن إسحاق وغیرهما. انظر: «دلائل النبوة» 
( ۲ واسيرة ابن هشام» (۲/ ۳۳۷) و«مغازي الواقدي» (۷۸/۲) و«طبقات 
ابن سعد» (۱۷۹/۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۱۷) ومسلم (۲۱۹۰) من حدیث أنسء واللفظ لمسلم. 

(۴) روي ذلك في مرسل عبد الرحمن بن کعب بن مالك عند عبد الرزاق (۱۰۰۱۹) 
وأخرجه آبو داود )55٠١(‏ من حديث جابر بنحوه» وفي سنده انقطاع. ولاحتجامه 
یه شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (77/85) بإسناد حسن. 

.)۲۱/4( في «مصنفه» عقب الحديث (۱۰۰۱۹) ومن طريقه البيهقي في «الدلائل»‎ )٤( 


۲ 


وقال أبو داود۱1): حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد» عن محمد بن عمروه 
عن أبي سلمة أن رسول الله ية أهدت له يهوديةٌ بخيبرَ شاةً مَصلية - فذكر 
القصة ‏ وقال: فمات پشر بن البراء بن مَعرورء فأرسل إلى اليهودية: «ما حملك 
علی الذي صنعت؟» قال جابر('2: فأمر بها رسول الله لا فقتلت. 

قلت: كلاهما مرسلء ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا: أنه قتلها لما مات بشر بن البراء. 

وقد وف بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولاء فلما مات يشر قتلها. 

وقد اختلف: هل أكل النبي وا منها أو لم يأكل؟ وأكثر الروايات أنه 
أكل منهاء وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتئ قال في وجعه الذي مات فيه: اما 
زلت أجد من الأكلة التي أكلثٌ من الشاة يوم خيبرء فهذا وان انقطاع ال 


.)۲۱۲ /٤( ومن طريقه البيهقي في «الدلائل»‎ )501١( برقم‎ )١( 

(؟) كذافي جميع الأصولء وهو خطأ فليس هذا من قول جابر في شيء. والذي في 
«السنن»: «فذکر نحو حديث جابر»ء وحديث جابر هو السابق لهذا الحديث عند أبي 
داود» فاختصر أبو داود حديث أبي سلمة وأحال في بعض ألفاظه على حديث جابر 
السابق» فالمراد بقوله: «فذكر نحو حديث جابر» أي في جواب اليهودية على سؤال 
النبي كك وأما قوله: «فأمر بها فقتلت» فمن قول أبي سلمة ولم يرد في حديث جابر 
البتةء بل الذي ورد فيه أنه بي «عفا عنها ولم يُعاقبها». ومما يدل على الخطأ أيضًا 
وصف المؤلف له فيما يأتي بأنه مرسّل» فلو كان ولا لجابر لما كان مرسلا بل لكان 
متصلا مسندًا. 

۳( آخرجه الحاكم (۲۱۹/۳) وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ» (47/4). وقد تابع 
حماد بن سلمة على الاتصال: عبّاد بن العوام -وهو ثقة من رجال الشيخين ‏ عند 
البيهقي (1۱/۸). 

۳ 


مني». قال الزهري: فتوفي رسول الله َك شهيدًا. 


Sa : 5‏ بر 5 2 8 
قال موسی بن عقبة(۲) وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج 


رسول الله اة إلى خيبر تراهُنٌ عظيم وتبايّع» فمنهم من يقول: يظهر محمد 
وأصحابه» ومنهم يقول: يظهر الحليفان ويهود خی وكان الحجّاج بن 
علاط السْلَمي قد أسلم وشهد فتح خيبر وكانت تحته أم شيبة أختٌ بني 
عبد الدار بن قُصيء وكان الحجاج مكثرًا من المال» كانت له معادنٌ آرض 
بني سليم» فلما ظهر النبي وَل على خيبر قال الحجاج بن علاط: إن لي 
ذهبًا عند امرأتي» وان تعلم هي وأهلّها بإسلامي فلا مال ليء فَأَدّنْ لي فلأأسرع 
السير وأسيق الخبرء ولأخبرن أخبارًا إذا قدمتٌ أدرأ بباعن مالي ونفسي» 


)۱( أخرجه البيهقي في «الدلائل» )۲٠١ /٤(‏ من طريق موسی بن عقبة عن الزهري 
مرسلا. وقد روي عن الزهري متصلا من وجهين» الأول: عنه عن عروة عن عائشة» 
وفیه نظر فقد تفرد به عنبسة بن خالد -وهو متکلم فيه عن يونس عن الزهري به. 
آخرجه البزار (۱۱۵) والحاکم (۳/ ۰۵۸ وعلّقه البخاري (44۲۸) عن يونس به. 
والثانی: من طریق معمر عنه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك عن أبيه؛ 
وقيل: عن أبيه عن آم مبشر. أخرجه أبو داود (40۱۳) والحاكم (۰)۲۱۹/۳ ورواته 
ثقات. وللحديث شاهد من مرسل أبي سلمة عند أبي داود (40۱۲) والدارمي 
(5). وانظر: «تغليق التعلیق» (۶/ ۱۲۲). 

(؟) كمافي «الدلائل» (5/ 7516). وبنحوه ذكره عروة في مغازيه من رواية ابن لهيعة عن 
أبى الأسود عنه. 
وقد أخرج خبر الحجاج بن علاط أحمد (۱۲4۰۹) وأبو يعلئ (۳6۷۹) وابن حبان 
)٤٥١(‏ والبيهقي ني «الدلائل» )١157/5(‏ والضياء في «المختارة» (۵/ ۱۸۲) من 
حديث معمر عن ثابت عن أنس نیع بنحوه مطولاء إلا ذكر ارتجاز العبّاس 
فمدرّج من رواية معمر عن عثمان الجرّري عن مقسّم مرسلا. 

٤ 


فأ له رسولٌ الله مق 

فلما قدم مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عند من 
مال فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه؛ فإنهم قد استبيحوا 
وأصيبت أموالهم» وان محمدًا قد آسر وتفرّق عنه أصحابه» وان اليهود قد 
آقسموا(۱) ليبعدُنَّ به إلى مكة ثم ليقتلنّه بقتلاهم بالمدينة("2» وفشا ذلك في 
مكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم وأظهر المشركون الفرح والسرور» 
وبلغ العباسّ عم رسول الله يك رَجلة الناس وجلبتهم واظهاژهم السرور 
فأراد أن يقوم ويخرج فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام» فدعا ابا له يقال 

له: فم وكان شب" رسول الله يك فجعل يرتجز ويرفع صوته لثلا 
يشمت به أعداء الله: گنه شبيه ذي الأنف الك فتمئ47) ذي الك برغم 
من رَعَمْ). 

وحشر إلئ باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشرکین» منهم 
المُظهر للفرح والسرورء ومنهم الشامت والمعژي» ومتهم من يهامثل الوت 

من الحزن والبلاء؛ فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلْده » طابت 
أنفسهم» وظن المشرکون أنه قد أتاه ما لم يأتهم 


)١(‏ صءد: «اقتسموا». 

(9) امن قرلا الوزن مد اسر ول خاس غ مر دن عة ولاق تاش 
التخريج السابقة» وإنما ذكره بنحوه ابن إسحاق ‏ كما في «(سيرة ابن هشام» 
(۷ ۳)والواقدي (۲/ ۷۰۳) وابن سعد (۲/ ۱۰۲). 

(۳) سء ن: (یشبه». 

(۶) كذافي الأصول. والذي في المصادر: «نبيٌ». 


0 


ثم أرسل العباس غلامًا له إلى الحجاج وقال له: حل به وقل له: ويلك! 
ما جئت به؟ وما تقول؟ فالذي وعد الله خيرٌ مما جئت به» فلما كلمه الغلام 
قال له: أفْرِ أبا الفضل السلاع وقل له: فلیخل لي في بعض بيوته حتئ آنیه» 
فان الخبر على ما یسره فلما بلغ العبدٌ باب الدار قال: آبشر يا آبا الفضل» 
فوثب العباس فرحًا كأنه لم يصبه بلاء قط حتی جاءه وقبّل ما بين عينيه» 
فأخبره بقول الحجاج» فأعتقه ثم قال: أخبرني» قال: يقول لك الحجاج: اخل 
له" في بعض بيوتك حتئ يأتيك ظهرّاء فلما جاءه الحجاج وخلا به أخذ 
عليه لتكتّمَنّ خبري, فوافقه عباس علئ ذلك. فقال له الحجاج: جئتٌ وقد 
افتتح رسولٌ الله به خيبر وغنم أموالهم وجرت فيها سهام الله» وان رسول 
الله ا قد اصطفی صفية بنت حُيّي لنفسه وأعرس بهاء ولکن جئتٌ لمالي 
آردت أن آجمعه وآذهب به وإني استأذنت رسول الله ِا أن أقول فأذن 
لي" فأخفي علي ثلانًا ثم اذکر ما شئتّ. 

قال: فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعاء فلما كان بعد ثلاث آتی 
العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ قالت: ذهب. وقالت: لا 
یحزنك الله يا أبا الفضلء لقد شق علینا الذي بلخك. فقال: أجلء لا يحزنني 
اه ولم يكن بحمد الله إلا ما أحبٌ: فتح الله على رسوله خیبر وجرت فیها 
سهام الله واصطفئ رسول الله چا صفية لنفسه» وان كان لك في زوجك 
حاجة فالحقي بهء قالت: أظنك واه صادقاء قال: فإني والله صادق والأمر 


)١(‏ س. ث. ف؛ ب: لابي»؛ تصحيف. 
(۲) المثبت من ز» س» ن» وهو مقتضی السیاق. وفي سائر الأصول: «به». 
(۳( بعده في المطبوع ومصادر التخریج: «آن آقول ما شئت»» وخلت منه الأصول. 


٤“ 


على ما أقول لك» قالت: فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما آخبرك ثم 
ذهب حتئ آتی مجالس قريش» فلما روه قالوا: هذا والله التجلد یا آبا 
الفضل» لا يصيبك إلا خير» قال: أجل» لم يصبني إلا خير والحمد لله» خبّرني 
الحجاج بكذا وكذاء وقد سألني أن أكتم عليه ثلانًا لحاجة؛ فردً الله ما كان 
بالمسلمين من کابة وجزع على المشركين» وخرج المسلمون من مواضعهم 
حتئ دخلوا علئ العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين. 
فصل 
فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 

فمنها: محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم» فإن رسول الله كا 
رجع من الحديبية في ذي الحجة» فمكث بها أيامًا ثم سار إلى خيبر في المحرّم 
كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسوّر(۱). وكذلك قال الواقدي: 
خرج في أول سنة سبع من الهجرة". ولكن في الاستدلال بذلك نظرء فإن 
خروجه كان في أواخر المحرّم لا في آوله» وفتخها إنما كان في صفر. 

وأقوئ من هذا الاستدلال بيعة النبي و صحابه بيعة الرضوان عند 
الشجرة على القتال(۳) وأن لا يفرواء وكانت في ذي القعدة. ولكن لا دليل في 


(۱) آسنده البيهقي في «الدلائل» (4/ ۱۹۷) من طريق ابن إسحاق عن الزهري به. 

(؟) المؤلف صادر عن «الدلائل» (4/ ۱۹۷ والا فلا مستدل في كلام الواقدي» فان 
لفظه في «المغازي» (1۳6/۲): #خرج في صفر سنة سبع ویقال: خرج لهلال ربيع 
الأول -إلى خيير». 

(۳) السياق في س» ن: «بيعة النبي ية أصحابه تحت الشجرة بيعة الرضوان علی القتال». 


۷ 


ذلك. لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون 
قتاله» فحيتئذ بايع الصحابة» ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام(۱) 
[ذا بدا اتعذو نما الخلاف هل یقاتل فیه اعداة فالجمهور جوزوه وقالوا: 
تحریم القتال فيه منسوخ وهو مذهب الأئمة الاربعة. 

وذهب عطاء وغیره إلئ أنه ثابت غير منسوخء وکان عطاء بحلف بالله ما 
يحل القتال في الشهر الحرام ولا سخ تحریمه شيء'. 

وأقوئ من هذين الاستدلالین الاستدلال بحصار النبي و للطائف» 
فانه خرج إليها في آواخر شوال» فحاصرهم بضعًا وعشرین ليل فبعضها كان 
في ذي القعدة» فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان(۳ وأقام بها بعد الفتح 
تسع عشرة يقصر الصلاة(؟)» فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال عشرون 
يومّاء ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى الطائف 
فحاصرها بضعًا وعشرين ليلة» وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا 


وقد قيل: إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة. قال ابن حزم: وهو 


(۱) زيد بعده في هامش ز: ادفعًا»» وكذا في س مصححًا عليه مع الضرب على قوله: «ذا 
بدأ العدو»» وعلئ وفقه جاء السياق في ن. 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۳/ 1۱۳). 

(۳) صء ز د: العشرین من رمضان». والمعنی واحد. وانظر: «دلائل النبوة» (۲/۵). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (4۲۹۸) عن ابن عباس ڪتها. 

(0) في «جوامع السیرة» (ص ۲۳). 


۹۸ 


وني «الصحیحین»(۱) عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال: فحاصرناهم 
أربعين يومًا فاستعصّوا وتمنعُوا... وذكر الحديث؛ فهذا الحصار وقع في ذي 
القعدة بلا ريب. ومع هذا فلا دليل في القصة لأن غزو الطائف كان من تمام 
غزوة هوازن» وهم بدؤوا رسول الله َك بالقتال» ولما انهزموا دخل ملکهم 
وهو مالك بن عوف النّصري مع ثقیفی في حصن الطائف محاربين 
لرسول الله ايء فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيهاء والله أعلم. 

ا ی 
مسو -: ایا ال وال یار کی رارق رکفروله نیو 
م6 [الماندة: ۲]. 

وق ال في سورة البق رة: رعاش شرار ال فه لْفتَالفِهِ 
6 [البقرة: ۲۱۷]. 

فهاتان آیتان مدنیتان بینهما في النزول نحو ثمانية آعوام» ولیس في کتاب الله 
ولاسنّة رسوله ناسخ لحكمهماء ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومن استدل 
غل نسخه بقوله تعالو: لوقي لمتحت كانه » [التوبة: ]۳٩‏ 
ونحوها من العمومات. فقد استدل على النسخ بما لا يدل علیه. ومن استدل 
عليه بأن النبی وَل بعث آبا عامر في سرية إلى آوطاس في ذي القعدة(" فقد 
استدل بغیر دلیل لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فیها المشرکون 
بالقتال ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام. 
(۱) مسلم (۱۳۹/۱۰۵۹) بنحوه» وحدیث آنس آخرجه البخاري (4۳۳۷) ولکن لیس 

فيه قوله هذا. 
(۲) وذلك عقب غزاة خنین» كما سيأتي (ص۵۸۵). 


۹ 


فصل 
ومنها: قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم وقد تقدم 
تقريره. 
ومنها: أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعامًا أن يأكله ولا يخمّسه. كما 
أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دلي یوم خيبر واختص به 
بمحضر النبي كلا . 
ومنها: أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضَّي الحرب فلا سهم لهم إلا 
بإذن الجيش ورضاهم()؛ فإن النبي ية کم أصحابه في أهل السفينة حين 
قدموا عليه بخيبر ‏ جعفر وأصحابه ‏ أن يُسهم لهم فأسهم لهم. 
فصل 
ومنها: تحريم لحوم الحمر الإنسية. صح عنه تحريمها يوم خيبر» وصح 
عنه تعلیل التحريم بأنها رجس(۳ وهذا مقدم على قول من قال من 
الصحابة: إنما حرّمها لأا كانت ظهر القوم وحمولتهم فلا قیل له: أفني 
الظهر وأكلت الحمرء حرّمها()؛ وعلئ قول من قال: إنما حرمها لأنبالم 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۷۲) وغيره من حديث عبد الله بن مغفل. وقد تقدّم لفظ 
الحديث (ص5؟17١).‏ 

(۲) ص» د: «زمامهم» تصحيف. 

(۳) أخرجه البخاري (۵۵۲۸۰4۱۹۸) ومسلم )۱۹٤١(‏ من حديث أنس يكن 

(5) مال إليه ابن عباس كما عند البخاري )٤۲۲۷(‏ ومسلم (۱۹۳۹)» وانظر حديث أنس 
عند البخاري (4۱۹۹) ومسلم (۱۹6۰). 


5٠ 


تكن و فول نين فنالا ما مرها ا تعر 900 القرية 
وكانت تأكل العذرة7")؛ وكل هذا في «الصحیح» لكن قول رسول الله كَك: 
«إنها رجس» مقدَّمٌ على هذا كلهء لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل 


بكونها رجسًا. 
و e ٠ af‏ ۳ 
ولا تعارض بين هذا التحریم وبين قوله تعالی: لل دن ما اوی ال 
مرمع طلعيم يَظعمةإلا أن کرد مه ادما موی ولد درن 


تاكن ار عنقا طن ترا € [الانعام: ۲۱6۵ فانه لم يكن قد خر 
رن عد نت رد فک 
فشيئًاء فحُرّم الحمر بعد ذلك تحريمًا مبتدأ لما سكت عنه النص» لا أنه رافع 
لما آباحه القرآن ولا مخصّصٌ لعمومه فضلا عن أن يكون ناسحًا له. والله 
أعلم. 
فصل 

ولم تحرّم المتعة يوم خيبر» وإنما كان تحريمها عام الفتح» هذا هو 
الصواب. وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرّمها يوم خيبر» واحتجوا بما في 
«الصحيحين»47) من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله يك بی عن 
متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحَمّر الإنسية. 


(۱) قاله عبد الله بن أبي أوف. أخرجه البخاري (۵ ۰۳۱۵ 4۲۲۰) ومسلم (۱۹۳۷). 

(۲) المطبوع: «حول»؛ تحريف . وهالجوال» جمع الجالّة» وهي التي تأكل الجلة وهي 
العذرة» ويقال لها أيضًا: الجلالة. 

(۳) هو قول بعض الصحابة كما عند البخاري (۶۲۲۰). 

(5) البخاري (۰8۲۱7 ۰۵۱۱۵ ۵0۲۳) ومسلم (۱8۰۱۷). 


١ 





وفي «الصحیحین»(۱) أيضًا: أن عليًا سمع ابن عباس يُليّن في متعة النساء 
فقال: مهلا يا ابن عباسء فان رسول الله با هی عنها يوم خيبر» وعن لحوم 
الحمر الانسية. وفي لفظ للبخاری(۲) عنه: أن رسول الله ما هی عن متعة 
النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

ولما رأى هؤلاء أن النبي با أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا: حرمت 
۰ أ س 8 ۰ ۶ اد (۳). ۲ ۰ ۰ ۰ 
حرم إلا المتعة. قالوا: فنسخت مرتین. 


وخالفهم في ذلك آخرون(* وقالوا: لم تحرّم إلا عام الفتح» وقبل ذلك 
كانت مباحة. قالوا: وانما جمع عليٌ بن آبي طالب بين الاخبار بتحریمها 
وتحریم الحَمّر الأهلية لأن ابن عباس كان يبيحهماء فروی له علي تحریمهما 
عن النبي اة ردا عليه» وكان تحريمٌ الحمر يوم خيب بلا شكء فذَّكّر يوم 
خيبر ظرفا لتحريم الحمر» وأطلق تحریم المتعة ولم يُقيِّده بزمن» كما جاء 
ذلك في «مسند الإمام أحمد» بإسناد صحيح أن رسول الله وا حرم لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر» وحرم متعة النساء. وفي لفظ: حرم متعة النساء 


(۱) البخاري (5971) ومسلم )۳١ /٤١۷(‏ واللفظ له. 

(۲) برقم »)47١7(‏ وهو أيضًا عند مسلم (۳۲۰۲۹/۱۶۰۷). 

(۳) لم أجد كلامه في «الرسالة» واالام» ولا نقله البيهقي في «معرفة السنن». 

(4) بعده في جميع الأصول: «ثم آبیح)» إلا أنه رب عليه في ز» س. ولعله كان سبق قلم 
من المؤلف. 

(۵) انظر: «الناسخ والمنسوخ) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص۷5) ۰ ومستخرج أبي 
عوانة» (۱۱/ ۲۷) ط. الجامعة الاسلامية. 


1۲ 


وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصّلا 
مميّرا(١"»‏ فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيّدهما به» ثم جاء 
بعضهم فاقتصر على أحد المُحرَّمَين وهو تحريم الحُمُر0' وقيّده بالظرف» 
فمن هاهنا نشأ الوهم. 

وقصة خیبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات» ولا استأذنوا في 
ذلك رسو الله ي ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة» ولا كان للمتعة فيها 
ذكرٌ البتة لا فعلا ولا تحريمّاء بخلاف غزاة الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها 
فعلا وتحريمًا مشهورة. وهذه الطريقة أصح الطريقتين. 

وفيها طريقة ثالثة وهي أن رسول الله بيه لم يحرمها تحریمّا عامًا البتقه 
بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت طريقة 


(۱) لم أجده باللفظين المذكورين عند آحمد» ولكن أخرجه برقم (5947) عن سفيان بن 
عيينة» عن الزهريء عن الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية» عن أبيهما أن علیّ 
قال لابن عباس: «إن رسول الله ی هى عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية 
زمن خیبر». وأخرجه أيضًا الحميدي (۳۷) والترمذي (۱۱۲۱) والنسائي (4 1۳۳) 
عن سفیان به زاد الحميدي: قال سفیان: «يعني أنه هى عن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيبر» لا يعني نكاح المتعة». 
ورواه بعضهم عن سفيان فلم يضبطوا لفظه فجعلوا (یوم خیبر» ظرفا لتحريم المتعة» 
كما عند مسلم /١501/(‏ ۳۰) وأبي يعلئ (01/5). 

(۲) كذافي جميع الأصول» وهو سبق قلم من المؤلف فإن السياق يقتضي: «تحريم 
المتعة»» وسيأتي على الصواب في فقه غزوة الفتح (ص559) حيث قال: «... واقتصر 
بعضهم على رواية بعض الحديث فقال: حرم رسول الله و المتعة زمن خی فجاء 
بالغلط البيّن». 


۰:۳ 


ابن عباس حین(۱) كان يفتي بها ويقول: «هي كالميتة والدم ولحم الخنزیر» 
تباح عند الضرورة وخشية العتّت»(۲ فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك. وظنوا 
أنه أباحها إباحة مطلقة» وشییوا(۳) في ذلك بالأشعار(* فلما رأئ ابن عباس 
ذلك رجع إلى القول بالتحریم(*. 
فصل 

ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو 
زرع» كما عامل رسول الله وَل آهل خيبر على ذلك» واستمر ذلك إلى حين 
وفاته لم یُنسَخ البتة» واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه. 

وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء بل من باب المشاركة» وهو نظير 
المضاربة سواءً» فمن أباح المضاربة وحرّم ذلك فقد فرّق بين متمائلین. 


)١(‏ ثءنء المطبوع: «حتول»» وكأنه تصحيف. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۱۳۹) والفاكهي في «أخبار مکة» (۳/ ۰۱۲ 
۳ وابن المنذر في «تفسيره» (۲/ 515-5757) والطبراني في «الكبير» (۳۱۵/۱۰) 
والبيهقي في «السنن» (۷/ ۲۰۵ وفي أسانيده لين» ولكن له شاهد عند البخاري 
(۵۱۱۷) عن أبي جمرة قال: سمعتٌ ابن عباس سئل عن متعة النساء» فرخص, فقال 
له مولی له: إنما ذلك ني الحال الشديد وفي النساء قلة - أو نحوه-؟ فقال ابن عباس: 
iat‏ 

(۳) س: «شنعوا تصحيف. 

(4) انظر بعض تلك الأشعار في المصادر السابقة عدا «صحيح البخاري». 

() روي رجوعه من وجوه لا تخلو من مقال. انظرها في «جامع الترمذي» (۱۱۲۲) 
و«أخبار مكة» (۱۳/۳) واالکنی» للدولابي (۱8۲۷) و«مستخرج أبي عوانة» 
(۲۳۰/۱۱). 


٤ 


فصل 

ومنها: أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم» ولم يدفع 
إليهم البذرء ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعًاء فدل على أن هديه 
عدمٌ اشتراط کون البذر من رب الأرضء وأنه يجوز أن يكون من العامل. 
وهذا هدي خلفائه الراشدين من بعده» وكما أنه المنقول فهو الموافق 
للقياس» فان الأرض بمنزلة رأس المال في القراض(۱ والبذر يجري مجرئ 
رأس مال المضاربة لاشترط عَوذه إلى صاحبه. وهذا يفسد المزارعة؛ فعلم 
أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله هة وخلفائه الراشدين في 
ذلك. والله أعلم. 

ومنها: خزص الثمار على رؤوس النخل وقسهها كذلك» وأن القسمة 

ومنها: الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد. 

ومنها: جواز عقد المهادنة عقدًا جائرًا للامام فسخه متئ شاء. 

ومنها: جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط كما عقد لهم رسول 
الله یا بشرط أن لا یغیبوا ولا يكتموا. 

ومنها: جواز تقرير أرباب التَهمبالعقوبة(۲ وأن ذلك من الشريعة 


)١(‏ القراض هو المضاربة في كلام أهل الحجاز. 
(۲) أي: جواز عقوبة المُتَهِوِين حتئ یروا بجرائمهم. 


۶۰:۱6 


العادلة لا من السياسة الظالمة. 

ومنها: الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات» كما قال النبى یل لكنانة: 
والنفقة. 

ومنها: أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على کذبه لم يُلتقّت إلى 
قوله ول منزلة الخائن. 

نها: أن أها , الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط تبقّ لهم ذمة 

ومنها هل الذمة إذا خالفو ی عليهم لم تبق لهم 
وحلت دماژهم وآموالهم لآن رسول الله ول عقد لهؤلاء الهدنة وشرط 
علیهم أن لایْیوا(۱) ولا يكتمواء فان فعلوا حلّت دماژهم وآموالهم» فلما 
عمر بن الخطاب في الشروط التي شرطها على آهل الذمة» فشرط علیهم أنهم 
مت خالفوا شيئًا منها فقد حل له منهم ما يحل من هل الشقاق والعداوة۲). 

ومنها: جواز نسخ الامر قبل فعله. فان النبي کر آمرهم بکسر القدور ثم 
نسخه عنهم بالامر بخسلها. 

ومنها: أن ما لا يؤكل لحمه لا يَطهُر بالذكاة لا جلذه ولا لحمّه وأن 


(۱) س: (يغزوا»» تصحیف. 

(۲) آخرجه القاضي عبد الله بن أحمد بن رَبْر الربعي (ت۳۲۹) في «جزثه» في الشروط 
العمرية - كما في «مسند الفاروق) لابن كثير (۲/ 6۳۳۸-۰۵ والبيهقي في السنن» 
(۲۰۲/۹) وابن عساکر في «تاریخه» (۲/ 4 ۱۷۹-۱۷) من طرق «يشد بعضها بعضًا» 
كما قال ابن کثیر مه 


كا 


ذبيحته بمنزلة موته» وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. 

ومنها: أن من أخذ من الغنيمة شيئًا قبل قسمتها لم يملكه وان كان دون 
حقه» وأنه إنما يملكه بالقسمة ولهذا قال في صاحب المَّملة التى غلّها: «إنها 
تشتعل عليه ناژا» وقال لصاحب الشراك الذي غله: «شراك من نار». 


ومنها: أن الامام مُخیّرفي أرض العنوة بين قشمها وتزی(۲) وقسم 
بعضها وتركك بعضها. 

ومنها: جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو یسمعه مما هو من آسباب 
ظهور الاسلام واعلامه؛ كما تفاءل النبيٌ بل برژية المساحي والفژوس 
والمکاتل مع آهل خيبر» فإن ذلك فأل في خرايها. 


ومنها: جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استغني عنهم كما 
قال النبي يكلِ: اقرّكم ما أقركم الله» وقال لكبيرهم: «کیف بك إذا 
رقصت( بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا»» وأجلاهم عمر بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۰) ومسلم (۱۱۵) من حديث أبي هريرة» وفيه آنهما أصابا ذلك 
من المغانم يوم خيبر» وسيأتي قصتهما عند ذكر انصراف النبي ی من خيبر إلى وادي 
الری. 

(۲) آي: ترك القَسّْم. في المطبوع: «قسمتها وترکها» خلافا للأصول. 

(۳) س: «وقصت»» تحریف. وفي مطبوعتي «صحیح ابن حبان» (التقاسیم - ال حسان): 
«َفشّث»؛ ولعله تصحیف أيضًا. ومعنن «رقصت بك راحلتك» أي أسرعت» یقال: 
رقص البعیر رَقَصَا ورَقصانا - بتحريك القاف فيهما -إذا آسرع في سیره. ویمعناه لفظ 
البخاري: «تعدٌو بك قلوصك». 


1۷ 


موته 44 . وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري7"©» وهو قول قوي يسوغ 
العمل به إذا رأئ الإمام فيه المصلحة. 

ولا یقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمة بل كانوا أهلّ هدنةء فهذا کلام لا 
حاصل تحته فإنهم كانوا آهل ذمة قد ینوا بها على دمائهم وأموالهم ما 
مستمرّا. 

نعم لم تكن الجزية قد شرعت ونرّل فرضهاء وکانوا أهلّ ذمة بغير 
جزية» فلما نزل فرض الجزية استؤنف ضربها على من تعقّد له الذمة من أهل 
الکتاب والمجوس. فلم يكن عدمٌ أخذ الجزية منهم لكونهم لیسوا هل ذمة 
بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. 

وآما کون العقد غير موَبد فذاك لمدة |قرارهم في أرض خيبرء لا لمدة 
حقن دمائهم ثم یستبیحها الامام مت شاء ولهذا قال: انْقِرّكم ما أقرّكم الله) 
آو «ما شئنا»» ولم یقل: نحقن دماءكم ما شئنا. 

ومکذا کان عقد الذمة لفريظة وَالتضير عفدا مشروطا بأن لا یحاربوه 
ولا یظاهروا علیه» ومتی فعلوا فلا ذِمّة لهم وکانوا أهل ذمة بلا جزية إذ لم 
يكن نزل فرضها إذ ذاك» واستباح رسول الله يك سبي نسائهم وذراریهم 


- ۵۱۹۹( آخرجه البخاري (۲۷۳۰) من طریق مالك» وأخرجه ابن حبان‎ )١( 
الاحسانء ۲۱6۵ - التقاسیم) وابن المنذر في «ال*وسط» (7/ ۳۵- ۷ والبيهقي‎ 
في «الستن» (۹/ ۱۳۷) و«الدلائل» (۲۳۱-۲۲۹/۶) من طریق حماد بن سلمة عن‎ 
عبید الله بن عمر؛ کلاهما (مالك وعبید الله) عن نافع عن ابن عمر. وهذا لفظ حدیث‎ 
حماد بن سلمة.‎ 

(۲) لم آجده في مولفاته المطبوعة وقد ذکره عنه شيخ الاسلام في افتاویه» (۱۹/ ۲۳). 


1۸ 


وجعل نقض العهد ساريًا في حق النساء والذرية» وجعل حكم الساكت 
والمقرٌ حكم الناقض المحارب. وهذا موجّب هديه ور في أهل الذمة بعد 
الجزية أيضًا: أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم» ولكن هذا إذا كان 
الناقضون طائفة لهم شوكة ومَتعةء آما إذا كان الناقض واحدًا من طائفة لم 
يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده» كما أن من أهدر 
لنش يكل دماءهم ممن كان يسبّه لم يَسْبٍ نساءهم وذريتهم. فهذا هديه في 
هذا وهذا'» وهو الذي لا محيد عنه. وبالله التوفيق. 

ومنها: جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقًا لها ویجعلها زوجته 

بغير إذنها ولا شهود ولا وق غیره» ولا لفظ إنكاح وتزویج. كما فعل و(" 
بصفيّة ولم يقل قط : هذا خاص بي ۳ ولا آشار إلى ذلك مع علمه باقتداء 
أمته به» ولم يقل أحد من الصحابة: إن هذا لا يصلح لغیره» بل رووا القصة 
ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم ولا رسول الله ية من الاقتداء به في ذلك. 

والله سبحانه لما خصّه في النكاح بالموهوبة قال: حال لصَه کمن دون 
لورت € [الأحزاب: ۰ فلو كانت هذه خالصة له من دون أمته لكان 
هذا التخصیص آولی بالذکر لکثرة ذلك من السادات مع [مائهم» بخلاف 
المرأة التي تَّب نفسها للرجل لندرته وقلته؛ أو مثلّه في الحاجة إلى البیان» 
ولا سيما والأصل مشارکة الأمة له واقتداژها به» فکیف يسكت عن منع 


)١(‏ «وهذا» ساقط من المطبوع. 
00 ص. ز. د: «کما فعل رسول الله کا . ب: «النبی ك . 
(۳( س٠‏ ن: «لي». 


۰:۹ 


الاقتداء به في ذلك الموضع(۱) الذي لا يجوز مع قيام مقتضي الجواز؟ هذا 
شبه المُحال» ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك فيجبٌ المصير 
إلى إجماعها. وبالله التوفيق. 

والقباس الصحيح يقتضي جواز ذلك» فانهب يملك رقبتها ومنفعة وطئها 
وخدتهاه فله آن ُسقط حقه مرن ملک الرقبة ویسیقی ملك المشعد او نوعا 
منهاء كما لو أعتق عبدّه وشرط عليه أن يخدمه ما عاش» فإذا آخرج المالك 
رقبة آین](۲) ملکه واستثنی نوعًا من منفعته لم يُمتع من ذلك في عقد البیع» 

ولما كانت منفعة البّضع لا تستباح إلا بعقد نکاح(۳) أو ملكی(*یمین» 
وكان | إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها = كان من ضرورة استباحة هذه المتفعة 
جَعْلُها زوجة؛ وسیدها كان يلي نكاحها وبيعها ممن شاء بغير رضاهاء 
فاستثنئ لنفسه ما كان يملكه منهاء ولما كان من ضرورته عقدٌ النكاح ملک 
لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به فهذا محض القياس الصحيح الموافق 
لستته الصحيحة. والله أعلم. 

ومنها: جواز كذب الانسان علئ نفسه وعلئ غيره إذا لم یتضمن ضرر 
ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلئ حقّه كما كذب الحجّاجٍ بن علاط 


)0 ص» ده ف: «في ذلك في الموضع». 
(۲) زيادة لازمة ليستقيم السياق. 

(۳) ص» ز: «النكاح». 

)£( ص» د ز: «ابملك). 


1:۳۰ 


على المسلمين حتی أخذ مالّه من مكة من غير مضرة لحقت المسلمین (۱) 
من ذلك الكذب. 

وأما ما نال مَن بمكة من المسلمين من الأذئ والحزن فمفسدةٌ يسيرة في 
جنب المصلحة التي حصلت بالكذبء ولا سيما تكميلٌ الفرح والسرور 
وزيادةٌ الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب» وكان الكذب 
سيبًا في حصول هذه المصلحة الراجحة. 

ونظير هذا: الإمامٌ والحاكم يوهم الخصمّ خلاف الحق ليتوصّل بذلك 
إلى استعلام الحق» كما أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق الولد 
نصفين حتی توصّل بذلك إلى معرفة عين الأم. 

ومنها: جواز بناء الرجل بامرأته في السفرء ورکوبها معه على دابَّةٍ بين 
الجيش. 

ومنها: أن من قتل غيره بِسُمٌ یقتل مثله فيل به قصاصّاء كما قتلت 


اليهودية ببشر بن البراء. 
ومنها: جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وجل طعامهم. 
ومنها: قبول هدية الكافر. 


فإن قيل: فلعل المرأة قلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصًا. قيل: 
لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت بأنها سمّت الشاة ولم يتوقف 
2 س 
قتلها على موت الآكل منها. 

)۱( س: ابالمسلمین؟. 
(۲) كمافي حدیث أبي هريرة عند البخاري (1۷۱۹۰۳۲۷) ومسلم (۱۷۲۰). 


A 


فان قيل: فهلا فتلت بنقض العهد؟ قيل: هذا حجة من قال: إن الإمام 
مخيّر في ناقض العهد كالأسير. 

فان قيل: فأنتم توجبون قتلّه حتمًا كما هو منصوص آحمد(؟ وإنما 
القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا: خی الامام فيه. 

قيل: إن كانت قصة الشاة قبل الصلح فلا حجة فيهاء وإن كانت بعد 
الصلح فقد اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولین» فمن لمیر 
النقض به فظاهر» ومن رأئ النقض به فهل يتحدّم قتله أو يخيّر فیه؟ أو يُفصّل 
بين بعض الأسباب الناقضة وبعضهاء فيتحتّم قتلّه بسبب الس(۲) ویخیر فيه 
إذا نقضه بجرابه ولحوقه بدار الحرب؟ وان نقضه بسواهماء كالقتل» والزنا 
بالمسلمةء والتجسُس على المسلمين» وإطلاع العدرٌ على عوراتهم؛ 
فالمنصوص: تعيّنُ القتل. 

وعلئ هذاء فهذه المرأة لما سمّت الشاة صارت بذلك محاربة» وكان 
قتلها مخيرًا فيه» فلما مات بعض المسلمين من السم فيلت حتمّاء إما قِصاصًا 
وإما لنقض العهد بقتلها المسلم فهذا محتمل. والله أعلم. 

واختلف في فتح خيبر: هل كان عنوةً أو كان بعضها صلحًا وبعضها 
عنوة؟ 

فروی أبو داود(۳) من حديث آنس أن رسول الله چا غزا خیبر فأصبناها 
(۱) انظر: «مسائل آحمد» برواية ابنه عبد الله (ص ۲۵). 
(۲) المطبوع: «السبب» تصحیف. 


(۳) برقم (۳۰۰۹) وقد آخرجه أيضًا البخاري (۳۷۱) ومسلم (۱۳۹۵) ضمن حدیث 
طویل. 


۰:۳۲ 


عنوة فجمع السبي. 


وقال ابن (سحاق(۱): سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله ا افتتح 
خيبر عنوةً بعد القتال. 
وذکر آبو داود۳1) عن ابن شهاب: بلغني أن رسول الله ا افتتح خیبر 
عنوة بعد القتال» ونزل من نزل من آهلها على الجلاء بعد القتال. 


۱ قال ابن عبد البر(: هذا هو الصحیح في أرض خیبر: آنها كانت عنوةً 
كلها مغلوبًا علیها بخلاف قك فان رسول الله ية قسم جمیع آرضها على 
لخانمین لهاءالموجفین علیها بالخیل و اركاب وعم هل الحلييية. ولم 
یختلف العلماء أن آرض خیبر مقسومة» وإنما اختلفوا: هل تَقسم الأرض إذا 
غنمت البلاد أو توقف؟ 


فقال الکوفیون(*): الامام مخيّر بين قسمتها كما فعل رسول الله بلا 
بأرض خيبر» وبين إيقافها كما فعل عمرٌ بسواد العراق. 


وقال الشافعی(*) : تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله وَل خيبر» 
لأن الارض غنيمة كسائر آموال الکفار. 


(۱) كمافي «سيرة ابن هشام» (۳۰۲/۲). 

(۲) برقم (۳۰۱۸). 

(۳) في «الدرر في اختصار المغازي والسیر» (ص؛ ۰۲۱۲-۲۱ ونقله ابن سيد الناس في 
«عیون الاثر» (۱۳/۲) والمولف صادر عنه. 

(4) انظر: «المبسوط» (۱۰/ ۰۳۷ 

(5) في «الأم» (1۸۸/۰) بمعناه. 


سم 


سم 


۳ 


وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر لأن الأرض مخصوصة من سائر 
الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من 
المسلمين. وروی مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر 
يقول: «لولا أن يُترك خر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا 
قسمتها سُهمانًا كما قسم رسول الله ی خيبر سهمانًا». 
وهذا يدل علئ أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانًا كما قال ابن إسحاق. 
وأما من قال: إن خيبر كان بعضها صلحًا ویعضها عنوةً» فقد وهم وغلطء 
22 200 ع 
وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصتین اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم 
فلما لم يكن هل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظَنَّ أن 
ذلك صاحٌ ولعَمْري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية لضربٌ() من 
الصلح» ولكنهم لم يتركوا آرضهم إلا بالحصار والقتال» فكان حكم 
1 15 مد 1 ی ۲ 
آرضهما(") حکم سائر آرض خيبر كلها عنوةً غنيمة مقسومة بين أهلها. 
وربما شه على من قال: إن نصفَ خيبر صلحٌ ونصمّها عنوة بحديث 
يحي بن سعيد عن بر بن يسار أن رسول الله کل قسم خيبر نصفين: نصفًا 
له ونصفا للمسلمین(4). 
(۱) ومن طریقه آخرجه ابن أبي شيبة (۳۳6۸)-واللفظ له وأحمد )۲۸٤(‏ والبخاري 
(۲۳۳۵). 
)۳۲( ز» ن» المطبوع: (کضرب)» تصحیف. 
)۳( أي: آرض ذينك الحصنین. وفي ز» ن: «أرضها»» تصحیف 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۱۰) عن يحيئ بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي 
خقمة نره وقد روی مضل الق عن تقر بق یسازمن اجه آي انظر: استن 
آبي داود» (۳۰۱۱- ۳۰۱۶) وما سبق (ص۳۹۱) في مطلع الفصل. 


٤ 


قال أبو عمر: وهذا لو صح لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في 
ذلك النصف معه لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهمّاء فوقع السهم للنبي 
ور وطائفة معه في ثمانية عشر سهمّاء ووقع سائر الناس في باقيهاء E‏ 
ممن شهد الحديبية ثم خيبر. 

وليست الحصون التى أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحًاء ولو 
کانت ملعا لملکها لها کما يمك اهن الصلح ارضهم وسار اما 
فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسی بن عقبة وغیره عن ابن 
شهاب. هذا آخر کلام بي عمر. 

قلت: ذکر مالك عن ابن شهاب أن خیبر كان بعضها عنوةًٌ وبعضها 
صلحًاء والكتيبة آکثرها عنوةٌ وفیها صلح. قال مالك: والکتيبة آرض خيب 


وهو(" آربعون آلف عذق. 
وقال مالك" عن الزهري عن ابن المسیب أن رسول الله و افتتح 


فصل 


3 ۰ ۲ بك ان 0 
ثم انصرف رسول الله من خیبر إلى وادي القری(** وکان بها 


(۱) آسنده عنه أبو داود (۳۰۱۷). 

(۲) صء د ز: اوهوازنا» تحریف. 

(۳) آسنده عنه آبو داود في الموضع السابق. 

(4) وادي القری معروف الیوم بوادي العلا شمال المدينة على قرابة (۳۰۰) کیلا. 
«معجم المعالم الجغرافية في السیرة» (ص ۲۵۰). 


1:۳۵ 


جماعة من اليهودء وقد انضاف إليهم جماعةٌ من العرب. فلما نزلوا استقبلهم 
يهود بالرمي وهم على غير تعبيةء فقتل مِذْعَمٌ عبد رسول الله ككل فقال 
الناس(۱): هنيئًا له الجنة» فقال النبي يَكل: «کلا والذي نفسي بيده» إن الشملة 
التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تُصِبها المقاسم لتشتعل عليه نارًاء» فلما 
سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله و بشراك أو شراكين» فقال 
النبي يَكِ: «شراك من نار» أو (شراکان من نار»(۲). 


فعبّئ 27 رسول الله اة اصححابه(*) للقتال وصفهم ودفع لواءه إلى 
سعد بن عبادة» وراية إلئ الحُباب بن المنذر» وراية إلى سهل بن ختیف» 
وراية إلى عبّاد بن بشر ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا 
أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله» فبرز رجل منهم فبرز 
إليه الزبير بن العوام فقتله(*۲» ثم برز آخر فبرز إليه عليٌ فقتله» حتی فيل 
منهم أحد عشر رجلاء كلما فيل منهم رجل دعا من بقي إلئ الاسلام» وكانت 
الصلاة تحضر ذلك اليوم فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام 


(۱) بعده في جميع الأصول: «قتل مدعم... فقال الناس» تكرار لما سبق. 

(۲) أخرجه البخاري (: ۰6۲۳ 1۷۰۷) من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرجه البيهقي في 
«الدلائل» (6/ )717/1-717٠١‏ من حديثه أيضًا من طريق الواقدي مطولاء وفيه ما 
سيأتي في الفقرات الثلاث الآتية إلى قوله: «وانصرف رسول الله يله راجعًا إلى 
المدينة. 

(۳) كذافي الأصول بتسهيل الهمز. ورسمه في ز: «تعبیل». 

)٤(‏ ص» ز» د: (وأصحابه». 

(5) زید في المطبوع بعده: «ثم برز آخر فقتله)» وليس في شيء من الأصول ولا في 
«الدلائل. 


۰:۳۹ 


والی الله ورسوله؛ فقاتلهم حتئ أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قید 
رمح حت أعطوا بأيديهم(١‏ وفتحها عنوت وغتّمه الله آموالهم وأصابوا أثانًا 
ومتاعا كثيرًا. 

وأقام رسول الله هة بوادي القرئ أربعة أيام» وقسم ما أصاب على 
أصحابه بوادي القری» وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليهاء 
فلما بلغ يهود تيماء ما واطئ عليه رسول الله بك هل خيبر وفدك ووادي 
القرئ صالحوا رسول الله َة وأقاموا بآموالهی فلما كان عمر بن الخطاب 
أخرج يهود خيبر وفدك ولم يُخرج أهل تيماء ووادي القرئ لأنہما داخلتان 
في أرض الشام ويّرّئ أن ما دون وادي القرئ إلى المدينة حجاز» وآن ما 
وراء ذلك من الشام. وانصرف رسول الله اة راجعًا إلى المدینة(۲. 


فلما كان ببعض الطريق سار ليله حتئ إذا كان ببعض الطريق عرّس 
وقال لبلال: «اكمْكَا لنا اللیل»(۳ فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته» 
فلم يستيقظ النبي و ولا بلال ولا أحد من أصحابه حت ضربتهم الشمس» 
وكان رسول الله َة أولهم استیقاظاء ففزع رسول الله ب فقال: «ما هذا يا 
بلال؟) فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله! 
فاقتادوا رواحلهم شيئًا حت خرجوا من ذلك الوادي» ثم قال: «هذا وادٍ به 


(۱) أي: استسلموا. وغْيّر في المطبوع إلئ: «أعطوا ما بأيديهم» ففسد المعنئ. 

(۲) هنا ينتهي النقل من رواية الواقدي التي أخرجها البيهقي. 

(۳) زيد بعده في المطبوع سطر ونصف بين الحاصرتين نقلا عن «صحیح مسلم» دون 
تنبیه» ولا حاجة إليه فالقصة واضحة بدونه» ثم إنه ليس عند البيهقي في «الدلائل» 
والمؤلف صادر عنه. 


۰:۷ 


شیطان»» فلما جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضؤواء ثم صلَّى سنة الفجره ثم 
أمر بلالا فأقام الصلاة» وصلَّئ بالناس ثم انصرف(١2‏ وقال: «يا أيها الناس إن 
ال قبض آرواحنا ولو شاء لرا إلبنا ف حب غیر هذا فٍذ نام آحدکم عن 
الصلاة أو نسيها فليصلًها كما كان يصليها في وقتها»» ثم التفت رسول اله 4ل 
إلى أبي بكر فقال: «إن الشيطان أنئ بلالا وهو قائم يصلّي فاضجعه. فلم يزل 
ديه كما بھی" الصبييٌ حتی نام» ثم دعا رسول الله يك بلالا فأخيره 
بمثل ما أخير به أبا بکر(۳. 

وقد روي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية» وروي أنها 
كانت مرجعّه من غزوة تبوك وقد روئ قصة النوم عن صلاة الصبح 
عمرانُ بن خن ولم یوقت مدَّتها ولا ذکر في أي غزوةٍ كانت» وكذلك 
رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة(؟). 

وروی مالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة» وهذا مرسل. 


وقد روئ شعبة عن جامع بن داد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي 


(۱) زيد بعده في المطبوع: «إليهم وقد رأى من فزعهم» نقلا عن «الموطأ» دون تنبيه» 
وليس في شيء من الأصول. 

(۲) كذافي الأصول بتسهيل الهمز. 

(۳) سياق الخبر جمعه المؤلف من حديثين: حديث أبي هريرة عند مسلم (580) 
والبيهقي في «الدلائل» (5/ ۲۷۲) وذلك إلئ قوله: «فاقتادوا رواحلهم شیتّا»؛ والباقي 
من حديث زید بن أسلم مرسلا عند مالك في «الموطاًه (۲۷) والبيهقي في «الدلائل» 
(6/ ۲۷۳ وهو صحیح بشواهده المسندة. 

)٤(‏ حدیثهما عند البخاري (۵۹۵۰۳6) ومسلم (1۸۱۰۸۲) ولاء. 


۸ 


الحديبية فقال النبى ككل : «من يكلؤنا؟» فقال بلال: أنا- وذكر القصة _(۱). 


ولكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة» فقال عبد الرحمن بن مهدي 


و 


5 ۲ ۲ ی (۲) دن 2 
عن شعبة عن جامع: إن الحارس فیها كان أبن مسعود » وقال غندز عنه: 
إن الحارس كان بلالا؛ واضطربت الرواية في تاریخها فقال المعتمر بن 
سلیمان(۲) عن شعبة عنه: إنها كانت في غزوة تبوك وقال غیره عنه: إنها 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


آخرجه آحمد (۳۱۵۷) من طریق یحیین بن سعید القطان وهو (46۲۱) وأبو داود 
(44۷) والنسائي في «الکبری» (۸۸۰۲) من طریق محمد بن جعفر «غْندّر»؛ کلاهما 
(یحیی القطان وغندر) عن شعبة به» وني حدیثهما عنه أن ذلك كان زمن الحديبية وأن 
الحارس كان بلالا. هذا هو المحفوظ في حدیث شعبة برواية هذین الحافظین 
رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة لم أجدهاء وإنما آشار إليها البيهقي في 
«الدلائل» ٤ /٤(‏ ۲۷) فقال: «رُوي عن عبد الرحمن عن شعبة أن الحارس كان ابن 
مسعود. وكذلك قاله عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن جامع بن شذادا» ثم 
آخرج رواية المسعوديء وأخرجها آیضا آحمد ١(‏ ۱ والنسائي في «الکبری» 
( والمسعودي كان قد اختلط» وکل من روئ عنه هذا الحديث هم ممن 
سمعوا منه بعد الاختلاط. 

كذا في جميع الأصول» وهو وهم أو سبق قلم والصواب: «زافر بن سليمان» فهو 
الذي روئ هذا الحديث عن شعبة وقال فيه: «غزوة تبوك» مخالفا بذلك رواية يحيئ 
القطان وغندر عن شعبة» وزافر ليس بذاك القوي فروايته هذه منكرة. وهي مخرجة 
عند الطحاوي في اشرح مشكل الأثار» (۳۹۸۰) و«معاني الآثار» «o /١(‏ 
والشاشي في «مسنده» (۸۳۹) والبيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۰۱۵ ۰)۲۷۰ والمؤلف 
صادر عنه فلعل نسخته التي كانت عند المؤلف تصحف فيها «زافر» إل «معتمر». 


4 


و ۰ ا 2 
كانت في مرجعهم(۱) من الحديبية؛ فدل على وهم وقع فيهاء ورواية الزهري 
عن سعید(۲) سالمة من ذلك. وبالله التوفیق 


فصل 
في فقه هذه القصة 
یا و وت 
وفیها: أن السنن الرواتب تقضی کماتقضی الفرائض» وقد قضین 


رسول اه سنة الفجر معهاء وقضین سنة الظهر وحدهاه وکان هديه لل 
وفیها: أن الفائتة يذ لها ويقام» فان في بعض طرق هذه القصة أنه آمر بلالا 
فنادی بالصلاة( ونی بعضها: «فأمر بلالا فآذن وأقام» ذکره آبو داود(؟). 
وفیها: قضاء الفائتة جماعة. 
وفیها: قضاؤها على الفور لقوله: «فلیْصلها إذا ذکرها»(*ک وإنما آخرها 
)١(‏ صء ز د: (مرجعه». 
(۲) آي: رواية الزهري عن سعید بن المسیب عن أبي هريرة التي آخرجها مسلم (0۸۰) 
وقد سبق لفظها وفیها أن القصة كانت حين القفول من غزوة خيبر. 
۳( ورد ذلك في حدیث آبي قتادة عند البخاري (۵۹0) ومسلم (1۸۱) والبيهقي في 
«الدلائل» /٤(‏ ۲۸۳). 
(€) برقم (44۳- 440) من حدیث عمران بن حصین وعمرو بن أمية الضَّمْريء وذي 
مخبر الحبشي مولع وجاء ذكر الإقامة أيضًا في حديث أبي هريرة عند مسلم. 
)0( هذا لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم في قصة النوم» وجاء ذلك أيضًا في حديث أنس 
عند البخاري (۵۹۷) ومسلم )1۸٤(‏ دون القصة وزاد: «لا كفّارة لها إلا ذلك». 


1:۳۰ 


عن مكان معرّسهم قلیلا لكونه مكانًا فيه شيطان فارتحل منه إلئ مكان خير 
منه» وذلك لا یفوت المبادرة إلى القضاء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. 

وفیها: تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشیطان كالحمّام والخش 
بطریق الاولی» فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنهاء فإذا كان النبي ور 
ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال: «إن به شيطانًا» فما الظن 
بمأوئ الشيطان وبيته. 

فصل 
ولما رجع رسول الله ب إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار 
4 4 
منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيب رمال 
ونخيل» وكانت آم شلیم -وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله وَل 
عذاقاه فأعطاهن أمَّ أيمنَ مولائّه-وهي أم أسامة بن زید فردٌ رسولٌ الله 
يك علئ آم سیم عذاقها وأعطئ آم أيمن مکانہن من حائطه مکانَ کل عذق 
عر 
فصل 

وأقام رسول الله يك بالمدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال» ويبعث في 
خلال ذلك السرايا. 

فمنها: سرية أبي بكر الصديق إلى نجد قِبَلَ بني فزارة» ومعه سلمة بن 

» “ ۰ 5 ۰ 34 بل ال 

الأكوع فوقع في سهمه جارية حسناء فاستوهبها منه رسول الله هه وفادئ بها 


(۱) أخرجه البخاري (7770: )417١‏ ومسلم (۱۷۷۱) من حديث أنس ی 


۳١ 


آسری من المسلمين كانوا بمكة(©. 


ومنها: سرية عمر بن الخطاب في ثلاثين راکبّا نحو هوازن» فجاءهم 
الخبر فهربواء وجاء محالهم فلم يلق منهم أحدّاء فانصرف راجعا إلى المدينة 
فقال له الدلیل: هل لك في جمع من خشعم جاژوا سائرين قد أَجَدَبت 
بلادهم؟ فقال عمر: «ما آمرني رسول الله یا بهم»» ولم يعرض له . 


ومنها: سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبًا ‏ فيهم عبد الله بن 
یس إلئ الیسیر(۳) بن رزام اليهوديء فإنه بلغ رسول الله ل أنه يجمع 
غطفان ليغزوه بهم فأتوه بخيبر فقالوا: أرس نا إليك رسول الله يك 
ليستعملك علئ خيبر» فلم يزالوا به حتئ تبعهم في ثلاثين رجلاء مع كل رجل 
منهم ردیف من المسلمين» فلما بلغوا قرقرة ثبار(؟) - وهي من خيبر على 
ستة أميال ‏ ندم اليْسّير فأهوئ بيده إلى سيف عبد الله بن نیس ففطن له 


(۱) خبر السريّة أخرجه أحمد )٠٠١١٠۲(‏ ومسلم (۱۷۵۵) من حديث سلمة بن الأكوع 
مطوّلا» ولكن ليس فيه ذكر توقيتها. وذكر الواقدي (۲/ ۷۲۲) أنها كانت في شعبان 
سنة سبع. 

(۲) آخرجه الواقدي (۲/ ۷۲۲) عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب معضلاء ومن طريق الواقدي أخرجه البيهقي في «الدلائل» 


(۵/ ۲۹۲). 
(۳) نقطه في عامّة الاصول: «البُشّير»» والتصحیح من كتب المخازي؛ وب ضبط : «أسير» 
أيضًا كما عند الواقدي وابن سعد. 


)٤(‏ في عامّة الأصول والمطبوع: «نیار» والتصحیح من کتب المغازي وامعجم البلدان» 
(۲/ ۷۲). والقرقرة: آرض مطمئنة وسط القاع وثبار» اسم موضع. 


۰:۳۲ 


عبد الله فزجر بعيرّه ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم حتی إذا استمكن من 
اليسير ضرب رجله فقطعهاء واقتحم اليسير وني يده مخزش من شو حط(١)‏ 
فضرب به وجه عبد الله فشجّه مأًمومة(۲ فانکفاً كل رجل من المسلمين 
على رديفه فقتله» غيرٌ رجل من اليهود أعجزهم شدًاء ولم يُصَّبْ من 
ا ا 
آنیس» فلم تقح ولم تؤذه حتئ مات. 
ومنها: سرية بشیر بن سعد الأنصاري إلى بني مُرَة بِقَدَكِ في ثلاثين 
1 4 ۰ + )مه ت ۰ ت 
رجلا» فخرج إليهم فلقي رعاء الشاء فاستاق الشاء والنعم ورجع إلى 
المدینة» فأدركه الطلب عند الیل فباتوا يُرامونهم بالنبل حتی فني نبل بشیر 
وأصحابه, فولی منهم من ولئ وأصيب من أصيب» وقاتل بشیر قتالا شديدًاء 
ورجع القوم بنعمهم وشائهم وتحامل بشیر حتی انتهی إلى فدك فأقام عند 
يهود حت برأت جراحه فرجع إلى المدینة(*. 


(۱) المخرش هو المحجن» عصا معقفة الرأس. والشوحط: ضرب من شجر الب 

(۲) أي: شجّة مأمومة؛ وهي التي بلغت أمَّ الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. 

(۳) ذكره موسیل بن عقبة في مغازيه عن الزهري مرسلاء كما في «الدلائل» /٤(‏ ۲۹4). 
وروي عن أبي الأسود عن عروة بنحوه كما في «مغازي الواقدي» (۲/ ۵۲۲) 
و«الدلائل» (4/ ۰۲۹۳ وذكره أيضًا ابن إسحاق بنحوه كما في «سيرة ابن هشام» 
(1۱۸/۲). 

)٤(‏ آخرجه الواقدي (۷۲۳/۲)-ومن طريقه البيهقي في «الدلائل) (۲۹۵/4)-عن 
عبد الله بن الحارث بن فضیل عن أبيه مرسلا. وقد ذکر موسی بن عقبة في مغازیه عن 
الزهري وابنُ إسحاق هذه السرية عند تعداد البعوث والسرايا دون أن يسوقا خبرها. 
انظر: «الدلائل» (۵/ ۰616 1۷ 5). 


1۳۳ 


ثم بعث رسول الله اة سرية إلى الحُرّقات من جُهّينة وفيهم أسامة بن 
زید» فلما دنا منهم بعث الأمير الطلائع» فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتی إذا 
دنا منهم لیلا وقد احتلبوا وهدؤوا قام فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله ثم 
قال: «أوصيكم بتقوی الله وحده لا شريك له. وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا 
تخالفوا أمري, فإنه لا رأي لمن لا يطاع؛ ثم رتبهم وقال: «يافلانأنت 
وفلان» ويا فلان أنت وفلان لا یفارق كل منكما صاحبّه وزمیله» وإياكم أن 
يرجع أحد منكم فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا آدري فإذا كبَّرتٌ فكبروا 
وجَرّدوا السیوف». ثم كبّروا وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم» 
وأخذتهم سيوف الله قَهُّم يضعونها حيث شاؤوا منهی وشعارهم: «أمت 
آمت». وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له: تهيك بن مرداس(۱ فلما دنا 
منه ولحَمّه بالسیف قال: لا له إلا الله فقتله. ثم استاقوا النساء(۲) والنعم 
والذرية وكانت شهمانهم عشرة آبعرة لكل رجل أو عدلها من النعم. 

ولا قدموا على رسول الله اة أخبر بما صنع أسامة: بر ذلك عليه 
وقال: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟» فقال: إنما قالها متعوذا؛ قال: «فهلا 
شققت عن قلبه!» ثم قال: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» فما زال يكرّر 
ذلك عليه حتئ تمنئ أن يكون أسلم يومئذ» وقال: يا رسول الله» أعطي الله 
عهدًا أن لا أقتل رجلا يقول: لا إله إلا ال فقال رسول الله ي: «بعدي» 


(۱) كذافي جميع الأصول وفاقًا للواقديء وغیر في المطبوع إلى «مرداس بن خبيك» وفاقًا 
لما عند ابن إسحاق. 

(؟) سء المطبوع: «الشاء»» وهو كذلك في «مغازي الواقدي». والمثبت من الأصول 
موافق لما في «الدلائل". 


٤ 


فقال أسامة: «بعدك»(۱). 
فصل 

وبعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني المُلوّح بالکدید وأمره أن يُغير 
علی (۲) 

ا 70 
الجهّني» عن جندب بن مَكِيث الجهني قال: : كنت في سریته فمضینا حتی إذا 
كنا بقَدّيد لقينا به الحارث بن مالك بن البّرصاء الليشي» فأخذناه فقال: إنما 

2 
جثت لاأسلم» فقال له غالب بن عبد الله: إن كنت نما جشت لتُسلم فلا 
يضرٌّك رباط يوم ولیلة» وإن کنت على غير ذلك استوثقنا منك» فأوثقه رباطًا 
وخلّف عليه رُويجِلا أسود وقال: امكف معه حتی نمر عليك» فإن نازعك 
فاحترٌ رأسّه» ومضينا حتو أتينا بطن الکدید فنزلناه عشيةٌ بعد العصرء فبعثنی 


(۱) سياق الخبر مجموع من مغازي ابن إسحاق والواقدي كما أسنده البيهقي عنهما في 
وا وانظر: «سيرة ابن هشام» (1۲۲/۲) و«مغازي 
الواقدي» (۷۲۶/۲). و قصة آسامة آخرجها أيضًا البخاري (5779) ومسلم )٩7(‏ 
من حدیث آسامة بن زید» وکذا آخرجها مسلم (91) من حدیث جندب بن عبد الله 
البجلي» ولیس فیهما قول آسامة: يا رسول الله أعطي الله عهدًا... إلخ» وانما ذکره 
ابن إسحاق عن محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه عن جده. 

(۲) قال الواقدي: نها كانت في صفر سنة ثمانٍ. «المغازي» (۲/ .)27١0٠‏ وبنو المُلوّح بطن 
من بني لَيث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» (ص ۰۱۸۰ 
5 . و«الكّديد؛ ماءٌ بين قدید وعسفان. وسيأتي مزيد تعريف به (ص4۸۵). 

(۳) كماأخرجهعنهابن هشام(504/7) وأحمد (۱۵۸6) والحاکم مختصرًا 
(۱۲۶/۲) والبيهقي ني «الدلائل) /٤(‏ ۲۹۸) والسیاق له. 


0 


أصحابي |لیه(۱) فعمدت إلى تَل يُطْلِعني على الحاضر فانبطحتٌ عليه 
وذلك قبل غروب الشمس» فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحًا على التل 
فقال لامرأته: إني لأرئ سوادًا على هذا الل ما رآیثه في أول النهار» فانظري 
لا تکون الكلاب اجترت بعص أوعيتك» فنظرت فقالت: واللو ما أفقد شيئًاء 
قال: فناوليني قوسي وسهمین من نبلي» فناولّّه» فرماني بسهم فوضعه في 
جنبي» فنزعته فوضعته ولم أتحرك, ثم رماني بالاخر فوضعه في رأس منكبي» 
فنزعته فوضعته ولم آتحرك فقال لامرأته: آما واه لقد خالطه سهامي ولو 
كان زائلا لتحرّك فإذا آصبحت فابتغي سهمی فخْذیهما لا تمضغهما 
الکلاب علیع. 


قال: فأمهلنا حتی إذا راحت رائحتهم( ۲ واحتلبوا وسكنواء وذهبت 
عَتّمة من الليل- شنت عليهم الغارگ فقتلنا من قتلنا؛ واستقنا العم فوجّهنا 
قافلین به» وخرج صریخهم إلى قومهم وخرجنا سراعًا حتی نمر 
بالحارث بن مالك وصاحبه فانطلقنا به معناه وأتانا صریخ الناس فجاء‌نا ما 
لا یل لنا به حت إذا لم يكن بيننا وبینهم إلا بطن الوادي من قُدّيد آرسل الله 
عز وجل من حيث شاء سيلاء لا والله ما رأينا قبل ذلك مطراء فجاء بما لا 
يقدر أحد یقوم علیه فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما یقدر أحدٌ منهم أن 


(۱) «إليه» کذا في «الدلائل» مصدر المولف. والظاهر أنه تصحیف عن «رَبیتةٌ» كما عند 
ابن هشام وغيره» أو عن (رَئيّةَا كما في «المسند». والربيئة: طليعة القوم يرقب العدو 
من مربأء والرئيّة: عين القوم. 

)۲( الرائحة هي الماشية التي تروح - أي تعود بالعشي إلى مُراحها. وهي ضد السارحة» 
وهي المتو جهة إلى المرعئ. 


۰:۳۹ 


يُقدِم عليه ونحن نحدوهاء فذهيّنا سراعًا حتی أسندناها في لمعلا ثم 
حدرنا عنه» فأعجَرْنا القوع بما في أيدينا. 


وقد قیل: إن هذه السرية هي السرية التي قبلهاء فالله أعلم. 
فصل 
ثم قدم حسّیل بن تُوّيرة» وكان دلیل النبي وه إلى خیس فقال له النبي 
: «ما وراءك؟» قال: تركتٌ جمعًا من ین وغطفانٌ وحيّان() وقد بعث 


(۱) هي الثنية المشرفة على فديد. 
(؟) س: «جناب»» وني سائر الأصول رسع بالتون في اجره والبقظ المنيث سن م 
ن . وضبط في «تاريخ الإسلام» للذهبي (۱/ ۰۳ ۰ «حخنان»» وذكر محققه أن ناسخه 
البدر البشتكي هكذا جوّد ضبطه عن المؤلف. وكذا كان رسمه أي بالنون في آخره - 
في الأصل الخطي من «مغازي الواقدي» (۲/ ۷۲۷) و«الدلائل» )70١/54(‏ كما ذكره 
محققوهما في الهامشء إلا أنهم غيروه في صلبهما إلى «جناب». واجناب» (بكسر 
الجيم) أرض لغطفان بعراض خيبرٌ وسلاح ووادي القرئ» وله ؤكر في خبر السريّة 
أيضَاء إلا أنه لا يلزم أن يكون «حيان» ‏ أو #حنان» ‏ مصحّفًا عنه» بل قد تکون النون 
فيه مصحّفة عن الراء ويكون الصواب: «جبار» فان له ؤكرًا في خبر السريّة أيضًاء؛ قال 
Oa‏ «سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يَمْنٍ 
ر... بلغ رسول الله يق أن جممًا ین عَطَفان بالچناب. .. حتی أنوا إلئ یمن 
0 . وین (بفتح الياء وقد تضم) وجُبار کلاهما ما یقع 
رقي سلاج - وتعرف الیوع بقرية «العشاش»- شمالٌ خيبر» وكثيرًا ما يُذكر امن 
وان رفن قال عامر بن الطفيل: 
ألا من مُبلِعُ آسماء عني ولو لت بين أو جبار 
انظر: «طبقات ابن سعد» (۳/ )١158/0 ۰٩۳‏ و«عيون الأثر» (۲/ )۱٤١‏ 
و«الإشارة» لمغلطاي (ص۲۸۹) وامعجم ما استعجم» (۱۰۰/۲۰۲۹۱/۱) = 


۰:۳۷ 


إليهم عبينة: إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم» فأرس لوا إليه أن سر إلينا 
وهم يريدونك أو بعص آطرافك. فدعا رسول الله وق آبا بكر وعمر فذكر 
لهماذلك. فقالا جمیعا: ابعث بشیر بن سعد. فعقد له لواء وبعث معه 
ثلائمائة رجل» وآمرهم أن یسیروا الليل ويكمُنوا النهار. وخرج معهم حسيل 
دلیلا» فساروا اللیل وکمنوا النهار حت أتوا أسفل خیبر» حتئ دنوا من القوم 
فأغاروا على سرحهم؛ وبلغ الخبر جميعهه17) فتفرّقواء فخرج بشیر في 
أصحابه حت أتئ محالّهم» فيجدها ليس بها أحد فرجع بالنعم» فلما كانوا 
بیلاح(۲) لَقُوا عيتا لعيينة فقتلوه» ثم لقوا جمع عيينة وعيينة لا يشعر بهم 
فناوشوهم ثم انکشف جمعٌ عيينة وتبعهم أصحابُ رسول الله ل فأصابوا 
منهم رجلين فقدموا بهما على النبي يكل فأسلما فأرسلهما. 

وقال الحارث بن عوف7" لعبينة ولقيه منهزمًا تعدو به فرسه: قف» 
فقال: لا آقدر خلفى الطلب. فقال له الحارث: آما آن لك أن تبصر بعض ما 
آنت علیه؛ إن تعب ةا قد وطی البلاد وآنت رفع ق غیر شيء؟ قال 


= وامعجم البدان» لیاقوت (48۹/۵۹۸/۲)؛ و«معجم معالم الحجاز للبلادي 
(ص ۰۳۳۲ ۰۱۱۵۷ ۱۸۲۵). 

)۱( أي جَمَْهم» وني ن» المطبوع: (جمعهم». 

(۲) تقع في موضعه اليوم قرية المشاش في الجزء الشمالي من محافظة خیبر. وتوجد آثار 
سلاح في آخر العشاش من الجنوب. انظر: «معجم معالم الحجاز» للبلادي 
(ص۸۲۱). 

(۳) هو سید بني مره من غطفان» وکان هو وعبينة بن حصن القزاري قائدي غُطفان في 
الأحزاب» أسلم سنة تسع منصرف النبي با من تبوك. انظر: «طبقات ابن سعد» 
۲۰/۵ 


1:۳۸ 


الحارث: فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل وما أرئ أحدًا ولا طلبوه 
إلا الرعب الذي دخله!(. 


فصل 
وبعث رسول الله و أبا حَدْرّد0') الاسلمي في سرية وكان من قصته ما 
ذكر ابن إسحاق"': أن رجلا من جسم بن معاوية يقال له: قيس بن رفاعة 
- أو رفاعة بن قيس - آقبل في عدد كثير حتئ نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيسًا 
علی محاربة رسول الله ل وكان ذا اسم وشرف في جشم. 
قال(4): فدعاني رسول الله اة ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرجوا 


إل هذا الرجل حتی تأتوا منه بخبر وعلم» وقدَّم لنا شارفا عجفاء(*» فحمل 
عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعمًا حت دعمها الرجال من خلفها بأيديهم 


)١(‏ أخرجه الواقدي (۲/ ۷۲۷)-ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (۳۰۱/4)-عن 
بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري معضلا. وقد ذكر ابن 
إسحاق هذه السرية عند تعداد البعوث والسرايا دون أن يسوق خبرها. انظر: «سيرة 
ابن هشام» (ص 1۱۲). 

(۲) المطبوع: «ابن آبي حدرد خلافا للأصول» لکنه موافق لما في «سيرة ابن هشام» من 
طریق البكائي عن ابن إسحاق. والمثبت من الأصول موافق لما نقله البيهقي في 
«الدلائل» من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق. 

(۳) كما في «سيرة ابن هشام» (1۲۹/۲) و«الدلائل» للبيهقي (4/ ۳۰۳) والمؤلف صادر 
عنه. وقد ذكر الواقدي أيضًا هذه السرية في «مغازيه» (۲/ ۷۷۷) ولكن سياقها يختلف 
عمّا ذكره ابن إسحاق» وأرّخ لها بشعبان سنة ثمان. 

)€( أي: أبو حدرد الأسلمي. 

(0) الشارف هي التي شرفت في السن» أي أسنّت وهَرمت. 


۹ 


حت استقلت وما کادت. وقال: «تبلّغوا علئ هذه)» فخرجنا ومعنا سلاخنا 
من النبل والسیوف. حتئ إذا جئنا قريبًا من الحاضر مع غروب الشمس 
فكمنت في ناحية وآمرت صاحبَّي فكمنا في ناحية أخرئ من حاضر القوم» 
قلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبّرا وشدًا معي 
فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرئ غِرّة أو نری شيئًا وقد غشينا اللیل حتئ ذهبت 
فحمة العشاء. 

وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حت تخوفوا عليه 
فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه وقال: والله لأتبعنٌ 
أثر راعينا هذا ولقد أصابه شر » فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب نحن 
تكفيك فقال: لا يذهب إلا أناء قالوا: نحن معك. قال: والله لا يتبعني منكم 
أحد» وخرج حتئ يمر(" بي» فلما أمكنني نفحتّه بسهم فوضعته في فژاده» 
فوالله ما تکلم فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر 
وكبّرت» وشدَّ صاحباي وكبّراء فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه: عندك 
عندك! بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من آموالهم 
واستقنا إبالا عظيمة وغنمًا كثيرةً فجتنا بها رسول الله يلك وجنت برأسه 
أحمله معي فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيرًا في صداقي فجمعت 
ی أهلي» وكنت قد تزوجت امرأةٌ من قومي فأصدقتها مائتي درهم فجئت 
رسول الله اة أستعينه على نكاحي فقال: «والله ما عندي ما أعيثك»» فلبشت 
أيامًا ‏ ثم ذكر هذه السرية . 


)١(‏ صء زء دء ف: «شيء»۰ والمثبت من باقي الأصول موافق لمطبوعة «الدلائل». 
(۲) ص» ز د: المرا. 
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فصل 
وبعث سَريةَ إلى صم وكان فيهم أبو قتادة ومُحلّم بن جَتامة في نفر 
من المسلمين» فمرّ بهم عامرٌ بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه 
i (As‏ : اه 1 5 
و 1 5 ص 5 ۰ و كام 7 
عليه مُحلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعّه» فلما 
5 و سا ِ 5 م 
ES‏ 


موا ادا ریف سیل الکو یحو یمن کڪ آل كم 

2 وتا 0 ع 0 2 ند اله مار نة 
ہس 1 س i‏ مر وگ 19 

کل ل تشم ين قل مرگ فم له عای کم بوا إن ال کان 


بماشماوت اه [النساء: r:‏ 


() واد کبیر يشق الحجاز حتی یفرغ في البحر ویسمی الیوم «وادي الحمض»» ومن 
روافده أودية المدينة وأودية خيبر» ويصب في البحر بين مديتي أملج والوجه. انظر: 
«معجم معالم الحجاز» (ص٩‏ ۱۰) و«المعالم الجغرافية الواردة في السيرة» (ص۲۹). 
هذاء وقد ذكر أهل المغازي أن هذه السرية كانت قبيل الفتح في سنة ثمان» وذلك 
تعمية للأخبار حتی يظن الظان أن رسول الله كلا يتوجه إلى تلك الناحية. انظر: 
«مغازي الواقدي» (۷۹۲/۲) واسيرة ابن هشام» (۲/ ۲۱ واطبقات ابن سعد» 
(۳۷۹/4). 

(۲) تصغیر «متاع». 

(۳) آخرجه ابن هشام في «السیرة» (1۲/۲) وأحمد (۲۳۸۸۱) والطبري في «تفسیره» 
(۳۹4/۷) والبيهتي في «الدلائل» (4/ ۳۰۵) من طرق عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
عبد الله بن قُسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه. 
إسناده حسن. وقد اختاره الضياء /٩(‏ ۷ ۲). 
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فلما قدموا آخبر رسول الله ككل بذلك فقال يك : «آقتلّه بعدما قال: 
آمنت بالّه؟»۲۱۲. 

ولماكان هام ی جاه هیده بن یت ۳ بطلب يدم عا بين 
الأضبط وهو سید قيس» وكان الأقرع بن حابس يرد عن مُحلّم وهو سید 
خندف فقال رسول الله ول لقوم عامر: «هل لكم أن تأخذوا ما الآن 
خمسين بعيرًا وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة؟» فقال عيينة بن بدر: والله لا 
أدعه حتئ أذيق نساءء من الحرٌ مثل ما أذاق نسائي» فلم يزل به حتی رضوا 
بالدية» فجاؤوا بمحلم حتئ يستغفر له رسولٌ الله كَل فلما قام بين يديه قال: 
«اللهم لا تغفر لمحلّم» قالها ثلاناء فقام وانه ليتلقّئ دموعّه بطرف ثوبه؟) 
قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیره» (7/ )٠١ 4٠‏ والبغوي في «معجم الصحابة» 
(۱۶۷۳) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳۶۲۲) والبيهقي في «الدلائل» (۳۰۲/4) 
من طريق حماد بن سلمة عن ابن إسحاق بإسناده السابق. 

(۲) کذا في ن. وفي عامة الأصول والنسخ المطبوعة: «خيبر»» وهو تصحيف؛ إذ السرية 
كانت بعد خيبر فكيف يأتي عيينة يُطالب بدم المقتول فيها عام خيبر؟! فضلا عن أن 
عيينة لم يكن مسلمًا عام خيبر» وسياق الخبر واضح أنه كان بعد إسلامه. 

(۳) هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ نسبه إلى جدّه الأعلئ. 

63 أخرجه ابن هشام (۲/ 1۲۷) وأحمد (۲۳۸۷۹) وأبو داود (40۰۱۳) والبيهقي في 
«الدلائل» (707/54) من طرق عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
زياد بن ضميرة بن سعد» عن عروة» عن أبيه ضميرة وجدّه: وكانا شهدا حنينًا مع 
رسول الله وَكلِِ. 
وفي إسناده ضعف لجهالة زياد بن ضميرة. 


حت 


قال ابن إسحاق(١):‏ وحدثني سالم آبو النضر قال: لم يقبلوا الدية حتین 
قام الأقرع بن حابس فخلا بهم فقال: يا معشر قيس» سألكم رسول الله كله 
قتبلا تترکو نه به بين الناس فمئعتموه إياه» أفأمتتم أن يغضب 
ا ل حي ا ل ور 
رسول الله و فیخضب الله عليكم لغضبه. أو يلعنكم رسول الله ول فيلعتكم 
تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلئ قط فلأبطِل" دمه» فلما قال ذلك 
أخذوا الدية. 

فصل 
في سرية عبد الله بن خذافة اسهم 

کم ےہ و٤‏ ر .1 tt‏ 9 2 

نزل قوله تعالی: ٤ای‏ لامر ی یځو عرشو أل الريك 


[النساء: 0] في عبد الله بن حذافة السهمي بعثه رسول الله ية في سریة(*). 


وثبت ف «الصحیحین»(*) أيضًا من حديث آلاغمشن عن مهو( بن 
عبّيدة عن أبي عبد الرحمن السْلَمي عن علي يرنه قال: استعمل 


)00( كما آخرجه عنه ابن هشام (۲/ 1۲۸) والبيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۳۰۸). 

(؟) كذافي الأصول. وني المطبوع ومصدر النقل: «فلاأطلّنٌ» وهما بمعنی. 

(۳) البخاري (40۸4) ومسلم (۱۸۳). 

(6) هذه السرية كانت في ربیع الاخر سنة تسع - أي: بعد غزوة الطائف علئ ما ذکره ابن 
سعد (۲/ »)١59‏ وسیعید الملف ذکرها هناك (ص 11۷-18۵). 

(۵) البخاري (۰ع۰:۳ ۷۱8۵) ومسلم (۱۸6۰). 

(7) کذا نی س وهو الصواب وفي سائر الاصول: (سعید». 


Ia 


رسول الله و رجلا من الأنصار على سرية بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعواء قال: فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبّا» فجمعواء فقال: 
أوقدوا لي نارّاء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله وه أن تسمعوا لي 
وتطیعوا؟ قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: 
نما فررنا إلى رسول الله ية من النار(۱ قال: فسكن غضبه وطفئت الناره 
فلما قدموا عل رسول الله له ذكروا ذلك له فقال: «لو دخلوها ما خرجوا 
منها؛ إنما الطاعة في المعروف». وهذا هو عبد الله بن خذافة السهمي(). 

فان قیل: فلو دخلوها لدخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا 
متأولين مخطئين» فكيف یخلدون فيها؟ 

قيل: لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي آنفسهم 
فهمّوا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم هل هو طاعة وقربة أو 
معصية- كانوا مُقدِمِين على ما هو محرّم عليهم ولا تسوغ طاعة ولي الأمر 
فیه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فكانت طاعة من آمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسوله فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة» لأنها 
نفس المعصية» فلو دخلوها لكانوا عصاةً لله ورسوله وإن كانوا مطيعين لولي 
الأمرء فلم تدفع طاعتهم لولئ الأمر معصيتهم لله ورسوله لأنهم قد علموا 


(۱) زيد في هامش ز مصححًا عليه: «أفندخلها»» وهو في لفظ عند البخاري (۷۱40). 
(۲) يُشكل عليه أن حديث علي صريح بن الأمير كان من الأنصارء وعبد الله بن خذافة 
ليس كذلكء فإنه قرشي مُهاجري. وسيأتي (ص147-5147) استشكال المؤلف لهذا 
مع أمرين آخرين» وسيجيب عنها بقوله: «فإما أن يكون واقعتین» أو يكون حديث 
علي هو المحفوظ». 
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أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيدء والله قد نباهم عن قتل آنفسهم» فليس 
لهم أن يقدموا على هذا النهي طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف. 

فإذا كان هذا حكم من عذّب نفسه طاعة لولي الأمرء فكيف بمن عذب 
مسلمًا لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر. 

وأيضًا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع 
قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخولء فكيف بمن حمله علئ ما لا يجوز 
من الطاعة الرَغبة والرّهبة الدنيوية. 

وإذا كان هؤلاء لو دخلوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة 
الأمير وظنوا أن ذلك طاعة لله ورسوله» فكيف بمن دخلها من هؤلاء 
المُلبّسين | خوان الشياطين» وأوهموا الجهال أن ذلك ميراتثٌ يِن إبراهيم 
الخليل» وأن النار قد تصير عليهم بردًا وسلامًا كما صارت على ابراهيم 
وخيارٌ هؤلاء ملبوس عليه يظن أنه دخلها بحال رحماني» وإنما دخلها بحال 
شيطاني؛ فإن كان لا يعلم بذلك فهو ملبوس علیه» وإن كان يعلم به فهو 
ُلبّس على الناس يوهمهم أنه من أولياء الرحمن وهو من أولياء الشیطان» 
وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيّل انساني» فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة 
أصناف: ملبوس عليه وملبّس» ومتحيّل؛ ونار الآخرة أشد عذايًا وبق . 
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(۱) انظر خبر هؤلاء المُلبّسِين والمتحيلين ومناظرة شيخ الإسلام إياهم في «مجموع 
الفتاوی» ٤٤٥ /١١(‏ وما بعدها). 


0 


فصل 
في عمرة القضية 

قال نافع: كانت في ذي القَعْدة سنة سبع(۱ وقال سليمان التيمي: لما 
رجع رسول الله و من خيبر بعث السرايا وأقام بالمدينة حتئ استهل ذا(۲) 
القعدة ثم نادئ في الناس بالخروج(۳) 

قال موسئ بن عقبة0؟): ثم حرج رسول الله هة من العام المقبل من عام 
الحديبية معتمرًا في ذي القعدة سنة سبعء وهو الشهر الذي صده فيه 
المشرکون عن المسجد الحراي قن ا 9۸2 وضع الاداة كلّها: 
الحَجَفتَ(۲) والمَجان والنبلّ والرماح» ودخلوا بسلاح الراکب: السيوف» 
وبعث رسول الله ية جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت 
الحارث بن حَرْنٍ العامریة(۲) فخطبها الیه» فجعلت أمرها إلى العباس بن 
عبد المطلب وكانت أختها أم الفضل تحته» فزوَّجها العباس رسول الله و 


(۱) آخرجه يعقوب بن سفيان في «تاریخه» -ولیس في القدر المطبوع ومن طريقه 
البيهقي في «الدلائل» (5/ ۳۱۳) . قال الحافظ في «الفتح» (۷/ :)0٠٠‏ إسناده حسن. 

(۲) س» ث» ن» المطبوع: «ذو) . وداستهلٌ» ياي لازمًا ومتعديّاء تقول: استهل الشهرٌ 
واستهللناه. 

(۳) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ ۳۱۶). 

(4) في مغازيه عن الزهري» وبنحوه قال عروة أيضًا في مغازيه من رواية ابن لهيعة عن أبي 
اعرد عه كاوها لخر زو یش و 

(5) وهو واد في الحل مما يلي التنعيم من جهة الشمال وقد سبق التعريف به. 

)1( جمع الحَجّفة» وهي ضرب من التروس تتخذ من الجلود خاصة. 

(۷) ثم الهلالية فإنها من بني هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عیلان بن مُضر. 
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سم 


فلما قدم رسول الله ية أمر أصحابه فقال: «اکشفوا عن المناكب 
واسعوا نی الطواف»(۱ ليرئ المشركون جَلّدهم وقوتهم وكان يُكايدهم 
بكل ما استطاع» فوقف أهل مكة الرجالٌ والنساء والصبيان ينظرون إلى 
رسول الله اة وأصحابه وهم يطوفون بالبیت» وعبد الله بن رواحة بين يدي 
رسول الله وَل يرتجز متوشحًا بالسيف يقول: 

تَنُوابني الکف ار عن سبيله قدأنزلالرحمرٌفي تتزيله 
في صحفي تتلی على رسوله يارب اي مومن بقيله 
إن رایست الق في قبوله الوم تضرکم على تأويله 
ضربا يزيل الهام عن مقیله ويُذهل الخلیل عن خلیله»(۲) 


وتغیّب رجال من المشرکین أن ینظروا إلى رسول الله اة حنقا وغيظاء 
فأقام رسول الله و بمكة ثلائاه فلما آصبح من اليوم الرابع آتاه سهیل بن 


(۱) هذا لفظ موسیل بن عقبة عن الزهري مرسلاء وله شواهد مسندة من حدیث ابن 
عباس عند البخاري (۲۵) ومسلم (۱۲۲)؛ ومن وجه آخر عنه عند آحمد 
(۲۸۲) وأبي داود (۱۸۸۹) وابن حبان (۳۸۱۲) ومن حديث عمر عند أحمد 
(۳۱۷) وآبي داود (۱۸۸۷) وابن خزيمة (۲۷۰۸). 

(۲) الأبيات ملّفقة من رواية موسی بن عقبة ورواية ابن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» كلاهما عند البيهقي في «الدلائل» (5/ ۳۲۳). 
وقد رويت بعض هذه الأبيات من حديث أنس عند الترمذي )۲۸٤۷(‏ والنسائي 
70 وابن خزيمة »)۲۹۸٠(‏ قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


۷ 


أرضنا(١2‏ فقد مضت الثلاث فقال سعد بن عبادة: كذبتٌ لا ام لك! ليست 
بأرضك ولا أرض آبائك والله لا يخرج! ثم نادئ رسول الله ا شهیلا أو 
حويطبًا فقال: «إني قد نکحت منكم امرأةٌ فما يض ركم أن أمكث حتئ أدخل 
بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا" فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا 
ع و عسات م 0 ۲ 
كه حتئ نزل بطن شرف( فأقام بها وخلف آبا رافع ليحمل ميمونة إليه 
N 5 5 ۳‏ 
حين يمسي وأقام حتئ قدمت ميمونة ومن معهاء وقد لقوا أذئ وعناءً من 
سفهاء المشركين وصبياهم» فبنئ بها بسَرف ثم أدلج وسار حتئ قدم 
المديئة» وقدّر الله أن يكون قير ميمونة بسرف حيث بنین بها. 
وأما قول ابن عباس: «إن رسول الله وك تزوج ميمونة وهو محرم» وبنی 
بها وهو حلال» فمما استدرك عليه وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب: 
«وَهِل7؟) ابن عباس وان كانت خالته» ما تزوجها رسول الله يكل إلا بعد ما 
حل». ذكره البخاري(. 


(۱) أي: الا خرجت من أرضنا. 

(۲) هذا لفظ موسئ بن عقبة عن الزهري مرسلا. وله شاهد بنحوه من حديث ابن عباس 
عند الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۱۷۳) والحاکم (۳۱/4) والضياء في 
«المختارة» (۲۱۲/۱۱) بإسناد حسن. 

(۳) واو ني شمال مكة في محلّة التّوارية» ولا يزال معروفا بهذا الاسم. 

(4) المطبوع: «ووهم» خلاقا للأصول ول«دلائل النبوة» وهو مصدر المؤلف. 

)٥(‏ برقم (۱۸۳۷) مقتصرًا على قول ابن عباس من طريق عبد القدوس بن الحجاج عن 
الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عنه. وأخرجه مع قول ابن المسيب البيهقيٌ في - 


۸ 


a 5‏ و ام 


حلالان بسرف؟. رواه مسلم(!. 


وقال آبو رافع: «تزوج رسول الله يه ميمونة وهو حلال وبنی بها وهو 


حلال» وکنت الرسول بینهما»(۲» صح ذلك عنه. 


وقال سعید بن المسیب: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله يك 


نكح ميمونة وهو محرم» وإنما قدم رسول الله َة مكة وكان الل والنکاح 
جميعاء فش ذلك عل الناس(۳. 


(1) 


(۲) 


(۳ 


«سننه» (۷/ ۲۱۲) و«الدلائل» (۳۳۲/6) من الطریق نفسه. والمولف صادر عن 


آحدهماء وإنما أخذ العزو من قول البيهقي عقبه: «رواه البخاري في الصحيح عن 
عبد القدوس بن الحجاج». 

وأخرج البخاري (4۲۵۸) ومسلم (۱8۱۰) قول ابن عباس أيضًا من طرق آخری 
عنه. وأخرج آبو داود (۱۸6۵) قول ابن المسیب من طریق آخر عنه. 

برقم (۱6۱۱) بنحوه» والمثبت لفظ آبي داود (۱۸۶۳) ومن طريقه آخرجه البيهقي 
في «الدلائل» (۳۳۲/4). 

آخرجه أحمد (۲۷۱۹۷) والدارمي (۱۸۱۷) والترمذي (۸۶۱) وابن حبان (4۱۳۰) 
من طریق مطر الوراق عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن عن سلیمان بن يسار عن آبي 
رافع. ومطر الوزاق لیس بذاك القوي» وقد خالفه غير واحد فرووه عن ربيعة عن 
سلیمان بن يسار مرسلا» وهو آشبه. انظر: «العلل» للدارقطني (۱۱۷) والتمهید» 
لابن عبد البر (۳/ ۱۵۱). 

أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۳۳/4) من طريق ابن إسحاق قال: ثنا ثقة عن 
سعيد بن المسیب إلا أن في مطبوعته سقطًا أخل بالمعنی. وقد ذكره عن ابن إسحاق 
بتمام لفظه: شيخ الاسلام في «شرح العمدة» (777/5) وابن كثير في «البداية 
والنهایة» (۰/ ۳۹۰). 


۹ 


وقد قيل: إنه تزوجها قبل أن يُحرم» وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في 
العقد عليها قبل |حرامه» وأظن الشافعی ذكر ذلك(۱ فالأقوال ثلاثة: 

أعقها؛ وا بت سل مه الب تفر لسن ان وقول 
السفیر بینها وبين رسول الله ي وهو آبو رافع» وقول سعید بن المسیب 


وجمهور أهل النقل. 
والشاني: أنه تزوجها وهو محرم. وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة 
وجماعة. 


والثالث: أنه تزوجها قبل أن يحرم. 

AE 2 5‏ : 
وقد خمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم علئ أنه تزوجها في الشهر 
الحرام لا في حال الاحرام(۲). قالوا: ویقال: «آحرم الرجل» إذا عقد الاحرام 

و«أحرم» إذا دخل في الشهر الحرام وان كان حلالاء بدليل قول الشاعر(۳: 


(۱) ذكره الشافعي في «الأم» (5/ -٤ ٥۲‏ 40۳) و«اختلاف الحدیث» -191/1١(‏ ضمن 
الأم) مستندًا إلى ما رواه عن مالك وهو في «الموطأ» (۹۹)-عن ربيعة بن 
عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار: «أن رسول الله ا بعث آبا رافع مولاه ورجلا 
من الأنصار فزوَّجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله يك بالمدينة قبل أن یخرج». 
وهذا وان كان مرسلا إلا أنه قد يقال: إن سليمان بن يسار عتيق ميمونة ومولاهاء 
فيشبه أن لا یخفی عليه وقت نكاحها. 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي (۷/ ۲۸۹) و«التحقيق» لابن الجوزي (157/7). وجنح 
ابن حبان إلئ أن المراد أنه و كان داخل الحرم حين تزوجها» كما يقال لمن دخل 
نجد: مُنجدء ولمن دخل تهامة: مُنّْهِم. انظر: «صحيح ابن حبان» عقب الحديث 
(5179). 

(۳) البيت للراعي الْميري في «ديوانه؛ (ص۱ ۲۳)» والرواية فيه: «ودعا فلم...». 


25۰ 


قتلواابنَ عفان الخليفة مُخْرِما ورعافلم آرمثله مقصولا 

وإنما قتلوه بالمدينة حلالا في الشهر الحرام۱). 

وقد روی مسلم في (صحیحه»۲۲ من حدیث عثمان بن عفان رنه 
قال: سمعت رسول الله چا یقول: «لا ینکح المحرم ولا يُنكح ولا یخطب». 

ولو قدّر تعارض القول والفعل هنا لوجب تقدیم القول» لأن الفعل 
موافق للبراءة الأصليةء والقول ناقل عنها فيكون رافعًا لحکم البراءة 
الأصلية» وهذا موافق لقاعدة الأحكام. ولو قُدّم الفعل لكان رافعًا لموجب 
القول» والقول رافع لموجّب البراءة الأصلية فيلزم تغيير الحكم مرتين؛ 
وهو خلاف قاعدة الأحكام. والله أعلم. 

فصل 

ولما أراد النبي ية لخروج من مكة تبعتهم ابنةٌ حمزة تنادي :ياعم يا 
عم! فتناولها علق فأخذ بيدها وقال لفاطمة: «دونك ابنة عمك» فحملتهاء 
فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء فقال علي: أنا آخذتها وهي ابنة عمي» وقال 
جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضی بها رسول الله 
جر لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الم وقال لعلي: «آنت مني وآنا منك 


(۱) هذا المشهور في تفسیره فانه قتل في ذي الحجة سنة ۳۵. وقال أبو عمرو الشيباني: إن 
المعنی آنهم قتلوه صائمّا؛ س سمي الصائم محرمّا لامتناعه مما ی ثلم صیامه. وقال 
الاصمعي: إن المراد بالمحرم أنه لایجل قتله ولاشيء منه. انظر: «عبذیب اللغة» 
(60/ 0 ) و«تاریخ بخداد» (۱۲/ ۱۹4). 

(۷) برقم (۱4۰۹). 


٤٥١ 


وقال لجعفر: «أشبهتَ لقی ولقی» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». 


متفق عل صحته(۱). 
وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدّمة في الحضانة على سائر 
الأقارب بعد الابوین. 


وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. ونص أحمد 
في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها للجارية خاصة واحتج 
بقصة بنت حمزة هذه ولمّا كان ابن العم ليس محرمًا لم يفرق بينه وبين 
الأجنبي في ذلك وقال: تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية. وقال 
الحسن البصري: لا يكون تزوجها مسقطًا لحضانتها بحالء ذكرًا كان الولد 
أو آنش:(۲). 

وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح علی أربعة أقوال: 

أحدها: تسقط به ذكرًا كان أو آنثی» وهو قول مالك والشافعي وأبي 


حنيفة وأحمد في إحدئ الروايات ع , 


والثاني: لا تسقط بحال» وهو قول الحسن وابن حزم(*). 


(۱) أخرجه البخاري (7799: 4۲۵۱) عن البراء بن عازب ضمن حديثه الطويل في قصة 
الحديبية وعمرة القضاء» وهو عند مسلم (۱۷۸۳) دون ذكر قصة ابنة حمزة. 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» .)۱۹٤٥٩(‏ 

(۳) انظر: «المدونة» (767/60) و«الأم» (/۲۶۰) و«الأصل» للشيباني (5/ 4 84- 
6 ) و«المغني» .)57١ /١١(‏ 

.)۳۲۳/۱۰( انظر: «المحلی»‎ )٤( 


والثالث: إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة» وان كان ذكرًا سقطت» 
وهذه رواية عن أحمد؛ قال في رواية مهنّا(۱: إذا تزوجت الأم وابنها صغير 
أا و الجارية سر الم فان التتاریه كوف عه زر 
سبع سنين. وحکی ابن أبي موس رواية أخرئ عنه: أنها أحق بالبنت وان 

والرابع: أنها إذا تزوجت(۳) بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء وان 
تزوجت بأجنبي سقطت. ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يكفي كونه نسيبًا فقطء محرمًا كان أو غير محرم» وهذا ظاهر 

الثاني: أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول الحنفية. 

الثالث: أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون 
جدًا للطفل» وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعی(*). 

وفي القصة حجة لمن قدَّم الخالة على العمة؛ وقرابة الأم على قرابة 
الأبء فانه قضئ بها لخالتها وقد كانت صفية عمّتها موجودة إذ ذاك وهذا 
قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدئ الروايتين عنه0*). 


(۱) نقلها آبو یعلی الفراء في «کتاب الروايتين والوجهین» (۲/ 57 7- المسائل الفقهية). 

(۲) في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص۳۲۷). 

(۳) من هنا يبدأ سقط في (س) لانتقال النظر من «تزوجّت» إلى مثله في الصفحة الانية. 

(4) انظر: «الإنصاف» (4۷4/۲) و«الأصل» للشيباني )70١/٠١(‏ و«التبصرة» 
للخمي(٦/ )٠٠ ٦۷‏ و(نهاية المطلب» للجويني (۱۵/ ٤٩‏ ۵). 

(0) انظر: «الأم» )١10/7(‏ و«المدونة» (7617/6) والصل» (۳۵۲/۱۰) 
و«الإنصاف» (5؟551/9). 


to 


وعنه رواية ثانیة(۱): أن العمّة مقدمة على الخالة» وهي اختيار 
شیخنا(۲۳. وكذلك نساء الأب يُقدَّمن على نساء الام» لأن الولاية على الطفل 
في الأصل للأب» وإنما قُدّمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته 
وشفقتها وحُنوّهاء والاناث أقوم بذلك من الرجالء فإذا صار الأمر إلى 
النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأب أولئ من قرابة الأم» كما يكون 
الأب آولی من كل در سواه» وهذا قوی جدًا. 

ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب 
الحضانة» والحضانة حق لها يُقضئ لها به بطلبه» بخلاف الخالة فان جعفرًا 
كان نائبًا عنها في طلب الحضانة» ولهذا قضئ بها النبي کل لها في غيبتها. 

وأيضًا فكما أن لقرابة الطفل أن تمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا 
تزوجت(۳ فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفزغها له فإذا رضي الزوج 
بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته أو لكون الطفل أنشئ على رواية- 
مُكّنت من أخذه. وإن لم يرض فالحق له والزوجٌ هاهنا قد رضي وخاصم 
في القصة وصفية لم يكن منها طلب. 

وأيضًا فابن العم له حضانة الجارية التي لا تش تشتهی في أحد الوجهین» بل 
وان كانت تش تشتهی فله حضانتها أيضًاء تلم إلى امرأةٍ ثقة يختارها هو أو إلى 
محرمه. وهذا هو المختار» لأنه قريب من عصباتهاء وهو آولی من الأجانب 
والحاکم. وهذه إن كانت طفلة فلا إشكالء وإن كانت ممن تشتهی فقد 


(۱) ص» د: «ثالثة»» خطأ. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ ۱۲۲) و«الاختيارات» للبعلي (ص ۱ ۶). 
(۳) هنا ينتهى السقط في س الذي بدأ قبل صفحة. 


0٤ 


سُلّمت إلى خالتهاء فهي وزوجها من أهل الحضانة. والله أعلم. 

وقول زيد: «ابنة آخي» سام ا 
حمزة لما واخئ بين المهاجرین» فإنه واخئ بين أصحابه مرتين» فواخئ بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة!۱؟ فآخئ 
بين أبي بكر [وعمر](۲ وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف» وبين الزبیر وابن مسعود؛ وبين عبيدة بن الحارث 
وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاصء وبين أبي عبيدة وسالم 
مولی أبي حذیفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد اه . 


والمرة الثانية: : آخی د بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد 
مقدمه المدینة(؛؟. 


(۱) ظاهر کلام المؤلف فیما سبق (ص ۷۸-۷۷) نفي وقوع هذه المواخاة بين المهاجرین 
بعضهم مع بعض. وانظر التعلیق علیه. 

(۲) ساقط من جمیع الأصول» واستدرك من «عیون الاثر»-وهو مصدر المولف-وغیره. 

(۳) المواخاة بين هؤلاء ذکرها البلاذري (۲۷۹) في «أنساب الأشراف» (۲۷۰/۱) 
وابن عبد البر في «الدرر» (ص ۱۰۰) وابن سید الناس في «عیون الأثر» (۱۹۹/۱). 
وقد رویت مفرّقة عند ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۰۸ ۰4۲ ۰4٩‏ ۰۵۳ ۰۸۳ ۰۹6 ۰۱۱۱ 
۰ 4 وجلها من طريق واحد واو رة إلا الموااة رين آبي بكر وعمر فلها 
طرق عنده (۳/ ۱۲۰) آصحها: عن الشعبي مرسلا. وقد ثبتت المواخاة بين الزبیر 
و عسو دو ی وا سر ار ان و۵ 091000 رخينة من 
حدیث آنس, وأخرجه الحاکم (۳/ ۳۱) وغیره من حدیث ابن عباس» وکلا 
الاسنادین قوي وقد اختارهما الضیاء (۵/ ۰15 9/ ۵۲۵). 

(8) آخرجه البخاري (۲۲۹6) ومسلم (۲۵۲۹) من حديث آنس ري كنة. 


£00 


فصل 
واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء هل هو لكونها قضاءً 


للعمرة التي صّدُوا عنها أو من المقاضاة؟ على قولين تقدّما(١».‏ قال 
الواقدي(۲): حدثني عبد الله بن نافع» عن آبیه» عن ابن عمر قال: «لم تكن 
هذه العمرة قضاءً ولكن كان شرطًا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي 
حاصرهم فيه" المشركون». 


واختلف الفقهاء في ذلك علی أربعة أقوال: 
آحدها: آن ای العمرة پلزمه الهدي والقضای وهذاإحدئ 


الروایات عن آحمد. بل آشهرها عنه. 


والثاني: لا قضاء علیه وعلیه الهدي. وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر 


مذهبه(؛ ورواية آبی طالب عن آحمد(۹. 


والثالث: یلزمه القضاء ولا هدي علیه وهو قول أبي حنیفة(». 


في «فصل في هديه 4ة في حجه وعمّره» (۱۱۱/۲). 

آخرجه من طريقه البيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۰)۳۱۸ لم آجده في «مغازیه» المطبوعة. 
«فیه» سقطت من صء د. ز. 

انظر: «الأم» (۳/ ۳۹۹) و«المدونة» (۳۲/۲). 

کذا قال» وهو سهوء فرواية آبي طالب عن آحمد هي أنه يلزمه الهدي والقضاء 
ورواية الجماعة عنه أنه لا قضاء علیه. انظر: «زاد الم سافر» (۲/ 010) 
و«المستوعب» (۵۳/۱) واالفروع» (5/ ۸۳) و«الإنصاف» (۹/ ۳۲۲). 

بل قوله کالاول أي: یلزمه الهدي والقضاء. انظر: «الحجة على أهل المدینة» 
(۲ ۱۸۲) واالمب‌سوط» (/ ۰۹ )١‏ وامختصر القدوري» (ص ۱۲۰) وابدائع 
الصنائع» (۲/ ۱۷۷) و«کنز الدقائق» (ص" : ۲). 


٤0٦ 


والرابع: لا قضاء عليه ولا هدي» وهو إحدى الروايات عن أحمد. 

فمن أوجب عليه الهدي والقضاء احتج بأن النبي با وأصحابه نحروا 
الهدي حين صُدُوا(؟ ثم قضّوا من قابل. قالوا: والعمرة تلم بالشروع؛ ولا يسقط 
الوجوب إلا بفعلهاء ونحرٌ الهدي لاجل التحلل قبل تمامها". قالوا: وظاهر 
الآية يوجب الهدي لقوله: ون را شتسه ادى [البقرة: 1۹1 

ومن لم يوجبهما قالوا الم بمب الذين أحصروا ممه باق 
ولا أحدًا متهم ولا وقف الحل على نحرهم الهدي؛ بل أمرهم أن يحلقوا 
رژوسهم وأمر من كان معه هدي أن ينحر هدیه. 

ومن آوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله: ون سکس 
آهْتی>. 

ومن آوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروع. فإذا 
آحصر جاز له تأخیزها لعذر الاحصار فإذا زال الحصر آتی بها بالوجوب 
السابق» ولا یوجب تخلْل سل بين الاحرام بها آولا وبين فعلها في وقت 
الامکان شيئًا. وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء لأنه 
جعل الهدي هو جمیع ما على المُحصّرء فدل علی أنه یکتفی به منه. والله آعلم. 


(1) لم آجد هذه الرواية. ومن الغریب أن ابن مفلح في «الفروع) (۷/ ۸۳) ومن تبعه 
كصاحبي «الانصاف» (۹/ ۳۱۸) واالمبدع» (۱۹۱/۳) نسبوا إلى المولف أنه اختار 
هذا القول في «زاد المعاد»» مع أنه سيأتي قريبًا ترجیحه لوجوب الهدي دون القضاء. 

(۲) بعده في صء د: «عن البیت» وعلیه علامة الالغاء» ولكنهم آثبتوه في المطبوع. 

(۳) س: «|تمامها!. 


to 


فصل 

وني نحره ل لما آحصر بالحديبية دليلٌ على أن المحصر ينحر هديه 
وقت حصره» وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرمًا بعمرة» وان كان مفردا أو 
قارنًا ففيه قولان: 

أحدهما: أن الأمر كذلك» وهو الصحيح؛ لأنه أحد النسكين» فجاز 
الل من ونح هليه وقت حصره كالعمرة؛ ولأن العمرة لا تفوت وجميع 
الزمان وقت لهاء فإذا جاز الحل منها ونحرٌ هديها من غير خشية فواتهاء 
فالحج الذي يخشئ فواته أولئ. 

وقد قال أحمد في رواية حنبل"۲): إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم 
التحر. ووجه هذا: أن للهدي محل زمان ومحلٌ مكانء فإذا عجز عن محل 
المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله 
الزماني. وعلئ هذا القول لا يجوز له التحثّل قبل يوم النحر لقوله: اقا 


01 


روم وی نیح [البقرة ]. 
۰ اش 2 9 ۰ 
وفي نحره و وحله دلیل على أن المحصر بالعمرة یتحلل» وهذا قول 
الجمهور. وقد روي عن مالك(" أن المعتمر لا يتحللء لأنه لا یخاف 
(۱) وكذافي رواية الأثرم. انظر: «المغني» (۱۹۸/۰). 
(۲) كمافي «المغني» (5/ ۱۹۵) بصيغة التمريض. والذي نقله ابن القاسم عن مالك كما 
في «المدونة» (۲/ 4۲۷) أنه: «إذ أحصر بعدو غالب لم یعجّل بالرجوع حتئ يبأس» 


فإذا ینس حل مكانه ورجع ولم يتنظر... وكذلك في العمرة أيضًا». وانظر: «النوادر 
والزيادات» (1۳۳-6۳۱/۲). 


4 





الفوت. وهذا تَبِعُد صحته عن مالك. لأن الآية إنما نزلت في الحديبية وكان 
ال كله راصحانه کلهم محرمین بعمرة وعلوا كلوه وهدا مما لا بشك فیه 
َحذ من أهل العلم. 
فصل 

ول دع بانج یه - وهي من الحل بالاتفاق دليلٌ على أن المحصر 
ينحر مد حيث أحصر من حل أو حرم» وهذا قول الجمهور: آحمد ومالك 
والشافعي(۱) 

وعن أحمد رواية آخری: له لیس له نحر هلیه ]لاي الحرم» فیبعته إلى 
الحرم ویواطی رجلا علی نحره في وقتٍ یتحلّل فيه. ومذا یروی عن ابن 
مسعود وجماعة من التابعین(۲) وهو قول أبي حنیفة(۳. 

وهذا إن صح عنهم فيتبغي حمله على الحصر الخاص, وهو أن یتعرض 
ظالم لجماعة أو لواحد(*). وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله 
خرن على اقا لحري م الج وهای نیرف ها 
الشافعي(۲۹: بعضها من الحل وبعضها من الحرم» قلتٌ: ومراده أن أطرافها 


.)۳۹۹/۳( انظر: «المغني» (۵/ ۱۹۷) و«المدونة» (۲/ 4۲۷) و«الأم»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۲۱) والطبري (۳/ ۳۹6 ۳۹۲) عن ابن مسعود بإسناد 
صحیح. وأخرجه ابن آبي شيبة (۱۳۲۳) أيضًا عن طاوس. 

(۳) انظر: «بدائم الصنائم» (۱۷۹/۲). 

4 وهو کذلك في قول ابن مسعود الذي سبق تخریجه. فإنه فتی بذلك لرجل أحصر 
باللدغة وله أصحاب يواصلون مسيرهم إلئ الحرم ليتموا عمرتهم. 

(0) في «الأم» (۳/ ۳۹۹). 


0۹ 


من الحرم» وإلا فهي من الحل باتفاقهم. 

وقد اختلف أصحاب أحمد في المحصر إذا قدر علی أطراف الحرم هل 
يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه" وجهان لهم. والصحيح أنه لا يلزمهء لأن النبي وا 
نحر هديه في موضعه مع قدرته على طرف الحرم» وقد آخبر الله سبحانه أن 
الهدي كان محبوسًا عن بلوغ له(" ونصب «ألمَدَىَ) بوقوع فعل الصدٌ 
علیه أي : صلّوکم عن المسجد الحرام وصدّوا الهدي عن بلوغ محله 
ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يَزّلء فلم يصلوا فيه 
إل محل إحرامهم ولم يصل الهدي إلى محل نحره. والله أعلم. 

فصل 
في غزوةمؤتة 

وهي بأدنئ البلقاء من أرض الشام» وكانت في جمادی الأولئ سنة 
ثمان» وكان سببها أن رسول الله يك بعث الحارث بن عمير الأزدي(۳) أحد 
بني لهب بکتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصری(* فعرض له 
شرحبیل بن عمرو الغسّاني فأوئقه رباطًا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يُقتّل 
لرسول الله يك رسولٌ غیره» فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر» فبعث البعوث 
(۱) «فیه» الثانية ساقطة من د» س» ث. 
9) وذلكفي قول: (ه رازن تور ومد وهی المسجد الح یرانق 

مان یلع مج > [الفتح: 1۱۰ 


(۳) صء د. ز: «الأسدي الأزدي»» إلا أنه وضعت علامة الحذف «م) علی «الأسدي» 


في صء ز» ولم يفطن لها ناسخ (د). 
(5) أي: أو إلى ملك بصرئء كما في «عيون الأثر؛ (؟/ ۱۵۳). 


1:۰ 


واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: «إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على 
الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة»(۱؟. 


فتجهز الناس وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم ودع الناس آمراء 
رسول الله اة وسلّموا علیهم فبكئ عبد الله بن رواحة فقالوا: ما يبكيك؟ 
فقال: «أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بکم» ولكني سمعت رسول الله يك 
يقرأآية من كتاب الله يذكر فيها الشار وان دک لاوارد اکن ع 3 عتعا 
میا € [مریم: 2۷۱ فلست آدري كيف لي بالصدر بعد الورود؟» فقال 
المسلمون: صحبکم الله ودفع عنکم ورذکم إلينا صالحين» فقال عبد الله بن 
رواحة: 

لكنني أسأل الرحمن مغفرةً وضربة ذات فْرْغ(۲ تقذف الرَبَدا 
أو طعنة بيدّي حرَّانَ مُجهزةً بحربء مذ الأحشاء والگیدا 


4 
مر 


حتی يقال |ذا مروا علی جدئي پاآرشد ال من غاز وقد رشدا 
ثم مضّوا حتی نزلوا معان" فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في مائة آلفی 

1 ۰ : ۹ ره إس اس موه و 
من الروم» وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقین وبهراء بل مائه ألفي. فلما 
بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في آمرهم» وقالوا: نکتب 
إلئ رسول الله َة فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا 


(۱) حديث التأمير هذا أخرجه البخاري (5701) من حديث ابن عمر بنحوه واللفظ 
آشبه برواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة مرسلا. انظر: «سيرة 
ابن هشام» (۲/ ۳۷۳). 

(۲) أي: واسعة یسیل دمها؛ كضربة فريغ» وطعنة فرغاء. 

(۳) مدينة معروفة في المملكة الأردنية الهاشميةء تقع جنوب عمّان على (۲۰۰) کلم. 


a 





مره فنمضي له فشجّع الناسّ عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم» والله إن 
ل الشهاده زما نقاتز الناس بسدد ولا قرة 
ولاكثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي 
إحدى الحسنيين: إما ظفر وإما شهادة. 

فمضی الناس حتی إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها 
(مشارف؟»۰ فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤت تة» فالتقی الناس عندها 
فتعبی المسلمون ؛ N GD ES‏ 
حتی شاط في رماح القوم وخر صريعاء فأخذها جعفر فقاتل بها حتی إذا 
آرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرهاء ثم قاتل حتئ قُتِلء فکان جعفر آول من 
عقر فرسه في الاسلام عند القتال» فقطعت يمينه فأخذ الراية بیساره» فقطعت 
يساره فاحتضن الراية حت قُتِلء وله ثلاث وثلائون سنةٌ. 

ثم آخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه» فجعل یستنزل 
نفسه ویتردد بعض التردد ثم نزلء فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد بها 
صلبك فانك قد لقیت آيامك هذه ما لقیت. فأخذها من يده فانتهس منها 
نهسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنیا؟! ثم ألقاه من يده 
ثم آخذ سیفه وتقدم فقاتل حتی فیل. 

ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم آخو بني عجلان فقال: يا معشر المسلمین 
اصطلحوا عل رجل منکم. قالوا: أنت» قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الناس 
على خالد بن الولید فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشی بمم ثم انحاز 
وانصرف بالناس(۱). 


(۱) ما مضي من سياق الغزوة جلّه من مغازي ابن إسحاق؛ بعضه عنه عن محمد بن - 


۲ 


وقد ذکر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين» والذي في 
«صحيح البخاري»(۲) أن الهزيمة كانت على الروم. والصحيح ما ذکره ابن 
(سحاق(۳) أن كل فتة انحازت عن الأخرئ. 

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسولّه من يومهم ذلك. فأخبر به أصحابه 
وقال: «لقد رُفعوا إليّ في الجنة فيما يرئ النائم على سَرّر من ذهب» فرأيت في 
سرير عبد الله ازورارًا عن سریر(*) صاحبیه فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مضيا 
وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضی »(*. 


- جعفر بن الزبير عن عروة مرسلا؛ وبعضه عنه عن يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه عبّادء عن أبيه من الرضاعة وكان في تلك الغزاة. 
انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۷۳- ۳۸۰) و«المعجم الكبير» للطبراني /١5(‏ ۳۸۳) 
و«دلائل النبوة» (۳6۸/6- ۳۹4). والمولف صادر عن «عیون الأثر» (۲/ ۱۵۳). 

)١(‏ في «الطبقات) (۱۲۰/۲) من حدیث آبي عامر الأشعري نع وفي إسناده لین. 
وکذا ذکره الواقدي في «مغازیه» (۲/ ۰۷۱۳ ۰۷6 ۷۹) من غير وجه. والملف 
صادر عن «عیون الأثر» (۲/ ۱۵۵) في هذه الفقرة وما بعدها. 

(؟) ص» د: «والذي صحح البخاري». والحدیث عند البخاري (۱ ۰۲۷۹۸۰۱۲ 
۰۷۳ ۱۲ )عن أنس مرفوعا. 

(۳) کما نی «سیرة ابن هشام» (۳۸۱/۲). 

(4) کذا نی الأصولء وفي عامّة المصادر: «سريرّي». والازورار: العدول عن الشيء 
والانحراف عنه. 

(۵) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۶/ ۳۸۲-۳۸۳) ضمن حدیث طویل في خبر الغزوة 
من طریق ابن إسحاق قال: حدثني یحبی بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» 
قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان في تلك الغزاة. قال الهيثمي (7/ :)١77*‏ «رجاله 
ثقات». قلت: هو كذلك إلا أن هذا الحديث مدرج في ذاك الخبر الموصولء فان ابن - 


a 


وذكر عبد الرزاق !۲ عن ابن عيينة عن ابن جُدعان عن ابن المسيب قال: 


قال رسول الله كك : «مثل لي جعفرٌ وزيد وابن رواحة في خيمة من دوه کل واحد 
منهم علئ سریر, فرأيت زيدًا وابنَ رواحة في أعناقهما صدودا"» ورأيت جعفرًا 
مستقيمًا ليس فيه صدوداء قال: «فسألت أو قيل لي: إنهما حين غشيهما الموث 
أعرضا أو: كأنهما صدًا بوجوههما(2 وأما جعفر فإنه لم يفعل». 


وقال رسول الله را في جعفر: «إن الله أبدله بِيدّيه جناحين يطير بهما في 


الجنة حيث شاء)7؟). 


)۳( 
)۳( 
لق 


هشام (۳۷۸/۲- ۳۸۰) آخرج الخبر الموصول من طريق ابن إسحاق ثم قال: «قال 


ابن إسحاق: ولمّا أصيب القوم قال رسول الله ب فیما بلغني...» فذکره» فدل على 
أن هذا الحدیث ليس موصولا عند ابن (سحاق بل بلاغًا. وکذا آخرجه عنه بلاعًا 
البيهقيٌ في «الدلائل» /٤(‏ ۳۹۸ وعلیه فالحدیث ضعیف لإعضاله. 

برقم (۹۵7۲) ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» (۱/ ۳۸۷). وإسناده ضعیف 
لارساله ولضعف ابن جدعان هذاء وقد أخرج ابن خزيمة )۱۹۸١(‏ والحاکم 
(۲۱۰/۲) بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن النبي بيه أنه رای هؤلاء الثلاثة في المنام 
علئ شرفي (في الجنة) يشربون من خمر لهم. 

كذا في الأصول بالنصب. 

ص. د: لابوجههما». 

ذکره ابن سيد الناس في اعيون الأثر» (۲/ ۱۵۵) والمؤلف صادر عنه» ولم آجده بهذا 
اللفظ في كتب السنة. وفي معناه حدیث آبي هریرة: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير 
مع الملاتکة بجناحين في الجنة». آخرجه الترمذي (۳۷۲۳) وأبویعلی (1414) 
- واللفظ له-وابن حبان (۷۰۷) والحاکم (۲۰۹/۳)؛ واسناده ضعیف كما ذکره 
الترمذي عقب الحدیث والذهبيئٌ في «تلخیص المستدرك). وني الباب عن ابن عباس 
زالبراء وطلي» ولکن آسانیدها واهية أو معلولة. ولکن له اصل» فقد آخرج البخاري 
(۳۷۰۹) وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا سلم علی ابن جعفر قال: «السلام عليك يا اب - 


31 


قال بو عمر(): ورُوٌينا عن ابن عمر أنه قال: وجدنا ما بين صدر جعفر 
ومنكبه وما أقبل منه تسعين جراحة ما بين ضرية بالسيف وطعنة بالرمح. 

وقال موسئ بن عقبة(1: قدم یعلی بن مُنية على رسول الله هة بخبر هل 
موتة فقال له رسول الله 5 : «[ن ششت ت فأخبرني» وان شنت شت آخبرتك» قال: 
فأخبرني يا رسول الله» فأخبره ‏ خبرهم کلّه ووصفهم له» فقال: والذي بعثك 
بالحق ما تركتٌ من حديثهم حرفا واحدًا لم تذکره وان أمرّهم لکما ذکرت» 
فقال رسول الله يك : «إن الله رفع لي الارض حت رأيث معت رکهم». 

واستشهد يو مغد جعفر وزید بن حارثة» وابن رواحة ومسعود بن 
ار اويح ب اک( 
النعمان وسراقة بن عمرو بن عطية» وأبو كليب وجابر ابتّي(*) عمرو بن 


زید» وعمرو وعامر ابتي سعد بن الحارث» وغيرهم. 


= ذي الجناحين»» فضلا عن استفاضته عند أصحاب المغازي والسير. انظر: «الصحيحة» 
للألباني )١1777(‏ و«أنيس الساري» لنبيل البصارة (۵/ 7”175) و«سيرة ابن هشام» 
(۳۷۸/۲) و«مغازي الواقدي» (۲/ ۰۷۱۲ ۷۱۷) و«طبقات ابن سعد (5/ ۶ ۳۱-۳). 

(۱) في «الاستیعاب» (۱/ ۲۶۳) والمولف صادر عن «عیون الأثر؛ (۱۵۰/۲). وأثر ابن 
عمر آخرجه البخاري (۲۰ ۰4۲ ۲۱ 4۲) وابن سعد في «الطبقات» (۶/ ۳۰)- واللفظ 
به آشبه من طرق عن نافع عن ابن عمرء وکان معهم في تلك الغزاة. ولفظ البخاري 
في الموضع الأول: «خمسین بين طعنة وضربة» وفي الثاني: «بضعًا وتسعين». 

)۲( آخرجه عنه البيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۳۵ 

(۳) الأصول والمطبوع: «حارثة» تصحیف والتصحیح من «عیون الأثر» (۱۵۰/۲) 
وهو مصدر النقل. وانظر: ٩سيرة‏ ابن هشام» (۲/ ۳۸۸) و«الإصابة» (۲/ 6۰۲). 

(4) کذا بالنصب في الأصول» وله وجه. 

() ن. المطبوع: (سعیدا» تصحیف. 
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قال ابن إسحاق(١):‏ وحدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه خدّث عن زيد بن 
أرقم قال: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة فخرج في سفره ذلك مُردفي على 
حقيبة رَحلهء فوالله إنه ليسير ليلةَ إذ سمعته وهو ينشد: 
إذا آدنيتتى وحملت رحلى مسيرة أربع بعد الجساء 
۱ ماش ما ۳ ا ا ا TT‏ 

فشانك فانعمي وخلاك ذم ولا آرجع إلى أهلي ورائي 
وجاء الم سلمون وغادروني بأرض الشام مشتهر الشواء(۲) 

وقد وقع في الترمذي(۳) وغیره أن رسول الله و دخل مكة یوم الفتح 
وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد: 

خلوا بني الكفار عن سبيله... (الأبيات) 

وهذا وهُم» فان ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل الفتح بأربعة 

أشهر ‏ وإنما كان يُنسّد بين يديه بشعر ابن رواحة وهذا مما لا خلاف فيه 


بين أهل النقل. 


(۱) كما في «سيرة ابن هشام» (۳۷۲/۲) والمؤلف صادر عن «عیون الأثر (؟/ .)١65‏ 

(۲) كذافي الأصولء والرواية عند ابن هشام وابن سيد الناس: «مشتهي الثواء» أي حال 
كونه يشتهي البقاء هناك ولا يريد رجوعا. وذكر السهَيلي في «الروض الأنف» وجهًا 
آخر: ممستنهئ الشواء» أي حيث انتهی مشواه. وفي «تاریخ الإسلام» للذهبي 
(۳۲۹/۱): «مشهور الثواء». 

(۳) الذي عنده (۲۸4۷) من حديث أنس أن ذلك كان في عمرة القضاء وانظر تعليق 
الترمذي عليه وتعقيب الحافظ في «الفتح» (۷/ 6۰۲). 


٦ 


فصل 
1 4 2 
في غزوة ذات السلاسل 
و 

وهي وراء وادي القری(۱ بضم السين الأولئ وفتحها لغتان» وبينها 
وبين المدينة عشرة آیام» وكانت في جمادی الآخرة سنة ثمان. 

5 ل ال 2 عو 

قال ابن سعد(۳: بلغ رسول الله اة أن جمعًا من قضاعة قد تجمعوا 
يريدون أن يَدنوا إلى أطراف المدينةء فدعا رسول الله هة عمرو بن العاص 
فعقد له لواءً أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في ثلائمائة من سّراة 
المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون فرسّاء وأمره أن يستعين بمن مر به من 
بل وعذرة وبلقّین» فسار الليل وكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه أن 

. مه ۰ ۰ ۳ متام 0 

لهم جمعًا كثيرًا فبعث رافع بن مَكِيث الجَهّني إلى رسول الله و يستمده 
فبعث إليه أبا عبّيدة بن الجرّاح في مائتين وعقد له لوا وبعث له" سراة 
المهاجرين والأنصار وفيهم آبو بكر وعمرء وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا 
جميعًا ولا يختلفاء فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن یوم الناس» فقال عمرو: 
إنما قدمت على مددًا وأنا الأميرء فأطاعه أبو عبيدة فكان عمرو يصلى 
بالناس» وسار حت وطی بلاد قضاعة فدوّخها حتئ أتئ إلى أقصئ بلادهم. 


(۱) وادي القری معروف اليوم بوادي العّلاء وقد سبق التعريف به. 

(۲) «الطبقات» »)١7١/7(‏ والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (۲/ ۱۵۷). وانظر خبر 
الغزوة عند عروة بن الزبير وموسی بن عقبة في «الدلائل» /٤(‏ ۳۹۷ وعند ابن 
إسحاق في «سيرة ابن هشام» (۲/ 577)» وعند الواقدي في «مغازيه» (۲/ 759). 

(۳) كذافي الأصولء وفي مصدر النقل: امعه؟. 


۷ 


وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدًا إلى رسول الله ب فأخبره بقفولهم 


وسلامتهم وما کان في غزاتهم. 
وذكر ابن إسحاق(١)‏ نزولّهم على ماء بجذام(۳) يقال له: السلسلء قال: 
وبذلك سميت ذات السلاسل. 


قال الإمام آحمد(۲): حدثنا محمد بن أبى عدي» عن داود. عن عامر 
قال: بعث رسول الله اة جيش ذات السلاسلء فاستعمل أبا عبيدة على 
المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب» وقال لهما: 

و 

«تطاوعا». قال: وكانوا آمروا أن يُغيروا على بكر فانطلق عمرٌو وأغار 
على قضاعة لأن بكرًا أخواله. قال: فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبى عبيدة 
فقال: إن رسول الله ی استعملك عليناء وان ابن فلان قد اتبع(۹ أمرٌ القوم 
فليس لك معه أمرء فقال أبو عبيدة: إن رسول الله با أمرّنا أن نتطاوع فنا 
أطيع رسولٌ الله اة وان عصاه عمرو. 


)١(‏ كمافي «سيرة ابن هشام» (۲/ 1۲۳) و«عيون الأثر» (۱۵۸/۲) والنقل منه. 

(۲) زء المطبوع: «لجذام»» والمثبت من سائر الأصول موافق لمصدر النقل وفي «سيرة 
ابن هشام»: «بآرض جذام». 

(۳) في «المسند» :»)١1594(‏ ومن طريقه أخرجه ابن سيد الناس في «عيون الأثر» 
(۱۵۸/۲)» ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» فعامر هو ابن شراحيل الشعبي. 

(4) لقوله وق لهما: «تطاوعا» شاه بنحوه في مغازي موسئ بن عقبة» وكذا في مغازي 
عروة. ورواه ابن إسحاق في «مغازیه» - كما في «الدلائل» (۳۹۹/۶)-عن محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين التميمي مرسلا بلفظ: «لا تختلفا». 

(5) کذا نی الأصول و«عیون الأثر». أما «المسند» ففيه: «ازتّبم» ومعنى «ارتبع أمرّ القوم» 
أي انتظر أن يؤمّر علیهم» كما في «النهاية» (ربع). 


A 


فصل 

وني هذه الغزاة احتلم أميرٌ الجيش عمرو بن العاصء وكانت ليلة باردة 
فخاف على نفسه من الماء فتيمّم وصلی بأصحابه الصبح» فذكروا ذلك للنبي 
اة نقال: «يا عمری صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخبره بالذي منعه من 
الاغتسال» وقال: إن سمعت الله يقول: لاق لفك له کارت 
مرجي ما 4 [الساء: 14]» فضحك رسول الله ی ولم يقل شیق(۱). 

وقد احتج بهذه القصة من قال: إن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن رسول الله 
يك سمّاه جنبًا بعد تیمّمه وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن الصحابة لما شکوه قالوا: صلئ بنا الصبح وهو جنب. فسأله 
النبئ و عن ذلك وقال: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟» استفهامًا 
واستعلامّاء فلما أخبره بعذره وأنه تيمم للحاجة أقرّه على ذلك. 


الثاني: أن الرواية اختلفت عنه» فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه(۲) 


1) 


صر 


أخرجه آبو داود (5 ۳۳) والدارقطني (1۸۱) والحاكم (۱/ ۱۷۷) من طريق جرير بن 
حازم عن يحيئ بن آیوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن 
عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص. 

والحديث في إسناده ومتنه خلاف كما سيأتي» ولعله لذا علّقه البخاري بصيغة 
التمريض في «صحيحه؛ (كتاب التیمم باب إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو 
خاف العطش تيمم)» لكن الحافظ يقول: علقه لكونه اختصره وإسناده قوي. 
«الفتح» (۱/ .)٤١ ٤‏ 

(۷) جمع المَعْينء وهو الابط وأصول الفخذين وما أطاف بذلك المکان» من «عَبّن 
الثوب» إذا عطفه فهي معاطف الجلد. والمراد هنا: الفرج وما حوله من باطن 
الفخذين. 


۰:۹ 


وتوضّأ وضوءه للصلاة ثم صلی بهم(۱)» ولم يذكر التیمم» وكأن هذه الرواية 
آقوی من رواية التیمم. قال عبد الحق(۲) وقد ذكرها وذکر رواية التيمم 
قبلهاء ثم قال: وهذا أوصل من الأول» لأنه عن عبد الرحمن بن جبير 
المصري عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو. والأولئ التي فيها التيمم من 
رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص» لم يذكر بينهما أبا قيس. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۰) وابن حبان (۱۳۱۵) والدارقطني (1۸۲) والحاكم 
(۱۷۷/۱) من طريق عبد الله بن وهب. عن عمرو بن الحارث. عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عمران بن أبي آنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مول 
عمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص كان على سرية... إلخ. وهذا الإسناد ظاهره 
الارسال» ولكن الظن بأبي قيس وهو ثقة من كبار التابعين ‏ أنه سمعه من مولاه» 
فان جل روايته عنه ولم یعرف بالارسال. 
وهذه الرواية آقوی من الاولی كما قال المؤلف وغيره» وذلك لأمور منها: 
- أن ابن وهب أوثق من جریر بن حازم. 
- ابن وهب مصري وجرير بصري» وأهل مصر أعرف يحديثهم من آهل البصرة قاله 
الحاكم في امستدرکه». 
- أن عمرو بن الحارث أوثق وأحفظ بكثير من يحيئ بن أيوب. 
هذاء وان لأصل الحديث متابعات وشواهد على ضعف في أسانيدها واختلاف في 
متونها. انظر: «مسند آحمد» (۱۷۸۱۲) و«مصنف عبد الرزاق» (۸۷۸) وامغازي 
الواقدي» (۲/ ۶ ۷۷) واالاعلام بسنته عليه السلام» لمغلطاي (ص ۷۱۰) وافتح 
الباري» لابن رجب (۲/ ۷۸) و«تغلیق التعلیق» (۱۸۸/۲). 

(۲) في «الأحكام الوسطی» (۱/ ۲۲۳) واللفظ فیه: «وهذا آدخل»» ولعله تصحیف» فان 
ابن القطان ومغلطاي نقلا عنه كما هنا. انظر: بیان الوهم» (4۱۹/۲) و«الاعلام» 
(ص ۱۲ ۷). 


1:۷۰ 


الثالث: أن النبي اة أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال» فقال 
له: «صلّیت بأصحابك وأنت جنب؟» فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهّه 
فلم ينكر عليه» ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم كان خشية الهلاك 
بالبرد كما أخبر به» والصلاةٌ بالتيمم في هذه الحال جائزة غيرٌ منگر على 
فاعلها؛ فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه. والله أعلم. 
فصل 
في سرية الخَبّط 
وكان أميرها آبا عبیدة(۱) بن الجراح» وكانت في رجب سنة ثمان فيما 
أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيّد الناس في كتاب «عيون الأثر»" له 
وهو عندي وهم كما سنذكره إن شاء الله. 


قالوا: بث رسول الله 4ة أبا عبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنصار ‏ وفيهم عمر بن الخطاب إلى حي من جهينة 
بالقبلية" مما يلي ساحل البحرء وبينها وبين المدينة خمس لیال فأصابهم 
في الطريق جوع شديد فأكلوا الخَبّطء وألقئ لهم البحرٌ حوتا عظيمًا فأكلوا 
منه» ثم انصرفوا ولم یلقوا كيدًا. 


)١(‏ ص» د» ز: «أبو عبيدة». 

(۲) (168/7)» وهو قول الواقدي (1/۱) وابن سعد (۲/ )١77‏ وابن سيد الناس صادر 
عنه هنا وفي السياق الاتي. 

)۳( ويقال: «القبلية٠»‏ وهي سراة فيما بين المدينة وينبع ذات جبال وأودية. انظر: امعجم 
البلدان» لیاقوت /٤(‏ ۳۰۷) و«تاج العروس» (۳۰/ ۲۲۲). 


۷١ 


وفي هذا نظرء فان في «الصحیحین»۱ من حديث جابر قال: بعثنا النبي 
ية في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرًا لقريش» 
فأصابنا جوع شديد حتئ أكلنا الحَبّط() فسمي «جيش الخبط» فنحر رجل 
ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم إن آبا عبيدة نها 
فألقی إلينا البحر دابةً يقال لها: العنير» فأكلنا منه نصف شهر واذَّهئَا منه(۲) 
حت ثابت منه أجسامنا وصلحت. وأخخذ آبو عبيدة ضلعًا من آضلاعن(؛) 
فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه وم تحته 
وتزوٌدنا من لحمه وشَائق(* فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يكل فذكرنا 
ذلك له فقال: «هو رزق آخرجه ال لکم؛ فهل معكم يمن لحوه شي :۶ 
تطعمونا؟» فأرسلنا إلى رسول الله يا منه فأکل. 

قلت: وهذا السیاق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة وقبل 
عمرة الحديبية» فإنه ِن حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم 
عيرّاء بل كان زمنَ آمن وهدنة إلى حين الفتح» ويبعد أن تكون سرية الخبط 
على هذا الوجه مرّتين مرة قبل الصلح ومرةً بعده. والله علم. 


البخاري (4۳۱۱ ۵4۹4) ومسلم (۱۹۳۵) ولفظ المؤلف مجموع من رواياتهما. 


(۱۱ 

(۲) الحَبط: ورق الشجر خبط بالعصا حتی ينتثر ثم یجّف ويُطحن ويُعلّف به الإبل. 

(۳) كذافي الأصول. وفي المطبوع: «فأكلنا منها... من وّدکها» وه و فظ مسلم 
(۱۸/۱۹۳۵). 

(4) ص» د ز: «أضلاعها». 

)ه) جمع الوشیقة: لحم يُغلئ إغلاءة ثم يُرفع قبل أن ینضح ویقدد وهو آبقی قدید 


نکن 
1۷۲ 


فصل 
فى فقه هذه القصة 
ففيها: جواز القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب 
محفوظاء والظاهر والله أعلم أنه وهم غير محفوظ إذ لم يُحفّظ عن النبي 
يكل أنه غزا في الشهر الحرام ولا آغار فيه ولا بعث فيه سرية» وقد عيّّر 
المشركون المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي(17) 
وقالوا: استحل محمد الشهر الحرام» وأنزل الله في ذلك: «متعلوککع نهر 
م كس ہے ج ر وو ر 6 ۳2 
الحرم قال فده فل قتال فد كبر 4 الآية [البقرة: ۲۱۷]. 
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۰ 


سخه 


وقد استدل علی تحریم لقتل في الاشهر الحرم"۳ بقوله تعالی: نذا 
سک لته راح دافاو مق رک حي وج تنوف ر» [التوبة: ۲ ولا حجة 
في هذاء لأن الأشهر الحرم هاهنا هي آشهر التسییر الأربعة التي سير الله فيها 
المشركين في الأرض يأمنون فيهاء وكان آولها یوع الحج الأكبر عاشر ذي 
الحجة وآخزها عاشر ربيع الآخرء هذا هو الصحيح في الآية لوجوه عديدة 
ليس هذا موضعها"'. 


.)۱۹۷ وقد سبقت «ص۱۹۵-‎ )١( 

(۲) ص.د. ز: (الشهر الحرام». 

(۳) ذکرها المؤلف في «أحكام آهل الذمة» (۸۷۹/۲) وقد سبق أيضًا بمضها ني 
(ص185). 


۰:۷۳ 


وفيها: جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة. وكذلك عشب الأرض. 

وفيها: جواز نمي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهرهم وان 
احتاجوا إليه» خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوّهم ويجب عليهم 
الطاعة إذا نباهم. 

وفيها: جواز أكل ميتة البحر وأنها لم تدخل في قول الله عز وجل: 
«حرَمت الْميَة وال 4 [المائدة: ۳]. وقد قال تعالئ: لاحل لاخر 
وطعامةء ¢ [المائدة: 97]» وقد صح عن آبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس 
وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما مات فیه(۱؟. 


۰ - 2 0 
وفي «السنن» عن ابن عمر مرفوعًا وموقوقا: «جلّت لنا میتتان ودمان» 
فأما المیتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالکبد والطْحال»(۲). حدیث 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۷۲۸-۷۲۲/۸) ولفظ عامتهم: «وطعامه: ما قذف»» وفي 
رواية عن ابن عباس: «ما لفظ من میتته»» وي آخری: «ما جد على الساحل میتا". 
(۲) المرفوع آخرجه آحمد (۵۷۲۳) وابن ماجه (۳۳۱) والدارقطني (4۷۳۲) والبيهقي 
في «السنن» (۱/ 5 ۲۵) والضیاء في «المختارة» (۱۳/ ۰۱۷۰ وفیه لين لأنه من رواية 
۰ ۰ ِ ۲ 0 ۰ سا .2 
بني رید بن أسلم الضعفاء عن آبیهم عن ابن عمر ثم إنه قد اختلف على بعض بني 
زيد في رفعه ووقفه. 
والموقوف أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه في «العلل» (۱۰۹۹) والبيهقي في 
(السنن» )۲١ ٤ /١(‏ - وصححه ‏ والخطيب في «المتفق والمفترق» (۳۷) من طرق 
عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. 
والموقوف هو الذي صوّبه الإمام أحمد وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وأعلوا به 
المرفوع. انظر: «العلل» رواية عبد الله عن أبيه (۱/ ۰4۸۰ ۲/ )٠١١‏ و«العلل» لابن 
أبي حاتم (۲/ ۱۷) و«العلل» للدارقطني (۳۰۱۳۸۰۲۲۷۷). 


¥٤ 


: ۾ ت 5 
حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع» لأن قول الصحابي: أجل نا کذا 
وخرّم علينا ينصرف إلى إحلال النبي و وتحريمه. 

فإن قيل: فالصحابة في هذه الوقعة۱) كانوا مضطرین» ولهذا لما هموا 
بأكلها قالوا: إنها ميتة» وقالوا: نحن رسل رسول الله و ونحن مضطرون» 
فأكلوا. وهذا دليل على آنهم لو كانوا مستغنين عنها لما أكلوا منها. 

قيل: لا ريب أنهم كانوا مضطرین» ولكن هيّأ الله لهم من الرزق أطيبه 
لحمه شيء؟» قالوا: نعم» فأكل منه النبي به وقال: «إنما هو رزق ساقه الله 
لکم»(۳؟ ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله َو في حال 


الاختيار. 
ثملوكان أكلهم منها للضرورة فكيف ساغ لهم أن يدهنوا بودكها 
وينجسوا به ثياءهم وآبدانهم؟ 


وأيضًا: فكثير من الفقهاء لا يجوز الشبع من الميتة» وإنما یجوزون منها 
سد الرمق» والسرية أكلت منها حتئ ثابت إليهم أجسامهم وسمنوا وتزودوا 
منها. 

فان قيل: إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد 
ماتت في البحر ثم ألقاها ميت ومن المعلوم أنه كما بحتمل ذلك يحتول أن 
(۱) سء ث. نء المطبوع: «الواقعة». 


(۲) «علیه» ساقط من س» ث. المطبوع. 
(۳) هذا نقل بالمعنی» ولفظه كما سبق: «هو رزق آخرجه الله لکم». 


Vo 


يكون البحر قد جزر عنها وهی حية فماتت بمفارقة الماء وذلك ذكاتها 
وذكاة حيوان البحرء ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال» كيف وفي بعض طرق 
الحديث: «فجزر البح عن حوت كالظرب00017©. 

قیل: هذا الاحتمال مع بُعده جدًا فإنه یکاد(۳) يكون خرقًا للعادة(4 
فان مثل(۲۹ هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في لّجَّة البحر وتبّجه دون 
له ومار ی متام الي 

وأيضًا: فإنه لا يكفى ذلك في الحل, لأنه إذا شك في السبب الذي مات 
يك في الصيد يرمئ بالسهم ثم يوجد في الماء: «وإن وجدئه غريقًا في الماء فلا 
تأكله فإنك لا تدري الماءٌ قتله أو سهمك»؛ فلو كان الحيوان البحري 
حرامًا إذا مات في البحر لم یب وهذا مما لا یعلم فيه خلاف بين الأئمة. 


(۱) في الأصول عدان: «كالضرب»» والمثبت من ن هو الصواب. والظّرب: الجبل 
المنبسط أو الصغير. 

(؟) لفظ البخاري وغيره: «ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظَّرب». وعند الواقدي: 
«فألقئ لنا البحر حوتا مثل الظرب». 

(۳) صء ز: لكادا. 

(4) كلاء بل وقوعه كثير جدًّا كما ثبت بالمشاهدة حول العالم: أن البحر كثيرًا ما يقذف 
بالحيتان على الساحل وهي حية ثم تموت لمفارقة الماء» وهناك وقائع نجح فيها 
أناس في سحبها إلئ البحر وإنقاذها من الهلاك. 

() صء ز: «مقیل». 

)1( أخرجه مسلم (۹ ۰7/۱۹۲ ۷) من حديث عدي بن حاتم. 


۷٦ 


وأيضًا: فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين لكان القياس الصحيح 
فيهاء والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الجلّ, وإلا 
فالموت لا يقتضي التحريم فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرهاء فإذا لم 
يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت ولم يشترط 
لحله ذكاة کالجراد» ولهذا لايَنجِسٌ بالموت مالا نفس له سائلة كالذباب 
والنحلة ونحوهماء والسمكُ من هذا الضرب. فانه لو كان له دم وفضلات 
تحتقن بموته لم يحل بموته بغير ذكاة» ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته 
خارجه» إذ من المعلوم أن موته في البر لا يُذهب تلك الفضلات التي تحرّمه 
عند المحرّمين إذا مات في البحر. ولو لم يكن في المسألة نصوص لكان هذا 
القياس كافيًا. والله أعلم. 

فصل 

وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي 4لا واقراره 
على ذلك» لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنهم من 
مراجعة النص. وقد اجتهد أبو بكر وعمر بين يدي رسول الله ي في عدة من 
الوقائع وأقرّهما على ذلك. لكن في قضايا جَرْوِيّة7١)‏ مُعيّنة لا في أحكام عامة 
وشرائع کلیةه فان هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره و البتة. 

2 


)١(‏ س»ن» المطبوع: «جزئیةا» لغتان. والمثبت هي لغة المؤلف» وانظرها في اتبذیب 
السنن» (۲/ 59 5). 


VV 


فصل 
في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين 
واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين 


وهو الفتح الذي استبشر به هل السماء وضربت أطنابٌ عرّه على 
مناكب الجوزاء» ودخل الناس به في دين الله أفواججاء وأشرق به وجه 
الدهر ضياءً وابتهاجا. 

خرج له رسول الله َل بکتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمانٍ لعشر 
مضّین من رمضان واستعمل على المدينة آبا هم کلشوم بن الخضین 
الغفاري(۲). وقال ابن سعد(۳: بل استعمل عبد الله بن آم مکتوم. 

وکان السبب الذي جر الیه(*۲ وحدا عليه فيما ذکر إمام المغازي والسیر 
والأخبار محمد بن إسحاق بن یسار(*؟: أن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة 
عدت على خزاعة وهم على ماع لهم يقال له: الوتیر(۳) فیتوهم وقتلوا منهم» 
وكان الذي هاج ذلك أن رجلا من بني الحضرمي يقال له مالك بن عباد 


)۱( (به! ساقطة من ص» ز د. 

(۲) آخرجه ابن إسحاق ‏ ومن طريقه ابن هشام (۳۹۹/۲) وأحمد (۲۳۹۲) - قال: 
حدثني الزهري» عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. وإسناده جید. 
(۳) في «الطبقات» (۲/ ۱۲ وهو قول شيخه الواقدي (۸/۱). والأول أسند وأصح. 

(4) صء د: «جري له». وكذا كان في ز ثم أصلح إلى المثبت. 

(0) كمافي «سيرة ابن هشام» (۳۸۹/۲) باختصار وتصرف يسير. ولعل المؤلف صادر 
عن «عیون الأثر» (۲/ .)١١۳‏ 

(7) جنوب غربی مكة على حدود الحرم جهة العكيشية. انظر: «معجم المعالم في السيرة» 
(ص۳۳۱) وامعجم معالم الحجاز» (ص‌۱۷۹۱). 


24 


خرج تاجرّاء فلما توسّط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله» فعدت 
بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأسود(١)‏ 
وهم: سلمئ وكلثوم وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. 

هذا كله قبل المبعثء فلما بث رسول الله هة وجاء الاسلام حجز 
بينهم وتشاغل الناس بشأنه» فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله و وبين 
قريش وقع الشرط أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله و وعهده فعل» 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل» فدخلت بنو بكر في عقد 
قريش وعهدهم. ودخلت خزاعة في عقد رسول الله َيه وعهده. 

فلما استقرّت الهدنة اغتنمها بنو بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم 
الثأر القدیم» فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي(1) في جماعة من بني بكر فييّت 
خزاعة وهم على الوتير» فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلواء وأعانت 
قريشٌ بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيًا ليلاء ذكر 
ابن سعد" منهم: صفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العزّىء ومكرّز بن 
حفص؛ حتئ حازوا خزاعة إلى الحرم فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل» 
إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك! فقال كلمةً عظيمة: لا إله له“ اليوم يا بني 


)۱( وهم من بني ال بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. 

(۷) نسبة إلى الیل بن بکر. 

(۳) في «الطبقات» (۱۲/۲). والملف صادر عن «عیون الاثر» (۲/ .)١155‏ 

(5) «له» كذا قال ابن إسحاقء والظاهر أن نوفل إنما قال: «لي» ولکن لقبح الکلمة 
وشناعتها أتئ به ابن إسحاق بضمیر الغيبة دون ضمير المتکلم. ومثله حدیث 
سعید بن المسیب عن أبيه أنه لمّا حضرت آبا طالب الوفاةٌ كان آخر ما کلمهم: (هو 
على ملّة عبد المطلب». آخرجه البخاري (۱۳۲۰) ومسلم (۲4). 


۰:۷۹ 


فه؟ ! 


فلما دحلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بذیل بن ورقاء الخزاعي ودار 
گ رن ۱ 2 ۵ 
رسول الله ية المدينة(١2»‏ فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهران 


أصحابه فقال: 


تدکنتم ولد وکا والد(۲) 


فان صر ه دا الله نصرًا أيُ1ا09) 
فيهمرسول الله قد تجودا 
إن سيم خسفا وجهه ترگدا 
إن قری شا آخلف ول الموعدا 
وجعلوالي في گداء و دا(*) 


)١(‏ «المدینة ساقطة من ص د. 


علش EE EE‏ 
تمت أسلمناولم ننزع يدا 
وادع عباد الله يأتوامددا 
آبیض مثل البدر يسمو صدا 
في قيلت كالبحر يجري مُزيدا 
ونقضواميئاقك المؤكدا 
وزعموا أن لست تدعو أحدا 


١ 


ا 


(۲) قال السهيلي: يريد أن بني عبد مناف آمهم من خزاعة. «الروض الأنف» (۷/ .)۸٤‏ 
قلت: وهی حب بنت ليل الخزاعية» امرأة قصى بن كلاب» ولدت له عبد مناف» 


وعبد الدارء وعبد العزئ. 
(۳) المطبوع: «أبدا»» تصحيف. 


۹3 هذا الشطر لم يذكره ابن هشام وابن سيد الناس في خبر ابن إسحاق» وقد ذكره فيه 
الطبري في «تاریخه» (۳/ 40) وروایته: «ينمي صعدا». وانظر: «المنمق في آخبار 
قریش) لابن حبیب (ص )٩۰‏ و«الاستیعاب» (۱۱۷۱/۳). 


2( ص. ز. د: (مرصدا). 


وهم أذل وال عددا همبيّونابالوتير همج دا 
وقتلونا ركعًا وسجّدا 

يقول: قتِلنا وقد أسلمناء فقال رسول الله با : انُصِرتَ يا عمرو بن 
سالم»(۱) ثم عرضت لرسول الله ِا سحابة فقال: «إن هذه السحابة لتستهل 
بنصر بني كعب270). 

ثم خرج بُديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتئ قدموا علئ رسول الله 
و فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر علیهم» ثم رجعوا 
إلى مكة» فقال رسول الله لا للناس: «كأنكم بأبي سفيان وقد جاء لش( 
العقد ويزيد في المدة)(؟). 

ومضی بُديل بن ورقاء في أصحابه حتی لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان 


)١(‏ هذا لفظ ابن إسحاق» وقد روي نحوه من حديث ميمونة عند الطبراني في «الكبير» 
(4۳۳/۲۳) و«الصغير» (954) وإسناده ضعيف. له شاهد من حديث عائشة 
ها بلفظ : «لا نصرني الله إن لم أنصر بني کهب»» آخرجه أبو يعلى (4۳۸۰) 
بإسناد لا باس به. وينحوه أخرجه الواقدي (۲/ ۷۹۱) بإسناده عن ابن عباس. 

(0) روي ذلك في حديث ميمونة الآنف الذكر. وله شاهد من مرسل أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف ويحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عند ابن أبي 
شيبة (۳۸۰۵۵). 

(۳) صء د هنا وني الموضع الآني: «لیشهد»» تصحیف» وكذا كان في ز ثم أصلح. 

(4) آخرجه الواقدي (۷۹۱/۲) بنحوه عن حزام بن هشام بن خبیش الخزاعي عن أبيه 
مرسلا. وله شاهد من مرسل عكرمة الطويل في خبر الفتح ولفظه: «قد جاءکم 
أبو سفيان» وسيرجع راضيًا بغير حاجته». أخرجه ابن أبي شيبة (۳۸۰۵۷) 
والطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ ۳۱۲) بإسناد صحيح إلى عكرمة. 


۸۱ 


وقد بعثته(١2‏ قريش إلى رسول الله يك ليشد العقد ويزيد في المدة وقد رهبوا 
الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال: من أين آقبلت يا 
بديل؟ وظن أنه أتئ النبي بل فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن 
هذا الوادي قال: أرما جئت محمدًا؟ قال: لاء فلما راح بديل إلى مكة قال 
أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف ما النوی. فأتئ ميرك راحلته 
فأخذ من بعرها ففتّه فرأئ فيها النوی» فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل 
محمدا. 

ثم خرج آبو سفیان حتی قدم المدینة» فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما 
ذهب لیجلس على فراش رسول الله َو طوته عنه» فقال: يا بيّة» ما آدري 
أرغبتٍ بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله که وأنت مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شرا 

ثم خرج حتی أنئ رسول الله يل فکمه فلم يرد عليه شیاه ثم ذهب إلى 
أبي بكر وكلّمه أن يكلم له رسول الله ار فقال: ما آنا بفاعل» ثم أت عمر بن 
الخطاب فكلّمهء فقال: آنا أشفع لكم إلى رسول الله يكله؟! فوالله لو لم أجد 
إلا الذرّ لجاهدتكم به! ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة 
وحسن غلام يدب بين يديها فقال: يا علي» إنك أمس القوم بي رحمّاء وإني 
قد جئت في حاجة فلا أرجِعَنَ كما جثت خانبّاه اشفع لي إلى محمد فقال: 
ويحك يا أبا سفيان, والله لقد عزم رسول الله ول على أمر ما نستطيع أن 
() صء د» ف» ب: لبعثت6. 


(۲) كذافي سء نء وهو الموافق لمصادر الخبر. وفي سائر الأصول: «منزل». 
(۳) «بی» ساقطة من ص د. 


AY 


نكلمه فیه» فالتفت إلى فاطمة وقال(١2:‏ هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير 
بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك 
أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله يلك قال: يا آبا الحسن» 
إني أرئ الأمور قد اشتدت علي فانصحني» قال: وال ما أعلم لك شيئًا يغني 
عنك» ولكنك سيد بني كنانة فقم وأَجِرْ بين الناس ثم أَلحَقْ بأرضك. قال: 
أوترئ ذلك مغنيًا عني شیئا؟ قال: لا والله ما أظنه» ولكني ما أجد لك غير 
ذلك؛ فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد أجرتٌ بين الناس» 
ثم ركب بعيره فانطلق. 

فلما قدم علئ قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئتٌ محمدًا فكلمته» فوالله 
ما رد علي شيئًاء ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرّاء ثم جئت عمر بن 
الخطاب فوجدته أدنى العدو("2. ثم جئت علي فوجدته ألين القوم قد أشار 
علي بشيء صنعته» فوالله ما آدري هل يغني عني شيئًا آم لا؟ قالوا: ويم 
آمرك؟ قال: أمرني أن آجیر(۲ بين الناس ففعلت. قالوا: فهل آجاز ذلك 
محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك واه إن زاد الرجل على أن لعب بك! قال: لا 


والله ما وجدت غير ذلك. 


(۱) «فاطمة وقال» سقط من صلب ف وکتبه الناسخ في الهامش الایسر مصححًا علیه. 
وکتب أيضًا في الهامش الأيمن مصحخا علیه: «فاطمة فقال يا بنت»» وهو کذلك في 
مصادر التخریج إلا أن الناسخ سقط عليه «محمد» سهواء أي: «فالتفت إلى فاطمة 
فقال: يا بنت [محمد] هل لك...». وأثبتٌ الأول لموافقته سائر الأصول. 

(۲) أي أقربهم لناعداوة» وفي المطبوع: «أعدئ العدو» خلافا للأصول ولفظ ابن إسحاق» 
وإنما هو لفظ ابن هشام كما صرّح به مميرًا له عن لفظ ابن إسحاق في لاسيرته». 

(۳) صء ز د» ث: «أجر» بصيغة الأمر علی أن «آن» تفسيرية. 


رك 


وآمر رسول الله ية الناس بالجّهازء وأمر أهله أن یجهزوه فدخل 
أبو بكر علئ ابنته عائشة وهي تَحرّك بعض ججهاز رسول الله يك نقال: أي 
بنيةٌ آم رک رسول الله كك بتجهيزه؟ قالت: نعم فتجهُه قال: فأين ترینه يريد؟ 
قالت: لا والله ما آدري. ثم إن رسول الله وه أعلم الناس أني 2١7‏ سائر إلى 
مكة» وأمرهم بالجد والتجهيزء وقال: «اللهم خذ العيونَ والأخبار عن قريش 
حتول نَبْعَتَها في بلادها»۲۳1 فتجهز الناس. 

فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلئ قريش كتابًا يخبرهم بمسير رسول الله 
كل إليهم؛ ثم أعطاه امرأةٌ وجعل لها جُعلا على أن تُبلّغْه قريشّاء فجعلته في 
قرون رأسها ثم حرجت به» وأتی رسول الله و الخبر من السماء بما صنع 
حاطب فبعث عليًا والزییر - وغير ابن إسحاق یقول: بعث علیّ والمقداد(۳- 
فقال: «انطلقا حتی تأتيا زوضة خاخ(*) فإن بها ظعينة معها کتاب إلى 
فرش فائطلقا تعادعن.بهما خیلهما ع وجدا السرأة بتذلك المکنان 
فاستنزلاها وقالا: معكِ کتاب؟ فقالت: ما معي کتاب. ففتّشا رحلها فلم 
یجدا شیئاء فقال لها عل: أحلف بالله ما کب رسول الله يكل ولا كَدَبناء وال 


)١(‏ زه المطبوع: «آنه»؛ وهو كذلك في مصادر التخریج. 

(۲) له شاهد من حديث ميمونة عند الطبراني في «الکبیر» (۲۳/ 4۳۳) و«الصغیر» (954) 
بإسناد ضعیف. وآخَرٌ من مرسل محمد بن جبیر بن مطعم عند الواقدي (۷۹/۲). 

(۳) المولف صادر عن «عیون الأثر؛ (۲/ ۰۱۲۷ ومراد ابن سيد الناس ب «غير ابن 
إسحاق» هو ابن سعد في «طبقاته» (۱۲۵/۲). والذي صح من حديث علي أن النبي 
ككل بعثه هو والزبير والمقداد. آخرجه البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (۲4۹4). 

(6) خاخ: موضع جنوب غربي المدينة قرب حمراء الأسد, ولا يزال معروقًا بهذا الاسم 
وكان يسمّئ روضة لكثرة مياهه وأشجاره. 


A 


خرن الكتاب أو لنجردنّك! فلما رأت الجد منه قالت: أعرض» فأعرض 


3 


فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهماء فأتيا به رسول 
الله وي فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول 
لله يكل إليهم» فدعا رسول الله يك حاطبًا فقال: «ما هذا یا حاطب؟» فقال: لا 
تعجل علی يا رسول الله والله إن لمؤمن بالله ورسوله» ما ارتددت ولا 
بدّلت» ولكني كنت امرءًا مُلصّفًا في قريش لست من آنفسهم» ولي فيهم آهل 
وعشيرة وولد» وليس لي فيهم قرابة يحمونهم» وكان من معك لهم قرابات 
يحمونهم» فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم یذا يحمون بها قرابتي» 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله» دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله 
ورسوله وقد نافق» فقال رسول الله بل : «إنه قد شهد بدراء وما يدريك يا 
عمر لعل الله قد اطلع علئ آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم»» 


فدَرّفت عينا عمر وقال: الله ورسوله آعلم(۱). 


ثم مضی رسول الله یا وهو صائم والناس صيام حتئ إذا كانوا بالکدید(۲) 
- وهو الذي تسميه الناس اليوم: فَید ۳۱ أفطر وأفطر الناس معه(؟). 


)۱( أخرجه البخاري (۳۰۰۷ ۰۳۹۸۳ 1۹۳۹) ومسلم (۲۹6) من حديث علي بنحوه. 

(۲) وصفه ابن إسحاق أنه بين عُسفان وم (المعروف الیوم بخُلّيص)» وفي البخاري: إنه 
ماء بين فُديد وعُسفان. ولا منافاة بينهماء فإن القادم من المدينة يمر بمحاذاة قُديدٍ 
ولا ثم بأمج ثم بعُسفان. وانظر: «معجم المعالم الجغرافية» للبلادي (ص ۲۱۳). 

(۳) هکذا جاء مضبوطً في ف» ز. والذي يقتضيه القلب عن «الكّدِيد) أن يكون بفتح 
القاف وكسر الدال» وعلی كل فهو غير وادي قُدّيد المعروف. 

(8) أخرجه ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (۳۹۹/۲)- والبخاري (۵ ۲۷) 
ومسلم (۱۱۱۳) من حديث ابن عباس. 


Ao 


ثم مضئ حتی نزل مر الظهران(١ 2‏ وهو بطن مر ومعه عشرة آلاف» 


وعمی الله الأخبار عن قريش» فهم على وجل وارتقاب» وكان أبو سفيان 
يخرج يتجسّس(2) الأخبار» فخرج هو وحكيم بن حزام وبّدَيل بن ورقاء 
يتجسّسون الأخبار. 

وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلمًا مهاجرًا فلقي 
رسول الله هة بالجَحفة وقيل فوق ذلك. وكان ممن لقيه في الطريق ابن عمّه 
أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي آمیة(۳ لقياه بالأبواء وهما ابن 
عمّه وابن عمته ‏ فأعرض عنهمالما كان يلقئ منهما من شدة الأذى 
والهجوء فقالت له آم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمّتك أشقئ الناس بك. 

وقال عليٌ لأبي سفیان(*) فيما حكاه أبو عمر: ائت رسول الله يك 
من قبل وجهه فقل له ما قال |خوة يوسف ليوسف: الله نار اه 
لاان ڪا لخویین € [یوسف: ٩۱‏ فانه لا یرضی أن یکون أحد أحسنّ 
منه قولاء ففعل ذلك آبو سفیان» فقال له رسول الله كه : لاتب ڪر 


.)۲۹۷ وهو معروف الیوم بوادي فاطمة» وقد سبق التعریف به (ص‎ )١( 

(۲) في المطبوع هنا وفي الموضع الآتي: ایتحسس) بالحاء وهو بالجیم في عامّة الاصول. 

(۳) المخزومي آخو آم سلمة لأبيهاء أمّه: عاتكة بنت عبد المطلب عمّة النبي يك وأمْ آم 
سلمة: عاتكة بنت عامر الكنانية من بني فراس. 

)€( زید في ف بخط صغير بين السطرین: «بن الحارث»» وهي زيادة توضيحية من الناسخ 
أو غيره لثلا يلتبس علی القارئ أبو سفيان هذا بأبي سفيان بن حرب. 

(5) في «الاستيعاب» /٤(‏ 17175)» والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (۲/ .)۱١۷‏ ولم 
أجد الحكاية مسندة. 


A“ 


م 


اوم وراه حك هراجن [يوسف: ۲۹۷ 
فأنشده أبو سفيان آبیاتا منها: 
لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيلٌ محمد 
لكالم دلج الحيران أظلم یله فهذاأواني حين هدق فأهتدي 
هداي هاد غير نفسي ودلني ‏ علئ الله من طردث كل مطرَو(ا 
فضرب رسول الله اة صدره وقال: «أنت طرّدتني كل مَطْرّدِ؟!)(). 
وحَسَن إسلامه بعد ذلك. 


ویقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله و منذ أسلم حياءً منه. وكان 
رسول الله يكل يُحبَّهه وشهد له بالجنة» وقال: «أرجو أن تکون(۳) خلفًا من 


(۱) كذا في الأصول وفاقًا ل «عيون الأثر». وفي المطبوع: «طرّدتٌُ کل مُطَرّدِه» وهو كذلك 
في عامّة المصادر. 

(۲) زاد الواقدي: «بل الله طردك کل مَطرد». «المغازي» (۲/ ۸۱۱). 
والحديث ذكره ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 40۱) -والواقدي معا 
بلا إسناد. ووقع الحديث في «مستدرك الحاکم» (۳/ -٤۳‏ 5 4) مسندًا من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس. والظاهر أنه 
وهم من بعض الرواة على ابن إسحاق حيث أدرج المعلّق في المسندء فان الذي 
أسنده ابن إسحاق بهذا الاسناد هو أن النبي 5 استخلف على المدينة أبا رهم وخرج 
لعشر مضّين من رمضان فصام وصام الناس معه حتئ إذا كان بالگدید أفطرء وأما ما 
ذكره ابن إسحاق بعد ذلك من قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث فليس مسندًا 
بالإسناد السابق» بل هو معلق. وقد فصل وميّر بينهما ابن هشام في «سيرته» وأبو نعيم 
في (معرفة الصحابة» (1۲۳۱). 

(۳) النقط من ص. وفي ن. المطبوع: «يكون». 


CAV 


حمزة)(1). ولما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا عليت» فما تَتَطَّفْتُ() بخطيئة 
منذ أسلمت(؟. 


عاد الحدیث(*: فلما نزل رسول الله مه مرّ الظهران نزله عشاء فأمر 


و 8 
الجيش فأوقدوا الثيران» فأوقدت عشرة آلاف نار» وجعل رسول الله بلا 
على الحرس عمر بن الخطاب(*. 


وركب العباس بغلة رسول الله كل البیضای وخرج يلتمس لعله يجد 


يقن القطانة ار العا بش تروك الاش رجو ا ساموت مسرل كيد 
قبل أن يدخلها عنوةٌ قال: فوالله ان لأسير عليها إذ سمعت كلام 
أبي سفیان(۷) وبديل بن ورقاء وهما یتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت 


(۱0 


(۳) 


(۳ 


(€) 


(2) 


02 
(۷ 


ذکره البلافري في «الأنساب» (۲۹۱/4) دون ذکر شهوده يكل له بالجنة» وابن 


عبد البر في «الاستیعاب» (5/ ۱۲۷۵) بتمامه - وعنه ابن سيد الناس في «عیون الأثر» 
(۱۷)-بلا اسناد. 

أي: ما تلطّختٌ. وتصكّف في المطبوع إلئ: «نطقت». 

أخرجه ابن سعد /٤(‏ 59) وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (145/۱) والبغوي في 
«معجم الصحابة» (۳۲۵۱) والديترّري في «المجالسة وجواهر العلم» (۱۱۸۸) عن 
آبي إسحاق السبيعي مرسلا. والمؤلف صادر عن «عیون الأثر». 

أي: بعد الاستطراد بذكر قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية. 
قوله: «عاد الحدیث» ساقط من المطبوع. 

هذه الفقرة ليست عند ابن إسحاقء وإنما ذکرها الواقدي (۲/ ۸۱۶) وابن سعد 
(۱۲۰/۲). 

ص» ز د: اليستأمنوا». 

زيد في هامش ف: (پن حرب4. 


EAA 


عالليلة نیراگا قط ولا عسکرا؛ قال: یقول دل :حت را زا عا 
الحرت(۱ فیقول آبو سفیان: خزاعة آقل وأذل من أن تکون هذه نيرانها 
وعسكرهاء قال: فعرفت صوته فقلت: آبا حنظلة! نعرف صوتي فقال: آبا 
الفضل؟ قلت: نعمء قال: ما لك فداك آبي وأمي؟ قال: قلت: هذا رسول الله 
كل في الناس واصباح قريش والشه! قال: فما الحيلة فداك آبي وأمي؟ 
قلت(2): والله لئن ظفر بك لیضربنٌ عنقك. فاركب في عجز هذه البغلة حتین 
آتي بك رسول الله اة فأستأمته لك فركب خلفي ورجع صاحباه(۳. 


قال: فجئت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من 
هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ية وأنا عليها قالوا: عم رسول الله اة على 
بغلته» حت مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إليّ؛ فلما رأئ 
أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن 
منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله يلك ورکضت البغلة 
فسبقت. فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله باي ودخل عليه عمر 
فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه» قال: قلت: يا رسول 
الله» إني قد آجرته» ثم جلست إل رسول الله يك فأخذت برأسه فقلت: وال 
لا یناجیه الیل أحدٌ دوني. 


)۱( أي: آغضبتهم وأثارتهم. 

(۲) زید بعده في س» هامش ز: «هذا رسول الله كله ولعله خطأ بانتقال النظر إلى ما 
سبق. 

(۳) مامش ف: «بدیل بن ورقاء وحکیم بن حزام» زيادة توضيحية. 

(۶) المطبوع: «به على نار» خلاقًا للأصول وللفظ ابن إسحاق. 


۸۹ 


فلما أكثر عمرٌ في شأنه قلت: مهالا يا عمر» فوالله لو كان من رجال بني 
عدي بن كعب ما قلت مثل هذاء قال: مهلا يا عباس» فوالله لاسلامّك كان 
أحبٌّ إلى من إسلام الخطاب لو أسلم» وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك 
كان أحبٌ إلى رسول الله ب من إسلام الخطاب. فقال رسول الله كك : 
«ذهب به با عباس إلى رحلك. فإذا أصبحت فأتني به)» فذهبت. 


فلما آصبح(۱) غدوت به إلئ رسول الله ی فلما رآه رسول الله لا 
قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» فقال: بابي 
أنت وأمي ما أحلمّك وأكرمّك وأوصلك! لقد ظننت أن لو كان مع الله ال 
غيرٌه لقد أغنوا شيئًا بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني 
رسول الله؟» قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! آما هذه 
فان في النفس حت الآن منها شيئًا("2» فقال له العباس: ويحك أسلم واشهدٌ 
أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله قبل أن يضرب عنقك» فأسلم وشهد 
شهادة الحق» فقال العباس: يا رسول الله» إن آبا سفيان رجل يحب الفخر 
فاجعل له شيئّاء قال: «نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه 
بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن»0©. 


(۱) طبعة الرسالة: «أصبحت» خلافا للأصول والطبعة الهندية ومصدر النقل. 

(۲) في الأصول عداث ن: «شيء»» خطأ. 

(۳) قصة العباس مع آبي سفیان آخرجها (سحاق بن راهویه كما في «المطالب العالية» 
(۳۰۱)- والطبراني في «الکبیر» (۱۱/۸) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳۸۳۲) 
والضیاء في «المختارة» (۱۳۳/۱۱) من طریق ابن إسحاق قال: حدثني الزهري» عن 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس مطولا. وروی آبو داود (۳۰۲۱) طرفا 
منه مختصرّا جدًا. قال الحافظ في «المطالب»: «هذا حديث صحیح». 


1۹۰ 


وأمر العباش أن یحبس آبا سفیان بمضیق الوادي عند خطم الجبل حتی 
تمن به جنوه الله فیراها» ففعل» قمر ت القبائل علو رايا كلما مات قبيلة 
قال: یا عباس من هذه؟ فأقول: شُلیم» قال: یقول: ما لي ولسلیم ثم تمر به 
القبيلة فیقول: يا عباس من هولاء؟ فأقول: مزينة» فیقول: ما لي ولمزينة» 
حتئ نفدت القبائل» ما تمر به قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا آخبرته بهم قال: 
مالي ولبني فلان» حتی مر به رسول الله اة ني كتيبته الخضراء(") فيها 
المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم إلا الحَدّق من الحدید» قال: سبحان الله 
يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله ية في المهاجرين والأنصاره 
قال: ما لأحدٍ ببؤلاء قبل ولا طاقة» ثم قال: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك 
ابن أخيك اليوم عظيمّاء قال: قلتٌ: يا أبا سفيان إنها النبوة» قال: فنعم إِذَاء 
قال: قلت: النجاء إلى قومك(۳. 

وکاتث رای الاتضار مع عارين ماد فلما مر بايي سفيان قال له الیوم یوم 
الملحمة الیوم مسحل الحومةه اليوم آذل الله قريشًا. فلما حاذئ رسول الله کا 
آبا سفیان قال: يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: «وما قال؟» فقال: قال 


= وقد روي أيضًا من طرق آخری عن ابن عباس عند ابن سعد (8/7) وأبي داود 
(۳۰۲۲) والبيهقي في «الدلائل» (0/ 7- 0 1) مطولا ومختصرًا. وأخرج مسلم 
(۸۱/۱۷۸۰) عن أبي هريرة قولّه كك «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقئ 
السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 

)١(‏ ص» د ز: «نقذت» بالذال المعجمة. 

(۲) أي التي يعلوها سواد الحديد» والعرب تطلق الخضرة على السوادء والعكس. 

(۳) وهذا أيضًا جزء من حديث ابن عباس الطويل الذي سبق تخريجه. وله شاهد من 
مرسل عروة عند البخاري (5785). 


٤۹۱ 


كذا وكذاء فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله ما نأمن أن يكون 
منه() في قريش صولة» فقال رسول الله يك : بل اليوم يوم تُعظّم فيه الكعبة» اليوم 
أعرَّ الله فيه تریشا» ثم أرسل رسول الله ي إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى 
قيس ابنه» ورأئ أن اللواء لم يخرج عن سعل إذ صار إلى ابنه۲۱). 

قال آبو عمر(۳): وروي أن النبي ية لما نزع منه الراية دفعها إلى الزبير. 

ومضی أبو سفيان حت إذا جاء قریشا صرخ بأعلئ صوته: يا معشر قريش» 
هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن(*) 
فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحويت الدسم 
الأحمس”*» قح ین طليعة قوم! قال: ويلكم لا تفرنکم هذه من أنفسكم فإنه 


)١(‏ نء المطبوع: «له». 

(۲) هذه الفقرة عند الواقدي (۸۲۱/۲)-ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۲۳/ 404)- بنحوهاء ولفظ النبي بيا عنده: «اليوم يوم المرحمة» اليوم أعز الله فيه 
قريشًا». وله شاهد من مرسل عروة عند البخاري (4۳۸۰) بلفظ: «کذب سعد ولكن 
هذا يوم يُعظّم الله فيه الكعبة» ويومٌ تكسئ فيه الكعبة»» وليس فيه ذكر نزع اللواء. 

(۳) في «الدرر» (ص۰)۲۳۱ والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (۲/ ۱۷۲). 

(۶) بعده في س: «قالوا: قاتلك الله... ومن دخل المسجد فهو آمن». وهو كلام محال عن 
موضعه لانتقال النظرء وسيأتي في موضعه قريبًا. 

() في النسخ المطبوعة: «الأحمش الساقين»» تحريف وزيادة على ما نی الأصول. 
والحَوميت: وعاءٌ من جلد يُجعل فيه السمن» والأحمس: الشديدء والمراد تشبيه سمَنه 
وشحامته» ويمكن أن يكون المراد بالأحمس: الذي لا خير عنده من قولهم: آرض 
أحايس» إذا كانت جدبة ليس بها كلا ولا مرتع. انظر: «الروض الأنف» (۷/ »)4٤‏ 
واعیون الأثر» (۲/ »)١147‏ و«تاج العروس» (حمس). 


۹۲ 


قد جاءكم ما لا قِبّل لكم به» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن(۱؟ قالوا: قاتلك 
و 5 
الله وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد 
فهو آمن فتفرّق الناس إلى دورهم وإلئ المسجد7"). 
وسار رسول الله بي فدخل مكة من آعلاها( ۳ وضربت له هنالك قبّتّه 
وأمر رسول الله ية خالد بن الوليد فدخلها من أسفلها وكان على المجئبة 
۰ ۳1 2 و 
الیمنی وفیها أسلم وسيم وغفار ومُرّينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب» 
وکان آبو عبيدة على الرّجّالة والحسّر وهم الذین لا سلاح معهم(ی وقال 
لخالد ومن معه: (إن عرض لکم أحدٌ من قريش فاحضدوهم حصدا حت 
ُوافون على الصفا» فما عرض لهم أحد إلا آناموه(*. 
وتجمّع سفهاءُ قريش وأخفاژها مع عکرمة بن أبي جهل وصفوان بن 
أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمین» وكان جماس بن 
قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحًا قبل دخول رسول الله یف فقالت له 
امرأته: لماذا ثد ما آری؟ قال: لمحمد وأصحابه» قالت: وال ما يقوم 
لمحمد وأصحابه شی ع. قال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم ثم قال: 


(۱) بعده في المطبوع وعامّة النسخ عدا ن: «ومن دخل المسجد فهو آمن»» ولکن عليه 
علامة الحذف في ف» وهو الصواب الموافق لمصدر النقل. 

(۲) وهذه الفقرة تتمة حدیث ابن عباس الطویل الذي سبق تخریجه. 

(۳) من ثنيّة يقال لها كَدَاء ‏ وهي تعرّف الیوم بالحَجُون كما عند البخاري (4۲۹۰) 
ومسلم (۲۲۹/۱۲۵۸) من حدیث عائشة وَدَنَدعَتَهَا. 

)٤(‏ صء ز د: «لهم». 

(6) آخرجه أحمد (۱۰۹۶۸) ومسلم (۱۷۸۰/ )۸٦ ۸٤‏ من حدیث آبي هريرة هن 
بنحوه؛ وسيأتي لفظ أحمد. 


۹۳ 


إن قبل وا الیوم الى عة همذاس لاح کام ل وال 
1 
وذو غرارین سریع السَلْ(۱) 
حي لجيه مع ی ی سر اس 
ناوشوهم شیثا من قتال» فقتل كرز بن جابر الفهري وخنیس بن خالد بن 
ربيعة من المسلمين» وكانا في خيل خالد بن الوليد فشذا عنه فسلكا طريقًا 
انهزمواء وانهزم حماس صاحب السلاح حتئ دخل بيته فقال لامرأته: أغلقي 
عل بابي" فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال: 
إنِكِ لو شهدت يوم الخندمه إذفرٌ صفوانوفرٌ عكرمة 
واستقبلتنا بالسيوف الم سلمه تن كدر اما و 
ضربًافلانسمع إلاغمغمه لهمنهِيتٌحولناوهمهمة 
لم تنطقي في اللوم آدنی كلمة 
وقال آبو هريرة: أقبل رسول الله هه فدخل مكة»ء فبعث الزبير على 
إحدئ المُجئبتين» وبعث خالدًا على المجنبة الأخری» وبعث آبا عبيدة بن 
0 00 د إن يات ٠‏ 
الجراح على الحسّرء وأخذوا بطن الوادي» ورسول الله بي في كتيبته» قال: 
وقد وَبّشت قريش أوباشًا لها فقالوا: دم هؤلاء» فان كان لقريش0) شيء 


)۱( الآلةةالكرية»وذو عرارين سیف ذو لین : 
(۲) صء ز د: «بابي علیع» تقدیم وتأخیر. 
(۳) كذافي الأصول. وني مصادر التخریج: «فان كان لهم» أي: إن كان للأوباش شيءمن 
1 ۷ 
النصر کنا - نحن قريش -معهم» والا استسلمنا لمحمد و وأعطیناه ما يريد. 


٤ 


كنا معهم وإن صیبوا أعطينا الذي شتلناء فقال رسول الله لا : «يا 
أبا هريرة!»» فقلت: لبيك رسول الله فقال: «امْيِف لي بالأنصار ولا يأتيني 
إلا آنصاري» فهتف مهم فجاؤوا فأطافوا برسول الله و فقال: «ترون إلى 
آوباش قريش وأتباعهم؟» ثم قال بيديه إحداهما على الأخرئ: «احصدوهم 
حصدًا حت توافوني بالصفا» فانطلقنا فما يشاء آحد منا أن یقتل منهم ما 
شاء وما أحد منهم وجّه إلينا شیت(۱). 
ثم مض رسول الله به والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله 
حتی دخل المسجد. فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه» ثم طاف بالبیت وفي 
يده قوس» وحول البیت وعلیه ثلاثمائة وستون صنمّاء فجعل یطعنها بالقوس 
رم هگ ام سک اس 
ویقول: «جاء کر بل اج ال کان هو 4 [الإسراء: 0۸۱ #جآء لی 
وماد ئ بط وَمَایعید 4 [سبا: 44]» والأصنام تتساقط على وجوهها(۳. 


(۱) آخرجه آحمد (۱۰۹6۸)-ومن طریقه ابن سيد الناس في «عیون الأثر» (۱۷4/۲) 
واللفظ له -ومسلم (۱۷۸۰) من حدیث أبي هريرة نة 

(۲) انظر: «صحیح البخاري» (4۲۸۰). 

(۳( آخرجه البخاري (4۷۲۰) ومسلم (۱۷۸۱) من حديث ابن مسعود بنحوه وآخرجه 
مسلم (۱۷۸۰/ ۸6) أيضًا من حدیث أبي هريرة بنحوه» إلا أنه ليس فیهما ذکر تساقط 
الأصنام» وقد روي ذلك من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الکبیر» (۳۳۸/۱۰) 
و«الصغير» )١١97(‏ وأبي نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۲۱۲) والضياء في «المختارة» 
(۱۲/ ۳۲۰) بإسناد حسن. 


0 


فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها ففتحت» 
فدخلها فرأئ فيها الصور ورأئ صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالأزلام فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بها قط»» ورأئ في الكعبة حمامة 
من عيدان فكسرها بیده» وأمر بالصور فمُحيت(1). 


ثم أغلق عليه الباب وعلی أسامة وبلال» فاستقبل الجدارٌ الذي يقابل 
الباب حتی إذا كان بينه وبينه قدرٌ ثلاثة أذرع وقف وصلَّئ هناك ثم دار في 
البيت وكبّر في نواحيه ووځد الله0"). 


ثم فتح الباب وقريش قد ملأت المسجدًّ صفوفا ینظرون(۳) ماذا يصنع» 
فاحل بوضادتي الباب(*) وهم تحته فقال: «لا له إلا الله وحده لا شريك له 


(۱) قوله يَكِ: «قاتلهم الله...» وآمزه بمحو الصور آخرجه البخاري (۳۳۵۲) من حدیث 
ابن عباس. وذكرٌ طوافه يك على البعیر وکسره لحمامة عيدانٍ آخرجه ابن إسحاق 
- ومن طريقه ابن هشام (۲/ )4١١‏ وابن ماجه 4541 ؟) والحاكم (79/5) من 
حديث صفية بنت شيبة بن عثمان العبدريّة» وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۱۸) وأحمد (1۲۳۱) والبخاري (5052454) 
ومسلم (۱۳۲۹) من حدیث ابن عمر دون ذکر التکبیر والتهلیل في نواحيه» وانما صح 
ذلك من حدیث أسامة بن زيد عند آحمد (۲۱۸۲۳) والنسائي (۲۹۱6) وابن خزيمة 
(۳۰۰). وصح ذکر التکبیر فقط من حدیث ابن عباس عند البخاري (۰۳۹۸ 
۱+ 

(۲) المطبوع: «ینتظرون» خلاقا للاصول. 

(8) عضادتا الباب: الخشبتان المنصویتان في الحائط على جانبي الباب» وفیهما یت 
مصراعا الباب. وآخذ النبي يك بعضادتي الباب صم من حدیث آبي هريرة الذي 
سيأتي تخریجه عند قوله: «لا تثريب علیکم...». 


۰:۹۹ 


صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الاكل مأثرة أومال أودم 
فهو تحت قدمَيّ هاتي ن» لا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتل الخط شِبْهُ 
العمد السوط والعصا ففيه لد مغلظة ماثة من الإبل أربعون منها في بطونها 
أولادها. 


يا معشر قريش» إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتَعَظّمها بالآباء» 
الناس من آم و 2 من تراب»» ثم تلا هذه الآية باب لش تن در 
ی یکاک سوا وتیل هار اج سورد لقي إن که عد 4 
[الحجرات: 17]. 

ثم قال: «يا معشر قريشء ما ترون أني فاعل بکم؟» قالوا: خيراء أخ كريم 
وابن أخ كريم» قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثریب 
عليكم الیوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء»(۱). 


)١(‏ خطبة النبي و ذكرها ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ١7‏ 5) عن بعض 

شيوخه من أهل العلم مرسلة. ولها شواهد حسان تعضدهاء منها: 

- ما أخرجه الأزرقي في «آخبار مكة» (۱۲۱/۲) من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء والحسن 
وطاوس مرسلا بنحوه أطول مما هنا. ومسلم بن خالد فيه لين» ولكن تابعه 
إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أشياخه ‏ دون أن یسمیهم - 
ببعضه. آخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص ۵۷). 

- وللفة ة الأولئ شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بمثله. أخرجه أبو داود 
50 50) وابن حبان (1۰۱۱) بإسناد جيد. 

- وللفقرة الثانية شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (۳۲۷۰) وابن آبي حاتم 
في اتفسيره» ‏ كما في اتفسير ابن کثیر» (الحجرات: )١7‏ بإسنادين ضعيفين. ‏ 


۹۷ 


ثم جلس في المسجدء فقام إليه علي ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا 
رسول ال اجمع لنا الججابة مع السقاية صلی الله عليك. فقال رسول الله 
بياة: «أين عثمان بن طلحة؟» فدعي له فقال: «هاك مفتاحك با عثمان الیوم 
يوم بر ووفاء»۱). 
وذکر ابن سعد في «الطبقات»(۲) عن عثمان بن طلحة قال: كنا نفتح 
الکعبة في الجاهلية یوم الائنین والخمیس فأقبل النبي ی يومًا يريد أن 
eS‏ 
مان CE‏ هذا Ca‏ قبع یت عقت فلت : لقد 
هلكت قریش یومتذ وذّت. فقال: «بل ع عَمَرت وعرّت يومئذ)» ودخل الكعبة 
فوقعت کلمته مني موقعًا ظننت يومئذ أن الأمر سیصیر إلى ما قال. فلما كان 


= ويشهد له أيضًا حديث أبي هريرة عند أحمد (81/77) وأبي داود (0115) 
بإسناد حسن إلا أنه ليس فيه ذكر الخطبة والآية. 
- وللفقرة الثالثة شاهد من حديث آبي هريرة عند النسائي في «الکبری» )١1715(‏ 
والطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ 0 77) والبيهقي في «الدلائل» (۵/ )٥۸‏ بإسناد 
جيّدء إلا أنه ليس فيه قوله: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» ولكن يشهد له أن مسلمة 
الفتح كان يقال لهم «الطلقاء» كما في حديث أنس عن أحداث غزوة حنين عند 
البخاري (4۳۳۳) ومسلم (۱۰۵۹/ ۱۳۵). 
(۱) ذکره ابن إسحاق كما في #سيرة ابن هشام» (۶۱۲/۲)-عن بعض آهل العلم. وله 
شاهد من مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب عند 
ابن أبي شيبة (۳۸۰۵۵) ضمن حديثهما الطويل في غزوة الفتح. 
(؟) (۱۱/۵) عن شيخه الواقدي ‏ وهو عنده في «مغازیه» (۲/ ۸۳۷) بنحوه بلا ذكر 
الإسناد ‏ عن إبراهيم بن محمد العبدري عن أبيه عن عثمان بن طلحة. إسناده 
ضعيف من أجل الواقدي» ولكن لبعضه شواهد يأتي ذكرها عند الجزء المشهود له. 


۹۸ 


يوم الفتح قال: «يا عثمان, ائتني بالمفتاح»» فأتيته به» فأخذه مني ثم دفعه إلىّ 
وقال: «خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان. إن الله 
انتاسكم هل یه فكلوا مما بصل کم من هذا ابیت بارت قال: 
تازاف ناداني فرجعت إليه» فقال: «آلم يكن الذي قلت لك؟» قال: 
فذكرت قولّه لي بمكة قبل الهجرة: «لعلك سترئ هذا المفتاح بيدي أضعه 
حيث شئثت» فقلت: بلی» آشهد أنك رسول الله. 

وذكر سعيد بن المسيب: أن العباس تطاول یومثذ لأخذ المفتاح في 
رجال من بني هاشم. فردّه رسول الله يك إلى عثمان بن طلحة(۲). 

وأمر رسول الله لا بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبةء وأبو سفیان بن 
حرب وعَتََاب بن ايد والحارث بن هشام وأشرافٌ قريش جلوس بفناء 
الكعبة» فقال عتّاب: لقد أكرم الله میا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما 


)١(‏ قوله: «خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» له شاهد من حديث ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (۱۲۰/۱۱) و«الأوسط» (4۸۸)» 
وإسناده ضعيف» وقد روي عن ابن أبي مليكة مرسلا عند عبد الرزاق ( ۹۰۷ وهو 
أشبه. وآخر من حديث شيبة بن عثمان بن أبي طلحة-ابن عم عثمان بن طلحة أن 
النبي َة دفع إليه المفتاح وإلئ عثمان بن طلحة فقال: «خذوها يا بني [أبي] طلحة 
خالدة...» ذكره أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (17174) عن أحمد بن 
زهير» عن مصعب بن عبد الله الزبيري (ات775) عن شيبة معضلا. وذكر الحافظ في 
«الفتح» (۱۹/۸) شاهدًا له من مرسل عبد الرحمن بن سابط رواه محمد بن عائذ 
القرشي (ت۲۳۳) في «مغازیه». وانظر: (آخبار مکةه للأزرقي (۱/ ۲۵- ۲۲۷). 

(۲) آسنده ابن سعد في «الطبقات» (۵/ ۱۷) بإسناد ضعیف. وله شاهد من مرسل ابن أبي 
مليكة عند عبد الرزاق .)٩۰۷۹(‏ ۱ 


1۹۹ 


يغيظه» فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لانّه» فقال آبو سفیان: والله لا 
أقول یئاه لو تكلّمتُ لأخبرت عني هذه الحصباء فخرج عليهم النبي إلا 
فقال لهم: «قد علمت الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهم» فقال الحارث وعتاب: 
نشهد أنك رسول الله» والله ما اطّلع علئ هذا آحد كان معنا فنقول: آخبرل(۱). 
فصل 

ثم دخل رسول الله ول دار آم هانئ بنت آبي طالب» فاغتسل وصلی 
ثمانِ ركعاتٍ في بيتها("2» وكانت ضحَی فظتّها من ظنها صلاءً الضحئء وإنما 
هذه صلاة الفتح» وكان أمراء الاسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدًا صلَّوا عقيب 
الفتح هذه الصلاة اقتداءً برسول الله بلا" . وني القصة مایدل على أنها 
بسبب الفتح شكرًا لله عليهء فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها(*). 


وأجارت أم هانی حَمْوين لها فقال النبي ول : «قد أجرنا من أجرت يا آم 
هانى)(2)2. 


(۱) ذکره ابن هشام (۲/ 511) عن بعض آهل العلم. ولأذان بلال فوق الكعبة يوم الفتح 
شاهد من حديث سلمان الفارسي عند عبد الرزاق )١19475(‏ وفي سنده انقطاع. 
وآخر من مرسل عروة عند ابن أبي شيبة ٤(‏ 5 77) وأبي داود في «المراسيل» (۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۰۳) ومسلم (715) من حديث آم هانئ. 

(۳) يُروئ أن سعدًا صلاها في إيوان كسرئ عندما فتح المدائن» وأن خالدًا صلّاها لمّا فتح 
الجيرة. انظر: «تاريخ الطبري» (7/ )١7/5 ٠۳٦١‏ و«البداية والنهاية» (9/ 54 07» 
۳۰ 

.)۸۱/۳۳۲( آخرجه آحمد (۲۷۳۹۱) ومسلم‎ )٤( 

(ه) آخرجه آحمد (۸۹۲ ۰۲ ۲۸۹۲) والبخاري (۳۰۷) ومسلم (۳۳۰/ ۲ والنسائي 
في «الکبری» (۱ ۰۸۲۱۳ ولیس في «الصحیحین» ذکر الحموین. 


۵۰۰ 


سم 


فصل 
ولما استقر الفتح آمن(۱) رسول الله كك الناس كلّهمء إلا تسعة نفر فإنه 
أمر بقتلهم ون وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم: عبد الله بن سعد بن أبي 
سَرْحء وعكرمة بن آبي جهل» وعبد العزی بن خطّل(۲ والحارث بن 
مید بن وهب" ومِقيّس بن صُبابة» وهَبّار بن الأسودء وقینتان لابن خطل 


(۱) المطبوع: «أمَّن»» والمثبت من ص» د» ز» وهو محتمل في سائر الأصول. 
(۲) کذا ورد اسمه في بعض الروایات. منها حديث أبي برزة الأسلمي قال: «قتلتٌ 
عبد العزی بن خطل وهو متعلق بستر الكعبة»» أخرجه أحمد (۱۹۷۹6) بإسناد 
حسن. وفي بعض الروايات سمّي: عبد الله بن حَطّلء وكذا سمّاه ابن إسحاق_كما في 
«سيرة ابن هشام» (۲/ ٠4‏ 5) - والواقدي (۲/ ۸۲۵). والجمع بينهما أنه كان يسم 
عبد العزئء فلمّا أسلم سمي عبد اله ثم قتل رجلا من الأنصار وارتدٌ ولحق 
بالمشركين. انظر: «فتح الباري» (5/ 51). 
(۳) اختلف في ضبط اسمه واسمه أبيه: 
- الحارث: كذا ني الأصول» وهو كذلك في خبر موسی بن عقبة عند البيهقي في 
«السنن الکبری» (4/ ۱۲۰) و«معرفة السنن» (۰)۲۹۹/۱۳ وكذا ذكره مُغلطاي 
في «الإشارة؛ (ص ۳۱۰). والذي في عامة المصادر: «الحویرث» مصغراء وهو 
كذلك في خبر موسی بن عقبة في مطبوعة «دلائل النبوة» (۵/ ۶۱). 

- نقید: وقع في ب» ث المطبوع: انفیل»» تصحیف. وانقید» بالدال المهملة في 
عامّة المصاد ونص عليه البّلادُري في «انساب الأشراف» (4۱/۹). ووقع في 
مطبوعة بعض الم صادر ك «سيرة اين هشام» (۲/ 4۱۰) وامعرفة السنن» 
و«الدلائل»: «قیذ» بالذال المعجمةء وفي موضع آخر من «الدلائل) (5/ 1۳): 
«نقیدر» بزيادة راء في آخره» وبه ضبطه الصالحي في «سبل الهدی والرشاد» 
(ه/ ۰ع۳). والأول أصح. 


0۰۱ 


كانتا تغنيان بهجاء رسول الله وء وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب(۱). 


فأما ابن أبي سرح فأسلم فجاء به عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله 


كك فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتلّه 
وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة("). 


(۱) 


(۲) 


وأماعكرمة بن آبی جهل فاستأمنت له امرآته بعد أن فر فأمنه 


آمر النبي بيا بقتل ابن خطل أخرجه البخاري )١81457(‏ ومسلم (۱۳۷) من حديث 


آنس. وأما الأمر بقتل ساثرهم عدا هبار بن الأسود فروي مفرَقّا في عدة آحادیث» 
منها: حدیث سعد بن آبي وقاص عند النسائي (۶۰0۷) والدارقطني (۳۰۲۲) 
والحاکم (۲/ 5 ۵) بإسناد حسن» وحدیث سعید بن يربوع المخزومي -وکان من 
الطلقاء عند آبي داود )۲۹۸٤(‏ والدارقطني (۲۷۹۳) بإسناد لا بأس به في الشواهد» 
وني مرسل عكرمة الطویل في آحداث الغزوة عند ابن آبي شيبة (۳۸۰۵۷)؛ وفي خبر 
موسی بن عقبة عند البيهقي في «الدلائل» (۵/ ١‏ 5)؛ واجتمع ذکر هولاء الثمانية عند 
ابن إسحاق في «مغازیه». انظر: ٩سيرة‏ ابن هشام» (۲/ ۰68۱۱-4۰۹ 

وآما هبّار بن الاسود فروي الأمر بقتله مع رجل آخر اسمه نافع بن عبد القیس في 
حديث آبي هريرة عند البزار (۸۰۷) وابن حبّان (0511)» ولکن لیس فيه أنه كان 
يوم الفتح» والحدیث في البخاري (۲۹۵) دون تسمية الرجلین. وقد ذکره الواقدي 
(۸۲۰/۲) وکاتبه في «الطبقات» (۱۲۲/۲) في الذين آهدر النبي و دمهم يوم الفتح» 
وزادا شخصًا عاشرّاء وهو: هند بنت عتبة بن ربيعة ‏ امرأة أبي سفیان -» وفیه نظر فما 
كان النبي يك ليؤمّن آبا سفیان ویومّن من دخل داره ثم يُهدر دم امرأته» وقد أسلمت 
بعد الفتح وأتت النبي كك لتبايع دون أن یجیرها أحد أو یستأمن لها رسول الله او 
انظر قصته في حديث سعد بن آبي وقاص وحدیث ابن عباس عند أبي داود (4۳۵۸) 
۹ والحاكم (۳/ 40). 


۲ 


النبي كك فقدم وأسلم وحشن اسلامه۱). 

وأماابن خطل والحارث ومقیّس وإحدى القيتتين فقتلوا". وكان 
مقيس قد أسلم ثم ارتد وقتل ولحق بالمشرکین(۳. 

وأما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله َو حين 
هاجرت فنخس بها حتئ سقطت علئ صخرة وأسقطت جنينهاء ففر ثم أسلم 
وحسن اسلامه!*. 

واستؤمن رسول الله ية لسارة ولاحدی القینتین فأمّنهما فأسلمتا(©». 


۱( انظر خبر إسلامه في حديث سعد عند النسائي (4۰۷)» ومرسل ابن أبي مليكة عند 
ابن سعد (7/ ۸۷) والطبراني في «الکبیر» (۰)۳۷۲/۱۷ ومغازي عروة عند الحاکم 
(۲۱/۳). ومغازي موسی بن عقبة عند البيهقي في «الدلائل» (۵/ ۰)4۷ ومغازي 
ابن إسحاق عند ابن هشام (۲/ 6۱۰). 
(TV4)‏ والبيهقي في «الدلائل) (۵/ ۰1۳ وانظر: (سيرة ابن هشام» (۲/ £۰ ۳ 
۱ و مغازي الواقدي» (۲/ -۸٥٩‏ ۸۰۰). 

(۳) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۹۳) و«مغازي الواقدي (۲/ )۸٦۲ -۸٦۰‏ و«طبقات 
أبن سعد» (۵/ ۱۲۷). 

0 روي خبر جريمته في حديث عائشة رتا عند البخاري في «التاريخ الأوسط» 
(۲۱/۱) والطبراني في «الکبیر» (4۳۱/۲۲) والحاكم (4/ 4۳) والبيهقي في 
«الدلائل» (۱۵۲/۳)» وني مرسل ابن آبي نجیح عند سعید بن منصور في «السنن» 
(5- کتاب الجهاد) وابن سعد في «الطبقات» (7/ ۰1۲ وفي مغازي ابن إسحاق 
كما عند ابن هشام (۱/ ٤ - ٠٥۳‏ 1۵) والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۱۵۵). 
وروي قصة إسلامه عند الواقدي (۲/ ۰۸۵۷ ۸۵۸) وعنه ابن سعد (5/ 51). 

(0) انظر المصادر المذكورة في الهامش الأول من الصفحة السابقة» وقد زعم الواقدي _ 


0۰ 


فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله ل في الناس خطيباء فحمد 
الله وأثنئ عليه ومجّده بما هو أهله ثم قال: «أيها الناس» إن الله حرم مكة يوم 
خلق السماوات والأرضء فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء فلا يحل 
لامرئ یمن بالله واليوم الا خر أن يسفك بها دما أو يَعضد بها شجرةً فان 
أحد ترخص بقتال(١2‏ رسول الله ا فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لکم وإنما أجلت لي" ساعة من نهارء وقد عادت حرميّها اليوم كحرمتها 
بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب»". 

ولما فتح الله مكة علئ رسوله ‏ وهي بلده ووطنه ومولده قالت 
الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله و إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم 
بها؟ وهو يدعو علی الصفا رافعا یدیه» فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا قلتم؟» 
قالوا: لا شيء یا رسول الله» فلم یزل بهم حتی آخبروه» فقال النبي 6 : 
«معاذ الله المحيا محیاکم والممات مماتکم»(*). 


= خلافا لابن إسحاق أن سارة فتلت یوم الفتح. 

(۱) المطبوع: «لقتال» وهو لفظ البخاري» والمثبت من الأصول لفظ مسلم وغیره. 

۲2( «لي» ساقطة من ص» د. 

(۳) آخرجه البخاري (4۲۹۵۰۱۰6) ومسلم (۱۳۰۶) من حدیث آبي شریح الخزاعي 
بنحوه» وبعض آلفاظ الخطبة آشبه بحدیث ابن عباس عند البخاري ( ۱۸۳) ومسلم 
(۱۳۵۳). 

)٤(‏ ذکره ابن هشام (4۱۲/۲) فیما بلغه عن يحيئ بن سعيد الأنصاري مرسلا. والقصة 
في (صحیح مسلم» (۸6/۱۷۸۰) من حدیث آبي هريرة» وفیها أن النبي ِا جاءه 
الوحي يُعلمه بما قالواء فقال: «كلا! إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله والیکم 
والمحيا محياكم والممات مماتکم». 


6۰ 


وهم قَضالةٌ بن عمير بن المُلرّح أن يقتل رسول الله ية وهو يطوف 
بالبيت» فلما دنا منه قال رسول الله ا : «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا رسول 
الله» قال: ماذا كنت تحدّث به نفسك؟ قال: لا شيء» كنت أذكر ال فضحك 
النبي کل ثم قال: «أستغفر الله»؛ ثم وضع يده علئ صدره فسكن قلبه» وكان 
فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتئ ما خلق الله شيئًا أحبٌّ إلى 
منه» قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأةٍ كنت أتحدث إليها فقالت: 
هلّمٌ إلى الحديث فقلت: لاء يأب الله عليك والإسلام. 
لوقدرأيتٍمحمداوقبيلته بالفتح يوم تكشرالأصنام 
لرأيتِ دين الله أضحى بسا والشرك يغشى وجهه الاظلام(۱) 


وفرٌ يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل» فأما صفوان فاستأمن 
له عمّیر بن وهب الجُمّحى رسول الله ولا فأمّنه» وأعطاه عمامته التى دخل 
بها مكة» فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر فردّه فقال": اجعلني 
بالخيار شهرین» فقال: «أنت بالخيار أربعة آشهر »(۲۳. وكانت أم حكيم بنت 
الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت واستأمنت له 


)۱( ذكره ابن هشام (۲/ 1177 5) عمّن يثق به من أهل الرواية. وفي سياق المؤلف اختصار 
سقط به البیت الأول من أبياته الثلائت ولا آدري آمقصود هو أم حصل بانتقال النظر» 
وفي المطبوع جعل السیاق موافقا ل«سيرة ابن هشام» دون تنبیه. 

(۲) أي صفوان للنبي کل 

(۳) آخرجه ابن إسحاق ‏ كما في ٩سيرة‏ ابن هشام» (۲/ 8۱۷- 4۱۸)-عن محمد بن 
جعفر بن الزییر عن عروة بن الزبير مرسلا. وأخرج مالك في «الموطأ» (۱۰70) 
وعبد الرزاق (۱۲۹4) نحوه عن الزهري بلاغٌا. وانظر: مغازي موسی بن عقبة في 
«الدلائل» (۵/ 1 ). 


زول الله هة فأئّنهء فلحقته باليمن فردّته. وأقّهما رسول الله له هو 
وصفوان علی نكاحهما الأول(. 


ثم آمر رسول الله ية [تميم] بن أسد" الخزاعي فجدد أنصاب 


الحرم(۳. 


وت رسول الله هة سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الکعبة فکشرت 


كلّهاء منها: اللات والعزی ومناة الثالئة الأخرئء ونادی منادیه بمکة: امن 
كان یمن بالّه والیوم الآخر فلا يدع في بيته صنمًا إلا کسره»11). 


فبعث خالد بن الولید إلى العزئ لخمس ليالٍ بقين من شهر رمضان 


ليهدمهاء فخرج إليها في ثلاثين فارسًا من أصحابه حتئ انتهوا إليها فهدمهاء 


(010) 


أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (4۱۸/۲) ومالك في «الموطأ» 
)١19581575(‏ وعبد الرزاق )١715575(‏ عن الزهري مرسلا. والمؤلف صادر عن 
«عيون الأثر» (۲/ ۱۸۰). 

مکان الحاصرتین بیاض في ف» ص» د» س. وقي ب کتب مکانه: (فصل» (؟!). وفي 
سائر الأصول لم يُترك بیاض وکتب «ابن» بالالف. هذاء وفي ز» س» ن» المطبوع: 
«أسيد»» وهو قول في اسم آبیه. انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعیم (۱/ 40۲) 
و«الاصابة» (۲/ ۷). 

آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۵/ ۱۹۹) والازرقي في «آخبار مکة» (۲/ ۱۲۷) وأبو 
نعیم في «معرفة الصحابة» (۱۲۹۷) من طرق كلها واهية عن ابن خثيم عن آبي الطفیل 
عن ابن عباس. والصواب ما رواه عبد الرزاق (۸۸۲۲) والأزرقي (۱۲۸/۲) من 
طریق ابن جریج عن ابن خثیم عن محمد بن الأسود بن خلف القرشي مرسلا. 

ذکره الواقدي عن آشیاخه» وأسند نحوه أيضًا بإسناده عن جبیر بن مطعم. «المغازي» 
(۲ ۸۷۱۰۸۷۰۱ 


0۰ 


ثم رجع إل رسول الله ا فأخبره فقال: «هل رأيت شيئًا؟» قال: لاء قال: 
«فإنك لم تهدمهاء فارجع إليها فاهدمها» فرجع خالد وهو متغيّظ فجرّد 
سیفه» فخرجت إليه امرأة(١2‏ عريانة سوداء ناشرة الرأس» فجعل السادن 
يصيح بهاء فضربها خالد فجزلها باثنتين» ورجع إلى رسول الله ا فأخيره 
فقال: «نعمء تلك العزئ وقد أيست أن تُعبد في بلادكم أبدًا)("). وكانت 
بنخلة(۳) وكانت لقريش وجميع بني كنانة» وكانت أعظمَ أصنامهم» وكان 
سدنتها بني شیبان. 

ثم بعث عمرو بن العاص إلى شُواع وهو صنم لهُذّيل ‏ لبهدمه. قال 
عمرو: فانتهیت إليه وعنده السادن فقال: ما ترید؟ فقلت: آمرني رسول الله 
كل أن آهدمه فقال: لا تقدر على ذلك. قلت: لم؟ قال: تمتم» قلت: حتئ 
الآن آنت على الباطل؟! ويحك وهل يسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه 


(۱) بعده في طبعة الرسالة: «عجوز»» ولیس في شيء من الأصولء ولا في الطبعة الهندية» 
ولا ی مصادر التخریج. 

(۲) آخرجه الواقدي (۳/ ۸۷۳)-وعنه کاتبه في «الطبقات» (۳۲/۵)-عن عبد الله بن 
يزيد الهذلي عن سعيد بن عمرو الهذلي به» ولعله لسعید هذا صحبة» فان آباه كان 
شيخًا كبيرًا قد آدرك الجاهلية الأولی والاسلام. انظر: (معرفة الصحایة» 
(۲۰۳/4). وله شاهد بنحوه من حديث آبي الطفیل عند النسائي في «الکبری» 
(۱۱4۸۳) وآبي یعلی )٩۰۲(‏ والضیاء في «المختارة» (۸/ ۲۱۹) باسناد حسن, لا 
أنه لیس فيه قوله: «وقد آیست...» إلخ. 

(۳) هما نخلتان كما سبق: الشامية واليمانية» والعُزّى كانت بواد من نخلة الشامية يقال له 
خراض. انظر: «معجم البلدان» لیاقوت (۱۱7/4). ویقال له الیوم: خراض بني 
عمیر» شمال شرقي مكة المکرمة على قرابة ۵ ؛ کیلا. 


0۷ 


فكسرته» وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد(١)‏ فيه شيئًاء ثم قلت 
للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت له(۳. 


ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة» وكانت بالمُسَلّل عند فدّید(۳) 
للأوس والخزرج وغسّان وغيرهم» فخرج في عشرين فارسًا حتئ انتهئ إليها 
وعندها سادن» فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة» قال: أنت وذاك فأقبل 
سعد يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثاثرة الرأس تدعو بالویل 
وتضرب صدرهاء فقال لها السادن: مناة دونك بعش عصاتك» ويضرما 
سعد فقتلها» وأقبل إلى الصنم فهدمه وکسره ولم یجدوا في خزانته شيئ . 

ذکر سرية خالد بن الولید إلى بني جذِيمة 

قال ابن سعد(*): ولما رجع خالد بن الولید من هدم العزئ ‏ ورسول الله 
ية مقيم بمكة ‏ بعثه إلى بني جَذِيمة10) داعيًا إلى الاسلام» ولم يبعثه مقاتلاء 


)١(‏ سءن: «فلم يجدوا». 

(۲) أسنده الواقدي (۸۷۰/۲)-ومن طريقه ابن سعد (۵۵/۵)-عن سعيد بن عمرو 
الهذلي. وأسنده ابن سعد آیضا من حديث الحارث بن حسّان البكري نة 
بإسئاد حسن. 

(۳) سبق التعريف مما. انظر (ص2755 .)٤۳۷‏ 

(4) ذكره ابن سعد في «الطبقات» .)۱۳١/۲(‏ وذكر ابن هشام )857/١(‏ أن الذي بعثه 
النبي ب لهدم مناة: آبو سفيان بن حرب» ويقال: علي بن أبي طالب. 

(۵) في «الطبقات» (۲/ »)۱۳١‏ والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (۲/ ۱۸۵). 

(1) بنو ججذِيمة بطن في عدة قبائل والمراد هنا: بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» 
كما في «سيرة ابن هشام» (4۲۹/۲) وغيره» وكانوا أسفل مكة بناحية يَكَمْلَم كما ذكره 
أبن سعد. 


0۰۸ 


فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم» 
فانتهی إلیهم قال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون» قد صلينا وصدّقنا بمحمد وبنینا 
المساجد في ساحتنا وف فيهاء قال: فما بال السّلاح عليكم؟ قالوا: إن يننا 
وبين قوم من العرب عداوةٌ فخفنا أن تكونوا هم وقد قيل: إنهم قالوا: صبأنا 
صان ولم يحسنوا أن يقولوا: آسلمنا" -قال: فضعوا السلاح» فوضعوه 
فقال لهم: استأسروا فاستأسر القوم» فأمر بعضهم فکتف بعصًاء وفرقهم في 
أصحابه» فلما كان في السحر نادئ خالد: من كان معه أسير فليضرب عنقه» 
فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا 
آسراهم. فبلغ النبي ية ما صنع خالد فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد»(۳ وبعث علیّا فودئ لهم قتلاهم وما ذهب منهم. 

وكان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف في ذلك كلام وشرٌ فبلغ 
النبی ية فقال: «مهلا يا خالد. دع عنك أصحابيء فوالله لو كان لك آخد ذهبًا 
ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غّدوة رجل من أصحابي ولا روحته»(*). 


)۱( «صبأنا» الثانية سقطت من المطبوع. 

(۲) هذا لفظ حدیث ابن عمر عند البخاري (۰۳۳۹ ۱۸۹ ۷). 

(۳) زاد في هامش ز: «مزتین» وهو كذلك في حدیث ابن عمر عند البخاري» ولکن لیس في 
رواية ابن سعد التي ینقلها المژلف. 

)۸۸۰ /۳( ذکره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 4۳۱). وأسنده الواقدي‎ )٤( 
من حدیث سلمة بن الأكوع بنحوه. والحدیث عند البخاري (۳۲۷۳) ومسلم‎ 
واللفظ له -عن أبي سعيد الخدري قال: كان بين خالد بن الولید وبين‎ )۲۵۶۱( 
عبد الرحمن بن عرف شيءٌ فسیّه خالد. فقال رسول الله ككِ: «لا تسوا أحدًا من‎ 
أصحابي» فإن أحدكم لو آنفق مثل أحدٍ ذهبًا ما آدرك مد آحدهم ولا نصيفه».‎ 


0۹ 


فصل 


وكان حسان بن ثابت قد قال في عمرة الحديبية(1): 


عفت ذاتٌُ الأصابع فالجواءٌ إلى عذراء منزله اخحلام 
دیا من بني الحسحاس قفر تیه ال رایس وال‌سماء) 
وکانت لایزال با آنيیش خلال موجه انم وشاء 
فدغ هم ذاولکن من لطیفب يوزقني |ذاذهب‌المشاء 


(۱) 


(۲( 


كذا قال المؤلف» والذي في «سيرة ابن هشام» (۲/ )٤١٤ 247١‏ و«عيون الاثر» 
(۱۸۱/۲) آنه قالهايوم الفتح» وکذا في «ديوانه» من رواية محمد بن حبيب 
(۱۷/۱). وقد روي ثلاثة عشر بيتا منه في حديث عائشة عند (صحیح مسلم» 
(۲۹۰) مع اختلاف في ترتيبها عم ذكره ابن إسحاق. وسياق حديثها يؤيّد ما قاله 
المولف» فان فيه ذكر ابن رواحة وكان قد استشهد بمؤتة قبل الفتح. وأيضًا ففي 
الأبيات هجو أبي سفيان بن الحارث وقد أسلم قُبيل الفتح كما سبق فلا يمكن أن 
يكون حسّان هجاه بعد أن قد أسلم. 

وما سيأتي في الهامش من شرح الغريب فأكثره مستقی من «الروض الأنف» 
(/195-147) و«شرح ديوان حسان» للبرقوقي (ص١‏ - ۱۰). 

«ذات الأصابع» و«الجواء» موضعان بالشام» واعذراء» قرية بقرب دمشق» وهي 
منازل ملوك غسان الذين كان يفد عليهم حسان في الجاهلية» ولذا ذكرها حنانًا إليها. 
وابنو الحسحاس» بطن من عدة قبائل» والظاهر أن المراد هنا ما كان من غسّان» 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص٤۳۷).‏ 

و«الروامس:: الرياح الدوافن للآثار. و«السماء»: المطر. 


ه٠‎ 


کان بیان بیت راس یکون مزاجهاعسل و 
إذاما الأشربات ديرن يوا فهن لط يب الرَّاح الفداءٌ 
ولو ااال ننا ماکان مت ان ا0 
وت افر نامرا واا ا ال 


3 
۳ 


عَدِمنا خی اان لم تزوها ‏ تلیرالنقفع موعصدها گ4(4) 
ین ازعن الأعِنّة مصعدات على أكتافها الاسل الظَّماء(0) 


(۱) 


(۳( 


((شعثاء» اسم امرأته» وقیل: هي بنت سلام بن مشكم اليهودي. «السبيئة»: الخمر» 


وني المطبوع وفاقًا لسيرة ابن هشام: «خبيئة»» وهي الخمر المصونة المضنون بها 
لنفاستها. و«بيت رأس»: موضع بالأردن مشهور بالخمر. قال السهيلي: وهذا البيت 
موضوع لا يشبه شعر حسّان ولا لفظه. 
«أَتلْناه: أصبنا أحدًا باذی» وني المطبوع والمصادر: «أَلَمْنا»: أي أتينا ما لام عليه. 
و«المغث»: الضرب باليد. و«اللحاء»: السباب. والمعنی: إن نجم بيننا جراء شرب 
الراح شر وسباب فنصرف اللوم إلى الخمر ونعتذر پالسکر. 
ذكر السهيلي أنه قيل إن بعض هذه القصيدة ‏ وهي الأبيات التي فيها وصف الخمر - 
قالها حسان في الجاهلية» وقال آخر القصيدة في الإسلام. قلت: ويؤيده أن الأبیات 
التسعة ليس منها شيء في حديث عائشة لها عند مسلم. 
هذا أول بیتٍ من المذكورة هنا ورد في حديث عائشة وَوَيَدُعَنْهَا عند مسلم والرواية 
فيه: 

ثکلت بي إن لم تروها ‏ تثير النقع من كنفي كَدَاء 
وكداء هي الثنية العليا بمكة التي دخل منها النبي بيا يوم الفتح. فان كان حسان قال 
هذا البيت في عمرة الحديبية - وهو الظاهر كما سبق فيكون فيه موافقة الغيب 
الآسّل: الرماح. الظماء: العطاش إلى الدماء. 
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لت | ایو نا موی ارات 
فاگا تعرضنسواعتسا اععمونسا 
والا فاص روا لجلاد یوم 
وجربل رسول الله فيا 
وقال ال قد ارسلت عب دا 
وقال الله قد مرت جندا 
لا نی کل یسوم من مد 
فتحكم بالقواني من هجانا 


یط بالخمر السا( 
وكان الفتح وانکشف الغطاءٌ 
وروح القَذس ليس له کفاء 
یقول الحق لیس به خفا۲(۶) 
هم الأنصار عرضتها اللقا۳(۶) 
سباب أو تم لل أوهجاءُ 
ونضرب حین تختلف الدماء(4) 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


«متمطرات»: مسرعة يسبق بعضها بعضًا. «یلطمهن بالخمر النساء»: أي تمسحهن 


نساؤنا بخمرهن ليّزلن عنهن الغباره وذلك لعزتها وکرامتها عندهم. وقیل: إن نساء 

مكة یوم فتحها ظللن یضرین وجوه الخیل بخمرهن لیرددهاء كما ذکره البيهقي في 

«الدلائل» )4٩/۵(‏ نقلا عن مغازي موسی بن عقبة. وهذا أيضًا من موافقة القدر 

لکلام حسان تن 

کذا في الأصول» وهو لفظ مسلم. وفي المطبوع: «یقول الحق إن نفع البلاء»» وهو 

لفظ رواية ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام». وبعده بيت عند ابن إسحاق لم 

يذكره المؤلف» ولا هو في حديث عائشة وقد أثبتوه في المطبوع بلا تنبيه» وهو: 
شهدت به فقوموا صدّقوه فقلتم لانقوم ولانشاء 

يسَّرتُ) كذا في الأصول وفاقّا ل«صحيح مسلم» و«ديوان حسان بن ثابت» و«عيون 

الأثر». وفي المطبوع: «سيّرتُ» وفاقًا لمطبوعة «سيرة ابن هشام». 

«تختلف» كذا في الأصول عدا سء وفيه: «تختلط» وفاقًا للمصادر. وهذا البيت 

والبيتان بعده لم ترد في حديث عائشة ودَنَدعَتَها. 


o1۲ 


ألا أبلغ آباسغیان عنى 
ا E‏ 
هجوت محمدًا فأجبت عنه 
أبجوه ولستٌ له یکفو 
هجوت مبارگ ابا حنيفا 


مُعَلعَلةً فقد برح الخف ا۱۶) 
منت نهار اد الاهت از 
وعند الّه في ذاك الجراء 
فشوکما لخیرکم | الف دام(۱) 
آمین الله شيمته الوفا۳(۶) 


آمن يهجو رسول الله منكم ویمدحه وین صره سواء۶؟ 

فإنأبي ووالدهوعرضي لعرض محمد متكم وفاء 

لساني صارم لااعيب فيه وبحري لا تكدّره ال_ذلام(:) 
فصل 


في الإشارة إلى ما في هذه الغزوة من الفقه واللطائف 
كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم» » أمِن 
الناس به وكلّم بعضُهم بعضًا وناظره في الاسلام» وتمکن من اختفئ من 


(۱) أبو سفيان هو ابن الحارث بن عبد المطلب» فالأبيات قيلت في هجائه قبل أن يسلم» 

وقد هجاه حسّان أيضًا بإذن النبي هة بداليته التي يقول فيها: 

وإن سنام المجد من آل هاشم 1 
كما في (صحیح مسلم» (۲۸۹) من حديث عائشة. وانظر: «دیوانه» (۲۲۲/۱). 
«والمغلغلة»: الرسالة. ٠‏ وابرح الخفاء»: زال. 

0( وهذا البیت أيضًا لم يرد في حدیث عائشة كته عند مسل » لکنها ذکرته في حدیث 
آخر لها عند الأزرقي في «آخبار مکة» (۲/ ٠‏ وأبي يعلى (1540) والخطيب في 
«تاریخه» (۵/ 777)» وإسناده لا بأس به. 

(۳( رواية مسلم: «مجوت محمدًا با حنيًا». 

)٤(‏ هذا البيت أيضًا لم يرد في حديث عائشة زتها عند مسلم» وذكره موسی بن عقبة 
في مغازيه كما في «الدلائل» .)٤٩ /٥(‏ 


بنو بنتٍ مخزوم ووالدك العبد 


2۱۳ 


المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة علیه» ودخل بسیبه 
بشر كثير في الإسلام» ولهذا سمّاه الله فنحًا في قوله: اتاك تا 
ییا 4 [الفتح: »]١‏ نزلت في شأن الحديبية فقال عمر: يا رسول الله أو فتح 
هو؟ قال: «نعم»(۱). وأعاد سبحانه ذكرٌ كونه فا فقال: للَقَدَصَدَتَ أنه 
وهای 4 إلئ قوله: مرو لین دون کلاک فتها 
یبا € [الفتح: ۲۷]. 

وهذا شأنه سبحانه أن يقدّم بين يدي الأمور العظيمة مقدماتٍ تکون 
كالمدخل إليها المُنبّهة عليهاء كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير 
آب قصة زكريا وخلقٍ الولد له مع كونه كييرًا لا یولد لمثله وكما قدم بين يدي 
نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظیمه والتنوية به» وذكرٌ بانيه وتعظيمّه ومدحه. 
ووطاً قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له. وهكذا 
ما قدم بين يدي مبعث رسوله من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك 
وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله به كانت مقدمة بين يدي الوحي في البقظتء 
وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع 
والقدر رأئ من ذلك ما تبهر حکمته الألباب. 

فصل 

وفيها: أن آهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده 
صاروا حربًا له بذلك» ولم یب بينهم وبينه عهد» فله أن يهم في دیارهم ولا 
يحتاج أن يُعلمهم على سواء» وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة» 
فإذا 0 نابذين لعهده. ١‏ 37 


(۱) متفق علیه وقد سبق. 


فصل 

وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك ردئهم ومباشرهم( إذا رضوا 
بذلك وأقرُوا عليه ولم ینکروه فان الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضّهم» 
لم يقاتلوا كلهم معهم» ومع هذا فغزاهم رسول الله و يله كلّهم. وهذا كما آم 
دخلوا في عقد الصلح تبعاء ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به 
وأقروا عليه فكذلك حكم نقضهم للعهد. هذا هدي رسول الله ية الذي لا 
شك فيه كما ترئ 

وطرد هذا جريان هذا الحكم علئ ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي 
جماعتهم به وان لم بباشر کل واحل متهم ما قفن عهده کما اجلین عمر 
يهود خیبر لما عدا بعضهم علی ابنه ورمّوه من ظهر دار ففدَّعُوا يده بل 
قد قدل رسول الله ا جميع مقاتلة بني قريظة ولم يسأل عن کل رجل 
رجل7" منهم هل نقض العهد أم لا؟ وكذلك أجلئ بني النضير کله وانما 
كان الذي هم بالقتل به رجلان» وكذلك فعل ببني قینقاع حت استوهبهم منه 
عبد الله بن أَبَِ؛ فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فیه. 

وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرّدء حکم المباشر في الجهاد» ولا 
يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرةٌ كل واحدٍ واحدٍ للقتال. 

وهكذا حكم فطع الطريق» حكمٌ ردئهم حكم مباشرهم» لان المباشر إنما 
)١(‏ سء المطبوع: «مباشريهم». 
(؟) آخرجه البخاري (۲۷۳۰). والمَدَع: اعوجاج في الأرساغ وغيرها من المفاصل 

وزوالها عن أماكنها من غير كسر. 
(۳) «رجل» الثانية ساقطة من ب» ث» سء المطبوع. 
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باشر الإفساد بقوة الباقين» ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليهء وهذا هو 
الصواب الذي لا شك فيه وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنیفة۱) وغيرهم. 
فصل 
وفيها: جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين» وهل 
يجوز فوق ذلك؟ الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة. كما إذا 
كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوئ منهم وني العقد لما زاد على العشر 
مصلحة للإسلام. 
فصل 
وفيها: أن الإمام وغیره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت عن 
بذله لم يكن سكوته بذلا له فان أبا سفيان سأل رسول الله اة تجديد العهد» 
فسكت رسول الله و ولم يجبه بشيء ولم يكن بهذا السكوت معاهذا له. 
فصل 
وفيها: أن رسول الكفار لا يقتل» فان أبا سفيان كان ممن جری عليه 
حكم انتقاض العهد. ولم يقتله رسول الله كَل إذ كان رسول قومه إليه. 
فصل 
وفيها: جواز تبييت الكفار ومُغْافَصَتِهم0 في ديارهم إذا كانت قد 
بلغتهم الدعوة» وقد كانت سرايا رسول الله وه ییون الكفار ويُغيرون عليهم 
بإذنه بعد أن بلختهم دعوته. 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۹/۲۷) و«شرح الزرقاني على مختصر خلیل» مع 
حاشية البناني (۸/ ٩‏ ۱۹) و«المبسوط») (۹/ ۱۹۸). 
)۲( أي: أخذهم على غِرّة ومفاجأتهم. 


2۱ 


فصل 

وفيها: جواز قتل الجاسوس وان كان مسلمّاء لأن عمر يئنه سأل 
رسول الله اة قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر» ولم 
يقل رسول الله و : لا يحل قتله إنه مسلم» بل قال: «وما يدريك لعل الله قد 
اطلع علئ آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم»؛ فأجاب بأن فيه مانعًا من قتله وهو 
شهوده بدرّا» وفي الجواب ببذا كالتنبيه علی جواز قتل جاسوس ليس له مشل 
هذا المانم. : 

وهذا مذهب مالك وأحد الوجهین في مذهب أحمد» وقال الشافعي 
وأبو حنیفة: لا یقتل» وهو ظاهر مذهب آحمد؛ والفریقان یحتجون بقصة 
حاطب( ). 

والصحيح: أن قتله راجع إلى رأي الإمام» فان رأی في قتله مصلحة 
للمسلمين قتله وان كان |بقاژه(۲) أصلح استبقاه. والله أعلم. 

فصل 

وفيا ج او بويد ال اه کنیا وتفه اة وال هه لمات 
فان علیّا والمقداد قالا للظعینة: لتخرجنٌ الکتاب أو لتكشفتّك. وإذا جاز 
تجریدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليهاء فتجریدها لم صلحة الاسلام 
والمسلمین ولد" 
(۱) سبقت المسألة (ص۱۳) وم العزو إلى کتب المذاهب. 
(۲) د المطبوع: «استبقاژه». 
(۳) وقد بوّب بذلك البخاري على هذا الحدیث (۳۰۸۱) فقال: «باب إذا اضطرٌ الرجل 

إلى النظر في شعور أهل الذمة والمومنات إذا عصین الله» وتجریدهن». 


۵۷ 


فصل 

وفيها: أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق أو الكفر متأولا وغضبًا لله 
ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلكء بل لا يأثم بهء بل يئاب عل 
نيته وقصده(١).‏ وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع» فإنهم يُكمّرون ويُبِدٌّعون 
لمخالفة آهواتهم ونحلهم» وهم آولی بذلك ممن كفروه وبدعوه. 

فصل 

وف آن الك و انظ جما دون الك فد كدر العم الك 
الماحية» كما وقع الجَس من حاطب مكمّرًا بشهوده بدرًا؛ فإن ما اشتملت 
عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة» وتضمّنته من محبة الله لها ورضاه 
بها وفرحه بها ومباهاته لملائكته بفاعلها- أعظحٌ مما اشتملت عليه سيئة 
الجس من المفسدة وتضمنته من بغض الله لهاء فغلب الأقوئ على الأضعف 
فأزاله وأبطل مقتضاه. 

وهذه حكمة الله سبحانه في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات 
والسيئات الموجبئّين(21 لصحة القلب ومرضه» وهي نظير حكمته تعالی في 
الصحة والمرض اللاجقين للبدن فان الأقوئ منهما يقهر المغلوب ویصیر 
الحكمٌ له حتئ يذهب أثر الأضعف؛ فهذه حكمته في خلقه وقضائه وتلك 
حكمته في شرعه وأمره. 

وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات لقوله تعالی: إن 
(۱) وقد بوب البخاري بذلك في كتاب الأدب فقال: «باب من لم يَرَ إكفار من قال ذلك 


متأولًا أو جاهلا»؛ ثم أورد قصة حاطب معلَمًا باختصار. 
(۲) كذافي ف. وفي سائر الأصول: «الموجبين». 
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لست یه دمح یات € [مود: 211١‏ وقوله تعالی: ان جک نیو کباین 
ما هوت َه کہ ر عتک سيان تِحكرٌ 4 [النساء: 0۲۳۱ وقوله لا : "وأتبع 
السيئة الحسنة تمخها»(۱)- فهو ثابت في عکسه لقوله(۲) تعالئ: كايا 
زین نَ ام لا وا أ مق ییامن رای > [البقرة: ٤٠۲]»ء‏ وقوله u}‏ 
مت ع نوتمه زنل کی ر تی کر تیں 
و روت > [الحجرات: ۲]» وقول عائشة عن زيد بن آرقم 
لما باع بالعینة: «إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله و2 إلا أن يتوب»9", 
وكقوله(؟ و في الحديث الذي رواه البخاري في (صحيحه»(: «من ترك 


(۱) آخرجه آحمد (۲۱۳۰6) والترمذي (۱۹۸۷) والحاکم )04/١(‏ من حديث 
میمون بن أبي شبیب عن آبي ذر لعف وقال الترمذي: حدیث حسن. 
وقد اختلف في إسناد الحدیث على میمون بن آبي شبیب» فروي عنه عن معاذ كما 
عند آحمد (۲۲۰۵۹۰۲۱۹۸۸) والترمذي (عقب السابق) وغیرهماء وکلاهما مرسل 
لأن ميمونًا لم یسمع من آبي ذر ولا معاذ. علی أن للحديث عن كليهما ‏ ولاسيما عن 
معاذ - شواهد ومتابعات تقويه وتعضده وقد صححه الألباني بمجموعها. انظر: 
«الزهد» لهناد (2101/1 ۷۲١٠ء‏ ۱۰۷۰) و«جامع العلوم والحكم» (الحدیث ۱۸) 
و«الصحيحة» (۰۱۳۷۳ ۰۱۷۵ ۳۳۲۰). 

(۲) ز: «کقوله». 

(۳) آخرجه عبد الرازق (۱۶۸۱۲) وابن المنذر في «الأوسط» (۱۰/ ۳۱۵) والدارقطني 
(۰۳۰۰۲ ۳۰۰۳) والبيهقي في «السنن) (۳۳۰/۵)» وقد حشنه المولف وقواه في 
«تبذيب السنن» (۲/ ۰10۷ .)51٩‏ 

)٤(‏ ب. ن: «ولقوله». 

(۵) برقم (045) من حدیث بريدة بن الخصیب الأسلمي. 
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صلاة العصر حبط عمله». إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على 
تدافع الحسنات والسيئات وإبطال بعضها بعضًا وإذهاب آثر القوي منها لِما 


دونه(۱ وعلی هذا مبنی الموازنة والإحباط. 
وبالجملة فقوة الاحسان ومرض العصیان یتصاولان ویتحاربان ولهذا 
المرض مع هذه القوة ة حال تزاید وترام إلى الهلاك وحالةٌ انحطاط وتناقصي 


وهي خير حالات المريض وحالة وقوقي وتقائ إلئ أن يقهر أحدهما 
الآخر. وإذائحل ۲۷ وقت البحران(۳) -وهی ساعة المناجزة_ز فحظ القلب 
ٍحدی الخطين10): [ما السلامة وما العطب. وهذا البحران یکون وقت فعل 
الموجبات(* التي توجب رضي الرب تعالی ومغفرته أو توجب سخطه 
وعقوبته» و الدعاء النبوي: «أسألك مُوجبات رحمتك»(۱ وقال عن 


(۱) كذافي ف» وفي سائر الأصول والمطبوع: «وذهاب آثر القوي منها بما دونه»» إلا أن 
«منها» ساقطة من ص» ده ز. و«أذهب الشيء» و«ذهب به» بمعنی. 

(۲) ث» سء المطبوع: «دخل؟» تصحيف. 

(۳) وقت البحران: هو ساعة الفصل في التدافع الحاصل بين طبيعة الإنسان والمرض» 
وعندئذ تتغير حال المريض دفعة إما إلى الصحة وإما إلى العطب» وإذا كان البُحران 
في الحمّئ إلى الصحة فكثيرًا ما يصحبه عرق غزير وانخفاض سريع في درجة 
الحرارة. وهي كلمة شريانية الأصل. انظر: «القول الأصيل فيما في العربية من 
الدخيل» للدكتور ف. عبد الرحيم. 

(4) صء د ز: «أحد الخَّطّين». 

(5) ث» سء المطبوع: «الواجبات»» تحريف لأنه سيأتي: «... أو توجب سخطه وعقویته». 

0( روي ذلك من حديث ابن أبي آوفل» وابن مسعود» وآنس» وشداد بن أوس؛ آشهرها 
حدیث ابن آبي أو في صلاة الحاجة عند الترمذي (4۷۹) وان ماجه (۱۳۸۶) وقال د 
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طلحة يومئذ: «آوجب طلحة»(؟ وفع إلى النبي ية رجل وقالوا: يا رسول الله 
إنه قد آوجب. فقال: «أعتقوا عنه»". 


وفي الحدیث الصحیح: «آتدرون ما المُوجبتان؟» قالوا: الله ورسوله 
آعلم قال: «من مات لايشرك بالله شيئًا دخل الجنةه ومن مات يشرك بالله 
شيئًا دخل النار»۳۲. 


يريد أن التوحید والشرك رآس الموجبات وآصلها؛ فهما بمنزلة السم 
القاتل قطعا والتریاق المنجي قطعا. 

وکما أن اليد قد عرض له اسنات رة لازمة دوهن فونه وتضعتها 
فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة» بل تحيلها تلك المواد 
الفاسدة إلى طبعها وقوتهاء فلا يزداد بها إلا مرضاء وقد تقوم به موادٌ صالحة 
وأسباب موافقة توجب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابهاء فلا تكاد تضره 
الأسباب الفاسدة» بل تحيلها تلك المواد الفاضلة إلى طبعها= فهكذا موادٌ 


0 الترمذي: حديث غريب وفي إسناده مقال؛ وأسانيد الجميع واهية بمرّة عدا حديث 
شداد عند الطبراني في «الكبير» (۲۷۹/۷) بإسناد مقارب. وانظر: «الصحيحة» 
(7١؟)‏ و«الضعيفة» (۲۹۰۸). 

)۱( وذلك يوم ده وقد سبق تخريجه (ص۲۳۳)» وانظر: (ص۲۳۹). 

)۲( تمامه: ايُعتق الله بکل عضو منه عضرا منه من النار». وقوله: «آوجب» يعني: النارٌ بالقتل» 
كمافي رواية آبي داود. والحدیث آخرجه أحمد (۱۲ ۰۱۲۰ ۱۸۹۸۵) وآبو داود 
(955”) والنسائي في «الکبری» (4۸۷۰- 4۸۷۲) وابن حبان (4۳۰۷) والحاکم 
(۲/ ۲۱۲) عن واثلة بن الأسقع» وإسناده ضعیف. انظر: «الضعیفة» .)٩۰۷(‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۱۵۲۰۰) ومسلم (۱۵۱/۹۳) من حديث جابر إلا أن لفظه: أتئ النبي 
يك رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال رسول الله كَككِهّ: «من مات...» إلخ. 
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صحة القلب وفساده. 

فتأمل قو ة یمان حاطب التي حملته على شهود بدر وبذلِه نفسه مع 
رسول الله لاه وإيشاره اله ورسوله علئ قومه وعشيرته وأقاربه وهم بین 
ظهرائي العدو وفي بلدهم؛ ولم؟ ين ذلك عنان عزمه. ولا فل ین حدٌّ إيمانه 
ومواجهته بالقتال لمن هله وعشیرته وآقاریه عندهم» فلما جاء مرض الج 
برزت إليه هذه القوة» فکان البحران صالخا فاندفع المرض وقام المریض 
كأن لم يكن به ۱1 ولما رأئ الطبیب قوة إيمانه قد استعلت على مرض 
جسه وقَهّرته قال لمن آراد قضّده: لا یحتاج هذا العارض إلى فصاد. «وما 
يدريك لعل الله اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». 

وعکس هذا ذو الخويصرة التميمي وأضرابه من الخوارج الذين بلغ 
اجتهادهم في الصلاة والصیام والقراءء إلى حد ب یحقر آحد الصحابة عملّه 
معه» كيف قال فيهم: لئن أدركتهم لأقتلتهم قتلّ عاوٍ»(۲) وقال: «اقتلوهم 
فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم»(۳) وقال: «شر قتلی تحت أديم 
السماء»7؟)؛ فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة 
المهلكة واستحالت فاسدة. 


(۱) آي كأن لم يكن به ألم ولاعلّة. ولا مُستعمل «قلبة» إلا في النفي. 

(۲) أخرجه البخاري (54 75 ۷:۳۲) ومسلم )1١754(‏ من حديث أبي سعيد. 

(۳) أخرجه البخاري 51/27511١(‏ 265 197*0) ومسلم (۱۰۷/ ٤‏ ۱۵) من حديث علي. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۲۳۱۶۰۲۲۱۸۳۰۲۲۱۵۱) والترمذي وحسّنه (۳۰۰۰) وابن ماجه 
(177) والطبراني في «الکبیر» (۸/ )١57‏ والحاکم (۱۶۹/۲) من حدیث آبي آمامة 
يَوَلبدَعَنْهُ بأسانيد حسان يشد بعضها بعضا. 
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وتأمل حال إبليس» لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه لم ينتفع 
معها بما سلف من طاعاته ورجع إلئ شاكلته وما هو أولئ به» وكذلك الذي 
آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» وأضرابه 
وأشكاله؛ فالمُعوّل على السرائر والمقاصد والنيات والهمم. فهي الإكسير 
الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبًا أو يردها باه وبالله التوفيق. 
ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته إليها وانتفاعه بها 
ویطلع منها علئ باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه» وحكمته في خلقه 
وأمره وثوابه وعقابه» وأحكام الموازنة» وإيصال اللذة والألم إلى الروح 
والبدن في المعاش والمعاد» وتفاوتٍ المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة 
ممن هو قائم علی كل نفس بما كسبت. 
نصل(۱) 
وفي القصة: جواز مباغتة المعاهدین إذا نقضوا العهد والاغارة علیهم 
وأن لا یعلمهم بمسیره إليهم. وأما ما داموا قائمین بالوفاء بالعهد فلا يجوز 
ذلك حتی يَنبذ إليهم على سواء. 
فصل 
وفیها: جواز بل استحباب إظهار”' كثرة المسلمین وقوّتهم وشوکتهم 
وهینتهم لرسل العدو إذا جاؤوا إلى الإمام» كما یفعل ملوك الاسلام كما آمر 
النبي و بإيقاد النیران ليلة الدخول إلى مكةء وآمر العباس أن یحبس 


(۱) مکانه بياض في ص» د. وکذا في خمسة الفصول الاتية. 
(۲) «ظهار» سقط من المطبوع. 
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أبا سفيان عند خطم الجبل ‏ وهو ما تضايق منه -حتی عرضت عليه عساكر 

الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله وعرضت عليه خاصكية 

رسول الله يا وهم في السلاح لایری(۲) منهم إلا الحَدّق» ثم آرسله 

فأخبر قريضًا بما رأئ. 

فصل 
وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام» كما دخل رسول الله 
يا والمسلمون. وهذا لا خلاف فیه» ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد 
الحج أو العمرة إلا بإحرام» واختلف فيما سوئ ذلك إذا لم يكن الدخول 

لحاجة متكررة كالحَسَّاشُ والحطّاب على ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا يجوز دخولها إلا بإحرام» وهذا مذهب ابن عباس وأحمد في 

ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه. 
والثاني: أنه کالحشّاش والحطّاب فيدخلها بغير إحرام» وهذا القول 
والثالث: إن كان داخل المواقيت جاز دخولّه بغير إحرام؛ وإن كان 

خارج المواقيت لم يدخل إلا باحرام وهذا مذهب أبي حنیفة(۳. 

(۱) الخاصكية: هم المقزبون من الملك الملازمون له في خلواته» سمّوا بذلك لخصوص 
القرب من الملك. انظر: «زبدة کشف الممالك وبیان الطرق والمسالك» (ص ۱۱۵) 
لخلیل بن شاهین المملوكي (ت۸۷۳)» واحدائق الياسمين في ذکر قوانین الخلفاء 
والسلاطين» (ص۱۰۸) لمحمد بن عیسی بن كنّان (ت۱۱۵۳). 

(۲) «لایری» سقط من المطبوع. 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شیبة» باب من کره أن يدخل مكة بغیر |حرام وباب من رخص - 
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وهدي رسول الله و معلوم في المجاهد ومريد النسك وأمامن 

عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الامة. 
فصل 

وفيها: البيان الصريح بأن مكة فتحت عَنوةَ كما ذهب إليه جمهور آهل 
العلم» ولا یعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قولیه» 
وسياق القصة أوضح شاه لمن تأمّله لقول الجمهور. ولمّا استهجن 
أبو حامد الغزالي القول بأنها تتحت صاحًا حکی قول الشافعي آنبا فتحت 
عنوةً في (وسیطه»(۱) وقال: هذا مذهبه. 

قال أصحاب الصلح: لو فتحت عنوةً لقسمها رسول الله َك بين 
الغانمين» كما قسم خیبر وكما يقسم سائرٌ الغنائم من المنقولات» فكان 
یخمسها ويقسمها. 

قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمّنهم كان هذا عقد 

قالوا: ولو فتحت عنوةً لملك الغانمون رباعها ودورهاء وكانوا أحقٌّ بها 
من أهلها وجاز إخراجهم منهاء فحيث لم يحكم رسول الله ي فيها بهذا 
الحکم؛ بل لم یرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها وهي بأيدي 
= أن تدخل مكة بغير إحرام (1707-17541)» و«الموطأ» برواية الشيباني 

(ص۱۵۵) و«المدوٌّنة» (۲/ ۰۳۷۷ و«الأم» (۳/ ۳۵۰- ۳۵۵) و«المجموع» 

(۷/ ۰۱۰ وامسائل أحمد» برواية عبد الله (ص‌۱۹۸) و«الانصاف» (۸/ ۱۱۷). 
(۱) (۷/ ۲ ولفظه: وصح عنده (أي: الشافعي) أن مكة فتحت عنوةٌ على معن 

أنه مر دخلها مستعدًا للقتال لو قوتل». 
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الذين آخرجوهم وأقرّهم على بيع الدور وشرائها واجارتبا وسكناها 
والانتفاع بها وهذا مناف لأحكام فتوح العنوة وقد صرح بإضافة الدور 
إلى أهلها فقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل داره فهو 
آمن»(۱). 

قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول كل 
واحدٍ دارّه واغلاقه بابه وإلقائه سلاعه فائدة ولم يقاتلهم خالد بن الوليد 
حتی قتل منهم جماعة ‏ ولم ينكر عليه" ولمّا قدل مِقَيّس بن صُبابة 
وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهما؛ فان عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثني 
فيه هؤلاء قطعًاء ولقل هذا وهذا. 

ولو فتحت صاحًا لم يقاتلهم وقد قال: «فإن أحدٌ ترخّص بقتال 
رسول الله اة فقولوا: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لك(۳» ومعلوم أن هذا 
الاذن المختص برسول الله 2 إنما هو الاذن في القتال لا في الصلح. فإن 
الإذن في الصلح عام. 

وأيضًا: فلو كان فتحها صلحًا لم يقل: إن الله أحلها له ساعة من نهارء 
فإنها إذا فتحت صاحًا كانت باقية على حُرمتها ولم تخرج بالصلح عن 
الحرمة» وقد آخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حرامّاء وأنها بعد انقضاء ساعة 
الحرب عادت إلى حرمتها الأولئ. 


(۱) لم يذكر المؤلف جواب: «فحیث لم يحكم...» إلخ» وتقديره: «دّل علئ أنها فتحت 
صلحًا» أو نحوه. 

(۲) «ولم ينكر علیه» جملة حالية أو معترضة لبيان الواقع» وليست واقعة في جواب «لو». 

(۳) زب س ن» المطبوع: «لکم». 
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وأيضًا: فإنها لو نتحت صلحًا لم يُحَبٌ جيسّه خيّالتهم وزجلهم ميمنة 
وميسرة ومعهم السلاح. وقال لأبي هريرة: «اهتف لي بالأنصار». فهتف بهم 
فجاژوا فأطافوا برسول الله و فقال: «ترون إلئ أوباش قريش وأتباعهم؟» 
ثم قال بيديه إحداهما على الأخرئ: «احصدوهم حصدًا حتئ توافوني 
بالصفا». حتون قال أبو سفیان: يا رسول الّه» أبييحت خضراءٌ قريش» لا قريش 
بعد اليوم! فقال رسول الله ول : «من أغلق بابه فهو آمن»» وهذا محال أن 
يكون مع الصلح. فإن كان قد تقدّم صلح - وكلًا! ‏ فانه يتتقض بدون هذا. 

وأيضًا فكيف يكون صلحًا وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب» ولم 
يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها كما حبسها عنها يوم صلح الحديبية» فإن 
ذلك اليوم كان يوم الصلح حقاء فإن القصواء لما بركت به قالوا: خلأت 
القصواء قال: «ما خلأت. وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفیل». 
ثم قال: «والله لا يسألونٍ خطة يعظمون فيها حرمة من حرمات الله إلا 
آعطیتهموها»(۱. 

وکذلك جری عقذ الصلح بالکتاب والشهود ومحضر من مام 
المسلمین والمشركين» والمسلمون یومثذ آلف وأربعمائة؛ آفنجری(۲) مثل 
هذا الصلح في یوم الفتح ولا يكتب ولا یشهّد عليه ولا يحضره أحدٌ ولا تتقل 
كيفيته والشروط فيه؟! هذا من الممتنع البين امتناعه. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۱) من حديث عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم» وقد سبق مطوّلا عند ذکر غزوة الحديبية (ص 4۱ ۳). 

(۲) همزة الاستفهام ساقطة من المطبوع وکذا من ن ولکنه ضبط هكذا: «فْجَريٌ»» وفي 
س: «أيجري". 


۰۳۷ 


وتأمل قوله: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله 
والمؤمنين» كيف یه منه أن قهر رسوله وجديه الخالبين لأهلها أعظمٌ ین 
قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عَنوةٌ فحبسه عنهم وسلَّط رسوله 
والمؤمنين عليهم حت فتحوها بور( القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر 
وأهله» وكان ذلك أجل قدرّاء وأعظم خطراء وأظهر آية» وأتم نصرةً» وأعلئ 
كلمة- من أن يُدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدرٌ وشروطهم ویمنتهم 
سلطا العنوة وعرّها وظفرها في أعظم فتح فتحه علئ رسوله وأعرّ به دينه 
وجعله آية للعالمين. 

قالوا: وأما قولكم: إنها لو فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين» فهذا مبني 
علئ أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد 
تخميسهاء وجمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك وأن الأرض 
ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتهاء وهذه كانت سيرة الخلفاء 
الراشدین؛ فان بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب أن يقم بينهم 
الارض التي افتتحوها عنوةً ‏ وهي الشام وما حولها ‏ وقالوا له: خذ خمسّها 
واقسمها- فقال(۲) عمر: «هذا غير المال20) ولكن آحبسه فيئًا يجري عليكم 
وعلئ المسلمین»» فقال بلال وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر: «اللهم 


(۱) النسخ المطبوعة: «فتحوها عنوةٌ بعدا» إقحام وتحريف. 

(۲) كذا في الأصولء والجادّة عدم اقتران جواب «لمّا؛ بالفاء على أنه قد ادّعئ بعضهم 
جوازه. انظر: «ارتشاف الضَّرّب) /٤(‏ ۱۸۹۷). 

(۳) كذافي الأصولء وهو كذلك في مطبوعة کتاب «الأموال» لابن زنجویه» ووقع في 
مطبوعة كتاب «الأموال» لأبي عبيد و«تاريخ دمشق»: «هذا عين المال». 
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اكفني بلالا وذويه»» فما حال الحول ومنهم عين تطرف(). 
والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء 
الراشدون قرية واحدة. 


ولا یصح أن يقال: إنه استطاب نفوسّهم ووقفها برضاهم'("» فإنهم قد 
نازعوه في ذلك وهو يأبئ عليهم» ودعا علئ بلال وأصحابه. 

وكان الذي رآه وفعله عينَ الصواب ومحض التوفیق إذلو قسمت 
لتوارثها ورثة آولتك وأقاربهم» فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأةٍ واحدة أو 
صبيق صغير والمقاتلهٌ لا شيء بأيديهم» فكان في ذلك أعظمٌ الفساد وأكبره» 
وهذا هو الذي خاف منه عمر فوققه الله سبحانه لترك قسمة الأرض وجَغْلِها 


(۱) آخرجه آبو عبید في كتاب «الأموال» (۱۵4)-ومن طريقه ابن زنجويه في کتاب 
«الأموال» (۲۲۶) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۹۷/۲) عن الماجشون 
(عبد الله بن أبي سلمة) مرسلا. وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۲۷۸) 
والبيهقي في «سننه» (۱۳۸/۹) من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر 
بنحوه. وهذا إسناد صحيح. 
وأخرج البخاري (۶۲۳۵) عن عمر نة أنه قال: «أما والذي نفسي بيده لولا أن 
أترك آخر الناس ببانًا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي 
َك خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها». وفي لفظٍ عند ابن أبي شيبة 
(544): «ولکن أردت أن یک ون جرية تجري عليهم». وفي رواية البيهقي 
(۳۱۸/۲) أنه قال ذلك عندما طلب بلال قسمة الأرض المفتتحة. 

(۲) هذا قول الشافعي. انظر: «الأم» /٥(‏ 1۸۷) وامعرفة السنن» (9/ 54١‏ ”ء ۰۱۵/۱۳ 
۳۳۹ 
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وقفًا على المقاتلة يجري عليهم فيئُها(١)‏ حتئ يغزو منها آخر المسلمين» 
وظهرت بركة رأيه یمه على الإسلام وأهله. ووافقه جمهور الأئمة وان 
اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الامام آحمد(۲) وأكثرٌ 
نصوصه علی أن الإمام مخيّر فيها تخیر مصلحة لا تخیر شهوة» فان كان 
الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهاء وان كان الأصلح أن يقفها على 
جماعتهم وقفهاء وان كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله؛ فإن 
رسول الله ية فعل الأقسام الثلاثة» فإنه قسم أرض قريظة والنضيرء وترك 
قسمة مک وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. 

وعن أحمد رواية ثانية: أنها تصير وقفًا بنفس الظهور والاستيلاء عليها 
من غير أن ينشئ الإمامٌ وقفهاء وهي مذهب مالك . 

وعنه رواية ثالثة: أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا 
أن يتركوا حقوقهم منهاء وهي مذهب الشافعي(*). 

وقال آبو حنيفة: الإمام مخيّرٌ بين القسمة» وبين أن يقر أربابها فيها 
بالخراج وبين أن يُجليهم عنها وينفذ إليها قومًا آخرين يضرب عليهم 


الخراج(*. 
(۱) غير محر في الأصولء يشبه: «فیها». وسیاق المطبوع: «تجري علیهم فيئًا». ولعل 
الصواب ما أثبت. 


زفق انظر: «مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص4۰۵) وبرواية الکوسج (۱/ 4 ۲)» 
و«المغني» )١189/5(‏ و«الإنصاف» (۳۰۰/۱۰). 

(۳) انظر: «النوادر والزيادات» (۳/ )7”٠‏ و«البيان والتحصيل» (۵۳۸/۲). 

(4) انظر: «الأم» (ه/ /341). 

(5) انظر: «الأصل» للشيباني (۷/ ۰٤۳۹‏ ۵۲۹) و«معاني الآثار» (۲۱/۳). 
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وليس هذا الذي فعله عمر بمخالف للقرآن فان الأرض ليست داخلة 
في الغنائم التي أمر الله بتخمیسها وقسمتهاء ولهذا قال عمر: «إنها غير المال»؛ 
ويدل عليه أن إباحة الغنائ نم لم يكن لغير هذه الأمت بل هو من خصاتصها كما 
قال کل في الحديث المتفق على صحته: «وأجلّت لي الغنائم» ولم تحلّ 
لأحد() قبلي»0", وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار 
e‏ 
ولهذا قال موسین لقومه: قو دا لامسد الی كب أله 
E‏ :۰ فموسی 
وقومه قاتلوا الکفار واستولوا علی دیارهم وآموالهم فجمعوا 
فنزلت(۳) النار من السماء فأکلتها» وسکنوا الأرض والدیار ولم تَحْرٌم 
علیهم. فعلم أنها ليست من الغنائم وأنها لله يورثها من یشاء. 

فصل 

وآما مکة فان فیها شیتاآعر یمتع من قسمتها ولو وجیت قسمة ما عداها 

من القرىئل» وهی ي: آنا لا تُملّك» فإنها دار السك ومُتعبّد الخلق وحرم الرب 
تعالئ الذي جعله للناس سواءً العاکف فيه والباد(* فهي(۹) وقف من الله 
علی العالمین» وهم فیها سواء ومتی مناخ من سبق . 
(۱) زيد بعده في صء زء د: «ین4» ولیست في «الصحیحین؟. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۵) ومسلم (0۲۱) من حدیث جابر رل 
(۳) ص» د المطبوع: «ثم نزلت». 
)٤(‏ صء ز د: «والبادي». وبالوجهین قرئت آية الحج. انظر: «النشر» (۲/ ۳۲۷). 
(0) «فهي» سقط من ده س» واستدرك في ص» ز بخط مغاير. 
(7) كمافي حدیث عائشة مرفوعا؛ وسيأتي قريبًا. 


ااه 


قال تعالی: إ6 أب كرا وََصَدُونَ عن سيل اه اتير زار 
ای جلت لاس س آلف فد لاد ويرد فيه بحام بطر نرق 
عن عَذّاپ یره [الحج: 2۲۵ والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم لقوله 
تعالی: کم لنش رون تج فل یش راو المج لح رم بد مامه رت 
[التوبة: ۰۲۲۸ فهذا المراد به الحرم کله؛ وقوله سبحانه: مُكَل زّ نمیا 
مبده لا مَنَ المسجد للم إلى المتجد شاه الإساء: ۱ ون 
(الصحیح»(۱): أنه أسري به من بيت أم هانیع. 

وقال تعالی: تس ري لهاك سید تایه [البقرة: ۱۹ 
ولیس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقًاء وانما هو حضور الحرم 
والقربٌ منه وسیاق آية الحح يدل على ذلك فانه قال: ومن برد فيد 
ب لادد دمن عاب اير € [الحج: ۷۰]» وهذا لا يختص مکان(۲) 
الصلاة قطمّاء بل المراد: الحرم كله فالذي جعله للناس سواءً العاكفٌ فيه 


(۱) ليس كذلك» وإنما ذكره ابن إسحاق كما في «تفسير الطبري» )5١5 /١5(‏ عن 
محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذان عن أم هانئ. وإسناده واو بمرّة من 
أجل الكلبي» ولذا عدل ابن إسحاق عن التصريح به في بعض الروايات كما في 
«سيرة ابن هشام» (۱/ 4۰۲) - فقال: «وكان فيما بلغني عن آم هانی في مسرئ رسول 
الله هة أا كانت تقول...». وروي ذلك أيضًا من وجهين آخرين عن أم هانی» وذلك 
عند ابن سعد (۲/ ۱۸۲- ۱۸۳) والطبراني في «الكبير» (5 7/ ۳۲٤)ء‏ ولكنهما واهيان 
أيضًا. والذي في «الصحیح» من حدیث آبي ذر أن النبي ی سري به من بيت » وی 
حدیث مالك بن صعصعة أنه أسري به من عند البيت من الحطیم. آخرجهما 
البخاري (۹ ۰۳4 ۳۸۸۷) ومسلم (۰۱۱۳ ۱۹6). 

(۲) ز» س ن: «یمکان». وفي المطبوع: «بمقام» خلاقًا لجمیع الأصول. 
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والباد هو الذي توعد من صد عنه ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه» فالحرم 
ومشاعره كالصفا والمروة والمسعی ومتی وعرفة ومزدلفة لا يختص ما أحد 
دون أحد» بل هي مشتركة بين الناس» إذ هي محل نسكهم ومتعبّدهم؛ فهي 
مسجد من الله وقَمّه ووضعه لخلقه ولهذا امتنع النبي و أن يُبنئ له بيت 
سن بهم الحر وقال: ام مناغ من سب 

ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع 
أراضي مكة ولا إجارةٌ بيوتبا. هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مکته 
ومالك في أهل المدينة» وأبي حنيفة في أهل العراق(۲» وسفيانَ الشوري 
والإمام أحمدّ بن حنبل وإسحاق بن راهویه۳۱. 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۰۱۹) والترمذي (۸۸۱) وابن راهويه (۱۲۸۲) والدارمي 
(۱۹۸۰) وابن خزيمة (۲۸۹۱) والحاکم (۱/ 40۷) كلهم من طریق إسرائيل» عن 
إبراهيم بن مهاجر» عن یوسف بن ماهّكء عن آمه مُسيكة عن عائشة. قال الترمذي: 
حديث حسن» وقال ابن خزيمة: «باب النهي عن احتصار المنازل بمنئ إن ثبت 
الخب فني لست اعرف مُسيكة بعدالة ولا جرح» ولست احفظ لها رأوكا إلا بنهاهه 
وضئفه ابن القطان في «بيان الوهم» (40۸/۳) بجهالة مُسيكة» وكذلك الالباني في 
ضعیف سئن أبي داود - الأم» (۲/ ۱۹۰) وزاد علّة أخرئ هي أن إبراهيم بن مهاجر 
لِيّن الحفظ. قلت: الحدیث یحتمل التحسین» فإن إبراهيم بن مهاجر صدوق على 
لين في حفظه وقد آخرج له مسلم في المتابعات» ومُسيكة تابعية كانت تخدم عائشة 
نها وقد أثنئ علیها ابنها خيرًا كما في رواية ابن راهویه في (مسنده». 

(۲) في هامش ف بخط الناسخ: «مذهب أبي حنيفة ومحمدٍ كراهة بيع أراضي مكة مع 
الجوازء ومذهب أبي يوسف جواز ذلك بلا كراهة» وروي ذلك عن أبي حنیفة». كأنه 
تعقيب علی ما نسبه إليه المؤلف من عدم الجواز. 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۰۱4۸۹۹ ۰)۱8۹۰۰ و«النوادر والزيادات» ‏ 
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السوائب على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر؛ من احتاج سکن» ومن 
استغنی أسکن»(۱. 


وروي أيضًا عن عبد الله بن عمر(۲٩:‏ «من أكل آجور بیوت مكة فانما 


يأكل في بطنه نار جهنم2(0). ورواه الدارقطني(* مرفوعًا إلى النبي و وفيه: 
و 
«إن الله حرم مک فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها». 


(010 


(۲۳) 


(۳) 


(€) 


(۵۰۱/۲) و«التبصرة» للخمی (۰)۵۰۸۵/۱۱ و«مختصر اختلاف العلماء» 


للطحاوي (۳/ 1۷) و«بدائع الصنائع» (۱87/۵)) و«المغني» (5/ ۳۹6 
و«الإنصاف» (۷۲/۱۱) و«مسائل إسحاق» للكوسج (۱/ 5 /اة). 
أخرجه ابن أبي شيبة (۱4۹۱۲) وابن ماجه (۳۱۰۷) والدارقطني (۳۰۱۹- ۳۰۲۱) 
بإسناد صحيح عن علقمة بن نضلة» وهو مرسل فإن علقمة ما تابعي صغير (كما في 
«التقريب» لابن حجر) أو من أتباع التابعين (کما في «الثقات» لابن حبان)» فلم يدرك 
زمن النبي و ولا زمن أبي بكر وعمر. 
كذافي الأصول والمطبوع والصواب أنه: عبد الله بن عمروء كما في مصادر 
التخريج. 
أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (۱۷۳) وابن أبي شيبة )١5401(‏ والدارقطني 
)"١701(‏ من طرق عن عبيد الله بن أبي زیاد» عن أبي نجیح» عن عبد الله بن 
عمرو موقوفا. وهذا |سناد لا بأس به. 
برقم (۳۰۱۵) وبرقم (70154) بنحوه» وأخرجه أيضًا آبو یوسف في «الآثار» (5 5 0) 
والحاكم (۲/ ۵۳) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ۲۱۲) والبيهقي في «السنن» 
0 ۳۰ كلهم من طريق أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد به. وقد خالف أبو 
حنيفة وكيعًا وغيره من الثقات في رفعه» ولذا قال الدارقطني: إنه وهم في رفعه» 
والصحيح أنه موقوف. 

”ع0 


وقال الامام أحمد': حدثنا معتمر(۲) عن ليث عن عطاء وطاوس 

ومجاهد آنہم قالوا: یکره أن تباع رباعٌ مكة أو تکری بيوتها. 

مكة فإنما يأكل في بطنه نارًا(). 
وقال أحمد: حدثنا هشيم» آخبرنا حجاجء عن مجاهد» عن عبد الله بن 

عمر(* قال: «نهي عن إجارة بيوت آهل" مكة وعن بیع رباعها». 
وذكر عن عطاء قال: نمي عن إجارة بيوت أهل مكة. 
وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن یوسف. قال: حدثنا عبد الملك قال: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير آهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة 

وقال: إنه حرام ). 

(۱) لم آجده-ولا الاثار الآتية .في «مسائله» المطبوعة» وهذا الأثر رواه أيضًا ابن أبي 
شيبة )١59٠9(‏ عن معتمر به. 

)۲( في الأصول والمطبوع: «معمر؛» وهو تصحیف والإمام أحمد لم يدرك معمرًا قط 
وإنما يروي عن عبد الرزاق عنه. وأما معتمر - وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي - 
فمن شيوخ أحمد روئ عنه في «المسند) وغيره. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۱8۹۰۱) عن معتمر عن ليث عن القاسم. 

)٤(‏ «عبد الله بن عمر» لا إخاله إلا وهمّا أو تصحیفا» فان عبد الرزاق )47١5(‏ آخرجه 
عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بنحوه. علئ أن كلا الإسنادين ضعيف» 
الأول لضعف حجاج بن أرطاة وتدلیسه والثاني لضعف ابن مجاهد. وقد خالفهما 
الأعمش وإبراهيم بن المهاجرء فرواه الأول عنه عن النبي و مرسلاء والثاني عنه من 
قوله مقطوعًا. انظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۰۱۸۹۸ ۱۸۹۹). 

(5) «أهل» ساقطة من المطبوع هنا وفي الآثر الآتي. 

() وأخرجه أيضًا أبو عبيد في «الأموال» (17/7) عن إسحاق بن يوسف به. وقد روي - 
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وحکی أحمد عن عمر آنه ی أن یتخذ أهل مكة للندورابوابًا لینزل 
البادي حیث شاء(۱؟ وحكئ عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه نهئ أن تغلق 
أبواب دور مکة(۳)؛ فنهئ من لا باب لداره أن يتخذ لها بابّا ومن لداره باب 
أن یغلقه» وهذا في أيام الموسم. 


قال المجوزون للبیع والإجارة: الدلیل على جواز ذلك: كتابٌ ال 
وسنة رسوله» وعمل أصحابه وخلفائه الراشدین. 


و سم 2 


قالالله تعالى: افر نزن این برهم وأ مولهیر؟ 
[الحشر: ۸]» وقال: این اج رواو نتوین يرهز » [آل عمران: 1965]» وقال 
که کل تارفن رونت [المستحة: ۹ فاضاف 
الدور إليهم» وهذه إضافة تمليك. 


وقال النبي ور وقد قيل له: أين تنزل غدًا بدارك من مکة(۹۳؟ فقال: 


د ذلك عن عمر بن عبد العزیز من وجوه عديدة. انظر: «مصنف عبد الرزاق» )٩۲۱۲(‏ 
و«مصنف ابن آبي شیبة» (۱4۹۰۲) و«طبقات ابن سعد» (۳۲/۷) و«آخبار مكة» 
للأزرقي (۲/ ۱۲۳- ۱1۶). 

(۱) أخرجه عبد الرزاق )٩۲۱۱(‏ ومسّدد- كما في «المطالب العالیة» (۱۲۰۲)-من 
طریق مجاهد عن عمرء وابن أبي شيبة (5 ۱2۹۰) من طریق عطاء عن عمرء وکلاهما 
مرسل. ویعضدهما مرسل عمرو بن دینار عند الفاكهي في «آخبار مکة» (۲۱۸۰) 
بإسناد صحیح أنه قال: «أول من جعل علی داره بابّا بنت سهیل بن عمروء استأذنت 
عمرٌ من أجل السَّرّق1. 

(۲) أخرجه آبو عبید في «الأموال» (۱۷۷) وكذا ابن زنجويه )۲٤۷(‏ من طريقين عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ عن ابن عمر به. 

(۳) نء المطبوع: «بمكة»؛ وهو لفظ «الصحیحین» وهو الذي سبق (ص۱۳۹). 
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«وهل ترك لنا عَقِيل من رباع؟21701» ولم يقل: إنه لا دار لي» بل أقرهم على 
الإضافة وأخبر أن عقیلا استولئ عليهاء ولم ينزعها من يده. 

وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر من أن يُذْكَرء كدار آم هانئ ودار 
خديجة ودار أبي أحمد بن جحش وغيرهاء فكانوا یتوارئوضا كما یتوارئون 
المنقول» ولهذا قال النبي ول : «وهل ترك لنا عَقِيل من منزل؟» وكان عقيل 
هو ورث أبا طالب دُورٌه2"7» فإنه كان كافرًا ولم يرئه عليٌ لاختلاف الدين 
بينهماء فاستولی عقيل علئ الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل 
المبعث وبعده من مات وّرث(۳) ورثته دار والی الآن. 

وقد باع صفوان بن أمية دازا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم 
فاتخذ‌ها سجنا(؛). 

وإذا جاز البیع والمیراث فالاجارة أجوّز وأجوز. 

فهذا موقف آقدام الفریقین كما تری» وحججهم في القوة والظهور لا 
و م 5 7 5 5 
تدقع» وحجج الله وبیناته لا يُبطل بعضُها بعضًا بل یصدق بعضها بعضّا؛ 
ویجب العمل بموجبها كلّهاء والواجب اتباع الحق أين كان» فالصواب: 
القول بموجب الأدلة من الجانبین وآن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع» 
ویکون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة. فلو زال بناژه لم يكن له 


(۱) متفق عليه من حديث أسامة بن زید» وقد سبق. 

(۲) طبعة الرسالة: «ورث دور آبي طالب» خلافا للأصول والطبعة الهندية. 
(۳) «ورث» سقطت من المطبوع فاختل السیاق. 

.)۱۳ علقه البخاري مجزومًا به في (صحیحها» وقد سبق تخريجه (ص۹‎ )٤( 
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أن يبيع الأرض» وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت» وهو أحق بها يسكنها 
ويُسكن فيها من شاء وليس له أن يُعاوض على منفعة السكنئ بعقد الإجارة» 
فان هذه المنفعة إنما استحق أن یتقذم فيها على غيره ويختص بها لسبقه 
وحاجته. فإذا استغنئ عنها لم يكن له أن يعاوض عليهاء كالجلوس في 
الرحاب والطرق الواسعة والاقامة علئ المعادن وغيرها من المنافع 
والأعيان المشتركة التي من سبق إليها فهو أحقٌ بها ما دام ينتفع فإذا استغنئ 
لم يكن له أن يعاوضء وقد صرّح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في 
رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرضء ذكره أصحاب أبي حنیفة(۱). 

فان قیل: فقد منعتم الإجارة وجوزتم البيع» فهل لهذا نظير في الشريعة؟ 
والمعهود في الشريعة أن الإجارة أوسع من البیع» فقد يمتنع البيع وتجوز 
الإجارة كالوقف والحرّ فأما العكس فلا عهد لنا به. 

قیل: كل واحد من البيع والاجارة عقد مستقل غير مستلزم للآخر في 
جوازه وامتناعه» وموردهما مختلف وأحكامهما مختلفة. وإنما جاز البيع 
لأنه وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره وهو البناء. وآما 
الإجارة فإنما ترد على المنفعة وهي مشتركة: للسابق إليها حق التقدّم دون 
المعاوضة؛ فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة. فان أبيتم إلا النظير قيل: هذا 
المكاتب يجوز لسيده بیه ويصير مكاتبًا عند مشتريه» ولا يجوز له إجارته إذ 
فیها (بطال منافعه وأكسابه التي ملکها بعقد الكتابة» والله أعلم. 


على أنه لا يمتنع البيع وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين 


.)١55/0( انظر: «الجامع الصغیر» للشيباني (ص١58) و«بدائع الصنائع»‎ )١٠١( 
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المسلمین فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة» إن احتاج سکن 
وان استغنئ أسكن كما كانت عند البائع» فليس في بيعها إبطال اشتراك 
المسلمين في هذه المنفعة» كما أنه ليس في بيع المکاتّب ابطال ملكه لمنافعه 
التي ملكها بعقد الكتابة. 

ونظير هذا: جواز بيع أرض الخراج التي وقفها عمر علئ الصحيح الذي 
استقر عليه عمل الأمة(۱) قديمًا وحديئًاء فإنها تتتقل إلى المشتري خراجيّة 
كما كانت عند البائع» وحقٌ المقاتلة إنما هو في خراجها وهو لا يبطل بالبيع» 
وقد اتفقت الأمة علی أنها تورث فان كان بطلان بيعها لكونها وقفا فكذلك 
ينبغي أن تكون وقفيّتُها مبطلةً لميراثهاء وقد نص آحمد(۲) على جواز جعلها 
صداقًا في النكاح» فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة- جاز 
بالبيع() قياسًا وعملًا وفقهّاء والله أعلم. 

فصل 

فإن قیل(*: فإذا كانت مكة قد فتحت عنوة» فهل يُضرّب الخراج على 
مزارعها كسائر أرض العنوة؟ وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ 

قيل: في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة: 

أحدهما: المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره: أنه لا خراج 


(۱) المطبوع: «استقر الحال عليه من عمل الامة»» إقحام لما لا حاجة إليه. 
(؟) ص.د ز: (الامام أحمد». 

(۳) طبعة الرسالة: «جاز البیع فيها» خلاقا للأصول وللطبعة الهندية. 

)٤(‏ «فإن قیل» سقط من طبعة الرسالة مع ثبوته في الأصول والطبعة الهندية. 


۳۹ 


على مزارعها وان فتحت عنوة فإنها أجل وأعظم من أن یضرّب عليها 
الخراج» لا سيما والخراج هو جزية الأرض» وهو على الأرض كالجزية 
على الرؤوسء وحَرّمٌ الربٌ أجل قدرًا وأكبر من أن يُضرّب عليه جزية» ومكة 
بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرمًا آمنا يشترك فيه أهل 
الإسلامء إذ هو موضع مناسكهم ومتعبّدُهم وقبلةٌ أهل الأرض. 
والثاني ‏ وهو قول بعض أصحاب أحمد : أن على مزارعها الخراج» 
كما هو علئ مزارع غيرها من أرض العنوة. وهذا فاسد مخالف لنص أحمد 
ومذهبه ولفعل رسول الله يله وخلفائه الراشدين من بعده» فلا التفات الیه» 
والله أعلم. 
وقد بن بعض الأصحاب [منعٌ](۱) بيع رباع آهل(۲) مكة على كونها 
فتحت عنوءٌ(۳ وهذا بناء غير صحيح» فإن مساكن أرض العنوة تباع قولا 
واحدًا فظهر بطلان هذا البناء. والله أعلم. 
٤ ۰‏ 
فصل () 
وفيها: تعيين قتل الساب لرسول اله يلك وأن قتلّه حدٌّ لابد من 
استيفائه» فان النبي و لم يؤمّن میس بن صّبابة وان خطّل والجاريتين 
اللتين كانتا تغنيان بهجائه؛ مع أن نساء آهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل 


)١(‏ زيادة لازمة لاستقامة السياق» وهي في هامش ن بخط مغاير. وفي النسخ المطبوعة: 
لاتحريم بيع...٠.‏ 

(۲) «أهل» ساقطة من س» ثء المطبوع. 

(۳) انظر: «المستوعب» (۱/ )٤٥۱/۲ ۰٥۷۹‏ و«الإنصاف» (۱۱/ ۷۲). 

)٤(‏ «فصل» ساقط من ص» د» ن» المطبوع. 
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سیدها لأجل سبّها النبی 4ء وقتل كعب بن الأشرف اليهودي وقال: 
من لكعب. فإنه قد آذ الله ورسوله»(۳) وكان يسبه. 


وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين ولا يُعلّم لهم في الصحابة مخالف. 


فان الصديق قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سبه: «لم تكن هذه 
لاحد غير رسول الله ية )ء ومرّ عمرٌ براهب فقيل له: هذا یسب رسول 
اله بك فقال: «لو سمعته لقتلعه» تا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا 
ار( 


(۱) 
(۳) 


ولا ریب أن المحاربة بسب نبینا آعظم آذیةٌ ونكاية لنا من المحاربة بالید 


المطبوع: «الجاريتين». 

آخرجه آبو داود (4۳1۱) والنسائي (40۷۰) والدارقطني (۳۱۹۵) والضیاء في 
«المختارة» (۱۲/ ۱۷) من حديث ابن عباس بإسناد جيّد كما قال ابن عبد الهادي 
في «تنقیح التحقيق؟ (5/١1؟57).‏ 

متفق عليه من حديث جابر» وقد سبق تخريجه (ص۲۲۳). 

أخرجه أحمد )٥٤(‏ وأبو داود (5757) والنسائي (401/1-/507/7) وآبو يعلى 
(۷۹- ۸۲) والحاكم /٤(‏ 5 76) والضياء في «المختارة» (۱/ ۱۰۹-۱۰۶) من طرق 
عن أبي برزة الأسلمي به. 

لم أجده عن عمرء وإنما أخرجه أحمد ‏ ومن طريقه الخلّال في «الجامع» (۷۳۱- 
أحكام أهلل الملل) ‏ ومسدد بن مُسرهد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» 
(۲۰۳۱)؛ كلاهما عن هشیم عن خصين بن عبد الرحمن» عمّن أخبره عن 
ابن عمر. وأخرجه أيضًا الحارث بن أبي أسامة بنحوه كما في «بغية الباحث» (۵۱۰) 
و«المطالب4. 
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ومنع دينار جزية في السنةء فكيف ينتقض عهده ويُقدل بذلك دون السبٌ؟! 
وأي نسبة لمفسدة منعه دينارًا في السنة إلى مفسدة مجاهرته(۱) بسب نبينا 
أقبح سبٌّ على رؤوس الاشهاد؟ بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى 
مفسدة محاربته بالسب» فأولئ ما انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله يكل 
ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا مسب" الخالق سبحانه؛ فهذا محض 
القياس ومقتضئ النصوص واجماغ الخلفاء الراشدين» وعلئ هذه المسألة 
أكثر من أربعين دلیلا(۳. 

فان قيل: فالنبي إلا لم يقتل عبد الله بن أب وقد قال: لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل(* ولم یقتل ذا الخويصرة التميمي وقد 
قال له: اعدل فإنك لم تعدل(۹ ولم يقتل من قال له: يقولون انك تنهئ عن 
الع وتستخلي( به۷۱ ولم يقتل القائل له: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه 


(۱) المطبوع: «إلئ مفسدة منع مجاهرته»؛ إقحام مفسد للمعنی. 

(۲) ز» س» ن: «بسبه». وفي المطبوع: «سبّه». 

(۳) انظر جملة صالحة منها في «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الاسلام. 

(4) أخرجه البخاري (۳۵۱۹) ومسلم (۲۵۸۶/ 1۳) من حديث جابر. 

)0( وذلك عند قسم غنائم حنین بالجعرانة. آخرجه البخاري (۳۱۳۸) ومسلم (۱۰۲۳) 
والحميدي (۱۳۰۸) وابن ماجه (۱۷۲) وغيرهم من حديث جابر» وليس في 
«الصحيحين» قوله: «فإنك لم تعدل». 

() ص» زهء د» س: «تستحل)» تصحيف. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۹۱) وأحمد (۲۰۰۱۹۰۲۰۰۱۷) والروياني )٩۳۳(‏ من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وأخرجه أبو داود (75751) والترمذي 
)١0‏ مختصرًا دون موضع الشاهد. قال الترمذي: حديث حسن. 
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له( ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي: أن كان اب 
عمتك”21» وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم دی له وتنقص. 

قيل: الحق كان له فله أن يستوفيه وله أن يسقطه. وليس لمن بعده أن 
سقط حقّه کما آن الرب قئال له آن بستوفی حقه وله آن بسقطه: ولیس 
لأحد أن یسقط حقه تعالی بعد وجوبه» كيف وقد كان في ترك قتل من ذکرتم 
وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم 
تنفيرهم عنه» فإنهم لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفرواء وقد أشار إلى هذا بعينه 
وقال لعمر لما أشار عليه بقتل(۳ عبد الله بن أبي: «لا يبلغ الناس أن محمدًا 
يقتل أصحابه٩).‏ 

ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظمٌ عنده 
وأحبٌّ إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبّه وآذاه» ولهذا لما ظهرت 
مصلحة القتل وترجحت جدًا قتل الساب. كما فعل بكعب بن الأشرف فإنه 
جاهر بالعداوة والسب. فكان قتلّه أرجح من إبقائه» وكذلك قتل ابن خطل 
ومقیس والجاريتين وم ولد الاعمی» فقتل للمصلحة الراجحة وک 
للم صلحة الراجحة فإذا صار الأمر إلى تابه وخلفائه لم يكن لهم أن 

۲ 

یسقطوا حقه. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۵) ومسلم (۱۰۲) من حدیث أبن مسعود. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۳۵۹) ومسلم (۲۳۷) من حدیث عبد الله بن الزبیر. 

(۳) صء د ز: «بقتله». 

(5) كمافي حدیث جابر المتفق عليه الذي سبق تخریجه في أول الفقرة السابق ولفظه في 
(الصحیحین»: «لا يتحدّث الناس...۹. 
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فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 
فمنها: قوله: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس»(۱) فهذا تحريم 
شرعي قدري سبق به قدره يوم خلّقٌ هذا العالم» ثم ظهر به آمره!۲) على 
لسان خلیلیه(۲ إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كمافي 
«الصحيحن(؟) عنه ور أنه قال: «اللهم إن إبراهيم خليلّك حرم مكة وإني 
أحرّم المدينة»» فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات 
والأرض على لسان إبراهيم» ولهذا لم ينازع أحدٌّ ین أهل الإسلام في 
تحريمها وإن تنازعوا في تحريم المدينة» والصواب المقطوع به تحريمها إذ 

قد صح فيه بضعة وعشرون حديثًا عن رسول لهج لا مطعنّ فيها بوجه(۹). 
ومنها: قوله: «فلا يحل لأحد أن يسفك بها دمًا»» هذا التحريم لسفك 

الدم المختص بها هو" الذي يباح في غيرها ويّحرّم فيها لكونها حرمّاء كما 

)۲( «آمره» سقط من المطبوع. 

)۳( ث» س» ۰۵ المطبوع: (خلیله». 

ء۱۳۹٣۰( من حديث أنس بنحوه. وأخرجه مسلم‎ )۷۳۳۳ ۰٤۰۸٤ »۳۳۹۷( للبخاري‎ )٤( 
من أحاديث عبد الله بن زيد بن عاصم» ورافع بن خیج»‎ )٤۷٥ /۱۳۷٤ ۱ 
وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري یلع بنحوه.‎ 

(۵) انظر: «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ‏ جمعًا ودراسة» لصالح بن حامد 
الرفاعي (ص ))١1١7-145‏ فقد جمع أحاديث الباب من مسند (۲4) صحابيّاء منها 
بضعة عشر صحاحًا وحسانًا. 

00 النسخ المطبوعة: «وهو»» زيادة اختل بها السياق. 
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أن تحريم عضد الشجر بها واختلاء خلاها(۱) والتقاط لُقطتها هو أمر یختض 
بها وهو مباح في غيرهاء إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد. وإلا بطلت 
فائدة التخصيص» وهذا أنواع: 

أحدها ‏ وهو الذي ساقه آبو شريح العَدَوي لأجله _: أن الطائفة 
الممتنعة بها من مبايعة('" الامام لا تقاتل» لا سيما إن كان لها تأويل؛ كما 
امتنع آهل مكة من بيعة يزيد وبايعوا ابن الزيير» فلم يكن قتالهم ونصب 
المَنجّنيق عليهم وإحلالٌ حرم الله جائرًا بالنص والاجماع. 
رسول الله كك برأيه وهواه فقال: «إن الحرم لا يعيذ عاصیّ »۲۳۱ فيقال له: هو 
لا يعيذ عاصيًا من عذاب الله» ولو لم يُجِذْه من سفك دمه لم يكن حرمًا 
بالنسبة إلى الآدميين وكان حرمًا بالنسبة إلى الطير والحيوان البّهیم! وهو لم 
ال ويك للا ا ا 
على ذلك. وإنما لم يعذ مفيس قيس بن صبابة وابنَ خطل ومن سي معهم اک 
لأنه في تلك الساعة لم يكن حرمًا بل جلا فلما انقضت ساعة الحرب عاد 


)00 ادن 9 «خلائها»» خطأ. و«الخَلَئْ» بالقصر: الرّطب من الحشيش» 
واختلاؤه: قطعه. وسيأتي شرحهما عند المؤلف (ص205). 

(۲) الضبط المثبت من س» ن» والنسخ المطبوعة. والذي في سائر الأصول: «متابعة». 

(۳) كمافي حديث أبي شريح المتفق عليه. وعمرو بن سعيد هو الأموي المعروف 
بالأشدق» كان واليّا على المدينة أيام يزيد بن معاوية» وكان يبعث البعوث إلى مكة 
لقتال ابن الزبير عندما ذكر له أبو شريح العدوي نع هذا الحدیث فردٌ عليه 
بقوله هذا. 

(8) کذا نی جميع الأصول عدان ففيها: امعهما». 


۵۶۵ 


إلى ما وضع عليه يوم خلق السماوات والأرض. 

وكانت العرب في جاهليتها يرئ أحدهم قاتل أبيه وابنه في الحرم فلا 
يهيجه وكان ذلك بينهم خاصيّة الحرم التي صار بها حرمّا؛ ثم جاء الإسلام 
فأكد ذلك وقواه وعلم النبئ اة أن من الأمة من يتأسئ به في إحلاله بالقتال 
والقتل فقطع الإلحاق وقال لأصحابه: «فإن أحد ترخص بقتال7(١)‏ رسول الله 
يكل فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك27». 

وعلئ هذا فمن أتئ حدًا أو قصاصًا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ 
إليه لم يج إقامته عليه فيه. 


۹ 


aA 


وذكر الإمام أحمد" عن عمر بن الخطاب أنه قال: الو وجدت فيه 
قاتل الخطاب ما مَِسّه حتئ يخرج منه». 


وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: الو وجدتٌ فيه قاتل عمر ما 


تَدَهته470). 


)1( المطبوع: «لقتال» وهو لفظ البخاري» والمثبت من الأصول لفظ مسلم والترمذي 
وغيرهما. 

(؟) ز» س: «لكم» وهو لفظ «الصحیحین» والمثبت من سائر الأصول لفظ الترمذي. 

(۳) لم أجده في كتبه ومسائله المطبوعة. وقد أخرجه عبد الرزاق )٩۲۲۸(‏ -ومن طريقه 
ابن المنذر في «تفسیره» (۳۰۶/۱)- والأزرقي في «آخبار مكة» (۱۳۹/۲) وكذا 
الفاکهی (۳/ ۳۲۵) من رواية عكرمة بن خالد عن عمر» وهو مرسل فان عكرمة بن 
اذالم بسن عمس و فدشمع ون الیل هذا معا سید 

-)4۰0۵/۲( أخرجه عبد الرزاق (۲۲۹٩)-ومن طريقه الخطابي في اغریب الحديث»‎ )٤( 
والأزرقي (۱۳۹/۲) من طريق ابن جريج عن أبي الزيير عن ابن عمر. قوله: «ما-‎ 
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وعن ابن عباس أنه قال: «لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حت 
را 

وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم بل لا يُحفظ عن تابعي ولا 
صحابي خلافه» وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق» والإمامٌ 
أحمد ومن وافقه من أهل الحدیث(۲. 

وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوف منه في الحرم كما يستوفق منه في 
الحل وهو اختيار ابن المنذر"). واحتّجٌ لهذا القول بعموم النصوص الدالة 
على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان» وبآن النبي و قتل ابن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» وبما يروئ عن النبي يا أنه قال: «إن الحرم 
لا يعيذ عاصيًا ولا فارّا بدم ولا خربة(* وبأنه لو كان الحدّ(*) والقصاص 
فيما دون النفس لم يذه الحرم ولم يمنعه من إقامته عليه» وبأنه لو أتئ فيه ما 


= ندهته» كذا في مصادر التخريج» أي: ما صحث به ولا هجته يقال: «نده البعيرٌ» إذا 
زجره وطرده بالصياح. وني ف» زء ده ن: (بدهته» أي: ما فجأته» وهو مهمل غير 
منقوط في سائر الأصول. 

)٠٠۳ /٥( أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۲۲۱۳) والطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۳۷۹/۹( والطحاوي في «أحكام القرآن» (۱۷۷۷) و«مشكل الآثار»‎ 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (باب في إقامة الحد والقود في الحرم)» و امختصر 
اختلاف العلماء» للطحاوي (۲/ 57 57-7 ۲) و«المغني» (4۰۹/۱۲). 

(۳) انظر: «النوادر والزیادات» (۰)۲۲۲/۱۶ وانهايء المطلب» (۰)۳۰۳/۱۲ 
و«الاشراف» (۷/ ۳۷۷) و«الاوسط» (۱۳/ ۱۱۰) کلاهما لابن المنذر. 

(4) لیس بقول للنبي ی وسيأتي کلام المصنف علیه. 

(5) سء المطبوع: «الحدود؟. 
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يوجب حدًا أو قصاصًا لم يعذه الحرم ولم يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا 
آتاه خارجه ثم لجأ إليه إذ كونّه حرمًا بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين 
الأمرين» وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده فلم يفترق الحال بين قتله لاجقّا إلى 
الحرم وبين كونه قد آوجب ما يبيح قتلّه فیه» كالحيّة والجدأة والكلب 
العقور» ولأن النبي يك قال: اخم فواسق بُقتلن في الحلّ والحرم»(۱) فنگه 
بقتلهن ني الحل والحرم على العلة وهي فسقهنء ولم يجعل التجاءهن إلى 
الحرم مانعًا من قتلهن» فكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل. 

قال الأولون: لیس في هذا ما یمارض ما ذکرنا من الادلته ولا نيما قوله 
تعالی : ون دعر سامتاه [آل عموان: ۷ وهذا ما خبر بمعنی الأمر 
لاستحالة الخلفی في خبره تعالئ» واما خبر عن شرعه ودینه الذي شرعه في 
حرمه» واما إخبار عن الامر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية 
والإسلام؛ كما قال تعالی : اورقا نا جات حرم e‏ 
مِنْ حَوْلِهِمٌ » [العنكبوت: ۲۲۷ وقوله تعالی: «رََ إن یم َع دی مَحَلكَ 
تلق من ارتا رل نمی هم ربا ماک موه اند تمرف 9 
[التصص: ۷٥]ء‏ وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه کقول بعضهم: 
من دخله كان آمتا من النار» وقول بعضهم: كان آمتا من الموت على غير 
الاسلام ونحو ذلك» فکم ممَّن دخله وهو في قعر الجحیم | 

وأما العمومات الدالة على استیفاء الحدود والقصاص في كل زمان 
ومکان فیقال آولا: لا تعوّض في تلك العمومات لزمان الاستیفاء ولا مکانه» 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۱) ومسلم (۱۱۹۸) من حديث عائشة تیه 
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كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه» فان اللفظ لا يدل عليها بوضعه 
ولا بتضمّنه» فهو مطلق بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع لم 
يقل: إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام» فلا يقول محَصل(۱: إن 
قوله تعالی: ول کار دلگ 4 [النساء: 4؟] مخصوص بالمنكوحة في 
عدّتها أو بغير إذن وليها أو بغير شهود» فهكذا النصوص العامة في استيفاء 
الحذُ(۲) والقصاص لا تعرّض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه» ولو 
در تناو اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع لثلا يَبطّل 
موجَبها ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره وإذا 
خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع والمريض الذي يُرجئ برؤه 
والحال المُحرّمة للاستيفاء كشدة المرض أو البرد أو الحَرٌء فما المانع من 
تخصيصها بهذه الأدلة؟ وان قلتم لیس ذلك تخصيصًا بل تقييدًا لمطلقها كلنا 
لكم بهذا الصاع سواءً بسواء. 

وأما قتل ابن خطل فقد تقدم أنه كان في وقت الجل وأن النبي از قطع 
الالحاق ونصّ علی أن ذلك من خصائصه وقولّه يك : «وانما أحلت لي 
ساعةً من نهار صريح في أنه إنما أجل له سفك دم حلال في غير الحرم في 
تلك الساعة خاصةً إذ لو كان حلالا في كل وقتٍ لم یختصّ بتلك الساعةه 
وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرامٌ فيها فيما عدا تلك الساعة. 

وأما قوله: «إن الحرم لا يعيذ عاصيًا فهو من كلام الفاسق عمرو بن 
سعيدٍ الأشدق یرد به حديتٌ رسول الله ية حين روئ له أبو شريح الكعبي 


)١(‏ أي: من حصّل العلم» أي جمعه وأتقنه. 
(۲) سءنء» المطبوع: (الحدود». 


۵:۹ 


هذا الحديث كما جاء مبيًا في «الصحیح»» فكيف يقدم على قول رسول الله 
؟! 

وأما قولكم: لو كان الحد أو القصاص فيما دون النفس لم يُعِذْه الحرم 
منه» فهذه المسألة فيها قولان للعلماء» وهما روايتان منصوصتان عن الإمام 
آحمد فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الادلة العاصمة بالنسبة إلى النفس 
وما دونهاء ومن فرّق قال: سَفْك الدم إنما ينصرف إلى القتل» ولا يلزم من 
تحريمه في الحرم تحریم ما دونه» لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل 
أشد. قالوا: ولأن الحد بالجلد والقطع(١2‏ يجري مجری التأدیب. فلم یُمتَع 
منه كتأديب السيد عبده. 

وظاهر المذهب(۲) أنه لا فرق بين النفس ومادونها في ذلك؛ قال 
أبو بکر(۳: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمّه: أن الحدود كلها تقام في 
الحرم إلا القتل» قال: والعمل على أن كل جانٍ دخل الحرم لم يقم عليه 
الحد حتئ يخرج منه. 

قالوا: وحيتئذ فنجيبكم بالجواب المرکب» وهو أنه إن كان بين النفس 
وما دونها في ذلك فرق مؤثّر بطل الإلزام» وان لم يكن بينهما فرق مؤثّر سوّينا 
بينهما في الحكم وبطل الاعتراض؛ فتحمّقٌ بطلائه على التقديرين. 


)١(‏ نء المطبوع: «أو القطع». 
(۲) أي: مذهب أحمد. في المطبوع: «وظاهر هذا المذهب»» إقحام آفسد السياق وأضاع 


المعنئ. 
(۳) هوغلام الخلا ل عبد العزيز بن جعفر البغدادي (ت۳۹۳) وقوله في «المغني» 
(4۱۰7/۱۲). 
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قالوا: وأما قولکم: إن الحرم لا يعيذ من انتهك فيه الحرمة |ذا(۲۱ أت فيه 
مايوجب الحد فكذلك اللاجئ إليه» فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله 
والصحابة بينهما؛ فروئ الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق(۳) حدثنا معمر 
عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: «من سرق أو قتل في الحل ثم 
دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا یکلم ولا ووی(" حتی يخرج فيؤخدً فيقامَ 
عليه الحد» ون قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم». 

وذكر الأثرم(؟) عن ابن عباس أيضًا: «من أحدث حدئًا في الحرم أقيم 
عليه ما أحدث فيه من شيء». 


وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم فقال: اند 
2e‏ ۶ 1س ساي و 2 س رو رص 
الم جد ارام یاوه ۳ ن قداو شاو [البقرة: .]191١‏ 


۰ 01 بد‎ ٠ 
والفرق بين اللاجئ والمنتهك فيه من وجوه:‎ 


)١(‏ سء المطبوع: «إذاء خطأ. 

(۲) وهو عنده في «المصنف» (9775)» ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في اتفسيره» 
)"06/١(‏ و«الأوسط» (۱۰۸/۱۳) والبيهقي في «سننه» (۹/ .)1١5‏ وروي من 
طرق أخرئ بنحوه. انظر: «أخبار مكة» للفاكهي (۲۲۰۲-۲۲۰۲) واتفسیر الطبري» 
٤ /۵(‏ ۰- 506) و«أحكام القرآن» للطحاوي (۳۱۱/۲- ۳۱۲). 

(۳) زيد في طبعة الرسالة بعده: «ولکنه يناشد» من «مصنف عبد الرزاق»» وليس في شيء 
من الأصول ولا في الطبعة الهندية. : 

(:) كمافي «المغني» .)٤١١ /١١(‏ وقد أخرجه أيضًا الطحاوي في «أحكام القرآن) 
۷ ) وني «مشكل الآثار» (9/ ۳۷۷) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بنحوه وإسناده جيّد. 
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أحدها: أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه» بخلاف 
من جن خارجه ثم لجأ إلیه» فإنه معظّم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه 
فقياس أحدهما علئ الآخر باطل. 

الثاني: أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط المَلِك في داره 
وحرمه» ومن جنئ خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنی خارج بساط 
السلطان وحرمه ثم دخل إل حرمه مستجيرًا. 

الثالث: أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته 
وحرمه؛ فهو منتهك ۲۱۱ لخرمتّین بخلاف غيره. 

الرابع: أنه لو لم يُقَم الحٌ على الجُناة في الحرم لع الفساد وعَظّم الشر 
في حرم الله» فان آهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وآموالهم 
وأعراضهم» ولو لم شرع الح في حق من ارتکب الجرائم في الحرم لتعطّلت 
حدود الله وعم الضرر للحرم وآهله. 

الخامس: أن اللاجی إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصّل المستجیر ببيت 
الرب تعالی(۲) المتعلّق بأستاره» فلا یناسب حاله ولا حال حرمه وبیته أن 
یهاج بخلاف المُقدِم على انتهاك حرمته؛ فظهر سر الفرق وتبیّن أن ما قاله 
ابن عباس هو محض الفقه. 

وأما قولکم: إنه حبوان مفسد فأبیح قتلّه في الحل والحرم کالکلب 
العقور» فلا يصح القياس» فإن الکلب العقور طبعه الأذئ فلم يُحرّمه الحرم 


)١(‏ المطبوع: «هاتك». 
(۲) النسخ المطبوعة: «المتتصل اللاجئ إلى بيت الرب تعالئ». 
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ليدفع أذاه عن أهله» وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة» وإنما 
آبیح لعارض فأشبه الصائلٌ من الحيوانات المباحة من المأكولات فان الحرم 
و 8 5 

وأيضًا فان حاجة أهل الحرم إلئ قتل الكلب العقور والحية والجِدَأة 
كحاجة آهل الحل سواءً» فلو أعاذها الحرم مُلعَظّم الضررٌ عليهم بها. 

فصل 

ومنها: قوله ب : «ولايَعضد بها شجرا»(۱ وني اللفظ الآخر: «ولا 
يُعضّد شوکها»(" وفي لفظ في «صحيح مسلم»(۳: «ولا یْخبَط شوكها»؛ لا 
خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم يُنبته الادمی على اختلاف آنواعه مرادٌ 
من هذا اللفظء واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة 
آقوال» وهي في مذهب آحمد(): 

آحدها: أن له قلعه ولا ضمان علیه» وهذا اختيار ابن عقيل وآبي 
الخطاب وغیرهما. 

والثاني: أنه ليس له قلعه وان فعل ففیه الجزاء بکل حال» وهذا قول 
الشافعي(22, وهو الذي ذكره ابن البناء في «خحصاله»(۲۱. 
)۱( كما في حديث أبي شريح عند البخاري (4۲۹۵). 
(۲) كماني حدیث ابن عباس عند البخاري (۱۵۸۷) ومسلم (۱۳۵۳). 
(۳) برقم (48۸/۱۳۰0) من حدیث آبي هريرة تلع 
3 انظر: «المغني» (۵/ ۱۸۵) و«الإنصاف» (۹/ 59 -۵۲). 
)0( انظر: «المجموع» للنووي (۷/ ۰40۰-61۷ 4۹4). 
(7) لم آجده في القدر المطبوع منه. 
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والثالث: الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم» وبين ما أنبته في 
الحرم آولا» فالأول: لا جزاء فيه والثاني: لا يُقلّع وفيه الجزاء بكل حال؛ 
وهذا قول القاضي. 

وفيه قول رابع: وهو الفرق بين ما يُنبت الآدميٌ جنسّه كالجوز واللوز 
والنخل ونحوه؛ وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدّوح والسّلّم(۱) ونحوه» 
فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فیه والثاني: فيه الجزاء(۲). 


قال صاحب «المغني»(۳: والاولی الاخذ بعموم الحديث في تحريم 
الشجر كله إلا ما آنبته الآدميٌ من جنس شجرهم بالقیاس على ما آنبتوه من 
الزرع والاهلي من الحیوان» فإننا إنما آخرجنا من الصيد ما كان أصله انس 
دون ما تأنّس من الوحشي کذا هاهنا. وهذا تصریح منه باختیار هذا القول 
الرابع» فصار في مذهب آحمد آربعة آقوال. 


الشافعي(): لا يحرم قطعه. لانه يؤذي الناس بطبعه [ف]أشبه(21 السباع وهذا 
اختیار أبي الخطاب وابن عَقيل» وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغیرهما(۷. 


(۱) السَّلّم: شجر من العضاه ذات الشوك وورقها القَرَظ الذي یدب به الجلد واحدته: سَكّمة. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «والثاني: لا يجوز وفیه الجزاء». 

.)۱۸۲۱/۵( )۳( 

)4( العوسج: شجر من العضاه كثير الشوك واحدته: العوسجة. 

(0) انظر: «البیان» للعمراني (5/ ۲۲۲ والمؤلف صادر عن «المغني». 

(5) الفاء ساقطة من الأصولء وهي ثابتة في مصدر المؤلف وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۷) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (7/ ٠٠‏ 5). والمؤلف صادر عن «المغني». 
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وقوله يَكِِ: «لا يعضد شو كها» وني اللفظ الآخر: «لا يختلئ شوکها»(۱) 
صريح في المنع» ولا يصح قياسه على السباع العادية» فإن تلك تقصد بطبعها 
الأذئ» وهذا لا يؤذي من لم يدن منه. 

والحديث لم يفرق بين الأخضر والیابس» ولكن قد جوّزوا قطع 
اليابس؛ قالوا: لأنه بمنزلة الميت» ولا يعرف فيه خلاف» وعلی هذا فسياق 
الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر. فإنه جعله بمنزلة تنفير الصید» 
وليس في أخذ اليابس انتهاكٌ حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ريهاء 

AE 0 ۰‏ ۱ 7 
ولهذا غرس النبي ی على القبرین غصنین آحضرین وقال: «لعله یخفف 
عنهما ما لم ییسا»(۲). 

وفي الحدیث دلیل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انکسر الغصن 
جاز الانتفاع به» لأنه لم بعضده هوء وهذا لا نزاع فیه. 

فان قیل: فما تقولون فیما إذا قلعها قالع ثم تركهاء فهل يجوز له أو لغيره 
أن ينتفع بها؟ قیل: قد سئل الامام آحمد عن هذه المسألة فقال: من شبّهه 
بالصید لم ينتفع بحطبهاء وقال: لم آسمع إذا قطعه ينتفع به(۳. 

وفیه وجه آخر: أنه يجوز لغیر القاطع الانتفاعٌ به. لأنه فطع بغير فعله 
فأبیح له الانتفاع به كما لو قلعته الریح» وهذا بخلاف الصید إذا قتله مُُحْرِم 
حیث يحرم على غيره» فان قتل المحرم له جعله ميتة. 


.)6 1۷ /۱۳۵۵( كمافي حدیث أبي هريرة نة عند البخاري (۱۱۲) ومسلم‎ )١( 
آخرجه البخاري (۲۱۲) ومسلم (۲۹۲) من حدیث ابن عباس هعنه.‎ )۲( 
.)۱۸۷ /۵( نقله في «المغنی»‎ )۳( 
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وقوله في اللفظ الآخر: «ولا يخبط شوکها» صريحٌ أو كالصريح في 
تحريم قطع الورق» وهذا مذهب أحمد. وقال الشافعي: له أخذه(١2»‏ ویروی 
عن عطاء(۲). والأول أصح لظاهر النص والقیاس» فان منزلته من الشجرة 
منزلة ريش الطائر منه» وأيضًا فان أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان فإنه 
لباسها ووقايتها. 

فصل 

وقوله ب : «ولا بختلین خلاها»۳1) لا حلاف أن المراد من ذلك ما نبت 
بنفسه دون ما أنبته الآدميون» ولا یدخل اليابس في الحدیث بل هو للرطب 
خاصة؛ فان الحَلّى بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبّاء فإذا يبس فهو حشیش» 
و «أخلت الار ض): کر خلاهاء و«اختلاء الخلیل»: Ak‏ ومنه الحديث: كان ابن 
عمر يختلى لفرسه(*16* ومنه سميت المخلاة وهی وعاء الخلین. 

والاذخر مستت بالنص» وفي تخصيصه بالاستئناء دلیل على إرادة 


(۱) وذلك إذا كان الأخذ بسهولة دون الخبط الذي يضر بالشجرة. انظر: «البیان» 
للعمراني (۲۵۹/4) و«المجموع» (۷/ .)45٩- ٤٤۷‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱5۷۰) عنه. والمؤلف صادر عن «المغني» (۵/ ۱۸۷). 

)۳( كما في حدیث ابن عباس عند البخاري (۱۳۹) ومسلم (۱۳۵۳/ 0 ) وحدیث 
أنس عند مسلم (۱۳۱۷). 

(5) أخرجه أحمد (5500) وابن سعد /٤(‏ ۱۷۰) والفاكهي (۲۲۲۷). 

(0) زيد في طبعة الرسالة بعده: «أي يقطع لها الخلئ»» وليس في شيء من الأصول ولا في 
الطبعة الهندية. 
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فان قیل: فهل يتناول الحديث الرعي آم لا؟ قيل: هذا فيه قولان. 

أحدهما: لا يتناوله فيجوز الرعي» وهذا قول الشافعي. 

والثاني: يتناوله بمعناه ون لم يتناوله بلفظه» فلا يجوز الرعي» وهو 
مذهب أبي حنيفة. والقولان لأصحاب أحمد. 

قال المحرمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة 
عليه ترعاه؟ 

قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فیه» ولم 
یل قط أنها كانت تسد أفواهها- دل على جواز الرعي. 

قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعئ ويسلّطّها على ذلك وبين أن 
ترعی بطبعها من غير أن يسلطها صاحبّهاء وهو لا يجب عليه أن یس أفواهها 
كما لا يجب عليه أن يَسُّدَّ أنفه في الإحرام عن شم الطيب وان لم يجز له أن 
يتعمّد شكه» وكذلك لايجب عليه أن يمتنع من السّير خشية أن يُوطئ 
صيدًا('2 في طريقه وان لم یجز له أن يقصد ذلك» وكذلك نظائره. 

فإن قيل: فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفّقع(© وما كان مغيّبًا في 
الأرض؟ قيل: لا يدخل فيه لأنه بمنزلة الشمرة» وقد قال آحمد(؟: يُؤكل من 


(۱) انظر: «كتاب اختلاف العراقيين - الأم» للشافعي (۸/ ۳۶۶4) و«مختصر الطحاوي 
مع شرح الجصاص» (۲/ 255) و«الإنصاف» للمرداوي (9/ ۵۳). 

(۲) أي: خشية أن يطأ الصيد براحلته أو فرسه. يقال: أوطأ فرسّه الصّيد: حملها عليه فوطتته. 

(۳) الفقع: ضرب من آردإ الكمأة. 

)€( في رواية حنبل» كما في «المغني» (6/ ۱۸۸). 


/اةة 


شجر الحرم الصغابيس والعشرق(۱). 
فصل 
١ *‏ ر ل 59 69 1 ِ 5 
وقوله 5 : «ولا تشر صيدها» صريح في تحريم التسبب إلى قتل 
الصید واصطیاده بکل سبب» حتی إنه لا ینفره عن مکانه لأنه حیوان محترم 
في هذا المکان قد سبق إلى مکان فهو أحق به» ففي هذا أن الحیوان المحترم 
إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه. 
فصل 
وقوله بي : «ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرّفها»(۳ وني لفظ: «لا تحل 
ساقطتها إلا لمُنشِد)(؟2» فيه دليل على أن لقطة الحرم لا مك بحالء وأنها 
لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك» وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة 
أصللا. 
وقد اختّلف في ذلك فقال مالك وأبو حنیفة: لقطة الجلٌ والحرم سواء 


(۱) الضغابيس: صغار القثاء واحده: ضغبوس. والعشرق: نبت يشبه السّنا ويقال: هو 
السّنا المكي ‏ له حبٌ يؤكل» وهو نافع للبواسیر» والمراد هنا أكل حبّه دون قلعه أو 
قطع ورقه. 

(۲) ورد ذلك في حديثي ابن عباس وأبي هريرة كته ا متفق علیهما. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۸۹۰۱۸۳4۰۱۵۸۷) ومسلم (۱۳۵۳) عن ابن عباس بلفظ: 
«ولا یلتقط لُقَطّنه إلا من عدّفها». 

(5) أخرجه البخاري (4 47 7) ومسلم /١700(‏ 40 4) من حديث أبي هريرة نع 
وني لفظ آخر لها: «ولا يلتقط ساقطتها إلا مُنشده. البخاري (1۸۸۰) ومسلم 
(41۸/۱۳۰۵). 
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وهذا إحدئ الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي(۱؟ ويروئ عن ابن 
ووا ا 
وقال أحمدفي الرواية الأخرئ والشافعي في القول الآخر: لايجوز 
التقاطها للتمليك» وإنما يجوز لحفظها لصاحبهاء فإن التقطها عرّفها بدا حتئ 
يأتي صاحبهاء وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد» وهذا هو الصحيح 
والحدیث صريح فيه. والمنشد: المُعرّفء والناشد: الطالب» ومنه قوله(۳): 
إصاخة الناشد للمنشد 


وقد روئ آبو داود في «سننه»: أن النبي و بى عن لقطة الحاج» قال 


(۱) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (۳/ »)۸١‏ و«بدائع الصنائع» (5/ ۰)۲۰۲ 
وانهاية المطلب» للجويني (۸/ © و«الإنصاف» (۰)۲۳۸/۱۲ والمؤلف صادر 
عن «المغني» (۳۰۵۸). 

(۲) كذافي «المغني»» والذي في «الأوسط» لابن المنذر ٠5-1406 /١١(‏ 4) أنه يُروئ ذلك 
عن عمر بن الخطاب (وليس ابن عمر). وقد آسند ابن المنذر آثارهم في ذلك» وليس في 
الأثر عن عمر وابن عباس حجة لهذا القول» لانهما أمرا الملتقط بالتصدّق بها عن 
صاحبها إذا لم يجده بعد التعريف. وأما عائشة فإنها قالت للمرأة التي أصابت ضالّة في 
الحرم وعرفتها فلم تجد أحدًا يعرفها: «استنفعي بها». وإسناده صحيح» وأخرجه أيضًا 
الطحاوي ني «معاني الآثار» (۱۳۹/۶) واحتجٌ به على مذهبه. 

)۳( عجْز بيت للمثقّب العبدي وهو يصف |صاخة الشور - أي : استماعه -وتوجٌسه إا 
أحس بشيء من أسباب القانص» وصدره: 

يُصيخ للنبّأة آسماعه 
انظر: «دیوانه» (ص ١‏ 4) و«البيان والتيدّن» (۲/ ۲۸۸). 

0( برقم (۱۷۱۹) من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي وَوَئَدْعَنْهُ. والحديث عند 

مسلم في (صحیحه» (۱۷۲4) دون قول أبن وهب. 
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ابن وهب: يعني يتركها حتی يجدها صاحبها. 

قال شيخنا(١2:‏ وهذا من خصائص مكة» والفرق بينها وبين سائر الآفاق 
في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة فلا يُمْكَن('2 صاحبٌ 
الضالة من طلبها والسؤال عنهاء يخلاف غيرها من البلاد. 

فصل 

وقوله تا في الخطبة: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرین: ما أن يقتل»› 
وإما أن يأخذ الدیة»(۳) فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعيّن في 
القصاص. بل هو أحد شيئين: ما القصاص وإما الدية. 

وفي ذلك ثلاثة أقوال» وهي روايات عن الامام أحمد: 

أحدها: أن الواجب أحد شيئين ما القصاص أو الديةء والخيّرة في ذلك 
إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجَّانّاء والعفو إلى الدية» والقصاصء ولا 
خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة» والرابع: المصالحة على أكثر من الدية فيه 
وجهان: أشهرهما مذهبًا جوازه» والثاني: ليس له العفو على مال إلا الدية أو 
دونهاء وهذا أرجح دلیلا. فان اختار الدية سقط القَوَّدُ ولم يملك طلبّه بعد 


والقول الثاني: أن موجبّه القود عیناء وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا 


)۱ لم أجده في كتبه المطبوعة. 
(۲( ن» المطبوع: «يتمكن». 
(۳) أخرجه البخاري (۰۱۱۲ 7475 1۸۸۰) ومسلم (۱۳۵۵) من حديث أبي هريرة 


سا و سرح ير 


عه بنحوه. 
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برضی الجاني» فان عفا(١‏ إلى الدية فلم يرض الجاني فقوده بحاله وهذا 
مذهب مالك في الرواية الأخرئ وأبي حنيفة. 

والقول الثالث: أن موجَبّه القود عيتا مع التخيبر بينه وبين الدية وان لم 
يرض الجاني فإذا عفا عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني فلا اشکال» 
وإن لم يرض فله العود إلى القصاص(۲. 

فان عفا عن القود مطلقاء فان قلنا: الواجب أحد شيئين فله الديةء وان 
قلخ ال شتا لفیا دما د يه 

فإن قیل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ 

قيل: في ذلك قولان: 

آحدهما: تسقط الدية» وهو مذهب أبي حنيفة» لأن الواجب عندهم 
القصاص عيئًا وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالئ» فأشبه ما لو مات 
العبد الجاني فان أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيّدء وهذا بخلاف تلف 
الرهن وموت الضامن؛ حیث لا یسقط الجن لثبوته ق ذمة الراهن 
والمضمون عنه فلم یسقط بتلف الوثيقة. 

وقال الشافعی وأحمد: تتعيّن الدية في ترکته لأنه تعذر استیفاء 
القصاص من غير إسقاطٍ فوجبت الدية لثلا يذهب حي الورثة من الدم 
والدية مجائا(۲. 
(۱) النسخ المطبوعة: «عدل». 
(۲) انطر: «الانْ_صاف» (۲۰/ ۲۱۰-۲۰۷ و«الأم» (۷/ ۲۷-۲۹ و«المدونة) 


.)۲ ۱ /۷( و«التبصرة» (۱۳/ 1615)» و«بدائع الصنائم»‎ )] 00 ۷ /11١( 
انظر المصادر السابقة.‎ )۳( 


اكه 


فإن قيل: فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدیق 
هل له ذلك؟ 

قلنا: هذا فيه وجهان آحدهما: أن له ذلك. لأن القصاص آعلی فكان له 
الانتقال إلى الأدنئ. والثاني: ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد 
أسقط الدية باختياره له» فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها. 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله ية : «من قیل 
عمدًا فهو قَوّد)(١)؟‏ 

قيل: لا تعارض بينهما بوجه. فان هذا يدل على وجوب القود بقتل 
العمد. وقوله: «فهو بخير النظرين» يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب 
له وبين أخذ بدله وهو الدية» فأيّ تعارض؟ وهذا الحديث نظير قوله تعالئ: 
« كيب علك رصا [البقرة: ۲۱۷۸ وهذا لاينفي تخبير المستحِنٌ له بين 

فصل 

وقوله يك في الخطبة: «إلا الإذخر»("2 بعد قول العباس له: «إلا الاذخر» 

يدل علی مسألتين: 


(۱) أخرجه النسائي (4۷۹۰) وابن ماجه (7776) والدارقطني (۳۱۳۱- ۰۳۱۳۳ 07115 
من طرق فیها لين عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مسنذا. وأخرجه آبو داود 
0 من طريق حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن 
طاوس مرسلاء وهو الصواب. انظر: «العلل» للدارقطني (۲۱۰۸). 

(۲) كمافي حديثي ابن عباس وأبي هريرة ركت المتفق علیهما. 
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إحداهما: إباحة قطع الإذخر. 


والثانية: أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل 


فراغه لأن النبي و لو كان ناويًا لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل 
تمامه لم يتوقف استثناؤه له علئ سؤال العباس له ذلك واعلامه أنهم لا بد 


لهم منه لقينهم وبیوتهم(۱). 


5 مج 0 ۶ 0 
ونظير هذا: استثناژه و لسهیل بن بيضاء من أسارئ بدر بعد أن ذكره 


به ابن مسعود؛ فقال: «لا ينفلت أحدٌ منهم إلا بفداء أو ضربة(") عنق» فقال 
سهيل بن بیضاء»(۲۳. ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوی الاستثناء في 
الصورتین من أول کلامه. 


(۱) 


ونظیره أيضًا: قول المَلَّك لسلیمان لما قال: «لأطوفن الليلة على مائة 


القین: الحداد والصائغ وني رواية عند البخاري: «ل صاغتنا». وکان الصاغة 
یستعملونه وقودّاء وکان آهل مكة یجعلونه في سقف بيوتهم فوق الخشبات قبل أن 
يُطيّنوا عليها ليسدّوا الخلل فلا يسقط الطين» وكذا يجعلونه ‏ وإلئ يومنا هذا بين 
اللبنات في القبور. انظر: «الفتح» .)4٩/4(‏ 

ز د: (ضرب؟». 

آخرجه آحمد (۳۰۳۲) والترمذي (۳۰۸۶) وابن أبي شيبة (۳۷۸4۵) والبيهقي في 
«سننه» (۷/ ۳۲۱) من حدیث أبي عبّيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود-عن أبيه في 
قصة مشاورة النبي و أصحابه في أسارئ بدر. قال الترمذي: «هذا حديث حسن» 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». ولعله حسّنه مع انقطاعه لأن آبا عبيدة كان له فضل 
معرفة بحديث أبيه ‏ كما سبق (ص۱۲۳/ الهامش) - ولأن أصل قصة المشاورة 
ثابت من حديث عمرء أخرجه مسلم (1771) وغيره. 
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امرأة» تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبیل الله»» فقال له الملك: قل: إن شاء 
الله» فلم يقل» فقال النبي إل : «لو قال: ان شاء الله لقائَلُوا في سبيل الله(١)‏ 
جمعون»(" وني لفظ: «لکان دركًا لحاجته»۰۲۳۱ فأخبر أن هذا الاستثناء لو 
وقع منه في هذه الحال لنفعه ومن يشترط النية يقول: لا ينفعه. 


ونظير هذا قوله ب : «الأغزونّ قريشّاء واللو لأغزون قریشّا» ثلانا ثم 
سكت ثم قال: «إن شاء الله2400: فهذا استثناء بعد سکوت» وهو یتضمن(0) 
إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه. وقد نص أحمد(0) 
على جوازه» وهو الصواب بلا ریب والمصيرٌ إلى موجب هذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة آولی. وبالله التوفيق. 


(۱) زيد في هامش النسختين ز» س: «فرسانًا»» وهو في «الصحیحین». 

(۲) أخرجه البخاري (1۱۳۹۰۲۸۱۹) ومسلم )7١90/1705(‏ من حديث الأعرج عن 
أبي هريرة نة بنحوه. 

(۳) أخرجه البخاري (1۷۲۰) ومسلم (۲۶۰۲۳/۱۷۵) من حديث طاوس عن 
أبي هريرة نة بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلئ (۲۱۷۲» ۲۱۷۵) وابن حبان (4۳۶۳) والطبراني في «الكبير» 
(۲۸۲/۱۱) و«الأوسط» (5 ٠٠١‏ ) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
مسئدًا. وإسناده ضعيف لأن سماكًا ون كان صدوقًا إلا أنه مضطرب في الرواية عن 
عكرمة خاصة وقد اختلف عليه في هذا الحديث وصلا وإرسالاء فقد آخرجه 
عبد الرزاق )١17*05(‏ وأبو داود (774265 7787) عنه عن عكرمة مرسلا. قال أبو 
حاتم: «وهو آشبه». «العلل» لابنه (۱۳۲۲). 

)2( ص. ز» د: امتضمن. 

() انظر: «المغنی» (۱۳/ 586). 


فصل 

وفي القصة: أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال: اكتبوا لي» 
فقال النبي با : «اكتبوا لأبي شاه) 2١7‏ يريد خطبته ففيه دليل على كتابة العلم 
ونسخ النهي عن كتابة الحديثء فان النبي بيا قال: «من كتب عني شيئًا غير 
القرآن فلیمخه»(۲ وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحی الذي 
يتل بالوحي الذي لا یتلی» ثم أذن في الكتابة لحديثه. 


وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حدیکه(۳» وكان مما كتبه 
صحيفة تسمئ «الصادقة»1* وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن 
أبيه عنه(*2» وهي من أصح الأحاديث» وكان بعض أئمة الحديث يجعلها في 


(۱) كماني حديث أبي هريرة المتفق عليه. 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۰6) من حديث أبي سعيد الخدري. والحديث قد آعلّه بمض 
الأئمة كالبخاري وأبي داود بالوقف قالوا: الصواب أنه من قول أبي سعيد موقوقا 
عليه غير مرفوع إلى النبي يكل انظر: «تقييد العلم» للخطيب (ص78-17) واتحفة 
الأشراف» (4۰۸/۳) و«فتح الباري» (۲۰۸/۱). 
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(۳( صح ذلك من حديث أبي هريرة َكَن عند البخاري ))١١7(‏ ومن حديث 
عبد الله بن عمرو نفسه عند أحمد )1٩۹۳۰۰1۵۱۰(‏ وأبى داود (5557”) والدارمی 
(۰۱) وابن خزيمة (۲۳۸۰) والحاكم (۱۰۲-۱۰۶/۱) من طرق عنه. 

62 كما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳۲۱- ۳۲۲) والدارمي (۵۱۳) والخطيب 
في اتقیید العلم» (ص ۰۸ ۵ من طرق بعضها صحيح. 

(۵) لم آجد ما يدل علی أن الصحيفة التي رواها عمرو بن شعیب هي «الصادقة» بعينهاء 
فانها لو كانت كذلك لما اختلف أئمة الحدیث في صحتها والاحتجاج بهاء وال علم. 
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درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر(۱ والأئمة الأربعة وغیزهم احتجُوا بها. 
فصل 
وني القصة: أن النبي وه دخل البيت وصلی فيه» ولم يدخله حت 
محيت الصور منه» ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصوّرء وهذا 
أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه 
مظنة النجاسة» وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح» وأما محل الصور 
فمظنة الشرك» وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. 
فصل 
وفي القصة: أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء» ففيه دليل على جواز 
لبس السواد أحيانًاء وین تَمّ جعل خلفاء بني العباس السواد شعارًا لهم 
ولولاتهم وقضاتِهم وخطباتهم والنبی 5 لم يلبسه لباسًا راتبًاء ولا كان 
شعارّه في الأعياد والجَمّع والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق له لباس العمامة 
السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم يكن سائر لباسه السواد يومئذ بل 
كان لواؤه آبیض(۳. 


(۱) هو قول الإمام إسحاق بن راهویه» أسنده عنه الحاكم في «المستدرك» 2٠١5 /١(‏ 
۷ ثم عنه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳۱۸/۷). 

(۲) كماني حديث جابر عند مسلم (1754)» ولم يسبق له ذكر عند المؤلف في سياق خبر 
الفتح» وإن كان قد ذكره في أول الكتاب في «فصل في ملابسه و۹ . 

(۳) روي ذلك من حديث جابر وابن عباس عند الترمذي )١178361779(‏ وابن ماجه 
(۲۸۱۸۰۲۸۱۷) والحاكم (۲/ )٠١5 ۰۱۰٤‏ وغيرهم» وهما ضعيفان كما آشار إلئ 
ذلك الترمذي وغيره. وفي الباب مرسل عمرة بنت عبد الرحمن ‏ وكانت في حجر - 
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فصل 

ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرّمها قبل خروجه من 
مكةء واختّلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يوم خيبر» وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي(۱) 
وغيره. 

والثاني: أنه عام فتح مكة» وهذا قول ابن عيينة وطائفة("). 

والثالث: أنه عام ختّین(۳ وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال 
غزاة حنين بالفتح. 

والرابع: أنه عام حجة الوداع» وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه وهمه 
من فتح مكة إلى حجة الوداع» كما سافر وهم معاوية وَمِوَليَةعَنْهُ من عمرة 
الجعرانة إلى حجة الوداع حيث قال: "قصرت عن رسول الله 3945 بهشقص 
على المروة في حجته»» وقد تقدم في الحج!؟؟. وشقر الوهم من زمان إلى 
زمان» ومن مكان إلى مكان» ومن واقعة إلى واقعة كثيرًا ما يعرض للحفاظ 
فمن دونهم. 


= عائشة_عند ابن أبي شيبة (۳۶۲۹۸) و«مختصر الأحكام» للطوسي )١575(‏ بإسناد 
جيّد. ويؤيده أن أصحاب المغازي ذكروا في غير ما غزوة أن لواء النبي كَل كان آبیض 
انظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ )٦۱۲‏ واطبقات ابن سعدا (۲/ ۰۷ ۰۸ ۰۲۱۰۹ ۱۰۰). 

(۱) انظر: «الأم» (4۳6/۸) و«اختلاف الحدیث» (۱۰/ ۲۰۷- مع الام). 

(۲) منهم: آبو عبيد القاسم بن سلام. انظر ما سبق (ص ۱۲ 4). 

(۳) كما في حدیث سلمة بن الأكوع عند مسلم (۱۸/۱6۰۵) وسيأي نصه قريبًا. 

.)۱۷۱-۱۲۸ 20166 انظر: (؟/‎ )٤( 
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والصحيح: أن المتعة إنما حُرّمت عام الفتح» لأنه قد ثبت في (صحیح 
مسلم»۱) أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي و بإذنه» ولو كان التحريم زمن 
خيبر لزم النسخ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة» ولا يقع مثله فيها. 

وأيضًا: فان خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهودياته وإباحة 
نساء أهل الكتاب لم تكن ثبعت بعد إنما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة 
بقوله: ی یولع ی و لکاب سل جروطها مک 
وحصت من میت والشخصكك مات و ویب من یلو [المائدة: ۲۰ 
وهذا متصل بقوله: لور حلت ریت4 [المائدة: 1۲» وبقوله: «َالْوْمَييسَ 
رن ڪا روان دین که [المائدة: ۳]» وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع 
أو فيهاء فلم تكن إباحة نساء أهل الکتاب ثابتة زمن خيبر» ولا كان للمسلمین 
رغبة في الاستمتاع بنساء عدوٌهم قبل الفتح» وبعد الفتح اسّرق من استرق 
منهن وصرن إماءً للمسلمین. 

فان قيل: فما تصنعون بما ثبت في «الصحیحین»(۲) من حديث علي بن 
أبي طالب رََلَهعَنَهُ: أن رسول الله وا هی عن متعة النساء يوم خيبر وعن 
أكل لحوم الحمر الإنسية» وهذا صحيح صريح؟ 

قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين هذا أحدهما. والثاني: 


)3١/١507( (۱)‏ من حديث سَبرة بن معبد الجهني. ووقع في بعض طرق الحديث عند 
آحمد (۱۵۳۳۸) وغیره أن ذلك كان عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواة 
كما نبّه عليه المؤلف آنقّا. وانظر: حاشية محققي «المسند» طبعة الرسالة. 

(۲) البخاري )575١5(‏ ومسلم (۱۶۰۷). 


OA 


الاقتصار على نبي النبي و عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر؛ هذه رواية ابن عيينة عن الزهري(۱). قال قاسم بن أصبغ: قال 
سفيان بن عبينة: «يعني أنه نهئ عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لاعن 
نكاح المتعة»» ذكره أبو عمر في" «التمهيد90 ثم قال: «علی هذا أكثر 
الناس» انتهی» فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه: 
«حرم رسول الله و المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية»» واقتصر بعضهم 
على رواية بعض الحديث فقال: «١حرّم‏ رسول الله ی المتعة زمن خيبر»(؟, 
فجاء بالغلط البين. 


فان قبل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعافي 
وقت واحدء وأين المتعة من تحريم الحمر؟ 

قیل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب محتجٌّا به علئ ابن عمه 
عبد الله بن عباس في المسألتين» فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر فناظره 
علي بن أبي طالب في المسألتين وروی له التحریمین» وقيّد تحريم الحمر 
بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة» فقال: «إنك امرؤ تائه؛ إن رسول الله وَل 


(۱) أخرجها الحميدي  )”1/(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد) (۱۰۲/۱۰)- 
وأحمد (۵۹۲) والترمذي (۱۱۲۱) والنسائي (4775). 

)۲( المطبوع: «وفي...» جملة مستأنفة» وهو خطأ مخالف للأصول. 

(۳) (۱۰۱/۱۰- ۱۱۲ وقاسم بن أصبغ إنما أسند قول سفيان عن محمد بن إسماعيل 
الترمذي عن الحميدي عنه» وهو في «مسند الحميدي» عقب الحديث (۳۷) بلفظ: 
«... لا يعني نكاح المتعة» إلا أن «لا» سقطت من مطبوعة «التمهيد». 

.)۳۳۱۷( كما في رواية عند النسائي‎ )٤( 


04۹ 


حرم المتعة» وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر»(١»:‏ كما قاله سفيان بن 
عيينة وعليه أكثر الناس» فروئ الأمرين محتجّا عليه بهماء لا مقيدًا لهما بيوم 

ولكن هاهنا نظر آخرء وهو: أنه هل حرّمها تحریم الفواحش التي لا 
تباح بحال أو حرّمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي 
نظر فيه ابن عباس وقال: «آنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم»"» فلما توسّع 
۰ 2 ۳۹ .هو ۰ 1 7 
فیها من توسع ولم يقف عند الضرورة آمسك ابن عباس عن الافتاء بحلها 
ورجع عنه. 

e ۰ 53‏ 22 اوها ادد برت ےا 1" ر 
وقد كان ابن مسعود یری إباحتها ویفرا : یادها 0 منوا لاکره رموز 
AO‏ لَه کم [المائدة: ۷ ففي «الصحیحین» ۳ عنه قال: ۲ E‏ 
نغزو مع رسول الله َة ولیس لنا نساء فقلنا: اا فهانا تم رضهن 
ا د نها رت مراک 


2 - ور 


ر مواأطییت ما له دورن أنه احج تین 4. 

وقراءة عبد الله هذه الآية e‏ 

أحدهما: الرد على من يحرمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها 
رسول الله ِا 


والثاني: أن يكون آراد آخر الآية» وهو الرد على من أباحها مطلقاء وأنه 


(۱) آخرجه البيهقي في «السئن الکبری» (۷/ ۲۰۲) من طريق سفيان بن عيينة. 
(؟) سبق تخريجه (ص5 .)1١‏ 
)۳( البخاري (۰81۱۵ ۵ ومسلم .)۱٤١٤(‏ 


O۷۰ 


معت فإن رسول الله و إنما ر حص فيها للضرورة عند" الحاجة في 
3 

الغزو عند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة؛ فمن رخص فيها في الحضر 

مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدی. وال لا يحب المعتدين. 


فإن قيل: فكيف تصنعون بما رواه مسلم في (صحیحه»(۳) من حديث 
جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله كك فقال: «إن 
رسول الله ب قد أذن لکم أن تستمتعوا» يعني: متعة النساء. 


قیل: هذا كان زمن الفتح قبل التحریم» ثم حرّمها بعد ذلك» بدليل ما 
رواه مسلم في «صحیحه»(*) عن سلمة بن الأكوع قال: «رخص رسول الله 
َك عام أوطاس في المتعة ثلاناء ثم نبل عنها». وعام أوطاس: هو عام الفتح» 
لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. 


فان قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في (صحیحه»(۴) عن جابر بن 
عبد الله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيقٍ الأيام على عهد رسول 
الله َء وأبي بكرء حتی نبئ عنه عمر في شأن عمرو بن حريث»» وفيما ثبت 
عن عمر أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله ية أنا آنبی عنهما: متعة 


)١(‏ غير محر في ف» وتصحّف في عامّة الأصول إلى «مُقيّدهء والمثبت الموافق للمطبوع 
هو مقتضئ السياق. 

(۲) المطبوع: «وعند». هنا وفي الموضع الآتي. 

(۳) برقم (۱6۰۵/ ۱۳ وأخرجه البخاري (۵۱۱۷) أيضًا بنحوه. 

)٤(‏ برقم .)۱۸/٠٤١١(‏ وقوله: «عام أوطاس» أي: عام غزوة حنين» فإن غزوة آوطاس 
هي غزوة حُنين بعينهاء كما سيأ في موضعه. 

(4) برقم (۱۱/۱۰). 


0۷۱ 


النساء ومتعة الحح»(6۱؟ 


قیل: الناس في هذا طائفتان طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرّمها وجی 
عنهاء وقد آمر رسول الله اة باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون» ولم تَرَ هذه 
الطائفةٌ تصحيح حدیث سَبْرة بن معبد في تحریم المتعة عام الفتح(۳؟ فانه 
من رواية عبد الملك بن الربیع بن سبرة عن أبيه عن جده» وقد تكلم فيه ابن 
معین(۳) ولم یر البخاري إخراج حديثه في اصحيحه» مع شدة الحاجة إليه 
وكونه أصلا من أصول الإسلام» ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه 
والاحتجاج به. 


(۱) أخرجه آبو عوانة في «المستخرج» (۳۸۱۶) والبيهقي (۷/ )7١7‏ من حديث جابر عن 
عمر بإسناد صحیح» وهو في (صحیح مسلم» (۱۲۱۷/ ۱8۵) بلفظ آخر یوضح أن 
مقصود عمر: أنهما كانتا عل عهد رسول الله ية في ظروف خاصّة ثم نسختا ولذا 
فإنه قال فيه: «إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله» 
فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم اله» وأبتُوا نكاح هذه النساء» فلن أوتئ برجل 
نكح امرأة إلئ أجل إلا رجمته بالحجارة». 

(۲) أخرجه مسلم كما سبق. 

(۳) سثل يحيئ بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جد 
فقال: «ضعاف» كما آسنده عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (5/ ۰۳۵۰ 
ولکن لم ینفرد عبد الملك برواية هذا الحدیث. بل قد تابعه عليه جملة من الثقات 
منهم: الزهري» واللیث بن سعد وعمارة بن عَريّة» وأخوه عبد العزیز بن الربيع بن 
سبرة؛ كل هؤلاء رووه عن الربیع بن سبرة عن أبيه بنحوه» ورواياتهم مخرجة في 
(صحیح مسلم» (۱۰). فلا وجه لإعلاله بضعف عبد الملك. 


"لاه 


قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف علئ ابن مسعود حتئ يروي أنهم 
فعلوها ويحتج بالآية. 

قالوا: وأيضًا فلو صم لم يقل عمر: إنها كانت على عهد رسول الله َكل 
وأنا أغبئ عنها وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه َة حرمها ونهئ عنها. 

قالوا: ولو صح لم تفل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقّا. 

والطائفة الثانية: رأت صحةً حديث سبرةء ولو لم يصح فقد صح حديث 
علي أن رسول الله و حرم متعة النساء» فوجب حمل حديث جابر على أن 
الذي آخبر عن" بفعلها لم يبلغه التحريم» ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن 
عمرء فلما وقع فيها النزاع ظهر تحریمّها واشتهرء وبهذا تأتلف الأحاديث 
الواردة فيها. وبالله التوفيق. 

فصل 

وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين» 
كما آجاز النبي واه آمان أم هانی لحَمْوَيها. 

وفيها من الفقه: جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة» فان 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجرء وكان يكتب الوحي لرسول 
الله له ثم ارتد ولحق بمكةء فلما كان يوم الفتح آتی به عثمان بن عفان رسولٌ 
الله هة لیبایعه» فأمسك عنه طويلا ثم بايعه» وقال: «إنما أمسكت عنه ليقوم إليه 
بعضكم فيضرب عنقه» فقال له رجل: هلا آومأت ال يا رسول الله؟ فقال: «ما 


)١(‏ المطبوع: «عنها»» خطأ. 
2۷۳ 


ينبغي لنبييٌ أن تکون له خائنة الأاعین»(۱)؛ فهذا كان قد تغلظ كفره بردّته بعد 
إيمانه وهجرته وكتابة الوحي» ڈ ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن علئ الإسلام 
ويعيبه» وكان رسول الله تَكلِْهِ يريد قتله» فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه 
من الرضاعة لم يأمر رسول الله َة بقتله حياءً من عثمان ولم يبايعه ليقوم إليه 
بعض أصحابه فيقتله» فهابوا رسول الله ية أن يُقدموا علی قتله بغير إذنه 
واستحبی رسول الله ملد من عثمان» وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه 
بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح(۲ فبایعه» وكان ممن استثتى الله 
بقوله: کیت ی r‏ وت وروی نوات اوح 
مک 1 یھ یی لور 0 © رد > راع 

هلر المڪ لاس یب © حورن ما نک عنقم 
ید راهم رت © إلا یت کارا مد 5ك واصتحرو ان اه نود 


۸ 0 


وقوله يكل «ما ينبغي لنبييٌ أن تکون له خائنة الأعين»» أي: أن النبي كله 
لا يخالف ظاهرّه باطته» ولا سره علانيته» وإذا نفذ حكم الله وأمره لم بوم( 
به» بل صرح به وأعلنه وأظهره. 


(۱) أخرجه أبو داود (۰۲۸۳ 4۳۵۹) والنسائي (4۰7۷) والحاكم (۳/ 40) والضياء في 
«المختارة» (۲۸/۳- ۲۵۱) من حديث سعد بن أبي وقاص بنحوه» وإسناده 
حسن. ولبعضه شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (4۳5۸) والنسائي 
(5059) والحاكم (۳/ 55) والضياء (۱۲/ ۲۹۵) بإسناد حسن. 

(۲) فتحت إفريقيةُ ‏ وتسمئ «تونس) اليوم-علئ يده في أيام عثمان ن. 

(۳) كذا في الأصولء من: أومئ يُومِي» لغة في أوماً يومئ. 


5۷ 


فصل 
في غزاة حنين 
و اغزوة اطا وهما موضعان بين مكة والطاتف(۱ فسميت 


الغزوة باسم مكانهاء وتسمی «غزوة هوازن» لأنهم الذين أتوا لقتال 
رسول اه 


قال ابن (سحاق(۲): ولما سمعت هوازن برسول الله اه وما فتح الله 


و ۰ 7 و 

عليه من مكة جمع مالك بن عوفٍ التَصري فاجتمع إليه ازن ثقيفٌ 
من e‏ > 0 

كلهاء واجتمعت إليه نصر وجشم كلها وسعد بن بكرء وناس من بني 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


آما خنین فيقع على قرابة ۳۰ كيلا إذا خرجت من مكة إلى الطائف على طريق 
اا وهو رو ابی ال اعا ا اا قرار اواز وو من 
حنين» وإنما يقع بقرب بلدة عد عشيرة التي تقع شمال مدينة الطائف علی قرابة ۵۰ کیلاه 
ومعركة خنین لم تقع فیه» وإنما انحازت إليه هوازن بعد الهزيمة فطاردهم المسلمون 
حتئ أوقعوا مهم فیه. كما سيأتي. انظر: «المعالم الجغرافية في السيرة» (ص5 ۰۳ ۱۰۷) 
وامعالم مكة التاریخیة» (ص ۸۷) كلاهما لعاتق بن غيث البلادي. 

كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۰4۳۷ والمؤلف صادر عن «عیون الأثر» (۲/ ۱۸۷). 
وابن (سحاق يروي خبر الغزاة عن عدد من شیوخه - كما جاء مصرّغا في «الدلائل» 
(۱۲۰/۰) من رواية يونس بن بکیر عنه - فبعضه يرويه ابن إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه» وبعضه عن الزهري 
وعمرو بن شعيب وعبد الله بن أبي بكر الحزمي مرسلاء وقد اجتمع حدیثهم في 
سياق واحدٍ وقد حدّث بعضهم مالم يحدّث به بعض. 

في الأصول والمطبوع: امُضَراء وهو تحريف مخالف لمصدر النقل» فان المذكورة 
هنا كلها بطون هوازن. فانصر» هم بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» واججشّم) ‏ 


2۷۵ 


هلال وهم قلیل» ولم يشهدها من قيس عَيلان إلا هؤلاء» ولم يحضرها من 
هوازن كعب ولا كلاب. 


وي جسم دريل بن الصّمّة. شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته 
بالحرب» وكان شجاعا مِحْرَيَا(١2.‏ وني ثقيف سيّدان لهم» وني" الأحلاف: 
قارب بن الاسود وفي بني مالك: سبع بن الحارث وأخوه أحمر بن 
الحارث. وجماعٌ أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. 


فلما أجمع السيرٌ إلى رسول الله بي ساق مع الناس آموالهم ونساءهم 
وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دید بن الصمة فلما 
نزل قال: بأيٌّ وا آنتم؟ قالوا: بأوطاسء قال: نعم مَجال الخیل لا خن 
ضرزس(۲۳ ولا هل دس مالي أسمع رُغاء البعیر وثهاق الحمیر وبکاء 


= هو ابن معاوية بن بكر بن هوازن. و«سعد بن بکر» هو ابن هوازن» واهلال» هو ابن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر: «جمهرة نساب العرب؟ لابن 
حزم (ص۰۲۱۹ ۰4۸۱ 4۸۲). 

(۱) في عامة الأصول والمطبوع: «مجرَبّا»» وکذا في مطبوعة «سيرة ابن هشام» ولعل 
المثبت من «عيون الأثر؛ هو الصواب. والمخرب: الشجاع الخبیر بالحرب. 

(۲) «وني» مکذا ني الأصول و«عیون الأثر» ومطبوعة اسيرة ابن هشام» (والظاهر من 
تعلیق المحققین أن الواو لم تكن في نسخه الخطية التي بين يديهم)» والصواب 
إسقاط الواو كما في «جوامع السیرة» لابن حزم (ص۲۳) أو إبدال الفاء بها: «ففي»» 
وذلك لأن الاحلاف وبني سعد هما بطنا ثقیف» ویوضحه لفظ ابن عبد البر في 
«الدرر» (ص۲۳۷): اوک‌ان في ثقيف سیدان: آحدهما قارب بن الأسود بن 
مسعود بن مُعتّب من الأحلاف» وال خر ذو الخمار سبیع بن الحارث بن مالك». 

(۳) الضرس: ما خشّن من الأرض» كأا مُضرّسة. 


۷۹ 


الصغير ويُعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم 
وأموالهم وأبناءهم» قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك ودُعِي له قال: يا 
مالك إنك قد أصبحت رئيس قومكء وان هذا يومٌ کائن له ما بعده من 
الأيام» ما لي آسمع زغاء البعیر وثهاق الحمیر وبکاء الصغیر ونان الشاء؟ 
قال: سقت مع الناس آبناء‌هم ونساء‌هم وآموالهم قال: ولِم؟ قال: آردت أن 
أجعل خلف کل رجل أهله وماله لیقاتل عنهم» فقال: راعي ضأنِ والله! وهل 
يرد المنهزم شيء؟! إنها إن كانت لك لم ینفعك إلا رجل بسیفه ورمحه. وإن 
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. 

ثم قال: ما فعلت كعب وکلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم آحد قال: 
غاب الحَدٌ والجَدٌ لو كان يوم علاء ورفعة لم تب عنه كعب ولا كلاب 
ولوددت آنکم فعلتم ما فعلت كعب وکلاب. فمن شهدها منکم؟ قالوا: 
عمرو بن عامر وعوف بن عامر(۱ قال: ذانك الجَذَّعان من عامر لا ينفعان 
ولا یضران! يا مالك: إنك لم تصنع بتقدیم البيضة بيضة هوازن إلى نحور 
الخیل شیقاء ارفعهم إلى مُتمنّع بلادهم وعَلياء قومهم» ثم الق الصّباة على 
متون الخیل» فان كانت لك لحق بك من وراءك وان كانت عليك آلفاك 
ذلك وقد آحرزت آهلك ومالك قال: والله لا أفعل؛ إنك قد كبرت وکبر 
عقلك» والله ليمي يا معشر هوازن أو لأتكتنٌ على هذا السیف حتی یخرج 
من ظهري! وکره أن یکون لدرَید فيها ذِکر ورأي» فقالوا: آطعناك فقال 
درید: هذا يوم لم آشهده ولم يفتني. 


)۱( بطنان من هوازن» هما ابتي عامر بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
انظر: (جمهرة آنساب العرب» (ص4۸۳). 


2۷۷ 


بذ سي هسنا سند" اب فاراشم 


اف ودوَشٌَ ارم كأنههباش اص غ() 

ثم قال مالك للناس: إذا رآیتموهم فاکسروا جُقُونَ سیوفکم ثم شذوا 
شدةً رجل واحدء وبعث عيونًا من رجاله فأتوه وقد تفرّقت آوصالهم. قال: 
ویلکم ما شانکم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضًا علئ خيل بُلْقِء والله ما تماسکنا أن 
أصابنا ما ترئ فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضئ علئ ما يريد. 

ولمّا سمع بهم نبي الله ية بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي؛ 
وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتئ يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم 
فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم حتئ سمع وعلم ما قد جمعواله من 
حرب رسول الله يِه وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم علیه» ثم أقبل حت 
أت رسول الله يك فأخبره الخبر(۲). 

فلما أجمع رسول الله ية السير إلى هوازن ذُكر له أن عند صفوان بن 
أمية آدراعا وسلاحاء فأرسل إليه ‏ وهو يومئذ مشرك 7‏ فقال: «يا أبا أمية, 
آعزنا سلاحك هذا نلقی فيه عدوّنا غدًا»» فقال صفوان: أَغَصُّبًا يا محمد؟ 


)00 الب والوّضع: ضربان من المشي السريع والعَدُو. وطفاء الرّمع: أي فرس طويلة شعرٍ 
الم والرّمعة - ويقال لها الثنّه -: الشعر المُدَلَئ من رُسغ الدابة في مؤخر الرجل. يُحمّد 
في ارس وفوره وطوله. والصّدّع: الف الشابٌ القويّ من الأوعال والظباء. 

)۲( خبر إرسال النبي اة ابن أبي حدرد عینا ذكره أيضًا عروة بن الزبير (في رواية ابن 
لهيعة عن آبي الاسود عنه) وموسی بن عقبة في مغازيهماء كما في «دلائل النبوة» 
لييهقي (۱۲۹/۰). 

(۳) وهو یومئذ في مدة الخیار الذي جعل له النبي يي بعد الفتح» وقد سبق (ص 8 ٠‏ 6). 


OVA 


فقال: «بل هي عارية مضمونة حتی نؤديها إليك»؛ قال: ليس بهذا بأس» 
فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا أن رسول الله و سأله أن 
000 


(۱) هذا لفظ ابن إسحاق فيما حدّث به عن شيوخه. وله شواهد تعضده منها: 
- حديث صفوان نفسه عند أحمد (۱۵۳۰۲) وأبي داود (7077) والنسائي في 
«الكبرئ» (۵۷۷) والحاكم (۲/ ۶۷) بإسناد ضعيف فيه شريك بن عبد الله 
النخعي» وقد خالفه غيره فرواه عن أناس من آل صفوان أو من آل عبد الله بن 
صفوان-مرسلاء كما عند ابن أبي شيبة (۲۰۹۳۰) وأبي داود (270571 ۳۵۹6) 
والبيهقي في «السنن» (5/ 84) وليس فيه وصف العارية بكونها مضمونة. 
- وشاهد من مرسل محمد الباقر عند الطبراني في «الأوسطه (۱۱۳۳) والبيهقي 
۸٩/0‏ ولفظه: «بل عارية مضمونة». 
- وشاهدان من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بإسنادين ضعيفين» وفيهما 
وصف العارية بالمؤداة» وسيأتي تخريجهما لاحقًا في فصل ما يستفاد من الغزوة من 
المسائل الفقهية (ص ۹٩۹‏ 0). 
- وشاهد من حدیث يعلى بن أمية ‏ وهو ابن مُنية ‏ باسناد صحيح» إلا أنه هو 
صاحب القصة فيه بدل صفوان بن أمية الجمحيء وفیه آیضا وصفها بالمؤداة» 
وسيأتي تخریجه لاحقا. 
تنبيه: آخرج الحاکم (6۸/۳- )8٩‏ هذا الحدیث مع بعض آحداث الغزوة مسا كله 
من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه. والذي يظهر -والله أعلم أنه وهم» لأن في رواية 
يونس بن بكير لم يميّز ابن إسحاق بين ما رواه بهذا الإسناد المتصل وبين ما رواه 
بأسانيد أخرئ مرسلة ذكرها معه» بل جمع حديثهم في سياق واحد» كما في «الدلائل» 
(۰/ ۱۲۰) من طريق الحاكم نفسه ‏ وقد سبق ذكره في الهامش (ص  )51/5‏ وعليه 
فسياق الخبر كلّه بالإسناد المتصل خطأء والله أعلم. 


2۷۹ 


ثم خرج رسول الله به معه ألفان من أهل مكة» مع عشرة آلافٍ من 
أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة- فكانوا اثني عشر آلفا؛ 
واستعمل عتّاب بن سید على مكة أميرًا ثم مضی يريد لقاء هوازن. 

قال ابن اسحاق(۱: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي 
حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوفٌ حَطُوطِء إنما ننحدر فيه انحدارًاء 
قال: وفي عماية الصبح» وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فکمنوا لنا في 
شعابه وأحنائه۲1) ومضایقه(" قد آجمعوا وعبيئوا وأَعَدُواء فواللو ما راعنا 
ونحن منحطون ]لا الکتالب قد شدوا علینا ف رجل واحد» وانشمر الناس 
راجعین لا يلوي أحد على أحدء وانحاز رسول الله يك ذاتَ اليمين شم قال: 
«الی(*) أين آیها الناس؟ هلم إليّ» آنا رسول الله آنا محمد بن عبد الله 
وبقي مع رسول الله و نفر من المهاجرین(*) وأهل بیته» وفيمن ثبت معه 


(۱) كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 47 )٤‏ وإسناده حسن. وأخرجه آیضا أبو يعلئ )١18557(‏ 
وابن حبان )٤۷۷٤(‏ من طريق عبد الأعلی السامي عن ابن إسحاق به بنحوه. 

(۲) الأحناء: جمع جنوء وهو كل ما فيه اعوجاج. وأحناء الوادي كمحانيه: مُنعطفاته. وفي 
زء ده ن: «أجنابه»» وكذا في مطبوعة «عيون الأثر»» وهو تصحيف. 

(۳) كذافي الأصول ومطبوعة «سیره ابن هشام» و«عيون الأثره. وضبطه أبو موسی 

المديني في «غريبه» (۳۳۹/۲) - وعنه ابن الأثير في «النهاية» (۱۰۹/۳)-بالفاء: 

«ومضایفه»» قال: «أي جوانبه» والضيف: جانب الوادي» وتضايف: أي تضايق». 

«إلئ» من هامش ف مصححًا عليها والمطبوع» وهي ساقطة من سائر الأصولء إلا أنه 

في ز کتب «أين' ولا ثم أصلح إلى «إلي». 

(0) زيد في طبعة الرسالة بعده: «والاأنصار» من مطبوعة «سيرة ابن هشام» بلا تنبيه» وليس في 
شيء من الأصول ولا في الطبعة الهندية ولا في «عیون الاثره الذي صدر عنه المؤلف. 


سم 


٤( 


OA* 


من المهاجرين: آبو بكر وعمر وين أهل بيته: علي والعباس وأبو 
سفيان بن الحارث وابثه» والفضل بن العياس» وربيعة بن الحارث» 


امه که تیب ف انع ان ام اسمخ وفا ا 
وأسامة بن زید» وأيمن ابن ام أيمن وقتل یومئذ. 


قال(١2:‏ ورجل من هوازن علئ جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس 
رمح طويل آماعٌ هوازن وهوازن خلفه» إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس 
رفع رمخه لمن وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك إذ أهوئ له علي بن أبى طالب 
ورجل من الأنصار یریدانه» قال: فأتئ عليٌ من خلفه فضرب عرقوبي الجمل 
فوقع على عَجُزه» ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطنّ قدم(۲) 
بنصف ساقه فانجعف عن رحله قال: فاجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة 
الناس من هزيمتهم حتئ وجدوا الأسارئ عند رسول الله با 


قال ابن !سحاق(۳: ولما انبزم المسلمون ورأئ من كان مع رسول الله 
لله من جفاة أهل مكة الهزيمة تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم من 
الضغن(*) فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وان 
الأزلام لمعه في كنانته. وصرخ جَبّلة بن الحنبل ‏ وقال ابن هشام: صوابه 
كلّدة -: ألا بَطّل السحرٌ اليو فقال له صفوان أخوه لأمه وكان بعد مشرگا: 
اسكت فش الله فاك! فوالله لأن يَرْبّي رجل من قريش أَحبٌ إلي من أن يربّني 


)١(‏ أي: جابر يَدَإَدَعَنةُ. 

)۲( أي قطعها فسمع لضربه طنين. 

(۳) کما نی «سيرة ابن هشام» (۲/ 57 5) واعیون الأثر؛ (۲/ ۱۹۰). 
(4) رُسم في الاصول بالظاء: «الظغن». 


امه 


رجل من هوازن(۱؟. 

وذکر ابن سعد عن شيبةً بن عثمان الحَجَّبي قال: لما كان عام الفتح 
ودخل 7" رسول الله ية مكة عنوةٌ قلت: أسير مع قريش إلى هوازن بحنين 
فعس إن اختلطوا أن أُصِيب من محمد غِرَةَ فأثارٌ منهء فأكون آنا الذي قمتٌ 
بثأر قريش كلهاء وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اثبع محمدًا ما 
تمه آبتان وکنت مرا لما خرجث 0400 لا یزداد الأمر ق نفسی إلا قري 
فلما اختلط الناس اقتحم رسولٌ الله لك عن بغلته وأصلت السیفت» فدنوت 


0 
أريد ما أريد منه ورفعت سيفي حتئ كدت أشعِرُه0*) فزفع لي شواظ من نار 


(۱) قول كلدة وجواب صفوان إياه آسنده أبو يعلئ (۱۸۲۳) وابن حبان )٤۷۷٤(‏ من 
حديث ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر بن 
عبد الله عن أبيه. وهو إسناد حسن كما سبق. 

(۲) في «الطبقات» (5/ 55)- ومنه في مصدر المؤلف «عيون الأثر» (۲/ ١۱۹)-من‏ 
طريق شيخه الواقدي» وني باقي رجال الإسناد أيضًا من هو ضعيف أو مجهول. وله 
شاهد عند الطبراني في «الکبیر» (۲۹۹/۷) والبيهقي في «الدلائل» (۱۵/۵) من 
حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة مرسلاء ولكن إسناده واو فان أبا بكر الهُذْلي 
متروك الحديث مع كونه أخباريًا عالمًا بأيام الناس. وذكره ابن إسحاق كما في 
«سيرة ابن هشام» (۲/ 55  )4‏ مختصرًا بلا إسناد. وانظر «الإصابة» (۵/ .)١5١‏ 
وقد روي عن عثمان بن شيبة ما يخالف ذلك وأنّه إنما خرج أنفة أن تظهر هوازن 
علئ قريش. أخرجه البيهقي في «الدلائل» )١57/6(‏ بإسناد ضعيف. 

(۳) سقطت واو العطف من المطبوع فصار «دخل» جواب الكًا» وإنما جوابه: «قلت» الآتي. 

)٤(‏ أي: متهیتّا ومُعِدًا له. 

(4) أي حتئ كدت أضربه بالسيف فادمیه فالإشعار: الإدماء بطعن أو رمي أو وجء 
بحديدة. في «الطبقات» و«عيون الأثر»: «حتول كدت أسوره» أي: أعلوه بالسيف. 


بدك 


كالبرق كاد يَمحَشْني فوضعت يدي عل بصري خوقًا عليه» فالتفت إلي 
رسول الله اة فناداني: ايا شيبٌ أَدْنْ) فدنوت فمسح صدري ثم قال: «اللهم 
آعذه من الشیطان» قال: فوالله لهو كان ساعتئذ أحبٌّ ال من سمعي 
وبصري ونفسي» وأذهب الله له ما كان في نفسي. ثم قال: اد فقاّل »۰ فتقدّمت 
أمامّه آضرب بسيفي ال يعلم أني أحبٌ أن أقيّه بنفسي کل شي» ولو لقيت 
تلك الساعة أبي ‏ لو كان حًا - لأوقعتٌ به السیف. فجعلت ألرّمه فيمن 
لزمه» حتئ تراجع المسلمون فکرُوا کرةرجل واحد وقُرّبت بغلة رسول الله 
ور فاستوی علیها وخرج في آثرهم حتی تفرّقوافي کل وجه ورجع إلى 
معسکره فدخل خباءه فد خلت عليه ما دخل عليه غيري - حا لرژية وجهه 
وسرورًا به» فقال : نيا شيبٌ» الذي آراد الله بك خير مما آردت لنفسك». ثم 
۰ آضمرت في نفسي مالم أكن آذکره لاحد قط قال: فقلت: 
فإني آشهد أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله» ثم قلت: استغفر لي» فقال: «غفر 
الله لك». 


وقال ابن إسحاق'“: وحدثني الزهري عن كثير بن العباس عن أبيه 
العباس بن عبد المطلب قال: إلى لمع رسول اف اد بك عا 
البيضاء قد َج رتھا بها(۳ وكنت امرءًا جسيمًا شديد الصوت» قال: ورسول الله 
كل يقول حين رأئ ما رأئ من الناس: «إلئ أين أيها الناس؟» قال: فلم أر 


)١(‏ كما في اسيرة ابن هشام» (۲/ 55 5) و«عيون الاثر» (۲/ .)١9١‏ والحديث مخرّج 
في (صحیح مسلم» (۱۷۷۵۹) من طريق يونس ومعمر وابن عيينة» ثلاثتهم عن 
الزهري به بنحوه. 

)۲( أي کففتها وکبحتّها بالحَكّمة» وهي اللّجام. 


۸۳ 


الناس يلوون(١2‏ على شيء فقال: «يا عباس اصرخ: يا معشر الأنصارء يا 
معشر أصحاب السّجرة0؟)0, فأجابوا: لبيك لبيك! قال: فيذهب الرجل ليثني 
بعيرّه فلا يقدر على ذلك. فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيه 
وترسّه(۳ ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤمٌ الصوت حتی ينتهي إلئ 
رسول الله ا حتئ إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس فاقتتلواء 
فكانت الدعوة أول ما کانت: يا للأنصار! ثم خلصت آخيرًا: يا لخزرج! 
وكانوا ضرا عند الحرب» فأشرف رسول الله ی ركائبه فنظر إلى مجتلد 
القوم وهم يجتلدون فقال: «الآن حمي الوطیس». 
وزاد غیره: 
أنا لب يلاكذب آنااسن عبد المطلب() 


وجوه الکفار ثم قال: «انهزموا ورب محمٍ! فما هو إلا أن رماهم فما زلث 
آری حدّمم كليلا وآمرهم مدیرا. 
وني لفظ له(۲3: إنه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الارض ثم 


() صء د» ز» س: «يكرون1» تصحیف. 

(۲) يعني: الشجرة التي بایعوا تحتها بيعة الرضوان. 

(۳) تصحف في الطبعة الهندية إلئ: «وقوسه» ثم جمع بینهما - التصحيف والمصخف 
عنه في طبعة الرسالة هکذا: «... وقوسه وترسه»! 

(8) آخرجه البخاري (۲۸6) ومسلم (۱۷۷) من حدیث البراء بن عازب. 

(0) من حدیث العبّاس الذي سبق تخریجه. 

(1) برقم (۱۷۷۷) من حديث سلمة بن الاکوع. 


OA 


استقبل بها وجوههم فقال: «شاهت١7١)‏ الوجوه»» فما خلق الله منهم إنسانًا إلا 
ملا عينيه ترابًا بتلك القبضة فولُوا مدبرين. 


وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم قال: لقد رأيت قبل هزيمة 
القوم والناش يقتتلون مثل البجادٍ الأسود7" آقبل من السماء حتئ سقط بيننا 
وبين القوم فنظرت فإذا نمل أسود مبشوث قد ملأ الوادي» فلم يكن إلا 
هزيمة القوم» فلم أشك أنها الملائكة. 


قال ابن إسحاق““: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن 
عوف» وعسكر بعضهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة» وبعث رسول الله 
يك في آثار من توجه قَبّل أوطاس أبا عامر الأشعريء فأدرك من الناس بعض 
من انبزم فناوشوه القتال قري بسهم فقيلء فأخذ الراية أبو موسئ الأشعري 
- وهو ابن عيّه00)-فقاتل ففتح الله عليه وهزمهم الله وگل قال أبي عاس 


(۱) هامش ف بخط الناسخ: «أي: قبحت». 

(۲) عن أبيه إسحاق بن يسار آنه خذّث عن جبير بن مطعم. «سيرة ابن هشام» (۲/ 59 4) 
واعیون الثر» (۲/ .)١97‏ وأخرجه الواقدي (۳/ 404) من طريق سعيد بن 
محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه عن جده بنحوه؛ وأخرج أيضًا بإسناده عن يحيئ بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة عن شیوخ من قومه من الأنصار نحوه. 

(۳) البجاد: كساء يُعمل من صوف أو وبر. وفي رواية الواقدي : مثل الظلّة السوداء. 

43 «سيرة ابن هشام» (۲/ ٤٥۳‏ - 400) إلى قوله: «ففتح الله عليه وهزمهم»» وما بعده ففي 
(طبقات ابن سعد» (۲/ ۱۶۰) بنحوه.والمولف صادر عن «عیون الأثر» (۲/ ۱۹۲). 
والخبر مخرّج في البخاري (4۳۲۳) ومسلم )۲٤۹۸(‏ من حدیث أبي موسی مطولا. 

(0) كذا في جمیع الاصول والطبعة الهندية و«سيرة ابن هشام» و«عيون الأثرا» وهو وهم 
فإن آبا موسی ابن أخيه كما هو منصوص في کتب التراجم وغيرهاء وأيضًا ففي - 


2۸۹۵ 


فقال رسول الله كك : «اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من 


خلقك» واستغفر لأبي موسئ. 
ومضی مالك بن عوف(۱) حتئ تحصّن بحصن ثقيف. وأمر رسول الله 


اة بالسبي والغنائم أن تجمع» فجمع ذلك كله وحدّوه(۲) إلى الجعرانة 
وکان السبي ستة آلاف رأس» والابل أربعةٌ وعشرون”2 آلقا؛ والغنم أكثرٌ من 
أربعين ألفَ شاه وأربعة آلافٍ أوقية فضةً فاستأنئ بهم رسول الله إا أن 
یدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة. 

ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطئ المؤلفة قلوبُهم آول الناس؛ فأعطئ 
أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل» فقال: ابنى يزيد؟ قال: 
«اعطُوه آربمین أوفية ومائة من الابل»» قال: ابني معاویة؟ قال: «اعطوه 
أربعين أوقية ومائةً من الإبل)7؟). 


= الحدیث المتفق عليه أن أبا موسئ سأله حين رمي بسهم فقال: «يا عم من رماك؟). 
وقد أثبت الصواب في طبعة الرسالة دون تنبيه. 

(۱) في جميع الأصول: «عوف بن مالك» سبق قلم وقد تقدّم على الصواب غير مرّة. 

)۲( أي: ساقوه. وفي «طبقات ابن سعده و«عيون الأثر»: «حَدَرُوه» أي: أنزلوه. 

(۳) المطبوع: «وعشرين» بالنصب. والمثبت من الاصول صواب. 

(8) کذا ذکره ابن سعد (۲/ ۱6۱) وشیخه الواقدي في «مغازیه» (۳/ ۹6۵). وذکر ابن 
إسحاق أيضًا كما في «الدلائل» (5/ ۱۸۲)-آبا سفیان ومعاوية من أصحاب المتین» 
ولم يذكر منهم يزيد. وفي (صحيح مسلم» (۱۰۲۰) من حديث رافع بن خدیج قال: 
آعطی رسول الله يك آبا سفیان» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصنء» والاقرع بن 
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حابس» کل [نسان منهم مائة من الابل... فلم يذكر يزيد ولا معاوية. وقال الذهبي 
مشکگا في عطاء معاویة: «لو كان أعطاه لما قال عندما خطب فاطمة بنت قیس: أما- 


كمه 


واعطی حكيم بن حزام مائة من الابل ثم سأله مائة أخرئ فأعطاه 


واعطین النشیر(۱) بن الحارث بن كلذة ناف من الابل وأعطی العلاء بن 
جاریة(۲) الثقفي خمسین. وذکر أصحاب المائة وأصحاب الخمسین(۳. 


المائة(؟). 


ثم آمر زيد بن ثابتٍ باحصاء الغنائم والناسء ثم فضَّها على الناس 


فکانت سهامهم لكل رجل أربعًا من الابل وأربعين شا فإن كان فارسًا آخذ 


(۱) 


(۳( 


(€) 


معاوية فصعلوك لا مال له». «سير آعلام النبلاء» (۳/ ۳۲ 


قالأسول رال المطوغة: االو و رو ات این يبعت 
(۲/ ۱6۱) وادلائل النبوة» (۵/ ۱۸۲ وهو خطأء لأن النضر - وهو آخو النضیر 
هذا قُتل كافرًا یوم بدر كما سبق (ص۰۱۳۳ ۲۱۹). وجاء على الصواب في «مغازي 
الواقدي» (۳/ 455) و«عيون الأثر» (۲/ )۱٩۳‏ وهو مصدر المؤلف. وانظر: 
«الإصابة» /١1١(‏ ۰1۲ ۲ ۷). 

في عامة الأصول والنسخ المطبوعة: «حارثة» وكذا في مطبوعة «الطبقات؛ وهو 
تصحیف. انظر: «معرفة الصحابة» لابي نعيم (5/ ۲۲۰۰) و«الإصابة» (۷/ ۲۳۰). 
انظر آسماء‌هم عند ابن إسحاق في مغازیه - كما في «الدلائل» /٥(‏ ۱۸۲- ۱۸۳)- 
وابن سعد في «طبقاته» (۲/ ۰۱8۱ وعنه في «عیون الأثر» (۲/ )۱٩۳‏ وهو مصدر 


المولف. 
وقد أخرجه مسلم (۱۰۷۰) من حديث رافع بن خدیج وفیه ذکر الأبيات التي قالها 
وهي : 


أتجعل نبي ونب العْبّيد بين عيينة والأقرع 
فماكان بدرٌ ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وما کنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يُرفع 


OAV 


اثنى عشر بعيرًا وعشرين ومائة شاة(©. 


قال ابن إسحاق("): وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن 
لبيد عن آبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله ية ما أعطئ من تلك 
العطايا في قريش وف قبائل العرب ولم يك" في الأنصار منها شيءٌ وَجّد 
هذا الحيٌ من الأنصار في أنفسهم حتئ كثرت فيهم القالة» حتئ قال قائلهم: 
لقي والله رسول الله يا قومه» فدخل عليه سعدٌ بن عبادة فقال: يا رسول الله 
إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا 
الفيء الذي آصبت؛ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب» 
ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: «فأين أنت من ذلك يا 
سعد؟» فقال: يا رسول الله ما آنا إلا من قومي. قال: «فاجمع لي قومّك في 
هذه الحظيرة»» قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء 
آخرون فردهم. 

فلما اجتمعوا أت سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الانصاره 
فأتاهم رسول الله و فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله ثم قال: «يا معشر 


الأنصارء ما قالةٌ بلغتني عنكم وجِدَّةٌ وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم صلَالَا 


(۱) «الطبقات» لابن سعد (۲/ )١5١‏ واعیون الأثر» (۲/ ۱۹۶). 

(۲) كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 4۹۸) وامسند أحمد» (۱۱۷۳۰) وامصنف ابن أبي 
شیبة» (؟78165) و«دلائل النبوة» )١76/65(‏ من طرق عنه به. وإسناده حسن» وله 
شاهد من حديقي عبد الله بن زيد بن عاصم وأنس بن مالك عند البخاري (4770» 
۱ ومسلم (۱۰۹۰۱۰۲۱). 

(۳) كذا في ف» ب» س. وني سائر الأصول: «یکن». 
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فهداكم الله بي» وعالة فأغتاكم اللهبي, وأعداءً فألف الله بين قلویکم؟» قالوا: 
الله ورسوله آَم وأفضل. ثم قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟» قالوا: 
بماذا نجيبك يا رسول الله له ولرسوله المن والفضل. قال: «آما والله لو 
شتتم لقلتم فلصَدّقتم ولصُدٌّقدم: أنيتنا مكذّبًا فصدقناك ومخذولا فنصرناك 
وطريدًا قآويناك» وعائلا فآسيناك؛ آوجدتم على يا معشر الأنصار في أنفسكم 
في نُعاعةٍ من الدنيا لت بها قومًا ليُسلموا ووّكلْتكم إلى إسلامكم؟ ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعیر وترجعون 
برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خيرٌ مما 
ينقلبون به» ولو لا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًا 
وواديًا وسلكت الأنصاز(۱) لسلکت شعب الأنصار وواديهاء الأنصار شعار 
والناس دثار(" اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الاتصار» 
قال : فبكئ القوم حتی لوا لحاهم وقالوا: رضینا برسول الله يكل قَسْمّا 
وحظظه ثم انصرف رسول الله و وتفرقوا. 

وقدمت المُیماء بنت الحارث بن عبد العُرّئ أخت رسول الله من 
الرضاعة فقالت: يا رسول الله إني أختك» قال: «وما علامة ذلك؟» قالت: عَضَة 
عضضتتنیها في ظهري وآنا متورّكتك؛ قال: فعرف رسول الله و العلامة فبسط 


(۱) زید في المطبوع بعده: «شعبّا وواديًا»» ولیس في شيء من الأصولء وهو مفهوم من 
السیاق. 

(۲) الشعار: الثوب الذي يلي الجسد» سمي به لأنه يلي شعره . والدثار: الشوب الذي 
يكون فوق الشعار. أي : أن الأنصار هم الخاصة والبطانة» وهم أقرب إلى رسول الله 
لله وألصق به من هؤلاء الناس الذين أعطوا العطايا. 


o۸۹ 


لها رداءه وأجلسها علیه» وخيّرها وقال: إن آحیست(۱) فعندي محبّبةٌ مكرّمق 
وان أحببتٍ أن مك وترجعي إلى قومك؟» قالت: بل تمتعْني وترذني(۲) إلى 
قومی» ففعل» فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلامًا يقال له مکحول وجارية 
فزوّجت إحداهما من الآخرء فلم يزل فیهم من نسلهما بقية0©. 

وقال أبو عمر: فأسلمت فأعطاها رسول الله ك ثلائة آعبد وجارية 
ونعمّا وشاء. O,‏ حذافت قال: والشيماء لقب. 

فصل 

وقدم وفد هوازن علی رسول الله ی وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم 
زیر بن صْرّد وفیهم آبو برقان عم رسول الله َة من الرضاعة فسألوه أن 
يمن عليهم بالسَّبّي والأموال» فقال: «إن معي من ترون؛ وان أحبٌٍ الحديث 
إلي أصدقه. فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» قالوا: ما كنا نعدل 
بالأحساب شيئًاء فقال: «إذا صليثٌ الغداة فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول 


(۱) زيد في المطبوع بعده: «الإقامة» وليس في شيء من الأصول ولا في مصادر التخريج. 

(۲) ص ز د: امتغْني ورد . 

(۳) قدوم شیماء ذکره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 58 4) وابن آبي الدنیا 
في «مکارم الأخلاق» (4۰1) عن يزيد بن عبید السعدي مرسلا. وذکر الواقدي في 
«مغازیه» (۳/ )٩۱۳‏ نحوه عن شیوخه. وللخبر شاهد من مرسل قتادة عند البيهقي في 
«الدلائل» (۵/ ۱۹۹) بإسناد ضعیف. 

(4) ابن عبد البر في «الاستیعاب» (5/ ۱۸۷۱-۱۸۷۰ والمؤلف صادر عن «عیون 
الأثر» (۲/ ۱۹۵). وما ذکره ابن عبد البر هو لفظ رواية الواقدي. 

() أي ابن عبد البر وين قبله ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (۱/ ۱۰). 
و«حذافة» تصحف في جمیع الأصول عدا ن إلى «حذامة». 
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الله ا إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إل رسول الله كك أن يرد علينا 
سبينا» فلما صلی الغداة قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله كيل : «أما ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وسأسأل لکم الناس»» فقال المهاجرون 
والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله بيا فقال الأقرع بن حابس: أما آنا وبنو 
تميم فلاء وقال عيّينة بن جصن: أما أنا وبنو قزارةً فلاء وقال العباس بن 
مرداس: آنا آنا وبنو سلیم فلاء فقالت(۲) بنو سلیم: ما كان لنا فهو لرسول اله 
يك فقال العباس بن مرداس: وهنتموني» فقال رسول الله ب : إن هؤلاء 
القوم قد جاژوا مسلمین؛ وقد كنت استأنیت بسبیهم. وقد خیرتهم فلم 
یعدلوا بالابناء والنساء شيئاء فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده 
فسبیل(۳) ذلك» ومن أحب أن يستمسك بحقه فلیرد علیهم وله بكل فربضة 
ست فرائض ین أول ما يفيء الله علينا»» فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله 
بف فقال: «إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم برض فارجعوا حتئ يرفع 
إلينا عرفاؤكم أمرّكم». فردُوا عليهم نساءهم وأبناءهم ولم يتخلف منهم أحدٌ 
غير عيينة بن حصن» فإنه آبی أن يرد عجورًا صارت في يديه منهم ثم ردَّها 
بعد ذلك» وكسا رسول الله ية السب قبطية قبطیة(*). 


(۱) ص» زء د: «أن پردواا. 

(؟) ص» زء د: «فقال». 

(۳) صء ز د: نی سبیل». خطأ. 

(4) خبر وفد هوازن مق من ثلاث روايات: حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
عند البخاري (4714)» ورواية ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جدّه عند 
ابن هشام في «السيرة» (۲/ )4۸٩‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ ۰)۱۹6 ورواية ابن سعد في 
«طبقاته» (۲/ )١57 -۱٤ ۱١‏ وعنه ابن سيد الناس في «عیون الأثر» (۲/ ۱۹۵). 


64١ 


فصل 
في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 
والنكت الحكمية 
كان الله عز وجل قد وعد رسوله ‏ وهو الصادق الوعدٍ_أنه إذا فتح مكة 
دخل الناس في دينه آفواجًا ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الفتح المبين 
اقتضت حكمته تعالئ أن أمسك قلوبٍ هوازن ومّن تبعها عن الإسلام وأن 
یجمعوا ویتألبُوا لحرب رسول الله يك والمسلمين؛ لیظهر أمرٌ الله وتمامٌ 
إعزازه لرسوله وتَضُرٌه لدينه» ولتكون غنائمهم شكرانًا لأهل الفتح» وليظهر 
الله سبحانه رسوله وعباده وقَهُرّه لهذه الشوكة العظيمة التي لم یلق 
المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعدٌ أحدٌ من العرب» ولغير ذلك من الحكم 
الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين. 
واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين آولا مرارة الهزيمة 
والكسرة مع كثرة عَددهم وعددهم وقوة شوكتهم, لتطاین "۲۱ رؤوسًا ژفعت 
بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله يِه واضعًا رأسه منحنيا 
عل فرسه حتئ إن دقنه تكاد أن(" تَمَسّ سرجه تواضعًا لربه(۳) وخضوعًا 


)١(‏ أي مرارة الهزيمة. وني س» ن» المطبوع: «ليطامن» أي الله سبحانه وتعالی. 

(۲) «آن» سقطت من ن» المطبوع. والأفصح والأكثر تجرد خبر «كاد؛ من «أن»» وبه جاء 
التنزيل. 

(۳) كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ٠5‏ 5) من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي حزم 
مرسلا. وله شاهد من حديث آنس عند الحاكم (۳/ 4۷) وعنه البيهقي في «الدلائل» 
(1۸/۵) إلا أن إسناده ضعیف. وانظر: «الکامل» لابن عدي (۲۵۹/4). 


0۹۲ 


هم 
.4 


لعظمته واستكانة لعزته أن أحلّ له حرّمّه وبلده ولم يُحلَّه لأحدٍ قبله ولا 


وليبيّن سبحانه لمن قال: «لن تغلب اليوم من قلة(21 أن النصر نما هو 
من عنده وأنه من هة فلا غالب له ومن یخذله قلاناضة له غيره وأنه 
يانه خو الذي رل نص وسوله وده لا کرک الي آعجبتکم فإنها لم 
تفن عنكم شین فوليدم مدبرين» فلما انکسرت قلوبهم آرسلت إليها جع الجبر 


و 


مع برید(: و لمر انل اه ستکیتهر عل رَسولهء ول الفقمیبرت وآنق 
4 وها € [التوبة: ۳1 بحام ا Eg‏ 
فد تقض على آهل الانکسار؛ ورد ن لالز امس ینوا نمض 
مهم أيقة وله اآوریت لف اك وري 


سس و سه هم ر 


وهمن وجنودهما وتات اک زیت 4 ا 1-6 ]. 


ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مکة» فلم یغنموا منها ذهبًا 
ولا فضة ولا متاعا ولا سبيًا ولا آرضاء كما روئ آبو داود( “)عن وهب بن 


)١(‏ كمافي مرسل قتادة والسدي عند الطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۰۳۸۷ ۳۸۹) ومرسل 
الربيع بن أنس عند البيهقي في «دلائل النبوة» (۵/ ۱۲۳). وقد ذكره ابن إسحاق كما 
في ااسيرة ابن هشام» (۲/ 5 5  )5‏ والواقدي (۳/ 889) وابن سعد (۱۳۹/۲). 

(۲) «برید» مضاف إلى الآية» أي: مع بريد الأمور المذكورة في هذه الآية. وفي النسخ 
المطبوعة: «مع بريد النصر»» وهي زيادة ليست في شيء من الأصول. 

(۳) في الأصول: «فأنزل» سهو أو سبق قلم. 

(4) أي: توَّزّْع وتقسَّمء يُقال: نش المال على القوم» أي فرّقه وقسمه عليهم. وفي 
المطبوع: «تفيض)» تصحيف. 


2 برقم (۰۳۲ ۳(« وإستاده جید. 


سم 
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مب قال: «سألت جابرًا: هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا وكانوا قد 
فتحوها بإيجاف الخيل والركاب» وهم عشرة آلاف وفيهم حاجة إلى ما 
يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة- فحرّك 2١7‏ سبحانه قلوب المشركين 
لغزوهم, وقَذَّف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشائهم وسبیهم معهم. 
لزلا وضيافة وكزامة لحزبه وجنده. 

وتمّم تقديرّه سبحانه بأن َطمَعهم في الظّفر وألاح لهم مبادئ النصر 
ليقضي الله أمرًا كان مفعولا. فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه 
ویرّدت(۲) الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهامٌ الله ورسوله- قيل: لا حاجة لنا 
في دمائكم ولا في نساتکم ودّراریکم» فأوحئ سبحانه إلى قلوبهم التوبة 
والإنابة فجاؤوا مسلمین؛ فقيل: إِنَّ ین شکران( إسلامكم وإتياتكم أن نژ 
علیکم نساء کم وآبناء‌کم وسبیکم و نیع اهف ویک یت 
اد منک وشن حر وان تقو ری [الأنفال: 0۷۰. 

ومنها: أن الله سبحانه انتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم غزوهم بغزاة 
حنین ولهذایقرّن بين هاتين الغزاتین بالذکر فیقال: «بدر وحنین) وإن كان 
بینهما سبع سنین» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمین في هاتین الغزاتین» 
والنبي وق رمی وجوه المشرکین بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين طفشت 
جمرةٌ العرب لغزو رسول الله لا والمسلمين» فالأولئ: خوفتهم وکسرت ین 


)۱( هو جواب الما منع الجیش...» الخ» والجادّة عدم اقتران جوابها بالفاء» ولعله سها 
طرق امس 
)۲( س۰ ن: «ویرزت»۰ تصحیف. 


(۳) المطبوع: «شكر» خلافا للأصول. 
0۹ 


حدهم والثانية استفرغت قُواهم واستنفدت سهامهم وأذلّت جمیتهم۱) حتی ع 
لم يجدوا با من الدخول في دين الله. 

ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرّحهم بما نالوه من النصر 
والمغنم» فكانت كالدواء لِما نالهم ین كسرهم وان كان عينَ جبرهم» 
وعرّفهم تمام نِحَمه عليهم بما صرف عنهم من شرّ هوازن واه لم يكن لهم 
بهم طاقة» وإنما تُصِروا عليهم بالمسلمين» ولو أقردوا عنهم لأكلهم عدوهم. 

إل غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله. 

فصل 

وفيها من الفقه: أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين 
عدوه ليأتيه بخبرهم وأن الإمام إذا سمع بقصد عدرّه له وني جيشه قوّةٌ 
ومتعة لا يقعد ينتظرهم» بل يسير إليهم كما سار رسول الله ب إلى هوازن 

وفیها(۳): أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وغلّهم لقتال عدوه. 
كما استعار النبي وَل آدراع صفوان وهو يومئذ مشرك. 

ومنها: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبّباتها 
قدرًا وشرعًاء فإن رسول الله بك وأصحابه أكملٌ الخلق توكلا وإنما كانوا 
يَلقَون عدرّهم وهم متحصّنون بأنواع السلاح. 

ودخل رسول الله يلك مكة والبيضة على رأسه وقد أنزل الله عليه: 
(۱) المطبوع: «جمعهم» وهما بمعنئ. 
(؟) سء المطبوع: «ومنها». 


۹۵ 


وه يحص مَك من اار4 [المائدة: 7۷]. وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا 
رسوخ في العلم يستشكل هذاء ويتكايس في الجواب تاره بأن هذا فعله تعليمًا 
للامة» وتارةً بأن هذا كان قبل نزول الآية. 

ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعض الأمراء وقد ذکر له حديث ذكره 
آبو القاسم بن عساكر في «تاريخه الكبير»(١2‏ أن رسول الله يل كان بعد أن 
أهدت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعامًا قُدِّم له حتی يأكل منه من 
قدّمه. قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا 
وبين قوله تعالی: لصم مِنَألنَايينُ4؟ فإذا كان الله سبحانه قد ضمن 
له العصمة فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر علیه(۲). فأجاب بعضهم بأن هذا يدل 
على ضعف الحدیث. وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية» فلما نزلت لم 
يكن ليفعل ذلك بعدها. 

ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا يناني تعاطيه لأسبابها 


)0( «تاريخ دمشق» ».)١58/17(‏ وأخرجه أيضًا الخطيب في «تلخيص المتشابه» 
(۱/ ۰۲۵۲ من حديث عمار بن یاس وإسناده واوء فيه علي بن محمد الحبيبي قال 
فيه الدارقطني: ضعيف جذاء وکلّبه أبو عبد الله الحاكم. 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند الطبري في «تبذيب الآثار» (۲/ ۸۳۸) 
والبيهقي في اشعب الایمان» (7079) بإسناد ضعیف» وأخرجه البزار )١517(‏ 
والبيهقي في «الشعب» )205061١(‏ من الطريق نفسه إلا أن فيه عمار بن یاسر بدل 
عمر بن الخطاب. والحديث في إسناده ومتنه اختلاف كثير واضطراب. وليس في 
سائر طرقه ذكر موضع الشاهد. انظر: «تبذيب الآثار» (۸۳۸/۲- ۸4۵) و«علل 
الدارقطني» (۰۲۳۹ ۱۱۱۹۰۵۱۱) و«آنیس الساري» (۳۳۹۹). 

(۲) النسخ المطبوعة: «لیه». 


045 


لأغناهم عن هذا التکلف. فان هذا الضمان له من ربه تعالئ لا يناقض 
احتراسه من الناس ولا ينافيه» كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يُظهر دیته علئ 
الدين كله ويّعليه لا يناقض أمرّه بالقتال وإعداد العُدَّة والقوة ورباط الخيل 
والأخذٍ بالجدٌ والحَدّر والاحتراس من عدوّه ومحاربته بأنواع الحرب 
والتورية» فكان إذا أراد الغزوة وَرّى بغيرها؛ وذلك لأن هذا إخبار من الله 
سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما یتعاطاه من الأسباب التي جعلها مُفضية إلى 
ذلك مقتضية له» وهو اة أعلم بربه وأتبع لأمره من أن یُعطْل الأسباب التي 
جعلها الله بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر وإظهار دينه وغلبته 
لعدوه. وهذا كما أنه سبحانه من له حياته حت يبلح رسالائه ويظهر دینه» 
وهو یتعاطی آسباب الحياة من المأکل والمشرب والملیس والمسکن. 

ومذا موضع يغلط فيه کثیر من الناس» حتی آل ذلك ببعضهم إلى أن 
ترك الدعاء وأنه لا فائدة فيه َعَم -۱) لأن المسؤول إن كان قد قدّر ناله ولا 
> وان لم یقدّر لم ينله» فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟(۳) ثم تکایس 
في الجواب بأن قال: الدعاء عبادة» فیقال لهذا الغالط: بقي عليك قسم آخر 
وهو الحق: أنه قد قدر له مطلویّه بسبب إن تعاطاه حصل له المطلوب وان 
فطل اليج فان اطا باو العا نين او الاسياب فق حصول 
المطلوب. 

وما مثل هذا الغالط إلا مثل من یقول: إن كان الله قد در لي الشبع فأنا 
(۱) طبعة الرسالة: «وزعم أنه لا فائدة فيه» خلاقا للأصول وللطبعة الهندية. 


۲( (ولاند» سقط من ص» د. ز» س. 
(۳) انظر في هذه المسألة: «الداء والدواء» للمؤلف (ص۲۰). 


9۹۷ 


أشبع أكلتٌ أو لم آكلء وان لم يقدر لي الشبع لم أشبع أکلت أو لم آکل» فما 
فائدة الأكل؟ وأمثال هذه ال مات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه 
وبالله التوفيق. 
فصل 

وفيها: أن النبي و شرط لصفوان في العارية الضمان فقال: «بل عارية 
مضمونة»» فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية ووصف لها بوصفي شرعه 
اله فيهاء وأن حكمها الضمان كما تضمن العْصوب(۱) أو إخبار عن ضمانها 
بالأداء بعينهاء ومعناه أني ضامن لك تأديتها وأا لا تذهب بل آردُها إليك 
بعينها؟ 

هذا مما اختلف فيه الفقهاء۲ فقال الشافعي وأحمد بالأول وأنها 
مضمونة بالتلف. وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني وأا مضمونة بالرد» على 
تفصيل في مذهب مالك وهو أن العين إن كانت مما لا یغاب علیه(۳) 
كالحيوان والعقار لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر کذبه» وان كانت مما یاب 
عليه كالحُلَِ ونحوه ضمنت بالتلف إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف» وسر 
مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال آبو حنيفة. إلا أنه لا یْقبّل قوله 
فيما يخالف الظاهرء فلذلك فرّق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه. 


(۱) كذافي ف» صء د» ث. وفي سائر الأصول والمطبوع: «یْضمن المخصوب». 

(۲) انظر: «الأم» /٤(‏ 0۱۲ و«الإنصاف» »)88/١0(‏ وامختصر اختلاف العلماء» 
للطحاوي (5/ ۰)۱۸۰ و«المدونة) (۱۰/ ۱۹۲) واعقد الجواهر الثمينة) 
(۷۳۲/۲). 

(۳) أي لا يُمكن |خفاژه. 


ومأخذ المسألة: أن قوله ية لصفوان: «بل عارية مضمونة»(۱) هل أراد 
به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردَّها؟ 
وهو يحتمل الأمرين» وهو في ضمان الرد أظهر لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن في اللفظ الآخر: «بل عارية مودا»(۲) فهذا يبين أن قوله: 
«مضمونة» المراد به المضمونة بالاداء. 

الثاني: أنه لم يسأله عن تَفهاء وإنما سأله هل تأخذها مني أخدَ غصب 
تحول بينى وبينها؟ فقال: لاء بل أخدّ عارية أؤدّيها إليك. ولو كان سأله عن 


(۱) هذا لفظ رواية ابن إسحاق عن شيوخه؛ ومرسل محمد بن باقر» وقد سبق تخريجه. 

(۲) وصف العارية بالموداة في قصة صفوان روي من حديث ابن عباس عند الدارقطني 
(۲۹۰۱) والحاكم (۲/ 51) والبيهقي (5/ ۸۸) بإسناد واه» ولفظه أنه قال: يا رسول الله 
أعارية مؤداة؟ فقال يَكلِِ: عارية مؤداة». وروي بنحوه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه عند الدارقطني (۲۹۵۲) إلا أن إسناده إلى عمرو بن شعيب ضعيف. 
واللفظ الذي ذكره المؤلف ورد في حديث يعلى بن أمية یه أن النبي كَل قال له 
أي: ليعلئ -: «إذا آتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعیرّا» فقال: با 
رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: «بل عارية مؤداة». أخرجه أحمد 
(۱۷۹۰۰) وأبو داود (۳۵۲) والنسائي في «الكبرئ» (5 4 ۵۷) وابن حبان (۷۲۰) 
والدارقطني (۲۹۵۳) بإسناد رجاله رجال الشیخین» وهذا لفظ رواية النسائي ولفظ 
آبي داود بنحوه. ولفظ ساثر الروایات أنه قال: العارية مؤداة يا رسول الله؟ قال: 
«نعم»» وهذا اللفظ أصح. ویبقی النظر في هذه القصة هل هي قصة آخری غير قصة 
صفوان» أو آنها هي نفسها ولکن الرواة اضطربوا في تعيين صاحب القصة؟ والأظهر 
- والله أعلم ‏ أن القصة لصفوان لتعدد مخارجها واطباق أصحاب المغازي عليهاء 
علی أن ابن حزم یری أن الصحیح في الباب حدیث یعلی وآما ما سواه فلا يساوي 
الاشتخال به. انظر: «المحلی» (۹/ ۱۷۳). 


۹۹ 


تلفها وقال: أخاف أن تذهب. لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت. 

الثالث: أنه جعل الضمان صفةً لها نفسهاء ولو كان ضمان تلف لكان 
الضمان لبدلهاء فلما وقع الضمان على ذاتها دل على أنه ضمانْ أداء. 

فان قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاع فعرض عليه النبي كَل أن 
يضمنهاء فقال: أنا اليوم في الاسلام آرغب(۱). 
عرض عليه الضمان ولو كان الضمان واجبًا لم يتَعرضه علیه» بل كان يفي له 
به ويقول: هذا حقك» كما لو کان الذاهب بعينه موجودًا فإنه لم يكن لیعرض 
عليه رده فتأمّلّه. 

فصل 

وفيها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله» كما 
عقر علي بعير حامل راية الکفار» وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى عنه. 

وفيها: عفو رسول الله ول عمّن هم بقتله» ولم يعاجله بل دعا له ومسح 
صدره حتو عاد كأنه ولِيٌّ حميم. 

ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة من 
إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه ومن ثباته وقد تولئ عنه الناس وهو يقول: 

ان ابي لاكذب ‏ أناابن عبد المطلب 


)۱( ورد ذلك في حديث صفوان الموصول» وفي الرواية عن أناس من آله مرسلاء وقد 
سبق تخریجهما (ص۵۷۹). 


1۰۰ 


وقد استقبلته كتائب المشركين. 

ومنها: إيصال الله سبحانه قبضته التي رمئ بها إلى عيون أعدائه على 
البعد من وبركته في تلك القبضة حتی ملأت أعينَ القوم؛ إلى غير ذلك من 
معجزاته فيهاء كنزول الملائكة للقتال معه حتی رآهم العدو جهرةً ورآهم 
O‏ 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقشم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في 
الطاعة فيردٌ عليهم غنائمهم وسبيهم. وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة 
إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد 
الاستيلاء لم يستأنٍ بهم النبيٌ ور ليردّها عليهم» وعلئ هذا فلو مات من 
الغانمين أحدٌ قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية 
الغانمين دون ورثته» وهذا مذهب أبي حنیفة(۲) ولو مات قبل الاستيلاء لم 
يكن لورثته شيء ولو مات بعد القسمة فسهمه لورئته. 


)١(‏ ومما روي في نزول الملائكة غير ما سبق عند المولف في آحداث الغزاة: ما رواه 
مُسَدَّد في «مسنده» كما في «المطالب العالیة» (4۳۰۹)- والطبري في «تفسیره» 
(۱۱/ ۳ ۳۳۹۵) وابن عساکر في «تاریخه» (۳۶/ ۱۷۳) من طرق عن عوف 
الأعرابي» عن عبد الرحمن مولی آم بُرئْنِ قال: حدثني رجل كان من المشرکین یوم 
حنین قال: «لمّا التقينا نحن وأصحاب محمد ول لم یقوموا لنا حلب شا أن 
كشفناهم» فبينا نحن نسوقهم في أدبارهم إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء فتلقانا 
عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه! ارجعواء قال: فاتهزمنا 
وركبوا أكتافنا فكانت إياها». وإسناده جید. 

انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۷/ ۲۳) وابدائع الصنائع» (۷/ ۱۳۱) 
و«المغني» لابن قدامة (۱۳/ ۰4۹۱ 


۲ 


کر 


١ 


فصل 

وهذا العطاء الذي أعطاه النبي و لقريش والمولفة قلوبُهم هل هو من 
أصل الغنیمةء أو من الخُمسء أو من خمس الخمس؟ 

فقال الشافعي ومالك: هو من خمس الخمس(۱ وهو سهمه ية الذي 
جعله الله له من الخمس» وهو غير الصفي وغیر ما يصيبه من المغنم لأن 
النبي باه لم يستأذن الغانمین في تلك العطية» ولو كان العطاء من أصل 
الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملکوها بحوزها والاستیلاء علیها» ولیس من صل 
الخمس لأنه مقسوم على خمسة» فهو إِذًا من خمس الخمس. 

وقد نص الامام آحمد(۲) على أن التفل يكون من آربعة آخماس 
الغنيمة» وهذا العطاء هو من النفل» نقل النبي و به رژوس القبائل والعشاثر 
ليتألّفْهم به وقوتهم على الاسلام» فهو آولی بالجواز من تنفيل الثلث بعد 
الخمس والربع بعده(۳) لما فيه من تقوية الاسلام وشوکته وأهله واستجلاب 
عدوّه إليه؛ ومکذا(*) وقع سوام كما قال بعض هولاء الذین نفلهم: «لقد 
آعطاني رسول الله و وإنه لابخض الخلق إليّ» فما زال يعطيني حتی إنه 
(۱) هو مذهب الشافعي. وأما مالك فقال: إن النفل یکون من جملة الخمس» ولم یشترط 

أن یکون من خمس الخمس. انظر: «المنهاج» للنووي (ص۰)۳۹۲ واالمدونة» 


(۳/ ۳۰) و«البيان والتحصیل» (۳/ ۰۸۰ ۰۶۷۱/۱۷ ۱۸/ ۱۸۶). 

(۲) كمافي «مسائله» رواية صالح (۲۲/۱) ورواية عبد الله (ص ۲۷). 

(۳) يشير إلى هديه وَل وقد سبق (ص۱۲۱) - أنه إذا آرسل سرية بين يدي الجیش 
فغنمت شین أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي» ثم قسم الباقي بينها وبين سائر الجيش 
بالسوية» وهذا في البدأة» وأما في القفول فیتفلها الثلث بعد إخراج الخمس. 

(6) واو العطف ساقطة من ز» د» س» المطبوع. 


۲ 


لأحب الخلق إل 
قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم 
وإذا رضوا رضوا لرضاهم» فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من 
قومهم؛ فللّه ما أعظمَ موقع هذا العطاء وما أجداه وأنفعه للاسلام(۲) وأهله. 
الأمر» فلو وضع الغنائع بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج 
عن الحكمة والمصلحة والعدل. 

ولمّا عميت أبصارٌ ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة 
والحكمة قال له قائلهم: «اعدل فانك لم تعدل» وقال مُشْبهُه: «إن هذه 
اة ها ادتبا رنه اثه200 ولعمز الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله 
ومعرفته بربه وطاعته له» وتمام عدله» وإعطائه لله ومنعه لله. 

وله سبحانه أن يقسم الغنائم كما یحب. وله أن یمنعها الغانمین جملة كما 
منعهم غنائم مكة وقد آوجفوا علیها بخيلهم وركابہم» وله أن یسلط علیها ناژّا من 
السماء تأكلها(؟»» وهو في ذلك كله أعدل العادلین وأحكم الحاكمين» وما فعل ما 


(۱) قاله صفوان بن أمية» كما في (صحيح مسلم» (۲۳۱۳) عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

(۲) ف: «علئ الاسلام»؛ وكأن «علئ» مضروب عليها. 

(۳) قولهما في «الصحیحین». وقد سبق تخريجهما (ص ۲ ه- ۳ ۵). 

)٤(‏ كما كان عليه الأمر في الأمم السابقة» ففي حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة نبي 
من الأنبیاء: «... فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم؛ رأئ ضعقنا وعجزنا 
فأحلها لناه. البخاري (4 ۳۱۲) ومسلم .)۱۷٤١(‏ 


۰۳ 


فعله من ذلك عبمًا ولا قدّره سدّئء بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل 
والرحمة» مصدره كمال علمه وعرّته وحكمته ورحمته؛ ولقد تم نعمته علئ قوم 
رهم إلى منازلهم برسوله يقودونه إلى ديارهم» وآرضی من لم يعرف قدر هذه 
التغمة بالشاء والبعين کما اط الصغیر مایناسب عقله ومعرفته ونعط العاف 
اللبيبٌُ ما یناسبه» وهذا فضله وهذا فضله!۱؟ ولیس هو سبحانه تحت حجر أحد 
من خلقه فیوجبون عليه بعقولهم ويُحرّمون» ورسوله منفذ لأمره. 

فان قیل: فلو دعت حاجة الامام في وقت من الأوقات إلى مشل هذا مع 
عدوّه» هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين» فان 
تعيّن ذلك للدفع عن الإسلام والذبٌ عن حوزته واستجلاب رؤوس آعدائه 
إليه ليأمنَ المسلمون شرّهم ساغ له ذلك» بل تعيّن عليه» وهل تجوّز الشريعة 
غير هذا؟! فإنه وان كان في الحرمان مفسدة فالمفسدة المتوقّعة من فوات 
تأليف هذا العدو أعظمء ومبنی الشريعة على دفع أعلئ المفسدتين باحتمال 
أدناهماء وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا 
والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق. 

فصل 

وفيها: أن النبي ب قال: «من لم یطیّب(۲ فله بكل فريضة ست فرائض 

من أول ما يفيء الله علينا». 


)١(‏ «وهذا فضله» سقط من المطبوع. 
)۲( ص» د: الم يب تصحيف. وزيد في النسخ المطبوعة بعده: «نفسه»» وليس في 
شيء من الأصول. 


ع 


ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض تساء(۱) 


ومتفاضلا. 


وفي السنن»(۲۲ من حدیث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ِا : آمره 


أن یجهز جیشٌا فنفدت الابل فأمره أن يأخذ على قلاتص الصدقة» وکان يأخذ 
البعير بالبعيرين إلئ إبل الصدقة. 


نسيئة. ورواه الترمذي 


000 
(۲) 


(۳) 


(€) 


وفي «السنن»" عن ابن عمر عنه يك أنه نى عن بيع الحيوان بالحيوان 


صء د» ز: انسيئًا». 
لأبي داود (۰)۳۳۰۷ وأخرجه أيضًا أحمد (۰1۵۹۳ ۷۰۲۵) والحاكم (۵1/۲- 
۷) وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته ولما فيه من الاختلاف والاضطراب. وله 
شاهد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه بنحوه. أخرجه الدارقطني 
(۳۰۵۲) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» وصححه. انظر: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ ۳۲۲) و«بيان الوهم» لابن القطان (۵/ ۱۱۲) و«تبذیب السنن» 
للمؤلف (۲/ ۲۰ - بتحقيقي) و«إرواء الغلیل» للألباني .)٠١١۸(‏ 
لم آجده في شيء من السنن» وانما آخرجه ابن المنذر في الأْوسطه» (۱۲۱/۱۰) 
والطحاوي في «معاني الآثار» (5/ )٠١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۰/ ۲۵۳) والطبراني 
في «الکبیر» (۱۳/ ۲۵۲)» وفي اسناده لين» وقد أعلّه الإمام أحمد والبخاري 
بالارسال. انظر: «سؤالات آبي داود لأحمد في الجرح والتعدیل» (ص ۳۵۲) 
و«العلل الکبیر» للترمذي (ص ۱۸۳). 
برقم (۰)۱۲۳۷ وكذلك آحمد (۲۰۱۳) وأبو داود (۳۳۰7) والنسائي (0۲۰) 
وابن ماجه (۲۲۷۰) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وقد اختلف في سماع 
الحسن من سمرة غيرٌ حدیث العقيقة» وأكثر الحفاظ لا يثبتونه» وعلیه فالحدیث 
مرسل. 

0 


وفي الترمذي(۱) من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جاير 
قال: قال رسول الله وف : «الحيوان اثنان بواحدٍ لا يصلح نساءً. ولا بأس به 
يدا بيد». قال الترمذي: حديث حسن. 
فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال وهي روايات عن 
أحمد0). 
بو (۳) والشافعي(*). 
والثاني: لا يجوز نسيئة ولا متفاضلا. 


والثالث: يحرم الجمع بين النساء والتفاضل ويجوز البيع مع أحدهما 
وهو قول مالك(*. 


والرابع: إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النّساء وان اختلف 


(۱) برقم (۱۲۳۸)» وآیضا آخرجه آحمد (۱۰۰۲۳) وابن ماجه (۲۲۷۱) وغیرهم من 
طرق عن الحجاج بن أرطاة به. والحجاج مدلس وفیه لين» ولم یتابعه عليه إلا من هو 
دونه. «عبذیب السنن» (۲/ ۲۲ - بتحقيقي» الهامش ۳). 

(۲) ص» ز د: «الامام آحمد». وانظر للروایات: «المغني» (5/ 11-16). 

(۳) نسبة هذا القول إلى مذهب آبي حنيفة فيه نظره فإن الذي في کتبهم أنه يجوز التفاضل 

ويحرّم النّساء كما سيأتي في القول الرابع - وهو الذي نسبه المولف إليهم في «تبذیب 

السنن» (۲/ 1۲۳ - 4۲4). انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني (۲/ ۰4۲۰ 

۵۹ والمبسوط» للسرخسي (۱۲/ ۲۱4) وابدائع الصنائع» (9/ ۱۸۵). 

انظر: «الأم» (5/ ۰۷۰ 6 ۲). 

انظر: «الموطأ» (4 ۲-۱۹۰ ۱۹۰) و«الكافي؛ لابن عبد البر (۲/ 15۷) و«القوانين 

الفقهیة» لابن جَرّي (ص159١).‏ 


سم 


3( 
02 


سر ,سم 


1٦ 


وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاث مسالك: 

أحدها: تضعيف حديث الحسن عن سمرة لأنه لم يسمع منه سویل 
حديثين ليس هذا منهماء وتضعیف حديث الحجاج بن أرطاة. 

والمسلك الثاني: دعوئ النسخ وان لم يتبين المتأخر منها من المتقدم» 
ولذلك وقع الاختلاف. 
الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربویات فان البائع إذا 
رأئ ما في هذا الییع من الربح لم تقتصر نفسّه عليه بل تجه إلى بيع الربوي 
کذلك. فسدَّ عليهم الذريعة وأباحه يدا بيد ومنع من النّساء فيه» وما حرم للذريعة 
يباح للمصلحة الراجحة كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة» وأباح 
ما تدعو إليه الحاجة منهاء وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا في هذه 
القصة وني حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز 
الجيش» ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجحٌ من المفسدة التي في بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة والشريعة لا تعطّل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة. 

ونظير هذا جوازٌ لبس الحرير في الحرب» وجوازٌ الخيلاء فيهاء إذ 
مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه. 

ونظير ذلك لباسه القباء الحريرٌ الذي أهداه له ملك أيلة ساعة ثم نزعه 


(۱) كذافي الأصولء ولعل المؤلف ذكره حملا على المعنین» أي: ثلاث طرق. وقد سبق 


۷ 


للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره(۱ وكان هذا بعد النهي عن لباس 
الحرير كما بيناه مستوفئ في كتاب «التحبیر(۲) بما(۳) يحل ويحرم من لباس 
الحریر»(* وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن النهي عن لباس 
الحرير كان قبل ذلك بدليل أنه نبئ عمر عن لبس الحلَّة الحرير التي أعطاه 
إياها فكساها عمر آخا له مشركًا بمکة(* وهذا كان قبل الفتح ولباشه لا 
هدية ملك أيلة كان بعد ذلك. 


ونظير هذا بيه ل عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سا 
لذريعة التشبّه() بالكفار» وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت 
وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد لأن مصلحة فعلها أرجحٌ من 
مفسدة النهي. والله أعلم. 


)۱( لعله يشير بذلك | إلى حديث عقبة بن عامر أنه قال : أهدي إلى النبي وَل روج حريرء 
فلیسه فصلّىْ فيه» ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا کالکاره له وقال: «لا ينبغي هذا 
للمتقین». آخرجه البخاري (۳۷۵) ومسلم (۲۰۷۵) على أني لم أجد رواية تشير إلى 
أن ملك أيلة هو الذي آهدی له ذلك» بل الذي في حدیث آنس عند البخاري 
(1515-7510) ومسلم (41۹ ۲) أن أكيدّر دُومة أهدئ له مب سندسء وكذا في 
حديث علي عند مسلم (۱۸/۲۰۷۱)؛ فإن كان هو قَرّوجٍ الحرير الذي في حديث 
عقبة صح الاستدلال بهدية أكيدر آيصًاء لانها كانت بعد غزوة تبوك والنهین عن لبس 
الحرير كان قد ثبت قبل ذلك بمدّة كما سيقرّره المؤلف. 

(۲) طبعة الرسالة: «التخییر» خلاقا للأصول والطبعة الهندية. 

(۳) د المطبوع: «فيما». 

(5) لا يزال في عداد المفقود» وسيأتي ذکره عند المؤلف في کتاب الطب أيضًا (۱۰۸/6). 

. من حديث نافع عن ابن عمر‎ )7١74( آخرجه البخاري (۲۱۲۰۸۸۲) ومسلم‎ )٥( 

(5) صء د» ز: «التشبیه». 


۸ 


فصل(۱) 

وني القصة دلیل على أن المتعاقدّین إذا جعلا بینهما آجلا غيرٌ محدود 
جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به. وقد نص أحمد(۲) على جوازه في رواية عنه في 
الخیار مدةً غيرٌ محدودق وأنه یکون جاترًا حتی یقطعاه. وهذا هو الراجح» إذ 
لا محذور في ذلك ولا عَرّر"» وکل منهما قد دخل علی بصيرة وزضي(8) 
بموجّب العقد وكلاهما في العلم به سواء فليس لأحدهما مزية على الآخرء 
فلا يكون ذلك ظلمًا. 

فصل 

وفي هذه الغزوة أنه قال: «من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه»(*۲» وقاله 
في غزوة أخرئ قبلها20, فاختلف الفقهاء: هل هذا السلبُ مستحق بالشرع 
أو بالشرط؟ على قولین» هما روايتان عن أحمد: 


)۱( سقط العنوان من المطبوع. 

(۲) كمافي «مسائله» رواية الكوسج (۲/ 4۳). 

(۳) في الأصول والنسخ المطبوعة: «عذر»» والظاهر أنه تصحيف عن المثبت. 

)£( المطبوع: «ورضی» ولعل المثبت آولی. 

(0) متفق عليه» وسيأتي تخريجه في الفصل الآتي. 

(5) ذكر الواقدي (۹۹/۱) بإسناد له مرسل أن منادي رسول الله كك نادئ بذلك يوم بدرء 
ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند البخاري )7١51(‏ ومسلم (۱۷۵۲) أن 
النبي و نظر في سيفي معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح بعدما قتلا 


آبا جهل فقضئ بسلبه لمعاذ بن عمرو. 
وأيضًا قضى النبي ور بذلك في أسلاب غزوة مؤتة» كمافي اصحیح مسلم» 
(۱۷۰۳). 


۹ 


لس ا ا ا ا 
مالك: لایر ا ا 0 
واي NG‏ 


بعد أن برد القعال(۱). 


ومأخذ النزاع أن النبي ية كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو 
الرسولء فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عامّا إلى يوم القيامة 
كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(۲) وقولِه: «من زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته»"» وكحكمه 
بالشاهد واليمين٤ء‏ وبالشفعة فيما لم یقسم(*). 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۱۵۲-۱۵۱/۱۰) و«الأم» (۳۰۹/۵) و«المدونة» (۳/ ۳۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة وله 

(۳) آخرجه آحمد (۱۵۸۲۱) وآبو داود(۳۰۳) والترمذي (۱۳۱۷) وابن ماجه 
۲ من حدیث عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خدیج. وقد ذکر الترمذي أنه 
سأل البخاري عن هذا الحدیث فقال: «هو حدیث حسن». وقد أعله بعض أهل العلم 
بان عطاءً لم یلق رافعًاء ولکنه لم یُسلم لهم ذلكء على أن الحدیث قد روي من 
طريقين آخرين بنحوه. انظر: لخر ع ام 0071007 وا اسان نو 
للبيهقي (5/ 11”5-/17217) واتنة تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /٤(‏ ۱۱۵) و«إرواء 
الغلیل» للاألباني (۱۵۱۹). 

(4) آخرجه مسلم (۱۷۱۲) من حديث ابن عباس. وني الباب عن أبي هريرة وجابر عند 
أصحاب السئن وغیرهم. 

(0) آخرجه البخاري (۲۲۱۳) ومسلم )١11١48(‏ من حديث جابر فلع 


1۹۰ 


وقد يقوله بمنصب الفتوی كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد 
شكت إليه شح زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف20 217 فهذه(۲) فتيا لا حکم إذ لم يدعٌ بأبي سفيان ولم يسأله عن 
جواب الدعوی ولا سألها البينة. 

وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك 
المكان وعلئ تلك الحالء فيلزم مَن بعده من الأئمة مراعاةٌ ذلك على حسب 
المصلحة التي راعاها النبي يك زمانًا ومكانًا وحالاء ومن هاهنا تختلف 
الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه كقوله و : «من قتل فتیلا فله 
سلبه» هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه متعلقًا بالائمة أو بمنصب 
الرسالة والنبوة فيكون شرعا عامًا؟ 

وكذلك قوله: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له»۳۱ هل هو شرع عام لكل 
أحدٍ أذن فيه الإمام أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك بالإحياء إلا 
بإذن الإمام؟ على القولين» فالأول للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهماء 
والثاني لأبي حنيفة» وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا یتشاح فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۳٦٤(‏ ومسلم (17/15) من حديث عائشة وََيَدُعَنها. 

(۲) ص» د س: «هذاا. 

(۳( آخرجه آبو داود (۳۰۷۳) والترمذي (۱۳۷۸) من حدیث عروة عن سعید بن 
زيد یولع ورجاله ثقات. وآخرجه البخاري (۲۳۳۵) من حديث عروة عن 
عافشة بلفظ: امن آعمر أرقا لیست لاجد فهو اج به». وقد ژوي الحدیث عن 
عروة مرسلا كما عند مالك (۲۱۲۲) وأبي داود (۳۰۷۶) والنسائي في «الکبری» 
(۰۵۷۲۸ 0۷۳۰) والبيهقي (7/ )١57‏ وغیرهم من طرق عنه» وهو صح کما قال 


الدارقطتي في «العلل» (۰119 ۳۶۰). 
۱ 


الناس وبين ما يقع فيه التشاح» فاعثر إذن الإمام في الثاني دون الأول(۱). 
فصل 

وقوله هٍ: «له عليه بينة» دليل على مسألتين: 

إحداهما: أن دعوئ القاتل أنه قتل هذا الكافر لا تقبل في استحقاق 
سلبه. 

الثانية: الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوئ بشاهد واحد من غير يمين لما 
ثبت في «الصحيح0( عن أبي قتادة: «قال خرجنا مع رسول الله وا عام 
حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلا من المشركين قد علا 
رجلا من المسلمين» فاستدرت إليه حتئ أتيته من ورائه فضربته علئ حبل 
عاتقه» وأقبل علي فضمّني ضمة وجدت منها ربح الموت ثم أدركه الموت 
فأرسلني» فلحقت عمرٌ بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن 
الناس رجعواء وجلس رسول الله اة فقال: من قتل قتیلا له عليه بينةٌ فله 
سَلَبّهاء قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. قال: 
فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم قال ذلك الثالثة فقمت. فقال رسول الله كلاة: 
«ما لك يا آبا قتادة؟» فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق يا 
رسول الله» سلب ذلك القتیل عندي» فأرضه من حقّهء فقال آبو بكر الصدیق: 
لاها اللو إذدًا! لا یعود إلى َسَد من أشد الله یقاتل عن الله ورسوله فيعطيك 


(۱) انظر: «الأم» (575/4) و«الإنصاف»(17/١8)‏ و«الأصل» للشيباني (۰۱۵۹/۸ 
۶۵۶ ولالمدونة» (۱۵/ ۱۹۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۱۷۰۰۳۲۱۰۳۱6۲) ومسلم (۱۷۵۱) واللفظ له. 


11۲ 


سلبّه» فقال رسول الله و2 : «صدق. فأعطه إياه»» فأعطاني فبعت الدرع 
فابتعت به مَخرقا في بني سلمة» فانه لأول مال تَأنَّلُه(١)‏ في الاسلام. 

وفي المسألة ثلاثة آقوال(۲): هذا أحدهاء وهو وجه في مذهب أحمد. 

والثاني: أنه لا بد من شاهد ويمين» كإحدئ الروايتين عن أحمد. 

والثالث ‏ وهو منصوص الإمام أحمد : أنه لا بد من شاهدينء لأنها 
دعوئ قتل فلا تقبل إلا بشاهدين. 

وف القصة دليل على مسألة أخرئ: وهی أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ 
بلفظ «آشهد». وهذا أصح الروايات عن اة في الدليل ‏ وان كان الأشهر 
عند أصحابه الاشتراط وهي مذهب مالك7©. 

قال شیخنا(!*): ولا یعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط 
لفظة(22 الشهادة. 

وقد قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 
أن رسول ال هى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح(۱). ومعلوم أنهم 


(۱) المّخرف: حائط فيه تَكّلات بُخترفن» أي يُجتنوئ منهن الثمر. تأئّلته: أي تأصّلته آراد 
أنه أول أصل باق من المال اقتناه وجمعه. 

(۷) انظر «الأوسط» )١١94/5(‏ و«المغني» (۱۳/ .)۷٤‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۳۰/ ۹۹- ۱۰۰) و«تبصرة الحکام لابن فرحون (۱/ ۲۲۲). 

(4) ونقله المؤلف أيضًافي «الطرق الحکمیت» (۵4۳/۲) بنج وه والبعلي في 
«الاختیارات» (ص ۵۲۳) والمرداوي في «الإنصاف)». 

(0) كذافي ف» صء ب. وفي ساثر الأصول والمطبوع: «لفظ. 

(7) آخرجه البخاري (۵۸۱). 


۳ 


لم يتلفظوا له بلفظ «آشهد» إنما كان مجرد إخبار. 


وفي حديث ماعز: «فلما شهد علی نفسه أربع شهادات رجمه»(۱) وإنما 
كان منه مجرد إخبار عن نفسه هو إقرار. 


ag î‏ ر 
وكذلك قوله تعالی: فل ی تن ره فيا لی کڪ ر 
كذا ون دی تنب ]0) اک 2 سم و و اه قل لد سهد 4 
[الأنعام: ۱٩‏ ]۰ 
وقوله: ( 6اا کید شوت قزر عبر لوق دواع 
آنشیپ نهر TE‏ € [الأنعام: ۱۳۰]. 
وقواه: « نهیم ره يوو ولیک بنهدون 


ل 


وكا با شَهِيدًا 4 [النساء: 175]. 

وقوله: لقال ودع كسك | اضری قا 
اس س 
رامع اهرت 4 [آل عمران: ۸۱]. 

ص صر کے کے > وال َة ۳ 4 ۶ وود 

وقوله: هد آله َه لاله لاهو رتمک سحَه وازواالین »0 
كل عران: 11۸ إلى أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ 
الشهادة على الخبر المجرد عن لفظة «أشهد». 


3 


۳ 


١ 


(۱) أخرجه آحمد (۳۰۲۸) ومسلم (۱۱۹۳) من حديث ابن عباس بنحوه. وأخرجه 
عبد الرزاق (۱۳۳۳) والنسائي في «الكبرئ» (۷۱۳۷) من حديث جابر بإسناد 
وتياح ٠‏ 
(۲) مابين الحاصرتين لم يرد في شيء من الأصول. 
ريحم رم صر 3 
(۳) في زه س» ن كتبت الآية إلى قوله تعالئ: یسوط وكذا في المطبوع. 


1 


وقد تنازع الامام أحمد وعلي ابن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة» فقال 
متی قلت هم في الجنة فقد شهدت(1). وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط في 
الشهادة لفظة «أشهد». وحديث أبي قتادة من آبين الحجج في ذلك. 

فان قيل: إخبار من كان عنده السّلّب إنما كان إقرارًا بقوله: هو عندي» 
وليس ذلك من الشهادة في شيء. 

قيل: تضمن كلامه شهادة واقرازا؛ فقوله۲1): «صدق» شهادة له بأنه 
قتله» وقوله: «هو عندي» إقرارٌ منه بأنه عنده؛ والنبي و إنما قضی بالسلب 
بعد البينة» وكان تصديق هذا هو البينة. 

فصل 
4 

وقوله: «فله سلبه» دلیل علی أن له سلبّه کله غير مخموس" ۳ وقد 
صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتبلا: له سلبّه آجمع»(*. 

وفي المسألة ثلائة مذاهب هذا آحدها. 

والثاني: أنه يُحْمّس كالغنيمة» وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام(* وهو 
مذهب ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة. 


.)۵۲۲ و«اختيارات شيخ الاسلام» للبعلي (ص‎ )4۹۰ ۰4۸٩( انظر: «السنة» للخلال‎ )١( 

(۲) د. المطبوع: «بقولها» تصحیف. 

(۳) المطبوع: (مخمّس». 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۷۵4) من حدیث سلمة. 

(۵) منهم التابعي الفقیه: مکحول. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۰)۱۱۱/۲ 

(7) آخرجه عنه ابن أبي شيبة (۰۳۳۷۸ ۳۳۹۲۲) وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۱۱) 
والبيهقي (5/ ۳۱۲). 


۱6 


والثالث: أن الإمام إن استكثره سه وان استقلّه لم يَحْمُسْه وهو قول 

إسحاق(١)‏ وفعله عمر بن الخطاب» فروئ سعيد في «سننه1(0) عن ابن 
۳ 0 

سيرين أن البراء بن مالك بارز مَررّبان الزارة۳1 بالبحرین فطعنه فدق صلبه 
وأخذ سوَارّیه وسلبه» فلما صلی عمر الظهر آتن البراء9؟» في داره» فقال: «إنا 
نا لا تَخْمُس السَلّب وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه»» فکان آول 
سلب خوس في الإسلام سلب البراء بلغ ثلاثين ألقًا. 
ومضت على ذلك ستته وسنة الصديق بعدّه» وما رآه عمر اجتهاد أداه إليه رأيه. 


فصل (۰) 
والحدیث يدل على أنه من أصل الغنيمة» فان النبي وَل قضی به للقاتل 
ولم ينظر في قي قيمته وقدره واعتبار خروجه من 2 خمس الخمس. وقال 
مالك : هو من خمس الخمس. 


)۱( كما في «مسائله» رواية الكوسج (۲/ 8۲ ۳). 

)۲( برقم (۰)۲۷۰۸ وآخرجه أيضًا عبد الرزاق (۹۶۸) وابن آبي شيبة (۳۳۷۲۰) 
۱ والبيهقي (5/ ۰۳۱۰ ۳۱۱) بأسانيد صحيحة» وهو عند الاخیرین: عن ابن 
سیرین عن أنس. والبراء بن مالك أخو آنس. 

(۳) في المطبوع: «مرزیان المرازبة»» وکذا في هامش ز مصدّا بالعله»» وهو خطأ. 
والزارة: قرية بالبحرين» وهي اليوم تقع في محافظة القطيف بالمملكة العريية 
السعودية. والمرزبان: رئیس القوم عند الفرس» وهو دون الملك. 

(5) في «السنن) وغيره: «أتئ أبا طلحة»» وهو زوج أم سليم (أم البراء وأنس). 

(۵) العنوان ساقط من المطبوع. 

سبق (ص 1۰۲) أن المشهور عنه أنه من جملة الخمس دون تحديد خمس الخمس. 


۱1 


سر 
لمي 
n‏ 


ری ی ا 
وعبد ومشر. وقال الشافعي(۳ في أحد قولیه: لا يستحق السلب إلا من 
يستحق السهی » لأن السهم المُجمّع عليه إذا لم يستحقّه العبد والصبي 
والمرأة والمشرك فالسلب أولئ. والأول أصح للعموم» ولأنه جار مجرئ 
او لزنا یی وی حص ی كذ مما يه 
تحريض علی الجهاد؛ والسهمٌُ مستحقٌ بالحضور وان لم يكن منه فعل» 
والسلب مستحقٌ بالفعل فجری مجری الجعالة. 

فصل 

وفيه دلالة علی أنه یستحق سلب جميع من قتله وان کثروا. وقد ذکر 

آبو داود(4) أن آبا طلحة قتل يوم حنينٍ عشرین رجلا فأخذ أسلابهم. 
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(۱) أي: والحدیث يدل على آنه... إلخ. وزید في هامش ف هنا: «ذلك» مصحخا عليه 
فصار السیاق: «ویدل على ذلك: آنه...» إلخ» أي: ویدل على کونه من أصل الخنيمة 
آنه... إلخ» فصارت جملة «أنه یستحقه...» على هذا التقدیر دلیلا على المسألة 
السابقة» وعلی ما في ساثر النسخ هي مسألة آخری دل علیها الحدیث؛ وهو الاظهر. 

(۲) انظر: «اية المطلب» (۱۱/ )٤ ٥۹‏ و«البیان» (۱۲/ ۱۲۲). 

(۳) ن. المطبوع: «کذا وكذا». 

(6) في «سننه» (۲۷۱۸) وأخرجه أيضًا آحمد (۱۲۲۳) والدارمي (۲۵۲۷) وابن حبان 
 )(‏ والضیاء في «المختارة» (۳۵۹/6- 0۳۱۰ وإسناده صحیح. 


۱۷ 


فصل 
في غزوة الطائف في شوال سنة ثمان 


قال ابن سعد(۱): قالوا: ولما أراد رسول الله و المسير إلئ الطائف 


۰ ۰ مك 
بعث الطفیل بن عمرو إلى ذي الکفین صنم عمرو بن حمَمة الدوسي يهدمه» 
وأمره أن یستمد قومّه ویوافیه بالطائف» فخرج سريعًا إلى قومه فهدم ذا 
الکفین وجعل یحشو(۲؟ النار في وجهه ویحرقه ویقول: 


ياذا الکفین لست من عبّادک(۲ میلادناآکر من میلاد(؛) 


(۱) 


(۳ 
(€) 


ليك 


إني حشوت النار في فوادک(*) 


وانحدر معه من قومه آربعمائة سراعاء فوافوا النبی یا بالطائف بعد 


في «طبقاته» (۲/ )١46‏ - والمولف صادر عن «عیون الأثر» (۲۰۰/۲)- وهو عند 
شيخه الواقدي في «مغازیه» )٩۲۲/۳(‏ فیما حدّث به عن شیوخه. والخبر عند 
ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام (۱/ ۳۸۵)-عند ذکر إسلام الطفیل بن عمرو 
مختصرّاء وظاهره وظاهر رواية آخری عند الواقدي (۲/ ۸۷۰): أن النبي ية بعثه 
لهدم الصنم إثر فتح مكة حين بث السرايا لهدم مناةً والعْرّى وغيرها. 

كذا في الأصول ومطبوعة الواقدي. وفي مصدري النقل: «يحشٌ»» وهو أولئ فإنه 
يقال: «حش النار» إذا أوقدها وجمع إليها ما تفرّق من الحطب. 

«الکفین» بتخفيف الفاء للضرورة الشعرية. وانظر: «الروض الأنف» (۳۷۱/۳). 
«أكبر» كذا في «عيون الأثر»؛ وفي المطبوع: «أقدم» وفاقًا لابن إسحاق والواقدي وابن 
سعك. 

«حشوت» كذا في الأصول واسيرة ابن هشام» (۱/ .)۳۸١‏ وني «مغازي الواقدي» 
و«الطبقات» و«عيون الاثر»: لاحششت». 


T1۸ 


5 


مقدمه بأربعة أيام» وقدم بدیابة(۱) ومنجنيق. 


قال ابن سعد(؟): ولما خرج رسول الله 4ة من حُنينٍ يريد الطائف قدَّم 
خالد بن الوليد علئ مقدّمته» وكانت ثقيف قد رَمَُوا حصتهم(") وأدخلوا فيه 
ما يُصلحهم لسنة» فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم 
وتهیژوا للقتال» وسار رسول الله و فنزل قريبًا من حصن الطائف وعسکرٌ 
هنال فرموا المسلمین بالنبل رمیا شديدًا كأنه رجل جراد حتی أصيب 
ناس من المسلمين بجراحة وقتِل منهم اثنا عشر رجلاء فارتفع رسول الله جر 
إلى موضع مسجد الطائف الیوم» وكان معه من نسائه أمّ سلمة وزينب 
فضرب لهما قُبِّينَ» وكان يُصلّي بين لین مدة حصار الطائف» فحاصرهم 
ثمانية عشر يومًا - وقال ابن إسحاق00): بضعًا وعشرين لیل ونصب عليهم 
المَنْجَنيقَ وهو أول ما رمي به في الاسلام. 


(۱) الدبابة: آلة كانت تخد في حرب الحصارء يدخل فيها الرجال بسلاحهم ثم تدفع في 
أصل الحصن فينقبون وهم في جوفها وهي تقيهم نبل العدؤٌ ورميه. ومنها سميت 
الدبابة المعروفة اليوم. 

(۲) في «الطبقات» (۲/ 56١)؛‏ وهو عند شيخه (۳/ ٤‏ 47) بأطول منه. والنقل من «عيون 
الأثر» (؟/ ۲۰۰). 

)۳( أي: أصلحوا ما فسد منه. 

() رجل الجراد: الجماعة الكثيرة من الجراد. 

(۵) كما في سيرة ابن هشام» (۲/ 587)» وقال ابن هشام: ويقال: سبع عشرة ليلة. وفي 
حديث أنس عند مسلم (۱۳۰/۱۰۵۹) نهم حاصروا الطائف أربعين ليلة ثم رجعوا 
إلى مكة. 

۹ 


وقال ابن سعد : آخبرنا(۲) قبيصة آخبرنا سفیان» عن ثور بن پزید» 


عن مکحول: أن النبي ول نصب المنجنیق على آهل الطائف آربعین يومًا. 


قال ابن إسحاق": حتی إذا كان يوم الشَّدْخة(؟» عند جدار الطاتف 


دخل نفر من أصحاب رسول الله ية تحت دبابة ثم دخلوا0* بها إلى عدا 
الطائف ليخرقوه("»؛ فأرسلت عليهم ثقيف سکك الحديد مُحماةً بالنار 


(۱ 


(۳ 


(۳) 
(2 


(6) 
(0 


في «الطبقات» (۱4۲/۲). وأخرجه أيضًا آبو داود في «المراسیل» (۳۳۵) من طریق 
آخر عن سفیان به» والحدیث مرسل. وفي الباب حدیث أبي عبيدة بن الجرّاح أن النبي 
و نصب علیهم المنجنیق سبعة عشر يومّاء آخرجه البيهقي في «السنن» (۹/ )۸٤‏ 
بإسناد غريب استنکره بعض الأئمة. وجاء ذکر نصب المنجنیق آیضا في حدیث علي 
عند العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۲۰۱۲) وابن الاعرابي في (معجمه) (۰)۸۳۸ ولکن 
إسناده واه. وذکره أيضًا الواقدي في «مغازیه» (۳/ ۹۲۷ ولم یذکره موسی بن عقبة 
ولا ابن إسحاق» بل قد آنکره يحيئ بن أبي كثير -وهو من صغار التابعین -وقال: ما 
نعرف هذاء آسنده عنه آبو داود في «المراسیل» (۰)۳۳ ویحیی بن أبي کثیر وصفه 
أيوب السَختياني بقوله: ما أعلم أحدًا بعد الزهری أعلم بحدیث آهل المدينة من يحيئ 
بن أبئ کثیر. قلت: فبعيد أن یکون هذا ثابتا ثم یخفی علی مثله والله آعلم. 

في الأصول هنا وفي الموضع الآتي: «آنا» أو «أبنا» وکلاهما اختصار للمثبت» وفي 
المطبوع: «حدثنا» خلافا للأصول ولمصدري النقل. 

كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 4۸۳ والنقل من «عيون الأثر» (۲/ ۲۰۱). 

الشدخ: الكسرء وسَُمّي يوم الشدخة لما آصاب المسلمین یومتذ من القتل 
والجراحات. 

کذا في الأصول» والذي في مصدري النقل: «زحفوا». 

المطبوع: «ليحرقوه» بالحاء المهملة. والمثبت موافق لمطبوعة مصدري النقل» 
ويؤيده لفظ الواقدي في «مغازيه» :)٩۲۸/۳(‏ «لیحفروه». 


1۲۰ 


فخرجوا من تحتها(١)‏ فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالاء فأمر رسول 
الله وك بقطع أعناب ثقیف» فوقع الناس فيها يقطعون. 

قال ابن سعد(۲): فسألوه أن يدعها لله وللرحم. فقال رسول الله كل : 
«فإني آدعها لله وللرحم». فنادی منادي رسول الله : «أيما عبدٍ نزل من 
الحصن وخرج إلينا فهو حرٌ). فخرج منهم بضعة عشر رجلا فيهم أبو بکرگ 
فأعتقهم رسول الله بء ودفع کل رجل منهم إلى رجل من المسلمين 
یمونه» فشقٌّ ذلك علی أهل الطائف مشقة شديدةٌ. 

ولم يؤدّن لرسول الله يا في فتح الط اتف» واستشار رسول الله لا 
توفل بن معاوية الديلى فقال: «ما تری؟» فقال: ثعلب في جُحر إن آقمت عليه 
أخذتّه وان تركته لم یَضرّرك (4) فأمر رسول الله ل عمر بن الخطاب فأدَّن 
الطائف؟ فقال رس ول الله اة «فاغدوا على القتال» فغدواء فأصابت 


)١(‏ أي: من تحت الدبّابة» لأا احترقت لما أصابها سكك الحديدء كما عند الواقدي. 

(۲) «الطبقات» (۲/ 55 )١‏ ولاعيون الأثر» (۲۰۱/۲). 

(۳) خروج أبي بكرة إلى النبي ی وإعتاقه إياه روي من غير وجه منها مارواه 
عبد الرزاق (41۸۲) بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عن أبي بكرة أنه خرج 
إلى رسول الله ية وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبدًا فأعتقهم 
رسول الله . وهو عند البخاري (۶۳۲۷) من وجو آخر مختصرًا. وروي أن النبي 
يك كناه «آبا بكرة» لأنه تدّلئْ من حصن الطائف ببكرة» أخرجه الحاكم (۲۷۹/4) 
بإسناد فيه لين. وانظر: «سنن البيهقي» (۲۲۹/۹- ۲۳۰). 

(6) سء المطبوع: «لم يَضْرَّكَاء وهما لغتان في المضاعف المجزوم. 


۱ 


المسلمين جراحات. فقال رسول الله ية : «إنا قافلون(۱) إن شاء اللهاء 
فسْرّوا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله ية یضحك(۲. 


فلما ارتحل وا واستقلوا قال: «قولوا: آیسون تاثبون عابدون لرا 


حامدون»(۳. 


وقیل: يا رسول الله» ادع الله على ثقیف» فقال: «اللهم هد ثقيمًا وائت 


بهم)(4). 


(۱) 


(۳ 


(۳) 


فق 


زيد في المطبوع بعده: «غدًا»» وليس في شيء من الأصول ولا في «الطبقات» و«عيون 
الأثر»» وإنما جاء ذلك في حديث ابن عمر عند البخاري الاتي تخريجه. 

أخرجه البخاري (۰۳۲ ۰1۰۸1 ۷4۸۰) من حديث ابن عمر بنحوه دون ذكر أن 
النبي وله لم يؤدّن له في فتحها واستشارته نوفل الديلي والامران عند الواقدي 
)٩۳۷-۹۳۲/۳(‏ بإسناد له عن آبي هريرة. وني مغازي آبي الأسود عن عروة كما في 
«الدلائل» (0/ )١179‏ أن عمر قال للنبي 45: ألا تدعو على أهل الطائف فتنهض 
إليهم لعل الله يفتحهاء فان أصحابك كثير وقد شق عليهم الحبس ومنگهم معایشهم؟ 
فقال كَلِّ: «لم يدن لنا في قتالهم»» فلما رأئ ذلك عمر قال: أفلا آمر الناس فلا 
يسرّحوا ظهرهم حتئ يرتحلوا بالغداة؟ قال: «بلی». 

تفرد به الواقدي وکاتبه (ابن سعد) من هذا الوجه ولا فقد ثبت من حدیث ابن عمر 
في «الصحیحین» أن النبي َة كان يقول ذلك إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة» وقد 
سبق ذكره في فصل في هديه به في سفره (۱/ )٥۸۷‏ وفصل في هديه ول في أذكار 
السفر (۲/ .)6075267١‏ 

هنا انتهی نقل كلام ابن سعد. والحديث ذكره أيضًا ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام» 
(4۸۸/۲)-دون إسناد. وأخرجه أحمد )۱٤۷۰۲(‏ والترمذي (۳۹۶۲) من حديث جابر 
دون قوله: «وائتٍ بهم قال الترمذي: حديث حسن غريب. وني مغازي أبي الأسود عن 
عروة أن النبي يك دعا حين ركب قافلا: «اللهم اهدهم واكفنا مژونتهم». 


۳ 


كل عن الطائف إلى الجعرانة(۳ ثم دخل منها مُحرمًا بعمرة فة فقضی عمرته 
ثم رجع إلى المدينة". 
فصل 

قال ابن إسحاق7؟2: وقدم رسول الله اة المدينة من تبوك في رمضان 
وقدم عليه في ذلك الشهر وفدٌ ثقيفي. وكان من حديثهم أن رسول الله يك لما 
انصرف عنهم اتبع أثره عروةٌ بن مسعود حتی أدركه قبل أن يدخل المدينة» 
يتحدث قومه : «إنهم قاتلوك» وعرف رسول الله لا أن فيهم نخوة 
الامتناع الذي كان منهم» فقال عروة: يا رسول الله» أنا أحبٌ إليهم ین 
آبکارهم» وكان فيهم كذلك محيّبًا مُطاعاء فخرج يدعو قومه إلى الاسلام 
رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم» فلما أشرف لهم على عِلَّيّةِ له" وقد 
دعاهم إلى الوسلام وأظهر لهم ديئه رموه بالتبل من کل وجه فأصابه سهم 
(۱) هم انا عشر رجلا ساق ابن إسحاق أسماءهمء كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 547) 

و«عيون الأثر» (۲/ ۲۰۲). 
(۲) وبها قسم غنائم حنين كما سبق. 
(۳) کما نی حدیث آنس المتفق علیه وقد سبق أن ذکره المولف (۲/ ۱۱۲). 
)€( كما في #سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۳۷) و«عیون الأثر» (۲/ ۲۲۸). وانظر خبر الوفد عند 

موسئ بن عقبة كما في «دلائل النبوة» (۲۹۹/۵)-وسیسوق المؤلف لفظه في فصل 

الوفود (ص  )!/5 ٠‏ وعند الواقدي (۳/ )45١‏ وابن سعد (۲۷۰/۱). 
2 المطبوع: «قومك»» خطأ مخالف للأصول ومصدر النقل. 
(1) العِليّة بكسر العين وضمها - العُرفة في عُلُو الدار. 

۳۳ 


سم 


فقتلهء فقيل لعروة: ما ترئ في دمك؟ قال: كرامة أكرمنى الله بها وشهادة ساقها 
الله إليّء فليس في إلا ما في الشهداء الذين فتلوا مع رسول الله اة قبل أن 
يرتحل عنكم فادفنوني معهم» فدفنوه معهم» فزعموا أن رسول الله و قال 
فيه: إن مه في قومه کم صاحب يس في قومه»(۱). 
ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرًاء ثم إنهم اتتمروا بينهم ورأوا أنه لا 
طاقة لهم بحرب مَّن حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلمواء وأجمعوا أن 
2 ل ات 4 7 1 ت 4 
يرسلوا إلى رسول الله ية رجلا كما أرسلوا عروة» فکلموا عبد یالیل بن 
عمرو بن عمير وكان ین عروة بن مسعود ‏ وعرضوا عليه ذلك. فأبئ أن 
يفعل وخشي أن يُصنع به إذا رجع(۲) كما صنع بعروة فقال: لست فاعلا 
حتئ ترسلوا معى رجالاء فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف 
وثلاثة من بني مالك( فيكونون ستة فبعئوا معه الحکع بن عمرو بن وهب 
وشرحبیل بن غيلان» ومن بني مالك: عثمان بن أبي العاص وأوسٌ بن 
عوفي ونمیر(؟) بن خرشة» فخرج بهم فلما دَنّوا من المدينة ونزلوا قناة(*) 
(۱) ذكره أيضًاعروة وموسی بن عقبة والواقدي في مغازيهم بنحوه. وله شواهد مرسلة 
تعضده» منها: مرسل مقسم مولئ ابن عباس عند عبد الرزاق في «تفسیره" (۰)۱۳۹/۲ 
ومرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ويحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب عند 
ابن أبي شيبة »)78٠١06(‏ ومرسل قتادة بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة (۲۸۱۷۷) 
أيضاء ومرسل عبد الملك بن عمير عند ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۱۹۱/۱۰). 
(۲) «إذا رجع» ساقط من المطبوع. 
(۳) الأحلاف وبنو مالك هما بطنا ثقیف. 
(4) في الأصول: «بپز» تصحیف. 
(0) هو الوادي الذي يمر بين المدينة وأخد. انظر: «معجم المعالم في السيرة» (ص۲۵۸) - 


€ 


لوا بها المغيرة بن شعبة» فاشتد ليبشر رسول الله يكل بقدومهم عليه» فلقيه 
أبو بكر فقال له: آقسمت عليك لا تسبقنى إلى رسول الله يكل حت أكون آنا 
أحدّئه ففعل فدخل أبو بكر علئ رسول الله ا فأخبره بقدومهم عليه ثم 
خرج المغيرة علی(۱) أصحابه فروّح الظهر معهم وعلّمهم كيف يُحيُون 
رسول الله ي فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» فلما قدموا علئ رسول الله 
كه ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله 
یا حتئ اکتتبوا کتابهم» وكان خالد هو الذي کتبه» وكانوا لا يأكلون طعامًا 
يأتيهم من عند رسول الله ی حتی يأكلّ منه خالد حت أسلموا. 

وقد كان فيما سألوا رسول الله ور آن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا 
يهدمها ثلاث سنين» فأبئ رسول الله ئة عليهم» فما برحوا يسألونه سنة سنة 
ويأبئ عليهم حتئ سألوه شهرًا واحدًا بعد قدومهم» فأبئ عليهم أن يدعها 
شيئًا مسمّئ» وإنما يريدون بذلك - فیما يُظهرون - آن یسلموا بتركها من 
سفهائهم ونسائهم وذراريّهم» ويكرهون أن يروّعوا قومهم بهدمها حتئ 
بدخلهم الاسلام. فأب رسول الله كك إلا أن يبعث آبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة يهدمانها("). 

وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة» وأن لا يكسروا 


سے وامعجم معالم حجاز» (ص۱۶۰۳). 
)١(‏ سء المطبوع: «إلئ»» وهو كذلك في مصدري النقل. 
() وني مغازي عروة وموسی بن عقبة كما في «الدلائل» /٥(‏ ۳۰۳) - أن النبي کار 
أرسل جماعة من الصحابة وأمّر عليهم خالد بن الولید وفيهم المغيرة بن شعبة. 
۳۵ 


أوثانہم بأيديهم» فقال رسول الله جر : «أما کسر أوثانكم بأيديكم فسنعفیکم 
من وأما الصلاة فلا خير ني دين لا صلاة فیه»). 


فلما اسلموا ركب لهم رسول الله 338 ابا آشر علیهم عتمان بن آبي 
العاص» وکان ین آحدثهم ین وذلك أنه كان ین آحرصهم على التفقّه في 
الإسلام و القرآن(۲. 


فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلئ بلادهم راجعين بعث رسول الله کر 
معهم آبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» فخرجا مع 
القوم حتول إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان» فأبی 
ذلك أبو سفيان عليه وقال: ادخل أنت على قومك وأقام أبو سفيان بماله 


(۱) يشهد له حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أن وفد ثقيف لما قدموا علئ رسول الله 
كل أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا عليه أن لا يُحشروا ولا يُعشروا 
ولا يُجَبُوا ولا يُستعمل عليهم غبرهم» فقال رسول الله :ان لكم أن لا تحشروا 
ولا تعشروا ولا يُستَعمل علیکم غیرکم» ولا خير في دين لا ركوع فيه». أخرجه أحمد 
(۱۷۹۱۳) وأبو داود (1077) وغيرهما بإسناد جيّد. والشاهد فيه قولهم: «لا يُجَبُوا 
أي: أن لا يركعواء يقال : جب فلان تجبية» إذا انحنئ قائمًا ووضع يديه علئ ركبتيه» 
وهو كناية عن أنهم لايريدون أن مُصلُوا . وأما قولهم: «لا يُحشروا ولا يُعشروا» 
فمعناه: لا يُندبوا إلى الجهاد ولا تؤخذ منهم الصدقة» كما جاء مصرّحًا في حديث 
جابر عند أبي داود وغيره - وسيأتي (ص ۷۱۵)- وفيه أن النبي و قال: «سيتصدقون 
ويجاهدون إذا أسلموا». 

(۲) يدل عليه ما جاء في رواية أحمد للحديث السابق: «وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول 
الله علّمني القرآن واجعلني إمام قومي». وأخرج مسلم (/147/57) من حديثه أن 
النبي يكل قال له: «أمّ قومك» فمن أ قومًا فليخمّف فان فيهم الكبيرٌ...» الحديث. 


۳1 


بذي اهر( فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها بالوعول وقام دونه 
بنو معتّب(۲) خشية أن يُرمئ أو يصاب كما أصيب عروة» وخرج نساء ثقیفی 
حسّرًا يبكين عليهاء ويقول أبو سفيان ‏ والمغيرة يضربها بالفأس -: وامّالكٌ 
واه لك "! فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليّها أرسل إلى أبي سفيان 
مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع(*). 

وقد كان آبو ملیح بن عروة وقاربٌ بن الأسود قدما على رسول الله کار 
قبل وفد ثقیف حين قتل عروة يريدان فراق ثقیف وأن لا یُجامعاها(*) على 
شيء أبدًا فأسلماء فقال لهما رسول الله يك :«تویا من شتتما»» فقالا: نول 
الله ورسوله» فقال رسول الله مه : «وخالکما آبا سفیان بن حرب». فقالا: 
وخالنا آبا سفیان(۱؟. 


)۱( زء ث» س» ن» المطبوع: «الهدم» وکذا في مطبوعة «سيرة ابن هشام». والمثبت من 
سائر النسخ موافق لما في «عیون الأثر»» وهو الذي نص عليه الحازمي في «المتفق 
والمفترق من الأمكنة» (ص۱۹٩)‏ وياقوت في «معجم البلدان» ٠7 /٠(‏ 5). 

(۲) في عامة الأصول: «مخیث». تصحيف. وهو مُعتّب بن مالك بن كعب من الأحلاف 
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من ثقيف» ومن بنيه عروة بن مسعود بن معتب الذي سبق أن قتل شهيدًاء ومنهم ابن 
أخيه: قارب بن الأسود بن مسعود بن معتّب سيد الأحلاف يوم خنین. انظر: 
«آنساب الأشراف» للبلاذري (۱۳/ ۲ ۳- ۳ ۳). 

(5) الجَزْع: خرزيماني فيه سواد وبياض» تشبّه به الأعين» والواحدة: الجَزعة. 

(5) ص» د: ایجامعا». وفي ن» المطبوع: «يجامعاهم». 

)0 وجه كونه خالا لهما ‏ والله أعلم ‏ أن عروة والأسود ابني مسعود أمهما: شبيعة بنت 
عبد شمس بن عبد مناف» وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية بن عبد شمس. 


۳۷ 


فلما أسلم أهل الطاتف سأل أبو مليح رسول الله اة أن يقضي عن أبيه 
عروة دینا كان عليه من مال الطاغية» فقال له رسول الله ی : «نصم» فقال له 
قارب بن الأسود: وعن الأسوديا رسول الله فافضه -وعروة والأسود آخوان 
لأب وآم -فقال رسول الله كك : إن الأسود مات مش رگا»» فقال [قارب بن](١)‏ 
الأسود: يا رسول الله لكن تصل مسلمّا ذا قرابة يعني نفسّه-وانما الدين علي 
وأنا الذي أُطلّب به فأمر رسول الله يكل أبا سفيان أن يقضي دين عروةً والأسود 
من مال الطاغية» ففعل. 

وکان کتاب رسول الله ب الذي کتب لهم: تست اه تردن ن الرحيم. 
من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين: إن عضاه وج وصيدّه حرام لا 
يُعضّد؛ من جد يفعل شيئًا من ذلك فانه يُجلّد وتُدرّع ثيابُه» فان تعدئ ذلك 
فإنه يؤخذ فَيُبلّغْ النبيّ محمّدًاء وان هذا أمر النبي محمدٍ رسول الله تا 
وكتب خالد بن سعيدٍ بأمر الرسول محمد بن عبد الله» فلا یمد أحدٌ فيظلمَ 
نفسّه فيما أمر به محمد رسول الله»). 

فهذه قصة ثقيف ین أولها إلئ آخرها سقناها كما هي وان تخلّل بين 
غزوها وإسلامها غزاةً تبوك وغيرهاء ولكن آثرنا أن لا نقطع قصَّتّهِم وأن 
تنظم أوَلّها بآخرها ليقع الكلامٌ على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع 
واحد. 


فنقول: فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحُرّم ونسخ تحريم ذلك» 


(۱) ساقط من جميع الأصولء وإنما آثبت في ن فوق السطر بخط مغاير مصحّحًا عليه. 
(۲) وذكر الكتاب بنحوه الواقديٌ في «مغازیه» (۳/ ۹۷۳) وكاتبه في «الطبقات» 
(۲۶۶/۱). 


TA 


فان رسول الله بي حرج من المدينة إلى مكة في أواخر رمضان بعد مضي 
ثمان عشرة ليلةً منه» والدليل عليه ما رواه أحمد في (مسنده»(۱): حدثنا 
إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس 
أنه مرّ مع رسول الله ية زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة 
خلت من رمضان وهو آخذ بيدي فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وهذا 
أصح من قول من قال: إنه خرج لعشر خلون من رمضان(۳) وهذا الاسناد 
شرط مسلم» فقد روئ به بعينه: «إِن الله كتب الإحسان علی كل شی . 


وأقام بمكة تسع عشرة ليلةً يقصر الصلاع(*) ثم خرج إلى هوازن فقاتلهم 
وفرغ منهم» ثم قصد الطائف فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة في قول ابن 
إسحاق» وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد وأربعين ليلةَ في قول مكحول(. 


(۱) برقم (۱۷۱۱۲) وأخرجه أيضًا النسائي في «الکبری» (7 ۰۳۱۲ )۳٠٤١‏ وابن حبان 
(۳۵۳6) والطبراني في «الکبیر» (۷/ ۲۷۷) من طرق عن خالد الحذاء به. وأخرجه 
النسائي في «الکبری» (۳۱۲) والبيهقي /٤(‏ ۲۹۸) من طریق هشیم عن منصور بن 
زاذان عن أبي قلابة به. وللحدیث طرق آخری عن آبي قلابة ولکن لیس فیها ذکر 
زمن الفتح. وقد صحح الحدیث الامام وعلي ابن المديني واسحاق بن راهویه 
وعثمان بن سعید الدارمي كما آسنده عنهم الحاکم في «المستدرك» (۱/ ۲۸ - 
۵۹ وعنه البيهقي (4/ ۲۲۷). 

() روي ذلك عن ابن عباس» وهو الذي سبق أن ذکره المؤلف في غزوة الفتح 
(ص1۷۸). 

۳( (صحیح مسلم) (۱۹۵۵/ ۵۷). 

.)1۲۹۸( کما نی حدیث ابن عباس عند البخاري‎ )٤( 

2 وهو أصحٌ الأقوال» لانه صم من قول آنس عند مسلم كما سبق. 


۳۹ 


مر 


فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بده 
ولکن قد يقال: لم يبتدئ القتال إلا في شوال» فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر 
٠‏ لان ےا » امه 
الحرام» ولكن من أين لكم أنه 5 ابتدأ قتالا في شهر حرام؟ وفرق بين 
الابتداء والاستدامة. 


فصل 
ومنها: جواز غزو الرجل وأهلّه معه» فإن النبي يك كان معه في هذه 
الغزاة أم سلمة وزینب. ۱ 
فصل 


ومنها: جواز نصب المنجنیق على الکفار ورمیهم به وإن أفضئ إلى قتل 
من لم یقاتل من النساء والذرية. 

ومنها: جواز قطع شجر الکفار إذا كان ذلك یضعفهم ویفیظهم وهو 

ومنها: أن العبد إذا أبق من المشرکین ولحق بالمسلمین صار خوا. قال 
سعید بن منصور(۱): حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج [عن العَکم](۲) 
عن مقسّم عن ابن عباس قال: كان رسول الله َة یعتق العبید إذا جاژوا قبل 


مواليهم. 


(۱) في اسئنه» برقم (۲۸۰۷)- والمؤلف صادر عن «المغني» لابن قدامة )۱۱١۹/۱۳(‏ سے 
وأخرجه أيضًا أحمد (۲۱۱۱) وابن أبى شيبة (۳۶۲۸۳) كلاهما عن يزيد بن هارون 
به. وان کان في إسناده لين من أجل الجا وهو ابن أرطاة ‏ وعنعنته؛ إلا أن له 
شاهدًا عند البخاري (6787) من رواية عطاء عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) سقط من جميع الأصول» واستدرك من مصادر التخريج. 


۳۰ 


وروی سعید(۱) أيضًا قال: قضئ رسول الله به في العبد وسيده 
قضيتين: قضئ أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر فان خرج 
سيده بعده لم يرد عليه» وقضی أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج 
العبد رَد على سيده. 
وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله ية أن یرد علينا 
أبا بكرة وكان عبدًا لناء أت رسول الله يك وهو مُحاصر ثقیفا فأسلم» فأبئ أن 
يردّه علينا وقال: «هو طليق الله ثم طليق رسوله»» فلم یره علينا؟). 
قال ابن المنذر(۳): وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. 
فصل 
ومنها: أن الامام إذا حاصر حصنا ولم يُفبّح عليه» ورأی مصلحة 
المسلمین في الرحیل عنه» لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته وانما 
تلزم المصابرة إذا كان فیها مصلحة راجحة على مفسدتها. 
فصل 
ومنها: أنه آحرم من الجعُرانة بعمرة وکان داخلا إلى مكةء وهله هي 


(۱) برقم (۲۸۰۲) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (4 ۲۹۲۷ کلاهما عن أبي معاوية» عن 
الحجّاج» عن أبي سعيد الأعسم ‏ وهو من صغار التابعين أو من أتباعهم ‏ مرسلا. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲۸۰۸) وأحمد (۱۷۵۰۳۰) وابن سعد في «الطبقات» 
(9/ ۱۵) والطحاوي في «معاني الآثار؛ (۲۷۸/۳) بإسناد صحيح. 

(۳) في «الأوسط» (5/ ۳۰۶) و«الإشراف» »)٠١١/٤(‏ والمؤلف صادر عن «المغني» 
(۱۱۱/۱۳). 


۳۱ 


السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه. وأما ما يفعله كثير ممن لاعلم 
عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليهاء 
فهذا لم يفعله رسول الله ية ولا أحد من أصحابه البتة» ولا استحبّه أحد من 
أهل العلم» وإنما يفعله عوام الناس - زعموا ‏ اقتداء بالنبي و وغلطواء فإنه 
إنما آحرم منها داخللا إلى مكة» لم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها؛ فهذا 
لون وسنته لونء وبالله التوفيق. 
فصل 
ومنها: استجابة الله سبحانه لرسوله و دعاءه لثقيف أن يهديهم ويأتي 
بهم وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسول رسوله 
الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله» ومع هذا كلّه فدعا لهم ولم ید عليه 
وهذا من كمال رحمته ورأفته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. 
فصل 
وده ال م الف وق الت الوا ت كرد 
يمكنه» ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي و بقدوم وفد الطائف 
ليكون هو الذي سره وفرّحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن 
يسأل آخاه أن يؤثره بقربة من القَرّب» وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. 
وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب- لا يصح'. 


)۱( ن» المطبوع: (بشره»» تصحيف. 
(۲) وهذا خلاف ما ذهب إليه المؤلف في«طريق الهجرتین» (14۸/۲- 1۵۰) واالروح» 
(۲/ ۳۸۸-۳۸۲). وتألیف «زاد المعاد» متأخر عنهما. 


۳۲ 


وقد آثرت عائشةٌ عمرٌ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي لاو 
وسألها عمر ذلك فلم يُكرّه له السوال ولا لها البذل وعلئ هذا فإذا سأل 
الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم یکره له السؤال ولا لذلك 
البذل ونظائره. 

ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه 
وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو من أعظم محبوباتهاء 
وتفريحًا(2 لأخيه المسلم وتعظيمًا لقدره» وإجابة له إلى ما سأله وترغيبًا 
له في الخير؛ وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجخاعلی ثواب 
تلك القربة» فيكون المُؤْثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعاقها. 

وعلی هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يُتوضاً به ويتيمّم 
هوء إذ" كان لا بد من تيمم أحدهماء فآثر أخاه وحاز فضيلة الایثار وفضيلة 
الطهر بالتراب» ولم يمنع من هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. 

وعلئ هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف» ومع بعضهم ماء 
فآثر به علئ نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائرّاء ولم نقل إنه قاتل لنفسه 
ولا إنه فعل محرمًاء بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالیم: #ويِؤَيْرُوتَ 
دك 
کل شه روان بیرض امه [الحشر: »]٩‏ وقد جروا هذا بعيته لجماعة من 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹۲). 

(۲) كذافي الأصول منصوبًاء والوجه الرفع. وفي المطبوع خذفت واو العطف ليتتصب 
على الحال أو العلة. 

(۳) المطبوع: «إذا»» خطأ. 


۳۳ 


الصحابة في فتوح الشاء(١2»‏ وعد ذلك في مناقبهم وفضائلهم. 

وهل إهداء الب المجمّع عليها والمتنارّع فيها إلى الميت إلا إيشار 
بثوابها؟ وهو عين الإيثار بالقرب فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها لِيَحرِرٌ ثوابها 
وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق. 

فصل 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة علئ 
هدمها وإبطالها يومًا واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم 
المنکرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المّشاهد التي 
بنيت على القبور التي اتخذت أوثانًا وطواغيت تعبّد من دون الله والأحجار 
التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقییل» لا يجوز إبقاء شيء منها على 
وجه الأرض مع القدرة علئ إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزئ ومناة 
الثالثة الأخرئ أو أعظم شرگا عندها وبهاء وبالله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد فيها أنها تخلق وترزق وتميت 
وقح وإنما انا یفعلون عندها ویب ما یفعلهاخوانیم من المشركين الیو عند 
طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سن من كان قبلهم» وسلکوا سبیلهم حذو الق بالقذة 
وأخذوا مأخذهم شبر) بشبر وذراعًا بذراع وغلب الشرك على أكثر النفوس 
لظهور الجهل وخفاء العلم» فصار المعروف منكرًا والمنكر معروقاء والسنة بدعة 
والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغير وكرم عليه الکییر وطّمّست الأعلامٌ 
واشتدت غربة الاسلام وقل العلماء وغلیت السفهای وتفاقم الأمر واشتد 


() وفي ثبوته نظر. انظر: «الطبقات» لابن سعد (5/ ۸۸) و«الاستیعاب» (۳/ ۱۰۸۶). 


۳ 


البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولكن لا تزال طائفة 
من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدین» إلى أن 
يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 
فصل 

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلئ هذه المشاهد 
والطواغیت في الجهاد ومصالح المسلمين» فیجوز للؤمام بل یجب عليه آن 
يأخذ آموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرّفها على الجند 
والمقاتلة ومصالح الاسلام» كما أخذ النبي ول أموال اللات وأعطاها لأبي 
يشان ا لهجا و متها درن غر رالاس ده 

وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بئيت علی القبور التي 
اتخذت آوثاتا» وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على 
مصالح المسلمين. وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفها والوقف عليها 
باطل وهو مال ضائع» فيصرّف في مصالح المسلمین» فان الوقف لا يصح إلا 
في قزبة وطاعة لله ورسوله فلا يضع الوقف على مير ولا قبر ترح علیه 
ویعظم ویندر له ویحج إليه» ويُعبد من دون الله ویتخذ وثنًا من دونه» وهذا 
مما لا يخالف فيه أحد من أثمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. 

فصل 

ومنها: أن وادي وج وهو واد بالطائف_حَرَّم يحرم صیده وقطع 
شجره. وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فالجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا 
مكة والمدینة وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة» وقال الشافعي(۱) في أحد 


)۱( انظر: «الحاوي الکبیر» /٤(‏ ۳۲۸) وانهاية المطلب» (4/ °( 


Yo 


قوليه: وجٌ حرم يحرم صيده وشجره واحتّجٌ لهذا القول بحديثين: أحدهما 
هذا الذي تقدم والثاني: حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي و 
قال: «إنَّ صَيد وج وعِضاهه حَرَمٌ مُحرّم لله». رواه الامام أحمد وأبو داود(۱). 
وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة. 
قال البخاري في «تاریخه»(۲): لایتابع عليه 
قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه20» والله أعلم. 
فصل 
ولما قدم رسول الله و المدينة ودخلت سنة تسع بعث المصدّقين 
يأخذون الصدقات من الأعراب. قال ابن سعد(*): ثم بعث رسول الله کا 
المُصَدَّقِينء قالوا : لما رأئ رسول الله كل هلال المحرم سنة تسع بمث 
المُصَدّقِين يُصدّقون العرب» فبعث عُيّينة بن حصن إلى بني تمیم» وبعث 
يزيد بن الحْصين*) إلى أسلمَ وغفار» وبعث عبّاد بن بشر الأشهلي إلى 


(۱) أحمد(515١)‏ وأبو داود (۲۰۳۲). 

(۲) «التاریخ الکبیر» (۱/ ١٠٤٠)ء‏ وقال في ترجمة آبیه (0/ 40): «لم يصح حدیشه». وقد 
ضعّف الحدیث الامام أحمد كما في «المغني» (۰/ ۱۹۶) نقلا عن «العلل» للخلال. 

(۳) قال الدارقطني: لا يصح سماعه من أبيه. انظر: «بذیب التهذیب» (۷/ ۱۸۵). 

)٤(‏ «الطبقات» (۲/ ۱2۷)-والنقل من «عبون الأثر» (۲۰۲/۲)-والخبر عند شيخه الواقدي 
في مغازيه» (۳/ ۹۷۳) بإسناده عن الزهري وعن سعید بن عمرو الهذلي مرسلا. 

(۵) كذافي الاصول واعیون الأثر»» والظاهر أنه تصحیف. إذ لیس في الصحابة أحد یعرف 
هذا الاسم» والذي في «مغازي الواقدي» واطبقات ابن سعد»: «بريدة بن الحصیب!» 
وكذا في الاشارة» لمُغلطاي (ص۳۲۸). 


۳۹ 


شیم ومرّينة» وبعث رافع بن مَكِيثِ إل جهينة» وبعث عمرو بن العاصي(1) 
إلى بني قزارة» وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني لاب وبعث بر ب 
سفیان إن بني كعب» وبعث ابن ال الازدي لین بني ذيان؛ وآمر رسول 
اله يا المصدقين أن يأخذوا العفو منهم ویتوقوا کرائم آموالهم(۳. 

قيل: ولما قدم ابن الليينّة حاسبه! “. وکان في هذا حجةٌ على محاسبة 
العْمَال والأمناء فان ظهرت خيانتهم عزلهم وولئ آمینا. 

قال ابن /سحاق(۹: وبعث المهاجر بن آبي أمية إلى صنعاء فخرج عليه 
إلى طب وبني آسد. وبعث مالك بن ويرة على صدقات بني حنظلةء وفرق 
صدقات بني سعد علئ رجلین: فبعث الرَبْرقان بن بدر على ناحية وقیس بن 
عاصم على ناحية؛ وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرین» وبعث عليًا 
إلى نجران لیجمع صدقاتهم ویقدّم عليه بجزيتهم. 


(۱) كذافي ف» ب ن. وفي سائر الأصول: «العاص». 

(۲) في الأصول والنسخ المطبوعة: «بشر»» تصحیف. وهو بسر بن سفيان الخْزاعي 
الکعبی. انظر: «طبقات ابن سعد (۰/ ۱۸۷) و«أسد الغابة» (۲۱۳۰/۱) و«الإصابة» 
(40/5ه). 

(۳) هنا انتهئ كلام ابن سعد نقلا عن «عيون الأثر». 

(6) أخرجه البخاري (1۹۷۹۰۱۵۰۰) ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد الساعدي. 
وفي رواية البخاري أن النبي و كان قد استعمله علئ صدقات بني سلیم (لا بني 
ذبيان عل ما ذكره ابن سعد). 

(5) كمافي «سيرة ابن هشام» (1۰۰/۲) واعیون الأثر» (۲/ ۲۰۳). 


۳۷ 


فصل 
في السرايا والبعوث في سنة تسع 


ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تمیم(۱) 

وذلك في المحرم من هذه السنةء بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في خمسين 
فارشا ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري» فكان يسير الليل ويكمن النهارء 
فهجم عليهم في صحراء وقد سرّحوا مواشيهم» فلما رأوا الجمع ولو فأخذ 
منهم أحد عشر رجلا وإحدئ وعشرين امرأةً وئلائین صبیّ فساقهم إلى 
المدينة» فأنزلوا في دار رملة بنتِ الحارث» فقدم فيهم عدة من رؤسائهم: 
عطارد بن حاجب؛ والبرقان بن بدره وقيس بن عاصم» والأقرع بن حابس» 
وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد» وعمرو بن اله وریاح!۲۲ بن 
الحارث؛ فلما رأوا نساءهم وذراريّهم بكوا إليهم» فعجلوا فجاءوا إلى باب 
النبي بيا فنادوا: يا محمد اخرج إليناء فخرج رسول الله بي وأقام بلال 
الصلاءً وتعلّقوا برسول الله يكل يكلمونه» فوقف معهم ثم مضی فصلی الظهر 


)١(‏ وكان سببه فيما ذكره الواقدي وابن سعد أن رسول الله و لما بعث بسر بن سفيان 
علئ صدقات بني كعب من خزاعة جاءهم وقد حل بنواحيهم بعض بطون بلعنبر بن 
عمرو بن تميم» فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة» فاستنکر ذلك بنو تمیم وأبَوا 
وابتدروا السلاح وشهروا السیوف. فقدم المصدّق على رسول الله اة فأخبره فقال: 
«من لهولاء القوم؟» فانتدب لهم عيينة بن حصن» فبعثه النبي و إليهم. «المغازي» 
٤ /۳(‏ 4۷) و«الطبقات» (۲۵۹۶/۱). 

في عامة الاصول والنسخ المطبوعة: «رباح» بالموحدة» وکذا في «عیون الأثر»» وهو 
تصحیف عمّا ذکره الواقدي وابن سعد. انظر: «الإصابة» (۳/ ۵۸ ۵). 


زف 


سم 


TA 


ثم جلس في صحن المسجد. فقدّموا عُطارد بن حاجب فتکلّم وخطب» 


فيهم إ1 لزب 


إن 2 
سے سم و | سر لب 
۰ 


نا اوق عن وراه جوت رخ يعقوت © و قر 


وای رج لهم كن حا هر تيد 4 [الحجرات: 10-4 فرة 
00 ا 
عليهم رسولٌ الله ب الأسرئ والسبي(۱؟ فقام الزبرقان شاعرٌ بني تميم 


فأنشد مفاخرًا: 


نحن الكرام فلا حي يعادلنا 

وكم قَسَرْنا من الأحياء کلهم 

ونحن يطعم عند القحط م مطعمنا 
و 


بماتری الناس تأتیناشراتهم 
٠. fo 2 ۰‏ 2 
فننحر الک وع عبطانی آژومتا 


منا الملوك وفينا تَنصّب الم 
عند التهاب وف ضل العز َع 
من او الم وتی القرّغ0 
من کل آرض هویٌّا ثم تْصطیعْ(۳) 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعول() 


(۱) خبر السرية إلى هنا ذکره ابن سيد الناس في «عبون الأثر» (۲/ ۲۰۳)-وهو مصدر 
المولف - نقلّا عن «طبقات ابن سعد (۲/ ۱۷ وهو عند الواقدي بأطول منه 
-۹۷٤ /۳(‏ ۹۸۰). وما سيأتي من الأبيات نقلها ابن سيد الناس عن مغازي ابن 
إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 571)- وهي عند الواقدي بشيء من 
الاختلاف. وقال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها للبرقان. 

(۲) القرّع: قطْع من السحاب المتفرّق. 

(۳) السراة: جمع الساري» وهم الذين يسرون بالليل. هُوِيًا: سراعا. 

() الکُوم: جمع الکوماء وهي الناقة العظيمة السنام. العُْط: جمع العبيطة» وهي التي 
تُحرت سمينة فتيّة من غير علةٍ بها ین داء أو كسرء يقال: (اعتبط البعيرٌ) نحره بلا علقه 
و(مات فلان عَبطة) أي: شابًا صحيحًا. والأرُومة: الأصلء أي: أن هذا الكرم متأصّل 
فينا. 


۳۹ 


فلاتراناالی حي نفاخرهم إلا استقادوا فک‌انوا الرا س یقتطع 

فمن يفاخ رنافي ذاك تعرفه فیرجع الوم والاخبار تتبمْ(۱) 

إا ايسا وت كان تا اد إناكذلك عند الفخر ترتفع 
فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت فأجابه علئ البديهة: 


إن الذوائب من نهر وإخوتهم قدبينوا سنة للناس تم 
برضی م كل من كانت سريرثه ‏ تقوئالإلهوكلٌ الخير يصطيع 
قوم إذا حاربوا روا عدوهم أو حاولوا النفع في آشیاعهم نفعوا 
سجية تلك منهم غيرٌ محدَنَةٍ إن الخلائق ف اعلم : شرها الب 
إن كان في الناس سباقون بعدّهم كدر سين اتح يي نکم 
لایرم الناض ما آزهت اكه عند الداع زلا هون ما رقعوا 
إن سابقوا النّاس يومًا فاز سبقَهُمٌ آووازنوا أهلّ مجد بالندی مَبَعُوا(؟) 
أَعِمَّةٌ ديرت في الوحي عفتهم و وب 
لاييخلون علی جار بفضلهم ولايَمَسهُم من مطمّع طبع 
إذاتصَبنالحي لم ندب لهم E‏ 0¢( 


رہ و 


(۱) ن» مامش زء المطبوع: «تستمَم» وكذا في مصدرّي النقل. 

)۲( التّدى: الجود والسخاء والخیر. مَتَعُوا: أي ارتفعوا عليهم ارتفاعًا باه يقال: مت 
النهارٌ نوع إذا ارتفع حتئ بلغ غاية ارتفاعه قبل أن يزول. 
يقال: طبع الرجل يطبّع طبع فهو طَبِعٌ إذا دنس وصار دنيء الق لثیمه. وسيأتي 
ذكر «الطبّع4 في البيت الاتي أيضًا. 

(6) إذا نصبنا: أي العداوة. والذّرَع: ولد البقرة الوحشية» ويجمع على الذّرعان. 


۰ 


تَسْمُو إذا الحرب نالثنا مخاللها 
لا یفخرون |ذا ن‌الوا عدوهم 
كأنهم في الوّغَىْ والموت مكتَيفٌ 
خذ منهم ما أتوا عفوًا إذا غضبوا 
فان في حربهم ‏ فاترك عداوتهم - 

© 0 بش و 0 
آکرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدئ لهم مدحتي قلب يُؤازره 


فإنهم أفضل الأحياء كلو کلم 


إذا الزَّعَانِفٌ من أظفارها خشعول(۱) 
وان أصيبوا فلا ور ولا هُلُعُ0) 
سد ةن أن ساغها قدغ۳) 
ولايكن همك الأمرّالذي مَنَعوا 

شرا يُخاض عليه السمُ و 
إذا تفاوتت الأهواءو الشَيعُ 
فيما أحبٌ لسان حاِك صَدَهُ(5) 


إن جد بالناس جد القولٍ أو تَمَعول(0) 


فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لو ل(؛ 


لَخطيبه أخطبٌ من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم 


(۱) الزعانف: رُذال الناس وخساسهم. 


0 0 ۳ فاء كأنه جمع خاثر أو خوّار على غير القیاس. والهُلّم: جمع 


الذي يفزع ويجزع من الشر. 


أعلئ من 


الهلوع وهو 


(۳) مکتنف : كذا في الأصولء والذي في المصادر: «مُكْتنْع» أي حاضر وقریب اه 
مأسدة ‏ وهي الأرض الكثيرة الم ودٍ -بالیمن. ا : الاعوجاج والمیل في 


الأر ساغ من اليد والقدم خلقة يقال: رجل آفدع إذا مث 
فيه والأسد أفدعٌ خلقة ويظهر ذلك إذا 


(( السَلّع: نبت مر 


)2( صنع 
)00 


ع 
و 
وشموعا. 


مشی علی ظهر قدمه لاعوجاج 


مشی لاسیما في یدیه. 


: أي يُحسن صناعة الشعر ويجيدهاء يقال: و ۳ 
شَمُعوا: إذا لم يدوا فلیبوا أو مزحوا أو ضحكواء يقال: قمع 


فلان يشمع شمعا 


سَمْعًا 


(۷) أي: موققء يقال: تأنّ له الأمرُء إذا تبي له وتسهّلت طريقه. 


"5١ 


| هھ لا 
أصواتناء ثم أسلموا وجوزهم(۱) رسول الله و فأحسن جوائزهم. 
فصل 

فخرج إليهم فقالوا: جتناك لنفاخرك قَأَُدّنْ لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم» قد 

و و 5 5 
آذنت لخطيبكم فليقَمُ)» فقام عطارد بن حاجب فقال: «الحمد لله الذي 
E‏ و تام : 
جعلنا ملوكاء الذي له الفضل علیناء والذي وهب لنا آموالا عظامًا نفعل فیها 
المعروف» وجعلنا أعزّ آهل المشرق وأکثره عددًا وآیسره عَدَّةَ فمّن مثلنا في 
الناس؟! ألسنا رؤوسٌ الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرّنا فليَعَدَ مثل ما 
عَدَدْناء فلو شئنا لأكثرنا من الكلام ولكن نستحيي من الإكثار لما أعطاناء 
أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضلّ من آمرناه ثم جلس. 

فقال رسول الله و لثابت بن قيس بن شمّاس: «قم فأجبّه). فقام فقال: 
«الحمد لله الذي السماوات والأرض حَلقه» قضئ فيهن آمرّه ووسع كرسيّه 

۳ 1 

علمه» ولم يكن شيء قط الا من فضله ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاء 
واصطفی من خير خلقه رسولا» آکرّمّه نسبًا وأصدَقّه حديئًا وأفضله حسباء 
فأنزل عليه كتابًا وائتمنه على خلقه» وكان خيّرة الله من العالمين» ثم دعا 
الناس إلى الإيمان بالله فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه أَکرَم 


)١(‏ المطبوع: «فأجازهم» خلاقًا للأصول ومصدري النقل. 
(۲) كمافي اسيرة ابن إسحاق» )57١/7(‏ و«دلائل النبوة» (۳۱۳/۵) وهو مصدر 
المؤلف. 
۲ 


الناس أحسابًا وأحسنه(١)‏ وجومًا وخير الناس فعللاء ثم كان ول الخلق 
إجابة واستجات(۲) لله حين دعاه رسول الله هة نحن» فنحن أنصار الله 
وورّراء رسول الله نقاتل الناس حتی يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله مَنّع مالّه 
ودمّه» ومن نكث جاهدناه في الله بدا وكان قتلّه علينا يسيرّاء آقول هذا 
وأستغفر الله() للمؤمنين والمومنات» والسلام عليكم». 
ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشادّه وجواب حسَّانٍ له بالأبيات المتقدمة فلما 
فرغ حسان من قوله قال الأقرع: إن هذا الرجل خطيبه أخطبٌ من خطيبناء 
وشاعره آشعر من شاعرناء وأقوالهم أعلئ من أقوالنا(؛»» ثم آجازهم رسول 
فصل 
۰ 2 5 و 5 ا 
ذکر سرية قطبة بن عامر بن خديدة إلى خنعم 
وکانت في صفر سنة تسع قال ابن سعد(*): قالوا: بعث رسول الله له 
)١(‏ كذافي الأصول والوجه: «آحسنهم» كما في «الدلائل». وفي «السیرة»: «آحسن 
الناس». 
(۲) المطبوع: «استجابة“ خلافا للأصول و«السيرة» و«الدلائل». 
(۳) زيد بعده في النسخ المطبوعة: «العظيم» وليس في شيء من الأصول ولافي مصدر 
النقل. 
(4) كذافي الأصولء والذي في مطبوعة: «الدلائل»: «وأصواتهم أعلئ من أصواتنا»» 
وبنحوه في «سيرة ابن هشام» وقد سبق قريبًا. 
(5) في «الطبقات» (۱4۸/۲)-والنقل من «عيون الأثر؛ (۲۰/۲)- وأخرجه شيخه 
الواقدي في «مغازيه» (۲/ 5 )۷١‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن مالك بن كعب مرسلاء 
إلا أن إسناده تالف فيه راويان متروكان. 


57 


قطبة في عشرين رجلا إل حي من خشعم بناحية تَبالة(١)‏ وأمره أن يشن الغارت 
فخرجوا علی عشرة آبعرة يعتقبونهاء فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم 
فجعل يصيح بالحاضرة ويُحذَّرهم فضربوا عنقه» ثم أقاموا حتئ نام الحاضرة 
فشنوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالا شديدًا حتئ کر الجرحی في الفريقين جميعًا 
وقَتّل قطبة بن عامر من تل» وساقوا الم والشاء والنساء إلى المدينة. 
وفي القصة أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم فأرسل الله سبحانه سيلا 
عظيمًا حال بينهم وبين المسلمين» فساقوا النعم والسبي وهم ينظرون لا 
يستطيعون أن يعبروا إليهم حت غابوا عنهم. 
فصل(۲) 
ذکر سرية الضحاك بن سفیان الكلابي إلى بني كلاب 
في ربیع الأول سنة تسع 
قالول(۳): بعث رسول الله اة جيشًا إلى بني كلاب وعلیهم الضحاك بن 
سفیان بن عوف الكلابي(* ومعه الاضید بن سلمة فلقوهم بارخ رخ لاوة(0, 


(۱) واديقع في محافظة بيشة جنوب شرقيٌ الطائف على قرابة مائتي کیل. انظر: «المعالم 
الجغرافية في السیرة» ( ص۹٩‏ ۵). 

(۲) ص» ز» د: «فصل في٤.‏ 

(۳) ما زال النقل عن ابن سعد بواسطة «عيون الأثر». والخبر عند الواقدي في «مغازیه» 
(۳/ ۹۸۲) بأسانيده المرسلة والمعضلة. 

(4) في الأصول والمطبوعات: «الطائي»ء تصحیف. وقد سبق علی الصواب آنقًا. 

(5) كذافي عامة الأصول بالخاء: «زخ لاوة»» وهو الذي نص عليه ابن سيد الناس في 
«عیون الأثر» (۲/ ۲۰۷) والمؤلف صادر عنه. والذي في «مغازي الواقدي» ‏ 


52 


فدعوهم إلى الإسلام فأبواء فقاتّلوهم فهزموهم» فلحق الأصيدٌ أباه سلمة 
وسلمةٌ على فرس له في غدير بالرّخ» فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان» 
فسبّه وسب دينه» فضرب الأصيدٌ عرقوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس على 
عرقوبيه ارتكز سلمةٌ على الرمح في الماء ثم استمسك» حتئ جاءه آحذهم 
فقتله ولم يقتله ابنه. 


فصل 
ذكر سرية علقمة بن مُجَرْرْ المُذلجي إلى الحبشة 
في شهر ربيع الآخر سنة تسع 
قالوا(۱): فلما بلغ رسول الله اة أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل 
جُدة(۲) بعث إليهم علقمة بن مُجَزّز في ثلاثمائة» فانتهئ إلى جزيرة في البحر 
وقد خاض إليهم البحر فهربوا منه. 


= ««الطبقات»: رج لاوة» بلفظ زج الرمح» وهو الذي نص عليه ابن الأثير في «النهاية» 
وياقوت في «معجم البلدان» وغيرهما من أصحاب معاجم اللغة والبلدان. وفي 
«الطبقات» (7/ ۱۹۱) أن رم لاو بناحية ضَريّة. وضريّة من بلاد نجد» وهي اليوم 
قرية في منطقة القصيم على بعد 5٠٠‏ كيل من المدينة شرقا. 

(۱) «عيون الأثر» (۲/ ۲۰۷) نقلا عن طبقات ابن سعد (۲/ .)١44‏ وأخرجه الواقدي 
(۳/ ۹۸۳)-ومن طريقه ابن سعد (5/ ۱۳۵)-من مرسل محمد بن إبراهيم التيمي 
وإبراهيم بن عبد الرحمن القرشي المخزومي. وروي ذكر البعث دون تحديد سببه 
ووجهته من حديث أبي سعيد الخدري» وسيأتي تخريجه في الفقرة الاتية. 

(۲) عند الواقدي وابن سعد من طريقه: «أهل شعيبة ساحل بناحية مکة-». قلت: 
هو موضع على ساحل البحر ما زال معروقا بهذا الاسم جنوب جدة على قرابة 
۰ كيلا. 


0 


فلما رجع تعجّل بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهم» فتعجّل عبد الله بن 
خذافة السّهمى فأمّره على من تعجّلء وكانت فيه دعابة» فنزلوا ببعض 
الطريق وأوقدوا نارًا يصطلون عليهاء فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه 
ی : و 2000 ات 
النار» فقام بعض القوم فتحجزوا(۱) حتی ظن أنهم واثبون فیها فقال: اجلسوا 
بمعصية فلا تطیعوه»(۲۲. 


قلت: في «الصحیحین»(۳) عن علي بن آبي طالب نة قال: بمث 
رسول الله اة سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعواء فأغضبوه فقال: اجمعوا لي حطبّاه فجمعواء ثم قال: آوقدوا ناژاه ثم 
قال: ألم يأمركم رسول الله ی أن تسمعوا(؛)؟ قالوا: بلی» قال: فاذخلوها؛ 
فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله و من النارء فكانوا 
كذلك حت سكن غضبه وطفئت النار» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله لا 
فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا» وقال: «لاطاعة في معصية الله» إنما 
الطاعة في المعروف». فهذا فيه أن الأمير كان من الاأنصار(*» وأن رسول الله 
كله هو الذي أمَّرهء وأن الغضب حمله على ذلك. 


(۱) أي اجتمعوا للوثوب. في المطبوع: «فتجهزوا؛ خلاقًا للأصول ولمصادر الخبر. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۱۲۳۹) وابن ماجه (۲۸۱۳) وابن حبان )٤٥٥۸(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري بإسناد حسن. 

(۳) البخاري )/١55 .٤۳٤٩(‏ ومسلم (۱۸۶۰) واللفظ به أشبه. 

(4) في مسلم: «أن تسمعوا لي وتطيعوا». ولفظ البخاري: «أن تطيعوني». 

(0) أي: بخلاف عبد الله بن حذافة السهمي» فإنه قرشي مُهاجري. 


a 


وقد روئ الامام أحمد في «مسنده) 2١17‏ عن ابن عباس في قوله تعالئ: 
یه «" اليواو اول لرک4 [النساء: 04] قال: «نزلت في 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي, بعثه رسول الله هة في سریة»؛ فإما أن 
يكون واقعتين» أو يكون حديث علي هو المحفوظ والله أعلم. 
ذكر سرية علي بن أبي طالب إلى صنم طب ليهدمه في هذه السنة 
قالوا(2: وبعث رسول الله ی علي بن أبي طالب في خمسين ومائة 
رجل !24 من الانصار على مائة بعیرٍ وخمسین فرساء ومعه راي سوداءٌ ولواءٌ 
ایض إلى لس وهو صنم طبی لبهدمه فا الغارة على مَحَلَّة آل حاتم 
فم الفجر نهدموه ولوا آیدیهم من السبي وال والشاب وق الى آخنت 
عدي بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجدوا في جزانته ثلائة آسیاف 


وثلائة أدراع» واستعمل على السبي آبو قتادة(۹) وعلئ الماشية والرق2() 


۳9 


عبد الله بن عتيك» وفسّم الغنائع في الطریق وعرّل الصفی لرسول الله بف 


(۱) برقم (7175)» وأخرجه أيضًا البخاري (5585) ومسلم (۱۸۳). 

(۲) في الأصول عدا ن: «وأطيعوا اله»» سبق قلم أو سهو. 

(۳) النقل عن «طبقات ابن سعد» (۲/ )١6١‏ بواسطة «عيون الأثر» (۲/ ۲۰۷). والخبر 
E ET‏ 
علي بن أبي طالب مرسلا. 

0 في النسخ المطبوعة: «في ماثة وخمسین رجلا خن للأصول ومصدري النقل. 

42 في «الطبقات» و«عيون الأثر»: «واستعمل رسول الله على السبي أبا قتادة». 

(5) كذافي الأصول و«عيون الأثر». والرقة: الوّرق» فالهاء فيه عوض عن الواو کالصفة 
والوصف والعدة والوعد. والذي في مطبوعة «مغازي الواقدي» و«الطبقات»: 
ان وهو رديء المتاع والبالي من الثياب وغيرهاء ولعله تصحیف. 


EV 


ولم يقسم آل حاتم حتی قدم بهم المدينة. 

قال ابن إسحاق(2): قال عدي بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشد 
كراهية لرسول الله ي مني حين سمعت به» وكنت امرءًا شریقا وكنت 
نصرائيًا وكنت أسير في قومي بالمرباع"» وكنت في نفسي علئ دين وكنت 
مَلِكا في قومي» فلما سمعت برسول الله يك كرهته فقلت لغلام عرب كان7؟) 
لین وکان زاعتا ال يدانا تاك اعد لجن إلى اخسال ذل مان 
فاحبسها قریبا مني» فإذا سمعت بجیش لمحمد قد وطی هذه البلاد فآذني» 
ففعل» ثم انه أتاني ذاتَ غداةٍ فقال: يا عديٌ» ما كنت صانعًا إذا غشيئك خيل 
محمدٍ فاصنعه الآن فإني قد ریت راياتٍ فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش 
محمدء قال: فقلت: فقرّبٌ لي آجمالي فقرّها فاحتملت بأهلي وولدي» ثم 


)١(‏ في المطبوع: «ولم يقسم على آل حاتم»؛ إقحام مفسد للمعنی. 

(۲) كما في «سيرة ابن هشام» (۵۷۸/۲) و«عیون الأثر» (۲/ ۲۳۷). وآسنده ابن سعد في 
«الطبقات» (5/ )۲٠١‏ عن عدي بن حاتم بنحوه» وإسناده واو. ولأكثره شاهد من 
حديث سماك بن حرب عن عبّاد بن جيش عن عدي مطوّلا. أخرجه أحمد 
(۱۹۳۸۱)-ومن طريقه البيهقي ني «الدلائل» /٥(‏ ۳۶۰) -والترمذي (۲۹۵۳) وابن 
خزيمة في «التوحيد؛ )7١5(‏ وابن حبان (۷۲۰) والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ 249 
٠‏ من طرق عن سماك بن حرب به وإسناده لا بأس به في الشواهد والمتابعات» 
وقال الترمذي: حسن غریب. ولبعض جمله متابعات في «الصحیحین» وغيرهماء 
وسيأتي ذكرها في موضعها. 
وسياق المؤلف مجموع من حديث ابن إسحاق وحديث سماك بن حرب. كما 
سيأتي التنبيه عليه في موضعه. 

۳( أي: يأخذ ربع الغنائم دون الجیش» على عادة الرؤساء في الجاهلية. 

() «کان» ساقطة من صء زء دء ن. ولفظ «السیرة» و«عيون الأثر»: «لغلام كان لي عربي». 
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قلتٌ: ألحَىّ بأهل ديني من النصارئ بالشام» خلت با لحاتم في الحاضرء 
فلما قدمث الشام آقمت بها وتخالفني خيل رسول الله يك فتصیب ابنة حاتم 
فيمن أصابت؛ فقدِم بها عل رسول الله يك في سبايا من طيئ» وقد بلغ رسول 
الله اه ص َربي إن الشام(۱). 


ار e E‏ 
الوالد29» وأنا عجورٌ كبيرة ما بى من خدمة فمُنَّ على من الله عليك» قال: 
«من وافدك؟» قالت: عدي 5 حاتم قال: اف من الله ورسوله؟» 
قالت: فمَن علي قالت: فلما رجع ورَجلٌ إلى جنبه ‏ تَرَئ أنه علي قال: 
سَلیه الحُملانء قال(۳: فسألتّه فأمر لها به قال عدي: فأتتني أختي فقالت: 
لقد فعلت(؛) فعلةٌ ما کان آبوك له یه راغيًا أو راهبّاء فقد آتاه فلانٌ 
فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. 


قال عدي(: فأتيته وهو جالس في المسجد فقال القوم: هذا عدي بن 


)۱( هنا انتهئ النقل عن ابن إسحاق» وما يلي هو حديث سماك بن حرب عن عاد بن 
حبيش عن عدي» ولفظ الفقرة الآتية آشبه بلفظ «المسند» و«الدلائل». 

(۲) في «المسنده و«الدلائل» وغیرهما: «وانقطع الولد»» ولفظ ابن إسحاق: «هلك الوالد 
وغاب الوافدا. 

(۳) آي: عدي وفي النسخ المطبوعة: «قالت» خلاقًا للاصول. 

(8) ف. ب. ث» ن: افعل». والمثبت من سائر الأصول موافق لمصادر التخریج» 
والسیاق عليه» فإنها تونبه على الفرار إلى الشام وترکها خلمّهء وفي لفظ ابن اسحاق 
آنها قالت: «القاطع الظالم! احتملت بأهلك وولدك وترکت بقية والدك عورتك». 

)0( لفظ الحدیث من هنا إلى آخره آشبه بلفظ الترمذي في «جامعه»» وبنحوه آولی روايتي 
الطبراني في (معجمه الکبیر». 


1۹ 


حاتم وجثت بغير أمانٍ ولا كتاب» فلما دُفِعت إليه أخذ بيدي ‏ وقد كان قبل 
ذلك قال: «إني أرجو أن يجعل الله یه في يدي» ‏ قال: فقام بي فلقیثه 
امرأة ومعها صبي فقالا: إن لنا إليك حاجة؛ فقام معهما حتئ قضین 
حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتی أتئ داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها 
وجلست بين یدیه فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «ما یفرّك(۹۳؟ أيفرك أن 
يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوئ الله؟» قال: قلت: لاء قال: ثم تكلم 
ساعة ثم قال: «إنما تفر أن يقال: الله أكبرء وهل تعلم شينًا أكبر من الله؟» قال: 
قلت: لاء قال: «فإن اليهود مغضوب عليهم وان النصارئ ضالون». قال: 
فقلت: فإني حنيف مسلم» قال: فرأيت وجهه ينبسط فرخاء قال: ثم أمر بي 
فأنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت آغشاه آتبه طرفي النهار قال: فبينا آنا 
عنده إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه التّماره قال: فصلئ وقام فحت 
عليهم ثم قال: «أيها الناس ارضخوا من الفضل» ولو صاعٌ ولو بنصف صاع»› 
ولو بقبضة ولو ببعض قبضة؛ يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو: النار - ولو 
بتمرة» ولو بت تمرة(۳ فإن أحدكم لاقي الله وقائِلٌ له ما أقول لكم: ألم 


)١(‏ غير محرّر في ف» وساقط من س» ث. وفي سائر الأصول والنسخ المطبوعة: «لي». 
والمثبت موافق «جامع الترمذي» (نسخة الكروخي ق ۰۱۹۳ وهو ساقط من عامة 
الطبعات) و«معجم الطبراني الكبير». 

(۲) غير محرّر ني ف. وفي صء ث: «مايغرّك؟». في س: «ما أبعدك؟ أيضرك...». في د: «ما 
يضرك؟ آیضرك». وني مطبوعة «معجم الطبراني»: «لم يغرك إلا آن...4. والمثبت موافق 
لسائر مصادر التخريج في كونه مشتقا من الفرارء على اختلاف بينها في الصياغة. 

(۳) زيد بعده في النسخ المطبوعة: «فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»» وليس في الأصول الا في 
هامش ن مصحخا عليه» وليس في مصادر التخريج. 
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أجعل لك مالا وولدًا؟ فيقول: بلی. فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر 
امه وټعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شا يقي به وجهه جهنم ليق 
أحدٌكم وجهّه الناز ولو بشتق تمرة» فان لم يجد فبكلمة طيبة» فان لا أخاف 
عليكم الفاقة» فان الله ناص ركم ومعطيكم حتی تسیر الظعينة ما بين يشرب 
والحِيرَةٍ آکثر(۱) ما تخاف على مطيّتها السَّرّق)» قال: فجعلت أقول في نفسی: 
فأين لصوص طیی(4۳؟! ۱ 


(۱) 


(۲) 


کذا في الأصولء وأيضًا في النسخ الخطية من «جامع الترمذي» و«كتاب التوحید» 
لابن خزيمة. وفي «المسند» ومخطوطة «الدلائل»: «إن أكثر ما تخاف...0. وعند 
الطبراني في الرواية الأولی: «وأكثر ما تخاف». وفي الثانية: «خوف ما تخاف». وتأويل 
الکلام - والله أعلم ‏ أن الظعينة ستسير في المفاوز التي أكثر ما يخافه السائر في مثلها 
السرقة» ولكنها ستسير فيها آمنة لا يحصل لها من ذلك المخوف شيء. 

هذاء والذي في عامة مطبوعات «جامع الترمذي» و«كتاب التوحيد» و«الدلائل»: «آو 
أكثر» ليكون عطمًا على ما قبله وتكونّ «ما» نافية» أي: تسیر هذه المسافة أو أكثر لا 
تخاف فيها السرقة» ولكن بمراجعة أصولها الخطية تبيّن أن «آو» إما مقحمة وإما 
مصحّفة عن (إِنْ1. 

لحديث عدي هذا شواهد في «الصحیحین» وغيرهما من طرق عنه. وأطولها حديث 
البخاري (7”096) بلفظ: «بينا أنا عند النبي و إذ آتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه 
آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: ايا عدي هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرهاء وقد 
أنبئت عنهاء قال «فإن طالت بك حياةء لترين الظعينة ترتحل من الحيرة» حتئ تطوف 
بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله» - قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيى الذين قد 
سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرئ»» قلت: كسرئ بن هرمز؟ 
قال: «کسری بن هرمز ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب 
أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه» وليلقينٌ الله أحدّكم يوم يلقاه» 
ولیس بينه وبینه ترجمان يترجم له» فليقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ - 


16١ 


د ی عر 9 

ذكر قصة كعب بن رَمَير مع النبي لا 

وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوك. 
قال ابن إسحاق': ولما قدم رسول الله و من الطائف كتب بجیر بن 
زهير إلئ أخيه كعب يخبره أن رسول الله َل فتل رجالا بمكة ممن كان 
يهجوه ویژذیه» وأن مَن بقي من شعراء قريش ابن الرَْعغرئ وهْبّيرة بن أبي 
رسول الله َة فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبًا(") وان أنت لم تفعل فانج إلى 
ألا أبلغفاعني بجيرًارسالة فهل لك فیما قلت ويح ك هل لکل(۳؟ 
1 
فبین لنا إن كنت لست بفاصلِ على أي شیء غير ذلك دلکا 
علی لق لم تلف أماولا لا علیه ولا تلفی علیه آغا لک() 


= فيقول: بلی. فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فیقول : بلی» فینظر عن یمینه فلا 
یری إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا يرئ إلا جهنم»؛ قال عدي: سمعت النبي وَل 
يقول: «اتقوا النار ولو بشقة تمرة» فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة». وانظر: 
«صحیح البخاري» (۱۳ ۰۱ ۰۱6۱۷ ۰1۰۲۳ ۷۵۱۲) ومسلم .)1١15(‏ 

(۱) كمافي «سيرة ابن هشام» (۵۰۱/۲) وامستدرك الحاکم» (۳/ ۵۸۳ والمولف 
صادر عن «عیون الأثر» (۲۰۸/۲). 

(۲) بعدهفي ف» ز» ن» المطبوع: «مسلمّا» إلا أنه عليه علامة الحذف في ف. وفي ب: 
«مسلمّا تائبّاة. ولیس في مصادر التخریج. 

(۳) آي: هل لك رأي فیما قلت» أي: هل قلته عن قصد واعتقاد أو قلته لأمر ما؟ 

0( انا لكا» في هامش ز مصححًا علیه: «أبا لکاه» وکذا في نسخة من «عیون الأثره. 


oY 


فان آنت لم تفعل فلست بآسفی ولاقائلإماعثرت لیا لكا( 
سقاك بها المأمونٌ كأسَارَوِيَةَ فانهتك الم آمون منهاوعلک ۲ 
قال: وبعث بها إلئ بجير فلما أتت بُجيرًا کره أن یکتمها رسول الله وَل 
فأنشده إياهاء فقال رسول الله يَكِّ: «سقاك بها المأمون» صدق وانه لكذوب 
وأنا المأمون»؛ ولما سمع: «علی خلق لم تلفي ما ولا با عليه» قال: «أج 
لم يلف عليه أباه ولا أمه». 

ثم قال بجیر لكعب: 

من مغ کعبّا فهل لك في التي تلوم عليهاباطلاوهي أحزمٌ 
إلى الله لا العزی ولا اللات وحده فتنجو |ذا كان النجاء وتشلم 
لدی يوم لا ينجو ولیس بمُفلتٍ من الناس إلا طاهر القلب مسلم 
ف ین زهير وهو لا شيء دینه ودين آبي شلمی علي مُحوم 
ا 0 
من كان في حاضره من عدوه فقال: هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بدا قال 
قصيدته التي يمدح فيها رسول الله بي ويذكر خوقه وارجاف الوّشاة به من 
ل ا 4 في ا 


جهينة جُهينة كما ذکر لي فغدا به إلى رسول الله وَل حين صلی الصبح فصلئ 


)١(‏ لعا لك: دعاء للعاثر أن ينتعش من سقطته. 

(۲) المأمون: النبي اف كانت قريش تسمّیه المأمون والأمين. رَويّةً: فعيلة بمعنئ مُفعِلة» 
أي: مُروية. فأنبلك: سقاك التَّهَل وهي السَقية الأولئ. وعَلّك: سقاك العَلّل وهي 
السقية الثانية. ومراده أن النبي ية هو الذي لقنك هذه المقالة التي تدعوني فيها إلى 
الإسلام حتی ارتويت بها وأشربتها في قلبك. 


5۳ 


مع رسول الله یف ثم آشار له إل رسول الله و فقال: هذا رسول الله فقم 
إليه واستأمنه» فذكر لي أنه قام إلى رسول الله لا حت جلس إليه فوضع يده 
في یده» وكان رسول الله 5 لا یعرفه» فقال: يا رسول الله» إن كعب بن زهير 
قد جاء ليستأمنك تائبًا مسلمّاء فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول 
الله : «نعم». قال: آنا یا رسول الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسحاق(١):‏ فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل 
من الأنصار فقال: يا رسول الله» دعني وعدو الله آضرب عنقه فقال رسول الله 
كِّ: «دعه عنك فقد جاء تا نازما»(۲ قال: فغضب کعب على هذا الحيّ من 
الأنصار لما صنع به صاحبهم وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرین الا 
بخير» فقال قصيدته اللامية يصف فیها محبوبته وناقته» التي آولها: 
بانت سعاه فقلبي الْيَومَ بول میم عندهالم یج مكبو 


)۱( كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۰۳) و«مستدرك الحاکم» (۳/ ۵۸). وللقصيدة 
شواهد. فقد آخرجها الحاکم (۵۸۱-۵۷۹/۳) - وعنه البيهقي في «الدلائل» 
(۲۱۱-۲۰۷/۰)-من طریق الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن کعب بن 
زهير بن أبي شلمی عن أبيه عن جده - والحجاج وأبوه مجهولان -» ومن مرسل علي 
بن زيد بن جدعان» ومن مغازي موسئ بن عقبة. 

(۲) زيد في المطبوع بعده: «عمّا كان علیه» نقلا عن «سيرة ابن هشام» بلا تنبيه» وليست في 
شيء من الأصولء ولافي «عيون الأثر؛ مصدر المؤلف. 

(۳) لفظ العجُز في المطبوع: «متيم إثرها لم يفدَ مكبول» خلافا للأصول» وكذا في مطبوعة 
«عيون الأثر» خلافا لأصوله الخطية. وفي الأبيات الآنية أيضًا شيء من مثل هذا 
التصرف والتغییر» أكتفي بهذا التنبيه عن التنصيص عليها في مواضعها. 
وقوله: «بانت» أي: فارقتني. و«متبول»: أسقمه الحبٌ وأضناه. وامتیم»: مستعبّدٌ 
استعبده الحب. و«لم يُجرا: لم ید من الأسر. وامکبول»: مقيّد. 


10€ 


إلئ أن قال(۱): 

يمشي الُواة بجنّيها وقولهمٌ 
وقال کل صسدیق کست نل 
فقلت خلُوا طريقي لا آبئالکم 
کل ابن آنشی وان طالت سلامته 
نت أن رسول الله أوعدني 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا تأحّني بأقوالالوٌشاةولم 
لقد آق وم مقاٌالویقوم به 
لظل ترعد من خوفٍ بوادره 
حتئ وضعت يميني ما أنازعها 


يصو 
ص 
e‏ 


«إلئ أن قال» ساقط من المطبوع. 
(۲) ف. هامش ص» هامش د: «مقبول». 


إنك یا این آبي شلمی لمقتول 
لاألهيك ان عنك مشفول 
فکل ما فد الرحمن مفعول(۲) 
بوا غ ال حدياء محمول(۳) 
والعف و عند رسول الله مأمولٌ 
سفرقان فیها مواعيظ وتف صیل(؛) 
دنب ولو کشرت في الاقاویل 
يرئ ویسمع ماقد سم الفیل 
إن لم يكن من رسول الله تتویل(*) 
في کف ذي تقمات قوله القیل) 


(۳) الآلة: سرير الميت. الحدباء: المرتفعة» ومنه: الحَدّب من الأرض. 
(۶) النافلة: الزيادة» سمّئ الفرقان نافلة إشارة إلى أن الله أنعم على رسوله بالنبوة وبعلوم 
الج مداه لور ويم سير 


ص 


موی اتب تماما کل أ 
0 والحكمة. 


يي أي: زيادة عل الذي أ حسنه موسی 


)0( معنئ البيتين: لقد قمتٌ بين يدي رسول الله مقامًا لوقام به الفيل یری ويسمع ما أرئ 
وأسمع - لظل يرعد من الفزع إن لم يُنوّلْنِي ‏ أي: يعطيني -رسول الله يك أمانًا منه. 
() ذو نقمات: رسول الله ية لأنه صاحب غزواتِ ومعارك انتقم فيها من أعداء الله. قوله 

القيل: أي قوله هو القول التام المعتدٌ به» لكونه ماضيًا نافدًا. 
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من د 3 1 ۰ اء الأرض مخ دره 
۰ ۰ 2 ۰ اس 0 و 

یغدو فیلجم ضرغامین عیشهما 
منهتظل حمیر الجو نافرة 
ولايزال بواديهأخوثقة 
إن الرسول لنور يستضاء به 
کا ل e‏ 8 
في عصبة من قريش قال قائلهم 


وقيل: إنك منسوب ومسوول(۱) 
في بطن عَئَّرَ یل دونه ی ل(۱) 
لحم من الناس مَعفورٌ رادي( 
آن بتر ك القن الا وهو مَفلول(ه) 
ولاتمشَّئ بو اديه الأراجيلٌ(0) 
مضرَّجَ البرٌ والدّرسَينَ مأکول() 
هد ین سيوف الله مسلولٌ 
ببطن مكة لما أسلموا: رُولوا۷) 


)۱( أي: وقد قيل لي قبل أن أقف بين يديه: إنك نُسبتٌ عند رسول الله لله إلى آمور 
عظائم صدرت منك» وان رسول الله َة سائلك عنها. 

(۲) الضراء: البراز والفضاء. المُخْدَّر: عرين الأسد الذي يختدر فیه. عَثّر: آرض بالیمن 
معروفة بكثرة الأسود. الغيل: الشجر الملتف. والمراد: أن النبي ار أخوف عنده إذ 
یقف بين يديه من ليث غاباتٍ خرج من عرینه وبرز له في الفضاء. 

۳( أي: أن ذلك الضیغم یغدو لیطلب لحم الصيد لولدیه» قوتهما خرادیل -أي فطع -من 


لحم الناس ملق على العَمّر وهو التراب. 


(5) المُساورة: المواثبة والمصارعة. القرن: النظیر في الشجاعة والاقدام. المفلول: 


المسکور المهزوم. 


(۵) الجوّ: لبر الواسع. الأراجيل: جمع رجل. 


(5) آخو ثقة: الشجاع الوائق بشجاعته. مُضرّج البرٌ: مخ یابه بالدم» والرواية 
المشهورة: «مطرّح البزٌ» أي: ملقی السلاح. الدّرْس: الشوب الخلّق. والمراد: أنه لا 
يزال الشجعان یقعون فرسی لذلك الضّیغم بوادیه. 

(۷) رُونُوا أي: انتقلُوا من مكة إلى المدينةء يعني بذلك الهجرة. 
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ع ۶ , ور 


زالوا نما زال آنکاس ولا کشف 
یمشون مشي الجمال الرهر یمهم 
شم العرانین ابال لوش 
بیش سوابغ قد شکّت لهاعَلَقٌ 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم 
لايقع الطن لا فی نحورهم 


عند اللقاء ولا میل معازیل۱) 
صَرْبٌ إذا عرد السود التناییل(۲) 
من نسح داود في الجا سرابیل 
ات القفعاء مجدولٌ() 
قومًا وليسوا مجازيعًا إذا نيلوا 
وما لهم عن جياض الموت تهلیل(8) 


قال ابن ٍسحاق(*: قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب: (إذا 
عرّد السود التنابيل» وإنما عنئ معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به 


الأنصار قصيدته التي يقول فيها: 


(۱) هذا البيت من س» هامش زا ومصدر النولف» وقد ]خلت به سار الاصول. 
والأنکاس: جمع نكس وهو الرجل الضعیف المهین. والکشف: جمع أكشف وهو 
الذي لا ترس معه في الحرب. والهیل: جمع أمْيّل وهو الذي لا سیف معه أو الذي لا 
یُحسن الرکوب. والمعازیل: جمع مِعْرّل وهو الذي لا سلاح معه. والمراد: أنهم انتقلوا 
من مكة ولیس فیهم مَّن هذه صفته» بل هم آقویاء ذوو سلاح فرسان عند اللقاء. 

(۲) الژهر: الییض. وعَرّد: فرّ وهرب. التنابيل: جمع ينبال وهو القصیر. والمراد مدح 
الصحابة بالوقار والسؤدد والشجاعة عند اللقاء. 

۳( القفعاء: بقلة تتبسط على وجه الأرض» بش بورقها حَلَقْ الدّرُوع. والمجدول: 


المحکم الصنعة. 


(5) التهلیل: التأخیر. والمراد وصفهم بالاقدام في الحرب وعدم الفرار. 
(5) كمافي «سيرة ابن هشام» (۵۱6/۲) وعنه في «عیون الأثر» (۲/ ۲۱۲). 
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من سره کرم الحياة فلا يزل 
الباذلين نفوسهم لنبيهم 
والذائدين الناس عن أديانهم 
والبائعين نفوسهم لنبِيهم 
يتطهرون يرونه نشکا لهم 
وإذا حللت ليمنعوك إليهم 
قوم |ذا تخوت النجوم فإنهم 


في مِقَنّبِ من صالحي الأنصار() 
يوم الهیاج وفتنة الأحبار١)‏ 
05 59 ر 
بالک شرف وبالقّنا الخَطَّارِ(0© 

و 
للموت يوم تعانق وکرار 
بدماء من علقوامن الکف ار 
أصبحتٌ عند معاقل الأغفار(4) 
للطارقين النازلين مقاري(0) 


وكعب بن زهير من فحول الشعراء هوء وأبوه» وابنه عقبة» وابن ابنه 


العوّام بن عقبة. 
ومما يستحسن لکعب قوله(1): 


لو كنت أعجب من شيء لأعجبني 


(۱) المقنب: جماعة من الفرسان. 


سعی الفتی وهو مخبوء له القَدَرٌ 


(۲) المطبوع: «وسطوة الجبار» خلافا للاصول ومصدر المولف. ولعل المراد ب فتنة 
الأحبار» الفتن التي آثارتها يهود المدينة وقتال النبي ی لهم. 

(۳) المشرفی: السيف. والقنا الخطار: الرمح المهتز. 

(4) الاغفار: جمع غُفرء وهو ولد الوعل. المراد مدح الأنصار بأن من يلجأ إليهم یکون 
محصّنًا وممتنعًا کامتناع الوعول في فلل الجبال. 

(5) المقاري: جمع المِقَرَئ أو المقراءء وهو الذي يقري الضيف. 

() انظر: «شرح ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد السُّكّري (ص۲۲۹) ط. دار 


الكتب والوثائق القومية. 


9۸ 


یسعی الفتی لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشرٌ نس هه (۱) 
زاره ماعاش ممدود له آمل لا تنتهي العين حتئ ينتهي الأثر 


ویستحسن له أيضًا قوله في النبي ۲۱:5): 
تخدی به الناقةٌ الأدماء مُعتجرًا بالیو کالبدر جَلَّى ليلة الک (۳) 
ففي عطافيه أو آن اء بُردته ما يعلمالله من دين ومن كرم 


2 


(۱) «فالنفس» غير محرّرة في ف» ب» وتصحّف في صء ده ث إلى «كالنفس». 

)۲( كما في «زهر الآداب» للقيرواني (4/ )١١١١‏ و«العمدة» لابن رشيق (۱۳۲/۲) مع 
اختلاف يسير في الرواية» ولم أجده في «دیوانه» صنعة أبي سعيد السکري. 

(۳) الناقة الادماء : أي مشر شرب لونها بياضًا . واللأدمة في الناس شربة من سواده وق الإبل 
والظباء من بیاض. 


15۹ 


فصل 
في غزوةتبوه 

وكانت في شهر رجب سنة تسع. 

قال ابن إسحاق(١):‏ وكانت في زمن عُسرةٍ من الناس وجدب من البلاه 
وحين طابت الثمار» فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون 
شخوصهم علئ تلك الحال. 

وكان رسول الله ا قلما يخرج في غزوة إلا کی عنها وورّئ بغيرها إلا 
ما كان من غزوة تبوك لبعد الق وشدة الزمان). 

فقال رسول الله ا ذات يوم وهو في جهازه للجَدٌ بن قيس أحدٍ بني 
سلمة : «يا جَدّء هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول ال أو 
تأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عَجبّا بالنساء 
مني» وإني أخشئ إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا آصبر» فأعرض عنه رسول 
الله ل وقال: «قد أذنتٌ لك» ففيه نزلت: هنهم يفول ندنلو 
تن > [التوبة: ]9 . 


)١(‏ کما نی «عیون الأثر» (۲۱۵/۲). وابن إسحاق يروي خبر الغزوة عن شیوخه من 
التابعین: الزهري» ويزيد بن رومان؛ وعبد الله بن آبي بكر بن عمرو بن حزم» 
وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم؛ كما في «سيرة ابن هشام» (۵۱۲/۲). 

(۲) له شاهد من حديث کعب بن مالك عند البخاري (۲۹۸) ومسلم (۲۷۲۹/ .)٥ ٤‏ 

(۳) له شاهد من مرسل مجاهد بإسناد صحیح عند الطبري في «تفسیره» ۰)4٩۱/۱۱(‏ 
وآخر من حدیث ابن عباس عند الطبري (۱۱/ 4۹۲) والطبراني في «الکبیر» 
(۱۲/ ۱۲۲) وآبي نعیم في «معرفة الصحابة» (۱۷۲۰) بإسنادين فیهما انقطاع. 
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وقال قوم من المنافقین بعضهم لبعض: لاتنفروافي الحرٌّ فأنزل الله 


فيهم: : لاوأ لا روأف ك4 الآية [التوبة: ۸۱]. 


ثم إن رسول الله يكل جدّ في سفره وأمر الناس بالجهاز وحص آهل الغنی 


علئ النفقة والخملان في سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغنئ واحتسبواء 
وأنفق عثمان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحدٌ مثلها. 


قلت: كانت ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاءها وعدّتباء وألف دينار 


ئ 


(0 


(۲) 
(۳ 


وذکر ابن سعد(۲): قالوا0: بلغ رسول الله ار أن الروم قد جمعت 


تصق عثمان بثلاثمائة بعير روي من حديث عبد الرحمن بن خبّاب السْلمي عند 
الترمذي (۳۷۰۰) وعبد الله بن أحمد في زوائده عل «المسند» )١11797(‏ بإسناد فيه 
لين لجهالة أحد رواته قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. 

وأما تصذقه بألف دینار فروي من حديث عبد الرحمن بن سمرة عند أحمد 
(۲۰۲۳۰) والترمذي (۳۷۰۱) والحاکم (۳/ ۱۰۲ وفیه أن النبي و قال: «ما ضر 
عثمان ما عمل بعد الیوم». قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. 

هذاء وقد صم في الجملة أن عثمان جهّز جيش العسرة» فإنه لما حوصر في آخر حياته 
أشرف على الناس وأنشد الصحابة في أشياء منها قوله: ألستم تعلمون أن النبي وَل 
قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة» فجهّزتهم؟ فصدَّقوه فيما قال. أخرجه 
البخاري (۲۷۷۸) وغيره. 

في «الطبقات» (۲/ ۱۵۰ والمؤلف صادر عن «عیون الأثر» (۲۱/۲). 

«قالوا» أي رواة المغازي من التابعین فمن بعدهم ممن يروي عنهم ابن سعد المغازي 
في «طبقاته»» وقد ذکر آسانیده إليهم في آول المجلد الثاني (۰/۲). وفي النسخ 
المطبوعة: «قال» خلافا للأصول ولمصدري النقل. 


TT 


جموعًا كثيرةً بالشام وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنةء وأجلبت معه لَحْمّ 
وجُدَامٌ وعاملةٌ وعَسَّانَء وقدّموا مقدماتهم إلى البلقاء وجاء البكّاؤون وهم 
سبعة يستحملون رسول الله وا فقال: «لا آجد ما أحملكم علیه فتولوا 
وأعينهم تفیض من الدمع حزنًا أن لا یجدوا ماینفقون(۱) وهم: سالم بن 
عمَيرء وعلبة بن زید(۲) وأبو لیلی المازني» وعمرو بن عتمة» وسلمة بن 
محر والعرباض بن ساو ررق بعض الروایات: وعبد اله بن مل 
ومَعقل بن یسار. وبعضهم یقول: البکاژون بنو مُمَرَنْ السبعة9؟, و 


وه ره 


مرپنه. 


() كما ذکر الله ذلك في سورة التوبة آیة: .٩۲‏ 

(۲) في الأصول: «بن يزيد»» تصحیف. وسيأتي على الصواب في الفصل القادم. وانظر: 
«الإصابة» (۷/ 6 ۲). 

(۳) سقط على الملف-تبعا لابن سيد الناس - واحد من السبعة الذين ذکرهم ابن سعد» 
وهو «هَرَمیْ بن عمروا. وانظر: «الإصابة» (۲۲۱/۱۱). 

(6) بنو مُقژن بن عائذ المزني من جلَة الصحابة» وهم سبعة إخوة كما ذُكر هنا وکما يدل 
عليه حديث سُويد بن مقر عند مسلم (1704/ ۳۲). وقیل: هم عشرة إخوة» وقد 
ذكر في كتب السيرة والتاريخ أكثر من عشرة آسماء؛ ولعل بعضها تصحيف أو خطأء 
وهم: سويد والنعمان ‏ وهما أشهرهم ولهما ذكر في "الصحيحين» - وسعید» 
وسنان» وسّواد» وضرار» وعبد الله» وعبد الرحمن» وعقيل أبو كيم ومَرضيّ» 
ومعاوية» ومَعقل» ونُعيم. انظر: «الاصابة» (5/ ۳۵۰ 6۸64 2047077 ۵/ ۳۷ 
۰ لال" ۰ ۱ 01° 

)6( كما في «سيرة ابن هشام» (۵۱۸/۲) والدلائل» (۲۱۸/۵). والمولف صادر عن 
«عيون الأثر» (۲۱/۲). 
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وأرسل أبا موسئ أصحابه(١2‏ إلى رسول الله يك [ل]يحملهم فوافاه 
غضبان فقال: «والله لا أحملكم ولاعندي ما أحملكم عليه». ثم أتاه إبل 
فأرسل إليهم ثم قال: «ما آنا حملتكم ولكن الله حملکم» ون والله لا أحلف 
على يمين فأرئ غيرها خيرًا منها إلا كمَّرتٌ عن يميني وأتيثٌ الذي هو 
خیر»(۲). 

فصل 

وقام علبة بن زید فصلی من الليل ویکی وقال: «اللهم إنك قد أمرت 
بالجهاد ورعْبتَ فيه ثم لم تجعل عندي ما أن تقوّى به مع رسولك» ولم تجعل 
في يد رسولك ما يحملني علیه» وإني أتصدّق علئ كل مسلم بكل مظلمة 
أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض» ثم أصبحٌ مع الناس فقال النبي تلف 
«أين المتصدق هذه اللیلة؟» فلم يقم آحد» ثم قال: «أين المتصدق؟ فلیقم». 
فقام إليه فأخبره فقال رسول الله يكلِه: «آبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد 
کتب في الزكاة المتقبلة»(۳. 


)١(‏ المثبت من ف» س. وفي سائر النسخ والطبعة الهندية: «وأصحابه»» خطأ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۳۳) ومسلم )١749(‏ من حديث أبي موسی بنحوه. 

(۳) ذکره ابن إسحاق كمافي «دلائل النبوة» (۲۱۸/۵). وله شواهد» منها: حديث 
أبي عبس بن جبر الأنصاري عند ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» )٩(‏ وأبي نُعيم في 
«معرفة الصحابة» )204٠0(‏ والبيهقي في اشعب الایمان» (7/179)» وإسناده ضعيف. 
وآخر من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك-عن أبيه عن 
جذه. أخرجه البزّار (۳۳۸۷) وابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (۱۰). وشاهد ثالث 
من مرسل أبي صالح السمّان مختصرًا عند ابن الأعرابي في «معجمه» )١1476(‏ وابن 
أبي الدنيا في «مداراة الناس» (۱۲) بإسناد صحيح. 


۳ 


وجاء المُعذّرون من الأعراب ليؤدّن لهم فلم يعذرهم قال ابن سعد(۱): 
وهم اثنان وثمانون رجلا وكان عبد الله بن ایی ابن سلول قد عسکر عل 
ثنيّة الداع في حلفائه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكره بأقلّ 
اگوی 

واستخلف رسول الله يه على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري» 
وقال ابن هشام: سباع بن عرفطة(۳) والأول آثبت. 

فلما سار رسول الله إل تخلف عبد الله بن أي ومن كان معهء وتخلف 
نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم: كعب بن مالك وهلال بن 
أمية» ومُرارة بن الربيع» وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر7؟)؛ ثم لحقه أبو خيثمة 
وأبو ذر. 

وشهدها رسول الله ل في ثلاثين ألما من الناس» والخیل عشرة آلاف 
فرس» وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة» وهرقل يومئذ بحِمُص. 


.)۱۵۱/۲( في «الطبقات»‎ )١( 

(۲) وني حديث كعب بن مالك الطويل عند البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم /۲۷٦۹(‏ ۵۳) 
آنهم كانوا بضعة وثمانين رجلا. 

(۳) لیس هذا قول ابن هشام» بل قوله في «السیرة» (۵۱۹/۲) هو الأول أي: أن النبي 
يكل استعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. وإنما نقل ابن هشام هذا 
القولّ عن عبد العزيز بن محمد الدّراوَرْدي عن أبيه» ولم يرتضه ولا قال به. ومنشأ 
الوهم أن ابن سيد الناس ‏ والمؤلف صادر عن كتابه  )7177/5(‏ اختصر کلام ابن 
هشام بلفظ موهم لما ذكره المؤلف. 

(4) لم يتخلّف آبو ذر عن عمدء وانما أبطأ به بعيرٌه» كما سيأتي لاحمًا. 
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قال ابن إسحاق(١):‏ ولما آراد رسول الله ية الخروج خلّف علي بن 
أبي طالب على آهله» فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلّفه إلا استعقالا 
وتحْمُقًا منهه فأخذ علق سلاحه ثم خرج حتی أتئ رسول الله يلل وهو نازل 
بالجْرّف( فقال: يا نبي الله» زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك 
استثقلتني وتخففت مني» فقال: «كذبواء ولكنني خلفتك لما تر کت ورائي؛ 
فارجع فاخلّفْي في أهلي وأهلك. أفلا ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسی؟ إلا أنه لا نبي بعدي» فرجع علي إلى المدینة(۳. 


ثم إن آبا خينمة رجع بعد آن سار رسول الله ار أياما إلى آهله ي یوم 
حارٌ فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت کل واحدة منهما 
عریشها وبرّدت له ماءً وهیأت له فيه طعامّاء فلما دخل قام علی باب العريش 
فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله ول في الضحَ(*) والریح 
والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء(* ما هذا 


(۱) كمافي «سيرة ابن هشام» (۵۱۹/۲) واعیون الأثر» (۲/ ۲۱۷). 

(۲) موضع يقع شمال غربيٌ المسجد النبوي» وهو اليوم حي من أحياء المدينة. 

(۳) له شاهد عند البخاري (517 5) ومسلم (۲6۰) من حدیث سعد بن آبي وقاص 
قال: خلّف رسول الله ی علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله 
تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسئ؟ غير أنه لا نبي بعدي». 

(5) الضّحٌ: نقيض الظل. 

(0) زيد في المطبوع بعده: «في ماله مقيم» أخدًا من «سيرة ابن هشام»» وليس في شيء من 
الأصول ولا ني مصدر المؤلف «عيون الأثر». 


۹6 


بالنَصّف! ثم قال: والله لا آدخل عریش واحدةٍ منکماحتی ألحق 
برسول الله یه فهیگا لي زادّاء ففعلتاء ثم قدّم ناضحه فارتحله ثم خرج في 
طلب رسول الله به حتئ أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك آبا خيثمة 
عَمَيرٌ بن وهب الجُمّحي في الطريق يطلب رسول الله يك فترافقاء حتی إذا 
دا من ترك قال آبو خيثمة لعمیر بن وهب: إن لي دتا فلا عليك آن خلت 
عني حت آي رسول الله مه ففعل حتی إذا دنا من رسول الله يك وهو نازل 
بتبوك قال الناس: هذا راکب على الطریق مقبل» فقال رسول الله جَكلةِ: «کن آبا 
خیثمة»» قالوا: يا رسول الله» هو والله أبو حيثمة» فلما أناخ آقبل فسلّم على 
رسول الله لِك فقال له رسول الله يَكلِِ: «آولی لك با آبا خيلمة» فأخبر 


رسول الله يكل خبره» فقال له رسول الله اه خيرًا ودعا له بخیر(۳. 


(۱) صءده ز: «رسول الله؛. 

(۲) «أولئ لك؛ كلمة تهدّد ووعید» ومعناه: وَلِيَك المکروه» أي قرب منك. وفي حدیث 
آبي خيثمة عند الطبراني (الاتي تخریجه) أنه هو الذي قال: يدت آهلك يا 
رسول الّه». 

(۳) جاءت قصة أبي خيثمة في سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق بلا إسناد» وأخرجها البيهقي 
في «الدلائل» (0/ ۲۲۲) بإسناده عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
مرسلا. ولها شواهد تصح بهاه منها: حديث إبراهيم بن عبد الله بن سعد بن خيثمة عن 
آییه عن جده سعدٍ ‏ وهو أبو خيثمة صاحب القصة -مطولا» أخرجه الطبراني في 
«الكبير» (۳۱/۷) بإسناد فيه لين. وآخر من مغازي موسئ بن عقبة عند البيهقي في 
«الدلائل» (۵/ ۲۲۲ وأيضًا من مغازي عروة من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه 
بنحوه كمافي «الدلائل». وصح في حديث كعب بن مالك الطويل عند مسلم 
(۲۷۲۹/ ۵۳) ذكر لحاق أبي خيثمة بالنبي نی تبوك وقوله وَكِِ: «كن أبا خيثمة». 


11 


وقد کان رسول الله 5 حين مر بالججر بديار ثمود قال: «لاتشربوامن 
مائها شتا ولا : تتوضَّؤوا منه للصلاة» وما كان من عجين عجتتموه قاغلفوه ال 
ولا تأكلوا منه شیاه ولا يخرجنٌ أحدّ منكم إلا ومعه صاحب له» ففعل الناس إلا 
آن رجلین من يي ساد خرج اخنجما لحاجته وخرج الاخر ی طلب پهیره» 
ل تاس عب و 
أنهكم أن يخرج 7 
فْشفِي» وأما الآخر فأهدته طبیم لرسول الله اة حين قدم المدینة(۲). 


قلت: والذي في (صحیح مسلم)(1) من حديث أبي خمّید: انطلقنا حت 
قدمنا تبوك فقال رسول الله : «ستهبٌ عليكم الليلة ريح شديدة فلایقم 
أحد منکم» فمن كان له بعير فلیشدٌ عقاله»؛ فهبّت ريح شديدة فقام رجل 
قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله يك 


(۱) في النسخ المطبوعة: «أن لا يخرج» خلافا للأصول وللمصادر. 

(۲) آسنده ابن إسحاق ‏ كما في «السيرة» (۵۲۲/۲) و«الدلائل» (۲4۰/۵)-عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي مرسلا. وقد 
أسنده العباس بن سهل عن أبي خمید الساعدي كما في حديث مسلم الاتي» وفي 
سياقه اختلاف عمًّا ذكره ابن إسحاق. 

(۳) برقم (۱۱/۱۳۹۲-ج٤/‏ 10786). 

(5) في «السيرة» (۲/ 2677)» والحديث آسنده الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
آبیه» كما عند البخاري )46۱٩۰۳۳۸۰(‏ ومسلم (۲۹۸۰/ ۳۹)» ولفظ البخاري في 
الموضع الثاني: «ثم قتع رأسه وأسرع السير حت أجاز الوادي». 


۹۷ 


بالحجر سی ثوبه عل وجهه واستحتٌ راحلته» ثم قال: «لا تدخلوا بیوت 
الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم». 

قلت: في «الصحیحین»(۲۱ من حديث ابن عمر أن رسول الله به قال: 
«لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذَّبِين إلا أن تكونوا باكين» فان لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم لا یصیبکم مثل ما أصابهم». 

وني «صحيح البخاري»": أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه. 

وفي «صحیح مسلم»"' أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجین وأن هیا 
الماء ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري أيضّاء وقد 
حفظ راويه ما لم يحفظه من روی الط 

وذكر التق أنه نادئ فيهم: «الصلاة جامعة» فلما اجتمعوا قال: 
«علام تدخلون علی قوم غضب الله علیهم؟» فناداه رجل فقال: تُعجب منهم 
يا رسول الله فقال: «ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم 
ينبئكم بما کان قبلكم وما هو كائن بعکم استقیموا وسدّدوا فان الله عز 
وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئًا». 


(۱) البخاري (۶۳۳) ومسلم (۳۸/۲۹۸۰) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 
)۲( برقم (۳۳۷۸) من حديث عبد الله بن دینار عن ابن عمر. 
(۳ 


سر 


برقم (۲۹۸۱/ ۶۰) من حدیث نافع عن ابن عمر. وهو عند البخاري (۳۳۷۹) كما 
سیذکره المولف. 

(4) في «دلائل النبوة» (۲۳۵/۵)؛ وأخرجه أيضًا أحمد (۱۸۰۲۹) وابن آبي شيبة 
(۳۸۱۷۷) والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۰۳۶۰ من حديث محمد بن آبي كبشة عن 
أبيه. ورجاله ثقات إلا محمد بن أبي كبشة» ففيه جهالة حال ولم يوثّقه غير ابن حبان. 


TTA 


فصل 

قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم فشکوا ذلك إلى 
رسول الله يك فدعا رسول الله ا فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتین 
ارتوئ الناس واحتملوا حاجتهم من الماء۳۱. 

ثم إن رسول الله و سار حتی إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته» فقال 
زید بن الات وکان سا الین دیزم أله نبي ویخبرکم عن 
خبر السماء» وهو لا يدري أين ناقته؟! فقال رسول الله ه: إن رجلا يقول 
(وذکر مقالته» وان والله لا أعلم إلا ما علّمني الله» وقد دلَّني الله عليها وهي 
في الوادي في شعب کذا وکذا قد حبستها شجرةٌ بزمامهاء فانطلقوا حنئ تأتوني 
بها»ء فذهبوا فجاؤوه م . 


.)۲۱۸ /۲( كمافي «سيرة ابن هشام) (۵۲۲/۲) واعیون الأثر»‎ )١( 

(۲) الخبر رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا» كما في «الدلائل» 
(۲۳۱/۵). وله شاهد من حدیث ابن عباس عن عمر بن الخطاب بأطول منه» 
أخرجه البزار (۲۱6) وابن خزيمة (۱۰۱) وابن حبان (۱۳۸۳) والحاکم (۱۵۹/۱) 
والضیاء في «المختارة» (۱/ ۲۷۸- ۲۸۰) بإسناد رجاله رجال الصحیحین. 

(۳) كان من آحبار الیهود من بني قيقناع تعوّذ بالاسلام فدخل فيه نفاقا. قاله ابن إسحاق 
كما في ا(سيرة ابن هشام» (۱/ ۵۲۷). 

)٤(‏ رواه ابن إسحاق_كما في #سيرة ابن هشام» (۱/ ۵۲۳)-عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لَبيد عن رجال من بني عبد الأشهل. وهذا إسناد جيّد. والخبر عند عروة بن 
الزییر وموسی بن عقبة في مغازیهما -کما في «الدلائل» (5/ ١٠)-والواقدي‏ في «مغازیه» 
(۱۰۰۹/۳) بنحوه. وقد ذكر ابن إسحاق وأصحاب المغازي الآنف ذكرهم أنه يُقال: إن 
زيد بن اللصيت تاب عند ذلك وحسّن إسلامه» وأن بعض الناس ‏ سماه الواقدي: 
خارجه بن زيد بن ثابت-یقول: لم يزل متهمًا بشرٌ حت هلك. 


۹۹ 


وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة آوسق(۱؟. 

ثم مضئ رسول الله يكل فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: تخلّف 
فلان» فیقول: «دعوه فان يك فيه خيرٌ فسيّلحقه الله بكم وان يك غيرٌ ذلك 
فقد أراحكم الله منه»(۲۳. 

وتلوم" على أبي ذر بعیژه» فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره ثم 
خرج يتبع أثر رسول الله و ماشيّاء ونزل رسول الله و في بعض منازله فنظر 
ناظررمن المسْلفين قال بارشو أله إن هذا الرجل مشر علق الطريق 
وحده. فقال رسو الله لا «كُن أبافر»» فلما تامله القوم قالوا: يا 
رسول الله هو والله أبو ذر فقال رسول الله جَكلِ: «رحم الله أباذرٌ يمشي 
وحدّه ويموت وحده ويُبِعَثْ وحده»(*). 


سم 


(۱) وذلك أن النبي ِا لمّا مز بوادي القری في طريقه إلى تبوك آتی على حديقة لامرأة 
فقال لا لاصحابه: «أخرّصوها» ‏ أي اخرصوا کم يجيء من ثمرها - فخرصوهاء 
وخرص النبي که أنبا عشرة أوسقء وقال للمرأة: «أحصيها حتی نرجع إليك إن شاء 
الله»ء ثم لما آتوا على وادي القرئ في قفولهم من تبوك سأل رسول الله اة المرأة عن 
حدیقتها کم بلغ ثمرهاء قالت: عشرة آوسق. أخرجه البخاري (۱8۸۱) ومسلم 
(۱۱/۱۳۹۲- ج۱۷۸۵/4) من حدیث أبي خميد الساعدي. 

(۲) رواه ابن إسحاق ‏ كما في «المستدرك» (۳/ ۵۰) و«الدلائل» (۲۲۱/۵)- بإسناده 

الآ قریبّ عن ابن مسعوده وهو ضعیف كما سيأتي. 
(۳( أي: تمكّث وتوقّف. 
)٤(‏ وهذا أيضًا رواه ابن إسحاق ‏ ومن طریقه الحاکم وغیره-بالاسناد الآتي عن ابن 


و عر ور 


مسعود (الْدُعَنةُ. 


1۷ 


قال ابن إسحاق(): فحدثني بریدة(۲) بن سفيان الأسلمي عن 
محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفئ عثمان أبا ذر 
إلى الرَبَذة وأصابه بها قَدَرُّه لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما: أن 
اغيلاني وکفناني ثم صُمَّاني إلى(" قارعة الطریق» فأول ركب يمر بكم 
فقولوا: هذا آبو ذر صاحب رسول الله ب فأعينونا على دفنه» فلما مات فعلا 
ذلك به(؟) وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عَمّارّ فلم 
یَرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت الابل تطؤهاء وقام إليهم 
الغلام فقال: هذا أبوذر صاحب رسول الله و فأعينونا على دفنه» قال: 
فاستهلٌ عبدٌ الله ييكي ويقول: صدق رسول الله اة تمشي وحدّك وتموت 
وحدك وتبعث وحدكء ثم نزل هو وأصحابه فوارّوه» ثم حدّثهم عبد الله بن 


مسعود حديثه وما قال له رسول الله ول في مسيره إلى تبوك. 


(۱) كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 4۵۲۶ والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (۲۱۹/۲). 
وأخرجه من طريق ابن إسحاق أيضًا الحاكم (۳/ ۵۰) وعنه البيهقي في «الدلائل» 
(۲۲۱/۰). وإسناده ضعيف فإن بريدة بن سفيان قال البخاري: فيه نظر» وقال 
النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال الدارقطني: متروك. 

(۲) في الأصول: «بريد» أو «يزيد». والتصحيح من مصادر التخريج. 

(۳) كذافي الأصول. وني «عیون الأثر»: «ضماني علئ». وفي المطبوع: «ضَعانٍ علی» 
وفاقًا لاسيرة ابن هشام». 

)٤(‏ في طبعة الرسالة بعده: «ثم وضعاه على قارعة الطريق»» وليس في شيء من الأصول 
ولا في الطبعة الهندية ولافي مصدر المولف» وإنما أقحم من «سيرة ابن هشام» بلا 


دنبية. 


مخ 


۷۱ 


قلت: وفي هذه القصة نظرء فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في (صحیحه»(۱) 
وغيرٌه في قصة وفاته عن مجاهد عن إبراهيم بن الشتر عن أبيه عن أَمٌ ذر 
قالت: لما حضرت آبا ذر الوفاة بکیت فقال: ما يبكيكِ؟ فقلت: وما لي لا 
أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفتًا ولا يدان 
لي في تغييبك» قال: أبشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله يك يقول لنفر 
نا فيهم: اليموئنّ رجل منکم بفلاة من الأرض تشهده عِصابةٌ من المسلمين» 
وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة فأنا ذلك الرجل» 
والله ما كَذَّبتُ ولا کذبت. فأبصري الطريق» فقلت: أنئ وقد ذهب الحاحٌ 
وتقطّعت الطرق؟! فقال: اذهبي فتبصّرِيء قالت: فكنت آشتذ(۲) إلى الكثيب 
آتبصر ثم أرجع فأمرّضهه فبينا هو وأنا كذلك إذا آنا برجال على رحالهم 
كأنهم ارم (۳) تحب بهم رواحلهم» قالت: فأشرت إليهم فأسرّعوا إل حتول 
وقفواعليء فقالوا: يا أمة الله ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت 


(۱) برقم (57171)», وأخرجه هو (5770) وأحمد (۲۱۳۷۳) والبزار (4070) والحاكم 
(۳۶۰/۳) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١1971/(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(۰۱/۷) من طرق عن يحيئ بن سليم الطائفي» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
عن مجاهد به. وإسناده فيه لين» فإن إبراهيم بن الأشتر وآباه-مالك بن الحارث 
النخعي المعروف بالأشتر ‏ معروفان بالإمارة والشجاعة لا بالرواية والضبط على 
أن ابن حبان أوردهما في «الثقات»؛ والعجليٌ قد وثق الأشترء وحسّن محققو 
(المسند» (طبعة الرسالة) اٍسناده. 

(۲) المطبوع: «آسند» تصحیف. 

(۳) الرتحم: طاثر آبقع على شکل النسر خلقة إلا أنه مبقّعٌ بسواد وبياض» ویعرف الآن 
أيضًا بالعقاب المصري. 


YY 


تکفنونه» قالوا: ومّن هو؟ قلت: أبوذرء قالوا: صاحب رسول الله ي؟ قلت 
نعم» ففدّوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتئ دخلوا عليه فقال لهم: 
أبشروا فإني سمعت رسول الله و يقول لنفر آنا فيهم: اليموئَنٌ رجل منكم 
بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المومنین»» وليس من أولئك النفر رجل 
إلا وقد هلك في جماعة والله ما بت ولا کذبت» ونه لو كان عندي ثوب 
٤ 5 2‏ 5 

يسعني کفتا لي ولامرأتي 217 لم آکفن إلا في ثوب هو لي ولهاء فإني آنشدکم 
أولئك النفر أحدّ إلا وقد قارف بعص ما قال إلا فتّئ من الأنصار قال: أنايا 
عم أكفنك في ردائي هذا وف ثوبين من عَيبتي ین غزل آمي» قال: : أنت 
فكفني» » فکمه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر هم يمانٍ. 


بل ار ك e EE‏ ك 


(۱) كذافي الأصولء وفي مصادر التخريج: «أو لامرأتي»» وفي الموضع الآتي: «أو لهماه» 
والمعنئ عليه. 

(۲) النسخ المطبوعة: «أن لا يكفنني»» والمثبت من الأصول موافق للفظ ابن حبان في هذا 
الموضعء وكذا هوني «مستدرك الحاکم» حسب نسخه الخطية التي وقفت عليها 
ومطبوعة دار التأصيل المحققة (۱۰۹/۲) ومن طريقه في «دلائل النبوة؛ء وبنحوه 
عند البزار وأبي نعيم. ولفظ ابن حبان في الموضع الآخر: «آن لا يكفنني»» وكذا في 
الطبعة الهندية من «المستدرك» ولا إخاله الا إقحامًا فيها. 
هذاء ومقصود أبي ذر واضح من اللفظ المثبت» وهو أسلوب عربي فصيح يراد به 
التحريج والنهي. انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص ۳۱۰). 


۷۳ 


محشن(۱) بن خمیر - قال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال 


العرب بعضهم لبعض؟! والله لكأنًا بكم غدًا مقوّنین في الحبال -إرجافًا وترهيبًا 
للمزمنین- فقال مُخَشّن بن حمیر: والله لوددت آي أقاضئ علئ أن مُضرّب 
کل منا مائةً جلدة وإنا ننفلت أن ينزل فينا قرآنٌ لمقالتكم هذه. وقال رسول الله 
كل لعمار بن ياسر: «أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فسلهم عمًا قالوا فان أتكروا 
فقل: بل فقلتم(۲) كذا وکذا» فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم» فأتوا رسول 
الله 5 يعتذرون إليه؛ فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعب» فأنزل الله فيهم 
ویتسا هشونا کمک وش وت 4 [التوبة:0:]؛ فقال 
مخشٌن بن خمیّر: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم آبي» فکان الذي عفي عنه 
في هذه الایة(۳» وتسمّئ «عبد الرحمن» وسأل الله أن یل شهيدًا لایعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر(؟). 


(۱) المطبوع: «مَخشی» خلافا للأصول. وقداختلف في اسمه فالمثئبت قول 
)۲( كذا في ف» ب. وفي سائر الأصول: «فعلتم». وفي المصادر: «قلتم». 
۳ رو سا اا ما وس بے اکا ارہ س 

(۳( أي في قوله تعالی فيها: «إن دعن ات میب طایتة يأر کانوا 
مَجَرِمِينَ € [التوبة: 17]. 

©( الخبر عند ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ -٠۲‏ ۵۲۵). والمؤلف صادر 
عن «عیون الأثر» (۲/ ۲۱۹). وذكره الواقدي في «مغازیه» (۳/ ۱۰۰۳) بأطول منه» 
وفيه أن وديعة بن ثابت قال في ذلك المجلس: ما لي أرئ قُرّاءَنا هؤلاء أوعبّنا بطونًا 
وأکذینا ألسنة وأجبتنا عند اللقاء. وهذه المقالة هی التى رويت من وجوه أخرئ أيضًا 
سببًا لنزول الآية. انظر: «تفسیر الطبري» (۱۱/ 01۳- 40 ۵) وابن أبي حاتم 
(5/). 


۷ 


وذكر ابن عائذ(۱ في «مغازيه)("2 أن رسول الله ب نزل تبوك في زمان 
قل ماؤها فیه» فاغترف رسول الله اة غرفة بيده من ماء فمضمض بها فاه ثم 
بصقه فيهاء ففارت عینها حتی امتلأت» فهى كذلك حتی الساعة. 


قلت: في «صحيح مسلم»(۳) أنه قال قبل وصوله إليها: «إنكم ستأتون 
غا إن شاء اله عين تيوك وانکم لن تاوما حدئن توا بط يْضحِيّ النهار فمن جاءها 
فلا يمس ی من مائها شا حتی آني»؛ قال: فجتناها وقد سبق إليها رجلان» 
والعينٌ مثل الشّراك تبص بشيء من مائها», فسألهما رسول الله ككل دمل 
یتما من مائها شيئًا؟» قالا: نعم» فسبّهما وقال لهما ما شاء الله أن یقول» 
ثم غرّفوا من العين قلیلا قلیلا حتئ اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله جر 
فيه وجهّه ويديه ثم أعاده فيها فجَرّت العینْ بماء كثير(*2 فاستقئ الناس» ثم 


(۱) هو محمد بن عائذ القرشي مولاهم» آبو عبد الله الدمشقي» المؤرخ الصدوق صاحب 
المغازي» روئ عن الوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش والواقدي وطبقتهم» وروی 
عنه آبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان الفسوي وجماعة: وه ابن معين وغيره» 
صنف كتاب «المغازي» وكتاب «الفتوح والصوائف»» وهما في عداد المفقود. توفي سنة 
۳. انظر: «تاریخ دمشق» (۵۳/ ۲۸۸) و«سیر آعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۰۶). 

(۲) كما نی «عیون الأثر» (۲۲۰/۲). والذي ذکره ابن عائذ هو لفظ عروة في مغازيه من 
رواية ابن لهيعة عن آبي الاسود عنه. انظر: «دلائل النبوة» (۲۲/۵). 

(۳) برقم (۱۰/۷۰۲-ج4/ ۱۷۸۶) من حديث معاذ بن جبل. وأخرجه أيضًا البيهقي في 
«الدلائل» (۰)۲۳۲/۵ وهو مصدر المولف. 

(4) أي تسیل وترشح بشيء يسير من الماء كأنه شراكُ نعل. وقوله: «من مائها» کذا في 
الاصول عدا س» ففيه والمطبوع: «من ماء» وهو لفظ مسلم. 

(۰) المطبوع: «بماء منهمر» خلافا للأصول وان كان هو لفظ مسلم. والمثبت من 
الأصول هو لفظ البيهقي في «الدلائل» والمؤلف عنه صادر كما سبق. 


Vo 


قال رسول الله يَككِيدِ: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترئ ما هاهنا قد 
مُلى جنانًا». 

فصل 

ولما انته رسول الله ك إلى تبوك أتاه صاحب أيلةً فصالحه وأعطاه 

الجزية» وأتاه آهل جربا و۲۱۱ فأعطوه الجزية وكتب لهم رسول الله لا 
كتابًا فهو عندهم» وكتب لصاحب أيلة: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمنة 
من الله ومحمد النبخ رسول الله ليُحَنّة بن رؤبة وأهلٍ أيلةَ شفنهم وسيارتهم 
في البر والبحر» لهم ذمة الله ومحمدٍ النبيّ ومن كان معهم من أهل الشام وأهل 
اليمن وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدئًا فإنه لايَحُول مالّه دون نفسه وإنه 
لمن أخذه من الناس» وانه لا يحل أن یمنعوا ماءً يردونه ولا طريقًا يردونه من 
ا 

فصل 

و 
في بعث رسول الله كل خالد بن الوليد إل بر ومة 


قال ابن اسحاق(۳: ثم إن رسول الله اة بعث خالد بن الوليد إلى 


.)۱۲۹/۱( جربا وأذرح قريتان متجاورتان في أطراف الشام» كما في «معجم البلدان»‎ )١( 
وتقعان اليوم في محافظة معان في المملكة الأردنية الهاشمية.‎ 

(۲) هذا الكتاب ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۲۰) و«دلائل النبوة» 
(۵/ ۲۷). وذكره أيضًا الواقدي (۱۰۳۱/۳) وابن سعد (۱/ ۲۵۰) بمثله. 

(۳) كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 077)» والمؤلف صادر عن «عيون الأثر) (۲/ ۲۲۰). 
وأسنده البيهقي في «دلائل النبوة» (۲۵۰/۵) عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان 
وعبد الله بن أبي بكر الحزمي مرسلا. 


002 


أكيدر دُومَةً(ء وهو أكيدر بن عبد الملك رجلٌ من كندة كان نصرائيًا وكان 
ملكا عليهاء فقال رسول الله َي لخالد: «إنك ستجده يصيد البقر» فخرج 
خالد حتی إذا كان من جصنه بمنظر العين وفي لبلة مُقمرةٍ صائفق وهو على 
سطح له ومعه امرآته» فباتت البقرتحّكٌ بقرونها باب القصر فقالت له 
امرآته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا واللهء قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا 
أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج له» ورکب معه نفر من آهل بیته فیهم آخ له 
يقال له حسّان» فرکب وخرجوا معه بعطاردهم() فلما خرجوا تلهم خيل 
رسول الله ٤‏ فأخدّنه وقتلوا آخاه» وقد كان عليه قباء من دیباج مخوّص 
بالذهب فاستلبه خالدٌ فبعث به إلئ رسول الله وك قبل قدومه علیه ثم إن 
خالدًا قدم بأكيدرٌ على رسول الله با فحقن له دمه وصالحه على الجزيةء ثم 
خلّى سبیله فرجع إلئ قریته. 

وقال ابن سعد(۳): بعث رسول الله ية خالدا في آربعمائة وعشرین 
فارسّاء فذکر نحو ما تقدم. قال: وأجار خالدٌ أكيدرٌ من القتل حتی يأتي به 
رسول الله ي على أن یفتح له دومة الجندل ففعل» وصالحه على آلفي بعير 
ثماماة رس وأربعماثةدرع وأربعماثة رمح فعزل لاني يل صَفيه ال 
ثم قسم الغنيمة فأخرج الخُمس فکان للنبي وَل ثم ة قسم ما بقي في آصحابه» 


(۱) دومة هي دُومة الجندلء قرية لا تزال معروفة بهذا الاسم في منطقة الجوف في شمال 
المجلكة العريرة السعودية: 

)۲( المطارد: جمع مِطْرّدء وهو رمح قصير يكون مع الفارس يُطارد به الوحش فيطعنها 
به. 


(۳) في «الطبقات» (۲/ ۱۵۱ والنقل من «عیون الأثر» (۲۲۱/۲). 


YY 


فصار لكل واحد منهم خمسر فرائض 
كال و اس و دب 
قط جاءتنا الا البارنحة ولقد کنت أ صَمّر لها اليومين والثلائة ولکن قَدَرُ الله 


قال موسی بن عقبة(۲): واجتمع أكيدر ویْحَنْة عند رسول الله يك 
فدعاهما إلى الإسلام فأبيا وأقرًا بالجزية» فقاضاهما رسول الله هة على 
قضية دوم وعلی تبوك وعلی أيلة» وعلی تیمای وكتب لهما كتايًا. 

رجعنا إلى قصة تبوك: قال ابن اسحاق(۳: فأقام رسول الله و بتبوك 
بضع عشرة ليله لم يجاوزهاء ثم انصرف قافلا إلى المدينة وکان بالطریق ماء 
يخرج من وشل ما يروي الراكبٌ والراكيين والثلاثة ES‏ 
المقق» فقال رسول الله ا: «من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقيّنَ منه شيئًا 
م E‏ 
فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: يا رسول الله فلان وفلان فقال: 
«آوّلم أنههم أن يستقوا منه شيئًا حتی آنيه؟!) ثم لعنهم رسول الله یل ودعا 
علیهم ثم نزل فوضع يده تحت الوّسّل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن 
يصبء ثم نضحه به ومسحه بيده» ودعا رسول الله و بما شاء الله أن يدعو به 
فانخرق من الماء ‏ كما يقول من سمعه ما إن له حسّا كحِسٌ الصواعق» 


.)۲۲۱/۲( كمافي «عيون الأثر»‎ )١( 

(۲) كمافي «الدلائل» (5/ ؟7507)» والنقل من «عيون الأثر؛ (۲۲۱/۲). 

(۳) «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۲۷) واعیون الأثر؛ (۲۲۱/۲). 

(6) کذا السیاق في الأصولء وک سقط أخلّ بالمعنی» فالسیاق في «سيرة ابن هشام) واعيون 
الأثر»: «فاستقوا [ما فيه فلا آناه رسول الله ی وقف عليه] فلم ير فيه شيئًاه. 


TYA 


فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه. فقال رسول الله يَلّ: «لئن بقيتم ‏ أو: من 
بقي منكم ‏ لتسمَعُنٌ بهذا الوادي وهو آخصب ما بين يديه وما خلفه». 

اك حال اصح سنو اد درل رد ل نی ركم سا 
غدًا إن شاء الله عينَ تبوك وإنكم لن تأتوها حتئ يُضْحِيَ النها فمن جاءها 
فلا يمس من مائها شينًا...» الحديث» وقد تقدم(۱ فان كانت القصة ود 
فالمحفوظ حديث مسلم وان كانت قصّتَّين فهو ممكن. 

قال(): وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن 
مسعود كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله وك في غزوة 
تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فابتهاآنظر إليهاء فإذا رسول الله إا 
وأبو بكر وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين المَرّني قد مات وإذاهم قد حفروا له 
ورسول الله يكل في حفرته وأبو بكر وعمريُدليانه إليه وهو يقول: نيا إلي 
أخاكما» فدلّياه إليه» فلما هاه لشقّه قال: «اللهم إني قد أمسيثٌ راضيًا عنه فارص 
عنه)» قال: يقول عبد الله بن مسعود: «يا ليتني كنت صاحب الحفرة». 

وقال رسول الله ية مرجعه من غزوة تبوك: «إن بالمدينة لأقوامًا ما 
یرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معکم» قالوا: يا رسول الله وهم 
بالمدینة؟ قال: «نعی حبسهم العذر»(۲). 


(۱) (ص۱۷۵5). 

(۲) أي: ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام» (0۲۸/۲). وفي إسناده انقطاع بين 
محمد بن إبراهيم التيمي وابن مسعود. إلا أن له طريقين آخرين في «معجم الصحابة» 
للبغوي (506) و«مسند الشاشي» (897)» يثبت الخبر بمجموعها. 

)۳( أخرجه البخاري )٤٤۲۳(‏ وأبو داود (۲۵۰۸) وابن حبان (4۷۳۱) والیبهقی في 
«الدلائل» (۰/ 6۲۱۷ واللفظ بالأخيرين آشبه. ۱ 


۷۹ 


فصل 
في خطبته و بتبوك وصلاته 


ذكر البيهقي في «الدلائل» والحاکم(۱) من حديث عقبة بن عامر قال: 
خرجنا مع رسول الله وه في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله و2 لما كان منها 
على ليلة» فلم يستيقظ حتئ كانت الشمس قِيْدَ رمح» قال: «ألم أقّل لك يا 
بلال: أكلأ لنا الفجر؟» فقال: يا رسول الله» ذهب بي في النوم الذي ذهب 
بك فانتقل رسولٌ الله يكيل من ذلك المنزل غيرٌ بعيدٍ ثم صلئء ثم ذهب(۲) 
بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله ثم قال: «أما 
بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العری كلمة التقوئ. وخير الیل 
ملة إبراهيم» وخير السنن سنة محمد. وأشرف الحديث ذكر الله» وأحسن 


(۱) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 4١‏ 7) من طريق شيخه أبي عبد الله الحاكم» ولیس 
هو في (مستدرکه). أورده ابن كثير في «البداية والنهایة» 0 ثمقال: «مذا 
حديث غريب وفيه نكارة وفي إسناده ضعف». قلتٌ: بل إسناده واو بمرّة» فيه راويان 
متروكان وآخران مجهولان. وذكره الواقدي (۳/ ۱۰۱۵) ضمن أحداث الغزوة دون 
إسناد خاص به. وروي نحوه من حديث زيد بن خالد الجهني وإسناده ضعيف أيضًا 
كما في «الضعيفة» للألباني .)75١09(‏ 
هذاء وقد رويت نحو هذه الخطبة من لفظ عبد الله بن مسعود وه موقوفا عليه» 
أخرجها ابن أبي شيبة (7”50795) وأبو داود في «الزهد» (۱۷۰) وکذا هنّاد بن السّري 
(4۹۷) والبيهقي في «المدخل» (۱۸۷۰) بإسناد لا بأس به. 

(۲) كذافي الأصولء ولعله تصحيف عن «مَذَّبَ» كما في «مغازي الواقدي» ومعناه: 
آسرع. وني مطبوعة «الدلائل»: (هدر» والظاهر أنه تصحيف أيضًا. 


1۸۰ 


القتصص هذا القرآن. وخير الأمور عوازمهاء وشر الأمور محدثاتهاء وأحسن 
الهدي هدي الأنبياء» وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمئ العمئ الضلالةٌ 
بعد الهدی» وخير الأعمال ما نفع» وخير الهدی ما بې وشر العمئ عمئ 
القلب والید العلیا خير من اليد السفلی» وما قلْ وکفی خيرٌ مما کثر وألهی؛ 
وشرٌ المعذرة حين بحضر الموت. وشر الندامة يوم القيامة» ومن الناس من لا 
يأتي الجمعة إلا دبرا(۲۱ ومنهم من لا یذکر الله إلا هَجْرّاء ومن أعظم الخطایا 
اللسانْ الكذاب» وخير الغنی غنی النفس» وخیر الزاد التقوی» ورأس الحِكّم 
مخافة الله عز وجل. وخير ما وقرفي القلوب اليقين» والارتیاب من الکفر» 
والنياحة من عمل الجاهلية» والغلول من [جْشا]۲۱) جهنم والسّكر کین من 
النارء والشعر من إبليس» والخمر جماع الاشم» و شر الما کل مال الیتیم» 
والسعيد من وعظ بغيره. والشقيٌ من شقي في بطن أمّه وإنما يصير أحدكم 
إلى موضع أربعة آذرع» والأمر إلى الآخرة» وملاك العمل خواتمه وشر 
الرّوايا روايا الکذب. وكل ما هو آتٍِ قريبٌ.ء وسباب المؤمن فسوق وقتاله 
كفرء وأكل لحمه من معصية الله» وحرمة ماله كحرمة دمهء ومن يتألّئ 0 على 


(۱) «برًا» بفتح الدال وضمّهاء أي: في آخرها حين تكاد الصلاة تدبر. 

(۲) في الأصول: «حاجر» ولم يتبيّن لي وجهه. والمشت من مخطوطة «الدلائل» 
ومطبوعة «البداية والنهاية» و«الدر المتشور» (۵/ ۳۱). وني مطبوعة «الدلائل»: 
«حثاء)» تصحيف. ومعنو: «جثا جهنم) أي: من أحجارها وجمارهاء فالجثا جمع 
جثوة وهي الحجارة المجموعة. وفي «مغازي الواقدي» وأثر ابن مسعود: «الغلول من 
0 

(۳) المطبوع: «يتأل»؛ والمثبت من الأصول موافق للدلائل» وهو صواب. 


۸۱ 


اه ركيت ومن تفر ب له ومن تف تعف ال عنه ومن يكظم الغيظ 
اجه ومن یصبر على الرزية مضه اء ومن بیتغ الشّمعة بسع اله بده 


#۶ و 


ومن يتصبّرٌ یضعب الله له» ومن يعص الله یه" ثم استخفر ثلانًا. 

وذكر آبو داود في «سئنه» 217 من حديث ابن وهب: أخبرني معاوية عن 
سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاجٌ فإذا رجل مقعّد مقعّد فسألته عن 
أمره» قال: سأحدّثك حديثًا فلا تحدّث به ما سمعت أني حیق: إن رسول الله 
و نزل بتبوك إلى نخلة فقال: «هذه قبلتنا؛ ثم صلئ إليهاء قال: فأقبلت وأنا 
غلامٌ أسعئ حتئ مررت بينه وبينهاء فقال: «قطع صلاتنا قطع الله آثره!» قال: 
فما قمثٌ عليهما إلى يومي هذا. 


ثم ساقه أبو داود() من طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى 
ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدّاء فقال: 
مررت بين يدي النبي وَل على حمار وهو يصلي فقال: «اللهم اقطع آثره» فما 
مشيت عليه" بعد. وفي هذا الاسناد والذي قبله ضعف. 


)١(‏ برقم (۷۰۷)» ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (5/ 4 ؟) واللفظ له. وإسناده 
ضعيف فان سعيد بن غزوان وأباه لا يُدرئ من هما ولامّن المقعد. وقد ضعفه 
عبد الحق وابن القطان والمؤلف» بل قال الذهبي: أظنه موضوعًا. انظر: «الأحكام 
الوسطی» (۱/ ۳۵) و«بیان الوهم» (۳/ ۳۹۲) و«ميزان الاعتدال» (۲/ ۱۵6). 

(۲) برقم (۷۰۵) ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (۵/ ۲۳). واسناده ضعیف لجهالة 
مولی يزيد بن نمران. وانظر: اضعیف سنن آبي داود- الأم» للألباني (۲۵۱/۱). 

(۳) المطبوع: «علیهما». والمثبت من الأصول موافق لمخطوطة «الدلائل». وفي «السنن» 
ومطبوعة «الدلائل»: «علیها!. 


رد 


فصل 
في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 
قال آبو داود(۱): حدئنا فة بن سعید» حدثنا اللیث» عن بويد بن آبی 
حبيب» عن آبي الطفّیل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي ی كان في 

ےو اهس 5 اد ۰ ۳ 5 7 

غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتئ يجمعها إلى 

اف مها ج بتو ]ةا ركد فزن المخررت ا هرن ایض یا 

مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب. 
وقال الترمذي(': «وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجّل العصر إلى 

الظهر وصائ الظهر والعصر جميعًا»» وقال: حديث حسن غریب(۳. 
وقال بو داود1*): هذا حديث منكر ولیس في تقديم الوقت حديث قائم. 
وقالأبو محمد بن حزم : لايَعلم احد من أصحاب الحديث 

ليزيد بن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل. 
وقال الحاکم(۲ في حديث أبي الطفيل هذا: هو حديث رواته أئمة 

(۱) في «سننه) برقم (۱۲۲۰). 

(۲) في «جامعه» (۵۵۳). 

)۳( وانظر تمام کلام الترمذي فیما سبق (۱/ ٠٠٦‏ - الهامش). 

(4) فيما حكاه عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» (۲/ ۳۳) والمؤلف صادر عنه» وكذا في 
النقول الآتية إلى آخر الفصل. وقد جاء كلام أبي داود بنحوه في بعض نسخ «السنن» 
الخطية برواية ابن داسة. انظر طبعة دار التأصيل (۲۱۰/۳- ۲۱۱). 

() في «المحلی» (۱۷:/۳). 

1( في «معرفة علوم الحدیث؟ (صس۳۷۷- ۳۷۹ باختصار وتصرف من عبد الحق. 


AY 


ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتنء لا نعرف له علة نُعِلّه بهاء فنظرنا فإذا 
الحديث موضوع. وذکر(۱) عن البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من 
ام مه ۵ ۵ ۳ - 7 
خالد المدائني» وکان خالد المدائني یدخل الحدیث على الشیوخ(۲). 


ورواه أبو داود9" أيضًا: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب 


الزبیر عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل أن رسول الله يإ كان في غزوة 
تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وفي 


(۱) 
(۳) 


(۳) 
(€) 


أي الحاكم بإسناده» وعنه البيهقي في «السنن» (۳/ .)١١۳‏ 


قوله: «وكان خالد...» هو قول البخاري كما في «معرفة علوم الحديث» وغيره. وانظر 
ما سبق .)5:09205598/١(‏ 

برقم (۱۲۰۸). 

طبعة الرسالة: «والليث» وفاقًا لعامّة طبعات «سنن أبي داود»» وهو الذي في عامة 
النسخ الخطية للسنن برواية اللؤلؤي» ونص عليه المژي في «تحفة الأشراف» 
(۸/ ۰۲ فقال: «عن المفضل واللیث كلاهما عن هشام بن سعد». 

والمثبت من الأصول موافق لما في النسخ الخطية من «السنن» برواية ابن داسة» وفي 
النسخة المقروءة على المنذري (ق۱۸6- مکتبة فيض الله) برواية اللؤلؤي کتبت 
«عن» في الهامش وأَعْلِم علیها بااخ»: آي: أنها في نسخة كذلك. وكذلك جاء في إسناد 
الحديث عند البيهقي (۳/ ۱۱۲) وابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ ۳۶۱) من طريق ابن 
داسة به» وعند الدارقطني )١577(‏ من طريق محمد بن يحيئ بن مرداس السْلَمي عن 
آبي داود به» وعند أبي نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۲۲) من طريق جعفر الفريابي عن يزيد 
بن موهّب الرّملي به. وهو كذلك في «الأحكام الوسطئ» (۲/ ۳۶) مصدر المؤلف. 
وهو الصواب. لأن آبا داود نص عليه عند بيان علّة الحدیث كما سيأتي. 


۸ 


المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب 
والعشاءء وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس(۱) آغر المغرب حتئ ينزل 


وهشام بن سعد ضعيف عندهم ضعفه الإمام آحمد» وابن معین؛ 
وأبو حاتم» وآبو زرعة» ويحيئ بن سعيد وكان لا يحدث عنه» وضعفه 
النسائي أيضًا(". وقال أبو بكر البزار(۳: لم ار أحدًا توقف عن حديث 
هشام بن سعد ولا اعتل عليه بعلةٍ توجب التوقف عنه. 


وقال آبو داود(4): حديث المفضل عن الليث00) حديث منكر. 


)١(‏ «الشمس)» ساقطة من صء ز د. 

(۲) انظر: «تبذيب الکمال» (40۳/۷) مع حاشية المحقق. 

(۳) في «مسنده» عقب حدیث آخر (۲۷۰). 

(4) جاء ذلك في حاشية بعض أصول «السنن» الخطية برواية ابن داسة» کما نی 
ط. دار التأصيل (۳/ ۰۲۱۱ ولفظه: «وحدیث قتيبة هذاء وحدیث المفضل بن 
فضالة عن اللیث عن آبي الزبير= منکران على هذا التفسیر وحديث آبي الطفیل هذا 
لم يروه إلا قتيبة» وسمعت آبا عبد الله [أي: الامام آحمد] أو بلغني عنه - أنه قال: 
يشبه هذا كلام الليث» يعني: التفسير على تقديم الوقت» وحديث أبي الزبير لم يروه 
إلا المفضل عن اللیث». قلتٌّ: وعلئ هذا فعلَّة الحديث من المفضّل بن فضالة 
- وهو ضعيف ‏ حيث روئ هذا عن الليث فأدرج فيه تفسير الليث في كيفية الجمع 
وأنه كان جمع تقديم» وإلا فالحديث عند مسلم (۷۰۷) وغيره ین طرق عن 
أبي الزبير به دون ذكر جمع التقديم فيه. 

(5) في طبعة الرسالة: «واللیث» خلافا للأصولء وقد سبق الكلام عليه. 


1A0 


فصل 
في رجوع النبي به من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد به 
وعصمة الله إياه 


ذكر أبو الأسود في مغازیه(۱) عن عروة قال: ورجع رسول الله لا قافلا 
من تبوك إلى المدينة» حتئ إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله كك ناس 
من المنافقين فتأمرُوا(!) أن يطرحوه من عقبة في الطريق» فلما بلغوا العقبة 
أرادوا أن يسلكوها معه» فلما غشيهم رسول الله بل أخير خبرّهم فقال: امن 
شاء منکم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لکم» وأخذ رسول الله ا العقبة 
وأخذ الناس ببطن الواديء إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله کل لما 
سمعوا بذلك استعدُوا وتلتمُوا وقد هموا بأمر عظیم وأمر رسول الک 
حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه. وأمر عمارًا أن يأخذ بزمام 
الناقة وأمر حذيفة بسّوقهاء فبينا هم يسيرون إذ سمعوا وكزة الوم يِن ورائهم 
قد غشوه» فغضب رسول الله ية وأمر حذيفة أن یرهم وأبصر حذيفة 
غضب رسول الله و فرجع ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها 
ضربا بالمحجن» وأبصر القوع وهم مُتلثمون ولا یشعر إلا أن ذلك فعل 


(۱) كما في «دلائل النبوة» للبيهقي (۲۵۱/۵) من طریق ابن لهيعة عن آبي الاسود. وله 
شاهد من حديث آبي الطفیل عند آحمد (۲۳۷۹۲) والضیاء في «المختارة» 
(۲۲۱/۸) باسناد حسن. وآخر من حدیث حذيفة عند البزار (۲۹۶۷) والطبراني في 
«الأوسط» (۳۸۳۱) والييهقي في «الدلائل» (۵/ ۲۲۰) من طرق فیها لین. ومن 
حدیثه أيضًا شاهد مختصر لأصل القصة عند مسلم (۲۷۷۹/ ۱۱). 

(۲) کذا جاء مضبوطا في ف. وفي المطبوع: «فتآمروا»؛ وهما بمعنئ. 


TA" 


المسافرء فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر 
عليه فأسرعوا حتئ خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حتئ أدرك رسول الله كلاف 
فلما أدركه قال: «اضرب الراحلة يا حذيفة» وامش أنت يا عمار». فأسرعوا 
حتی استووا بأعلاهاء فخرجوا من العقبة يتتظرون الناس» فقال النبي كلا 
لحذيفة: «هل عرفت من هؤلاء الرهط أو: الركب أحدًا؟» قال حذيفة: 
عرفت راحلة فلان وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل وغشیتهم وهم متلشمون» 
فقال لار( ): «هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟» قالوا: لا والله يا 
رسول الله» قال: «فإنهم مكروا ليسيروا معي حتین إذا آظلشت(۲) في العقبة 
طرحوني منها»» قالوا: أَوَلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناش(۳) فتُضرّب 
أعنا عناقهم؟ قال: «أكره أن يتحدث الناس ویقولون(*): إن محمدًا قد وضع يده 
في أصحابه»» فسمّاهم لهما وقال: «اكتماهم». 
وقال ابن إسحاق 2*0 في هذه القصة: «إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء 
آبائهی وسأخبرك بهم إن شاء الله عند وجه الصبح» فانطلق إذا أصبحتٌ 
فاجمعهم». فلما أصبح قال: «ادع عبد الله بن أبي. وسعد بن أبي سرح. وأبا 
(۱) س» نء المطبوع: «رسول الله كل . 
(۲) أي: دخلتٌ في الظلام؛ قال تعالئ: لوََايَةٌ ۳ یه مه ألَارَفَادَاهُم 
مُظلِمُوت € أي: داخلون في الظلام. وفي النسخ المطبوعة: «اطلعت»» تصحيف. 
(۳) في الأصول: «إذا قال الناس»» تصحیف. والتصحيح من «الدلائل». أما في النسخ 
المطبوعة فضربوا عنه الذكر صفحًا فلم يثبتوه» فصار السياق: «أولا تأمر بهم يا رسول 
الله دا فنضرب آعناقهم؟». 
(5) كذافي الأصولء وهو كذلك في مخطوطة «الدلائل». 
)0( كما آسنده عنه البيهقي في «الدلائل» (۵/ ۲۵۷). 


TAY 


حاضر )١(‏ الأعرابي» وعامراء وأبا عامر» والخلاس بن سويد بن الصامت"» وهو 
الذي قال: لاننتهي حتئ نرمي محمدًا من العقبة الليلة» وان كان محمد 
وأصحابه خيرًا منا نذا لخنم وهو الراعي ولا عق لنا وهو العاقل! 

وأمره أن يدعو مُجَّمّع بن جاریة(۲) وملیح(۳ التيمي» وهو الذي سرق 
طيب الكعبة وارتد عن الاسلام فانطلق هاربًا في الأرض فلا يُدرئ أين ذهب. 

وأمره أن يدعو حصین(؟) بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه 
فقال له رسول الله يك «ويحك ما حملك علئ هذا؟» فقال: حملني عليه أي 
ظننت أن الله لم يُطلعك علیه فأما إذا أطلعك الله عليه وعلمته فإني أشهد 
اليوم آنك رسول الله وإني لم أومن بك قط قبل الساعة» فأقاله رسول الله وَل 
عثرته وعفا عنه. 

وأمره أن يدعو طْعَيمة بن یر وعبد الله بن عيبنة» وهو الذي قال 
لأصحابه: اسهّروا هذه الليلة تَسْلموا الدهر کلّه» فوالله ما لكم آمر دون أن 
تقتلوا هذا الرجلء فدعاه فقال: «ويحك ما كان ينفعك من قتلي لو آي 
قُتِلت؟» فقال عبد الله: يا نبي الله» والله لا تزال(*2 بخير ما أعطاك الله النصر 
على عدوكء إنما نحن بالله وبك فتركه رسول الله ِا 


(۱) في النسخ المطبوعة: «أبا خاطر»» تصحيف. 

)١(‏ في الأصول عدا س: «حارثة»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(۳) صء زء د. المطبوع: «ملیخا». وني مطبوعة «الدلائل»: «فلیح». والمثبت من سائر 
الأصول موافق لمخطوطته. 

.)۵1۹/۲( في الأصول والمطبوع: «حصن» تصحیف. وانظر: «الاصابة»‎ )٤( 

(۵) المطبوع: «لا نزال» وله وجه والمثبت هو الذي في الأصول و«الدلائل». 


TAA 


وقال: «ادعوامرة د بن الربيع»» وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد فيكون 
الناس عامة بقتله مطمئنين» فدعاه رسول الله يكل فقال: «ويحك ما حملك 
عل أن 2 تقول الذي قلت؟» فقال :يا رسول الله إن كنتٌ قلت شيئًا من ذلك 
إنك لعالم به» وما قلت شيئًا من ذلك. 

فجمعهم رسول الله و وهم اثنا عشر رجلا الذين حاربوا الله ورسوله 
وأرادوا قتله» فأخبرهم رسول الله و بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم 
رام ینعی ولاك E‏ وات ۵ مخ مان مجاديين 
لله ولرسوله» وذلك قوله عز وجل: رزیت لا € [التوبة: ۷4]. 

وکان آبو عامر رآشهم وله بنوا مسجد الضرار» وهو الذي كان يقال له: 
الراهب. فستّاه رسول الله یا «الفاسق». وهو آبو حنظلة غسیل الملائکت 
فأرسلوا إليه فقدم عليهم» فلما قدم علیهم آخزاه الله وإياهم فانبارت تلك 
البقعة في نار جهنم. 

قلت: وفي سياق ما ذکره ابن إسحاق وهم من وجوه: 

آحدها: أن النبي ولا أسرّ إلى حذيفة آسماء آولئك المنافقین ولم یطلع 
علیهم آحدا غيرّه» وبذلك كان يقال لحذيفة: إنه صاحب السر الذي لا یعلمه 
غیره؛ ولم یکن عمر ولا غیره یعلم آسماء‌هم» وکان إذامات الرجل وشکوا 
فيه يقول عمر: «انظروا فان صلی عليه حذيفة والا فهو منافق منهم»۱. 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۰۰/۸) من حديث الزهري عن عروة مرسلا 
بنحوه. وله شاهد مرسل عن زید بن وهب - وهو ثقة مخضرم - عند ابن آبي شيبة 
(۳۸۵۶۵) باسناد صحیح . 


1۸۹ 


الثاني: ما ذكرناه من قوله: «فيهم عبد الله بن بء وهو وهم ظاهی وقد 
ذكر ابن إسحاق نفسه(1) أن عبد الله بن أبي تخلّف في غزوة تبوك. 


الثالث: أن قوله: (وسعد بن أبي سرح» وهم أيضًا وخطأ ظاهرء فإن 
سعد بن أبي سرح لم يُعرّف له إسلام البتة» وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم 
وهاجر ثم ارتد ولحق بمكة حتئ استأمن له عثمان النبي و عام الفتح فأمّنه 
فأسلم وحن إسلامه» ولم يظهر منه بعد ذلك شر ینکر عليه ولم يكن مع 
هؤلاء الائني عشر البتة» فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش! 


الرابع: قوله: وكان آبو عامر رأسهم» وهذا وهم ظاهر لا يخفئ علئ من 
دون ابن إسحاقء بل هو نفسه قد ذکر(۳ قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة 
عن عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا عامر لما هاجر رسول الله و إلى المدينة 
خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلاء فلما افتتح رسول الله يك مكة خرج إلى 
الطاتف. فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام فمات بها طريدًا غريبًا 
وحيدًا؛ فأين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابًا وإيابًا؟!0©. 


(۱) كمافي «سيرة ابن هشام» (۵۱۹/۲) و«الدلائل» (۲۱۹/۵). 

(؟) كما في «سيرة ابن هشام» (۵۸1-۵۸/۱). 

(۳) ومن وجوه الوهم فيما ذكره ابن إسحاق: ذكرٌ «مجمع بن جارية» فيهم» فإنه كان أحد 
قرّاء الأنصار الذين جمعوا القرآن» ولم یبق عليه إلا سورة أو سورتان حين قبض 
النبي لا وإنما كان أبوه جارية ممن اتخذ مسجد الضرارء وغاية ما أخذ على مجمع 
أنه كان يؤم المنافقين فيه» وقد اعتدّر عنه بأنه كان غلامًا حدنًا قارئا للقرآن فقدّموه 
ليصلي بهم وهو لا يعلم بشيء من أمرهم. وله رواية عن النبي ور في السنن 
والمسانيد. وعلئ كل فلم يكن من المنافقين الاثني عشر الذين ماتوا علی النفاق. - 


۹۰ 


فصل 
في أمر مسجد الضّرار الذي نهئ الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه لاز٠‏ 

وأقبل رسول الله وك من تبوكٌ حتئ نزل بذي وان - وبینها وبين المدينة 
ساعة وكان أصحاب مسجد الضرار آتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا 
a a a aS‏ 
وان تخت أن تأتينا فتصلي نا فيه فقال: «إني علئ جناح سفر وحال شُغلٍ» ولو 
یمن إن شاء الله لأتيناكم فصلینا لکم فيه ذ فلا نو قلي اران اکر 
المسجد من السماء فدعا مالك بن الخَشُم آحا بني سلمة بن عوف 
ومَعْن بن عدي العَجُلانِ فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه فامُدماه 
وحرّقاه»» فخرجا سريعين حتی أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن 
الدخشم. فقال مالك لمعن: أنظزني حت أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل 
إلى آهله فأخذ سَعَمًا من النخل فأشعل فيه نارّاء ثم حرجا يشتدان حت دخلاه 
فس قاه وهدماه فتفرقوا عنهء وآنزل له سبحانه فیه: ور 
نموت 4 [التوبة: ۱۰۷] إلى آخر 


و 


اشوا م مسح دا ضرا وڪم 
القصة0©, . 


و وبر اه 


انظر: «سيرة ابن هشام» (۵۲۲/۱) واطبقات ابن سعد» (۲/ ۰۳۰٦‏ ۲۹۰/۵) 
و«معرفة الصحابة» لأبي تُعيم (۰/ )٠١ ٤٤‏ و«الإصابة» (۵۲۱/۹). وانظر حديثه في 
(مسند أحمد) (1681/0-165575). 

(۱) صء د: «... هی الله رسول الله ول ..». س» ث: «... فهدمه رسول الله لا . 

(۲) ذکره ابن إسحاق كمافي «سيرة ابن هشام» (۵۲۹/۲) و«الدلائل» (۲5۹/۰) 
واعیون الأثر» (۲/ ۲۲۲)ء والمؤلف صادر عن الأخيرين. 


59١ 


وذكر ابن إسحاق الذين بنوه: وهم اثنا عشر رجلا منهم ثعلبة بن 
حاطب. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي(١2:‏ حدثنا عبد الله بن صالح حدثني 
معاوية بن صالح» عن عليء عن ابن عباس في قوله: ورالد انوا 
مسج دارا مرا 4 هم آناس من الأنصار ابتنوا مسجدًا فقال لهم 
أبو عامر: ابنوا مسجدکم واستمدُوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح» فان 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجندٍ من الروم فأخرج محمدًا وأصحابه 
ب اج RO‏ <<« 
فنحبٌ أن تصلي فيه وتدعو بالبركة» فأنزل الله عز وجل: : لاتق يدابا 
سيك تس عل ورین رل رم > يعني : مسجد قباء حى أن 0 
إلى قوله: ریق هه بی قواعده یرل یله ل 
رین فده يعني: الشك ل إلا أن تقح و 0 
يعني: بالموت. 


الطبري )575/١١(‏ وابن أبي حاتم (1478/7) في اتف سیرهما» من طريق 
عبد الله بن صالح به. وإسناده لا بأس به» ونسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
معروفة» وهو وان لم يسمع من ابن عباس إلا أنه أخذ تفسيره عن ثقات أصحابه 
كمجاهد وغيره؛ وقد اعتمده البخاري فيما يعلّقه عن ابن عباس. ويشهد له هنا تفسير 
ابن عباس المروي من طريق العوفيين» وكذا تفسير عروة ومجاهد والضحاك 
وابن زيد. انظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۲/ ۲۸۷) والطبري (۱۱/ /ا/51- 1۸۰) وابن 
آبي حاتم (5/ ۱۸۸۰). 


1۹ 


فصل 
والصبيان والولائد يقلن: 


طلم الب دزعلین.ا من ثيات‌الوداع 

وجب ال شکر علینا مبادع له داع(۱) 

وبعض الرواة يهم في هذا ویقول: نما كان ذلك عند مقدمه المدينة من 
مكةء وهو وهم ظاهر لأن ثنيّات الوّداع إنما هي من ناحية الشام لايراها 
القادم من مكة إلى المدينةء ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشاء. 

و 
فلما أشرف علي المدينة قال: «هذه طابة» وهذا أَحَدٌ جبل يحبنا 
جر به و بل يعم 

ونحبه(۳. 


ولما دخل قال العباس: يا رسول الله ايذَنْ لي أمتدحكء فقال رسول الله 


)١(‏ کذا في فء ب. وفي سائر الأصول والمطبوع: «داعي». والوزن يستقيم على الوجهين. 
والحديث آخرجه البيهقي في «الدلائل» (۲/ ۰۵۰۷ 7/5 7077) عن ابن عائشة ‏ وهو 
عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي (۲۲۸) - معضلا دون تعيين قدمة النبي از 
التي قيل فيها ذلك. وقد ذكره البيهقي في الموضعين وقال في الثاني: «هذا يذكره 
علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة وقد ذكرناه عنده» لا أنه لمّا قدم المدينة من ثنية 
الوداع عند مقدمه من تبوك والله أعلم» فذكرناه أيضًا هاهنا». 

(۲) يدل عليه حديث السائب بن يزيد وهو من صغار الصحابة ‏ قال: اخرجت مع 
الصبيان نی النبي كَل إلى ثنية الوداع مقدمّه من غزوة تبوك). أخرجه 
البخاري (5471). ووهم الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في «الفتح» 
(۸/ ۱۲۸) فنسب إل المؤلف عكس ما قرّره هنا. 

(۳) أخرجه البخاري (41۲۲) ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد الساعدي. 


1۹۳ 


يكلِلهِ: «قل. لا يفضض الله فاك» فقال: 

من قبلها طبت في الظّلال وفي مستودّع حيث ی يُخصّف الورَقْ(۱) 
ثم ۲ هبطت ا لبلاد لا ار انق ولا هة ولا او 
بل نطفة تركب السفينَ وقد ألجَمَنسرًا وأهلهالغرقٌ 


عي و 


تقل من صالب إلئرحم إذامضئ عام بداطبَكقٌ 


و ع و 


سین احتوی بيك المهیمن من خنذدف علياء تحتهاالنطیق) 
وانت لماوّلدت آشرفت ال سأرض وضاءت بنورك الافق 
فنحن من ذلك النور ق الف یاء وسبل الرشادتخ تری(۳) 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


آي: طبت في أصلاب الرجال من لدن كنت في صلب آدم وهو في الجنة حيث خصف 
فیها هو وحواء علیهما من الورق. 

النطّق: جمع نطاق وهي آعراض ونواح من چبال بعضها فوق بعض. المعنی: أن 
بيت النبي ب أي: شرفه - قد احتل المکان العالي من نسب خنیف» وسائر الناس 
دونه. وقبائل خندف هي التي ينتهي نسبها إلى إلياس بن مضر وخندف لقب امرأته» 
فنسبوا إلى أمّهم» ومن قبائل خندف: قريش وهذیل وتمیم وخزاعة وغیرها. 

ز» ن» المطبوع: «فنحن في ذلك الضیاء وفي الد... نور وسبل الرشاد نخترق» وهو 
كذلك في عامة مصادر التخریج. والمثبت من سائر الاصول هو لفظ «الدلائل» 
مصدر المؤلف» وني صدره کسر في الوزن. 

والحدیث آخرجه الطبراني في «الکبیر» (5/ ۲۱۳) والحاکم (۳۲/۳) وأبو نعیم في 
«معرفة الصحابة» (۲۵۲۰) والبيهقي في «الدلائل» (۰/ ۲۱۸-۲۲۷) من طریق 
آبي السکین زکریا بن يحيئ بن عمر بن حصن وهو صدوق- عن عم أبيه زّحر بن 
جصن, عن جدّه حميد بن مَنهّب» عن جدّه ريم بن أوس الطائي للع وفي 
إسناده لين لجهالة حال رّحر بن حصن وجده حید. إلا أن الحاكم قال: هذا حديث 
تفرّد به رواته الأعراب عن آبائهم. وأمثالهم من الرواة لا يضعون. 


1۹٤ 


فصل 
ولما دخل رسول الله و المدينة بدأ بالمسجد فصلی فيه ركعتين ثم 
جلس للناس» فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 
بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله اة علانيتهم وبايعهم واستغفر 
لهم ووكل سرائرهم إلى اله۱۱). 
1 وه ASLÊ Fu‏ 3 ت ۰ 
رجانه حا اماما سح سم ري مت م3 ۳ 
«تعال»» قال: فجئت آمشي حتئ جلست بين يديه» فقال لي: «ما خلفك. ألم 
تكن قد ابتعت ت ظهرك؟) فقلت: بلی» إني والله لو جلست عند غيرك من أهل 
ادنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر ولقد أُعطِيثٌ جدلاء ولكني والله نقد 
علمت ان حدثتك اليوم حديث كذب ترضی به علي لیوش کن الله أن 
يُسخطك علي ولئن حدئتك حديث صد تجد علي فيه | إني لأرجو فيه عفو 
لله» لا والله ما کان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوئ ولا أيسرٌ مني حين 
تخلفت عنك» فقال رسول الله : «أما هذا فقد صدق» فقم حتی يقضي الله 
علمناك كنت أذنبت ذنبّا قبل هذاء ولقد عجّزت أن لا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله بل بما اعتذر إليه المخلّفون» فقد كان كافيك ذنبّك استغفاژ 
م ما دك ل ی 
قلت» فقيل لهما مثل ما قیبل لك ةا ا TT‏ 
العامري وهلال بن أُميّة الواقفي» فذكروا لي رجلّين صالکین شهدا بدرًا 


)1( هو جزء من حديث كعب بن مالك الآتي» وسيأتي تخريجه في آخره. 


1۹0 


فيهما أسوة» فمضَّيتٌ حين ذكروهما لي. 


ونبئن رسول الله 5 المسلمین عن کلامنا - آیها الثلائة-من بين من 
تخلّف عنه» فاجتبنا الناس وتغيّروا لنا حت تتگرت لي الارض» فما هي التي 
آعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستکانا وقعدا في 
بیوتهما يبكيان» وأما آنا فکنت آشب القوم وأجلدّهم فکنت آخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمین وأطوف في الأسواق ولا يكلّمني آحد» وآتي رسول الله 
كله فاسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلا فأقول في نفسي: هل حرّك شفتیه 
برد السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على 
صلاتي أقبل إليّ» وإذا اتف نحوه أعرض عني» حتئ إذا طال علي ذلك من 
جفوة المسلمين مشیت حتئ تسوّرتٌ جدار حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي 
وأحبٌ الناس إلى - فسلَّمتُ علیه» فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة 
أنشدك باه هل تعلمني حب الله ورسوله؟ فسکت. فعدت له فنشدت() 
فسکت» فعدت له فنشدته» فقال: الله ورسوله آعلم» ففاضت عيناي وتوليت 
حتول تسورت الجدار. 

يننا أن ي وی المدية إذا تلك من اتباط اهل الشام ممن ملع بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له 
حتی إذا جاءنی ي دفع إلى كتايًا من ع ملك غسّان فإذا فيه: «أما بعد فإنه بلغني أن 
صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحَق بنا نواسك)» 
فقلت لما قرآتها: وهذا أيضًا من البلاء فتيمّمتٌ بها التنور فسجرتها. 


)۱( ز» س. ۵ «أنشدك اله». 
(۲) في المطبوع: «فعدت فناشدته» وهو لفظ مسلم» والمثبت من الاصول لفظ البخاري. 
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: حتئ إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول لله يك 
يأتيني فقال: إن رسول الله و يأمرك أن تعتزل امرآتك» فقلت: أطلّتها آم 
ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبی مثل ذلك» فقلت 
لامرأتي: ألحقي بأهلك فكوني عندهم حت يةد ۳9 
امرأة هلال بن أمية فقالت: رك لازن لال ين أنه شيع مداق لين 
له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لا» ولكن لا يَقَرَئُكِ). قالت: إنه والله ما 
به حركة إل شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلئ يومه هذاء 
قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله َو في امرأتك كما 
آذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله 
ككل وما يُدريني ما يقول رسول الله که إذا استأذنته فيها وآنا رجل شابٌ. 

فلبشت بعد ذلك عشرٌ لیا حتئ گَمَلت لنا خمسون ليله من حين نبئ 
رسول الله كله عن كلامناء فلما صلیت صلاة الفجر بح خمسين ليلة على 
ظهر بيتٍ من بيوتنا بينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالئ قد ضاقت 
علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت -سمعت صوت صارخ أو 
علی جبل سَلْع(1) باعلی صوته: يا كعبُ بنَ مالك أبشر! فخررت ساجدًا 
وعرفث أن قد جاء فَرَمْ(۲) وآذن رسول الله كل بتوبة الله علينا حين صل 
الفجرء فذهب الناس يُبِشّرونا(؟© وذهب قبل صاحبی مبشرون» وركض إليّ 


)۲( زید بعده في المطبوع: «من الله» وليس في شيء من الأصول ولا في «الصحيحين». 
(۳) سء المطبوع: «يبشروننا» علی الجادّة» وهو لفظ «الصحيحين؟» والمثبت من سائر 
الأصول جائز لغة 


1۹۷ 


رجل فرسًا وسعئ ساع من أسلمَ فأو على ذروة الجبل» وكان الصوت 
أسرع من الفرسء فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له توي 
فکسوتّه [یاهما ببشراه» وال ما آملك غیرهما؛ واستعرث ثوبین فلبستهماه 
فانطلقت إلى رسول الله ل فتلقاني الناس فوجٌا فوجًا هتشون بالتوبة 
یقولون: ليك توبة الله عليك. 

قال كعب: حتون دخلت المسجد فإذا رسول الله يل جالس حولّه 
ا 1 
إليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة؛ فلما سلَّمتُ على 
رسول الله لا قال وهو يبرق وجهّه من السرور: «أبشر بخير يوم مرّ عليك 
منذ ولدتك آمك» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: 
«لاء بل من عند الله»» وكان رسول الله ا إذا سر استنار وجهه حتی كأنه 
قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منهء فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلئ رسوله فقال: «أميك عليك 
بعض مالك فهو خيرٌ لك» قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: يا 
رسول الله إن الله إنما نجّاني بالصدق» وان من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقا 
ما بقیت؛ فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذکرت ذلك لرسول الله هة إلى يومي هذا ما آبلاني والله ما تعمدت بعد 
ذلك إلى يومي هذا كذبّاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقیت. 


وأنزل الله علئ رسوله : اعد اب له عل التي مجر آل ار 


إلى قوله: یاه از ءاموا تقو 


۰]۱۱۹-۷ فوالله ما أنعم الله علي نعمةٌ قط بعد أن هداني للإسلام عظم في 
نفسي من صدقي رسول الله يك أن لا أكون کذبثه فأهيك كما هلك الذين 
كذبواء فان الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال: 
«سَيَخَلِفونَ سکم دا مهم 4 إلى قوله: إت آل ری 
عن قوم الْقنِيِقِينَ» [التوبة: ۲47-40 

قال كعب: وكان تخلّفنا ‏ أيها الثلاثة -عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله وا حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم» وآرجا أمرّنا حتئ قضین 
الله فيه» فبذلك قال الله: للع ین خاک [التربة: ]٠١۸‏ وليس الذي 
ذكر الله مما ُلّنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عن حلف 
له واعتذر إليه فقبل منه0١).‏ 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي(۴: حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: 
وروت هر دی عاضوا ع کم حاوءاع ریت 4 [التوبة: ۸۱۰۲ قال: 
کانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله و في غزوة تبوك فلما حضر 
رسولٌ الله اة أوثق سبعة منهم آنفسهم بسواري المسجد. فکان ممرٌ النبي 
يك إذا رجع في المسجد علیهم فلما رآهم قال: «من هؤلاء المُوثقون 


(۱) آخرجه البخاري (41۱۸) ومسلم (۲۷۲۹) من حدیث کعب بن مالك بطوله. 

(۲) ومن طريقه آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲۷۱/۵- ۲۷۲). وأخرجه أيضًا 
الطبري في «تفسیره» (1۵۱/۱۱) وکذا ابن آبي حاتم (۱۸۷۲/۲) من طریق 
عبد الله بن صالح به. 
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أنفسهم بالسواري؟» قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلُّوا عنك يا 
رسول الله» حتئ يُطلقهم النبئ و ویعذرهم. قال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم 
ولا رهم حتئ یکون الله هو الذي يطلقهم» رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو 
ب CEE‏ ی دس حتی یکون الله 
هوالذي يطلقناء فأنزل الله عز وجل وء اخرون اعرد مرو ویو نطو عک 
صلحاوء !کر سا عسی له أ آن وت عه [التوبة: ۲ و(عسول) من الله 
واجب. إنه هو التواب الرحیم» فلما نزلت آرسل إليهم النبي و فأطلقهم 
وعذرهم فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه آموالنا نتصدّق بباعنا 
واستغفر لناء قال: «ما ۸ أن آخذ آموالکم» فأنزل الله: «حُذمن وهر 


سے س رس 


صد تھ رر رگم بهاوم رل4 يق ول: استغفر لهم لل 
ل [التربة :۳ TT‏ 

أنفسهم بالسواري فأرجئوا لا درون لبون أم يتاب عليهم فأنزل الله عز 
وجل: لداب اة ع اَی لجرت وا لاتضار4 إلى قوله: ول 


لد اآزن حلفا ا حلفواک إلى قوله: : اله هوا لوا بلجي € [التوبة: ۱۷ -۱۱۸۰]. 
e‏ 


)١(‏ ص» ز» د: «هذا أبو لبابة وأصحابه وأصحاب له». ولعل ناسخ الأصل کتب: 
«وأصحابه» ثم نسي أن يضرب عليه فبقي يتتسخه النساخ عنه. 

(۲) هوالعّوفيء وروايته عن ابن عبّاس أخرجها الطبري )190١/1١(‏ وابن أبي حاتم 
18775 والمولف صدر عن «الدلائل» حيث أشار البيهقي إلى روايته وأنها 
بمعنئ رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


Vo 


فصل 

في الإشارة إل بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 

فمنها: جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظًا 
علئ ما قاله ابن إسحاق» ولكن هاهنا أمر آخر وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يُحرّمون الشهر الحرام بخلاف العرب فإنها كانت تحرمه» وقد تقده(١)‏ أن في 
نسخ تحريم القتال فيه قولان( وذكرنا حجج الفريقين. 

ومنها: تصريح الإمام للرعية وإعلامُهم بالأمر الذي يضرهم سَتره 
وإخفاؤه ليتأهّبوا له ويُعِدُوا له عُدَّتَهه وجواز سَتر غيره عنهم والكناية عنه 
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ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يَجْر لأحدٍ التخلف 
إلا باذنه» ولا يُشترط في وجوب النفير تعيينُ کل واحد منهم بعینه» بل مت 
استنفر الجيش لزم کل واحدٍ منهم الخروجٌ معه. وهذا أحد المواضع الثلائة 
التی يصير فیها الجهاد فرض عین» والثاني: إذا حضر العدو البلد» والثالث: 
ةا تحشر لين الصفین. 

ومنها: وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس» وهذا إحدئ الروايتين 
عن آحمد(؟» وهی الصواب الذي لا ريب فیه» فان الأمر بالجهاد بالمال 


(۱) (ص4۰۹-1۰۷). 

(۲) نء والنسخ المطبوعة: «قولین» وهو الجادة. 

(۳) نص على وجوبه في رواية ابن الحکم واختارها شيخ الاسلام. انظر: «مجموع 
الفتاوی» (۲۸/ ۸۷) و«الاختيارات» للبعلي (ص 5 4 4). 


۷۰۱ 


شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرینه» بل جاء مقدمًا على الجهاد 
بالنفس في كل موضع إلا موضعًا واحدّا(۱ وهذا يدل على أن الجهاد به أهم 
وآکد من الجهاد بالنفس. ولا ریب أنه أحد الجهادين» كما قال النبي كلا 
(من جَهّز غازيًا فقد غزا(۲ فیجب على القادر عليه كما يجب على القادر 
بالبدن» ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله ولا ينتصر إلا بالدد والعدّد فان لم 
یقدر أن يُكثر العدد وجب عليه أن یمد بالمال والعُدَّة وإذا وجب الحج 
بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولئ وأحرئ. 

ومنها: ما برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة وسبق 
به الناس» فقال رسول الله مَك «غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت 
وما آخفیت وما آبدیت»(۳ ثم قال: «ماضّرٌ عثمان ما فعل بعد اليوم»9؟, 
وكان قد أنفق ألف دينار وثلاثمائة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتاها. 


(۱) وذلك في قوله تعالی: # إن له رامين اسهم وَأَمولهم اهر 


الج بی اوتف سییل توك وش ترت € [التوية: ۱۱۱]. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۸۶۳) ومسلم (۱۸۹۵) من حديث زید بن خالد الجهني. 

(۳) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۳۰) والدارقطني في «الأفراد» (ص ۱۱۰)-ومن 
طریقهما ابن عساکر في «تاریخه) (۳۹/ 1۵) - وآبو نعیم في «فضائل الخلفاء» (۷۷) 
من حديث حذيفة بإسناد ضعیف. فيه إبراهيم بن إسحاق الثقفي. قال ابن عدي: هذا 
الحديث بهذا الإسناد غير محفوظ إسحاق بن إبراهيم هذا آحادیثه غير محفوظة. 
وقال الدارقطني: هذا حديث غریب تفرد به إسحاق بن إبراهيم الكوفي. 

)٤(‏ روي في تتمة الحديث السابق بلفظ: «ما يبالي عثمان ما عمل بعد هذا». وروي باللفظ 
المذكور من حديث عبد الرحمن بن سمرة بإسناد لا بأس به» وقد سبق تخريجه في 
آول الغزوة (ص١55).‏ 


كك 


ومنها: أن العاجز بماله لایر حتئ يبذل جهده ويتحقّق عجره فان الله 
سبحانه إنما نفئ الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم 
فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد؛ فهذا 
العاجز الذي لا حرج عليه. 

ومنها: استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية علئ الضعفاء 
والمعذورين والنساء والذرية» ویکون نائبّه من المجاهدين لأنه من أكبر 
العون لهم. وكان رسول الله ية يستخلف ابن أمّ مكتوم فاستخلفه بضع 
عشرة مرة وأما في غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف 
علي بن أبي طالب» كما في «الصحیحین»۱2) عن سعد بن أبي وقاص قال: 
خلّف رسول الله يكل علیّ في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله» تخلفني مع 
النساء والصّبیان؟ فقال: «أما ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موس 
غيرٌ أنه لا نبي بعدي». 

ولكن هذه كانت خلافة خاصة على أهله ی وأما الاستخلاف العام 
فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا 
به وقالوا: خلّفه استثقالا أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي ية نأخبره» فقال: 
«كذبوا ولكن لك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي 
وأهلك۲). 

ومنها: جواز الخرص للرطب على رژوس النخلء وآنه من الشرع» 
والعمل بقول الخارص, وقد تقدم في غزاة خيبر» وأن الامام يجوز أن 
)۱( البخاري )55١7(‏ ومسلم (؟۲۰). 
(۲) ذکره ابن إسحاق» وقد سبق. 


۷.۳ 


يخرص بنفسه كما خرص رسول الله اة حديقة المرأة. 

ومنها: أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه» ولا الطبخ به والعجين 
به(21» ولا الطهارة به» ويجوز أن يُسقئ البهائم؛ إلا ما كان من بثر الناقة» 
وكانت معلومة باقية إل زمن رسول الله که ثم استمر علم الناس بها قرنًا بعد 
قرنٍ إلى وقتنا هذا فلا برد الركوب بئرًا غيرهاء وهي مطوية محكمة البناء 
واسعة الأرجاءء آثار الس علیها بادية» لا تشتبه بغیر ۹ 

ومنها: أن من مرّ بدیار المخضوب علیهم والمُعذّبین لم ينبغ له أن 
يدخلها ولا یقیم بهاء بل يسرع السيرٌ ویتقنع بئوبه حتی یجاوزهاء ابا 
علیهم إلا باكيًا معتبر). ومن هذا إسراع النبي وا السیر في وادي مُحسّر بين 
مت ومزدلفة(۲ فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. 

ومنها: أن النبي ور كان يجمع بين الصلاتين في السفرء وقد جاء جمع 
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التقدیم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقدم وذکرنا علَّةَ الحدیث ومن 
أنكره» ولم يجئ جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا. وصح عنه جمع التقديم 
بعْرّنة0") قبل دخوله إلى عرفة» فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر؛ 


)١(‏ صء د ز» ن: «ولا العجين بها. 

(۲) في الأصول والمطبوعات: «منئ وعرفة»» ولعله سبق قلم من المؤلف» فان محسّرًا 
بين مت ومزدلفت وقد سبق في الحج (۳۱۱/۲) قول المؤلف: إنه «برزخ بين منی 
وبين مزدلفة». وإسراع النبي و فيه روي من غير وجه» منها حديث جابر عند أحمد 
)١571(‏ وأبي داود )١1955(‏ والترمذي (۸۸۲) والنسائي (۳۰۲۱) وابن خزيمة 
۲۸۲)؛ وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحیح. 

(۳) رسمه في د» س» ث يشبه «عرفة»» وإليه تحرّف في المطبوع. 


V€ 


فقيل: ذلك لأجل النسك كما قاله أبو حنيفة» وقيل: لأجل السفر الطويل كما 
قاله الشافعي وأحمد(١2»‏ وقيل: لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله 
إلى غروب الشمس. قال آحمد(۲): يجمع للشغل» وهو قول جماعة من 
السلف والخلف» وقد تقدم. 

ومنها: جواز التيمّم بالرمل» فان النبي ية وأصحابه قطعوا الرمال التي 
بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابًا بلا شك» وتلك مفاوز مُعطّسْة 
كوا فيها العطش إلى رسول الله لاف وقطعًا كانوا يتيممون بالأرض التي 
هم نازلون فيها؛ هذا كله مما لا شك فيه. مع قوله يكل : «فحيثما أدركت 
رجلا من أمتي الصلاةٌ فعنده مسجدّه وطهوره»۳۱. 


ومنها: أنه وك أقام بتبوك عشرین یوم یَقضر تم ی و لا 
سارها الما إذا أقام أكثر من ذلك» ولكن اتفق إقامته هذه المدة 
وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواءٌ طالت أو قصرت 
إذا كان غيرٌ مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرًا ففي (صحیح 
البخاري»* عن ابن عباس قال: «أقام رسول الله و في بعض أسفاره تسع 


.)٠٠٠ /5( و«المغني»‎ )٩۱/۸( و«المجموع»‎ )٠١ 5 /۱( انظر: «الأصل» للشيباني‎ )١( 

(۲) في رواية ابن مُشيش. انظر: «الإنصاف» (۵/ .)٩۹۱-۹۰‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۱۳۷) والطبراني في «الکبیر» (۳۰۸/۸) والبيهقي في السنن» 
(۱/ ۲۲۲) من حديث أبي أمامة بإسناد لا بأس به. وله شاهد من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه» أخرجه أحمد )7١78(‏ والبيهقي في «السنن» (۲۲۲/۱). 

(5) برقم (4۲۹۹۰۱۰۸۰). 


¥۷۰0 


عشرة يصلي ركعتين» فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين» وان زدنا 
علئ ذلك أتممنا». وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس آراد مدة مقامه بمكة 
زمن الفتح» فإنه قال'“: «آقام النبي كَل بمكة ثمان عشرة زمن الفتح لأنه 
أراد حَُنينًا ولم يكن تم إجماعٌ المُقام» وهذه إقامته التي رواها ابن عباس». 
وقال غيره: بل أراد ابن عباس مقامّه بتبوك» كما قال جابر بن عبد الله: «أقام 
النبي 85 بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة». رواه الإمام آحمد في 
O‏ 


يقصّرها سعد ویمُها(۳. 


(۱) أي الإمام آحمد» كما في «المغني» (۳/ ۱۵۰) والمؤلف صادر عنه. وانظر: «مسائل 
آحمد» رواية الکوسج .)١١١/١(‏ 

(۲) برقم (۱۱۳۹) وأخرجه أيضًا أبو داود (۱۲۳۵) وابن حبان (4۹ ۲۷) والبيهقي 
(۱۵۲/۳) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر. ورجاله رجال 
الشيخين» وقد صححه ابن حبان وابن حزم والنووي» ولکن آعله آبو داود والييهقي 
بالارسال وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن جابر فيه (بضعة عشر» ورجاله ثقات. 
انظر: «المحلّی» (۰/ ۲۰) و«خلاصة الأحكام» للنووي (۲/ ۷۳۳) واالتلخیص 
الحبیر» .)5١5(‏ 

(۳) آخرجه سعید بن منصور - كما في «المغني» (۳/ 5 )٠١‏ -والطبري في «تهذیب الاثار- 
مسند عمر» (۲۲/۱) والبيهقي في «معرفة السنن» ٤ /٤(‏ ۲۷) باسناد صحیح. وکان 
مع المسور في هذا السفر ابنه عبد الرحمن» وروي عنه الخبر آیضا بنحوه» آخرجه 
عبد الرزاق (۳۰۰؟) وابن آبي شيبة (۸۲۸۶) والطبري في «تبذیب الاثار- مسند 
عمر» (۱/ ۲۳) وابن المنذر في «الأوسط» (4۱۸/۶) وغیرهم من طرق عن 
حبیب بن آبي ثابت عن عبد الرحمن» وفیه أنهم سألوا سعذا عن ذلك فقال: «نحن - 


املك 


وقال نافع: أقام ابن عمر بأَذْرَيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال 
الثلج بينه وبين الدخول(۱). 


وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك بالشام سنتین(۲) يصلي 
صلاة المسافر9©. 


= آعلم». وروي أيضًا من وجه آخر عن عبد الرحمن بن المسور أنه خرج هو وأبوه 
وعبد الرحمن بن الأسود مع سعد بن أبي وقاص إلى الشام فأقاموا خمسین ليلة 
ودخل عليهم رمضان فكان أبوه وعبد الرحمن بن الأسود يصومان ويأبئ سعدٌ أن 
يصوم» فسأله عبد الرحمن بن المسور عن ذلك فقال: «إني أنا أفقه منهما». آخرجه 
الطبري في «تبذيب الاثار- مسند ابن عباس» (۱۲۹/۱) والبيهقي في «السنن» 
(۱۵۳/۳) من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن المسور. 

(۱) كذافي الأصول تبعًا «للمغني» (7/ )٠١ ٤‏ وهو مصدر المولف. والظاهر أنه تصحيف 
والصواب: «بينه وبين القفول» أي: الرجوع. كما في «الأوسط» (17/4؟) بلفظه وني 
مصادر التخريج بمعناه. وقد أخرجه عبد الرزاق (4۳۳۹) والطبري في «تهذيب الآثار 
- مسند عمر» )١54/1(‏ وأبو الفضل الزهري في «حدیشه» (199) والبيهقي في 
«السنن» (۱۵۲/۳) من طرق عن نافع به. 

(۲) كذافي الأصول تبعًا للمغني (۳/ »)١65‏ والذي في مصادر التخريج: «الشهرين» على 
أنه قد روي من طريق الحسن البصري عن أنس أنه أقام بنیسابور - آو: بسابور ‏ سنة 
أو ستتين يصلّي ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة (۱ ۱6 ۵ ۸۲۸۸) والطبري في «تبذیب 
الآثار - مسند عمر» (۱/ ۲۵۷) وابن المنذر (6/ 4۱۷). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (4۳۵6)-ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (4/ 4۱۷)- 
والبيهقي في «السنن» (۱۵۲۱۳) من طريقين عن يحي بن أبي كثير عن حفص بن 
عبيد الله وهو ابن أنس بن مالك -به. 
تنبيه: تصحف «حفص بن عبيد الله» إلى «جعفر بن عبد الله» في جميع مطبوعات 
«مصنف عبد الرزاق». والذي رأيته في بعض نسخه الخطية: «جعفر بن عبيد الله1» د 


۷۷ 


وقال أنس: أقام أصحاب رسول الله وك برامَهرْمُرٌ سبعة أشهر يقصرون 


الصلاة(۱). 


وقال الحسن: آقمت مع عبد الرحمن بن سمرة يكابُلَ سنتين يَقَصر 


الصلاة ولا یْجَمُم(۲). 


الخو 


فهذا هدي رسول الله ية وأصحابه كما ترئ وهو الصواب. 


وأما مذاهب الناسء فقال الامام أحمد: إذا نوی إقامة أربعة أيام تم 


وإن نوی دونها قصر وحمل هذه الآثار على أن رسول الله َكل وأصحابه لم 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وهو تصحيف بلا شك فإنه ليس في الرواة أحد بهذا الاسم في هذه الطبقة» نعم هناك 


(جعفر بن عبد الله له رواية عن أنس ولكن لم يذكروا في الرواة عنه يحيئ بن أبي 
كثير» فما جاء عند ابن المنذر من طريق عبد الرزاق هو الصواب. 

أخرجه البيهقي في «السئن» (۳/ ۱۵۲) من طريق یحبی بن أبي كثير عن أنس ولفظه: 
(تسعة أشهر»» وهو مرسل فان يحيئ قد رأئ أنسًا ولكن لا يثبت له سماع منه. انظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 4۰ ۲- 6 ۲). 

آخرجه عبد الرزاق (۰8۳۲ 4۳۳) وابن آبي شيبة (۵۱6۰) وابن المنذر في 
«الأوسط» ۳١ /٤(‏ 8۱۷) من طريقين صحیحین عن الحسن به. وقوله: «لا يُجمّع» 
أي: لا يصلّي الجمعة. 

تمامه: «لا يُجَمّعُون ولا یصومون» كما في «المغني» (۳/ 5 »)١16‏ أو «لا يجمّعون ولا 
يُشرقون» كما في #المغني» (۲۱۹/۳) معزوًا إلى سعید بن منصور. وقوله: «لا 
يشر ُشقون» اي لا یصلّون العيد: ثث## ب 
«كان أصحابنا يغزوه فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون الصلاة ولا يَجَمعو 

انظر: «مسائله» رواية الكوسج (1۱۱۰۱۷۱/۱) وابنه صالح .)178/١(‏ 


۷۳۰۸ 


يُجمعوا الإقامة البتة بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غدًا نخرج. وفي هذا نظر 
لا یخفی» فان رسول الله وا فتح مكة وهي ما هي وأقام فيها يؤسس قواعد 
الإسلام ويهدم قواعد الشرك ویمهّد أمر ما حولها من العرب. ومعلوم قطعًا 
أن هذا يحتاج إلئ إقامة أيام لا يتأت في يوم واحد ولا يومين» وكذلك إقامته 
بتبوك فإنه آقام ینتظر العدرٌ»ء ومن المعلوم قطعًا أنه كان بينه وبينهم عدة 
مراحل تحتاج إلى آیام» وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام» وكذلك إقامة 
ابن عمر باد جا أشهر يقر الماد من آجل اج ومن الوت ان 
مثل هذا الثلج لا یتحلّل ویذوب في آربعة يام بحيث ث تنفتح الطرق» وكذلك 
إقامة أنس بالشام ستتين یقصی وإقامة الصحابة بر ۱ 
يقصرون» ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد یعلّم أنه لا ينقضي في 
أربعة أيام» وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطانٍ 
أو مرض قصرء سواءٌ غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» 
وهذا هو الصواب» لکن شرطوا فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع ولا عمل الصحابة فقالوا: شرطٌ ذلك احتمال انقضاء حاجته في 
المدة لني لا تقطع حک السفر وهي ما دون الأربعة ی فيقال: من این 
لكم هذا الشرط؟ والنبي ال لما أقام زيادة على الأربعة أيام ب يقصر بمكة 
ترق لم يدر لف شاد للع فين هس انه قم روم هل فان رن 
أربعة("2» وهو يعلم آنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة 


.)۷١ /٥( انظر: «الانصاف»‎ )١( 
د» ز» س» ن» المطبوع: «آربعة أيام». وكتبت «أيام» في ص أيضًا ولكن جعل عليها‎ )۲( 
علامة الحذف «حا.‎ 


۷۹ 


إقامته» فلم يقل لهم حرفّا واحدّا(۱): لا تقصروا فوق إقامة أربع لیال وبیان 
هذا من أهمٌ المهمات» وکذلك(۲) اقتدی الصحابة به بعدّه ولم یقولوا لمن 


وقال مالك والشافعي: إذا نوی إقامة آربعة أيام آتم وان نوی دونبا 
قصر(۳. 


وقال آبو حنیفة: إن نوی اقامة خمسة عشریومّا تم وان نوی دونها 
قصرء وهو مذهب الليث بن سعد(*. وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمر 


وابنه وابن عباس (22. 


وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعًا فصل أربعًاء وعنه كقول 
أبى رف( 


)١(‏ ف. ب. س» ث: لاحرف واحدا. 

(۲) في ف» ب» ص یحتمل: «لذلك». 

(۳) انظر: «المدونة» (۱۲۲-۱۱۹/۱) و«الأم» للشافعي (۲/ ۳۰۷). 

(6) انظر: «الأصل» للشيباني (۱/ ۰۷۸ ۲۳۲) و«الأوسط» لابن المنذر (4/ .)5١5‏ 

(0) قول عمرلم آجده. وأما آثر ابنه فأخرجه عبد الرزاق (4۳۶۳) وابن أبي شيبة 
(۸۳۰۱) والطيري في «تهذيب الاثار- مسند عمر » (۲4۸/۱) من طريقين عنه. وأثر 
ابن عباس عند ابن أبي شيبة (۸۲۸۳) بإسناد حسن. 

)30( قوله الأول أخرجه عبد الرزاق (47 4۳) وابن آبي شيبة (۸۳۰۳) وأحمد في «العلل» 
رواية عبد الله (471 45 477 ۰۵ 02۷۸). وأما الرواية الثانية قأخرجها ابن أبي شيبة 
(۸۲۹۲). وعنه روايتان أخريان. انظر: «الاوسط» (5/ .)51١6‏ 

۷ 


سم 


ص» ده ز: «إذا). 


ال٠‎ 


ابن عباس(١)‏ 

وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم مِصِرًا("©. 

وقالت عائشة: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد(۳. 

والائمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ینتظر قضاء‌ها يقول: 
اليوم آخرج غذا أخرج- فانه يقصر أبدًاء إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه 
يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر(؟) ولا یقصر بعدها(*). وقد قال 
ابن المنذر في «إشرافه»": أجمع أهل العلم أن للمسافر أن یقصر مالم 
یُجُمع إقامةٌ وان أت 0000 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۹۸۰۸۲۹۷) عن علي» وفي سنده انقطاع. وأخرجه ابن 
المنذر في «الأوسط» (4/ 4۱۳) عن ابن عباسء وفي إسناده لين. قال ابن المنذر: 
«وليس ذلك بثابت عنهما». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۸۳۱۰) بنحوه» وأخرجه (۸۲۱۵) أيضًا من وجه آخر بلفظ تم 
يوضحٌ مقصوده. فإنه قال: يصلي المسافر ركعتين حتئ یرجم» إلا أن يأتي مصرًا من 
الأمصار فيصلَّي بصلاتهم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۸۳۰) بنحوه» وني إسناده لين. وأخرج (۸۲۳۷) عن ابن 
سيرين أنه قال: «كانوا يقولون: السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يُحمّل فيه الزاد 
والمزاد». 

)٤(‏ بعده في ن والنسخ المطبوعة: «يومًا). 

() انظر: «البيان» اهر ( و 

(1) لم آجده في مطبوعته فان کم سقطًا في أثناء کتاب صلاة المسافر منه. والمولف صادر 

عن «المغني» (۳/ ۱۵۳). 


۷11 


فصل 

ومنها: جوا بل استحبابٌ حنثٍ الحالف في يمينه إذا رأئ غيرها خيرًا 

منهاء فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خی وان شاء قدَّم الكفارة على 
7 4 

هو خير وتحللتها» وني لفظ: «إلا کفرت عن يميني وأتيت الذي هو خیر»» 
وفي لفظ: «إلا أتيت الذي هو خير وکفرث عن يميني»؛ وکل هذه الالفاظ في 
«الصحيحين)(21, وهي تقتضي عدم الترتيب. 

وفي «السنن» من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبی بل : «إذا 

ی ۰ م۹ + م ۰ ۳ 3 : 1 
حلفت على يمين فرآیت غیرها خيرًا منها فکفر عن يمينك ثم ائت الذي هو 
خير»» وأصله في (الصحبحین». 

فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث» 
واستثنئ الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز تقديمه» ومنع أبو حنيفة 
تقديم الكفارة مطلق". 

فصل 

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يُخرجٍ بصاحبه إلى حدّ لا 
(۱) الأول عند البخاري (*517/713380:53549420261831137) ومسلم 

0 © والثاني عند البخاري (75777: 57/18) ومسلم /۱۹٤۹(‏ ۷)ء والثالث 

عند البخاري (۰1۲۲۳ 1/19) على شك الراوي بينه وبين اللفظ الثاني. 
(۲) لأبي داود (۳۲۷۸)» وأخرجه البخاري (5777) ومسلم )١1507(‏ بنحوه. 


(۳) انظر: «مسائل آحمد» برواية صالح (۳/ (YEY‏ والکوسج (۱/ ۰۳۱۱ و«الأم» 
(۸/ ۱6۰ و«المدوّنة» (۳/ ۰۱۱ ودالاصل» للشيباني (۲/ ۲۹۲-۲۸۵). 


۷ 


يَعلم معه ما يقول» وكذلك ينفذ حكمه وتصحٌ عقوده» فلو بلغ به الغضب إلى 
حدٌ الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. قال أحمد في رواية حنبل(۱ في 
|غلاق»(۲): يريد الغضب. 
فصل 

ومنها: قوله: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» قد يتعلق به الجبري» 

ولا متعلّق له به» وإنما هذا مثل قوله: «واللو لا أعطي أحدًا شا ولا أمنع وإنما 
59 و 

E‏ زنب تصرف اس 
فإذا آمره ربه بشيء نفذه» فالله هو المعطي والمانع والحامل» والرسول منفذ 
لما آمر به. 

وأما قوله تعالی: #وَمَارَمَيتَ لد رَمَیتو سکن له رم 6 [الأنفال: ۲۱۷ 
ا ير امه و ا 
عيون جمیعهم. فأثبت سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء فإنه فعله» ونفاه 
عنه باعتبار الإيصال لین + جميع المشركين» وهذا فعل الرب تعالی لا تصل 


(۱) نقلها آبو بكر غلام الخلال في «زاد المسافر» (۳/ ۲۷۳) وني «الشانی»۰ كما في «أعلام 
الموقعین» للمولف (۲/ ۵۰۷). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۱۰۳۰۰) وآبو داود(۲۱۹۳) وابن ماجه (۲۰4۲) والحاکم 
(۱۹۸/1) من حدیث عائشة باسناد ضعيف» وقد تعقب الذهبي على الحاکم 
تصحبحه. وانظر: «البدر المنیر» (۸/ )۸٤‏ و(أنيس الساري» (4۳۳ 4). 

(۳) آخرجه آحمد (۱۰۲۵۷) والبخاري (۳۱۱۷) بنحوه. 

(4) ز» س» نء المطبوع: «الحصباء». 


۷۳ 


إليه قدرةٌ العبد؛ والرمي يطلق علئ الحذف وهو مَبدؤه. وعلئ الإيصال وهو 
نهايته. 
فصل 

ومنها: تركه قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفر الصريح» فاحتج به من 
قال: لا یقتل الزنديق إذا أظهر التوبة» لأخهم حلفوا لرسول الله و أنهم ما 
الوه وهذا إن لم يكن إنكارًا فهو توبة وإقلاع . وقدقالأصحابنا(١)‏ 
وغيرهم: : ومن شهد عليه بالردةة ذ فشّهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله- لم يُكسّف عن شيء( ". وقال بعض الفقهاء: إذا جحد الردة 
كفاه جحذها. 

ومن لم يقبل توبة الزنديق قال: هؤلاء لم يقم عليهم بينة ورسول الله وَل 

۰ 5 > اش ن 1 1 

لا یحکم علیهم بعلمه» والذین بلغ رسول الله له عنهم قولهم لم يبلغه باه 
نصابٌ البينة» بل شهد به علیهم واحد فقط» كما شهد زید بن آرقم وحده 
علوم عد الله بن آیع ۳۱ وكذلك غیره ایشا إتما شهد علیه واحد. 


وفي هذا الجواب نظر فان نفاق عبد الله بن آبی وأقواله في النفاق كانت 


)١(‏ كالخرقي في امختصره» -۲۸٦/۱۲(‏ ۲۸۷ مع المغني)» وبنحوه قال الشافعي فيما 
نقله المزني في «مختصره» (۱۳/ ۱۷۷ مع الحاوي الكبير). 

(۲) أي: لم يُكشف عن صحة ما شهد عليه به وخلي سبیله ولا يُكلّف الاقرار بما نسب 
إليه؛ قاله أبو محمد في «المغني». ولفظ الشافعي: «لم يكشف عن غيره»» قال 
الماوردي: إنه يحتمل تأويلين: لم يكشف عمًّا شهد به الشهود من ردّته والثاني: لم 
يكشف عن باطن معتقده. 

(۳) وذلك في غزاة بني المصطلقء كما تقدّم (ص4 ۳۱). 


۷۹ 


كثيرةً جدّاء کالمتواترة عند رسول الله ية وأصحابه» وبعضهم أقرّ بلسانه 
وقال: إنما كنا نخوض ونلعب. وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله: 
إنك لم تعدل(۱ والنبي ور لما قيل له: ألا نقتلهم؟ لم يقل: ما قامت عليهم 
بينةء بل قال: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». 

فالجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي که مصلحة 
تتضمن تألیف القلوب على رسول الله ِ وجمعَ كلمة الناس عليه» وكان في 
قتلهم تتفیرا(۳) والإسلام بعد في غربة؛ ورسولٌ الله لا حرص شيء على 
تأليف الناس» وأترك شيء لما نشرهم عن الدخول في طاعته. 

وهذا أمر كان يختص بحال حياته یه وكذلك ترك قتل من طعن عليه 
في حكمه بقوله: آن كان ابنَ متك" وني قسمه بقوله: إن هذه لقسمة ما 
أريد بها وجه الله وقول الآخر له: إنك لم تعدل؛ فإن هذا محض حقَّه له أن 
يستوفيه وله أن يتركه» وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقّه بل يتعين عليهم 
استيفاؤه ولا بد ولتقرير هذه المسائل موضع آخرء والغرض التنبيه 
والإشارة. 

فصل 

ومنها: أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدئّا فيه ضرر على 
الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه» وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله 
)١(‏ وذلك عند قسم غنائم حنين بالجعرانة» كما تقدّم (ص 5۲ ۵). 
(۲) كذا بالنصب في جميع الأصول. 
(۳) أخرجه البخاري (709؟) ومسلم (/7701) من حديث ابن الزبير في قصة لأبيه حكم 

له النبي و فيها على خصمه فقال ذلك. 

۷۱۵ 


هدر وهو لمن أخذه؛ كما قال في صلح أهل أيلة: «فمن أحدث منهم حدنًا 
فإنه لايحول ماله دون نفسه. وهو لمن أخذه من الناس». وهذا لأنه 
بالإحداث صار محاربًا حكمّه حكم أهل الحرب 
فصل 

ومنها: جواز الدفن باللیل كما دفن رسول الله اة ذا البجادين لیلا. وقد 
سئل أحمد عنه فقال7(١):‏ وما بأس بذلك» وقال: آبو بكر دفن لیلا» وعلي دقن 
فاطمة لیلا !۲ وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن 
النبي بل . انتهی. ودّفِن عثمان وعائشة وابن مسعود لیلا(4). 

وني الترمذي عن ابن عباس أن النبي بي دخل قبا ليلا فأسرج له 
سراج» فأخذ) من قبل القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لأوَامًا تلاء 
للقرآن». قال الترمذي: حديث حسن. 


.)0۰۳ /۳( كمافي «المغني»‎ )١( 

(۲) الاثرین آخرجهما البخاري (۰۱۳۸۷ ۰ 8۲). 

(۳) آخرجه أحمد (۲۲۳۹۰۲۳۳۳) وعبد الرزاق (5061). 

(8) انظر: «مصنف ابن آبي شیبة» (۲ ۰۱۱۹۰ ۱۱۹۵۵) واطبقات ابن سعده (۳/ ۷۳- 
۶ ۱-۱ ۷) و«الأوسط» لابن المنذر (۵/ ۵۱۱-۵۱۰). 

برقم (۱۰۵۷). وآخرجه أيضًا الطبراني في «الکبیر» (۱8۱/۱۱) والبيهقي في (سننه» 
(6/ ۵0) بإسناد ضعیف كما قال البيهقي. وحشّن الترمذي الحدیث» وذلك - والله 
أعلم ‏ لشواهده منها حدیث جابرء آشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب» وآخرجه 
آبو داود (۳۱6) والحاکم (۱/ ۳۹۸) بنحو حدیث ابن عباس» واسناده لا بأس به 
في المتابعات والشواهد. 

() لفظ الترمذي: «أخذه). 


6) 


سم 


۷۹ 


وفي البخاري(): أن النبي واه سأل عن رجل فقال: «من هذا؟» قالوا: 
فلان دفن البارحة» فصا عليه. 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه)(2 أن النبي كَل 
خطب یوما فذكر رجلا من أصحابه بض فکفن في کفن غير طائل ودُفِن ليلا 
فزجر النبي اة أن يُقبّر الرجل باللیل(۳ إلا أن يُضطرٌ إنسان إلى ذلك. قال 
الامام أحمد7؟): إليه أذهب. 


قيل: نقول بالحديثين بحمد الله ولا نردٌ أحدهما بالآخرء فتكره الدفن 
باللیل بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة» كميت مات مع 
المسافرين بالليل ويتضررون بالإقامة به إلى النهان وكما إذا خيف على 
الميت الانفجار» ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن لیلا. وبالله 
التوفیق(*. 

فصل 

ومنها: أن الامام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو آسرت أسيرًا أو فتحت 

حصتاء كان ما حصل من ذلك= لها بعد تخمیسه فإن النبي وا قسم ما 


۱( برقم (۱۳۶۰) من حديث ابن عباس» وهو عند مسلم (5 40) أيضًا. 

(۲) برقم (۹1۳). والمولف صادر عن «المغني» (۳/ ۵۰۳). 

(۳) زید في المطبوع بعده: "حتئ يصلَّى علیه» - ولیس في الاصول-نقلا من «صحیح 
مسلم». 

(8) كمافي «المغني» (9۰۳/۳). 

(۵) وانظر: «-بذیب السنن» للمولف (۳۹۹-۳۵۲/۲). 


۷۷ 


صالح عليه أكيدرٌ من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد. 
وكانوا أربعمائة وعشرين فارسّاء وكانت غنائمهم ألفي بعير وثمانمائة رأس» 
فأصاب كل رجل منهم خمس فرائض. وهذا بخلاف ما إذا خرجت السريةٌ 
من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيش» فان ما أصابوه يكون 
غنیمةٌ(۲۱ بعد الحْمُس والتفل(۳ وهذا كان هديه اة 
فصل 

ومنها: قوله :رن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا 
كانوا معکم». فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم» لاكمايظنه طائفة من 
الجهال أنهم معهم بآبدانهم فهذا محال لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: 
(وهم بالمدينة حبسهم العذر», فكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة 
بأشباحهم. وهذا من الجهاد بالقلب» وهو أحد مراتبه الأربع وهي: القلب 
واللسان والمال والبدن. وفي الحديث: «جاهدوا المشركين بالسنتكم 


وقلوبكم وآموالکم»۲". 


(۱) بعده في النسخ المطبوعة: اللجميع»؛ ولم يرد في شيء من الأصول. 

(۲) انظر ما سبق (ص۱۲۱). 

(۳) کذا ذکره المؤلف» ولفظ الحدیث: «بأموالكم وأنفسكم وآلسنتکم». وفي بمض 
الروایات زيادة: «وآیدیکم» ولیس في شيء منها موضع الشاهد: اوقلوبکم». آخرجه 
آحمد ( ۰۱۲۲ ۱۲۹۵۵) وب و داود (۲۵۰) وال‌دارمي (۲4۷۰) وال سائي 
(۳۰۹۲) وابن حبان (4۷۰۸) والحاکم (۲/ ۸۱) والضیاء في «المختارة» (۰/ ۲۷۱) 
من طرق عن حماد بن سلمة عن حمید الطویل عن آنس. واسناده ل شرط مسلم 
كما قال الحاکم. 


۷۸ 


فصل 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يُعصئ الله ورسوله فيها وهدمُها» كما 
حرق رسول الله اة مسجد الضرار وأمر بهدمه ‏ وهو مسجد یصلی فيه 
ويذكر الله فيه لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين ومأوّئ للمنافقين؛ 
وكل مكان هذا شأنه فواجب علی الإمام تعطیلّه إما بيدم وتحریتی وإما 
بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مساجد(١)‏ الضرارء 
فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادًا من دون الله أحقٌ 
بالهدم وأوجبء وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت 
الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرّق عمر بن الخطاب قرية بكمالها يُباع 
فيها الخمر(آ وحرّق حانوت ژويشد الثقفي وسکاه «فویسقا»(۳ وحرّق 


. 


قصر سعدٍ عليه لما احتجب فيه عن الرعية9؟). 


(۱) النسخ المطبوعة: (مسجد؟. 

(۲) لم أجده عن عمرء وإنما أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۲۹۱) وعنه ابن زنجويه 
(۶۱۱) عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه لين. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۰۳۵۰۱۰۰۵۱) وأبو عبيد في الأموال» (۲۹۰) وابن سعد 
في «الطبقات» (۷/ )5١‏ وابن زنجويه في «الأموال» (509» 4۱۰) والدولابي في 
«الکنی والاسماء» (۱۰۶۱) بأسانید صحيحة. 

)٤(‏ آخرجه آحمد في «المسند» (۳۹۰) وابن المبارك في «الزهد» (۵۱۳) من رواية عباية 
بن رفاعة بن رافع بن خدیج بنحوه وفيه أن عمر بعث محمد بن مسلمة لیحرق على 
سعدٍ باب قصره فقط. قال الحافظ ابن کثبر في (مسند الفاروق» (۱/ ۳۹۵): إسناده 
صحيح» إلا أن عباية بن رفاعة لم يدرك عمر. قلت: له طریق آخر عند ابن سعد في 
«الطبقات» (۷/ 77) عن شيخه الواقدي. 


۷۹ 


وهم رسول الله اة تتحريق بيوت تاركي حضور الجمعة والجماعة(۱ 
وإنما منعه مَن فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن 
ذلك(۲. 

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة» كما لم يصح وقف هذا 
المسجد. وعلی هذا فیهدم المسجد إذا بني على قبرء كما ينبش المیت إذا 
دفن في المسجد» نص على ذلك الامام أحمد”" وغیره؛ فلا یجتمع في دين 
الإسلام مسجد وقبرء بل أيهما طرأ على الآخر مُنع منه وكان الحكم للسابق» 
فلو وضعا معا لم يَجَرْ ولاايصح هذا الوقف. ولا تجوز الصلاة في هذا 
المسجد لنهى رسول الله ك عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد 
عليه سراجًا؟؛ فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله وغربته بين 
الناس كما تری. 

فصل 
ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورًا به» ما لم يكن معه مُحرّم 


)١(‏ حديث تاركي الجماعة أخرجه البخاري (545) ومسلم (1۵۱) عن أبي هريرة 
نع وحديث تاركي الجمعة أخرجه مسلم (2017) عن ابن مسعود ويِدَيِهْعَنَهُ. 

(۲) أخرجه آحمد (۸۷۹۲) والطيالسي (57 5 ؟) من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف. 

(۳) انظر: «الفروع» (۳۸۹/۳). 

(6) لعنه وله لمن اتخذ القبر مسجدا آخرجه البخاري (4۳0) ومسلم (۵۳۱) من حديث 
عائشة وابن عباس. وآما لعن من آوقد عليه السرج فأخرجه آحمد (۲۰۳۰) وأبو داود 
والترمذي وحسته (۳۲۰) والنسائي (۲۰8۳) وابن حبان (۳۱۷۹) 
والحاکم (۱/ ۳۷) من حدیث ابن عباس. وهو حدیث ضعيف» قد ضعفه أحمد 
ومسلم وغیرهما. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲/ 4۰۱۲). 


۷۳۰ 


من لهو كمزمار وشَبابة وود ولم يكن غناءً یتضمن رقية الفواحش وما حرّم 
الله؟ فهذا لا يحرمه آحد. وتلق آریاب الماع الفشقي به کتعلق من تخل 
شرب الخمر المسکر قياسًا على أكل العنب وشرب العصیر الذي لا یسکره 
ونحو هذا من القیاسات التي تشبه قباس الذین قالوا: لا لبیل 
لیوا © [البقرة: ۲۷۵]. 

ومنها: استماع النبي بيه مدحَ المادحین له وتر الانکار عليهم ولا 
يصح قياس غيره عليه في هذا لما بين المدحين 2١7‏ والممدوخین من الفروق؛ 
وقد قال: «اخثوا في وجوه المدّاحين التراب»(۲). 

ومنها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد 
الجمة فنشير إلى بعضها: 

فمنها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله. 
وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره. وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان 
طرق الخير والشر وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. 

ومنها: جواز مدح الانسان نفسّه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل 


الفخر والترفم. 
ومنها: تسلية الإنسان نفسه عما لم يُقدّرله من الخير بما در له من 
نظيره أو خير منه(۳) 


() سء هامش زء المطبوع: «المادحین». 
)۲( أخرجه مسلم (۰۲ )"٠‏ من حديث المقداد بن الأسود بنحوه. 


(۳) وذلك أن کعبّا قال في مطلع حدیثه الطویل في «الصحیحین» وقد سبق ولکن لم يسّق ‏ 
۷۳۱ 


ومنها: أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة حت إن کعبّا كان 
لايراها دون مشهد بدر. 

ومنها: أن الإمام إذا رأئ المصلحة في أن يستر عن رعيته بعص ما يهم به 
ويقصده من العدو ويُورّي عنه- استحبٌ له ذلك أو تعيّن بحسب المصلحة. 


ومنها: أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. 


ومنها: أن الجيش في حياة النبي لا لم يكن لهم دیوان(۱)» وأول من 
دون الديوان عمرٌ بن الخطاب(۲ وهذا من سنته التي أمر النبي بل باتباعها؛ 
وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمين إليها. 

ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم 
في انتهازها والمبادرة إليهاء والعجز في تأخيرها والتسويف بهاء ولا سيما إذا 
لم یشق بقدرته وتمکنه من آسباب تحصیلها فان العراك والهمم سريعة 
الانتقاض قلما تثبت» والله سبحانه یعاقب من فتح له بابًا من الخير فلم ینتهزه 


= المولف هذا الجزء منه-: «لم أتخلّف عن رسول الله نی غزوة غزاها إلا في غزوة 
تبوك غير أني كنت تخلّفت في غزوة بدر» ولم يعاتب أحدًا تخلف عنها... ولقد 
شهدث مع رسول الله كل ليلة العقبة حين توائقنا على الاسلام» وما أحبٌ أن لي بها 
مشهد بدر وان كانت بدرٌ أذكَرٌ في الناس منها». 

وذلك أن كعبا قال في حديثه ولم يسبق في القدر الذي ساقه المؤلف -: «... والمسلمون 
مع رسول لهچ كثير ولا يجمعهم کتاب حافظ -یرید: الديوان# فما رجل يريد أن 
يتيب إلا ظن آن سيخفئ له ما لم ينزل فيه وحي الله». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۰۳۲) وابن أبي شيبة (۰۲۷۲۵۸ ۰۳۳۵۳۵ ۳۳۵۲۹) وابن 

سعد (۳/ 77/0) من طرق. 
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سم 


۷۳۲ 


بأن یحول بین قلبه وارادته فلا يمكنه بعد من [رادته عق له. 

فمن لم پستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه» فلا یُمُکنه 
الاستجابة بعد ذلك؛ قال تعالئ: تاا درت اموا اتج بوا ينه 
اسول دا دعا کر لما یک وآعکم وا لول بر تالم وک 4 [الأنفال: 
<[ لد صر هه بهذا في قوله: لو آتيدتهم وَأ م کار 
یبا بيد رل مرو [الانعام: ۱۱۰]» وقال تعالی: فلا و رام اه 
ایهم € [الصف: 0]» وقال: ارما کات أنه بل تزا بد إِذْهَدَنهُمَ 
ل فون [التربة: ۵۰ وهو کثیر في القرآن. 

ومنها: أنه لم يكن يتخلف عن رسول اله إلا حذ رجال ثلائة: إما 
مغموص عليه في النفاق» أو رجل من أهل الأعذارء أو من خلفه رسول الله 
واستعمله عل المدينة آو حلفه لمصلحة. 

ومنها: أن الامام والمطاع لا ينبغي له أن يُهمل من تخلف عنه في بعض 
الامو بل يُذكّره ليراجع الطاعة ويتوب» فان النبي بيا قال بتبوك: «ما فعل 
کعب؟»(۱) ولم يذكر سواه من المتخلفین استصلاحًا له ومراعات وإهمالًا 
للقوم المنافقین. 

ومنها: جواز الطعن في الرجل بما یغلب على اجتهاد الطاعن حميّة أو 
ديا عن الله ورسوله. ومن هذا طعن أهل الحدیث فیمن طعنوا فيه من الرواة. 


)۱( كمافي حديثه الطویل في «الصحیحین» وتمامه: «فقال رجل من بنی سلمة: يا 


رسول الله حَيّسه بُرداه ونظره في عطفّیه» فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت. والله يا 
رسول الّه» ما علمنا عليه إلا خيرّاء فسکت رسول الله کل . 


۷۳۳ 


ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لل لا 
لحظوظهم وأغراضهم. 

ومنها: جواز الرد علئ هذا الطاعن إذا غلب علئ ظن الراد أنه وهم 
وغلط. كما قال معاذ للذي طعن في كعب: «بئس ما قلت» والله يا رسول الله 

ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن یبدا 
ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمُسَلُّمِين عليه ثم ینصرف 
إلى أهله. 

ومنها: أن رسول الله وه كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من 
المنافقين ويكل سريرته إلى الله ويجري عليه حکم الظاهر ولا يعاقبه بما 
يَعلم من سيرٌه217. 

ومنها: ترك الامام والحاكم رد السلام على من أحدث حدئا تأديًا له 
وزجرًا لغیره فإنه وه لم يُنقل أنه رد علی كعب بل قابل سلامه بتبسّم 
ال 00 

ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب 
والسرورء فإن كلا منهما يوجب انبساط دم القلب وتَوّرائَهء ولهذا تظهر 


(۱) طبعة الرسالة: «بما لم يعلم من سرّه» خلافًا للأصول والطبعة الهندية ومفسا 
للمعنئ. 
(۲) كذا في س» ث. ن وفاقًا للفظ الحديث. وني سائر الأصول: «تبسّم الخضب» ولعله 


تص‌جح. 


۷۳ 


حمرة الوجه لسرعة فَوّران(۱) الدم فيه فينشأ عن ذلك السرورء والغضبٌ 
تعجّبٌ يتبعه ضحك وتبسّمء فلا يغتّر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه 
ولا سيما عند المَعْتّبة؛ كما قیل(۲): 
إذارأيت نيوب الليث بارزة فلاتظئن أن الليث مبتسمٌ 

ومنها : معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن یور عليه ويكرّم عليه فإنه 
عاتب الثلاثة دون سائر من تخلّف عنه. وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة 
واستلذاذه والسرور به» فكيف بعتاب أحبٌ الخلق على الإطلاق إلى المعتوب 
عليه؟! ولو ما كان أحلئ ذلك العَتْبَ» وما عظم ثمرته وأجلّ فاندته! ولو ما نال 
به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلّع القبول! 

ومنها: توفيق الله لکعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق, ولم 
يخذلهم حتئ كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت 
عاقبتهم كل الفسادء والصادقون تعبوا في العاجلة بعص التعب فأعقبهم 
صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح. وعلئ هذا قامت الدنيا والآخرة 
فمرارات المبادي حلاوات في العواقب» وحلاوات المبادي مرارات في 
العواقب. 

وقول النبي ية لكعب: «أما هذا فقد صدق» دليل ظاهر في التممّك 
بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيصٌ المذكور بالحكم» كقوله 
تعالئ: وود سم ڪمان ف رل فت فيه عت رال وک 


سے و سے 


)۱( د. المطبوع: «ثوران». 
(۲) البیت للمتنبّي في «دیوانه» (ص ۳۲۳) تحقیق عبد الوهاب عزّام. 


۷۳۵ 


کی هدن مها سب [الأنبياء: : ۷۹-۷۸ وقوله كَكلِةِ: اجعلت 
لى الأرض مسجدا وتربتها طهورًا»(١)‏ وقوله في هذا الحدیث: «آما هذا فقد 
صدق»» وهذا ممالايشك السامع آن المتکلم قصد تخصیصه بالحکم. 

وقول کعب: «هل لقي هذا معي آحد؟ فقالوا: نعم» مُرارة بن الربیع وهلال 
ابن أمية فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد" حر المصيبة بروح التأسّي بمن لقي مثل 
ما لقي» وقد آرشدٍ سبحانه عباه إلى ذلك ب بقوله: ولا تھا یت العو مان 
تا امون اد ف ی ا ان ور ار ما تون > 
[النساء: EEN 1 ٤‏ وان 
نکم الوم إذط ار ASTE‏ ماب مشْرَكورت € [الزخرف: ۳۹]. 

ود وی ا ۱۱۲۲۲ 
هذا الموضع مماعَدٌ من أوهام الزهريء فإنه لا يُحمَّظ عن أحد من أهل 
المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في آهل بدر؛ لا ابن إسحاق» ولا 
موسئ بن عقبة» ولا الأموي» ولا الواقدي ولا أحد ممن عَدَّ أهل بدر. 
وكذلك ينبغي أن لا يكونا من آهل بدرء فان النبي که لم يهجر حاطبًا ولا 
عاقبه وقد جس عليه» وقال لعمر لما هم بقتله: «وما يدريك أن الله اطّلع على 


(۱) أخرجه مسلم (۵۲۲) من حديث حذيفة بن اليمان بنحوه. هذاء وتمثيل المؤلف بهذا 
الحديث هنا يقتضي أن جواز التيمم مختص بالتراب كما هو مذهب الشافعي 
وأحمدء مع أن المؤلف نفسه قد قزر فيما سبق (۱/ ۲۲۰) جواز التيمم بالرمل. 

(۲) كذافي جميع الاصول وأخشئ شین أن يكون تصحیفا عن: «يبرّدة؛ لاسيما وقد استعمل 
المؤلف نحو هذا الأسلوب في كتبه. انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ 4۸۷) و«مدارج 
السالكين» (۲/ ۰۳۷ ۵۰). 

(۳) في الأصول عدا زء س» ن: «فذکرا لي». 


A 


أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» وأين ذنب التخلف من 
ذنب الجس ؟(۱. 

قال آبو الفرج بن الجوزي(۲): ولم آزد حريصًا على کشف ذلك 
وتحقیقه حتی ریت آبا بكر الأثرم(۳) قد ذکر الزهري وذکر فضله وحنظه 
واتقانه وأنه لا یکاد يُحمَّظ عليه غلط إلا في هذا الموضع. فإنه قال: إن 
مُرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهدا بدرّاء وهذا لم يقله أحد غيره والغلط لا 
يُعصّم منه إنسان. 

فصل 

وفي بي النبي ل عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه 

1 5 ع 
دلیل على صدقهم وکذب الباقین» فأراد هجر الصادقین وتأديبهم على هذا 
الذنب. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن یقابّل بالهجر فدواء هذا 
المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فیه. 

وهکذا یفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم فیودب عبده 
المؤمن الذي يحبّه وهو كريم عنده بأدنئ زلة وهفوة» فلا یزال مستيقظًا 
حرا وآما من سفط من عینه وهان علیه فانه یُخلی بینه وبین معاصیه وکلما 
آحدث ذنبّا آحدث له نعمة» والمغرورٌ یظن أن ذلك من کرامته علیه ولا 
یعلم أن ذلك عين الاهانة وآنه يريد به العذاب الشدید والعقوبة التي لا 
(۱) انظر: «فتح الباري» (۳۱۱/۷) حيث تعقّب الحافظ على کلام المولف وغیره في هذه 

المسألة. 
(۲) في «کشف المشكل من حديث الصحیحین» (۲/ ۱۲۷). 
(۳) في اناسخ الحدیث ومنسوخه» كما في «کشف المشكل»» ولیس في القدر المطبوع. 


۷۳۷ 


عافية(١2‏ معهاء كما في الحديث المشهور: (إذا أراد الله بعبد خيرًا عجّل له 
عقوبته في الدنياء وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا فيّرد القيامة 


بذنوبه»". 


وفيه دليل أيضًا على هجران الامام والعالم والمطاع لمن فعل ما 
يستوجب العتّب» ويكون هجرانه دواءً له بحيث لا بضعف عن حصول 
الشفاء به ولا يزيد في الكيفية والكمية عليه فيهلكه. إذ المراذ تأديبه لا إتلافه. 


2 

وقوله: «حتی تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف»» هذا التنكر يجده 

الخائف والحزين والمهموم في الأرض وفي الشجر والنبات» حتئ يجده 

فيمن لا يعلم حالّه من الناس» ويجده أيضًا المذنب العاصي بحسب جرمه 

حتی في حل زوجته وولده وخادمه ودایّته ويجده في نفسه أيضًا فتتنگر له 

نفسّه حتی ما كأنه هو ولا كأن أهلّه وأصحابه ومن يُشفق عليه بالذين 

یعرفهم وهذا سر من الله لا يخفئ إلا على ميت القلب(۳ وعلی حسب 
حياة القلب يكون إدراك هذا التدكر والوحشة. 


وما لجرح بميتٍ یلام(*) 


(۱) س. ث. المطبوع: «عاقبة». 

)۲( آخرجه آحمد (۱۲۸۰) وابن بان (۲۹۱۱) والحاکم (۳۶۹/۱) من حدیث 
الحسن عن عبد الله بن مغفل ركن بنحوه. ورجاله ثقات. وفي الباب حديث آنس 
عند الترمذي (۲۳۹۲) وأبي يعلى )٤٠١ ٤(‏ والحاكم /٤(‏ 1۰۸) وفي إسناده لين» قال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 

(۳) طبعة الرسالة: «إلا على من هو ميت القلب» خلافا للأصول والطبعة الهندية. 

)٤(‏ عجز بيت سائر للمتنبي» صدره: من يهن یسهّل الهوان عليه 


۷۳۸ 


سم 


ومن المعلوم أن هذا التنكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم» ولكن 
لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به. وهكذا القلب إذا استحكم مرضه 
واشتد() بالذنوب والاجرام لم يجد هذه الوحشة والتتکر ولم يحسّ بهاء 
وهذا(۲) علامة الشقاء وأنه قد أيس من عافية هذا المرض» وأعيا على 
الأطباء شفاؤه. والخوف والهم مع الرٌيبة والأمن» والسرور مع البراءة من 
ل 


فمافي الارض أشجع من بريء ولافي الأرض أخوف من مريب9؟) 


وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلي به ثم راجع نفعًا عظيمًا 
من وجوه عديدة تفوت الحصرء ولو لم يكن منها إلا استثماره من ذلك 
أعلامَ النبوة وذوقه نفس ما آخبر به الرسول» فيصير تصديقه ضروريًا عنده؛ 
ويصير ما ناله من الشر بمعاصيه ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة 
الوقية التي لا يتطرق إليها الاحتمالات. وهذا کمن أخبرك أن في هذه 
الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل» فخالفته 
وسلكتها فرأيت عين ما أخبرك به» فإنك تشهد صدقه في نفس خلافك له. 
وما إذا سلك طريقٌ الأمن وحدها ولم يجد من تلك المخاوف شيئاء فإنه 
وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر فيها مفصّلاء فإن علمه 


(۱) في النسخ المطبوعة: «اشتد آلمه»؛ إقحام مفسد للمعنئ. 

(۲) نء المطبوع: «وهذه». 

(۳) زء س» ثء ن: «الذنب» وكذا في المطبوع. 

)٤(‏ لعل البيت للمؤلف. وقد ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ ۳۲) بلا نسبة. 


۷۹ 


فصل 

ومنها: أن هلالا ومُرارة(۲۱ قعدا في بيوتهما وکانا يُصلیان في بيوتهما ولا 
یحضران الجحاعة» وهذا يدل علی انتهجران المسلمین للرجل هلر ينيع له 
تخل مه اس اند 


کب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه تبي كل ولا عتب عليهما علي 
الور ا نا ال : لماأً مر المسلمون ببجرهم ترکوا: لم يؤمروا ولم 
ینهوا ولم يُكلّمواء فکان من حضر منهم الجماعة لم يُمنّع؛ ومن ترکها لم 
أو یقال: لعلهما ضعفا وعجزا عن الخروج» ولهذا قال کعب: وکنت آنا 
أجل القوم وأشبّهم فکنت آخرج فأشهد الصلاة مع المسلمین. 
وقوله: «وآي رسول الله ية فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة 
فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام علی أم لا؟» فيه دليل على أن الردٌ على 
من يستحقٌ الهجر غير واجبء إذ لو وجب الرد لم يكن بذ من إسماعه. 
وقوله: «حتئ إذا طال ذلك على تسوّرت جدار حائط أبى قتادة» فيه 
دليل على دخول الانسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وان لم 
يستأذنه. 


)١(‏ في الأصول عداث: «وأميّة»» وكذا في الطبعة الهندية» والظاهر أنه سبق قلم من 
المؤلف وقد أصلحه بعضهم في ن فوق السطر. وني ث» وطبعة الرسالة: «ملال بن 
أمية ومرارة». 


۷۳۰ 


وني قول أبي قتادة له: «الله ورسوله أعلم» دليل على أن هذا ليس 
بخطاب ولا كلام له» فلو حلف لا يكلمه فقال مشل هذا الكلام جوابًا له لم 
يحدّثء ولا سيما إذا لم ينو به مکالمته» وهو الظاهر من حال أبي قتادة. 

وي إشارة الناس إلى التبَطي الذي كان يقول: من يدل على كعب بن 
مالك؟ دون نطقهم له- تحقيق لمقصود الهجرء وإلا فلو قالوا له صريحًا: 
«ذاك كعب بن مالك» لم يكن ذلك كلامًا له» فلا يكونون به مخالفين للنهي؛ 
ولكن لفرط تحرّيهم وتمسّكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. 

وقد يقال: إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له ولا 
سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه» وهي ذريعة قريبة» فالمنع 
من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع؛ وهذا أفقه وأحسن. 

وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالئ وامتحان 
لإيمانه ومحبته لله ورسوله» وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانّه 
بهجر النبي يك والمسلمين له ولا هو ممن تحكّله الرغبة في الجاه والملك 
مع هجران الرسول والمؤمنين له علئ مفارقة دينه. وهذا فيه من تبرئة الله له 
من النفاق» وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمسلمين- ما هو من تمام 
نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسرته(21. وهذا البلاء يُظهر لب الرجل 
وسرّه وما ينطوي عليه فهو كالكير الذي يُخرج الخبيث من الطيب. 

وقوله: «فتيمّمتٌ بالصحيفة التنور» فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشىل منه 
الفساد والمضرّة في الدين» وأن الحازم لا ینتظر به ولا يؤخره» وهذا كالعصير 


() صء ز د» ن: لالكسره». 


۱۷۳۱ 


إذا تخمّر وكالكتاب الذي یُخشی منه الضرر والشرء فالحزم المبادرة إلى 
إتلافه وإعدامه. 

وكانت عَسّان إذ ذاك - وهم ملوك عرب الشام -حربًا لرسول الله كلاف 
وکانواینعلون خیولهم لمحاربته» وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب 
الأسدي إلى ملکهم الحارث بن أبي شمر الغساني یدعوه إلى الاسلام(۱ 
وكتب معه إليه قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق وهو مشغول 
بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر وهو جاء من حمص إلى إيلياء» قال: فأقمت 
علی بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله َة إليهء فقال: 
لا تصل إليه حتول يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبه(۲) -وکان رومیا اسمه 
مر 7" - يسألني عن رسول الله پا وکنت أحدثه عن رسول الله اه وما 
يدعو إليهء فيرقٌ حتئ يغلبه البكاء ويقول: إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا 
النبي بعینه» فأنا أؤمن به وأصدقه فأخاف من الحارث أن يقتلني وكان 
يكرمني ويحسن ضيافتي. 


(۱) وهو أحد الرسل الستة الذين بعثهم رسول الله و إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام» 
وذلك لما رجع من الحديبية سنة ستٌ. أخرج خبرهم ابن سعد في «الطبقات» 
(۱/ ۲۲۲ وما بعدها) عن شيخه الواقدي بأسانيده وقد دخل حديث بعضهم في 
بعض. وسياق المؤلف للخبر هو سياق ابن سعد ولم يصدر فيه عن «عيون الأثر) 
)۲۷١ /۲(‏ فان لفظه يختلف عن لفظ ابن سعدء وإنما يشبه رواية ابن عائذ عن 
الواقدي كما يظهر من «تاريخ الاسلام) للذهبي .)418/١(‏ 

(۲) في الأصول عدا س» ث: «صاحبه» خلاّا ل «طبقات ابن سعد». 

(۳) کذا مضبوطًا في ف. وضبطه الحافظ في «الإصابة» /٠١(‏ 4۳۲) فقال: «بكسر أوّله 
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مخفف). 


۷۳۲ 


وخرج الحارث یومّا فجلس ووضع التاج على رأسه فأذن لي عليه 
فدفعت إليه كتابّ رسول الله ب فقرأه ثم رمئ به وقال: من ينتزع مني 
ملكي؟! وقال: آنا ساثر إليه» ولو كان باليمن جنته! علی بالناس! فلم يزل 
يَفْرِض١(١)‏ حتئ قام وأمر بالخيول تنعل ثم قال: أخبر صاحبك بما تری» 
وكتب إلئ قيصر يخبره خبري وما عزم عليه» فكتب قيصر إليه أن: لا تسر ولا 
تعبر إليه» وال عنه ووافني بإيلياء؛ فلما جاءه جوابٌ کتابه دعاني فقال: مت 
تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غدًا فأمر لي بمائة مثقال ذهب» 
ووصلني حاجبه بنفقة وکسوة وقال: اقرأعلئ رسول الله و مني السلام» 
فقدمت علئ رسول الله يلل فأخبرته فقال: «باد ملکه» وأقرأتّه من حاجبه 
السلام وآخبرته بما قال» فقال رسول الله لة: «صدق». ومات الحارث بن 
آبي شمر عام الفتح. 

ففي هذه المدة(۳) آرسل ملك غسَّانَ يدعو كعبًا إلى اللّحاق به» فأبت له 
سابقة الحسنئ أن يرغب عن رسول الله يا ودينه. 

فصل 

وفي آمر رسول الله يك لهؤلاء الثلائة أن يعتزلوا نساءهم لما مضئ لهم 

آربعون ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين: 


(۱) طبعة الرسالة: «فلم تزل تعرض» تحريف مخالف للأصول والطبعة الهندية ومصدر 
الخبر. 

( أي المدة التي كانت فيها غسان حربًا لرسول الله وه وإلا فالحارث بن أبي شمر كان 
قد هلك قبل غزوة تبوك كما سبق. 


۷۳۳ 


أحدهما: كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا 
و 

الثاني: من خصوصية أمرهم باعتزال النساء» وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى 
الجد والاجتهاد في العبادة» وشد المتزر واعتزال محل اللهو واللذة 
والتعوض عنه بالاقبال على العبادة» وني هذا إيذان بقرب ار وأنه قد بقي 
من العتب أمر يسير. 

وفقه هذه القضیة(۱ أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنّبُ النساء» كزمن 
الإحرام وزمن الاعتكاف وزمن الصیام فأراد النبي بي أن يكون آخر هذه 
المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في ترفهها(؟ على العبادة 
ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم وشفقةٌ عليهم» إذ لعلهم يضعُف 
صبرهم عن نسائهم في جميعهاء فكان من اللطف بهم والرحمة أن أيروا 
بذلك في آخر المدة» كما يؤمر به الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم على 
الحج. 

وقول كعب لامرأته: «ألحقي بأهلك» دليل على أنه لا يقع بهذه اللفظة 
وأمثالها طلاقٌ ما لم ينوه. 


)۱( ث. ن» المطبوع: «القصة». ۱ 
(؟) ص» د: «ترفیهها». زء س: «ترفههما؟. وي النسخ المطبوعة: «توفرها». والمثبت من 
ساثر الاصول له نظیر في «أعلام الموقعین» (۲/ ۱۱۲) حیث قال: «... فإنهم قصدوا 
ترفيه آنفسهم على العبادة». ومعنی «ترفهها علی العبادة» آي: ترفههم وتنعمهم فیها 
بالعکوف علی العبادة والاقبال علیها. والله أعلم. 
۷۳ 


والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك؛ إذا أراد به غير 
تسبيب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتق» هذا هو 
الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. فإذا قيل له: إن غلامك فاجر 
أو جاريتك تزني» فقال: «لیس کذلك. بل هو غلام عفيف حر وجارية عفيفة 
حرّة)؛ ولم يرد بذلك حرية العتق» وإنما أراد به حرية العفة- فان جاريته 
وعبده لا يتقان مبذا أبدًا. وكذا الل ین فقال: هو 
عتيق عندي» وأراد قدم ملكه له لم یِعتق تى بذلك. وكذلك إذا ضرب امرأته 
الطلق» فسئل عنها فقال: : هي طالق» ولم يخط بقلبهإيقاع الطلاق وإنما أراد 
أنها في طلق الولادة لم تَطَنّق بهذا. وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن 
صريحة إلا فيما أريد بها ودل السياق عليهاء فدعوی أنها صريحة في الطلاق 
والعتاق مع هذه القرائن مكابرة ودعوی باطلة قطعا. 

فصل 

عادة الصحابة» وهی سجود الشکر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة» 
ی یب دا 
علي بن أبي طالب حين ود ذا ال ق مقتولا في الخوارج("*. 


)١(‏ «به» ساقط من س» ث» والنسخ المطبوعة. 

(۲) آخرجه سعيد بن منصور كما سبق أن ذكره المؤلف في فصل في سجود الشكر 
.)45١/1(‏ وعند عبد الرزاق (۵۹۲۳) وغيره أنه سجد «حين جاءه فتح اليمامة». 
(۳) أخرجه أحمد (۸4۸) وابن أبي شيبة (۰۸۵۰۲ ۸۵۰۱۸ )861١‏ والحاکم (؟/64١)‏ 

من طرق يصح الخبر بمجموعها. 


۷۳۵ 


وسجد رسول الله لا حين بشره جبريل أنه من صلی عليه مر صلی الله 
عليه مها عشرًا(1» وسجد حين شفع لأمته فشمّعه الله فيهم ثلاث مرات7, 
وأتاه بشير فبشّره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخرٌ 
ساجدا وقال أبو بكرة: كان رسول الله إذا تاه أمر يسرّه خر لله ساجدًا0©. 
وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها 

وني استباق صاحب الفرس والراقي على سَلْع ليبشّرا كعبًا دليل على 
حرص القوم على الخير واستباقهم إليه» وتنافسهم في مسرّة بعضهم بعضًا. 

وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من 
مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما بشره 
آن عند الحجاج یت و 


وفیه دلیل على جواز إعطاء البشیر جمیع 

سر یس یروا 
آقبل ومصافحته؛ فهذا سنة مستحبة. هو از لفح وتوت له نح ابر تاه 
وأن الأول أن يقال له: لِيَهْنِك ما أعطاك الله وما من الله به عليك» ونحو هذا 


)۱( أخرجه أحمد )١1174-١1777(‏ والحاکم (۱/ ۰۲۲۲ ۵۵۰) وغيرهما من حديث 
عبد الرحمن بن عوف. وهو حديث حسن بمجموع طرقه. انظر ما سبق (4۳۹/۱). 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۷۷۵۰) من حدیث سعد بن أبى وقاص. واسناده ضعیف. فيه 
راویان مجهولان. وقد سبق تخريجه مفصّلا. 

۳( هذا والذي قبله حديث واحد» فرواه بالسياق الأول أحمد (۲۰۵۵) والحاكم 
(۲۱/۶ وبالشاني آبو داود (۲۷۷۶) والترمذي (۱۵۷۸) وابن ماجه (۱۳۹4) 
والحاکم (۱/ ۲۷۱). وإسناده حسن في الشواهد» وقد سبق بيانّه (4۳۸/۱). 

(4) سبق في أحداث غزوة خیبر (ص 4 4۰- 6۰۷). 


۷۳۹ 


الكلام؛ فإن فيه تولية النعمة ربّها والدعاء لمن نالها بالتهني بها. 

وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها یوم توبته إلى 
الله وقبول الله توبته» لقوله وَكلِ: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك». 
فان قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرًا من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمُل ليوم 
إسلامه ومن تمامه» فيومٌ إسلامه بداية سعادته ویوم توبته كمالها وتمامهاء 
فالله المستعان. 

وفي سرور رسول الله ول بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل علئ ما 
جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة» حتئ لعل 
فرحه كان أعظم من فرح کعب وصاحبيه. 

وقول كعب: «يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي» دليل على 
استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. 

وقول رسول الله كَكلِهِ: «آمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» دليل 
على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراجٌ جمیعه» بل يجوز له أن 
يُبقي له منه بقية. وقد اختلفت الرواية في ذلك» ففي «الصحیحین» أن النبي 
يه قال له: «أمسك عليك بعض مالك» ولم يعين له قدرًا بل أطلق البعض 
ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية» وهذا هو الصحیح. فان ما نقص عن 
كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصلّق به» فنذره لا يكون طاعةً فلا يجب 
الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته وحاجته فإخراجه والصدقة به آفضل 
فيجب |خراجه إذا نذره؛ هذا قياس المذهب ومقتضی قواعد الشريعة ولهذا 
ّم كفاية الرجل وكفايةٌ آهله على آداء الواجبات المالية» سواءٌ كانت حقًا 
لله كالكفارات والحج أو حقًا للآدميين كأداء الدیون» فإنا نترك للمفلس ما لا 


۷۳۷ 


بد له منه من مسكن وخادم وكسوة وآلةٍ حرفة أو ما یتجر به لمؤنته إن 
فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما بقي. 

وقد نص الإمام آحمد(۲) على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه» 
راخ اماب بها روي في قصة تم ماه أنه فال يا رول 4 إن من 
توبتي إلئ الله ورسوله أن ن أخرج من مالي كلّه إلى لله ورسوله صدقة قال: 
«لا» قلت: فنصفه؟ قال: «لا»» قلت: فثلثه؟ قال: «نعم». قلت: فإني أمسك 


سهمي 20 من خيبر» رواه أبو داود(؟». وفي ثبوت هذا ما فيه» فإن الصحيح في 


قصة كعب هذه ما رواه أصحاب «الصحيح» من حديث الزهري عن ولد 
كعب بن مالك عنه أنه قال: «أمسك عليك بعض مالك» من غير تعيين 


لقدره» وهم أعلم بالقصة من غيرهم فإنهم ولده وعنه نقلوها0*». 


فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الامام أحمدفي «مسنده»(۱) أن 


(۱) «له» ساقطة من سء ن. والنسخ المطبوعة. 

(۲) في رواية ابنه صالح (۲/ ۳۱۷) وأبي داود (ص ۳۰۲) والکوسج (۱/ 1۱۵). 

(۳) غير محرر في ف» يشبه (سهمين»» والیه تحرف في ص» د. 

(4) برقم (۳۳۲۱) من طریق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أبيه عن جذه. وقد خالف فيه ابن إسحاق أصحاب الزهري 
الثقات الأثبات: عقیلا ويونس الأيليّين ‏ والحدیث من طريقهما في «الصحيحين» - 
ومعمرًا وغيرهم» فكلهم يرويه بلفظ: «أمسك عليك بعض مالك». 

(5) وحديث أبي داود أيضًا من طريق الزهري عن ولد كعب بن مالك ولكن آفته من ابن 

إسحاق فإنه ليس بذاك الحافظ وقد خالف أصحاب الزهري في لفظه وسياقه. 

و براه خا RSLS‏ ۲ وفي إسناده 

ضعف واضطراب. انظر تعليق محققي «المسند» (ط. الرسالة) علئ الحديث. 


۷۳۸ 


سم 


صم 


5) 


سم 


أبا ثيانة ابن عبد المتدن لا تاب اللعلية قال يا رضول الله إن عن کوش أن 


أهجُّر دار قومي وأساكنك» وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله 
فقال رسول الله َكلِيْهِ: «يجزئ عنك الثلث»؟ 

قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد(١2‏ لا بحديث کعب. فإنه قال في رواية 
ابنه عبد الله(" ): «إذا نذر أن يتصدق بماله که أو ببعضه وعليه دين أكثر مما 
يملكه» فالذي أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث لأن النبى ييه أمر آبا لبابة 
بالف وأحمد آعلم بالحدیث آن یستج بحدیث کمب هذا الذي فیه ذکر 
الثلث. إذ المحفوظ في هذا الحدیث: «أمسك عليك بعض مالك» فکآن 
آحمد رأئ تقييد إطلاق حدیث کعب هذا بحدیث آبي لبابة. 

وقوله فیمن نذر أن یتصدق بماله کله أو ببعضه وعلیه دين یستغرقه: نه 
يجزئه من ذلك الثلث» دلیل على انعقاد نذره وعلیه دين يستغرق ماله» ثم إذا 
قضی الدین أخرج مقدارٌ ثلث ماله يوم النذر. وهکذا قال في رواية ابنه 
عبد الله : «إذا ذهب ماله وقضی دينه واستفاد غيره؛ فانما يجب عليه 
إخراج ثلث ماله یوم حنثه» يريد بيوم حنثه يوم نذره» فينظر قدر الثلث ذلك 
اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه. 


)١(‏ كمافي مسائل صالح وأبي داود والكوسج التي سبق العزو إليها. 

(۲) ليست في المطبوع من «مسائله»» وقد نقلهاعنه أبو بكر غلام الخلال في «زاد 
المسافر» (5/ 595). 

(۳) هو تتمة ما سبق نقله منهاء ولفظه في «زاد المسافر»: «فإن تقد هذا المال واستفاد غيره 
وقضی دينه فإنما یجب...) إلخ بمثله. 

(5) في المطبوع: اوهب»» تحريف. 


۷۳۹ 


وقوله: «أو ببعضه» يريد به إذا نذر الصدقة بمعینِ من ماله أو بمقدار 
كألف ونحوها فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله» والصحيح من مذهبه 
لزوم الصدقة بجميع المعين. وفيه رواية أخرئ: أن المعين إن كان ثلث ماله 
فما دون لزمه الصدقة بجميعة» وان زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث» 
وهي أصح عند آبي البرکات(۱). 

وبعدء فإن الحدیث لیس فيه دلیل على أن كعبًا أو آبا لبابة نذرا نذرا 
مُنجّاه وإنما قالا: إن من توبتنا أن ننخلع من آموالناه وهذا لیس بصریح في 
النذرء وإنما فيه العزم على الصدقة بآموالهما شکرا لله على قبول توبتهما؛ 
فأخبر النبي و أن بعض المال یجزی من ذلك» ولا یحتاجان إلى إخراجه 
كله وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يوصي بماله كله فأذن له في قدر 
الفلت(۲). 

فإن قیل: هذا یدفعه آمران» آحدهما: قوله: «یجزئك» والاجزاء إنما 
یستعمل في الواجب والثاني: أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دلیل 
علی أنه ليس بقربة إذ الشارع لا یمنع من القَرّب ونذر ما لیس بقربة لایلزم 
الوفاء به. 


قیل: أما قوله: «یجزئك» فهو" بمعنی يكفيك» فهو من الرباعي ولیس 
من (جزی عنه) إذا قضی عنه یقال: (آجزآن) إذا كفاني و(جزی عني) إذا 


(۱) هو ابن تيمية الجذ في «المحرر» (۱۹۹/۲). وانظر: «الانصاف» (۲۸/ ۱۹۳). 
)۲( آخرجه البخاري (4۲ ۲۷) ومسلم (۱۲۸). 
(۳) «فهو» ساقط من ص» د. 


۷:۰ 


قضئ عني (21» وهذا هو الذي يستعمل في الواجبء ومنه قوله و لأبي بردة 
في الأضحية: «تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك)"ء والكفاية تستعمل 
في الواجب والمستحب. 

وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث. فهو إشارة منه عليه بالأرفق 
به وما يحصل له به منفعةٌ دينه ودنياه» فإنه لو مگنه من خراج ماله كله لم 
يصبر على الفقر والعدم» كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدَّق بها فضربه بها 
ولم يقبلها منه خوقًا عليه من الفقر وعدم الصبر0©. 

وقد يقال - وهو آرجح إن شاء الله : إن النبي اة عامل کل واحدٍ ممن 
أراد الصدقة بماله بما يَعلم من حاله» فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله 
كله وقال: «ما أبقيت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله ورسوله فلم ينكر عليه 
وأقر عمر علئ الصدقة بشطر ماله7؟2» ومنع صاحب الصرَّة من التصدق بهاء 
وقال لكعب: «أمسك عليك بعض مالك»»ء وهذا ليس فيه تعيين المُخرَّج بأنه 


)١٤٤-١٤١ /١١( و«تبذيب اللغة»‎ )۵ - ٤ /۲( انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 
.)۵ ۲ و«إصلاح غلط المحدثين» للخطابي (ص‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۹۵۵) ومسلم )١971(‏ من حديث البراء. 

(۳) آخرجه أبو داود )١1777*(‏ والدارمي (۱۷۰۰) وابن خزيمة (۲44۱) وابن حبان 
(۳۳۷۲) والحاكم (۱/ ۶۱۳) من حديث جابر بإسناد حسن» وفيه قوله يك يعمد 
أحدكم إلى ماله لا يملك غيرّه فيتصدّق به ثم يقعد یتکفف الناس» إنما الصدقة عن 
ظهر غنی» خذ الذي لك لا حاجة لنا به». هذا لفظ الدارمي. 

)6( أخرجه أبو داود (۱3۷۸) والتر مذي (77) والدارمي (۱۷۰۱) والحاكم 
4١5/1١‏ ) والضياء في «المختارة» /١(‏ ۱۷۳) من حديث عمر بن الخطاب يكنا 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


۱۷ 


الثلث» ويبعُد جدًا بأن يكون الممسّك ضعمّي المخرّج في هذا اللفظ وقال 
لأبي لبابة: ايجزئك الثلث»؛ ولا تناقض بين هذه الأخبار. 

وعلئ هذاء فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاج إليه هو 
وأهله ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مد حياتهم من رأس مال أو عقار 
أو آرض بقوم فكلها بکفايتهم» وتصّق بالباقي. والله أعلم. 

وقال ربيعة بن آبي عبد الرحمن: یتصدّق منه بقدر الزكاة ویمسك 
الباقي. وقال جابر بن زید: إن كان آلفین فأکثر آخرج عشرّه» وان كان ألقًا فما 
دون فسْبعه» وان كان خمسمائة فما دون فخمسه. 

وقال آبو حنيفة: یتصدق بکلٌ ماله الذي تجب فيه الزكاة» وما لا تجب 
فيه الزكاة ففيه روايتان» |حداهما: یخرجه والثانية: لا يلزمه منه شيء. 

وقال الشافعي: يلزمه الصدقةٌ بماله كله. وقال مالك والزهري وأحمد: 
يتصدق بثلثه. وقالت طائفة: يلزمه كفارة يمين فقط (۱). 

فصل 

ومنها: عظم مقدار الصدق» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من 
شرهمابه فما آنجی الله من آنجاه إلا بالصدق, ولا أهلك من أهلكه إلا 
بالکذب. وقد أمر تعالئ عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين فقال: 


وص بر 2 ےر ص ر 


ايها ان اموأ افوا انه وس ومع صقر € [التوية: ۱۱۹]. 
وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء. فجعل السعداء 
هم آهل الصدق والتصدیق والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو 
)0( الأقوال السابقة كلها من «المغني» (۱۳/ 710-71). وانظر: «الموطأ» (۱۳۸۲) 
و«الأم» (۳/ 108) و«المبسوط» (5/ 5 )170-1١1‏ و«الإنصاف» (۰)۱۸۹/۲۸ 


VEY 


تقسيم حاصر مرد منعكس؛ فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق» 
والشقاوة دائ ةمع الكذب والتكذيب. 

وآخبر سبحانه وتعالئ أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم(۱)؛ 
وجعل عَلَّم المنافقين الذي تمّزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم 
فجميع ما نعاه عليهم أصِلَّه الكذب في القول والفعل؛ فالصدق بريد الإيمان 
ودليله ومركبه وسائقه وقائده وجلیته ولباسه» بل هو لبه وروحه؛ والكذب 
بريد الكفر والنفاق ودليل ذلك ومركبه وسائقه وقائده وجليته ولباسه ول 
فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحید. فلا يجتمع الكذب 
والإيمان إلا ويطرد آحذهما صاحبه ويستقرٌ موضعه. 


والله سبحانه نجّئ الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من المتخلفین(۷) 
بكذبهم» فما أنعم الله على عبد بعد الاسلام بنعمة آفضل من الصدق الذي 
هو غذاء الإسلام وحياته» ولا ابتلاه ببليّة أعظم من الكذب الذي هو مرض 
الإسلام وفساده. والله المستعان. 


رص ی ل 


وقوله تعالی: لد کاب أله عل ال ومجرت الا رازن 
فى ساعة ارو م صد ماکادتریغ ۶ مُلُوبْفَرِقٍ مرکا بعلي ۳۹ 


اك کک داتع ارون و تررك ری يمنا 
لیب ها نت هو واعنه کات متیر که [المائدة: ]١١۹‏ 


(۲) نءا ۳ ده 

aS O (۳)‏ 
آنذاك وهي قراءة سائر العشرة ةعداحفصًاعن عاصم وحمزة فقرآبالياء . انظر: 
«النشر» (۲/ ۲۸۱). 


VEY 


پھر روف حي € [التوبة: ۱۱۷]) هذا من أعظم ما يعرّف العبد قدر التوبة 
وفضلها عند الله وأنها غاية كمال المؤمنء فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال 
بعد آخر الغزوات بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم 
لله وكان غاية آمرهم أن تاب عليهم» ولهذا جعل النبي وق يوم توبة كعب 
خيرٌ يوم مر عليه منذ ولدته مه إلى ذلك اليوم. ولا يعرف هذا حقّ معرفته إلا 
من عرف الله وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغي له من عبوديته» وعرف 
انور متايه ا وان الى قاء با الكرفية باس ال ا 
عليه كقطرة في بحر هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة» فسبحان من 
لایسع عباده غيرٌ عفوه ومغفرته وتغمّده لهم برحمته» وليس الا ذلك أو 
الهلاك» فإن وضع عليهم عدله فعدّب آهل سماواته وأرضه عدَّمهم وهو غير 
ظالم لهم» وان رحمهم فرحمته خير لهم من آعمالهم» ولا ينجي أحدًا منهم 
عمله. 
فصل 
وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرهاء فإنه تاب 
عليهم أولًا بتوفيقهم للتوبة» فلما تابوا تاب عليهم ثانا بقبولها منهم؛ وهو 
الذي وفقهم لفعلها وتفصّّل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه وبه وله وفي يديه 
يعطيه من شاء(۱) إحسانًا وفضلاء ويحرمه من شاء حكمة وعدلا. 
فصل 
وقوله: لول اة لذي خُلّْفُوا» [التوبة: ]1١4‏ قد فسرها كعب 


)١(‏ سء والنسخ المطبوعة: «يشاء»» وكذا في الموضع الآتي. 
ى», 


بالصواب» وهو أنهم لّوا من بين من حلف لرسول الله ب واعتذر من 
المخلّفين فخُلّف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجي أمرُهم دونهم(۲) وليس ذلك 
تخلیقّهم(۳) عن الغزوء لأنه لو أراد ذلك لقال: تخلَمُواء كما قال تعالی: ما 
كان لالم ِة ومن حور من هراب اب آن تكلا ع کیسول أل #* 
[التوبة: ۲۱۲۰ وذلك لانبم تخّفوا بأنفسهم» بخلاف تخليفهم عن آمر المخلفین 
سواهم فان الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم یتخلفوا فيه بأنفسهم. والله 
آعلم(*). 
فصل 

في حجة آبي بكر الصدیق ر یولع سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 

قال ابن إسحاق*: ثم آقام رسول الله وله منصرفه من تبوكٌ بقية 
رمضان وشوا" وذا القعدة» ثم بعث آبا بكر أميرًا على الحج سنة تسع 
ليقيم للمومنین حجُهم» والناس من آهل الشرك على منازلهم من حجهم 
فخرج آپو بكر والمومنون. 


)۱( سء والنسخ المطبوعة: (المتخلفین». 

(۲) کذا ضبطت العبارة في ن» ويصحٌ: «فخلّف [أي: النبي ی هؤلاء الثلاثة عنهم 
وآرجی آمرهم دونهم». 

(۳) س. والنسخ المطبوعة: «تخلفهم». 

(6) هنا تنتهي نسخة المصلَّئ (ص) في هذا المجلّد. 

)0( كما في اسيرة ابن هشام» (۲/ 4۳ ۵) وادلائل النبوة» (۵/ ۲۹۳) وهو مصدر النقل. 

() کذا في الأصول» والجادّة «شوالا» لأنه منصرف. 


۷:۵ 


الله ا بعشرین بدنة قلدها وآشعرها بيني (1): علیها اجه بن كدت 
الاسلمی(۳ وساق آبو بكر خمس بدنات. 


قال ابن إسحاق: فنزلت (بَرَآء5ٌ) في نقض ما بين رسول الله وَل وبين 
المشركين من العهد الذي كانوا عليه» فخرج علي بن أبي طالب على ناقة 
رسول الله اة العضباء. قال ابن سعد: فلما كان بالعَرْج ‏ وابنٌ عائذ(؟) 
يقول: بصّجنان(*) - لحقه على بن أبى طالب على العضباء فلما رآه أبو بكر 
قال:آمبر آو مأمور؟ قال: لا بل مأموره ثم مضیا. 

وقال ابن سعد: فقال له آبو بکر: أستعملك رسول الله و على الحح؟ 
قال: لاء ولکن بعثني أقرأ (بَرَآءَةٌ) على الناس وأنبذ إلى کل ذي عهد عهده. 

فأقام آبو بكر للناس حجُهم» حتی إذا كان يوم النحر قام علي بن آبي 
طالب فأذّن في الناس عند الجمرة بالذي آمره رسول الله يك ونبذ إلى کل 


.)۲۳۱ /۲( في «الطبقات» (۲/ ۰۱۵۳ والمؤلف صادر عن «عیون الأثر»‎ )١( 

(۲) ثبت تقليد النبي بي لهدیه بيده وبعشه مع أبي بكر عند البخاري (۱۷۰۰) ومسلم 
(۳۹/۱۳۲۱) من حديث عائشة وله ولم تذكر عدد البدن. 

۳( كما في حديثه عند أحمد (18457) وأبي داود (17717) والترمذي وصححه )٩۱۰(‏ 
وابن خزيمة (۲۵۷۷) وابن حبان (4۰۲۳). 

(8) كمافي «عیون الأثر» (۲۳۱/۲). 

(0) العرج: وادٍ جنوب المدينة على (۱۱۵) كيلا تقريبّاء وهو غير وادي العَرْجٍ الواقع 
جنوب الطائف. وضجنان - بفتح الجیم وسكونها -: حرّة شمال مكة على مسافة 
(۵6) کیلا. انظر: «معجم معالم السیرة» (ص ۰۲۰۳ ۱۸۳). 

۷:1 


ذي عهد عهده وقال: أيها الناس! لا يدخل الجنة کافر» ولا یحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند رسول الله ول فهو 
إلى مدته(۲۱. 


وقال الحميدي(۲: حدثنا سفیان قال: حدثني آبو إسحاق الهَمُداني عن 
زيد بن ينيع قال: سألنا عليًا بي شيء بُعئت في الحجة؟ قال: بعشت باربع: «لا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا بطوف بالبیت غریان ولا یجتمع مومن(۳) 
وكافر ني المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين النبي 4يا عهدٌ 
فعهده إلى مدّته» ومن لم يكن له عهد فَأَجَلّهِ إلى أربعة أشهر». 


وفي «الصحیحین»(*) عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة 
في مؤڏنين بعلهم يوم النحر يؤذنون بمنّئ أن لا يح بعد هذا العام مشرك 


(۱) هذا لفظ ابن إسحاق كما في «الدلائل» (۰/ 740): عدا ما تخلّله من النقل عن ابن 
سعد بواسطة «عيون الأثر». وللخبر شواهد موصولة منها حديث أبي هريرة في 
«الصحيحين» وسيأتي قريبًاء وحديثه من وجو آخر عند أحمد (۷۹۷۷) والدارمي 
(۱2۷۰) والنسائي (۲۹۰۸) وابن حبان (۳۸۲۰) والحاكم (۰)۳۳۱/۲ وحديث ابن 
عباس عند الترمذي (۳۰۹۱) والحاكم (۳/ ۵۲ وحديث جابر عند الدارمي 
600 والنسائي (۲۹۹۳) وابن حبان (1755) وني بعض ألفاظه نكارة. 

)۲( في مسنده» (۰)4۸ ومن طريقه أخرجه الحاكم (۳/ 07) ثم عنه البيهقي في «الدلائل» 
(۵/ ۲۹۷) وهو مصدر المولف. وآخرجه أيضًا آحمد (۵۹6) عن سفیان بن عيينة 
به» وآخرجه الدارمي (۱۹۲۰) والترمذي (۳۰۹۲) وآبو یعلی (40۲) والضیاء في 
«المختارة» (۲/ ۶4 من طرق عن سفیان به. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «مسلم» خلاقًا للاصول ومصدر المؤلف. 

(6) البخاري (۰۳۱۹ 1۵0 6 15071 4) -واللفظ له ومسلم (۱۳۶۷). 


۷:۷ 


ولا یطوف بالبيت عریان» ثم أردف النبي يك بعلي بن أبي طالب فأمره أن 
يؤذن ب(براع۱()2) قال: فأذّن معنا علخ في أهل مّئ يوم النحر ب(براءة)» وأن 
«لا يحب بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان». 

وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يومٌ النحر. 

واختلف في حجّة الصديق هذه: هل هي التي أسقطت الفرض أو 
المُسقطة هي حجة الوداع مع النبي كَككِ5 على قولين» آصحهما الثاني 

أحدهما: هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا؟ 

والثاني: هل كانت حجة الصديق في ذي الحجة أو وقعت في ذي القعدة 
من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ على 
قولين» والثاني قول مجاهد(۲) وغيره. 

E TT 
مه ادف ی اسب شنم او وتا اع يل ماحد‎ 
ES ۳ وغاية ما احتجٌ به من قال: قرفن سه برع فرلا‎ 


(۱) هكذا الرواية في الحديث (57074706) عند البخاري جرا بالفتحة على أنه عَلَّم 
للسورة. وفي الحديث (759) مرفوع منون على الحكاية. انظر: الطبعة السلطانية 
<o E AT /1)‏ 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ )۲۷١‏ والطبري (۱۱/ 400). وقول مجاهد هذا 
فيه نظرء انظر تعقب ابن كثير عليه في «تفسيره» (التوية: ۳1 


۷:۸ 


َم [البقرة: 143]» وهي نزلت بالحديبية سنة ستٌ. وهذا لیس فيه ابتداء 

فرض الحج» وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه فأين هذا من وجوب 

ابتدائه؟! وآية فرض الحج هي قونّه تعالئ: لوَبِتَوعلَلنَابرِحِ یم نِشْيَطَاءَ 

لله سبي © [آل عمران: ۸:۹۷ وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع. 
22 


۷:۹ 


فصل 
في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي 35 


فقدم عليه وفدٌ ثقيفي» وقد تقدم مع سياق غزوة الطاتف(۱). قال 
موسی بن عقبة(": وأقام أبو بكر للناس حجهم؛ وقدم عروة بن مسعود 
الثقفي على رسول الله با فاستأذن رسول الله و ليرجع إلى قومه ‏ فذكر 
نحو ما تقدم -وقال: فقدم وفدهم وفيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم 
يومئذء وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفدء فقال المغيرة بن 
شعبة: يا رسول الله آنزل قومي علي فأكرمهم فإني حديث الجرح فیهم فقال 
رسول الله يَكُِ: «لا أمنعك أن تكرم قومك ولكن ننزلهم(۳) حيث يسمعون 
القرآن»» وكان من جرح المغيرة في قومه أنه كان أجيرًا لثقيفي وأهم آقبلوا من 
مصر(*؟ حتئ إذا كانوا ببعض الطريق عدا عليهم وهم نيام فقتلهم ثم أقبل 
بأموالهم حتی آتی رسول الله یا فقال رسول الله بَكِِ: «إنا(20 لا نغدر» وأبئ 


)۲( كما أسنده عنه البيهقي في «الدلائل» (۲۹۹/۵). وبمعناه رواية ابن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة» كما قال البيهقي. 

(۳) ف» س» ثء ن: «نزلهم» وني «الدلائل»: المنزلهم». 

)5( كذا في الأصولء وكذا في مطبوعة «الدلائل» ومخطوطته. وأيضًا في «تاريخ الاسلام» 
(۱/ ۸ 6). وفي النسخ المطبوعة: ١مُضَراء‏ فلیحرّر. 

(5) في النسخ المطبوعة: «أما الإسلام فنقبل وأما المال فلاء فإنا...»» وهي زيادة ليست 
في شيء من الأصول ولا في مصدر النقل» إلا أنها جاءت في هامش ن بخط مغاير. 


۷۵۰ 


أن يُخمّس ما معه(23» وأنزل رسول الله كه وفد ثقيفي في المسجد وبنی لهم 
خيامًا لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. 

وكان رسول الله ب إذا خطب لا يذكر نفسه فلما سمعه وفد ثقیف 
قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته» فلما بلغه قولّهم 
قال: «فإني أول من شهد أني رسول الله». 

وكانوا يغدون علئ رسول الله بك کل یوم ويخلّمُونَ عثمان بن أبي 
العاص على رحالهم لأنه آصغرهم. فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا 
بالهاجرة عمد إلى رسول الله هة فسأله عن الدين واستقرأه القرآن» فاختلف 
إليه عثمان مرارًا حت فقه في الدين وعلم وكان إذا وجد رسول الله و نائمًا 
عمد لأبي بكر وكان یکتم ذلك من أصحابه فأعجب ذلك رسول الله ولاز 


م 2 


واحيه. 


فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله يإ وهو يدعوهم إلى الإسلام 
فأسلمواء فقال كنانة بن عبد ياليل: هل آنت مُقاضينا حتی نرجع إلى قومنا؟ 
قال: «نعم, إن أنتم أقررتم بالإسلام آقاضیکم ولا فلا قضية ولا صلح بيني 
وبینکم» قالوا: أفرأيت الزناء فإنا قوم نغترب لا بد لنا منه؟ قال: اهو علیکم 
حرام فان الله عسز وجل يقول: وا اتر واا رارکت جم وساو 


)١(‏ له شاهد من حديث المسور ومروان عند البخاري (۲۷۳۱) في قصة الحديبية» وفيه 
أن عروة بن مسعود للمغيرة: «أي عُدَرء ألستٌ آسعی في غدرّتك؟ وكان المغيرة 
صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم» فقال النبي ككل «أما 
الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». وقد سبق (ص”15- ۷ ۳). 

(۲) في ده ث. ب زيادة: «ومقتا»» خطأء وهي مضروب عليها في ف. 


۷01 


سبي 4 [الإسراء: ۰41۳۲ قالوا: أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها؟ قال: «لکم رؤوس 


ع 
at‏ 02 و 
5 


أموالكم؛ إن الله یق ول: تایا يت مانغا ورو ممن زان 
کش ون € [لبترة: 0]۲۷۸» قالوا: أفرأيت الخمرء فإنها عصير أرضنا لا بد لنا 
منها؟ قال: «إن الله قد حرمها»» وقراً: اء موم وميم 
صاب رال رج تن عم نو 1 حون 46 [المائدة: .]9١‏ 

فارتفع القوم فخلا بعضهم ببعض فقالوا: ویحکم! إنا نخاف إن خالفناه 
یوما کیوم مکة انطلقوا نکابه عل ما سألتاء فأتوا رسول الله ب فقالوا: نعم 
لك ما سالت. أرأيت الربّة ماذا نصنع فیها؟ قال: «آهیموها» قالوا: هيهات» 
لو تعلم الربة آنك تريد هدمها قتلّت أهلّهاء فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا 
ابنَ عبد بالیل! ما أجهلّكء إنما الربة حجرا فقال: إنا لم نأتك يا ابن 
الخطاب وقالوا: یا رسول ال تول آنت هدمهاه فأما نحن فانا لن نبدمها 
أبدّاء قال: «فسأبعث إليكم من یکفیکم هدمها» فکاتبوه فقال کنانة بن 
عبد یالیل: ائذن لنا قبل رسولك. ثم ابعث في آثارنا» فإنا أعلم بقومناه فأذن 
لهم رسول الله و واکرمهم وحباهم. 

وقالوا: يا رسول الله! أَمّرْ علینا رجلا يونا فار علیهم عثمان بن 
أبي العاص لما رأئ من حرصه على الاسلام» وکان قد تعلم سورًا من القرآن 
قبل أن يخرج. 

فقال كنانة بن عبد ياليل: آنا أعلم الناس بثقيف» فاكتموهم القضية 
وخوفوهم بالحرب والقتال» وأخبروهم أن محمدًا سألنا أمورًا أبيناها عليه 


)۱( زيد في النسخ المطبوعة بعده: لان قومنا»» وليس في شيء من الأصول. 


YoY 


سألّنا أن نهدم اللات والعزی» وأن نحرم الخمر والزناء وأن بطل أموالّنا في 

الربا. فخرجت ثقيف حين دنا منهم الوفد یتلقونهم» فلما رأوهم قد ساروا 
و 1 1 ا ۰ خن ام 5 

العنق وقطروا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وکربوا ولم یرجعوا 

بخير» فقال بعضهم لبعض: ما جاء وفدکم بخیر ولا رجعوا به. 


ودخل(۱ الوفد فقصدوا اللات ونزلوا عندها-واللات وثن كان بين 
ظَهرَي7') الطاتف يُسْتر ويُهدئ له الهدي كما يهدئ لبيت الله الحرام -فقال 
ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها: انبم لا عهد لهم برؤيتهاء ثم رجع كل رجل 
منهم إلئ أهله» وجاء کلا منهم خاصّتُه من ثقيف فسألوهم: ماذا جئتم به وماذا 
رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجلا فظا غليظًا يأخذ من آمره ما یشاء قد ظهر بالسيف 
وداخ له العرب ودان له الناس» فعرض علینا أمورًا شدادا: مَذع اللات والعزی» 
وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم» وحرّم الخمر والزناء فقالت ثقيف: 
والله لا نقبل هذا أبدّاء فقال الوفد: أصلحوا السلاح وتهيؤوا للقتال وتَعبّوا له 
ورمُوا حصنکم فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة بریدون-زعمول(۳- 
القتال» ثم ألقئ الله عز وجل في قلوبهم الرعب فقالوا: والله ما نا به طاقة وقد 
أداخ العرب() كلّهاء فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. 


فلما رأئ الوفد آنبم قد رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب 


(۱) المطبوع: «وترجّل؛ خلاقًا للأصول ومصدر النقل. 
(۲) د» زء المطبوع: «ظهراني»» والمثبت من سائر الأصول موافق ل«دلائل النبوة». 
(۳) «زعموا» سقط من نء والنسخ المطبوعة. 
(4) أي: قهرهم واستولی عليهم. وقد تحرّف «أداخ العرب» في س» ث» ن» والنسخ 
المطبوعة إلى ألوان شت يطول المقام بذكرها. 
Vor‏ 


قال الوفد: فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقئل 
الناس وأوفاهم وأرحمّهم وأصدقهمء وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه 
وفيما قاضيناه عليه» فاقبلوا عافية الله» فقالت ثقيف: فلع كتمتمونا هذا 
الحديث وغممتمونا أشد الغم؟ فقالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة 
الشیطان فأسلّموا مکانهم ومكثوا أيامًا. 

ثم قدم عليهم رسل رسول الله وك قد أمّر عليهم خالد بن الوليد وفيهم 
المغيرة بن شعبة» فلما قدموا عمدوا إلئ اللات ليهدموهاء واستكفت ثقيف 
كلها الرجال والنساء والصبيان حت خرج العواتق من الحجالء لا تری عامة 
ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة فأخذ 
الکززین(۱) وقال لأصحابه: والله لأضحکنکم من ثقیف» فضرب بالكرزين 
ثم سقط يركض فارتجٌ أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة 
قتلنّه الرئّة» وفرحوا حين رأوه ساقطًا وقالوا: من شاء منكم فلیقترب(۲) 
وليجتهد على هدمها فوالله لا تستطاع» فوثب المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم 
الله يا معشر ثقیف! نما هي لکاع حجارة وعتر فاقبلاعاقية الله واعبدوه ثم 
ضرب الباب فكسره» ثم علا سورها وعلا الرجال معه» فما زالوا يهدمونها 
حجرًا حجرًا حت سووها بالأرض» وجعل صاحب المفتاح یقول: ليغضبَنٌ 
الأساس(۲ فليخسفن بهم» فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر 


(۱) الکرزین: الفأس العظیمة. 

(۲) ده ث» س» المطبوع: «فلیقرب». ولم تتضح نسخة ف لأن الارضة حالت بين القاف 
والراء» والمثبت من ب. ز موافق لمصدر النقل. 

(۳) في هامش ف: «الاساف» وعلیه علامة (خ)» ولم يتين لي وجهه. 


Vo 


أساسهاء فحفره(۱) حتیل أخرجوا ترابها وانتزعوا حلیّها وثیاببا(۲) فبهتت 
ثقیف فقالت عجوز منهم: آسلمها الرْصاع وترکوا المصاع(۳. 

وأقبل الوفد حتی دخلوا علی رسول الله َة بجلیتها وکسوتهاء فقسمه 
رسول الله ی من یومه. وحمد الله على نصرة نبیه وإعزاز دينه ‏ وقد تقدم(*) 
أنه أعطاه لأبي سفیان بن حرب ‏ لفظ موسی بن عقبة. 


وزعم ابن إسحاق27 أن النبي بي قدم من تبوك في رمضان» وقدم عليه 
في ذلك الشهر وفد ثقیف 

وژوینا في «سنن أبي داود»() عن جابر قال: اشترطت ثقیف على النبي 
كك أن لا صدقة علیها ولا جهادء فقال النبي 5 بعد ذلك: «سیتصدقون 
ویجاهدون إذا أسلموا». 


وروينا في (مسند(۷) ۴ داود الطیالسی»(۸) عن عثمان بن آبی العاص 


)١(‏ ز. س. ث. ن: «فحفروا». 

(۲) النسخ المطبوعة: «ولباسها» خلاقًا للأصول ومصدر النقل. 

(۳) الرضاع: جمع الراضع» وهو اللئیم» وقد سبق وجه تسمیته (ص۳۲- هامش). 
والمصاع: المضاربة بالسیف» مرادها تعنیف ثقیف على عدم قتالهم دون |لههم. 

(4) (ص 1۲۷) حبث ساق الخبر من مغازي ابن إسحاق. 

)0( كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۳۷) و«الدلائل» (۵/ ۳۰). 

() برقم (۳۰۲۵)-ومن طريقه البيهقي في «الدلائل»  )707/6(‏ بإسناد جيّد. وأخرجه 
أحمد (۰۱1۱۷۳ 5717/5 )١‏ من طريق آخر عن جابر بنحوه. 

)۷ ن» والنسخ المطبوعة: «سنن»» خطأ. 

(۸) کذا قال المؤلف» وهو وهمٌ سببه انتقال النظر أو سقط في نسخة «دلائل النبوة» التي - 


۷ ۰۵ 


أن النبي اة أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. 


عبد الرحمن الطائفي يحدث [عن عثمان بن عبد الله](") عن عمّه عمرو بن 
آوس عن عثمان بن أبي العاص قال: استعملني رسول الله ية وأنا أصغر 
الستة الذين وفدوا عليه من ثقیف. وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة فقلت: 
يا رسول الله إن القرآن يتفلّت مني» فوضع يده عل صدري وقال: ايا 
شیطان» اخرج من صدر عثمان»؛ فما نسیت شيئًا بعده أريد حفظه. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


كانت بين يدي المؤلفء فان البيهقي أسند فيه (۳۰۲/۰) من طريق أبي داود 


الطيالسي حديثًا آخر قبل هذا الحديث مباشرةٌ» وهو عن عثمان بن أبي العاص قال: 
آخر ما عهد إلى رسول الله لل قال: «إذا أَمَمْتَ قومًا فأخفٌ بهم الصلاة؛ ‏ وهو في 
«مسند الطيالسي» (۹۸۲)- ثم آسند هذا الحديث بإسناد آخر من غير طريق 
الطيالسي. وقد أخرجه أيضًا آبو داود السجستاني (4۵۰) وابن ماجه (۷۶۳) والحاكم 
(۳/ 1۱۸ وني إسناده لين لجهالة محمد بن عبد الله بن عياض الطائفي الراوي عن 
عثمان بن أبي العاص. 

ومن طريقه أخرجه عمر بن شبّة في «آخبار المدينة» (۲/ ۱۰۵) والبيهقي في «الدلائل» 
(۳۰۸/۵) وإسناده لا بأس به في المتابعات والشواهد. وقد روي من طريق آخر 
بإسناد جيّد عند ابن ماجه (۳۸) والرُوياني (۱۵۱۵) بنحوه. وله طرق أخرئ لا 
تخلو من مقال. انظر: «السلسلة الصحیحة» للألباني (۲۹۱۸). 

ما بين الحاصرتين استّدرك من «آخبار المدينة» لابن شبّة» وقد سقط من جميع 
الأصول تبعًا ل«دلائل النبوة» مصدر المؤلف. وعثمان بن عبد الله هو ابن أوس 
الثقفي الطائفي» ابن أخي عمرو بن أوس. 

برقم (۲۲۰۳)» وأخرجه أيضًا البيهقي في «الدلائل» (0/ ۳۰۷) واللفظ له. 


۷۹ 


إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» فقال: «ذاك شيطان يقال له: 
ختوب: فاذا آحستته مد باه منه وال غ ا ر فال: ففعلت 
فأذهبه الله عني. 
فصل 

وفي قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه 
وأخذ أموالهم ثم قدم مسلمًا لم یتعرّض له الامام ولا لما أخذه من المال» 
ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال» كما لم يتعرّض النبي ئلا 
لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيّين» ولا ضمن ما أتلفه عليهم» وقال: «أما 
الاسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». 

ومنها: جواز إنزال المشرك في المسجد. ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه 
وتمکینه من سماع القرآن ومشاهدة آهل الإسلام وعباداتهه(1). 


ومنها: حسن سياسة الوفد وتلطّفهم حتی تمگنوا من تبليغ() ثقيفي ما 
قدموا به» فتصوروا لهم بصورة المُنكر لما يكرهونه المُوافق لهم فيما 
يَهُرَونهء حتئ رکنوا إليهم واطمأنُواء فلما علموا أنهم ليس لهم بدمن 
الدخول في دعوة الإسلام أذعنواء فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاژوهم. 
ولو فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقرّوا به ولا أذعنواء وهذا من خسن(۳) 
الدعوة وتمام التبلیغ» ولا يتأت إلا مع ألبّاء الناس وعقلائهم. 


)١(‏ ث» ن» والنسخ المطبوعة: «عبادتهم». 
(۲) زء والنسخ المطبوعة: «إبلاغ». 

(۳) ن والنسخ المطبوعة: «آحسن» تصحيف. 
(8) «إلا» سقطت من المطبوع. 


۷۷ 


ومنها: أن المستحقٌ لإمرة القوم وإمامتهم آفضلهم وأعلمهم بكتاب الله 
وآفتههم في دينه. 

ومنها: هدم مواضع الشرك التي نتّخذ بیوتّا للطواغيت» وهدمها أحبٌ 
إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخیر(۱). 
وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبّد من دون الله ويُشرَك بأربابها 
مع ال لا يحل إبقاؤها في الاسلام ويجب هدمها؛ ولايصح وقفها ولا 
الوقف عليهاء وللإمام أن یقطعها وآوقافها لجند الاسلام» ویستعین ی 
مصالح المسلمین. وكذلك ما فیها من الالات والمتاع والنذور التي تساق 
إليها يُضاهئ بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام- للامام آخذها كلها 
وصرفها في مصالح المسلمین» كما أخذ النبي ول آموال بیوت هذه 
الطواغیت وصرفها في مصالح الاسلام» وکان یفعّل عندها ما یفعل عند هذه 
المشاهد سواء من النذور لها والتبرّك بها والتمشّح بها وتقبیلها واستلامها؛ 
هذا كان شرك القوم بها ولم یکونوا یعتقدون أنها خلقت السماوات 
والأرض» بل كان شرکهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعینه. 

ومنها: استحباب اتخاذ المساجد مکانّ بیوت الطواغیت. فیعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئًا في الأمكنة التي كان يُشرّك به فيهاء وهکذا الواجب في 
مثل هذه المشاهد أن تهدّم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون. وإلا 
أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. 

ومنها: أن العبد إذا تعوّذ بالله من الشیطان(۲) وتفل عن يساره لم يضرّه 
)١‏ المواخير: جمع الماخور» وهو الحانوت» أي: بيت الخمرء في لغة أهل العراق. 
(۲) بعده في هامش زء ن» المطبوع: «الرجیم». 

۷۸ 


ذلك ولا يقطع صلاته» بل هذا من تمامها وكمالها. والله أعلم. 
فصل 
قال ابن إسحاق(): ولا افتتح رسول الله و مكة وفرغ من تبوك 
وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه فدخلوا في 
دين الله آفواجٌاه يضربون إليه من كل وجه. 
فصل 
وقد تقدم(۲) ذكر وفد بني تميم ووفد طبی. 
ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي ی على عامر بن الطفيل وكفاية الله له" شرّه 
وشرٌ أرْبَدَ بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه 
ژوینا في كتاب «الدلائل»(*) للبیهقی عن يزيد بن عبد الله بی العلاء 
قال: وَقّد أبي في وفد بني عامر إلى النبي ية فقالوا: أنت سيدنا وذو الطّول 
عليناء فقال: «مه مهء قولوا بقولکم ولا یستجرینکم الشیطان؛ السيِّدُ الله». 


.)۳۰۹/۵( كمافي «سيرة ابن هشام» (۲/ 509) و«دلائل النبو»‎ )١( 

)۲( تقدم (ص778- 18۳) ذكر وفد بني تميم» وأما وفد طبئ فسيأتي ذكره (ص ۷۷). 

(۳) «له» ساقطة من ده والنسخ المطبوعة. 

(4) (۳۱۸/۵) بإسناد لا بأس به في المتابعات وقد آخرجه آحمد (۱۲۳۰۷) والبخاري 
في «الأدب المفرد» (۲۱۱) وأبو داود (4۸۰) والنسائي في «الکبری» (۱۰۰۰۳- 
6 والضیاء في «المختارة» (577/9) من حديث مطرف بن عبد الله آخو 
يزيد بن عبد الله هذا عن أبيه بنحوه» وإسناده صحيح. 

)0( في الأصول والطبعة الهندية: «بن»» تصحيف. وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير 
أبو العلاء البصريء من كبار التابعين» أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير. 


۷۹ 


ا يا 
عامر فيهم عامر ب بن الطفیل وأَرْبَد بن قيس» وخالد بن جعفر "4 وحيان بن 
مسلم7" بن مالك وكان هذا النفر رؤساء القوم وشياطينهم- فقدم(*) عدو 
الله عامر بن الطفيل على رسول الله ب وهو يريد أن يغدر به» فقال له قومه: 
يا عامر» إن الناس قد آسلموا(*) فقال: والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حت 
تتبع العربٌ عقبي» فأنا أتبع عقب هذا الفتئ من قريش؟! ثم قال لأربد: إذا 
قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهّه فإذا فعلتٌ ذلك فاغْلّه بالسيف. 
فلما قدموا على رسول الله ية قال عامر: يا محمد! خالني()» قال: «لا وال 


)05717//7( وهو في اسيرة ابن هشام»‎ .)۳۱۸ /٥( أي: من طريق البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر» خلاقا للأصول و«دلائل النبوة» 
مصدر المؤلف» وان كان صوابًا في نفس الأمر. انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ 078) 
و«طبقات ابن سعد» (۱/ ۲۹۸) واجمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص ۲۸۵). 

(۳) س: ابن أسلم»» ث: «بن سالم»» والمثبت من سائر الأصول موافق ل «دلائل النبوة». 
والصواب: اجبّار بن سُلمئ»» كما أثبت في المطبوع بلا تنبيه. وهو جبّار بن سَلمئ بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. انظر: «سيرة ابن هشام» 
0/7 ولاطبقات ابن سعدا (5/ ۱۹۰) واجمهرة أنساب العرب» 
(ص585١)‏ و«الإصابة» (5/ ۱۵). 

(:) كذافي الأصول بالفاء والجادّة عدم اقتران جواب «لمّا» بالفاء» وقد سبق له نظائر. 

(5) من قوله: «علئ رسول الله 4 إلى هنا ساقط من مطبوعة «الدلائل» وهو ثابت في 
مخطوطته (نسخة كوبريلي) بالنص إلا أن فيه: «علئ رسوله 4لا . 

0) أي: اتخذني خليلًا وصاحبًا. ومن رواه بتخفيف اللام «خالني» فمعناه تفرّد لي خاليًا 
حت أتحدث معك. انظر: اشرح السيرة» لأبي ذر الخشني (ص”57). 


كلا 


حتی تؤمن بالّه وحدهاء فقال: يا محمد! خالني, فقال: «لا حتی تؤمن بالله 
وحده لا شريك له" فلما آبی عليه رسول الله َة قال: آما والله لأملاتها 
عليك خيلا ورجالا! فلما ول قال رسول الله لاة: «اللهم اكفني عامر بن 
الطفیل». 

فلما خرجوا من عند رسول الله به قال عامر لأربد: ويحك يا آربد! أين 
ما كنت آمرتك به؟ والله ما كان على وجه الأرض رجل آخوف عندي على 
نفسي منك وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا! قال: لا آبا لك لا تعجل علیع» 
فوالله ما هممت بالذي آمرتنی به إلا دخلتٌ بینی وبين الرجل أفأضربك 
پالسیف؟ 


ثم خرجوا راجعین إلئ بلادهم» حتی إذا کانوا ببعض الطریق بعث الله 
عز وجل على عامر بن الطفیل الطاعون في عنقه» فقتله الله في بيت امرأة من 
بني سَلُول» ثم حرج آصحابه حين رآوه» حت قدموا آرض بني عامر آتاهم 
قومهم فقالوا: ما وراءك يا آربد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه 
عندي فأرميه بنبلي هذه حتی آقتله» فخرج بعد مقالته بیوم أو یومین معه 
جمل يتبعه» فأرسل الله عليه وعلئ جمله صاعقة فأحرقتهماء وکان ربذ أخا 
بيد بن ربيعة لام فبكاه ورثاه. 


وني «صحيح البخاري)72١'‏ أن عامرًا أتئ النبي يك فقال: أخيّرك بين 
ثلاث خصال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك من 
)١(‏ برقم (4041) من حديث أنس. وأخرجه أيضًا البيهقي في «الدلائل» (۳۲۰/۰) 
واللفظ له. 


اكلا 


بعدك أو أغزوك بغطفان بألفي أشقرٌ وألفي شقراء(۱)؛ فطن(۲) في بيت امرأةٍ 
فقال: أغُدّة كعُدَّة البكر في بيت امرأة من بني فلان؟! ايتوني بفرس(۳ فرکب 
لالتعا لون ین ۱ 
فصل 
في قدوم وفد عبد القیس 
في «الصحيحين»7؟) من حديث ابن عباس: أن وفد عبد القيس قدموا 
على النبي يِل فقال: «ممن القوم؟» قالوا: من ربيعة. قال: «مرحبًا بالوفد غير 
ردي ار ا ور إن ا تار بع لحري لجان 
مُضَرء وإنا لا تصل إليك إلا في شهر حرام, فمُرنا بأمرٍ فصل ناخذ به ونأمر به 
من وراءنا وندخل به الجنة فقال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع» آمركم 
بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدّا رسول ال وإقامٌ الصلاة» وإيتاء ال زکاة» وصوم رمضان؛ وأن تعطوا 
من المغنم الخمس؛ وأنهاکم عن أربع: عن اللبّام والکنتم والتّقیس 
والمُرْفّتِ؛ فاحفظوهن وادعوا[لیهن() من وراء کم». 


)۱( الاشقر: الاحم والمراد: ألف حصانٍ آحمر وألف فَرَس شقراء فان أكرم الخیل 
عند العرب شقّرهاء ویمکن أن یکون المراد بالأول: ألف جمل آشقر. 

(۲) أي: آصابه الطاعون. 

(۳) د. المطبوع: «بفرسي». وهو لفظ البخاري والبيهقي. 

(8) البخاري (57) ومسلم (۱۷) بنحوه» واللفظ آشبه بلفظ البيهقي في الدلائل» 
(۳۲/۵). 

(0) ف: «لهن»» والمثبت من سائر الأصول هو لفظ: «الدلائل». 


۷۹ 


زاد مسلم(۱): قالوا: يا رسول الله» ما علمك بالنقير؟ قال: «بلی» جذع 
۳ ۰ ® باه هم و #۵ م 2 ۰ + )۰ 
تنقرونه» ثم لقون فيه من التمر» ثم تصبون عليه الماء حت يغلي» فإذا سکن 
شربتموه» فعسی آحدکم أن یضرب ابنّ عمّه بالسیف» وف القوم رجل به 
ضربة كذلك» قال: وکنت أخبؤها حياءً من رسول الله ول . قالوا: ففیم نشرب 
يا رسول الله؟ قال: «اشربوا في أسقية الآدّم التي يُلاث على آفواهها». قالوا: با 
رسول الله! إن آرضنا كثيرة الجرذان لا تبقی بها أسقية الأدم» قال: «وان آکلها 
الجرذان» مرتین أو ثلانًا. ثم قال رسول الله ياء لاشج عبد القیس: (إنَّ فيك 
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة». 

قال ابن اسحاق(): قدم على رسول الله يكل الجارودٌ بن المعلی(۳) 
وكان نصرانيّاه فجاء رسول الک في وفد عبد القيس فقال: يا رسول الله 
إني على دين» وإني تارك ديني لدينك فتضمن لي ما فيه؟ قال: «نعم أنا 
ضامن لذلك. إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه»» فأسلم وأسلم 
أصحايه» ثم قال: يارسولالله. احملناء قال: «والله ماعندي ما أحملكم 
عليه فقال: با رسول الل فان بیتتا وبين بلادنا ضوال من ضوال التامن» 
فتتبلّْ علیها؟ قال: «لاء تلك حَرّق النار(9). 


(۱) برقم (۲۱/۱۸) من حديث آبي سعيد الخدري» واللفظ بهالدلائل» (۳۲۲/۵) آشبه. 

(؟) کما نی «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۷۰) و«دلائل النبوة» (۳۲۸/۵). 

(۳) في المطبوع: «الجارود بن بشر بن المعلی» خلاقا للأصول ودالدلائل»؛ وانما هو 
قول ابن هشام. وذکر ابن سعد أن «الجارود» لقبه وآن اسمه «بشر». انظر: «الطبقات» 
(۱۳۰/۸). 

)٤(‏ النسخ المطبوعة: «بما» خلاقًا للاصول ومصدر النقل. 

(۵) هذا القدر له شاهد من حدیث الجارود نفسه عند أحمد (۲۰۷۵۹-۲۰۷۵) - 
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فصل 
ففي هذه القصة: أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول 
والعمل؛ كما عل ذلك أصحابُ رسول اله ل والتابعون وتابعوهم که 
ذكره الشافعي في «المبسوط»(۱ وعلئ ذلك ما يقارب مائة دليل من الکتاب 
والسنة. 


وفيها: أنه لم يعد الحج من هذه الخصالء وكان قدومهم في سنة تسع؛ 
وهذا أحد ما يُحتج به علئ أن الحج لم يكن فُرض بعد وأنه إنما فرض في 
العاشرة» ولو كان قد فرض لعَدَّه من الإيمان كما عد الصوم والزكاة 
والصلاة(۳. 


وفیها: أنه لا یکره أن یقال: «رمضان» للشهر خلافا لمن کره ذلك وقال: 
لا يقال إلا «شهر رمضان». وفي «الصحیحین»(*۲: «من صام رمضان إيمانًا 


0 والدارمي (۳ع۰۲۹ 4 ۲۹۶) والتساني في «الکبری» ( ۰ وابن حبان (4۸۸۷) 
بلفظ: «ضالَّة المسلم حرق النار»» وفي بعض الروايات زيادة: «فلا تقربَنّها». وإسناده 
حسن. وقوله يَكِ: «حرّق النار» أي: لَهَبُها. 

)١(‏ لم يصلناء ولعل المؤلف يشير إلى قول الشافعي الذي نقله هبة الله اللالكا يفي 
«شرح السنة» (5/ 9407-/4017) أنه قال: «وکان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم ممن أدركناهم : أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر». ولكن اللالكائي عزاه إلى «كتاب الأم» وليس في الموجود منه» ولعله كان في 
«المبسوط» كما عزی إليه المؤلف. والله أعلم. 

(۲) «قد» ساقطة من ث» سء ن» والنسخ المطبوعة. 

(۳) ث. نء والنسخ المطبوعة: «والصلاة والزكاة». 

(5) البخاري (۳۸) ومسلم (۷۰) من حديث أبي هريرة وَإِيدُعنْهُ. 


V٤ 


واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وفيها: وجوب أداء الخمس من الغنيمة» وأنه من الإيمان. 

وفيها: النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية. وهل تحريمه باق أو منسوخ؟ 
علئ قولين» وهما روايتان عن آحمد(۱). والأكثرون علیٰ نسخه بحديث 
بريدة الذي رواه مسلم" وقال فيه: «وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا 
فيما بدا لكم ولا تشربوا مُسكرًا». ومن قال بإحكام أحاديث النهي وأا غير 
منسوخة قال: هي أحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعدّدها وكثرة طرقها(©, 
وحديث الإباحة فرد فلا يبلغ مقاومتها. 

وسرٌ المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع» إذ 
الشراب يسرع إليه الإسكارٌ فيها. وقيل: بل النهي عنها لصّلابتها وأن الشراب 
و يمام يها يلاه اروف غير اسر ۱ رای بر 
فيها وأسكر انشقت قت فیعلم بأنه مسكر. فعلئ هذه العلة يكون الانتباذ في 
الحجارة والصّفر أولئ بالتحريم» وعلی الأولئ لا يحرم إذ لا يسرع الإسكار 
إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة. 

ال ما ب ركم سي لم 
(۱) انظر: «المسائل» رواية الكوسج (۲/ ۳۸۱) و«الإنصاف» (5؟5/ 4۰-1۳۸ 4). 
(؟) برقم (۱۹۷۷۰۹۷۷) بنحوه. واللفظ أشبه بلفظ النسائي (6565). 
)۳( فقد صح من حديث علي» وعائشة» وابن عمرء آنس» وأبي سعید» وابن أبي أوفي» 


وابن عبّاس» وأبي هريرة» وزينب بنت أبي سلمة» وجابر. انظر: «صحيح البخاري» 
(۰۳۹۲ ۰۵۵۸۷ 01-00 0) واصحیح مسلم» (۱۹۹۸-۱۹۹۲). 
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لهم في زيارتها غير أن لا يقولوا مجرّا(۲). وهكذا قد يقال في الانتباذ في 
هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وآوعیته» وس الذريعة إليه إذ کانوا 
حديثي عهدٍ بشربه» فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح 
0 ع 5 و 

لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرًا؛ فهذا فقه المسألة وسرها. 

وفيها: مدح صفتي الحلم والأناة» وأن الله يحبهما. وضذهما الطيش 
والعجلة» وهما لقان مذمومان يفسدان الأخلاق والأعمال. 

وفيه دليل عل أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير 
كالذكاء والشجاعة والحلم. 


2 2 
وفيه دليل على أن الخُلّقَ قد يحصل بالتخلّق والتكلّف. لقوله في هذا 
الحديث: امین تخلّقتٌ مهما أو جبلني الله عليهما؟ فقال: «بل جُبلتَ 
علیهما»(۲. 


)0 «لهم» سقط من ده والنسخ المطبوعة. وفي ف: «له»» خطأ. 

(۲) أي: كلامًا قبیخا من الويل والثبور وغير ذلك مما يخالف الشرع. والإذن في زيارة 
القبور بعد النهي عنه جزء من حديث مسلم عن بريدة الذي سبق آنفاء وفي رواية 
النسائي (۲۰۳۳) زيادة: «ولا تقولوا هجرّا». ووردت أيضًا في حديث أبي سعيد 
وأنس عند أحمد (17441/6117557).؛ وفي إسنادهما لين. 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في حديثي ابن عباس وأبي سعيد عند مسلم في خبر الوفد. وقد 
وردت عند أحمد (۲۰۰۹/ ٤‏ 0) وأبي داود (0170) وغيرهما من حديث آم أبان 
بنت الوازع عن أبيها (آو عن جدها) وكان في وفد عبد القيس. ورويت أيضًا من 
حديث مزيدة العبدي عند البخاري في «الأدب المفرد» (۵۸۷) وأبي يعلى (۰)0۸۵۰ 
ومن حديث الأشج نفسه عند ابن حبان (۰)۷۲۰۳ ومن طريق آخر عنه عند أحمد 
(۱۷۸۲۸) والبخاري في «الأدب المفرد» (284) بلفظ: قلت: قديمًا كان في أو- 


V1 


وه ذال هی اله تمان عار لقال العباد و اعلافيتي كينا هو حال 
ذواتهم وصفاتهم فالعبد له مخلوقٌ اه وصفاته وأفعاله ومن أخرج أفعاله 
عن خلق الله فقد جعل فيه خالقًا مع الله» ولهذا شبّه السلف القدرية النفاة 


بالمجوسء وقالوا: هم مجوس هذه الأمة» ص ذلك عن ابن عباس( 


وفيه إثبات الجَبّل لا الجبر لله تعالی» وأنه يجبل عبده على ما يريد كما 
جبل الأشج على الحلم والأناة» وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس. 
فهو سبحانه الذي جبل العبد علئ أخلاقه وأفعاله» ولهذا قال الأوزاعي 
وغيره من أئمة السلف: «نقول إن الله جبل العباد على آعمالهم ولا نقول 
جبرهم عليها:("). وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم. فان الجبر أن 
يحمل العبدٌ على خلاف مراده» كجبر البكر الصغيرة على النكاح وجبر 
الحاكم مَن عليه الحقٌ على آدائه وال سبحانه آقدر من أن يُجبر عبد(" 
ولكنه يَجِبّله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته؛ فهذا 
لوق والجیر لوف: 


= حديثًا؟ قال كَلِ: قديمًا. والحديث حسنء بل صحيح إن شاء ال بمجموع هذه 
الطرق والروايات. 

(۱) لم أجده مرويًا عن ابن عباس إلا عند هبة الله اللالكائي في «شرح السنة» (۱۲۸۲) 
بإسناد واه. وإنما صح ذلك عن ابن عمر؛ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 
)٩۳۵(‏ واللالكائي (۱۲۹۲) والبيهقي في «القدر» )4٠١(‏ وصححه. وقد روي عن 
ابن عمر مرفوعًا ولا يصحٌ. انظر: «العلل» للدارقطني (۲۹۸۳). 

(۲) آخرجه الخلال في «السنة» بتحقيق عادل آل حمدان (۹۱۳. 417) عن سفيان الثوري 
والأوزاعي ومحمد بن الوليد الزبيدي بمعناه. 

(۳) زيد بعده في ن» والنسخ المطبوعة: «بهذا المعنئ». 


۷۷ 


وفيها: أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالّة التي لا يجوز التقاطها 
كالإبل» فإن النبي و لم يُجوّز للجارود ركوب الابل الضالة وقال: «ضالة 
المسلم حرّق النار»» وذلك لأنه إنما یر بتركها وأن لا يلتقطها حفظًا على 
ربّها حت يجدها إذا طلبهاء فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها لأفضئ إلئ أن لا 
يقدر عليها ربهاء وأيضًا تطمع فيها النفوس وتتملکها فمنع الشارع من ذلك. 
فصل 
في قدوم وفد بني حنيفة 
قال ابن إسحاق(١؟:‏ قدم على رسول الله َك وفد بني حنيفة فيهم 
مسيلمة الکذاب. فكان منزلهم في دار امرأةٍ من الأنصار من بني النجار» فأتوا 
بمسيلمة إلى رسول الله اة يستتر3" بالثياب ورسول الله ية جالس مع 
أصحابه في يده عسيب من سَعَف النخل» فلما انتهئ إلى رسول الله و وهم 
يسترونه بالثياب كلّمه وسأله» فقال له رسول الله يكلهِ: الو سألتني هذا 
العسيب الذي في يدي ما أعطيتك!». 
قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة: إن 
حديثه كان على غير هذا؛ زعم أن وفد بني حنيفة أنوا رسول الله اة وخلّفوا 
مسيلمة في رحالهم» فلما أسلموا ذكروا له مكانه فقالوا: يا رسول الله إنا قد 
خلّفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لناء فأمر له رسول الله بك بما آمر 


(۱) «سيرة ابن هشام» (7/ 91/5) و«دلائل النبوة» (۳۳۰/۵). 
(۲) س» ث: «یستر». ب: «مستتر». في «الدلائل»: ایسترونه. 


(۳) له شاهد من حديث ابن عباس في «الصحيحين» بنحوه» وسيذكره المؤلف قريبًا. 


۷۹۸ 


به للقوم وقال: «أما إنه ليس بشركم مكانًا» يعني: حفظه ضيعة أصحابه 
وذلك الذي يريد رسول الله يك ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه. 

فلما قدموا اليمامة ارتدّ عدو الله تبی» وقال: إني أشركت في الأمر معه 
ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشركم مكانًا»؟ وما ذاك إلا لما 
كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع السّجّعات فيقول لهم 
فيما يقول مضاهاةً للقرآن: «لقد أنعم الله علئ الحبلی» أخرج منها نسمة تسعئ» 
من بين فاق( وحشا». ووضع عنهم الصلاة وأحل لهم الخمر والزناء وهو 
مع ذلك يشهد لرسول الله اة أنه نبي» فأصفقت معه حنیفة۲۱) على ذلك. 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله لا : «من مسيلمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله. أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وان لنا نصف 
الأمر ولقريش نصف الامر» وليس قريش قوم یعدلون(۳» فقدم عليه رسوله 
بهذا الكتاب» فكتب إليه رسول الله َة «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد 


(۱) النسخ المطبوعة: «صفاق» وكذا في مطبوعة «الدلاتل»» والمثبت من الأصول موافق 

لمخطوطة «الدلائل» (نسخة كوبريلي). والظاهر أنها لغة في الصفاق» فقد ذكروا أن 

السَّفْقّ لغة في الصَّفْقَء فيقال: سم البابت» وثوب سفيق» وسَفقة رابحة» ونحوهاء وان 

لم ينصّوا على السّفاق بعينه فإنه من الأصل نفسه. والصفاق: جلدة البطن الباطنة ما 

بين الجلد الظاهر والأمعاء. 

د ز» ن» والنسخ المطبوعة: «بنو حنیفة»» وكذا كتب «بنو» في س بخط صغير فوق 

السطر. ولم ترد في سائر الأصول ولا في مصدر المؤلف. 

۳( كذا في جميع الأصول والطبعة الهندية» وحاولوا إصلاح العبارة في بعض الطبعات 
بنصب «قوم»» فلم یصنعوا شيئًا إذ لیس الخطأ فيه بل فيما قبله وبعده» وصواب 
العبارة كما في «الدلائل»: «ولكن قريش قوم یعتدون؟. 


۲( 


کر 


۷۹۹ 


رسول الله لین مسيلمة الكذاب. سلامٌ على من اتبع الهدئ. آما بعد فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقین». فكان ذلك في آخر 

قال ابن إسحاق(١2:‏ فحدثني سعد بن طارق» عن سلمة بن نُحَيم بن 
مسعود. عن أبيه قال: سمعت رسو ل الله بيه حين جاءه رسولا مسيلمة 
الكذاب بكتابه يقول لهما : «وأنتما د تقولان بمثل ما يقول؟» قالا: : نعم» فقال: 
«أما والله لولا أن الرسل لاتقل لضربت أعناقكما». 


وروينا في «مسند أبي داود الطيالسي»(۲) عن أبي وائل عن عبد ا( 
قال: جاء ابن ال احة وابن أثال رسولین لمسیلمة(4؟ إل رسول الله كل فقال 


)۲۷۲۱( كمافي «الدلائل» (۵/ ۳۳۲). وأخرجه أيضًا أحمد (۱۵۹۸۹) وأبو داود‎ )١( 
والحاكم (۲/ ۰۱6۳ ۳/ ۵۲) من طريق ابن إسحاق به. وهو حديث حسن, قد حسّنه‎ 
.)۳۸۱ البخاري كما نقله الترمذي في «العلل الکبیر» (ص‎ 

(۲) برقم »)۲٤۸(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۰/ ۳۳۲). وأخرجه أيضًا 
أحمد (۳۷۰۸) والبزار (۱۷۳۳) وأبو يعلئ (۵۰۹۷) وابن حبان (4۸۷۸) من طرق 
عن عاصم بن بي النجود عن أبي وائل به. وأخرجه أيضًا آحمد (۳۹۲) وأبو داود 
0 والنسائي في «الکبری» (۰۸۲۲۲ ۸۱۲۳) وابن حبان (4۸۷۹) من طربق 
آبي إسحاق عن حارثة بن مضرّب عن ابن مسعود بنحوه. والحدیث صحیح 
بمجموع هذین الإسنادين. 

(۳) ف» بء ده ث: «أبي عبد الله»» خطأ. وجاء في آخر الحدیث على الصواب في جمیع 
الأصول. وعبد الله هو ابن مسعود. 

(5) زید في النسخ المطبوعة بعده: «الکذاب» وهو كذلك إلا أنه لیس في الأصول ولاف 
مصدري النقل. 


۷۷۰ 


لهما رسول الله يَكِهِّ: «تشهدان أني رسول الله؟» فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول 
لله فقال ر لله يَللِةِ: «آمنت لله ور و نت قاتلا ر 
الله» فقال رسول الله يَكلِةِ: «آمنت بالله ورسوله» ولو کنت قاتلا رسولا 
لقتلتكما». قال عبد الله: فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل. 
وني اصحيح البخاري»(۱) عن أبي رجاء العٌطاردي قال: الما بُعث 
النبى ل فسمعنا به حقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار. وكنا نعيد الحجر 
في الجاهلية» فإذا وجدنا حجرًا هو أحسن منه ألقينا ذاك فأخذناه» فإذا لم نجد 
حجرًا جمعنا حَثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به . وکنا إذا 
دخل رجب قلنا : جاء صل الأسِنّة فلا ندع حديدة فيها سهم ولا حديدةً في 
رمح إلا انتزعناه وألقيناه». 
قلت: وني «الصحيحين»(") من حديث نافع بن جُيّير عن ابن عباس 
3 
جعل لي محمد الأمرّ ین بعده اتبعتّه» وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل 
النبئٌ و ومعه ثابت بن قيس بن شمّاسء وفي يد النبي 95 قطعة جرید» 
یوقت علو تيلم فق امه شال ورن سالتي عله لت بت 
أعطينكهاء ولن تعدو أمر الله فيك. ولئن آدبرت ليعقرنك اله وإني أراك الذي 
اریت فيه ما رأيت؛ وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني» ڈ ثم انصرف. قال ابن 
عباس: فسألت عن قول النبي كَكلِِ: «إنك الذي أربت فيه ما رأيت»» فأخبرني 
أبو هريرة أن النبي يكل قال: «بينا آنا نائم رايت ني يدي يسوارين من ذهب» 
(۱) برقم (۳۷۲) واللفظ أشبه بلفظ البيهقي في «الدلائل» (0/ ۳۳۳). وفي المطبوع غیر 
بعض ألفاظه واستّبدل بها ألفاظ البخاري» فخرج الحديث مرقعًا ملفقا» لاهو بالذي 
كتب المؤلف» ولا الذي في «الدلائل»؛ ولا الذي عند البخاري! 
(۲) البخاري (۶۳۷۳) ومسلم (۲۲۷۳) واللفظ أشبه بلفظ «الدلائل» (5/ 4 ۳۳). 


۷۷/۱ 


فأ هم شأتهماء فأوحى إلى في المنام أن: انه نفخهماه فئف< فنفختهما فطاراء 
فأولتهما کناب يخرجان من بعدي» فهذان هما: آحدهما العَنْسي صاحب 
صنعاى والآخر مسيلمة صاحب اليمامة». وهذا أصح من حديث ابن 


وفي «الصحیحین»(۲۱ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكلِلِ: 
«بينا آنا نائم إذ آنیت بخزائن الأرض» فوضع في يدي سواران من ذهب. فکبُرا 
علي وآهماني فأوجي إلى آن: انفخهما» فنفختهما فذهباء فأوّلتهما الكذابين 

ار 
اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب اليمامة». 
فصل 
في فقه هذه القصة 

فيها: جواز مكاتبة الامام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة» ويكتب لهم 
ولإخواهم من الكفار: سلام على من اتبع الهدئ. 

ومنها: أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتذاء هذه السنة. 

ومنها: أن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. 

ومنها: أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه 
هل الاعتراض والعناد. ۱ 

4 

ومنها: توکیل العالم لبعض آصحابه أن يتكلم عنه ویجیب عنه. 

ومنها: أن هذا الحدیث من آکبر فضائل الصدیق, فان النبي مَل نفخ 
السوارین بروحه(۲۲ فطاراء وکان الصدیق هو ذلك الرُوح الذي نفخ مسیلمة 


)۱( البخاري )٤۳۷٤(‏ ومسلم (4 ۲۲۷). 
(۲) آي: بنفخه. 


۷۷۲ 


وأطاره(۱). قال الشاعر: 


فقلت لها انفخها بوحك... البیت(۲). 
فصل 
ومن هاهنا دل لباس الحُليَ للرجل على نكدٍ یلحقه وهمٌ یناله. وأنبأني 


أبو العباس آحمد بن عبد الرحمن(۳) بن عبد المنعم بن نعمة(* بن سرور 
المقدسي المعروف بالشهاب العابر°» قال": قال لي رجل: رأيت في 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


)€( 
(0) 


(0 


وذلك أن الأسود العنسي قتل في زمن النبي بالف وأما مسيلمة فكان القائمٌ عليه حتى 
قتله أبا بكر الصديق» فقام مقام النبي به في ذلك. انظر: «الفتح» (۸/ .)۹١‏ 
البيت لذي الرَّمَّة ونصه: 

فقلتٌ له ارْقَعْها إليك وآخیها ... برُوجِك وافتثه لها قيتة قَدْرا 
وهو في «دیوانه» (۱۲۹/۳). و امن وله «أحيها بروحك» أي: أحي الثار 
بنفخك. وقوله: «واقتته...» آي: رف نفخك واجعله شیع مقدّرًا. 
في الأصول عدا ز والطبعة الهندیة: «عبد الرحیم» بل حتی في هامش ز کتب: «لعله 
عبد الرحیم»» وهو خطأ كما يتبيّن من مصادر ترجمته. 
بعده في ز» هامش س: «بن سلطان»» وهو في نسبه كذلك. 
هو الشيخ شهاب الدين عابر الرژی» ولد سنة 574 بنابلس» سمع الحديث ورحل له 
وروی الکثیر وتفقه في المذهب الحنبلي» وكان إليه المنتهئ في تفسير المنامات 
وتعبير الأحلام» صف في ذلك مقدمة سمّاها «البدر المنير في علم التعبیرا» قرأها 
عليه البرزالي وسمع منه الذهبي آجزاء وكذا ابن القيم كما سينصٌ عليه في آخر 
النقلء توفي بدمشق سنة 1۹۷ وكانت جنازته حافلة. انظر: «تاريخ الإسلام» 
)86٠/16(‏ و«الواني بالوفیات» (۷/ )٤۸‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» (5/ ۲۸۹). 
«البدر المنیر» (ص ۳۷۷). وكل ما سيأتي من النقل عن الشهاب العابر فمن كتابه 
هذا (ص۳۷۹-۳۷۰). 


۷۷۳ 


رجلي خلخال(۱) فقلت له: تتخلخل رجلك بألم» وكان كذلك. 

وقال لي آخر: رأيت كأنَّ في أنفي حلقةً ذهب وفيها حب مليح أحمرء 
فقلت له: يقع بك رُعاف شدید» فجری ذلك. 

وقال آخر: رأيت كُلابَئْرَا(1) معلّ(۳) ف شفتی» قلت له: يقع بك ألم 
یحتاج إلى الفصد في شفتك؛ فجری ذلك. 


وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارًا والناس یبصرونه» فقلت له: سوء 
یبصره الناس في يدك؛ فعن قلیل طلع في يده لو ع(*؟. ورأی ذلك آخر لم 
يكن يبصره الناس؛ فقلت له: تتزوج امرأةٌ حسنة وتکون رقيقة. قلت: عبر له 
السوار بالمرأة لما آخفاه وستره عن الناس» ووصفها بالحسن لحسن منظر 
الذهب وبهجته وبالرقة لشکل السُوار. 


والحلية للرجل تتصرّف على وجوه فربما دلت على تزویج العْرّاب 
لكونها من آلات التزویج» وریما دلت على الاماء والسراري» وعلی الغناء 


(۱) كذافي جمیع الاصول. 

(۲) الظاهر أنه مركب من كلمتين معرّبتين» ف«الكُلا» هي القلنسوة؛ و«بند» شريط أو خيط 
يحيط بالشيء فيكون الکلابند شريطًا يحيط بالقلنسوة» ولعله هو الشريط العريض 
من القطن المسبوغ الذي كان يحيط بقلانس الأمراء في العصر المملوكي» الذي كان 
يقال له «التضریب». وكان في هذا الشريط إبزيم أو كلاب من حديد يربط طرفيه» 
ولعله به تعلق الكلابند في شفة الرائي. انظر: «المعجم العربي لأسماء الملابس» 
لرجب عبد الجواد (ص ۰۷۸ ۰۶۲۹۰۲۹۳ 571). 

(۳) في الأصول عدا ث. س: «معلّق». 

(4) الطّلُوع: بثرة عظیمة» وهو لفظ مولّد. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (۷/ 1۸). 


۷۷ 


وعلی البنات» وعلئ الحَدَم» وعلی الجهاز۱» وذلك بحسب حال الرائي 
وما يليق به. 

قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سوارًا منفوححا 
لا يراه الناس» فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء. فتأمل كيف عبّر له 
السوار بالمرأة ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوارء وأنه مرض الاستسقاء 
الذي ينتفخ معه البطن. 

قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخر وأنا ممسك 
له وأصيح عليه وأقول: اترك خلخالي» فتركه» فقلت له: فكان الخلخال في 
بدك آملس؟ فقال: بل كان شا تالمت منه مرا بعد مرة وفیه شراریف» 
ا ل لوطت E‏ 
وخالك لسانه لسان نجس "رفم يتكلم في هرك ویأعا ماي يدك 
قال: نعم» قلت: ثم إنه يقع في يد ظالم متعدٌ ويحتمي بك فتشدٌ منه وتقول؛ 
خلٌ خالي؛ فجرئ ذلك عن قليل. 

قلت: تأمل أخذه الخال من لفظ الخلخالء ثم أغار على اللفظ 
بتمامه حت أخذ منه: ES‏ ا تیا و 
على شرف أمه إذ هي شقيقة خاله» وحکم عليه بأنه لیس بشريف إذ شرفات 
الخال الدالة على الشّرّف اشتقاقًا هي في آمر خارج عن ذاته. واستدل على 


)١(‏ أي: جهاز العروس. 

(۲) يحتمل أن يكون: انحس) بالحاء كما في مطبوعة «البدر المنیر" (ص۳۷۸). 
(۳) ن: «أعاد علئ». النسخ المطبوعة: «عاد إلئ». 

(4) كذافي جميع الأصول والمطبوعات. ولعلّه سبق قلم» إذ السياق يقتضي: «الخلخال». 


۷۷6 


أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة 
الخلخال مرة بعد مرة» فهي خشونة لسان خاله في حقه. واستدل على أخذ 
خاله ما في يديه بتأذیه به وبأخذه من يديه في النوم بخشونته. واستدل بإمساك 
الاجنبي تلخلخال ومجافية اثراتي لكا" عن وقوع الخال ف ید ظالم 
تعد یطلب ما لیس له. واستدل بصیاحه علی المجاذب له وقوله: حل 
خالي)۲2) علی أنه يعين خاله علی ظالمه وش منه. واستدل علئ قهره 
لذلك المجاذب له وأن القاهر یده عليه على أن اسمه عبد القاهر. وهذه 
كانت حال شیخنا هذا ورسوخه في علم التعبير» وسمعت عليه عدة آجزاء 
ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له له 
فصل 
في قدوم وفد طب علی النبي كَل 


قال ابن /سحاق(۳: وقدم على رسول الله و وفد طيئ وفیهم زید 
الخيل وهو سيدهم» فلما انتهوا إليه كلّمهم وعرض علیهم الاسلام فأسلموا 
وحن إسلامهم وقال يكللة: «ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني 
إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل؛ فإنه لم يبلغ كل ما فیه»؛ ثم سماه: 


(۱) «عليه» سقط من المطبوع. 

)۲( أي بقوله في المنام: «اترك خلخالي». 

(۳) كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۷۷) و«دلائل النبوة» (۵/ ۳۳۷) والمؤلف صادر عن 
«عیون الأثر؛ (۲۳۱/۲). وأسنده ابن سعد (5/ ۲۱۲) عن شبخه الواقدي عن 
أبي بكر ابن أبي سبرة عن آبي عمیر الطائي - وکان يتيمًا للزهري - معضلا بنحوه. 


۷۷۳۹ 


«زید الخیر»(۰۲۱ وقطع له قَيْدَ1') وأرضين معه وكتب له بذلك» فخرج من 
عند رسول الله يكل راجعًا إلى قومه فقال رسول الله كَكِْ: إن ينج زيدٌ من 


خمّی المدينة فانه» فلما9" انتهئ إلى ماء من مياه نجد يقال له فرده(؟) 


أصابته الحمی بها فمات. فلما أحس بالموت أنشد: 


4 ها 2 3 ' > ه موه 
أمرتحل قومى المشارق غدوةٌ وأترّكفي بيت بفردة متنجد 
0 5 و 5 ‌ ۳ ...اد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


تسمية النبي ب إياه «زيد الخير» روي أيضًا من حديث ابن مسعود عند ابن عدي في 
«الكامل» (۲/ ۲۲) والطبراني في «الکبیر» (۰)۲۹/۱۰ ولكنه حديث منكر. 

كذا في الأصول. وفي المطبوع: «فیدّا» منصرفء وفاقًا ل«سيرة ابن هشام؛» وكذا في 
«عيون الأثر». وقرية فيد لا تزال معروفة بهذا الإسم؛ وهي تفع جنوب شرقي مدينة 
حائل على قرابة ٠٠١‏ كلم. 

كذا في عامّة الأصول» وظاهره أن: «فإنه» من كلام النبي يل وني ث» ن» الطبعة 
الهندية: «لمّا» وهذا ظاهره أن «فإنه» ليس من كلام النبي كَلِِ. والأمر محتمل في 
المصادر لأن فيها كلامًا بين «فانه» و«فلمًاء حذفه المؤلف اختصارًا. وعلئ کل 
فجواب الشرط مقدّرء قال الزرقاني في "شرح المواهب (9/ ۱9۹): «أي: فإنه لا 
يُصاب بسوء كما قدره بعضهم أو لم يُصبه ضررٌ ونحو ذلك. أو أن (إِنْ) نافيةء أي: ما 
ينجوء لكن لا يساعده الرسم". انتهئ بعصرف. ولفظه في«الإصابة» (4/ ۱۱۵) نقلا 
عن ابن إسحاق: «... فإنه غالب». والله أعلم. 


قال عاتق في !معجم معالم السيرة» (ص ۲۳): «في الجنوب الغربي من فید ماء 
پسمی فردة فلعله هو». 

یقول: لعاده العاتدون من آنحاء بعيدة حتن يبريهم ‏ أي یهزلهم - السفر» ومن لم یر 
منهم جهد وتعب لا محالة. 


يفف 


قال ابن عبد الير(١2:‏ وقيل: بل مات في آخر خلافة عمر. وله ابنان: مُكِف 

وحریث. أسلما وصحبا رسول الله َي وشهدا قتال أهل الردة مع خالد. 
فصل 
في قدوم وفد كندة عل رسول الله وك 

قال ابن إسحاق": حدثني الزهري قال: قدم الاشعث بن قيس على 
رسول الله وا في ثمانين أو ستين راکبّا من كندة» فدخلوا عليه مسجده قد 
رجُلوا جُمَمهم وتسلّحوا(" ولبسوا جُباب الحبّرات مكمّفَةٌ بالحرير» فلما 
دخلوا قال رسول اله 35 «أولم تسلموا؟» قالوا : بلی» قال: «فما هذا الحرير 
في أعناقكم؟» ف فشقوه ونزعوه وألقوه. 

ثم قال الاشعث: يا رسول الله» نحن بنو آكل المُرار وأنت ابن آكل 
المرار» فضحك رسول الله ول ثم قال: «نایسب(؟) بهذا النسب ربيعة بن 
الحارث والعباس بن عبد المطلب». 


قال الزهري أو ابن (سحاق: کانا تاجرین» وکانا إذا سارا في آرض 


(۱) في «الاستیعاب» (۵6۹/۲). والنقل من «عیون الأثر» (۲/ ۲۳۷). 

(۲) كمافي «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۸۰) ودالدلائل» (۵/ ۳۷۰) وعنه صدر المؤلف. 

(۳) کذا في جمیم الأصول والنسخ المطبوعة» والظاهر أنه تصحیف عن «تككلُوا» كما 
عند ابن هشام والبيهقي. 

(4) المطبوع: «ناسبوا» وهو لفظ ابن هشام. والمثبت من الأصول لفظ البيهقي كما في 
مخطوطة «الدلائل». 

(۵) في ن» والنسخ المطبوعة: واو العطف خلافّا لساثر الأصول» ووجه تردّد المولف آنه 
لم يُصرّح بالقائل في الخبر. 

۷۷۸ 


العرب فسئلا من أنتما؟ قالا: نحن بن و آكل المرارء يتعزّزونَ بذلك في العرب 
ويدفعون به عن آنفسهم. لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوگا. قال 
رسول الله وَكِ: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا». 

وني "المسند»(١2‏ من حديث حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن 
مسلم بن هیصم(۲) عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله و وفد 
كندة» ولا يرون إلا آني آفضلهم. قلت: يا رسول الله» آلستم منا؟ قال: «لاء نحن 
بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من آبینا» فكان الأشعث يقول: لا 
أوتئ برجل نفئ رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. 

وفي هذا من الفقه: أن من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش. 

وفيه: جواز إتلاف المال المحرّم استعمالّه كثياب الحرير على الرجال» 
وأن ذلك ليس بإضاعة. 

والمُرار: هو شجر من شجر البوادي» وآكل المرار هو: الحارث بن 
عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة"ء وللنبي وک جدة من كندة 


)۱( برقم (۹ ۰۲۱۸۳ ۰6۲۱۸6۵ وأخرجه أيضًا الطيالسي )١١55(‏ وابن ماجه (7515) 
والبيهقي في «الدلائل» (۰/ ۳۷۱)-واللفظ له من طرق عن حماد بن سلمة به. 
واسناده جیّد كما قال الحافظ ابن کثیر. انظر: «البداية والنهایة» (۲۲۱/۳) و«أنيس 
الساري» (۳۸۵۲). 

زفق ف» ب. ز» د: «یشکم». وتصحف في د» س» ث إلى «مسلم» وفي الطبعة الهندية إلى 
«أشكم». ومسلم بن مشكم تابعي آخر لیس براوي هذا الحدیث والمثبت هو 

(۳) کذا قال ابن هشام (۲/ 287)» وتبعه ابن سيد الناس في اعيون الأثر» (۲/ ۲۶۲) ثم - 


۷۷۹ 


مذكورة وهي أم كلاب بن مُرّق وإياها أراد الأشعث. 

وفيه: أن من انتسب إلى غير أبيه فقد انتفئ من أبيه وقفئ أمه أي: رماها 
بالفجور. 

وفيها: أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة. 

وفيه: أن من آخرج رجلا عن نسبه المعروف جلد حدَّ القذف. 

فصل 
في قدوم الأشعريين وأهل اليمن 

روئ يزيد بن هارون(۲) عن حميد عن أنس أن النبي كَل قال: ١يقدّم‏ 

قومٌ هم أرق منكم قلويًا» فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون: 


غدانلقوالأحجة محمدوحزتة 


وني «صحیح مسلم»۲۱) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كك 


- ذكر آنه قیل: ان آکل المرار هو جده جر بن عمرو. قلت: وهو المشهور عند اهل 
الانساب. انظر: «نسب معد والیمن» لابن الكلبي (۱۲۸/۱) واجمهرة أنساب 
العرب» (ص ۰4۲۷ ۶۲۸) و«نباية الارب» للقلقشندي (ص ۰4۳ 8۵). 

() ز» س: «من». 

(۲) ومن طريقه آخرجه البيهقي في «الدلائل» (۰/ ۳۰۱) واللفظ له. وآخرجه أحمد 
0 ۰۱۲۸۷۲۰۱۲۹۸۲ ۱۳۷۲۰۸) والنسائي في «الکبری» (۸۲۹4) وابن 
حبان (۰۷۱۹۳ ۱۹۲ ۷) والضیاء في «المختارة» (۲۹۹/۰) من طرق عن حمید به. 
واسناده على رسم «الصحیحین». 

(۳) برقم (۸۹/۰۲). وهو عند البخاري (4۳۸۸۰۳4۹۹) بنحوه. وفي الباب حدیث 
آبي مسعود البدري عند البخاري (۳۳۰۲) ومسلم (۵۱) بنحوه. 


۷۸۰ 


2 ۳ 
پقول: «جاء أهل اليمن هم أرق آفندة وآضعف قلوبّا؛ الایمان يمان والحکمة 
يمانية؛ السكينة في أهل الغنم والفخرٌ والخیلاء في الفدّادین أهل الوبر قبل 
وژوینا عن يزيد بن هارون(١2:‏ أخبرنا ابن أبي ذئب» عن الحارث بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: كنا مع رسول الله 
كله في سفر فقال: «أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب» هم خيار من في 
الأرض»» فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله؟ فسكت» ثم قال: 
إلا نحن يا رسول الله؟ فسكت ثم قال: إلا نحن يا رسول الله؟ قال(©: «إلا 
وفي «صحیح البخاري»(۳: أن نفرا من بني تميم جاءوا إلى رسول الله 
ية فقال: «أبشروا يا بني تمیم» فقالوا: بشرتنا فأعطنا فتغیر وجه رسول الله 

۳ 

كك وجاء نفر من أهل الیمن فقال: «اقبَلوا البشری إذ لم یقبلها بنو تمیم»» 

قالوا: قد قبلناء ثم قالوا: يا رسول ال جئنا لنتفقه في الدین ونسألك عن آول 

هذا الأمره فقال: «کان الله ولم يكن شيء غیزه وکان عرشه على الماء 
3 

وكتب في الذكر كل شيء». 

)١(‏ في «دلائل النبوة» للبيهقي (0/ ۳۵۳). وأخرجه أيضًا أحمد (۱۱۷۷۹) وابن أبي 
شيبة (۳۳۱۰۳) والبزار (۳۲۹۰۳4۲۸) وأبو يعلئ )7/4٠1(‏ وغيرهم من طرق عن 
ابن أبي ذئب بهذا الاسناد» وهو إسناد حسن. 

(۲) «إلا نحن يا رسول الله؟ قال» سقط من المطبوع. وفي ث» الطبعة الهندية سقط: 
«فسكت ثم قال إلا نحن يا رسول الله؟». وفي ن لم يرد قول الأنصاري إلا مرّة واحدة. 
وليس في «الدلائل»: ايا رسول الله“ في المرّة الثالثة. 

(۳) برقم (۷4۱۸۰۳۱۹۱۰۳۱۹۰) بنحوه. 


۷۸1 


فصل 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله بلا 

قال ابن (سحاق(۱): وقدم علئ رسول الله و صرّد بن عبد الله الأزدي 
فأسلم وحسن إسلامه في وفدٍ من الازد» فأمّره رسول الله لا على من أسلم 
من قومه» وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل 
اليمن» فخرج صرَد يسير بأمر رسول الله و حتئ نزل بجُرّش هی 
يومد مديكة مغلقةه وا قباقل من قبائل الیمن» وقد ضوت لیهم غذعم 
فدخلوها معهم حين سمعوا بمسیر المسلمین إليهم» فحاصروهم فیها قريبًا 
من شهر وامتنعوا فيهاء فرجع عنهم قافا E‏ يتالاك 
الشَكْر ظنّ آهل جرش أنه إنما ول عنهم منهزتاه فخرجوا في طلبه حتی إذا 

أدركوه عطف عليهم فقتلهم7" قتلا شديدًا. 
وقد كان آهل جرش بعثوا إلئ رسول الله و رجلين منهم يرتادان 
وبنظران. فبينا7؟) هما عند رسول الله اة عشية بعد العصر إذ قال رسول الله 
ك: «باي بلاد الله شکر؟» فقام الجُرّشيان فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل 
يقال له: «گشر» - وكذلك تسميه آهل جرش- فقال: «إنه ليس بکٌشّر ولكنه 


۹2 كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۸۷) و«دلائل النبوة» (9/ ۳۷۲ 

(۲) مدينة عظيمة كانت قائمة إلى القرن الرابع ثم اندثرت» وتوجد آثارها الیوم قرب مدينة 
خمیس مُشّيط. انظر: «المعالم الجغرافية في السیرة» (ص ۸۱). 

(۳) د» المطبوع: «فقاتلهم فقتلهم». والمثبت من ساثر الاصول لفظ «سيرة ابن هشام» 
و«عيون الأثر». وني «الدلائل»: «فقاتلهم قتالا شديدًا». 

(4) ز» س, ن: «فبينما». 


VAY 


شکر» قالا: فما شأنه يا رسول الله؟ فقال: (إن بُدن الله لتنحر عنده الآن». 
قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو لین عثمان فقال(۱) لهما: ويحكما! إن 
رسول الله با لینعی لكما قومکماء فقوما فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن 
قومكماء فقاما إليه فسألاه ذلك فقال: «اللهم ارفع عنهم». فخرجا من عند 
رسول الله يك راجعين إلى قومهماء فوجدا قومهما أصيبوا في اليوم الذي قال 
فيه رسول الله يك ما قال وفي الساعة التي ذکر فيها ما دگر؛ فخرج وفد جرش 
حتی قدموا عل رسول الله ول فأسلموا وحمی لهم حمّئ حول قريتهم. 
فصل 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب عل رسول الله کل 

قال ابن إسحاق": ثم بعث رسول الله اة خالد بن الوليد في شهر ربيع 
الآخر وجمادی الأول" سنة عشر إلى بنى الحارث بن کعب(؟) بنجران» 
وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاناء فان استجابوا فاقبّل 


)١(‏ ثءنء والنسخ المطبوعة: «وإلئ عثمان فقالا»» وكذا في «الدلائل». والمثبت من 
سائر الأصول موافق ل«سيرة ابن هشام» واعیون الأثر». 

(؟) كمافي «سيرة ابن هشام» (۵۹۲/۲) و«الدلائل» /٥(‏ ١١٤)ء‏ والمؤلف صادر عن 
«عيون الأثر» (۲/ 55 ۲). وخبر الوفد ذكره أيضًا ابن سعد (۱/ ۲۹۲) عن الواقدي 
بإسناد له عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي مرسلا بنحوه. 

۳( ث. والنسخ المطبوعة: «أو جمادئ الأول»» وكذا في مطبوعات کل من «سيرة ابن 
هشام» واالدلائل» و«عيون الأثر». والذي وقفت عليه في نسخة خطية من «الدلائل» 
ونسختین خطیتین من «عیون الاثر» أنه بواو العطف كما هنا. 

(6) هم بطن من مَذحج من القحطانية. «نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب» (ص4۹). 


VAY 


يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس آسلموا 
تَسْلَّمواء فأسلم الناس ودخلوا فيما دُعوا إليهء فأقام فيهم خالد يعلمهم 
الإسلام» وكتب إلى رسول الله و2 بذلك» فكتب له رسول الله َة أن يُقبل 
ويُقيل معه وفدُهمء فأقبل وأقبل معه وفدهم منهم: قيس بن الحُصَّين ذي 
العْضَّةء ويزيد بن عبد المّدان ويزيد بن المُحَجّل(١©»‏ وعبد الله بن قُراد 
وشدّاد بن عبد الله. 


وقال لهم رسول الله ه: «بع كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلیة؟» 
قالوا: لم نكن نغلب أحدّاء قال: «بلی» قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرّق» ولا نبداً 
أحدًا بظلم» قال: «صدقتم»» وأمّر عليهم قيس بن الحصين؛ فرجعوا إلى 
قومهم في بقية من شوال أو من ذي القعدة» فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتئ 
توفي رسول الله کل 

فصل 
في قدوم وفد هَمُدان عليه ار 

وقدم عليه وفد همدان» منهم: مالك بن الط ومالك , بن آیمع 
وضمام بن مالك وعمرو بن مالك؛ فقوا رسول الله ية مرجعه من تبوك 
وعليهم مُقطْعات الحبّرات والعمائم العَدَنية على الرواحل المَهْرية 


والار ةا ۳ ومالك بن النمط یرتجز بين يدي رسول الله وا ویقول: 


(۱) رسمه في الأصول: «المحمل» إلا أنه أصلح في ز إلى المثبت» وهو الصواب كما في 
المصادر. 
(۲) نوعين من نجائب الإبل منسوبة إلى قبيلة مَهُرة وإلئ بني أرحب من همدان. 


۷۸ 


إليك جاوَزن سواد الریفب ‏ فيمَّواتالصيف والخريف 


يخطبات بحبال الف 
وذکروا له كلامًا كثيرًا(١)‏ حستا فصیحا(۲ فکتب لهم رسول الله کا 


کتابا آقطعهم فيه ما سألوه» وأمّر علیهم مالك بن النْمَط واستعمله۳۱) على 
من أسلم من قومه وآمره بقتال ثقیفی» وکان لا یخرج لهم سرح إلا آغار 
عليه ). 


)1( 
)۲( 
فرق 
)€( 


وقد روی البيهقي(۶) بإسناد صحيح من حديث أبي إسحاق عن البراء 


«کثیرا» ساقط من النسخ المطبوعة. 


انظره في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۹۸-۵۹۷ ۵). 

في جميع الأصول عدا ن: «واستعملهم» ولعله سبق قلم من المولف. 

النقل إلى هنا من «عیون الاثر» (۲/ 4-۲۵ ۲)» وهو مختصر مما ذکره ابن هشام في 

(سیرته» (۲/ ۵۹7- ۵۹۸) بإسناده عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاء الا ما زاده ابن 

سيد الناس في آخره من أن النبي َة استعمله على قومه وآمره بقتال ثقیف... إلخ» فإن 

ذكره هنا وهم كما سیشیر إليه المؤلف. لأن آهل السیر والمغازي إنما ذکروا ذلك عن 

مالك بن عوف النصّريء لا مالك بن تَمَط الهمداني. انظر: «سيرة ابن هشام) 

(۱۷) و«مغازي الواقدي» (۳/ 965) و«دلائل النبوة» (۱۹۹/۵). 

في «الدلائل» (۳۹۷/۵) وفي «السنن الكبرئ» (۲/ ۳۹۹ وأخرجه أيضًا الروياني في 

«مسنده» (۳۰6)؛ من طريقين عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي عن 

أبيه عن جده أبي إسحاق به. وهذا الإسناد صحيح كما قال المؤلف» بل هو على 

شرط البخاري كما قال البيهقي والمؤلف نفسه في أول الكتاب (4۳۹/۱) فان 

البخاري قد أخرج الحديث (4759) من طريق إبراهيم بن يوسف به» لكنه اقتصر 
ِ 

عل صدر الحدیث إلى قول البراء: «فكنت فیمن عقب مع علي بنحوه مختصوا. 


۷۸۹۵ 


أن النبي ايا بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام؛ قال 
البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى 
الاسلام فلم یجیبوه» ثم إن النبي و بعث علي بن أبي طالب فأمره أن یقفل 
خالدًا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يُحَقَّبٍ مع علي فليعقب معه. قال 
البراء: فكنت فيمن عقب مع عليء فلما دَنُونا من القوم خرجوا إلينا فصلی بنا 
علي ثم صا صفّا واحدّاء ثم تقدّم بين آیدینا وفرا علیهم کتاب رسول الله 
کا فأسلمت همدان جميعًاء فکتب علي إل رسول الله و باسلامهم. فلما 
قرأ رسول الله ب الكتاب خر ساجدًاء ثم رفع رأسه فقال: «السلام على 
هَمُدانء السلام على كَمّدان». وأصل الحديث في «صحيح البخاري». 

وهذا أصحٌ مماتقدم ولم تكن همدان تقاتل ثقيفًا ولا تغیر على 
سرحهم» فان همدان باليمن وثقیف بالطائف. 

فصل 
في قدوم وفد مُرّينة على رسول الله َك 

روينا من طريق البيهقي(۱) عن النعمان بن مُقَرّن قال: قدمناعلی 
رسول الله اة أربعمائة رجل من مزينة» فلما أردنا أن ننصرف قال: (يا عَمَره 
رود القوم» فقال: ما عندي إلا شيءٌ من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعًاء قال: 


)00( في «الدلائل» (0/ 756 757), وأخرجه أيضًا أحمد (711747) وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (۰)1۳۹ كلهم من حديث سالم بن أبي الجعد عن النعمان به 
وهو مرسل فان سالمًا لم يدرك النعمان. وقد رويت القصة بنحوها من حديث دكين 
بن سعيد المزني عند أحمد (۱۷۹۸۰-۱۷۰۷۲) وأبي داود (۵۲۳۸) وابن حبان 
60 بإسناد صحیح. 


YA“ 





«انطلق فرَوّدهم)؛ قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله ثم آصعدهم إلى ی 
فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجَمَل ال ورق» فأخذ القومٌ منه حاجتهم قال 
التعمان: وکنت في آخر من خرج» فنظرت وما آفقد موضعٌ تمرة من مکانبا. 
فصل 
في قدوم وفد توس علی رسول الله يك قبل ذلك بخيبر 

قال ابن إسحاق': كان الطفيل بن عمرو الدّوسي يحدّث أنه قدم مكة 
ورسول الله يك بباء فمشئ إليه رجالٌ قریش» وكان الطفيل رجلا شريقًا 
قمع لیتاه تقالو اله إنك قدمت بلاهنا وهذا آلرجل وهر الذي برد 
آظهرنا - فرّق جماعتنا وشّت أمرّناء وإنما قوله كالسّحر یفرق بين المرء 
وابنه» وبين المرء وأخیه» وبين الرجل(۲) وزوجته. وإنَّا() نخشی عليك 
وعلی قومك ما قد دخل عليناء فلا تکلمه ولا تسمع منه» قال: فوالله ما زالوا 
بي حت أجمعتٌ أن لا آسمع منه شيئًا ولا أكلّمه حتئ وت في اي حين 
غدوت إلى المسجد كُرْسّفًا قفا من أن يبلغني شيء من قوله. 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله و قائم يصلي عند الكعبة 
فقمت قريبًا منه» فأب الله إلا أن يُسمعني بعضّ قوله فسمعت كلامًا حستا 
فقلت في نفسي: وال أمياه! والله إني آرجل لبیب شاعر ما يخفئ علي 
الحسنْ من القبيح» فما يمنعني أن آسمع من هذا الرجل ما یقول؟ فان كان ما 
یقول حسنا قبلت وان کان قبيحًا ترکت. 


)١(‏ كمافي «سيرة ابن هشام» (۱/ ۳۸۲) و«دلائل النبوة» (۵/ ۳۲۰) وهو مصدر النقل. 


(۲) نء والنسخ المطبوعة: «المرء». 
(۳) د» والنسخ المطبوعة: «إنما». 


YAY 


قال: فمكثت حتول انصرف رسول الله با إلى بيته فتبعته» حتین إذا دخل 
بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء فوالله ما 
برحوا یخوفُوني أمرك حت سددت أذني بكرسف لثلا أسمع قولكء ثم أب 
الله عز وجل إلا أن يُسمعنيه» فسمعت قولا حستا» فاعرض علي آمرك 
فعرض علي رسول الله ا الإسلام وتلا علي القرآن فلا واللو ما سمعت 
توك قعل ای مه ات اعتدل نتف فسات ریات ماک ال 
وقلت: يا نبي الله إني امرؤ مُطاعٌ في قومي» وإني راجع إليهم فداعيهم إلئ 
الاسلام فادغ الله أن يجعل لي آية تكون عونًا لي عليهم فيما أدعوهم إليه؛ 
فقال: «اللهم اجعل له آیة». 

قال: فخرجت إلى قومي سني إذا كنت مب تطلعني علي الحاضر دقع 
نور بين عينيّ مثلٌ المصباح» قال: قلت: اللهم في غير وجهي؛ إني آخشی أن 
بر ااا وفعت ف ونجهی ای دیتهب کال تتح ل فرع فراش 
سوطي كالقنديل المعلّقَ» وأنا أجبط إليهم من الثنية حتی جنتهم وأصبحت 
فيهم» فلما نزلت أتاني أبي ‏ وكان شيخًا كبيرًا ‏ فقلت: إليك عني يا آب(۲) 
فلست مني ولست منك! قال: لم يا بُنیی؟ قلت: قد أسلمت وتابعت دين 
محمد. قال: يا بني فديني دينك قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك 
ثم تعال حت أعلمك ما علمت» قال: فذهب فاغتسل وطهّر ثيابه ثم جاء 


)١(‏ آي: عقوبة. 

(۲) في طبعة الرسالة: «آبت» خلاقًا للأصول وللطبعة الهندية» وکذا في مطبوعة «الدلائل» 
خلافًا لمخطوطته (نسخة كوبريلي). والمثبت وجه جائز في النداء. انظر: «الکتاب» 
لسیبویه (۲/ ۲۱۱-۲۱۰ 


۷۸۸ 


فعرضت عليه الإسلام فأسلم. 

ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: إليكِ عني ۰ فلست منك ولست مني» قالت: 
لِم بأبي أنت وأمي؟ قلت: فرق الاسلام بيني وبينك» أسلمت وتابعت دين 
محمد ع » قالت: فدینی دينك قال: قلت: فاذهبى فاغتسلى» ففعلت ثم 
جاءت» فعرضت عليها الاسلام فأسلمت. 


ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطؤوا علی» فجئت رسول الله 4لا 
فقلت: يا نبي الله» إنه قد غلبني على دوس الزناء فادعٌ الله عليهم؛ فقال: 
«اللهم اهدٍ دوسا ثم قال: «ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارقُقٌ 
بهم»» فرجعث إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله ثم قدمت على 
رسول الله کل , بخيبر("2» فنزلتٌ المدينة بسبعين أو ثمانين بِينَا من دوس» ثم 
لجقنا برسول الله يل بخيبر فأسهم لنا مع المسلمین(۳. 

قال ابن إسحاق: فلما فض رسول الله ل وارتدّت العرب خرج 


(۱) هذا القدر له شاهد عند البخاري )٤۳۹۲(‏ ومسلم (۲۵۲۶) عن أبي هريرة يهن 
قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي و فقال: إن دوسًا قد هلكت؛ عصت وأبت» 
فادع الله علیهم. فقال ا «اللهم اهد دوسًا وأتِ بهم» . لفظ البخاري. 

(۲) كذافي جميع الأصول» وأخشئ أن يكون حصل سقط من المؤلف لانتقال النظرء فان 
السياق في «الدلائل»: «ثم قدمت المدينة على رسول الله بيه بمن أسلم معي من 
قومي - ورسول الله ل بخیبر - فنزلثٌ المدينة....٠.‏ وفي النسخ المطبوعة: «... على 
رسول الله ي ورسول الله لل بخيبر». 

(۳) لحاقهم بالنبي و في خيبر وإسهامه لهم صح من حديث أبي هريرة» وقد سبق 
(صس۳۷۷- ۳۷۸). 

() كمافي «سيرة ابن هشام» (۱/ ۳۸۵) ودالدلائل» (۵/ ۱۲ ۳). 


۷۸۹ 


الطفيل مع المسلمين حتی فرغوا ین طُلّيحة» ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيلء فقال لأصحابه: إني قد ریت رؤيا 
فاعبرُوها لي؛ رأيت أن رأسي قد حلق» وأنه قد خرج من فمي طائر وأن 
امرأةٌ لقيتني فأدخلتني في فرجهاء ورأيت أن ابني يطلبني طلبّا حثيئًا ثم رأيته 
خبس عني. قالوا: خيرًا رأيت. قال: أما والله إني قد أَوّلتّها. قالوا: وما آولتها؟ 
قال: آما حلق رأسي فوضعه وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي» وأما 
المرأة التي أدخلثني في فرجها فالأرض تحمّر فأغيّب فيهاء وأما طلب ابني 
إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني؛ فقتل 
الطفيل شهیذا باليمامة وجرح ابنه عمرو جراحًا شديداء ثم قتل عام اليرموك 
شهيدًا في زمن عمر. 
فصل 
في فقه هذه القصة 

فيها: أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه» وقد 
صم أمر النبي اة به(۲۱. وصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره 
ومن لم يجنب. 

وفيها: أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم» ولا سیما 
تقليد من یمدح ببوّئ ويَذمٌ ببوی» فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين 


)۱( أخرجه أحمد (۲۰۲۱۱) وأبو داود (۳۰۵) والترمذي وحسَنه (1۰۵) والنسائي 
(۱۸۸) وابن خزيمة (۲۵6) وابن حبان (۱۲۰) بإسناد صحیح من حدیث قيس بن 
عاصم التميمي السعدي أنه قال: آتیث النبي يك أريد الاسلام فأمرني أن أغتسل بماء 
وسدر. لفظ آبي داود. 


۷۹۰ 


الهدئ» ولم ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنی. 
ومنها: أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم. 
ومنها: وقوع كرامات الاولیای وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو 
لمنفعة للإسلاء(١2‏ والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانیة» سببها متابعة 
الرسول ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل» والأحوال الشيطانية ضِدَّها 


سببًا ونتيجة. 
ومنها: التأني والصبر في الدعوة إلى الله وأن لا يَعْجَل بالعقوبة والدعاء 
على العصاة. 


وأما تعبيره حلق رأسه بوضعه. فهذا لأن حلق ال رس وضع شعره على 
الأرض» وهو لا یدل بمجرّده علی وضع رأسه. فإنه دال علئ خلاص من هم 
أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك» وعلی فقر ونکد(۲) وزوال رياسةٍ وجاه 
لمن لا يليق به ذلك» ولكن في منام الطفيل قرائن اقتضت أنه وَضْعٌ رأه» 
منها: أنه كان في الجهاد ومقاتلة العدو أولي الشوكة والبأسء ومنها: أنه دخل 
في بطن المرأة التي رآهاء وهي الأرض التي هي بمنزلة مه ورآی أنه قد دخل 
في الموضع الذي خرج منه» وهذا هو إعادته إلى الأرض كما قال تعالی: 
مها راید [طه: 1۰۰ فأوّل المرأة بالأرض إذ كلاهما محل 
الوطء؛ وأوّل دخوله في فرجها عَوده إليها كما خلق منها. 


)١(‏ ب» ز: المنفعة الإسلام». د ن: «في الإسلام». ث» س: «والمنفعة للإسلام». 
(۲) غير محرّر في ف» ثء س إلا أن فيها دالين في آخره» فيحتمل أن يكون انَكَدةِا وهو 
الطرد الشديد. والمثبت من سائر الأصول. 


723١ 


وأوّل الطائر الذي خرج من فمه بروحه فانها كالطائر المحبوس في 
البدن» فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فذهب حيث شاى 

5 3 ا داك و‎ ê 
ولهذا آخبر النبي اة أن نسمة المؤمن طائر يَعْلق في شجر الجنة". وهذا هو‎ 
الطائر الذي رُئي داخلا في قبر ابن عباس لما ذُفِن وسمع قاری يقرأ: يلاها‎ 


الم لَمَطمیکه © اتج لل ربك ماد موه 4 [الفجر: ۲۸-۲۷]. وعلل 
حسب بیاض هذا الطاثر وسواده وخسنه وقبحه تکون الروح. ولهذا کانت 
آرواح آل فرعون في صُوّر طير سود ترد النار بكرةً وعشية("©. 

وأوّل طلب ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة وحَبّسِه عنه هو 
مدةّ حياته بين وقعة اليمامة واليرموك. والله أعلم. 

فصل 
في قدوم وفد نجران عليه 2135 
قال ابن اسحاق(*۲: ووفد على رسول الله ی وفدٌ نصارئ نجران 


)١(‏ أخرجه مالك(1۳) وآحمد(١۷۷١٠)‏ والترمذي وص ححه(541١)‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (۲۲۱۱) وابن حبان (57601) وغيرهم من حديث كعب بن مالك بإسناد صحيح. 
وقوله: «یعلق في شجر الجنة» أي: يأكل من ثمارها. يقال: عَلّقت البهائم من الشجر 
تغل عَلْقَا وعُلُوَاء إذا تناولت بأفواهها من ورق الشجر» وكذلك الطير من الثمر. 

(۲) أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (۲۰۱۷) وابن أبي حاتم في اتفسيره» 
(۳۶۳۱/۱۰) والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ ۲۹۰) والحاكم (۳/ "41 0) عن سعيد بن 

(۳) كما ذکره هُرّيل بن شُرَحبيل ‏ وهو من كبار التابعين -والسدّي وكعب الأحبار» 
وروي أيضًا عن ابن مسعود. انظر: «تفسير الطبري» (۲۰/ ۰۳۳۷ ۳۳۸) و«البعث 
والنشور» للبيهقى (۲۰) و«تفسیر عبد الرزاق» (۲/ 23141 ۱۸۲). 

)0( كما في «دلائل النبوة» (۵/ ۳۸۲). 


۷۹۲ 


بالمدينة» فحدثني محمد بن جعفر بن الزییر( قال: لمّا قدم وفد نجران 
علئ رسول الله يك دخلوا عليه مسجدّه بعد العصرء فحانت صلاتهم فقاموا 
يصلون في مسجده» فأراد الناس منعهم فقال رسول الله و: «دعغوهم). 
فاستقبّلوا المشرق فصلوا صلاتهم. 


قال: وحدثني بریدة۲) بن سفيان عن ابن البَيلمانٍ عن كُرْز بن 
علقمة(۳) قال: قدم علئ رسول الله ول وفد نصاری نجران ستون راكبّاء 
منهم: أربعة وعشرون رجلا من آشرافهم والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر 
إليهم يؤول أمرهم: 

- العاقب: أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم؛ والذي لا 
يصدرون إلا عن رأيه وآمره واسمه: عبد المسیح. 


- والسيد: ثمالهم) وصاحب رحلهم ومجتمعهم» واسمه: الأيهم. 


e ۴‏ و 
- وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل: آشقفهم وخبرهم 


وإمامهم وصاحب مذراسهم. وكان أبو حارثة قد شَرّف فيهم ودرس کتبهم. 


(۱) ابن العوّام القرشي من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم» عاصر صغار التابعين ولكن لم 
يثبت له رواية عن أحد من الصحابة. وقد تحرّف اسمه في مطبوعة «الدلائل» ‏ وما 
أكثر التحريف فيهاإلئ: امحمد بن جعفر بن الندي»! 

(۲) في الأصول والمطبوعات: «يزيد» وهو تصحيف. 

(۳) الخزاعي له صحبة» إلا أن الإسناد إليه ضعیف» بريدة بن سفيان وابن البيلماني 
ضعيفان. 

(4) الشّمال: الغیاث الذي يقوم بأمر قومه. 


۷۹۳ 


وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرّفوه وموّلوه وأخدموه» وبنواله 
الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. 

فلما وجَّهوا إلى رسول الله اة من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له 

ی ا ان ۰ ۳ و - اس 
موجهّا لی رسول الله و وال جنبه أخ له يقال له: كزز بن علقمة یسایره» 
فقال له آبو حارثة: بل آنت تعست! فقال: ولم يا أخي؟ فقال: والله انه النبي 
الأمي الذي كنا ننتظره فقال له کرز: فما يمنعك(١2‏ وأنت تعلم هذا؟ فقال: 
فعلت نزعوا منا کل ما ترئ؛ فأضمر علیها منه أخوه کرز بن علقمة حت 
أسلم بعد ذلك. 

قال ابن إسحاق(): وحدثني محمد بن أبي محمد مولئ زيد بن ثابت 
قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارئ 
نجران وأحبار يهود عند رسول الله ية فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان 
إبراهيم إلا يهوديّاء وقالت النصارئ: ما كان إلا نصرانیّه فأنزل الله عز وجل 
E ۳‏ ۳۹ م2 ^ هس 2 IE‏ 1 اص 5 6 
فيهم: «یتأهل التب لم تاج ف |بزهیر وما آزاب التَوْرَبة والانضیل امن 


(۱) زید بعده في اللسخ المطبوعة: !من اتباعه»» ولیس في شيء من الأصولء ولا في 
مصدر النقل. 

(۲) کما نی «دلائل النبوة» (۵/ ۳۸۶ ومحمد بن أبي محمد فيه جهالة حال» وقد تفرّد 
بالرواية عنه ابن إسحاق» ذکره البخاري وابن آبي حاتم فلم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلاء وآورده ابن حبان في «الثقات». وقد أكثر الطبري وابن آبي حاتم في 
«تفاسیرهما» من إيراد أقوال ابن عباس بهذا الاسناد من طريق ابن إسحاق. 


۷۹ 


5 و أف 5ة مس و 


بده ها رکو ل ل 
فما م EL‏ ونم لا مورت @ ما ڪان إت 
ودا وآ مرا ا دن المشركت و 

الاس بھی لل وه ردا ای ین ءامو وا ول ین ذآل 

عمران:174- 1۸]) فقال رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمّد أن نعبدك كما 





تعبد النصارئ عیسی ابن مریم؟ وقال رجل من نصاری نجران: وذلك ترید يا 
محمد والیه تدعونا؟ فقال رسول الله ة: «معاذ الله أن آعبد غیر الله أو مر 
بعبادة غیره» ما بذلك ولا آمرني» فآنزل الله عز وجل في ذلك من 
قولهما(۱): ماکان لبشمرآن تیه اله لَه کب و11 مسر وه نم ول 
سک ادف هن دون اک وک کی ما ڪر کم لجرل 
لصوتب ريما كن تدس © ود يام ڪر تدوأ الرليكة ولتي 
نياب اام مركم هرن تمش امون 4 [آل عمران: ۷۹ -۸۰]» ثم ذكر ما أخل 
ی 

۸ له میک ق لسن إلى قوله: من امه یرت > [ل عمران: ۸۱]. 

وحدثني محمد بن سهل ابنْ آبي أمامة(1) قال: لما قدم وفد نجران علئ 
رسول الله ی يسألونه عن عیسی ابن مریم نزل فیهم فاتحة آل عمران إلى 
رأس الثمانین منها. 


3 


(۱) «من قولهما» سقط من طبعة الرسالة مع ثبوته في جميع الأصول والطبعة الهندية 
ومصدر النقل. 


(۲) «ابن أبي أمامة» بدل من «محمد»» فإنه محمد بن أبي أمامة سعد بن سهل بن خنیف 
الأنصاري» نسبه ابن إسحاق إلى جدّه ولا ثم إلى أبيه. 


۷۹۵ 


ورُويناعن أبي عبد الله الحاكو(١»»‏ عن الأصمٌء عن أحمد بن 
عبد الجبار» عن يونس بن بکیر» عن سلمة بن عبد يَشوع")» عن أبيه» عن 
جله - قال يونس: وكان نصرانٍا فأسلم -: أن رسول الله يك کتب إلى أهل 
نجران: «باسم له إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد, فإني أدعوكم إلى 
عبادة الله من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فان أبيتم 
فالجزية فان أبيتم فقد آذنتکم بحرب. والسلام». 

فلما أت الاسقف الکتاب فقرأه فظع به وذّعره ذعرًا شديدًاء فبعث إلى 
رجل من أهل نجران يقال له شُرّحبيل بن وّداعة» وكان من مَمْدانَء ولم يكن 
أحدٌ يدعئ إذا نزل مُعضلة(" قبله لا الأيهمٌ ولا | لسيّدٌ(؟» ولا العاقب» فدفع 
الأسقّف كتاب رسول الله يكل إليه فقرآه» فقال الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ 
فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذريّة إسماعيل من النبوة» فما 
35 يمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل» ليس لي في النبوة رأي» لو كان من أمر 
SS‏ :تنح فاجلس» 


فتنكّئ شرحبيل فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل 220 من أهل نجران 


.)786 /۰( من رواية البيهقى عنه في «الدلائل»‎ )١( 

(۲) كذافي ف د بالشين تبعًا للدلائل. ويُضبّط أيضًا بالسين: «عبد يسوع» كما في المطبوع» 
وكذا في «البداية والنهاية» (۷/ ۲۲۳) و«الإصابة» (۱۲/ 1۳۳). 

(۲) رسمه في الأصول: «معظلة» بالظاء المُشالة. 

(4) كذا في هذا الخبر»ء وظاهره أن السيد غير الأيهم» والذي سبق (ص ۷۹۳) في خبر ابن 
إسحاق أن السيد اسمه الأيهم. 

(۵) «من آمر الدنیا... إلى رجل» سقط من المطبوع هنا لانتقال النظر من «مِن» إلى مثلهاء 
ثم جاء بعضه محالا عن موضعه» فاختل السياق. 


۷۹۹ 


يقال له عب الله بن شرَحبيل» وهو من في أَصْبّحَ من حِمْيّر فأقرأه الکتاب 
وسأله عن الرأي فيه فقال مثل قول شرحبیل» فقال له الأسقف: تنح فاجلس» 
فتنحّئ فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له 
جبّار بن قيض من بني الحارث بن كعبء فأقرأه الکتاب وسأله عن الرأي 
فيه» فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحئ. 

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعًا آمر الأسقف بالناقوس 
فضرب به وژفعت المُسُوح7١2‏ في الصّوامع» وكذلك كانوا یفعلون إذا فزعوا 
بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع» 
فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح آهل الوادي أعلاه وأسفله. 
وطول الوادي مسيرة یوم للراکب السریع وفیه ثلاثة("2 وسبعون قریة وعشرون 
ومائة آلف مقاتل» فقرأعليهم کتاب رسول الله ی وسألهم عن الرأي فيه 
فاجتمع رأي آهل الوادي منهم على أن يبعثوا شُرٌحبيل بن وداعة الهٌمْدانيء 
وعبدٌ الله بن شرحبيل؛ وجبّار بن فيض الحارثي» فيأتونهم بخبر رسول الا 

فانطلق الوفد حتئ إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا 
خللا لهم یجرونا من الحبّرة وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتئ أتوا 
رسول الله ية فسلموا علیه» فلم یرد عليهم السلام» وتصدّوا لكلامه نازا 
طویلا فلم يكلّمهم وعلیهم تلك الحلل والخواتیم الذهب. فانطلقوا یتبعون 


عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف - وکانا معرفة لهم؛ کانا بخرجان 
(۱) المسوح: جمع المشح وهو ثوب من الشّعر غلیظ. 


زفق کذا في جميع الأصولء وهو في مخطوطة: «الدلائل» (نسخة الكوبريلي) کذلك. وف 
المطبوع من الكتابين: «ثلاث» على الجادة. 


۷۹۷ 


العير في الجاهلية إلى نجران فيشترى لهما من برها وثمرها وذُرَتها - 
فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار(١‏ في مجلسء فقالوا: يا عثمان 
ويا عبد الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلّمنا 
عليه فلم يرد سلامناء وتصدّينا لكلامه نهارًا طویلا فأعيانا أن يكلمناء فما 
الرأي منكما أنعود؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترئ يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن: أرئ أن يضعوا 
حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثيابَ سفرهم ثم يأتوا إليه» ففعل الوفد ذلك 
ووضعوا حللهم وخواتیمهم ثم عادوا إل رسول الله اة فسلموا عليه فردً 
سلامهم ثم سألهم وسألوه» فلم تزل به وبهم المسألة حتئ قالوا له: ما تقول 
في عیسی؟ فإنا نرجع إلئ قومنا ونحن نصاری فيسرّنا إن كنت نبا أن نعلم ما 
تقول فيه؟ فقال رسول الله يكِه: «ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حت 
آخبرکم بها يقال لي في ميسن فاح الغد وقد أنرل الله عز وجل: #إت 
مکل ی وک کل ادم رل قال هه ون © یمن 
دیلک فلا تنم لمنتیتی فن حا فو من بعر ماجحا ك من الم رفقل 
الا مزع ایا واه ڪر واا ونساء کر وآنشستا وانشسکر کر نهل ۱ 
مجحل لماوعل كيين © [آل عمران: وه -11] فابوا أن یروا بذلك. 


فلما أصبح رسول الله يك الخد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على 
الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشی عند ظهره للمباهلة» وله يومئل 
(۱) ده ث ن» المطبوع: «الأنصار والمهاجرين». وكذا في ف إلا أنه رسم فوق كلتا 


الكلمتين «م) إشارة إلى المقدم والمؤخر 
(۲) زيد بعده في ث» المطبوع: «علينا». وهو كذلك في د إلا أنه كتب فوقه علامة الحذف 


«حه. وليس في مصدر النقل. 





۷۹۸ 


عدَّة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن 
فيض» قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَرِدوا ولم يصدروا 
إلا عن رأبيء وإني والله أرئ أمرًا مقبلاء والله إن كان هذا الرجل مَلِكَا مبعوًا 
فكنا أول العرب طعتا في عينه ورد عليه أمرّه لا يذهب لنا من صدره ولامن 
صُدور قومه حتئ يصيبونا بجائحة ولا لأدنئ العرب منهم جواراء وان 
كان هذا الرجل نبا مرسلا فلاعنّاه لا يبق على وجه الأرض منا شَعرةٌ ولا 
ظفر إلا هلك! فقال له صاحباه: فما الرأي؟ فقد وضعتك الأمورٌ علی ذراع 
فهاتٍ رأيك» فقال: رأيي أن أحكّمه فإني أرئ رجلا لا يحكم شطا بدا 
فقالا له: أنت وذاك. فلقي شرحبيل رسول الله هة فقال: إني قد ریت خيرًا 
من ملاعنتك» فقال: «وماهو؟» قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل 
وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائزء فقال رسول الله كَكِِْ: 
«لعل وراءك أحدًا برب عليك» فقال شرحبيل له: سل صاحبئى» فسألهما 
فقالا: ما یرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل» فقال رسول الله بَكلِ: 
«كافر_أو قال: جاحد_موفق». 

فرجع رسول الله و ولم یلاعنهم» حتی إذا كان من الغد آتوه فکتب 
لهم هذا الکتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبي 
رسول الله لنحران: إذ كان عليهم حكمّه في كل ثمرة وني كل صفراء وبيضاء 
وسوداء ورقيق» فأفضل عليهم وترك ذلك كله على الي علخ 
الأواقي"» في كل رجب ألف حلة وني كل صفر ألفُ حلة وكل حلةٍ أوقية 


(۱) «وإنا لأدن العرب» تحرّف في الأصول إلئ: «وإني لأرئ القرب». 
(۲) «حلل الأواقي» ساقط من المطبوع. رسمه في الأصول: «الأوقى» دون ألف التکسیر - 


۷۹۹ 


ما زادت على الجَرْج 217 أو نقصت عن الأواقي فبحساب. وما قضوامن 

دروع أو خیل أو ركاب آو عرض أذ منهم بحساب. وعلی نجران مثواةٌ 
رسلي هم ما(" عشرين فدونه ولا حبس رسول فوقٌ شهر. وعلیهم 
عارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا إذا كان گید باليمن ذو 


مغدرة"» وما هلك مما أعاروا رسولي من دروع أو خيل أو ركاب فهو 
ضمان على رسولي حت يؤديه إليهم. ولنجران وحاشيتها(؟» جوار الله وذة 
محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم 
وعشيرتهم وبیعهم(* وآن لايُغْيّروا مما كانواعليه ولابُغيّر حقّ ین 
حقوقهم ولا ملتهم» ولا يغيّر أُسقٌّ من أسقفيّته ولا راهب من رهبانيته ولا 


= بعد الواوء وكذا في مخطوطة «الدلائل». والظاهر أنه كان هكذا في أصل كتاب النبي 
يك فحافظ الرواة على رسمه وذلك أنه في الرسم القديم لم يكونوا يكتبون ألف 
التكسير في بعض الجموع» كما يدل عليه رسم «الأصحاب» و«الأنعام» و«المساجد» 
وغيرها في المصحف. وأضيفت الحلل إلى الأواقي لأن ثمن كل خُلَة منها كان أوقية» 
كما في «المغرب في ترتيب المعرب» (750//17). 

(1) ز» والنسخ المطبوعة: «الخراج». 

(۲) ف. د» ن» المطبوع: «هاا. 

(۳) د ب» المطبوع: «ومغدرة؟. 

(4) رسمه في الاصول ومخطوطة «الدلائل»: «وحشيتها» من دون آلف اسم الفاعل على 
ما کان عليه الرسم القدیم؛ ومنه حدیث النبي و عند مسلم (۲۹۳۳) قي وصف 
الدجال : «مکتوب بين عينيه کافر» ثم تهجّاها فقال: «ك ف ره يقرؤه کل مسلم» . وقد 
تمس و الح المطوعة إلى وع ا أل مر بالشظي اه الأصول. 

(5) ف. ب. ده ث: : «تبعهم»» وكذا كان في ز ثم أصلح إلى المثبت . وهو الموافق لمصادر 
التخریج. 


۸۳۰۰ 


واق عن وقاهیته» وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. وليس عليهم 
ريبة ولا دم جاهلیت ولا بحشرون ولا یُعشرون ولا يطأ آرضهم جيش. . ومن 
سأل فيهم حقًا فبينهم الصف غير ظالمين ولا مظلومين. ومن أكل ربّاین 
ذي قبل" فذمتي منه بريئة. ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر. وعلئ ما في هذه 
الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله حت يأتي الله بأمره ما نصحوا 
وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبین(۳) بظلم. 

شهد أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عمرو» ومالك بن عوف. 
والاقرع بن حابس الحنظليء والمغيرة وکتب»(*). ۱ 

حتی إذا تبضوا کتابهم وانصرفول(؟ إلى نجران فتلقاهم الاسقف 
ووجوه نجران على مسيرة لیلة» ومع الأسقف أخ له من أمّه وهو ابن عمه من 
النسب يقال له: بشر بن معاوية وكنيته آبو علقمة» فدفع الوفد کتاب 


(۱) الواقه: قيّم البيعة» ویُروی بالفاء وهو الاشهر. انظر: «تاج العروس» (۳۲/ 58 ۵- 
94 ورسمه في الأصول ومخطوطة «الدلائل»: «الوقه» من دون لف اسم الفاعل. 

( «من ذي قبل كجَبّل وعنب» آي: فيما يُستقبل. 

9 غير نورق ف,والميت من ن شه نمراق ليغطرطة فالدلائل» وق د: 
«مثقلين»» وهو كذلك في مطبوعة «الدلائل» واطبقات ابن سعد (۰۲۲۹/۱ ۲۹). 

(4) روئ نحوّ هذا الكتاب البَلاذْري في «فتوح البلدان» (ص۸۸-۸1) عن يحيئ بن آدم 
(ت۲۰۳) أنه نسخه من كتاب رجل عن الحسن بن صالح (ت59١)»‏ قال يحيئ: 
وقد رأيت كتابًا في أيدئ النجرانيبن كانت نسخته شبيهة بهذه النسخة. ولمضمون 
الكتاب شواهد مرسلة سبق ذكرها (ص ۱۸۱- ۱۸۲). 

(5) نء والنسخ المطبوعة: «انصرفوا» دون واو العطف علی أنه جواب «إذا»» وهو في 
«الدلائل» كذلك. 


۸۰۱ 


رسول الله اة إل الأسقف. فبينا هو يقرؤه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ 
کبّت ببشر ناقته فتكّس بش غير أنه لايكني عن رسول الله جل:-(۲ 
فقال له الأسقف عند ذلك: قد واللو تغست نبا مرسللا! فقال بشر: لاجرّم 
والله لا آخل عنها عقدًا حتئ آنیه» فضرب وجه ناقته نحو المدينة» وی 
الأسقف ناقته عليه فقال له: افهم عني إنما قلت هذا ليلم" عني العربَ 
مخافة أن یقولوا: إنا آخذنا حمقة7؟) أو بَخَعْنا0» لهذا الرجل بما لم تبخع به 
العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارّاء فقال له بشر: لا والله لا أقيلك ما خرج 
3 5-1 5 2 

من رأسك آبذاه فضرب بش ناقته وهو مول ظهره لللأسقف وهو یقول: 

6 ۰ 0 2 4 ۲ و 
إليك تغدو فلقاوضینها معترض افي بطنهاجنينها 
مخالقًا دين النصارئ ديئها 

حتی آتی النبي وَل ولم يزل مع رسول الله وَل حتئ استشهد أبو علقمة 
بعد ذلك. 

ودخل الوفد نجران فأتئ الراهبّ ابن أبي شمر الزييدي وهو في رأس 
صومعة له فقال له: إن نیا قد بث بتهامة وإنه کتب إلى الأسقف فأجمع 
رأيّ أهل الوادي أن يُسيروا إليه شرحبيل بن وداعة» وعبد الله بن شرحبيل» 
وجبار بن فيضء فيأتونهم بخبره» فساروا حتئ أتوه فدعاهم إلى المباهلة 
)١(‏ تكّس: دعا بالهلاك علئ أحد فقال: تعس فلان. 
(۲) أي: أنه ذكره باسمه صراځًا. 
(۳) کذا ضبط بالياء في ده ب» ن» و«الدلائل». وفي النسخ المطبوعة: التبلّغ». 
)€( في مطبوعة «الدلائل»: «حقّه). 
)2( أي: أذعنًا وخضعنا له. ويحتمل: «نخعنا» كما في المطبوع» وهو مثله وزنًا ومعنئ. 


۸۰۲ 





لع ل 3 E‏ 
أقبل الوفد بالكتاب حتی دفعوه إلى الأسقف. فبينا الأسقف يقرؤه وبشر(۱) 
معه إذ(1) کبّت ببشر ناقته فتغسه فشهد الأسقف أنه نبي مرسل» فانصرف 
أبو علقمة نحوه يريد الإسلام» فقال الراهب: أنزلوني والا رميت نفسي من 
هذه الصومعة. فأنزلوه فانطلق الراهب ببدية إلى رسول الله ب منها هذا 
البرد الذي يلبسه الخلفاء والقَعْبٍ والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك يسمع 
كيف ينزل الوحي والسئن والفرائض والحدود. وأبئ الله للراهب الإسلام 
فلم يُسلمء واستأذن رسول الله وك في الرجعة إلى قومه وقال: إن لي حاجة 
ومعادًا إن شاء الله فرج جع الی قومه فلم يعد حتی بض رسول الله یا 


وان الأسقف أبا الحارث أت رسول الله يا ومعه السيد والعاقب ووجوه 
قومه» وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه» فكتب للأسقف هذا الكتاب 
ولأساقفة نجرانَ بعده: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي للأسقف أبي 
الحارث وأساقفة نجران وكهنيهم ورهابینهم!۲) وأهل بیعهم ورقیقهم(؟) 


(۱) غير محرّر في عامّة الأصول يشبه «یسیر» أو (بشیر»» والمثبت من س» و«الدلائل». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «حتی» بدل «إذ» خلاقًا للأصول ومصدر النقل. 

(۳) الرّهابين: جمع الرهبان إذا أريد به الواحد. فان الرُهبان قد يكون جمعًا للراهب وقد 
يكون واحدًا. وفي س» والنسخ المطبوعة ومطبوعة «الدلائل»: «رُهبانهم». وفي ده ث» 
ن: (رهبائيتهم»)» تصحيف. 

(:) كذا في الأصول و«الدلائل». وکتب في هامش مخطوطة «الدلائل» (نسخة كوبريلي): 
(صوابه: ووَفْهيّتهم». وهو وجيه» فان الوفهيّة هي رُتبة «الوافه» الذي هو قیّم البيعة» 
وقد سبق بلفظ «الواقه». 


۸.۳ 


وملّتهم وسواطتهم(۱ وعلئ كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير - جوارٌ الله 
ورسوله. لايُغيّر اسقف من سقْميه(؟) ولا راهب من رهبانیته!۳) ولا كاهن 
من کهانته» ولا یر حقّ من حقوقهم ولا سلطانهم» ولا مما كانوا عليه؛ علئ 
ذلك جوار الله ورسوله آبدّا ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير مثقلین(4) 
بظالم(*) ولا ظالمين. وكتب المغيرة بن شعبة». 

فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه 
فأذن لهم فانصرفوا. 


وروی البيهقي" بإسناد صحیح إلى ابن مسعود: أن السيد والعاقب أتيا 


(۱) كذا مضبوطا في ف» ب. د» الطبعة الهندية. وفي طبعة الرسالة: «سوقتهم»» تحريف. 
وفي مخطوطة «الدلائل»: ۱سواطیتهم»» وفي مطبوعته: «متواطنهم»! و«السواطة» لم 
أجدها في المعاجم» ولعل المراد بسواطتهم: أخلاطهم أو من يُخالطهم ین غیرهم» 
فالسّوط هو الخلط يُقال: ساط الشيء يسوطه إذا خلطه. 

(۲) في المطبوع: «أسقفته» خلافًا للأصولء وكذا في مطبوعة «الدلائل» خلاقا 
لمخطوطته. 

(۳) ف» بء ز: «رهابته»» والمثبت من سائر الأصول موافق ل«الدلائل». 

(4) ن: «منفلتین». الطبعة الهندية: «متقلبين». طبعة الرسالة: «منقلبين». والمثبت موافق 
ل«الدلائل». 

(0) كذافي جميع الأصول. وفي «الدلائل»: «بظلم». 

(7) هنا انتهي حديث سلمة بن عبد يوع عن أبيه عن جده. 

(۷) في «الدلائل» (۳۹۲/۰). وأخرجه أيضًا آحمد (۳۹۳۰) والنسائي في «الكبرئ» 
)8١140(‏ والحاكم (7717/7)) من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن 
ژفر عن ابن مسعود. إسناده صحيح كما قال المؤلف إلا أن إسرائيل اختلف عليه فيه» ‏ 


۸۰ 


رسول الله ك فأراد أن يُلاعنهما فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه» فوالله لئن 
كان نبا فلاعنتّه لا نفلح نحن ولا عقبنا مِن بعدنا؛ قالوا له: نعطيك ما سألت 
فابعث معنا رجلا أمينًا ولا تبعث معنا إلا أميئاء فقال النبى يَكلِدِ: «لأبعثن 
معكم رجلا أمينًا حنٌّ آمین» فاستشرف لها أصحابه فقال: «قمياأبا 
عبيدة بن الجراح» فلما قام قال: «هذا أمين هذه الأمة». 


ورواه البخاري فى «صحيحه)(١)‏ من حديث حذيفة بنحوه. 


وني «صحيح مسلم»(۲ من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثني 
رسول الله يله إلى نجران فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما تقراون: طيَأُمَتَ 
هرن € [مریم: ۲۸]» وقد كان بين عیسیل وموسی ما قد علمتم» قال: فأتيت 
النبي و فأخبرته» فقال: «أفلا آخبرتهم أنهم کانوا مون ينی بأسماء 
أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم». 


وژوینا!۲) عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وبعث رسول الله علا 
علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويَقَدَمَ عليه بجزيتهم. 


= فرواه عنه يحيئ بن آدم ‏ كما عند البخاري (4۳۸۰)- فجعله عن حذيفة بدل ابن 
مسعود. وقد تابع إسرائيل على هذا الوجه شعبة والثوري فروياه عن أبي إسحاق عن 
صلة عن حذيفة. أخرجه البخاري (4۳۸۱) عن شعبة» ومسلم (۲۲۰) عنه وعن 
الثوري. فكون الحديث من مسند حذيفة أصح. 

(۱) برقم »)٤۳۸۰(‏ وهو عند مسلم (۲۲۰) مختصرًا. 

(؟) برقم (۲۱۳۰) واللفظ للبيهقي في «الدلائل» (۰/ ۳۹۳). 

(۳) أي: من طريق البيهقي في «الدلائل» (۵/ ۳۹۶). 


۹۹ 


فصل 
في فقه هذه الم لقصة 
ففيها: جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين. 


وفيها : تمكين آهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي 
مساجدهم أيضًا إذا كان ذلك عارضّاء ولا يمكّنون من اعتياد ذلك. 


وفيها: أن إقرار الكافر ١”‏ الكتابي للرسول وك بأنه نبي لا يدخله في 
الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته» فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا 
يكون رة منه. 

ونظير هذا قول الحبرین له وقد سألاه عن ثلاث مسائل» فلما آجامهم(۲) 
قالا: نشهد أنك نبي» قال: «فما يمنعكما من اتباعي؟» قالا: نا نخاف أن 
تقتلنا يهود" » ولم یلزمهما بذلك الاسلام. 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «الکاهن»» تصحیف. 

(۲) كذافي جمیع الأصول. وفي النسخ المطبوعة: «أجابهما». 

(۳) آخرجه آحمد (۱۸۰۹۲) والترمذي وصححه (۰۲۷۳۳ ۳۱66) والنسائي في 
«المجتبی» (4۰۷۸) واالکبری» (۳۰۲۷) والحاکم (۱/ )٩‏ والضیاء في «المختارة» 
(۲۸/۸- ۳۰) من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسّال 
یهن وفيه ہما جاءا ليسألا رسول الله يك عن تسع الآيات البينات التي آناها الله 
موسی. وفي إسناده لين لأن عبد الله بن سلمة هذا مختلف فیه» وفي متنه نكارة. قال 
النسائي في «الکبری» عقب الحديث: «هذا حديث منكر. خكي عن شعبة قال: سألت 
مرو مره عن قي 1ل إن E‏ . وانظر: «تفسير ابن كثير» 
(الإسراء: ۱۰۱) وتعليق محققي «المسند» (طبعة الرسالة). 


م١5‎ 


ونظير ذلك شهادة عمّه أبى طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان 
البریة۱ ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل مافي السيرة والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له و بالرسالة وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام- 
علم أن الإسلام آمز وراء ذلكء وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة 
والاقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنًا. 

وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال: آشهد أن محمدًا رسول الله 
ولم يَزِد هل يُحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات 

إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. 

والثانية: لا يحكم بإسلامه حتئ يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله. 

والثالثة: أنه إن كان م او ا و م 
يحكم بإسلامه حت يأتي به( 

ا 
الكتابين مُجوعون علی أن نبیّا يخرج في آخر الزمان» وهم ینتظرونه ولا 
يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وإنما يمنعهم من 
الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما ينالونه منهم 
من المال والجاه. 

.)۱۸۸/۲( وذلك في أبيات ذكرها عنه ابن إسحاق. انظر: «دلائل النبوة»‎ )١( 
.)۱۹۷ /۱۰( انظر: «المغني» (۲۸۹/۱۲) و«الفروع»‎ )۲( 


۸۱۷ 


ومنها: جواز مجادلة أهل الکتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل 
وجوبه ذا ظهرت مصلحته ین اسلام من پُرجی اسلام آو اقامة الحجة 
عليهم» ولا بهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة فلیوّل ذلك 
أهلّه وليل بين المطیع وحادیها والقوس وباریها» ولولا خشية الاطالة 
لذکرنا من الحجج التي تلزم أعل الکتایین الاقراز بانه رسول ال بما نی 
كتبهم» وبمایعتقدونه وبما لا یمکنهم دفعه- ما يزيد على مائة طریق» 
ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصتّب مستقل(۱). 

ودار بيني وبين بعض علماتهم مناظرة في ذلك فقلت له في أثناء الکلام: لا 
يتم لکم القدح في نبوة نبينا َك إلا بالطعن في الرب تبارك وتعالیل» والقدح فيه 
ونسبته إلى أعظم الظلم والسَّمَه والفساد-تعالی الله عن ذلك فقال كيف یلزمنا 
ذلك؟ قلت: بل آبلغ من ذلك. لايتم لکم ذلك إلا بجحوده وانکار وجوده 
تعالی» وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندکم لیس بنبیق صادق» وهو بزعمکم 
ملك ظالم» فقد تب له أن يفتري علی الله ويتقوّل عليه ما لم یقله ثم يتم له ذلك 
ويستمر حت يُحرّم ویحلّل ويفرض الفرائضء ویشرع الشرائع» وينسخ الملل» 
ويضرب الرقاب» ويقتل آتباع الرسل وهم آهل الحق» ويسبي نساءهم وأولادهم؛ 
ويغنم أموالهم وديارهم» ويتم له ذلك حتی يفتح الأرض ويتسب ذلك که إلى 
أمر الله له به ومحبته له» والربٌ تعالئ يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل 
وهو مستمرٌ في الافتراء عليه ثلانًا وعشرين سنه وهو مع ذلك كلّه يؤيده وينصره 
ويعلي آمره»ویْمکن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. 


(۱) لم نجد له ذكرًا عند مترجميه؛ ولعل المؤلف لم يفرغ له» غير أنه ذكر طرقًا يسيرًا من 
تلك الطرق والدلائل في آخر «هداية الحيارئ» (ص ٠-17١‏ 50). 
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وأبلغ(١2‏ من ذلك أنه يجيب دعواته ويُهلك أعداءه من غير فعل منه 
تفه ولا سببء بل تارة بدعائه وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه 
لذ ومع ذلك يقضي له کل حاجةٍ سأله إياهاء وده کل وعد جميل ثم 
ينجز له وعده على تم الوجوه وأهنئها وأكملها. هذا وهو عندكم في غاية 
الكذب والافتراء والظلم» فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على 
ذلك. ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله وسعئ في رفعها من الأرض 
وتبدیلها يدا یرید هو وقدل آولیاءه وحزبه و الجاع رسله واستمرّت نصرته 
عليهم دائمّاء والله تعالی في ذلك کله ره ولا يأخذ منه باليمين ولا یقطع منه 
الوتين وهو یخبر عن ربه أنه آوحی إليه أنه لا آظلع ممن افتری علی الله کذباه 
أو قال آوحي الي ولم یوح إليه شيء» ومن قال سأنزل مشل ما آنزل اله؛ 
فيلزمكم ‏ معاشر من كذّبه ‏ أحدٌ آمرین لا بد لکم منهما: 

ما أن تقولوا: لا صانع للعالّم ولا مديّر. ولو كان للعالم صانع مدبر 
قدير حكيم لأخذ على يديه وقابله عم مقابلة وجعله نکالا للصالحین(۳ 
إذ لا یلیق بالملوك غيرٌ هذاء فكيف بملك الأرض والسماوات وأحكم 
الحاكمين؟! 

الثاني: نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور والسفه والظلم. واضلال 
الخلق دائمًا أبد الاباد وصرة الكاذب والتمكين له في الأرض» وإجابة 


)۱( في النسخ المطبوعة: «وأعجب 

(۷) يشير الی قوله تعالی: تس هل وی کرو 
کی ومن ال ان مع ما نوا أ [الأنعام: ۹۳ 

۳( أي عبرة لهم. وني ث» س» المطبوع: «للظالمين». 


۸۹ 





دعواته وقيام أمره من بعده» واعلاء كلماته دائمّاء وإظهار دعوته والشهادة له 
بالنبوة قرا بعد قرن عل رؤوس الأشهاد في كل مُجمع وناد؛ فأين هذا من 
فعل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟! فلقد قدحتم في رب العالمين 
أعظمَ قدح وطعنتم فيه أشدّ طعنٍ أو أنكرتموه بالكلية. 

ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة 
ولكن لم يتم له أمره ولم تطل مُدّته» بل ساط عليه سل وأتباعهم فمحقوا 
أثره وقطعوا دابره واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا والی 
أن يرث الأرض ومن عليها. 

فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول إنه ظالم أو کاذب» بل 
كل مُنصفيٍ من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واقتفی أثره فهو من آهل 
النجاة والسعادة في الأخرئ. قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذَّاب 
ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بدا من الاعتراف 
برسالته ولكن لم يُرسَّل إليهم. قلت: فقد لزمك تصديقه ولا بد. وهو قد 
تواتر عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس اف كتابيهم وأميّهم: 
ودعا أهل الكتاب إلى دينهء وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتئ أقرّ 
بالصغار والجزية؛ فبهت الكافر وجض من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله و2 لم يزل في جدال الكفار على اختلاف 
مللهم ونحلهم إلى أن توفي» وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمر الله سبحانه 


)١(‏ كذافي ف» بء الطبعة الهندية. وفي سائر الأصول: واو العطف» وکذا في طبعة 
الرسالة. 


م6٠‎ 


بجدالهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنیة(۱» وأمره أن يدعوهم 
بعد ظهور الحجة إلى المباهلة. وبهذا قام الدين» وإنما جعل السيف ناصرًا 
للحجة؛ وأعدل السيوف سیف ينصر حجج الله وبيناته» وهو سيف رسوله 
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وامته. 
فصل 

ومنها: أن من عظَّم مخلوقًا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن 
منزلة العبودية المحضة. فقد أشرك بالله وعبّدَ مع الله غيره» وذلك مخالف 
لجميع دعوة الرسل. 

وأما قوله: إنه و كتب إلى نجران: «باسم له إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب» فلا أظن ذلك محفوظاء وقد كتب إلى هرقل: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 
وقد وقع في هذه الرواية هذاء وقال: «وذلك قبل أن يُنزل الله عليه": (طس 
تلك آيات القرآن وکتاب مبین(6۳)»(*). وذلك غلط علئ غلط فان هذه 


)۱( راکنا بر بانط الفتريح وله نای في درو اج دوهی سح : ادل 
سبل ربك بال ةوا والمووطة اه ره جد لھم بای آخرل ۱۲3 أو 
كان متضمُنًا في الحجج الني آرشد اه رسولهوأمته إليها لیخ اطبوا ا الكقار 
ويجادلوهم بها. 

(۲) ث» سء المطبوع: «أن يَنزل عليه». 

(۳) ف. د. ث: «آیات القرآن المبین»» سهو. 

©( وی وه و ۳ تال 
تت کید إن سانمن ا ی رتور 6 [۲۹ 


م1١‎ 


السورة مكية باتفاق» وكتابه إل نجران بعد مرجعه من تبوك. 


وفيها: جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامه.(١'‏ إذا ظهر منهم التعاظم 
والتكبر» فإن رسول الله وق لم يكلم الرسل ولم یرد السلام عليهم حتئ 
لبسوا ثياب سفرهم وألقّوا خللهم وجلاهم. 

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم 
يرجعوا بل أصرٌّوا على العناد أن يُدعوا إلى المباهلة. وقد أمر الله سبحانه 
بذلك رسوله ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك ودعا إليه ابن عمّه 
عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع(۲) ولم ينر عليه 
الصحابةء ودعا إليه الأوزاعيٌ سفيانَ النوريّ في مسألة رفع اليدين" ولم 
ینکر عليه ذلك؛ وهذا من تمام الحجة. 

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب علئ ما يريد الإمام من الأموال من الثياب 
وغيرهاء ویجری ذلك مجرئ ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلى أن يُفرد 1 
واحدٍ منهم بجزية» بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما آحبوا. 

ولما بعث معادًا إلى اليمن آمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا(؟». والفرق 
بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فیهم مسلم» وكانوا أهلّ صلحء وأما 
اليمن فكانت دار إسلام وفيهم يهود فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد 


)000( ن» والنسخ المطبوعة: «كلامهم». 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۹۰۲) و«ستن سعيد بن منصور» (۳۷) و«الفقيه 
والمتفقه» للخطیب ٩(‏ ۰۷ ۷۵۰). 

(۳) آسنده البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۸۲). 

.)۱۸۲ حديث صحیح» سبق تخریجه (ص‎ )٤( 


A1۲ 





منهم. والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية فإنه 
مال مأخوذ من الكفار على وجه الصّغار في كل عام. 

وفيها: جواز ثبوت الحلل في الذمّة» كما تثبت في الدية أيضًا(١».‏ وعلی 
هذا فیجوز ثبوتها في الذمة بعقد السّلّم وبالضمان وبالتلف كما تثبت فيها 
بعقد الصداق والخُلع. 

ومنها: أنه يجوز معاوضتهم علئ ما صالحوا عليه من المال بغيره من 

ومنها: اشتراط الامام على الکفار أن یژووا رسله ویکرموهم 
ویضیفوهم أيامًا معدودة. 

ومنها: جواز اشتراطه علیهم عارية ما یحتاج المسلمون إليه من سلاح 
أو متاع وحیوان(۲ وآن تلك العارية مضمونة» لکن هل هي مضمونة 
بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتول» وقد تقدم الکلام عليه في غزوة حنین(۳ 
وقد صرّح هاهنا بأنها مضمونة بالرد» ولم یتعرض لضمان التلف. 

ومنها: أن الامام لا ي يقر أهل الکتاب على المعاملات الربويةء لانها حرام 
في دينهم. . وهذا كما لا ر يقرّهم على السّكر ولا على اللواط والزناء بل يحدّهم 
علئ ذلك. 


)۱( وذلك أن عمر هل استخلف فرض مقادير الدية من کل من الذهب والوّرق 
والبقر والشاء والخل ما يُعادل الماقة من الابل» ففرض على أهل الخلل مائتّي حَلَة. 
انظر: «سنن آبي داود» )٤٥٤۲(‏ و«اللأوسط» لابن المنذر (۱۳/ ۱۶۸ - 0۱6٩‏ 

(۲) ز ن» المطبوع: «آو حیوان». 

(۳) (ص‌۰۰-۵۹۸). 


۱۳ 


ومنها: أنه لا يجوز أن يؤخذ من الكفار رجل بظلم آخرٌء كما لا يجوز 
ذلك في حق المسلمين وكلاهما ظلم. 

ومنها: أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة 
وإصلاحهم» فإذا غشُوا المسلمين وأفسدوا(۱) فلا عهد لهم ولا ذمة. وبهذا 
أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرّقوا الحريق العظيم في دمشق 
حتول سرئ إلى الجامع» وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجو ماء بل 
ومن علم ذلك ولم يرفعه إلئ ولي الأمر؛ فإن هذا من أعظم الغش والضرر 
بالإسلام والمسلمین(۲). 

ومنها: بعث الإمام الرجل العالم إلئ أهل الهدنة في مصلحة الاسلام» 
وأنه ينبغي أن يكون أميتاء وهو الذي لاغرض له ولاهوئ, وإنما مراده 
مج دامرضاة الله ورسوله لا يشويها بغیرها؛ فهذا هو الأمین حَق الامین» 
كحال أبي عبيدة بن الجراح. 

ومنها: مناظرة آهل الكتاب وجوابهم عمّا سألوه عنه» فان أشكل على 
المسؤول سأل أهل العلم. 

ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يُُحمّل على ظاهره حتی يقوم دليل على 
خلافه» والا لم يشكل على المغيرة قوله تعالی: ليمت دا رون © [مريم: 
4 هذا وليس في الآية مايدل علی أنه هارون بن عمران حتی يَلزم 
الإشكال» بل المُورد ضمّ إلى هذا أنه هارون بن عمران» ولم يكتفي بذلك 
(۱) أقحم في طبعة الرسالة بعده: في دينهم»؛ ولا وجود له في شيء من الأصول ولاف 

الطبعات السابقة. 
(۲) انظر ما سبق (ص ۱۱۲). 


۸۱ 


من ذلك. فإيراده إيرادٌ فاسد» وهو ما من سوء الفهم أو من فساد القصد. 

وأما قول ابن إسحاق: إن النبي 25 بعث علي بن آبي طالب إلى أهل 
نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزیتهم» فقد يُظن أنه كلام متناقض لأن 
الصدقة والجزية لا تجتمعان. وأشكل منه ما ذكره هو وغیره(۱) أن النبی لا 
بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر وججمادئ الاولی(۲) سنة عشر إلى 
بني الحارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 
ثلائاه فان استجابوا فاقبّل منهم وان لم یفعلوا فقاتلهم فخرج خالد حتئ 
قدم علیهم فبعث ال رکاب یضربون في كل وجه ویدعون إلى الاسلام فأسلم 
الناس ودخلوا فيما دُعوا إليه» فأقام فیهم خالد یعلمهم الاسلام وکتب بذلك 
إلى رسول الله وة فکتب إليه رسول الله ل أن يُقبلء ويُقبل إليه بوفدهم. 
وقد تقدم آنهم وفدوا على رسول الله ية فصالحوه على ألمي حُلّة» وکتب 

f. ۰‏ ۳ ء و وه 

لهم کتاب آمن وآن لا یغیروا عن دينهم ولا یُحشروا ولا يُعشّروا. 

وجواب هذا: أن أهل نجران کانوا صنفین: نصاری وأمیّین» فصالح 
النصاری على ما تقدم» وأما الأمیون منهم فبعث إليهم خالدًا فأسلمواه وقدم 
وفدهم على النبي ول وهم الذین قال لهم رسول الله وَكْوْ: «بم کنتم تغلبون 
من قاتلکم في الجاهلیة؟» قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرّق ولا نبدا آحدا بظلم 
قال: صدقتم» وأمّر علیهم قيس بن الحصین» وهؤلاء هم بنو الحارث بن 
)١(‏ کابن سعد في «الطبقات». وقد سبق (ص۷۸۳). 


)۲( ث. والنسخ المطبوعة: «أو جمادی الأولئ». وقد سبق أن المثبت هو لفظ ابن 


۸۷/۵ 


كعب؛ فقوله: «بعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم» أراد به 
الطائفتين من أهل نجران؛ صدقات من أسلم منهم» وجزية النصارئ. 
فصل 
في قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم 
قال ابن ٍسحاق(۱): وبعث قروة بن عمرو الجُذامي إلى رسول الله كلا 
رسولا بإسلامه وأهدئ له بغلة بیضاء وكان فروةٌ عاملا للروم على من يليهم 
من العرب. وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام. فلما بلغ الروع ذلك 
من إسلامه طلبوه حتئ أخذوه فحبسوه عندهم فلما اجتمعت الروم لصلبه 
علی ماءِ لهم يقال له «عفراء» بفلسطين فقال(۲): 
ألاهل أتئ سلمئ بأن خلیلها على ماء عفرا فوق إحدئ الرواحل 
على ناقةٍ لم يضرب الفحلٌ أمّها مه اطرائهابالمناجل(۳) 
قال ابن إسحاق: وزعم الزهري آنهم لما قدّموه ليقتلوه قال: 
0 ° 8 1 8 
بلغ سَراة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومُقامي 
ثم ضربوا عنقه علئ ذلك الماء. 


)00( «سيرة ابن هشام» (۲/ 241) و«دلائل النبوة» (4۰۹/0). وآسند ابن سعد في 
«الطبقات» (۱/ ۰۲۳ ۳۰۵) خبر فروة من طريقين بنحوه. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «قال» من دون الفاءء على الجادّة في جواب «لمّا». والمثبت من 
الأصول موافق لما في مصدر النقل «الدلائل». 

(۳) يريد بإحدئ الرواحل والناقة: الجذع الذي صلبوه عليهاء وهذا الجذع قد شلّبت 
- أي قطعت - آغصانه. 


۸۹ 


فصل 
في قدوم وفد بني سعد بن بكر علی رسول الله کل 

قال ابن إسحاق': حدثني محمد بن الوليد عن كريب مولئ ابن 
عباس عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضماع بن ثعلبة وافذا إلى 
رسول الله كك فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل 
على رسول الله و وهو في المسجد جالس في أصحابه فقال: أيكم ابن 
فقال: «نعم»» فقال: يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومع ظ عليك في 
المسألة» فلا تجدّنَ في نفسك فقال: «لا أجد في نفسي» فسل عما بدالك» 
فقال: أنشدك بالله [لهك(۳) واله مَن كان قبلك وإله من هو كائن بعدك: آله 
بعثك إلينا رسولا؟ فقال: «اللهم نعم». قال: فأنشدك الله لك والة من كان 
قبلك وإلة من هو كائن بعدك: آلله أمرك أن تعبده(۳) لا تشرك به شيئًا وأن 
تخلع هذه الأنداد التي كان آباژنا يعبدون؟ فقال يَللِِ: «اللهم نعم», ثم جعل 
يذكر فرائض الاسلام فريضة فريضة: الصلاةً والزكاةً والصيام والحجٌّ 
وفرائض الإسلام كلهاء يَنشده عند كل فريضة كما نشده في التي قبلهاء حتئ 
)۱( كما عند أحمد (۲۳۸۰) وأبي داود )٤۸۷(‏ والدارمي (1۷۸) وابن هشام (۲/ ۵۷۳) 

والحاكم (6/ (o£‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ (VE‏ وهو مصدر المؤلف. قال 

الحافظ: إسناده جيد لتصريح ابن إسحاق بسماعه له. «تغليق التعليق» (۲/ .)۷١‏ 
)۲( زيد بعده في النسخ المطبوعة: «وإله آهلك»» وليس في شيء من الأصول ولا في شيء 

من مصادر التخريج! 
(۳) كذا ضبط الفعل في ف» ب» د» س. وفي «الدلاتل»: «أن نعبده...٠.‏ وعند أحمد: «آن 

تأمرنا أن نعبده...4. 


۸۱۷ 


إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وسأؤدي هذه الفراتض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف 
راجمًا إلى بعيره فقال رسول الله اة حين ولّی: «إن يَصِدَّقْ ذو العقيصتين 
یدح الجنة»» وكان ضمام رجلا جَلدًا آشقر(۱) ذا غديرتين. ثم أتئ بعيره 
فأطلق عقالّه ثم خرج حتئ قدم علی قومه فاجتمعوا إليه» وكان أول ما تكلم 
به أن قال: بئست اللات والعزی! فقالوا: مه يا ضمام» اتق البرص والجنون 
والجذام! فقال: ويلكم إنهما ما يضرَّان ولا ينفعانء إن الله قد بعث رسولًا 
وأنزل عليه كتابًا استنقذکم به مما كنتم فیه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونباكم عنه؛ 
فوالله ما آمسی في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمًا. قال ابن 
عباس"؟): فما سمعنا بوافد قوم أفضلٌ ین ضمام بن ثعلبة. 

والقصة في «الصحیحین»(۳) من حديث أنس بنحو هذه. 

وذكرٌ الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض 
الحج. وهذا بعيد» فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة» فالله 


آعلم(*. 


)١(‏ كذافي الأصول. وکذا في مخطوطة «الدلائل» (نسخة كوبريلي) الا أن عليه علامة 
«حه فوق النقطتين» ولعلها للاستشكال أو للدلالة على حذف النقطتین فيصير: 
«أشعر» كما هو في سائر مصادر التخريج. 

(۲) طبعة الرسالة: «ابن إسحاق» خلاقا للأصول والطبعة الهندية ومصدر النقل. 

(۳) البخاري (1۳) ومسلم (۱۲). 

43 لم يرد ذکر الحج في رواية البخاري. وجه استبعاد المژلف له والله آعلم-هو ما 


A1۸ 


فصل 
في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على النبي کل 


روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي(۱) عن جامع بن شداد قال: حدثني 
رجل يقال له طارق بن عبد الله قال: إني لقائم بسوق المجاز إذ أقبل رجل 
عليه جبة له وهو یقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ورجل 
يتبعه يرميه بالحجارة يقول: يا أيها الناس إنه کذاب فلا تصدّقوهء فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله. قال: قلت: 
من هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمّه عبد العزی(۲). قال: فلما أسلم 
الناس وهاجروا خرجنا من الرَّبَذة نريد المدينة نمتار من تمرهاء فلما دنونا 
من حيطانها ونخلها قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثیابا غير هذه» فإذا رجل في 


= ذکره شيخه ابن تيمية أن سعد بن بكر ین هوازن» وهوازن كانت معهم وقعةٌ حنين 
بعد الفتح فأسلموا كلهم إثرهاء فلا يمكن أن يكون بعثوا ضمامًا للنظر في أمر النبي 
يله إلا قبل الفتح» ولم يكن الحج فرض يومئذ. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
.)20١/0(‏ ويؤيد ذلك أن الواقدي قال: إن وفادته كانت في رجب سنة خمس» كما 
في «الطبقات» لکاتبه (۰/ ۱۸6). ۱ 

(۱) في «الدلائل» (۳۸۰/۵) من طریق آبي جناب الكلبي عن جامع بن شذاد» وأبو جناب 
صدوق فيه لين. وقد تابعه يزيد بن زياد بن أبي الجعد وهو ثقة-عن جامع به. 
وأخرجه ابن خزيمة (۱۵۹) وابن حبان (19517) والدارقطني (۲۹۷) والحاكم 
(/17١5)_وعنه‏ البيهقي في «السنن» (5/ ۲۰)- والضياء في «المختارة» (۱۲۹/۸) 
من طرق عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به. والحديث جعله الدارقطني في 
«الإلزامات» (ص ۱۰۲-۱۰۱) على شرط الشيخين. 

(۲) أي: بو لهب. 


۸۱1۹ 


طِمْرَين 2١7‏ له فسلم وقال: «من أين أقبل القوم؟» قلنا: من الربذة» قال: «وأين 
تریدون؟) قلنا: نريد هذه المدينة» قال: «ما حاجتكم فيها؟» قالوا"؟: نمتار 
من تمرها. قال: ومعنا ظعينة لنا ومعنا جمل أحمر مخطوم فقال: «أتبيعون 
جملكم هذا؟» قالوا: نعم بكذا وكذا صاعا من تمرء قال: فما استوضعنا مما 
قلنا شيئاء فأخذ بخطام الجمل فانطلق فلمّا توارئ عنا بحيطان المدينة 
ونخلها قلنا: ما صنعنا؟! والله ما بغنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمتاء 
قال: تقول المرأة التي معنا: والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شقَّة القمر ليلة 
البدر آنا ضامنة لثمن جملكم ‏ وفي رواية ابن إسحاق": قالت الظعينة: فلا 
تلاوموا فلقد ریت وجة رجل لا یغیر بكم؛ ما رآیت شيئًا آشبه بالقمر ليلة 
البدر من وجهه إذ آقبل رجل فقال: آنا رسول رسول الله كَل إليكم» هذا 
تمرکم فکل وا واشبعوا واکتالوا واستوفواء فأکلنا حتی شبعنا واکتلنا 
واستوفینا؛ ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد فاذا هو قائم على المنبر یخطب 
الناس» فأدرکنا من خطبته وهو یقول: «تصدّقواء فإن الصدقة خير لكم» اليد 


(۱) أي في ثوبين خلَقین» والرجل هو النبي کل كما سيتبيّن لهم لاحقا. 

(۲) س» ث» والنسخ المطبوعة: «قلنا». والمثبت من سائر الأصول موافق لمخطوطة 
«الدلائل». 

(۳) کذا قال المؤلف. وهو وهم وإنما هذا لفظ رواية البيهقي في «الدلائل» (۳۸۱/۰) 
من طریق الحاکم - وهو في «المستدرك» (۲/ 1۱۲)-عن آبي العبّاس الأصم عن 
أحمد بن عبد الحبار عن يونس بن بكير عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع 
به. وبنحوه لفظ ابن حبان والدارقطني من طريق آخر عن يزيد بن أبي الجعد به. 
ومنشأ الوهم والله أعلم ‏ أن يونس بن بكير من رواة امغازي ابن إسحاق»» 
والبيهقي کثیرا ما يسند بهذا الإسناد عينه عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق مغازيه. 


م8٠‎ 


العليا خير من اليد السفلئ؛ أمّك وأباك وأختك وأخاك وأدناك آدناك» إذ أقبل 
رجل من بني يربوع ‏ أو قال: من الانصار - فقال: يا رسول الم لنا في هؤلاء 
دماء في الجاهلية» فقال: إن أما لا تجنی على ولد» ثلاث مرات. 


فصل 

أذ ا 

في قدوم وقد تجيب 

وقدم عليه بيا وفد تُجيبَ وهم من السّكُون(١)‏ ثلائة عشر رجلا قد 

ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم» فشر رسول الله كل بم 
وأكرم منزلهم وقالوا: يا رسول الله» شقنا إليك حق الله في أموالناء فقال 
رسول الله : «ردُوها فاقسموها علئ فقرائکم» قالوا: يا رسول اللهء ما 
قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائناء فقال أبو بکر: يا رسولء الله ما وفد من 
العرب بمثل ما وفد به هذا الحيٌ من تجیب. فقال رسول الله ا: «إن الهدئ 
بيد الله عز وجلء فمن أراد به خيرًا شرح صدره للإيمان». وسألوا رسول الله 
يِه أشياء فكتب لهم بها» وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن» فازداد رسول 
الله اة فيهم رغبة وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم» فأقاموا أيامًا ولم يطيلوا 
اللبث فقيل لهم: ما يُعُجلكه2'"؟ فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم 
برؤيتنا رسول الله م2 وكلامنا إياه وما رد علينا. 


(۱) من قبائل كندة» وهو السّكون بن أشرس بن كندة. وتجيب هم بنو عدي وسعدٍ ابني 
آشرس بن شبيب بن السّكون. وسوا تجيب نسب إلئ جدّتهم تجيب بنت ثوبان 
المذحجیة أم عدي وسعدٍ ابني أشرس. انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 
(ص؟؟4. .)٤۷۷‏ 

(۲) في المطبوع: ايعجبكم4. تصحيف. 


A1۱ 


ثم جاژوا إلئ رسول الله يك يودّعونه فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع 
ما كان يجيز به الوفود؛ قال: «هل بقي منكم آحد؟» قالوا: غلام خلفناه على 
رحالنا هو أحدثنا سناه قال: «أرسلوه إلينا»» فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا 
للغلام: انطلق إلى رسول الله يك فاقض حاجتك منه فإنا قد قضينا حوائجنا 
منه وودّعناهء فأقبل الغلام حتی أتئ رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني 
امرؤ من بني أبذى(١2‏ يقول: من الرهط الذين أتوك آنقا فقضيت 
حوائجهم - فاقض حاجتي يا رسول الله. قال: «وما حاجتك؟» قال: إن 
حاجتي ليست كحاجة أصحابي وإن كانوا قدموا راغبين في الإسلام وساقوا 
ما ساقوا من صدقاتهم وإني والله ما أعمَلّني" من بلادي إلا أن تسأل الله 
عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي» فقال رسول الله 
َة وأقبل إلى الغلام : «اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه»؛ ثم آمر 
له بمثل ما آمر به لرجل من آصحابه» فانطلقوا راجعین إلى آهلیهم. 

ثم وافوا رسول الله اة في الموسم بمتی سنة عشرء فقالوا: نحن بنو 
أبذئى» فقال رسول الله وَكِ: «ما فصل الغلام الذي أتاني معکم؟» قالوا: يا 
رسول الله» ما رأينا مثلّه قطء ولا خدثنا بأقنع منه بما رزقه الله» لو أن الناس 
اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليهاء فقال رسول الله يَكِةِ: «الحمد 
RG‏ ا TR‏ 
جميعًا یا رسول الله؟ فقال رسول الله : «نَشَعَّبٌ أهواؤه وهمومه في أودية 
الدنياء فلعل أجلّه أن يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله عز وجل في 


8 
(۲) أي: ما حثني وساقني. 


AYY 


أيّها هلك)(2» قالوا: فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل حال وأزهده في 
الدنيا وأقنعه بما رُزق. 
فلما توفي رسول الله يك ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام قام 
يَذُكره ويسأل عنه حتئ بلغه حالّه وما قام به» فكتب إلئ زياد بن لیید(۲) 
يوصيه به خیرّ(۳. 
فصل 
في دوم وف بني سم لبم من ضاعة 
ع دقرم وي وق رسو ال ید 
غلبة وأداخ العرب» والناس صنفان: ما داخل في الإسلام راغب فیه وإما 


(۱) يشهد لهذا القدر حدیث ابن عمر مرفوعًا: «من جعل الهموم ها واحدًا كفاه الله هم 
دنياه» ومن تشكّبت به الهموم لم یبال الله في أيّ أودية الدنيا هلك». أخرجه ابن أبي 
عاصم في «الزهد» )١157(‏ والحاكم (۲/ 57 5) بإسناد حسن. 

(۲( الأنصاري الخزرجي» البدري عامل النبي بيه ثم أبي بكر على حضرموت. 

(۳) خبر الوفد بتمامه من «عیون الأثر» (۲4۸-۲۲/۲). وهو في «طبقات ابن سعدا 
(۲۷۹/۱) عن الواقدي بإسناده» ولکن ابن سعدٍ لم يسقه بطوله. 

)٤(‏ كمافي «طبقات ابن سعد» (۱/ )۲۸٤‏ عنه أنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أخي 

الزهري» عن أبي عمير الطائي» عن أبي النعمان به. إلا أن ابن سعدٍ لم يسق الخبر 

بطوله. وإنما نقله عن الواقدي بطوله الكلاعيٌ في «الاکتفاء» (۱: ۳۳/۲ ثم عنه 

ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (۲/ )۲٤۸‏ وهو مصدر المؤلف. 

في مطبوعة «الاكتفاء» و«عيون الأثر»: «ابن ». والمثبت من الأصول موافق لمطبوعة 


AYY 


0) 


سم 


خائف من السيف. فنزلنا ناحيةً من المدينة» ثم خرجنا نوم المسجد حتین 
انتهينا إلى بابه» فنجد رسول الله و يصلي على جنازة في المسجد. فقمنا 
ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتی نلقی رسول الله و ونبايعه» ثم 
انصرف رسول الله بُ فنظر إلينا فدعا بنا فقال: «من آنتم؟» فقلنا: من بني 
سعدٍ هلیم فقال: «آمسلمون آنتم؟» قلنا: نعم. قال ما عار 
آخیکم؟» قلنا: يا رسول الله» ظننا أن ذلك لا يجوز نا <: حتی نبايعك. فقال 
رسول الله وك «أينما أسلمتم فأنتم مسلمون» قال: فأسلمنا وبايعنا رسول 
لله لاء على الإسلام ثم انصرفنا إلى رحالنا وقد كُنَّا خلّفنا عليها أصغرناء 
فبعث رسول الله يكل في طلبنا فأتي بنا لیه فتقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام» 
فقلنا: يا رسول الله» إنه أصغرنا وإنه خادمناء فقال: «أصغر القوم خادمهم. 
بارك الله علیه» قال: فكان واو خیرّنا وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله او له 
ثم أمّره رسول الله ا علينا فكان يؤمناء ولما أردنا الانصراف آمر بلالا 
فأجازنا بأواقي من فضة لكل رجل مناء فرجعنا إلى قومنا فرزقهم الله 
الإسلام. 
فصل 
في قدوم وفد بني قزارة 
قال أبو الربيع بن سالم في کتاب «الاكتفاء»(21: ولما رجع رسول الله 


(۱) هو الحافظ سليمان بن موسئ بن سالم اللاعي الأندد سي البَلَنْسي (ت4 1۳) في 
كتاب «الاکتفاء في مغازي رسول الله ية والثلائة الخلفاء» (۱: ۰۳۳۰/۲ والمؤلف 
صادر عن «عیون الأثر؛ (۲۹/۲). 
والخبر بتمامه عند البيهقي في «الدلائل» (۷/ ۱4۳) بإسناده عن آبي وجزة السعدي - 


۸۲ 


كله من تبوك قدم عليه وفدٌ بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم: خارجة بن 
حصنء والخر() بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن وهو أصغرهم ‏ 
فنزلوا في دار بنت الحارث(" وجاؤوا رسول الله وله مین بالاسلام» وهم 
مت ل و ی ی و فقال 
آحدهم: يا رسول الله سنت ستّث بلادٌنا وهلکت مواشینا وأجدب جَنابنا وعغرث 
عیالنا(*) فادع لنا ربك یخنا(*؟ واشفع لنا إلى ربك ولیشمَع لنا ربّك اليك؛ 
فقال رسول الله يك «سبحان الله! ويلك» هذا إنما") شفعت إلى ربي 
عز وجل» فمن الذي يشفع ربا إليه؟ لا إله إلا هو العظیم وسع کرسیه 
السماوات والارض: فهي یط من عظمته وجلاله كما يئط رل 
الحدید»(۷). 


= -وهو من صغار التابعین-مرسلا. وأخرجه أيضًا ابن سعد (۱۸۲/۰۰۲۵۷/۱)عن 
أبي وجزة بنحوه مختصرّا. ولبعض جمله شواهد يأتي ذکرها في موضعها. 

(۱) کذا علی الصواب في س» ولم ينضح في ب. وأما ساثر الأصول فتصحف فيه إلئ: 
«الحسن». 

(؟) کذا في الأصول دون ذكر اسمها تبعًا ل«عيون الاثر». وفي المطبوع: «دار رملة بنت 
الحارث»» وهو كذلك عند ابن سعد والبيهقي. 

(۳) أي : مجدبون يقال: أَسَدَتَ القوم إذا أصابتهم السَنةٌ وهي الجدب والقحط. 

)٤(‏ أي : أجدبت ناحيتنا ومحتناه وجاع عيالنا. 

(5) ن والنسخ المطبوعة: «يغيشنا). 

(7) كذافي الأصولء والذي في «عيون الأثر»: «هذا أنا». وکذا في «الدلائل» إلا أنه 
مضیّب عليه في مخطوطته (نسخة الكوبريلي) وفي هامشه: «هَبْ أني». 

)۷ لهذا القدر شاهد من حديث جبير بن مطعم عند أبي داود (۲7 4۷) وإسناده حسن في 
الشواهد. انظر: «عبذیب السنن» للمولف (۳/ ۲۳۱-۲۲۷). 


۸۳۵ 


وقال رسول الله لا: «إن الله عز وجل ليضحك ین شَفقِكم وأرْيك.() 
وقرب غيائكم» فقال الأعرابي: يا رسول الله» ويضحك ربنا عز وجل؟ قال: 
انعم» فقال الأعرابي: لن يَحْدَّمك من رب يضحَك خی 7( فضحك 
النبي يلل من قوله0©. 


وصعد المنبر فتكلّم بكلماتء وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا 
رَفْعَ الاستسفاء فرفع يديه حتئ رُئي بياض إبطيه» وكان مما حفظ من دعائه: 
«اللهم اسق بلادك وبهائمك. وانشر رحمتك. و أحي بلادّك المیت. اللهم 
اسقنا غيثًا مُغیثا مریخا(؟) مَرِيمًا طبَقّا واسعًاء عاجلا غير آجل» نافعًا غير 
ضارء اللهم سقیا رحمة لا سقیا عذاب. ولا هدم ولا غرّق ولا عخق» اللهم 
اسقنا الغیث وانصرنا على الأعداء)60). 


(۱) الشَّمّقَ: الخوف وقد تحرّف في المطبوع إلئ: «شغفکم). والأزل: الضیق والشدة 
والقحط. 

(۲) د المطبوع: «لن نعدم من رب يضحك خيرًا»؛ وكذا في مطبوعة «الدلائل». والمثبت 
من عامّة الأصول هو لفظ «عيون الاثر» وكذا كان في مخطوطة «الدلائل» إلا أنه عير 
إلى ما في مطبوعته. 

(۳) لهذه الفقرة شاهد من حديث أبي رین العقيلي وافد بني المنتفق» وسيأتي (ص۱ ۸۵). 

(4) في المطبوع: «مَريئًا)» وهو المشهور في غير ما حديث في الاستسقاء. والمثبت من 
عامّة الأصول موافق ل«عيون الأثر». 

(6) لهذا الدعاء شاهد ببعضه من حديث جاير» وببعضه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن چیه أخرجهما أبو داود (۱۱۹۹» 1175): وقد اعلا بالإرسال» كما سبق 
في تخريجهما في فصل في هديه ور في الاستسقاء /١(‏ 01/4). 


AT 


فصل 
في قدوم وفد بني أسد 
وقدم عليه و وفد بني آسد(۱) عشرةٌ رهط فيهم وابصة بن معبد 
وطلیی) بن خویلد» ورسول الله وه جالس في المسجد مع آصحابه 
فسلّموا وتكلّمُوا("» فقال متکلمهم: يا رسول الله» نا شهدنا أن الله وحده لا 
شريك له وأنك عبده ورسوله وجثناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثّاء 
ونحن لمن وراءنا. e‏ فانزل له عز وجل على 
رسوله: یی ایك أن اش وال ا تمر کرم کمک بل که کیک 
هد 0 
وکان مما سألوا رسول الله ية عنه يومئذ: العيافة والکهانة وضرب 
الحصئء فنهاهم عن ذلك کل فقالوا: يا رسول الله إن هذه آمور كنا نفعلها 
في الجاهلية أرأيت خصلة بقيت؟ قال: «وما هي؟» قالوا: الخط قال: «عُلّمه 
نبو من الأنبياء» فمن صادف مثلّ عليه عَلِمِ)(؟). 


)١(‏ «بنو أسد» بطن في عدة قبائل» والمراد هنا بنو أسد بن خزيمة من مُضّر من العدنانية. 
انظر: «طبقات ابن سعد» (۱/ ۲۵۳) ونهاية الأرب» (ص ۳۷). 

(۲) دءثء والنسخ المطبوعة: «طلحةا؛ تصحیف. 

(۳) في الأصول: «فتکلموا وتكلموا»» تصحيف» والتصحیح من «عیون الاثرا. 

)٤(‏ الخبر بحروفه من «عیون الأثر» (۲۵۰/۲)؛ وابن سيد الناس صادر فيه عن 
«الاکتفاء» (۱: ۳۳۸/۲). والفقرة الأولی من الخبر آسندها ابن سعد (/۱۵۵) عن 
الواقدي عن هشام بن سعد عن محمد بن کعب القرظي مرسلا. وللفقرة الثانية شاهد 
من حديث معاوية بن حکم السّلمِي عند مسلم (0۳۷) ومن حدیث آبي هريرة عند 
آحمد .)٩۱۱۷(‏ 


AYY 


فصل 

في قدوم وفد بتهراء 
ذكر الواقدي(۱) عن كريمة بنت المقداد قالت: سمعت أمى ضباعة بنت 
كله وهم ثلاثة عشر رجللاء فأقبلوا یقودون رواحلهم حتی انتهوا إلى باب 
المقداد ونحن في منازلنا ببني خدیلة(" فخرج إليهم المقداد فرحب بهم 

1 

فأنزلهم(* وجاءهم بجفنة من حيس قد كنا هيّأناها قبل أن یحلوا لنجلس 
عليهاء فحملها المقداد وکان كريمًا على الطعام فأكلوا منها حتی نهلواء 

ور ۳۳1 
ورٌدّت إلينا القصعة وفيها أكل» فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة ثم بعثنا 
بها إل رسول الله ي مع سدرةً مولاتي» فوجدته في بيت أم سلمة فقال رسول 
الله عَكَلِيه: «ضباعة أرسلت بهذا؟» قالت سدرة: نعم يارسول اللّه» قال: 
«ضعي». ثم قال: «ما فعل ضيف أبي معبد(؟» قلت: عندناء فأصاب منها 


(۱) وعنه ابن سعد (۱/ )١85‏ مختصرًا. والخبر بتمامه في «الاکتفاء» (۱: ۳۳۹/۲) 
و«عيون الأثر» (۲۵۱/۲). 

(۲) هم بنو بهراء بن عمرو بن الحافي بن قضاعة. «جمهرة آنساب العرب» (ص ۰ 44). 

0 بنو حُدّيلة رهط من بني النجار من الخزرج» ومنهم أَبِيَ بن كعب نع وفي ف» 
زء ن: «جدِيلة» بالجيم» وهو خطأء إذ بنو جَدِيلة بطن في عدة قبائل» وليس منها أحد 
منازلهم بالمدينة. 

(4) وذلك لأنهم رهطه فالمقداد بن الأسود بهراني» وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة» 
وإنما قيل له المقداد بن الأسود لأنه ري في حجر الأسود بن عبد يغوث القرشي 
الزهري. انظر: «جمهرة أنساب العرب» (ص١‏ 5 5). 

(۵) وهي كنية المقداد. 


ATA 


رسول الله اة أكلا هو ومّن معه في البيت حتئ تهلوا وأكلت معهم سدرة ثم 
قال: «اذهبي بما بقي إلى ضیفکم». قالت سدرة: فرجعت بما بقي في القصعة 
إلى مولاتي» قالت: فأكل منها الضيف ما أقامواء ترددها عليهم وما تغيض 
حت جعل الضيف یقولون: يا آبا معبد» إنك لتنهلنا من أحب الطعام إليناء 
وما كنا نقدر على مثل هذا إلا في الحين» وقد ذکر لنا أن الطعام ببلادکم إنما 
هو العُلّقَ أو نحوه ونحن عندك في الشبع» فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله 
كل أنه أكل منها لا وردٌهاء فهذه بركة أصابع رسول الله يك فجعل القوم 
يقولون: نشهد أنه رسول الله وازدادوا يقيتاء وذلك الذي أراد رسول الله لة. 

وتعلّموا الفرائض وأقاموا أيامًاء ثم جاؤوا رسول الله يكل فودّعُوه(1), 
وأمر لهم بجوائزهم وانصرفوا إلى أهليهم. 

فصل 
في قدوم وفد عُلّرة 

وقدم عليه اة وفد عذرة 5 في صفر سنة تسع اثنا عشر رجلا فيهم 

جمرة(۳ بن النعمان» فقال رسول الله كل: (من القوم؟» 4 : من 
Ch SAS‏ 
وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر ولنا قرابات وآرحام» قال رسول الله 
يكِِ: «مرحبًا بكم وأهلاء ما أعرَي بكم!». 


(۱) النسخ المطبوعة: «يودعونه» خلاقًا للأصول ولمصدر النقل. 
(۲) هم بنو عذرة بن سعدٍ ديم من قضاعة. «نهاية الأرب» (ص۳۵۹). 
(۳) في عامة الأصول: «حمزة»» تصحيف. وانظر: «الاصابة» (۲/ 5 ۲۲). 


۳۹ 


بلاده» ونماهم عن سوال الکاهنة» وعن الذبائح التى كانوا يذبحوبهاء 
وآخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية» فأقاموا أيامًا بدار رملة» ثم انصرفوا 
وقد آجیزوا'. 
فصل 
في قدوم وفد بلي 

وقدم عليه وفد بك( في ربيع الأول من سنة تسم فأنزلهم رويفع بن 
ثابت البلَوي(۳) عنده» وقدم بهم علئ رسول الله ی وقال: هؤلاء قومي 
فقال له رسول الله َك (مرحبّا بك وبقومك» فأسلموا وقال لهم رسول الله 
ور «الحمد لله الذي هداكم للاسلام» فكل من مات على غير الاسلام فهو 
في النار». 

وقال له آبو لضْییب() شي الوفد: يا رسول الله إني رجلٌ لي(۹) رب 
في الضيافة» فهل لي في ذلك أجر؟ قال: «نعم» وكل معروف صنعته إلى غني 
أو فقير فهو صدقة». قال: يا رسول ال ما وقت الضيافة؟ قال: «ثلاثة باب فما 


(۱) «عيون الأثر» (۲/ ۲۰۱ وهو في «الاكتفاء» (1: ۲/ 5٠‏ 7) بأطول منه. وأسنده ابن 
سعد (۱/ 154/7787 7) عن الواقدي بإسناده إلى أبي عمرو بن حريث العُذري 
قال: وجدت في كتاب آبائي قالوا... فذكره بنحوه. 

(۲) هم بنو بلي بن عمرو بن الحافي بن قُضاعة: وبلي هذا آخو بهراء الذي سبق قريبًا. 

(۳) هو غير رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري. انظر: «الاصابة» (۳/ ۰060 ۵۵7). 

.)۳۷۵ /۱۲( ويقال: «أبو الضبيس». انظر: «الإصابة»‎ )٤( 

(5) كذا في ف» ب» ز. وفي سائر الأصول: «في». 


8م 


كان بعد ذلك فصدقةٌ ولا يحل للضیف أن يقيم عندك فيُخْرجَك». 

قال: يا رسول ال أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ 
قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»». قال: فالبعير؟ قال: «ما لك وله؟! دَعْه حت 
00000 

قال رويفع: ثم قاموا فرجعوا إلئ منزلي» فإذا رسول الله وه يأقي منزلي 
او ی 
ثلانًا ثم ودَّعوا رسول الله يِه وأجازهم ورجعوا إلى بلادهم(۲). 

فصل 

وني هذه القصة من الفقه: إن للضيف حمًا على من نزل به. وهو ثلاث 
مراتب: حقٌّ واجب» وتمام مستحب» وصدقة من الصدقات. فالحق 
الواجب يوم وليلة. وقد ذكر النبي كَل المراتب الثلاثة في الحديث المتفق 
على صحته( من حديث أبي شرّیح الخُزاعي أن رسول الله كه قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرغ ضیقه جائ ثرته»۰ قالوا: وما جائزتهيا 
E‏ كت 
صدقة» ولا بحل له أن يوي عنده حت خر جه» 


(۱) هذه الفقرة لها شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري )٩۱(‏ ومسلم 
(۱۷۳۲). 

(۲) آسنده ابن سعد (۲۸/۱) عن الواقدي بإسناده إلئ رویفع بن ثابت مختصرًا. وهو في 
«الاكتفاء» (۱: 7/ 57 ") واعیون الأثر» (۲/ ۲۵۲) بطوله. 

(۳) البخاري (25019 5116) ومسلم (4۸). 


۸۱۳۱ 


وفيه: جواز التقاط الغنم وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها فهي ملك 
الملتقط. واستدل بهذا بعض آصحابنا على أن الشاة ونحوها مما يجوز 
التقاطه يُخيّر الملتقط بين أكله في الحال وعليه قیمته؛ وبين بيعه وحفظ ثمنه 
وبين تركه والانفاق عليه من ماله» وهل يرجع به؟ علئ وجهين؛ لأنه وَل 
جعلها له إلا أن يظهر صاحبّهاء وإذا كانت له خير بين هذه الثلاثة» فإذا ظهر 
صاحبها دفعها إليه أو قيمتها. 

وأما متقدّمو أصحاب أحمد فعلئ خلاف هذا؛ قال أبو الحسین(۱): لا 
یتصرف فيها قبل الحول رواية واحدة وقال [ابن بكروس](": إن قلنا: 
یاغذ ما لایستقل بنفسه کالفنم فانه لا یتصرف فیها باکل ولا غیره رولیة 
واحدةء وكذلك قال ابن عقیل. ونص أحمد في رواية آبي طالب" في الشاة: 
یعرفها سنةء فان جاء صاحبها ردّها إليه. وکذلك قال الشریفان(*): لا يملك 
الشاةً قبل الحول رواية واحدة. وقال آبو بكر: وضالة الغنم إذا آخذها 
یعرّفها سنة» وهو الواجب. فإذا مضت السنة ولم یعرف صاحها كانت له. 


(۱) ابن آبي یعلی. انظر: «الانصاف» للمرداوي (۲۱۹/۱۲- ۲۲۰). 

(۲) بیاض قدر کلمتین أو ثلاث بعد «قال» في ف» د» ز» ث. والظاهر أن المؤلف ترك 
البیاض لیکتب فيه بعد ذلك اسم القائل. والمثبت بين الحاصرتین مستفاد من 
«الانصاف». وابن بکروس هو: علي بن محمد بن المبارك بن آحمد بن بکروس» 
آبو الحسن البغدادي الفقیه الحنبلي» صنف في المذهب کتاب «رژوس المسائل» 
وغیره. توفي سنة ۲ ۵۷. 

(۳) نقلها غلام الخلال في «زاد المُسافر» (۳/ ۳۹۳) 

(4) آبو جعفر العباسي (ت4۷۰) وأبو القاسم الزيدي (ت4۳۳)» كما في «الانصاف». 

(۰) غلام الخال في «زاد المُسافِر) (۳/ ۳۹۳). 


۸۳۲ 


والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك إذ قد يكون تعريفها 
سنة مستلزمًا لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا يرجع عليه بنفقتهاء وان 
قلنا لا يرجع استلزم تغريم الملتقط ذلك. وإن قيل يدعها ولا يلتقطها كانت 
للذئب وتلفث» والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فان قيل: فهذا الذي رَجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال 
آصحابه» وللدليل أيضًا. أما مخالفة نصوص أحمد فما تقدم حكايته في رواية 
أبي طالب. ونص أيضًا في روايته في مضطرٌ وجد شاةٌ مذبوحة وشاةً مَيتةٌ قال: 
يأكل من الميتة ولا يأكل من المذبوحة؛ الميتة أحِلّت والمذبوحة لها صاحب 
قد ذبحهاء يريد: أن يُعرّفها ويطلب صاحبها. فإذا أوجب إبقاء المذبوحة 
علئ حالهاء فإبقاء الشاة الحية بطريق الأولئ. وأما مخالفة كلام الأصحاب 
فقد تقدم. وأما مخالفة الدليل ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله 
كيف ترئ في ضالة الغنم؟ فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» احبس على 
أخيك ضالّته۱(6» وني لفظ: «رُدٌ على أخيك ضالته»۲۱ وهذا يمنع البيع 
والذبح. 


قيل: ليس في نص أحمد أكثر من التعریف» ومن يقول: إنه مُخْيّر بين 
أكلها وبیعها وحفظها لا يقول بسقوط التعريف» بل يعرّفها مع ذلك وقد 
عرف شیتها وعلامتهاء فان ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد: يعرّفها 


(۱) آخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» /٤(‏ ۱۳۵) والدارقطني (40۷۰) والبيهقي 
١190/5167 /5(‏ ) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۳/ ۱۱۱). وني لفظ للبيهقي: «اجمّعُها حتئ يأتي 
باغيها». 


۳۳ 


أعم من تعريفها وهي باقية أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة 
صاحبها وملتقطهاء ولا سيما إذا التقطها في السفر فان إيجاب تعريفها سنه فيه 
من الحرج والمشقة ما لا يأتي(١2‏ به الشارع» وفي تركها من تعريضها للإضاعة 
والهلاك ما يناني أمرّه بأخذها وإخبارّه أنه إن لم يأخذها كانت للذئب» فيتعين 
ولا بد إما بيعُها وحفظ ثمنهاء وإما أكلّها وضمان قيمتها أو مثلها. 

وأما مخالفة الأصحاب. فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب 
ومن يقاس بشيوخ المذهب الكبار الاجلاء وهو: آبو محمّد المقدسي 
- قدّس الله روحه -(۲ ولقد أحسن في اختياره التخییر كلّ الاحسان. 

وأما مخالفة الدليل فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة 
الملتقّطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأکل» وإيجابٌ تعريفهاء والانفاق 
عليها سنةٌ مع الرجوع بالإنفاق أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعة فضلا أن 
يقوم عليه دليل. وقوله يَكك: «احبس على أخيك ضالته» صريح في أن المراد 
به أن لا يستأثر بها دونه ويزيل حقه منهاء فإذا كان بيعُها وحفظ ثمنها خيرًا له 
من تعريفها سنة والإنفاق عليها وتغريم صاحبها آضعاف قيمتها= كان حبسّها 
ورذها عليه هو بالتخییر الذي يكون له فيه الحظ والحديث یقتضیه بفحواه 
وقوته» وهذا ظاهرء وبالله التوفيق. 

ومنها: أن البعير لا يجوز التقاطه اللهم إلا أن يكون فلا صغيرًا لا 
يمتنع من الذئب ونحوه. فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته. 


(۱) النسخ المطبوعة: «یرضی» خلافا للأصول. 
(۲) انظر: «المغني» (۳۳۹/۸). 


۸۳ 


فصل 

في قدوم وفد ذي مُرّة(1) 

وقدم علئ رسول الله ول وفد ذي مرّة ‏ ثةعشر رجلا» رأسهم 

الحارث بن عوف. فقال: يا رسول الله إِنّا قومّك وعشیرتك» نحن قوم من 

بني لؤي بن غالب" فتبسم رسول الله َل وقال للحارث: «أين تركت 

أهلك؟» قال بسلاح(۳) وما والاهاء قال: «فكيف البلاد؟» فقال: والله انا 

500 2 ۲ 

لمُشیتون؛ ما في المال مُخ» فادع الله لناء فقال رسول الله وك «اللهم اسقهم 

الغیث» فأقامو | أيامًا ثم آرادوا الانصراف إلئ بلادهم فجاژوا رسول الله 

يكل مودّعين له فأمر بلالا أن یجیزهم فأجازهم بعشر آواقی عشر آوای(4) 

فضة وفضّل الحارث بن عوف أعطاه اثتتى عشرة أوقية» ورجعوا إلى 

بلادهم فوجدوا البلاد مطیرت فسألوا: متی مُطرتم؟ فإذا هو ذلك الیوم الذي 
دعا رسول الله َة فيه وأخصبت بعد ذلك بلادهم(*. 


)١(‏ كذافي الأصولء والذي في «عيون الأثره وهو مصدر المؤلف -: «وفد بني مرةا. 
وهم بنومُرّة بن عوف بن سعد بن ذُبيان من غَطّفان. 

(۲) وذلك أن عوقا أبامُرّة-هو ابن لؤي بن غالب لكنه دخل في بني ذُبيان وآخاه 
تعلبة بن سعد بن ذبیان» فشاع نسبه فيهم. وصار بنو مرّة أشرافًا في غطفان وسادتهم 
وقادتهم» وكان الحارث بن عوف المُرّي هذا أحد القائدّين لغطفان يوم الأحزاب» 
والآخر: عيّيئة بن حصن. انظر: «جمهرة أنساب العرب» (ص ۰۱۲ ۱۳). 

(۳) یعرف اليوم بقرية العشاش شمالی خیبر» وقد سبق التعريف به (ص578). 

)٤(‏ «عشر أواق» سقطت من س. والنسخ المطبوعة. 

(۵) «عيون الأثر؛ (۲/ ۲۵۲). 


۸۳۵ 


فصل 
في قدوم وفد خولان 

وقدم عليه ِا في شعبان سنة عشر وفدٌ خولان وهم عشرة» فقالوا: يا 
رسول الله» نحن علئ من وراءنا من قومناء ونحن مؤمنون بالله عز وجل 
ومصدقون برسوله» وقد ضربنا إليك آباط الإبل» وركبنا خَرُونَ الأرض 
وسهولها ‏ والمنة لله ورسوله(۱) علینا وقدمنا زائرين لك فقال رسول الله 
و «آما ما ذكرتم من مسيركم إليّء فان لكم بكل خطوة خطاها بعيرٌ أحدكم 
حسنة» وأما قولكم: زائرين لكء فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم 
القیامة»» قالوا: يا رسول الله هذا السفر الذي لا توی علیه۱. 

ثم قال رسول الله يَكّ: «ما فعل عم آنس(۳؟»- وهو صنم خولان الذي 
کانوا یعبدونه قالوا: بر( ک بدلنا الله به ما جئتٌ به» وقد بقيت منا بقايا من 
شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسکون به» ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله 
فقد كنا منه في غرور وفتنة» فقال لهم رسول الله : «وما أعظمَ ما رأيتم ین 
فتنته؟» قالوا: لقد رأيتنا وأشتننا حتون أكلنا الدّمّة(©» فجمعنا ما قدرنا عليه 
وابتعنا به مائة ثور ونحرناها لعمٌ أنس قربانًا في غداة واحدة» وتركناها تردها 
)۱( ز» ن» والنسخ المطبوعة: «ولرسوله». 
(۲) أي: لا ضیاع ولا خسارة. 
(۳) کذا ورد اسمه عند الواقدي ومن تبعه. وكذا عند ابن إسحاق» كما في أصول خطية من 

(سيرة ابن هشام» (۱/ ۰- الهامش). ووقع في كتاب «الأصنام» لابن الكلبي 

(ص 4۳): «عمیانس». 
(4) في المطبوع: «أَبْشِر» خلافْا للأصول ولمصدر المؤلف. قولهم: «بشر» أي هو بشر. 
(0) أي: أصابتنا السّنة ‏ وهي الجدب -حتی آکلنا العظام البالية. 


AT 


السباع ونحن أحوج إليها من السباع» فجاءنا الغيث من ساعتناء ولقد رأينا 
العشب يواري الرجال» ويقول قائلنا: أنعم علينا عم أنس 

0 الو را NS TG‏ 
وحروثهم وأ: نهم كانوا يجعلون من ذلك جزءًا له وجزءا لله بزعمهم قالوا: 
موه ال OA‏ 
GS CLS‏ 
فی ذلك جرا تایا مر الح رت وال ر سا...4 الآ ة 
۳ 7 508 
[الأنعام: +۰۲۱۳ قالوا: وکنا نتحاکم إليه فنکلم(۳) فقال رسول الله ل: «تلك 
الشیاطین تکلمکم». 

وسألوه عن فراتض الدین فأخبرهم» وآمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة 
وخسن الجوار لمن جاورواء وأن لا يظلموا أحدّاء قال: انإ نالظلع قلمات 
يوم القيامة» . ثم ودّعوه بعد أيام وأجازهم فرجعوا إلى قومهم. فلم یحلوا 

عقدةٌ حتی هدموا عم نس 04 


)۱( أي: ناحية. 

(۲) في جميع الاصول عدا ف: «له»» وکذا کتب في أولا شم أصلح إلى المثبت الموافق 
لمصدر النقل. 

(۳) ز» س» والنسخ المطبوعة: «فیتکلّم». والمثبت من ساثر الاصول موافق لمصدر 
المولف. 

(5) «الاکتفاء» (۱: ۳۹۹/۲) واعیون الأثر» (۲/ ۲۵۳). وهو عند ابن سعد (۲۸۰/۱) 
عن الواقدي عمّن حدثه من آمل العلم مختصرًا. 

۱۳۷ 


فصل 


في قدوم وفد مُحارب 


وقدم عل رسول الله ية وفد محارب(۱) عام حجة الوداع» وهم كانوا 
أغلظ العرب وأفظهم على رسول الله َة في تلك المواسم أيام عرضه نفسّه 
على القبائل يدعوهم إلى الم فجاء رسول الله يك منهم عشرةٌ نائبين عمّن 
وراءهم من قومهم فأسلمواء وكان بلال يأتيهم بعداء وعشای إلى أن جلسوا 
مع رسول الله يكل يومًا من الظهر إلى العصر فعرف رجلا منهم فأمدّه النظرء 
فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه قال: كأنك يا رسول الله توهمني؟ قال: 
«لقد رأيتك»» قال المحاربي: إي والله لقد رأيتني وكلّمتني» وكلمتك بأقبح 
الكلام ورددتك بأقبح الرد بعكاظ وأنت تطوف على الناس» فقال رسول الله 
دز «نعم»» ثم قال المحاربي: يا رسول الله» ما كان في أصحابي شد عليك 
يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني» فأحمد الله الذي آبقاني حتئ صدّقت بك» 
ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم» فقال رسول الله وَكلِِ: 
«إن هذه القلوب بيد الله عز وجل». فقال المحاربي: يا رسول الله استغفر لي 
من مراجعتي إياك» فقال رسول الله يكل: «إن الإسلام يجب ما كان قبله من 
الکفر»» ثم انصرفوا إلى آهلیهم(۲). 


(۱) «محارب» بطن في عدَّة قبائل» والمراد هنا بنو محارب بن خخصَفة بن قيس عَيلان بن 
مُضرء لأنهم هم المذكورون في القبائل التي عرض النبي كَل نفسه عليها في المواسم 
كما في «طبقات ابن سعد (۱/ ۱۸۶ وقد سبق في افصل في مبداً الهجرة». 

(۲) «الاكتفاء» (۱: ۳۵۱/۲) واعيون الأثر» (۲/ ۲۵6). وأسنده ابن سعد (۲۵۸/۱) 
عن الواقدي» عن محمد بن صالح التمّاره عن أبي وجزة السعدي مرسلا بنحوه. 


ATA 


فصل 
في قدوم وفد صداءِ في سنة ثمان 

وقدم عليه با وفد صداء(۱) وذلك أنه لما انصرف من الجعرانة بعث 
بعونّاء وهيّأ بعتا استعمل عليهم قيس بن سعد بن عبادة» وعقد له لواءً أبيض 
ودفع إليه رايةً سوداء وعسكر بناحية قناةً!"؟ في أربعمائة من المسلمين وأمره 
أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صداءٌ. 

فقدم علئ رسول الله ية رجل منهم» وعلم بالجيش فأتئ رسول الله جر 
فقال: يا رسول الله» جثتك وافدًا على" من ورائي» فاردد الجيش وأنا لك 
بقومي» فر رسول الله ية قيس بن سعد من صدر قناة» وخرج الصّدائي إلى 
عبادة: يا رسول الله دعهم ينزلوا علي فنزلوا عليه فحياهم وأكرمهم 
وکساهم» ثم راح بهم إلى انب فبايعوه على الإسلام وقالوا: نحن لك 
على من وراءنا من قومناء فرجعوا إلى قومهم ففشا فيهم الاسلام» فواق 
رسول الله بيا منهم مائة رجل في حجة الوداع. ذكر هذا الواقدي(؟» عن 

وذكر(©» من حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه الذي قدم على 
(۱) صداء بطن من مَذجج. «جمهرة أنساب العرب» (ص 4۷۷). 
)۲( هو الوادي الذي بين المدينة وأحدء وقد سبق التعریف به. 
(۳) ف: «عن». والمثبت من سائر الأصول موافق لمصدر النقل. 
)٤(‏ وعنه ابن سعد (۱/ ۲۸۲) مختصرًا. والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (۲/ ۲۵۵). 
)٥(‏ أي: الواقدي وعنه ابن سعد (۲۸۲/۱) مختصرا عن سفيان الشوري» عن - 


۸۳۹ 





رسول الله با فقال له: اردد الجيش وأنا لك بقومي» فردهم. قال: وقدم وفد 
قومي عليه فقال لي: «يا أخاصّداءٍ إنك لَمُطاع في قومك!» قال: قلت: 


ی 9 
بل یا رسول الله مَنْ اللو عز وجل ومَنٌّ رسوله(۲. 


وکان زياد هذا مع رسول الله ور في بعض آسفاره قال: فاعتشیی 


رسول الله و - أي: سار لیا - واعتشینا معه» وکنت رجلا قویّا قال: فجعل 
آصحابه یتفرقون عنه ولزمت غررّه» فلما كان في السحر قال: «أذّن با آخا 
صداء»» فأذنت علئ راحلتي ثم سرنا حتین ذهبنا فنزل(۳) لحاجته ثم رجع 
فقال: «يا آخا صداء هل معك ماء؟» قلت: معي شيء في اداوتي» فقال: 
«هاته)» فجئت به فقال: اصبٍّ»۰ فصیبت ما في الاداوة في القعب» فجعل 


(۱) 


(۳ 


(۳) 


عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» عن زياد بن عّیم» عن زياد بن الحارث 


الصدائي. وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (۰/ ۲۲۲) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة» (۳۰۳-۳۰۱) والبيهقي في «الدلائل» (۳۰۵/۰) من طرق عن 
عبد الرحمن الإفريقي به مطوّلا بنحوه. وأخرجه أحمد (175178) وأبو داود (015) 
والترمذي (۱۹۹) من طرق عن الافريقي به مقتصّرًا على قصة الإقامة وقوله يا 
«من أذن فهو یقیم. قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث الإفريقي» وهو ضعيف 
عند أهل الحديث» ورأيت محمد بن إسماعيل البخاري يقري أمره ويقول: هو 
مقارب الحديث». اه باختصار وتصرّف. 

المطبوع: «بل»» وكذا في مطبوعة «طبقات ابن سعد». والمثبت من الأصول موافق 
لمصدر المؤلف. 

كذا ضبط في نسختين خطیتّین من «عيون الأثر»» وإلا فیحتمل أن يكون: مِنَ الله 
عزوجل ومن رسوله» كما في طبعة الرسالة. 

كذا في الأصولء والظاهر أنه سبق قلم من المؤلف. والصواب كما في «عیون الأثر»: 
«حتی نزلنا فذهب». 


۸۱:۰ 


أصحابه يتلاحقون ثم وضع که على الإناء فرأيت بين کل أصبعين من 
أصابعه عینا تفور» ثم قال: «يا آخا داي لولا أن آستخبي من ربي عز وجل 
سَقينا واستقینا"» ثم توضأً وقال: «أذن في أصحابي: من كانت له حاجة 
بالوضوء ادا تال : فوردوا من آخرهم» ثم جاء بلال يقيم فقال: «إن أخا 
صداء ادن ومن أذّن فهو يقيم) فأقمت» ثم تقدم رسول اله لا فصلی بنا. 

وكنت سألته قبل أن یمرن على قومي ويكتبّ لي بذلك كتابًا نفعل» 
فلما سلّم من صلاته قام رجل یتشکی من عامله فقال: يا رسول الله إنه 
أخدّنا بذخول(۱) كانت بیننا وبينه في الجاهلية» فقال رسول الله وَكِ: «لا خير 
في الإمارة لرجل مسلم». ثم قام رجل فقال: يا رسول الله أعطني من 
ی ری یی قرب ولا 

بیع مرل حت جرأها ثمانية آجزاء» فإن کنت جزءً! منها أعطيتك» وان كنت 
ای ی ا 
خحصلتان حين سألت الامارة وآنا رجل مسلم وسألته من الصدقة وأنا غني 
عنهاء فقلت: يا رسول الله» هذان کتاباك فاقبلهماء فقال رسول الله وَكِِ: 
«ولم؟» قلت: إني سمعتك تقول: «لا خير في الامارة لرجل مسلم» وأنا مسلم 
وسمعتك تقول: «من سأل من الصدقة وهو غني عنها فإنما هي صداع في 
الرأس وداء في البطن» وأنا غني» فقال رسول الله ولْ: «آما إن الذي قلثُ كما 
قلت». فقبلهما رسول الله ا ثم قال: «دُلّي على على رجل من قومك أستعمله). 
فدللته علی رجل منهم فاستعمله. 

قلت: يا رسول الله» إن لنا بكرًا إذا كان الشتاء کفانا ماؤهاء وإذا كان 


و 9 
)۱( أي: أثآر وعداوات» واحده: ذحل. 


۸۱:۱۱ 


الصيف قل علينا فتفرّقنا على المياه» والاسلام اليوم فينا قليل ونحن نخاف» 
فادعٌ الله عز وجل لنا في بئرناء فقال رسول الله ككل «اناولني سبع حصياتٍ» 
فناولته» فعركهن بيده ثم دفعهن إلي وقال: «إذا انتهيت إليها فألق فيها حصاةً 
حصاةً وسم الله»ء قال: ففعلت» فما أدركنا لها قعرًا حت الساعة(١).‏ 
فصل 
فى فقه هذه الة لقصة 
ففيها: استحباب عقد الألوية والرايات للجیش» واستحباب کون اللواء 
آبیض وجواز کون الراية سوداء من غير كراهة. 
ومنها: قبول خبر الواحد» فان النبي 5 رد الجيش من أجل خبر 
الصدائي وحده. 
ومنها: جواز سير الليل كلّه في السفر إلى الأذانء فإن قوله «اعتشئ» أي: 
سار عشية ولا يقال لما بعد نصف الليل. 
وفيها: جواز الأذان علی الراحلة. 
وفيها: طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء وليس ذلك من 
السوال. 
وفیها: أنه لا يتيمم حتئ يطلب الماء فیغوژه. 
وفیها: المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين آصابعه؛ لما وضعها فيه 
إن 2 : 2 
آمده الله به وكثره حتی جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة. والجهال نظن 


(۱) الخبر بطوله في «الاکتفاء» (۱: ۲/ ۳۵۷) و«عیون الأثر؛ (؟/ ۲۵). 


۱:۲ 


أنه كان يشق الأصابع ويخرج من نفس اللحم والدم» وليس كذلك وإنما 
بوضعه أصابعه فيه حلّت فيه البركة من الله والمدد» فجعل يفور حتول خرج 
من بين الأصابع. وقد جرئ له هذا مرارًا عديدة بمشهد أصحابه. 

وفیها: آن السنة آن رل الاقامة من تر ل الأذان» ویجوز آن یژذن واحد 
ويقيم آخر كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأئ الأذان وآخبر به النبيّ 
و قال: «ألقِهِ على بلال»» فألقاه عليه» ثم أراد بلال أن يقيم فقال عبد الله بن 
زيد: يا رسول الله آنا رأيت» أريد أن أقيم» قال: «فأقم» فأقام هو وأذن بلال. 
ذكره الإمام آحمد(۱). 


وفيها: جواز تأمير الامام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه کفوّا؛ ولا يكون 
سؤاله مانعًا من توليته ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: «إنا لن تُولي 
علئ عملنا من آراده»(۳ فان الصدائي إنما سأله أن يؤمّره على قومه خاصة 
وکان مطاعا فیهم محيّبًا إليهم» وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى 
الاسلام» فرأئ النبي و أن مصلحة قومه في تولیته فأجابه إليهاء ورأئ أن 
ذلك السائل إنما سأل الولاية لحظٌ نفسه ومصلحته هو فمنعه منهاء فولین 
للمصلحة ومنع للمصلحة فکان منقه لله وتولیته لله. 


وفیها: جواز شكاية العمال الظَّلّمةٍ إلى الامام والقدح فیهم بظلمهم» 


(۱) في «مسنده) (۱56۷۲) وآخرجه أيضًا آبو داود (۵۱۲) والدارقطني (457) والبيهقي 
في «سننه» (۳۹۹/۱) من حديث عبد الله بن زید. وإسناده ضعیف. انظر: «التلخیص 
الحبیر» (۳۰۹) واضعيف سنن أبي داود - الأم» (۱/ ۱۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۲۱) ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسی بنحوه. 


۱:۳ 


وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيهاء وأن الرجل إذا در أنه من 
و 

أهل الصدقة أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه. 

ومنها: أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنقًا من الأصناف 
لقوله: «إن الله تعالئ جزأها ثمانية أجزاء. فان كنت جزءًا منها أعطيتك). 

ومنها: جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك. 

ومنها: استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يولّيه. 

ومنها: جواز الوضوء بالماء المبارك وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء 
منه» وعلی هذا فلا یکره الوضوء من ماء زمزم» ولا من الماء الذي يجري 
على ظهر الکعبة. والله أعلم. 

فصل 
في قدوم وفد غسّان 

وقدموا في شهر رمضان سنة عشر وهم ثلاثة نفر فأسلمواء وقالوا: لا 
ندري آیتبعنا قومنا آم لا؟ وهم یحبون بقاء مُلكهم وقرب قیصر فأجازهم 
رسول الله و بجوائز وانصرفوا راجعین فقدموا علی قومهم فلم یستجیبوا 
لهم وکتموا إسلامهم» حت مات منهم رجلان على الاسلام. وآدرك الثالث 
منهم عمر بن الخطاب عام الیرموك فلقي آبا عبيدة فخبّره باسلامه فکان 
یکرمه(۱؟. 
)۱( ذکره الواقدي ‏ وعنه ابن سعد (۱/ ۲۹۲) مختصرا بنحو مما هنا بإسناده إلى هولاء 


القوم من غسّان. ونقله الكلاعيٌ في «الاکتفاء» (۱: ۳۰۹/۲) عن الواقدي مطولا. 
والمولف صادر عن «عیون الأثر» (۲۵۱/۲). 


A٤ 


فصل 
في قدوم وفد سَلامان 


وقدم عليه يكل وفد سلامان(۱) سبعة نفر فيهم حبيب بن عمرو» 
فأسلموا. قال حبيب: فقلت: أي رسولٌ الله صلی الله عليك(۲۲-ما أفضل 
الأعمال؟ قال: «الصلاة في وقتهاا» ثم ذكر حديئًا طویلا. وصلّوا معه يومئلٍ 
الظهر والعصرء قال: فكانت صلاة العصر أخفتٌ من القيام في الظهر. 

ثم كوا إليه جدب بلادهم فقال رسول الله با بیده: «اللهم اسقهم 
الغيث في دارهم». فقلت: يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب» فتبسم 
رسول الله و ورفع يديه حتی رأيتٌ بياض إبطيه ثم قام وقمنا عنه. 

فأقمنا ثلانا وضيافته تجري عليناء ثم ودّعناه وأمر لنا بجوائز» فأعطینا 
خمسٌ أواقي لكل رجل مناء واعتذر إلينا بلال وقال: ليس عندنا اليوم مال» 
فقلنا: ما أكثرٌ هذا وأطيبّه! ثم رحلنا إلى بلادنا فوجدناها قد مطرت في اليوم 
الذي دعا فيه رسول الله اة في تلك الساعة. قال الواقدي: وكان مَقَدّمهم في 


شوال سنة عشر(۳. 


(۱) «سلامان» بطون ني عدة قبائل» والمراد هنا بنو سلامان بن سعدٍ هلیم من قضاعة. 
انظر: «طبقات ابن سعد» (/ ۱۵ ۳) و«جمهرة آنساب العرب» (ص4۸). 

(۲) الصلاة تفزدت پاف. 

(۳) ذکره الواقدي-وعنه ابن سعد (۷۰۲۸۲/۱/ ۳۱۵) مختصرّا - بإسناده عن حبیب بن 
عمرو السلاماني. ونقله الكلاعيٌ في «الاکتفاء» (۱: ۲/ ۳۷۱) عن الواقدي بأطول مما 
هنا. والمؤلف صادر عن «عیون الأثر» (۲۵۱/۲). 


Ato 


فصل 
في قدوم وفد بني عبس 
وقدم عليه وفد بني عبس فقالوا: يا رسول الله قدم علينا قُرّاؤنا 
فأخبّرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش وهي معايشناء 
فان كان لا إسلام لمن لا هجرة له فلا خير في أموالناء بعناها وهاجرنا ین 
آخرناء فقال رسول الله : «اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم الله من أعمالكم 
شيئًا». 


وسألهم رسول الله كله عن خالد بن سنان: «هل له عقب؟» فأخبروه أنه 
لا عقب له كانت له" ابنة فانقرضت. وأنشأ رسول الله اة يحدث أصحابه 
عن خالد بن سنان فقال: «نيي ضيّعه قومه!»(۳. 


(۱) بطن من غُطفان بن سعد بن قيس عیلان. (جمهرة أنساب العرب» (ص۱ 4۸). 

(۲) «له» سقطت من ف. د ز. 

(۳) «الاکتفاء» (۱: ۲/ ۳۱۳) نقلا عن الواقدي و«عيون الاثر» (۲/ ۲۵۷). وقد آسنده 
الواقدي ‏ وعنه ابن سعد (۲۵۱/۱)-من حديث آبي هريرة» وإسناده واو من أجل 
الواقدي» وجهالة شيخه الذي رواه عن المقبري عن أبي هريرة. وقوله فيه: (نبي 
ضيّعه قومّه» روي من حديث ابن عبّاس وأنس أيضًاء ولكنه حديث منكر ولايصحٌ 
مسندًا البتة» وإنما روي مرسلا من وجوه. وهذه المراسيل لا يُحتج بهاهنا 
لمعارضتها لقوله تعالئ: شیر فما مهم ین دزیر لک که وقوله يلل 
في الحديث المتفق عليه: «آنا أولئ الناس بابن مریم ليس بيني وبينه نبي». انظر: 
«البداية والنهاية» (۳/ 58 ؟) و«الإصابة» (۳۰۸/۳) و«الضعيفة» (۲۸۱) و«أنيس 
الساري» (۸۱۱/۱۰). 


A 


فصل 
في قدوم وفد غامد 

قال الواقدي(١2:‏ وقدم على رسول الله ية وفد غامد سنة عشر وهم 
محر ورا قی الغرقد وهو یوم فا( ثم انطلقوا | إلى رسول 
الله َك وخلّفوا عند رحلهم أ حدتّهم سته فنام عنه وأتی سارق فسرق عيبة 
لأحدهم فيها أثواب له» وانتهئ القومٌ إلى رسول الله ية فسلّموا عليه وأقژوا 
له بالإسلام» وكتب لهم كتابًا فيه شرائع من شرائع الإسلام» وقال لهم: امن 
خلفتم في رحالکم؟» قالوا: أحدثنا يا رسول الله» قال: «فإنه قد نام عن 
متاعكم حتی أتى آتٍ فأخذ(۳) عيب أحدكم»» فقال أحد القوم: يا رسول ال 
ما لأحدٍ من القوم عيبةٌ غيري» فقال رسول الله بَكلِ: «فقد أخذت ورُدّت إلى 
موضعها». فخرج القوم سراعا حتی توا رحلهم فوجدوا صاحبهم» فسألوه 
عما خبرهم رسول الله كلك فقال: فزعت من نومي ففقدت العيبة» فقمت في 
طلبها فإذا رجل قد كان قاعدًا فلما رآني فثار يعدو مني» فانتهیت إلئ حیث 
نتهی فإذا أَئرُ ره وإذا هو قد غیّب العيبة فاستخرجتهاه فقالوا: نشهد أنه 
رسول الله» فإنه قد آخبرنا بأخذها وأنها قد رُدّت» فرجعوا إلى النبي كَل 
فأخبروه» وجاء الغلام الذي خلفوه فأسلم» وآمر النبي إا أبِيَ بن كعب 
فعلّمهم قرآناء وأجازهم كما كان يجيز الوفود وانصرفوا. 


)7”557/7 :۱( وعنهابن سعد (۲۹۸/۱) مختصرًا. والخبر بتمامه في «الاکتفاء»‎ )١( 
.)۲۵۷ /۲( و«عيون الأثر»‎ 

(۲) الطرفاء شجر معروف» ورقها دقیق مفتول» وهي أصناف. منها: الأثل. 

(۳) الفاء ليست في الأصول عدا ب. وهي ثابتة في «عيون الأثر». 


۸۱:۷ 


فصل 
في قدوم وفد الأزد علئ رسول الله كك 

ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة)(١2‏ والحافظ أبو موسئ المديني 
من حديث أحمد بن أبي الحواريّ قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: 
حدثني علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال: حدثني أبي عن جدي سويد بن 
الحارث قال: وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله يل فلما دخلنا عليه 
وكلمناه آعجبه ما رأئ من سَمْتنا وزيا فقال: «ما آند ؟» قلنا: مومنون» فتبسم 
رسول الله ل وقال: «إن لکل قول حقيقةٌ فما حقيقة قولکم وإيمانكم؟؟ قلنا: 
خمس عشرة خصلة؛ خمس منها أمرتنا بها رُسلك أن نؤمن بهاء وخمسٌ أمرتنا 
أن نعمل بهاء وخمس تخلّقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيا 
فقال رسول الله َلِ: «وما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟» قلنا: 
أمرّيّنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» قال: «وما 
الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟» قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا ال ونقيم 
الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان ونحج البيت من استطاع إليه سبيلاء 
فقال: «وما الخمسة(') التي تخلّقتم بها في الجاهلیة؟» قالوا: الشكر عند 
الرخاء والصبر عند البلاء» والرضی بمُرٌ القضاء والصدق في مواطن اللقاء 


(۱) لم أجده فیه» وقد أخرجه أبو نعيم أيضًا في «حلية الأولیاء» (۰)۲۷۹/۹ وأخرجه البيهقي 
في «الزهد الكبير» (۹۷۰) وابن عساكر في «تاریخه» (۲۰۱-۱۹۹/۱) من طرق عن 
أحمد بن أبي الحواري به. وإسناده ضعیف. علقمة بن سويد مجهول قال الذهبي: «لا 
يُعرّف» وأتئ بخبر منكر عن أبيه عن جذه). «ميزان الاعتدال» (۱۰۸/۳). وأقره ابن 
حجر في «اللسان» (0/ 87/7). وانظر: «الضعیفة» للألباني (۲۲۱4). 

(۲) كذا ني ف» ث ن. وني سائر الأصول: «الخمس». 


۸۱:۸ 


وترك الشماتة بالأعداء فقال رسول الله وَلِِ: «حكماء علماء كادوا من فقههم 

أن يكونوا أنبياء»» ثم قال: «وأنا آزیدکم خمسًا فْتَيِعٌ لكم عشرون خصلة: إن 

کنتم كما تقولون فلا تجمعواما لا تأکلون» ولاتبنواما لا تسکنون ولا 

تنافسوافي شيء انعم عنه غدًا تزولون, واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعلیه 

تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدّمون وفيه تخلدون»» فانصرف القوم من عند 
رسول الله ی وحفظوا وصيته وعملوا بها. 
فصل 

في قدوم وفد بني المُنتفق(١2‏ عل رسول الله لا 
ژوینا عن عبد الله بن الامام آحمد بن حنبل في مسند أبيه»" قال: 
2 

كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزییر 

إليك» فحّث بذلك عنى؟ قال: حدئنی عبد الرحمن بن المغيرة الحزامی» 

قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاريء عن دَلّْهّم بن الأسود بن 


(۱) هم بنو المنتفق بن عامر بن عقيل» بطن من عامر بن صعصعة مِن قيس عیلان. 
«جمهرة أنساب العرب» (ص555). 

(۲) برقم .)١1507(‏ وأخرجه عبد الله أيضًا في «السنة» (۱۰۹۷) وابن أبي عاصم في 
«السنة» )14٩(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۳۸۲) والطبراني في «الكبير» (۲۱۱/۱۹) 
والحاكم (5/ ۰)۵۲۰ كلهم من طريق عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي به. 
وفي إسناده لين» فإن عبد الرحمن بن عیاش ودلهم بن الأسود وأباه كلهم فيهم 
جهالة ولم يونّقهم معتبر وإن كان أوردهم ابن حبّان في «التقات». وقال الحافظ ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (۳۳۹/۷): «هذا حديث غريب جدًاء وألفاظه في بعضها 
نكارة ». قلت: ولبعض فقراته شواهد يأتي ذكرٌها في موضعها. 


۸4۹ 


عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العُقيلي» عن أبيه» عن عمه لفط بن 
ارت قال ذلك اوبحلافية انقنا ان اسر بوعل اله قاس بو 
لقيط أن یط بن عامر يرنه حرج وافدًا إلى رسول الله َة ومعه 
صاحب له يقال له: نّهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. 

قال لقيط: خرجت آنا وصاحبي حتئ قدمنا علی رسول الله ا فوافيناه 
حين انصرف من صلاة الغداة» فقام في الناس خطيبًا فقال: «أیّها الناس, ألا 
إني قد خبات کم صوتي منذ أربعة أبام!!) لتسمعوا اليوم» ألا فهل من امر 
بعثه قومّه فقالو (۲) : اعم لا ما يقول رسول الله ؟ الام ٤‏ لعله ُلهیه حدیث 
تشه او دی ضاحه أو پلهیه ضال. ألا إن مسؤول: هل بلغت؟ ألا 
اسمعوا تعيشواء ألا اجلسوا»» فجلس الناس» وقمت آنا وصاحبي حتی إذا 
15 تر ره اللي يا وول لعي م۳ E‏ 
فضحك لَعَمْرٌ اللو وعلم أني أبتغي السَقَطة(*) فقال: «ضَنَّ(2 ربك بمفاتیح 


)١(‏ زيد بعده في ث» المطبوع: لا وهو مضروب عليه في ف» س ولا يوجد في سائر 
الأصول. ولفظ «المسند» : لا لأسوعتّكم: آلا فهل.. .». وأقرب منه لسياق المولف 
لفظ ابن أبي عاصم والطبراني: «للأسمعكم اليوم». 

( زيد بعده في س» المطبوع: «له» وليس في «المسند». 

(۳) «وصاحبي حتی إذا فرغ لنا» مكانه خرم في ف. فظهر في الصورة مكانه: «کانوا على 
عمل لا يحسنون» من الورقة التالية. وله نظائر في أثناء هذا الحديث. 

)٤(‏ کذا ضبط في زء وفي ث» ن: «حتی إذا قرغ لنا فواذه ونظره. 

(60) في المسنده و«السنة» لعبد الله: «لسقطه». وفي «السنة» لابن أبي عاصم و«التوحيدة: 
«سقطه». 

)1( زسم بالظاء المشالة في ف» ب» ز» د. 


6م 


خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله» وأشار بیده» فقلت: ما هن يا رسول الله؟ 


قال: «عِلّم المَنية قد علم مت منية أحدكم ولا تعلمونه. وعلم المنخ حتی (۱) 
يكوق ي الريخم قد علمه :ولا تو وعِلْم ماني غي قد عم ما أنت طاعم 
ولا تعلمه. وعلم يوم الغیث 4 شرف عليكم أزلين مُشْفِقِين فيظلٌ يضحك قد 
علم أن غوئكم(" إل قریب» - قال لقيط: فقلت: لن تَعدّم ين رب یضحك 
خيرًا يا رسول الله" قال: «وعلّم يوم الساعة». 


قلتُ: يا رسول الله عَلّمنا مما تعلّم الناس وتَعْلّم فإنا من قبيل لا 
يُصَدَةٍ ق تصدیقنا أحدٌ من مجح التي تدنو(؟) علينا وخشعم التي توالينا 


وعشیرتنا(*) قال : تلبشون ما یشم ثم يدو نبیکم 63 شم تلبشون ما لبشتم ثم 
ل ل 3 


)١(‏ سء الطبعة الهندية: «متی». ز» ث» طبعة الرسالة: «حين»» وهو لفظ «المسند» وغيره 
من مصادر التخريج. 

(۲) لفظ «المسند»: اغِيَرَكم» أي: تغير حالكم من الجدب إلى الخصب. والمثبت من 
الأصول لفظ ابن خزيمة وابن أبي عاصم. 

(۳) ضحك را الرحيم من قنوط عباده وقرب غيره وتفاؤلٌ لقیط به روي أيضًا من طريق 
آخر عند أحمد )١11141(‏ وابن ماجه (۱۸۱) وغيرهما. وإسناده حسن لا سيما في 
المتابعات والشواهد. 

)٤(‏ زءث: «تربو»» وهو الذي في عامة مصادر التخريج. وقد اختلفت نسخ «المسند» 
الخطية - كما في هامش طبعة المكنز (۷/ ۳۰۲۳) على ثلاثة أوجه: المذکوژّین 
والثالث: «تربأً». وفي مطبوعة «کتاب التوحيد» لابن خزيمة: «تدنو إلينا». 

(5) زيد بعده في ز» المطبوع: «التي نحن منها". وهو في «المسند» كذلك. 

() «تلبثون ما لبشتم ثم يتوق نبيكم» سقط من جميع الأصول عدا ز. 


م6١‎ 


الذين مع ربك عز وجل. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت 
عليه البلاد» فأرسل ريّك السماء بِهَضْب ب من عند العرش» فَلعَمْرٌ إلهك ما تدع 
على ظهرها من مَصَِرَ برع( تب ولا نکن میت إلا نت ابر عنه حدئ 
تفلت ن هند راسه فيستوي اا مرل ربك: مهيم؟ إما كان فيه 
يقول: يا رب ب أمس» اليوم؛ لعهده بالحياة یحسبه حديثًا بأهله». فقلت: با 
رسول اله» فكيف يجمعنا بعد ما تمزّقنا الرياح والبلئ والسباع؟ قال: «أنبشك 
بمَتّل ذلك في آلاء الله: الأرض» أشرفتٌ عليها وهي مَدَرةٌ بالية فقلت: لا تحيا 
أبدّاء ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أيامًا حتئ أشرفت عليها 
وهي شَرّية(")واحدة. ولعَمر إلهك لهو أقدر عل آن یجمعکم من الماء على 
أن يجمع نبات الأرض؛ فتخرجون من الأضواء(؟) ومن مصارعكم فتنظرون 
إليه وينظر إليكم». 


قال: قلت: يا رسول الّه» كيف ونحن ملءٌ الأرض وهو شخص واحد 
ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أنبئك بِمَثّل هذا في آلاء الله: الشمس والقمر آية 


)١(‏ ف د: «مفزع» تصحيف. 

(۲) ضبط بالقاف في عامّة الأصول ومصادر التخریج. وفي «المسند»: «تجعله». والمثبت 
موافق لما سیذکره المؤلف من تفسیر الغریب في هذا الحدیث. 

(۳) کذا جاء مضبوطا في ف وکتب فوقه «معًا) للإشارة إلى أنه يصح ضبطه على 
الوجهین بفتح الراء وسکونها. وسيأتي تفسیر المؤلف له عقب الحدیث. 

)€( في هامش ف: «هي القبور». والأصواء والصّوئ في الاصل: الأعلام من الحجارة 
تنصب ليُستدل بها على الطرق أو کعلامات علی القبور» واحدها: صوة. 


AoY 


ها وه 5 4 44 ۰ 
منه صغيرة ترونهما ویریانکم ساعة واحدتٌ ولا تَضامُون(۲۱ ني رژیتهما»(۲). 


قلت: يا رسول الله فما یفعل بنا ربنا إذا لقیناه؟ قال: «تعرضون عليه 


بادية له صفحائکم لا یخفی عليه منکم خافية» فيأخذ ربك عز وجل بيده عفد 
من ماء فينضح بها ّلكم» فلعَمْرٌ إلهك ما بخطی وجة أحدٍ منکم منها قطرة 
فأما المسلم فتدع وجهه مشل الريطة" البیضاء وأما الکافر فتنضحه ‏ أو 
قال: فتنْطِحه(؟) ‏ بمثل الحُمّم الأسود. ألا ثم ينصرف نبیکم ويَفْرَق على أثره 
الصالحون فيسلكون جسرًا من النار يطأ أحدكم الجمرة يقول: حَسٌ(5)! 
يقول ربك عز وجل: أو أنه. ألا فتطّلِعون عل حوض نبيكم علئ أظمأ 


(1) 


(۳) 


(۳( 
(€) 


(ظ6( 


أي لا یلحقکم ضیم - وهو الظلم - من كثرة الزحام فیراه بعضکم دون بعض. ویضبط 


أيضًا: «تضامُون» من «الضم» أي: لا تزاحمون, أو: «تَضامُون» بفتح التاء» أي: 
تتزاحمون» خذفت منه إحدئ التائین تخفیفٌا. ولفظ «المسند»: «تضاوّون». والمثبت 
موافق لساثر مصادر التخریج. 

زید في المطبوع بعده: «ولعمر إلهك لهو آقدر على أن يراكم وترونه من أن تروا 
نورهما [كذاء والصواب: ترونهما] ویریانکم» لا تضارون في رژیتهما» مستدرگا من 
«مسند أحمد»» وهو في سائر المصادر بنحوه. ولم يرد في شيء من الأصولء ولعله 
سقط من المولف لانتقال النظر. 

في هامش ف: «هي الملاءة». 

كذا رسم الکلمتین في الاصول عدا زه س ففیهما: «فتخطمه» دون شك الراوي؛ وهو 
لفظ عامة مصادر التخریجء وهو الذي ذکره ابن قتيبة (۵۳۵/۱) ومّن بعده من 
أصحاب الغریب ومعناه: تضرب خطمه - وهو آنفه -فتجعل فيه أثرًا. وما نی 
الأصول قد یکون صوابه في الكلمة الأولئ: «تَضمَخه» أو ١تَمْضَحْه‏ أي تلْطخه» وفي 
الثانية: «تَمْطَخه» آي: کلمت والله علم. 

فشّره في هامش ف أنه بمعنی «أوه»۰ وسيأتي في تفسیر المژلف لغریبه. 


۸۱-۳ 


- وال ناهلق قطّمارأيتهاء فلعَمْرٌ لك ما ييسط أحد منک يده لا وقع 

عليها تدم بُطهّره من الطَّوْفٍ والبول والأذئ, ونيس الشمس والقمر فلا 
ترون منهما واحدًا». 

قال: قلت: يا رسول الله» فيم نبصر؟ قال: «بمشل بصرك ساعتك هذه 
وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقَْه(') الارض وواجهت به 
الجبال». 

قال: قلت: يا رسول الله» فبع نجزئ من سيئاتنا وحسناتنا(؟»؟ قال چگ 
«الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها إلا أن يعفو). 

قال: قلت: يا رسول الله» ما الجنة؟ ما النار؟ قال: «لَعَمْرٌ إلهك إن النار 
لها سبعة آبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بینهما(*) سبعين عامّاء وان 
للجنة آثمانية آبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا». 


)١(‏ في المطبوع: «قبل» وهو لفظ «المسند» و«السنة» لابن أبي عاصم. والمثبت من 
الأصول لفظ «السنة» لعبد الله و«معجم الطبراني». 

(۲) زءنء والنسخ المطبوعة: «آشرقت»» وهو في بعض أصول خطية من «المسند» 
كذلك. والمثبت موافق «للسنة» لعبد الله وبعض أصول «المسئد». وفي «السنة) لابن 
أبي عاصم: «آشرقت به)»» وعليه فما هاهنا يُحمّل على الحذف والایصال أي: حذف 
حرف الجر وإيصال الضمیر بالفعل مباشرة. 

(۳) ز» س: «وواجهته»» وهو كذلك في بعض آصول «المسند» وني «السنة» لعبد الله. 

)€( «وحسناتنا؟ من ز» وهو كذلك في مصادر التخریج. وفي س: «حسناتنا وسیئاتنا»» وهو 

مقتضی اللحق في ث. 

(بینهما» هنا وفي الموضع الاي من ز» هامش ث. 


Ao 


سم 


فلن 


سم 


قلت: يا رسول الله فعلاع تَطّلِ من الجنة؟ قال: «علئ أنهار من عسل 
و 8 
مُصفئء وأنهار من خمر ما بها ضداع ولا ندامة(۱؟ وأنهار من لبن ما يتغير 
طعمّه» وماء غير آسن» وفاکهة ولعَمُر إلهك ما تعلمون وخيرٌ ین مثله معه 
أزواج مطهرت . قلت: پارسول اه وتف أزواج ما 
کل کون خر ان لت والذ». قال لقيط: فقلت: e‏ 
آقصی ما نحن بالغون ومتتهون إليه؟ فلم يجبه النبي لاء(" . 
قال: قلت: يا رسول الله علام آبايعك؟ فبسط النبي اة يده وقال: «علئ إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاةء وزيال المشرك وأن لا تشرك بالله إلا غيره»» قال: قلت: يا 
رسول الله» وإن لنا ما بين المشرق والمغرب» فقبض رسول الله يك يده وظنٌ أني 
ET‏ حيث شئنا ولا يجني علئ امرئ إلا 
وه 
نفسّهء فبسط يده وقال: «لك ذلك تحل حيث شنت شئت ولا يجني عليك إلا نفسك». 


قال: فانصرفنا عنه ثم قال: «ها إِنَّ ذین» ها إِنَّ ذّين ‏ مرتين -( * من أتقئ 


)١(‏ «ولاندامة» من زء هامش س. وفي هامش ف: «ولا ندامة ‏ كما يأتي في شرحه». 
وظاهره أنه سقط من المؤلف هنا سهوًا مع ذكره له فيما يأتي من شرح الغريب. 

(۲) زء س: «وأزواج مطهرة» وكذا في «المسند» وغيره» وعليه يكون «معه» متعلَّقَا بما 
قبله. والمثبت موافق للفظ «المستدرك)». 

(۳) في ز: «قال: ما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» مکان افلم 

یجبه النبي كله خلافا لساثر الأصولء إلا أنه في س شرب على المثبت وکتب في 

الهامش مثل لفظ ز. والمثبت هو الذي في مصادر التخریج. 

زيد في ز بعده: «لِعَمْرٌ إلهك إن خدئت إلا أنهم». وهو في «السنة) لعبد الله وابن أبي 

عاصم بنحوه. 


٤( 


سم 


۸5۵ 


الناس في الأولی والآخرة)» فقال له كعب بن الخداريّة أحد بني بكر بن 
كلاب : من هم يا رسول الله؟ قال: «بنو المنتفق بنو المنتفق بنو المنتفق» أهل 

قال: فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الّه» هل لأحدٍ ممن مضئ 
من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عض قريش: والله إن أباك المنتفق 
لفي النار! قال: فكأنه وقع حرٌ بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على 
رؤوس الناس» فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الاخری أجمل 
فقلت: يا رسول الله وأهلك؟ قال: «وأهلى لعَمْرٌ الله ما أتيت عليه من قبر 
عامري أو قرشي أو دوس قل: أرسلني إليك محمد فأبْشز بما یسوءك: 
جر على وجهك وبطنك في النار»("). قال: قلت: يا رسول الله» وما فعل بهم 
ذلك وقد كانوا علئ عمل لا يحسنون إلا إياه» وكانوا يحسبون أنهم 
مصلحون؟ قال عَللِهِ: «ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع آمم نیّه فمن عصیٰ 


)١(‏ زيد في زبعده: امن مشرك»» وفي المطبوع آثبت ذلك مكان «أو دوسي». وهو لفظ 
«المسند» وغیره» ولم أجد ذكر الدوسي في شيء من روايات الحديث. 

)۲( هذا له شاهد من حديث الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: جاء 
أعرابي إلى النبي ا فقال : إن أبي كان يصل الرحم» وكان وکان» فأين هو؟ قال: «في 
النار» فكأنَ الأعرابي وجد من ذلك فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: «حيث ما 
مررت بقبر كافر فبّه بالنار». أخرجه البزّار (۱۰۸۹) والطبراني في «الکبیر» 
(۱/ ۱ والبيهقي في «الدلائل» (۱۹۱/۱) والجورقاني في «الأباطيل والمناکیر 
والصحاح والمشاهیر» (۲۱۳) والضیاء في «المختارة» (۳/ ۲۰۶). قال الجورقاني: 
«هذا حدیث صحيح»» ولکن آبا حاتم والدارقطني رجَحا رواية مّن رواه عن الزهري 
مرسلا. انظر «العلل» لابن أبي حاتم (۲۲۲۳) والدارقطني (۰۷). 


65م 


بيه كان من الضالین» ومن أطاع نبيه كان من المهتدين». 

هذا حديث كبير جليلء تنادي جلالته وفخامته وعظمته علی أنه قد 
خرج من مشكاة النبوة» لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن 
عبد الرحمن المدني» رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري» وهما من كبار 
علماء آهل المدينة» ثقتان محتح بهما في «الصحیح»(۱) احتجٌ بهما إمام آهل 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. 

رواه أئمة السنة في كتبهم وله بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقیاه ولم 
يطعن أحدٌ منهم فيه ولا في أحدٍ من رُواته. فممن رواه الامام ابن الامام أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أحمدٌ بن حنبل في (مسند أبيه» وفي اکتاب 
السنة»”!» وقال: كتب الب إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن 
مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته 
علئ ما كتبثٌ به إليك» فحدّث به عني. 

ومنهم: الحافظ الجلیل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في 
«كتاب السنة» له. 

ومنهم: الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 
العسّال في «کتاب المعرفة»(". 


(۱) للإمام البخاري. ولم يخرج لهما مسلم. 

(۲) وقد سبق العزو إليهما وكذا إلى «السنة» لابن أبي عاصم في تخريج الحديث. 

(۳) الحافظ العسّال» أحد كبار الأئمة في الحديث فهمًا وإتقانًا ورواية وتأليمًاء من آهل 
أصبهان» وقد ولي القضاء ببا. له کتاب «المعرفة» في السنة» طالعه الذهبي فقال: 
ینب عن حفظه وإمامتها. توفي سنة 49 5. انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/15). 


۸۱۷ 





ومنهم: حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني في كثير من کتبه !۱ 

ومنهم: الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيّان أبو الشيخ 
الأصبهاني في «كتاب السنة»(). 

ومنهم: الحافظ ابن الحافظ ابن الحافظ( آبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد بن يحيئا بن مَنْده حافظ أصبهان0). 

ومنهم: الحافظ أبو بكر أحمد بن موسی بن مَرْدّويه. 

ومنهم: حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق 
الأصبهاني(22» وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. 

وقال ابن منده: روئ هذا الحديث محمد بن إسحاق العَغانی() 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء 
وأهل الدين جماعة من الأئمة: منهم آبو زرعة الرازي» وأبو حاتم 
وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده» بل 


رووه علئ سبيل القبول والتسلیم ولا ینکر هذا الحديث إلا جاحد. أو 
جاهل» أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن منده ##لللته. 


(۱) سبق أنه رواه في «معجمه الكبير»» ولعله رواه أيضًا في كتاب «السنة» له وهو مفقود. 
(۲) وهو مفقود» وقد رواه أيضًا في «أمثال الحدیث» (۳۵) مختصرًا. 

(۳) «ابن الحافظ» سقط من ز» س» ث» ب» والنسخ المطبوعة. 

(6) لم أجده في «كتاب الإيمان» و«كتاب التوحيد» و«الرد على الجهمية» له. 

(5) أخرجه في (معرفة الصحابة» )155٠(‏ من طريق ابن أبي عاصم مختصرًا. 

(5) النسخ المطبوعة: «الصنعاني»» تحريف. 


۸۸ 


وقوله: «بهَْضب» أي: بمَطر. 

و«الأصواء»: القبور. 

و«الشّرَية» به بفتح الراء : الحوض الذي يجتمع فيه الماء وبالسكون: 
الحنظلة(۱)؛ پرید آن الماء قد كر فمن حیث شعت تقر وعلی رواية 
السکون یکون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوانها. 

وقوله: خش»: كلمة یقولها الانسان إذا آصابه على غفلة ما یحرقه أو 
یژلمه» قال الأصمعي(*: وهي مثل «أوه). 

وقوله: «یقول ربك عز وجل أو إنه». قال ابن قتیبة۳1): فيه قولان» 
أحدهما: أن يكون «إِلَه» بمعنئ نعم . والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه 
قال: نتم كذلك أو إنه على ما يقول. 

و«الطّوف»: الغائط» وفي الحديث: ١لايْصَلٌّ‏ أحدكم وهو يُدافِع الطّوف 
والبول)0©. 


E I (۱)‏ يساما مرا یه 
بالیاء المثناة. انظر: «الغریب» لابن قتيبة (۱/ ۵۳۶) و«هذیب اللغة» (4۰۱/۱۱) 
وغیرهما من کتب الغریب واللغة. 

(۲) كمافي «هذیب اللغة» (۳/ 4۰۷). 

(۳) في «غریبه» (۱/ ۵۳۷) إلا أن اللفظ عنده: «وإنه» بواو العطف بدل «أو). 

(4) وعلی هذا القول تكون الهاء للسکت. انظر: «الصحاح) (نی) و«الفائق» (هضب). 

)0( شم كذا ي جس الأسول» واي شى أن یکون تصحیفا عن «إنه» كما في «الغريب» 
لابن قتيبة. 

(7) ذكره ابن قتيبة في «غریبه» (۱/ 4٠‏ 0). وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۷) وأبوعبيد بن سلام 
في «غریبه» (۲۳۸/۵) وابن أبي شيبة (۸۰۱۵) موقوفا علی ابن عبّاس بإسناد صحيح. 


۸۱5۹ 


و«الحسر»: الصراط. 

وقوله: «فيقول ربك: مهیم؟» أي: ما شأنك وما أمرك وفيمَ كنت؟ 

وقوله: «یشرف عليكم آزلین» الال بسكون الزاي: الشدة, والأزل 
على وزن کتف: هو الذي قد آصابه الْأَزّل واشتد به حتئ كاد يقتط. 

وقوله: «فيظل يضحك» هو من صفات أفعاله سبحانه التى لا يشبهه فيها 
شيءٌ من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه الاخ 
کثیرة(۱) لا سبيل إلئ ردّهاء كما لا سبيل إلئ تشبيهها وتحریفها. 

وكذلك: «فأصبح ربك يطوف في الأرض» هو من صفات فعله كقوله 
رجا رة 4 [النجر: ۸۲۱ کل روت آنت یه مکی نیب 4 [الأنعام: 
۸ ولینزل ربنا كل ليلة إل سماء الدنیا»۲۱) وایدنو عشية عرفة فيباهي بأهل 
الموقف الملائکة»(۳؛ والکلام في الجمیع صراط واحد مستقیم: بات بلا 
تمثيل» وتنزية بلا تحریف ولا تعطیل. 

وقوله: «والملائكة الذین عند ربك» لا آعلم موت الملائكة جاء في 
حديثٍ صریح إلا هذاء وحدیث إسماعيل بن رافع الطویل وهو حدیث 
الصُّور(». وقد يستدل عليه بقوله تصالی: 9وَيْيِمَ یسور یمن نی 


(۱) منها حدیث أبي هريرة الطویل في آخر أهل الجنة دخولا الجنة» وفیه: «فلا يزال يدعو 
حت يضحك الله منه». أخرجه البخاري (۷۶۳۷) ومسلم (۱۸۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱4۵) ومسلم (۷۵۸) من حدیث آبي هربرة ون 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۸) من حدیث عائشة يرتا بنحوه. 

(6) آخرجه إسحاق ابن راهويه في «مسنده» (۱۰) وابن أبي الدنیا في کتاب «الأهوال» - 


۸۷۰ 


کک 


صر مر مر ما مره ا ررس مط 
لسوت ومن فى أ در إلا من ساء اه [الزمر: 0۸]. 


وقوله: «فلعَمْرٌ إلهك» هو قسم بحياة الرب جل جلاله» وفيه دليل على 
جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بهاء وأا قديمة» وأنه يُطلّق عليه منها 
أسماء المصادر ویوصف اء وذلك قدر زائد على مجرّد الاسماء وأن 
الأسماء الح مه من هذه المصادر دا علیها. 


وقوله: ام تجيء الصائحة» هي صيحة البعث ونفخته. 
وقوله: «حتی پخلفه من عند رأسه» هو من: آخلف الزرع إذا نبت بعد 


e‏ م 


حصاده؛ شبّه النشأة ال خرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما حصد. وتلك 
الخْْفة۱) من عند رأسه كما ينبت الزرع. 


وقوله: «فيستوي جالسًا» هذا عند تمام خلْفته() وكمال حیاته ثم يقوم 
بعد جلوسه قائمّاه ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبًا وإما ماشيًا. 


= (۵۵) والطبري في «تفسیره» )١155/70(‏ والطبراني في «الأحاديث الطوال» (۳۲) 
والبيهقي في اشعب الایمان» (57 ") وغیرهم» من طرق عن إسماعيل بن رافع 
بإسناده إلى أبي هريرة. وإسماعيل بن رافع ضعيف منكر الحدیث» وقد اضطرب في 
إسناده. وقال البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱/ )۲٠١‏ و«الأوسط؛(/577): 
«حديث الصور مرسلء لا يصحٌ». وقال ابن كثير في «تفسیره» (الأنعام: ۷۳): غريب 
جدّاء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة». وانظر: 
«البداية والنهاية» (۳۲۲/۱۹) وافتح الباري» (۳۱۸/۱۱) و«أنيس الساري» 
(۱۵۹۰/۲). 

(۱) الخلفة: اسم لذلك النبات الذي ينبت بعد النبات الذي قد يبس أو تناثر أو خصد. 

(؟) أي: من تمام إحيائه بعد الموت. وقد تصحف في الأصول عدا فء زإلئ: «خلقته» 
بالقاف» وكذا في النسخ المطبوعة. 

۸۱ 


وقوله: «یقول: يا رب أمسء اليوم» استقلالٌ لمدة لبشه في الأرضء وكأنه 
لبث فيها يومًا فقال: أمسء أو بعص يوم فقال: اليوم؛ يحسب أنه حديثٌ عهدٍ 
باهله وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. 

وقوله: «كيف یجمعنا بعد ما تمزّقنا الرياح والبلی والسباع؟» واقراژ 
رسول الله كك له على هذا السؤال- رد علئ من زعم أن القوم لم يكونوا 
يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الایمان» بل كانوا 
مشغولين بِالعَمَليّاتء وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة 
والقدرية أعرفٌ منهم بالعلمیّات. وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على 
رسول الله وَل ما يشكل عليهم من الأشولة والشبهات» فيجيبهم عنها بما 
يُثلج به صدورَهم. وقد أورّد عليه يا الأسولة أعداؤٌه وأصحابه؛ أعداؤه 
للتعنت والمغالبة» وأصحابه للفهم والبيان وزيادة الإيمان» وهو يجيب كلا 
عن سواله إلا ما لا جواب عنه كسؤاله عن وقت الساعة. 

وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فزقها 
وینشتها نشأةٌ آخری» ويخلقه خلقا جديدًاء كما سمًّاه في كتابه كذلك في 


وو ی( 
وقوله: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله»» آلاؤه: نعمه وآياته التي تعرّف بها 
إلى عباده. 


وفيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد والقرآنُ مملوء منه. 


)١(‏ يشير إلئ قوله تعالی: وَأَعََ لاه نی [النجم: 4۷] وقوله: لأََعِيًا 
بان لول بل هم لبي تنع ی جریدر) [ق: .]١1١‏ 
۸.۲ 


وفيه أن حكم الشيء حكم نظیره وأنه سبحانه إذا كان قادرًا عل شيء 
فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله؟! فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في 
كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفطر فأبئ أعداؤه 
الجاحدون إلا تكذيبًا له وتعجيرًا وطعئًا في حكمته» تعالئ عما يقولون علوا 
کا 

وقوله في الأرض: «آشرفت عليها وهي مَدَرة بالیة» هو كقوله تعالی: 
ی لس وتا € الروم: ۱۹> وقوله: رین نري لش 
کاش َة ا رتا هاما اهرت رت4 [فصلت: ۰۲۳۹ ونظائرٌه في القرآن 
كثيرة. 

وقوله: «فتنظرون إليه وينظر إليكم» فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل 
واثبات رؤيته في الآخرة. 

وقوله: «کیف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد)» قد جاء هذا في 
هذا الحديث وفي قوله في حديث آخر: «لا شسخص أَغْيَدٌ من الله( 
والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه» ولا یقع في قلوبهم تشبيهه 
سبحانه بالأشخاص» بل هم أشرف عقولا وأصحٌ أذهانًا وأسلم قلوبًا من 
ذلك. 


(۱) بعده في الأصول: «وأنبتت من كل زوج بهيج»» وهو سهو من المولف» لأنه تتمة آية 
الحج: وير لح عايدءٌ و أََْاعليهَ ما هكرت وت ...4 01]. 

(۲) آخرجه آحمد (۱۸۱۲۸) ومسلم (۱6۹۹) من حدیث المفيرة بن شعبة» وعلّقه 
البخاري بصيغة الجزم مترجمًا به في کتاب التوحید. 


۸۱۳ 


وحقق إل وقوع الرؤية عيانًا برؤية الشمس والقمر تحقيقًا لها ونفيًا 
لتوهم المجاز الذي يظنه المعطّلون. 

وقوله: «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلکم» فيه إثبات 
صفة اليد له سبحانه» وإثبات صفة الفعل الذي هو النضح. والريطة: الملاءة. 
والحمَم: جمع حَمّمة وهي الفحمة. 

وقوله: «ثم ينصرف نبيكم»» هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة. 

وقوله: «ويَفْرّق على أثره الصالحون» أي: يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون علئ حوض نبيكم»» ظاهر هذا أن الحوض من وراء 
الجسر فكأنهم لا يصلون إليه حتی بقطعون(۱) الجسر. وللسلف في ذلك 
قولان حكاهما القرطبي في «تذکرته(۲) والغزالي(۳) وغلّطا من قال: إنه بعد 
الجسر. وقد روئ البخاري7؟) عن أبي هريرة. أن رسول الله َة قال: «بينا آنا 
قائم علی الحوض إذا زُمرة» حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» 
فقال لهم: هلم فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار وی قلت: ما شأنهم؟ قال: 
إنهم ارتدوا علئ أدبارهم فلا أراه یلص منهم إلا مثل عم النعم». 

قال(۲۹: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في 


(۱) ث» سء والنسخ المطبوعة: «يقطعوا». 

(۲) أي: «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الا خرة» (۲/ ۷۰۳). 
(۳) في «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» (ص ۱۱۷- ۱۱۸). 
(6) برقم (1۵۸۷). 

(5) أي القرطبي. 


۸۱۹ 


الموقف(21 قبل الصراط لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم 
فمن جازه سلم من النار. 

قلت: وليس بين أحاديث رسول الله ية تعارض ولا تناقض ولا 
البلا ود كله رشق فة عادو مسا هذا ا قر ل( رائ أن 
الحوض لا يُرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرة هذا 
وغيره يرد قولّهم» وان آرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم 
الحوض فشربوا منه فهذا يدل عليه حديث لقيط هذاء وهو لا يناقض كونه 
قبل الصراط فان طوله شهر وعرضه شهرء وإذا كان بهذا الطول والسعة فما 
الذي يُحيل امتدادّه إلى وراء الجسرء فيّرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟! 
فهذا في حير الإمكان» ووقوعه موقوف على خبر الصادق. والله أعلم. 

وقوله: «علئ أظمأ ‏ والله ‏ ناهلةٍ قط ». الناهلة: العطاش الواردون 
للماء» أي: يردونه أظمأ ما هم إليه. وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط فإنه 
جسر النار وقد وردوها كلّهم» فلما قطعوه اشتد ظمؤهم إلى الماء فوردوا 
حوضه 5 كما وردوه في موقف القيامة. 

وقوله: «وتخنس الشمس والقمر» أي: يختفيان ويُحبّسان ولا يُرّيان. 
والانخناس: التواري والاختفاء ومنه قول أبي هريرة: «فانخنست منه»(۲). 


وقوله: «ما بين البابين مسيرة سبعين عامًا» يحتمل أن يريد به أن بعد ما 


)١(‏ من هنا سقط لوح ١75(‏ ب- ۱۳۷]) من مصورة نسخة الظاهرية (د)» وذلك إلى ما 


قبل قوله: «مقرين بالاسلام...» الآتي في فصل قدوم وفد النخع. 
(۲) وذلك لما كان جنبّا فلقيه النبي یه في بعض طرق المدينة. أخرجه البخاري (۲۸۳). 


Ao 


بين الباب والباب هذا المقدار» ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين. ولا 
يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عامًا لوجهين: 

آحدهما: إنه لم يُصرّح فيه راويه بالرفع بل قال: «ولقد ذكر لنا أن ما بين 
المصراعين مسيرة أربعين عامًا»(©. 

والثاني: أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه والله 
أعلم. 

وقوله في خمر الجنة: «إنه ما بها صداع ولا ندامة» تعريض بخمر الدنيا 
وما يلحقها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول 
الشر الذي يوجبه زوال العقل. 

و«الماء غير الآسن» هو الذي لم يتغيّر بطول مكثه. 

وقوله في نساء الجنة: «غير أن لا توالد» قد اختلف الناس هل تلد نساء 
آهل الجنة؟ على قولين: 

فقالت طائفة: لا يكون فيها حبل ولا ولادة» واحتجت هذه الطائفة بهذا 
الحديث وبحديث آخر أظنه في «المسند»(۲) وفيه: «غير أن لا منى ولا منية». 
(۱) لفظ حديث عتبة بن غزوان نع عند مسلم (1471). وهو إن كان غير صريح في 

الرفع» فقد روي من حديث معاوية بن حيدة مصرّحًا فيه بالرفع عند أحمد (۲۰۰۲۵) 

وابن حبان (۷۳۸۸) بإسناد حسن. هذاء وأصرح وأصح منهما حديث أبي هريرة 

المتفق عليه: «إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهَجّر» آو: كما 

بين مكة وبُصرئ». البخاري (4۷۱۲) ومسلم )١15(‏ واللفظ له. وانظر: «حادي 

الأرواح» (۱۱۹-۱۱۶/۱). 
(۲) ليس فيه» وإنما أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ ۱۱۳) وأبو تُعيم في «صفة الجنة» ‏ 


ANT 


أثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة» واحتجت بما رواه الترمذي 

في «جامعه»(۲۱ من حديث أبي الصديق الناجی عن آبی سعيد قال: قال 
رسول الله : «المؤمن إذا اشتهی الولد في الجنة كان حملّه ووضمُه ويه في 
ساعة كما يشتهي». قال الترمذي: «حسن غريب»» ورواه ابن ماجه. 

قالت الطائفة الأولی: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنةء فإنه علّقه 
بالشرط فقال: (إذا اشتهئ»» ولكنه لا يشتهي» وهذا تأويل إسحاق بن راهويه 
حكاه البخاري عنه(۲). قالوا: والجنة دار جزاء على الأعمال» وهؤلاء ليسوا 
من أهل الجزاء. قالوا: والجنة دار خلود لا موت فيهاء فلو توالّدَ فيها أهلّها 
على الدوام والأبد لما وسعتهم» وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. 

وأجابت الطائفة الأخرئ عن ذلك كله وقالت: أداة (إذا) إنما تكون 
لمحقق الوقوع لا للمشكوك فيه» وقد صح أن الله سبحانه ينشى للجنة خلقًا 
يُسكنهم إياها بلا عمل منهم؛ قالوا : وأطفال المسلمين أيضًا فيها بغير عمل. 
وأما حديث سَعته فلو ززق كل منهم عشرة آلافٍ من الولد وسعتهم. فإن 
أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام(۳. 


= 0719 759) من حديث أبي أمامة بإسنادين واهيين. وورد أيضًا ضمن حديث 
الصور الطويل عند الطبراني في «الأحاديث الطوال» (۳) وقد سبق بيان ضعفه. 

)۱( برقم (۲۵۲۳)» وآخرجه أيضًا الدارمي (۲۸۷7) وابن ماجه (4۳۳۸) وابن حبان 
(27404). قال المؤلف في «حادي الأرواح» (۵۲۸/۱): «(سناده على شرط 
الصحیح فرجاله محتج بهم فيه» لکن غريب جذاا. 

(۲) ثم عنه الترمذي في (جامعه» عقب الحدیث. 

(۳) وانظر: «حادي الارواح» (الباب السادس والخمسین). 


AY 


وقوله: ايا رسول الله» آقصی ما نحن بالغون ومنتهون الیه؟». لا جواب 
لهذه المسألة» لانه إن آراد أقصئ مدة الدنیا وانتهائها فلا یعلمه إلا ال ون 
آراد أقصئ ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصئ 
ما تنتهي إليه من ذلك ون كان الانتهاء إلى نعیم وجحیم؛ ولهذا لم يجبه 

وقوله في عقد البیعة: «وزيال(١)‏ المشرك» آي: مفارقته ومعاداته» فلا 
یجاوره ولا یوالیه» كما في الحدیث الذي في «السنن»(۳): «لا تراء‌ی ناراهما» 
يعني المسلمین والمشرکین. 

وقوله: «حیلما مررت بقبر كافر فقل: آرسلني إليك محمد هذا (رسال 
تقريع وتوبيخ» لا تبليغ آم وخبي. وفيه دليل على سماع أصحاب القبور کلام 
الأحياء وخطابهم لهم؛ ودليل على أن من مات مشركًا فهو في النار وان مات 
قبل البعثة لأن المشركين کانوا قد غیروا الحنيفية دينَ إبراهيمَ واستبدلوا بها 
الشرك وارتكبوه» وليس معهم حجة من الله به» وه والوعيد عليه بالنار لم 
يزل معلومًا من دين الرسل كلهم ین أولهم إل آخرهم» وأخبارٌ عقوبات الله 
لأهله متداولة بين الأمم قرئًا بعد قرن» فللّه الحجة البالغة على المشركين في 
كل وقتٍ» ولو لم يكن إلا ما فطر عبادّه عليه من توحيد ربوبيته المستلزم 
لتوحيد إلهيّته» وأنه یستحیل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن 


(۱) ف. ز: «وزوال» سبق قلم» وقد سبق على الصواب في الحديث. والزيال هو المُزايلة 
على غرار القتال والمقاتلة. 

(۲) آبوداود )١545(‏ والترمذي (۱۰۵۰۱۲۰4) والنسائي (4۷۸۰) مسندًا ومرسلا. 
وقد سبق تخریجه (ص ۱4۵) وبیان أن المرسل هو المحفوظ. 


AA 


انيد و ی ی ام 
التوحید في الأرض معلومة لأهلهاء فالمشرك یستحق العذاب بمخالفته دعوة 
الرسلء والله أعلم. 
فصل 
في قدوم وفد النّكع على رسول الله لاء 

وقدم عليه وفد النخع - وهم آخر الوفود قدومًا عليه -في نصف المحرم 
سنة إحدئ عشرة في مائتي رجلء فنزلوا دار الأضياف ثم جاژوا رسول الله 
ِا مقرین بالاسلام وقد کانوا بایعوا معاذ بن جبل» فقال رجل منهم يقال له 
زرارة بن عمرو: يا رسول الله إني رآیت(۱) في سفري هذا عجبّا» قال: «وما 
رأیت؟» قال : ریت أنانًا تركتها في الحي كأنها ولدت جديا أشْفَعَ حو » 
فقال له رسول الله كلّ: «هل تركت أمة لك مُصِرَّةَ على حَمْل؟! قال: نعم 
قال: «فإنها قد ولدت غلامًا وهو ابنك»» 00 الله فما" باله أسفع 
أحوئ؟ قال: «اذْنُ مني» فدنا منه» فقال: «هل بك من برص تکتمه؟» قال: 
والذي بعثك بالحق ما علم به آحد» ولا اطع عليه غيرّك قال: «فهو ذلك» 
قال: يا رسول الله» ورأيت النعمان بن المنذر(*) عليه قرطان مُدَمْلجان(0) 


)۱( أي: في المنام. 

(۲) الأسفع: الأسود المَشرّب حمرة. والأحوئ بمعناه. 

(۳) ف ث. س: (ما؟. 

)٤(‏ الظاهر أن المراد به ملك الجِيّرَة المشهور الذي كان في الجاهلية. 

(۵) «مدملجان» كذا في جميع الأصولء ودملّجٍ الشيء: إذا سواه وأحسن صنعته» 
المدملج أيضًا: الأمْلّس. والذي في «الاکتفاء» و«عيون الأثر»: «ودُمْنُجان»؛ والدّملج 
من الحَلِي هو المِعْضّد أي: السوار الذي يكون في العضد. 


۸۹ 


ومشکتان. قال: «ذلك مُلْك العرب رجع إلى أحسن به وبهجته»؛ قال:يا 
رسول الله. ورأيت عجورًا شمطاء خرجت من الأرض» قال: «تلك بقية 
الدنیا» قال: ورأيت نازا خرجت من الأرض فحالت بینی وبين ابن لى يقال 
له عمرو وهي تقول: لظئ لظی بصير وآعمی» أطوموني آکلکم أهلكم 
ومالكم قال رسول الله اة: «تلك فتنة تکون في آخر الزمان»» قال: يا رسول الله 
وما الفتنة؟ قال: «يقتل الناس إمامهم ویشتجرون اشتجارٌ أطباق الرأس 
- وخالف رسول الله يه بين أصابعه ‏ يحسب المسىء فيها أنه محسن. 
و 
ويك وهم الحؤمن عند المؤمن انل من شرب الساء: إن مات ابتك 
آدرکت الفتنة» وان مت أنت أدركها اينك»؛ قال: يا رسول ال ادع الله أن لا 
أدركهاء فقال رسول الله يكل «اللهم لا در کهاا» فمات وبقي ابه وکان ممن 
خلع عثمان(۲؟. 
2 


(۱) كذافي الأصول وبعض نسخ «عيون الاثر» الخطية. وفي بعضها: «أحلّ) وهو في 
مطبوعة «الاکتفاء» كذلك. 

(۲) نقله الكلاعيٌ في «الاكتفاء» (۱: 7/ ۳۷۵) عن الواقدي بطوله؛ والمؤلف صادر عن 
«عیون الأثر» (۲۵۸/۲). وذكره ابن سعد (۱/ ۲۹۸) عن الواقدي مختصّرا. 


۸۷۷۰ 


ذكر هديه 25 في مكاتباته إلى الملوك وغبرهم 
* ثبت في «الصحیح»(۱) عنه اة أنه كتب إلى هرَفل: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلامٌ عل من : 
الهدی. أما بعد: فإني أدعوك بداعية الاسلام(۲) سم تسل ؛ أسلم7" يؤتك وت 
الله آجرك مرتین» فان تولیت فإن عليك إثم الاریسیین و«يتأقل أ لسوت 
ال مه سوام بيا ويڪو | 3 أله ول تشر د یه سب ولا 


شتا شتا ربا تن دون هون تا ولا شه دوأ تا مشو 4 رل 
عمران: .4]٩‏ 


# وکتب إلى کسری: «بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله 
إلئ کسری عظیم فارس. سلامٌ علی من اتبع الهدی وآمن بالله ورسوله وشهد 
أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أدعوك بداعية 
الله فإني آنا رسول الله إلئ الناس كافةً لینذر من كان حيّا ويحقٌ القول عل 
الکافرین؛ أسلم تسلّم. فإن أبيت فعليك إثم المجوس». فلما قری عليه 
الکتاب مزَّقه» فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «مُرّقَ ملکه»(٩).‏ 


(۱) للبخاري (۷» ۲۹۶۱) ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث ابن عباس عن ابي سفیان. 

(۲) کذا في ف» هامش ز مصحخا علیه. وفي ساثر الأصول: «بدعاية الاسلام». وبکلیهما 
روي الحدیث في «الصحیحین". 

(۳) «أسلم» ساقط من س» بء والنسخ المطبوعة. 

)٤(‏ کذا في ف» هامش ز مصححا علیه. وفي ساثر الأصول: «بدعاية الله). والمثبت موافق 
ل«عيون الأثر»» وهو مصدر المؤلف. 

(5) ذکره الواقدي- کماني «عیون الأثر»(777/7) من حديث الشفاء بنت 


الام 


* وكتب إلى النجاشي: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله 
إلى النجاشي ملك الحبشة. سلم آنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن» وأشهد أن عيسئ ابنَ مریم روخ الله 
وکلمته ألقاها إلى مریم لول الطيبة الحصينة فحملت بعيسئ؛ فخلقه(١2‏ من 
روحه ونفخه كما خلق آدم بيده» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له 
والموالاة عل طاعته. وأن تتبعني وتؤمنَ بالذي جاءني» فان رسول الله وإني 
أدعوك وجنودّك إلى الله عز وجل. وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي» 
والسلام علی من اتبع الهدئ)("). 


وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الصَّمْرِيء فقال ابن اسحاق(۳: إن 
عمرًا قال له: يا أُضْحَمة إن علي القول وعليك الاستماع. إنك كأنّك في الق 


- عبد الله رتا وأسند الطبري في «تاریخه» (۲/ )١97-179460‏ نص الكتاب 
بإسناده عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا. وأسند قول النبي وَل في 
تمزيق ملكه من طريق ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر الحزمي» عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلا. وأخرج البخاري (۰16 5475 5) من 
حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس أن النبي وَل بعث 
يكاب لین کسری مع عبد ال بن خذافة فأمره أن یدفعه لین عظیم البحرین فدفعه 
عظيم البحرین إلى كسرئء فلمّا قرأه مزقه. قال الزهري: فحسبت أن ابن المسیب 
قال: فدعا عليهم رسول الله يك أن يُمرّقوا کل مُمرّق. 

(۱) في الأصول: «فحملته»» تصحيف. التصحيح من «دلائل النبوة» واعیون الأثر». 

(؟) نص الكتاب في «الاكتفاء» (۱: ۳۹۱/۲) واعيون الاثر» (۲716/۲) نقلاعن 
الواقدي. وذكره ابن إسحاق - کما في «الدلائل» (۳۰۹/۲)-بنحوه. 

۳( كما في «الاكتفاء» (۱: ۲/ ۳۹۰) واعیون الأثر» (۲/ 7575) وعنه صدر المؤلف. ولم 
آجده عند ابن هشام ولا عند البيهقي في «الدلائل». 


AYY 


علينا متا وكأنا في الثقة بك منك. لأنا لم نظن بك خيرًا قط إلا زلناه» ولم 
نك على * شيء قط إلا یه وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل 
بيننا وبينك شاهد لا رد د وقاض لا یجور» وقي ذلك الموقع الحز وإصابةٌ 
المفصلء وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسئ ابن مريم» وقد فرق 
النبي وَل رْسلّه إلى الناس» فرجاك لِما لم يرججهم له وأمنك على ما خافهم 
عليه لخير سالفي وأجر يُنتظر. فقال النجاشي: أشهد بالله أنه لنب الأمي 
الذي ینتظره أهل الکتاب وآن بشارة موسی ,براکب الحمار كبشارة عيسئ 
براکب الجمل(۳)» وآن العیان لیس بأشفئ من الخبر. 


ثم کتب النجاشيئٌ جواب کتاب النبي 5: (بسم الله الرحمن الرحیم. إلى 
محمد رسول الله من النجاشي آصحمة. سلا عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله 
وبرکاته الله الذي لا إله إلا هو. آما بعد: فقد بلغني کتابك يا رسول الله فیما ذکرت 
من آمرعیسی» فوربٌ السماء والارض إن عیسی لا یزید على ماذکرت 
تفروقا(؛انه كما ذكرت. وقد عرفنا ما بعشت به إليناء وقد قّبنا ابنَ عمك 
وأصحابه» فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك 
وأسلمتٌ على يديه لله رب العالمين». والتفروق: علاقة ما بين النواة والقشر(4). 


)١(‏ «منا» سقطت من ث» والنسخ المطبوعة. 

(۲) انظر: «العهد القديم» (إشعياء: 6۲۱ ففيه تنبؤ يشبه ما ذكره النجاشي. 

(۳) كذافي الأصول بالتاء المثناة هنا وفي الموضع الآتي. وني «عيون الأثر» بالثاء المثلثة في 
الموضعين» وهما لغتان والثاء أشهر. وسيأتي معناه. 

(8) و«القشر؛ كذا ني الأصول والنسخ المطبوعة. والذي في عيون الأثر»: «والقمع» وكذا 
في تاج العروس» (۲۵/ ۱۲۵). والقَمُع (بالفتح والكسر وكعتّب): ما یکون عل طرف 
التمرة الذي به تتعلّق بالعنقود. وقد قيل في التّفروق: إنه قمع التمرة نفسه. 

AVY 


بالناس إلى المصلئ فصلی عليه وكبر آربعا(۱). 
قلت: وهذا وهم والله آعلم وقد خلط راويه ولم يميز بين النجاشي 
الذي صلئ عليه وهو الذي آمن به وأكرم أصحابه» وبين النجاشي الذي کتب 
إليه یدعوه فهما اثنان. وقد جاء ذلك مبينًا في «صحيح مسلم»(۲) أن رسول 
ا 00 
الله ية كتب إلى النجاشي وليس بالذي صلی عليه. 
فصل 
وكتب إلى المُقَوقس ملك مصر والإسكندرية: «بسم الله الرحمن ن الرحيم. 
من محمد عبد الله ورسوله لین المْقوقّس عظيم القبط. سلام علی من اتبع 
الهدی. آما بعد: فإني أدعوك بداعية الاسلام( ۳ أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتین» فان تولیت فان عليك ثم القبط ملستب تسار إل 
تام تر سوام کینکت أل مدا له ول شرك پو مب ولا دسا 
امش دون اتان و دراو مه شهدا یات مغو 4 [آل عمران: .)]٦٤‏ 
وبعث به مع حاطب بن آبي بلتعة» فلما دخل عليه قال له: إنه كان قبلك 
رجل يزعم أنه الرب الأعلئ فأخذه الله نكال الآخرة والأولی» فانتقم به ثم 
انتقم منه» فاعتبز بغيرك ولا يعتبر غيرّك بك! فقال: إن لنا دیا لن ندعه إلا لما 
)١(‏ ذكره الواقدي عن سلمة بن الاکوع كما في «الاكتفاء» (۱: ۲/ ۳۹۱)» وابن سيد 
الناس صادر عنه. وأخرج البخاري )١146(‏ ومسلم (۹۵۱) من حديث أبي هريرة 
بنحوه إلا أنه ليس فيه ذكر السنة التي توفي فيها. 
(۲) برقم (1171//4/ 76) من حديث أنس. 
(۳) المثبت من فء ز. وفي سائر الأصول: «بدعاية الإسلام». 


۸۷ 





هو خير منه» فقال حاطب: ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله فَقَدَ 
ما سواه» إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدَّهم عليه قريش» وأعداهم له 
بهود» وأقربهم منه النصاری» ولَعَمْري ما بشارة موسی بعیسی إلا كبشارة 
عیسی بمحمد. وما دعاژنا إياك إلى القرآن إلا کدعائك أهل التوراة إلى 
ممن آدرکه هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسیح ولکنا نأمرك به. 

فقال المقوقس: إني قد نظرت في آمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود 
فيه ولا ینهی عن مرغوب فيه» ولم آجده بالساحر الضال ولا الکاهن 
الكاذب» ووجدت معه آلة(١)‏ النبوة بإخراج الحَبْء والاخبار بالنجوین. 

5 2 االله + و و ۲ 5 
وسأنظر. وأخذ كتاب النبي و فجعله في حى من عاج وختم عليه ودفعه إلى 
الرحمن الرحيم. لمحمد بن عبد الله» من المقوقس عظيم القبط. سلام 
عليك. أما بعد: فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد 
علمت أن نبيًا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمتٌ رسولّك 
وبعشت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم» وبكسوةء وأهديت إليك 
بغلة لتركبها. والسلام عليك». ولم يزد علئ هذا ولم يسْلِم. والجاريتان: 


مارية وسيرين» والبغلة: دلدل بقيت إلى زمن معاوية. 


(۱) النسخ المطبوعة: «آية». والمثبت من الأصول موافق لمصدر المؤلف. 

(۲) الخبر بتمامه في «الاکتفاء» (۱: ۳۹۳/۲ وعنه في «عیون الأثر» (۲/ .)۲٠٠‏ وذكر 
نص الكتابين أيضًا الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي يكل (ص ۵ ۵- 
67 ) عن شيخه محمد بن الحسن بن زّيالة. 


۸۷۵ 


فصل 
وکتب إلى المُنذر بن ساوئء فذکر الواقدي(۱) پاسناده عن عکرمة قال: 
وجدت هذا الکتاب في کتب ابن عباس بعد موته فتَسَخته فإذا فیه: بمث 
رسول الله و العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوی وکتب إليه كتابًا 
یدعوه فيه إلى الاسلام فکتب المنذر إلى رسول الله يَكةِ: «أما بعد» يا رسول 
الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من حب الاسلام وأعجبه 
ودخل فيه» ومنهم من کرهه وبأرضي مجوس ویهود فأحدث إليّ في ذلك 
أمرك». 
فکتب إليه رسول الله ا: (بسم الله الرحمن ن الرحيم. من محمد رسول 
الله إل المنذر بن ساوئ. سلامٌ عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا 
هوء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: فإني أُدكدك 
الله عز وجل. فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يُطِع رسلي ویتبع 
انهم نقد اطامی ومن لمع لهم نقد لصح ي وإن رسلي قد أثنوا عليك 
خيرّاء واني قد سَفْعتَك في قومك. فات ترك للمسلمين ما أسلموا علیه» وعفوتٌ 
عن أهل الذنوب فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح فلن تعزلك عن عملك؛ 
ومن أقام علئ يهودية أو مجوسية فعليه الجزية». 
فصل 
وكتب إلى ملك عمان وبعثه مع عمرو بن العاص: «بسم الله الرحمن 


)١(‏ كمافي «الاکتفاء» (7"97/7:1) و«عیون الأثر؛ (؟5577/5). 


۸۳۹ 


اتبع الهدئ. أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الاسلام أسلما تسلماء فإني رسول 
الله لین الناس كاه لأنذر من كان حبًا ويحقٌّ القول على الکافرین» وإنّكما إن 
أقررثّما بالإسلام ولّيتكماء وان آبیثما أن تُقرًا بالاسلام فان مُلككما زائل 
عنكما وخيلي تحلٌ بساحتكما وتظهر نبوّتي علئ ملككما. وكتب أبيّ بن 
كعب» وختم الکتاب». 

قال عمرو: فخرجت حتیل انتهيت إلى عمان» فلما قدمتها عمدت إلى 
عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقًا فقلت: إني رسولٌ رسول الله كلا 
إليك وإلئ آخيك. فقال: آخي المُقدّمُ علج بالسن والملكء وأنا أوصلك إليه 
حتی يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له وتخلع ما عبد من دونه» وتشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

قال: يا عمروء إنك ابنْ سید قومك» فكيف صنع أبوك فَإِنَّ لنا فيه قدوةٌ؟ 
قلت: مات ولم يؤمن بمحمد ی ووددت أنه كان أسلم وصدّق به» وقد 
كنت آنا علی مثل رأيه حتئ هداني الله للإسلام. قال: فمتی تبعته؟ قلت(0): 
قريبّاء فسألني أين كان إسلامك؟ فقلت: عند النجاشي» وأخبرته أن النجاشي 
قد أسلم» قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: آقروه واتبعوه. قال: 
والأساقفة والرّهبان تبعوه؟ قلت: نعم» قال: انظر يا عمرو ما تقول! إنه ليس 
من خصلة في رجل أفضحَ له من كذبء قلت: ما کذبت وما نستحله في ديننا. 

ثم قال: ما أرئ هرقل علم بإسلام النجاشي» قلت: بلئ» قال: باي شيء 
علمت ذلك؟ 


(۱) في الأصول عدا ن: «قال» ولعله سبق قلم من المؤلف. 


AVV 


قلت: كان النجاشي يُخرج له حَرْجَاء فلما أسلم وصدق بمحمد كَل 
قال: لا والله» لو سألني درهمًا واحدًا ما أعطيئه» فبلغ هرقل قولّه فقال له يناق 
أخوه: أتدع عبدك لا يُخرج لك خرجًا ويدين دینا محدّئًا؟ قال هرقل: رجل 
رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به؟ والله لولا لصن بملكي لصنعت 
كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو! قلت: والله صَدَقتك. 

قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهئ عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز 
وجل وینهی عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم» وينهئ عن الظلم 
والعدوان» وعن الزنا وشرب الخمی وعن عبادة الحجر والوئن والصلیب. 
قال: ما أحسنّ هذا الذي يدعو إليه! لو كان أخي يتابعني لرکبنا حتی نومن 
بمحمدٍ ونصدّق به» ولکن آخي َضَنْ بملکه من أن يدعه ويصير ده قلت: 
إنه إن أسلم ملّكه رسول الله يك على قومه» فأخذ الصدقة من غنیّهم فردّها 
على فقیرهم قال: إن هذا لخلق حسنء وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض 
رسول الله اة من الصدقات في الأموال حتی انتهیت إلى الابل فقال: يا 
عمروء وتوخذ من سوائم مواشینا التي ترعی الشجر وترد المیاه؟ فقلت: 
نعم فقال: والله ما آری قومي في بُعد دارهم وکثرة عددهم یطیعون بهذا. 

قال: و ی وت او 
دعاني يومًا فدخلت عليه فأخذ آعوانه بِضَبْعی فقال: دعوه فأرسلث 
فذهبت لأجلس فأبوا أن یدعوني أجلسء فنظرت إليه فقال: تكلّم بحاجتك» 
فدفعت إليه الكتاب مختومًا فف خاتمه [فقرآه]۲۲۱ حتیل انتهی إل آخره 


)۱( رسم بالظاء في جمیع الاصول عدا س. 
(۲) مابین الحاصرتین مستدرك من «عيون الأثر"» والمو لف صادر عنه. 


AVA 


ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثلّ قراءته» إلا أن رأيت آخاه أرق منه قال: ألا 
تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه ما راغبٌ في الدين وإما 
مقهور بالسیف» قال ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه 
علئ غيره» وعرفوا بعقولهم مع هدی الله إياهم آنهم كانوا في ضلال فما أعلم 
أحدًا بقي غیرك في هذه الحَرّجّة(١2»‏ وأنت إن لم تسلم الیوع وتتبعه يُوطِنُك 
الخیل ويُبيد خضراءك فأسلم تَسلَّمْ ويستعوأكَ على قومك. ولایُدخل 
عليك الخيلٌ والرجال. قال: دعني يومي هذا وارجع إلي غدّاء فرجعت إلى 
أخيه فقال: يا عمروء إني لأرجو أن يُسلم إن لم يَضَنَّ بمُلكه. حتئ إذا كان 
الخد أتيت إليه فابی أن يأذن لي» فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل 
إليه» فأوصلني إليه» فقال: إني فكّرتٌ فيما دعوتي إليه» فإذا أنا أضعف 
العرب إن ملّكتٌ رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خیلّه هاهناء وان بلعَتُ خيلٌه 
أَلْقَتْ قتالا ليس كقتال من لاقئ. قلت: وأنا حارج غّاه فلما أيقن بمخرجي 
خلا به أخوه فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه» وكل من أرسل إليه قد أجابه» 
فأصبح فأرسل إِليّ فأجاب إلى الاسلام هو وأخوه جميعًا وصدّقا(" النبي 
یاف وخلّيا بيني وبين الصدقة وبين الحکم فيما بينهم» وكانا لي عوئًا على 
من خالفني(۲. 


)0 الحرّجة هي مجتمع شجر ملتف سميّت بذلك لضيقها. ويحتمل أن يكون آراد ضيق 
الكفر الذي هم عليه. 

(۲) في جميع الأصول عدا ز: «صدّق». والمثبت موافق لمصدر المؤلف. 

(۳) ذکره الواقدي-وعنه ابن سعد (9/ ۵۷) مختصرًاء والكلاعي في «الاكتفاء؛ 
(۱: ۳۹۸/۲) مطوّلا - بإسنادٍ له إلى عمرو بن العاص. وعن الكلاعي نقله ابن سید 
الناس (۲/ ۲۲۷) وهو مصدر المولف. 


۸۷۹ 


فصل 

وكتب النبي وله إلى صاحب اليمامة هَوذة بن علي» وأرسل به مع 
سَلِيط بن عمرو العامري: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله 
إلى هوذة بن علي. سلام على من اتبع الهدئ. واعلم أن ديني سيظهر إلى 
منتهی الخف والحافر» فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك». 

فلما قدم عليه سَلِيط بکتاب رسول الله و مختومّا أنزله وحيّاه واقترأ 
عليه الکتاب فرد ردا دون رد وكتب إلى النبي كَلِ: «ما أحسن ما تدعو إليه 
وأجمله والعرب تباب مكاني فاجعل إلي بعض الأمر أَنَّبْك». وأجاز سَلیط 
بجائزة وكساه أثوابًا من نسج ره فقدم بذلك کلّه على النبي كل فأخبره 
وقرأ النبي ب كتابه وقال: «لو سألني سَيابة(١2‏ من الأرض ما فعلت. باد وباد 
ما في يديه!». 

فلما انصرف النبي و من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة 
مات. فقال النبي كَل: «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبّئ يقل بعدي). 
فقال قائل:يا رسو الله» من يقتله؟ فقال له رسو ل الله يَكِ: «أنت 
وأصحابك». فكان کذلك(۲؟. 

وذکر الواقدي(۳ أن آرکون دمشق عظیم من عظماء النصاری كان عند 
َوذة فسأله عن النبي كك فقال: جاءني کتابه يدعوني إلى الاسلام فلم أَجِبّْه 
(۱) السَيابة (بفتح السین وتخفیف الیاء): البلحة. 
(۲) ذکره الواقدي بأسانيده كما في «الطبقات» لابن سعد (۲۲/۱) مختصراء وفي 


«الاكتفاء» (۱: ۲/ )5١07‏ بطوله. 
(۳) كما في «الاکتفاء» (۱: )٤١ ٤/۲‏ وعنه في «عیون الأثر» (۲۷۰/۲). 


AA‘ 


قال الأركون: لم لا تجيبه؟ قال: ضننت بديني وأنا مَلك قومي وان تبعته لم 
آملك. قال: بلی وال إن اتبعتّه ليملّكنّكء وان الخيرة لك في اتباعه» وإنه 
َنب العربي الذي بشر به عيسئ ابن مریم» وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل 
فصل 

وكان بدمشق بعُوطتهاء فکتب إليه كتابًا مع شجاع بن وهب مرجعه من 
الحلدیت 0 (بسسم الله السرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى 
الحارث بن أبي شمر. سلام علئ من اتبع الهدئ وآمن به وصدق. وان 
أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له» یبقی لك ملکك». وقد تقدم 
ذلك ). 

BSRSS 


)١(‏ في الأصول: «المدينة»» تصحيف أو سبق قلم. وقد سبق على الصواب عند المؤلف 
في أول الكتاب .)١١١/١(‏ 

(۷) نص الكتاب ذکره الواقدي كمافي «الاكتفاء» (507/7:1) و«عيونالأثر) 
.)737١/7(‏ وانظر ما تقدم في الفوائد المستنبطة من قصّة المخلّفين الثلاثة 
(ص۷۳۲- ۷۳۳). 


۸۸۱ 


فهرس الوضوعات 


- فصل: جهاد الکفار والمنافقین وک ی 
- فصل: جهاد آرباب الظلم والمنکرات والبدع هم 
- فصل: لا يتم الجهاد إلا بالهجرة هروه مق موی هر و و زا غ1 
- فصل: أكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد NERE‏ 


- بیان سنة الله تعالئ في امتحان النفوس وابتلائها و 
- فصل: إسلام أبي بكر وخديجة في مبتدأ الدعوة 121*555 
- فصل: ذكر السابقين إلئ الإسلام 5 ”٠ص‏ “' 51 
- فصل: هجرة المؤمنين الأولئ إلى الحبشة عند اشتداد أذئ المشركين . 
- الهجرة الثانية إل الحبشة AOS‏ 
- فصل: محاولة قريش أن يرد النجاشي عليهم المهاجرين NT‏ 
- فصل: تعاقد قريش علئ مقاطعة بني هاشم ومحاصرتهم في الشعب .... 
- فصل: موت خديجة وأبي طالب وخروج النبي و إلى الطائف ی 
# فصل: الاسراء والمعراج بط ا امه اس تا 
- اختلاف الصحابة: هل رأئ ربه تلك الليلة أم لا؟ SS‏ 
- فصل: إخبار النبي بلا فریشا بالإسراء ESE‏ 
- فصل: ما روي عن عائشة وغيرها أن الاسراء كان بروحه ش52 
- فصل: الإسراء كان مرة واحدة» والرد علی من قال بخلافه e‏ 


۸۰۳ 


* فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه NEE‏ 
- فصل: أول دعاء النبي ول الأوس والخزرج إلى الإسلام في المواسم 

فصل: آول من أسلم من الأنصار وبيعة العقبة الأولئ والثانية یه 
- فصل: خروج النبي و من مكة مهاجرًا مع أبي بكر eee‏ 


- فصل: مروره و بخيمتي أم معبد الخزاعية Resa SSS‏ 
- فصل: وصوله 6 المدينة واستقبال الأنصار له O‏ 


- فصل: فرض القتال» ووجوب الجهاد بالمال و ا و ا 
- الترغيب في الجهاد وما ورد من الأحاديث في فضله 00000000 
- فصل: استحباب القتال آول النهار وم ی هی هی 
- فصل: الأحاديث في فضل الشهادة eS‏ 
# فصل: مجمل هدي النبي 356 في البيعة والغزو ی ی با ام و هم وا 
- مجمل هدي النبي و2 في الغنائم والأسلاب لطع بر رو و SAN‏ 
0 فصل: سهم ذي القربی ما ام هرهم مره وی 
- فصل: جواز أكل الغازي لما يصيبه من الطعام دون أن يخمس e‏ 


AAS 


- فصل: الأمر بتحريق متاع الغال وضربه meses‏ 
- فصل في هديه في الأسارئ 106 ی 
- فصل المنع من التفريق في السبي بين الوالدة وولدها 521 
- فصل في هديه فيمن جس عليه SAR ese‏ 
- أنَّ من أسلم علئ شيء في يده فهو له اك 
- فصل في هديه في الأرض المغنومة iE RSS‏ 
- فصل: تقرير أن مكة فتحت عَنوةٌ AA‏ 
- فصل: منع المسلم من الإقامة بين آظهر المشركين e‏ 


معععققققيهة 


موه 


فصل في هدیه في الأمان والصلح, ومعامدة رسل الكفار, وأخذ الجزية, ومعامدة أهل 


SEE SSE الكتاب والمنافقين‎ 


veceno 


- فصل: أقسام الكفار بعد هجرة النبي ب ومحاربة بني قينقاع إياه 


- فصل: نقض بني النضير العهد وإجلاء النبي َة إياهم O‏ 
فصل: نقض بني قريظة العهد وغزو النبي ئة إياهم ی 


ما موه 


۳۹ 


- انقسام الصحابة في آمر النبي و الصحابة أن لا یصلوا العصر إلا في 


بني قريظة؛ واختلاف العلماء آیهما كان آصوب ی 
- فصل: محاصرة النبي و بني قريظة ونزولهم على حکمه .... 


فصل: هدي النبي و في المعاهدین إذا نقض بعضهم العهد ورضي به 


2 فصل: هدي النبي ئي فيمن حارب من دخل في عقده ی 
- فصل: هدي النبی یاو في رسل أعدائه إذا وفدوا عليه ی 


- فصل: مصالحة النبي و قريشًا على وضع الحرب بینه وبينهم عشر 


سنين» و الأحكام المستفادة منها TE‏ 


- فصل: مصالحة النبي و أهل خيبر» والأحكام المستفادة منها 


AAo 


ویو 


۱1:۸ 


فصل: هديه و في عقد الذمة وأخذ الجزية ge‏ 
فصل: أصناف الكفار الذين تؤخذ منهم الجزية e‏ 
فصل: مصالحة أكيدر دومة وأهل نجران وأهل اليمن علئ الجزية 0 
فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بُعث إلى 


فصل: سيرة النبي ية مع أوليائه وحزبه وعصاة المسلمین ورد 


فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار و و 


آول لواء عقده رسول الله َة لحمزة بعثه ليعترض عِيرًا لقريش 577 
فصل: سريّة عَبَيدة بن الحارث بن المُطّلب إلى بطن رابغ ما 
فصل: سرية سعد بن أبي وقاص إلى الحَرّار يعترضون عِيرًا لقريش .... 
سنة اثنتين 
فصل: غزوة الأبواء يعترض عیرّا لقريش ۱ 
فصل: غزوة بواط يعترض عیرا لقريش SRDS‏ 
فصل: خروج النبي اة لطلب كُرْز بن جابر الفِهُري Î‏ 
فصل: غزوة ذي العشیراء يعترض عيرًا لقريش فیها آبو سفیان ی 
فصل: سرية عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة AE‏ 
فصل: تحويل القبلة في شعبان من السنة الثانية ف ان 


# فصل: غزوة بدر الکبری EN‏ رده م او ا 


خروج النبي و في رمضان يعترض عير أبي سفيان القافلة من الشام ... 
سير النبي ية إلى بدرء ونجاة عير أبي سفيان» وعزم المشركين على 
مواصلة المسیر إلى بدر ان ان واه ند بر له مت 
استغاثة المؤمنين ربّهم واستجابته بمذهم بألف من الملائكة مردفين 2 
اختلاف المفسرين في الإمداد المذكور في سورة آل عمران مت كان؟ ... 


AA“ 


- فصل: ذكر بدء القتال وحَمي الوطيس 


- فصل: غزوة السويق بعد بدر بشهرين 


- فصل: غزو النبي و نجدًا يريد غطفان 
- فصل: خروج النبي اة إل بحران يريد قريشًا 
# فصل: غزوة بني قينقاع 
- فصل في قتل كعب بن الأشرف 
* فصل في غزوة أحد 


فصل: نكوص الشيطان على عقبیه» وقول المنافقين: غرٌ هؤلاء دينهم .. 
رمي النبي و الحصباء في وجوه العدی ومعنى #وَمَارَمَيتَ إِذْ رَمَيَتَ» . 
شواهد قتال الملائكة ببدر OSO ASE NSS e‏ اه ESET‏ 


فصل: غزو النبي 5 بني سَليم بعد فراغه من بدر RDA‏ 


سنة ثلاث 


ooo 


و و و و موه 


موووووو و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


وو ووو و و و و و و و و و و وووووووو 


[۱ 


دصسصسصسپسسسسسآآ۲ 


وووو ووو و ووو وم و و و موه 


ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و و و و و و و و موه 


الرؤيا التي رآها النبي يك وانخزال ابن بخ بثلث العسكر 100 
استعراض النبي اة للشباب ورده لمن استصغرهم 92200 
بدء القتال وظهور المسلمين على العدو أول الأمر 52057070700 
ترك الرماة مركزهم» وكرٌّ المشركين من ذلك الثغر O E‏ 


صراخ الشيطان بأعلئ صوته: إن محمدًا قد قل 


بآ 


1 


- إسلام واستشهاد عمرو بن ثابت» ولم يسجد لله سجدة احج وه و 
- مناداة أبى سفيان رسول الله هة والمسلمين عند انقضاء الحرب 0 
- قتل سبعة من الأنصار يومئذ وقوله يَكِ: اما أنصفنا أصحابنا» دش شوش 


AAV 


جرح النبي وق وما دووي به ی وف مد فد اا 
- ذكر استشهاد أنس بن النضر وغيره من الصحابة EN meee‏ 
- محاولة آبي بن خلف وغيره قتل النبي ئها VEO‏ 
* فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه EVR‏ 
- أحكام غسل الشهيد وكفنه ودفنه eee‏ ..... ۲6۹ 
* فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة آخد . Yor‏ 
- الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار على المؤمنين NOV SRE‏ 
- معنی إثابتهم غمًا بغم e Ra‏ ما 
- ظن المنافقين بالله غير الحق ظن الجاهلية م ا ب 0 
- أصناف الظانين بالله ظن السوء من شتی الملل والنحل IV eRe‏ 
- بيان أن أكثر الخلق يظنون بالله غيرٌ الحق وظنّ السوء i‏ 
- فصل: حكمة آخری وهي ابتلاء ما في صدورهم وتمحيص مافي قلوبهم . ۲۷۲ 
- فصل: هم المشركين أن يدخلوا المدينة ليستأصلوا أهلهاء وخروج 
المؤمنين إلى حمراء الأسد لملاقاتهم وب ا ا ۲۱۱۲۶ 
سنة أربع 
- فصل: سرية أبي سلمة المخزومي إلى بني أسد بن خزيمة VATS‏ 
- فصل: سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذّلي AE ESS‏ 
- وقعة الرجيع التي غدرت فيها عضل وقارة بأصحاب النبي يلا AE is‏ 
- سر خبیب الركعتين عند القتل E‏ ۱ 
3 فصل: وقعة بتر معونة ال آغارت فیهامُصيّة ور وذکوان علی لقراه... A۷‏ 
- قتل عمرو بن أمية الضمري لرجلین معاهدّین من كلاب ۱۳ 
- خروج النبي وه إلى بني النضیر لیعینوه في ديتهماء فغدرهم به جر ۱۲۸۵ 
- تاريخ غزوات النبي و الاربع مع اليهود POV‏ 


AAA 


- فصل: قنوت النبى بيه على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة e‏ لمن 


# فصل: غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة نجد عن الك اوس ا ON‏ 
- التحقيق في تاريخ هذه الغزوة» والتدليل علئ أنها بعد خيبر اال 
- فصل: غزوة بدر الموعد» وهي غزوة بدر الثالئة اه ۲۹۱ 
سنة خمس 
- فصل في غزوة دُومة الجندل ل ا AV‏ 
* فصل في غزوة المُرَيسيع 1 ااا 
- إعتاق النبي بيه جويرية بنت الحارث من السبي وتزوجها الا E‏ 
* قصة الإفك في الفقول من غزوة المريسيع E‏ ۱۳۰۲ 
- الحِكّم في حبس الوحي عن النبي 6 في شأن عائشة ۳ 
- إقامة حد القذف على ثلاثة من الصحابة دون عدو الله ابن أبِي ا 
- فصل: تأملات في قول عائشة: «والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا ال .... ۳۰۸ 
- فصل: الخلاف في تاريخ هذه الغزوة» والتحقيق أنها بعد الخندق E n‏ 
_- فصل: ما وقع في حديث الافك من رواية مسروق عن أم رومان» وقول 
بعضهم إنه غلط ظاهر YY SSS SA‏ 
- فصل: استشكال ذكر بريرة في حديث الا فك TAT etan‏ 


- فصل: قول عدو الله ابن أَبِيَ عند القفول: لغن رجعنا إلى المدينة 
ليُخْرجرٌ الأعز منها الأذل 111 0 00 


* فصل في غزوة الخندق هد هو ااا 
- فصل: سبب الغزوة اما ل ا ی رز 
- خروجه ئة بثلاثة آلاف من المسلمين وحفرهم الخندق أمام سلع NV ws...‏ 
- هم النبي ية أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة Es‏ ۱۳۱۲۰۲۰ 
- تخذيل نعيم بن مسعود بين اليهود والمشركين eS‏ ۱۳۱۰۱ 


A۸۸۹ 


رحيل المشرکین» وخروج النبي وَل إلى بني قريظة الغادرين ا ی 
سئة ست 


* فصل في غزوة الغابة ESS‏ 


فصل: الصواب أنها كانت بعد الحديبية خلاقّا لأكثر أهل المغازي 5 
سرايا بعثها رسول الله و سنة ست من الهجرة O‏ 
سرية عكاشة بن محصن الأسدي في أربعين رجلا إلى العَمْر ES‏ 
سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القّصّة ESSERE‏ 


سرية زيد بن حارثة إلى الجّموم ا ی 
سر وید تن عار 24 رن الطرف 0 
سرية زيد بن حارثة إلى العيص» وأَسْرُهم أبا العاص بن الربيع ا 
الأصوب أن أبا العاص أسره أبو بصير وأصحابه بعد الحديبية 56 


إرسال النبي يك عشمان إلى قريش للمفاهمة 00000 
أخذ النبي ية البيعة من أصحابه لما أشيع أن عثمان قد قتل A‏ 
- مجيء عروة بن مسعود الثقفي من عند المشركين للمفاوضة E‏ 


- أمر النبي بلا بنحر البدن وحلق الرأس O‏ 
- خبر أبي بصير وأبي جندل وأصحابهماء واعتراضهم لعيرات قريش .... 
- خبر مج النبي اة في بئر الحدیبیة» وقصة فَوّران الماء من بين أصابعه... 
- فصل: شروط صلح الحديبية هی ده ده ”شغ 


* فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ی 

# فصل في الإشارة إلى بعض الحکم التي تضمنتها هذه الهدنة تس 

- تفسیر آیات سورة الفتح المتعلقة بالهدنة هت هظطظ1 
سنة سبع 

# فصل في غزوة خیسبر 0000 که وخ 

- منشأ الخلاف بين مالك وابن حزم وبين الجمهور في تاريخ الغزوة ا 


بن الأكوع بسيف نفسه ESSE‏ 
- فصل: مباغتة النبي و آهل خيبر صباحًا 3700000000 
إعطاء النبي بَا الراية علي لیفتح الله خيبر على يديه N‏ 
- مقتل مرحب والخلاف في قاتله DERAA‏ 
- دخول اليهود حصن «القموص» المنيع 0000 5#« 
تحولهم إلى قلعة «الزبير»» وافتتاح المسلمین إياه ی 
توجه النبي بي إلى حصون الكتيبة والوطیح والسلالم ره 
مصالحة ابن أبي الحقيق النبي با على أن يُجلوا منها Rs‏ 

۸۹۱ 


۳9۰ 
۳۱ 
or 
or 


- قتل النبي با ابني أبي الحقيق لنكثهما شرط الصلح كف الم ا 
- سبي النبي 6 صفية ثم تزوجه إياها FR el SS‏ 
- فصل: قسمة أراضي خيبر وغنائمهاء وبيان أن جميعها فتحت عَنوةٌ PAY ss‏ 
- فصل: قدوم جعفر والأشعريين عند فتح خيبر E OT‏ 
- قدوم عيينة بن حصن في فزارة يريد نصيبًا من خيبر iS‏ ۱۳۹۱۱۲ 
- فصل: سم اليهودية رسول الله كك في هذه الغزاة لعو NE‏ 
- تحايل الحجاج بن علاط السّلمي في أخذ ماله من مكة إثر خيبر ا EOE‏ 
* فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 1 
- لا دليل صريح علی نسخ تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم OV‏ 
- فصل: بعض أحكام الغنائم وقسمتها 0000000011 0 oA‏ ۶۱۳ 
- فصل: تحريم لحوم الحمر الإنسية E GE DO‏ 
- فصل: بيان أن تحريم المتعة لم يكن يوم خيبر 8 2۱۳1 
- فصل: جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض EE et‏ 
- فصل: عدمٌ اشتراط کون البذر من رب الأرض 12070711 
- فصل: أحكام فقهية متنوعة EVOR Nes ed‏ 
- جواز اجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استغني عنهم و 
- جواز عتق الرجل مته وجعل عتقها صداقًا لها E eee‏ 
- هل كان فتح خيبر کلها عنوة أو کان بعضها صلحًا وبعضها عنوةٌ؟ .... ٤۲۲‏ 
- فصل: خروجه و من خیبر إلى وادي الری وكان بها جمع من اليهود. 470 
ید قصة نوم العسكر عن صلاة الفجر عند قفولهم من وادي القرئ EYN sees‏ 
- فصل في فقه هذه القصة 00 
- فصل: رد المهاجرين علی الأنصار منائحهم من النخيل بعد خيبر E E‏ 


۸4۲ 


- فصل: سرايا بعثها النبي ية بعد مقدمه من خيبر 1 
- سرية أبي بكر الصديق إلى نجد قبل بني فزارة TE AS‏ 
- سرية عمر بن الخطاب في نحو هوازن وی ۱ ۶۱ 
- سرية عبد الله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي هه ٩۳۲‏ 
- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مُرَّة بِقَدَكُ E e‏ 
- سرية فيها أسامة بن زيد إلى الحَرّقات من جهينة» وفيها قتل أسامة 
رجلا بعد ما قال: لا إله إلا الله ال ۶۱۳۶ 
- فصل: سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني المُلوّح بالكديد EO as...‏ 
- فصل: سرية بشیر بن سعد إلئ جمع من يَمْنِ وغطفان وحيّان ۶۳۱۷ 
- فصل: سرية أبي حدرد الأسلمي إلى رفاعة بن قيس بالغابة EP Rota‏ 
- فصل: سرية إلى إضم» وفيها قصة قتل محلم بن جثامة عامرًا 
الأشجعي ونزول آية التبيّن إذا ضربوا في سبيل الله 8و 1010001 
- فصل في سرية عبد الله بن خذافة السَّهمي ES‏ وام من توا EE‏ 
# فصل في عمرة القضية [ [ 1 ذ[زذ 1 1 1 1 1 ز1 1 1 E N‏ 
- فصل: قول ابن عباس: إن رسول الله و تزوج ميمونة وهو محرم CEA ws...‏ 
- فصل: اختصام علي وزيد وجعفر في حضانة ابنة حمزة CON‏ 
- خلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح 6[ E‏ 2۵1 
- الخلاف في أيتهما تَقدَّم في الحضانة: الخالة أو العمة؟ و 92۲ 
- تفسير قول زيد بن حارثة عن ابنة حمزة: «ابنة أخي» الدج ولمع امون 209 
- فصل: الاختلاف في سبب تسميتها «عمرة القضاء» 0006 0 10000000 
- اختلاف الفقهاء في الواجب على المحصر عن العمرة COE ee‏ 
- فصل: المحصر عن العمرة ينحر هديه وقت حصره EON ae‏ 


۸۱۹۳ 


- فصل: المحصر بالعمرة یتحلل» خلافًا لما تسب إلى مالك E‏ 


- فصل: المحصر ینحر هديّه حيث آحصر من حل أو حرم ی 
سنة ثمان 
* فصل في غزوة مؤتة ی یم درم دی و س9 
- استشهاد الأمراء الثلاث تباعاء وتأمير الناس خالد بن الوليد 20 
- فصل: وهم من ذكر ابن رواحة في قصة الفتح الب لوطا او اخ 
* فصل في غزوة ذات السّلاسل ONO‏ ی 
- فصل: قصة احتلام عمرو بن العاص وصلاته بالناس من غير اغتسال .. 
# فصل في سرية الخَبّط ی هی هی 


فصل في فقه هذه القصة 8 
لا دلیل في القصة على جواز القتال في الشهر الحرام دا دبای 


وعفوء م ووو وموم وووو مرو و و و و موه 


- فصل: جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي كَل ع ی 
* فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحَرّمه 
الأمين واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدّی للعالمين من أيدي 


ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو 


سبب الغزوة: اعتداء بنى بكر بإعانة قريش على خزاعة حلفاء النبى یر 1۷۸ 


مجیء أبى سفيان إلى المدينة لیشذ العقد 


آمر النبی ب الصحابة بالجهاز وکتاب حاطب بذلك إلى قريش ی 
لقاء العباس وغيره بالنبي ور في الطریق مسلمین مهاجرین ال هه هی اه 
نزول النبي و بمرّ الظهران» ووصول آبي سفیان هناك ی 


إسلام آبي سفیان ورجوعه إلى مكة مُنذرًا 


۸4۹٤ 


ممممووومو وم م و و و و و و و و و هو و و و وه 


۸۱ 


- دخول النبي و مكة 


- كسر الأصنام بالبيت وطواف النبي بايا على راحلته 52111111 
- خطبة النبي بيه وهو واقف بين عضادتي باب الكعبة RS‏ 
- تسليم النبي َه مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة العبدري SSS‏ 
- فصل: دخوله ا دار أم هاني ی وصلاته ثمان ركعات e‏ 
- فصل: تأمين النبي و الناس كلهم إلا تسعة نفر أمر بقتلهم e‏ 


- هم فضالة بن عمير أن يقتل النبي بي وفرار صفوان بن أمية وعكرمة .. 
- بث النبي يله سراياه إلى الأوثان لتکسیرها که 


- ذکر سرية خالد بن الولید إلى بني جذيمة 


وا وه همم موم موه 


- فصل: شعر حسان الذي قاله بعمرة الحديبية 23212100008 
* فصل في الاشارة إلى ما في هذه الغزوة من الفقه واللطاتف ها 
- أن صلح الحديبة كان توطئة بين هذا الفتح العظیم هو ما 
- فصل: أن أهل العهد إذا حاربوا حلفاء الامام صاروا حربًا له بذلك ی 
- فصل: انتقاض عهد جميعهم بذلك إذا رضوا به وأقرُوا عليه Es:‏ 
- فصل: جواز صلح أهل الحرب علئ وضع القتال عشر سنين 52 
- فصل: أن الامام إذا سئل آمرّا فسکت فليس سکوته بذلا له ی 


- فصل: أن رسول الکفار لا یقتل 


- فصل: جواز تبييت الكفار إذا كانت قد بلغتهم الدعوة oT‏ 
-- فصل: جواز قتل الجاسوس وان كان مسلمًا 00 
- قصل : جو از تجریذ الم ره كلها و تكش ها للحاجة ESS‏ 
- فصل: أن الرجل إذا کفر مسلمًا متأولا وغضبا لله فانه لا يأئم بذلك 5 
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> فصل: أن الکبيرة قد تکمر بالحستة الکبیرة الماحية 2520-5 
- تصاول قوة الاحسان مع مرض العصیان في قلب المسلم... 
قل وار ساف المعاهفين إذا تعضو اة 0000 


موه 


- فصل: استحباب إظهار كثرة المسلمین وقوّتهم وشوکتهم لرسل العدو. 
- فصل: جواز دخول مکة للقتال المباح بغیر إحرام والخلاف فیما عداه . 
- فصل: بیان أن مكة فتحت عَنوةٌء والرد على من قال: إنه صلح ۳ 
- فصل: بیان أن مكة دار نسك فلا يجوز بیع أراضيها ولا إجارة بیوتها .... 


- فصل: بیان أنه لا خراج على مزارع مكة وان فُتحت عنوةٌ .. 


موم موم موه 


- فصل: تعيين قتل الساب للنبى بء وأن قتله حذ لا بد من استيفائه e‏ 


* فصل فيما في خطبته العظيمة اني يوم الفتح من أنواع العلم .. 
- «إن مكة حزمها الله ولم يحرمها الناس» 55700 
- «فلا يحل لأحد أن يسفك بها دمًا» کی و 


- فصل: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» e‏ ش55 
- فصل: (إلا الإذخرا ا ال ی 
- فصل: قوله 256: «اکتبوا لأبي شاه» فيه مشروعية كتابة العلم 
- فصل: كراهة الصلاة في المكان المصوّر 0 
- فصل: جواز لبس السواد أحيانًا ی 
- فصل: بیان أن تحریم متعة النساء وقع عام الفتح ی 
- فصل: جواز قتل المرتد الذي تخلْظت رده ین غير استتابة . 


۸۱۹۹ 


وموقوووء و موه 


موه 


موم موه 


موه وه 


موه 


موم موم موه 


و و و و وم و موه 


# فصل في غزاة حنين و 
استعارة النبي و من صفوان بن أمية آدرعا وسلاحًا SEE‏ 
خروج النبي و في اثني عشر ألما لقتال هوازن وثقيف Sa‏ 
انبزام كثير من الناس وتولیهم في مُبتدأ المعركة a‏ 
خروج شيبة بن عثمان الحجبي إلى حنين ليقتل النبي 55 ege‏ 
رميه ول حصیاتِ في وجوه الكفار وقوله: «انهزموا ورب محمد!» 57 
نزول الملائكة وانهزام المشرکین اک( 
تقسيم الغنائم والسبي RRS SR ASS‏ 
موجدة الأنصار من تقسيم الغنائم في مسلمة الفتح والمؤلفة قلوبهم 
قدوم الشيماء أخت النبي و من الرضاعة ل ا 


- فصل: قدوم وفد هوازن يسألون النبي ا أن يمن عليهم بالسبي a‏ 
* فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 


والنكت الحكمية ی ل ا اق الا ا ی 
- حكمة إمساك الله قلوب هوازن عن الإسلام بان الفتح 1 اعد 


- حكمة إذاقة المسلمين مرارة الهزيمة ولا 


موم موه 


- فصل: أن من تمام التوکل استعمال الاسباب التي نصبها الله لمسیباتها .. 
- فصل: حکم ضمان العارية وخلاف الفقهاء فيه ( 
- فصل: بعض معجزات النبوة في هذه الغزوة ری همه رمع وج 
- جواز انتظار الامام بقشم الغنائم إسلامَ الکفار ی ا 
- فصل: الخلاف في عطاء النبي و لقريش والمولفة قلوبهم: هل هو من 
أصل الغنيمة أو من الخمس» أو من خم س الخمس؟ E aê‏ 
- فصل: الخلاف في بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض تساءًومتفاضلا.... 
- بیان أن الشريعة لا تعطّل المصلحة الراجحة لاجل المر جوحة و 


AAV 


€ 


- ا RL‏ و ی E eel‏ 
- فصل: هل سلب القتيل مستحقٌ للقاتل بالشرع أو بشرط الإمام له؟ eas‏ 
- فصل: فقه قوله وٌَ: «له عليه بينة») EY bases‏ 
- بیان أنه لا ي يشترط في الشهادة التلفظٌ بلفظ «آشهد» AI Aes‏ 
فا ب القتا كله لقان ف مون و و ۱۱۵ 
- فصل: السلب من أصل الغنيمة ويستحقه من يُسهّم له ومن لا يسهم له . ٠1١‏ 
- فصل: القاتل يستحق سلب جميع من قتلهم وان كثروا ESAS‏ 
* فصل في غزوة الطائف في شوال سنة ثمان AA SERE‏ 
- بعث النبي يك الطفيل بن عمرو إلى الصنم «ذي الكَفَّينَ) ليهدمه Aa‏ 
- خروجه يل من حنين إلى الطائف لقتال من تحصن فيه من فل ثقيف... 1۱٩‏ 
- نصب المنجنيق واستعمال الدبابة لثقب جدار الحصن بع E‏ 
- أمر النبي اة بالرحيل عن الطائف دون أن يُفتح له E‏ 
- خروجه با إلى الجعرانة لتقسيم غنائم حنين» ثم أداؤه العمرة منها YY sss.‏ 
فصل: قصة إسلام ثقيف وقدوم وفدهم بعد غزوة تبوك ع ۲۰ ٩۲۲‏ 
* ما في قصة ثقیف من الفقه تا ااا 
- ليس في غزوة الطائف ما يدل عل جواز ابتداء القتال في الأشهر الحرم . ۲۸ 
- فصل: جواز غزو الرجل وأهلّه معه 0 ا ا E‏ 
- فصل: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا رده 
- فصل: أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يُفتح عليه» ورأئ المصلحة في 
الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته ااا E‏ 
- فصل: لا يُستحبٌ الخروج من مكة إلى الجعرانة لیحرم منها بعمرة .... ٩۳۱‏ 
- فصل: كمال رحمته ونصيحته 6 حيث دعا لثقيف بالهداية keska‏ ۱۳۲ 
- فصل: بیان أنه یجوز للرجل أن مال آخاه آن بوثره بقربة من القَرّب» ٩۳۲‏ 


A۸4۸ 


وأنه يجوز للرجل أن يؤثر مها أخاه ی و وه 

فصل: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة علئ هدمها 5006 

فصل: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد 

والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين 12111 

فصل: الخلاف في وادي وجٌ: هل هو حَرَم بَحرم صیده وقطع شجره؟ .. 
سنة تسع 

فصل: بعث النبي اة المصدّقين يأخذون الصدقات من الأعراب مب 


# فصل في السرايا والبعوث في سنة تسع oe‏ م6 4ه 044065844140140 


ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم ا 
فصل: قدوم وفد بني تميم يفاخرون النبي کل e‏ 
فصل ذکر سرية قطبة بن عامر بن حَدِيدة إلى شعم ی ی 
فصل ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب e‏ 
فصل ذكر سرية علقمة بن مُجَزّزْ المُدْلِجِي إلى الحبشة 5521 
ذکر سرية علي بن أبي طالب إلى صنم طب ليهدمه ess‏ و و 
ذکر قصة کعب بن ژقّیر مع النبي ار و و هروه 


# فصل في غزوة تبوك لخي وه هه لا دی اه 


إنفاق عثمان في تجهيز الجيش 512170000 
فصل: قصة عُلبة بن زيد في التصِدّق بعرضه على المسلمين e‏ 
تخلف المعذّرين من الأعراب والمنافقين وبعض المؤمنين eS‏ 
هدي النبي وه في مروره بديار مود ها ماه هه طلا ول من وك ممه لفق مم ام 
فصل: بعض دلائل نبوته ور في الطریق إلى تبوك هی 
لحوق آبي ذر بالعسکر وقوله ج: «رحم الله آبا ذز يمشي وحده ...0... 
ما روي من قصة وفاة أبي ذر بالربذة ز ز ز ز ز ز ی با 


۸8۹۹ 


- خوض المنافقين واستهزاؤهم ونزول الایات في ذلك 0 ۱۷ 
- قوّران عين تبوك ماءً ببركة النبي كَل ا E‏ 
- فصل: مصالحة صاحب ایا وهل جرا فرح النبي كلك على الجزية.. ۷۹ 
- فصل في بعث رسول الله يكل خالد ب بن الوليد إلى أگيدر دُومة VD i‏ 
- قفول النبي و من تبوك بعد بضع عشرة ليلة ز ز ۱۱ 
- فصل في خطبته 296 بتبوك وصلاته 0 0 0 ۱1/۳ 
- فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 0000 
- فصل في رجوع النبي و من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد به .... 585 
- فصل في آمر مسجد الضّرار الذي نبی الله رسوله أن يقوم فيه ES‏ 5 
- فصل: خروج آهل المدينة لتلقّي النبي بك لما دنا منها e‏ ی ۱۹۳ 
- فصل: قصة کعب بن مالك وصاحبیه ی ی هه ی VAS‏ 
# فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد .... ۷۰۱ 
- خلاف الفقهاء في المدة التي إذا نوی المسافر إقامتها أتمّ الصلاة ws...‏ ل 
- فصل: استحبابٌ حنث الحالف في يمينه إذا رأئ غيرها خيرًا منها VY ss...‏ 
- فصل: انعقاد اليمين قي حال الغضب الذي بعلم معه ما يقول م71 
- فصل: دحض تعلق الجبري بقوله وكللة: «ما آنا حملتکم ولکن الله حملكم» .. ۷۱۳ 
- فصل: ترك النبي بء قتل المنافقین مع أنه بلغه عنهم الكفرٌ الصریح .... ۷۱۶ 
- فصل: أن ناقض العهد إذا لم يقدر عليه الامام» فدمه وماله هدر وهو 

لمن آخذه ا ا تا عم ما وم مس VOSS‏ 
- فصل: جواز الدفن باللیل ی هو شش مش VIE‏ 
- فصل: أن الإمام إذا بعث سرية كان ما حصلت من الغنائم فهو لها VV ss...‏ 
- فصل: قوله به «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا إلا كانوا معکم» ... ۷۱۸ 


۹۰۰ 


فصل: جواز تحريق أمكنة المعصية التي يُعصئ الله ورسوله فيها 57 
فصل: جواز إنشاد الشعر للقادم فرخا وسرورًا به و 


* ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة .... 


معاقبة الله لمن فتح له باب من الخیر فلم ينتهزه بأن لا یمکته منه بعد ۳ 
لا يصحٌ ما روي أن هلال بن أمية ومرارة بن الربیع من آهل بدر ی 
فصل: أن النبي بيه أمر بهجر الثلاثة لصدقهم بخلاف المنافقين 5 
ما یجده صاحب القلب الحی من الوحشة والتنکر إذا آذنب اه 
فصل: أن كعبًا كان بحضر الجماعة بخلاف هلال ومرارة e‏ 
مکاتبة ملك غسان لکعب بالمصیر إليه ی 


۷۳۰ 
۷۳۱ 
۷۳۲ 
۷۳۹ 


۷۳۹ 
۷۳۰ 
۷۳۱ 


- فصل: آمر النبي ِا للثلاثة أن یعتزلوا نساء‌هم کالبشارة بقرب الفرج... ۷۳۳ 


فصل: مشروعية سجود الشکر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة.... 


۷۳۵ 


- أن من نذر الصدقة بکل ماله لم یلزمه اخراجخ جمیعه بل يُبّقي منه بقية .. ۷۳۷ 


فصل: عظم مقدار الصدق» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة به 525 
فصل: سر ذكر توبة الله عليهم مرتين في آية التوبة (۱۱۷) E‏ 


فصل: معنی قوله تعالی: ول لد الزیت فوا 577 


* فصل في حجة آبي بكر الصدیق سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 1 


بعث النبي اة عليًا في إثره ليقرأ (براءة) على الناس ی خر یر 


فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي کل لظ 
خبر قدوم وفد ثقيف من مغازي موسئ بن عقبة ERE‏ 211111 


قدوم رسل النبي 8 الطاتف ليهدموا اللات TTT‏ 00 0 57 
اشتراط ثقیف على النبي كَلِةٍ أن لا صدقة علیها ولا جهاد ی 
فصل: ما في قصة الوفد من الفقه ا E‏ 


V€ 
V٤ 
V٤ 
Vt 
۷۰:1 
۷0۰ 
۷6۰ 


- فصل: قدوم وفود العرب من كل وجو بعد غزوة تبوك وإسلام ثقيف 


شرّه وشرّ رد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه r‏ 
9 فصل في قدوم وفد عبد القیس Dee SS‏ امه عي سم هام و ا ا 
- فصل: ما في قصة الوفد من الفقه و 


_- فصل: لباس الخلی للرجل في المنام يدل على نكل يلحقه ANN‏ 
- فصل في قدوم وفد طبّئ على النبي َل ا VV‏ 


704 ... 


- فصل في قدوم وفد كندة عل رسول الله كَل 00110 0 اا 
- فصل في قدوم الأشعريين وأهل اليمن 0 0 0 VAS‏ 
- فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله کل VAY eset‏ 
- فصل في قدوم وفد بني الحارث بن کعب على رسول الله وَل ۰ VAY‏ 
- فصل في قدوم وفد همدان عليه و VAE e‏ 
- فصل في قدوم وفد مُرّينة على رسول الله كك RS‏ ۱۷۱۰۲ 
- فصل في قدوم وفد دوس علی رسول الله ية قبل ذلك بخيبر VAY wees‏ 
- فصل في فقه هذه القصة 1 1 1 o‏ 
- فصل في قدوم وفد نجران عليه 95 و ا ا es‏ ۷۹۲ 
- آمر الله تعالئ نبيه ية أن يعرض عليهم الملاعنة والمباهلة VA sess‏ 
- كتاب النبي ئ لأهل نجران بشروط الصلح والجزية VI‏ 
- کتاب النبي ئي لأساقفة نجران مود ene‏ ۱۳۰ 
- فصل في فقه هذه القصة AIT see ea See‏ 


- ذكر مناظرة المؤلف مع بعض علماء أهل الكتاب في نبوة النبي مَل 56 
- فصل: مَن عظَّم مخلوقا فأخرجه عن منزلة العبودية فقد آشرك بالله 56 
- بیان أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارئ وأميّين OS‏ 
- فصل في قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم E‏ 
- فصل في قدوم وفد بني سعد بن بكر علی رسول الله و ی 
- فصل في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على النبي مَل 0111111 
- فصل في قدوم وفد تجیب ل 
5 فصل في قدوم وفد بني سعدٍ هلیم من فضاعة a‏ 
۳ فصل في قدوم وفد بني قزارة O SR‏ 
- فصل في قدوم وفد بني أسد O A.‏ 
- فصل في قدوم وفد بهُراء 1006( 
- فصل في قدوم وفد عَلُرة 11100131 


- فصل في قدوم وفد بل RR‏ 


فصل في قدوم وفد ذي مر > 
- فصل في قدوم وفد خولان O O NA‏ 
- فصل في قدوم وفد مُحارب مسو عم se‏ لاما ام مت ل رط ال 
- فصل في قدوم وفد صَداء في سنة ثمان e‏ 
- فصل في فقه هذه القصة TE‏ ا 00 
- فصل في قدوم وفد غسّان +0000 000000 
- فصل في قدوم وفد سَلامان OS e‏ 1 
> فصل في قدوم وفد بني عبس ا و 


ب فصل في قدوم وفد غامد ور امش خی دام 0101 AEV‏ 
- فصل في قدوم وفد الأزد علی رسول الله َا AEN‏ 
3 فصل في قدوم وفد بني المُنتفق على رسول الله کل ANE sisi‏ 


- سياق حديث لقيط بن عامر الطويل ز ‏ ز ز ز 0 0000 
- شرح غریب الحدیث. وبيان ما يستفاد منه ا اا 


- فصل في قدوم وفد النّحّ على رسول الله لا AE le‏ 
ذكر هديه 5 في مكاتباته إلى الملوك وغبرهم ا 121212121 1 AVY‏ 
- كتاب النبي ية إلى هرقل AVN‏ 
- كتاب النبي ية إلى کسری AVN ee SO E e‏ 


- كتاب النبي كيل إل النجاشي AVS‏ 
- فصل: كتاب النبي وَل إلى المقوقس ا كا ۱ ۸۱۷۲ 
- فصل: کتاب النبي و إلى المنذر بن ساوی 0 AVN‏ 
- فصل: کتاب النبي إلا إلى ملك عمان جیفر بن الجُلندى وآخیه اه ۸۷ 
- فصل: کتاب النبي ول إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي یت AAS‏ 
- فصل في کتابه إلى الحارث بن آبي شمر العْسَّانِ اس ANY‏ 
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النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


١‏ - ف (الأصل)= نسخة جامعة القرويين بفاس (مكتوبة في حياة المؤلف) 
۲- ز- نسخة مكتبة بايزيد في تركيا (/1”لاه) 

۳- س= نسخة مكتبة مانيسا في تركيا (۷۷۲ه) 

4 - ث- نسخة أحمد الثالث في تركيا (7/الاه) 

- حط= نسخة مكتبة الحرم المكي من «الطب النبوي» (۷۸۸ه) 

1 - ل- نسخة بخط ابن الحبال بمتحف طوب قابي سراي بتركيا (١٤۸ه)‏ 
/ا- د= نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق  )۸۵4(‏ 

۸- ن- النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (۱۱۵۳ه) 


فصل 
قد أتينا على جمَل من هديه واه في المغازي والسّيّر والبعوث والسرايا 
والرسل والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونُوٌابهم. ونحن تيع ذلك بذكر 
فصول نافعة في هديه في الط الذي تطبّب به ووصّفه لغيره» ونبيّن ما فيه من 
الحكمة لني تعجز عقول أكثر الأطبّاء عن الوصول إليهاء وأنّنسبة طبهم 
إليها کنسبة طب العجائز إلى طبَهم؛ فتقول وباله نستعین(۱) ومنه نستمد 
الحول والقوة: 


المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان» وهما مذکوران في القرآن. 


۰ 0 ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ مم ۰ ۰ ۳ ۲ 
ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة() وشك» ومرض شهوة وغی. 
وکلاهما في القرآن. 


2 


5 ۳ 4 ۳ 4 5 ۰ 24 کم د 
قال تعالی في مرض ی ص4 [البقرة: 
ہے ور 


۰ وقال تعالی: #وَلِيَقُولٌ ان ن رر هرت ولک وہ ماد اہ بیدا مک 

[لمدثر: ۳۱]. وقال تعالی في حقٌّ من دعي إلى تحکیم القرآن 1 فأب 

وآعرض: ود دول أنه ورس وله لتك یادا فرق من عضو انی 
رص 101 


۳ ريا وه مذعیین ف ویھر ترش ارتوا وأ ادان یت أله عير 
ول لسوت © [النور: ۸ -50]. فهذا ا 


وأمًا | مرض الشهوات» فقال تعالی: ییا نیال کاحرمن ايسا 


انا ad‏ وء رص 


إن انفی" تیان قلا ممن اليما یف همرت 4 [الأحزاب: ۲ فهذا 


)١(‏ ث» ن: «المستعان». وفي د: «التوفيق»» ولم يرد فيها: «ومنه نستمد الحول والقوة». 
(۲) د: «بشبهةا. 


مرض شهوة الزّنال1». 
فصل 

وأا مرض الأبدان فقال تعالی: لس عل الح عل ارج 
حن ولاعل المریضحَج » [النور: 1۱]. وذكر مرض البدن في الحجٌ والصّوم 
والوضوء لسرٌ بديع يبيّن لك عظمة القرآن والاستغناء به لمن فهِمّه وعقّلّه عن 
نرا ذلك آن قر افا اانا فو خا اه عن 
المؤذي» واستفراغ الموادٌ الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثّلائة في هذه 

0 

المواضع الثّلاثة. 

فقال في آية الصّوم: من َا ت منک تسا اوع سََرفید من 
آتا خر [البقرة: ۱۸۶ ]. فأباح الفطر للمریض لعذر المرض» وللمسافر 
طلبًا لحفظ صحته وقوته لثلا يُذهبها الصّوم في السَّفرء لاجتماع شدَةٍ الحركة 
وما توجبه(" من التّحليل» وعدم الغذاء الذي يخلّف ما تحلّلء فتخور القوّة 
وتضعف؛ فأباح للمسافر الفطرٌ حفظا لصحته وقوّته عم يُضْعِفها. 


2 


وقال في آية الحجٌ: فیک نمسا ازیو آزی من هه ندیه تن‌صیای 
صََة سك 6 [البقرة: 195]. فأباح للمريض ومن به دی في(" رأسه من قَمْلٍ 
أو حِكَةٍ أو غیرهال4) أن يحلِق رأسَّه في الاحرام استفراغًا لماكة الابخرة 


وما 


(۱) في ن وحدها بعده: «والله أعلم». 

(۲) أهمل حرف المضارع في بعض النسخ» وفي بعضها: (یوجبه» والمثبت من ن. 
(۳) ماعداف. ز د: لمن». 

(5:) ز: «وغیرها». س: اغیرهما؟. 


ری( الي أوجبت له الاذی في رأسه باحتقاءها تحت المع فإذا حلّق 
رأسه تفتحت المسام فخرجت تلك الابخرة منها . فهذا الاستفراغ يقاس 
عليه کل استفراغ يؤذي انحباشه. 

والأشياء الى يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرةٌ: الدَّم إذا ماج والمنيٌ إذا 
تيغ" والبول» والخائط والرّیح» والقي» والعطاس. والنّوم والجوع» 
والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يُوجِب حبشه داءً من الأدواء بحسبه(۳. 
وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها ‏ وهو البخار المحتقن في الرس -علی استفراغ 
ما هو آصعب منه كما هي طريقة يقة القرآن: التنبيه بالأدنى علی الاعلین. 

وأمّا الجمية» فقال تعالی في آية الوضوء: وان نمی ازع سَفْ رأ 
جمدني لقاب اولمس مه اينم ريح وام تراهط 4 
[النساء: 6۳]. فأباح الیش عدرل هه ااا اش ات مه له أن تیب 
جسده ما يؤذيه» وهذا تنبية على الحمية عن کل موذ له من داخل أو خارج. 

فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده(*؟. ونحن 

قاط القارت: فا ادا ات الله علیهم وسلامه» ولا 

دی وی ی اس زره ا ی 

سبیل إلئ حصوله إلا من جهتهم وعلی آيديهم» فان صلاح القلوب أن تکون 


(۱) کذا بالتسهیل في جمیع النسخ. 
(۲) أي هاج _كما في حاشية ز» س -وغلب. ولم تحرر الکلمة في أكثر النسخ. 
(۳) س. حط: (بحبسها؛ تصحیف. 


() بعده في س» ث. ل وفوق السطر في ز: «الثلائة». 


۷ 


عارفة بربّها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. وأن تكون مُوْثرةً 
لمرضاته ومحایه(۱ دة لمناهیه ومساخطه؛ ولا هة لها لاحياة ال 
إلا بذلك ولا سبیل إلى تلقيه الا من جهة الرّسل. ومايُظَنُ من حصول 
صكة القلب بدون اتباعهم فغلطً من ين ذلك» ما ذلك حياة نفسه 
البهيميّة الشَّهوانيّة') وصكّتها وقوّتها؛ وحياةٌ قلبه وصحتّه وقوه عن ذلك 
بمعزل. ومن لم يمير بين هذا وهذا فلييكِ على حياة قلبه فاه من الأموات» 
فطل نوه فا م فى بخار الطلمات: 
فصل 

وأمّا طب الأبدان لَه(" نوعان: 

نوع قد فطر الله عليه الحیوانْ ناطقه وبِهيمّه. فهذا لا يحتاج فيه إلى 
معالجة طبيب» كطبٌ الجوع والعطش والبرد والتّعب بأضدادها وما يزيلها. 

و الثاني: ما يحتاج إلى فکر و تم كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في 
المزاج بحيث يخرج بها عن الاعتتداله لگ إلى حرا رة أو برودة أو يبوسة أو 
رطوبة» أو ما یترگب من اثنين منها. . وهي نوعان: ام ماديّةٌ ما كيفيّةٌ أعني: 
ا و افد اا اناف 

لكيفيّة تکون بعد زوال الموادٌ الي أوجبتهاء فتزول موادُهاء ويبقئ أثرها 
ا ا و GT‏ 


)١(‏ ماعدا ف» حط د: «ولمحابه»» وهو ساقط من ن. 
(۲) حط: «الشیطانیة»» تحريف. 
(۳) ز:«فهوا. 


معه» فالنّظر في السّبب ينبغي أن يقع أوّلاء نم في المرض ثانيّاء ثم في الدّواء 
تالا 

أو الأمراض الالیّ۱(2 وهي الي د تخرج العضو عن هيئته ما في شكل أو 
تجویبآو مجری آو حشونةآو ملاب لو عقو ار وم اوضع قرحل 
الاعضاء إذا تفت وکان منها البدن سمي ی تألنها اتصالا و الخر وج عن 
الاعتدال فيه يسكى تفّْق الاتصال. 


أو الأمراض العامة التي : عم المتشابهة والآليّة. 


والأمراض المتشايبة: هي الي يخرج بها المزاج عن الاعتدال. وهذا 
الخروج يسمّئ مرضا بعد أن يُضِرٌ بالفعل إضرارًا محسوسًا. وهي على ثمانية 
أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة مركّبة. فالبسيطة: البار والحارٌء والرّطبء 
كه والمركّبة: الحارٌ الرّطب والحارٌ اليابس» والبارد الرّطبء والبارد 
اليابس. وهي ما أن تكون بانصباب مادَّةِ أو بغير انصباب مادَةٍ. وإن لم يَضِرٌ 
المرض بالفعل شی خرو جا عن الاعتدال ص10 

وللبدن ثلاثة آحوال: حال طبيعيَّةٌ وحالٌ خارجة عن الطَبيعيّةء وحالّ 
موه بين الأمروى:ذالكول00) هيا يكون اليدن تیا واا هنا يكوة 


(۱) معطوف على «الأمراض المتشایهة». 

(۲) معطوف على «الأمراض الالیةه. 

(۳) حط: ایسمی». وکذا في طبعة الرسالة خلاقًا لأصلها. 

)٤(‏ في طبعة الرسالة: «صحة» خلاقا لأصلها. 

)0( كذا في جمیع النسخ الخطية والطبعة الهندية. وني ل غيّره بعضهم إلى «الأولی» وكذا 
في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 


مريضًا. والحال الثّائئة هى متوسّطةٌ بين الحالتين» فد الصّدَّ لا ینتقل إلى 
ضله إلا بمتوسّط. ۱ 

وسبب خروج البدن عن طبيعته ما من داخله لأنَّهِ مركب من الحارٌ 
والبارد والرّطب واليابس» وإمًا من خارج فلن ما يلقاه قد يكون موافقًا وقد 
يكون غير موافق. ۱ 

والضّرر الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن 
الاعتدال» وقد يكون من فساد في العضوء وقد يكون من ضعفي في القوی أو 
الأرواح الحاملة لها. ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته أو 
نقصان ما الاعتدال في عدم نقصانه» أو تفرق ما الاعتدال في انصاله» أو 
ال ما الاعتدال في تفدّقهء أو امتدادٍ ما الاعتدال في انقباضه أو خروج ذي 
وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يُخرجه عن اعتداله. 

فالطّبيب: هو الذي يفرّق ما يض بالإنسان جمغه» أو يجمع فيه ما يضرٌه 
تف فت أن بلقن عند ما رف + و اد6 أى يريك فة ينا تشر ةو فاب 
الصّحَّة المفقودة أو يحفظها بالمثل(۲) والّبه ويدفع العلّة الموجودة بالصّدٌ 
والثقیضء ويُخرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحِمية. 

وستری هذا کلّه في هدي رسول الله يِه شافیا كافيًا بحول الله وقرّته 
وفضله ومعونته. 


(۱) د ز: «نهایته»» تصحيف. وقبله في س» ده ن: «تضره!. 
(۲) زءن: «بالشکل». وفي هامش ز أن في نسخة: «بالمشل». وفي حاشية س: «بالشكل 
صح؟. وفي د: «بالشك والشبهة». تصحيف. 


۱۰ 


فصل 

فكان(١)‏ من هديه کل فعل التّداوي في نفسه. والأمرّبه لمن أصابه 
مرض من آهله وآصحابه؛ ولکن لم یکن من هدیه ولا هدي [مييدابه 
استعمال هذه الأدوية المركبة التي تسمّی «آفراباذین»۲؟ بل كان غالب 
أدويتهم بالمفردات» وربما آضافوا إلى المفرد ما یعاونه أو یکسر شورته. 
وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والتركك وأهل 
البوادي قاطبةء ورتما عغيي بالمرکبات الرُّومٌ واليونانيُون. وأكثرٌ طبٌ الهند 
بالمفردات. 

وقد اتف الأطبّاء على أنّه متئ آمکن التّداوي بالغذاء لا یّمدّل إلى 
الدواء ومتی آمکن بالبسیط لا یْعدل إلئ المرگب(۳). 

قالوا: وکل داء قدر على دفعه بالأغذية والجفية لم يحاول دنعه 
بالادوية. 

قالوا: ولا ينبخي للطیب أن يُولّع بسقي الأدوية» فن الدّواء إذا لم يجد 
في البدن داءً يحلّلهء أو وجد داءً لا یوافقه أو وجد ما يوافقه فزادت كمُّيّنه 
عليه أو كيفيّته - تشبّث بالصّحَّة وعيث بها . وأرباب التجارب من الأطبّاء 
طبهم بالمفردات غالبا وهم أحد فر ق الطب العّلاث. 


(۱) ثء لء حط. ن: «وکان». 

(۲) ویقال: «آفرباذین» تخفيقًاء كما في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وهي كلمة يونانية. 
انظر تفسيرها في «القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» للدكتور ف. عبد الرحيم 
(ص۲۸). 

(۳) انظر: «لقط المنافع» لابن الجوزي (۳۹/۲). 


۱۱ 





ل 4 3 E SER e‏ 
والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأمّة والطائفة التي 
غالب أغذيتها المفردات فأمراضها قليلة جدّاء وطيّها بالمفردات. وأهل 
المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المرکبة. 
وسببُ ذلك أنَّ آمراضهم في الغالب مركّبةٌ فالأدوية المركبة أنفع لها. 
وأمراض أهل البوادي والصّحاري مفردة» فیکفی في مداواتها الأدوية 

المفردة. فهذا برهان بحسب الضناعة ال 

ون تشر یهن عاك ا اهر تسه اک 

2 0 
طب الط( والعجائز إلى طبّهم. وقد اعترف به حدَّاقهم وأئمّتهم, فان ما 

۳ ۳ ۳3 

عندهم من العلم بالطب منهم من یقول: هو قیاش. ومنهم من یقول: هو 
ا ل الها( 
دجربه. ومنهم من يمو . هو إل 1 

0 م 71 
یقول: آخدٌ كثيرٌ منه من الحیوانات البهيميّة» كما یشاهد(۹ السّنانیر إذا أكلت 
ذواتٍ السّموم تعمد إلى السَراج» فتلغ في الزّيت تتداوی به؛ وکما ژثیت 
الرًازياتج" فور عیونبا علیه؛ وکما مهد من الط الذي يحتقن بماء البحر 


ومناماتَ وحدسٌ صائبٌ. ومنهم من 


(۱) ماعداف» حط: «آمر" وضبط في س بالرفع. 

(۲) «طب الأطباء إليه کنسبة» ساقط من د. 

(۳) هم الذین بییعون في الطرقات غرائب العقاقیر والحروز والتمائم وما إلى ذلك. وسيأت في 
قول حبیش (ص 586): «أطبّاء الطرقات». وانظر: «تکملة دوزي» (۷/ 50). 

)٤(‏ ن: «إلهامات». 

(5) س» حط: «تشاهد». ن: «نشاهده. وقد أهمل حرف المضارع في ث» ل. 

(7) تصحف في د» ث» ل إلى «الداريانج». وهي كلمة فارسيةء والرازیانج هو الشّمار أو 
الشمن 


۱ 


عند انحباس طبعه وأمثال ذلك مما ذکر في مبادئ الطْب(۱). 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه 
ویضره! فنسبةٌ ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من 
العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء. بل هاهنا من الأدوية التي تشفي من 
الأمراض ما لم يهتد إليها عقولٌ أكابر الاطبّاء ولم تصل إليها علومهم 
وتجاربهم وأقيستهم» من الأدوية القلبيّة والرُوحانيّة وقوّة القلب واعتماده 
علی الله» والتّوكل عليه والالتجاء إليه. والانطراح والانكسار بين يديه. 
و اد له رالد والصلا:(۲) والذعاء وال ية والاستغفا والاحسان 
إلى الخلق» وإغاثة الملهوف. والتفريج عن المكروب. فإِنَّ هذه الأدوية قد 
جرّبتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التّأثير في الشّفاء ما 
لا يصل إليه علمٌ أعلم الأطبّاء ولا تجربته ولا قياشه. 

وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرةً» ورأيناها تفعل ما لا تفعل 
الأدوية الحسّيّة؛ بل تصير الأدوية الحسّيّة عندها بمنزلة أدوية العلا فة عند 
الأطبّاء. وهذا جار على قانون الحكمة الإلهيّة» ليس خارجًا عنها. ولكنّ 
الأسباب متتوّعة: فإن القلب متی اتل رتب العالمین» وخالق الذاء 
والذّواءء ومديّر الطبيعة ومصر‌فها علی ما يشاء= كانت له أدوية أخرئ غير 
الأدوية الي يعانيها القلبٌ البعيدٌ منه» المعرض عنه. وقد مُلِمِ أنَّ الأرواح 

2 3 9 

مت قويت وقويت التَّمْس والطبيعة تعاونا على دفع الذَّاء وقهره فكيف ينكر 
(۱) انظر: «لقط المنافع» /١(‏ 58-576) و«الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لابن 


طرخان الكحال الحموي (ص ۲۱۱- ۲۱). 
(۲) لفظ «والصلاة) لم يرد في ث» ل وهو مستدرك في ن. 


۳ 


لمن قويت طبيعته ون وفرحت ريا من بارئهاء وأنسها به» وحبّها له 
وتنعمها بذکره» وانصراف قواها كلها إليه» وجمعها علیه واستعانتها به 
وتوكّلها عليه- أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية» وئوجب لها هذه الق 
دفع الألم بالكليّة؟ ولا ينكر هذا إلا آجهل لاس وآغلظهم حجاباء وأكثفهم 
نفسّاء وأبعدّهم عن الله وعن حقيقة الإنسانيّة. وسنذکر إن شاء الله السَّببَ 
الذي به أزالت قراءةٌ الفاتحة داء اللّدغة عن اللديغ الذي( رُقي بهاء فقام 
ح0( نا 


فهذان نوعان من الطب لوي نحن بحول اله نتكلم عليهما بحسب 
الجهد والطّاقة» ومبلغ علومنا القاصرة ومعارفنا المتلاشية جدّاء وبضاعينا 


المزجاة ,ولك سرعب مويه ال كلد فقيلة فا العو الو كانه 

روئ مسلم في «صحیحه»(*): من حديث أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد ال عن لني ككل أله قال: «لکل داء دوا فإذا أصیب دواء الدّاء بر بإذن 
الله عر وجلّ». 


)۱( ن: «التي»» وكذا في النسخ المطبوعة وهو غلط. 
(۲) «حتی» ساقط من س. 
2 < 0 
(۳) س» حطء ن: «ما كأن به قلبة». واسم كأن فيما آثبت ضمير الشأن محذوف. «ما به 
قلبة» أي ليس به وجع ولاعلَّة. لا يقال إلا في النفي. والقصة في «الصحیحین» من 
حديث أبي سعيد الخدري» وسيأق بنصه. 


(4) برقم (۲۲۰۴). 


حر 


1٤ 


وفي الصّحيحين»7١2:‏ عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لاة: 


«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 


وفي «مسند الإمام آحمد»(۲۲ من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن 


شريك قال: كنت عند انیم لا وجاءت الاعراب فقالوا: يا رسول الله 
أنتداوئ؟ فقال: «نعم يا عباد الله تداوّواء فا الله عر وجل لم يضّع دام إلا 
وضع له شفای غير داء واحد». قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم». 


وفي لفظ: «إنَّ الله لم یتزل داءً إلا آنزل له شفاء. علمه من علمه وجهله 


من جهله200©. 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


وفي «المسند»(* من حديث ابن مسعود يرفعه: (إنَّ الله لم بزل داءً إلا 


آخرجه البخاري (071/8) فقط. 

برقم .)۱۸٤١٤(‏ وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۱) وأبو داود 
«(A00)‏ والترمذي (۰۲۰۳۸ والنّسائي في «الکبری» (۰۷۰۵۳ ۷۵۵) وابن ماجه 
(-۳۳). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح؟» وقال العقيلي في «الصُعفاء» 
(۲/ ۱۹۱): «إسناده جيّد»» وصححه ابن خزيمة كما في «المحرّر؛ (۱۲۸۷)» وابن 
حبّان (7 ۰1۰۲۱۰4۸ 1٤‏ 1۰)» والحاكم (۱/ ۰۱۲۱ ۱۹4-۱۹۸/٤‏ ۰۰-۳۹۹ 
والضیاء في «المختارة» (۱۳۹۰-۱۳۸۱). 

امسند أحمد) (۱۸۵). 

۳۳٤ ۰۲۳۱۰۳۹۲۲ ۰۳۰۷۸(‏ ). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۳۳۸)- شطره الأول 
فقط ‏ والحُميديٌ (۹۰)» وأبو یعلی (0147)» وغيرهم. واختّلف في إسناده؛ فژوي 
أيضًا موقوفا ومرسلاء قال الدّارقطني في «العلل) (۳۳4/9): الرفعُه صحيحا» 
وصححه ابن حبّان (5071)» والحاكم (99/5)» والضياء المقدسيٌ في «الأمراض 
والکفارات» (۳۱). 


۱۵ 


أنزل له شفاء. علمّه من علمّه. وجهله من جهله». 

وني «المسند» ولالسَنن»(۱) عن آبي خزامة(۳) قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيتَ رقی نسترقيهاء ودواءً نتداوی به وتقاءً نتّقيها- هل ترذ من قدر الله 
شیگا؟ فقال: «هی من قدر الله». 

فقد تضمّنت هذه الأحاديث إثبات الاسباب والمسبّبات» وابطال قول 
من أنكرها. ویجوز أن یکون قوله: «لکلْ داء دواءٌ» على عمومه حتَّئ يتناول 
الأدواء القاتلة» والادواء التى لا يمكن طبیبّا(۳) أن يُبرتهاء ویکون الله عر 

EET 
وجل قد جعل لها أدوية تبرئهاء ولكن طوئ علمّها عن البشر» ولم يجعل‎ 
لهم إليه(؟» سبیلا؛ لاه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله. ولهذا علق الي لا‎ 
السفاء على مصادفة الدّواء للدّاء(©) فاّه لا شيء من المخلوقات إلا له ضدٌ‎ 


2 
۰ 


2 3 93 9 م له 
فكل داء له ضد من الذواء يعالج بضده؛ فعلق النبيٌ 95 البرء بموافقة الداء 


(۱) «مسند أحمد» (۱۵4۷۲) «سنن الترمذي» (۰)۲۱6۸ «سنن ابن ماجه» (۰)۳۶۳۷ 
من طریق الزُهري عن ابن آبي خزامة عن أبيه به» وهذا الإسنادٌ خطأء صوابه: الهري 
عن أبي خزامة عن أبيه» كما نبّه على ذلك الإمام أحمد (۱۵۶۷۰)» وأبو زرعة 
وأبو حاتم كمافي «العلل» لابنه (5/ ۲۹6-۲۹۳) والترمذي» والدًارقطني في 
«العلل» (۲/ ۲۵۱). وقد أخرجه على الوجه الصواب أحمد (۰۱۵6۷۳ 4 ۰)۱۵۷ 
والترمذيٰ (۲۰۲۵) وقال: «هذا حديث حسن صحیح». وصحّحه عبد الحنٌّ في 
«الأحكام الصّغرئ) (۲/ ۸6۱). 

(۲) في جميع النسخ: «ابن خزامة» إلا ز التي تحتمل ما آثبت. 

(۳) ل» س: «طبيب» وكذا في طبعتي الفقي والرسالة» وهو خطأ. 

() يعني: إلى علمها. وفي س. ث» ل» ن: «لیها». 

(6) ز: «الداء للدواء». ن: «الداء الدواء». 


15 


ندرا وكقاقدة راد عل مج د وجو دان الذواء شا ساره حو الذاء 
في الكيفيّة» أو زاد في الكمّيّة على ما ينبغي» نله إلى داء آخر» ومتئ قصّر عنها 
لم یف بمقاومته وكان العلاج قاصرًا(١2.‏ ومتئ لم يقع المداوي على 
الدّواء('2 لم يحصل الشّفاء. ومتی لم يكن الرّمان صالحًا لذلك الدّواء(۳ لم 
ینفع. ومتی كان البدن غيرٌ قابل له أو القوّةُ عاجزةٌ عن حمله أو ثم مانعٌ 
یمنم من تأثيره- لم يحصل الْبرء لعدم المصادفة. ومتی تمت المصادفة 
حصل البرء ولا بدّ. وهذا أحسن المحملين في الحديث. 

والثَّاني: أن يكون من العام المراد به الخاصٌء لا سيّما والداخل في اللّفظ 
آضعاف آضعاف الخارج منه. وهذا يستعمل في کل لسانٍ» ويكون المراد أنَّ 
الله لم يضع داءً يقبل الدّواء إلا وضع له دواءً» فلا يدخل في هذ(4) الأدواءٌ 
ّي لا تقبل الدّواء. وهذا كقوله تعالئ في الرّيح التي سلّطها علی قوم عاد: 
کی بار یاه [لاحتاف:۲۰] أي: کل شيء يقبل التدمی ومن 
شأن الرّيح أن تدمّره. ونظائره كثيرة. 

ومن تأمّل خلت الأضداد في هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفع 
بعضها بیعض(* وتسليط بعضها علئ بعض- تبيّن له كمال قدرة الرَّبٌ 
تعالئ وج وإتقانه ما صنعه» وتفرّده ا والوحدائيّة والقهر, وأنّ 


(۱) انظر: كتاب الحموي (ص١5).‏ 

(؟) بعده في طبعتي الفقي والرسالة زيادة: «أو لم يقع الدواء على الداء». 
(۳( «الدواء» ساقط من س. 

)٤(‏ ن: «هذه». 


(۵) س. ث: «لبعض!. 
۱۷ 


فعا سواه تا فاد رواک لعو لامرك ناسو 
محتاحٌ(١2‏ بذاته. 

وني هذه الأحاديث الصّحيحة الأمرٌ بالتّداوي» وأنَّه لا ينافي التّوَكُلَ كما 
لا ينافيه دفعٌ داء الجوع والعطش والحرٌ والبرد بأضدادها. بل لا تتم حقيقة 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضیاتِ لمسیباتها قدرًا 
وشرعا. وإن تعطیلها يقذخ في تفس التوكل كما یقدح في الامر والحکمة - 
ويُضْعفه من حيث يظرٌ معطلها أنَّ ترکها آقوی من لول فلن ترکها 
عجر" ينافي الک الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ینفع 
العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضر في دينه ودنياه؛ ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب» وال كان معط للحكمة والشَّرع؛ فلا يجعل العبد عجره 
توكلا ولا توكله عجرًا. 

وفيها رد على من آنکر التّداوي وقال: إن كان الشفاء قد قَدّر فالنّداوي 
لا يفيدء وان لم يكن قدّر فكذلك. وأيضًا فإ المرض حصل بقدر الله وقدرٌ 
الله لا يدقع ولا یرد وهذا السّؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله 
كك وأمًا آفاضل الصّحابة فاعم بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل 
هذا. وقد أجابهم الب يكل بما شفئ وكفئء فقال: هذه الأدوية والرقی 
والتقاة(۳) هي من قدر الله» فما خرج شيءٌ عن قدره» بل یرد قدرٌه بقدره» 
وهذا الرّدُ من قدره» فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجو ما. وهذا کرد قدر 


)۱( بعده في ز: «إليه»» وهو سهو من الناسخ. 
(۲) حط ن: «عجرّاا. 
(۳) حط ن: «التقیل». 


۱۸ 


الجوع والعطش والبرد والح بأضدادهاء وكردٌ قدر العدوٌ بالجهاد. وکل 
من قدر الله: الدّافعٌ والمدفوعٌ والدفع. 

ويقال لمُورد هذا السّؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر شيئًا من 
الأسباب التي تجلب بها منفعة أو تدفع بها مضرّةٌ لاد المنفعة والمضرّة إن 
قدّرتا لم يكن بد من وقوعهماء وان لم تقدّرا(') لم يكن سبيلٌ إلئ وقوعهما. 
وني ذلك خراب الدَّين والدّنيا وفساد العالم. وهذا لا يقوله إلا دافمٌ للح 

معان" له فيذكر القدرٌ ليدفع حجّة المُحِقٌ عليه كالمشركين الذين قالوا: 
AEE‏ شرکاولاء بجاو 4 [الأنعام :۸۰ وا له ماع 
SRT‏ ءاويا € [النحل: ۲۳۰. فهذا قالوه دفعًا لحجّة الله 
عليهم بالرّسل. 

وجواب هذا السّائل أن يقال: بقي ة قسمٌ ثالتٌ لم تذكره» وهو أن اله قدّر 
كذا وكذا بهذا الکبب» فان أتيت بالسشّبب حصل المسیّب» والا فلا. 


فان قال: إن کان قزر" لی الب فعلته وان لم‌یقدره(*) لي لم 
اتمكن من فعله. 
قیل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك إذا احتحٌ به 


(۱) ن: «الحر والبرد». 

)۲( في معظم النسخ: «یقدرا بالیاء. 
(۳) د: «معاندا». 

)٤(‏ سء ل: «قد قدر». 


3 
() ث. ل: «یقدرا. 


۱۹ 


عليك فيما أمرته به ونبیته عنه» فخالفك؟ فان قبلته فلا تلم من عصاك وأخذ 
مالك وقذف عرضك. وضیّع حقوقك. وان لم تقبله فكيف يكون مقبولا 
منك في دفع حى الله(“ عليك؟ وقد روي في آثر إسرائيليٌ أنَّ ٍبراهیم الخلیل 
قال: يا رب من الدّاء؟ قال: مني. قال: فمن الدَّواء؟ قال: مثي. قال: فما 
بال الطيي؟ قال: رجلٌ ازل ال علین یدیه(). 


ون قوله 4 «لكل داء دواة» تفوية لنفس المریض والطییب» وحث 
علی طلب ذلك الذواء والیّفتیش علیه؛ إن المریض إذا استشعرت نفشه أن 
لدائه دواءً يزيله» تعلّق قلبه برّوح الرّجاءء وبرّد من حرارة الیأس(۳؟ وانفتح 
له باب الرّجاء. ومتین قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزيّة» وكان ذلك سببًا 
لقوّة الأرواح الحيوانية والتفسانية والطَبيعيّة ومتئ قویت هذه الأرواح قويت 
القوئ التي هي حاملةٌ لهاء فقهرت المرض ودفعته(4). 

وكذلك الطَّبيب إذا علم أنَّ لهذا الدَّاء دواءً أمكنه طلبّه والتّفتیش عليه. 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضًا 
إلا جعل له شفاءً بضده فإن علمّه صاحبٌُ الدَّاء. واستعمله» وصادف داء 
قلبه- أبرأه بإذن الله. 


)١(‏ ن: «حقوق الله». 

)۲( ينظر: «مختصر في الطُّبٌّ؛ (ص۱۰) لعبد الملك بن حبيب. وفي كتاب الحموي 
(ص۵4- 1۰) أنه روي عن ابن عباس عن النبی ع. 

(۳) غیره الفقي إلى «وبردت عنده حرارة اليأس»» وكذا في طبعة الرسالة خلاثًا لأصلها. 

(8) انظر: كتاب الحموي (ص١5).‏ 


(۵) د. حط. ل: «وزن». س» ن: «أوزان». 


۲۰ 


فصل 


في هديه نی الاحتماء من التخم والزيادة ني الأكل على قدر الحاجقه 
والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشّرب 


في «المسند»!؟) وغيره عنه َك أنه قال: «ما ملا آدمييٌ وعاء ‏ شرًا من بطن. 
بحسب ابن آدم لمات من صلب ۰ فان كان لاب فاعلا فثلث لطعامه» 
وثلث لشرابه» وثلث لنفسه». 


الأمراض نوعان: آمراض مادیٌّ تکون عن زيادة مادَةٍ آفرطت في البدن 
حبَّ آضرّت بأفعاله الطَبيعيّة وهي الأمراض الأكثريّة. وسببها إدخال الطّعام 
علئ البدن قبل هضم ضم الأوّلء والزيادةٌ في القدر الذي يحتاج إليه البدنء 
وتناول الأغذية القليلة الع البطيئة الهضم. والإكثارٌ من الأغذية المختلفة 
التراكيب المتنوعة. فإذا ملأ الآدميٌ بطنه من هذه الأغذية واعتاد ذلك أورثته 
أمراضًا متنوعة منها بطيء الرّوال وسریه. فإذا توسّط في الغذاء» وتناول منه 
قدرٌ الحاجةء وكان معتدلا في مه وكيفيّته- كان انتفاع البدن به أكثر من 
انتفاعه بالغذاء الكثير. 


ومراتب الغذاء ثلاثة: 


(۱) ف ده ل: «من». 

(۲) برقم (۱۷۱۸۲) من طریق يحيئ بن جابر الطَّائي عن المقدام بن معدي كرب به. 
وأخرجه أيضًا الترمذي (۲۳۸۰)» والنّسائي في «الکبری» 1۷۷۰۰۷۸۹ وأعلّ 
بالانقطاع. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»» وصحّحه ابن حبّان »)1۷٤(‏ 
والحاكم (5/ ۳۳۲-۳۳۱)» وحسّنه ابن حجر في «الفتح» (۹/ ۵۲۸). 


۳۱ 


آحدها(۱): مرتبة الحاجة. 

والثانية: مرتبة الكفاية. 

فاعر اه لل : أنّه يكفيه لقيماتٌ یقن صلبّه فلا تسقط قوّته ولا 
تضعف معها. فان تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه» ويدع الثلث الآخر للماء 
والثّالث للتّمس. وهذا من أنفع ما للبدن والقلب فان البطن إذا امتلامن 
الطّعام ضاق عن الشراب. فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النتفس وعرّض له 
الکرب والتّعبُ بحمله(» بمنزلة حامل الحمل" الثقيل. هذا إلى مايلزم 
ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحرّكها في الشهوات 
3 
التي یستلزمها الشّبَع. فامتلاء البطن من الطعام مض للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائمًا أو أكثريًا. وآمًا إذا كان في الأحيان فلا بأس به فقد 
شرب أبو هريرة بحضرة ال ية من اللبن حتّئ قال: والّذي بعثك بالحقٌ لا 
أجد له مسلكا(؟). وأكل الصحابة بحضرته مرارًا حت شبعوا(*). 

والشیّم المفرط يُضْعِف القوی والبدن وان أخصبه. وإنّما يقوئ البدن 
بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته. 


(۱) كذا في جميع النسخ. 
(۲) في طبعة الشيخ عبد الغني للطب النبوي: «والتعب» وصار محمله». 

(۳) لفظ «الحمل» ساقط من ز» حطء ومستدرك في ن. 

(5) أخرجه البخاري (؟5451). 

)2( انظر حديث أنس (۵۳۸۱) وغيره في (صحيح البخاري» : باب من أكل حتول ت شبع 


۳۲ 


ولا كان في الانسان جزءٌ أرضيٌ وجزءٌ مائ وجزءٌ هوائيٌ قسم الب 
ية طعامه وشرابه ونقّسه على الأجزاء العّلاثة. 

فإن قیل: فأين حظ الجزء النَاريٌ؟ 

قيل: هذه مسألةٌ تکلّم فيها الأطبّاء وقالوا: لد في البدن جزءً! ناري( 

و / 7 

بالفعل» وهو أحد أركانه وأشطقَصّاته!۳. ونازعهم في ذلك آخرون من 
العقلاء من الأطبّاء وغيرهم» وقالوا: لیس في البدن جزءٌ ناري بالفعل» 
وامتذلوا بوجوه: 

آحدما(؟): أن ذلك الجزء الّاري إا أن يُذَّع آنّه نزل عن الأثير 
واختلط هذه الأجزاء المائّة والارضیّ أو يقال: رنه تولد فيها وتكوّن. 
والأوّل مستبعدٌ لوجهين أحدهما: أنَّ ار بالط صاعدةٌ فلو نزلت لكانت 
بقاسر من مركزها إلى هذا العالم. المّاني: أنَّ تلك الأجزاء لته لا بد في 
5 ۳ 007 0 هس منیا 1 ۲ 
نزولها أن تعبر على كرة الزمهرير التي هي في غاية البرد(*2» ونحن نشاهد في 


(۱) الجزء المائي مؤخر في النسخ المطبوعة على الجزء الهوائي. وني الكلام لف ونشر 
مرتب. 
(۲) ف: «جزء ناري». 

(۳) ما عداف» س (وقد ضبط فيها): «استقصائه»» تصحیف. وهي في أصلها كلمة يونانية 
معرّبة» بالسین أو بالصاد بعد القاف كما هناء ویری الدکتور ف. عبد الرحیم أنها 
دخلت في العربية من السريانية. ویراد بها العناصر الاربعة: الارض والماء والهواء 
والنار. انظر: «مفاتیح العلوم» للخوارزمي (ص۱۳۷) و«القول الاصیل» (ص5١-‏ 
۷ 

)٤(‏ «آحدها» ساقط من د. 


(5) بعده في د زیادة: اونحوه». 


۲۳ 


هذا العالم أن النّار العظيمة تنطفی بالماء القليلء فتلك الأجزاء الصّغيرة عند 
مرورها بكّرة الرّمهرير التي هي في غاية البرد ونهاية العظّم أولئ بالانطفاء. 

وأمّا الثاني وهو أن يقال نها تكرّنت هاهنا_فهو أبعد وأبعد ان 
الجسم الذي صار نارًا بعد أن لم يكن کذلك. قد كان قبل صيرورته ما أرضًا 
وامّا ماءً وا هوا لانحصار الأركان في هذه الأربعة. وهذا الذي قد صار 
نارًا قد كان مختلطًا بأحد هذه الأجسام ومتّصلا بها والجسمٌ الذي لا يكون 
نارًا إذا اختلط بأجسام عظیمة ليست بنار ولا واحدٌّ منهاء لا يكون مستعدًا 
لأن ينقلب نارّاء لأنّه في نفسه ليس بنار. والأجسامٌ المختلطة به باردة» فکیف 
يكون مستعدًا لانقلابه نارًا؟ 

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاءٌ ناريّةٌ تقِلِبٌ هذه الاجساع وتجعلها 
نارًا بسبب مخالطتها إيّاها؟ قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء الاب 
كالكلام في الأوّل. 

فإن قلتم: نا نرئ من رش الماء على الثُورة210 المطفأة ة تنفصل منها ناژ 
وإذا وقع شعاع امس على البلّورة ظهرت الثار منهاء وإذا ضربنا الحجر 
على الحديد ظهرت الّار- وكلٌ هذه ری حدثت عند الاختلاط وذلك 
بطل ما قرّرتموه في القسم الأول أيضًا. 

لل روت جو دموا كر امه ۱۳ سب بر مُخْيئة للتار 
كما في ضرب الحجارة علی الحديد؛ أو تکون وه كمي ال ی ند که 
للنّا كما في البلورةء لكنا نستبعد ذلك جدًا في أجرام الات والحیوان» | ذ 
ليس في أجرامها من الاصطكاك ما يوجب حدوث التار» ولا فيها من الصّفاء 


)١‏ الثورة: حجر الكلس. 
۲٤‏ 


والصّقال ما يبلغ إل حد لور . كيف وشعاع الشمس يقع علي ظاهرها فلا 
تنولّد الثّار الب فالشعاع الذي يصل إلى باطنها كيف یولّد النّار؟ 


الدلیل(۱) الثاني في أصل المسألة: أنَّ الأطبّاء مجمعون على أنَّ المراب 
العتيق في غاية السّخونة بالطبع» فر انك تله ال خر تست لا جرا 
التّاربة رأ لكات ی[ اجره اللازية مم جرب بت بعل موی 
في الأجزاء المائيّة الغالبة دهرًا طويلًا بحيث لا تنطفی» مع أنّا نری الثار 
العظيمة تطفأ بالماء القليل؟ 

الوجه الثّالث: أله لو كان في الحيوان والتّات جزءٌ ناريٌ بالفعل لكان 
بكاوك الجر المااي الذي فيه» وكان الجزء التَاريٌ مقهورًا به. وغلبة بعض 
الطباقع رالناصر على يعض يفتضي انقلاب طبیعة المغلوب ال طبيعة 
الغالب» فكان يلزم بالصرورة انقلاب تلك الاجزاء الثَاريّة ی القليلة جدًا إلى 
طبيعة الماء الذي هو ضدٌ الثّار. 

الوجه الرّابع: أن الله سبحانه ذكر خلقٌّ الإنسان في كتابه في مواضع 
متعدّدق يخبر في بعضها أنه خلقه من ماءء وني بعضها أنه خلقه من تراب» وفي 
بعضها أله خلقه من المركب منهما وهو الطَّينء وفي بعضها 0 
صلصالٍ كالفخَارء وهو لین الذي" ضربته الشّمس والرّيح حنّئ 8 
صلصالًا كالفخار. e‏ 

خاصيّة إبليس. 
)۱( المي ال 
(۲) ث: «خلقه». 
(۳) «الذي» لم يرد في د. 


۳۵ 


وثبت في «صحیح مسلم»(۱) عن التب يلل قال: «خلقت الملائكةٌ من 
نور» وخُلِق إبليس من مارج من نار وخلق آدمُ مما وُصِف لکم». وهذا 
صريحٌ في أله خلق مما وصفه الله في كتابه فقط» ولم یصف لنا سبحانه أنه 
خلقه من نار ولا أنَّ في مادّته شيا من لا 

الوجه الخامس: أن غا ية" ما يستدلُون به ما یاعد( م من الحرارة في 
آبدان الحیوان» وهي فلل علی الاجزاء لار وهذا لا يدل فان اسباب 
الحرارة أعجٌ من التاره فإِلّها تکون عن التار تارت وعن الحركة آخریل» وعن 
انعکاس الأشمّة) وعن سخونة الهواء وعن مجاورة النّان وذلك بواسطة 
سخونة الهواء أيضّاء وتکون عن آسباب آخر فلا يلزم من الحرارة الا 

قال أصحاب التار: من المعلوم أن الراب والماء إذا اختلطا فاد لهما 
من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهماء وال كان کل منهما غير ممازج 
للآخر ولا مكحل به. وكذلك إذا ألقينا البذر في لین بحيث لا يصل إليه 
الهواء ولا الشمس قَسَّدء فلا يخلو إا أن يحصل في المركب جسمٌ منضجٌ 
طابحٌ بالطّبع أو لا. فان حصل فهو الجزء اللَاريّء وان لم يحصل لم يكن 
المركب مسا بطبعه» بل إن سحن كان التسخين عرضيًا فإذا زال التسخين 
العرضيٌ لم يكن الشَّيء حاژّا في طبعه ولا في كيفيّته وكان باردًا مطلقًا. لكن 
من الأغذية والأدوية ما يكون حارًا بالط فعلمنا أنَّ حرارتها نما كانت لأنَّ 
فيها جوهرًا ناريًا. 
(۱) من حديث عائشة .)۲۹۹٩(‏ 


(۲) حط, ن: «عامةا» تصحيف. 


(۳) حط ن: «یشاهدونه». وفي د: (یشاهده». 


۳۹ 


وأيضًا فلو لم يكن في البدن جزءٌ مسحْنٌ لوجب أن يكون في نباية البرد 
ان الطّبيعة إذا كانت مقتضية للبرد وكانت خالية من المعاوق(۱) والمُعارض 
وجب انتهء ابر إن آقصی الغاية. ولو کان کذلك لما حصل نها الا حساس 
بالبرد لأنَّ البرد الواصل إليه إن كان في الغاية كان مثله» والشّىء لا ينفعل عن 
بل وإذا لم قعل کا ل يعر راز ذالم یش دالو تالم عته: وان كان 
دونه فعدم الانفعال يكون أولئ. فلو لم يكن في البدن جزءٌ مسن بالطبع لما 
انفعل البدن(۲) عن البرد ولا تألّم به. 

قالوا: وأدلّتكم تما تبطل قول من يقول: الأجزاء اناري باقيةٌ في هذه 
المركبات على حالها وطبيعتها الثّارّة» ونحن لا نقول بذلك» بل نقول: إن 
صورتها النّوعيّة تفسد عند الامتزاج. 

قال الآخرون: لم لا يجوز أن يقال: ان الأرض والماء والهواء إذا 
اختلطت» فالحرارة المنضجة الطَّابخة لها هي حرارة المُمس وسائر 
الکواکب؛ ثم ذلك المرکّب عند كمال نضجه یستعد لقبول الهيئة التّركيييّة 
بواسطة السّخونة» نبانًا كان أو حيوانًا أو معدئا؟ وما المانع أنَّ تلك المّخونة 
والحرارة التي في المرگبات هي بسبب خواص وقوّئ يُحدثها الله عند ذلك 
الامتزاج» لا من أجزاءِ نارّة بالفعل؟ ولا سبیل نکم إلى ابطال هذا الإمكان 
البنّةَه وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطبّاء بذلك. 

زا غیت اتناس ادن ادف لها جدل علي أن فى تن 
حرارةٌ وتسخيئًاء ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدلیل على انحصار المسخُن في 
(۱) ن: «المعاون»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 
( لم ترد كلمة «البدن» في د» ث» ل؛ واستدركت في هامش ف» س. 


۳۷ 


کے مه 


لاه اه وان كان کل نار تسكّنء فد هذه القضيّة لا تنعكس کل بل 
عکسها الصادق: بعض المسخن ناژ. 

وما قولکم بفساد صورة التار لوعیّ فأكثر الأطبّاء على بقاء صورتها 
النّوعيّة. والقول بفسادها قولٌ فاسدٌ قد اعترف بفساده() أفضلٌ متأخريكم 
في كتابه المسمّئ باالشفاء»(؟ وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها 
في المرکبات. وباللّه التّوفيق. 

فصل 

وكان علاجه و للمرض ثلاثة أنواع: 

اندها ادو اا 

والثاني: بالأدوية الإلهيّة. 

والثالث: بالمرگب من الأمرين. 

ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه بلا ونبد بذكر الأدوية الطّيعيّة 
التي وصفها واستعملهاء نم نذكر الأدوية الإلهيّة» ثم المركبة. 

وهذا ما نشير إليه إشارةً» فان رسول الله نما بّیث هاديًا وداعيًا إلى 
الله والی جتته» ومعرّقًا بالله» وميا للأمّة مواق رضاه وآمرًا لهم بهاء ومواقع 
سخطه وناهيًا لهم عنهاء ومخبرهم آخبار الأنبياء والزسل وأحوالهم مع 
أممهم وأخبارٌ تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعاد. وكيفيّة شقاوة الوس 


(۱) د: (پفسادها»؛ وهو خطأ. 
)۲( انظر: قسم الطبیعیات منه» تحقیق محمود قاسم (ص ۵ ۱6- ۱۷۱ -1AAg‏ ۱۸۳). 


۳۸ 


وسعادتها وأسباب ذلك. وأا طب الأبدان» فجاء من تكميل شريعته 
ومقصودًا لغيره بحيث ما يستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قَدّر الاستغناءٌ عنه 
كان صرف الهمم والقوئ إلى علاج القلوب والأرواح» وحفظ صحّتهاء 
ودفع أسقامهاء وحمیتها مما يفسدها- هو المقصود بالقصد الأوّل. واصلاح 
البدن بدون إصلاح القلب لا ینفع» وفسادٌ البدن مع إصلاح القلب مضرّته 
يسيرةٌ جدّاء وهي مضرّةٌ زائلة يعقبها المنفعة الدّائمة لام وبالله التّوفيق. 


دنت 


۳۹ 


ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 


فصل 
في هديه في علاج الحمّی 

ثبت في «الصّحيحين174) عن نافع عن ابن عمر أن اليك قال: «إِنّما 
الحمّئ ‏ آو: شدَّة الحمّ من بح جهنّم» فأبردُوها بالماء». 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطبّاء('2» ورأوه منافيًا 
لدواء الحمّئ وعلاجها. ونحن نبيّن بحول الله( وجهه وفقهه فتقول: 
خطاب الب اة نوعان: عام لأهل الأرض» وخاص ببعضهم(*. فالاوّل 
كعائّة خطابه. والشاني کقوله: «لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول ولا 
تستدبروهاء ولکن شزّقوا أو غرّبوا»(*؟ فهذا لیس بخطاب لاهل المشرق 
ولا المخرب ولا العراق» ولکن لاهل المدينة وماعلی هااا 
وغیرها. وكذلك قوله: «ما بين المشرق والمغرب قبلهّ(). 


.)۲۲۰۹( البخاري (۳۲۱4) ومسلم‎ )١( 

(۲) وانظر: «المفهم» للقرطبي (۱۰۱-۵۹۹/۵). 

)۳( بعده في ن: «وقوته؟» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)٤(‏ س» ث» ل: «لبعضهم؟. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۹۶) ومسلم )۲۹٤(‏ من حديث أبي يوب الأنصاري. 
0( آخرجه الترمذي »)۳٤٤(‏ وابن ماجه (۱۱ ۰ من حديث أبي هريرة ووَإْندُعَنْهُ. وقد 
تكلم فيه أحمد وأنكره النّسائي (5/ »)17١‏ وقوٌّاه البخاري» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح!؛ وصحّحه عبد الحنٌّ في «الأحكام الصّغرئ» (۱/ 5 77). وژوي 
عن ابن عمر مرفوعاء وعن أبي قلابة مُرسلاء وعن عمر وعلي وابن عباس موقوقا. 


۳٠ 


واذا غرف هذاء فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما 
والاهم إذ كان أكثر الحُكَيّات الي تعرض لهم من نوع الحمّئ اليوميّة 
الغرضية البحادثة من هه حزارة الكمين وهنه وقي الماء الباره ةا 
اغتساله فد لحتن حرارةٌ غريبة تشتعل في القلب» وتنب منه بتوشط 
اوح والدَّم في السرایین والعروق إلى جميع البدن فتشتعل فيه اشتعالا يضرٌ 
بالأفعال الطَّبيعية(). 


وهي تنة إلى ة ين: عَرَضيّة: وهي الحادثة إمّا عن الورم أو الحركة 
أو إصابة حرارة الشمس أو الغيظ”) الشديد ونحو ذلك. 


ومَرَضية: وهی اانه ۳۱ »وم ل بكو ابي الت ني 
يلو جمیم البدن. فان کان بدا تعلتها اوح ضعت الحدى ترم لأنّها 
في الغالب تزول في بوم» ونبایتها ثلائة ة آیام. وان كان مبدا تعلّقها با لاخلاط 
سيت اعَمَيْه وهي أربعة أصنافي: صفراوية وسوداويّةٌ وبلخميّة ودمويّة. 
وان كان مبدا تعلّقها بالأعضاء الصّلية الآ كيت فحت دق». . وتحت 
هذه الأنواع اع أصنافٌ كثيرة. 


)١(‏ تصحفت الكلمة فيما عدا ف» ث. ن إلى «تثبت» أو «تنبت» وأهملت في بعضها. 

(۲) تعريف الحمی ببذا اللفظ لابن سينا في «القانون» (/ ۵) ولكن المؤلف صادر عن 
«الأحكام النبوية» للحموي (ص1۵). 

(۳) كذا في جميع النسخ والطبعة الهندية. وطبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الیظ» وكذا 
أثبت الشيخ عبد الغني عبد الخالق في «الطب النبوي». وقد ذكر ابن سينا وغيره أن 
الفرح والغضب والهم من آسباب الحمئ. انظر: «القانون» (۳/ .)١54‏ 

۳۱ 


وقد ينتفع البدن بالحمّئ انتفاعًا عظيمًا لا يبلغه الدّواء» وكثيرًا ما تكون 
حمّئ يوم وحمّئ العَمَّن سببًا لإنضاج ولا غليظةٍ لم تكن تنضّج بدونهاء 
وسببًا لتفتح سُدَّدٍ لم تكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 

وم الرَّمَد الحديث والمتقادم» فإنّها تبری أكثر أنواعه برءً! عجيبًا سريعًا. 
وتنفع من الفالج واللّقوة والتشتج الامتلائ وكثير من الأمراض الحادثة عن 
الفضول الغليظة(©. 

وقال لى بعض فضلاء الأطبّاء: إن كثيرًا من الأمراض نستبشر فيها 
بالحمّئ» كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمّئ فيه أنفعَ من شرب 
الواء بكثير» فا 0 من الأخلاط والموادٌ الفاسدة ما يضر بالبدن فإذا 
أنضجتها صادفها الدَّواء متهيّئة للخر وج بضاجها فأخرّجّهاء فكانت سببًا 

وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحمّيات: 
«العرّضيّةا» فإنَّها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد وسقي الماء 
البارد المثلوج؛ ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخرء فإنّها مجرّد 
كيفيّة حا وس بالروج» فيكفي في زوالها مجر وصول کب برد 
تسكنها وتخود لهبهه من غير حاجة إلى استفراغ ماد أو انتظار نُضح(") 

ویجوز افير اديه جب آلواع الحگیات؛ وقد اعترف فاضل الما 
جالینوس بأن الماء البارد ینفع فیها. قال في المقالة العاشرة من کتاب «حيلة 


(۱) من قوله: «خاص بأهل الحجاز» إلى هنا مأخوذ من کتاب الحموي (14- 11). 
(۲) کتاب الحموي (ص‌1۸). 


۳۲ 


ابر ء»(۱): ولو ان رجلا شابًا 0 اللّحم خضب البدن» في وقت القیظ 
یوقت مهن من ات( ويس في شاه ور = استحمٌ بماء بارد 
أو سبّح فيه لانتفع بذلك . قال: وتخو اس رلك بت سا 

وقال الرازي في كتابه «الكبير»": إذا كانت القوّة قويّةٌ والحمّئ حادّة 
جدّاء والنضجٌ بم ولا ورم في الجوف ولا نق = ينفع الماء البارد شّربًا. وان 
كان العلیل خضب البدنء والرَّمَانُ حا وكان معتادًا لاستعمال الماء البارد 
من خارج - فلیودّن فيه. 

وقوله: «الحمّئ من فیح جهنم» هو شدّة لهبها وانتشارها. ونظيره قوله: 
۳ ۳ 4 َ 5 4 
«شدة الحر من فیح جهنم». وفیه وجهان: 

آحدهما: أنَّ ذلك أنموذجٌ ورقیقة1) اشتمّت من جهئم ليستدلٌ بها العباد 


(۱) ثء ل» حط: «حلية البرء؛» تصحیف. والنقل عن کتاب الحموي (ص1۹). 

(؟) هکذا نی جمیع النسخ بالشین المعجمة. وفي النسخ المطبوعة: «حسن» وکذا في 
کتاب الحموي و«فتح الباري» (۱۰/ ۱۷۷) - وقد نقل من کتابنا-وهو تصحیف. 
انظر: «الحاوي» للرازي (۲/ ۳۹۰). 

(۳) لفظ «وقت» ساقط من س. ث. ل. 

OAS ((‏ وی ی 

(0) ي يعني: «الحاوي» /٤(‏ ۲۱) والنص منقول من کتاب الحموي (ص۲۹۸). 

0( أي قطعة سرد انظر ما علّقته على قوله في «طريق الهجرتین» (14/۱): «رقيقة من 

نعيم أهل الجنة». ومنه قوله في «المدارج» (۱/ ۰) درقيقة من العجب؟. ومنه 
ول بي العباس رن ت 1۲۲م : درب آوفني مواقف الع حتئ لا اجد في ذرَّةٌ 
ولا رقيقةً ولا دقيقة الا قد غسَّاها من عز عرّتك ما يمنعها من اذل لغيرك». انظر كتابه 
«اللمعة النورانیة» خ جامعة الملك سعود (ق8/ أ). وكأن الكلمة بهذا المعنی من 
ألفاظ المتصوفة. 
۳۳ 


عليهاء ويعتبروا مها. م إن اله سبحانه قدّر ظهورها بأسبابٍ تقتضيهاء كما أن 
الوح والفرح والشرور الل من نعيم له أظهرها الله في هذه ار عبرة 
ودلالةً» وقدر ظهورها بأسباب توجبها. 


والمّاني: أن يكون المراد التّشبيه» فشبّه شدّة الحمّئ ولهبها(۱) بقّوح 
جهنم( "> وشبّه شدّة الحرٌ به آیضّاه تنبيهًا للتفوس على شدّة عذاب النّار وأن 
هذه الحرارة العظيمة مشبهة بیحهاء وهو ما يصيب مَن قرب منها من حرّها. 

وقوله: «فآبردُوها» روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحهاء رباع من أبرد 
الذي إذا صیّره بارد مشل: آسخنه(۳: صر و شا .واكان :هة 
الوصل مضمومة من برد الشيء يبرده» وهو أفصح لغةٌ واستعمالا. والرباعی 
لغةٌ رديّة عندهم(۲۹. قال الحماسي 0 


)١(‏ د: «ولهيبها». 

(۲) حط: (بفیح جهنم» والمثبت رواية أخرئ جاءت في (صحیح البخاري» (01/77). 

)۳( في حط. ن بعده زيادة: «إذا؛. وكذا في النسخ المطبوعة. وقد أضيفت في س فوق 
السطر. 

)٤(‏ ل: «ساختا». 

(5) هذا قول الجوهري في «الصحاح» (۲/ 6۵ 4). 

(7) كذا في جمیع النسخ الخطية والطبعات القديمة. ولم آجد الشعر في «حماسة آبي 
E‏ آنشده المؤلف في «روضة المحبین» (ص۷۳) دون عزو» وفیه (ص۲۵۲) 
لعروة بن ذينة في قصة مشهورة. وكأنه تابع في كل موضع المصدر الذي نقل منه. وقد 
حذفت طبعة الرسالة لفظ «الحماسي».والبیتان لعروة في «الشعر والشعراء» 
(۲/ ۵۸۰) و«الأغاني» (147/14- الثقافة) وغيرهما. وانظر: «شعر عروة) بتحقيق 
الجبوري (۳۱۵- ۱۷ ۳). 


۳ 


إذا وجدث لهيبَ الحبٌّ في كبدي أقبلتٌ نحو سقاء القوم ابقر 
هَبّني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار علی الأحشاء تتقد 


وقوله: «بالماء» فيه قولان. آحدهما: ات سا وهو الصّحيح. 
والمّاني: أنّه ماء زمزم. واحتجٌ أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في 
(صحیحه»(۱) عن آبي جَمُرة!۲) نصر بن عمران الضْبّعي قال: كنت آجالس 
ابن عباس بمكةء فأخذتني الحمّئء فقال: أَبرذها عنك بماء زمزم فإنَّ 
رسول الله اة قال: إن" الحمّئ من فيح جهنم. فأبردوها بالماء» أو قال: 
«بماء زمزم». وراوي هذا قد شك فيه. ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكّة بماء 
زمزم إذ هو متيسّرٌ عندهم» ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

شم اختلف من قال إنَّه على عمومه: هل المراد به الصّدقة بالماء أو 
استعماله؟ على قولين» والصَّحيح أنه استعماله. وأظنْ الذي حمل من قال: 
المراد الصدقة به: أنّه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمّئ ولم 
يفهم وجهه مع أن لقوله وجهًا حستاء وهو أن الجزاء من جنس العمل؛ فكما 
أخمد لهیب العطش عن الظَّمآن بالماء الباردء أخمد الله لهیب الحمّئ عنه 
جزاءً وفاقًا. ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث واشارته وأمّا المراد به 
فاستعماله. 


.)۳۲۲۱( برقم‎ )١( 

(؟) ماعداسء ن: «(حمزة)» تصحيف. 

)۳( لم ترد َه في س. 

(4) «به» ساقط من ز» ث. ل. وفي ث. ل» حط. ن: «المراد به». وفي س» ث: «إن المراده. 
والقول بأن المراد الصدقة قول ابن الانباري. انظر: «أعلام الحدیث» (۳/ ۱۲۰ ۲). 


۳6 


وقد ذكر أبو نعیم۱) وغيره من حديث أنس يرفعه: «إذا حُحمٌ آحذکم 


فليرّشٌ7") عليه الماء البارد ثلاث ليالٍ من السّحر». 


۱ 0 5 3 
وفي «سنن ابن ماجه»(۲) عن أبي هريرة برفعه: «الحمّئ من كير جهنم 


فنخوها عنکم بالماء البارد». 


وفي «المسند»(*) وغیره من حديث الحسن عن سَمرة یرفعه: «الحمّئ 


قطعةٌ من التان فأبردوها عنکم(*) بالماء البارد». وكان رسول الله إذا حم 


(۱) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


«لطب التّبوي» .)٠١١(‏ وأخرجه أيضًا النّسائئٌ في «الكبرئ» (0717: وأبو يعلى 


(۳۷۹6) والطّحاوي في «مشکل الآثار» (1870)» وغيرهم. ورجح بعض الأئمّة 
إرساله» وصكحه الحاكم (4/ ۰۲۰۰ 4۰۳)؛ وعبد الح في «الأحكام الصّغرئ» 
(؟/ ۰۸۳۰ والضیاء في «المختارة» (۳ع۲۰۵-۲۰) وحسّنه ابن حجر في «الفتح» 
»)177/٠١(‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» (۱۳۱۰). 

اللفظ الوارد في الحديث: «فلیشّ»» والشنْ: الصبّ المتقطع» وهو الرّشّ رسا متفرقًا. 
وبلفظ: «فليرش» نقله الحموي (ص۲۹۹). 

برقم (۳4۷) من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة وَبإيْعَنة. وأخرجه أيضًا ابن 
أبي الدّنيا في «المرض والکفارات» (۱۲۰). وصح إسناده البوصيري في «المصباح» 
.)5١/4(‏ وفي سماع الحسن من أبي هريرة خلاف مشهور» وأكثر الأئمّة على أنه لم 
يسمع منه» وللحديث شواهد كثيرة في الصّحيحين وغيرهما. 

ليس هو في «مسند أحمد»» وإنَّما في «مسند البرٌار» (4049). وأخرجه أيضًا الطّحاوي 
في «مشكل الآثار» (۰)۱۸۵۷ والطَّراني في «الکبیر» (۷/ ۲۷۵)» والحاكم (4/ 407- 
6 ) وصححه وقد تفرّد به إسماعيل بن مسلم» وهو المكّي أبو إسحاق البصري 
ضعیف الحديث» وبه ضمّفه البرّاره والعقيلي في «الضُعفاء؛ (1/ ۰)٩۲‏ وابن حجر في 
«الفتح» (۱۰/ ۱۷۷) وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (4۱۸4). 

امن حديث الحسن... عنكم» ساقط من د. 


۳۹ 


دعا بقربة من مای فأفرغها على رأسه فاغتسل. 
يهربة من م فر 


وفي «السّنن»(: من حديث أبي هريرة قال: ذكرت الحمّئ عند رسول 
لله ٤‏ لق سا رل فقال رسول اله ا «لاتشئهاء فإنّها تنفي الذّنُوبَ كما 


لما" كانت الحمّی يتبعها حمیهٌ(۳) عن الأغذية الّديَّه وتناول الأغذية 
والأدوية النّافعة» وفي ذلك إعانةٌ على تنقر تنقية البدن ونفي أخباثه وفضوله. 
وتصفیته من مراد لوف وتفعل فیه كما تفعل الارن الحدید فی قى عه 
وتصفية جوهره- كانت أشبة الاشیاء بنار الکیر ال تصفّی جوهر الحدید. 
وهذا القدر هو المعلوم عند أطبّاء الأبدان. وما تصفیتها القلب من 
وسخه ودرنه» وإخراجها خبائثه» فأمر یعلمه أطبّاء القلوب. ویجدونه كما 
أخيرهم به ت ولکن مرض القلب إذا صار مأيوسًا من برته) لم ینفع 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۳۲۹). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۰۹۱۰) والبزار 
(۸۲۰۲) والطّبراني في «الاوسطه (1۲۸). وفي إسناده موسی بن عُبّيدة» وهو 
الرّبَذي ضَعيفء وبه ضعفه البوصيري في «المصباح» /٤(‏ 1۰). وله شاهد من حديث 
جابر بن عبد الله رها عند مسلم (۲۵۷۵). 

(۲) س: «ولما». وكذا في كتاب الحموي (ص11). والفقرة إلى قوله: اجوهر الحديد» 
منقولة منه. 

(۳) د: «الحمیة». وفي س» ث: (حمية من». 

)٤(‏ حط ن: «عن). 

(0) في طبعة الرسالة بعده: ارسول الله و». والزيادة من طبعة عبد اللطیف. 

(7) رسمهافي النسخ ما عداس: «بروه» بالواوه ومن ثم آثبت ناسخ حط : «برده» بالدال. 


۳۷ 


فيه هذا العلاج. فالحمّئ تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبّه ظلمٌ 
وغلوان: 
وذکرت مره وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء(۱) یسپها: 
ug‏ وم اه 1 
زارت مكفرة الذنوب وودعت تبالهامنزائرومودع 
قالت وقدعزمّت على ترحالها ماذا ترید؟ فقلت: أن لا ترجعى 
فقلت۰ ًا له اذ کا 5 اد عات ۱ ۳ 
فقلت: تبا له إذ سب ما هی رسول الله َه عن سبه! ولو قال: 


زت مه اوتا ا أملابمامن زائر ومودّع 
قالت وقد عزّث علی ترحالها ماذاتريد؟ فقلت: أن لا تقلعي 


لكان أولئ به» ولاقلعت عنه. فأقلعت عني سريعًا(). 


وقد روي في آثر لا أعرف حاله: «حمّئ يوم کفارة سنة»(۳). وفيه 
قولان(؟» آحدهما: أن الحمّی تدخل في کل الأعضاء والمفاصلء وعدَّتها 


(۱) نسب البيتان مع ثالث في «شذرات الذهب» (۷/ ۲۰۲) إلى الملك المعظم شرف 
الدين الأيوبى (۱ 4-۵۷ 1۲). 

۳( أنشد شمس الدین ابن مفلح في «الآداب الشرعیة» (۳/ ١4؟)‏ بيتي الملك المعظم ثم 
بيني المؤلف دون تسميته وقال: «لم يصب من قال:... ولا من قال:... لأن الأول 
ارتکب النهي عن سبّهاء والثاني ترك الأمرّ بسؤال العفو والعافية وآراد بقاء المرض». 

(۳) لعلّه يقصد بالاثر ما أخرجه ابن أبي ادنيا في «المرض والكقّارات» (49)) ومن 
طريقه البيهقي في «الشّعب» (4407): عن أبي الدّرداء رت قال: «حكى ليلةٍ 
كفّارةٌ سنَِه» وإسناده ضعيف. وروي مرفوعا من حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
یه وهما حديثان واهيان» ينظر: «السلسلة الضعيفة» (۳۵۳۲) ۳ 1۱). 

() انظر القولین في «قوت القلوب» (۳۹/۲). 


۳۸ 


ثلائمائة وستون مفصلاء فتکفر عنه بكلٌ مفصل(۱) ذنوبٌ يوم. 

والثاق! اها تور ق البدن تارا لایزول بالكلية الی مق کما قیل ف 
قوله َي امن شرب الخمر لم قبل له ضادة آربعین یوما»(۳): إن آثر الخمر 
يبقئ في جوف العبد وعروقه وأعضائه آربعین يومًا. والله أعلم. 


قال أبو هريرة: ما من مرض يصيبني حب إل من الحمّئ لأنّها تدخل 
في کل عضو مني» وان الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الاجر(۳. 


وقد روئ الترمذي في «جامعه»(*) من حديث رافع بن خدیج(* یرفعه 


)۱( حط. ن: «بعدد کل مفصل»؛ وکذا كان في ف» ثم أصلح. 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۸۱۲) وأحمد )4٩۱۷(‏ وأبو یعلی (00۸1) وغیرهم من 
حديث ابن عمر تلع قال الترمذي: احدیث حسن4» وحسّنه الذهبي في 
«تلخيص العلل المتناهية» (544). ويروئ موقوفّا. وني الباب عن عبد الله بن عمرو 
وابن عبّاس وأبي ذرٌ وعياض بن غنم وأنس وأبي الدّرداء وأبي هريرة وعمر بن 
الخطاب والسّائب بن يزيد وأسماء بنت يزيد نع 

(۳) آخرجه ابن سعد في «الطّبقات» (/ ۲۵۳ وابن أبي شيبة (۱۰۹۲۲) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۵۰۳)» وابن أبي الدّنيا في «المرض والكقّارات» (۰ ۲ والبيهقي 
في الشُعب» (۰۹6۰۷ ۹4۹۲ وصح إسناده ابن حجر في «الفتح» .)1١١ /1١(‏ 

(6) برقم (۲۰۸۶) من حديث ثوبان. وأخرجه أيضًا أحمد (77570)» وابن أبي الدّنيا في 
«المرض والكثّارات» (۱۲۱)» والطَّبراني في «الکبیر» (۲/ ۱۰۲) وابن السّني في 
«عمل اليوم واللّيلة» (014)» وأبو نعيم في «الطْب التّبوي» (507). قال الرمذي: 
«حديث غریب؟؛ وذلك لأنَّ في إسناده رجلا مجهولاء وقال ابن حجر في «الفتح» 
:)376/٠١(‏ «في سنده سعيد بن زرعة مختلف فیه»» وهو مخرّج في «السّلسلة 
الضعيفة» (۲۳۳۹). 

(0) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والحديث من رواية ثوبان» لا رافع بن- 


۳۹ 


«إذا أصابت أحدّكم الحمّئء فإِنّما الحمّئ قطعة من النَّا فليطفئها بالماء 
لبر ويستقيل نهر جاريّاء فليستقبل جَرْيَة الماء بعد الفجر وقبل طلوع 
الشمس ولیقل: بسم الله الم شفب عبتك وصدّق رسولك. . وينغمس فيه 
تلا خبسات ثلالة با فان بری والا خمسّاء » فان لم يبرأفي خمس فسبع» 
فان لم يبرأ في سبع فإنّها لا تکاد تجاوز التسعٌ بإذن الله». 


قلت(۱): وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارّة على الشّرائط 
اى تقدّمت. فإنَّ الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة السّمس 
ووفور القوی في ذلك الوقت لما آفاهها وم والشکون وبرد الهمواه 
حبحب ری ری -وهو الماء البارد -علی حرارة الحم 
العرّضيّة أو الغبٌ الخالصة - آعني التي لا ورم معها ولا شيء من الأعراض 
الرّديّة والموادٌ الفاسدة ‏ فيطفئها بإذن الله» لا سيّما في أحد الأيّام المذكورة في 
الحدیث» وهي الأيّام التي يقع فيها بُحْرانٌ20 الأمراض الحادّة كثيرًاء سيّما 


= خدیج كما سبق في تخريجه. ولعل الخطأ من الحموي مؤلف «الأحكام النبوية في 
الصناعة الطبية» نسخة راغب باشا (ق85/ ب)» ومنه نقل المؤلف هذا الحديث وما 
قبله. والغريب أن في مطبوعة كتاب الحموي (ص۳۰۰): «نافع بن جبيراء وهو 
تحريف للغلط الواقع في أصله. وكذا «رافع بن خديج» في «الطب النبوي» لداود 
المتطبب (ص 4 4 ۰)۲ ويظهر أنه أيضًا اعتمد على كتاب الحموي. 

!)7:7 -۳۰۱ القائل ابن القيم» والمقول للحموي في كتابه المذكور (ص‎ )١( 

(۲) بعده في طبعة الرسالة: «فیه»» والزيادة من الفقي. 

(۳) البحران عند الأطباء: تغير عظيم يحدث في المرض دفعة إلى الصحة أو إلى العطّب» 
ويكون علئ ثمانية أصناف. انظر: بحر الجواهر» للهروي (ص45). والكلمة سريانية» 
وأصل معناها الاختبار. انظر: «القول الأصيل» للدکتور ف. عبد الرحيم (ص5). 


۶۰ 


حر 


في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سکانها وسرعة انفعالهم عن الدّواء لاف 
فصل 
في هديه في علاج استطلاق(١2‏ البطن 


اسان ع ا وید 

آتی ال يك فقال: لد أخي يشتكي بطنه» وني روایة: استطلق بطنه 
58 با فلحي ثم رجع فقال: قد سقیته فلم نی عنه شيئًا 
- وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقًا - مرّتين أو ثلاناء کل ذلك يقول له: «اسقه 
عسلا. فقال له في الثالثة أو الرّابعة: «صدّق الله. وکدّب بطنٌ أخيك!». 


وني «صحیح مسلم»( في لفظ له: «إنَّ أخي عرب بطنه» أي: فسد 
هضمُّه واعتلّت معدثه. والاسم: العَرّب بفتح الرّاءه والرّب أيضًا(؟). 


والعسل فيه منافع عظيمة. فاه جلاءٌ للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرهاء محلل للرُطوبات أكلا وطلاء» نافع لمشایخ وأصحاب البلغم ومن 
كان مزاجه باردًا رطبًا. وهو شا ای لاط اط قر الختا وا 


(۱) هذا الفصل برمّته مأخوذ من كتاب الحموي (۷۰- ۷۸) إلا قلیلا وبشيء من التقديم 
والتأخير. وانظر فصل العسل في «الطب النبوي» لداود -١59(‏ ۱۵۳ فهو ملخٌص 
أيضًا من الكتاب المذكور مع زيادات. 

(۲( البخاري (51/15.5585) ومسلم (۲۲۱۷). 

(۳) بعد اللفظ السابق. 

(4) نقل الحموي تفسیر «عرب» إلى آخره عن القاضي عیاض. انظر: «إكمال المعلم» 
للقاضي (۱۲۹/۷). 


٤١ 


استُودع فيه» مُذْهِبٌ لكيفيّات الأدوية الكريهة» منقٌّ للكبد والصدر» مدژ 
للبول(۱) موافقٌ للسّعال الكائن عن البلغم. 


وإذا شرب حارًا بدهن الورد نفع من نَهْشٍ الهوامٌ وشزب الأفيون. 

e 1 ۳ ۳‏ ۳ عه 

وان شرب وحده ممزوجّا بماء نقع من عضَّةٍ الکلب الکلب» وأكل الفطر 
القتا. وإذا جيل فيه اللّحم ال حفظ طراوته ثلاثة آشهر. وكذلك إن 
0 0 ۳ 


وإذا لح به البدن المقمل a‏ وطوّل الشّعر 
وحسّنه ونكّمه. وإن اکتحل به جلا ظلمة البصر. وان استنّ به بيّض الاسنان 
وصقَّلّهاء وحفظ صكتها وصكة ال ويفتح أفواه العروق» ویر الّمْتٌ. 
لقع الت د يب" البلغم: ويغسل حمل الخد" ويدقع 
الفضلات عنهاء ویسخنها تسخينًا معتدلاء ويفتح سدَدهاء ويفعل ذلك بالكبد 
والکلی والمثانة. وهو أقل ضررًا لسُدّد الكبد والطّحال من کل حلو. 


)١(‏ د: «منق الكبد والصدر ومدر البول؟. 

(۲) د. ز» حط. ن: «شربه». ورسمه في ف محتمل. 

)۳( «القرع» ساقط من س. 

(5) الصتبان: جمع صؤابة» وهو بيضة القمل ونحوه. 

(0) في طبعة الرسالة: «یذهب» تبعا للطبعات السابقة 

() خمل المعدة: ألياف كأهداب القطيفة تغطَّي سطحها الباطن. «المعجم الوسيط» 
(خمل). وانظر: «محيط المحيط» (خمل). 
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وهو مع هذا كله مأمون الغائلة؛ قليل المضانٌ مضرٌ بالعرّض 
للصفراويّين ودفعُها بالخل ونحوه فيعود حینئذ نافعًا لهم جدًا. 


وهو غذاءٌ مع الأغذية» ودواءٌ مع الأدوية» وشرابٌ مع الأشربة» وحلوى 

مع الحلوی(۱؟ وطِلاءٌ مع الأطلية» ومفرّحٌ مع المفرّحات. فما لق لنا 

شيء في معناه أفضل منه. ولا مثلّه» ولا قريب" . ولم يكن معوّل القدماء إلا 

عليه. وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر لب ولا يعرفونه فإنّه حديث 
العهد حدّث قريبًا. 


وكان التي اة يشربه بالماء على الرّيق(. وفي ذلك سر بديعٌ في حفظ 
الصّحَّة لا يدركه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه 
في حفظ الصّحّة. 


وني «سئن ابن ماجه»(*) مرفوعًا من حديث أبي هريرة: «من لوق 


)١(‏ يحتمل قراءة: «حلواء مع الحلواء». وفي ل: «حلو مع الحلوئ». وفي س: «حلو مع 
الحلواء». وفي ن: «حلو مع الحلو». 

(۲) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «منه». 

(۳) كذا ذكر الحموي في كتابه (ص۷۷)» وأصله في «الأربعين الطبية» للموفق البغدادي 
ولفظه: «وقد كان 5 یشرب كل يوم قدح عسل ممزوجًا علئ الریق». ونقله عنه ابن 
الملقن في «التوضیح)» (۲۷/ ۳۰۱) والفيروزابادي في «ترقیق الأمل» (ص5١١)؛‏ 
وسكت عنه ابن حجر في «الفتح» (9/ »)٥ ٥۷‏ ولا يُعرف له إسناد. 

(4) «سنن ابن ماجه» (400). وأخرجه أيضًا آبو یعلی (5415). والطَّبرانيٍ في 
0 ل اق 
«الشعب» ( (oo‏ . وقد تتابع الأتمّةُ والعلماء على تضعیف هذا الحدیث» فضعفه - 


۳ 


[العسلّ](١)‏ ثلاث عَدّواتٍ كلّ شهر لم يصبه عظيمٌ من البلاء». وفي أثر آخر: 
«علیکم بالشّفاءين: العسل والقرآن»". فجمع بين الب البشري والالهیی» 
وبين طب الأبدان وطبٌ الأرواح» وبين الدواء الارضی والدواء 
الصّمائع ©©, 

إذا عرف هذاء فهذا الذي وف له اليكل العسلّ كان استطلاق بطنه 
عن نكم أصابته عن امتلای فأمره بشرب(*؟ العسل لدفع الفضول المجتمعة 
في نواحي المعدة والأمعاء فان العسل فيه لاء ودفعٌ للفضول. وكان قد 
أصاب المعدة أخلاط أزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للرُوجتهاء فإنَّ المعدة لها 
حمل كحَمْل المنشفة0*»» فإذا علقت بها الأخلاط اللّرجة أفسدتها وأفسدت 


= البخاري في «التّاريخ الكبير» (1/ 00)» والعقيليُ في «الصعفاء» (۳/ »)٤١‏ وابن حبّان 
في «المجروحین» (۱/ ۳۱۳ وابن عدي في «الكامل» /٤(‏ ۰۱۹۱ 1/۷ وابن حجر 
في «الفتح» (۱۰/ ۱6۰ وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (777). وبالغ ابن الجوزيٌ 
فذكره في «الموضوعات» (۲۱۵/۳). 

(1) ما بين الحاصرتين زيادة من «السنن». وقد زاده بعضهم في س فوق السطر. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 275101 ۳۰۹6۲ والطَّبراني في «الأوسط) ( ٩۰۷‏ 
والحاكم (۲۰۰/4)» وأبو نعيم في «الطْب النّوي» (388: 340)» من قول ابن 
مسعود ون ويُروئ عنه مرفوعا عند ابن ماجه (۳4۵۲)» والحاكم (5/ ۲۰۰» 
۳ وصححه قال الدّارقطني في «العلل» (۵/ ۳۲۲) والبيهقي في «الشعب» 
)١7١/5(‏ وفي «الکبری» (۵۷۹/۹): «الصحيح وَقفّه)» وقال ابن كثير في اتفسیره» 
بعدما حسّن إسنادَ المرفوع: «الموقوف أشبَة». وتنظر: «السّلسلة الضّعيفة» (۱۵۱6). 

(۳) ز» س» ث: «السماوي». 

)٤(‏ س: «أن يشرب». 

(5) في طبعة الرسالة: «القطيفة» تبعًا للفقي. 
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الغذاء. فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط والعسل جلاءٌ. والعسل من 
أحسن ما عولج به هذا الدّاء لا سيّما إن مُزج بالماء الحاژ. 

وفي تكرار سقيه العسل معن طب بديع» وهو أن الدَّواء يجب أن يكون 
له مقدارٌ کی بحسب حال الا إن قصر عنه لم یله بالكليّة» وان جاوزه 
أوهئ القوی. فأحدث ضررًا آخر. فلمّا أمرّه أن يسقيه العسل سقاه مقدارًا لا 
يفي بمقاومة الدَّاء ولا يبلغ الغرض فلمًا أخبره عم أنَّ الذي سقاه لایبلغ 
مقدار الحاجة. فلمًا تكرّر ترداده إلى الثم ية أكد عليه المعاودة ليصل إلى 
المقدار المقاوم للدّاء. فلمًا تککرت ریات بحسب مادّة الدّاء برأ بإذن الله. 
واعتبارٌ مقادیر الأدوية وكيفيّاتها ومقدارقوّة المرض والمریض من أكبر 
قواعد الطَّبٌ. 

وني قوله يَك: «صدّق الله وكدّب بطنُ أخيك» إشارةٌ إلى تحقيق نفع هذا 
الدّواء» وان بقاء الدّاء ليس لقصور الدَّواء في نفسه ولكن لكذب البطن 
وكثرة المادّة الفاسدة فیه؛ فأمرّه بتکرار الذّواء لكثرة المادّة. ۲ 

وليس طبه هة كطبٌ الأطبّاء فان طب التي يك معي قطع إلهيّ 
صادرٌ عن الوحي ومشكاة الثبوّة وكمال العقل» وطبٌ غيره أكثرٌه حدسٌ 
وظنونٌ وتجارب. ولا يُكّر عدم انتفاع كثير من المرضئ بطب او فا 
نما ينتفع به من تلقّاه بالقبول واعتقادٍ السُفاء به» وكمالٌ اي له بالإيمان 
والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاءٌ لما في الصدورء إن لم یلق هذا اي 
لم يحصل به شفاءٌ الصّدور من أدوائها'ء بل لا يزيد المنافقين إلا رجسًا 


)١(‏ ما عدا حط: (أدواته»» ولعله سهو كان في الأصلء ذهب الخاطر إلى المريض. 


0 


إلى رجسهم ومرضًا إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطبٌ الب لا 
يناسب إلا الأبدان ال كما أنَّ شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطَّيّبة 
والقلوب الحيّة. فإعراضٌ الاس عن طبٌ له كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشَّفاء التافع. وليس ذلك لقصور في الدّواء» ولكن لخبث 
الطّبيعة وفساد المحلٌ وعدم قبوله. والله الموفّی(۱). 
فصل 

وقد اختلف النّاس في قوله تعالی: یمن بوزها شراب شاک افيه 
ااا [النحل: 14]: هل الضَّمير في" هه راجعٌ إلى الشراب أو 
راجعٌ إلى القرآن؟ على قولين. والصّحيح رجوعه إلى الشَّرابِء وهو قول 
اب سوه نتاس( ایو راو ارات کتروت فک مر 
المذکور؛ والکلام سيق لأجله ولا ذکر للقرآن في الآية. وهذا الحدیث 
الصحيح - وهو قوله: «صدق الله» ‏ كالصّريح فيه. والله أعلم. 


(۱) ز: «وبالله التوفيق». 

(؟) «في» ساقط من ث» حط. ل» د. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة »)۳۰۱٤۳(‏ وابن جرير في «تفسیره» /١5(‏ ۲۹۰). 

(4) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲۹۱/۱6). 

(0) ذكر القرطبنٌ في «تفسیره» (۱۳۱/۱۰) عن الحسن أن الصمير للقرآن, فالله أعلم. 


(1) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» /١5(‏ ۲۹۰). 


a 


فصل 
في هديه في الطّاعون وعلاجه والاحتراز منه(۱) 

في الصّحيحين6 17 عن عامر بن سعد بن أبي فاص عن یه سمعه 
يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله يك ني اللّاعون؟ فقال 
أسامة: قال رسول الله يكلِ: «الطّاعون رجرٌ آریسل على طائفة من بني إسرائيل 
وعلی(۳) من كان قبلکم» فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا علیه» وإذا وقع 
برض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فررًا منه». " 

وني «الصّحيحين)17) أيضًا عن حفصة بنت سيرين قالت: قال أنس بن 
مالك ١‏ قال رسول الله 395 «الطّاعون شهادةٌ لكل مسلم». 

الطّاعون من حيث ال نوع من الوباء*2؛ قاله صاحب «الصحاح). وهو 
عند آهل الطَّبٌّ: ورمٌ رديء قال يخرج معه تلهّبٌ() شديدٌ مؤلعٌ جدًا یتجاوز 
المقدار في ذلك» ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو كيدا" ويؤول 


(۱) هذا الفصل أيضًا معظمه مأخوذ من كتاب الحموي (ص۷۹- 97). 

(۲) البخاري (۳۶۷۳) ومسلم (۲۲۱۸). واللفظ من كتاب الحموي (ص۷۹). 

(۳) كذافي جميع النسخ. ون «الصحيحين» ومصدر النقل: «أو علىل». 

() البخاري (۰۲۸۳۰ ۵۷۳۲) ومسلم (1915). 

(0) كذا في جميع النسخ» والصواب كما في كتاب الحموي: «الموت من الوباء». وهذا هو 
الثابت في عدة نسخ خطية راجعتها من «الصحاح؛. وفي المطبوع منه: الموت الوح 
من الوباء» وكذا في «تبذيب الزنجاني». 

(5) كذا في جميع النسخ» ولعله سبق قلم وقع في الأصل. والصواب: «مع تلهّب» كما ني 
مصدر النقل. 


(۷) زءسءن: «أكمد» وفي ث» ل: «کمد». 


۷ 


أمره إلى فرح سريعًا. وفي الأكثر يحدّث في ثلائة مواضع: في الابط وخلف 
الأذن والأرنبة» و[بالجملة](١)‏ في اللحوم الرّخوة. 


وفي أثر عن عائشة أنّها قالت للم يَللِ: لمعن قد عرفناه» فما الطّاعون؟ 
قال: اغدَّةٌ كغدّة البعير تخرج(" في المرّاقٌ والباط(4(»6۳). 


قال الاطبّاء(*: إذا وقع الخُرَاج في اللحوم الرّخوة والمغابن وخلف 
الأذن والأرنبة وكان من جنس فاسل سمي( طاعونًا. وسببّه دم ردي مائ 


)۱( من مصدر النقل ليستقيم السياق. وأثبت ناسخ ز: «وفي الأرنبة»» ليدل تكرار «في) 
على المواضع الثلاثةء ولکن الابط وخلف الأذن ليسا موضعا واحدًا فیبقی الخلل. 

(۲) ف. س: «يخرج)»» یعنی الطاعون. 

E SD E O تنك در‎ ۳ 
جلدها.‎ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰۲۵۱۱۸ ۲۱۱۸۲ وأبو یعلی (۰48۰۸ 87114)» ولیس عندهما: 
«یخرج في المراق والابط»» وهي عند البزّار (۳۰۶۱- کشف الاستار)؛ وابن 
الأعرايق في «معجمه» (۲407)» والطراني في «الأوسط» (۵۵۳۱)» وابن عبد البر في 
«التّمهيد) (۲۰۵/۱۹۰۲۵۸/۱۲). وحن اسناده المن‌ذري في «الرغیسب» 
() )والعراقي في «المغني» (۲۱۳۰) والهيثمي في «المجمع» (۲/ ۰)۳۱۵ 
وابن حجر في «الفتح» (۰)۱۸۸/۱۰ وصححه البوصيري في «الاتحاف» (۱۸۲۲)؛ 
والألباني في «الارواء» (۱۲۳۸) وهو في «السلسلة الصحیحة» (۱۹۲۸). وله شواهد. 

(5) في کتاب الحموي: «قال الشیخ الرئیس» يعني: ابن سینا. وقد لخص الحموي کلامه 
من کتابه «القانون» (۱۰۸/۱) و(۳/ ۱۶ - ۱۲۵). 

)1( ث. حط. ل» ن: «یسمّی؟. وی د» ز قبله في المتن زيادة: «سمّي»» وكذا في ن فوق 
السطرء يعني الوصف المنسوب إلى السّمٌ. ولما كان في ف» س: «سمي» استدرك في - 


1۸ 


إلى العفونة والفساد مستحیل إلى جوهر سمي يُفسِد العضو ويغيّر ما 


يليه(١2»‏ وربّما رشح دما وصدیدا؛ ويؤدّي إلى القلب كيفيّة فِيَة كيفيّةَ ردیّةٌ» فیحدث 


القيء والخفقان والغشي. وهذا الاسم وان كان يعم کل ورم يودي إلى 
القلب كيفيٌّ ردیح يصير لذلك تاه فإنّهِ يختصٌ به الحادث في لحم 
الفددي ان لرداء‌ته لا یقبله من الأعضاء إلا ما كان آضعف بالط . وأردؤه 
ما حدث في الابط وخلف الافن؛ لقربهما من الاعضاء کی هن اراس( 
وأسلَمه(۳: الأحمرء ثم هَ الاصفر. والّذي إلى السود فلا یفلت منه أحدٌ. 
ولمّا كان الّاعون يكثر ني الوباء وني البلاد الوبئة عبر عنه بالوباء» كما 
قال الخليل!5): الوباء الطّاعون. وقيل: هو کل مرض یم ا . والتحقیی(1) 
ین لاز وا عرد عموتا وخصوضا: کل امن وبا ویس کل و 
طاعونًا. وكذلك الأمراض العامة عم من الطّاعون فائّه واحدٌ منها. 


= الهامش مع علامة اللحق بعده: «یسمی». وفي كتاب الحموي مطبوعه ومخطوطه 
ومصدره «القانون» كما أثبت. ولعل سهوًا حصل من النساخ. 

)١(‏ في «القانون»: «لون ما يليه». 

)۲( في كتاب الحموي و«القانون»: «أشد رئاسة». 

(۳) يعني: «أسلم الطواعین» كما في «القانون». 

.)۱۸/۸( انظر: «العین»‎ )٤( 

() في کتاب الحموي: «عام. ونص ما في «العين»: وهو أيضًا کل مرض عامٌ. وکان 
المولف خفي عليه أن هذا القول أيضًا جزء من النقل عن الخلیل» فتصرّف فیه. 

(7) هذا التحقیق للقاضي عیاض. وقد نقله الحموي مع کلام الخلیل من «إكمال المعلم» 
(۷/ ۱۳۲). والصحیح الذي قاله المحققون عند الحموي هو ما ذکره المولف بقوله: 
«وكذلك الأمراض العامة...» إلخ. 


: 


والّواعین اجات وقروخ۱) وأورامٌ رديّةٌ حادئةٌ في المواضع المتقدّم 
ذکرها. 

قلت: هذه القروح والژورام وا اجات هي آثار الطاعون و لیس 
نفسهء ولکن الأطبّاء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه شین الم افو 
والطّاعون يعبّر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها: هذا الأثر الظّاهر وهو الذي ذكره الاطیّاء. 


وان الموت الحادث عنه» وهو المراد بالحديث الصّحيح في قوله: 
عر 8ع 
«الطاعون شهادة لكل مسلم». 
الثّالث: السّبب الفاعل لهذا الدّاءء وقد ورد في الحدیث الصّحيح أله بقية 


ل رم 9 0 
رجز أرسل على بني إسرائيل9؟). وورد فيه أنه وخر الجر*(*. وجاء أنه دعوة 
نیو( 


)١(‏ في مصدر النقل: اقروح عن خراجات». 

(1) ز: «الجراحات»» وكذا في النسخ المطبوعة وهو تصحیف. 

(۳) كذافي جمیع النسخ والطبعة الهندية. وفي غیرها: «ولیست». 

(4) آخرجه الترمذي (۱۰) وابن حبّان (۲۹۵۶) من حدیث أسامة بن زيد میلعت 
وقال الترمذي: : ااحديث حسن صحیح)». . وهو في السحیحین»» وقد تقدّم تخریجه. 

)٥(‏ آخرجه أحمد .)١191/08195174(‏ والبزّار (۲۹۸۹-۲۹۸7ء ۳۰۹۱)ء وأبو يعلئ 
(77» والطَّرانيٌ في «الأوسط» (۸۰۱۲) وغيرهم من حديث أبي موسئ 
كوَلئَدُعَنهُ. وني إسناده اختلاف» وصحّحه ابن خزيمة كما في اإتحاف المهرة» 
(0771/4)» والحاكم (۱/ ۵۰) والمنذري في «التّرغيب» (۲/ ۲۲۱)ء وابن حجر في 
«بذل الماعون» (ص8١١).‏ والألباني في «الإرواء» (۱۳۷). وله شواهد. 

(7) آخرجه أحمد (217/707-11/1767): والطّحاوي في «معاني الآثار» (0707/5)_ 


۵ ۰ 


۱ وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطبّاء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما 
يدل عليهاء والوْسل تخبر بالأمور الغاثبة. وهذه الآثار التي آدرکوها من آمر 
الطّاعون لیس معهم ما ينفي أن تکون بتوسّط الأرواح» فان تأثير الأرواح في 
الطّبيعة وأمراضها وهلاكها أمرٌّ لا ينكره إلا من هو من أجهل لاس بالأرواح 
وتأثيرها وانفعال الأجسام وطبائعها عنها. والله سبحانه قد يجعل لهذه 
الأرواح تصرفا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الهواء كما 
يجعل لها تصرف عند غلبة بعض المواد الرّديّة الي تحدث للتفوس هيئة 
ردي ولا سيّما عند هيجان الدّم والمرّة السّوداء وعند هيجان المنيء فا 
الأرواح لین تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من 
غیره» مالم یدفعها دافع آقوی من هذه الأسباب» من الذکر والذعاء 
والابتهال والتَضوع والصّدقة وقراءة القرآنء فإنّه یستنزل بذلك من الارواح 
الملكيّة ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة» ویبطل شرّهاء ویدفع تأثیرها. 


وقد جزینا نحن وغیرنا هذا مرا لا یحصیها الا اف ورآینا لاستتزال 
هذه الارواح الطَيّبة راستجلاب قربها تأثيرًا عظيمًا في تقوية الطّبيعة ودفع 
المواد رةه وهذا يكون قبل استحكامها وتمكتهاء ولا يكاد يُخْرّم. . فمن 
وفته الله با هد انامه باتیات ا إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه 
وهي له من آنفع الدّواء. وإذا آراد الله عر وجل إنفاذ قضائه وقدره آغفل قلبّ 


= والطٌ‌براني في «الکبیره (۸۷ ۰۳۲۱۲-۳۱۵ والحاکم (۳/ من حديث 
شرحبيل بن حسنة يكف ولفظه: «ودعوة نبيكم». وصححه ابن خزيمة كما في 
«إتحاف المهرة» (۰)1۳۲۸ وابن حبّان (۱ 40(« وحسّن اسناده ابن حجر في «بذل 


الماعون» (ص۲۵۹) وقال: «لكن شهرٌ فيه مقال». 


۱ 


العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتهاء فلا يشعر بها ولا يريدهاء ليقضي الله 
فيه أمرًا كان مفعولا. 

وسنزيد هذا المعنئ إن شاء الله إيضاححا وبا عند الكلام على التّداوي 
باق الوذ التبويّة والأذكار والدّعوات وفعل الخيرات» ونبيّن أن نسبة 
طب الأطباء ء إلئ هذا الطب لوي كنسبة طب الط والعجائز إلى طبهم 
كما اعترف به حدَّاقهم وأئمّتهم. ونبيّن أن الطّبيعة الإنسائيّة أشدٌّ شيء انفعالا 
عن الأرواح» وأنَّ قوئ العُوّذ والرّقئ والدَّعوات فوق قوئ الأدوية حتَّئ ها 
بطل قوئ موم القاتلة. 

ولقود أن فاد تایه من أجزاء السّبب الم والعلَّة الفاعلة 
للطّاعون: فإ(" فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرّداءة» لغلبة إحدئ الكيفيّات الرّد ية عليه كالعفونة 
والتّيّن والسّمّيّة» في أيّ وقتٍ كان من أوقات السّنة» وان كان أكثرٌ حدوثه في 
أواخر الصيف وفي الخريف غالبا لكثرة ة اجتماع الفضلات المّراريّة الحادّة 
وغيرها في فصل الصيف وعدم تحللها في آخره. وفي الخريف لبرد الجو 
ورَدْعه للأبخرة(" والفضلات اي كانت تتحلّل في زمن الصيف فتتحصر 
فتسخن وتعمَّنء فتجذب7؟) الأمراض العفَتیٌة(۹) ولا سیّما إذا صادفت 


)١(‏ «فیه» ساقط من ده ث. ن. 

(۲) من هنا رجع النقل من كتاب الحموي (ص۹۰- .)٩۲‏ 

(۳) ث» ل: «الأبخرة». 

(4) ماعداف س: «فتحدث». وهو محتمل. 

(0) كذافي ف» وني حط مضبوطًا. وني ل: «العفنة» وهوسائغ. وفي غیرها: «العفينة» وهو 


o۲ 


البدن مستعدًا قابلا ربا قليل الحرارة كثير الموادٌ فهذا لا يكاد يفلت من 
العطت: 


وأصحٌ الفصول فيه فصل الرّبيع . قال قاط (۳): إن في الخريف شد ما 


تکون الأمراض وأفتل. وأا بیع فاص الاوقات کلها اقلا مونًا .وقد 
جرت عادة الصيادلة ومجهّزي الموتی هم یستدینون ویتسلّفون في الرّبيع 
والصّيف على فصل الخریف» فهو ربيعهم» وهم آشوّق شيء إليه وآفرح 


بقدومه! 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


وقد روي في حدیث: «ذا طلع التجم ارتفعت العاهة عن کل بلد»(۳. 


د «رملا» وهو مضطرب اللحم. وفي النسخ الاخری جميعًا بالباء» إلا أن في س» ز 


بالواو قبل الباء. وني ث. ل بالدال وني ن بالزاي. وكله تصحيف ما أثبت. والرّبل: 
كر للم والشحم. واللقظاسافط من حط. آما کاب الحموي ففیه: اسیما ف 
الأبدان الرطبة القليلة الحرارة». 

انظر: «الحاوي» للرازي (5/ .)5١5‏ والمؤلف صادر عن كتاب الحموي إلى آخر 
الفصل كما سبق. 

أحرجه أبو يوسف في «الآثار» ))٩۱۷(‏ ومحمد بن الحسن في «الآثار» (4019)) 
كلاهما عن الامام أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة تلع به مرفوعاء قال 
الخليليٌ في «الارشاد» (۳۱۹/۱): «آبو حنيفة يتفرّد به» ولا يتايّع عليه». وأخرجه 
أحمد (4590 ٩۰۳۹‏ والبزّار(6193)» والطّحاوي في «مشكل الکثار» (۲۲۸۲) 
۷ ) والعقيلي في «الُ لضعفاء» (577/5))» وغيرهم من طريق عِسْل بن سفيان 
- وهو ضعیف-عن عطاء به نحوّه. وذكر الحافظ في «فتح الباري» /٤(‏ 46”) أن 
آبا داود رواه من طريق عطاء عن أبي هريرة» وتبعه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(۸۸)ء ولم آجد رواية أبي داود في مظانها. وروی موقوفا. والحدیث مخرّج في - 


or 


وفشر بطلوع الثربّاء وقُسّر بطلوع اللات زمن الرّییم(۱). ومنه: لوجم 
الجر سان € [الرحمن: 5]» فان كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل 
بیع وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات. 

وأا لا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. قال 
التميمي(1) في كتاب «مادَّة البقاء»(۳: آشد أو أوقات السّنة فسادًا وأعظمها بلبَّةٌ 
علی الا جساد وان آحدهما : وقت سقوط ال للمغيب عند طلوع الفجر. 
والثّاني: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع اسمس على العالم بمنزلةٍ من 
منازل القمرء وهو وقت تصرّم فصل الرّبيع وانقضائه؛ غير أنَّ الفساد الكائن 
عند طلوعها اقل ضررًا من الفساد الكائن عند سقوطها. 


= «السلسلة الضْعیفة» (۳۹۷). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ون وينظر: 
«الرّوض البسّام بترتيب وتخريج فوائد تمّام» (۲/ ۳۱۵-۳۰۳). 

)١(‏ لم أر من فشّر بطلوع النبات غير الحموي في كتابه (ص۱٩)‏ بل قال: «وزعم بعضهم 
أن المراد بالنجم الثريا» مع أنه هو القول المشهور عند شراح الحديث» وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار» (۳۰۲/۲): «والنجم: الثرياء لا خلاف في ذلك». وفي «فتح 
الباري» /٤(‏ ۳۹۵): «النجم هو الثريا وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف. 
وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضح الثمار...». وانظر: (معالم 
السنن» (۵/ ۳- مع «مختصر المنذري») واشرح صحیح البخاري؟ لابن بطال 
(۳۱). 

(۲) «قال التميمي» ساقط من س. 

(۳) اسمه الکامل: «مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء». ومولفه 
محمد بن أحمد بن سعید الحکیم المقدسي ثم المصري آبو عبد الله التميمي. وقد 
صنفه للوزیر آبي الفرج یعقوب بن كلس (۳۸۰2) بمصر. انظر: نشرته الصادرة عن 
معهد المخطوطات بتحقیق يحي شعار (ص۱۲۵). 
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وقال أبو محمّد بن قتیبة(۱): يقال: ما طلعت الثريًا ولا ناءت إلا بعاهة 
۰ َه ۰ ت 
في الناس والابل وغرویها أَعوَهُ من طلوعها'. 

1 م و 2 1 ۳ 

وفي الحديث قول ثالث" ولعله أولئ الأقوال به - أن المراد بالنجم: 
الثريّاء وبالعاهة: الآفة اي تلحق الزروع والثّمار في فصل السَّتاء وصدر 

1 

فصل الرّبيع» فحصل الأمن علیها(*) عند طلوع الثریٌا في الوقت المذكور. 
Sl;‏ . ۱اه صلا 4 ةة EFT‏ 
ولذلك هی النبي ية عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحهل(*. 

والمقصود: الكلام على هديه يله عند وقوع الطاعون. 

فصل 
وقد جمع التب َل للأمّة في نبيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء 
۲ ۱ ۲ ۱ _ 3. ۳ 

ونبيه عن الخروج منها بعد وقوعه- كمال التحرز منه» فإن في الدخول في 
الأرض الى هو ہا تعرّض(1) للبلاء وموافاة له في محل سلطانه. وإعانة 


(۱) في «کتاب الأنواء» (ص۳۱). ثم قال: «وأما قول رسول الله ككه: «إذا طلع النجم لم 
يبق في الأرض من العاهة شيء إلا رفم» فإنه أراد بذلك عاهة الثمارء لأنها تطلع 
بالحجاز وقد آزهی البسر وأمنت عليه العاهة» وحلّ ينع النخل». 

(۲) النص في «كتاب الأنواء»: «وغرما أعيّهُ من شرقها»» والمصنف صادر عن كتاب 
الحموي. وعاه يعيهٌ ويعوه يائي وواوي» والواوي أكثر. 

(۳) قال الحموي: «ويجوز أن يكون المراد بالنجم الثريا...» إلخ. وهو قول ابن قتيبة. 
وهو الذي ذكره شراح الحديث كما سبق. 

)٤(‏ «عليها» ساقط من ز. 

() انظر حديث ابن عمر في (صحیح البخاري» )۱٤۸٩(‏ وحديث أنس فيه (۲۱۹۷) وفي 
(صحیح مسلم» (۵۵ ۱۵). 

)١(‏ حط: «تعرضا»» وکذا في النسخ المطبوعة. 


00 


الانسان(۱) على نفسه. وهذا مخالفٌ للشرع والعقل» بل تجتبّه الدخول إلى 
آرضه من باب الجئية اني آرشد الله سبحانه إليهاء وهي حميةٌ عن الأمكنة 
والأهوية المؤذية. 


وأمّا نميه عن الخروج من بلده» ففيه معنیان: 


آحدهما: حمل التفوس علی التق باه والتوكل غلب والصّبر علین 
أقضيته والرّضا مها. 


وال ما قاله أئمّة الطَّبٌ: أنه يجب على کل محترز من الوباء أن يُخرج 
عن بدنه الرُطوبات الفَضلیّ ویقلّل لغذا ومیل إلى التّدبیر المجفُف(۲) من 
کل وج إلا الرياضة والحمّام فإنّهِما مما ا 
غالا من فضل رد كاسن فيه فثيره ایض والحگ ام ویخلطات 
ال ی وف حلي عله ع بل يجب عند وقوع الطّاعون 
السّكون والدَّعة وتسكين هيجان الأخلاط. ولايمكن الخروج من أرض 
الوباء والسّفر منها إلا بحركة شدیدق وهي مضرَّةٌ جذا(4). هذا كلام أفضل 
الأطبّاء المتأخرین(۹). فظهر المعنون ال من الحديث التبوئٌ ومافيه من 


(۱) حط ن: «للانسان». وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) د: «المخفف» تصحیف. 

(۳) الکیموس هو الطعام إذا اتبضم في المعدة قبل أن ینصرف عنها ویصیر دمًا. انظر: 
(بحر الجواهر» (ص ۲۵۱). 

)4( ضاف ی و ی 

(۵) يعني: ابن سينا. ومراجعة كتاب «القانون» (۳/ )۹١‏ تدل علئ أن ما لخصه الحموي - 


61 


علاج القلب والبدن وصلاحهما. 

فإن قيل: ففي قول ال يك: «لا تخرجوا فرارًا منه» ما يُبطل أن يكون 
أراد هذا المعنی الذي ذکرتموه» وه لايمتنع الخروج لعارض» ولا يحبس 
مسافرً|(١)‏ عن سفره؟ 

فیل: لم يقل أحدٌّ طبيبٌ ولاغيره: نلاس یترکون حركاتهم عند 
الطواعین ویصیرون بمنزلة الجمادات. الما يقي فيه سل من الحركة 
بحسب الامکان. والفارٌ منه لا موجب لحرکته الا مجرّد الفرار منه» ودعته 
وسکونه آنفع لقلبه وبدنه» وآقرب الی توكّله علی الله واستسلامه لقضائه. 
وأمًا من لا يستغني عن الحركة كالصّنَاع والأجراء والمسافرین والبُرّد 
وغيرهم؛ فلا يقال لهم: اتركوا حركاتكم جملة» وان آمروا أن يتركوا منها ما 
لا حاجة لهم إليه كحركة المسافر فارّا منه. والله أعلم. 

۲ و 0 رت ی 3 

وفي المنع من الدخول إلى الارض التي قد وقع بها عدة حکم: 

آحدها: تجثب الأسباب الموذية والبعد منها. 


ال الأخذ بالعافية التي هي مادّة مصالح" المعاش والمعاد. 


= (ص ۸۷) من کلامه انتهی بقوله: «یجب أن یحذر». وما بعده شرح من الحموي 
لكلام ابن سينا وتفسير منه للحديث. وني كتابه في أول الفقرة: «والشاني ما قاله ابن 
سينا» فغیّره المؤلف إلى «ما قاله أئمة الطب»» ثم ظن أن ما بعده كله من كلام ابن 
سينا 

)١(‏ س: «مسافر». 

(۲) لفظ «مصالح» ساقط من ن» وکذا من النسخ المطبوعة. 


oV 


الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد» فيمرضون. 


الرّابع: أن لا يجاوروا المرضئ الذين قد مرضوا بذلك» فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس آمراضهم(۱). 

وني سنن أبي داود»(۲) مرفوعًا: «إنَّ من القرّفٍ التَلفَ». قال ابن 
قتيبة"': القَرّفٌ: مداناة الوباء ومداناة المرض0). 


الخامس: حفية التفوس عن الطيرة والعدوی فإنها حار مهماه فان الطيرة 
علی من تطيّر بها. 

وبالجملةء ففي النّهي عن الدخول في أرضه: الأمرٌ بالحذر والجفيةه 
واه عن التعدّض لأسباب التّلف. وني هي عن الفرار منه: الأمرٌ بالتّوكل 
والّسلیم والتّفويض. فالأوّل: تأديب وتعلیم» والثَّاني: تفويض وتسلیم(۹). 


(۱) الثالث والرابع مأخوذان من كتاب الحموي (ص ۸۲). 

(۲) برقم (۳۹۲۳) من طریق عبد الرَواق -وهو في «مصنفه» (۲۰۱۲۲)- عن معمر» عن 
يحيئ بن عبد الله بن بچیر عمّن سمع فروةّ عن فروة بن مُسَيّك وفع به. 
وأخرجه أيضًا أحمد (۱۵۷۲) عن عبد الرّزّاقَ به. وإسناده ضعيف؛ لإبهام الرّاوي 
عن فروة» ولجهالة یحیی. وضگفه البوصيري في «الاتحاف» (7879), وهو في 
«السلسلة الضعيفة» (۱۷۲۰). 

(۳) في «غريب الحدیث» في الجزء المفقود منه. وقد نقله الخطابي في «معالم السنن» 
(۲۳۱/4). وسیاق الحموي (ص ۸۲) يدل على أنه نقله من «المعالم». والمصنف 
صادر عن الحموي. 

(4) كذافي جمیع النسخ والطبعة الهندية وامعالم السنن». وفي طبعة عبد اللطیف: 
«المرضی» ویحتمله رسم الكلمة في ن» وکذا في کتاب الحموي. 

(۵) هذه الفقرة مأخوذة من کتاب الحموي (ص۸۳). 


0۸ 


وني «الصحیح»(۱): أذ عمر بن الخطاب خرج إلى السام حتّئ إذاكان 
سَغٌ(۲) لقيه آبو عبيدة بن الجرّاح وأصحابه» فأخبروه أنَّ الوباء قد وقع 
بالشٌام(۳ فقال لابن عبّاس: ادخ لي المهاجرین الاوّلین. قال: فدعوتهم 
فاستشارهم؛ وآخبرهم أنَّ الوباء قد وقع بالمٌام(). فاختلفواء فقال له 
بعضهم: خرجت لأمرء فلا نری أن ترجع عنه. وقال آخرون: معك بقيّة 
الاس وأصحاب رسول الله بك فلا نری أن تَقّدِمَهم على هذا الوباء. فقال 
عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم له(" فاستشارهم 
فسلکوا سبیل المهاجرین» واختلفوا کاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: 
ادع لي مَن هاهنا من مَشْيّخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتّهم له" فلم 
یختلف عليه منهم رجلان. قالوا: نری أن ترجع بالئّاسء ولا تقدمهم على 
هذا الوباء. فان عمر في لناس: إنّي مُضبحٌ على ظهرء فأصبخوا علیه. فقال 
بو عبيدة بن الجرّاح: يا أمير المؤمنين أفرارًا من قدر الله؟ قال: لو يرك قالها 
يا أبا عبيدة! نعم» نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك ابل فهبطت 


(۱) من حديث ابن عباس. أخرجه البخاري (۵۷۲۹) ومسلم (۲۲۱۹). 

(۲) قال الحازمي في «الأماكن» (۵۳۰/۱): «أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك 
من منازل حاج الشام». وهي «المدوّرة» اليوم» مركز الحدود بين الأردن والمملكة 
من طريق حارة عمار. انظر: «المعالم الأثيرة» لمحمد شراب (ص۱۳۹). 

(۳) بعده في سء ل: «فاختلفوا»» وکذا في طبعة عبد اللطیف وما بعدها. 

(5) العبارة «فقال لابن عباس... بالشام» ساقطة من ث. 

(6) «له» ساقط من ز» ث» ل. 

(1) «له» ساقط من حط ن. 


۹ 


وادیْا له عَدُوّتان0١2)‏ إحداهما خصبةٌ والأخرئ جدبة؛ آلست إن رعيتها 
الخصبة رعيئّها بقدر الله وان رعيتها الجَدْبَة(! رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء 
عبد الرّحمن بن عوفي» وكان متغيبًا في بعض حاجته(۳ فقال: لد عندي في 
هذا علمًا سمعت رسول الله مر يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارًا منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدّموا علیه». 
فصل 
في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه(؟) 


في «الصّحيحين»00): من حديث أنس بن مالكِ قال: قرم رهط من عرّينة 
وغكل على التب يكل فاجتووا المدينة» فشكوا ذلك إلى الب ية فقال: «لو 
خرجتم إلى ابل الصدقةء فشربتم من ألبانها وأبوالها» ففعلوا. فلمًّا صحُوا 
عمّدوا إلى الرّعاة» فقتلوهم واستاقوا الإبل» وحاربوا الله ورسوله. فبعث 
بل اش م س 1 و 5 ع 4 
رسول الله ية في آثارهم» فَأَخِذٌواء فقطع أيديهم وأرجلهم وستل آعينهی 
. 4 ۳ ۰ 3-3 
وألقاهم في الشمس حتئ ماتوا. 


والدّليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء: ما رواه مسلم في 


(۱) أي جانبان. 

(؟) قوله: «رعیتها الخصبة» وارعیتها الجدبة» لفظ الحموي. انظر: مخطوطة کتابه 
(۱۵/ ب). ورواية الصحیح: «رعيت الخصبة» وارعیت الجدبة». 

۳( ن: «حاجاته» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(4) هذا الفصل آیضا إلئ آخر کلام ابن سينا مأخوذ من کتاب الحموي (ص ۹۳- ۰/۹ 

.)۱۱۷ ۱( البخاري (۲۳۳) ومسلم‎ )٥( 


1۰ 


«صحیحه»(۲۱ في هذا الحديث أنّهم قالوا: «إِنَّا اجتوينا المدينة» فعظّمَتْ 
بطوثناء وارسيشت آعضاونا(۷۲. وذگر تمام الحديث. 


والجوئ: داءٌ من آدواء الجوف. والاستسقاء: مرض مادّي» سببه 


2 2 1 ِ : Ta Ê 
مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاءَ فتربو لها إِمَّا الأعضاء الظاهرة كلهاء وما‎ 
المواضع الخالية من النّواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط. وأقسامه‎ 


2 
ثلاثة 


: لحميٌ ‏ وهو أصعبها وزِقَّيٌ» وطَبْلنٌ. ولمّا كانت الأدوية المحتاج 


إليها في علاجه هي الأدوية الجالية(5) الي فیها اطلاق ال وادراز بحسب 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


لم يرد هذا اللفظ في «صحيح مسلم». وإنما قال الحموي في آخر الحديث السابق: 
«أخرجه مسلم». ثم بعد الفقرة الآنية قال: «والدليل... الاستسقاء ما جاء في الحديث 
من طريق آخر»؛ فظن المؤلف أنه يقصد: من طريق آخر في «صحيح مسلم». واللفظ 
المذكور أخرجه أبو عوانة (1۰۹7) وأحمد(5085١)‏ وأبو یعلی (۲۸۸۲) وأبو 
نعيم في «الطب النبوي» -515/١(‏ ط دار ابن حزم) والبيهقي في «الکبری» (۰4/۱۰ 
177)» وإسناده صحيح. 

كذافي جميع النسخ وفي بعض نسخ «مسند أحمد» وغيره. وفي (المستخرج»: 
«أعضادنا)» وكذا في «المسند» )١50485(‏ و«الطب النبوي» لأبي نعيم: «وانتهشت 
أعضادنا». وني «السنن الکبری» (۱۰/ 5): «وارتبست آعضادنا» بالسين المهملة» 
وکلاهما صحیح والمعنی: اضطربت. انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲/ ۲۸۲). 
وفي اللفظ روایات أخرئ. 

اقتضب المولف کلام الحموي في تفسير «اجتوینا» في الحدیث. 

من الجلاء. والدواء الجالي: الذي يحرّك الرطوبات اللزجة والجامدة عن فوهات 
المسامٌ في سطح العضو حتی يبعدها عنه. «حقائق آسرار الطب» للسجزي 
(ص ۱۹۲). وفي النسخ المطبوعة: «الجالبة»؛ تصحیف. 


۱ 


الحاجة» وهذه الأمور موجودةٌ في أبوال الإبل وألباا= آمرهم ال يك 
بشريهاء فن في لبن الاح جلاء وتليينًا وإدرارًا وتلطيمًا وتفتيحًا للسٌدّد إذ 
كان أكثر رعيها الشّيح والقیصوم والبابونج فان والإذخر وغير ذلك 
من الأدوية النّافعة للاستسقاء. 


واکتژها عن السدد فيهاء لبن اللّقاح العريّة نافع من السٌدد لما فيه من 
التفتيح والمنافع المذكورة. 


قال الرازي(۱): لبن اللّقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج. 


وقال الاسرائيلی(۲): لبن اللّقاح أرق الالبانه وأكثرها مائيّةَ وحلّ 
واقلها غذاء. فلذلك صار آقواها علی تلطیف الفضول» واطلاق البطن» 
وتفتیح السّدد. ویدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لافراط حرارة 

5 03 

حيوانيّة بالطبع. ولذلك صار آخضص الألبان بتطرية الکبد وتفتيح شددها؛ 
تحليل صلابة 92( إذا كان حديئاء 3 الم من من الاستسقاء 0 إذا 
بخرج من الحیوانء ذلك مما يزيد في ملوحته وتقطيع الفضول الا 
البطن. فإن تعدو رازه وإطلاقه البطنّ وجب أن يطلّق بدواء مسهل. 


)۱( انظر نحوه في: «الحاوي» (5/ ۰۳۱۳ ۳۱۸). 
(۲) انظر نحوه في کتابه «الأغذية والأدوية» (۱/ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۱۳۷). وان كانت الفقرة 
كاملة من کلام الاسرائيلي فهي مأخوذة من کتاب آخر له. 
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مضادَةٌ لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أنَّ لبن اوق دواء نافع لما فيه من 
الجلاء برفق وما فیه من خاضية وآن هذا اللبن شدید المنفعة فلو أن انسائ 
أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به. وقد جُرّب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد 
العرب فقادتهم الضّرورة إلى ذلك» فعُوفو!۱). وأنفع الأبوال: بول الجمل 
الأعرابي وهو التجيب. انتهی. 
وفي القصّة دلیل: 
- على التّداوي والتَطبّب. 
0 2 00 
- وعلی طهارة بول مأكول الحم فإن التداوي بالمحرّمات غير جائز» ولم 
يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من 
أبوالها للصّلاة» وتأخيرٌ البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. 
- وعلئ مقابلة الجاني بمثل مافحّلء فإِنَّ هؤلاء قتلوا الرّاعي وستلوا 
عینه(۲۳. ثبت ذلك في (صحیح مسلم»4). 
- وعلئ قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد. 


.)٥٤٤ /۲( «القانون»‎ )١( 

(؟) «القانون» (4۱۲/۱). 

(۳) س. ثء ل. ن: (عینیه». 

)€( برقم (۱۶۰۱۰/۱۲۷۱). ولفظه: «إنما سمّل النبي ب أعين أولئك لأنهم سملوا 
أعين الرعاء». 


۳ 


وعلئ أله إذا اجتمع في حن الجاني حدّ وقصاصٌ استوفیا ماه فن ال 
كله قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على جرابهم» وقتَلّهم لقتلهم الرّاعي. 
وعلی أنَّ المحارب إذا أخذ الما وقتل قُطِعت يده ورجلّه في مقام 
واحده وقتّل. 

وعلی أنَّ الجنايات إذا تعدّدت تغلّظت عقوباتهاء فإ هؤلاء ارتدُوا 


وكفروا بعد إسلامهم» وقتلوا لس ومثّلوا بالمقتول» وأخذوا المال» 
وجاهرو(١2‏ بالمحاربة. 
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وعلی أنَّ حکم رٍذء المحاربین حكمٌ مباشرهم(۲؟ فإنّه من المعلوم أنَّ 
كل واحدٍ منهم لم یباشر القتل بنفسه» ولا سأل الب لا عن ذلك. 
وعلی أن قتل الفيلة يُوجب قتلّ القاتل حدًاء فلا يُسقطه العف ولا 
یعتبر(۳ فيه المكافأة. وهذا مذهب آهل المدينة» وأحد الوجهین في 
مذهب أحمد اختاره شیخنا وأفتین به( . 


ز: «وجهروا». 

د: «مباشرتهم». تحریف. 

کذا في س» حطء د. وفي غیرها بإهمال آوله. 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱۱/۲۸- ۱۷ ۳). 
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فصل 
و هدیه في علاج الجزح ٩۳‏ 
دُووِيَ به جرخ رسول الله يكل يوم حل فقال: جرح وجهه» وكرت رَباعینه 
وهُشمت البيضة على رأسه. وكانت فاطمة بنت رسول الله ل تغسل الم 
وكان عليٌ بن أبى E‏ فلا رأت فاطمة الدَّم لا 
يزيد إلا كثرةً أخدّتٌ قطعةً حصيره فأحرقتها» حتین إذا صارت رمادًا ألصقئه 
۲ 7 و 
بالجرح» فاستمسك الدم. 


لرماد" الحصير المعمول من البرديّ فعل قوي في حبس الدّم؛ لأ فيه 
تجفيفًا قوبًا وله لذعء إن الأدوية القويّة ة التُجفيف إذا كان فيها للع 
با هيجت ال وجلبته. وهذا الرّماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف 
الرّاعف قطع رُعاقه. 

وقال صاحب «القانون»00): البردي ینفع() من النَّرْفٍ ويمنعه. وَيُذَرٌ 


عل الجراحات الطريّة فيدمُلها. والقرطاس المصريٌ كان قديمًا يعمل منه. 


)١(‏ کتاب الحموي (ص۹۷). 

(۲) البخاري (۲۹۱۱) ومسلم (۱۷۹۰). 

(۳) تصحف في ن إلى «برماد». فتعلق بالجملة السابقة» واختل السیاق» فزاد بعضهم: 
«وله» بعد «البردي»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

() د: «هیج)» خطأ. 

.)1۱۱-۶۱۰/۱( )0( 

() يعني: رماده. 


۵ 


ومزاجه بارد یابل ورماده نافع من أكلة الف ويحبس نفتٌ الدّم» ويمنع 
القروح الخبيثة أن تسعی. 
فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والکی(۱) 

في صحيح البخاري»۲۱) عن سعید بن جبيرٍ عن ابن عباس عن الب 
ل قال: «الشفاء في ثلاث: شَرْبة عسل» وشّرّطة مخجم وكيّة نار. وأنا آنه 
أمُتى عن الکوخ». / 

قال أبو عبد الله المازری(۳: الأمراض الامتلائيّة: ما أن تكون دمويّة أو 
صفراويّة أو بلغميّة أو سوداويّة. فإن كانت دمويّة فشفاؤها إخراج الدّم. وان 
كانت من الأقسام الثّلائة الباقية فشفاؤها بالاسهال الذي يليق بکل خحط 
منها. وكأنّه ی نبّه بالعسل على المشهلات. وبالحجامة على الفصد. وقد 
قال بعض النّاس: إن الفصد يدخل في قوله: «شَرْطة محْجم». فإذا أعيا الدّواء 
فآخرٌ الب الكٌ؛ فذكره يك في الأدوية لألّه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى 
الأدوية» وحيث لا ينفع الذّواء المشروب. وقوله: «وأنا أنهئ أمّتي عن الكيّ» 
وي الحديث الآخر*): «وما أحبٌ أن أكتوي» إشارةٌ إلى أن ی خر العلاج به 
حتى تدفع الضّرورة الیه(* ولا يعجّل التداوي به» لما فيه من استعجال 


.)۱۰-۱۰۲ كتاب الحموي (ص‎ )١( 

(۲) برقم (۵1۸۰). 

(۳) في «المعلم بفوائد مسلم» (۱۹۹-۱۸/۳). 

(5) آخرجه البخاري (01۸۳) ومسلم (۲۲۰۵) من حدیث جابر تن 
(۵) «الاخر... إليهة ساقط من د. 
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لالم الشّدِيد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الکن.انتهی كلامه. 

وقال بعض الأطبّاء(١2:‏ الأمراض المزاجيّة اما أن تكون بمادّة أو بغير 
ماده والمائيّة منها: نا ححَارٌة أوياردة أورطبة أويانسة آو ما تركب منها. 
وهذه الكيفيّات الاربع» منها كيفيّتان فاعلتان» وهما الحرارة والبرودة؛ 
وكيفيّتان منفعلتان» وهما الرطوبة واليبوسة. ويلزم من غلبة إحدى الكيفيّتين 
الفاعلتين استصحابٌ كيفيّةٍ منفعلة معها. وكذلك كان لكل واحد من 
الأخلاط الموجودة في البدن وسائر المركّبات كيفيّان: فاعلة ومنفعلة. 
فحصل من ذلك أنَّ أصل الأمراض المزاجيّة هي التَابِعةٌ لأقوئ كيفيّات 
الأخلاط اي هي الحرارة والبرودة. فجاء كلام الِْوّة في أصل معالجة 
الأمراض اي هي الحارّة والباردة على طريق التّمثیل. فإن كان المرض حارًا 
عالجناه بإخراج الدّم» بالفصد كان أو بالحجامة: لأنَّ في ذلك استفراعًا 
للمادّة وتبريدًا للمزاج. وان كان باردًا عالجناه بالنّسخين» وذلك موجوةٌ في 
العسل. فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادّة الباردة» فالعسل أيضًا 
يفعل ذلك بما فيه من الانضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتّلیین» 
فيحصل بذلك استفراغ تلك المادّة برفق وأمنٍ من نكاية المُسْهلات القويّة. 

وأمّا الک فلأنَ کل واحدٍ من الأمراض المايّة نا أن يكون حادًا 
فيكون سريع الانقضاء(۳) لاحد الطرفین» فلا يحتاج إليه فيه. وتا أن يكون 
مزمتا وأفضلٌ علاجه بعد الاستفراغ: الک في الأعضاء التي يجوز فيها الك 
(۱) هوابن طرخان الحموي الكحال الذي لا يزال المؤلف ينقل هذه الفصول من كتابه» 


فقد عقب الحموي بقوله هذا إلى آخر الفصل على كلام المازري. 
(۲) في طبعة الرسالة: «الؤوفضاء». تحريف. 


۷ 


لأنّه لا يكون مزمتا إلا عن ماد باردةٍ غليظة» قد رسخت في العضو وأفسدت 
مزاجه» وأحالت جمیعٌ ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فیشتعل 2١7‏ في ذلك 
العضو فتُستخرّج بالکی تلك المادَّةٌ من ذلك المكان الذي هي فيه بإفناء 
الجزء انار الموجود بالکی لتلك المادّة. 

فلا ذا ابیت الت أخل سال الأمزافن الما ة جا 
كما استنبطنا معالجة الأمراض السّاذجة من قوله يَكِ: (إنَّ شدّة الحمّئ من 
قبح جهنّم. فأبردوها بالماء»". 

فصل 

وأمًا الججامة ففي «سنن ابن ماجه»۳۱ من حديث جُبّارة بن المخس - 
وهو ضعیف -عن كُثير بن لیم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول 
الله :ما مررت ليلة أسْري بي بملا إلا قالوا: يا محمّد مر مَك بالحجامة». 


وروی الترمذي في «جامعه»(*۲ من حديث ابن عباس هذا الحديث» 


(1) د: افتشتعل». وفي ز» حط: «فیستعمل»» تصحيف. وفي مخطوطة كتاب الحموي: 
«فيستفحل». والجملة «فيشتعل في ذلك العضو» ساقطة من ث. ل. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) برقم (77/4). وأخرجه الطَّيراني في «الأوسط» (۳۱۷۲) وابن عدي في «الکامل» 

(۷/ ۱۹۹-۱۹۸ من طريقين آخرین عن كثير به» وكثيرٌ ضعيف أيضًا. وقد ضعّف 

إسناده العراقي في المغني» (١١٠٠)ء‏ والبوصيريٌ في «المصباح» (4/ 57). وله 

شواهد من حديث ابن مسعود وابن عمر وابن عبّاس ومالك بن صعصعة وأبي سعيد 

الخدري وعليئ لنش يتقوّئ ببعضهاء والله أعلم. 

برقم (۲۰۵۳) ولیس عنده قوله: ايا محمّد» وإِنَّما هو عند ابن ماجه )۳٤۷۷(‏ 

وأحمد (715)»: وسيورده المصتف بتمامه بعد حديثين» وی تخريجه هناك. 


کر 


٤( 


حم 


1۸ 


وقال فيه: «عليك بالححامة پا محمّد). 


وف «الصحيحين» من حديث طاوس عن ابن عباس أن الي از 
احتجم» وأعطا الحجّام أجره. 


وني «الصحیحین»(۲ أيضًا عن حميدٍ الطّويل عن أنس أن رسول الله كله 
۳ 4 0 
حجمّه آبو طيبة» فأمر له بصاعین من طعام» و کلم موالیه» فخقفوا عنه من 
ضريبته» وقال: «خيرٌ ما تداویتم به الحجامة). 


وفي «جامع الترمذی»۳۱) عن عبّاد بن منصور قال: سمعت عكرمة 
یقول: كان لابن عباس غلم ثلاثةٌ حجٌامون» فکان اثنان منهم بان عليه 


(۱) البخاري (۲۲۷۸) ومسلم (۱۲۰۲). 

(۲) البخاري (۲۲۷۷) ومسلم (۱۵۷۷). 

)۳( بع ۰۲۱۵۳ راعری یبای N NO‏ توا على تعطرو الأول 
والثاني مفوقین . وأخرج بعضّه أحمد (91715) . وصحّح إسناده اي في «التّهذيب» 
(۱/ 4۸۹ - مسند ابن عبّاس) والحاکم (۰۲۰۹/4 ۰۲۱۰ ۰44۰۹۰۲۱۲ والإشبيليٌ 
في «الأحكام السْخری» (۲/ ۸۳۸)ء وغيرهمء ال نّه معلول كما قال ابن عساکر في 
«تاريخ دمشق» (۷4/۶۱) وابن حجر في «الفتح» (۱۵۰/۱۰) فعبّاد ضعفه غير 
واحدٍ من الا وقد دلّس هذا الحديتٌ» وتصريحُه بالسّماع في إسناد الترمذي غيرٌ 
محفوظ فروی العُقِيليٌ في «الضعفاء» (۱۳۰/۳) وابن حبّان في «المجروحين» 
0 عن یحیی القطّان قال: قلت لعبّاد: سمعتٌ «ما مررث بملامن 
الملائكة...»؟ فقال: حدّثني ابن أبي يحيئ؛ عن داود بن خصین» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس. اه. وابن أبي يحيئ متروك وداود ضعيف في عكرمة. فالاسناد ضعيف 
كما قال النَّوويٌ في «المجموع» (4/ 1۲ وابن مُفلح في «الآداب الشّرعِيّة) 
»)8١ /۳(‏ بل ضعيف جدًّا كما هو مين في «السلسلة الصحيحة» (۲/ ۲۲۵-۲۱۵). 


1۹ 


عَكلِه: انعم العبد الحجّام! يُذْهِبٌ الد يقن( الصّلبَء ويجلو عن 
البصر». وقال: إِنَّ رسول الله َك حين" مرج به ما مر على ملا من الملائكة 
إلا قالوا: عليك بالحجامة. وقال: (إِنَّ خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة 
« و« پم 0 

ويوم تسع عشرة وبوم إحدئ وعشرين؟. وقال: إن خیر ما تداويتم به 
اعوط واللّدود والحجامةء والمشي». وان رسول الله يك لد فقال: امن 
؟» فکلهم أمسكواء فقال: (لا به یبقی أحدٌ في البيت إلا لد إلا العّاس». 
قال هذا حدیث غریب. ورواه این مانچه. 


فصل ۳ 
فأما منافع الحجامة فَإنّها تن تنقي سطح البدن أكثر من الفصد. والفصد 
لأعماق البدن أفضل. والحجامة تستخرج لدم من نواحي الجلد0). 
قلت: والتّحقيق 20 في أمرها وأمر الفصد نّهما يختلفان باختلاف الزَّمان 
والمكان والأسنان(21 والأمزجة. فالبلاد الحارّة والأزمنة الحارّة والأمرجة 
الحارّة الي دم أصحابها في غاية النضجء الحجامة فيها أنفّعُ من الفصد بكثير 


(۱) في غير نسخة: «يجمّف» وكذا في الطبعات القديمة. ولفظ الترمذي في «الجامع»: 
«يخف» من الإخفاف. 

(۲) في النسخ: (احيث»» تصحيف. 

(۳) كتاب الحموي (ص۰۱۰۵ ۱۷۰-۱54). 

(5) کتاب الحموي (ص۱۰۵). 

(۵) وهو مستنبط من کلام الحموي في کتابه (ص55١).‏ 

(7) س. ث. حط. ل: «الانسان» تصحیف. 


۷۰ 


فان الدَّم ینضج ویرق۱) ويخرج إلى سطح الجسد الدَّاخلء فشُخْرجه 
الحجامةٌ ما لا يُخرجه الفصد. ولذلك كانت أنفع للصّبيان من الفصد» ولمن 
لا یقوی على الفصد. 

وقد نع الآ غل أن البلاد الحا الحجامة فيا آنفم وافضاً 

تصن 0 : يها الع 

من الفصد» وتستحبٌ في وسط الشَّهِر وبعد وسطه؛ وبالجملة في الرّبع اثالث 
من آرباع الشَّهِرء لأن الم في ّل الشَّهِر لم يكن بعد قد هاج وتبيّخ» وني آخره 
يكون قد سكن. وأمّا في وسطه وبُعَيدَهء فيكون في نهاية التَريّد. 

قال صاحب «القانون»(6۳: ویومر باستعمال الحجامتة لا في ول الشّهِر 
لا الاخلاط لا تکون قد تحرّكت وهاجت. ولا نی آخره لأنّها تکون قد 
نقصت» بل في وسط الشّهر حین تکون الأخلاط هائجة بائغة9؟) في تزيّدها 
ها r e‏ 
لتزيد النور في جرم القمر. 

وقد روي عن التب يكل أن قال: «خيرٌ ما تداويتم به الحجامة والفصد(*). 


)١(‏ س. ثء ل: ایروق»» وهو ساقط من حط. 

(۲) هذا نص کلام الحموي (ص۱4- ۱7۷). 

.)۳۰۰-۲۹۹/۱( )۳( 

(4) كذافي الأصل (ف) د ز» سء والطبعة الهندية وغيرهاء يعني: هائجة. وفي ث: 
«بالغة» كما آثبت الفقي وتبعته نشرة الرسالة. ولم تحرر الکلمة في النسخ الاخری. 
وني مطبوعة «القانون»: «تابعة»» وهو آشبه. 

(۰) آخرجه آبو نعيم في «الطب النبوي» (۱۸۲) من طریق الخسین بن عبد الله بن ضميرة» 
عن أببه» عن جذه» عن علي رنه به مرفوعًاء وهذا إسناد تالف؛ الحسین بن 
عبد الله بن ضميرة متروك كما قال ابن المدینی وأحمد والذارقطني وغيرهم؛ بل 
کلّبه مالك وأبو حاتم وابن الجارود. ينظر: «لسان» (۲/ ۲۸۹). 


الا 


وني حديث: خی الدّواء الججامة والفصاد(۲۱»۱). انتهئه("©. 

وقوله يَكلِهِ: «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد 
الحارّة» لأنَّ دماءهم رقيقةء وهي أميل إلى ظاهر آبدانهم» لجذب الحرارة 
الخارجة لها نی مسطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد ولأن مسامٌ 
ایا رايع تراه متجدظ .قفي a‏ والحجامة تفر ى 
انّصاليٌ إراديٌ» يتبعه استفراغٌ كلّيّ من العروق» وخاصّةٌ العروق التي 
تفص د كثيرًا(0». ولفصد کل واحدٍ منها نفعٌ خاص: 

ففصد الباسلیق(۱) ینفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة 
فيهما من الدَّم وینفع من أورام الرّئةء وینفع السوصة" وذات الجنب 


)١(‏ حط ن: «الفصد» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الطّب التّبوي“ (۱۸۳) من طريق الحسین بن عبد الله بن ضميرة 
بالاسناد السّابق» وهو إسناد ضعيف جذا. 

(۳) كذا وقع «انتهی» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» كأن النقل من كلام صاحب 
«القانون» انتهی هنا . وقد يكون سبب الالتباس أن الحموي بعدما نقل كلام ابن سينا 
والحديثين قال : «قلت». فظن المؤلف أن ما قبل «قلت» كله عن ابن سينا نا. والحق أن 
كلامه انتهی بقوله: «جر م القمر»» وليس من منهجه في «القانون الإشارة إلى 
الأحاديث والآثار» أما الحدیثان والكلام الآتي عليهما فكل ذلك من الحموي. 

)٤(‏ في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: ١لا‏ تفصداء وهو غلط. 

(0) السياق في كتاب الحموي (1/44): «... من العروق خاصّة. والعروق التى تفصد 
كثيرة). ١‏ 
() عرق في اليد عند المرفق في الجانب الإنسي إلى ما يلي الإبط. انظر: «مفاتيح العلوم» 

(ص۱۵۳). 
(۷) الشوصة: وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع. وقال جالینوس: هو ورم فيح 


۷۲ 


وجميع الأمراض الدَّمويّة العارضة من أسفل الرُكبة إلى الورك. 


وفصدٌ الأكحَل ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا 
وكذلك إذا كان الدّم قد فسد في جميع البدن. 


وفصدٌ القيفال(1) ينفع من العلل العارضة في الرّأس والرّقبة من كثرة 
الدَّم أو فساده. 


وفصدٌ الودّجين ينفع من وجع الطحال والرّبو والبَهْر ووجع الجبين. 


والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرّأس وأجزائه» كالوجه 
والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق» إذا كان حدوث ذلك عن كثرة 
الم أو فساده أو عنهما جميعًا. 


قال آنس: كان رسول الله يك يحتجم في الأخدعين والکاهل(۲. 


د حجاب الأضلاع من داخل. انظر: «النهاية» (۵۰۹/۲) و«الصحاح» (شوص) 
و«الحاوي» (۱۰/۲). 

(۱) عرق في اليد عند المرفق في الجانب الوحشي. انظر: «مفاتيح العلوم» (ص ۱۵۳). 

(۲) أخرجه آبو داود (۳۸۲۰) والتّرمذي (۲۰۵۱) وابن ماجه »)۳٤۸۳(‏ وأحمد 
(۰)۱۳۰۰۱۰۱۲۱۹۱ وغیرهم. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب»» 
وصحه الط ريٌ في «التّهذیب» (۵۲۱/۱ -مسند ابن عبّاس)» وابن حبّان (0۰۷۷ 
والحاكم /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والضّياء في «المختارة» (۰)۲۳۹۰-۲۳۸۵ والتووي في 
«المجموع» (9/١51)؛‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» (408). وني الباب عن ابن 
عباس ومعقل بن يسار وعليٌ وجابر وأبي هريرة تلع 


۷۳ 


وفي «الصحیحین»(۱): کان(۲) رسول الله يكل يحتجم ثلاثًا: واحدةً على 


کاهله» واثنتين على الأخدعين. 


وكات (")عنه أله احتجم وهو محرمٌفي رأسه» لصداع کان( به. 
۱ ۱ 7 5-58 


بحجامة الأخدعين والکاهل. 


1 ع e‏ ت اا 3 
وفي «سنن أبي داود»(۲) من حديث جابر أن النبى ول احتجم في وركه 


)١(‏ كذافي كتاب الحموي (ص۱۷۰) وساق الحديثين الآتيين مساقا واحدّاء كأنهما 


(۲) 
(۳ 


(€) 


(0) 
0) 


(۷) 


جميعًا في «الصحیحین». آما المؤلف ففصل بينهماء وعزا الأول إلى «الصحیحین» 
والثاني إلى «الصحیح»؛ وكان العكس أولئ! فالحديث الآني ليس في الصَّحِيحَين؛ 
وإنّما آخرجه بهذا اللّفْظ ابن سعد في «الطّبقات» »)451/١(‏ وابن أبي شيبة 
(79479)» وأحمد (۱۳۰۰۱). والضّياء في «المختارة» (۲۳۹۰) من حديث أنس 
لعف وقد تقدَّم تخريجه في التعليق السّابق. 

س: «أن رسول الله ِا كان». 

أخرجه البخاري (1875) ومسلم (۱۲۰۳) من حديث ابن بحينة. وأخرجه أيضًا 
البخاري (۵۷۰۱) عن ابن عباس. 

«كان» ساقط من ز. 

س: لاوهو في1. 

برقم (۳۶۸۲) من طريق سعد الاسکاف» عن الأصبغ بن نباتة» عن علي به. وأخرجه 
بهذا الإسناد أيضًا آبو بكر الشَّافِعيٌ في «الغيلائيّات» (۸۱۷). وهو ٍسناد تالف؛ سعد 
الإسكاف والأصبغ بن نباتة متروکان» وقال البوصيري في «فيما ورد عن شفيع الخلق 
يوم القيامة أنه احتجم وأمر بالحجامة» (ص4 4): «هذا إسناد ضعيف... والمتن 
صحيح» وسعدٌ بن طريف الإسكاف أسوأ حالا من الأصبغ». 

برقم (877). وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «المجتبئ» (۲۸4۸) وفي «الكبرئ» - 


۷ 


من وني كان به. 


فصل( 
واختلف الأطبّاء في الحجامة على ثُقرة القفاء وهي القَمَحدوَة. 


وذکر آبو نعیم في کتاب «الطُّبٌ التَبِويٌ» 09 حديثًا مرفوعًا: «علیکم 


بالحجامة في جوزة القَمَحْدُوة فإِنّها تشفى من خمسة آدواءا» ذکر منها 
الجذام. 


(۱) 


(۳) 
(۳( 


(۱ ۰۳۲۲۲۰۳۲۲ ۰۳۸۱۷ ۷۵۵۳ وابن ماجه (۳۰۸۲)؛ وأحمد (۸۰ ۰۱1۲ 
۷ 5 ۰۹۷ ) ولیس عندهم أنَّ الحجامة كانت في الورك. وصححه 
ابن خزيمة (۰۲۲۲۰ ۲۱۲۱ وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» (۳۱۱۶). ورجح 
البيهقيٌ في «الاداب» (ص۲۸4) أنَّ الحجامة كانت في اراس وقال في «الكبرئ) 
(۳۶۰/۹) عن رواية أبي داود: «كذا قال مسلم بن إبراهيم: عل ورکه... فكأنه كَل 
احتجم في رأسه وهو محرم» من وثء كان به أو صداع». 

كذا بالتسهيل في جميع النسخ وكتاب الحموي. وعزاه الجوهري إلئ العامة. وال 
أن يصيب العظع وَصُمٌ لا يبلغ الكسر. هذا قول الليث. وقال الأزهري: هو شبة الفتح 
في المفصل ويكون في اللحم كالكسر في العظم. انظر: «الصحاح» (وثأ) و«التهذيب» 
.)1"١6/16(‏ 

كتاب الحموي (ص ۱۷۰ - ۱۷۲). 

برقم (۳۰۲)» رواه عن الطَّبراني» وهو في «معجمه الكبير» (۸/ 4۲) من طریق 
محمّد بن موسئ الحرشي - وهو لین عن عيسئ بن شُعيب» عن الداع أبي روح 
القیسخ -وهو ضعیف- عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب» عن أبيه» عن جده 
به» قال البخاريٌّ كما في «الميزان» (۲/ 4٠‏ ۵): الا يُعرف سماع بعضهم من بعض؟؛ 
ولذا قال ابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة» (۷۰/۳): «یشل هذه الأخبار لا يُعتمّد 
عليها»؛ وهو في «السلسلة الضعيفة» (۳۸۹6). 


Vo 


4 1 مه «. ام و 3 
وني حديث آخر: «عليكم بالججامة في جَوزة القَمَحْدُوَة فإنها شفاءٌ من 
أثنين وسبعين داءٌ»۲۱. 


فطائفةٌ منهم استحيّنه") وقالت: نها تفع من جحَظ العين والشّوء 
العارض فيها وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والجفنء وتنفع من 


ه20 


ا ا 
جم في الثقرة(). 
5 2 
ie e kê‏ 
قال سيّدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمَّدٌ ا( فإِنَّ موخر الدّماغ 


(۱) هو جزءٌ من الحديث السابق» فسياقه بتمامه: «عليكم بالحجامة في جوزة القَمَحدوَة 
فإلّه دومن اثنين وسبعين دای وخمسة أدواء: منّ الجنون» والجذام» والبرئص» 
ووجع الأضراس». وهذا يدل على أن المؤلف لم يصدر عن كتاب أبي نعیم. فإنه 
أورد الحديث بتمامه. 

(۲) ث. ل: (استحسنته». 

(۳) في کتاب الحموي (ص۱۷۰) زیادة: «ومن البشور». وهذه الفوائد ذکرها صاحب 
«القانون» (۱/ ۳۰۰). 

)٤(‏ ذکر هذه الرواية صاحب «الآداب الشرعیة» (۳/ ۸۸) ولکن مصدره کتابنا هذا كما 
یظهر من سیاقه. 

(0) حدیث: «الحجامة في نقرة اراس تورث النسیان» آخرجه الدیلم (۲۷۸۰)عن أنس 
نف وهو خبر باطل لا يصحٌ؛ في سنده راو مهم بالوضم. ینظر: «المنار المنيف» 
(۸۷)» و«المقاصد س و ا 5 »)٩۳(‏ و«تذكرة 
الموضوعات» (ص ۲۰۷)» و«الأسرار المرفوعة» (۱۷۸ ) و«الفوائد المجموعة» .)١155(‏ 


۷۹ 


موضع الحفظ والحجامة تهب (۲۱. انتهئ كلامه. 
ورد علیه آخرون» وقالوا(۲): الحدیث لا یثبت. وان ثبّت فالحجامة اّما 
تیف يؤر مام امات لخي ررر فا زا مات لعلية 
الم عليه» فإِنَّها نافعة له طبّا وشرعًا. فقد ثبت عن التَبِيَ يكل نّه احتجم في 
عدَّة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك» واحتجم في غير القفا 
بحسب ما دعت إليه حاجته. 
فصل( 
ا ا ا 
استعملت في وقتهاء وتنقي الرّأس والفكين. 
والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فد الصافن - وهو عرقٌ عظيمٌ 
عند الكعب - وتنفع من قروح الفخذين والسّاقين» وانقطاع الطَّمثْء والحِكّة 
العارضة في الأنثيين 


والحجامة على أسفل الصّدر(؟) نافعةٌ من دماميل الفخذ وجرّبه وبثوره» 


10 


سم 


الوارد في المطبوع من «القانون» (۱/ ۲۱۲- بولاق): تورث النسیان حقّا كما قيل» 
هَ ١‏ ۱ 

فان مؤخر الدماغ موضع الحفظ وتضعفه الحجامة». وهذا أشبه فإني لم أر ابن سينا 

يشير في كتابه إل حديث أو أثر. ولكن الحموي نقل هكذا كما أورد المؤلف عنه. 

والأمر بحاجة إلى مراجعة نسخ «القانون». 

(؟) وهو قول الحموي. والأمر في كتابه ليس كما صوّره المؤلف أخدًا من کلامه» من 

الخلاف والحجاج بين طائفتين. 

(۳) كتاب الحموي (ص۱۷۱- ۱۷۲). 

(4) في مصدر النقل: «علی القَطّن والساقین». وفي «القانون» (۳۰۰/۱): «علی القطّن» 

فقط. والقطّن: آسفل الظهر. ولعل المولف قرأ: «علئ البطن) في نسخة کتاب - 
۷۷ 


2 1 0000 
ومن النقرس(١2‏ والبواسير والفيل" وحکة الظهر. 


فصل 
في هديه في أوقات الحجامة 


روئ الترمذي في «جامعه»(۳) من حديث ابن عبّاس يرفعه: (إِنَّ خير ما 


تحتجمون فيه يوم سابع عشرة أو تاسعٌ عشرة ويوم (حدی وعشرين». 


وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وفي واحد وعشرين 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(٥) 


(10 


2 


وفي (سنن ابن ماجه»() عن آنس مرفوعا: «من آراد الححامة فليتحرٌ 


الحموي التي بين يديه فغيّره إلى «أسفل الصدر»! 


هو وجع شديد في مفاصل القدم ولاسیما في الإبهام. انظر: «التنویر» للقمري 
(ص١2)‏ و(بحر الجواهر» للهروي (ص ۲۹۰). 

يعني: داء الفیل» «وهو زيادة ورمية سمجة في الساق والقدم مع غلظ وتغیر لون» كما 
في «حقائق آسرار الطب» للسجزي (ص ۱۵۰). وانظر: «التنویر» (ص 1۰). 

برقم (۲۰۵۳). وقد تم تخریجه وأنّ إسناده ضعیف جدًا. 

برقم (۲۰۵۱). وقال: «هذا حديث حسن غريب). وقد تقدم تخريجه. 

كذاني الأصل. وفي ز: «أحد وعشرين»» وفي غيرهما: الإحدئ وعشرين». وحرف 
«في) ساقط من س» ث» ل. 

برقم (۳4۸۲) من طريق عثمان بن مطرء عن زكريًا بن ميسرة» عن النَهَّاس بن قهم» 
عن أنس وَوََتَهعَنهُ به. وهذا إسناد ضعيف؛ زكريًا مستور» وعثمان والنَهّاس ضعيفان» 
وقد ضفه العراقيٌ في «المغني» »)5٠١1/(‏ والبوصيريٌ في «المصباح» /٤(‏ 0۳ 
وابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۰۱۵۰ وهو في «السلسلة الضعيفة» (21875). وفي الباب 
عن ابن عبّاس وأبي هريرة وله 


۷۸ 


سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين لا يتبيّغ(١)‏ بأحدكم الدّمُ فيقتاً ۳ 


وني «سنن أبي داود»(؟؟ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من احتجم 
لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين كانت شفاءً من کل داء». وهذا 
معئاه: من كل داء سببّه غلبةٌ الدّه0©. 

وهذه الأحاديث موافقةٌ لما اجتمع عليه الأطبّاء أن الحجامة في النُصف 


النّاني ومایلیه من الرّبع اثالث من أرباعه آنفع من أوّله وآخره. وإذا 
استعملت عند الحاجة إليها نفعت. أي وقتٍ كان من أوَّل اهر وآخره. 


قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: ثنا حنبل قال: كان آبو عبد الله 
أحمد بن حنبل يحتجم ی وقتٍ هاج به الم اي ساعة کانت(*). 
وقال صاحب «القانون»(۹): أوقاتها في التّهار السّاعة الثّانية أو الكالئة. 


3 و سيو‎ CG 


(۱) هكذا في «السنن» ومخطوطة كتاب الحموي» وعلئ هذا سيأتي تفسيره. وفي النسخ 
الخطية: «ولا يتبيّغ». 

(۲) برقم (۳۸۲۱) وسكت عنه. وأخرجه أيضًا الطَّبراني في «الاوسطه (11۲۲) بنحوه. 
وصحّحه الحاكم (4/ ۲۱۰) والبوصيري في «فيما ورد عن شفيع الخلق يوم القيامة 
أنه احتجم وأمر بالحجامة» (ص77): وحسنه النووي في «المجموع» (9/ 61۲ وهو 
في «السلسلة الصحيحة» (۱۲۲). 

(۳) هذا تفسير الحموي (ص۱۷۷). 

(4) کتاب الحموي (ص۱۷۲). 

(۵) في «القانون» (۳۰۰/۱) والنقل من الكتاب السابق» وفيهما: «أفضل أوقاتها». 


۷۹ 


وتکره عندهم الحجامة على السَّبَع فإنّها ریما أورثت سدَدًا وأمراضًا 
رديّة لاسيّما إذا كان الغذاء ردیّا غلیظا. وني أثر: «الحجامة على الرّیق دواءٌ 
وعلل الشبع دا وني سبعة عشر من الشهر شفاء(۱). 

واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتحوّز من الأذئ وحفظًا للصّحَّة. وأمًا في مداواة الأمراض فحیثما وجد 
الاحتیاج إليها وجب استعمالّها. وني قوله: «لا يتب(" بأحدكم الدَّم فيقتله» 
دلالةٌ على ذلك يعني: لثلا يتيّعَ فحذف حرف الجر مع (أن)» ثم خذفت 
(آن۳(6. والتبيّغ: الهيج. وهو مقلوب البغي. وهو بمعناه فاته بغي الدَّم 
وهيجانه. وقد تقدَّم آن الامام أحمد كان يحتجم أيّ وقتٍ احتاج من الشّهر. 


فصل (4) 
وأمًا اختیار آیّام الأسبوع للحجامة. فقال الخلال في «جامعه»: آخبرنا 
حرب بن إسماعيل قال: قلت لاحمد: تکره الججامة في شيء من الأيَّام؟ 
قال: قد جاء ف الأربعاء والسّبت. 


۱( أخرجه الدَّيلميُ (۲/ ق۹۹- زهرة الفردوس) من حديث أنس نة مرفوعًا 
بإسنادٍ تالف. والنقل من کتاب الحموي (ص۱۷۳). 

(۲) هكذا في ث» حط لء ن. وفي غیرها: «ولا يتبيّغ». 

(۳) لفظ الحموي: «والدلیل عليه قوله لهم: «لا يتبيغ بأحدكم الدم فیقتله» فلفظة لا هنا 
بمعنی لثلاء فیخلص المعنی للاستقبال». وتفسیره هذا تفسیر معئئ» لا تفسیر إعراب 
كما ظن المولف. ثم شرحه بأن لام الجر مع (آن) حذفث ثم حذفت (آن) وهذا 

)٤(‏ کتاب الحموي (ص۱۷۹-۱۷۷). 


A۹ 


وفيه عن الحسين بن حسان أله سأل أبا عبد الله عن الحجامة: أي يوم 
تكرّه؟ فقال: يوم السّبت ويوم الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة. 


وروی الخلال عن أبي سلمة وسعيد المَقَبّري عن أبي هريرة مرفوعا: 
«من احتجم يوم الأربعاء ويوم السّبت» فأصابه بیاض أو برض فلا يلومنٌّ إلا 


نفته)2)0(0, 


5 5 5 
حدّثهم قال: سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السّبت ويوم الأربعاء 
فكرههاء وقال: بلغني عن رجل آنه تنوّر واحتجّم ‏ يعني: في يوم الأربعاء - 
فأصابه البرص. قلت له: كأنّه تهاوّن بالحديث؟ قال: نعم. 


وفي كتاب «الأفراد» للذّارقطنیع(۲) من حديث نافع قال: قال لي 


)۱( آخرجه ابن عدي في «الكامل» (۵/ 4 )7١‏ من طريق ابن سمعان» عن الهري» عن 
ان سلمة وسعید غير منسوب - به» وابن سمعان متّهم. وأخرجه البزار (۷۸۰۰ 
۷ والبيهقي في «الکبری» (۹/ ۳۶۰) من طریق سليمان بن آرقم» عن الم رِيٌ» 
عن شعید بن المسیب» عن أبي هريرة ون قال البرّار: «سليمان لین الحدیث» 
وإنّما أنئ منه» ورواه غیره عن الزُهِرِي مرسلا» . وأخرجه الحاکم ٩/(‏ ارت 
طريق سليمان بن آرقم عن السَّدّي ‏ کذاب عن ابن المسیّب به قال الذّهبي: 
اسليمان متروك». وأخرج المرسّلٌ آبو داود في «المراسیل» (60۱) وقال: «وقد سید 
ولم یصحَ». ورجح ارساله الدّارقطنيٌ في «العلل» (۱۸۱۲) والبيهقيٌ؛ وغيرهما. 
والحديث ضعَّفه النّووي في «المجموع» (۹/ ۰1۲ وابن مفلح في «الآداب الشَّرعِيّة 
(۷۳) وغيرهماء وهو في «السلسلة الضعيفة» (۱6۵۲۶). 

(۲) ينظر: «أطراف الغرائب والأفراد» (۳۳۸۷)» وقد أخرجه هو والبزّار - مختصرًا_- 
(۵۹۸) من طريق زياد بن يحيئل» عن عذال بن محمّد» عن محمّد بن جحادة» عن - 


۸1 


عبد الله بن عمر: تبيّمَ بي الم فابغني ح جام ولا یکن صبيًا ولا شيخًا كبيرًا 
ف اي سمعت رسول الله يك یقول: «الححامة د تزيد الحافظً حفظًاء 
والعاقلَ عقا فاحتجمُوا على اسم الله. ولا تحتجموا الخميس والجمعة 
والسّبت والأحد. واحتجموا الاثنين ين. وما كان من جذام ولا برص إلا نزل 


يوم الأربعاء» . قال الا رقطنی: تفزّد به زیاد بن بحیی. تفا او 
نافع وقال فیه: «واحتجموا يوم الاثنين والثلائاء ولا تحتجموایوم 
الاریعاء»(۱. 


(1) 


(۲۳) 


وقد روی آبو داود في «ستنه»(۲) من حديث أبى بكرة أنه كان یکره 


نافع به. وأخرجه ابن ماجه (۳۸۸۰۳۸۷) من طریق الحسن بن آبی جعفر عن 


ابن جحادة» ومن طريق سعید بن میمون» عن نافع به نحوه. قال ابن حجر في «الفتح» 
(۱8۹/۱۰): «آخرجه ابن ماجه من طريقين ضعيفين» وله طريق ثالشة ضعيفة أيضًا 
عند الدّارقطني في ال فراده وأخرجه بسندٍ جيّد عن ابن عمر موقوقًا». وله طرق أخرئ 
لا تخلو من ضعفيء وقد أنكره غير واحدٍ من الأئمّة» وقواه الألبانيٌ في «السّلسلة 
الصحيحة» (۷۱۲). وينظر: «المطالب العالية» (۱۱/ ۲۵۷-۲۵۳ - نشرة الشثري). 
رواية یوب أخرجها الدَّارقطنئٌ في «الأفراد» كما في «الأآلى المصنوعة» (۲/ 4۲ ۳) 
والحاكم (5/ ۲۱۱)ء من طريق عبد الله بن هشام الدّستوائي» عن أبيه» عن أيُوب به 
موقوفا. قال الحاكم: «قد صح الحديث عن ابن عمر ره من قوله» من غير 
مسند ولا متّصل»» وتعقبه الذّهبِي فقال: «عبد الله متروك». 

برقم (۳۸۲۲) وسكت عنه. وضعّفه العُقيلي في «الضعفاء» (۰)۱۵۰/۱ والبيهقي في 
«الكبرئ» (4/ ۳۶۰ والنّووي في «المجموع» (۹/ 1۳) وابن مُفلح في «الآداب 
الشرعيّة» (077/5» والبوصيري في «فيما ورد عن شفيع الخلق يوم القيامة أله احتجم 
وأمر بالحجامة» (ص٤۸)»ء‏ وابن حجر في «الفتح» (۰)۱۵۰/۱۰ وهو في «السّلسلة 
الضّعيفة» (7761). 


A۸۲ 


چ ا و ۳1 
الحجامة يوم الثلاثاء» وقال: إِنَّ رسول الله يك قال: «يوم الثلاثاء يوم الذّم 
0 م 78 
وفيه ساعة لا يرقأ». 
48 اث ۰ ل 5 ا 
وفي ضمن هذه ا حاديث المتقدمة: 
- استحبابٌ التّداوي. 
- واستحبابٌ الحجامة وأنّها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال. 
۳ 0 
- وجوارٌ احتجام المحرم وان آل إلى قطع شيء من الشّعر فان ذلك 
جائزٌ. وفي وجوب الفدية عليه نظرٌء ولا یقوی الوجوب. 


- وجواژ احتجام الصّائم فان في «صحيح البخاري»(۱ أن رسول الله يك 
احتجّم وهو صائمٌ. ولكن هل يفطر بذلك آم لا؟ مسأل أخرئء الصَّواب: 
الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله كا من غير معارض. 

¢ و 2 

وصح ما يعارَضُ به: حديث حجامته وهو صائم ولکن لا یدل على 
عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور. أحدها: أن الصّوم كان فرضًا. الثاني: أنّه كان 
مقيمًا. الثالث: أنه لم يكن به مرش احتاج معه إلى الحجامة. الرّابع: أنَّ هذا 
الحديث متأخر عن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم»(۲. 


)۱( برقم (۱۹۳۸) من حديث ابن عباس تن 

(۲) حديثٌ متواتره رواه عن اي ب قرابة ثلائین صحابيًا. ولذا قال ابن حزم كما في 
«الفتح» ٩‏ : دمح خَدَيِث (أفطر الحاجم والمحجوم) بلا ريب». وین أصحٌ 
طرقه حدیث ثوبان ويِدَلنَهَعَنكُ أخرجه أبو داود (/571 271 ۷ (YTV‏ والتسائي 
في ا الک بری» (۰۳۱۳۷-۳۱۳۳ ۸۳۱۶۰ ۳۱۲۰-۳۱۵۷ واب ماجه ( ۱۹۸۰ 
وأحمد (۰۲۲۳۷۱ ۱۰۰۲۲۳۸۲ ۲۲۳۲-۲۲۲۹۰۲۲ ۲۲۵۰). وصححه ابن - 


AY 


فإذا ڈ ثبتت 217 هذه المقدّمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله على بقاء 
سوم مع الحجامةء وإ فما المانع أن يكون الصّوم تفلا يجوز الخروج منه 
بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان لكنّه في السَّغْر أو من رمضان في الحضر 
لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة مَن به مرش إلى الفطر» أو يكون 
فرضًا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء لكنّه مب على الأصل» 
وقولّه: «أفطر الحاجم والمحجوم» ناقلٌ ومتأغژ فيتعيّن المصير إليه. ولا 
سبيل إلى إثبات واحدةٍ من هذه المقدّمات(" الأربع» فكيف بإثباتها كلّها! 
- وفیها دلِيلٌ على استئجار الطَّبيب وغيره من غير عقد |جارةه بل يعطيه 
أجرة المثل أو ما يرضيه 
5 وفيها دليلٌ على جواز اسب بصناعة الحجامة وان كان لا يطيب 
للحرٌ ال أجرته» من غير تحريم عليه؛ فاد أعطاه أجره ولم يمنعه 
من أكله. وتسميته یاه خبیّا كتسميته للنُوم والبصل خبیشین» ولم يلزم من 
ذلك تحريمهما. 


2 وفيها دليلُ على جواز ضرب الرّجل الخراجَ علی عبده کل یوم شيئًا 
معلومًا بقدر طاقته وأنَّ للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه. ولمع فين 
الصف فيه لكان كسبّه كلّه راجا ولم يكن لتقديره فائدةٌ؛ بل ما زاد علئ 


= الجارود (۳۸۱) وابن خزيمة (19507. "19871957 »)۱۹۸٤‏ وابن حبّان 
(۳۵۳۲) والحاكم (۱/ 4۲۷)» ونقل عن أحمد أنه قال: «هو أصحٌ ما ژوي في هذا 
الباب». وینظر: «تبذيب سنن أبي داود للمصتّف (۲/ ۳۳- ۳۸). 

)١(‏ ف: «تلیتت». 


)۲( ف. ز» حط. ن: «المقامات؟. 


:م 


خراجه فهو تمليك من سیّده له يتصرّف فيه كما أراد. والله أعلم. 
فصل 
في هديه في قطع العروق والكية(1) 

ثبت في «السَحیح»(۲۲ من حديث جابر بن عبد الله أن ال وك بعث 
إلئ أب بن كعب طبيباء فقطع له عرقا» وكواه عليه. 
ثانية". والحسم هو الکْ. 

0 ر س 0۳ 

وفي طريقٍ آخری أن النبي ية كوئ سعد بن معاذفي أكحله 


8 )4( 6 ر 
م 


حسمه» سعد بن معاذ آو غیره من آصحابه(۹. 


بوسمصسں 

0 0 4 1 ۰ ۰ 

وفي لفظ آخر: أن رجلا من الأنصار رمي في أکحله بمشقّص. فأمر الب 
رم 
3 » فکوي0). 


(۱) کتاب الحموي (ص۱۰۵- ۱۰۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۰۷). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۰۸) من حدیث جابر. 

(4) المشقص: النصل الطویل. 

(0) كذا في النسخ وني مصدر التقل (ص۱۰۲). لم آقف عليه بهذا اللّفظء وأقربٌُ الالفاظ 
إليه ما ذكره أبو عبيد في «غریبه» (۲/ 47) أن النبي ی كوئ سعد بن معاذ أو سعد بن 
زرارة في أكحله بمشقص. والذي في حديث مسلم السابق وغيره أن الحسم كان 
بمشقص لا الكيّ. 

(5) لم أقف عليه بهذا لفط وأقربٌ الألفاظ إليه لفظٌ أحمد (۱8۲۵۲): «رُمِي أبئّ بن 
کمب يوم أحٍ بسهم» فأصاب أكحلهء فأمر لا فكوي على أکحله». وقد تقدّم 
لفظ مسلم (۲۲۰۷). 


Ao 


وقال بو عبید(۱) : رود إلى الي" ل برجل نوت له الک فقال: 
«اكؤوه وارضفوه")0. قال آبو عبيد: التضف: الا ي بح 
بها. 

وقال الفضل ب بن دگین: حدَّئنا سفیان» عن أبي الزبيرء عن جابر أنَّ 
رسول الله بك كواه في ال (۵), 

. وفي «صحیح البخاريّ»297 من حديث أنس أنه كوي من ذات الجنب 
والنبي يكلو حي. 
وفي الترمذي(۷ عن أنس أن ال ية كوئ أسعدّ بن زرارة من الشّوكة. 


)۱( في (غریب الحديث» (۱۹/۳). 

(؟) کذا في جمیع النسخ الخطية مضبوطا في غير نسخة منهاء وکذا في مصدر النقل. ولا 
يبعد أن يكون تصحیف اوقد أنِي النٌ؛ كما في طبعة الرسالة. وفي «غريب الحدیث»: 
«أني النبيئ»» وكذا في «المصتّف» (۲۳۲۱۷) وامسند أحمد» (۳۸۵۲). 

(۳) الرواية: «أو ارضفوه». 

(4) أخرجه النّسائي في «الكبرئ» (07701؛ والطّيالسي (۳۰۰) وعبد الرّرّاق 
(۱۹۱۷) وابن أبي شيبة (/775011), وأحمد (1٠/ا",‏ ۰4۰۲۱۰۳۸۵۲ 5:004)) 
وغيرهم من حديث ابن مسعود نع وصححه الحاكم (5/ 5 »)415071١‏ وابن 
حبّان (5087). والتّوويٌ في «المجموع» (1۱/۹). 

(۰) أخرجه عن الفضل بن دُكين ابنُ سعد في الطبقات» (۳/ 1۱۰) في ترجمة أسعد بن 
زرارة للع والشمیر في الخبر يعود علیه» لا على جابر كما يوهمه السّياق» وقد 
تابع المؤلف في إيراده هكذا مصدره كتاب الحموي. 

() برقم (۵۷۱۹). 

(۷) برقم (۲۰۵۰). واخرجه آیضّا آبویعلی (۳۹۸۲) وأبو نعيم في «الطْب البوي» 
(۳۱۲) والبيهقيٌ في «الكبرئ» (۹/ ۳۶۲). قال الترمذي: «هذا حدیث حسن - 


۸۹ 


وقد تقدّم الحديث المتّفق عليه» وفيه: «وما أحبٌ أن أكتوي». وني لفظٍ 
آخر: «وأنا أنهئ أمّتي عن الكيٌ». 


۰ ن به حص أنَّ الك كلل‎ OES 
وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن حُصَّينٍ أن النبي ِا هی‎ 
عن الکیع. قال: فابليناء فاكتويناء فما أفلحنا ولا أنجحنا. وني لفظ: «ثهینااعن‎ 


الكت1» وقال: «فما آفلحن ولا آنجحن»(۲). 

قال الخطابي(۳: نما كوئ سعدا ليرقأ الدّم من جرحه. وخاف عليه أن 
یرف فيهلك. والكيٌ مستعمل(*) في هذا الباب كما يكوئ من تقطّع یده أو 
رجلّه. وأا التّهى عن الك فهو أن يكتوي طلبًا للسّفاء. وكانوا يعتقدون أنَّه 


= غریب» وصححه ابن حبّان (۱۰۸۰) والحاكم (/ ۱۸۷ .)٤۱۷ /٤‏ وقد أبان 
بعص الأئمّة النْقّاد فيه عن علّة» ورجّحوا ٍرساله ينظر: «المسند» للبزّار (:57)» 
و«العلل» لابن أبي حاتم (۰۲۲۷۷ 589 7). وللدًارقطني (۲۱۱۹) و«التّمهيد) 
(۲۶/ ۲۰ و«تاريخ دمشق» (۰۹/ ۳۹۲ و«شرح علل الترمذي» (2777/1). 
والشوكة: حمرة تعلو الوجه والجسد. انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (؟/ .)01١‏ 

)۱( برقم .)۲۰٤۹(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود (0875)» والنّسائي في «الکبری» (7707)؛ 
وابن ماجه (۳۹۰)؛ وأحمد (۱ ۰۱۹۹۸۹۰۱۹۸۲۰۱۹۸۳ ۲۰۰۰۶). قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح»» وصگحه ابن حبّان (1۰۸۱) والحاکم 
(۰۲۱۳/6 4۱۷ وابن عبد البر في «الاستذکار» (۱۱/۸)» وصح إسناد آبي 
داود النّوويٌ في «المجسوع» (۹/ ۱۳ وحسّنه ابن مفلح في «الآداب الشَّرعِيّة 
(۸۹/۳) وقال ابن حجر في «الفتح» (۱5۰/۱۰): «سنده قوی». 

)۳( يعني: الكيّات. 

(۳) في «معالم السنن» (۲۱۹/۶). والنقل من کتاب الحموي (ص۱۰۸) وفیه تصرف 
وزيادة لا آدري آمن الحموي أم من مصدره الناقل من «المعالم». 

(8) ز: «یستعمل». 


AV 


مت لم يكتو هل فنهاهم عنه لأجل هذه النيّة. وقيل: نما هى عنه(۱) 
عمرانَ بن خن خاصّة لاه كان به ناصوژ("؟ وكان موضعه خطرّاء فنهاه 
عن كيّه. فيشبه أن يكون النّهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه. واش( 
أعلم. 

وقال ابن قتيبة0؟): الک جنسان : كي الصحيح لعلا يعتلّ. فهذا الذي 
قيل فيه: الم یت وگل من اكتوئ», لاله يريد أن يدقع القدر عن نفسه . والقّاني: 
كي الجرح | إذا تغل والعضو إذا قُطِع؛ ففي هذا الشفاء. وأمّا إذا كان الک 
للتداوي الذي يجوز أن ينجح» ويجوز أن لا ینجح؛ فّه إلى الكراهة أقرب. 


انتهی (0). 


وثبت في الصحيح من حديث السّبعين ألما الذين يدخلون الجنّة بغير 
0ن ۹ ۱ 
حساب: أنّهم «الذین لا یسترقون» ولا يكتوون. ولا يتطيّرون» وعلی ربّهم 


(۱) «عنه» ساقط من د. 

(۲) آخرج أبو داود (4017)» وابن ماجه (۱۲۲۳)» وأحمد (۱۹۸۱۹) عن عمران نه 
امابوا ا E‏ 
الجارود (١۲۳)ء‏ وابن خزيمة (۹ ۰۹۷ ۱۲۵۰) والحاكم (۱/ ۳۱6). وهو في البخاري 
(۰۱۷۱۱۵ ۱ بلفظ: «وکان مَبسورًا»» ولفظ: «كانت بي بواسیر». 

(۳) ز. س. ن: «فالله». 

(4) في «تأویل مختلف الحدیث» (ص 71۲ - 555). والنقل عن الحموي (ص۱۰۵- 
۱۰۹ 

(۵) قول المؤلف: «انتهی» يفيد أن هذا كله من کلام ابن قتيبة» ولکن قوله: «وآما إذا كان 
الكيّ. .. آقرب» لم یرد في كتايد فاخشی شئ أن يكون من كلام الحموي» وقد انتهئ النقل 
عن ابن قتيبة ملخّصًا بقوله: «ففي هذا الشفاء». 


A^ 


یتوکُلون»(۱). 

فقد تضمّنت أحاديث الک أربعة آنواع. . آحدها: فعله. والثّاني: عدم 
محيّته له والثالث: الناء علی من تركه. والرٌابع : الّهي عنه, ولا تعارض 
بينها بحمد اف فعله يدل علئ جوازه» وعدم محيّه له لا یدل علی المنع 
منه. وا الناء علی تاركيه(" فیدل على أنَّ تركه آولی وأفضل. وأمّا هي 
عنه فعلئ سبيل الاختيار والكراهة» أو عن التوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعله 
خوفا من حدوث الدّاء. والله أعلم. 

فصل 
في هديه يك في علاج الصّرع 

آخرجا في الحیحین»(۳) من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن 
عباس : : ألا أريك امر من آهل الجنّة؟ قلت: بلئ. قال: هذه المرأة السوداء 
أنت لیر فقالت: إني اضرع وی انکشن٩ک‏ » فادغ الله لي. فقال: «إن 
شنت صبرتٍ ولك الجنّة. وان ششت دعوت الله لك أن يعافيك». فقالت: 
أصبرٌ. قالت: فإِنّي آنکشف. فادعٌ الله أن لا أنكشف. فدعا لها. 


(۱) أخرجه البخاري (0۷۰۵) ومسلم (۳۷) من حديث ابن عباس ملع 

(؟) ثءل: «تارکه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) البخاري (۵1۵۲) ومسلم (۲۵۷). والنقل من كتاب الحموي (ص98). 

(8) هكذافي ف» د ومخطوطة كتاب الحموي (۱۹/ ب) في المواضع الثلاثة. والدليل 
على عدم تصحيفه فيها قوله: «وكانت المرأة المذكورة تجد من ألم المرض المذكور 
المشقة والانکشاف» (1/۲۰). وفي س» ث» حط: «أتكشف» كما في «الصحیحین». 
وفي سائر النسخ أهمل ثانيه. 

۸۹ 


قلت: الصّرِع صرعان: صرعٌ من الأرواح الخبيثة الأرضيّة وصرع من 
الأخلاط الرّديّة. والثاني: هو الذي یتکلّم فيه الأطبّاء وفي سببه وعلاجه. 


وأمًا صرع الأرواح» فأئمّتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. 
ويعترفون بان علاجه بمقابلة الأرواح الخيّرة الشّريفة(') العلويّة لتلك 
الأرواح السَرّيرة الخبيثة» فتدفع آثارّهاء وتعارض آفعالها وتبطلها. وقد نص 
على ذلك بُقراط(' في بعض كتبه. فذكر بعض علاج الصرع وقال: هذا نما 
ينفع في الصرع الذي سببه الأخلاط والمادّة. وأمًا الصّرع الذي يكون من 


الارواح فلا ينفع فيه هذا العلاجح9؟). 


وأمّا جهلة الأطبّاء وسقطهم وسّفلتهم ومن يعتد بالرّندقة ذ فضيلة 
قا اب ۱ ل 
فأولشك ینکرون صرع الأرواح» ولا یقرّون بأنها توثر في بدن المصروع. 
ولیس معهم إلا الجهلء وإلّا فليس في الصّناعة الطَبيّة ما یدفع ذلك. والحسش 
والوجود شاهدٌ به. وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادقٌ 
في بعض أقسامه لا في کلها(۷). 


(1) ن: «الشريفة الخیرة؟. 

(۲) س. ثء حط ل: «آبقراط». 

(۳) د ن: «من». 

(8) انظر: «الرَد علی المنطقیین» (۱ ۰68۷ و«مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۳۲). 
(5) زء ث» ل: «تعبّده. وني النسخ المطبوعة: «یعتقد». 

(5) د. ث» ل: «وهو» ولعل صوابه: افهو». 

(۷) د: «کله». 


۹۰ 


وقِدْمًا(١)‏ الأطبَّاءُ کانوا یسمّون هذا الصرع: «المرض الالهی»» وقالوا: 
إِّه من الأرواح. وأمّا جالينوس وغيره فتأوّلوا عليهم هذه النّسمية» وقالوا: 
اّما سمّوها(") بالمرض الالهی لكون هذه العلّة تحدّث في الرّأس» فتضرٌ 
بالجزء الالهی الطَّاهر( الذي مسكنه الدّماغ. وهذا التّأويل نشأ لهم من 
جهلهم ببذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها. وجاءت زنادقة الأطبّاء فلم يثبتوا 
الا صرع الأخلاط وحده. ومن له عقلّ ومعرفةٌ بهذه الأرواح وتأثيراتها 
يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. 

وعلاج هذا التوع یکون بآمرین: آمرٍ من جهة المصروع؛ وار من جهة 
المعالج. فالّذي من جهة المصروع يكون بقرّة نفسهء وصدق توجُهه إلى 
هوق وا لبهي الذي قاطا عليه لمات 
واللّسان. فإ( هذا نوع محاربق والمحارِب لايم له الانتصاف من 


)١(‏ کذا ضبط في الأصل (ف) بتنوین المیم» يعني: قديمًا. وفي بعض النسخ مدّة على 

الألف ليقرأ «قدماء» كما في النسخ المطبوعة. 
٤‏ 

(۲) يعني: علة الصرع. 

(۳) ماعداف ز: «الظاهر» بالمعجمة تصحيف 

() السیاق في مصدر النقل (ص49): «والقدماء کانوا یسمون الصرع: «المرض الالهي». 
فبعضهم سكّاه كذلك لأنه رأئ أن هذه العلَّة من الجن. وأفلاطون یجعل علة هذه 
التسمية لكون... الدماغ. ذكر ذلك جالينوس في المقالة الرابعة من شرحه 
لطيماوس». 

(5) «فٍن» تصحف في د إلئ «قال»؛ وبينه وبين 2هذا» بياض فيها وفي ف يسع كلمتين أو 
ثلانًا. ولابياض في غيرهما. 

(0) س: «النوع». 


۹۱ 


عدوه بالسّلاح إلا بأمرين: ان کون الخلا مر 
يكون السّاعد قويًا. فمتئ تخلّف آحدهما لم یمن السّلاحُ څح كبيرٌ'١»‏ طائل» 
كيف إذا عدم الآمران جیگ ویک نیبام ال ولیک 


م 


م 


والتقوی والتوجه» ولا سلاح له؟ 
والثَّاني: من جهة المعالح بأن یکون فيه هذان الأمران أيضّاء حتَّئ لد من 
المعالجین من يكتفي بقوله: اخرخ منه» أو یقول: بسم الله أو یقول: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله. ولتت ية كان یقول: «اخرج عدو الله» آنا رسول الله)(2). 
وشاهدت شيخنا يُرسل إلى المصروع مَن يخاطب الرُوح التي فيه 
۳ 0 و 
ویقول: قال لك الشيخ: اخرجي» فإن هذا لا يحل". فیفیق المصروع 


(۱) هكذافي ف س. وفي ز بالثاء والباء معا وفي غیرها: «كثير» كما في النسخ المطبوعة. 

(۲) آخرجه وكيع في «الزهد» (۵۰۸) عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن يعلى بن 
مُرّة للع به في حدیثِ طویل. وعنه رواه أحمد (۱۷۵۷۳) مختصرّاء وهناد في 
«الژهد» (۱۳۶۱). وصگحه الحاکم (۲/ 1۱۷ وتعْمّب بأنَّ المنهال لم یسمع من 
یعلی. وأخرجه أحمد (۱۷۵۲۵) وعبد بن حمید ٠5(‏ 4) من طریق عطاء بن السائب 
- وهو مختلط - عن عبد الله بن حفص - وهو مجهول- عن یعلی. وآخرجه ابن آبي 
شيبة (571 ۰۲۰۵۵۰۲ ۳۲۱۲) وأحمد )۱۷١ ٤۸(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
عبد العزیز» عن يعلئ بنحوه. قال ابن كثير في «البداية والهایة» (4/ ۱۵): «فهذه طرق 
جيّدة متعدّدة تفيد غلبة ان أو القطع عند المتبحّر أنَّ يعلى حدّث بهذ القصّة في 
الجملة»» وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (4۸0). وني الباب عن عثمان بن أبي العاص 
والوازع بن الرّارع وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله وغيلان بن سلمة وابن عبّاس 
روعش 

(۳) بعده في ن زيادة: «لك» وکذا في النسخ المطبوعة. 


۹۲ 


وربّما خاطبه بنفسه. وريّما كانت الرّوح ماردة فيُخْرجها بالضّربء فيفيق 
المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا. 
ع مہ ے 8 28 ہو سق سر سرس سر 

وكان كثيرًا ما يق رأ في أذن المصروع: لأَقحَ يبح رْأنَمَاحَلقَوبكَا وار 
ِا مروت € [المؤمنون: ۱۱۵]. 

رخاتي اله قراها مز قي ادن مسري 11ل قالت آلررج: بنج ومد مب 
صوته . قال: فلعذث له عضا وضريئه ها ف عروق عنقه 1 حتّئى مَحِلَّثْ() 
يداي من الصّربء ولم يشكٌ الحاضرون أنه يموت بذلك. ففي أثناء الضّرب 
قالت: أنا أحبّه» فقلت لها: هو لا يحبّك. قالت: أنا أريد أن أحجّ به» فقلت 
لها: هو لا يريد أن يحجّ معك. فقالت"': أنا أدعه كرامة لك. قال(*: لاء 
AA ES‏ آنا مرج تنعل هب الحصر انميت 
يمينا وشمالاء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الصضّرب 
کله فقال: وعلئ أي شيء يضربني ايخ ولم أَذذِبْ؟ ولم يشعر باه وقع 
به ضربٌ البتة. 


وكان يعالج بآية الکرسی. ويأمر بكثرة قراءة المصروع ومّن يعالجه 


)0 د: #المصروع» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) كذا مجوّدًا مضبوطا في ث. يعني: : خن جلدها وتقرّحت وصار بين الجلد واللحم 
ماء. وفي النسخ الاخرین : «نحلت» وتخلّت» تصحيف. 

(۳) بعده في حط: «(ه». 

(6) فين: «قلت» مکان «قال». وفي النسخ المطبوعة جمع بینهما. 

(0) «کله» ساقط من د. 


۳ 


لها(١2»‏ وبقراءة المعوذتين. 


تالجم » فهذا انوع من الصّرع وعلاجه لاینکره إلا قلیل الحظٌ”) 

من العلم والعقل والمعرفة. وأكثر تسلط الارواح الخبيئة على آهله یکون من 
جهة قلّة دينهم؛ وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق ق الذکر والّعاوید 
والتّحصّنات التبويّة یت 
معه» وريّما كان عریائاه فتؤثر فيه فيه 


هذا(۳» ولو کف الغطاء لرأيت أكثر الثفوس البشريّة صرعئ مع هذه 
الأرواح الخبيشة. وهي في أسرها وقبضتها(* تسوقها حيث شاءت» ولا 
یمکنها الامتناع عنها ولا مخالفتها. وب الم ع الأعظم الذي لايفيق 
صاحبه إلا عند المفارقة والمعاینة(* فهناك يتحقق أنَّه كان هو المصروع 
حقيقةً. وبالله المستعان(؟. 


وعلاج هذا الصّرع باقتر تران العقل الصحیح إلى الإيمان بما جاءت به 
السل وآن تکون الجتة والّار نب غينية وقبلة قلبه» ویستحضر اهل الدنیا 


(۱) في ث» ل» ن: «بها»» وهو تصحیف. ولاصلاح السیاق آثبت الفقي «بکثرة قراءتها 
المصروع» وتابعتها طبعة ال رسالة. 

(۲) س: «مذا النوع... القلیل الحظ». 

(۳) في النسخ المطبوعة جعل «هذا» مع الفقرة السابقة» وذكر الفعل «یوثر» من أجله» 
فانحرف الکلام عن و جهه. 

)٤(‏ ف. د. حط. ن: (قیضها!. 

(۵) ف. ده س: «المعاتبة)» تصحیف. 


(0) س. ث» ل: «التوفیقا. 


۹٤ 


وحلول المَثْلات(١2‏ والآفات بهم ووقوعَها خلال ديارهم كمواقع القَطْر 
وهم صرعی لا يفيقون. وما أشدّ [عداء(۲) هذا الصّرع! ولكن لماعت 
البليّة به بحيث لايرئ إلا مصروعًا لم يصر مستغربًا ولا مستنكراء بل صار 
لكثرة المصروعين المستنگر المستغرّب خلافه. 
اه اراد الل بشید غا آفات مه هذه تسه و ال آبناء ادا 
مطرّحين (*) حوله يمينا وشمالا» علی اختلاف طبقاتهم. فمنهم من قد آطبق 
به الجنون» ومنهم من یفیق أحيانًا قليلة ویعود إلى جنونه» ومنهم من بیجن 
مرَّةٌ ويُفيق أخرئ؛ فإذا آفاق عمل عمل آهل الافاقة والعقلء شم يعاوده 
الصرع» فيقع التخبيط20). 
نصل) 
وأمّا صَرع الأخلاط» فهو علَّةٌ: تمنع الاعضاء النفيسة" عن الأفعال 


)1١(‏ س: «التلاف». 

(۲) هكذا ضبط في ث من أعداه المرض. وقد غيّره الفقي إلى «داء» وتابعته نشرة الرسالة. 

(۳) ث: «دلت». وفي ل: «دعت»» ولعل كليهما تحريف. 

(4) ويجوز: «مطرّحين) .وي اسع 0 (مصروعین». 

)٥(‏ هكذا في جميع النسخ . وفي ن غیره ب بعضهم إلى «التخبّط»» وكذا في الطبعة الهندية 
وغيرها. 

(7) كتاب الحموي (ص44-98). 

(۷) تقابله الأعضاء الخسيسة. انظر: «الحاوي» (5/ ۰0۲۸۰۱۰ (۷/ 4۲۰). وفي ث» ل» 
ن: «النفسية»» وكذا في النسخ المطبوعة وني کتاب الحموي (ص‌۹۸) ومصدره 
«القانون» »)١١8/7(‏ ولعله تصحيف. 


۹ 


والحركة والانتصاب منعًا غير تام. وسیبه خط غليظ زج سد منافدً بطون 
الدماغ سدَّةٌ غير تامَة فيمنع نفودً الحسٌ والحركة فيه وفي الأعضاء نفودًا 
ا“ من غير انقطاع بالكلَيّة. وقد يكون لاسباب ار كريح غلیظٍ يحتبس في 
منافذ الرّوح» أو بخار ردي يرتفع إليه من بعض الاعضاء أو كيفيّةٍ لاذعته 
فینقبض الدّماغ لدفع الموذي» فیتبعه تنج في جميع الاعضاء ولا یمکن أن 
یقن الانسان معه متتصیاه بل یسقط» ویظهر نی فيه لزيد ال 

هده العلة بش جا الا ترا الضاةة افا اوفك وج 
المولم(۲) خاصّةٌ. وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها 
وعسر برئها لا سيّما إن جاوز في اسن خمسًا وعشرين سن وهذه العلَّةُ7© 
في دماغه وخاصّةٌ في جوهره فإنَّ صرع هؤلاء يكون لازمًا. قال أبقراط: إِنَّ 
الصّرع يبقئ فيهم إلئ أن يموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة الي جاء الحديث أنَّها كانت تضرع وتتكشف 
N E a‏ از 
هذا المرضء ودعا لها أن لا تتكشف وخيّرها بين الصبر والجيّة وبين الذعاء 
لها بالشفاء من غير ضمان فاختارت الصّبر والجنّة. 


و۰ < 0 
وني ذلك دليلٌ على جواز ترك المعالجة والتّداوي ون علاج الأرواح 


(۱) كذا في جميع النسخ» وضبط في بعضها بتشدید المیم. وفي کتاب الحموي: «نفودا 
تامّاة» وکذا في مصدره «القانون». 

(۲) في المطبوع: «وجوده المؤلم» وهو من تصرف طبعة عبد اللطيف. وفي كتاب 
الحموي: «وجود النوبة». 

(۳) في كتاب الحموي و«القانون» (۲/ ۱۲۲): «... سنة لعلّدا. 
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والدّعوات والتّوجُه إلى الله يفعل ما لا نله علاج الأطبّاءء ون تأثيره وفعآله 
ونا ر الطّبيعة عنه وانفعالّها اعظم من تأثير الأدوية البدنيّة كه لفسال اد 
عنها. وقد جريا هذا مرازا نحن وغیرناه وعقلاء الأطیّاء معترفون بان ى فعل 
القوی النّفسيّة وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب. وما علئ الصّناعة 
الطَبيّة أضرٌ من زنادقة القوم وسَفلتهم وجهالهم. 

والظّاهر: أنَّ صرع هذه المرأة كان من هذا النّوع. ويجوز أن يكون من 
جهة الأرواح» ويكون رسول الله يك قد خيّرها بين الصّبر على ذلك مع 
الجن وبين الدّعاء لها بالشّفاء فاختارت الصّبر والسّتر. والله أعلم. 


فصل 
في هديه بك في علاج عرق النَّسا(١)‏ 


روئ ابن ماجه في (سننه»(۲) من حديث محمد بن سيرين0) عن 


)۱( كتاب الحموي (ص175-11760). 

(۲) برقم (۳۶۱۳). وأخرجه آی ضا آحمد (۱۳۲۹۵)؛ والبزّار 1۷۹۸۰1۷۹۷ 
والطّبراني في «الاوسط» (۲۰7۷). واخثلف فيه على ابن سیرین. وصححه الحاکم 
(۰۲۹۳/۲ ۶ 2۵ ) والضیاء في «المختارة» (۱۵۵7-۱۵۵6) والبوصيريٌ 
في «المصباح» (5/ 1۰ وهو في #السلسلة الصحيحة» (۱۸۹۹). وینظر: «العلل» 
لابن أبي حاتم (۲۰۳۲۰۲۲۹6) وللدارقطني .)۲۳٤۰(‏ وفي الباب عن ابن عبّاس 
وعبد الله بن عمرو انعر 

)۳( كذا في ج جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وهو وهمء والصواب : الأنس بن سيرين». 
ومنشأ الوهم أن في مصدر المصنف: «ابن سيرين»؛ فأراد أن يذكر اسمه فخي إليه أنه 
محمد آخو آنس. انظر مثل هذا الوهم في «أعلام الموقعين» (۱/ ۰۱۱۷ ۰۱۲۶ ۰۱۵۸ 
۸۲ 


۹۷ 


أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يل یقول: «دواءٌ عرق الا اليه شاةٍ 
أعرابية تذاب, ثم تجرّا ثلاثة آجزاي ثم يُْرَبِ على الرّيق في كلّ يوم جزءً». 

عزق النّساء: وجح يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلفي على 
الفخد ور تما امعد علن الکعب(۱). وكلّما طالت مدّته زاد نزوله» وعهزل معه 
الرّجل والفخذ(؟؟. 

وهذا الحدیث فيه معئئ لغويٌ ومعتّی طب فاا اللوي فدلیل على 
جوا تة هذا الشرضی بعرق الغا لام لسن مكم هله اوقل 
السا هو العرق نفسه» فیکون من باب إضافة الشَّيء إلى نفسه» وهو ممتنع. 
وجواب هذا القائل من و جهین: 

آحدهما: أنَّ العرق عم من النّساء فهو من باب ضافة العام إلى الخاض 
و : کل الدُراهم أو بعضها(۳. 

الثَاني: دانسا هو المرض الحال بالورق» والإضافة فيه من باب إضافة 


)١(‏ سء ث» ل: «إلئ الکعب» ولعله إصلاح من بعض النساخ. فان المثبت من غيرها 

(۲) أخذ الحموي هذا التعريف لعرق النسا من «القانون» (۲/ ٤‏ ۸۲). 

)۳( ونحو علم الطب. وکتاب «القانون». وهذا الوجه ساقط من كتاب الحموي. ولا 
آدري ممن نقل الوجهين» فان الموقق في «الأربعين الطبية» (ص5١١)-‏ وعنه صدر 
الحموي في ذكر المعنيين ‏ اكتفئ بالاستدلال بالحديث على جواز التسمية. وقال ابن 
بري كما في «اللسان» (۱۵/ ۳۲۲- نسا): فإذا ثبت أنه مسموع فلا وجه لإنكار قولهم 
عرق النسا. ويكون من باب إضافة المسمئ إلى اسمه. وقال فروة بن مسَّيك: 

لما ریت ملوك كندءةً عرص كالرّجل خان الوَّجُْلٌ عرق نسائها 


۹۸ 


الشّىء إلى محلّه وموضعه(۱). قيل: وسمّي بذلك لأنَّ آلمه يُنسي ما سواه. 
وهذا العرق ممتذ من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب 
من الجانب الوحشی فيما بين عظم السّاق والوتر. 
وأمّا المعنی الط فقد تقدّم أن كلام الرسول اة نوعان: 
أحدهما: عام بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال. 


والثَّاني: خاصٌ بحسب هذه الأمور أو بعضها. وهذا من هذا القسم فإِنَّ 
هذا خطابٌ للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم ولا سيّما أعراب البوادي 
فان هذا العلاج من أنفع العلاج لهم فان هذا المرض يحدّث من يُبْسِ» وقد 
يحدّث من مادَةٍ غليظة لز جة؛ فعلاجها بالإسهال. والالية فيها الخاصّتان(۲): 
الانضاج والتّليين؛ ففيها الانضاج(۳) والاخراج» وهذا المرض یحتاج 
علاجه إلى هذين الأمرين. وفي تعیین الشَّاة الأعراييّة قلّةُ فضولهاء وصغرٌ 
مقدارهاء ولطفٌ جوهرهاء وخاصّيّة مرعاها لأنّها ترعئ أعشاب ار الحارّة 


كالشّيح والقَيضُوم ونحوهما). وهذه التباتات إذا تغدّئ بها الحيوان صار 


(۱) في كتاب الحموي: «فيكون من باب إضافة الشيء إلئ غيره»؛ إذ المرض غير العرق. 
وقد تصرّف المؤلف في کلامه؛ فقلب معناه» فإِنَّ الإضافة في هذا الوجه تكون إضافة 
المحلٌ وهو العرق إلى حالّه وهو النّساء لا إضافة الحالٌ إلى المحلٌ كما ذكر. وهذا 
الوجه مع ما بعده من سبب تسمية المرض بالنسا ليس شیاه فان الا في كلام العرب 
اسم العرق» لا اسم المرض. وقولهم: «عرق النسا» للمرض من باب الإيجاز. 

(۲) ث» حط: «الخاصیتان. 

(۳) «فقیها الإنضاج» ساقط من د. 

() هذا كله بسطٌ لکلام الموفق في «الأربعين الطبیة» الذي نقله الحموي بنصه. 


۹۹ 


في لحمه من طبعها(١»»‏ بعد أن بلطفها تغدّیه بها ويُكسبّها مزاجًا آلطفَ منهاء 
ولا سيّما الألية. وظهوژ فعل هذه النّباتات في اللّبن أقوئ منه في اللّحم ولك 
الخاصّة" التي في الألية من الإنضاج والتّلیین لا توجد في الب 

وهذا مما تقدّم أنَّ أدوية غالب الأمم والبوادي بالأدوية9) المفردة» 
وعليه أطبّاء الهند. وا ارو واليونان فيعتنون بالمركّبة. وهم مقون كلهت 
على أنَّ من سعادة الطَّبيب أن يداوي بالغذاء فإن عجز فبالمفرد فإن عجز 
فبما کان اقل تركيًا: 

وقد تقدّم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة 
فالأدوية البسيطة تناسبهاء وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. وآمًا الأمراض 
المركبة فغاليُها(؟» يحدث عن تركيب الأغذية وتنوّعها واختلافهاء فاختيرت 
لها الأدوية المركبة. والله أعلم. 

فصل 
في هديه يل في علاج ببس الطّبع واحتياجه إلى ما یمشیهویلیّه(*) 


روئ الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في (سننه»(1) من حديث أسماء 


(۱) ز: «الحمها من طبعه»» وهو خطأ. 

(۲) ث. حط: «الخاصية». 

(۳) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة» كأنه قال: «تداوي غالب الامم...» 
وقد أصلح الفقي العبارة بتغيير «بالأدوية» إلى «هي الأدوية»» وكذا في نشرة الرسالة. 

)٤(‏ ث. ل: «فغاليًا». 

(5) كتاب الحموي (ص۱۳۷- ۱۲). 

)3 «جامع الترمذي» (۲۰۸۱)» «سنن ابن ماجه» (7571). وأخرجه أيضًا أحمد- 


۱۰۰ 


در o‏ كاذ كا تستمشین؟». قالت: 
بالشیم. قال: «حاة و جار . ثم قالت: أشكمسنت ت بالگناه فقال: الى تان شيء 
یشفی من الموت كان السّنا». 


و «سئن ابن ماجه»(۱) عن ابراهيم بن أبى عَبّلة قال: سمعت 


عبد الله بن ام حرام(۳)» وکان ممن صلی مع رسول الله ا القبلتین» یقول: 
سمعت رسول الله كك يقول: «علیکم بالسّنا والسّنوتء فإِنَّ فيهما شفاءً من 
کل داء إلا السّام». قيل يا رسول الله! وما السّام؟ قال: «الموت». 


(۲) 


(۳( 


قوله: بم تستمشین(۲۹۳ أي تلينين الطّبع حى يمشي» ولا يصير بمنزلة 


(۲۷۰۸۰)» والطَّبراني في «الكبير» (75/ 2185 ۱۵0 وأبو نعيم في الطْب النّوي» 


(۰۱۷۵ ۰4۰6 1۱6). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب» وصحُحه الحاكم 
(6/ 4۰50۲۰۱ لکن فيه عبد الحمید بن جعفر اختَلَفوا فیه» واختلف عليه في 
إسناده» وقال الألبانيٌ في «السلسلة الصحیحة) (4۰۸/4): «في إسناده جهالة 
وانقطاع» وفي لباب عن انس واین ام حرام وام سلمة كته 

برقم (۳6۵۷). وأخرجه أيضًا ال راني في «مسند الشاميين» (۱8). وصححه الحاکم 
(۲۰۱/۶) وتعقّب بأنَّ فيه عمرو بن بكر السّكسكي وهو متروك. وقد ضف إسناده 
البوصيريٌ في «المصباح» /٤(‏ 08). لكنَّ عمرًا لم يتفرّد به» فقد أخرجه أبو نعيم في 
«الطُّب النَّبوي» (۰۱۷۷ 117) وغیزه من طريق شدّاد بن عبد الرّحمن الأنصاريٌ 
وعمرو بن بكر السّكسكيء عن ابن أبي عبلة به. وهو في «السلسلة الصحيحة» 
(۱۷۹۸). وفي الباب عن أنس وأسماء بنت عميس وأمٌ سلمة يكت 

في «السّنن»: اسمعتٌ أبا أب ابن أمّ حرام»» وأبو أب كنية عبد الله. والمصنف في ذكر 
اسمه تابح الحمويّ» والحموي تابع الموفقٌّ عبد اللطيف في «الأربعين الطبية) 
(ص ۱۱۲). 

هذا لفظ الترمدي. 


الواقف. فيؤذي باحتباس النَّجُو. ولهذا سمّی الدّواء المُسْهل «مَشِياه(١)2‏ على 
57 ۳ و 2 

وزن فعيل. وقيل: لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة. وقد 

روي: «بماذا الذي تستشفین(۳؟» فقالت: بالشبرم. 


وهو من جملة الأدوية اليَنُوعيّة9؟). وهو قشر عرق شجرة. وهو حارٌ 
ياك ف الدُرجة اا وأجوده المائل الین الحمرة الخفیف ال قيض الذي 
عبد اد الملقرف. وال فين من الاموبهة الى اوضین الأ اوبره 
استعمالها لخطرها وفرط |سهالها. 


وقوله يَكِِ: احارٌ جارٌ؛. ویروی: «حارٌ یاژ». قال آبو عبید(4): وأکثر 
کلامهم بالیاء. قلت: وفیه قولان آحدهما: أنَّ «الجار»(*) بالجیم: الشُدید 
الاسهال. فوصفه بالحرارة وشدّة الاسهال» وكذلك هو. قاله أبو حنيفة 


)1( ود یسکی آیشا: م وا 

(؟) كذافي جميع النسخ. وفي الطبعات القديمة: «بما الذي...». وفي طبعة الرسالة: «بماذا 
تستشفین» وهو الوجه ولفظ «الذي» مقحم. وقد ذكر هذه الرواية الحموي في كتابه 
(ص0١11١)‏ ولم أجد هذه الرواية» إلا أن يكون قصد ما جاء في بعض نسخ (مسند 
آحمد» في الحديث (۲۷۰۸۰). 

(۳) د: الجر . وي س: : «النوعية) . وفي حط: الترع ويل ونم ود والیتوع 
واليتوع: كل نبات له لبن مسهل محرق مقط والمشهور منه سبعة» منها ال 
والعشّر واللاعی وکلها قتالة. قاله صاحب «القانون» (۱/ ۵۱۲). وانظر: «الصيدنة» 
للبيروني (ص 1۳۷) و«المعتمد» للملك المظفر (ص ۵۵۳) و«تاج العروس» (توع» 
يتع). 

)€( في اغريب الحديث» (۲/ ۱۶۱). 

)٥(‏ س» ث» ل: «الحار الجار»» وكذا النسخ المطبوعة. 


۱۰۲ 


الدينوري 0 


والثاني - وهو الصَّواب_أنَّ هذا من الاتباع الذي يُقصّد به تأكيد الأوّلء 
ويكون بين التأكيد اللّمْظيَ والمعنويٌ» ولهذا يراعون فيه إتباعه في أكثر 
حروفه کقولهم: حسَن ب بسن آي کامل الحسن؛ وكقولهم: حسَن قسن 
بالقاف. CE ii‏ ل 
الذي يجرٌ الشّيء الذي يصيبه من شدَّة حرارته وحرقه اله كألّه ينزعه 
ويسلخه. و«يار؛ نا لخد في «جارٌ» كقولهم: صِهْريٌّ وصهْريجٌ والصّهاري 
والصّهاريج؛ ولا إتباع مستقلٌ 9©. 

وأا السّناء ففيه لغتان: المدّ والقصر. وهو نبت حجازيّ أفضله المكَيٌ. 
وهو دواءٌ شريفٌ مأمون الغائلة» قريبٌ من الاعتدال» حارٌ یابسٌ في الدّرجة 
الأولى. يسهل الصّفراء والسّوداء» ويقوّي جرم القلب» وهذه فضيلة شريفة 
فیه. وخاصته لقع من الوسواس السّوداوي» ومن الشقاق العارض في 
البدن وتفتّم(4) العَضّل وانتشار(*) الشّعر لشعر» ومن القَمُل والصداع العتیق 


(۱) قول آبي حنيفة في کتاب الحموي: «الجارٌ بالجیم: الشدید الاسهال». 

)۲( في جمیع النسخ: «وحدته»؛ ولعله تصحیف ما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: 
«وجذیه». ولا يوجد هذا اللفظ «وحرقه له» في کتاب الحموي ولا «آمالي القالي». 

(۳) معني «الجاز» إلى هنا نقله الحموي من «آمالي القالي» (۲/ ۱۳ ۲). 

(4) كذافي جميع النسخ ومخطوطة کتاب الحموي. والظاهر أنه تصحيف «تشنج» كما 
في الأربعين الطبیة» (ص ۱۱۳) - وهو مصدر الحموي - و«مفردات ابن البیطار» 
(۳۰/۲) و«شفاء الآلام» للسرّمرّي (ق۱۰۲/ ب). 

)0( کذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة ومخطوطة کتاب الحموي. والاشبه: «انتثار» 
بالثاء كما في كتابي الموفق وابن البيطار. 


۱۳ 


۳ ۹ ۳7 2 ۳ 
والجرّب والبثور والجكة والصّرع. وشربٌ مائه مطبوخا أصلح من شربه 
مدقوقًا. ومقدار الشّربة منه إلى ثلاثة دراهم» ومن مائه إلى خمسة دراهم. 
وان طخ معه شيءٌ من زهر البتفسج والرّییب الأحمر المنزوع العَجَم كان 

أصلح. 

قال الرّازِيٌ: السَّنا والشَّاهْتَرَجٍ يسهلان الأخلاط المحترقة» وینفعان من 
الجرب والحكة. والسربة من کل واحدٍ منهما من أربعة دراهم إلى سبعة 
دراهم(۱). 

وما سنوت ففیه ثمانية آقوال: 

آحدها: أنه العسل. 

كن .»روه عون و . 2۶ 6 (۲) و م o,‏ 

حكاهما عمرو بن بكر السَکسکي(۳. 

الكّالث: أله حب يشبه الكنّون قاله ابن الأعرابع (4) 

:أله حب يسبه لکمّون ولیس به. بن عرايي 5 
الرّابع: آنه الكمُون الكَزْماني. 


)١(‏ لم أقف على المصدر الذي نقل منه الحموي قول الرازي هذا. 

(۲) کذا في النسخ ومخطوطة كتاب الحموي. ولفظ الموقق في «الأربعين الطبية»: «عکة 

(۳) كذا قال الحموي وهو وهمٌء فان السّكسكي نقل عن ابن أبي عبلة أنه الشبت» ثم قال: 
وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن. وذلك عقب الحديث في 
#سنن ابن ماجه». فالسكسكي إذن حکی القولين السادس والثامن. 

(5) انظر: «الصيدنة» (ص 4۳ ۵) و«المحكم؛ لابن سيده (۳۰۱۸/۸). 


سم 


۱۰ 


الأعراب 


الخامس: أنه الرّازِيائج. حكاهما آبو حنيفة الديتوري عن بعض 
)0 


السّادمن: أله الشّيت(1). 

7 1 )۳( ۱ ۶ 

السّابع: أنه التمر*. حکاهما آبو بكر بن السَنی الحافظ. 

الثامن: آنه العسل الذي یکون في زقاق السّمن. حکاه عبد اللطیف 


البغدادي(؟*. قال بعض الأطبًاء: وهذا آجدر بالمعنئ وأقرب إلى 
الصواب. أي يُخلّط السّنا مدقوقّا بالعسل المخالط للسّمن ثم یلعّق» فیکون 
آصلح من استعماله مفردّاء لما في العسل والسّمن من إصلاح السّنا واعانته 
على الاسهال*. والله آعلم. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(1) 


انظر: «الصیدنة» (ص ۳ ۵). 

ذکره آبو حنيفة وقال: زعم بعض الرواة أنه السنوت. انظر: «المحکم» (۳۰۹/۸). 
انظر: «الطب النبوي» لابي نعیم (۲/ ۵۸۵). وفي «العباب» للصغاني (۱/ ٦۴١‏ - ط 
باکستان): «نوع من التمر». 

في «الأربعين الطبيّة» (ص۱۱۳). وقد ذکر الصغاني في «العباب» من معاني السنوت: 
الزيد والجین أيضًا. 

هوابن طرخان الحمويء في كتابه (ص١5١).‏ وهو صادر عن كتاب الموفق 
عبد اللطيف البغدادي» ونص كلامه: «وهو أشبه بالموضع وأليق لممازجته للسنا 
وكمال منفعته. وكونٌ العسل في زقاق السمن؛ فيمكن أن يقصد بذلك ما يُكسبه من 
الرطوبة والرصانة» فيعتدل يبسه» ويقوئ |نضاجه؛ ويقرب إلى طبيعة الغذاء. وإذا 
خلط بطبيخ أحسن صلاعه وكان نظير ما نعلمه اليوم من السكّر ودهن اللوز مع 
طبخ السنا» (ص ۱۳ ۱- ۱۱). 

من هنا إلى آخر الفصل ساقط من د. 
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وقد روئ الترمذي"۱) وغيره من حديث ابن عباس يرفعه: «إِنَّ خير ما 
تداويتم به: : السّعوط» واللّدود والحجامة والمَیی» . المشيٌ هو الذي يمشي 
الطّبع» ويليّهء ويسهّل خروج الخارج. 

فصل 
في هديه كك في علاج حِكَّة الجسم وما يولد القَمْل 

ف E‏ حدیث نو بن مالك قال: ادن 
الحرير لحك كانت بهما. 

وفي روایة(۳ أن عبد الرّحمن بن عوف والژییر بن العرًام وم 
a‏ 1, (4) هق 1 ره ۳ موز 
كوا القَمْلَ إلى التب و في غزاة لهماء ف رخص لهما في قمّص الحريرء 
ورأيته عليهما. 

هذا الحديث يتعلّق به أمران أحدهما فقهر والآخر طبك. 

فأمًا الفقهث فالّذي استقرّت عليه سنه يكه: إباحة الحرير للنّساء مطلقاء 
وتحريمه على الرّجال إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. فالحاجة ما من شدَّة 
البرد ولا يجد غيره. أو لا یجد سترةً سواه. ومنها: لباسه للحرب(°) 


(۱) برقم (۲۰۵۳) وقد تقدّم تخریجه وأنَّ إسناده ضعيفٌ جدًا. 
(۲) البخاري (۵۸۳۹) ومسلم (070175. 

(۲) آخرجها الترمذي (۱۷۲۲). 

)٤(‏ د» ث: ارسول اللها. 


)0( في النسخ المطبوعة: «للجرب» بالجیم؛ تصحیف. 
۱۰۹ 


والمرض والجكة وكثرة القَمْلَء كما دلّ عليه حديث أنس هذا الصحيح. 

والجواز أصح الرّوايتين عن الإمام آحمد. وأصح قولي الشَّافعك(1)؛ إذ 
الأصل عدم التخصيص. والرّخصة إذا ثبتت في حى بعض الأمّة لمعتّئ 
تعدَّت إلى کل من جد فيه ذلك المعنی إذ الحكم يعم بعموم سببه. 

ومن منع منه قال: أحاديث التّحريم عامّةٌ وأحادیث الرّخصة يحتمل 
اختصاصها بعبد الرّحمن والزبير» ويحتمل تعدّيها إلى غيرهما. وإذا احتمل 
الأمران كان الأخذ بالعموم آولی. ولهذا قال بعض الرواة في هذا 
الحدیث(۳): فلا أدري أبلغت الرّخصةٌ لغيرهما أم لا؟ 

والصحيح عموم الرّخصة: فإنّه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرّح 
باتخصیص وعدم إلحاق غير من رخص له اوا" به» کقوله لابي بردة: 
«تجزيك ولن تجزي عن أحدٍ بعدك»(*) وكقوله تعالئ لنيّه ةني نکاح من 
وهبت نفسها له: حالص کمن دون الْمْوَمِيِيرَتٌ 4 [الاحزاب: ۰ 

وتحریم الحریر اما كان سدًا للدّريعة» ولهذا آبیح للنّساء وللحاجة 


)۱( انظر: «المغني» (۳۰۱/۲) و«المجموع» (4/ 0 5) ومجموع الفتاوی» (۸۲/۲۱) 
و(۲۷۱/۲۶). 

(۲) لم آقف على هذا القول في هذا الحدیث. وآخشی أن یکون المقصود قول آنس في 
حدیث أبي بردة بن نيار الاتي ذکره: «لا آدري أبلغت الرخصة غیره أم لاه كما نی 
(صحیح البخاري» (10۷۳). وقد ورد فيه التخصیص في رواية آخری كما ذکر 
المصنف في الفقرة الآتية. 

(۳) د» حط. ل» ن: «أولی». 

)٤(‏ من حدیث البراءء آخرجه البخاري (۵۵80) ومسلم (۱۹۲۱) بنحوه. 


۱۷ 


ا ا ی 
الجا و المضایجه ال اة کاس ژم اف سا لذریعة لقره وآبیح 
شا كذغر إلبة الجاعة ر الل از امه وکا e‏ في 
أوقات النّهي سدًا لذريعة المشابهة الصورة ا ت 
للمصلحة الرّاجحة. وكما رم ربا الفضل سدًا لذريعة ربا التسيئةء وأبيح منه 
ما تدعو إليه الحاجة من العرايا(). وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من 
لباس الحرير في كتاب *التحبیر(۳) بما بعل ويحرم من لباس الحریر»(*). 
فصل (۰) 

وأمّا الأمر الط فهو أن الحرير من الأدوية المنّخذة من الحيوان» 
ولذلك يعد في الأدوية الحيوانيّة ان مخرجه من الحيوان. وهو كثير المنافع 
جليل الموقع. ومن خاصّته7) تقوية القلب. وتفریخه والتّفْعٌ من كثير من 
آمراضه ومن غلبة الورّة السّوداء والأدواء الحادثة عنها : ومومقوّ للبصر | ذا 
اكتحل به. والخام منه - وهو المستعمل في صناعة الب حار یابش في 
الدّرجة الأولئ. وقيل: حاز رطبٌ فيها. وقيل: مل ا نوس 


)١(‏ د. حط. ن: «والمصلحة». 

(۲) انظر: «أعلام الموقعین) (۲/ 1-4۸۳ 4۸). 

(۳) د: «التخيير». وذکر في هامش الطبعة الهندية أن في نسخة: «التحریر» وكذلك وقع في 
«ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (6/ 1 ۱۷).. 

)٤(‏ وقد آشار المولف إلئ هذا الکتاب من قبل (۲۰۸/۳) أيضًا 

(4) كتاب الحموي (ص ۱۲- ۱6). 

(7) حط. ن: («خاصیته». 


۱۸ 


کان معتدل الحرارة ف مزاجه» ا للبدن(۱) ورتما برد البدن بتسمينه 
اء 


قال الرازي(۲): الابریسم أسخن من الكتانء وأبرد من القطن؛ ير 
النّحم. وکل لباس خشن فإنّه بهل ویصلّب البشرة» وبالعکس. 


قلت: والملابس ثلاثة أقسام: قسم یسُن البدن ویدفثه وقسمٌ يدفئه 
ولا يسخنه وقسم لا يسخنه e‏ هناك ما یسخنه ا إذ 
ماب فهو اول ته فملانن ار بان ولاف انس وتان 
وملابس الکتّان والحرير والقطن تدفی ولا تسخُن. فثياب الكمّان باردةٌ 
يابسة» وثياب الصّوف حارةٌ يابسةٌ» وثياب القطن معتدلة الحرارة» وثياب 
الا ان را مد 

قال صاحب المنهاج»۳۱): ولبشه لا یسخن کالقطن» بل هو معتدل. 


ع ل و 
تحن سم واحری آن ببس السّیف وف البلاد الحارة . ولا كانت ثيا 


(۱) کذا نی جميع النسخ الخطية والمطبوعة غير أن ناسخ ف کتب بعده: اليس بمسخن 
الات ور سي ارح سد ۳ ۳ 
«مسمُئًاه» والجملة المضروب عليها واقعة في محلّهاء كما في كتاب الحمويء والنقل 
5 

(۲) لم أقف على المصدر الذي نقل منه الحموي قول الرازي. 

(۲) هو ابن جزلة البغدادي (ت597). انظر كتابه «منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان» 
(ص6١١).‏ 


۱۹ 


الخزير كذلك»:وليس فيها شيء فتن امیس والخشونة الكائن ١:‏ في غيرها 
صارت افعةً من الحِكةء إذ الكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة. 
yT‏ لقره 


52000 
وال وا اف وتوف 


فان قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللّباس وأوفقه للبدن, فلماذا 
حرّمته الشّريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطَيّبات وحرّمت الخبائث؟ 


قيل: هذا السّؤال يجيب عنه کل طائفة من طوائف المسلمين بجواب. 
فمنكرو الحگم والتعليل لما رقعت قاعدة التعليل من أصلها لم تحتّخ إلى 
جواب عن هذا السّؤال. 

ومثبتو التعليل والحكمة وهم الاکثرون -منهم من يجيب عن هذا بأن 
الشريعة حرّمته لتصبر النفوس عنه وتتركه لله. فتثاب على ذلك. لا سيّما ولها 
عوضٌ عنه بغيره. ومنهم من يجيب عنه بأنّه خلق في الأصل للنّساء كالحلية 

1 
بالأهب» فحرّم على الرّجال لما فيه من مفسدة تشبّه الرّجال بالنّساء. ومنهم 
من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. 


(۱) كذا في جميع النسخ إلا حط التي فيها: «الکائنة»» وكذا في مخطوطة كتاب الحموي 
(ق۳۲/ ب). وفي النسخ المطبوعة: «الکائنین»» ولعله إصلاح من بعض النساخ أو 
الناشرين. 


11۰ 


ومنهم من قال: حرم لما يورثه ملابسته للبدن من الأنوثية والتخنيث وضد 


الاموا خو فان لیسه و القلب صفةٌ من صفات الاناث. ولهذا لا 
تکاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلی شمائله من التخنیث والتأنيث والرّخاوة 
ما لا يخفئ؛ حت لو كان من آشهم الاس وأکثرهم فحوليّةَ ورجوليّةَ فلا بد أن 
ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يُذُهبها. ومن غلظّت طباه وكثفّت عن فهم هذا 
فليسلّم للشَّارِع الحكيم. ولهذا كان أصحٌ القولين: أنه يحرم على الوليٌ أن يُلبسه 
الصَّبِىَ لما ينشأ عليه من صفات أهل التنیث(۱). 


۱ 5 2 ۰ ۱ ۰ و 2 اه 2 
وقد روی السائی(۲) من حدیث آبي موسی الاشعري عن البی بلا أنه 


قال: «إنَّ الله أحلّ لاناث أمتى الحرير والذّهبء وحرّمه على ذکورها». وفي 
لفظ: «حرّم لباس الحرير والهب على ذكور أمّتي» وأحلّ لانائهم»۳۲). 


(۱) 
(۳) 


(۳( 
(€) 


وني «صحيح البخاريٌ»(؟) عن حذيفة قال: نبئ رسول الله ية عن لبس 


انظر: «تحفة المودود» (ص ۳۵۲- ۳۵۳). 

برقم (۰۵۱۸ ۵۲۱۵) من طریق سعید بن آبي هند» عن آبي موسی وََإِيدُعَنَهُ به. 

واخرجه أيضًا آحمد (۱۹14۵۰۱۹۵۱۵) والتّرمذی (۱۷۲۰) وقال: «حسنٌ 

صحیح»» وتعقب بان سعيدًا لم یسمع من أبي موسی نة شيئًا. وقد اخثلف في 

إسناده» فا خرجه آحمد (۲ ۰۱۹۵۰۳۰۱۹۵۰ ۱۹۵۰۷) وغیره عن سعید بن آبی هند» 

و م و ۰ ب « م ا 

عن رجل» عن آبي موسی هن وللحديثٍ شواهذ كثيرةٌ يصح بهاء بل عد بعضهم 
و 3 ۳ 

هى الذكور عن الذهب والحرير من المتواتر. وینظر: «نصب الرّاية) (۲۲۲/6- 

.( Vv) و«الإرواء»‎ ۲ ۲۵ 

هذا اللّفظ عند ارم (۱۷۲۰). 

برقم (۲ ۰۵ ۵۸۳۷). وأخرجه مسلم )7١71‏ دون ذكر الجلوس عليه. والمؤلف 

صادر عن كتاب الحموي. 


1١1١ 


الحرير والدٌيباج» وأن نجلس عليهء وقال: «هو لهم في الدُنياء ولكم في 
الآخرة». 


فصل 
في هديه اة في علاج ذات الجنب(۱) 


e | 2‏ و 
روئ الترمذي في «جامعه»(۲۲ من حديث زيد بن أرقم آن التبی ب قال: 
«تداوّوا من ذات الجنب بالفْسْط البحری والرْیت»(۳). 


ذات الجنب عند الأطبًاء نوعان: حقيقيٌ» وغير حقیقیغ. فالحقيقيٌ: 
ورمٌ حارٌ يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. وغير الحقیقی: ألم يشبهه 
یمرض في نواحي الجنب هن ریاج قله بردي تحتفن بين الصفاقات» 
فتُحدث وجمًا قريبًا من وجع ذات الجنب الحقيقيئ» إلا أنَ الوجع في هذا 


.)۱۱۱-۱۰۸۰۱۷ کتاب الحموي (ص۱۵-‎ )١( 

(۲) برقم (۲۰۷۹) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» لا نعرفه إلا من حديث میمون عن 
زید بن آرقم... میمون شيخ بصريٌ». وآخرجه أيضًا النّسائيٌ في «الکبری» (4 ۷۰4 
۵ وابن ماجه (7۲۷ ۳4 وأحمد (۸۹ ۰۱۹۲ ۱۹۳۲۷ والبزار (۸ ۰61۳۲ 
والطّبراني في «الأوسط؛ (۲۵7۰) وغیرهم. وصگحه الحاکم (6/ ۲۰۲ 6۰۵ 
۲ ) وتُعُقّب بان میموّا ضعيففٌ» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (۳۳۹۲). 

)۳( هذا لفظ الطبراني والحاكم. ولفظ الترمذي: «أمرنا رسول الله و آن نتداوئ من...0» 
والحموي بعدما آورد الحديث قال: «آخرجه الترمذي وغيره»» فلم يعز اللفظ 
المذكور إلى الترمذي وحده كما فعل المؤلف. 

(6) الكلام الآتي للحموي. 


11۲ 


القسم ممدوت وفيا لحقیقه ناخ (۱) 
قال صاحب «القانون»(۲): قديعرض في الجنب(۳ والصَمَاقات 
م ل د 3 5 2 
والعَضّل الي في الصّدر(4) والاضلاع ونواحيها أورامٌ مؤذيةٌ جدًا موجعة 
۳ 2 ۱ شَوْصَةٌ وبرسامًا وذات الجنب. وقد تكون أيضًا أوجاعًا في هذه 
الأعضاء 1 ليست من ورم» ولکن من رياح غليظة» فيظن نها من هاه العلّت 
ولاتكون. 


قال(*: واعلم أنَّ کل وجع في الجنب قد یسم «ذات الجنب» اشتقاقًا 
من مكان الألم» لأن معنی ذات الجنب: صاحبة الجنب. والغرض به هاهنا 
وجعٌ الجنبء فإذا عرض في الجنب ألمٌ عن أي سبب كان تُب إليه. وعليه 
حول كلامٌ بقراط27 في قوله: لد أصحاب ذات الجنب ینتفعون بالحمّام. 
قيل: المراد به کل من به وجعٌ جنب أو وع رة من سوء مزاج أو من 
آخلاط غليظة أو لداع من غير ورم ولاحمّى. 


(۱) حط: افاحش»؛ تصحيف فاحش. وهو ساقط من ل. وفيها وفي ف» ث: «ممدود في 
الحقيقي» بسقوط الواو بعد «ممدودا. 

(۲) في «القانون» (۳۱-۳۶۰/۲). 

(۳) كذافي النسخ وکتاب الحموي. وفي «القانون»: «الخجب». 

)٤(‏ ماعداف. د: (الصدور». والمثبت موافق لما في کتاب الحموي و(القانون». 

(۰) الکلام الآتي للحموي لا لصاحب «القانون» كما توهم المولف. 

(7) د» ث ل: ««آبقراط». وقد نقل الرازي (۱۰/۲) قول بقراط من کتاب (الحمام» 
لحنین» والتفسیر المذکور لقوله ذکره الحموي عن موسی بن میمون القرطبي. 

11۳ 


حر 


قال بعض الأطبّاء17): وأمّا معنئ ذات الجنب في لغة اليونان» فهو ورم 
الجنب الحارٌ. وكذلك ورم کل واحدٍ من الاعضاء(۲) الباطنة. وإِنّماسمّي 
ذات الجنب ورمٌ ذلك العضو إذا كان ورمًا حارًا فقط. 


ويلزم ذاتَ الجنب الحقيقي خمسة أعراض» وهي: الحمّئء والسّعال» 
3 4 2 
والوجع النّاخسء وضيق النقس» والتبض المنشاري(۳. 


والعلاج الموجود في الحديث ليس هو لهذا القسم لكن للقسم الا 
الكائن عن الرّيح الغليظة فإنَّ الط البحريّ ‏ وهو العود الهندي على ما 
جاء مفشر! فى آحادیث أخرد صقت من القشط |ذا وق ناعماه وخلط بالّیت 
المسحُن» ودلك به مكان الرّيح المذکور أو لُق = كان دواء موافقًا لذلك» 
نافعًا له» محللا لمادّته مُذْهِبًا لهاء مقوّيًا للاعضاء الباطنة مفبِّحًا للسُدّد. 
والعود المذکور في منافعه كذلك. قال المسيحي(*): العود حارٌ یاب قابش 


)١(‏ هو الحموي. 

(۲) لفظ: «الاعضاء» ساقط من د. 

(۳) انظر: «الحاوي» (۲/ ۱۱۶). والنبض المنشاري: نبض سریع متواتر صلب مختلف 
الاجزاء في عظم الانبساط والصلابة واللین. «القانون» (۱/ ۱۷۳). 

(4) كذا في جمیع النسخ والطبعات القديمة. وني مخطوطة کتاب الحموي (1/۳۸): 
(مسیح»» وهو الصواب. اسمه عيسئ بن الحکم الدمشقي كان حيًا سنة ۲۲۵ه. قال 
ابن آبي أصيبعة: «وهو المشهور بمسيح» وهو صاحب الکناش الکبیر الذي یعرف به 
وينسب إليه». «عیون الأنباء» (۳۰/۲). وقد نقل منه الرازي كثيراء وابن سينا 
والبيروني في «الصيدنة» وابن البيطار في «المفردات». وقي طبعة الرسالة: «المسبحي» 
بالباء تبعًا للفقي الذي ضبطه بتشديد الباء المکسورة» ولكن الغريب أنها ترجمت له 
بأنه عيسئ بن يحي الجرجاني أبو سهل المتوق سنة ۳۹۰. وهذا يعني أنها ترجمت - 


11٤ 


سم 


یحبس(۱) البطن» ويقوي الاأعضاء الباطنت ویطرد الری ویفتح وه نافع 
من ذات الجنب» ویّذهب فضل الرّطوبة. والعود المذکور جيذ للذماغ. 


قال(۲): ویجوز أن ينفع القَسْطُ من ذات الجنب الحقيقيّة أيضًا إذا كان 


حدوثها عن ماد بلغمیق لا سيّما في وقت انحطاط العلَّة. والله أعلم. 


وذات الجنب من الأمراض الخطرة. وفي الحديث الصّحيح عن أم 


ل آنا قالت: بدا رسول الله كلل بمرضه ق بیت مجرت وکان كلما 
خف عليه خرّج وصلَّىْ بالنّاس. وكان کلّما وجد ثقلا قال: «مرُوا أبا بكر 
فليصلٌ بالتّاس». واشتد شکواه حت غر من شدة الوجع [فاجتمع ](*) 


(6 


للمسيحي لأن آبا سهل هذا كان يقال له «المسيحي». ولکن لم يكن هو وحده 


مسيحيًاء فإن منهم آبا الخیر المسيحي وأبا نصر ابن المسيحيء وأبا الفرج 
المسيحي. ولا دلیل علی أن المراد هنا آبو سهل إذا فرضنا أن الصواب في المتن 
«المسيحي» دون امسیح؟. 

س» ث» ل: (محبس تصحیف. 

بعدما نقل الحموي الکلام السابق عن مسیح قال: «آقول: ویجوز...» إلى آخر 
الفقرة» ففصل بين کلامه وکلام مسيح» ومع ذلك جعل المؤلف کلام الحموي من 
کلام مسیح | 

کذا في جمیع النسخ. وفي مخطوطتي کتاب الحموي: «آم سلیم». والحدیث مروي 
عن آسماء بنت عمیس كما سيأ في تخريجه. 

في جميع النسخ: «بذي عمرو» بالعين أو الغين» وهو تحريف غريب. والمثبت من 
كتاب الحموي (ص۱۰۹). ومثله في اسيرة ابن هشام» (۲/ )10١‏ و«المعرفة 
والتاريخ» للفسوي (۱/ ۵۱۰). وأثبت الفقي: اغُمر عليه». 

في النسخ: «ما» ثم بياض في ف. د» ز» حط . وفي غيرها وصل الكلام. واما؟ تصحيف 
أول الكلمة المثبتة بين الحاصرتين من كتاب الحموي. 


110 


عنده نساژه وعمّه العباس» وأم الفضل بنت الحارث» وأسماء بنت عميس. 
فتشاوروا في لدّه فلدٌوه وهو مغمورٌ. فلا آفاق قال: «من فعل بي هذا؟ هذا 
من عمل نساء جئن من هاهنا». وأشار بيده إلى أرض الحبشة. وكانت ام 
شلمة وامسماء لدتاه فقالواة با رسول الف تھا أن يكو نك ذات 
الجنب. قال: «فبم لددتموني؟». قالوا: بالعود الهندي» وشيء من وزس 
وقطراتٍ من زیت. فقال: «ما كان الله ليقَدقني بذلك الدّاء». ثمّ قال: «عزمث 
علیکم: لا يبقئ في الببت أحدٌ إلا لَدّ إلا عمّي العباس». 


وفي «الصحیحین»(۳) عن عائشة قالت: لددنا نو ل الله لكل فأشار أن 
لا تون فقلنا: كراهية المريض للدّواء. فلمًا آفاق قال: «ألم نکم أن لا 
تلد ون ؟(۹) لا يبقئ منكم أحدٌ ال غير عمّي العباس فإنّه لم يشهدكم». 


(۱) س؛ حط: احسبنا». 

(۲) آخرجه بنحوه عبد الرَرّاق )٩۷۵6(‏ وعنه ابن راهویه (۲۱4۵) وأحمد (۲۷۲۹) 
من حديث آسماء بنت عمیس یلته وصححه ابن حبّان (15۸۷). والحاکم 
(۲۰۲/4) وابن حجر في «الفتح» (۸/ ۱4۸ والالباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۷/ ۱۰۱۷ ورجّح آبو زرعة وأبو حاتم ا ل 
الباب عن العباس وابن عباس وعائشة معط 

(۳( البخاري (10۸ ۰۵۷۱۲ 0۸۹۷) ومسلم (۲۲۱۳ 

(8) كذا في جمیع النسخ وکتاب الحموي (ص۱۰۹). وني طبعة الرسالة: «آن تلدوني» تبعًا 
للفقي الذي حذف «لا» لأنها لم ترد في «الصحیحین» . وقد ورد اللفظ المذکور هنا في 
«مسند أحمد) (4978؟). وهو كقوله تعالئ: ما متعلق أل تتسد لا مويك 4 
[الاعراف: ۱۲]. 


۳۹۹ 


قال آبو عبید(۱) عن الأصمعي: اللَّدُود: ما يسقئ الإنسان في أحد 
شقّي الفم» أخذ من لَديدّي الوادي» وهما جانباه. وأا الرَجُور فهو في وسط 
الفم. 

قلت: واللّدود بالفتح هو الدّواء الذي یل به(۲). والسّعوط ما ُدخل من 
آنفه. 

هذا اسيك من لفق باق المان بتكل ا تبراق نادم 
يكن فعله محرّما لحقٌّ الله. وهذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر دليلا 
قد ذكرناها في موضع آخر( ۳ وهو منصوص أحمد وهو ثابتٌ عن الخلفاء 
الرّاشدين. وترجمة المسألة ب«القصاص ف اللّطمة والضّربة». وفيها عدَّة 


۳7 


أحاديث لا معارض لها الب ذ فیتعین القول بها. 
فصل 
في هديه اة في علاج الصّداع والشقيقة 


روئ ابن ماجه في سننه»(*) حديئًا في صحته نظر: أن الم تكله كان إذا 


.)۲۹۳ -۲۹۲/۱( في اغريب الحدیث»‎ )١( 

(۲) لا أدري لماذا فر المصنف «اللّدود بعدما نقل تفسير الأصمعي. 

(۳) انظر: «أعلام الموقعين» (۲/ ۱۱۸- ۱2۲) و«تهذیب السنن» (۳/ ۱۲۳- ۱5۰). 

(4) قال الحموي في کتابه (ق57/ أ): «الحدیث التاسع والعشرون: عن آبي بكر بن آبي 

0-3 بلك رم و 0 

مریم الغساني قال: كان النبي 56 إذا صیٍع غلف رأسه بالحناء» ويقول: إنه نافع بإذن الله 
من الصداع. وجاء من طريق آخر عن أبي هريرة رنه أن النبي و كان إذا نزل عليه 
الوحي ضيح فيغلّف رأسه بالحناء. أخرجه ابن ماجه وغيره». فلفّق المؤلف من 
الحديثين حديثًا واحدًا وعزاه إلئ ابن ماجه كما ترئ. ولم يُخرج ابن ماجه هذا المتن - 


مرحم 


۱۱۷ 


0 غلّف رأسه بالحتّاء ويقول: «إنّه 7 بإذن الله من نا 


م «شقيقةً) ل A‏ «بيضفًا 
اموت لم ولحي ل 
مور ال زاس آو ق مقدمه. وآنواعه كيرة واسبابه خا 


وحقيقة الصّداع: سخونة الرّأس واحتماژه لما دار فيه من البخار يطلب 


الود من اراس فلا یجد ماه فیصعه» كما ینصدح الوعاء ۶ إذا خيي 
قافية وطلب ال وکل شيء رطب [ذا حوي طلب مکانا أوسع من مکانه 


(000 


(۲) 


وإّماروی (۳۰۰۲) حديتٌ أمٌ رافع: «كان لا يصيب الي اة قرحة ولا شوكة إلا 


وضع عليه الحنّاة»» وسيأتي تخريجه. وأا هذا المتن فأخرجه البزَّار (۷۸۵۲) 
والطَّرانٍ في «الاوسط» (2579)). وابن عدي في «الکامل» (۰)۱۲۱/۲ وأبو نعيم في 
OA‏ عدوت الى مره i E‏ وتان رول اله 
يكل إذا نزل عليه الوح صدع. فية فيغلّف رأسه بالحثاء»» ولیس فيه القولٌ ولم اف له 
علی مصدر. قال ابن كثير في «البداية والتّهاية» /٤(‏ 00): «هذا حديث غريب جذا»» 
وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (09375). 

هذه الفقرة من كلام الحموي (ص4 ۱۵) وختمها بقوله: «... مختلفة مذكورة في 
الكتب الطبية». فرجع المؤلف إلى كتاب لم آقف عليه ونقل منه حقيقة الصداع 
وأسبابه إلى آخر الفصل. 

هكذا في ف د: الينصدع». ولم ينقط في ز. وفي ل: ایصدع؟. وفي غيرها: اليتصدّع1. 
وكلمة «الوعاء» في ث وحدها رسمت بالألف المقصورة لكن ضبطت على 
الصواب: «الوعَئ». وني طبعة الرسالة: «یصدع الوعي»؛ وفشر «الوعي» بالقیح 
والمدّة! 


11۸ 


الذي كان فيه. فإذا عرض هذا البخار في الرّأس کلّه بحيث لا يمكنه التَّمََّي 
الخال وان ف ال اش شعي ار 

والصداع يكون عن أسباب عديدة: 

أحدها: من غلبة واحلٍ من الطبائع الأربعة. 

والخامس(۱): من قروح تكون ف المعدة» و الرس لذلك الورم 
فتصدّعه. 

والسّابع : یکون من ورم" في عروق المعدة» فیألم الرّأس بألم المعدة 
للاتصال الذي بينهما. 

والثَّامن: صداعٌ یحصل عن امتلاء المعدة من الطَّعام شم ينحدر ویبقی 
بعضه زِينّاء فيصدّع الرّأس ويُثقله. 

والتاسع: يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم. فيصل إليه من حر الهواء 
آکثر من قدره. 

والعاشر: صداعٌ يحصل بعد القيء والاستفراغ إا لغلبة الِيَبْسء وإمًّا 
لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه. 


)١(‏ في ل» ن بعده زيادة: ایکون» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) ز» س» حط: «فيألم». 
)۳( حط: «والسابع من ورم يكون في». وني ز: ایکون من ورم يكون». 
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والحادي عشر: صداعٌ يعرض عن شدَّة الحرٌ وسخونة الهواء. 

والثاني عشر: ما يعرض عن شدَّة البرد وتكاتّف الأبخرة في الرّأس وعدم 

والغّالث عشر: ما يحدث من السّهر وحبس النّوه(1). 

والرّابع عشر: ما يحدث من ضغط الرّأس» وحمل الشّيء التّقيل عليه. 

والخامس عشر: ما يحدث من كثرة الکلام» فتضعف قوّة الدّماغ لأجله. 

والسّادس عشر: ما يحدث من كثرة الحركة والرّياضة المفرطة. 

والسّابع عشر: ما يحدث من الأعراض التفسانية كالهموم والغموم 
والأحزان والوساوس والأفكار الرديّة. 

والتّامن عشر: ما يحدث من شدَّة الجوع فإنَّ الأبخرة لا تجد ما تعمل 
فيه» فتکثر وتتصاعد(۲) إلى الدّماغ» فتؤلمه. 

والتاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صفاق الدّماغ» ويجد صاحبه كأنّه 
یُضرّب بالمطارق على رأسه. 


العشرون(۳): ما يحدث سبب الحمّئ لاشتعال حرارتها فيه» فیتألم(). 


(۱) غیّره الفقي إلى «عدم النوم»» وتابعته طبعة الرسالة کعادتها خلاقًا لأصلها. 
(۲) س» ث: «وتصاعد؟. 

(۳) ث: «والعشرون». 

(8) في النسخ المطبوعة بعده: «والله أعلم». 


11۰ 


فصل(۱) 

وسبب صداع الشّقيقة ماد في شرایین الرس وحدها(" حاصلة فيهاء 
أو مرتقية إليهاء فیقبلها الجانب الاضعف من جانبیه. وتلك المادّة ما بخاريّةٌ 
جاع 1 .ی وه ۶ ت عر 9 :۰ 
وما أخلاط حارّة أو باردة. وعلامتها الخاصّة مها ضَرَّبانَ الشرايين وخاصّة في 
الدّمويّ. وإذا ضُيطت بالعصائب ومعت من الصرَبان سکن الوجع. 

وقد ذكر أبو نعيم في كتاب الطب البو»(۳) له آن هذا النّوع كان 

ا 

يصيب النبي مو فيمكث اليوم واليومين» ولا يخرج. 

وفیه(*) عن ابن عباس قال: خطبنا رسولٌ الله اة وقد عصّب رأسه 
بعصابة. 

وفي الصحیح أنه قال في مرض موته: «وارآساه»(*۲. وكان یعصب رأسه 


(۱) كتاب الحموي (ص۱۵۷). 

(۲) لفظ الحموي: «واعلم أن كثيرًا ما يكون سبب الشقيقة مادةٍ...» إلخ» فلا يكون هذا 
عنده سيب الشقيقة دائمًا. 

(۳) برقم (140) معلّقّاعن محمد بن عبد الله بن ثمیر عن يونس بن يُكيرء عن 
المسَيّب بن دارم» عن عبد الله بن بُريدة» عَن أبيه قال: «كان النَبِيُ يكل ربّما أخدّته 
لیف فيمكث الیوع واليومّين لا يخرج». ووصله الطَّبريٌ في «تاريخه؛ (۳/ 6۱۲ 
والبيهقيٌ في «الدّلائل» :)7١1١/5(‏ وصحّحه الحاكم (۳/ ۳۷) ووقع عندهم جميعًا: 
«المسيّب بن مسلم الأزديٌ»» وضتفه الألبانيٌ بجهالة المسیّب في «السّلسلة 
الضّعيفة» (0947)» وينظر: «السلسلة الصحيحة» (۷۳6/۷). 

(4) برقم (140). وهو في البخاري (۳۹۲۸) بلفظ: «خرج رسول الله ية في مرضه الذي 
مات فيه بملحفة» قد عصّب بعصابة دسماء» حت جلس على المنبر» فحمد الله وأئنی 
عليه ثم قال: أما بعد... » الحديث. 

(0) أخرجه البخاري (0577) من حديث عائشة وَإيَدْعَنها. 


1۲۱ 


في مرضه» وعصبٌ الرّأْس ينفع في وجع الشّقيقة وغيرها من أوجاع الرّأس. 
فصل 

وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه. فمنه ما علاجه بالاستفراغ 
ومنه ما علاجه بتناول الغذاء ومنه ما علاجه ال ر ن رالد ومنه ما 
علاجه بالصمادات» ومنه ما علاجه بالّرید» ومنه ما علاجه بالتسخین» ومنه 
ما علاجه بأن یجتنب سماع الأصوات والحرکات. 

إذا عُرِف هذاء فعلاجُ الصداع في هذا الحدیث بالحنّاء هو جزئئ؛ لا 
کل وهو علاج نوع من أنواعه . فإن الصداع | إذا كان من حرارة ملهبةٍ ولم 
يكن من ما يجب أستفراغها نقع فاحل فا ظاهرًا .واذا دق وضگدت 
به الجبهة مع الخل سكن الصداع. وفيه قوَّةٌ موافقةٌ للعصّب إذا ضكّد به 
سكن آوجاعه. وهذا لا يختصٌ بوجع الرّأس بل يعم الأعضاء. وفيه قب 
يش به الاعضاء. وإذا ضمّد به موضمٌ الورم الحادٌ الملتهب سكنه. 

وقد روئ البخاريٌ في «تاريخه» وأبو داود في «السَّنن»(17 أن رسول الله 
اة ما شكا إليه آحد وجمًا في رأسه إلا قال له: «احتجم» ولا شك(" وجعًا 
في رجليه إلا قال له: «اختضب بالحناء». 


۱0( «التاریخ الکبیر» (۱/ ۱ «سنن أبي داود» (۳۸۵۸) من حديث سلمی خادم 
رسول الله يا. وأخرجه أيضًا آحمد (۰۲۷۲۱۷ ۲۷۲۱۸) والطَّبراني في «الكبير» 
(۲6/ ۰۲۹۸ وابن عدي في «الکامل» (0/ ۵۰۰). وفي |سناده اختلاف» وصححه 
الطَّبريُ في «التّهذيب» (۰۰۹/۱ - مسند ابن عبّاس)» والحاکم (4/ ۲۰۲۰6۰ 
۷ وحسّنه التّوويٌ في «المجموع» (۹/ ۰۷۱ وابن مفلح في «الآداب السرعیة» 
(۲/ 4۰۲ والالبانخ في «السلسلة الصحیحة» (۲۰۵۹). 

(۲) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «إليه». 


1۲۲ 


وني الترمدي۱) عن سلمئ أم رافع خادم الس يك قالت: كان لا يصيب 
الى بل فرح ولا شوكة إلا وضع عليها الحنّاء9©. 
فصل( 
والحتاء باردٌ في الاولین» یاب في الثانبة. وقوّة شجر الحنّاء وأغصانبا 
مرب من وة محلل اکنسبتها من جوهر فیها ماني حارٌ باعتدال» ومن فقو 
قابضة اکتسبتها من جوهر فیها أرضيٌ بارد. 
ومن منافعه: أله محلل نافع من حرق النّار. وفیه و موافقةٌ للعصب إذا 
ضمٌّد به(4). وینفع إذا مْضغ من قروح الفم والسُلاق(*) العارض فيه» ویبری 
القلاع(1) الحادث في آفواه الصّبيان. والشُماه به ينفع من الأورام الحارة 
الملهبة» ویفعل في الجراحات فعل دم الأخوین(۷. وإذا خط توه مع 


(۱) برقم (۲۰۵۶6) وقال: «هذا حدیث حسن غریب». وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۳۵۰۲)- 
0 و 

واللفظ له والطبراني في «الكبير» (5 7/ ۲۹۸) و«الأوسط» (۸۵۷۸). وهو الحدیث 
السّابق نفسه. فلینظر تخريجه هناك. 

(۲) الحديثان بهذا اللفظ نقلهما المؤلف من كتاب الحموي (ص65١-/ا19١).‏ 

(۳) كتاب الحموي (ص .)٠١١-٠١ ١٥‏ ومادة الفصل كلها مأخوذة فيه من «مفردات ابن 
البيطار» (۲/ 4۱ - 47)» وقد أحال عليه بعد ذكر خاصيته في النفع من الجذام. 

3 

)٤(‏ تكملته: سكن آوجاعه» كما سبق في الفصل الماضيء وكما في مصدر النقل 
(ص۱۵۵) و«الأربعين الطبیة» للموفق (ص ۰ ۱۲). 

(0) السّلاق: بثریخرج على أصل اللسان ویقال: تقشر في أصول الأسنان. انظر: 
(الصحاح» (سلق) و«بحر الجواهر» (ص ۱۱۲). 
2 

0) القلاع: بثرات تكون في جلدة الفم واللسان. انظر: «بحر الجواهر» (ص۲۳۸). 

(۷) قال أبو حنيفة: هو صمغ شجرة یژتی به من جزيرة سُقَطرَی» يداوئ به الجراحات» - 


۱۳۳ 


المع المصمّئ ودهن الورد ينفع من أوجاع الجنب. 

ومن خواصّه: أنه إذا بدأ الجْدَريٌ يخرج بصبيئ» فخضبت أسافل رجليه 
بحنَاءء فإنّهِ يؤمّن علئ عينيه أن يخرج فيها شيء منه. وهذا صحيحٌ مجرّبٌ لا 
شك فيه. وإذا جُعِل توژه بين طیع ثياب الصّوف طيَّبّها ومتع الوس عنها. 
وإذا ع ورقه في ماء عذب يمره شم عصر وشرب من صفوه آربعون(۱) 
درهمًا کل يوم E‏ -مع عشرة دراهم سکر ویْغدی(۳) عليه 
بلحم الشان الصغْين فَإنّه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة. 

وحكي أن رجلا تعقّفت أظافيرٌ أصابع يديه وألّه بذل لمن يبرئه مالا فلم 


رنه 


یجد» فوصفت له امرأةٌ أن یشرب عشرة یام حناء فلم يُقِم عليه . ثم نقعه 
بماء وشربه» فبرأ» ورجعت أظافيره إلى حسنها. 


- وهوالایدع عند الرواة» ویقال له: الشَّيّان أيضًا. انظر: «مفردات ابن البیطار» (۲/ )٩5‏ 
و«الصیدنة» (ص۲۷۲). 

)۱( س» حط : «آربعین»» يعني: (وشَرِبَ من صفوه؟. 

(۲) في الطبعة الهندية وغیرها: هوشب من صفوه أربعين يومًا کل یوم عشرین درهمًاا» 
والصواب ما أثبت من النسخ. وني کتاب الحموي: «وشرب من صفوه عشرین يومّاء 
کل يوم وزن آربعون درهمًا مع عشرة دراهم سكر». فلمًا تصرّف ابن القیم في سياق 
الکلام آشکل على ناسخ فغيّر كما شاء. ومصدر الحموي «مفردات ابن البیطار»» 
وفیه: «وشرب من صفوها عشرین يومّاء في کل يوم وزن آربع آواقی» وأوقية سکرا. 
والاوقیة: عشرة دراهم. 

(۳) هکذا في حط وفي غیرها: «تغدَّئ). وني کتاب الحموي واالمفردات»: «ويتغذئ». 

(5) کذا فی النسخ وکتاب الحموي. وفي مصدره «مفردات ابن البیطار»: اعشرة دراهم». 
والحکاية حکاها ابن رضوان قال: آخبرني من أثق به. ولعل ذلك في کتابه في الأدوية 
المفردة. و کانت وفاته سنة 557 في مصر. انظر ترجمته في «عیون الأنباء» (۳/ ۱6). 


1۲٤ 


والحنّاء إذا ألزمت به الأظفار معجوئًا حسّنها ونقعها. وإذا غجن 
انشفن ودب با لارام اا التي ترقح ما [صفرنفتهء ونع من 
الجرّب المتقرّح المُزين منفعة بليغة. وهو ينبت الشّعرٌ ویقوّیه ويحسّنه 
ويقوّي ال رس وينفع من التَقّاطات(١)‏ والبشور العارضة في السّاقين 
والرّجلين وسائر البدن. 

فصل 
في هديه بك في معالجة المرضئ بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام 
والشراب وأنهم لا يُكرّهون علئ تناولهما 

روئ الترمذي في (جامعه» وابن ماجه( عن عقبة بن عامر الجهنيٌ 
قال: قال رسول اه «لاتُكْرهُوا مرضاکم على الطعام والشراب» فد الله 
عر وجل بُطومهم ویسقیهم». 

قال بعض فضلاء لاطا :ما آغزر فوائد هذه الکلمة البوئة 


(۱) هي البثور المملوءة ما وانظر: «بحر الجواهر» (ص ۲۹۰). 

(۲) «جامع الترمذیٌ» »)۲۰٤۰(‏ «سنن ابن ماجه» .)۳٤٤٤(‏ وأخرجه أيضًا آبو يعلى 
(۱۷۱) والطّبراني في «الکبیر» (۲۹۳/۱۷) و«الاوسط» (4۲۷۲) والحاکم 
(۳4۹/۱). قال الترمذيٌ: «هذا حدیث حسرٌ غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وله شواهد. وقد حسّنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» /٤(‏ ۲۳۸ والألباني في 
«السّلسلة الصّحيحة» (۷۲۷). 

(۳) يعني: ابن طرخان الحموي. وهذه الفقرة والفقرات الثلاث التاليات التي بدأها بلفظ 
«اعلم» كلها منقولة من كتابه (ص ۱۱۲- ۱۱۳). ثم هذه الفقرة أخذها الحموي من 
«الأريعين الطبية» لعبد اللطيف البغدادي (ص١١٠)‏ والفقرات الاخری أيضًا بناها 
علی كلامه. وفصّلء وزاد. 


۱۳6 


المشتملة علئ حكم هی لا سیّما للأطبّاء ولمن يعالج المرضی(۲. وذلك 
أنَّ المريض إذا عاف العام أو اسراب فذلك لاشتغال الطَّبيعة بمجاهدة 
المرضء أو لسقوط شهوته أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزيّة أو 
خمودها(۳. وكيفما كان فلا يجوز حيتئذٍ (عطاء(۳ الغذاء في هذه الحال. 
واعلم أنَّ الجوع اما هو طلب الأعضاء للغذاء لح الطَبيعةٌ به عليها 
عوش ما نجلل ونيا فتجذت الأعضاء القصوی من الاعضاء الها 
ينتهي الجذبٌ إلى المعدة» فیحس الانسان بالجوع. فیطلب الغذاء. فإذا جد 
المرض اشتغلت الطبيعة بمادّته وانضاجها و|خراجها عن طلب الغذاء أو 
السراب. فإذا أكره المريض على استعمال شيء من ذلك تعطّلت به الطبيعة 
عن فعلهاء واشتخلت بهضمه وتدبیره عن إنضاج مادَّة المرض ودفعه» فیکون 
ذلك سببًا لضرر المریض. ولا سيّما في أوقات البّحارین(*) أو ضعفي الحارٌ 
الغریزی أو خموده» فيكون ذلك زيادةً في البليّة وتعجيل التّازلة المتوقعة. ولا 
ينبغي أن يستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يَحفظ عليه قوّته ویقوّیها؛ من 
غير |شغال(* مزعج للطبيعة البنّة. وذلك يكون بما لطّف قواّه من الأشربة 


)١(‏ الحموي: «للأطباء ولخدم المرضول». 

(۲) سء ن: اجمودها)» تصحيف. 

(۳) س: (إعطاؤه؛» وكذا في «الأربعين الطبية». 

(4) جمع البحران؛ وقد سبق تفسيره (ص ٠‏ 5). 

(5) في ف بالعين المهملة المفتوحة ولعله تصحيف ما أثبت من مخطوطة كتاب 
الحموي. وفي النسخ الأخرئ ما عدا حط ن: «اشتغال». وني حط ن: «استعمال»» 
وكذا في النسخ المطبوعة» وهذا تصحيف. 


۱۳۹ 


والأغذية واعتدل مزاجه کشراب النوقر(۱) والتقًاح والورد الط وما أشبه 
ذلك» ومن الأغذية أمُراق الفراريج المعتدلة(' المطيّبة7) فقط. وإنعاش 
قواه بالاراییح العطرة #الموافقة والأخبان الا فان الطییت خادم الطّبيعة 
ومُعینها لا مُعیقها. 

بعص الُضجء فإذا كان بعض المرضئ في بدنه نع کم عَم الغذاء عطفت 
الع علي وه وأنضجته» وصيّرته ده وغذّت به الأعضاء» واکنفت 
ا موا وال ا الى و کلها ابل هان دير الندة وع 


وصحته وحراسته مدة حياته. 


واعلم أله قد يحتاج في النُدرة إلى إجبار المريض على الطّعام 

والشراب وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل(*2. وعلئ هذا 
۶ 1 

فیکون الحدیث من العامٌ المخصوص. أو من المطلق الذي قد دل على 


(۱) حط ن: «اللينوفر»» وکذا في طبعة عبد اللطیف وما بعدها. وقي الهندیة: «النیلوفره. 
في «المصباح المنیر» أنه بکسر النون وضم اللام» ومنهم من یفتح النون مع ضم اللام. 
وضبطه صاحب «التاج» (۱6/ ۲۷۲) بفتح النون واللام والفاء وقال: ویقوله العوامٌ: 
«النوقّر» کجوهر. وهذا هو الوارد في معظم النسخ ومخطوطة الا حمدية من کتاب 
الحموي كما ذکر ناشره. وی نسخة راغب باشا (5 ؟/ أ): «الثبلوفر». 

(۲) هي صفة الأمراق. وفي مخطوطة کتاب الحموي: «المعدّلة»؛ وهو آشبه. 

(۳) ث: «الطیبة» وکذا في طبعة عبد اللطیف وما بعدها. وي حط ن: «الطبیعة» وکذا في 
الهندية. وکلاهما تصحیف. 

() د. لء ز: «البدرة»» وفي س: «البدن» وکلاهما تصحیف. 

(۵) هنا انتهی النقل من کتاب الحموي. 


۱۳۷ 


تيد دلي . وعد التحدنة آن الم ی قن رسفو باه غد اما لا يعيش 
الصَّحَيحٌ في مثلها(۱. 

وني قوله كَكِ: «فإنَّ الله د وق م اف رالد هل هنا 
o Te‏ 
في طبيعة البدن وانفعال الطّبيعة عنهاء كما تنفعل هي كثيرًا عن الطّبيعة. ونحن 
نشير إليه إشارةء فنقول: 

التّفس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروو أو محُوفٍ 
اشتغلت به عن طلب الغذاءوالشراب فلا تحسٌ بجوع ولا عطش» بل ولا 
حر ولا بر بل تشتغل به عن الإحساس بالمؤلم الشَّديد الألم فلا تحسٌ به. 
وما من أحدٍ إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئًا منه. وإذا اشتغلت التَفس بما 
دهَمَها وورد عليها لم تحس بألم الجوع. 

فان كان الوارد مفرّحًا قويّ التفريح قام لها مقاع الغذاء فشبعت به 
وانتعشت قواها وتضاعفت. وجرت الدَّمويّهُ في الجسد حتّى تظهر في سطحه 
فيشرق وجهه» وتظهر دمويّتُه. فإ الفرح يوجب انبساط دم القلبء فينبعث 
في العروق فتمتلی به» فلا تطلب الأعضاء(۲) معلومّها(۳ من الغذاء المعتاد» 


)١(‏ وللموفق عبد اللطيف البغدادي كلام نفيس على قول النبي وَكةِ: «إذا اشتهئ مريض 
أحدكم شيئًا فليطعمه» أخرجه ابن ماجه (۱۶۳۹) من حديث ابن عباس. انظر: 
«الأربعين الطبیةه (ص ۱۰۲- ۱۰۳). 

(۲) «یوجب الانبساط... الاعضاء» ساقط من د. 

(۳) لم تعجب كلمة «معلوم) الشیخ الفقي فاثبت «حظَها» وقلّدته طبعة الرسالة دون 
أصلها. 


۱۳/۸ 


لاشتغالها بما هو أحبٌ إليها وإلئ الطّبيعة منه. والطّبيعة إذا ظفرت بما تحب 
آثرته على ما هو دونه. 

وان کان الوارد مؤلمًا أو محزنًا أو مخوفا اشتغلت بمحاربته ومقاومته 
ومدافعته عن طلب الغذاء فهي في حال حربها في صغْل عن طلب الطَّعام 
والشراب. فان ظفرت في هذا الحرب انتعشت قواها وأخلفت عليها نظيرَ ما 
فاتها من قوّة الطَّعام والشراب. وان كانت مغلوبة مقهورة انحط من( قواها 
بحسب ما حصل لها من ذلك. وان كانت الحرب بينها وبين هذا العدوٌ 
سجالا فالقوٌةٌ تظهر تار وتختفي آخری(۳). وبالجملة فالحرب بينهما على 
مثال الحرب الخارج بين العدوّين المتقاتلين9» والنّصِرٌ للغالب. 
والمغلوب إِمّا قتيل وإمّا جريح وإمًا آسیر. 

فالمریض له مد من الله يعذيه به زائل(*) علین ما ذکره الأطبّاء من 
تغذیته بالدّم. وهذا المدد بحسب ضعفه وانکساره وانطراحه بين يدي ریّه عر 
وجل فیحصل له من ذلك ما يوجب له قربًا من ربّه» فن العبد آقرب ما 
یکون من ره إذا انکسر قلبّه(* ورحمة ره قريبٌ منه. فان كان ولیّا له 


(۱) «من» ساقطة من ن. ومن هنا آثبت بعض النسخ: «انحطّت قواها» كما في الطبعة 
الهندية وغیرها. 

)۲( س: «تختفي تارة وتظهر أخرئ». 

(۳) ده ث» حط: «المتقابلین» وکذا في الطبعة الهندية. وني ن كما آثبت. وفي النسخ 
الاخری آهمل إعجام الکلمة. 

(4) ل: «زائذا»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(0) بعده في ف» د بياض يسع كلمة أو کلمتین؛ ولا بياض في غیرهما. 


۱۳۹ 


حل شين الاأعدية ام بيه قرع ا وت به زا یی 
من قوّتها وانتعاشها بالأغذية البدنيّة. وكلّما قوي إيمانّه وحبه لربّه وأنسّه به 
وفرخه به» وقوي يقينه بره واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه- وجد في نفسه 
من هذه القوّة ما لا يعبر عنه» ولا ید رکه وصف طبیب» ولا يناله علمه. 

ومن غلّظ طبعه وكثفت نفشه عن فهم هذا والنّصديق به» فلينظر حال 
كثير من عشَّاق الصّور الذين قد امتلات قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة 
أو جاء أو مالٍ أو علم. وقد شاهد الاس من هذا عجائبَ في أنفسهم وني 

وقد ثبت في الصّحبح عن الب أله كان يواصل في السیم الأياء 
ذوات العدد. وینهی آصحابه عن الوصال. ویقول: ال کی ۱ يا 
يُطعمني ريي ويسقيني»(۱) ومعلومٌ أن هذا الطّعام ولشراب لیس هو الطّعام 
الذي يأكله الإنسان بفمهء ولا لم يكن مواصلاء ولم يتحقّق الفرق» بل لم 
يكن صائمّاء فإنّه قال: «اعَل يُطعمني ريي ويسقيني». 

وأيضًا فإِنّه فرّق بينه وبينهم في نفس الوصالء واه يقدر منه على ما لا 
يقدرون عليه. فلو كان يأكل ويشرب بفمه لم یقل: الست کهیشتکم». وإِنّما 
فهمَ هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب وتأثيره في 
القوّة وإنعاشها واعتنائها(۲) به فوق تأثير الغذاء الجسماني. والله الموفق. 


(۱) أخرجه البخاري )۷۲٤١(‏ ومسلم (۱۱۰4) من حديث أنس ووَلنَدُعَنهُ. ولفظ «لست 
كهيئتكم» في حديث عائشة وابن عمر واتار عند البخاري (19772195714) 
ومسلم (۱۱۱۲۰۱۱۰۵). 

(۲) مکذا في جمیع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «واغتذائها». 

۱۳۰ 


فصل 
في هديه ية في علاج العذرة وني العلاج بالسّعوط7١)‏ 
۱ ثبت عنه في «الصّحيحين»”" أنه قال: «خیر ما تداویتم به: الححامة 
والقسط البحري. ولا تعذبوا صبیانکم بالغمز من العذرة». 


وني «السّنن» و«المسند»(۳) عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل 
رسول الله بيا على عائشة وعندها صب یسیل منخراه دمّا فقال: «ما هذا؟». 
فقالوا: به العذرة أو وجعٌ في رأسه. فقال: «ویلکنّ لا تقتلن آولادکن(). أيّما 
امرأة آصاب ولدها عُذّْرةٌ أو وجح في رأسه فلتأخذ فسطا هنديا فلتخکه بمای 
ثم £ تُسْعِطْه إياه). فأمرت عائشة ذ فص ذلك با لصبع. فبرأ(0). 


(۱) كتاب الحموي ( ص٤٦۰۱‏ ۶-۱۷۳ ۲۷۸۰۱۷). 

(0) البخاري (55947) ومسلم (۱۵۷۷) والحديث منقول من كتاب الحموي 
(ص ۱۱). 

(۳) «سنن النسائیع الکبری» (۰)۷540 «مسند أحمد» (۱4۳۸۵). وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة (۳۷ ۲۳ والبزّار (5 707 کشف الأستار)ء وأبو یعلی (۰۱۹۱۲ ۰۲۰۰۹ 
۰ وأبو نعيم في «الطّبٌ النَوي) (۰۲6۷ ۲4۸ ۳۶۳-۳۶۰ وغيرهم. 
وصحّحه الحاكم /٤(‏ ۰۲۰۲۰۲۰۵ 4۰) والضّياء المقدسيٌ في «الأمراض 
والكمّارات» (4 ۵ وحسّن إسناده ابن الملقّن في «التّوض یح» (۳۷۰/۲۷) 
والبوصيري في «الإتحاف» (۶/ 68۷ وابن حجر في «المطالب العالية» (1411؟). 
وفي الباب عن أنس وأم قيس بنت محصن وعائشة ول 

(5) ماعداس. حطءن: «أولادكم». وني ث» ل: «ویلکم» أيضًا بضمير المخاطبين. 

(۵) الحديث بهذا اللفظ منقول من كتاب الحموي (ص٤۷١).‏ 


۱۳۱ 


قال أبو عبید(۱) عن أبي عبيدة: العْذُرة [وجعٌ](" یهیج في الحلق من 
لدم فإذا عولج منه قيل: قد عدّرته(۳) فهو معذورٌ. انتهئ. وقيل: العَذّْرة: 
فرح تخرج فيما بين الأذن والحلق» وتعرض ۶ للصبيان غالبً0؟). 


وأا نفع السّعوط منها بالقشط المحكوك فلأنَ العُذْرة مادّتها دم يغلب 
عليه البلغم لكثرة(*) تولّدِه في أبدان الصبيان. وني الفط تجفيف يشداللهاة 
ويرفعها إلى مكانها. وقد يكون نفعه في هذا الدّاء بالخاصّيّة. وقد ينفع في 
الأدواء الحارة الأدوية ارم بالداكاثارى وبال شن أرط وقد دک 


.)۱۵۳/۱( في «غريب الحدیث»‎ )١( 

(؟) من مصدر النقل (ص؛ ۱۷) و«اغريب الحدیث». لیعود عليه الضمير في قوله: «عولج 
منه». ومن أجل هذا ضبط في طبعة الرسالة: «تبيّج». 

(۳) ماعدا سء ز: «عذر به»» وكذا في النسخ المطبوعة» وقوله: «عولج منه» مرشح له. ولكن 
الصواب ما آثبت» وكذا في كتاب الحموي ومصدره «غريب الحديث» وغيرهما. 

)٤(‏ لفظ الحموي: «قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان غالبا 
عند طلوع الحذرة وهي خمسة كواكب تحت الشعری العبور» وتسمی أيضًا 
العذارئ. وتطلع في وسط الحرٌ. والأول أشهر». وكأن الحموي أخذه من «النهاية» 
لابن الأثير (۱۹۸/۳). ورواه الحربي في «غریب الحديث» (559/1؟) عن 
مصعب بن عبد الله. وفيه وصف الدَّغْر. 

(0) في جميع النسخ: «لكن»؛ وهو تحريف ما أثبت من مصدر النقل (ص؛ ۱۷). ومن 
أجل هذا التحريف زاد الشيخ الفقي في آخر الجملة: «أكثر» لإتمام الکلام» وتبعته 
طبعة الرسالة. 

() هكذا في ث. وفي غيرها: «والأدویة» وهو خطأ. ویظهر أن بعضهم زاد الواو في ف فيما 
بعد. وقد تصرّف المصنف في سياق كلام الحموي. ونص كلامه: «وقد ذكره ابن سینا - 


۱۳۲ 


صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللّهاة: الط مع السب اليماني ویر 
الورد(۱. 

والقشط البحري المذکور في الحدیث: فهو العود الهنديٌ. وهو الأبيض 
منه» وهو حلوٌء وفیه منافع عديدة. وکانوا یعالجون آولادهم بغمز اللّهاة 

5 E ٠ ۰ ۳ أ‎ ۰ 5 

وبالعلاق ‏ وهو شيء یعلقونه على الصبیان - فنهاهم و عن ذلك 
وآرشدهم إلى ما هو آنفع للأطفال وأسهل علیهم. 

والسّعوط: مايصب في الأنف. وقد یکون بأدوية مفردة ومركبة دَق 
وت ل تعجن ود تجْف. شم تك تحك(۲) عند الحاجة ويُسْعَط بها في أنف 
الانسان وهو مستلق على ظهره» وبين کتفیه ما یرفعهما لینخنض رأسه. 
فيتمكنَ السعوط من الوصول إلى دماغه ويستخرجٌ ما فيه من الدَّاء 
بالعطاصض: 

وقد مدح الب كل التّداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه» وذکر آبو 
داود في «سننه»(۳) أن ال يله استعط. 


= رحمه الله في معالجة... الورد ومع ذلك فقد تنفع أدوية حارّةٌ من آدواء حارّة إما 
بخاصية فيهاء أو بطریق العرض». 

(1) ث» ن: «المر» مع تشديد الراء في ن. وقي ل: «المرء». وی غيرها: «المرو». وهو 
تحريف ما أثبت من كتاب الحموي. وقد ذكر ابن سينا في فصل سقوط اللهاة 
(۲۹۹/۲): الشبٌ وبزر الورد» ولكن لم أقف على ذكر القسط كما حکی الحموي. 

(؟) هكذاني س» حطء ح» وهو الصواب. وی غيرها: «تحل»» وهو تحريف. 

(۳) برقم (۳۸۲۷) من حديث ابن عباس وََيَدعَنْها. والحديث أخرجه البخاري 
( » ومسلم (۱۲۰۲) ولكن المؤلف صادر عن كتاب الحموي (ص77/8). 


۱۳۳ 


فصل 
في هدیه ويو في علاج المفؤود 

روك أبو داود في اسئنه»17) من حديث مجاهد عن سعد قال: مرضت 
مرضا فأتاني رسول الله و بعودني» فوضع يده بين ثدييٌ حت وجدت بردها 
علئ فؤادي» وقال لي: نك رجلٌ مفؤودٌ فأتِ الحارت بن كلّدة من ثقيفي» 
فاته رجلّ يتطبّب» فليأخذ سبع تمراتٍ من عَجُوة المدينة فليجَأهنَ بنواهن 
نم ليلدك بهنّ». 

المفؤود: الذي أصيب فواده فهو يشتكيه» کالمبطون الذي یشتکی بطنه. 
واللّدود: ما يسقاه الانسان من أحد جانبي الفم. ١‏ 

وفي التّمر خاصّيّةٌ عجيبة لهذا الدّاء ولا سيّما تمر المدينة» ولا سيّما 
العَجُوة منه. وني کونبا سبعًا خاصّيّةٌ أخرئ تدرك بالوحي. وفي 
(الصحیحین»(۲): من حدیث عامر بن سعد بن أبى وقاض عن أيه قال: قال 
سول :من سي و نف ی 


(۱) برقم (۳۸۷۵) وسكت عنه. وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطّبقات» (۳/ ۱6۱ 
والطَّرانيٌ في «الكبير» (1/ 00)» وأبو نعيم في «الطّب التَّبوي» (۰۳۷ .)١۹‏ 
وصححه الضّياء في «المختارة» (۱۰۵۰۰)؛ والإشبيليُ ي «الأحكام الصّغرئ» 
(۲/-۸۳۷-۸۳) و«الوسطی» /٤(‏ ۲۳۱)» وتعقّبه ابن القطَّان في «الوهم والایهاء» 
۰۵6٩۹ /۲(‏ ۰ بآأن مجاهدًا لم يسمع من سعده فالإسناد منقطع. وينظر: 
«الأحاديث الواردة في فضائل المدینة» (۳۷۳). 

(۲) البخاري (5445) ومسلم (۲۰۶۷). وني کلیهما: «... تمرات عجوة». وامن تمر 
العالية» زيادة في رواية آبي ضمرة كما في «الفتح» (۲۳۹/۱۰). والنقل من کتاب 
الحموي (ص185). 


۱۳ 


وني لفظ(۱) oy‏ ما و 
َم حت يمسي». 

والتّمر حار في الثانية» یاب في الأولئ. وقيل: رطب فيها. وقيل: معتدلٌ. 
وهو غذاءٌ فاضلٌ حافظ للصّكّة لا سيّما لمن اعتاد الغذاء به كأهل المدينة 
وغيرهم. وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة الي حرارتها في 
الدّرجة الثانية» وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة» لبرودة بواطن(۲) 
شكاننا و اهاط سكا البلاد الباردة9). ولذلك يكير أهلٌ الحجاز 
واليمن والطّائف وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارّة ما لا 
تن لغيرهم کالتّمر والعسل٩).‏ 

وشاهدناهم یضعون في أطعمتهم من ال والرنجبیل فوق ما یضعه 
غیرهم نحو عشرة آضعاف أو آکثر. ويأكلون الزّنجبيل كما يأكل غيرٌهم 
الحلواء(*). ولقد شاهدثٌ من يتتقّل به منهم كما یتتّل بالنقل» ويوافقهم 
ذلك ولا یضرهم لبرودة أجوافهم وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد. كما 
نشاهد مياه ال بار تبرد في الصيف وتسخن في الشّتاء. وكذلك تنضج المعدة 
من الأغذية الغليظة في الشّتاء ما لا تتضجه في الصّيف. 


.)۲۰۷( عند مسلم‎ )١( 

(۲) في ز: «بطون» هنا وفيما بعد. 

(۳) العبارة: «لبرودة بواطن... الباردة» ساقطة من د لانتقال النظر. 

(4) انظر: كتاب الحموي (ص۱۸- ۱۸۷). 

(0) في الأصل (ف) مدَّة على الألف. وني ل» ن بالالف المقصورة وفي حط : «الحلو). 


۱۳6۵ 





وأا أهل المدينة» فالتّمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم» وهو 
قوتهم ومادّتهم. وتمر العالية من أجود أصناف تمرهم» فإِلّه متين الجسم لذيذ 
الّعم صادق الحلاوة. 

والثّمر یدخل في الأدوية والأغذية والفاكهة. وهو يوافق آکثر الأبدان» 
مقر للحارٌ الغريزيٌ» ولا يتولّد عنه من الفضلات الرّديئة ما يتولّد عن غيره 
من الأغذية والفاكهة؛ بل يمنع لمن اعتاده من رم الأخلاط وفسادها. 

وهذا الحدیث من الخطاب الذي آرید به الخاص كأهل المدينة ومن 
جاورهم. ولا ریب أن للأمكنة اختصاصًا بنفع كثير من الأدوية في ذلك 
المكان دون غيره» فيكون الدّواءٌ الذي ينبت في هذا المكان نافعًا من 
لا ولا يوجد فيه ذلك الم إذا نبت في مكانٍ غيره لتأثير نفس التربة أو 
الهواء أو هما" جميعًا؛ فن في الأرض خواصٌ وطبائع يقارب اختلافها 
اختلاف طبائع الإنسان. وكثيرٌ من التبات يكون في بعض البلاد غذاء مأكولاء 
وفي بعضها سما قاتلا. ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين» وأدوية لقوم من 
أمراض هي أدويةٌ لآخرين في أمراض سواهاء وأدويةٍ لأهل بل لا تناسب 
غیرهم ولا تتفعه(. 

وأمّا خاصّيّة السّبع فإنّها قد وقعت قدرًا وشرعًا. فخلق الله عر وجل 


)0( ل: «نبت». ث: «ثبت». وكأن في ف: «یبت». وفي ن: «قد ينبت» وكذا في اللسخ 
المطبوعة. 

(۲) كذافي جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب في العربية أن یقال: «آو 
لتأثیرهما». ولو قال: «أو کلیهما» لاستقام الکلام. 

(۳) انظر: کتاب الحموي (ص۱۸۷- ۱۸۸). 


۱۳۹ 


السّماوات سبعاء والأرض(١2‏ سبعاء والأیام سبعًا. والانسان كمل خلقه في 
9 0 ۳4 
سبعة أطوار. وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاء والسّعي بين الصّفا 
والمروة سبعًاء ورمي الجمار سبعًا سبعًا". وتكبيرات العيدين سبع" في 
الأولئ. 
وقال اا : (مروهم بالصّلاة لسبع»(*). وإذا صار للغلام سبع سنين 0 


۰ ۰ ۰ وا عم 2 
بين أبويه في رواية. وفي آخری(*: آبوه أحق به من آمّه. وفي الشة: أمّه احق 
9 


وأمرٌ التي يك في مرضه أن یْصَبّ عليه من سبع قرب E‏ 
ایح على قوم عادٍ سبع ليالٍ. ودعا الب با أن يعينه الله على قومه بسبع 


)١(‏ حط ن: «الأرضين»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في ده ز» ل» حط : «سبعا» مرة واحدة. 

)۳( ز» سء ل: «سبعٌا وکذا في النسخ المطبوعة. 

4 دعن تدب لعجا و تا اس و 0 
حدیث سَبرة و بن معبد الجهنی ريه ڪن أخرجه أبو داود (4۹4) والترمذي 
(۰۷ وأحمد (۱۵۳۳۹). موك سه بك 0 
ابن الجارود 51 »)١‏ وابن خزيمة (۱۰۰۲) والحاکم (۲۰۸/۱) والبيهقئٌ کما نی 
(مختصر الخلافیّات» (۰)۳۳۰/۱ وهو في «صحيح سنن أبي داود» (۵۰۸) وینظر: 
«الإرواء» .)۲٤۷(‏ وثبت أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو» وژوي من حدیث آبي 
هريرة وأنس تهر 

)0 ما عدا ف د: «رواية آخریل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() سيأتي في أول المجلد السادس كلام مفصّل للمصنف على هذه المسألة. 

(۷) آخرجه البخاري (۱۹۸) من حديث عائشة لهعَنها. 


۱۳۷ 


كسبع يوسف” “. ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدّق بح 
نیت سبع سنابل» في کل سنبلة مان یه والشتابل الي رآها صاحب يوسف 
وو ی اي زرعوها داكا سب وتضاعف الصّدقة إلى سبعمائة 
صعب ضعفي إلى أضعافي كثيرة. ویدخل الجنة من هذه الأمّة بغیر حساب سبعون 
آل٤‏ 
فلا ريب أنَّ لهذا العدد خاصّيّةٌ ليست لغيره. والسّبعة جمعت معاني 
العدد كلّه وخواصّه» فان العدد شفع ووتژ والشّفع أوّل وثانِ؛ والوتر کذلك. 
فهذه أربع مراتب: شفع أوّل وثانٍ. ووترٌ أوّل وثانٍ. ولا تجتمع هذه المراتب 
في(" أقلّ من سبعة. وهي عددٌ كاملٌ جاممٌ لمراتب العدد الأربعة أعني: 
الشّفع والوترء والاواشل والشواني. ونعني بالوتر الأول الثلاثة» وبالشاني 
الخمست وبالشّفع الأول الاثنين» وبالئاني الاریعة(؛). 
وللاطبّاء اعتناءٌ عظیم بالسّبعة ولاسيّما في البحارین (۲۹. وقد قال آبقراط: 
كل شيء من هذا العالم فهو مقذر على سبعة أجزاء. والنجوم سبعءٌ(1) والأيّام 
سبعة» وأسنان لاس سبعة. أوّلها طفل إلى سبع» ثم صبل إلى أربع عشرة شم 
)١(‏ أخرجه البخاري (57947) من حديث ابن مسعود ون 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) د. سء ز. ث: (من». 
(4) انظر: «رسائل |خوان الصفاء» - طبعة بمبئي (۱/ ۰6۳۱-۳۰ ومنها نقل الحموي 
(ص۱۸۹- ۱۹۰). 
(0) انظر: «القانون» (۳/ ۱4۸). والبحارین جمع البحران» وقد سبق تفسیره. 
(7) بعده في ز: «والافلاك سبعةا. 


۱۳۸ 


شابٌ ثم کهل ثم شي ثم هَرِمٌ إلى منتهئ العمر(١).‏ والله تعالئ أعلم بحكمته 

وشرعه وقدره في تخصيص هذا العدد. هل هو لهذا المعنئ أو لغيره؟ 
ونفع هذا العدد من هذا التّمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من 

السّمٌّ والسّحر بحيث يمنع إصابته: من الخواصٌ اي لو قالها أبقراط» 

وجالينوس وغيرهما من الأطبّاء لها عنهم الأطبّاء بالقبول والإذعان 

والانقيادء مع القائل إنّما معه الحدس والتّخمين وال فمن کلاشه كله 
يقينٌ وقطعٌ وبرهانٌ ووحیع آولی أن تتَلقَى أقوانّه بالقبول والنّسلِيم وترك 
الاعتراض. وأدوية السّموم تارة تكون بالكيفيّة» وتارة تكون بالخاصية 

كخواصٌ كثير من الأحجار والجواهر والیواقیت(۳*. والله أعلم. 

ووه 1 4 ۰ ۰ ۰ 2 
ويجوز نفع التمر المذکور في بعض السّموم» فيكون الحديث من العامٌ 
الف طن وی تیه قاط داك ال رفك ات الغا مين 
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كل سم. 

(۱) كذا في جميع النسخ» والأسنان المذكورة ستة فقطء وجاء في الطبعة الهندية وغيرها 
بعد «أربع عشرة»: «ثم مراهق». ولعل الزيادة كانت في النسخة التي اعتمدت عليها 
الطبعة الهندية . وني «تكملة المجموع شرح المهذب» :)517/١5(‏ «... إلى السابعة 
0 نم إن العاشرة صي وه باقع ثم على الثلاثين شياب أل 

(۲) ف. ن: «بقراط. 

(۳) انظر هذا المعتی في کتاب الحموي (ص۱۸۷). 

43 يعني المدينة أو الأرض. وفي س» ثء ل: «البلدة؟. 


۱۳۹ 


ولكن هاهنا أمرٌ لا بدٌ من بيانه» وهو أنَّ من شرط انتفاع العليل بالدّواء 
قبولّه واعتقاة الم به» فتقبله الطّبيعة» فتستعین به على دفع العلَّة؛ حٌى ان 
كثيرًا من المعالجات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول وكمال الق وقد شاهد 
الاس من ذلك عجائب. وهذا لأنَّ الطّبيعة يشتدٌ قبولّها له» وتفرح تفس به 
فتنتعش القوّة ويقوئ سلطانْ الطّبيعة» وينبعث الحارٌ الغريزيٌ» فیتساعد(۱) 
على دفع المؤذي. وبالعكس يكون كثيرٌ من الأدوية نافعًا لتلك العلّة؛ فيقطع 
عملّه سوعٌ اعتقاد العلیل فيه وعدمٌ أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدي عليها 

واعتبز هذا بأعظم الأدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان 
والمعاش والمعاد والدْنیا والكخرةة وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء: 
كيف لا ينفع القلوب اي لا تعتقد فيه الشَّفاءَ ولمع بل لا زیدها إلا مرضًا 
إلى مرضها! ولیس لشفاء القلوب قط دوا" لقع من القرآن فإنَّه شفاؤها 
لام الکامل الذي لا يغادر فیها سقمّا إلا أبرأه» ويحفظ عليها صكتها 
المطلقة( ۳ ويحميها الحِمْيَةالنَامّة من کل موذ ومضرٌ. ومع هذا فإعراضُ 
أكثر القلوب عنه. وعدمٌ اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه کذلك. وعدمٌ 
استعماله» والعدولٌ لین الأدوية اي رکبها بنو جنسها= حال بينها وبين 
الشّفاء به. وغلبت العوائد» واشتدٌ الاعراض» وتمكّنت العلل والأدواء 


(۱) كذافي الأصل وغيره. وفي حط: «تتساعد». وفي ن: «(يساعداء وكذا في النسخ 
المطبوعة. 

(۲( ن: «دواء قط» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) ز: «المعطلة4» تحريف. 


۱:۰ 


المزمنة من القلوب. وتربّئ المرضئ والأطبّاء على علاج بني جنسهم وما 
وضعه لهم شيوخهم ومن يعظّمونه ويحسنون به ظنونهم؛ فعظّم المصاب» 
واستحكم الدّاء» وترکبت آمراش وعلل أعيا عليهم علاجها و 
عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرّها وقويت» ولسان الحال ينادي 


علیهم(۱): 


ومن العجائب والعجائب جم فزت الكناءوفا إلجه وصتول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظْما والماءٌ فوق ظهورها محمول(۲) 


فصل 
في هديه نی دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما یدفع ضررها 
ویقو ي نفعه(۳) 


ثبت في «الصّحيحين»!؟) من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيتٌ 
5 و 0 
رسول الله با يأكل الرطب بالقثاء. 


() ورد البيتان هكذا في «حياة الحيوان» للدميري (۳/ ۲۵۰) وفيه: «قرب الحبيب؛» 
والظاهر أن المؤلف تصرّف فيه للمناسبة. والبيت الثاني من قصيدة لأبي العلاء في 
«سقط الزند»» ورواية الصدر فيه: والعيس أقتّلُ ما يكون لها الصّدئ. انظر: لاشروح 
سقط الزند» (۲/ ۸۸۰) ولعل بعضهم ضّنه في شعره بشيء من التصرّف. 

(۲) هنا انتهئ المجلد الثاني من نسخة بايزيد (ز) بخط إسماعيل بن حاجي في مستهل 
شهر رمضان من سنة ۰۷۱۷ 

(۳) کتاب الحموي (ص۱۹۳- ۱۹6). 

.)۲۰6۳( البخاري (۵660) ومسلم‎ )٤( 


١:١ 


الرّطب: حار رطب في الثانية. يقوّي المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد في 
الباءع(۱ ولكنّه سريع التعفن. معطشٌ» معَكّرٌ للد مصلغ زل 
ووجع المثانة» مض بالأسنان. والقنّاء باردٌ رطبٌ في الثانية 07( اک 
للعطش» منعش للقوی بشكّه لما فيه من العطريّة» مُطْفيِ7) لحرارة المعدة 
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الملتهبة. وإذا جفف بزژه وذق» واستّحلب بالماء» وشرب- سکن العطش» 
ولا وره ومیل منه ضسماةٌ مع امتح نفع من عضّة الکلب 
الکلب. 


وبالجملة فهذا حار وهذا بار. وني کل منهما اصلاخ للآخر وإزالةٌ 
لأكثر ضرره» ومقاومة کل کی بضدّهاء ودفعٌ سَورتها بالأخرئ. ومذا أصل 
العلاج كله لّه. وهو أصلٌ في حفظ الصَّكَة » بل علم الطب كله يستفاد من هذا. 


(۱) ماعداف ن: «الباه»؛ وكلاهما صحيح. 

(۲) س: «الثالثة». 

(۳( كذا في جمیع النسخ ومخطوط کتاب الحموي (۵۲/ ب). وني مطبوعه: «ملطّف». 

(4) هو رب العنب. قال الجوهري في تفسیر «الطّلاء»: ما طبخ من عصير العنب حتین 
ذهب ثلثاه» وتسمّیه العجم «المَيبّخْتّج». وقد ضبط في المطبوع من «الصحاح» بفتح 
ا و وی ی ای و و 
وهو مركب من امَئْ) ب بمعنی العصیر واب بُختج» بالباء الفارسية بمعنی المطبوخ. 
وعرّب بالفاء أيضًا: الميفختج. ويذكره الرازي وابن سينا على الوجهین» وان كان 
الوجه الأول أكثر. وانظر: «المعتمد» للملك المظفر (ص١١2)‏ والضبط فيه بفتح 
الباء. 


۱:۲ 


وني استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاحٌ لها وتعدیل ودفمٌ 
لما فيها من الکیفیّات المضرّة بما يقابلها. وفي ذلك عون على صكّة البدن 
وقوّته وخصبه. قالت عائشة وعَ: سمّنون بکل شيء فلم سمَن» 
فسمّنوني بالقتاء والرطب. فسونث۱). 
وبالجملة: فدفعٌ ضرر البارد بالحارٌء والحارٌ بالباردء والرّطّب باليابس» 
واليابس بالرّطبء وتعديلٌ أحدهما بالآخر= من أبلغ أنواع العلاجات وحفظ 
الصّحّة. ونظير هذا ما تقدّم من أمره بالسّنا والسنوت وهو العسل الذي فيه 
شيءٌ من السّمن يُصلّح به السّنا ويعدّله. فصلوات الله وسلامه على من بث 
بعمارة القلوب والأبدان وبمصالح الدّنيا والآخرة. 
فصل 
في هديه کم في الحِمْية(؟) 
الین" کل شيئان: حِمْيةٌ وحفظٌ صكّة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى 
الاستفراغ الموافق. وكذلك مدار الب کلّه على هذه القواعد الثّلائة. 
والجية: جفیتان: حميةٌ عمّا يجلب المرض» وحميةٌ عمًّا يزيده فيقف على 


(۱) أخرجه آبو داود (۳۹۰۳) والنّسائي في «الكبرئ» (5791): وابن ماجه (4 ۳۳۲ 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (۳۰۲۲) والبرّار (۱۸/ ۱۰۲-۱۰۵ 
وأبو يعلئ (40۵۸ والطراني في «الکبیر» (۲۳/ ۲۷) واللّفظ له. وفي إسناده اختلاف» 
وصحّحه الحاكم (۲/ ۱۸۲) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱/ ۱۲۳). 

(۲) س: «بالحمية». و«في» ساقط من د. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «الدواء»» وهو تحريف شنيع من ناسخ أو ناشر. ولم ترجع طبعة 
الرسالة هنا أيضًا إلى أصلها. 


۱:۳ 


ا دا ما لاه تیه الم فا فان اريف 
إذا احتمی وقف مرضه عن التزاید» وأخذت القوی في دفعه. 


والأصل في الحمیة: قوله تعالین: وان كنج فرص عل سَفْ جاح ح 
منکن آلقابيل أو مشير السا مر ىدوا ماه یسوا صیی ا ی 
[النساء: 4۳]. فحمی المريض من استعمال الماء لاه یضوه. 


وفي "سنن ابن ماجه»۲) وغیره عن أمٌ المنذر بنت قيس الأنصارية 
قالت: دخل علي رسول الله يكل ومعه علي وعلييٌ ناه من مرضء ولنا 
دوا معلَة. فقام النبي اة أكل منهاء وقام علي يأكل منها. فطفق رسول 
الله َو يقول لعلي: «إنّك ناقة» حى کف. قالت: وصنعتٌ شعيرًا وسِلْقَاء 
فجتث به» فقال ال اة لعلي: «من هذا أَصِبْء فان أنفع لك». وني لفظ(*): 
فقال: «من هذا فأصب. فإنّه أوقق لك». 


(۱) فعءد:«فالأول». 

(۷) قوله تعالی: وحن الفط بلس 4 استدرك في هامش ف» 
ز ولم يستدرك في د. 

(۳) برقم (۳6۲). وأخرجه أيضًا آبو داود (۳۸۵۲) والرمذي (۲۰۳۷) وأحمد 
(۲۷۰۵۳-۲۷۰۵۱). تفرّد به فلیح بن سلیمان واختلف علیه. وقال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن غریب» وصحّحه الحاکم (5/ 5 27١‏ ۰۲۰۵ 4۰۷)» وحسّنه ابن مفلح 
في ال داب الشّرعِيّةة (۲/ ۳۶۳ والألباني في «السّلسلة الصحيحة» (0۹). 

(5) سيأتي تفسیره في (ص۱4۸). 

(5) للترمذي (۲۰۳۷) وغيره. 


1٤٤ 


وفي (سنن ابن ماجه»(۱) أيضًا عن صهيب قال: قدمت على الس يك 
وبين يديه خبرٌ وتمرّء فقال: «ادنُ فکل» فأخذث تمرّاء فأكلت. فقال: «أتأكل 
تمرًّاوبك رمدٌ؟». فقلت: يا رسول الله آمضغ من التاحية الأخرئ. فتبسّم 
رسول ال 

وني حدیث محفوظ عنه يَلِ: «إنَّ الله إذا أحبٌّ عبدًا حماه نیا( كما 


يحمي أحدكم مريضّه عن العام والشراب»". وفي لفظ: 93 الله يحمي 
عبده المؤمن الدّنی(۵(»)4), 


(۱) برقم (۳6۳). وأخرجه أيضًا أحمد (۲۳۱۸۰۰۱5۵۹۱) والبرّار(۲۰۹۵) والطّبراني 
في «الكيير» (۸/ 4۱)» وأبو نعيم في الب الّبوي» (۲۷۱۰۲۷۵ .)۷١ ٤‏ وصححه 
الحاکم (۳/ ۰۳۹۹ 4۱۱/6)؛ والضّياء في «المختارة» (۸/ 1۹-1۸) والبوصيري في 
«لمصباح) /٤(‏ ۰)0۱ إلا أنَّ في إسناده اختلاقاء وفیه من لم یوثّقه سوئ ابن حبّان» وقد 
ضف التّووي في «المجموع» (۹/ 14 وحسّنه الیل في «تخریج أحاديث الکشاف» 
(۳/ ۱۶)» وابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة؛ (۲/ 5۳ ۳)» والعراقي في «المغني» (۱۲۷۰). 

(۲) ث: «من الدنیا» وکذا في المطبوع. 

(۳) آخرجه التّرمذي (۲۰۳۹) والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۷/ ۰۱۸۵ وابن أبي ادنيا 
في «الزهد» (۳۸)ء وابن أبي عاصم في «الزهد» (۰۱۹۰ ۱۹۱ والطٌبري في 
«التهذیب» (۲۸۸/۱ مسند ابن عبّاس)؛ وغیرهم من طریق محمود بن لبيد عن 
قتادة بن النعمان وينه به» وفیه: «الماء» بدل: «الطَّعام والسراب». واخثلف في 
إسناده» وقال التّرمذي: «هذا حدیث حسن غریب»» وصځحه ابن حبّان )171٩(‏ 
والحاکم (6/ ۳۰۹۰۲۰۷ وحسّنه ابن مفلح في ال داب الشَّرعيّة؛ (۲/ ۳6۳). 
وینظر: «العلل» لابن آبي حاتم (۱۸۲۰). 

(4) ث» ل: «من الدنيا»» وكذا في المطبوع. 

(0) أخرجه التّرمذي عقب حديث (۲۰۳۹) وأحمد (۲ ۰۲۳۹۲ ۰۲۳۹۲۷ ۰6۲۳۳۲ - 


۱:۵ 


وأمّا الحدیث الدّائر على ألسنة كثير تايه رامن اندرا 
والمعدة بيت الدّاء» وعوّدوا كل جسد(۱) ما اعتاد»» فهذا الحديث نما هو 
من كلام الحارث بن كَلّدة طبيب العرب(۲) ولا يصح رفعه إلى ال 
ي4 . قاله غير واحد من أئمّة الحديث. 


= عن محمود بن لبيد هه به. وقد جعله بعضهم من حديث محمودٍ عن أبي سعيد 


ا رح 


الخدري يكن وبعضهم جعله من حديثه عن عقبة بن رافع نع وبعضهم 
من حديثه عن رافع بن خديج نة وبعضهم مِن حديثه عن قتادة بن الثعمان 
لته وهو اللّفظ السابق. قال الرمذي: «مرسل... محمود بن لبيد قد أدرك لني 
كك ورآه وهو غلام صغير»؛ فلا یضر إرساله؛ ولذا حسّنه ابن مفلح في «الآداب 
الشرعیّة» (۲/ ۱۸۱ والله أعلم. وني الباب عن حذيفة 4 

(۱) كان ني ن: «جسما؛ فأصلح. 

(۲) انظر: «عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء» (۲/ ۱۷ وفيه: (وقيل: هو من كلام 
عبد الملك بن أبجر». وأخرجه أبو محمد الخلال في «کتاب الطلّب» بإسناده من قول 

ن دعن كما في «الآداب الشّرعِيّة؛ (۳۳۹/۲) وقال ابن مفلح أيضًا: روئ 

الخلّال في «كتاب الطّب» بإسناده عن عروة ‏ وفي نسخة: عمرو - بن سودة قال: 
جلس المأمون للنّاس مجلسًا عامّاء فكان فيمن حّره منجّه وهنجّه طبيبًا الوم 
والهند... فأقبل المأمون علئ إسحاق بن راهويه فقال: ما تری؟ فقال: ذكر هشامٌ بن 
عروةً عن أبيه عن عائشة وت نان ڳا دحل عليها وهي تشتكي» فقال لها: 
«يا عائشة» الحمية دواء والمعدة بيت الأدواء» وعودوا بدا ما اعتاد». وهذا إسنادٌ 
ظاهرٌ الانقطاع. فإ ابن راهَوّيه لم درك هشامًاء من راوي القصّة لايُدرَئ من 
هوء ولا يُدرئ حضوزه لهاء ولم يُذكر الإسناد إليه. 

(۳) وكذا قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (519/7)» والسخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (۱۰۳۵). وعبارة ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۲/ :)١١5‏ «لا يثبت6. 
وقال الرّيلعيُ في «تخريج الكشّاف» (۱/ 70): «غریب جدًا». وقال السّبكي في - 


١5 


ويذكر عن ال يك «أنَّ المعدة حوض البدنء والعروق إليها واردةٌ. 
فإذا صحكّت المعدة صدرت العروق بالصّحَّة وإذا سقمت المعدة صدرت 
العروق بالشقم»(). 

وقال الحارث: رأس الطب الحمية". والحمية عندهم للصَّحيح في 
المضرّة بمنزلة التّخليط للمريض والناقه. وأنفع ما تكون الحمية للثّاقه من 
المرض» فإِنَّ طبيعته لم ترجع بعد إلى قرّتباء والقرَّةٌ الهاضمةٌ ضعيفة 
والطيفة انل و لاعفا تة تخائطه يون افا آطیعت :مد 


١ ۹‏ ماه 2 
واعلم أن في منع النبع و لعل من الأكل من الذوالي وهو ناقه حسنَ 


- «الطّبقات» (۳۳۰/۷): «لم أجد له (سناّاا» وکذا قال ابن حجر في «الکاف الشّاف» 
(۱۱۰). وقال الزّركشي في «التذکرة» (ص۱6۵): «لا اصل له عن التب وله وکذا 
قال العراقي في «المغني» (445؟)» والالباني في «الضْعیفة» (۲۵۲). 

)0( أخرجه الطّبراني في «الأوسط› (۳۶۳:) وتمّام في «الفوائد» (۰)۳۳۲ وأبو نعيم في 
«الطّب التبوي» (40)؛ من حديث أبي هريرة دعنك قال العُقيلي في «الضُعفاء» 
(01/1): اباطلٌ لا أصل له. .. وخا الكلام يرو عن ابن أبججراء وضكنه این ان 
في «المجسروحین» (۱۲۸/۳)» والدّارقطني في «العلل» (۸/ 57)» والييهقي في 
«الشعب» (0414). والذّهبِي في «المیزان»(۲۰/۱) والرّيلعي في «تخريج أحاديث 
الکشاف» (۱/ » وغيرهم» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» (۲/ ۰6۲۸4 
وهو في «السلسلة الضعیفة» (۱۱۹۲). 

(۲) کتاب الحموي (ص۳۳1). 

(۳) ده زء حط ن: «انتکاسها»؛ وکذا غُيّر في س. ویظهر أن بعضهم زاد فیما بعد: «وهو) 
قبل «أصعب» لاصلاح السیاق كما في هامش ن. 


۱:۷ 


التدبيرء فإ الدّوالي أقناءٌ من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد 
العنب. والفاكهة تضرٌ بلق من المرض لسرعة استحالتها وضعفی الطّبيعة 
عن دفعهاء فإنَّها بعد لم تتمکن قوّتهاء وهي مشغولة بدفع آثار العلَّة وإزالتها 
مخ النکن: 

وفي الرطب خاصّة صَّةَ نوع ثقل على المعدة فتشتغل بمعالجته واصلاحه 
عمًّا هي بصدده من إزالة بقيّة المرض وآثاره. فإمًا أن تقف تلك البقيّة» وإ 
ما E‏ 
أنفع الأغذية لتق فإنَّ في ماء الشّعير من التّرید والّغذية والتّلطیف والتّلبِين 
وتقوية الطّبيعة ما هو أصلح للنّاقه» ولا سيّما إذا طبخ بأصول السّلق. فهذا 
من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعففٌ ولا يتولّد عنه من الأخلاط ما يخاف 


منه . 


ااام ی حت نّه من شدَّة ما حماه كان 


ش التُوی(۱). 
وبالجملة: فالحمية من آکبر(۲ الأدوية قبل الدّاء» فتمنع حصوله. وإذا 
حصل فتمنع تزایده وانتشاره. 


)۱( آخرجه الحاکم (4/ ۷ ۰ من طريق مسلم بن خالد الزّنجي عن زيد بن سلم» عن 
أبيه قال: «مرضث في زمان عمر بن الخطّاب مرضًا شديدًاء فدعا لي عم طبيباء فحماني 


حى کنث أمص الوا ین شدَّة الجميّة». وصحّحه الذّهبيٌ كما في «مختصر التلخيص» 
(915)» والژنجي متكلم فيه ولكنه لم ينفرد به» بل تابعه عبد الله بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن جده مختصرّاه كما عند حرب في امسائله» (۸۳/۲- رسالة جامعية). 


(۲) ن: «آنفع» وكذا في النسخ المطبوعة. 
۱:۸ 


فصل 

وممً ينبغي أن يُعلّم أن كثيرا مما يُحمئ عنه العليل والنّاقه والصّحبح؛ 
إذا اشتدّت الشّهوة إليه» ومالت إليه الطّبيعة» فتناول منه الشَّيءَ الیسیر الذي 
لا تعجز الطّبيعة عن هضمه- لم یره تناوله. بل ربّما انتفع به» فان الطبيعة 
والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبّة» فيصلحان ما يُخشئ من ضرره. وقد يكون 
أنفع من تناول ما تكرهه الطّبيعة وتدفعه من الدّواء. 

ولهذا قر الي بي صهيبًا وهو أرمد_علئ تناول التّمرات اليسيرة» وعلم 
نها لا تضرٌٌه(١.‏ ومن هذا ما یروی عن علي أنه دحل علئ رسول الله وك وهو 
أرمد وبين يدي الي تم ر یاکله» فقال: «يا علي تشتهيه؟». ورمئ إليه 
بتمرق ثم بأخرئ حتیٰ رمین إليه سبعاء ثم قال: «حسبك يا علیْ(۲). 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الطّب التّبوي» )7١5(‏ من طريق العلاء» عن أبيه» عَن علي 
نع به» وحسّن إسناده السيوطيٌ في «الجامع الكبير» كما في «الکنز» (۲۸:۷۱)» 
لكن الرّاوي عن العلاء: الزّنْجِيُ بن خالد ‏ وهو مسلحٌ المتقدّم ذكره متكلّمٌ فيه قال 
ابن عدي في «الكامل» (5/ ۳۱۱): «هذا الحديث عن العلاء غير محفوظ». وجاء من 
وجه آخر مرسلاء آخرجه ابن أبي شيبة (41*4 7) عن حفص» عن جعفر» صن آیبه 
قال: أهدي لي اناع من تمر وعليٌ محموم؛ قال: فنبذ إليه تمر ثم نحری» 
حت ناوله سبعًاء ثم کف يده وقال: «حسبّك». وله طريق ثالث تالف أخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» (4/ ۳۸۳) من طريق سيف بن محمّده عن اوري عن عمرو بن 
مُرّة» عن آبي البختري» عن علي ون بمعناه» وقال: «غريبٌ من حديث اور 
تقد يه اسك #4 وران اعی لتنيان: وقد اررق تشر ديت ا الخدر 


۱:۹ 


ومن هذا ما رواه ابن ماجه في «سننه»(۱ من حديث عكرمة عن ابن 


عباس أن الي كي عاد رجا فقال له: «ما تشتهي؟» فقال: آشتهي بر ُر. 
وفي لفظ: آشتهي كعك . فقال ال و «من كان عنده خبز بر فلیبعث إلى 


أخيه 


». نم قال: «إذا اشتهی مریض أحدكم شيئًا فلیطومه». 


ففي هذا الحدیث سر طب لطيفٌ"'ء فن المریض إذا تناول ما يشتهيه 


عن جوع صادقٍ طبیع "۳ وکان فيه ضر مه کانآنفع وأقل ضررًا ما لا 
يشتهيه» وان كان نافمًا في نفسه؛ فإنَّ صدقٌ شهوته ومحبة الطّبيعة له تدفع 


.)۳٤٤١۱٤۳۹( )۱(‏ وأخرجه أيضًا تمّام في «الفوائد» ١(‏ 14)» وأبو نعيم في «الطَّبٌ 


(۲) 


التبويّ» (۷۰۲). وصحّحه الصیاء في «المختارة» (۲۹۹) وحسّن إسناده ابن مُفلح 
في «الآداب لسع (۲/ ٤‏ 74)» والبوصيري في «المصباح» (۲/ ۲۰ لكن فيه 
صفوان بن مُبيرة» قال العقيليُ في «الضُعفاء» (۲/ ۲۱۲): الا يُتابع علئ حدیثه؛ ولا 
يُعرف إلا به»؛ ولذا حكم بنكارته أبو حاتم كما في «الیلل» لابنه (۲4۸۸) والذَّهِنُ 
في «المیزان» (715/7), وآشار ابن حجر في «نتائج الأفكار» /٤(‏ ۲۳۷) إلى لینه. 
هذا السرٌ الطبي اللطيف مأخوذ من كتاب الحموي (ص57١)‏ والحموي أخذه من 
«الأربعين الطبية» لعبد اللطيف البغدادي (ص7١٠).»‏ وقال البغدادي بعد ذلك: «وطالما 
رأيت وسمعت مرضئ يشتهون أشياء ینکرها الطبیب. فيتناولونها على رغمه» فيعقبها 
الشفاء. فإذا فحص الطبيب عن علة ذلك ألفاها صحيحة مطابقة. وما ذلك إلا لعجز 
البشر عن اقتناء كل ما في طبيعة الأشياء. فينبغي للطبيب الکیّس أن يجعل شهوة المريض 
من جملة أدلته على طبيعته ومما يهتدي به لین طريق علله. فسبحان المستأثر بالغيب». 
والمؤلف مه لم يقف على كتاب البخدادي» والا لساق كلامه في هذا الفصل 
استحسانًا له. 


(۳) د: اطبعي». 
(6) «له» ساقط من طبعة الرسالة. 


۱5۰ 


ضرره. وبخض الطبيعة وكراهتّها للتّافع قد يجلب لها منه ضررًا. 

وبالجملةه فاللّذيذ المشتهئ تقبل الطّبيعة عليه بعناية» فتهضمه على 
آحمد الوجوه فشكنا عند البعاث الس إل بصدق الشهوة وصة القود. 
والله أعلم. 

فصل 
في هديه يك في علاج الرَّمَد بالسكون والدّعة» وترك الحركة والحمية 
مم یهیج المد 

وقد تقدّم أنَّ الب يك حمئ صهيبًا من الم وأنكر عليه أكلّه وهو 

أرمد. وحمی علیّا من الطب لما أصابه الرّمد. 


U 


وذكر آبو نعيم في كتاب «الطَّبّ الّبوي»(۲) أنه ب كان إذا ريدت عینْ 
امرأةٍ من نسائه لم يأتها حتّئ تبرأ عينها. 


الرّمَد ورمٌ حارٌ يعرض في الطبقة الملتحمة من العین» وهو بياضها 
الظاهر. وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة» أو ريحٌ حارّةٌ تکثر كمّيّتها في 


(۱) الفصل كله منقول من کتاب الحموي (ص۳۱۰- ۳۱۳) إلا الفقرة الرابعة الطويلة 
ولعله نقلها من الكتاب الذي نقل منه أنواع الصداع من قبل. 

(؟) برقم (۲۷۷). وإسناده ضعيففٌ جدًا؛ فيه حصين بن مخارق» قال الدّارقطننٌ في 
«الصعفاء» (۱۷۹): «مترولك»» وكذا قال ابن حجر في «الدّراية» (۲/ ۳۸)» وأمّا في 
«لفتح» (۱۱/ ۲۲۷) فقال: اضعيففٌ». ونقل ابن الجوزي في «الضُعفاء» )۹۲١(‏ 
والذَّهبيُ في «المیزان» (۲۰۹۷) وغیرهما عن الدّارقطني أنه قال: «يَصَع الحدیتٌ»؛ 
وبناء عليه حکم الألبانيٌ في «السّلسلة الضعيفة» (۵۹۲۳) على الحدیث بالوضع. 


١6١ 


ال آس والفدن فینیعث منها قسط الى جوهر العین؛ أو بضربة(۱) تصیب 
العينَ» فترسل الطبيعة إليها من الدَّم والروح مقدارًا کثیزاء تروم بذلك شفاء‌ها 
مما عرض لهاء ولاجل ذلك يورم" العضو المضروب والقیاس یوجب 
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ضده. 

واعلم أنه كما یرتفع من الأرض إلى الجو بخاران آحدهما: حار یاب 
والآخر حار رطب فینعقدان سحابًا متراکما» ویمنعان آبصارنا من ادراك 
السّماء؛ فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك. فیمنعان التّظر 
ويتولّد عنهما علل شبَّ. فان قويت الطّبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم 
أحدث الزكام. وان دفعته إلى اللّهاة والمَنْخِرَينَ أحدث الخْتَان۳۱). وان 
دفعته إلى الجنب أحدث الشَّوْصّة(؟). وان دفعته إلى الصّدر أحدث التّزلة. 
ون انحدر إلى القلب أحدث الخبطة. وان دفعته إلى العين أحدث رمدًا. 
وان انحدر إلى الجوف أحدث السّيّلان. وإن دفعته إلى منازل الدّماغ أحدث 


)١(‏ يعني: أو يعرض بضربة. وني مخطوطة كتاب الحموي: «لضربة»» ومثله في ث. وفي 
النسخ المطبوعة: «ضربة»» غيّر بعضهم لإصلاح السياق. 

(؟) كذاني جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة. وضبط في حط بضم الياء وني ن 
بضمها وفتح الراء» وتحته: «ط يرم». ولعل الوارد في النسخ: : اليَورَم) على لغة العاممة. 
وهو القياس ولكن لم يسمع من العرب والصواب: يرم مثل ورث يرث كما في 
كتاب الحموي (ص ۱۰ ۳). 

(۳) كذافي جمیع اللسخ. وهو داء يأخذ في الانف . وفي النسخ المطبوعة: «خناق». 
والخناق ورمٌ في عضلات الحنجرة والشغ. انظر: «بحر الجواهر» (ص‌۰۱۱۸ 
۱۹ 

(؟) سبق تفسیرها. 


النّسيان. وان ترطّبت أوعية الدُماغ منه وامتلأت به عروقه أحدث انوم 
السّدِيده ولذلك كان الوم رطبًا والسّهر يابسًا. وان طلب البخارٌ الوذ من 
الرّأس فلم يقدر عليه أعقبه الصّداع والسّهر. وان مال البخار إلى أحد شقي 
الم اس آعقبه الشفيقة: وان متك فة الاس ووسط الهامة آعقبه داء 
الِیْضة(). وان برد منه حجابٍ الدّماغ أو سکن أو ترطّب وهاجت منه أرياحٌ 
أحدث العطاس. وان آهاج الرُطوبة البلغميّة فيه حتّی غلب الحارٌ الغريزي 
أحدث الاغماء والسّكات. وان أهاج المرَّة السّوداء حتّئ أظلم هواء 
الدماغ(۳) أحدث الوّسواس. وإن فاض ذلك إلى مجاري العَصَبٍ أحدث 
الصّرّع الطّبيعيً. وان ترطّبت مجامع ۲4 عصّب الرس وفاض ذلك في 
مجاريه أعقبه الفالج. وان كان البخار من مرو صفراء ملتهبة مُحْوِيَةٍ 
للاماغ(۶) أحدث البرسَاء(21. فإن شركه الصَّدرٌ في ذلك كان سِرُسامً0©. 


فافهم هذا الفصل. 


)١(‏ د: افم تصحيف «قم). والقّم هو القمة. 

(۲) من أنواع الصداع» وقد ذكر في فصل هدي النبي وَل في علاج الصداع والشقيقة. 

(۳) س. ث. له ن: «أظلم الدماغ»» وفي بعضها استدرك القراء كلمة «الهواء». 

)٤(‏ ثء ل: «مجاري مع تحریف لانتقال النظر. 

)0( (مجاریه... للدماغ» ساقط من س» ث» ل. 

(5) ذكر المطرزي في «المغرب» (4۲/۱) أنه في «التهذيب» بالفتح» ولكن في المطبوع منه 
(۱۳/ ۱۵۷) بالكسر ضبط قلم. وهو مركب في الفارسية من ابر أي الصدر واسام» 
أي الورم. انظر: «برهان قاطع» (۱/ ۲۵۵). 

(۷) «السرسام» أيضًا فارسي. و«سَرٌ» هو الرأس. انظر: «التهذيب» (۱۵۷/۱۳) 
و«القانون» (؟75/5). 


سم 


۱5۳ 


والمقصود أن أخلاط البدن والرّ لس تكون متحرّكة هائجة في حال الرَّمد 
والجماعٌ مما يزيد حرکتها وثورانهاء فاه حركة كلَيّةٌ تلیدن والرُوح والطبيعة. 
فألا البدن» فیسخُن بالحركة لا محالة» والتفس تشتد حركتها طلبًا للَّذّة 
واستكمالها. الوح تتحرّك تبعًا لحركة الس والبدن» فان رل تعلق الوح 
من البدن بالقلب» ومنه ينشأ الرُوح وتجث في الاعضاء واا که الطيعدة: 
فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المنی على المقدار الذي يجب إرساله. 

ا فالجماع حركة كيه عا مه یتح لك فيها البدن وقواه وطبیعته 
وأخلاطه والرّوح والتّفس. وکل حركة فهي مثيرةٌ للأخلاط مرف لهاه 
توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الصعيفة. والعينُ في حال رمدها أضعفٌ 
ما تكون» فأضرٌ ما عليها حركة الجماع. قال أبقراط في کتاب «الفصول)1(2): 
ذقنا بدل وكرت ال أن الح تشر الأبدان. 


هذا مع أن في المد منافع كثيرةً . منهامايستدعيه من الحمية 


م 


والاستفراغ؛ وتئقية الرّأس والبدن من فضلاتهما وعفوناهماء والكف عمّا 
يؤذي التفس والبدن من الغضب. والهمٌ والحزن والحركات العنيفة» 
والأعمال الشَّاقّة. وني أثر سلفیع(۳: لا تكرهوا المد فإنّهِ يقطع عروق 


(۱) انظر: نسخة الحرم المكي منه (1/۸) و«شرح الفصول» لابن أبي صادق» مخطوطة 
الكونجرس (۲ ۱۰). 

(۲) في مصدر النقل (ق۸۹/ ب): «وقد جاء في الحدیث عن النبي و۰ والحموي ینقل 
من کتاب «الطب النبوي» لأبي نعيم كما صرّح في مواضع أخرئ. فالمولف غير عبارة 
الحموي إلى «آثر سلفي» لأن الحدیث لا يصح مرفوعًاء وابن مفلح الصادر عن «زاد 
المعاد» عبر عنه في ال داب الشرعیة» (۲/ ۳۵۲) بقوله: «قال بعض السلف». 


١6 


ال 


زعو انات ع ال کون وا ا ود ين ال 


والاشتغال بهاء فان أضداد ذلك توجب انصباب الموادٌ إليها. 


وقد قال بعض الف مل اصتحاب حكن مكل العین؛ ودواء العین 


ترك مشهل(۳). 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


وقد روي في حديث مرفوع الله أعلم به: «علاجٌ الرّمد تقطیر الماء البارد 


أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۹/ ۱۰۲ وأبو نعيم في «الطّبٍ التّبوي» (4 ۲۷ 
۷ ۳۹4 من حديث أنس بن مالك نة مرفوعًا. قال البيهقيٌ في «الشّعب» 
:)575/1١(‏ «في إسناده ضعف». وقال (۱۲/ ۳۰۲): «إسناده غير قويٌ» وأورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۰6۲۰6 وقال المع في «الميزان» (5/ :)۷١‏ 
«هذا باطل»؛ وذلك لأ فيه يحيئ بن زهدم» له نسخة موضوعة عن أبيه عن جدّه عن 
أنسء قال ابن حجر في «النّسان» (4۳۹/۸) في ترجمة یحبی: «وكأن الآفة من 
شيخهاء يعني أباه زهدمًا. 

ذكره الحموي (ص ۳۱۲) معزوًا إلى أبي سعيد الخدري» ولكن المؤلف أبهمه لعدم 
الثقة بالعزو. 

أخرجه ابن سمعون في آخر المجلس الخامس من «الأمالي» »)۸٥(‏ وأبو نعيم في 
«الطْب التبوي» (۲۷۹) من قول أبي سعيد الخدريٌ هن وني إسناده آبو العيناء 
ليس بقويٌ في الحديث» وآبو هارون العبديٌ مترو وکذّبه بعضهم. وقد ضكّف هذا 
الأثر السَخاوي في «المقاصد الحسنة» (۰ ۷۲ والفتّنش في «التّذكرة» (ص۲۰۲) 
وملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (۳۰۸). وأخرجه الدّارقطن في «غرائب 
مالك»-کما في اللّسان» (۷/ 47 4)-من قول علي بن حسين» وفیه آبو العيناء أيضًا. 


١6 


في العین»(۱). وهو من أكبر الأدوية للرّمد الحارٌ فإِنَ الماء دواءٌ باردٌ يستعان 
به على طَفي !۲۲ حرارة الرّمد إذا كان حارًا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود 
لامرأته زينب وقد اشتكت عينها: لو فعلت كما فعل رسول الله اه كان خيرًا 
لكِء وأجدر أن تَشْمَيْ: تنضحين في عينكِ الماء» ثم تقولين: «أَدْهِبٍ الباش 
رب لاس واشفب أنت السشّافي لاشفاء إلا شفاژك شفاءً لا يغادر 
E‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


لم آقف علیه. وقد ذکره ان مفلح في ال داب الشّرعيّة» (۲/ ۳0۱ ولکنه صادر عن 
کتابنا هذا. والظاهر أن اللفظ المذکور لیس بحديث. وانما آوهم المولف سياق 
الکلام في کتاب الحموي (ص ۱۲ ۰)۳ ونصّه: وقد روي أن النبي ب عالج الرمد مع 
ذلك بتقطیر الماء البارد في العين» وهو من أكبر الأدوية له نفعّاء وأسهل وجودا؛ إذ 
كان الرمد ورمًا حارّاء والماء دواءً باردّاء لاسيما إن كان مثلوجًا. ويؤيد ذلك ما ژوي 
أن عبد الله قال لزينب: لو فعلت...» وساق الحديث الآتي إلى آخره. فالحمويٌ 
استنبط علاج التقطير من قول النبي وَل فيه: «تنضحين في عينك الماء» وأشار 
بالحديث المرفوع في أول كلامه إلى حديث ابن مسعود هذا الذي ذكره في آخر 
کلامه» ولكن قوله: «ويؤيد هذا» موهم. ثم تصرّف المؤلف لله فجعل الحديث 
الفعلي على فرض أنه حديث ‏ حديئًا قوليًا. 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة» فإنها غيّرته إلى «إطفاء»» 
ولم تتبع هنا نشرة الفقي ولا أصلها. والطفي أصله: طَفَءٌ مصدر طفی بعد التسهیل. 
قال المؤلف في «نونيّته» (۱۰/۱): 

وإذا انتصرت لها فأنت کمن بع طفي الدخان بموقدالثيران 
أخرجه بهذا الّفظ ابن ماجه (۳۵۳۰) وأبو نعيم في الطب لّوي» (۲۸۱). 
وأخرجه أبو داود (۳۸۸۳) وأحمد (۳۱۱۵) وليس عندهما ذكر النّضح. وقد 
اختّلف في إسناده ومتنه» وأعلّه المنذريٌ في «التَّرغيبِ» )٠١۸ /٤(‏ بجهالة ابن أخت 
زينب» وقيل: ابن أخي زينب. وأعلّ الالبانخ ذكر النّضح بالتكارة» ينظر: «السّلسلة 
١65‏ 


يجعل كلام البو الجزئئٌ الخاص كلا عام ولا الكلَّيُ العامٌ جزئيًا خا 
فيقع من الخطأ وخلاف الصَّواب ما يقع. والله أعلم. 


فصل 


في هديه ِل في علاج الكَدّران7١)‏ الک الذي يخمد(" معه البدن20) 


ذكر أبو عبيد(؟) في «غریب الحدیث»(۹) من حديث أبي عثمان التهدي 


أن قومًا مروا بشجرةء فأكلوا منهاء فكأنّما مرّت بهم ریخ فأخمدنهم(). 


(۱) 
(۳) 


(۳( 
(€) 


(0 


الصّحيحة» (5/ .)١١١۷-١١١١‏ والدّعاء المرفوع ثابتٌ في الصحيح من حديث 


عائشة وحديث أنس یلته 

لم تذكر كتب اللغة هذا المصدر. 

هكذا في ن» وهو مقتضی لفظ الحديث الآي. وفي ز: ايجمده بالجيم كما في النسخ 
المطبوعة. ولم يعجم في النسخ الأخرئ. 

كتاب الحموي (ص١"7- 1١5‏ 7) إلا الفقرة الأخيرة. 

حط: «أبو عبیدة»» وكذا في ز في الموضع الآتي» وهو تحريف. 

.)507-4٠0/(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (5197 25 والبیهقی في «الدّلائل» 
(6/ ۲۶۲)» ووقع عنده: «عن أبي عثمان اند أو عن أبي قلابة». وهذا مرسل. وله 
شاهدٌ مسندٌ من حديث عبد الرّحمن بن المرقع نع بنحوه» أخرجه البغوي في 
«معجم الصّحابة» (۲/ ل 5١‏ 5)» وابن قانع في «معجم الصّحابة» (۲/ ۱16 وأبو 
نعيم في «معرفة الصّحابة» »٤٥۳۸(‏ 410۷) والبيهقيٌ في «الدّلائل) (7/ 171): قال 
الهيئميٌ في «المجمع» (0/ :)٩0‏ «رواه الطراني» وفيه المحبّر بن هارون ولم أعرفه» 
وبقيّة رجاله ثقات». 

في ث» ل» مخطوط الحموي: «فأخذتهم». وفي النسخ المطبوعة: «فأجمدتهم» 
وكلاهما تصحيف ما أثبت من النسخ الأخرئ و«غريب الحديث» وغيره. 


۱5۷ 


فقال ال يكْ: «قرّسوا الماء في الشنانء وصبوا عليهم فيما بين الأذانين». ثم 
قال آبو عبید: قرّسواء يعني: برّدوا. وقول التاس: قد قرس البرد تما هو من 
هذاء ا ات والشّنان: الأسقية والقرب الخلقان. يقال للسّقاء 
شر وللقزبة َة وإنّما ذکر اسان دون الجُدّهد(١)‏ لأنها آشد تبريدًا للماء. 


وقوله: «بين الأذانين» يعني أذان الفجر والإقامة» فسمّئ الإقامة أذانًا. انتهئ 
كلامه. 


قال بعض الأطبّاء('2: وهذا العلاج من انب يكل من أفضل علاج هذا 
الدّاء (ذ۳۱) كان وقوعه بالحجازء وهي بلادٌ حارّةٌ يابست والحارٌ الغريزي 
ضعيفٌ في بواطن سکانباه وصبٌ الماء البارد عليهم في الوقت المذكور 
- وهو أبرد آوقات اليوم يو يجي الجار الغريزي المنتشر في البدن 
الحامل لجميع قواه فتقوئ7؟) القوّة الدّافعة» وتجتمع من أقطار البدن إلى 
باطته الذي هو محل ذلك الدّاءء وتستظهر بباقي القوئ على دفع المرض 
المذکون فتدفعه بإذن الله عر وجلّ. 

ولو آن آبقراط(٩)‏ آو جالینوس أو غیرهما وصف هذا الدؤاء لهذا الذاء 
لخضعت له الأطبّاء» وعجبوا من كمال معرفته. 


)١(‏ في مطبوعة کتاب الحموي: «الجرّةا» تحریف. 

(۲) هو الحموي الکخال صاحب الکتاب الذي صدر عنه المؤلف. 

(۲) د س: «إذااء وکذا في المطبوع. 

(6) هکذا في ث» ل» مخطوط الحموي. وقد اضطربت النسخ في حرف المضارعة في هذا 
الفعل والافعال الآتية» وهو الیاء فیها جميعًا في المطبوع. 

(5) حط «بقراط» وکذا في المطبوع. 


۱5۸ 


فصل 
في هديه يكل في إصلاح الطعام الذي بقع فيه لباب وإرشاده إلى دفع 
مضرّات السموم بأضدادها 
ف «السحیحین۱4) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «إذا 


وقع الذباب في إناء آحدکم تمه فان نی أحد جناحيه داء وفي الآخر 
شفاء». 


وني اسن بن ماجه»" عن أبي سعيدٍ الخدريٍّ أن رسول الله لا قال: 
«أحد جناحي لباب سم والآخر شفا. فاذا وقع في لام فامقلوه ناه 


يقدّم الس ویوخر الشفاء». 


هذا یت نيه تراد أمرٌ فقهيٌ» وأمرٌ طبيٌ. فأمًا الفقهيٌ فهو دلیل 
ظاهر الدّلالة جدًا علئ أنَّ الذباب إذا مات في ماء أو انه لا ینجسه. 
وهذا قول جمهور العلما» ولا ضوف و الكل محالت في ذلك: ووجه 


الاستدلال به أن ال يك آمر بمقله» وهو غمشه في الطّعام» ومعلومٌ أله 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۲۰» ۵۷۸۲) وهذا لفظ أبي داود (۳۸66) وتمامه: «وإنه يتقي 
بجناحه الذي فيه الداء فلیغمسه كلّه». ولم يخرجه مسلم» وإنما تابع المؤلفُ 
الحمويّ إذ نقل (ص۵۵1) حديث أبي هريرة بلفظ البخاري (۳۳۲۰) ثم قال: «رواه 
مسلم والبخاري». 

(۲) برقم (۳۵۰) . وأخرجه أيضًا النّسائِنُ ل )٤۲۹۲(‏ مختصرّاء والطّيالسيٌ (۲۱۸۸) 
وأحمد (۰۱۱۱۸۹ ۱۱۹6۳ وعبد بن حُميد (۸۸6)» وأبو يعلئ (487)» وغیرهم. 
وصحّحه ابن حيّان (۱۲۷)» وابن عبد البر في التّمهيد (۱/ ۳۳۷ وابن الملقّن في 
«البدر المنير» (۱/ 4۲9 وحسّن إسناده البوصيري في «المصباح» (14/5): وهو 
في السّلسلة الصحیحة (۳۹). ويشهد له حديث أبي هريرة تة السابق. 
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يموت من ذلكء ولا سيّما إذا كان الطَّعام حارا؛ فلو كان ینجسه لكان أمرًا 
بإفساد العام وهو تما آمر بإصلاحه. ثم عدّي هذا الحكم إلى كل ما 
لا نفس له سائلة كالتّحلة والزنبور والعتكبوت وأشباه ذلك. إذ الحكم يعم 
بعموم علته» ويتتفي لانتفاء سببه. فلا كان سبب التّنجيس هو الم المحتقن 
في الحیوان بموته» وکان ذلك مفقودًا فيما لا دم له سائلٌ» انتفی الحکم 
بالكّنجیس لانتفاء علته. 

شم قال من لم یحکم بنجاسة عظام المیتة(۹: إذا كان هذا ثابتا في 
الحیوان الکامل مع ما فيه من الرّطوبات والفضلات وعدم الصّلابة» فثبوته 
في العظم الذي هو آبعد من الرّطوبات والفضلات واحتقان الدّم آولی. وهذا 
في غاية القرّة فالمصیر إليه آولی(۲). 

وأوّل من فظ عنه في الاسلام أله تكلّم بهذه اللّفظة فقال: «ما لا نفس له 
سائلهٌ؛ إبراهيم الم( وعنه تلقّاها الفقهاء. والتفس في لیر بها عن 
الدّم. ومنه تست المرأة بفتح الثُون إذا حاضت» ونفست بضئها إذا ولدت. 


وأمًا المعنی الط فقال أبو عبید(*): معنی «امقلوه»: اغمسوه» ليخرج 


(۱) حطء ن: «عظم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) سيأتي مثله في المجلد السادس (ص 4۳۷). وانظر: «التبيان» للمؤلف (ص055). 

(۳) فقد کان يقول: «کل شیء ليست له نفسٌ سائلةٌ فاه لا یجس الماء إذا مات فيه»» أخرجه 
أبو عبيد في «الطّهور» (۱۹۰). ورواه بنحوه ابن أبي شيبة (541): والدّارقطنئ (1۷)» 
ومن طريقه البيهقيٌ في «الکبری» /١(‏ ۲۵۳). واللفظ المذكور هنا في «الصحاح» 
للجوهري (۳/ 485) ومنه نقله المؤلف في «كتاب الروح» (۲/ 1۱۳). 

( في غريب الحديث» /١(‏ 57 5)» والنقل من كتاب الحموي (ص۲۸۸). 


۱3۰ 


السفاء منه كما خرج الدّاء. يقال للرّجلين: هما یتماقلان إذا تغاط في الماء. 


واعلم أن ىالا اب عندهم ف ب یل علیها الورم و البحكة العارضة 
عن لسعه(۱). وهي بمنزلة السّلاحء فإذا سقط فیما يؤذيه ناه بسلاحه فأمر 
لب ِا أن تقال تلك اميه بما آودعه الله سبحانه في جانبه الآخر من 
الشّفاء فتك كله ف اماد والطّعام فتقابل مادّة السمية المادة التافعة 
فيزول ضررها. وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطبًاء وأئمّتهم؛ بل هو خارحٌ 
من مشكاة البوّة. ومع هذا فالطَّيب العالم العارف الموفّق يخضع لهذا 

العلاج ويُقرٌ لمن جاء به باه أكمل الخلق على الإطلاق» وأنّه مؤيّدٌ بوحي 
هی خارج عن قوئ البشر. 

وقد ذكر غير واحدٍ من الأطبّاء(" أن لسع الزنبور والعقرب | ذادلِك 
موضعه بالذَّباب نمّع منه نفمًا ييا وسكنه» وما ذاك إلا للماة التي فيه من 
الشفاء . وا ديك به السورغ الذي يخرج في شفر" العين المسمّئ 
«شعيرةً)(4) بعد قطع رؤوس الذباب أبرأه. 


)١(‏ كتاب الحموي (ص665). 

(۲) انظر: كتاب الحموي (ص ۵۵1-۵۵۵) ومنه النقل. وانظر في نفعه في لسع الزنبور 
والنحل: «الحاوي» (۳۱۹/۵- ۳۲۲) و«القانون» (۱/ ۷۲۰) و(۳/ ۳۳۰ وفي نفعه 
في الشعیرة: «الحاوي» (۱/ ۰۲۵۱ ۲۷۲) و«القانون» (۱۹۶/۲). 

(۳) هکذا في سء ل» ن» وکتاب الحموي (ص۵۵7) ومخطوطه (۱۷۷/ ب). وفي غیرها: 
«(شعرا» تصحیف. 

(8) سمّي الورم المذكور بها لأنه يشبه في شكله الشّعير. انظر: «الحاوي» (۱/ ۲۰۲) 
و«القانرن» (؟1957/5١).‏ 


151١ 


فصل 
في هديه ككل في علاج البثرة 
ذكر ابن الس في كتابه(١»‏ عن بعض أزواج ال بل قالت: دخل علي 
رسول الله يكل وقد حرج في إصبعي بَثْرةٌ فقال: «عندكِ ذریرة؟». قلت: نعم. 
قال: «ضَعيها عليها». وقال: «قولي(): للم مصفر الكبير ومكبِّرَ الصّغير 
الذريرة: دواء هندي خد من قصب الذریرت وهي حارّةٌ يابسة تنفع 
من أورام المّعٍدة والكبد والاستسقاء وتقوّي القلب لطيبها0©. وق 


(۱) «الطب النبوي» . وأخرجه ایشا في «عمل اليوم واللّيلة؛ (1۳9) والتقل من کتاب 
الحموي (ص۵۵۵). واخرجه أيضًا السا تي في «الکبری» (۳ ۰ )واحمد 
(۲۳۱6۱» وابن آبي الدّنيا في «المرض والکثارات» (۱5۲)» وابن حبّان في 
«الثّقات» (۸/ ۰)۳۹۱ ولفظه عندهم: أنَّ اَي يكل دخل عليها فقال: «أعندك 
ذريرةٌ؟»» قالت: لع نها با فرضها عا زاین ا ر ثم قال: «اللّهمَ 
مطفیع الكبيرء ومكبّر الصغيرء أطفئها عني»» فطفشت O E e‏ °(« 
وفي سنده مریم بنت إياس» قال الهيثميٌ في «المجمع» (۵/ ۹۵ -47): «تفرّد عنها 
عمرو بن يحيئ»؛ ولذا آورده الألبانيٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (5074). وأمّا ابن حجر 
فقد قرّئ أمرهاء وصحُح حديئها_باللّفظ الثاني س فقال في «نتائج الأفكار» :)٠١۸ /٤(‏ 
«رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة الصحيحين» ال مریم وقد اخثلف في صحبتهاء 
وأبوها وأعمامها من کبار الصّحابة» ولأخيها محمّد رؤية. .. وخالف ابن لس 
SEES‏ .. واتفاق هؤلاء 

لأئمّة دال على أله وهم فيه». 

(۲) ز: «وقولي» بحذف «قال». 

(۳) کتاب الحموي (ص؛۵۵). 


۱۹ 


«الصَحیحین» عن عائشة نها قالت: هم طيّبت رسول الله ي بيدي بذّريرةٍ في 
حجّة الوداع للحِلٌ والإحرام. 


والبثرة اج صغيرٌ يكون عن ماو حا" تدفعها الطبيعة» فقسترق 
مكانًا من الجسد تخرج منه» فهي محتاجة إلى ما يُنُضِجها ويُخْرجها. 
والذّريرة أحد ما يفعل بها ذلك فان فيها إنضاجًا وإخراجًا مع طيب رائحتهاء 
مع أنَّ فيها تبریدا( للَّاريّة اي في تلك المادّة. ولذلك(4) قال صاحب 
«القانون»(*): ّه لا أفضل لحرق التّار من الذّريرة بدهن الورد والخل. 

فصل 

في هديه ب في علاج الأورام والخُراجات التي تبرأ بالبط ولبل(1) 

يذكر عن علي أنَّه قال: دخلث مع رسول اله يك علئ رجل يعوده» 
بظهره ور فقالوا: يا رسول الله! هذه(" مِدَّة. قال: «يُطُوا عنه» . قال علي: 
فما برحت حنّى بت وال يكل شاهث(۸). 


.)۱۱۸۹( البخاري (5970) ومسلم‎ )١( 

(۲) حط: «حادثة». وفي النسخ المطبوعة: احارة). 

(9) زءسءد: «تبریدا. 

(4) سء حطء ن: «وکذلك»؛ وكذا في المطبوع. 

(6) ذکره في «القانون» (۷۱۹/۱) بلفظ «قیل». كما نقل الحموي (ص؛ 50 - 560) علئ 
الصواب. 

() كتاب الحموي (ص۲۹۲- ۲۹). 

(۷) س: «بهذه»» وکذا في طبعة عبد اللطیف وما بعدها. 

() کتاب الحموي (ص ۲۹۲) وقد نقله عن ابن الجوزي. انظر: «لقط المنافع» < 


۱۳ 


ويذكر عن أبي هريرة أن النبيّ اة أمر طبيبًا أن يبط بطنّ رجل آجوی 
البطن» فقيل: يا رسول الله هل ينفع الطُّبٌ؟ قال: «الذي أنزل الدّاء أنزل 
الشُفاء فيما شاء»(۱). 

لورم: مان حجم المضو لفضل ماو غیر لا تحص [له» 


وتوجد في" آجناس الامراض كلّها. والمواد الّتى تكرّن عنها: من الأخلاط 


= (1۲/۲). وآخرجه آبو یعلی (4۵4) وابن عدي في «الکامل» (۵۱/۲) واللّفظ له 
وإسناده ضعيفٌ جذا؛ فيه آبو الرّبيع السّمّانء واسمه: أشعث بن سعید البصريٌ» عدّ 
ابن عدي هذا الحديتٌ من آنكر حديثه؛ وقال ابن القيسراني في «الذّخيرة» 
(۱۳۲۹/۳): «هذا مما تفرّد به أبو الرّبيع... وأبو الرّبيع متروك الحدیث» وبه ضكفه 
الهيئميٌ في «المجمع» /٥(‏ ۹۹ والبوصيري في «الإتحاف» (۳۹۱۲). 

(۱) كتاب الحموي (ص۲۹۳) ومن كتابنا نقله ابن مفلح في «الآداب السرعیّة» 
(۲/ 440)» ولم أقف على أحدٍ أخرجه بهذا اللّْظ. وأقربٌ الألفاظ إليه ما أخرجه 
أبو نعيم في الب التَبويٌ) (۳۲۰۳۱) من طریقین عن سيل بن أبي صالح» عن أبيه» 
عن آبي هُرّيرة نة قال: أصيب رجل من أصحاب بیع كل في جبينه» فاستقئ 
دمًا وقيحًا حتی خی عليه» فأرسل رسول الله وَل إلى رجلین يعالجان» فقال: «ما 
فعل شيء کنتما تعالجانه في الجاهليِّة من هذا الطَّبٌ؟» قالا: قد كنا نعالجه في 
الجاهليّة, حى جاء الله بالإسلام وتركنا ذلك فكان التَّوكلء قال: «فعالجاه»؛ فقالا: 
يا نبي الله» وهل في الب خيرٌ؟! فقال: «تعم» إن الذي جعل الا أنزل الوا فجَعّل 
شفاء ما شاء فيما شاء». وله شاهدٌ صحيحٌ من حديثٍ رجل من الأنصار عند أحمد 
(2316» وآخرٌ عن زيد بن أسلم مُرسلا عند مالك (۲۷۱۸) سيأتي تخريجه. 

(۲) في كتاب الحموي - والفقرة برمّتها منقولة منه-(ص ۲۹۳): «زیادة»» وكأن ما في 
النسخ من السهو. 

(۳) الحموي: افیه». 


٤ 


الأربعة» والماثيّةء والرّيح. وإذا ج جمع الور سمي حراج وکل درم 
حاز(۲) يؤول آمره إلى أحد ثلائة آشیاء: اما تاه وا جمع مق وإمّا 
استحالة إلى الصلابة. فإن كانت القوّة ة قویّة استولت على ماد الورم وحلّاته 
وهي أصلح الحالات اي يؤول أمرٌ الورم إليها. وإن كانت دون ذلك 
أنضجت الما وأحالتها E‏ بیضاء وفتحت لها مكانًا آسالتها منه. وان 
لت عق ذلك ااال مه زر دة ا وبرت طن د 
مكانٍ في العضو تدفعها منه» فيخاف على العضو الفسادٌ لطول لبثها فيه 
فيحتاج حيئئذٍ إلى إعانة اليب بالبط أو غيره لإخراج تلك المادّة الرّديّة 
المفسدة للعضو. 
وفي البط فائدتان: إحداهما: إخراج المادّة الرّديّة المفسدة. والثانية: منع 
اجتماع مادَةٍ أخرئ إليها تقويها 
وا" قوله في الحديث الثّاني: «إِلّه آمر طبيبًا أن يبط بطنَّ رجل أجوئ 
البطن»ء فالجوئ يقال على معانء منها: الماء المنتن الذي يكون في البطن 
وقد اختلف الأطبّاء في بَرْلِه لخروج هذه المادّ فمنعته طائفةٌ منهم 
لخطره وبعد السّلامة معه وجوّزته طائفة أخرئ وقالت: لا علاج له سواه. 


)۱( يعلي: : جمع الورم للمد . دّة. وکذا ضبط على الصواب في ن وکتاب الحموي بفتح 
ال وق حل ا الور ن وهر شط نرق بی ت ل اا ران یه 
عبد اللطيف وما بعدها. ولعله تصرف من بعض النساخ. 

(۲) لفظة «حار» ساقطة من د. 

(۳) من هنا إلى آخر الفصل مأخوذ من كتاب الحموي (ص٤۲۹).‏ 
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وهذا عندهم اّما هو في الاستسقاء الق فإِلَّه كما تقدّم ثلاثة أنواع: 

طَبْلِيٌّ» وهو الذي ینتفخ معه البطن بمادة ریحیّة» إذا ضربت عليه شوع 
له صوتٌ كصوت الطبل. 

و ئٌّ» وهو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادَةٍ بلغميّة تفشو مع 

وقي وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل ماک رديّةٌ يُسمع لها عند 
الحركة خضخضةٌ كخضخضة الماء في الرّقُّ. وهو أردى(1) أنواعه عند 

: ی ی کین ۳ 
الأكثرين من الاطبّاء. وقالت طائفة: أردئ أنواعه اللحميٌ لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج لقع إخراج ذلك بالبّزل» ويكون ذلك بمنزلة فصد 
العروق لاخراج الدَّم الفاسد, لکثه حَطِرٌ كما تقدّم. وان ثبت هذا الحديث 
فهو دليلٌ على جواز يزله20©. والله آعلم(؟. 

فصل 
في هديه و في علاج المرضئ بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 


روئ ابن ماجه في «سننه»(*۲ من حديث آبی سعيدٍ الخدري قال: قال 


)١(‏ تسهيل «أردأ». 

(۲) ل: اتركه»)» تصحيف. 

(۳) لم ترد جملة «والله أعلم» في حط. 

(4) برقم )١14178(‏ عن ابن أبي شيبة ‏ وهو في «المصتف» (۱۰۹۵7)- عن عقبة بن 
خالد» عن موسی بن محمد بن إبراهيم التيميّ» عن أبيه» عن أبي سعيد به. وأخرجه 
أيضًا التُرمذيٌ (۲۰۸۷) وضعفه» وسأل البخاري عنه كما في «العلل الکبیر» (۵۹۱)- 


۱۹1 


رسول الله وك إإذا دخلتم على المريض فنفُسوا له في الأجلء فان ذلك لا یرد 
شيئًاء وهو بُطیّب نفس المريض». 
ھا الحدیث نوع شریف سام اشرف وا الملا : وهوالإرشاد 
1 
إلى ما یطیّب نفس العلیل من الکلام الذي تقوی به الطبيعة» وتنتعش به 
ال ويح به الخال الور فتساعد علی دقع الملة ار تخفیفها الذي 
هو غاية تأثير الطبیب(۱). 


ولفرج "۲" نفس المریض وتطييب قلبه وادخال مایسره عليه تأثيرٌ 
عجيبٌ في شفاء عله وخفّتهاء فن الأرواح والقوئ 7 E‏ 
الطّبيعة على دفع المؤذي. وقد شاهد النّاس كثيرًا من المرضی تنتعش ة قواهم 
بعيادة من يحبُونه ويعظّمونه» ورؤيتهم لهم ولطفهم بهم ومكالمتهم إِّاهم 
وهذا أحد فوائد عيادة المرضئ التي تتعلّق بهم فان فيها أربعة أنواع من 
الفوائد: نو يرجع إلى المريض» ونوعٌ يعود علئ العائد» ونوعٌ یعود على 


= فقال: «موسی منكرٌ الحدیث وأبوه صحيح الحديث... لم يدرك أبا سعید». وقال 
أبوحاتم كما في العلل» (1715) لابنه: «حديث منكرء كأنّه موضوع» وموسئ 
عت الحدیث عد ویو محّد لم یسیع من جایره ولا من آيي سعیده وترائقه 
ابن عدي في «الكامل» (۸/ 4 والبيهقيٌ في «الشُعب» (۸۷۷۸). وقال ابن حجر في 
«الفتح» ( ١‏ «في سنده لين»» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (۱۸4). 

(۱) كذا في جميع النسخ: «تأثير الطيب». ورسم الكلمة الأولی في ف يحتمل قراءة: «غاية 
مایشر). 

(۲) في د: «ویفرح». وني ث» ل: «ویفرح لنفس المریض ویطیب». وف ز: «ویفرح نفس 
المریض ویطیّب». وفي س: «وتفریخ لنفس المریض». والصواب ما آثبت من ف» 
حط ن. 


۱۹۷ 


أهل المريضء ونوعٌ يعود على العامّة. 

وقد تقدّم في هديه يكل أنه كان يسأل المريض عن شكواه وكيف يجده» 
ويسأله عمّا يشتهيه» ويضع يده علق جبهته ‏ وربّما وضعها بين ثديبه ‏ ویدعو 
له» ويصف له ما ينفعه في علته. وربّما توضّأوصبٌ على المريض من 
وضوئه. وربّما كان يقول للمريض: «لا بأس عليك2(7: طهور إن شاء الله». 
وهذا من كمال اللُطف وحسن العلاج والتّدبیر. 

فصل 

في هديه و في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون مالم 


نعتده 


هذا أصلٌ عظيمٌ من أصول العلاج وآنفع شيء فيه» وإذا أخطأه الطّبيب 
ضر المريضٌ من حيث یظر؛ أنه ينفعه. ولا یعدل عنه إلى ما یجده من الادوية 
في کتب الأطبّاء(۲) إلا طبيبٌ جاهلٌ فإنَّ ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان 
بحسب استعدادها وقبولها. وهؤلاء أهل البوادي والأمّارون وغيرهم لا 
ينجع فيهم شراب لوق( والورد الطَّريٌ ولا المغالي(4) ولا يؤر في 
طباعهم شيئاء بل عامّة أدوية أهل الحضر وأهل الرّفاهة لا تجدي علیهم 
والتجربة شاهدةٌ بذلك. 


)١(‏ «عليك» ساقط من طبعة الرسالة. 

)۲( في النسخ المطبوعة: «كتب الطب». 

(۳) ز» حط ن: «اللينوفر». وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها خلاقا للطبعة الهندية 
التي فيها كما أثبتنا من ف» ث. ل. وفي د: «النينوفر». 

)٤(‏ كذافي جميع النسخ والطبعات القديمة. وغيّر في طبعة الرسالة إلى «المغلي». 


۱۸ 





ومن تأمّل ما ذكرناه من العلاج النَّبويٌ رآه كله موافقًا لعادة العليل 
و ارف وها ا غلية: فهذا اصل عظيمٌ من أصول العلاج يجب الاعتناء به. 
وقد صرّح به أفاضل أهل الب حت قال طبيب العرب بل أطبِّهم 
الحارث بن كَلّدةء وكان فيهم كأبقراط في قومه: «الحِمْيّة رأس الدَّواءء 
والمَعِدةٌ بيت الدَّاءء وعوّدوا کل بدنٍ ما اعتاد(١).‏ وفي لفظ عنه: «الأَزْم 
دوا». والأَزم": الإمساك عن الأكل يعني به الجوع وهو من أكبر 
الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائيّة كلّها بحيث انّه أفضل في علاجها من 
المستفرغات إذا لم یحُف! من كثرة الامتلاء وهيجان الأخلاط وحذنها 
وغلياتها. 


وقوله: «المعدة بيت الذدّاء». المعدة: عضو عصبيٌ مجوّف؛ كالقزعة في 
شکله» مركبٌ من ثلاث طبقات و من شظایا دقيقة عصيئّ تست 
«اللّیف» ويحيط بها لحم وليفٌ: إحدئ الطّبقات اطول والأخحرئ 
بالعرض والثّالئة بالوراب(*. وفم المعدة أكثر عَصَبّ وقعرها أكثر لحمّاء 


)١(‏ تقدّم في فصل هديه َة في الحمية. 

(؟) آخرجه عبد الرّرّاق في «الأمالي في آثار الصّحابة؛ (۱۵7) عن ابن عيينة قال: قال 
عمر بن الخطاب نة للحارث بن كلدة وكان أطبٌ النّاس: ما الدّواء؟ قال: 
الأزم يا أمير المؤمنين» يعني الجمية. وأخرجه أبو نعيم في «الطّبٌ اوه (۷۰۰)من 
ين علي ان امد ابن مب لقن ان الى تمصي عن اله قال ال هی 
وذكره. 

(۳) النص من هنا إلى آخر الفصل منقول من كتاب الحموي (ص۳۰۳- .)3١‏ 

(5) ن: «يخقّف». وني مخطوط كتاب الحموي (۸۵/ ب): «يخاف). 

(5) ث» ل: «بالوارب»» وفي طبعة الرسالة: «بالورب» خلاقًا للنسخ الخطية والمطبوعة» - 


۱۹۹ 


۰ وگ ۰ 
وفي باطنها خمل وهي محصورة في وسط البطن» وأميل إلى الجانب الایمن 
قلیلا. خلقت على هذه الصّفة بحكمة!١2‏ لطيفة من الخالق الحکیم 
سبحانه(۲. 


وهي بيت الدّاء» وکانت محلا للهضم الأوّل. وفیها ینطبخ(۳) الخذاء 
ینحدر(*) منها بعد ذلك إلى الکبد والأمعاء. ویتخلّف منه فیها فضلاتٌ قد 
عجزت القوّة الهاضمة عن تمام هضمهاء إِمَّا لكثرة الغذاء أو لرداءته» أو 
لسوء ترتيب في استعماله» أو لمجموع ذلك . وهذه الأشياء بعضها(2 ممًا لا 
يتخلّص الانسان منها غالب؛ فتكون المعدة بيت الدَّاء لذلك. وكأنّه يشير 
بذلك | الح على تقليل الغذاء» ومنع التفس من اتباع الشّهوات» 

والتّحرّز عن الفضلات. 
وأمّا العادق فلاتّها و للإنسان» ولذلك يقال: العادة طبع ثانٍ. وهي 


5 والوراب يعني المیل والتحریف بين الطول والعرض. نقله دوزي (۱۰۷/۱) من 
«معجم المنصوري». ومنه «عرض الوراب» في علم الهيئة. انظر: «كشاف التهانوي» 
(۱۱۷۰/۲). وذكر الرازي في «المنصوري» (ص08- لیدن) أن المعدة مؤلفة من 
طبقتين داخلة وخارجة ثم قال: «أما الطبعة الداخلة فمن جنس الأغشية العصبانية» 
وليفها ذاهب بالطول» وفيها ليف ذاهب على الوراب». 

)١(‏ سء ثء ل: الحكمة»» وكذا في النسخ المطبوعة وكتاب الحموي. 

(۲) بعده في كتاب الحموي: «لیس هذا موضع شرحها». 

(۳) هذافي ف» ز» وكتاب الحموي. وفي النسخ الأخرئ: «ينضج» أو «تتضیح»» وکلاهما 

تصحيف . 

)٤(‏ س: «ويتحدّر». وقد سقط منها قبله لفظ «الغذاء». 

(5) في كتاب الحموي: «آو بعضها». 


۱۷۰ 


ره عظيمة في البدن حتَّئ إِنَّ أمرًا واحدًا إذا قيس إلى آبدان مختلفة العادات 
كان مختلف التُسبة إليهاء وان كانت تلك الأبدان مق في الوجوه الأكر. 

مئال ذلك آبدان ثلائةٌ حارّة المزاج في سن السَّباب: آحدها عرد 
تناو( الأشياء الحارّة» والثّاني: عُوٌّد تناولٌ الأشياء الباردة» والثّالث ره 
تناول الأشياء المتوسّطة . فان الأول مت تناول عسلا لم يضر به. والمّان متیل 
تناوله أضدً به» والثّالث یضر به قلیلا. ا ل 
ومعالجة الأمراض» ولذلك جاء العلاج لبوي بإجراء کل بدنٍ على عادته في 
استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك. 


فصل 
في هديه يِل في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية(") 


في «الصحیحین»(۲) من حدیث عروة ند عائشة أنَّها كانت إذا مات 
المیّت من آهلها اجتمع(* لذلك النساء نم تفرّقن إلى أهلهنً* أمرّثْ 


)۱( في ث» ل: «یتناول» هنا وفیما يأتي. وقد زاد الباء بعضهم في س. 

(۲) کتاب الحموي (ص۱۳۱-۱۲۹). 

(۳) البخاري (94۱۷) ومسلم (۲۲۱7). 

(4) کذا نی النسخ وکتاب الحموي. وني «الصحيحين» وغیرهما: «فاجتمع». وفي طبعة 
الرسالة: اواجتمع» تبعًا للفقي. 

(0) کذا في جمیع النسخ الخطية (في سء ث» ل: آهلیهن) والمطبوعة. وفي «الصحیحین» 
وغیرهما: الا أهلها وخاصّتها». وفي کتاب الحموي - ومنه نقل هذا الحدیث وما 
بعده أيضًا -: «إلا آهلها». وآخشی أن یکون رسم «إلا» وقع في النسخة التي اعتمد 
علیها المؤلف من کتاب الحموي: «لین» فغير «أهلها» إلى «أهلهن». 


۱۷۱ 


سم ,حم 
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ببرمَة تلبینة(۱ وصَنعت ثريدًاء ثم صبّت التلبينة عليه(" انم 
قالت : كلوا منهاء فإنّي سمعت رسول الله َة يقول: «التّلبينة مَجَمَّةٌ لفواد 
المريضء» تذهب ببعض الحزن». 


«علیکم بالبغيض النافع: التلبين؛. قالت: وكان رسول الله بك إذا اشتکی أحدٌ 
من أهله لم تزل البّزمة على التار حتّى ينتهي أحد طرفيه. يعني يبرأ أو یموت. 


وعنها: کان رسول الله یا إذا قيل له إن فلات < جع لا يطعم الطّعام قال: 
«علیکم بالتلبينةء شوه ّاها». ويقول: «والّذي نفسي بيده ها تغسل بطن 
أحدكم كما تغسل إحداكنّ وجهها!؟) من الوسخ200). 


:)1/۳۱( ضبط «ببرمة» بتنوين الكسرة في حطء د» ن. وفي مخطوط كتاب الحموي‎ )١( 
«ببرمة تلبينة». وفي ل: «ببرمة تلبینة» على الإضافة.‎ 

(۲) ل: «عليها» كما في «الصحيحين». 

(۳) «السّئَن الكبرئ» للنّسائيٌ ( ۵۳۲-۰ ۷)» ولاسنن ابن ماجه» (557؟). وأخرجه 
آیضا ابن أبي شيبة شيبة (۰)۲۳۹۲۷ وابن راهویه (۰۱۲۵۸ ۱1۵۹ وأحمد (۰۲۵۰۱ 
۰ وغيرهم. وصححه الحاكم /٤(‏ ۰۲۰۵ 4۰۷) لكن الرّاوية عن عائشة 
كلثم ويقال لها: أمّ كلثوم ‏ لا یعرف حالهاء وفي سنده اختلاف» وقال ابن حبّان في 
(المجروحین» /١(‏ 185): «الخبر منكر بمرّة»» وقال ابن القيسراني في «الذّخيرة» 
(۳/ ۱۵۹6): «في إسناده انقطاع وجهالة». وأخرج البخاري (5195) شطرّه الأول 
من قولها رئڪتا. 

(4) وقع في متن ز: «آحدکم وجهه» كما في المسند»» فأثبت بعضهم كما جاء في غیرها 
وکتاب الحموي. 

(0) آخرجه آحمد (۰۲۵۰۰ ۲۵۱۹۲) من طریق آم كلثوم» عن عائشة رتا به» وقد - 


۱۷ 


التّلبين: هو الحساء الرّقيق الذي هو في قوام ال ومنه اش لاتحم قال 
الهروي(۱): سئیت تلبينة لشبهها باللّین لبياضها ورقتها. وهذا الغذاء هو 
النّافع للعليل» وهو الرّقيق التضيج لا الغليظ النّيء. وإذا شئت أن تعرف 
فضل التّلبينة فاعرف فضل ماء الشّعير. بل هي ماء الشّعير لهم فإِلّها حساءٌ 
متخ من دقيق الشعير بنخالته. والفرق بينها وبين ماء الشّعير نّه يطبخ 
صحاحاء والتلبينة تطبخ منه مطحوًا. وهي أنفع منه لخروج خاصّيّة السّعير 
بالطّحن. 

وقد تقدّم أنَّ للعادات تأثيرًا في الانتفاع بالأدوية والأغذية» وكانت عادة 
القوم أن يتّحَدُوا ماء الشّعير منه مطحوئا لا صحاحًا. وهو أكثر تغذية وأقوی 
فعالاء وأعظم جلاء. تما اتخنه أطبّاء المدن منه صحاحًا ليكون أرق 
وألطف. فلا یثقل على طبيعة المريض. وهذا بحسب طبائع هل المدن 
ارا تقل ما الشعير المظتحو غلا وال رد آن ماه کی 
مطبوحًا صحاخا ینفذ سریّاه ویجلو جلاءً ظاهراء ويغذّي غذاءً لطيمًا. وإذا 
شرب حارًا كان جلاؤه آقوی» ونفوذه أسرع» وإنماؤه للحرارة الغريزيّة أكثرء 


= تقدّم أن آم کلشوم لا یرف حالهاء فالإسناد ضعيف. ویقوّیه ما أخرجه التّرمذي 
(۲۰۳۹)» والنّسائي في «الكبرئ» (۷۵۲۹) وابن ماجه (74545)؛ وأحمد 
(۲:۰۳۵). من طريق محمّد بن السّائب» عن أمّهء عن عائشة قالت: كان رسول الله 
كل إذا أخذ أهلّه الوعك أمرّ بالحساء ء فصَنعء ثم أمرّهم فَحَسوا منه» وكان يقول : (إنَّه 
ليرتو فؤاد الحزين» ويسرو عن فؤاد السقيم» كما تسرو إحداكنٌ الوس بالماء عن 
وجهها». وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 

(۱) لعل المقصود آبو عبید صاحب «الغريبين» (۵/ ۱۲۷۲) وهو صادر عن «التهذیب» 
(۱۰/ ۳۱6) لشیخه الأزهريء و کلاهما هروي. 


۱۷۳ 


وتلمیسه(۱) لسطوح المعدة أوفق ۳ 60 


وقوله ور فيها: ١مَجَمَّةٌ‏ لفواد المریض» یروی بوجهین. بفتح المیم 
والجیم؛ دض م المیم وکسر الجيم» والأوّل: آشهر. ومعناه(۳ أنَّها مريحةٌ له 
أي تريحه وتسكنه» من الاجمام وهو الرّاحة. 

وقوله: «تذهب ببعض الحزن» هذا -والله أعلم ‏ لأنَّ الغمّ والحزن 
یبردان المزاج» ويْضوفان الحرارة الغريزيّة» لميل الرّوح الحامل لها إلى جهة 
القلب الذي هو منشؤها. وهذا الحساء يقوّي الحرارة الغريزيّة بزيادته في 
مادّتباء فيزيل أكثر ما عرض له من الم والحزن. 

وقد يقال وهو أقرب -: لها تذهب ببعض الحزن بخاصّيّة فيها من 
جنس خواصٌ الأغذية المفرّحة: فإنَّ من الأغذية ما يفرح بالخاصّيّة. وال 
املم. 


3 
وقد يقال“: إن قوئ الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه 


(۱) کذا في جميع النسخ ومخطوط كتاب الحموي الذي اعتمد عليه ناشره. ولعل النسخة 
التي نقل منها ابن القيم كانت شبيهة بهذا المخطوط. وهو تصحيف صوابه: «تملیسه» 
بالميم قبل اللام كما في المخطوط الذي بين يدي من کتاب الحموي /7١(‏ ب) 
ومصدره «الأربعين الطبية» للموفق (ص؛ ۱۰). ومما قاله الموفق في هذا الفصل: 
«وشرب الماء الحارٌ وحده يفعل مثل ذلك» ولكن لا يغذَّي ولا يملّس». 

(۲) في كتاب الحموي: «أوفر». ونص الموقّق: «وتملیسه لسطوح المعدة والأمعاء وسائر 
الأجزاء أحسن». 

(۳) ز: «ومعناها». وكذا في كتاب الحموي. 

(6) القول السابق للمؤلف. أما هذا القول فهو للموفّق في «الأربعين الطبية» (ص؛ ۱۰) 
أورده الحموي دون إشارة إليه» كما فعل المؤلف في النقل من كتاب الحموي. 


1۷٤ 


وعلین معدته غاطّة لتفلیل الغذاء وهذا الحساء یرطبها ویقویها ویغذیها. 
ویفعل مشل ذلك بفواد المریض» لكنّ المريض كثيرًا ما یجتمع في معدته 
خلطٌ مراريٌ أو بلغميٌ أو صديديٌ» وهذا لدبم ذلك عن المعدة 


و 
وسرو أ ويحدزة یمه ويعدل که كيفيته» ويكسر سورته؛ فيريحها؛ 


ولا سيّما لمن عادته الاغتذاء بخبز الشعير. وهی عادة أهل المدينة إذ ذاك 
وكان هو غالب قوتهم» وكانت الحنطة عزيزة عندهم"'. والله أعلم. 
فصل 
۰ ماد * نه كه موه ۰ 
في هديه يك في علاج السم الذي أصابه بخیبر من البهود 
ذكر عبد الرزاق!*) عن معمرء عن الزهريٌ» عن عبد الرحمن بن 


(۱) أي يكشفه ويزيله. وقد غيّره بعضهم في ز إلئ (ويسرّيه). 

(۲) هكذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ومصدر المؤلف إلا طبعة الرسالة التي غیْر 
فيها إلى «يميّعه». وفي كتاب الموفق: «یدفعه» وهو يؤيد صحة ما أثبت. 

(۳) «ولا سيما... عندهم» من كلام المؤلف. وقال الموفق: «وما آنفع الحساء خاصة لمن 
يغلب على غذائه الحنطة فالأولئ به في مرضه حساء الشعيرا. 

-۲٠١ /٤( ومن طريقه البيهقيٌ في «الدّلائل»‎ »)۱۹۸۱٤ »۱۰۰۱۹( في «المصتف»‎ )٤( 
-ومنه النقل فيما یبدو - وقال: «هذا مرسل ويحتمل أن يكو عبد الرّحمن‎ ۳ 
حمله عن جابر بن عبد الله». وقد أخرجه ابن سعد في «الطّبقات» (۲۰۱/۲) من‎ 
طريق محمّد بن عبد الله» عن الزُهريٌ عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب بن‎ 
مالك عن جابر بمعناه. وأخرجه الطّبراني في «الكبير» (۱۹/ ۷۰) من طريق ابن أبي‎ 
ذلب» عن الزّهريٌ» عن عبد الرّحمن بن كعب» عن آبيهء أن امرأةٌ يهوديّة... قال‎ 
«فيه أحمد بن بكر البالسی ولثقه ابن ان وقال:‎ ANSE Sl 
یخطی وضکفه ابن عدي وبقيّة رجاله رجال الصحیح ». ومن شواهد احتجام النبیخ‎ 
كل من شم خیبر حدیث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن جعفر وعبد الرّحمن بن-‎ 


۱۷6 


كعب بن مالك: أن امرأةً يهوديّة أهدت إلى الب شا مَصْليةَ بخيير» 
فقال: «ما هذه؟». قالت: هديّةٌ» وحذرت أن تقول: من الصّدقة فلا يأكل (). 
فأكل انب يك وأكل أصحابه("). نم قال: «أميكوا». ثم قال للمرأة: «هل 
سمَمْتٍ هذه الشّاة؟». قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: «هذا العظم» لساقها وهو 
في يده؟ قالت: نعم. قال: «لم؟». قالت: ردت إن كنت كاذبًا أن يستريح منك 
الاس" وان کنت نبیّا لم يضرَّك. قال: فاحتجم الب كلل ثلائة على 
الكاهل» وأمر أصحابه ٠ء‏ فاحتجمواء فمات بعضهم. 


وني طريق أخرئ: واحتجم رسول الله ية على كاهله من أجل الذي 


أكل من الشَّاة. حجمه أبو هند باقن والشّفرة» وهو موی لبني بياضة من 
الانصار(۹). 


(1) 
(۲) 
(r) 
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- عثمان ركش وعن الحسن وعكرمة وعبد الرّحمن بن أبي ليلئ مرسلاء وينظر: 


«المطالب العالية» (۱۱/ ۲4۹-۲۵ نشرة الخّثريٌ). وأصلٌ القصّة في الصّحيحين 
من غير ذكر الاحتجام. 

بعده في ن زيادة: «منها». 

حط : «الصحابة). 

س: «نستريح منك والناس». 

في ن بعده زيادة: «أن يحتجموا» زادها بعض النساخ لعدم إلفه للعربية العتيقة. وكذا 
في النسخ المطبوعة. 

أخرجه أبو داود (40۱۰) من طريق يونسء والدَّارمِيُ (1۸) من طريق شُعَیب بن أبي 
حَمزة» کلاهما عن ابن شهاب» عن جابر بن عبد الله به. وهذا أحد الأوجه التي 
رُويت عن الزُهريٌ في هذا الحديث» قال المقدسی في «السنن والاحکام» (0/ ٤٤‏ ه): 
«ابن شهاب لم درك جابرّا فالاسناد منقطع» لكن له شواهد كثيرةٌ تقدّم الإشارة 
إليها في التخریج السّابق. 


۱۷۹ 


5 1 2 
وبقى بعد ذلك ثلاث سنين حت كان وجعه الذي توفی فيه فقال: «ما 
زلثُ أجد من الأكلة الي اکلث من الشّّاة يوم خيبر حبَّ كان هذا أوانّ انقطاع 
2 د لاف مس 
الأبهر مني». فتوفي رسول الله ية شهيدًا. قاله موسی بن عقبة۱). 
معالجة الس تکون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعل السَّمٌ 
وتبطله ما بكيفيّاتهاء وما بخواصّها. فمن عم الذواء فليبادر إلى الاستفراغ 
الكلى» وآنفعه الحجامة ولا سیّما إذا كان البلد حار والرمان حارّا؛ فإن القرة 
السّميّة تسري إلى الدَّم فتنبعث في العروق والمجاري حتّی تصل إلى القلب 
فیکون الهلاك. فالدّم هو المنفذ المُوصِل للسّمٌ إلى القلب والاعضاء فإذا 
بادر المسموم وأخرج لدع خرجت معه تلك الكيفيةالسَميّة الي خالطته. 
فان كان استفراغا تامّا لم یضرّه الم بل ما أن یذهب. وإمّا أن یضعّف 
فتقوی عليه الطّبيعة» فطل فعله أو تضعفه. 


ولمّا احتجم الب احتجم في الکاهل()» وهو آقرب المواضع التي 
يمكن فیها الحجامة إلى القلب» فخرجت المادّة السّميّة مع الم لا خروجًا 


(۱) «المغازي» (ص۲۵۵) قال: قال الرُهري: قال جابر بن عبد الله: «واحتجم رسول الله 
اة على الكاهل بومشذٍ...» إلخ» ومن طریق موسی آخرجه البيهقيٌ في «الدّلاتل» 
(5/ ۲۹۶ واسناده منقطعٌ. وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطّبقات» (۲۰۱/۲) عن 
الواقديٌ ‏ وهو متروك ‏ وجمع فيه أسانيد متعدّدةً. وأخرج الطبراني في «الکبیر» 
(۳۹/۲) من طريق ابن لهیعة» عن أبي الاسود عن عروة مرسلاء وذکر قصّة الشَّاة 
المسمومة؛ وفي آخرها: «وبقي رسول الله ل بعد ثلاث سنين حّ كان وجشٌه الذي 
مات فیه». 

)۲( أخرجه آبو داود (۳۸۲۰) والتّرمذی (۲۰۵۱) وابن ماجه »)۳٤۸۳(‏ وأحمد 


و سجر 


(۱۳۰۰۱۰۱۲۱۹۱) وغیرهم من حدیث أنس ووَإِيَةعَنَهُ. وقد تقدَّم تخریجه. 


۱۷۷ 


كني بل بقي أثرها مع ضعفه لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل 
كلّها له. فلا أراد الله إكرامه بالسّهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السَّحٌ 
ليقضي الله 0 كان مفعولًا. وظهر 8 قوله تعالی لأعدائه من اليهود: 
ايڪ ما ج ڪر رمو يما لا تقو شد اتک ير دقري دش زوقرها 
> ا [البقرة: ۸۷] فجاء بلفظ «كذّبتم) e‏ الذي قد وقع منهم 
وتحقن» وجاء بلفظ «تقتلون» بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه. والله 
اعلم. 
فصل 
في هديه َة ني علاج السّحر الذي سحرته اليهود به 

فد اک عدا طافة من لاس و و قال لا يعوو هد عليه روعت وه تفتكا 
وعيبًا. وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه َو من 
الأسقام والأوجاع. وهو مرض من الأمراض» واصابته به كإصابته بالسَّمٌ لا 
فرق بينهما. 

وقد ثبت في «الصّحيحين»17) عن عائشة ها قالت: سجر رسول الله لا 
حتیٰ إن کان ليخيّل إليه أنه يأتي نساءه» ولم يأتهن. رلك اد ايكون من 
الم 


قال القاضي عیاضی(۲: والسّحر مرض من الأمراض وعارض من 
() البخاري (017765)_وهذا لفظه ‏ ومسلم (۱۸۹ 0 


(؟) هذه الجملة من كلام سفيان بن عيينة. 
(*) في «كتاب الشفا» (۱۸۱/۲). 


۱۷۸ 


العلل يجوز عليه اة كأنواع الأمراض» مما لا نکر ولا یدح في نبوته. وما 
كونه يخيّل إليه أنه فعل السَيء ولم يفعله» فليس في هذا ما یُدخل عليه داخلة 
في شيء من صدقه» لقيام الدّليل والإجماع على عصمته من هذا. وتّما هذا 
فيما يجوز طروّه(۱) عليه في أمر دنياه اني لم يُبْحَثْ بسیبها(۲) ولا فضّل من 
أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر. فغير بعيدٍ أن يخيّلَ إليه من 
أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي(۳) عنه كما كان. 

والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض. وقد روي عنه فيه؟) 
نوعان: 

أحدهما ‏ وهو أبلغهما : استخراجه وتبطيله» كما صح عنه كك أنه سأل 
ربّه سبحانه في ذلك» فدلٌ عليه» فاستخرجه من بئرء فكان في مش ومُشَاطةٍ 
وج طَلْعةٍ ذكر. فلمًا استخرجه ذهب ما به حتّى کالما تُشِط 2*0 من عِقَالٍ. 
فهذا من آبلغ ما بعال به المطبو وهذا بمنزلة إزالة الائ اة وقلعها 
من الجسد بالاستفراغ. 

و نو الثّاني: الاستفراغ غ في المحل الذي يصل إليه آذی السّحر. فان 
للح تام را في الطّبيعة وهیجان آخلاطها وه تشويش مزاجها فإذا ظهر آثره في 
عضو وأمكن استفراغ المادّة الرَّديّة من ذلك العضو تمع جدًا. 


)١(‏ تسهيل اطروءه۹. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «لسببها». وی مصدر النقل كما أثبت من النسخ. 
۳( رسمه في جميع النسخ «ینحل». 

(5) «فیه» ساقط من د. 

(۰) في طبعة الرسالة: «أنشط» تبعًا للفقي. 


۱۷۹ 


وقدذكرأبوعبيد في كتاب «غريب الحدیث»(۱) له بإسناده عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلئ أن ال بك احتجم على رأسه بِقَرْنِ حين طُّبّ. 

ع و 

وقد أشكل هلا عدن من قل غلم وقال ما تلخسامة والح #ونا 
الرّابطة بين هذا الدَّاء وهذا الدَّواء؟ ولو وجد هذا القائل أبقراط أو ابن سينا 
أو غيرهما قد نص علی هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسلیم وقال: قد نص 
عليه من لا يسك في معرفته وفضله. 


فاعلم أنَّ مادّة السّحر الذي أصيب به اة انتهت إلى رأسه إلى إحدئ 
قواه اي فيه» بحيث كان يخيّل إليه أنه يفعل الشَّيء ولم يفعله. وهذا تصرف 
من السّاحر في الطبيعة والمادّة الدّمويّةه بحيث غلبت تلك المادّة على البطن 
المقدّم منه» فغيّرت مزاجه عن طبيعته الأصليّة. 

والسّحر هو مركّبٌ من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوی الطَبيعيّة 
عنهاء وهو آشد ما يكون من السّحرء ولا سیّما في الموضع الذي انتهئ السّحر 
إليه. واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضرّرت أفعاله بالسّحر من 
أنفع المعالجة إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. 


)1( (4۰۰/۳) والنقل من كتاب الحموي (ص8١7).‏ وقد أخرجه آبو عبيد عن هشيم» 
عن حصين بن عبد الرّحمنء عن ابن أبي ليلئ مرسلا. وأخرجه أيضًا ابن سعد في 
0 اه و 5 
«الطبقات» (۲۰۱/۲) من طريق أبي عوانة» والطبري في «هذیب الاثاره /١(‏ ۵۳۰ - 
مسند ابن عبّاس) من طريق ابن إدريس» كلاهما عن حصین» عن ابن أبي ليلئ بنحوه. 
واحتجامّه بي في رأسه مخرّحٌ في الصّحيحين. 


۱۸۰ 


قال آبقراط(۱): الأشياء الي ينبغي أن تُسْتفْرّغ يجب أن تستفرّغ من 
المواضع التي هي إليها أميل» بالأشياء(" التي تصلّح لاستفراغها. 

وقالت طائفة من الاس(۳: إن رسول الله اة لكا أصيب بهذا الدَّاء 
وكان يخيّل إليه أله فعل الشَّيء ولم يفعله» ظنّ أن ذلك عن ماد دمويَّةٍ أو 
غيرها مالت إلى جهة الدّماغ» وغلبت على البطن المقدّم منه» فأزالت مزاجه 

۳ 3 

عن الحالة الطبيعيّة له. وکان استعمال الحجامة إذ ذاك من آبلغ الأدوية وأنفع 
المعالجة, فاحتجم. وکان ذلك قبل أن يوحي الله (لیه(؟ أنَّ ذلك من السّحر. 
فلمّا جاءه الوحي من الله تعالئ وأخبره أنه قد سجر عدل إلى العلاج 
الحقيقیع. وهو استخراج السّحر وإبطاله» فسأل الله سبحانه» فدلّه على مکانه» 
فاستخرجه فقام كأنّما نُشِط من عقال. 

وكان غاية هذا السّحر فيه إنّما هو في جسده وظاهر جوارحه» لا علین 
عقله وقلبه. ولذلك لم يكن يعتقد صحّة ما يخيّل7" إليه من إتيانه التساء» بل 


)١(‏ في المقالة الأولئ من «فصوله» نسخة الحرم المكي (۳/ أ)» والنقل من کتاب 
الحموي (ص۳۱۹). 

(۲) كذافي جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي کتاب الحموي مطبوعه ومخطوطه 
(۹۲/ب): «بالاعضاء» وهکذا في (فصول آبقراط». وفي شرح ابن آبي صادق 
للفصول (ل4 ۳): «من الأعضاء». ولعل المصنف انتقل بصره إلى كلمة «الأشياء» في 
السطر السابق» فأعادها. 

(9) هو قول الحموي (ص‌۳۱۹-۳۱۸). 

)٤(‏ ماعداف ز د: (یوحو إليها. 


)0( في أكثر النسخ: (یمیل». تصحیف. 
۱۸۱ 


يعلم أله یال لا حقيقة له. ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض( 0 

والله أعلم. 
فصل 

ومن أنفع علاجات السّحر: الأدوية الإلهيّة. بل هي أدويته التّافعة 

بالات فاه من تأثيرات الأرواح الخبيئة السّفليّة. ودع تأثيرها یکون بما 

يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدّعوات الّتى تبطل فعلها 

وتأثيرهاء وکا كانت أقوئ وش كانت أبلغ في الثشرة. وذلك بمنزلة التقاء 

حر ال ع انم ر فهَرّه» وكان 

له . فالقلب إذا كان ممتلنًا من الله مخم ورا" بذكره؛ وله من 

ا را ل 


لسانه- = كان هذا من أعظم الأسباب اي 7 تمنع إصابة السّحر له» ومن أعظم 
العلاجات له بعد ما يصيبه. 


وعند السّحرة : أن سحرهم مایت و تاه یره في القلوب ال ضعيفة 
المنفعلة والتفوس الشهوانية التي هي معلّقةٌ بالسفلیّات. ولهذا غالبٌُ ما یوثر 
في النّساء والصّبيان والجهّال وأهل البوادي ومن ضعُف حظه من الدّين 
زا كل وال حه وين لا تضیب له من الأوراد الال ة وال د اف 


(۱) هذه الفقرة مستفادة من كلام القاضي عياض الذي نقله الحموي (ص۳۱۹) وهو في 
«الشفا» (۲/ ۱۸۲). 

(۲) ن: «کل واحد»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) ز» حط د: «معموراا. 

(6) لفظ «یتم» ساقط من ز. 


1A۲ 


والتّعوّذات التَبويّة. وبالجملةء فسلطان تأثيره في القلوب الضّعيفة المنفعلة 
التي يكون ميلها إلى السّغليّات. 

قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسه فا نجد قلبه متعلَقّا بشيء 
كثيرٌ الالتفات إليه» فيتسلّط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات . والأرواح 
الخبيثة ما تتسلّط علئ أرواح تلقاها مستعدةٌ لتسلّطها عليهاء بميلها إلى ما 
يناسب تلك الأرواح الخبيثة وبفراغها من القوّة الإلهيّة» وعدم أخذها للعْدّة 
اي تحاريها بها؛ فتجدها فارغة لا عدّة معهاء وفيها ميل إلى ما يناسبهاء 
فتتسلّط عليهاء ویتمگن تأثيرها فيها بالسّحر وغیره(۱). والله آعلم(). 

فصل 
في هديه بو في الاستفراغ بالقيء۳۱ 


روی الترمذی فى «جامعه»(*) عن معدان بن آبی طلحة عن أ الدّرداء 
ي و عن بن ابي عن ابي 


(۱) إن صم قولهم هذا فکیف جاز السحر على النبي يَكُِْ؟ آجاب عنه الحافظ في «الفتح» 
(۲۳۰/۱۰) بأن ما ذکره ابن القیم محمول على الغالب وآن ما وقع به ڳا لبيان 
تجویز ذلك. 

(۲) لم يرد «والله أعلم» في د. 

۳( لم اف خی مصدر المولفة في هذا الفضل وما يليه ي ايء 

0)۳۱۱- 0 ۰۷( برقم (۸۷) . وأخرجه آبو داود (۰)۲۳۸۱ والسائخ ع في «الکبری»‎ )٤( 
وأحمد (۱ ۰ ۰۲۲۳۸۱ 7 رالاس (۱۷۷۹ وغيرُهم كلهم بلفظ:‎ 
بالاضطراب في سناد‎ ٠ ۰۱46 /۱( «قاء فأفطر» . وأعلّه لبیهقی في «الکبری»‎ 
و وقد صحُحه ابن الجارود (۸)» وابن خزيمة (۱۹۵۹۹-۱۹۵) وابن حبّان‎ 
والألبانيٌ في‎ .)577/١( وابن منده كما في «الجوهر النقیع» والحاكم‎ )۱۰۹۷( 
«الإرواء» (۱۱۱). وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعَإََدُعَنهُ.‎ 


سم 


۱۸۳ 


أن الس يك قاءء فتوضّاً. فلقيتُ ثوبان في مسجد دمشق» فذكرتٌ له ذلك 
فقال: صدّق. آنا صببتٌ له وضوءه. قال الترمذي: وهذا أصحٌٌ شيء في الباب. 

القيء أحد الاستفراغات الخمسة التي هي صول الاستفراغ» وهي: 
الاسهال والقيء» وإخراج الدّم» وخروج الأبخرة» والعرّق؛ وقد جاءت بها 
السنة. 

فأمًا الإسهال: فقد مرّ في حديث «خير ما تداويتم به امش" وفي حديثِ 
الکتا(۱). 

وأمّا إخراج الم فقد تقدَّم في أحاديث الحجامة. 

و اما استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله. 

وأمًا الاستفراغ بالعرق» فلا يكون غالبًا بالقصد. بل بدفع الطّبيعة له إلى 
ظاهر الجسد» فيصادف المسامٌ مفتّحة فيخرج منها. 

والقيء استفراغ من آعلی(۲) المعدة» والحقنة من أسفلهاء والدّواء من 
أعلاها وأسفلها. والقيء نوعان: نوعٌ بالغلبة والهيجان» ونوعٌ بالاستدعاء 
والطّلب. فأمًا الأوّلء فلا يسوغ حبسه ودفعه» إلا إذا أفرط وخيف منه اتف 
فيقطع بالأشياء الي تمسكه. وأمًا ان فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه 
وشروطه التي تذكر. 

وأسباب القيء عشرة: 

أحدها: غلبة الورّة الصفراء» وطفوها على رأس المعدة» فتطلب الصعود. 


)١(‏ د: «الشفا»» وکذا في هامش ز» وهو تصحيف. 
)۲( لفظ «أعلئ» ساقط من ز» حط د» ومستدرك في هامش ن. 
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الثاني: وز هلية بلك لزج 19 تحرّك في المعدة» واحتاج إلى الخروج. 

لّالث: أن یکون من ضعف المعدة في ذاتهاء فلا تضم العا فتقذفه 
إلى جهة فوق. 

الرّابع: أن یخالطها خلط رديءٌ ینصبٌ إليهاء فيسيء هضمهاء ود 
فعلها: 

الخامس: أن یکون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي 
تحتمله المعدة فتعجز عن إمساكه»ء فتطلب دفعه وقذفه. 

السادس: أن یکون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها وکراهتها 
له فتطلب دفعه وقذفه. 

السَابع: أن یحصل فیها ما يثوّر الطّعام بكب بكيفيّته وطبیعته فتقذف به. 

الكّامن: القَرّف()ء وهو مو جب غُٿیان الس وتهوّعها. 

التّاسع: : من الاعراض التفسانيةء کالهم الشديد والغم والحزن» وغلبة 
اشتغال الط والقوع الط به واعتمامها بوروده عن تدبیر الف 
واصلاح الغذاء وانضاجه وهضمه فتقذفه المعدة. وقد یکون لأجل تحرّك 
1 ۲ ره ۳ 
الاخلاط عند تخبط التّفسء ۰ فان کل واحدٍ من التفس والبدن ینفعل عن 
صاحبه. وتوتر كيفيثه في کیفیته. 


العاشر: نقل الطَّبيعة» بأن يرئ مَن يتقيّأء فيغلبه هو القيءٌ من غير 


)١(‏ القَرّف: ملابسة الداء ومداناة المرض كما سبقء والظاهر أنه هنا بمعنئ التقزز 


1A0 


استدعاء فإِنَّ الطّبيعة نقالة. 

وأخبرني بعض حذًاق الأطبّاءء قال: كان لى ابن أخمتٍ حََذِقٌ في الكل 
فجلس كحَالاء فكان إذا فتح عين الرّجلء ورأئ الرَّمدَّ وكحّله- ید هو. 
وتكرر ذلك منه» فترك الجلوس. قلت له: فما سببه(۱)؟ قال تقل الطيعة 
فائها نمّالة۲۱). 

قال: وأعرف آخر کان" رأئ خراجٌا في موضع من جسم رجل يحُكه 
فحكٌ هو ذلك الموضع» فخرجت فيه خرَاجِة. 

قلت: وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعةة وتکون الماكة ساكنة فيها 
غير متحرّكة» فتتحرّك لسبب من هذه الأسباب. فهذه أسبابٌ لتحرّك المادّق 
لا نها هي الموجبة لهذا العارض. 

0 7 

ولمّا كانت الأخلاط في البلاد الحارّة والأزمنة الحارّة ترق وتنجذب إلى 
A‏ او 5 اك 1 
نوق كان القىء فيها القع ولجاكانت قي اس ی 
ويصعب جذيُها إلى فوقٌ كان استفراغها بالإسهال أنفع. 


وإزالة الأخلاط ودفعها يكون بالجذب والاستفراغ. والجذب يكون من 


(1) ن: «سبب ذلك». 

() الجملة «فإنها نقالة؛ ساقطة من د. وقد نقل المؤلف هذه الحكاية في «الطرق 
الحکمیة» (۲/ ۷۳۸) و«تحفة المودود» أيضًا (ص ۰۰ وقال في الأخير: «وحدئني 
رئيس الاطباء بالقاهرة۹. 

(۳) في س بعده زيادة: «إذا»» ولعله من خطأ الناسخ. 


۱۸۹ 


أبعد الطرق» والاستفراغ من أقريها. والفرق بينهما أنَّ المادّة إذا كانت عاملة 
في الانصباب أو ارقي لم تستقرٌ بعد فهي محتاجة إلى الجذب. فان كانت 
متصاعدةً جذبت من آسفل» وان كانت منصبَّةٌ جذبت من فوق. وأمّاإذا 
استقرّت في موضعها استفرغت من أقرب الطرق إليها. فمتئ آضرّت المادّة 
بالأعضاء العليا اجتذبت من أسفل» ومتئ أضرّت بالأعضاء السّفلى اجتذبت 
من فوق. ومتی استقرّت استفرغت من أقرب مكانٍ إليها. 

ولهذا احتجم النبيٌ بيه على كاهله تارة» وفي رأسه آخری» وعلئ ظهر 
قدمه تارةً؛ فكان يستفرغ مادّة الم المؤذي من أقرب مكان لیه(۱). 

: ۳ ِ 7 20 

والقيء ينقي المعدة ويقويهاء ويّحِدَ البصر ويزيل ثقل الرّأس»ء وينفع 
قروح الکلی والمثانةء والأمراض المزمنة کالجذام والاستسقاء والفالج 
والرّعشة. وينفع اليرقان). 
دور( لیتدارك الثاني ما قصّر عنه الأول» وينقي الفضلات التي انصبّت 


."وى 


(۱) بعده في ن: «والله أعلم». 

(۲) وانظر منافع القيء في «القانون» (۲۸۷/۱). 

(۳) نقل صاحب «القانون» (۱/ ۲۸۷) عن أبقراط أنه يوجب الاستفراغ بالقيء في الشهر 
يومين متواليين» آما هو فيرئ أن يستعمل مرة أو مرتين على الامتلاء من غير حفظ 
دور أو عدد أيام معلومة. وانظر: «الحاوي» (۳۵۸/۲). 


۱۸۷ 


والإكثار منه يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضول ويضرٌ بالأسنان 
والبصر والسّمع» وريّما صدع ءرقا ويجب أن يجتنبه من له ورمٌ في الحلق أو 
ضعف في المّد أو دقيقٌ الب أو مستعد لنفث الم أو عسر الإجابة 
زم(۱). 


0 3 ۳ af 
N ED a E E, 
یقذفه ففيه آفات عديدة منها: أنه يعجّل الهرم ويوقع في آمراض ردب‎ 
ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليبوسة وضعف الأحشاء وهزال المراقٌ‎ 

أو ضعف المستقيء خطرٌ. 

وأحمد أوقاته الصيف والرّبيع دون الشّتاء والخريف. وينبغي عند القيء 
أن یعصب العينين» ويقمط د ويغسل الوجه بماء باردٍ عند الفراغ 
وان شرب" عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُضُطكئ وماء ورد نفعّه نفعًا 
یا 


والقيء یستفرغ من آعلی المعدة ویجذب من آسفل والاسهال 
بالعکس. قال آبقراط(*): وينبغي أن یکون الاستفراغ في الصيف من فوق 
أكثر من الاستفراغ بالدّواء» وفي الشتاء من أسفل. 


(۱) وانظر مضارّ القیء في «القانون» (۲۸۸/۱). 

(۲) أي شه برباط. 

(۳) س» حط: «یشرب» ویحتمله رسم الكلمة في ث» ل» ن. وکذا في النسخ المطبوعة. 

(4) في المقالة الرابعة من «فصوله» (ق۸/). ونص ترجمة حنین: «ينبغي أن یکون ما 
یستعمل من الاستفراغ بالدواء» في الصيف من فوق أكثر» وفي الشتاء من آسفل». وهو 
آوضح من عبارة المژلف. وانظر: «شرح الفصول» لابن أبي صادق (ل۹4- ۹۵). 


۱۸۸ 


فصل 
في هديه ية في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبیبین 


۱ ۰ 3 »ع داس 


يل جُرح» فاحتقّن الدََّ؛ وأنَّ الرّجل دعا رجلین من بني آنمان فنظرا(۲) إليه 
فزعم(۳) آن رسول الله له قال لهما: «أيُكما َطْبُ؟». فقالا: َو في الطب خير 
يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدَّواءَ الذی أنزل الدّاء)9؟). 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في کل علم وصناعة بأحذقٍ من 


برقم (۲۷۱۸). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۲۳۸۸۲) - ومن طريقه أبو نعيم في 
«الطَّبٌّ اتوي )۳٩(‏ - عن عبد الرّحيم بن سليمان» عن يحي بن سعید عن زيد به 
مرسلا وله شاه بحي من خوك رجل من لالمبار هید و 190611718 
من حدیث أبي هريرة لته عند آبي نعیم في «الطّب النوي» (۰۳۱ ۲ تقلم 
ث. ل. ن: «فنظر». وکذا في مخطوطة کتاب الحموي (4 ۷/ آ) والطبعة الهندية» ولعله 
سهو من النساخ. 

كذا في جمیع النسخ. وفي مخطوطة الحموي: «فزعم زيدا» وهي رواية آبي مصعب 
(۲۷۱۷ )وني رواية الليشي: «فزعما». 

هذه رواية أبي مصعب. وفي رواية الليئي: «الأدواء». لفظ الحدیث منقول من کتاب 
الحموي (ص ۲۷۲) وفیه: «عن آبي محمد الخلال بإسناد له عن زيد بن آسلم...» 
وفي آخره: «رواه مالك في الموطأ». فأغفل المصنف اسم الخلال وأحال على الموطأ 
رأسا. فلما رأی محققا طبعة الرسالة اختلاف اللفظ الوارد هنا من لفظ الموطًاً 
أخذتهما الحَميَّة للحدیث فیما يبدوء فتصرفا في النص وأثبتا: «آن رجلا في زمان 
رسول الله َة أصابه جرحٌ» فاحتقن الجرح الدم... فزعما آن... الداء». 


۱۸۹ 


فيها فالأحذق. فإنَّهِ إلى الإصابة أقرب. وهكذا يجب على المستفتي أن 
يستعين علئ ما ینزل(۱) به بالأعلم فالأعلم لأنّه أقرب إصابةٌ ممّن هو دونه. 
وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنّهِ يقلّد أعلم من يجده. وعلئ هذا فطر الله 
عباده» کما أن المسافر فى الب والبحر تما سکون نفسه وطمانیته إلى حذق 
الدّلِيلين وآخبرهماء وله يقصد» وعلیه یعتمد. فقد اتفقت على هذا الشّريعة 
والفطرة والعقل. 

وقوله اة «أنزل الدّواء الذي أنزل الدّاء» قد جاء مثله عنه في أحاديث 
کثيرة. فمنها ما رواه عمرو بن دينار عن هلال بن يَسَاف قال: دخل رسول الله 
اة على مريض یعوده» فقال: «أرِسُِوا إل طبيب». فقال قائل: وأنت تقول 
ذلك يارسولالله؟ قال: «نصم 9 اف را لم بزل داءً إلا له(۲) 
دوا . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبى هريرة يرفعه: «ما أنزل الله من داء إلا 


)١(‏ ن: «نزل». 

(۲) ل: «وله». وني ن قبله: «آنزل»» وکذا في هامش زء وفي النسخ المطبوعة. وفي مخطوط 
کتاب الحموي كما أثبت من النسخ. 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۲۳۸۸۰)-ومن طريقه آبو نعيم في «الطَّب النّبوي» (۳۳)-عن 
ابن عيينة» عن عمرو به وأخرجه أبو نعيم أيضًا (۳۰۰۳) من طريق حسّان بن 
إبراهيم؛ عن عَمرو به» وهذا مرسل. وقد جاء من وجو آخرٌ مسندًاء فأخرجه أحمد 
(۲۳۱۵۲) وابن منيع كما في «الاتحاف» للبوصيري (۳۸۷) من طريق سفيان» 
عن منصور» عن هلال بن یساف» عن ذكوان» عن رجل من الأنصار بمعناه» قال 
البوصيريٌ: «رجاله ثقات»». وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (۵۱۷» ۲۸۷۳). 
وللحديث شواهد كثيرةٌ تقدَّم بعضها في أوائل المجلد. 


۱۹۰ 


أنزل له شفاءً». وقد تقدّم هذا الحديث وغیره(۱). 

واختّلف في معنئ «أنزل الدَّاء والدّواء»» فقالت طائفة(۳): (نزاله: إعلامُ 
العباد به. وليس بشيء فان اللي ية أخبر بعموم الإنزال لكل داءِ ودوائه 
وأكثرٌ الخلق لا يعلمون ذلك. ولهذا قال: «علمّه من علِمّه وجهله من 
جهله»۳۲. 

وقالت طائفة: ٍنزالهما: خلقهما ووضئهما في الأرض» كما في الحدیث 
الآخر: «إنَّ الله لم یضع داءً إلا وضّع له دواء»(*). وهذا وان كان آقرب من 
الذي قبله فلفظة «الإنزال» آخص من لفظة الخلق والوضع. فلا ينبغي 
إسقاط خصوصيّة لفظة بلا موجب. 


وقالت طائفة: إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من 
داء ودواء وغير ذلك» فان الملائكة موكلة بان ھا العالم وأمر التوع 


)۱( في أول هذا المجلد. وسبق التنبیه على أن الحدیث المذکور لم يخرّجه مسلم» وإنما 
تابع المؤلف الحموي (ص ۱۱). 

(۲) انظر الأقوال الثلاثة الأولئ في «إكمال المعلم للقاضي عیاض (۱۲۰/۷) وعنه نقل 
الحموي في کتابه ( ص۲۷۳ 51). 

(۳) آخرجه آحمد (۱۸4۵۲) من حدیث آسامة بن شريك یاهع وأخرجه أيضًا 
(۰۳۰۷۸ 4۲۳۰۳۹۲۲ 4۳۳6) من حدیث ابن مسعود ينف وقد تقدّم 
تخریجهما ني أوائل المجلد. 

۷۰۵۳( أخرجه آبو داود (۳۸۵۵) والثرمذِيٌ (۲۰۳۸) والنّسائيٌ في «الکبریل»‎ )٤( 
والبخاريٌفي «الأدب المفرد»‎ ۰۱۸4۵ ٤( وابن ماجه (۳۶۳۷) وأحمد‎ 5 
من حدیث آسامة بن شريك وَيوآيََُنَُ. وقد نقدّم تخريجه في آوائل المجلد.‎ )۲۹۱( 


۹۱ 


الانساني من حين سقوطه في رحم أمّه إلى حين موته. فاٍنزال(۱ الدّاء والدّواء 
مع الملائكة. وهذا أقرب من الوجهين قبله. 
وقالت طائفة: إنَّ عائّة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيث من 
الما الذي تتولّد به الأغذية والأقوات» والأدوية والأدواء» وآلات ذلك 
کلّه وأسبابه ومكمٌّلاته. وما كان منها من المعادن العُلُويّة فهي تنزل من 
الجبال. وما كان منها من الأودية والأنمار والثّمار فداخل في اللّفْظ على 
5 9 ۰ ۰ 3 1 9 
طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمّنهما. وهو معروف 
من لغة العرب بل وغيرها من الأمم» كقول الشاعر: 
وعلّفئته 0( تيئاوماءًباردًا حتی ضدّت همّالة عینای(۳) 
وقول الاخر: 
ورآیت زوجك قد فدا شا تا ل EE‏ 


(۱) زءث ل: «فانزل». 

(۲) کذا بالواو في جمیع النسخ إلا ن» وکذا في النسخ المطبوعة إلا نشرتي الفقي والرسالة» 
والظاهر أن زيادة الواو وهم ینقل البيت إلى الکامل. والرواية دونها على أن البیت من 
الرجز. 

(۳) قال الفراء في «معاني القرآن» (۱/ :)١5‏ «آنشدني بعض بني آسد یصف فرسه؟. وفیه 
(۱۲۶/۳): «أنشدني بعض بني ذُبير». وبنو دبیر من بني آسد. وعنه نقل آبو محمد 
الأنباري في «شرح الم ضلیات) (ص۲۸) وابن قتيبة في «تأویل المشکل» 
(ص۲۱۳) والطبري في «التفسیر» (۱/ 7115). وذکر صاحب «الخزانة» (۳/ 4۰) أنه 
رأئ في حاشية نسخة صحيحة من «الصحاح) أنه لذي الرمة» وأنه فتش دیوانه فلم 
یجده فیه. 

(4) آنشده الفراء في «معانیه» (۱۲۱/۱) وأبو عبيدة في «المجاز» (1۸/۲) وعنهما آخرون - 


۱۹ 


وقول الآخر: 
وزجّجن الحواجب والعیونا(۱) 
وهذا أحسن مما قبله من الوجوه. والله أعلم. 
وهذا من تمام حكمة الب عر وجل وتمام ربوبیّه. فان كما ابتلئ عباده 


بالأدواء» أعانهم علیها بما يسّره لهم من الأدوية. كما(" ابتلاهم بالذُنوب» 


(۱) 


(۳) 


دون عزو. وانما وقع العزو في زیادات طبعة رایت من «الكامل» للمبرد (۱/ 4۳۲) 


إلى عبد الله بن الزّيَعْرَّئ. وانظر: (شعره» صنعة الجبوري (ص ۳۲). 
صدره (وقد زاده الفقي في متن الکتاب» وقلّدته طبعة الرسالة): 

إذا ما الغانیات برزن یومّا 
هکذا آنشده مع صدره هذا: الفراء في «معانیه» (۳/ ۱۲۳) وأبو عبید كما في تهذيب 
اللغة» )٠١ ٤ /٠١(‏ وابن قتيبة في «تأويل المشکل» (ص ۱۳ ۲) والطبري في «التفسیر» 
(۳۰۱/۲۲- هجر)» وابن الأنباري في «شرح القصائد السبع» (ص۱۸)؛ كلهم دون 
عزو ولعلهم جميعًا صادرون عن الفراء. وقد عزاه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف 
والابتداء» (۲/ )٩۲۲‏ إلى الحطیثة» وكذا العوتبي في «الإبانة» (۲/ ۲۵۰) والظاهر من 
سياقه أنه صادر عن ابن الأنباري. وقد عزاه العوتبي في موضع آخر (۱۷۲/۱) إلى 
جمیل. ولم أجد البیت في «دیوان الحطیثة ولا في المجموع من شعر جمیل. 
وقد آنشد الجوهري عجز البيت كما جاء هناء فعلّق عليه ابن برّي بأن البيت للراعي 
وصدره: وهِرَّةِ نسوة من حو صدّنی. انظر: «التنبيه والإيضاح» (۲۰۸/۱) و«اللسان» 
(زجج). 
قلت: لا يبعد أن یکون البیت المشهور الذي آنشده الفراء غير بيت الراعي. وانظر: 
«دیوان الراعي» نشرة راینهرت (ص۲۹- ۲۷۰) وقد آفاض في تخریج الشاهد. 
هكذا في جمیع النسخ. وقد زاد بعضهم في س قبله واوّاء يعني: «وكما»» وکذاني 
النسخ المطبوعة. 


۱۹۳ 


أعانهم علیها بالتّوبة والحسنات الماحية والمصائب المکفرة. وكما ابتلاهم 
بالأرواح الخبيثة من الشّياطين» أعانهم عليها بجني من الأرواح الطيّبة وهم 
الملائكة. وكما ابتلاهم بالنّهُوات» أعانهم علئ قضائها بما یره لهم شرعًا 
وقدرًا من المشتهيات اللّذِيذة النّافعة. فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا أعطاهم 
ما يستعينون به علئ ذلك البلاء» ويدفعونه به. ویبقی التّفاوت بينهم في العلم 
بذلك» والعلم بطريق حصوله والتّوصّل إليه. وبالله المستعان. 
فصل 
۰ ماه 7 
في هديه بل في تضمين من طب الاس وهو جاهل بالط 


روئ آبو داود والنّسائيُ وابن ماجه( "من حدیث حموو بن شعیب فين 


أبيه عن جده قال: قال رسول له من تطبّب ولم بُعلّم منه الط قبل 
ذلك فهو ضامنٌ). 


هذا الحديث يتعلّق به ثلاثة آمور: أمرٌ لغوي» ومر فقهيٌ» وأمر طبيٌ. 


۱( «سنن أبي داود» 0۸20 «سنن السائیع» (۰ 4۸۳ «سنن ابن ماجه» (7575)؛ من 
طریق ابن جُريج» عن مرو به. وتوقفت آبو داود في صکته وابنٌ جریج مدلّسٌ وقد 
عنعن واختلفَ علیه؛ فقيل أيضًا: عنه» عن عمرو بن شعيب» عن جله» وقال 
لد ارقطن (7557/4): «لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم» وغیزه يرويه 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن ال يله وقوّئ ابن حجر المرسل 
في «البلوغ» (۱۱۹0). وله شاهدٌ مرسلٌ عند أبي داود (40۸۷) وغيره. وقد صحّحه 
الحاكم »)۲٠۲ /٤(‏ وابن دقيق العيد في «الالمام» (۱44۸)» وحسّنه ابن مُفلح في 
«الآداب الشّرعيّة» (۲/ »)٤۳۸‏ وابنٌ كثير في إرشاد الفقیه» (۲/ 0777 والألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (51726). 


1۹٤ 


فأمًا اللْغوی(۱» فالطَّبٌ بکسر الطَّاء في لغة العرب يقال على معان. منها 
الاصلاح. يقال طببته: إذا أصلحته. ویقال(): له طِِبٌّ بالأمور. أي: لطفٌ 
وسياسة. قال الشاف: 
وإذاتغيّر من تميم أمرّها كنت الطَّبيب لها برآي افب(۲۳) 
ومنها: الحذق. قال الجوهري(؟): کل حاذق طبيبٌ عند العرب. قال 
آبو عیید(۹): اصل الط الحذق بالاشياء والمهارة ا يقال لك جا 
وطبيبٌ: إذا كان كذلك» وان كان في غير علاج المریض. وقال غیره(): 
رجلٌ طبيبٌ أي حاذق سمّي طبيبًا لحذقه وفطنته. 
قال علقمة(۷): 
فان تسالوني بالثساء فإنّي خبيرٌبادواءالنثساءطبيبٌ 
1 
إذا شاب راس المرء أو قل ماله فليس لهف وده نصیب0) 


(۱) هذا الأمر اللغوي مأخوذ برمّته من کتاب الحموي (ص 0۱- ۵۳)» ولم أقف على 
مصدر الحموي. 

(۲) هذا القول في «المثلث» لابن السّيد (۷۹/۲). 

(۳) لم آقف علیه. وقد ضبط «کنت» بضم التاء في ف» د» ث» ل. 

(5) في «الصحاح» (طبب). 

(5) في «غريب الحديث» (407/۳). 

(0) انظر: «المعلم» للمازري (۳/ ۱۲۲). 

(۷) من قصيدة له في «المفضلیات» (ص ۳۹۲) و«شرحها» للأنباري (ص ۷۳ ۷). 

(۸) «في ودّهن» كذا في النسخ والطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطیف وما بعدها: «*من 
ودهن!. 

۱۹5 


وقال عنترة(۱): 


إن تیف دون القناع فإنّي طب باحذ الف ارس المستله 


ا : sll‏ 32 0 م وا . 3 
أي: إن ترحي عني قناعك وتستري وجهك رغبة عني» فاني خبيرٌ حاذق 
بأخذ الفارس الذي قد لبس لَأمَة حربه. 


ومنها: العادة. يقال: ليس ذاك بطبي» أي عادتي. قال فَروة بن مسك : 
فا ان ای ولك عات اوور ا 
وقال أحمد بن ال 
2 وب ۰ و ۰ 04 ٠‏ هيه 7 نت 
وماالتية طبي فیهم غير آنني بغيض ال الجاهل المتعاقل 


5 5 5 0 1 ر ۰ ۲ 
ومنها: السّحر. يقال: رجل مطبوبٍ أي مسحودٌ. وفي الصّحيح في 


حديث عائشة: لكا سحرت يهود رسول الله ل وجلس الملکان عند رأسه 


00( من معلّقته في «ديوانه» (ص۲۰۵) واغریب الحديث» لأبي عبيد (/407) والشرح 
القصائد السبع» لابن الأنباري (ص۳۳۵). 

(۲) المُرادي من قصيدة له في يوم الرّدم» وقد كان قبل الإسلام بين مراد وهمدان. انظر: 
«سيرة ابن هشام» (۲/ 087)» و«الوحشيات» (ص۰)۲۸ و«الأشباه والنظائر» 
للخالديين (۱/ ۸۲). والبیت من شواهد سيبويه (۳/ ۱۵۳). وانظر: «خزانة 
البغدادي» (۱۱۹-۱۱۲/۶). 

(۳) زاد بعده محققا طبعة الرسالة: «المتتبي» دون تنبیه. والجدیر بالذکر أن في کتاب 
الحموي: «وقال المتنبي» فاستبدل به ابن القیم «آحمد بن الحسین». والبيت في 
«دیوانه (ص۳۱۷). 


۱۹۹ 


وعند رجليه» فقال أحدهما: ما بال الرّجل؟ قال الآخر: مطبوت. قال: من 
طبّه؟ قال: فلان الیهودی(۱). 


قال أبو عبید(): اّما قالوا للمسحور: مطبوبٌء لأنّهم كتوا بالطَّبٌ عن 


السّحرء كما كتّواعن اللّديغ» فقالوا: «سليٌ» تفاؤلًا بالسّلامة» وکما کنوا 
بالمفازة عن الفلاة المهلكة الّنی لا ماء فيهاء فقالوا: «مفازةٌ) تفاولا بالفوز 
من الهلاك. 


ویقال: الب لنفس الدّواء(۳). قال ابن أبى الأسلت(٩):‏ 


ألامن مبلغ حسًانَ عشي أسحركان طب ك آم جنون*) 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


(0) 


تقدم تخريجه. 

في (غریب الحديث) (۳/ .)٤١٦ -٤٠٥‏ 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا نشرة الفقي الذي أثبت «الداء» وهو 
الصواب الوارد في كتاب الحموي (ص ۵۲) وانظر مخطوطه (”/ ب). ولعل مافي 
النسخ من سبق القلم. وقال ابن السيد في «المثلث» (۷۹/۲): «والطب: الداء وهو 
من الاضداد»» ومما استشهد به على ذلك هذا البيت. 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة (في د ل: «الأسلب» بالباء تصحیف). 
والصواب كما في كتاب الحموي: «ابن الاسلت». اسمه صيفي وأبوه عامر الملقب 
بالأسلت» من الأوس. وحسان بن ثابت من الخزرج. وكانا يتهاجيان. انظر: «جمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم (ص 55 ۳) و«الإصابة» (۱۲/ 4۵ ۵ -هجر). 

من شواهد سيبويه (۱/ »)٤۹‏ وهذه روايته. ورواه ابن دريد في «الجمهرة» /١(‏ ۷۳): 
«أطِبٌٍ كان داءك» على أن الطب بمعنی السحر. وفي «الجمل» المنسوب للخليل 
(ص۱۲۱): «كان ذلك». ولعل «ذلك» تصحيف «داءك». وانظر: «الخزانة» 
( ۲۹۵). 


۱۹۷ 


وأمّا قول الحماسي(1©: 
فان كنت مطبوبًا فلا زلتٌ هکذا وان كنت مسحورًا فلا برأ السّحرٌ 


فإنّه أراد بالمطبوب: الذي قد جر وأراد بالمسحور: العليل بالمرض. 
قال الجوهري: ویقال للعلیل مسحوز. وانشد البیت(۲؟. ومعناه: ان كان هذا 
الذي قد عراني منك ومن حبّك. أسأل الله دوامه ولا آرید زواله» سواءٌ كان 


و معلّت الطاء. فالمفتوح الطَّاء هو العالم بالأمور. وكذلك اليب 


() من ثلاثة أبيات في «شرح المرزوقي» (۳/ ۱۲۷). وهي في «الحماسة البصریة» 
(۱۲۳4/۳) لفائد بن المنذر القشيري. واالمنذر» في «الأشباه والنظائر» للخالدیین 
/Y)‏ ۲۸۳): «منیر». و«فائد» في (شرح شواهد المغني» للسيوطي (۱/ ۱۷۲) و«شرح 
الشواهد» للعيني (۳/ 75 ۱۰): «عائد». ونسب في «اللالي» (۱/ 4۰۳) إلى رجل من 
بني ربيعة. وانظر التخریج في «الحماسة البصرية». 

نقل الحموي القول المذکور عن الجوهري ثم آورد بيت الحماسي. ولعله وهم» فان 
«الصحاح» جلو منهما. وما قال من أن المراد بالمطبوب في قوله: المسحوره» 
وبالمسحور: المريض- فيه نظر. وآقرب منه أن یکون المسحور بمعنی المسحور؛ 
والمطبوب بمعنی المریض الذي يمكن علاجه. ولعل قول المرزوقي في آخر تفسیره 
للبیت: «ولا يجوز أن یکون معنی «مطبوبًا»: مسحوراء لأنه يصير الصدر والعجز 
بمعتی واحد» رد علی التفسیر المذکور هنا. 

(۳) هذا التفسير لم يرد في کتاب الحموي. 

() ن: «بضم الطاء». وكذا في النسخ المطبوعة. 


۱۹۸ 


۲( 


سم 


اسم موضع(. قاله ابن السّيد0") وأنشد 


> ور ۶ و 


فقلث هل انْهَنْتُم بطب رکابکم ‏ بجائزة الماء اي طاب طینهل(۳) 


وقوله عَكلِهِ: «من تطیب» . ولم يقل: تن بء لأنَّ لفظ ال يدل على 


نکّف الثي»والخول فيه بعْسْرِ وكلفقء وله لیس من أهله كتحلّم وتشجّع 
وتصبّر ونظائرها . ولذلك بنوا تكلّف على هذا الوزن قال الشاعر: 


وقيس عيلان ومّن ٠‏ تقيّسا(؟) 
وا الأمر الشَّرعِونٌ فإيجاب الشّمان على الطّبيب الجاهل. فإذا تعاط 


علم الطب وعمله ولم يتقدَّم له به معرفة فقد هجّم بجهله علی تلانی(*) 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(€) 
(0) 


وكذا قال الفيروزابادي في «الغرر المثلثة» (دص577)- ومصدره كتاب ابن السيد- 
و«القاموس» (طبب). وقد ذكر الهمداني في «صفة جزيرة العرب» موضعين بهذا 
الاسم أحدهما في «سَرُو مذحج» (ص187١)‏ وضبطه المحقق في تعليقه بفتح الطاء. 
والآخر في بلاد نِهُم من الجوف (ص۳۱). وانظر التعليق الآتي. 

في «المثلث» (۲/ ۷۹- —- .(A*‏ 

في جميع النسخ: «طيبها»» تصحيف. وفي كتاب الحموي مطبوعه ومخطوطه» 
ومصدره كتاب ابن السّيد بالنون» وهو الصواب. فالبيت من أبيات نونية أوردها 
الهجري في نوادره (۳۹/۲- ط بغداد) قائلا: «وأنشدني للنهدي وتغرّب بصنعای 
ويقال: للخئعمي...». وجاء في هامش النسخة عن طب: «من بلاد خثعم». وقد 
ضبطه حمد الجاسر في قسم الشعر (۲/ )٩۱۰‏ بضم الطاءء وفي قسم المواضع 
(۳/ ۱۰۱۷) بالفتح! 

للعجاج من آرجوزته المشهورة في «دیوانه» (۱/ ۲۱۰- - السطلي). 

كذا في جمیع النسخ» وهو مصدر کالتلف. انظر ما علّقت على «الداء والدواء» 
(ص ۵۰۷). وف النسخ المطبوعة: «إتلاف». 


۱۹۹ 


الأنفس» وأقدم بالتَّهِوّر على ما لم يعلمه؛ فيكون قد غرّر بالعليل» فيلزمه 
الصمان لذلك. 

وهذا إجماعٌ من أهل العلم. قال الخطابي(۱): لا أعلم خلافا في أنَّ 
المعالج إذا تعدّئء فتلِفَ المریض» كان ضامنا. والمتعاطي علمًا أو عملا لا 
یعرفه متعدٌ فإذا تود من فعله اف ضون ال . وسقط عنه القوث لاه لا 
سعد بذلك دوت إذن المريضن: وجناية المتطبّب في قول عامّة 4 الفقهاء على 
عاقلته. 

قلت: الأقسام خمسة: 

أحدها: طبيبٌ حاذق أعطئ الصَّنعة حقّها ولم تجن یه فتولّد من فعله 
المأذونِ من جهة الشَّارِع ومن جهة مَن يطْبّه تلف العضو أو النّمسء أو ذهابٌ 
صفة= فهذا لا ضمان عليه اتفاقًاء فإنّها سرايةٌ مأذونٍ فيه. وهذا كما إذا ختّن 
الصَّبيّ في وقتٍ وسنٌ قابل(1 للختان» وأعطئ الصّنعة حقّهاء فتلفي العضوٌ 
أو الصَّبِْ- لم یضمن. وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطّه في 
وقته» علی الوجه الذي ینبغی فتلف به< لم یضکن. 

وهكذا سرايةٌ کل مأذونٍ فيه لم يتعدّ الفاعل في سببهاء كسراية الحدٌ 
الصمان بهاء وسراية التعزير» وضرب الرّجل امرأته» والمعلّم الصّبع(». 
۱( في «معالم السنن» (5/ ۳۹)ء والنقل من كتاب الحموي (ص؛ ۵). 
(۷) کذا في جمیع النسخ الخطية والطبعة الهندية» وني طبعة عبد اللطیف «وسئه قابلٌ». 
(۳) في الطبعة الهندية بعده زيادة نضّها: «والمستأجر الدابة خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في 

إيجابهما الضمان في ذلك. صح أصل». وختم الزيادة ب «صح أصل» يدل علی آنا 

Yo 


واستفنی الشَّافِعيُ ضرب الدابة. 

وقاغلة الاب اجماعا و اعا: أن سم اه الا م مره بالاتتاق؛ 
وسرايةً الواجب مهدرةٌ بالاتّفاق. وما بینهما ففيه التزاع: فأبو حنيفة آوجب 
ضمانه مطلقًا. وأحمد ومالك أهدرا ضمانه. وفرّق الشَّافعِيُ بين المقدّر 
اهار ان ونه عدر انش ازجا ديات واو ع ی نان 
الاذن في الفعل تما وقع مشروطًا بالسّلامة. وأحمد ومالك نظرا إلى أنَّ الإذن 
أسقط الصمادً. والشَّافعيُ نظر إلى أنَّ المقدّر لایمکن التّقصان منه فهو 
بمنزلة النّصّ. وأمًا غير المقدّر كالتعزيرات والتّأديبات فاجتهاديّةٌ فإذا تلف 
بها ون لاله في مظنّة العدوان(۱). 

فصل 

القسم الَّني: متطببٌ جاهل باشرت یه من یط فِف به فهذا إن 
عليم المجنی عليه آنه جاهل لاعلم له ون له في طبّه- لم یضمن. ولا 
تخالف هذه الصّورة ظاهرٌ الحدیث. فد السّياق وقرّة الكلام يدل على أنه 
غرّ العلیل وأوهمه آنه طبيبٌ وليس كذلك. وان ظنّ المریض أنّه طبيبٌ» 
ی ی وکذلك ان وصف 
له دواء ب مستعلة والعليل بعلن الو جيف وراه لعزت يده ضینه. 
والحديث ظاهرٌ فيه أو صريح. 


= وقعت في حاشية النسخة التي اعتمد عليها ناشر الهندية. وقد حذف «صح أصل» من 
الطبعات الأخرئ. 
)١(‏ وانظر: «تحفة المودود» (ص785- ۲۸۵). 


۲١١ 


فصل 
القسم الثّالث: طبيبٌ حاذقٌ أن له وأعطئ الصّنعة حقّهاء له أخطأت 
یده وتعدَّت إلى عضو صحيح» فأتلَقَه؛ مثل أن سبقت يد الخاتن إلى 
الكَمّرة- فهذا يضمن لأنّها جناية خطأ. نه إن كانت الثلث فما زا فهو علین 
عاقلته. فان لم تكن عاقلةٌ» فهل تكون الدّية في ماله أو في بيت المال؟ على 
قولين هما روايتان عن أحمد. وقيل: إن كان الطیب ذمَيًا ففي ماله» وإن كان 
مسلمًا ففیه الرّواينان. فإن لم يكن بيت مال أو تعذَّر تحمیله فهل تسقط 
الدّية أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها(۱). 
فصل 
القسم الرًابع: الطّبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصّف للمريض 
دوای فأخطأ في اجتهاده؛ فقتله. فهذا يخرّج على روايتين» إحداهما: أن دية 
المريض في بيت المال. والثانية: ها على عاقلة الطّبيب. وقد نص عليهما 
الإمام أحمد في خطأ الإمام والحاکم(۲. 
فصل 
القسم الخامس: طبيبٌ حاذقٌ أعطئ الصّنعة حقّهاء فقطّع سلْعة0© من 


(۱) انظر: «المحرّر» (۲/ ۱8۹-۱6۸ و«الفروع» (۱۰/ ۸-۷ واتحفة المودود؛ 
للمولف (ص ۲۸۳- ۲۸۵). 

(۲) انظر: «الروایتین والوجهین» (۲/ ۳6۲). 

(۳) ورم غلیظ له غشاء غير ملتزق باللحم والجلد» يجري بينهماء ویتحرك عند التحريك 
في الجوانب کلها. ابحر الجواهر» (ص۱۱۳). وانظر في ضبطها: «تاج العروس» 
(۲۱۲/۲۱). 


۳۹1 


رجل أو صبيٌ أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليّه أو ختن صبًا بغير إذن ولیّه 
فلِفٌ- ارو لا و من فعل غير مأذو فيه 0 


مراع اق ماسرو ره لسر كار 
لإذن الولی في إسقاط الضّمانء وان لم يكن متعدّيًا فلا وجه لضمانه. 
فإن اقلت: هو متعدٌ عند عدم الاذن غير متعدٌ عند الإذن. قلت: العدوان 
وعدمه اما يرجع إلى فعله هوء فلا أثر للإذن وعدمه فيه. وهذا موضع نظر. 
5 | 
والطَّبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله وهو الذي 
يحص باسم «الطّبا تعیع»» وبیزوّده وهو «الكحّال»» وبوبُضّعه ومَراهمه وهو 
«الجرائحئٌ كا هو اه او نوات منوا وبمحاجمه 
ويشرّطه وهو «السجام»» وبخلعه ووصله ورباطه وهو «المجيرة» ويمكواته 
ل وی وسواء كان طبه لحيوانٍ هیآ 
الا له بض انوا ااا شرت سا کضمیمسف بت 
4 يخصها به کل قوم. 
فصل(۱) 
والطّیب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه عشرین أمرًا: 
آحدها: النظر في نوع المرض» من ی الأمراض هو؟ 


() لم أقف على مصدر المولف في هذا الفصل. 
۳۰۳ 


الّاني: التّظر في سببه» من أي شیء حدث؟ والعلَّة الفاعلة التي كانت 
سبب حدوثه ما هي؟ ۱ ۱ 

الثّالث: قوّة المريض» وهل هي مقاویة۱) للمرض أو آضعف منه؟ فان 
كانت مقاوية للمرض مستظهرةً عليه ترکها والمرض, ولم يحرّك بالدُواء 


ت 


ساكنًا. 
الرّابع: مزاج البدن الطَبِيعيٌ ما هو؟ 
الخامس: المزاج الحادث على غير المجری الطبیعیع. 
پا :بن الفويفى: 
السّابع: عادته. 
الثّامن: الوقت الحاضر من فصول الكّنة وما يليق به. 
التّاسع: بلد المريض وتربته. 
الحادي عشر: النّظر في الدّواء المضادٌ لتلك العلّة. 
۳ ۾ ۰ 5 و ×“ ee ٤‏ - 
الثاني عشر: النظر في قوّة الدواء ودرجته والموازنة بینها وبين قوة 
المریض. 


() من المقاواة» وهي المغالبة والمقاومة. انظر: (الصحاح» (قوي). وکذا ورد في ف» 
س» ثء د؛ ویحتمله رسمه في حط ن. وفي الموضع الآتي أيضًا كما آثبت في س» ث» 
د. وني ف» حط» ل: «مقاومة»» ورسمه في ن محتمل. وني النسخ المطبوعة في 
الموضعین: «مقاومة». 


€ 


الثّالث عشر: أن لا يكون کل قصده إزالة تلك العلَّة فقط» بل إزالتها 
على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها. فمتی كان إزالتها لا يؤمّن 2١7‏ معها 
حدوث علَّةٍ أخرئ آصعّب منها أبقاها على حالهاء وتلطيمُها هو الواجب. 
وهذا كمرض أفواه العروق» فإنّه مت عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما 
E‏ 

الرابع عشر: : أن يعالج بالأسهل فالأسهل. فلا ينتقل من العلا بالغذاء 
إلى الدّواء إلا عند تعره ولا يتتقل إلئ الوا لمرگب إلا عند تعذّر الوا 
البسيط. فمن حذق الات علاجه بالأغذية بدل الأدوية» وبالأدوية البسيطة 
بدل المركبة. 

الخامس عشر: أن ينظر في العلّة هل هي ممّا يمكن علاجها أو لا؟ فان 
لم يمكن علاجها حفظً صناعته وخرمتّه» ولا یَخملّه الطّمع على علاج لا 
يفيد شينًا. وان أمكن علاجها نظّر هل يمكن زوالها أم لا؟ فان عم أنَّه لا 
يمكن زوالّها نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها آم لا؟ فإن لم يمكن تقليلها 
ورأئ أنَّ غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصّد بالعلاج ذلك وآعان(۲) 
القوَةَ » وأضعف المادّة. 

السّادس عشر: أن لا یتعرّص للخلط قبل نضجه باستفراغ» بل یقصد 
إنضاجه. فإذا تم نضجه بادر إلى استفراغه. 

السّابع عشر: أن یکون له خبرةٌ باعتلال القلوب والارواح وآدویتها. 


(۱) ن: «یأمن» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) د: «فأعان». 


م 


وذلك أصلٌ عظيحٌ في علاج الأبدان فإِنَّ انفعال البدن وطبیعته(۱) عن التّْس 
والقلب أمرٌ مشهودٌ. والطّیب إذا كان عارفا بأمراض القلب والرّوح 
وعلاجها كان هو الطّبيب الكامل. والّذي لا خبرة له بذلك» ون كان حاذقًا 
في علاج الطّببعة وأحوال البدن» نصففُ طبیب. کل طبيب لا يداوي العليل 
بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية أرواحه وقواه بالصّدقة وفعل الخير والإحسان 
والإقبال علئ الله والدّار الآخرة» فليس بطبیب. بل متطيّبٌ قاصرٌ. ومن أعظم 
علاجات المرض”"): فعلٌ الخير والاحسان والذّكر والذعاء والنُّضرّع 
والابتهال إلى الله والتّوبة. ولهذه الأمور تأثيرٌ في دفع العلل وحصول الشّفاء 
أعظَمٌ من الأدوية الطَّبِيعيّة ولكن بحسب استعداد الس وقبولها وعقيدتها 
في ذلك ونفعه. 

امن عشر: التَّلطّف بالمريض والرّفق به كالتّاطّف بالصّبِيَ. 

لاس عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطَِيعيّة والإلهيّة والعلاج 
بالتحيّل"©. فإِنَّ لحذَّاق الأطبّاء في التحيّل أمورًا عجيبة لا يصل إليها الدّواء. 
ايل الاق ات لس عر 

التشرون وهو ملاك آمر الطبیب ت آن یجعل علاجه وتدبیره دارا علول 
ستة آرکان(*): حفظ الصّكَّة الموجودة ورد الصّكَّة المفقودة بحسب 
الامکان وإذالة العلة آو تفلیلها بخسب الامکان واحتمال آدنی المفسدتین 


(۱) د: (بطبیعته». 

(۲) ز» س. حط. ن: «المریض؟. 

(۳) كذافي جمیع النسخ في الموضعین. وفي النسخ المطبوعة: «بالتخییل». 
(4) المذکورة هنا خمسة إلا أن يعد إزالة العلة وتقلیلها رکنین. 


۳۰۹ 


لإزالة أعظمهماء وتفويت أدنئ المصلحتين لتحصيل أعظمهما. فعلی هذه 
الأصول السب مدار العلاج» وکل طبيب لا تكون هذه آخیته(۱ اي یرجم 
إليهاء » فليس بطبیب. والله أعلم. 
فصل( 

ولا كان للمرض أربعة أحوال: ابتداءٌ وصعودٌ وانتهاء وانحطاطء تعيّن 
على الب مراعاة کل حالٍ من أحوال المرض بما یناسبها ويليق بهاء 
ویستعمل في کل حال ما يجب استعماله فیها. 

فإذا رأئ في ابتداء عدا تج إلى ما يحرّك الفضلات 
ويستفرغها لِتُضجها باکر إليه. فان فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض 
لعائق متع من ذلك» أو لضعف القوّة وعدم احتمالها للاستفراغ» أو لبرودة 
الفصلء أو لتفریط وقع= فينبغي أن يحذر کل الحذر أن يفعل ذلك في صعود 
المرض لا إن فعله تحيّرت الطيبعة لاشتغالها سوام وتخلت عن تدبير 
المرض ومقاومته بالكليّة. ومثاله: أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة 
سر ی وک العاف عد لهال ان بت اة 
على حفظ القوّة ما آمکنه 
(۱) الآخيّة في اللغة: عروة تثبت في آرض أو حائط وتربط فیها الدابة. وما جاء هنال 

مأخوذ من حديث أبي سعيد عن النبي كَلِ: «مثل المؤمن ومثل الایمان کمثل الفرس 

في آخیته» يجول ثم یرجع إلئ آخیته. وان المؤمن یسهو ثم یرجع إلى الایمان» آخرجه 

الامام أحمد (۱۱۵۲۷) وغیره. وقد استعمل المولف مثل الآخيّة في غير موضع من 

كتبه. انظر مثلا: «اعلام الموقعین» )٤٤١ /١(‏ وااجتماع الجیوش الاسلامیة» 

(ص۷۹). 
(۲) لم أقف على مصدر المولف في هذا الفصل. 

۳۷ 


فإذا انتهئ المرض ووقف وسكن آخذ في استفراغه واستئصال أسبابه. 
فإذا أخذ ني الانحطاط كان أولئ بذلك. ومثال هذا: مثال العدوّإذا انتهت 
قوّته وفرغ سلاحه كان آذه سهلا. فإذا وی وأخذ في الهرب كان أسهل 
اا . وحدّته وشوكته تما هي في ابتدائه وحال استفراغه سه وقوٌته()» 


فهکذا الدَّاء والدواء سواء. 


فصل(۲) 

ومن حذق الطبیب آنه حیث آمکن الثدبیر الاسهل(۳] فلا یعدل إلى 
الأصعب. ويتدرّج من الأضعف إلى الأقوی» إلا أن یخاف فوت القوّة حینگذ 
فیجب أن يبتدئ بالاقوی. ولایقیم في المعالجة على حال واحدق فتألفها 
الطّبيعة ویقل انفعالها عنه. ولا يجسر على الأدوية القويّة في الفصول القويّة. 
وقد تقدّم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء فلا يعالج بالدّواء. وإذا أشكل عليه 
المرض أحارٌ هو آم بار فلا يُقَدِم حتّى يتبيّن له. ولا يجرّبه بما يخاف عاقبته 
ولا بأس بتجربته بما لا يضر أثره. 

وإذا اجتمعت أمراصٌ بدأ بما تخصّه واحدةٌ من ثلاث خصال: 

إحداها: أن يكون برء الآخر موقوقًا على برئه» كالورم والقرحة فائه يبدأ 
بالورم. 


)١(‏ سقطت واو العطف من «وقوته» من ث» ل» ده فقرئ: «وسعة قوته» كما في النسخ 
المطبوعة. 
(۲) لم أقف على مصدر المؤلف في هذا الفصل. 
)۳( ن: «بالأسهل» وكذا في النسخ المطبوعة. 
۳/۸ 


الثانية: أن يكون احدهما سبّا نلعن كاده والحگی العمیة۱۱) فإنّه 
يبدأ بإزالة السّبب. 

الثّالئة: أن يكون آحدهما أهمّ من الآخرء كالحادٌ والمُرْين فيبدأ بالحادً 
ومع هذا فلا يغفل عن الآخر. وإذا اجتمع المرَض والعرض بدأ بالمرض إلا 
أن يكون العرّض أقوئ كالقولنج» فيسكن الوجع ولا ثم يعالج السَدّة. 

وإذا آمکنه آن یعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصّوم أو 
الوم لم يستفرغه وكل ف ارا ترا عفطها دنت رال وإن أراد 
نقلها إلى ما هو أفضل منها نها بالضدٌ. 

فصل 
في هديه لاء في التّحوّرْ من الأدواء المُعْدية بطبعهاء وإرشاده الأصَاءَ إلى 
مجانبة آمله(۲) 


(۱) ث» ل» ده ن: «العفينة»» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «العفنة». والعفنية نسبة إلى 
العمّنء وقد يقال: حم العمّن» وهي عندهم كما في (بحر الجواهر» (ص7١٠):‏ «آن 
يسخن الأخلاط آولا بالعفونة التي تحدث فيهاء ثم تتأدئ تلك السخونة إلى الروح 
وجرم القلبء ثم منه إلى سائر الأعضاء». 

(۲) انظر: كتاب الحموي (ص57١-‏ ۰۱۵۳ فالأحاديث والكلام على الجذام منقولة 
منه. وبعض الأقوال في التوفيق بين الأحاديث أيضًا أخذه المؤلف منه ثم بسطه 

(۳) برقم (۲۲۳۱) ولفظه: «إنا قد بايعناك فارجع». واللفظ المنقول هنا لفظ النسائي في 
«الكبرئ» (47 5/اء ۰۷۷۵۷ 8777) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه. وقد قدّم ‏ 


۲۰۹ 


ثقیفی رجل مجذومٌ فأرسل إليه لت يي «ارجع فقد بايعناك». 


3 9 E 
وروی البخاري في (صحیحه»(۱ تعليقا من حديث أبي هريرة عن النبیخ‎ 


كله أنه قال: «فِرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد». 


(۱) 


۰ 8 مگ اه 
وفي «سئن ابن ماجه»۲) من حدیث ابن عباس أن النبى يلل قال: «لا 


له الحموي بقوله: «رواه النسائي والترمذي عن جابر» ومسلم في أفراده». وفي كلامه 


برقم (0۷۰۷)» علّقه عن عفن عن سَلِيم بن حبّان» عن سعيد بن میناء» عن أبي 
هريرة به. قال ابن الملقّن في «التّوضيح» (۲۷/ :)٤۱۹‏ «هذا تعلیق صحيحٌ» وعفان 
شیخُها» وقال ابن حجر في «الفتح» :)١198 /1١(‏ «هو ابن مسلم الصَّفَار وهو من 
شیوخ البخاريٌ» لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطةء وهو من المعلّقات اي لم یصلها 
في موضع آخر» وقد جزم أبو نُعِيم أنه آخرجه عنه بلا رواية» وعلئ طريقة ابن الصّلاح 
یکون موصولا؛ وقد وصله أبو نعیم من طریق أبي داوة الطیالسن وأبي قتيبة مسلم بن 
قتيبة» کلاهما عن شَلیم... وأخرجه أيضًا من طریق عمرو بن مرزوق عن سلیم لکن 
موقوفاء ولم یستخرجه الإسماعيلئ» وقد وصله ابن خزيمة أيضًا». ووصله البيهقيٌ 
في «الکبری» (۱۳9/۷) من طریق عمرو بن مرزوق» عن لیم به مرفوعا. 

برقم (۳۰۶۳). وأخرجه أيضًا الطیالسق (۲۷۲6)» وابن آبي شيبة (۲۰۰۳۲ 
۵ ) وأحمد (۰۲۰۷۰ ۲۷۲۱ والبيهقيٌ في «الکبری» (۲۱۸/۷) وآشار إلى 
الاختلاف في |سناده. وقال البوصيري في «المصباح» /٤(‏ ۷۸): «رجاله ثقات»» على 
أن فيهم محمد بن عبد الله بن عمرو مختلّفٌ فيه» وانتهی ابن حجر إلئ أنه صدوقٌ» 
ومع ذلك ضمّف إسناده في «الفتح» (۰)۱۵۹/۱۰ وقبله ابن القطَّان في «أحكام لّظره 
(ص ۷۷). وأخرجه الطّبراني في «الكبير» (۱۱۱۹۳) من طريق ابن لهيعة» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس» وأبو نعيم في الطب النَّوي» (۲۸۹) من طريق قيس 
- وهو ابن الرّبيع ب عن عبد الله بن حسن» عن عکرمة» عن ابن عباس. والحديث 
صححه ابن خزيمة کما نی «بذل الماعون» (ص797)» والضیاء في «المختارة» - 


۳۰ 


تديموا التّظر إلى المجذومين». 


وني «الصحیحین»(۱) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله :۱۷ 


و مه وه ايا و 2 
يُورِدَنَ مَمْرِض على مصح». 


1 92 0 
ويذكر عنه يَك: «کلم المجذومّ» وبينك وبینه قِيدٌ رمح أو رمحین»۲۱). 


24 


الجذام: علَّةٌ رد تحدث من انتشار الورّة السّوداء في البدن کلّه» فيفسد 


مزاج الأعضاء وهینتها وشكلها. وربّما فسد في آحره اتصالها حتّی تتأّل 
الأعضاء وتسقط. ويسمّئ داء الأسد. وفي هذه التّسمية ثلاثة أقوال للأطبّاء: 


(۱) 
(۲) 


أحدها: أنّها لكثرة ما تعتري الأسد. 


(۳/۱۳) وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (۱۰۲۶). وني الباب عن أبي هريرة» 


و 7 ار 


ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن أبي آوف رڪنش 

البخاري (۵۷۷۱) ومسلم (۲۲۲۱). 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ ۱۰4)» وأبو نعيم في «الطَّب التّبوي» (۲۹۲) من 
حديث عبد الله بن أبي أوف يكن وإسناده ضعيفٌ جدًا. فيه الحسن بن عمارة» 
قال ابن القيسراني في «الذّخيرة» (4/ *1877): «مترولكٌ الحدیث»؛ ولذا قال ابن حجر 
في «الفتح» 0١ ٠(‏ «سنده واء». وأخرجه عبد الله في «زوائد المسند» (۵۸۱) 
من طريق الفرج بن فضالة» عن محمّد بن عبد الله بن عمروء عن أمّه فاطمة بنت 
حسين » عن حسين» عن أبيه وَدَللَدَعَنه. والفرج ضعيف› وقي إسناده اختلاف؛ فأخرجه 
أبو يعلئ (5/ا/51), وابن عدي في «الكامل» (ه/هه؟) وأبو نعيم في «الطّب النوي» 
(۰۲۹۱ من طريق عبد الله بن عامر الأسلمئ» عن محمّد بن عبد الله بن عمروء عن 
أمّه فاطمة بنت الحسينء عن أبيها وِدَإنَدُعَنَهُ. وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث» 
(۵۳۷) من طريق عبد الله بن الحسنء عن أمّه فاطمة بنت الحسین» عن فاطمة بنت 
رسول الله يَكةِ. وینظر: «السّلسلة الضعيفة) (۱۹۲۰). 


۲۱11 


والثاني: لا هذه العلّة تجهّم وجة صاحبهاء وتجعله في سَحنة الأسد. 

والثالث: أنه بقارس من يقريه ویدنو منه بدائه افتزات الأسد(۱). 

ا عند الأطبّاء من العلل المُعْدِية المتوارّثة. ومُقارِبٌ المجذوم 
وصاحب السّلٌّ یسقم برائحته. فلت ية لكمال شفقته على الأمّة ونصحه 
لهم نباهم عن الأسباب التي تعرّضِهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم 
وقلويهم. ولا ریب آنه قد يكون في البدن تهيّؤٌ واستعدادٌ كامنٌ لقبول هذا 
الدامدوقد كرون الطيعة رة الالفعال قابله لیات من ادان من 
تجاوره وتخالطه فإنّها نقالة. وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر 
أسباب إصابة تلك العلَّة لهاء فإنَّ الوهم فال مستول على القوئ والطّبائع. 
وقد تصل رائحة العليل إلى الصَّحيحء فتشقمه؛ وهذا معايّنٌ في بعض 
الأمراض. والرّائحة أحد أسباب العدوئ. ومع هذا کلّه فلا بدٌ من وجود 
استعداد البدن وقبوله لذلك الدّاء. وقد تزوّج الب يل امرأة فلمًا أراد 
الدخول بها وجد بکشچها بياضًاء فقال: «الحقي بأهللی»۱). 


(1) لفظ الحموي: «لأنه يفترس من يعتريه فرش الأسدا» وهو أوضح. 

(۲) أخرجه آحمد (۳۲ ۰ من طريق جميل بن زيدء عن شيخ من الأنصار ذكر أنه 
کانت له صحبهة يقال له: مب بر زید آوزید بن كمي بدحوه. وهلا حدیث فعاف 
جدًا تفرّد به جمیل وهو متروكٌ وقد اضطرّب فيه؛ ولذا تتابع الأئمّةُ ول لعلم على 
تضعیفه ینظر: «الكامل» (۲/ 8۲۸ «العلل» للدّارقطنئ (۱۳/ »)٠١١‏ «المحلّى» 
(۰۷۹۹ ۲۸ «السّئن الکبری» للبیهقی (۷/ ۰۲۱6 ۰6۲۵۷ «الاستیعاب» 
۰۵٩۱ /۲(‏ ۳/ ۱۳۱۷) تة تنقیح التحقيق» ( ۰ ) الب در المنیر» (۷/ ۰)1۸۶ 
«مجمع الرواشد» /٤(‏ ۳۰۰ «إتحاف الخيرة (4/ ۰ «التلخيص الحبیر» 
(۳/ ۳۸۳۰۲۹۰ «الارواء» (۱۹۱۲). 


۳۱ 


وقد ظط ظائفة نالتا أن هذه الأحادیث معارقية بأحادية آخر 


تبطلها وتناقضها. فمنها: ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر(۱) أنَّ 
رسول الله كار أجل بید رجل مجو زادخلها معه نيالقصمةء وقال: «كُل 
بسم الله ثقة بالله وتوکُلاعلیه» ووو اع ماه سارت عازن 
عبد الله(1). وبما ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة عن الب بل أله قال: «لا 
عدوی ولا طيرة)20©. 


ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصّحيحة. فإذا وقع 


التعارض فإمًا أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه یه وقد غلط فيه 


(۱) 


(۳ 


کذا وقع في هذا الموضع متابعةً للحموي الذي قال بعد ما آورد الحدیث عن جابر: 
«خرّجه ابن أبي شيبة وابن ماجه. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمر». وإنَّما رواه 
التَرمذيٌّ من حديث جابر كما سيأتي قريبًا في كلام المصنف على الصواب. 

برقم (۳۹۶۲). وأخرجه أيضًا الترمذي (18117)» وأبو داود (۳۹۲۰) وابن أبي 
شيبة (79075)» وعبد بن حُميد »)٠١90(‏ وغيرهم. قال الَرمذيّ: «هذا حدیث 
غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديثٍ يونس بن محمّدء عن المفضّل بن فضالة» والمفضّل 
هذا شیخ بصري»» ورجّح وققه البخاري كما في «العلل الكبير» (۱/ 2007 
والتر مذي والعقيليٌ في «الضُعفاء» (4/ ۲6۲). وصحُح المرف وع ابن حبّان 
(۲۱۲۰) والحاكم (۶/ ۱۳۷-۱۳۷ لکن تفرّد به المفضّل وهو ضعيفٌ» بل قال 
ابن عدي في «الكامل» :لم أرَ له أنكر من هذا الحدیث»؛ ولذا قال 
المصتّف فيما سيأتي: «لا ينبت ولا يصح وتبعه ابن مفلح في «الآداب الشَّرعيّة) 
(۳/ ۳۱۰۱ وقال ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۱۲۰): «فيه نظرا» وينظر: «السّلسلة 
الضّعيفة» .)١١55(‏ وفي الباب عن أبي هريرة يكن 

أخرجه البخاري (۷ ١‏ ) ومسلم (۲۲۲۰). 


1۳ 


بعض الرواة مع كونه ثقة باه فالثقة يخلّط؛ أو يكون أحد الحديثين ناسحًا 


للآخر إذا كان مما يقبل السخ» أو يكون التّعارض في فهم السّامع» لا في نفس 
سس 3 3 
كلامه َه فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. 


واا حدیثان صحیحان صریحان متناقضان من كل وجه لیس اخحدهما 
ناسخا للآخرء فهذا لا یوجد أصلاء ومعاذ الله أن يوجد في کلام الصَادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتیه إلا الحق. والافة من التّقصير في 
معرفة المنقول والتّمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مراده 
يك وحمل كلامه علئ غير ما عناه به» أو منهما معًا. ومن هاهنا وقع من 
الاختلاف والفساد ما وقع. وبالله التوفيق. 


قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث» له حكاية عن أعداء 
الحديث وأهله: قالوا: حديثان متناقضان. رويتم عن رسول الله(" لا أنه 
قال: «لا عدوی ولاطيرة». وقيل له : إن القة0) تقع بشفر ابيز جرب 
لذلك الابل. قال: «فما آعدی الأول . ثم رویتم: «لایُورذ ذو عاهة على 


(۱) «تأویل مختلف الحدیث» (ص ۱۲۷). 

(؟) س. ن: «عن النبي». 

(۳) هي آول شيء یظهر من الجرب. وسيأتي تفسیر ابن قتيبة بأنها الجرب الرطب. 

(6) آخرجه آحمد (۳ ۸۳ وأبو یعلی (۰)۱۱۲ والطَّبراني في «الاوسط» 2۷330 
وغیزهم من حدیث أبي هريرة عن وصححه ابن حبّان (۱۱۱۹). وهو في 
البخاري (۱۷ لاه ۰ ۵۷۷ ومسلم (۲۲۲۰) بلفظ: فما بال الابل تکون في 
الرمل كأنّها الظّباء فيجيء م البعیر الأجرب. فیدخل فیها فيجريها كلّها؟! قل : «فمن 
أعدئ الاول؟!). 


1٤ 


مْصِحٌ) 217 وافرّ من المجذوم فرارّك من الأسد)("» وأتاه رجل مجذومٌ 
ليبايعه بيعة سام فأرسل إليه البيعة» وأمرّه بالانصراف» و لم يأذن له(۳. 
وم في المرأة والدَابّة والدّار(*6*(»6. قالوا: وكا علد معط ا 


قال آبو محمد: ونحن نقول: إِنَّه لیس في هذا اختلافٌ. ولکل معنّئ منها 
وقتّ وموضعٌ فاذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوی جنسان: 


۶ ه مب 


آحدهما: عدوی الجذام. فإنَّ المجذوم تشتد رائحته حى يُسْقّم من 
آطال مجالسته ومحادئته. وكذلك المرأة تکون تحت المجذوم» فتضاجعه في 
معان واحیب فیوصل [لیهاالافی وریما ی وکذلك ولده ینزعون في 
الکبر إليه. وکذلك من كان بدي[ (1) ود(" و نْقبت(*. والأطبّاء تأمر أن لا 
يُجالّس المسلول ولا المجذوم. ولا یریدون بذلك معنی العدوی» وإِنَّما 


)١(‏ تقدم بلفظ: «ممرض» بدل «ذو عاهة؟. 

)۲( تقلّم تخریجه. 

زفرة تقدم تخريجه. 

(4) زء حط ن: «والدار والدابة»» وكذا في النسخ المطبوعة وكتاب ابن قتيبة والبخاري 
(۵۷۵۳). 

(0) آخرجه البخاري (۵۷۵۳) ومسلم (۲۲۲۹) من حدیث ابن عمر عه 

(0) في «بحر الجواهر» (ص۱۱۳): «قرحة في الرئة. وانما سمي المرض به لأن من لوازمه 
الهزال» ولما كانت الحمی الَفية لازمة لهذه القرحة». 

(۷) في المصدر السابق (ص”١٠):‏ «حمی الدق أن تتشبث الحرارة الخارجة عن الطبع 
بالأعضاء الأصلية خصوصًا القلب حتى تفن رطوبات البدن». 

(۸) «ونقب» ساقط من النسخ ما عدا الأصل. والنقب: الجرب. 


۳۲6 


يريدون به معنی تغير الرائحة وأنّها قد تسم من أطال اشتماتها . والأطبّاء 
ا كلكا تکون بالیغین- وه 

ب رطب - فإذا خالط الاب أو حاكها وأوئ في مباركها وصل إليها بالماء 
ا ل E‏ 
«لا یود ذو عاهةٍ على مُصِحٌ) كره أن يخالط المعو" الصَحيحء لعلا يناله 
من تفه (۲) وحکته() نحو مما به. 


قال: وما الجنس الآخر من العدوئ» فهو الطَّاعون ينزل بل فیخرج 
منه خوف العدوی. وقد قال ب «ذا وقع ببلدٍ وأنتم به فلا تخرجوا منه. وإذا 
كان ببلد فلا تدخلوه»(؟۲. يريد بقوله: لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه 
كأنّكم تظنون أنَّ الفرار من قدر الله يُنجيكم من الله. ويريد إذا كان ببلٍ فلا 
ود مس ا و ی ی و 
لعيشكم. 0 تعرف بالمُوم أو الذار فینال الرجل مکروه أو 
جائحة فيقول: أعدَّتنى بشؤمها. فهذا هو العدوئ الذي قال فيه رسول الله 
ار «لا a‏ 


وقالت فرقة آخری(*: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على 


(۱) أي ذو العاهة. وقد تصحف في جمیع النسخ إلى «المعتوه». 

(۲) التطف: القطر. 

(۳) ماعدان: «خلقه» بالخاء أو بالحاء أو بالحاء والفاء» وكله تصحيف. 
)٤(‏ آخرجه البخاري )۳٤۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱۸) عن أسامة بن زيد وَعَإِيدْعَنْها. 
(6) انتهی النقل من كتاب ابن قتيبة. 

(7) انظر: كتاب الحموي (ص١15١).‏ 


الاستحباب والاختیار والارشاد. را الال معه ففعله لبیان الجواز واد هذا 
ل را 7 


وقالت فرقةٌ أخرئ(©: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئيٌ لا کل 
فكل واحدٍ خاطبه ال لا بما يليق بحاله. فبعض النّاس يكون قوي 
الإيمان قوي التوكل» تدفع قوَةُ توكله و العدو» كما تدفع وه الطبيعة قو 
العلّة فُبطِلها. وبعض النّاس لا يقوئ على ذلك فخاطبه بالاحتياط والأخذ 
بالتُحفظ. وكذلك هو وَل فعل الحالتين مّاء لتقتدي به الأمّة ة فيهماء فيأخذ 
من قوي من أمته بطريقة ال ال والّقة باه ويأخذ كن ضعُف منهم 

يقة الكحفظ والاحتیاط. وج طريكان ميات آحدهما للمزمن 

الق والآخر للمؤمن الشّعیف. فيكون لكل واحدٍ من الطّائفتين حجّةٌ 
وقدوةٌ بحسب حالهم وما يناسبهم. وهذا كما أنه ب کوی» وأثنئ على 
تارك(" الکیع وقرّن ترگه بالتّوكُل وترك الطّيرة. ولهذا نظائر كثيرةٌ وهذه 

يقةٌ لطيفةٌ حسنةٌ جذامن أعطاها حقّها وژزق فقة نفس" فيها أزالت عنه 
تخار ضا اظ اة ال 

وذهبت فرقةٌ أخرئ إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعيع» وهو 
انتقال الدَّاء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والّائحة إلى ا وهذا 
يكون مع تكرير المخالطة والملابست(؟) له. وأمًا أكلّه معه مقدارًا يسيرًا من 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۲) دءن: «تاركي». 

(۳) ل: «نفسه» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

)٤(‏ زءل: «الملامسة». وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 


۳۷ 


الرّمان لمصلحة راجحةٍ فلا بأس به» ولا تحصل العدوئ من مرَةٍ واحدة 
ولخا واحدة ی را بیدا للذزيعة وتكبادة لصف وعالطه مخ الط تا 
للحاجة والمصلحة. فلا تعارض بين الأمرین. 

وقالت طائفةٌ آحری: يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به من 
الجذام أمرٌ يسيرٌ لا يُعْدي مثله. وليس الجّذمئ كلهم سواءً» ولا العدوی 
حاصلة من جميعهم. بل منهم من لا تضرٌ مخالطته ولا تُعْديء وهو من 
أصابه من ذلك شيءٌ يسيرٌء ثم وقف واستمرٌ علئ حاله» ولم يُعْدِ بقيّةَ جسمه» 
فهو أن لا يعدي غيرّه أولئ وأحرئ. 

وقالت فرقةٌ أخرى': إِنَّ الجاهليّة كانت تعتقد أنَّ الأمراض المُعْدِية 
تَعْدي بطبعها من غير إضافةٍ إلى الله سبحانه» فأبطل ال كل اعتقادهم 
ذلك. وأكلٌ مع المجذوم ليبيّن لهم أن الله سبحانه هو الذي يُمْرض ويشفي. 
ونه عن القرب منه ليبن" لهم أنَّ هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية 
إلى مسيّباتها. ففي نبيه إثباتٌ الأسباب» وفي فعله بيان نها لا تستقلٌ بشيء» 
بل الب سبحانه إن شاء لها فُواها فلا تور شیاه وان شاء أبقئ عليها 
قواها فأئّرت. 

وقالت فرقةٌ أخرئ: بل هذه الأحاديث فيها التاسخ والمنسوخ» فينظر في 
تاريخها؛ فان عم المتأر منها حُكِمَ باه الاسخ» وإلّا توقفنا فيها. 


)١(‏ انظر: كتاب الحموي (ص ۱۵۰- ۱۵۱). وهذا هو الذي رجٌحه المؤلف في «مفتاح 
دار السعادة» (۳/ ۱۵۹۰). 
(۲) في النسخ المطبوعة: «لیتبین». 


ی پات و 1 کم ی 1 
وتکلمت في حدیث الا عدوی» وقالت: قد كان آبو هريرة يرويه أوَّلَاء ثم 
شك فيه فترکه. وراجعوه فيه(١2»‏ وقالوا له(۲: سمعناك(۲) تحذثه فأبئ أن 
يحدّث به. قال أبو سلّمة: فلا آدري آنسي آبو هريرة» أم نسَخ أحد الحدیئین 
الآخر 4(۴). 

القصعة؛ فحديتثٌ لا یثبت ولا یصح. وغاية ما قال فيه الترمذي(۹: اه 
یپ وود ویب نوی 


(۱) «فترکه وراجعوه فیه» ساقط من د. 

(۲) «له» ساقط من س وطبعة عبد اللطیف وما بعدها. 

(۳) بعده في ل زیادة: «آبا هريرة». 

(6) آخرجه مسلم (۲۲۲۱). 

(۵) كما تقدم في تخریجه. 

() لم أقف عليه من کلام شعبة» وأخرج ابن عدي في «الكامل» (۱۱۱/۱) -ومن طریقه 
السّمعاني في «أدب الاملاء» (۱۲۲)-عن الامام أحمد قال: «لا تکتبوا هذه الأحاديتٌ 
الغرائب» فإنّها مناكير» وعامتُّها عن الضُعفاء». 

00 «جامع الم »۱0۱/٩(‏ وقد رو سل عمرّ يعن مقا عن شعبة» عن 
حبيب بن هیده عن ابن بريد أن عمرٌ أخد بي مجذوم. ولم أقف على مَن وصَلَّه 
بهذا الإسناد. وأخرج العقيلي في «الصُعفاء» (4/ 47؟) وأبو تُعيم في «الحلیة» 
(۲۰۰/۱) من طريقين عن شعبة» عن حبيب» عن ابن بریدة قال: «کان سَلمان يعمل 
بيديه» ثم يشتري طعامّاء ثمَّيبّث إلى الْمجدّمِين فيأكلون معه». وصحّحه الألبانيٌ في 
«السلسلة الضّعيفة» (۳/ ۲۸۲). وأخرج عبد الرَّزاقَ (۱۹۵۱۰) عن معمّرء عن أبي - 


۳۱۹ 


فهذا شأن هذين الحديثين اللّذِين عورض ما أحاديث النّهي: أحدهما 


7 5 2 ۳ ۶ 2 3 
رجع آبو هريرة عن التحدیث به وأنکره(۱). والشاني لا يصح عن رسول الله 
ككل والله أعلم. 


وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في كتاب «المفتاح» بأطول من 


هذا وبالله التوفيق. 


(۳) 


(€) 


فصل 
في هديه و في المنع من التّداو ي بالمحرّمات ٩‏ 


رول أبو داود في «سننه»7؟) من حديث أبى الدّرداء قال: قال رسول الله 


الرّنَاد أن عمر بن الخطّاب قال لمعیقیب الدّوسیع: «ادنْء فلو كان يرك ما فد منتى 


لا كقيد رُمح» وکان أجدّم. وهذا منقطع؛ آبو الزّناد لم يدرك عم وله طرقٌ آخری 
عن عكر بمعناه. 

انظر الرد على القول بأن حديث أبي هريرة نة غير محفوظ في «مفتاح دار 
السعادة» (۳/ ه/اه١-‏ كلاه .)١‏ 

الجملة «وقد آشبعنا... من هذا» لم ترد ني د» فلا أدري أأسقطها الناسخ أم كانت في 
بعض أصول المؤلف دون بعض. وانظر الكتاب المذكور (۳/ ۱۵۷- ۱۵۹۱). 
وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۱۱۰- ۱۲۲) ویظهر من کلامه أنه استفاد من کتابنا آیضا. 
کتاب الحموي (ص ۱۵۷- ۱76) وقد نقل المؤلف منه الأحاديث (إلا حدیث 
الجعفي وقول ابن مسعود) وقول آبقراط وصاحب «الکامل». 

برقم (۶ ۳۸۷ وسکت عنه. وأخرجه أيضًا الدولابي في «الكنئ» (۲/ ۷۲۰ وأبو 
نعيم في «الطّب الّبوي» (۰۲ ۵۲) وغیرهما. وفي اسناده إسماعيل بن عیّاش» 
مختلف فيه» واختّلف عليه في اسناده؛ ولذا قال التَوويٌ في «المجموع» (۱۰۹/۵) 
وني «الخلاصة» (۳۲۲۷): «إسناده فيه ضعف»» وحسّنه ابن مُفلح في «الآداب د 


45 


كلا «إنَّ الله أنزل الدّاء والدّواء» وجعل لكل داء دوا فتداوَوا؛ ولا داوَا 
بالمحرّم(۱)». 


۱ ا 1 
وذکر البخاري في (صحیحه»(۲) عن ابن مسعود: «ِنْ الله لم يبجعل 


وفي «السنن»" عن أبي هريرة قال: نمی رسول الله اة عن الدّواء 


رضخ 


وفي «صحیح مسلم»(*) عن طارق بن سويد الجُعْفي أنّه سأل التي بلا 


عن الخمر فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: الما أصنعها للدواف فقال: «إِنّه 


(۱) 
(۲ 


(۳ 


(€) 


الشّرعيّة (۳۳۱/۲ وصكحه ابن الملقّن في «تحفة المحتاج» )٩/۲(‏ وهو في 


«السّلسلة الصّحيحة» (۱۲۳۳). وفي الباب عن جماعة من الصّحابة يعت 

لفظ أبي داود: «بحرام». 

في كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل؛ بصيغة الجزم. ووصله عبد الرَّزّاقَ 
(۰۱۷۰۹۷ ۱۷۱۰۲ وابن أبي شيبة (۰۲۳۹۵۸ ۰۲۳۰ وأحمد في «الأشربة) 
110 ۰۱۳۰ 17078)» والطّحاويٌ في «معاني الآثار» (۱/ ۱۰۸ والطّبراني في «الكبير» 
(۹/ ۳۵ والحاكم (۲۱۸/4)؛ وغيرهم. وصحّحه الووي في «المجموع) 
(۹/ 4۱ وابن حجر في «الفتح» (۷۹/۱۰). وفي الباب مرفوعًا عن أبي هريرة وم 
«سنن أبي داوده (۳۸۷۰) «جامع الترمذیٌ» (۲۰40) «سنن ابن ماجه» (۳4۵۹). 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۲۳۸۹۳) وأحمد (۸ ۰۸۰ ۰۹۷۵ ۱۰۱۹6 والبزّار 
.)٩۳۸(‏ وصححه الحاكم /٤(‏ 4۱۰)» والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» 
(۸۳۸/۲). 

برقم (۱۹۸6). 


۲۲١ 


0 
لیس بدوای ولکنه داع». 


وفي «السّنن» أنه ية ستل عن الخمر یجعل في الدّواء» فقال: (إنّها داءٌ 
ولیست بالدّواء». رواه أبو داود والترمذی(). 


وني (صحیح مسلم»(۲) عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت: يا 
رسول الله: إن بأرضنا أعنابًا نعتصرهاء فنشرب منها. قال: (لا». فراجعته 
قلت: لا نستشفى للمريض قال: (إِنَّ ذاك(۳) ليس بشفاء ولكنّه داء». 


5 4 5 ۰ م 
وفي «سنن النسائیع»(*): أن طبيبًا ذكر ضِفَدَعًا في دواء عند رسول الله 


كلك فنهاه عن قتلها. 


(۱) «سنن أبي داود» (۳۸۷۳) «جامع التّرمذی» )7١57(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح». ولفظه عنده: عن علقمة بن وائل» عن أبيه أنّه شهد ال ية وسأله 
سويد بن طارق - أو: طارق بن سويد_عن الخمرء فنهاه عنه فقال: إِنّنا تتداوئ بها! 
فقال رسول الله : «إلّها ليست بدواء» ولكنّها داء». وهو حديث مسلم السّابق 
نفسه. 

(۲) في كتاب الحموي (ص ۰۱۱۲ ۵۵۱) بعد الحديث: «رواه مسلم والترمذي» فاكتفئ 
المؤلف بالاحالة على مسلم. والحدیث بهذا اللفظ |نما ورد عند ابن ماجه (۳۵۰۰). 

(۳) ز» ث» د: «ذلك». وفي الأصل (ف) كما أثبت مع علامة صح. 

(4) برقم (4۳۰0) من حديث عبد الرّحمن بن عثمان نة وأخرجه آیضا آبو داود 
(۰۳۸۷۱ 0۲۹ والطیال سیْ (۱۲۷۹)» وابن أبي شيبة (۲۱۷۷) واحمد 
(۱۱۰۱۹۰۱۵۷۷)» وغیرهم. وصححه الحاكم (4/ ۱۱)؛ والإشبيليٌ في 
«الأحكام الصّغرئ» (۲/ ۰)۸4۸ وقال نو في «المجموع» (۳۱/۹): «رواه آبو 
داود پاسناد حسن» والنسائخ پاسناد صحیح». 


۲۲ 


ويذكر عنه اة أنه قال: «من تداوئ بالخمر فلا شفاه الله !»(). 

المعالجة بالمحرّمات قبيحةٌ عقلا وشرعًا. ما السرع فما ذکرنا(۲ من 
الأحادیث(۳) وغیرها. وأمًا العقل فهو أن اه سبحانه ما ك مه لخبثه فا 
لم یحژم علن هه الث یا عفر لها کما حرمه علی بني |سرائیل بقوله: 
منرت عادو عرمتا مت هرطیبب مت لَه [النساء: ۱-۰ ورل 
حرّم على هذه الأمّة ما حرّمه(؟) لخبثه. وتحریمٌه له حِمْيّة لهم وصيانة عن 
ول ** لا ناسب آن لب به امن السقاموالملل: فائّه وان انز 
في إزالتهاء لکنه يُعةٍ يُعْقِب سقمّا أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فیه؛ 
فيكون المداوی به قد سعی في إزالة سقم البدن بسقم القلب. 

وأيضًا فإنَّ تحريمه يقتضي تجنیه والبعد عنه کل طريق» وني اتّخاذه 
دواء حش على التّرغيب فيه وملابسته. وهذا ضدٌ مقصود الشّارع. 


(۱) كتاب الحموي (ص۱۱۱). ولم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللّفظ. وقد أخرجه ابن أبي 
شيبة (۲۳۹۱۶) عن معاوية بن هشام» عن ابن أبي ذئب؛ عن هه عن عائشة 
وتا من قولهاء وهذا إسناد منقطع. وأخرجه أبو نعيم في الطّبٌ اوه (03) 
من طريق زيد بن الحباب عن ابن أبي ذثب» عن الزُهريٌ عن عروةه عن عائشة. 
وأخرج أبو نعيم (۵۳) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ةٍ: «من تداوی 
بحرام لم يجعل الله له فيه شفاءً»» حشّنه الألبانيٌ لشواهده في «السلسلة الصحيحة» 
(۲۸۸۱). 

(۲) حط ن: «ذکرناه!. 

(۳) ماعداف» د: «هذه الا حادیث» بزيادة اسم الاشارة. 

)٤(‏ في طبعة عبد اللطیف وما بعدها: «حرّم». 

(0) انظر: «آعلام الموقعین» )١١١ /٤(‏ و«إغاثة اللهفان» (۱/ .)5١‏ 


۳۳۳ 


وأيضًا فاته داك كما نص عليه صاحب الشريعةء فلا يجوز أن يحْذ دواء. 

وأيضًا فاته يكسب | لطبيعة والرّوح صفة ا حم لخضث» ین 58 لطبيعة تنفعم عن 
کيفة الدذواء انفعالّا يا فاذا کانت کیفیته خر اکتسبت الط منه خبگٌاه 
فکیف إذا كان خبيثًا في ذاته! ولهذا حرّم الله سبحانه على عباده الاغذية 
والأشربة والملابس الخبيثة» لما تکسب التفس من هيئة الخبث وصفته. 

وأيضًا فن في إباحة التّداوي به -ولا سيّما إذا كانت التفوس تمیل إليه - 
ذريعة إلى تناوله للسَّهوة واللّدَّة ولا سيّما إذا عرفت التفوس أنَّه ناف لهاه 
مزيلٌ لأسقامهاء جالبٌ لشفائها؛ فهذا أحبٌٍ شيء إليها. والشّارِع سد الذّريعة 

ع 0 0 

إلى تناوله یک ممكنء ولا ريب أن بين سد الذّريعة إلى تناوله وفتح الذّريعة 
لین تناوله تناقضًا وتعارضا. 

وأيضًا فإنَّ في هذا الدّواء المحرّم من الأدواء ما يزيد على ما ین فيه من 
۰ ۳ 1 ی 03 5 ی 0 
و ای و مه ی سس ۰ 
فإنها شديدة المضرّة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الاطبّاء وکثیر من 
الفقهاء وا ۳ 1 لمتکلمین(۱؟. 

قال آبقراط ۲۲ في آثناء كلامه في الأمراض الحادّة: ضرر الخمر بالرّأس 

1 2 

شدي لأنّه يُسرع الارتفاع إليه» ویرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو ني 


(۱) انظر: كتاب الحموي (ص۱۵۹) و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۵00- ۵۵۷) و«أيمان 
القرآن» (ص ۱۲ و«العُدَّة» لابي يعلى (۸۹/۱) و«المسوّدة» (ص ۵۹۵). 

(۲) في کتابه «الأمراض الحادة» كما ذکر صاحب «کامل الصناعة الطبیة» - خ برنستون 
(1۹/]). والمصنف صادر عن کتاب الحموي (ص۱۵۹). 


۳۳ 


البدن. وهو لذلك۱) يضر بالدّهن. 


وقال صاحب «الکامل»(۲): إن خاصّيّة الشّراب: الإضرارٌ بالدّماغ 
ولتت 

وأمّا غيره من الأدوية المحرّمة فنوعان: 

أحدهما: تعافه الأنفس ولا تنبعث لمساعدته الط على دفع المرض 
به كالسّموم ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقدّرات» فيبقئ كلا على 
الطّبيعة» مقا لهاء فيصير حينئذ داءً لا دواء. 


0 
0 


الثاني": ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلاه 
فهذا ضرره أكثر من نفعه» والعقل يقضي بتحريم ذلك. فالعقل والفطرة 
مطابقٌ للشرع في ذلك. 

وهاهنا سر لطيفٌ في کون المحرّمات لا يستشفئ بهاء فإِنَّ شرط الشّفاء 
بالدّواء تمه بالقبول واعتقادُ منفعته وما جعل الله فيه من بركة الشّفاء فإنَّ 
التافع هو المبارك وأنفع الأشياء أبركمّاء والمبارك من النّاس آینما(*) كان 


(۱) «هو» ساقط من ل. وفیما عدا ف,. ث. د: «کذلك» تصحیف. 

(۲) هو على بن العباس المجوسی وکتابه «کامل الصناعة الطبیة» المشهور بالملکی. 
انظر: نسخة برنستون منه (ق1۹/) وقد استشهد على قوله بکلام آبقراط السابق. 
والمصنف صادر عن کتاب الحموي. وقال الرازي في «منافع الأغذية ودفع مضارها» 
(ص۱۹- ط الخيرية): «الشراب في الجملة مرخ للعصب. مُوهن للدماغ». 

(۳) ن: «والثاني», وكذا في النسخ المطبوعة. 

() س: «يقتضي تحريم». 

)0( س «إنما». 


هو الذي ينتفع به حيث حلّ. ومعلومٌ أنَّ اعتقاد المسلم تحريمَ هذه العين مما 
يحول بينه وبين اعتقاد برکتها(۱) وبين حسن ظنّه بها وتلقّي طبعه لها بالقبول. 
بل كلَّما كان العبد اعظم یماکان أكرة لها وأسواً اعتقاافیه اه ولج ]كن 
شیء لها. فإذا تناولها في هذه الحال كانت داءً له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد 
الخبث فيها وسو ال والكراهة لها بالمحبّة» وهذا ينافي الایمان» فلا 
يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءٍ. والله أعلم. 
فصل 
في هديه َة في علاج القَمْل الذي في الرّأس وإزالته 

في االصحیحین»(۲) عن كعب بن عَجُرة قال: كان بي ادى من رأسي؛ 
فَحُمِلتٌ إلى رسول الله يك والقمل یتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت آری 
اجه قد بلغ بك ما أرئ». وفي رواية: فأمرّه أن يحلق رأسه وأن يُطْعِمَ فرقا 
بين سنّء أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة یام 


القمل يتولّد في الّآس والبدن من شیتین: خارج عن البدن» وداخل فيه. 
فالخارج: الوح والدّنس امت راکب( في سطح الجسد. وان من خط 
ردي عفن تدفعه الطّبيعة بين الجلد واللّحمء » فتتعمّن الرُطوبة الدَّموبّة في 
البشرة بعد خروجها من المسامٌ؛ فيكون منه القمل. وأكثر ما يكون ذلك بعد 
العلل والأسقام وبسبب الأوساخ. وإنّما كان في رؤوس الصّبيان أكثر لكثرة 


)١(‏ س» ث» ل: «تركها»؛ تصحيف. وبعده في النسخ المطبوعة زيادة: (ومنفعتها». 
زفة البخاري (١١۱۸ء )۱۸١۷‏ ومسلم (۱۲۰۱). 
(۳) غيره الفقي إلى «المتراكم!» وتبعته طبعة الرسالة دون أصلها. 


۳۳۹ 


رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التي تولّد القمل. ولذلك حلق ال يكل 


رؤوس بني جعفر(۱). 


تا u‏ ريك رس 1 
ومن آکبر علاجه: ی سس ای مس سای 
الر ده ی فتضعف مادّة الخلط. وينبغي أن يُطلئ ارس بعد ذلك بالادوية التي 
از ریخ و 
آحدها: نك وقربة. 
والثاني: بدعةٌ وشرك. 
ِ م ۳ 
والثالث: حاجة ودواء. 
فالاوّل: الحلق في أحد الْسکین: الح أو العمرة. 
والشاني: حلق الرّؤوس لغير الله سبحانه» كما یحلقها المریدون 
وهذا بتزلة أن يقول: سجدت فلا حلق لس خضوع و 
ل ولهذا کان من تمامالحج حتَئ إِلّه عند الشّافعي رک من آرکانه لايتم 
إلا به فاه وضع التواصي بين يدي ربّها خضوعًا لعظمته وتا لعرّته. 


وهو من أبلغ أنواع العبوديّة. ولهذا كانت العرب إذا أرادت اذلال 


9 


)۱( آخرجه الامام آحمد (۱۷۹۰) وأبو داود (4۱۹۲) والنساتي في «الکبری» (۸۱۰6) 

من حديث عبد الله بن جعفر ووَوَلِنَةَعَنَُ. وصححه الضیاء في «المختارة» (9/ ۱۶). 
(۲) حط. ن: «فيقول»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
۳۳۷ 


الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه. فجاء شیوخ الضَّلال والمزاحمون 
للرّبوبيّة الذين أساس مشيختهم على الشّرك والبدعة» فأرادوا من مريديهم 
أن يتعبّدوا لهم» فزيّنوا لهم حلق رؤوسهم لهم(۱) كما زيّدوا لهم السّجود 
لهم» وسّوه بغير اسمه» وقالوا: هو وضع الرّأس بين يدي الشّيخ. ولَعَمْرٌ 
الله» ان السّجود لله هو وضع الرّأس بين يديه سبحانه. وزيّدوا لهم أن ينذروا 
لهم. ويتوبوا لهم» ويحلفوا بأسمائهم. وهذا هو اتخاذهم أربابًا وآلهة من 
دون الله. 

قال تعالی: ما کال بت آن نيه التب رتست ية كم 
قول لاس دا اکا ی من دون ) و وککن ووأ رن يما ڪر 
رت سوت وي سخط زر جراخم رد e‏ 
و زب مرس وال رتك نرتسو € [آل عمران: ۷۹ -۸۰]. 

وآشرف العبوديّة عبوديّة الصّلاة. وقد تقاسمها المُیوخ والمتشبّهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشّيوخ منها آشرف(۲) ما فيهاء وهو السّجود. 
وأخذ المتشبّهون بالعلماء منها الرکوع فإذا لقي بعضهم بعصا ركع له كما 
يركع الم صلي لربّه سواء. وأخذ الجبابرة منها القيام فيقوم الأحرار 
والعبيد عل رؤوسهم عبوديّة لهم وهم جلوسٌ. 

وقد نه رسول الله يك عن هذه الأمور الثّلائة على التفصيلء فتعاطيها 
مخالفةٌ صريحة له. فنهئ عن السجود لغير ال وقال: «لا ينبغي لأحدٍ أن 


)١(‏ «لهم» ساقط من د. 
(۲) ز: «منها ما هو أشرف» بزيادة اما هو». وفي س: «الشيوخ أفضل». 


۳۳/۸ 


يسجد لأحد(١).‏ وأنكر علئ معاذ لمّا سجّد له وقال: «مه!»(۲). 


5 ا 2 له 5 
وتحريم هذا معلومٌ من دينه بالضرورة. وتجويزٌ من جوّزه لغير الله 


مراغَمةٌ لله ورسوله. وهو من أبلغ آنواع العبوديّة» فإذا جوّز هذا المشرك هذا 
النّوعَ للبشر فقد جوّز عبوديّة غير الله. 


وقد ص عنه أنه قيل له: الرّجل يلقئ آخاه أينحني له؟ قال: «لا». قيل: 


أيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا. قيل: أيصافحه؟ قال: «نعم»7©. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


آخرجه ابن حبّان (4۱0۲) من حدیث آبي هريرة وَقلََن4. وهو في الترمذي 
(۱۱۵۹) والبیهقی في «الکبری» (۷/ ۲۹۱)» لکن ليس عندهما هذا اللّفَظ. قال 
الترمذيّ: «حدیث حسن غريب من هذا الوجه»» وحسّنه الالبانی في «الارواء» 
(۱۹۹۸). وفي الباب عن عددٍ من الصّحابة يكر 

آخرجه ابن ماجه (۰)۱۸۵۳ وأحمد (۱۹6۰۳) والبيهقيٌ في «الکبری» (۷/ ۰۲۹۲ 
من حدیث عبد الله بن أبي أوف ي نة قال: لكا قدم معاد من السام سجد لت 
.. وفيه قوله ب «فلا تفعلوا» الحديتٌ. وفي إسناده اتلاف» وقد صححه ابن 
حبّان (5171)» والضّياء في «المختارة» (۱۳/ :.)110-١175‏ وحسّنه الألبانيٌ في 
«الإرواء» (۷/ ۵). وله شواهد كثيرة. 

أخرجه التَُرَمدْيٌ (۲۷۲۸) وقال: «حديث حسن)» وابن ماجه (۳۷۰۲)» وأحمد 
(۱۳۰6۶) والبزّار (۷۳۱۲-۷۳۲۰) وأبو یعلی (471: 47894)» وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۰6۳۶۱ وغيرهم» من حديث أنس بن مالك ووَيََعَنْهُ. وضعفه أحمد 
واستنكره كما في مسائل ابنه صالح (۳/ ۰)۱۲۰ وقال البيهقيٌ في «الكبرئ» 
(۱۰۰/۷): «تفرّد به حنظلة السّدوسئ» وكان قد اختلّط» تركه يحيّئ القطّان 
لاختلاطه»؛ وليّن الحديتٌ الذَّهبِئُ في «المهذّب» (5/ 0۲۷۷ وقوّاه الألبانيٌ في 
«السّلسلة الصّحيحة» ١ .)١5١(‏ 


۳۳۹ 


سا4 [النساء: 164] أي منحنين» والا فلا يمكن ال خول على الجباه. 

وصح عنه التي عن القيام وهو جالسٌ» كما تعظّم الأعاجم بعضها 
بعضًاء حتّی متع من ذلك في الصّلاة. وأمرّهم إذا صلی جالسًا أن يصلُوا 
جلوسّاء وهم آصحاء لا عذر لهم لٿل يقوموا علئ رأسه وهو جالسٌء مع أنَّ 
قيامهم لله» فكيف إذا كان القيام تعظيمًا وعبوديّة لغيره سبحانه؟ 

والمقصود: أن فوس الجاهلة ال سقطت عبوديّة الله سبحانه 
وآشرکت فيها م من تعظّمه من الخلق» فسجدت لغیر ال ورکعت لهو وقامت 
بين يديه قيام الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرت لغيره» وحلقت لغيره» وذبحت 
لغيره» وطافت بغير بيته("). وعظمته بالحپٍ والخوف والرّجاء والطّاعة كما 
يعظّم الخالق» بل أشدٌ! وسوّت من تعبده من المخلوقين بربٌ العالمين. 
وهؤلاء هم المضادُون لدعوة الرُسلء وهم الذين برهم يع يعدلون» وهم الذين 
يقولون وهم في الثّار مع آلهتهم یختصمون: تلد وان نان کل یدنچ 
و سس« ۷ -۹۸]. وهم الذين قال فيهم: رالاس 
من یتدم دون اواد :ایح وت کت ان واا ده له € [البقرة: 
eS‏ 

فهذا فصل معترضٌ في هديه في حلق اراس ولعله أهمٌ مما قُصِد الكلام 
فيه. والثه الموفق. 


(۱) كذا «ادخلوا» دون الواو قبله في جميع النسخ الخطية. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «لغير بیته. 

(۳) نبه بعض القراء في هامش ث علی أن المصنف لم یذکر النوع الثالث من آنواع الحلق 
وهو الحلق للحاجة والدواء. 


۳۳۰ 


فصول هدیه (۱) ا في العلاج بالأدوية الروحانيّة الإلهيّة 
المفردة, والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعيّة 


فصل 
في هديه ور في علاج المصاب بالعين 
روئ مسلم في «صحیحه»(۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله و: 
0 2 9 
«العين حق» ولو کان شيء سابق القدر لسبقته العين»). 
وفي (صحیحه»(۲۳ أيضًا عن أنس أن المع کف رحص ق الرقية من 
الحُمَة والعين والتملة. 


وني (السحیحین»(8) من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله لا 
1 
«العين حق». 


وفي «سنن أبي داود»(*) عن عائشة قالت: كان يؤمر العائنُ فيتوضًأء ثم 


يغتسل منه الْمَعِينْ. 


(۱) ن: «في هديه». وقد زاد بعضهم «في» في هامش س وفوق السطر في ز. وني حط : «فصل 
في هديه؟. 

(۲) برقم (۲۱۸۸). 

(۳) برقم (۲۱۹). 

(8) البخاري (0۷۰) ومسلم (۲۱۸۷). 

(۰) سنن أبي داود (۰)۳۸۸۰ وسكت عنه. وأخرجه من طريقه البيهقيٌ في «الکبری» 
(۳۱/۹). ورواه ابن أبي شيبة (۲6۰۷۲) من فعلها. وصحُح |سناده اي في 
«المجموع» (۹/ 1۸)ء وهو في «السلسلة الصحیحة» (۲۵۲۲). 


حمر ,سم 


۳۳۱ 


وفي «الصَحیحین»(۱) عن عائشة قالت: أمرني لیم ل أو أمر ‏ أن 


و ۲ 


وذکر الترمذي() من حدیث سفیان بن عبینق عن عمرو بن دينار» عن 


عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة الزْرّقي أن آسماء بنت عُمَيس قالت: يا 
رسول الله إن بني جعفي تصیهم العین:آفأسترقي لهم؟ فقال: ام 
كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين» . قال الترمذي: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


وروی مالك عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنیف قال: 


رأئ عامرٌ بن ربيعة سهل بن تیف يختسل» فقال: والله ما ریت كاليوم ولا 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


(€) 


البخاري )٥۷۳۸(‏ وهذا لفظه في رواية أبي ذر» ومسلم (۲۱۹۵). 

في بعض النسخ: «یسترقی»» وهي رواية أخرئ في البخاري. 

في «جامعه» (۲۰۵۹). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۳۵۱۰) وابن أبي شيبة (۲۰۰۷)» 
وأحمد »)۲۷٤۷۰(‏ وغيرهم. ورجّح الدّارقطني في «العلل» (۱۰/ ۳۰4) آنه من 
مسند آسمای وصحّحه ابن عبد البر في «الاستذكار» (۷/ ٠9‏ 8)» وهو في «السّلسلة 
الصَحیحة» (۱۲۵۲). 

في «الموطًً» »)١51/9(‏ ومن طريقه النّسائيُ في «الکبری» (۷۰۷۲). وأخرجه أيضًا 
معمر في «الجامم» /١١(‏ رقم 1917/7 المصتف) عن الزُهري به والنّسائيٌ في 
«الكبرئ» (۱ ۰۷۰۷ ۹۹1۵ وابن ماجه (004") من طريق سفيان عن الزُهري به. 
وقيل في إسناده: «عن الزُهري» عن أبي أمامة» عن أبيه»» ورجّح الدّارقطني في «العلل» 
(۱۲/ ۲۱۲) الأوّلَ. وصحّحه ابن حبّان »)51١(‏ والاشبيلي في «الأحكام الصغری» 
(۲/ ۸46 والتووي في «المجموع» (۹/ 0۸ وقال ابن مُفلح في «الآداب الشرعية» 
(۵۸/۲): «رواه أحمد بإسناد حسن». وينظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۵۷۲). 


۳۳۲ 


جلد محْيّأوًا قال: فلبط سهل(۱). فأتین رسول الله ل عامل فتخيّظ عليه 

وقال: «علام یقتل أحدٌكم آخاه؟ آلا بر کت" اغْتَسِلُ له». فخسل(۲) عامر 

E 
200 2 8 0 

ا رك 


وذكر عبد الرزاق!* عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه مرفوعًا: 
«العين حق. ولو كان شيء سابقٌ القدّر لسبقتهالعینْ. وإذا استُفْسسِلَ أحدكم 
فلیغتیل!. ووصله صحيحٌ. 

قال الزهري: ؤت الرّجل العائن بقدّحء فيدْخل که فيه فيتمضمض 
ثم يمجّه في القدح» ويغسل وجهه في القدح. ثم یُدخل يده الیسری» [فيصبٌ 
على کفه الیمنی في القدح. ثم یُدخل يده الیمنی» فيصبٌ على يده الیسری. ثم 


(۱) لبط: ضرع يعني: حم فوقع صريعًا كالمريض المثبّت المثقّل. انظر: «المنتقی» 
للباجي (67/17؟). 

(۲) بعده في النسخ المطبوعة: اله». 

(۳) في «الموطّأ» (17178)» ومن طريقه النّسائيٌ في «الكبرئ» (۷۰۷۰) والطّبراني في 
«الكبير» (۵۵۸۰). وأخرجه أيضًا الحاكم (۳/ 4۱۲-4۱۱). مان نان 
»)٠٠١٠(‏ والألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» .)١159/5(‏ 

(5) برقم( ۷۰ وه موصول عند مسلم (۲۱۸۸) من طريق وعيي عبن این 
طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس کته 

(0) مکذا نی الأصل (ف) وني مصادر التخريج. وني النسخ الأخرئ الخطية والمطبوعة: 
«يؤمرة. 


۳۳۳ 


ُدخل يده الیسری» فيصبٌ على مرفقه الأيمن. ثم يُدخل يده الیمنیل» فيصبٌ 
على مرفقه الأيسر. ثم يُدخل يده اليسرئ» فيصبٌ على قدمه الیمنی. ثم 
يدخل يده الیمنی» فیصب علئ قدمه اليسرئ. نم يدل يدم الیشری ](۱) 
فیضّبٌ على ركبته اليمنئ في القدح د ول ثم يُدخل يده الیمنی» فيصبٌ علئ ركبته 
الیسری. شم يغسل داخلة زار ولا يوضع الف في ار ثم يُصَبَّ على 

أس الرّجل الذي تصيبه العين من خلفه صبَّة واحدة(. 

ده وعينٌ جنيّةُ. فقد صح عن أم سلمة أن ال 
اا ۰ ۰ 5 ع 
ية رأئ في بيتها جارية في وجهها سَفعة فقال: «استرقوا لهاء فان بها 
التظرة»". 

قال الحسين بن مسعود الفراء(*: وقوله: «سفعة) أي نظرة يعني: من 
الجن. 0 مها عي أصابتها من نظر الجن. [وقيل: وتال انفد 


)١(‏ مابين المعقوفين من «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ ۱۲۵ وانظر «السنن الكبرئ» 
للبيهقي وغيره من مصادر التخريج. والظاهر أنه سقط من أصل المؤلف لانتقال 
النظر. وقد اختصر بعضهم هذه الصفة دون أن يترك منها شيئًا. وقد آثرت التكملة من 
«شرح السنة» لأن النقل الآتي منه. 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (75071)» والطّحاويٌ في «مشكل الآثار» (۲۸۹۸) 
والطّبراني في «الکبیر» (۵0۷۷) والبيهقيٌ في «الکبری» (9/ 07")» وابن عبد البر في 
«التّمهيد» (5/ ۲ ۲۳-۲). 

)۳( أخرجه البخاري )٥۷۳۹(‏ ومسلم (۲۱۹۷). 

(4) في «شرح السنة» (۱۱۳/۱۲). 

(5) من «شرح السنة»» ولعله سقط أيضًا من صل المؤلف لانتقال النظر. 


۳۳ 


3 0 1 ۳ و ۳7 52 
ویذکر عن جابر یرفعه: (إِنَّ العينَ لتدخل الرجل القبز والجمل 
القَدُرٌ»(۱. 


۱) 


و صلا ۰ 2 
وعن أبي سعيد: كان لب يك يتعوّذ من الجان» ومن عين 


الإنسان". 


تاطلخ طافة من EE‏ 
نما ذلك أوهامٌ لا حقيقة حقيقة لها . وهؤلاء من أجهل النّاس بالسّمع والعقل» ومن 
أغلظهم حجابًاء وأكثفهم طباعًاء وأبعدهم معرفة عن الأرواح والثفوس 
وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. وعقلاءٌ الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا 
تدفع أمر العين ولا تتکره» وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. 

فقالت طائفة7؟): إِنَّ العائن إذا تكيّفت نفسه بالكيفيّة الرّديِّة انبعث من 


(۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )4١8/5(‏ من طريق معاوية بن هشام» عن اور 
عن محمد بن المنکدر» عن جابر به. قال أبو نعيم في «الحلية» (۷/ :)٩۱‏ «غريب من 
حديث الشوري» تفرّد به معاوية»» وقال الخطيب في «تاريخ بخداد» (۲46/۹): 
«ويقال: إلّه غلّطء تما هو: عن معاوية» عن علي بن أبي عليع» عن ابن المنكدرء عن 
جابر»» وعليٌ هذا متروك؛ ولذا حكم بنكارة الحديث الم في «المیزان» 
(؟/ ۲۷۰ وضعَّفه السخاوي في «المقاصد الحسنة» .)۷۲١(‏ 

(۲) في ن: «أن فزاد بعضهم قبل ايتعوّذ: «کان». وكذا في النسخ المطبوعة! 

)۳( أخرجه التّرمذي (۲۰۵۸)» والتّسائيٌ يٍّ (444 0) وابن ماجه (۳۵۱۱)» وغيرهم. قال 
التُرمذَيٌّ: «هذا حديث حسن غریب»» وصحُحه الألبانيٌ في «تخریج الكلم الطَيّب» 
(TE‏ 

(5) انظر الأقوال الآتية في «المعلم» للمازري (۳/ )٠١١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (۷/ ۸۲)» والمصنف صادر عن كتاب الحموي (ص ۲۸۳). 


۳۳۵ 


عينه قوّةٌ سمّيّةٌ تتّصل بالمَعین» فيتضرّر. قالوا: ولا یستنکر هذا كما لا يستنكر 
انبعاث قوَّةٍ سمّيّة من الأفعی تتّصل بالإنسان» فيهلك. وهذا أمرٌ قد اشتهر عن 
نوع من الأفاعي: أنَّها إذا وقع بصرها على الإنسان هلّك» فكذلك العائن. 
وقالت فرقةٌ أخرئ: لا يستبعد أن یبعث من عين بعض النّاس جواهرٌ 
۲ کے بے < 
لطيفة غير مرئيّة» فتتّصل بالمعين» وتتخلل مسامٌ جسمه فیحصل له الصرر. 
وقالت فرقة أخرئ: قد أجرئ الله العادة بخلق ما يشاء من الضَّرر عند 
مقابلة عين العائن لمن يَعينه» من غير أن يكون منه سببٌ ولا قو ولا تأثيرٌ 
اصلا(۲). وهذا مذهب منكري الأسباب والقوئ والتّأئيرات في العالم. 
2 
وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتّأثيرات والأسباب» وخالفوا 
العقلاء أجمعين. 
ولا ريب أل الله سبحانه خلق في الأجسام والارواح قوّئ وطبائع 
مختلفت وجعل في كثير منها خواصٌ وكيفياتِ مؤثّرة. ولا يمكن العاقل(۳) 
إنكارٌ تأثير الأرواح في الأجسام» فإنّهِ أمرٌ مشاهدٌ محسوسٌ. وأنت ترئ الوجه 
كيف یحمر حمرةً شديدةء إذا نظر إليه مَن يحتشمه» فاستحيا منه! ويصفرٌ 
صفرةً شديدة عند نظر من يخافه إليه! وقد شاهد الناس من یسقم من النظرء 


)١(‏ ن: «منه قوة ولا سبب»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) قال القاضي في لإكمال المعلم» (۷/ ۸۲): «وهکذا مذهب أهل السنة)» يعني: 


الأشاعرة. 
)۳( هذه العربية الفصيحة لم تعجب الشيخ الفقي» فغيّره إلى «لعاقل»» وقلدته طبعة 
الرسالة. 


۳۳۹ 


وتضعف قواه؛ وال بواسطة تأثیر الارواح. ولشدَّة ارتباطها بالعين 
یسب الفعل إليهاء ولیست هي الفاعلة» وإنَّما التأثير للژوح. 

والأرواح مختلفةٌ في طبائعها وقواها وكيفيّاتها وخواصّها. فروحٌ الحاسد 
مؤذية للمحسود أذَّئ با ولهذا آمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من 
شره. وتأثيرٌ الحاسد في أذئ المحسود أمرٌ لا ینکره إلا من هو خارجْ عن 
حقيقة الا نسائیّة. وهو اصل الاصابة ناله فإن اس الشكة الحاسدة 
تتكيّف بكيفيّةِ خبيئةٍ مقابل(۱) المحسود فتؤثّر فيه بتلك الخاصّيّة. وأشبّة 
الأشياء ببذا: الأفعئ» فان السّحّ كام فيها بالقوّة» فإذا قابلت عدوّها انبعت 
منها قوّةٌ غضريٌ وتكيّفت نفسُها(" بكيفيّة خبيئةٍ موذية. فمنها: ما تشتدٌ 
كيفيّتها وتقوئ حتى تؤثّر في إسقاط الجنين. ومنها: ما يؤر في طمس البصرء 
كما قال ال ب في الأبتر وذي الطفیتین من الحيّات: (إنْهما يلتمسان 
البصرء ويُسْقِطان الحَبّل00"). ومنها: ما يؤثر في الإنسان کیفیتها بمجرّد 
الرّؤية» من غير اتصال به» لشدّة خبث تلك التّفس وكيفيّتها الخبيثة المؤثّرة. 

والتأثير غير موقوفي على الانُصالات الجسميّة, كما يظنّه من قلّ علمه 
ومعرفته بالطّبيعة والشُريعة. بل النّأثير یک ون تاره بالاتصال» وتارةً 


(۱) ما عدا الأصل: «تقایل»» وأراه تصحيمًا لا يستقيم به السياق. ومن ثم أثبتوا في طبعة 
عبد اللطيف: «وتقابل» ليعود الضمير على النفس. انظر قول المؤلف في «بدائع 
الفوائد» (۲/ ۵۲ ۷): «فالعائن تتكيّف نفسه عند مقابلة المعين ومعاینته». 

(۲) «نفسها» ساقط من طبعة الرسالة. 

)۳( أخرجه مسلم (۲۲۳۳) من حديث ابن عمر واللفظ لأبي داود (۵۲۵۲) وابن ماجه 
(۳۵۳۵). 


۳۳۷ 


بالمقابلة(١2»‏ وتارة بالرّؤية» وتارة بتوجّه الرّوح نحو من یوثر فيه» وتارةً 
و و 5 و 0 

بالأدعية والرّقَى والتّعوّذاتء وتارة بالوهم والتّخيّل. ونفس العائن لایتوقف 

تأثيرها على الرّؤية» بل قد يكون آعمی فيوصف له الشَّيء('2» فتؤثر نفسه 

۱ E ۳ 

اباد بوسر كين و ی ی ی 

داز ا حرأ شوب صر لاسما 


ص 


وقد قال تعالی لنبيّه: وان یب 
كك اند [القلم: 6١‏ ]. 

وقال: «فْلَعودبرَت الق من تما حاق © ومن گر عاسی اقب 
ومن د الت ناج ومن شَرَعا و ذَاحسک © [الفلق: ۱ -0]. 


ا م 


فكل عائن ن حاسدٌء ولیس كل حاسدٍ عائناء فلمّا كان الحاسد أعمّ من 
العائن كانت الاستعاذة منه استعاذةً من العائن. وهي سهامٌ تخرج من نفس 
الحاسد والعائن نحو المحسود والمَعين تصيبه تارةً» وتخطئه تارة. فان 
صادفته مكشوفًا لا وقاية عليه أنٌرت فيه ولا بدّ. وان صادفته حَذِرًا شاكي 
السّلاح لا منفذ فيه للسّهام لم تؤثَّر فيه» وربّما ردّت السّهام على صاحبها. 


(۱) «وتارةً بالمقابلة» ساقط من د. 

(۲) لفظ «الشيء» ساقط من د. 

(۳) للمفسرين قولان في الآية. أحدهما أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسول الله كلل 
بالعين. برو E NE‏ 
المفسرين ومنهم الفراء. والثاني أ: ENS‏ د 
يُزلقه من شدته أي يصرعه. قال: «وإلئ هذا ذهب المحققون م: منهم ابن قتيبة 
والزجاج». وقد ذكر المصنف القولين في «بدائع الفوائد» (۲/ 6-۷۰۲ ۷۵) وجمع 
بينهماء وقال: «فالقولان حقٌ». 


۳۳۸ 


وهذا بمثابة الرّمي الحسّيٌ سواءً. فهذامن الوس والأرواح» وهذا من 
الأجسام والاشباح(۱). 

وأصله من إعجاب العائن بالشّيء. ثم تتبعه كيفيّة نفسه الخبيشةه ثم 
يستعين على تنفيذ سَمُيّتها بنظره(۲) إلى المّعِين. وقد يعين الرّجل نفسه» وقد 
يَعين بغير إرادته بل بطبعه» وهذا أردأ(© ما يكون من التوع الإنساني. وقد 
قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: ان من عرف بذلك حبّسه الإمامُ وأجرئ 
له ما ينفق عليه إلى الموت. وهذا هو الصّواب قط( . 

فصل 

والمقصود: العلاج التبوي لهذه العلّف وهو أنواعٌ. 

وقد روی أبو داود في «سننه»۹1) عن سهل بن حتف قال: مررنا بسَیّل» 
فدخلت» فاغتسلت فيه فخرجت محمومًا. فی() ذلك إلئ رسول الله لا 


)۱( وانظر: «مدارج السالکین» (۷۹/۱- ۸۰ 

(۲) حط د: «بنظرة». 

(۳) في الاصل ومعظم النسخ رسم بالالف الممدودة. 

(6) انظر: «مدارج السالکین» (۱/ 5 ٠‏ 5)» واشرح النووي» (۱۶/ ۱۷۳). 

0 برقم (۳۸۸۸)» وسكت عنه. وأخرجه أيضًا النَّسائيُ في «الکبری» (۰۱۰۰۱۵ 
۰۰۲ ) وأحمد (۱۵۹۷۸) والطّحاويٌ في «معاني الآثار» (6/ ۳۲۹)ء والطَّبراني 
في «الكبير» (2715). وصح إسناده الحاكم (6/ 4۱۳ لكن فيه الرّباب الرَاوية 
عن سهلء فقد انفرد بالرّواية عنها حفیدها عثمان بن حكيم» فهي في عداد 
المجهولات؛ ولذا آورده الالبانی في «السّلسلة الضّعيفة» (۱۸۵6). ولجزئه الأخير 
شواهد كثيرةٌ. 


() رسمه فی ف. ز. د: «فتما). 


۳۳۹ 


فقال: «مروا أبا ثابت يتعوّذا. قال: فقلت: يا سيّدي» وَالرّق صالحة؟ فقال: 
«لا رقية إلا في نفس أو حَمَةٍ أو لَدْغْة). 


والتّفس: العين. يقال: أصابت فلانًا نفس أي: عينٌ. والئّافس: العائن. 
7 
واللدغة بدال مهملة وغين معجمة وهي ضربة العقرب ونحوها. 


فمن التّعرّذات والرّقی: الاکثاز من قراءة المعوّذتین وفاتحة الکتاب 
وآية الکرسیع. ومنها التّعوّذات البويّة نحو: «أعوذ بكلمات الله اه من كل 
شیطان وهائّق ومن کل عين لاة»(۱). 

ونحو: «أعوذ بکلمات الله لمات کلْها من شر ما خلق»(۲). 

0 ۱ 

ونحو: «أعوذ بکلمات الله لمات التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجل من 
شر ما خلق وذراً وبر ومن شرٌ ما ينزل من السّماء. ومن شر ما يعرج فیها؛ 

+ 2:۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۴ 
ومن شر ما ذرا ني الأرض» ومن شرٌ ما یخرج منها؛ ومن شر فتن اللیل 
والنهارء ومن شر طوارق اللیل إلا طارقا يطرق بخيرء يا رحمن»7©. 


ومنها: «أعوذ بكلمات الله لام من غضبه وعقابه» وشرٌ عباده» ومن 

(۱) أخرجه البخاري (۳۳۷۱) من حديث ابن عباس يفعت 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم السلّمية. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۳۰۲۳۸۰۲۰۸ وأحمد »)١9571(‏ وأبو يعلئ (5855)» 
من حديث عبد الرّحمن بن حبش نة ووقع اسمه عند ابن أبي شيبة: عبد الله 
وعند أبي يعلئ: ابن حبشئ. قال البخاري كما في «الاصابة» (5/ 4 2۷): «في إسناده 
نظر»؛ وقال المنذري في «التّرغیب» (۲/ ۳۰۳): «إسناده جيذ محتج به»؛ وهو نی 
«السلسلة الصحیحة» (۰ ۰۸4 ۲۹۹۵). 


۳:۰ 


4 و 
همزات الشیاطین وأن یحضرون»(۱. 


ومنها: «اللَّهمَ ني آعوذ بوجهك الكريم وكلماتك لمات من شر ما 


أنت آخذ بناصیته. الم آنت تکشف المأئمَ والمغرّم. اللّهمَ إنّه لايُهرّم 
جندك ولا يُخلّف وعذك سبحانك وبحمدك». 


ومنها: «آعوذ بوجه الله العظیم الذي لا شيء أعظم منه. وبکلماته 


لمات الى لا یجاوزهنٌ بر ولا فاجل وأسماء الله الحسنی ما علمتْ منها 
1 0 وم +2 ۳ 5 و 
ومالم أعلم من شرٌ ما خلق وذراً وبرّأء ومن شرٌ كل ذي شر لا أطيق شر 
e 4 2‏ ۰ 5 4 و« 
ومن شرٌ كل ذي شر ري" آخڏ بناصيته. ان بي علی صراط مستقيم»!؟». 


(0 


00 


(۳ 
(£) 


أخرجه أبو داود (۳۸۹۳)ء والتّرمذی (۳۵۲۸) والنّسائيُ في «الکبری» »٠۰٥۳۳(‏ 
۶ وابن أبي شيبة (۰۲۰۱۳ ۰۲٤۰۷۱‏ ۰۳۰۲۳۷ وأحمد (5595)) 
وغيرهم» من طرق عن محمّد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
قال الترمذيّ: «هذا حديث حسنٌ غریب»» وصحُحه الحاكم (۱/ /047)» وفيه عنعنة 
ابن إسحاق. وله شاهد من حديث الوليد بن الوليد له 

أخرجه أبو داود (۵۰۵۲)» والنّسائيٌ في «الکبری» »۷۹۸٥(‏ 00 ۱ والطّبراني في 
«الصّغير» (۹۹۸) من طريق عمّار بن رزيق» عن أبي إسحاق» عن الحارث وأبي ميسرة» 
عن عل ون وصحح إسناده البيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» (۲/ ۹۸)ء والئووي 
في «الأذكار» (4 5 5» 0۰۲)» وحسّنه ابن حجر في «نتائج الافکار» (۲/ ۳۸۵). وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۲۹۹۲۹) عن أبي ميسرة مرسلا» ورجّح أبو زرعة وأبو حاتم الارسال كما 
في «العلل» لابنه (۰/ ۲۸۸)؛ لأن عمّارًا سمع من أبي إسحاق بأخرة. 

في النسخ المطبوعة: «أنتَ» في موضع «ربّي». 

لم أقف عليه مرفوعا. وأخرجه مالك (۱۷۰۷)-ومن طريقه البيهقيٌ في «الأسماء 
والصّفات» - وأبو نعيم في «الحلية» (۰/ ۳۷۸-۳۷۷ وابن عساكر في «تاریخ 
دمشق» »)117/6٠0(‏ من كلام كعب الاحبار» إلى قوله: «من شر ما خلق وذرأ وبرأ». 


٤١ 


ومنها: «اللّهمَّ أنت ربي لا إله إلا أنت. عليك توکّلت. وأنت رب 
العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوّة ابا 
أعلم أنَّ الله علی كل شيء قديرٌ وأنَّ الله قد أحاط بکل شيء علمّاء وأحصئ 
0 0 ۲ 2 
کل شيء عددًا. الم اي أعوذ بك من شرٌ نفسي» وشرٌ الشيطان وش رکه 

ومن شر کل داب أنت آخدٌ بناصیتها. إنَّ ري على صراط مستفیم»(۱). 
وان شاء قال: تحصّنت”" بالله الذي لا إله إلا هوء إلهى واله کل شیء. 

واعتصمتٌ بربّي ورب کل شيء. وتوكّلت على الحيّ الذي لايموت. 

واستدفعتٌ الشَّرّ بلا حول ولا قو إلا بالله» حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي 

2 2 ۳ .لأا 02 5 
ارب من العباد. حسبي الخالق من المخلوق. حسبي الرازق من المرزوق. 
۲ ۳ ور 

حسبي الذي هو حسبي. حسبي الذي بيده ملکوت کل شيء وهو يجير ولا 

يجار علیه. حسبي الله وکفی. سوع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمی. حسبي 

الله لا إله إلا هی عليه توكلت» وهو رب العرش العظیم(۳). 

۱( أخرجه الحارث  ١١91(‏ بغية الباحث)- ومن طريقه ابن اس في «عمل اليوم 
واللیلة» (۵۸)-من طریق الحسن» عن رجل من أصحاب النبی با بنحوه» وإسناده 
ضعیفٌ؛ الرّاوي عن الحسن رجلٌ مبهم. وأخرجه الخرائطيٌ في «مکارم الأخلاق» 
(674). وال اي في «الدّعاء» (۳٤۳)ء‏ وابن الس في «عمل اليوم والليلة» »)٥۷(‏ 
والبيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» (4 5 7)» من حديث آبي الدر داء یلع وإسناده 
ضعیف جدًا؛ فيه آغلب بن تمیم قال البخاري: «منكر الحدیث»؛ ولذا ضعفه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۱4۰۰) والعراقيٌ في «المغني» (/441)» وهو في 
«الشلسلة الضّعيفة» (14۲۰). 

(۲) د: «وتحصنت؟. 

(۳) هذا الحرز لیس مرويًا عن النبي اة وأصحابه» ولعل المولف مه نقله من الکتاب 
الذي اعتمد عليه في هذه الفصول في دفع ضرر العین. 


€۲ 


ومن جدّب هذه الدّعوات والعُوّذ عرّف مقدارٌ منفعتها وشدَّة الحاجة 
إليها. وهي تمنع وصول آثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوّة إيمان 
قائلهاء وقوّة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه؛ فإنَّها سلاخ» والسّلاح 
بضاربه! 

فصل 

وإذا كان العائن يخشئ ضرر عينه وإصابتها للمَعِينء فليدفع شرّها 
بقوله: اللّهمّ بارك عليه» كما قال الب ية لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن 
حتیفی: «آلا برکت»۱) آي: قلتّ: للم بارك عليه. 

وممًّا يدفع به إصابة العین قول: ما شاء الله لا قوّة إلا باله. روی 
هشام بن عروة عن أبيه أنّه كان إذا رأئ شيئًا يُعجبه؛ أو دخل حائطًا من 
حیطانه قال: ما شاء الله لا قرّة إلا باله۳۱). 


ومنها: رقية جبريل للع يلق التي رواها مسلم في (صحیحه)(۳: 
«باسم الله آرقيك. من کل شيءٍ يژذيك. من شر کل نفس أو عين حاسی. الله 
يشفيك باسم الله أرقيك». 


)۱( تقلّم تخریجه. 

(۲) آخرجه البيهقيٌ في «الاسماء والصّفات» (۳۷۱). وآخرجه أيضًا آبو نعيم في «الحلیة» 
(۱۸۰/۲) والبيهقيٌ في «الشعب» (۰۲۰۳۸ ۱۰۷۱۳ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۲۹۹/4۰) من طریق ابن شوذب عن عروة بنحوه. وعزاه في «الدرّ المنثور» 
(۳۹۱/۵) لسعید بن منصور وابن آبي حاتم. 

(۳) برقم (۲۱۸۲) من حدیث آبي سعید. 


Ea 


ورأئ جماعةٌ من السّلف أن تکتّب له الآيات من القرآن» شم يشربها. 
فقال مجاهد: لا بأس أن یکتب القرآن ويغسله ويسقيّه المريضّ(١2.‏ ومثله 


عن أبي قلابة 000 


ویذکر عن ابن عبّاسٍ: أنّهِ أمر أن يكتب لامرأةٍ تعسّر عليها ولادها 
5 3 و 
آیتین ۳۱ من القرآن» ثم تغسّ| و ۳1 000 

وقال أيوب: رأيت آبا قلابة کتب كتابًا من القرآن. ڈ ثم غسّله بمای وسقاه 
رجلا كان به وجع(). 

فصل 

ومنها: آن يؤمر العائن بغسل مغابنه» وأطرافه. وداخلة [زاره. وفيه70) 
قولان. آحدهما: أله فرجه. والثَاني: أله طرف إزاره الدّاخْل الذي يلي جسده 
من الجانب الایمن(. ثم يُصَبّ على رأس المَعِين من خلفه بغتةً. 


.)۲۳۹۷( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹۷). 

(۳) في طبعة الرسالة: «أثر»» وهو تصحيف تابعت فيه الطبعات السابقة خلافا لأصلها. 

(5) «تغسل» ساقط من س 

(0) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة (۲۳۹۷6» والبيهقيٌ في «الدّعوات الكبير» (215). وفي 
إسناده محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ سم الحفظ جدًا. وروی مرفوعّاه ولا 

(5) أخرجه عبد الدَّرَّاقَ (۲۰۱۷۰). 

(۷) يعني: في معنئ داخلة الإزار. 

(۸) ذكر القاضي عیاض في «إكمال المعلم» (۷/ ۸۳) أن جمهور العلماء على هذا. 


۳: 


وهذا مما لا يناله علاج الأطبّاء ولا ينتفع به من آنکره» أو سَحْر منه أو 
شك فيه» أو فعله مجرّبًا لا يعتقد أنَّ ذلك ینفعه(۱). وإذا" كان في الطّبيعة 
خواصٌ لا تعرف الأطبّاء عللها الب بل هي عندهم خارجةٌ عن قياس 
لش تفعل بالخام ی( فما الذي تنكره زنادقتهم وجهلتهم من 
الخواصٌ السرعيّة! 

٠‏ هذا مع أنَفي المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصّحيحة 
تفر نامه فاعلم أن تياق سم الحيّة في لحمهاء وأنَّ علاج تأثير التفس 
ا ا ل 
وتسكين غضبه. وذلك بمنزلة رجل معه شعلةٌ من نارء وقد أراد أن يقذفك 
بهاء فصببتٌ عليها الماء» وهی في يده حت طفئت. 

ولذلك أمر العائن أن يقول: للم بارك عليه»» ليدفع تلك الكيفيّة 

2 3 
الخبيثة بالدعاء الذي هو او المَعين» فإن دواء السَّىء ده ولگ 
كانت هذه الكيفيّة الخبيثة تظهر في المواضع الرّقيقة من الجسد. لأنّها تطلب 
ُو لا تجد ار نان دا الا ولا ماکان كاي عبن 
الفرج. فإذا غسلث بالماء بطل تاد ها وعملينا: وأيضًا فهذه المواضع 
للأرواح السيطانيّة بها احتصاص. والمقصود: أن غسلها بالماء یطفی تلك 
الثارية ویذهب بتلك السكية: 
۱( د : «لاینفعه» واه شير إلى هذه اللسخة في هامش ز. وهو خطأ. 
(۲( ل: «وان». 
۳( کذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وقد آثبتها الحافظ ابن حجر في «الفتح» 

(۲۰۵/۱۰) على هذا الوجه: «... بل هي عندهم خارجة عن القیاس» وإنما تفعل 

بالخاصية1. 


۳:۵ 





۳ ع ب 0 4 

وفيه آمز آخر. وهو وصول آثر الخسل إلى القلب من أرق المواضع 
ریا یا وني اك لان با والسی بالماء» فيشفئ المّعِين. وهذا 

۳ ها و وي و 

ووجَد راحة. فان أنفسَها تمد آذاها بعد لسعهاء وتوصله إلى الملسوع» فإذا 
قلت خف الألم. وهذا مشامّد. وإن كان من آسبابه: فرح الملسوع واشتفاءٌ 
نفسه بقتل عدوّه؛ فتقوی الطّبيعة على الألم» فتدفعه. 

وبالجملةء غسلٌ العائن(۱) يُذُّهِب تلك الكيفيّة الى ظهرت منه. وتّما 
ینفع غسلّه عند تكيّف نفسه بتلك الكيفيّة. 

فان قيل: فقد ظهرت مناسبة الغسل» فما مناسبة صب ذلك الماء على 
المَعین؟ 


قیل: هو في غاية المناسبة. إن ذلك الماء ماءٌ طم(" به تلك النَارية 
وأبطل تلك الكيفيّة الرّديّة من الفاعل» فكما طميت به النَّاريّة القائمة بالفاعل 
طُفيّت به وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملايسته للمؤثّر العائن. والماء 
الذي يطفّئ فیه(۳ الحديد يدخل في أدويةٍ عدَّةٍ طبيعّة ذكرها الأطبّاء. فهذا 
الذي طُمّي به ناريّة العائن لا يستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا الا 

وبالجملة: فطبٌ الطّبائعيّة وعلاجهم بالشبة إلى العلاج لو كطبٌ 
الط بالتّسبة إلى طبّهم بل أقل» فان ماوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم 
() ز: «المغاین)» تصحيف 
(۲) کذا في جمیع النسخ بالتسهیل» وقد سبق مثله. وفي ث» ل: «آطفی». وني ن: «الماء لما 

طفیل». 


(۳) ماعداف. حط د: ابه». 


وأعظم من التَُّاوت الذي بينهم وبين الط رف بما لا يدرك الإنسان مقداره. 

فقد ظهر لك عد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع وعدم مناقضة 
أحدهما للآخر. والله يهدي من يشاء إلى الصَّوابء ويفتح لمن أدام قرع باب 
التوفيق منه كلّ باب. وله التّعمة السّابغة ل 

فصل 

ومن علاج ذلك أيضًا والاحتراز منه: ستر محاسن من يخاف عليه العين 
بما يردها عنه» كما ذكر البغوي في كتاب «شرح السّنّه»(١):‏ أنَّ عشمان عة 
رأئ صبيًا مليحًا فقال: دسّموا ونته؛ لتلا تصيبه العين. ثم قال في تفسيره: 
ومعنی «دسّموا نونته» أي: سوّدوا نونته. والنونة: اقب( التي تكون في ذقّن 
الصّبيٌ الصّغير. 

وقال الخطابي في «غريب الحدیث» له" عن عثمان: إِلّه رای صبيً 
تأخذه العين» فقال: دسّموا ُونّه. فقال أبو عمر: وسألت أحمد بن يحي عنه 
فقال: أراد بالثونة الثغرة؟ اي في ذّنه. والتّدسیم: النّسويد. آراد: سوّدوا 


۱) 


سر 


7 و(۱۷۸/۱4). قال الخطَّابِيٌ في «غریب الحدیث» (۱۳۹/۲): «رواه 
أحمد بن یحبی الشّيباني» عن محمّد بن زياد الأعرايئ» ذکره آبو عمر؟. وأحمد بن 
يحيئ هو المشهور بثعلب» وأبو عمر هو غلامه. 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية وفي «اللسان» (نقب) عن «المحکم». وفي مطبوعة 
«المحكم» (۱۳۸/۱۱): «الثقبة»» وكذا في مطبوعة «شرح السنة» (۱۳۸/۱۱). وقي 
طبعة الرسالة: «النقرة» تبعًا للطبعات السابقة. 


(”*) (۱۳۹/۲). 
)€( كذافي جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «النقرة»» وكذافي اغریب 
الخطابي». 


۳:۷ 


ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. قال: ومن هذا حديث عائشة أن رسول الله 
او خطب ذات یوم وعلئ رأسه عمامة قشماء ۳. آي: سوداء. أراد 
الاستشهاد على اللّفظة. 


ومن هذا أخذ الشّاعر قوله(۲): 


ماكانأحوج ذا الكمالٍإلئ عيب یوفیه من الع“ 


ومن الوقی التي ترد العين ما ذکر عن أبي عبد الّهالباجي(4 أنّه كان في 


بعض أسفاره للح أو الغزو على ناقةٍ فارهةٍ وكان في الفقة رجلٌ عائنٌ قلّما 
نظر إلى شىء إلا آتلفه» فقيل لأبي عبد الله: احفظ ناقتك من العائن فقال: 


(۱) 


(۳) 
(۳( 


(€) 


لم اعا من س ما و وآخرج البخاري (۳۹۲۸)ء والثرمدي في 
«الشّمائل» (۱۱۹) واللّفظ له» عن ابن عبّاس کت أن الى لا خطب الاس 
وعليه عصابةٌ دسماءٌ. وأخرج مسلم (۱۳۵۸) عن عمرو بن حُريث کته أن 
رسول الله ل خطب النّاس وعليه عمامة سوداء. 

من أربعة أبيات في «دیوان كشاجم» (ص787). 

أثبتوا بعده في طبعة عبد اللطيف عنوان «فصل» خلافًا للطبعة الهندية» وتبعتها 
الطبعات اللاحقة ومنها طبعة الرسالة! 

في ف» د بالحاء المهملة» وقد وضع ناسخ ف حاء صغيرة تحتها. وفي س: «الساجي» مع 
علامة الإهمال على السين. وفي حط: «الباجي». وأهمله ناسخاث ل. وفي طبعة 
الرسالة: «الساجي» خلاقا لأصلها. والصواب ما أثبت. وكذا كان في ن فيما يظهر ثم 
غيّره بعضهم إلى «الساجي»! وهو منسوب إلى التباج» قرية في بادية البصرة على النصف 
من طريق مكة. وهو سعيد بن بريد التميمي الزاهد» ممن أخذ عن الفضيل بن عياض. 
انظر: الأنساب» للسمعاني (۱۳/ ۲۶) و«الإكمال» لابن ما کولا(۷/ ۲۸۵) واتوضیح 
المشتبه» (4/ ۲۱) وترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي (۵/ ۳۲۰). 


۳:۸ 


ليس له إلئ ناقتي صبيل. فأخبر الما ئن بقوله» فتحيّن عَيبة أبي عبد اه فجاء 
إلى رحله فنظر إلى الاقة قة» فاضطربت وسقطت. فجاء أبوعبد الله فأخيرَ أن 
العائن قد عانهاء وهي كما تری. فقال: دلوق علیه. فذله توف علیه و تال 
ببح الح جاين وحجرٌ يابسٌ» وشهابٌ قابش. رددث عينَ العائن 
عليه: وعلئ أحبٌ التاس إليه زجع ابْصرَكلْتركان فور © تابي سگرن 
متاك لْبْصَبْحَاسِكَاوشْوَحَيِررٌ € [الملك: ۳ -4]. فخرجت حدقتا العائن» 
وقامت الثّاقة لا بأس مها(۱). 


فصل 
في هديه َكل في العلاج العامٌ لكل شکوی بالرّقية قية الإلهيّة 
روی أبو داود في «سننه»(۲ من حديث أبي الدّرداء قال: سمعت رسول 
الله ككل يقول: «من اشتکی منكم شییا!۳) فليقل: ربا اله الذي في السّماء. 
تقدّس اسمك. أمرّك ني السّماء والارض, كما رَحْمتّك في السّماء فاجعل 
رحمتك في الأرضء واغفر لنا خوینا وخطايانا. أنت رب الطَيِينء انزل رحمة 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۳۱۷-۳۱ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)75١/71(‏ وفيهما زيادة قبل الآية. 

)۲( برقم (۳۸۹۲). وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الکبری» (۰۱۰۸۰۹ ۱۰۸۱۰ والبزّار 
(4۰۸۰) وابن حبّان في «المجروحین» (۳۰۸/۱) والطٌّبراني في «الاوسط» 
(۸۱۳۲) وابن عدي في «الکامل» (۶/ ۱8۵). وصححه الحاکم (۲۱۹/۶)؛ وحسّنه 
ابن تيميّة كما في «مجموع الفتاوی» (۳/ ۱۳۹ لکن في سنده زيادة بن محمد وهو 
منكر الحدیث» واختلف في إسناده. 

(۳) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «أو اشتكاه أخٌ له»» وكأن بعضهم زادها من «السئن» 
في بعض النسخ المتأخرة التي طبعت عنها الطبعة الهندية. 

۳:۹ 


من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع. فيبرأ بإذن الله». 


٤ 1‏ 8 7 اد ل 
وني (صحیح مسلم»(۱) عن آبي سعید(۲) آن جبریل أتئ رسول الله ولق 
فقال: «يا محمّد اشتکیت؟». [قال رسول الله يَكلِن: «نعم»](۳. فقال جبریل 
يكل: «باسم الله آرقيك. من کل داء يؤذيك» ومن کل نفس وعين حاسي. الله 
يشفيك. باسم الله أرقيك)(4). 


فان قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود(*): «لا رقية إلا 
في“ عينٍ أو حَمَة) . والحَمّة: ذوات | لسّموم كلّها. 


فالجواب أله لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهاء بل المراد به: لا 
رقية آولی وأنفع منها في العين والحمّة. تفیل غل ماق الك فان 
سهل بن حتف قال له لما أصابته العين: أوَفي الرقین خيرٌ؟ فقال: «لارقية إلا 
في نفس أو خمَ»11. وا سائر أحاديث الرّقَئن العامّة والخاصّة. وقد 
روی 1 داود(۲۸ من حديث أنس قال: قال رسول الله يَكهّ: «لا رقية إلامن 


(۱) برقم (۲۱۸7)» ولفظ الحدیث هنا منقول من کتاب الحموي» وقد أحال على مسلم 
والترمذي. انظر مخطوطته (ق۱/۲۹). آما المطبوع فتصرف فيه الناشر. 

(؟) بعده في ن زیادة: «الخدري؟. 

(۳) ما بين المعقوفین من کتاب الحموي ولعله سقط لانتقال النظر. 

(4) في النسخ المطبوعة لفظ الحدیث موافق لما ورد في اصحيح مسلم». 

(5) برقم (۳۸۸۸) من حدیث سهل بن حنیف نع وقد تقلم تخريجه. 

() ز: «من». وکذا في النسخ المطبوعة» ومطبوعة «السنن». 

(۷) بعده في حدیث سهل: «أو لدغة» وقد سبق تخریجه. 

(۸) برقم (۳۸۸۹). وأخرجه أيضًا الطبرانی في «الکبیر» (۲۵4/۱). وصحّحه الحاکم _ 


۳۵۰ 


عين أو خمَة أو دم يرقأ». 

وفي « صحيح مسلم»(۱) عنه أيضًا: ر حص رسول الله يل في الرّقية من 
ال وال والتملة. 

فصل 
في هديه يك في رقية اللّديغ بالفاتحة 

أخرجا في «الصَحبحین»(۲) من حديث آبی سعيدٍ الخدري قال: انطلق 

نفرٌ من أصحاب الب اة في سفرة سافروهاء حى نزلوا على حي من أحياء 
و 

العرب. فاستضافوهم» فأبوا أن يضيّفوهم. فلغ سید ذلك الحی فسّعوا له 
بکل شيء لا ينفعه شيءٌ. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرّهط الذين نزلواء 
0 5 و 1 
لعله(۳) أن يكون عند بعضهم شيءٌ. فأتوهم» فقالوا: يا ها الرّهط إن سيّدنا 
4 > 1 ۰ 5 0 | ۰ 6 وه 
لدغ» وسعينا له بكل شيء لا ینفعه» فهل عند حدٍ منكم من شيء؟ فقال 
بعضهم: نعم والله ني لارقي ولكن استضفناکم فلم تضيّفوناء فما أنا براق 
م دی ۰ .- ۰ ۰ ۰ 
حتی تجعلوا لنا جَعْلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق یتفل عليه 


= (41/4)» لكن في إسناده شريك بن عبد الله النَخعيٌ سب الحفظ. وروی مرسلاء 
قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (7/ ۳۳۱): «لا معن لذكر أنس فیه لأنَّ الحفاظ 
يُرسلونه من حديث شريك. الا أن يكون هذا من شريكِ»» وأعلّه الدّارقطنيٌ في 
«العلل» (۱۲/ ۱۱۰) بالاضطراب. 

() برقم (۲۱۹۲). 

(5) البخاري (۲۲۷۹) ومسلم (۲۲۰۱). 

(۳) هذا لفظ البخاري وغیره وفي رواية بحذف الهاء -وکذا في جمیع النسخ والطبعة 
الهندية. وفي غیرها العلهم». 


سم 


۲٥١ 


ويقرأ: الحمد لله رب العالمین(۲۱. فكأنّما نْشِط من عقال. فانطلق يمشي وما 
به‌قلبة. قال رارض تخاو اد و تال سین 
اقتسِمُوا. فقال الذي رقی: لا نفعل(۲) حتی نأتي الب وه فنذکر له الذي 
کان» فننظر ما یأمرنا. فقدموا علی رسول الله کله فذکروا له(* فقال: «وما 
ُدريك أنّها رقية؟». ثم قال: «قد أصبتم. اقتسِمُوا واضربوا لي معکم سهمًا». 
وقد روی ابن ماجه في «سننه»(۹) من حدیث علي قال: قال رسول الله 
كللِ: «خير الدّواء القرآن». 
من المعلوم” أن بعض الكلام له نخواصٌ ومنافع مجرّبةٌ فما ال 
کلام ربٌ العالمين الذي فضلّه على کل كلام كفضل الله على لقهء الذي 
هو الشّفاء الام والعصمة عة او الهادي والرّحمة العائة مَة» الذي لو 
أنزل على جبل لتصدّع من عظمته وجلالته. 


روس 5 8 
قال تعالی: ونم[ ی نال ان ماهو به مرها لمرن € [الإسراء: ۸۲]. 
و«من» هاهنا لبيان الجن لا للتبعيض". هذا أصح القولین» کقوله تعالی: 


)١(‏ يعني: سورة الفاتحة إلى آخرها. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «لا تفعلوا». 

(۳) ث. حط ل» ن: «رسول الّه». 

)٤(‏ في ن بعده زیادة: «ذلك». 

(۰) برقم (۳۰۳۳۰۳۰۰۱). وآخرجه آیضا آبو نعیم في «تاریخ آصبهان» (۳۱۹/۱- 
۷ واسناده ضعيفتٌ؛ قال البوصيري في «المصباح) (4/ :)1٩‏ «فيه الحارث بن 
عبد الله الأعور وهو ضعيف»» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (۳۰۹۳). 

() في النسخ المطبوعة: «ومن المعلوم» بزيادة واو. 

(۷) وهكذا قال في «الداء والدواء» (ص1) و«إغاثة اللهفان» /١(‏ ۲۲). 


YoY 


رنه موا وياو لصحت نهم من رمیا 4 [الفح: ] 
وكلّهم من الذين آمنوا وعملوا الصّالحات. فما الظر بفاتيحة ة الكتاب التي لم 
ينزل في القرآن ولا في التّوراة ولا في الإنجيل ولا في الزّبور مثلّهاء المتضمّنة 
لجميع معاني كتّب ال المشتملة على ذکر أصول أسماء الرّبٌ تعالى 
ومجامعها- وهي لله والب والرّحمن ‏ وإثباتٍ المعاد وذكر التوحيدين: 
توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الإلهيّة» وذکر الافتقار إلى الرّبٌ سبحانه في طلب 
الإعانة وطلب الهداية وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل الدّعاء على 
الإطلاق وأنفعه وأفرضه وما العباد آحوج شيء إليه» وهو الهداية إلى صراطه 
المستقيم المتضمّن كمال معرفته وتوحیده وعبادته بفعل ماأمّربه. 
واجتناب ما نى عنه» والاستقامة عليه إلى الممات. وتتضمّن ذکر أصناف 
الخلائق وانقسامهم لی منم علیهبمعرفة الح والعمل به ومحّهوایشار» 
ومغضوب عليه بعدوله عن الحقٌّ بعد معرفته له» وضالٌ بعدم معرفته له 
وه ولاء آقسام الخليقة. مع تضمُّنها لائثبات القدر والشرع والأسماء 
والصفات» والمعاد والنْبوّات» وتزكية الّفوس واصلاح القلوب» وذکر 
عدل الله ولحسانه» والرّدٌ على جمیع أهل البدع والباطل؛ كما ذکرنا ذلك في 
كتابنا الکبیر ** في شرحها. . وحقيقٌ بسورة هذا بعض شأنها أن یستشفی بها 
من الأدواء ويرقئ بها اللّديغ. 

وبالجملة؛ فما تضكته الفاتحة من إخلاص العبوديّة يه والشناء علئ ا 
وتفويض الأمر كلّه لی» والاستعانة به» والتوكٌل عليه» وسؤاله مجامع العم كلّهاء 


(۱) زاد الفقي بعده بين شرطتین: «مدارج السالكين»؛ وقلّدته طبعة الرسالة مخالفة 
لأصلها. وقد أفاض المؤلف في تفسير سورة الفاتحة في أول «المدارج». 


Yor 


وهي الهداية اني تجلب العم وتدفع الم = من أعظم الأدوية الشّافية الكافية. 

وقدقيل: إن موضع الرّقية 2 منها: #إِيَاكَ یه اج ورن 4 
[الفاتحة: ه]. ولا ريب أن هاتين الکلمتین من آقوی آجزاء هذا الدّوای نان 
فيهما من عموم القوي والتوكل؛ والالتجاء والاستعانةه والافتقار 
والطّلبء والجمع بي بين أعلئ الغايات وهي عبادةٌ الرَّبٌ وحده وأشرفٍ 
الوسائل وهی الاستعانة به على عبادته= ما ليس في غيرها. 

ولقد مرّ بي وق بمكة سيمت فيه وفقدتٌ الطَّبِيبَ والدّواء» فکنت 
أتعالج بها: آخذ شربة من ماء زمزم» وأقرؤها عليه مرارّاء ڈ نم آشربه. فوجدت 
بذلك البرء التَامَ مّ. ثمّ صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فأنتفع بها غاية 
الانتفاع(۱). 

فصل 
وني تأثير الرّقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السّموم سر بديعٌ. فإنَّ 
7 0 7 و 

ذوات السّموم أثرت بکیفیّات نفوسها الخبيئة كما تقدَّم. وسلاخها خمَاتها 
التي تلدغ بها. وهي لا تلاغ حت تغضبء فإذا غضبت ار فيها الم قذخه 
بآلتها. وقد جعل الله سبحانه لكل داء دواة» ولك شيء ضدًا. . ونة نفس الرّاقي 
تفعل في نفس المرقي» فيقع بين نفسيهما فعل وانفعالٌ» كما يقع بين الذّاء 
والدّواء. فتقوی نفس المَرْقِي ع(۲) وقوته بالرّقية ة على ذلك الدّاء فتدفیه(۲) 
)۱( ذکر نحوه في «مدارج السالکین» (۷۹/۱) و«الداء والدو!ء» (ص۸). 


(الراقی»» وهو غلط. 
(۳) د: «فتقذفه»» ولعله تحریف. 


بإذن الله. ومدارٌ تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال. وهو كما يقع 
بين الدَّاء والدّواءالطبییّین» يقع بين الدّاء والدّواء الروحانيين» والرُوحاني 
والطبيعي. وني الث والتفل استعانة بتلك الوُطوبة والهواء والتّمّس المباشر 

قية والذّكر والذّعاء. فان الرّقية تخرج من قلب الرّاقي وفمه» فإذا صاحبها 
شي من أجزاء باطنة من الق والهواء لس كانت تا يراه وأقوئ فعلا 
ونفودًا. ویحصل بالازدواج بینها(۱) كيفيةٌ مو رة شبيهة بالكيفيّة الحادثة عند 
تركيب الأدوية. 


3007 


وبالجملة: فنفس الرّاقي يقابل(" تلك التفوس الخبيثة» ویزید(۳) بكيفيّة 
نفسه» ويستعين بالرّقية قية وبالئّمَثْ علئ إزالة ذلك الأثر. وكلّما كانت كيفيّة 
نفس الراقي أقوئ كانت الرّقية قية آتم. واستعانثه بنفشه كاستعانة تلك التفوس 
الرَّديّة بلسعها. 

وفي الث سر آخرء فإنّه معا تستعين به الأرواح اة والخبيثة. ولهذا 
تفعله السّحرة كما يفعله آهل الإيمان. قال تعالی: «ومن شر لتكت ف 
لْمْقَدِ 4 [الفلق: ؛]. وذلك لأنَّ التّمس تتكيّف بكيفيّة الغضب والمحاربةه 
وترسل آنفاسها سهامًا لهاء وتیذها بالنَّث والتّفل الذي معه شيءٌ من ریق 
مصاحب7؟) لكيفيّة مؤثّرة. والسّواحر تستعين بالّفث استعانة هه وان لم 


(۱) يعني بين الرقية وشيء من أجزاء باطن الراقي. وفي ن: ابينهما». 

(۲) تذكير الفعل للمضاف إليه» وقد أهمل في الأصل حرف المضارع في هذا وما بعده» 
وفي حطء ن: «تقابل». 

(۳) ثء ل: «يؤيدا» ورسمه في الأصل يحتمل هذه القراءة. 

(4) ضبط في ل بالضم وني حط بالكسر. 


Yoo 


تتصل بجسم المسحور. بل تنفث على العقدة وتعقدهاء وتتکلّم بالسّحرء 
فيعمل ذلك في المسحور بتوسّط الأرواح السّفليّة الخبيثة. فتقابلها(۱) الوح 
الركية الط بكيفيّة الدّفع والتكلم بالرّقية وتستعين بالتّمث؛ فأيّهما قوي كان 
الحکم له. ومقابلٌ(۲) الارواح بعضها لبعض وتحارتها وآلتهامن جنس 
مقابلة الاجسام ومحاریتها وآلتها سواءً. بل الأصل في المحاربة والتقابل(۳) 
للأرواح والأجسام آلتها وجندهاء ولکن مَن غلب عليه الحس لا یشعر 
بتأثیرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتهاء لاستیلاء سلطان الحس عليه وبُعده 
من عالم الأرو اح وأحكامها وأفعالها. 

والمقصود: أن الوح إذا كانت قويّةٌ وتكيّقت بمعاني الفاتحةه 
واستعانت بالتّفث والتفل= قابلت ذلك الأثر الذي حصل من الثفوس 
الخبيثة» فأزالته. والله أعلم. 

فصل 
في هديه ية في علاج لدغة العقرب بالرّقية 


روئ ابن أبي شيبة في (مسنده»7؟2 من حديث عبد الله بن مسعودٍ قال: 


)١(‏ د: «فتقاتلها». 

(۲) ل. د: «مقاتلة». 

(۳) ماعداس. لء ز: «التقاتل. 

(4) قال البوصيري في «الاتحاف» (4/ 476): «عزاه ابن القيّم لمسند ابن أبي شيبة» ولم آره 
فیه». وقد صدق. وابن القیم له صادر هنا عن کتاب الحموي (ص ۱۲۸-۱۲۷ 
وفیه: «رواه ابن آبي شيبة»؛ فزاد ابن القیم: #في مسندها» ولعل الحموي قصد في 
«مصفه»» غير أن الحدیث فيه عن علي؛ ولم يرد فيه قراءة «قل هو الله أحد». وآخرجه - 


۳5۹ 


بينا رسول الله اة يصلّي إذ سجد. فلدغته عقربٌ في إصبعه» فانصرف رسول 
الله يو وقال: «لعن الله العقرب ما تدع نير ولاغيره». قال: تع دعا بإناء فيه 
ماءٌ وملحٌ» فجعل يضع موضح اللّدغة في الماء والملح» ويقرأ: (قل هو الله 
أحلٌ)(١)‏ والمعوذتین حت سكنت. 

ففي هذا الحديث العلاج بالدّواء المركّبٍ من الأمرين الطبیعی 
والإلهي. فإِنَّ في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمی الاعتقادي 
وإثباتٍ الأحديّة لله المستلزمة نفي کل شركةٍ عنه وإثباتٍ الصّمديّة 
المستلزمة لإثبات كل كمال له» مع کون الخلائق تصمّد إليه في حوائجها أي: 
تقصده الخليقةٌ وتتوجّه إليه علويّها وسفلیّها؛ ونفي الوالد والولد والکفء 
عنه» المتضمَّنٍ لنفي الأصل والفرع والتظير والممائل- ما" اختصّت به 


= ابن عدي في «الكامل؛ ٠١7/1‏ ) من طريق الحسن بن عمارته عن المنهال بن عمروء 
عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود ون والحسن متروك وقال الدّارقطنئٌ في «العلل» 
(۰/ ۳۰۳): «ولم يتابع عليه يه. ورواه مطرّف وحمزة الرَيّات» عن المنهال بن عمری عن 
ابن الحنفيّة مرسلا. وهو اصح». وأخرجه ابن أبي شيبة (۰۱۹ ۰ 1 
والطّبراني في «الأوسط» (۵۸۹۰) و«الصّغير» (۸۳۰) وغيرهما من طريق المنهال» عن 
ابن الحنفيّة» عن علي نع وحسّن إسناده الهيثميٌ في «المجمع» (5/ ۱۱۱ 
وقوّاه الألبانئ في «السّلسلة الصّحيحة» (/04): لكنّه معلولٌ كما بن الدّارقطنئ أيضًا 
في «العلل» (6/ ۱۲۲) وأنَّ الصواب فيه الارسال. 

)١(‏ لم يرد ذكر سورة الإخلاص في «المصنف» كما مرّ في التخريج. وفي معجمي الطبراني 
الصغير والأوسط ذكرت مع المعوذتين سورة الكافرون. نعم في (شعب الایمان» 
)١1١9/5(‏ ذکرت سورة الإخلاص. 

)۲( الموصولة اسم ان في قوله: «فإن في سورة الاخلاص...». وفي س» ثء ل: «مماهه 
وهو غلط. 


۳5۷ 


وصارت تعدل ثلث القرآن. ففي اسمه «الصّمد) إثبات کل کمال(۱ وني 
نفي الکفء ال عن السّبيه والمئال» وني «الأحد» نفئ کل شريكِ لذي 
الجلال. وهذه الأصول الثَّلائئة هي مجامع التُوحيد. 

وفي المعوفتین: الاستعاذة من كل مکروه ج جملاةً وتفصيلا. فان الاستعاذة 
من شرٌ ما تلق تع كلّ شر يستعاذ منه» سواءٌ كان في الاجسام أو الارواح. 
والاستعاذةٌ من شرٌ الغاسق ‏ وهو اللّيل وآيتِه ‏ وهو القمر إذا غاب تتضمّن 
الاستعاذةٌ من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور التّهار يحول 
بينها وبين الانتشار» فلمًا أظلم علیها(۲) اللّيل وغاب القمر انتشرت وعاشت. 
والاستعاذةٌ من شر نات في العْمّد يتضمّن7) الاستعاذةٌ من شر السو احر 
وسحرهن. لمات يده الحاسد مدان الاستعاة صر اموس 
الخبيثة الموذية بحسدها ونظرها. والسُورة الثانيةا 2 لان تاهج دز 
شیاطین الانس وال فقد جمعت الشُورتان الاستعاذةً من كل شا 


ولهما شأن عظيمٌ في الاحتراس والتحصن م الور فا قرعا 
ولهذا أوصئ الب که عقبة بن عامر بقراءتهما عقیب٩)‏ کل صلاةٍ. ذکره 
الترمذي في «جامعه»(۲۹. وفي هذا سر عظيمٌ في استدفاع الشرور من الصّلاة 


(۱) في حط ن: «الکمال». 

(۲) ث. ل: «علیه». 

(۳) لم ینقط حرف المضارع في الأصل (ف) هنا وفیما بعد» وفي معظم النسخ ما آثبت. 

)٤(‏ ل: «عقب؟». 

)0( برقم (۳ ۰ وقال: هذا حدیث حسن غریب». وأخرجه أيضًا آبو داود (۱۵۲۳)» 
والتسائق (۱۳۳۹)» وأحمد (۱۷ ۰۱۷ ۱۷۷۹۲ وغیرهم. وصححه ابن خزيمة - 


۳5۸ 


إلى الصّلاة. وقال: «ما تعوّذ المتعؤّذون بمثلهما»(۲۱. وقد ذکر نع شحر 

2 1 0 ۳ 1 

في إحدئ عشرة عقدة وأن جبريل نزل عليه هما. فجعل كلما قرأ آية منهما 
0 1 2 1 

انحلت عقدةٌ حتن انحلّت العقد كلهاء وكأنّما شط من عقال(). 


وأمًا العلاج الطبیعی فیه» فان في الملح نفعًا لكثير من السّمومء ولا سيّما 


لدغة العقرب. قال صاحب «القانون»(۳: يضمّد به مع بر الکنّان للسع 
العقرب. وذكره غيره أيصًا. وفي الملح من القوّة الجاذبة المحنّلة ما 


(۱) 


(۳) 


(۳ 
(€) 


(0755» وابن حبّان (۲۰۰4)» والحاكم (۱/ »)٠٠۲‏ وقال اهب في «الميزان» 


(/ 4۳۳): «حسن غریب»» وصحُحه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۹۰). 

هذا جزء حديث عقبة بن عامر یلمع رواه الحميدي )۸۷٤(‏ وأبو داود )١557(‏ 
والطحاوي في «مشکل الآثار» (۱۲۷) والطبراني (۳۶۵/۱۷) والبيهقي (۲/ ۰۳۹6 
وعندهم اللفظ «تعوذ متعود» ولفظ «المتعوذون» لم أجده إلا عند الدولابي في 
«الكنئ والأسماء» (؟/ ۵۵۳). 

أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات» )١198/7(‏ من طريق جُوَيبرء عن الضَّكّاك عن ابن 
عباس عتا بنحوه» وجويبر ضعيفٌ جدًاء وأعلّه ابن حجر في الفتح» 
(۲۳۱/۱۰) وني «التلخيص الحبير» (77/5) بالانقطاع. وأخرجه البيهقيٌ في 
«الدّلائل» (58/7؟) من طريق محمّد بن السّائبء عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
ومحمّد بن السّائب هو الكلبئٌ منّهمٌ بالكذب. وأخرجه البيهقيٌ أيضًا في «الدّلائل» 
(۷/ ۹4-۹۲) من حديث عائشة كته بنحوه وفي إسناده محمد بن عبيد الله 
العرزمی وهو متروك وينظر: «السّلسلة الضّعيفة» (/ 1۱۸). وأورده التعلبِييُ في 
«الكشف والبيان» (۳۳۸/۱۰) عن ابن عبّاس وعائشة بلا إسنادء قال ابن كثير في 
«تفسيره) (078/4): فيه غرابةٌ» وفي بعضه نكارةٌ شديدةٌ). 

في فصل الأطلية والأضمدة (۳/ ۳۳۰) والنقل من كتاب الحموي (ص۱۲۸). 

قال الحموي: «وکذا ذكره الغافقي وغيرهما». وانظر: «الحاوي» للرازي (۵/ ۲۹۰). 


10۹ 


يجذب السّموم ویحلّله(۱) . ولا کان في لسعها قوّةٌناريّة تحتاج إلى تبر 
وجذب وإخراج جمَعَ بين الماء المبرّد لنار لسع والملح الذي فيه جذبٌ 
وإخراج. ا ا ا امین وقينة تغل آن 
وقد روئ مسلم في (صحیحه»(۲) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبِيّ 
كه فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة! فقال: «أم لو 
قلت حين آمسیت: أعوذ بکلمات الله لمات من ڈ شر ما خلّق - = لم بضرّك(۳». 


واعلم أنَّ الأدوية الإلهيّة تنفع من الا بعد حصوله وتمنع من وقوعه» 
وان وقع لم يقع وقوعًا مُضِرًا وان كان مؤذيًا. والأدوية الطبيعية نما تتفع بعد 
حصول الدَّاء. فالتَعوذات والأذكار ما أن تمنع وقوع هذه الأسباب. وإمّا أن 
تحول ينها وبین کمال تأثیرها بحسب كمال التعوذ وفوته وضعفه. 

فالرقی والعُوّذ تستعمل لحفظ الصّحّة ولازالة المرض(). أمّا الأوّل 
فکما في «الصحیحین»(۲۳ من حديث عائشة: كان رسول الله ِا إذا آوی إلى 
فراشه نقّث في كفّيه ب(قل هو الله أحدٌ) والمعوّذتین» ثمّ یمسح بهما وجهّه وما 
بلغت يذه من جسده. 


(1) لم يشر المولف إلى فائدة الملح في لدغة العقرب في قسم المفردات. 

(۲) برقم (۲۷۰۹). 

(۳) آهمل حرف المضارع في ث» ل وفي ن بالتاء كما في مطبوعة (صحیح مسلم». وفي 
غیرها بالیاء. 

)٤(‏ انظر: کتاب الحموي (ص۲۰4). 

.)۵۷ ۸( كذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة» وهو سهو. وإنما آخرجه البخاري‎ )٥( 


۲۹۰ 


وكما في حديث عُوذة أبي الدّرداء المرفوع: «اللّهمَ آنت ربّي لا إله إلا 
أنت. عليك توكّلت» وأنت رب العرش العظيم» وقد تقدّم. وفيه: «من قالها 
۰ 4 ۾ 2 ۳ و 2 0 
ول نهاره لم تصبه مصيبة حتئ يمسيء ومن قالها آخرٌ نهاره لم تصبه مصيبة 


حول بم ۲ )00 
وکما في «الصحیحین»(۲): «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ 
کفتاه». 


وکما في «صحيح مسلم»(۳" عن التي او «من نزل منزلا» فقال: أعوذ 
بكلمات الله النَامّات من شرٌ ما خلق- لم یضوّه شيء حتّئ يرتحل من منزله 
ذلك). 


وكمافي سنن أبي داود»(*) أنَّ رسول الله ية كان في السّفْر يقول 


(۱) أخرجه الخرائطی في «مكارم الأخلاق» (۸۸) والطراني في «الدّعاء» »)۳٤۳(‏ وابن 
الس في «عمل اليوم واللّيلة» (01)» والبيهقيُ في «الأسماء والصّفات» (۳44). وقد 
تقدّم تخريجه وبيان أله ضعيفٌ جدًا. 

(۲) من حديث أبي مسعود البدري. البخاري (4۰۰۸) ومسلم (۸۰۷). 

(۳) من حديث خولة بنت حكيم الشَّلّمية (۲۷۰۸). 

(4) برقم (۲۷۰۳) من حديث ابن عمر وََيَدعَنها. وأخرجه أيضًا التسائق في «الكبرئ» 
3١773741‏ ))» وأحمد (۱۲۲۹۰۱۱۲۱)؛ وغيرهما. وصححه ابن خزيمة 
(۲۷۲) والحاكم (۱/ ۰44۷-441 ۲/ ۰۱۰۰ والضّياء في «المختارة» (۰۲۸۲ 
۷) وحسنه ابن حجر كما في «الفتوحات الرّبَانئّة» (۵/ ۱74 لکن في إسناده 
الزبير بن الوليد الرّاوي عن ابن عمرء قال النّسائيُ: «شاميٌ ما أعرف له غيرٌ هذا 
الحديث»» وقال لدب في «الميزان» (۲/ 1۸): «تفرّد عنه شريح بن عُبيد»؛ ولذا 
أورده الألبانيٌ في السّلسلة الضّعيفة» (4۸۳۷). 


۲١۱ 


باللّيل: ديا آرض ربّي وريّكِ الله. أعوذ بالله من شرّكِ وشرٌ ما فيك وشرٌ ما 
يدب عليك. أعوذ بالله من أسدٍ وأسوت ومن الحيّة والعقرب» ومن ساكن 
البلد» ومن والد وما ولد». 


ان 


الرقية 


)١(لصف‎ 


وأمّا الثاني» فكما تقدّم من الرّقية بالفاتحة والرّقية للعقرب وغيرها مما 


فصل 
فى هديه يكل فى رقية الملة(۲) 


قد تقد( اف ۳ الذي في اصحیح مسلم»(*): آنه كله رخص في 
من الحمّة والعين والتّملة. 


وی (سنن آبي داود)(9) عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل عليّ 


لفظ «فصل» ساقط من ز» د. 

انظر: کتاب الحموي (ص۲۷۹- ۲۸۱). 

بعده في ن: «في». وفي ل: لمن 6. 

برقم (۲۱۹۲) وقد تقدم قريبًا في أول هديه نی علاج المصاب بالعین. 

برقم (۳۸۸۷). وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ» (۷۰۰۱) وابن أبي شيبة 
(74:004)» وأحمد (۲۷۰۹۵)» والطّبراني في «الكبير» (۲4/ ۳۱۳ وغيرهم. 
وصحّحه الحاكم /٤(‏ 1 0۷-۵) والتّوويٌ في «المجموع» (۹/ 1۹ وابن مفلح في 
«الآداب الشّرعِيّة (۳/ ۲۸۹). واختّلف في |سناده» ور ججح الدّارقطنيٌ في «العلل» 
(09/15") إرسالّهء وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (۱۷۸). 


۳۹ 


رسول الله ل وأنا عند حفصة فقال: «آلا تعلّمين هذه رقية اللّملةء كما 
علّمتيها الکتابة؟». 


ا ا 2 5 
الثملة: قرو تخرج في الجنبین۱1 وهو داءٌ معروف. وسمّي نملة لأن 
صاحبه یحس في مكانه كأنَّ نملةً تدبٌ عليه وتعضّه. وأصنافها ثلاثة7؟). 


قال ابن فة وغیره: كان المجوس یزعمون أن ولد الك جا من آخته 
إذا تحط على التّملة شُْي صاحبّها. ومنه قول الشّاعر40): 
ولا عیب فینا غير عرق( لمعشر كرام انا لانحُط على النّملٍ 
وروی الخلال أنَّ الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهليّة من 
التّملة» فلكًا هاجرت إلى الت ية وكانت قد بايعته بمكّة قالت: يا رسول 
الله إنّي كنت أرقي في الجاهليّة من التّملة» وَإنّي أريد أن أعرضها عليك. 


(1) في كتاب الحموي: «وغيرهما». 

(؟) هى: الساعية» والجاورسية والأكالة. انظر: «القانون» (۳/ ۱۵۳). 

(۳) في غريب الحديث» (1۲۰/۲- 1۲۱)» و«أدب الكاتب» (ص۲۲)» و«المعاني 
«المعلم» للمازري (۳/ .)١155‏ ونقل ابن قتيبة التفسير الآتي في المعاني عن أبي 
عمرو. وروی ابن الأعرابي: «لا نحط بالحاء المهملة» وفسّره غير هذا التفسير فرد 
عليه أبو عمرو. انظر: «شرح ما يقع فيه التصحیف» للعسكري (ص/517١-198).‏ 

(5) عزاه الجواليقي ضمن ثلاثة أبيات في «شرح أدب الكاتب» (ص45- الكويت) بلفظ 
«قيل» إلى عمرو بن حَمَمة الدوسي ثم قال: وهذا البيت يروئ لمزاحم العقيلي 
وعروة بن أحمد الخزاعي. 

(۵) ن: «خط»؛ وفي ث» ل: #عرف». وكلاهما خطأ. 


۳۹۳ 


فعرّضَيْها(١)‏ فقالت: بسم الله م لت حت تعود(۲) من أفواهها ولا تضر أحدًا. 
اللّهمّ اكشف البأسّ رب النّاس. قال: «ترقي بها على عوو(۲ سبع مراب 
وتقصد مكانًا نظيفًا وتدلكه علئ حجر بخلّ خمر حاذق(؟» وتطلیه على 
التّملة)(20. 


(۱) 


(۳ 


(۳( 
(4) 
2) 


(10 


وني الحدیث: دليلٌ على جواز تعلیم التساء الکتابة("). 


«فعرضتها» ساقط من د» واستدرك في هامش ز. وغیّر في طبعة الرسالة إلى افعرضت 
علیه». 

لفظ «صلت» ساقط من حط. وهو كذا في النسخ إلا سء ن ففیهما بالضاد المعجمة. 
وهکذا آثبت القسطلاني من کتابنا في «المواهب اللدنية» (۵۰۱/۳- الشامي) وعلیه 
فسّره الزرقاني في (شرحه» (۱۰/ ۱۰) فقال: «(ضلت) النملة» بضاد معجمة. أي تاهت 
عن طریق قصدها (حتی تعود) ترجع». وهو تفسیر جمیل. وفي مخطوطة کتاب الحموي 
(۷۷/)-وهو مصدر ابن القیم -: «بسم الله صلق صلت حتی تعوده وقد سقط «صلق» 
من أصل ابن القیم فیما یظهر. وفي «المستدرك»: «صلوب حين يعودا. وفي امعرفة 
الصحابة» لأبي نعيم: «صلق صلب جبر تعودًا». وكذا نقل في «الاصابة» (۱۳/ 019- 
هجر). وقد ذكر الحافظ أن قوله: «بسم الله...» إلى آخر الحديث من زيادة أبي نعيم على 
رواية ابن منده» ولكن الغريب أن أبا نعيم لم يوردها في «الطب النبوي» له. 

في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم: «عود کزکم». 

الحاذق: الحامض. 

آخرجه الحاکم (4/ ۵۷ وأبو نعيم في «معرفة الصَحابة (۷۷۰۸). واسناده ضعيفٌ؛ 
فيه عثمان بن عمر بن عثمان بن سلیمان بن آبي حشمة القرشيٌ العدوي» قال فيه ابن 
معين كما في «الکامل» (7/ ۲۹۸): «لا أعرفه»» وقال ابن عديّ: «مجهول». وقد تقدّم 
بیان أنه احتلف في إسناد هذا الحديث. 

نقله الحموي (ص ۲۸۰) عن الخطابي. انظر: «معالم السنن» /٤(‏ ۲۲۷). 


٤ 


فصل 
في هديه في رقية الحيّة 


قد تقدَّم قوله: «لا رقية إلا في عين أو حُمَةِ». الحْمَة(۱): بضمٌ الحاء وفة 
م فو يه |9 في عين او حمر بصم ت 


2 ۰ م‎ Ea 
المیم وتخفیفها. وفي «سنن ابن ماجه»(۲) من حديث عائشة: رخص رسول‎ 
الله اة في الرقية من الحيّة والعقرب.‎ 


ويذكر عن ابن شهاب الزُهريٌ قال: لدغ بعض أصحاب رسول الله وك 
حي فقال الب يكلِله: «هل من راق؟». فقالوا: يا رسول الله إن آل حزم 
کانوا یرون رقية الحيّة» فلمًا نهيب عن الاقی تر کوها. فقال: «ادعوا 


عُمارة بن حزم». فدعوه» فعرض عليه رُقَام فقال: «لا بأس بها). فأذن له فیها 


فرقاه(۳. 


)١(‏ لفظ «الحمة» ساقط من د. ام وا 

(۲) برقم (۳۰۱۷). وأخرجه بهذا اللّفظ أيضًا الطیالسْ (۰)۱4۹۸ والطْحاويٌ في «معاني 
الآثار» (770/5)» وصححه ابن حبّان (1۱۰۱). وهو في البخاري (١4ل/اه)»‏ 
ومسلم (7197)» بلفظ: «رخص اي الرقية من کل ذي حُمة». 

(۳) كتاب الحموي (ص۲۸۱- ۲۸۲). وقد أخرجه عبد الرَراق (1917/510)- ومن طريقه 
الحازمئٌ في «الاعتبار؛ (ص۲۳۹) A‏ بنحوه وهذا مرسلٌ. 
وأخرج مسلم (۲۱۹۹/ ۱۳) من حديث جابر نع قال: نب رسول الله ی عن 
الرّقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول رب الله إنّه كانت 
عندنا رقيةٌ نرقي بها من العقرب» وإنّك نبيت عن الرّقى! قال: فعرضوها علیه فقال: 
«ما أرئ بأسّاء من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلینفعه». 


۳۹۵ 


فصل 
في هديه ا في رقية القرحة والجُرح() 

أخرجا في «الصّحيحين2"(0 عن عائشة قالت: كان رسول الله كلل إذا 
اشتکی الإنسانُ أو كانت به قُرحةٌ أو جرخ قال بإصبعه: هكذا ‏ ووضع 
سفيان سبّابته بالأرض» ثم رفعها ‏ وقال: «بسم الله. تربة أرضناء بريقة 
بعضناء یمین سقيمُناء بإذن رينا». 

هذا من العلاج السهل7" الميسّر التافع المركب. وهي معالجة لطيفة 
تعآلج بها القروح والجراحات الط > لا سيّما عند عدم غيرها من الأدوية إذ 
كانت موجودةً بكل أرض. وقد میم أن طبيعة الثراب الخالص باردةٌيابسة 
مج لرطوبات القروح والجراحات الي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة 
اندمالهاء لا سيّما في البلاد الحارّت وأصحاب الأمزجة الحارة. فَإنَّ القروح 
والجراحات يتبعها في آکثر الأمر سوءٌ مزاج حارٌ فتجتمع حرارةٌ البلد والمزاج 
والجراح. وطبيعة راب الخالص باردةٌ يابسةٌ أشدٌ من برودة جميع الأدوية 
المفردة الباردة» فتقابل برودةٌ الثراب حرارةٌ المرض» لا سيّما إن كان الاب قد 
عسل وجُفف. . ويس يتبعها أيضًا كثرةٌ الر طوبات الرَّدب نه والمیلان والتراب مط 
لهاء مزيل بِشَدّة(؟) يبه وتجفیفه للرّطوية ال دی المانعة من برف( ويحصل 


)١(‏ کتاب الحموي (ص۲۹۵- ۲۹۷) والفصل برمته منقول منه. 

(۲) البخاري (۵۷0) ومسلم (۲۱۹6) وقد تقدم. 

(۳) لفظ «السهل» ساقط من طبعة الرسالة. 

(6) ن: «لشدة» . وفي کتاب الحموي كما آثبت. 

)٥(‏ في جمیع النسخ: «بردها» بالدال. والظاهر أن الدال تصحیف الواو كما في مخطوطة 
کتاب الحموي (ق ۸۲/ ب) يعني: ابرئها». 


۳۹1 


به مع ذلك تعديلٌ مزاج العضو العليل» ومتئ اعتدل مزاج العضو قويت قواه 
المدبّرة» ودقعت عنه الألم بإذن الله. 


ومعتئ الحديث اتا هن ريق تقس ةغل إصبعه السّبّابة به نع يضعها 
على التراب» فيعلّق بها منه شي فيمسح به علئ الجرح؛ ويقول هذا الكلام؛ 
لما فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر یه والتوكل عليه. فینضم أحد 
العلاجين إلى الآخر» فیقوی التأئير. 


وهمل المتراد بقوله: «تربة آرضنا» جمییج الارض او آرض المدينة 
خاصّة؟ فيه قولان و ویب ان مه ارب سا كون يعات صة) ينفع 
بخاصيّته من أدواء كثيرةء ويشفي به أسقامًا ردي . 


قال جالينوس: رأيت بالإسكندريّة مطحولين ومُسْتسقِين كثيرًا 
ا اله OG‏ 
وظهورهم وأضلاعهم» فينتفعون به منفعة یج قال: وعلئ هذا النّحو فقد 
نفع هذا الطّلاء للأورام العفئة والمترمّلة ار خوة. قال: وإنّي لأعرف قوم 
ترمّلت أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الم من أسفلء انتفعوا بهذا لین نف 
ينا وقومّا آخرين شّوا به أوجاعًا مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء 
تمكنا شديدًاء فرئت وذهبت أصل(۳. 


)١(‏ ل: اخاصيّة). 

(۲) ز» د: اكثيرة»» خطأ 

(۳) «مفردات ابن البيطار» (۱۰۸/۳) ومنه نقل الحموي (ص ۲۹۷). وانظر نحوه في 
«الحاوي» (۲۲/۰- ۲۱۳). 


۳۹۷ 


وقال صاحب الکتاب المسیجع(۱): و الطّين المجلوب من کیوس (5) 
ما ° ا 00 2 ۳ ع 
- وهي جزيرة المَضُطكئ - قوّةٌ تجلوء وتغيسل» وتنبت اللّحم في القروح(۳ 


وإذا كان هذا في هذه التربات» فما القلَّنٌ بأطيب تربة على وجه الأرض 


وأبركهاء وقد خالطت ریق رسول الله و وقارنت رقيته باسم ربّه وتفويض 


الأمر إليه! وقد تقدّم أنَّ قوئ الرّقية وتأثيرها بحسب الرّاقي وانفعال المرق 
عن رقيته. وهذا أمرٌ لا ينكره طبيبٌ فاضل عاقل مسلم. فان(*) انتفی أحد 


(۱) في كتاب الحموي: «وقال المسيح». ولعل المؤلف له غيّره إلى ما ترئ لكيلا 


يلتبس بالمسيح عليه السلام وال لا وجود لكتاب یدعی «الكتاب المسيحي». ومن 
قبل لما ورد في كتاب الحموي: «مسيح» ‏ وهكذا يرد اسمه في الغالب مجرّدًا من لام 
التعريف غيّره ابن القیم إلى (المسیحی». وني ث. ل: «کتاب المسبحی». وهو 
تحريف. واسم «(مسيح»: عيسئ بن الحكم الدمشقي وله كناش كبير اشتهر به. 
«الطب النبوي» المنسوب إلى الذهبي (ص ۱54): «مسیح من فضلاء الأطباء 
وأعيانهم» له تصانيف في الطب». وانظر ما كتبت عنه من قبل في فصل علاج ذات 
الجنب. ومما يستطرف أن لفظ «المسيحي» تصحف في ن إلى «المسمّی»؛ فكتب 
الناسخ في هامشها على طريقته في تقييد الفوائد: «قف على كلام صاحب كتاب قوة 
الطين»! 


(؟) أهمل ثانيه في ث. ن. وفي زء د: «كبوس» بالباء وكذا في الطبعة الهندية. وفي حطء ل: 


«كنوس» بالنون وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وكلاهما تصحيف ما آثبت 
من الأصل (ف) وس. وتسمئ في الكتب العربية: «خیوس» و«خیّا» أيضًا. انظر: 
«الحاوي» ۳/0 ۲( واتفسير دیاسقوریدوس» (ص۲ ۳۳ 


(۳) في كتاب الحموي: «الجروح». 
0( س» حط» ن: «فإذا». 


۳۹۸ 


الأوصاف فليقل ما شاء! 
فصل 
في هديه كيا ني علاج الوجع بالرّقية 


روئ مسلم في (صحیحه»(۱) عن عثمان بن أبي العاص أنَّه شكا إلى 
رسول الله يك وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال الت چگ «ضع يدك 
على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاناء وقل سبع مرّاتٍ: أعوذ بعرَّة 
الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». ففي(") هذا العلاج من ذكر اسم الله 
والتّفویض إليه» والاستعاذة بعرّته وقدرته من شر الالم- ما يذهب به. 
وتکراژه ليكون أنجع وأبلغ كتكرار الدَّواء لإخراج المادّة. وفي السّبع خاضيّة 
لا توجد في غيرها. 


وفي «الصحبحین»(۳: آن لت ل كان یعوّذ بعص آهله» يمسح عليه 
يده لبمد ويقزل: «لَهم رب الاس دیب الباس» واشفب أنت الشّاني» 
لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سَقَمًّا). ففي هذه الرّقية تول إلى الله 
بکمال ربوبيّته وكمال رحمته بالمُفاء وأنّه وحده الشَّافيء وأنّه لا شفاء إلا 
شفاؤه. فتضمّنت التَوسُل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبیته. 


.)۲۲۰۲( برقم‎ )١( 

() د: «وفی». 

(۳) من حدیث عائشة. البحاري (4۳ ۵۷) ومسلم (۲۱۹۱). 
(5) في س» ث. ل: «بیده». وفي حط. د. ن: «الیمنی». 


۳۹۹ 


فصل 
TT‏ 

قال تعالئ: 07 شرا اد اتر بت ھر مص وة وال وت اه 
کج مود ق اوك عضو تن تبهذ كف ا 4 
[البقرة: ۱۵۰ - ۱۵۷]. وفي «المسند»(۲۱ عنه اة أنه قال: «ما من حد تصيبه 
مصيبة فيقول: إن لله ون إليه راجعون» الله أجُري في مصيبتيء وَأَخْلفْ لي 
خيرًا منها- إلا أ جره" الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها». 

وه للم با لدعت تسا المع اي هرق ريه 
تتضّن أصلين عظیمین» إذا تحقّق العبد بمعرفتهما تسل عن مصيبته: 

آحدهما: أنَّ العبد وأهله وماله ملك لله عر وجل حقيقة. وقد جعله عند 
العبد عاريةء فإذا أخذه منه فهو کالمعیر يأخذ متاعه من المستعير. وأيضًا فإنَّه 
محفوف بعدمين: عدم قبله» وعدم بعده. وملك العبد له منفعة(۳) معارةٌ في 
زمن يسير. وأيضًا فإنّه ليس هو الذي أوجده عن عدمه حتّى يكون ملكه 
حقيقة» ولا هو الذي يحفظه من الافات بعد وجوده» ولا يُبقى عليه وجوده؛ 
فلیس له فیه ا ولا ملك خف وآیضا فائه مضه ف فیه بالامر تفت 
العبد المأمور المنهن لا تصرف الفلا. ولهذا لا يباح له من التْصوّفات فيه 
(۱) برقم (۲۱۲۳۵) من حديث أمٌ سلمة رئ كتها. وهو في (صحیح مسلم» .)٩۱۸(‏ 
(۲) س: «آجره)؛ وكذا في الطبعة الهندية» وهي رواية في الحديث. وفي طبعة عبد اللطيف 

- وكذا في طبعة الرسالة-: «أجاره؛» كأن مصححها قرأ: «اللهم آجزن في مصيبتي»» 

فأثبت هنا: «أجاره»» وهو غلط. 
(۳) ماعدا س» ث. له ن: «منعة؟. 


۳۷۰ 


إلا ما وافق أمرّ مالكه الحقيقت. 
۳ ع - و 0 8 0 

۱ والثاني: أن مصيرٌ العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحقٌ» ولا بد أن یخلف 
الذنیا وراء ظهره ويجيء ربّه فردًا كما خلقه آوّل مرّة» بلا آهل ولا مال ولا 
فش ورل افا ت راف فا کات هذه بذاية الم ونا ك 
ونهايته» فكيف یفرح بمو جود أو يأسئ علئ مفقود! ففكره في مبدئه ومعاده 
من أعظم علاج هذا الدّاء. 

ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أنَّ ما أصابه لم يكن لیخطته وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالىل: ومآ ساب ET‏ 
نت لاف کت من ل أن برها كأ كلك عل ائه یر © کت 

تأسَواع ماڪ LEE‏ قروا ب ماه اڪره یب کل مختال حور » 
[الحديد: ۲۲ - ۲۳]. 

ومن علاجه: أن ينظر إلى ما أصيب به» فيجد ربّه قد أبقئ عليه مثلّه أو 
أفضلّ منه» وادَّخر(١؟‏ له - ان صبّر ورضي _ما هو أعظم من فوات تلك 

المصيبة بأضعافٍ مضاعفة ون لو شاء لجعلها أعظم مما هي. 

ومن علاجه: أن يطفئ نار مصيبته ببرد التَأسّي بأهل المصائب وَلْيعَلَمْ 
أنه في کل واد بنو سعد»(۲) . ولينظر يَمنة يَمْنَةَ» فهل يرئ إلا محنة؟ ثم لیعطف 


)١(‏ ز» س» ث. ل: «واذخر». 

(۲) هذا مثل. روي أن الأضبط بن قريع السعدي وهو جاهلي قديم آذاه قومه؛ فتحوّل 
عنهم إلى آخرين» فآذوه» فقال: «بکل واو بنو سعد). انظر: «البخلاء» للجاحظ 
(ص۱۸۹- الحاجري) و«الحيوان» (۳/ 5 )٠١‏ واجمهرة الأمثال» (1۱/۱). 


۳۷۱ 


یر فهل یری إلا حسرة(١)؟‏ وأنّه لو فش العالم لم ير فيهم إلا مبتلی اما 
بفوات محبوب أو حصول مکروو. 


ود سرور”" انا «أحلام نوم أو کظل زادل»(۳. إن آضحکت قليلا 


آبکت كثيرًا. وان شرت و ما ناوت دما . وان مت قلیلا منعت طويك .وما 
ملأت دازا ۹ حبر إلا ملأتها عَبْرة ولا سرّته بیوم سرور الا خبّأت له یوم 


شرورا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 
(0 


| 
قال ابن مسعود: لکل قرحة تَرحةٌ وما ملی بیت فرحا إلا ملی ترخل(*). 


انظر هذه العبارة: «ولينظر يمنة... حسرة» ضمن فصول من كلام ابن الجوزي نقلها 
المصنف في «بدائع الفوائد» (۱۳۱۱/۳) من «المدهش» (۲/ ١1۷)ء‏ وهي من رسالة 
لبديع الزمان يعرّي بها أبا عامر الضبي. انظر: «رسائل بديع الزمان» (ص )٩۳‏ وايتيمة 
الدهر» (598/5). 
في طبعة الرسالة: (شرورا؛ وهو تصحيف. 
عجزه: 

إن اللبيب بمثلها لایخ بخدع 
والییت آنشده الم صنف في «الداء والدواء» (ص ۱۷۳) و«مفتاح دار السعادة» 
(ص4۱۸) و«عدة الصابرین» (ص۳۵؟). وهو من أبيات مشهورة تنسب إلى 
عمران بن حِطَّانَ. انظر: «شعر الخوارج» (ص۱۵۵). وني «الزهد» لابن آبي الدنيا 
(ص۲۱۹) عن قتادة أن عمران آنشده إياها. وفیه (ص۱۷۱) أيضًا عن الحسن 
البصري أن إبراهيم بن عبد الملك آنشده إياها لسلیمان بن يزيد العذوي. 
يعني: «فرحة). وفي طبعة الرسالة «خیرة» تبعًا للطبعات السابقة» وهو تصحيف. 
أخرجه وكيع في «الزُهد) (007/2007)- وعنه ابن أبي شيبة 001/17 وأحمد في 
«الزهد» (901) وأبو داود في «الزهد» (۰۱86 »)١46‏ وابن أبي الدّنيا في «الاعتبار» 
(۳)» والبيهقيٌ في «الشعب» (۱۰۱۵۸۰۱۰۱۵۷). واقتصر بعضهم علی جزئه الأرّل. 


۳۷۲ 


وقال ابن سيرين: ما كان ضَحَِكٌ قط إلا كان من بعده یکاء۱). 
e E ET‏ 


رس وا ملاها عير عی 5 , 


a o‏ ا اسان با 
العرب أحدّ إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحدٌ إلا یر حمنا(*). 


وبكت أختها حُرّقة بنت النعمان يومًا وهی في عزّهاء فقيل لها: ما 
يبكيك؟ لعز آحا آذاك. قالت: لا ولکن رايت عفار فق أهلي» رتلّما 
امتلات داز سرورًا إلا امتلأت حزی(*. 

قال إسحاق بن طلحة: دخلتٌ عليها يومّاء فقلت لها: كيف ریت 
عبرات() الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خيرٌ مما كتا فيه الأمس. لا نجد 


(۱) أخرجه ابن أبي الدّنيا في «الاعتبار» (0). 

(۲) هنا أيضًا تصحفت في النسخ المطبوعة إلى «خیرة؟. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدّنيا في «الاعتبار» (۸). 

(4) المصدر السابق (۱۰). 

(0) المصدر السابق .)٩(‏ وفیه: «في آملکم» تعني هانی بن قبيصة. وهو الذي سألها: ما 
يبكيك؟ وک المصتّف لما حذف اسم هانی غيّر الضمیر أيضًا. والصواب ما ورد في 
کتاب «الاعتبار». انظر: «التعازي» للمدائني (ص۸1) وثالبیان والتبیّن» (۳/ ۰۱60 
۱) والعّضارة: السعة وطيب العيش. 

00( ث: «عْبّرات» مضبوطًا بضم الغين المعجمة يعني: آخر أمرهم. وهو محتمل. وفي 
«المنتظم» لابن الجوزي (۲/ ۳۳6): «عثرات». وني مطبوعة «الاعتبارا: !خیرات" - 


۳۷۳۳ 


في الكتب أنه ليس من أهل بیت يعيشون في حَبّْرة إلا سیِقبون بعدها عبر 
I yT‏ 2 1 
وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونهء إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. ثمّ قالت: 


۰ ۰ 4 مي َه 
فبینا نسوس الناس والأمرٌأمرٌنا إذاز نحن فيهم سوقَة نت فى( 
فأفٌلدنيالايدومنعيمُها تقنّسُتاراتٍبناوتصكفٌ0) 


ومن علاجها: أن يعلم أن الجرّع لا یردهاه بل يضاعفها. وهو في الحقيقة 
من تزايد المرض. 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ فوتَ ثواب(۳) الصّبر والتّسليم وهو الصّلاة 
والرّحمة والهداية التي ضمنها الله على الصّبر والاسترجاع ‏ أعظم من 
الفاق اة 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الجزع يُْمِتُ عدوّه ويسوء صدیقه» 
ویفضب ربه ويسرٌ شيطانه» ويُحُبط اجره ويُضْعِف نفسّه. وإذا صير 
واحتسب أنضئ شيطانه وردّه خاسبًاء وأرضئ ربه وسر صدیقه وساء 
عدوّه وحمل عن إخوانه وعزَّاهم هو قبل أن يُعرُوه. فهذا هو التَِّات 


= وقدیکون مصحفاعن «ححسّرات». وفي «المؤتلف والمختلف» للدارقطني: 
«عمرات» ولعله تصحيف «غمرات». وفيه أيضًا: (إسحاق بن عبيد الله» في موضع 
«إسحاق بن طلحة». 

)1( نتنصّف: نخدم. 

(۲) آخرجه ابن أبي الدّنيا في «الاعتبار» .)١٤(‏ والبيتان في «حماسة أبي تمام» (ص۳۱۰) 
و«المؤتلف والمختلف» للآمدي (ص 5 )١‏ و«مروج الذهب» (۷۹/۲) و«الجليس 
الصالح» (۱/ ۵-۱۲ ۱۲). 

(۳) لفظ «ثواب» ساقط من د. 


۳۷ 


والكمال الأعظمء لا لطمٌ الخدود وشقٌ الجیوب. والدّعاء بالويل والثبور» 
والشّخط على المقدور. 


ومن علاجها : أن يعلم أنَّ ماي نه الكدووا E‏ اللذه وال ده 
آضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه. ويكفيه من ذلك 
بيت الحمد الذي يبنئ له في الجئّة على حمده لربّه واسترجاعه. فلينظر: أي 
المصيبتين أعظم: مصيبة العاجلة» أو مصيبة نوات بيت الحمد في جنّة 
الخلد؟ 


وفي ارسي روم : «بودٌناسٌ يوم القيامة أنَّ جلودهم كانت 
تُفْرَض بالمقاريض في الدنیا لما یرون من ثواب أهل البلاء». 


وقال عقي الشلتة رلا ماف ال لور دالا ما 


(۱) برقم (۲6۰۲) من طريق عبد الرّحمن بن مغراء» عن الأعمش» عن أبي اليير» عن 
جابر ينعن بنحوه. وأخرجه أيضًا ابن أبي الدّنيا في «المرض» (۰)۲۰۲ والطبراني 
في «الصّغير» (۰)۲۱ وغيرهما. قال التُرَمذَيٌ: «حديث غريبٌ لا نعرفه بهذا الإسناد 
لا من هذا الوجه» وقد روئ بعضهم هذا الحديتٌ عن الأعمش» عن طلحة بن 
مصرّف عن مسروق قولّه شیا من هذا»» وني «تاریخ د مشق» (۳۵/ :)٤ ٥۷‏ : «حدیت 
منکر» »لا اصل له من حدیث آبي الزبير» ولا من حدیث الأعمش» ولا یعرف 
لاعمش سماع من آييالییه ولا رواية من وجه يصح»» وبالغ ابن الجوزي فذکره 
في «الموضوعات» (۳/ ۲۰۲)» وقال التّوويٌ في «الخلاصة» (۲/ ۸۹۸): : الإسناذه فيه 
ضعف؟»؛ وذلك لام تكلّموا في حديث ابن مغراء عن الأعمش» ومع ذلك صحّحه 
الصياء كما في «الأآلئ المصنوعة» (۲/ 775)» وله شاهدٌ حسّنه به الألبانيٌ في 
«السّلسلة الصّحيحة» (۲۲۰۱). 

(؟) أخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ 22175 والبيهقيٌ في «الشعب» (4011)» من کلام - 


۳۷۵ 


2 


ومن علاجها : أن يرمح قلبه برَوْح رجاء الخَلّف من اله فإنّه من كل 
شيء عوضٌ إلا الله» فما منه عوضٌ كما قيل: 


من کل شيء إذا ضيّعتّه وش . ومامن الله إن ضیعته عو )١(‏ 


ومن علاجها o‏ ای لو شر وی فلك 
E‏ فحظّك منها ما احدّكئه لك فاع عير 
الحظوظ أو شرّها. فان أحددَّتْ له سخطا وكفرًا کیب في ديوان الهالكين. وان 
أحدثت له جزعًا وتفريطًا في ترك واجب أو فعل محرّم کیب في ديوان 
المفرّطين. وان أحددّتْ له شاي وعدم صبر گیب في ديوان المغبونين. وإن 
آحدتّث له اعتراضًا على الله وقدحًا في حكمته» فقد قرع باب الزّندقة أو 
ولجه. وان أحددّتُ له صبرا وثباتا لله كُتِبّ في ديوان الصّابرين. وان أحدثت 
له الرضى عن الله کیب في ديوان الرّاضين. وان أحددّتْ له الحمد والشّكر 
کیب في ديوان الشّاكرين» وكان تحت لواء الحمد مع الحمّادين". وان 
أحددَّتُ له محبّةٌ واشتياقًا إلى لقاء ره کیب في ديوان المحیین المخلصين. 


وني «مسند الامام أحمد» والترمذيٌ0؟ من حديث محمود بن لبيدٍ 


= إبراهيم المقري. وذكره ابن الجوزيٌ في «صفة الصّفوة» (۳۸/۶) من كلام أمٌّ إبراهيم 
العابدة. 

(۱) لم أقف علئ قائله. وقد أنشده المؤلف في «الداء والدواء» (ص ۰۱۷۳ 577) و«مفتاح 
دار السعادة» (۱۱۲۹/۲). وانظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (۲۲۸/۸). 

(۲) ز. ث. ل» ن: «الحامدین». 

(۳) «مسند آحمد» (۰۲۳۱۲۳ ۰۲۳۱۳۳ ۲۳۹۶۱ ولفظه: «إِنَّ الله إذا حت قومًا 
ابتلاهم» فمن صبر فله الصّبر» ومن جزع فله الجزع»» ولم يخرجه الثرمذي من - 


۳۷۹ 


يرفعه (إنَّ الله إذا أحبٌّ قومًا ابتلاهم. فمن رضي فله الرضی» ومن سَخخِط فله 
الشّخط). زاد أحمد: «ومن جَزْع فله الجرّع». 


ومن علاجها: أن يعلم آنه وان بلغ في الجزع غايته فآخرٌ أمره إلى صبر 
الاضطرار» وهو غير محمود ولا مثاب. 

قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أوّل یوم من المصيبة ما يفعله 
الجاهل بعد آيام'. ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوٌ لبهات(1. 

وفي السحیح(۲۳) مرفوعا: «الصّبر عند الصدمة الأولئ». 

وقال الأشعث بن قيس: لك إن صبرت إيمانًا واحتسابًا ولا سلوتٌ 
سلو البهائم(*). 


= حدیث محمود. وأخرجه أيضًا ابن شاهين في فضائل الأعمال» (۲۷) والبيهقيٌ في 
«الشّعب» .)٩۳۲۷(‏ ورجاله ثقات» لد محمودًا اختّلف ف سماعه من الس لف 
وقد رآه وهو صغیر. وحکم البيهقيٌ في «الاداب» (ص۲۹۵) بارساله» وحسّن إسناده 
ال میاطی في «المتجر الرّابح» (۲۹۵) وابن مفلح في «ال داب الرعیّ» (۲/ .)۱٩۰‏ 
وما اللّفظ الذي ذکره المصّف فأخرجه ارم (۲۳۹) وابن ماجه (4۰۳۱ 
وغیرهما من حدیث آنس تیف قال الترمذي: «حدیث حسن غريب من هذا 
الوجه»؛ وهو في «السّلسلة الصحیحة» .)١55(‏ 

)١(‏ أورده المؤلف في «عدة الصابرين» (ص۹4) بنحوه. وانظر: «عيون الأخبار» 
(۵7۲/۳) و«الثبات عند الممات» لابن الجوزي (ص۳۳) واتسلية أهل المصائب» 
(ص۱۵۱۰۱۲۸). 

(۲) ذکر المولف هذه الفقرة في «عدة الصابرین» مفصولة عن السابقة كأنهما لقائلین. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۸۳) ومسلم )٩۲۷(‏ من حدیث آنس بن مالك. 

(6) کذا في «ذمٌ الهوی» لابن الجوزيٌ (ص۵۹). ولکنه عزاه في: بات عند الممات» - 


۳۷۷ 


ومن علاجها: أن يعلم أن أنفعَ الأدوية له موافقة ره وإلهه فيما أحبّه 


ررقن لدو آن اه ال وس ها موادي لیس ات هه دسا 
محبوب ثم سخط ما يحبّه وأحبٌّ ما يُسْخِطهء فقد شهد علی نفسه بكذبه. 


فش ال رة 


قال آبو الدُرداء: إن الله إذا قضی قضاء اعت أن برض به(۱). 


وکان عمران بن خصین يقول في علته: أحبّه إلى أحبّه الیه(۲۳. وکذلك 


قال أبو العالیة(۳. 


(۱) 


(۲۳) 


(۳) 


(ص ۳۳) إلئ علي بن آبي طالب قاله للاشعث بن قیس. . وأخرجه المدائت في 


«التّعازي) (۰۲ ۰ وابن أبي خيثمة في آخبار المكيّين من «تاريخه) (۶ 0۳۷ ۸۸6 
من کلام ابن جریج بنحوه. قال ابن عبد ربه في «العقد» (۳/ ۳۰۳): «هذا الکلام 
لعلي بن آبي طالب يعي الأشعث بن قيس في ابن له. ومنه أخذ ابن جریج». وقد 
ذكره حبيب - يعني أبا تمام في شعره (۲۵۹/۳) فقال: 

وقال عليٌ في التعازي لأشعثٍ وخاف عليه بعص تلك المآثم 

أتصبر للبلوئ عزاء وحسبة فتؤجر آم تسلو سلو البهائئم 
أخرجه ابن أبي الذنیا في «الرّضا عن الله“ (1» )٤١‏ وفي «المحتضرین» (۱۲۵)» وابن 
زیر في «وصايا العلماء» (ص ۵ 1-۵ ۵). 
آخرجه ابن المبارك في «الزُمد» (۰471۱ 61۲) وابن سعد في «الطبات» /٤(‏ 6۹۰ 
وابن أبي شيبة (۰)۳۰۸۳۸ وأحمد في «الزهده (4 ۸۰) وابن آبي الدّنيا في «الرّضا عن 
لله (۰۲۰ ۰61۱ والطَّبراني في «الكبير» (۱۸/ 5 »)٠١‏ والبيهقيٌ في «الشّعب) (۹4۹۹ 
۰ قال الهيثميٌ في «المجمع» (۲/ ۳۰۲): «رواه الطَّبراني في الكبير» وإسناده 
حسن». 
أخرجه ابن أبي الذنيا في «الرّضا عن الله» (79)» وقي «المرض» (۲۰)» وفي 
«المحتضرين؟ (۳۰۸). 


۳۷۸ 


وهذا دواءٌ وعلاحٌ لا يعمل الا مع المحبّين» ولايمكن کل أحدٍ أن 

يتعالج به. 
علاجها: أن يوازن بين أعظم تین والتمتکین(۱) وآدونهم(): 

ومن جها: أن يوازن بين أعظم تين والتمتعین وأدونهما 
لا E‏ سول رجا ار 
SS‏ 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الذي ابتلاه بها(۳): أحكم الحاكمين» وأرحم 
لرّاحمین؛ وأنّه سبحانه لم يرسل إليه البلاء هلکه به» ولا لیعدٌبه)» ولا 
ليجتاحه. وإِنَّما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه» ولیسمع تضرعه 
وابتهاله» وليراه طريحًا ببابه» لائذًا بجنابه» مکسور القلب بين یدیه رافعًا 
ص سم 3 

قال الشيخ عبد القادر: يا بُنَيَ إنَّ المصيبة ما جاءت لِتُهلكك. وإنّما 
جاءت لتمتحن صيرء نك. مه الم سبع و 
جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا نی القدر سَبْعٌ» والسّبْم لا يأكل 
المیتة(۹. 

والمقصود د: أنَّ المصيبة كير العبد الذي يُسبّك به حاصله فإ ما أن يخرج 


)١(‏ ث: «النعمتین». وفي ل: «النعيمين»» وكلاهما تصحيف. 

)۲( هذا في الأصل (ف) وس. وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: «وأدومهما» من الدوام» 
ولعله تصحیف. 

(۳) بعده في ز: «هواء وأخشی أن یکون زيادة من بعض القراء. 

)٤(‏ في ث. ل بعده زیادة: «به». 


(5) لم أجده. وني تشبیه القدر بالسبع نظر. 
۳۷۹ 


ذهبًا أحمرء وإمّا أن يخرج با كلّه كما قيل: 

+ر مس 2 
سبكناه ونح سبه لجّيتَا فأبدئ الكيرٌ عن حَبّث الحدیو۱) 
فان لم ينفعه هذا الكِيرٌ في الدّنياء فبين يديه الكِيرٌ الأعظم. فإذا علم 
العبد أن [دخاله کیر الدنیا وعنیگها خر له من ذلك الك والتشبك» راق لا 
بد من أحد الكيرينء فلیعلم قدرٌ نعمة الله عليه في الكير العاجل. 
ومن علاجها: أن یعلم آنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبدٌ من 
آدواء الكبّر والعجب والفرعنة وقسوة القلب» ما هو سبب هلاکه عاجلا واجلا. 
فمن رحمة آرحم الرّاحمين أن یتفقده في الأحيان بأنواع من آدوية المصائب 
تکتون جاح لسن عن الأد واب کک لطبك و هو اغا رای 
الفاسدة الرَديّة المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل: 
قد ينعم الله بالبلوئ وان عظمت ويبتلي الله بعص القوم باللعم(۲) 
فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطمّوا وبمّوا وعتّوا. 
والله سبحانه إذا أراد بعبده(۳) خيرًا سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان على قدر 
حاله يستفرغ به منه( الادواء المهلكة حتَّئ إذا هذّبه ونقاه وصفاء أمّله 
لأشرف مراتب الذنیا وهي عبوديه» وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه. 


)١(‏ البيت دون عزو في «عيون الأخبار» (۲/ 5) و«العقد» (4۵0/۳) و«الصداقة 
والصدیق» (ص۲۰۸) و«التمثيل والمحاضرة» (ص۲۸۸). 

(۲) البیت لأبي تمام من قصيدة له في «دیوانه» (۳/ ۲۸۰). 

(۳) ث. ل» ن: «بعبد». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(:) ث. ل: «من». 


۳۸۰ 


ومن علاجها: أن يعلم أنَّ مرارة الذنیا هي بعينها حلاوة الآخرة يقلبها 
الله سبحانه كذلك» وحلاوة الدّنيا هي بعينها مرارة الآخرة» ولان يتتقل من 
مرارةٍ منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك. فان خفي عليك 
هذ »2١(‏ فانظر إلى قول الصّادق المصدوق: «حَفّت الجِنَّهُ بالمکاره» وخشت 
لا بالشهوات»(۲). 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الزجال. 
فأكثرهم آئّرَ الحلاو المنقطعة علی الحلاوة الدّائمة التي لا تزول» ولم 
یحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبد» ولا محنة ساعة 
تعاقیه الایده فان الحاف عة هادي والمتظ غیت والایمان میت 
وسلطادّ الشّهوة حاكجٌ. فتولّد من ذلك إيثارٌ العاجلة» ورفص ال خرة. وهذا 
حال النّظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها. وأمّا النّظر اقب 
الذي يخرق حُجُبَ العاجلة» ويجاوزه إلى العواقب والغایات فله شأن آخر. 

فادعٌ نفسّك إلى ما أعدّ الله لأوليائه وأهل طاعته من التعيم المقيم 
والسّعادة الأبديّة والفوز الاک وما أعدّ لأهل البطالة والإضاعة من الخزي 
والعذاب(۳ و الحسر ات الدائمة ثم اختر أيّ القسمین أليق بك. و کل يعمل 
عل شاكلته» وکل أحدٍ یصبو إلئ ما یناسبه وما هو الأولئ به. 

ولا تستطلْ هذا العلا فشدَّةٌ الحاجة إليه من الطَّبيب والعلیل دعت إلى 
بسطه. وبالهالتّوفیق. 


)١(‏ ز د: «ذلك». 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۲۲) من حدیث آنس. 
(۳) ن: «العقاب؟. 


۲۸۱ 


فصل 
في هديه في علاج الكرب والهم والغمٌ والحزن 


۰ 0 9 بط لاف 
آخرجا في «الصحیحین»۱2) من حدیث ابن عباس آن رسول الله یا كان 


يقول عند الکرب: «لا له إلا الله العظیم الحليم, لا له إلا الله رب العرش 
العظيم. لا إله إلا الله رب السّماوات والأرض رب العرش الكريم». 


وفي اجامع الترمذی»(۲) عن آنس أن النبيّ يل كان إذا حربه(۳) امد 


قال: «يا حويٌ يا قيُوم» برحمتك أستغيث». 


وفيه40) عن أبي هريرة الب ية كان إذا أمّمه الأمرٌ رفع طرفه إلى 


السّماءء فقال: «سبحان الله العظيم». وإذا اجتهد ني الدّعاء قال: «يا حميٌ يا 


ی 
(۱) البخاري (1۳6) ومسلم (۲۷۳۰). 
(۲) برقم (۳۵۲6) ولفظه: «ٍذا کربه أمر»» وقال: «هذا حديث غريبٌ». وأخرجه أيضًا ابن 


لسن في «عمل اليوم واليلة» (۳۳۷). قال ابن حجر في «نتائج الأفکار» (4۰۹/۲): 
«في سنده يزيد بن أبان الرَّقَاشْيٌ وهو ضعيفٌ»» وله شاهد من حديث ابن مسعود 
روبع قواه به الالبانش في «السّلسلة الصّحيحة» (۳۱۸۲). 

د «أحزنه». 

برقم )۳٤۳١(‏ وقال: «هذا حديثٌ غریب». وأخرجه أيضًا آبو یعلیٰ ٤٩)٦٥ ٤٥(‏ 50) 
وعنه ابن الس في «عمل اليوم واللّيلة» (۳۳۸)- وابن عدي في «الكامل» 
۷0 مقتصرًا علئ شطره الأوّل» والبيهقيٌ في «الدّعوات الكبير» (۲۲۹) 
مقتصرًا على شطره النّاني. قال ابن القيسران في «الذخيرة» (/ ۱۷40): افيه 
إبراهيم بن الفضل متروكا» وضکّف إسناده ابن مفلح في «الآداب السرعیّة» 
(۱/ ۱۲۲ وهو في «السّلسلة الصعيفة» (1۳60). 


۳۸۲ 


وف (ستن أبى داود»(۱) عن أبى بكر الصَّدَّيقَ() أن رسول الله ية قال: 
«دعوات المکروب: اللَّهمّ رحمتك آرجو(۳ فلا كني إلى نفسي طرفة 
عين. وأصلخ لي شأني کل لا إله إلا آنت». 


وفيها؟ أيضًا عن أسماء بنت عمّيس قالت: قال لی رسول الله كل ۱ 
2 3 8 3 ا و 
أعلّْمكِ كلماتٍ تقولیهنٌ(*) عند الكزب أو في الكَرْب - الله ربّى لا آشرك 
به شيئًا). وفي روایة: ها تقال سبع مرّاتٍ10). 


(۱) برقم (0۰۹۰). وأخرجه أيضًا اسان في «الكبرئ» (۱۰8۱۲) والطَّيالسيٌ (859)» 
وابن أبي شيبة (791554)» وأحمد (۲۰۶۳۰) والبخاري في «الأدب المفرد 
(۰)۷۰۱ وغيرهم عن أبي بكرة نة وصححه ابن حبّان (۹۷۰)» والإشبيليٌ في 
«الأحكام الصّغرئ» (۲/ 244-898 )» وحسّنه ابن حجر كما في «الفتوحات 
لباب (8/5)» والهيئمييٌ في «المجمع» (۱۰/ ۱۹۷)»ء والألباني في «الارواء» 


(۳۵۷/۳). 
(۲) كذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي آثبتت دون تنبیه: «آبي 
بکرةا» وهذا هو الصواب. 


(۳) د: «نرجوا. 

(4) برقم (۱۵۲). وأخرجه أيضًا الائ في «الکبری» (۰۱۰6۰۸ ۱۰6۱۰ وابن ماجه 
(۳۸۸۲) وابن آبي شيبة (۲۹۷۱) وأحمد (۲۷۰۸۲) وغیرهم واختلف في 
إسناده» وحسّنه ابن حجر كما في «الفتوحات الرَّبَانيّةة (۶ ۰٩‏ وصححه الألبانيٌ في 
«السلسلة الصحيحة» (5/ 297). وفي الباب عن ابن عباس وأنس وعائشة لته 

(۵) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة بحذف نون الرفع. 

0 2 2 

() هذه رواية النسائی في «الكبرئ» »)٠١٤١١(‏ والطبراني في «الدعاء» (۰)۱۰۲ وهي 

مُرسلة. 


YAY 


وفي «مسند الإمام آحمد»(۱) عن ابن مسعودٍ عن التَبِيَ ية قال: «ما 
أصاب عبدا هم ولا حزنْ» فقال: لب ني عبدّك ابن عبدك ابن أمتك؛ 
ناصيتي بيدك ماض في حکك. عدل ني قضاؤك؛ آسالك بكلّ اسم هو لك» 
سيت به نفسّكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استاثرت 


به في علم الغيب عندك- أن تجعل القرآن العظيم ربيعٌ قلبي» ونور صدري» 
وجلاء حزني» وذّهات همي - إلا آذهب الله حزته وهمّه وأبدله مكانه فرحًا». 


وني #الترمذي»7") عن سعد بن أبي وفاص قال: قال رسول الله کلاد: 
«دعوة ذي الثون إذ دعا ربه به وهو في بطن الحوت: 9 أنت سبحانك إِنْي 
كنت من الظّالمين. لم يدعٌ بها رجلٌ مسلمٌ في شيء قط إلا استجيب له». 

وفي رواية: «إني لأعلم كلمة لا یقولها مكروبٌ إلا فرج الله عنه: كلمة 
أخي یونس»۳. 


(۱) برقم (4۳۱۸۰۳۷۱۲). وأخرجه آیضا ابن آبي شيبة (۲۹۹۳۰)» وآبو یعلی 
(۷) والطّبراني في الكبير» (۱۰۳۵۲)» والحاكم (۵۰۱۹/۱). وصگحه ابن 
حبّان (۹۷۲)» والمصتف في «أعلام الموقعین» (۱/ ۳۲) وني غیره» وحسّنه ابن 
حجر كما في «الفتوحات الرّيّائيّة» /٤(‏ ١١)ء‏ وهو في «السّلسلة الصحیحة» (۱۹۹). 
وني الباب عن أبي موسئ للع 

(0) برقم .)۳٥۰۵(‏ وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الکبری» (۱۰۱۷)» وأحمد (۱8۲)» 
والبرار (-۱۱۸) وآبویعلی (۷۷۲) والطَّبراني في «الدّعاء» (۱۲4)» وغيرهم. وفي 
إسناده بعض الاختلاف» وصحّحه الحاكم (۱/ ۰٥۰۲‏ ۲/ ۰۳۸4 0۸۲)» والصياء في 
«المختارة» »)٠٠٤١ ١٠٠٤١(‏ وحسّنه ابن حجر كما في «الفتوحات الرَبَانيّة) 
(۱۱/6)» وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)۱۷١٤(‏ وله طرق عن سعد تن 

۳( هذه رواية أبي يعلئ في «المعجم» (۲۹۳)» وعنه ابن الس في عمل اليوم واللّیلة» - 


YA 


وفي سنن أبي داود»۱1) عن بي سعيدٍ الخدري قال: دخل رسول الله وك 
ذات يوم المسج فإذا هو برجل من الأنصار يقال له آبو أمامة» فقال: «يا أبا 
آمامت مالي أراك في المسجد في غير وقت الصّلاة؟». فقال: هموةٌ لزمتني ودیونٌ 
يا رسول الله. فقال: «ألا أعلّمك كلامًا إذا أنت قلته ذهب الله عر وجل هنك 
وقضی ديتك؟). قال: قلت: بلی يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت وإذا 
أمسيت: الله إنّي أعوذ بك من الهمٌ والحَرّن وأعوذ بك من العَجْز والكسّل» 
وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الّین وقهر الرّجال». قال: 
ففعلتٌ ذلك فأذهب الله عر وجل همي» وقضیل عني ديني. 


ف ت 


وفي «سنن أبي داود»(۲۲ عن ابن عباس قال: قال رسول الله :امن لزم 


= (۳۶۳» وابن عدي في «الکامل» (701/1). وإسنادها ضعيفٌ جدًا؛ فيه عمرو بن 
الحصين العقيليُ شيخ أبي یعلین» وهو متروك. 

(۱) برقم (۱۵۵۵)» ومن طريقه البيهقيٌ في «الدّعوات الکبیر» (۳۰۵). وإسناده ضعیف؛ 
فيه غسّان بن عوف ضعفه غير واحد» وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجرّيّ) 
(۱۰۱/۲): «شیخ بصريٰ» وهذا حديث غریب». وانظر: «نتانج الأفكار» (۲/ ۳۹۷) 
واضعیف سنن آبي داود» (۲۷۲/ ۲). ولکن قد ثبت عند البخاري (۲۸۹۳) من 
حدیث أنس أن النبي ب كان یکثر الاستعاذة من الأمور المذکورة. 

(۲) برقم (۱۵۱۸). وآخرجه آیضّا النسائق في «الکبری» (۱۰۲۱۷) وابن ماجه 
(۳۸۱۹) وأحمد (۲۲۳6) والطبراني في «الأوسط» (1۲۹۱) وغیرهم. وصححه 
الحاکم (4/ ۲۹۲)» والاشبیلخ في الاحکام الصْغری» (۲/ ۸۹۲ وتُعْقبا؛ لأنَّ في 
إسناده الحکم بن مصعب وهو مجهول. وضعّفه البغويِ في «شرح السنة» /٥(‏ ۷۹)» 
والذَّهبيُ في «المهب» (۳/ ۱۲۷۸ وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (۷۰0). وما ابن 
حجر فحكم بجهالة الحَكَم في «التقريب» »)١579(‏ وقوّئ أمره في «الأمالي المطلقة» 
(ص 075 ۲۵۲-۲۵۱) بإخراج النّسائئٍ له فحسّن الحديث. 


۳۸۵ 


2 ۳۹ 
E‏ رجا ومن کل ضیق مخرجّاء وررّقه من 


وني «المسند»(۱) أن الى يكل كان إذا حرّبه(") مر فزع إلى الصّلاة. 


وروا 


وقد قال تعالی: وَاسَتَصِمُو يا صر لصو [البقرة: 6]. 


وني «السنن»(۳: «عليكم بالجهاد فإنّه باب من أبواب الجنّة يدفع الله به 


عن الوس الهم والغع». 


٤ ۳‏ اا ۰ ۰ ۵ 
ویذکر عن ابن عباس عن النبِي وَكّْ: «من کثرت همومه وغمومه فلیکیر 


من قول(*) لا حول ولا قوّة إلا بالله600). 


(۱) 


(۳) 
(۳( 


(£) 
(0) 


برقم (۲۳۲۹۹) من حديث حذيفة ”نة وأخرجه أيضًا أبو داود (۱۳۱۹)» 
والبيهقيُ في «الشعب» (1911417): وهو عندهم جميعًا بلفظ: : «ذا حزبه أمرٌ 
صلَّىْاء واللّفظ الذي ذكره المصئّف أخرجه الطبري في «تفسيره» .)518/1١(‏ وفي 
إسناده اختلاف» ویروی مرسلا» وصححه أبو عوانة (؟54845)» وحسّن إسناده ابن 


حجر في «الفتح» (۳/ ۱۷۲). 
حط د: «أحزنه». 
«الشّنن الكبرئ» للبيهقئ (۱۰۳۰۹/۲۰) من حديث عبادة بن الصّامت ون 


وأخرجه آیضا أحمد(۲۲۷۱۹)» وال ماش يّ (۱۱۷)» وغيرهما. وفي إسناده 
اختلاف» وصحّحه ابن حبان (4۸00) والحاکم (۲/ ۷٤‏ -۷۵)) والضیاء ء في 
«المختارة» (۸/ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۲۹۷)ء وهو في «السلسلة الصحیحة» (۱۹۶۱). 
امن قول» ساقط من د. 

كذا في کتاب الحموي (ص۳۱۲) عن عكرمة عن ابن عباس ولعل المولف عنه 
صر. وتکماته عنده: «والذي نفس محمد بيده إن لا حول ولا قوة إلا بالله شفاء من - 


YA“ 


وثبت في «السحیحین»(۱) نها كنز من کنوز الجئّة. 

وني «الترمذي0(" نها باب من أبواب الجنة. 

هذه الأدوية تعضکن خمسة عشر نوعًا من الدّواء فان لم تَقَمَ على 
إذهاب داء الم والغجٌ والحزن» فهو دا قد استحکم وتمکُنت آسبابه 
ویحتاج إلى استفراغ کل 

الأول توحید الريويية. 

الثاق: توخي الإلهيّة. 


الثّالث: التّوحيد العلمث الاعتقادي. 


2 سبعين داء أدناها الهم والغم والحزن» وقال: «رواه ابن الجوزي». وانظر مخطوطه 
.)٩۱(‏ والاثر آخرجه ابن شاهين بنحوه في «الترغیب في فضائل الأعمال» (۳۱) 
عن تمیم بن عذلم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «من قال لا حول ولا قوة الا بالله- 
صرف الله عنه سبعین بابًا من البلاء» أهونهن الهم والغم». إسناده مسلسل بالضعفاء. 
وبنحوه أخرج الطبراني في «الأوسط» (59005) و«الدعاء» (۱۷۹۳) من حديث أبي 
هريرة وََدَيَهَُنهُ مرفوعا: «من كثرت همومه فليستغفر الله» ومن أبطأ عنه رزقه فليكثر 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله»» قال الذهبي في «المیزان» (4۷۸/۶): (خبر 
باطل». وبنحوه روي عن غير واحد من الصحابة بأسانيد واهية. 

)١(‏ البخاري )57١0(‏ ومسلم )70١54(‏ من حديث أبي موسی الأشعري ڪن 

)۲( برقم (۳۹۸۱) من حديث قيس بن سعد یاهع وقال: «هذا حديث صحيحٌ غریب 
من هذا الوجه». وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الکبری» (۱۰۱۱۵) وأحمد (۱۵4۸۰) 
والطَّبراني في «الکبیر» (۳۵۱/۱۸) وغیرهم. وصحّحه الحاکم (۰)۲۹۰/4 وأعلّ 
بالانقطاع» وله شواهد» وهو في «السّلسلة الصحیحة» (5/ ۳9 وبرقم (۱۷7). 


YAY 


الرّابع: تنزيه الرّبٌ تعالی عن أن يظلم عبده أو يأخدّه بلا سبب من 


الخامس: اعتراف العبد بِأنَّه هو الظّالم. 

الشّادس: لول الی الاب تعالی بأحب الاشیاء الیه» وه و آسماژه 
وصفاته . ومن أجمعها لمعاني الاسماء والصفات: الحيٌ القیوم. 

السَابع: الاستعانة به وحده. 

الكافنق اقرا ر الك له با جاء. 

التاسع: تحقيق يق کل عليه والتُّويض إليهء والاعترافٍ له بان ناصيته 
في يده يصرّفه كيف يشاءء وان ماض فيه حکمّه عدلٌ فيه قضاؤه. 

العاشر: أن ير ال ا د 
وأن يستضيء به في طلم الشبهات والشّهوات» وأن يتسلَئ به عن كل فائتٍ 


CG Ss 


وشفاء همه وغمه. 
الحادي عشر: الاستغفار. 
نی عشر: الوبة. 
الثّالث عشر: الجهاد. 
الرّابع عشر: الصّلاة. 
الخامس عشر: البراءةٌ من الحول والقوّة وتفویضهما إلى من هما بیده. 


۳۸۸ 


فصل 
في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 

خلق الله سبحانه اب آدم وأعضاءه» وجعل لكل عضو منها كمال إذا 
فقده آحسّ بالألم» وجعل لمَلكها ‏ وهو القلب - کمالا إذا فده حضرته 
أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. فإذا فقدت العینْ ما خلقت له 
من قوّة الإبصارء وفقدت الأذنُ ما خلقت له من قوّة السّمعء واللّسانُ ما يق 
له من قوة الكلام- فقدت كمالها. 

والقلبٌُ خلق لعو فاطره ومحيّته وتوحیده» والسّرور به. والابتهاج 
بحبّه» والرّضا عنه. والتّوكل عليه؛ والحبٌ فيه والبغض فيه؛ والموالاة فيه 
والمعاداة فيه» ودوام ذكره» وأن يكون أحبٌّ إليه من کل ما سواه وأرجئ 
عنده من کل ماسواءء وأجل في قلبه من کل ما سواه ولا نعيم له ولا 
سرور(۱ ولا لذّة بل ولا حیاة الا بذلك. وهذا له بمنزلة الغذاء و اة 
والحياةء فإذا فقد غذاءه وصحته وحیاته فالهموم والغموم والأحزان مسارعةً 
من کل صوب إليه» ورَهْنْ مقيمٌ علیه. 

ومن أعظم أدوائه: الشرك الي والغفلة والاستهانة بمحایه 
ومراضيه» وتر التُّويض إليه» وق الاعتماد عليه والرّكونٌُ إلى ما سواه 
والشخط بمقدوره والشَّكُ في وعده ووعیده. 

وإذا تأمّلت آمراض القلب وجدت هذه الأمور وآمثالها هي أسبابهاء لا 
سبب لها سواها. فدواژه الذي لا دواء له سواه ما تضمِّنته هذه العلاجات 


)١(‏ بعده في زء د زيادة: «له». 


۳۸۹ 


الوقن او اوه له الأد رام فإن الم وال بانمه واه 
تحمّظ بالمثل. فصکتّه تحفّظ بهذه الأمور النبویّة» وآمراضه بأضدادها. 


فالتَّوحيد يفتح للعبد باب الخير والسّرور واللَذّة والفرح والابتهاج. 
لوب استفراغٌ للأخلاط(21 والموادٌ الفاسدة التي هي سببُ آسقامه» وحِمْيةٌ 
له من التّخليط؛ فهي تغلق عنه باب الشّرور. فيح" باب السّعادة والخير 
بالتوحيد» ويُغْلق7" باب الشرور بالتّوبة والاستغفار. 

قال بعض المتقدّمين من أمّة الطّبٌّ: من أراد عافية الجسم فلیقلل من 

0 
الشراب والطعام» ومن أراد عافية القلب فليترك الآثام. 
tı»‏ ۰ 7 4 هس کی و ۴ من و کی 
وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة 
الآثام» وراحة اللّْسان في قلّة الکلام(4). 


0 و ۶ 3 
والذنوب للقلب بمنزلة السموم إن لم تبلكه أضعفته ولا بده وإذا 
ضعفت قوّته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن 
المبار له(5): 


(۱) س» حط: «الأخلاط». وني ث: «واستفراغ الأخلاط»» وهو خطأ. 

)۳( في زء حطء د: «وتفتح»» وهو خطأ من ناسخ ظتّه معطوفّا على «تة ق. وبعده في ث» 
ل زیادة: «له». 

(۳) بعده في ث. ل زیادة: «علیه». 

.)۲۹۸/۱( «عیون الانباء»‎ )٤( 

)0( من أبيات في معجم ابن المقری» (ص ۳۹) و«حلية الأولياء» (۲۷۸/۸). وفي 
كتاب «التوبة» لابن أبي الدنيا (ص۳۰) أنه كان یتمشل بهما. وانظر: «ديوانه» = 


۳۹۰ 


رايت ال دنو تميت القلوب وقدیورث ال ناما 
وترك ال ذُنوب حياء القلوب وخیولف سك عصیانها 

فالهوئ أكبر أدوائهاء ومخالفثه أعظم أدويتها. والتفس في الأصل 
علقت جاهلة ظالمة فهي لجهلها تظن شفاءها في اباع مواهاء وإنّما فيه 
تلفها وعطبها؛ ولظلمها لا تقبل من الطَبيب النّاصحء بل تضع الدّاء موضع 
الواء فتعتمده» وتضع واه موضع الذَّاء فتجتنبه. فيتوأّد من بین إيثارها 
للدّاء(١2‏ واجتناها للدواء أنواعٌ من الأسقام والعلل التي د تي الأطباء ويتعدّر 
معها الشفاء: 

والمصيبة العظمی نها تركب ذلك على القدر, فتبرئ نفسهاء وتلوم 
ربّها بلسان الحال دائمًا. ويقوئ اللوم حنَّئ يصرّح به اللّسان. وإذا وصل 
العليل إلى هذه الحال» فلا تطمع(۲) في برئه إلا أن تتدارکه(۳) رحمة من ربّه 
فيحييه حياةً جدیدة ويرزقه طريقة حميدة. 


فلهذا كان حديث ابن عبّاس في دعاء الكرب مشتملا على توحيد الإلهيّة 
والرّبويّة ووصف الب سبحانه بالعظمة والحلم. وهاتان الصّفتان 
مستلزمتان لکمال القدرة والرّحمة والاحسان والتجاوزء ووصفه بکمال 
ربوبیّه للعالم العل وی والسّفْليَ والمرش الذي هو سقف المخلوقات 


= (ص۱۱۵-۱۱۶). وقد آنشدهما المؤلف في «مدارج السالکین» (۳/ ۲۷ ومع 
ثالث في «الداء والدواء» (ص ۱۷) و«أعلام الموقعین» (۱۱/۱). 
() سء د: «الداء». 


)۲( ز» س» ل: «یطمع»» وقد غیره بعضهم في س إلى «مطمع». 
,۳( س» ل د: (یتدارکه». 
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وأعظمُّها. والربِوبيةٌ امه تستلزم توحيده وأنّه الذي لا تنبخي۱) العبادة 
والحبٌ والخوف”" والرّجاء والاجلال والطّاعة إلا له. وعظمتّه الطلقة 
تستلزم بات کل كمالٍ له وسلب کل نقص وتمثيل عنه . وحلمه يستلزم 
کمال رحمته اوخاه ال خلقه. 

فعلم القلب ومعرفته بذلك يوجب”2" محّنه وإجلاله وتوحیده» 
فیحصل له من الابتهاج واللَّدَّة والسُرور ما یدفع عنه ألم الکرب والهمٌ 
والغمٌ. وأنت تجد المریض |ذا ورد عليه ما یسره ويُفرحه ويقوّي نفسه» كيف 
تقوی الطّبيعة على دفع المرض الحسیع! فحصول هذا الشُفاء للقلب أولئ 
وأحرئ. 

ثم إذا قابلتَ بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف اي تضمّنها دعا 
الكرب وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضّيق وخروج القلب منه إلى 
سعة البهجة والسّرور. وهذه الأمور اما يصدّق بها من أشرقت فيه أنوارها 
وباشر قلبه حقائقها. 

وى ال را اتی با تنوم برسبتك استقيت) ادنع هذا ددا 
مناسبة بدیعت ا متضمُّنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لها؛ 
وصفهة القيومية متضمُّنةٌ لجمیع صفات الافعال . ولهذا کان اسم الله الأعظم 
الذي إذا ا وإذا سّئل به أعطئ هو اسم «الحيٌ القيّوم ». والحياة 


)١(‏ آهمل حرف المضارع في الأصل (ف) وفي س» ث» ل. وفي حط ب: «ينبغي. 
وكلاهما جائز. 

(۲) «والخوف» ساقط من د. 

(۳) حط ن: «توجب». 


التامّة تضاد جميع الآلام و الأسقاءء ولهذا لمّا كملت حياة أهل الجنة لم 
1 ء 3 0 3 ۲ و . هم 

یلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الافات. ونقصان الحیاة يضر 
بالافعال وينافي القيُوميّة» فکمال القيُوميّة بکمال"(۳) الحياة. فالحق المطلق 
و د ا كن عه 90 0 

ا ا تقول ضفة و سمل مکی 
البتة. فالتوسّل بصفة الحياة والقيوميّة له تأثيرٌ في إزالة ما یضاد الحياة ويضرٌ 
بالأفعال. 


ونظير هذا توسّل النبیی و إلى ربّه بربوبية جبریل(*) وميكائيل 
و 7 
وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فان حياة القلب بالهداية 
وقد وكّل الله سبحانه هؤلاء الأملاك العّلائة بالحياة: 


r ۳ 9 1‏ 8 ۰ 
فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب. ومیکائیل بالقطر الذي 
هو حياة الأبدان والحيوان. وإسرافيل بالتّخ في الصّور الذي هو سبب حياة 
العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتَوسّل إليه سبحانه بربوبيّة") هذه 

الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثيرٌ في حصول المطلوب. 


(۱) ن: «الأسقام والآلام». 

(۲) في معظم النسخ: «تضُرّه وكذا «تنافی» في الجملة الآتية» وكذا في النسخ المطبوعة 
وذلك تصحیف. فان الذي يضر وينافي هو نقصان الحياة لا الحياة. 

(۳) ث. ل: «لكمال»» وهو تصحيف. 

(5) د: «الکمال». 

(۵) يعني بکونه ربا لجبریل. والمصدر مضاف إلى مفعوله كما في قوله الآتي: «بربويية هذه 
الأرواح». وفي ث» ل» ن: «ابربوبيتها. 

() ز: ابربوبیته؟. 


۳۹۳ 


والمقصود أنَّ لاسم «الحیع القيّوم؛ تأثيرًا خاصًا في إجابة الدّعوات 


وكشف الكدبات. 
وفي السّنن ولاصحيح ی 0 : «اسم الله الأعظم في هاتين 
ی ۳ اهالخ بلتم € [البقرة: ۱5۳] 


لا 
7 وکرو لاله لاهو الى لو € [آل عمران: ۱ - 8]۲. 


وفي السّنن وه صحيح ابن حبّان»(۲) أيضًا: من حدیث أنس أنَّ رجالا دعا 
فقال: للم نی أسألك بأد لك الحمد لاله إلا آنت. المنَانُ بديع 
السّماوات والأرض» يا ذا الجلال والاکرام» يا حيٌ يا فیُوم. فقال ال ار 
«لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا عي به آجاب. وإذا سئل به أعطئ». 


)۱( «سنن الترمذي» (۳۶۷۸) من حديث أسماء بنت يزيد ناء ولم يعزه ابن حجر 
في «تحاف المهرة» (۱7/ ۸۷۲) لابن حبّان. وأخرجه أيضًا آبو داود (۱4۹7) وابن 
ماجه (۳۸۵۵) وابن أبي شيبة شيبة (۲۹۹۷۲) وأحمد (۰)۲۷۱۱۱ والذارمي (۳۲ ۳ 
وغیرهم. . قال البغوي في «شرح السنة» (۳۹/۵) : «غریب»» وفي اسناده عبید الله بن 
أبي زياد القدّاح لیس بالقوي. وله شاهد من حدیث آبي آمامة ریبعت ذکره الالباني 
في «السّلسلة الصحیحة»  1(‏ ۷). 

(۲) «سنن آبي داود» (۱6۹۵) «سنن التّرمذي» (6 ۳۵6 «سنن النّسائي» (۱۳۰۰)؛ 
«سنن ابن ماجه» (۳۸۵۸)» صحیح ابن حبّان (۸۹۳). وآخرجه أيضًا آحمد 
(۰۱۲۲۰۵ ۰۱۲۲۱۱ ۱۳۷۹۸۰۱۳۵۷۰ والبخاري في «الأدب المفرد) (۷۰۵) 
وغیرهما. قال الترمذي: «هذا حدیث غريبٌ من حديث ثابتٍ عن آنس» وقد ژوي ین 
غير هذا الوجه عن أنس!» وصحًحه الحاکم (۱/ ۵۰8-۵۰۳) والضّياء في 
«المختارة» (5 ۰۱6۱ ۰۱۵۵۲ ۰۱۵۵۳ ۰۱۸۸۶ ۱۸۸۵). 


۳۹ 


ولهذا كان ال لا إذا اجتهد في الّعاء قال: ديا حي يا تم 

وفي قوله: لیم رحمّتك أرجوء یت 
واصلخ لي شأن کلّه. لا إله إلا أنت» من تحقیو تحقيق الرّجاء لمن الخیر کل 
بیدیه! ۳ والاعتماد عليه وحده» وتفویض الأمر إليه» وضع إليه أن يتو ی 
إصلاح شأنه» ولا کله لی نفسه. والتَوسّل إليه بتوحيده- ما(" له تأثيرٌ قوي 
في دفع هذا الا وكذلك قوله: «الله ربّي لا أشرك به شيئًا». 


وأا حديث ابن مسعود: «اللّهمَإنّي عبدك ابن عبدك» ففيه من 
المعارف الإلهيّة وأسرار العبوديّة ما لا ينّسع له کتاب(؟ فإنّهِ يتضمّن 
الأعتتز اف تسده وعيووكة ا اة اانه وان تام بيده بط فيا عبنت 
يشاءء فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعًا ولاضرًاء ولا موتا ولا حباء ولا 

3 

نشورًا؛ لأن من ناصيئه بيد غيره فليس إليه شیء من آمره» بل هو عانٍ في 
قبضته ذليلٌ تحت سلطان قهره. 

وقوله: «ماض في حکمّك. عدل في قضاؤك) م: ِ متضمن لأصلين عظيمين 
یه مر 

آحدهما: إثبات القدر وأنَّ أحكام ارب تعالی نافذةٌ في عبده» ماضية فيه 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) حط د: (پیده). 

(۳) ن: «ممااء وکذا في النسخ المطبوعة. 

(8) وقد شرحه المولف في «شفاء العلیل» ( ص٤‏ ۲۷- ۲۷۸) و«الفوائد» (ص ۰۳۹-۳۰ 
۵ وانظر: «أعلام الموقعین» (۱/ ۲-۳۲۵ ۳۲) و«الداء والدواء» (ص 4۸۱ - 
۲ و«جامع المسائل» لشيخ الإسلام (۹/ ۱۳۰- ۱۳۵). 


۳۹۰ 


لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 
والثاني :أنه سبحانه عدلٌ في هذه الا حکام غيرٌ ظال E‏ لك 
ها هن ور لوا اسان للم e‏ 
سفهه فيستحيل صدوره من هو بکل شيء عليمٌ» ومن( )١‏ هو غنیخ عن کل 
شيءء وکل شيء ذ فقيرٌ إليه» ومن هو آحکم الحاکمین فلا تخرج ذرّة من 
مقدوراته عن حکمته وحمده» كما لم تخرج عن قدرته ومشیئته. فحکمته 


,۹ ۰۰ ۳ 
نافذة حيث نفذت مشیئته وقدرته. 


ولهذا قال نبي الله هود كَل وقد خوفه قومه بآلهتهم: إن انهد ید ره 
شهدا آن ری ترات من دوه دون جیار ون 0 
کات موی دیدشت ۷ 
[هود: ۵6 - ۵1]. آي مع کونه تابه آخذا بنواصي خلقه وتصریفهم كما 
يشاء» فهو على صراطٍ مستقیم» لا یتصرّف فیهم إلا بالعدل والحكمة 
والاحسان والرحمة. فقوله: «ماض في حكمُك» مطابقٌ لقوله # مَامِن دَابَةِ ا 


هوءلیز تایه وقوله: «عدل ف قضاؤك» مطابق لقوله: ‏ إن دقع صرط 
متیر >. 


نم تول إلئ ربّه بأسمائه الي سمّئ بها نفسّه» ما عم العباد منها وما لم 
يعلّموا. ومنها ما استأثره في علم الغيب عنده» فلم يُطْلِعْ عليه ملكا مقر ولا 
نب مرسلا. وهذه الوسيلة أعظم الوسائل» وأحبّها إلى الله وأقربها تحصیلا 
للمطلوب. 


)١(‏ س. ث. ل: اوممن». 


ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالرّبيع الذي يرتع فيه الحيوان» وكذلك 
القرآنُ ربيعٌ القلوب؛ وأن يجعله شفاء همّه وغمّه فيكو له بمنزلة الدّواء 
الذي يستأصل الدّاء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله؛ وأن يجعله لحزنه 
كالجلاء الذي يجلو الطبوع(۱) والاصدتة وغيرها. فآخر(" بهذا العلاج إذا 
صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه ويعقبه شفاءً تما وصحَّةً وعافية. 
والله الموفق. 

وأا دعوة ذي الثونء فان فيها من كمال التوحيد والتّزيه للرّبٌ تعالى 
واعتراق المد يظلمه وذنيه ما هو من أبلغ أدؤية الکرپ والهم ولمم وأبلخ 
الوسائل إلى ا فن التَوحيد والتّزِيه يتضگنان 
إثبات كل كمال لله وسلب کل نقص وعيبٍ وتمثيل عنه. والاعتراف بالظّلم 
یتضگن إيمان العبد بالشّرِع والنّواب والعقاب» ويوجب انكسارّه ورجوعه 
إلى الله» واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديّته وافتقاره إلى ربّه. فهاهنا أربعة 
آمور قد وقع التّوسّل بها: التوحيد والتنزيه والعبوديّة والاعتراف. 

وامّا حدیث أبي آمامة: «لَهم ۳ أعوذ بك من الهم والحزن»20) فقد 
تضهن الاستعاذة من ثمانية آشیاء کل اثنين منها قرینان مزدوجان . فالهم 


)۱( جمع الطبع بفتح الباء» وهو الدنس. 
(۲) حط ن: «فأحرین». 


(۳) سبق أن شرح المولف هذا الحدیث في المجلد الثاني. وانظر أيضًا في شرحه: «بدائع 
الفوائد» (۷۱۳/۲- ۷۱) واطریق الهجرتین» (۰1/۲*- 1۰۷) و«مفتاح دار 
السعادة» (۳۱۲/۱- ۳۱۵) و«روضة المحبین» (ص 1۱- 1۲). وقد لخصه من 
مسألة في تفسير هذا الحدیث لشیخ الاسلام. انظر «جامع المسائل» (۹/ ۲۰۹- 
۲ 


۳۹۷ 


والحزن آخوان» والعجز والكسل آخوان» والجبن والبخل آخوان» وضلّع 
الدّين وغلبة الرّجال أخوان. فان المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإمًا أن 
يكون سببه أمرًا ماضيّاء فيوجب له الحزن. وان كان من أمرٍ متوقّع 97 في 
المستقبل أوجب الهم. و ال ع ا ونيا عليه إكا أن 
يكون من عدم القدرة وهو العجزء أو من عدم الإرادة وهو الكسل. وحبس 
تمه من وو ياي نه ها أذ یکرت نع وه لته" هو 
الجبن» أو بماله فهو البخل. و تهر لاس له إا بحن فهو صل این أو 
بباطل فهو غلبة الرّجال. فقد تضمّن الحديث الاستعاذة من 


وأمًا تأثير الاستغفار في دفع الهم والغمّ والضّيق فلما اشترك في العلم به 
هل الملل وعقلاءٌ کل اه َو أن المعاصي والفساد توجب الهمٌ والغمّ. 
والخوف والحزن» وضيق الصّدر وأمراض القلب» حتّی إن أهلها إذا قضوا 
منها أوطارهم وسئمتها نفوسهم ارتکبوها دفعًا لما يجدونه في صدورهم من 
الضيتق والهمٌ والغم( ۳ كما قال شيخ الفسوق7؟): 

وكأس شرب علی لذَهٍ وأخرئ تداويتٌ منهابها 


)١(‏ حرف «من» ساقط من حط وني ن: «أمرًا متوقعًا». 

(۲) س. حط د: ابيديه!) تصحيف. 

(۳) «والغم» ساقط من ز. 

(4) يعني أبا نواس» وقد صرح باسمه في «الداء والدواء» (ص )١5١‏ إذ قال: «شیخ القوم 
الحسن بن هانئ». وهو وهم» فالبيت لأعشئ قيس في «ديوانه» (۲/ ۱۲- الرضواني). 
أما قول «شيخ الفسوق» الذي التبس علئ المؤلف بالبيت السابق -فيما يظهر ‏ فهو 
مطلع قصيدة في «ديوانه» (۳/ ۲- فاغنر): 

دع عنك لومي فان اللوم إغراءٌ ‏ وداوني بالتي كانت هي الا 


۳۹۸ 


وإذا كان هذا تأثير الذُنوب والآثام في القلوب» فلا دواء لها إلا التّوبة 
والاستغفار. 

وأمّا الصلاةء فشأنها في تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذّّته 
أكبر شأن. وفيها من اتصال القلب والرّوح بالله وقربهه ونم بذکره 
والابتهاج بمناجاته والوقوف بین يد يه» واستعمالٍ جمیع البدن وقواه وآلاته 
في عبودیّته» واعطاء کل عضو حظّه منهاء واشتغاله عن ال بالخلق 
وملابستهم ومحاوراتېم» وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلئ ربّه وفاطره 
وراحته من عدوه حالة الصّلاة- ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرّحات 
والاغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصّحيحة. وأمّا القلوب العليلة فهي 
كالأبدان العليلة لا تناسبها الأغذية الفاضلة(۱). 

فالصّلاة من أكبر العون على تحصیل مصالح الدّنيا والآخرة» ودفع 
مفاسد الذْنیا والآخرة. وهي منهاةٌ عن الائم» ودافعة لادواء القلوب ومَطْرَدةٌ 
للذاء عن الجست ومنوّرةٌ للقلبء ومبيّضةٌ للوجه ومنشطة للجوارح 
والتفس» وجالبةٌ للژزق ودافعة للظّلم وناصرةٌ للمظلوم؛ وقامعة لأخلاط 
الشّهوات» وحافظة لللعمة ودافعة للثقمة. ومنزلة للك حمة(۲؟ وكاشفة 
للع ونافعةً من کثبر(۳ من أوجاع البطن. 


(۱) في طبعة الرسالة: «فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة» خلاقًا لجميع النسخ 
الخطية والمطبوعة. وقد أفسد هذا التصرف سياق الكلام وأحال معناه. 

(۲) د: امسقلة للوجه»» تصحیف. 

(۳) ز: «لكثيرا. 


۲۹۹ 


وقد روئ ابن ماجه في (سننه»(۱) من حديث مجاهد عن أبي هريرة قال: 
رآني رسول الله ككل وأنا ناكم آشکو من وجع بطني» فقال لي: «يا أبا هريرة 
اگ دَرْذ؟». قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: «قَمْ» فصل فإنَ في 
الصلاة شفاءً». 


وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة"» واه هو الذي قال 
ع 0 
ذلك لمجاهد» وهو أشبه. ومعنوا هذه اللفظة بالفارسیع: أيوجعك بطنك؟ 


فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطبّاء لهذا العلاج فيخاطب بصناعة 
الط ويقال له: الصّلاة رياضة النّفس والبدن جميعاء إذ كانت تشه ١‏ 
0 ود رد و 2 - 4 تشتمل علا 


۱۳( برقم (۳6۵۸). وأخرجه أيضًا أحمد (4077: »)414٠‏ والعقيليٌ في «الصُعفاء» 
(۲/ 4۸ وابن حبّان في «المجروحین) (۲۹۱/۱)) وابن عدي في الکاسل» 
(۲۱۸/۸۰۲۲/4). وضکفه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱/ ۰۱۷۲-۱۷۰ 
والبوصيري في «المصباح» /٤(‏ 0۹ وهو في «السّلسلة الضَّعيفة) (۰۲4۵۲ 4۰1 
ورجّح غير واحٍ وقفه ورجّح بعضهم إرساله. 

(۲) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي غيّرته إلى «أَشِكَمَتْ» 
كما في «السنن» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. ولعل المؤلف نقل الحديث من كتاب 
الحموي (ص ۲۱۷). وهذا اللفظ وارد في «العلل المتناهية» وغيره. ولفظ آخر: 
«أشكنب» أيضًا ورد في «المسند» وغيره. «شكَمْ» بالفارسية بمعنئ البطن وهو 
بالفهلوية ‏ الفارسية القديمة - «َشکم» و«أشكنْب» بإخفاء النون لغة فيه. ولفظ 
«دَرْد بمعنی الألم. والتاء في «أَشْكَمَتْ؛ ضمير المخاطب» يعني: «بطنك). انظر في 
لفظ «أشكم» و«شكم»: «برهان قاطع» للتبريزي (۱/ )٠٤١‏ حاشية المحقق. 

(۳) أخرج الرّواية الموقوفة العقيليٌ في «الضُعفاء» (۲/ )٤۸‏ - ومن طريقه ابن الجوزيٌ في 
«العلل المتناهية» (۱/ ۱۷۲)- وابن عدي في «الکامل» (5/ ۲۳). 


۳۰۰ 


حركاتٍ وأوضاع مختلفةٍ من الانتصاب والرّكوع والسٌجود والتَووّه(۱) 

والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل» وينغمز 

معها أكثرٌ الأعضاء الباطنةء كالمعدة والأمعاء وسائر آلات التفس والغذاء. 

فما" ينكر أن يكون في هذه الحركات تقوية وتحليلا2" للموادٌ ولاسيّما 

بواسطة قوّة لس وانشراحها في الصّلاة؛ فتقوی الطبيعة» فتدقم(4) 

الأله(*2. ولكن داء الزّندقة والإعراض عمًا جاءت به سل والتَعوّض عنه 

بالإلحاد داءٌ لیس له دواءٌ إلا نا تلظّئ لا يصلاها إلا الأشقئ الذي كذَّب 

وتولئ! 

أه 00 ع إا لي 0 سکن 
وأمّا تأثير الجهاد ني دفع الهم والغم فأمرٌ معلومٌ بالوجدان» فإن النفس 
متین تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه اشتدٌ همها وغمّها وكريها 
وخوفها. فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزن فرحًا ونشاطًا وقوه كما 

007 هه و چ سس و و مس‎ K 0 < ی وس‎ 2 > e 

قال تعالی: َو نهر رڪرو رو رویط ر عه شف 
سم م2 2 روج ہر س وم 0 

دوف مُؤْميِينَ ©وَيُذْهِبَعَيْظ فلویهم € [التوبة: ۲۱0-۱۶ فلا شيء 

(۱) «والتورك» ساقط من زء د. 

(۲) في الأصل (ف): «فلا»» ولکن آخشی أن یکون مغيرًا. 

(۳) كذا في الأصل وغیره إلا ل التي فیها اتحلیلٌ» على الصواب والظاهر أن السهو كان في 
أصل المؤلف» وقد جرئ على لغة العامة من نصب اسم كان إذا كان نكرة وخبرها شبه 
جملة مقدّم. ولا تزال هذه اللغة شائعة. أما النسخة (ل) فلعل ناسخها أصلح العبارة. 

)٤(‏ ن: «فیندفع». 

۹2 هذا الکلام مأخوذ من کلام الحموي في کتابه (ص۲۱۸) ومصدره کتاب «الأربعين 
الطبية» للموفق عبد اللطیف البغدادي (ص۱۲۸)» وله في شرح الحدیث کلام عال 

۳۱ 


ذهب لجوئ القلب وغمّه وهمّه وحزنه من الجهاد. والله المستعان. 

وأمّا تأثير لا حول ولا قوّة إلا بالله في دفع هذا الذّاءء فلما فيها من كمال 
التُّويضء والتَّّي(١)‏ من الحول والقوّة إلا به» وتسليم الأمر كله له وعدم 
منازعته في شيء منه» وعموم ذلك لكل تحوٌّلٍ من حال إلى حال في العالم 
العلويٌ والشُفلیع» والقرّة على ذلك التّحوّل؛ وأنَّ ذلك کلّه بالله وحده- فلا 
يقوم لهذه الكلمة شيةٌ. 

وفي بعض الآثار: إِنَّهِ ما ينزل ملكٌ من السّماء ولا يصعد إليها الا بالا 
حول ولا قوَّةَ إلا بالله00©). 

ولها تأثيرٌ عجيبٌ في طرد الشيطان. والله المستعان. 

فصل 
في هديه كل في علاج الفزع والأرق المانع من التوم 


روئ الترمذي في «جامعه»۳۱) عن بريدة قال: شكا خالد إلى التب بلا 


(۱) مثل التجرّيء أصلهما بالهمز: التبرو والتجرٌّؤ. 

(۲) يُروئ مرفوعاء أخرجه الدَّيلمِيُ من طريق صفوان بن سلیم» عن أنس بن مالك» عن 
آبي بكر الصْدّيق» عن أبي هريرة وه ينظر: «الفردوس» (1۲۳۷)» «كنز 
العمّال» (۱۹۸۳). 

برقم (۳۵۲۳) وقال: «هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويٌ». وأخرجه أيضًا الطّبراني في 
«الأوسط» »)١57(‏ وابن عدي في «الکامل» (۲/ .)٤۹۳‏ وإسناده ضعيفٌ جذا؛ فيه 
الحكم بن ظیر وهو متروك وانّهمه بعضهم بالكذب. وضكفه اي في «الأذكار» 
(07)» وابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة (۳/ ١١۲۳)ء‏ وهو في «السّلسلة الضَّعيفة» 
(۲۹۰۳). وقال التٌَرمِذَيٌ: «ويروئ هذا الحديث عن الب يكل مرسلا». 


۳( 


سم 


۳۰۲ 


فقال: یارسول الله» ما أنام الیل من الارق فقال ال کف » إذا آویت إلى 

فراشك فقل: للع رب التماوات السّبع وما أظلّت» ورب الأرضين وما اقلّثْء 

ورب الشّياطين وما آضلّت؛ كن لي جارًا من شر خلقك كلهم جميمًا أن یفرط 
4 ك 


AT‏ 5 ب عن أبيه عن جدّه أنَّ رسول اه كان 


يعلّمهم من الفزع: «أعوذ یکلمات الله ال من غضبه( وش عباده ومن 
0 7 
همزات الشياطين. وأعوذ بك رت أن يحضرون». قال: وكان عبد الله بن 
عمرو”" يعلّمهنَ م من عقّل من بنيه. ومن لم يعقل که فأعلّقه عليه. 
ولا يخفئ مناسبة هذه العُوذة لعلاج هذا الدّاء. 
فصل 
في هديه َة في علاج داء الحريق وإطفائه 


يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال: قال رسول الله لا 


4 


«إذا رآیتم الحریق فكبّرواء فا التکبیر پطفته»(4). 


»)۳۸۹۳( برقم (۳۰۲۸)؛ وقال: «هذا حدیث حسن غریب». وأخرجه أيضًا آبو داود‎ )١( 
والنّسائيُ في «الكبرئ» (۱۰۵۳6۰۱۰۵۳۳)-مقتصرّا علئ المرفوع ب وأحمد‎ 
وغيرهم. وقد تقلم تخريجه.‎ »)5595( 

(؟) بعده في ن زيادة: «وعقابه» من «جامع الترمذي» فيما یبدی وهذا لفظ أبي داود» 
والمؤلف صادر عن كتاب آخر. 

(۳) ماعداز: «عمر»» وهو خطأ. 

)٤(‏ آخرجه العقیلش في «الصعفاء» (۲/ ۲۹۵)» والطراني في «الذعاء» (۱۰۰۲) وابن لسن 
في "عمل اليوم واللّيلة» (۲۹۷-۲۹۶) وابن عدي في «الکامل» (۵/ »)۲٤۹‏ وغیرهم. - 


۳۰۳ 


لما كان الحريق سببه النَّار وهي مادّة الشيطان التي لق منهاء وكان فيه 
من الفساد العام ما يناسب الشَِّيطان بمادّته وفعله- كان للشیطان(۱ إعانةٌ 
عليه وتتفیذ(۳) له. وكانت الثّار تطلب بطبعها العلوٌ والفساد. وهذان الأمران 
- وهما العلو في الأرض والفساد -هما هدي الشّيطانء وإليهما يدعوء وبهما 
يُهلك بني آدم. فالئّار والشّيطان کل منهما يريد العلرٌ في الأرض والفسادء 
وكبرياءٌ الرّبٌ عر وجل تقمع الشَّيطان وفعله. فلهذا" كان تكبير الله عر 
وجل له أثرٌّ في إطفاء الحریق» فاد كبرياء الله عزّ وجل لا يقوم لها شيءٌ. فإذا 
کر المسلم ربّه نر تکبیژه في خمود انار وخمود الشَِّيطان الّي(4) هي مادّته 
فطفی(۹) الحريق. وقد جرّبنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. والله أعلم. 

فصل 
في هديه يك في حفظ الصَحَة 

لما كان اعتدال البدن وصککته وبقاژه إِنّما هو بواسطة الرّطوبة المقاومة 
للحرارة» فالرّطوبة مادّته» والحرارةٌ تتضجها وتدفع فضلاتها وتصلحها 
وتَلطّفهاء وال أفسدت البدن» ولم يمكن قيامٌه. وكذلك الرُطوبة هي غذاء 


= وحكم الدّارقطنيٌ بنكارته في «التعليق علئ المجروحين» (ص۲۲۰) وضفه ابن رجب 
في «فتح الباري» (717/5)» وهو في #السّلسلة الصعيفة» (7707). 
)١(‏ ث. ل: «الشیطان». 
(۲) ز» ل» ن: «إعانة عليه وتنفيذًا». 
(۳) ن: «ولهذا». 
(۶) کذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة والعبارة قلقة والسیاق يقتضي: «الذي». 
2 
)٥(‏ يحتمل قراءة: «فطفئ» على تسهيل الهمزة. وفي حط: «فتطفي». وفي ن: «فيطفئ». 


٤ 


الحرارة» فلولا الرُطوبة لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته. فقوامٌ کل 
واحدة(١2‏ منهما بصاحبتهاء وقوامٌ البدن بهما جميعا. 

وكل منهما ما للأخخرعة. فالحوارة ماده للإأطوبة تحفظها وتمنعها من 
الفساد والاستحالة. والرّطوبة ماده للحرارة تغذوها وتحملها. ومتی مالت 
إحداهما إلى اليادة على الأخرئ حصل لمزاج البدن الانحراف بحسب 
ذلك. فالحرارة دائمًا تحلّل ال طوبة فيحتاج البدن إلى ما" يُُخْلِف عليه ما 
حلّلته الحرارة ضرورة بقائه وهو العام والمراب. ومتئ زاد على مقدار 
التَحلّل ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته فاستحالت مواد رديّةَ فعائت في 
البدن وآفسدت. فحصلت الأمراض المتنوّعة بحسب تنوع موادّها وقبول 
الأعضاء واستعدادها. 

هل کلم سای ور ا وس تاره [الأعراف: 
۱ فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطَّعام والسراب عوض ما 
تحلل منه» وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمّيّة والكيفيّة» فمتئ جاوز 
ذلك كان إسراقًا. وكلاهما مانعٌ من الصّحَّة جالبٌ للمرضء أعني: عدم 
الأكل والشرية از الانش اف( ف تفط ان في هاتين الكلمتين 
الإلهيتين. 

ولاریب أن البدن داتعا التحلل والاستخلاف وکلّما كت راتختل 


)١(‏ ف. ز س» د: «واحد). 
(۲) في ث» ل بعدها: «به؟. وهي زيادة من بعض النساخ. 
(۳) ث. ل: اوالاسراف». 


۳۰۵ 


ضعفت الحرارة لفناء مهف كثرة لح تفني الرُطوبة: وهي ما 
الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة ضعف الهضم. ولا يزال كذلك حتّئ تفن 
الرُطوبة» وتنطفى الحرارة جملةء فيستكمل العبدٌ الأجلّ الذي كتب الله له أن 
يصل اٍلیه(۱). 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلئ أن يصل إلئ هذه 
الحالةء لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرّطوبة اللّنين بقاءٌ الشَّباب والصّحّة 
والقرّة بهماء فان هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الا وإلّما غاية الب أن 
يحمي الرّطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرهاء ويحمي الحرارةً عن 
مُضعفانها» ويعدل بينهما بالعدل في التديير الذي به قام بدن الإنسانء» كما أن 
به قامت السّماوات والارض. وسائرٌ المخلوقات إِنَّما قوامها بالعدل. 

ومن تأئل هدي الي وجده أفضلٌ هدي يمكن حفظ الصّحّة به 
فإك حفظها موقوفٌ على حسن تدبير المطعم والمشرب والملبس؛ 
والمسكن والهواء والنّوم واليقظةء والحركة والسكون» والمنکح والاستفراغ 
والاحتباس. فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن 
والبلد والسّنٌ والعادة كان آقرب إلى دوام الصّحّة أو غلبتها إلى انقضاء 
الأجل. 

ولمّا كانت الصّحّة والعافية من أجل نعم الله على عبده» وأجزلٍ عطایاه 
وأوفر تیه بل العافية المطلقة أجل شم على الإطلاق فحقيقٌ لمن دزق 
حظًا من التّوفيق مراعاّها وحفظّها وحمايثُها عمّا یضادُها. 


(۱) قارن هذه الفقرة بکلام الحموي في کتابه (ص۲۱۷). 
۳۰۹ 


وقد روئ البخاريٌ في (صحیحه»(۱) من حديث ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله ة: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من النّاس: الصّحّة والفراغ». 
وفي «الترمذی»(۲) وغيره من حديث عبد اش بن مخصن الأنصاري 


قال: قالرسول الله يَكلِيه: «من آصبح مُعافی في جسده آمنا في سزبه عنده 
قوت يومه؛ فكأنّما حیرّت له الدّنيا». 


وني «الترمذي»(۹) أيضًا من حديث أبي هريرة عن النَبِيَ يله آنه قال: 
«أوّل ما يُسْأل عنه العبدٌ يوم القيامة من النّعيم أن يقال له: ألم نُْصِعَّ لك 
حسمّك» وتزوك من الماء البارد؟». 


(۱) برقم (14۱۲). 

(۲) برقم (۲۳6۲). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (4۱6۱)» والحميدي (47 5)» والبخاري في 
«الأدب المفردا (۳۰۰)» وغيرهم. قال الترمدي: «حسن غريب»» وليّن إسناده 
العقيليٌ في «الصعفاء (۲/١١١)ء‏ وابن القطَّان في «الوهم والإيهام؛ (۳/ 0 °( 
وابن مُفلح في «ال داب الشَّرعيّة (۲/ 0۳۵۳ وقال البيهقيٌ في «الْشُعب» (۱۳/ ۰ 
«هو أصحٌ ما روي في الباب». ولکن له شواهد قوّاه بها الألبانيٌ في «السّلسلة 
الصحیحة» (۲۳۱۸). 

(۳) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا نسخة (ن) وطبعة الرسالة» ففیهما: 
(عبید الله» كما في (جامع الترمذي». والملف صادر عن کتاب الحموي (ص‌۲۲۸) 
وانظر مخطوطه (ق17/ أ) وفیه: «عبد الّه» كما في الاصل وغیره. 

(4) برقم (۳۳۵۸) وقال: «غریب» ولفظ الحدیث منقول من كتاب الحموي 
(ص۲۲۹). وأخرجه أيضًا ال دينوريٌ في «المجالسة» (۳۰۱۸) وال براي في 
«الأوسط» (1۲)؛ وغیرهما. وصححه ابن حبّان »)۷۳۹٤(‏ والحاکم /٤(‏ ۱۳۸)» 
وحن إسناده ابن مُفلح في ال داب الشرعيّة» (۲/ ۰6۳۵۳ وهو في «السّلسلة 
الصّحيحة» (۵۳۹). 


۳۰۷ 


ومن هاهنا قال من قال من السّلف في قوله تعالئ: رسن( )ومد 


لوه 


عن لیر [التكائر: ۸] قال(۲۳: عن | الصكة. 


وفي «مسند الامام آحمد»(۳) أن التي كل قال للعباس: «یا عباس» يا عم 


رسول الله سل الله العافية في الذنيا والآخرة». 


3 ل لان 1 
© عن آبي بكر الصّدّيق قال: سمعت رسول الله بي یقول: «سلوا 


الله اليقين والمعافات فما آوتي أحدٌّ بعد اليقين خيرًا من العافیة. فجمع بين 
عافيتي الدّين والدّنيا. ولايتمٌ صلاح العبد في الذارین إلا باليقين والعافية. 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


ماعدا حط: «ولتسألن»» وقد أصلح بعضهم في ز» س» ث. وفي مخطوطة كتاب 


الحموي ‏ وهو مصدر النقل - آیضا: «ولتسألن» كما في الأصل وغيره. 

في کتاب الحموي: «قال سعيد» يعني سعيد بن جبیر. وهذا أول آثر في التفسير 
المطبوع بعنوان «الجزء فيه تفسير القرآن ليحيئ بن يمان و... برواية أبي جعفر 
الترمذي. وقد نقله يحيئ بن اليمان بسنده من «تفسير سعید» (ص ۳۳). 

بالأرقام (0117/77 ۰۱۷۲۷ ۱۷۸۳). وأخرجه أيضًا التَرَمذِيٌ (۶ ۳۰۱ والحميدي 
(7۱) والبخاري في «الأدب المفرده (777)» والبژار (۱۳۱-۱۳۱۲) وأبو 
یعلی (۰1147 17۹۷ وغیرهم. قال الترمذي: «هذا حدیث صحیجٌ»؛ وصححه 
الضياء في «المختارة» (۸/ ۳۸۱-۳۷۸ وقواه الألبانيٌ في «السلسلة الصحیحة» 
(۲۹/۶). 

بالأرقام (۰۵ ۰۳6۰۱۷ 46). وآخرجه آیضا النّسائيٌ في «الک‌بری» (۱۰144- 
۸ وابن ماجه (۳۸۶۹) والبخاري في «الأدب المفرد» (۰)۷۲ والب زار 
(۰۲۳ ۲6 وآبویعلی (۱۲4-۱۲۱) وغیرهم. وقد اختلف في إسناده» ورجح 
الذدَّارقطنيٌ في «العلل» (۲۳۳/۱) انقطاعه» وصبححه ابن حبّان (۰۹۰۰ ۹۵۲ 
والحاکم (۱/ 0۲۹ والبيهقيٌ في «الشّعب» (4۱۹-4۱۸/۱۲) وال شٌیاء في 
«المختارة» (۱/ ۰۱۵۷ ۱1-۱۲)» وحسّنه ابن حجر في «الامتاع» (ص ۱۷). 


۳۸ 


فاليقين يدفع عنه عقوباتٍ ال خرةء والعافية تدفع عنه أمراض الدّنيا في قلبه 
وبدنه. 


وني «سنن النساي() من حدیث آبي هريرة يرفعه: «سَلوا لله العفو 
والعافية والمعافاةء فما أوتي أحد بعد يقينٍ خيرًا من معافاق . وهذه الثّلاثة 
تعضمن | لاله له یل لحم لماي وس 


وفي 0 مرفوعا: «ما سئل الله شيئًا د إليه من العافية». 


أعاف فأشكْرٌ أحبٌ ال من أن آبتلی فأصبر. فقال رسول الله ٍ: «ورسول 
الله يحب معك العافیة»(؟). 


(۱) هوني لسن الكبرئ» )٠٠٠١١(‏ بهذا اللّفظء لكن من حديث أبي بكر الصّدّيق 
تِن وليس من حديث أبي هريرة وَيَيةعَنهُ. وأخرجه أيضًا بهذا اللّفظ من حديث 
أبي بكر رت الطَّبراني في «مسند السامیین» (0۷۹). وهذا أحد ألفاظ الحديث 
السّابق. 

(۲) انظر هذا التفسير في كتابه «عدة الصابرين» (ص۲۷۱) أيضًا. 

(۳) بالرقمين (۳۹۶۸۰۳۵۱۵) من حديث ابن عمر يرََِئَدعَنْها. وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة (۲۹۷۹7)ء وال دَينوري في المجالسة» :.)١15717(‏ والحاكم (۱/ 4۹۷) 
وصگحه. قال التّرمذَيٌ: «هذا حديث غريب لانعرفه الامن حدیث 
عبد الرّحمن بن أبي بكر القرشئ» وهو ضعيف في الحدیث ضعّفه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه» وبه ضعّفه المنذري في «التّرغيب» /٤(‏ ۱۳۸)» وقال ابن حجر في 
«بذل الماعون» (ص755): «صحُحه الحاكم فوهم؛ فن في سنده ضعقًا». 

(4) كتاب الحموي (ص۲۲۸). وقد أخرجه الطّّبراني في «الاوسط» (۳۱۰۲) وني - 


۳۹ 


ويذكر عن ابن عبّاس أن أعرابيًا جاء إلى النبي(۱) تین فقال [ه(۲): ما 
أسأل الله بعد الصَلوات الخسن؟ فقال: «سل الله العافية». فأعاد علیه» فقال 
له في الثالئة: «سل الله العافية في الذنیا والآخرة»0©. 
وإذا كان هذا شأن العافية والصَحَة» فنذکر من هديه وا في مراعاة هذه 
الأمور ما يتبيّن لمن نظر فيه آنه أكمل هدي على الاطلاق, ينال به حفظ 
صحَّة البدن والقلب وحياة الدُنيا والآخرة ة. والله المستعان وعليه التُكلان» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فصل 
فاا المطعم والمشرب» فلم يكن من عادته 216 حبس التفس على نوع 


واحد من الاغذیق لا يتعداه نما سواه فا ذلك يض بالطّيعة جها وقد 


= «الصّغير» (۳۰۶)» وأبو نعيم في «الطْب الّوي» (۱۱۲). وهذا حدیث باطلْ؛ في 
إسناده إبراهيم بن البراء» قال العقيلي في «الضعفاء» (۱/ 80): «يحدّث عن الات 
بالبواطيل»؛ وقال ابن عدي في «الکامل» (1/ )41١‏ : أحاديئه التي ذکرتها ومالم 
أذكرها كلها مناكير موضوعة» ومن اعتبر حديقّه علم أله ضعيف جدًاء وهو متروك 
الحدیث» وبه ضعّفه الهيثميٌ في «المجمع» (۲/ ۰) وقال ابن حجر في «اللّسان» 
(۳۸/۱): «حديثٌ منکرا» وحكم الألبانيٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (۳۹۸۲) بوضعه. 

)١(‏ ن: «رسول الله»» وفي مصادر النقل والتخريج كما أثبت من الأصل وغيره. 

(؟) «له» ساقط من س 

(۳) كتاب الحموي (ص۲۳۰). وقد أخرجه السَّرّاجٍ في «حدیثه» (۰۱۳۱۶ ۱۹۱۳) وفي 
«مسنده) (871) من طريق |سرائیل» عن أبي یحبی» عن مجاهد» عن ابن عبّاس به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه أبو یحیی وهو القنّاتَ الكوفي» قال أحمد كما في «الجرح 
والتّعديل» (۳/ 4۳۳): روئ عنه إسرائيل أحاديث كثيرةً مناكير جدًاه. 


۳۰ 


تعر علیه۱) أحيانًا. فإن لم يتناول غيره ضئف أو هلك» وان تناول غيره 
لم تقبله الطّبيعة واستضرٌ به. فقصرّها على نوع واحدٍ دائمّاء ولو أنه أفضل 
الأغذية» خطرٌ مُضِر. 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله» من اللّحم والفاكهة والخبز 
والتّمر وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول» فعليك بمراجعته هاهنا. 

وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعدیل كسرّها وعدّلها 
بضدّها إن أمكن. کتعدیله(۲) حرا رة ارب بالبطيخ. وإ لع رنف ذلك 
تناوگه على حاجة وداعية من التّمس من غير اسراف» فلا تتضرّر(۳) به 


0 


الطبيعة. 


وكان إذا عافت نفسّه الطَّعامَ لم يأكله» ولم يحمّلها اه على کرو. وهذا 
أصلٌ عظيعٌ في حفظ الصّكَّة. فمتئ أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا تشتهیه 
كان تضرّره به أكثر من انتفاعه. 

قال آنس(*): ما عاب رسول الله ية طعامًا قطّ. إن اشتهاه أكله. وإلا 


)١(‏ س: (عليه». 

(۲) ن: «كتعديل». 

(۳) ما عدا الأصل (ف) حط ن: «ولا تتعضرر). 

(6) كذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة. وعزاه في اطریق الهجرتین» 
إلى عائشة. والصواب أنه من حدیث آبي هريرة كما في «الوابل الصیب» للمؤلف 
(ص۳۳۹). آخرجه البخاري (۳۵۲۱۳) ومسلم (۲۰۹). 


۴11 


ولا قدّم إليه الب المشويٌ لم يأكل منه. فقيل له: هو حرام؟ قال: 


دلا ولكن لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه». فراعئ عادته وشهوته. فلمّا 
لم يكن يعتاد أكلّه بأرضه وكانت نفشه لا تشتهيه أمسّك عنه. ولم يمنع ین 
أكله من يشتهيه. ومن عادته أكله. 


وکان ت لح واه إليه ارام ومقدّمٌ ال ولذلك و 


۰ 0 بل رات م2 1 
وي «الصَحیحین»(۳): اي وشوا الله و بلحم» فرفع إليه الذّراءُ وکانت 
و 


(1) 
(۲) 


(r) 
(€) 


وذكر أبو عبید(*) وغيره عن صُبّاعة بنت الزبير آنّها ذبحت في بيتها شاةً 


زءن: «آهو). 

أخرجه الطبرانيٌ في «الاوسط» (۹4۸۰) عن ابن عمر :كان أحبّ الشَّا 
إلى رسول الله ل مقدمها» قال الهيثميٌ في «المجمع» (0/ 75): «فيه يحيئ الجمّاز 
وهو ضعیف» وفيه أيضًا شیخه عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيفٌ. 
وأخرجه عبد الرَرّاق (۸۷۷۱) وأبو نعيم في «الطَّبٌ التَّبويٌ» (۸1۹) عن مجاهد 
مرسلاء قال البيهقيٌ في «الکبری» /٠١(‏ ۷): «هذا منقطع» ولا يصح وصله»؛ وقال 
النّووي في «المجموع» (۹/ ۷۰): «مرسلٌ وهو ضعیفٌ». وينظر: «السّلسلة الصعيفة» 
(4787410). وأخرجه البيهقيٌ في الدّلائل )١/5(‏ عن أسامة بن زيد وی 
ی د طرين وفي |سناده معاوية بويع الق ضعیفت. 

البخاري (۳۳۶۰) ومسلم (۱۹4). 

في اغريب الحدیث» (۱/ ۳۱۵). وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ) (4 17۲ 
وأحمد (۲۷۰۳۱)» والطبراني في «الکبیر» (5 ؟/ ۳۳۷) وفي «الأوسط» (1۰۰). قال 
ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة (۲/ ۳۹0): «فيه الفضل بن الفضلء قال بعضهم: 
0 بن زيد اللّيثي». 


tt دوج‎ 


۳ 


فأرسل إليها رسول الله وك أن «أطْعِمينا من شاتكم». فقالت للرّسول: ما بقي 
عندنا إلا الرّقبة» وإنّي لأستحبي أن آریسل بها إلى رسول الله . فرع 
الرسول» فأخبره فقال: «ارجع إليهاء فقل لها: أرسلي بهاء فإتّها هادية الشّاة 
وأقربٌُ الشاة۱) لین الخير» وأبعدها من الأذئ». 

ولا ریب أن أخفتٌ لحم الشَّاة: لحم الرَة قبةء ولحم راع والعضد. , وهو 
اف فاد المخد وأسرع انبضامًا. وفي هذا مراعاة الأغذية تي تجمع ثلاثة 
اب o‏ 
تقلها علیها. الثالث: سرعة هضمها. وهذا آفضل مایکون من الغذاء 
اي بالیسیر من هذا آنفع من الکثیر من غیره. 

وکان يحب الحلواء والعسل. وهذه الثّلائة ‏ أعني: اللّحم والعسل 
والحلواء -من أفضل الأغذية وآنفعها للبدن والکبد والأعضاء. وللاغتذاء 
بها نفع عظیمٌ في حفظ الصّحّة والقوّة» ولا ينفر منها إلا من به عله وآفة. 

وكان يأكل الخبز مأدومًا ما وجّد له إدامًا. فتارةً يأوّه باللّحمء ویقول: 
«هو سيّد طعام أهل انیا والآخحرة». رواه ابن ماجه(۳) وغيره. وتارةً 


(۱) كلمة «الشاة» ساقطة من طبعتي عبد اللطيف ونشرة الرسالة وغيّرها الفقي إلى 
«وأقربها». 

(۲) زاد الفقي بعده: «آحدها» وتبعته نشرة الرسالة. 

۳( برقم (۳۳۰۵) من حدیث أبي الدّرداء نع ولفظه : سيد طعام أهل الدْنیا وأهل 
الجةالحم». وأخرجه أيضًا ابن أبي الدّنيا في «إصلاح المال» (۱۸۰). وي إسناده 
سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله» قال ابن حبّان في «المجروحين» 
(۳۲۹/۱): «سلیمان شيخ يروي عن مسلمة... بأشياء موضوعة لا تشبه حديث 
الثّقات»؛ ولذا أورده ابن الجوزيٌ في الموضوعات» (۲/ 0۳۰۲ وضعفه ابن كثير في - 


۳۳ 


بالبطّيخ7(). وتارةً بالئّمر فإنّهِ وضع تمرةً على رة" وقال: «هذه إدام 
هله وق هذا من تدبیر الغذاء أن حبو الشعيريارة یاس والّمر حا 
رطبٌء على أصحٌ القولین؛ فأَدْمُ خبز الشعير به من أحسن التّدبیر» لا سیم 
8 2 
لمن تلك عادتهم كأهل المدينة. وتارةً بالخلٌ» ويقول: «نعم الإدامٌ الخل»(). 


(۱) 


(۳) 
(۳ 


(€) 


«إرشاد الفقیه» (7/ ۲۲۲). والعراقيٌ يُّ في «المغني» (۳/ »)۱٤۲۸‏ والسخاوي في 


«الأجوبة المرضية» »)۷٤ /١(‏ وهو في ذالساسلة الضّعيفة» (۳۷۲۶). وفي الباب عن 
علي وصهيب بن سنان وربيعة بن كعب وبريدة وأنس» ولا يصح منها شيء قال 
العقيليٌ في «الصعفاء» (۳/ ۲۵۸): «لا يثبت في هذا المتن عن الي بل شيء٠.‏ 

لم أقف على أن الي كه كان يأدم الخبز بالبطّيخ» وذكر السّبكي في «طبقات التَّافعيّة) 
(5/ 15" ضمن الأحاديث الي لم يجد لها إسنادًا مما وقع في #الإحياء» حديتٌ: «کان 
يأكل البطبخ بالخبز والسکر»» وقال العراقيٌ في المغني»(۲۱۸۳): م 
با . والّذي ورد أنه كل كان يأكل البطّبخ بالرّطب» وسيأتي تخريجه 

أثبت الفقي: «كسرة شعیر»» بزيادة لفظ «شعیر» وتابعته نشرة الرسالة. 

أخرجه أبو داود (۳۲۵۹ 8770 08170 والبخاري في لایخ الكيير) 
(۸/ ۳۷۲ والترمذي في «الشمائل» (۱۸6) وغيرهم عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام كتف وني إسناده محمد بن أبي يحيئ الأسلميٌ وهو متروك في علل 
أخرّئ» قال ابن حبّان في «الشقات» (/445): الست بالمعتمد على إسناد حبر 
يوسف»» وبذلك يُعلم ما في تصحيح الاشبیلی في «الأحكام الصّغرئ» (7/ ۷۹۳) 
وتحسين ابن حجر في «الفتح» (۵۷۱/۱۱) لإسناد هذا الحدیث. وهو في «السلسلة 
الضّعيفة» (4۷۳۷). وأخرجه الطَّبرانيٌ في «الصّغير» (۸۸۲) عن زيد بن ثابت 
وت قال الهيئميٌ في «المجمع» لوست سو ل ا 
ضعیف» . وأخرجه الطَّبراني في «الأوسط؛ (۲ ۰ عن عائشة وله قا 
الهيثميٌ: «فيه هارون با ابن اللي وه كدان 

أخرجه مسلم (۲۰۵۲) من حديث جابر وَإيَدْعَنْهُ. 


1٤€ 


وهذا ثناءٌ عليه بحسب مقتضیم الحال الحاضرء لا تفضيلٌ له على غيره» كما 
یظرٌ الجهّال . وسبب الحديث أله دخل على أهله هله يومّاء فقدّموا له برا 
فقال: اهل عندکم من أ5و010؟). قالوا: ماعندناإلا خل فقال: انعم 
الم( الخل». 

والمقصود: أن اکل الخبز مادوما من آسباب حفظ الصّصُ بخلاف 
الاقتصار على آحدهما وحده. وسكي لدم ما لاصلاحه الخبز وجعله 
ملائمًا لحفظ الصّكَّة. ومنه قوله في اباحته للخاطب النّظر: «إِنّه أحرئ أن 
یود بینهما»(۳. أي آقرب إلى الالتسام والموافقة» فإنَّ الرّوج یدخل على 
برق فلا يندم 

وکان يأكل من فاكهة بلده عند مجیتها» ولا يحتمي عنها. وهذا أيضًا من 
اکن اا ع فن لله سبحانه بحکمته جعل في كل بلدة من 
الفاكهة ما ينتفع به لها في وقته» فيكون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم 
ويغني عن كثير من الأدوية. وقل من احتمی عن فاكهة بلده خشية السّقم إلا 


(۱) في النسخ المطبوعة: «إدام». 

(۲) ماعدا الأصل (ف): «الإدام». 

(۳) آخرجه التّرمذي (۱۰۸۷) والنّسائي (۳۲۳۵)»ء وابن ماج ه (۱۸۲۲)؛ وأحمد 
(۱۸۱۵)۰۱۸۱۳۷) والدّارمي (۲۳4۳) وغيرهم من حديث بكر المزني» عن 
المغيرة وَيََليَعَنْهُ. وفي إسناده اختلاف» وفي سماع بكر من المغيرة خلاف» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن»» وكذا قال البغوي في «شرح السنة) (۹/ ۱۷ 
وصحّحه ابن الجارود (0 1۷ وابن القطَّان في «أحكام التّظر» (ص ۳۸۷ وابن 
دقيق العيد في «الالمام» (۲/ 1۲۳ وابن الملقّن في «البدر المنير» (۷/ 0۰۳ 
والبوصيري في «المصباح» (7/ ۱۰۱ وهو في «السّلسلة الصحيحة» .)٩7(‏ 
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وهو من أسقم الئاس جسمًاء وأبعدهم من الصّحَّة والقوّة. وما في تلك 
الفا سوال طؤيات فا اهل ولاف وهر ار ده مها 
وتدفع شرّهاء إذا لم يسرف في تناولهاء ولم يحمّل منها الطّبيعة فوقما 
تحتمله» ولم ید بها الغذاء قبل هضمه ولا أفسدها بشرب الماء عليهاء 
وتناول(۱) الغذاء بعد التمنّي(') منها؛ فإنَّ القولنج كثيرًا ما يحدث عند ذلك. 
فمن أكل منها ما ينبغيء في الوقت الذي ينبغي» على الوجه الذي ينبغي- 
كانت له دواءً نافعا. 
فصل 
في هديه َة في هيئة الجلوس للأكل 

صح عنه أنه قال: «لا آکل متَّكنًا»"©. وقال: «نما أجلس كما بجلس 

العبد. وآكل كما يأكل العبد)(؟). 


)١(‏ ث. ل: «لتناول». 

(1) يعني الامتلاء. وأصله ال بالهمز. وني ث. د: «التخلي». وفي ل: «التحلي»» وكذا 
في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وكلاهما تصحيف. 

(۳) أخرجه البخاري (۵۳۹۸) من حديث أبي جحيفة. 

(6) آخرجه ابن سعد في «الطَّبقات» (۱/ 6۳۸۱ وأبو يعلئ (4470)» وعنه آبو السْیخ في 
«أخلاق التب“ (711)» من حديث عائشة كي كتها. وضعّف إسناده ابن الملقّن في 
«البدر المنیر» (۷/ 57 4)» والعراقيٌ في «المغني» (۳/ 519 ١)؛‏ ففيه أبو معشر: نجيح 
السّندي المدني» وهو ضعيف أسنّ واختلط. ومع ذلك حسّن إسناده الهيئميٌ في 
«المجمع» (۱۹/۹). وللحديث شواهد لا تخلو من ضعفی» ويُروئ من أوجه 
مُرسلاء قال الذهبي في «السّير؛ (۲/ ۱۹4): «هذا حديث حسن غريب»» وهو في 
«السلسلة الصّحيحة؛ (055). 


۳۱۹ 


وروی ابن ماجه في «سننه»(۱ أنه هی أن يأكل الرّجِلُ وهو منبطمٌ على 
وجهه. 

وقد فسّر الاتكاء بالتَّربع» وفسّر بالاتكاء على الشَّيء وهو الاعتماد عليه 
وفُسّر بالائکاء على الجنب. والأنواع الثّلائة من الاتكاء فنوعٌ منها يضرٌ 
بالآكل وهو الاتكاء على الجنب. فا يمنع مجرئ الطّعام ای عن هيئته 
ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة» ويضغط المعدة» فلا يستحكم فتحها 
للغذاء. وأيضًا فإِلّها تميل ولا تبقئ منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. 

وأا التوعان ال خران» فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبوديّة. ولهذا 
قال: «آكل كما يأكل العبد»» وكان يأكل وهو مُقع"'. ويذكر عنه أنّه كان 
يجلس للأكل متورّكًا عل ركبتيه» ويضع بطن قدمه اليسرئ علئ ظهر قدمه 
الیمنین(۳ تواضعًا لربّه عر وجل وأدبًا بين يديه واحترامًا للطًعام 


(۱) برقم (۳۳۷۰) من طريق جعفر بن برقان» عن اهر عن سالم» عن أبيه به. 
وأخرجه أيضًا أبو داود (4 ۳۷۷ والرویان ی (۰۱۳۹۲ ۰۷ ۰ والعقيليٌ في 
«الضعفاء» (۱/ ۱۸۶). قال أبو داود: هذا الحدیث لم یسمعه جعفر من الزُهريٌ 
وهو منکرژٌ»» وقال آبو حاتم كما في «العلل» لابنه (۷۱۳/۳): اليس هذا من صحیح 
حديث الزهريٌ... هو مفتعل؛ ليس من حديث اللقات»» وقال البيهقيٌ في «السّنن 
الصّغير» (۳/ ۸۷): «هذا المتن بهذا الاسناد ضعیف». وأا الحاكم فقد صححه 
(۱۲۹/۶). وینظر: «الارواء» (۲ ۱۹۸ و«السّلسلة الصّحيحة» (۲۳۹6). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰46) من حدیث آنس. 

(۳) کتاب الحموي (ص۰)۱۸۳ ومنه نقل هذا الکلام إلى آخر الفصل بشيء من 
التصرف. ولم أقف على الحدیث بهذا اللفظ. وذکر الغزاليٌ في «الاحیاء» (۴5۹/۲) 
قال: «وكان كثيرًا إذا جلس بِأكُلٌ يجمّع بين رکبتیه» وبين قدّميهء كما یجلس المصلّي» - 


۳۷ 


وللمؤاكل. فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلهاء لأنَّ الأعضاء كلّها تكون 
على وضعها الطّبيعيٌَ الذي خلقها الله سبحانه عليه» مع ما فيها من الهيئة 
الأدبيّة» وأجودٌ ما اغتذئ الانسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي» 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبًا الانتصاب الطبیعیع. 

وأردأ الجلسات للأكل الاتكاءٌ على الجنب» لما تقدّم من أنَّ المَريء 
وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة» والمعدة لا تبقئ على وضعها 
الطبيعيٌ» لأنّها تتعصر مما يلي البطن بالأرضء وممّا يلي اهر بالحجاب 
الفاصل بين آلات الغذاء وآلات اش (۱). 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد علئ الوسائد والوطاء الذي تحت 
الجالس» فيكون المعنی أن إذا أکلث لم أقعد متکتّا على الأوطئة والوسائد 
كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطّعام لكنّي آكل بُلْغْةَ كما يأكل 
العبد(؟؟. 


2 لا أن الركبة تکون فوق الركبةء والقدم فوق القدّم»» وذکره الک ني «طبقات 
السّافعيّة» (7/ 6”) ضمنّ الأحاديث التي لم يجد لها إسنادًا. وأخرج ابن ماجه 
(6775) عن عبد الله بن بسر نیعت قال: «أهديت لني َه شا فجثا رسول الله 
ية على ركبتيه يأكل؟ الحديث. وصحُح إسناده البوصيري في «المصباح» /٤(‏ ۸)» 
وحسّنه ابن حجر في «الفتح» (۹/ 0۶۱ وصححه الألبانيٌ في «الإرواء» (۷/ ۲۷). 
وله شاهد عن بیع بن كعب ملع 

)١(‏ هذا الوضع یکون إذا أكل الانسان وهو منبطح على وجهه. وقد ذکره الحموي 
(ص ۱۸۵) في شرح حديث ابن عمر: انهی رسول الله و أن يأكل الرجل وهو منبطح 
عل وجهه". 

() قال الحموي: «والی ذلك ذهب الخطابي». يعني: في «معالم السنن» (5/ ۳ ۲). 


۳۸ 


فصل 
وكان يأكل بأصابعه للاث(۱). بت ا فَإنَّ 
الأكل باصبع أو إصبعين لا يستلذٌ به الآكل» ولا يمره ولا یمه يشبعه إلا بعد 
طوليء ولا تفرح آلات لام والمعدة بماينالها في كل اک فيأخذها على 
إغماضء كما يأخذ الرّجل حه حب أو حبّين أو نحو ذلك فلا يلعد بأخذه؛ 
ولا مسر بنه: والأكلٌ بالخمسة والرّاحة يوجب ازدحام الطّام على آلاته 
وعلی المعدة ‏ وربّما استدّت() الالات» فمات ‏ وتَعْصَب الالاث على 
دفعه» والمعدةٌ على احتماله؛ ولا يجد له لد ولا استمراءً. فأنفع الأكل أكلّه 
اة واکل من اقتدی به بالأصابع الثلاث. 
شل 
ومن تدبّر أغذيته كل وما كان يأكله وجَدّه لم يجمع قط بين لبن 
وسمك» ولا بين لبن وحامضء ولا بين غذاءين حارّين» ولا باردين» ولا 
آزجین» ولا قابضين» ولا مُسْهلينء ولا غلیظین» ولا مُرْحِيينَ» ولا مستحيلين 
إل خلطٍ واحدء ولا بين مختلفين كقابضٍ ومسهل» وسريع الهضم وبطيئه» 
ولا بين شوي ولج ولا بین طري وقدید» ولا بین لبن وبيض 0 
لحم لب 


ولم يكن يأكل طعامًا في وقت شدّة حرارته» ولا طبِيخًا با یسخُن له 


» ولا بين 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۳۲) من حدیث کعب بن مالك اكنة. 
)۲( غيره الفقي إلى «انسدّت» وتابعته نشرة الرسالة. 
(۳) في كتاب الحموي (ص۳۳۹): «والبيض والسمك». 


۳۹ 


بالغدء ولاشيئًا من الأطعمة العَفنة والمالحة کالکوامیخ(۱) والمخلّلات 


ان : ا ان 
والملوحات(۲. وكل هذه الأنواع ضارٌ مولذ لأنواع من الخروج عن الصحة 
والاعتدال. 


وكان يُصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبیلا» فيكسر 
حرا هذا ببرودة هنذا ویر هذا برطوبة هنذا کما فعل ف الفا 


والرّطب27©. وكما كان يأكل التّمر بالسّمن وهو الحَیّس(* ويشرب نقيع 
الم بلطف به كرات الاغذية الشديدة: وکان بام بالعشاء ولو 
44 من تم ويقول: «ترك العشاء مَهْرَمةٌ). ذکره الترمذي في (جامیه»(۷) 


)١(‏ ز: «الكوامخ». وهي من أنواع الأدم. 

(۲) ث. ل: «المملوحات». 

(۳) هو في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن جعفر نة وقد تقدّم تخريجه. 

(4) أخرج مسلم (۱۱۵4) عن عائشة نها قالت: أتانا النبيٌ يكل يومًا فقلنا: يا رسولٌ 
الله آهدي لنا حیش» فقال: «أريزيه» فلقد أصبحت صائمًا»؛ فأكل. 

(5) آخرج البخاريٌ (4۸۸۱) ومسلم (۲۹۹) عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد 
الساعديٰ رسول الله ي في عرسه؛ وكانت امرأته يومئذٍ خادمّهم؛ وهي العروس قال 
سهل: تدرون ما سَقت رسول الله يكلِِ؟ نت له تمراتٍ من الیل فلمًا أكل سَقّته 

(1) الكيموس: خلاصة الغذاء الذي يجري في العروق وقد تقدّم. 

(۷) برقم )١1867(‏ من طريق عنبسة بن عبد الرحمن القرشئ؛ عن عبد الملك بن علّاق» 
عن أنس یلته بلفظ: «بکف من حشف» وأخرجه أيضًا آبو يعلئ (4۳۵۳) وابن 
عدي في «الکامل) (7/ 577). وفي إسناده اختلاف» وضعّفه آبو زرعة كما في «العلل» 
لابن آبي حاتم (6/ ۳۸۹ وقال الترمذيْ: «هذا حديث منکره لا نعرفه لا من هذا - 


۳۲۰ 


وابن ماجه في «(سننه»(). 


وذكر آبو نعیم(۲) عنه أنّه كان ينهئ عن النّوم على الأكل» ویذکر أنه 


يقسّى القلب. ولهذا في وصايا الأطبّاء لمن أراد حفظ الصّحّة أن یمشی بعد 


العشاء خطواتٍ ولو مائة خطوة ولا ينام عقبّه فإنّه مضرٌ جدًا. وقال 


(۲) 


الوجه» وعنبسة ی ضعّف في الحدیث» وعبد الملك مجهول» وقال ابن حبّان في 


«المجروحین» (۲/ 4 ۱۷): «لا أصل له». وذکره ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(۳/ ۰۳ وضكّف إسناده الزّركشيٌ في «التّذكرة» (ص ۰)۱6۷ والعراقيٌ في «المخني» 
(؟/ ٩۳۰‏ وهو في «السّلسلة الضّعيفة» .)١15(‏ 

برقم (۳۳۵۵) عن جابر بلفظ: «لا تَدَعوا العشاء ولو بکف من تمر؛ فان ترگه يُهرم». 
ون إسناده إبراهيم بن عبد السّلام ابن باه وهو ضعیفت؛ ولذا ضتفه ركشي في 
«التذكرة» (ص 6۱2۷ وابن مُفلح في «الآداب الشرعية ا 
«تخريج الاحیاء» (۲/ ۰٩۳9‏ والبوصيري في «المصباح) (4/ ۲ والسَّحْاويٌ في 
«المقاصد الحسنة» (ص۰)۲۵۸ والألباني في «السّلسلة الضَّعيفة» (۲۳۶/۱). 

في «الطّبٌ النبویَ» (۱۵۸) من حدیث عانشة تلع ولفظه: «آذیبوا طعامکم پذکر 
الله وبالصّلاة ولا تناموا عليه فقو قلوبکم. وأخرجه أيضًا المروزي في «قيام 
اللّیل» (ص۵۹- المختصر) والعقيليٌ في «ال ضُعفاء» (۱07/۱) والطَّبراني في 
«الأوسط» (4۹5۲)» وغیرهم. وأنکره آبو زرعة كمافي «سؤالات البرذعی» 
(۷۰۸/۲) وقال: «هو شبية بالموضوع» وفیه بزیع آبو الخليل» قال ابن حبّان في 
«المجروحین» (۱۹۹/۱) : «يأي عن الات باشیاء موضوعة كأنّه المتعمّدٌ لها 
وقال ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۲4۲) : «أحاديثه كلها مناکیر لا يتابعه علیها آحد» 
وقال البيهقئٌ في «الشّعب» (1717//8): «هذا منكر؛ تفرّد به بزيع» وکان ضعیقًاا» 
وذكره ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» )1٩/۳(‏ واقتصر العراقیْ في «المغني» 
(۲۵۱۱) والهيثميٌ في «المجمع» (0/ ۳۰) على تضعیفه» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» 
.)١1١15(‏ وني الباب عن علق نع 


۳۳۱ 


مسلموهم: اومان عقیبه» ليستقرٌ الغذاء بقعر المعدة» فيسهل هضمه. 
ويجود بذلك(۱). 

ولم يكن من هديه أن یشرب علئ طعامه فیفسدّه» ولا سيّما إن كان الماء 
حارًا أو باردّاء فإنّهِ ردي جدًا. قال المع (۲): 


لا تکن عند أکل خن وبرو(۳) ودخول الحمًام تشرب ماء 
EEE E‏ لم تف ما خییت في الجوف داء 


ویکزه شربٌ الماء عقيب الرياضة والتعب» وعقيب الجماع» وعقيب 
الطّعام وقبله0؟2؛ وعقيب أكل الفاكهة - وإن كان اشرب عقیب بعضها أسهل 
من بعضصٍ - وعقيبَ الحكام» وعند الانتباه من الوم - بياذ مان تم 
ا ولا اعتبار بالعوائدء فا طبائع ثوانٍ. 


فصل 
وأمّا هديه في الشراب(*) فمن أكمل هدي تحمّظ به الصّكَّة فإنّه كان 


(۱) كتاب الحموي (ص۳۳). 

(۲) نقل صاحب العقد (۲۷۸/۷) البیتین من کتاب فرح بن سلام القرطبي الأدیب 
المتطبب» وهو الذي آدخل کتب الجاحظ الأندلس رواية عنه. ترجمته في «تاريخ 
علماء الأندلس» لابن الفرضي (۱/ 4۵۱ - دار الغرب) ونقلهما ابن القیم من کتاب 
الحموي (ص ۵ ۳- ۶۱ ۳) و«العقد» من مصادره. 

(۳) في کتاب الحموي ومصدره کتاب «العقد»: «سخن وبهرا. 

)£( في س وقع «وعقيب الحمام» هنا. ثم لما كرّره في موضعه فیما يأتي ضرب علیه. 

)٥(‏ س: «الشرب». 


۳۳ 


يشرب العسل الممزوج بالماء البارد(١2.‏ وفي هذا من حفظ الصّحّة ما لا 
يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطبّاء فان شربه ولعقّه على اليتق يذيب 
البلغع ويغسل حمل" المعدة» ويجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» 
ویسخنها باعتدالٍ ويفتح شُدّدها. ويفعل مثل ذلك بالكبد والکلی والمثانة. 
وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها. وإِنّما يضرٌ بالعرض لصاحب الصّفراء 
لحدّته وحدَّة الصّفراء» فربّما هيّجها. ودفعٌ مضرّته لهم بالخل فيعود حيتئلٍ 
لهم نافعًا جد۳۱). 


وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتّخذة من السَّكّر أو أكثرهاء ولا 
سيّما لمن لم يعمد هذه الأشربة ولا آلفها طبعُهء فإنّه إذا شربها لا تلائمه 
ملاءمة العسل ولا قريبًا منه. والمحكّم في ذلك العادةء فإِنّها هدم أصولًا 
وأما اسراب إذا جمع وَضْمّي الحلاوة والبرودة» فمن أنفع شيء للبدن 
ومن أكبر أسباب حفظ الصّحّة. وللأرواح والقوئ والكبد والقلب عشقٌ 
شديدٌ له واستمدادٌ منه. وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التّغذية» وتنفید 
۶ ۱ ۲ 5 
الطعام إلى الاعضاء وإيصاله إليها تم تنفيذٍ. 


والماء البارد رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية 


(۱) هذا أحدٌ معاني قول عائشة کعَها: «کان أحبٌ الشراب إلى رسول الله هة الحلو 
البارد». وسيأتي تخریجه قريبًا. وانظر ما سبق في هدیه و في علاج استطلاق البطن. 
(۲) خمل المعدة: أليافها التي تغطي سطحها الباطن وقد تقدم. 


(۳( کتاب الحموي (ص۷۲). 
۳۳۳ 


ورد غليه بدل ما تخل منها» ويرقق الغذاءء ویتفذه في العروق(۱) 
واختلف الأطباء هل يغذّي البدن؟ على قولين. فأثبتت ت طائفة التّغذية به 
بناء علی ما شاه من ال والزيافة والقوّة نی البدن به» ولا سیّما عند شدة 
فال وین الشوؤاة الات ف مشار نو وجو جد انم 
والاغتذاء والاعتدال. وفي التبات قوّة حسٌ وحرکة(۲) تناسبه» ولهذا كان 
غذاء التبات بالماء. فما گر أن يكون للحيوان به نوع غذای وأن يكون جزءًا 


من غذائه التّا؟ 
قالوا: ونحن لانتکر أن قرّة الغذاء ومعظمه في الطعام» وإنّما أنكرنا أن لا 
يكون للماء تغذية الب 


قالوا: وأيضًا فالطّعام تما يغدأي بما فيه من المائيّة» ولولاها لما حصلت 
به التّغذية. 

قالوا: ولان الما ماك حياة التحيواق والشّات» ولا ریب أن ما كان آقرب 
إلى مادّة السَّيء حصلت به التّغذية» فكيف إذا كان(" مادّته الأصليّة! قال الله 

سم ی _- ۴ > ٤‏ 

تعالی: اانا لماو فک € [الأنياء: ۳۰] فکیف ننکر حصول 
التّغذية بما هو مادّة الحياة على الاطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّيٌّ بالماء البارد تراجعت إليه 
(۱) كتاب الحموي (ص4۸4). 


(؟) «وحركة» ساقط من طيعة الرسالة. 
(۳( يعني الماء. وفي الأصل وغيره: «کانت»» ولعله سهو. والمثيت من س» ث. ل. 


۳۳ 


قواه ونشاطه وحركته» وصبّر عن الطّعام» وانتمّع بالقدر اليسير منه. ورأينا 
العطشان لا ينتفع بالقدر الكثي ر(١2‏ من الطّام ولا يجد به القوّة والاغتذاء. 
ونحن لا نتکر أن الماء يُنفذ الغذاء إلى أجزاء البدن وإلئ جميع الاعضاء 
وأنّه لايتمٌ أمرٌ الغذاء إلا به؛ وإنَّما ننکر على من سلب قوّة التغذية عنه ال 
ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية. 

وأنكرت طائفةٌ أخرئ حصول التغذية به واحتجّت بأمور يرجع حاصلها 
إلى عدم الاكتفاء به» وأنّه لا يقوم مقام الطّعام» وأنّه لا يزيد في نموٌ الأعضاء 
فلا تخل عليه ندل ماتعلاه ال ارف وت ول ما لا یک : اسنات 
التغذية فإِنّهم یجعلون تغذیته بحسب جوهره ولطافته ورقّته. وتغذيةٌ کل 
شيء بحسّبه. وقد شوهد الهواءٌ الرّطبٌ البارد این (') اللَّذِيذ يخذّي بحسب 
والرّائحةٌ الط تذّي نوعًا من الغذاء فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصود: آله إذا كان باردّاء و خالطه ما یحلیه كالعسل أو الرّبيب (۳) 
والّمر والشّكّر(؟»» كان من أنفع ما يدخل البدن وحفظ عليه صكته. 
فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله يكل البارد الحلو(). والماء الفاتر 
ينفخ ویفعل ضِدَّ هذه الأشياء. 


(۱) س: «الکبیر». 

(۲) ز» س. ث. ل: «الملین». 

(۳) حط ن: «والژبیب». 

)٤(‏ كذافي جمیع النسخ. وني طبعة عبد اللطیف وما بعدها: «أو التمر أو السكر». 
(5) فيد بعده زیادة: «ذلك». 


000 سيأتي تخریجه. 
o‏ 


ولمّا كان الماء البائت أنفع من الذي يُشْرَب وقت استقائه قال ال َك 
وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن البَيّهان: «هل من ماء بات في شَنَةِ؟». فأتاه 
به» فشرب منه. رواه البخاريٌ(١)‏ ولفظه: «إن كان عندكم ماءٌ بات في شن 
ولا كرّعنا». 

والماء البائت بمنزلة العجين الخمير. والّذي يشرب" لوقته بمنزلة 
الفطير. وأيضًا فان الأجزاء الثرابة والأرضية تفارقه إذا بات. 


وقد ذکر أن الس اة كان يُستعذب له الما ويختار البائت منه(". 
وقالت عائشة: كان رسول الله وله يستقى له الماء العذب من بشر 
السّقيا49). 
۰ ۰ 2 3 2 
والماء الذي في القرّب والشنان آلذ من الذي يكون في آنية الفخار 


(۱) برقم (۵7۲۱) من حدیث جابر ولفظه: «عندك» وشن وإنما اغترٌ المولف بسیاق 
الحموي (ص4۸۸) مع أنه لم ينص على أن هذا لفظه. 

(۲) س. حط ن: (شرب؟». 

(۳) انظر: مخطوط کتاب الحموي (ق1/۱۵۲) وقد حذف ناشره «له». روي حديث 
عائشة الآتي بلفظ: كان رسول الله ية ستعذب له الماء من السقياء عن أبي داود وابن 
سعد في الطبقات وغيرهما. وأما اختيار البائت فكما في حديث جابر الذي مر قبل 

(4) أخرجه آبو داود (۳۷۳۵) وابن سعد في «الطّبقات» (۱/ ۵۰۰4۹4 وأحمد 
۲ ۲۶۷۷۰ وأبو يعلئ (۶7۱۳) وغيرهم. وصححه ابن حبّان »)٥۳۳۲(‏ 
والحاكم (۶/ ۰۱۳۸ والإشبيليٌ في «الأحكام الصغری» (۲/ ۷۹۸)ء وجوّد إسناده 
ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۷4). وأعلّه الإمام آحمد كما في «مسائل أبي داود» 
.)5١8(‏ 


۳۳۹ 


والأحجار وغيرهاء ولا سيّما أسقية الأدّم. ولهذا التمس الب يلل ماء بات 
في شت دون غيرها من الأواني. وفي الماء إذا وضع في الشّنان وقرّب لادم 
خاصّةٌ لطيفة لما فيها من المسامٌ المنفتحة التي يرشح منها الماء. ولهذا 
الما۱(۶ في الفخّار الذي يرشح آل" منه وأبرد في الذي لا يرشح. فصلاة الله 
وسلامه على أكمل الخلق» وأشرفهم نفّاء وأفضلهم هديا في کل شيء. لقد 
دلّ أنه على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والابدان والدّنيا والآخرة. 

قالت عائشة: كان أحب الشراب إلى رسول الله بيا الحلو البارد(۳۱). 
وهذا يحتمل أن ترید(*) به الماء العذب كمياه العيون والآبار الحلوة فإنّه كان 
یُستعدّب له الماء. ويحتمل أن تريد به الماء الممزوج بالعسل(۹ أو الذي 
نَع فيه ار والرّبيب. وقد يقال - وهو الاظهر - يعمّهما جميعًا. 


)١(‏ في طبعة الرسالة: «كان الماء؛ تبعًا للفقي الذي زاد «كان». 

(0) ث. ل الام انشا الف ر و باط 

(۳( أخرجه الترمذي (۱۸۹۵» والشسائق في «الکبری» (1۸۱۵)؛ وأحمد (۰۲۱۰۰ 
۹ وأبويعلئ (4017) وابن عدي في «الكامل» (۵/ ۳۰۶ وغيرهم. 
واختلف في إسناده» فیروی من مسند أبي هريرة كتف ورجح أبو زرعة إرساله 
كما في «العلل» لابن أبي حاتم /٤(‏ 4۸۸ وكذا الرمذي» والدّارقطني في «العلل؛ 
(۱۱۹/۱۶) والبيهقي في «الآداب» (ص ۱۷ ومع ذلك صحّحه الحاكم 
(6/ ۰۱۳۷ وخرّجه الألبانئٌ في «السلسلة الصّحيحة» (۳۰۰۲۰۲۱۳۶). وفي الياب 


0 وکا 


عن ابن عباس يوه 
)4( جرع حرف الان اف او ا لا و وفي ۵ في 
الموضعين: «تريد»» وفي حط: «يريد» أي القائل. والأخرئ مذبذبة بينهما. 
(0) أثبت ناسخ د «الماء الممزوج بالعسل» في السطر السابق بعد كلمة «العذب». 


۳۳۷ 


وقوله في الحديث الصحیح: «إن كان عندك ماءٌ بات في شن والا كرّعنا» 
یلیل علن جوز له وهو ارب بالفم من الحوض والوشر ب0 
رها وعد وا أعلم ‏ واقعةٌ عين دعت الحاجة فیها إلئ الکرع بالف 
او الها وز فان هن الا من که و الا اء فاد تمه 
ویقولون: إِلّه يضرٌ بالمعدة. وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن 
عمر أن التب ية نبانا أن نشرب على بطونناء وهو الكرع» ونهانا أن نغترف 
باليد الواحدة. وقال: الیل أحدكم كما یل الكلب» ولا يشرب باللّيل من 
إناءِ حتی يختبره إلا أن يكون مخمّرًا»(7). 


0 


وحديث البخاري اصح من هذا. وان صم فلا تعارض بينهما؛ إذ لعل 
اشرب باليد لم يكن يمكن حيتئل فقال: «والا كرعنا». والشرب بالفم تما 
يضر إذا انكبٌ الشَّارب على وجهه وبطنه كانّذي يشرب من التّهر والغدير. 
فما إذا شرب منتصبًا بفمه من حوض مرتفع ونحوه» فلا فرق بين أن یشرب 
بيده أو بفمه. 


() المقراة: شبه حوض ضخم. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۳۶۳۱) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۷۳۳) من 
حديث ابن عمر ير تها. واسناده ضعيف؛ فيه بقيّة ‏ وهو ابن الوليد - كثير التدليس 
عن الصعفاء وقد عنعن» عن مسلم بن عبد الله» عن زياد بن عبد الله وهما 
مجهولان. قال الدّمِيريٌ كما في «الحاشية علی سنن ابن ماجه» للسّنديٌ (۳۳۸/۲): 
«هذا حديث منكرٌ»: وضعّف إسناده البوصيري في «المصباح» (۶/ 4۷)؛ وابن حجر 
في «الفتح» (۱۰/ /7)» وهو في «السّلسلة الضعيفة» .)7١548(‏ 


۳۳۸ 


2 - ۳ 9 
وكان من هديه: الشرب قاعدًا. هذا كان هديه المعتاه وصح عنه أنه نب 


عن الشرب قائمّالا» وصح عنه أله أمر الذي شرب قائمًا أن يستقيء(" 


0 فقالت طائفة(*: هذا ناسخ للنّهمي. وقالت 


ئفة: بل مي أن لته لیس للتحريم؛ بل للإرشاد وترك الأولئ. وقالت 

ظائقة: لا تعارض بیتهما اصلا» فزن نما شرب قائقا للحاجة. فته جاء اون 

زمزم وهم يستقون منهاء فاستستّی(* فناولوه الدَّلىٌ فشرب وهو قائمٌ 
وهذا كان موضع حاجق(؟. 

ت قائمًا آفاتٌ عديدةٌ منها: أنّه لايحصل به الرّيٌ لام ولا 

يستقرٌ في المعدة حت تقسمه تقسمه" الكبد علئ الأعضاء» وينزل بسرعة وحدة 


إلئ المعدة فيخشئ منه أن يبرد حرارتها ويشوّشها؛ ويسرع الثفوذ | إلى 
آسافل(۱* البدن بغير تدريج- و 15 هلا يض بالشارت: فاا إذا فعله نادرا آو 


)۱( سبق تخريجه في المجلد الأول. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰۲) من حدیث آبي هريرة روهعَة 
(۳) سبق تخريجه في المجلد الاول. 
(5) في النسخ المطبوعة: «قالت». 
(5) في النسخ المطبوعة: «فاستقی. 
(5) انظر ما سبق في المجلد الأول في هديه بيه وسيرته في الطعام والشراب. 
(۷) في النسخ المطبوعة: #يقسمه». والمثبت من س» حط. ده ن. وفي غيرها أهمل حرف 
المضارع. 
(۸) ن: «أسفل». 
۳۳۹ 


لحاجةٍ لم يضرّه. ولا يعترض بالعوائد على هذاء فإِنَّ العوائد طبائع ثوا 
ولها أحكامٌ آحری» وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. 
فصل 

وفي «صحیح مسلم»(۱) من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله 
كله يتنفّس في السراب ثلانا» ویقول: (إنّه آروی» وأمراء وأبرأ». 

الشراب في لسان الشارع وحَمّلة السُرع هو: الماءه ومعنی ا 
الشراب: ابانته(۲) القدح عن فيه وتتفشه خارجه» ثم يعود إلى الشّرابِء كما 
جاء مصرّحًا به في الحديث الآخر: «إذا شرب أحدكم فلا یتنس في القدّح» 
ولكن لین الإناءَ عن فیه»۳۱. 

وفي هذا الشرب کم جع وفوائد مهمّةٌ. وقد نه يكل على مجامعها 
بقوله: فإنّهِ أروئ: وآمرا وابرا»: فاروی: آشد ريا وابلغه وأنفثه. وابرا: آفئل 
من البُرْء وهو الشَّفَاءء أي يبرئ من شدَّة العطش ودائه» لتردده على المعدة 
الملتهبة دفعات» فتسکن الذّفعةٌ النانية ما عجزت الاولی عن تسكينه» والثّالةٌ 
ما عجزت الكائية عنه(4). 


.)۲۰۲۸( برقم‎ )١( 

(۲) س» ث» حط ل: «إبانة». 

(۳) آخرجه ابن ماجه »)۳٤۲۷(‏ وأبو يعلئ (10۷۷) من حديث أبي هريرة ينه 
بمعناه. وصح إسناده الحاکم (5/ »)١79‏ والبوصيري في «المصباح» »)٤۷ /٤(‏ 
وحشّنه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (2787). وفي الباب عن آبي قتادة وأبي سعيد 
وابن عباس وسهل بن سعد و 

(4) من «أي يبرئ» إلى هنا منقول من كتاب الحموي (ص ۱۹۵). 


۳۳۰ 


وأيضًا فإِلّه أسلم لحرارة المعدة وأبقئ عليها من أن يهجم عليها البارد 
وهلةً واحدةٌ وله واحدة. 

وأيضًا فإنَّهِ لا يُروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة ثم يقلع عنهاء ولا 
يكسر(١2‏ سورتها وحدَّتّهاء وان انکسرت لم تبطل بالكلّيّة؛ بخلاف كسرها 
على التّمهل والتّدریج. 

وأيضًا فإنّه أسلم عاقبة وآمن غائلةً من تناول جميع ما يروي دفعة واحدةً 
فاته یخاف منه أن یطفی الحرارة الغريزية بشدة برده وككرة كمه أو يَضعِفها 
فيؤدّي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والکبد وإلئ آمراض رديّة» خصوصّا في 
سكان البلاد الحارّة کالحجاز واليمن ونحوهما أو في الأزمنة لحاژة كشدة 
الصيف » فان الشرب وهلةً واحدةٌ مخوفٌ عليهم جدًاء فن الحارٌ الغريزي 
ضعيفٌ في بواطن أهلها وفي تلك الأزمنة الحارًة". 

وقوله: «وآمرا» هو آفعل من مرئ العام والشَّرابٌ في بدنه» إذا دخله 
وخالطه بسهولةٍ ولذَّةٍ ونفع. ومنه: ها 4 [النساء: 4]: هنيئًا في 
عاقبته» مريئًا في مذاقه. و قيل: معناه”" آنه أسرع انحدارًا عن المريء 
لسهولته وخمّته عليه» بخلاف الكثير فإلّه لا يسهل على المريء انحداره. 

ومن آفات الشرب لا وا أنه یخاف منه الشرّق بأن يقد مسري 
شراب لكثرة الوارد عليه فيغصٌ به. فإذا تس رويدًا ثم شرب أمِنَ ذلك. 


(۱) في النسخ المطبوعة: «تکسرا. 
(۲( انظر هذه الفقرة بشیء من الزيادة في کتاب الحموي (ص۱۹۵). 
(۳) يعني: معنی قوله يَكِةِ: «وأمرأ». وانظر هذا التفسیر في کتاب الحموي (ص۱۹). 


۳ 


ومن ود أن الشارب إذا شرب ول م و تصاعد العا لدان 
الحارٌ الذي كان على القلب والکبد لورود الماء البارد علیه فأخرجته 
الطبیعة عنها. فاذا شرب مهو واد اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار؛ 
فیتدافعان ویتعالجان. ومن ذلك يحدث الشَّرّق والغصّة ولا یتهنا المارب 
بالماء ولا يُمرئه» ولا يتم ريّه. 


وقد روئ عبد الله بن المبارك والبيهقي(۱) وغیرهما عن ال : «إذا 
شرب أحدكم فلیفش الماء مضّاء ولا شب عبًا فاه من الکاد». ۱ 

والكبّاد بضم الکاف وتخفیف الباء هو وجع الکبد(۲). وقد علم 
بالتّجربة أنَّ ورود الماء جملة واحدةًٌ على الكبد يؤلمها ويُضعِف حرارتها. 
وسبب ذلك: المضادة اي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفيّة 
المُبَرّدا" وكمّيّه. ولو ورد بالنّدريج شيئًا فشيئًا لم يضادً حرارتها ولم 
يُضْعفها. وهذا مثاله: صب الماء البارد على القِدْر وهي تفور» لا یضوها 


(۱) آخرجه ابن المبارك ‏ ومن طريقه أخرجه آبو نعيم في «الطْب التّبوي» (۳۷۳)-عن 
معمرء عن ابن أبي حسين به مُرساء ولفظه في آخره: «فإنٌ الكُباد من العَبُّ». وأخرجه 
البیهقی في «الكبرئ» (۷/ ۲۸۹) وفي «الشُعب» (0111) من طريق عبد یراق عن 
معمر به» وهو في «الجامع» لمعمر (۱۹۵۹۶- آخر «المصتّف»). وفي الباب عن أنس 
وعليّ وله وعن ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مرسلا. وينظر: «السّلسلة 
الضعيفة) (۰۲۵۷۱ ۰۲۳۲۳۰۱۲۸ ۹5۰). 

(۲) «النهاية في غریب الحدیث) (۱۳۹/۶). 

(۳) في ن: «المبرودا» تحریف. وکذا في النسخ المطبوعة. 


۳۳۲ 


وقد روئ الترمذي في «جامعه»(۱) عنه 444: «لا تشربوا نمّسًا واحدًا 
کشرب البعير» لکن اشربوا مثنئ وثلاث. وسمُوا إذا أنتم شربتم» واحمدوا إذا 
نتم فرغتم»20). 

وللتّسمية في أوّل الطّعام والشَّرابِ وحمد الله في آخره تأثيدٌ عجيبٌ في 
نفعه» واستمرائه» ودفع مضرّته. 

قال الامام أحمد: إذا جمّع الطَّعامٌ أربعًا فقد كمّل: إذا ذُکر سم الله في 
أوّلهى وحود الله في آخره» وكثرت عليه الأيدي. وان 

فصل 

وقد روی مسلم في اصحيحه»!؟): من حديث جابر بن عبد الله قال: 

سمعت رسول الله لا يقول: «غطُوا الإناء» وأَوكُوا السّقَاءَ فان في السّنة ليلة 


ينزل فيها وبا لا يمر باناء ليس عليه غطاث وسقاء ليس عليه وكاءً- إلا وقع 
فيه من ذلك الدّاء». وهذا معا لا يناله علوم الأطبّاء ومعارفهم» وقد عرفه من 


۱0( برقم (۱۸۸) من حدیث ابن عباس وه وقال اه عدت ۱2۶ . وأخرجه 
أيضًا اسان في «الکییر»(۱30/۱۱) والبيهقيٌ في «الشعب» (1۱6)» وغیرهما. 
وضکف إسناده ابن القطَّان في «الوهم والایهام» 0 ) وابن حجر في 
«الفتح» (۱۰/ .)٩۳‏ وفي الباب عن عكرمة وابن شهاب مرسلا. 

(۲) هذا لفظ الحديث في كتاب الحموي (ص155١).‏ 

(۳) آخرج ابن المبارك في «الزهد» (1۰۹) وابن أبي الدنيا في کتاب «الإخوان» (۲۰۲) 
واقری الضیف» (۵۰) وأبو نعیم في «حلية الأولباءا (۷۱/۱) عن شهر ین حوشب 
قال: كان يقال : إذا جمع الطعام أريعًا فقد کمل کل شيء من شأنه. .. إلخ. 

(5) برقم (۲۰۱۶) والنقل من كتاب الحموي (ص4۸۹). 


رضنا 


عرفه من عقلاء الاي بالّجربة. قال ای بن سعد آحد رواة الحدیث: 
الاعاجم عندنا يون تلك اللّيلة في السنة في کانون الأوّل منها(۱). 

وصح عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا". وفي عرض 
العود عليه من الحكمة أنَّه لا ينسئ تخمیره» بل يعتاده حت بالعود. وفيه: أنَّه 
رما آراد الدبيث أن یسقط فيه» فيمرٌ علي العودة فیکون العود جسرًا له 
يمنعه من السقوط فيه. 

وصح عنه: أله أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله» فن ذكر اسم الله عند 
تخمير الإناء يطرد عنه الشّيطان» وایکاژه!*) يطرد عنه الهوا ولذلك أمر 
بذكر اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنیین. 

وروی البخاريٰ في «صحیحه»" من حديث ابن عباس أن رسول الله 
َك هى عن الشرب من في السّقاء. 


وني هذا آدابت(۷) عديدة: 


(۱) قول الليث في اصحيح مسلم» عقيب الحديث. 

)۲( ری ۳۳۵ ۱۳ )٠‏ من حديث جابر. 

(۳) الدبیب هنا: کل مايدِبٌ . وجاء بهذا المعنی في کتاب «الفلاحة) لابن العوام 
(ص ۰1۰۲ ۰۱۳ ۰ وغیرهما) آحال عليه دوزي /٤(‏ ۲۸۲). وانظر: «المعجم الوسیط» 
(دیب). 

هكذا بالواو في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة علئ أنه مبتدأء لا معطوف على اسم 
نْ. 

(5) العبارة «عند تخمير... اسم الله ساقطة من ث» ل؛ لانتقال النظر. 

(7) برقم (۵1۲۹). 

(۷) کذا قال» والمذكورة فيما يأتي کم كما قال في آخرها. 


٤( 


صم 


٤ 


منها: أن تردد أنفاس الشارب فيه يُكْسِبه زهومة ورائحة كريهة يُعاف 
لأجلها. 

ومنها: أنه رما غلب الدّاخل إلى جوفه من الما فتضرّر به. 

ومنها: أنه ریما كان فيه حیوان لا يشعر به» فيؤذيه. 

ومنها: أنَّ الماء ریما كان فيه قذاةٌ أو غیرها لا يراها عند الشرب» فتلجُ 


جوفه. 


ما 


۵ 


منها: أن الشرب کذلك يملأ البطن من الهواء فیضیق عن آخذ حظّه 
د . و لغیر ذلك من الحکم. 
فان قيل: فما تصنعون بما(۱) في «جامع الترمذي»(): أنَّ رسول الله ڳلا 
دعا بإداوة يوم أحدٍ فقال: «اخيِت فع الإداوة»» ثم شرب منها ین فمها؟ 
قلنا: نكتفي فيه بقول الترمذي: هذا حديثٌ ليس إسناده بصحیح؛ 
وعبد الله بن عمر ای يضمّف من قبل حفظه ولا أدري سمع من عيسئ 


)١(‏ في س بعده زيادة: «جاء. 

)۳( پرقم(۱۸۹۱) من ریق اغب لوق عن عبد الله ن عمرء عن فسن بن عبد اه بين 
أنيس» عن أبيه رنه قال: «رأيت ال اة قام إلى قربة مه فخنثهاء »ثم شرب 
من فیها». واللّفظ الذي ذكره المصتّف هو لفظ أبي داود (۳۷۲۱) من طريق 
عبد الاعلی» عن عبيد الله بن عمر» عن عيسئ بن عبد الله رجل من الأنصاره عن أبيه 
به. قال أبو داود كما في «تحفة الأشراف» (5/ ۲۷۵): «هذا لا یعرف عن عبيد الله بن 
عم والصّحيح حديث عبد الرَراق» عن عبد الله بن عمر». ومشئ ابن مفلح على 
ظاهر إسناد أبي داود فقال في «الآداب الشّرعيّة؛ (۳/ ۱۸۰): «حديثٌ حسن» ورجاله 
تقات؟. 


۳۳۵ 


أم لا. انتهی . يريد عیسیٰ بن عبد الله الذي رواه عنه عن رجل من الأنصار. 
فصل 
وفي «سنن آبی داود»(۲۱ من حديث أبي سعيدٍ الخدري قال: هئ رسول 
الله يا عن الشرب من ثُلّمة القدح» وأن نشخ في الشّراب. 
هذا" من الآداب اي 7 تم بها مصلحة الشارب» فزن انش سن له 
القدّح فيه عدَّة مفاسد: 


2 


آحدها: نم یکون علی وجه الماء من فأ و خيره ی یجتمع إلى الثلمة 


ان دق راید شوش" علی الشَّارب» ولم یتمکن(؟) من حسن 


و 


اب 


الشرب من الثلمة. 
و 7 
الثالث: أن الوسخ والژهومة تجتمع في الثلمة» ولا يصل إليها الخسل 
كما يصل إلى الجانب الصّحيح. 


)۱( برقم (۳۷۲۲). وأخرجه أيضًا أحمد (۱۱۷۱۰) والبيهقيٌ في «الشعب» (0118): 
وغیرهما. وصححه ابن حبّان (0۳۱۵) وقال ابن مفلح في «الآداب السرعیّة» 
(۱۸۰/۳): «فيه قرّة بن عبد الرحمن ضعفه الأكثر» وقال أحمد: منکر الحدیث 
جدًا». ولکن للحدیث شواهد قوّاه بها الألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (۳۸۸). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وهذا». 

(۳) غير في طبعة عبد اللطيف إلى «شوّش» لأجل الفعل الماضي بعده! وكذا في الطبعات 
الخالفة. 

(4) س: «ولا يتمكن» لأجل الفعل المضارع قبله» فيما يظهر! 


۳۳۹ 


الرّابع : 5 اة عل العیب ف القدح» وهي آردی(۱) مكانٍ فیه فينبغي 
تجئيه وقصدٌ الجانب الصحيح؛ فان الرّديٌّ من كل شيء لا خير فيه. ورأئ 
بعض السّلف رجلا يشتري حاجة ردي فقال: لا تفعل. أمَا علمت أنَّ الله نزع 
البركة من کل ردیی(۱)؟ 

الخامس: أنه ریما کاناق اله شق اوت يجرت شفة(۳) السّارب. 
ولغیر هذه المفاسد(*؟. 


وأمًا التفخ في الشّرابء فائه يبه من فم النّافخ رائحة كريهة يُعاف 
لأجلهاء ولا سيّما إن كان متغیّر الفم. وبالجملة» فأنفاس النافخ تخالطه. 
ولهذا جمع”" يك بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فیه» في الحديث 
الذي رواه الترمذي(۱) وصحّحه عن ابن عباس قال: نب رسول الله ی أن 
3 في الإناء أو يُنْمَخْ فيه. 


(۱) كذا في جميع النسخ بتخفيف الهمزة. 

(۲) قاله أبو قلابة لأيوب السختياني لما رآه يشتري تمرًا ردیا. أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» 
(1875/5) وابن عساكر في «تاريخه» (۳۰۸/۲۸). 

(۳) سء ث» ل: ل«قم». 

)٤(‏ س» ثء ل: «من المفاسد» بزيادة «من». 

(6) بعده في س» ث. ل: «النبي». وفي ن: (رسول الله». 

(5) برقم (۱۸۸۸). وأخرجه أبو داود (۳۷۲۸) وابن ماجه مقطا (۰۳۶۲۸ ۳۲۹ 
وأحمد (۱۹۰۷» ۰۲۸۱۷ ۳۳۹۹)» وغيرهم. وصححه ابن حبّان (0۳۱) والحاكم 
(۱۳۸/۶)» ولفظه عندهما: انب أن يتنفّس في الاناء» وأن یشرب من في السْقاء»؛ 
وصحّحه الضّياء في «المختارة» (۱۳۸/۱۲) والألباني في «الارواء» (۱۹۷۷). 


TY 


فان قیل: فنا تستعوة بمافي «الصحیحین»(۱) من حدیث أنس أن 
مسا 4 ۳ 2 
رسول الله يك كان يتنس في الإناء ثلانًا؟ 
قيل: نقابله بالقبول والنّسليم. ولا معارضة بينه وبين الأوّلء فان معناه 
أنه كان تس في شربه ثلانًا. وذكر الإناء لاه آلة الشرب. وهذا كما جاء في 
الحديث الصحيح: أن إبراهيم ابن رسول الله ية مات في النّديء أي في مدّة 
الرضاع. 
فصل 
ا 0 2 2 58 0 ۳ 
وكان 958 يشرب اللبن خالصًا تارة» ومشويًا بالماء آخری. وفي شرب 
0 
اللبن الحلو في تلك البلاد الحارّة خالصًا ومشوبًا نفع عظيمٌ في حفظ الصَحْت 
وترطیب البدن وري الكبدء ولا سیّما ان الذي ترعئ دوه الشّيح 
والقَيصوم والسُزامی(۳ وما آشبهها فا لبنها غذاء مع الأغذیق وشرابٌ مع 
الاشربق ودواءٌ مع الأدوية. 


وني «جامع الترمذي»(*) عنه يَكِ: «إذا أكل آحدکم طعامًا فلیقل: لیم 


.)۲۰۲۸( البخاري (۵1۳۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۱۲) من حدیث آنس. 

(۳) آنواع من النبات طیب الرائحة ترعاها الماشية. 

(6) برقم (۳۶۵۵) من طریق عليٌ بن زید» عن عمر بن حرملة» عن ابن عباس ها 
به. وأخرجه أيضًا أبو داود (۳۷۳۰)» والنَّسائيٌ في «الکبری» (۰۱۰۰40 ۱۰۰6۲ 
وأحمد (۲۵۱۹۰۱۹۷۸). وإسناده ضعیف؛ علي وهو ابن جدعان -ضعیف» 
وشيخه مجهول. وأخرجه ابن ماجه (۳۳۲۲) عن هشام بن عمّاره عن إسماعيل بن - 


۳۳۸ 


aa‏ وإذا ت سُقِي لبنا فليقل: الهم ارك لنا یه وزدنا 
منه؛ فل ليس شيءٌ يجزي من الام والشّراب إل لب قال الترمذي : هذا 


حدیثت 01 


فصل 
وثبت في (صحیح مسلم»”" أن يك كان يبد بذ له او اللّيلء ويشربه 


إذا أصبح يومّه ذلك» واللّيلهَ التي تجي» والخد واللّيلة الأخرئ» والغد إلى 
العصر. فان بقي منه شيءٌ سقاه الخادع أو مر به فصّبٌ. وهذا التبيذ هو 
ما۶ يُطرّح فيه تمر يحلّيه. وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع عظيمٌ 
في زيادة القوّة وحفظ الصّكّة. ولم يكن يشربه بعد ثلاثِ خوفا من تغیرو(*) 
إلى الإسكار. 


= عيّاش» عن ابن جريج» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عبّاس بنحوه؛ 
وهذا طريقٌ مُعلٌ؛ قال أبو حاتم كما في «العلل؛ لاه (6/ ۲۰۹): «ليس هذامن 
حديث الزُهريٌ نما هو من حديث عليٌ بن زيدء عن عمر بن حرملةء عن ابن 
عبّاس... وأخاف أن یکون قد آدخل علی هشام؛ لاه لما كبر تغيّر». وقد حسّنه 
المصتف كما سبق (۲/ )٤۷۳‏ وابن حجر كما في «الفتوحات الرَبَانيّة» (۵/ ۲۳۸ 
وهو في «السّلسلة الصحیحة» ( ۹( 

(۱) وهكذا في «تحفة الأشراف» (۱۸۱/۵) ونسخة الكروخي. وقد ضرب بعضهم عليه 
في ز» وکتب: «صحیح) مع علامة (صح) والاشارة إلى أنه كذا في نسخة. 

(۲) برقم (۲۰۰) من حدیث ابن عباس مه 

(۳) ن: «ینتبذ» وکذا في «الصحیح». 

)٤(‏ في س» حط د بالمدة على الالف. وفي النسخ المطبوعة: «ما». 


)6( ز» ده ن: اتغییره). 


۳۳۹ 


فصل 
وكان من تم الهدي» وأنفعه للبدن» وأخمّه علیه» وآیسره لبسّا وتَلعًا. 
بها ۳ و ۳ 

وكان أك لبسه الاردية والاژن وهی آخف غل البدن من غيزها: وکان 
یلبس القمیص, بل كان أت شات الیه(۱). 

وکان هديّه في لبسه لما یلبسه أنفعَ شيء للبدن» فاّه لم يكن يطيل أكمامه 

500 0 4 1 2 ۰ ی ۰ 4 ع 

ويوسّعها بل كانت کم" قميصه إلى الرسغ "۳ لا تجاوز اليد فتشق على 
لابسهاء وتمنعه خفة الحركة والبطش. ولا تقصر عن هذه. فتبرز للحرٌ 
والبرد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (507564075) والترمذي (۱۷4-۱۷۲» والنّسائيٌ في 
«الکبری» (۹۵۸۹)؛ وابن ماجه (۳۰۷۵) وأحمد (75796): عن أمٌّ سلمة 
عتا وني إسناده اختلاف. قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غریب. نما نعرفه 
من حديث عبد المؤمن بن خالد. تفرّد بهه» وصحّحه الحاكم /٤(‏ ۱۹۲)» وقال ابن 
القطّان في «الوهم والایهام» (۲/ 501): «هو ما منقطعٌ» وتا ممّصل بمن لا تعرف 
حاله». 

)۲( یقصد (يدّ کم قميصه» كما جاء في «سنن أبي داود» وغیرهاء ولذلك أنَّثْ «کانت». ثم 
اضطربت النسخ في تذکیر الأفعال المضارعة الا تية وتأنيثها مع قوله: «لابسها». 

(۳) آخرجه آبو داود »)٤۰۲۷(‏ وَالتُرمذيٌ (1156)» والتسائی في «الکبری» (۹۵۸۷ من 
حدیث عن أسماء بنت يزيد ي كتها. قال الرمذی: «هذا حدیث حسنٌ غريب»» 
وفي الاسناد شهر بن حوشب مختلف فیه وهو کثیر الارسال والأوهام. وبه ضعفه 
الألبانيٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (0/ 4۷4). وفي الباب عن آنس وابن عباس 


۲ 


وأبي كبشة الأنماري يعت 
۳۰ 


وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف السّاقين» لم يتجاوز الکعبین(۱) 


فيؤذي الماشی ویووده» ويجعله کالمقید ولم یقصر عن عضلة ساقه(؟) 
فتنكشف 070 وتتأذّئ بالحرٌ والبرد. 


ولم تكن عمامته بالكبيرة اي يؤذي الرَأس حملّها ويُضْعِفُه ويجعله 


عرضة لعف والآفات» كما يشامّد من حال أصحابها؛ ولا بالصّغيرة التي 
تقصّر عن وقاية الرّأس من الحرٌ والبرد» بل وسطًا بين ذلك. وكان یدخلها 
تحت حنکه(*۲. وفي ذلك فوائد عديدة. فإنَّها تقى العنق الحرّ والبرد. وهو 
أثبت لها ولا سيّما عند ركوب الخيل والإبل» والكرٌ والفرٌ. وكثيرٌ من النّاس 
اتخذ الكلاليب عوضًا عن الحنكء ويا بُعدَ ما بينهما ني انع والّینة! وأنت 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


أحرج الترمذي في «الشّمائل» »)١1١4(‏ وابن أبي شيبة (۳۸۰۰۷) والويان 
))١١5(‏ وأبو الشّيخ في «أخلاق النْبيَ؛ (۲۹۹)» عن سلمة بن الأكوع قال: «كان 
عثمان بن عمّان يأتزر إلى أنصاف ساقيه» وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي ‏ يعني 
التي بل » وني إسناده موسی بن عبيدة وهو ضعيف. وأخرج ارم ذي في 
«السّمائل» (۱۱۳)ء والنّسائيٌ في «الکبری» (41054-47017) وأحمد (۲۳۰۸ 
وأبو الشيخ في «أخلاق الّبي» (۲۷۱۰۲۷۰) من طريق الأشعث بن سلیم» عن 
عمّتهء عن عمّها أنه رأئ إزار رسول الله اة أسفل إلى نصف السّاق» وعمّةٌ الاشعث 
لا تعرف. وأخرج آبو السیخ في «أخلاق النَبِيَ) (۲۷۳) عن أبي العالية مرسلا: أنَّ 
رسول الله يه كان !زاره إلى نصف ساقيه. 

س» ث» ل: ساقیه». 

«فتنکشف» ساقط من س. 

لم أقف على فعل التي يك لذلك. وژوي عنه النهن عن الاقتعاط والأمرٌ بالتّلعي. 
والاقتعاط: أن لا يجعّلّ تحت الحنك من العمامة شيئًاء والتلحّي: جع بعض 
العمامة تحت الحنك. انظر: «غريب الحدیث» لابي عبید (۲/ ۵۳۷). 1 


۳٤١ 


إذا تالت هذه الأسة وجدتها من أنفع البسات» وأبلفها في حفظ صحّة 
لبدن وقوته وآبعدها من الكت والمشقة عل البدن. 


وکان یلبس الخفاف في السّفر داتمًا أو غلب آحواله لحاجة الرّجلین 
إلى ما يقيهما من الحرٌ والبرد» وفي الحضر آحیانا. 


وکان أحبٌ آلوان الثیاب إليه الییاض(۱ والجبرة وهي البرود المحبّرة. 
ولم يكن من هديه لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبّغ ولا المصقول. وأمًا 
الحلَة الحمراء التي لبسهاء فهي الرّداء اليماني الذي فيه سوادٌ وحمرةٌ وییاش 
کال الک اف فلا لین هام ولو( وقد تقدَّم تقرير ذلك وتغليط من 
زعم أنه لبس الاحمر القانی بما فيه كفا" . 

فصل 
في تدبیره لأمر المسکن 

لكا علم ينه على ظهر سیر وان انیا مرحلة مسافر ينزل فیها مدَّة 
عمره ثم ینتقل عنها إلى الآخرة- لم يكن من هدیه وهدي أصحابه ومّن تبعه: 
الاعتناءُ بالمساکن وتشییدها وتعلیتها وزخرفتها وتوسیعهاء» بل كانت من 


(۱) تقدَّم تخريجه في (۱۳۹/۱). 

(۲) لبس الي اة للحلّة الخضراء أخرجه أبو داود (۰4۰70 8۲۰۷ والتّرمِذَيٌ 
(۲۸۱۲) والتسائ م (۰)۵۳۱۹۰۱۵۷۲ وأحمد ٤۹٤ ۷۱۱۷ ۰ ٩(‏ عن آبي 
رمشة ىن قال : «رأيت علی التب يلل بردين آخحضرین» . قال التّرمذي: «هذا 
حديث حسن غریب)» وصححه ابن حبّان »)٥۹٩٥(‏ والحاكم (۲/ »)٤۲١‏ 
والإشبيليٌ في «الأحكام الصّخرئ» (۲/ ۸۱۳). 

(۳) انظر ما سبق في (۱۳۹-۱۳۶/۱). 


۳:۲ 


آحسن ناز ل المسافر! : تفي الحرٌ والبرد وتستر عن العيون» وتمنع ولوج 
الاب( ولا یخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تعشش ش فیها الهوامٌ لسعتها؛ 
ولا تعتور علیها الأهوية والریاح الموذية لارتفاعها. ولیست تحت الأرض 
فتؤذي ساكتهاء ولا في غاية الارتفاع عليهاء بل وسط. وتلك آعدل المساکن 
وأنفعهاء وأقلّها حرا وبرداء ولا تضيق عن ساکنها فینحصر ولا تفضل عنه 
بغير متفعة ولا فائدة فتأوي الهوامٌ في خلوٌها('؟. ولم يكن فيها كنف تؤذي 
ساكنها برائحتهاء بل رائحتهًا من أطيب الرّوائح لاله كان بحت الت لا 
يزال عنده. وريحُه هو من أطيب الرّائحة» وعرقه من أطيب الطیب. ولم يكن 
في الدّار كنيف تظهر رائحته. ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن: وأنفعها 
وأوفقها للبدن وحفظ صحته. 
فصل 
في تدبيره لأمر الوم واليقظة 

من تدبّر نومه ويقظته َة وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوئء فإنّه كان ينام اول الیل ويستيقظ في لاف ان( فیقوم» 
ويستاك» ويتوضّأء ويصلّي ما كتب الله له. فيأخذ البدن والأعضاء والقوی 
حظّها من النّوم والرّاحة» وحظّها من الرّياضة» مع وفور الأجر. وهذاغاية 


)١(‏ ن: «من ولوج الدواب». 

(۲) س: «خلولها». 

۳( ورد ذلك في وصفه ور لقيام داود» كما في البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۱۵۹) من 
حدیث عبد الله بن عمرو. وأخرج البخاري (۱۰۹۵) ومسلم (۷۳۹) عن عائشة 
نها قالت: «كان اة ينام َو اللّيل» ويْحيي آخره». 


۳:۳ 


صلاح القلب والبدن والدّنيا والآخرة. 
۹ 1 مه 

القدر المحتاج إليه منه. وس علئ امن ارو بو 
الحاجة إلى الوم على شقه الأيمن ذاكرًا لله حتّئ تغلبه عيناه» غيرٌ ممتلی 
الببدن من الطماموالشراب ولا مباشر بجنبهالارض» ولا مخز قرش 
المرتفعة. بل له ضجاع من دم حشوه لیت . وكان يضطجع على الوسادة. 
ویضع يده تحت خله أحيانًا. 

ونحن نذکر فصلا في الوم والنافع(۱) منه والضَّارٌ فتقول(۲): 


التوم: حالةٌ للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزيّة والقوى إلى" 
البدن لطلب الرّاحة. وهو نوعان: طبيعيٌ وغير طبيعيّ. فَالطَّيعيُ إمسا 
القوئ التفسانيّة عن آفعالها» وهي قوئ الحسٌ والحركة الإراديّة. ومتى 
أمسكت هذه القوئ عن تحريك البدن استرخئ واجتمعت الرطوبات 
والابخرة التي كانت تتحدّل وة تتفرّق بالحركات واليقظة في الشماغ الذي هو 
مبدأ هذه القوئ» فيخدّر7؟) ويسترخي. وذلك التوم الطبيعن. 


وأمّا الوم غير الطَبيعيٌ فيكون لعرض أو مرض. وذلك بأن تستولي 


)١(‏ سء ثء ل: «النافع» دون الواو قبله 
(۲) هذا الفصل منقول بتصرف من كتاب الحموي (ص ۰-۲۰۰ ۲۰۲). 
(۳) حرف «إلی» ساقط من د. 
(6) ن: «فیتخدّر؟. والفعلان مهملان في الأصل وبعض النسخ؛ وفي بعضها: افتخدر 
وتسترخی». وفي مخطوط کتاب الحموي (ق۵۵/ ب): افتخدر ویسترخی». وکذا 
في د. ۱ 1 
۳۶ 


الرّطوبات على الدّماغ استیلاء لا تقدر اليقظة على تفريقهاء أو تصعد أبخرةٌ 
رطبةٌ كثيرةٌ كما يكون عقيب الامتلاء من الطَّعام والشَّراب» فتثقل الدّماعً 
وترخیه. فیخدژ(۱ ويقع إمساك القوئ الَفسانيّة عن أفعالهاء فيكون التوم. 

وللنّوم فائدتان جليلتان. إحداهما: سكون الجوارح وراحتها مما 
يعرض لها من التعب» فتريح الحواسٌ من نصّب اليقظة» وتزیل() الإعياء 
والكلال. والثّانية: هضمٌ الغذاء ونضجٌ الأخلاط؛ لأنَّ الحرارة الغريزيّة في 
وقت الوم تغور إلى باطن البدن» فتعين على ذلك. ولهذا يبرد ظاهرٌه 
ویحتاج النائم إلى فضل دثار. 

ونم النّوم: أن ينام على الق الایمن» ليستقرٌ الطَّعامٌ بهذه الهيئة في 
المعدة استقرارًا حسنًاء فن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قلیلا. ثم يتحوّل 
إلى اش الأيسر قلیلا ليسرع الهضم بذلك لاشتمال(۳) المعدة على الكبد. 
ثم يستقرٌ نومه على الجانب الایمن» ليكون الغذاء أسرع انحدارًا عن المعدة. 
فيكون الوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته. وكثرةٌ الوم على 
الجانب الأيسر مضرٌ بالقلب بسبب ميل الاعضاء إليه» فتنصب إليه المواد. 

وآردی() التوم: النّوم على الظّهر. ولا يضرٌ الاستلقاء عليه للرّاحة من 
غير نوم. وأردئ منه: أن ينام منبطحًا على وجهه. وني «المسند» واسئن ابن 


)۱( هنا أيضًا في ن: «فيتخدّر»» واضطربت النسخ في حرف المضارعة في الفعلين 
السابقین. 

(؟) س ن: «فیریح... ویزیل». والفعلان مهملان في ث» ل. وفي ز: افتستریح». 

(۳) كذافي جمیع النسخ. وفي طبعة عبد اللطیف وما بعدها: «استمالةه. 

69 کذا في جمیع النسخ هنا وفیما يأتي على تخفیف الهمن وأصله: «أردأ». 


۳:06 


ماجه0(١2‏ عن أبي أمامة قال : مر لیر علئ رجل نائم في المسجد منبطح 
عل وجهه فضربه برجله وقال: «قم أو اقعد فها نوم جهنَّمية. 


قال آبقراط في کتاب «التقدمة»": وی نوم المریض على بطنه» من غير 


أن تکون عادته في صكّته جرت بذلك» فذلك يدل علئ اختلاط عقل وعلی 
ألم في نواحي البطن. قال الصاح لکتابه(): لألّه خالف العادة الجتّدة إلى 
هيئةٍ رديّة من غير سبب ظاهر ولا باطن. 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


في مصدر المؤلف: «رواه ابن ماجه وغیره». هذا في مخطوطه (ق۷٥/‏ ب). أما 
المطبوع (ص۲۰۲) فسقط منه «وغیره». ولم أقف عليه في (مسند آحمد» من حديث 
أبي أمامة» وانما فيه (۱۵۵۳) من حديث طِخفة الغفاري بلفظ: «إن هذه ضجعة 
يبغضها الّه؟» وإسناده ضعيف لجهالة ابن طخفة الراوي عن أبيه. وفي «المسند» 
(۱۹2۷۳) أيضًا من مرسل عمرو بن الشّريد بنحوه. وفيه أيضًا(877/) من حديث 
أبي هريرة إلا أن إسناده معلول» والصواب فيه عن طخفة الغفاري. انظر:«إكرام 
الضيف» لإبراهيم الحربي (ص ۳۷- ۳۹)و«العلل» لابن أبي حاتم (5/ الاه- 
٥‏ للدارقطني (۳۰۰/۹). 

وحدیث آبي آمامة المذکورفي «سنن ابن ماجه» (۳۷۲۵) من طریق الولید بن جمیل» 
عن القاسم بن عبد الرّحمنء عنه. وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» 
(۱۱۸۸) والطراني في «الكبير» (۸/ 714). والوليد بن جميل قال آبو حاتم: «شيخٌ 
يروي عن القاسم أحاديث منكرة». ینظر: «الجرح والتّعدیل» (۳/۹). 

آي:«تقدمة المعرفة»» كما في كتاب الحموي (ص۲۰۱). وانظر نسخة الإسكوريال 
من الكتاب المذكور ضمن مجموع برقم ۸۵۷ (ق1/۳۹). 

هو قول ابن قاضي بعلبك في «شرح تقدمة المعرفة» الذي جمعه من كلام شيخه 
مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الطبيب (ت۱۲۸ه) كما ذكر في مقدمة الشرح. 
انظر: نسخة جامعة الملك سعود برقم ۱۹٤۹‏ (ق5/ ب). وانظر ترجمة ابن قاضي 
بعلبك في «أعلام الزركلي» (۷/ ۲۵۵). 


۳:1 


التفسائيّ مكثر من جوهر حاملهاء 00 
الأرواح. 
۳ 2 ل uu Tru‏ 5 ع 
ونوم النهار ردي يورث الأمراض الرُطوبيّة والنوازل» ویفسد اللون 
ويورث الطّحال» ويرخي العصّبء ويكسل ويضعف الشّهوة» إلا في الصيف 
وقت الهاجرة. وأرداه نوم أوّل التّهار. وأردئ منه التوم آخره بعد العصر. 
ورأئ عبد الله بن عبّاسٍ ابا له نائمًا نومة الصّبحة» فقال له: 6۱ أتنام 
في السّاعة الي تقسّم فيها الأرزاق!0©). 
)رای TOE‏ ل ل م و ا 
وقیل(۳: نوم الهار ثلاثة: لْقّ» وخزق, وخشیّ. فالخلق: نومة 
7 ۳ اا ند ۰ يم 2 
الهاجرة وهي خلق رسول الله يك والخرّق47): نومة الضحئ تشغل عن أمر 
الدنا والأخر ةو الكو نر ال 
قال بعض السّلف: من نام بعد العصر فاخیّلس عقلّه» فلا يلوم إلا 


)١(‏ بعده في كتاب الحموي: «لا أنام الله عينك». 

(۲) أخرجه الدّينوري في «المجالسة» )7١41(‏ من طريق ابن الاعرابی قال: مر 
عبد الله بن العبّاس بالفضل ابنه وهو نائم نومة الضحی» فركله برجله... وذكره 

(۳) ساقه الحموي مع القول السابق مساقًا واحدًا كأنه جزء منهء إذ جاء فيه بعد «الأرزاق»: 
«أما علمت أنَّ نوم النهار ثلاثة...» إلخ. وقد عزاه ابن عبد البر في بهجة المجالس» 
(۸۸/۲) إلئ عبد الله بن عمرو بن العاص» والزمخشري في «ربيع الأبرار» /٥(‏ ۲۹۲) 
إل خوات بن جبير» بنحوه. والمؤلف صادر عن كتاب الحموي. 


۳:۷ 


تفسه(۱). 
وقال الشّاعر: 
ألا إن نوماتِ الضحی تورث الفتی تالا ونوماتثٌ الحُصَير جنونٌ9؟) 
ونوم الصبحة يمنع الرّزق» لا ذلك وق تطلب فيه الخليقة أرزاقهاء وهو 
وقت قسمة الأرزاق» فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة. هويدف ا 
بالبدن لإرخائه البدن وإفساده الفضلاتٍ التي ينبغي تحليلها بلرّياضة؛ یت 


7 


3 


نکسا وعباء(۲) آر ضعفا(*). وان كان قبل ار والحركة ناض( 
وإشغال المعدة بشىء فذلك الدّاء العُضال المولّد لأنواع من الأدواء. 


والنّوم في السّمس يثير الدَّاء الدّفين. ونوم الإنسان بعضه في المُمس 
وبعضه في الل رديٌ. وقد روئ أبو داود في «سننه»277 من حديث أبى هريرة 


(۱) ذكره الحموي عن عروة عن عائشة مرفوعًا. ولا يصحٌ. انظر: «الموضوعات» لابن 
الجوزي (۳/ 19) و«السلسلة الضعیفة» (۳۹). 

(۲) أنشده الزمخشري في «الاساس» (نوم) و«الفائق» (۲۷۷/۲) و«ربيع الأبرار» 
(۲۹۱/۰) دون عزو. وعزي في «رییع الأبراره (6/ ۲۹۲) و«التذكرة الحمدونية» 
(؟/ ۲4۵) إلى العباس بن عبد المطلب. مر بابنه وهو نائم... إلخ. 

(۳) في الأصل مدَّة عن يمين الألف» وهمزة منونة عن يسارهاء وأهمل فيه الحرف الثاني بعد 
العين. وكذا أهمل في ث» ل. والمثبت من زء د. وفي س» حط: «عناء»» وكذا في الطبعة 
الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: اعيّا». وفي كتاب الحموي: «إعياء». 

(4) س. ثء ل: «وضععمًا», أو كذا في كتاب الحموي. 

(5) كتاب الحموي: «والحركة الرياضية». 

)1( برقم (4۸۲۱) من طريق محمّد بن المنکدر» عمّن سمع أبا هريرة» عن أبي هريرة 
نع به» وفيه راو مبهمٌ. وأخرجه أيضًا آحمد (89177) من طريق محمد بن - 


۳:۸ 


قال: قال رسول الله كِِ: «إذا كان أحدكم في امس فقلّص عنه الظل فصار 
۳1 و0 عو 
بعضه في الشمس وبعضه في ال فليقَم». 
وق اف این ماج(۲۱ وغیره من حب بريد بخ الخصیب أن رمدو 
لله اة بی أن یقعد الم جل بين الظلْ والشمس. 
وهذا تنبيةٌ على منع الوم بینهما. 


وفي «الصحیحین»۲۲) عن البراء بن عازب أنَّ رسول الله از قال: «إذا 
نیت مضجعك فتوصّأ وضوءك للصّلاة ثم اضطجع عل شفك الأبمن» ثم . 
: قل: اللّهمَ ني أسلمتُ وجهي" اليك(*) وفوّضت أمري إليك وألجأث 
ظهري إليك رغبةً ورهبة إليكء لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. آمنتٌ 


0 المنکدر» عن اي هريرة نك وهذا منقطع. ويُروئ موقوفًا. وضعف إسناده 
السخاوي في «الأجوبة المرضیة» (۲/ ۸۵۱) وقال: «وله شواهد» ثم ذکرها. وينظر: 
(السلسلة الصحیحة» (۸۳۷) و( ۷/ ۳۰۱). 

)۱( برقم (۳۷۲۲) من طریق أبي المنیب عن ابن بريدة» عن أبيه رَيَِإيَدعَنه. وأخرجه أيضًا 
ابن أبي شيبة جيه NT)‏ واین عدي في #العابل) ۱/۹۸ ۵۲ والجاكم O‏ 
قال ابن القطّان في «أحكام التظر» (ص>555): : دهو مما (أنكروه) علئ أبي المنيب» 
وقد اختلف آهل العلم فیه؛ فو نه قوم» وضعفه آخرون» واعتلُوا عليه بأحاديث منكرة 
يرويها»» وحن إسناده البوصيري في «المصباح» :»)١١7/4(‏ وهو في «السّلسلة 
الصَحیحة» (۲۹۰۵). 

(۲) البخاري (1۳۱۱) ومسلم (۲۷۱۰) وهذا لفظه. 

() في النسخ المطبوعة: «نفسي» كما في «صحیح البخاري» (۱۵ ۱۳). 

(4) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «ووجهت وجهي إليك» كما في حديث البخاري 
(1۳۱۵) وتفسیر المؤلف للحدیث فیما يأتي على هذه الرواية. 


۳:۹ 


بكتابك الذي أنزلتٌ» ونبيّك الذي آرسلت. واجعلهنٌ آخر كلامك» فان متّ 
من ليلتك مت على الفطرة». 

وني «صحیح البخاری»(۱) عن عائشة أنَّ رسول الله ية كان إذا صلّئ 
ركعتي الفجر يعني ستتها - اضطجم على شقه الأيمن. 

وقد قیل(۳: ان الحكمة في اللوم على الجانب الایمن أن لا يستغرق 
لام في نومه لاد القلب فيه ميلٌ إلى جهة اليسار» فإذا نام على جنبه الأيمن 
طلب القلبُ مستقرّه من الجانب الأيسر. وذلك يمنع من استقرار النّائم 
واستثقاله في نومه. بخلاف قراره في الوم على اليسارء فإنّه في مستقرّه» 
فيحصل بذلك الدّعة التَّامَّة» فيستغرق الإنسان في نومه ويستثقل» فتفوته 
مصالح دينه ودنياه. 

ولمّا كان النّائم بمنزلة المیّت» والنّوم أخو الموت» ولهذا يستحيل على 
الح الذي لا یموت. وأهل الجنّة لا ينامون فيها- كان النّائم محتاجًا إلى من 
يحرس نفسه ويحفظها ممّا يعرض لها من الآفات» ويحرس بدنه أيضًا من 
طوارق الآفات» وكان ری وفاطره تعالئ هو المتولي لذلك وحده- علّم ال 
ل الما نم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء والرّغبة والرّهبة؛ ليستدعي 
بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه وبدنه. وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر 
الإیمانء وينام عليه» ويجعل الم به آخر کلامه اه رما توه الله ني 
منامه؛ فإذا كان الإيمان آخر كلامه دخل الجنّة. فتضمّن هذا الهدي في المنام 
مصالحَ القلب والبدن والرُوحء في التوم واليقظة» والدّنيا والآخرة. فصلوات 
(۱) برقم (1150). 
(۲) انظر: كتاب الحموي (ص۲۰-۲۰۵). وانظر ما سبق في (ص۳۵) و(۱/ ۳۷۷). 


۳۰ 


الله وسلامه علئ من نالت به أمّته کل خير. 

وقوله۱): «أسلمت نفسي إليك» أي: جعلتها مسلمةً لك تسلیم 
العبد المملوك نفسّه إلى سيده ومالكه. 

وتوجيةٌ وجهه إليه يتضمّن إقباله بالكلَيّة على ربّه وإخلاص القصد 
والارادة له» وإقرارّه بالخضوع والذلٌ والانقياد. قال تعالی: لقن ابو 


چم و 


قل سامت وجه یل 2۲۱۹ [آل عمران: ۲۰]. 


وذگر «الوجه)» إذ هو أشرف ما في الانسان ومجمّة0) الحواس. وأيضًا 
ففيه معنی التو جه والقصد من قوله: 
رب العباد إليه الوجة والععَل(*) 
وتفویش الامر الیه: رده إل الّه سبحانه. وذلك یوجب سکون القلب 
وطمأنینته» والرضی بما یقضیه ویختاره له معا يحبّه ویرضاه. والیّفویض من 
آشرف مقامات العبوديّة» ولا علّة فيه» وهو من مقامات الخاصّة خلافا 


(۱) لفظ الحدیث الذي فشّره هنا هو لفظ البخاري (1۳۱۵). 
(۲) في ن زیادة: اومن اتبعن». 
(۳) ز د: اویجمع. 
)٤(‏ ث. ل: «التوحیدا؛ تصحیف. 
(۵) زاد ناشر طبعة الرسالة في متنها صدر البیت دون تنبیه: 
آستغفر الله ذنبا لست مُخصیه 
وهو من شواهد سیبویه (۱/ ۳۷). وذکره الفراء في «معاني القرآن» (۲۳۳/۱) من 
إنشاد الكسائي. ولم یعرف قائله. 


۳01 


لزاعمى خلاف ذلك(۱؟. 
والجاه اله الیه سبحانه یتضگن فك الاعتماد علیه وا 
و َه 2 
والسكون إليه» والتوكل عليه؛ فان من أسند ظهره إلى رکن وثيقٍ لم يخف 
السّقوط. 
با کان للقلية كر نان قالط وهی الق وق ت وهی 
الرّهبة؛ وکان العبد طالبّا لمصالحه. هاربًا من مضاژه< جمع الأمرين في هذا 
التفويض والتّوجّه» فقال: «رغبةً ورهبة إليك». 
ثم أثن على ربّه باه لا ملجاً للعبد سواه ولا منجا له منه غیره. فهو الذي 
يلجأ إليه العبد لينجّيه من نفسه كما في الحدیث الاخر: «أعوذ برضاك من 
سخطك. وبعفوك(۲۲ من عقوبتك. وأعوذ بك منك»(۳. فهو سبحانه الذي 
يعيذ عبدّه» وینجیه من بأسه الذي هو بمشینته وقدرته. فمنه البلاء ومنه الاعانة. 
ومنه ما يطلب النّجاة منه» وإليه الالتجاء في النّجاة. فهو الذي يُلْجَأ إليه في أن 
ينجي ممّا منه» ویستعاذ به ما منه. فهو رب کل شيب ولايكون شي ءالا 
(۱) لم يذكر ابن العريف «التفويض؛ في كتابه «محاسن المجالس» في علل المقامات» ولا 
أشار صاحب «منازل السائرين» إلى علة في منزلة التفویض, وكلاهما قَدَّح في 
«التوکل»» ورد عليهما المؤلف في «طریق الهجرتین» (۲/ 556- )٥۷٤‏ و«مدارج 
السالکین» (۲/ ۱۳- ۱۱۹). ثم انظر كلام أبي علي الدقاق الذي نقله المؤلف في 
«المدارج» (۲/ )٠٤١‏ ومنه: «التوکل صفة العوام» والتسليم صفة الخواص» 
والتفويض صفة خاصة الخاصة». فكأن التوكل التبس هنا بالتفويض. 
(۲) غير في طبعة الرسالة إلى «بمعافاتك» كما في (صحیح مسلم» دون تنبيه. وانظر لفظ 
«بعفوك» في (صحيح ابن خزیمة» (504) واصحیح ابن حبان» (۱۹۳۳) وغيرهما. 
(۳) آخرجه مسلم (487) من حديث عائشة وَدَِيَدعَنَهَا. 
۳۲ 


تشه وان یمس سک له اله بطر فلا کشت هه الاو الاسم ۷ مدا 
ایب صم کم ار رادیرخ € [الأحزاب: ۲۱۷ 
ثم ختم الدّعاء بالإقرار بالإيمان بکتابه ورسوله» الذي هو ملاك النّجاة 
والفوز في الدنيا والآخرة. فهذا هدیه ى تومة: 
لولميقلإنيرسولٌأما شامله ن دی بنطی۱) 
فضا 
وأمًا هديه في يقظته. فكان يستيقظ إذا صاح الصّارخ وهو الديك» فيحمد 
الله تعالی ويكبّره ويهلّله ویدعوه ثم يستاك ثم يقوم إلى وضوئه. ثم يقف 
للصّلاة بين يدي ربّه مناجیا له بکلامه» مثنيًا عليه راجيا له» راغبًا راهبًا. فاي 
حفظٍ لصحّة القلب والبدن والرّوح والقوئ ولنعيم الدنیا والآخرة فوق هذا! 
مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 
من المعلوم افتقار البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب. ولا یصیر الغذاء 
بجملته جزءًا من البدن بل لا بد أن ي يبقى منه عند کل هضم بقيّةٌ ما ذا کشرت 
على ممرٌ الزّمان اجتمع منها شي؛ له كمّيّة وكيفيّة ان بل 
(۱) ث. ل: «شاهدته»؛ والبیت في سائر النسخ والطبعة الهندية كما آثبت. وفي طبعة 
عبد اللطیف وما بعدها: «رسول لكان شاهدٌ». والبیت للصرصري من قصيدة في 
«المختار من مدائح المختار» ( ص۲۱۹ طبعة المنار). وفيه: «شاهده في وجهه» 
وغيّره المو لف لیوافق استشهاده. 
or‏ 


ويُثقل البدن» ويوجب أمراض الاحتباس. وان استفرغ تأذّى البدنْ بالأدوية 
لان أكثرها سمي ولا تخلو من إخراج الصّالح المتتفع به. ويضرٌ بكيفيّته بان 
يسخن بنفسه أو بالعن(۱) أو يبرد" بنفسه أو يُضعِف الحرارة الغريزيّة 
عن إنضاجه. 

وسُدَدٌ الفضلات لا محالة ضَارَةٌتُركت أو استفرفت. والحركة أقو 
لساب ف من ره یتست لاه یبتجم 
على طول الرّمان؛ وتعوّد البدنّ الخمّة والتَشاطٌ وتجعله قابلا للغذاء 
0 المفاصلء وتقوّي الأوتار والرباطات وتؤمّن جميع الامراض 

ية وأكثرٌ المزاجيّة جيّة”" إذا استعول القدژ المعتدل منها في وقته وكان باقي 

0 

ووقت الرّياضة بعد انحدار الغذاء وكمال الهضم. والرّياضة المعتدلة 
هي اي تحمرٌ فيها البشرة وتربوء ویتندّی بها البدن. فاما(؟) الي يلزمها 
سيلان العرّق فمفرطة. وأي عضو کر تناف قويّ» وخصوصًا علئ نوع 
تلك الرياضة؛ بل كل قرَّةٍ فهذا شأنها. فد من استكثر من الحفظ قويت 
حافظته» ومن استكثر من الفكر قويت قوت المفكرة. 


)١(‏ س: «التعفن». 

(۲) لءن: «پردا. 

(۳) س» ثء ل: «الأمراض المزاجية». وقد وضعت علامة الحذف على کلم 
«الأمراض» في س عند المقابلة. وكذا بزيادة «الأمراض» في طبعة عبد اللطيف وما 
بعدها. وفي «الآداب الشرعية» (۲/ ۳۹۰) كما آثبت. 

)٤(‏ س: «وأما». 


o 


ولکل عضو رياضة تخصّه. فللصّدر القراءة» يبدا فيها من الحفية 
إلى الجهر بتدريج. ورياضة السّمع بسمع الأصوات والكلام بالتدريج» 
فيتتقل 217 من الأخفٌ إلئ الأثقل. وكذلك رياضة البصر". وكذلك رياضة 
اسان في الکلام(؟). وكذلك رياضة المشي بالنّدريج شيئًا فشيئًا. وأا 

١ 1 

ركوب الخيل ورمئ الشاب والصّراعٌ والمسابقةٌ على الأقدام» فرياضة 
للبدن کله. وهي قالعة لأمراض مزمنة كالجذام والاستسقاء والقوÇے(.‏ 

ورياضة التفوس باعل واشأدب» والفرح والشُرور والصّبر الات 
والاقدام والسّماحة وفعل الخير» ونحو ذلك مما ترتاض به التفوس. ومن أعظم 
رياضتها: الصَّبرُ والحبٌ» والسّجاعة» والإحسان. فلا تزال ترتاض(1) بذلك 
شيئًا فشيئًا حتیل تصير لها هذه" الصّفاتٌ هيئاتٍ راسخة وملكات ثابتة. 

وأنت إذا تأمّلت هديه و في ذلك وجدته أكملّ هدي حافظ للصّحّة 
والقوئء ونافع في المعاش والمعاد. 


(۱) كذافي الأصل (ف) مضبوطًا بضم الیاء» ورسمه في النسخ كلها بالألف المقصورة. 
وفي س: «فلنبتدي». 

(۲) ز د: «فلينتقل». 

(۳) الجملة «وكذلك رياضة البصر» مؤخرة على الجملة الاتية في النسخ المطبوعة. 

(5) يلوح في الاصل آثر كلمة آخری أيضًا قبل «الکلام»» ولکن الارضة أكلت بعض هذه 
وهذه. أما النسخ الأخرئ ففيها كما آثبت» وكذا في «الآداب الشرعية» (۲/ ۳۹۰). 

(۰) القولّنج: وجع في المعئ الغليظ المسمّئ ب «فُولن» أو «قولون». 

(5) ف. ب: «يزال يرتاض». 

(۷) س» ث» ل: «تصير لهذه»» وفي ن: ابذه». وفي ف أيضًا: «لهذه»» ولكن آخشی أن 
تكون اللام مما زاده بعضهم. 

oo 


ولا ریب أن الكو نفسها فیها من حفظ صة البدن واذابة آخلاطه 
وفضلاته ما هو من آنفع شيء له» سوئ ما فیها من حفظ صحة الایمان» 
وسعادة الذنیا والآخرة. وكذلك قيام اللّيل من أنفع آسباب حفظ الصَّحَة 
ومن آمنع الأمور لكثير من الامراض المزمنة» ومن آنشط شيء للبدن 
والح والقلب» كما في «الصحيحين» عن ال له قال: ایعقد 
لشیطان علی قافية رأس آحدکم إذا هو نام ثلاث قٍَه یضرب على کل 
عقدة: ٍ: عليك لیل طويل» فارقّد. فان هو استیقظ فذگر الله انحلّت عقدةٌ. فان 
توضاً انحلّت عقدةٌ انية. فإن صل انحلّت عُقَدُه كلّهاء فاصبح نشیطا طیّب 
التفس؛ والا أصبح خبيتٌ التفس کسلان». 

وف الصّوم الشَّرعيٌ من آسباب حفظ الصّحَّة ورياضة البدن والتفس ما 
لا یدفعه صحیح الفطرة. 

وأمّا الجهاد وما فيه من الحرکات الكلَيّة الي هي من أعظم آسباب القوّة 
وحفظ الصّحّة» وصلابة القلب والبدن» ودفع فضلاتهماء وزوال الهم والغم 
والحزن- فأمرٌإنّما يعرفه من له منه نصيبٌ. وكذلك الحج وفعل المناسك. 
وكذلك المسابقة بقة على الخيل وبالتصال والمشئ في الحوائج وإلئ الاخوان 
وقضاء حقوقهم؛ وعيادة مرضاهم؛ وتشییع جنائزهم؛ والمشي إلى المساجد 
للجمعات والجماعات» وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك. ومذا آقل ما 
فيه من" الرياضة المعينة على حفظ الصّحّة ودفع الفضلات(۳. وأمّا ما شرع 


)۱( البخاري )١١57(‏ ومسلم (7//) من حديث أبي هريرة تلع 
)۲( لم يرد حرف امن؟ في حط, ن. 
(۳) من هنا وقع سقط في ث. 


5 


له من" لول به إلى خيرات الدّنيا والآخرة ودفع شرورهما فأمرٌ وراء ذلك. 

فعلمت أن هديه فوق كلّ هدي في طب الأبدان والقلوب» وحفظٍ صحتهما 
ودفع أسقامهماء ولا مزيد علئ ذلك لمن قد أحضر رشده . وبالله التوفيق. 

فصل 

وأمّا الجماع والباهء فكان هديه فيه أكمل هدي يحفظ به الصّحّة وتتم به 
اللاو ورور للقن ویحصل به مقاصده الى :وضع لأجلها: فإِنَ الجماع في 
الأصل وضع(۲) لثلاثة آمور هی مقاصده الأصلبّة: 

أحدها: حفظ النّسل ودوام النّوع إلى أن تتکامل العِدَّة اي قدَّر الله 

الثَّاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. 

الّالث: قضاء الوطر ونيل اللَّذَّة والتّمتّع بالّعمة. وهذه وحدها هي 
الفائدة التي في الجنةه إذ لا تناسل هناك" ولا احتقان يستفرغه الإنزال. 

وفضلاء الأطبّاء يرون أنَّ الجماع من أحد0*) أسباب حفظ الصّحّة. 


(۱) حرف «من» ساقط من ل. 

(۲) ن: «وضع في الأصل». 

(۳) هنا حاشية في الأصل (ف) ذهب بعضهاء أشير فيها إلى أن في المسألة خلافا تقدّم 
ذكره في فصل قدوم وفد بني المنتفق. 

(5) في كتاب الحموي (ص١70):‏ «وجالینوس یری...» والفقرة كلها منقولة من كتابه. 

(4) کذا في كتاب الحموي أيضًا بدلا من «آحد». وهو أسلوب قديم» ومن نظائره قول 
الثعالبي في «فقه اللغة» (۲/ 6 07- الخانجي) إن حمزة «ذكر أن تکاثر الدواهي من 
إحدئ الدواهي». ومنها قول آبي الفرج الببغاء: ۳ 


ov 


قال جالینوس: الغالب غل جوهر الم النان والهواء ومزاجه حار رطب 

لأنَّ کونه من الدّم الصّافي الذي تفتذي(۱ به الاعضاء الأصليّة. وإذا ثبت 

فضل المنع فاعلم أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النّسل أو إخراج المحتقّن 

منه فإِنَّه إذا دام احتقانه أحدث أمراضًا رديّة منها: الوسواس والجنون 

والصّرع وغير ذلك. وقد يبرئ استعماله من هذه الأمراض كثيراء فإنّه إذا 
و 


طال احتباسه فسد واستحال إلى كيفيّة سمّيّة توجب أمراضًا رديّة» كما ذكرنا. 


ولذلك تدفعه الطَّبيعة(") إذا كثر عندها من غير جماع. 
وقال بعض السّلف(©: ینبغی للرّجل أن يتعاهد من نفسه ثلانًا: أن لا 
5 قله 9 1 0 
بدع المشي فان اححاج إليه بوم قذر علیه. وينيخي أن لا بدع ال کل فان أمعناءء 
تضیق. وينبغي أن لا يدع الجماع فان البثر إذا لم تترّح ذهب ماؤها. 
وقال محمّد بن زكريًا(؟»: من ترك الجماع مدَّةٌ طويلة ضعفت قوئ 
اعضانه(۹)» واد مارا وتقلص ذکره. قال: ورایت جماعة تركوه 


0 آولیس من إحدئ العجائب أنني فارقته وحييتٌ بعد فراقه 
انظر: «يتيمة الدهر» (۱۵۹/۱). 

)۱( أهمل حرف المضارع في ف» ل. وفي د: «يغتذي». وني س: «يتغدّئ». 

(۲) زاد الشیخ الفقي بعده من عنده: «بالاحتلام"» وتابعته نشرة الرسالة دون أصلها. 

(۳) هو عبد الله بن بريدة. في کتاب الحموي (ص۳۵۲): «روي عن الحسین بن واقد عن 
ابن بریدة». وقد آخر جه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳۹/۲۷). 

(€) الرازي في کتابه «الحاوي» (۳۷۲/۳). 

(5) في الأصل (ف): «أعصابه». والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في كتاب الحموي 
(ص ۳۹۲) ومصدره «الحاوي؟. 

)1( حط: «وانسد». وأثبت الفقي ومن تبعه: «وانسدّت» وکذا في مطبوعة «الحاوي». 


۳۸ 


0 


ل رمو 
بلا سبب» وقّت شهواتهم وهضمهم. انتهول 
ومن منافعه: عل اموي ی وه عر ل سیر 
وتحصیل ذلك للمرأة. فهو ینفع نفسه في دنیاه وآخراه» وینفع المرأة. ولذلك 
كان اة يتعاهده ويحبّه» ویقول: «حبّب لیع من دنياكم: النّساء والطیب»(۱). 
وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد في هذا الحديث زيادةٌ لطيفة")» وهي: 
«آصبر عن العام والشَّرابِء ولا أصبر عنهنٌ». 
وح على الّزويج أمّتهء فقال: «تزوّجوا فَإنّي مكائرٌ بكم الامم»(۳). 
وقال ابن عبّاسٍ: خير هذه الأمّة أكثرها نساء!؟). 


وقال: «ني أتزوّج الشّساء واکل اللحم(* وأنام وآقوم» وأصوم وأفطر. 


۳( آخرجه التسائی (۰۳۹۳۹ ۰6۳۹6۰ وأحمد (۹۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲۹6 ۰۱۳۰۵۷ ۱6۰۳۷) 
من حدیث آنس بن مالك وتف وتقدم تخریجه مفصلا في الجزء الاول. 

(۲) ليست في القدر المطبوع من الزهد»؛ وهو ناقص جذا.وقد عزاها المصنف إليه أيضًا 
في «الداء والدواء» (۸۳- )٤۸٤‏ وذکر طرف إسنادهاء وهو ضعیف جدا فيه یوسف 
بن عطية وهو متروك الحدیث. هذاء والظاهر أن المولف نقل هذه الزيادة من حفظه 
فآوردها بالمعنی» وکان لفظها: «والجائع یشبع والظمآن يروئء وأنا لا آشبع من 
الصلاة والنساء»» كما يدل عليه ما ذکره السيوطي في «نواهد الأبكار» (۲/ 01۰ - 
۱ وما آخرجه ابن حبان نی «المجروحین» (۳/ ۱۳۵) من الطریق نفسه. 

(۳) آخرجه بهذا اللّفْظ ابن ماجه (۱۸67) من حدیث عائشة کفتتها. وفي إسناده 
عیسیل بن میمون وهو ضعیفٌ» بل قال بعض الأئمّة: «متروك الحدیث»» وقواه 
الألباني بشواهده فذكره في «السّلسلة الصحیحة» (۲۳۸۳). 

(6) آخرجه البخاري (0059). 

(۵) حذفت هذه الجملة في طبعة الرسالة دون تنبیه. 


۳5۹ 


ف ا ۱20 
فمن رغب عن سنتي فليس مني»( "١‏ 


2 2 
وقال: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوّجء فإنّهِ أغفض 


چم 9 
للبصرء وأحصّنٌ(" للفرج. ومن لم یستطع فعلیه بالصّوم فإنه له 


وجاء»(۳. 


ولما تزوّج جابر تیا قال له: «هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك!» (*). 


وروی ابن ماجه في (سننه)(6۹: من حدیث آنس بن مالك قال: قال 


رسول الله يكِ: «من آراد أن يلقئ الله طاهرًا مطهّرًا فليتزوّج الحرائر». 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(6) 


وفي (اسنه)0) آنا من حديث ابن ا يرفعه قال: «لم 


أخرجه البخاري (۵۰۲۳) ومسلم (۱۶۰۱) من حديث أنس بلفظ مختلف دون 


جملة «وآكل اللحم». 
في النسخ المطبوعة: «وأحفظ». 


و مرح ع 


أخرجه البخاري (۱۹۰) ومسلم )١4٠٠(‏ من حديث ابن مسعود یولع 

أخرجه البخاري (۲۰۹۷) ومسلم (716). 

برقم (1877) من طريق سلام بن سوار» عن كثير بن سلیم» عن الضَّحَّاك بن 
مزاحم» عن أنس رنه به. وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الکامل» (۳۲۰/6). وهذا 
إسناد ضعیف؛ كثير وسلام ضعیفان» وروی عن الضَّحَاك عن النزّال عن علي وعن 
الصحّاك عن ابن عبّاس» وعن الاك مرسلا. وبالغ ابن الجوزي فذكر الحديث في 
«الموضوعات» (۲/ ۲۱ ۲) وأشار المنذري في «التّرغيب» )١951(‏ إلى ضعفه 
وقال ابن كثير في #تفسيره» (7/ :)١7‏ «في إسناده ضعف»۰ وضتفه البوصيري في 
«المصباح» (۲/ ۹۸)ء وهو في «السلسلة الضعيفة» .)١511(‏ 

برقم )۱۸٤۷(‏ من طريق محمّد بن مسلم ال » عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوسء 
عن ابن عبّاس به. وأخرجه أيضًا البزّار (7 4۸0 /5817)» وابن أبي حاتم في «العلل» - 


۳۹۰ 


٧‏ لاگ مها اا" 
0 ۲ للمتحابّين مثل التكاح». 


وفي (صحیح مسلم»(۲) من حديث عبد الله بن عمر(۳ قال: قال رسول 


الله يكلِ: «الذنی متا وخيرٌ متاع انیا المرأة الصّالحة». 


وكان ا يحرّض أمّته على نكاح الأبكار الحسان وذوات الدين. وفي سنن 


النّسائيق») عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله :ی النّساء خيرٌ؟ قال: اي 


(1) 
(۲( 
(۳) 


(/ 1۸۰ والطٌ‌راني في «الکبیر» (۵۰/۱۱) وفي «الأوسط» (۳۱۵۳). وص حه 


الحاكم (۲/ ۱7۱ والضّياء في «المختارة» /١١(‏ 04) والبوصيري في «المصباح» 
»)٤ /۲(‏ والألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (4 1۲). لكن أعلّ بالإرسال؛ فقد رواه 
معمر وابن عبينة وابن جريج؛ عن ابن ميسرة» عن طاوس مرسلا؛ قال العقيلي في 
«الضعفاء» (4/ :)۱١١‏ «هذا آولی». وله طريق آخر عن طاوسء أخرجه الطّيراني في 
«الكبير» »)17/1١(‏ وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزيٌ وهو متروك الحديث. 

كذا مضبوطًا بضم الياء في ف» حط. وفي طبعة عبد اللطیف وما بعدها: «لم نر) بالنون. 
برقم (۱۷) من حديث عبد الله بن عمرو. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة ومنها طبعة الرسالة. والصواب: «عمرواء وقد زاد 
بعضهم واوا في ف» س. 

برقم (۳۲۳۱) من طریق ابن عجلان» عن سعید» عن آبي هريرة به. وآخرجه أيضًا 
آحمد (۱ ۰۷:۲ ۰۹۵۸۷ )٩1۵۸‏ والبیهقیٰ في «الکبری» (۷/ ۸۲). وصحّحه الحاکم 
(۷/ ۱5۲ وابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۱54) ومحّد بن عجلان صدوق» وني 
أحاديثه عن أبي هريرة كلامٌ؛ ولذا اقتصر ابن حجر في «الکاف الشاف» (ص 4۳) على 
تحسین الاسناد» وکذا الألباني في «السّلسلة الصَحیحة» (۱۸۳۸). وفي الباب عن ابن 
عباس وأبي آمامة وعبد الله بن سلام وسعد بن آبي وقاص يتش وعن مجاهد 
ویحیی بن جعدة مرسلا. 


۳١۱ 


تسه ذا نظر(١2»‏ وتطيعه إذا أَمَر ولا تخالفه فيما يكره فى نفسها وماله». 


وفي «الصّحيحين»7©عده عن الي إل قال: نالسرا لمالها 


ولحسبهاء ولحمالها؛ ولدینها. فاظفر بذات الدّين» تربت پداك!». 


وكان يحت على نكاح الوّلوده ويكره المرأة اي لا تلد» كما في سنن أبي 


داود»۲۱) عن مَعْقل بن يسار أن رجلا جاء إلى ال يكل فقال: ۳ وا 
ذات حسب وجمال وإنّها لا تلد آفأتزژجها؟ قال: «لا» .ثم أناه الثانيةء فنهاه. شم 
أتاه العف فقال: «تروجوا الودود الولود. فإني مكافة تر بکم». 


وفي «الترمذي»!*) عنه مرفوعا: «أربعٌ من سنن المرسلين: التكاح» 


والسّواك› والعط والحنّاء». روي في (الجامع» بالئون والیاء . وسمعت أبا 


(۱) 
(۳ 
(۳( 


بعده في د زیادة: «إليها»» ولعله سبق قلم. 


البخاري (0۰۹۰) ومسلم (۱6۹۷) من حدیث أبي هريرة وه 

برقم (۲۰۵۰). وآخرجه أيضًا التائ (۳۲۲۷)» والطّبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۲۱۹ 
وغیرهما. وصحه ابن حبّان (7 4۰۵ 64۰۵۷ والحاکم (۲/ ۰6۱7۳ والإشبيليٌ في 
«الأحكام الصّغرئ» (۲/ ۷۰ وابن دقیق العيد في «الالمام» (۱۲۰۹). وفي الباب 
عن أبي هريرة وأنس وأبي آمامة وابن مسعود وأبي موسی الأشعريٌّ وعیاض بن غنم 
ومعاوية بن حيدة وسهل بن حنيف وعائشة رعش وعن مكحول مرسلا. 
برقم (۱۰۸۰) من طريق حجٌاج عن مكحولء عن أبي الشّمالء عن أبي یوب 
تن به. وأخرجه أيضًا أحمد (١708؟)‏ من طريق حجّاج» عن مكحولء عن أبي 
أيُوب. ويُروئ موقوقا علئ أبي أيُوب. قال التَرَمِذِيُ: حدیث حسن غريب". وإسناده 
ضعيففٌ؛ حجّاج ‏ وهو ابن أرطاة ‏ كثير الخطأ والتّدليسء وأبو الشّمال مجهول؛ 
والإسناد بدونه منقطع؛ ولذا ضمّفه التنُوويٌ في «المجموع» (۱/ 0774 وابن الملقّن 
في «البدر المنیر» /١(‏ ۰۷۲۸ والألباني في «الارواء» (۷۵). 


۳۹۲ 


الحجاج الحافظ يقول: الصّواب أنه الختان» وسقطت الثون من الحاشیة۱). 
وكذلك رواه المحاملي(۲) عن شيخ أبي عيسئ التّرمذي. 


ومكًا ينبغي تقديمه على الجماع مداعبة" المرأة وتقبیلها ومص 


لساءها. وكان رسول الله اة یداعب أهله ويقبّلها. 


(۱) 


(۳ 


(۳( 
(( 


وروی أبو داود في «سننه»(*) أنه يك كان يقبّل عائشة ویمّص لسانها. 


يعني أن اللفظة وقعت في آخر السطرء فضاق المکان عن حرف النون فکتبها الناسخ 
کالعادة في الحاشية فذهبت. فرواها بعضهم «الحناء» وبعضهم (الحیاء» وانما هو 
الختان. انظر ما نقله المولف عن المژي في «تحفة المودود» (ص۲۳۱) واالمنار 
المنیف» (ص۱۲۷). 

في «الأمالي» رواية ابن يحيئ البیّم .)٤٤٤(‏ وآخرجه أيضًا بلفظ: «الختان» 
عبد الرّزّاق (۱۰۳۹۰) عن يحيئ بن العلاء عن الحجٌاج عن مکحول» عن أبي 
یوب بنحوه. 

ن: «ملاعبة» وكذا «یلاعب» فيما يأتي. 

برقم (۲۳۸۲) عن عائشة. وأخرجه أيضًا أحمد (75097775915).» والبيهقي في 
«الکبری» (5/ 5 77). وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن دينار» قال ابن حبّان في 
#المجروحین» (۲/ ۲۷۲): «کان يخطئاء... فالإنصاف في أمره ترك الاحتجاج بما 
انفردا» وهذا معا انفرد به» قال ابن عدي في «الكامل» (۷/ ١6‏ 5): «قوله: (ويمصٌ 
لسانها) لا يقوله إلا محمّد بن دینار». عن سعد بن أوس وهو ضعيف. عن مصدّع 
أبي يحيئ قال ابن خزيمة (1/ 57 7): «لا أعرفه بعدالة ولا جرح». وقال أبو داود: 
«هذا الإسنادٌ ليس بصحیح»؛ وضعَّفه الإشبيلق في «الأحكام الوسطی» (۵۵/4)؛ 
وابن الجوزيٌ في «العلل المتناهیة» (۲/ 04)» وابن القطّان في «الوهم والایهام» 
(۱۱۱/۳» والیلسی في ان صب الرّاية» (6/ 6۲۵۳ وابن حجر في «الفتح» 
(5/ ۱۵۳ وهو في (ضعیف سنن آبي داود» (6۱۱). 


۳۹۳ 


ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نى رسول الله ةِ عن المواقعة قبل 


الملاعبة(۱). 


وکان وَل رما جامع نساءه كله بخسل واحیٍه وربّما اغتسل عند کل 


واحدة منهن. فروئ مسلم في «صحیحه»(۲) عن أنس نع و كان 
يطوف علی نسائه بغسل واحد. 


وروی أبو داود في «سننه(۲) عن أبي رافع مولئ رسول الله يك أن 


رسول الله له طاف على نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأةٍ منهنّ غسلاء 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


آخرجه الخليليٌ في «الإرشاد» (۳/ ۷۳« والخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۳/ «(YY ٠‏ 


ومن طريقه این عساکر في «تاریخ دمشق» (۰۸/ 6۳۵ . وفي ٍسناده خلف بن محمد 
الخيّام البخاري» غمزه تلمیژه آبو سعد عبد الرّحمن بن الادريسي وليّنه كمافي 
«الشیر» (17/ ۰ وقال الخليلي: «ضعيف جد روئ في الأبواب تراجع ‏ يحابع 
عليهاء وكذلك متونًا لا تعرف... سمعتٌ الحاكم بعَقّب هذا الحديث يقول: مُحذِل 
خلفتٌ بهذاه. وحكم عليه الألبانيٌ في #السلسلة الضعيفة؛ (۳۲) بالوضع. 

برقم (۳۰۹). 

برقم (۲۱۹) من طريق عید الأعتدن بن اس رافع؛ عن غا سلمی» عن اس رافع به. 
واخرجه ایضا النّساء ئي في «الكبرئ» (۸۹۸) وابن ماجه (۵۹۰)؛ وآحمد 
(۰۲۳۸۲۲ ۰۲۳۸۷۰ ۲۷۱۸۷). وعبد الرحمن لم يرو عنه سوی حتّاد بن سلمقه 
وقال فيه ابن معین: «صالح» وعمَته لا تعرف حالها؛ ولذا قال البيهقي في «الکبری» 
(۷/ ۱۹۲): «هذا حدیث لیس بقوي»» وضمّفه ابن القطّان في «الوهم والایهام» 
(6/ ۱۲ وقال ابن رجب في «الفتح» (۱/ ۳۰۲): «في إسناده بعض من لا یعرف 
حاله». أمّا الاشبيلي فصحّحه في «الأحكام الصّغرئ» (۱/ ۱۳۰ وحسّن إسنادّه 
الذّهبي في «المهذَّب» (۲/ ١٠۲۷)ء‏ والبوصيري في تحاف الخیرة» (۱/ ۳۷۷ 
والألباني في (صحیح سنن أبي داود» (۲۱۹). 


۳۹ 


فقلت: يا رسول الله» لو اغتسلت غسلا واحدّاء فقال: «هذا أطه (۱) 
وأطيب». 

وشرع للمجامع إذا آراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعین» كما 
روئ مسلم في «صحيحه)(") من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: قال رسول 
الله :دز أن أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فلیتوضَا». 
بعض ما تحلّل بالجماع» وکمال الطهر والنُظافة» واجتماع الحارٌ الغريزيٌ 
إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول التظافة التي يحيّها الله 
ويبغض خلاقها- ما هو من(" أحسن التّدبير في الجماع وحفظ الصّحّة 
والقوئ فيه. 

فصل 

وأنفع الجماع: باحضل يعد القضمء وعد اعتذال ال في ر وید 
ويبوسته ورطوبته» وخلائه وامتلائه. وضرژه عند امتلاء البدن آسهل وأقلٌ 
من ضرره عند لو وكذلك ضرره عند كثرة الرُطوبة أل منه عند اليبوسة» 
وعند حرارته أقلٌ منه عند برودته. 

وتا ينبغي أن یجامع إذا اشتدّت الشهرت وحصل الانتشار لام الذي 
ليس عن تک ولا فکر في صورة ولا نظر متتابع. ولا ينبغي أن يستدعي 


(۱) في طبعة الرسالة: «آزکی وأطهر» بزيادة «أزكين» من «السئن» دون تنبيه. 
(۲) برقم (۳۰۸). 
(۳) حرف «من» ساقط من ز. 


۳۹5 


شهوة الجماع ويتكلّفهاء ويحمل نفسه عليها. وليبادر إليه إذا هاج" به كثرةٌ 
المع واشتدّ 

وليحذر جماع العجوزء والصّغيرة اي لا يوطأ مثلّهاء والّني لاشهوة 
لهاء والمريضة» والقبيحة المنظرء والبغيضة. فوطء هؤلاء وهن القوئ 
ويُضعف الجماع بالخاضيّة(). 


وغلط من قال من الأطبّاء: إل جماع الب آنفع من جماع البكرء 
واحئط لا وهذا من القياس الفاسد حتی ریما حدر منه بعضهم .وهو 
مخالفٌ لما عليه عقلاء لاس ولما اتفقت عليه الطّبيعة والشّريعة. وفي 
جماع البكر من الخاصية وکمال اعلق بينها وبين مجامعهاء وامتلاء قلبها 
من محبّتهء وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره- ما ليس للثیّب. 


وقد قال الم يكل لجابر: «ها تزْوّجت بكرًا!». وقد جعل الله سبحانه 
مو كنال قد ءامل الم بو الكو الم | له یط اعد مك 
جُعِلنَ له من أهل الجنة. وقالت عائشة للع كِ: أرأيتَ لو مررت بشجرة 
قد أرتع فيها وشجرة لمیر فيهاء ففي أيّهما كنت تُرتع بعيرك؟ قال: «ني الي 
لم یرت فيها». تريد آنه لم يأخذ بكرًا غیرها(۳. 


وجماع المرأة المحبوبة في التفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 


)١(‏ س» ث: «هاجت». 


)۲( انظر: كتاب الحموي (ص؟ ۳۵). 
(۳) آخرجه البخاري (۵۰۷۷) بغیر هذا اللفظ. 


۳۹ 


للمني. وجماعٌ البغيضة ينجل البدنَ ويُوهي ١7‏ القویل» مع قلّة استفراغه. 
وجماعٌ الحائض حرامٌ شرعًا وطبعًا" فان مضرٌ جدّاء والأطبّاء قاطبة 
ب 
تحذر منه. 
وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرّجلُ المرأةً مستفرشًا لها بعد 
المداعبة(۳ والقبلة. و هذا سميت المرأة فراشاء كما قال : «الولد 
للغراش)(4) . وهذا من تمام قوَّاميّة الرّجل على المرأة» كما قال تعالین: 
آل جال َو کل اسسا € [النساء: 7]» وكما قيل: 
إذا رشنا كانت فرام اقاي وعند فراغي خحادم يتما (*) 
وقد قال تعالی: هلاس ڪرو ليا لمن € رن [1A۷‏ 
اکتا اللتاتی وا ینعی هذه الحال فد فراش الجل لاش له 
وکذلك لحاف المرأة لباس لها. فهذا الشّكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية» 
وبه یحسن موفع استعارة لاس من كل من الروجین للآخر. وفیه وج ةآخر» 
وهو نها تتعطف عليه أحيانًاء فتکون عليه کاللّباس» قال لماع (۷) 


(۱) ل: «یوهن». 

(۲) ن: «طبعا وشرعا». 

(۳) ن: «الملاعبة». 

43 آخرجه التخاري (۵۳ ۰) ومسلم (۱8۵۷) من حدیث عائشة وله 
(0) ز: «تتملق». ولم أقف على البيت ولا قائله. 

(7) الواو قبله ساقطة من ز» د. 

(۷) هو النابغة الجعدي. انظر: «شعره» (ص۸۱). 


۳۹۷ 


إذاماالضّجيعٌ شی عِطْقَه تفن فکانت عليه لباس( 


وأردى' أشكاله أن تعلوه المرأة» ويجامعها على ظهره. وهو خلاف 
الشّكل الطَِّيعيَ الذي طبع الله عليه الرّجل والمرأة» بل نوع الذّكر والانشی. 
وفيه من المفاسد أنَّ المنى يتعسّر خرو جه کلّه» فرما بقي في العضو منه 
بقیّة( ۳ فیتعن ویفشد(*ک فيضرٌ. وأيضًا فربّما سال إلئ الذّكر رطوباتٌ من 
الفرج. وأيضًا فإنَ الرّحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه 
واا كلك الول ایشا فان الا تا وق ما 
فٍذا(*) كانت فاعلةً حالفت مقتضی الط والشر. 


وکان أهل الکتاب إِنَّما يأتون النساء على جنوببنٌ على حرفيء ویقولون: 
هو اش لامش و وكانت قريش والأنصار تشرّحٌ ح التساء على أقفائهن. 
فعابت اليهود عليهم ذلك فأنزل الله عر وجلّ: ناڪ حر اڪ تاا 


)۱( «عِطْمَّه؛ كذا ورد في جميع النسخ الخطية. ومثله في «معاني القرآن» للزجاج 
(۲۵/۱) ومنه في «تهذیب الازهري» (۱۲/ 55 5). والرواية المشهورة: «(جيدها» أو 
«عطفها». وقد آثبتت طبعة الرسالة «جیدها» في المتن خلافا لأصلها وللطبعات 
السابقة دون تنبیه. 

(۲) يعني: «آردآ» بتسهیل الهمزة. 

(۳) لفظ «بقیة» ساقط من طبعة الرسالة. 

(4) في ف: «وتفسد»» ویجوز تذکیر الأفعال وتأنیشها باعتبار المني أو 

(۵) ن: «واذا». 

() في طبعة عبد اللطیف وما بعدها: «أيسرا» تصحیف. 


۳۹۸ 


ر صم چ راد 
حر أف شر © [البقرة: ۲۲۳]). 


وني «الصَحیحین»(۲ عن جابر قال: كانت اليهود تقول": إذا أتى 
NS‏ 
اؤ ڪر ڪر ڪر قاو اڪ راق نر4 

وفي لفظٍ لمسلم: «إن شاء مُجَبْيَة وان شاء غير مب غير أنَّ ذلك في 
صِمَام واحدٍ). والمجبية: المُكِبّة(*» على وجهها. والصّمام الواحد: الفرج؛ 
وهو موضع الحرث والولد. 


وأا لدب فلم يبح قط على لسان نيك من الأنبياء. ومن نسب إل بعض 


SE (۱0‏ یراع دی لتر شك زيار ۲۱۲۳۱۱۸۱ . وأخرج أبو داود 
(۲۱36) وال في «تفسیره» (۷9۵/۳)» وغیرهما عن ابن عباس قال: «کان هذا 
الحنٌ من قريش یشرحون النّساء شرحًا منکرّا» ویتلدّذون منهنّ مقبلاتِ ومدبرات 
ومستلقياتء فلمّا قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأةً من الأنصارء 
فذهب يصنّع بها بها ذلك» فأنكرنة عليه» وقالت: مان توت على خرف فاصنع ذلك 
ا E‏ ري آمرهماء فبلغ ذلك رسول الله وك فأنزل الله عر وجل: 

راوس رح ڪا ورك ان شر 4 وصحُحه الحاكم (۱۹۵/۲)؛ 
اه N‏ 
من الأحاديث»» وحسّن إسناده الألباني في «آداب الرّفاف» (ص۱۰۱). 

(؟) البخاري (0۲۸) ومسلم (۱8۳۵). 

() ز: «یقولون». 

(6) مسلم (۳۰ع۱۱۹/۱). 

(۵) ل: «المنكبّةا. 


۳۹۹ 


السّلف إباحة وطء الرّوجة في دبرهاء فقد غلط عليه. وفي «سنن أبى داود»(۱) 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ملعونٌ من أتئ مرآ" في دبرها». 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه(۳): : «لا ينظر الله إلى رجلٍ جامع امرأةً(؟) في 


دبرها). 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


برقم (۲۱۱۲) من طريق وکیع» عن سفیان» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
الحارث بن مخلّد» عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا النّسائئٌ في «الکبری» (8977) 
من طريق وكيع به» وأحمد (۱۰۲۰۲۰۹۷۳۳) عن وكيع به. وهذا إسناد ضعیف؛ 
الحارث مجهول الحالء وبه ضکفه ابن القطان في «الوهم والإيهام» /٤(‏ 40۵). وله 
شواهد كثيرةٌ- سيذكر المصئّف بعضها _يتقوّئ بباء بل قال الطّحاويٌ في «معاني 
الآثار» (۳/ ۳): «جاءت الآثار متواترة بالتهي عن تیان النّساء في آدبارهنٌ»» وقال 
الب في «السّير» (۱۲۸/۱۶): «قد تیا بطرق لا محيد عنها نبي الي يلل عن 
آدبارالّاء وجزمنا بتحریمه» ولي في ذلك مصِنَّتٌ کیره وخرچ ابن الملّن في 
«البدر المنیر» (۷/ 759) شواهده ثم قال: «فهذه ثلاثة عشر حديثًا يعضد بعضها 
بعضاةه وقال این حتصوق الف ۱۱۲/۸ یس 
- كالبخاري» والذُهلي, والبرّار والنّسائي وأبي علي اسابوري-الی آنه لا يبت 
فيه شيء؛ لكن طرقها كثيرة» فمجموعها صالخ للاحتجاج به). 
ن: «المرأة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
«مسند آحمد» (۲۸6 ۰۷ ۸۵۳۲) من طريق معمر ووهيبء واسئن ابن ماجه» 
7 من طريق عبد العزيز بن المختاره ثلانّهم عن سهیل بن أبي صالح» عن 
الحارث بن مخلّد» عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا النسائش ع في «الکبری» 289577 
)فد طريق يزيد ابى الماد وو شيت یروا مهيل بعكو قد نك 
ابن راهويه هذا الحديثٌ كما في «مسائل» الكوسج (4۸۳۱/۹). وانظر تخريج اللّفظ 
السّابق. 
حطء ن: «امرأته»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

۳۷۰ 


وفي لفظ للترمذيٌ واخ «من آتی حائضًا أوامرأةً فى دبرهاء أو 


كاهنًا فصدَّقه فقد كفر بما أنزل علی محمد بلا . 


وني لفظٍ للبيهقي": «من أتئ شيئًا من الرّجال والنّساء في الأدبار فقد 


کفر). 


(۲) 


(۳) 


وفي (مصنف وكيع»": حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن 


«جامع الترمذيّ» (۱۳۵)ء «مسند أحمد» (۹۲۹۰» .)۱۰١۱۹۷‏ وأخرجه أيضًا آبو داود 
»)۳۹۰٤(‏ والنسائيئٌ في «الكبرئ» (/8971: ۸۹0۸ وابن ماجه (1۳۹)» من طرق 
عن حمّاد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيميّ» عن أبي هريرة به. 
قال البخاري في «التّاريخ الكبير» (۳/ 17): «هذا حديث لا يُتابع عليه حكيم الأثرم؛ 
ولا یعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة». ونقّل عنه الَرمذي في «العلل الكبير» 
(ص۵۹) آنه ضكّف هذا الحديتٌ جدًاء وقال العقيليٌ في «الضعفاء» (۳۱۸/۱): 
«رواه جماعة عن ليث بن أبي سلیم» عن مجاهد» عن أبي هريرة موقوفًا»» وضگفه 
التّوويٌ في «الخلاصة» (4 50). وينظر: «الإرواء» .)٠٠٠٠(‏ 

ز» د: «البيهقي». ولم أقف عليه بهذا اللفظ عنده» وعزاه إليه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» 
(۷/ 1۵۲). لكن ورد عند البيهقي (۷/ ۳۲۲) التصريح بالكفر لمن أتئ الدبر من المرأة عن 
أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر». وأخرجه العقیلع في «الضعفاء» (۱8۸/۱) من 
طريق بكر بن خنیس» والطَّبراني في "الأوسط» )٩۱۷۹(‏ من طريق عبد الوارث كلاهما عن 
لیث عن مجاهدء عن أبي هريرة به مرفوعا. والصّواب فيه الوقف. قال العقيليٌ: ارواه 
لور ومعمرء وأبو بكر بن عيّاشء والمحارييٌ» ويزيد بن عطاء وعلييٌ بن الفضيل» عن 
ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة» وأوقفوه)» وقال ابن كثير في «تفسیره) (0۹1/۱): 
«الموقوف أصحٌ». وأخرج الموقوف النّسائيٌ في «الکبری» (8917/1-8479). وليث هو ابن 
أبي ليم متكلّم فيهء لكن تابعه علي بن بذيمة عن مجاهد به موقوفاء أخرجه النّسائي في 
«الكبرئ» (۸۹۷۲)؛ وني سماع مجاهد من أبي هريرة خلاف. 

آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۳۷۱/۸) من طريق وکیم» وقال: «غریب من حديث = 


۳۷۱ 


أبيه وعن عمرو(١2‏ بن دينار عن عبد الله بن يزيد(" قال : قال عمر بن 
001 2 

الخطاب: قال رسول الله :نله لا يستحبي من الحقٌ. لا تأتوا النّساء في 

أعجازهنَّ». وقال مرَّةً: «في آدبارهن». 


وفي «الترمذي»(*): عن طلق ا قال: قال رسول الله عَلكْةِ: «لا 


تأتوا التساء في أعجازهنٌ» فا الله لا يستحيي من الحقٌ». 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


طاوس وعمر» ولم نكتبه لا من حديث زمعة»» وهو ضعيف» واختلف عنه على 
أوجو كثيرة» ذكر بعضّها الدَّارقطننٌ في «العلل» (157/7)» وقال ابن كثير في 
«تفسیره) (۵۹۱/۱): «الموقوف أصحٌ». وصح الألبانئٌ الحديتٌ بشواهده في 
«السلسلة الصحيحة» (۳۳۷۷). 

في طبعة الرسالة: «عن أبيه عن عمرو» بحذف الواو» وهو خطأ. 

س: «بريدة»» تصحيف. 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب: «قالا» كما في «الحلية»؛ يعني: 
طاوس وعبد الله. 

برقم )١١75(‏ من طريق عيسئ بن حطانء عن مسلم بن سلام» عن علي بن طلق به. 
وأخرجه أيضًا النسائيٌ في «الكبرئ» (۸۹۷۷-۸۹۷۰)» وأحمد (9”/ .)57٠١‏ وقال 
الترمدي: «حدیث حسن»» وصححه ابن حبّان (۰۲۲۳۷ 4199 .)47١1١‏ وفي 
الاسناد عیسی بن طكّان قال البخاري كما في «العلل الکبیر» (ص٤٤):‏ «رجل 
مجهول»؛ عن مسلم بن سلام» قال ابن القطّان في «الوهم والایهام» (9/ :)۱٩۱‏ 
«مجهول الحال». وروی هذا الحدیث من طریق عبد الملك بن مسلم بن سلام 
عن أبيه» عن علىّ» قال الخطیب في «تاریخ بغداده (۳۹۸/۱۰): الم یسمعه 
عبد الملك عن أبيه» وتما رواه عن عيسئ بن حطن» عن أبيه مسلم بن سلام». 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت في المتن دون 
تنبیه: «علي بن طلق» كما في «جامع الترمذي». 


VY 


وني «الكامل» لابن عديٌ(١2:‏ من حديثه عن المحاملى» عن سعيد بن 


يحيئ الأموي» ثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رُقيع» عن أبي عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود يرفعه: «لا تأتوا التساء فى أعجازهنٌ». 


أت الرّجال أو الساء في أدبارهنٌء فقد كفر»(). 


وروی إسماعيل بن عياش عن شريك" بن أبي صا عن محمّد بن 


المنکدر» عن جابر يرفعه: «استحبوا من الله فإ الله لا يستحبي من الحقٌ. لا تأنوا 
النساء في ححشوشهنٌ(؟). 


(۱) 


(۳ 


(۳) 


(€) 


«الكامل في الصُعفاء» (۶/ )٠١١‏ وقال: «محمّد بن حمزة هذا ليس بالمعروف»» 


وقال ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ۵۹۷): لمحمّد بن حمزة ‏ هو الجزري - وشیخه 
فيهما مقال»» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ ۳۷۲): «إسناده واو). 
أخرجه ابن الجوزي - كما في «البدر المنیر» (۷/ 10۸)-من طريق مجاهد عن أبي ذز 
به. وسئل الدَّارقطنيٌ في «العلل» (7/ ۲۹۱) عن حديث رجل» عن أبي ذرٌ أن رسول 
الله اة قال: «حرامٌ أن توتی النساء في أعجازهنٌ»» فقال: «رواه أبو حنيفة» عن حميد 
الاعرج» عن رجل» عن أبي ذرٌ مرفوعاء ولم يُتابّع على هذا أبو حنیفة»» وقال ابن كثير 
في اتفسيره» (۱/ ۵۹۷): «في حديث أبي ذر مقال لا يصح معه الحدیث». 

كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة» وهو تحريف «سهيل». وقد أثبتت 
طبعة الرسالة الصواب دون تنبيه. 

أخرجه الحسن بن عرفة_كما في تفسير ابن كثير (۱/ 097)_فقال: حدَّئنا إسماعيل بن 
عيّاش به. واختلف فيه علئ سهيل؛ فقيل: عن سهیل» عن آیبه» عن جابرء أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» )٥٥۸ /٥(‏ وفيه عبّاد بن ضهیب متروك. وقيل: عن شهیل» عن 
الحارث بن مُخلّد» عن آبي هريرة وهو الصَّوابء وقد تقدَّم تخريجه» قال ابن 
عبد الهادي في «التّنقيح» :)۳۷١ /٤(‏ «الصواب حديث أبي هريرة» وإسماعيل ضعيف - 


۳۷۳ 


SS‏ نله لا يستحبي من الحق. 


i‏ البغوي(): ثنا هدبة» نا همام قال: سئل قتادة عن الذي ياي امرأته 


في دبرهاء فقال: : حدّنني عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله از 
قال: «تلك اللُوطيّة الصُغرئ». 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


(€) 


وقال أحمد في «مسنده»(۳: ثنا عبد الرحمن» قال همام(*): أخبرنا عن 


عن محمّد بن المنکدر» عن جابر بلفظ: «اتقوا محاش النّساء» وعليٌ هو اه يروي 

أحاديث مناكير عن جابر» وهو في «السلسلة الضعيفة» (۱۹۹۵). 

في االسنن» (۳۷۵۰) من طريق الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عيّاش به. 

لم أقف عليه من طريق البغوي. وعزاه ابن كثير في «تفسیره) (۱/ ۵۹۳) لعبد الله بن 

أحمد في «زوائد المسند» فقال: «قال عبد الله بن أحمد: حدَّثني هدبة» وذكره. قال 
37 محتّقو المسنده(۱۱/ 004): «جعله من زيادات عبد ال واثبت في الخ التي 
بين أيدينا أنه من رواية أبيه» . وصنيعٌ المصتف هنا - حيث عزاه للبغوي - يوحي باه 

لیس في «المسند» من طريق هدبة والله آعلم . ویروی عن یحیی القطان عن 

سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن آبي أيُوبء عن عبد الله بن عمرو قولّهء قال ابن 

كثير في «تفسیره» (۱/ :)۵٩۳‏ «هذا أصحٌ». 

برقم (1۷۰). وأخرجه أيضًا (1۹7۷) عن عبد الصمد. عن هام به. وأخرجه 

الطالسْ (۲۳۸۰) عن همّام به. وأخرجه الا في «الکبری» (۸۹6۸) من طریق 

عبد الرّحمن به. وصححه ابن السّكن كما في «البدر المنیر» (1۵7/۷). لکن في 

إسناده اختلافاء ويُروئ موقوقاء قال البخاري في «التّاریخ الصّغير؛ (۲۳۹/۱): 

«المرفوع لا يصحٌ»» ورجح وقفه ابن كثير في تفسیره» (۱/ ۵۹۳ وابن حجر في 

«التلخيص الحبير» (۳/ ۳۷۲). 

ن: «قال ثنا همام» وقد زاد بعضهم «ثنا» في ز أيضًا. وفي «المسند» كما أثبت من الأصول. 


۳۷ 


قتادة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فذكره. 

وفي «المسند»۳) آیضا: عن ابن عباس آنزلت هذه الاية : ناسر 8 
كنل رکه [البقرة: :في آناس من الأنصار أنوا رسول اف فساو 
فقال: «ائنها علی کل حالٍ إذا كان في الفرج». 

وفي «المسند»(۳) أيضًا: عن ابن عبّاسٍ قال: جاء عمر بن الخطّاب إلى 
رسول الله يه فقال: يا رسول ال هلکت! فقال: «وما الذى أهلكك؟». قال: 
حولت رَحْلى البارحة. قال: فلم یرد علي( شيئًا . فأوحئ الله إلى رسوله: 


ماڪ کردا رف وا رکه نف رکه [البقرة: ۲۲۳] «أقبل وأدبِرُوائّقٍ 
الحيضة والذبر». 


(۱) برقم )۲٤۱٤(‏ من طريق رشدین» عن حسن بن ثوبان» عن عامر بن يحيئ» عن 
حنش» عن ابن عباس به. ورشدين بن سعد ضعيف. وتابعه ابن لهيعة فأخرجه 
الطَّرِيٌ في «تفسیره» (/ 0704 والطّحاويٌ في «شرح المعاني» (/ ۰)4۳ وابن آبي 
حاتم في «تفسیره» (۲۱۳۰) والطّبراني في «الکبیر) (۲۳۱/۱۲) من طريقه عن 
يزيد بن أبي حبیب» عن عامر به نحوه» وفيه أنَّ السّائلين من جميّر. والرّاوي عن ابن 
لهيعة عند ابن أبي حاتم هو عبد الله بن وهب. فالحديث حسن إن شاء الله تعالئ. 

(۲) برقم (۲۷۰۳) من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس به. وأخرجه أيضًا الرمذيٌ 
(۲۹۸۰) والنّسائي في «الکبری» (۰)۱۰۹۷۳۰۸۹۲۸ وأبو یعلی (715), 
وغيرهم. قال الترمذي: «حسن غريب»؛ وصحّحه ابن حبان »)٤۲۰۲(‏ والضياء في 
«المختارة» /٠١(‏ ۱۰۰ وابن حجر في «الفتح» (۸/ ۰6۱۹۱ وحن إسناده الالبانیخ 
في «آداب الرفاف» (ص ۱۰۳). 

(۳) حط ن: «علیه»؛ وکذا في «المسند؟. 


۳۷۵ 


وفي «الترمذي2170 عن ابن عباس مرفوعًا: «لا ينظر الله إل رجلٍ أنئ 
رجلا أو اما في الذبر». 


ورؤينا من حديث أبي علي الحسن ب بن الحسين بن دُوما عن البراء بن 
عازب يرفعه: «كمّر بالله العظيم عشرةّ من هذه الأمّة: القاتل والسَّاحرء 
والدّبّوث» وناكح المرأة في دبرهاء ومانع الزّكاة ومن وجد سعةً نمات ولم 
يح وشارب الخم والسّاعي في الفتن» وبائع السّلاح من أهل الحرب» 
ومن نکح ذات محرم منه»!۲. 


وقال عبد الله بن وهب: تام این میب تومت ١‏ ب ماعان 
عن مُقْبة بن عامر أ رسول الله يل قال: «ملعونٌ من يأتي النّساء في 


۱0( برقم (1119) من طریق کریب؛ عبن بن عباس به . وأخرجه أيضًا النّسائيٌ في 
«الکبری» (۲ ۰۸۹۰ وآبویعلی (۲۳۷۸). قال الشرمذي: (حدیث حسن غریب!ا. 
وقال البزّار (۱۱/ ۳۸۰): «هذا الحدیث لا نعلمه يروئ عن ابن عبّاس باسناد أحسن 
من هذا الاسنادا» وصححه ابن «الجارود» (۷۲۹)) وابن حبّان (۲۰۳ ۰1۲۰4۰6 

0 و 
۸ وابن حزم في «المحلی» (۲۲۱/۹)؛ والإشبيليٌ في «الأحكام الصغری» 
(22717/1) وحن إسناده الألباني في «آداب الزّفاف» (ص۱۰۵). وأخرجه النّسائي 
في «الکبری» (۸۹۵۳) عن ابن عباس موقوقاء قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» 
(۷/ 1۸۷): «وهو الصّواب». 

(۲) آخرجه الدَّيلمِيٌ كما في «مسند الفردوس» (4۸۷) من طريق إسحاق بن بشرء وابن 
عساكر في #تاريخ دمشق» (۳۹۱/۰۲) من طريق مطر بن العلاء كلاهما عن 
حنظلة بن أبي سفیان» عن أبيه» عن البراء به. قال ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ۵۹۷): 
«فيه مقالٌ لا يصح معه الحديث»» ورمز له السّيوطيٌ بالشّعف» وحكم عليه الألباني 
في «السلسلة الصعيفة» (۲۰۰۵) بالوضع. 

(۳( في ف» د: (مسرح» بالسين المهملة. 


۳۷۳۹ 


محاشّهرٌ(١).‏ يعنى: أدبارهن. 


وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة)" من حديث أبي هريرة وابن 
عباس قالا: خطبنا رسولٌ الله هة قبل وفاته» وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة 
ی للحق باه ع1 وکل افیا وقال: هومن(۳ تطتم انرا فى مزهنا آو 
رجلا أو صبيًا حَشِرٌ يوم القيامة وریخه أنمنُ من الجیفةه اد (4) به النّاس 
حت يدخل الثّار؛ وأحبّط الله أجرّه. ولا يقبل منه صرفا ولا عدلاء وبدخل في 
تابوتٍ من نار ويُشَدٌ عليه مساميرٌ من نار». قال آبو هریرة: هذا لمن لم یشب. 


۱ 2 
وذكر آبو نعيم الاصبهان(*) من حديث خزيمة بن ثابتِ يرفعه: (إنَّ الله 


(۱) أخرجه العقيليٌ في «الصُعفاء؛ (۳/ ۸4) والطّبراني في «الأوسط؛ )۱٩۳۱(‏ وابن 
عدي في «الکامل» (۰/ 47 ۲)» من طريق عبد الصّمد بن الفضل الرّبعيٌء عن ابن 
وهب به. قال العقيليٌ: «لم يأت به عن ابن وهب غير عبد الصّمدء لا يتابع على 
حدیثه ولا يعرف إِلّا به»» وقال أبو حاتم كما في «العلل) لابنه (4/ ۳۳): «هذا حديث 
منكرٌ بهذا الإسناد» ما أعلم رواه عن ابن وهب غيره»» وقال ابن كثير في «تفسیره» 
(۱/ ۵۹۷): «في حديث عقبة مقالٌ لا يصح معه الحديث». 

(۲) «بغية الباحث» (۲۰۵) في حديث طويل جدًا. وهو حديث موضوعٌ» حكم بوضعه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» .)18١/7(‏ والهیشم ی في «البني» (۰)۳۲۲/۱ 
والبوصيري في «إتحاف الخیرة» (۲/ ۲۹۱ وابن حجر في «المطالب العالیة» 
(۹/ 4۸ وغیرهم. 

(۳) الواو ساقطة من ن. 

(4) س» حط: «تتأذی». 

(۰) لم آقف عليه عند أبي نعیم. وأخرجه النّسائيٌ في «الکبری» (۹ ۸۹۳ وابن ماجه 
(۱۹۲۶) وأحمد (۰۲۱۸۵6 ۲۱۸۵۵)؛ من طرق عن عمرو بن شعیب» عن - 


۳۷۷ 


لا یستحبی من الحق. لا تأتوا التساء في أعجازهنٌ». 

وقال الشَّافعكُ(١):‏ آخبرني عمّي محمد بن علي بن شافع قال: آخبرن 
عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحَيحّة بن الجلاح عن 
خزيمة بن ثاب أ رجلا سأل الي لا عن إتيان التساء في أدبارهنٌ» فقال: 
«حلال». فلمًا ولّى دعاه فقال: «کیف قلت في أي الحوبتین(۳)-آو: في أيّ 
الخُرزتين - أو: في أي الحْصمَتين - أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. آم من دبرها في 
دبرها؟ فلا إنَّ الله لا یستحیی من الحق. لا تأنوا الشّساء في أدبارهنٌ». 

قال الربيع: فقيل للشافعي: فما تقول؟ فقال: مي ثقة. ثقة. وعبد الله بن 
علي ثقةٌ وقد أنئ علئ الأنصاري خيرًا يعني عمرو بن الجلاح: . وخزيمة 


3 


ممن لا بد في ثقته. فلست آرخص فیه بل أنهو عنه. 


= هرمي بن عبد الله» عن خزيمة. ووقع عند ابن ماجه وفي الموضع الثاني من «المسند»: 
«عبد الله بن هرمي»» وهو وهم» وقيل في اسمه غير ذلك. وفي إسناده اختلاف كثير. 
وصححه ابن الجارود (۷۲۸)؛ وابن حبّّان »)57٠١ »٤۱۹۸(‏ وابن حزم في 
«المحلّئْ) (۹/ ۲۲۱)ء وقال المنذري في االَرغیب» (۳/ ۱۹۸): «أحد أسانيده 
جیّد»» وقال ابن حجر في «الفتح» (۸/ :)۱٩۱‏ «إسناده صالح»؛ وصحًححه الألباني في 
«الإرواء» (۲۰۰۵). 

)۱( يا وأخرجه أيضًَا النّسائيٌ في «الكبرئ) (4445-89147): 
والطّحاويٌ في «مشكل الآثار» (۱۱۳۲) وفي «معاني الآثار» (۳/ ۰64۳ وغیرهما. وفي 
إسناده اختلاف كثير. وصحّحه الشَّافعيٌ كما في «خلاصة البدر المنير» (۲/ ۲۰۱ 
وابن الملقّن» وأعلّه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ ۳۹۷) بقوله: افيه عمرو بن 
أحيحة» وهو مجهول الحال»» وتعقبه الألبانيٌ في «الارواء» (۷/ /51). 

(۲) حط: «الخرتین»» والخزت: الثقب أيضًا غير أن المروي هنا ما آثبت 


۳۷۸ 


قلت: ومن هنا نشأ الغلط على من تنل عنه الإباحة من السّلف 
والأئمّة» فإلّهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقًا إلى الوطء في الفرج» فيطأ من 
الذبر لا في الذبر؛ فاشتبه على السّامع «مِنْ» ب «في)» أو لم يظنّ بينهما فرقا. 
فهذا الذي أباحه السَّلف والأئمّة» فغلط عليهم الخالط أقبحَ الغلط وأفحمّه. 


2 
3 


وقد قال تعالی: حي ركراب [البقرة: ۲۲۲]. قال مجاهد: 

سألت ابن عبّاس عن قوله تعالی: طفَأَوْهيَمِنْحِتُأمرسحوئة» فقال: تأتيها 
۰ 0 2 7 2 0 1 3 5 .0 

من حيث أُمِرْتَ أن تعتزلها(۲۲. يعني في الحیض. وقال علي بن آبي طلحة 
عنه يقول: في الفرج» ولا يَعْدٌه7" إلى غیره(*). 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: 

آحدهما: أنه أباح إتيانها في الحَرْثْ وهو موضعٌ الولد. لا في الح الذي 
هو موضع الأذئ. وموضمٌ الحرث هو المراد من قوله: نع رسمه 
hes K‏ کی یه Re‏ 
الآية» قال: #فأ وأ حر أن شِتْمْر 4 [البقرة: ۲۲۲]. وإتيائها في قبلها من دبرها 
مستفادٌ من الآية أيضًّاء لانّه قال: ‏ مت أي: من أين شختم من أمام أو 
من خلفي. قال ابن عبّاس: «َاحرَهم» يعني: الفرج(20. 


)١(‏ ل. ن: «هاهنا» وفي د: «مذا». 

)۲( أخرجه الدّارمي (۱۱۰)» والطٌّبري في «تفسیره» (۳/ 6۷۳۵ وعزاه في لد 
المنثور» (۲/ 286) أيضًا لابن المنذر. 

)۳( ژ» س: «ولا تعده» بالتاء. 

۱۳۰۹ /۱( أخرجه الكٌبري في تف سیره) (۷۳/۳) والبيهقي في «الکبری»‎ )٤( 
وعزاه في «الدّرٌ المنثور» (۲/ 280) أيضًا لابن المنذر.‎ » ۷ 

(۵) أخرجه الطَّري في «تفسیره» (۳/ 6۷17 والبیهقی في «الکبری» (/9/ .)١197‏ 


۳۷۹ 


وإذا كان الله حرّم الوطء في الفرج لأجل الأذئ العارض. فما 
الَّنٌّ بالخش الذي هو محل الأذئ اللازم» مع زيادة المفسدة 
بِالتَّعَرّض لانقطاع النّسلء والذّريعة القريبة جدًّا من أدبار النّساء إلى أدبار 
الصْبیان(۲). 

وایشّا: فللمرأة جل علین الرجل ف التوظى ووطوها ف دبرها یفوت 
حقّها ولا يقضي وطرها؛ ولا یحصل مقصودها. 

وأيضًا: فان الذبر لم يتهّا لهذا العمل ولم يُخلّق له وإنّما الذي هیّی له 
الفرج؛ فالعادلون عنه إلى الدّبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا. 

وأيضًا: فإِنَّ ذلك مضرٌ بالرّجل. ولهذا ينهئ عنه عقلاء الأطبّاء من 
الفلاسفة وغیرهم لا للفرج خاصّيّةٌ في اجتذاب الماء المحتمّن(۳) وراحة 
الرّجل منه والوطء في الذبر لا يعين على اجتذاب جمیع الماء ولا مُخرج کل 
المحتقن لمخالفته للأمر الطبیعیع. 

وأيضًا: فيضرٌ من وجه آخرء وهو |حواجٌه(*) إلى حركاتٍ متعبة جذا 


وأيضًا: فاه محل القذر والنّجُوه فيستقبله الرّجل بوجهه ويلابسه. 


(۱) «هو» ساقط من س. 

(۲) وهذا الوجه الثاني من دلالة الآية. 
(۳) في ل هنا وفیما يأتي: «المختنق». 
(5) لءد: «الأمر». 


(6) ماعداف د. ن: «إخراجه». تصحيف. 


۳۸۰ 


وأيضًا: فإنّه يضرٌ بالمرأة جدّاء لأنّه واردٌ غريبٌ بعيدٌ عن الطباع» منافرٌ 
لها غاية المنافرة. 

وأيضًا: فإنَّه يُحدث الهمّ والغمّ والفرة عن الفاعل والمفعول. 

وأيضًا: فانّه يسوّد الوجه. ويُظلِم الصّدرَء ويطمس نور القلب» ويكسو 
الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنئ فراسة. 

وأيضًا: فإنّه يوجب اللفرة والّاغض السّديد والّفاطع بين الفاعل 
والمقعول ولاند. 

وأيضًا: فإنّه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادًا لا يكاد یرجی بعده 
صلاخ إلا أن يشاء الله بالتّوبة التصوح. 

وآيضًا: فاتّه يذهب بالمحاسن منهماء ویکسوهما ضدّها؛ كما يذهب 
بالمودّة بينهماء ويُبدلهما بها تباغضًا وتلاعتا. 

1 1 0 ۷ 

وأيضًا: فاه من آکبر آسباب زوال العم وحلول التقم» فانّه يوجب اللعنة 
والمقت من الله وإعراضه عن فاعله» وعدم نظره | إليه. فأي خير يرجوه بعد 
هذا! وأيّ * اا وف ينا عبن فد عا عله لمت قوراف 


عنه بوجهه» ولم ينظر إليه! 
وأيضًا: فإنّهِ يذهب بالحياء جملةّ. والحياء هو حياة القلوب. فإذا فقدها 
القلب استحسن القبيحح» واستقبح الحسنَ؛ وحيتئذٍ فقد استحكم فساذه. 
وأيضًا: فانّه يحيل الطباع عمًا رکبها الله» ویخرج الإنسان عن طبعه إلى 
طبع لم يركب الله عليه شيئًا من الحيوان. بل هو طبع منكوسٌء وإذا نس 
الطبع انتكس القلبٌ والعملٌ والهديٌ» فيستطيب حينئلٍ الخبيتٌ من الأعمال 


۳۸۱ 


والأفعال(١2‏ والهيئة('©2» ويفسّد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. 

وأيضًاء فإنّهِ يورث من الوقاحة والجرأة ما لا یورثه سواه. 

وایضّا: فاته يورت من المهانة وَالشّغال والحقارة ما لا یورثه غیره. 

اا ال فن ا المت و نتفاي زاوها زاس نو 
EEE‏ بسا هو شاه N‏ 

فصلوات الله وسلامه على من سعادةٌ لیا والآخرة في هدیه واباع ما 
جاء به» وهلالٌالذنیا والاخرة فى مخالفة هدیه وما جاء به. 

فصل 

والجماع الضَّارٌ نوعان: ضارٌ شرعًاء وضارٌ طبعًا. فالضَارٌ شر 
المحرّم» وهو مراتب بعضها أشدٌ من بعض. والحریم العارض منه أخففٌ 
من اللّازم كتحريم الإحرام والصّيام والاعتکاف وتحريم المُظاهر منها قبل 
التكفير» وتحريم وطء الحائضء ونحو ذلك. ولهذا لاح في هذا الجماع. 

وأمّا اللّازم» فنوعان: نوعٌ لا سبيل إلى حلّه البنّ كذوات المحارم. فهذا 
من أضرٌ الجماع؛ وهو يوجب القتل دا عند طائفةٍ من العلماء كأحمد بن 


حبل وغیره(۳. وفيه حديثٌ مرفوعٌ ثابثٌ!4). 


(۱) سقط «والأفعال» من طبعة عبد اللطیف. وتابعتها النشرات الأخرئ. 

(۲) کذا بالتاء المربوطة في جميع النسخ إلا ن التي فيها: «الهیثات» ومثله في النسخ 
المطبوعة» وهو أشبه بالسياق. 

(۳) انظر: «الروايتين والوجهین» (۲/ ۰)۳۱۷ و«الإشراف لابن المنذر» (۲۸۹/۷). 


وانظر: «الداء والدواء» (ص ٩‏ ۰ واروضة المحبین» (ص ۵۱۱). 
)٤(‏ هو حدیث البراء نة قال: لقیت عمّي ومعه رای فقلت له: : أين ترید؟ قال: - 


۳۸۲ 


والدَّانٍ: ما يمكن أن يكون حلالا كالأجنبيّة. فإن كانت ذات زوج ففي 
وطئها حقّان: حق لله» وحقٌ للژُوج. فان كانت مكرهة ففيه ثلاث(۱) حقوق. 
وان كان لها أهلٌ وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه آربع حقوق. فان 
كانت ذات محرم منه صار فيه خمس حقوق. فمضرّة هذا النّوع بحسب 
درجاته في التحریم. 

وأما الصا طبعًا("2» فنوعان أيضًا: نوعٌ ضار بکیفیته !۳ كما تقم. ونوعٌ 
ضار یمه كالإكثار منه فإنّهِ يُسقط القوّة» ويضرٌ بالعصّب. ويُحدث 
الرّعشة والفالج والتّشْنْج» ويُضوف البصر وسائر القوئء ويطفئ الحرارة 
الغريزيّة ويوسّع المجاري ويجعلها مستعدَّة للفضلات المؤذية. 


5 بعثني رسول الله كل إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه وخ ماله. 
آخرجه أبو داود (1 ۰440 440۷) والثّر مذي (۱۳۱۲) والتسائي (۳۳۳۱) 
۲ وابن ماجه (۰۲۱۰۷ »)٤ ٤0۷‏ وأحمد (0۷ ۰۱۸۵۷۹۰۱۸۵۷۸۰۱۸۵ 
۰۱۸۲۱۰-۸ ۱۸۱۲۱۰۱۸۲۱۲۰ وقد اختلف فيه اختلافا كثيرًا. قال 
الترمذي: «حسن غريب»» وتبعه البغوي في شرح السنة» (۱۰/ ۰0۳۰۵ وقال العقيلي 
في «الضعفاء» (۲/ ۲۰۱): «(سناده صالح»» وصحُحه ابن حبّان (۰)4۱۱۲ والحاکم 
۱٩۱ /۲(‏ والاشبیلش في «الاحکام الُخْری» (۲/ 0۷۷۲ وقال الم صیّف في 
«تبذيب السّنن» (۲/ 1۷ ۲): «له طرق حسان يويد بعضها بعضّا»» وصححه الالبانیخ 
في «الارواء» (۲۳۱).وفي الباب عن قرّة بن ياس وابن عباس ملع 

)۱( کذا في جميع النسخ: «ثلاث»؛ و«أربع»؛ واخمس» إلا ن التي فیها «ثلاثة٠»‏ 
و«اربعة» و«خمس»! 

(۲) حط د» ن: «شرعا»» وهو غلط. 

(۳) بعده في ن زیادة: «طبعًا)» وهي غلط آیضا. 


AY 


وأنفع أوقاته: ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وني" زمانٍ معتدل» 
لا علی جوع فاته یضعف الحارٌ الغريزي» ولاعلئ جع فا يوجب آمراضا 
» ولا علی تعبء ولا إثر حمام ولا استفراغ» ولا انفعالٍ نفساني 
كالغمٌ والهمٌ والحزن وشدَّة الفرح. 

وأجود أوقاته: بعد هزيع من اللَّيل إذا صادف انهضام الطَّعام. شم يغتسل 
أو يتوضأء وينام عقیبه( فتَرَاجَمُ إليه قواه. وليحذر الحركة والرياضة عقيبه 
فإنّها مضدَةٌ جل٩).‏ 

فصل 
في هديه يك في علاج العشق 

هذا مرض من أمراض القلب مخالفٌ لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجه. وإذا تمكّن واستحكم عر على الأطبّاء دواؤه» وأعيا العليل داژه. 
وإنّما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من النّاس: النُساءء وعشَّاق 
الصبيان* المردان. فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف» وحكاه عن قوم 


)١(‏ الواو قبل «في» ساقطة من س. 

)۲( ز» حط. ن: «شديدة»» وکذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. وانظر: كتاب 
الحموي ( ص٤‏ ۳۵) والفقرة مأخوذة منه. 

(۳) ز: «عقبه» هنا وفيما يأتي. 

)٤(‏ هنا انتهئ الجزء الثاني من نسخة الظاهرية (د) التي فرغ من كتابتها محمد بن 
محمد بن أبي شامة الحنبلي في سلخ شهر رمضان سنة ۸۵۳. وني أول الجزء الثالث 
نقص كبير استمرٌ إلى «لحم الضب؟ في فصل المفردات. 

(6) لفظ «الصبیان» ساقط من ز. 


۳۸ 


لوط فقال تعالئ إخبارًا عنهم لما جاءت الملائكة لوطا: وا هل مه 


۳۹ 
Sree 


ستتیررت © 6 تلم ضیف تقضخون وراه رلا ترون ی 
اوا اور تعن میت ج05 ولا بارا ن کی یریت © مر ری سکیم 
مهو 4 [الحجر: 1۷ - ۷۲]. 

وا ما زعمه بعض من لم یقدّر رسول الله ي حقّ قدره أنه ابتلي به في 
شان زینب بنت جحشء وأنّه رآهاء فقال: «سبحان مقلّب القلوب». وأخذت 
بقلبه» وجعل یقول لزید بن حارثة: اها نكم آنزل الله علیه: ليد 
َك ماه مه ونت ی الاس و حي آن تن 4 [الأحزاب: ۲۱(۲۳۷. فظن 
هذا الرّاعم أنَّ ذلك في شأن العشق. 


تاش بعضهم كتابًا في العشق7", وذكر فيه عشق الأنبياء وذکر هذه 
الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالر سول وتحمیله کلام الله ما لا 
پحتمله» ونسبته رسول الله اه إلول ما برآه الله منه. فإِنَّ زینب بنت جحش كانت 


تحت زید بن حارثةه وکان رسول الله یا قد تبناه» وکان یدعی ابن محمد(۳ 


(۱) آخرج القصّة بهذا المعنی الباطل ابن سعد في «الطّبقات الکبری» (۸/ ۱۰۲-۱۰۱ 
والحاکم (5/ ۲۳ من حديث محمّد بن یحیی بن حبّان مرسلا. وني سندها 
محمّد بن عمر الواقدي وهو متروك عن عبد الله بن عامر الأسلميٌ وهو ضعیف؛ 
ولذا ال ابن العربي في «أحكام القرآن» (/ ۵۷۷) عن هذه الرّواية وغيرها مما في 
معناها: هذه الرّوايات كلها ساقطة الأسانيد». 

(۲) لم أهتد إلى الكتاب المذكور ولا مؤلفه. 

(۳) أثبت الفقي: «زيد بن محمداء وكذا في طبعة الرسالة. 


۳۸۹۵ 


وكانت زينب فيها د عون عليه داور ربنون الله جر في طلاقهاء فقال له 
رسو لاله وَكِ: « اميرك عك روج ك وا له € وأخفی في نفسه أن 
يتزوّجَها إن طلّقَها زيد. وكان يخشئ من قالة الاس أنه تزدّج امرأة ابنه» لأنَّ زيدًا 
كان یدعی ابته» فهذا هو الذي أخفاه في نفسه» وهذه هي الخشية من النّاس اي 
وقعت له(۱. 

ولهذا ذکر الله سبحانه هذه الآية يعدّد فيها نعمّه علیه لا یعاتبه فیها. 
واعلمه أنه لاینبغی له ان یخشی الا فیما ال الله له وان الله عن أن 
بخشاه قله يسع ما اخ له لاجل قول الان آحبره أله سبحانه رر 
ها بعد قضاء زيدٍ وطره منهاء لتقتدي أمّته به في ذلك» ويتزوّج الرّجلٌ بامرأة 
ابنه من التبتي» لا امرأة ابنه لصلبه. 

۲ ولینا قال في آي ة التُحريم: «وعاتیل أَتََيِكُ تین 
5 کم € [النساء: ۲۳]. وقال في هذه السّورة: : ماکان مد با حرش 
4 لاحزاب: ۰ وقال في أوّلها: رما جعل دبک تاد 
درک بار 4 [الأحزاب: 4]» فتأمّل هذا لدب عن رسوله(؟ ودفع 
طعن الطّاعنين عنه. وبالله التّوفيق 

نعم» كان رسول الله يك يحب نساء»» وكان یهن إليه عائشة ولم تكن 
تبلغ محبته لها ولا لأحدٍ سوی ربّه نباية الحبّ» بل صح عنه(۳ أنه قال: «لو 


)۱( وانظر: «الداء والدواء» (ص‌۰۵۲۸ ۵۲-6۵ ۵). 
)۲( ن: «رسول الله اا . 
(۳) «عنه» ساقط من حط ن. 


۳۸۹ 


كنت متّخدًا من أهل الأرض خلیلا لانخذتٌ أبا بكر خليلا(2). وفي لفظ: 
دون صاحبکم خلیل ال حمن(۲. 7 
فصل 

وعشق الصّور تما تبتلئ به القلوب الفارغة من محبّة الله المعرضة عن 
المتعوّضة بغيره عنه. فإذا امتلا القلب من محبّة الله والشوق إلى لقائه دفع 
ذلك عنه مرض عشق الصّور. ولهذا قال تعالئ في حى يوسف: کتک 
رة عه الواح ا إ رین عباوت لمخلصیر 400 [يرسف:؛؟] 
فدلّ على أنَّ الإخلاص سببٌ لدفع العشق ومايترنّب عليه من السُّوء 
والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته» فصرف المسبّب صرف لسببه. ولهذا قال 
بعض السّلف: العشق حركة قلب فارغ(4؟ يعني فارغا مما سوی معشوقه. 


(۱) آخرجه البخاري (577) ومسلم (۸۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ 
قحافة خلیلا». 

(۲) كذاذكره المصنف في «جلاء الأفهام» (ص۳۱۹) واروضة المحبين» (ص٦۷).‏ 
ولفظ مسلم في حديث ابن مسعود السابق: «... خليل الله». وانظر: «المفهم» 
للقرطبي (۲/ .)٤۲‏ 

)۳( «المخلصين» بكسر اللام على قراءة أبي عمرو وعلئ هذه بن المصنف قوله الآتي. 
وانظر نحوه في «الداء والدواء» (ص١55)‏ و«إغائة اللهفان» (۲/ (AVA »۸٦1‏ 
و«الفوائد» (ص ۱۷ )١‏ وامفتاح دار السعادة» (۱۹۸/۱). 

(4) في اروضة المحبین» (ص5 :)١5‏ «ولهذا قیل...». ولم آقف على من قاله من 
منقذ (ص46۱): «شغل قلب فارغ لا هم له». وفي «مختار الحکم)» لأبي الوفاء - 


FAV 


قال تعالی: «وأتيح فا ُو ترا كات شيك يدء» [القصص: 
۰ أي فارغًا من کل شيء إلا من موسین» لفرط محيّتها له وتعا ق قلبها به. 

| a 
إليه؛ فمتی انتف أحدهما انتفی العشق.‎ 

وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاء وتكلم فيها بعضهم بكلام 
برغب عن ذكره إلى الصواب» فنقول: 

قد استقرّت حكمة اله عر وجل في خلقه وأمره على وقوع الناسب 
اف بين الأشباهء ونجذاب الشّيء إلى موافقه ومجانسه بالطيع» وعزويه 
من مخالفهونفرته عنه بالطأيع. فس ازج والانُصال في العالم العلوي 
والشٌفلیع تما هو التناسب والتشاكل والتوافق» وسر التباين والانفصال الما 
هو بعدم التشاكل والتّناسب. وعلی ذلك قام الخلق والأمر. فالمثل إلى مثله 
مائل وإليه صائر. ولد عو اس هارث ونه تاف وقد قال تعالی: لهو 
ىلک تسوبی َو ر جع متها زوجها سکن اه € [الأعراف: ۱۸۹ 
فجعل سبحانه عل سكون الرّجل إلئ امرأتهکوتها من جنسه وجوهره. ف 
الشکون المذکور-وهو الحت د کوتها مت فدل غا آن العله الست يتحيية 
الصورة ولا الموافقة ة في القصد والارادة ولا في الخلق والهَّدْيء وان كانت 


= (ص۷۷): «مرض رجل فارغ لا همة له». وفي «الواضح المبین» لمغلطاي (ص4۵): 
«سوء اختیار صادف نفسًا فارغة». وانظر: «التمثیل والمحاضرة» (ص‌۳۹۸) واهجة 
المجالس» (۱/ ۸۱۷). ونحوه قول آرسطو في «الواضح المبین» (ص40). ولعل 
الطبیب الحاذق الذي سأله ابن عائشة عن العشق فقال: «شغل قلب فارغ» حکی قول 
ذیوجانس. انظر: «مصارع العشاق» (۱/ ۶ ۱۲). 


TAA 


هذه أيضًا من أسباب السّكون والمحبّة(۱). 


وقد ثبت في الصحيح عن ال اة أله قال: «الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»(۲۲. وفي «مسند الإمام آحمد»(۳) 
وغیره نی سبب هذا الحدیث: أن ارا يمكة کانت تضحك الاس فجاءت 
إلى المدينة» فتزلت على امرأةٍ تضحك النّاسء فقال الب كل «الأرواح 
جنودٌ مجنّدةٌ» الحديث. 


وقد استقرّت شریعته سبحانه أنَّ حکم الشّيء ء حکم مثله» فلا تفرّق موق 
شريعته بين متمائلین أبداء ولا تجمع بين متضادّین. ومن ظنّ خلاف ذلك 
فما لقلّة علمه بالشّريعة» وتا لتقصيره في معرفة التّماثل والاختلاف وا 


(1) أصل هذا التقرير کلام ابن حزم في «طوق الحمامة» (ص44). وانظر: «روضة 
المحبین» (ص ۱۱۷- ۱۱۸) وقد نقل هناك نص كلامه. 

)۲( و ی نی ی لته ومسلم (۲۲۳۸) عن أبي هريرة 

)۳( ی «المزاح والمفاکهة» 
- كما في «المقاصد الحسنة» (ص 5 ۱۰) من طريق علي بن أبي طالب اللَهبي» عن 
ابن شهاب» عن عروةه عن عائشة أنَّ امرأةٌ كانت بمكّة تدخل على نساء قريش 
تضحکهنْ» فلمّا هاجرت ووسّع الله تعالئ دخلت المدينة» قالت عائشة: فدخلت 
علي فقالت لها فلانة: ما أقدمك؟ قالت: إليكن» قلت: فأين نزلت؟ قالت: على 
فلانة» امرأة كانت تضحك بالمدينة» قالت عائشة: ودخل رسول الله ل فقال: «فلانة 
المضجكة عندکم؟4 قالت عائشة: نعمء فقال: «فعلئ من نزگت؟» قالت: على فلانة 
الم ضحکة قال: «الحمد لله إِنَّ الار واح» وذكره؛ قال السخاوي: (آفادت هذه 
الرواية سبب هذا الحدیث». وأخرج آبو يعلى (۳۸۱؛) والبيهقئٌ في «الشُعب» 
(۸۲۲۱) هذه القصّةء لکن فیهما استشهاد عائشة بالحدیث» تس ها ا و 


۳۸۹ 


لنسبته إلى شريعته ما لم ينزّل به سلطائاه بل يكون من آراء الرّجال. فبحكمته 
وعدله ظهر خلقه وشرعه وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع» وهو 
النّسوية بين المتمائلين» والتفريق بين المختلفین(۱). 

ا ی قال تعالی : حشرا 

نیح نوا اجه وم مد © من دون اهدو لل وال ر4 
[الصافات: ۲۲- 77]. : عمر بن الخطات وبعده ٠‏ الإمام آحمد: آزواجهم: 
آشباههم ونظراژهم(۲) 

وقال تعالیی: : ولا اوش روحت € [التكوير: ۷ أي: رن کل صاحب 
عمل بشکله ونظیره» فقرن(۳ بين المتحایّین في الله في الجنّة. وبين المتحابّين 
في طاعة السيطان في الجحيم. فالمرء مع من أحبٌ شاء أم آبی. وفي «صحيح 
الحاکم»() وغيره عن ال يكل «لاايحبٌ المرعٌ قومًا إلا خشر معهم». 


(۱) وانظر: «بدائع الفوائد» (۱۰۷۲/۳). 

(۲) قول عمر رواه ابن منیع كما في المطالب العالیة» /٤(‏ ۱6۷)- بلفظ: «آزواجهم: 
آشباههم» وصححه ابن حجر. ورواه ابن جرير في «تفسیره» (۲۱/ ۰۲۷ ۲/ 55 7) 
ولفظه: «وآزواجهم: ضرباء‌هم». وعزاه في «الدّرٌ المتشور» (۷/ ۸۳) لعبد الرَرّاق 
والفریابی وابن آبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه 
والبیهقی في «البعث» ولفظه: «آمشالهم الذين هم مثلهم»» وصححه الحاکم 
(1۳۱/۲). 

(۳) حط ل: اففرق» تصحیف. 

(5) في النسخ المطبوعة: «وقرن بین» بزيادة افرن». 

(۵) غيّره محققا طبعة الرسالة إلى «مستدرك الحاکم) دون تنبیه» وقد ذکره الحاکم 
(۱۸/۳) بلا إسنادٍ. وهو بمعناه في الصحيحين» فقد أخرج البخاري (۰۵۸۱۸ - 


۳۹۰ 


والمحبّة أنواعٌ متعددةٌ. فأفضلها وأجلّها: المحيّة في الله وللهء وهي 
تستلزم محبّة ما حب الله» وتستلزم محبّة الله ورسوله. 

ومنها محبّة الاتفاق في طريقة أو مذهب أو دين أو نحل(" أو قرابةٍ أو 
صناعة أو مراد ما. 

ومنها: محبّة لنيل غرض من المحبوب إمّا من جاهه» أو من ماله أو 
من تعليمه وإرشاده» أو قضباء وطر منه. وهذه هي المحبّة الرَضیّء(۲) الي 
تزول بزوال مُوجبهاء فإنه من ودّك لأمر ول عند انقضائه(". 

وأا محبّة المشاكلة والمناسبة اي بين المحبٍ والمحبوب فمحبّةٌ 
لازمة لا تزول إلا لمعارضس(*) يزيلها. ومحبّة العشق من هذا النوع فإنّها 
استحسانٌ روحاني وامتزاج نفساني. ولايعرض في شيء من أنواع المحبّة من 
الّسواسن والتحول وشغل الال والتلفب ما يعرضن من المع : 

فإن قیل: فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الاتصال والتّتاسب 


= ومسلم (7541)» عن أبي موسئ نة قال: قيل للنبی يكلِ: الرّجل يحب القومَ 
ولمّا يلحق بهم؟ قال: «المرءٌ مع من أحبٌ». 

)١(‏ ل: «محلةا. 

(۲) حط ل: «الغرضیة». 

(۳) مقولة «من ودّك لأمر...» تنسب إلى «بعض ملول الهند» وقیل: وجدت على خاتمه. 
انظر: «البصائر والذخاثر» (۱/ ۱۲۷) و«التذكرة الحمدونیة» (۲۷۷/۱). وانظر: 
«العزلة» للخطابي (ص۵۲). والمصنف صادر عن «طوق الحمامة» (ص۹۵). 

(8) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: العارض». 

(5) انظر: «طوق الحمامة» (ص45). 


۳۹۱ 


الرُوحاني» فما باله لا يكون دائمًا من الطّرفينء بل تجده كثيرًا من طرف 
العاشق وحده؟ فلو كان سببه الاتصال الفسی والامتزاج الرُوحاني لكانت 
الميحة مشتركة بینهما(۱؟. 
مانع. وتخلّفٌ المحبّة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 

الاول(۳): عة ق المح وأنها محبّةٌ عرض غرضية0) لا ذائّةٌ. ولا 
يجب الاشتراك في المحبّة العرضية الغرضية بل قد يلزمها نفرةٌ من 
المحبوب. 

9 و ۳ ۳ یم و , و و 

الثاني: مانع يقوم بالمحبٌ يمنع محبة محبوبه له» إِمّا في خلقه أو في خلقه 
أو هَذيه أو فعله أو هيئته أو غير ذلك. 

الثالث: ماح يقوم بالمحبوب یمنع مشارکته للمبحي في محیثه. ولولا 
ذلك المانع لقام به من المحبّة لمحبّه مثل ما قام بالآخر. 

فإذا انتفت(*) هذه الموانع» وكانت المحبّة ذاتيّةَ فلا تكون قط الامن 
الجانبين. ولولا مانع الكبر والحسد والزياسة والمعاداة في الكمّار لكانت 
الرّسل أحبٌ إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ولا زال هذا المانع من 


(۱) قارن هذا الإيراد وجوابه بما قاله ابن حزم في المصدر السابق. 

(۲) لفظ «الأول» ساقط من ز. 

(۳) لفظة «غرضية» ساقطة من النسخ | لمطبوعة؛ وكذا «الغرضیة» فيما يأني. ظنّها ناسخ أو 
ناشر مكررة إذ قرأها بالعين المهملة كسابقتها. 


)ع2 ز» س» ل: «اتفقت»)» تصحيف. 


۳۹۲ 


قلوب أتباعهم كانت محبتهم لهم فوق محيّة الأنفس والأهل والمال. 
فصل 

والمقصود: أنَّ العشق لما كان مرضًا من الأمراض كان قابلا للعلاج. 
وله أنواعٌ من العلاج: 

فإن كان معا للعاشق سبیل إلى وصل محبوبه شرعًا وقدراء فهو علاجه؛ 
كما ثبت في «الصحیحین»(۱) من حديث ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله 
:ايا معشر الشّبابء من استطاع منكم الباءة فليتزوّج. ومن لم يستطع 
فعليه بالصّوم. فإنَّه له وجاءٌ». فدل المحبٌّ على علاجين: أصليٌ وبدليٌ. 
وأمره بالأصلئ وهو العلاج الذي وضع لهذا الدّاءء فلا ينبغي العدول عنه 
إلى غيره ما وجد إليه سبیلا. 

وروی ابن ماجه في «سننه۲۲(6 عن ابن عبّاسٍ عن التب لاء أله قال: «لم 
بر للمتحابّين مثل الثكاح». وهذا هو المعنئ الذي أشار إليه سبحانه عقيبّ 
إحلال النّساء حرائرهنّ وإمائهنٌ عند الحاجة بقوله: بيدا نيحي 
عم وق الان ییا [النساء: ۲۸]. فذكرٌ تخفيفه ‏ سبحانه في هذا 
الموضع وإخباره عن ضعف الانسان ندل علئ ضعفه عن احتمال هذه 
الةو اله انه غیت ف ار هاا اا فن اطافت الا یا 
وثلاث ورباع وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه. ثم آباح له أن یتزوج بالإماء 
إن احتاج إلى ذلك علاجًا لهذه الشّهوة» وتخفيمًا عن هذا الخلق الضَّعيف 


)١(‏ البخاري (2055) ومسلم (۱8۰۰). وقد تقدم. 
(۲( برقم (۱۸۶۷). تقدّم تخریجه؛ وياد آن الصذاب‌قة الارسال: 


۳۹۳ 


ورحمة يه(1). 


ممتنعٌ عليه من الجهتین(۲) - وهو الذَّاء العضال -فمن علاجه: [شعاژ نفسه 
1 4 ً« 

اليأس منه» فان التفس متی يئست من الشّيء استراحت منه ولم تلتفت إليه. 
فینتقل إل علاج آخر. وهو علاج عقله بأن يعلم أن" تعلّق القلب بما لا 
مطمع في حصوله نوعٌ من الجنون» وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس» 
وروخه متعلّقةٌ بالصعود إليها والدّورات معها في فلكها. وهذا معدودٌ عند 
جميع العقلاء في زمرة المجانين. 

وان كان الوصال متعذّرا شرعًا لا قدراء فعلاجه بأن ينزّله منزلة المتعدّر 
قدرّاء إذ ما لم يأذن فيه الله فعلاج العبد ونجاته موقوف على اجتنابه. فلیشور 
نفسّه أنه معدومٌ ممتنع لا سبيل له إليه» وآنه بمنزلة سائر المحالات. 

فإن لم تجبه التفس الأمّارة فليتركه لأحد أمرين7؟»: ما خشية وإمّا 
فوات محبوب(*) هو أحبٌ إليه» وأنفع له» وخيرٌ له منه» وأدوم له وسرورًا؛ 
(۱) وانظر: «الداء والدواء» (ص557- 065) واروضة المحبين» (ص۲۹۹). 
(۲) العبارة «فإذا كان سبب العشق ما ذکرتم» في الفصل السابق إلى هنا ساقطة من (حط). 
(۳) في النسخ المطبوعة: «بآن». 
)٤(‏ حط: اسببين». 


(۰) كذا في الأصل وسائر النسخ الخطية والمطبوعة. وأخشی أن يكون الصواب: «إمّا 
خشيةً من فوات محبوب». والأمر الثاني مذكور في الفقرة الآتية: «الثاني: حصول - 


۳4٤ 


فان العاقل متئ وازن بين نيل محبوبٍ سريع الرّوال بفوات محبوب أعظمَ 
منه وآدوم وفع ال و بالعكس ظهر له الاو فلا ي يبع" لذَّة الأبد التي 
لا خطر لها بلدّة ساعة تنقلب الاما وحقیفتها آنا أحلام نائ أو حیال 
لا ثبات له. فتذهب ال وتبقی البعة. وتزول الشّهوة» وتبقی الشّقوة0©. 

الثان: حصول مکروه أشقٌّ عليه من فوات هذا المحبوب. 

بل یجتمع له الأمران» أعني: فوا ما هو أحبٌ إليه من هذا المحبوب» 
هی ی 

فإذا تین أن فى إغطاء الس حظّها من هذا المحبوب هذین الأمرين 
هان عليه ترگه» ورأئ أنَّ صبره علئ فوته أسهل من صبره عليهما بكثير. 
فعقله ودينه ومروءته وإنسانيّته يأمره باحتمال الضّرر اليسير الذي ینقلب 
سريعًا لله وسرورًا وفرخاه لدفع هذين الضررین العظيمين. وجهله وهواه 
وظلمه وطيشه وخفته يأمره بایثار هذا المحبوب العاجل بما فیه جالبّا عليه 
ما جلب. والمعصوم مَن عصّم ال 

فان لم تقبل نفسه هذا الدّواء ولم تطاوعه لهذه المعالجة فلینظر ما 


= مکروه) يعني: وإما خشية من حصول مکروه. وجمعهما في الفقرة التي بعد «الشاني»: 
«بل یجتمع له الأمران». 

)۱( في ف: تبع». 

(۲) أي لا عوض عنهاء ولا نظير لها. انظر تعليقي على «الداء والدواء» (ص ۸۱). 

(۳) في الأصل (ف) هنا حاشية نصّها: «ولقد أحسن من قال: 
خف الله واحذر من عواقب شهوة فللتهاتفنى ويبقئ لك الوزر» 

)٤(‏ س: «له». وكذا أضيف في ن وكان ساقطًا. 


۳۹۵ 


0 2 


تجلب عليه هذه الشّهوة من مفاسد عاجلته» وما تمنعه من مصالحها؛ فإنّها 
أجلّبٌ شيء لمفاسد الدّنياء وأعظّمٌ شيء تعطیلا لمصالحها؛ فإنّها تحول بين 
العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره وقوام مصالحه. 

فان لم تقبل نفسه هذا الدَّواءء فليتذكر قبائح المحبوب وما يدعوه إلى 
التفرة عنه؛ فان طلا وتاكلينا ودا آمعاف محاسته التي دغر ال 
عشبا ل صر ته کی ع ا ا الاس کا وا 
الحت(۱) والإرادة فالمساوي داعية البغض والثقرة: فلیوازن بین الداعين 
وليحبٌ آسبقهما وأقربهما منه بابًا. ولا يكن ممّن غرّه ثوب جمال على 
جسم أبرص مجذوم. وليجاوز بصزه حسنّ الطُور:(۳) إلى قبح الفعل» 
وليعبر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المَخْبّر والقلب. 

فان عجزت عنه هذه الأدوية كلّها لم يبق له إلا صدقٌ اللّجأ إلى من 
يجيب المضطرٌ إذا دعاه. وليطرح7؟) نفسه بين يديه علئ بابه مستغيثًا به 
متضرّعًا متذللا مستكيئًا. فمتئ وف لذلك فقد قرّع باب الوفيق. وَلْيعفٌ 
رکنم ولا يشبّبْ بذكر المحبوبء ولا یفشّخه بين الاس ويعرّضْه للأذئ» 
نه یکون ظالمًا معتديًا(6». 


)١(‏ سء ل: «إلئ الحب»» وكذا «إلئ البغض» في الجملة الآتية. 

(۲) زءل: «لوث»» وأشير في هامش س إلى هذه النسخةء وكذا في الطبعة الهندية. وفي 
طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «لون». 

(۳) س: «الصور». 

(6) ز: «فلیطرح». 


ع 
() ز.ل ن: «متعدیا». 


۳۹۹ 


ولا يغتر بالحديث الموضوع على رسول الله بكي الذي رواه سويد بن 
سعيدء عن علي بن مسهرء عن أبي يحيئ القتات» عن مجاهدء عن ابن عباس 
عن الت لا ورواه عن آبي مسهر أيضاء ون بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» عن النبی او ورواء الزبير بن بکار عن عبد الملك بن 
عبد العزیز بن الماجشون» عن عبد العزیز بن آبي حازم» عن ابن آيي د نجیح» 
عن مجاهد. عن ابن عبّاس» عن الت يك أنه قال: «من عشق تیف قات 
فهو شهیدٌ»۲۱. وني روايةٍ: «من عشق» وکتم» وعفٌ» وصبر- غفر الله له 
وأدخله الجنّة»۳. فان هذا الحديث لا يصح عن رسول الله وَل ولا يجوز 
أن يكون من كلامه. كان الشّهادة درجة عاليةٌ عند ال تروك رن نز 
الصّدّيقيّة» ولها أعمالٌ وأحوالٌ هي شرطٌ في حصولها. وهي نوعان: خاصّةٌ 
وعائة. فالخاصّة: الشّهادة في سبيل الله. والعاة حمس مذكورةٌ في 


(۱) أخرجه بهذا ال ظ الخرائطيٌ في «اعتلال القلوب» (۱۰1)» وابن حبّان في 
«المجروحين» »)٠۲ /١(‏ والخطيب في اتاریخ بغداد) (5/ ۰4۸/۰۳۹4 
۱ "10/1 ). 

(۲) أخرجه بهذا اللّفظ الخطيب في "تاريخ بغداد» (۲/ ۰6۳۳۰ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» /٤۳(‏ ۱۹۵). قال المصتف في «الداء والدواء» (ص١/اه-‏ ۵۷۲): «کلام 
حفاظ الاسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان» وإليهم يُرجع في هذا السّأنء ولا 
صحّحه ولا حشنه أحدّيُعوّل في علم الحديث عليه یرجم في التصحيح إليهء ولان 
عادته الشامخ والتُساهل؛ فإلّه لم يصف نفسه له» ويكفي أن ابن طاهر الذي يتسامّل 
في أحاديث التَّصرّف ويروي منها الغثَّ والسّمين قد أنكره وشهد ببطلانه». وينظر: 
«العلل المتناهية» (۲/ ۰)۲۸۵ و«المقاصد الحسنة» (۰)۱۱۵۳ و«السلسلة الضعيفة» 
(٩۰ع).‏ 


۳۹۷ 


الصحیح(۱ ليس العشق واحدًا منها. 

وكيف يكون العشق الذي هو شر في المحبّة» وفراغٌ() عن الل 
وتمليك القلب والرّوح والحبٌ لغيره- ثنال به درجة الشّهادة؟ هذا من 

۲ 

المحالء فان إفساد عشق الصّور للقلب فوق كل إفساوء بل هو خمرٌ روح 
الذي يسكرهاء ویصلها عن ذکر الله وحبّه وال بمناجاته» والانس به؛ 
ويوجب عبوديّة القلب لغيره» فان قلب العاشق ق متعبد لمعشوقه. بل العشق 
لث اتود یه ها كمال الذلّ والحبٌ والخضوع ولتعظيم. فكيف يكون 
تعد القلب لغیر للد مما تنال به درجة أفاضل الموخدین وسادتهم وخواصٌ 
الأولياء؟ فلو كان إسناد هذا الحديث كالشّمس كان غلطّا ووهمًا(". ولا 
يُحفّظ عن رسول الله ية لفظ العشق في حديثٍ صحيح البنّة. 

ثم إن العشق منه حلال» ومنه حرام. فكيف یظرٌ برسول الله و( أنه 
يحكم علئ كل عاشق یم ويف أنه شهيدٌ. أقترئ من يعشق امرأة غيره أو 
يعشق المردان والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهداء؟ وهل هذا إلا خلاف 
المعلوم من دينه وَكِ؟ كيف والعشق مرش من الأمراض التي جعل الله 
سبحانه لها الأدوية شرعًا وقدرًا؟ والتّداوي منه إمّا واجبٌ إن كان عشقا 
حرامّ وما مستحب. 


)١(‏ وذلك في حدیث آبي هريرة وَِيَدُعَنك آخرجه البخاري (1۵۳) وفیه: «الشهداء 
خمستة: المطعون» والمبطون والغریق» وصاحب الهدم. والشهید في سبیل الله». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «وفراغ القلب» والظاهر أن لفظ «القلب» زيادة ناسخ أو ناشر. 

(۳) س: «وهناا» تحریف. 
(4) هنا کتب ناسخ الأصل (ف): اصلم»» ومن عادته كتابة «صلی الله علم». 


۳۹۸ 


وأنت إذا تأمّلت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله ية لأصحابها 
بالشّهادة وجدتها من الأمراض التي لا علاج لهاء کالمطعون والمبطون 
والمجنوب(۱) والحریق(۲) والغريق وموت المرأة يقتلها ولذها في بطنها(". 
هی د ل لاضع تلد واوا عل ليا وليشت لسعاي 
مورا رترت امه فاد اقب وت لخر ال عار تب عل 
العشق. 

فان لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحدیث إلى رسول الله يك فقلّد 
أئمّة الحديث العالمين به وبعلله فا یْحقظ عن إمام واحدٍ منهم قط أن 
شهد له بصحة, بل ولا بحسن كنك وق کرو ا ملك شوك متا ندیه 
ورتوه لأجله بالعظائم واستحلٌ بعش حزق لاجله! 


قال أبو آحمد بن عدي في «کامله»(*: هذا الحدیث آحد ما أنكِر على 
سويد. وكذلك قال البیهقی(: ِنّه مما أنكر عليه. وكذلك قال ابن طاهر في 


(۱) يعني من به ذات الجنب. وفيما عدا الأصل (ف): «المجنون»» وكذا في اللسخ 
المطبوعة وهو تصحيف. 

(۲( ز س» ل: «الحرق». وكذا في الطبعة الهندية» وفيها أيضًا بعده: «الغرق». 

(۳) أخرجه مالك (1۲۹)» ومن طريقه أخرجه أحمد (۲۳۷۰۳) وأبو داود (۳۱۱۱) 
والنسائي في «الكبرئ» (9485١)؛‏ وصححه ابن حبان (۰۳۱۸۹ ۳۱۹۰ والحاكم 
(۳۰۱/۱). 

(6) س: «کتابه"» تحریف. ولم آجده في المطبوع» ولعله مما سقط منه. وهذه الفقرة كلها 
من «الواضح المبین» لمغلطاي (ص۱۹). 

(۵) نقله عنه ابن حجر في «التلخیص الحبير» (۳۲/۲). ولم أقف عليه في کتبه 
المطبوعة. 


۳۹۹ 


«الدّخيرة»(1١).‏ وذكره الحاكم في «تاريخ نیسابور»() وقال: إنما(" آتعجب 
من هذا الحديث فان لم يحدّث به غيرٌ سويدء وهو ثقة. وذكره آبو الفرج بن 
الجوزي في كتاب «الموضوعات»(*» وكان أبو بكر الأزرق يرفعه ولا عن 
سويد» فعوتب فيه؛ فأسقط ذکز(؟) ال َك وكان لا يجاوز به ابنَ عبّاس. 


ومن المصائب التي لا تُحتّمل: جعلٌ هذا الحديث من حديث هشام بن 


)١(‏ لم أجده في المطبوع. وقد ضمّ إليه في «الداء والدواء» (550) كتاب «التذكرة» لابن 
طاهرء كما في «الواضح المبین». انظر: «التذكرة» (ص ۳۰). 

(۲) ونقل الذهبي عن الحاكم أنه ذكر أن حديث العشق نکر عليهء ثم نقل الحاكم عن ابن 
معين لما در له هذا الحديث قال: لو كان لي فرس ورمح غزوت سويدًا. انظر: اسير 
أعلام النبلاء» (۷/ 18 5) و«لسان الميزان» (4۲۹/۱). 

(۳) ماعدال: «أنا»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدهاء وكذا في «الداء والدواء» 
(ص254). وني «الواضح المبين» ‏ وهو مصدر النقل -ما آثبت» وكذا في الطبعة 
الهندية واروضة المحبین» (ص۷٦۲).‏ 

)٤(‏ وکذا قال في «روضة المحبین» (ص37729): «وأدخله في كتابه الموضوعات». وفي 
«الداء والدواء» (ص۵1۱۸): (وعله في الموضوعات». قال الكناني في «تنزيه الشريعة» 
(ص ۳۹4): «ذکر غير واحد من المصنفین أن هذا الحدیث آورده ابن الجوزي في 
الموضوعات وأعلّه بسويد بن سعيد. وتعقبوه بأنَّ سويدًا من رجال مسلم وبأنه تابعه 
المنجنيقي» ومن طريقه أخرجه الدارقطني. ولم يذكر السيوطي الحديث في كتبه. 
فلعل نسخ الموضوعات تختلف. والله أعلم». قلت: وقد ذكره ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (ص۱ ۷۷). 
هذاء ولم يشر مغلطاي إلى ذكره في «موضوعات ابن الجوزي»» وإنما نقل عنه عتاب 
ابن المرزبان لأبي بكر الأزرق. وذلك من كتابه «ذم الهوئ» (ص۳۲۹) ولم يسمّه. 

(۵) وقد أسقطت النسخ المطبوعة كلمة «ذكر»» وهو سقط شنيع. 


5۰۰ 


عروة عن أبيه عن عائشة عن التب ل4 ). ومن له أدنئ إلمام بالحديث 
وعلله لا يحتمل هذا البنّة. ولا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون» عن 
ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعّا. وفي 
صکته موقوقًا علئ ابن عباس نظرٌ. 

وقد رمئ التاس سويد بن سعيدٍ راوي هذا الحديث بالعظائم. وأنكره 
عليه يحيئ بن معين» وقال: هو ساقط کذاب. لو كان لي فرس ورمحٌ كنت 
أغزوه. وقال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال النسائيٌ: ليس بثقةٍ. وقال 
البخاريٌ: كان قد عمي؛ فتلقنَ(۲) ما لیس من حدیشه. وقال ابن حبّان: يأتي 
بالمعضلات عن الثّقات. يجب مجانبة ما روى". انتهئ. 


وأحسن ما قيل فيه: قول أ بي حات تم الرّازيٌّ : نه صدوقٌ كثير اتّدلیس. شم 
قول الدّارقطرع: ل 
التكارة» فيجيزه(؟). انتهئ. 


وعِيبَ0*) علی مسلم إخراځ حدیثه» وهذه حاله. ولكن مسلمٌ روئ من 


)۱( آخرجه هذا الإسناد الخطيبيافي تاريخ يغدادة 11/6/159) من طريى أحمد بن 
محمّد بن مسروق الطوسي عن سوید عن علي بن مسهره عن هشام به وقال: 
(رواه غير واحد عن سويد؛ عن علي بن مسهرء عن أبي یحیی القتّات» عن مجاهد» 
عن ابن عبّاس» وهو المحفوظ». 

(۲) ل: «وتلقن». وفي س: «فلقن». 

(۳) هذه الأقوال كلها منقولة من «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (۳۲/۲). 

(5) انظر القولين في المصدر السابق. 


(( س: اعتب 4 ولعله تصحيف. 


حديثه ما تابعه عليه غيرٌه ولم ينفرد به» ولم يكن منكرًا ولا شاه بخلاف هذا 
الحديث. والله أعلم. 
فصل 
: 598 - 
في هديه بل في حفظ الصحة بالطيب 
لما كانت الرّائحة الطّبة غذاء الرّوح والرُوح مطيّة القوى» والقوی 

تزداد بالطیت» وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الاعضاء الباطنة(۱ ویفرح 
القلب» و النفس. OE,‏ الروح وهو أصدق شيء للرّوح وأشذه 
ملاءمة لهاء وبينه وبين الروح له نسب قريب "= كان أحد المحبوبين 
من الدّنيا إلى أطيب الطَّيِّين صلوات الله وسلامه عليه. 


وا البخاري»(*) أنه بل كان لا یرد الطّیب. وني (صحیح 
1 0 عنه :من عرض عليه ريحانٌ فلا رده فاته طيّب الرّبح خفية 
المَخول». 


وفي (ستن أبى داود والنّسائع»(5) 


عن أبي هريرة عن الب ول «من 

)١(‏ غيّر في طبعة الرسالة إلى «الباطنية». والنص إلى هنا منقول من کتاب الحموي 
(ص۳4- ۳۵۰). 

(۲) في طبعة عبد اللطیف وما بعدها: اییسط». 

(9) في النسخ المطبوعة: انسبة قریبة». 

)5( برقم (۲۵۸۲) من حدیث آنس وَإَيَدَعَنَهُ. 

(0) برقم (7707) من حديث أبي هريرة نة 

(7) «سنن أبي داود» (417/7)» سنن النّسائي» (۵۲۵4). وهو في (صحیح مسلم» 
(۲۲۵۳) بلفظ: «من عرض عليه ريحان فلا يرده؛ فإنّه خفيف المحمل طیّب الرّيح». 


۲ 


ت 1 
عرض عليه طيبٌ فلا یرد فانه خفيف المحمل طيّب الرأئحة». 


وني «مسند البزار»(١)‏ عن اسن بيا أله قال: «إِنَّ لله طيّبٌ بح الطیب» 


نظيفٌ يحب التظافةء کریمٌ يحب الكرم» جوادٌ بحب الجود. فنظوا أفناءكم 
وساحاتکم. ولا تشّهوا بالیهود یحمعون الأکباء(۲) في دورهم). الاکباء(۳): 
الرّبالة. 


(۱) 


00 


00 
(€) 


وذكر ابن أبي شیبة آنه يك كان له شک يتطيّب منها. 
7 5 8 ع ۳ 2 
وصح عنهأنّهقال: «إنَّ لله حقا على کل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة 


برقم (۱۱۱۶) من حدیث سعد بن آبي وفاص وإيَهعَنَُ. وأخرجه أيضًا الترمذي 
(۲۷۹۹) وأبو یعلی (۷۹۱۰۷۹۰) وابن حبّان في «المجروحین» (۰)۲۷۹/۱ وابن 
عدي في «الکامل» (۳/ ١5‏ 4). واسناده ضعیف جدّا؛ فيه خالد بن إلياس وهو متروك» 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس یُضعّف» وبه ضكّفه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (۲/ ۲۲6). والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (۲/ 271/5 
۶ ۷ وابن حجر في «المطالب العالیة» (۱۰/ ۲۷۰). 

س: «الاکناء» هنا وفیما يأتي» وهو تصحیف. وفي حاشية ز: «الکناسات» وفوقه: 
«صح»» وهو تفسیر الأکباء. وني طبعة عبد اللطیف: «الأكب»» وضبط في طبعة 
الرسالة بضم الکاف وتشدید الباء! 

جمع الكبا بالکسر والقصر. 

وقد أحال عليه الحموي أيضًا في کتابه (ص ۰۳۵۰ ۵۰). ولم أقف عليه عنده. 
وأخرجه آبو داود (4۱۲۲) والرمذي في «السّمائل» (۲۱۷» من حدیث آنس 
تة وصححه الإشبيلي في «الأحكام ال صغری» (۲/ ۸۱۱ وال ضٌیاء في 
«المختارة» (۷/ ۲۲۹ وقال ابن الملقّن في «البدر المنیر» (۵۰۱/۱): «إسناده 
صحیح؛ ورجاله كلهم قات مخرّج لهم في الصحیح». 


۳ 


یم وان کان له طيبٌ أن یمس منه»(۱؟. 


وفي اليب من الخاصّيّة ية أنَّ الملائكة تحيّه» والشياطين تنفر عنه. واش 
شيءِ إلى الشيطان الرّائحة المنتنة والكريهة 03( . فالأرواح الطّة تحب 
الرّائحة الطب والارواح الخبيئة تحب الرّائحة الخبيثة. وکل روج تميل إلئ 
ما یناسیها. فالخیثات للخبيئين» والخبیشون للخبیشات. والطیات لین 
والطْون للطیات. وهذا وان كان في النّساء والرّجالء فائّه يتناول الأعمال 
والأقوال والمطاعم والمشارب. والملابس والاراییحم(۳) اما بعموم لفظه أو 
بعموم معناه. والله أعلم. 

فصل 
في هدیه اة في حفظ صحة العين 

روئ أبو داود في «سئنه)7؟2 عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن 
(۱) آخرجه الطّحاويُ في «شرح المعاني» (۱۱۹/۱) من حديث أبي هريرة ون 

وصححه ابن خزيمة (1751)» وابن حبّان .)١1775(‏ وهو في البخاري (855) 

الما ار اا ری 


e‏ ت 


رس ري E‏ . وفي الباب عن غيرهما من الصّحابة ens‏ 

(۲) ل: «المنتنة الكريهة». 

(۳) ل: «الأرايح»» وكذا في الطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الروائح»» 
والأراييح جمع الأرياح على جعل الياء بدلا لازمًا. انظر: «المغرب» للمطرزي 
.)"61/١(‏ وقد سبق في (ص‌۱۲۷). 

(4) برقم (۲۳۷۷). وأخرجه أيضًا أحمد (170177)» والطراني في «الكبير» (۲۰/ ۰6۳4۱ - 


٤ 


هوذة الأنصاري» عن أبيه» عن جده أن رسول الله كه آمر بالإثمد المروح عند 
و تاه الط ای قال ' 
النوم» وقال: «ليتقه الصّائم». قال آبو عبید(۱): المروح: المطیّب بالمسك. 


وني «سنن ابن ماجه)" وغيره عن ابن عباس قال: كانت لب كلل 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


وني «الترمذي»: عن ابن عباس قال: كان رسول الله یه إذا اکتحل 


وعبد الرّحمن متكلّمٌ فيه» وأبوه مجهول. قال آبو داود: «قال لي يحيئ بن معين: هو 


حديث منكر»» ونقل مثلّه عن الإمام أحمد في «مسائله» (ص744)» وضعفه البخويٌ 
في شرح السنة» (۲/ ۰۲۹۷ وابن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۰)۲۳/۲۵ 
والمصتف كما تقدم (۲/ ١٠)ء‏ وينظر: «السلسلة الضعيفة» (4 ۱۰۱). 

في «غریب الحدیث» (۳/ ۳۳۶) والنقل من کتاب الحموي (ص ۳۹۷). 

برقم (۳4۹۹). وأخرجه أيضًا الشرمدي (۲۰4۸۰۱۷۰۷) وأحمد (۳۳۱۸) 
وغيرُهما. قال التّرمذي: «حدیث حسن غریب لا نعرفه لا من حدیث عاد بن 
منصور»». وعبّادٌ ضعفه غيرٌ واحدٍ من الأئمّة» وبه ضعف الحدیت ابن مُفلح في 
«الآداب الشّرعيّة؛ (۲/ ۳۸۱) وقال: «قيل: رواه عن إبراهيم بن أبي یحیی»» أي: 
دلّسه عن عكرمة» وقد بن تدليسّه العُقيلييُ في «الضعفاء» (۱۳۲/۳) وابن حبّان في 
«المجروحین» (۲/ ۱17 وتقلّم بيان ذلك في تخريج حديث الحجامة. وبذلك 
يُعلم ما في تصحیح الطَّبرِي في «النَّهذِيب» (4۸۹/۱ -مسند ابن عبّاس) والحاکم 
(4۰۸/6) والاشبیلع في «الأحكام الصّغرئ» (۸۳۸/۲) لهذا الحديث. وينظر: 
«الإرواء» (7/7). وفي الباب عن عائشة وَلدَدعَتها. 

كذا نقله الحموي (ص ۰۳۹۸ وهو مصدر المؤلف. ولم أقف علئ حديث ابن عباس 
بهذا اللفظ. والّذي في الثَرّمذي 011/01 48 )7١‏ عنه آنه ٤ی‏ كان يكتحل ثلانًا في کل 
عين» وهو الحدیث السّابق. وأخرج أبو يعلئ (7111) وابن حبَّان في «المجروحین» 
)١15/(‏ والطّبراني في «الكبير» (۱۰/ ۳۱6) عنه أله يك كان إذا اکتحل جعل في کل 


0 


یکتحل(۱) في اليمنئ ثاثا يبتدئ بها ويختم بہاء وفي الیسری ثنتين. 


(000 


وقد روئ أبو داود(۲) عنه و «من اکتحل فليوتر». فهل الوتر بالنُسبة 


= عين اثتين وواحدًا بينهماء وإسناده هالك؛ فيه عمرو بن الحصين عن یحبی بن العلاء 


وهما متروكان. وأمًا اكتحاله هة في الیمتی ثلانًا وني اليسرئ مرّتین» فرواه ابن أبي 
شيبة (۲۳۶۸۷) عن عمران بن أبي أنس مرسلاء ورواه آبو الشيخ في «أخلاق البي» 
عن أنس عة موصولاء وقد صححه الألباني في «السلسلة الصحیحَة» (570). 


27 


وله شاهد عند الطبراني في «الکبیر» (۳۹6/۱۲) وني «الأوسط» (۸۷۷)» ومن طریقه 
البيهقيٌ في الشّعب» (۱۰۱۱ من حدیث ابن عمر ره وإسناده لین كما قال 
العراقيٌ في «المغني» (۳/ ۱۳۱۰). 

في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: ایجعل». 

في «السنن» )١(‏ من طريق أبي سعد عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۳۳۸» 
4» وآحمد (۸۸۳۸). قال ابن الملقّن في «البدر المنیر» (۲/ ۳۰۲): «اختلف 
الحفّاظ في تصحيح هذا الحديثِ وتضعيفه؛ بحسب توثيق بعض الأئمّة لأبي سعد الخير 
وجهالة بعضهم إيّاه؛ء واختلفوا أيضًا في الرّاوي عنه وهو حصين الحبراني. فممّن ضكّف 
الحديتٌ ابن حزم في «المحلَّئ) (۱/ ۱۱۱ والبيهقيٌ في «المعرفة» (۱/ ۳۹۸ وابن 
عبد البرفي «التّمهيد (۲۱/۱۱) وظاهر صنيع الحافظ في التلخیص (۱/ ۱۰۳). 
وصحّحه الط ري في «التهذيب» (۱/ 4۸۲ وابن الملقّن. وحسّنه الّووي في «الخلاصة» 
(21417/1» وابن حجر في «الفتح» (۱/ ۲۰۷). ولهذا الجزء من الحديث طريق آخره 
فأخرجه أحمد (۸۱۷۷۰۸۲۱۱) من طريق ابن لهيعة» عن أبي یونس» عن أبي هريرة 
بلفظ: «إذا اكتحل أحدكم فلیکتجل وترّاهء وحسّنه الألبانيٌ بمجموع الطّريقين في 
«السّلسلة الصحيحة» .)١1770(‏ وله طريق ثالث فأخرجه الطَّبِريٌ (۱/ )٤۸١‏ من طريق 
حسام بن مصك» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة» وحسام ضعيف يكاد أن يُترك. 


9 


وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر ریت 


1:۰1 


إلى العينين كلتيهماء فيكون في هذه ثلاث وفي هذه ائتتان والیمنی(۱) آولین 
بالابتداء والتّفضيل؛ أو هو باللسبة إلئ کل عين» فيكون في هذه ثلاثٌ» وني 
هذه ثلارتٌ؟ وهما قولان في مذهب أحمد وغیره(؟. 


وني الكحل حفظ لصحّة العين» وتقوية للنور الباصرء وجلاءٌ لهاء 
SR a E‏ لين و بعص ارام م 
باه وخدمة E‏ . وللإثمد من ذلك خاصية. 


وفي سنن ابن ماجه»۳۱) عن سالم عن أبيه یرفعه: «علیکم بالالمد. فإنّه 
يجلو البصرء ويُنبت الشّعر». 


وني كتاب أبي نعيه7): «فإنّه بت للشّعرء مَذْهَبةٌ للقذی» مَصْفاةٌ للبصر». 


() سء ل: «واليمين». 

(۲) انظر: «المغني» (۰)۱۲۹/۱ و«المجموع شرح المهذب» (۲۸۱/۱). 

(۳) برقم (۳4۹۰). وأخرجه أيضًا البخاري في «التاریخ الكبير» (5/ ۲4۲ والبزار 
(1۰۹6) والرمذي في «السّمائل» (0۲) والطبري في «جذیب الآثار» (۱/ 4۸۵). 
رم DL‏ ۱۱۲۱ لك ليه مد وهی تزور لين 
الحدیث. وللحدیث شواهد کثيرة يبت ماء منها : عن ابن عباس وعلیع وجابر وآبي 
هريرة وأنس ومعبد بن هوذة وصهیب وعائشة كت 

)٤(‏ «الطّب التّبوي» (۲۱۰۰۲۰۸) من طریق عون بن محمّد ابن الحنفيّة» عن أبيه» عن 
جله. وأخرجه أيضًا البخاري في ریخ الكبير» (۸/ 17 4)» والطَّبراني في «الکبیر» 
(۱۰۹/۱) وني «الأوسط» (۳۳۳۶۰۱۰6). قال أبو نعيم في «الحلية» (۱۷۸/۳): 
«هذا حديث غريب من حديث ابن الحنفيّة» لم يروه عنه إلا ابنه عون ولا عنه | - 


۷ 


وني «سنن ابن ماجه»' أيضًا: عن ابن عباس يرفعه: خير أكحالكم 


الإثمدء يجلو البصرء ويُنبت الشّعر). 


(۱) 


رت 


يونس ين راشد». وصتحه الطْبري في «التهذیب» (۱/ 4۸1 والشٌیاء في 
«المختارة» (۲/ 4۷ ۳ وحسّن ٍسناده المنذري في «التّرغيب» (۳/ ۸۹ والعراقيٌ 
في «المغني» (۳/ ۰۱۳۰۹ وابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۰)۱۵۷ وهو في «السلسلة 
الصحیحة» (۰171۵ 16۲ ۲). 

(۳4۹۷) من طريق ابن خیم عن سعید بن جبیر» عنه به. وأخرجه أيضًا آبو داود 
(۰۳۸۷۸ 4۰۲۱ والنّسائي (۵۱۱۳) وأحمد (۰۲۰6۷ ۰۲۷۹۰۲۲۱۹ ۳۰۳۵ 
۲ ۵ قال التسائي: «عبد الله بن عثمان بن خشيم لين الحدیث»؛ وقال 
البرّار (۱۱/ ۲۹): «هذا الحدیث قد رُوِي عن السب ا من غير وجه» وهذا الاسناد 
من آحسن ستاو بُروی في ذلك». وله شواهد كثيرة» وقد صتحه الطَّبريٌ في 
«التهذیب» (۱/ 4۸۳ وابن حبّان (۲۳ ۵ ۰1۰۷۲ ۰۰۷۳ والحاکم (4/ ۱۸۰ 
والإشبيليٌ في «الأحكام الصّخرئ» (۸۳۹/۲). 


۹۸ 


فصل 
في ذكر شيء من الأدوية والاء غذية المفردة التي جاءت على لسانه ككل 


مرتّبة على حروف المعجم(١)‏ 
حرف الهمزة 


إثمد": هو حجر الكحل الأسود يؤتئ به من أصفهان وهو أفضله. 
ويؤتئ به من جهة الغرب أيضًا. وأجوده: السّريع اللَّنَّتء الذي لِفتاته 
بصيصٌ»ء وداخله أملس» ليس فيه شيءٌ من الأوساخ. 

ومزاجه باردٌ يابسٌ. ينفع العين» ويقويهاء ويشدٌ أعصابهاء ويحفظ 
صختها. ويُذُهِب الح الزّائدفي القروح ويدمُلهاء وينقي أوساخها 
ور يجلو ها. ويُذهب الصداع | إذا کتجل. به مع العسل المائيٌ الرّقيق0". وإذا 
دق و خلط ببعض الشّحوم | الطَّريّة وخ على حرق النَّار لم تعرض فيه 
خشکریش(») ونقع من الط الحادث بسیبه. وهو آجود أكحال العينء لا 
الها و لابن قن شتف انار( حمل مه هن وم الماک 


(۱) معظم هذا الفصل منقول من كتاب «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لابن طرخان 
الحموي الكحال. 

(۲) كتاب الحموي (ص ۳۹۱-۳۹۵). وانظر: «مفردات ابن البیطار» /١(‏ ۱۲- ۱۳). 

(۳) في كتاب الحموي: «مع الإقليميا والعسل المائي الرقيق میلا في الجانب المصدّع؟. 
وهذه الفائدة مذكورة بالنص في «لقط المنافع» لابن الجوزي (۳۶۱/۲) ولعل 
الحموي صادر عنه. 

ع هي القشور التي تتكون علئ حرق النار والقروح الحادة الخلط. نقله دوزي 
(۲۰۲/۳) من «معجم المنصوري». 

۹ 


۶ و و 8 ۳۳ 
آشرج(۲۱: ثبت في الصَحیح(۲) عن الس و أنه قال: «مثل المؤمن الذي 


يقرأ القرآن كمثل الأترجّة» طعمها طيِّبٌّء وريحها طيّبٌ). 


۱ 7 
في" الاترجٌ منافع كثيرة. وهو مركب من أربعة آشیاء: قشر ولحم 


a 2 1 ۲ 2‏ وى 1 
حَمض(* وبزر؛ ولکل واحدٍ منها مزاج یخصه. فقشره حارٌ یاب ولحمه 


با و(*) رطب وحَمضه باردٌ يابسٌ» وبزره حار يابسل. 


ومن منافع قشره: أنه إذا یل في الثياب منع السوس. ورائحته تصلح 


9 ۰ rk 4 ۰ 

فساد الهواء والوباء. ویطیّب النكهة إذا أمسكها(2 في فمه. ویحلل الزیاح. 
4 

وإذا جعل في الطعام كالأبازير آعان على الهضم. 


(۱) 


(۳ 


(۳ 
(€) 


(0 
۷) 


قال صاحب *القانون»(۷): وعصارة قشره تنفع من :بش الأفاعي شریّاه 


کتاب الحموي (ص 40۱ - 5 ٠‏ 5). وانظر: «القانون» (۱/ ۳۷۷ ۳۹۸) و«مفردات 
ابن البیطار» (۱۱-۱۰/۱). 

س» حط ل: «الصحیحین». وقد آخرجه البخاري (۵۰۲۰) ومسلم (۷۹۷) من 
حديث أبي موسی الأشعري. 

سء ن: «وفي». 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة هنا وفيما يأتي في ذكر مزاجه. وفي کتاب 
الحموي: «حمّاض» كما جاء فيما بعد» وهو المعروف. في «القاموس»: «يقال لما 
في جوف الأترج: حمّاض». 

كذا في النسخ وكتاب الحموي والطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: 
«حارٌ». في «القانون» (۱/ 771): «لحمه حار في الأولی» رطب فيها. بل قال قوم: هو 
بارد رطب في الاولی» وبرده أكثر». والظاهر أن الحموي أخذ بهذا القول. وهو قول 
ابن ماسويه. انظر: «الحاوي» (5/ ۱۵). 

كذا في النسخ. ولعله ذهب إلى «القشرة». وقد آصلحه الفقي: (أمسکه). 

(۳۸/1) والنقل من كتاب الحموي (ص ۲ 4۰). 


5٠ 


وقشره ضمادًا. وحُراقةٌ قشره طلاءٌ جيّدٌ للبرص. انتهوا. 


وأمّا لحمه» فمُطْفٍ 2١0‏ لحرارة المعدة نافع لأصحاب المرّة الصفراء 


قامعٌ للبخارات الحادّة('). وقال الغافقي: أكل لحمه ينفع البواسیر(۳) 
انتهی . 


وأمًا خمَاضْه(؟ک فقابش کاس للصّفرام ومسكرٌ للخفقان الحا نافع 


من الیرقان شرب واکتحالا قاطع للقيء الصّفراويٌ» مشه 4 للطّعام عاقلٌ 


لت نافع من الإسهال الصّفراويٌ. وعصارةٌ حُمَّاضه تسكن 00) غ 


(۱) يعني 


(۳) 
(۳ 
(€) 


(0) 


(¥) 


(۸) 


ایام( وتنقع طلاع من الكلّف !0 وتذهب بالقّوباء(٩).‏ دل علل 


: «مطفی». وقد ضبط في ن بتشدید الفاء وفي طبعة عبد اللطیف وما بعدها: 
«ملطّف». 

حط: «الحارة» وکذا في النسخ المطبوعة. ومثله في کتاب الحموي و«المفردات). 

في کتاب الحموي: «قد ینفع آکله». وانظر: «مفردات ابن البیطار» (۱/ ۱۰). 

غيّره الفقي إلى «جمُضْه» هنا وفیما يأتي» وتبعته موسسة الرسالة. 

الأفعال الثلائة: «تسكن» و«تنفع» و«تذهب» کذا بالتاء في الأصل وکتاب الحموي 
(ص4۰۳). ولعلها كانت مهملة في أصل الملف» فاضطربت النسخ إذ نظرت 
بعضها إلى لفظ «عصارة»» وبعضها إلى قوله فيما يأتي: «فعله» و«قلعه». ثم بعض 
الأفعال بالتاء وبعضها بالياء في نسخة واحدة كما في س» حط. 

زء حط ن: «علَّة النسا»» وقد وضع بعضهم شدَّة في ف س أيضّاء وكذا في مخطوط 
کتاب الحموي ومطبوعه و«القانون» (۳۱۸/۱). 

الكلّف: كمودة وكدورة تحدثان في لون الوجه. انظر: «التنوير (ص )٩۲‏ وابحر 
الجواهر» (ص58 ۲). 

القوباء: خشونة تحدث في ظاهر الجلد مع حكّة ولوها يميل مرةً إلى السواد ومرّة 
إلى الحمرة. انظر: «بحر الجواهر» (ص ١‏ 5 ۲). 


١ 


ذلك من فعله في احبر إذا وقع علئ لباب وقلعه له. وله قوّةٌ تلطّف وتقطع 
رسي جر اكد نزي المعحة ويك جد ل لجرب 
وتزيل الم العارض منهاء وتسكّن العطش. 

وأمًا بژره» فله و محذّلةٌ مجمّفة. وقال ابن ماسويه: خاصّة حبّه: القع 
من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقالين ١‏ بماء فاتر أو طلاو مطبوخ. 
وان دق وضع على موضع اللّسعة نقّع. وهو ما لاطي مطيّبٌ للتّكهة. 
وأكثر هذا الفعل منه موجودٌ في قشره(۲). وقال غیره(: خاصّة حبّه: التفع 
من لسع ۴2 العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين د 
إن( ۴ دق ووضع على موضع اللّدغة. وقال غیره(): حبه يصلح للسّموم 
كلّها. وهو نافعٌ من لدغ الهوامٌ(۷. 

ور نمض الاکاسرة قيب علینتوع من الط » فأمر بحبسهم 
وخیرهم ادما لا مزید(؟) لهم عليه فاختاروا الأترجٌ. فقيل لهم: لم اخترتموه 


(A) 


)۱( يانه عد الطب ويا E‏ . وف كتاب الحموي كما أثبت. وبعده في 
النسخ المطبوعة: « مقشَّرَاه» وهو من انتقال النظر إلى القول التالي. 

(۲) انظر قول ابن ماسویه في «الحاوي» (7/ .)١5‏ 

۳( نقله ابن البیطار (۱۱/۱) عن الطبري. 

(6) في اللسخ المطبوعة: السعات». 

(5) في اللسخ المطبوعة: «إذا). 

(5) نقله الحموي (ص؛ ٠‏ 5) عن إسحاق بن عمران. 

(۷) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «کلها»» وكذا في كتاب الحموي. 

(۸) في كتاب الحموي (ص١ ٠‏ 5): «الفلاسفة». 

(9) في النسخ المطبوعة: «يزيد». وفي مصدر النقل كما آثبت. 


1۲ 


على غيره؟ فقالوا: لألّه في العاجل ريحان» ومنظره مفرّحٌ» وقشره طیّب 
الرّائحة» ولحمّه فاكهةء وحمضه(۱) دم وحبّه تریاق» وفيه دهن(). 
وحقيقٌ بشيء هذه منافعه أن يشبّه به خلاصة الوجود. وهو المؤمن الذي يقرأ 
القرآن. وكان بعض السَلف يحب النظر لیه( ۳ لما في منظره من لّفریح(*). 
آرژ(۲۹: فيه حدیثان باطلان موضوعان علین رسول الله کلاة: 


أحدهما: انه لو كان رجلا لكان حلیمَا(۱). 


(۱) كذافي النسخ الخطية والمطبوعة. وفي كتاب الحموي: «حمّاضه». وقد سبق مثله. 

(۲) قارن بما ورد في «عيون الأخبار» (۳/ 7968). 

(۳) نقله الحموي مرفوعًا عن النبي بي مع تعليله بالتفريح» وقد ذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» )٩/۳(‏ وانظر: «تنزیه الشريعة» (۲/ ۲۵۱). وكأنَّ المصنف عزاه 
من أجله إلى «بعض السلف». 

(4) وضع بعض القراء هنا علامة اصح)» وكتب في الحاشية: «وإذا خمر حمضه بالخل 
أذهب القوابي. ومن خواصّه أن الجن لا يدخل بيتا هو فيه» لما روي عن الإمام أبي 
الحسن بن الحسين الخلّعي ‏ نسبة إلى بيع الخلّع» وهو من أصحاب الشافعي أنهم 
كانوا يأتونه ويقرؤون عليه» فانقطعوا عنه مد ثم آتوه» فسألهم عن سبب انقطاعهم 
فقالوا له [...] كان في بيتك [شيء من الأترج ونحن] لا ندخل بیتّا هو فيه [فإذا كان 
هذا] حال صالحهم. فطالخهم آولی». ووضع بعد ذلك دائرة منقوطة. طريقة اللحق 
أن توضع علامته في المتن» ثم يكتب «صح) في نهايته» والحاشية ليست بخط الناسخ» 
ثم لم ترد في شيء من نسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة. ومن ثم لم ندخلهافي 
المتن. ولعل الدائرة علامة نهاية الحاشية لا غير كما في حاشية في الورقة التالية. وانظر 
حكاية الخلعي في «تاريخ الإسلام» للذهبي (۱۰/ ۷۲۲). 

(۵) كتاب الحموي (صغ ٠0 -5 ٠‏ 4). وانظر: «مفردات ابن البيطار» (۱/ ۱۸- .)۱٩‏ 

() وحكم بوضعه أيضًا ابن حجر كما في «المقاصد الحسنة» (ص ۵۵۱). 


۰:۳ 


الثاني: «کل شىء أخرجته الأرض ففيه داءٌ وشفات إلا الأرر فإنّه شفاءٌ لا 
داء فيه)(١).‏ 

ذکرناهما تنبيهًا وتحذيرًا من نسبتهما له 

وبعد» فهو حارٌ يابسٌ. وهو أغذئ الحبوب بعد الحنطة وأحمدها 
خَلْطًا. يشَدٌ البطن شدًا یسیرا» ويقوّي المعدة ویدبغها ويمكث فيها. وأطبّاء 
الهند تزعم أنه آحمد(۲ الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر. وله تأثيرٌ في 
خحصب البدن» وزيادة المیع» وکثرة الَفذیف وتصفیة اللرن. 


Ak‏ وهو الصنئویر . ذکره يا في قوله: 
«مَثا المؤمن ثل الخامة من ارت تفيّتها الرياح» ثقيمها مره وتنیمها(*) 
اشر :ومنل المتافق مكل الأوزة. لا تزال قاف ةغل اصلها سین یکون 
انجعافها مر واحدة»(*). 


وحبّه حارٌ رطبٌ. وفيه إنضاحٌ» وتليينٌ وتحليلٌ» ولذعٌ يذهب بنقعه في 
الماء. وهو عسر الهضم. وفيه تغذية كثيرةٌ. وهو جيّدٌ للسّعال؛ ولتنقية 
رطوبات الرّئة. ويزيد في المنك» ويولّد مغصًا. وترياقه حب الرّمَانَ ال 


(۱) وقال السّيوطيٌ أيضًا: «كذب موضوع». ينظر: «كشف الخفاء» (۱۲4/۲). 

(۲) في النسخ: «آحد». وفي كتاب الحموي و«المفردات» كما أثبت. 

(۳) لم يذكره الحموي. ولعل المصنف صادر عن «الموجز» لابن النفيس (ص ۹۷- حبٌ 
الصنویر) ما عدا الحديث. 

)0( في النسخ المطبوعة: «وتمیلها». 

(5) أخرجه البخاري (0757) ومسلم (۲۸۱۰) من حديث كعب بن مالك. 


٤ 


ااخر(۱)؛ ث ثبت في الصّحبح عنه ول أنه لما قال في مكّة: لا يُختلئ 


خلاها» قال له العباس: إلا الإذخرء يا رسول اله فإ ينهم ولبيوتهم. فقال: 
«إلا الاذخر»(۲). 


1 ع لاور ىن هّمه‎ ۰ E 
والإذخر حار في الثانية یابس في الأولئ» لطيف. مفتحٌ للسدد وأفواه‎ 


العروق یر البول والطَّمتَّ ویفتّت الحصی» ويحدّّل الأورام الصّلبة في 
المعدة والکبد والکلیتین شرا وضمادا. وأصله يفوي مور الاسنان 
والمعدة ویسکن الان ویعقل البطن. 


(€) 
(0) 


حرف الباء 
بطیغ(۲۹: روى أبو داود ورس دي( عن ال أله كان يأكل 


لم يذكره الحموي أيضّاء والنص منقول بحروفه من «الموجز» لابن النفيس (ص ۸۳) 


ما عدا الحديث. 

أخرجه البخاري (4 ۱۸۳) ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس. 

ماعدا الأصل: «عمود» بالدال» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما آثبت. 
والعمور جمع عَمْرء وهو اللحم الذي بين الاسنان. 

كتاب الحموي (صه ٠‏ : - 4۰۷). وانظر: «الموجز» (ص۸۸- ۸۹). 

«سنن أبي داود» (۳۸۳۷) «جامع الرمذي» (۱۸4۳) من حديث عائشة وفَهها. 
وأخرجه أيضًا النّسائي في «الکبری» (۰1۸۷ ۰10۸۸ 10۹۳). ولیس عند الترمذي 
والنّسائي لا الفعل. وفي إسناده اختلاف» ویروی مرسلا. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غریب وصحه ابن حبّانَ (۷ ۰۵۲4 ۵۲۷) ولیس عنده القوت 
والإشولك فياوالأحكام ری (۲/ 4۷۹۲ والعراري ع في «المغني» (۳/ ۰4۱۳۹۰ 
وصح ابن حجر في «الفتح» (/ 07) إسناد النّسائي» وهو في «السّلسلة 
الصحيحة» (/01). وفي الباب عن أنس ركنة. 


۶:۱6 


البطّيخ بالرّطّب. يقول: «ندفع حر هذا ببرد هذا(6۱». 

وني البطّيخ عدّة أحاديث» لا يصح منها شيءٌ غير هذا الحديث الواحد. 
والمراد به الأحضر. 

وهو باردٌ رطبٌ. فيه جلاءٌ. وهو أسرع انحدارًا عن المعدة من القنّاء 
والخيار. وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان" صادفه في المعدة. وإذا 

1 / 
كان آكلّه محرورًا انتفع به جذا. وان كان مبرودًا دفع ضرره بيسير من 
الرّنجبيل ونحوه. وينبغي أكله قبل الطعام ويتبّع به» والاغتی وق 

وقال بعض الأطبّاء: رنه قبل الطّعام يغسل البطن عَسلاء ويذهب بالدّاء 
ام 


2 


بلح : روئ النّسائيٌ وابن ماجه في «سننهما»77) من حديث هشام بن 


(۱) ماعدا الأصل (ف): «یدفع حر هذا برد هذا»» وكذا في كتاب الحموي (ص” ٠‏ 5). 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۹/ “/01- 4 ۵۷): «والمراد هو الأصفر». وتعقبه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (۵۸). 

)۳( عليها في الأصل علامة التضبيب» وفي ن علامة الضرب. وحذفت في سء ل. ولم ترد 
في كتاب الحموي. 

(4) نقله الحموي (ص ۰۷) عن بعض عمَّات النبي ية مرفوعا. وقد أخرجه ابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» )١51 /۳١(‏ وقال: «شاذ لا یصح». وحكم الألباني بوضعه في 
«السلسلة الضعيفة» .)١71(‏ وقد عزاه المصنف إلى «بعض الأطباء» كما فعل في 
حديث النظر إلى الأترج من قبل إذ عزاه إلى بعض السلف. 

(0) كتاب الحموي (ص8۰۹- 8۱۰). 

(1) «سنن النّسائي الکبری» )11٩0(‏ وقال: «هذا منکر» كما في «تحفة الأشراف» - 


سم 


1٦ 


عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ية "كلوا البَلّح بالتّمر فإنَّ 
الشیطان إذا نظر إلئ ابن آدم يأكل البلّح باللّمر يقول: بقي ابن آدم حتّئ أكَلَ 
الحديتٌ بالعتیق(۱)». 


وني رواية: «كلوا البلَحَ بالتّمر فإنَّ الشّيطان يحزن إذا رأ ابن آدم يأكله 


يقول: عاش ابن آدم حتّئ أكل الجديد بالحلّق). رواه البزار في (مسنده»(۲) 


وهذا لفظه(۳. 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


(۲۲/۱۲) - واستن ابن ماجه» (۳۳۳۰) من طریق یحیی بن محمّد بن قیس» 
عن هشام به. وأخرجه أيضًا آبو یعلی (4۳۹۹)؛ والحاکم (۱۲۱/4). ویحیی بن 
محمد قال العقيليٌ في «الضُعفاء؛ /٤(‏ 4۲۷): «لايُتابع عل حدیثه»» وقال ابن بان 
في االمجروحین» (۱۲۰/۳) : هذا الكلام لا أصل له من حديث التي يكل وأنكره 
أيضًا ابن عدي في «الکامل» ۰( واین لاح في «المقلمة؛ (ص ۱۷۲) ومثل 
به للمنكره والذّهبيٌ في «التلخيص»» وغيرهم. وبالغ ابن الجوزي فحكم بوضعه 
(۲/۳) وكذا الألباني في «السلسلة الضعيفة» »)۲۳١(‏ قال الذّهبِي في «تلخيص 
الموضوعات» (ص350): «ينبغي أن يُخرّجٍ هذا عن الموضوعات»»؛ وقال ابن حجر 
في «النکت» (۲/ 1۸۰): «ذگرّه في الموضوعات. والصّواب فيه ما قال النّسائي وتبعه 
ابن الصلاح أله منكر». 
في «سنن ابن ماجه والنسائي» كليهما: «أكل الخلّق بالجديد»؛ ولفظ الحديث كله 
منقول من كتاب الحموي. 
(44/14) وقال: «هذا الحديتٌ لا نعلم أحدًا رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رها غير يحبئ بن محمّد بن قيس». 
قال الحموي بعد نقل الحديثين: «رواه النسائي وأبو بكر البزار بلفظه وابن ماجه 
بمعناه». ولفظ «المسند» في المطبوع منه: «أكل الخلق بالجديد» كما في «السنن». 


1۷ 


قال بعض أطبّاء الإسلام'١:‏ تما أمر التي ب بأكل البلح بالتس ولم 
يأمر بأكل الُشر مع الم لان البلح بار اب والّمر حار رطبٌء ففي کل 
منهما إصلاحٌ للآخر. وليس كذلك البّسْر مع الّمرء فإنَ کل واحدٍ منهما 
حارٌ وان كانت حرارة لتّمر آکثر. ولا ينبغي من جهة الط الجمعٌ بين 
حارّين أو باردين» كما تقدّم. 

وني هذا الحدیث: النبيه على صحّة ضا اصل صناعة الط ومراعاة 
التدبير الذي يصلّح في دفع كيفيّات الاغذية والادوية ية بعضها ببعض» ومراعاة 
القانون الط الذي تحفظ به الصّكَّة. 


وفي البلح برودة ويبوسة. وهو يديُغ7 الفم واللّة والمعدة» وهو ردي 
للصّدر والرّئة بالخشونة المي فيه بطيء ءي المعدةء يسير التغذية. وهو للخلة 
كالحِصْرِم لشجر العنب. وهما جميعًا يولّدان رياحًا وقراقز ونفخ ولا سيّما 


إذا شرب علیها(۳) الماء. ودفع مق ما بالتّمر أو بالعسل والريه: 


پسر(۲۹: ثبت في الصّحيح أن أبا الهيثم ب بن التبّهان لما ضافه الب لا 
وأبو بكر وعمر جاءهم بِعِذْقٍ ‏ وهو من التّخلة كالعنقود من العنب -فقال له: 


(۱) هو ابن طرخان الحموي الذي اعتمد المصنف على كتابه في هذه الفصولء والنقل منه 
إلى آخر ما ذكر من خواصٌ البلح. 

(۲) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: (ينفع»» تحريف. 

(۳) ن: «علیهما». 

(6) س: «مضوتهاه. 

(5) کتاب الحموي (ص08٠504-5).‏ 


1۸ 


3205 انتقيت لنا من رُطَبه!». فقال: أحببتٌ أن تنتقوا من سره ورطبه۱). 


لبر حارٌ یاب ويبسّه أكثر من حرّه. ينشّف الرُطوبة» ويديُغ المعدة 


ويحبس البطنء وينفع اللّئة والفم. وآنفّه ما كان هشًّا حلوًا. وكثرة أكله 
وأکل ابلح يُحدث السدَّد في الأحشاء(). 


بَيض20, ذكر البيهقي ف (شعب الایمان»(4) أذ ۳ ثرا مرفوعا ار 0 من 


الأنيياء شكا إلى الله سبحانه العف فأمره بأكل الييض. وف ثبوته نغلك. 


(۱) 


(۳ 
(€) 


م او مرو 


أخرجه مسلم (۲۰۳۸) من حديث أبي حازم» عن أبي هريرة نة بنحوه» وليس 
فيه قوله بل «هلا انتقيتٌ لنا من رطبه!». واللّفظ الذي ذكره المصتّف أخرجه 
التَرَمذيٌ (۲۳۱۹)» والتسائ في #الكبرئ» #0119 من طريق آبي سلمةء عن ابي 
هريرة كنف وقال الرمذي: «حدیث حسن صحيح غريب»» وصحّحه ابن حبّان 
(5717)» والحاكم (4/ ۱۳۱ والضّياء في «المختارة» (۱۲/ ۱۲۲). 

الخاصة الأخيرة لم يذكرها الحموي. وجاء في «الموجز» لابن النفيس (ص۸۸): 
«ويحدثان السّدد في الاحشاء» - وهي بالنص منقولة من «القانون» (۱/  )*”45‏ فلعل 
المؤلف نسب ذلك إلى كثرة أكلهما. 

كتاب الحموي (ص ۱۰ 4- 8۱۱). 

برقم (0۵۵۰) من طریق آبي الازهر» عن أبي الرّبيع» عن حمّاد بن زيد» عن أيُوب» 
عن نافع» عن ابن عمر به» وقال: «تفرّد به أبو الأزهر عن أبي الرّبيع». وأخرجه أبو 
نعيم في «الطّب التّبوي» (4۳۹) من طريق ابن أبي طاهر عن أبي الرّبيع» عن 
المفضّل بن فضالة» عن حمّاد بن سلمة» عن یوب عن نافع» عن ابن عمر أن رجلا 
شکی إلى التي يله قل ال فأمره بأكل البيض. قال ابن حبّان في «المجروحین» 
(۳۰۸/۲): اهذا شيءٌ سرقه عن هذا الَّخِ ‏ وهو محمد بن يحيئ بن ضرار - 
جماعة فحدّثوا يه أديعل علئ أبي الأزهر عن أبي الربيع وحدّث بهء وأدخل على ابن 
أبي طاهر عن أبي الرّبييع فحدّث به» والخبر لا شك أنه موضوعٌ لا يحل ذكر مثل هذا 
في الكتب». 


۰:۹ 


و 3 
ويختار من البيض الحديث على العتيق» وبيض الدّجاج على سائر بيض 
الطیر(۱). وهو معتدلٌ يميل إلى البرودة قلیلا(۲). 


قال صاحب «القانون»(۳): و تشر رطب يول دما صحيحًا 


محموداء ویغذو(*) غذاء يسيرّاء ویسرع الانحدار من المعدة إذا كان رخوا. 


وقال غیره(۹): مح البیض مسك للالم» مملّسٌ للحلق وقصبة الرّئة 
نافع للحلق والسّعال وقروح الرّئة والکلی والمثانة. مذهبٌ بالخشونة) لا 
كما ]ذا أخل بدهن اللوز الحلو(۷. وتف لاق الصُدر ملين له» مسهل 
لخشونة الحلق. 


وبياضه إذا قُطِر في العين الوارمة ورمًا حارًا برّده وسکن الوجع. ولذا 


)۱( عزاه الحموي إلى بولس كما في مخطوطة کتابه (۱۲۲/ ب). وفي المطبوع: «یونس»» 
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تصحیف . 

( عزاه الحموي إلى جالینوس. 

(۳) في مخطوطة کتاب الحموي: «الشیخ»؛ وفهم منه المصّف أنَّ المقصود الشیخ 
الرئیس, إلا آنني لم آقف علی قوله في «القانون»» ولم يذكره ابن البیطار. ویحتمل أن 
یکون «الشیخ) تصحیف «المسیح» صاحب الکناش المعروف وقد تقدَّم ذکره دون 
لام التعريف» وهو آشهر. 

40 في النسخ المطبوعة: «ويغذّي». 

() كذا في كتاب الحموي فلم يعزه إلئ أحد. 

(؟) س: «يذهب...٠.‏ وفي مخطوط الحموي كما آثبت من الأصل وغيره. وفي النسخ 
المطبوعة: «للخشونة»» ولعله إصلاح من ناسخ أو ناشر. 

(۷) ما بعده مأخوذ من قول بولس الذي نقله الحموي. 


1:۳۰ 


طخ به حرق التّار أو" ما يعرض له لم يدعه يتنقّط. وإذا لُطِخ به الوجة) 
۳ 8 1 ب ع ع و 

مع من الاحتراق العارض من السّمس. وإذا حلط بالكندر وخ على 
الجبهة نمع من الترلة". 


وذکره صاحب «القانون» في الأدوية القلبيّة!؟»: ثم قال: وهو وان لم يكن 
من الأدوية المطلقة فإنّه ممّاله مدخل في تقوية القلب جذاه أعنى الصفرة. 
وهي تجمع ثلاثة معان: سرعة الاستحالة إلى ال وقلّة الفضل0©» وكون الدَّم 
0 اب ۰ ۰ 5 ۰ 7 2 5 ۰ 
8 7 4 و 
هو أوفق ما يتلاق به عاديةٌ الأمراض المحلّلة لجوهر الرُوے. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أو»» وكأن الكلمة وقعت في نسخة في آخر السطر وضاق عنها 
السطر فكتب الناسخ اللام في الحاشية» فذهبت. 

(۲) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الوجع»» تحريف. 

() هذه الفقرة عزاها الحموي إلى ديسقوريدوس» وهو صادر عن «المفردات» 
(۱۳۰/۱). 

(5) سياق ابن البیطار (۱/ ۱۳۲): «ابن سينا في الأدوية القلبیة: البیض وان لم يكن...٠.‏ 
يعني: قال ابن سينا في کتاب «الأدوية القلبیة» له. انظر الکتاب المذکور ضمن «من 
مؤلفات ابن سينا الطبیة» تحقیق محمد زهیر البابا (ص۲۱۸). وجاء في مخطوط 
کتاب الحموي: «قال ابن سينا فيه وفي الأدوية القليية وان لم یکن...». والظاهر أن 
الواو خطأ من الناسخ. وحفي على ابن القیم أن «الأدوية القلبیة» اسم کتاب» فصاغ 
عبارته هکذا! 

(0) غیره الفقي إلى «الفضلة» وتابعته طبعة الرسالة. 

(5) في مامش الاصل (ف) نقل بعضهم من «العجالة شرح المنهاج» بعض فوائد البیض 
وحديثًا یروی عن علي في أكل البيض» ثم نقل بيتين من «المرصاد في الفرق بين الظاء 
والضاد؛ في الفرق بين البيض والبيظ. 


۲١ 


کر 


پصل(۲۱: روئ أبو داود في «سننه»" عن عائشة نها سئلت عن البصل 
فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله ية كان فيه بصل. وثبت عنه في 


(الصحیحین»(۳) أنه منع آكله من دخول المسجد. 


والبصل حار في الالثةء وفيه رطوبة فضليّة. ينفع من تخیر المياه» ویدفع 
ريح السّموم؛ ويفتق الشّهوة ويقوّي المعدة» ویهیج الباه» ويزيد في المنیع» 
ويحسّن اللّونء ويقطع البلغم» ويجلو المعدة. وبزره يُذهب البهّق40). 
ویدلك به حول داء الّعلب(* فينفع جدًا. وهو بالملح يقلع الثاليل. وإذا 
شمّه من شرب دواءً مسهلا منعه من القيء والغثيان» وأذهب رائحة ذلك 
الدّواء. وإذا اشتوط بمائه نقی الرّأس. ويُقطر في الأذن لثقل السّمع والطنین 
والقيح والماء الحادث في الأذنين. وينفع من الماء النّازل في العین(۷) 


(۱) كتاب الحموي (ص١51-‏ 4۱۳). وانظر: ابن البيطار (۱/ 95-/91). 

(۲) برقم (۳۸۲۹). وأخرجه أيضًا النّسائيٌ في «الکبری» (5757), وأحمد (۲4۵۸۵). 
وفي إسناده بقيّة بن الولید یدلس ويسوّي وقد عنعن» واختلف عليه؛ وفيه أيضًا 
خيار بن سلمة تفرّد بالژواية عنه خالد بن معدان؛ ولذا قال الذَّهبيٌ في «السّير) 
(۱۸۹/۱6) وابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ 47 4): «غريب صالح الاسنادا؛ 
وضعفه الألبانيٌ في «الإرواء» (751). 

(9) البخاري (806) ومسلم (0515) من حديث جابر. 

(5) البق آثار سطحيّة نقطية في جميع البدن إلى السواد أو إلى البياض» لا تعدو ظاهر 
الجلد. انظر: «حقائق أسرار الطب» (ص ۱۱۷) و«التنوير» (ص 1۲). 

(0) انظر تفسیره في (ص 4۵۳). 

() هي بثور صغار في الجلد. 

(۷) «في العین» ساقط من ل. وتي ن: «العینین». 


۰:۳۲ 


اکتحالا. ويكتحل ببزره مع العسل لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء. 
ينفع من اليرقان والسّعال وخشونة الصّدره ويُدِرٌ البول» ویلیّن الطبع» وينفع 
من عضّة الكلّب غير الکلب إذا تُطِلَ(١)‏ عليها ماژه بملح وسَدَّابٍ(). وإذا 
احتمل فتح أفواه البواسير. 


فصل )۳( 


5 ورگ مگ (ع) نا ممه اه 0 ۳ 
وأمّا ضرره. فانه يثوّر الشقيقة» ويصدع الرّأسء ويولد رياحاء ويظلم 


البصر. وكثرة أكله يورث”* التسيان» ويفسد العقل. ويغيّر رائحة الفم 
والنّكهة» ويؤذي الجليس والملائكة. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(1) 
(۷) 


وإماتته طبخًا یذهب(۱) مهذه المضرّات منه. وفي الشنه() أنه يكل آمر آكلّه 


يعني: صب عليها منه شيء بعد شيء. 

نبات طبي معروف» انظر خواصها في «مفردات ابن البيطار» (۳/ ۵) وغيره. 

حذف الشيخ الفقي كلمة «فصل»» وتبعته نشرة الرسالة. 

في النسخ المطبوعة: «يورث»» ولعله تصرف من ناسخ أو ناشر. وفي نسخة الحرم 
المكي من كتاب الحموي كما أثبت. وفي نسخة راغب باشا منه: «يثير». 

لم ینقط حرف المضارع في ف. ل. والمصدر يذكر ويؤنث. 

في النسخ المطبوعة: «تذهب». 

«ستن آبي داود» (۳۸۲۷)» سنن النسائی الكبرئ» »)1٦٤۷(‏ من طريق خالد بن 
میسرة» عن معاوية بن قرّة» عن أبيه بمعناه. وأخرجه آیضا آحمد (۷ ۱۲۲ وغیره. 
قال ابن عدي في «الکامل» (46۱/۳): «خالد بن ميسرة صدوق» لم آر له حديثًا 
منكرًاه. وحسّن الحديث البخاري كما في «العلل الكبير» (/206)» وابن القطّان في 
«الوهم والإيهام» (5/ ۰۸۰7 وهو في «السّلسلة الصحيحة» (۳۱۰). وفي الباب عن 


0 وو 


أنس رين كنف وعن عمر نة موقوقا عليه عند مسلم (07۷). 
۰.۳ 


واکل الثوم أن يميتهما طبخًا. ویب رائحته مضغ ورق السَّذابٍ علیه(۱). 


باذنجان(۲۲: ني الحديث الموضوع المختلق على رسول الله ْو: 
«الباذنجان لما أل له»". وهذا الکلام ما يستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء 
فضلا عن الأنبياء. 


وبعد» فهو نوعان: أبيض وأسود. وفيه خلافٌ هل هو بار أو حاژ؟ 
والصّحيح: أنه حاز. وهو مولّدٌ للسّوداء والبواسير وال والسّرطان 
والجذام. ويُفسد اللّونَ ویسوّده» ويضرٌ بنتن الفم. والأبيض المستطيل 
عار من ذلك(۹. 


حرف التّاء 


جو يد 3 3 ۷ . , لاله . ۳ ك‌ 5 5 
) ؟: ثبت في «الصَحیحین»( ۲ عنه وَكلِلهِ: امن تصبح بسبع تمراتٍ 


ثمر 

(۱) انظر: «القانون» (۵۹۹/۱). 

)۲( كتاب الحموي (ص8 ١‏ 5)» «الموجز» لابن النفيس (ص۸۹). 

(۳) باطلٌ لا أصل له باتفاق العلماء. ینظر: «المخنی عن الحفظ والکتاب» (۲/ 4۱ 
و«الموضوعات» للصَّغاني (۱ ۱۲ و «( داب الشّرعيّة؛ (۳/ ۱7 و«اللآلئ 
المنثورة» (ص ۰)۱۵۰ و«المقاصد الحسنة» (۲۷۹). 

(4) کذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والظاهر أنه تصحیف «بيگر الفم». فقد ذکر في 
«القانو 0 - أنه اييثر الفم» ومثله في «المفردات» /١(‏ 5 «شفاء الالام 
في طب آهل الاسلام» للسرَّمرّي نسخة شستربيتي (۷۷/ أ): «والعتيق يبثر الفم». 

(6) في «الطب النبوي» لداود المتطبب (ص ۸۰): «وأبيضه صالح الغذاء». وانظر: 
«الآداب الشرعية» (۳/ .)١5‏ 

)1( كتاب الحموي (ص١:‏ ۵- ۳ ۵). 

(۷) في طبعة عبد اللطیف وما بعدها: «الصحیح». والحدیث آخرجه البخاري (40 4 ۵) = 


٤ 


- وفي لفظٍ: من تمر العالية ‏ لم یضره ذلك اليوم سم ولاسحرٌ». وثبت عنه 
لَه قال: «بيثٌ لا تمر فيه جياعٌ آهله»(۱). وثبت عنه ال التّمر بالژبد(۲ 
وأكلٌ الثّمر بالخبز"» وأكلّه مفردًا. 
۰ 7 ۰ 

وهو حار في الثانية. وهل هو رطبٌ في الأولئ أو يابسٌ فیها؟ على قولین. 
وهو مقو للکبد. مليّنٌ للطبع. يزيد في الباه ولا سيّما مع حب الصّنوبر. ویبری 
من خشونة الحلق. ومن لم يَعتَدْه كأهل البلاد الباردة فإنّه يورث لهم السُّدَّد 

7 ۲ 2 7 
ويؤذي الأسنان ويهيّج الصداع. ودفع ضرره باللوز والخشخاش. وهو من 
أكثر الثُمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحا الرّطب. 


وأكله على الرّيق یقتل الدُود فاّه مع حرارته فيه قوّةٌ ترياقيّة فإذا أديم 
استعماله على الريق 0 مادّة الود وَضعمّه(۹ أو قتله. 


فس ا ايه 
وهو فاكهة» وغذاء ودواء وشرات» وحلوید. 


- ومسلم (۲۰۷) من حدیث سعد بن آبي وقاص. ولفظه: «بسبع تمرات عجوة». وني 
حديث عائشة في «صحيح مسلم» (۲۰۸): «إن في عجوة العالية شفاء - أو نها تریاق - 
أول البكرة». 

)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰6۸۲/ ۱۵۳) من حديث عائشة تلع 

)۲( سيأتي تخریجه. 

)۳( تقلّم تخریجه. 

)٤(‏ هكذا في حط» ومخطوط كتاب الحموي (۱۷۲/ ب). وفي ف بالخاء» وفي س بالخاء 
والجيم «معًا)» وني غيرها مهمل. وما أثبت آشبه فإن مادة الدود الرطوبات التي 
تحتبس في جوانب الأمعاء. 

)0( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «وقلّله». 


6 


تین۱): لما لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة لم يأت له ذكرٌ في 
سفن أرضه تنافي أرض النّخل. ولكن قد أقسم الله به في كتابه لكثرة 
منافعه وفوائده» والصّحيح أنَّ المقسّم به هو لین المعروف(©. 

وهو حارٌ. وني رطوبته ويبسه قولان. وأجوده: الأبيض الناضج 
القشر. یجلو رمل الكلئ والمثانة» ویومّن من السّموم. وهو آغذی من 
جميع الفواكه. وينفع خشونة الحلق والصّدر وقصبة الرّئة» ويغسل الكبد 
والطعال» وینقی الخلط البلغمع من المعدة ویغذو البدن غذاء ا إلا آنه 
ولد ال إذا أكثِر منه جدًا. ` 

ویابسه يغذوء وینفع العصّب. وهو مع الجوز واللوز محمود. قال: 
جالینوس(*): وإذا أل مع الجوز والذاب قبل أخذ الم القاتل نقع وحفظ 
من الصرر. 


() کتاب الحموي (ص 4-۵1۳ ۵). الموجز (ص۱۱۷- ۱۱۷). 

(۲) واختارالمصنف في «التبيان في آیمان القرآن» (ص1۹- ۷۱)آن المراد نفس شجرة 
التين ومَنْبتها أيضًا. وانظر:«الجواب الصحیح»لشیخ الاسلام (0/ ۲۰6) وتفسیر 
سورة التين في «نظام القرآن وتأویل الفرقان بالفرقان» للفراهي ‏ طبعة دار الغرب - 
ا 1۷۳). 

(۳) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي کتاب الحموي: «المقشَّرا ومثله في 
«الطب النبوي» لداود (ص .)٩۱‏ وقال السرّمّي في «شفاء الالام» (۸۱/ ب): «أجود 
التين: الذي إلى البياض» ثم الأحمرء ثم الأسود. وأجود آصنافه: الوزيري إذا قُشّرا. 
ورأس الميم قد يكون صغيرًا جذَاء فيخطئ الناسخون. 

(4) نقل الحموي قول جالينوس: «والتين اليابس مع الجوز وال محمود الكيموس. 
وإذا أكل مع الجوز...» إلخ. 

A 


ویذکر عن أبي الدّرداء: أهدي إلى نمی يكل طبقٌّ من تین» فقال: 
«كلوا». وأكل منه» وقال: «لو قلتٌ: إِنَّ فاكهة نزلت من الجنّة قلت: هذه لا 
۰ 5 45 سم ۰ 2 5 8 8 00 
فاكهة الجنة بلا عجم. فكلوامنهاء فإنها تقطع البواسیر وتنفع من 
النقرس»(۲۱. وفي ثبوت هذا نظرٌ. 


واللّحم منه أجود. ويعطّش المحرورين» ويسكّن العطش الكائن عن 
البلغم المالح» وينفع السّعال المزین» ويّدرٌ البول» ويفتح سدد الکبد 
والطحال» ويوافق الكلئ والمثانة. ولأكله على الّیق منفعة عجيبة في تفتيح 
مجاري الغذاء وخصوصًا باللّوز والجوز. وأكلّه مع الأغذية الغليظة ردي 
تور والتوت الأبيض قريب منه لكنّه آقل تغذيةً وأضرٌ بالمعدة(۲). 


)۱( كذا آورده الحموي عن آبي الدّرداء رر كنف ولم آقف عليه من حدیثه. وأخرجه 
التعلبيُ في «الکشف والبیان» (۲۳۸/۱۰) من طریق سهل بن [براهیم الواسطیع» عن 
عیسیی بن يونس» عن الأوزاعیع» عن یحبی بن أبي كثيرء قال: حدّثني الثّقةء عن آبي 
ذرٌ به. وأخرجه آبو نعيم في «الطب النبوي» (/471» )٩۰ ٤‏ من طريق حمّاد بن محمّد 
البخدادي» عن الأوزاعئ» عن یحیی بن آبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي ذرٌ به. 
وأخرجه أيضًا (44) من طريق عبد الله بن محمّد الكوفي» عن عیسی بن يونس» عن 
الأوزاعيٌ» عن يحيئ بن أبي کثیر» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. قال ابن حجر في 
«الكاف الشَّاف» (ص185): «في إسناده من لا يعرف»» ورمز له السّيوطيٌ بالضّعفء 
وقال المناوي في «الفتح السّماويٌ» (۱۱۰۸/۳): الإسناده مجهول». وهو في 
«السّلسلة الضعيفة» (156). 

(۲) هذه الفقرة منقولة من «الموجزه لابن النفيسء وفيه «الفرصاد» بدلا من «التوت 
الأبيض». وقد سقط رسم «التين» من مطبوعة «الموجز واختلطت مادتها بمادة 
«التريد». 


۰:۷ 


تلبينة: قد تقدّم أنّها ماء السّعير المطحون(۱) وذكرنا" منافعها وأنّها 

آنفع لأهل الحجاز من ماء الشّعير الصحيح. 
حرف الا 

ثلع: ثبت في #الصّحيحين»277 عنه( وك أله قال: «اللّهمٌ اغسلني من 
خطاياي بالماء و الشلج والبرد». 

وني هذا الحدیث من الفقه: أنَّ الدّاء یداوی بِضدّه فإِنَّ في الخطایا من 
الحرارة والحریق ما یضادهالمْلح والبرد والماء البارد. ولا یقال: إِنَّ الماء 
الحارٌ آبلغ في إزالة الوسخ. لأنَّ في الماء البارد من تصلیب الجسم وتقویته ما 
لیس في الحارٌ. والخطایا توجب آثرین: التدنيس والارخاء فالمطلوب 
مداواتها بما ينظّف القلب ویصلیه. فذكرٌ الماء البارد والثلج والبرد إشارةٌ إلى 
هذین الأمرین. 


وبعد. فالتّلج بارد علی الأصحٌ. وغلط من قال(*: حار وشبهته تولّد 


)١(‏ لفظ «ماء» ساقط من ن» ولفظ «المطحون» من س. 

(۲) ن: «وذکر». 

(۳) ز» حط ن: «الصحیح». وهو من حدیث أبي هريرة یلع آخرجه البخاري 
)۷٤٤(‏ ومسلم .)۵٩۸(‏ 

(4) في اللسخ المطبوعة: «عن النبي». 

(5) لم أقف علیه. وقال جمال الدين الاقسرائي (ت نحو ۷۷۵) في «حل الموجز) نسخة 
ویلکوم (۱۲۲/ ب): «من الناس من ظی أن الثلج حار» ولیس بحق. نعم» في داخله 
آجزاء دخانية صعدية. وهو بارد بالطبع یابس بالعرض». ونقل السرّمرّي في اشفاء 
الالام» (1/۸۲) کلام شيخه ابن القیم بعینه. 


۰:۳۸ 


الحيوان فیه» وهذا لایدل على حرارتهه فإنّهِ يتولّد في الفواكه الباردة وفي 
الخل :آنا تعطیشه فلتهييجة للحرارة لا لحرارته في نفسه. وَيِضدٌ المعدة 
والعصّب. وإذا كان وجمٌ الأسنان من حرارة مفرطة سکنها. 

شوم(۲۱: هو قرين البصل في الحدیث(۲؟. وفي الحديث: «مَن أكلهما 
فليُمتهما طبحًا00©. وأهدي إليه طعامٌ فيه و قأرسل به إلئ أبي الو 
الأنصاري. فقال: يا رسول الله تکرهه وترسل به إلى؟ فقال: «إنّي آناجي من 
لا تناجي»(*). 

وبعدء فهو حار يابسٌ في الرّابعة. يُسْحِن إسخانًا قويّاء ویجفف تجفيقًا 
بالعًا. نافع للمبرودين ولمن مزاجه بلغميٌ ولمن أشرف على الوقوع في 
الفالج. وهو مجمّفٌ للمنع(*ک مفبّحٌ للسّدّدء محلل للزیاح الغليظة» هاضمٌ 
للطّام قاطمٌ للعطش» مطلقٌ للبطنء مر للبول. يقوم في لسع الهوامٌ وجميع 


() كتاب الحموي (ص 4۵ ۵- ۷ ۵). 

(۲) «في الحدیث» ساقط من نء ولعل مَن حذفه ظتّه مکرژا. 

(۳) أخرجه أبو داود (۰)۳۸۲۷ والنّسائي في «الكبرئ» (57517)» وأحمد (۱۱۲۷)» من 
حديث قرَّة بن اياس يعن وهو حديث حسنٌ تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۳۹۹۰۸۵۵) ومسلم (0755) من حديث جابر بن عبد الله. وانظر 
حديث أبي أيوب الأنصاري في: (صحیح مسلم» (۲۰۵۳). والمؤلف صادر في سياقة 
الحديث عن كتاب الحموي. 

(5) في «الحاوي» (728/5) أنه حكي عن ديسقوريدوس قوله إِنَّ النوم «مجمّف للمعدة» 
وذلك غلط. والذي أحسب أنه قال: إنه مجمّف للمني». وقد نقل ابن البيطار 
(۱/ ۲۲ عن الرازي ضد ما سبق. 
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الأورام الباردة مقام التّرياق. وإذا دق وغول فيه ضمادٌ على نهش الحبّات 
ع 5 دم 4 2 2 ۳ ۰ 
أو لسع العقارب نفعها وجذب السموم منها. ويسخن البدن. ويزيد في 

5 1 7 ا E‏ 5 
حرارته» ويقطع البلغم» ویحلل التفخ» ويصفي الحلق» ويحفظ صحة أكثر 
الأبدان» وینفع من تغيّر المياه والسّعال المُرْمِنَ. ويؤكل نينا ومطبوخا 
ومشويًا. وينفع من وجع الصّدر من البرد» ويخرج العَلَق" من الحلق. 

وإذا دق مع الخلّ والملح والعسل» ثم وضع على الرس المتأكّل» 
درهمين» وأخذ مع ماء العسل» آخرج البلغم ادود وإذا ل (۲) بالعسل 
على البهق نفع. 

ومن مضازه: أنه يصدّع» ويضرٌ الدماغ والعینین» ویضعف البصر والباه» 
ويعطّشء ويهيّج الصّفراء ويُجيّف رائحة الفم(4). ویذهب رائحته أن يُمضَغْ 
عليه ورق السَّذَّاب. 

ثريد: ثبت في «الصّحيحين)20 عنه با أنه قال: «فضل عائشة على 

0 
التساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 
3 5 ۰ كل م 

(۱) أثبت الفقي «منه»؛ ونحوه في طبعة الرسالة. 
(۲) العلق: «آسود وأحمر يكون في الماء فيشربه الإنسان» فينشب بحلقه). 
)۳( يعني: رماد الثوم كما في كتاب الحموي. 
6 وكذا في كتاب الحموي. وجيّف مثل جاف واجتاف أي أنتنّ» فهو فعل لازم. وغيّره 

السُرَّمِرّي في «شفاء الآلام» (۸۲/ ب) الی: «وينتن رائحة الفم». 
)0( البخاري (۵۲۸) ومسلم (1 ۶ ۲). 


1:۳۰ 


الأقوات واللّحم سيّد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية. 
وتنازع النّاس أَيُّهما أفضل؟ والصّواب أنَّ الحاجة إلى الخبز أكثر وأعمٌ 
0 ۳ 2 
واللّحم أفضل وأجل(۱). وهو أشبه بجوهر البدن من کل ما عداه» وهو طعام 
أهل الجنّة. وقد قال تعالئ لمن طلب البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل: 
بر ر رصت م 4 ص وگ 
مج رون آآٍی‌هوادن ازى وي4 [البقرة: .]٦١‏ وكثيرٌ من السّلف 
علی أن الفوم: الحنطةء وعلئ هذا فالآية نص على أنَّ اللّحم خيرٌ من 
الحنطة(۳) والله أعلم. 
حرف الجيم 
جه‌ار(۳): وه و(4) و قلب اتا .ثبت في (ا 7 لصحيحي: 6 عن 
عبد الله بن عمر قال: بینا نحن عند رسول الله ول جلوس. إذ أتي بجمّار 
97 7 متا 6 ۳ ۳ 
نخل فقال ال يلِ: ان من الشجر شجرةً مثل الرّجل المسلم لا يسقط 
ورقها...» الحديث. 


الجمّارٌ بارد يابسٌ في الاولی. يختم القروح وينفع من نفث الم 


(۱) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «اجل وأفضل». 

(۲) وذكر المصنف في «إغاثة اللهفان» (۱۰۸۸/۲) من تلاعب الشيطان بيني إسرائيل 
أهم منُوا المنّ والسلوئ «وذکروا عيش الثوم والبصل...». وقال في «المنار المنيف» 
(ص‌۳۸): «وجعله قرينَ الثوم والبصل» يعني: العدّس. فاختار القول بأن الفوم هو 
الثوم» وهو أشبه. 

(۳) كتاب الحموي (ص۱5۵؟). 

(6) «وهو» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(0) البخاري (۷۲) ومسلم (0455). 


۰:۳۱ 


واستطلاق البطنء وغلبة المرّة الصّفراء. وثاثرة الدّم. وليس برديء 
الکیموس(۱ ویغذو غذاء يسيرّاء وهو بطيء الهضم. 

0 ۳ 1 70 ا 5 و لن 

وشجرته كلها منافع» ولهذا مثلها النبئٌ و بالرّجل المسلم لكثرة خيره 
ومنافعه. 

چبن؛ في «السّئن» عن ابن عمر قال: أتي التب يكل بجبنة في تبوك فدعا 
بسکین وسمّىء وقطّع. رواه آبو داود(". وأكله الصّحابة بالشّام والعراق. 

انرب غير المملوح جيذ للمعدةء هيّن السّلوك في الأعضاءء يزيد في 
الحم ويليّن البطن تیا معتدا. والمملوح أقلّ غذاة من الرٌطبء وهو 
ردي للمعدة» موذ للأمعاء. والعتيق يعقل البطن ‏ وكذا المشوي - وينفع 
القروح» ويمنع الإسهال. وهو باردٌ رطبٌ. فان استعمل مشویّا كان أصلح 
ل اح فان الثار تاه وغدل وتلطفه جر هره وتطكن ف ووا 

والعتیق المالح حار يابسٌ. وشيه يصلحه أيضًا بتلطیف جوهره وکسر 
خرافته» لما تجتذبه(۳ الثار منه من الأجزاء الحارّة اليابسة المناسبة لها. 


() الکیموس: خلاصة الغذاء الذي يجري في العروق» وقد سبق. 

(۲) برقم (۳۸۱۹) من طريق إبراهيم بن عبينة؛ عن عمرو بن منصوره عن اسب عن 
ابن عمر. وأخرجه أيضًا الطَّبرانٍ في «الاوسط» )7١84(‏ وفي «الصَغیر» .)١1١75(‏ 
وصحّحه ابن حبّان 4١(‏ 07)» لکن إبراهيم بن يينة متكلّم فيه» وقد خولف» فرواه 


غیره مرسلا و لالد ی «ليس د بصحيح» هو 
منكر»؛ وضكّف اسناده النّوويٌ في «المجموع» (1۹/۹). وفي الباب عن ابن عبّاس 
وميمونه زوج النبی یاو 

(۳) ن: «تجذبه؟. 


۰:۳۲ 


والمملّح منه بُهزل» ويولّد حصاة الکلی والمثانة. وهو ردي للمعدةه 
وخلطه بالملطفات آردی بسبب تنفیذها له إن المعدة(۱). 


حرف الحاء 
عنام قن شرت الأ خاد ف فشك وذ ماق فاق اه اقا دی 
ي و ی عن ۾ 


حبة السوداء۲۲۱: ثبت في «الصحيحين»": من حديث أبى سلمة عن 
أبي هريرة آن رسول الله ا قال: «علیکم بهذه الحبّة السّوداءء فا فيها شفاءً 
من کل داء إلا السّام). والسّام: الموت. 

الحبّة السّوداء هي الشُونيز في لغة الفرس. وهي الكمُون الأسود 
ويسمّئ الكمُونَ الهنديّ. وقال الحربي عن الحسن: ها الخردل. وحكئ 
الهروي أنّها الحبّة الخضراء ثمرة البْطْهِ(؟). وکلاهما وهم والصّواب: أنّها 


وهي كثيرة المنافع جدًا. وقوله: «شفاءً من کل داء؛ مثل قوله تعالئ: دمر 


ترا الاحقاف: 1٠‏ أي: کل شيء يقبل لمیر ونظائر:(0». 


(۱) هذه الفقرة منقولة من كتاب «الموجز» لابن النفيس (ص )٩۲‏ ولم أقف على مصدر 
ما سبقها. 

(۲) كذا في جميع النسخ بإضافة الصفة إلى الموصوف. وهذا الفصل منقول برمّته من 
كتاب الحموي (ص ۷۰- ۶ ۷). 

(۳) البخاري (۵1۸۸) ومسلم (۲۲۵۱) وهذا لفظ السنن. 

0( القولان نقلهما القاضي في «مشارق الأنوار» (۱/ ۱۷ والهروي يعني به: الأزهري 

في «تبذیب اللغة» (۱۳/ ۳۳). 

انظر ما تقد في أول المجلد في الکلام على قوله كل الكل داء دواء...» الحدیث. - 


سم 


ل 


کے 


1۳۳ 


وهي نافعةٌ من جميع الأمراض الباردة. وتدخل في الأمراض الحارّة 
اليابسة بالعرض» فتوصّل قوی الأدوية الباردة الرّطبة إليها بسرعة تنفيذهاء إذا 
أذ یسیزها. وقد نص صاحب القانون»(۱ وغيره على الزّعفران في قرص 
الکافور لسرعة تيده وإيصاله فوته وله نظاثر یعرفها حَذّاق الضناعة. 

ولا تستبعد منفعة الحارٌ في أمراض حارة ة بالخاصّيّة فإنّك تجد ذلك في 
أدوية كثيرة» منها: وا نوه دود القن كال : 
وغيره من المفردات الحارّة» والرّمدُ ور حار باتفاق الأطبّاء. وكذلك نفع 
الكريك الحار جذامن التجرزب. 


والشونيز حار يابسٌ في لش مُذْهِبٌ لسع حدر E‏ 
نافع من البرص وحمّئ الرّبع والبلخميّة» مفقخ للشدد محلل للرّياح» مجمّفٌ 
لبلّة المعدة ورطوبتها. 


وان دق ومُجن بالعسل وشرب بالماء الحارٌ آذاب الحصاة الي تكون 
في الكليتين والمثانة. ويُدِرٌ البول والحيض واللّین إذا أديم شريّه أيَامّا. وان 


= وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۳۲/۱۸). وهذا التفسير على أن قوله ور في الحبة 
السوداء عامٌ أريد به الخاص. 

.)۳۹۷ /۳ في «القانون» (؟/ لالالل‎ )١( 

(۲) ويقال بالعين: «العنزروت». وهو صمغ شجرة شائكة في طعمه مرارة. انظر: 
«مفردات ابن البيطار» (۱/ ۱۳). 

(۳) حطء ل: «ترکب». ولم ينقط آوله في الأصل. وفي ز: «يتركب». 

(:) هي ديدان عراض في المعی الأعور. انظر: «بحر الجواهر» (ص47) واحقائق أسرار 
الطب» للسجزي (ص55١).‏ 


٤ 


شحق() بالخلٌ وطّلي على البطن قتل حب القرع. فإن عُجِن بماء الحنظل 
الطب أو المطبوخ كان فعلّه في إخراج الذود أقوئ. ویجلی ويقطّع» 
ویحلّل. ويشفي من الزُكام البارده إذا دُقّ(') وصَيّر 0" في خرقة واشكُّ 
دائ . 


ودهنه نافعٌ من داء الحيّة ومن الیل والخيلان. وإذا شرب منه 
مثقالُ بماء نمّع من البَُر وضيق التّفس. والصماد به ينفع من الصداع البارد. 
وإذا بقع منه سبع حبّاتٍ عددًا في لبن امرأق وسّعِط به صاحبٌُ اليرقان» نفعه 


ل ی ی 3 5 : 
وإذا طبخ بخل وتعضوض به نع من وجع الاسنان عن برد. وإذا 
استعط به مسحوقا نقع من ابتداء الماء العارض في العین. وإذا ضمّد به مع 
الخلٌ قلّع البشور والجرب المتقرح» وحلّل الأورام البلغميّة المزمنة والأورام 


الصّلبة. وينفع من اللّقوة إذا سوط بدهنه. وإذا شرب منه مقدارٌ نصف مثقال 


)١(‏ زء حط» ن: «سخن»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(۲) في كتاب الحموي: «قلي». 

(۳) ز» س: صر وكذا في كتاب الحموي و«الأربعين الطبیة» للموفق (ص۱۰۹) وكأن 
الحموي صادر هنا عنه. يعني: جمع في ضُرّة. وفي «المفردات» (۳/ ۷۲): «إذا صير في 
خرقة وهو مقلو...». وفيه أيضًا: «وإذا شجق وججعِل في صرّة». وانظر: «القانون» 
(۱/ 1۷۷) وفيه: (صرَّة من کتان؟. 

(8) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «أذهبّه». وقد مرّت مثل هذه الزيادة من قبل. 

(0) انظر تفسيره في (ص 57 5). 


o 


إلى مثقالٍ نمع من لسع الرّتيلاء217. 

وان شحیق ناعمّاء وخلط بدهن الحبّة الخضراء وقطر منه في الأذن 
ثلاث قطرات- نمّع من البرد العارض فیها والرّيح والسُدد. وان فلي ثم ذُقّ 
ناعمّاء ثم نم في زیت وفطر منه في الألف ثلاث قطراتٍ أو أربع"= نفع من 
الزكام العارض معه عطاس كثيرٌ. 

وإذا أحرق» وشلط بشمع مذوّب”) بدهن السّوسن أو دهن الحنّاء 
وطْلي به القروخ الخارجة في السّاقين بعد غسلها(؟» بالخل- نفعها وأزال 
0 ۰« و ۹ ۰ 2 0 ت و 00 
القروح. وإذا شجق بخل» وطلي به البرصٌ والبِهّقٌ الأسود والحَراز() 
الغليظ- نفعها وأبرأها. 

وإذا شحق ناعمّاء واستّفَ منه کل يوم درهمين بماء بارد من عضّه كلبٌ 
کلبّ» قبل أن يفزع من الماء- نقعه نفعًا بليًاء وین على نفسه من الهلاك. 
وإذا سوط بدهنه نمّع من الفالج والکَرّاز۱) وقطع موادّهما. وإذا دُحَن به 


(۱) ضرب من العناكب. 

(۲) في جميع النسخ الخطية: «إذا رُفع»» وهو تصحيف ما أثبته من كتاب الحموي 
(ص ۷۳) و«مفردات ابن البيطار» (۳/ ۰)۷۳ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) كذا في جميع النسخ الخطية ومخطوطة كتاب الحموي (1/۱۰). ولا يبعد أن يكون 
تصحيف: «مَدٌُوف». يقال: داف الدواء وأدافه» أي خلطه بالماء. ويؤيده أن في 
«المفردات» هنا: (بشمع مداف». وانظر ما يأتي في ذكر ذرور الشونيز. 

)٤(‏ ماعدا حط: «غسلهما». وفي كتاب الحموي ما أثبت. ولفظ «المفردات»: «بعد أن 
تغسل القروح...٠.‏ 

(0) الحَزاز: ما یتناثر من جلدة الرأس مثل النخالة» ويقال له الآن: القشرة. 

(1) الكُرّاز: تشنج يبتدئ من عضلات الترقوة فيمدّدها. انظر: ابحر الجواهر» (ص۲4). 


۰:۳۹ 


5 03 ۰ دض ام و و 
طرد الهوامٌ. وإذا آدیت() لنوت بمائء وطخ على داخل الحلقةء شم در 
عليها الشونيزٌ كان من الذرورات الجيّدة العجيبة التفع من البواسير. 
ومنافعه آضعاف أضعافي ما ذکرناه. وا تشه درهجان: وزعم قومٌأنَّ 


که کارت نیما a‏ لا اه وهال 


حرف(۲): قال أبو حنيفة نيفة(: a‏ 8 000 به ا 
الزشاد. 


۳1 
وقال أبو عبید(*): الثفاء: هو الحژف. 


قلت: والحدیث الذي آشار إليه ما رواه أبو عبید(*) وغیره من حديث 
0 4 سا با 28 
ابن عباس عن النَبَِ يك أله قال: «ماذا في الأمرّين من الشّفاء! الصّبر والثماء». 


)١(‏ تصحف في س» حط ع إلى «آذیف»» وكذا في مخطوطة كتاب الحموي. وفي ز» ن: 
«أذيب»» وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من الأصل (ف) ومثله في مخطوطة 
«شفاء الآلام» (۸۰/ أ). وانظر: «القانون» (۲/ 5515). 

(۲) كتاب الحموي (ص5"8- ٤١‏ 5). وانظر: «مفردات ابن البيطار» (۲/ ۱۵- ۱۷). 

(۳) زاد الفقي بعده: «الدينوري»» وكذا في طبعة الرسالة. 

(8) في «غریب الحدیث» (4۰۳/۳). 

(0) في «غریبه» دون إسناد. وذکره في «جامع الأصول» (07777) عن ابن عبّاس یتمه 
ولم یعزه لأحدٍ. 


۷ 


ورواه أبو داود في «المراسیل»(۱). 


وقوته في الحرارة والیبوسة من الدرجة الال وهو يسن يان البطن 

ويُخرج الذود وحَبٌ القرّع» ود يحلّل آورام | لطْحال» ویحرك شهوة الجماع. 

عو 

ويجلو الجرّب المتقرّح والقوباء. 
وإذا تضْمّد به مع العسل حلّل ور الّحال(). وإذا طّبخ في الحّاء(۳) 

۰ ۰ 4 ۰ 1 ۳ . 

آخرج الفضول التي في الصدر. وشربه ينفع من نبش الهوامٌ ولسعها: . واذا 

دنحن به في موضع طرد الهوامٌ عنه. ونمسك الشعر العاف وإذا خلط 
بسويق الشّعير وال تشد به نفع من عرق النّساء وحلّل الأورام 

الحادّة(؟) في آخرها. وإذا تضمّد به مع الماء والملح أنضجٌ الدّمامیل. 
وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء. ويزيد في الباه» ويشهّي الطّمام» 

۳ ۳ 2 0 
وینفع الرَّبوَ وعسر لس وغل الطْحال» وينقي الرّئةه ويّدِرٌ الطّمث. وینفع 
5 7 ۳ 3 ۳ ۰ ۰ 1 
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به. ويجلو ما في الصدر والرّئة من البلغم اللزج. 

(۱) برقم )٤٤۲(‏ من طريق اللّثء عن الحسن بن ثوبان» عن قيس بن رافع به مرسلا. 
وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «الطُّب التبوي» (1۲۹» ١٤٠)ء‏ والبیهقی في «الکبری» 
(47/9"). وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (5547). 

(۲) «ويحرّك شهوة... الطحال» ساقط من ح لانتقال النظر. 

(۳) کذاوقع لفظ «الجناء» في جميع النسخ» وهو تصحيف "الحساء؟. وكذا في مخطوطة 
«شفاء الالام» (87/ أ). وفي كتاب الحموي: «الأحساء». ومثله في «الحاوي» )١١7/5(‏ 
و«المفردات» )١5/7(‏ عن ديسقوريدوسء وفي «الحاوي» (۱۸/۲) عن ابن ماسويه. 

(4) كذا في جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «الحارّة» وكذا في كتاب الحموي 
و«المفردات». 


E۸ 


وان شرب منه بعد سَحُقه وزنُ خمسة دراهم بالماء الحارٌ أسهّلٌ الطبیعة 
وحلّل الرّياح» ونقع من وجع القولنج البارد السّبب. وإذا شجق وشرب نع 
من البرص. وإن أطخ عليه وعلئ البق الأبيض بالخل نقّع منهما. وينفع من 
الصداع الحادث من البرد والبلغم. وان فلي ورب عقّل لسع لا سيّما إذا 
لم يُسحَق لتحلّل لزوجته لو( وإذا عسل بمائه اراس نقاه من الأوساخ 
والرّطوبات اللّزجة. 


قال جالينوس: : قوّته(" مشل قوّة بر الخردل. ولذلك قد يسن به 
أرجاع الورك المعروف باس وأوجاع لأس کل واح من العلل الي 
اغا امات و a‏ 

۳ 

الغليظة تقطیعا قویّه كما يقطّعها بزرٌ الخردل, لاله شبية به في کل شيء. 

۱ ۶ . ته 2 . 

حلبة! ۳ يذكر عن ال وله آنه عاد سعد بن اون وفاص بمكة» فقال: 
«ادعوا له طبيبًا». فدعى الحارث بن كلّدة» فنظر إليه» فقال: ليس عليه بأس 
فانَخِدُوا له ریه مع تمر عجوة رطبة. يطبخان» ف فِيحَسّاها. ففعا دلك. 


(۱) ن: «بالقلي»» وكذا في النسخ المطبوعة والمطبوع من کتاب الحموي. وفي مخطوطه 
(۱۳۶/ب) كما أثبت. 

(۲) يعني: قوة بزره» كما في كتاب الحموي و«المفردات». وانظر: «الحاوي» (5/ ۱۱۳). 

(۳) كتاب الحموي (ص *86- 557). 

(5) كانت الفريقة تصنع للمريض أو النفساء من الحلبة والتمر» وقد تعمل من ابر ويخلط 
فيه آشیاء انظر: «الألفاظ» لابن السكيت (ص4۷۳) و«الغريب المصتّف» 
(؟/465). 


۰:۳۹ 


فری(۱). 


وقوة الخلبة في الحرارة من الدّرجة الثّانية» وفي اليبوسة من الأولی. وإذا 


یت اننا افك لاتم وا ال نمی 
ب ۱ 

والرّبو وعسر النقس» وتزيد في الباه. وهي جيّدةٌ للرّيح والبلغم والبواسيرء 

مُحْدِرة بلزوجتها(" للکیموسات المرتبکة(۳ في الأمعاء. وتجلب(*) البلغم 

ال من الصدرء وتنفع من الدبيلات() وأمراض الركة. وتستعمل لهذه 


(۱) 


آخرجه آبو نعيم في «الّب التبوي» (۳۹۰) من طریق محمد بن حميد» عن سلمة بن 
الفضل» عن محمّد بن إسحاق» عن إسماعيل بن محمّد بن سعد» عن آبيه» عن سعد 
به. وهذا إسناد ضعیف؛ محمّد بن حميد - وهو الرازي ‏ ضعيف» وسلمة صدوق 
كثير الخطأء وابن إسحاق لم يصرّح بالسّماع. وأخرجه أيضًا (۳۷۱) من طريق أبي 
الأصبغ عبد العزيز بن يحيئ؛ عن محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
إسماعيل بن محمّد» عن أبيه قال: مرض سعد بن أبي وقاص... وذكره بنحوه» وهذا 
مرسل. وأخرجه أبو داود (۳۸۷) وأبو نعيم (۰)۳۹۹۰۳۷ من طريق مجاهد» عن 
سعدٍ بالقصّةء وفيها بعض الاختلاف في اللٌفظ. صححه الضّياء في «المختارة» 
(۳/ 55 7)» والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» (۲/ ۰۸۳۷ وتعقبه ابن القطّان في 
«الوهم والإيهام» (۲/ )201١‏ بالانقطاع بين مجاهد وسعد. 

«بلزوجتها» انفرد بها الأصل (ف) وهي واردة في كتاب الحموي (ص١‏ ؟ 5). 

س» ل: «المرتكبة»» تحریف» وكذا في ز لكنه مغيّر. والكيموس سبق تفسيره قریبا. 
كذا في جميع النسخ ومخطوطة كتاب الحموي /١0(‏ أ). وفي النسخ المطبوعة: 
«تحلل». 

هي دمل كبير ذو أفواه كثيرة. وقیل: ورم کبیر مستدیر الشکل یجمع المدَّة. انظر: 
«بحر الجواهر» (ص ۱۲۳). و«حقائق أسرار الطب» (ص١15١).‏ 


الك 


الأدواء في الأحساء(۱) مع السّمن والفانيذ. 


وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم فوة(۳) أدرّت الحيض. وإذا طبخت 


وعُسل بها الشّعدٌ جمّدته وأذهبت الكَرَّارَ(). 


ودقیها إذا حلط بالتْرون(©» والخلٌ وشقد به حل ورم الطّحال. 


وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحلبةء فتنتفع به من وجع 
الرّحم العارض من ورم فيه. وإذا ضمّدت به الأورام الصّلبة القليلة الحرارة 
0000 


وإذاشّرب ماؤها نمّع من امس العارض من الرٌّياح» وأزلق 


الأمعاء. وإذا أكلت مطبوخة بالتّمر أو العسل أو التّين على الرّیق حلّلت 


(۱) 


جمع الحَسًا. وفي النسخ الخطية ونسخة المکتبة ال حمدية بحلب من کتاب الحموي 


حسب ما ذکر ناشره: «الأحشاء»» وهو تصحیف. والمثبت من مخطوطة راغب باشا 
منه . 

نوع من الحلوی يعمل من القند والنشا. انظر: «المصباح المنیر» (ص 4۸۱). 

الفَرّة نبات له عروق خمر یستعملها الصیاغون» ومن خواصّها ادرار البول والطمث. 
انظر: «مفردات ابن البیطار» (۳/ ۱۹۹). 

يعني قشرة الرأس» وقد سبق. 

ل. ن: «بالبطرون»» تصحیف. وهو نوع من الملح الحجري. انظر: «المفردات» 
(۱۲۶/۱) في رسم البورق. 

س: «آورام». 

يعني: «الحلبة». وقي س: «نفعها وحللها» يعني: الضماد. 

ز: «المغص». وکذا في طبعة عبد اللطیف وما بعدها. و«المغس» لغة في المخص. 
وكذا بالسین في مخطوطة کتاب الحموي. 


2:۱ 


البلغم اللرج العارض في الصّدر والمعدة» ونفعت من السّعال المتطاول منه. 
وهي نافعة من الحضر(۱) مطلقة للبطن. وإذا ضعت على الظفر المتشنج 
اصلکثه. ودمثها ینفع إذا حلط بالشّمع من الشّقاق العارض من البرد. 


ومنافعها أضعاف ما ذکرناه. ویذکر عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: 


قال رسول الله اة: «استشفُوا بالحلبة»6۲۱. وقال بعض الأطبّاء: لو علم 
الاس منافعها لاشتروها بوزنها ذه(" . 


۱0 


کے 


حرف الخاء 
خبز: ثبت في الصحیح(* عن النَبِيَ ية أنه قال: «تكون الأرض يوم 


احتباس الغائط أو البول. 

عزاه الحموي (ص 4۲ 4) إلى «صاحب الوسيلة وغيره». وفي «الآثار المرويّة في 
الأطعمة السَّريّة والآلات العطريّة» (۱۰۹) لابن بشكوال: «ذكر عبد الرزاق» عن 
محمّد بن راشد» عن سليمان بن موسی قال: قال رسول الله كَكلهِ: (تداووا بالحلبة)»› 
وهذا معضلٌ» ولم أقف عليه أيضًا. 

نقله الحموي عن معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ: «لو تعلم أمتي ما لهم من الخلبة 
لاشتروها بوزنها ذهبّا». أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹۱/۲) و«مسند الشاميين» 
(۱۱) وأبو نعيم في «الطب النبوي» (10۰)؛ وفي سنده كذاب. وهو في «كامل ابن 
عدي من حديث جحدر (47۹/۱- ط. الرشد)» وهو يسرق الحديث ويروي 
المناکیر» فالحديث موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۲۹۷) 
و«المقاصد الحسنة» (ص٦‏ ۵۵) و«تنزيه الشریعة» (۲۱/۲). ومن ثم صاغ 
المصنف منه كلمة لبعض الاطباء. 

في النسخ المطبوعة: «الصحیحین». والحدیث آخرجه البخاري (1۵۲۰) ومسلم 


(۲۷۹۲) عن أبي سعید الخدري. 


حت 


القيامة خبزةٌ واحدةً یتکمُوها الجیّار بيده(" تلا لأهل الجنّة». 


وروی آبو داود في «ستنه»(۲) من حديث ابن عباس قال: «کان حب 


العام إلى رسول اه رید من الخبزء والثَّرِيدُ من الحَيْس». 


وروی في «سننه»(۲۳ أيضًا من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كد 


«وددث أنَّ عندي خبزة بيضاء» من بو سمراء» مب بسن ولبن» . فقام رجلٌ 


من القو 1 فالخل فجاء به. فقال: في أي شيء كان هذا السمن؟». قال: في 


َك ضبٌ. قال: «ارفعه». 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


زاد الفقي بعده من «الصحیحین» دون تنبیه: «کما يكفأ أحدكم خبزته في السفراء 


وطبعة الرسالة تابعة له. 

برقم (۳۷۸۳) من طریق عمر بن سعيد» عن رجل من أهل البصرة» عن عكرمة؛ عنه 
به» وقال: اضعیف»؛ وذلك لإبهام الرّاوي عن عكرمة. وأخرجه ابن سعد في 
«الطّبقات الکبری» (۱/ ۳۹۳) من طريق عمر بن سعيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
وصححه الحاكم »)۱۱١ /٤(‏ وهو معلول. وينظر: (السّلسلة الضّعيفة» (۱۷۵۸). 
برقم (۳۸۱۸) من طريق حسين بن واقده عن آیوب» عن نافع» عنه به. وأخرجه أيضًا 
ابن ماجه (۳۳6۱). وفي الضعفاء» للعقیلع (۱/ ۲۵۱) أن الإمام أحمد أنكره وقال: 
من روئ هذا؟ قيل له: الحسين بن واقد» فقال بيده وحرّك رأسه؛ که لم يرضّهء وقال 
أبو داود: «حديث منكرء وأيُوب ليس هو السّختياني»؛ وقال أبو حاتم كما في «العلل» 
لابنه /٤(‏ 518): «حدیثٌ باطل,» لا يشبه أن يكون من حديث أيُوب السّختياني» 
ويشبه أن يكون من حديث یوب بن خوط» وهذا متروك وعدّه الذَّهِينٌ في «السّيرا 
(۱۰/۷) من مناكير ابن واقد» وقال المصتّف هنا: «لا يثبت رفعه»» ومن ثم قال ابن 
مُفلح في «الآداب الشّرعيّة) :)٤١١/۲(‏ «أظنه لا يصح». وبذلك يُعلم ماني قول ابن 
الملقّن في «التّوضيح» (۲۲/ ۵۳۹): «إسناده جيّد» من التظر. 


رت 


وذکر البیهقی(۱) من حديث عائشة ترفعه(۲): «أكرموا الخبزء ومن 
كرامته أن لا ينتظر به الأدُم». والموقوف أشبه» فلا يثبت رفعُه ولارفعٌ ما 
قبله. 


وأمّا حديث النّهي عن قطع الخبز بالسكين» فباطلٌ لا أصل له عن 

بل ا 4 3 03 5 0 2 

رسول الله ۳۱ وإِنّما المروي: النهي عن قطع اللحم بالسّكين» ولا يصح 
أيضًا. قال مهتا(*): سألت أحمد عن حديث أبي معشرء عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عائشة عن ال كلِ: «لا تقطعوا اللّحم بالسكين» فإنَّ ذلك فعل 
الاعاجم»(*. فقال: لیس بصحيح» ولا يعرف هذا. وحديث عمرو بن أميّة 


(۱) «شعب الایمان» (۵1۸۱) من طریق بشر بن المبارك العبدي» عن غالب القطّان» عن 
كريمة الطَائيّةء عنها به. وصحّحه الحاكم /٤(‏ 4۱۲۲ وعمّب بان كريمة لا یعرف حالها. 
ولذا قال المصتّف: «لا يثبت رفعه» وضكَفه الألباني في «السلسلة الضّعيفة» (۲۸۸۵). 

(۲) ز» س» حط: «یرفعه». 

(۳) النّه عن قطع الخبز بالسکین آخرجه ابن حبّان في «المجروحین» (۳/ 4۸ 
والدّارقطنيٌ ‏ كما في «الموضوعات» لابن الجوزيٌ (۲۹۱/۲)- من حدیث أبي 
هريرة ينف وقال: «تفرّد به نوح بن أبي مریم وهو متروك)» وقال ابن عدي في 
«الكامل» (۸/ ۲۹۸): «هذا حديث منكر». وأخرجه الطَّبراني في «الكبير» (۲۳/ ۲۸۵) 
من حديث أمٌّ سلمة هه وضّف إسناده البيهقيٌ في «الشّعب» (۵6۰1)؛ فيه 
عبّاد بن كثير وهو متروك أيضًا. وينظر: «الأجوبة المرضية» (۲/ 4۹۸). 

(4) نقل صاحب «المغني» (۲۱۲/۱۰) رواية مهنا مختصرة وانظر نحوه في 
«الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۳۰۳). 

(۵) آخرجه آبو داود (۳۷۷۸) وابن حبّان في «المجروحین» (۳/ 1۰)» وابن عدي في 
«الکامل» (۸/ ۳۱۹). وآبو معشر هو نجیح بن عبد ار حمن المدني» وهو مع ضعفه 
كان قد اختلط؛ ولذا قال آبو داود عن هذا الحدیث: «لیس هو بالقوي» وقال التسائ - 


4 


خلاف هذاء وحديث المغيرة. يعني بحديث عمرو بن أميّة: «كان الب يكل 
يحتزٌ من لحم شاة٤»‏ وبحديث المغيرة أله لما ضافه آمر بجنب» فشُويء نم 
أذ الشفرة فجعل يز (۲۱: 

فصل( 


وأحمد أنواع الخبز: أجودها اختمارًا وعجنا اقم یر اوو أجود 
أصنافه» وبعده خبز الفَرْن» ثم خب المَلّة في المرتبة الثالفة. E SF‏ 
بن اه و وأكثر أنواعه تغذية خبز السّميذ» وهو أبطؤها هضمًا 
لقلّة نخالته. ویتلوه خبز الحُوارئ» 3 نم الخشکار(۳) . وأحمد أوقات أكله: في 


آخر الیوم الذي خر فيه. واللَّيّنُ منه أكثرٌ تلييتا وغذاء وترطیبّاه وأسرغخ 
اتخذارا والبابين بخلافه: 


ومزاج الخبز من الب حار في وسط الدّرجة الثانيةء وقريبٌ من الاعتدال 


= تفت «حديث منکرا» وضمَّفه ابن حزم في «المحلّی» (۱۱۹/۲) والبيهقي في 
«الشعب» (۸/ 00 شم تتابع العلماء على تضعيفه» وبالغ ابن الجوزي فذكره في 
«الموضوعات (۲/ ۳۰۳). 

(۱) آخرجه آبو داود (۱۸۸) والَرمِي في «الشّمائل؛ (۱7۷) والتسائش في «الکبری» 
۰)۱۲ وأحمد (۱۸۲۳۰۰۱۸۲۱۲). وصح إسناده ابن مفلح في «الآداب 
الشّرعيّةه (۲۱۳/۳)» والألباني في صحیح سنن أبي داودا (۱۸۳). 

(۲) کتاب الحموي (ص ۰04۸-01۷ «الموجز) لابن النفيس (ص ۰۱۱۵ ۱۲۰). 

(۳) يعني: خبز الدقیق الذي لم ینخل جيدًا. وهي كلمة فارسية بمعنی الدقیق المذکور. 
انظر: «برهان قاطع» (۲/ ۷۵۲) وتکملة دوزي (4/ ۱۱۲). في «المعجم الوسیط»: 
«الخبز الاسمر غير النقي». وکان يقال له: «خبز السمراء». انظر: «غريب الحدیث» 
للخطابي (۱۱۸/۲). والخوّاری: لباب الدقیق. 
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ف الأظوية والیبوسة. والس یغلب عا ما جففتة التّار منه» والرطوية علین 


۳ 


وني خبز الحنطة اس وهي(" آله یسفن سريعًا. وخبرٌ القطائف یود 


خلطًا غليظًا . والفتيثٌ نا بطيء الهضم. والمعمول باللین مس كثير 
الغذاء بطيء الاتحذان وه العف باردٌ يابسٌ في الاولی. وهو اقل غذاء 
من خبز الحنطة. 


خل0": روی مسلم في «صحیحه»(*): عن جابر بن عبد الله أنّ رسول 
الله اة سال آهله ال فقالوا ماعددنا إلا خل. فدعا به» فجعل يأكل» 


ویقول: «: نعم الإدام الخل! : نعم الإدامٌ الخل!». 
وفي «سنن ابن ماجه() عن آم سعد عن الآ ۸ نعم الادام الخل! 
له بارك في الخلّ0١).‏ ولم قفر" بيت فيه الخلٌ». 


)١(‏ من أول الفصل إلى هنا مأخوذ من كتاب الحموي» وما بعده من كتاب ابن النفيس. 

(۲) س. حط: الهوا. 

(۳) كتاب الحموي (ص۹٤٥).‏ 

(4) برقم (۲۰۰۲). 

(0) برقم (۳۳۱۸) من طريق عنبسة بن عبد الرّحمن» عن محمّد بن زاذان عنها به. ومذا 
إسناد هالك؛ عنبسة ومحمّد بن زاذان متروكانء قال ابن مُفلح في «الآداب السرعیّة» 
(۳۱۸/۲): لإسناده ضعيف بلا خلاف»» وضِكَّفه جدًا الألبانيٌ في «السّلسلة 
الصّحيحة» (۵/ ۲۵۸). 

() زاد الفقي بعده من «السنن» دون تنبیه: «فإنه كان إدام الأنبياء قبلي»» وکذا في طبعة 
الرسالة. 

(۷) أهمل الفعل في الأصل (ف)ء وکذا بالقاف ثم الفاء في س» يعني: جاع. وضبط في ز: - 


Ea 


الخل مرگب من الحرارة والبرودة» وهي أغلب عليه. وهو یاب في 
الق قوي اللجفيف» يمنع فخ اهكات المواة وت ۱ هر افير 
ينفع المعدة الملتهبة» ويقمع الصَّفراء ويدفع ضرر الأدوية القئّالة» ويحلّل 
اللّبن والدّم إذا جمد في الجوف وينفع الطّحال» ويدبغ المعدة» ويعقل 
الطبيعةء ويقطع العطش؛ ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث؛ ويعين علی 
الهضمء وا البلغم» وتات الأغذية الغليظة» ویر ق ق الدّم. 


إذا شرب بالملح تقح هن أكز, الفط الال واذا خسی قلّم الع © 

وإد ج ۰ ولدا حسي 

4 ان و ر ا 82 : 
المتعلق باصل الحنك. وإذا تمٌضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان» 
وقوّئ ال 

وهو نافع للدّاحس(؟ إذا طْلي به» والتملقه والاورام الحارّة» وحرق 
الثار. وهو مشة للأكل؛ مطيّبُ الأطعمة0*»» صالخ لدشبًان") وفي الصيف 
ولسکان البلاد الحارة. 


= «يفقر»» وکذا دون ضبطه في ل» ن. وني حط: «يفتقر»» ومثله في «السئن». 

)۱( «وهي» ملحق بحاشية الأصل» وفي متن ز» س, ل. يعني: البرودة. وفي ن: «والبرودة 
آغلب»» وهذا آقرب. ولم يرد في (حط) هذا ولا ذاك» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «الطبیعة؟. وهي تصرف من بعضهم. فإنها لم ترد في 

مصدر النقل. 
(۳) تقدّم تفسیره. 
)٤(‏ هو ورم حار خارجي یعرض في جانب الظفر مع وجع شدید وضرّبان قوي وتمدد 
يسقط الظفر. انظر: «بحر الجواهر» (ص ۱۲۲) و«حقائق أسرار الطب» (ص59١).‏ 
(0) في النسخ المطبوعة: «للمعدة»» تحريف. 
() سء ل: «للشباب». 


۷ 


خلال: فيه حدیثان لا يثبتان. أحدهما: يروئ من حديث أبي أيّوب 
الانصاري يرفعه: ايا حبذ المتخلون من الطّمام! إِنّه ليس شي ءٌ أشدٌ على 
المّك من بق تبقی في الفم من الطام»(۱). وفيه واصل بن السائب. قال: 
البخاريٌّ والرازي: منکر الحدیث(۲). وقال النَّساء تن والأزدي: متروك 
الحدیث(۳؟. 


الثاني: يروئ من حديث ابن عبّاس. قال عبد الله بن أحمد: سألت آبي عن 
شيخ روئ عنه صالح الوخاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري» 
حدّئناعطاءء عن ابن عباس قال: نمی رسول الله لا أن يتخلّل باللّيط(4) 
والس * وقال: ما يسقيان عروقٌ الجُذام»". فقال أبي: رأيت محمّد بن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المسنده (۱۳)»ء وأحمد (770717) مختصرّاء وأبو يعلى 
- كما في «إتحاف الخيرة» (۳۳۸/۱)-واللّفظ له وابن حبّان في «المجروحين» 
(/ ۸۳ وابن عدي في «الكامل» (۸/ ۳۷۱). وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه واصل بن 
السّائبٍ متروك الحديث ومنگرّه كما ذكر المصتف» يرويه عن أبي سورة وهو 
ضعيف. وينظر: «الإرواء» .)١91/5(‏ وني الباب عن أنس وجابر ودَلَددَعَنْهًا. 

)۲( «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (۳/ .)۸١‏ وقول البخاري في «التاريخ الکبیر» 
(/ والرازي في «الجرح والتعديل» (۳۱/۹). 

(۳) انظر قول النسائي في كتاب «الضعفاء والمتروكون» له (ص”7١223»‏ وقول الأزدي نقله 
مغلطاي في «الاکمال» (۲۰۰/۱۲). 

(5) الليط: قشر القصب وغيره. 

() نوع من الشجر. 

() أخرجه العقيليٌ في «الضُعفاء» (5/ ۱۰۳ وابن عدي في «الكامل» (747/19). - 


۸ 


وبعد. فالخلال نافع للّئة والأسنان» تقافظط لصكّتهاء نافع من تغيّر 
1 ۲ 14 ۳ 
النکهة. وأجوده ما اتخذ من عیدان الأخلّة وخشب الرّیتون والخلاف(؟). 
0 و AR‏ ۳ 4 2 
والتخلل بالقصب والاس والرزیحان والبادروح(۳) مض (), 
حرف الدال 
ذهن20): روئ الترمذي في كتاب «السّمائل)77) من حديث أنس بن 
3 ۳ 
كأن ثوبه ثوب زیّات. 


الذهن يسدٌ مسا البدنء ویمنع مایتحلّل منه. وإذا استعمل بعد 
الاغشال بالمام الجاة من الیدن ورطية: وان دهن به الشعر حشّنه وطرّله» 


= وینظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۳/ ۳۸ ولاللالی المصنوعة» (۲/ ۲۱۸ 
واتنزیه الشّريعة» (۲۵۹/۲). 

.)۲۱۲/۳( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) هو شجر الصفصاف. 

(۳) بقلة معروفة طيبة الريح» وتسمّی «الحوك». 

(6) انظر: کتاب الحموي (ص ۵۵۲). 

(۵) کتاب الحموي (ص4۱۹- 1۲۳). 

0( برقم (۰۳۳ ۱۲۷) من طریق الربيع بن ضبیح» »عن يزيد الرَقَاشي» عنه به . وآخرجه 
یا اين سعد في اقات الکبری» (4۸۶/۱) والبيهقي في «الشُعب) .)1١44(‏ 
والربیع بن صَبيح وشيحه ضعيفان. قال ابن كثير في «البداية والتّهاية» (۸/ 485): 
«فيه غرابة ونكارة»؛ وضكًّف إسناده العراقيٌ في «المغني» (۱/ ۰۳۰۵ وهو في 
«السلسلة الضعيفة» (7565). 


۹ 


ونفع من الحصّة(١,‏ ودف أكثر الآفات عنه. 


وفي «الترمذی»(۲) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «كلُوا الرّيت» وادّهنوا 

والدّهن في البلاد الحارّة كالحجاز ونحوه من آکد أسباب حفظ الصّكّة 
وإصلاح البدنء وهو كالشَروري لهم. وأمًا البلاد الباردة فلا يحتاج إليه 
أهلها. والإلحاح به في الرّأس فيه خطرٌ بالبصر. 


وأنفع الأدهان البسيطة: الزَّبتء شم السَّمْنء شم الشیرج. وأ 
المركبة» فمنها برد رطب كدهن البتَفْسَج. ینفع من الصّداع الحا ويرم 
أصحاب السَه ويرطّب الدّماغ» وینفع من الشّقاق وغلبة اليبس والجفاف. 
ويطلئ به الجربٌُ والحكة اليابسة» فينفعها. ويسهّل حركة المفاصل» ويصلّح 
لأصحاب الأمزجة الحارّة في زمن الصّيف. 

وفيه حدیثان باطلان موضوعان علئ رسول الله اة أحدهما: «فضل 


دهن البنفسّج على سائر الأدهان كفضلي على سائر النّاس)49). والثاني: 


)١(‏ ضبط في ز بکسر الحاء. يعني: داء الحاصّة الذي يتناثر فيه شعر الرأس» ويقال فيه: 
رجل أحص وامرأة حصّاء. وفي النسخ المطبوعة: «الحصبة»؛ تحريف. 

(؟) لم یخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة كتف وإنّما أخرجه ابن ماجه 
(۳۳۲۰) وسيأتي تخريجه. 

(۳) سء ل: «فأما». 

(€) أخرجه ابن حبّان في «المجروحین» (۱۰۳/۲) عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه 
أبو نعيم في «الطّب الّبوي» (406) عن الحسين بن علي. وأخرجه الخطيب في 
«تاریخ بغداد» (۷/ ۱۶) عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا (۷/ ۲۸۲) عن أنس. وقد 


25۰ 


«فضِلٌ دهن البتفسج على سائر الأدهان كفضل الإسلام على سائر 


الأدیان»(۱. 


ومنها: حارٌ رطبٌ» کدهن البان. ولیس دهن زهره( بل دهنٌ یستخرج 
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من حب أبيض أغبر نحو الفستق» كثير الدّهنيّة والدَّسَمء ينفع من صلابة 
العصب ويليّنه. وينفع من البرش والْمّش(۳) والکلف والبهق. ويسهّل بلغمًا 
غلبا ویلیّن الأوتار الیابسته ویسخُن العصب. 


وقد روي فيه حديثٌ باطلْ مختلق لا أصل له: «دهنوا بالبان. فإنّه 


أحظئ لکم عند نساتکم»(*). 


(۲۳) 


(۳ 


(€) 


حكم العلماء علی هذه الأحاديث بالتکارة السديدة والوضع» يُنظر: «معرفة التّذكرة 


-۲۳۵ ۰۱۸۷ /۲( و«الموضوعات» (۳/ 1۷-16 و«الآلى المصنوعة»‎ »)٥۲۱( 
.)۲۷۱ ۰۲6۲ /۲( و«تنزیه الشّريعة»‎ ۲ 

آخرجه الطَّرانييُ في «الکبیر» (۳/ ۰)۱۳۰ وآبو نعيم في «الطَّب التَوي» »)٩۰۲(‏ عن 
الحسين بن عليٌ. ويُنظر في بیان وضعه: المراجع السّابقة» و«الفوائد المجموعة» 
(ص ۰۱۹۲۰۱۱۵ و«السلسلة الضعيفة» (۳۳۲۵). 

في کتاب الحموي: «ولیس المراد بالبان زهر الخلاف»» نبّه على ذلك لأن بعضهم 
ذکر أن البان شجر الخلاف. انظر: «النظم المستعذب» للرّكُبي (۱/ ۱۹۶ ولا 
یصح. وانما يشبه ورقه ورق الخلاف» كما قال داود في «تذکرته» (۱/ 1۲). 

برش والنمّش نقط صغار تحدث في الوجه وسائر البدن. فما هو إلى الحمرة یکون 
نمشّاء وما هو الی السواد یسمی برشا. انظر: «بحر الجواهر» ( ص۹٤۰‏ ۲۹۱) 
و«التنوير» للقمري (ص 1۲) و«حقائق آسرار الطب» (۱۲۷). 

آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۲۰۲) من حديث علي كتف وقال: «هذا 
حدیث موضوع على آهل البست». وینظر: «الموضوعات» (۳/ 1۷ و«اللآلئ 
المصنوعة؟ (۲/ 6۲۳۳ و«تنزيه الشّريعة» (۲/ ۰۲۷۰ ۲۷۹). 


٤٥١ 


ومن متافعه: أله یجلو الاسنان ویکسبها مهجة ویقیها(۱) من الد 
ومن مسح به وجهه وأطرافه لم یصبه حصّئ ولا شقاق. وإذا دهن به حِقُوٌه 
ومذاكيره وما والاها نقع من برد الکلیتین وتقطير البول. 
حرف الذَّال 
ذريرة: ثبت في «الصحيحين»": عن عائشة قالت: طيّبت رسول الله 
بيديّ بذريرة في حجّة الوداع لحلّه وإحرامه. تقد الكلام في الذّريرة ومنافعها 
وماهيّتهاء فلا حاجة لإعادته". 


ذباب: تقدَّم حديث أبي هريرة المتّفق عليه في أمره بك بغمس الذّباب في 
الطعام إذا سقط فيه» لأجل الشّفاء الذي في جناحه. وهو کالریاق للم الذي 
في الجناح الآخر. وذكرنا منافع الذباب هناك40). 


ذهب( ٩‏ روئ أبو داود والتّرمذيٰ أن المي كله رخص لعَرفجة بن 
أسعد لما فطع أنه يوم الکلاب واتخذ آنفا من ورق فأنئّن عليه» فأمره أن 


(۱) في النسخ المطبوعة: «وينقيها؛» تصحیف. 

(۲) البخاري (9۹۳۰) ومسلم (۱۱۸۹) وقد تقدم. 

(۳) ز. ن: «إلئ إعادته». وانظر ما سبق في هدیه َة في علاج البثرة (ص ۱۲). 

)٤(‏ انظر ما تقدَّم ني (ص۱۱۱). 

.)۵ 6-۵۵۳ الخواص منقولة من کتاب الحموي (ص‎ )٥( 

0( «سنن آبي داود» (۰4۲۳۲ 44۲۳۳ «جامع الترمذي» (۱۷۷۰). وأخرجه أيضًا 
النّسائي (0۱7۲)؛ وأحمد (۲۰۲۹۰۱۹۰۰۷) وغیرهما. وفي إسناده بمض 
الاختلاف» قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وصخحه ابن حبّان »)٥ ٤1۲(‏ 
والتووي في «المجموع» (۱/ ۲۵4 444۱/4 وینظر ينظر: «الارواء» (4 ۸۲). 


t0۲ 


يتخذ أنقًا من ذهب. وليس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد. 


الهب زينة الدّنياء وطلّسم الوجود ومفرّح الثفوسء ومقوّي الظّهورء 
وسر الله في أرضه. مزاجه(۲ في سائر الکیفیّات. وفيه حرارة لطيفة. يدخل ١‏ 
في سائر المعجونات اللّطيفة والمفرّحات. وهو أعدل المعدنیّات على 
الإطلاق وأشرفها. 

ومن خواصّه: أله إذا دون في الأرض لم یضوه الثّراب ولم ينقصه شین 
ويُرادته إذا خلطت بالأدوية نفعت من ضعف القلب والرّجَفان والخمَقان(۲) 
العارض من السّوداء. ویتفع من حديث التفس» والحزن والغم والفزع» 
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والعشق. ويسمّن البدن ويقويه» ويُذهب الصفار» ويحسّن اللون» وينفع من 
الجذام وجميع الأوجاع والأمراض السّوداوية. 

وتدخل نحاش () في أدوية داء التُعلب وداء لح (9) شريًا وطلاء. 
ويجلو العين» ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضها. ويقوّي جميع الأعضاء. 
وإمساكه في الفم يزيل البَخّر. 


(۱) ن: «ومزاجه»» وكذا في النسخ المطبوعة. وعبارة الحموي: «الذهب معتدل في...٠.‏ 

(؟) حط: «تدخل»» وهو تصحیف. فان الضمير راجع إلى الذهب. وفي كتاب الحموي 
بعد «لطيفة»: «أجوده: الخالص من الغش. يدخل...٠.‏ 

(۳) «والخفقان» ساقط من النسخ المطبوعة. 

۹3 في النسخ المطبوعة: «ودخل بخاصيّة». ابخاصيّة) تحريف ما أثبت. 

(5) في «التنوير» (ص1۱) أن داء التعلب أن یتناثر الشعر من الرأس واللحية حتئ یعری 
مكانه» وداء الحية أن یتقشر الجلد مع تناثر الشعر. وانظر: «بحر الجواهر» (ص ۱۲۲) 
و«حقاتق آسرار الطب» (ص55١).‏ 
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وله خاصّيّةٌ عجيبةٌ في تقوية التفوس لأجلها أبيح في الحرب والسّلاح 
منه ما أبيح. وقد روئ الترمذي(۳) من حديث مزيدة العصَري(*) قال: 


دخل رسول الله يوم الفتح» وعلی سيفه ذهب وفضّة 


5 ليا ۵ 0 ووه 0 ۰ 
وهو معشوق النفوس التي متئ ظفرت به سلاها عن غيره من محبوبات 
الدنيا. قال تعالی: 1 اس حب الت من الت مين لطي 
رة ین الب وال 2 وَاَلْحَيْلٍ ) و يو رو لريب € [آل 


.]١5 عمرال:‎ 


(۱) في الأصل وغیره: «برص» والصواب ما آثبت من ل وحدهاء وکذا في النسخ 
المطبوعة. وما ذکر هنا نقله الرازي في «الحاوي» /٤(‏ ۱۷۳) من کتاب في الفصد 
منسوب إلى جالینوس. 

(۲) انظر: «شرح العمدة» لشیخ الاسلام (۲/ ۰6۳۱ وال داب الشرعیة» (۳/ ۲۳- ۲). 

(۳) (۱1۹۰) من طریق هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة به. واسناده ضعیف؛ 
لجهالة هوو. قال الترمذي: «هذا حدیث غریب»؛ وقال الذَّهبِي في «المیزان» 
(۲/ ۳۳۳): «هذا منکر» فما علمنا في حلية سیفه هة ذهبّا»» وضعّف إسناده الالبانی 
في «الإرواء» (۳۰۹/۳). ١‏ 

(5) زءس: ابریدة) وفي (حط): «فريدة» مع علامة الإهمال فوق الراءء وكلاهما 


تصحيف. 


ت 
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0 (الصَحیحین»(۱): عن لتب کی «لو کان لابن آدم واد من ذهب 
بتغئ إليه ثالمّا. ولايملاً جوف ابن آدم إلا 


لابتغی إليه ثانيًا. ولو كان له ثان لابت 
ECs‏ 


هذا وه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادهاء وأعظم 
شيء مصي الله به. وبه قُطعت الأرحام» وأريقت الدّماء واسمجلّت 
المحارم؛ ومُیْعت الحقوق» وتظالم العباد. وهو المرعُب في الدّنيا وعاجلهاء 
والمزهُد في الآخرة وما أعدّ الله لأوليائه فيها. فكم أميت به من حقّ» وأحيي 
به من باطل» وثصر به ظالمٌ» وقهر به مظلوم! وما أحسن ماقال فيه أبو 


القاسم(۲) الحريري: 


و 2 

لولاه لم تقطع يمين سار 
2 

ولا اشمار با خل من طارق 


أصفرٌ ذي وجهين كالمنافق 
زینة معكوقٍ ول ون عاشق 
يدعو إلى ارتکاب سّخط الخالق 
ولا بدت مظلمة من فاسق 
ولا شکا الممط ول مطل العائق 


)۱( البخاري (16۳۹) ومسلم (۱۰۸) من حدیث آنس. 

(۲) كذافي جمیع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي حذفت «آبو القاسم» دون 
تنبیه کعادتها. وذلك لأن الحريري هو القاسم بن علي وكنيته آبو محمد. آما آبو القاسم 
فكنية ولده عبد الله ب او بو BT‏ 


(۳) كذافي الأصل وغيره إلا (حط) التي فيها: اراشق 


و«المقامات» يعنى: : العائن : 


£00 


أن ليس يغني عنك في المضايق إلاإذافرّ فرارالآبق() 
حرف الراء 

رطب: قال تعالئ لمريم: لوز ىكن تعیب ربا 
زور 2 2 
آشریی وقَریعینا € [مریم: ۲۱-۲۵]. 

وفي «الصحیحین»(۲ عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله بلا 
يأكل القنّاء بالرّطّب. 

وفي «سنن أبي داود»(۲ عن أنس قال: كان رسول الله و يفطر على 
رات قبل أن يصلَّي. فإن لم تكن رطباتٌ فتمرات. فإن لم تكن تمراتٌ 
حسا حسَوات من ماء. 

طبع الرُطب طبع الحیاة(*؟ حاز رطبٌء يقوي المعدة الباردة ویوافقها؛ 
ويزيد في الباه» ویخصب البدن» ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ویغذو 
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(۱) الأبيات من المقامة الثالثة الدينارية من «مقامات الحريري». انظر: «شرح الشريشي» 
.)١149/1١(‏ 


(۲) البخاري (2450) ومسلم (۲۰6۳). 
(۳) برقم (۲۳۲). وأخرجه أيضًا الترمذي (1۹7)» وأحمد (۱۲۱۷۲» والحاکم 


(4۳۲/۱). قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب». وصحح الدّارقطني 
(۳/ ۱۵۰ والاشبيلي في «الأحكام الصغریٰ» (۱/ ۳۸۲-۳۸۵ وال شٌیاء نی 
«المختارة» (4/ ۰)4۱۲ وحسّنه الألباني في «الإرواء» .)٩۲۲(‏ وفي الباب عن 
سلمان بن عامر الضَّبِي يكن 

)6( كذا في جميع النسخ» ورسمه في الأصل وغير نسخة بالواو. وفي النسخ المطبوعة: 
«المياه». وانظر ما سيأتي في (ص۵۰۳). 


٤0٦ 


غذاءً كشي (210. 

وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدية وغيرهنا من البلاد الي هو 
فاكهتهم فيهاء وآنفعها للبدن؛ وان كان من لم یعتده رع العف نی نة 
ويتولّد عنه دم لیس بمحمود. ويحدث عن إكثاره منه صداعٌ وسوداء» ويؤذي 
أسنانه. واصلاحه بالسَکنجبین(۲) ونحوه(۳. 

وفي فطر الب ية من الصّوم عليه أو على التّمر أو الماء تدبيرٌ لطيفٌ 
جدًا. فان الوم يخلّي المعدة من الغذاء فلا تجد الکبذ فيها ما تجتذبه 
وترسله إلى القوئ والاعضاء فتضعُف(4). والحلوٌ أسرع شيء وصولا إلى 
الكبد وأحبّه إليهاء ولا سيّما إن كان رطبّاه فيشتدٌ قبولُها له فتتتفع به هي 
والقوئ. فان لم يكن فالتّمر لحلاوته وتغذيته. فان لم يكن فحَسّواتٌ الماء 
ا e‏ وتأخذه بشهوة 

یحان(۲۳: قال تعالی: اا نکن من مر روم وان € [الواقعة: 


۸۹-۸]. وقال: وکل دوا لعف ولان € [الرحمن: ۱۲]. 


.)۵۳ من قوله: «حار رطب» إلى هنا منقول من کتاب الحموي (ص؛‎ )١( 

)۳( دواء مركب من الخل والعسل ونحوه. واللفظ فارسي معرّب. وهو مركب من 
سك ب بني التخل و«أنكبين؟ بالکاف الفارسية بمعنی العسل. 

(۳) انظر: كتاب الحموي (ص ۵۳). 

)٤(‏ «فتضعف» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(60) سء لء ن: (فتنتبه). 

(7) كتاب الحموي (ص۳۹۹- آس) و(ص۵۳۸- ريحان). 


oV 


وفي (صحیح مسلم»(۱) عن ال كلِ: من عُرض عليه ريحانٌ فلا يرد 


فنّه خفيف المَخول طیّب الرّائحة). 


5 


وفي (سنن ابن ماچه»(۲): من حديث أسامة عن التق يكل أنه قال: «ألا 


مدر للت فإن ال لا خطر لهنا. هي ورب الكعبة نو یلا وريحانة 


تهتزه وقصرٌ مشيدٌ ونهرٌ مطْرد وثمرةٌ نضيجةٌ وزوجةٌ حسناء ج جميلة ول 
كثيرةٌ وتنال SR‏ وخضرة وخبرة ة ونعمة: في محلّة 
عالية”" بهيّة». قالوا: نعم يا رسول ال نحن المشمّرون لها. قال: «قولوا: إن 
ا القوم: إن شاء الله. 


8 2 ۹ ع 
الريحان كل نبتٍ طيّب الرّيح» فكل آهل بلدٍ يخصونه بشيء من ذلك. 


(۱) 
(۳) 


(۳( 


برقم (۲۲۹۳) من حدیث أبي هريرة نك وقد تقدم. 

برقم (4۳۳۲) من طریق الضحَاكُ المعافري» عن سلیمان بن موسی؛ عن كريب 
مول ابن عباس» عنه به. وأخرجه أيضًا الفسوي في «المعرفة والتّاريخ» (۱/ ۳۰6 
والبزّار (۰)۲۵۹۱ وغیرهما. وصحّحه ابن حبّان (۷۳۸۱)؛ لکن الضَحَاكُ المعافري 
تفرّد بالرواية عنه محمّد بن مهاجرء وشيخه سليمان متكلّم فیه. وضکف الحدیث 
المنذري في «التّرغيبِ» /٤(‏ ۲۸6 والبوصيريٌّ في «المصباح» (5/ ١٠۲)ء‏ والألباني 
ف (السّلسلة الصعيفة» (۳۳۵۸). 

كذا جاء متن الحديث في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي 
تصرّفت في المتن وأثبتت دون تنبیه: «وخلل كثيرة في مقام أبدًا في حبرة ونضرة في دور 
عالية سليمة بهيّة؛. وهذا لفظ الحديث في «سنن ابن ماجه». ولكن المصنف آورده 
هكذا مع عزوه إلى السنن في «حادي الأرواح» (۲۹۱/۱) واروضة المحبين) 
(ص2”55) أيضًا. وهو لفظ ابن أبي داود في «البعث» (۷۲) وقوّام السَنّة في «الترغيب 
والترهیب» (۱۰۰۳) والمنذري في «الترغيب والترهيب» (0565). قال المنذري: 
«رواه ابن ماجه وابن آبي الدنيا و...». ولعل المصنف صدر عن كتاب المنذري. 


4 


فأهل الغرب يخصّونه بالآس» وهو الذي يعرفه العرب من الرّيحان. وهل 
العراق والشَّام يخصّونه بالکبی(۱). 

فأمًا الآسء فمزاجه باردٌ في الاولی» یاب في النّاذية. وهو مع ذلك مركّبٌ 
من قوّئ متضادَّةء والأكثر فيه الجوهر الأرضيٌ البارد. وفيه شيءٌ حارٌ لطیف. 
وهو يجمّف تجفیفا قویّاه وأجزاؤه متقاربة الق وهي قوّةٌ قابضةٌ حابسةٌ من 
خاش وتارس تا ۱ 

وهو قاطعٌ للإسهال الصّفراويٌ» دافعٌ للبخار الحارٌ الرطب إذا شي 
مفرّحٌ للقلب تفريحًا شديدًا. وشمّه مان للوباء"ء وكذلك افتراشه في 
البست. ويبرئ الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليها. وإذا دق ورقه 
وهو غشء وضرب بالخل ووضع على الرّأس- قطّع الرُعافَ. وإذا شحق 
ورقه الیابس, ودرٌ على القروح ذوات الرطوبة= نفعها. ويقوّي الاعضاء 
الواهنة() إذا ضمّد به. وينفع الدّاحس(4). وإذا ذرّ على البثور والقروح الي 
تكون في اليدين والرّجلين نفعها. 

وإذا دلّك به البدن قطّع العرّق» ونشف الرُطوبات الفضايّة» وأذهب نتن 
الآباط. وإذا جلِس في طبيخه نمّع من خروج”* المَقعّدة والرّحمء ومن 


() في انباية الأرب» للنويري (۱۱/ ۲1۷) أن الحبق أنواع تطلق عليها العامّة: 
«الريحان». 

(؟) سء ل: «من الوباء». وفي كتاب الحموي (ص۳۹۹) كما أثبت من الأصل وغيره. 

(۳) ن: «الواهیة»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

)1( في النسخ المطبوعة: «داء الداحس وقد تقدَّم تفسيره. 

)0( غیره الفقي إلى «خراریج»» وکذا في طبعة الرسالة. 


0۹ 


استرخاء المفاصل. وإذا صب على كسور العظام اي لم تُلْحَم نقعها. 
ویجلو فشور الراس وقروخه الزطبة وبئوره. ویمسك الشغر المتساقط 
ويسوده. وإذا دق ورفه» صب عليه ماءٌ يسيرٌ وخلط به شيءٌ من زیت ی( آو 
دهن الورد» وضئّد به- نقح" القروح الرّطبة» والتملة(۳) والخمرة(4) 
والأورامَ الحارة0©» والشری( والبواسیر. 

وحبّه نافعٌ من نفث الدَّم العارض في الصّدر والرّثة. دابغ للمعدة. وليس 
بضارٌ للصّدر ولا الرّئة لحلاوته. وخاصّئُه7" الم من استطلاق البطن مع 


(۱) في كتاب الحموي: «زيت الأنفاق»» فحذف المصنف لفظ «الأنفاق»» وهو الزيت 
المعتصر من الزيتون الفج. والكلمة دخيلة من اليونانية. انظر: «مفردات ابن البیطار» 
(۱۷۹/۲) وتكملة دوزي (۲۰/۱). 

(۲) هكذافي الأصل (ف). وني غيره: «وافق» وكذا في كتاب الحموي و«المفردات» 
(۲۸/۱). 

(۳) ورم یحدث في أخلاط حازة وحادة أكالة يتقرّح ویسعی. «حقائق آسرار الطب؟. 
وانظر: «بحر الجواهر» (ص ۲۹۱) ولالتنویر» (ص 1۳). 

(4) ورم مركب من الدم والصفراء الردیئین. «حقاثق آسرار الطب» (ص۱۵۹). وانظر: 
«بحر الجواهر» (ص۱۰۵) و«التنوير» (ص57). 

(0) في النسخ: «الحادّة» بالدال» والظاهر أنه تصحيف ما آثبت من کتاب الحموي 
و(المفردات». 

(0) بثور صغار وبعضها كبار» مسطحة مائلة إلى الحمرة» تعم البدن في الاکثر مع حكّة 
شديدة ولهیب وکرب. انظر: «بحر الجواهر» (ص ۱۷) واحقائق آسرار الطب» 
(ص ۱۲۱۲) و«التنویر» (ص 1۳). 

(۷) زء حط ن: «وخاصیته». وضبط في (حط) بالجرٌ كأنه معطوف على «حلاوة»؛ وهو 
خطأ. انظر: «القانون» (۱/ ۳2۵). 


11۰ 


الشّعال» وذلك ناد في الأدوية. وهو هدر للبول نافع من لذع المثانة وعضش 
ع ع شو 
الرّتيلاء7١2»‏ ولسع العقرب. والتخلل بعزقه مضل فليحذر. 


وأمّا الرّيحان الفارسيٌ ي الذي ب يسمّئ «الحبّق». فحارٌ في أحد القولين. 
ينفع شمه من الصّداع الحاژ إذا رد ش عليه الماء. ویبزد ويرطّب بالعرض. 


وباردٌ في الآخر. وهل هو رطب أو ياب بس؟ علئ قولین(۲). والصحیے': ان 
فيه من الطّبائع الأربع. ويجلب النّوم. وبزژه حابس للإسهال الصّفراويٌ» 
ا للم © مقو للقلب. نافع للأمراض السّوداويّة. 

رمان( : قال تعالین: (فهماكهة ل ومان € [الرحمن: 1۸]. ويذكر 
عن ابن عباس موقوقا ومرفوعًا": «ما من رمان من رتانکم هذا إلا وهو 


(۱) نوع من العناكب» وقد سبق. 

(۲) قيل: إنه حاز يابس في الأولی» وقيل: بارد رطب في الثانية. هذا هو المذكور في کتاب 
الحموي» ففرّق المصنف القولين على هذا الوجه. 

(۳) لم آقف على هذا التصحيح. 

(4) ز: «للمغص». وكذا أصلحه بعضهم في ن. وهما لغتان كما سبق. 

(0) كتاب الحموي (ص75ه- ۵۳۷). 

0( أما الموقوف فاخرجه لانیف «الکییر»( ۰ وأبو نعيم في «الطّب 
الْمْوي» (۲ ۰ والبيهقيٌ في «الشّعب» (0009) . قال الهيثميٌ في «المجمع» 
(/ ۵ 4): «رجاله رجال الصّحيح". وأما المرفوع فأخرجه ابن عدي في «الکامل» 
(۵4۳/۷) وقال: «هذا حديتٌ باطل». وحكم عليه غير واحد بالوضعء ينظر: 
«الموضوعات» (۲/ ۰6۲۸۰ و«الميزان» »)٥۹٩ /٤(‏ و«المنار المنیف؟ (ص ۵ ۰)۵ 
و«اللآلئ المصنوعة» (۲/ ١۷٠)ء‏ و«تنزيه الشّريعة» (۲/ ۲6۲). واقتصر بعضهم 
علا تضعيفه. وفي الباب عن أنس یله لَدُعَنَهُ. 


a 


مج بحبّةِ من رمّان الجتة)ء والموقوف آشبه(۱). وذكر حرب(۲) وغيره عن 
علي أله قال: کلوا مان بشحمه فّه دباع المعدة. 

حلو الرّمّانَ حارٌ رطبٌ. جيّدٌ للمعدة مقوٌ لها بما فيه من قبض لطيفي» 
نافع للحلق والصّدر والرّئة» جيّدٌ جمد للسّعال. وماژه مین للبطنء يغذو البدن 
غذاء فاضلا یسیزاه سريم العلل رنه ولطافنه بای له تفر ره يشير ل 
المعدة وريححا ولذلك يعين على الباهء ولا یصلح للمحمومین. وله خاضيّة 
عجِيبةٌ إذا أكل بالخبز یمنعه من الفساد فى المعدة. 


وحامضه بارد یاب قابش لطیف. ینفع المعدة الملتهبة» ویر البول 
أكثر من غيره من امه ویسکن الصّفراء» ویقطع الاسهال» ویمنع القيء 
ویلطّف الفضولء ویطفی حرارة الكبدء ويقرّي الأعضاء نافمٌ من الخفقان 
الصّفراويٌ والالام العارضة للقلب وفم المعدة ويقوّي المعدة ویدفع 
الفضول عنها» ویطفی ثاثرة(۳ الصّفراء والدّم. 

وإذا استخرج ماژه بشحمه وطبخ بيسير من العسل حت يصير کالمرهم 


واکتجل به- قطم الظف(*۲ من العين» وناها من الرّطوبات الغليظة. وإذا 


(۱) وکذا قال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة» (۳/ ۲۵)» وهو صادر عن کتابنا هذا. 

(۲) في «مسائله» (۲/ "447- رسالة جامعة أم القرئ) . وقد أخرجه أحمد (۲۳۲۳۷)» وأبو 
نعيم في «الطّب الّبوي» (۳۵) والبيهقيئٌ في «الشّعب؟ (۵0۵۷). قال الهيثئميٌ في 
(المجمع» (9/ ٥٤ء‏ 15 «رجاله ثقات». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «المرّة» تحریف. 

)0( في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًا: «الصفرة»» ورسمها في ل: «الصفراا» وهو 
تصحيف ما آثبت» والنساخ كثيرًا ما يخلطون بين الضاد والظاء» فكتبها بعضهم - 


۲ 


لطّخ على ال نمع من الآكلّة العارضة لها. وإن استّخْرج ماؤهما بشحمهما 
أطلَّقٌّ البطنَء وأحدَرَ الرُطوبات العفنة الورّيّة ونفع من حُمّيات الِب 


المتطاولة. 
ا لكان الف فمتوقنط طعا وفعلا بين النوعین. وهذا آمیل لین 
لطافة الحامض قلیلا. 


وحبٌ الزّمَانَ مع العسل طلاءٌ للذاحس(۱) والقروح الخبيشة» 
وآقماه(۲) للجراحات. قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من حبذ" الرمّان في کل 
سنة آمن الرَّمدَ سنته كلها. 

حرف الاي 
و سب وعدن سجر و مركو دة اسر رار 
نی ور تسم [النور: 1۳ 


= بالضاد المعجمة فقرئت بالاهمال. والظفرة زيادة عصبية تنبت في المأق» وتمتد حت 
تتبسط علی السواد وتمنع الابصار. كذا في «بحر الجواهر» (ص ۱۹۷ وانظر: 
«التنویر» (ص 4 ۵) و«حقائق آسرار الطب» (ص ۱۳۱) . وهي بفتحتين» والمشهور 
عند الأطباء بضم أوله وسكون ثانيه. ال ی الخ : «كأنهم شیّهرها بالظفر في 
بياضها وصلابتهاء ولذا يقال لها بالفارسية: ناخته». وانظر: «المغرب» للمطرزي 
(۲۹۸/۱) و«التاج» (۱۲/ 8۷۳). 

(۱) ورم يحدث بين الظفر واللحم وقد سبق. 

(۲) القِمْعْ من الرّمّان: ما فيه الزغب الاصفر. 

٤ 
هو زهر الرمان» وهو الجلنار.‎ )۳( 
.)۹۵ کتاب الحموي (ص4۳۳). و«الموجز» لابن النفیس (ص‎ )٤( 


a 


وني الترمذي وابن ماجه(! © من حديث أبي هريرة عن السب وه قال: 


«کلوا الزَّيت وادّهنوا به فإنّه من شجرة مباركة». 


وللبیهقی وابن ماجه(۲) أيضًا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 


تقدّم التنبية علئ آنّه لم يخرجه الرمذي من حديث أبي هريرة له ولكن 
المصنف صادر عن كتاب الحمويء وقد عزاه إلى الترمذي وابن ماجه» وهو في اسئن 
ابن ماجه» (۳۳۲۰) من طريق عبد الله بن سعید» عن جده» عن أبي هريرة بلفظ: 
«فلّه مباركٌ». وأخرجه أيضًا ابن راهويه في «المسند» (4۲0). قال البزّار (۱/ ۳۹۷): 
«إسناده غير ثابت»» وصحّحه الحاكم (۲/ ۳۹۸ وتعقّبه الذَّهبيُ والبوصيري في 
«إتحاف الخِيّرة» (۶/ ۳۰۳) بوهاء عبد الله بن سعيد ‏ وهو المقبري -وضعفه 
فالاسناد ضعيف جدًا. وني الباب عن أبي أسيد الأنصاريٌ وابن عبّاس وعقبة بن عامر 
وعائشة وعمر بن الخطاب وفع 

«شعب الایمان» (۰)۵۵۳۹ سنن ابن ماجه (۳۳۱۹) لکن من حديث عمر ولیس 
من حدیث ابنه كما في کتاب الحموي الذي اعتمد عليه المصنف. وأخرجه أيضًا 
لترمدي (۱۸۰۱) والبزّار (۲۷۰)» والضّياء في «المختارة» (۱۷۰/۱). قال 
الترمذي: «هذا حدیتٌ لا نعرفه إلا من حدیث عبد الرْراق عن معمرء وکان 
عبد الرّزّاقَ يضطرب فیه» فربّما ذکر فيه: عن عمر؛ عن الب يله وربّما رواه عل 
السك فقال: أحسبه عن عمر عن النْي بك وربّما قال: عن زيد بن اسلم» عن أبيه؛ 
عن الب ل مرسألا» ونقل في «العلل الكبير» )07/١(‏ عن البخاري أنّهِ رجح 
إرساله» ورجّح المرسل أيضًا ابن معين في «تاریخه» - رواية الدُوري-(۳/ ۱:۲ 
والإمام أحمد كما في «الآداب الشّرعيّة؛ (۲/ 40۰)» وبذا يُعلم ما في تصحيح الحاكم 
(۱۲۲/۶) ومتابعة المنذري له في «الترغیب» (45/۳) من الّساهل. وأخرجه 
الطّحاويٌ في «مشكل الآثار» (۰)444۸ والطراني في «الاوسط» (١4۱۹)ء‏ من طريق 
زمعة بن صالح» عن زياد بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن آبیه» عن عمر به» وزمعة 
ضعيف. وحسّنه بشاهده الألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (۳۷۹). 


٤ 


سا 


كِ: «اثتدموا بالريت وادّهنوا به فإنّه من شجرة مبا ركة). 
الرّيت حار رطب في الأولی. وغلط من قال: يابس'. والرّیت بحسب 


زيتونه: فالمعتصّر من النّضيج أعدله وأجوده ومن الفِجٌ فيه برودةٌ 


ويبوسة")» ومن رون الأحمر متوسط بين الزّيتين. ومن الأسود(۳) 


يسحُن ویرطب باعتدال» وینفع من السّمومء ويُطلق البطن» ویخرج الذود. 
والعتيق منه آشد إسخانًا وتحلیلا. وما اشتخرج منه بالماء فهو أقل حرارة 
وألطّف وأبلغ في التفع. وجميعٌ أصنافه مليّنةٌ للبشرة» وتبطی الیب(4). 

وماء الزّيتون المالح یمنم من تط حرق الا ويشدٌ اللّئة. وورقه ینفع 
من الحمرة والتّملة والقروح الوسخة والشری(*)؛ ویمنع العرق» وینشع 
من الدّاحس(5). 


(۱) کذا قال» ثم عقّب بقوله: «والزیت بحسب زیتونه»» فنقض ما قال آولا. والسیاق في كناب 
الحموي: «زیت الزیتون قد یعتصر من الزیتون اللضیح» وهو حار رطب في الأولی. 
وقیل: حارٌ یابس فیها». فهذا الخلاف في المتخذ من النضيج» لا في زيت الزیتون عامة. 

(۲) وهذا الذي يُسمّئ «زيت الأنفاق» وقال فيه الحموي: «ايفضّل على سائر آنواع 
الزیت» وهو آجود الزيت للأصحاءء وهو بارد يابس في الأولئ». انظر: «القانون» 
(1/ ولمنهاج البیان» (ص4۵۹) و«المفردات» (۱۷۲/۲). 

(۳) كذا في جميع النسخ. وكان الأفضل أن يقال: «والمتخذ من الاسود» كما في کتاب 
الحموي ان ما قکرهفیما نان من ترا 

(4) من هذه الجملة إلى آخر ما ذکره مأخوذ من «الموجز» لابن اللفیس (ص ۹۵). 

(۵) تقدَّم تفسیر الحمرة والنملة والشری قريبًا. 

(1) هذه الجملة: «وینفع من الداحس» ساقطة من النسخ المطبوعة. و«الداحس» سبق 
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ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. 


زُبْه(١2:‏ روئ أبو داود في (سننه»(۲) عن ابني بُ بسر السَلَميّين!' قالا: 
دخل علینا رسول الله یاف فقدّمنا!*) زبدًا و تم اه وکان يحب الز ید والثمن: 

الژید حارٌ رطبٌ . فيه منافع كثيرة» منها الانضاج والتحلیل ویبری 
الأورا م الي تكون إلى جانب الأذنين والحالبین؛ وأورا م الفم» وسائر 
الأورا م المي 7 تعرض في أبدان النّساء والصّبيان إذا استعمِلٌ وحده. وإذا 
ليق منه نمّع في نفث الدَّم الذي يكون من الرّئة» وأنضج الأورام العارضة 

وهو مليّنٌ للطّبيعة والعصّبء والأورام الصّلبة العارضة من المرّة 
السّوداء والبلغم؛ نافع من اليبس العارض في البدن. وإذا طلي على منابت 
أسنان الطّفل كان معيتا على نباتها وطلوعها. وهو نافمٌ من السّعال العارض 
من البرد واليبس. ويُذهب القوابي(۶) والخشونة الي في البدن» ويليّن 
الطّبيعة» ولكنَّهِ بنط شهوة الطعام. 


)١(‏ كتاب الحموي (ص”577). 

(۲) بر قم (۳۸۳۷). وأخرجه أيضًا ابن ماجه e‏ وصححه الإشبيليُ في «الأحكام 
الصغری» (۲/ 0747» وتقدم قول المصنف: «ثبت عنه و أكل التمر بالزژبده» 
وحسّن إسناده ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة؛ (۳/ ۱۸). 

(۳( في زء س حاشية: (هما عبد الله وعطية». 

(5) بعده في (حط) زیادة: «له». 

)6( جمع القوباء وقد تقدَّم تفسیرها في رسم «الأترج؟. 

(7) غيّره الفقی إلى «یضعف» وتبعته طبعة الرسالة. 


٦ 


ويذهب بوخامته الحلو کالعسل والتّمر. وفي جمعه وَل بين التّمر وبينه 
من الحكمة إصلاح کل منهما بالآخر. 

زبیب(۲۱: روي فيه حديثان لا یصحان. أحدهما: انعم العام الربيب! 
یطیّب التّكهة. ويذيب البلغم»۲۲). والّاني: انعم العام الزّبيب! ندهت 
اسب ويشدٌ العصّبّ» ويطفئ الغضب”")» ويصفي اللّونء ويطيّب 
اكهة»7؟). وهذا النمّط ( لا يصح فيه شيءٌ عن النبي لا 


وبعده فأجود الزييت: ما كبر جسثه وسون لحمه وشحمه؛ ورقا 9 


قشره ونزع عجمه» وصغر حبه. 


(۱) کتاب الحموي (ص٤۳٤-‏ 4۳۵). 

GS (۳‏ ا 
الحدیث الاتي بعدّه نفسّهء فلینظر تخریجه. وفي الباب عن علي وعَإئَدعَنهُ 

(۳) هذه الجملة ساقطة من س 

(4) أخرجه ابن حبّان في «المجروحین» (۱/ ۳۲۷)» وأبو نعيم في «الطَّبٌ النَبويٌّ» (۳۷۱ 
۹ ) من طريق سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن آبي هند الدّاريء عن أبيه زیاده 
عن أبيه فائدء عن جدّه زياد بن أبي هند» عن أبيه به. قال ابن حبّان: «رواه سعيد بن 
زياد في نسخة کتبناها عنه بهذا الإسناد تفرّد بها سعيد بهذاء فلا أدري البليّة فيها منه أو 
عن اه و أن حت لات اناكو كه لا رف ليشا رؤاية ال ره ديف هيدا وتان 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ :)١59‏ «لايصحٌ». وحكم الألبانيٌ عليه 
بالوضع في «السّلسلة الصعيفة) (۵۰6). 

(0) في النسخ المطبوعة: «أيضًا»ء تحريف. 

(5) كان في الأصل (ف): «دقٌ) بالدال. 


۰:۷ 


وجِرْمٌ الزبيب حار رطب في الأولی» وحبه باردٌ يابسٌ. وهو كالعنب 
لیخ ف الط ةا وال اغى و الاش ارد و لابين اد 
قبضًا من غيره. 


وإذا أكل لحمّه وافق قصبة الرّئة ونشع من السّعال ووجع الكلئ 
والمثانة» ويقوي المعدة» ویلین البطن. والحلو الم أكثر غذاء من العنب» 
زاق ا(0 من لین اليابس» وله قوّةٌ منضجةٌ هاضمة قابضةٌ محلّلةٌ 
باعتدال. وهو بالجملة د يقوّي المعدة والكبد والطّحال» نافعٌ من وجع الحلق 
والصّدر والرّئة والکلی والمثانة. 


وأعدله9" أن يؤكل بغير حبّه(*). وهو یغذو غذاء صالحًاء ولا يسدّد 
کما یفعل ای وما أكل منه بعجّمه كان اکر نفعّا للمعدة والکبد والطّحال. 
وإذا لصق لحمه على الأظافير المتحرّكة آسرع قلعها. والحلو منه وما لا 
عجَم له نافعٌ لاصحاب الرّطوبات والبلغم وهو تخصب الکبد وینفعها 
بخاصية فيه 


۰ 
نظ مه 


وفيه نفع للحفظ. قال الزُهريٌ: من أحبّ أن يحفظ الحدیث فلیأکل 


(۱) كذافي النسخ وكتاب الحموي» وفي النسخ المطبوعة: «قابض». 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والذي في کتاب الحموي: #جلاء». وهو 
مأخوذ مما جاء في «المفردات» (۲/ ۱۵۳): «. .. جلاژه ]نا من جلاء التین الیابس». 

(۳) في کتاب الحموي: «وآغذاه». 

(4) غيّره الفقي إلى «عجمه»؛ وکذا في طبعة الرسالة. 

)0( ز: اوهو ينفع». 


A 


الَییب(۱). وکان المنصور یذکر عن جده عبد لله بن عبّاسٍ: عجَمُه داء 
وة شح () دواء(۳. 

زنجبیل(*۲: قال تعالی: تن في اکان مرلجھ ایی € [الإنسان: ۱۷]. 
وذكر آبو نعیم في کتاب «الطُّبٌ البو»(*) من حديث أبي سعيدٍ الخدري 
قال : أهدئ ملك الزوم إلئ رسول ال و جرَّةٌ زنجبیل » فاطعم کل نسان 
قطعّ وأطعمني قطعة. 


الژنجبیل حادٌ في الثالغة)ء رطبٌ في الأولی. مسخنٌ معينٌ على هضم 


(۱) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (۱۷۹۵)» ومن طريقه ابن بشكوال في 
«الآثار المرويّة في الأطعمة السَّريّة» .)۷١(‏ 

(۲) في النسخ المطبوعة: «ولحمه». وفي كتاب الحموي ومصدر التخريج كما أثبت 

(۳) أخرجته بيبي في «جزئها» (4۳) من طريق المأمون» عن الرّشید» عن المهدي» عن 
المنصور به» ثم قال: هكذا حدّثني أبي» عن آبيه» عن ابن عبّاس به. 

(:) كتاب الحموي (ص۳۱- 8۳۷). 

(0) برقم (111) والنقل من کتاب الحموي. وأخرجه أيضًا العقيلي في «الصُعفاء» 
(/0717)» والطراني في «الأوسط» (7517)» وابن عدي في «الکامل» (58/5)» 
والإسماعيليّ ني «المعجم» (۲/ 4 0)» والحاكم (۱۳۵/8) او اساد شف دا 
فيه عمرو بن حكام» قال آبو زرعة وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه (۳۲۸/۳) : اليس 
بقويٌ» وحگما على حديثه بالتكارة» وقال الیش في «المجمع» (9/ 40) هم 
بهذا الحدیث. وهو ضعیف». وقال لب في «المیزان» (۲۵۶/۳): «هذا منكر من 
وجوه: أحدهما أنه لا يُعرف أنَّ ملك الوم أهدئ شيئًا إلى الب بل وثانیهما أنَّ 
هديّة الرّنجبيل من ارو إلى الحجاز شيءٌ يُنكره العقل» فهو نظيرٌ هديّة لتّمر من 
الوم إلئ المدينة التَبويّة». 

() حط: «الثانية»» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما آثبت» وكذا في کتاب - 


ab 


الطّعام» مین للبطن تلييتًا معتدلاء نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد 
والرّطوبة» ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرطوية آکلا واكتحالاء معی على 
الجماع وهو محلل للزیاح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. وبالجملة 
فهو صالجٌ للکبد والمعدة الباردتّي(۱) المزاج. وإذا أخذ منه مع السُکُر وزن 
درهمین بالماء الحا سل فضلا زج لعابی(۲). 2 ویقع(۳؟ في المعجونات 
التي تحلّل البلغم وتذيبه. 


وال منه حار یابش. يهيّج الجماع؛ ويزيد في المنيّ» ويُسخن 
المعدة والکبد» ويعين على الاستمراء وينشّف البلغم الغالب على البدن» 
ويزيد في الحفظ ویوافق برد الکبد والمعدة» ویزیل بلتها الحادثة عن أكل 
الفاكهةء ویطیّب التكهة» ویدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. 


حرف السين 


۳ 
سنا : قد تقدم. 


= الحموي. ونقل ابن البیطار (۱۸/۳) عن ابن ماسویه أنه حار في آخر الثالشة» رطب 
في أول الاولی. وعند صاحب «القانون» (4۳۹/۱) حار في الثالشة» یابس في الثانية. 
ومثله في «منهاج البیان» لابن جزلة (ص 4۵۲). 

(۱) حط ن: «الباردة»؛ ثم أصلح في ن. وتصحف في ز» س إلى «البارد في». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «فضولًا لزجة لعابيّة»» والظاهر أنه من التصرف في المتن. وفي 
کتاب الحموي كما آثبت من النسخ الخطية. ولفظ «لعابيًا» ساقط من ن. 

(۳) ل: «وینفع». وفي غیرها: «ونفع». وهو تصحیف ما آثبت من کتاب الحموي والنسخ 
المطبوعة. 

)٤(‏ في النسخ المطبوعة: «والمزي» تحریف. 

2۷۰ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


۹3 
(6) 


(1) 


سنوت: تدم( أيضًا . وفیه سبعة أقوال: 


أحدها: أنه العسل. 

:هرب عَكّة السّمْن يخرج حًا سوداء على السّمن. 
الأالك: ال سب يشبه الكت ولیش بكرن 

الرابع: أله الکمُون) الکزماني. 

الخامس: آنه الت 

السّادس: أنه التّمر. 

السّابع : أنه الرّازیانم(۳) 


سفرچل(*۲: روئ ابن ماجه في ۸سننه»(۹): حدثنا(۳) إسماعيل بن محمد 


في النسخ المطبوعة: «وتقدّم سنوت أيضًاء وهذا من تصرّف بعضهم» وني الاصل 


حاشية فوق السطر: «تقدَّم تفسيرهما قبل ۱4 ورقة في علاج يبس الطبع». 

«ولیس... الکمون» ساقط من ل لانتقال النظر. 

انظر: كتاب الحموي (ص٠4١51-1١)»‏ وقد ذكر ثمانية أقوال مع أسماء ناقليها. 
والمصنف أيضًا قد أوردها بنصها من قبل (ص؟ ۱۰- ۱۰۵). 

كتاب الحموي (ص۵۰۷- .)6١١‏ 

برقم (۳۳۹۹). وإسناده ضعيففٌ» قال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة؛ (۲۸/۳): 
«إسناد مجهول, نقيب تفرّد عنه إسماعيل؛ وتفرّد نقيبٌ عن أبي سعید. وتفرّد أبو 
سعيد عن عبد الملك؟. وينظر: «الميزان» (۰)۵۲۹/6 و«مصباح الزجاجة» 
.)١ /(‏ وله طرق أخرئ عن طلحة وعن غيره لا تصحٌ» ینظر: «العلل المتناهية» 
(۲/ ۱۱۲-۱۲6۵ و«السّلسلة الضعيفة» (۱۱۵۱-۱۱۹/۱۶). 

حط : «حدیث» وکذا في الطبعات القديمة» فزاد الفقي قبله: ١من4.‏ 


۷١ 


الطلحي» عن ثُقَيب بن حاجب» عن أبي سعید» عن عبد الملك الزبيري» عن 
طلحة بن عبيد الله قال: دخلت على ال له وبيده سفرجلة؛ فقال: 
«دوتكها يا طلحت هه زد 

ورواه سای( من طریق آخر وقال: أتيثٌ الي يكل وهو في جماعة 
من آصحابه» وبيده سفرجلةٌ يقلّبها. فلا جلستٌ إليه دحا بها إلى شم قا 
«دونكها آبا ذز" فَإنّها تشد القلبء وتطیّب انس وتذهب بطّكاء 
الصدر». 


وقد روي في السّفرجل أحاديث ره هذا أمثلهاء ولا یصٌ(۳). 

والسّفرجل بار یاب ویختلف في ذلك باختلاف طعمه ره 
وقابضٌء جيذ للمعدة . والحلو منه أقل بردا وييسّاء وأميل | إلئ الاعتدال. 
E‏ او ير ةا وكله يسكن العطش والقي» ودا البول 


)١(‏ لم آقف عليه عند النّسائي ولم یعژه الحموي. وأخرجه الدّولایش في «الکنی» 
(۲۰/۱) والطّبراني في «الکبیر» (۱/ ۱۱۷ وأبو نعيم في «الطْب النَّوي» (۳0۷ 
۲ وغيرهم من طريق سليمان بن یوب بن سليمان بن عيسئ بن موسئ بن 
طلحة بن عبيد ال قال: حدّئني أبي» عن جدّي» عن موسی بن طلحة عن أبيه 
طلحة. وصححه يعقوب بن شيبة كما في «تحفة الأشراف» .)7١5 /٤(‏ والضیاء في 
«المختارة» (۳۹/۳)» لكن في الاسناد من لا يُعرف؛ وبذلك ضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (ع۱/ ۱۱۵۱). وينظر التخریج السّابق. 

() كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي كتاب الحموي ومصادر التخريج: «آبا 
محمدا؛ وهي كنية طلحة بن عبيد الله. 

(۳) في ز» ن» والنسخ المطبوعة: «ولا تصح». والمثبت من حط ل. ولم ینقط حرف 
المضارع في غیرها. 


۷۲ 


۹ 4 ۰ » 5 چ 4 صقا ىا اس 5 

ویعقل الطبع» وينفع من قرحة الأمعاء ونفث الدّم والهْیضة(۱ وینفع من 
4 
الغثیان» ویمنع من تصاعد الأبخرة إذا استعمل بعد الطعام. وخراقة آغصانه 
وورقه المغسولة كالتوتياء في فعله(۲). 
0 03 2 

وهو قبل الطعام يقبضء وبعده يلين الطبع ويسرع بإحدار الثفل. 
والإكثارٌ منه مضرٌ بالعصّبء مولّدٌ للقولنج. ویطفی المرّة الصّفراء المتولّدة 
في المعدة. وان شوي كان أقلّ لخشونته وأخف. وإذا فور وسطه وتّزع حب 
وججعِل فيه العسل» وطيّن جرمّه بالعجین» وأودع الرّمادَ الحار- نقع نفعًا 

2 ي ٠.‏ هااء«* . 0 .- وو 

وحبه ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرّئة وكثير من الأمراض. ودهنه 
يمنع العرق» ويقوّي المعدة. والمربّئ منه يقوّي المعدة والکبد» ويشد 
القلب» ویطیّب النفس. 

ومعنی «یجم(۳ الفؤاد»: بریحه. وقیل: یفتحه ويوسّعه من جمام الماء 


هي استفراغ المواد الفاسدة غير المنهضمة من آعلی وآسفل. انظر: «التنویر» 


(۱) 

(ص۵۸) و«حقائق آسرار الطب» (ص۱۵). 
(۲) غيّره الفقي إلى «فعلها» وکذا في طبعة الرسالة. والتوتیاء حجر یکتحل بمسحوقه. 
(۳) کذا جاء هذا الفعل والافعال الاتية في تفسيره بالياء في الأصل وغیره وني مخطوط 


راغب باشا من کتاب الحموي. وذلك لأن هذا التفسیر ذکره الحمويٌ بعد حديث 
«أطعموا حبالکم السفرجل, فانه يجم الفؤاد...٠.‏ والفعل فيه مذکر. والسیاق هنا 
يقتضي تأنيث الفعل كما في النسخ المطبوعة. والتفسير نقله الحموي من «أمالي 
القالي» (۲/ ۲۸۲). وقد روئ القالي عن شيخه أبي بكر ابن الأنباري حديث 
طلحة بن عبيد الله وفيه: «تجع» للسفرجلة ‏ وتفسيره. والمعنئ «يريحه» حكاه ابن 
الأنباري عن أبي عبد الرحمن بن عائشة. والمعنی الآخر لم يعزه إلى أحد. 


۰:۷۳ 


آبو عبید(۱): الطّخاء فل وغشاء(۲). تقول: ما في السماء ملفا آي: جات 
وظللمة. 


سواك(۳): في «ال سَحیحین»(4) عنه يَكِ: «لولا أن أشقٌّ على أمني 


لامرتهم بالسّواك عند کل صلاق). 


وفيهما20: أنه بها كان إذا قام من اللَّيل یشوص فاه بالسّواك. 


وفي (صحیح البخاری»(1) تعلق عنه َيِه : «الشسّواك مَطهّرةٌ : مَرْضَاةٌ 


(۱) 
(۳) 


في اغریب الحدیث» (۳/ ۵ ۵). 

كذا بالالف الممدودة في جمیع النسخ والطبعات القديمة» والصواب: «غشخ» كما في 
«غريب الحدیث»» ومنه في «الأمالي» (۲/ ۲۷۰) وکتاب الحموي. 

کتاب الحموي (ص؟ ۵۰- ۵۰۷). 

البخاري (۸۸۷) ومسلم (۲۵۲) من حدیث آبي هريرة وَإِيَدَعَنَُ. 

البخاري (۲0) ومسلم (۲۵۵) من حدیث حذيفة ملع 

في کتاب الصّومء باب: السّواك ال طب والیابس للصّائم عن عائشة بصيغة الجزم. 
ووصله اسان (0» وأحمد (۰۲۲۰۳ ۲۳۳۲ ۲6۹۲۵ ۲۲۰۱6) وغیرهما. 
وصححه ابن خزيمة (۱۳۵)» وابن حبّان (۱۰۲۷) والإشبيليٌ في «الأحکام 
الضْخریْ» (۱/ ۰۱۱۲ والُووي في «المجموع» (۱/ ۲۲۷)» وابن الملقّن في «البدر 
المنیر» (۱/ ۰1۸۷ وحسّنه ابن عبد البر في «التّمهيده (۱۸/ ۰۳۰۱ وابن دقیق العید 
في «الامام» (۱/ ۳۳۳). وني الباب عن أبي بكر وابن عمر وأبي آمامة وأبي هريرة وابن 


يو سح ار 


عبّاس لعن 


¥٤ 


وفي «صحیح مسلم»(۱): آنه اة كان إذا دخل بيته بدأ بالسّواك. 
والأحاديث فيه كثيرةٌ. وصح عنه(" أنه استاك عند موته (". وصح عنه 


أنه قال: «أكثرت عليكم في السّواك)9؟). 


أصلّحٌ ما اتَخِدّ السّواك من خشب الأراك ونحوه. ولا ينبغي أن يؤخذ 


من شجرة مجهولة» فربّما كانت سمّا. وينبغي القصد في استعماله» فإن بالغ 
فيه فرّما أذهب طلاوة الأسنان وصقالها؛ وهيّأها لقبول الأبخرة المتصاعدة 
من المعدة والأوساخ. ومتی استعٌّمل باعتدال جلا الأسنان وقوّاها(* 
وقوّئ العُمُور» وأطلق اللسان» ومنع الحفر"» وطیّب که ونقى 
الدماغ» وشهٌی الطعام. وأجودٌ ما استعمل مبلولا بماء الورد. 


(۱) 
(۲) 


ومن أنفعه: أصول الجَوز. قال صاحب «الّیسیر(۸): زعموا أن إذا 


برقم (۲۵۳) من حديث عائشة وَإَدُعَنها. 

زاد الشيخ الفقي بعله: «من حديث عائشة»» وزاد بعد «عند موته): ليسواك 
عبد الرحمن بن أبي بكر». والزيادات في طبعة الرسالة غير «عائشة». 

أخرجه البخاري ٩(‏ 44 5) من حديث عائشة لهعَها. 

أخرجه البخاري (۸۸۸) من حديث أنس. 

«وقوّاها» ساقط من النسخ المطبوعة. 

جمع عَمْرء وهو لحم اللثة. وفي ل» ن بالغين المعجم تصحيف. وفي (حط) بالدال: 
«العمودا» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدهاء تصحيف أيضًا. وقد سبق مثله. 
شيء يشبه الخزف يتحجر على أصول الأسنان. انظر: «بحر الجواهر» (ص۱۰۱). 
يعني: ابن زُهْر الإشبيلي في كتابه «التيسير الجامع في المداواة والتدبير». انظر: نسخة 
الزاوية الناصرية (ق۲/ ب). وقد نقل ابن البيطار (۱/ )١170‏ أيضًا كلام ابن زهر. وقد 
سمّاه الحموي في كتابه» فلا أدري لماذا أهمه المصنف. 


Vo 


ll sll»‏ 0 3 7 ۲ د 
استاك به المستاك كل خامس من الأيّام نقی ارس وصفی الحواس» وأحد 
24 
الذهن. 
وفي السّواك عدّة منافع: یطیّب الفم» ويشد ال ویقطع البلفم» ویجلو 
البصس ویذهب بالحفرء ويْصِحٌ المعدةء ويصفّي الصّوتء ويعين على هضم 
الطَّعام؛ ويسهّل مجاري الکلام» وینشّط للقراءة والذّكر والصّلاة ویطرد 
النّوم» ویُرضي الرّبَ» ویعجب الملائكة» ویکثر الحسنات(۱). 
ويستحبٌ في کل وفت. ويتاكد عند الصّلاة والوضوء والانتباه من 
التو 26 الفم. ویستحبٌ للمفطر والصّائم(۲) لعموم الأحاديث 
فيه» ولحاجة الصّائم إليه» ولأنّه مرضاةٌ للرَّبٌّء ومرضاته مطلوبة في الصّوم 
أشدّ من طلبها في الفطر؛ ولاه طهورٌ للفم» والطّهورٌ للصائم من أفضل 
أعماله. 
وفي السّنن": عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله َو ما لا أحصي 


)١(‏ أورد الحموي حديثًا روي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: «في السواك عشرة 
خصال: یطیّب الفم...». ولما رأئ المصنف أن الحديث لا يصح أورد المنافع 
المذكورة فيه هكذاء وزاد عليها ثلانًا أخرئ. 

(؟) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «في کل وقت». 

(۳) «سنن أبي داود» (۲۳۹) «سنن الترمذيّ» .)۷٠٠(‏ وأخرجه أيضًا أحمد 
(16718).» والبّار (۳۸۱۳) والذارقطنش (۲۳۱۷) والبيهقيٌ في «الكبرئ) 
aT‏ 
لترمذي: «حديث حسن»» وصحّحه الضّياء في «المختارة» (۸/ ۱۸۳-۱۸۱ لكن 
مداره علئ عاصم بن عبيد الله قال ابن خزيمة (۳/ ۲۷): «آنا بريءٌ من عهدتهاء 
وقال التّوويُ في «الخلاصة» (۱/ ۸۷): «ضكفه الجمهون فلعلّه اعتضد»؛ وبه ضكفه - 


۷٦ 


يستاك وهو صائم. وقال البخاري(۱): قال ابن عمر: يستاك أل التّهار وآخره. 

وأجمع الاس على أنَّ الضّائم يتمضمض وجوبًا واستحبايًاء 
والمضمضة أبلغ من السّواك. وليس لله ورسوله(۲) غرضٌ في الب إليه 
بالرّائحة الكريهة» ولاهي من جنس ما شرع التعبد به. وإنّما در طيبُ 
الخُلوف عند الله يوم القيامة حمًا منه على الصّومء لا حمًا على إبقاء الرًائحة؛ 
بل الصّائم أحوج إلى السّواك من المفطر(۳. 

وأيصًاء فإنَّ رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصّائم. 

وأيضًاء فان محّته للسّواك أعظم من محبنه لبقاء الخلوف. 

وأيضًاء فان السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السّواك عند الله 
يوم القيامة» بل يأتي الصَائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيّبُ من المسك علامة 


= ابن دقيق العيد في «الامام» (۳۸۸/۱) وحسّنه ابن القطَّان في «الوهم والایهام» 
»)541١/(‏ وابن حجر في «التلخيص» (۱/ ».223١7‏ لكنّه قال بعد ذلك (۱/ ۱۱۳): 
«فيه عاصم وهو ضعیف»» وضعفه الألبانيٌ في «الإرواء؛ (58). 

)۱( في كتاب الصّومء باب اغتسال الصّائم. ووصله ابن أبي شيبة (44 47) من طريق 
عبید الله» عن نافع» عن ابن عمر أنّه كان يستاك إذا آراد أن یدفع إلى الظهر وهو 
صائم. ووصله أيضًا البيهقيٌ في «الکبری» (5/ ۲۷۳) من طريق عبد الله بن نافع مولی 
ابن عم عن أبيه؛ عن ابن عمر أنه كان يستاك وهو صائم. ویروی مرفوعًاء قال ابن 
الملقّن في البدر المنیر» (0/ 4١‏ ۷): «الصحيح وقفه على ابن عمر». 

(۲) لم يرد «ورسوله» في النسخ المطبوعة. ولعل بعضهم حذفه. 

(۳) هنا حاشية طويلة في (حط) منقولة بخط ناسخهاء وأولها: «مما يستدل به على 
استحباب السواك للصائم كغيره أن الشيء الواحد له حكمان عند الله: أحدهما 
بالنسبة إلى الدنياء والثاني بالنسبة إلئ الآخرة...». وانظر لهذا النص: «العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (۱۸/۱). 


VV 


على صيامه» ولو أزاله بالسواك؛ كما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون دم(۱) 
جُرحه لون لدب وریخه ریخ المسك وهو مأمورٌ بازالته في انیا 

وأيضًاء فان الخلوف لا يزول بالسّواكء فإنَّ سببه قائ وهر لسن 
عن الطعام. وإلّما يزول أثره» وهو المنعقد على الأسنان وال 

وآیضّاه فإ الت له علّم نت ما سحب لهم في الصّيام وما یکره لهم. 
ولم يجعل السواك من العم المکروه» وهو يعلم هم يفعلونه. وقد حضَّهم 
عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشّمول» وهم يشاهدونه يستاك صائمّا(") مر ارا 
كثيرةً تفوت الاحصاء ويعلم آنّهم يقتدون به» ولم يقل لهم يومًا من الدّهر: 
لا تستاكوا بعد الزّوال. وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنع. والله أعلم. 

سمن0©: روئ محمد بن جرير الطَّبرِيٌ بإسناده من حديث صهيب 
يرفعه: «علیکم بألبان البقرء فإنّها شفاء وسمنها دوا ولحومها داء). 


)۱( لفظ «دم» ساقط من س» حط. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وهو صائم». 

(۳) کتاب الحموي (ص ۱۱ ۵) نقل منه المادة الطبية. 

)£( أخرجه أبو نعيم في دالب ایو (0710 6۷۹5 من طريق الط قال ان مفلح 
تعليقًا علئ کلام المصنّف في «الآداب الشرعية عي (۳۸۵/۲) : «دفّاع ضگفه ضعفه آبو حاتم 
وونّقه ابن حبّانء ومحمّد بن موسئ هو ابن بزيغ الجريري» لم أجد له ترجمة في 
ثقاتٍ ولا ضعفات ويخطر على بالي أنَّ العقيليَ قال: لا يتاب علئ حديثه؛ وباقي 
الات يل وليس هذا الخبر بذاك الضعیف الواهي» وقد ذكر بعضُهم أن هذا 
الاسناد لا يثشّتء كذا قال وفيه نظر». وقال الألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة» 
(5/ 086): «هذا إسنادٌ لا باس به في الشواهد» وهو علئ شرط ابن حبّان» فإنّهِ ونّق 
جميع رجاله» وفي بعضهم خلاف». وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس ومليكة 
بنت عمرو روبع وینظر: «الأجوبة المَرضية» للسخاوي (۱/ ۲۵-۲۱). 


1:۷۸ 


رواه عن أحمد بن الحسن الترمذيٌ» ثنا محمد بن موسی النسائيء نا 
دفاع بن دغفل السدوسيء عن عبد الحميد بن صيفي بن صهیب. عن أبيه» 
عن جله. ولايثبت هذا الاسناد. 

والسّمن حاز رطبٌ في الأولئ. فيه جلاء یسیر ولطافة» وتفشية الأورام 
الحادثة في" الأبدان التاعمة. وهو آقوی من الزبد في الانضاج والتّلیین. 
وذکر جالینوس آَنه أبرأ به الأورام الحادثة في الأذن وفي الأرنبة". وإذا دنك 
به موضعٌ الأسنان نبت سريعًا. وإذا خلط مع عسل ولوز مر جلا مافي 
ادر وال ولك ات الغليظةاللرجة لا آنه هيار المد شین 
متی كان مزاج صاحبها بلغميًا. 
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وأمّا سمن البقر والمعز» فانه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السَم 

القاتل» ومن لدغ الحیّات والعقارب. 


وفي کتاب ابن لسن (*) عن علي بن أبي طالب قال: لم یستشف الاس 


(۱) في النسخ المطبوعة: «ما في هذا»» وزيادة اما في؛ من تصرف بعضهم. 

(۲) في النسخ الخطية والمطبوعة: «من»» تصحيف. وفي كتاب الحموي كما أثبت. 

(۳) انظر: «مفردات ابن البيطار» (۳۵/۳). 

)٤(‏ الكيموس: الخلاصة الغذائیة وقد سبق. 

(5) «الطّب التبوي» (ق 1/54 -بواسطة محقّق «الطب النبوي» لأبي نعيم). وأخرجه 
أيضًا أبو نعيم (771)» وفي إسناده بجویبر - وهو ابن سعيد الأزديٌ ‏ ضعيف جدًاء 
والرّاوي عنه عیسین بن أشعث مجهول. 


۰:۷۹ 


سمسك'١":‏ روی الإمام أحمد وابن ماجه في «سننه»!۲؟ من حاديث 
عبد الله بن عمر عن الب كآنه قال: #أخلت لعا میتتان ودمان: السّمك 
والجراد. والكبد والطحال». 

افحاف الكيك کر وا هرت ما لل مه رات بارهس نو 
مقداره» وكان رقیق القشر» ولم يك" صلب اللّحم ولا یابسه. وکان في ماء 
عذب جار عل حصباء ويفتذي بالات لا الأقذار. وأصلَحٌ آماکنه ما كان 
في بر جد الماء . وکان يأوي الأماکن(*) الصخريةء ثم الرّمليّة؛ والمياة 
العذبة 1 ية ة التي لا 0 فیها ولا حمأة الكثيرة الاضطراب و الموج 


.)۵۱۳ -۵۱۲ كتاب الحموي (ص‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد»(01/7)» «(سنن ابن ماجه» (7718: ۳۳۱۲)» من طريق 
عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم» عن آبیه» عنه به. وأخرجه أيضًا العقیلق في «الصُعفاء؛ 
(۳۳۱/۲) والدّارقطني (4۷۳۲). قال الإمام آحمد في «العلل ومعرفة الرّجال» 
(؟/137): «منکر»» وقال ابن عدي في «الكامل» (۵/ ۳۰۸): «هذا يدور رفعه علی 
الاخوة الثّلاثة: عبد الله بن زید» وعبد ار حمن هوبنا اعوهداه و لین 
وهب فِلّه يرويه عن سليمان بن بلال موقوقًا»» ورجح وققّه آبو زرعة كما في «العلل» 
.)41١/5(‏ والدّارقطنيٌ في «العلل» )١517/118777/11(‏ وقال في «التعليقات 
على المجروحین» (ص١15):‏ اليس له إسناد جيّد البنّة»؛ والبيهقيٌ /١(‏ 2154 
)12/٠١ ۹‏ وذكر أن له حکم الرّفع» وتبعه النّووي في «المجموع» -۲۳/٩(‏ 
6 «هذا حديثٌ حسن» وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: 
أجل لنا كذاء وخرّم عليناء ينصرف إلى إحلال اي وتحريمه». 

(۳) ماعدا الأصل (ف)» ز» س: «یکن». 

(8) في النسخ المطبوعة: «إلى الأماكن». وني كتاب الحموي كما أثبت» وهو صحيح. 


EA’ 


الك الج فاضل محمود لطیف. والطري منه بارد رطب عسر 
الاهضام یود بلغمًا كثيرًا إلا البحريّ وما يجري مجراه فائّه يولد خلطّا 
محموذا. وهو يُخصب البدن ويزيد في المنق» يفاح ات نوت 

فأمّا المالح فأجوده ما كان قريب العهد بل وهو حار يابسٌء 
وکلّما تقادم عهده ازداد حره ویبشه. والسّلّور منه كثير الأزوجةء ویسگی 
الجرّيّ واليهود لا تأكله. وإذا یل طريًا كان مليْنًا للبطن. وإذا مُلّح وعدّق 
وأكل ضار E‏ بونج و الشركة وإذا دق ووضع من خارج أخرج 
الا والتصول(۲) من عمق البدن» من طریق أن لف جاذبة 


(۱) غيره الفقي إلى «الأمزجة» وکذا في طبعة الرسالة. 

(۲) في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة: «السلا والفضول» وکذا في کتاب الحموي 
مخطوطه ومطبوعه و«الآداب الشرعية» (۳/ ۱۵۳). وأثبتت طبعة الرسالة: «السَلّى»» 
وفسّرته بمعنی الجلد الرقیق الذي یخرج فيه الولد من بطن آمه ملفوقا فیه. وقد سبق 
أن آثبتها وفشّرها كذا الشیخ عبد الغني عبد الخالق في نشرته للطب النبوي» وقال في 
تعليقه: «في الأصل والزاد: السلا والظاهر أنه مصحف عنه أو رسم آخر له 
(کالضحو)» لا محرّف عن السلاء بالمد وتشديد اللام: شوك النخلء فتأمل...» 
قلت: أما «السَّلَىْ) بمعنی المشيمة فرسمه في المصادر بالياء والألف جميعاء ومن هنا 
حصل اللبس. وما أنكره هو الصواب هنا. فالسٌّلّاء: شوك النخل. ولا تحريف فيه في 
النسخ. والكلمة الثانية هي التي تصحفت. والصواب ما آثبت» وهو جمع النّضْل. 
نقل ابن البيطار (۱/ ۱۷۱) عن ابن ماسه أن الجرّي «إذا جمّف لحمه ودف وتضمد به 
الع التصبول والرجاع من اب وله يلابا سید . وقال جالينوس: «قوته 
قوة جاذبة . وإذا قلّد ود ووضع من خارج أخرج السّلاء) . وانظر فيه قول 
ديسقوريدوس أيضًا. وانظر: «الحاوي» (5/ ۰۲۲۰ ۲۲۳). وأشياء أخرئ من النبات 
وغيره تمتاز بهذه الخاصية. فذكروا أن الموم الأسود فيه جذب من العمق شدید» - 


۸۱ 


وماءٌ ملح الچرّيٌ المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في 
ایتداء العلة وافمّه بجذبه اواد ا ظاهر البدن. وة احتقن به آبرآ من عرق 


3 


النسا. 


وا رداق اللشمكة :تاوت من توخرهاء والطّري امین منه 
يُخصب البدن لحمّه وودکه. ون «الصَحیحین»(۲۱ من حديث جابر بن 
عبد الله قال: بعثنا ال وك في ثلائمائة راكب» وآمیرنا آبو عبيدة بن الجرّاح» 
فأتينا السّاحلء فأصابنا جوعٌ شديدٌ حتّئ أكلنا الخبّطٌ فألقئ لنا البحر حوتا 
يقال لها: العنبر. فأكلنا منه نصف شهرء وائتدمنا بودکه» حت ثابت أجسامنا. 
فأخذ آبو عبيدة ضِلَعًا من أضلاعه وحمل رجلا على بعیره ونصّبه فمرّ 


حه . 


سلق(۲۳: روی الترمذي وأبو داود(۲) عن آم المنذر قالت: دخل على 
رسول الله بلا ومعه علي» ولنا دوال معلقة. قالت: فجعل رسول الله يكل 
يأكل وعليٌ معه یأکل. فقال رسول الله : «مَه يا علييٌ» فك ناقَةُ». قالت: 


= فیجذب السلاء والشو. انظر: «القانون» /١(‏ 257). وفي «الحاوي» (۲۹۸/۷) أن 
أصل القصب المعروف [ذا تضمد به وحده أو مع السرخس جذب من اللحم أَزِجَة 
الاب وشظایا الخشب والقصب والسْلاء». والأزجة جمع الرّجٌّ وهو الحديدة في 
أسفل الرمح. وانظر: «الحاوي» (7/ ۰0۹ ۰۱۳۳ ۰۲۱۰ ۰۲۸6 ۰۲۹۹ ۳۷۳) 
و«القانون» /١(‏ ۰۵6 ۵۰۸). 

(۱) البخاري (8۳1۱) ومسلم (۱۹۳۵). 

(۲) «منهاج البیان» لابن جزلة (ص4۸۹). 

(۳) «جامع الترمذيٌ» (۲۰۳۷ «سنن آبي داود» (۳۸۵). وأخرجه أيضًا ابن ماجه 
»)۳٤٤۲(‏ وأحمد (۲۷۰۵۳-۲۷۰۵۱). وقد تقدّم تخريجه. 


AY 


فجعلتٌ لهم سِلْقَا وشعيرًا. فقال ال وك ايا علي من هذا فأب فإِنّه 


5 5 3 
السّلق حارٌ يابسٌ في الأولئ» وقيل: رطب فيها. وقيل: مركب منهما. وفيه 


بُورَقيّة(١)‏ ملطفة وة تحليلٌ وتفتيحٌ. وفي الأسود منه قبشء ونفعٌ من داء ال لثعلب 
والکلّف والحَرَاز والثآليل إذا طُلي بمائه. ويقتل القَمْلء ویطلی به الوباء(۳) مع 

۰ عو دس 4 ۰ 2 31 
العسل» ویفتح سد الکبد والطحال. وأسوده یعقل البطن ولا سیّما مع 
العدس» وهما رديئان . والابیض: يلين مع العدس. ویحقن بمائه للاسهال» 
وينفع من القولّنج مع ار" والتّوابل. وهو قليل الغذاء» رديء الكيموس» 
يُحرق الدَّم. ويصلحه الخل والخردل. والإكثار منه يود القبض والتّفخ. 


حرف الشّين 
شُونيز: هو الحبة السوداء» وقد تقدَّم في حرف الحاء. 


4 ۰ 5 8 
شبرم(*۲: روئ الترمذي وابن ماجه في (سننهما)( من حديث أسماء 


في النسخ المطبوعة: «برودة»» وهو تحريف ما أثبتنا من النسخ الخطية ومصدر النقل. 


وانظر: «الحاوي» (5/ 5 ۲۲) و«القانون» (۵۹۸/۱). والبورقيّة من البَورّق» وهو 
ملح يتولّد من الأحجار السبخة» وقد یترکب منها ومن الماء. انظر: «تذكرة داود؟ 
طبعة صبیح (۱/ ۱ وفي «الحاوي» (۳۹۲/۲): «وکل ما كان في طعمه بُورقيّة أو 
ملوحةه فإنَّ معها تلا وتلييتا للبطن». 

تقدم تفسیرها. 

المُرّي: إدام كالكامّخ يؤتدم به. انظر طريقة اتخاذه في «حقاتق آسرار الطب» 
(ص057. 

كتاب الحموي (ص0۳۹- ۰ ۵). 

«جامع الترمذیٌ» (۲۰۸۱) «سنن ابن ماجه» (۳4۲۱). وقد تقلّم تخریجه. 


AY 


تاين ات فال وسول الله ب (بماذا كنت تستمشين؟). قالت: 
ا . قال: «حارٌ یا (۱)». 


الحرم شج ضغي که كفامة الرّجل أو أرجح. له قضبان مر ملمّعة 
ببيياض» وني رؤوس قضبانه جم من ورف وله ور صغارٌ أصفر إلى البياض 
يسقطء ویخلفه راو صفاژ فيها حبٌ صغيرٌ مشل الب في قدره أحمر 
النّون. ولها عروق علیها قشوژ خمة. والمستعمل منه قشر عروقه ولبن 
باه 
وهو حارٌ يابسٌ في الدّرجة الرّابعة. يسهّل السّوداء والكَيْمُوسات الغليظة 
ا مُكْربٌ مُعَتُ. والإكثار منه يقتل. وينبغي إذا استعمل 
مع في لین الحليب يومًا وليل ويغّر عليه ابن في الیو مرّتين ولا 
ويُخرّج ويجمّف في الل ويخلط معه الورد والکیراء(" ويشرب بماء 
العسل أو عصير العنب. والشّربة منه ما بين أربعة دوانيق إلى دائقين على 
حسب القوّة. وقال حُبِيش47): ما لبن الشبرم فلا خير فيه. ولا أرئ شريه 


(۱) حط: «بارد». وف ن: ایابس» وكلاهما تحريف. وقد ضرب بعضهم في ن على 
الكلمة وت e N‏ خاز ال والدائي 
جارٌ بالجيم». ة قلت: وقد سبق (ص ۲ ۰ أنه روي علئ الوجهين : «جارٌ ویاز». وكان 
في النسخ المطبوعة: «یاژ» على الصوابء فغيّرته طبعة الرسالة إلى «جاژه! 

(۲) شجرة الحبة الخضراء. 

)۳( صمغ يؤخذ من شوك القتاد. 

(4) ف» ز» س: «حنين» وكذافي مخطوطة «شفاء الآلام» (۱۰۳/ ب). وفي ل» ن: 
«حسين»؛ وكلاهما تصحيف ما أثبت من كتاب الحموي. وهو حبيش بن الحسن 
الدمشقي» تلميذ حنين وابن أخته. ومن كتبه: «إصلاح الأدوية المسهلة» و«الأدوية - 


A 


البةء فقد قتل به أطبَاءٌ الطّرقات كثيرًا من النّاس 

شعیر۲۳: روئ ابن ماجه(۳ ام ديت عا قالت : كان رسول الله لاه 
ل آمر بالخساء من ال فصَيِع. ثم آمرهم 
فحَسّوا منه. هلو فواد الحزين» ۱ تم كما 
سرو إحدا ی 0 بالماء عن وجهها». ومعنی ایرتوا: یشله ویقوّیه. 
واليسرو): يكشف ويزيل7؟). 

قد تقدّم أنَّ هذا هو ماء السّعير المغلیع» وهو أكثر غذاءً من سويقه. وهو 
نافع للسّعال وخشونة الحلق» صالخ لقمع حدّة الفضولء مُدِرٌ للبول» جلا 
لما في المعدة» قاطعٌ للعطش مطفيمٌ للحرارة. وفيه قوّةٌ يجلو بها ويلطّف 
ویحلل. 


= المفردة». والکلام الذي نقله المصنف من کتاب الحموي ورد ضمن نص طویل 
آورده ابن البیطار (۳/ ۵۲) عن «حبیش بن الحسن». وقد وفع في طبعة بولاق 
تحریف یفهم منه أن معظم النص المذکور لغیر حبیش. انظر لتصحیحه: نسخة 
شستربیتی من (المفردات» (۲۰/ ب). 

(۱) انظر نحوه في «الحاوي» (۳۲۸/۷). 

(۲) کتاب الحموي (ص 4۱-۵۰ ۵). 

(۳) برقم (۳۶6۵) من طریق محمد بن السّائب بن بركة» عن أمّه عنها به. وآخرجه أيضًا 
الّرمذي (۲۰۳۹) والنُسائي في «الكبرئ» (۷۵۲۹) وأحمد (۲۰۳۵). لكن ليس 
عندهم جميعًا لفظة: «من الشّعير؛» والمصنف صادر عن كتاب الحموي؛ ولم أقف 
على أحدٍ أخرجها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». ووالدةٌ محمد بن 
السّائب انفرد بالرّواية عنها ابنها. 

(6) نقل هذا التفسير آبو عبيد في «غریب الحدیث» (۲۲۷/۱- ۲۲۸) عن الأصمعي كما 
في كتاب الحموي. وانظر: «تهذيب اللغة» (۳۹/۱۳). 


Ao 


کر 


ا ی 
و ان ا ا ا 
شوه قال الله تعالئ في ضيافة خليله إبراهيم لأضيافه: فما یت أنجاء 
بوجلحنی © [هود: 4 والحنید: المشوي على الرَّضْفء وهي الحجارة 
اليا 


وفي «الترمذي»(۲) عن أم سلمة أنَّها قرّبت إلى النبي ل جنبا مشویّ 
فأكل منه. ثم قام إلى الصَّلاة وما توضّأ. قال الترمذي: حديث صحيح. 
وفیه(۲۳ أيضًا عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله وا شواء 


(۱) ل: لجو ا و ی ین 
«محلا». وكذا في النسخ المطبوعةء والصواب ما أب ثبت من التحلية؛ وقد ضبطت 
المیم بالضم في س. والسیاق في کتاب الحموي: «. و( 
مقدار الحاجة). 

() برقم (۱۸۲۹). واخرجه آیضا النّسائيٌ في «الکبری» (67۷۲)» وأحمد (۲۱۲۲۲)» 
وغیرهماء وفي اسناده بمش الاختلاف. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح 
غریب من هذا الوجه» وصحّحه ابن عبد البر في «اللّمهید» (۳۲۹/۳) وابن الملقّن 
في التّوضیح» (۲۲/ ۱۲۰). 

۳( آشار إليه الترمذي في الشواهد ع2 عقب الحدیث (۱۸۲۹) فقال: «وفي الباب عن عبد الله بن 
ارت رام رت راي رافغ »ويه في فا ۹ 0 )نی طر ا لهيحة قن 
سلیمان بن زياد الحضرميئ؛ عنه به. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۳۳۱۱)» وأحمد (۰۱۷۷۰۲ 
۹ ) وغيرهما. قال البوصيري في «المصباح» (۶/ :)۱٩‏ «هذا إسناد ضعیف؟ 
لضعف ابن لهيعة» لكر الراوي عنه في «الشّمائل» هو قتيبة بن سعيد» وروایته عنه قويّة. 


3 


فى المسجد. 


3 


وفیه(۱) أيضًا عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله ل ذات 


لیلت فأمر بجنبء فشّويء ثم أخذ الشَّفرة» فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء 
بلال یر ذنه للصّلا(۲؟ فألقی الشّفرة» فقال: ما له تربت یداه! 


آنفع الشواة شواء الضأن الحولي؛ ثم العجل اللطیف السّمين. وهو 


حار رطبٌ إلى اليبوسة. کثیر التوليد للسّوداء. وهو من أغذية الأقوياء 
والاصعاء والمرتاضين. 


والمطبوخ آنفع» وأخف على المعدةء وأرطب منه ومن المطجٌن(۳. 


۰ 0 ۹ 3 3 2 0 
وآرداء!*۲: المشوي في الشمس. والمشوي على الجمر خيرٌ من المشوي 
بالّهب(* وهو الحنیذ(). 


(۱) 


شحم: ثبت في «المسند»(۷) عن أنس أنَّ يهوديًا أضاف النبی بل فقدّم 


أشار إليه أيضًا في السّواهد عقبّ الحديث :.)١1879(‏ وهو في «الشّمائل» (1517). 


وأخرجه أيضًا أبو داود (۱۸۸) والنّسائي في «الكبرئ» (10۲۱)؛ وأحمد 
(۱۸۲۱۲)»» وغيرهم. وصحُح إسناده ابن مفلح في «الآداب الشَّرعيّةا (۳/ ۲۱۳ 
والألبانيٌ في «صحيح سنن أبي داود» (۱۸۳). 

كذا في جميع النسخ. وفي المصادر عمومًا: «بالصلاة). 

يعني : «وآردژه». 


س» ل: اعلئ اللهب». 
لم أقف على مصدر المصنف في هذا الفصل. 
برقم (۱۲۸۲۱). وهو عند البخاري (۲۰۹۹) عن أنس تة بلفظ مشيت إل 


الى اة بخبز شعير وإهالة سیْخة». 


CAV 


له خبرٌ شعير وإهالة سَِخة. والإهالة: الشّحم المذاب أو الألية. والسَِّخة: 
المتغيرة. 

وثبت في الصحيح عن عبد الله بن مخفّل قال: ئي جرابٌ من شحم يوم 
خی فالتزمته» وقلت: والله لا أعطي أحدًا منه شيئًا . فالتفتٌء فإذا رسول الله 
ية بضحك. ولم يقل شیت(۱). 

آجود(۲) الشحم: ما کان من حیوانٍ مکتمل. وهو حاز رطت. فوا 
رطویهةً من السمین(" ولهذا لوأذيب الشحم والكمين كان انشحم آسرع 
جمودًا. وهو ینفع من خشونة الحلق» ويرخي» ویعف(4) 
بللیمون المملوح والّنجبیل(*). 

5 ل 2 5 2 من 5 

وشحم المعز أقبض الشحوم. وشحم التیوس آشد تحليلاء وينفع من 


. ويُدفَع ضرژه 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۵۳) ومسلم (۱۷۷۲). 

(۲) س: «وآجود؟. 

(۳) في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة هنا وفي الجملة التالية» وفي «الاداب الشرعية» 
(۳/ ۸4): «السمن». وهو تصحیف ما أثبتنا من «منهاج البیان»؛ وعنه صدر 
المصنف. في «الحاوي» (7/ ۲۲): «الفرق بين السمین والشحم في الغلظ. ولذلك 
صار ما كان من الحيوان جملةً طبعه وجوهره آرضي فإنّما يتولّد فيه الشحم. وما كان 
رطبًا فالذي يتولد فيه هو السمين. ولذلك صار السمين يذوب بالنار سريعًا ولا يجمد 
بعدما يذوب. والشحم ليس بذوب بسهولة. وجميع الحيوانات الرطبة المزاج فإنها 
إذا سمنت تحمل من السمين أكثر مما تحمل من الشحم...» 

دع في «منهاج البيان»: هيغثي ویتدخن». 

(5) هذه الفقرة مأخوذة من «منهاج البيان» لابن جزلة (ص7١20)‏ رسم «الشحم». 


EAA 


قروح الأمعاء. وشحم العنز(۱ أقوئ في ذلك. ويحتقن به للسّحْج والرحیر(۲) 
حرف الصاد 

مسلاة: قال الله تعسالی: توا سر ودرا جو إ لدل 
شور 6 [البقر:: ۲60 وقال: يبه الت اموا ارت 
وصَ ود عم لورت € [البقرة :۰ وقال سان جر اما 
وتات رز کر کرو 5 وك مه ی © [طه: ۱۳۲ 

وفي السنن(۳: كان رسول الله و إذا حَرّبه مر فزع إلى الصّلاة. 

وقد تقدَّم ذكر الاستشفاء بالصّلاة من عامّة الأوجاع قبل استحكامها. 

والصّلاة مَجْلبةٌ للرّزق» حافظة للصّحَّة دافعة للاذی مَطُرَّدةٌ للادوای 
مقوّيةٌ للقلب. مفرّحةٌ للتفس. مُذْهبة للكسلء منشطة للجوارح» ممدَةٌ 
للقری» شارحة للصدرء مغذّيةٌ للروح» منوّرةٌ للقلب مبيّضةٌ للوجه حافظة 
للتعمةء دافعة للثقمة» جالبة للبركةء مبعدةٌ من الشيطان» مقرّيةٌ من ال حمن. 

وبالجملة فلها تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ صححة البدن والقلب وقواهماء 
ودفع الموادٌ الردية حي عنما وما ابتلي زجلات بقامة أوداء او خو ارچ إلا 
وكان حظ المصلّي منهما أقلّ وعاقبته أسلم. 


)١(‏ زء حط: ««المعز». وفي مصدر النقل ما آثبت. 

(۲) السحج والرّحير كلاهما من أمراض الأمعاء. انظر: «حقاتق أسرار الطب» 
(ص6 4 ۱- .)١55‏ وهذه الفقرة أيضًا مأخوذة من كتاب ابن جزلة (ص ۵۱۷) رسم 
(شحم المعزا. 
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(۳) «سنن أبي داود» (۱۳۱۹) من حديث حذيفة تة ولفظه: «إذا حزبه آمرز صائ». 

کی وه ۰ > و 
وأخرجه باللفظ الذي ذکره المصتّف الطبري في «تفسیره) (۱/ 1۱۸). وقد تقم تخريجه. 


۸۹ 


وللصّلاة بر عجيبٌ في دفع شرور الدُنياء ولا سیم إذا أعطيت حقّها 
من التکمیل ظاهرًا وباطنًا . فما استَذفعت شرورٌ الدّارين ولا استجلیت 
مصالخهما بمثل الصّلاة. وسرٌ ذلك أنَّ الصّلاة صلةٌ بالله عر وجل وعلئ 
در صلة امد بر عليه من اخيرات رهاز وقلع عنه من رور 
أسبابُهاء وتفیض عليه مواد التوفيق من ربّه عز وجل. والعافية 0 
والغنيمة والغنی» والرّاحة والتّعيم» والأفراح والمسرّات- ا و 
ومسارعة الیه(۱). 

بره الصّبر نصف الایمان فاه ماهيٌّ مركبةٌ من صبر وشكرء كما قال 
بعض السّلف: الإيمان نصفان: ل من رت 010 قال تعالی: 


وتف لِك لکت ڪل ص بار شور € [إبراهيم: 9]. 
والصّبر من الإيمان بمنزلة اراس من الجسد. وهو ثلاثة أنواع": صب 


(۱) وانظر في تأثير الصلاة ومنافعها ما سبق في (ص۲۹۹- ۳۰۱). ولعل مصدر المصنف 
في مادة هذا الفصل ما أشار إليه في «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۷۱۲) إذ قال: «ولقد 
رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة» ذكرها في 
باب الصاد...». 

(۲) عزاه المصنف في «عدة الصابرین» (ص۲۰۵) إلى ابن مسعود» وعقد عليه بابًا کاملا. 
وروی نحو هذا الكلام عن الم موقوقاء ينظر: «لجامع لأحكام القرآن» 
/٩(‏ ۳۲). وأخرجه الخرائطيٌ في «الشكر» (18)؛ والقضاعيٌ في «مسند الشّهاب» 
(۱۹) والبيهقيٌ في «الشّعب» (16 4۹۲ عن أنس مرفوّاه وفي سنده يزيد بن آبان 
الرَقَاشیْ وهو ضعیف» وينظر: «السّلسلة الضعيفة» (576). 

(۳) باعتبار متعلّقه وعقد الم صنف عليه الباب السابع من کتابه «عدة الصابرین» 
(ص4۸) وذکر فيه هذه الأنواع الثلائة عن علي بن أبي طالب (ص۱۲۸). وانظر: 
«التبيان في أيمان القرآن» (ص۱۳- ۱۳۷). 


1۹۰ 


علئ فرائض الله فلا يضيّعهاء وصبر عن محارمه فلا يرتكبهاء وصبر علین 
1 5 

آقضیته وأقداره فلا یتسخطها. ومن استکمل هذه المراتب الثلاث استکمل 

ال ول لیا وال ره ونیا قالش وال فا بسا اه هه 


إلا على جسر الصَّبرء كما لا يصل إلى الجنّة إلا على الصراط. قال عمر بن 


الخطات: خيرٌ عيش آدرکناه بالصبر(۱). 


وإذا تالت مراتب الكمال المكتسّب في العالم رأيتها كلّها منوطة 


بالصّير. وإذا تالت القتصان الذي يدم صاحبّه عليه ويدخل تحت قدرته 
رأيتّه كلّه من عدم الصَّبر. الجاع والعفة والجود والایثار كله صبر ساعة. 


فالصّبر طلسم على كنز العلئ من حل ذا طلسم فاز بکنزه(۲) 


(1) 


(۲) 


علّقه البخاريّ في كتاب الرّقاق» باب ابر عن محارم الله عن عمرٌ بصيغة الجزم» 
وت «وجدنا خيرٌ عيشنا بالصّبر . ووصله ابن المبارك في «الرهد» (0۸۵) ووكيع 
في «الزهد» (۱۹۸)ء وأحمد في «الهد) (1۱۲) من طريق مجاهد عن عمر. ووصله 
أيضًا ابن أبي الذنیا في «الصبر» (3) من طریق أبي عبيدة» عن ابن مسعود» عن عمر. 

قبله في (حط) وحدها: ١‏ 

نژه فؤاقك عن سوانا وأا فجنانا حل لکل مره 

وقد آنشد المصلف البیتین في "طريق الهجرتین» (۵۷۹/۲) و«الفوائد» (ص 4۲ 
۲۳ وفیهما: طلسم نکنز وصالنا . وقي «مدارج السالکین» (۲۳/۳): «لکنز 
لقائناه» ولعلّه مخيّر. آما هنا فالظاهر أَنَّ المولف هو الذي 2 تصرّف فيه لسیاق الکلام» 
كما تصرف فیهما لتضمينهما أبياته في تدبّر القرآن. انظر: «المدارج» (۱/ ۵۳۵). 
والظاهر آنهما من شعر بعض الشعراء المتصوفة. 


2:٩۱ 


القلب والبدن والرُوح بمثل الصّبر. فهو الفاروق الاکبر(۱ والترياق 
الأعظم. ولو لم يكن فيه إلا معيّه الله مع أهله فان الله مع الصابرين» ومحبثه 
لهم فان الله يحب الصّابرین» ونصرّه لأهله فإنَّ النّصر مع الصّبر وأنّه خيرٌ 
لأهله لین صر مس حك لس ریت € [النحل: ۰ وه سبب الفلاح 
«يتيهًا أت اموا اما وصَيِرُوا ایوا وفوا آل ملسم 
تُفْلحُورت 4 [آل عمران: ۲۰۰]. 


صبر(۲۳: روئ أبو داود في کتاب «المراسيل)() من حديث قيس بن 

رافع القيسي أنَّ رسول الله ية قال: «ماذا في الأمرّين من الشّفاء! الصّبر 
RE‏ 

والثفاء». وني «السنن» لأبي داود(*) من حديث أم سلمة قالت: دخل علي 


(۱) «الترياق الفاروق» أجل أنواع الترياقات. انظر منافعه وطريقة تركيبه في «القانون» 
). 

(۲) لم أقف على مصدر المصتف» ولكن المادة الطبية مأخوذة من «القانون» )14١/١(‏ 
بواسطة فيما يظهر. وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ )٠٤١‏ لم يصدر هنا عن 
كتابناء بل نقل من «منهاج ابن جزلة». 


(۳) برقم (447) من طريق اللّيث» عن الحسن بن ثوبان» عن قيس به. وقد تقدَّم 
(4) برقم(۲۳۰۵). وأخرجه أيضًا النسائيٌ (۳۵۳۷). وسيأتي قول المصنف (5/ 09 "7): 


«أقل درجاته أن یکو حسنه» وحسّن إسناته أيضًا ابن حجر في «البلوغ؛ (۱۱۱۸)» 
مع آله مسلسل بالمجاهيل؛ وقد ضكفه ابن حزم في «المحلّئ» ( ۰ )وفال 
عبد الحقٌ في «الأحكام الوسطی» (۳/ ۲۲۳): اليس لهذا الحديث إسناد یعرف 
وضعّفه المنذري في «مختصر السّنن» (۲۰۲/۳) وهو في اضعيف سنن أبي داود» 
(۳۹۵). 


۹۲ 


رسول اله كله حین توفی آبو سلمة وقد جعلث عل د فقال: «ما 
هذا يا م سلمة؟». فقلت: اّما هو صَيِرٌ یا رسول ال لیس فيه طيبٌ. قال: 
اه یشب الوجه. فلا تجعلیه إلا باللّيل». ونه عنه بالتّهار. 


الصَّبِرٌ كثير المنافع» ولا سیّما(۲) الهنديٌ منه. ينقي الفضول الصّفراويّة 
التي في الدّماغ وأعصاب البصر. وإذا طْلي على الجبهة والصدغ بدهن الورد 
نفع من الصداع. وینفع من قروح الأنف والفم» ويُسْهل السّوداء 
والمالنخوليا0». 


وال الفارينة 19) بذكي العقلء زحد الفژاده وینشی الفضول 
الم قارب والباعية من اة زوا هب سه ماکان بسا وس الي 
الباطلة والفاسدة. وإذا شرب في البرد خیف أن يُسْهل دمًا. 


صوم: الصّوم جنْد من آدواء الروح والقلب والبدن. منافعه تفوت 
الإحصاء. وله تأثير عجيب في حفظ الصّحَّة. وإذابة الفضلات» وحبس 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ما ذا». 

(۲) ل. ن: «لاسيما» دون الواو قبلها. 

(۳) ویقال بالیاء مکان النون كما في حط. ن. وهو ضرب من الجنون. انظر: «القانون» 
(۱۰۳/۲) و«حقائق آسرار الطب» (ص4 ۱۲). وهي كلمة يونانية أصل معناها 
السوداء. انظر: «القول الأصیل» للدکتور ف. عبد الرحیم (ص ۱۱ ۲). 

(€) کذا في «القانون»» ولم أجد ذکر الصبر الفارسي في غیره. وقارنه بما ورد في «الحاوي» 

(5/ هه ؟). 

في النسخ الخطية والمطبوعة ومخطوطة «شفاء الآلام» (۱۰/): «يمدا» تصحيف. 

وني «الحاوي» (1/ ۲۵): «یزید الفؤاد حدَّةً». 


0 


سم 


۹۳ 


التّمس عن تناول مؤذياتهاء ولا سيّما إذا كان باعتدال وقصی. في أفضل أوقاته 
شرعاء وحاجة البدن إليه طبعًا. 

من فيه من إراحة القوئ والاعضاء ما يحفظ عليها قواها. وفيه خاصّيّةٌ 
تقتضي إيثاره: وهي تفریخه للقلب عاجلا وآجلا. وهو أنفع شيء لأصحاب 
الأمزجة الباردة الرّطبة وله تأثيرٌ عظيمٌ في حفظ صحتهم. 

وهو يدخل في الأدوية الرّوحائيّة والطّبيعيّة. وإذا راعئ الصّائم فيه ما 
ينبغي مراعاته طبعًا وشرعًا عظم انتفاعٌ قلبه وبدنه به» وحَبّس عنه الموادً 
الغريبة الفاسدة التي هو مستعذ لهاء وأزال الموادً الرَدبّة الحاصلة بحسب 
كماله ونقصانه وتحقّظٍ الصّائم مما ينبغي أن تسم منه» وقیایه(۱) بمقصود 
الصّوم وسرّه وعلّه الغائيّة. فان القصد منه أمرٌ آخر وراء ترك الطّعام 
والشراب» وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنّه لله سبحانه. 

ولمّا كان وقايةٌ وجُنَةَ بین العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا 
قال تعالئ: یکا تم اکب کے راڪم کب ارت ین 
نلک لاڪ ر سوت 4 [البقرة: ۱۸۲]. فأحد مقصودي الصيام: الجنّة 
والوقاية وهي حِمْيةٌ عظيمة التفع. والمقصود الآخر: اجتماع القلب والهِمٌ 
علئ الله تعالی» وتوفيرٌ قوئ التّفس على محابّه وطاعته. وقد تقدَّم الكلام في 
بعض أسرار الصّوم عند ذكر هديه اة فيه. 


(۱) هكذا في الأصل (ف). وفي غيره: «یحفظ»» أو بإهمال أوله. وكذا «يحفظ؛ في النسخ 
المطبوعة وفي طبعة الرسالة: (ویعینه عل قيامه»» زادت ما شاءت لإصلاح السياق 


دون تنبيه. 


٤ 


حرف الضاد 


م ۲ 3 2 ِ 
ضب(۲۱: ثبت في «الصَحیحین»(۲۲ من حديث ابن عبّاس أن رسول الله 


كي سئل عنه لما قدّم إليه وامتنع من أكله: أحرامٌ هو؟ فقال: «لاء ولكن لم 
يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه». وأكل بين يديه وعلی مائدته» وهو ينظر. 


وفي «الصحیحین»(۳) من حديث ابن عمر عنه كلل أنّه قال: دلا اک( 


ولا أحرّمه). 


ِ 3 
وهو حار يابِسٌء يقوّي شهوة الجماع. وإذا دق ووضع على موضع 


الشّوكة220 اجتدّيها. 


(۱0 
(۳ 
(۳) 
(€( 


(0 


(1) 


(۷) 


(A) 


ضفدع(۲۱: قال الإمام آحمد(۷): الضفدع لا يُجْعَل (8) في الدّوای نمی 


کتاب الحموي (ص ۵1 ۵). 

البخاري (۵۳۹۱) ومسلم (۵ ۱۹6 وقد تقلم. 

البخاري (۵۰۳) ومسلم (۱۹۶۳). 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «لا َحله»؛ وهو تصحیف ما آثبت. ولم يقصد ما وقع 
في رواية أبي بكر بن آبي شيبة في «المصنف» (۲۶۳2۸). والمصنف صادر عن کتاب 
الحموي الذي نقل الحدیث بهذا اللفظ. وقد سقط هذا الحدیث من مطبوعته. 

في مخطوطة کتاب الحموي (1/۱۷۸): «موضع السّهام والسْلاء والشوكة»» ورسم 
السّلاء فیها بالياء مع ضم السین! وقد حذف ناشره «السلاء» كما حذف المصنف 
السّهام والسلاء. وانظر ما سبق قريبًا في فصل «السمك». 

کتاب الحموي (ص ۵۷ - ۵۵۸). 

في رواية ابن القاسم كما في «شرح العمدة» لشیخ الاسلام (5/ ۵۸۸) وأبي طالب كما 
في «الآداب الشرعية» (۳/ ۱۱۷). 

في النسخ المطبوعة: «لا يحل»» تحريف. وفي «شرح العمدة» كما أثبت من النسخ. 
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رسول الله ها عن قتلها. يريد الحديث الذي رواه في (مسنده»(۲) من حديث 
عثمان بن عبد الرحمن(۲) أنَّ طبيئًا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول الله لاف 
فنهاه عن قتلها. 

قال صاحب «القانون»": «من أكل من دم الضَفدع أو جزمه وَرم بدن 
وكمّد لوه وقذف المنع حتّئ يموت». ولذلك ترك الأطبّاء استعماله خوقًا 
من ضرره. 

وهي نوعان: مائيّةٌ وترابية والتراييّة تقتل آكلها(؟). 

حرف الطاء 

طیب: ثبت عن رسول الله ها آنه قال: «حُسّب إليّ من دنياكم: النّساء 
والطيب. وججعلت قرّة عيني في الصّلاة)00). 

وكان ب يكثر التَطيّب» وتشتدٌ عليه الرًائحة الكريهة» وتشقٌ عليه. 
والطْیب غذاء للزوح الي هي مطيّة القوئ. والقّوی(") تتضاعف وتزيد 


(۱) برقم (۱۱۰۱۹۰۱۵۷۵۷). وأخرجه أيضًا آبو داود (۰۳۸۷۱ ۵۲۹ والنّسائيٌ 
(4۳۵۵). وقد تَقدّم تخریجه. 

(۲) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة وقد وقع هکذا مقلوبًا في کتاب الحموي 
الذي صدر عنه المصتّف. والصواب: «عبد الرحمن بن عثمان». 

(۳) في «القانون» (۷۲۲/۱) والتقل من کتاب الحموي. وانظر: «الحاوي» (۵/ 2۳۲ 
۳۳۵ 

(4) هذه الفقرة ليست من کتاب الحموي. 

)2( تقدّم تخریجه. 

(7) «والقوئ» ساقط من طبعة الرسالة. 


۹٦ 


بالطب كما تزید بالغذاء واشراب» والدّعة لو ا 
وحدوث الأمور ابص وغيبة من تسر غیبته ویثقل علی الوح مشهده 
کالم ء والبعضاء فان معاشرتهم وشن القوی وتجلب الهم والغمّء دهي 
للزوح بمنزلة الحمّی للبدن. وبمنزلة الرّائحة الكريهة. ولهذا كان مما 

جنب الله سبحانه الصحابة بنهیهم عن الق بهذا الخلْق في معاشرة 
رسوله كله لتا بذلك. فقال: لدا دير إا ط تشم انف روا ولا 
می ی ری 2 سخ ند ؤذى الچ وس تیه منک و ا شک 

مه الاحز زاب: ۵۳]. 

والمقصود ان الطب کان من آحب الاشیاء لین رسول اله ول وله 
تأثيرٌ في حفظ الصّحّةء ودفع كثير من الالام وأسبابهاء بسبب قوة الطبيعة به. 


۰ : ۳ 2 
طين: ورد فيه أحاديث موضوعة لا يصح شيء منها» مشل حدیث: من 


أكل الطَّينَ فقد أعان على قتل نفسه»(۳) ومثل حدیث: «يا حمیراث لا تأکلی 


(۱) ل: «آحب» وفي النسخ المطبوعة: «حبّب»» تصحیف. 

۳( آخرجه الطراني في «الكبير» (5/ ۰6۲۵۳ والخطیب في «تاریخ بغداد» (6/ ۲ عن 
سلمان. والعقيليٌ في «الضعفاء» (۳/ ۰۳۶ وابن راهویه في «مسنده» (۳7۸) وابن 
عدي في «الکامل» (7/ ۲ ) عن آبي هريرة. والرفاء في «فوائده» (۸0)-ومن 
طريقه البيهقيٌ في «الکبری» (۱۱/۱۰)-عن ابن عبّاس. وابن آبي حاتم في «العلل» 
(4۳۲/4) عن جعفر بن محمّد عن أبيه مرسلا. ولا يصح منها شيء. ينظر: 
«الموضوعات» (۳/ ۳۱- ۳4 و«اللّآلىئ المصنوعة» (۲/ »)7١١‏ و«تنزیه الشّريعة) 
(؟/767-/767): و«الفوائد المجموعة» (ص”218). و«السّلسلة الضّعيفة» 
(50هة4). 


۹۷ 


الطَّينَ إن بعصم البطن» ويصفَّر اللّونء ویب بهاء الوجه»(۱). 


وکل حديث في الطَّين فإنّه لايصحٌ» ولا أصل له عن رسول الله کا إلا 


ع 5 2 ی #2 مت 

أنه ردي مؤذِء يسد مجاري العروق. وهو باردٌ يابسٌ قوي التجفيف. ويمنع 
3-0 ۳ 4 0-5 ۰ 

استطلاق البطن» ویوجب نقث الدم وقروح الفم(۲. 


طلح: قال تعالی: طلم مضو [الواقعة: 14]. قال أكثر المفسّرين: هو 


الموز. والمنضود(: الذي قد نضّد بعضه على بعض كالمشط. 


وقيل: الطّلح: السّجر ذو الشّوك تشد مكانَ کل شوكة ثمرقٌ فشمره قد 


نصد بعضه إلى بعض» فهو مثل الموز. وهذا القول أصحٌ؛ ويكون من ذكر 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


أخرجه الدّارقطنی في «الأفراد» (۱۱۷۸ - آطراف الغرائب) وقال: «تفرّد به يحيئ بن 


هاشم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة». ویحیی هذا كان یضع الحدیث. 
ينظر: «الموضوعات» (۳/ 0۳۳ ۳۶ و«اللالی الم صنوعة» (۲/ ۲۱۲ و«تنزيه 
الشّريعة» (۲/ ۲۵۷). 

لم أقف على مصدر المصنف في هذا الکلام المقتضب عن الطين» وهو عدة آنواع» 
ذکر ابن جزلة منها آکثر من عشرة (ص۵۷۸- ۵۸۲) تختلف خواصّها ومنافعها. وقد 
ذکر ابن البیطار من خواص «الطین الأرمني» أنه «نافع جدًا للقروح الحادثة في 
الامعاء والاستطلاق من البطن» ولنفث الدم» ولنزف الطمث ونوازل الرأس 
والقروح المتعفنة في الفم...». وفي «القانون» (۱/ ۵۰۳): اینفع من القلاع» جید 
لنفث الدم» جيد لقروح الأمعاء والاسهال». والقلاع من قروح الفم. وهذا الطین 
الأرمني بارد یابس قوي التجفیف. فالذي نقله المصنف هنا فيه نظر. ولفظ «یوجب» 
مستدرك في هامش الاصل,» وبهذا الاستدراك أصبح الکلام مخالقّا لما ورد في کتب 
الطب» ولما تقدم في فصل رقية القرحة والجرح. 

س: «والمقصود هو تصحیف وزيادة. والزيادة (هو) وردت في النسخ المطبوعة. 


۹۸ 


الموز من السّلف آراد التّمثيل لا التخصیص(۱). والله أعل. 


وهو حارٌ رطبٌ. أجوده المستطیل(۲ النّضيج الحلو. ينفع من خشونة 
الصّدر والرّئة والسّعال» وقروح الكليتين والمثانة» ويّدِرٌ البول» ويزيد في 
المنیع؛ ویحرك شهوة الجماع؛ ويليّن البطن. ويؤكل قبل الطَّعام. ويضرٌ 
المعدة”؟»» ويزيد في الصّفراء والبلغم. ودفعٌ ضرره بالسّكّر أو العسل(°). 

صلع :قال تعالین: ول بلاطم ید ق:١٠]‏ وقال 
تعالی: «مَتخَلِطَلْمهَامَضِيْرٌ 4 [الشعراء: .]١44‏ 

| 


1 


الکفی(۷). والتضید: المنضود الذي قد نصّد بعضه على بعض. وإنّما يقال 


(۱) بنحوه قال في حادي الأرواح» (۱/ ۳۶۵- ۳۶۷). وانظر القولین في «زاد المسیر» 
(۸/ ۱۰) وغیره. 

(؟) لم تردهذه الفقرة «وقیل: الطلح: الشجر... والله آعلم» في الأصل (ف)؛ ولعل 
المصتف زادها في نسخة من الكتاب» ولکن هذه الزيادة أحدثت خللا في السیاق» 
فإنها تقتضي ذکر خواصٌ الطلح الذي هو الشجر ذو الشوك. أو خواصّه وخواص 
الموز جميعاء مع آن الخواص المذكورة بعدها للموز وحده على السیاق الأول قبل 
الزيادة. 

(۳) لفظ «المستطیل» ساقط من طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

)٤(‏ حط: «بالمعدة». 

(۵) انظر: «منهاج ابن جزلة» (ص ۸۰۵). ولم یذکر الحموي الموز. 

() کتاب الحموي (ص ۵ - "8 8). 

(۷) نقله الحموي عن أبي حنيفة الدينوري, والظاهر أنه صادر عن «مفردات ابن البیطار» 
(۱۰۲/۳). 


1۹۹ 


له: انضيد» ما دام في کفراه. فإذا انفعح فليس بنضیٍ !۲ وأمّا الهضیم فهو 
المنضم بعضه إلى بعضء فهو كالنّضيد أيضًا وذلك یکون قبل تشقق 
الكفرّئ عنه. 

والطلع نوعان: ذكرٌ وأنث . والتلقيح هو أن يؤخذ من الذکر وهو مثل 
دقيق الحنطة» فیجعل في الان نشی» وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللّقاح بين 
ی وان رو سا و 
مولاء؟؛ . قالوا: بعلو من ااا فت ا . قال: اما أشي ذلك 
يغني شیئًا. فبلغهم. فترکوه» فلم یصلح. فقال الب کار «إنّماهو ظرٌ إن 

4 2 

كان يغني شيئًا فاصنعوه. فإنما أنا, بشرٌ مثلكم. وان الي يخطين ريعي 
ولكن ما قلثُ لكم عن الله عر وجلَّ» فلن أكذب على الله). 

طلعٌ التخل ينفع من الباه ويزيد في المباضعة( . ودقيقٌ طلعه إذا 


تحکلت به المراة قل الجماع أعان على الل ممونة * بالط وهوفي 
البرودة واليبوسة في الدّرجة الثانية. يقوّي المعدة ويجمّفهاء ویسکن ثاء 0 


.)۷١ /۳( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) برقم (۲۳۲۱). وقد عزاه الحموي إلى مسلم وابن ماجه وأورد لفظ ابن ماجه 
.)۲٤۷١(‏ آما المصنف. فاکتفی بعزوه إلى مسلم مع شيء من التصرف في لفظ 
الحديث. 

(۳) نقله الحموي عن الياقوتي. وانظر: «المفردات» (۳/ ۱۰۲). 

(5) كذا في النسخ وکتاب الحموي. وفي النسخ المطبوعة: «إعانة». وقد حکاه الحموي 
عن بعض آشیاخه سماعا. 


الم مع غلظةٍ وبطء هضم(۱). ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارّة. 
ومن آکثر منداقاله ينبي أن راعذ عليه عا من الوا ركنات0) الحارّة. وهو 
يعقل الطع» ويقوّي الأحشاء. والجُمّارُ يجري مجراه وكذلك البح 
والبّسْر. والاکثار منه يضِرٌ المعدة والصَّدرء وربّما آورث القوکنج. واصلاحه 
بالگ( أو بما تقدّم ذکره(). 


(۱) 


)۲( جمع 


(۳ 


(€) 


(0) 
(1) 


حرف العبن 


عنب(۲۹: في «الغیلانیّات»() من حديث حبیب بن يسار عن ابن عبّاس 


س. ل: (غلظه وبطء هضمه». 

«الجٌوارش». ویقال له آیضا: «الجوارشن» بالنون. وهو بالفارسية بضم الکاف 
الفارسيةء ومعناه: الهاضم. وهو نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ویهضم 
الطعام. جاء في حديث ابن عمر أن رجلا من العراق آهدی إليه «+ جَوّارش»» فكأن 
الكلمة عربت بفتح الجيم؛ فوافقت وزن (فواعل)؛ فمنعت من الصرف. انظر: 
«النهایة» (۳۱۹/۱) و«القول الأصیل» (ص٩‏ ۷- ۸۰). 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» ولعله تحریف «بالتمر؛ كما في کاب الحموي؛ 
والمصنف صادر عنه. ویجوز أن یکون الصواب: «بالشهد» كما في «منهاج ابن جزلة» 
«ذکره» من س» ل. وکذا في النسخ المطبوعة وکتاب الحموي. ويعني ما ذکره في رسم 
البلح: «ودفع مضرّتهما بالتمر أو بالعسل والزبد». 

E‏ یه ا ون 

برقم (۱۰۱۹). وأخرجه أيضًا العقیلخ في «المُ لضعفاء» (۲/ ۰۳۳ والطَّبراني في «الکبیر» 
.)۱٤۹/۱۲(‏ وله طريق آخرء فأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲۲۹/۷) من طريق 
عكرمة» عن ابن عبّاس» عن العبّاس به» وفيه كادح بن رحمة» قال ابن عدي: «عامّة ما 
يرويه غير محفوظ. ولا يتابع عليه في أسانيده» ولا ني متونه». وقال البيهقيٌ في - 


امه 


قال: 


رأيت رسول اله يأكل العنب خرطا(۱). قال أبو جعفر العقيليٌ: لا 


أصل لهذا الحديث. قلت: وفيه داود بن عبد الجبار أبو سلیمان(۲) الکونی» 


قال یحبی بن معين7): كان يكذب. 


ويذكر عن النبي کل أله كان يحب العنب والبطيع». 
وقد ذکر الله سبحانه العنب في سنّة مواضع 27 من كتابه في جملة نعمه التي 


أنعم بها على عباده في هذه الدّار وني الجنّة. وهو من أفضل الفواکه وأكثرها 
۲ ۳ ۳ 5 2 ها 5 5 
منافع. وهو يؤكل رطبًا ويابسًا وأخضر ويانعًا. وهو فاكهة مع الفواکه وقوثٌ مع 
و 
الأقوات» وأذمٌ مع الاداي ودواءٌ مع الادویت وشراتٌ مع الأشربة. 


000 


(۳) 


(۳) 


(€) 


(6) 


«الشعب» (۸/ ۱۱۰): اليس في الحديث إسناد قويٌ»؛ وضكفه أيضًا العرافش في 


«المغني؟ (۰)۲۱۸۸ وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(۷/ ۲۸۸-۲۸۷ والسّوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ۰)۱7۰ والألبانيٌ في 
«السلسلة الضّعيفة» (۱۰۸). 

خرّط العنقود: وضعه في فيه ثم أخذ حبّه وأخرج عرجونه عاريًا منه. «النهاية في غريب 


الحدیث» (۲/ ۲۳). 
في النسخ المطبوعة: «آبو سلیم». وهو خطأ. انظر: «الکنی والاسماء» للامام مسلم 
(۳۷۶/۱) وغیره. 


في «تاریخه» برواية الدوري (5/ ۳۸۳). وانظر: «الموضوعات» (۳۸/۲). 

آخرجه آبو نعيم في «الطب» (۸۰۸) من طریق رشدین بن سعد» عن معاوية بن یحیول» 
عن أميّة بن زيد العبسی بلفظ: «كان يحبٌ من الفاكهة العنب والبطّيخ». ورشدین 
ضعيفٌ» وليس في الصّحابة من اسمه أميّة بن زید» وينظر: «الضَعیفة» (4۲10). 
تعقب في طبعة الرسالة بأن العنب ذكر في القرآن في أحد عشر موضعًا. والحق أنه ورد 
في ثمانية مواضع فقط في السياق المذكور هنا. 


۲ 


وطبعه طبع الحياة(١2:‏ الحرارة والرطوبة . وجيّده الكبار المائ 
والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة. والمتروك بعد القطف 
يومين وثلاثة" أحمد من المقطوف في يومه. فإنّهِ متفخ مطلقٌ للبطن. 
والمعلّقُ حى يضمُّر قشرٌه جيِّدُ الغذاء مقر للبدن؛ وغذاؤه كغذاء التي 
والزّبيب. وإذا ألقي عَجَمٌ العنب كان أكثر تلييتا للطّبيعة. والإكثار منه مصدّعٌ 
للرّأس. ودفعٌ مضرّته بالرّئَانَ الم 

ومنفعة العنب: يسهّل الط ويسمّنء ويغذو چیه غذاة حس. وهو 
أحد الفواكه الاد 2 التي هي ملوك الفاكهة: هو والرّطب والتین. 

ف قالابن جريج : قال الزهريُ: عليك 
بالعسل فان جد حلر للحفظ (). 

راحو شاوه ea‏ لع 


الجبال والمجر له فضل عل ما یوخ من الخلایا. وشو بحسب مرف 
تفه 


)۱( کذا في جمیع النسخ» ورسمه في الأصل بالواو: «الحیوة» . وقد وقع في الطبعة الهندية 
بالتاء المفتوحة خطأء فأثبتت طبعة عبد اللطیف وما بعدها: «الحيّات». وقد سبق مثله 
في طبع الرطب (ص555). وسيأتي قول المصنف في العدس إن طبعه طبع الموت؛ 
بارد یابس ! 

(۲) ل: «آو ثلائة» وكذا في النسخ المطبوعة. 

۳( في النسخ المطبوعة: «الثلاث». 

(4) في ( ص١٤‏ - .)٤١‏ وني الاصل حاشية: افي هدیه في علاح استطلاق البطن قبل ۷۷ ورقة». 

(5) کتاب الحموي (ص۵۲۰) وقد آخرجه الخطیب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» 
(۱۷۹6)» ومن طريقه ابن بشکوال في «الآثار المرويّة في الاطعمة السَّريّة) .)٤(‏ 


o0۰ 


عجوة7١):‏ في «الصّحيحين)(1): من حديث سعد بن ابی وثاص عن 
الي بك أله قال: «من تصبّح بسبع تمراتٍ عجوة لم یضرّه ذلك اليوم سم ولا 


ىو 


سحرا. 
و (العحوة من الجنّق وهي شفاء من السّم. والكمأةٌ من الم وماؤها 
شفاء للعین». 

وقد فیل: زد هذا نی عجوة المدينة. وهی آحد آصناف الّمر بها؛ ومن 
آنفع تمر الحجاز على الاطلاق. وهو صنفٌ کریمٌ ملرّر(*) متینْ الجسم(*) 
والقوّة من البو الت و أطت وآلذه. 

وقد تقدّم ذکر الّمر وطبعه ومنافعه في حرف النَّاء والکلام على دفع 
العجوة للسَم والسّحرء فلا حاجة لإعادته". 


)١(‏ کتاب الحموي (ص۵۲۱-۰۲۰). 

(۲) البخاري (۵۷۷۹) ومسلم (۲۰۶۷). 

(۳) «السّنن الكبرئ؛ للنّسائئ (۰114۱ ۰114۲ 10۸۲) مفرّف اه سنن ابن ماجه» 
(۳2۵۳) من طریق جعفر بن [یاس» عن شهر بن حوشب» عنهما به. وآخرجه أيضًا 
أحمد (۱۱2۵۳). وشهرٌ متکلم فيه» وني إسناده اختلاف كثيرء بيه الا رطق في 
«العلل» (۱۱/ ۲۷-۲۳). ولکل جزء منه شواهد يثبتٌ بها. 

(5) يقال: رجل ملرّز: أي مجتمعٌ الخلق شدیذ الأسر. وفي النسخ المطبوعة: «ملذذ» 
بذالین» تصحیف» بل تصرف من ناسخ أو ناشر. والنص منقول من كتاب الحموي 
(ص ۲۰ ۵). 

0 في النسخ المطبوعة: «متين للجسم»» وهو أيضًا خطأ. 

() حط: «إلئ الاعادة». س» ل: «ٍلی إعادته». وانظر ما سبق في (ص> ۰۱۳ 5 17). 


6۰ 


عثبر؛ تقدّم(۱) في «الصَحیحین»(۲) عدي جابر في قصّة أبي عبيدة 
وأكلهم من العنبر شهراء وأنّهم تزوّدوا من لحمه وشاقق" إلى المدینه 
وأرسلوا منه إلى بیع تک وخر اد ما يدل غ أن مان یلا 
یختص بالسمك وعلی أن میتته حلال. واعترض على ذلك بان البحر آلقاه 
حبٌا ثم جَرّر عنه الما فمات. وهذا حلال» فإنَّ موته بسبب مفارقته 
للماء. وهذا لا يصحٌ» فإنّهم تما وجدوه ميا بالسّاحل» ولم یشاهدوه قد 
خرج حيًا ثم جرّر عنه الماء. 

وأيضّاء فلو كان حیّا لما ألقاه البحر إلى ساحله فإنّه من المعلوم أنَّ 
البحر نما يقذف إلى ساحله المیّت من حيواناته» لا الحيّ منها. 

وأيضًاء فلو قدّر احتمال ما ذكروه لم یجز أن يكون شرطًا في الإباحة» 
هلا يباح الشّيء مع الشّكّ في سبب إباحته. . ولهذا منع الب وك من أكل 
الصيد إذا وجده الصّائد غريقًا في الماء» للسَّكٌ في سبب موته هل هو الآلة أو 
الماء؟ 

وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطَِّبء فهو من أفخر أنواعه بعد 
المسك. وأخطأ من قدّمه على المسك» وجعله سيّد آنواع الطّيب0*). وقد 


)00( حط: «قد تقدم». يعني: في الكلام علئ المغازي والسرايا. 

(۲) البخاري (5751) ومسلم (۱۹۳۰). 

(۳) الوشيقة: ما فطع من اللحم ليقدّد. 

(6) س: «الماء». 

(0) يشير إلئ قول الحموي فیه: «جوهر الطیب وسيّده». وهو قول ابن جلجل» انظر: 
«الجامع» لابن البیطار (۳/ ۱۳6). 


ثبت عن الب رنه قال في المسك: «هو أطيب الطیب»(۱). وسيأتي إن شاء 
الله ذكر المنافع والخصائص”" التي خصّ بها المسك حى إِنّهِ طيب الجنَّة 
والكثبان التی هى مقاعد الصديقين هناك من مسك» لا من عنبر. والذي غر 
هذا القائل أنَّهِ لا يدخله لیر على طول الرّمان فهو كالدّهب". وهذا لا 
یدل(*) على أله أفضل من المسك. فإنّه بهذه الخاصّيّة الواحدة لا يقاوم ما في 
المسك من الخواص. 
وبعد(* فضروبه كثيرة» وآلوانه مختلفة. فمنه الأبيض » والاه شهب» 
والأحمرء والأصفرء والأخضر. والأزرق» والأسود» وذو الالوان» وآجوده: 
الأشهب. ثم الأزرق» ثم الأصفر. وأردؤه الأسود: وقد اختلف الاس في 
عنصره فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحرء فیبتلعه بعض دوابّه. فإذا 
1 1 
تملك منه قذفته رجیکاء فیقذفه البحر إلى ساحله. وقیل: طل ینزل من 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۵۲) من حدیث آبي سعید الخدري وقد تقدم. 

(۲) ما عدا س» ل: «الخصاتص والمنافع»» وكذا في الاصل (ف) ولکن فوق الکلمتین 
فیها علامة التقدیم والتأخير. 

(۳) ذکره الحموي بعد قوله بأنه جوهر الطیب وسیده؛ فحمله المصنف على أنه جعل 
العنبر سيد الطیب من أجل هذه الخاصية. 

(4) في طبعة الرسالة: «وهذا یدل»» فحذفت «لا» للخطأ في قراءة النص. 

(6) النص من هنا إلى آخر الفصل منقول من كتاب الحموي (ص ۵۱۷- ۵۱۸) بشيء من 
الاختصار. 

(0) يعني: تماأت. وفي نسخة راغب باشا من كتاب الحموي: «امتلأت». وكذا «تملّث» 
في جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية» والنسخة الحلبية من کتاب الحموي. وفي 
طبعة محمد عبد اللطيف وما بعدها: «ثملت)» تصحيف. 


0۰ 


السّماء في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى السّاحل. وقيل: روث دابَّةِ بحريّةٍ 
تشبه البقرة. وقيل: بل هو جفاء من جفاء البحر. أي رَيَد. 

وقال صاحب القانون»(۱): هو فيما ین ينبع من عينٍ في البحر. والّذي 
يقال هرید البحر أو روث دابّةِ بعيدٌ. انتهین. 

ومزاجه حارٌ يابسٌ. مقو للقلب والدّماغ والحواسٌ وأعضاء البدنء نافع 
من الفالج واللَقوة!۲ والأمراض البلغميّة» وأوجاع المعدة الباردة» و الاح 
له ومن لد ذا شرب اولي به من خارچ. وإذا بخ به نمع من 
الزكام والصّداع والشقيقة الباردة. 

عصود(۳): العود الهندی نوعان: أحدهما يستعمل في الأدوية. وهو 
الكت ویقال له: الفط . وسيأي في حرف القاف. وان یستعمل في 
الطیب» ویقال له: الالوة. وقد روی مسلم في (صحیحه»(۴) عن ابن عمر أنه 
كان بستجمر بالالوة غير مطرَّاةٍ وبکافور يُطرّح معهاء ویقول: هکذا كان 
یستجمر رسول الله َك وثبت عنه في صفة نعیم أهل الجنة: «مجامزهم 
الألوّ(23. المجامر: جمع مِجْمَرٍ وهو ما يتجمّر به من عودٍ وغیره. 


(۱) في «القانون» (۱/ 1۱۳ والنقل من كتاب الحموي. 

(1) داء يعرض للوجه يعوجٌ منه الشّدق. 

(۳) كتاب الحموي (ص011-015). 

(5) النص في الأصل (ف) في موضع «وهو الکست» ثم في موضع «يستعمل فیه» فيما يأتي 
غير محرر» ولعل فيه تصحيحًا في الهامش لم يظهر في الصورة. 

.)5555( برقم‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري (۳۲۶۵) ومسلم (775) من حديث أبي هريرة وَوَإِيَدَعَنُْ. 


۷ 


وهو آنواع آجودها: الهندي» ثم لین ثم القماري» نم المَندّلي. 
وأجوده N‏ واف جات 
وطفا على الماء. ويقال: إن شجر يُقطع ودن في الأرض سنة فتأكل الأرض 
منه ما لا ينفع» ويبقئ عودٌ اليب لا تعمل فيه الارض شیاه ویتعفن منه قشرٌه 
وما لا طيب فيه. 


وهو حازیابس في الثانية(١2»‏ يفتح السّدّد» ويكسر الرّیا ويذهب 
بفضل الرطوبق ويقوي الأحشاء والقلب ویفرحه» وینقع الدُماغ ويقوي 
الحواس» ویحبس البطن وینفع من سلّس البول الحادث عن برد المثانة(۲. 


قال ابن سَمُجون(۳: العود ضروب كثيرةٌ یجمعها اسم الألوّةء 
ویستعمل من داخل وخارج. ويتجمّر به مفردًا ومع غيره. 


وني خلط الکافور به عند اج معنّى طبّیْ» وهو اصلاح کل منهما 
بالآخر. وفي التَجمّر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه 0 فائّه جين الاشیاء 
السئة الور يه التي في صلاحها صلاح الأبدان. 


)١(‏ سء ل: «الثالثة»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي الأصل وغيره والطبعة 
الهندية وفي كتاب الحموي كما آثبت. ومثله في «القانون» /١(‏ 1۱۶) و«منهاج ابن 
جزلة» (ص ۱۰) و«مفردات ابن البيطار» (۳/ ۱۳). وفي «تذكرة داود» (۲۲۱/۱): 
«حارٌ في آخر الثانية يابس في الثالثة». 

(۲) هذه الفقرة نقلها الحموي عن الغافقي. 

(۳) في كتاب «الأدوية المفردة» والنقل من كتاب الحموي. 

.)5 0 - 5 انظر: كتاب الحموي (ص4‎ )٤( 


0۰۸ 


عدس(١):‏ قد ورد فيه أحاديث كلها باطلةٌ علئ رسول اله یی لم يقال 
شتا منهاء كحديث : ی فلس فيه سبعون(۲) نیا( وحديث: «إنّهء يرق 
القلب ویْغُزّر الدّمعة وإنّه مأكول الصَالحین»(*). وآرفع شيء جاء فيه 
واصحه: له شهره الهو( الى قدموها علي الم والكلوق: وه فرین 


الثوم والبصل في الک ر(0). 
وطبعه طبع الموت(۲ بار يابسٌ! وفیه قوّتان متضادتان: إحداهما 


هه ور 


تعقل الطّبيعة. والاخری تطلقها. وقشره حارٌ ياب في الاللة. حّیف» مُطْلِقٌّ 
للبطن. وتریاقه في قشره. ولهذا كان صحاحه نفع من مطحونه وآخف علین 
المعدة وأقل ضررًاء فن لبه بطيء الهضم لبرودته ویبوسته وهو مول 


(۱) كتاب الحموي (ص277-077). ويظهر أن المؤلف رجع أيضًا إلى «منهاج ابن 
جزلة» (ص۵۸) أو كتاب آخر. 

(۲) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة و«المنار المنيف» (ص۳۸). وقد غيّره الفقي 
إلى «قُدّس على لسان سبعين» كما في الحديث الآتي. وني «الآثار المروية في الأطعمة 
السّريّة» لابن بشكوال (57) وغيره من مصادر التخريج: «بارك فيه سبعون نبیّا». 

(۳) ينظر: «الموضوعات» (۲/ ۰۲۹۵-۲۹4 و«اللآلئ المصنوعة» (۲/ ۰۱۸۰-۱۷۹ 
اا و را OE‏ 

(4) ينظر: المراجع السّابقة 

)0( ۳ ی (ص 4۲۷)» و«كشف الخفاء» (۲/ ۰٩۲‏ و«النُؤلؤ 
المرصوع» (ص ۱۲۳). 

(7) وانظر: «المنار المنیف» (ص۳۸-٩۳).‏ 

(۷) في النسخ المطبوعة: «المونث» تحریف. وفي «الا داب الشرعیة» (۳/ ۱۵۷) كما 
آثبت على الصواب» وصاحبه صادر عن کتابنا. وانظر ما سبق في الرطب والعنب أن 
طبعهما طبع الحياة. 


0۹ 


للسّوداء» ويضرٌ بالمالتخولیا(۱) ضررًا باه ويضرٌ بالأعصاب والبصر. 


وهو غليظ الدّم. وينبغي أن یتجبه أصحاب السّوداء» وإكثارهم منه یود 


لهم أدواءً رة كالوسواس والجُذام وحم الرّبع. ويقلّل ضرره السَّلقُ 
والاسباناغ() وإكثارٌ الدهن. وأردأ ما أكِل بالمكسود”". وليتجئّبْ خلط 
الحلاوة به فإنّه يورث سددا كبديّة. وإدماثه يُظلم البصر لشدة تجفیفه» 
ويُعسر البول ويوجب الأورام الباردة والریاح الغليظة. وأقرَبُه: الأبيض 
السّمِين السريع التضاج(٩.‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(( 


2) 


وأمًا ما یظنه الجهّال أنّه كان سمّاط الخليل الذي يقدّمه لأضيافه فكذبٌ 


في الأصل بالنون والياء معًا. وفي ز بالنون» وفي غيرهما بالياء. 

كذا بالباء في جميع النسخ الخطية غير أن في ل: «المّباناخ»» وفي ن: «الإسبانخ». وفي 
النسخ المطبوعة: «الإسفاناخ» بالفاء. في «تذكرة داود» (۳۹/۱) أن الاسفاناخ معرّب 
عن الفارسية» وهو فيها «إسباناخ). وانظر اللغات الأخرئ فيه بالفارسية في ابرهان 
قاطع» للتبريزي (۱/ ١١٠)ء‏ حاشية المحقق. ويسمّئ الآن: السّبائّخ أو الزّبانخ. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي غْيِّر فيها إلى «النمكسوداء 
وكلاهما صواب. والأصل بالفارسية هو «التّمَكْسُود) يعني: المملّح. في (جمع 
الجواهر» للحصري (ص۲۳۹): «هو لحم يقطّع طوابيق» وید بالملح في آلواح» 
وينسر حت يذهب ماژه وينشف. فإذا احتيج إلى شيء منه بُلّ بالماء وأصلح. وإنما 
يستعمل كذا ليسافر به ولا يفسد». وتعريبه: «المکسود؟ بحذف النون. انظر: انشوار 
المحاضرة» /١(‏ ۰) و«معجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا (۵/ 57). 

في النسخ المطبوعة: «وأجوده»» وكذا في «منهاج ابن جزلة». وقد أكلت الأرضة في 
الأصل (ف) هذه الكلمة والكلمة التالية. وفي «الآداب الشرعية» (۱۵۸/۳) كما 
أثبت من النسخ الخطية. 

غيّره الفقي إلى «النضج؟» وتابعته طبعة الرسالة. 


ه٠‎ 


مفتری. وإنّما حكئ الله عنه الضّيافة بالشّواءء وهو العجل الحنیذ(۱). 


وذكر البیهقی(۲) عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي 
جاءني العدس أن نس علئ لسان سبعين نیا فقال: ولاعلی لسان نبیع 
واحد. ونه لموز مخ من يحدّثكم به؟ قالوا ا بن سالم. فقال: عمّن؟ 
قالوا: عنك. قال: وعني أيضًا! 

حرف الفين العجمة(۲) 

۱ فيث!*)؛ مذكور في القرآن في عدَّة مواضع. وهو لذیذ الاسم على 
السّمعء والمسمّئ على الروح والبدن. تب تبتهج الأسماغ بذکره والقلوبٌ 
بوروده. 

وماؤه أفضل المياهء وألطفهاء وأنفعهاء وأعظمها بركة» ولا سیّما إذا كان 
من سحاب راعدٍء واجتمع في مستنقعات الجبال. وهو أرطب من سائر المياه 
أنه لم تطّل مدّته على الأرضء فیکتسب من يبوستها؛ ولم يخالطه جوهرٌ 
يابسٌ. ولذلك يتغيّر ويعمّن2*0 سريعًا للطافته وسرعة انفعاله. 


وهل الغيث الرَّبِيعيٌ ألطف من الشّتويٌ» أو بالعكس؟ فيه قولان. 


(۱) انظر: «الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص۱۳۹) و«الأنس الجليل» (۲/ ۲۷۰). 

(۲) في «شعب الایمان» (06159). وآخرجه أيضًا ابن عدي في «الکامل) (۳4۸/4)» 
والخطیب في «تاریخ بغداد» (9/ ۱46). 

(۳) لفظ «المعجمة» انفرد به الأصل (ف). 

.)4٩۲ -4٩۹۱ص( کتاب الحموي‎ )٤( 

(0) في النسخ المطبوعة: «یتعفن». وفي مخطوطة کتاب الحموي (۱۵6/) كما آثبت. 


011١ 


قال من رجح الغيث لت حرارة السّمس تكون حيتئذٍ أقلّ» فلا 
تجتذب من ماء البحر إلا آلطه . والجرٌ صافي وهو خال من الأبخرة الذخانية 
والغبار المخالط للماء 7و هذا روحب موی من مخالط. 

قال من رجح الرّبيعي: الحرارة توجب تحلّل الأبخرة الغليظة» وتوجب 
رن الهواء ولطافته فيخففٌ بذلك الما وت أجزاؤه الأرضيّة وتصادف 
وقت حياة التّبات والأشجار وطيب الهواء. 

وذكر الشَّافعكِ(١)‏ عن أنس بن مالك قال: كتا مع رسول الله يكل فأصابنا 

TE‏ ل 
مطرء فحسر عنه""* وقال: «إنه حديث عهل بربه». وقد تقدم في هديه في 
الاستسقاء ذكرٌ استمطاره ڪيا وتبركه بماء الغيث عند أوّل مجيئه. 

حرف الفاء 

فاتحة الكتاب وأمٌ القرآن والسّبعْ المثاني: الشّفاء7" الم والدّواء التّافع» 

والرّقبة لام ومفتاح الغنئ والفلاح» وحافظة القوّة» ودافعة الهم والغمٌ 


والخوف والحرن» لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حقهاء والحسن تنزیلها على 
دائه» وعرف وجة الاستشفاء والتّداوي اه والسّرّ الذي لأجله كان كذلك. 


(۱) قال لاف في «الأمٌ) (1/ ۲۸۸): «بلغنا ان الي بك كان يتمطّر في أوّلٍ مطرة حتّئ 
يصيب جسله». وينظر: «البیان» للعمراني (۲/ /58). وحديث أنس نة أخرجه 
مسلم (۸۹۸). 

(۲) كذافي اللسخ الخطية والطبعات القديمة؛ وفي کتاب الحموي (ص ۵۱۲). يعني: 
فحسر البق و عنهثوبه حتن آصابهالمطر. وقد غیره الفقي ی افحسر عن ساقه»! 
ثم یر في طبعة الرسالة | إلئ «فحسر رسول لها ثوبه)» خذف «عنه»! 

(۳) في النسخ المطبوعة : «والشفاء»» وهو خطأ مخل بالسیاق. 


o1۲ 


ولا وقع بعض الصّحابة على ذلك رقئن بها اللّديغ» فبرأ لوقته» فقال له 
ال يكل: «وما أدراك نها رقیة؟»(۱). 

ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتّی وقف على أسرار هذه 
السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة ات والأسماء والصّفات 
والافعال» واثبات شرع والقدر والمعاه وتجريد توحيد الربوبيّة والإلهيّةء 
وكمالٍ التوكلء والتّفویض ي لی من له الأمر كل وله الحم کل وبيده الخير 
كله ليذ برجم الأمر کل والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل 
سعادة الدّارين- وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهماء 
وأنَّ العافية المطلقة الاک والتعمة الكاملة منوطةٌ بهاء موقوفاً عليا الود ) 
بها- أغنته عن كثير من الأدوية والرّقىء واستفتح بها من الخير أبوابّه» ودقع 


بها من الشّرٌ آسبابه. 
وهذا أمرٌ يحتاج لین استحداث فطرة أخرئ» وعقل آخرء یمان آخر. 
وتالله لا تجد مقالةً فاسدةً ولا بدعة باطلةً إلا وفاتحة الکتاب م متضهنة لردّها 


وإبطالها بأقرب طريق وأصحّها وأوضحها. ولا تجد بابّا من أبواب المعارف 
الإلهيّة وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي الفاتحة( 
مفتاخه وموضعٌ الدّلالة عليه. ولا منزگ من منازل السّائرين إلى رب العالمين 
إلا وبدايته وضایته فيها. 


(۱) أخرجه البخاري (77175) ومسلم (۲۲۰۱) من حديث أبي سعيد الخدري. وقد 
سبق. 

(۲) ماعدا الأصل (ف): «التحقيق»» تصحيف 

(۳) ز» حط ن: «فاتحة الكتاب». 
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ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك. وما تحقق قر عبد مها 
واعتصم بهاء وعقّل عمّن تکلّم بهاء وأنزلها شفاءً تانّا وعصمة بالغة ونوژا 
مبيتاء وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي؛ ووقع في بدعةٍ ولا شرك ولا أصابه 
مرض من أمراض القلوب إلا لِمامًا غير مستق”(©. 

هذاء وإنّها المفتا ح الاعظم لكنوز الارض, كما أنه المفتاج لکنوز 
وک ليس تا زا حو یحسن الفتح بهذا المفتاح! اولواأنظلات 
الكنوز وقفوا على سرٌ هذه السّورة» وتحققوا بمعانيهاء وركبوا لهذا المفتاح 
أسناناء وأحسنوا الفتح به= لوصلوا إلى تناول الكنز من غير مُعاوقٍ ولا 
ممانع. 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارت بل حقيقة. ولكن لله سبحانه حكمة 
بالغة في إخفاء هذا السّرٌ عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغةٌ في 
إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواحٌ 
خبيئة شيطانية تحول بين الإنس وبينهاء ولا يقهرها إلا آرواخ علويّةٌ شريفة 
غالبةٌ لها بحالها الإيماني» معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين. وأكثرٌ 
نفوس النّاس ليست بهذه المثابة» فلا تقاوم تلك الأرواح ولا تقهرهاء ولا 
تنال من سَلّبها شيئًا؛ فان من قل فتیلا فله سَلَيّه(). 

فاغیف!۲۳: هی تور الحنّاء» وهی من أطيب الرّياحين. وقد روئ البيهقى 


)۱( وانظر ما سبق في هديه وَل في رقية اللديغ بالفاتحة. 

(۲) يشير إل حدیث آبي قتادة الذي آخرجه البخاري (۳۱۲) ومسلم (۱۷۵۱). وانظر 
في تفصیل مطالب سورة الفاتحة الفصول الأولئ من «مدارج السالکین» للمژلف. 

(۳) کتاب الحموي (ص]ء ۵۲۵-۵۲). 
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فى كتابه اشعب الایمان»(۱) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه يرفعه: 


اسيل ل متا الفاغية» ٠‏ وروی ك 5 


4 : 5 5 ۰ 
وهي معتدلة في الحرٌ والیبس, فیها بعض القبض. وإذا وضعت بين طی 


ثياب الصُّوف حفظتها من السُوس. وتدخل في مراهم الفالج والتّمدد(۳. 
ودهنها يحّل الاعیاء(4) ویلیّن العصّب. 


(۱) 


(۳ 


(€) 


بالأرقام »٠٠٥٠١(‏ ۲۷۱۰۵۲۷۰ ۵). وأخرجه أيضًا ابن قتيبة في غريب الحدیث» 
(۱/ ۲۹۸ والطّيراني في «الأوسط» »)۷٤۷۷(‏ وتمّام في «الفوائد» (۲۹۸)» وأبو نعيم 
في «الطْب التّبوي» (1۳۰) . كلهم من طرق عن أبي هلال محگد بن سايم اراس 
عن عبد الله بن بريلة به. قال السيوطي في «چیاد المسلسلات» (ص۳٩):‏ «آبو هلال 
رن وقنة يعفن الشففت» لكن الطرق الیه كلها واهية وظر: «السلسلة الضعيفة» 
(۲۵۷۹). ویروی موقوفا. 

برقم (۵1۷۳) من طریق عبد الحمید بن قدامة عن آنس به» والتقل من کتاب 
الحموي. وأخرجه أيضًا الطران ی في «الكبير» (۲۵6/۱). ونقل العقيلي في 
«الضعفاء» (۳/ 4۷) عن البخاري أنَّه قال: «عبد الحمید بن قدامة عن أنس في 
الفاغية» لا يتابع علیه»؛ وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (۱۷۰۷). 

في «القانون» (۲/ ۱۵۰): «التمدّد مرض آل يمنع القوة المحركة عن قبض الأعضاء 
التي من شأنها أن تنقبض لآفة في العضل والعصب». 

ل مار وکا عة فة الط وما يعدا وهو تروق كات 
الحموي عن «القانون» /١(‏ 4۷4) ما أثبت من الأصل وغیره» وكذا في الطبعة 
الهندية. 
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ی وی ی وكانت 
قبيعة سيفه فة( "». ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضّة واتحلّي بها 
شية لب كما صح عنه المنعٌ من ارب في آنيتها. وباب الآنية أضيق من 
باب اللّباس والتّحلّي ولهذا يباح للنّساء لباسًا وحلية ما يحرم عليهنٌَ 
استعماله نی فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمٌ اللّباس والحلية(©. 


وق عنه: «وأمًا الفضَّةٌ فالعبوا بها لعبّا». فالمنع يحتاج إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۸۷۰) من حديث أنس. 

(؟) أخرجه آبو داود (73581). والتّرمذي (23591). والنّسائي (0۳۷4) من طريق 
جريرء عن قتادة» عن أنس به. قال الرمذي: «هذا حديث حسن غريب»)؛ وصححه 
الضياء في «المختا OE E‏ ويُروئ 
عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن البصريّ مرسللا. ورجح المرسل الامام أحمد في 
«العلل ومعرفة الرجال» (1/ 178 207 والدّارمي (۱۵۹۸/۳) وأبو حاتم كما 
في «العلل» (757/7): وأبو داود والبزّار كما في «الوهم والإيهام» (۲/ ۱4۷ 
والنّسائي كما في «المختارة)ء والدّارقطني في «العلل» /١7(‏ ۱۵۰ والبيهقي في 
«الكبرئ» .)١57 /٤(‏ ومع ذلك قال المصئف في «التهذیب» (۳/ 4۰4): «الصواب 
أن حديث قتادة عن أنس محفوظٌ من رواية الثقات الضَّابطين المتثّتين: جرير وهمّام 
عن قتادق عن أنس» والَّذي رواه عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هشام 
الدّستوائيٌ» وهشام وان كان مقدّمًا في أصحاب قتادةء فليس هام وجرير إذا اتفقا 
بدونه» وينظر: (صحیح سنن أبي داود» (۰۲۳۲۲ ۲۳۲۷). وفي الباب عن أبي أمامة» 
ومرزوق الصّيقل» وهود بن عبد الله بن سعد. 

(۳) وانظر: «مجموع الفتاوی» (1۳/۲- 59). 

)€( «سنن أبي داود» (5777) من طريق أسيد بن أبي أسيد» عن نافع بن عیاش عن أبي 
هريرة به. وأخرجه أيصًا أحمد (۸۹۱۰۰۸4۱7). واختلف في إسناده» فقيل: عن - 


۱ 


دليل يبيّنه: ما نص أو إجماع. فان ثبت أحدهماء وال ففي القلب من تحريم 
ذلك على الرّجال شي؛. وال بلا أمسك بيده ذهبّاء وبالأخرئ حریواه 
وقال: «هذان حرامٌ علئ ذکور أمّتيء جل لانائهم»(۱). 

الةو من آسرار له في الارض. وهي طلم الحاجات 
وأحساب(" أهل ادنيا بینهم. وصاحبها مرموقٌ بالعيون بسنهم» معظّمٌ في 
افو ار ق المجالنن: لى دونه الزات ولا نمل جال وله 
معاشرته» ولا يستثقل مکائه. تشير الأصابع إليه» وتعقد العیونْ نطاقها عليه. إن 
قال سمِع لقوله» وان شمّع قبلت شفاعتّه» وان هد زگیت شهادته. وان خطّب 
فكفءٌ لا يعاب» وان كان ذا شيبة بيضاء فهي أجمل عليه من خُلَّة(" الشّباب. 


= آسید. عن ابن أبي موسی» عن أبيه» أو ابن أبي قتادة» عن أبيه. وأسيد قال عنه ابن 
حجر: «صدوق»؛ ولذا حسّن إسناده الألباني في «آداب الفاف» (ص۲۲). وفي 
الباب عن سهل بن سعد يكن 

)۱( أخرجه آبو داود ٠51(‏ 5)» واللسائخ خ (55١ه »)۵۱٤۷-‏ وابن ماجه (۳۵۹۵) واللّفظ 
له» وأحمد (۷۵۰ ٩۳۵‏ من حديث علي وَإَِئَنه. قال ابن المديني کما نی 
«الأحكام الوسطی» (4/ :)١185‏ «حدیث حسنء ورجاله معروفون»؛ وصحّحه ابن 
حّان (475 0)؛ وحسّنه التووي في «المجموع) (4/ 5٠‏ 5)؛ وله شواهد كثيرة» قال 
الترمذي بعدما أخرجه من حديث أبي موسئ (۱۷۲۰): اوفي الباب عن عمر وعليٌ؛ 
وعقبة بن عامر» وأنس» وحذيفة وأمٌ هانی» وعبد الله بن عمروء وعمران بن 
حصين» وعبد الله بن الزبير» وجابر وأبي ريحان» وابن عمر ووائلة بن الأسقع» 
ينظر: «نزهة الألباب» للوائلي (0/ ۲۵۲۳- ۰6۲۵۳ و«البدر المنیر» (18۰/۱- 
۰) ولالارواء» (۱/ ۳۰۹-۳۰۵). 

(؟) جمع الحسّب. وقي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «إحسان». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «حلية»» تحريف. 


۵۷ 


وهي من الأدوية المفرّحة النّافعة من الغمٌ والههٌ(١)‏ والحزن» وضعف 
القلب وخفقانه. وتدخل ق المعاجین الکبان وتجتذب اها تولداق 
القلب من الأخلاط الفاسدة خصوصّا إذا ضفت(۲) إلى ذلك العسل 
المصقَّئ والرّعفران. ومزاجها إلى البرودة واليبوسة. ويتولّد عنها من 
الحرارة وال طوية ما یت لو9 

والجنان التي أعدّها الله عر وجل لأوليائه يوم یلقونه أربمٌ: شان من 
ذهب» وجتّان من فضَّةٍ: آنيئهما وحليتّهما وما فیهما(*). 

وقد ثبت عنه که في السَحیح(* أله قال: «الّذي يشرب في آنية الّهب 
والفضّة نما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم». 

وصح عنه َة أله قال: «لا تشربوا في آنية اهب والفضّة ولا تأكلوا في 
صحافهما فإنّها لهم في الدّنيا ولکم في ال خرة(). 

فقيل: علَة النّحريم تضییق ود فإنّها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة 
أي وُضِعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل: العلّة الفخر والخيلاء. 


)١(‏ ل» ن: «الهم والغم». 

(۲) حط ن: «أضيف». وفي ز: (أضيفت»» وهو تصحيف. 

(۳) لم أقف على مصدر المصنف في ذكر هذه الخواصء والفضة لم يذكرها الحموي. 
وانظر في خواصها: «منهاج ابن جزلة» (ص ۰-1۲۵ 1۲) و«مفردات ابن البيطار» 
(۱۲۳/۳- ۱۱) و«المعتمد» لابن رسول (ص۳۱۵). 

(6) آخرجه البخاري (4۸۷۸) ومسلم (۱۸۰) من حديث أبي موسی الاشعري. 

)0( أخرجه مسلم (۲۰۵) من حدیث أم سلمة له 

(5) أخرجه البخاري (2477) ومسلم )7١717(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
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وقيل: العلّة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاینوه(۱). 

وهذه العلل فيها ما فيهاء فإنَّ التُعليل بتضبيق الثقود يمنع من الحلّي بها 
وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقدٍ. والفخر والخيلاء حرام بأيٌ 
شيءٍ كان. وكسرٌ قلوب المساكين لا ضابط له» فإِنَّ قلوبهم تتکسر بالدُور 
ال تة ادا الج وال اكت فار و الاي قاری 
راخت اللديةة وق کل من الما جات فكل خد عتقفة إا 
توجد العلّة عات معلولها. 

فالصّواب أنَّ العلّة ‏ والله أعلم -ما يكسب استعمالّها القلب من الهيئة 
والحالة المنافية للعبوديّة منافاةً ظاهرةً. ولهذا علّل ال كَل باّها للكمّار في 
النياء إذ ليس لهم نصيبٌ من العبوديّة اي ينالونها(" بها في الآخرة. فلا 
يصلح استعمالها لعبيد الله في الدّنيا وإنّما يستعملها من خرج عن عبودیّته 
ورضي بالذنیا وعاجلها من الآخرة. والله أعلم. 

حرف القاف 

قرآن: قال الله تعالی: یرل نان ما هو شا وه نموت 4 
[الإسراء: ۸۲]. والصحیح: أنَّ «ینْ» هاهنا لبيان الجنس» لا للتّبعيض". وقال 
تمالی: رابا اس ود اه تک موه رح وشفاء مان سور 4 
[یونس: 6۷]. 
(۱) وقیل: العلة التشبّه بالأعاجم. انظر: «المفهم» للقرطبي (۵/ ۳4۵- ۳۲). 
)۲( يعني: الفشة. 
(۳) كما تقدّم في هدي النبي اة في رقية اللديغ بالفاتحة (ص ۲۵۲). وانظر: «الداء 

والدواء» (ص1) و«إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۲). 
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فالقرآن هو الشّفاء ا من جم الأدواء القليئّة والبدنيّة» وأدواء الدّنيا 
والآخرة. الا حو يوز ولا یوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل 
التداوي به ووضته علی دائه بصدقٍ و[یما وقبول تام واعتقاو جازم 
واستيفاء شروطه- = لم يقاومه الذَاءٌ أبدًا. 

وکیف تقاوم الأدواء کلام رب الارض والسّماء؛ الذي لو نزل على 
الجبال لصدّعهاء أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرضي من أمراض القلوب 
والابدان الا وی القرآن سول ال لالة هر دوائه» وسیبهء والحثية عه لمن 
رزقه الله فهمًا في کتابه. وقد تقدّم في أوَّل الکلام على الب بيان إرشاد القرآن 

5 0 و 

العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي: حفظ الصّحَّة والحِمية» واستفراغ 
المؤذي؛ والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع. 

وأمّا الأدوية القليبّة» فإنّه يذكر ها( مفصّل ويذكر أسباب أدوائها 
وعلاجها. قال تعالی: لاو فهر ھر ارتا ءَي ك الڪ تب تل مهه 
[التكبوت: ۵۱ فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه اله ومن لم يكفه فلا کفاه ان 


قنّاو("): في السّنن من حديث عبد الله بار آن رفول الله و2 كان 
يأكل القكاء بالرطب. رواه الترمذدي وغیره(۳) 


(۱) س: «فإنها تذکر». 

(؟) كتاب الحموي (ص۵۳۱-۵۳۰). 

(۳) كذافي كتاب الحموي. وقد أخرجه الترمذي في «الجامع» »)۱۸٤٤(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح غریب». وهو في «الصحيحين؟» وقد عزاه المصتف فيما تقدّم 
إليهما. 
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القثاء باردٌ رطبٌ في الدّرجة الثّانية. مُطْفيٍ(١)‏ لحرارة المعدة الملتهبة» 
بطيء ء الفساد فيهاء نافع من وجع المثانة. ورائحثه تنفع من العَشي. ویژژه يُدرٌ 
البول وورثه إذا اتخذ ضمادًا نقع من عضّة الكلب . وهو بطيء الانحدار عن 
المعدة» برده مضرٌ ببعضها(۲). فينبغي أن يستعمل معه ما يُصلحه ویکیر 
بردّه ورطوبته» كما فعل رسول الله له إذ أكله بالرّطّب. فإذا أكل بتمر أو 
زبيب أو عسل عدّله9©. 


قسط وکست(*): بمعتّی واحد. و (الصحیحین»() من حديث انس 
عن ال يكل خير ما تداویتم به: الججامة والقَشط البحري». 


۰ 5 ۰ 5 0 این ۰ 
وني اموي من حدیث أم قيس عن النبی 6: «علیکم بهذا العود 
الهندی. فان فيه سبعة أشفية» منها ذات الجنب». 


القَسْط ضربان. أحدهما: الأبيض الذي يقال له: البحري. والآخر: 
الهنديٌ» وهو أشدّهما حرًا. والأبيض ألينهما. ومنافعهما كثيرةٌ جد(۷). 


)١(‏ يعني: «مطفئٌ» بحذف الهمزة. 

(۲) کذا «ببعضها في جميع النسخ الخطية والمطبوعة»ء ولعله سبق قلم. والصواب: 
«بعَصّبها؟. نقل الحموي عن مسيح (في المطبوع: «المسيحي»» غلط) قوله: «والخلط 
المتولّد من القنّاء رد ثم قال: «أقول: وذلك لغلظ جرمه» فهو بطيء الانحدار 
عن المعدة» موز لها ببرده» مضرٌ بعصبها. فلذلك ينبخي...» 

(۳) في «منهاج ابن جزلة» (ص14۲): «ويّدفع ضرره بالعسل أو بالزبيب أو النَانْحّواه». 

(4) کتاب الحموي (ص۵۳۲- ۵۳۳). 

(4) البخاري (۵1۹7) ومسلم (۰)۱۵۷۷ وقد سبق في فصل الحجامة. 

() برقم (۲۹۹۹۷). وهو ني (صحیح البخاري» (۵1۹۲)» وصحیح مسلم (۲۲۱). 

(۷) هذه الفقرة نقلها الحموي عن مسیح (في المطبوع: «المسيحي», غلط). 


o۱ 


وهما حارّان يابسان في الثَالئة» ينشّفان البلغم» قاطعان للزكام. وإذا شربا 
نفعامن ضعف الكبد والمعدةء ومن بردهماء ومن حمّئ الدّور والرّبع؛ 
والعسل قلّع الکلّت۱). 

2 8 5 500 2 

وقد خفي على جهّال الأطبّاء نفغه من وجع ذات الجنب. فأنکروه۲. 
ولو ظفر هذا الجاهل بهذا التّقل عن جالينوس نرّله منزلة النْصٌّ. كيف وقد 
نص كثيرٌ من الأطبّاء المتقدّمين على أنَّ الط يصلح للع البلغمئ من 
ذات الجنب. ذكره الخطابي عن محمد بن الجه. 

2 
وقد تقدّم أنَّ طب الأطبّاء بالنّسبة إلى طب الأنبياء أقلّ من نسبة طبٌ 


(1) هذه الفقرة نقلها الحموي عن إسحاق بن عمران. وقد نقل داود المتطبب في «الطب 
النبوي» المنسوب إلى الذهبي غلطًا (ص۱۱4) عن مسيح أن العود «يقوّي الأعضاء 
الباطنة» ويطرد الريح» نافع من ذات الجنب». ثم قال: «قلت: مسيح من فضلاء 
الأطباء». 

(۲) انظر: «المعلم» للمازري (۳/ ۱۱۷). 

(۳) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وني «أعلام الحديث» بطبعتيه السعودية 
)١١77/(‏ والمغربية (۳/ :)١٠١١‏ «محمد بن العباس بن جهضم المصري». وفي 
«التوضيح» لابن الملقّن (۲۷/ ۳۷۵) وقد نقل قول الخطابي عن ابن التين: 
«محمد بن العباس بن محمد المصري». ونص قول الخطابي: «وقد سألت الأطباء 
عن هذا العلاج فلم یثبتوه» إلا أن محمد بن العباس بن جهضم المصري ذكر لي أنه 
قد قرأ لبعض قدماء الأطباء أن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم نفع منه القسط 
البحري». وانظر: «المعلم» للمازري (۱/۳ ۱۷). 


o۲ 


الط والعجائز إلى طب الأطبّاءء وأن بين ما یی بالوحي وبين ما يلقّى 
بالتجربة والقیاس من القَرْق آعظع ما بين القدم الق !۱6۱ 

ولو أن هؤلاء الجهّال وجدوا دواءً منصوصًا عن بعض البهود أو النّصارى 
أو المشركين من الأطبّاء لتلقّوه بالقبول والتسليم» ولم يتوقُّوا على تجربته! 

نعم نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرًا في الانتفاع بالدّواء وعدمه. فمن اعتاد 
دواءً أو غذاءً كان أنفع له وأوفق ممّن لم یعتّذه» بل ربّما لم ينتفع به مَن لم 


بعتده. 


وکلام فضلاء الأطبّاء وإن كان مطلقاء فهو بحسب الأمزجة والازمنة 
والأماكن والعوائد. فإذا كان التقييد بذلك لايقدح في كلامهم ومعارفهم. 
فكيف يقدح في كلام الصّادق المصدوق؟ ولکنٌ نفوس البشر مرک علی 
الجهل والظّلم إلا من آیده الله بروح الإيمان ونوّر بصيرته بنور الهدی. 

قصب السكر: جاء في بعض ألفاظ الم الضّحيحة في الحوض: «ماؤه 
أحلئ من السّكّر0("). ولا أعرف السّكّر في الحديث إلا في هذا الموضع(۳. 


.)17-١7؟ص( يعني: فرق الرأس» وني ن: «القرن»» تصحيف. وانظر‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا لفط والمشهور المستفيض في هذا الحديث: «أحلی من العسل»‎ )۲( 
0 

كما عند مسلم (۲۳۰۱۰۲۳۰۰) وغيره. وانظر تعقب ابن مُفلح على المصنف في 
«الآداب ای (۳/ 4۰).علی أنه قد ورد هذا الوصف«أحلئ من السّكر» عند ابن 
أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة» (۵۰) بإسناد ضعيف عن عطاء بن يسار مرسلاء 
ولكنه ليس في وصف ماء الحوضء بل في وصف ثمر نخل الجنة. ولعل المصنف 
أراد هذاالحدیئولکنه نقله من حفظه فوهم فيه. 

(۳) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ )۷٠١‏ وتعليق المحقق عليه. 


oY 


والمّكّر حادثٌ لم يتكلّم فيه متقدّمو الأطبّاءء ولا كانوا یعرفونه» ولا يصفونه 
في الأشربة. وإِنّما يعرفون العسلء ويدخلونه في الأدویة۱). 


وقصبُ الک حارٌ رطبٌ. ینفع من السّعال» ويجلو الرطوبة والمثانة 
ها وه اها ال ری دود ادلی ويد تنل 
ويزيد في الباه!۳). 


NEE‏ < ر ور 
قال عفان بن مسلم الصفار: من مص قصب السكر بعد طعامه لم يزل 
يومّه أجمع في سرور(۳. انتهئ. 


ا د وو لو عا تنقيا 
يقشر ويُغسّل بماء حاز. 


ور ۶ و له O‏ 1 . 5 
والسّكر حاز رطبٌ على الأصحٌ» وقیل: بارد. وأجوده: الابیض الشفاف 
aN‏ وعتيقه آلطف من جدیده. وإذا طبخ وزعت رغوته سکن 
العطش والشعال: وهو يضرٌ المعدة التي ود فيها الصّفراء لاستحالته إليها. 
ودفع ضرره بماء اللّيمون أو التارنج أو الرّمّان الان 


)١(‏ وانظر: «رسائل المقريزي» (ص۳۰۹) واترقیق الأسل» للفيروزابادي (ص770). 

(۲) هذه الفقرة من كتاب الحموي (ص۵۳۱). 

(۳) المصدر السابق. 

(5) «إذا شوي» ضیف إلى الاصل (ف) في آخر السطر. 

(0) هوشر النبات. 

(5) هو الران الْمُرْ عند العامة في بلاد الشام ویقال آیضا: الما انظر: «تذکرة داود» 
)٠٠١ /1(‏ و«متن اللغة» (۱۹۲/۰). ولما نقل هذا النص ابن مفلح في «ال داب = 


oY 


ومين الان تشه هل الفا له عرار ل و متا قا معد 
على العسل» فد منافع العسل أضعاف منافع السّكّرء وقد جعله ال شفاء 
ودواء وَأدْمًا(١)‏ وحلاوةٌ TS‏ 
العسل(۲*: من تقوية المعدة» وتليين الط وإحداد البصرء وجلاء ظلمته 
ودفع الخوانيق ق" بالغرغرة به» وإبرائه من الفالج واللّقوة ومن + 0 
الباردة ة التي تحدث في جميع البدن !4 من الرطوبات. فيجذبها من قعر البدن؛ 
وحفظ صخته» وتسمينه220» والريادة في الباه» والتّحليل والجلاء وفتح أفواه 
العروق» وتنقية المعی» وإحدار الذود» ومنع اللحم) وغيره من العمَّنَء 
والأذم النّافع» وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة 
الباردة. وبالجملة فلا شيء أنفع منه للبدن» وفي العلاج وعجن(۷ الأدوية 
وحفظ قواهاء وتقوية المعدة» إلى آضعاف آضعافی" هذه المنافع. فأين 
لش مثل هذه المنافع والخصائص أو قريبٌ منها؟ والله الموقق. 


= الشرعیة» (۱۱۲/۳) والسرَّمرّي في «شفاء الآلام» (4١1١/أ)‏ استبدلا به «الرمان 
المرّ). 

(۱) كذا مضبوطًا في الأصل (ف). وف النسخ المطبوعة: «إدامًا». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «من منافع العسل». وهو تصرف من بعض النساخ. 

(۳) الخوانيق ورم يحدث في الحنك واللهاة والمبلع. انظر: «التنوير» للقمري (ص61). 

(4) في مصورة الأصل (ف) بعده خرم بقدر ورقتين. 

(0) بعده زيادة في النسخ المطبوعة: «(وتسخينه). 

() في النسخ المطبوعة: «التخم»» تحريف. 

(۷) في النسخ المطبوعة: «عجز» تصحيف. 

(۸) ساقط من النسخ المطبوعة إذ ظنه بعضهم مكرّرًا. 


2۳۵ 


حرف الكاف 
کتاب للحمى: قال المزوذي(۱): بلغ أبا عبد الله أنّي حُوِمْتٌ فكتب لي 
من الحمّئ رقعة فيها: بسم الله الرّحمن الرّحيم. بسم الله» وبالله. ومحمّد 
رسو ل الله تا کون برا وکا هیر وارد واوو جد اجار 
خسرت € [الأنبياء: .]۷۰-٠۹‏ للم رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل» اشفي 
صاحب هذا الكتاب بحولك وقوّتك وجبروتك. له الحق. آمین(۲). 


قال المرّوذي: وقرأ على آبي عبد الله وأنا آسمع أبو المنذر عمرو بن 
_ 30 8 و 5 - 
أعلق التعويذ» فقال: إن كان من كتاب الله أو کلام عن نبي الله فعلقه 
واستشفي به ما استطعت. قلت: أكتب هذه من حمّئ الرّبع: «باسم الله 
وبالله» ومحمِّدٌ رسول الله...» إلئ آخره؟ آي قال: نعم(*. 


(۱) في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «المروزي» بالزاي وهو خطأ. 

)۲( ذكر المصنف رواية المروذي هذه في «بدائع الفوائد» أيضًا /٤(‏ ۱۵۲4). وقد نقلها 
الحموي (ص ۳۸۲) عن طریق الخلال. وفي «الإرشاد» لابن أبي موسی (ص۵1۷) 
والمستوعب» (۲/ ۸۱۵): «قال أحمد بن حنبل رَيَإيةعَنَُ: خومتّ» فكّتب لي من 
الحمی: بسم الله الرحمن الرحیم...» إلخ. 

(۳) ز: «جناب». حط: «حیان». وفي النسخ المطبوعة: «حبان». كل ذلك تصحیف ما 


أثبت. 
)٤(‏ فوقه في ز: «کذا. وهو ساقط من حط. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «قال: أي 
نعم». 


(0) في «الآداب الشرعیة» (۱۱۰/۳): «وروی أحمد أن يونس بن خبّاب (في المطبوع: 
حباب». تصحيف) كان يكتب هذا من حمّئ الرّبع؟. 


03735 


وذکر اید عن عاتشة وغيرها الهم سهلو في ذلك. قال حرب(۲): 
ولم یشند فه آحمد بن جيل قال آحمد: وکان ابن مسعود یکرهه كراهة 
شدیدة ا 

وقال أحمد7) وقد سئل عن التّمائم: تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو 
أن لا يكون به يأس 

قال الخلال: وحدّتنا عبد الله بن أحمد قال: رایت أبئ یکتب التعویذ 
للذي یفزع» وللحمیل بعل وقوع البلاء). 

کتات لعسر الولادة: قال الخلال: حدّئنى عبد الله بن أحمد: قال رأيت 
اددع مي ل ١‏ لد O‏ 
حديث ابن عبّاس: لا له إلا الله الحلیم ود سبحان الله رب العرش 
العظيم» الخد هرت SISTA‏ ره اوعد ول یک اا 
تن تهار 4 [الأحقاف: ۳۰ ڪا ا لاعن امه ُ ها > 


[النازعات: +غ] (۹, 


)١(‏ في «مسائل حرب الکرماني» بتحقیق الجبوري (۸۱۸/۲) ولفظه: «التميمة ليست مما 
تعلق بعد البلاء نما التميمة ما على قبل البلاء لدفع المقادیر». وبنحوه أخرجه ابن 
وهب في «الجامع» (1۷۰) والطحاوي في «معاني الآثار» (۳۲۹/۶4) والبيهقي 
ل N‏ 

(۲) في «مسائله» بتحقيق الجبوري (۲/ ۸۱۷). 

(۳) في رواية الميموني. انظر: «الاداب الشرعیة» (۳/ ۱۱۳). 

.)5 1۷ انظر: «مسائل عبد الله» (ص‎ )٤( 

(۵) انظر: «مسائل عبد الله» (ص 45۷ - 48۸) ولم ترد فیها الآية المذكورة هنا من سورة - 


۰۳۷ 


قال الخلال: اناا ابر بكر الم ودي ان آبا عبد ال جاءء رجز فقال: یا 
آبا عبد الله! تکتب لامرأة قد عسر علیها ولذها منذ یومین؟ فقال: قل له: 
یجی بجام واسع ویجی بزعفران. ورأيته یکتب لغیر واحد(۱). 

ویذکر عن عكرمة عن ابن عباس قال: «مرّ عیسی و على بقرق وقد 
اعترض ولذها في بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي" أن يخلْصني مما 
أناقيه فان يا خالق ار التق ويا لض ال :من اش وبا 
مخرج اف من اي خلّضْها: قال: فرمت بولذهاء فاذا هی قائمة 
تشمّه». قال: فإذا عشر علی المرأة ولذها فاکتبه لها(۳. 

وکل ما تقدَّم في لوق فاد كتابته نافعةٌ. ور ححص جماعة من الملف في 
ده 
وحمت تج لش تنج بع حي مره ونم 


= النازعات. ولعل المصنف صادر هنا عن كتاب الحموي (ص۳۸۲). وقد نقل هذه 
الرواية في «البدائع» (5/ 5 )١87‏ أيضًا. وانظر: «الارشاد» (ص 1۷ ۵) و«المستوعب» 
.)۸٠١ /(‏ وآثر ابن عباس آخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹۷4) والدينوري في 
«المجالسة» (0/ )١17١‏ وابن السني في اعمل اليوم والليلة» (1۱۹) والبيهقي في 
«الدعوات الكبير» (275)» وذکر آية النازعات عند ابن أبي شيبة والبيهقي دو 
غيرهما. ومداره عل محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ وفيه لين. 

)١(‏ کتاب الحموي (ص۳۸۸). 

(۲) «لي» من حط ن. 

(۳) کتاب الحموي (ص۳۸۸). وقد أخرجه اليتوّري في «المجالسة» (۱۹۹۵). 

(5) في مامش ن: «وتخلت» مع علامة صحء وکذا في النسخ المطبوعة. 


o۸ 


الحامل» رش علی بطتها. 

كتابٌ للرّعاف : كان * شيخ الإسلام ابن تيميّة قدس الله روحه يتب على 
جبهته: اویل دارط ابلی مَك و سما دلو ضَ لمآ وی اد > 
[هود: .]٤٤‏ وسمعته یقول: کتبتها لغیر واحدء فبراً. قال: ولا يجوز کتابتها بدم 
الاعف كما یفعله الجهّالء فلن لدم نجسٌء فلا يجوز أن يكتب به کلام الله 
تعالر(00, 

كتابٌ آخر له(۲): خرج موسئ برداءء فوجد شِعْبًا(" فسده(*) بردائه 
یت راا مایا ونشف وعد دای نکی © [الرعد: ۳۹]. 


سر 


كتابٌ للكرّاز(*»: يكتب عليه: لفَصَاَهَاعْصَ ِو تفت > 
[البقرة: ۲۲ ۲] بحول الله وقوته. 


ا 


1 


اه له(1): عند اصفرار الشمس یکتب علیه: #يَكأَيهًا یت اما 


مر هو 


اتواه َه اموا رسو بوت ج قان ون که بوه وجل لح ور تشون بوه ویفوز 
کک راه غور ّح € [الحديد: ۲۸]. 


(۱) وانظر: «الاداب الشرعية» (۱۱۱/۳) والظاهر أن صاحبه صادر عن كتابنا. 

(۲) کتاب الحموي (ص۳۸۹- ۳۹۰) وهذا الکتاب ساقط من ن. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «شعيبًا». وي کتاب الحموي: «منبعًا». والشعب: مجری للماء 
تحت الأرض. 

(5) في النسخ المطبوعة بالشین» تصحیف طریف لعل سببه قراءة «شعییّا» بضم الشین ! 

(۵) کتاب الحموي (ص۳۸۹)» والحزاز: القشرة التي في الرأس کالنخالة. 

() کتاب الحموي (ص۳۸۹). 


2۰۳۹ 


كتابٌ آخر للحمّئ المثلّنة(١):‏ يكتب على ثلاث ورقاتٍ لطافي: «بسم 


في فمه ويبلعها(" بماء. 


تاب لعرق النّسا(*»: بسم الله الرّحمن الرّحيم. اللّهِمّ رب کل شيی 


ومليك کل شي» وخالق کل شيء؛ أنت خلقتني وخلقت النّسا في »فلا 
تسلطه عل بادّی» ولا تسلّطني عليه بقطم(۷) واشفني شفاء لا یخادر سقمًاء 
لا شافي إلا أنت. ۱ 


)۱( 
)۲۳( 
)۳( 
6 
لق 


(1) 


(۷) 


(A) 
(۹) 


کتاب للهرق الضارب(*: روی الترمذي في «جامعه»(۹؟: من حدیث 


المصدر السابق (ص۳۸). والحمی المثلثة هي حمّی الغبٌ. 

الجملة «بسم الله قلّت» أول الجمل الثلاث في کتاب الحموي» وهو مقتضی السیاق. 
ق: «یبتلعها. 

في ز» س بعده زیادة: «آخر». 

کتاب الحموي (ص۳۸۵- ۳۸۱). وفیه: «روي عن يونس بن خبّاب (في المطبوع 
بالحاء المهملة» خطأ) قال: كان یقال: إذا آصاب الرجل عرق النّسا يقرأ علیه». 

«في» ساقط من ز وطبعة عبد اللطیف وما بعدها. وفي س» ل: «عرق النسااء وکذا في 
کتاب الحموي. 

هذه الجملة في کتاب الحموي مقدّمة على السابقة 

کتاب الحموي (ص۳۸۳) وذکره ضمن ما یکتب للحمی. 

برقم (۲۰۷۰) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن آبي حبيبة» عن داود بن حصین؛ 
عن عكرمة: عنه به. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7077), وأحمد (۲۷۲۹)» وابن عدي 
في «الكامل» »)"8١/1(‏ وغيرهم. قال التّرمذي: «هذا حديثٌ غریب لا نعرفه را 
من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وإبراهيم يُضِعّف في الحدیث» وقال 
العقيلي في «الضْعفاء» (۱/ :)٤٣‏ «لابن أبي حبيبة غيرٌ حديث؛ لا ابع عل شي: _ 


of» 


4 7 بل ات 4 ۳۳ ع ۶ 
ابن عبّاس أن رسول الله ية كان يعلّمهم من الحمّئ ومن الأوجاع كلّها أن 
یقول(۱): «بسم الله الكبير» آعوذ بالله العظيم من شر کل عِرْقٍ نار(" ومن 
شر حر التار». 

كتاب لوجع الصرس": يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله 

4 رم گم ر سس سل 2 0 را کم ٩‏ + رط 
الرّحمن الرّحيم فل هو ازى نت ويج سم لبر رده فیک 
حون € [الملك: ۲۳]. 


Ça 


وان شاء کتسب: او ماڪ ف الل ولتار هوالت عليز 4 
[الأنعام: .)٤(]۱۳‏ 


= منها»» ومع ذلك صححه الحاكم (6/ .)٤١٤‏ 

(۱) يعني: المريض أو من يعوده. وكذا ایقول» في جميع النسخ وكتاب الحموي 
و«الجامع». وي النسخ المطبوعة: «یقولوا» كما في «سنن ابن ماجه (70757). 

(۲) من نکر العرق بالدم» إذا ارتفع ودقع. 

(۳) كتاب الحموي (ص۳۸4- ١۳۸)ء‏ وفيه (نسخة راغب باشا 4١١/أ):‏ «فيما ينفع 
لوجع الضرس والأذن: عن عكرمة؛ عن ابن عباس كته قال: قال رسول الله 4 
امن اشتكئ ضرمّه فليضع إصبعه عليه» ولیقراً هذه الاية...». فلم يذكر كتابة هذه 
الرقية. والحديث المذكور أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )۷٤ /٠١(‏ والبيهقي في 
«الدعوات الکبیر» (1۰۸) وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۲/ ۳۹۷ وعزاه 
السيوطي في «الدرر المنور» إلى ابن المنذر والدارقطني (۱/ 1۱۰). وفي إسناده 
سلیمان بن ربیع صاحب مناکیر» وهمام بن مسلم يروي عن الثقات ما لیس من 

(4) في کتاب الحموي (ص۳۸۵): «ومما يُرقئ به لوجع الصرس أيضًا: تمسح يدك على 
الخد الذي يلي الوجع وتقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم «یرلاضس نع 


ااه 


7 وو u‏ ام ا کے ا لص و کک 

كتاب تلخراج"؟*: یکتب عليه: لوَيمويكَعَنِ ابال فق ينس مهار فا 
© فذره اف اعاصعمَصها ق ری فهاعوجاولا مت 6 [طه: ۱۰۷-۱۰۰]. 

كماة('): ثبت عن النَبَِ وَل نّه قال: «الكمأة من الم وماژها شفاءٌ 
للعين». أخرجاه ف (الصحیحین»(۳. 

قال ابن الاعرابی: الكمأة: جمعٌ» واحده کَمْء(*). وهذا خلاف قياس 

۳ 7 

العربيّة فان ما بينه وبين واحده النَّاء فالواحذ منه بالنَّاءء وإذا حذفت كان 
للجمع. وهل هو جمع أو اسم جمع؟ على قولین مشهورین. قالوا: ولم 
یخرج عن هذا إلا حرفان: كمأةٌ وکم وجَبأةٌ وجَبَ(۹). وقال غير ابن 
الأعرايئ: بل هي على القياس: الكمأة للواحد» والكمء للكثير. وقال 





و وو 3 ور 


= من طم توا داهو حصي شون 4 [يس: ۷ ]إلى آخر السورة». ثم ذكر الآية 
المذكورة شم قال: «ویترا: سر هون وه جل کر الع لار 
الايد ة قلي ادما ررد 4 [السجدة: 4] فهذه رقية للقراءة كما ترئ. فلما 
أرادها المصنف للكتابة علی الخد اختار منها آية واحدة فيها معن السكون. 

(۱) لم يذكره الحمويء فلا أدري أهذه الرقية من استنباطات المؤلف له ومجرّباته أم 
أخذها من بعض الكتب. 

(۲) كتاب الحموي (ص۱۳۱- ١۱۳)ء‏ (ص۱٥٤-‏ 4۵۲). 

(9) البخاري (4۷۸) ومسلم (59 )7١‏ من حدیث سعید بن زید. 

)٤(‏ «کتاب النبات» للدينوري (ص۷۱). وانظر ما حکاه عنه شمر في «تهذيب اللغة» 
(80۹/۱۰). 

(5) انظر: «شرح الشافیة» للرضي (۲/ .)۱٩۳‏ وفي «التهذیب» عن آبي الهیثم: الا يجمع 
على فَعْلة إلا کمء وكمأة» ورَجل ورَجْلة». والجبأة من الكمأة. 

(7) في «التهذیب» أنه قول أبي خيرة وحده. 


oY 


غيرهما: الكمأة تكون واحدًا وخ 


واحتجٌ أصحاب القول الأوّل بأنّهم قد جمعوا كَمْأ علئ أكمُ. قال 


ولقدجنيتك أكمُوًا وعساقلاا ولقد يتك عن بنات الأوبر(۳) 
تا نکن مفرثٌ وكمأءٌ جمم زک 


والكمأة تکون في الأرض من غير أن تزرع. وسمّیت كمأةً لاستتارها. 
ومنه كمّأ لاد إذا سترها وأخفاها. والكمأة مختفیة(۹) تحت الارض. لا 
ورق لها ولا ساق. ومادّتها من جوهر أرضيٌ بخاريٰ محتقنٍ في الأرض نحو 
سطحها. يحتقن ببرد الا وتديه أمطار الربیع» فیتوًد ويندفع نحو سطح 
الأرض متجسّدًا. ولذلك يقال لها: «جدريٌ الأرض» تشبيهًا بالجدري في 
صورته وماّته لا مادّته رطوبةٌ دمويّةٌ تندفع عند سن الرعرع في الغالب 
وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوّة. 


(۱) حكاه الحموي عن أبى زيد ولعل مصدره «كتاب النبات» (ص۱ ۷). 

(۷) أنشده صاحب «العين» (۲/ ۲۹۰) وأبوعمرو الشيباني في «الجیم» (۲/ ۳۳۳) 
وأبو عبيد في «الغریب الم صّف» (۱/ 4۸6) والمبرّد في «المقتضب» (4۸4) 
وغيرهم» وهو من الشواهد النحوية المشهورة ولم يعرف قائله. 

(۳) جنيتك: جنيتٌ لك. العساقل: ضرب من الكمأة کبار بیض. بنات آوبر: ضرب من 
السا صغار مزغب: 

(6) هذا الا حتجاج مع الشاهد من مصدر غير کتاب الحموي. 

(0) ل: «مخفيّة)» وکذا في النسخ المطبوعة. 


2۳۳ 


وهي مما یوجد في الرّبيع؛ ويؤكل نيئًا ومطبوخا. وتسئیها العرب: 
«نبات الرّعد» لأنّها تکثر بکثرته» وتنفطر عنها الارض. وهي من آطعمة أهل 
البوادي وتکثر بأرض العرب. وآجودها: ما كانت آرضها رملة قليلة الماء. 

وهي آصناف. منها: صنفت قتَالْ يضرب لونه إلى الحمرة يُحدث الاختناق. 

وهي باردةٌ رطبةٌ في الدّرجة الثانية2'2» رديّة للمعدة بطيئة الهضم . واذا 
أدمنت أورئت القولنج» والسّكتة» والفالج» ووجع المعدة» وعسر البول. 
ا انل مر ااا . ومن أكلها فليدفتها ني الطَّين الرّطب» 
ويسلقها بالماء والملح والصعتر» ويأكلها بالرّيت والتّوابل الحارة؛ لا 
جوهرها أرضيٌ غليظٌ وغذاؤها ردي لکن فيها جوهرٌ ماخ لطيفٌ يدل عليه 
خمّتها. والاكتحال بها نافع من ضعف البصر والرّمد الا" وقداعترف 
فضلاء الأطبّاء أن ماءها يجلو العين. وممّن ذکره: المسیحه(۳) وصا 
«القانون»*) وغيرهما. 

وقوله بل: «الكمأة من المنٌ». فيه قولان: 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الثالثة». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «ظلمة البصر والرمد الحارٌ». وني کتاب الحموي كما آثبت» 
وانظر: «الأربعين الطبیة» للموفق (ص ۱۱۱). 

م كذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة وفي «ال داب الشرعیة» (۳/ ۱۲۸) وافتح 
الباري» (۱۷/ ٤۸١‏ _ طبعة الرسالة) وكلاهما صادر عن «الزاد». والصواب: 
«مسیح) كما في كتاب الحموي. وقد سبق مثل هذا الخطأ في فصل هديه ب في علاج 
ذات الجنب (ص5١١).‏ وانظر ما تقدم أيضًا في هديه في رقية القرحة (ص58١).‏ 

(5) انظر: «القانون» (۱/ ۵۲۷). 


or 


أحدهما: أن المنَّ الذي آنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط 
بل أشياء كثيرةٌ من الله عليهم يها من النّبات الذي يوجد(١)‏ عفوًا من غير 
ل لماي بو ا وس زب 
تدای عليه لأنه ل يب كسب اه ولم یکره تعب العمل. 9 
حفن وان کانت سائر نعمه متا منه علون عبده فخص منها ما لا کسب له 
فيه ولا صنع باسم «المنٌ» فإِلّه من بلا واسطة العبد. وجعل سبحانه قوتبم 
لته الكمأة وهي تقوم مقام الخبزء وجعّل أدمهم السّلوى وهو يقوم مقام 
لحم وجعل حلواهم الل الذي ينزل على الاشجار يقوم لهم مقام 
الحلوئ- فکمل عیشهم 

وتأمّل قوله بي4: «الكمأة من المنْ الذي آنزله الله على بني (سرائیل» 
فجعلها من جملته» وفردًا من آفراده. والتَرَنْجَبِين الذي يسقط على الأشجار 
نوعٌ من المن» : ثمّ غلب استعمال المنّ عليه عرفا حادثًا. 


والقول الثَّاني: أله شبّه الكمأة بالمنّ المنزّل من السّماءء لأنّهِ يُجمّع من 


غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزږ ولا سقي!4». 


(1) زءسءن: «يؤخذ)». 

(؟) هكذا ضبط في حطء ل. وفي س» ن ضبط: «ين منٌ». 

(۳) العبارة: «مرن من الله... فهو» ساقطة من طبعة الرسالة. 

(4) وهذا قول أبي عبيد وغيره. انظر: «أعلام الحديث» (۳/ ۰۱۸۰۰ واشرح البخاري» 
لابن بطال (۹/ ۰4۱۳ واکشف المشكل» لابن الجوزي (١//ا350/8-17651).‏ وهنا 
انتهی النقل من کتاب الحموي. 


2۳۵ 


فإن قلت: فإذا كان هذا شأن الكمأة» فما بال هذا الضّرر فيها؟ ومن أين 
أتاها ذلك؟ فاعلم أن الله سبحانه آتقن کل شی۶ صنعه» وأحسن كل شىء 
لقن تو عند ما علقه بري* من الانات رالملل تام السيعة لماه 
ول0 aS E‏ و و و 
امتزاج واختلاط أو أسباب أحر تقتضي فساده. فلو ترك علین خلقته الأصلّة 
قن عن تعلق سيان الاد ةلم فة 

ومن له معرفةٌ بأحوال العالم ومبدئه يعرف أنَّ جميع فساده 
ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه» بأسباب اقتضت حدوثه. ولم 
١: ۱‏ ی و و ۱ 
تزل آعمال بني آدم ومخالفتهم للزسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص 

3 

مایجلب علیهم من الا لام والأمراض والأسقام والطواعين» والقحوط 
والجدوب وسَلب برکات الأرض وثمارها ونباتهاء وس لب منافعهاء أو 
نقصانها- أمورًا متتابعة یتلو بعضها بعضًا. 

فان لم ينّسع علمك لهذاء فاکتف بقوله سبحانه: رالد یأر 
راخ ربماکبت ریاس [الروم: Pre‏ ونرّل هذه الآية على آحوال 


)في جوه 


)١(‏ في ل بعده زیادة: «له» وکذا في طبعة الفقي. وهذه الزيادة ليست بلازمة» فالعائد يجوز 
حذفه إن جر بحرفٍ وُر الموصول بمثله لفظلًا ومعتی» كقوله تعالی: «وَيَشْرَيمِيَا 
مد شون » أي مما تشربون منه. 

(۲) هكذا في ن. وفي غیرها: افساد»» وقد ضبط الدال في س بتنوین الکسرة. وکتب ناسخ 
ل «فساد العالم» ثم ضرب على لفظ «العالم»» وضبط الدال بتنوین الکسرة. وفي 
النسخ المطبوعة: «الفساد. 

(۳) هنا انتهئ الخرم في الأصل (ف). 

o 


العالم» وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت ترئ كيف تحدث الآفات والعلل كلّ 
وقتٍ في الثّمار والرّرع والحيوان» وكيف تحدث من تلك الآفات آفاتٌ آخر 
متا مه ها اعد قات تن یکلم احدت الان طلقا فوا 
الخدت نهم رهم تبارك وتعالی من ال نات والعلل ف آغذيتهم وفواکههم 
وأهويتهم ومیاههم وآبدانهم وخلقهم وصورهم وآشکالهم وأخلاقهم» من 
التقص وال فات ما هو موجَبُ آعمالهم وظلمهم وفجورهم. 


ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغیرها آکبر مما هي الیوم كما 
كانت الب رکة فیها أعظم. وقد روئ الامام آحمد(۱ باسناده: أنه وُجد في 
خزائن بعض بني أميّة صر فیها حنطة أمثال نوی التّمر مكتوبٌ علیها: هذا 
كان ينبت آیّام العدل. وهذه القصّة ذکرها في «مسنده» على إثر حديثِ 
ر 
وأكثر هذه لفات و الأمراض"' العامة بقيّةُ عذاب عبت به الأمم 
الشالفة ثم ؛ بقيت منها بقية مُوْصَدةٌ لمن بقيت عليه بقيّة ا 
۳ وقد ار اه ا هذا ری اطا : «إنّه بقئّة 
)00 برقم (۷۹2۹) بسناده عن آيي قحلم قال: «وجد في زمن زیاد- آو: ابن زياد صرَّةٌ 
فيها حب آمشال النّوىء عليه مكتوبٌ: هذا نبت في زمانٍ كان يُعمّل فيه بالعدل». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۳۱۲) والعباس الدوري في «تاریخه» عن ابن معين 
N O‏ «المالعة نی ابعر سو 
وانظر: تعليق محققي «المسند». 
(۲( نقلها المصنف في «الداء والدوام» (ص١١١)‏ أيضًا. 
(۳) زء حطء ن: «الأمراض والآفات». 


oV 


رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل»17©. 

وكذلك سلّط الله سبحانه الرّيحَ على قوم عاد سبع یی وثمانية لیام »ثم 
أبقئ في العالم منها بقيّه في تلك الأيّام أو في نظيرها عظة وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفجور مقنَّضِياتٍ لآثارها في هذا 
العالم اقتضاءً لا بد منه. فجعل منع الإحسان والزّكاة والصّدقة سببًا لمنع 
الغيث من السّماء والقَخط والجَدْبء وجعل ظلع المساكين والبخس في 
المكايبل والموازين وتعدّي القويٌ على الضعيف سببًا لجور الملوك والولاة 
الذين لا يَرحمون إن استزجمواء ولا يَعطفون إن استخطفوا. وهم في الحقيقة 
أعمال الرّعايا ظهرت في صور ولاتهم. فن الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهر 
للنّس آعمالهم في قوالب وصور تناسبها: فتارةٌ بقحط وجدبء وتارة بعد 
وتارة بولاةٍ جائرين» وتارة بأمراض عامَّة» وتارةً بهموم وآلام وغموم 
تحضرها نفوشهم لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع برکات السّماء + والارض 


0 


عنهم» وتار ة بتسليط الشياطين علیهم 7 تؤزّهم إلئ أسباب العذاب اء تح 
عليهم الكلمةء وليصير کل منهم إلى ما حلِق له. 

والعاقل يسيّر بصيرته بين أقطار العالم» فيشاهده؛ وينظر مواقع عدل الله 
وحكمته. وحيتئلٍ يتبيّن له أن الرُسل وأتباعهم خاصّةٌ علئ سبيل اجه 
وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون, وإلئ دار البوار صائرون. والله بالغ 
آمره» لا معقب له ولا راد لأمره. وباك التوفيق. 


)0 و ۰ وابن حبّان ٤(‏ ۲۹۵ من حدیث أسامة بن زید 
SEES‏ لته وقال الترمذي: : (حديث حسن صحیح؟ . وهو في الصّحيحين؛ وقد تقدّم 


oA 


فصل(۱) 
وقوله يكل في الكمأة: «وماژها شفاء للعین» فيه ثلاثة أقوال: 


وحده. ذكره او 


03 5 7 
وتنضجه. وتذيب فضلاته ورطوبته المُرْدِية("» ويبقئ الثافء9؟). 


الْثّالث: أن المراد بمائها الما الذي يحدث به من المطرء وهو أوّل قطر 
ينزل إلى الأرضء فتكون الإضافة إضافة اقترا لا إضافة جزءٍ. ذكره ابن 
الجوزيٌ2*0» وهو أبعد الوجوه وأضعفها. 


وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين» فماؤها مجرّدًا شفاء. وان 


(۱) لفظ «فصل» ساقط من طبعة الفقي وكذا من طبعة الرسالة. 

(۲) في «غريب الحدیث» (۳۸۸/۱). 

(۳) ن: «المؤذية». 

(8) أعجم حرف المضارعة في «يبقئ» في ز» حط فقط. وضبط «النافع» في ل بضم العين. 
وفي النسخ المطبوعة: «وتبقئ المنافع». ونقل ابن الجوزي هذا القول في اكشف 
المشکل» (۱۵۹/۱) عن إبراهيم الحربي. قال إبراهيم: وقال لي صالح وعبد الله ابنا 
أحمد بن حنبل: إنهما اشتكت أعينهماء فأخذا كمأة فدقّاها وعصراهاء فاكتحلا 
بمائهاء فهاجت أعينهما ورمدت. 

نقله في «کشف المشكل» (۲۹۹/۱) عن شيخه أبي بكر بن عبد الباقي. وانظر: «لقط 
المنافع» لابن الجوزي (۱/ 4 ۳۷). والمصنف صادر عن كتاب الحموي (ص۱۳۵). 


6) 


سم 


۳۹ 


كان لغير ذلك فمركّبٌ مع غیره(۱). 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد 
واکتجل به. ويقوّي آجفانها» ویزید الروح الباصر قوَّةٌ وحدَةٌ ويدفع عنها 
نزول الوازل(1). 


4۷ \ 


کباث(۱۳: ف «الصَحیحین»(4): من حديث جابر بن عبد الله قال: كما مع 
رسول الله لا نجني الکباث فقال: «علیکم بالأسود منه. فإنّه أطيبه». 


الكَبّاث بفتح الکاف والباء الموحّدة المخقّفة والنَّاء المثلّثة: ثمر الاراك 
وهو بأرض الحجاز(**. وطبعه حارٌ يابسٌ. ومنافعه کمنافع الأراك: يقرّي 
0 
المعدة» ويجيد الهضم. ويجلو البلغم» وينفع من أوجاع الظهر وكثير من 
الأدواء. 


(۱) نقله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (5/ 5 57) عن «بعض أهل المعرفة بالطب 
والحذق فیه». 

(۲) لم يرد قول الغافقي في كتاب الحموي. وقد نقله ابن البيطار في «المفردات» 
(۷۹/۶) وفيه: «وفیه-يعني: ماء الكمأة ‏ قوة وحدة» ويدفع عنها نزول الماء». 

(۳) کتاب الحموي (ص8۵۵). 

(6) البخاري (۳4۰۲) ومسلم (۲۰۵۰). 

(5) بعده في کتاب الحموي: «معروف». حکاه الحموي عن «الأصمعي والهروي 
وغيرهما». وقول الأصمعي: «البّرير: ثمر الأراك. والغصٌ منه: المرد. والنضیج: 
الکباث وآسوده آشده نضجّا». انظر: اغریب الحدیث» لابن قتيبة (4۳۰/۱) 
و«كشف المشكل» لابن الجوزي (۹/۳). 


0۶ + 


قال ابن جُنُْجُل37): إذا شرب طبیخُه(۲) أدب البول ونقی المثانة. 
وقال ابن رضوان": يقوّي المعدة» ويمسك الطبيعة. 


كقّم(؛»: روئ البخاري في «صحيحه)2*7: عن عثمان بن عبد الله بن 


يكل فإذا هو مخضوبٌُ بالحتاء والكتم. 


وفي «السّنن الأربعة»(2 عن الب كل أنّهِ قال: «إنَّ أحسنّ ماغيّرتم به 


8 رز 3 2 
الشیت: الحناء والکتم». 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


(€) 
(0) 


(1) 


(۷ 


وف «الصّحيحين)00: عن آنس أبا بكر اختضب بالحتاء والکتم. 


طبیب أندلسي مشهور من أهل قرطبة. توفي بعد سنة ۳۷۷. ترجمته في «طبقات 
الأطباء» (۳/ ۷۵- ۷۷) و«الاعلام» (۳/ ۱۲۳). 

في النسخ المطبوعة عدا الطبعة الهندية: «طحينه» وهو تحريف» فالطحین سء لا 
يشرب. 

أبو الحسن علي بن رضوان المصري» رئيس الأطباء للحاكم صاحب مصر 
(ت ٥۳‏ 5). ترجمته في «طبقات الأطباء؛ (۳/ )۱۷٤ -١75‏ و«الأعلام» /٤(‏ ۲۸۹). 
كتاب الحموي (ص1 ۵ 4) ورسم «وسمة» (ص5717-١171).‏ 

برقم (۵۸۹۷) ولم يذكر في روايته الحناء والكتم. ودُكرا في حديثها في (مسند آحمد؟ 
(۲۱۵۳۵) واسنن أبن ماجه» (77011). 

(سنن أبي داود» (4۲۰۵) «جامع الترمذي» (۰)۱۷۰۳ «سئن النّسائي» (۵۰۷۸- 
۰ سنن ابن ماجه (۰)۳۲۲ من حديث آبي ذر رَوَيَدعَنَ. وأخرجه أيضًا آحمد 
(۰۲۱۳۰۷ ۰۲۱۳۳۸۰۲۱۳۳۷ ۰۲۱۳۸۱۰۲۱۳۱۲ ۹ ) وغیره. ویروی 
مرسلا. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح)» وصححه ابن حبّان (4 ۵1۷ 
وهو في «السّلسلة الصَحیحة» (۱۵۰۹). 

البخاري (۳۹۱۹) ومسلم (۲۳4۱). 


6:١ 


وفي «سنن أبي داود»(۱): عن ابن عباس قال: مر علئ الب يلل رجلٌ قد 
فته السات فقال: اما لحسن هذاه. .ف اشر قد خضب بالحتاء والگتّم 
فقال: «هذا أحسَنُ من هذا». فم آخر قد حصب بالصّفرة» فقال: «هذا أحسن 
من هذا کله». 

قال الغافقي: الكتّمُ نبثٌ ينبت بالسّهول» ورقه قريبٌ من ورق الزيتون» 
يعلو فوق القامة. وله ثمز قدر حب الفلفل» في داخله نوی إذا رضخ اسوذ. 
وإذا استخرجت عصارة ورقه وشرب منها قدرٌأوقيّةٍ قيّأقينا(") شديدّاء 
وینفع من عضّة الکلب. وأصل الکتّم إذا طبخ بالماء كان منه مدا یکتب 
به(۳). 


وقال الكندي: بزرٌ الکتّم إذا اکّجل به حلّل الماء التّازل في العين 


وآبره(*). 


د م 8 التّامر(5) أن الکتم هو الوسمت وهي ورق اليل وهذا 


(۱) برقم(4۲۱۱). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (771717)» والطّحاويٌ في «مشكل الآثار» 
١‏ ۰۳۹۷ وابن عدي في «الکامل) (۳/ ۸۲). وفي إسناده حميد بن وهب 
القرشي» قال العقيليٌ في «الضْعفاء» /١1(‏ 779): «لایتابع على حديشه» وحميد 
مجهولٌ في التّقل». 

(۲) رسمها في الأصل وغيره: ای قيا“ بتسهيل الهمزة. 

(۳) انظر قول الغافقي في «مفردات ابن البيطار» (۵۱/6- 07). 

(5) أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء الفيلسوف الطبيب وأحد آبناء ملوك العرب. توفي 
نحو سنة ۲۰ ۲. ترجمته في لعيون الأنباء» (۱۷۸/۲- ۱۹۰). 

(5) قول الكندي قد نقله الغافقي مع تعقیبه علیه. 

(1) انظر: «أعلام الحدیث» للخطابي (۲/ )۵٩۳‏ و«معالم السنن» له (۲۱۲/4). وممن - 


o۲ 


وهم فان الوسمة غير الكتّم. قال صاحب «الصحاح»': الكمّم بالتّحريك: 
نبت يُخلّط بالوسمة(۲) يختضب به. 


قيل: والوَسْمة نباتٌ له ورق طويلٌ يضرب لونه إلى الزرقة» أكبر من 
ورق الخلاف يُشبه ورق لو وأكبر منه» يؤتئ به من الحجاز واليمن. 

فان قیل: فقد ثبت في الصّحيح عن أنس آنه قال: لم یختضب الب 
. 

قيل: قد أجاب أحمد بن حتبل عن هذاء وقال: قد شهد به غير أنس علیل 
رسول الله اة آله عضب» وليس من شهد بمنزلة من لم یشهد(*). قأحمد 
أثبت خضاب ال بك ومعه جماعةٌ من المحدّثين. ومالك آنکره(۹). 


فان قيل: قد ثبت في «صحیح مسلم»" الله عن الخضاب بالسّواد في 


= ذهب إليه: ابن جزلة في «منهاج البيان» (ص 1۹۰) ورد عليه ابن البيطار في کتاب 
«الإبانة والاعلام» خ الحرم المكي (ق1/517). 

(۱) في مادة كتم (۲۰۱۹/۵) والنقل من كتاب الحموي (ص478). 

(۲) ضبطها صاحب «الصحاح) في مادة (وسم) بکسر السين» وقال: «وتسكينها لغة4. 

۳( آخرجه البخاري (۵۸۹۵) ومسلم (۲۳۱). 

(4) ذکره الخلال في «الوقوف والترجُل» (ص۱۳۳۰۱۳۲) من رواية عبد الملك. 
والایراد والجواب کلاهما منقول من کتاب الحموي (ص ۰)4۳۰ والمختار في 
الجواب عنده: «أنه بي صبغ في وقت» وترك في معظم الأوقات» فأخبر کل بما رأئ» 
وهو صادق». 

(6) انظر: «الجامع في السنن والآداب» لابن أبي زید القيرواني (ص۲۰). 

(1) برقم (۲۱۰۲). 


of 


شأن أبي قحافة لكا أي به ورآشه ولحیثه كالتّخامة بياضًاء فقال: «غیّروا هذا 
بشي:(۱) وجتبوه السّواده. والكتّمُ يسود الشعر(). 

فالجواب من وجهين: 

آحدهما: ان لين عن الّسوید البحت. فأمّا [ذا اميت إل الحنّاء شی 2 
آحر الكت ونحوه فلا بأس به؛ فا الکتم والحاء يجعل العربین الا حمر 
والأسود. بخلاف الوّسمة فإنَّها تجعله أسود فاحمًا. وهذا أصحٌ الجوابين. 

الجواب النّاني: أنَّ الخضاب بالسّواد المنهیع عنه خضاب النَّدليس 
كخضاب”) غر الجارية والمرأة الكبيرة تغرٌ الزَّوجّ والسّيّدَ بذلك» 
وخضاب الشّيخ يغرٌ المرأةً بذلك؛ فإنَّهِ من الغش والخداع. فاا إذالم 
یتضن تدليسًا ولا خداعا فقد صح أن الحسن والحسین(*) كانا يخضبان 
بالسّواد. ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تبذيب الآثار»2*0. وذكره عن 


(۱) ل: «الشیب» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

(۲) هذا الإيراد مع جوابه إلى آخر الفصل لم يرد منه في كتاب الحموي إلا ذکر خضاب 
الحسن والحسين من «تهذيب الآثارة؛ وخضاب السلف عمومًا عن ابن الجوزي. 

(۳) سء ل: «فخضاب». 

(5) في النسخ المطبوعة: «صحٌّ عن الحسن والحسين أنهما». 

() «تهذیب الآثار» (۰۸۲-۸۳۷ ۸۶۷ مسند باقي العشرة). وأخرجه أيضًا معمر في 
«الجامع» (۰۲۰۱۸۶ 6۲۰۱۹۰ وابن أبي شيبة (۲۵۵۲۰) وابن أبي الدّنيا في «العمر 
والشيب» (4)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١7 »41١(‏ 5)» والطبراني في 
«الكبير» (۳/ 77-151١‏ ۱۰۰-۹۸). وخضاب الحسين يته بالوسمة أخرجه 
البخاريٌ .)۳۷٤۸(‏ 


o٤ 


عثمان بن عفان(١2»‏ وعبد الله بن جعفرء وسعد بن أبى وقاصء وعقبة بن 

عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وعمرو بن العاص. وحكاه 

عن جماعةٍ من التابعين» منهم: عمرو بن عثمان» وعليٌ بن عبد الله بن 

عبّاسء وأبو سلّمة بن عبد الرّحمنء وعبد الرّحمن بن الأسود. وموسئ بن 
قت 6 

طلحة» والزهريٌ وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب. 


وحكاه ابن الجوزی(؟) عن محارب بن دثاره» ويزيد [الرشك» 


والحجّاج بن أرطاة]"ء وابن جريج» وأبي یوسف(* وأبي (سحاق(*) 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


«تهذيب الآثار» (۸۳۵-مسند باقي العشرة). وأخرجه أيضًا الذولابي في «الکنی» 


»)۷٠١ /۲(‏ وأبو نعيم في معرفة الصّحابة؛ (۲۳۲). 

في «لقط المنافع» .)٤۸٦/١(‏ 

ما بين الحاصرتين من «لقط المنافع» »)587/١(‏ وقد وقع بعد «يزيد» في الأصل 
(ف)» ل بياض بقدر كلمتين أو ثلاث ولا بياض في غيرها ولا في النسخ المطبوعة. 
كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وفي المطبوع من «اللقط»: «أبو یعقوب» وفي 
«الشيب والخضاب» (۷۱/ ب) عن سعيد بن مسلمة قال: «رأيت أبا يعقوب العامري 
يخضب بالسوادا» وكذا في مصدره كتاب «العمر والشيب» لابن أبي الدنيا (ص4۸). 
والظاهر أن الصواب: «أبي یعفور» كما ورد في نسخة برلين من کتاب «اللقط» بخط 
أبي بكر بن زيد الجراعي (1/۵۰). وهو أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس 
العلبي العامري. روئ عن أبيه وإبراهيم النخعي» والشعبي وغيرهم. ترجمته في 
«عهذیب الكمال» (۲۹۹/۱۷). 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب: «ابن إسحاق» كما في «اللقط». وقد 
آخرجه في «الشیب والخضاب» (۷۲/) بسنده عن جریر بن عبد الحمید قال: 
«ورأيت محمد بن إسحاق یخضب بالسواد». ومصدره «تاریخ بغداد» للخطیب 
(م/ ۱۸۶). 
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وابن أبي ليلئء وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع ونافع بن جبير» 
وعمر(۱ بن علي المُقَدّميء والقاسم بن سلام. 

کرم 7 شجرة العنب» وهي الحَبلة. ويكره تسميتها «كرمًا» لما روئ 
مسلم في «صحيحه»" عن الب كيا أنّه قال: «لایقولن أحدكم للعنب: 
الكَرْم. الكَرْم: الرّجل المسلم». وني روایة(؟): «إتما الكَرْم قلبٌ المؤمن». 
وني آحری(*): «لا تقولوا: الكَرّم وقولوا: العنب والحَبّلة». 

وفي هذا معنيان: 

أحدهما: أنّ العرب كانت تسمّي شجرة العنب: «الكزم» » لكثرة منافعها 
وخيرهاء فكره الي يكل تسميتها باسم يهيج يهبيج اوس على محيّتها ومحبّة ما 
بخ نها من الک وهو ال العامة فکره آذاپست اضله بحسن 
الأسماء وأجمعها للخیر. 


والثاني: أنه من باب قوله: «ليس الشديد بالصرعة»(3). «ولیس المسکین 
بالطّّاف»(۷) . آي: آنکم تسمُون شجرة العنب كرمًا لكثرة منافعه» وقلب 
المؤمن أو الرّجِلٌ المسلم أولئ بهذا الاسم منه» فان المؤمن خير كلّه ونفع. 


(1) في النسخ المطبوعة: «عمرو»» تحريف. 

(۲) كتاب الحموي (ص 80۸-۵۷). 

(۳) برقم (۲۲۷) من حدیث آبي هربرة تلع 

)٤(‏ عند البخاري (1۱۸۳) ومسلم (۷/۲۲۷) عن حديث آبي هريرة. 
(0) عند مسلم (۲۲۸) من حديث وائل بن حجر توعد 

(7) آخرجه البخاري (1۱۱) ومسلم (۲۹۰۹) من حدیث آبي هريرة. 
(۷) آخرجه البخاري (۱۶۷۹) ومسلم (۱۰۳۹) من حدیث آبي هريرة. 
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۰ 4 ۰ ¢ اس 

ووش يات ليه EG‏ و لير O‏ 
والجود. والاد يمان والئور» والهدئ والتّقوى» والصّفات التي د یستحق ها هذا 
الاسم أكثر من استحقاق الحَبّلة له". 


وبعد: فقوّة الحبلة باردةٌ يابسة. وورقها وعلائقها!۳) وغزموشه(*) مبرد 
في آخر الدّرجة الأولئ. إذا دقفت وضمّد بها من الصّداع سکنته» ومد () 
الأورام الحارّة والتهاب المعدة. وعصارةٌ قضبانه إذا شربت سكنت 
القيءء وعقّلت البطن. وكذلك إذا مُضغت قلوبما الرّطبة. وعصارة ورقها 
تنفع من قروح الأمعاء ونفث الدّم وقيئه» ووجع المعدة. ودمعة شجره التي 


(۱) «والكرم» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(۲) انظر للمعنئ الأول: «غریب الحديث» للخطابي /١(‏ 550-575) و«المعلم» 
للمازري (۱۹۱/۳). وقد ذكر المعنئ الثاني ورجّحه القرطبي في «المفهم» 
(5/ ٠5ه-201).‏ وقد ذكر المصنف المعنيين في المجلد الثاني من هذا الکتاب 
أيضًا دون ترجيح. وفي «مفتاح دار السعادة» (ص ۰۳۵۲ 19۸- )10٩‏ و«تبذیب 
السنن» (۳/ ۳۷6- ۳۷۷) رجُح المعنی الثاني. 

(۳) يعني: خیوطها. 

)٤(‏ في کتاب الحموي: اعساليجه» يعني: عسالیج الکرم. والعشلوج: ما لان من قضبان 
الشجر آول ما تنبت. وقد استبدل به المصنف لفظ «عرموش» وهو من آلفاظ العامة 
للعمشوش. وهو العنقود إذا أكل بعض ما علیه» ومثله العمشوق. والعامة تقول: 
عملوش وعرموش وعمروش. انظر: «متن اللغة» /٤(‏ ۲۰۷). 

(0) يعني: ونفعت من الأورام إلخ. وفي س» ل: «من» بحذف الواو قبلها. وسیاق 
الحموي: «وتتفع إذا قت وضمٌّد بها من الصداع والأورام...» 

(7) في الاصل (ف) بعده: «الِرّيّ» مضروبّا علیه. ولا آدري لماذا صرب عليه مع أنه 
ورد في کتاب الحموي أيضًا. 
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تجمد() على القضبان كالصّمغ إذا شربت أخرجت الحصاة. وإذا لطّخ بها 
.- رم 05 1 
أبرأت القوابي(۲) والجرّبَ المتقرّح وغيره. وينبغي غسل العضو قبل 
استعمالها بالماء والّطرون(۳؟. وإذا تمسح بها مع الرّيت حلقت الشَّعرٌ. 
ورمادٌ قضبانه إذا تضمّد به مع الخل ودهن الورد والسَّذابٍ نمع من الورم 
العارض في الطّحال. وق دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقرّة دهن الورد. 
ومنافعها كثيرةٌ قريبةٌ من منافع التخلة. 
کرفس(*): روي فيه حديثٌ لا يصح عن رسول الله يك أنه قال: «من 
أكله ثم نام عليه نام ونكهثه ید وينام آمشا من وجع الأضراس 
والأسنان»(۹. 


ومذا باطلٌ على رسول الله وك ولكنّ البستاني منه یطیّب النّكهة جداء 
وإذا علّق أصلّه في الرّقبة نقع من وجع الأسنان". وهو حار يابسٌ» وقيل: 


(۱) رسمه في النسخ الخطية يشبه: اتحمل»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف ما 
ثبت من كتاب الحموي. 

(۲) جمع القوباء وقد تقدم تفسيرها في رسم «الأترج». 

(۳) تقدم تفسيره في رسم «الحلبة». 

(5) كتاب الحموي (ص509-508). 

)0( أخرجه أبو طاهر ال في «الطْيوريًات» (۱۱۵۰) عن عائشة نی حدیث 
طويل. وحكم بوضعه أيضًا ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة) (۳/ .)٤٤‏ وينظر: «ذيل 
الموضوعات» (ص١5١)»‏ و«تنزيه الشّريعة» (؟/757). وعد الصّغاني الأحاديث 
الواردة في فضائل الكرافس في «الموضوعات» (ص۷۱). 

(5) نقله الحموي عن ابن سيناء ونصٌ قوله: «وقيل: إذا عُلّق...». وانظر: «القانون» 
(0۲۹/۱). 
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رطبٌ. مفتّحٌ لسّدَّد الكبد والطحال. وورقه رطبًا ينفع المعدة والكبد الباردةه 
يدر البول والطّمث» ویفئت الحصاة. وحبّه أقوئ في ذلك ويهيّج البا 
وينفع من البخّر. قال الرازي: وينبغي أن يجتنب أكله إذا خيف من لدغ 
العقارب(۱). 

کراث(۲۳: فيه حديثٌ لا يصح عن رسول الله وك بل هو باطل موضوعٌ: 
«من أكل الکرّاث ثم نام عليه نام آمتا من ريح البواسیر. واعتزله الملك لنتن 

4 
۳ نکهته حت یصمح»(۳. 
ی 7 ی 2 

وهو نوعان: نبطيٌ وشاميٌ. فالنَبطيٌ: هو البقل الذي یوضع على 
المائدة. والشامغ: الذي له رؤوسٌ. 

وهو حارٌ یا مصدّعٌ. وإذا طخ وأكل أو شرب ماه نقع من البواسير 
الباردة0؟). 

وان سُحِق بزژه وعُجن بِقَطِرانٍ وبخرت به الأضراس اي فيها الود 
4 7 
نثرها وأخرجهاء وسكن* الوجع العارض فیها("). 


() انظر لقول الرازي: «مفردات ابن البیطار» ٤ /٤(‏ ۵). 

(۲) كتاب الحموي (ص40۹- 40۰). 

,۳( هذا جزء من الحدیث السابقء آخرجه آبو طاهر السلفي في «الطوریّات» (۱۱۵۰) 
عن عائشة ريكتا. ینظر: التخریج السّابق. 

)٤(‏ هذه الفقرة نقلها الحموي عن ابن ماسه. 

)0( في النسخ المطبوعة: ایسکُن». 


(7) هذه عن ابن ماسویه والتالية عن ماسرجویه. 


۵:۹ 


واذا فشنت المفحدة بپزره حتفت البواسين. 
هذا كلّه في الكرّاث التبطئ. وفیه مع ذلك |فساه الأسنان واللّئة. 
ويُصدّع ويّرِي أحلامًا ردي ويظلم البصرء ويّنتّن التكهة. وفيه إدرارٌ للبول 
واه وتيدريك للباه» وهو بطیء الهضم(۲). 
حرف اللام 


لحسم: قال تعالی: اددهم که رما شود 4 [الطور: ۲۲]. 
وقال : لولح طبرمتًا tT‏ ۲۱:2 


وفي (سنن ابن ماجه)(۳) من حديث ابي اندّرداء عن رسول الله لا 
2 ۶ 
«سيّدٌ طعام أهل الدنيا وأهل الجنّة: اللّحم». ومن حديث بريدة يرفعه: خير 
الإدام في لیا ولا خرة: للحم»(4). 


)۱( كذافي الاصل (ف» وني النسخ الاخری دون اعجام آونه. وني کتاب الحموي: 
«جمّف» وهو أقرب؛ يعني: البذر. وکذا في ن دون إعجام آوله. وفي النسخ المطبوعة: 
(حفت» تصحیف. فان لفظ ماسرجویه في «مفرادات ابن البیطار» (5/ 1۱۲): (أذهبّ 
البواسیر». 

(۲) هذه الفقرة صدّرها الحموي ب «قلتٌ». 

(۳) برقم (۳۳۰۵). وقد تقلّم تخریجه. 

(8) هو جزء من حدیث الفاغية الذي آخرجه ابن قتيبة في «غریب الحدیث» (۰)۲۹۸/۱ 
والطَّبراني في "الأوسط» (۷۷٤۷)ء‏ وغیرهماء وقد تقدَّم تخریجه. قال العفیل في 
«الضُعفاء» (۳/ ۲۵۸): «لا پثبت في هذا المتن عن الب بلا شي ۹4+ وحشنه ابن مُفلح 
في «الآداب الشّرعيّة؛ (۲/ ۱۳). وينظر: «المقاصد الحسنة» (01/1)» واتنزيه 
الشّريعة» (۲/ 54 7)» و«الفوائد المجموعة» (ص/517١158-1).‏ 
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وفي الصّحيح عنه يَكل: «فضل عائشة على النّساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام»(۱). 

والرید: الخبز واللّحم. قال الشّاعر: 
إذاما الخبرٌ تومه بلحم فاك آمانةاثرالثریژ) 

وقال الرُهري: أكل اللّحم يزيد سبعين قوَّة(©. 

وقال محمّد بن واسع: اللّحم يزيد في البصر(4). 

ويروئ عن عليٌ بن أبي طالب: كلوا اللّحمء فإنّه يصمّي اللّونء 
ويخمُص البطنء ويحسّن الخلق00. 

وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللّحمء وإذا سافر لم 


يفته اللحم(1). 


(۱) أخرجه البخاري (۳۶۱۱) ومسلم (۲۶۳۱) من حديث أبي موسی الأشعري. 

(۲) من الشواهد النحوية المشهورة علئ حذف حرف القسم ونصب المقسم به. وروي 
«أمانة الله» بالرفع أيضًا. وهو من شواهد سيبويه (۳/ ۰1۱ 4۹۸) وفي الموضع الأول 
منه: «ویقال: وضعه النحويون». ورواه الحربي في اغریبه» (۳/ ۱۱۲) عن عمرو 
عن أبيه أبي عمرو الشيباني» وصدر البيت فيه: «بأنَّ الخبرٌ تمه بزيتِ». 

(۳) أخرجه ابن أبي الذّنيا في «إصلاح المال» (۱۸۹) وفيه: «اللّحم يزيد قوّة سعيي». 

(5) ذكره الحموي. والأقوال المذكورة هنا كلها منقولة من كتابه (ص .)٤١١ - 57١‏ 
ولعل مصدر الحموي لقول ابن واسع «لقط المنافع» لابن الجوزي (۱/ .)٤١‏ 
(۵) أخرجه ابن أبي الدّنيا في «إصلاح المال» )١87(‏ بنحوه» وأبو نعيم في «الطّب النبوي» 

(۰۸۵۲ ۸۵۷). 
() آخرجه بمعناه أحمد في «الزُهده (۱۰۹۸)» وأبو داود في «الژهد» (۳۱۶) وابن آبي _ 
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ويذكر عن علي: من تركه أربعين ليله ساء خلقه(۱). 
وأا حدیث عائشة الذي رواه آبو داود(۲) مرفوعا: «لاتقطعوا الحم 


بالسگین فاه من صنیع(۳) الأعاجم. وانهشوه نهشا(؛) فاته أهنأ وأمرأ» فردّه 
الإمام أحمد بما صح عنه ل من قطعه بالسکین في حديثين» وقد تقدّما(*). 


واللّحم آجنامل() باختلاف أصوله وطبائعه فنذکر حکم کل جنس 
وطبعه ومنفعته ومضرّته. 


لحم الضَّأن©: حار في الثانية» رطبٌ في الأولی. جیْدُه: الحول یود 
الم المحمود القويّ لمن جاد هضفه. يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة 
والمعتدلةء ولأهل الیاضات التَامَّة في المواضع والفصول الباردةء نافع 
لأصحاب المِرّة السّوداءء يقوّي الذَّهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف 
ردي. وكذلك لحم التعاج. 


= الدّنيا في تإصلاح المال» (۱۸۸ والطّبراني في #الكبير» (17/ ١٠۲)ء‏ وأبو نعيم في 
«الطّب التّبوي» (۸۵۰) وغيرهم. 

(۱) آخرجه آبو نعيم في «الطب النبوي» ٤(‏ ۰۸۵ ۸۵۵). 

(۲) برقم (۳۷۷۸). وقد تقدّم تخريجه. 

)۳( ز» س: اصنع». 

(5) في طبعة الرسالة: «وانهسوه» بالسين المهملة» وإسقاط «نبشّا» ليوافق المتن ما ورد في 
«السنن». والمصنف صادر عن كتاب الحموي. 

42 يعني: حديث عمرو بن أميّة: «كان التي ية يحتزٌ من لحم الا وحديث المغيرة 
أنه لا أضافه أمرٌ بجنب فشوي» ثم أخذ الشّفرة نجعل يحز. وقد تقدَّم تخریجهما. 

(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «يختلف». 

(۷) كتاب الحموي (ص١5757-55).‏ 
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وآجوده(۱): لحم الذّكر الأسود من فاته حف والذ وأنفع. والخصی 


أنفع وأجود. والأحم (۲) من الحیوان السمیخق ای وأجود غذاء. وَالجَدَّعٌ 
من المعز َقل(۳) تغذيةً ويطفو في المعدة. 


وأفضلٌ الحم عائدٌه بالعظم. الاين اف راود يدن الاس 


والمقدّم أفضل من المؤخر. وكان حب الشّاة إلى رسول الله له مقدّمُها(؟). 
وكا علا كدير الك انيكان اف وا جرد ماسقا 


وأعطئ الفرزدق رجلا [درهمين]”” ب يشتري له لحمّاء وقال له: خذ 


المقدّم؛ وإيّاك والرّأس والبطن» فان الدّاء فيهما. 


(۱) 


(۲) يعنى 


(۳ 


(€) 


(0) 


في جميع النسخ: «وأجود»» ولعل المصنف له كتب الماء موصولة بالدال» فأخطأ 


النساخ» وقد مرّ مثله قريبًا. وقد كتب ناسخ ن: «وأجوده)» ثم ضُرب على الهاء» ولعل 
ذلك عند المقابلة. وجائز أن يكون الأصل: «وأجود اللحم» فسقط لفظ «اللحم» 
سهوا» ولكن في كتاب الحموي كا أثبت. 

يعني: اللحم الأحمر. 

كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب: «والمجرّع أقلٌ». كماني 
مخطوطة کتاب الحموي (۱8۳/ ب)» فالجذع تحریف «المجرّع»؛ وامن ن المعز» 
مقحم. والمجزع من اللحم ما كان فيه بياض وحمرة. وانظر: «القانون» (۵۵۰/۱) 
و«مفردات ابن البیطار» (5/ 5 .)٠١‏ 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۹4۸۰) من حديث عبد الله بن عم وفيه أيضًا أنه 
كه: «إن أطيب اللحم لحم الظهر». وفي إسناده متهم بالسرقة وآخر ضعيف. وأخرجه 
أبو نعيم في "الطب النبوي» (879) عن مجاهد مرسلا. وانظر: «دلائل النبوة» 
للبيهقي (7”/ 5 ؟). 

زيادة لازمة من كتاب الحموي (ص 577)» ولعلها سقطت من أصل المؤلف سهوًا. 
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ولحم العنق جيّد لذيذ سريع الهضم خفيف. 
ولحم الذّرا أخففٌ اللّحمء وآلذه وألطفه. وأبعده من الأذئ» وأسرعه 


امضامًا. وني «الصحبحین»( آنه كان يعجب النبي يَكل. 


ولحم ال (۲) كثير الغذاء ۳ دما محمودا. وفي «سئن ابن ماجه»(۳) 


مرفوعا: «أطيب اللّحم لحم الظهر». 


فصل 
في لحم المعز(*): قليل الحرارة» يابس. وخلطه المتولّد منه ليس 


بفاضل» وليس بجيّد الهضم ولا محمود الغذاء. ولحم اليس ردي مطلقاء 
شديد اليس عسر الانبضام مولّد للخلط السّوداويٌ. 


قال الجاحظ(۹): قال لي فاضلٌ من الأطبّاء: يا أبا عثمان! إيّاك ولحم 


البخاري (۳۳۰) ومسلم (۱۹6) من حديث أبي هريرة وَدَإيهُعَنَهُ. 

ما عدا ن: «الطير» هنا وفي الحديث الآتي» وهو تحريف. 

برقم (۳۳۰۸) من حديث عبد الله بن جعفر ومن وأخرجه أيضًا التّرمذي في 
«الشمائل» (177)» والنّسائي في «الكبرئ» (171۲۳) وأحمد (44 ۰۱۷۵۰۰۱۷ 
۹ وصحّحه الحاكم /٤(‏ ۱۱۱ لكن في إسناده راو مجهول» وهو في 
«السّلسلة الصعيفة» (۲۸۱۳). وفي الباب عن ابن عمر وَوَإِيدعَتهَا. 

كتاب الحموي (ص577 - 575) ما عدا الفقرة الأخيرة. 

في كتاب «الحیوان» (5/ »)57١‏ وفيه: «قال لي شمؤون الطبیب»» فسمّی الطبيب. 
ولكن المصتف صادر عن كتاب الحمويء انظر مخطوطه /١55(‏ ب) وفيه: «قال أبو 
عثمان البصري: قال لي فاضل من الأطباء». أما المطبوع منه (ص 55 4) ففيه: «قال 
عثمان البقري»! 
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المعزء فانّه يورث الغمّء ويحرّك السّوداء ويورث النّسیان» ويفسد الدَّم. وهو 
- والله يخبّل الأولاد. 


وقال بعض الأطبّاء(): تما المذموم المسنْ منه ولا سيّما للمسئين. ولا 
رداءة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحولی منه من الأغذية المعتدلة 
المعدلة للكيموين المحمود. وإنائه أنفع من ذكوره. 

وقدرول التسائق في «سننه»(۲۲ عن الب كلاة: «أحسنوا إلى الماعز 
وأميطوا عنها الأذئ, فإنّها من دوابٌ أهل الجنّة». وفي ثبوت هذا الحديث 
نظر 

وک اه مك باه ة حکم جزئيٌ» لیس بكليٌ عامٌ. . وهو بحسب 
المعدة الضعيفة والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده» واعتادت المأکولات 
اللُطيفة» وهؤلاء أهل الرّفاهية من أهل المدن» وهم القليلون من النّاس. 

لحم الجدي(©: قريبٌ إلى الاعتدال» خاصّةً ما دام رضيعًا ولم يكن 


(۱) هو ابن طرخان الحموي الذي اعتمد المصّف على كتابه في هذا المجلّد. 

(۲) كذاعزاه الحموي إلى النّسائي» ولم أف عليه عنده» ولا عند غيره من صحاب 
السّننء ولا ذكره المزَيٌ في «التّحفة». وإلّما أخرجه البزَّار (۹ ۷۸۲ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (۱۹/ »)١44‏ من حديث أبي هريرة من قال البزار: «لا نعلم 
رواه بهذا الإسناد إلا سعيد بن محمد ولم يتابع على هذا الحديث»» وقال الهيثميٌ في 
«المجمع» (4/ 17): «لعلّه الورّاقَء فإن كان هو الورّاق فهو ضعیف». والرّاوي عنه 
سلم بن إبراهيم الورّاق ضعیف» وانّهمه ابن معين» وضكّف إسناده السَخاوي في 
«الأجوية المرضيّة؛ (۲۵۸/۱). 

(۳) كتاب الحموي (ص555). 


000 


قريب العهد بالولادة. وهو أسرع هضمًا لما فيه من قوّة اللّبنَ مليّنٌ للطّبع» 
موافق لأكثر الاس في أكثر الأحوال. وهو ألطف من لحم الحَمّل(۱ والدَّم 
المتولد عنه معتدل. 

لحم البقر(۲): باردٌ يابسٌ» عسر الا مضام. بطيءٌ الانحدارء یود دما 
بای N Ea‏ وور ك ادان اماش 
السّوداويّة كالبهق» والجَرّب. والقوباء والجُذام» وداء الفيل» والسّرطان» 
والوضواسة وحم الذي وكير من الأورام "۳ وهذا لمن لم یعتذه» آو لم 
یدفع ضرره بالفلفل والگوم والدّارصینع والزّنجبيل ونحوه. 

ودگز(۹ قل برا ون اقل یس ولحم العجل ولا سيّما السّمين من 
3 الأغذية وأطيبها وألذّها وأحمدها. وهو حارٌ رطبٌ وإذا انبضم غذّئ 

غذاءً قويًا. 

لحم الفرس: ثبت في الصّحيح عن أسماء قالت: نحرنا فرشا 
فأكلناها(*» علئ عهد رسول الله ب . وثبت عنه كك أنه أذن في لحوم 
الخيل» ونبئ عن لحوم الحمر. أخرجاه في «الصححین»۷۲. 


(۱) ل» ن: «الجمل» بالجیم وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدهاء تصحيف. 
(۲) كتاب الحموي (ص556). 

(۳) في كتاب الحموي بعد «حمَّئ الرّبع»: «والدّوالي» وكثير من الأمراض. 
)٤(‏ يعني: لحمه» كما في مصدر النقل. 

)0( في النسخ المطبوعة: «فأکلناه» كما في «الصحيحين». والفرس يذكر ويؤنث. 
(7) أخرجه البخاري )20١19(‏ ومسلم (۱۹۶۲). 

(۷) البخاري )٥٥۲۰(‏ ومسلم (۱۹6۱) من حديث جابر بن عبد الله. 


0255 


ولايثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب أنّه نبئ عنه(١).‏ قاله أبو 
داود وغيره من أهل الحديث. 

واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا ید عل أن حکم لحمه حكمٌ 
لحومها بوجو من الوجوه؛ كما لا يدل على أنَّ حكمها في السّهم في الغنيمة 
يع آشرین: واه نس ردق دمر بين میب ارت تار ومين 
المختلفات وبين المتضادّات. ولیس في قوله: برها € [لنحل:۸] ما 
بعتم عن یا سا نس اذ كز بح رجو ان 

2 ع 2 ب ك 

وإِنَّما نص على أجل منافعهاء وهي الرّكوب. والحدیثان في حلّها صحيحان» 


لا معارض لهما. 
وبعد: فلحمهًا حارٌ یاب غلیظ سوداويٌ» مضل لا یصلح للأبدان 
اللّطيفة(). 


لحم الجمل: فرق ما بين الرّافضة وأهل السّنََّ كما أنه أحد الفروق بين 


(۱) آخرجه آبو داود(۰ ۰ والتسسائي (۱ ۰۸۳۳ 4۳۳۲) وان ماجه (۱۹۸ 46۳ 
وأحمد (۱۲۸۱۷ من حديث المقدام عن خالد ب بن الولید أن رسول الله يك جى 
عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وفيه صالح بن يحيئ بن المقدام ضعیف؛ 
عن أبيه وهو مجهول» عن جده» ل د الا یعرف 
سماع بعضهم من بعض؟ اوقد قابع العلطاء ء على تضعيف هذا الحدیث. فقال أحمد: 
«حدیث منکر»؛ وضُفه العقيلي في «الضُعفاء؛ (1/۲ ۰ وابن حزمني «المحلی» 
(4۰۸/۷) والبيهقيٌ في «الكبرئ؛ (۹/ ۳۲۸)» وابن عبد البر في «التّمهيد) 
2 ۰ وغیرهم» قال النّوويٌ في «المنهاج» (۱۳/ )٩٩‏ : ا تفق العلماء من أئمّة 
الحدیث وغیرهم على أله حدیث ضعيف» وهو في «السّلسلة الضعیفة» .)۱۱4٩(‏ 

(۲) هذه الفقرة من کتاب الحموي (ص ۱۵ 4). 


/اةة 


الیه ود وأهل الاسلام» فاليهود والرّافضة تذمّه ولا تأکله. وقدعلم 
بالاضطرار من دين الاسلام حله» وطالما أكله رسول الله اة وأصحابه 
ب 

ولحم الفصیل منه من ان ااج وأطیها وآقواها غذاء. وهو لمن 
اعتاده بمنزلة لحم الصَّأن لمن اعتاده(۱؟ لا یضّهم البنّة ولا یود لهم داء. 
وإنّما ذه بعض الأطبّاء بالتسبة إلى آهل الرّفاهية من أهل الحضر الذين لم 
يعتادوه» فان فيه حرارةً ويبسًا وتوليدًا للسوداءی وهو عَسِرٌ الانمضام(۲. 

وفيه قوّةٌ غير محمودةء لأجلها أمر ال بالوضوء من أكله في 
حدیئین صحیحین(۳) لا معارض لهما. ولا يصح تأويلهما بغسل اليد لاه 
خلاف المعهود من الوضوء في كلامه كَل ولتفريقه بينه وبين لحم الغنم» 
فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء وحم الوضوء من لحوم الإبل. ولو خول 
الوضوء على غسل اليد فقط لَحُمِل على ذلك في قوله: امن مس فرجه 
فلیتوصّأ»(4). 


(۱) «لمن اعتاده» ساقط من ل والنسخ المطبوعة. 

(۲) کتاب الحموي (ص111). 

(۳) آحدهما: حدیث جابر بن سمرة نف أخرجه مسلم (۳۱۰). والنّاني: حدیث 
البراء بن عازب. آخرجه آبو داود (۱۸۶) والترمذي (۸۱ وابن ماجه (4۹4) 
واحمد (۱۸۵۳۸) قال التّرمذي: «قال إسحاق: صح في هذا الباب حدیثان عن 
رسول الله يَكِ: حدیث البراء» وحدیث جابر بن سمرة». وصححه ابن الجارود 
(۲7)» وابن خزيمة (۳۲)» ابن حبّان (۱۱۲۸)» وغیرهم. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۱۸۱) والرمذي (۸۲) والتسائش (46 6 ۰460 41۷ واین 
ماجه ٩(‏ 1۷ وأحمد (۲۷۲۹۵-۲۷۲۹۳)» من حدیث بسوة بنت صفوان» ولفظه - 
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ع م سس 2 8 
وأيضًا: فان آكلها قد لا يباشر أكلّها بيده بأن يوضع في فمه. فإن كان 
و 0 0 ۳ 1 5 
وضوؤه غسّل يده فهو عبث» وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه. 
ا ا و 
ولا يصح معارضته بحديث: «كان آخرٌ الأمرين من رسول الله ية ترك 
الوضوء مما مس مت الثّار(1) لعدّة آوجه: 


۶ ت 0 8 
آحدها: أن هذا عام» والأمر بالوضوء منها خاص. 


الثاني أن الجهة مختلفةٌ فالأمرٌ بالوضوء منها بجهة كونها لحم ابل 
سواءٌ كان نينًا أو مطبوتحا أو قدید ولا تأثير للنّار في الوضوه. وأا 
ترك زیامت نییان أن مس او نت ال شوم 
فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه ثبات سبب الوضوء وهو كوه لحم إبل. 
وهذا فيه نفيٌ لسبب الوضوء وهو كونه ممسوس النّار. فلا تعارض بينهما 


بوجه. 


ی 


= عندالاولین: «من مس ذگره». وني |سناده احتلاف كبير» وقد ضعَفه الکوفیون 
وغیزهم» ولکن صححه ابن معين وأحمد كما في «السّنن» للدّارقطني (۱/ 6۲۷۳ 
وقال البخاري كمافي «البدر المنیر» (40۲/۲): اهو أصح شيء في الباب»» 
وصحّحه الرمذي» وابن خزيمة (۰)۳۳ وابن حبّان (۱۱۱6- ۱۱۱۲ والذارقطنق 
كما في «البدر المنير» (۲/ 6۵۳ والحاکم (۱/ 4۱۳۷-۱۳۲ والبيهقيٌ في «المعرفة» 
(۱/ ۲۳۶ وابن الملقن؛ والألباني في «الارواء» (۱۱7). وقال التّرمذي: «وفي الباب 
عن ام حبيبة» وأبي یوب وأبي هریرة» وأروئ بنت آنیس» وعائشة وجاب وزید بن 
خالد» وعبد الله بن عمرو». وأضاف الحاكم إلى هذه الشواهد: حديتٌ عبد الله بن 
عم وسعد بن أبي وقّاصء وأ سلمة» وتف 

(۱) سيأتي تخريجه. 
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إخبارٌ عن واقعة فعل في آمرین» آحذهما متقدّمٌ على الآخرء كما جاء ذلك 


من في نفس الحديث: هم قرّبوا لیا كل لحمّاء فاگل» ثم حضرت 
الصّلاة فتوضاً وصلی. ثم قرّبوه إليه» فأكلء ئم صلی ولم ينوضًاً. فكان خر 
الأمرين منه ترك الوضوء مما مسّت النّار(۱). هكذا جاء الحديث» فاختصره 
الرّاوي لمكان الاستدلال» فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه؟ 
حت لو كان لفظًا عامًا متأخرًا مقاومًا لم يصلح للنّسخْ('» ووجب تقديم 
الخاض علیه. وهذا نی غاية الظهور(۳). 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
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لحم ا ۶ لضبٌ: تقدّم الحدیث في حله(4). و لحمه حارٌ یاب يقوي شهوة 


أخرج أبو داود (۱۹۱) من طريق ابن جريج؛ عن محمّد بن المتكدر» عن جابر قال: 
ریت للم كل حبرا ولحمّاء فأكل ثم دعا بوضوء فتوضّأ به» ثم صلّی الظّهر نم 
دعا بفضل طعامه» فأكل ڈ ثم قام إلى الصّلاة ولم يتوضأ». ڈ ثجّروئ (۱۹۲) من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن ابن المنكدر» عن جابر قال: «کان آخر الأمرين من رسول الله 
ية ترك الوضوء مما غیرت الثاره. ثمّ قال: «وهذا اختصارٌ منّ الحديث الأوّل». ولم 
أقف على من أخرج المتنين معا بإسنادٍ واحدٍ. وأخرج الأوّل أيضًا آحمد »)٠٤٤٥۳(‏ 
وصححه ابن حبّان (۱۱۳۰) وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱/ .)٩۰‏ وأخرج 
الثاني أيضًا النّسائُ (18)» وصحّحه ابن خزيمة (4۳)» وابن حبان (1174)» وابن 
الملقّن في «البدر المنير» (۲/ 517): وحسّنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» 
(؟/ ۲۷۳). وينظر: «صحیح سنن أبي داود» (2185 ۱۸۷). 

هنا انتهئ الخرم الطویل في د. 

وانظر: «تبذيب السنن» (۱۳۲/۱- ۱۳6) و(۹۹/۲) و«أعلام المسوقعین» 
(۲۵۱-۲۵۳/۲). 

ز: «حکمه». وانظر ما سبق في رسم "الضبّ» (ص 4۹0). 


0۰ 


الجماع(۱). 

لحم الغزال(۲: الغزال أصلحٌ الصّيد وأحمده لحمّا. وهو حارٌ یال 
وا مدل جرا تاف لادان ادف لالح مه وی ال0 

۰ فع للا ۰ یده: الخ 
0 2 

لحم الظبي: حار یاب في الأولی» مجفف للبدن صالخ للأبدان 
الرّطبة. قال صاحب القانون»(۹): وأفضل لحوم الوحش: لحم الظّبي مع 
میله إلى السّوداويّة. 

لحم الأرنب(21: ثبت في «| لصحيحين»" عن أنس بن مالك قال: أَنَمَجْنا 
أرنباء فسعوا في طلبهاء فأخذوها. فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله كلف 


1 0 0 2 اع 
لحم الأرنب معتدل إلى الحرارة والییوستة(۸). وأطیبها ورکها. 
و اک ی A UE‏ سل الط وت البولة لقت 
الحصی. وأكل رژوسها ینفع من الرّعشة. 


)۱( کتاب الحموي (ص۵۵۱). 

(۲) کتاب الحموي (ص ۱۷ 8). 

(۳) هو ولد الظبية آول ما يولد. أو وگ مشیه. 

)٤(‏ کتاب الحموي (ص۱۷). 

)2 في «قانونه» (۱/ ۵۵۰). 

(5) كتاب الحموي (ص۶۱۷). 

(۷) البخاري (۲۵۷۲) ومسلم (۱۹۵۳) ولفظ الحديث منقول عن الحموي. 

(۸) في كتاب الحموي: «حارٌ يابس». ومثله في «الحاوي» (5/ ۳۷۹) و«القانون» 
)061١/١(‏ وغيرهما. 

(9) د: «وأحمده»» وكذا في طبعة الرسالة. 


o۱ 


لحم حمار الوحش': ثبت في «الصحيحين»" من حديث أبي قتادة 
نهم كانوا مع النبي و في بعض عُمَره وأنّهِ صاد حمارٌ وحش» فأمرهم 
رسول الله يك بأكله. وكانوا مُخُرمين» ولم يكن آبو قتادة محرمًا. 

وني «سنن ابن ماجه»۳۱) عن جابر قال: أكلنا زم خيبر الخیل وحم 
الوحش. 

ههار يان عير اد )مر لد دما خلیط ایو داویاه ال آن و 
نافع مع دهن القَسط لوجع الظّهرء والرّيح الغليظة المُزخية للكلئ. وشحمه 


جيذ للكلّف طلاء. 
وبالجملة» فلحوم الوحش كلّها تولّد دما غليظًا سوداويًا. وأحمدها 
الغزال» وبعده الأرنب. 


لحوم الأجنّة: غير محمودة» لاحتقان الم فیها. ولیست بحرام لقوله 
جك «ذكاةٌ الجنين ذكاة أمّه)(؟). 


(۱) كتاب الحموي (ص40۸). 

(۲) البخاري (۱۸۲۶) ومسلم (۱۱۹۲). 

(۳) برقم (۳۱۹۱). وأخرجه أيضًا مسلم (۱۹6۱). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۲۸۲۷) والرم ذيٌ (۱ ۱۶۷ وابن ماجه (۳۱۹۹)؛ وأحمد 
(۰۱۱۲۲۰ ۰۱۱4۱۰۱۱۳۳ ۱۱4۹۵ من حدیث آبي سعيد الخدري فلع 
قال التُرمذيٌ: «هذا حدیث حسن»؛ وصححه ابن الجارود )٩۰۰(‏ وابن حبّان 
(۵۸۸۹) وابن دقیسق في «الالمام) (4۳۲/۲) وابن الملقن في «البّوضیح» 
2 وحسّنه المنذري في «مختصر السُنن» (۱۲۰/4). وفي الباب عن 
جماعة من الصّحابة ركت ینظر: انصب الرّاية» (۱۹۲-۱۸۹/6)) واالبدر 
المنیر» (۹/ 64۰۱-۳۹۰ واالارواء» (۲۵۳۹). 
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ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حيّاء فیذکیه(۱). وأوّلوا الحديث 
على أنَّ المراد به أنَّ ذکاته كذكاة أمّه. قالوا: فهو حبَّةٌ على التّحريم. وهذا فاسدٌ 
فإنَ أوّل الحديث أَنّهم سألوا رسول الله يكل فقالوا: يا رسول الله نذبح الشّاة 
فنجد في بطنها جنيئّاء أفنأكله؟ فقال: «کلوه إن شتتم» فان ذكاته ذكاة أمّه). 

وأيضّاء فالقياس يقتضي حلَّه فإنَّه ما دام حَمْلَا فهو جز من أجزاء الا 
فذكاتها ذكاةٌ لجميع أجزائها. وهذا هو الذي آشار إليه صاحب الشَّرِع بقوله: 
«ذکاته ذكاة أمّهاء كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها. فلو لم تأت عنه السنة 
الصّريحة بأكله لكان القياس الصّحيح يقتضي حِلَّه. وبالله التوفيق. 

لحم القديد(": في السنن(۳) من حديث [ثوبان]7؟) قال: ذبحت 
لرسول الله مر شاة ونحن مسافرون فقال: «أصلِخ لحمها». فلم أزل 
و 
أطعمّه منه إلى المدينة. 


القدید آنفع من المکسود(هگ ويقوي الأبدان» ویحدث ودفع 


(۱) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۷/ ۲۲۱- ۲۷۰). 

)۲( «لقط المنافع» (۱/ ۳۶۶) ما عدا الحدیث. 

(۳) «سنن آبي داود» (۲۸۱۶) «سنن النّسائيٌ الكبرئ» (4۱8۲) ولفظه: ضح رسول 
لله بك ثم قال: «يا ثوبان» اصلح لنا لحم هذه الشَّاةه» قال: فما زلتٌ أطعمُه منها 
حتّئ قدع المدينة. وأخرجه أيضًا مسلم (1915). 

(5) في الأصل وغيره هنا بياض. وفي ن: «بلال» وكذا في النسخ المطبوعة إلا طبعة الرسالة 
التي آثبتت: «ثوبان» دون تنبيه. 

(۵) سبق تفسيره في فصل العدس. وقد غيّرته طبعة الرسالة هنا أيضًا إلى «التمكسوداء 
وهو أصل اللفظ المعرّب. والقديد هو اللحم المجّف المشرّح. قاله ابن جزلة في 
«المنهاج» (ص1۳). 
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ضرره بالأبازير الباردة الرّطبة» ويصلح الأمزجة الحارّة. والمكسود: حاز 
يابسٌ مجففُ. جيّده من السّمين الرّطب. يضرٌ بالقولنج» ودفعٌ مضرّته طبخه 
2 ع 
باللبن والدهن. ویصلح للمزاج الحارٌ الرّطب(©). 
فصل 

قال تعالی: # وَل طبرا هون € [الواقعة: ١؟].‏ 

وني «مسند البزار»۱) وغيره مرفوعًا: نك لتنظر إلى الطّير في الجنَّة 

ومنه حلال ومنه حرام. فالحرام: ذوالمخلب كالصّقر والبازي 
والشٌاهین وما يأكل الجیّف كالنّسر والرَحم واللّقْلّق والعقعق والغراب 
الأبقع والاسود الكبير» وما هي عن قتله کالهدهد والصّرّدا؛»» وما یر بقتله 


(۱) كذافي جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. وکذا في إحدئ نسخ «لقط المنافع» وهو 
مصدر النقل» وفي غیرها: «للأمزجة». 

(۲) وانظر: «المنهاج» (ص ۰14۳ ۸۲۷) و«مفردات ابن البیطار» (4/ ۱۸۳- ۱۸4). 

(۳) برقم (۲۰۳۲) من طریق حمید الاعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود 
ينن به. وأخرجه أيضًا ابن عرفة في «جزثه» (۲۲)ء وابن آبي الذنیاني «صفة 
الجنّةه (۰۱۰۶ ۰)۳۳۷ وغيرهما. وإسناده ضعيففٌ جدًا؛ نقل العقيليٌ في «الضعفاء» 
(58/1) عن البخاريٌ أنَّهِ قال: «حميد منكرٌ الحديث»» وقال ابن عدي في «الكامل» 
(۳/ 76): «أحاديثه عن ابن الحارث ليست بمستقيمة» ولا يتابع عليها». وهو في 
«السّلسلة الصعيفة» (51/845). 

(4) النّهي عن قتل الهدهد والصّرد آخرجه أبو داود (5171)» وابن ماجه (4 ۰6۳۲۲ - 
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كالجدأة والغراب(۱؟. 
والحلال أصناف كثيرةٌ. فمنه: 


الدّجاج”"2» ففي «الصّحيحين»7© من حديث أبي موسئ أن الي لا 
أكل لحم الدجاج. 

وهو حارٌ رطبٌ في الأولی» خفيفٌ على المعدةء سريع الهضم جيّد 
الخِلْط» يزيد في الدّماغ والمنيئّ» ويصفي الصّوتء ويحسّن اللّون» ويقوّي 
العقلتویر لد دما یهار وهو هاف زل ال طوبة ويقتال: إن مذاوضة أكلنه 
تورث التقرس» ولا يثبت ذلك. 

ولحم الدّيك أسخن مزاجًاء وأقل رطوبة. والعتيق منه دواءٌ ينفع القولنج 
والرّبو والزیاح الغليظة إذا طخ بماء القَرْطّم0؟) والشّبِتُ. وخصيّها محمود 
الغذاءی سريع الا بضام. 

والفراریج سريعة الهضم» مین للم والدّم المتولّد منها لطيف جيّدٌ. 

لحم الراج(*: حارٌ ياب في الّانيةء خفيفٌ لطيفٌ» سریع الانبضام» 


= وأحمد(۰۳۰۱۲ ۳۲۲)» من حدیث ابن عباس وََإنَهَعَنْهَا. وصححه ابن حبّان 
(۵7167) والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ؟ (۲/ ۸4۸). 

(۱) انظر حديث عائشة في «صحیح البخاري؟ (۱۸۲۹) واصحيح مسلم» (۱۱۹۸). 

(۲) کتاب الحموي (ص4۷۳). 

)۳( البخاري (۵۵۱۷) ومسلم .)۱۹6٩(‏ 

(4) بعده في الأصل (ف): «والقرفة» ‏ وكذا في كتاب الحموي ‏ ولكن وضعت فوقه 
علامة الحذف. والقرطم: حب العُضفر. 

(5) كتاب الحموي (ص57). 
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لحم الحَجل والقَبَج(١:‏ يولّد الم الجیّد» سريع الانبضام. 
الحم الاوز(۲): حار يابسٌء ردي الغذاء إذا اعتید(۳ وليس بكثير 


لحم البط(): حار رطب كثير الفضول» عير الانبضام غير موافق 


للمعدة. 


لحم الحباری(*: في لسن من حديث بريه" بن عمر بن فيئة» 


عن أبيه عن جدّه قال: أكلت مع رسول الله و لحم خباری. 


(۳ 


(€) 


(0) 
(1) 


(¥) 


وهو حارٌ يابسٌء عسر الانمضام» نافعٌ لأصحاب الرياضة والتّعب. 


القبج: الحجل» فارسي معرب. وهو ساقط من طبعة الرسالة. وانظر: كتاب الحموي 


(ص؛ 1۷). 

المصدر السابق. 

«إذا اعتید» من زيادة المصنف. 

«سننآبي داوده (۳۷۹۷), ۱ سنن الترمذيٌ» (۱۸۲۸) وقال: «هذا حدیث غریب لا 
نعرفه من هذا الوجه». وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (۲4۸/۲). قال 
البخاري في «التّاريخ الکبیر» (۱4۹/۲): لإسناده مجهول»» وضعَّفه العقيليٌ في 
«الصُعفاء» (۱/ ۰۱7۷ ۱۲۸/۳ وابن حبّان في «المجروحین» (1/١1١).؛‏ وابن 
حجر في «التلخيص الحبیر» (4/ ۰۲۸6 والألباني في «الارواء» (۰ ۳5۰ 

الكلمة مهملة في الأصل وبالواو بعد الباء» فتصحفت في غيره إلى «ثوبة». واسم أبيه 
في النسخ ما عدا ن: «عمروا. 
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لحم الک کی (۱): یاب خفيفٌ» وني حرّه وبرده خلاف. یود دما 


سوداويّاء ویصلح لأصحاب الکدٌ والتّعب. وينبغي أن يُترّك بعد ذبحه یومّا أو 


يومين ثم يؤكل. 


لحم المصافير, والقنابر(': روئ النّسائيٌ في «سننه»9؟؟ من حديث 


عبد الله بن عمر”؟» نالا قال: «ما من إنسانٍ يقتل عصفورًا فما فوقه 
بغير حقّه إلا سأله الله عر وجل . قيل: يا رسولالله! وما حقّه؟ قال: 
«تذبحه(*) فتأکله» ولا تقطع رأسه ترمي به». 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


(4) 
ره(‎ 
(VD 


وفي (سننه»(3) آیضاعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: سمعت 


المصدر السابق. 

كتاب الحموي (ص 57/6). 

برقم (۰4۳4۹ 440 4) من طريق عمرو» عن صهيب مولی ابن عامر» عن عبد الله بن 
عمر به. وأخرجه أيضًا الطَّيالْسثٌ (5787)» وعبد الرّزّاق (۸4۱4) والحميديٌ (0۹۸ 
وأحمد(۰106۰ ۰1۵۵۱ ۱ ) وغیرهم. وصگحه الحاكم (4/ ۲۳۳)» 
والاشبیلخ في «الاحکام الصّغرئ» (۲/ ۰6۷۷4 وحسٌن إسناده الذَّهبيُ في «المه لب 
(۷/ ۳۱۱4 لک صهیبا لا یعرف حاله» ولم یرو عنه غير ابن دینار» وبذا أعلّه ابن 
القطأن في «الوهم والإيهام؛ (/ ۰ والألباني في «الإرواء» (6۷). فالحدیث إسناده 
ضعیف. لكنّه يتقرّئ إن شاء الله بحديث الشّريد بن سويد ويم نة الآتي. 

كذا في جميع النسخ الخطية وكتاب الحموي والصواب: «عمرو» كما في التخريج. 
في بعض النسخ: «يذبحه» بالياء وكذا في الأفعال الاتية. 

برقم (1 4 44) من طريق عامر الاحول» عن صالح بن دينار» عن عمروبه. وأخرجه 
أيضًا أحمد »)١155484(‏ والطّيراني في «الكبير» (۷/ ۳۱۷ وابن عدي في «الكامل» 
(۱۵6/۷) وغيرهم. وصححه ابن حبّان (۵۸۹6) لكنَّ صالحًا مجهولء لم يرو 
عنه غير عامر» وعامر متكلّم فيه؛ ولذا ضمّف إسناده الألباني في «غاية المرام» (45).- 
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رسول الله كك یقول: «من قتل عصفورًا عبشا عب إلئ الله يقول: يا رب ان 
فلانًا قتلني عبثاء ولم يقتلني لمنفعة». 

ولحمه حارٌ یاب عاقلٌ للطّبيعة» يزيد في الباه. ومرقه يلين الط 
وينفع المفاصل. وإذا أكلت أدمختها بالرّنجبيل والبصل هيجت شهوة 
الجماع. وخأطًها غير محمود. 

لحم الحمام'١)‏ : حاز رطت. وحشيه قل رطوبة؛ وفراخه أرطبء خاصّة 
ما ري في الذور. افش اف تما وحن غذاء: ولحم ذکرانبا شفاءٌ من 
الاسترخاء والخدّر والسّكتة(2 والرّعشة» وكذلك شم رائحة أنفاسها. وأكل 
فراخها معينٌ على النساء. وهو جيذ للکلی» يزيد في الدّم. 

وقد روي فيها حديثٌ باطلّ لا أصل له عن رسول الله يكل أنّ رجلا شكا 
إليه الوحدة؛ فقال: «انََخْذْ زوجًا من الحمام»". وأجود من هذا الحديث أنه 
اة رأئ رجلا يتبع حمامة» فقال: «شيطانٌ يتبع شيطانة»(؟). 


= إل آنه يتقرّى-إن شاء الله بحديث ابن عمرو السّابق. وفي الباب أيضًا عن أنس بن 
مالك وعمّر والد يزيد. 

)١(‏ كتاب الحموي (ص"57). 

(۲) «والسكتة» ساقط من د. 

)۳( يُروئ من حديث عليٌ وابن عبّاس وغبادة وجابر وعائشة ومعاذ رل ولا يصح 
منها شيء» ينظر: «الموضوعات» (۳/ ١٠-١١)ء‏ و«اللّآلى المصنوعة» (۲/ ۱۹۵- 
۲ و«تنزيه الشّريعة» (۲/ ١١٠)ء‏ و«الفوائد المجموعة» (ص۱۷۳). وأخرجه 
أبو أحمد العسكري- كما في «جامع المسانید» -)1١7/4(‏ من حديث معديكرب 
الهمداني ریبعت قال ابن حجر في «الإصابة» (۱۰/ ۲۹۹): «سنده ضعيف». 

(4) أخرجه آبو داود(8۹1۰)؛ وابن ماجه (717/55): وأحمد (۳ ۰۸۵ والبخاري في - 


01 


وكان عثمان بن عفن في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام(۱). 


لحم القطا(؟): يابسٌ» يولد السّوداء ويحبس الطّبع. وهو من شر الغذاء 
إلا أنه ينفع الاستسقاء. 


لحم السّمانق 0 حازیابس. ينفع المفاصلء ویضر بالكبد الحارّة. 
ودفعٌ مضرّته بالخل والكشفرة9©). 


وينبغي أن یتجب من لحوم الطّير ما كان في الآجام والمواضع العفنة. 
ولحوم الطّير كلّها أسرع انهضامًا من المواشي. وأسرعها انبضامًا: أقلّها 
غذاءء وهي الرّقاب والأجنحة. وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي(*. 


الجراد(3؟: في «الصحیحین»(۷) عن عبد الله بن أبي وف قال: غزونا مع 
رسول الله هة سبع غزواتٍ نأکل الجراد. 


= «الأدب المفرد» (۱۳۰۰)» من حديث أبي هريرة تلع وفي إسناده اختلاف. 
وصحّحه ابن حبّان (5 2817)» والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ؛ (۲/ .)۸٤١‏ وفي 
الباب عن عثمان» وأنس بن مالك وعن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان مرسلا. 

(۱) أخرجه عبد الرَّرّاق (۱۹۷۳۳» وابن آبي شيبة (۲۰۲۸۵) والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۱۳۰۱)» وابن أبي الدّنيا في «ذمٌ الملاهي» (177١)؛‏ وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» »)01١1(‏ والبيهقيٌ في «الشعب» (5118). 

(۲) «لقط المنافع» لابن الجوزي (۱/ ۳4۷). 

(۳) «لقط المنافع» (۳4۲/۱). 

(4) هي الكزبرة» ویقال لها أيضًا: الکشبرة. وانظر: «المنهاج» (ص 48۷). 

(5) «لقط المنافع» (۳۵۰/۱). 

() کتاب الحموي ( ص۷۷ -8۷۸). 

(۷) البخاري (۵4۹0) ومسلم (۱۹۵۲). 
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وني «المسنده() عنه: «احلّت لنا میتتان ودمان: الحوت والجراد؛ 
والكبد والطّحال» يروئ مرفوعًا وموقوقًا علی ابن عمر. 

وهو حارٌ ياب قليل الغذاء وإدامة أكله تورث الهزال» وإذا تبحر به نَع 
من تقطير البول وعسرهء وخصوصًا للتساء. ويبَخّر به للبواسیر. وسماه 
يشوئ ويؤكل للسع العقرب. وهو ضاز لأصحاب الصرع» ردي الخلط. وفي 
إباحة ميته بلا سبب قولان ولا خلاف في إباحة ميتنه إذا مات بسبب 
کالکبس والتحریق ونحوه - فالجمهور على حلّه وحرّمه مالك(۲). ۱ 

فص( 


وينبغي أن لا ي داوم أكلّ اللحم(4 فإنّه يورث الأمراض الدَّمويّة 
الامتلائيّة» والحمّيات الحادّة. 


8 3 ۳ 0 54 و 
وقال عمر بن الخطّاب: إيّاكم واللّحمء فن له راو كضراوة الخمس 
وان الله ییغض أهل البيت اللحمی(۹. ذكره مالك في «الموطاه عنه(۱). 


(۱) برقم (0۷۲۳). وقد تقلّم تخريجه. 

(۲) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت لإصلاح السياق 
«فالجمهور... مالك» بعد «قولان» وليتها نبّهت! وانظر: «المختی» (۱۳/ ۳۰۰). 

() كتاب الحموي (ص4۷۱). 1 

)٤(‏ زد: «علئ أكل اللحم». 

(5) حط ن: «اللحمین». وقد حذفت جملة «وإن الله يبغض آهل البيت اللحمي» من 
طبعة الرسالة دون تنبيه» وذلك ‏ فيما يظهر ‏ لكونها لم ترد في «الموطأ»؛ كما سأي في 
التخريج. 

(5) هكذا جاء قول عمر في کتاب الحموي ملقَّفّا من كلامه وكلام غيره معزوًا إلئ ‏ 
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وقال بقراط(): لا تجعلوا أجوافكم مقبرةً للحيوان. 
فصل(۲) 
لین" قال تعالی: وا کر الک لیر شیک ماف ون هر بان 
تردن عالساس ریت > [النحل: 15]. وقال في الجنّة: «نهاآهرشن 
مین ورن طق ُو [محمد: ۱۵]. 


0 


وفي السُنن(*) مرفوعا: «من أطعمه الله طعامًاء فليقل فليقل: البرك لا فيه 
وارزقنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبتاء فليقل فليقل: له بارك نا فيه ود من فاي 
لا علم ما یجزی من العام راب رون 


= «الموطأ». وقول عمر أخرجه مالك (۲۷۰۲) عن یحیین بن سعيد» عن عمر. وأخرجه 
أيضًا أبو داود في «الزُهد» )٤۷(‏ وابن أبي الدّنيا في «الجوع» (۲۸۲)» من طريق 
عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر. وأخرجه ابن أبي الدّنيا أيضًا في 
«إصلاح المال» (77/4) من طريق يزيد بن أسامة بن الهاده عن عبد الله بن السَائب» 
عن عمر بمعناه. وليس في شيء منها قوله: «وإنَّ الله يبغض آهل البيت اللّحميٌف؛ 
وَإِنّما آخرجه ابن معين في «تاریخه» (4/ ۲۲۲)- ومن طريقه البيهقيٌ في «الشّعب» 
(۵۲۸۰)-عن كعب قال: (إِنَّ الله يبغض آهل البيت اللحمیّین والحبر السّمین». 
ويُروئ مرفوعا. 

)١(‏ سءل: «أبقراط». 

(۲) لفظ «فصل» ساقط من د» وهنا تبعتها طبعة الرسالة. 

(۳) كتاب الحموي (ص۷۸٤-‏ 4۸۰). وانظر: «لقط المنافع» (۳۷۸/۱- ۳۸۰). 

0( «سنن أبي داود» (710) «جامع التٌرمِذْيٌ» (۳4۵۵) «السّئن الکبری للنّسائيٌ» 
(۰)۱۰۰۲۰۱۰۰60 «سنن ابن ماجه» (۳۳۲۲) من حديث ابن عباس وَوَئةة:. 
وقد تقدَّم تخريجه. 


0۷۱ 


اللبووزة کان بسیطا قالح الا الشركة ف أصل الخلقة كا 
طبيعيًا من جواهر ثلاثةٍ: الجبنيّة» والسَّمْنيّة والمائيّة. فالجبنيّة: باردةٌ رطبة 
مغذية للبدن. والسّمنيّة: معتدلة في الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنساني 
الصحيح» كثيرة المنافع. والعاقة :نجاذة رظبة مطلفة تلطیعت مر طة للبدن: 

واللّبن علی الاطلاق أرطب وأبرد من المعتدل. وقيل: قوّته عند حلبه 
الحرارة الط وقيل: معد في الحرارة والبرودة. 

وأجود ما يكون اللّبن حين يُحلّبء ثم لا یزال تنقص جودته على ممرٌ 
السّاعات. فيكون حين یُحلّب أقلّ برودة وأكثر رطوبةٌ. والحامض بالعكس. 

وتان ال د الولادة بان يما و اجرد ما اف افوقاب 
ریحه ولذ طعمه وكان فيه حلاوة يسيرة ودسومة معتدلك واعتدل قوامه ف 
لق والغلظ وخلب من حيوانٍ فت صحيح» معتدل اللّحمء محمود 
المرعی والمشرب. وهو محمود یود دا ج 7 اليابس» 
ویغذو غذاء جسن ویتفع من الوسواس والفح والامراض الشوداولة. وإذا 
ی نقی القروح الباطنة من الأخلاط العَفنة. وشربه مع السّكر 

بسن اللو جا 

والحليب يتدارك ضرر الجماع» ويوافق الصّدر والرّئة» جيذ لأصحاب 
السّلّء ردي للرّأس والمعدة والكبد والطّحال. والإكثار منه مض بالأسنان 
واللقةة وتذلك بن آن یتمضمض بعده بالماء. وق ال أن 
الى لا شرب لبتاء ثم دعا بماءء فتمضمض وقال: ی له سا 


)١(‏ البخاري (۲۱۱) ومسلم (704) من حديث ابن عباس. 
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وهو ردي للمحمومين وأصحاب الصّداعء موز للدّماغ والرّأس 
الصعيف. والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء ووجع المفاصل 
وسدّة الکبد» والتفخ في المعدة والأحشاء. وإصلاحه بالعسل والزَّنجبييل 
ال ونو وها عله لمن للم ب 

لبن الشان: اغلظ الالبان وأرطها. وفیه من الدستومة والرهومة سا 
ليس في لبن الماعز والبقر. يولد فضولًا بلغميّاء ويُحدث في الجلد بياضًا إذا 
أَدمِنَ استعماله. ولذلك ینبغی أن یشاب هذا ال بالمام ليكون ما نال البدن 
منه آقلٌ» وتسکینه للعطش آسرع» وتبريده أكثر. 

لبن المعز(۳: لطيففٌ معتدل مطلقٌ للبطن» مرطّبٌ للبدن الیابس» نافع 
من قروح الحلق والسّعال اليابس ونفث الدّم. 

واللّبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الانساني» لما اجتمع فيه من 
التغذية والتروية(» ولاعتياده حال لول وموافقته للفطرة الا وني 
«الصَحیحین»(٩)‏ أن رسول الله 5 آي ليلة آشري e E‏ 
من لبن» فنظر إليهماء ثم أخذ اللبق: فقال جبريل: «الحمد لله الذي هداك 


(۱) هذه الجملة من زيادة المصثف على کلام الحموي. 

(۲) کتاب الحموي (ص4۸۰). 

(۳) المصدر السابق (ص4۸۱). 

(6) الکلمة في الاصل غير محررة» وني حط: «الدسومة»» وفي غیرها: «الدمویة»» وکذا في 
النسخ المطبوعة و«الآداب الشرعیة» (۳/ ۳۲۳). وهو تحریف ما آثبت من كتاب 
الحموي. و«الدموية» ليست من خواص الأغذية. 

)٥(‏ البخاري (۳۳۹6) ومسلم (۱7۸) من حدیث آبي هريرة وَدَيَُعَنْهُ. 
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للفطرة. لو أخذت الخمر غوت أمّتك). 


والحامض منه بطيء الاستمراء خام الخِلْط. والمعدة الحارّة تجضمه 


وتنتفع به. 


لبن البقر(١2:‏ يغذو البدن» ويُخُصبهء ويطلق البطن باعتدال. وهو من 


أعدل الألبان وأفضلهاء بين لبن الضَّأن ولبن المعز في ال والغلظ والدّسم. 


۵ ده ا 
البقرءفإنها تقم(۳) من كل الشجر». 


(1) 
(۲) 


(۳ 


)٥( 


لبن الابل: تقدّم ذکره(؛ وذکر منافعه فلا حاجة لاعادته. 


22 مه ۱ گ و ات ۶ رای 
لبان" هو الكندر. قد ورد فيه عن النبييّ يك «بخروا بیوتکم باللبان 


كتاب الحموي (ص1۸۱- 187). 

«سنن النّسائ الکبری» (5 ۰1۸۳ ۷۵۲۳). وآخرجه أيضًا الطَّالسِيٌ (77)» والبرّار 
(1560)» والطّحاويٌ في «شرح المعاني» (۳۲۱/6) وغيرهم. ويُروئ عن أبي 
موسی» ومرسلاء وموقوفا. وصگحه ابن حبّان (501/5)» والحاكم (4/ ۰۱۹۷ 
۳ والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» (۲/ ۰6۷۹۸ وهو في «السلسلة الصحيحة» 
(۰0۱۸ ۱۹۹۳). وينظر حديث صهيب نة الذي تقدّم تخريجه (ص4۷۸). 

أي تأكل. وكذا تم في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت 
رُم خلاقًا لأصلها ودون تنبيه. 

في (ص57- ۱۳) في هدي النبي وق في داء الاستسقاء وعلاجه كما في هامش س. 
وقد زيد بعده في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «في أول الفصل». 

كتاب الحموي (ص ۵۳ 4 - 0۵ 6). وراجع هنا المخطوط (0٠5١-51١/أ).‏ 
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والصّعتر»(۱؟ ولا يصح عنه. ولكن يروئ عن علي آنه قال لرجل شكا إليه 
النسیان : عليك باللانه فاته يشجّع القلب» ویذهب بالتسیان(؟) ولوقي 
ابن عباس أنّ شربه مع السکّر على الّیق جيّدٌ للبول والتسیان". ویذکر عن 

a E‏ عليك بالكندر وانقغه من اللّیل. فاذا 


أصبحت» فخذ منه شربة علوا الرّیق» فإنّه جيذ للسيان(). 


ولهذا سببٌ طبيعيٌ ظاهرٌء فن تیان إذا كان لسوء مزاج بارو رطب 
یغلب على الدّماغ» فلا يحفظ ما ینطبع فيه- تلم مه بان وأمًا إذاكان 
النسيان لغلبة شيء عارض(۹) آمکن زواله سريعًا بالمرطّبات. والفرق بینهما 
ا بیع مه وف اکر الباض دون اا و ر 
بالعكس. 


)١(‏ آخرجه ابن معين في «تاريخه» (۳۹۵۳) وأبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة» 
(۳۹۲۱)ے و ات «(oY‏ والبيهقيٌ في «الشُعب» 
»)٥۷۹(‏ من حديث أنس مولع ین قال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة» (۷/ ۳۱ 
(ضعیف أو موضوع» وضعفه ls‏ المرضيّة» (۲/ ۵۳۷). 

)۲( آخرجه آبو نعيم في «الطّب النبوي» (۰۳5۷ 14۷) وأخرجه الخطیب في «الجامع 
ENN‏ «عليك بألبان البقر. .. بدل اللبان. 

(۳) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (7775): وأبو الشيخ في «العوالي» »)٤٤(‏ 
وأبو نعيم في «الطَّب التّبوي» (77: 14۸ والخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» 
(۱۷۹۹). 

.)۱۸۰۰( آخرجه الخطیب في «الجامع لأخلاق الرّاوي)‎ )٤( 

(۵) في کتاب الحموي: الغلبة اليبس عليه»ء وعلیه بن التعلیل الاتي. 

(5) ن: «الامور. 
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وقد يُحدث التّسيانَ أشياءٌ بالخاصّة(١)»‏ كحجامة الَقرة(۳) وادمان أكل 
الكُسْمْرة الرّطبة» والتُمّاح الحامضء وكثرة الهم والغبٌ والتّظر في الماء 
الواقف والبول فيه» والتظر إلى المصلوب والإكثار من قراءة ألواح القبورء 
والمشي بين جملین مقطورین(آگ وإلقاء القمل بالحياة(4). وأكل سور 
الفأر. وأكثر هذا معروف بالتّجرية60). 

والمقصود: أن اللبان مشخ ف الدرجة الثانية ومجفف ف الأولین» 
وفيه قبضٌ يسيرٌ. وهو كثير المنافع» قليل المضارٌ. فمن منافعه: أن ينفع من 
5 3 1 
قذف الدم ونزفه» ووجع المعدة» واستطلاق البطن؛ ويهضم الطعام ويطرد 
3 و 0 ۲ يدك 015 5 
الزیاح» ويجلو قروح العين» وينبت اللحم في سائر القروح» ويقوي المعدة 
الضّعيفة» ويسخنهاء ويجمّف البلغم» وینثف رطوبات الصدر» ویجلو ظلمة 
البصرء ويمئم القروح الخبيئة من الانتشار. وإذا مُضِغْ وحده أو مع الصّعتر 
عو ویمنع القروح ی a‏ وخا ا 
بحر بهما() نقع من الوبای وطیّب رائحة الهواء. 


(۱) ز» حط ن: «بالخاصيّة». 

(۲) يعني: نقرة القفا. 

(۳) هما المضمومان بعضهما إلى بعضء المسوقان سياقًا واحدًا. 

(4) يعني: وهي حيّة: كما جاء في المصادرء وقد غیرته طبعة الرسالة إلى «في الحياض" دون تنبيه 
على ما في أصلها! ولفظ الحموي: «نبذ القمل» فقط ومصدره «لقط المنافع» (۲/ ۱۱۲). 

(0) هذه الجملة من تعقیب المولف على ما نقله. والأشياء العشرة المذكورة نقلت عن 
علي بن أبي طالب كما في «ثمرات الأوراق» (۲/ ۲۱۷) وجملة منها في حدیث 
مرفوع موضوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ 4۸۳). وفي صحة أكثرها نظر. 

030 يعني باللبان والصّعتر. وفي النسخ المطبوعة: «به ماء»» تحريف طريف. 


كلاة 


حرف الميم 

ماء(١2:‏ مادّة الحياةء وسيّد الشَّرابِء وأحد أركان العالم؛ بل ركنه 
الأصلئ» فإنَّ السّماوات غلقت من بخاره» والأرض من رَبّده. وقد جعل الله 
منه کل شيء حي . 

وقد اختلف فیه: هل يغذوء أو ینفذ الغذاء فقط؟ على قولين» وقد 
تقدَّما("2» وذکرنا القول ال اجح ودلیله. 

وهو باردٌ رطبّ» يقمع الحرارة ویحفظ على البدن رطوباته» ويردٌ عليه 
بدل ما قحلل منه» وير قى الغذاء وینفذه في العروق(۳. 

وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق: 

آحدها: من لونه بآن یکون صافيًا. 

الثَّاني: من رائحته بأن لا تکون له رائحة البنّة. 

الثال: من طعمه بأن یکون عذب الطَّعم حلوه کماء الیل والفرات. 

الرّابع: من وزنه بأن یکون خفیفا رقیق القوام. 

الخامس: من مجراه بأن یکون طیّب المجری والمسلك. 

السادس: من منبعه بأن يكون بعید المنبع. 


(۱) کتاب الحموي (ص٤۸٤- .)4٩۰‏ 
)۲( في ذکر هدیه ول في الشراب (ص 5 ۳۲). 
(۳) سبقت هذه الفقرة أيضًا في هديه و في الشراب. 
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السّابع: من بروزه للشّمس والرّيحء بأن لايكون محتقنًا(!» تحت 
الأرض» فلا تتمكن السّمس والرّيح من قَصَارته(۲). 

الثامن: من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة. 

التاسع: من كثرته بأن يكون له كثرةٌ تدفع الفضلات المخالطة له. 

الاش دمن مص اة كوق الخدت انال الجر ت او من 
المغرب إلى المشرق(*). 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا ني الأنهار الأربعة: 
الْْلء والفرات» وسيحان» وجيحان. 

وفي «الصحيحين»*“ من حديث آبی هريرة» قال: قال رسول الله ڳلا 
«سيحان» وجيحان» والثّيل» والفرات- كلها من أنهار الجنّة». 

وتعتبر فة الماء من ثلاثة آوجه: 

آحدها: سرعة قبوله للحرٌ والبرد. قال بقراط(*؟: الماء الذي یسخن 
سور ا و ف ا 


الثاني: بالميزان. 


)۱( ل: «مخفیا؟. وفي ز» س: «مختفيّاة» وكذا في النسخ المطبوعة وهو تصحيف. 

(۲) یعنی: من تصفیته. 

(۳) ل: «من الشمال إلى الجنوب»» وكذا في النسخ المطبوعةه وهو تحریف. 

(4) الطرق الخمس الأول ذکرها الحموي (ص4۸9) بالنص» وساثرها استخرجها 
المصنف من كلام الحموي قبلها ومن کلام ابن سينا بعدها. 

6( کذا قال الحموي. والحدیث آخرجه مسلم (۲۸۳۹) وحده. 

() س حط ل: «ابقراط». 
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الثّالث: أن تبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفین» ثم يجمّفان 
تجفیفا باه ثم توزنان» فأيهما كانت آخف فماؤها كذلك. 

والماء وان كان في الأصل باردًا رطباء فإ قوّته تتقل وتتغيّر لأسباب 
عارضةٍ توجب انتقالها؛ فان الماء المکشوف لمال المستور عن الجهات 
ار يكون بارداء وفيه یی مكتسبٌ من ريح الشّمال. وكذلك الحكم عل 
سائر الجهات الأخر. والماء الذي ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك 
المعدن؛ ويؤثر في البدن تأثيره. 

والماء العذب نافع للمرضی والاصگاه. والبارد منه آنفع رالد ولا 
ينبغي شربه على الریق» ولا عقیب الجماع» ولا الانتباه من النوم» ولا عقیب 
الحمّام ولا عقیب أكل الفاکهة. وقد تقدّم. 

وأا علی الطعام» فلا باس به إذا اضطر إلیه» بل يتعيّن. ولا یکیز منه» بل 
يتمصّصه مصّاء فان لا يضر البنّ. بل يقوّي المعدة وینهض الشّهوة» ويزيل 
العطش. 

والماء الفاتر ينفخ» ویفعل ضدّ ما ذکرناه. وبائته آجود من طريّه؛ وقد 
تقدّم. والبارد ینفع من داخل أكثر من نفعه من خارج والحارٌ بالعکس. 
وینفع البارد من عفونة الدَّم وصعود الابخرة إلى الرّأسء ویدفع العفونات؛ 
ویوافق الأمزجة والاسنان والازمان والأماکن الحارٌة. ويضةٌ کل حالة(١)‏ 
تحتاج إلى نضج وتحليل» كالزكام والأورام. والشديد البرودة منه يؤذي 


(۱) د: «علی کل حالة»» وهنا تبعت طبعة الرسالة أصلها. وفي النسخ الأخرئ وکتاب 
الحموی ما أثبت. 


۷۹ 


الأسنان. والإدمانُ عليه يُحدث انفجار الدَّم والتّرلات» وأوجاع الصّدر. 


والبارذ والحارٌ بافراط ضارژّین(۱) للعصب ولأكثر الاعضاء لأنَّ 
أحدهما محللْ والآخر مكتّفٌ. والماء الحارٌ يسكن لذع الأخلاط و1 لفل 
الحدة والوجع! ۳ ويحثّل وینضح» ويخرج الفضول» ویرطب ويسخن. 
ويد الهض شريه ويطفو اطعا لی أعالي المعدة ويُرخيهاء ولا يسرع 
في تسكين العطشء ویذبل ادت ويؤدّي إلى آمراض رديّة. ويضرٌ في أكثر 
الأمراض» على أنه صالخ للشیوخ وأصحاب الصّرِع والصداع البارد والرّمد. 
وآنفع ما اشتعمل من خارج. 


ولا يصح في المسخَّن بالمّمس حدیتٌ ولا آثر(*) ولا کرهه أحدٌ من 
قدماء الاطبّای ولا عابوه. 


)١(‏ كذافي جمیم اللسخ الخطية ونسختي کتاب الحموي (ص4۸۹). وفي النسخ 
المطبوعة: «ضازان». 

(۲) زيادة من کتاب الحموي. وني ل: «آوجاع الأخلاط الحدة ولذعها» وهو تغيير کامل 
للسیاق. وفي غیرها: «الأخلاط الحدة»» وفي هامش ن أن في نسخة: «الأخلاط 
الحادة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)۳( في الأصل (ف) وحده : «والوقع» وهو تحريف ما أثبت من کتاب الحموي. وعلئ 
الكلمة في الأصل خط كأنه خط الضرب» وقد يكون من آثار الأرضة التي عاثت في 
أطراف النسخة فسادًا. 

(6) روي ذلك عن عائشة وأنس وابن عباس مرفومّاه وعن عمر موقوقًا عليه» وكلها واهية 
لاسيما الروايات المرفوعة. انظر: «سنن الدارقطني» (۸1- ۸۸) و«سنن الكبرئ» 
للبيهقي )1/١(‏ و«تنقیح التحقیق» (۱/ 55) و«البدر المنیر» (4۲۱/۱) و«إرواء 
الغلیل» .)٠١ /١(‏ 


OA* 


والشديد السّخونة يذيب شحم الكلئ. 

وقد تقدَّم الكلام على ماء الأمطار في حرف الغين. 

ماء الثلج والبرّد: ثبت في «الصحیحین»(۱) عن التب وه كان يدعو 
ف الاستفتاح وغيره: «اللّهم اغسلني من خطاياي بماء اج والبرّد). 

التّلج له في نفسه كيفيّةٌ حادَةٌ دای فماؤه كذلك. وقد تقدّم وجه 
الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه» لما يحتاج إليه القلب من التّريد 
والتصليب والتّقوية. ويستفاد من هذا أصلٌ طب الأبدان والقلوب» ومعالجة 
أدوائهما بضدها. 

وماءٌالبرد ألطّفٌ رال ناا E,‏ 
فبحسب أصله. والتلج يكتسب كيفيّة الجبال والأرض التي يسقط عليها في 
الجودة والرّداءة. 

2 و ۳ 

والرياضتة. والطعام الحارٌ؛ ولأصحاب السّعال ووجع الصّدر وضعف 
الکبد» وأصحاب الأمزجة الباردة. 

ماء الآبار و لقيي ۳ : میاه الأبار قليلة اللطافة» وماء لقن المدفونة 


تحت الارض ثقيلٌ؛ لأنّ حدهما محتقنٌ لايخلو عن تعن؛والار 
محجوب عن الهواء. وينبغي أن لا یشرب علی الفور حت حتی يصمد للهواء 


)۱( البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (۵۹۸) من حدیث آبي هريرة لعف وقد تقدم. 
)۲( کتاب الحموي (ص ٩۲‏ ۶ - 4۹۳). والقني جمع القناة. 


امه 


وتأتي عليه ليلة. وآرداه!۱) ماكانت مجاريه من رصاصء أو كانت بشره 
معط ولا سيّما إذا كانت تربتها رديه فهذا الماء وب" وخيمٌ. 


ماء زمزم: سیّد المیاه وأشرفهاه واجلينا ففرا راجا لن الفوس 
وأغلاها ثمتا وأنقسها عند النّاس. وهو هَرْمَة جبریل» وسقیا إسماعيل. 


وثبت في «الصَحیح»(۲۳ عن التب كل نّه قال لابي ذر وقد أقام بين 
لکعية وأستارها رين * ما بين يوم وليل ليس له طعامٌ غيره- فقال ككله: 
«إنّها طعامٌ طم . وزاد غير مسلم بإسناده: «وشِفاءٌ شقم»(. 


وفي ۱ سنن ابن ماجه»(۲1 من حديث جابر بن عبد الله عن بیع كك أله 


)١(‏ من الرّديٌ بتسهيل الهمزة. 

(۲) کذا مضبوط بالشدَّة في الأصل وغیره» أصله: وبيء» فسهّل الهمزة. 

۳( عدت 

(4) كذاء والذي عند مسلم وغیره: «ثلائین» 

(۵) آخرجه الطیالس (4۵۹) عن سلیمان بن المغيرة» والبزّار (۳۹6۲۰۳۹۲۹) من 
طریق خالد الحذَّاء وابن عون والطّبراني في «الصغیر» (۲۹۵) من طریق عبد الله بن 
ا ا ا 

NE‏ يدنه بمثل إسناد مسلم. 

)3( و . وأخرجه أيضًا ابن آبي * شيبة ( ۱۰ ) وأحمد ۰۱٤۸٤۹(‏ 
7 والطراني في الاوسطه(۸6۹ ۲۷ ١‏ كلهم من طريق عبد الله بن المؤمّل» 
عن أبي الزبيرء عن جابر به. وروی عن حمزة بن حبيب ارات وإبراهيم بن طهمان» 
عن أبي الزبير به. وفي الباب عن ابن عبّاس» وأبي ذرٌ وعبد الله بن عمرو؛ وعن معاوية 
موقوفا. ينظر: «البدر المنير» (7/ ۲۹۹)ء و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۱۰ ۵)» و«المقاصد 
الحسنة» )٩۲۸(‏ و«الإرواء» (۱۱۲۳). 


۸۹۲ 


فال «ماء زمزم لما شرب له». وقد ضکف هذا الحديث طائفةٌ17) 
بعبد الله بن المژمل راویه عن محمّد بن المنكدر). وقد رؤيناعن 
عبد الله بن المبارك أنه لا حح آتی زمزم» فقال: الم إنَّ ابن آبي الوا 
حدّثنا عن محمّد بن المنكدر» عن جابر» عن نیّك أنّه قال: «ماء زمزم لما 
شر ب له» وإِنّى أشربه لظماً یوم القیامة(۳*. وابن أبي المَرّال له فالحديث 


۳ ۶ 
إذن حسن 


(۱) 


(۳ 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(؟». وقد صحّحه بعضهم(* وجعله بعضهم موضوعًاء وكلا 
منهم: العقيليٌ في «الضْعفاء(۲/ ۳۰۳) وابن حبّان في «المجروحین» (۲/ ۲۸)» 
وابن عدي في «الكامل» (0/ 777): وابن القطَّان في«الوهم والایهام» (۳/ 4۷۸ 
والنّوويُ في «المجموع» (۸/ 6۲۲۷ والذَّهِبيُ في «المهذَّب» /٤(‏ ۱۸۹۹). 

كذا قال! وإنّما رواه عبد الله بن المؤمّل» عن أبي الژییر» عن جابر. قال ابن حجر في 
«جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور: ماء زمزم لما شرب له؛ (ص ۱۹۳): 
«لا نعرف أحدًا من أصحاب ابن المؤمّل قال فيه: عنه عن ابن المنكدر». 

أخرجه البيهقيٌ في «المُمب» (۳۸۳۳) والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۰/ 114): 
من طريق سويد بن سعيدء عن ابن المبارك به. قال البيهقيٌ: «غريب من حديث ابن 
أبى الموال عن ابن المنكدرء تفرّد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه»» وقال 
این حجر في التلخيص الحبير» (0۱۰/۲): #سويد ضعيف جدًّا وان كان مسلم قد 
أخرج له في المتابعات... وقد خلّط في هذا الاسنا وأخطأ فيه عن ابن المبارك وا 
رواه ابن المبارك عن ابن المؤمّل عن أبي الزبير» كذلك روبناه في فوائد أبي بكر ابن 
المقرئ من طريق صحيحة».؛ وهو في «المعجم» لابن المقرئ (۳۸۲). 

وممّن حسّنه: المنذري في «التّرغيب» (07/7)» والدٌّمِياطيٌ في «المتجر الرّابح» 
(447)» وقال ابن حجر في «جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور: ماء زمزم 
لما شرب له» (ص ۱۹۰): «مرتبة هذا الحديث عند الحمّاظ باجتماع طرقه يصلّح 
للاحتجاج به»» وحسّنه الألبانی في «الإرواء؛ (۳۲/4). 

من صحّحه: ابن عيينة كما في «المجالسة» (۵۰۹)» وقال الدّمياطي عن حديث 


۸۳ 


القولين فيه مجازفة. 

وقدجرّبتٌ آنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورًا عجيبة 
واستشفیت به من عدّة أمراض» فبرأت بإذن اه (۱). وشاهدت ف ای به 
لیام ذوات العدد فاس نصف الشهر آواکثره» ولا یجد جومّاء ویطوف 
مع التاس کأحدهم. وأخبرني أنّهِ ریما بقي عليه أربعين يومّاء وکان له قوّةٌ 
يجامع بها أهله» ویصوم ويطوف مرارًا. 


ماء التّيل: أحد أنهار الجنَّة. أصله من وراء الجبال الق ر(۲) في أقصئ 
بلاد الحبشة من أمطار تجتمع هناك وسيول یمد بعضها بعصًاء فيسوقه الله 
نان زلا رشي ال اي لا نبات بها(" فيُخرج به زرا تأكل منه 
الأنعام والأناء. ولا كانت الأرض اي يسوقه إليها إبليرً9؟» صلبة» إن 
مرت بط اجه لم ترق ولم نت لثبات» وان أمطرت فوق العادة ضرّت 
المساكن والسّاكن» وعطّلت المعايش والمصالح» فأمطر البلاد البعيدة» ثم 


= سويد كما في «البدر المنير» :)70١/5(‏ «هذا حديث على رسم الصّحيح». وفي 
(حط) حاشية صحح كاتبها طريق عبد الرحمن بن المغيرة عن حمزة الزيات عن أبي 
الزبير» وحسّن طريق عبد الله بن المؤمل. 

.)08/١( و«مدارج السالكين»‎ )۷١١ /۲( وانظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) كذافي الأصل و ل يعني: البيض. وفي غيرهما: «جبال القَمّره» وكلاهما يقال كما في 
«البداية والنهاية» (۱/ 260۸ 

(۳) كذا كتب في الأصل ثم غير إلى «لها» وبقيت نقطة الباء. وكذا في حط ن والطبعة 
الهندية. وفي غيرها: «لها». 

(5) الإبليز: الطين الذي يعقبه الثيل بعد ذهابه عن وجه الأرض. انظر: «تاج العروس» 
(۳/۱۵) و«معجم تيمور الكبير؛ (۱/ ۱۰). 


OA 


ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نر عظيم. وجعل سبحانه زيادته في 
أوقاتٍ معلومة على قدر ري البلاد وكفايتهاء فإذا ری البلاد وعمّها أذِنَ 
سبحانه بتناقصه وهبوطه لتتمّ المصلحة بالتّمكن من الزّرع. واجتمع في هذا 
الماء الأمور العشرة التي تقدّم ذكرهاء وكان من ألطف المياه وأخمّها وأعذبها 
وأحلاها. 


ماء البحر: ثبت عن اه قال في البحر: «هو الطَّهور ماؤهء الحِلّ 
مینته»(۱). وقد جعله الله سبحانه ملک أُجاجًا مرا رُعَاقَاه لتمام مصالح عن() 
عل وجه الأرض من الادمیّین والبهائم فإنّه داش( كثير الحيوان» وهو 
يموت فيه كثيرًا ولا يُقبّر. فلو كان حلوًا ان من إقامته وموت حيواناته فيه 
وأجَافَ40) وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك ويُنتن ويُجيف» 


(۱) آخرجه أبو داود (۸۳) والترمذي (59)» والتسائ (۰0۹ ۳۳۲ 4۳۰ وابن ماجه 
(۳۲۰۳۸۲) وأحمد (۰۷۲۳۳ ۰۸۷۳۰ ۹۰۹۹۰۸۹۱۲ ٩۱۰۰‏ من حدیث آبي 
هريرة رَوَهعَت وقد اخثلف في إسناده. وصححه البخاري كما في «العلل الکبیر» 
(ص4۱)» والترمذي» وابن الجارود (4۳) وابن خزيمة (۱۱۱)» وابن المنذر في 
«الأوسط» (۲۹/۱)» وابن حبّان (۳ ۵۲۵۸۰۱۲ وابن منده كما في «الالمام» 
(۱/ 4۹ والحاکم (۱/ ۱8۰) والئووي في «المجموع) (۱/ ۸۲ 07۱/۲ وهو 
في «السّلسلة الصّحيحة» (4۸۰). وفي الباب عن جابر وابن عبّاس» وأنسء وعلیع» 
وعبد الله بن عمروء والفراسيٌ» وعن أبي بكر موقوقاء وعن عقبة بن عامر موقوفا. 

(۲) بعده في س» ل زيادة: «هوه وكذا في النسخ المطبوعة غير الهندية. 

۳( لفظ «دائم» ساقط من ل» وبعده زیادة: «راکد» في النسخ المطبوعة. 

(6) يعني: خبث ريحهاء مشل جیّفَ. انظر: «شمس العلوم» (۲/ ۱۲۳۵) و«العباب 
الزاخر» (جیف). 


2۸۹۵ 


فيفسد العالم. فاقتضت حكمة ارب سبحانه أن جعله کالمللاحة لو ألقي 
فيه جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيّره شیثاه ولا یتفر علئ مكثه 
من حين خلق» وإلئ أن يطوي الله العالم. فهذا هو السَّبب الغاينٌ لملوحته. 
وأما الفاعليٌ فكون أرضه سبَّخةً مالحة. 
وبعد» فالاغتسال به نافع من آفاتٍ عديدةٍ في ظاهر الجلد. وشربه مضرٌ 
بد الةو ارجف قن اا لبطن» ويُهْزل» ويُحْدِث حكَّةً وجرّبًا ونفخًا 
“o,‏ 5 5 4 ۱ :2 
وعطشا. ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع به مضرّته: 
منها: أن يجعل في قدرء ويجعل فوق القدر قصّباتٌ وعليها صوفٌ 
جديدٌ منفوش» ويوقد تحت القدر حتّئ يرتفع بخارها إلى الصّوفء فإذا كثر 
عصره» ولا يزال يفعل ذلك حتّئ يجتمع له ما يريد» فيحصل من البخار في 
2 
الصّوف ماءٌ عذبٌء ويبقئ في القدر الذعاف(۲). 
E NOT EEE‏ ا 
ومنها: أن يحفر على شاطئه حفرة واسعة یرشح ماژه إليهاء ثم إلى 
جانبها قريبًا منها أخرئ ترشح هي إليهاء ثم له إلى أن يعذب الماء. 
وإذا ألجأته الصرورة إلا شرب الماء الكدرء فعلاجه أن يلقى فيه نول 
المشمش أو قطعة من خشب السَّاجء أو جمرًا ملتهبًا يطفأ فيه» أو طینا آرمنیا 
آو سویتق حط فان کدورته ترشب إلى آسفل(. 


(۱) يعني: في البحر. وفي س: «فيها»» وكأن بعضهم تصرّف فیها. 
رن و 2 
(۲) سء ل: «الزعاف»» وهو بالزاي والذال: سم قال وكذاي کی القط الان 
(۱/ 4۳۳) وهو مصدر النقل. وفي النسخ الاخری: «الزعاق». 
(۳) انظر للفقرات الأربع الأخيرة: «لقط المنافع» (۱/ 4۳۲- 4۳۳). 


O۸٦ 


0 : «أطيب الط المسك». 

وني «الصحيحين»" عن عائشة: كنت أطيّب الب ية قبل أن بحرم 
ويوم النّحر قبل أن يطوف بالبيت» ب بطیب فیه شيك : 

المسك ملك أنواع الطّيب» وأشرفهاء وأطيبها. وهو الذي تضرب به 
الأمثال» ويشبّه به غیره» ولا يشبّه بغيره. وهو كثبان الجنّة(). 


وهو حاز یاب في لانیف يسر تفس ويقوٌيهاء ويقرّي الأعضاء الباطنة 
جمیعها شربا وشمّاء والظاهرة إذا وضع علیها. ناف للمشايخ» والمبرودین» 
لاسيّما زم اشنا جيذ لغشي والخفقان وضعف القوّة بإنعاشه للحرارة 
الغريزيّة. ویجلو بیاض العین» وينشف رطوبتهاء ويفش الرٌياح منها ومن 
جميع الأعضاء. ويبطل عمل السّموم» وينفع من نهش الأفاعي!؟). 

ومنافعه كثيرةٌ جدَاء وهو من أقوئ المفرّحات. 


مررنْجُ وش( : ورد فيه حديثٌ لا نعلم() صته: «علسیکم 
a oe‏ د وله ور عم : 2 
بالمرزنحوش» فانه جیّد للخشام»(۷. والخشام: الزكام. 


.)۲۲۰۲( برقم‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۵۳۹) ومسلم (۱۱۹۱). 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) کتاب الحموي (ص 11۲- 48۳). 

(۵) کتاب الحموي (ص4۹۵). ومرزنجوش هو آلبردقوش 

(7) حط ل» د: «یعلم» والأصل غير منقوط. 

(۷) آخرجه آبو نعيم في «الطَّب النّبوي» (۰۲۸۲ 61۷۳ وابن بشکوال في «الآثار المرويّة - 


OAV 


وهو حار( ياب في الثّانية. ينفع شمّه من الصّداع الباردء والكائن عن 


البلغم والسّوداء» والركام» والزیاح الغليظة» ويفتح السٌدد الحادثة في الرٌّأس 
٠.‏ * 1 ۵ ۳۷ ۳ 

والمنخرین» ويحلل آکشر الأورام الباردة» وینفع من أكثر الأورام(۲) 

والأوجاع الباردة الرّطبة. 


وإذا احتّمل أدرٌ الطَّمتْء وأعان على الحبل. وإذا ق ورقه اليابس 


وكُّمد به أذمبَ آثار الم العارض تحت العین» وإذا ضمّد به مع الخل نع 
لسعة العقرب. 


ودهثه نافعٌ لوجع الظَّهر والرُكبتين» ويذهب بالإعياء. ومن أدمن شمّه 


لم ينزل في عينيه الماء» وإذا استوط بمائه مع دهن اللّوز المرٌ فح سُدَةَ 
المنخرین» ونفع من الرّيح العارضة فيها وفي الرّأس. 


(۲) 
(۳) 
(€) 


ملج20: رو ابن ماجه في (ستنه»(4) من حديث انس یرفعه: (سید 


في الأطعمة السَّريّةة (۱60) من حديث أنس وِعَيَدعَنهُ. وفيه عبد الله بن نوح» قال 
الازدي كما في «المیزان» (9۱۷/۲): «تركوه»» وحكم الذّهِبيٌ على حديثه هذا 
بالبطلان. وينظر: «تنزيه الشّريعة» (۲/ »)71١‏ و9الأسرار المرفوعة» (ص4۸1). 
بعده في طبعة الرسالة زيادة: «في الثالثة»» وقد أضافها الشيخ عبد الغني عبد الخالق في 
نشرته للطب النبوي (ص۳۰۹) من كتاب الحموي بين حاصرتین» فحذفت 
الحاصرتان في طبعة الرسالة. 

«الباردة... الاورام) ساقط من د لانتقال النظر. 

كتاب الحموي (ص۹1٩٤- .)٤۹۷‏ 

برقم (۳۳۱۵). وأخرجه أيضًا آبو یعلی »)۳۷۱٤(‏ والطّبراني في «الأوسط» (۸۸۵4). 
وإسناده ضعيف جدا؛ فيه عيسئ بن أبي عیسین وهو متروك وبه ضفه ابن عدي في 
«الكامل» (5/ ۶۳ وضعَّفه أيضًا السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۵۷۰). 


2۸۸ 


إدامكم الملح». وسيّدُ السَّيء هو الذي يُصلحه ويقوم علیه» وغالب الإدام 
نما يصلح بالملح. 
وني «مسند البزار»۱۳) مرفوعا: «سئوشکول(۲) أن تكونوافي النّاس 
كالملح في الطَعام» ولا يصلح الطام إلا بالملح». 
وذكر البغوي في «تفسیره»(۳): عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «إنَّ الله أنزل 
أربع بر کات من السّماء إلى الأرض: الحدید. والتّارء والماء والملح». 
والموقوف أشبه. 
7 7 
۱ بص أجسام النا وأ تهم ويص شیء یخالطه حت ' 
الح ا ا ا و ار و 
الذهب والفضة. وذلك أن فيه قوَةّ تزيد الذهب صفرةء والفضة بياضًا. وفيه 
جلاءٌ وتحليلٌ وإذهابٌ للرُطوبات الغليظة» وتنشيفٌ لهاء وتقويةٌ للأبدان 


)۱( برقم (470) من حديث سمرة بن جندب بقع وأخرجه أيضًا الطَّبران في 
«الکبیر) (۲۲۸/۷). وحن الهيثميٌ في «المجمع» (۱۸/۱۰) إسناد الطبرانیع» 
f‏ ی شش مهن 
وتعقبَ بأنه من طريق جعفر بن سعد بن سمرة وهو ضعيفٌ» عن خبيب بن سليمان 
وهو مجهول» عن أبيه سليمان بن سمرة وهو مجهول الحالء وينظر: «السّلسلة 
الضّعيفة» /٤(‏ ۲۵). 

(۲) ل: «سیوشك» وكذا في النسخ المطبوعة. ون الأصل وغيره ومخطوطتي كتاب 
الحموي كما أثبت بحذف نون الرفع. 

3 َه 

)۳( «معالم التنزيل» /N‏ ۱) بدون اسناد. ووصله الثعلبيٌ في «الكشف والبيان» 
(۲۷/۹). قال ابن تيمية كمافي «المجموع» (۲۵۲/۱۲): «حديث موضوع 
مکذوب؛ في إسناده سیف بن محمد ابن أت سفيان الثوري» وهو من الکلایین 
المعروفين بالكذب»» وقال ابن حجر في «الکاف الشاف» (ص6١١):‏ «في إسناده من 
لا أعرفه»» وهو في «السّلسلة الصعيفة» (۳۰۵۳). 


o۸۹ 


ومنع من عفونتها وفسادهاء ونفع من الجرب المتقرح. 

وإذا اکتجل به قلع اللّحم الزّائد من العین» ومح الط رَ(۱). 
والاندرانی(۲) آبلغ في ذلك. ويمنع القروح الخبيئة من الانتشار» ویخیر 
البراز. وإذا ذلك به بطون آصحاب الاستسقاء تفعهم. وينقي الأسنان» ویدفع 
عنها العفونة» ويشد ال ویقویها. 

ومنافعه کثیر :۳ . 

۰ 3 
حرف النون 

فخل: مذكورٌ في القرآن في غير موضع. وفي «الصحیحین»(*): عن ابن 
عمر قال: بينما نحن عند النبي لى إذ تي بجُمّار نخلة» فقال ال بَكلِ: «إنَّ 

0 ےر و و 
من الشجر شجرة مثلها مشل الرّجل المسلم. لا يسقط ورقها. آخبرون ما 
هي؟». فوقع الاس في شجر البوادي» فوقع في نفسي نها النّخلة» فأردت أن 
آقول: هي التّخلة. ثم نظرت. فاذا آنا أصغر القوم سئاء فسکت. فقال رسول 
الله مٍ: «هي التّخلة». فذكرتٌ ذلك لعمر فقال: لأن تکون قلتّها أحبٌ إليّ 
من كذا وكذا. 


ففي هذا الحديث: إلقاء العالم المسائل على أصحابه» وتمرينهم» 


.)4 ۱۲ من أمراض العين» وقد تقدمت (ص‎ )١( 

(۲) نوع من الملح شدید البياضء والفصیح عند اللغویین: الذَرَآني» بتحريك الراء 
وتسکینها. 

(۳) في طبعة عبد اللطیف وما بعدها زيادة: «جدا». 

() البخاري (1۱) ومسلم (۲۸۱۱). 


0۹۰ 


واختبار ما عندهم. وفيه: ضِربٌ الأمشال والنّشبيه. وفيه: ما كان عليه 
الصّحابة من الحياء من أكابرهم» وإجلالهم» وإمساكهم عن الكلام بين 
أيديهم. وفيه: فرح الرّجل بإصابة ولده وتوفيقه للصّواب. وفيه: أنّهِ لا یکره 
للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه» وان لم يعرفه الأب» وليس في ذلك 
إساءة أدب عليه. وف ها تضمتة تشه تشبية المسلم بالخلة و شرة(١)‏ خيرهاء 
ودوام لها وطيبٌ ثمرها ووجوده علی الدّوام. 

وثمرها يؤكل رطبّا ويابسّاء وبلحًا ويانعًا. وهوغذاءٌ ودوا وقوثٌ 
وحلوی» وشرابٌ وفاكهة. وجذوعها للبناء والالات والأواني. ویتخذ من 
ورقها(۲۲ الحْصر والمکاتل والاواني والمراوح وغیر ذلك» ومن لیفها الحبال 
والحشایا وغیرها. ثم آخر شيء نواها علّفتٌ للإبل» ویدخل في الأدوية 
والاکحال. ثمّ جمال ثيابها("2» وحسن هيئتهاء وبهجة منظرهاء وحسن نضد 
ثمرتبا(*) وصنعته وبپجته ومسرة الوس عند رژیته. فرژیتها مذكّرةٌ بفاطرها 
وخالقها؛ وبدیع صنعه» وکمال قدرته» وتمام حکمته. ولا شيء آشبه بها من 
الرّجل المؤمنء إذ هو خيرٌ كله ونفع ظاهرٌ وباطن. 


)١(‏ غير في طبعة الرسالة إلى «من كثرة». وسياق الحموي (ص4۹۹): «وشبّه النخلة 
بالمسلم في کثرة...» 

(؟) ن: «خوصها» وكذا في هامش زء والنسخ المطبوعة. 

(۳) كذافي الأصل (ف) ود. وقد ذكر في «مفتاح دار السعادة» (505/5) و«تهذيب 
السنن» (۳۷۰/۳): «لباسها وزينتها»» فلعله قصد هذا المعنی. وفي غيرهما: انباتهاا. 
وني طبعة عبد اللطیف وما بعدها: «ثمرتها ونباتها». 

(5) س: «ثمرها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وهي الشّجرة اي ی جذعها إلئ 0 الله َة لما فارقه 8 إلى 
ةك ل لساك ا 
الذي خلِقَ منه آدم(۱). 

Ck ۵ -.‏ اه مه 

وقد اختلف الناس في تفضيلها على الحَبلة أو بالعكس على قولين. وقد 
و ی حي ی 
کل واحدٍ منهما في محل سلطانه ومنبته والارض اي توافقه آفضل وأنفع(). 


نرجس 7 فيه حديثٌ لايصحٌ: «علیکم بشم شم النُرجس, فان في القلب 
حبّة الجنون والجذام والبرص. لا بقطعها إلا شم الثرجس»(*). 


(۱) آخرجه أبو يعلى (400)» والعقيليٌ في «الضعفاء؛ (6/ 4۲۵۹ وابن حبّان في 
«المجروحين» (۳/ 45)؛ والرّامهرمزي في «الأمثال» (۳0) وأبو الشّيخْ في «الأمثال» 
(73)» وغيرهم من طريق مسرور بن سعید» عن الأوزاعي» عن عروة بن رويم» عن 
علي وه به . قال ابن عدي في «الكامل» (۱۸۱/۸) :هذا حدیث عن الأوزاعي 
منكر» وعروة عن علي ليس بالمتّصل» ومسرور غير معروف» لم أسمع بذكره إلا في 
هذا الحديث»» وقال ابن كثير في «تفسيره» (۲۲/۵): «هذا حديث منكر جداا» 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ ۱۸۶). وينظر: «المقاصد الحسنة» 
»)٠١١(‏ و«الأكلى المصنوعة» (۱/ »)١47‏ و«تنزیه الشّريعة6 /١(‏ ۹٠۲)ء‏ و«السّلسلة 
الضّعيفة» (757). 

(۲) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ 5765-/501)» و«طريق الهجرتين» (۰)۸۰۸/۲ 
و«تبذيب السنن» (۳۷۹-۳۷۸/۳). 

(۳) کتاب الحموي (ص0۰۱). 

(8) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۱/۱۶) من حدیث علي لعف وقال: - 


0۹۲ 


وهو حار یاب في الثانية. وأصله يدمّل القروح الغائرة إل العصّب. وله 


2 
قوّةٌغسَّالةٌ جاليةٌ جابذة()ء وإذا طبخ وشرب ماؤه أو أكِل مسلوقّا هبّح 
القيء» وجذب الرطوية من قعر البدن. وإذا طبخ بالکرزیسة(۲) والعسل نی 

و ۳ 
آوساخ القروح» وفجّر الذبیلات(۳) العسرة النضج. 


وزهره: معتدل الحرارة» لطيففٌ» ینفع الزُكام البارد. وفیه تحليلٌ قوي 


ویفتح سَدَدَ الدّماغ والمنخرین» وینفع من الصّداع الرّطب والسّوداويٌ» 
ويصدّع الرٍژوس الحارّة. والمحدّق) منه إذا مق قضیبه) صليبًا ورس 


حم 


«هذا حديث منكر جدًا». وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۰1۱ وقال 


الذَّهبِي في «ترتيب الموضوعات» (۷۱7): اسندٌه ظلمات»؛ وحكم عليه المصف 
بالكذب في «المنار المنيف» (ص۱۳۰). وينظر: «الللآلى المصنوعة» (۲/ ۲۳۲) 
و«تنزيه الشّريعة» (۲/ ۲۷ و«الفوائد المجموعة» (ص95١).‏ 

يعني : جاذبة. 

هكذا ضبط في «التاج» (۵۰/۳۱). وفي «محيط المحيط» (ص777) أن العامة تفتح 
الكاف والسين. وانظر: «تكملة دوزي» (55/9). 

سبق تفسيره في رسم «الحلبة» (ص ۰ 46). 

كذا في جميع النسخ الخطية ومخطوطة كتاب الحموي (۱۵۷/). و«لقط المنافع» 
(۲۸۳۱). وني النسخ المطبوعة: «المحرق». وكذا في المطبوع من «منهاج ابن 
جزلة» (ص ۰ ۸۲). 

کذا في النسخ الخطية والطبعة الهندية. وقي مخطوطة الحموي و«المنهاج»: «بصله». 
يعني: أصله. وکذا في طبعة عبد اللطیف وما بعدها. 

وقد ذكر صاحب «الفلاحة النبطية» (۱/ ۱۳۵) طریقین آخرین لانبات النرجس 
المضاعف. 


9۹۳ 


من أوجاع الرّأس الكائنة من البلغم والورّة السّوداء. وفيه من العطريّة ما 
يقوّي القلب والدّماغ» وينفع من كثير من أمراضها. وقال صاحب 
«التیسیر»: شمّه يذهب بصرع الصبیان. 

نورق(۲): روئ ابن ماجه في «سننه»۳۱) من حدیث آم سلمة أن ال ار 
كان [ذا اطا بدا بعورته فطلاها بالتورة وسائر جسده آهل .وقد ورد فیها 


عدَّة أحاديث هذا أمثلها. 
5 » َع ۳ و 
وقد قيل: إن أوّل من دخل الحمٌّام» وصنعت له النورة سليمان بن 
داود60). 


)١(‏ يعني: ابن زُهْرء وقد سمّاه الحموي. 

(۲) كتاب الحموي (ص ۵۰۲- 0:0). 

(۳) «في سننه» ساقط من النسخ المطبوعة. والحديث فيها برقم (۰۳۷۵۱ ۳۷۵۲) من 
طريق حبيب بن أبي ثابت» عنها به. وأخرجه أيضًا الطّيالسيٌ (۱۷۱۵) بمعناه. وأنكر 
أحمد صځته كما في «الفتح» (۱۰/ ۳۹6 ورجّح البيهقيٌ /١(‏ ۱۵۲) (رساله» 
والموصول ضعيفٌ لانقطاعه» قال أبو زرعة كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص8١):«حبيبٌ‏ لم يسمع من أمٌ سلمة»»وبذلك أعلّه للم في «المهدّب» 
(۱۵6/۱) وابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة» (۳/ 01)» والبوصيريٌ في «المصباح» 
(۱۲۱/۵). 

(6) ماعداف حط: «طلی». 

(0) روي مرفوعا من حدیث آبي موسی. أخرجه ابن آبي شيبة (۳۷۱۸۵) والطبراني في 
«الأوسط» (551) وابن السُني (ص۳۱۲) والبيهقي في (شعب الایمان» (۷۳۸۸). 
وآخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱/ ۳۱۲) في ترجمة |سماعیل بن 
عبد الرحمنء وقال: فيه نظرء ولا یتابع فیه. وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (۲۵/۱) 
و«الکامل» لابن عدي (1۹-71۸/۲؛ ط. الرشد) و«الضعیفة» (۲۷۰). 
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وأصلها: لس جزءان» وزرنيخ جزء. يخلطان بالماء» ويتركان في 
لت أو الحمّام بقدر ما ينطبخ(» وتشتدٌ زرقته. ثم يطلئ به» ویجلس 
ساعة ريئما يعمل» ولا یمس بماء. ثمّ يغسل» ویطلی مکانها بالحنّاء لإذهاب 
ناريتها. 

بق(" ذكر آبو نعيم في كتاب «الطُّبٌ النَبويٌ» مرفوعًا(": «إِنَّآدم لما 
أهبط إلئ الأرض كان أوَّلٌ شيء أكل من ثمارها التقّ). 


وقد ذکر الب بي التق في الحديث المتّفق على صحته(*) أنّه رای 
سدرة المنتهئ ليلة شري به وإذا ها مثل قلال هَجَر. 
4 
والّبق: ثمر شجر السّدرء یعقل الطبيعة» ویتفع من الاسهال ویدبغ 


(۱) حط. ل: «ینضج». وکذا في النسخ المطبوعة» تصحیف. 

(۲) کتاب الحموي (ص4۹۸). «لقط المنافع» (۳۰۵/۱). 

(۳) برقم (۸۰۵) من طریق بكر بن بكار عن حمّاد بن سلمة» عن علي بن زید» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عبّاس به» لکن هو فيه موقوف. وأخرجه أيضًا موقوفا ابن 
عدي في «الكامل» (۲/ ۲۰۱) وقال: هذا وإن كان موقوفًا علی ابن عبّاس فإنّهِ منک 
لا أعلم يرويه عن حمّاد غير بكرء ولبكر أحاديثُ جسان غرائب صالحة: وهو ممّن 
يُكتب حدیثه» وله غير ما ذکرث وليس حديثه بالمنكر جدًا». وأخرجه الخطيب في 
«تاريخ بغداد» /٤(‏ ۳۵6) من طريق محمّد بن عنترة الفزاريٌ» عن الشَّعبِيَ قال: قال 
ابن عبّاس: «التبق شجرةٌ مباركة» وهي آوّل ثمرة تبلع - آو: تؤکل ے وما أحبّها الا 
عاقل». وأمّا المرفوع فأخرجه الخطيب أيضًا (۱۳/ 14) من طريق بكر بن بکاره عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عبّاس به» وضعّفه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (۲/ ۷١٠)ء‏ وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (51957). 

)€( البخاري (۳۲۰۷) ومسلم )١75(‏ من حديث مالك بن صعصعة وعَآلَدُعَنْةُ. 


0۹40 


المعدة ويسكّن الصفراء ويغذو البدن ويشهّي الطعام» ويولّد بلغئا(۱). 
وینفع لرَرب(۷) الصَفراوي. وهو ب بطيء الهضم. . وسويقه يقوّي الحشا. وهو 
تصلح الا اش فرار یت ود مع نه بالشهد: 

واختلف فيه هل هو رطب أو يابسٌ؟ على قولين. والصّحيح اند 


بارد رطب. ويابسه بارد يابس. 
حرف الهاء 
هدب !۳: ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصحٌ عن رسول الله یا ولا يثبت 
مثلهاء بل هي موضوعة: 
أحدها: «كلوا الهندبا ولا تنفضوه» فإنه ليس يومٌ من الأيّام إلا وقطراتٌ 
من الجنّة تقطرٌ علیه(4). 


ان ندبا ونا ل فيه سم ولاسحد)(0) 
الثاني: «من أكل الهندبا ونام علیها لم يحل فيه سم ولا سحر»(*. 


(1) آخر النقل من کتاب الحموي» وما بعده من «لقط المنافع». 

(۲) الذرب: فساد المعدة والاسهال المتصل. 

(۳) کتاب الحموي (ص 1۲۳ - ۶۲۵). والهندبا؛ والهندباء کلاهما صحیح. 

)٤(‏ آخرجه الحارث بن آبي آسامة (5 ۵۳ -بغية الباحث) من حدیث أنس تلع ومن 
طريقه أبو نعيم في «الطّب التّبوي» (577). وحکم عليه بالوضع أيضًا ابن مُفلح في 
«الآداب المع (207/5). وينظر: «الأجوبة المرضية» /١(‏ ۲۱۷)» و«الأآلىئ 
المصنوعة» (۲/ 4۱۸۸ و«تنزيه الشّريعة» (۲/ 4۷ ؟)» و«السّلسلة الضّعيفة» (5/1). 

)2( أخرجه أبو طاهر السَلفق في «الطیوریّات» (۱۱۵۰) من حديث عائشة و 
بالوضع أيضًا ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة» (۲/ .)٥١‏ وينظر: «تنزيه الشريعة) 
(۲۱۲۱۰۲۲۱۳/۲). 
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الثّآلث: «ما من ورقة من ورق الهندبا إلا وعليها قطرةٌ من الج(۱). 

وبعده فهي مستحيلة المزاج منقلبة بانقلاب فصول السّنة. فهي في 
الشّتاء باردةٌ رطبةٌ» وني الصيف حارَةٌ یابسته ون الزیع والخريف معتدلة. 
وفي غالب أحوالها تميل إلى البرودة والیبس. وهي قابضة مب رد جيّدةٌ 
للمعدة. وإذا طخت وأكلت بخل عملت البطنَ» وخاصّة البري منهاء فهي 
أ مضا وقلع من تفا 

وإذا تُضْمّد بها سكنت" الالتهاب العارض في المعدة. وتتفم(۳) من 
التقرس» ومن أورام العين الحارّة. وإذا تضْمّد بورقها وأصولها نقعت من 
لسع العقرب. وهي تقوّي المعدة» وتفتح السدد العارضة في الكبد. وتنفع من 
أوجاعها حارّها وباردهاء وتفتح سدد الطّحال والعروق والأحشاء وتنقّي 
مجاري الكلئ. 

وأنفعها للكبد: أمرّها. وماؤها المعتصر ينفع من اليرقان السَّدديٌ ولا 
سيّما إذا خلط به ماء الرّازياتج الرطب. وإذا دق ورقها ووضع على الأورام 


(۱) أخرجه الطَّرانيٌ في «الکبیر» (۰)۱۳۰/۳ وأبو نعيم في الب التّبوي» (/التى /71/1) 
من حديث الحسين بن عليٌ. ويروئ مرسلا. وحكم عليه بالوضع أيضًا ابن مُفلح في 
«الآداب الشّرعيّة» (01/7)» وقال ابن كثير في «جامع المسانيد» (۲/ :)6٩۱‏ «منکر 
جدًاه. وينظر: «الموضوعات» (۲/ ۰۲۹۸ و«الأجوبة المرضية» (۱/ ۰۲۱۸ 
و«الكآلئ الم صنوعة (۲/ ۱۸۷ و«تنزيه الشّريعة» (۲/ ۰6۲۹۹ و«السلسلة 
الضعیفة» (۳۳۲۵). 

)۲( في النسخ المطبوعة: اسلبت»» تصحیف. 

(۳) في كتاب الحموي: «وقد تنفع». 
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لحارّة برّدها وحللها. ویجلو ما قي المع ویطفی حرار الثم لصف 
e,‏ ولا منفوضة لها متی عُسِلت أو نمضت 
فارقتها قوّتها. وفيها مع ذلك قوّة ترياقيّة تفع من جميع السموم. 

وإذا اکتحل بمائها نقع من الغشاء(۱). ويدخل ورقها في الترياقات0, 
وينفع من لدغ العقرب» ويقاوي7" أكثر السّموم. وإذا اعتصر ماؤهاء وصّبٌ 
عليه الريت» خلّص من الأدوية القئّالة کنّها(*). وإذا اعتّصِر أصلّها وشرب 
ماؤه نقع من لسع الأفاعي ولسع العقرب والزنبور. ولبنُ أصلها يجلو بياض 
مت 

حرف الواو 
ورس(۲۹: ذكر الترمذي في «جامعه5(0) من حديث زيد بن أرقم عن الي 


(۱) ف. حط ن: «العشا» وکذا في مخطوط کتاب الحموي (۱۲۸/ ب) وقد نقله عن 
الطبري «يعني: ضعف البصر باللیل». وفي «ال داب الشرعیة» (۳/ ۱۸۳): «الغشاوة». 

(۲) ز. د: «الترياق6. 

(۲) يعني: يقاوم» كما في طبعة عبد اللطیف وما بعدها. 

)٤(‏ «كلها» ساقط من زء د وطبعة الرسالة التي تب تبعت أصلها هنا. 

(5) كتاب الحموي (ص576- ۲۷ 8). 

E (1)‏ )من طريق اتاد عن ای ات عن زد بن ارم 44 وأخرجه من 
هذه الطّريق أيضًا السا في «الکبری» ٤٤(‏ ۷۵ وأحمد (۱۹۳۲۷). وأخرجه ابن 
ماجه (۳۶۲۷) من طريق عبد الرّحمن بن میمون» عن أبيه» عن زيد بنحوه. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؛؛ وصحّحه الحاكم (5/ ۲۰۲۰۲۰۲ لكن 
الرّاوي عن زيد وهو ميمون أبوعبد الله البصري تکلّم فيه» وقال فيه الإمام أحمد: 
«أحاديثه مناكير». 
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كل أ كي یت والوزس من ذات الجنب. قال قتادة: يلد و من 
الجانب الذي يشتكيه. 


وروی ابن ماجه في (سننه»(۲۱ من حديث زيد بن أرقم أيضًاء قال: نعت 
رسول الله يله من ذات الجنب وَرْسًا و نها وزیا بلد به. 
وكانت إحدانا تطلي الوَرْس على وجهها من الكلّف(). 

5 وا 2 و 

قال بو حنيفة اللخوي(۳: الورس بزرع زرعا» ولیس ببري ولست 
آعرفه بغیر آرض العرب ولا من آرض العرب بغير بلاد الیمن. 

وقوّته ف الحرارة والبوسة ق ال انر الا وأجوده: الأحمر 

: 7 2 ۱ 

لین اليد القلیل النخالة. ینفع من الكلّف والحكّة والبشور الكائنة في 
سطح البدن إذا طلي به. وله قوّةٌ قابضة صابغة. وإذا شرب نفع من الوضّح. 


(۱) برقم (۳4۱۷) من طریق عبد الرّحمن بن میمون» عن آبیه» عن زيد بن آرقم به. وهو 
الحديث السَابق نفسه. 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۱۱ والترمذي (۱۳۹)» وان ماجه (/55): وأحمد (۲۹۵۲۱). 
قال التّرمذي: «هذا حديثٌ لا نعرفه لا من حديث أبي سهل» عن مس الأزديّة» عن أمٌ 
سلمة»» ونقل ذلك عن البخاري. وصحّحه الحاکم (۱۷۹/۱) لکن أعلّهِ بعضهم 
بان مْسَّة الأزديّة لا ُعرف حالهاء وممَّاها آخرون؛ ولذا قال ابن مُفلح في "ال داب 
الشّرعيّة» (۲/ :)۳۸١‏ امختلّف في حسنه وضعفه)» ومكن حسّنه الووي في 
«المجموع» (۲/ ۵۲۵) و«الخلاصة» (۱/ ۲۶۰) وقال: «قول جماعة من مصئفي 
الفقهاء: إِلّه حديثٌ ضعيفء مَردود علیهم» وكذا حسّنه الذَّهبي في «التّقيح) 
(47/1)» وابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ 171)» والألباني في «الارواء» (۲۰۱). 

(۳) في «کتاب النبات» (ص »)٠٠١‏ والنقل من كتاب الحموي. 
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ومقدار الشّربة منه وزن درهم. 

وهو في مزاجه ومنافعه قريبٌ من منافع القّسْط البحري ۱ وإذا طخ به 
على البهّق والحكّة والبشور والسّفْعة نقع منها. والشُوب المصبوغ بالورس 
يقوي علئ الباه. 

وسمة: هي ورق الیل وهي تسود الشّعر. وقد تقدّم قريبًا ذکر الخلاف 
في جواز الصبغ بالسّواد ومن فعله. 

حرف الياء 

يقطين: وهو الدُبّاء والقَرّع. وان كان اليقطين عم فإنّهِ في اللغة كل 
شجرة لا تقوم على ساق» کالبطیخ والقنّاء والخيار. قال تعالی: «وثبِتَ 
عله جر 2 نیون € [الصافات: ۱3 

فان قیل: ما لا یقوم علئ ساق یسمی نجمّاء لا شجرا و ماله 
اك قاله أهل ال فکیف قال؛ جرا مطین 4؟ 

فالجواب: السّجر إذا أطلق كان ما له ساق يقوم عليه وإذا قبّد بشيء 
تقيّد به. فالفرق بين المطلق والمقیّد في الأسماء باب مهم عظيم لح في 
الفهم ومراتب اللّغة. واليقطين المذكور في القرآن هو: نبات الدناء. . وثمره 
يسم الب والقرع» وشجره اليقطين. 

وقد ثبت ق «الصُحیحین»(۲) من حدیث آنس بن مالك أن اطا دعا 
رسول الله و لطعام صنعه» قال آنس: فذهبت مع رسول الله َك فقرّب إليه 


(۱) هنا انتهی السقط الطويل في ث. 
(۲( البخاري (۲۰۹۲) ومسلم (۲۰۱). 
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خبرًا من شعير» ومرَقًا فيه دب وقدید. قال أنس: فرأيت رسول الله و يتتبّع 
الدبّاء من حوالي الصحفة. فلم أزل أحبٌٍ الذباء من ذلك اليوم. 


يا لك من شجرة! ما أحبّك ال ب بحت رسول اه( 


وفي (الغیلانیَات»(۳) من حديث هشام موی و رن 
قالت: قال لي رسول الله و «يا عائشة إذا طبختم قدرًا فأکیژوا فيها من 
الدبّاء ها تشد قلب الحزين». 


الیقطین: بار رطبٌ. يغذو غذاءً يسيرًاء وهو سريع الانحدار. وان لم 

يفسد قبل الهضم تولّد منه خِلْطٌ محمودٌ ومن خاصّيّته أنه تولّد منه خلطٌ9) 

ی ع« ع« 

مجانسٌ لما يصحبه. فان أل بالخردل تولّد منه خلط ريف وبالملح حلط 
مالحٌ» ومع القابض قابض. وان طخ بالسّفرجل غذا البدنَ غذاء جيّدًا. 

وهو لطیف مات یغذو غذاء رطبًا بلغميّاء وینفع المحرورین. ولایلانم 

المبرودین ومن الغالبٌ عليهم البلغم. وماژه يقطع العطش, ويُذهب الصداع 


)۱( لفظ الترمذي و«الغيلانيات»: «ما أحيّك إلا لحبٌ». 

(؟) آخرجه التّرمذي (۱۸4۹) وابن سعد في «الطَّبقات الکبری» (۱/ ۳۹۱ وأبو بكر 
الشّافعي في «الغیلانیّات» (۹۵۵). قال الترمذي: «حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه»» 
وقال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعِيّة؛ (۳/ ۳۹): «أبو طالوت لم یرو عنه غير 
معاوية بن صالح». لكن يشهد له حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه. 

(۳) برقم (4017»407). قال العراقيٌ في «المغني» (/ 574 ١):«لا‏ يصحٌ) وهو نی 
«السّلسلة الضّعيفة» .)1٩۹۳۵(‏ 

(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «محمود»» وهي خطأ. 
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الحارّإذا شرب أو عُسِل به الرّأس. وهو مليّنٌ للبطن كيف استعمل. ولا 
يتداوئ المحرورون بمثله» ولا أعجل منه نفعا. 

ومن منافعه: أنه إذا طخ بعجين» وشوي في رن أو التثور» واسشُخْرج 
ماژه» وشرب ببعض الأشربة اللُطيفة- < سكن حرارة الحمّی a‏ وقطع 
العطش, وغدًا غذاء حستا. وإذا شرب بِتَرَنْجَبين وسفرجل مرثی أسهّل 
صفراء محضة. 


وإذا طخ القرع» وشرب اوه یی و من ل وشيء من تطرون(۱) 
أحدّرٌ بلغمًا ومِرَةً معا TT‏ 
الحارّة في الدّماغ20). 

وإذاعصرت جُرادته(۳) و خلط ماؤها بدهن الورد» وقطر منهاني 
الاذن(*)- نفعت من الأورام الحارّة. وجرادته نافعة من آورام العين الحارّة 
ومن النقرس الحارٌ. 

وهو شديد التفع لأصحاب الأمزجة الحارّة والمحمومين. ومتئ 
صادف في المعدة خلْطًا ردیّا استحال إلى طبيعته» وفسدء وولّد في البدن 
خلطًا رديًا. ودفع مضرّته بالخل والمري. 

وبالجملة» فهو من الطفن الاغذية وأسرعها اتفال ویذکر عن انس أن 


(۱) نوع من الملح الحجريء وقد سبق. 

(۲( «في الدماغ» سقط من س هناء ووقع بعد «الأورام الحارة» فيما يأتي. 
(۳) يعني: قشره. 

(4) س: «الأنف»» ولعله سبق قلم. 


رسول الله ا كان یکر من ٠‏ [کله(۱). 
فصل( 
وقد رأيت أن آختم الكلام في هذا لباب بفصل مختصر عظيم الع في 
المحاذر والوصايا الكليّة الافعة لتم منفعة الکتاب. ورأيت لابن ماسويه 
فصلا في «کتاب المحاذير 0000 قال: 


ل ل نفسه. 
من جمع في معدته البيض والسّمكء فأصابه فالج أو لوق فلا يلومنٌ إلا 


من دخل الحمّام وهو ممتلئٌ» فأصابه الفالج» فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
ومن جمع في معدته ال والسّمك. فأصابه جُذامٌ أو برص أو نمس 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللّفْظ. وأخرج البخاري (١۳٤٥)ء‏ ومسلم (۲۰۶۱) واللّفظ له 
عن أنس قال: «دعا رسول الله يكل رجلٌء فانطلقتٌ معه فجيء بمرقة فيها دبای 
فجعل رسولٌ الله يكل يأكل من ذلك الذيّاء ویْعجبه», قال:«فلمًا رأيتٌ ذلك جعلتٌ 
ألقيه إليه ولا آطعه». 

(۲) كتاب الحموي (ص۳- ۳۶۷). 

(۳( قال الحموي: «فصل منقول من کلام ابن ماسویه وابن بختیشوع من کتاب المحاذير» 
نقلته بلفظه لینتفع به». وقد نقل المصنف کلام ابن ماسویه في هذا الفصلء وکلام ابن 
بختیشوع في الفصل التالي مع کلام آخرین. ولم أقف على «کتاب المحاذیر» ومولفه. 

(6) يعني: آصابه الكلّف. والکلف تقدم تعریفه (ص 4۱۱). 

(5) ث. ل: «ومن» بزيادة واو العطف قبل كل فقرة وكذا في النسخ المطبوعة. 


1۳ 


من جمع في معدتهاللَّبن لیذ فأصابه برص أو رس فلا يلومنٌ إلا 


iS 
ومن اکل بيضًا مصلوقا(۳) باردا وتم*4) منه» فأصابه ربق فلا‎ 


من جامع فلم يصبر حنَّى يفرغ. فأصابه حصاةٌ فلا یلومن إلا نفسه. 

من نظر في المرآة ليلاء فأصابه لقوةٌ أو أصابه دا فلا يلومن إلا نفسه. 

وقال ابن بَحْتَيْشُوع: احذر أن تجمع بين البيض والسّمكء فإنّهما يورثان 
القولنج» والبواسير» ووجع الأضراس. 


)١(‏ س: «مخبّلا»» وكذا في النسخ المطبوعة. وني مخطوطة كتاب الحموي (١٠//أ)‏ كما 
أثبت من الأصل وغيره. 

(۲) كذافي الأصل وغيره هنا مع واو العطف. 

(۳) ثء حط. ل: «مسلوقًا». وفي الأصل وغيره كما أثبت» وكذا في مخطوطة كتاب 
الحموي (١٠٠١/أ).‏ وكذا جاء في «مفتاح دار السعادة» (۳/ ۱646). وقد ذكرت 
كتب اللغة أن «صلق» لغة في ااسلق»» ولكن في معنئ الضرب وغيره. انظر: اغريب 
الحديث» لابن قتيبة (۱/ ۳۸۲). 

(4) في النسخ المطبوعة: «امتلاً». 


إدامةٌ أكل البيض توّد(١)‏ الكلّف في الوجه. 
اکل الملوحة والسّمك المالح والافتصاد بعد الحمّام یود البق 


والجرزب. 


إدامة أكل کلی الغنم يعقر المثانة. 

الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السّمك الط يولّد الفالج. 
وطء المرأة الحائض یولّد الجذام. 

الجماع من غير أن يهريق الماء عقیبه يولّد الحصاة. 

طول المکث في المخرج(۲) يود الدّاء الدويّ". 

وقال بُقراط7؟): الاقلال من الضَّارٌ خيرٌ من الإكثار من التافع. 


وقال: استديموا(* الصّحّة بترك التكاسل عن التّعبء وبترك الامتلاء 


من الطّعام والشراب(). 


(۱) 
(۳) 


في غير الأصل (ف): «یولد» أو آهمل حرف المضارعة. 


يعني: موضع قضاء الحاجة. 

انظر لاقوال ابن بختیشوع هذه: کتاب الحموي (ص ۳۷- ۸ ۳). 

زء سء ث. ل: «آبقراط» وکذا في طبعة عبد اللطیف وما بعدها. وقوله هذا وما يليه 
في مخطوطة کتاب الحموي (۹۸/ ب) وانظر: مطبوعته (ص ۳۶۱). 

د: «استدرك). 

انتهی النقل هنا من کتاب الحموي» وما بعده منقول من «لقط المنافع» لابن الجوزي 
(4۲۹-۱۹/۲) ببعض التصرف إلا ما نبّهت علیه. 


1٥ 


وقال بعض الحكماء: من أراد الصّحَّة فليجود(١2‏ الغذاء وليأكل على 
قاف و تكو ملو ما ولعلز من تكرت لام ونت د دالا 
ويتمشَّئ بعد العشاء ولا ينام" حتّئ يعرض نفسه على الخلاء. وليحذر 
دخول الحكّام عقيب الامتلاء» ومرّة في الصيف خير من عشرة" في الشّتاء. 
وأكلٌ القديد الیابس باللّیل معينٌ على الفناء. ومجامعة العجائز تهُرم(4) 
آعمار الأحیاء وتَشقم آبدان الاصاء(*۲. ویروی هذا عن علي» ولا يصح 
عنه وإِنَّما بعضه من کلام الحارث بن كلدة طبیب العرب وكلام غیره. 


وقال الحارث: من سره البقاء ‏ ولا بقاء - فلیباکر الغداء ولیعجل 
العشاء وليخفف الرّداء( ولیقلّل غشیان النّساء0©. 


وقال الحارث: أربعة آشیاء هدم البدن: الجماع على البطنة» ودخول 
الحمّام علئ الامتلای وأکل القدید» وجماع العجوز. 


(۱) في «لقط المنافع» (4۱۹/۲): «قد روینا في الحدیث عن علي بن آبي طالب أنه كان 
یقول: من آراد البقاء - ولا بقاء - فلیجود...». وقال في آخرها: «وروي بعض هذه 
الکلمات عن الحارث بن کلدة» ثم نقلها؛ كما سيأتي. 

(۲) کذا ورد الفعلان ایتمشی» واینام» مرفوعین في النسخ الخطية والطبعة الهندية وفي 
غیرها جزم آحدهما أو کلاهما. 

(۳) کذا في جمیع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «عشرا. 

(5) ل: «تهدم» وكذا في «لقط المنافع» واعیون الأنباء» (۲/ ۱۷). 

(۰) لم ترد هذه الجملة في «لقط المنافع»» فربما كانت في نسخة أخرئ أو زادها المؤلف. 

)1( يعني: قلَة الدّين. 

(۷) «لقط المنافع» (ص4۲۱). 


ولا احتضر الحارث اجتمع إليه التاس» فقالوا: مُرْنا بأمر ننتهي إليه من 
بعدكك(۱؟ فقال: لا تتزرّجوا من النّساء إلا شابّةً. ولا تأكلوا الفاكهة لاف 
أوان نضجها. ولا یتعالجن أحدكم ما احتمل بدثه الدّاء. وعلیکم بتنظيف 
المعدة(۲) في کل شه إنَّها مذيبة للبلغم» مهلکة لمات منبتة للحم. وإذا 
تغدّین أحدكم» فلینم على إثر طعامه(۳) ساعة وإذا تعش فلیمش آربعین 
خطوة. 

وقال بعض الملوك لطبیبه(*؟: لعلّك لا تبقى لي» فصف لي صفة آخذها 
عنك. فقال: لا تتکح إلا شاب ولا تأكل من اللّحم إلا فتيّاه ولا تشرب الدّواء 
إلا من علد ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجهاء وأَجِدْ مضغ الطَّعام. وإذا أكلت 
نهارًا فلا بأس أن تنام وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتی تمشي ولو خمسين 
خطوة. ولا تأكلنّ حتئ تجوع ولا تتكارهنّ على الجماع» ولا تحبس البول» 


)١(‏ «من بعدك) ساقط من د. 

)۲( كذا قي جمیع النسخ الخطية والمطبوعة..وقي «لقط المنافع» (۲/ 4۳۲): «وعلیکم 
بالنورة»» وکذا في «عیون الأنباء» (۱۸/۲) وامحاضرات الأدباء» (۵۰۵/۱). ولعل 
المولف استشکل أن تکون النورة سببًا لاذابة البلغم وغیرها فغیرها إلى ما ترئ. 

(۳) زء حط د. ن: «غدائه»» وكذا کتب في هامش الاصل وفوقه: ص». ومثله في «لقط 
المنافع» وغیره. 

)٤(‏ في «لقط المنافع» (۲/ 4۲۲): «قال الحجاج لطبیب له» وآخر وصیته: «... خمسین 
خطوة». ثم فیه: وقال تیاذوق للحجاج»؛ وآخر قوله: «... يأخذ منك». ثم قال ابن 
الجوزي: «وأوصئ تیاذوق عبد الملك بن مروان فقال: لا تأكلن» إلى آخره. نجمع 
المصنف الوصایا الثلاث في سياق واحد. وتياذوق هذا كان طبيبًا مختصًا بخدمة 
الحجاج. انظر: «عیون الأنباء» (۲/ ۳۲- ۳۵). 


۷ 


وخذ من الحمّام قبل أن يأخذ منك. ولا تأكلنّ طعامًا وفي معدتك طعا 
وإيّاك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عن هضمه. 
وعليك في کل أسبوع بقيتك(۱) ينقي جسمك. ونعم الكنز ال في جسدك فلا 
تخرجه إلا عند الحاجة إليه. وعليك بدخول الحمّام» فإِنّه بخرج من الأطباق 
ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه. 

وقال الشافع(۲): 


تقوي البدن : أكل لحم وشح الطَيّب» وكثرة الغسل من غير 
جماع» ولبس الکتان. 

وأربعة توهن البدن: كثرة الجماع وكثرة الهم وكثرة شرب الماء على 
الزیق» وكثرة أكل الحامض. 

وأربعة تقوّي البصر: الجلوس حيال الكعبة» والکحل عند النّوم» والنظر 
إلى الخضرة وتنظيف المجلس. 

وأربعة توهن البصر: التّظر إلى القذرء وإلئ المصلوب. وال فرج 
المرأة» والقعود مستدبر القبلة. 


وأربعة تزيد في الجماع: أكل العصافيرء والإطريقل"» والفستق 


)۱( ن: «بقيتة تنقّي)ء وكذا في «لقط المنافع» والنسخ المطبوعة. 

(۲) في «لقط المنافع» (۲/ 4۲۳): «روی ابن خزيمة عن الربیع بن سلیمان قال: سمعت 
الشافعي یقول». 

(۳) في «لقط المنافع»: «الاطریفل الکبیر» وهو المقصود فإن الصغیر له منافع آخری. 
وانظر طريقة صنعه فيه (۲/ ۳۹۸). ومعنی الاطریفل في الهندیة: الثمار الثلاث» وهي - 


۸ 


والحْرّوب"(۱). 


وأربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الکلام والسّواك ومجالسة 
الصالحین» ومجالسة العلماء. 


وقال آفلاطون: حمس یذین البدن» وریّما قتلن: قِصَرٌ ذات الید» وفراق 
الأحبّة وتجرّع المغایظ ورد اللصح وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. 


وقال طبیب المأمون(۲): عليك بخصالء من حفظها فهو جديرٌ أن لا 
یعتل إلا علّةَ الموت: لا تأكل طعامًا وفي معدتك طعامٌ. وِيّاك أن تأكل طعامًا 
تتعب(۳ أضراشك في مضغه فتعجز معدتك عن هضمه. وإيّاك وكثرة 
الجماع فإنَّهِ یقتبس(*) نور الحياة. وإيّاك ومجامعة العجوز فإنّه يورث موت 
الفجأة. وإيّاك والفصد إلا عند الحاجة إليه. وعليك بالقيء في الصیف. 


= الإمْليلّج والبلیلج والأمْلّج؛ وهي الأجزاء الرئيسة في هذا الدواء المرگب. انظر: 
«مفاتيح العلوم» (ص156١)‏ و«المعرّبات الرشيدية» (ص۱۸۹) و«القول الأصيل» 
(ص۲۵). 

)١(‏ كذافي جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «لقط المنافع»: «الجرجيرا» وهو 
الصواب. فلم یذکر ذلك من خواص الحَرُوب في کتب الأدوية المفردة أو «القانون» 
وغیره. ولما نقل ذلك ابن مفلح في «الآداب الشرعیة» (۳/ )١5‏ قال: «کذا رأيته عنه 
(يعني في الزاد»). وفیه نظرء فان غذاءه ردي»» وهو قابض بارد يابس» وقیل: حاژه. 
ولم یقف ابن مفلح على «لقط المنافع». 

(۲) وهو بختیشوع كما في «لقط المنافع» (؟/ 5 537). 

(۳) ز» سء ن: «یتعب». وفي ث: «تعجز آسنانك». 

(5) غيّره الفقي إلى «یطفی»» وکذا في طبعة الرسالة خلاقا لأصلها. 


1۰۹ 


ومن جوامع كلمات بُقراط(١)‏ قوله: کل كثير فهو معاد للطّبيعة. 
0 ۶ 4 
رديّين» ولم أدخل طعامًا على طعام» ولم أحبس في المعدة طعامًا تأذيت 


(4 


فصل 
وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثيرء والنّوم الكثيرء والأكل 
الكثير» والجماع الكثير. 
فالكلام الکثیر: يقلّل مح الدّماغ ويضعفه» ويعجّل الشَّيب. 
3 2 
والنوم الكثير: يصفر الوجه ويعمي القلب» ويهيّج العين» ویکسل عن 
العمل» ویولد الُطوبات في البدن. 
والأكل الكثير يفسد فم المعدة» ويُضعف الجسم» ويولّد الرّياح الغليظة 
والأدواء العسرة. 
والجماع الكثير هد البدن» ويُضعف القوی» ويجمّف رطوبات البدن» 
ويرخي العصّبء ويورث السَّدّد. ويعمُ ضرره جميعٌ البدن» ویخض الدّماعً 
لكثرة ما يتحلّل منه به من الرُوح التفساني» وإضعافه أكثر من إضعاف جميع 
المستفرغات. ويستفرغ من جوهر الرّوح شيئًا كثيرًا. 
)١(‏ س» ث» ل: «أبقراط». وانظر قوله في «الفصول» له» نسخة الحرم المكي (۵/ ب). 
وقد نقله المؤلف في «تحفة المودود» ( ص٤‏ 5 ”") أيضًا. 


(۲) استدرك قول بقراط وقول جالينوس في هامش الأصلء فلعل المؤلف أضافهما في 
[حدی النسخ فيما بعد من كتاب آخر غير «لقط المنافع». 


0١6 


وأنفع ما یکون إذا صادف شهوة ضادقة من صورة جمیلة حديثة اسن 
حلالا تور م الشبوبيةء وحرارة ا ورطوبته وبعد العهد به» وخلاء 
القلب من الشواغل التفسانية. ولم یفرط فيه» ولم يقارنه ما ينبغي تركه معه 
من امتلاء مفرطء أو خواي أو استفراغ» أو رياضة تام أو حرٌ مفرطء أو برد 
مفرط(۱). فا راعئ فيه هذه الأمور العشرة اتفع به جدّاء وأبها ق١٠‏ 
حمل له هن التضرر بحسته: وان فقدت كلها أو أكثرها فهو اله لا 
المعجُل(۳. 

فصل 

والحفية المفرطة في الصّحَّة كالتّخليط في المرض. والحفية المعتدلة 
نافعة. وقال جالینوس لأصحابه: اجتنبوا ثلاناء وعلیکم بأربع» ولا حاجة 
بكم إلى الطبیب. اجتنبوا الغبار والذخان والنّتن. وعليك بالد سم والطیب 
والحلوی والحمّام. ولا تأکلوا فوق شبعکم. ولا تخلّل وا بالباددُو ب (4) 
والرّیحان(*. ولا تأکلوا الجوز عند المساء. ولا ينم من به زكمة على قفاه. 
ولایأکل من بهغمٌ حامضًا. ولا يسرع المشي من افتصد. فانّه مخاطرة 
الموت. ولا یتفیاً من تولمه عینه. ولا تأکلوا في الصيف لحمّا كثيرًا. ولاينم 
صاحب الحمّئ الباردة في السّمس. ولا تقربوا الباذنجان العتیق المبژُر. ومن 


(۱) «أو برد مفرط» ساقط من د. 

(۲) زاد الفقي بعده: «فقده وکذا في طبعة الرسالة. 
(۳) الفقرتان الأخيرتان لیستا من لقط المنافع». 
(8) نبت طيب الريح» ویسمّی بالعربية «الحَوْك». 
() «ولا تأکلوا... والریحان» ساقط من س» ث» ل. 
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شرب کل يوم في الشّتاء قدخا من ماو حارٌ أمن من الاعلال. ومن دك جسمه 
في الحمّام بقشو شور لئان آمن من الجرب والحكّة. ومن أكل خمس 
وجنات بع ۶و مصطعى رو زاي وعو نجام - بقي طول عمره لا 
تضعف معدته ولا تفسد. ومن أكل بزر البطّيخ مع ال تلقن الهم ت 


معدته» وزالت عنه حرقة البول). 
فصل 
أربعة تهدم البدن: الهم والحزن» والجوع. ال 


وأربعة تفرح: التّظر إلئ الخضرة والماء الجاري والمحبوب» 
والثمار9©, 


وأربعة تظلم البصر: المشي حافیّاه والتّصبّح والّمتّي(*) بوجه البغيض 
0 
والثقیل والعدوٌء وكثرة البكاءء وكثرة النّظر في الخطً الدّقيق. 


وار تقوي الجسم: لبس التب الناعم» ودخول الحمّام المعتدل» 
وأكل الطَّعام الحلو” * والدّسم» وشم الرّوائح الطيبة. 


(۱) «لقط المنافع» (5577/1). 

(۲) ذكر في «لقط المنافع» (4۲۷/۲) خمسة آشیاء» وجعل الهم والحزن شيئًا واحدّاء 
والرابع: الاستكثار من الجماع» والخامس: مواصلة الصوم. 

(۳) في «لقط المنافع» ذكر بدلا من الثمار النظر إلى زرقة السماء الصاحية. 

)٤(‏ كذافي (حط) وحدهاء وني طبعتي الفقي والرسالة. وني غيرها من النسخ الخطية 
والمطبوعة: «المساء». أما في «لقط المنافع» فقال: «والنظر إلى وجه العدو؛ فقط. 

(۵) د: «الحارا» تحريف. 


1۲ 


وأريعة تكن اجه ونتهب اناه ريصع رارع الكدي و الو اة 
وكثرة السؤال عن غير علم؛ وكثرة الفجور(). 

وأربعة تزيد ماء الوجه وبهجته: المروءة» والوفاء والكرم والتّقوى. 

وازن تجلب البغضاء والمقت: الکص والحسد: والکذب والتميمة. 

وأربعةٌ تجلب الرّزق: قیام الیل وكثرة الاستغفار بالاسحان وتعاهد 
الصّدقة: والذکر أوّل التهار وآخره(۲). 

وأربعة تمنع الرّزق: نوم الصّبحة» وقلّة الصَّلاة والكسلء والخیانة(۳). 

وأربعةٌ تضرٌ بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواکه» والتوم على 
القفاء والهی والغم*. 

وأربعة أشياء تزيد في الفهم(*): فراغ القلب» وقلّة النّمنّي0) من الطعام 
والشراب» وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدّسمةء وإخراج 
الفضلات المثقلة للبدن(۷. 


(۱) الثالث والرابع في «لقط المنافع»: «التكبر والنظر إلى المقتول». 

(۲) «وآخره» ساقط من د. 

(۳) لم يرد في «لقط المنافع» هذا الرباعي والرباعیان السابقان. 

(4) هي ني «لقط المنافع»: الکزبرة اليابسة» واللبن الحلیب. والنوم علئ القفا» والتفکر 
الكثير. 

(5) ثء له د: «تزيد الفهم». 

)000 يعني: التملّؤ. 3 

(۷) قارن بما ذكر في «لقط المنافع» (ص4۲۸). 


مرحم پحمرم 


۳ 


وممًا يضر بالعقل: إدمان أكل البصلء والباقلاء والرّينون» والباذنجان» 
وكثرة الجماع. والوحدة» والافکان والشّكرء وكثرة الشحك. والغم. 

قال بعض آهل النّظر(١):‏ فطع في ثلاثة() مجالس» فلم أجد لذلك 
لَه إلا أي أكثرت من أكل الباذنجان في أحد تلك الم ومن اليتون في 
الآخرء ومن الباقلا في الثّالث. 

فصل 

قد أتينا على جُمَل نافعة من أجزاء الط العلمیع والعمليء لعل النَاظر 
فيها لا يظفر بكثير منها إلاني هذا الكتاب. وأريناك قرب ما بينها وبين 
الشریمة ران الطب وی نمي علي الل اسن [لئهاأقل من نسبة طبٌ 
العجائز إلى طبّهم. والأمر فوق ما ذکرناه وأعظمٌ مما وصفناه بکثیر؛ ولكن 
فيما ذكرناه تنبية باليسير على ما وراءه. ومن لم يرزقه الله بصیرة علی 
التفصيل فليعلم ما بين القوّة المؤيّدة بالوحي من عند الله» والعلوم الي رزقها 
الله الأنبياء» والعقول والبصاتر اي منحهم [یّها؛ وبين ما عند غيرهم. 

ولعلّ قائلا أن يقول": ما لهدي الرّسول إلى وما لهذا الباب وذكر 
قوئ الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصّحَّة؟ 

وهذا من تقصیر هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول يك فن هذا 
وأضعافه وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما جاء به» وإرشاده إليه» ودلالته 


)۱( في «اللقط؛ (ص579): «المناظرین». 
(۲) ز د. ن: «ثلاث». 
(۳) كذافي جمیع النسخ الخطية والطبعة الهنديةء وقد حذفت «آن» في الطبعات الأخرئ. 


1٤ 


عليه. وحسن الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به علئ من يشاء من عباده. 

فقد أوجدناك أصول الطب الثّلائة في القرآن» وكيف تنكر أن تكون 
شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان 

8 ۳ 9 
كاشتمالها علئ صلاح القلوب. وآنها مرشدة إلى حفظ صحّتها ودفع آفاتها 
بطرت کی قد کل تفصيلّها إلى العقل الضّحيح والفطرة السّليمة» بطريق 
القياس والتنبيه والایماء» كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه. ولا تكن 
ممّن إذا جهل شيئًا عاداه! 
2 ۳ 

ولو زق العبدٌ تضلعا' من كتاب الله وستة رسوله وفهمًا تاا في 
النصوص ولوازمها لاستغنئ بذلك عن كل كلام سواه ولاستنبط جمیع 
العلوم الصحيحة منه . فمدارٌ العلوم كلّها على معرفة الله وأمره وخلقه» وذلك 
م إلى الزسل صلوات الله وسلامه علیهم؛ فهم أعلمٌ الخلق بالل وأمره 
وخلقه» وحكمته في خلقه وأمره. وطبٌّ أتباعهم صح وأنفع من طب غيرهم. 
وطبٌ آتباع(۲) خاتمهم وسيّدهم وإمامهم محمّد بن عبد الله صلوات الله 
الاس سواهم وطبّهم ثم وازن بينهماء فحيئئذٍ يظهر له التّفاوت. 

ع و 2 ی ۳ 5 ۰ 

وهم أصح الأمم عقولا وفطرًاء وأعظمهم علمّاء وأقربهم في كل شيء 
إلى الحقٌ؛ لأنّهم خيرة الله من الأمم» كما" رسولّهم خيرته من الرّسل. 
والعلم الذي وهبهم یاه والحكمة والحلم أمرٌ لا يدانيهم فيه غيرهم. 
(۱) رسمه في الأصل وغيره (ما عدا ن المتأخرة) بالظاء المعجمة؛ وني بعضها بالمهملة. 
(۲) «أصح... أتباع» ساقط من د. 
(۳) زاد الفقي بعده: «آن» لشعوره بقلق الجملة» وكذا في طبعة الرسالة. 


۱6 


وقد روئ الإمام أحمد في «مسنده»': من حديث بهز بن حكيم؛ عن 
آبیه عن جدَّه قال: قال رسول الله يك «آنتم توفون سبعين مق أنتم خيرها 
وأكرمها علی الله». فظهر أثر كرامتها على الله في علومهم وعقولهم 
راعلا ويطرهم: وه الاين عرضت علیهم علوم الامم قبلهم 
وعقولهم وأعمالهم ودرجاتهم, فازدادوا بذلك علمّا وحلمًا وعقولا إلى ما 
أفاض الله سبحانه عليهم من علمه وحلمه. 

ولذلك كانت الطَّبيعة الدّموكّة لهم والصّفراويّة للیه ود والبلغميّة 

0 2 2 

للنّصارئ. ولذلك غلب على التّصارئ البلادة وقلَّة الفهم والفطنة» وغلب 
على اليهود الحزن والهمٌ والغمٌ والصّفار9"» وغلب على المسلمين العقل 
والفهم والشّجاعة والتجدة والفرح والسّرور. 

وهه أستزاة وسحقاتق نما یعرف مقدارها من حشن فهمه ولطْف دهده 
وغژر علمه» وعرف ما عند التاس. وبالله التّوفيق. 

هه 


(۱) برقم (۲۰۰۲۹). وأخرجه أيضًا الترمذي (۳۰۰۱) وابن ماجه (۰4۲۸۷ 4۲۸۸). 
قال الترمذي: «حدیث حسن»» وحسّنه ابن تيميّة في «الجواب الصّحيح؟ (۲/ 6۲۳۲ 
وابن مفلح في «الآداب الشّرعيّةه (۳/ ۱6۰). وصحُحه الحاكم (4/ ۸4)» والمصتّف 
في «مفتاح دار السّعادة» (۳/ ۰۱47۲ والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (۷/ ))701١‏ 
وابن حجر في «الفتح» (۸/ 570). 

(۲) د: «أخلاقهم»» تصحيف. 

(۳) وهو الصفرة تعلو الوجه من شحوب أو مرض. وفي النسخ المطبوعة: «الصغار» 
بالغین. 

۱۹ 


فهرس الوضوعات 


# فصول نافعة في هدیه يني الطب الذي تطبب به ووصفه لغیره هو و ۰ 5 
- المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان وی ۰ ٩3‏ 
- الطب نوعان آیضا: طب القلوب وطب الأبدان ره ۰ ۱۱۱ 
- من هدي النبي يَكِةِ: التداوي بالأدوية الطبيعية والروحانية ا 
- فصل في قوله يَكِةِ: «لكل داء دواء» وأن التداوي لا يناني التوكل ...... 99-15 
- فصل في هديه في الاحتماء من التخم والزيادة ني الأكل على قدر 
الحاجة والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب E‏ 
- مسألة: هل في البدن جزء ناري؟ ES‏ ۷۸۵۲۲ 
- فصل: كان علاجه ية للمرض بثلاثة أنواع من الأدوية: الطبيعية» 
والإلهية» والمركبة منهما A SORE‏ 
* ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية O LER‏ 
- فصل في هديه اة في علاج الحمئ E TT‏ 
- معن قوله: الحمئ من فيح جهنم ا E‏ ۱۲۳۳ 
- فصل في هديه َة في علاج استطلاق البطن ومنافع العسل Ens‏ 
- فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه eee‏ ۶۷۰ 
- فصل في النهي عن الدخول إلى آرض الطاعون وعن الخروج منها یی 00 
- فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 00000 
- من فقه قصة العرنيين اا ۱۱۲ 
- فصل في هديه في علاج الجرح es‏ و ایا 
- فصل في هدیه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي ۱1 


۱۷ 


- فصل في مواضع الحجامة 1 |[ [ذ1 1 1 1[ 1 1 1 1 VO ieee‏ 
- فصل في هديه في أوقات الحجامة 1 1 VN e‏ 
- فصل في فقه أحاديث الحجامة ومنه مسألة الفطر بالحجامة AY esses‏ 
- فصل في هديه في قطع العروق والكي» وآن أحاديث الكي لا تعارض 

بينها NS SLSR RES‏ 
- فصل في هديه في علاج الصرع 100 0 0 0 A Aa‏ 
- فصل في هديه في علاج عرق النسا QV‏ 
- فصل في هديه في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يُمشيه ويلينه e es‏ 
- السنا ومنافعه 1[ 1[ [1 1[ [ز 1 E A‏ 
- ثمانية آقوال في السنوت 1 OE‏ 
- فصل في هدیه في علاج حكة الجسم وما يولّد القمل ۹ ۱9۹ 
- اختلاف الفقهاء في إباحة الحرير للرجال لحاجة أو مصلحة راجحة ..... ۱۰۲ 
- علّة تحريم الحرير على الرجال NE GSS‏ 
- في هديه في علاج ذات الجنب امو لل قوز امک لاسا اه هه 11101 
- فصل في هديه في علاج الصداع والشقيقة 0001 0 : 
- فصل في خواص الحناء ومنافعه 1 1 ااا 
- فصل في هديه في معالجة المرضئ بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام 

والشراب وآنهم لا يكرّهون على تنا ولهما ی ا ۳۵ ۱ 
- فصل في هدیه في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط هی ۱۲۱۰۲ 
- فصل في هديه في علاج المفؤود sine‏ م م 1 
- من خواص التمر ومنافعه 1 1 1 1 اا 


- فائدة في عدد السبع في القدر والشرع واعتناء الأطباء به ۱۱ 


- من شرط انتفاع العلیل بالدواء 11 1 ۳ ۱ 
- فصل في هديه في دفع ضرر الأغذية والفاكهة واصلاحها بمایدفع 

ضررها ويقوي نفعها ها یه یت هرا ایا اد ره فا 1 
- من منافع الرطب والقثاء ی ی ۱۳۵۱ 
- فصل في هديه ور في الحمية RSE‏ ی ام ۲۶۲۰ 
- فصل في هديه و في علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة 

والحمية مما يهيج الرمد 00000 0 0 
- فصل في هديه هة في علاج الخدران الكلي الذي يخمد معه البدن Ve‏ 
- فصل في هديه وه في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إلى 

دفع مضرات السموم بأضدادها عق ادو ادس اداو ام ااا ۱۷۵/۹۲ 
- فصل في هديه ور في علاج البثرة OTe‏ 


- فصل في هديه اة في علاج الأورام والخرجات التي تبرأ بالبط والبزل... ٠١۳‏ 
- فصل في هديه واه في علاج المرضی بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم .... ١75‏ 
- فصل في هديه اة في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون 


NAA sesa مالم تعتده‎ 

- فصل في هديه ية في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية VY...‏ 
- فصل في هديه َة في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود VE‏ 
- فصل في هديه ور في علاج السحر الذي سحرته اليهود به VAS‏ 
- فصل في أن من أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية ا ۱۸۲ 
- فصل في هديه ور في الاستفراغ بالقيء ده 000 
- أصول الاستفراغ خمسة AE sees‏ 


عشرة أسباب للقيء ا اا الم وه ا 
فصل في هديه و في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 89 ظطظ1 
فائدة في معنی إنزال الداء والدواء ان اوفاخ ا ل ا 
فصل في هديه يك في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب e‏ 


فصل في هديه یاو في التحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء وإرشاده 
الأصحاء إلى مجانبة أهلها 98 ظ1 
دفع التعارض بين قو لهيَكٌ: «فرٌ من المجزوم» وقوله: «لعدوی» 950 
فصل في هديه و في المنع من التداوي بالمحرمات 10 1 وی 
فصل في هديه اة في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 000 
فائدة في أنواع الحلق وأن منه بدعة وشركا و 0 


* فصول هديه و في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة» والمركبة 


منها ومن الأدوية الطبيعية 098بب0070000000000 ش11 
فصل في هديه و في علاج المصاب بالعين ااا OO‏ 
فصل في هديه وله في العلاج العام لكل شکوی بالرقية الا لهية و 
فصل في هدیه و في رقية اللدیغ بالفاتحة وه 
فصل في سر تأثير الرقئ بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السموم ees‏ 
فصل في هديه ی في علاج لدغة العقرب بالرقية 1 1 010011 


1۲۰ 


- فصل في هدیه ية في رقية النملة ی کی LS‏ 
- فصل في هديه َا في رقية الحية hea‏ 
- فصل في هدیه و في رقية القرحة والجرح 1 
- فصل في هديه بء في علاج الوجع بالرقية SEE GEE‏ 
- فصل في هديه اة في علاج حرٌ المصيبة وحزنها E‏ 
- فصل في هدیه اة في علاج الکرب والهم والغم والحزن ی 
- فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض ee‏ 
- فصل في هديه له في علاج الفزع والأرق المانع من النوم جر ا ا 
- فصل في هديه وه في علاج داء الحريق وإطفائه م ا کته وی 
- فصل في هدیه كَل في حفظ الصحة E‏ اس کاس 
- فصل في هديه ية في الأكل RAS‏ 
- فصل في هديه با في هيئة الجلوس للأكل E GN‏ 
- فصل في أكله بالأصابع الثلاث Aaa SSE e‏ 
_- فصل في أغذيته وعدم الشرب على الأكل OT‏ 
- فصل في هديه اة في الشراب eS SNE‏ 
- فصل في هديه وه في الشرب قاعدا وآفات الشرب قائما e‏ 
- فصل في تنفسه ور في الشراب ثلانًا ا 
- فصل في تغطية الاناء وإيكاء السقاء ره 
- فصل في النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده ا 


- فصل في شربه اللبن خالصًا ومشوبًا بالماء 
بت فصل في صفة نبيذه كَل 5353*355 
> فصل في تدبيره لأمر الملبس 01711 


بش 


SOOOCOOOL 


پدصسصبدبچُ 


- فصل في تدبیره لأمر المسکن ی مه اس eR‏ 
- فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة O O O‏ 
- فصل في هديه في اليقظة a eee‏ 
- فصل في هديه في الرياضة E‏ سما و ا E‏ 
- فصل في هديه في الجماع من اجو و ل GE‏ 


- فصل في أنفع الجماع RA‏ مما ونه مولع اک رم 
- بحث تحریم الاتیان في الأدبار ومفاسده وه ایو 


- الجماع الضار شرعا وطبعًا 8 ا ۳ 
= فصل في هديه ول في علاج العشق که 
- بطلان حدیث «من عشق فعف فمات فهو شهید» ی 
- فصل في هدیه و في حفظ الصحة بالطیب و 
- فصل في وَل في حفظ صحة العين es SE e‏ 
* فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه 

كلك مرتبة على حروف المعجم 8 موی و 

حرف الهمزة 


سفرجل مره یه ماه ماه مام ار توس او اوس لام سا مه له مما د 

oy سواك‎ 

سمن فافعو قاق ةهاع هاه ويه ها عه اواو ع اه عع اها عع 8ه هه ههه واوا ع هق قاع ووه عقا فاه وق و وهاه 

سمك مه أن قم أرط و وه كع جع و هق مر همم معن فا مر 
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النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


کر سا ازاك 
؟- م- نسخة دار الكتب المصرية الثانية (۷۵۸ه) 

۳- زح نسخة مكتبة بايزيد في تركيا (/71لاه) 

4 - س= نسخة مكتبة مانيسا في تركيا (۷۷۲ه) 

- ح= نسخة مكتبة الحرم المكي (٤۷۷ه)‏ 

7- ث= نسخة أحمد الثالث في تركيا (”/الاه) 

۷- ص= نسخة المكتبة الظاهرية برقم ۱۸۹۹ (تكملة نسخة ابن خاص ترك) 
۸- د= نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق (5 ۸۵ه) 

4- ب- نسخة الرباط بخط الشيخ محمود بن علي الهندي (ت8565) 
-١١‏ ي- نسخة تشستربيتي (14159ه) 

۱- ن= النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (۱۱۵۳ه) 


فصول(۱) 
في هديه يكل في أقضيته وأحکامه 
وليس الغرض من ذلك ذكْر التشريع العامٌ» وان كانت أقضيته الخاصّة 
تشريعًا عامّاء ونّما الغرض ذكر مَذيه في الحكومات الجزئيّة التي فَصّل بها 
بين الخصوم» وكيف كان هديّه في الحكم بين النّاس» ونذكر مع ذلك قضايا 
من أحكامه الكلّة. 
فصل 
تهمة(۲۳. قال أحمد وعليٌ بن المدینی: هذا إسنادٌ صحيح. 


وذكر ابنٌ زياد(" عنه في «حکامه»(*): آنه کی سجن رجلا أعتق شِرُكًا 


)١(‏ في ب والمطبوعات: «فصل وقبلها في ب: «بسم الله الرحمن الرحیم ربنا آتنا من 
لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدّاء وصلی الله على محمد وآله وصحبه». 

(؟) أخرجه آحمد (۱۸۸۹۱) وآبو داود (۳۰۳۰) والترمذي »)١511/(‏ والنسائي »)٤۸۷٥(‏ 
من طريق معمر عن بهز بن حكيم به» قال الترمذي: «حديث حسن)» وصحح إسناده 
أيضًا الحاكم: (5/ ۱۰۲) وفي الباب عن أبي هريرة عند الحاكم: (5/ ۱۰۲ والبيهقي 
في «الكبرئ»: (”/ ۰6۷۷ وفيه إبراهيم بن خثيم» وهو ضعيف. 
وغيّر في طبعة الفقي والرسالة إلئ: «حبس رجلا...» وهو لفظ الحدیث. إلا أنه 
خلاف النسخ. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن زياد آبو القاسم اللخمي القاضي المالكي (ت۳۱۲) من آول 
من باشر جمع الأقضية والأحكام. ينظر: «ترتیب المدارك»: (189/5)) واجمهرة 
تراجم المالكية»: /١(‏ ۲۵۰). 

(5) فيما نقله عنه ابن الطلاع في «آقضیته» (ص4)» ورواه بنحوه ابن أبي شيبة (۱۷۸۱)» = 


0 


له في عبدء فوجب(١)‏ عليه استتماع عِتقه حتّئ باع عَنَيِمَة له. 
فصل 
ع ۳ ع ت ۹ 
روئ الأوزاعيٌ» عن عَمرو بن شعیب عن أبيه» عن جدّه: أن رجلا قتل 
عبده متعمّدّا ذ فجلده الل يلل مائة جلدةٍء ونفاه سن وأمره أن يعتق رقبةٌ 


ولم يقد به(۲). 


وروی الإمام آیرر(۳) من حديث الحَسّن» عن سَمرة» عنه عَللِةِ: من 


= والبيهقي في «الکبری»:(۲۷۲/۱۰) من طریق ابن عيينة عن ابن آبي لیلی» عن 
إسماعيل» عن أبي مجلز. ورواه عبد الرزاق (۱7 ۱۲۷) من طریق الثوري عن ابن أبي 
لیلی» عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلزء وأعلّه البيهقي بالانقطاع» 
والبوصيري بضعف ابن أبي ليلئ» ومدار الحديث عليه» وقد روي من وجه آخر عن 
القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود. وهو ضعيف. ينظر: «البدر المنيرا: 
(5/ 6۷ و«المطالب العالية»: (۷/ 4۷۳). 

)١(‏ كذافي المخطوطات والمطبوع وفي الأقضية: «فأوجب». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۸6). والدارقطني (۳۲۸۲) والبيهقي في «الکبری»: 
(0) من طرق عن عمرو بن شعیب. قال البيهقي: «أسانيد هذه الأحاديث 
ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة». وضكًف الحافظ إسناده في «التلخيص»: 
(۳۳/6). وللحديث شاهد عن علي مرفوعًا ولا يصح» وعن أبي بكر وعمر موقوفًا 
عليهماء ينظر: «التنقیح»: /٤(‏ 154). 

(۳) في «المسند» (۲۰۱۰) من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاء وقال: الم يسمعه منهاء 
وقد روي هذا الحديث عن الحسن مرسلا ومسندًاء فرواه مرسلا عبد الرزاق في 
«مصنفه»: (۹/ 4۸۸) من طريق معمر عن قتادة عنه» ورواه مسندًا: أحمدء وأبو داود - 


. 


قتل عبده(١)‏ قتلناه» فان كان هذا محفوظاء وقد سمعه منه الحسن» كان قتله 
تعزيرًا إلى الإمام بحسب مايراه من المصلحة. 


وأمر رجلا بملازمة غریمه» كما ذكر أبو داود(۲) عن التضر بن شمیل» 


عن الهزماس بن حبیب» عن آبیه» عن جدّه قال: أتيت النبيّ اة بغريم لي 
فقال لي: «الزمه» ثم قال: «يا أخا بني سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟). 


أى: 


(۱) 


(۳) 


وروی آبو عبید(۲ أنه ع أمر بقتل القاتل» وصبر الصابر. قال أبو عبید: 


(5515). والترمذي (۱8۱6) والنسائي (4۷۳) وابن ماجه (۲۷۷۳). وهو 


منقطع» وفي سماع الحسن من سمرة خحلاف» قال الدارقطني في «سننه»: (۳۳/۱): 
«الحسن مختلف في سماعه من سمرةء وقد سمع منه حدیثا واحدّاء وهو حدیث 
العقیقة». وینظر: «البدر المنیر»: (5/ .)1٩‏ 

س» ث: «عبذاا. 

في (سننه» (۳۲۹). وابن ماجه (۲۲۸)» وهو ضعیف؛ لجهالة الهرماس وأبيه 
وجده قال ابن معين وأحمد: «لا نعرفه»» وقال آبو حاتم في «الجرح والتعدیل»: 
(۱۱۸/۹): «لم يرو عنه غير النضر بن شمیل, ولا یعرف آبوه ولا جده». 

في اغريب الحدیث»: (۱/ ۲۵۶)» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۷۸۹۲) 
و(۰)۱۷۸۹۵ والدارقطني في «سننه» (۳۲۹)) والبيهقي في «الکبری»: (۰)۵۱/۸ 
كلهم من طریق |سماعیل بن أمية» بألفاظ متقاربة» وقد اختلف علیه؛ فرواه عنه 
مسندًا: الشوري من حدیث نافع عن ابن عمر؛ ورواه عنه معمر وابن جریج عن 
سعيد بن المسیب مرسلا» قال الدارقطني: «والارسال فيه أكثر»؛ ورجح البيهقي 
إرساله وقال: إن الموصول غير محفوظ» وصحح ابن القطان الموصول. ینظر: 
«البدر المنیر»: (۸/ ۳۲۲ و(التلخیص»: (/۳۱). 


۷ 


وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»(۱) عن علي: ب بح حن الك ف 


السّجن حتن يموت. 


فصل 


ك7" بقطع أيديهم وأرجلهم» ول أعيتهم كما سملواعین 


الراعي(*) وترّكهم حت ماتوا جوعًا وعطشّا كما فعلوا بالراعی(ه 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


(10 


فصل 
في خکمه بين القاتل ووليّ المقتول 
ثبت في «صحیح مسلم»(") عنه تن رجلا ادّعئ علی آخر أنَّه قعل 


(۱۸۰۸۹۰۱۷۸۹۳- ۱۸۰۹۱ من طريق عطاء والشعبي وقتادة عن علي» ولم 
يسمعوا منه؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فروي موقوقا عند عبد الرزاق كما سبق» 
وعند البيهقي في «المعرفة»: (7/ )۱۷١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جریج 
عن عطاء عن علي فِعْلّه وإسناده ضعيف أيضًا؛ لضعف إسماعيل في ابن جريج كما 
قال آحمد. وللانقطاع بين عطاء وعلي» ورواه ابن أبي شيبة (۲۸۳۷۲) عن 
إسماعيل بن أمية عن النبي و مرسلاء ورواه البيهقي في «الكبرئ»: (۵۰/۸) عن 
ابن عمر مسئدًا! وليس بمحفوظ. 

يعني الذي يمسك المقتول لیمکن غيره من قتله» فيكون شریکا في القتل. 

ليست في ب. 

في ط الفقي والرسالة: «الرعاء» في الموضعين» خلاف النسخ. 


حديث المحاربين أخرجه البخاري (۰)1۸۰۲ ومسلم (1771)» من حديث أنس بن 
مالك یوعد 
حديث ( ۰ من حديث وائل بن حجر وووَإيَدُعَنَه. 


۸ 


آخاه فاعترف. فقال: «دونك صاحبك». ذ قلعا وین قال: «إن قتلّه فهو مثله». 
فرجع فقال: نما أخذته بأمرك فقال کل «أما تريد أن یبوء بائيك وائم 
صاحبك؟» قال: ا 

وقي قوله: «فهو مثله» قولان: 

أحدهما: أن القاتل إذا أقيد(!) منه سقط ما علیه» فصار هو والمستقيد 
بمنزلةٍ واحدقء وهو لم يقل: له بمنزلته قبل القتل» وإنَّما قال: «إن قتله فهو 
مثله». وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله» فلا إشكال في الحدیث. وإنَّما فيه 
التعريض [لصاحب] الحقٌ() بترك القَوّد والعفو. 

والثاني: أنه إن كان لم برد قتل أخيه فقتله به» فهو متعدٌ مثله [ذ(۳ كان 
القاتل متعدّيًا بالجناية» والمقتض مد( بقتل من لم يتعمّد القتل» ويل 
على هذا التّأويل ما روئ الإمام أحمد في «مسنده»(۹): من حديث أبي هريرة 
قال: یل رجل على عهد رسول الله كك فرع ذلك إلى النبي بف فدفعه إلى 
ولیع المقتولء فقال القاتل: يا رسول الله! ما آردت قتلّهء فقال رسول الله وَل 


)١(‏ ث ب. ن: «قيد). 

(۲) مابين المعكوفين من المطبوع وفي ن: «التعریض الحق بین»» وط الهندية: 
«التعريض والحق». 

(۳) ب: «فهو متعمد قتله إن...». ز» س: (إذا كان». 

)€( د والمطبوع: المتعل) . 

(۵) لم أجده فیه» لکن أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸٥۷۷(‏ وأبو داود »)٤٤۹۸(‏ والترمذي 
»)۱٤٠۷(‏ والنسائي (4۷۲۲)» وابن ماجه (۲۹)؛ من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قال الترمذي: «حسن صحیح». 


۹ 


للولع: «أما ره إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت التار»» فخلّئ سبيله. 

وني کتاب ابن حبیب في هذا الحدیث زیاد۱۳8) وهي: قال الت کل 
(عَمد ید» وخطأ قلب». 

فصل 
في خکمه بالقوّد عل من قتل جارية» ونه يُفعل به كما فعّل 
ثبت ق «الصحیحین»(۲): أن بهودیا رش :راس جارية بین حجرین علین 
۶ 

أوضاح لها أي: حلیع» فأخذ. فاعترف. فأمر رسول الله يك أن رش رآشه 

وفي هذا الحكه”" دليلٌ على قتل الرّجل بالمرأة» وعلئ أنَّ الجاني يُفعل 
به كما فعل» وأنَّ القتل غيلة حدٌّ؟) لا يُشترط فيه إذن الولیع» فان رسول الله 
ور لم يدفعه إلى أوليائهاء ولم يقل: إن شنتم فاقتلوه وان شئتم فاعفوا عنه» 
بل قَتَله حتماء وهذا مذهب مالك(20 واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تیه 


)۱( لم نجد هذه الزيادة مسئّدة» وهي في القطعة المطبوعة من «الجامع» لابن وهب 
(ص ۲۸۲) (رقم ٩۰‏ 6) عن يونس عن ابن شهاب عن النبي کل مرسلا! 

)۲( آخرجه البخاري (۰)۲۳۱۶ ومسلم (۱۲۷۲) من حدیث آنس بن مالك ملع 

(۳) في المطبوع: «الحدیث» خلاف النسخ. 

)4( سقط من المطبوع. 

)٥(‏ ينظ ر «المدونة): /٤(‏ 19۳). وتمذيب المدونة»:(5/ ١٠1)ء‏ و«الذخيرة»: 
(۱۳۹/۱۰). 

)1( ینظر «الفروع»: (0/ ۲) و«الاختيارات» (ص۲ ۶۲) للبعلی. 


۱۰ 


ومن قال: له قَعَل ذلك لنقض العهد لم يصح فإنَّ ناقض العهد لا ترضخ(۱) 
رأسه بالحجارة» بل يقتل بالمّیف. 


فصل 
في خکمه وه فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها 
فی «الصحیحین»(۲): أن امرآتین من مدل ركنت إحذاهيا الاخری 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضی فيه رسول الله وه بغرَّةٍ عبد أو ولیدة(۲) 
في الجنين» وجعل دية المقتولة على عَصّبة القاتلة. 
هكذا في «الصحيحين»» وفي الساتیم(*: فقضی في حملها بر وأن 
تفتل بها. وكذلك قال غيره أيضًا: إن قتلّها مكانهاء والصّحيح نه لم يقتلها لما 


)١(‏ د: اليرضول»» ز: «يرض». 
)۲( أخرجه البخاري (۹ ۰۵۷۰۵ ۰) ومسلم (1581) من حديث أبي هريرة 


2 ار ور 


ركواللمعنة. 

(۳) س: «أو أَمَةا. 

(5) (1۷۳۹) وكذا أحمد (15175)» والدارمي (۲۲7)؛ وأبي داود »)٤٥۷۲(‏ وابن 
ماجه (۲۱6۱) من حديث ابن عباس عن عمر عن حمّل بن مالك نة قال 
الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص۱ ۲۲): «وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو 
حديث صحیح). لکن قوله: «وأن تقتل بها» زيادة شاذة» تفرّد بها عمرو بن دينار 
وشكٌ فيهاء والمحفوظ: أَنّهُ قضی بديتها على عاقلة القاتلة» نَصّ على ذلك الأئمة» 
کالخط‌ابي في «المعالم»: (/ ۳ والبيهقي في «الکری»: (۸/ ٤۳‏ و۰۷۷ 
والمصئّف هنا. 


۱۱ 


وقد روی البخاري في صحیحه»(۱) عن أبي هريرة: أن رسول الله لا 
قضی في جنين امرأة من بني لحبان بر عبد أو وليدق ثم لد المرأة التي 
قضئ عليها بالغرّة توفیت فقضی رسول الله يكل أن ميرائها لبنيها وزوجهاء 
وآن العقل علی عصبتها. 

وني هذا الحکم أنَّ شِبّه العمد لا يوجب القَوّد» وأنَّ العاقلة تحمل الغرّة 
تبعًا للدّية» وان العاقلة هم(" العصّبة» وأنَّ زوج القاتلة لا يدخل معهم» وان 
أولادها أيضًا ليسوا من العاقلة. 


فصل 
في خکمه وَل بالقسامة(" فيمن لم يُعرف قاتله 


ثبت في «الصَحیحین»(4): 1 أنه و حكم بها بين الأنصار واليهود» وقال 
حَوَيْصَة ومخيْصّة وعبد الرعمن ن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» - 
وقال البخاری(۹): «وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم» فقالوا: مر لم نشهده 


(۱) حدیث (۲۷۰و۹۰۹٩1).‏ 

(۲) د: «و» خطأ. 

(۳) القسامة: اليمين» وحقیقتها: أن یقسم من آولیاء الدم خمسون نفرّا على استحقافهم 
دم صاحبهم» إذا وجدوه قتبلا بين قوم ولم یعرف فاتله... أو یقسم بها المتهمُون على 
نفي القتل عنهم. «النهاية في غريب الحدیث»: (5/ .)٩۲‏ وینظر «تحریر آلفاظ التنییه» 
(ص۰)۳۳۹ و«المصباح المنیر»: (۲/ ۵۰۳). 

(8) البخاري (۷۱۹۲) بلفظه» ومسلم (۱۱۱۹) بنحوه» من حديث سهل بن أبي حثمة 
ون 

(0) يعني في رواية (۰)۳۱۷۳ وهي رواية مسلم السالفة بتقدیم وتأخیر. 


۱ 


ولم نره فقال: «فتبَرّتكم يهودٌ بایمان خمسین». فقالوا: كيف نقبل أيمانَ قوم 
كمّار؟ فوداه رسولٌ الله يكل من عنده. 


وني لفظ(١):‏ هیقسم خمسون منكم علئ رج منهم) فيدْقّع رنه یه 
واختلف لفظ الأحاديث الصّحيحة في محل الذية ففي بعضها آله كلف 
وداه من عنده» وفي بعضها وداه من بل الصّدقة0). 


LC 


(۱) عند مسلم (7/1779)» من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وفع 
(۲) اختلف في حديث القَسامة اختلافا كثيرّاء حتئ قال ابن عبد البر في «الاستذکار 
(۲۰/ ۳۰۸-۳۰۷): «وما أعلم في شيء من الأحكام المروية عن النبي وَل من 
الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة» فإن الآثار فيها متضادة متدافعة وهي قصة 
واحدة! وني مذاهب العلماء من الاختلاف... والتنازع ما یضیق بتهذيبه وتلخیص 
وجوهه کتاب فضلا عن أن يُجمع في باب |.ه. 
وخلاصة القول: أن الرواة اختلفوا في سند ومتن هذا الحديث: 
أما سنده: فقد اختلف فيه على يحيئ بن سعيد الأنصاري؛ فأخرجه عبد الرزاق 
(/1871081871). ومالك (701/5), ومسلم (1779)» وأبو عوانة (5075)» من 
طرق عنه عن بُشیر بن يسار مرسلاء وأخرجه البخاري (7١/الاء‏ 0۳۱۷۳۰۲۱۲ 
۳ )وم سلم ,.)١559(‏ والترمذي (۰)۱8۲۲ وأبو عوانة (50750516), 
والدارقطني في «سننه» (۳۱۸۶) والبيهقي في «الکبری»: (۱۱۹/۸) من طرق عن 


۾“ رطا ڪن 


يحيئ بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ري تة مرفوعاء وهو 
الصواب» وقد توبع يحيئ على الوصل؛ فتابعه سعيد بن عبيد عند البخاري )٦۸۹۸(‏ 
ومسلم »)١1579(‏ ومحمد بن إسحاق عند أحمد في مسنده (15595)» وحبيب بن 
أبي ثابت عند الدارقطني (۳۱۸۹)) والطبراني في «المعجم الکییر» (5578)؛ 
ومحمد بن قيس الأسدي عند الطبراني في «الأوسط»: (۳/ ۱۱۸)» وفي بعض هذه 
الطرق مقال. 


1 


وأما متن الحديث فقد اختلف فيه في ثلاثة مواضع: في ثبوت مطالبة الأنصار بالبيئة» 
وفيمن قدّم في القسامة» وفيمن ودئ الأنصاري. 
أما البينة فقد ثبتت عند البخاري (1۸۹۸)» والنسائي في «المجتبی» (4۷۱۹) من 
حديث سهل یهن وأبي داود في «سننه» (5 507)» والبيهقي في «الکبری»: 
(۱6۸/۱۰) من حديث رافع بن خديج وَوَليَهََنْةً. ولم تثبت البينة عند البخاري 
(۰۲۷۰۲ ۳۷۳ ۲ ۳ )» ومسلم(1559). والترمذي ».)١577(‏ وأبي 
عوانة (۰۲۰۳0 ۰.1۰۳۲ والدارقطني »)۳۱۸٤(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (۱۱۹/۸) 
من حديث سهل بن أبي حثمة ووَوَليَدْعَنَُ؛ وابن ماجه (۲۲۷۸) والدارقطني 
(۳۱۸۲) وابن أبي شيبة في (مصنفه» (۲۷۸۰۹» ۳۹۶6۰) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 
وقد رجح ذكرٌ البينة: النسائيٌ في «الکبری» (1۸۹0) والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(0۲۲-۵۱۷/۱۱). ورجّح عدم ذكرها: الإمام أحمد في «مسائل إسحاق بن منصور 
الکوسج»: (۷/ ۰۳۹۸۳ والخطابي في «معالم السنن»: (5/ ۰۳۱6 وابن عبد البر في 
«التمهید»: (۲۳/ ۲۰۹ والبغوي في (شرح السنة»: »)7١197/1١(‏ وابن تيمية في 
امجموع الفتاوی»: (۳۸۸/۲۰۱) و( ۰)۲۳۸/۳ والمصنف هناء وفي «تبذیب 
السنن»: (۳/ ۰۱۱ و«أعلام الموقعین»: (۲۷۲۰۲۱/۱). وینظر في الجمع بين 
الروایتین: «فتح الباري»: (۱۲/ ۶ ۲۳). 
وأما البداءة بالقسامة فقد اختلفت الروایات فیها على ثلاثة آوجه: آولها: تبدئة 
الأنصار» كما عند البخاري (۰۳۱۷۳ ۰۱۱6۲ ۰1۱6۳ ومسلم (۱۲۹) والترمذي 
(۱۲۲). من حدیث سهل بن آبي حثمة ورافع بن خدیج مه وابن ماجه 
(۲۲۷۸) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد في (مسنده» 
)١11١97(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة ويَإَْدُعَنُْ. ثانيها: تبدئة اليهود باليمين» ثم 
الأنصارء وذلك عند أبي يعلى في «مسنده» ‏ علئ ما ذكره الزيلعي في «نصب الراية»: 
(4/ 760)- والدارقطني (۳۱۸۹) كلاهما من حديث سهل بن أبي حثمة» وقد تفرّد 


به محمد بن الحسن الأسدي عن حبيب بن أبى ثابت عن بُشير بن يسار عنه» ومحمد 


1٤ 


= مختلف فیه» ينظر: «تهذيب التهذيب» (۹/ ۱۰۳). وله شواهد أخرئ مرسلة عن أبي 
قلابة» وابن المسیب. والحسن وأبي سلم وسليمان بن يسار» وعمر بن 
عبد العزيز. ثالشها: توجيه اليمين إلى اليهود دون الأنصار» كما عند البخاري 
(۸) من طريق سعيد بن عبيد عن بَُشََيْر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة 
نع وهي شاذة» كما قال أحمد ومسلم والخطابي وابن عبد البر» وكما عند أبي 
داود (40۲) من حديث رافع بن خديج ينه وعند الدارقطني في اسننه» 
(1۱۸) والبيهقي في «الکبری»: (۸/ ۲۱۳) من طریق الكلبي عن آبي صالح عن 
ابن عباس یه والكلبي متهم بالکذب. وآبو صالح ضعيف» وعند البزار في 


تو مرح و 


(مسنده» (۱۰۲) من حدیث عبد الرحمن بن عوف رحوالهْعة. 

وأصح الاوجه: الاول؛ لاتفاق جل الثقات عليه» ولم یخالف في ذلك إلا ابن عيينة في 
روایته عن يحيئ بن سعيدء فبدأ بيمين البهود» والصحیح عنه - کما في رواية عامة تلامیذه 
الأثبات عنه كالحميدي» والشافعي» وأحمد -: تبدئة الأنصارء قاله الشافعي في «الام»: 
(۷/ ۲۲۶ وابن عبد البر في «التمهید»: (۲۳/ ۲۰۰) و«الاستذکار»: (۲۵/ ۳۰۳). 

وأما دية الانصاري فقد اختلف الرواةٌ فيمن تحمّلها على ثلاثة آوجه: 

أولها: أنه رسول الله اد وهو الثابت في «صحيح البخاري» (۰۳۱۷۳ 437 251 ۱۱6۳) 
واصحیح مسلم) )١1179(‏ وغيرهما من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج 
تیه كما ثبت من حديث عمرو بن شعیب» وابن بُجيد ‏ وهو مختلف في صحبته 
وعمرو بن أبي خزاعة ريلكت وهو ما رجحه المصنف هنا كما سيأت -. 

ثانيها: أنهم الیهود» كما عند الدارقطني في اسننه» (40۱۸)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
(۲۱۳/۸) من حديث ابن عباس وهو ضعيف جدا كما سبق بیانه» والبزار في (مسنده» 
۵ من حديث عبد الرحمن بن عوف رََِتَهْعَدكُ وقد تفرد به عبد الرحمن بن 
يامين» وهو ضعیف» كما في «الميزان»: (۲/ /091)» و«لسان المیزان»: (۳/ .)55١‏ 
وثالثها: أن رسول الله ول قسم الدية على اليهود» وأعاههم بنصفهاء كما عند النسائي 
في «المجتبی» (۶۷۲۰) واالکبری» (1۸۹7) من حديث عبيد الله بن الأخنس عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن عبد البر في «التمهید»: (۱۵/۲) من 


۱۵ 


وفي (سنن آبی داوده(۱): آنه اة آلقین ديته علی الیهود» هه وجد 
0 
بيهم ۰ 
وفي «مصتّف عبد الرزاق»(۳: أنه با بدأ بيهود» فأبوا أن يحلفواء فردٌ 
القسامة على الأنصارء فأبوا أن يحلفوا فجعل عقلّه على يهود. 
وفي اسنن التسائغ220: فقَسم(*) عقلّه على اليهودء وأعانهم بیعضها(۱؟. 
وقد تضمّنت هذه الحكومة أمورًا: 
منها: الحكم بالقَسَامة» وأنّها من دين الله وشرعه. 
ومنها: القتل بها لقوله: «فیدفع برمّته الیه» وقوله في اللفظ الآخر: 
2 7 3 
«وتستحقون دم صاحبكم». وظاهر القرآن والسُّنّة القتل بأيمان الزَّوجِ() 


= طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به؛ وابن لهيعة ضعيف. 
وارجَخها أولها؛ وما عداه لا یخلو من مقال» وينظر في الجمع بين الروايات: اشرح 
مشكل الآثار»: (۱۱/ ۰۵۰۳ و«فتح الباري»: (۱۲/ ۲۹۰). 

(۱) حديث (40۲7). وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (14757) من طريق معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مرسلا. 

(۲) سقط هذا الحديث من ب. وهو انتقال نظر. 

(۳) (۱۸۲۵۲) من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاء وكذا (۱۸۲۵۵) من 
طريق ابن جريج عن الفضل عن الحسن مرسلا. 

(5) حديث (4۷۲۰) من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وسبق الكلام علیه» وترجيح ما ثبت في «الصحيحين» أنه وداه من عنده و 

(4) في المطبوع: «فجعل»» وليست في ز» د. 

(0) في «السنن): «بنصفها». 

(۷) في ط الفقي والرسالة زيادة: «الملاعن؟» ولا وجود لها في النسخ. 
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وأيمان الأولياء في القسامة» وهو مذهب أهل المدينة. وأمًّا آهل العراق فلا 
يقتلون في واحد منهماء وأحمد يقتل في المٌّسامة دون اللّعان والشَّافعيُ 
۱ 
ومنها: أنه يبدأ بأيمان المّعین في القّسامة بخلاف غیرها من الدّعاوئى. 
ومنها: أنَّ أهل الذَّمّة إذا منعوا حقًا عليهم» انتقض عهدُّهم لقوله: «إمّا أن 
تدوه» وإما أن تأذنوا بحرب)2(0). 


ومنها: أنَّ المدّعئ عليه إذا بعد عن مجلس الحاكم"» كتب إليه ولم 


ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وان لم يُشهد عليه. 
ومنها: القضاء على الغائب. 


ومنها: آله لا يُكتفئ في القسامة بقل من خمسين إذا وُجدوا. 
ومنها: الحكم على أهل انم بحكم الإسلام وان لم يتحاكموا إليناء إذا 
كان الحكم بينهم وبين المسلمين. 


(۱) ينظر «الأم»: (۷/ ۱۰6 و«غريب الحدیث»: (۸۹/۳- ۹۰) للخطابي» و«التمهيد»: 
(۲۱۳/۲۳- ۲۱۷ و«المغني»: (۱۲/ ۰6۲۰۶ وانهاية المطلب»: (۱۷/ ۱۳- ۱6 
و«الطرق الحکمیة»: (۱/ 5 ۲۵) و«تبذیب السنن»: (۳/ ۱۱۳- ۱۱6). 

0) آخرجه مالك في «الموطأ» (۰)۲۹۷۳ وآبو داود (40۲۱) والنسائي 
(۱۱ 4۷۱۰۰۷ من حدیث سهل بن أبي حثمة تلع وسبق تخریجه مفصّلا. 

(۳) ط الفقي والرسالة: «الحکم». 


)٤(‏ ز ب» ث. ن: «آن». 


۱۷ 


ومنها: - وهو الذي أشكل على كثير من النّاس ‏ إعطاؤه الدّية من إبل 
الصّدقةء وقد ظنّ بعص النّاس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لا يصحٌ» 
فان غارم أهل الثم ة لا يعطئئ من الرّكاة. وظنّ بعضهم أنَّ ذلك مما قَضل من 
الصّدقة عن أهلهاء فللإمام أن یصرفه في المصالح» وهذا آقرب من الأوّل. 
وأقرب منه : أله كل وداه من عنده» واقترض الدَّبة من يل الصّدقة؛ ويدلٌ 
عليه: «فوداه من عنده». 


وأقربٌ من هذا کلّه أن يقال: لمّا تحمّلها المع لاصلاح ذات البين 
بين الطائفتین ن» كان حكمها حکم القضاء ء عن الغارم لِمّاغرمه لإصلاح 
ذات البين» ولعلّ هذا مراد من قال: نه قضاها من سهم الخارمين» وهو يك 
لم يأخذ منها لنفسه شيئّاء فان الصّدقة لاتحلٌ له ولكن جرئ | إعطاء الدّية 
منها مجرئ إعطائها من العْرْم" لإصلاح ذات البين. والله أعلم. 

فان قيل: فكيف تصنعون بقوله: «فجعل عَفْلّه على البهود»(۳/؟ فيقال: 
هذا مجمل لم یَحفظ راويه كيفيّة جَعْله عليهم فإنَّه بك لما كتب إليهم أن 
يدوا القتيل أو يُؤْؤِنوا(؟» بحرب كان هذا كالإلزام لهم بالدّية» ولكنّ الذي 
حفظ(٩)‏ أنّهم أنكروا أن يكونوا قتلواء وحلفوا علی ذلك وأن رسول الله لا 


(۱) ط الفقي والرسالة: «علئ». 

(۲) کذا في عامة النسخ وط الهنديةء وفي ز: «مجرئ الغرم...٠»‏ وفي ط الفقي والرسالة: 
«مجری إعطاء الغارم منها...» 

(۳) سبق تخريجه (ص ۱۱-۱5 وأنه رُوي بأسانيد ضعيفة. 

(4) س» ث» والمطبوع: «يأذنوا». 

(۵) د: «حفظ عنهم». والمطبوع: «حفظوا». 


۱۸ 


وداه من عندهء حفظو!() زيادةً على ذلك فهم أولئ بالتقديم. 
فان قيل: فكيف تصنعون برواية السائع: «أنَّه قسَّمها على اليهودى 
واعانهم ب ببعضها»(6۲؟ 
قیل: هذا لیس بمحفوظ قطعّاء فإنَّ الدّية لا تلزم المدّعئ علیهم بمجرّد 
دعوی آولیاء القتیل» بل لا بد من إقرارء أو بِيّنةِء أو أيمان المذّعین» ولم 
یوجد هنا شيءٌ من ذلك. وقد عرض الب ب أيمان القسامة على المدّعین» 
فأبوا أن يحلفواء فکیف یلم اليهود بالدّية بمجرّد الدّعوی؟! 
فصل 
۽ ر صبلاله * . 0 ۱۵ N‏ و 3 وم ۳ 
في خکمه و في آربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهَلّکو ا 


ذكر الإمام أحمدء والبزّان وغيرهما©): أنَّ قومًا0*» احتفروا بشا 


)١(‏ ب: «فإن حفظوا». 

(۲) تقدم تخريجها (ص۳)» وانظر «عهذیب السئن»: (۳/ ۱۱۳- ۱۱6) للمؤلف. 

(۳) هذا العنوان لیس في س. 

(6) رواه آحمد في «مسنده» (۰۵۷۳ 5 ۰۵۷ والبزار في «مسنده» (۷۳۲)» والييهقي في 
«الکبری»: (۰)۱۱۱/۸ من طرق عن سماك بن حرب عن حنش عن علي. 
واسناده ضعیف؛ لضعف حنش بن المعتمر؛ يتف للساني» وآبو جاتب وابن سبانء 
وقال البخاري: یتکلمون في حدیثه. مع ذلك فقي حدیثه عن عل وحديثٍ سمال عنه 
مقال. انظر «المیزان: (۱/ 1۱۹ «التقریب» (ص۲۹). قال البزار: اوهذا 
الحدیث لا نعلمه يروئ إلا عن علي عن النبي ييف ولا نعلم له طریقا عن علي إلا 
عن هذا الطريق». 

(5) س. ث: «أقوامًاة. 
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بالیمن» فسقط فيها الاسد(۱؟ فسقط فيها رجلّ, فتعلّق بآخرء والنَّانٍ 
بالثالث» والثالث بالًابع» فسقطوا جميعًاء فماتواء فارتفع أولياؤهم إلى 
علي بن ابي طالب» فقال: اجمعوا من حفر البئر من النَّاسء وقضئ للاوّل 
برع لت لأنّه هلك فوقه ثلاث لت لها لاله ملك فوقه اه وللئّلت 
بنصفها لاله هلك فوقه واحك وللرّابع بالدّية تام فأتوا رسول الله ل العام 
المقبل فقصّوا عليه القصّةء فقال: هو ما قضی بینکم. 

هذا" سياق البزار» وسیاق أحمد نحوه وقال: رهم آبوا أن یرضوا 
بقضاء عليّء فأتوا النبيّ به وهو عند مقام إبراهيم» فقصّوا عليه القصّةء 
فأجازه رسولٌ الله يك وجعل اللّية على قبائل الذين ازدحموا. 

فصل 
في حكمه اة فيمن تزوّج امرأة آیه(۳) 
روی الامام أحمدٌ والنّسائيٌ وغیرهما(؟): عن البراء» قال: لقيت خالي 


(۱) هذه الجملة «فسقط فيها الأسد» ليست في المطبوع. وزاد البزار (۷۳۲): «فأصبحوا 
ينظرون إليه». 

(۲) د» س» والمطبوع: «هكذا». 

(۳) هذا العنوان ليس في س. 

»5505( أخرجه أحمد قي (مسنده» (۱۸۱۳۲)ء والدارمي (۲۲۳۹)؛ وأبو داود‎ )٤( 
والترمذي (1757)» والنسائي (6۳۳۳۲» من طرق عن عدي بن ثابت عن‎ »)5 5 01 
البراء رََليََعَنَُ. قال الترمذي: «حدیث البراء حديث حسن غریب».‎ 
وقد أعل المتذريٌ وابن الترکماني هذا الحديتٌ بالاضطرات» وصححه المصنف في‎ 
ولم يَعْدَّ اضطرابه مؤثرًا؛ لإمكان الجمع بين‎ ء)١١١‎ -١١١ /۳( «لتهذيب السنن»:‎ 
الروايات.‎ 


۲۰ 


أبا برْدة7١)‏ ومعه الرّاية» فقال: «أرسلني رسول الله لا إلى رجل تزوّج امرأةٌ 

وذكر ابن أبي خيثمة في «تاریخه»(۲) من حديث معاوية و عن أبيه 
عن جله: «أن رسول الله يك بعثه إلى رجل عرس" بامرأة أبيه» فضرب 
عنقه» ومس ماله». قال يحيئ بن معين: هذا حدیثٌ صحيحٌ. 


وفي سنن ابن ماجه)7؟) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله کف 


۳ وللحديث طريق أخرئ عند أبي داود (505 5)» والنسائی في «الکبری» (۵1۹۰) 
وغيرهما عن آبي الجهم عن البراء» ورجاله رجال الشیخین؛ غير آبي الجهم؛ وهو 
ثقة. وله شاهد سيأتي ‏ من حديث معاوية بن قرة المزني عن أبيه للع 
تنبيه: حالف زیذ بن أبي أنيسة السديّ وربیع بن ژگین؛ فزاد يزيد بن البراء بين عدي 
والبراء» وقد صحح الوجهين الألباني في «الإرواء»: (۲۲-۱۸/۸). 

(۱) تحرفت في س» د» ب: «أبا برزة». وهو أبو بردة بن نيار واسمه الحارث بن عمرو» 
وهو خال وعم البراء بن عازب. 

)۲( لم نجده في المطبوع منه» لكن أخرجه النسائي في «الكبرئ» (۷۲۲) وابن ماجه 
(۲۰۸) والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: (۳/ ۱۵۰ والبيهقي في «الكبرئ»: 
(۳۱/۸) من طریق خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة» وقد اضطرب فیه؛ 
فجعله مرة من حدیث جد معاوية» ومرة من حديث قرة والد معاوية. 
والحدیث صححه ابن معين كما ذکر المصنف هناء وصحح إسناده البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: (۱۱۱/۳). 

(۳) في المطبوع وبعض المصادر: «أعرس» وهما لغتان» و«اعرس» آشهر. ومنهم من 
خطّأ«عرّس» وجعلها من قول العامة. ینظر «تحریر آلفاظ التنبیه» (ص‌۲۵۸)» 
و«الصحاح»: (۳/ ۹۸)؛ واتصحیح التصحیف» (ص۳۷۸). 

- حدیث (۲۵۹6) وقد روي هذا الحدیث مرفوعًا وموقوفا فأخرجه الترمذي‎ )٤( 


۳۱ 


«مَن وقع علی ذاتٍ محرم فاقتلوه». 


وذكر الجُوزجاني() أنَّه رُفع إلى الحجاج رجل اغتصب أختّه على 


نفسهاء فقال: احبسوه» وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله ب فسألوا 
5 0 5 1 ےه لان 5 
عبد الله بن [آبی ]۲۲۱ مُطرّفء فقال: سمعت رسول الله بك يقول: «مَن تخطی 


(1) 


(۳) 


(۱7۲)» والدارقطنی (۳۶۱) وغیرهما من طریق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 


عن داود بن الحصین عن عکرمة عن ابن عباس مها مرفوعا. 

وأعلّ بإبراهيم بن إسماعيل؛ فقد ضعفه ابن معين والترمذي والنسائي؛ وقال أبو 
حاتم والبخاري: «منكر الحديث». وبداود بن الحصین؛ فهو ثقة إلا في عكرمة. 

وقد صحح الحاكم ٍسناده» وردّه الذهبي» وقال أبو حاتم: «حديث منکر» وقال 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل یضعف في 
الحديث». ينظر: «التنقیح»: /٤(‏ ۵۲۷ و«البدر المنیر»: (6094-59075/4)) 
و«الإرواء» (۲۳۵۲). 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/79547) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن 
ابن عباس یه موقوفاء وعبّاد صدوق تغیّر ونقل في «التلخيص:: (4/ 00) أنه 
كان يدلس عن عكرمة بإسقاط رجلين. 

لعله من كتاب «المترجم» له» والمؤلف ينقل عنه في كتبه» ينظر «بذیب السنن»: 
۲۷۸۸۸۸۵ ۰ +( 

«أبي» زيادة من المصادر» ولا وجود له في النسخ التي بين يدي» فهل اسقاطه من 
تصرف النساخ أو من صل المولف؟ وعبد الله بن آبي مطرف له صحبة» ذکره 
البخاري في «تاریخه»: (۵/ ۰6۳ وابن آبي عاصم في «الاحاد والمثانی»: (۵/ ۰۲۹۰ 
والبغوي: (۳/ ۵۱۸ وابن قانع: (۱۰۸/۲) وأبو نعیم في (معرفة الصحابة»: 
(۱۷۹۰/4) وغیرهم. ولیس له إلا هذا الحدیث الواحده قال البخاري: له صحبة» 
ولا يصح |سناده» وقد تفرّد بحدیثه هذا رفدة بن قضاعة» وعده آبو حاتم من آوهامه 
قال: هذا غلط غلط فيه رفدة بن قضاعة إنما هو عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن - 


۳۲ 


2 
حرم المؤمنيه 2١0‏ فخطوا وسطه بالگیف». 


وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعید(۳ في رجل تزوّج امرأة أبيه 


آو بذات محرم» فقال: يقتل» ويدخل ماله في( بيت المال. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)€( 
(0) 


وهذا القول هو الصحيح» وهو مقتضی حكم رسول الله و 


وقال الشَّافِعيُ ومالك وأبو حنيفة(: حدّه حد الرّانيء ثم قال أبو حنيفة: 


الشخير» لجده صحبه. «الجرح والتعدیل»: (۵/ 2151-1657 ۵۰ ) و«العلل» 


.)١؟59(‎ 

س» ث: «المسلمين»» ولفظه في عامة المصادر: «من تخطی الحرمتين...٠.‏ 

أخرجه العقيلي: (۳/ ۱۰۱۱ وابن عدي: (۳/ ١0/0‏ و4/١371)»‏ وعنه البيهقي في 
«الشعب»: /٤(‏ ۳۷۹) من طريق رفدة بن قضاعة» عن صالح بن راشد القرشي. 
وبهما أعلّ الحديث؛ فرفدة ضعّفه الجمهور» وصالح مجهولء قال الذهبي في 
«الميزان» (۶/ 7585): «شامي لا یعرف وحديثه منكر». وقال البخاري: « لم يصح 
اٍسناده». 

وقد خط بو حاتم وآبو زرعة رفدة في هذا الحدیث؛ فجعلاه مرفوعًا مرسلاء أو 
موقوفّا على عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشحُیر» وهو تابعي» لجدّه صحبة. 
ينظر: «العلل»» و«الجرح والتعدیل» وقد سبق العزو إليهما. 

هو أبو إسحاق الشالنجي» قال الخلال: عنده مسائل كثيرة» ما أحسب أن أحدًا من 
أصحاب أبي عبد الله روئ عنه أحسن مما روئ هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. 
«طبقات الحنابلة»: (۱/ ۲۷۳). 

س» ب. ث: لإلئ؟. 

وهي رواية عن آحمد ینظر: «المغني»: (۱۲/ ۳۲ ودالام»: (۷/ ۰۳۹۳ 
و«اللباب في الجمع بين السنة والکتاب»: (۲/ ۷۰ و«النوادر والزیادات»: 
(۲۷۱/6) و«فتح الباري»: (۱۱۸/۱۲). 


۲۳ 


إن وطئها بعقد عُزّر ولا حد عليه. وحُكْمُ رسول الله يِه وقضاژه أحق 
وأولئ. 
فصل 

في خکمه اة بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه 

روئ ابن أبي خيثمة وابن السکن وغیرهما(۱؟ من حديث ثابت» عن آنس 
أن ابن عم مارية كان يهم بهاء فقال الب اة لعل بن أبي طالب: «اذهب فإن 
وجدته عند مارية» فاضرب عنقه)» فأتاه علن فإذا هو في رک یتبرد فيهاء فقال 
له علی: اخرجء فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوبٌ» ليس له دک فکف عنه 
علی» ثم آتی النبيّ يك فقال: يا رسول الله له مجبوبٌ ما له ذكرٌ. 

وني لفظ آخر("©: أنه وجده في نخلةٍ يجمع تمرّاء وهو ملفوفٌ بخرقةه 
فلمًا رأئ اسف ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو مجبوبٌ لا ذگر له. 

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من النّاسء فطعن بعضهم في الحدیث؛ 

۰ 1 0107 ۶ ات 

ولکن ليس في إسناده من یتعلق علیه. وتأوّله بعضهم على أنه وا لم يرد 
حقيقة القتلء اما آراد تخویفه لیزدجر عن مجيئه إليها. قال: وهذا كما قال 


)۱( أصل الحدیث آخرجه مسلم (۲۷۷۱) غير أنه لم يُسمٌ مارية وابن عمهاء وجاءت 
تسمیتهما عند الحاکم: (۳۹/۶) بسند ضعیف؛ فيه سلیمان بن آرقم وهو متروك 
وعند الطبراني وسيأتي. 

)۲( عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: /٥(‏ ۰44۸ رقم ۰)۳۱۲۹ والطبراني في 
الاوسط (۳۱۸۷) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبیب عن الزهري عن 
آنس بن مالك هَن قال الهيثمي في «مجمع الزاوئد»: (۹/ ۸۵): «فيه ابن لهیعت 
وهو ضعیف». 


۲٤ 


سليمان للمرأتين اللّتين اختصمتا إليه في الولد: «عليّ بالسکین حمَّئْ اشقه 
بينهما“»"» ولم يُرد أن يفعل ذلك بل قصَدَ استعلام الأمر من هذا القول» 
ولذلك كان من تراجم الأثمّة على هذا الحديث: باب الحاكم يوهم خلاف 
الحقٌّ ليتوصّل به إلى معرفة الحتق(۳) فأحبّ رسول الله كل أن يعرّف 
الصّحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم أنه إذا عاين السّيف. كشف عن حقيقة 
حاله» فجاء الأمر كما قذّره رسول الله کل 

وأحسنٌ من هذا أن يقال: إِنَّ النبىّ بي أمر علیّا بقتله تعزيرًا لإقدامه 
وجرأته علئ خلوته ام ولده» فلمًا تبيّن لعلیع ع الخال ونه بريءٌ من 


الريبة كف عن قتله» واستغنى عن القتل بتبيين الحال» والتّعزير بالقتل ليس 
بلازم کالحك بل هو تابعٌ للمصلحة دائرٌ معها وجودًا وعدمّاء والله أعلم. 


فصل 
في قضائه ور في القتيل يوجد بين قريتين 


)١(‏ ب. ث: «بینکما». وهي رواية مسلم. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۷)؛ ومسلم (۱۷۲۰) من حدیث أبي هريرة تلع 

(۳) بنحوه عند النسائي: (۲۳/۸) وابن حبان: (۱۱/ ۶۵۳ وأبو عوانة: (5/ ۱۷۲). 

(4) لم نجده مرفوعًا عند ابن أبي شيبة» وهو في (مصنفه» (۲۸4۲۹) موقوفا على علي 
نع من فعله. والمرفوع عند أحمد (۱۱۳۶۱) والبيهقي في «الكبرئ»: 
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(۱۳/۸) من طريق أبي إسرائيل المّلائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد ردَإِيدْعَنَهُ. 


وأبو إسرائيل وعطية ضعيفان» وقد ضکف الحدیث: البزارٌ والغقيليٌ والبيهقيٌ 
والهیثمی. ینظر: «البدر المنیر»: (۸/ ۰6۵۱-۵۱6 وامجمع الزوائد»: (5/ 6۲٩۹۰‏ - 


۳۵ 


قال: وجد قتيلٌ بين قريتين» فأمر الم يلل فرع ما بينهماء فوژجد إلى 
أحدهما آقرب. فكأنّي أنظر إلى شبر النبي كك فألقاه على أقربهما. 

وفي «مصتف عبد الرزاق 217 قال عمر بن عبد العزيز: قضئ رسول الله 
كل فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم :أن الأيمان على المدّعین 
عليهم» فاق ار خلت ال دمون زاس ترا فان تکار الفريقان کات 
الدّية نصفها على المدَّعئ عليهم» وبطل التصف إذا لم يحلفوا. 


وقد نصّ الامام أحمد ي رواية المروذي علی القول بل حدیث 0( 
أبي سعيد» فقال: قلت لأبي عبد الله: الغوم إذا أعطوا هي رهم 
فيه قوم؟ فقال: رد عليهم إن عرف القوم . قلت الإو و ات : يفرّق 
على مساكين" ذلك الموضع. قلت: فأ يش الحجَّةٌ في أن یر فرق علی 
مساكين ذلك الموضع؟ فقال تعس بن الات عمل انرب عليز اما 
المکان يعني القرية التي وٌجد فيها القتيل0©). 


= و«التلخيص الحبير»: (5/ 5/). وله شاهد من فعل عمر كته عند الشافعي في 
الأم: »)7١/8(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» (۲۸۳۹۰). 

(۱) (۱۸۲۹۰) من طريق ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر من كتاب أبيه عمر وسنده 
ل IG IH‏ 
متكلم فيه ينظر «تهذیب التهذيب»: (5/ ۳۵۰). 

)۲( ا الرواية). 

(۳) من سء ن» وفي باقي النسخ وط الهندیة: «يفرّق في ذلك الموضع». 

)٤(‏ في طبعة الرسالة بعدها: «فما». 


ا 


)0( ورد ذلك عن عمر بن الخطاب رت نهني عدة نصوص» منها ما أخرجه ابن آبی شيبة 
(۲۸۳۰) عن الشعبى قال : وجد قتيل بين حيين من همدان بين وادعة وخیوان» فبعث = 


۳۹ 


فأراه قال: كما أنَّ عليهم الدّية هكذا يفرّق فیهم» يعني: إذا ظلم قومٌ 

منهم(۱) ولم يُعرفواء فهذا عمر بن الخطًاب قد قضئ بموجب هذا الحديث؛ 
وجَعَل الدّية على أهل المكان الذي وجد فيه القتيل» واحتجٌّ به أحمدء 
وجَعل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظلم فيه أهلٌ ذلك المكان عليهم إذا 
لم يُعرفوا بأعيانهم 

وما الاثر الاعر فمرسل لا تقوم بمثله حجَّةٌ ولو صح تعیّن القول 
بمثله( ولم تجُز مخالفته» ولا یخالف باب الدّعاوی ولا باب القسامة» 
فإنّه لیس فیهم لو ظاهرٌ يوجب تقدیم المدّعین(۳) فیقدّم() المدّعئ 
عليهم في اليمين؛ » فإذا نکلوا قوي جانبٌ المذّعِين من وجهين» آحدهما: 
وجود القتيل بين ظهرانيهم . والثّاني: نكولهم عن براءة ساحتهم باليمين» 
وهذا يقوم متام ال الظّاهر فيحلف المدّعون ويستحقّون فإذا نكل 
الفريقان كلاهماء أورث ذلك شبهة مركبة من نكول کل واحدٍ منهماء فلم 
ينهض ذلك سبًا لایجاب كمال الدّية عليهم إذا لم يحلف عُرماؤهم, ولا 


= معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال : «انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب 
فألحق بهم القتيل»» ورجاله ثقات؛ إلا أن الشعبي لم يسمع منه. وما أورده ابن حزم في 
«المحلی»: (۱۱/ 16) من طريق عبد الرزاق بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب قال في القتيل يوجد في الحي: «يقسم خمسون من الحي الذي وجد فيه بالله: إن 
دمنا فيكم ثم يغرمون الدية». ومراسيل سعيد عن عمر صحاح. 

)١(‏ ب: «پینهم». 

(۲) س د» ب» ث: «به). 

(۳) د. ب: «المدعیین). 

(4) د وط الهندیة: «فتقدم». 


۳۷ 


إسقاطها عنهم بالكليّة حيث لم يحلفواء فجُعلت الدّية نصفين» ووجب 
نصفها على المدّعئ عليهم لثبوت الشبهة في حقّهم بترك اليمين» ولم يجب 
علیهم کمالها(۱ 5 خصومهم لم يحلفواء فلمًا كان اللو مركا ن 
يمين المدّعين» ونکول المدّعئ عليهم ولم ینم سقط ما يقابل یمان 
المدّعين وهو التصف» ووجب ما يقابل نکول المدّعئ علیهم وهو التصف. 
وهذا من أحسن الأحكام وأعدلهاء وبالله التّوفيق 
فصل 
في قضائه َا بتأخير القصاص من الجرح حتئ يندمل 


ذكر عبد الرزاق في «مصنفه» وغيره( ")من حديث ابن جریج عن 
ل او ال سر 


)۱( في المطبوع: (تجب عليهم بكمالها». 

(۲) ز: «مرکبا». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۹۸۸) و(۱۷۹۹۱) عن أيوب وابن جریج عن عمرو بن 
شعیب عن النبی وه معضلا» وأخرجه آحمد في «المسنده (۱۱۳۶۱) عن ابن 
|سحاق» والدارقطتی في «سننه» (۳۱۱6) وعنه البيهقي في «الکبری»: (۱3۱۱۵) 
عن ابن جریج کلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مستدّاء وقد عنعنه ابن 
إسحاق وابن جریج» وهما مدلسان لكن تابعهما المثنی بن الصباح» وهو ضعیف» 
ورجح الدارقطني وأبو زرعة إرساله» ومال إليه الحازمي والزيلعي. ينظر: «اسنئن 
الدارقطني»: (5/ 7/7)» و«العلل»: (۱/ 41۳ و«الاعتبار» (ص ۱۹۲) وانصب 
الراية»: /٤(‏ ۳۷۷). وله شاهدٌ مرفوحٌ سيأتي من حديث جابر یلع 

(5) ز:«من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». وني ط الهندية: امن حديث 


E 


عمرو بن شعيب نةا . 
۳۸ 


رجله؛ فقال: يا رسول الله أَقذني» فقال: «حتی تب رأ جراخك»» فأب الرّجل 
إلا أن يستقيده(١2,‏ فأقاده الي ی فص المستقادٌ منه» وعرجَ ج المستقید 
فقال: EET‏ «ألم آمرك أن لا تستقید حت 


تبرأ جراحك فعصیتنی» فأبعدك الله وبطل (۲) عرجك). 


ثم آمر رسول الله و من كان به جرخ بعد الرّجل الذي عرج أن لا 
يُستقاد منه حتول يبرا جرح صاحبه. فالجرح علی ما بلغ حتّئ يبرأء فما کان 
من شلل أو عرج؛ فلا قود فیه» وهو عقل» ومن استقاد جرحًحا فأصيب 
المستقا منه» فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له. 


قلت: الحديث في «مسند الإمام أحمدا" من حديث مرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده متَّصِلَّ : أن رجلا طعن رجا بر في رکه فجاء إلى الب 
ية نقال: آقذني. فقال: «حتی 7 ترا تما اب فال آقذني. فأقاده» ثم 
جاء لیه» فقال: يا رسول الله! عرجت. فقال: «قد نهيتك فعصيتني فأبعدّك 
الله وبطل عر جك( ثم هی رسول الله لا أن یقت من جرح حتی يبرأ 
صاحبه. 


(۱) ده ب: «یستقیدا. 

(۲) سء ب. ث. ن» وط الهندیة: «وبطأ». ومعنی بطل عرجك أي: ذهب هدرًا. 

(۳) حديث (۷۰۳4) وفي إسناده ابن إسحاق لم یصرح بالسماع وهو مدلس» ووثق 
رجاله الهيثميٌ في «مجمع الزوائد»: (5/ ۲۹۵). ويشهد له حديث جابر الآتي. 

(4) «إليه» ليست في ب. 

(0) ط الهندية و«المسند»: اجرحك». ط الرسالة: اعرجتك». 


۳۹ 


وفي «سنن الدّارقطنيع70١)‏ عن جابر: «أنَّ رجلا جُرح» فأراد أن یستقیده 
فنهئ النبي اة أن يُستقاد من الجارح حى يبرأ المجروح». 


وقد تضمّنت هذه الحكومة أنَّه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حت 
يستقرٌ آمزه إا باندمال» وإِمّا(') بسراية مستقرٌة» وأنَّ سراية الجناية مضمونة 
بالعوّد» وجواز القصاص في الضّربة بالعصا والقَرْن ونحوهماء ولا ناسخ لهذه 
الحکومة» ولا معارض لهاء والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا 
نفس القصاص فتأئّله» وأنَّ المجنی عليه إذا بادر واقتصّ من الجاني» ثم سرت 
الجناية إلى عضو من أعضائهء أو إلى نفسه بعد القصاصء فالسّراية هدرٌ. 

وأنَّهِ يُكتفئ بالقصاص وحده دون تعزير الجاني وحبسه قال عطاء: 
الجروحٌ قصاصٌء وليس للإمام أن يضربه ولا یسجنه إِنّما هو القصاصء وما 
كان ربك نسيّاء ولو شاء لأمر بالضرب والسجن(۳. 


)۱( حديث (۰)۳۱۱۵ وكذا البيهقي في «الكبرئ»: (۸/ ۱۱۷) والطبراني في «الصغیر» 
(۳۷۷) من طرق عن آبي الزبير» عن جابر يتف وقد رُوي مرسلاعن محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة» ورجح ارساله أبو زرعة كما في «العلل»: (۱/ 461۳ 
والحازمی في «الاعتبار» (ص 5 » والزيلعي في «نصب الراية»: (6/ ۰)۳۷۷ وقد 
ضعف الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (5957/5). 
وأَمْئِلُ طرقه: ما رواه الطحاوي في رح معاني الآثار»: (۳/ ۱۸۶) من طريق 
الشعبي» عن جابر مرفوعًا: الا يستقاد من الجرح حتئ يبرأ»» جود ستده ابن 
التركماني» وقال أبو زرعة: «مرسل مقلوب». وله طرق أخرئ لم تسلم من مقال. 

(۲) سء والمطبوع: «أو». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۵۰۵). 


وقال فاتك تفع نه ى الكدقيق ويغاق الجراته: اله 
يقولون: القصاص يغني عن العقوبة الرائدة فهو كالحدًإذا أقيم علئ 
المحدود لم يحتج معه إلى عقوبة أخرئ7". 

والمعاصي ثلاثة أنواع: نوع عليه حدّ من فلا يُجمع بينه وبين التعزير. 
ونوغ لاح فيه ولا كمّارة» فهذا يردع فيه بالتعزیرء ونوعٌ فيه کف ولاحدّ 
فيه» كالوطء في الاحرام والصّيام» فهل يُجمع فيه بين الكمّارة والتّزیر؟ على 
قولين للعلماء» وهما وجهان لأصحاب آحمد(۳ والقصاص يجري مجرى 
الحدٌّء فلا يجمع بينه وبين التعزير. 

فصل 
في قضائه وله بالقصاص في كسر السنْ 

في «الصحیحین»(*۲ من حديث أنس: أن ابنة النَضْر أخت الربيّع لطمت 
جاريةء فکسرت ستهاء فاختصموا إلى الت يكل ی فقالت أم 
الربَيّم: يا رسول الله! يقت من فلانة؟ لا والله لا یّقتض منهاء فقال الب 
3 «سبحان الله يا أم الرییُع كتاب الله القصاص» قالت: لا والله لا يقتص 


() د» ز. ن. ط الهندیة: (بحق». 

)۲( ینظر «المغنی»: (0۸71/۱۱- ۵۸۷ و9البیان»: (6۱6/۱۱)) وال ذخیرة»: 
(۳۳۰/۱۲- ۳۳۲ و«مواهب الجلیل»: (7/ 4۷ ۲). 

(۳) ینظر «آع لام الم وقعین): (۲/ 4۱6 و«الطرق الحكمية): (۲۸۱/۱) وفیه: 


«لأصحاب أحمد وغیرهم؟. 
(5) آخرجه البخاري (۲۷۰۳)؛ وفيه أن المُقسِمَ أنس بن النضر لا أمَّ الربیع» ومسلم 
برقم (2171/0» واللفظ له. 


۳١ 


منها أبدّاء فعفا القوم» وقبلوا الدّية. فقال ال ین من عباد الله مَنْ لو 
أقسم على الله لأبرّه». 
فصل 
في قضائه يك فيمن عض يد رجل فانتزع یه من فيه 
فسقطت ثنيةٌ العاض بإهدارها 
ثبت في «الصحيحين»(: أن رجلا عض يد رجل» فنزع يذه من فيه. 
فوقعت ایا فاختصموا لی ال كل فقال: «عَض أحدُكم آخاه(۳) كما 
يَعَض الفحل؟! لا ديةً لك». 
وقد تضمّنت هذه الحكومة أنَّ تن خلص نفسه من يد ظالم له فلت 
نفس الظالمء أو شيءٌ من أطرافه أو ماله بذلك» فهو هدرٌ غير مضمونٍ. 
فصل 


أو فقأ عینه فلا شىء عليه 


ثبت في «السحیحین»(۳ من حديث أبي هريرة ينف عن التب وك 
ِ 4 ۰ ۰ ووس سم 4 
قال: «لو أن امرءًا اطلع عليك بغیر ذن فخذفته بحصات ففقأت عيته. لم يكن 
عليك جناح». 


و د 


)0 آخرجه البخاري (۱۸۹۲) ومسلم (۱۷۳) من حدیث عمران بن حصین یلع 
وقد سمي المعضوض في حديث صفوان بن يعلئ عند مسلم (1774) وأنه أجيرٌ 
(۲) ب: «ید أخيه». 


(۳) آخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم (۲۱۵۸). 


۳۲ 


٠ ۳ ۰ 0 5 0 5‏ ت 
وفي لفظ فیهما(۱): «مَن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» ففقأوا عیته» فلا 


دية له ولا قصاص». 
وفیهما(۲): «أنَّ رجلا اطَّلع من جُحْر في خجْرة (۲) ال كك فقام إليه 
بمشقص» وجعل يختله ليطعنه». 


فذهب إلى القول هذه الحکومة والی التي قبلها فقهاء الحديث» منهم: 
الامام أحمدء والشافعئ» ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك(*). 


5 ده ا > مقر ی ل ردق 
وقضی رسول الله و أن الحامل إذا قتلت عمدًا لا تفتل حتی تضع ما 
في بطنهاء وحتّى كفل ولدّها. ذكره ابن ماجه في سننه»(۹). 


)۱( هو بهذا اللفظ عند أحمد في «المسند» (۸۹۹۷)» والنسائي (487)) من طريق قتادة» 
عن النضر بن أنس» عن بشير بن تهيك عن أبي هريرة علعن وهو حدیث صحیح 
على شرط البخاري. ولفظ مسلم (۲۱۵۸/ 57): امن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل لهم أن يفقأوا عينه». ولفظ البخاري سبق آنقا. 

(۲) أخرجه البخاري (5400)» ومسلم (۲۱۵۷) من حديث أنس بن مالك ملع 

(۳) كذا في عامة الأصول الخطيةء وفي ن: «من جُخر في خجَرا» وني ط الهندية: «اطلع في 
حجرة من حجر...٠»‏ وغيرت في ط الفقي والرسالة: «في بعض حجر النبي ا وهو 

(5) ينظر: «الأم»: (۷/ ١۸)ء‏ وانهاية المطلب»: (۱۷/ ۳۷۰ و«المغني»: (۱۲/ ۰۵۳۹ 
واشرح ابن بطال»: (۸/ 57 0- 1۷ »)٥‏ و«حاشية ابن عابدين» (5/ »)٥٥١‏ و«الطرق 
الحکمیة»: (۱۳۱-۱۲/۱). 

(۵) برقم (۲۲۹6) من طریق أبي صالح عن ابن لهيعة عن ابن نم عن عبادة بن نُسَيَ عن 


و سج ۲ 


عيد الرحمن بن غَدْمم عن معاذ» وأبي عبيدةء وعبادة» وشداد يڪت وهو ضعیف؛ - 


۳۳ 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


وقضی أن لا يُقتل الوالد بالولد. ذکره التسائ وأحمد(۱). 
وقضی أن المؤمنين تتکافا دماؤهم, ولا يُقتل مؤمنٌ بکافر(۱). 


5 ا E‏ ف 69 
وقضی أن مَن قتل له قتیل. فأهله بين خيرتين» ما أن يقتلوا أو 


لضعف أبي صالح كاتب الليث» وابن لهيعة» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 


الإفريقي. وقد ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۱۳۸/۳). لكن يشهد له 
حديث الغامدية عند مسلم )١15985(‏ وغیره» وحديث الجهنية عند مسلم أيضًا 
(1595). 

لم نجده عند النسائي» وهو عند أحمد »)۱٤١(‏ والترمذي )١100(‏ وابن ماجه 
(177) وغيرهم من طرقلا تخلو من مقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن عمر بن الخطاب یلع وأجود طرقه ما أخرجه ابن الجارود في 
«المنتقئ» (۰)۷۸۸ والبيهقي في «الكبرئ»: (۸/ ۰0۳۸ من طريق محمد بن عجلان 
عن عمرو بن شعيب به. وله شواهد من حديث ابن عباس بأسانيد تتقوی 
بمجموعهاء ومن حديث سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية. 

أخرجه أحمد (۹۵۹). والنسائي (51/50)» وأبو داود (5070)» والحاكم: 
)١167 /۷۲(‏ من حديث علي كته وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقیح»: :)57١ /٤(‏ «إسناده صحيح»» وحسّنه الحافظ. 
وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رتكا عند أحمد وأبي داود 
وابن ماجه» ومن حديث ابن عمر یه عند ابن حبان» ومن حديث معقل بن 
يسار عند اين ماجه. ينظر «البدر المنير»: (۱۵۸/۹) و«التلخيص الحبيرا: 
(۲۱۷/۶). 

وأما قوله: «لا یقتل مؤمن بکافر» فهو ثابت في البخاري (۳۰۶۷) من حديث علي 
س: «وإما آن». 


۳ 


يأخذوا العقل(۱. 


ا ا 
وقضی أن في دية الأصابع من اليدين والرجلین في كل واحدة عشرًا من 


الإبر". 


وقضی في المواضح ب پیخمنن خمس 47 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


3 
وقضی في الأسنان في کل سر" بخمس من الابل» وأنَّها کلها سوا" ء 
( 


الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد(١٠٠۲۷)»‏ وأبو داود »)٤٥٠٤(‏ والترمذي 
ورواه البخاري »)1۸۸٠(‏ ومسلم »)٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة نة بلفظ: 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودئء وإما أن يقادا. 

جاءت دية الأصابع عند أحمد في «المسند» (55401)) وأبي داود في (السنن» 
(407)» والنسائي (4۸6۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده 
حسن» وله شاهد من حديث ابن عباس یلع عند الترمذي (۱۳۹۱ وقال: 
«حديث حسن صحيح»» ومن حديث أبي موسی من عند أحمد والنسائي 
بإسناد صحيح. ينظر «البدر المنير»: (۸/ ۳۷۷). 

جاءت دية الأسنان عند الدارمي: (۲/ ۱۹۶)» وأبي داود (5077).: والنسائي 
(5841)» والبيهقي في «الكبرئ»: (۸۹/۸) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بإسناد حسن» وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (450۸) وابن 
ماجه (۲۱۵۰) بإسناد صحيح» فالحديث صحيح بمجموع طرقه. ينظر: «الإرواء» 
ركلا ؟؟). 

(510) من طريق مطر بن طهمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومطر 
صدوق كثير الخطأء ليس بالقوي؛ لكن تابعه حسين المعلّم عند أبي داود (55757)؛ 
والترمذي (۱۳۹۰) والنسائی (5857)» قال الترمذي: «هذا حديث حسن» والعمل 


على هذا عند أهل العلم ». 
۳۵ 


وقضئ في العين السَّادَّة لمكانها إذا طُمست بثلث ديتهاء وفي اليد السَّلّاء 
إذا قطعت بثلث ديتهاء وفي السّنّ السّوداء إذا زعت بثلث ديتها(20)1, 


وقضی في الأنف إذا جیع كله بالدّية كاملةء وإذا جعت أرنبته 
لي 
وفي اليد بنصف الدّیة وقضی في المأمومة بثلث الدَّية» وفي الجائفة 


بثلثهاء وفي المنقلة بخمس عشرة27) من الإبل. وقضی في اللّسان بالدّية» وفي 
السفتين بالدّية» وفي البيضتين بالدّية» وني الذّكّر بالدّية» وفي الصلب بالدّية 
وفي العينين بالدّية210» وني إحداهما نصمّهاء وني الرّجل الواحدة نصفف الدّيةء 


(۱) أخرجه آبو داود (407۷) والنسائي (4۸40) من حديث العلاء بن الحارث عن 
عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جدّه وهو حديث حسنء والعلاء وان ذُكِر أنه اختلط 
إلا أن اختلاطه كان خفيفًا. ينظر «بذیب التهذیب»: (۳/ ۳۶۱). وللحديث شاهد من 
قول عمر وابن عباس ركت موقوفًا عليهما بأسانيد صحيحة. ينظر «التنقیح»: 
(۵۰۳/6). 

(۲) دية اليد الشلاء سقطت من د» وسقطت من ب دیتها ودية السن السوداء. 

)۳( جاءت دية الأنف عند آحمد (۷۰۳۳)؛ وأبي داود (45718) من حدیث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن» وقد تقدم» وله شاهد من حديث عمرو بن 
حزم سيأتي» فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 

(4) «بنصفها وفي الید» أسقطت من ط الفقي والرسالة» وسيأتي ذكرها مرة أخرئ بعد 
أسطرء ولعل حَذفه من الطبعات لتكرره. 

(5) في المطبوع: (بخمسة عشر). 

(7) «وفي البیضین...» إلى هنا سقط من ب. 


75 


وفي اليد نصفت الدّية(١2»‏ وقضئ أنَّ الرّجل يُقتل بالمرأة9). 


وقضی أن دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل» واختلفت الرٌواية(" عنه 


في أسنانهاء ففي «السّنن الأربعة»(؟) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
(€) 


«وفي اليد...2 ثابتة في النسخ عدا ب. 

جاءت هذه الديات في كتاب النبي اة لعمرو بن حزم» وهو أصل في هذا الباب. وقد 
أخرجه مالك (458 ؟) والدارمي (77757) والنسائي )٤۸٥۷-٤۸٥۳(‏ وابن حبان 
(1059) والحاكم (۱/ ۳۹۷-۳۹۶) من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده» علی اختلافٍ في وصله وإرساله عن أبي بكر؛ والأكثرون على 
إرساله» فضعف الموصولٌ أبو داود في «المراسیل» (ص١١7)»‏ والنسائي وابن حزم 
في «المحلی»: (5/ 75-1"0). 

وصححه الحاکم» وابن حبّان» والبيهقي» وأسند عن أحمد أنه قال: «أرجو أن يكون 
صحيحًا». وصححه لشهرته لا لإسناده: الشافعيٌ وابنْ عبد الب وقال الحاكم: قد 
شهد عمر بن عبد العزيزء وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة. ثم ساق ذلك 
بسنده إليهما. ينظر «التلخيص الحبير»: (5/ 5 7)» و«نصب الراية»: (۳۶۱/۲). 

ب: «الرواة». 

في المطبوع زيادة: «عنه». و«الاربعة عنه» ليست في ب. 

والحدیث بهذا اللفظ عند ابن ماجه (۲۱۳۰). وآبي داود )504١1(‏ و(4۵764)» 
والنسائي (۰)4۸۰۳ وأحمد (111۳)-ولم نجده في الترمذي» وانظر «التحفة» 
)من طریق محمد بن راشد» عن سلیمان بن موسی» عن عمرو بن 
شعیب به» وقد ضعف النسائيٌ والبیهقی الحديت» قال النسائي في«الكبرئ»: 
:)۲۳٤ /(‏ «هذا حديث منكرء وسليمان بن موسی ليس بالقوي في الحدیث. ولا 
محمد بن راشد». وخالف النسائيٌ جماعة فوئقوا سليمان بن موسی ومحمد بن 
راشد والنسائيٌ نفسّه في رواية عنه. انظر ترجمتهما في «تهذيب التهذیب»: (۱۱۱/۲) 
و(069/7)» وانظر «البدر المنير»: (1۳۰/۸). 


۳۷ 


و 
مه 


جدّه: «ثلائون بنت مخاضء وثلائون بنت لبونء وثلائون حقةً» وعشر بني 
لبونٍ ذکور(۱)». 
قال الخطابي(۲): ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا. 
وفیها أيضًا من حديث ابن مسعود: أنه اماب : عسرود تحاص 
وعشرون بنت لبونء وعشرون ابن مخاضء وعشرون حقَّة وعشرون 
ز0( 


3 


وقضی في العمد إذا رضوا بالدّية ثلاثين حقَة» وثلاثين جذعة» وأربعين 
حَلْفَة وما صولحوا عليه فهو لهه9؟). 


)١(‏ س.د ي: «ذكر. ط الهندية: «ابن لبون...» 

)۲( «معالم السنن ‏ بهامش أبي داود»: /٤(‏ ۱۷۸). ویرد عليه أنه قال به طاوس ومجاهد» 
كما في «المغتي»: (۱۲/ ۰ ۲) و«القرطبي»: (0/ °( 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤٥٤٤٥(‏ والترمذي (۱۳۸۱) والنسائي (5805).: وابن ماجه 
(۲۳۱) من طريق حجاج بن أرطاه عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن 
مسعود مرفوماء وقد أَعِلَّ هذا الحديث بضعف حجاج؛ وجهالة خشف» وبالمخالفة 
في متنه» ولأن فيه «بني مخاض)» ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقة» 
قال النسائيٌ في «الکبری»: (5/ ۲۳۶): «الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به؟. 
وأطال الدارقطنيٌ القول في بيان علل هذا الحديث في «سننه» (۳۳۹6) وقال: «هذا 
AG ES‏ ای ی «لا نعرفه الا 
من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا» ورجحه البيهقي. ینظر ینظر «التنقیح»: 
/٤(‏ 6 ولالبدر المنیر»: (۱۱/۸؟). 

(4) آخرجه آحمد (۷۰۳۳) والترمذي (۱۳۸۷) وابن ماجه (۱ ۲۲۲ والبيهقي: 
«(o /۸(‏ بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» قال الترمذي: 
احدیث حسن غریب». 


۳۸ 


فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود(۱؟ وجعل 
الشافع ومالك بدل ابن المخاض(۲) ابن لبون( وليس في واحدٍ من 
الحديثين. 


وفزضها كَل على آهل الإبل منت وعلی أهل البقر مئتي بقرة» وعلئ آهل 
الشّاء آلفی شاق وعلئ أهل الخُلل منتى غيلَّه(). 

وقال عمرو بن شعيت» عن آببه عن جده: إِنّه كله جِعَلّها ثمائمائة 
دينار» أو ثمانیة1*) آلاف درهم» وذكر أهل السّنن الأربعة ۲۷ من حديث 


(۱) ينظر: «الهداية» (ص2074) لأبي الخطاب و«المغني»: (۱۲/ »)۲١‏ و«بدائع 
الصنائم»: (7/ ۲۵۶). 

(۲) س وط الهندیة: «ابن مخاض. 

(۳) ینظر «الأم»: (۷/ ۲۷۸ و«البيان»: (۱۱/ 4۸۳ و«الذخيرة»: (۳۹۶/۱۲). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (401۳) والبيهقي: (۸/ ۷۸) من طرق عن محمد بن إسحاق عن 
عطاء بن أبي رباح عن النبي يلل مرسلاء وقد أعل بعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس» 
وبالاختلاف علی ابن إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله عنه حماد بن سلمة وغیره» 
ووصله عنه أبو تميلة» وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب الاتي. 

(4) بء والمطبوع خلا الهندية: «أو ثمانمائة»» خطأ. 

() آخرجه آبو داود (5557) من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي» حدثنا حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب به» وقد أُعِلّ هذا الحديث بعبد الرحمن بن عثمان» 
وهو ضعيف» وتابعه عل بعض الحديث قتادةٌ عند الدارقطني (۳۲۲) بسند ضعيف 
جدًا؛ فيه العباس بن الفضل وعمر بن عامر وهما ضعیفان فلا ينهض للمتابعة. 
هذا وقد اختلفت الروايات في تقويم الدية على عهد رسول الله ية اختلافا كثيرّاء 
ينظر انصب الراية»: (5/ ۰۳۲۲ و[ البدر المنیر»: (۸/ 5١‏ 5). 

(۷) آخرجه آبو داود(5057). والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي (4۸۰0)» وابن ماجه - 


۳۹ 


عكرمة عن ابن عيّاس: «أَنَّ رجلا قُتلء فجعل النَن بل ديته اثنى عشر لما». 


وثبت عن عمر آنه طّب فقال: إِنَّ الابل قد غلت. فرضها على آهل 


اهب ألفَ دينار» وعلئ أهل الوّرق اثنى عشر ألما وعلئ أهل البقر مثتى 
بقرة» وعلی أهل الشَّاء ألفي شاةٍء وعلی أهل الخلل متتي خلت وترك دية أهل 
ال فلم يرفعها فيما رفع من الدَّية(١).‏ 


وقد روئ أهل السّنن الأربعة(1) عنه كلا «دية المعاهد نصف دية 


الحرٌ). 


(1) 


(۲) 


(۲۲۳۲) من طرق عن عمرو بن دينار» عن عکرمة» عن ابن عباس وَوَلْبَةَعَنْعَاء وقد 


اختلف في هذا الحديث على عمروء فرواه محمد بن مسلم عنه عن عكرمة عن ابن 
عباس مسنداء وخالفه ابن عيينة فرواه عن عمرو عن عكرمة مرسلاء والمحفوظ 
إرساله» كما قال النسائي وأبو حاتم. قال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا یذکر في هذا 
الحديث «عن ابن عباس» غير محمد بن مسلم»» قال النسائي في الكبرئ (۷۰۰۷): 
محمد بن مسلم ليس بالقوي» والصواب مرسل». ينظر «التنقیح»: /٤(‏ 599)) 
و«البدر المنير»: (۸/ .)٤١٤‏ 

أخرجه أبو داود )٤٥٤۲(‏ ومن طريقه البيهقي )٠٠١۹۳(‏ من طريق حسين المعلّم 
عن عمرو بن شعيب بإسناد حسن. 

أخرجه أبو داود 5/47 5)» والترمذي )١5177(‏ بلفظ: «دية عقل الكافر نصف عقل 
المسلم»» والنسائي (4۸۰۷) ولفظه: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصاری» وابن ماجه (5 55 7) وسيأتي لفظه. كلهم من طرق متفاوتة في 
الصحة -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقد حسّن الحديتٌ الترمذي. وله 
شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط» (2087)؛ وفي إسناده مجهول 
وضعيف. ينظر (نصب الراية»: /٤(‏ 756). 


۶۰ 


ولفظ ابن ماجه(۱): «قضی أن عَفْلَ آهل الكتابين نصف عقل 


المسلمين» وهم البهود والتصارئ». 


واختلف الفقهاء في ذلك» فقال مالك: ديتهم نصف”' دية المسلمين 


في" الخطأ والعمد)» وقال الشَّافعيٌ: ثلثها في الخطأ والعمد(*). وقال أبو 
حنيفة: بل كدية المسلم في الخطأ والعمد(؟. وقال الإمام أحمد: مثل دية 
المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روایتان» إحداهما: نصف الدّية» وهي ظاهر 
مذهبه. والثّانية: ثلثه01©. 


(010 


؟. ۰ ۰ 0 2 
فأخذ مالك بظاهر حديث عُمرو بن شعيبء وأخذ الشَافعنٌ بأن غمر 


> ديته أربعة آلاف» و ثلث دية | » وأخذ أحمد بحدیث ۶ و الا 
يته ارب ب وهي عمرو ! 


حدیث (۲۷4) من طريق عبد الرحمن بن عياش» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه؛ 
عن جده» وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عیاش؛ قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: (۲/ ۷۷): «هذا إسناد فيه مقال؛ عبد الرحمن بن عياش لم أر من 
ضعفه ولا من وثقه». قلت: بل تكلم فيه الأئمة» قال ابن معين: صالح» وقال أبو 
حاتم: شيخ» ووثقه ابن حبان وابن سعد والعجلي» وضعفه أحمد وابن المديني 
والنسائي» وقال الحافظ: صدوق له آوهام» وقد تابعه هنا سليمان بن موسی, وابن 
إسحاق» وأسامة بن زيد الليثي؛ وحسّنه الترمذي. 

سقطت من ب. 

زه د: «وفی. 

ینظر «الکافی»: (۲/ ۱۱۱۰) لابن عبد ال و«الذخيرة»: (۳۵۱/۲). 

ینظر «الأم»: (9/ ۱۳۶). 

ینظر «بدائع الصنائم»: (۷/ ۵6 ۲). 

ینظر «المغني»: (۵۱/۱۲- ۵۲ والانصاف»: (۱۰/ 1۵). وذکروا أن رواية الثلث 
رجع عنها آحمد. 


٤١ 


أله في العمد ضَكَّف الدّية عقوبة لأجل سقوط القصاص, وهكذا عنده من 
۷۳ م 77 4 

سقط عنه القصاص آضعفت عليه الدّية عقوبة» نص عليه توقیفا؛ وأخحذ 

أبو حنيفة بما أصّله(١)‏ من جَرّيان القصاص بينهماء فتتساوئ ديتهما. 
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وقضی ية أن عقل المرأة مثل عقل الرّجل إلى الثلث من دیتها. ذکره 
النسائغ(۲). فتصير على الصف من( ديته» وقضی بالدّية على العاقلة» وبرّأ 
منها ارو وولدَ المرأة القاتلة©». 

وقضی في المُكاتب إذا قتل أنه یودی بقدر ما أدّئ من كتابته دية الحل 
وما بقى فدية المملوك0©). 


(۱) المطبوعات: «بما هو أصله». 

(۲) حديث (4۸۰۷) من طريق إسماعيل بن عياش الشامي» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده؛ وإسناده ضعیف؛ لضعف إسماعيل إذا رو 
عن غير أهل بلده» كما قال أحمد وابن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم. وهنا 
يروي عن ابن جريج» وهو مكي. ينظر لتبذيب التهذیب»: (۱/ ۳۲6 و«التنقيح»: 
(۵۱۸/۶ و«البدر المنير»: (۸/ "57 5). 

(۳) «من دیتها...» سقط من ب. 

(4) وذلك في قصة امرأتئ حَمّل بن مالك بن النابغة من حدیث أبي هريرة يكن 
وغیره قال: «اقتتلت امرأتان من هذیل فرمت |حداهما الأخری بحجر فقتلتها وما 
في بطنهاء فاختصموا إلى النبي وه فقضی أن دية جنينها غرة عبد أو ولیدة» وقضی 
أن دية المرأة على عاقلتها». أخرجه البخاري (1۹۱۰) واللفظ له» ومسلم (۱۰۸۱). 

(5) آخرجه آبو داود (45۸۱) والترمذي (۱۲۵۹) والنسائي (4۸۱۲) من طرق عن 
عکرمة عن ابن عباس یمه قال الترمذي: «حدیث حسن»» وقال الحاکم: 
(۲۱۹/۲): «صحیح علی شرط البخاري». 


2 


و قلت: ب يعنى قيمته. 


وقال(۱) بهذا القضاء على بن آبي طالب" وإبراهيم التّخعيك ۳۱ 


ویْذگر روايةً عن آحمد. 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


وقال عمر: إذا ای شطر کتابته كان غريمّاء ولا يرجع رقیقّل(*). 


في المطبوع: «وقضی ». 
آخرجه ابن آبی شيبة (۲۸4۰) والدسائي في «الکبری» (۵۰۰۳)) والییهقی في 
«الکبری»: (۱۰/ ۳۲۵) من طریق عکرمة عنه قال: «یودی المکاتب بقدر ما آدیل4. 
وقد اختلف في رفعه ووقفه» ووصله وإرساله. وني مسنده؛ فروي من مسند ابن 
1 
عباس» وعلي. آما حدیث علي فقد أعله البيهقي بالانقطاع» قال أبو زرعة: «عکرمة 
عن أبي بكر وعن علي مرسل». انظر: «جامع التحصيل» (ص۲۳۹). وصحح رفکه 
ابن حزم في «الاحکام»: (۷/ ۱۹۹ وکذا آحمد شاکر في تعلیقه على «المسند» 
(۷۲۳). وله طرق آخری منقطعة. انظرها في «الاستذکار»: (۷/ ۳۷۳). وورد عن 
علي قول آخر: إذا أدئ الشطر فهو غریم» حکاه الحافظ في «الفتح»: (5/ ۱۹۵). وآما 
حدیث ابن عباس فقد سبق آنفا. 
آخرجه ابن أبي شيبة (46 ۲۸۳) من طريق الحگم عنه. وفي سنده آشعث بن سوار» 
وهو ضعیف. وحکاه عنه ابن المنذر في «الْوسط»: (۱۱/ ۵۵۵ وابن عبد البر في 
(التمهید»: (۱۷۵/۲۲). 
رواه عبد الرزاق (۱۵۸۲) وابن أبي شيبة (۲۰۹۲۰) والبيهقي في «الکبری»: 
(۳۲۰/۱۰) من طریق القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سَمّرة عنه» بلفظ: «إذا 
آدی المکاتب الشطر فلا رق علیه» ومداره على المسعودي» وهو صدوق اختلط 
قبل موته؛ لکنه عند البيهقي من رواية الشوري عنه» وقد سمع منه قبل الاختلاط. 
13 
وأعلّه البيهقي بعلة آخری فقال: «القاسم لا یثبت سماعه من جابر؟ لکن ابن المديني 
آثبت لقاءه به. انظر: «جامع التحصیل» (ص ۲ ۲۵). 
۳ 


وبه قضی عبد الملك بن مروان('). 


وقال ابن مسعود(۲): إذا آدّى الثلث. وقال عطاء(: إذا أدّئ ثلاثة أرباع 
الكتابة فهو غريم. 

والمقصود: أنَّ هذا القضاء وی لم تجمم(*) امه علی ترکه ولم 
يُعلّم : 06 


وأا حديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه درههٌ) 222 فلا معارضة بينه 


)۱( ورد عنه روايتان» الأولئ: ما أخرجه عبد الرزاق (۱۵۷۳۸) عن ابن جريج قال: 
سمعت ابن أبي مليكة یقول: کتب عبد الملك بن مروان إلى ابن علقمة: «إذا قضی 
المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط». الثانية: ما أخرجه ابن أبي 
شيبة (۲۸4۱) من طريق یحیی بن أبي كثير: أن علیّا ومروان کانا يقولان في 
المکاتب: «يودئ منه دية الحر بقدر ما أدئ» وما رق منه دية العبدا. 

(۲) ورد عن ابن مسعود ثلاث رواياتء آولها: إذا أدئ الثلث فهو غريم. الثانية: إذا آدی 
قيمته فهو غريم. الثالشة: إذا دی الزبع. أخرجها أبو يوسف في «الآثار» (851)» 
وعبد الرزاق (۰۱۰۷۲۱ ۱۵۷۳۷) والبيهقي في «الکبری»: (۳۲۱/۱۰) من طرق 
عن الشعبي وابراهیم النخعي عنه» وروایتهما عنه مرسلة؛ إلا أن جماعة من النقّاد 
صححوا مراسیل النخعي» لاسیما ما آرسله عن ابن مسعود. وانظر «المحلی»: 
(۸۷ ۵۲۷). 

(۳) ورد عن عطاء روایتان الأولی: ما آخرجه عبد الرزاق (۱۵۷۳) من طریق ابن 
جریج عنه: إذا بقي الربع فلا يعود عبدًا. الثانية: ما أخرجه أيضًا (۱۵۷۲۰) من طریق 
ابن جریج عنه آیضا: أنه عبد ما بقي عليه شيء إذا اشترط ذلك علیه. انظر «الفتح»: 
(۵/ ۱۹۵). 

(6) ز ده ب: «تجتمع». 

660( آخرجه آبو داود (۳۹۲) من طریق آبي بدر» عن إسماعيل بن عیاش عن - 


وبين هذا القضاء فإنّه في الرّقّ بعد» ولا تحصل حرّيّتُه اتمه إلا بالاداء(۱ 
وا اعلم. 
فصل 
في قضائه یا على من أقرٌ بالزنا 

ثبت في صحيح البخاريٌ ومسلم(": آن رجلا ین شم جاء إلى ال 
اى فاعترف بالزّناء فأعرض عنه التب بل حتّى E‏ ید ی ريه 
مرّات فقال التي كللة: «أبكَ جنونٌ؟» قال: لا. قال: «أخصَنت؟» قال: 
فأمر به فرچم في المصلّئ» فلم دنه الحجارة فر فأذرك فژجم حت 
مات» فقال له السب ب خيرًاء وصلَّ عليه. 


8 
وني لفظٍ لهما": أنه قال له: «أحق ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك 
عني؟ قال: ابلغني ك وقعت بجارية بني فلان!» قال: نعم» قال: فشهد أربع 


= سليمان بن سليم» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده؛ وإسناده حسن؛ أبو بدر 
شجاع بن الوليد» صدوق له آوهام وإسماعيل بن عياش؛ شامي» صدوق في آهل 
بلده» وقد روئ هنا عن سليمان بن سلیم وهو شامي ثقة» والحديث حسنه النووي. 
ينظر انصب الراية»: »)١ 57 /٤(‏ و«البدر المنير»: (9/ .)۷٤١‏ 

)١(‏ ب: «بالأداء التام». 

)۲( اک( 

)۳( ا E e‏ 
وظاهر هذه الرواية أن النبي با لقيه وابتدأه» والمشهور في باقي الروايات أنه أتئ 
النبي و معترفًا! وقد جمع بينهما النووي في «شرح مسلم»: )۱۹۷-۱۹٩/۱۱(‏ 


0 


شهادات()» ثم و فرجم. 

وفي لفظٍ لهما": فلمّا شهد علی نفسه أربع شهاداتِ» دعاه ال كلا 
فقال: «أبكٌ جنونٌ؟» قال: لا. قال: «أخصَنْتَ؟» قال: نعم . قال: «اذهبوا 
به فارجموه). 

وفي لفظ للبخاری(4): أ النبيّ َل قال له: «لعلّك لت أو غمزت. أو 
نظزت!» قال: لا یا رسول الله. قال: «أَنِكْتها؟ لا كني قال: نعم» فعند ذلك 
آمر بر جمه. 

وفي لفظ لأبي داود(*: أنه شهد على نفسه أربع مرا کل ذلك يُعرض 
عنه» فأقبل في الخامسة فقال: «أَيِكْتها؟» قال: نعم. قال: ١حنّئْ‏ غاب ذلك 
منك في ذلك منها؟» قال: نعم. قال: «کما يغيب الورَوّد() في المُكْحُلة 


(1) في المطبوع زيادة: ثم دعاه النبي وك فقال: أبك جنون؟ قال: لاء قال: حصنت؟ 
قال: نعم». ولا وجود لها في النسخ ولافي #صحيح مسلم». 

(؟) البخاري (1815) ومسلم )١1141(‏ من حديث أبي هريرة تن 

(۳) «ثم أمر به...» إلئ هنا سقط من د. 

(5) (1874) من حديث ابن عباس و 
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بحسم 


سم 


(48۲۸) من طریق ابن جريج» آخبرني آبو الزبير» أن عبد الرحمن بن الصامت» ابن 
عم أبي هريرة آخبره» أنه سمع آبا هريرة...فذکره وإسناده ضعیف؛ عبد الرحمن بن 
الصامت مجهول كما قال الذهبي وان ذکره ابن حبان في «الثقات»» وقال البخاري: 
لا یعرف إلا بهذا الحدیث. تنظر ترجمته في «تبذیب التهذیب»: (7/ ۱۹۸ وضعف 
الالباني الحدیث في «الارواء» (۲۳۵۶). 

() غيّرت في المطبوع الی: «المیل». وهما بمعتی. 


a 


والرّشاء في البثر؟» قال: نعم. قال: «فهل تدري ما الرّنا؟» قال: نعم» آتیث 
منها حرامًا ما يأتي الرّجِلٌ من امرأته حلالا. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: 
أريد أن تطهّرني» فأَمَر به فرُجم. 

وفي «السّنن20©: أنه لمّا وَجَد مس الحجارة» قال: يا قوم رُدُون إلى 
رسول الله كك فان قومي قتلوني وغرُوني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله 
كه غير قاتلي. 

وفي صحيح مسلم»(۳): فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إنّي قد 
زنيت فطهّرنيء وأنّه ردّدها0"» فلمّا كان من الغد, قالت: يا رسول الله لِم 
تردّدني» لعلّك أن تردّدني كما رَدَدْتَ ماعرًا؟ فوالله إنّي لحبلئء قال: (إمّا لا 
فاذهبي حتّئ تلدي» فلمًّا ولدت» آنته ال في خر قةءقالت:هذاقد 
ولدته» قال: «اذهبي فأرضعيه حن تفطمیه»» فليا نطعثه أتنه بالصَّبِيَ في يده 
كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطَّعام فدفع الصَّبِيّ 
إلى رجل من المسلمین؛ ثم مر مها فخفر لها إلى صدرهاء وأمر النّاس 
فرجموهاء فأقبل خالد بن الولید بحجرء فرمی رأسهاء فانتضح الدَّمُ على 
وجهه فسيّهاء فقال رسول الله اد: «مهلا یا خالد فوائّذي نفسي بيده لقد 


۱) 


سم 


لأبي داود (46۲۰) من طریق ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر؛ عن الحسن بن 
محمد بن علي» عن جابر لعف واسناده و وقد صرح ابن إسحاق بالسماع؛ 
فانتفت شبهة تدليسه» وجود الألباني إسناده. ين عن 

)۲( (۱۹۹۰) من حدیث بريدة بن الحصیب الا سلمي 5 کته 

)۳( لس ل ا 
والمصادر. 


<۷ 


تابت توبة لو تابها صاحب مُكْس عفر له» ثم أمر بهاء فصل عليهاء ودْفنت. 

وفي «صحیح البخاري»(۱ أنه با قضئ فيمن زنئ ولم يُخْصّن بنفي 
عام وإقامة الحد عليه. 

وفي «الصّحيحين200): أن رجلا قال له: أنشدَّك بالل إلا قضیت بيننا 
بكتاب الله فقام خصمه ‏ وكان أفقه منه ‏ فقال: صدق» اقض بیننا بکتاب 
الله وائذن لی» فقال: «قل»» قال: إن ابنى كان عسيفًا عل هذل فزنی بامرأته. 
فافتديثٌُ منه بمئة شاة وخادم» وإنّي سل آهل العلم» فأخبروني أنَّ على ابني 
ره ع 5 00 
جلدم وی ارا هار هت اج فال + الاي يقبي بيده 
لأقضينٌ بينكما بكتاب اه المئة والخادم رد عليك» وعلی ابنك جلد مائة 
وتغريب عام اعد يا أنيس علئ امرأة هذا فاسألهاء فان اعترفت فارجمها». 
فاعترفت فرجَمَها. 

1 (۳) . ر کل“ )اكد 2۱ علد معة وال 

وفي (صحیح مسلم» عنه وَي: «الذ ليب ر 2 لیب > مئة والرجم» 
والبكْر بالبکر جلد مئةِ وتغريب عام». 

فتضمّنت هذه الأقضية: رجم اليب واه لا یرجم حتی يقرٌ آربع موات» 
وأنّه إذا أقرّ دون الاربع» لم یرم بتکمیل نصاب الاقرار» بل للإمام أن يُمْرض 
عنه» ويعرّض له بعدم تكميل الإقرار. 


)۱( (1۸۳۳) من حديث أبي هريرة للع 
(۲) آخرجه البخاري (1۸9۹۰۲۹۵) واللفظ له» ومسلم (۱1۹۷) و(۱۹۸) من 


حديت آبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رََإبَئعَتهًا. 
(۳) (۰ ۰ من حديث عبادة بن الصامت ت رون ڪنة. 


1۸ 


أن إقرات زائل العقل بجنون او شك مل لاعبرة به وکذلك طلاقه 
وعتقه وأیمانه ووصيته. 

وجواز إقامة الحدّ في المصلّئء وهذا لا یناقض نيه أن تقام الحدود 
في المساجد. 

وان الحرٌ المحصّن إذا زنئ بجارية فحله الرّجمء كما لو زنل بحرّة. 

أن الامام يستحبٌ له أن يعرّض للمقر لثلا(۲) يق وان زاف اتسار 
المقر في محل الإجمالء لأنَّ اليد والفمَ والعين لما كان استمتاعها زا 
استفسر(۳) عنه دفعًا لاحتماله. 

وأنَّ الامام له أن يصرّح باسم الوطء الخاصٌ به عند الحاجة إليه: 
كالسّؤال عن الفعل. 

وأنَّ الحدّ لا يجب على جاهل بالنّحريمء لاله ل سأله عن حكم الزّناء 
فقال: أتيثٌ منها حرامًا ما يأتي ار جل من أهله حلالا. 

وأنَّ الحدّ لايُّقام على الحاملء وأنّها إذا ولدت الصَّبِيَ هلت حتّئ 
ترضعه وتفطمه وآن المرأة يُُحْفَّر لها دون الرّجل. 

وأنَّ الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرّجم. 


واه لا شوو ست أهل المخاضئ إذا ابرا ونه يسان عليز كن تل فى 


)١(‏ ب: «عليه فی». 
(۲) ب» ط الفقی والرسالة: «بأن لا». 
(۳) س» د» ن: (استفسره؟. 


۹۹ 


حدٌ الزّناء وأنَّ المقرّ إذا استقال في أثناء الحدّء وف ترك ولم يكم علیه(۱). 

فقيل: لانّه رجوعٌ. وقيل: لأنّه توبة قبل تكميل الحدّء فلا يقام عليه كما 
لو تاب" قبل الشّروع فيه. وهذا اختيار شیخنا(۳). 

وأ الرّجل إذا أقر أله زنی بفلانة» لم يُقَم عليه حد القذف مع حدّ انا 

وأنَّ ما ض من المال بالصّلح الباطل باطلٌ يجب رده. 

وأنَّ الإمام له أن بوگل في استيفاء الحد. 

وا اليب لا يُجْمَع عليه بين الجلد والرّجم لأنّه بلا لم يجلد ماعرًا 
ولا الغامدية» ولم يأمر نیا أن يجلد المرأة التي أرسله (لیها(* وهذا قول 
الو 

وحديث عبادة: «خذوا عتي قد جعل الله لهنَّ سبیلا: لیب اليب جلد 
مئةٍ والرٌجم») منسوخ. فان هذا كان في أوّل الأمر عند نزول حدٌّ الرّاني» ثم 
رجَم ماعرًا والغامدية ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شكٌ. 

وأمّا حديث جابر في السّنن»: «أنّ رجلا زنی» فأمر به ال لا نجلد 
ال ار الا ن لار فژچم. فقد قال جابر في الحدیث نفسه: له 


)١(‏ في المطبوع زیادة: «الحدا. 

(۲) ي» ز» ط الهندیة: «مات»» تصحیف. 

(۳) ینظر «مجموع الفتاوی»: (۳۱/۱7- ۰۳۲ و«الطرق الحکمیت»: (۱/ ۱۵۰) 
للمؤلف. 

(5) ده ب: «ماعرّاء ولم يأمر أنيسًا أن يجلد الغامدية...». 


(0) سبق تخريجه. 


لم يعلم بإحصانه فججلدء ثم عَلِم بإحصانه فرجم». رواه أبو داود(). 

وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يُسقط الحدّ[ذا كان عالمًا بالتّحريمء فإنَّ 
ماعرًا لم يعلم أنَّ عقوبته القتل» ولم يُسقط هذا الجهل الحدٌ عنه. 

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه وان لم يسمعه معه 
شاهدان» نص عليه آحمد(۳؟ فد انب ل لم يقل لأنيس: فان اعترقث 
بحضرة شاهدين فارجمها. 

وأنَّ الحكم إذا كان حقًا محضًا لله لم يُشترط الدّعوئ به عند الحاكم. 

وان الحدٌ إذا وجب علی امرأوء جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه ۰ 
عليهاء ولا يحضرهاء وترجم سا 4 على ذلك فقال: از 
الشّساء عن مجلس الحكم. 

. وأنّ الإمامٍ والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله إذا 


تحقق ذلك وتیقنه بلا ريب. 
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)٤٤۳۹ ۰٤٤۳۸( )۱(‏ من طريق ابن جریج» عن أبي الزبير» عن جابررَبَِإنَهءَنةُ. وفيه عنعنة 
ابن جریج» وهو مدلّس. وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه البُرساني وأبو عاصم عن 
ابن جريج موقوقا علئ جابر وتفرّد برفعه ابنُ وهب عن ابن جریج» والصواب وقه» 
كما قال النسائي في «الکبری» (۰۷۱۷۳ ۶ ۱۷ ۷). 

)۲( في رواية جرب ينظر: «الهداية)» (ص ۵۷۰)) واالمغني»: (۱۱/ ۰4۰۳ 
ولالانصاف»: (۲۵۰/۱۱). 

.)۲۰/۸( )۳( 

43 «فقال: باب» من س» ي» وهامش ز. وني ب» وط الفقي والرسالة: «صونا للنساء». 
ون» س. ز: اعلی ذلك: صون النساء؟. 


۱ 


وأنّه يجوز التّوكيل في إقامة الحدود وفيه نظرٌ فإنَّ هذا استنابةٌ من ال 

وتضمّن تغريب المرأة كما يغرّب الرّجلء لكن یُخرّب معها محرمها إن 
أمكن» وإِلّا فلاء وقال مالك(۱: لا تغريب على النّساء(")؛ لاه عورةٌ. 

فصل 
في حکمه ية علی أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 

ثبت في «الصحيحين» والمساند(: أنَّ اليهود جاءوا إلى النبي لف 
فذکروا له أن رجا منهم وامرأة زنياء فقال رسول الله كل ما تجدون في 
التوراة في شأن ال جم؟» قالوا: نفضحهم ويُجْلّدونء فقال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إنَّ فيها الرّجمء فأتوا بالتّوراة فنشروهاء فوضع آحذهم يده على آية 
الرّجِمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يده» فإذا فيها آية الرّجمء فقالوا: صدق يا محمد إِنَّ فيها الرّجمء فأمر بهما 
رسول الله و فزجما. 

فتضمّنت هذه الحكومة: أن الإسلام ليس بشرط في الاحصان وأنَّ 
لدم يحصّن الذمَيّة وإلئ هذا ذهب أحمد والشَّافِعِك(؟2» ومن لم يقل 


.)۵۰/6( «المدونة»:‎ )١( 

(۲) ب: «لا تغرّب النساء». 

(۳) آخرجه البخاري (۳۳۵۰۱۳۲۹) واللفظ له» ومسلم (۱1۹۹)» ومالك في «الموطأ» 
(۲۳۷6) وأحمد في «المسند» (46۹۸) وأبو داود (1 46 64٩04‏ 4) والترمذي 
)»من حدیث ابن عمر عتا ووقع في ز» ن: «المسانید» وکلاهما صحیح. 

(4) ینظر «الأم»: (/ ۱۹ والهدایة» (ص ۵۳۰). 
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بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديثء فقال مالك في غير «الموطًأ: لم 
يكن اليهوديان آهل" ذمّ والّذي في «صحيح البخاري»(*: أنّهم آهل ذمّةٍ. 
ولا شك أنّ هذا كان بعد العهد الذي وقع بين ال اة وبينهم» ولم يكونوا 
إذ ذاك حربًاء كيف وقد تحاكموا إليهء ورضوا بحکمه؟ 


وني بعض طرق الحديث: أنَّهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا لس فإنّهِ بت 
بالتخفیف(. وفي بعض طرقه: أنّهم دعوه إلى بيت مذراسهم. فأتاهم 
وحكم بينهم( فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شكُ. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: إِنّما رجمهما بحكم التّوراة. وقالوا: وسياق القصّة 


)١(‏ د: اتفسيرا. 

(۲) في «المدونة»: (4۱۲/۳). 

(۳) ب والمطبوعات: «اليهود بأهل». 

(5) بوب البخاري :23١١/5(‏ باب هل يُعفئ عن الذّمّي إذا سح وذكر حديث سحر 
لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي بي وبوب أيضًا (۸/ 0۷): باب كيف يرد على آهل 
الذمة السلام» وذكر حديث عائشة في دخول رهط من اليهود وسلامهم على النبي 5يا 

(0) عند أبي داود (550 4) من طرق عن الزهري عن رجل من مزينة وكان عند سعيد 
يحدث عن أبي هريرة نك وسنده ضعيف للجهالة» وله شاهد من حديث ابن 
عمر يته في «الصحیحین»» ومن حديث ابن عباس يتا عند الحاكم بسند 
جید 

000 عند أبي داود ٩(‏ 46 5) من طریق هشام بن سعد عن زید بن آسلم عن ابن عمرء وقد 
تفرد به هشام» وهو صدوق له أوهام لا يحتمل تفرده» وخالفه الزهري كما تقدم في 
«الصحيحين» وغيرهما. وكذا جاء ذكر الحضور في مذراسهم عند أبي داود (4100) 


من حديث أبي هریرة تلع وقد تقدم تخريجه. 


or 


صريحٌ في ذلك» وهذا مما لايجدي(۱) عليهم شین البتّة فاه حَكم بینهم(۲) 
بالحقٌّ المحض,» فيجب اتباعه بكلّ حال» فماذا بعد الح إلا الصلال. 

وقالت طائفة : رجمّهما سياستة وهذامن أقبح الأقوالء بل رجمهما 
بحكم الله الذي لا حکم سواه. 

وتضكّنت هذه الحكومة أنَّ أهل الذَّمّة َة إذا تحاکموا إلينا لم نحکم بینهم 
إلا بحكم الإسلام. 

وتضمًّدت قبول شهادة أهل الدع ة بعضهم على بعض لا الانیین نم 
رة يقرا ولم يشهد عليهم المسلمون فإلّهم لم يحضروا زناهماء كيف وني 
لشت ف هذه القصة:قدغارسول لله ل بالشّهود فجاءوا أرنعحة 
فشهدوا آنّهم رأوا ذكرّه في فرجها مثل الميل في المُكحلة. 

وفي بعض طرق هذا الحديث: فجاء(*) أربعةٌ منهم(*۲ وفي بعضها: 


)١(‏ غير محررة في الأصول» وفي ب: «مجزی عليهم البتة». 

(۲) س» ث» ب: (بينهم». 

(۳) «سئن أبي داود» )٤٤٥۲(‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر تة ومجالد 
ضعیف. وقد تفرد بوصله. وخالفه مغيرة بن مقسم وعبد الله بن شبرمة فروياه عن 
الشعبي مرسلاء وضعفه الدارقطني في «السنن» (۰)4۳۵۰ وابن عبد الهادي في 
«التنقيح»: (۳/ ۵۵۱). وقد جاء ذكر الشهود بهذا اللفظ عند أبي داود (5 45 5) أيضًا 
من طريق هشیم عن ابن شبرمة عن الشعبي مرسلا. 

)٤(‏ س ي: «فجاءه». 

(۰) في «شرح مشكل الآثار» (5555)» من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر لعف 
وإسناده ضعيف كما تقدم. 
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فقال للیهود: «ائتوني بأربعةٍ منکم»۱۳. 

وتضمّنت الاکتفاء بالرّجمء وآن لا یجمع بينه وبين الجلد» قال ابن 
عباس : الرّجم في کتاب اه لا يخوض علیه لا عراس » وهو قوله تعالىل: 
يکام ا ڪب َد جا کم ره شواي بون كه تیا ينا 
ڪر قفون مرس اتب [المائدة: .]1١‏ 

واستنبطه غیره من قوله: $ ارا ارف هاهدی ودرا 
یرت اليرت اا َِنَبنَمَادُوأ € [المائدة: .]٤٤‏ 

قال الرهريٌ في حدیشه: فبلعّ أن هذه الآية نزلت فيهم لارا 
رده ها هکی ور یکی ھا ایر تآ اس لیوا كان التي اد 


۰ (۳( 
مهم 8 
فصل 
في قضائه ور في الرجل يزني بجارية امرأته 


في «المسندا و«السّئن الأربعة»(؟) من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم: 


(۱) في «شرح معاني الآثار»: )٠٤١ /٤(‏ من طريق مجالد المتقدم. 

(؟) آورده ابن الطلاع في «أقضيته» (ص ۲۰) وهو بنحوه عند الحاكم: (5/ ۳۵۹) 
وصحح إسناده. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»: (۱/ ۱۹۰ وفي «المصنف» (۱۳۳۳۰) وأبو داود 
(460۰) وابن جرير: (۸/ 40۰)؛ وغيرهم. 

(4) أخرجه أحمد (۱۸4۲۵). وأبو داود (440۸) والترمذي (۱8۵۱) والنسائي 
(۳۳۲۱) وابن ماجه (۲۵۵۱) من طرق عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 
یلع والحديث حسّنه المصنف هناء وقد ضعفه البخاري والترمذي والبزار- 


00 


أنَّ رجلا يقال له: عبد الرحمن بن ختین» وقع على جارية امرأته» رفع إلى 
الثعمان بن بشیر وهو أميرٌ على الكوفة» فقال: لأقضينٌ فيك بقضيّة(١)‏ 
رسول الله اة إن كانت أَحَلَّتها لك» جلذتك مئة» ون لم تكن أحَلَّتها لك 
رجمتك بالحجارة» فوجدوه أحلّتها له» فجلده مت 


قال الترمذی(: في إسناد هذا الحديث اضطرابٌء سمعت محمّدًا 
- يعني البخاريّ ‏ يقول: لم يسمع قتادةٌ من حبيب بن سالم هذا الحديتٌ 
ما رواه عن خالد بن عُرْفطة0"©. وأبو بشر”؟) لم يسمعه أيضًا من حبيب بن 
سالم» تما رواه عن خالد بن عُرْقُطة» وسألت محمدًا عنه؟ فقال: آنا أنّقَي(0) 
هذا الحديث. 


= والنسائي وابن عدي والخطابي؛ للانقطاع والجهالة والاضطراب» كما سيبينه 
المصنف. ينظر: «مسند البزار» (۳۲۳۹). و«الكامل»: (۳/ ۰)۳۱6 و(مختصر 
المنذري»: .)737١/5(‏ 

)١(‏ ب: «بقضاء». 

(۲) في «الجامع»: (5/ 5 5)» و«العلل»: (۲۳۶/۱). وقوله: «أنا أتقي هذا الحديث» في 
«العلل» فقط. 

(۳) علق ابن عبد الهادي في «التنفيح»: (6/ ۵۳۰) بأن قتادة وان سمعه من خالد بن 
عرفطة عن حبيب؛ إلا أنه قد تحمله عن حبيب كتابةً أيضًاء كما يدل عليه قوله: 
«فكتبتٌ ال حبيب بن سالم» فكتب ال بهذا» قال: «وهذا لا يطعن في الحدیث فكم 
من حديث في (الصحيح) قد روي بالکتابة». 

(4) تصحف في الأصول في هذا الموضع والذي يليه إلئ: «أبو اليسر»» والتصحيح من 
المصادرء وصحح في ط الرسالة. 

(۰) في ط الفقي والرسالة: «أنفي» بالفاء» خطأ. 
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وقال التسائع: هومضطرت( ١‏ وقال أبو حاتم الرازي : خالد بن 
ا 


وفي «المسند» و#السّئن»7؟) عن قبيصة بن خريثء عن سَلّمة بن 
المحبّق: أن رسول الله يا قضئ في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان 
استكْرّمّهاء فهي حرَّةٌ وعليه لسيّدتها مثلهاء وان كانت طاوعَنُهء فهي له 
وعليه لسيّدتها مثلها. 


فاختلف الاس في القول بهذا الحکم» » فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه(؟), 
فإن الحدیث حت وخالد نغ نطة قد روی عنه ثقتان: : قتادة(5 


(۱) ینظر «تحفة الاشراف»: (۹/ ۱۷). 

(۲) ینظر «الجرح والتعدیل»: (۳/ ۳۶۰) وبقية کلامه: «لا آعرف أحدًا يقال له خالد بن 
عرفطة إلا واحدًا الذي له صحبة». وترجمته فیه: (۳/ ۳۳۷- ۳۳۸). 

(۳) آخرجه آحمد في «المسند» (۰۲۰۰۲۰ ۲۰۰۲۹ وأبو داود (68700)» والشسائي 
(۳۳۲8). وابن ماجه (۲۵۵۲) وهو ضعیف؛ للعلل التي سیذکرها المصنف هناء 
وسيأتي کلام البخاري وأحمد والنسائي وابن المنذر والعقیلیع والخطایی والبيهقي في 
إعلاله. وفي الباب عن ابن مسعود موقوفّا عليه عند عبد الرزاق (۱۳۶۱۹) وغیره. 
قال النسائي في «الكبرئ» (۷۱۹۵): «لیس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به». 

)€( ينظر «الفروع»: (۱۰/ 57)» و«الإنصاف»: (۰)۲۶۶/۱۰ ونص عليه فيه «مسائل 
صالح»: (۱/ »)۳٤۱‏ و«مسائل الکوسج»: /٤(‏ /1954-1651). 

)٥(‏ في الأصول: حبيب بن سالم» وهو وهم من المؤلف؛ فحبيب بن سالم شيخ خالد» 
وليس تلميذه. 
وأما أبو بشر (جعفر د بن إياس) فإنه لم يسمع من حبیب» كما قال شعبة والبخاري. 
ينظر «تبذيب التهذيب»: (۲/ .)۸٤‏ 


لاه 


وأبو بش ولم يُعرف فيه قدحٌ» والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين» والقياس 
وقواعد الشّريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة: فإنَّ إحلال الرّوجة 
شبهةٌ تورث" سقوط الحدّ ولا تشقط التعزير» فكانت المثة تعزیواه فإذا لم 
تكن أحلّتهاء كان زا لاشبهة فيه» ففيه الرّجمء فأيٌ شيء في هذه الحكومة 
نما تخالت الا ۲6 

واا حدیث سَلّمة بن المُحبق: فان صح تعيّن الق به ولم يُعدّل عنه 
ولكن قال النّسائيُ: لا يصح هذا الحدیث(۲) . وقال أبو داود”©: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول : الذي رواه عن سلمة بن المحبق * شيخ لا یعرف ولا 
يحدّث عنه غير الحسن يعني قييصة بن خرّیث . وقال البخاري في 
«لتّاریخ»(*): قييصة بن خریث سمع سَلّمة بن المحبّق» في حديثه نظرٌ. وقال 
ابن المنذر(۹): لا يثبت خبر سلمة بن المحبّق» وقال البيهقي(: وقبيصة بن 
خُريث غير معروفي» وقال الخطابي(: هذا حديثٌ منک وقييصة بن 
حريث غير معروفی» والحجَّةٌ لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يبالي أن يروي 


)١(‏ في المطبوعات: «توجب» خلاف الأصول. 

)۲( قال في «الکبری» )/١95(‏ عقب إيراد حديث سلمة: اليس في هذا الباب شيء 
صحیح يحتج بها. 

(۳) «مسائل آبي داود» (ص ۳۰۲). 

(5) (۱۷۲/۷) ولیس فيه قوله: «في حدیثه نظر». ونقله البيهقي كما نقله المولف في 
(الکبری»: (۸/ ۲۶۰) و«معرفة السنن»: (5/ ۳۲۰ فلعله صادر عنه. 

(8) «الاشراف»: (۷/ ۲۸۶). 

(0) في «معرفة السنن والآثار»: (۳5۹/7- ۳۰). 

(۷) في «معالم السنن»: (۶/ ۰۰۷ -بهامش «سنن أبي داود»). 


2۸ 


وطائفةٌ آخری قبلت الحديتٌ» ثم اختلفوافیه فقالت طائفة1(7): هو 
منسوخ» وكان هذا قبل نزول الحدود. 


وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيّدتهاء ولم 
تبق مین تصلح لهاء وألحق”' بها العار» وهذا مُدْلةٌ معنويّةٌ فهي كالمثلة 
الحسّيّة أو أبلغ منهاء وهو قد تضمّن آمرین: إتلافها على سيّدتهاء والمُثلة 
المعنويّة بهاء فيلزمه غرامتها لسيّدتهاء وتعتّق عليه. وأمًا إن طاوعته فقد 
آفسدها علي سيّدتهاء فيلزمه قیمتّها لهاء ويملكها لأنَّ القيمة قد استحقّت 
عليه» وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شّبهة المُثلة. قالوا: ولا بُعْد في تنزيل 
الاتلاف المعنويٌ منزلة الإتلاف الحسِّيٌء إذ كلاهما يحول" بين المالك 
وبين الانتفاع بملکه» ولا ریب أنَّ جارية الرّوجة إذا صارت موطوءةٌ لزوجهاء 
فإنَّها لا تبقئ لسيّدتها كما كانت قبل الوطء فهذا الحكم من أحسن الاحکام 
وهو موافقٌ لقياس الأصول(*). 

وبالجملة: فالقول به مبنىٌ على قبول الحديث» ولا تضرٌ كثرة المخالفين 
له ولو كانوا أضعاف آضعافهم وبالله التوفیق(*. 


)١(‏ ب: «فقال بعضهم». ونقله الخطابي عن الأشعث صاحب الحسن. 
( فيا لمطبوع: «ولحق). 

(۳) ب: (امما یحول؟. 

(4) في المطبوع: «للقیاس الاصولي» خلاف النسخ. 

(0) «وبالله التوفیق» ليست في ب والمطبوع. 


684 


فصل 
1 2 
ولم یثبت عنه يك أنه قضئ في اللوطی(۱) بشيء؛ لان هذا لم تكن تعرفه 


العرب» ولم یرف إليه كَل ولكن ثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعلَ والمفعولٌ 
به». رواه أهل السّنن الأربعة"ء وإسناده صحيمٌ» وقال الترمذي: حديتٌ 


2 


حسن . 


وحكم به أبو بكر الصدّيق» وكتب به إلى خالد بعد مشورة(۳) الصّحابة» 


وكان عليٌ آشدّهم في ذلك(*). 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


س» والمطبوع: «في اللواط». 


رواه أبو داود (577 5)» والترمذي »)١507(‏ وابن ماجه (۲۵۲۱)-ولم أره في النسائي- 
من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» ولم یذکر ابن 
إسحاق القتل في روايته عن عمری وعمرو ثقة ربما وهم؛ وقد استنكر حديگه هذا ابن 
معين والبخاري والنسائي نعم تابعه عباد بن منصور؛ لكنه مدلس وقد عنعنه» وعباد ليس 
بالقوي» وتابعه داود بن الحصين بسند ضعيف؛ فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي وهو 
ضعيف» وداود ثقة إلا في عكرمة. والحديث صحح إسناده المصنف هناء ونقل عن 
الترمذي تحسينه له وصححه الألباني في «الإرواء» (/71"5). 

وله شاهد من حديث أبي هريرة» وفي سنده عاصم وعبد الرحمن العمريان» وهما 
ضعیفان» ومن حديث علی وي سنده مجهول» ومن حديث جابر وفي سنده عباد الثقفي 
وهو متروك. ينظر «نصب الرايةة: (۳/ ۸6۳۹۳-۳۳۹ و«البدر المنير»: 6۷۰۲/۸۵ 
س والمطبوع: (مشاورة؟. 

آخرجه ابن آبي الدنيا في «ذم االملاهي» (ص ۱۰۰ ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب»: (۷/ »)۲۸١‏ وفي «الكبرئ»: (۸/ ۲) والخرائطي في «ذم اللواط» 
(ص۵۸). وني (مساوی الأخلاق» (ص۲۰۵)؛ وابن الجوزي في «ذم الهوئ» 
(ص ۰)۳۰۳ من طريق ابن المنكدر وصفوان بن سليم وموسی بن عقبة أن خالد بن = 
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وقال این 0 اجمعت الحا عل قتله» و اا 
اا دله»فقل یو بكر الق وم مین شاهت» وقال علي : 
يدم علي ۲۲۱ حا ثط. وقال ابن عبّاس: يقتلان بالحجارة(*). 


= الوليد كتب إلى الصديق أنه وجد رجلا يُنكح كما تنکح المرأة؛ فجمع أصحاب 
رسول الله يك فکان آشذهم قولا علي ب بن أبي طالبء قال : إن هذا ذنب لم تعص به 
أمةٌ إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نرئ أن نحرقه بالنار» فاجتمعوا على 
ذلك فكتب أبو بكر يأمره بذلك. وسنده ضعيف لإرساله» ويهذا أعلّه البيهقي وابن 
حزم؛ فصفوان وابن المنکدر وموسئ لم يدركوا هذه الحادثة» وزاد ابن حزم في 
«المحلئ»: (۱۲/ ۳۸۲- ۳۸) إعلال متنه بمخالفته النهي عن الإحراق بالنار. قال 
ابن حجر في «الدراية»: (۲/ ۱۰۳): اوهو ضعيف جدًاء ولو صح لكان قاطعًا 
للحجة»؛ وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهیب»: (۳/ ۱۹۸). 

(۱) هو: آبو الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي الفقیه» له كتاب كبير في الخلاف 
(ت۳۹۷). ترجمته في تاريخ بغداد»: (۱۲/ 4۲-4۱ و«السير»: (۱۷/ ۱۰۷- 
۱-۸ 

)۲( في «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ۳۳۵). 

(۳) في المطبوع: «عليه» خلاف النسخ. 

(4) جاء عن أبي بكر روايتان: الحرق كما سبق آنفا. والرجم؛ كما أخرجه ابن حزم في 
«المحلئ»: (۱۲/ ۳۸۱) في قصة خالل ب بن الوليد السالفة» وفيها أنه قال بالرجم أولا؛ 
ثم رجع عنه إلى قول علي بن أبي طالب» فأمر بإحراق من فعله. 
وأماعلي فقد روي عنه قولان؛ فروئ عبد الرزاق (۱۳۶۸۸) وابن أبي شيبة 
(۲۸۹۲۷) عنه أنه رَجَم لوطيّاء وني سنده ابن أبي لیلی» وفيه ضعف. ويزيد بن قيس 
وهو مستور. وروي عنه الحرق كما سبق. 
وأما ابن عباس فقد روئ عنه ابن أبي شيبة (۲۸۹۲۵) رميّه منكّسًا من أعلئ بناء في 
القرية ثم يُشبع بالحجارة» وسنده صحيح» وروي عنه الاكتفاء بالرجم أيضًا كما عند- 


۱ 


فهذا اتاق منهم علئ قتله» وان اختلفوا في کیفیه» وهذا موافقٌ لحكمه 
ية فيمن وطی ذات محرم» لأنَّ الموطوء(۱) في الموضعين لا بباح للواطئ 
بحال» ولهذا جمع بینهما ۲ حدیث ابن عبّاس» فإنّه روی عنه لا ": «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه»(۳» وروی عنه أيضًا: «مّن وقعٌ علی 
ذات مَخرم(*) فافتلوه»(*» وني حديشه أيضًا بالاسناد: «وکن انی بهيمة 
فاقتلوه واقتلی‌ها معه»(؟. 


= ابن أبي شيبة (۲۸۹۲۲) بسند صحيح. وانظر الاقوال والروایات في «الاشراف؟: 
(۷/ ۲۸۱ و«المحلئ»: (۱۲/ ۳۸۶-۳۸۱ و«الاستذکار»: (۷/ ٩۳‏ 5). 

(۱) ب والمطبوع: «الوطء». 

(۲) في المطبوع زيادة: «آنه قال». 

(۳) تقدم تخریجه قريبًا. 

(8) في س» د» ب ي: ارحم محرم). وث والمطبوعات بدونهاء ولم آجده في ألفاظ 
الحدیث وان كان قد ذکره بعض الفقهاء کالعمراني في «البیان: (۱۲/ ۳۹۲). 

(9) تقدم تخریجه. 

(1) آخرجه آبو داود )٤٤٤٤(‏ والترمذي )١555(‏ من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن 
عكرمة» وعمرو ثقة لکن في روایته عن عکرمة نكارة» ولذلك لم یخرج له الشیخان 
حدیثه عنه. وقد استنکر آحمد حدیثه هذاء كما نقله في «المغنی»: (۳۰۲/۱۲) وقال 
العجلي: «أنكروا حدیث البهيمة»» ورجّح الترمذي طریق عاصم عن آبي رزین عن 
ابن عباس موقوفا: «ليس على الذي يأتي البهيمة حذ»» فقال: «هذا أصح من الحديث 
الأول» والعمل على هذا عند أهل العلم». وقال آبو داود: «حدیث عاصم یضکّف 
حدیث عمرو بن أبي عمرو»» وتعقبه البيهقي» وصحح النسائي في «الكيرئ » 
(۷۲۹۹) رواية اللعن دون القتل» وله شاهد من حديث أبي هريرة وفي سنده مجهول» 
وضعف الطحاوي هذا الحديث في «مشكل الآثار»: (۹/ ۱۳۳ وصححه الألباني في 
«الإرواء؛ (7754). ينظر «البدر المنير»: (۸/ 1۰۱۷). 


NA 
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وهذا الحكم على وَفْقَ حکمة(۱) الشّارع؛ فان المحرّمات کلّما تغلّظت 
تغلّطت(') عقوبائهاء ووطء من لا يباح بحال أعظم جُرمًا من وطء من يباح 
في بعض الأحوال» فيكون حدّه أغلظ» وقد نص أحمد في إحدئ الرّوايتين 
عنه(۳) أنَّ حكم من أت بهيمةً حكم اللوطي7؟) سواءٌ فیقتل بک حال» أو 
یکون حده خد الزاق. 

واختلف الكلف في ذلك» فقال الحسن: حله حدٌ الرّاني. وقال أبو 
سلمة(*: يُّقتل بکل حالء وقال الشَّعبيُ والنخعي: يُعَزّر. وبه أخذ السافع 
ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية"» فان ابن عبّاس أفتئ بذلك"» وهو 
راوي الحدیث. ۲ 


)١(‏ زءبء والمطبوع: «حکم». 

(۲) «تغلظت» سقطت من ي» ث» وتصحفت الأولی في ث اٍلی: «تعطلت» فأشکلت 
العبارة على الناسخ فعلق في الطرة: «في قوله: تعطلت نظر؟. 

(۳) ینظر «م سائل الکوسج»: (۷/ 47۷ ۳- ۳۶۱۸ و«الروايتين والوجهین»: 
(۲/ ۰۳۱۷ و«الهداية» (ص ۰۵۳۱ و(المغني»: (۱۲/ ۱) ولشرح الزرکشي»: 
(۳۸۹۷- ۲۹۰). 

() في المطبوع: «اللواط». 

)2( بعده في ط الفقي والرسالة: «عنه». خطأ. وفي ط الهندیة: «رضي الله عنه»» وأبو سلمة 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة. 

() ينظر: «المصنف» )59111١-794096(‏ لابن أبي شيبة» وانهاية المطلب»: 
(199-198/11). و«المغني»: (۲/ ۳۵۳-۳۱ و«االمبسوط»: (۹/ ۱۷۸)» 
و«تبذيب المدونة»: (6/ 4۷ و«الداء والدواء» (ص١١٤- )٤١١‏ للمؤلف. 

(۷) أخرجه أبو داود (4670) والترمذي »)١555(‏ والبيهقي: (۸/ ٤‏ 77) وغيرهم. 


۳ 


وحكم يكل على من أقرّ بالزّنا بامرأة معيّة بح النا دون حد القذف» 
ففى «السُنن۲(4) من حديث سهل بن سعد: «أنَّ رجلا أتئ الث جلف فأقدّ 
عنده أله زنی بامرأة سمّاهاء فبعث رسولٌ الله لل إلى المرأة فسألها عن ذلك 
فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحدَّ وتركها». 

فتضمّنت هذه الحكومة أمرين: 

أحدهما: وجوب الحدٌ على الكّجل وان کذّبته المرأة» خلاقًا لأبى حنيفة 


وأ نوست آنه ی 
4 7 ی 
والثاني: آنه لا يجب عليه حد القذف لمر 


وأمّا ما رواه آبو داود في سننه»(*) من حديث ابن عيّاس: «أنَّ رجلا أنئ 


() ث ن. ي» ب: «الزاني». 

)۲( عند آبي داود (71 467 وآخرجه الطبراني في «الکبیر» (4 ۵۹۲ والبيهقي في 
«الکبری»: (۲۲۸/۸) من طریق آبي حازم عن سهل بن سعد» بسند صحیح. وقال 
الحاکم: (6/ ۳۷۰): «هذا إسناد صحیح ولم یخرجاه». 

(۳) ینظر «المبسوط»:(۳۶/۹). 

)٤(‏ بعده في س وهامش ز: «خلاقا» خطأء ولعله انتقال نظر إلى السطر قبله. 

(0) (447۷) وفیه القاسم بن فیاضء ضعفه ابن معين» وذکره ابن حبان في «الثقات» 
(۳۳:/۷) ثم ذکره في «المجروحین) (۲/ ۲۱۳ وقال النسائي: ليس بالقوي» 
وجهله ابن المديني وابن حجر وولّقه آبو داود. واستنکر النسائ حدیثه هذا في 
«الکبری» (۰)۷۳۰۸ وسكت عنه أبو داود» وقال الحاکم في «السستدرك»: 
(۳۷۰/6): «هذا حدیث صحیح الا سناد ولم یخرجاه». 
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النبي ا فا أنه زنی بامرأةٍ آربع مرّات» فجلده مت( وكان يكراء ثم سأله 
البيّنة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله فجٌلد حدّ الفرية ثمانین». 
فقال النّسائيٌ: هذا حديثٌ منکن انتهی. وني إسناده القاسم بن فیاض 
الأبداويٌ() الصنعاني» تكلم فيه غير واحدء وقال ابن حبّان(©: بطل 

وحكم في الأمّة إذا زنت ولم تحصن بالجلد. وأمّا قوله تعالی في الإماء: 


مگ عضا ی مق کے مر سرام و ےا م 
دا حصت فان تن که یهن زمف ماعل المحص تب من اعدا 4 
[النساء: ۰]۲۵ فهو نص في أن حدَّها بعد یروج نصف حدٌ الحرّة من الجلدء 
اس 5 1 

وأمّا قبل التزويج فأمر بجلدها. 

وني هذا الجلد قولان: 

که ال 50 ی ۱ 0( 

أحدهما: أنه الحدّء ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده بأن 

للسّيّد إقامته قبله» وأمّا بعدّه فلا يقيمه إلا الإمام. 


والقول الثَاني: أنَّ جلدها قبل الاحصان تعزيدٌ لا حد ولا يبْطِل هذا ما 


)۱( س والمطبوع: (مئة جلدة). 

)۲( في جمیع النسخ «الأبناري» عدا نسخة ن وط الهندية فهو كما آثبت» وهو الصواب» 
نسبة إلى الابناء» وهم كل مَن ولد بالیمن من آبناء الفرس. ينظر «الانساب»: 
(1/٠)»ءول“:تقييدالمهمل؛:(١45/1).‏ وب ذیب التهذیب»: (۸/ ۰۳۳۰ 
و«التقریب» (66۸۳). 

(۳) «المجروحین»: (۲۱۳/۲). 

(8) ث. ب. ط الهندیة: «فإن». 


۵ 


رواه مسلم في «صحیحه»(۱): من حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا زنت أمةٌ 
أحدكم. فليجلدها ولا يعّرهاء ثلاث مراب فإن عادت في الرّابعة فليجلدها 
وله ولو بضفیر». وفي لفظ(۲): «فليضربها بكتاب الله). 

وني «صحیحه»(۳) أيضًا: من حدیث علي أنّه قال: أيّها النّاس آقیموا 
على أرقّائكم الحدَّ من أخْصّن منهنٌ ومن لم يُخْصِنء فان مه لرسول(٩‏ الله 
كله زنَتْ» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديئةٌ عهد بنفاس» فخشيتٌ إن آنا 
جلدتها أن أقتلهاء فذکرت ذلك لرسول الله یف فقال: «أحسنتٌ». 

027 ۹ ۲ ی 

فإن التعزير يدخل تحت( لفظ الحدّ في لسان الشارع كما في قوله كلا: 
١«لايُضْرَب‏ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله)27). 

وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنسًا وقدرًا في مواضع عديدةٍ لم 


)000( الحديث بهذا اللفظ عند بي داود (4410) من حديث أبي هريرة» وسنده صحيح. 
ولفظ مسلم (۱۷۰۳): «إذا زنت أمةٌ أحدكم. فتبيّن زناهاء فلیجلذها الحدّء ولا رب 
عليهاء ثم إنازنك: فلیجلدها الج ولا ترب علیهاء قم إن زنت الق فتیین زناها 
فليبعهاء ولو بحبل من شعر» وفي رواية له: «إذا زنت ثلاثاء ثم ليبعها في الرابعة». 

)1( عند النسائي (۰)۷۲۰۵ والدارقطني (۳۳۳۶) بإسناد حسن» من طريق ابن إسحاق 
عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرةء وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية 
الدارقطني؛ فانتفت شبهة تدليسه. وتابعه الليث كما في «الصحیحین» وغيرهما. 

(۳) مسلم (۱۷۰۵). 

(4) كذا في ن» ط الرسالة» و«الصحیح». وفي باقي النسخ: «أمةَ رسول». 

(۵) ث: «تحت عند»! ون وط الرسالة: «تحته»» وط الهندیة: «یدخل فیه»» والمثبت من 
باقي النسخ. 


(7) آخرجه البخاري (1۸۵۰) ومسلم (۱۷۰۸) من حدیث أبي بردة الأنصاري يكن 


1 


يثبت نسخهاء ولم تجمع الا على خلافها. 

وعلئ کل حال فلا بد أن يخالف حالّها بعد الإحصان حالّها قبله» وال 
لم يكن للتقييد فائدةٌ فما أن يقال قبل الإحصان: لا حدّ عليهاء والسُنّة 
الصَحيحة بطل ذلك وإمًا أن یقال: حدما قل الاحصان خد الح ة وبعده 
نصقّه» وهذا باطلٌ قطعًا مخالفٌ لقواعد الشرع وأصوله وتا أن یقال: 
حدما قبل الاحصان تعرية وبعده حت ومذا رى وا آن بقال: 
الافتراق بين الحالین في إقامة الحدّ لا في قدره» وأنّه في إحدئ الحالتین 
للسَّيّدء وفي الأخرئ للإمام» وهذا آقرب ما یقال. 

وقد يقال: إن تنصيصه على التّنصيف بعد الإحصان لعلا يتوكُم منومّمٌ 
انیا فان زول للست زيفين سلما تقد ادرف کها آن الا 
البكر زال بالإحصان"» وانتقل إلى الرّجمء فبقي على التّدصيف في أكمل 
حالتيهاء وهي الإحصان. تنبيهًا على آنه إذا كي به فيها ففيما قبل الإحصان 
أولئ وأحرئ. والله أعلم. 

وقضئ رسولٌ الله و في مریض زنئ ولم يَحْتَمل إقامة الحدّء بأن يؤخذ 


له معة(1) شمراخ فیضرّب بها ضربةً واحدةٌ(؟. 


)١(‏ ث» س. ن, وط الرسالة: «جلدها؟. 

(۲) ث. ي» ط الهندیة: «أقوئ». 

(۳) في ط الهندیة: «یْزال بالاحصان». وفي ط الرسالة وحدها: «آن الجلد زال عن البکر 
لاح حصان». 

(6) ط الرسالة: «عثکال فيه مئة...» ولا وجود لها في النسخ» وهذه اللفظة جاءت في بعض 
آلفاظ الحدیث عند آحمد وابن ماجه وغیرهم. وفي ب: (شمراخ مئة». 

الك أخرجه آبو داود (۲ ۷ 5) بإسناد صحیح من حديث أبي آمامة بن سهل بن حنیف عن - 


۷ 


۳ > رز ند ۸ ۳4 1 1 
السّماء فَحَدَّه١)‏ رجلین وامرآ(۲) وهما: حسّان بن ثابتٍ ومشطح بن أثاثة. 
قال أبو جعفر التفیلغ(۳*: ويقولون: المرأة حَمُنة بنت جحش. 


وحَكّم فيمن بدّل دينه بالقتل(* ولم بخض رجلا من امرأق وقتل 
الصّدَّيقٌ امرأةً ارتدّت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة(؟). 


= بعض أصحاب رسول الله یی وأخرجه ابن ماجه (۲۵۷2) من حديث أبي أمامة بن 
سهل بن حنیف» عن سعيد بن سعد بن عبادة» وضعّف البوصيري: (۲/ 1۷) إسناده؛ 
لعنعنة ابن إسحاق. وقد اختلف على أبي أمامة في رفعه وإرساله» والمرسل أصح. كما 
قال الدارقطني والبيهقي» ولا یضره ذلك؛ فأبو أمامة صحابي صغیر» ومرسل الصحابي 
حجةء ورجح الألباني وصله. ينظر: «الصحیحة» (۲۹۸۲). وفي الباب أيضًا حديث أبي 
سعيد الخدري وسهل بن حنیف» وسهل بن سعد بأسانيد لا تخلو من مقال. ينظر 
«البدر المنير»: (۸/ /5717)» و«التلخيص الحبير»: (5/ .)١١١‏ 

)١(‏ ثءيء ن. وط الرسالة: «فجلد». 

(۲) أخرجه آبو داود (551/5» 51/5 5)» والترمذي (۳۱۸۱ وابن ماجه (۲۵۲۷) من 
طرق عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. ومداره علئ ابن 
إسحاق» وقد اختلف عليه في وصله وإرساله؛ فأرسله محمد بن سلمة» ووصله 
جماعة ثقات كابن أبي عدي» وعبد الأعلئ؛ ويونس بن بكير؛ فلا يضرٌ ٍرساله؛ كما 
لا تضر عنعنة ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الطحاوي في «مشكل الآثار»: 
9/0 5») والبيهقي في «الکبری»: (۸/ ۲۵۰) و«الدلائل»: (5/ .)۷٤‏ 

(۳) هو شيخ أبي داود صاحب السنن» ذكره عنه أبو داود (9 1۷ 5) بعد روايته للحديث. 

(5) آخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس وَئَهْعَنْهًا. 

(۵) أخرجه الدارقطني (۳۲۰۲) من حديث سعيد بن عبد العزيز» والبيهقي في «الكبرئ»: - 


14 


وحكم في شارب الخمر ب بضَرْبه بالجريد والتعال» وضَرّبه أربعين» وتبعه 
أبو بكر على الاربعین(۱؟. 

وني «مصتف عبد الرَّرَّاق0("): «أنّه بيا جَلّد في الخمر ثمانين». 

وقال ابن عبّاسٍ: لم يوقت رسول الله وك فیها(۳) شیت(*). 

5 00 4 ين ماش * 

وقال عليٌّ: «جَلّد رسول الله ور في الخمر أربعين» وأبو بكر أربعين» 

4 1 

وكمّلها عمر ثمانين» وکل سن 00). 

وصح عنه آله أمر بقتله في الرّابعة أو الخامسة مسة(5) . فاختلف النَّاسٌ في 
ذلك. فقیل: هو منسوخ وناسخه: الا یجل دم امري مسلم | إلابإحدئ 


= (۲۰/۸) من طریق يزيد بن أبي مالك وسعید بن عبد العزیز وهما لم یدرکا 
آبا بکر؛ لذا ضعفه الشافعي كما نقله عنه البيهقي. وقال البيهقي: منقطع. ینظر «نصب 
الرایة»: (۳/ .)٤٥۹‏ 

(۱) أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم )17١(‏ من حديث أنس بن مالك مولع 

(۲) (1770417) من طريق الشوري عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن مرسلاء وهو 
ضعيف للانقطاع. 

(۳) ي» س» ث: الم يوقت فيها رسول اله...0 وط الهندية: «لم يوقت فيه رسول اله...» 

(4) أخرجه أبو داود (5475)» والنسائي في «الكبرئ» (057171 و0۲۷۲)؛ وأحمد 
(۲۹۲۳) والحاكم: (4/ ۳۷۳) والبيهقي: (۳۱6/۸) وغيرهم من طرق عن ابن 
جريج عن محمد بن علي بن ركانة» عن عکرمة» عن ابن عباس؛ وصخح الحاكم 
ٍسناده» لكن فيه شيخ ابن جريج مجهول» وهو أيضا مخالف لماثبت في 
«الصحيحين» من الحدٌ بالأربعين كما سبق. 

(5) أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا من مسانيد خمسة من الصحابة. 


1۹ 


ثلاث200. 


وقيل: هو محكةٌ ولا تعارض بين الخاص والعامٌ ولاسيّما إذالم 


تكله ارال 
وقیل: ناسخه حديثٌ عبد الله حمار("2» فإنّه أي به مرارًا إلى النبي يكل 
فجلّدَه ولم یقتله(". 


وقيل: قله تعزيرٌ بحسب المصلحةء فإذا آکثر() منه ولم ينهه الحذ 
واستهان به» فللإمام قتله تعزيرًا لا حدّاء وقد صم عن عبد الله بن عمر أله 
قال: اثتوني به في الرّابعة» فعلّی أن أقتله لکم» وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن 
لني با وهسم: معاوی ۹1 وأبوهريرة( ۲ وعبد الله بن عم ر(۷ 


(۱) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )١777(‏ من حديث ابن مسعود يڪن 

(؟) ب: «عبد الله بن عمر عن حمار»» وفي ن» ط الهندية: «عبد الله بن حمار»ء وكله خطأ 
وتحريف. وانظر التعليق (ص۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري (1۷۸۰) من حديث عمر بن الخطاب یلع 

)€( ثء بء ده وط الهندیة: «کثرا. 

)٥(‏ أخرجه آبو داود (44۸۲) والترمذي »)۱٤٤٤(‏ وابن ماجه »)۲٥۷۳(‏ من طرق 
متقاربة في الصحة وقد اختلفت الروايات عنه في الأمر بالقتل؛ والمحفوظ أنه في 
الرابعة كما في «السنن»» وهو الموافق لأحاديث الصحابة الذين رووا الأمر بالقتل» 
وجاء الأمر به في الخامسة عند أحمد )١17441/(‏ من طريق عاصم عن أبي صالح» 
عن معاوية. 

0) أخرجه أبو داود »)٤٤۸٤(‏ والنسائي (2577)» وابن ماجه »)۲٥۷۲(‏ من طرق 
صحيحة وحسنة» وقد صحح الحديتٌ ابن حبان (41۷ 4 ) والحاكم: .)71/١/5(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود )٤٤۸۳(‏ من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر» وسنده - 


۷۰ 


2 5 2 08 (۱) 


وعبد الله بن عمرو" * وقبيصة بن ذؤيب 


وحديث قبیصة فيه دلال علئ أن القدل لیس بحا أو اله منسوځ فاه 


قال فيه: «فأي سول الله لاڈ برجل قد شربء فجلده؛ ثم أني به فجلد فجلده» ثم 


أتي به فجلده؛ وژفع القتل» وكانت رخصة». رواه أبو داود 


۳ 


فان قیل: فما تصنعون بالحدیث المتّفق عليه عن علي أنّه قال: «ما كنت 


لاي من أقمثٌ عليه الحدّ إلا شارب الخمر فإ رسول الله له لم یس فيه 
شيمًاء إنّما هو شي؟ قلناه نحن». لفظ آبي داود. ولفظهما: «فٍن رسول الله لاء 
مات ولم یشته»(4). 


(۱) 


(۳) 


(۳) 
(€) 


ضعيف؛ لجهالة حمید» لكن أخرجه النسائي (07717) بسند صحيح من طريق مغيرة 


عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر وصححه الحاكم: (5/ 4۱۳). 

أخرجه أحمد ٠٦٥ ٥۳(‏ 5141): والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (۱۵۹/۳)» 
والحاكم: (5/ ۶۱6)» وآشار | ليه الحافظ في «الفتح» : (۷۰/۱۲) فقال: «أخرجه 
آحمد والحاکم من وجهین عنه» وني كل منهما مقال» يشير إلى الانقطاع بين الحسن 
وعبد الله بن عمرو في أحدهماء وشهر بن حوشب في الطریق الا خر والحدیث 
یتقوی بشواهده. 

آخرجه آبو داود (61۸0) والبيهقي: (۸/ ۳۱۶) من طریق سفیان عن الزهري عن 
قبيصة» ورجاله ثقات؛ غير أنه أعل بالارسال؛ وأجاب الحافظ وج (۸۰/۱۲) 
فقال : «وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة» وولد في عهد النبي 5 كله ولم يسمع منه» 
ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله» والظاهر أن الذي بل قييصة ذلك صحابيٌ» 
فيكون الحديث على شرط الصحیح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر». 

البخاري (1۷۷۸)» ومسلم (۱۷۰۷)» وأبو داود (545 5). 


الا 


قیل: المراد بذلك أنَّ رسول الله يك لم مدر فيه بقوله تقديرًا لا يُزاد عليه 
ولا يفص كسائر الحدود وال فعليٌ قد شهد أنَّ رسول الله ية ضرب فيها 
آربعین(۱. 

وقوله: «ِتّما هو شيء قلناه نحن»» يعني التقدير بثمانين» فان عمر جمع 
الصحابة واستشارهم فأشاروا بثمانین» فأمضاهاء ثم جَلّد علي في خلافته 
أربعين» وقال: هذا أحبٌ إل . 


وم تاك الأحاديك راما ندل عل أن لا سید والأريعون 
الرّائدة عليها تعزي اتَفق ق علیها(*) الصحابةء والقتل إا منسوخ وإمّا أنّهِ إلى 
رأي الإمام بحسب تبالك النّاس فيها واستهانتهم بحدّها(*) فإذا رأى قتل 
واحد لينزجر(2 الباقون فله ذلك» وقد حَلّق فيها عمر وغرّب”2). وهذا من 
الأحكام المتعلّقة باتک وبالله التُوفيق. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۷) وأبو داود (46۸۰) وابن ماجه (۲۵۷۱) وغيرهم. 

(۲) ينظر الحاشية السابقة. 

(۳) ب. ث: «الأربعين». 

)٤(‏ س» ب: «علیه». 

(0) في هامش ن تعليقٌ نصّه: "وقد يقال یحمل علی من شريها مستحلا لهاء وتکرره منه 
ینبی عن عدم التوبة». 

(7) ث: «لیزدجر وط الهندية: «ليزجر). 

(۷) حلْق الرأس أخرجه عبد الرزاق: (۹/ ۲۳۳-۲۳۲ والتغريب أخرجه عبد الرزاق: 
(۹/ ۰6۲۳۱-۲۳۰ والنسائي ( ۷ )۰ والبيهقي: (۳۲۲۱/۸). 


۷۲ 


فصل 
في خکمه وه في السارق 
فطع سارقًا في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم(۱). 
وقضی أنه لا تقطم اليد في أقلّ من ربع دينار". 
وصح عنه أنه قال: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو آدنی من 
ذلك». ذکره الامام أحمد“. 
وقالت عائشة: «لم تكن تقطع يد السّارق في عهد رسول الله ياء في أدنى 
524 3 
من ثمن المج ترس أو حَجَفَوء وكان کل منهما ذا ثمن»9؟). 


وصح عنه آنه قال: «لعن الله السارق» يسرق الحبل فتقطع يذه ویسرق 
2 + 2 
البيضة فتقطع يده“ . فقيل: هذا حبل السّفينةء وبيضة الحديد وقيل: بل کل( 


(۱) أخرجه البخاري (51/46) ومسلم (۱۲۸۲) من حديث عبد الله بن عمر یلع 
ووقع في المطبوع: «قیمته» خلاف النسخ. 

)۲( أخرجه البخاري (1۷۸۹) ومسلم )١1585(‏ من حديث عائشة وعَإيَدعَنهَا. 

(۳) آخرجه في «المسند» (۲۵۱۵)؛ ورجاله رجال الشیخین؛ غير محمد بن راشد» 
ويحيئ الغساني» وهما ثقتان وآخرجه مسلم (۱۲۸6) بنحوه» ولفظه: «لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دینار فصاعدًا». 

(5) آخرجه البخاري (1۷۹6) ومسلم )١110(‏ من حديث عائشة ي كته. والحَجفة: 
ترس صغير يصنع من الجلد. «المصباح المنير»: (۱/ ۱۲۲). 

(6) أخرجه البخاري (2517417 1۷۹۹) ومسلم )١7417(‏ من حديث أبي هريرة تلع 

(1) ن: «كان». تحريف. 


۷۳ 


حل وبیضق وقیل: هو إخبارٌ بالواقع» أي: نه یسرق هذاء فيكون سببًا لقطع 
یده بتدر جه( ١‏ منه إلئ ما هو أكثر”") منه. قال الأعمش انوا ترون انه تفن 
ا 


وخکم في امرأةٍ كانت ت تستعیر المتاع تشه بقطع يدها(" . 
وقال ايك ذه الحکومت ولا معارض لها(؛؟. 


وحکم(*) يكل بإسقاط القَطع عن المنتهب» والمختلس» والخائن. 
والمراد بالخائن: خائن الوديعة. 


وأمّا جاحد العاريّة» فيدخل في اسم السّارق شرع لأنَّ النبيّ و لما 
0 ۳ 1 
كلَّموه في شأن المستعيرة الجاحدت قطَعَهاء وقال: «والّذي نفسي بيده لو أنَّ 


)١(‏ ث. س» ي: «بتدریجه. 

(۲) د ز: «أكبرا. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۸۸) من حدیث عائشة یلع 

a e .)۱۲۸١ /۳( ينظر «مسائل عبد الله بن أحمد»:‎ )٤( 
.)8۱۷ -2۱/۱۲( : وهو قول سائر الفقهاء ینظر «المخني»‎ 

() في ز» د زیادة: ارسول الّه». 

() آخرجه آبو داود (4۳۹۱)» والترمذي (۱86۸) والنسائي (۰)8۹۷۱ وابن ماجه 
(۲۵۹۱)» من طرق عن ابن جریج» عن أبي الزبير» عن جابر. وقد أُعلّ بعدم سماع 
ابن جريج له من أبي الزبير» لكن ثبت تصريح ابن جريج بالسماع عند الدارمي 
(۲۳۱۰) وغیره» وتابعه الشوري» والمغيرة بن مسلم. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان »)٤٤٥٩(‏ وله شاهد من حديث أنس عند 
الطبراني» ولبعضه من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه؛ وسندهما 
صحيح. ينظر «التلخيص الحبير»: (4/ ۱۲۳). 


۷ 


فاطمةً بنت محمد سرقَّثْ لقطعتٌ يدّها)(1). 


فإدخاله اة جاحد العاريّة في اسم السّارق كإدخاله سائر آنواع المُسْكِر 
في اسم الخمرء فتأمّله» وذلك تعريفٌ للأمّة بمراد الله من كلامه. 


وأسقط كك القطح عن سارق الم والتر( وحگم أنَّ من أصاب منه 
شيئًا بفمه وهو محتاحٌ فلا شيء عليه» ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا في جرينه وهو يَيْدَرٌه فعليه القطع إذا بلغ ثمن 
المجر"(۳. فهذا قضاؤه المَصْلء وحکمه العَدل. 

وقضی في الشَّاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرّتين» وضرب نکال» وما 
َخذ من عطنه» ففيه القَطْع إذا بلغ ثمن المج(8). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۵) ومسلم (۱۱۸۸) من حديث عائشة ي كتها. 

(۲) الکثر: جمّار النخل. «النهایة»: (5/ ۱۵۲) لابن الأثير. 

(۳) آخرجه أبو داود (۱۷۱۰) و(4۳۹۰) والترمذي (۱۲۸۹) والنسائي (4۹9۸) من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه 
(۲۵۹۵) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا قطع في ثمر ولا كَثّرا» وسنده ضعيف جدًا؛ 
فيه سعد بن سعيد المقبري» وهو ضعيفء وأخوه. وهو متروك. لکن له شاهد بلفظه 
من حديث رافع بن خديج عند أبي داود (5784)» والترمذي »)۱٤٤۹(‏ والنسائي 
(6) ابن ماجه (597١)؛‏ بسند صحیح» وقد اختلف في وصله وإرساله. 
والوصل أرجح. قال الطحاوي: «هذا الحديث تلقّت العلماءٌ متته بالقبول». ينظر 
«البدر المنير»: (۸/ /561). 

(6) أخرجه النسائي (4۹9۹۰4۹6۷) وابن ماجه (۲۵۹) من حديث عمرو بن شعيب» 
عن آبیه» عن جده. وروی بعضّه أبو داود »)5794211/١١(‏ والترمذي (۰۱۲۸۹ 
۳۵۶ وحسّنه» من حديث عمرو بن شعيب آیضا. 


Vo 


وقضی بقطع سارقٍ رداءء نام صفوان بن أميّة عليه" في المسجد فأراد 


صفوان أن يهبه إِيّاه أو يبيعه منه» فقال: «هلا كان قبل أن تأتيني به»(۲). 


وقَّطّع سارقًا سرق ترا من ضُفّة التساء في المسجد(۳. 
ودرأ القطعَ عن عبدٍ من رقیق الخُمُس سَرّق من الخُمُسء وقال: «مال 


الله سر بعضه بعضًا». ذكره7؟) ابن ماجه(6). 


وژفع إليه سارق اعترفٌ» ولم يوجد معه متاعٌ فقال له: اما إخالك 


سرقت؟» قال: بل فأعاد عليه مرّتين أو ثلاناء فأمر به فقطع). 


(۱) 
(۳) 


(۳( 


43 
(0 


(1) 


غير الجملة في ط الرسالة: «بقطع سار رداء صفوانٍ بن أمية وهو نائم علیه.... 
آخرجه آبو داود (4۳۹۶) والنساتي (4۸۸۳) وابن ماجه (۲۵۹) من طرق عن 
صفوان بن أمية موصولا ومرسلاء ولا تخلو طرقه من مقال» وأجودها رواية طاوس 
والحاکم: (۶/ ۳۸۰) وصح إسناده» وصحح الطحاوي أيضًا في «مشکل الاثارا: 
0/5 )رواية شبابة بن سوار» عن مالك عن الزهري» عن عبد الله بن صفوان» 
عن أبيه» عند ابن ماجه (۲۵۹۵). فالحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه» وقد 
صححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»: /٤(‏ 57 ۵) والألباني في «الإرواء» (۲۳۱۷). 
أخرجه آبو داود (4۳۸7) والنسائی )٤۹۰۹(‏ من حديث ابن عمر رها وتمامه: 
«ثمنه ثلاثة دراهم» وإسناده قوي» وأخرجه الشيخان بنحوه» كما سبق قريبًا. 

في المطبوع: (رواه؟ خلاف النسخ. 

(۲۵۹۱) من حديث ابن عباسء وفي سنده جبارة بن المغلس» وحجاج بن تمیم» 
وکلاهما ضعیف؛ وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۷۳). والبیهقی: (۸/ ۲۸۲) بسند 
ضعیف عن میمون بن مهران مرسلا. ینظر «التلخیص»: (۱۳۰/4). 

آخرجه آبو داود (۳۸۰). والنساتي (4۸۷۷) وابن ماجه (۲۵۹۷) من حدیث آبي 


۷۹ 


ورّفِع إليه آخر فقال: «ما إخاله سرق؟» فقال: بلئ» فقال: «اذهبوا به 
فاقطعوه ثم احسموه ثم تون به»» فقطع وأ به الب كل فقال: اب إلى 
الله»» فقال: تبت إلى الله فقال: «تات الله عليك»(۱). 

وني الترمذي() عنه:آنّه قطع سارقًا وعلّق يده في عنقه. قال: حديثٌ 
چ 

فصل 
في كمه ب علی من اتهم رجلا بسرقة 
روئ أبو داو" عن أزهر بن عبد الله: أن قومّا شرق لهم متاعٌ» فاتهموا 


= وقد يشهد له حديث أبي هريرة الآتي» علی تقدير وصله» لكن يخالفه في مجيء 
الإقرار فيه مرة واحدة. 

»)۳٠۹۳( أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»: (۳/ ۱۲۸ والدارقطني في (سننه»‎ )١( 
والحاکم: (۳۸۱/4) والبيهقي في «الكبرئ»: (۲۷۱/۸) من حديث أبي هريرة‎ 


سس و ےجو 


ریوِععنة» وقد اختلف في إرساله ووصله على يزيد بن خصيفة؛ ورجح ابن المديني 
وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي إرسالّه» وصحح الحاكم وابن القطان 
وابن الملقن الموصول. ينظر: «المراسيل» »)۲٤٤(‏ و«العلل»: »)55/١١(‏ و«البدر 
المنیر»: (۸/ 517/5)» و«التلخیص»: (۱۲/6). 

»)۱٤٤۷( )۲(‏ وآخرجه آبو داود (48۱۱)؛ والنسائي (4۹۸۲) وابن ماجه (۲۵۸۷) من 


او مرف 


طریق الحجاج» عن مكحول» عن ابن محيريز» عن فضالة بن عبید هنك ومداره 
علئ الحجاج بن أرطاة» وهو ضعیف مدلس وقد عنعنه» وابن محيريزء وهو مجهول» 
وضعف الحديتٌ النسائيٌ وان القطان والزيلعي وابن حجرء وقال ابن العربي: «لم 
یثبت». ينظر «بیان الوهم والژیهام»: (۳/ ۰0۱۸۳ وانصب الراية»: (۰)۳۷۰/۳ 
و«التلخیص»: (۱۲۹/4). 


»)٤۳۸۲( )۳(‏ والنسائي (4۸۷4) من طریق بقية بن الولید» عن صفوان» عن آزهر» وقد = 


۷۷ 


ناسا من الحاكةء فأتوا التُعمانَ بن بشیر صاحب رسول الله ب فحبسهم 
ایام ثم خلّئ سبیلهم» فأتوه فقالوا: خلت سبيلّهم بغير ضرب ولا امتحان 
فقال: ما شنتم إن شئتم أن أضربهم» فإن خرج متاعكم فذاك وإِلّا أخذت 
من ظهوركم مثل الذي آخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: 
هذا حكم الله ورسوله(۱). 


فصل 
وقد تضمَّنت هذه الأقضية أمورًا: 
أحدها: أنه لا يُّقطع في آقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار. 
النَّاني: جوازلعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم؛ كما لعن 


السّارقٌ2'7» ولعن آكلّ الرّبا وموکله(" ولعن شارب الخمر وعاصر‌ها(* 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


(€) 


أعلّ هذا الحديث ببقية بن الولید» قال النسائي في «الكبرئ» (۷۳۲۰): «هذا حديث 


منكرء لا يحتج بمثله» وإنما أخرجته لیعرف». وظاهر إسناد الرواية ثابت؛ فبقيّة بن 
الوليد وثّقه النسائئٌ إذا قال: (حدثنا)» ووثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة فيما يرويه 
عن الثقات خاصة وقال ابن عدي: «إذا روی عن أهل الشام فهو ثبت»» وهنا قد 
صرح بالتحدیث. وروی عن صفوان وهو حمصي ثقة» وروی له البخاري تعليقاء 
ومسلم حديثًا واحدًا في الشواهد. ينظر: «ذیب التهذيب»: /١(‏ 4۷۳). فلعل 
النسائي نظر إلئ نكارة في المتن أو علة خفية في الإسناد. 

في المطبوع: «وحکم رسوله» خلاف النسخ» وان كان لفظ «المسند». 

عند البخاري (0۳۷) من حديث أبي جحيفة نة ومسلم (۱۵۹۸۰۱۰۹۷) 
من حديث ابن مسعود وجابر وَوَإْبدَعَنْهَا. 

عند أبي داود (7”51/5) وابن ماجه (۳۳۸۰)» ومن حديث ابن عمر منك في = 


۷۸ 


ولعنَ من عل عَمَل قوم لوط ونبی عن لعن عبدٍ الله حمار وقد شرب 
الخمر(). ولاتعارض بين الأمرين» فان الوصف الذي علق عليه اللُعن 
مقتض» وان المعيّن فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللّعن به؛ ین حسناتٍ ماحيق أو 
توبة» أو مصائب مکفرق أو عفو من الله عنه» فلع الأنواع دون الأعيان. 
الثّالث47): الإشارة إلى سد الذّرائع» فاه أخبر أنَّ سرقة الحبل والبيضة 
لا تدعه حت تقطع یده. 
الرّابم: قَطْع جاحد العاريّة» وهو سارق شرعًا كما تقدّم. 


الخامس: أنَّ من سرق ما لا قَطْمَ فيه ضُوعِف عليه العرم» وقد نص عليه 
ی ا و اللو ا 
الإمام أحمد فقال: کل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم(۹). وقد تقدّم 


= إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وهو مقبول. وله شاهد من حديث أنس عند 
الترمذي (۱۲۹۵) وابن ماجه (۰)۳۳۸۱ ومن حديث ابن عباس عند أحمد (۲۸۹۹) 
بأسانيد حسنة» وصححه ابن حبان والحاكم والمنذري في «الترغيب»: (۱۷۰/۳). 
ينظر «البدر المنیر»: (۸/ 1۹۷)ء و«التلخیص»: .)١199/5(‏ 

(۱) آخرجه أحمد (۱۸۷۵) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس راء وصححه ابن 
حبان (۱۷ 4 5) والحاكم: /٤(‏ ۳۵۲). ينظر: «السلسلة الصحيحة» (0"571. 

(۲) وقع في ث» ن» ب» وط الهندية: «عبد الله بن حمار»» خطأ؛ لأن «حمار» لقبه وليس 
اسم والده ينظر «الإصابة»: (۲/ ۱۱۷ ۲۷۵/۶۰۱۱۸) و«معجم الصحابة»: 
(۱۱-۱۰/۶) للبغوي. 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) وقع في س» ث» ي: «الرابع»؛ واستمر الخطأ حتی آخر الأمور الواحد والعشرون»! 

(5) ینظر «الممتع»: (۵/ ۷۳۰ و«المبدع1: (۹/ ۰۱۱۷ و«الشرح الممتع»: 
(۳۱۱/۱۶۵). 


۷۹ 


الحکم لو به في صورتين: سرقة الثّمار المعلّقة» والشَّاة من المرتع۱). 

2 1 4 ء 

السادس: اجتماع التعزیر مع الغرم» وي ذلك الجمع بين عقوبتین(۲): 

ف 0 

مالية وبدنية 

السّابع: اعتبار الجژز فإنَّه ية سقط القطح عن سارق الثّمار من 
الشّجرة» وآوجبه على سارقه من الجَرين» وعند أبي حنیفة(۳ أن هذا لنقصان 
مالیّه» لاسراع الفساد إليه» وجَعَل هذا أصلا في کل ما نقصت مالیثهباسراع 
الفساد الیه(*» وقول الجمهور صح فإنّه يكل جَعَل له ثلائة آحوال: 
حالة لا شيء فيهاء وهو [ذ/(۱) أكل منه بفيه» وحالة یغرم مثلیه ویْضرّب من 
غبر فطع وهو إذا أخذه من شجره وأخرجه. وحالة يقطع فيهاء وهو إذا سرّقّه 
من ببدرمء سوا كان قد هی جفافه أو لم يتتهء فالغيرة للمكان والحرز لا 

یْسه ورطویته» ویدل عليه نب أسقط القطح عن سارق السا من مرعاهاء 
زرط انها وق یا نج و 


الثامن: |ثبات العقوبات المالیّ وفیه عدّة سنن ابتة لامعارض لهاء 
وقد عمل بها الخلفاء الرّاشدون وغیرهم من الصّحابة» وأکثر من عمل بها 


(۱) ن: «المراتع» 

)۲( المطبوع: «العقوبتین» خلاف النسخ. 

(۳) ینظر «المبسوط»: (۰)۲۷/۹ و«بدائع الصنائم»: (1۹/۷). 

)٤(‏ «وجعل هذا... إلى هنا ساقط من د» ب انتقال نظر. 

(0) ينظر «الأم»: (۷/ ۳۷۸-۳۷ و«البيان»: (۱۲/ 6411 و«المغني»: (۳۸/۱۲- 
۳۹ 

(7) في المطبوع في المواضع الثلائة: «ما إذا». 


م 


م سس < و 


ا 

التّاسع: أنَّ الإنسان حِررٌ لثيابه ولفراشه الذي هو نائمٌ عليه أين كان» 
سواءٌ كان في المسجد أو(١)‏ غیره. 

العاشر: أنَّ المسجد حررٌ لما يُعناد وضئه فيه» فإِنَّ النبيّ بل قَطّع من 
سَرّق منه ترش( وعلی هذا فیقطع من سرق من صر(" وقناديله 
وبْسطه» وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه قال: له 
فيها حقٌّ» فان لم يكن له فيها حق کالم فُطم(*). 

الحادي عشر: أنَّ المطالبة بالمسروق شرطٌ في القطع» فلو وهبه لیام أو 
باعه قبل رفعه إلئ الإمام سقط عنه القطع» كما صرّح به الما وقال: «هلًا 
كان قبل أن تأتيني به». 

الثاني عشر: أنَّ ذلك لا يُسقط الة م بعد رفعه إلى الإمام؛ وكذلك كل 
حدٌ بلغ الاماع وثبت عنده» لا يجوز إسقاطه. وني «السّنن00) عنه: «ذا بلغت 


(۱) المطبوع: «أو في» خلاف النسخ. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) المطبوع: «حصیره» خلاف النسخ. 

)ع( ینظر «المغني»: (۱۲/ ۲) ولالبیان»: (۱۲/ 1۷۳). 

(5) المطبوع: «قطع كالذمي» خلاف النسخ. 

(0) سبق تخريجه. 

(۷) لم يخرجه أحدٌ من أصحاب السنن الأربعة» وقد جاء هذا الحديث موقوقا ومرفوعاء 
فأخرجه الطبراني (7784)» والدارقطني (74717) مرفوعا من حديث الزبير بن 
العوام» ومداره على أبي غزية محمد بن موسی» وهو ضعيف جدًا. وأخرجه موقوقا - 


۸ 


الحدودٌ الإمام, فلعن الله الشّافعَ والمشمْع». 

اثالث عشر: أنَّ من سرق من شيء له فيه حق لم يُقطّع. 

رایع عشر: أنَّه لايُقطع | إلا بالاقراز م تين أو بشهادة شاهدينء ان 
السّارق أقرّ عنده مةه فقال: «ما |خالك سرقت؟ فقال: بلی» فقطعه 
حیتتل(۱» ولم یقطعه حتی آعاد عليه مرّتين. 


الخامس عشر: التعريض للسّارق بعدم الاقران و" بالزجوع عنه 
۰ 2 

ولیس هذا خکم کل سارقء بل من السّرّاق مَن یر( بالعقوبة والتهدید» 
كما سيأتي إن شاء الله. 

السّادس عشر: أنه يجب على الإمام حَسْمّه بعد القع للا يتلف. وفي 

2 o 

قوله: «احسموه» دلیل على أن مُؤْنة الکشم ليست على السّارق. 

السّابع عشر: تعليق يد السّارق في عنقه تنکیلا له وبه ليراه غيره. 


الثامن عشر: صرب المنّهم إذا ظهر(؟) منه آمارات الرّيبة وقد عاقب 


= مالك في «الموطأ» (۲۶۱۷) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الزبير» وسنده 
منقطم؛ ربيعة لم يدرك الزبیر. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۷/ ۰ ۵): «هذا 
خبر منقطع» ويتصل من وجه صحیح»» كما أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (۲۸۱۵۷) 
موقوفا على ابن الزبير» بسند حَسَّنه الحافظ وقال: «والمعتمد الموقوف»» وفي الباب 
عن علي» وابن عباس. ينظر «فتح الباري»: (۱۲/ ۸۷ 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) المطبوع: «و». 

(۳) ب. س وط الرسالة: «يقرٌ» 

(4) ب: «ظهرت؟. 


A۸۲ 


ال َك في مق ویس في تهمة. 

لسع عشر :00 أن المتهم 4 مت رضي بضرب لت فإن خرج اله 
عنده؛ وا صرب هو مثل شب من انّهمه- أجیب( إلى ذلك وهذا کل 
مع آمارات الرّيبة» كما قضی به الُعمان» وأخبر أله قضاء رسول ال (4). 


العشرون: ثبوت القصاص في الضربة(٩‏ بالسّوط والعصا ونحوهما. 
وقد روی عنه آبو داود(1): أنه آمر بقتل سارق فقالوا: نما سرق» فقال: 


(اقطعوه). ثم جىء به ثانية فأمر بقتله فقالوا: إِنّما سرق» فقال: «اقطعوه)» ثم 
جىء به ثالث فأمر بقتله» فقالوا: نما سرق. فقال: «اقطعوه؛. ثم جىء به رابعق 


(۱) في المطبوع زيادة: «وجوب تخلية المتّهم إذا لم یظهر عنده شي مما أثهم به وء ولا 
وجود لهافي النسخ وني الهندية إلى قوله: «ممااتهم»». و«به و» من ط الفقي 
والرسالة. والعبارة مستقيمة بدون هذه الزيادة. 

(۲) في المطبوع: «إذا». 

(۳) زاد في ط الفقي والرسالة: «إن أجيب» والكلام مستقيم بدونها. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(6) ث: «العقوبة». 

(5) (84۱۰) والنسائي (4۹۷۸) من حديث جاب رف وقد أُعِلَّ هذا الحديثٌ 
بمصعب بن ثابت كما ذكره المصنف هنا؛ ولأجله قال النسائى: «هذا حديث منكرا؛ 
لكن تابعه هشام بن عروة عند الدارقطني في(السنن» ۳۳۸۸ بإسناد حسن» وله 
شاهد من حدیث الحارث بن حاطب عند الحاکم: (5/ 1۲۳) وصحح |سناده» 
وتعقبه الذهبي فقال: «بل منکر؟. ولبعضه شاهد من حدیث آبي هريرة عند الدارقطني 
(۰)۳۳۹۲ وقد صحح الألباني الحدیث في «الارواء» (؟ ۳؛ ۲). 


AY 


فقال: «اقتلوه» فقالوا: نما سرق» فقال: «اقطعوه»» فاي به في الخامسة» فأمر 

فاختلف النَّاسٌ في هذه الحكومة: فالنسائي وغیزه لا یصحُحون هذا 
الحديث. قال سیم (۱): هذا حدیث منک ومصعبٌ بن ثابتٍ لیس 
بالقوي. وغيرٌه يحسّنه(") ويقول: هذا حکمٌ خا بذلك الرّجل وحدّه 
ما عَلم رسول الله هة من المصلحة في قتله240. وطائفةٌ ثالث تقبله وتقول به» 
وان السّارق إذا سرق خمس مرَّاتٍ فيل في الخامسة. ومن ذهب إلى هذا 
المذهب أبو المصعب(2 من المالكيّة. 


وفي هذه الحكومة: الإتيان على أطراف السّارق الأربعة. وقد روی 
1 ۳ ع 
عبد الرزاق في «مصتفه»: ان النبى يكل أني بعبد سَرّقء فأتي به أربع 


)١(‏ في «المجتبی» عقب (91/8 5)» وقال في «الكبرئ» عقب (۷۲۹): «مصعب بن ثابت 
ليس بالقوي» ويحيئ القطان لم يتركه» وهذا الحديث ليس بصحيح» ولا أعلم في هذا 
الباب حديثًا صحيحًا عن النبي کل . 

(۲) لم أجد من حشّنه. وقول ابن مفلح في «الفروع»: (۱۰/ ۱۷): «وقیل: هو حسن» 
الظاهر أنه مأخوذ من هنا. 

() ليست في س.ي. 

(4) هو قول الخطابي في «معالم السنن»: (۵17/4- ۵0۷). 

(۵) س: «وذهب؟». 

0( ذکره عنه ابن عبد البر في «الاستذکار»: (5 ؟/ ۱۹۵). 

(۷) (۱۸۷۷۳)» والبيهقي في «الکبری»: (۲۷۳/۸) من طریق ابن جریح قال: أخبرني 
عبد ربه بن أبي أمية» عن الحارث بن أبي ربيعة مرسلا» وعبد ربه مجهول. قال 
البيهقي: «وهذا المرسل يقوي الموصولء ويقوّي قول مَن وافقه من الصحابة»»- 


A٤ 


مات فترکه. نم أي به الخامست(اک ۰ فقطع ید ثم السّادسة رجله ثم 
السَابعة يده ثم العّامنة رجله(۲)». 


4 ع ۰ 7 - 
قولین. فقال المَّافِعيُ ومالك وأحمد في إحدئ روایتبه: یوتّی عليها كلّهاء 
وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يُقطع منه أكثر من ید ورجل7". 


وعلئ هذا القول» فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس. أو ذهاب 
عضوين من شقٌ؟ فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان فطع اليد الیمنین 
فقط. أو أقطع الرّجل اليسرئ فقط. فإن قلنا: ین علئ أطرافه» لم يؤثّر 
دلگ ورن قلا لاايؤتئ عليهاء قط قطعت رجله اليسرئ في الصّورة الأولین» ويده 
اليمنئ في الَنية على لعین» وإن كان نع اليد اليسرئ مع الرّجل اليمنئ 
لم يُقطّع على العلِّينَ» وان كان أقطع اليد اليسرئ فقط لم تُقطّع يمناه على 
العلتیر (4). 


= قلت: يشير بالموصول إلى حدیث عصمة بن مالك عند الدارقطتي في «السنن» 
(۳۲۲۵)» وني سنده الفضل بن المختار» وهو ضعیف جدًاء قال الذهبي في 
«المیزان»: (۳۵۹/۳): «يشبه أن یکون موضوعا». ينظر انصب الرایة»: (۳/ ۰)۳۷۳ 
و«مجمع الزوائد»: (۲۹۹/۷). 

(۱) ث. زهء ب. والهندیة: «في الخامسة؟. 

(۲) في ط الفقي والرسالة: «فقطع رجله... فقطع یده... فقطع رجله» خلاف النسخ. 

)۳( ینظر «الحاوي الکبیر»: (1۸۱/۱۳- ۰)1۸۸ و9المغني»: (۱۲/ 40 44 وابدائع 
الصنائع»: (۷/ ۰۸۱ و«حاشية ابن عابدين»: »)٠١١ /٤(‏ و«الذخيرة»: (۱۲/ ۱۸۲). 

(4) بعده في المطبوع: «[و] فيه نظر فتأمل» والواو ليست ط الهندية. 


Ao 


وهل تقطع رجلّه اليسرئ؟ ينبني على العلتین» فان علّانا بذهاب منفعة 
الجنسء قُطِعت رجله» وان علّلنا بذهاب عضوين مِن شىء لم تُقطّع. ولو 
سرق وهو أقطع الرجلين أو يمناهما فقط فان عللنا بذهاب منفعة الجنس 
2 : ۲ و 
قطع» وإن عللنا بذهاب عضوین من شق لم یقطم(۱). 


وإن كان أقطع اليدين فقط وعلَّانا بذهاب منفعة(۲) الجنس قُطِعت 


رجله اليمن7» وإن علَّلنا بذهاب عضوين من شق لم تقطّع(؟». هذا طَرْد 
هذه القاعدة. 


وقال صاحب «المحرّر»0" فيه: فطع یمنی يديه علی الرّوايتين. وفرقٌ 
بينها وبين مسألة مقطوع اليدين» والذي يُقال في الفرق: نّه إذا كان أقطع 
الرّجلينء فهو كالمقعد, فإذا قطعت إحدئ يديه انتفع بالأخرئ في الأكل 
والشّرب والوضوء والاستجمار وغيره؛ وإذا كان آقطع اليدين لم ينتفع إلا 
برجلیه» فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه الانتفاع بالرّجل الواحدة بلا يدٍ. وین 
لفق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشيء والرّجل الواحدة لا تنفع 
مع عدم منفعة البطشء والله أعلم. 


)غ2 «ولو سرق وهو...) إلى هنا ليس في س والمطبوع» وهو في باقي النسخ. 
(۲) س» ي: «وعللنا بمنفعة». 


(۳) في المطبوع: «الیسری» والمثبت من النسخ. 


(4) «وإن كان آقطع...» إلى هنا ليس في ث» ن. 
() (۱۱۰/۲) للمجد ابن تيمية. 


۸۹ 


فصل 
ثبت عنه أنّه قضئ بإهدار دم أمّ ولد الأعمئ لما قتلها مولاها على 
الکت(۱؟. 


وقتل جماعة من اليهود على سيّه وأذاه( وأمّن الاس يوم الفتح الا 
نفرًا ممّن كان يؤذيه ويهجوه. وهم أربعة رجال وامرأتان(۳. وقال: «من 
لكعب بن الأشرف فإنّه قد آذی الله ورسوله)0؟). وأهدر دمه ودم أبي 


رافع(*). 


)۱( آخرجه آبو داود (4۳1۱) والنسائي (40۷۰) من حدیث ابن عباس وله 
وصحح الحاکم إسناده: /٤(‏ ۳۵۶). 

)۲( من ذلك ما سیذکره المصنف هناء وینظر «الشفا»: (۲/ ۷ ۰)۵ و«الصارم المسلول»: 
(۱/ 1۵ وما بعدها). 

)۳( أخرجه أبو داود (۲۱۸۳ و٩٥٤٤)»‏ والنسائي )5٠51(‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص ينث وسمّئ هؤلاء الأربعة: (عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن خطل» 
ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي السرح). والحديث صحیح؛ وله شاهد من 
حديث أنس عند أبي داود (۳۱۹۶) بسند حسن. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 


علی شرط مسلم». 
واختلاف الروایات في تسمیتهم مذكور في «الفتح؟: (5/ 0۰ و«التلخیص!: 
(۶/ ۲۱۵). 


(6) تقدم تخریجه. 
ره جاءت قصة مقتل آبي رافع عند البخاري (۳۰۲۲) من حدیث البراء بن عازب 


و دور 


AV 


وقال أبو بكر الصّدَّيق لأبي برْزة الاسلمی» وقد أراد قثل من سبّه: ليست 
هذه لأحبٍ بعد رسول الله (۱). 

فهذا قضاژه ية وقضاء خلفائه من بعده» ولا مخالف لهم من الصّحابة» 
وقد آعاذهم الله من مخالفة هذا الحکم. 

وقد روی أبو داود في «سننه(1) عن علن: «أنَّ يهوديّةٌ كانت تشتم النبيّ 
ار وتقع فیه فخنقها رجل حنّى ماتت» فأبطّلٌ رسول الله ود دمها». 

وذكر أصحابٌ السّير والمغازي( عن ابن عبّاس قال: هجت امرأةٌ 
النبيّ يف فقال: امن لي بها؟» فال ريل من ا ااا هی ف 
فأخبر الس يكل فقال: «لا ينتطح فيها عنزان»(*). 


(۱) أخرجه أبو داود (4۳۳) والنسائي (4075:407/1) من طرق عن أبي برزة» 
وصحح الحاكم إسناده: (5/ ۳۵۶). ينظر «التنقیح»: (5/ 1۳۱). 
والضمير في (سبّه) عائد على أبي بكر ودَيَهعَنَه. 

(؟) (8777) من طريق الشعبي عن علي تة وفي سماعه منه خلاف والراجح أنه 
لقيه وسمع منه في الجملة» وجاء الحديث عن الشعبي مرسلا عند ابن أبي شيبة 
(۰)۳۷۳۲ ومرسل الشعبي حجة عند جماعة من أهل العلم؛ كابن المديني 
والعجلي وله شاهد من حديث ابن عباس بقع الآي؛ وجوّد الحدیت شيخ 
الاسلام ابن تيمية في «الصارم»: (۱/ .)٠١‏ 

(۳) ينظر «مغازي الواقدي»: (۱/ ۰۱۷۳ و«السيرة لابن هشام»: (۲/ ۱۳۷). 

(۶) آخرجه ابن عدي في «الکامل»: (۳۲۲/۷). والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۵7)» 
من طریق محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس» 
ومحمد بن الحجاج کذاب. قال ابن عدي: «هذا مما يتهم بوضعه محمد بن 
الحجاج». ینظر: «ذخيرة الحفاظ» .)۵۹٩۰(‏ و«الضعیفة» (۱۳ 1۰). 


۸۸ 


[جماع الصحابة(۱. 


وقد ذکر عرق «مسائله»(۳) عن مجاهد قال: أن عمر برجل سب 


ال فقتله» شم قال عمر: من سب 4 ارس احذا من الاه 
فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عبّاس: آیْما مسلم!*) سب الله ورسوله؛ أو 
سب أحدًا من الأنبياء» فقد كدب برسول الله بف وهي رد ُستتاب فإن 
رجع ولا فُتل» وأيّما معاهدٍ عانده فسبٌ الله أو سب أحدًا من الأنبياء أو 
جهر به» فقد نقض العهد. فاقتلوه. 


(۱) 
(۳ 


(۳) 
40 
(o) 
(000 


وذکر آحمد() عن ابن عمر أنه مر به راهبٌء فقيل له: هذا یسب النبيّ 


ذكرها ابن تيمية في «الصارم المسلول»: (۲/ 6؟١-‏ وما بعدها). 

لم أجده في القطعة المطبوعة من «مسائله»» وجاء في «الصارم المسلول»: (۲/ ۳۸۱): 
«وروئ حرب في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: أتي عمر...»» وسنده 
منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمرء وفيه ليث بن أبي سلیم» وهو ضعيف. وأورده في 
«ذخيرة الحفاظ؟ برقم (05) من طريق موسئ بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء ثم 
قال: «وهذا منكرء غير محفوظ». 

في المطبوع زيادة: «(ورسوله). 

ن: «رجل مسلم». 

ن: «عاند بسب الله أو بسب آحد...». 

كما عند الخلال في «أحكام آهل الملل والردة» (۷۲۲) من طریق حنبل وعبد الله بن 
آحمد عنه» عن هشیم عن حصين» عن رجل» عن ابن عمر. وآخرجه مسدد في 
«مسنده» - كما في «المطالب العالیة» (۲۰۳۱)- وابن آبي عاصم في «الدیات» 
(۳۲) بسند ضعیف؛ فيه راو لم يسم. ینظر «إتحاف الخيرة المهرة»: (4۲۹/4)» 
و«الصارم المسلول»: (۲/ ۳۸۳). 


۸۹ 


يل فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلثه» لا لم تُحْطِهم الذَّمّة على أن يسبُوا نیا 
والآثار عن الصّحابة بذلك کثیرة وحکی غير واحدٍ من الأتمّة الاجماع 
علی قتله(۱). قال شیخنا(۲): وهو محمولٌ على إجماع الصّدر الأوّل من 
الصحابة والتابعین. والمقصود: تما هو کر حكم لنت يك وقضائه فيمن سبّه. 
وم تزکه يك ّل من قح في عَذله بقوله: اعدل فاتك لم تعدل(۳ وفي 
حکمه بقوله: آَنْ كان ابنَ ععّتك(؟» وفي تَضده بقوله: إِنَّ هذه قسمة ما آرید 


بها وجه اله( وفي خلوته بقوله: یقولون إِنّك تنهی عن الغ وتستخلي 
به(" ‏ وغیر ذلك- فذلك أنَّ الح له» فله أن يستوفيه وله أن يتركه» ولیس 


(۱) ذکر طائفة منهم شيخ الاسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول»: (۲/ ۱۳- .)۱٩‏ 

(۲) في «الصارم»: (۱6/۲). 

(۳) عند البخاري (۳۱۳۸) ومسلم (۱۰۱۳) من حدیث جاب ر عن في قصة قَسْم 
غنائم حنین» كما أخرجه البخاري (۰۳۱۱۰ 1۱۱۳) ومسلم (۱۰4) من حدیث أبي 
سعید الخدري مولع في قصة ذي الخويصرة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۳۵۹) ومسلم (۲۳۵۷) من حديث عبد الله بن الزبیر ته 
في قصة مخاصمة الزبير مع بعض الأنصار في شراج الحرة. 

)0( عند البخاري (۰)۳۱۵۰ ومسلم (۱۰۲)» من حدیث ابن مسعود يعت ورجح 
الحافظ کون القائل مُعتّب بن قشیر. ينظر «الفتح»: (۵7/۸). 

(5) أخرجه أحمد في «المسنده (۲۰۰۱۷) وأبو داود (۳۳۱)؛ غير أنه آبهم هذه اللفظة 
فقال: «ثم ذكر شيئاة» كما أخرجه الترمذي »)١511(‏ والنسائي (4۸۷۰) مختصرّاء 
كلهم من طريق بز بن حكيم» عن أبيه» عن جده: أن آخاه قام إلى النبي و فقال: 
جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه» ثم قال: جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه» فقال: لعن 
قلت ذاك إن الناس ليزعمون آنك تنهئ عن الغي وتستخلي به» فقال: «ما قال؟» فقام 
آخوه فقال رسول الله ل «إنه ليكفه عنه»» فقال: «أما لقد قلتموهاء أو قائلها منکم» - 


۹۰ 


لأمّته ترك استيفاء حقه يَكلل. 

وأيضًا فن هذا كان في ول الأمرء حيث كان يكل مأمورًا بالعفو 

اش فإ كن و عن سل لمصلحة اليف وفع الكلمة ولا بش 
الاس عنه ولئلا يتحدّثوا أنه يقتل أصحابه؛ کل هذا یختص بحياته لا 

فصل 
في كمه و فیمن سه 

ها وأكل معه يشر بن البراء» فعفا عنها الي ولم يعاقيهاه هكذا في 
(الصحیحین. 

وعند أبي داود(۳): أنه آمر بقتلها. فقیل: ّه عفا عنها في حقّه» فلمًّا مات 
بشر بن البراء قتلها به. 

وفيه دليلٌ علی أنَّ من قدّم لغيره طعامًا مسموماه یعلم به دون آکله 
تاک یف افيد نة 


= لئن كنت آفعل ذاك إنه لعل وما هو عليكم. خلوا له عن جیرانه». قال الترمذي: «وفي 
الباب عن أبي هريرة. حدیث بهز» عن أبيه» عن جده» حدیث حسن). قال ابن تيمية في 
«الصارم»: (۲/ 5 57): بإسناد صحیح. وینظر: «الإرواء» (۲۳۹۷). 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) (40۱۱) من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وقد اختلف على 
محمد بن عمرو في وصله وإرساله؛ فأرسله عنه خالد الطحان وغیره» ووصله عباد بن 
العوام عند البيهقي في #الكبرئ»: (۸/ 57)؛ وحماد بن سلمة عند الحاکم: (19/5؟)) 
وقال: (صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه» ينظر «مجمع الزوائد»: (5/ ۲۹۱). 


4١ 


فصل 
في خکمه اة في الساحر 


في الترمذي(۱) عنه: «حذ السّاحر ضَرْبةٌ بالسّيف». وهذ(" الصَّحيحٌ أنّه 


موقوفٌ علئ جندب بن عبد الله. 


مد 2 


وصح عن عمر أنه أمر بقتله( ۳ وصح عن حفصة أنَّها قتلت مُدَبّر 


سحرتهاء فأنكر علیها عثمانء إذ فعثه دون آفره(؟). 7/0 
قتلت آیضا(*) مُدَبّرةَ سحرتهاه وروي أنّها باعتها("). ذُكَره ابنْ المنذر 


(0 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(10 


(۰)۱۶7۰ وأخرجه الحاکم: /٤(‏ ۳۲۰) وصحح |سناده» وفیه إسماعيل بن مسلم 


اي وهو ضعيب مروت وقد بو وا تع ل الاي ي ال ار 
(۳۹/۷): ا اس ما هذا لاشيء... وضعف 
إسماعيل بن مسلم المكي جدًاه وقال الترمذي: «والصحيح عن جندب موقوفًاه. 
وتبعه المصنف هنا. ينظر: «الضعيفة» .)١555(‏ 

زء ط الهندية: «وهواء وحذفت من ط الرسالة. 

أخرجه أبو داود (۳۰۳) من طريق عمرو بن دينار» عن بجالة بن عبدة» عن عمر 
مكاتبة» وأخرجه بتمامه عبد الرزاق (4۹۷۲)) وسنده صحيح» وأصله عند البخاري 
۳۲ ۲۱۲ 1۲). لكن دون ذكر الأمر بقتل السحَرة. 

أخرجه مالك في «الموطأ بلاغا (۲۵۵۳) وليس فيه إنكار عثمان» ووصله 
عبد الرزاق (۱۸۷۷) وابن أبي شيبة »)۲۸٤۹۱(‏ والبيهقي في «السنن»: (175/8) 
بسند صحیح» من طريق عبيد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمر. 

زه ط الهندية: «عائشة أيضًا آنها...» 

جاء بيع الجارية عند الشافعي في «مسنده» (ص777)» ومن طريقه أحمد في «المسند» 
(۲۱۲۲) ورواه الدارقطني (4771) من طريق أبي الرّجال محمد بحت 


۹۲ 


وغيره 


وقد صح أن رسول الله يك لم يقتل من سکره من الیهود( ۳ فأخذ هذا 


الشَّافعيُ وأبو حنيفةء وأمّا مالك وأحمد فاتّهما یقتلانه؛ ولكن منصوص 
أحمد أنَّ ساجر آهل الم لايُقدل» واحتجٌ بأنَّالنبيّ ل لم يقتل لبد بن 


الأعصم اليهودي حين م 4 ۵ 


( ومن قال يُقتل(؟) ساحرهم يجيب عن هذا 


باه لم يُقرّ ولم تم عليه ین وبأل اة شي أن يثير على النّاس شرا بترك 


0) 


() 


(۳ 


لق 


عبد الرحمنء عن عمرة. قال الحاكم: /٤(‏ 55 ؟): ااصحيح على شرط الشيخين»» 


وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۷۷). 

أما قتلها فلم نجده مسندًا؛ لكن قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۱۵۹/۸): «وعند 
مالك في هذا الباب ‏ أي قتل الساحر ‏ عن عائشة». قال ابن الملقن في «البدر المنیر»: 
(۸/ ۵۲۰) نقلا عن ابن الصلاح: «وذکر أن عائشة قتلتهاء ولا يثبت» وإنما يثبت أنها 
باعتها» ينظر (معرفة السنن»: (۱۲/ ۲۰۳). 

انظر «الاشراف» لابن المنذر: (۲۳-۲۱/۸). و«الإقناع» له: (۲/ 1۸۷-۱۸6). 
والمسألة مذكورة في «المحلی»: (۱۲/ ۰4۱۲ واالاستذکار»: (۱۵۹/۸- ۱۲۲)» 
و«الفتح4: (5/ ۲۰۱ و۲۷۷) و(۲۰۵/۱۰). 

كما سيأتي في قصة لبيد بن الأعصم» وكذا ما أخرجه البخاري في (صحيحه» قبل 
(۳۱۷۰) معلا عن ابن وهب عن يونس عن الزهري سئل: «أعَلیٰ من سح من آهل 
العهد قَيْلّ؟ قال: بلغنا أن رسول الله ية قد صّنع له ذلك» فلم يقتل من صنعه» وكان 
من أهل الکتاب» وينظر «المحلی»: .)519/-5157/١1١(‏ 

أخرجه البخاري (۳۲۲۸) ۰۵۷۱۳ ۰1۳۹۱۰۵۷۲ ومسلم (۲۱۸۹)» من حديث 
عائشة وه 


ن« ب» ط الهندية: «بقتل». 
۹۳ 


فصل 
في خکمه ية في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل 
لمّا بعث رسولٌ الله و عبد الله بن جحش ومن معه سريّة إلى نخلة 
ر ع ا لفریش؛ واعطاه كه مختوتاه رامو أن لا يقرأ إلا بعل وین 
فقتلوا عمرو بن الح وأسروا عثمانٌ بن عبد الله والحَكّم بن كيسان 
وكان ذلك ف الشهر الحرام» فعنفهم المشرکون» ووقف رسول الله َة الخنيمة 
والأسيرين حت أنزل الله سبحانه: لوك ع نارآ رامال فوفقاڵيە 
یود تن سيل آلو کف بو والمسجد رام و وَإِخْرَاجُ اج او مه 


¢ 


اک بر ی AY‏ 2 
ا فان نخشاکم علیهما؛ فان تقتلوهما؛ نقتل صاحبیکم» فلا 
قدماء فاداهما!۳؟ رسول الله بك بعشمان(۳ والحكم» وقسم الغنیمة(4). 


)١(‏ ث. ب: ايرصد). 

(؟) ب» ي ن: «فاداهم. 

(۳) وقع في جمیع الأصول: «بعتاب» وصوابه «بعثمان» وهو عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة وقد تقدم في أول الخبرء وانظر «السيرة النبوية»: (10۱/۱) لابن هشام» 
واجوامع السيرة» (ص5١٠)‏ لابن حزم. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره»: (6/ ۳۰۲ بسنده عن عروة بن الزبير مرسّلاء وفيه 
محمد بن حميد الرازي» وهو ضعیف» وابن أبي حاتم في اتفسیره" (۲۰۲۲)» 
والبيهقي في «الکبری»: (۰)۱۱/۹ من طريق أبي السوار» عن جندب بن عبد الله 
للع وسنده صحيح. ينظر «السيرة» لابن هشام: »)501١ /١(‏ و«الفصول» لابن 
كثير (ص176١-75١).‏ 


۹٤ 


وذكر ابن وهب : أنَّ النبيئّ ب ردا نہ لغنيمة وودّئ القتيل'. 

والمعروف في اسر خلاف هذا. 

ون د ی ی اود 
(الصحيحين 00 ا ن له شي*بوصي به ییت ي 
ووصيّته مكتوبةٌ عنده). 

وفيها: أنه لاب يشترط في كتاب الإمام والحاکم البيّنة» ولا أن يقرأه الإمام 
والحاكم علی الحامل له» وکل هذا لا أصل له من کتاب ولا سب وقد كان 
رسول الله اه یدفع کتبه مع رسله. ويسيّرها إلى من يكتب إليه» ولا يقرؤها 
على حاملهاء ولا يقيم عليها شاهدين» وهذا معلومٌ بالضرورة من هَذْيه 
وستّه. 

فصل 
في خکمه و في الجاسوس 

ثبت أنَّ حاطب بن آبي بلتعة لما جس علیه سأله عمرٌ ضرّب عنقه, فلم 
0 ر 
يُمكنهء وقال: «وما يدريك لعل الله اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم 
فقد غفرث لكم». وقد تقدّم خکم المسألة مستوفی. 


)١(‏ ذكره أبو طالب القيسي في «الهداية إلى بلوغ النهاية»: (۱/ ۷۱۲ وأبو حيان في 
«البحر المحيط»: (۲/ ۳۸۵). 


(۲) س» ي: «القتیلین». 
)۳( البخاري ۲۷۳۸ ومسلم (۱۱۳۷). 


۹0 





واختلف الفقهاء في ذلك فقال شحنون: إذا کاب المسلم أهلّ الحرب 
فتل ولم یُستتَب» وماله لورثته» وقال غيره من أصحاب مالك: يُجلد جلدًا 
)1( 


4 
وجیعاء ویطال حبسه ویتفی من برض قرب من الکفانءوقال این 


القاسم : ُقتل» ولا یعرف لهذا توب وهو كالرٌنديق0؟). 


وقال الشَافعنُ وأبو حنيفة» وأحمد": لا يقتل» والفريقان احتجّوا 
1 بقصّة حاطب. وقد تلم زكر وجه احتجاجهم ووافق ابن عقيل - من 
آصحاب آحمد -مالکا وأصحابه به. 


فصل 
ثبت عنه هة في الاسری أنّه قتل بعضهم. ومَنٌ علی بعضهم» وفادی 
ا 1 
بعضّهم بمال» وبعضهم بأسرئ من المسلمين» واسترق بعضهم» ولكنّ 
المعروف أنه لم یسترق رجلا بالغا. 


فقتل بوع بدر من الأسری: عُقبة بن أبي معط صبرأ» وطعيمة عی0 


)١(‏ ن: «ویبقی في»» خطأ. ي» ز: (عن»» وغیر محررة في س» ب. 

(۲) ینظر «البیان والتحصیل»: (۵۳/۲- ۵۳۷ و«الذخيرة»: (4۰۰/۳). 

(۳) «وآحمد» ليست في ن وط الهندية. وینظر «الأم»: (۵/ ۱۰*- ۱۲ واالفروع»: 
2-۰۰ ۱۱۷) و«الإنصاف»: (۲۹/۱۰- ۲۵۰)) واشرح السیر الکبیرا: 
(۲۲۹/۵). وینظر ما سبق (۰۱۳۰/۳ ۵۱۷). 

(8) «صبر] وطعيمة بن عدي» سقطت من ط الرسالة وسقطت «صبر]» من ط الهندية 
وتحرف «طعیمة) إلى امطعم). ینظر «الاستیعاب»: (5/ 5 ۰)۱۹۰ واطبقات ابن 
سعد»: (۱/۲- ۰۱۷ و«مغازي الواقدي»: (۱8۸/۱). 


11 


والنْضْر بن الحارث(١2.‏ وقتّل من یهود جماعة كثيرين من الأسرئء وفادى 
بأسری(۲) بدر بالمال بأربعة لاف إلى أربعمائة")» وفادی بعضّهم على 
تعليم جماعة من المسلمين الكتابة. ومَنَّ على أبي عَرَة الشاعر يوم 
بدر( وقال في أسارئ بدر: «لو كان المُطْيِم بن عَديّ حا نم كلّمني في 
هؤلاء ال لأطلقتهم له»(0). 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة (۳۷۸6۷) وابن جریر: (۱۳/ 5 ۵۰) بسنده عن سعید بن جبير 
مرسلاء والبيهقي في «الکبری»: (۹/ 16) بسنده عن الشافعي عن النبي ی معضلا. 
وقد جاء لقتل عقبة خاصة شاهد یقویه» ذکره الالباني في «الارواء» (۱۲۱۶). 

(۲) المطبوع: «آسری» ن: «بأسری من». 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۱۹۱) من حدیث ابن عباس راء وفي سنده آبو العنبس؛ وهو 
مجهول» وصححه الحاکم: (۲/ ۱۳۰). واختلفت الروایات في قدر الفداء فقيل 
آربعمائة كما في الرواية السابق وجاء أنها آربعة آلاف عند عبد الرزاق )٩۳۹6(‏ بسند 
لا بأس به؛ فيه عشمان الجزري؛ قال عنه الحافظ: فيه ضعف. ولأصل القصة شواهد 
ذكرها الالباني في «الارواء» (۱۲۱۸). 

(4) العبارة في س» ي: «علی تعلیمهم جماعة من المسلمین». 

(۵) آخرجه البيهقي في «الکبری»: (/۳۲۰) من حدیث أبي هريرة للع وضعّف 
إسناده» وآفته: علي بن الحسن السامي قال عنه ابن عدي: «أحاديثه بَوَاطيل» وهو 
ضعيف جذا»» وأخرجه أيضًا: (9/ 16) عن ابن المسيب مرسلاء وفي سنده الواقدي» 
وهو متروك وضعفه الألباني في «الارواء» (۱۲۱۵). انظر «البدر المنیر»: (9/ ۱۱۲)» 
و«السيرة» لابن هشام: .)55١ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0۳۱۳۹ 5 ٠7‏ 8) من حديث جبير بن مُطْعِم للع والمُطعم بن 
عدي من عظماء قريش» وهو ممن نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم 
وبني المطلب. انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص ۱۱۲). 


۹۷ 


وفدئ رجلين من المسلمين برجل من المشرکین(۱؟. 
وفدئ رجالا من المسلمين بامرأةٍ من السَّبِيء استوهبها من سلمة بن 


الأكوع. 


7 
ومن على نمامة بن آثال(۳. 
5 ۳ ۳ 20 
وأطلقٌ يوم فتح مكة جماعة من قریش» فکان يقال لهم: الطلقاء(؟). 
وجاك تكن وق لق ويا نت أبن مقر الا سا لزنا شتت 


المصلحة. 


)۱( 


(۲) 
(۳ 


(€) 


آخرجه أحمد (۱۹۸۲۷)» والترمذي )١1574(‏ من حديث عمران بن حصین» قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان »)٤۸0۹(‏ وأصل القصة عند 
مسلم في (صحيحه» (۱۲6۱). ينظر «البدر المنیر»: (۹/ ۱۱۲ و«الإرواء» 
(۱۲۱۷). 

آخرجه مسلم (۱۷۵۵) من حدیث سلمة بن الاکوع للع 

أخرجه البخاري في مواضع. أتمّها سياقة: (4۳۷۲) ومسلم (۱۷۱6) من حدیث آبي 
هريرة وَائَدعَنَةُ. 

ثبت تأمين النبي با لأهل مكة عند مسلم (۱۷۸۰) من حدیث آبي هريرة لعف 
ولفظ «الطلقاء) ثبت إطلاقه على مَسْلمة الفتح» كما في حدیث غزوة حنین عند 
البخاري (1۳۳۳) ومسلم (۱۰۵۹) من حدیث آنس یلع آما حدیث: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» فضعیف؛ رواه ابن إسحاق ‏ كما في #سيرة ابن هشام»: (۲/ 4۱۲)- 
عن بعض آهل العلم عن النبي كَل ومن طريقه ابن جرير في «التاريخ»: (۳/ ۲۱) عن 
عمر بن موسئا الوجیه» عن قتادة مرسلاء وعمر ضعيف متروك. انظر: «الضعيفة» 
(۱۱۲۳). 


۹۸ 


واشترّق من أهل الكتاب وغیرهم» فسبايا أوطاس وبني المصطلق لم 


يكونوا كتابيّين وَإنَّما كانوا عبّدّة آوثان من العرب(1). 


واسترق الصّحابةٌ سبي" بني حنيفة» ولم يكونوا كتابيين. 
قال ابن عبّاس: «خیر رسول الله ية في الأسرئ بين الفداء والمنٌّ والقتل 


والاستعباده یفعل ما شاء»( ومذا هو التحق الذي لا قول سواه. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


فصل7؟) 
وحَكم في اليهود بعدَّة قضاياء فعاهدهم أوّل مَقَدَمِه المدينة(*)» ثمّ حاربه 


ورد ذكر غزوة أوطاس في البخاري (۰)4۳۲۳ ومسلم )۲٤۹۸(‏ من حديث أبي 
موسئ ويِوَئَهَعَنهُ. وغزوة بني المصطلق عند البخاري (4۱۳۸). وراجع «مغازي 
الواقدي»: ٠ 5 /١(‏ 5) و(۳/ 885 وما بعدها). 

في المطبوع: «من سبي». وخبر سبي بني حنيفة ذكره ابن إسحاق كما في «تاريخ 
خليفة بن خياط» (ص١١١)»‏ و«تاریخ الطبري»: (۳/ ۲۹۷). 

آخرجه ابن جرير في «تف سیره»: (١77/1/11)؛‏ وابن المنذر في «الأوسطا: 
(١٠/؟١١3).‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره: /٥(‏ ۱۷۳۲)» من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس یلته قال الحافظ ابن حجر في «العجاب»: (۱/ ۲۰۷): 
«وعلی صدوق لم یلق ابن عباس, لكنه إنما حَمّل عن ثقات آصحابه؛ فلذلك كان 
البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون علئ هذه النسخة». 

ب» ط الهندية: "فصل في حكمه (كَلِه) في البهود...». 

رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص ۲۰۰) وابن زنجويه في «الأموال»: (577/5) عن 
ابن شهاب مرسلاء ووصله البيهقي في «الکبری»: (9/ ۱۸۲) عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب» قال: آظنه عن اا اب تابعي. وانظره في اسيرة 
ابن هشام»: »)٥١ 5 /١(‏ و«البداية والنهایة»: (۱/ ۱۹۷)- دون إسناد عن ابن 
إسحاق معضلا. 


۹۹ 


بنو قينقاع» فظر بهم ومن عليهم» ثم حاربه بنو التضيرء فظفر بهم وأجلاهم» 
ثم حاربه بنو قريظة» فظفر بهم وقتلهم۱ک شم حاربه آهل خيبر» فظفر بهم 
وأقرّهم في أرض خيبر ما شاء سوئ من قُتل منهم(۲). 

ولمًا حكَم سعدٌ بن معاذ في بني قريظة بأن تقل مقاتلتهم(۳ وتسبی 
رتم )وغم آموالهم» أخبره رسول الله 8 أنَّ هذا حكم الله عر وجل 
من فوق سبع سماوات(*. 

وتضكّن هذا الحكم: أن ناقضي العهد يسري نقضُهم إلى نسائهم 
وذریّتهم(۲ إذا كان نقضهم بالحرب”"» ويعودوا» آهل حرب» وهذا عين 
حكم الله عر وجل. 

حكم یومئلٍ بإقرار يهود فيها علئ شطر ما يخرج منها من ثمر أو 


زرع0). 


(۱) أخرجه البخاري (4۰۲۸) ومسلم (1757) من حديث ابن عمر وه 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۳۰)» ومسلم (۱۵۵۱) من حدیث ابن عمر کل 

(۳) ث. ن: «یقتل مقاتلهم. 

(5) في المطبوع: «ذراریهم». 

(0) آخرجه البخاري ٤(‏ ۳۸۰ ومسلم(۱۷۷۸) من حدیث أبي سعيد الخدري نة 
() ز» س» ي: «وذراریهم». 

(۷) س» ز ي» ن: «بالحراب». 

(۸) کذا ني الأصول. والوجه: «ویعودون» وأصلح في المطبوع. 

() سبق تخریجه. 


۱۰۰ 


وحكم بقتل ابني أبي الحقّیق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه: على أن لا 
یکتموا(۱) شيئًا من آموالهم فكتموا وغيّبوا. وحَكم بعقوبة المتّهم بتغييب 
المال حتی أقرّ به» وقد تقدّم ذلك مستوفی في غزاة خيبر(؟). 

وكانت لأهل الحدیبیة۳۱ خاصّةٌ ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله 
فقسّم له رسولٌ الله يك سهمه©). 

فصل 
في خکمه اا في فتح مكة 

حكّم بأنَّ من أغلق بابه أو دخل دار أبي سفیان» أو دخل المسجدء أو 
وضع السّلاحء فهو آمنٌ وحكم بقتل نفر ستَّْ(*؟ منهم: مقیّس بن صُبابة 
وابن حطل» ومغئيتان كانتا تغئيان بہجائه» وحكم بأنّه لا يُجْهَّز على جریح؛ 
ولا یتبع مُدْبِرٌ ولا یقتل أسيرٌء ذکره آبو عبید في «الأموال»(۱). ۱ 


)۱( ط الرسالة زیادة: «ولا یغیبوا» ولا وجود لها في النسخ. 

.)۳۸۹-۳۸۸/۳( (¥) 

(۳) أي قیسمت غنائم خیبر على أهل الحديبية خاصةء من شهد منهم خیبر ومن غاب 
عنهاء كما ذکر ذلك ابن إسحاق. وینظر ما سبق (۳/ ۳۹۳). 

(5) رواه البيهقي في «الدلائل»: (۲۳۰/4) بإسناده عن ابن اسحاق قال: حدثنا ابن 
لمحمد بن مسلمة» عمن أدرك من أهله. ولم يسمّهم. قال (أي: ابن إسحاق): 
وحدثنيه عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلا. وذكره في «الکبری» - دون إسناد ‏ عن 
ابن إسحاق معضلا. 

(۵) ن: «ستة نفر». 


00 (85و151١)‏ عن هشیم عن حصينء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» مرسلا. 


٠6.١ 


وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر ثم قال 


لهم: «يا معشر خُزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل»۱. 


فصل 
في خکمه تاو في قسمة الغنائم 
حکم كَل أنَّ للفارس ثلاثة اسهم وللرّاجل سه(" هذا حكمه الّابت 


عنه في مغازیه ها وبه أخذ جمهور العلماء(۳؟. 


وحگم أن الب للقاتل8). 


وأمّا حكمه بإخراج الخُمُسء فقال ابن اسحاق(*: كانت الخیل يوم بني 


قريظة سن وثلاثين فرشا» وكان أوَّل فيءٍ وقعت فيه السّهمان» وأخرج منه 
الخمس» ومضت به السُّنّة. ووافقه على ذلك القاضى إسماعيل بن إسحاق» 
قال إسماعيل : وأحسب أن بعضهم قال: ترك آم الخ بعد ذلك» 


00 


رواه أحمد في «المسند» )١17171/1(‏ بسند حسن» من طريق ابن إسحاق قال: حدثني 
سعيد عن أبي شريح الخزاعي؛ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وله طرق أخرئ 
يصح بهاء وأصل القصة عند البخاري (5 ۱۰) ومسلم .)٠١١ ٤(‏ 

أخرجه البخاري (۰۲۸۲۳ ۰4۲۲۸ ومسلم (1777) من حديث ابن عمر تلع 
ن د: «الفقهاء». 

رواه البخاري (۳۱۲) ومسلم )170١(‏ من حديث أبي قتادة يكن 

ينظر اسيرة ابن هشام»: (۲/ 55 ۲). 

ينظر «شرح البخاري»: (۵/ ۲۷۰ و۳۱۹) لابن بطال» و«طرح التثريب»: (۷/ ۰6۱۱ 
وافتح الباري»: .)5١157/5(‏ 

زءد: «نزل». 


۱۰۲ 


ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بیان شافی» وإِلّما جاء كر الخمس يقيًا 
في غنائم حنين. 


وقال الواقديٌ(1): : أوّل خمس خمس في غزوة بني قينقاع بعد بدرٍ بشهر 
ثلاثة أيّام» نزلوا على حکمه فصالحهم على أنَّ له" آموالهم» ولهم النّساء 
۷ 

وقال عبادة بن الصّامت0©: «خرجنا مع رسول الله اة إلى بدرء فلا 
هزم الله العدق تيعتهم طائفةٌ يقتلوتهم» وأحدقت طاتفة”*) بر سول الله که 
وطائفةٌ استولت على العسکر والغنيمة» فلا رجع الذين طلبوهم» قالوا: لنا 
التقّل نحن طلبنا العدی وقال الذين الخدقوا یرسول الل كا تحن احت به» 
لأنا أخدّقنا برسول الله ية أن لا ينال العدوٌ غرّته» وقال الذين استولوا علی 
تک هو لناء نحن حويناه. فأنزل الله عر وجلّ: موعن يالل 
آل السو که [الأنفال: .]١‏ فقسمه رسول الله له عن بواء قبل أن ینزل: 
و من شیو فا مسد € [الأنفال: .٠]٤١‏ 


.)۱۷۹۰۱۸-۱۷ /۱( «المغازي»:‎ )١( 

(؟) س» ي» وهامش ز: «لهم»ء خطأ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۲۲۷۲۲) من طريق أبي أمامة عن عبادة» وفيه: 
عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة؛ وهو صدوق له آوهام وله شواهد» وصححه 
ابن حبان (5855)» والحاكم: (۲/ ۱۳۷۰۱۳۵). ومعنی «عن بواء» أي عن سواء 
لفظًا ومعنین. 

)٤(‏ ن: «طائفة منهم». 


۱۳ 


وقال القاضي |سماعیل(۱: اما قَسَم رسول الله يا آموال بني النضیر 
بين المهاجرين» وثلاثةٍ من الأنصار: سهل بن ختیفی» وأبي دجانة» 
والحارث بن الصّمّة- أن" المهاجرين حين قدموا المدینت شاطرتهم 
الأنصارٌ ثمارهم» فقال لهم رسول الله :إن شئتم قسمت أموالٌ بني 
التُضير بينكم وبينهم» وأقمتم علئ مواساتهم في ثما رکم؛ وان شتتم أعطينا 
المهاجرین "۳" دونکم» وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم». فقالوا: 
بل تعطيهم دونناء ونمسك ثمارناء فأعطاها رسول الله اة المهاجرين» 
فاستغنوا بما أخذواء واستغنی الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهه(؟, 
وهؤلاء الثّلائة من الأنصار شكوا حاجة. 


وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدٍ بالشَّام لم يشهدا بدرّاء فقسم 
لهمارسول الله كيه سهميهماء فقالا: وأجورنا يا رسو الله؟ فقال: 


)١(‏ هو القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي (۲۸۲). ولم أجد من نقل 
کلامه. 

(۲) ط الفقي والرسالة: «لأن» خلاف النسخ. 

(۳) س. ط الهندیة: «آعطیناها للمهاجرین». 

)٤(‏ آخرجه الواقدي في «المغازي»: (۳۷۹/۱) من حدیث أم العلاء لاه والواقدي 
متروك مع سعة علمه» ورواه أبو داود (5 ۳۰۰) بنحوه مختصرّا من طریق الزهري عن 
عبد الرحمن بن کعب عن رجل من أصحاب النبي بء وصحح |سناده الحافظ في 
«الفتح»: (۷/ ۳۳۱). وله طرق آخری منقطعة. ینظر «تخریج الکشاف»: (۳/ )٤٤١‏ 
للزيلعي. 

۱۰ 


«وأجوركما)(2. 

وذکر ابنْ هشام(۲) وابن حبيب: أنَّ أبا ثُبابة والحارث بن حاطب 
وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول الله ية فردهم وأمّر آبا لبابة على 
المدینت وابنَ َم مكتوم على الصلاة» وأسهم لهم. 

والحارث پن آل کسر بال وحاء فرب له رسول اله وه بسهمه۳. 
ولم یختلف أحدٌّ أنَّ عثمان بن عفان تخلّف على امرأته رقية ابنة رسول الله 
لك فضَرّب له بسهمه» فقال: وأجري يا رسول الله ؟ قال: «وأجرك». 

قال ابن حبيب: وهذا حاص للبی به وأجمع المسلمون أن لا یسم 
لغائب. 

قلت: قد قال أحمدٌ ومالك وجماعةٌ من الّلف والخلف: إِنَّ الإمام إذا 
بعث أحدًا في مصالح الجيش فله سهمه©). 


(۱) أخرجه آبو داود في «المراسیل» (7177) والبيهقي في «الكبرئ» عن الزهري مرسلاء 
ولم يذكر الأجر. وورد ؤكره في سياق أتمّ مطوّلًا عند البيهقي في «الکبری»: 
(/197) بسنده عن موسئ بن عقبة» و(۹/ ۵۷) عن عروة بن الزبير» مرسلا. 

(؟) «السيرة»: /١(‏ ۰7۸۸ وهو عند البيهقي في «الكبرئ»: (7597/57) بسنده عن 
موسی بن عقبة» و(4/ ۵۷) عن عروة بن الزبير» مرسلا. 

۳( «السيرة»: (۱/ ۰)۷۰۳ وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله. 

(5) «السيرة»: /١(‏ 1۹۰)» وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله. 

)6( ينظر «المغني»: (۱۳/ ٠٦‏ ۱ و«النوادر والزیادات»: (۰)۱۷۱/۳ و«الذخيرة»: 
(1۲۱/۳). 


۱۰۵ 


قال ابن حبیب(۱): ولم يكن ال يك يسهم للنّساء والصّبيان والعبید» 

ولكن كان يحذيهم من الغنيمة. 
فصل 

وعَدّل في قسمة الابل والغنم کل عشرة منها ببعير9'» فهذا في التقويم 
بيا عام الحديبية البدّنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فهذا في الحديبية. 
وأا في حجّة الوداع فقال جابر أيضًا: «أمرّنا رسولٌ الله اة أن نشترك في الإبل 
والبقر کل سبعة متا في بِدَنةِ»(؟)» وكلاهما في الصّحيح. 

وفي «السّنن2000 من حديث ابن عبّاس: أن رجلا أتئ النبی لا فقال: ان 
علی بدنة وأنا موسر بهاء ولا أجِدّها فأشتريهاء فأمره أن يبتاع سَبع شياو 
و 


فال 


۰. 


)۱( ينظر «النوادر والزی‌ادات»: (۳/ ۲) و«الحاوي): (۸/ ۰۶۱۳ والأحکام 


السلطانية (ص۲۱۸). وقد ثبت عند مسلم (۱۸۱۲) من حدیث ان عباس يت 
أن النساء والعبيد ۷ يسيم لهم. 


و دو 


(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم (۱۹۳۸) من حديث رافع بن خديج انه 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۱۸). 

)0 آخرجه مسلم (۱۲۱۳/ ۱۳۸). 

() أخرجه آبو داود .)1١54(‏ وابن ماجه(7175), وأحمد (۲۸۳۹) والبيهقي: 
)١14/(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس؛ وهو ضعيف 
للانقطاع؛ فعطاء لم يسمع من ابن عباس» وهو صاحب آوهام ويخشئ من تدلیس 
ابن جريج إلا أن إسماعيل بن عياش قد تابعه عند البيهقي؛ فتبقئ علة الانقطاع. وقد 
ضعف الحدیث الألباني. ينظر «مصباح الزجاجة»: (۳/ ۰6۲۲۰ و«الإرواء» (۱۰۲۲). 


۱۰۹ 


فصل 

وعکم ية بالسَلّب كله للقاتل» ولم يخمّسه ولم يجعله من الخُمُسء 
بل من أصل الغنيمة. وهذا حكمه وقضاؤه. 

قال البخاريٌ في «صحیحه»(۱: السَّلّب للقاتل إِنّما هو من غير الخمس» 
وحکم به بشهادة واحدٍء وحكّم به بعد القتل. 

فهذه أربعة أحكام تضمّنها حکمه وَل بالسَلّب لمن قتل قتيلا. 

وقال مالكٌ وأصحابه: لا يكون السَّلّب إلا من الخْمُسء وحكمه حكم 
النَمَلء قال مالك: ولم يبلغنا أن النبيّ يكل قال ذلك» ولا فعَلّهِ في غير یوم 
حنین()؛ ولا فعله أبو بكر ولا عمر". قال ابن الموّاز(*): ولم یط غير 
البراء بن مالك سَلّب قتيله وخمّسه00). 

قال أصحابه: وقد قال تعالی: #و الما انماع رمن کین ا 
سهد € [الانفال: ]4١‏ فجعل الأربعة آخماس() لمَنْ غَنمهاء فلا يجوز أن 


.)۹/۹ و٩۱‎ /5( يفهم ذلك من تبويباته» ينظر:‎ )١( 

(۲) في قصة أبي قتادة رَيَوَإيَهَعَْهُ في «الصححین». وقد سبق تخريجها. 

2 ينظر «التمهيد»: (۲۳/ ۰6۲4٩‏ و«الاستذكار»: .)١1719//١5(‏ 

.)۲۲۳ -۲۲۲/۳( ينظر «النوادر والزیادات»:‎ )٤( 

)0( أي: عمر. أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار»: (۲۲۹/۳) بسند صحیح عن 
أنس بن مالك عن عمر يها من فعله» وصححه الدارقطني في «العلل» (۱۵۲)» 
والألباني في «الارواء» .)١1775(‏ 

0( كذا في النسخ وط الهندية» وفي ط الفقي والرسالة: «أربعة أخماس الغنيمة». 


۱۷ 


يؤخذ شيء مما جعله الله لهم بالاحتمال. 

وأيضًا فلو كانت هذه الآية نما هي في غير الأسلاب لم يؤخر الب يك 
حكمها إل يوم حنين» وقد نزلت في قصّة بدر. 

وأيضًا فإنه تما قال: «من قَتل قتیلا فله سلبه»(۲) بعد أن برد القتال» ولو 
كان أمرًا متقدّمًا لعَلِمّه أبو قتادة فارس رسول الله ماه وأحد أكابر 
آصحابه(۳ وهو لم يطلبه حتی سمع منادي رسول الله اة يقول ذلك. 

1 :ایشا يط[ بشهادة احا بلا یمن فلو كان من 
ا 

قالوا : وأيضًا فلو وجب للقاتل ولم يجد ية لكان بوف اة للْقَطّة ة ولا 
يسم وهو إذا لم تكن بين ُّقسَمء فخرج من معنی الملك» ودلّ على أنّه إلى 
اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يُجعَل في غيره. هذا مجموع ما احتحّ 
به لهذا القول. 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله وك وفع قبل حُنينٍ بستة أعوام» 
فذكر البخاريٌ في (صحیحه»(4): أن ما بن مرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء الانصاریین ضريا آبا جهل بن هشام یوم يدر بسیفیهما حتی ل قتلام» 
فانصرفا إل رسول الله به فأخبراه فقال: آیکما قتله؟ فقال کل واحد منهما: 


)١(‏ س» ث» ي: «جعله لهم». 

)۲( تقدم تخریجه. 

(۳) ث. ن: «الصحاية». 

)4( (۱ ۳۱ و۰)۳۹۸۸ ومسلم (۱۷۲) من حدیث عبد الرحمن بن عوف هن 


۹۸ 


آنا قتلته» قال: «هل مسحتما سیفیکما؟» قالا: لاء فنظر إلى السّيفين فقال: 
«کلاکما قله وسَلَبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح». 

وهذا يدل علئ أنَّ کون الب للقاتل أمرٌ مرو معلومٌ من آل الأمرء 
وإنّما تجدّد يوم خنین الإعلامٌ العام والمناداة به لا شرعيّته. 

انا قول ابن الموّاز: إن آبا بكر وعمر لم یفعلاهه فجوابه من وجهين: 
أحدهما : أنَّ هذا شهادةٌ على اي فلا د تُسمّعء الثاني “أنه يجوز ان يكون توك 
المناداةً بذلك على عهدهما اکتفاء بما تقرّر ونّبّت من حكم رسول الله کل 
وقضائه» وحتّی لو صح عنهما ترك ذلك ترگا صحيحًا لا احتمال فيه لم يقدّم 
عل حكم رسول الله يكللة. 

وأا قوله: «ولم يُمْط غير البراء بن مالكِ لب قتيله»» فقد أعطی 
السّلبٍ لسلمة بن الاکوع( ولمعاذ بن عَمُر و( ولأبي طلحة الأنصاري 
تل عشرین يوم خنین فأخذ آسلایهم(آ وهذه کلها وقائع صحيحة معظمها 
في الصحيح» فالشهادة على التي لا تکاد تسلم من القض. 

وأا قوله: «وخمٌسه» فهذا لم يُحمّظ به أثرٌ الب بل المحفوظ خلافه 
ففي «سنن أبي داود»(*) عن خالد: «أنّ الي ل لم يخمّس السّلّب». 


(۱) في قصة قتله عين المشرکین» عند البخاري (۳۰۰۱) ومسلم .)١۷١٤(‏ 

(۲) في قصة قتل أبي جهل في «الصحیحین» كما سبق قريبًا. 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۷۱۸) من حديث أنس بن مالك یولع وصححه ابن حبان 
(۳) والحاكم: (۱۳۱/۷۲) والضياء في «المختارة» (۱۵۲۳). 

(5:) (۲۷۲۱)» وأخرجه أبويعلئ (۷۱۹۲)» والبيهقي: (۲/ ۳۱۰) وغيرهم» وهو صحيح. 
وتعقب المؤلف مبنی علی أن ابن المواز قصد النبي وه وإنما أراد عمر كما سبق. 


۱۳۹ 


وأمًّا قوله تعالی: ولوا ماع من شي اخس © [الأنفال: 
۱ فهذاعامٌ والحُكم بالسّلّب للقاتل خاص, ويجوز تخصيص عموم 
الكتاب بالستّ ونظائره معلومة ولا يمكن دفشها. 

وقوله: «لا يُجعَل شيءٌ من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال»» جوابه من 
وجهین» أحدهما: نا لم نجعل السَّلَبِ لغير الغانمين. النّاني: نا نما جعلناه 
للقاتل بقول رسول الله اة لا بالاحتمال» ولم يؤخر النَبِيُ يكل حكم الآية 
إل يوم حنين كما ذکرتم» بل قد حکُم بذلك يوم بدر» ولا يمنع كونه قاله بعد 
القتال من استحقاقه بالقتل. 

وأمّا کون أبي قتادة لم يطلبه حت سمع منادي التب بك يقوله. فلا 
يدل علی اله لم يكن متقرّرًا معلومّاء وإنّما سكت عنه أبو قتادة لأنّه لم يكن 
يأخذه مو دعواه» فلمّا شهد له به شاهدٌ آعطیه(۳. 

والصّحيح أنه يُكتفئ في هذا بالشّاهد الواحد ولا يُختاج إلى شاهدٍ آخر 
ولا يمين» كما جاءت به السَة الصّحيحة الصّريحة التي لا معارض لهاء وقد 
ثم هذا في موضعه(). 

وا قوله: لَه لو كان للقاتل لوق ولم يقسّم كاللّقطة»» فجوابه أنه 
للغانمين وإنّما للقاتل حن التّهديمٍء فإذا لم عم عبن القاتل اشترك فيه 
لغانمون» فإِلّه حقهم ولم يظهر مستحق التّقديم منهم فا* شتركوا فیه» والله أعلم. 


)۱( ز» د» ب» ي: ارسول الله). 

(۲) ز ن د: «لمجرد». 

(۳) في المطبوع: «أعطاه» خلاف النسخ. 
(6) ینظر (۳/ .)٦۱۳ - ٦۱۲‏ 


1١٠ 


فصل 
في حکمه ية فيما حازه المشركون من أموال المسلمين 
ثم ظهّر عليه المسلمون أو شم عليه المشركون 


في البخاری(۱): أن فرشا لابن عمر ذهب واخلة العدق فظهر علیه 


المسلمون فد عليه في زمن رسول الله يك واب له عبدٌ فلحق بالژوم» فظهر 
عليه المسلمونء فردّه عليه خالدٌ في زمن أبي بکر. 


وفي «سنن أبي داود»(۲: «أنَّ رسول الله َكل هو الذي رد عليه الغلام». 


وني «المدوّنة» واالواضحة»(۳): أنَّ رجلا من المسلمين وجد بعيرًا له في 


المغانم» فقال له رسول الله عَكلِِ: إن وجدته لم يُقَسّم فخذه» وان وجدته قد 
و 2 7 
قسم فأنت أحق به بالشمن إن آردته». 


(۱) 


زفق 


(۳ 


برقم (۳۰۲۷) معا بصيغة الجزم عن ابن نمير» ووصله آبو داود (۲۹۹۹) من طریق 
محمد بن سلیمان والحسن بن علي الخلال» وابن ماجه )۲۸٤۷(‏ من طریق علي بن 
محمد الطنافسي» ثلاثتهم عن ابن نمير وکلهم ثقات. ینظر «تغلیق التعلیق»: (۳/ 1۲ 8). 
وأخرجه البخاري بنحوه موصولا من غير طريق ابن نمیر (۳۰7۸ و۳۰۹۹). 

برقم (۲۹۹۸) من طریق یحبی بن أبي زائدة عن عبید الله» وخالفه ابن نمیر؛ فجعل 
الراد هو خالد في زمن أبي بكر رنه وهي الموافقة لرواية البخاري السابقة. 
وینظر الجمع بين الروایات في «الفتح»: (5/ ۱۸۳). 

«المدونة»: (۱/ ۵۰6) من طریق طاوس عن ابن عباس ويِدَليَهُعَنْهَا. وأخرجه ابن عدي 
في «الکامل»: (۲/ ۰۲۹۱ وفي «ذخيرة الحفاظ»: (559/7): «هذا الحديث يعرف 
بالحسن (بن عمارة) وقد روئ عن مسعر عن عبد الملك والحسن متروك 
الحدیث). 


1١1١ 


وصح عنه: أن المهاجرين طلبوا منه دورّهم يوم الفتح بمكّة فلم یرد 
على أحدٍ داره. وقيل له: أين تنزل غدًا من دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا 
عقيل منزلا»(۱ وذلك أنَّ النبي وه لمّا هاجر إلى المدينة ونب عقيل على 
رباع التب يك" فحازها كلّهاء وحوئ عليهاء ثم أسلم وهي في ید وقضیل 
رسولٌ الله يك أن من أسلم على شيء فهو له. 

وكان عقيلٌ ورث أبا طالب» ولم يرثه عليٌ لتقدّم إسلامه علئ موت بی 
ولم يكن لرسول الله اة ميراثٌ من عبد المطلب» فان أباه عبد الله هلك(۳) 
وأبوه عبد المطلب حیْ» ثمّ هلك عبد المطلب فورثه آولاده» وهم أعمام 
التب بل وهلك أكثر آولاده ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رباعه ثم مات 
فاستولی عليها عقيل دون علي لاختلاف الذین» ثم هاجر ال يكل 
فاستولئ عقيل على داره؛ فلذلك قال يَك: «وهل ترك لنا عقيلٌ منزلا». 

وكان المشركون يَعْمِدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة 
فيستولون على داره وعقاره» فمضت السّنّة أن الكمّار المحاربين إذا أسلموا 
لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مالٍ» ولم يردا عليهم 
آموالّهم التي غصبوهم عليها“» بل من أسلم على شيء فهو له. هذا حكمه 
وقضاژه ئاد 
(۱) أخرجه البخاري (۳۰۵۸)» ومسلم )١170١(‏ من حديث أسامة بن زيد نع 

ووقع في ن: «عقیل من منزل». 
(؟) بعده في المطبوع: «بمکة» خلاف النسخ. 
(۳) غيرت في ط الفقي والرسالة الی: «مات» خلاف الأصول. وكذا وفع في الموضعين 

الاتیین. 
() في المطبوع: اغصبوها علیهم». 

۱۲ 


فصل 
في كمه يك فيما كان يُهدئ إليه(١)‏ 
كان أصحابه يهدون إليه العام وغيره فيقبل منهم ویک افتهم(۲) 
أضعافها. 
وكانت الملوك تهدي إليه فيقبل هداياهم» ویقسمها بين أصحابه» ويأخذ 
منها لنفسه ما يختاره» فيكون كالصَّفِت 7" الذي له من المغنم. 


وفي صحيح البخاريٌ»(4): «أنَّ النبيّ وَل أهديت إليه أقبية دییاج ره 
بالذهب» فقسمها في ناس من صحابه» وعزل منها واحدًا لمخرمة بن نوفل» 


فجاء ومعه(*) الوشوّر ابئه» فقام على الباب فقال: ادعه لي ذ فسمع لک 
صوتّه» فتلقّاه به فاستقبله» وقال: «یا أبا المسور a‏ 


وأهدئ له المقوقس مارية أمَّ ولده» وسيرين التي وهبها لحسّانء وبغلة 
شهباءی و 


(۱) د: «آهدي له ز: ايهدئ له». و«في حکمه» ليست في ث» و«کان يهدئ الیه» ليست في 
ب. 

(۲) ث. ن: «ویکافتهم علی». 

)۳( الصفی: ما يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. «النهاية»: 
١ /۳(‏ 5). و«المغرب»: .)٤۷٦/١(‏ 

(5) برقم (۰۳۱۲۷ 20877 1۱۳۲) واللفظ له. ومسلم )١١548(‏ من حديث المسور بن 
مخرمة وَدَإيَهعَنَهُ. 

(9) س.ي: «فجاء معه). 


() أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۱/ ۰:۲۲ ۲۰۳۰۲۰۱/۱۰) من طريق الواقدي - 


۱۳ 


وأهدئ له التّجاشيٌ هديّةَ فقبلها منه» وبعث إليه هديّةَ عوضها وأخبّر 


آنّه مات قبل أن تصل إليه» وأنَّها ترجع» فكان كما قال(۱). 


وآهدی له فروةٌ بن نمَائَة 5 الجُذامي بغلة بيضاء ركبها يوم حنین» ذگره 


مسلم(". 


وذکر البخاري(*: «أنَّ ملك أَيْلّة آهدی له بغلةً بيضاء» فکساه رسول الله 


لا برد وكتب له بتخرهم». 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


بسنده عن جعفر بن عبد الله بن الحکم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي 
صعصعة» وعن الزهري» مرسلًا من الطرق الثلاث. وینظر «الإصابة»: (۸/ ۳۱۰). 
آخرجه آحمد في «المسند» (۲۷۲۷۲) وابن حبان (۵۱۱6) من طریق مسلم بن 
خالد. عن موسئل بن عقبة» عن أمه» عن أم کلشوم. وسنده ضعیف؛ لجهالة أم 
موسئ بن عقبة» ومسلم بن خالد ليس بالقوي» وقد اضطرب في تعيين آم موسی؛ 
والحديث صححه الحاكم: (۱۸۹/۲)» وتعقبه الذهبي» فقال: «منكر» ومسلم 
الزنجی ضعيف»» وحسّن الحافظ إسناده في «الفتح»: /٥(‏ ۰)۲۲۲ وقال في لمجمع 
الزوائد»: (4/ ٤‏ ۱۷): «وثقه ابن معين وغيره» وضعفه جماعة وأم موس بن عقبة لم 
أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحیح». وكذا ضعفه الألباني في «الإرواء» (1570). 
غير محررة في بعض النسخ., ووقع الاسم في رواية معمر عن الزهري: «فروة بن 
نعامة»» ذكره مسلم (۱۷۷۵/ ۷۷) وغيره. 

(۱۷۷) من حديث العباس بن عبد المطلب كته ۳ 

برقم (۸۱٤۱)ء‏ وأخرجه مسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد الساعدي 20 
وأيلة: مدينة على ساحل رأس خليج العقبة على ساحل البحر الأحمر» وتسمئ اليوم 
(العقبة) وهي تابعة للأردن» تبعد عن «حقل» خمسة وعشرين كيلا. ينظر: امعجم 
الأمكنة في صحيح البخاري» (ص4 1-4 4). ومعنی: (ببحرهم» أي ببلدهم» أي أقرّه 
على حكم أيلة بعد دفع الجزية. ووقع في ده ث» س» ب» ي: لاببحره). 


11٤ 


وأهدئ له أبو سفيان هديّة فقبلها(۱). 


وذكر آبو عمبید(۳): أن عامر بن مالك ملاعب الأسئّة أهدئ للنبی يكل 


فرشا فردَّه وقال: نّا لا نقبل هدبّة مشركُ». وكذلك قال لعياض 
المجاشمي: ان لا نقبل رَبْدَ المش ركين)"» يعني: رفدهم. 


قال آبو عبید: وإنّما قبل هديّة آبی سفیان لانّها كانت في مدَّة الهدنة بینه 


ونين آهل مکْة» وکذلك المقوقس صاحب |سکندرية تما فل هده لاه 
آکرم حاطب بن آبي بلتعة رسوله الیه وأقرّ بنبوته(*) ولم يؤيّسه من 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


(€) 


آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: /٦(‏ ۸)ء وأبو عبيد في «الأموال» (۵40) ومن 
طريقه ابن زنجويه في الأموال» (۹0۸) من طريق يعلئ بن حكيم عن عكرمة مرسلا. 
وينظر «الروض الأنف»: (۷/ ۰4۰0۰ و«الاصابة»: (۳/ ۳۳۳). 

في الأموال (1۳۲) بسنده عن ابن بريدة مرسلا» وفيه عقبة الاصم وهو ضعیف قال 
آبو عبید: «آما آهل العلم فیقولون: عامر في هذا الحديث عامر بن الطفیل» وآما آهل 
العلم بالمغازي فیقولون: هو آبو البراء عامر بن مالك». وأخرجه موسی بن عقبة 
- كما في منتخب ابن قاضي شهبة-(ص۷۱) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب 
مرسلا! قال في «الفتح»: (0/ ۲۳۰): «رجاله ثقات؛ إلا آنه مرسل» وقد وصله بعضهم 
عن الزهري» ولا یصح؟. وينظر: «الإصابة» (۳۸۲). 

وله شاهد من حديث عیاض الاتي» وحدیث حکیم بن حزام عند الطبري في «تبذیب 
الاثار» (۵۸۷) وسنده ضعیف؛ فيه ابن لهيعة من غير طریق العبادلة. 

آخرجه آبو داود (۳۰۰۷) والترمذي )١1771(‏ من حديث يزيد بن عبد الله بن 
الشخیر عن عیاض بن حمار؛ وفي سنده عمران القطان؛ وهو ضعیف. لکن تابعه 
حجاج بن حجاج وسعید بن آبي عروبة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح. 
وینظر في الجمع بين هذه الأحاديث «الفتح»: (۵/ ۵۵۱). 


زء ن: «بنبوته إليها. 
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فصل 
وأمًا حكم هدايا الأئمّة بعده» فقال سُحنونٌمِن أصحاب مالك -: إذا 
أهدئ أمير الرّوم هديّة إلى الإمام فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصصة وقال 
الأوزاعئ: تكون للمسلمین» ويكافئه بمثلها(۱) من بيت المال(۲۳. وقال 
الإمام أحمد وأصحابه: ما آهداه الکثار للومام أو لنيز الجيش أو فواده نهو 
e‏ 
غنيمة حكمها حكم الغنائم(۳. 
فصل 
في خکمه بيا في قسمة الأموال 
الأموال(؟) التي كان ال يا يقسمها ثلاثة: الرّكاة» والغنائم» والفيء. 
فأمًا الزّكاة والغنائم فقد تقدَّم حكمهما”*» وبيّنًا أنّه لم يكن يستوعب 
الأصناف الثّمانية» واه كان ربّما وضعها في واحد. 
ی 1 5 1 54 2 3 
المؤلفة قلوبهم من الفيء ولم يعط الأنصار شیاه فعتبوا علیه» فقال لهم: 


(۱) ط الفقي والرسالة: «علیها» خلاف النسخ. 

(۲) ذکره عنهما ابن أبي زيد في «النوادر والزیادات»: (۲۱۲/۳). 

(۳) ینظر «المحرر»: (۲/ ۱۷۷ و«الإنصاف»: (۱۸۸/4). 

(8) «الأموال» من ب ولیست في باقي النسخ. 

)٥(‏ ث ي» ن: «حکمها!. 

1( رواه البخاري (4۳۳۳)» ومسلم (۱۰۵۹) من حدیث آنس بن مالك ركن 


۳۹۹ 


«ألا ترضون أن يذهب النَّاسٌ بالشّاة(۱) والبعيرء وتنطلقون برسول الله لا 
تقودونه إلئ رحالکم؛ فوالله ما تنقلبون به خيرٌ مما ینقلبون به». وقد تقدّم 
ذكر القصّة وفوائدها في موضعها(). 
٤‏ ' 0 
و امد e‏ ای N‏ ما 


لمر یبحه لغیره» وف «الصّحيح)!4) عنه: : ني لأعطي أقواماء وأدع غیرهم. 
الائ آدع احثٌ إليّ من الذي أعطي». 


وني «الصحیح»(*) عنه: «إني لأعطي أقوامًا أخاف ظلعَهم وجرّعهی 
وأكل أقوامًا إلئ ما جعل الله في قلوبهم من الغنئ والخیر منهم: عَمْرو بن 
ی و > 5 د ياك و 3 
SS‏ 


وفي «الصّحيح000) : «أنَّ علي علي بت إليه بده 4 من الیمن. فة فقسّمّها أرباعاء 


() ب. ط الهندية: «بالشاء» بالهمزة» وورد كذلك في بعض الروايات. 

(۲) ينظر: (۵۸۹-۵۸۸/۳). 

(۳) ب والمطبوع: «والقصة». 

(5) البخاري (۰4۲۳ ٥‏ من حدیث عمرو بن تغلب للع 

(0) البخاري (۳۱0) من حديث عمرو بن تغلب ڪنة. 

(7) البخاري (46 ۰۳۳ ۰4۳۰۱ ۳۲ ۷) من حدیث أبي سعيد الخدري للع 
تنبيه: کذا ساق المصنف هذا الحدیث» والثابت في الصحیح وغيره قول الرّجل هنا: 
بت اه با ا هال من تیم اله اجا انان الله علی اقل ال رفن ولا 
تأمنوني!»» وفي رواية: قال: يا رسول الله اتق الله قال : «ويلك» آولست أحق أهل 
الأرض أن يسمي الله». آما قوله: «إن هذه قسمة ما رید بها وج الله» إنما كان في قصة 
قم الغنائم يوم حنين» كما ثبت عند البخاري )7١60(‏ ومسلم )7١71(‏ من حديث 


كو مد و 


ابن مسعود وَْعَند. 


۱۱۷ 


لاعن الأقوع a‏ الخيلء راعطی عاقمه بن علا 
وعيينة بن حِصّنء فقام | ليه رجل غائر العو ا الج كت امه 
محلو اكّأس» فقال: إن هذه قشمة ما أَيدَ بها وج الله؛ فنضت رسول الله 
بل » الحديث. 


وفي «السّنن»: «أنَ رسول الله و وضع سهم ذوي القربی في بني 
هاشم وي بني المطّلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمس. فانطلق جبير بن 
مطعم وعثمان بن عفن إليه فقالا: با رسول الله لانتکر فضل بني هاشم 
لموضعهم منك» فما بال إخواننا بني المطّلب آعطیتهم وتركتناء نما نحن 
وهم" بمنزلة واحدةء فقال كَلِ: «إنَا وبنو المطّلب لا نفترق في جاهليّةٍ ولا 
إسلام» إنما نحن وهم شيءٌ واحدٌّء وشبّك بين أصابعه». 


وذكر بعض الناس(4 أن هذا الحكم خاصٌ با بل وأنّ سهم ذوي 
القربى ل يُصرّف بعده في بني عبد شمس وبني نوفل كما يُصرف في بني هاشم 
وبني المطّلب» قال: لاد عبد شمس وهاشمًا والمطّلب ونوفلا نوت وهم 
أولاد عبد مناف. ویقال: إن عبد شمس وهاشمًا توأمان. 


...« كذا سياق الحديث في النسخ وط الهندية وغیّرفي ط الفقي والرسالة إلى:‎ )١( 
محلوق الرأس فقال: يا رسول الله. اتق الله» فقال رسول الله يَكِةِ: ويلك» أولست أحق‎ 
أهل الأرض أن يتقي الّه». وانظر التنبيه في الصفحة السالفة.‎ 

)۲( عند أبي داود (۲۹۸۰) واللفظ له والنسائي (175 5)؛ وابن ماجه (۰)۲۸۸۱ ورواه 
البخاري (۰۳۱۶۰ ۰۳۵۰۱۲ 4۲۲۹) مختصراء من حدیث جبیر بن مطعم ون 

(۳) ن. ث: لهم ونحن». 

(8) ز: «المتأخرين». وینظر «منهاج السنة»: (5/ 4۲ ۲). 
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والصّواب: استمرار هذا الحكم الجوي وان سهم ذوي القربئ لبني 
هاشم وبني المطلب» حيث خصّه رسول اله ل بم وقول هذا القائل: إن 
هذا حاص بال بل باطلٌ» فإنّه ین مواضع الخمس الذي جعله الله لذوي 
القربئ» فلا يتعدّئ به تلك المواضع» ولا يقصّر عنهاء ولكن لم یکن(۱) 
يقسمه بينهم على السّواء بين أغنيائهم وفقرائهم» ولا كان يقسمه قسمة 
الميراث للذّكر مشل حظ الأنثيين» بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة 
والحاجة. فيزوج منه عرب )» ويقضي منه عن غارمهم. ويعطي منه 
فقيرهم كفايته. 

وفي « سنن أبي داو و بن آبي طالب یه قال: «و لاپ 
رسول الله ی حمس الحُمُسء فوضعثه مواضعه شا 2 الله يك وحياة 
أبي بکر» وحياة عمر؟. 

وقد اسيّدِلٌ به على أله كان يُصرف في مصارفه الخمسةه ولا يَقُوئ هذا 
الاستدلال إذغاية ما فيه أنه صرّقه مصارقّه0؟» التي كان رسول الله بك 


(۱) «لم یکن) ليست في ث. 

(۲) ز. د. ن: «أعزبهم». ووقع في ث» ب: افیزوج منهم... ويقضي منهم»! 

(۳) (۲۹۸۳) من طریق آبي جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن آبي ليل عن 
علي» وسنده ضعیف؛ لضعف آبي جعفر والانقطاع بين مطرّف وابن آبي لیلی» 
والمخالفة؛ حيث خالف آبو عوانة آبا جعفر فجعله عن مطرف عن کثیر» وکثیر 
مجهول. والحدیث صححه الحاکم: (۱۲۹/۲). وله طرق آخری لا تخلو من مقال. 
ینظر «الضعفاء» للعقيلي: (۱/ ۲۰۳). و«العلل» للدارقطتي (۰۵؟). 

(4) س» ب. ط الهندیة: «في مصارفه». 


۱۱۹ 


یصرفه فیها ولم يَعْدّه(١)‏ إلى سواهاء فين تعمیم الأصتاف الخمسة به؟ 
وانّذي يدل عليه هدق رسول الله كل واحکاشه أنّه كان یجعل مصارف 
الخمس كمصارف الرّكاة» ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة: لا أنَّه 
يقسمه بينهم کقسمة(۲) المیراث ومن تأمّل سيرته وهديّه حى التَأمّل لم 
يسك في ذلك. 

وفي «الصحيحين»": عن عمر بن الخطَّاب قال: «كانت أموال بني 
التضیر مما أفاء الله علئ رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب» فکانت للنبی يله فكان ینفق على اهله نفقة سنة»؛ وفي لفظ: 
ايحبس لأهله قوت سنتهم» ویجعل ما بقي في الکراع والسلاح عَدَّة في سبیل 
اللّه). 

وف «السّنن»: عن عوف بن مالك قال: «کان رسول الله 5 | ذا أتاه 
الفيء قسمه من یومه فاعطی الاهل حظي: » وأعطئ العَرّب0) حظًا». 


(۱) نء وط الهندیة: «ولم یعده؟. 

(۲) ن: «قسمةا. 

(۳) آخرجه البخاري (5 ۰۲۹۰ 4۸۸۵) ومسلم (۱۷۰۷). 

(4) ط الفقي والرسالة: «للنبي بي خاصة ینفق منها علی...» خلاف الأصولء وكلمة 
«خاصة» کتبها آحد المطالعین على هامش نسخة ز. 

(۵) عند أبي داود (۲۹۵۳) وأحمد (۲۳۹۸۲) بسند صحیح» من طریق عبد الرحمن بن 
جبیر عن أبيه عن عوف بن مالك ويِدَيَُعَنهُ. وصححه ابن حبان (4۸۱۲)» والحاکم: 
(۱۱-۱۶۰/۲). 

(7) في هامش ن» ث: «الأعزب». 
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فهذا تفضيلٌ منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة» وان لم تكن رَوْجُه 
۰ 2 
من ذوي القربی. 
كيف يشاءء أو لم يكن ملكا له؟ علئ قولین في مذهب أحمد وغیره۱). 
00 
والّذي تدل غليه شك هأ وهدیه آله كان ينض ف فيه بالأمر فیضعه حیث 
آمره ا ویقسمه علین من ار بقسمته علیهم فلم یکن یتصوّف فیه تصوّف 
المالك بشهوته وإرادته» يعطي من أحبّ ویمنع من أحبّ» وإنّما كان یتصرّف 
و 2 
فيه تصرف العبد المأمور ينقّذ(') ما آمره به سيّده ومولاه» فيعطي من آیر 
بإعطائه» ويمنع من اير بمنعه. وقد صرّح رسول الله لاء بهذا فقال: «والله إنّي 
7 ۳1 و 
لا اعطي أحدًا ولا آمنعه» نما آنا قاسم آضع حیث آمرت»(۳ فکان عطاژه 
0 - 0 ۳ 5 
ومنعه وقشمه بمجرّد الآم فإن الله سبحانه خيّره بين أن یکون عبدًا رسولاء 
وبين أن يكون مَلِكَا رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولا. 
والفرق هادان الد الكسؤل رخص ف إلا نامز سيد و مسا 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (ص ۰6۲۲۰ و«المغني»: (۹/ ۰۳۰۰-۲۹۹ وافتح الباري»: 


2)2-8/5. 
(۲) ن. ث: «وينفذ». 
(۳( رواه البخاري (۱۷ ۱ من حدیث آبي هريرة وَعَلَهَعَنَكُ بلفظ: «ما آعطیکم ولا 


آمنعکم» إنما آنا قاسم آضع حيلف ات 
۱۳۱ 


مَن شئت وامْتع مّن شئت» لا نحاسبك» وهذه المرتبة هي التي عرضت على 
نبنا وه فرغب عنها إلى ما هو آعلی منهاء وهي رتبة العبوديّة المحضة التي 
تصرف صاحبها فيها مقصورٌ على أمر اليد في کل دقيق وجليل. 

والمقصود أنَّ تصرّفه في الفيء كان" بهذه المثابة» فهو مُلْكٌ يخالف 
حكم غيره من المالکین» ولهذا كان ينفق من الفيء الذي آفاء(۲ الله عليه مما 
لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا رکاب علی نفسه وأهله نفقة ستتهم» 
ويجعل الباقي في الكراع والسّلاح وسيل" الله عر وجلّ» وهذا المع من 
الأموال هو الهم الذي وقع بعدّه فيه ین التزاع ما وقع إلى اليوم. 

وأمّا الزّكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنّها معيّنةٌ لأهلها لا يَشْرَكهم 
غيرهم فيها"ء فلم يُشكل على ولاة الأمر بعده من آمرها ما أشكل عليهم 
من الفيء ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فیه» ولولا إشكال أمره عليهم لما 
طلبت فاطمة بنت رسول الله وَل ميراثها من ترکته» وظّت أله يورث عنه ما 
كان ملكا له كسائر المالكين» وخفي عنها(" نما حقيقة الملك الذي 
ليس مما يورث عنه» بل هو صدقةٌ بعده» ولمّا علم ذلك خليفته الرّاشد البارٌ 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(۲) ط الفقي والرسالة: «ينفق مما أفاء» خلاف النسخ. 
(۳) المطبوع: «والسلاح عدة في سبیل...» خلاف النسخ. 
زه د» ن» وط الهندية: «القسم». 

(4) ز د ب: «والی». 

() «فإنها معينة...» إلى هنا ليست في سء ث» ي. 

(۷) المطبوع: «عليها». 


سم 
حم 
e‏ 


1۲۲ 


الصّدّيق ومن بَعْده من الخلفاء الرّاشدين لم يجعلوا ما خلّفه من الفيء ميرانًا 
يُقسّم بين ورثته» بل دفعوه إلئ علي والعباس يعملان فيه عمل رسول الله ی 


3 


ج تنازضافية وترافع إلى أي بكر وعمره ولمبقسم سد منهماذلك عبرال 


عرسم هيه 


ولا مکنا منه عباسًا وعلیّاه وقد قال تعالی: #مَا آء عل رد موه ون هل لتر 
ذه رول لى الْرَي وان ولمم ل دوبن 


مه o‏ عض ۳ 1 ۶۸ > f‏ 
0 مد لكر ول وما عَنَهُ فا فوأ القن 


2 دید لقاب لفق آلمهلجرت | ات أن يرهم ل 
من مه وَرِضُوائًا وََسَصْروُونَ ال رل هراس نون 6 و َو 
لار ایم من تلع بو من اار4 إلى قوله: لا ارم 
بَكَدِهِم4 إلى آخر الآية [الحشر: ۷- ۱۰]. 

فأخبر سبحانه أنَّ ما أفاءه علی(۱) رسوله بجملته لمن ذُكِر في هژلاء(۲) 
الآيات» ولم يخصّ منه حمُسه بالمذکورین؛ بل عمّم وأطلق واستوعب» 
ويُضّرف على المصارف الخاصّة» وهم أهل الخمس.ء ثم على المصارف 
العامّة» وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القیامة۳1. 

فالّذي عمل به هو وخلفاؤه الرّاشدون هو المراد من هؤلاء الآيات» 
ولذلك قال عمر بن الخطاب فیماترواه خمد وغيرهو9» عته: ما احد احق 


)١(‏ س. ب. ث» ي: «ما أفاء الله...» 

(۲) س» د» ب: «هذه). 

(۳) المطبوع: #الدين» خلاف النسخ. 

(4) في «المسنده (۲۹۲) من طريق مالك بن أوس عن عمر ودعت وقد أَعِلّ بعنعنة ابن 
إسحاق وهو مدلس» لکنه توبع. كما أُعلّ بضعف محمد بن ميسر الصاغاني» لکن - 


۱۳۳ 


بهذا المال من أحدء وما آنا أحقٌ به من أحدء ووالله ما من المسلمين أحدٌ 
إلا وله في هذا المال نصيبٌ إلا عبد مملوك ولكنًا على منازلنا من كتاب الله 
وقسمنا من رسول الله ی فالرّجل وبلاؤه في الإسلام؛ والرّجل وقدّمه في 
سم بس و د 
يتين تین الرَاعی بجبل صنعاء مه مره ها مان ر 

فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم المسكون في آية الخمس» ولم يدخل 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس؛ انهم المستحُون لجملة 
الفيء. وأهل الخمس لهم استحقاقان: اتاق اص من لته 
واستحقاقٌ عام من جملة الفيء» فانهم داخلون في النصیبین(). 

وكما أنَّ قسمة جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي 
يشترك فيها المالکون» كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل 
بحسب الحاجة والتّفع والعّناء في الإسلام والبلاء فيه فكذلك قسمة الخُمُس 
في آهله فإ مخرجهما واحد في كتاب له والتّنصيص على الأصناف 
الخمسة يفيد تحقیو تحقیق إدخالهم» وأنّهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال» وان 
الحمُس لا يَعمْدوهم إلى غيرهم» كأصناف الزّكاة لا تعدوهم الزكاة(" إلى 
غيرهم» كما أن الفيء العامً في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعدّاهم إلى 


= تابعه محمد بن سلمة عند أبي داود (۲۹۵۰) ومن طريقه الضياء في «المختارة»: 
(۱/ ۳۹۵) بنحوه» دون قوله:«والله لئن بقیت..». 

(۱) ن: «ما واحدٌ من المسلمين إلا...». وفي س» ي: «واحد إلا...» 

(۲) تصحفت في س» بء ث إلل: «النصین». 

(۳) ليست في ۵» وط الهندية. 


۱۳ 


غيرهم» ولهذا أفتئ أئمّة الإسلام كمالك والإمام أحمد(١)‏ وغيرهما أن 
الرّافضة لاح لهم في الفي»؛ لأنّهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصارء 
ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان”"2. . وهذا مذهب آهل المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة0, 
وعليه یدل القرآن وفعل رسول الله ل وخلفائه ال اشدین. 

وقد اختلف التاس في آية الزّكاة وآية الخمسء فقال السافعع(*): تجب 
قسمة الرّكاة والخمس على الأصناف كلّهاء ويُعطئ من کل صنفب مَن يطلق 
عليه اسم الجمع. 

وقال مالك وأهل المدينة220: بل يُعطئئن في الأصناف المذكورة فيهماء 
ولا يَعْدوهم إلى غيرهم» ولا تجب قسمة الرّكاة ولا الفيء في جميعهم. 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك في آية الرّكاة» وبقول 
الشّافعِيٍ في آية الحْمُس. 


۱( ينظر «النوادر والزيادات»: (۳/ ۳۹۸ واالمستوعب»: (۰)۲۳۵/۱ ولمجموع 
الفتاویع»: (۲۸/ 6 ۰). 

)۲( في هامش ن تعلیق نصه: افهم سبوا الذین سبقوهم للإسلام» ولم یکونوا علی ما 
وصف الله به الأتباع». 

(۳( ينظر «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ 6۰۵). 

۹3 ینظر «الأم»: (۳/ ۰6۲۰۷ و«الحاوي الکبیر»: (۱۲۰۹/۸- ۱۲۱۵). 

(۵) ینظر «البیان والتحصیل»: (۲/ 7۰-6۹ و«الذخيرة»: (۱۰/۳- ۱۱). 

() ينظر «المغني»: (۱۲۹/6)) واالمب‌سوط»: (۳/ ۱۷- ۰۱۸ وابدائع الصنائم»: 
را 


۱۳6 


ومن تأمّل التصوص وعَمَلَ رسول الله بيه وخلفائه» وجده يدل على 

قول أهل المدينة» فإنَّ لله سبحانه جعل أهلّ الحُمُس هم أهل الفي» وعيّنهم 

اهتمامًا بشأهم وتقديمًا لهم» ولمّا كانت الغنائم خاصّة بأهلها لا يَشْرَكهم 

۳ و 2 ع 

فیها سواهم نص على خمسها لأهل الخمس. ولمّا كان الفيء لا بختص 

بأحدٍ دون حدٍ جعل جملتّه لهم وللمهاجرین والأنصار وتابعيهم» فسوی 
بين الخمس وبين الفيء في المصرف. 


وكان رسول الله يك يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الاسلام 
وأربعة أخماس الحَمُس في أهلها مقدما للأهمٌ فالاه والأحوج فالأحوجء 
يزوّج منه عزابهم(۱) ويقضي منه دیوهم ویعین ذا الحاجة منهم» ويعطي 
عرَبهم حظاء ومتزوٌجهم حظین. ولم يكن هو ولا أحدٌ من خلفائه يجمعون 
الیتامی والمساكين وأبناء السّبيل وذوي القربی» ویقسمون أربعة أخماس 
الفيء بينهم على السّويّة(" ولا على التفضيل» كما لم يكونوا(" يفعلون 
ذلك في الرّكاة. فهذا هديه وسیرته(*) هو فَصّل الخطاب ومحض 
الصّواب. وبال التوفيق90). 


)١(‏ ب: «عزیهم». وقي ن» وط الهندية: «عزباتهم؟. 
(۲) ز: «التسوية». 

(۳) س» ي: «کما کانوا...». 

)£( ينظر «منهاج السنة»: (5/ ۰6۱۱۱-۱۰۵ 
(6) ب. ط الهندية: «وهو». 

(5) «وبالله التوفيق» ليست في ب وط الهندية. 


۱۳۹ 


فصل 
في خکمه يكل في الوفاء بالعهد لعدوّه» وني رسلهم أن لا يُقتلوا ولا 
يُحبّسواء وني اذل من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 

ثبت عنه أنه قال لرسولي مسيلمة الكذَّاب لما قالا: نقول إِلّه رسول الله : 
«لولا أنَّ الرّسل لا تقتل لقتلتکما»(۱). 

وثبت عنه أله قال لأبي رافع» وقد آرسلته إليه قريشء» فأراد المقام عنده» 
وأن لا يرجع إليهم فقال: «ني لا أخِيْسٌ بالعهد. ولا آخیس ابر ولكن 
ارجع("2, فان كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع»۳۲. 


وثبت عنه أله ر إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم: أن یر 
لي من جاءه منهم مسلمًا(؟). ولم رد التسای وجاءت سبيعة الا لمية 
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(۱) آخرجه أبو داود (۲۷۲۱) من حدیث نعیم بن مسعود ملع وفیه عنعنة ابن 
إسحاق وهو مدلس؛ وثبت تصریحه بالسماع عند أحمد (۱۵۹۸۹) والحاکم: 
(۳/ ۵۲) وصححه. ونقل الترمذي في «العلل» (ص۳۸۱) تحسين البخاري له. وله 
شاهد صحیح من حدیث ابن مسعود يَِوَيََعَنْهُ. انظر «البدر المنیر»: (۹/ 4٩۱‏ 
و«مجمع الزوائد»: (۵/ ۳۱6). 

)۲( ط الفقي والرسالة زیادة: «ٍلی قومك» ولا وجود لها في النسخ. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۳۸۷۵)» وأبو داود (۲۷۵۸) والنسائي في «الکبری» (۸۲۷4) من 
طریق الحسن بن علي بن أبي رافع عن جده سماعًاء وصححه ابن حبان (۰)4۸۷۷ 
والحاکم: (۳/ ۹۸ ۵). وانظر: «السلسلة الصحیحة» (۷۰۲). 


(4) سبق تخریجه. 


۱۳۷ 


رک ینمی 0 
0 ۰ فاستخلفها رسول اله ول آله لم بُخرجها إلا 
الرّغبةٌ في الإسلام» وأنّها لم تخرج لحدّبِ آحدئته في قومهاء ولا بغضًا 

لزوجهاء فحلفت» فأعطئ رسولٌ الله ل زوجها مهرّهاء ولم يردّها علیه(۱). 


ا ۹ ۰ 4 ۳54 

فهذا حكمه الموافق لحکم الله» ولم يجئ شيء ينسخه البتة. ومن زعم 
أله منسوخ فليس بيده إلا الدّعوئ المجرّدة» وقد تقدّم بيان ذلك في قصّة 
الحدیییة(۲؟. 


ص . 


وق ال تمالی: ااا کین کے ان یذ زعا س 
مب انیت )4 [الأنفال: ۵۸]. 
۱۶ ميلا 2 0-5 0 
وقال عََِِْ: «مّن كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يحلّنّ عقداء ولا يشدّنه حت 
يمضي امه أو يِذ إليهم علئ سواء»9). قال الترمذي: دك حَسَن 
و 
ولمًا أسرت قریش حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا 


(۱) نقله الحافظ في «الفتح»: (4۱۹/۹) بطوله عن ابن الطلاع في «حکامه»» وعزاه البغوي 
في «تفسيره» لابن عباس مولع وأسنده إليه الفاكهي ‏ مختصرًا_في «أخبار مکة» 
(۲۸۲۵) من طريق رجلين مبهمين» عن ابن الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح وسنده 
تالف مسلسل بالمجاهيل والمتروكين. وينظر «الإصابة»: (۷/ 595). 

.)۳۱۵ ۰۱۱۸-۱۱۵ /۳( )۲( 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۷۰۹) والترمذي (۱۵۸۰) وکذا ابن حبان (4۸۷۱) من حديث 
عمرو بن عبسة تة وصححه الترمذي كما ذکر المصنف هنا. وفي الباب عن 
أبي هريرة هه عند البخاري (۰۳۹۹ ۱۷۷ ۳). 


۱۳/۸ 


يو ين إلئ بدر» فقال رسول الله ا: 
فصل 
في خکمه في ال مان الصادر من الرجال والنساء 


ِتّعنهأنَّه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ویسعی بذمّتهم 
أدناهم)20. 

وثبت عنه أنه «أجارٌ رجلین أجارّتهما ام هانی ابنةٌ عمّه00). وثبت عنه 
أنه آجار آبا العاص بن الرّبيع لما آجازته ابشّه زینب» ثم قال: ایجیر علئ 
المسلمین آدناهم»(۲۹. وني حديث آخر: «يجير على المسلمین آدناهم» ويرد 


(۱) زاد في طبعتي الفقي والرسالة: «انصرفاء نفي...») وفي س» ي: «نفي ال 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸۷) من حدیث حذيفة بن الیمان هن 

(۳) آخرجه آحمد (۷۰۱۲). وأبو داود (۲۷۰۱). وابن ماجه (۲۹۸۵) من حدیث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن حبان (۰)۲۲۸۰ وابن الجارود في 
«المنتقی» (۷۷۱). وفي الباب عن على عند آبي داود (4۵0۳۰)) وابن عباس 
ومعقل بن يسار عند ابن ماجه (۱۸۳ ۰۲ ۱6۲۹۸4 وابن عمر عند ابن حبان (۵4۹1)» 
وعائشة عند ابن أبي عاصم في «الديات» (ص۲۵). ينظر: «الإرواء؛ (۲۲۰۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۰۷). ومسلم (777)» وفيه أنها قالت: «زعم ابن أمي علي بن 
أبي طالب أنه قال رجلا آجزتّه» فلانَ اب هبيرة» فقال رسول الله بكِ: قد أَجَرْنا من 
أَجَرْتٍ يا أمّ هانی». 

(5) أخرجه الطبراني في «الاوسط» (4۸۲۲) من حديث أم سلمة تاه وفي سنده ابن 
لهيعة» وهو ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومّن في حكمهم» وقد روئ عنه هنا 
يحي بن بكير؛ لكن تابعه عبد الله بن وهب عند الحاكم: (4/ 50)؛ فص الحديث. - 


۱۳۹ 


عليهم آقصاهم»(۱. 


فهذه آربع(۲) قضايا کل 

آحدها: تکافژ دمائهم وهو يمنع قتل مسلمهم بکافرهم. 

والعائية: أله یسعی بذمّتهم آدناهم وهو یوجب قبول آمان المرأة والعبد. 
وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجیش أو والي 


السّريّة0©. قال( ابن شعبان: وهذا خلاف قول النّاس كلّهم. 


والثائئة: أن المسلمين ید علئ من سواهم» وهذا يمنع من(*) تولية 


الکفار شيتًا من الولایات» فِنْ للوالي يدا على المولّئ عليه. 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(0) 


ینظر: «الصحیحة» (۲۸۱۹). 


وأخرجه الحاکم: /٤(‏ 4۵) وغیره من طریقین - آحدهما حسن عن الزهري عن 
أنس بن مالك ولهعتَ. وفي الباب عن أبي آمام وأبي هريرة» وأبي عبيدة» وعائشة» 
وعمرو بن العاص عت وشواهد أخرئ سبق بياهها. ينظر «مجمع الزوائد»: 
(۳۳۰-۳۲۹/۵). 

تنبیه: وهم محققا النسخة المطبوعة؛ فخرّجا هنا حديث عمرو بن العاص تة 
في قصة سره محمد بن آبي بكر ول وحدیث آبي هريرة نف وغَفّلا عن 
حديقي أمّ سلمة وآنس يته المعنین هنا في قصة زینب وزوجها وكَيَدَعَنها! 
سبق تخریجه من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده وله 

في عامة النسخ عدا ي» وط الهندیة: «أربعة). 

ینظر «التمهید»: (۲۱/ ۱۹۰- ۱) و«فتح الباري»: (۷/ ۲۷۳). 

ب» ث. ي» ط الهندية: «وقال». 

ليست في س» ث. ي. 


والرّابعة: أنه" برد عليهم أقصاهم» وهذا يوجب أنَّ السّريّة إذا غنمت 
غنيمة بقرّة جيش الإسلام كانت الغنیمة(۳؟ لهم وللقاصي من الجیش إذ 
بقوّته غنموهاء وأنَّ ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم 
وإن كان سبب أخذه دانيهم. فهذه الأحكام وغيرها مستفادةٌ من كلماته 
الأربع("؟ صلوات الله وسلامه عليه. 

فصل 
في خکمه بيا في الجزية ومقدارها وممن تُقبل 

قد تقدّم أنَّ أوّل ما بعث الله عر وجل به نيه ل الدّعوة إليه بغير قتال 
ولا جزيةء فأقام على ذلك بضع عشرةً سنةً بمكةء ثم ون له في القتال لما 
هاجر من غير فرض له ثم أمره بقتال من قاتله» والکف عمّن لم يقاتله. 

ثم لما نزلت (براءةٌ) سنة ثمانٍ أمره بقتال جميع مَّن لم يسلم من العرب: 
من قاتله أو کف عنه(؟ إلا من عاهده ولم ینقصه(*) من عهده شيئّاء فأمره 
أن يفي له بعهده ولم يأمره بأخذ الجزية من المشرکین» وحارب اليهود 
مرارّاء ولم يؤمرٌ بأخذ الجزية منهم. 

ثم آمره بقتال آهل الکتاب كلهم حتّی یسلموا أو یعطوا الجزيةء فامتشل 


,۱ ليست في س» ث» ي. 


00 ليست في المطبوع. 
(۳) ث» ز ط الهندية: «الأربعة»› وليست في ن. 
)٤(‏ المطبوع: «أو كف عن قتاله». 


(0) ز ده ث. ی: «ینقضه). 


۱۳۱ 


آمر ره فقاتلهم فأسلم بعضهم وأعطئ بعضهم الجزية واستمرٌ بعضهم 
علی محاربته» فأخذها ا من أهل نجران وأَيلَّة» وهم من نصاری العرب» 
ومن أهل دومة الجندل» وأكثرهم عربٌ» وآخذها من المجوس» ومن أهل 
الكتاب بالیمن» وکانوا یهود/(۱؟. 

ولم يأخذها من مشركي العرب فقال أحمد والشافع: لا توخذ إلا من 
الطّوائف الثّلاث الذین(۲) آخذها رسول الله ية منهم وهم: الیه ود 
والتصاری والمجوس. ومن عداهم فلا یقبل منهم إلا الاسلام أو القتل. 

وقالت طائفة : في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية ة بت منهم؛ هل الکتایین 
بالقرآن والمجوس بان ون عداهم ملحقٌ ببم؛ ان لمجوس أهل شرك 
لا کتاب لهم, فادها منهم دليلٌ علی آخذها من ج جمیع المشرکین» وإنّما لم 
يأخذها ية من عبد ده الأونان من العرب» لام سلموا كلهم قبل نزول آية 
الجزية. فإنها إنما نزلت بعد تبوك وکان رسول الله وه قد فرغ من قتال 
العرب» واستوسقت9) كلها له بالاسلام ولهذا لم يأخذها من الیهود الذین 
حاربوه؛ لها لم تكن نزلت بعدء فلا نزلت أخذها من نصارئ العرب ومن 
ی ی 
من عَبَدة الصّلياق والیران» ولا فرق ولا تأثیر لتغلیظ(* کفر بعض الطرائف 


(1) في عامة النسخ عدا ن: «یهود» بدون تنوین. 

(؟) يء ز» سء د: «الثلائة» وفي س والمطبوع: «التي...» 

(۳) ط الفقي والرسالة: «واستوثقت» خلاف النسخ. ومعنی «استوسقت»: اجتمعت. 
ینظر «آساس البلاغة»: (۲/ ۰)۳۳6 و«النهاية في غريب الحدیث»: (۵/ ۱۸۵). 

(4) کذا نی س» ز» ب» ي» ط الهندية. وفي د» ث: «لتخلظ» وني ن: «لغلظ». 


۱۳۲ 


عل بعضء ثم تن سم أنَّ كفر عبَدَة الأوثان أغلظ من كفر المجوس(6۱؟ 
وأي فرق بين عبادة(۲) النيران والأوثان؟! بل كفر المجوس أغلظء وعبّاد 
الأوثان كانوا يقرّون بتوحيد الرّبوبيّة: وأنّه لا خالق إلا الله وأنّهم رما 
قوت لهتهم لتقزیم ال الله سبحانه؛ ولم يكونوا يقر ون بصازتین لالم 
آحدهما: خالقٌ للخير, والآخر للم كما تقوله المجوس ولم یکونوا 
یستحلون نکاح الأئهات والبنات والأخوات» وکانوا علین بقایا من دين 
إبراهيم صلوات الله وسلامه علیه. 


وأمّا المجوس فلم یکونوا على کتاب أصلاء ولا دانوا بدين أحدٍ من 
الأنبياء» لا نی عقاندهم ولا شرائعهم» والاثر الذي فيه أنَّه كان لهم كتابٌ 


وو وه 5 ت 2 ل كي 
رف ورُفِعت شريعتهم لمّا وقع ملكهم علئ ابنته» لا يصح البتة(۳ ولو صح 
»° 00 و 11 
لم يكونوا بذلك من آهل الکتاب» فإن کتابهم رفع وشريعتهم بطلّت فلم يبقوا 
علئ شيء منها. 
ومعلومٌ أنَّ العرب كانوا علئ دين إبراهيم عليه السلام» وكان له صحفٌ 


)١(‏ غیّر العبارة في طبعتي الفقي والرسالة الی: «ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ 
من...1. 

() س» د ط الهندية: «عبدة». 

)۳( احرج لاني ۱ ۰ وأبو يعلى في «المسند» (۳۰۱) والبيهقي في 
«الكبرئ» : (188/9) موقوقًا علئ علي 2 كنف قال الهيشمي في «مجمع 
222/5١‏ اق شش لقال وهو وا رقو هته جز النقاف كارن سيق 
7 ل E SE‏ 


ينظر «التلخیص الحبير»: (۳/ ۳۷۹). 
۳۴ 


وشریعة ولیس تغییر عبّدة(') الا وثان لدین [براهیم وشریعته 00 من 
تغيير المجوس لدين نبیّهم وكتابهم لو صم فإنّه لا يُعرّف عنهم مك 
بشيء من شرائع الانبیاء بخلاف العرب فکیف يجخل المجوس الذین 
دينهم أقبح الأديان أحسنّ حالا من مشركي العرب. وهذا القول أصحٌ في 
الدلیل كما ترئ. 

وفرّقت طائفةٌ ثالث بين العرب وغيرهم» فقالوا: تؤخذ من کل كافر إلا 
مشركي العرب. 

ورابعة: فرقت بين قريش وغیرهم» وهذا لا معنی له فإنَّ قريشًا لم يبق 
فيهم كافرٌ يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه الب وقد كتب الب اة إلى 
أهل هجر وإلئ المنذر بن ساوی» وإلئ ملوك الطّوائف يدعوهم إلى 
الاسلام أو الجزية» ولم يفرّق بين عربيّ ولا غيره. 

وما حكمه في قَذْرِهاء فإِلّه بعث معادًا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من کل 
حالم دينارًا أو قيمته مَعَافرد"2» وهي ثيابٌ معروفة باليمن. نم زاد فيها عمر 


)١(‏ ن: «هذه». 

(۲( آخرجه آبو داود ( ۳۰۳۸۰۱۵۷ والترمذي (1۲۳)» والنسائي (۲6۵۰). وابن 
ماجه (۰۳ OSE‏ ی 
وصلّه من طریق آبي وائل عن مسروق عن معاذ. ینظر ینظر «العلل» للدارقطني: (5/ 58). 
وفي سماع مسروق من معاذ خلاف؛ لم یثبته عبد الحق في «حکامه»» وقال الحافظ في 
«الفتح»: (۳/ ۶ ۳۲): «في الحکم بصحته نظر»! والجمهور على اتصاله؛ منهم | 
المديني وابن بطال» وابن حزم آخر قولیه وابن عبد البرء وابن القطان» 
والصنعاني» وقد حسنه الترمذي» ورجّح المرسل علیه. وکذا آخرجه ابن الجارود 
(۳۳) وابن خزيمة (۲۲۹۸)» وابن حبان (4۸۸7)» والحاکم: (۳۹۸/۱). ینظر < 


۱۳ 


فجعلها أربعة دنانير على أهل الذّهبء وأربعين درهمًا على أهل الوّرق20). 
وکل ش)؛ فرسول الله 3 عم ضعف آهل الیمن» وعمر عَلِمٍ غنئ أهل 
السام وقوّتهم. 
فصل 
في خکمه یز نی الهدنة وما ینقضها 
ثبت عنه أله صالح أهلّ مكّة على وضع الحرب بینه وبینهم عشر سنین» 
ودخل حلفاژهم من بني بكر معهم» وحلفاژه من خزاعة معه» فعدّث حلفاءٌ 
قريش علئ حلفائه فغدروا بهم» فرضيّتْ قرش ولم تنكره» فجعلهم بذلك 
ناقضین للعهدء واستباح غزوّهم من غير بذ عهدهم إليهم؛ لأنّهم صاروا 
محاربین له ناقضین لعهده برضاهم» واقرارهم لحلفائهم على الغدر 
بحلفاته وألحَق رذأهم في ذلك يمُباشرهم. 
وثبت عنه أنه صالخ يهود وعاهدّهم لما قدم المدينةء فغدروا به ونقضوا 
عهده مرارًاء وکل ذلك يحاربهم ویظفر بهم وآخر ما صالَحَ بهو خيبر علئ 
آن الأرض له ويقرّهم فيها عمَّالَا له ما شاء وكان هذا الحكم فيهم منه حجّة 


0 «التمهيد): (۲/ ۲۷۰ واالمحلی»: (5/ ۱۰۰ وانصب الراية»: (۲/ 6۳ 
و«التلخیص»: (4/ ۳۱۳). وقد روي من طرق أخرئ عن معاذ» وكلها منقطعة» 
وصحح الشافعي والبيهقي منها طريق طاوس عنه. وفي الباب عن ابن مسعود. وابن 
عباس» وأنس» وعمرو بن حزم» ولا تخلو من مقال. انظر «البدر المنير»: (5/ 6۲۹ - 
۲ ۵ ) «صحیح آبي داود - الام» .)١508(‏ 

)۱( آخرجه مالك في «الموطأ» )۷٥۷(‏ من طریق نافع عن أسلم عنه» وسنده صحیح. 

#۰ ۳ 
(۲) نء والمطبوع: «في کل سَنة» وهو تحریف! و د: اوهي سنة؟. 


۱۳6۵ 


على جواز صلح الامام لعدوّه ما شاء من المدّة فيكون العقد جائرًا له فسخه 
متئ شاء وهذا هو الصّواب. وهو موجب حكم رسول الله كك الذي لا 
ناسخ له. 
فصل 

وکان ف صلحه لاهل مكة أن من آحبٍ آن یدخل ى عهده(۱) وعقده 
دخل؛ ومن أحبٌّ أن یدخل في عهد قريش وعقدهم دخل» وأنَّ من جاءهم 
من عنده لا یرذونه إليه» ومن جاءه منهم رده إليهم» وأنّه يدخل العام القابل 
إلى مكة فيُخلوها(' له ثلانّاء ولا يدخلها إلا بجلبّان۳) السلاح» وقد تقدّم 
ذكر هذه القصّة وفقهها في موضعه(؟). 

2 


)١(‏ المطبوع: «عهد محمد» خلاف النسخ. 

(۲) كذافي النسخ. وقي المطبوع: «يخلونها». 

(۳) الجْلبّان: شبه الجراب؛ يوضع فيه السيف مغمودًا والسوط ونحوه. وفي ضبطه 
وجهان: جُلْبَان بضمتين وتشديد الباءء وجُلْبَان بضم الجيم وسكون اللام والتخفيف. 
ینظر «النهاية في غريب الحدیث»: (۱/ ۰۲۸۲ وافتح الباري»: (۵/ ۳۰۵). 

.)۳۷۵-۳۳۸/۳( (4) 


۱۳۹ 


ذكرأقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه 


فصل 
في كمه في لیب والبکر يزوّجهما آبوهما 


ثبت عنه في (الصحیحین»(۱): «آن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى 
کارهت وكانت یا فأنت رسول الله لاف فردٌ نكاحها». 


وفي «السنن»" من حديث ابن عبّاس: زان کا کا رل الله 
نکر له أن باه ژجهاوهي کار هت رها اليك . وهذه غير 

خنساء» فهما قضیان قضئ في إحداهما بتخییر الیب» وقضی في الأخرئ 
بتخییر البکر . 


)١(‏ البخاري (۰۵۱۳۸ ۰1۹80 1۹1۹) من حدیث خنساء» ولم یخرجه مسلم» وهو في 
السنن عدا الترمذي» ینظر «تحفة الأشراف»: (۱۱/ ۲۹۰). 

(۲) أخرجه آبو داود (۲۰۹) وابن ماجه (۱۸۷۵ وقد أُعلّ هذا الحدیث بالارسال» 
وبتفرد حسین بن محمد المروزي وجریر به؛ آما الارسال: فرواه حماد بن زيد عن 
آیوب عن عکرمة مرسلاء وخالفه جریر بن حازم فوصله وهو ثقة» وقد تابعه 
الثوري» وزيد بن حبان؛ كما تاب سین سليمانُ بن حرب. فارتفع التفرّد. وصح 
الحديث. وقد قواه ابن القطان» وابن التركماني» والمصنف والحافظ وقال في 
«الفتح»: (9/ «الطعن في الحديث لا معنئ له». وقي الباب عن عائشة وبريدة 
وه 
ینظر «بیان الوهم والایهام»: (۲/ ۰ و«الجوهر النقي»: (۷/ ۱۷ ۱ و«تهذيب 
السنن»: (۳/ ۰8۰ و«أعلام الموقعین»: (۲/ ۰۱۰۵ واصحیح آبي داود - الأم» 
(A۷)‏ 


۱۳۷ 


وثبت عنه في «الصحیح»(۱ أنّه قال: «لا نگح البكر حتّئ تستأذن»» 
قالوا: يا رسول الله» وكيف [ذنها؟ قال: «أن تسکت». 

وني «صحیح مسلم»(۳: «والبکر تستأذن في نفسهاء وإذنها ضماتها». 

وموجّب هذا الحکم أنه لا تجیّر البکر البالغ على التكاح» ولا تَزوّج إلا 
برضاهاء وهذا قول جمهور السّلف» ومذهب آبی حنيفة وأحمد في إحدئ 
الرّوايات9) عنه(4) وهوالقول الذي ندين الله به ولا نعتقد سوا وهر 
الموافق لحكم رسول الله اة واد ه ونهیه» وقواعد شريعته» ومصالح أمّته. 

ما موافقته لحکمه فإنّه حَكم بتخيير البكر الكارهة» وليس رواية هذا 
الحديث مرسلة بعل فيه» فإنَّهِ قد ژوي مسندًا ومرسلاء فان قلنا بقول الفقهاء: 
إن الاتصال زياد ومن وصلّه مد على من أرسله» فظاهرٌ وهذا تصرّفهم في 
غالب الأحاديث. فما بال هذا خرج عن خکم أمثاله؟! وان حكمنا بالارسال 
كقول كثيرٍ من المحدّئين» فهذامرسل قويٍّ قد تن الا الصحيحة 
الصّريحة» والقياس» وقواعد اسر كما سنذكره في فيتعين القول به. 

وأمَا موافقة هذا القول لأمره فإنه قال: «والبكر تستأذن» وهذا أمد 
موكد لاه ورد بصيغة الخينالذال علی تحقق م و( اضر به وثبوتّه ولزوشه» 


(۱) رواه البخاري (۲ ۵۱۳ ومسلم (۱8۱۹) من حدیث آبي هريرة وَوَإيدَعَنْهُ. 

(؟) حدیث (۱8۲۱) عن ابن عباس وَإنَدَعَنَهَا. 

(۳) س» ي: «الروایتین». 

() ينظر «التمهید»: (۷۸/۱۹- ۰۸۳ واالمغني»: (۹/ ۳۹۹)ء و«مجموع الفتاوی»: 
(۲۸/۳۲ و۰۳۹ وافتح الباري»: (۹/ ۱۹۳). 

)٥(‏ في النسخ: «تحقیق». والمثبت من ط الهندية. 


۱۳۸ 


والأصل في أوامره أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماعٌ على خلافه. 

وأمّا موافقته لنهيه. فلقوله: «لا شُتكّح البكر حتّئ تستأذن» فأمَرٌ وبی» 
وک بالتخييره وهذا ثباثٌ للحکم بأبلغ الطرق. 

وأا موافقته لقواعد شرعه» فإِنَّ البکر العاقلة البالغة(۱) ال شیدة لا 
یتصرّف آبوها في أل شيء من مالها إلا برضاهاء ولا یجبرها على إخراج 

۰ AN ا‎ E 
اليسير منه بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يرقهاء ويخرج بُضعها منها بغير‎ 
03 
رضاها إلى من يريده هوء وهي من أكره الناس فيه» وهو من آبخض شيء‎ 
إليها؟ ؟ ومع هذا فینکحها إِيّاه2'7 قهرًا بغير رضاها(۲) ويجعلها أسيرةً عنده‎ 
كما قال ال َو «انّقوا الله في النُساء. فإِنّهِنّ عوانٍ عندکم»(*) أي: أسرئ.‎ 
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ومعلومٌ أن إخراج مالها کله بغیر رضاها آسهل علیها من تزویجها بمن لا 
تختاره بغير رضاها. ولقد آبطل من قال: نها إذا عيّدت کفوا تحبّه وعیّن 


)1( كذافي س. د ي. وفي ز» ن: «البالغ العاقل»» وفي ب» ث: «البالغ العاقلة»» وفي 
المطبوع: «البالغة العاقلة». 

(۲) في النسخ: «أما» ولا وجه لهاء والمثبت من ط الهندية. 

(۳) بعده في المطبوع: «إلئ من يريده» ولا وجود لها في النسخ» والمعنی بدونها مستقيم. 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» (۲۰۹۵) من حديث أبي خرّة الرّقاشي» عن 
عمه» وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه 
غيره» ينظر «مجمع الزوائد؛: (۲۹۷/۳). وأخرجه بنحوه الترمذي »1١1517(‏ 
8 7)» وابن ماجه (۱۸۵۱)» من حديث عمرو بن الأحوصء وفي سنده مجهول» 
ويشهد له ما قبله» قال الترمذي: «حسن صحیح. وهو عند مسلم (۱۳۱۸) من 
حديث جابر الطويل» دون قوله: فجن عوان عندكم». ينظر: «الارواء» (۰۱۹۹۷ 
(Toe‏ 


۱۳۹ 


أبوها كفوّاء فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضًا لها قبيحَ الخلقة 

وأمّا موافقته لمصالح الأمةء فلا تخفی مصلحة البننت(۱) في تزويجها 
بمن تختاره وترضاه» وحصول مقاصد التكاح لها به. وحصول ضدٌ ذلك 
بمن تبغضه وتنفر عنه» فلو لم تأتٍ السنَة الصحيحة الصّريحة بهذا القول 
لكان القياس الصحیح وقواعد الشريعة لا تقتضي غیره» وبالله التّوفيق 

فان قيل: فقد حكم رسول الله كك بالفرق بين البکر الب وقال: «لا 
لح الأيّمُ حتی تستأمر, ولا نکم البکر حتّی تُستأذن»۲) وقال: «الأيّم 
أحقٌ بنفسها ین وليّها والبكر يستأذنها آبوها»(" فجعل الم حقٌ بنفسها 
من ولیّها؛ فثلم أن ولي البکر أحقٌّ بها من نفسهاء ول لم يكن لتخصيص 
الأیّم بذلك معتین. 

وأيضًا فاته فرق بینهما في صفة الإذن» فجعل إذن الب التُطق» وإذن 
البكر الصّمتء وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاهاء انها لاحن لهامع 
نينا 

فالجواب: أله لیس في ذلك ما يذل علی جواز تزویجها بغیر رضاها مع 
بلوغها وعقلها وزژشدها وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان کفوّ 
والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول» ولیس معکم 
أقوئ من قوله: الم أحقٌ بنفسها ين وليّها؛ وهذا تما يدل بطريق المفهوم» 


)۱( في ث ب: م 2 لثیب". 
و جر 


(۲) سبق تخريجه عند الشیخین» من حدیث أبي هريرة هن 
(۳) آخرجه مسلم (۱8۲۱) من حديث ابن عباس رعَلََدعَنها. 


۱:۰ 


ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجّة ولو شمه حجّةٌ فلا يجوز تقديمه 
على المنطوق الصّريح؛ وأيضًا فهذا تم يدل إذا قلت اه رترت 
والصّواب أنه لا عموم له إذ دلالته ترجع إلى أن التمتخصيص بالمذكور لا بد 
له من فائد» وهي نفي الحكم عمًا عداه» ومعلومٌ أن انقسام ما عداه إلى ثابت 
الحكم ومنتفيه فائدةٌ وان إثبات حکم آخر للمسکوت عنه فان وان لم يكن 
ضدٌ حكم المنطوق» وان تفصيله فائدةٌ كيف وهذا مفهومٌ مخالفٌ للقياس 
الصريح» بل قياس الأولی كما تقدّم» ويخالف التصوص المذكورة؟ 
وتأمّل قوله 4ه: «والبكر يستأذنها آبوها» عقيب قوله: «الأيّم حق 
97 مر اع و ۰ ۳۳ 5 هم 
بنفسها من وليّها» قطعًا لتوهم هذا القول» وأن البکر ترّوّج بغير رضاها ولا 
إذنباء ولا حقٌّ لها في نفسها البنَّه فوصل إحدئ الجملتين بالأخرئ دفعًا لهذا 
2 5 کک ا ا 
التوهم. ومن المعلوم آنه لا يلزم من کون الثيّب أحق بنفسها من وليّها أن لا 
e ۰‏ 0 5 
یکون للبکر في نفسها حق البتة. 
وقد اختلف الفقهاء في مناط الاجبار على سنّة آقوال(۱). 
آحدها: أله يجبر بالبكارة» وهو قول الشافعع ومالك وأحمد في رواية. 
الثاني أنه يجبر بالصّغرء وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في الرّواية الكانية. 
الرّابع: أنه يجير بأيّهما وُجدء وهو الرٌّواية الرّابعة عنه. 
)۱( ينظر «المغني): (۹/ ۳۹۹ وانهاية المطلب»: (5١/57-47)؛‏ واروضة 


الطالیین»: (۷/ ۵۳- 5 ۵)» وامجموع الفتاوی»: (۳۲/ ۲۲- ۰)۲۸ و«عقد الجواهر 
الثمينة»: (۲/ ۸۱- ۸۲). 


1٤1 


الخامس: أنه يجبر بالایلاد» فتجر لب البالغ» حكاه القاضى إسماعيل 


عن الحسن البصری» قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجه حسن من 
الفقه» فيا ليت شغري ما هذا الوجه الاسود المظلم(۱)؟! 


السّادس: أنه یجبر من یکون في عیاله. 
ولا یخفی عليك الرّاجح من هذه المذاهب. والله علم. 
فصل 
وقضی ككل بان إذن البكر الصّمات» وإذن لیب الکلام فان نطقت 


البكر بالإذن فهو آكد» وقال ابن حزم: لا يصح أن تَرَوّج إلا بالصّمات» وهذا 
te‏ 6 04 
هو اللائق بظاهريته. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


فصل 


وقضی أنَّ اليتيمة" تستأمر في نفسهاء ولا یم بعد احتلام(۳ فدل ذلك 


في هامش ن تعليق نصه: «ولعله أن يقال: المقصود بالنكاح التناسل والولادة» فتخيّر 
حتول تلد» ومتول ولدت فقد حصل المقصود فلا تخیر بعده». 

ن: «البنت»! 

أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي بن أبي طالب تلع وضعف سنده 
العقيليٌ وعبد الحق وابنٌ القطان والمنذري وغيرهم؛ لجهالة عبد الله بن خالد بن 
سعید وأبیه؛ وفيه یحبی بن محمد المديني» وهو صدوق یخطی؛ وللحديث طرق 
أخرئ ضعيفة» ويشهد له حديث حنظلة بن حنيفة عن جده بسند حسن» وحديث 
جابرء وأنس بن مالك یله ولا يثبتان. وقد حسنه النووي» وابن الملقن» 
وص ححه الألباني بشواهده. ينظر «البدر المنیر»: (۷/ »)77١‏ واالتلخیص»: 
(۳/ ۲۲۰ و«الإرواء» .)۱۲٤٤(‏ 


۱:۲ 


على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهب عائشة وعليه يدل القرآن 
هو 0 


يا و 


قال تمالی: و عل فل أله ا 
في تب فى بت ا او الت لا نو ما کیت لوق وود 4 
2 قالت عائشة: «هي اليتيمة تكون في حجر وليّهاء 
فیرغب في نكاحهاء ولا یقط لها سه صَداقِهاء فتهوا عن نکاحهر إلا أن 
يُقسطوا له سُنْةَ صداقهر"»(۲). 
وفي السّئن الاربعة(۳۱) عنه و «اليتيمة تُستأمر في نفسهاء فإن صمتت 
فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». 
فصل 
في خکمه از في التكاح بلا ول 
في «السُنن»(۴) عنه من حديث عائشة: «أيّما امرأة نکحت نفسها بغير إذن 


)۱( ينظر «المغني»: (۹/ ۰۲ - ١7‏ 5)» و«بدائع الصنائع»: (۲۳۸/۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۹6 ۵۱۳۱۰۲ ومسلم (۳۰۱۸). 

(۳) آخرجه بو داود (۰۲۰۹۳ ۲۰۹6 والترمذي (۱۱۰۹)» والنسائي (۳۲۷۰) ولم 
ره عند ابن ماجه ‏ من طریق محمد بن عمرو بن علقمة» عن آبي سلم عن آبي 
هريرة» ومحمدٌ صدوق له أوهام» وقد تابعه يحيئ بن أبي كثير عند الشيخين كما 
سبق» وحسّن حدیگه الترمذيٌ؛ وصححه ابن حبان (4۰۷۹) والحاكم: (۲/ ۱7۷). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود(۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) من طرق» 
أمتلُها: ما رواه سلیمان بن موسی عن الزغري عن عروة عن عائشة» وله طرق أخرئ 
لم تخل من مقال؛ وصححه بمجموع طرقه وشواهده جل الحفاظ؛ كابن معين» وأبي - 


1١7 


وليّها فنکاحها باطلٌء فنکاحها باطلٌّء فنکاحها باطلٌء فان آصابها(۲۱ فلها 
مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسّلطان ولي من لا ولي له». قال 
الترمذي: حدیث حسن. 


(۱) 
(۲) 


وی «السنن الاربعة»(۲) عنه: «لا نکاح إلا بوليٌ». 


عوانة» وابن حبان (/51 ٠‏ 5)» والحاکم: (۱۱۸/۲). والبيهقي في «المعرفةا: 


(5/ ۲۳۰ وحسنه الترمذي. وفي الباب عن علي وابن عباس» وابن عمرء وابن 
مسعود» وجاب وأنس» وعمران بن حصين وغيرهم ی وله شواهد أخرئ 
تذکر نی الحديث الآتي. ينظر «البدر المنير»: (۷/ 87 ه). وامجمع الزوائد»: 
(5/ ۲۸۷-۲۸۵ و(الارواء» (۱۸۶۰). 

ب: «أحبلها» ولیس في شيء من روایات الحدیث. 

جاء الحدیث بهذا اللفظ عن عائشةء وابن عباس» وأبي هريرة» وجابر وأبي موسی 
يدنف آما حدیث عائشة وابن عباس فقد آخرجهما آحمد (۲۲۱۱۰۲۲۱۰) وابن 
ماجه (۱۸۸۰) بسند واحد من طریق الزهري عن عروة عن عائشة» وعن عکرمة عن 
ابن عباس. وفيه عنعنة الحجاج بن آرطاة» وهو مدلسء وقد توبع» وصحح سنده 
آحمد شاکر في تعلیقه على «المسند». وأما حديث أبي هريرة فله عنه طرق آمثلها: ما 
رواه ابن حبان (۱۲۱) من طریق ابن سيرين عنه» وفي سنده: صالح بن رستم. وهو 
مختلف فیه. 

وأما حديث جابر فله عنه طرق» آجودها: ما رواه الطبراني في «الاوسط» »)44٩۱(‏ 
من طریق عطاء عنه» وفیه عبد الله بن بزيع» ليه الدارقطني وقال ابن عدي: اليس 
بحچهة). 

وأما حدیث آبي موسی فهو عند آبي داود (۲۰۸۰) والترمذي (۱ ۱۱۰ وابن ماجه 
(۱۸۸۱) وابن حبان (4۰۷۷)» والحاکم: (۲/ ۱۷۰) من طریق آبي إسحاق عن آبي 


بردة عنه نع وقد اختلف على آبي (سحاق في وصله وارساله؛ فأرسله شعبة 


والشوري ووصله إسرائيل وغیره» ورجح الوصل جل النقاد؛ کابن مهدي» وابن د 
١.‏ 


وفیها(۱) عنه: «لا تزوّجٌ المرأةٌ المرآة ولا تزوّج المرأةٌ نفسّهاء فإنَّ الرانية 
هي التي تزوج نفسّها». 
فصل 
وحکم أن المرأة إذا زوّجها الوليّان فهي للأوّل منهماء وأ الرّجل إذا 
باع لرجلين(" فالبيع للأوّل منهما(۳؟. 


= المديني والبخاري؛ لسماع شعبة والثوري الحديتٌ في مجلس واحدء بخلاف غيرهما 
سمعوه في أوقات مختلفة؛ فكان آكد» وإسرائيل في أبي إسحاق أثبت. ورجح ارساله ابن 
عدي» والطحاويٌ. وصحح ابن حبان الوجهين. وأطال الحاكم في سَرْد طرقه» وذّكّر 
شواهده عن أكثر من ثلاثين صحاییّ وقال: «صحت الرواية فيه عن أزواج النبي كل 
عائشة» وأم سلمة وزينب بنت جحش). ينظر «نصب الرایة»: (۳/ ۱۹۰-۱۸۳ 
و«التلخیص»: (۳/ 0۳۲۳ وصححه بطرقه وشواهده الألباني في «الارواء» (۱۸۳۹). 

(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) ولیس في باقي السنن؛ وأخرجه الدارقطني (۳۵۳۲)» 
والبيهقي: (۷/ ۱۱۰) من حدیث آبي هريرة هنف وأعلّ بجمیل بن الحسنء 
ومحمد بن مروان» وهما صدوقان» وقد تويعاء فصح الحدیث مرفوعا؛ إلا أن قوله: 
«فإن الزانية تزوج نفسها؛ الصحيح وققه» كما عند الدارقطني وغیره بسنل صحيح: 
قال أبو هريرة: «کنا نتحدث أن التي تنکح نفسها هي الزانية». انظر «البدر المنیره: 
(۷/ 1۹-۵7۲۲ ه) و«الإرواء» (1851). 

(؟) س» ي: «للرجلين». وث: «الرجلين». 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۰۸۸) والترمذي (۱۱۱۰) والنسائي »)٤٨۸۲(‏ وابن ماجه 
(۲۱۹۰) من حدیث الحسن عن سمرة علَْعَن وفي سماعه منه خلاف مشهور» 
وروي من وجه آخر عنه عن عقبة بن عامر» ولم یسمع منه» كما قال ابن المديني» 
والحدیث حسنه الترمذي» وصححه آبو زرعقه وأبو حاتم والحاکم: (۲/ ۰۳۵ 
۵ ينظر «التلخیص»: (۳/ ۱۲۵). وضعفه الألباني في «الإرواء» (۱۸۵۳). 


۱: 


فصل 


ثبت عنه: «أنه قضئ في رجل تزوج امرأةً ولم يفرض لها صداقاء ولم 


9 5 9 مر مه 
یدخل بها حتّئ مات: أن لها مهر() نسائهاء لا وکس ولا طط. ولها 
المیراث» وعلیها العدة آربعة أشهر وعشرا»(۲). 


وني الترمزی(۳) عنه أنه قال لرجل: «آترضی أن أزوّجك فلانة؟». قال: 


نعم وقال للمرأة: «أترضين أن آروجك فلانًا؟», قالت: نعم» فزوج أحدهما 
۳ و 2 ۳ 
عند موته عوضها من صَداقها سهمًا له بخيبر. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


وقد تضمّنت هذه الأحكام جوازٌ النکاح من غير تسمية صدانی» وجوار 


س» ي: «میراث» وكتب في هامشهما: «مهر». وفي المطبوع: «مهر مثلها» خلاف 
النسخ. 

آخرجه آبو داود (۲۱۱۵) والترمذي (۱۱6۵) والنسائي (۳۳۰)) وابن ماجه 
(۱۸۹۱) من حدیث ابن مسعود كنف وفیه: «أنه سئل عن هذه المسألة نحکم 
فیها بما ذکر» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضئ رسول الله بل ني بَرْوع بنتِ 
واشق مثل ما قضیت. فما رئي عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا باسلامه». والحدیث 
صححه الترمذي» وأخرجه ابن حبان (4۱۰۰) والحاکم: (۲/ ۰) وانظر: 
«الارواء» (۱۹۳۹). 

کذا في النسخ» وإنما أخرجه آبو داود (۲۱۱۷) من حديث عقبة بن عامر كنف 
وهو صحیح علی شرط مسلم؛ وصححه ابن حبان (4۰۷۲)؛ والحاکم: (۲/ ۱۸۱). 
انظر «صحیح آبي داود - الأم»: (5/ ۳۳). 


۱ 


الول قبل النّسمية» واستقرار مهر الوثل بالموت وان لم يُدخل مه( 
ووجوب عدَّة الوفاة بالموت وان لم يدخل بها الروج وبهذا آخذ(۲) ابن 
مسعودٍ وفقهاء العراق وعلماء(۳ الحديث» منهم: أحمدء والشَّافعِيٌ في أحد 
قولیه(؟). 


وقال علي ب ا و لا صَداق لها(*. وبه أخذ اهل 
المدينة ومالك والشَّافعنٌ في قوله الآخر0) 


وتضمّنت جوازٌ تولي الرّجل طرفي العقد كوكيل من الطّرفين» أو ولي 
فبهماء أو ولخ وكّله الرّوج» أو زوج وكّله الول ويكفي أن يقول: روت 
فلانًا فلانة» مقتصرًا على ذلك أو تزوّجتٌ فلانة إذا كان هو الرّوج» وهذا 


ظاهر مذهب أحمد. وعنه روايةٌ ثانية: لا يجوز ذلك إلا للوليٌ المجبرء کمن 


)١(‏ دزيادة: «الزوج». 

(۲) ب: «أفتل». 

(۳) من ن وط الهندية. 

.)١59/1١( ينظر «نهاية المطلب»: (۱0/ ۱۹۳ و«المغني»:‎ )٤( 

(0) أخرج أثرٌ علي تة عبد الرزاق (۱۰۸۹6۰۱۰۸۹۳) وسعيد بن منصور في 
«سننه» (5 97)» ومن طريقه البيهقي في «الکبری»: (۷/ ۲۷). من طرق عن علي 
نة وهو صحيح بمجموعها. وأما آثر زيد بن ثابت ففي قصة أخرجها 
عبد الرزاق (۰)۱۰۸۸۹ وسعيد بن منصور (475)» وابن أبي شيبة: (۳/ ۳۹۰ 
بأسانيد صحيحة إليه. وأوردهما الترمذي من غير إسناد (۱۱40). 

(0) ینظر «المدونة): (۲/ ۰44٩‏ و«الأم»: (7/ ۵0 و«مختصر المزنی»: (۴۲/۸) 
و«الحاوي الکبیر»: (۹/ ۰4۸۱-۷۹ و«البيان والتحصیل»: (۰)۹۹/۵ و«نهاية 
المطلب»: (۱۵/ ۰۱۹۳ و«المغني): (۱۹/۱۰). 


۱:۷ 


زوج أمته أو ابنّه المجبّرة بعبده المجُبّر» ووجه هذه الرٌواية أنه لا یعتبر رضین 
واحدٍ من الطرفین. 

وني مذهبه قول ثالثٌ: أنه يجوز ذلك إلا للزّوج خاصّة فإنَه لا يصح منه 
تولّي الطَّرفِينء لتضادٌ أحكام الطرفین فیه(۱. والله أعلم. 

فصل 
في خکمه ور فيمن تزوج امرآةٌ فوجدها في الحَبّلٍ 

في «السنن» واالمصتّف»(۲): عن سعيد بن المسيّب عن بصرة بن أكثم 
قال: تزوّجت امرأةً را في سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي حبلی» فقال ال 
ككل «لها الصداق بما استحلَلْتَ من فرجهاء والولّد عبدٌ لك. وإذا ولدت 
فاجلدوها» وفرّق بينهما. 

وقد تضمّن هذا الحكم: بطلانَ نكاح الحامل من زنًاء وهو قول آهل 


() ينظر «المغني»: (9/ ۳۷۴- »)۳۷١‏ و«الإنصاف»: (45/4).» و«شرح الزركشي»: 
٤٤ /(‏ -64). 

(۲) آخرجه أبوداود (۲۱۳۱)» وعبد الرزاق »)٠٠۷٠٠١(‏ وقد أُعِلّ بثلاث علل؛ عنعنة ابن 
جريج وهو مدلس» بل جزم البيهقي في «الکبری»: (۷/ ۱۵۷) بأن ابن جريج إنما 
سمعه من إبراهيم بن أبي یحبی» كما عند عبد الرزاق (۱۰۷۰6) وإبراهيم متروك 
بل منّهم. وأعلّه أبو داود (۲۱۳۲)» وأبو حاتم في «العلل»: (4۱۸/۱) بأن المحفوظ 
إرساله عن سعید. قال الخطابي في «المعالم»: (۲/ 6 ۲۷): «لا أعلم أحدًا من الفقهاء 
قال به» وهو مرسل». وأعله المصتّف في «تبذيب السنن»: (۱/ 507) بالاضطراب. 
وصحح إسناده الحاكم: (۲/ ۰۱۸۳ ۳/ 4۵٩۳‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود 
- الأم» (۳۲۸). 


سر 


۱:۸ 


المدينةء والإمام أحمد» وجمهور الفقهاء'. 


ووجوب المهر المسمّئ في التكاح الفاسدء وهذا هو الصحيح من 
0 0 3 1 
الأقوال الثلاثة. والثاني: يجب مهر المشل» وهو قول الشافعیع. والثالث: 
يجب آقل الأمرین(۲) 


وتضمّنت: : وجوبٌ الح بالحَبّل وان لم ت تقم بيَّةٌ ولا اعتراف والحَبّل 
من أقوئ البيّنات» وهذا اذكب عي بن تاه وأهل المدينة وأحمد في 


احدی الروایتین عنه(۳. 


وما حکمه یکون الولد عبدًا للروج فقد قیل: إِنَه لما كان ولد زئا لا أب 
له وقد غرّته من نفسهاء وغرم صداقها أخدّمّه ولدّهاء وجعلّه له بمنزلة 
العبد لا أنه أرق فاّه انعقد حٌا تا وة آمه» وهذا محتملْ. ویحتمل أن 
یکون أرقّه عقوبة لأمّه على زناها وغرورها للرّوج» ویکون هذا خاصًا با 
ية وبذلك الولدء لا یتعدی الحکم إلى غیره. 

ویحتمل أن يكون هذا منسوغا. وقد قیل: نّه كان في أوّل الاسلام 
يُسترقٌ الحرٌ في الدّينء وعليه حول بيغه يك رق في ينه والله أعلم. 


(۱) ينظر «المغني»: (9/ 2551١‏ ۵1۲ و«المبدع»: (۷/ ۱۲). 

(۲) ينظر «المغني»: (۸/ ١۳۸)ء‏ و«الأم»: (7/ 45)» و«المبسوط»: (5/ ۱۱۵ و«الفروع»: 
(9/ ۵) ولالمبدع»: (۸۷ ۱۷۲). 

۳( ينظر «التمهید»: (۲۳/ ۹۷)ء و«المغني»: (۱۲/ ۳۷۷)ء و«تهذيب السئن»: (fof /١(‏ 

(6) وذلك في قصة حاصلّها: أن رجلا قدم المدينة» وکان يشتري من الناس مداینت ولیس 
له مال يقضيء فاستهلك آموالهم فشكو إلى النبي يل فقال: «أنت شرّق» وأباح 
لهم بیع ثم عقوا عنه. آخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار»: (۵/ 06۱۳۲ - 


۱:۹ 


فصل 
في خکمه و في الشروط في النکاح 
في «الصّحيحين)(١)‏ عنه: «إنَّ احق الشروط أن توفُوا بها(" ما استحللتم 


به الفروج». وفيهما”" عنه: «لا تسأل المرأةٌ طلاقٌ أختها لتستفرغ ماني 
صحخفتها(؟)؛ فإتّما لها ما ۳۹ لها». 


وفیهما(*: أنّهِ انهو أن تشترط المرأةٌ طلاق أختها». 
1 2 - 
وفي المسند أحمد) 217 عنه: ١لا‏ يحل أن تُنكّح امرأةٌ بطلاق أخرئ». 


والدارقطني (۳۰۲۷). من حديث زيد بن أسلم عن شَرّق» وفي سنده مقال» 


)1( 
)۳( 
(۳( 
لق 


(٥) 
(1) 


وصححه الحاکم: (۲/ 1۲ وضعفه البيهقي في «الکبری»: (۷/ ۰6۵۰ وحسنه بطرقه 
وشواهده الألباني في «الارواء» (۱66۰). ومن شواهده: حدیث أبي سعید للع 
عند الدارقطني وغیره: «أن النبي با باع حرًا آفلس في دينه»» صححه الحافظ المزي 
كما نقله في «التنقیح»: (۰)۱۹۹/۳ 

البخاري (۰۲۷۲۱ ۱ ) ومسلم (۱8۱۸) من حدیث عقبة بن عامر اند 


ده ب. ن: لبها . 


00 


البخاري (۰۵۱۵۲ ))57٠60‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة ركن 

ط الفقي والرسالة زيادة: «ولتنکح» وليست في النسخ وان كانت في بعض ألفاظ 
الحديث. 

البخاري »)۲۱٤١(‏ ومسلم )١51601511(‏ من حديث أبي هريرة تلع 

برقم (118۷) من حديث عبد الله بن عمرو یمه ومن طريق حسن بن موسی 
عن ابن لهيعة» وابن لهيعة ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومن في حكمهم» لكن يشهد 
له حديث أبي هريرة رة السابق عند الشيخين. ينظر «مجمع الزوائد»: 
(۸/ 6 و«الإرواء» (۱۹۳۱). 


۱5۰ 


فضئن ما اكع وجوت الفء بلثروط التي شرٍطت في الق إن 
لم تد تتضمّن تغييرًا لحکم الله ورسوله. 
وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرّهن 
به» وعلئ عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق» والخلوٌ عن المهر 
واختلف في شرط الإقامة في بلد الرّوجة» وشرط دار الرّوجة» وأن لا 
يتسرّئ عليهاء ولا يتزوّج عليهاء فأوجب أحمدٌ وغيرٌه الوفاء به» ومتی لم يفي 
به فلها الفسخ عند أحمد. 
واختلف في اشتراط البكارة والنَّسّب والجمال والسّلامة من العيوب 
التي لا یفسغ(۲ بها النکاح» هل یویر عدمُها في فَسْخه؟ على ثلاثة آقوال. 
0 ۳( ص 
الثها: له الفسخ عند عدم السب خاصة 
وتضمّن كمه يَلةِ: بطلانَ اشتراط المرأة طلاق أختهاء وأنّه لا يجب 
الوفاء به. 
فإن قیل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوّج عليها حتّئ 
صحّحتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الصّرَّة؟ 
() ينظر «المغني»: (1۸۳/۹- 4۸0 ولالفروع»: (۲۵۹/۸- ۲۱۳ واشرح 
الزرکشي»: /٥(‏ ۱۱- ۱۲). 
(۲) ن: (یصح». 
(۳( من ز» سء ده ن. 
)€( ینظر «المغني»: »)٤٤٩۹ /٩(‏ و«المبدع»: (۱۵۸/۷- ۰)۱۰ واروضة الطالبین»: 
7/ "م ١186 - ١‏ ). و«إغاثة اللهفان»: (۲/ ۲۱ ۷). 


١6١ 


۹ 2۶ ۰ 7 0 ۳ 
قیل: الفرق بینهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الاضرار بها وگشر 
قلبها وخراب بیتها وشماتة آعدائها ما لیس في اشتراط عدم نکاحها أو نکاح 

غيرهاء وقد فق التصٌ بينهماء فقیاس أحدهما على الآخر فاسد. 
فصل 
5 0 5-58 0-1 
في حُكْمه ية في نكاح الشغان والمحلّل والمتعقه 
ونكاح المحرم» ونكاح الزانية 
ما الشّغار. فصح لته عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. 
وفي (صحیح مسلم)(1) عن ابن عمر مرفوعًا: «لا شغار في الإسلام». 
وفي حديث ابن عمر: «والشّغار: أن يزوّج الرجل ابنته على أن یزوجه(۲) 
ارت ۰ 8 ۳۳۵۹2 
بنته ولیس بینهما صداق» .٠'‏ 
۰ 0 
وفي حدیث آبي هریرة: «والشغار: أن يقول الرّجل للرّجل: زجني 
ابنتك. وأزوجك ابنتي» وزوّجني آختّك. وأزوجك أختيی»(*). 
عبد الرحمن بن الحکم ابتّه وأنكحه عبذ الرحمن ابتّه» وکانا جعلا 
صَدافًاء فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال: «هذا الشغان 


.)١516( حديث‎ )١( 

(۲) بعده في ط الهندية وهامش ز بقلم مغاير: «الآخر». 
(۳) أخرجه البخاري (۵۱۱۲)؛ ومسلم .)١516(‏ 
(8) أخرجه مسلم .)١515(‏ 


۱5۲ 


الذي نی عنه رسولٌ الله + 


فاختلف الفقهاء في ذلك فقال الإمام أحمد(": الشّغار الباطل أن 
يزوّجه ولیّه علی أن يزوّجه الآخر ولیه ولا مر بينهما علی حديث ابن 
عم فان سمّوا مع ذلك مهرًا صح العقد بالمسمّئ عنده. 

وقال الخرَقی(۳: لا يصح ولو سمّوا مهرًا على حديث معاوية. 

وقال آبو البركات ابن تيميّة(؟2 وغيره من أصحاب أحمد: إن سمّوا 
مهرا» وقالوا مع ذلك: ویضعٌ کل واحدةٍ مهز الأخرئ 20 لم يصع وان لم 
یقولوا ذلك صحّ. 

واختلف في علّة النّهَيء فقیل: هي جَعْل كل واحی(۳) من العقدین شرطًا 
في ال خر وقيل: العلَّة النّشريك في البْضِع» وجَعْل بُضع كل واحدة مهرًا 
للأخرئ وهي لا تنتفع به» فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الول وهو 
ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع مولّيته. وهذا ظلمٌ لکل واحدةٍ من 


)۱( أخرجه أحمد (۰)۱۲۸۵ وأبو داود (۰۷۵ ۲) من حديث الأعرج أن العباس... 
فذكره» وإسناده حسن؛ فيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحدیث؛ فانتفت شبهة تدلیسه 
ویشهد للنهي عن الشغار ما جاء في الصحیح من حديث آبي هريرة وابن عمر وجابر 
وأنس يكت وقد سبق بعضها. 

(۲) ينظر «الهداية»: (۱/ ۳۹۲ و«المغني»: (4۲/۱۰). 

(۳) في (مختصره» (ص؟ ۱۰). 

.)۲۳ /۲( في «المحرر»:‎ )٤( 

(5) ز» د» ب» ن: اللأخری». 

000 ليست في ز» ده ب» ن. 


۱5۳ 


المرأتين» وإخلاءٌ لتكاحهما عن مهر تنتفع به. 

وهذا هو الموافق للغة العرب» فإنّهم يقولون: بلدٌ شاغرٌ من أميرء ودارٌ 
شاغرة من أهلها: إذا خلت وشّغر الكلبٌ: إذا رفع رجله وأخلئ مکانا. فإذا 
سمّوا مهرًا مع ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحدٍ على الآخر 

وأما من فرق فقال: إن قالوا مع النّسمية: ان بُضع کل واحدة مهرٌ 

5 همم 1 0 1 
للأخرئ فسَدَ؛ لأنّها لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها(۱) لغير المستحق؛ 
ون لم يقولوا ذلك صمٌ. 

2 ع ع 

والّذي يجيء على أصله أنَّهم متئ عقدوا علئ ذلك وان لم يقولوه 
بألسنتهم: أنه لايصحٌ؛ لاد القُصود(" في العقود معتبرةٌ والمشروط عرفا 
كالمشروط لفظّاء فیبطل العقد بشرط ذلك والتَّواطُّو عليه ونه فإن مى 
لكل واحدة مهرٌ مثلها ص وبهذا تظهر حكمة النَّهي واتفاق الأحاديث في 
هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

فصل 

وما نكاح المحذّل: ففي «المسند» والترمذيٌ(۳) من حديث ابن مسعود 
)0( في جميع الأصول وط الهندية: «بعضه» والصواب ما آثبت. وینظر «الفتاوی 

الکری»: (۲۰/۳). 
() تصحفت في ث. ن. ط الهندية لین: «المقصود». 


)۳( آخرجه أحمد في «المسنده (۰4۲۸۳ 4۲۸4) والترمذي (۱۱۲۰) والنسائي 
(0417)» من طرق عن سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن ابن مسعود لعف 
وهو أصح ما في الباب» وصححه الترمذي» وابن القطان وابن دقيق العيد» وابن- 


١6 


قال: «لعن رسولٌ الله يك المُحَلّل والمُحَلّل له». قال الترمذي: هذا حديتثٌ 
وس 

وفي «المسند»(21: من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لعسّ الله المُحَنّل 
الكل فا سي 0 

وفیه(") عن علي عن الک مثله. 


وفي سنن ابن ماجه»(*۲ من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 


= الملقن. ينظر «البدر المنیر»: (۷/ »)٦١١‏ و«التلخيص»: (۳۷۲/۳). وفي الباب عن 
علي» وجابر» وعقبة بن عامر» وابن عباس یش كما سيأتي. 

(۱) برقم (۸۲۷۸) وأخرجه البيهقي في «الكبرئ»: (۲۰۸/۷) بألفاظ متقاربة» ومداره 
على عبد الله بن جعفر المخرّمي؛ لا بأس به» وعثمان بن محمد» وهو صدوق» 
والحديث حسنه البخاري كما في «علل الترمذي»: (۱/ 4۱۳ والمصتّف هنا. 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقی» (1۸۶). 

(۲) ب: (جیدا. 

(۳) أي «المسند» (1۳۵) وقد اختلف في وصله واٍرساله؛ فأخرجه ابن ماجه (۱۹۳۵)» 
وأبو داود (۲۰۷۲) والترمذي (۱۱۱۹) والنسائي (۵۱۰۳) من طرق عن الحارث 


و سرح ور 


الأعور عن علي نع متصلا مرفوعاء ومداره على الحارث» وهو ضعيف» قال 
الترمذي: «حديث علي وجابر حدیث معلول» لکن يصح بشواهده» ینظر «العلل 
المتناهیة»: (۰)۱5۹/۲ وصححه الألباني في «صحيح آبي داود - الام»: (5/ ۳۱۵). 
وأخرجه النسائي ٤(‏ ۵۱۰) عن الحارث مرسلاء ولا يضر؛ فقد صح مسندا كما سبق. 
ینظر «العلل» للدارقطني: (۱/ ۳۶۷). 

(4) برقم (۱۹۳۱) وآخرجه الحاکم: (۱۹۸/۲- ۱۹۹) والبيهققي: (۲۰۸/۷) 
والدارقطني (۳۰۱۸) من طرق عن الليث بن سعد وقد اختلف علی اللیث في وصله 
وارساله؛ فرواه يحيئ بن بُكير عنه عن سلیمان بن عبد الرحمن مرسلا. ورواه - 
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ا «ألا أخبركم بالّییس(۱) المستعار؟» قالوا: بل يا رسول الله» قال: «هو 
المُحَلّل لعنَ الله المُحَنّل والمُحَلّل له». 

فهؤلاء الأربعة من سادات الصّحابة» وقد شهدوا علئ رسول الله وَل 
بلعنه أصحاب التُحليل» وهم: المحلّل والمحلّل له وهذا إمَّا خبرٌ عن الله 
فهو خبر صدقء وإمًّا دعاءٌ فهو دعاءٌ مستجابٌ قطعّاء وهذا يفيد أنّه من 
الكبائر الملعونٌ فاعلّهاء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم 
بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتّواطو والقصد فد القصود() في العقود 
عندهم معتبرة والأعمال بالات والشّرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه 
المتعاقدان كالملفوظ عندهم والألفاظً لا تراد لعينها بل للدّلالة على 


= أبو صالح وعثمان بن صالح عنه عن مِشْرّح بن هاعان عن عقبة متصلاء ور جح 
إرسالّه آبو زرعة وأبو حاتم» وأعِل المتصل بأمرين: عدم سماع الليث من مشرح؛ 
جزم بذلك يحيئ بن بكير» ومال إليه البخاري؛ إلا أنه ثبت تصريحه بالسماع منه عند 
ابن ماجه والحاكم! وقوئ سماعه الزيلعيٌ وابنُ الملقن. كما أعلّ بتفرد مِشرح به 
وقد اختلف في حديثه؛ فحسّنه عبد الحق الإشبيلي وشیخ الإسلام؛ قال ابن حبان: 
«يروي عن عقبة أحاديث مناكير لا يتابع عليهاء والصواب في آمره ترك ما انفرد من 
الروایات»» وقال الحافظ: «مقبول» أي:حيث یتابّع. وقد انفرد هنا بجملة التيس 
المستعار؛ فهي ضعيفة» أما اللعن فصحيح بشواهده. والحديث صحح إسناده 
الحاكم: (۰)۱۹۸/۲ وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (۲/ »)٠١۸‏ وحشنه 
الألباني في «الارواء» (۱۸۹۷). ينظر «العلل» للترمذي: (۱/ 4۳۸ وانصب الراية»: 
(۲۳۹/۳). 

() وقع في س» ز» ده ي: اما التیس» وکانت كذلك في ن ثم أصلحت» ولم آجده في شيء 
من ألفاظ الحدیث. 

(۲) تصحفت في ث. ب. ن» وط الهندية إلى «المقصود؟». 


۱55 


لباو" شهرت النقاريو ی ی انها وبدا و 
تحققت غاياتها فتر تبت عليها أحكامها. 
فصل 

وأا نكاح المع فثبت عنه وك أله أحلّها عام الفتح» وثبت عنه أله ین 
عنهنا عام الفتح؟ واختیف هل نبی عنها يوم خیبر؟ علئ قولين» 
والصّحيح : أن الي عنها ما كان عام الفتح» وأنَّالنَّي يوم خيبر نما كان 
عن الحُمّر الأهليةء وإِنّما قال علِيٌ لابن عبّاسٍ: «إنَّ رسول الله وَل ہی يوم 
فو ت اا وم لامك ع 
المسألتين» فظن بعص الرُواة أن التقييد بيوم خيبر راجمٌ م إلى الفصلين» فرواه 
بالمعنی» ثم أفرد بعضُهم أحد الفصلين وقيّده بيوم خيبر» وقد تقدَّم بيان 
المسألة في غزاة الفتح(۳. 


وظاهر كلام ابن مسعود إباحتهاء فن في «الصَحیحین»(*) عنه: «كنا 
ل جا وكوي © الامو حوس 
ی وت ا ام ی 
عبد الله : ا اأ ء٠‏ اموا منوا لاصو اطییت ما حل أنه ولد 


(۱) أخرج ذلك مسلم )١507(‏ من حديث سبرة بن معبد الجهني وعَيَهعَنَهُ: «آمرنا رسول 
الله يل بالمتعة عام الفتح» حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج منها حتى انا عنها». 

(۲) آخرجه البخاري :)571١5(‏ ومسلم .)١501/(‏ 

.)۵۷۰ ۰-۵۲۷ /۳( )۳( 

(4) آخرجه البخاري (۱ ۵۰۷۰۰۵۰۷ ومسلم (۰ع۱). 


۱5۷ 


نا 1 مامتا لْمْعَكَدِينَ € [المائدة: :۰۸۷ ولكن في «الصَححین»(۱عن 

: «آن ن رسول الله اة حرّم مُتعة التساء». 

وهذا النّحريم تما كان بعد الاباحة وال لزم منه النسخ مرّتین» ولم 

0 ۱ 3 . ۳ و 

يحتجٌ به عل" ابن عبّاسٍ» ولكنّ النظر: هل هو تحريمٌ بتاتٍ أو تحريمٌ مثل 
تحريم الميتة("© والدّم وتحريم نكاح الأمَةء فیباح عند الضّرورة وخوف 
العَنّت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عبّاس» وآفتی بحلّها للضّرورة» فلمًا توشع 
الناس فيهاء ولم یقتصروا على موضع الضرورة» أمسك عن فتياه ورجع 
عنها. 


ديل 


يفكت 


فصل 
وأمّا نكاح المُحُرم: فثبت عنه في (صحیح مسلم»(*۲ من رواية عثمان بن 
عفان قال: قال رسول الله مَكلِةِ: «لا ينح المحرمٌ و لا يكح). 
واختلف عنه كك هل تزوّج ميمونة حلالا أو حرامًا؟ فقال ابن عبّاسٍ: 
تروجها محرما( وقال أبو رافع: تزوجها حلالاء وکنت الرّسولٌ بينهما0). 
وقول آبي رافع آرجح لعدّة آوجه: 


(۱) سبق تخریجه قريبًا. 

(۲) في المطبوع: «عليٌ علی...» خلاف النسخ. 
(۳) بعده في ي وفي هامش س: اضرورة؟. 
)٤(‏ حدیث (۱۰۹). 

(9) سبق تخریجه. 


(7) سبق تخریجه. 


۱5۸ 


أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلا بالعاه وابن عبّاس لم يكن حینتذ مكّن بلغ 
الخلم بل كان له نحو العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 
5 1 2۰ 1 د لات 
الثاني: آنه كان الرَّسولٌ بين رسول الله اة وبینها» وعلی يديه دار 
الحدیث. فهو آعلم(۱) بلا شك وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة محفت له 
e‏ ی 
ومتيقن» لم ينقله عن غیره» بل باشره بنفسه. 
الثّالث: أنَّ ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة فإنَّها كانت عمرة 
القضية وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عدَرَهم الله من 
الولدان» فإنما سمح القصّة0") من غير حضور منه لها. 
الرّابع: أنه ية حين دخل مكة بدأ بالطّواف بالبيت» ثم سعی بين الا 
5 > هه 3 
والمروة» وحلق ثم حل. 
٤‏ ۲ 1 2 5 2 
ومن المعلوم آنه لم يتزوّج بها في طريقه» ولا بدأ بالتزويج قبل الطواف 
بالبيت» ولا تزوّج في حال طوافه» هذا من المعلوم أنه لم یقع» فصحٌ قول أبي 
رافع يقيئا. 
الخامس: أنَّ الصّحابة غلّطوا ابنَ عبّاس» ولم يلّطوا أبا رافع. 
السّادس: أنَّ قول أبي رافع موافقٌ لنهي ال يك عن نکاح المُحْرم» 
وقول ابن عباس مخالفه وهو مستلزمٌ لأحد أمرين. لا نسخه وإمّا 
تخصيص النْبِيَ يل بجواز التكاح محرمّاء وكلا الأمرين مخالفٌ للأصل 
ليس عليه دلیل فلا يقبل. 
(۱) ن: «أعلم به» وط الهندية: «أعلم منه». 
)۲( س» ي: «القضية». ومحتملة في ده ز. 


۱5۹ 


السّابع: أنَّ ابن أختها يزيد بن الأصحٌ شهد أن رسول الله ية تزوجها 

حلالاء قال: وکانت خالتي وخالة ابن عبّاسٍ. ذکره مسلم(۱). 
فصل 

وأا نكاح الزّانية: فقد صرّح سبحانه بالحكم بتحريمه في سورة اتور 
وأخبر أنَّ من نكّحها فهو نا زان أو مشرلكٌ فإنّه لا أن يلتزم حكمه سبحانه 
ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فان لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك وان التزمه 
واعتقد وجوبّه وخالفه فهو زانِء ثم صرّح بتحريمه فقال: #وَحُرّمَدَِقَعَلّ 
تن [النور: ۲۳. 

ولا يخفئ أ دعوی نسخ الاية بقوله: «رکم اجه [النور: ۳۲] 
من أضعَف مايُقال» وأضعف منه حَمُْل التكاح على الزّناء إذ يصير معنى 
الآية: الرّاني لا يزني إلا بزانية أو مشركةء والرّائية لا يزني بها إلا زان أو مشرك 
وكلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 

وكذلك حَمْل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها 
واف کات وجو م ااا نكا )مان رالاس قرط 


2 م ۹ 0 
الاحصان, وهو العمَّةء فقال: فانک وهر بان اهن و اوه ورهن 
امه روف ی درت عار مو حت لام نات ان *# [النساء: ۲۵ ]4 فاتّما 
آباح نکاحها في هذه" الحال دون غيرهاء ولیس هذا من باب دلالة 


المفهوم. فان الابضاع في الأصل على التّحريم» فیقتصر في باحتها على ما 


(۱) حدیث (۱۶۱۱). 


(۲) زد ن: «هدذا). 


۱۹۰ 


ورد به الشّرع» وما عداه فعلی أصل التّحريم. 
ای ضا فاه سبحانه قال: کل ییحی یکت 
١ 1 7‏ 5 س 
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ت 


[لنور: ۲۰]. والخبیثات: الزّواني. وهذا يقتضي أن من تزوّج بهن فهو خبيثٌ مثلهن. 
“f el‏ “ا 5 5 7 و ۳ 5 ي 2 ۰ 
وأيضًا فمن أقبح القبائح أن يكون الرّجل زوج بغئء وقبح هذا مستقرٌ في 
فطر الخلق» وهو عندهم غاية المسبّة. 
ع م 0 ۳ 4 
وأيضا: فان البخی لا يمن أن تفید علی الزوج(۱) فراضّهء وتعلّق عليه 
أولادًا من غیره» والتّحريم یثبت بدون هذا. 
۰ 4 2 لاه ٠‏ هه 0 
وآیضا: فان النبي يك فرق بين الرّجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من 
الژن(۲). 
E‏ و و 3 4 اه که ره سره 
وأيضًا: فإن مرثد بن أبي مرثد العْتوي استأذن النبي وه أن يتزوّج عناق 
وكانت بغیّا» فق رأ عليه رسول الله ل آية اور وقال: «لا تنکحها»(4(۳). 


)١(‏ يء وط الرسالة: «الرجل». 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۳۱) والحاکم: (۲/ ۱۸۳) من حدیث ابن المسیب» عن رجل 
يقال له: بصرة» قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هي خبلی» 
فقال النبي يَكِِ: «لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولد عبد لك. فإذا ّلدت 
فاجلدوها» وهو حديث ضعیف. وقد سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۰۵۱) والترمذي (۳۱۷۷) والنسائي (۳۲۲۸) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن مرئد نة وله طرق أخرئء قال الترمذي: 
«حدیث حسن غريب»» وصححه الحاكم: (۲/ ۱۲۱ والألباني في (صحیح أبي 
داود - الأم»: (۲/ ۲۹۲). 

(4) إلى هنا تتتهي نسختي تشستربتي (ي)؛ وأحمد الثالث (ث)» وتبداً نسختا دار الکتب 
(م)ء والحرم المكي (ح). 


۱۲۱ 


فصل 


في كمه وك فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو علئ أختين 


في الترمذي(۱) عن ابن عمر: «أنَّ عَيلانَ أسلمَ وتحتّه عشرٌ نسوة, فقال 


ا نف و ۱ 507 5 7 
الیش يك: «خ۲(1) منهنّ أربعًا». وني طريق آخری: «وفارق سائرهنٌ». 


۵ عاس 


(۱) 


(۳ 


وأسلم فیروز الديلمي وتحته آختان» فقال له الب كل: «اختر أيّتهما 


۳۳ 


فتضمّن هذا الحكمُ صحَّةٌ نکاح الکفا وأنّهِ له أن يختار من شاء من 


الحديث (۱۱۲۸)؛ وأخرجه أحمد (5554)» وابن ماجه (۱۹۵۳) من طريق معمر 
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ره وقد روئ معمر هذا الحديث عن 
الزهري مرسلا وموصولا» ورجح الارسال البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة» 
لأن الوصل حدیثه بالبصرق وني حدیثه بها وهُمٌ» وصحح الوصل ابن حبان (4۱۵۷) 
والحاکم: (۲/ ۱۹۲)» والبيهقي: (۷/ ۱۸۲ وابن القطان: (۳/ ۹0 4)؛ قبولا لزيادة 
الثقات لاسیما وأنه قد ثبت الوصل من غير طریق معمر عند الطبراني في «الأوسط» 
(۱۷۰۱) وغیره من طریق أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر رتیه قال الحافظ: 
«ورجال |سناده ثقات». وللحدیث شواهد من حديث عروة بن مسعود» ونوفل بن 
معاوية» والحارث بن قيس وَََمُعَنَف. وصححه الالباني في «الارواء» (۱۸۸۳). 

ط الفقي والرسالة: «اعتر» حلاف النسخ» وان جاء في روایات الحدیث. 

آخرجه آبو داود (۲۲۳)؛ والترمذي (۹ ۰۱۱۳۰۰۱۱۲ وابن ماجه (۱ ۱۹۰ وفي 
سنده: آبو وهب الجيشاني» والضحاك بن فیروز؛ لم یوثقهما غير ابن حبان» وجهلهما 
ابن اقطان وقال الحافظ في کل منهما: «مقبول»» والحدیث قال فيه البخاري: «في 
إسناده نظرا» وحشّنه الترمذي» وصححه البيهقي» وأَعلَّه العقيليٌ وغیره» كما في 
«التلخيص»: (۳/ ۷ ۱۷)» وحشنه الألباني بشواهده في «الإرواء» (۱۹۱0). 


۱۹ 


الا وال با اه اوعد فول هرن تال 
آبو حنیفة: إن تزوّجهنً في عقب واحدٍ فسدً نکاخ الجميع» وان تزوجهنٌ 


مترتّبات ثبت نكاحٌ الأربع» وفسد نكاحٌ من بعدهنٌ ولا تخیر (۱). 


فصل 

وحکم تن العبد إذا تزوّج بغير إذن موالیه فهو عاهمژ(۲). قال 
الترمذي: حديثٌ حسنٌ. 

فصل 

واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن یزوجوا علي بن أبي طالب ابنة أبي 
جهل؛ فلم يأذن ني ذلك وقال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن بطق ابتتي 
وينكح ابنتهم, فإنَّما فاطمة ب بَضْعَدٌ مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آڌاهاء ي 
أخاف أن تفتن فاطمةٌ ني دينهاء وإّي لسث أحرّم حلالا ولا أحلّ حرائما0©, 
ولكن والله لا نجتمع تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مکان واحدٍ أبدًا». 


وفي لفظ: فذکر صِهْرًا له فأثنئئ علیه» وقال: «حدئني ذ فصڌقني ووعدن 


)١(‏ ينظر «المغني»: (۱۰/ ۱6-۱6 و«الأم»: (0/ 1۵4-18۹ ولانهاية المطلب؟: 
(۲۸۱/۱۲- ۲۸۵ و«بدائع الصنائع»: (۲/ ۳۱۳- ۳۱6). 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۰۷۸). والترمذي (۱۱۳۸۰۱۱۳۷)» من طریق عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر یولع وعبد الله صدوق» في حديثه لين» ویقال: تغير 
بأخرة ‏ كما قال الحافظ ‏ وقد تفرّد به» والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم: 
.)١96 /۲(‏ انظر «التلخیص): (۰)۳۵۸/۳ واصحیح أبي داود - الأم): (017/5. 

(۳) ن: «لست أحل حرامًا ولا أحرّم حلالا». 


۱۳ 


فوفی لي»(۱. 

فتضِمًّ: هذا الحکم أمورًا: 

أحدها: أنَّ الرّجل إذا شرّط لامرأته(" أن لا يتزوّج عليها آزمه الوفاء 
بالشرط ومتئ تزوّج عليها فلها اله لفسخ. ووجه تذ تك الحديث لذلك: أنه 
أنه ما زوّجه فاطمة على أن لا يؤذيها ولا يّريبها ولا يؤذي أباها یار ولا 
يَريبهه وإن لم يكن هذا مُشْتَرطًا في صلب العقد, فإنّه من المعلوم بالضرورة 
أنه نما دحل عليه. 

وفي ؤكْره اة صهره الآخر» وثنائه عليه باه حدّئه فصدقّه» ووعده فوقین 
له- تعريضٌ بعلي نة وتبيبجٌ له علئ الاقتداء به» وهذا يُشعر بأنّه قد 
جری منه وعد له بأنّه لا ريبها ولا يؤذيهاء فهيّجه علئ الوفاء له» كما وف له 
صهره الآخر. 

TT 


7 


الفسعٌ لته فلو فُرض ون عادة قوم هم لا بخرجون نساءهم من 
ديارهم ولا يمكُنون أزوابجهم مون ذلك الب واستمرّت عادتهم بذلك- = كان 
کالمفروط ا 


وهذا مطَّردٌ على قواعد آهل المدينة» وقواعد آحمد: أنَّ المرط العرفي 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۲۹۰۳۱۱۰) ومسلم ٩(‏ 6 ۲) من حدیث المسور بن مخرمة 
ا 


ر تة. 
(۲) في المطبوع: «لزوجته» خلاف النسخ. 


1٤ 


کاللمظی سوام بهذا أوجبوا الأجرةً علی مَن دفع ثوبه إلئ سال أو صّاره أو 
عجینه إلى خبّان أو طعامّه إلى طبّاخ یعملون بالأجرق أو دخل الحمّام أو 
استخدم من یفسله من عادته یخسل بالاجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم 
آجرة- أنّه یلزمه أجرة المثل. 
هد و APE?‏ و 0 4 

وعلی هذاء فلو فرض أن المرأة من بِيتٍ لا یتزوج الرجل على نساتهم 
ر ك ۳ 7 
ضرَّةٌ ولا يمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرّةٌ بذلك» كان كالمشروط لفظًا. 

وكذلك لو کانت(۱) ممّن يعلم أنّها لا تمکن(۲) إدخال الضَّرّة عليها 
عادةٌ لشرفها وخسبها(۳) وجلالتهاء كان ترك التَزوّج(*) عليها كالمشروط 
لفظًا سواءٌ. 

2 ۳ 1 

وعلئ هذا فسيدة نساء العالمين» وابنة سيد ولد آدم أجمعين آحق النْساء 
بهذاء فلو شرطه عليٌ في صلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا. 

8 00 :- 00 يني 

0 5 
وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له» فان كانت في نفسها ذات درجة 
عاليةء وزوجها کذلك. كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا شأن 
فاطمة وعليّ لته ولم يكن الله عر وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع 
فاطمة في درجة واحدة لا بنفسها ولا تیاه وبينهما من الفرق ما بينهماء فلم 


() ن: «کان». 
(۲) م: «یمکن». 
(۳) ز. ب: «وحشنها؟. 
(5) کذافي ح. م ط الهندية. وقي ز» د: «التزویج» وب: (النکاح» ون: (الزوج» وکتب 
فوقها: أي الزوجة. 
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يكن نکاخها على سيّدة نساء العالمين مستَحْسّئًا لا شرعا ولا درا وقد أشار 
يكل إلى هذا بقوله: «والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مکان 
واحد أبدًا». فهذا اما أن يتناول درجة الآخرة بلفظه أو إشارته. 
فصل 

فيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء علئ لسان نبيه كك 

حرّم الأمّهات. وهی كل من بينك وبينه إيلادٌ من جهة الأمومة أو الابوت 
كأئّهاته وأمّهات آبائه وأجداده من جهة الرّجال والتساء وإن علون. 

وحرّم البنات» وهی کل من يُنسب إليه بإيلادء كبنات صُلبهه وبنات بناته 
وأبنائه(١2‏ وان سَفْلْن. 

5 0 : 6 

وحرم الأخوات ون كل جهة. 

وحرّم العمّات» وهنّ أخوات آبائه وان علون من کل جهة. 

وأمّا عمّة العم فإن كان العم لأب فهي عة أبيه» وان كان لام فعمّته 
أجنبيّةٌ منه» فلا تدخل في العمّات. وأمّا عمّة الأمّ فهي داخلة في عمّاته» كما 
دخلت عمّة أبيه في عمّاته. 

وحرم الخالات» وهن آخوات آمهاته وأمّهات آبائه وان علون» وأا 
خالة العمّة فان كانت العمّة لاب فخالتها أجنييّة وان كانت لام فخالتها 
حراءٌ؛ لأنّها خالك وأمًا عمّة عة الخالت فان كانت الخالة لام فعکتها أجنيبةٌ وان 


كانت لاب فعمّتها حرام لأنّها عمّة عمّة الأم. 


(۱) ب: «وبنات آبنائه؟» وفي المطبوع: «وأبنائهن». 


۱۹1 


وحرّم بنات الأخ» وبنات الاخت. فيعمٌ لاخ والأخت من کل جهةه 
وبناتهما وان نت درجتهن. 

وحرّم الأمّ من الرّضاعة» فيدخل فيه أمّهاتها من قبل الآباء والأمّهات وإن 
علون» وإذا صارت المرضعة مّه صار صاحب اللن - وهو الزّوج أو السَيّد 
إن كانت جارية - أباه» فآباؤه آجداده» فنبّه بالمرضعة صاحبة اللّبن التي هو(۱) 
مود فيها للاب» علئ كونه با( بطريق الاولی» لا الب له وبوطئه 
ثاب ولهذا کم رسولٌ الله يلل بتحریم لبن الفحل(* فثبت بالنّض 
وإيمائه انتشار خرمة الرّضاع إلى أمّ المرتضع وأبيه من الرّضاعة. وأنَّه قد 
صار ابتا لهماء وصارا أبوين له» فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما 
خالاتٍ له وعمّاتء وأبناؤهما وبناتهما إخوةً له وأخوات. فنبّه بقوله: 
رسک ترضح عَةَ 4 [النساء: ۲۳] على انتشار خرمة الرّضاع إلى 
إخوتهما وآخواتهما؛ كما انتشرت منهما إلى آولادهماء فکما صاروا إخوةٌ 
وأخواتٍ للمرتضم فأخوالهما(*) وخالاتهما أخوالٌ وخالات له وأعمامٌ 


(۱) ط الفقي والرسالة: «هي». 

(۲) ب: «أماك. 

(۳) في عامة النسخ: «ثار»» وف ن كما آبت وثاب أي اجتمع. ینظر: «المطلع» 
(ص"؟:). 

)0 ترجم الإمام البخاري في «الصحيح»: «بابً لبن الفحل»» وأورد فيه حديث عائشة 

کته (0۱۰۳) وفيه: أن فلح آخا أبي القعيس جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من 

الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيتٌ أن آذن له» قلما جاء رسول الله کل 

آخبرته بالذي صنعت «فأمرني أن آذن له». 

ماح ده ن» وط الهندية: «فأخواتهما». 


۱۹۷ 


سم 
© 
n‏ 


وعمّاتٌ له الأول بطريق النّصٌّء والآخر بتنیبهه» كما أن الاتتشار إلى الا 
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بطريق النص وإلئ الأب بطريق تنبيهه. 


وهذه طريقةٌ عجيبةٌ مطَّردةٌ في القرآن؛ لیقع عليها إلا كل غائص على 
۱ ومن هنا قضی رسول الله وك أنه يحرم من 


Aa 


الرّضاع ما يحرم من النّسب00©, ولک الدّلالة دلالتان(۳): ةوخا 


معانيه ووجوه دلالاته 
فجمعهما للأمّة ليم الیبان ويزول الالتباس» ويقعٌ على الدّلالة الجليّة 
الظّاهرة من فصر فهمّه عن الخفية. 

وحم أمّهات النساءء فدخل في ذلك أمٌ المرأة وان علّت من نسب أو 
رضاع» دخل بالمرأة أو لم يدخل بهاء لصِدْق الاسم على هؤلاء كلّهن. 

وحزم الرّبائب اللاتي في حجور الأزواج» وهنّ بنات نسائهم المدخول 
بهن فيتناول بذلك بناتهن» وبنات بناتهنٌ» وبنات آبنائهنٌ(؟ هن داخلاتٌ 
في اسم الرّبائب» وقيّد التحريم بقيدين أحدهما: كونبنً في حجور الأزواج. 
والثاني: الدّخول بأمّهاتهنَ. فإذا لم يوجد الدّخول لم يثبت الّحريم؛ وسواءٌ 
حصلت الفرقة بموتٍ أو طلاق» هذا مقتضی النص. 


وذهب زيد بن ثابتٍء ومّن وافقه» وأحمد في روايةٍ عنه: إلى أن موت 


(۱) زءد: «دلالته». 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع منها(۰۲۹6۵ ۵۲۳۹۰۲۱6۲ ومسلم (4 ۰۱66 
۵ من حدیث ابن عباس وعائشة یکت 

(۳) ب: «علی قسمین». 

)٤(‏ «وبنات آبنائهن» ليست في ب» د. 


۱۸ 


الم في تحريم الرّبيبة کالدخول(۱) بباء لأنّه يكمل الصّداق» ويوجب العدّة 
والتّوارث» فصار کالدٌخول» والجمهور آبوا ذلك وقالوا: المّة غير مدخول 
بها فلا تحرم ابتتهاء والله تعالئ قیّدالحریم بالدّخول» وصرح بنفيه عند عدم 
ال خول(۲). 

وأنًا کونا في ججره» فلمًا كان الغالب ذلك ذكرّه لا تقييًا للتحریم به 
بل هو بمنزلة قوله: رفا اود خی [الإسراء: ۱ ولمّا كان من 
شان بنت المرأة أن تكون عند أمها فهي في حجر اج وقوًا رجواژه ناگ 
قيل: اللاي من شأنهنٌ أن يكن في حجورکم» > ففي ذكْر هذا فائدةٌ شريفة» وهي 
جواز جكليا ف حضٌره وأئّه لایجب عليه (یمادها عه وتجثب مژاکلتها؛ 
والسّفر والخَّلُوة بهاء فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك. 


ولا خفي هذا على بعض آهل الظّاهر(۳ شَرّط في تحریم الرّبيبة أن 
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تكون في حجر الزوج وقيّد تحريمها بالدخول بأمّهاء وأطلق تحريم ام المرأة 
ولم يقيّده بالذخول» فقال جمهور العلماء من الصّحابة ومّن بعدهم: إن لام 
تحرم بمجرّد العقد على البنت» دخل بها أو لم يدخلء ولا تحرم البنت إلا 
بالدّخول بالأمٌ وقالوا: أبيموا ما أبهم الله. 


وذهبت طائفة الی أنَّ قوله: الى تُب 4 [النساء: ۲۳] وصفتٌ 


)١(‏ ز. ب: «کالمدخول». 

(۲) ینظر «المغني»: (۹/ 0۱۷ واشرح البخاري»: (۲۰۲/۷) لابن بطالء و«نهاية 
المطلب»: (۳۲/۱۲) و«أعلام الموقعين»: (۱۱۸/۵- ۱۱۹)» وامجموع 
الفتاوی»: (۳۱/۱۵). 

(۳) ینظر «المحلی»: (۹/ ۱6۵-۱۱). 


۱۹۹ 





لنساتکم الأولئ والّانية وأنّهِ لاتحرم الأمٌإلا بالدّخول بالبنت(۱ک وهذا 
یرذه نظم الکلام» وحيلولة المعطوف بين الصّفة والموصوف. وامتناع جعل 
الصّفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيانء فإذا قلت: «مررت بغلام 
زید العاقل» فهو صفةٌ للغلام لا لزید إلا عند زوال اللّبسء كقولك: «مررت 
ع ا ااه ا 

Tay 
أحق بصَمّبه ما لم تدع ضرورةٌ إلى نقلها عنهء أو تخطیها هل الأبعد.‎ 

فان قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخل بها 
وليست من نسائه؟ 

قلنا: السرية قد تدخل في جملة نسائه» كما دخلت في قوله: شاک 
ا ۳ کر شر افر :۰ ودخلت في قوله: أجل 
اكا رارف NIE‏ ب [البقرة: ۷ ۰ ودخلت في قوله: 
و سڪ خو ماک :اسف یت سل [النساء: ۲۲ ]. 

فإن قیل: فیلزمکم على هذا إدخالها في قوله: و شسایصک ره 
[النساء: ۲۳] فتحرم عليه ام جاریته؟ 


(۱) ينظر «الجامع لأحكام القرآن»: (۰/ ۰۱۰ ۱۱۲). 
)۲( د» ب: (جعله». وغیر محررة في ن. 

(۳) حءز: «لجوازه»» خطأ 

(4) ز» ب: «بصفته»» خطأ. 


۱۷۰ 


قلنا: نعم» وكذلك نقول إذا وطئ أمته: حَرّمت عليه أمّها وابنتها. 

فان قيل: فأنتم قد قرّرتم أنّه لا يشترط الدّخول بالبنت في تحريم أمّها 
فكيف تشترطونه هاهنا؟ 

قلتا: لتصیر من سائه فاد الأ وجة صارت من نسائه م دا 
المملوكة فلا تصير من نسائه حت يطأهاء فإذا وطتها صارت من نسائه 
فحَرّمت عليه مها وابنتها. 

فإن قيل: ذ فکیف آدخلتم السّرَّيّة في نسائه في آية التّحريم ولم تدخلوها في 
نسائه في آية الظّهار والإيلاء؟ 

قيل: السّياق والواقع یأبی ذلك. فإنَّ الظّهار كان عندهم طلاقًاء وإنّما محله 
الأزواج لا الإماء» فنقله الله سبحانه عن الطَّلاق إلى التّحريم الذي تزيله 
الكفارة» واش محلّه فنقل حکمه وابقی ميل 00 وأمّا الإيلاء فصريحٌ في أنَّ 

a €‏ وی رم بم4 م سم یط زاس كم و صار ريم 

محلّه ال وجات لقوله تعالی: یتلود من ايه راص رب ة اسه رقن هلو 
ان هعومجم نع مسق نيع عم € [البقرة: 77 - ۲۲۷]. 

وحرّم سبحانه حلائل الأبناء» وهنّ موطوآت الأبناء بنکاح أو ملك 
۲ ین فإنّها حليلةٌ بمعنی محلل ویدخل في ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن 
ابتته» ویخرج من ذلك ابن التَبئيء وهذا التقييد قصد به |خراجه. 


وأمّا حليلة ابنه من الرّضاع» فان الأئمّة الاربعة ومن قال بقولهم 


)۱( هكذافي النسخ سوی ب» وط الهندية ففیها: «تزیله الکفارة» ونقل حکمه وآبقی 
محلها. 


۱۷۱ 


ی دخلونها في قوله: وتیل تم [النساء: ۲۲] ولا يخرجونهبا 
بقوله: نیتم 4 رب ویستیون بقول الت : «حموامن 
الرضاع ما يحرم من النّسب»(۱ قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن 
اسب فتحرم إذا كانت لابن الرّضاع. قالوا: والتّقيبد لإخراج ابن التبتّي لا 
غير» وحرّموا من الرّضاع بالصّهر نظير ما يحرم بالنّسب. 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرّضاعة لأنّه 
ليس من صُلبهء والتقييد كما يخرج حليلة ابن اي يخرج حليلة ابن الرّضاع 
سواءٌ ولا فرق بينهما. قالوا: وأمّا قول النبی يَكل: ابحرم من الرضاع ما بحرم 
من النّسب» فهو من أكبر انا وعمدتنا في المسألة» فإنَّ تحريم حلائل الآباء 
والأبناء تما هو بالصّهر لا بالنسب. والتْخ وه قصَر(۲) تحر یم الزضاع على 
نظیره من السب لا على شقیقه من الصّهرء فيجب الاقتصار بالحریم على 
مورد النّصّ. 

قالوا: والتّحريم بالرّضاع فرِعٌ على تحریم السب لاعلی تحریم 
المصاهرة فتحریم المصاهرة أصل قائمٌ بذاته» والله سبحانه لم ينص في کتابه 
على تحریم الرّضاع إلا من جهة التّسبء ولم ينبّه على التّحریم به من جهة 
الصّهر البتّةء لا بنصٌ ولا إيماء ولا (شارق وال وه آمر أن يحرّم به ما يحرم 
من التسب» وفي ذلك إرشادٌ وإشارةٌ إلى أنه لا يحرّم به ما يحرم بالصّهرء 
ولولا أنّه أراد الاقتصار على ذلك لقال: حرّموا من الرّضاع مايحرم من 
)۱( ل ااا ا 
فق ز: «قصر نص»» ووقع في ح اضطراب وتقدیم وتأخیر في العبارة. 

۱۷۲ 


السب والصّهر. 

قالوا: وأيضًا فالرّضاع مش باللست» ولهذا اخل مته بعضی احکامه وهو 
الحُرْمة والمحرميّة فقط دون التّوارث والإنفاق وسائر أحكام النّسبء فهو 
فش ضف فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام اسب ولم یو على سائر 
آحکام اتیب وه وألصق به“ من المصاهرة فكيف يقوّئ على أخذ أحكام 
المصاهرة مع قصوره عن أحكام مُشبهة وشقیقة؟! 

وما للمصاهرة والرّضاع؟ فإنّه لا نسب بينهما ولا به نسب ولا 
بعضية" ولا اتصال. قالوا: ولو كان تحريم الصّهريّة(؟ ثابنًا لبه الله 
ورسوله بيانًا شافيًا يقيم الحجّةَ ويقطع العذرٌء فون الله البيان» وعلئ رسوله 
البلاغ وعلينا التسليم والانقياد. 

فهذا منتهی التظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجّة*© فليرشد إليها 
ودل عله فإنا لهامتقادون وا معتضيوة: واه الموفق الصوات: 

فصل 
وحرّم سبحانه نکاح من نکحهن الآباء» وهذا يتناول منكوحاتهم بملك یمین 


(۱) «وهو ألصق به» ليست في ح» ب. وفي ز» د» م» ن: اوهي». وتصحفت «ألصق» في ز 
إلى «الصهق» وني م إلى «العضوية» وأصلحها في الهامش إلى ما هو مثبت. 

(۲) حءزءد: اشبهةا. 

(۳) رسمها في الأصول: «بعضه)» والبعضية مصدر صناعي من ابعض»» وهو کون الشيء 
بعضًا للآخر أو جزءًا منه. 

(6) زءد: «الصهر بها. 

(65) ب: «بعدها بالحجة». 


۱۷۳ 


أو عقد نكاح» ويتناول آباء الآباء وآباء الأمّهات وان علون, والاستثناء بقوله: 


عد ا ا 
لإ لاماق سل [الساء: ۲۲] من مضمون جملة هي وهو التحريم المستلزم 
للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجّة بر سول والكتاب. 


فصل 

وحرّم سبحانه الجمع بين الأختين» وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد 
التكاح وملك اليمين كسائر محرّمات الآيةء وهذا قول جمهور الصّحابة ومن 
بعدهم(۱ وهو الصواب» وتوقَمَتُ طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة 
هذا الغعوم E‏ سبحانه: رذن رر وجه ترفوت و إلا 
ديه وما مك هرق وت 4 [المؤنون: ه - 477 وله ذا قال 

أمير المؤمنين عثمان «احلتهما ١‏ ار وحرّمتهما آی»(۲). 
وقال الإمام أحمد في روايةٍ عنه: لا أقول هو حرامٌ ولكن ننهی(۲) 
(* فون أصحابه من جعل القول بإباحته روايةً عنه. والصّحيح أنّه لم 


(۱) ينظر «الجامع لأحكام القرآن»: (۵/ ۱۱۹-۱۱ واتفسیر السمعاني»: (۲/ ۰۱٩۱‏ 


و«المحرر الوجیز»: (۲/ ۳۳). 

(؟) آخرجه مالك في «الموطأ (۱۰۶۳)» وعبد الرزاق (۱۲۷۲۸) وابن أبي شيبة 
(6 ۱۲۲ عن الزهري عن قبيصة عن عثمان رَََإَبَدَعَنْكُ وکذا آخرجه البزار في 
«المسند (۰)۷۳۰ وابن أبي شيبة (۱۱۲۰۳) عن علي مولع وصححه الهيشمي 
في «مجمع الزوائد»: (6/ ۹ ۲) ینظر «التلخیص»: (۳/ ۳۷۸). 

۳( دم ارفا التي بعدها. وكذا وقع في روأية الكوسج. 

2 هي رواية إسحاق بن منصور الکوسج: (5/ ۰۱9۱-۱۵۵۰ وینظر «المغني؟: 
(8/9" 2 ). 


1۷٤ 


پیش ولكن تأدّبَ مع الصّحابة أن يُطلق لفظ الحرام على آم توقّف فيه 
عثمان» بل قال: ننهی عنه. والّذِين جزموا بتحريمه رجّحوا آية التُحريم من 
وجوه: 

أحدها: أنَّ سائر ما ذكر فيها من المحرّمات عامٌ في التُكاح وملك 
اليمين» فما بال هذا وحده حتی يخرج منهاء فإن كانت آية الاباحة مقتضية 
لجل الجمع بالملك. فلتكن مقتضيةً لحل أمّ موطوءته بالملك ولموطوءة 
أبيه وابنه بالملكء إذ لا فرق بينهما الب ولا يُعلّم بهذا قائلٌ. 

اند آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعًا بصور عديدة لا 
بت ها انا كات a‏ وعالته من المطاعة بال a‏ 
وعمّته وخالته من التب عند من لا بر عتقهنٌ بالملك كمالك والشَّافمِيَ؛ 
ولم يكن عموم قوله: امام ينبي 4 [النساء: ۳] معارضًا لعموم 
تحريمهنٌ بالعقد والملك فهذا حكم الأختين سواءً. 

الثّالث: أ أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحلٌ وسببه» ولا 

تعزض فيه لشروط الحل ولا لموانعه وآيةٌ حریمفیها ببان موانع الحلّ من 
السب والرّضاع والصهر وغيره» فلا تعارض بينهما الب وال كان کل 
موضع در فيه شرطً الحل ومانعه۱) معارضًا لمقتضئ الحل» وهذا باطل 
قطعّاء بل هو بیان لما سكت عنه دليل الحلٌ من الشّروط والموانع. 

الرّابع: آنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء جاز الجمع 
بين الم وابتتها المملوکتین؛ فان نص التّحريم شاملٌ للصّورتين شمولا 


)۱( في المطبوع: (وموانعهة خلاف النسخ. 
۱۷6 


واحدّاء وأنَّ إباحة المملوكات إن عمَّت الأختين عمّت الأمَّ وابتتها. 

الخامس: أنَّ النبيّ ية قال: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع 
ماءه في رَحِم آختین»۱). ولا ریب أن جَمْع الماء كما يكون بعقد التُكاح 

فصل 
وقضئ رسول الله 5 بتحریم الجَمُع بين المرأة وعمّتها والمرأة 
8 2 ۳ 

وخالتها(۳؟. وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق 
خفیع» وما حرّمه رسول الله ی مثل ما حرّمه الله» ولکن هو مستنبط من دلالة 
الکتاب. 

وکان الصَحابة آحرص شىء على استنباط أحاديث رسول الله مه من 
القرآن» ومن الزع نفته دلت وقرع بابه» روح ف اله واعتدی به بفط : 
صحيددة (0 وقلب ذكئ» رأ السِّنّة كلّها تفصیلا للقرآن» وتبييًا لدلالته» 


(۱) قال ابن عبد الهادي: «لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة)» وقال 
الزيلعي: «حديث غریب؟؛ وقال الحافظ: «لم أجده» وقال أيضًا: «لا أصل له». ينظر 
«نصب الراية»: (۰)۱۲۸/۳ و«التلخيص»: (۳/ 57 7)» و«الدراية»: (۲/ ۵۵). أما 
تحريم الجمع بين الأختين فقد ثبت بنص الآيةء وبحديث آم حبيبة ها أنها 
قالت: يا رسول الله انك آختي» قال: «إنها لا تحل لي». أخرجه البخاري (۵۱۰)؛ 


.)١559( ومسلم‎ 

إفة ثبت ذلك في حديث أبي هري ة نة عند البخاري (۵۱۱۰۰۵۱۰۹) ومسلم 
(۱۰۸) وفي حديث جابر تة عند البخاري (۵۱۰۸). 

() في المطبوع: «سلیمة» خلاف النسخ. 


۱۷۹ 


وبیانا لمراد الله منه» وهذا أعلئ مراتب العلم» فمن ظَفِر به فليحمد الله ومن 
فاته فلا یلوم إلا نفسّه وهمّته وعجرّه. 

واستفید من تحریمه() الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها 
وبين خالتها نكل امرآتين بينهما قرابة لو كان أحدُهما ذكرّاء حرم علی 
الآخر- فإنّه يحرم الجمع بينهماء ولا يُستثنئ من هذا صورةٌ واحدقٌ فإن نلم 
يكن بينهما قرابةٌ لم يحرّم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين. وهذا 
كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. 

واستفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرّمات المذكورة: أن کل امرأة 
حَرّم نکاحها حرم وطؤها بملك الیمین» إلا إماء أهل الكتاب فإِنْ نكاحهن 
حرامٌ عند الأكثرين» ووطؤهنٌ بملك اليمين جاتژ؛ وسوّی أبو حنيفة بينهماء 
فأباح نکاحهن كما يباح وطؤهنٌ بالملك(). 

NEI N‏ تاه رجا بج نكاح الإماء بوصف 
الإيمان. فقال تعالی: و کن أ کلم نس ظول أن صح حصت 
نتب فن تا مَلکت نکم تن کر الْمْؤْمِسَيْ وال كر 
پایملزگ م4 [انساء: ۰ وقال :وک مرکا یلیرت > 
[لبقرة: ۲۲۱]. حص ذلك بحرائر آهل الکتاب بقي الاماء على قضية التحريم» وقد 


(1) د» ح» ط الهندیة: اتحریم». 

(۲) ینظر «الحجة على أهل المدینة»: (۳۵۹/۳- ۳۰۰ و«المبسوط»: (۲۰۰/۵). 
و«الاستذکار»: (۱۷/ ۲۱۳- ۰)۲6 واشرح ابن بطال»: (۷/ 4۳۵ و«المغني»: 
(4/ ۵۳-۵۵۲ ۵). 


۱۷۷ 


فهم ابن عمر(۱) وغیزه من الصّحابة إدخال الكتابيّات في هذه الآية فقال: «لا أعلم 
شِرْكًا أعظم من أن يقول عبده: إنَّ المسيح إلهها»(؟). 

وأيضًا فالاصل في الأبضاع الحُزمة. وم ا(۳) أبيح نكاح الإماء 
المؤمنات» فمن عداهن على أصل التّحريم» وليس تحریمهنٌ مستفادًا من 
المفهوم. 

وَاسْتُّفيد من سياق الآية ومدلولها: أنَّ کل امرأةٍ حُرّمت حَرّمَت ابا إلا 
العمّة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب وا الرّوجة» وأنَّ کل الأقارب 
حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب» وهن بنات الأعمام 
والعمّات وبنات الأخوال والخالات. 

فصل 

وم حرّمه النّضٌّ نكاح المزوّجات وهنّ المحصنات. واستثنى من ذلك 
ملك اليمين» فأشكل هذا الاستثناء على كثير من النّاسء فد الأَمَة المزوّجة 
يحرم وطؤها علئ مالكهاء فأين محل الاستثناء؟ 

فقالت طائفة: هو منقطعٌ» أي: لكن ما ملكت آیمانکم» ورد هذا لفظًا 
ومعئّئء آمًا اللّفظ فاد الانقطاع اّما یقع حيث يقع التّفربغ» وبابّه غير 
الإيجاب من التفي والتّهي والاستفهام» فليس الموضع موضع انقطاع. وما 


(۱) في ط الفقي والرسالة: «عمر»» وهو خطأ وخلاف النسخ. 

(۲) أخرجه البخاري (2786)» ولفظه: «ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول 
المرأة: رمها عيسئ» وهو عبد من عباد الله». ووقع في زء د: «إلها»» ب: «إله». 

(۳) «إنما» من ن وط الهندية. 


۱۷۸ 


المعنئ: فإ المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنئ منه بحيث يخرج 
توهُم() دخوله فيه بوجو ماه فنّك إذا قلت: «ما بالدّار من أحدٍه دل على 
انتقال(۳) م من بها بدوايهم وأمتعتهي فإذا قلت: «إلا حمارًا أو إلا الأثاني»» 
ونحو ذلك آزلت توهم دخول المستثنئ في حكم المستلنن منه. 

وین من هذا قوله تعالی: لسوت فالتا لاسما (سیم ۲ 
فاستثناء السّلام آزال تو هم نفي السّماع العام فإِنَّ عدم سماع اللو يجوز أن 
یکون لعدم سماع کلام ماء وآن یکون مع سماع غيره» ولیس في تحریم نکاح 
المزوّجة ما یوهم تحریم وطء الاماء بملك اليمين حى بخرجه. 

وقالت طائفة: بل الاستثناء على بابه» ومتى ملك الرّجل الأمّة المزوّجة 
كان ملکه لها طلاق(۳» وح له وطؤهاء وهي مسألة بیع الأمّة هل یکون 
طلاقا لها أو لا؟ فيه مذهبان للصّحابة(؟): فابن عباس يراه طلاقًا ویحتج له 
بالآية» وغيره يأب ذلك ويقول : كما يجامع المُلك السّابق للتكاح اللاحق 
اتفاقًا ولا يتنافيان» كذلك المُلك اللاحق لا يناني التکاح السّابق» قالوا: وقد 
خيّر رسول الله کا بريرَ بیعت(* ولو انفسخ نکاخها لم يخيّرها. قالوا: 


(۱) طالفقي والرسالة: «ما توهم» خلاف النسخ. 

(۲) في المطبوع: «انتفاء» خلاف النسخ. 

(۳) في المطبوع: «طلاقًا لها». 

(8) ينظر «فتح الباري»: (۹/ 4۰ والتمهید»: (۲۲/ ۱۸۳- ۰۱۸6 واشرح ابن 
بطال»: (۷/ ۰6۲۰۷ و«الأم»: ۱۸ ۵۰ وابدائع الفوائد»: (۳/ ۰۹6۱ و«إغاثة 
اللهفان»: (۱/ ۵۱۵). 


(0) سبق تخریجه. 


۱۷۹ 


وهذا حجَّةٌ علئ ابن عبّاس» فإنّه هو راوي الحديث والأخذ برواية الصّحابيَ 
لا برأيه. ۱ ۱ 

وقالت طاتفة تال إن كان المشتري امرأةً لم ينفسخ التكاح» لأنّها لم 
تملك الاستمتاع يبع الروجة» وان كان رجلا انفسخ لاله ملك الاستمتاع 
به» ومِلّك اليمين أقوئ من يلك النکاح» وبهذا الملك يبطل النكاح دون 
العکس. قالوا: وعلی هذا فلا إشكال في حديث بريرة. 

وأجاب الأوّلون عن هذا: بأنَّ المرأة وان لم تملك الاستمتاع ببضع 
آمتها فهي تملك المعاوضة عليه وتزويجها وأَخذ مهرهاء وذلك كملك 
الرّجل وان لم تستمتع تمتع بالبضع. 

وقالت فرقةٌ آخری: الآية خاصّةٌ بالمسیّات» فإنَّ المسبيّة إذا سبيت حل 
وطؤها لسابيها بعد الاستبراء وان كانت مزوّجة» وهذا قول الشَّافْعِيَ وأحد 
الوجهين لأصحاب آحمد(۱ وهو الصحيح كماروئ مسلم في 
«(صحيحه»" عن أبي سعيدٍ الخدري: أن رسول الله يكل بعت جيشًا إلى 
أوطاس فلقي عدوا فقانلوهم فظهرواعليهم؛ وأصابرا سیا وکال شا من 
أصحاب رسول الله یا تحرّجوا من غشيانهنَ من أجل أزواجهنٌ من 
المشرکین» فأنزل لله عر وجل في ذلك: «ء لحك منا سل |لاما 
EO N‏ [الساء: »]۲٤‏ أي: فهنٌ لکم حلال إذا انقضت عدَّممن. 


)۱( ينظر ما سبق (۳/ »)١175‏ و«المغني»: (۱۳۱/۱۱- »)١١۲‏ و«نهاية المطلب»: 
(۱۵/ ۳۲۰ ۳۲۵). 
(۲) (۵۲ع۱). 


۱۸۰ 


فتضِمّن هذا الحكم: إباحة وطء المسبيّة وان كان لها زوج من الكمّار 
وهذا يدل علئ انفساخ نکاحه وزوال عِضْمة بضع امرأتهء وهذا هو الصَّوابِء 
لألّه قد استولئ على محل حقّه وعلئ رقبة زوجته» وصار سابيها أحقٌّ بها 
منه. فكيف يحرم بُضْعها عليه؟! فهذا القول لا نص ولا قياسٌ. 

الین قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إِنَّ وطأها ثم يباح إذا سبيت 
وحدها. قالوا: لأنَّ الرّوج يكون بقاؤه مجهولاء والمجهول كالمعدوم 
فيجوز وطؤها بعد الاستبراء فإذا كان الزوج معها لم يجز وطؤها مع بقائه. 

فأؤرة عليهم ما لو یت وحدها وتینا بقاء زوجها في دار الحرب 
فلکم تجوزون(۲) وطأها. 

فأجابوا بما لا يجدي شیتاء وقالوا: الأصل لحاق الفرد بالاعمٌ الاغلب. 

فيقال لهم الأعم الاغلب بقاء أز واج المسیّات إذا بین منفرداتٍ» 
رشو کلم ناد جند ثم بال إذا صارت رقبة زوجها وآملاکه ملكا 
للسَابي وزالت العصمة عن ساتر آملاکه وعن رقبته» فما الموجب لثبوت 
العصمة في فرج امرأته خاصّة» وقد صارت هي وهو وأملاکهما للسّابِي؟ 

ود هذا القضاء لوي على جواز وطء الإماء الوثئيّات بملك الیمین» 
فن سبايا آوطاس لم يكن كتابنّاتِء ولم یشترط رسول الله يك في وطئهن 
إسلامَهنٌ"» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط وتأخيرٌ البيان عن 


(۱) ن: «فهذا القول لا نص فيه ولا قياس». 
(۲( في المطبوع: «فإنهم يجوزون» خلاف النسخ. 
(۳) سبق تخريجه. 


۱۸۱ 


وقت الحاجة ممتنعٌ ومعه حديثو العهد بالإسلام الذين يخفئ'١)‏ عليهم 
حكم هذه المسألة» وحصول الاسلام من جميع السّباياء وكانوا عدَّة آلافٍ» 
بحيث لم يتخلّف منهم عن الإسلام جاريةٌ واحدةٌ مما يعم أنه في غاية البعده 


تمن لم يُكْرَهن على الإسلام» ولم يكن لهنّ من البصيرة والرّغبة والمحبّة 
في الإسلام ما يقتضي مبادرتهنَ إليه جميعًا. فمقتضی السّنَّهَ وعمل الصّحابة 
في عهد رسول الله يك وبعده جواژ وطء المملوكات علئ أي دين كنّ» وهذا 
مذهب طاوس وغیره وقوّاه صاحب «المغنيی»(۲) فیه» ER‏ وبالله 

وکا يدل عل عدم اشتر تراط (سلامهنّ: ما روی الترمذي في «جامعه»(۳) 


۳ 


عن عرباض بن سارية: أن النبي ية حرم وطء السّبايا 2 حتی یضعن مافي 

ر 
بطونهنٌ. فجعل للتحريم غايةٌ واحدةٌ وهي وضع الحملء ولو كان متوققًا 
على الإسلام لكان بيانه أهمّ من بيان الاستبراء. 


وفي «السّنن» و«المسند»(*) عنه: «لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 


(۱) في المطبوع: «مع أنهم حديثو عهد بالاسلام حتئ خفي» خلاف النسخ. 

(۲) (9/؟7هه-6مه). 

(۳) (1074141/4)) وأخرجه أحمد (۱۷۱۵۲) ومداره على آم حبيبة بنت العرباض 
عن با رین وأم حبيبة مجهولة» وقال الحافظ: «مقبولة» أي حيث تُتابّع» قال 
الترمذي: «حديث غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم»» وللحديث شواهد 
يصح بهاء منها حديث أبي الدرداء نع عند مسلم (۶۱ ۱6). 

62 أخرجه آبو داود (۲۱۰۸) وأحمد (۱۹۹۹۰ء ۱۹۹۹۷) من حديث رويفع بن ثابت 
الأنصاري ووَعَيَدعَنكُ وني سنده محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث؛ فانتفت 

ة تدليسه» والحديث صححه ابن حبان (4۸۰)» وأخرجه الترمذي (۱۱۳۱) - 


1A۲ 


الآخر أن يقع على امرأةٍ من السّبي حتّئ يستبرئها» ولم يقل حتّى تسلم. 
ولأحمد(١):‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بنکح شيا من السّبايا حت 
تحيض» ولم يقل: وتشلم. 


وفي «السّنن1(0) عنه أنه قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حاملٌ حت تضع» 


وی سین يقل: وتسلو(؟, »فلم 


فصل 
e‏ 


SS 


بنحوه مختصرا» وحسّنه. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» )۱۸۷٤(‏ . وفي الباب عن 
آبي الدرداء» وابن عباس» والعرباض بن سارية» وأبي سعيد ركت 

)۱( في «المسند» (۰)۱۹۹۹۸ من حديث رويفع أيضًاء وسنده ضعيف؛ فيه راو مبهم» لکن 
الحدیث ثابت بما قبله. 

)۲( أخرجه آبو داود (۲۱۵۷) من حدیث أبي سعید الخدري ین وني سنده شريك 
النخعي» وهو صدوق یخطی کثیرا؛ تغير حفظه منذ ولي القضاء والحدیث صححه 
الحاکم: (۲/ ۰)۱۹۵ ويشهد له ما قبله. 

(۳) «واحدة» من ن. ط الهندية. 

(6) «وفي السنن...» إلى هنا سقط من نسختي د» ب. 

(۵) آخرجه أحمد (۲ ۰۲۳۱۲۰۰۱۸۷ ۳۲۹۰ وأبو داود (۲۲۰) والترمذي (۱۱۳)» 
وکذا آخرجه ابن ماجه (۲۰۰۹) والحاکم: (۲۰۰/۲) من طریق ابن إسحاق عن - 


۱۸۳ 


لفظ: «بعد ست سنين ولم یخدث نکاخا»(۱) قال الترمذي: ليس بإسناده 
بأسٌء وني لفظ(۲): «وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين» ولم يحدث 
شهادة ولا صداقا». 


وقال ابن عبّاسٍ: «اسلمّث امرأةٌ على عهد رسول الله ب فتزوّجت» 


فجاء زوجُها إلى الي بيا فقال: يا رسول الله إِنّي کنث أسلمتٌ وعَلِمَت 
بإسلامي» فانتزعها رسول الله ار من زوجها الآخر وردّها علئ زوجها 


الأوّل». رواه آبو داود 


(۱) 


(۳) 
(۳ 


۳ 


وقال أيضًا: «إِنَّ رجلا جاء مُسْلمًا علی عهد رسول الله وه ثم جاءت 


داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند 


الترمذي وغیره» فانتفئ تدلیسه وداود بن الحصين وان كان ثقة إلا أن في روايته عن 
عكرمة نکارة» لكن للحديث شواهد مرسلة» وقد صححه أحمد والبخاري» وقال: 
«حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده»» يريد حديث عمرو الذي رواه هو والترمذيء وفيه: (أنه ردها بمهر جديد 
ونكاح جديد)» وسنده ضعيف؛ فيه حجاج وقد عنعنه وهو مدلس. ينظر: «العلل» 
للترمذي (ص ”7ه ”07 و«الإرواء» (۱۹۲۲). 

عند الترمذي »)١١57(‏ وتمام كلامه: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا 
نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه». 
وقد سبق تخريجه فيما قبله. 

عند أحمد في «المسند» «(TTI‏ وقد تقدم. 

(۲۲۳۹). وأخرجه أحمد (۲۹۷۲)» وابن ماجه (۲۰۰۸) بسند ضعيف؛ مداره على 
سماك عن عكرمة» وروايته عنه مضطربة» والحديث رواه ابن الجارود (۰)۷۰۷ وابن 
حبان (۰)4۱۵۹ والحاکم: (۲/ °( وضكف الألباني إسناده في «الإرواء» 
(۱۹۱۸). 


14: 


امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله نها أسلمَتٌ معى. فردَّها علیه»(۱ک 
قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ. 

وقال الترمذي7"©: إن آم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم 
الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتئ قدم اليمن» 
فارتحلت أمٌ حكيم حتی قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدم 
علئ عهد رسول الله يك عام الفتح» فلا قدم عل" رسول الله يك وثب 
إليه فرحا وما عليه رداءٌ حتی بایعه» فثبتا عل نكاحهما ذلك(). 


قال: ولم يبلغنا أن مر هاجرت إلئ الله ورسوله وزوجها كاف مقيمٌ 
بدار الكفر إلا رقت هجرثها نها وبين زوجها إلا أن یشم زوجها مهاجرًا 
قبل أن تنقضي عدّتها . ذكره مالك في «الموطًا»(. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۳۸)» والترمذي )١1١55(‏ من طريق سماك عن عكرمة أيضًاء 
والكلام فيه كسابقه. 
تنبيه: اختلفت سخ الترمذي في تحسينه للحديث أو تصحيحه» والتحسين أقرب 
لحال الإسناد. 

(۲) کذا في النسخ الخطية وط الهندية» والصواب (مالك)» كما سينص عليه المصتّف في 
آخر كلامه. 

(۳) من ن» وط الهندية. 

(8) آخرجه مالك في «الموطأ» (۱۵7۸) ومن طريقه البيهقي في «الکبری»: (۷/ ۱۸۷) 
عن ابن شهاب مرسلاء وأخرجه الحاکم: (۳/ ۲6۱) بنحوه مطوّلا عن عبد الله بن 
الزبير راء دون قوله: «فثبتا على نکاحهما ذلك». وله شواهد آخری مرسلة 
ومتصلة لا تخلو جميعًا من ضعف. انظر «مجمع الزوائدا: (۹/ ۲۸۵). 

)2( (۱۵3۸) عن ابن شهاب. ويشهد له ثر اين عباس ت22 عند البخاري (0۲۸): - 


1A0 


فتضمّن هذا الحكمٌ: أن الرّوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهماء ولا 
يُسأل عن كيفيّة وقوعه قبل الاسلام هل وقع صحيحًا أو لا؟ مالم يكن 
المبطل قائمّاء كما إذا أسلما وقد نکحها(۱) وهي في عدَّةٍ من غيره؛ أو 
تحریمّا!۲) مجمّعًا عليه» أو مؤبّدَاء كما إذا كانت مَحْرّمّاله بنسب أو رضاع» 
وما فوقهنٌ فهذه ثلاث صور آحکامُها مختلفة. 
فإذا أسلما وبينهما!) محر من تسب أو رَضاعٍ أو صهر أو كانت 
أخت الروجة أو عمّتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها ويبنها فر ق بينهما 
بإجماع لام لكن إن كان التحري يم لأجل الجَمُْع خير بين الإمساك 
لایتهما(*) شاء وان كانت بحه من زا فرق بینهما آیشّا عند الجمهور وان 
كان يعتقد ثبوت اسب بالرّنا فرق بينهما اتفاقًاء وان أسلم أحدّهما وهي في 
عدَّةِ ین مسلم متقدَّمةٍ على عقده فرق بينهما اتفاقًا. 
وإن كانت العدّة من كافر فإن اعتبرنا دواع المفسد أو الإجماع عليه لم 
¢ و 4 
يفرّق بينهماء لأن عدّة الكافر لا تدوم» ولا تمنع النكاح عند من يبطل أنكحة 
4 
الکفار ویجعل حكمّها حکم الزنا. 
= كان إذا ماجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حت تحیض وتطهّ فإذا طرف 
حل لها النکاح» فان هاجر زوجها قبل أن تنكح رد إليه». 
(۱) «وقد نکحها» ملحقة بين الأسطر في ن» وط الهندية. 
(۲) «تحریما» ملحقة بين الأسطر في ن» وط الهندية. 
(۳) ب. د. ط الهندیة: (معه». 
)£( المطبوع: «وبینها وبینه». 
(۵) د» ب. ن: «إمساكا» وب» ن: «أیتهماا. 


۱۸۹ 


وان أسلم أحدّهما وهي خبلی من زنًا قبل العقد فقولان مبتيّان على 
اعتبار قيام المفسد أو كونه مجْمَعًا عليه. 

وان أسلما وقد عقداه بلا ولع أو بلا شهودٍ أو في عدَّةِ وقد انقضت أو 
علئ آخت وقد مانت» أو على خامسة كذلك أُقِرّ زا علیه» وكذلك إن قهر 
حربيٌ حربيّة واعتقداه نكاحًا ثم انتما قرّا عليه. 


وتضالن' : أن أحد الزُوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ لاح پاسلامه» 

قت الهجرةٌ ُبينهما أو لم تفرّق» فاه لا مرف أن رسول اله ل جدَّد نکاح 
مد ل عا ا الخو بح در 
قبل امرأته وامرأتّه قبلّهء ولم يعرف عن أحدٍ منهم البنَّة أنه تلفّظ بإسلامه هو 
موه جرف سرا هذا مكا بعك اله ی و 
كه ابنته زينب علی أبي العاص بن الرییم !۲ وهو لا e‏ 
وهي أسلمت من أوّل البعثة» فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة(۳ سنة 

0 
نما أراد بين هجرتها وإسلامه. 

فان قیل: وعلئ ذلك فالعدَّة تتقضي في هذه المدّة فكيف لم يجدّد 
نكاحا(؟»؟ 


(۱) م: ابسیق». 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) ن: «ثمان»» وعامة النسخ: «ثمانیة»» وعامة النسخ عداح» ن: «عشر». والصواب ما 
في ن. 

)٤(‏ بء ط الهندية: «تكاحها». 


۱۸۷ 


قيل: تحريم المسلمات على المشركين نما نزل بعد صلح الحديبية لا 
قبل ذلك. فلم ينفسخ التكاح في تلك المدّة لعدم شرعيّة هذا الحکم فيهاء 
ولمّا نزل تحريمهنّ علئ المشركين أسلم أبو العاص فردّت عليه. 

وأمّا مراعاة زمن العدَّة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع» وقد ذكر 
كاذ ون ف عن تایه عن مين رن ال أن ع ن آي طالب قال 
في الرّوجين الکافزین يُسلم آحذهما: «هو أملك ببضعها ما دامت في دار 
هجرتها»(۱). 

E 3‏ و 3 
وذكر سفيان بن عيينة عن مطرّف بن طريفي عن الشعبيٌَ عن علي: هو 
1 2 

أحق بها مالم تخرج من مصرها»(۲). 


وذكر ابن أبي شیبة(۳) عن معتمر بن سليمان عن معمر(* عن الزهري: 
۰ ۹ ۳ ۰ . .املاس ب 
إن سلمّت ولم يسلم زوجها فهما على نکاحهما إلا أن يفرّق بینهما سلطان. 
ولا یعرف اعتبار العدَّة في شیء من الأحاديث, ولا كان الب يك يسأل 
المرأة هل انقضت عدَّتَكِ أم لاء ولا ریب أن الاسلام لو كان بمجرّده فرق لم 
تكن فرقة رجعيّة بل بائنة» فلا أثر للعدّة في بقاء النكاح» وإِنَّما أثرها في منع 


(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۵۲۷۱) بسند حسن. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۲7۱۰۱۰۰۸6) ولفظه: «هو أحقٌ بها مالم يُخْرِجُها من 
مصرها»» وهو موقوف صحیح. 

(9) في «المصنف» (۰)۱۸۳۲۳ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١7759(‏ عن معمر عن 
الزهري» وهو مقطوع صحيح. 

(4) تحرفت «معتمر» في ح إلى (معمر»» وسقطت «عن معمرا من ز. 


۱۸۸ 


نكاحها للغيرء فلو كان الإسلام قد نجّز الفرقّة بينهما لم يكن أحقٌّ بها في 
العدَّة» ولك الذي دلّ عليه حكمه وك أن لاح موقوفٌ» فان آسلما(۱) قبل 
انقضاء عدَّتها فهي زوجته» وإن انقضت عدَّتها فلها أن تنکح من شاءت» وان 
أحبّت انتظرّته» فان أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلئ تجديد نكاح. 

ولا نعلم أحدًا جدّد للإسلام نکاحه البنّةه بل كان الواقع أحد أمرين: إا 
افتراقهما ونكاحها غیره وا بقاؤها عليه وان تأخر إسلامها أو إسلامه. وأا 
تنجيز القُرقة أو مراعاة ال فلا نعلم أنَّ رسول الله اة قضئ بواحدٍ منهما مع 
كثرة من آسلم في عهده من الرجال وآزواجهم وقرب إسلام أحد الزَّوجين من 
الآخر وبعده منه» ولولا إقراره ككل الرّوجين على نکاحهما وان تأخر إسلام 
آحدهما عن الا خر بعد صلح الحدييية وزمن الفتح لقانا بتعجیل الفرقة بالاسلام 
من غير اعتبار عد لقوله تعالی: لول 4 [الممتحنة: ۱۰ 
وقوله: بوصم الک 4 المستحنة: 4:۱۰ وأنَّ لاسلام سبب الفرققه 
کل( ما کان سببا للفرقة تب( الفزقة كالرّضاع والخُلْع والطّلاق» ومنا 
اختیار الخلال وأبي بكر صاحبه( وابن المنذر(۴ وابن حزم » وهو مذهب 


(۱) كذافي جمیع النسخ» وفي ط الفقي والرسالة: «أسلم». 

(۲) ز: «فکل» ح» ده ب. ط الهندیة: «لکل». والظاهر آنا «ککل» لکن لم ترسم نبرة 
القاف کعادة بعض النساخ» فرسمت في الطبعات «لکل». 

(۳) حء د» نء ط الهندیة: «تعقبته» م: «تعقيبة)» ز: «معقبته»» ولعله ما ثبت. 

(4) ينظر «المغني»: (۸/۱۰). 

(5) في «الأوسط»: (۱۱/ ۳۲۰-۳۱۹ وذکره في «المغني» الموضع السابق. 

(0) في «المحلی»: (۷/ ۳۱۲). 


۱۸۹ 


الح ۰ وطاوس(۲) وعکرمة(۳) وقتادة() وال > 00 

قال ابن حزم ": وهو قول عمر بن الخطاب(۷ وجابر بن عبد الله40), 
وابن عباس وبه قال حمّاد بن زيدء والحكم بن عتَیبةء وسعيد بن جبیر( ۱ 
وعمر بن عبد العزیز(۱۱) وعدي بن عدي الکندي(۱۲) والشعیغ(۱۳) 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۰۱) وابن أبي شيبة (۱۸۳۰۲۰۱۸۲۹۸) وسعيد بن 
منصور )١917(‏ وسنده صحيح. 

)۲( آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۳۰۰). 

۳( آخرجه ابن آبي شيبة (۱۸۳۷۹). 

(( آخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۷۲) وسنده صحیح. 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸6۰۱۰۱۸۳۰6) وسنده صحیح. 

(0) في «المحلی»: (۷/ ۳۱۲- ۳۱). 

(۷) آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۷/ ۳۱۳). وقد نقل ابن حزم عن عمر رنه آربعة 
آقوال في هذه المسألةء وسيأتي استبعاد المصنف نسبة القول بالتفریق إلى عم وأن 
المشهور عنه خلافه. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۲۱۵۰۱۰۰۸۲ ۱۲۱۵ ومن طريقهابن حزم في 
«المحلی»: (۷/ ۳۱6). 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۸۰۰۱۰۰۷۳) وفي سنده عبد الکریم بن آبي المخارق» 
وهو ضعیف. لکن تابعه أيوب السختياني عند ابن حزم في «المحلی»: (۷/ ۳۱6). 
(۱۰) آخرجه ابن أبي شيبة )۱۸١٠١(‏ وسنده صحيح. وتصحفت «عتيبة» في ح» ز» ب 

الی: (عبينة». 

(۱۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۵۰) وبنحوه عند ابن أبي شيبة (۱۸۳۲۲). 

(۱۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۰) وفي سنده راو لم يسم. 

(۱۳) الثابت عنه هو ما آخرجه سعید بن منصور (۱۹۷۹) وابن آبي شيبة (۱۸۳۱۰) من 
طرق صحيحة عنه قال: «هو أحق بها ما كانت في المصر؛ء بل آخرج سعید (۱۹۸۰) - 


۱۹۰ 


وغيرهم. 

قلت: وهو أحد الرّوايتين عن آحمد(۱ ولكنّ الذي أنزل عليه قوله 

کے س و 0۴ ۳ ۱ 00110 
تعالی: مَس كوأ بوصم لاف [الممتحنة: ]٠١‏ وقوله: 3 لاهر ولا 
ے ةمك 

رون له € [الممتحنة: ]٠١‏ لم يحكم بتعجيل الفُرقة» فروی مالك في 
«موطئه»(" عن ابن شهاب قال: «كان بين إسلام صفوان بن أميّة وبين إسلام 
امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر» أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان 
حت شهد حنيئًا والطاتف وهو کافن ثم أسلم» ولم يفرّق النبيٌ 5 بينهماء 
واستقرّت عنده امرأتّه بذلك التكاح». 

قال ابن عبد البر”"): وشهرة هذا الحديث آقوی من إسناده. 


وقال ابن شهاب: آسلمث آم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة 
حتی أت اليمن» فدعته إلى الاسلام فأسلم» وقدم فبايع النبىّ اة فبقيا على 
نكاحهما(؟). 

ومن المعلوم يقيئًا أن أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول الب 


= من طريق خالد الطحان عن مطرف عنه قال: «تقر عنده؛ لأن له عهدًا». 

.)۲۱۱/۸( و«الإنصاف»:‎ »)8/1١١( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(۲) (۱۵۲۵) ومن طريقه الشافعي في «الأم»: (۲۳۰/۷) والبيهقي في «الكبرئ»: 
(185/90-/147) وسنده ضعيف لإرساله. 

)۳( في التمهید»: (۱۹/۱۲) وتمام كلامه: «لا أعلمه یتصل من وجه صحيح» وهو 
حديث مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهلهاء وشهرة هذا الحديث 
أقوئ من إسناده إن شاء الّه». 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


نکاحهما(۱). 


وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته(), وخرج أبو سفيان بن الحارث 
وعبد الله عن ۱۳ أمية عام ال فلقيا النبيّ ية بالأبواء فأسلما قبل 
آزواجهما(*26* ولم يُعلم أنّ لنبي ور فرّق بين أحدٍ ممّن أسلم وبين 


امرأته. 


اس و 


علي سول اله باعل وق ارين في لت بكلمة الاسام ما 
في لحظة واحدة معلوم الانتفاء. 


ويلي هذا القول مذهب مَن يَف الفرقة علئ انقضاء العدة مع ما فی(۷) 
إذ فيه آثارٌ ولو كانت منقطعة» ولو صت لم يجز القول بغيرها. 


(۱) ذكر نحوه الخطابي في «المعالم»: (۳۲/۳) وانظر قصة إسلامه عند البخاري 
(1۲۸۰). 

)۲( قصة إسلامه عند البخاري (4۲۸۰) وانظر «الأم»: /٤(‏ ۲۸۷) و(۵/ ۱۲۳). 

(۳) «أبي» سقطت من عامة النسخ عدا ز» وط الهندية. 

(6) مع ده ب: «قبل نکاحهماا وفي ن: «قبل نسائهماه وفي المطبوع تغيير وزیادة: «قبل 
منکوحتیهما فبقیا علی نکاحهما». والمثبت من ز» ح. 

(۰) قصة !سلامهما آخرجها الطبراني في «الکبیر» (۷۲6) وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد»: (۲/ ۱۷۷-۱۵): «رجاله رجال الصحیح». وذکره الالباني في «الصحیحة» 
(۳۳۱). وینظر «الاستیعاب»: (5/ ۰۱۲۷4 ولالفتح»: (6۲۱/۹). 

() في ط الفقي والرسالة: اومن القول» خلاف النسخ. 

(۷) ن: لمُعاقبة4» زء د» م: (معما فیه». 


۱۹ 


قال ابن شبرمة: كان الاس على عهد رسول الله يكل يُسْلِم الرّجلٌ قبل 
المرأة» والمرأةٌ قبل الرّجلء فأيّهما أسلم قبل انقضاء عدّة المرآق فهي امرأته» 
وان أسلم بعد العدَّة فلا نكاح بينهماء وقد تقدّم قول الترمذي في أوّل 
الفصل(۱) وماحكاه ابن حزم عن عمره فما أدري من أين حكاه؟ 
والمعروف عنه خلافه» فإنّه ثبت عنه من طريق حمّاد بن سلمة عن أيوب 
رقادة کلاهما عن اتن سیرین» عن عبد أل ين يزيد الخطدي أن تصراي 
أسلمت امرأته فخيّرها عمر بن الخطًاب إن شاءت فارقَنُهء وإن شاءت أقامت 
عليه("2. ومعلومٌ بالضرورة أنه ّما خيّرها بين انتظاره إلى أن يسلم فتكون 
زوجته كما هي أو تفارقه. 

وكذلك صمح عنه: أذ نصرانيً اسلمت مرآ فقال عمر تن إن 


أسلم فهي امرأته» وان لم يسلم فرق بينهما؛ فلم يُسلمء ففرّق بینهما(۳. 
وكذلك قال لعبادة بن النعمان التَعْلبِي وقد آسلمّت امرأته: ما أن تسلم» 
والا نزعتها منك. فأبئ فنزعها منه(8) 


)١(‏ (ص۱۸۵). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۸۳) بسند صحيح» وأخرجه ابن آبي شيبة (۱۸۱۲۳) 
بنحوه عن الحسن» والحسن لم يدرك عمر ون 

,۳( آخرجه ابن حزم في المحلی»: (۷/ ۳۱۳ معلّقَا عن حماد بن سلمةء وقي سنده 
داود الطائي وهو متروك وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (۱۰۰۸۱) عن الشوري» عن 
سلیمان الشيباني قال: «أنبأني ابن المرأة التي فرق بینهما عمر حين عرض عليه 
الاسلام. فأبئ ففرق بينهما». ينظر «شرح معاني الآثار»: (۳/ ۳۵۷). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)1871١١(‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار» (۵۲۹) وفي 
سنده السفاح بن مطرء وداود بن کردوس» وهما مجهولان» ون ذكرهما ابن حبان - 


۱۹۳ 


فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنهء 
وهو حكاها وجعلها رواياتٍ أخرء وإنّما تمك آبو محمد بآثار فيها أنَّ 


عمر وابن عباس وجابرّا۱۱) فرّقوا ب بين الرّجل وبين امرأته بالاسلامی وهي آثارٌ 
فاد امت میت ي ف اه ولو كف و عن عد نا 
حكيناه» وعن علي ما تقدّمء وبالله التوفيق. 
فصل 
ي ځکمه يل ني العَزل 

كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةٌ». 

4 و‎ EOS ۳ 

وني «السنن»" عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية وآنا آعزل 


= في «الثقات» (۲۱۱/۰:۳۵/۲) والأثر ضعفه ابن حزم في «المحلئ»: (۷/ ۰۳۱۳ 
وصححه العينيٌ في «نخب الافکار»: (۳۹۱/۱۲). 

)1( سبق تخريج الآثار عنهم قريبًا. 

(۲) البخاري (۰۵۲۱۰ 10۰۳ ومسلم .)۱٤۳۸(‏ 

)۳( أخرجه أبو داود (۲۱۷۱)ء والنسائي في «الكبرئ» (۳۱ ۰ من حديث أبي 
سعيل و ينك وأعل بالاضطراب؛ فقد اختلف فيه على يحيئ بن أبي كثير كما 
سيذكره المصنف وكذلك أعل بجهالة آبي رفاعة؛ لكن تابعه آبو سلمة بن 
عبد الرحمن وأبو أمامة بن سهل» عند ابن أبي شيبة )١17417٠(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار»: (۲/ ۳۷۲ وله شاهد من حديث أبي هريرةَآََةُعَنَهُ عند البيهقي: 
(۲۳۰/۷) بسند حسن. والحديث صححه الم صنف كما سيأتي» والألباني في 
(صحیح ابي داود- الام» (۱۸۸۷). 


1۹٤ 


اوا آکره آن تحمل» رانا آرید مایرید ال جال وان الیهوة تحدك أن 
العز الم وءودة الصّغرئ» قال: «كدَّيَتُ يهود لو آراد الله أن یخلقّه ما 


استطعت أن تصرفه». 

وي «السصَحیحین»(۲۱ عن جابر قال: «كنًا نعزل علئ عهد رسول الله يك 
والقرآن ینزل». 

وني «صحیح مسلم»(۲) عنه: «کتا نعزل علی عهد رسول الله وه فبلغ 
ذلك رسولٌ الله يك فلم ينهنا». 


وفي «صحیح مسلم»(۳) أيضًا عنه قال: سأل رجلٌ النبىّ کار فقال: ان 
عندي جارية» وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله ل «إِنَّ ذلك لا یمنع شيئًا 
أراده الله. قال: فجاء الرّجل فقال: يا رسول الله إنَّ الجارية التي كنتٌ 
ذكرتها لك حَمَلتء فقال رسول الله يكِِ: «أنا عبد الله ورسوله». 

وفي (صح, 6 ایشاعن اسامة بن زید: أن رجلا جاء این 
E‏ لِم تفعل 
ذلك؟». فقال الرجل: ا علی ولدهاه أو علی أولادهاء فقال رسول الله 
يكلِِ: «لو كان ضارا ضر فارسٌ والرّوم». 

وفي «مسند أحمد» واسئن ابن ماجه»(۲۹ من حديث عمر بن الخطّاب 


(۱) البخاري (0۲۰۹۰۵۲۰۸۰۵۲۰۷) ومسلم (۱44۰). 

(؟) (۱۶۶۰). 

.)۱۳۹( )۳( 

)£( (۶۳ع۱). 

(5) آخرجه آحمد في «المسند» (۲۱۲) وابن ماجه (۱۹۲۸» من طریق محرر بن آبي 
هربرة عن أبيه عن عمر هنك ومداره على ابن لهيعة» وهو ضعیف ما لم يرو عنه = 


۱۹۰ 


قال: «نبی رسول الله ل أن يرل عن الحرة إلا بإذنها». 
وقال آبو داود(۱): سمعت آباعید الله ذكرّ حدیت ابن لهيعة» عن 


جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن المحرّر بن آبي هريرة» عن آبي هريرة قال: 
قال رسول الله : «لا يُعْرّل عن الحرّة إلا بإذنها» فقال: ما آنگره. 


فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل» وقد ژویت الرّخصة فيه عن 
عشرة من الصّحابة: عل وسعد بن أبي وا وأبي یوب( 


= العبادلة ومن في حكمهم» وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه» والصحیح وقفه على عمر 
أو ابنه» كما سيأتي في الذي بعده. وللحدیث شواهد ضعيفة لا تنهض للتقوية. وضعفه 
الألباني في «الارواء» (۲۰۰۷). 

(۱) في «مسائل الامام آحمد» (۱۸۹) وقد خلط ابنْ لهيعة في هذا الحدیث؛ فرواه على 
خمسة آوجه: رفعه تارة إلى النبي بيه من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
عن جده» وتارة وه على ابن عمر» أو على أبيه» أو عليه مع إسقاط الزهري» والوجه 
الخامس من طريق المحرر كما هناء قال آبو حاتم في «العلل»: /٤(‏ ۳۸): «هذا من 
تخاليط ابن لهيعة»» ورجّح وققه على ابن عمر تیه أو منقطعًا موقوفًا على عمر 
لعف واختار الأخيرٌ الدارقطنيٌ في «العلل»: (۲/ ۹۳). 

(۲) أخرج عبد الرزاق (۱۲۵۵۷) عن جارية لعلي تسمی جمانة: أنه كان يعزل عنهاء وفي 
سنده لین وجهالة. وأخرج سعيد بن منصور (۲۲۶۱) من طريق المنهال بن عمرو أن 
رجلا سأله فرخص له فيه؛ وفي سنده انقطاع وإبهام. وورد عنه القولٌ بالمنع أيضًاء 
بسند حسن؛ كما سيأتي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١1076 »١7089(‏ من طريق هشیم عن مصعب بن سعد: أن 
أباه كان يعزل عن أم ولده» وسنده صحيح. وورد عنه الجواز عند سعيد بن منصور في 
«السنن» (7777) وابن أبى شيبة )١5095(‏ والبیهقی: (۷/ ۲۳۰). 

4۹3 أخرجه عبد الرزاق (۱۲۵۷4) عن خارجة بن زيد أن آبا آیوب كان یعزل» واللقاء- 


۱۹۹ 


وزید بن ات بت وجابر”"» وابن عباس والحَسّن بن على( 


وخیبّاب بن الارت! * وأبي سعید الخدري(» وابن مسعود 


(۱) 


(۳ 
(۳) 


)€( 
)٥( 


(1) 
(۷) 


(A) 


0 


قال ابن حزم »: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن 


ممکن؛ فخارجة أدرك زمن عثمان» وتوفي أبو أيوب سنة (۵۰) أو بعدها. وله طرق 


أخرئ لا تخلو من ضعف. 

أخرجه عبد الرزاق (۱۲۵۵۵) من حديث الحجاج بن عمرو عنه» وسنده صحیح» 
ولا تضر مخالفة سفيان مالكًا فيه عند سعيد بن منصور (۲۲۲۷). وروی أبو يعلى في 
«المسند» (۱۰۵۰) في حديث أبي سعيد الخدري في العزل قال: «كان عمر وابن عمر 
يكرهان العزل» وكان زيد وابن مسعود يعزلان». قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا: 
(۲۹۸/۶): «ورجاله ثقات». 

أخرجه عبد الرزاق ("17061 ۱۲۵۲۵۰۱۲۵۵۲ وسعيد بن منصور (۲۲۲۸)» وابن 
أبي شيبة (۹۸ »)١٠١‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: (۳/ ١‏ 5) بأسانيد صحيحة. 

أخرجه عبد الرزاق »)١766/4(‏ بسند ضعیف. فيه مجاهيل. 

أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (۲۲۲) من طريق أبي هبيرة يحيئ بن عباد: أن 
خباب بن الأرت كان يعزل عن سراریه؛ وسنده صحيح. 

تنبيه: تصحف هذا الإسناد في «سنن سعيد» الی: (یحیی بن عباد أن هبيرة بن 
خباب...)» والصواب (يحيل بن عباد أبا هبيرة» أن خباب...)؛ (فأبو هبیرة) كنية 
یحبی» إذ ليس لخباب ابن اسمه (هبيرة) أصلا. 

أخرجه عبد الرزاق »)١176078176571/(‏ وسعيد بن منصور في (سننه» (۲۲۲۱)» 
من طريق إبراهيم النخعي عنه» وسنده صحيح» وقد ورد عنه القول بخلاف ذلك كما 
سيأتي. انظر «معاني الآثار»: (۳۰/۳- ۳۵ و«الكبرئ» للبيهقي: (۷/ ۲۳۰). 

في «المحلی»: (۷۱/۱۰). 


۱۹۷ 


عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابتٍ وابن مسعود. وهذا هو الصّحيح. 
وحرّمه جماعة منهم آبو محمد ابن حزم وغیره(۱). 
وفرّقت طائفةٌ بين أن تأذن له الحرّةه فيباح أو لا تأذن فيحرم؛ وإن كانت 
زوجته أمة أبيح بإذن سيّدهاء ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوص آحمد؛ 
ومن آصحابه من قال: لا يباح بحال. ومنهم من قال: يباح یل حال. ومنهم 
من قال: يباح بإذن الزّوجة حرّةٌ كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرَّةٌ كانت 


أو آمة(۲). 


فمن أباحه مطلقًا احتجٌ بما ذکرنا من الأحاديث» وبأنَّ حى المرأة في 
ذوق العُسَیلة لا في الإنزال» ومن حرّمه مطلقًا احتجٌ بمارواه مسلم في 
(صحیحه!(۲) من حديث عائشة عن جدامة(*۲ بنت وهب أخت عكاشة 
قالت: «حضرْتٌ رسول الله اة في أناس فسألوه عن العزل» فقال رسول الله 
ل: «ذلك الوأد الخفيئٌ وهي( رسيت € (انکویر: 01۸ 


.)۷۱-۷۰/۱۰( كمافي «المحلئ»:‎ )١( 

(۲) ينظر «التمهید»: »)٠٠١١ -۱٤۸/۳(‏ واشرح مسلم»: (۹/۱۰- ۱۰ وافتح 
الباري»: (۳۰۸/۹- ۰۳۱۰ و«المغني»: (۲۳۱-۲۳۰/۱۰). 

.)۱۶۲( )۳( 

(4) تصحف في النسخ الی: «جذامة وحدامت وحذامة» ینظر ترجمتها في «الإصابة»: 
667/0 ). وا مذيب الته_ذیب»: (۱۲/ 1۰۰ و«المؤتلف والمختلف؟: 
(۲/ ۸۹۹) للدارقطني قال: «بالجیم والدال غير المعجمة؛ ومن ذكرها بالذال فقد 
صحف». قال الحافظ: «ويقال بالخاء المعجمة». 

(5) نء وط الهندية: «وهي قوله تعالئ». 


۱۹۸ 


قالوا: وهذا ناس لأخبار الإباحة فإِلّه ناقل عن الأصلء وأحاديث الإباحة 
على وف البراءة الأصليّة وأحكام الشرع ناقلةٌ عن البراءة(١2.‏ قالوا: وقول 
جابر: «کنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيء يُنهئ عنه لنهئ عنه القرآن». 

فيقال: قد نه عنه من أنزل عليه القرآن بقوله: «إنّه الموءودة الصُغرئ» 
والوأد كله حرام . قالوا : وقد فهم الحسن البصري هي من حديث أبي 
سعيدٍ الخدري لما در العزل عند رسول الله له َء قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا 
ذاکم. فإِنّما هو القَدّر». قال ابن عون: فحدَثتٌ به الحسنّ فقال: فوالله لكأن 
هذا زجر(۲). 
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قالوا: ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النکاح وسوء العشرة وقطع 
اللَدَة عند استدعاء الطّبيعة لها. 
یعزل لنكّلته0©. 


وکان علي یکره العزل ذکره شعبة عن عاصم عن زر عنه(؟». وصح عن 


)١(‏ في المطبوع: «البراءة الأصلية» خلاف النسخ. 

(۲) آخرجه مسلم في حديث .)١4178(‏ وفي ن» وط الهندية و«الصحیح»: «والله لکأن». 

(۳) آخرجه ابن حزم في «المحلئ»: (۹/ ۲۲4) معلّقًا عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع» ووصله ابن المنذر في «الأوسط»): (۱۱۸/۹) من طريق علي عن 
حجاج عن حماد به» وإسناده صحيح. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »)١1707(‏ والبيهقي في «المعرفة»: ))75١ 5 /٠١(‏ وسنده 
حسن؛ شعبة وشيخه صدوقان» في حفظهما شيء؛ وهما من رجال الصحيح. 


۱۹۹ 


ابن مسعود أنه قال في العزل: هي" الموءودة الصغرى. وصح عن أبي 
أمامة أنه سئل عنه» فقال: ما كنت أرئ مسلمّا یفعله(۳. وقال نافع عن ابن 
عمر: ضرب عمرٌ علئ العزل بعص بنيه(؟). 

وقال يحي بن سعيدٍ الأنصاري عن سعید بن المسیّب قال: كان عمر 
وعثمان ینهیان عن العزل(*؟. 


ولیس في هذا ما یعارض آحادیث الاباحة مع صراحتها وصختهاء أما 
حديث جدامة بنت وهب» فإنَّه وان كان قد رواه مسلم» فان الأحادیث 


الكثيرة على خلافه» وقد قال آبو داود(1): حدّثنا موسي بن إسماعيل؛ حدَّثنا 


)۱( ح» و ط الهندية: «هوا. 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في «السئن» (۰)۲۲۲۲ وابن المنذر في «الاوسط» ( ۰۷۰۷ 
والطبراني في «الکبیر» (4776) من طریق معتمر بن سلیمان عن أبيه عن آبي عمرو 
الشيباني عنه. وسنده صحیح. قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا /٤(‏ ۲۹۷): «رجاله 
رجال الصحيح» وقد رجع عنه». 

۳( 000 
غندر» عن شعبة» عن يزيد بن خمیر» عن سلیم بن عامر» عن آبي آمامة ينف 
وسنده صحیح. 

ع آخرجه سعید بن منصور في اسننه» (۲۲۳۲) من طریق هشیم عن ابن عون» عن 
نافع» عن ابن عمر يمتها وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۲۳۰) من طريق هشیم عن یحبی بن سعيد عن 
ابن المسیب. وابن المسيب ولد في زمن عمر وروايته عنه مرسلة؛ إلا آها حجة» 
وقبلها أحمد وغيره» وقال: «قد رأئ عمر وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيدٌ عن عمر 
فمن يقبل!». 


(0) سبق تخريجه (ص۱۹۶). 


أا قا يدن أن ما روصن امون تیان اة أن وقاضة حا 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله إنَّ لي جارية وأنا أغزل 
ها وان أن أن محم وان ارجا ما بريد الخال وإن الهو تمت أن 
العزل الموءودةٌ الصّغرئ. قال: «كذبّتٌ يهود لو أراد الله أن يخلقه ما 
استطعت أن تصرفه». 

وحسبك بهذا الاسناد صحّةٌ فکلهم ثقاثٌ فاظ. 

وقد أعلّه بعضهم باثّه مضطربٌ؛ فإِنّه اخثلف فيه على یحبی بن أبي 
كثير» فقيل: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله. 
ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي والتَّسائك217. 

وقيل فيه: عن أبي مُطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبي رفاعة» وقيل: عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وهذا لا يقدح في الحدیث. فإنه قد يكون عند يحيئ؛ 
عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر» وعنده عن ابن(۲) 
و 
Ty‏ 


ثوبان» عن أبي 
e‏ 


(۱) أخرجه الترمذي »)١١77(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۹۰۳۰)» وقد سبق الكلام عليه 
وأن في سنده ضعفا. 

(۲) ح» د: «أبي» وبقية النسخ: «ابن». 

(۳( ۵ ح» م ط الهندية: «أبي». 

(۶) ن: «أبو رفاعة أو آبو مطيع»» وسقط من د بعد قوله: «هل هو آبو رفاعة...» إلئ آخحر 
الفقرة. وینظر «عبذیب الکمال»: (۳۶/ ۰6۳۰۰ و«التاريخ الکبیر - الکنی»: (۸/ ۳۱). 


۲۰١ 


ولا ريب أن أحاديث جابر صريحةٌ صحيحةٌ في جواز العزل» وقد قال 
الشَّافعج0١):‏ ونحن نروي عن عد من أصحاب الي كله انهم رخصوا في 
ذلك ولم پرو ه اك قال البيهقي :٩۲(‏ وقد رُوينا ال خصة فيه عن سعد بن 
أبي وقّاصٍ وأبي یوب الأنصاريٌ وزيد بن ثابتٍ وابن عباس وغیرهم(۳) 
وهو مذهب مالك والشَّافِعيَ وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم(؟). 

وقد أجيب عن حديث جدامة به على طريق التنزيه» وضفته طائفة 
وقالت: كيف يصح أن يكون ال مه کذّب الیهود عن( ذلك ثم يخبر به 
کخبرهم؟! هذا من المُحال البيّن. 

وردّت عليه طائفة أخرئء وقالوا: حديث تكذيبهم فيه اضطرابٌ 
وحديث جدامة في «الصحيح». 

وجمعت طائفةٌ رت بين الحديثين» وقالت: إل لهود كانت تقول :إن 
العزل لا يكون معه حملٌ صلا ذ لیم رسول اله يكل في ذلك» وید عليه 
قوله يكِهِ: «لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه»» وقوله: «نّه الوأد 
الخفييٌ» فإِلّه وان لم يمنع الحمل بالكلّيّة كترك الوطء فهو میرن تقليله. 


.)۳۱۱/۵( نقله البيهقى في «المعرفة»:‎ )١( 

)۲( في معرفة السنن والآثار»: (0/ 13). 

)۳( سبق تخریج الاثار الواردة عنهم 

(4) ينظر «المغني»: (۲۲۹-۲۲۸/۱۰). و«الأم»: (۸/ 4۳۱ و«البيان والتحصيل»: 
(۱۵2۱/۱۸). 

() كذافي جمیع النسخ عدا ن: «علی»» وفي ط الفقي والرسالة: «في». 


۰۲ 


وقالت طائفة أخرئ: الحدیثان صحيحان» ولكن حديث الّحریم 
ناسح وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم(۱) وغيره. قالوا: لاه ناقل عن 
الأصل» والأحكام كانت قبل التّحريم على الإباحة. ودعوئ هؤلاء تحتاج 
یچ ست د تراه دزن ن اام و لوم 


وقد اه تفق عمر وعلي علی نها لا تکون موءودةٌ حتّ حت تم عليها التّارات 
السّبع» فروی القاضي أبو يعلى وغیره!۲) بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه 
قال: جلس إلى عمر عليٌ والزييرٌ وسعد في نفر من أصحاب رسول الله كك 
فتذاكروا العزگ فقالوا: لا باس به. فقال رجلٌ: إِنَّهم يزعمون نها الموءودة 
ا ا اا ا ما اك 

حتئ تكون من سلالةٍ من طينء شم تکون نطفة» شم تكون علقةء ثم تکون 

و و ا ثم تكون خلقًا آخرء فقال عمر 

قت آطال الله بقاءك. وبهذا احتج من اس مار و ال 
ا 


(۱) ينظر «المحلئ»: (۷۱-۷۰/۱۰). 

)۲( ل ES‏ 
عنده بسند ضعیف في االموتلف والمختلف»: (۲/ ۸۷۷) من طریق محمد بن 
مَخلّد» حدثنا علي بن حرب. حدثنا زيد بن آبي الزرقاء» عن ابن لَهِيعَة» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن معمر بن أبي خی عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه رفاعة بن رافع 
يعن ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» فهو ضعيف ما لم يرو عنه من سمع منه قبل 
الاختلاط. 

(۳) م. ط الفقي والرسالة: «عظامًا». 


۰۳ 


وأمّا من جوزه بإذن الحرّة فقال: للمرأة حق في الولد كما للرّجل حق 
فيه» ولهذا كانت أحقٌّ بحضانته» قالوا: ولم يعتبر إذن اسر فيه؛ لها لاح 
لها في القّسْم ولهذا لا يُطالب(1) بالفيئة. ولو كان لها حقٌ في الوطء لطولب 
المولي منها بالفيئة. 

قالوا: وأمًا زوجته الرّقيقة فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانة لولده عن 
الق ولكن يعتبر إذن سيّدها؛ لأنَّ له حًا(') في الوند» فاغثر إذنّهِ في العزل 
كالحرّة» ولان بدَل البضع يحصل للسّيّد كما يحصل للحرّة فكان إذنه في 
العزل كإذن الحرّة. 

قال أحمد في رواية آبي طالب في الم ة إذا نكحها: يستأذن أهلهاء يعنى 
ي لعزل؛ لن بریدون الولد والمرة لات تریدالولد وملك یمینه لا 
یستذنها. 
زياد والمزوذي: یعزل عن الحرّة بإذنهاء والأمة بغیر إذنهاء يعني: آمته. 

وقال في رواية ابن هانى7؟): إذا عزل عنها لزمه الولد» قد يكون الولد مع 
العزل. وقد قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل. وقال في رواية 


)١(‏ في المطبوع: «لا تطالبه». 

(۲) في النسخ: «حق»» والمثبت من ط الهندية هو الصواب لأنه اسم أنْ. 

)۳( لم أجدهفي «مسائل صالح» المطبوعة» وينظر رواية إسحاق بن منصور: 
۸٩۷ /٩(‏ ورواية أبي داود أيضًا (ص٠أ۲۳)ء‏ وينظر «المخني):(١۱/‏ ۲۳۰)» 
و«الإنصاف»: (۸/ .)۳٤۹ - ۳٤۸‏ 

(5) لم آره في «مسائل ابن هانی» المطبوعة. 


€ 


المرُوذي في العزل عن أمَّ الولد: إن شاءء فٍن(۱) قالت له(۲: لا يحل لك؟ 
ليس لها ذلك. 
فصل 
في حكمه ور في الغیّل» وهو وطء المرضعة 

ثبت عنه في (اصحيح مسلم»(۳: أنه قال: «لقد هممت أن آنهی عن 
الغِيْلة حى ذكرت أنَّ الرُوم وفارس يصنعون ذلك فلا يضرٌ أولادّهم». 

وفي (سنن أبى داود»(؟) عنه من حدیث آسماء بنت یزید: (لا تقتلوا 
آولاةکم سرّاء فوالّذي نفسي بیده له ليدرك الفارس فیدغیره». قال: قلت: ما 
يعني؟ قالت(*: الخِيّلة يأتي الرّجل امرأته وهي ترضع. 

قلت: أمّا الحدیث الأوّل فهو حديث جدامة بنت وهب. وقد تضمّن 
ارق لكل ا فصَدْرٌه هو الذي تقدّم: «لقد هممت أن آنهین عن 
الفِيّلة» وقد عارضه حديث أسماء. وعجزه: ثم سألوه عن العزل فقال: 


(۱) رسمها في عامة النسخ وط الهندية: «قال» وهي محتملة في ن» ولعلها ما أثبت. 

(۲) ليست فيح وط الهندية. 

.)0445( )۳( 

(5) (۳۸۸۱». وآخرجه أحمد في «المسند» (۲۷۰۸۵۰) واللفظ له وابن ماجه (۲۰۱۲) 
وغيرهم من طرق عن مهاجر بن أبي مسلم» عن مولاته أسماء بنت يزيد وه 
وإسناده صالخ للتحسين» فمهاجر ذكره ابن حبان في «الثقات)» وروی عنه هذا 
الحدیت جماعةٌ وقد صححه ابن حبان (5944). 

(5) كذا في الأصول. ولفظ «المسند»: «قال» أي مهاجر بن أبي مسلم والسائل له هو 
الراوي عنه معاوية بن صالح. 


۲۰۵ 


«ذلك الوأد الخفئٌ». وكا غار فة ديت أبى سعيد: «كذبَتٌ بهود». وقد 
یقال: ان قوله: «لا تقتلوا أولادكم سرا نبي أن يتسبّب إلى ذلك» فاه شه 
العَيْلَ بقتل الوند» ولیس بقتل حقيقة وال كان من الکباثر وکان قرین 
الإشراك بالله. 1 

ولاریب اذ وطم المراضع كا تعم به البلوعل» ویععدر علی ا 
الصَبر عن امرأته مدّة الرَّضاعء ولو كان وطوهن حرامًا لكان معلومًا من 
الدّين» وكان بيانه من أهمٌ الأمورء ولم تهمله الأمّة وخير القرون» ولا يصرّح 
أحدٌّ منهم بتحريمه فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط 
للولد» وأن لا يعرّضه لفساد ال بالحمل الطَّارئ علیه؛ ولهذا كان عادة 
العرب أن يسترضعوا لأولادهم غيرٌ أمّهاتهم. والمنع منه غايته أن يكون من 
باب سد الذّرائع التي قد تفضي إلى الاضرار بالولد» وقاعدة باب سد 
الذّرائع: أنه إذا عارضه مصلحةٌ راجحة قُدّمت عليه كما تقدّم بيانه مرارّاء 
والله أعلم. 

فصل 
في خکمه وَل في قم الابتداء والدوام بين الزوجات 

ثبت في الصحیحین»(۱): عن أنس أنَّهِ قال: «من السّنّة إذا تزوّج الرّجِلٌ 
البکر على الب أقام عندها سبعًا وقَسّم» وإذا تزوّج الب أقام عندها 
ثلاناء ثم َسَم». قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسَا رفعه إلى لب يكللة. 


(۱) البخاري (۰۵۲۱۳ ۵۶ ومسلم .)١55١(‏ وقوله: (من السنة» له حكم الرفع» 
كما هو مقرر عند آهل الاصطلاح. وانظر «الفتح»: (۹/ ۳۱۶). 


۳۰۹ 


وهذا الذي قاله آبو قلابة» قد جاء مصرّحًا به عن أنسء كما رواه البزار 
في امسنده»(1) من طريق أيّوبٍ السّختياني عن أبي قلابة عن آنس أن الب 
يكل جعل للبكر سبعًا وللثيّبٍ ثلاثًا. 
أن رسول الله ية قال: «إذا تزوّج البكر أقام عندها سبعاه وإذا تزوّج الب 
أقام عندها ثلان۲۱). 

وفي ۱ صحیح مسلم»(۳): أن آم سلمة لمّا تزوژجها رسول الله به فدخحل 
عليها آقام عندها ثلانّا شم قال: «إنّهِ لیس بك على أهلك هوانٌ إن شئت 
مت یه وإن سبّمت لك سبّعت لنسائي». 

وله في لفظ(): لما أراد أن يخرج أخدّثْ بشوبه فقال: «إن شت زدتك 
وحاسبتك به. للبكر سبعٌ ولب ثلاتٌ». 


10 


سم 


(۷۸۱) وابن ماجه »)١917(‏ وابن أبي شيبة (۱۷۲۲۲) وفیه عنعنة ابن إسحاق» 

وهو مدلس؛ لكن تابعه الثوري في الطریق الاتي. 

(۲) عند البيهقي: (۳۰۲/۷) وابن عبد البر في «التمهید»: (۲۶۸/۱۷) ولا يضر 
الاختلاف في رفع هذا الحدیث ووقفه؛ فالوقف هنا له حکم الرفع» وقد ثبت رفعه 
حكمًا في «الصحيحين» وغیرهما كما من بل روي التصریح برفعه عند ابن ماجه 
(۱۹۱7) والبزار» وابن حبان »)57١9(‏ والبيهقي وابن عبد البر. وله شواهد عن 
ابن عباس وعبد الله بن عمرو وَِدَنَُعَنْك. ينظر «البدر المنير»: (۸/ ۳ ولمجمع 
الزوائد»: (5/ ۳۲۳). 

(۳) (۲۰ع۱۶). 

.)۱8۲۰( الحدیث نفسه‎ )٤( 


للم هذا قَسْمِي فيما آملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني القلب. 


وني «الصّحيحين2(": «آنّه اة كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيّتهنّ 


خرج سهمها خرج بها معه». 


وفي «الصحیحین»(۳): أن سودة وهیّث يومها لعائشة» وكان النبيئٌ كلل 


يقسم لعائشة يومّها ویوم سودة. 


(00 


(۳) 
(۳) 
(€) 


وفي «السّنن»“ عن عائشة: كان الب َة لا يفضل بعضنا على بعض 


آخرجه أبو داود (۲۱۳)» والترمذي »)۱۱١۲(‏ والنسائي (۳۹۹۲) وابن ماجه 
(۱۹۷1)» من طریق آیوب عن آبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة تلع 
وقد اختلف علی أيوب في رفعه وإرساله؛ فرواه عنه حماد بن سلمة موصولا» ورواه 
حماد بن زید وابن علية (وهما أحفظ وأضبط) عنه عن أبي قلابة مرسلا» وصحح 
رفعه ابن حبان (4۲۰۵) والحاکم: (۲/ ۰)۱۸۷ ورجح إرساله الترمذي» والنسائي» 
والدارقطني» ومال إليه آبو زرعة» وابن آبي حاتم؛ وهو المحفوظ نعم يشهد لعدله 
كه في الم حدیث عائشة _الآتي ‏ وغیزه؛ لکن یبقی الدعاء الوارد هنا مرسلا 
ضعیفا. انظر «العلل» للدارقطني: (۰)۲۷۸/۷ و«العلل» لابن آبي حاتم: /٤(‏ ۸۹ 
و«الإرواء» (۲۰۱۸). 

البخاري (۰)۲۹۹۳ ومسلم (۲44۵) من حديث عائشة رها 

البخاري (۰)۲۵۹۳ ومسلم (۱4۷۳) من حدیث عائشة وَإيهَعَتها. 

أخرجه آبو داود (۲۱۳۵)» وأحمد (۲۷۱۵)» وفي سنده عبد الرحمن بن آبی الزناد» 
صدوق تغیر حفظه روئ له البخاري تعلیقا» ومسلم في المقدمة» وبقية رجاله رجال 
الشیخین» والحدیث صححه الحاکم: (۰)۱۸۰/۲ والألباني في «صحيح آبي داود- 
الأم»: (7/ ۳۵۲). وله شاهد من حديث ابن عباس ينها عند الترمذي (۳۲۸۹). 


۳۸ 


في انم من مُکثه عندناء وكان قل یوم إلا وهو يطوف علينا جميعًاء فيدنو 
من كل امرأوٍ من غير مسيس حى يبلغ إلئ التي هو في يومها فيبيتٌ عندها. 

وني صحيح مسلم»: هنکن يجتمعن کل ليلة في بيت التي 
يأتيها». 

وفي سوام سي وان مرا امت من یلها 
ورا أَوَِعَرَا صا [النساء: 178]: نزکث في المرأة و 
صحبتها فيريد طلائّهاء فتقول: لا تطلّقني وأمسكنيء وأنت في حل من التّقة 
علي والقَشم لي» فذلك قوله: «َجتح يهم أنِيَصَلّحَا0" بیتهما 

وقضئ خليفته الرّاشد وابن عمّه علي بن أبي طالب نة آنه إذا 
تزوّج الحرّة على الأمة قسم للأمة ليلةء وللحرّة لیلتین(*). 

وقضاء خلفائه وإن لم يكن مساويًا لقضائه فهو كقضائه في وجوبه علی 


.)1١8575( )١( 

(۲) البخاري (75560)» ومسلم (۳۰۱۲۱). 

(۳) «يصّالحا» كما في النسخ على قراءة أبي عمرو بن العلاء وهي التي كانت سائدة في 
الشام آنذاك. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (۰۱۱۳۶۱ ۱۱۳۶۲ وابن المنذر في «الأوسط» (١٠١5لاء‏ 
۲ والدارقطني في «السنن» (۳۷۳۷) من طريقين عن المنهال» عن زژ عن 
علي یولع وأعلّ الأول بعنعنة الحجاج بن أرطاة؛ وهو مدلس» والثاني بضعف 
ابن أبي لیلی؛ والاثر صححه المصنف كما هناء وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(۲۰۲۲). 


۲.۹ 


الأمةء وقد احتج الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي» وضعفه أبو محمّد بن 
حزم(۱) بالمنهال بن عمروء وبابن أبي ليلئ» ولم يصنع شيئًاء فانهما ثقتا 
حافظان جلیلان» ولم یزل النَّاسُ یحتجٌون بابن آبي لیلی علی شيء ما في 
حفظه ینف مئه ما خالف فيه الاثبات وما تفه د به عن النّاس؛ ولا فهو غير 
مدفوع عن الأمانة والصدق. 

فتضمّن هذا القضاء آمورا: 

منها: وجوب قشم الابتداء وهو أنه إذا تزوّج بكرًا على تیب 
خا سوّئ بینهما(۲ وان كانت بَا خیرها بين أن يقيم عندها 
سبکاء ثم يقضيها للبواقي وبين أن يقيم عندها ثلانًا ولا يحاسبها پا( هذا 
ول لعزن رخاف یه إمام آهل اي وإمام أهل الظاهر4»» وقالوا: لا 
حلٌّ للجديدة غير ما تست التي عنده» فيجب عليه التّسوية ية بینهما. 

ومنها: أن اليب إذا اختارت المع قضاهنً للبواقي» واحتسب عليها 
بالّلاث ولو اختارت الثلاث لم يحتسب علیها بها وعلی هذا فمن شومح 
بثلاثِ دون ما فوقها ففعل أكثر منهاء دخلت اللات في الذي لم یسامح به 
بحيث لو ترتّب عليه نم تج على الجميع. وهذا كما رخص النَبِيْ كله 


( (11/۱۰). 
(؟) «ثم سوئ بینهما» ليست في د» ب. 
)٤(‏ ينظر «المهذب»: (۲/ 4۸۳ و«الوسیط»: (۵/ ۲۹۱- ۰)۲۹۲ و«المبسوط): 
(۰/ ۳۹۳ و«المحلی»: (۱۰/ ٦٥‏ - 1۸). 
(0) د ز» ب: «تم أتم». وفي ح» م» ط الهندیة: الثم إثم». وفي ن: «إثم علی». والظاهر آنها 
ما آثبت. والله أعلم. 
۳۰ 


للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلائًا('“. فلو أقام أبدًا دُمّ على الإقامة كلّها. 

ومنها: أنه لا تجب التسوية بين التساء في المحبّة فإنَّها لا نَئْلّكء وكانت 

۳ 5 6 ۹۹ 2 

عائشة أحبً نسائه إليه. وأخذ من هذا آنه لا تجب التسوية بينهنٌ في الوطء 
أنه موقوفٌ على المحبّة والمیل» وهي بيد مقلّب القلوب. 

وفي هذا تفصيلٌ: وهو أنه إن تركه لعدم الذّاعي إليه وعدم الانتشار فهو 
معذوژ وان تركه مع الدّاعي إليه» ولكنّ داعيه إلى الضَّرَّة أقوئ. فهذا مما 
يدخل تحت قدرته وملکه فان نی الواجب عليه منه» لم يبق لها حقّ» ولم 
يلزمه التسويةء وان ترك الواجب منه فلها المطالبة به. 

ومنها: إذا أراد السّفر لم يجز له أن يسافر بإحداهنً(" إلا بقرعة. 

.1 7 ا ۳ مر ۰ ٤‏ لان 

ومنها: أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم فان رسول الله و لم يكن يقضي 
للبواقي. 

وني هذا ثلاثة مذاهب! 


(۳ 


والثّاني: أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع» وهذا مذهب أهل الظاهر. 


(۱) وذلك في حديث العلاء بن الحضرمي رن عند البخاري (۳۹۳۳)ء ومسلم 
(۱۳۵۲). 

(۲) ب: «بواحدة منهن». 

(۳) ینظر «الحاوي الکبیر»: (۱۰۲۰۱۳۹۹/۹) واروضة الطالبین»: (۷/ ۰)۳۲۲ 
ولالبناية شرح الهدایة»: (۵/ ۵6 ۲) و«القوانين الفقهیة» (ص ۱4۱ واالمغني؟: 
(۲۵۵-۲۵۶/۱۰). 


۲11 


والثّالث: أنه إن أقرع لم يقض» وان لم يقرع قضی» وهذا قول أحمد 
والشافعي. 

ومنها: أن للمرأة أن هب ليلتها لضرّتهاء فلا يجوز له جَعْلها لغير 
الموهوبة» وان وهبتها روج فله جَعْلها لمن شاء منهنٌ» والفرق بينهما: أن 
اللّيلة حقّ للمرأة» فإذا أسقطْْها وجعلتها لضرّتها تعيّنت لهاء وإذا جعلتها 
روج جعلها لمن شاء من نسائه» فإذا انمق ق أن تكون ليلة الواهبة تلي ليلة 
الموهوبةء قسم لها لیلتین متواليتين» وان كانت لا تليها فهل له نقلّها إلى 
مجاورها(۲) فیجعل اللیلتین متجاورتين؟ على قولين للفقهاء وهمافي 


مذهب أحمد والشّافعیع(۲). 
ومنها: أنَّ الّجل له أن" يدخل على نسائه له في يوم إحداهنٌ» 
ولكن لا يطؤها في غير نوبتها. 


ومنها: أن لنسائه له أن یجتمعن في بيت صاحبة النّوبة يتحدّئن إلى أن 
يجيء وقت النُوم» فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. 

ومنها: نجل إذا قضئ وطرًا من امرأته» وکرهتها نفسُّه أو عَجَّز عن 
حقوفهاء فله أن يطلّقهاء وله أن خير ها إن شاءت أقامت عنده» ولا حقٌّ لها 
في القشم والوطء والتّفقة» أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان علیه فإذا 
رضيت بذلك» لزم» وليس لها المطالبة به بعد الزضی. 


(۱) زوالمطبوع: «مجاورتها». 
)0( ينظر «المغني»: ))7551١/١١(‏ واغباية المطلب»: (۲۳۹/۱۳). 
(۳) ز: «للرجل آن». 


1۲ 


هذا موجب السّنَّهَ ومقتضاهاء وهو الصواب الذي لا يسوعٌ غیژه. وقول 
من قال: ها یتجدّد» فلها الرجوع في ذلك متی شاءت فاسدٌ» فإِنَّ هذا 
خرج مخرج المعاوضة وقد سمّاه الله سبحانه: صَلحَاء فيلزم كما يلزم ما 
صالح عليه من الحقوق والأموال ولو مُكّنت من طلب حقّها بعد ذلك 
لكان فيه تأخير الصرر إل أكمل حالتيه» ولم يكن صّلحّاء بل كان من أقرب 
أسباب المعاداة والشريعة منرّهة عن ذلك» ومن علامات المنافق أنَّه إذا 
وعد أخلّف وإذا عاهد غدرء والقضاء التبوي يرد هذا. 


ويا آن الآمنة المز وجه على التضفت من اله كاف به اند 
المؤمنين علىٌ ولا د يُعرّف له في الصحابة مخالفٌ. وهو قول جمهور الفقهاء 
إلا رواية عن مالك أتهما سوا وبها قال أهل الظاهر(١).‏ وقول الجمهور هو 
الذي يقتضيه العدل: فإنَ الله سبحانه لم يسوٌ بين الحرّة والأمة لا في الطّلاق» 
ولافي العدّة ولاف الحدّء ولا في الملك ولا في المیراث ولاف الحجٌ؛ ولا 
في مدّة الکون عند الرّوج ليلا ونهارّاء ولا في أصل اللکاح-بل جعل نکاحها 
بمنزلة الضّرورة ‏ ولا في عدد المنکوحات. فإنَّ العبد لايتزوّج أكثر من 
اثتتين» هذا قول الجمهور. وروی الإمام آحمد(۲) بإسناده عن عمر بن 


(1) ينظر«المحلئن؛: (11-15/۱۰)؛ واالمغني»: (۲۷/۱۰). و«المبدعا: 
(۸۷ ۱۸۲). 

(۲) لم نجده في «المسند» ولعله في رواية مهنا كما سيأتي» وهو عند الشافعي في «الام»: 
»)٥٩ ٤-٥۳ /۵(‏ و«المسند» (ص۰)۱۹۸ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲)»› وسعيد بن 
منصور (۲۱۸۱۰۱۲۷۷) وغيرهم من طريق سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة 
عن عمر ينعن وسنده صحیح» وقد أُعلّ بما لا يضره. انظر «علل الداراقطني»: 
(۱۹۸/۱) والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (۲۰۲۷). 


1۳ 


الخطّاب قال: يتزوّج العبد ثتنين ویطلّق ثنتین(۱) وتعددٌ امرأته حيضتين. 
واحتجٌ به أحمد". ورواه آبو بكر عبد العزيز(© عن عليٌ بن أبي طالب 
قال: لا يحل للعبد من التّساء إلا ثتتان(. 
وروی الإمام آحمد(*) بإسناده عن محمّد بن سيرين قال: سأل عمر 
ناس كم يتزوّج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتین وطلاقه ثتنين. 
فهذا عمر وعلی وعبد الرحمنء ولا یُمرّف لهم مخالف في الصّحابة» مع 
انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس. وبالله التوفيق. 
فصل 
في قضائه يك في تحريم وطء المرأة الحبلی من غير الواطئ 


ثبت في « ۲ | من حدیث أبي الدّرداء: آن النبي و مر 
8 5 ۱ ۰ هيد 5 ۰ میس .و ٠‏ 
بامرأةٍ مُجِحٌ علئ باب فسطاط فقال: «لعله يريد أن یلم بها». فقالوا: نعم» 


)١(‏ ب: «تطليقتين». 

)۲( في رواية مهنا كما نقله عنه غلام الخلال في «زاد المسافر» رقم (۲۳۲). 

(۳) الظاهر أنه مسندًا في «الشافي» لغلام الخلال» وذکره بدون إسناد في کتابه «زاد 
المسافر» رقم (۲۳۳) قال: ویزوی عن علي. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۱۳۳). وابن آبي شيبة (۱۱۰۳۰) والبيهقي في «الکبری»: 
9 طرق شق المنادق عن ابه مكهت لاف بالفاط ات وة 
ضعيف لانقطاعه؛ الباقر لم يدرك عليا يكن 

(۵) آخرجه عبد الرزاقء ومن طريقه أحمد_فيما نقله عنه في «المغني»: (9/ ۰4۷۳ 
وشرح الزركشي: (۳۱۱/۲) - والبيهقي في «الكبرئ»: (۱۵۸/۷) عن معمر عن 


أيوب عن ابن سيرين به» وابن سيرين لم يدرك عمرّ وله 


(7) (۱44۱). والمجحٌ: الحامل التي قربت ولادتها. «النهایة»: (۲4۰/۱). 
1٤‏ 


فقال رسول الله عَكَلِن: «لقد هممت أن ألعنه لعتا يدخل معه قبره» كيف يورّثه 
2 2 
وهو لايحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟». 


قال أبو محمد ابن حزم(۱: لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير 
هذا. انتهی. 

وقد روی أهل «السُنن»(۲۲ من حديث آبي سعید: أنَّ النبی بل قال في 
سبايا أوطاس: «لا توطأ حاملٌ حت تضع» ولاغير حامل حتئ تحيض 


حيضة)». 


وفي الترمذي 20 وغيره من حديث رُويفع بن ثابتٍ عن النبيّ لا أنه 
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غیره». قال 


2 تم را ۶ 2 
وفیه!*) عن العزباض بن سارية: أن النبيّ ڳلا حرّم وطء السّبايا حت 
يضعن ما في بطونبن. 


فا و 
وقوله كيه «کیف يورّثه وهو لا يحل له؟ كيف بستخدمه وهو لا بحل 
له» كان شیخنا یقول فیه(): معناه كيف یجعله عبدًا موروگا عنه ویستخدمه 


(۱) «المحلئ»: (۷۰/۱۰). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) (۰)۱۱۳۱ وأخرجه آحمد (۱5۹۹۰). وأبو داود (۲۱۵۹۰۲۱۵۸) من طرق حسنة 
بمجموعها» والحدیث حسته الترمذي كما ذکر المصنف» وصححه ابن الجارود 
(۷۳۱) وابن حبان (4۸۵۰). وانظر: «الارواء» (۲۱۳۷). 

00 آي: في «جامع الترمذي»» وقد سبق تخریجه. 

(0) في المطبوع: «في» خلاف النسخ» وما فيها أصح. 

۳۱6 


استخدام العبيد وهو ولده؛ لأنَّ وطأه زاد في حلقه(۱). 


قال الإمام أحمد(2): الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال فيمن اشترئ 
جارية حاملا من غيره فوطتها قبل وضعها: فإنَّ الولد لا يلحق بالمشتري ولا 
يتبعه» لكن يعتقه لاله قد شرك فيه لأنَّ الماء يزيد في الولد(۳. وقد رُوي عن 
أبي الدّرداء عن التبم :أنه مر بامرأة مجح على باب فسطاطء فقال: «لملّه 
يريد أن يلم بها»(4) وذگر الحديث. يعني: أنه إن استلحقه وش رکه في میراثه 
لم يحل له له لیس بولده» وان أخذه مملوكًا یستخدمه» لم يحل له لاه قد 
شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد0*). 

وفي هذا دلالةٌ ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامل سواءٌ كان حملها من 
زوج أو سید أو شبهة أو زئاه وهذا لا حلاف فيه إلا فيما إذا كان الحَمُل من 
زک قفن طلكة النقهقولان الحدهها: بظلؤثة وهی مهي احم ومالك 
والّاني: صكته وهو مذهب أبي حنيفة ولاف ثم اختلفا فمنع أبو حنيفة 
من الوطء حتَّى تنقضي العدَّة وكرهه الشّافعيٌ» وقال أصحابه: لا يحرم). 


(۱) ينظر لمجموع الفتاوئ»: (5 ”7/ ۰۷۰ و«الفتاوئ المصرية»: (۳/ 7759)) وامختصر 
الفتاوئ المصرية» (ص 1۱۰). 

(۲) ينظر «المغني»: (۲۸۱/۱۱). 

(۳) رواية ابنه صالح: (۱۹۱/۳). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(۵) ینظر «تهذیب السنن»: )410-6٩/۱(‏ للمؤلف. 

() ینظر «المخني»: (۹/ ۵1۲-۵0۱ وابدائع الصنائع»: (۲۹۹/۲). و«حاشية 


4 


الدسوقی»: (۲/ 4۷۱ و«تهذیب السنن»: (۱/ ۵۲ - 6 ۵). 


۳۹ 


فصل 
في خکمه يك في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها 
ثبت عنه في «الصحیح»(۱): أنه أعتق صفية وجعل عتقها صَداقها. قيل 
لأنس: ما آصدقها؟ قال: «أصدقّها نفسّها». وذهب إلى جواز ذلك علي بن 
أبي طالبء وله انس بن مالك وهو مذهب أعلم التّابعين وسيّدهم 
سعيد بن المسیّب» وأبي سلمة بن عبد الرّحمن والحسن البصري والزهريٌ» 
وأحمد واسحاق(۲؟. 


وعن أحمد روايةٌ آخری أنه لا یصح حتی یستأنف نکاحها بإذنهاء فان 
أت(" فعلمها 3 
وعنه رواية ثالثة أنّه يوگل رجلا يزوجه إياها20». 


فإنّه كان يملك رقبتها ومنفعتها("»» فأزالٌ ملكّه عن رقبتها وأبقئ ملك 
المنفعة بعقد النكاح» فهو أولئ بالجواز مما لو أعتقها واستثنی خدمتها. وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)4۲۰۰۰۹6۷ ومسلم (۱۳۵) عن أنس بن مالك وََإَيَدْعَنُْ. 
(۲) ينظر «مصنف ابن أبي شیبة» (۳۷۳۲۷- ۳۷۳۲۹)» ولاسئن سعيد بن منصور» 
(419-914)» و«المغني»: (۹/ ۰640۳ و«مجموع الفتاوی»: (۱۳۶/۲۹). 

(۳) ط الهندیة: «أذنت»» تصحیف. 
(4) ینظر «الفروع: (۲۲۸/۸). 
(۵) نقله المزوذي عنه كما في «شرح الزركشي»: (۱۲4/۰). 
(5) سقطت من المطبوع. 
۳۷ 


3 537 ۰ ۰ 59 
تقدم تقرير ذلك في غزاة س 


فصل 
في قضائه ية في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 

في «السّنن00): عن ابن عبّاس: أن جارية بكرًا أنت النبيّ يك فذكرت ان 
أباها زرّجها وهي كارهةٌ فخيّر ها اب 

وقد نص الإمام آحمد على القول بمقتضئ هذاء فقال في رواية صالح(۳) 
في صغير زوّجه عمّه قال: إن رضي به في وق من الأوقات جاز» وان لم 
يرض فسخ. 

ونقل عنه ابنه عبد الله إذا زوجت اليتيمة» فإذا بلغت فلها الخيار. 

وكذلك نقلّ ابنْ منصور(*) عنه» حكئ له قولّ سفيان في يتيمة زوجت 
ودخل بها الزّوجُ» ثمّ حاضت عند الزَّوجٍ بعدُء قال: کیره فان اختارت نفسها 
لم يقع التزویج» وهي اس بنفسهاء وان قالت: اخترت زوجي» فليشهد 
وهما(") علئ نكاحهما. قال أحمد: چید. 


وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوّج بغير إذن سيّده ثم علم السَيّد 


)۱( أشار في ز إلى أنه في نسخة: «حنین». 

(۲) سبق تخریجه. 

.)۲۰۰/۲( )۳( 

)٤(‏ «المسائل»:(۱۰۲۳/۳). 

(4) في «مسائله»: (۱۸۱/4- ۱8۸۲). 

() ط الفقي والرسالة: «فلیشهدو» حلاف النسخ ورواية الکوسج. وفي د: «فلیشهدوها!. 


۳۸ 


بذلك: فان شاء أن يطلّق(١)‏ عليه فالطّلاق بيد السَيّدء وإذا أذن له في 
التّرويج» فالطّلاق بيد العبد. 

ومعنی قوله «يطلّق»» أي: يبطل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته هكذاأوله 
القاضى» وهو خلاف ظاهر الم( وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك على 
تفصیل في مذهبه(*۲ والقیاس يقتضي صحّة هذا القول» فإِنَّ الاذن إذا جاز 
أن يتقدّم القبول والایجاب جاز أن یتراخول عنه. 

وأيضًا: فاثّه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه علئ الاجازة 

2 4 
كالوصيّة. ولأن المعتبر هو التّراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في 
الأوّلء ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقفٌ للعقد ني الحقيقة على 
إجازة مَن له الخيارٌ ورذه وبالله التّوفيق. 
فصل 


200 


في قتو اك 
قال تعالئ: اا 0 ندر ٩ AGE‏ 
اسر وراک [الحجرات: r:‏ وقال تعالی: « تم ونإ رة » 


)١(‏ المطبوع: «فإن شاء يطلق»» ون: «شاء فليطلق». 

(؟) ينظر «المغني»: (9/ 575- ۰)4۳۷ و«الإنصاف»: (۲6۱/۸). 

(۳) قال ابن عقيل: «دآب شيخنا (يعني أبا يعلئ) رتیل اذو اكلام أحمد على أظَهْره 
ويصرفه عن ظاهره. والواجب أن یقال: كل لفظ رواية» ویصحح الصحيح». من 
«الفروع»: (۷/ 076. 

ع ينظر «الحاوي الكبير»: (۹/ ۰)۱۹6 و«المغني»: (4/ ۳۷۹)ء ولالبناية شرح الهداية»: 
».)3١177/0(‏ ولاتهذيب المدونة»: (۲/ »)١61/‏ و«النوادر والزيادات»: (5/ 56 .)٥‏ 


۳۱۹ 


[الحجرات: ۱۰]» وقال: #وَالْمَؤَسونَ وَالْمَؤَمت بَعَصهر أو لاء ب بعص [التوبة: 
۷۱ وقال 9 جاب هرر ی 0 
ات بر عون € [آل عمران: ۹۵ 

وقال يكللة: ا لا و 
لأبيض علی أسود. ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوی» ناش من آدم» وآدم 


من تراب»(۱). 
وقال يَكِِ: «إنَّ آل بني فلان ليسوا لي بأولياءء ان أوليائي المتقون حيث 
كانوا ومن كانوا)(). 


وني الترمذي(۳): عنه يكل «إذا جاءكم من ترضول ديته وخُلْقَه فأنكحوه. 


(۱) هذا الحديث جزء من خطبة حجة الوداع في أيام التشريق» وهو عند أحمد )۲۳٤۸۹(‏ 
من طريق ابن علية» عن الجُريرِيٌ» عن أبي نُضرة» عن رجل من أصحاب النبي بف 
ولا تضر جهالة الصحابي؛ إذ الصحابة كلهم عدول» قال الهيئمي في امجمع 
الزوائد»: (۸/ :)۸٤‏ «رجاله رجال الصحيح». وللحديث طرق أخرى في بعضها 
مقال -عند أبي نعيم في «الحلیة»: (۳/ ۱۰۰ والبيهقي في «الشعب:: (۲/ ۰۸۸ 
والطبراني في «الأوسط» )1۷4٩(‏ . وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة» وعقبة بن 
عامرء وأبي ذرء وحذيفة يكت 

)۲( أخرجه البخاري ( ۰ ) ومسلم (7”7) من حديث عمرو بن العاص كن 
ولفظه: «آلا إن آل أبي» يعني فلاناء ليسوا لي بأولیاء إنما وليي الله وصالح 
المؤمنين». واللفظ الذي ذكره المؤلف لم نقف عليه» وذكره ابن تيمية في مواضع من 
كتبه وعزاه في «جامع المسائل»: )85/١(‏ إلى «الصحيحين». ينظر «الفتاوی»: 
(۲۷/ ملاع و۲۲۷/۲۸) فلعلّ المؤلف صادر عنه. 

»2230١86( )۳(‏ وأخرجه البيهقي: (۸۲/۷) من حديث أبي حاتم المزني» وفي سنده = 


رم 


إلا تفعلو(١2‏ تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌ»: قالوا: يا رسول الله وان كان 
فيه؟ فقال: «إذا جاءكم من ترضونّ ديته وخُلْقَه فأنکحوه» ثلاث مرّاتٍ. 


وقال لبنى بياضة: «أنكحوا آبا هند وآنکحوا زلیه»(۲) وکان حجاما. 


۰ ف ملل درن نت حسف ار هو 5 
وزّج النبيٌ اة زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه(۳ 


وزوج فاطمة بنت قيس الفِهرية القرشية من أسامة ابنِه(؟». وتزوج بلال بن 
رباح بأخت عبد الرّحمن بن عوفي*) وقد قال تعالی: يبك 
لیب یت ابو لت [النور: “؟]» وقال تعالی: کان امطاب لكر 


مالسا که [النساء: ۳]. 


= عبد الله بن هرمز» وهو ضعیف. ومحمد وسعید ابني عبید؛ وهما مجهولان؛ ویشهد 
له حديث أبي هريرة عند الترمذي »)۱۰۸٤(‏ وابن ماجه (۱۹7۷)» وقد اختلف في 
وصله وإرساله؛ وصحح إسناده الحاكم: (۲/ ۱0۶ وتعقّبه الذهبي» ورجح 
المرسل البخاري وأبو داود والترمذيٌ» وهو المحفوظ وجاء الحديث أيضًا من 
مسند ابن عمرء بسند باطل ليس بمحفوظ. وقد حسّن الحديتٌ بشواهده الترمذيٌ» 
والألباني في «الارواء» (۱۸۸). 

)١(‏ ن. ط الهندية: «تفعلوه». 

)۲( أخرجه أبو داود (۲۱۰۲) من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
نع ومحمدٌ صدوق له آوهام حسَنٌ الحدیث والحدیث صححه ابن بان 
079 4)» والحاکم: (۲/ 175)» وحن الحافظٌ إسناده وله شاهد عن عائشة ها 
عند الطبراني والدارقطني. وانظر «التلخیص: (۳/ ۰۳۵۰ و«الصحیحة» (۱ 6 6 ۲). 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) آخرجه مسلم (۰۱۸۰ ۲۹۶۲). 

(0) آخرجه الدارقطني (۳۷۹۷). 


۲۲١ 


فانَّذي يقتضيه حكمُه ية اعتبار الدّین في الكفاءة أصلا وكمالاء فلا 
تزوج مسلمةٌ بکاض ولاعفيفة هاجن ولم يعتبر القرآن والسُنَهُ في الكفاءة 
آمرا وراء ذلك» فإِلّه حرّم على المسلمة نکاح الزاني الخبيث» ولم یعتبر نسبًا 
ولا صناعة ولاغثی ولا حرَیْة» فجوز للعبد القن نکاح الحرّة ال لنسيبة 
الغتّة۱۱) إذا كان عفیفا مسلمّاء وجوّز لغیر القرشیین نکاح القرشیّات ولغیر 
الهاشمیین نکاح الهاشمیّات. وللفقراء نکاح الموسرات. 

وقد تنازع الفقهاء في آوصاف الکفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: نها 
الدّين» وفي رواية عنه: إِنّها ثلاثة: الدّين والحرّيّة والسّلامة من العیوب(؟. 

وقال أبو حنيفة: هي اسب والذین(۳. 

وقال آحمد في رواية عنه: هي الدين والنْسب خاصّة. وفي آخری: هي 
خمسة: الدّين والسب والحرّيّة والصّناعة والمال(*). وإذا اعتبر فيها السب 
فعنه فيه روايتان: إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكْفاءٌ. واللّانية: أنَّ 
قريشًا لا یکافتهم إلا قرشيٌ» وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشم(" . 

وقال أصحاب الشافعیع: یعتبر فیها الدّین والّسب وال تة والضتاغة 


() ليست في د» ب. 

(۲) ينظر «عقد الجواهر»: (۲/ ۰۹۱-٩۰‏ و«الذخيرة»: (5/ ۱۳-۲۱۲ ۲). 

)۳( ينظر «بدائع الصنائع»: (۲/ ۳۱۷- ۰۳۱۹ و«الهداية»: (۱/ 196-/191). 

() ينظر «المغني»: (۳۹۱/۹). واشرح الزرکشی»: (0/ ۰1۹-۷۸ و«الإنصاف»: 
(۱۰۸-۱۰۷۸). 


(0) ینظر «المغني»: (۹/ ۳۹۲). 


والسّلامة من العيوب المتفرة(۱). 

ولهم في اليسار ثلاثة آوجه(۲: اعتباره فيهاء والغاژه» واعتباره في هل 
المدن دون أهل البوادي؛ فالعجميٌ لیس عندهم(۳) کفتّا للعربیی» ولا غير 
القرشی للقرشيةء ولا غير الهاشمیع للهاشميّة» ولا غير المنتسبة إلى العلماء 
والصّلحاء المشهورین کُفتا لمن ليس منتسيًا إليهماء ولا العبد کفتّا للحرّة 
ولا العتيق كفًا لحرّة الاصل ولاعن مَك الاق اد ااه کف لمن لم یمگها 
رق» ولا خا من آبانهاه وق تأثیر ری الأكهات وجهان ولا عن بغت 
مثبتٌ للفسخ كُفئًا للسليمة منه» فان لم یثبت الفسخ وکان مرا كالعمئ 

eê و‎ 

والقطع» وتشويه الخلقة» فوجهان: واختار الزوياني أن صاحبه ليس بكفعء 
ولا الحجّام والحائك والحارس كفئًا لبنت التّاجر والخيّاط ونحوهماء ولا 
المحترف لبنت العالم» ولا الفاسق کف للعفيفةء ولا المبتدع للسنيّة. 


sS‏ ري ا 


() ينظره«نهاية المطلب»: (۱۲/ ۱۰۲ وما بعدها. و«الوسيط»: (۵/ ۰۸۸-۸۳ 
و«روضة الطالبين»: (۷/ ۸۰- ۸۳). 

)۲( ینظر «المغتي»: (۹/ ۳۹6 وانهاية المطلب»: (۱۲/ ۱6۳- ۱۵). 

(۳) ب: «عندهم لیس.۲..۰. 

(4) ز»د»ب» م: «أحد». 

(0) الجِرفة: الصناعة» والمحترف: الصانع» وهو الذي يكسب لعياله من ههنا وههنا. 
ينظر «الصحاح»: (5/ 1747): و«المطلع» (ص١47).‏ 

1( ينظر «المغني»: (۳۸۹/۹- ۰)۳۹۰ واشرح الزركشي»: (۵/ ۰)1۷ والروضة 
الطالبین»: (۷/ ۸6- ۸۵). 


۳۳۳ 


لجمیع الأولياء» قریبهم ويعیدهم؛ فمن لم برض متهم قله الفسخ . وقال 
أحمد في رواية الثة: ها حقّلله» فلا يصح رضاهم بإسقاطه» ولکن علئ هذه 
الواية لاتحي ال تة ولا الیسان ولا الصّاغة ولا النسث انا یعتبر 
الدين فقط فثّه لم يقل أحمد ولا أحدٌّ من العلماء: ان نکاح الفقیر للموسرة 
باطلٌ» وان رضيت» ولا یق ول هو ولا احدٌ: إنَّ نكاح الهاشميّة لغیر 
الهاشمی(۱) والقرشيّة لغير القرشي باطلٌء ورتم نبّهنا على هذا لا كثيرًا من 
أصحابنا يحكون الخلاف في الکفاءت» هل هي حى لله أو للآدمئ؟ ويطلقون 
مع قولهم إِنَّ الكفاءة هي الخصال المذكورة» وفي هذا من التُساهل وعدم 
التحقيق ما فيه" والله أعلم. 
فصل 
في حكمه ية بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد 

ثبت في «الصَّحيحين» و«الشّنن»": أنَّ بريرةً كاتبت أهلّهاء وجاءت 
تسأل النبيّ يكل في كتابتهاء فقالت عائشة: إن أحبٌ آهلك أن أعدّها لهم ويكون 
ولاؤك لي فعلت. فذكرّث ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فقال 
الي كيا لعائشة: «اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنّما الولاء لمن أعتق»» ثم 


(۱) «لغير الهاشمي» ليست في ز» د» ب. 
(۲) ذكر هذا القول في «الفروع»: (۲۳۶/۸) ونسبه لبعض المتأخرين من الأصحاب 
(يقصد المؤلف) ثم قال: كذا قال! ونقله صاحب «الانصاف»: (۸/ ۱۰۸). 
(۳) آخرجه البخاري (6۵7) ومسلم (۱۵۰۶) وأبو داود (۲۲۳۱) وما بعده» والترمذي 
7 
نشة كت 


۳۳ 


oR‏ اما بال أقوام يشترطون شروطً ليست في کتاب اله من 

شترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌء وان كان مائة شرط قضاء(۱ الله 
ار ثق» وم الولاء لمن أعتق». شم رها رسول اله كل بين 
ن تبقئ علئ نكاح زوجها وبين أن تفسخه فاختارت نفسّهاء فقال لها: (إنَّه 
مد ام سيت ل ۳ 
شافعٌ»؛ قالت: فلا حاجة لي فيه» وقال لها إذ خيّرها: «إن قربك فلا خيار لك»» 
وأمرها أن هلق عليها بلحم» فأكل منه ال يكل وقال: «هو عليها 


صدقة ولنا هدبّة)». 


وكان في قصّة بريرة من الفقه: جواز مُكاتبة المرأة» وجواز بيع المُكاتب 
وان لم يُحَجَه سيّده» وهذا مذهب أحمد المشهور عنه» وعليه أكثر نصوصه. 
وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته» ألا ترئ أنّه لا يقدر أن يبيعها. وهذا 
قال مالك O a‏ 


والنَبِيُ يلِ أقرّ عائشة على شرائهاء وأهلّها على بيعهاء ولم يسأل: 
أعجَرّت أم ل ومجینها تستعین في کتاتها لا یستلزم عجّهاء وليس ف بیع 
المكاتب محذورٌ» فان بیحه لا یبطل کتابتّه» فإِلّه ييقى عند المشتري كما كان 
عند البائم» إن أذّئ إليه عَتّقَء وان عَجَز عن الأداء فله أن يعيده إلى الرّقٌ كما 
كان عند بائعه» فلو لم تأتٍ السّنّة بجواز بيعه» لكان القياس يقتضيه. 


وقد ادَّعئ غيرٌ واحدٍ الاجماع القدیم على جواز بیع المكاتب. قالوا: 
)١(‏ ز» د» ب: «فقضاء). 


(۲( ينظر «المغني»: »)٥۳١ /١5(‏ و«الأم»: /٥(‏ ۲۹۹)ء و«نهاية المطلب»: (۱۹/ 44۱ 
و«بدائع الصنائم»: (۰/ »)۱٤١‏ ولالبیان والتحصيل»: (۲۳۸/۱۵). 


۳۳۵ 


لأنَّ قصّة بريرة وردت بنقل الكاقّة» ولم يبق بالمدينة من لم يعرف ذلك؛ 
Oh 7‏ 0ه ۹ 3 5 
لأنها صفقة جرّت بين أمٌ المؤمنين وبين بعض الصّحابة» وهم موالي بريرة» 
ثم خطب رسول الله يكل النّاس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة» ولا 
يكون شيءٌ أشهر من هذاء شم كان من مَشي زوجها خلفها باكيّا في أزقّة 
المدينة ما زاد الأمر * شهرةٌ عند لاه والصّبيان» قالوا: فظهر يقينا آله إجماعٌ 
من الصّحابة» إذ لا يظنُ بصاحب أله يخالف ون ستة رسول الله لا مشل هذا 
الأمر الظّاهر المستفيض. قالوا ی جد اين اعد لخي 
المنع مين بيع المكائّب إلا رواية شا عن ابن عباس لا يعرف لها سناث(۱). 

واعتذر مَن منع بيعه بعذرين: 

أحدهما: أنَّ بريرةً كانت قد عجَرّت» وهذا عذر أصحاب الشَّافع. 

والنّاني: أن البيع ورد على مال الكتابة لاعلی رقبتهاء وهذا عذر 
أصحاب مالك. 

وهذان العذران أحوج إلى أن يُعْتّذر عنهما من الحديث» ولايصحٌ 
ا ا ی 
العباس وابنه عبد الله» وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنة ی ولم تكن 
تفگ ولا خلاف لعا راهم سكن المدينة بعد فعح کت 


ولم يعش الي بعد ذلك إلا عامين وبعض الثّالثه فأين العجز وحلول 
لنجوم؟! 


(۱) حكاية الاجماع والحجاج للمسألة ذکره مُطولا ابنْ حزم في «المحلی»: (9/ ۳۲ 
۲۳۸-۲). 


۳۳۹ 


وأيضًا: فان بريرة لم تقل: عجَرّت ولا قالت لها عائشة: أَعَجَرْتِ؟ ولا 
اعترف أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله و بعجزهاء ولا وصفها به ولا 
آخبر عنها البتةء فمن أين لكم هذا العجز الذي تعجزون عن إثباته؟! 

وأيضًا: فإِنّها رما قالت لعائشة: کاتبت ت أهلي علی تسع وا في کل سنةٍ 
آوقیّ وني أحبٌ أن تعينيني» ولم تقل: لم أؤدٌّ لهم(۱) شيئًاء ولامضت عليّ 
نجومٌ عدَّةٌ عجرت عن الأداء فیهاء ولا قالت: عجّزني أهلي. 

وأيضًا: فإنّهم لو عجّزوها لعادت في الق ولم تكن حينئبٍ لتسعئ في 
كتابتها وتستعين بعائشة على مر قد بطل. 

فإن قبل: الذي يدل على عجزها قول عائشة: إن اح أهلك أن 
اف يك وأعتقك» ويكون ولاؤك لي فعلت. وقول الب يكل لعائشة: 

شتریها فأعتقیها» . وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة؛ وعتق المکاتب 
9 لا بانشاء من السَيّد. 

قیل: هذا هو الذي آوجب لهم القول ببطلان الکتابة. 

قالوا: ومن المعلوم أَنّها لا تبطل إلا بعجز المکاتب أو تعجیزه نفس 
وحينئٍ فیعود في ار نما ورد البيع على رقيقٍ لا على مکاتب. 

وجواب هذا: أنَّ ترتيب العتق على المّراء لایدل على إنشائه فاّه 
ترتیب للمسیّب غل سببه» ولا میّما فان عائشة لکا آرادت أن جل کتابتها 
جملةً واحدةٌ كان هذا سب في إعتاقهاء وقد قلتم آنتم: إنَّ قول ال تا 


۱( جح“ د م «إليهم؟. 


يَجْرِي ولد والده(۱) إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه)(" إِنَّ هذامن 
ترتيب المسبّب عل سببه» ونه بنفس الشّراء يَعتّق عليه لا يحتاج إلى إنشاء 

وأا العذر الثّاني: فأمره آظهر وسياق القصّة بیطله فان المؤمنين 
اش شترتها فأعتقتهاء وکان ولاؤها له وهذا معا لا ریب فیه ولم تشتر المال» 
والمال كان ت تسع آواق منجّمة فعدّتها لهم جملةً واحدت ولم تتعرّض للمال 
الذي في ذمّتها ولا كان غرضها بوجه ماء ولا كان لعائشة غرض في شراء 
الدّر اهم المؤجّلة بعددها حالةٌ. 

وني القصّة: جواز المعاملة بلّفود عددًا إذا لم يختلف مقدارها. 


وفيها: أله لا يجوز لأحد من المتعاقدّین أن يشترط على الآخر شرطا 
یخالف حکم الله ورسوله» وهذا معنی قوله: «لیس في كتاب اله»» آي تن 
في حکمه جوازه» ولیس المراد اله لیس في القرآن ذكره وإباحته؛ وید عليه 
قوله: «کتاب الله أحقٌّ وشرط الله أوثق». 

وقد استدلٌ به من صحّح العقدَ الذي شرط فيه شرطٌ فاسدٌّ ولم يبطل 
العقد به» وهذا فيه نزاعٌ وتفصیل يظهر الصَّوابٍ منه في تبيين معنئ الحدیثه 
فإلّه قد أشكل على الاس قوله: «اشترطي لهم الولاء فإنَّ الولاء لمن أعتق»؛ 
فان لها في هذا الاشتراط وأخبر أله لا يفيد. والشَّافِيُ طعن في هذه اللّفظة 
وقال: إِنَّ هشام بن عروة انفرد بها وخالفه غيره فردّها النَّافِعيُ ولم 


)۱( ح» م: «والد ولده»؛ خطأ. 
)۲( آخرجه مسلم (۱۵۱۰) من حدیث آبي هربرة وَإَيَدْعَنْهُ. 
۳۳۸ 


یثبتها(۱ ولكنّ أصحاب «الصَّحيحين» وغيرهم أخرجوها ولم يطعنوا فيهاء 
ولم يعلّلها أحدٌ سوئ الشَّافعِيٌ فيما نعلم. 

e‏ فقالت طائفة: #اللام؛ لیست علئ بابباء بل هي 

بمعنی «علی» كقوله: «إن آحسنگرآخم رلا شیک وان اس مرها 

[الإسر اء: ۷] أي فعليهاء کماقال: من عمل صلل حافس هه وم ام 7 
اه [فصلت: 43]. 

وردّت طائفةٌ هذا الاعتذارٌ بخلافه لسياق القصّة ولموضوع الحرف» 
وليس نظير الآية» فإنّها قد فرّقت بين ما لتس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: 
«اشترطي لهم». 

وقالت طائفة: بل الام على بابهاء ولكن في الكلام محذوف تقديره: 
اشترطي لهم أو لا تشترطيء فان الا" شتراط لا يفيد شيئًا لمخالفته لكتاب الله. 

ورد غیزهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل علیه» والعلم به 
من نوع علم الغيب. 

وقالت طائفة آحری: بل هذا أمر تهدید لا إباحة كقوله تعالی: «اعملواما 
شِنَتم € [فصلت: .]4١‏ وهذا في البطلان من جنس ما قبله» وأظهر فساداء فما 
لعائشة وما هدید هنا؟ وأين في السّياق ما يقتضي التّهدید لها؟ نعم هم أحقٌّ 
بالتهدید لا ۲۲۱ المؤمنين 
(۱) ينظر: «اخحتلاف الحدیث» (ص ۰۱۵۳ و«الأم»: (۲۱۹/۵) و«معرفة السنن 


والگثار»: (۵۵1-۵۵۵/۷). 
)۲( جح“ ب. ن: «لأم»» خطأ. 


۳۳۹ 


وقالت طائفة: بل هو آمر إباحة وإذنء وأنّهِ يجوز اشتراط مثل هذاء 
ويكون ولاء المكاتب للبائع» قاله بعض الشافعيّة» وهذا آفسد من جميع ما 
تقدّم وصريحٌ الحديث يقتضي بطلانه(۱) ورده. 

وقالت طائفة: نما آذن لها في الاشتراط لیکون وسيلة إلى ظهور بطلان 
هذا الشّرطء وعلْم الخاص والعامٌ به» وتقزر حکمه بف وکان القوم قد 
علموا حکمه في ذلك فلم یقنعوا دون أن یکون الولاء لهم» فعاقبهم بأن أذن 

CT 3 ۳‏ 2 
لعائشة في الاشتراط» شم خطب الاس فأذن فيهم ببطلان هذا الشّرطء 
وتضمّن حكمًا مها" من أحكام الشّريعة» وهو أن الشّرط الباطل إذا شرط 
۳ 3 

في العقد لم يجز الوفاء به» ولولا الاذن في الاشتراط لما علم ذلك. فان 
الحدیث تضمّن فساد هذا الحكم» وهو کون الولاء لغیر المعتق. 

وأما بطلانه إذا شرط. فإنَّما اشتفید من تصریح التب بك ببطلانه بعد 
اشتراطه ولعلٌ القوم اعتقدوا أنَّ اشتراطه يفيدٌ الوفاءً به وان كان خلاف 
مقتضی العقد المطلق» فأبطله الي ِا وان شرط كما آبطله بدون الشرط. 

فإن قیل: فإذا فات مقصود المشترط(۳" ببطلان الشّرطء فإنّه إا أن 
يُسَلّط على الفسخ» أو يُعطّئ من الأرش بقدر ما فات من غرضه وال لاء 
لم يقض بواحدٍ من الأمرين. 

قيل: هذا تما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشّرط. فأمًا إذا علم 


)۱( ب» م: «يقضي». و زه د بء م: (ببطلانه). 
0( سقطت من ط الفقي والرسالة. 
(۳) ز»ح: «المشروط». 


۳۳۰ 


بطلانه ومخالفته لحكم الله كان عاصيًا ما بإقدامه على اشتراطه» فلا فسخ 
له ولا آزش» وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة» والله آعلم(۱). 
فصل 

وفي قوله: ما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق 
سائبة(") أو في زکاة أو كمارة أو عتق واجبء وهذا قول الشَّافعِيَ وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الزوایات» وقال ف ال واية الأخرئ: لاولاء Ok‏ 
التّالشة: يرد ولاؤه في عتق مثله(۳. ويحتحٌ بعمومه أحمد ومّن وافقه في أنَّ 
المسلم إذا أعتق عبدًا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء وهذا العموم آخص من 
قوله: «لا يرث المسلمٌ الکافر»(*) فيخصّصه أو يقيّده» وقال الشّافعي ومالك 
وأبو حنيفة: لا يرثه بالولاء إلا آن يموت العبد مسلعا(*. ولهم أن يقولوا: إن 
عموم قوله: «الولاء لمن أعتق» مخصوص بقوله: «لا يرث المسلم الكافر». 


(۱) ينظر في الاختلاف في هذا الحديث ومعناه «معالم السنن»: /٤(‏ 0 ۲- ۷ع۲) 
للخطابي و«إحكام الاحکام»: (۱۳/۲) وافتتحه بقوله: «الكلام على الإشكال 
العظيم في هذا الحدیث»» و«التمهيد»: (۱۸۰/۲۲- ۱۸۱)» واشرح النووي»: 
(۱۶۰/۱۰) و«فتح الباري»: (۵/ ۰۱۹۱-۱۹۰ واطرح التثریب»: (5/ ۲۳۵- 
۲) و«مجم_وع الفتاوی»: (۱۲۹/۲۹- ۱۳۰ و۳۳۷- ۳۶۱)؛ و«اعلام 
الموقعین»: (۳۳۸/۵- ۳۳۹). 

(۲) آي: علی أن لا ولاء له علیه. «شرح النووي»: (۱8۱/۱۰). 

(۳) ينظر «الام»: (۰/ ۰۲۷۲ و«بدائع الصنائع»: /٤(‏ ۱ و«المغني»: (۹/ ۲۲۱). 


(4) البخاري (1۷۱۶) ومسلم (۱۲۱6) من حدیث أسامة بن زيد كَدَكعَنَهُ. 
(0) ینظر «الأم»: (۲۸/۵- ۲۸۷ و ۵۰۷ و«المغني»: (۹/ ۲۱۷ و«بدائع الصنائع»: 


(۲۱/۲). و«أحكام أهل الذمة»: (۲/ ۰۸۷۱-۸۲ 


خرف 


فصل 
وني القصّة من الفقه: تخیر الأمة المزوّجة إذا عنقت وزوجها عب 
وقد اختلفت الرٌواية في زوج بريرة» هل كان عبدا أو حرًا؟ 
فقال القاسم عن عائشة: كان عبدًا ولو كان حرا لم يخيّره("©. وقال 
عروةٌ عنها: كان عبدًا0©. وقال ابن عباس : كان عبذا أسود يقال له مغيث. 
عبدًا لبنى فلا كأنّى آنظر | یراک واا ف كان وکل مذا 


ف «الصحيح». 


)١(‏ م.ز ن: «أعتقت». 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱/۱۵۰). وأخرجه أيضًا (۱۳-۹/۱۵۰) من طریق عروة بن 
الزبير عنها ديرتا غير أن قوله: «ولو كان حرًا...؛ من کلام عروة؛ كما هو نص 
رواية النسائي في «الكبرئ» (۰4۹۹1 1۱۵ 6). 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلی»: (۱۵4/۱۰)؛ وحکی عنه روايتين مختلفتين» وفيما 
قاله نظر؛ إذ الحقٌّ أنه لم يُختلف على عروة عن عائشة أنه كان عبدًا كما قال 
الدارقطني وغیره؛ وإن حکی المصنف خلافا كما سيأتي» والصواب أن الحرية إنما 
جاءت من طريق الأسود عن عائشة عند البخاري (۰1۷۵۱ 7704)؛ وقد أُعلَّتْ 
بالإدراج» والصحيح آنبا من كلام الأسود أو مَن دونه؛ لذا قال البخاري: «قال 
الأسود: (وكان زوجها حرًا)؛ قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس: (رأيته عبدًا) 
أصح» . قال الحافظ: «وعلئ تقدير أن يكون موصولا؛ فشرجُح رواية من قال: (كان 
عبدًا) بالكثرة» وأيضا فال المرء أعرف بحدینه» كما ترجح أيضًا بشواهدهاء 
ولموافقتها رآیها نی ترك الخیار لمن أَعتق تحت حر. انظر «العلل» للدارقطني: 
(۹/ ۸۱-۷۸ و«الفتح»: (۹/ ۰4۱۱-4۱۰ 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۵۲۸۱۰۵۲۸۰ ۵۲۸۲ ۵۲۸۳) من طریق عکرمة عنه. 


۳۳۲ 


وق یه ا ور( مان مها أن ی الس قفر هنا 
رسولٌ الله يا وقال لها: «إن رَبك فلا خيار لك». 
وفي «مسند آحمد»(۲) عن عائشة أنَّ بريرة كانت تحت عبد» فلگا 


آعتقتها(* قال لها رسول الله يَكَلْهِ: «اختاری» فإن شئت أن تمكثي تحت هذا 
العبد وان شئت أن تفارقیه». 


وقد روي في «الصحیح»(*: أنَّه كان حرًا. وأصحٌ الرزوایات وأکثرها: أنَّه 
كان عبدّاء وهذا الخبر رواه عن عائشة ثلاثة: الأسود وعروة والقاسم. فأمًا 
الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة أنّه كان حرّاء وأمّا عروة فعنه روايتان 


(۱) (۰)۲۲۳۰ و«سنن الدارقطني» (۳۷۷) عن ابن إسحاق مرسلًا وموصولا؛ فرواه 
موصولا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاتشة؛ غير أنه عنعنه وهو مدلس» وقد تابعه 
شعيب بن إسحاق عند الدارقطني» بسندٍ واو؛ فيه مُنّهم. ويشهد له حديث الفضل بن 
الحسن مرفوعاء وسيأتي تخريجه» وني الباب عن حفصة وابن عمر موقوفا عليهماء 
والحديث ضعفه الألباني في «الارواء» (۱۹۰۸). 

(۲) كذافي الأصول وط الهندية وزاد فيها: «رضي الله عنه»؛ والضمير فيه عائد على ابن 
عباس» وهو سبق قلم! إذ هو بهذا اللفظ عند أبي داود عن عائشة لا ابن عباس» وأما 
حديثه ففي «الصحيحين»» وقد سبق قريبًا. 

(۳) (7304178)» وأبو یعلی في المسند» ( 48۳ والبيهقي في «الکبری»: (۲۲۰/۷) من 
طریق آسامة بن زيد الليشي عن القاسم» عن عائشة» وأسامةٌ حسنٌ الحديث» وأخرج 
له مسلم متابعة» وقد ثبت تخیر بريرة في الصحیحین كما سبق. وانظر: «الارواء» 
(۱۸۷۳). 

)4( ح: «اعتقها»! 

(۵) من قول الأسود أو مَن دونه لا من قول عائشة یمه كما سبق بيانه. 


۳۳۳ 


صحبحتان متعارضتان: إحذاهها: أنه كان كا والثاينة: أنه كان د وا 
ارک بن الام فعنة روايتان فو إحداهما: أنّه كان حدّاء 
والثّانية: الضَّك. قال داود بن مقاتل': ولم تختلف الرّواية عن ابن عباس 


أنه كان عبدًا. 


واتفق الفقهاء على تخییر الأمَة إذا أُعتقّتَ وزوجها عبد واختلفوا إذا 
اك حار ربا مدل را سای 
وقال آبو حنيفة وأحمد في الرّواية الثّانية: : تخیر (۲۳. ولیست الرواكان سين 
عل کون زوجها عبدًا أو حرّاء بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء 
وفيه ثلاث مآخذ للفقهاء: 


أحدها: زوال الكفاءة» وهو المعبّر عنه بقولهم: كمُلّت تحت ناقص. 
الثاني: أن عِنْقها أوجب للرّوج ملك طلقةٍ ثالثة عليها لم تكن مملوكة له 


)۱( «قال داود بن مقاتل» ليست في ب. و«مقاتل» ليست في ح» د» ومكانها في د» م بياض» 
وکتب في م: «کذا». وامقاتل» في ن» وط الهندية. ولم أجد راويًا عن ابن عباس يسم 
«داود بن مقاتل» وني «الثقات لابن حبان: (۱/ ۲۸۷) ذکر داود بن مقاتل من أهل 
البصرة يروي عن الحسن البصري روی عنه حبان بن هلال. 

(۲) في المطبوع: «لا تخییر». 

(۲) ینظر: «الإجماع» (ص۷۹) لابن المنذن و«التمهيده: (۳/ ۰۵۱-۵۰ و«فتح الباري»: 
(- 1۱۳ و«المغني»: (۱۰/ ۷۰-1۸ والمحلی»: (۱۰/ ۰۱۵۸-۱۵۳ 
و«نهاية المطلب»: (۱۲/ 171-719 6)» و«الهداية): (۱/ ۰)۲۱۱ و«الذخیرة»: 
.)55-55٠/5(‏ 

(5) کذا في جميع النسخ» وفي ط الهندية: «ثلاثة) وهو الوجه. 


۳۳ 


بالعقد. وهذا مأحذ أصحاب أبي حنيفة» وبنوه(۱) على أصلهم: أنَّ الطّلاق 
معتبر بالنساء لا بالوّجال. 

[الكالث: ملكها نفسها](۲ ونحن نبیّن ما في هذه الماخذ. 

الأوّل": وهو كمالها تحت ناقص» فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرةٌ 
في الدّوام كما هي معتبرةٌ في الابتداء» فإذا زالت یرت المرأة» كما یرذا 
بان الرَّوحٌ غير کفء لها. وهذا ضعيفٌ لوجهين: 

5 5 0 
المقارنة لعقده لا يستلزم أن تكون توابع في الدّوام» فان رضی الرّوجة غير 
المجبرة شرطٌ في الابتداء دون الدّوام» وكذلك الوليٌ والشاهدانء وكذلك 
۰ 5 مك . 8 8 چ 

مانع الإحرام والعدة والزنا عند من يمنع نكاح الزانية» إنما پمنع ابتداء العقد 
دون استدامته» فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداءٌ اشتراط() استمرارها 
ودوامها. 

الثاني: أله لو زالت الكفاءة في أثناء التكاح بفشق الرّوج» أو حدوث عيب 
موجب للفسخ» لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب. وهو اختيار قدماء 
الأصحاب» ومذهب مالك. وأثبت القاضى الخيار بالعيب الحادث. ويلزمه 


(۱) ط الهندية: «وبنوا». 

(۲) زيادة من ط الهندية» وسبق للمؤلف آنها ثلائة مآخذ» وسيأتي في الشرح النص على 
هذا المأخذ الثالث. 

(۳) ن: «أما الأول». 

(5) ليست فيد ب. 


۳۳۵ 


إثباته بحدوث فِسْق الروج(۱). 

وقال الشَّافعِيُ: إن حدّتٌ بالرّوج ثبت الخیار» وان حدَتٌ بالرّوجة فعلى 
قولین(۲. 

فأنًا المأخذ الثاني: وهو أن عتقها آوجب للرو علیها ملك طلقة ثالث 
فماخذ ضعيفٌ جدّاء فأيٌّ مناسبة بين ثبوت طلقة الشةء وبين ثبوت الخيار 
لها؟ وهل نصب الشّارِعٌ ملك الطّلقة الثالدة سببًا لملك الفسخ» ومايتوكُم 
من نها كانت بين منه باثنتين فصارت لا تبين إلا بثلائة - وهو زيادة إمساكٍ 
وحبس لم یقتضه العقد فاس فإنّهِ يملك أن لا یفارقها البنّةه ویمسکها 
حتّی يفرّق الموت بينهماء والنکاح عقدٌ على مدّة العمی فهو يملك استدامة 
إمساكهاء وعتقها لا یسلبه هذا الملك» فکیف یسلبه إيّاه ملکه علیها طلقة 
الب هذا لو كان الطّلاق معتبر) بالنّساء» فکیف والصّحيح أله معتبر يمن هو 
بيده وإليه ومشروع في جانبه؟! 

وأا المأخذ الثالث: وهو ملكها نفسهاء فهو أرجح المآخذ وأقربها إلى 
أصول لسع وأبعدها من التّناقض» وسِرٌ هذا المأخذ: أن السَيّد عقد عليها 
بحكم الملك حيث كان مالكًا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي تمليك الرّقبة 
والمنافع للمعْتّق» وهذا مقصود العتق وحکمته» فإذا ملک رقبتها ملكت 
ُضعها ومنافتها؛ ومن جملتها منافع البضع» فلا يملك علیها إلا باختيارهاء 
فخيّرها الشّارِع بين أن تقیم مع زوجهاء وبين أن تفس نکاخه. إذ قد ملگث 
() ينظر «المغني»: 5١-596 /٠١(‏ و۹۰٩‏ واالفروع: (۸/ ١۲۸)ء‏ و«الذخيرة0: 


(۰/ ۱۰۸-۱۰۷). والقاضي هو آبو یعلی الحنبلي. 
(۲) ينظر «اية المطلب»: (۱۲/ 1۲ - 87۳). 


۳۳۹ 


منافعَ بُضعهاء وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة هه قال لها: «ملكتٍ 
نفسك فاختاري»(۱). 

فان قيل: فهذا يتتقض بما لو زوّجها ثم باعهاء فان المشتري قد ملك 
رقبتها ويْضْعها ومنافعه» ولا تسلّطونه على فسخ التُكاح. 

قلنا: لا يرد هذا نقضّاء فا البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوًا له 
فصار المشتري خليفته» وهو لما زوّجها أخرجَ منفعة البَضع عن ملكه إلى 
الرّوج» ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة منفعة الُضع» فصار كما لو آجر عبدّه 


۳1 
هت 


مدة ثم باعه. 

فان قیل: فهب أن هذا يستقيم لکم فيما إذا باعهاء فهلًا قلتم ذلك إذا 
أعتقهاء وأنّها ملکث نفسَها مسلوبة منفعة البُضعء كما لو آجرها ثم عَتقها؟ 
وبهذا ينتقض علیکم هذا المأخذ. 

2 ۲ ۳ 5-007 2 

قیل: الفرق بینهما أن العتق في تمليك العتیق رقبکّه ومنافعه آقوی من 


(۱) ذکره ابن عبد البر في «التمهید»: (۳/ ۵۷) و«الاستذكار»: (۱۵6/۱۷) ونفئ شهرته 
بل وثبوته القرطبيٌ في «المفهم»: (۱۵۰/۱۳). وقد آخرجه بنحوه ابن سعد في 
«الطبقات»: (۲۵۹/۸) عن الشعبى مرسلاء ولفظه: «قد أعتق بُضعك معك 
فاختاري». ووصله الدارقطني في «السئن» (۳۷۹۰) بلفظ: «اذهبي فقد عتّق معك 
بضعاك» من طريق عروة عن عاثشة وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس. والحاصل: 
أن الحديث لم يخل له طريق من مقال. 
تنبيه: تصحف هذا الاسناد في مطبوعة الدارقطني إلئ: «حدثني أبو الأصبغ الحراني» 
نا عبد العزيز بن يحيئ» فأوهم أنه رجلان؛ والصواب: «أبو الأصبغ عبد العزیز» 
وجل واخد: 

۳۳۷ 


البيع» ولهذا ینفذ(۱) فيما لم یه ويسري في حصّة الريك بخلاف البیع» 
فالعتق إسقاط ما كان السَيّد يملكه من عتيقه» وجعله لله محرَّراء وذلك 
يقتضى إسقاط ملك نفسه ومنافعه() کلها. 


وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا حم له فيه البنََّ 
فكيف لا يسري إلى ملكه الذي تعلّق به حقٌ الرّوجء فإذا سرئ إلى نصيب 
5 5 1 ۳ 
الشريك الذي لا حقٌّ للمعق فيه» فسريانه إلى ملك الذي يتعلّق به حق الرّوج 
EN‏ ا ۲ اه 
فإن قيل: فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك 
فإنه يرجع إلى القيمة. 
قیل: لو قد استوف المنفعة بالوطء فطَرَيانٌ ما يزيل دوامها لا يُسْقِط 
له حمّاء كما لو طرأ ما يفسده أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب أو زوال 
كفاءةٍ عند من يفسخ به. 
فان قيل: فما 3 تقولون فيما رواه اتسائ( من حديث ابن مَوْهَب» عن 


)١(‏ ح» م» ب: اینفدا؛ تصحيف. 

(۲) المطبوع: «له» خلاف النسخ. 

(۲) المطبوع: «ومنافعها». 

)٤(‏ ب: «في). 

(۵) (۳4۶۲). وآبو داود (۰)۲۲۳۷ وابن ماجه (۰)۲۳۲ وفي سنده ابن مَوْهّب» مختلف 
فيه» ومّن جرحه لم یمین سبب جَرحه وروی عنه جماعة» فالصحیح أنه حسن 
الحدیث؛ كما قال ابن عدي» والحدیث صححه ابن حبان (4۳۱۱) وضکفه 
المصنف كما سيأي. 


۳۳۸ 


القاسم بن محمَّدِء قال: كان لعائشة غلامٌ وجارية» قالت: فأردت أن 
أعتقهماء فذکزت ذلك لرسول الله ية فقال: «ابدئي بالغلام قبل الجارية». 
ولولا أن التخيير یمتنم(۱) إذا كان الرّوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام 
فائدة فإذا بدأت به عَبَقَت تحت حر فلا يكون لها اختیاژ. 

وفي «سنن التسائیع»۲۱) أيضًا: أن رسول الله بلا قال: «أيّما آمة كانت 
تحت عبد فعتقّت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها». 


قيل: أما الحديث الأوّل فقال أبو جعفر العقیل وقد رواه(۳): هذا خب 
لا یعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَبِء وهو ضعیف. 


.- 3 5 و 2۹ ۰ 8 7 
وقال ابن حزم(): هو خبر لا يصح. ثم لو صح لم يكن فيه حجّة؛ لأنّه 


)۱( في المطبوع: اليمنع» خلاف النسخ. 

(۲) في «الكبرئ» (۹۳۷٤)ء‏ ومن طريقه الطحاوي في «مشکل الآثار» )٤۳۸۱(‏ من حديث 
الحسن بن عمرو بن أمية» عن رجال من أصحاب النبي کل وسنده ضعیف؛ لجهالة 
الحسن وضعف ابن لهيعة؛ لذا ضعفه المصنف هنا. وقد روي الحديث مرسلا 
وموصولا؛ ومدار الموصول على ابن لهيعة؛ إلا أنه جاء عند الطحاوي في «مشكل 
الآثار» (4۳۸۲) من طريق ابن وهب عنه» وهو صحيح السماع منه. انظر «مجمع 
الزوائد»: (5/ ۳۶۱). 

(۳) في «الضعفاء»: (۳/ ۱۲۰ والظاهر أن المؤلف صادر عن ابن حزم في «المحلی»: 
(۱۵6۵/۱۰). 

»)۸۵ -۸6 /۱۹( في النسخ وط الهندية: «عبد اله». وذکر في «ب ذیب الکمال»:‎ )٤( 
و«تهذيب التهذیب»: (۷/ ۲۸) أنه يقال في اسمه: عبد الله. والظاهر أن ما في النسخ هنا‎ 
تصحيف من النسّاخء فلم نثبته في متن الكتاب. والمثبت من كتاب العقيلي و«المحلی»‎ 
.)۳۲۳ /۵( وكتب الرجال: «التاريخ الکبیر»: (5/ ۳۸۹ واالجرح والتعديل»:‎ 

.)٠١١ /١٠١( في «المحلئ»:‎ )( 


۳۳۹ 


لیس فیه ها ازوج بل قال: کان تهاعنة ا لم لو کانا زوجین 
لم يكن في آمره لها ب بعتق العبد ولا ما یسقط خيارٌ المعتّقّة تحت الحرّء ولیس 
في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزّ وج لهذا المعنی» بل الشاعر أنه آمرها بان 
تبدأ(۱) بالذّكّر لمَضْل عثقه على الأنث »وان عثق أنثيين يقوم مقام عتق در 
كما في الحدیث الصحیح میتت(۲). 

وما الحدیث الثّاني: فضعیف لأنّه من رواية حسن بن عمرو بن أمية 
الضمري وهو مجهولٌ. فإذا تقرّر هذا وظهرٌ حکم الشّرع في إثبات الخيار لهاء 
فقد روئ الإمام أحمد" بإسناده عن ال يك «ذا أعتقت الأمة فهي بالخيار 
مالم يطأهاء إن شاءت فارقتّه» وان وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه». 

ويستفاد من هذا قضيّتان: 


إحداهما: أنَّ خيارها علی التّراخي ما لم تُمَكُنه ین وَطئهاء وهذا مذهب 


)١(‏ م ط الهندية: «تبتدی» و ن: «بالابتداء». 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۹۲۷) وابن ماجه »)۲٥۲۲(‏ وأحمد (۱۸۰۵۹) من حديث كعب 
بن مرة» فيه ضعف. وأخرجه الترمذي )٠١٤١(‏ من حديث أبي أمامة وقال: حسن 
صحيح غريب. 

(۳) في «المسند» (۰۱۲۱۹ ۲۳۲۰۹۰۱۲۲۱۲۰ من حديث الفضل بن عمرو بن أمية» 
عن بعض أصحاب النبي با وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة» وقد اضطرب فيه. لكن 
أخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار» (4۳۸۲) من طريق ابن وهب عنه - وهو صحيح 
السماع منه ‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية 
الضمري» قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله يك يتحدّثون» فذكر نحوه إلا 
أنه قيّده بكونها تحت عبدٍء وله طرق أخرئ لا تخلو من ضعف أيضًا. ويشهد لمطلق 
التخيير ما قبله. 

۳:۰ 


مالك وأبي حنيفة واحمد(). وللسَّافِعِتَ ثلائة أقوال: هذا أحدهاء والثّاني أنه 
على الفور» والثّالث: أنه إلى ثلاثة آیام(۷). 

الان آنها إذا مك من نفسها فرطتم سقط خیاژها» وهذا لا علدت 
بالعتق وثبوت الخيار به» فلو جهلتهما لم يسقط خيارها بالتّمکین من الوطء. 

وعن أحمد رواية ثانية7©: نها لا تعدّر بجهلها بملك الفسخ بل إذا 
علمت بالعتق ومكدنُه من وطثها(ة» سقط خيارُها ولو لم تعلم أنَّ لها الفسخ. 
والرّواية الأولئ أصحٌ. 

فان عت الرُوجْ قبل أن تختار ‏ وقلنا: إِنَّه لا حيار للمُعيّقّة تحت حر 
بطل خيارها لمساواة الرُوج لهاء وحصول الكفاءة قبل الفسخ. 

وقال الشَّافعِيُ في أحد قولیه(*۲-ولیس هو المنصور عند أصحابه -: لها 
الفسخ لتقدّم ملك الخيار على العتق» فلا یبطله(؟ والأوّل آفیّس لزوال 
سبب الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيبٌ في البيع والنكاح قبل الفسخ به 
وكما لو زال الإعسار( في زمن ملك الرّوجة الفسخ به. 


)١(‏ ينظر «المغني»: (۰)۷۱/۱۰ وب ذیب المدونة»: (۳۱۱/۲) و«البناية شرح 
الهداية»: (۵/ ۲۲۳). 

(۲) ینظر «نهاية المطلب»: (417/۱۲- 47۷) وذکر أن القول الثاني هو آظهر الأقوال 
عند الأصحاب. و«المهذب»: (۲/ 5 54). 

)۳( ینظر «المغني»: (۱۰/ ۲ ولالمبدع»: )۷/ ۰۸۹-۸۸ 

(8) ب: «من نفسها ووطئها». 

(۵) ينظر «نهاية المطلب»: (۱۲/ ۱-۶۷۰ 8۷). 

() د: «یبطل». 


)¥( جح“ Ê)‏ (لاعتبارا. تصحیف. 


وإذا قلنا: العلّة ملكها نفسها فلا آثر لذلك فان طلّقها طلاقًا رجعبًا 

فعتمّت في عدّتهاء فاختارت الفسحّ بطلت الرّجعة؛ وإن اختارت المقام معه 
20 ص 

صح وسقط اختیاژها للفسخ؛ لأن الرّجعيّة كالزوجة. 

وقال الشَّافعيٌ وبعض أصحاب أحمد(۱): لا يسقط خیاژها إذا رضيت 
بالمقام دون الرّجعة» ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع ولا يصح اختيارها 
في زمن السّلاق» فان الاختيار في زمن هي فيه صائرةٌ إلئ بينونة ممتنع. 

فاذا را يقل أن ارو ر ی مها با ات ود 
۲ راجعها صح : 5 ره وسيم 
وعمل الاختیاز عمَله» وترتب آثره علیه. 

ونظير هذا إذا ارتدٌ زوخ الآمَة بعد الدّخولء ثم عتَقّت في زمن ار 
فعلی القول الأول لها الخيار قبل اسلامه فان اختارته دح اما جقط 5و۱ 
للفسخ» وعلئ قول الشافمع(): لا يصح لها خيارٌ قبل إسلامه؛ لأنَّ العقد 
00 البطلان. فإذا 20 0 خيارها. 

مي ا ا 0 
الطّلاق» فان فسخت تیا" أنه لم یقع» وان اختارت زوجها تب وقوعه(8). 


.)80 0-0 /۲( ينظر «المغني»: (۱۰/ ۷۷- ۷۸)» و«المهذب»:‎ )١( 

.)۳۲۸۰- RS (۲) 

(۳) ح: «بنينا» في الموضعین 

(6) ینظر «هاية المطلب»: (۱۲/ ۰68۷۷ وهو نص الشافعي في «الأم»: (1۳۸/۳): «آن 
الطلاق موقوف» فإن ثبتت عنده وقع» ون فسخت النکاح سقط». 


€۲ 


فان قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسیخ؟ 

قيل: إا(“ أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعده لم يسقط 
المهرٌ وهو لسيّدها سواءٌ فسخت أو آقامت. وان فسخت قبله ففيه قولان هما 
روايتان عن آحمد» أحدهما: لا مهر لأنَّ الفرقة من جهتهاء والثانی: يجب 
نصفه» ويكون لسيّدها لا لها. 

فان قيل: فما تقولون في المعْتّق نصفُها هل لها خیاژ؟ قيل: فيه قولان» 
وهما روايتان("2: فان قلنا: لا خيار لها" فزوج مُدَبّرةَ له لا يملك غيرها 
وقيمتها ما بعبد*» على ماتتين مهرًا ثم مات» عنقت ولم تملك الفسخ قبل 
الُخولء لأنّها لو ملکته سقط المهر أو تنصّف() فلم تخرج من لت 
فبرقٌ بعضهاء » فيمتنع الفسخ")ء بخلاف ما إذا لم تملکه فإنّها تخرج من 
اثلث فتعتق جميعها. 

فصل 


وني قوله بك : «لو راجعته»» فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لاء نما أنا شافعٌ»: 


)١(‏ ب:«لا یخلو |ما...». 

)۲( في ط الفقي والرسالة زيادة: «عن أحمد» ولا وجود لها في النسخ ولا في ط الهندية. 

(*) ب زیادة: الا حيار لها فلا مهر. وان قلنا: لها الخیار وجب بحسابه» وکان لسیدها» 
ولو تزوج مدبُرة...» 

(6) ز: لفیزوج».» وب: «تزوج». وني ط الفقي والرسالة: «کزوج»! 

(۵) ز: «تعبد» ط الهندية: «يعتد»» وط الفقي والرسالة: «فعقد». والصواب من باقي 
النسخء وینظر «المحرر): (۰)۲/۲ واالفروع»: (۲۷۹/۸). 

() ح: «بنصف»» والمطبوع: «انتصف». 

(۷) في ط الفقي والرسالة زيادة: «قبل الدخول» ولا وجود لها في النسخ. 


۳:۳ 


فقالت: لا حاجة لى فيه(1(21)- ثلاث قضايا: 


اه ان انر عل ال وجرت ولهذا فذق بين آمره وتنام را 
ريب أنَّ امتثال شفاعته من أعظم المستحبّات. 

الثانية: نه يلل لم يغضب على بريرة» ولم ينكر عليها إذ لم تقبل 
شفاعته؛ لأنَّ السّفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه» وذلك إليه إن شاء 
أسقطه وإن شاء آبقاه» فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته و ویحرم عصيان 
انم 

ان اسم المراجعة في لسان الشارع قد یکون مع زوال عقد التُكاح 
بالكليّة؛ فیکون ابتداء عقٍء وقد يكون مع تشعثه فیکون إمساكًا. وقد سمّى 
سبحانه ابتداء الاح للمطلّق ثلانًا بعد الرّوج الثاني مراجعة فقال: وان 
تا قاح مهما یاه [البقرة: ۲۳۰] أي إن طلقها الثّاني» فلا جناح 
عليها وعلی الأوّل أن يتراجعا نكاحًا مستأنقًا. 

فصل 

وني أله اة من الحم الذي تُصُدَّق به على بريرة وقال: «هو عليها 

صدقة ولنا هدي دلیل على جواز أكل الخنيّ وبني هاشم وکل من تحرم 


(۱) «فیه» من ب» ن» و ط الهندية. وتكررت في ط الهندية. 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۲۸۳(‏ 

(۳) دوم ب: «أحدها». 

(5) آخرجه البخاري (0091/15965)» ومسلم (۱۵۰۰۱۰۷۵) من حديث عائشة 
نها 


۳: 


عليه الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصّدقة؛ لاختلاف جهة المأکول» 


هذا إذا لم تكن صدقته نفسّه» فإن كانت صدقته لم يجز له أن يشتريها 
ولايهبها ولا يقبلها هديّة. كما نہ و عمرَ عن شراء صدقته وقال: «لا 
تشترها(۲) ولو أعطاكها بدرهم»۳. 

فصل 
في قضائه َة ني الصداق بما قل وكثرء وقضائه بصحة النکاح 
على ما مع الزوج من القرآن 

ثبت في «صحیح مسلم»(*: عن عاتشة: «کان صَدَاق التب اة لازواجه 
ثنتي عشرة أوقيّةٌ وشا فذلك خمسمائة درهه220). 

وقال عمر: «ما علمث رسول الله يك نکم شيئًا من نساته ولا أنكح شيئًا 
من بناته على أكثر من ثنتی عشرة أوقكة. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 
)١(‏ ن: (نه عنها. 
زهة كذا ني ده ب» ن» ط الهندية» وفي ح» ز» م: «تشتريها»؛ ولفظه في «الصحيحين»: «لا 

تشنره...4. 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۱۲۳۰۱8۹۰ ومسلم (۱۲۲۰) من حديث عم ولفظه: «لا 

تشتره - آولا تبْتعه س وان أعطاكه بدرهم». 
(IE (4)‏ 


(0) «درهم» ليست في المطبوع. 
(1) أخرجه آبو داود (۲۱۰) والترمذي )١١١5(‏ واللفظ له والنسائي (59 7”7)» وابن 


۳۳ 


ماجه (۱۸۸۷) من طريق ابن سیرین عن آبي العجفاء عن عمر فلع - 


۳:۵ 


و 


ر ۱ 


صحیح. انتهئ. 
والأوفيّة آربعون درهمَا(۱). 


وفي (صحیح البخاری»(۲) من حديث سهل بن سعد أن النبی ككل قال 
لرجل: «تزوّج ولو بخاتم من حدید». 


وني «سنن أبي داود»20 من حديث جابر أن النبيّ یو قال: «مَن أعطئ 
في صداق یلء کفیه سويقًا أو تمرًا فقد استحل». 


وني الترمذي(*): أن امرأةٌ من بني قزارة تزوّجت على نعلين» فقال 


= وأبو العجفاء وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني» وصحح الحديث الترمذي» 
وابن حبان (5570)» والحاکم: (۲/ ۱۷۲-۱۷۵). وذكر النقاد فيه اختلاقًا لا يضره. 
ينظر: «العلل» (۱/ 55 7)» وتعليق أحمد شاكر على «المسند» (۲۸۵). 

(۱) هذه الجملة سقطت من ح. 

.)١514( وأخرجه أيضًا مسلم‎ »)٥۰۳۰ »٥۰۲۹( )۲( 

(۳) (۲۱۱۰)؛ وأحمد )۱٤۸۲٤(‏ وغيره من طريق صالح بن مسلم بن رومان» عن أبي 
الزییر: عن جابر عة وسنده ضعیف؛ لضعف صالح (وأخطأ يزيد بن مارون 
فسمّاه: موسی) وقد اختلف في رفع الحدیث ووقفه» ولم یسلم له طریق من مقال» 
وجاء في بعض آلفاظه ما يدل علی أن ذلك في صداق نکاح المتعة قبل تحریمها. 
والحدیث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود-الأم»: (۲/ ۲۱۱). 

(6) (۱۱۱۳)» وآخرجه ابن ماجه (۱۸۸۸) وأحمد ٩(‏ ۱5۲۷ والبيهقي في «الكبرئ»: 
(۲۳۹/۷) من حديث عامر بن ربيعة نة وني سنده عاصم بن عبيد الله» وهو 
ضعیف ينظر «تنقيح التحقیق): »)۳۷١ -۳۷٤ /٤(‏ بل عدوا هذا الحديث من 
منكراته كما في «العلل»: (۱/ 4۲4) لابن أبي حاتم» وصححه الترمذي كما ذكر 
المصنف. 


۳:۹ 


رسول الله يَكِْ: «رضيتِ من نفيك ومالك بنعلین؟» قالت: نعم. فأجازه. 
قال الترمذي: حديثٌ صحيخ(1). 

وفي «مسند الامام أحمد)(2): من حدیث عائشة عن ال اد: ن 
أعظم التكاح بركة آیسره مؤونة». 

وني «السحیحین»(۳: أن امرأةٌ جاءت إلى النَمِيَ له فقالت: يا رسول 
الله» إِنّى قد وهبتٌ نفسي لكء فقامت طويلاء فقال رجل: يا رسول الله 
زوٌجنيها إن لم تكن لك بها حاجةٌ» فقال رسول الله وَكلّْ: «فهل عندك من شيء 
تضوقها إياه؟». قال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله ل: «إِنّك إن 
أعطيتها إزارك جلست ولا إزارَ لك فالتمس شیتا». قال: لا أجد شيئًاء قال: 
«فالتوس ولو خاتمًا من حديدٍ). فالتمس فلم يجد شيئًاء فقال رسول الله وَكِ: 
«هل معك شيء من القرآن؟». قال: نعم» سورة كذا وسورة كذاء لسُوَرِ 
سمّاهاء فقال رسول الله يَكِِ: «قد زوجتکها بما معك من القرآن». 


)۱( كذا في جميع النسخ و ط الهندية» وأصلح في ط الفقي والرسالة إلئ: #حسن صحیح» 
وهو الثابت في مطبوعات «الجامع» و«تحفة الاشراف» (۵۰۳۰) وغیرها. 

(۲) (۲:۵۲۹). والحاکم: (۲/ ۱۷۸ والبيهقي: (۲۳۰/۷) من طریق ابن الطفیل بن 
سخبرة» عن القاسم بن محمد. عن عائشة لاه ومداره على ابن الطفیل» فان 
كان هو عیسی بن میمون كما چرم به ابن معین وغیره - فمتروك الحدیث؛ والا 
فمجهول» والحدیث ضعیف على كل حال» وبه أعلّه الهيئمي في «مجمع الزوائد»: 
(۲۵۵/۶). 

(۳) آخرجه البخاري (۵۰۳۰)؛ ومسلم (۱8۲۵) من حدیث سهل بن سعد الساعدي 


ENS 


ودَللدْعَنةُ. 
۳:۷ 


وفي الائ (6۱: : أن أبا طلحة خطبٌ ی ليم فقالت: والله ما مثلك يا 
تاه ركف وتا كانه رات امه مسا مسلمةء ولا یحل لي أن 
آتزوجك. فإن تسم فذاك مهري لا(" سالك غيرّه . فأسلم فکان ذلك 
مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بارا قط کائت أکرم مهزا من ا ماين فدخل 
بها(" فولدت له. 


فتضكن هذا( ): أنَّ الصّداق لا يتقدّر آقله» وان قبضة السويق وخاتم 
انیت وان رضح ها رتل اال رجا 
وتضمّن أنَّ المغالاة في المهر مكروهة في التُكاح؛ وأنّها من قلَّة بركته 


و 


وعسرة. 
۳ 3 ۲ ۰ 1 ۰ ۳۳ 
وتضمّن أن المرأة إذا رضیت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من 
ا ا ا ا ل 
كما إذا جعل السّيّدُ عتقها صَدَاقهاء وكان انتفاعها بحرّيّتها وملكها لرقبتها هو 


)١(‏ «المجتبی» (۳۳۶۱) و«الكبرئ» )٥٤۷۸(‏ من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
أنس یهن وقد صحح الحديث ابن حبان (۱۸۷ ۰۷ وذكره الضياء في «المختارة» 
(۱۲۰۸) إلا أن الحافظ العراقي في «طرح التثريب»: (۲/ ۲۷) قد أعلّ قولها: «ولا 
يحل لي أن أتزوجك» بالشذوذ والمخالفة؛ إذ تحريم المسلمات علی الكفار متأخر 
عن هذه الخطبة. 

(۲) زءدءب:«ولا». 

(۳) في جميع النسخ و ط الهندية: «فدخلت به»» وفي جميع مصادر الحديث كما هو 
مثبت» فلعله سبق قلم من المؤلف أو الناسخ. 

(4) ن: «هذا الحكم» وكان مكتوبًا مكانها كلمة آخری ثم خکت وكتب «الحكم». وفي 
المطبوع: «هذا الحديث». 

۳:۸ 


صداقهاء وهذا هو الذي اختارته أم شلیم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذلها 
نفسها له إن أسلم» وهذا(١2‏ أحبٌ إليها من المال الذي يبذله الرّوج. 

فا الصداق شرع في الأصل حقًا للمرأة تتتفع به» فإذا رضيت بالعلم 
والدّين وإسلام الرّوج وقراءته للقرآن- كان هذا من أفضل المهور وأنفعها 
وأجلّهاء فما خلا العقدٌ عن مهر» وأين الحکم بتقدير المهر بثلائة دراهم أو 
عشرةٍ من النّصٌّ والقياس إلى الحكم بصحّة کون المهر ما ذكرنا نضا 
وقياسًا؟! 

وليس هذا مسويًا" بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسّها 
للت يك وهي خالصةٌ له من دون المؤمنين» فإِنَّ تلك وهبت نفسّها هبة 
مجرّدةً عن ولي وصداقٍ» بخلاف ما نحن فیه فإنّه نكاحٌ بول وصداق» وان 
كان غير مالي فإِنَّ المرأة جعلته عِوّضًا عن المال لما يرجع إليها من نفعهء 
ولم تهب نفسّها للژوج هبة مجرّدةَ كهبة شيء من مالهاء بخلاف الموهوبة 
التي خص الله بها رسوله. هذا مقتضی هذه الأحاديث. 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
لحر(" ولا علمه ولا تعليمه صَداقَاء كقول أبي حنيفة وأحمد في روايةٍ 


ڪن 


(۱) ب: «وكان هذا». 

(۲) د» م ط الهندية: «مستويا». 

(۳) ط الهندية: «أخر)» وط الفقي والرسالة: «آخری» تصحيف. 

() ينظر «بدائع الصنائع»: (۲/ ۰۲۷۸-۲۷۷ و«المغني»: (۱۰/ ۰۱۰۳ و«الإنصاف»: 
(۲۲۹۸- ۲۳۰). 


۳:۹ 


ومّن قال: لا يكون أقلّ من ثلاثة دراهم کمالك» وعشرة دراهم(۱) كأبي 
حنيفة("» وفيه آقوال أخر شاد لا دليل عليها من کتاب ولا سنّةٍ ولا إجماع 
ولا قياس ولا قول صاحب. 


ومن ادّعئ في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصّها بالّع كلل أو 
ها منسوخةٌ أو أن عَمَلَ أهل المدينة على خلافهاء فدعوئ لا يقوم عليها 
دلیل» والاصل يردها وقد ری اهز ات توس نع مسفن 
المسیّب ابنته على درهمین(۳؟ ولم ینکر عليه أحدٌّء بل عد ذلك في مناقبه 
وفضائله. وقد تزوج عبد الرّحمن بن عوفٍ على صَداق خمسة دراهم 
وأقرّه الب بيا . ولا سبيل إلى إثبات المقادير الا من جهة صاحب 
الشرع. والله أعلم. 


(۱) حءم: «أو عشرة». 

(0) ينظر «المب‌سوط»: (۱1/۵- ۰۱6۷ و«البناية»: (۱۳۱/۵- ۰)۱۳۲ و«النوادر 
والزیادات»: 44٩ /٤(‏ - 64۵۰ و«عهذیب المدونة»: (۲/ ۱۸۹). 

(۳) آخرجه سعید بن منصور (۱۲۰) وآبو بكر بن زياد في «الزیادات علی کتاب المزني» 
(ص ۵۳۰-۵۲۸ وأبو نعیم في «الحلیة»: (۲/ ۱۲۷ من طرق مقبولة عن ابن 
المسیب. وکذا آخرجه ابن عدي في «الکامل»: (4/ ۱۸۷)) وابن آبي یعلی في 
«الطبقات»: ١ .)١51١/1١(‏ 

(5) آخرجه البخاري في مواضع منها (۲۰6۸)؛ ومسلم (۱8۲۷) من حديث آنس بن 
مالك نة والذي فیهما: أنه آصدقها وزن نواة من ذهب» وجاء تفسیر ذلك عند 
ابن الجارود في «المنتقی» :)۷٠١(‏ «قال ابن آبي نجیح: النواة خمسة دراهم». 


۳۵۰ 


فصل 
في كمه يا وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَضًا 
أو جُنوتًا أو جذامًا أو يكون الزوج عنْيًا 
ق دای :موم عدی پوید(۳" بن کفب بن رة أن رول 
الله ل تزوج امرأة من بني غفار» فلمًّا دحل عليهاء فوضع ثوبه وقعد علی 
الفراش آبصر بکشجها بياضًاء فامًاز" عن الفراشء ثم قال: «خذي عليك 
ثيابك» ولم يأخذ مما آتاها شیگا. 


وفي «الموطًً»!؟): عن عمر أنَّه قال: «أيّما امرأةٍ عم بها رجلٌء بها جنون أو 
جذامٌ أو بَرَصٌ» فلها المهر بما أصاب منهاء وصّداق الرّجل على مَن غرّه). 


)١(‏ (۰)۱۱۰۳۲ وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (۷/ ۰6۲۲۳ وسعيد بن منصور 
في ااسننه» (۸۲۹)» والحاكم: /٤(‏ ۳۶). وهو ضعيف؛ مداره علئ جميل بن زيد 
الطائي» متفق على ضعفه» وبه أعلّ الحدیت الدارقطني في «العلل»: (۷/ 6۱۵۱ وان 
عبد الهادي في «التنقيح»: (۳/ ۰۲۸۷ وابن الملقن في «البدر المنير»: (۷/ 4۸۳)» 
وزاد في «التلخیص»: (۳/ ۲۹۵) علاله بالاضطراب. 

(۲) كذافي النسخ والمطبوعات؛ والذي في «المسند» ومصادر الحدیث والمذکور في 
ترجمته: (زيد بن کعب بن عجرة الأنصاري. ویقال: کعب بن زید. ویقال: سعد بن 
زید). انظر (معجم الصحابة»: (۲/ 44٩۱‏ و«اللسان»: (۳/ ۵7۱). 

(۳) ب: «فانحاز» وهو كذلك في بعض نسخ «المسند». 

)۳۲۷۲( (۱8۹۹).وفی «سنن سعید بن منصور) (۸1۸)» واسنن الدارقطني»‎ )٤( 
واللفظ له» من طریق يحيئ بن سعید عن أبن المسیب عن عمرء وقد سبق الکلام عن‎ 
مُرسل سعید عن عمرء وأنه مقبول» وهو رأي المصنف كما سيأتي» وضعفه للانقطاع‎ 
.)۳۲۸/۷( الألباني في «الإرواء»:‎ 


۱۳۱ 


وفي لفظ آخر(۱): «قضی عمر في البرصاء والجَدّماء والمجنونة إذا دخل 
بها - فرق بينهما والسّداق لها بمسيسه إيّاهاء وهو له علی وليّها». 


وفي «سئن أبي داود»(۲۳ من حديث عكرمة عن ابن عبّاسٍ: طلّق 
عبد يزيد - أبو ركانة واخوته!۳-أم ركانة ونکح امرأةٌ من مزينة» ا إلى 
الى ار فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه السّعرة ‏ لشعرة أخدّتّها من 
ا - فرق بيني وبينه» فأخذت اي حمية... فذكر الحديث. وفيه أنه 
لا قال له: «طلّقها»» ففعل» ث1 قال: «راجع امرأتك أمَّ ركانة و[خوته)»» 


)١(‏ عند الدارقطني (771/7) كالذي قبله. 

)۲( (۲۱۹۲)» وكذا عبد الرزاق (6۱۱۳۳4» وقد أعلّ بعنعنة ابن جريج» وهو مدلس» 
وبإمهام شيخه هناء وقد جاء التصریح باسمه عند الحاکم: (۲/ )4٩۱‏ وأنه محمد بن 
عبید الله بن أبي رافع» وهو ضعیف جدّاء وتابعه ابن إسحاق فرواه مصرّحًا بالسماع - 
عن داود بن الحصين عن عكرمة: إلا أن في رواية داود عن عكرمة نكارة؛ وضعف 
هذه المتابعة ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (۲/ ١١٠)ء‏ وجودها أحمدء ووافقه 
شيخ الإسلام كما في «الفتاوی»: (۳/ ۲۲۱ و4 ۲۵). 
والحدیث صححه الحاکم» والمصنف هناء والشیخ آحمد شاکر في تعليقه على 
(المسند»: (۳/ ۰6٩۱‏ وحسنه الألباني في (صحیح آبي داود - الام»: (۱/ ۳۹۸). 
وضعفه الخطابي في «المعالم»: (۲۳۱/۳)» وقال: «وکان آحمد بن حنبل یضعف 
طرق هذه الأحاديث کلها». قلت: بل ضكّف أحمدٌ حديتٌ آل بيت ركانة عند آبي 
داود (۲۲۰): «آن ركانة طلق امرأته البتة...» وسيأتي تخريجه» كما نقل عنه شيخ 
الإسلام قوله: «حدیث ركانة في البتة ليس بشيء). انظر «الفتاوی»: (۳۲/ 717)) 
و(۳۳/ ۷ الاء ۰۷۳ ۸۵ و«المغني»: (۷/ ۳۹۲). 

(۳) في المطبوع: «زوجته» والمثبت من النسخ ولالسنن». 

(5) «إخوته» سقطت من ط الفقي والرسالة. وما بين المعکوفین من «السنن». 


YoY 


رب قال: «قد علمتٌ آژجعها(۱)» وتلا: 
رای دص سم و ون هن € [الطّلاق: .]١‏ 

ولا علّة لهذا الحديث لا رواية ابن جُرَيج له عن بعض بني أبي رافع؛ 
وهو مجهولٌ» ولكن هو تابعيٌ» وان جريج من الأئكة الات العدول 
ورواية العدل عن غيره تعديلٌ له ما لم یم فيه جرخ ولم يكن الكذب 
ظاهرًا في التابعين» ولا سيّما التابعين من أهل المدينة» ولا سيّما موالي رسول 
لله یه ولا سيّما مشل هذه السِّنّة التى تشتدٌ حاجة المسلمین(۲) إليهاء لا 
ین بابن جُرّيج آله حمَلّها عن كذَّابٍ ولا عن غير ثقةٍ عنده ولم ين حاله. 

وجاء التّفريق بالعُنّة عن عمر(۳) وعثمان7؟) وعبد الله بن مسعوو(*) 


() ن» و«السئن»: اراجعها». 

(؟) المطبوع: «الناس» خلاف النسخ. 

(۳) عندابن أبي شيبة (۲١٠٠١)ء‏ والدارقطني في «السئن» (۳۸۱۱) من طريق ابن 
المسيب قال: «قضی عمر في العنین أن يؤججل سنة» وأخرجه ابن أبي شيبة 
(15497) من طريق الحسن عنه: «يؤجّل العثين سنة فإن وصل إليها والا فرق 
بينهما»؛ وني (110901/017501) من طريق الشعبي: «آن عمر كتب إلى شريح أن 
يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه؛ فان استطاعها وإلا فخیرها؟. 

(:) لم أقف عليه ولا على من عزاه إليه» ولعله سبق قلم صوایّه: (علي)؛ وقد أخرج أثره 
عبد الرزاق (۱۰۷۲۵) بسند ضعيف من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم بن 
عتيبة عنه؛ الحسن ضعيف متروك والحکم لم يدرك علیّا. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(6 من طريق الضحاك بن مزاحم عنه» وضعفه الحافظ في «الدراية»: 
(۲/ ۷۷) للانقطاع بين الضحاك وعليء وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. 
وأخرجه سعيد بن منصور (۲۰۲۰) من طريق هانی بن هانی» وهو مستور. 

= والطبراني في «الكبير»‎ »)١١٤۹١( أخرجه عبد الرزاق(۱۰۷۲۳)؛ وابن أبي شيبة‎ )٥( 
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وسَمُرة بن جندب ومعاوية بن أبى سفيان(١2‏ والحارث بن عبد الله بن أبى 
ربیعة(۲) والمغيرة بن شعبة". لكنّ عمر وابن مسعود والمغيرة أجلوه سنةٌ 
وعثمان ومعاوية وسَمّرة لم يؤججلوهء والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة 
أجله عشرة أشهر. 

وذكر سعيد بن منصور7؟): حدّثنا هُشَيمء أنبأنا عبد الله بن عون(*) عن 


)٩۷۰۶( =‏ من طريق الركين بن الربیع» عن أبيه» وحصين بن قبيصة عنه قال: «يؤججل 
العنين سنة» فان وصل إليها وإلا فرق بينهماء ولها الصداق»» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: :)7١١/5(‏ «رجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة» وهو ثقة». 

)١(‏ أخرج أثرَهما ابن المنذر في «الأوسطح»: (۸/ 58 5)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
(۲۲۸/۷) من طريق عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال: «أنت امرأةٌ 
سمرةً فذکرث وعرّضت أن زوجها لا يصل إليهاء فدعا زوجها فأنکر ذلك» وزعم أنه 
يصل إليهاء فكتب سمرة في ذلك إلى معاوية» وذكر قصة... وفي آخرها قال سمرة: 

ع 
خل سبيلهايا مخضخض». وسنده حسن» وعيينة وثقه ابن معين والنسائي. 

)۲( آخرجه سعيد بن منصور (7015)» وابن أبي شيبة )١754917(‏ من طريق هشیم عن مغيرة 
عن الشعبي عنه: «أنه أجل رجلا لم يصل إلى آهله عشرة آشهر». والظاهر اتصال سنده؛ 
فالشعبي ولد لست سنین خلت من خلافة عم وتوفي الحارث قبیل سنة (۷۰ه). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۷۵۱) والدارقطني (۳۸۱۵) بسند جيّد من طريق الرکین» عن أبي 
حنظلة النعمان عنه» (كذا في «المصنف». ولعل الصواب: ابن) والتعمان بن حنظلة وثقه 
العجلی وابن حبان» وحسّن إسنادٌ حديث له ابن المدینی وانظر: «الارواء» .)۱٩۱۱(‏ 

)€( (۲۰۲۱). وکذا عبد الرزاق (۱۰۳) من طریقین عن ابن سيرين» وهو منقطع؛ 

1 
فابن سيرين لم يدرك عمرء إلا أن ابن حزم رواه في «المحلی»: (۹/ ۲۰۷) معلقا عن 
سعيد عن هشیم عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس عن عمرء فإن كان محفوظا 
فإسناده صحيح. 
(5) في النسخ والمطبوعات: «عوف»». تصحيف. والمثبت هو الصواب كما في اسنن - 


Yo 


ابن سيرين: أن عمر بن الخطَّاب بعث رجلا على بعض السّعاية» فتزوّج امرأةً 
وكان عقيمًاء فقال له عمر: أعلَّمْتها أك عقيدٌ؟ قال: لاء قال: فانطلق 
فاعلمها ثم خیرها. 

وأجّل مجنوئًا سنة فإن آفاق وال فرّق بينه وبين امرأته(۱). 

فاختلف الفقهاء في ذلك. فقال داود وابن حزم" ومن وافقهما: لا 
فسخ النكاح بعيب البنَّة وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبٌ والغنّة 


خاصة9©. 


وقال الشافعغ ومالك47): يُفْسَخْ بالجنون والجُذام والبَرّص والقَّرْن 
والجَبٌ والعنة خاصّة وزاد الإمام أحمد عليهما(: أن تكون المرأة فقاء 
منخرقة ما بين الس 


ولأصحابه في نتن الفم والفَّرْجٍ وانخراق مخرجي البول والمني في 


= سعيد» و«المحلّ». وهو عبد الله بن عون بن آرطبان المزني» آبو عون البصري 
(ت۱۵۰) من سادات العلماء. ينظر «التاريخ الكبير»: (۵/ ۳۸۸)) واتهذيب 
التهذیب»: (۵/ ۰-۳۲ ۳۸). 

(۱) ذکره ابن حزم في االمحلی»: (۱۱/۱۰). 

(۲) ینظر «المحلی»: (۱۱/۱۰). 

(۳) «بدائع الصنائم»: (۳۲۲/۲- ۳۲۳). 

(5) ينظر «الأم»: (۲/ ۲۱۲ وانهاية المطلب»: (۱۲/ 40۹-10۸ و«تب ذیب 
المدونة»: (۲/ ۰۱۷۷ و«الكاني»: (۷۱۲/۲) لابن عبد البر. 

(5) ینظر: «الهدایة» (ص۳۹۶) لابي الخطاب» و«المغني»: (۵6/۱۰- .)٠١‏ 


۳۲6۵ 


الفرجء والقروح السّيّالة فيه والباسور(۱) والتاصور والاستحاضته 
واستطلاق البول( آو الّجوه والخصاء وهو قطع البیضتین "4 أو الكل 
وموس a‏ نهنا رعو انوع سا را 
والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السّبعة» والعيب الحادث بعد العقد 
وجهان. 

وذهب بعض آأصحاب الشافعع: إل رد المرأة يكل عیب ترد به الجارية 
تن وكوك ا اليج راتکه ی فان ویتکا 
آبو عاصم العبّادي47) في کتاب «طبقات أصحاب الشافعع»(* وهذا القول 
هو القياس أو قول ابن حزم ومن وافقه. 

وأا الاقتصار على عيبين أو ستو أو سبعةٍ أو ثمانية دون ما هو أولئ منها 
أو مساو لهاء فلا وجه له فالعمئ والمكَرّس والطّرشء وكونها مقطوعة اليدين 
أو الرّجلين أو أحدهماء أو كون الرّجل كذلك- من أعظم المنقّرات» 


)١(‏ ط الهندية» وأشار في ن إلى أنه في نسخة: «البواسير». والباسور: بالسين والصاد» 
معرّبء واحد البواسین وهي مرض معروف كالدماميل في الوقعدة. ينظر «المغرب»: 
(۱/ ۰۷ و«الصحاح»: (۲/ 089). 

(۲) ب: «واستطلاق البطن بالبول»! والنجو: ما یخرج من البطن من ريح وغائط. 

(۳) ح» م: «الخصیتین». 

(4) د: «الغفاري»» تصحیف وفي بقية اللسخ-عداب - والمطبوع: «العباداني»» تصحیف 
آیضا وصوابه: «العبادي» من ده وتنظر ترجمته في «طبقات الشافعیة»: (4/ ۱۰6- 
۱۲ 

(۵) (ص‌۲۵) حکاه عن موسی بن آبي الجارود من ثقات أصحاب الشافعي. 

(3) في «المحلی»: (۱۱۰-۱۰۹/۱۰). 


۳5۹ 


والسّكوت عنه من أقبح التّدِيس والغش, وهو منافي للدّین» والإطلاق ما 
ينصرف إلى السّلامة» فهو كالمشروط عرفاء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطّاب لمن تزوّج اما وهو لا يولد له: «أخيرها نك عقيمٌ وخیرهاء(۱ 
فماذا يقول نة في العيوب التي هذا عندها كمالٌ لا نقض نقص؟! 


والقياس أن كل عيب ين الزّوجَ الآخر منه ولا يحصل به مقصود 
التُكاح من المودّة والرّحمَة وجب الخيار» وهو أولئ من البيع؛ كما أ 
الشّروط المشترطة في التكاح آولی بالوفاء من شروط البيع؛ وما آلزم الله 
ورسوله رو قط ولا مغبونًا بماعُرٌ به وعين به» ومن تدبّر مقاصد 
شرع ني مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح؛ لم 
يف عليه جحان هذا القول وقربه من قواعد الشّريعة0, 

وقد روی يحي بن سعيدٍ الأنصاري عن ابن المسیّب قال: قال عمر: 
أيّما امرأةٍ زوجت ويها جنونٌ أو جُذامٌ ویر فدخل بهاء ثم اطّلع على 
ذلك» فلها مهزها بمسيسه إيّاهاء وعلئ الوليٌ الصّداق بما دس كما غرّه(4). 

ورد هذا بأنَ ابنَ المسيّب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد 
المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبةء قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبل(0) 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) ح: «معذوراا. 

(۳) العبارة في ب فیها سقط وزيادة وهي: ومما اشتمل عليه من قواعد الشريعة ومحاسن 
الحکم جزم بذلك»! ۱ 

(4) سبق تخريجه. 


( زءن: «نقبل». 
۳۷ 


سعيد بن المسیّب عن عمرء فمن یقبل؟! وأئمّة الإسلام جمهورهم(۱) 
یحتجون بقول سعيد بن المسيّب: «قال رسول الله 56»: فكيف بروايته عن 
عمر؟! وكان عبد الله بن عمر يرسل إلئ سعيد يسأله عن قضايا عمر» فيفتي 
اه ولم يطعن أحدٌ قط من أهل عصره ولا تن بعدهم من له في الإسلام 
قول معتبر في رواية سعيد بن المسيّب عن عمر» ولا عبرة بغيرهم. 

وروی الشَّعبُ عن علي : آیما امراة: نكحت وبها برض أو جنونٌ أو مجذامٌ 
أو رن فزوجها بالخیار ما لم يمسّهاء إن شاء أمسك وان شاء طلَّق» وان 
مسّها فلها المهر بما استحلٌ من فرجها. 

وقال وكيعٌ: عن سفیان اوري عن يحيئ بن سعیده عن سعيد بن 
المسيّب» عن عمر قال: إذا تزوّجها برصاء أو عمیاء فدخل بهاء فلها الصداق 
ويرجع به علئ من غه 

اا ق نة لم يذكر تلك العيوب المتقدّمة على 
وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حَكم قاضي الإسلام 

8 و 
- حقا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه: شريح. 


قال عبد الرزاق(؟»: عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين قال: خاصم 


)١(‏ ب وط الفقي: «وجمهورهم؟. 

(۲) آخرجه سعيد بن منصور (۸۲۱ ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ ۰6۲۱۵ من 
طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي عنه» وسنده ضعيف للانقطاع؛ فالشعبي لم 
يسمع عليّاء وله طرق أخرئ منقطعة عن الحكم والضحاك عنه ملع 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ في «المصنف» (۱۰۲۸۵) وسنده صحيح. 


۳۹۸ 


كر إلى شریح» فقال: إن مولاء قالوا لي: انا فروعنت خسن السامنه 
فجاءوني بامرأةٍ ممخاءه يال e‏ إن كان دنس لك بعيبٍ لم يجزء فتأتّل 
هذا القضاء. وقولّه: إن كان دنس لك بعیپ» كيف يقتضي کل عيب 
لت به المرأة فللرُوج الرّدُ به. 

وقال الزهريٌ: یرد اللکاح من كل داء عضال(۱). 


ومن تأمّل فتاوی الصّحابة والسّلف علم أنّهم لم يخصّوا الرَدٌ بعیب دون 
عيب إلا رواية رويت عن عمر: لا ترذ الْساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون 
والجذام والبرّص والدّاء في الفرج(۳). وهذه الرّواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر 
من «أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي». 


5 5 ۰ مسا لكا له 
وقد روي عن ابن عباس ذلك بإسنادٍ متصلء ذکرّه سفيان عن عمرو بن 
دينار عنه(۳. 


() ذکره نی «المحلی»: (۱۱۲/۱۰). ولالاستذکار»: (4۲۱/۵)) و«التمهيدا: 
.)٩۷ /۱۰(‏ 

(۲) ذکره ابن حزم في «المحلی»: (۱۰/ ۱۱۳ ولم يذكر له إسنادًا غير ما ذکره المصنف؛ 
وهو منقطع. 

(۳) آخرجه البيهقي في «الکبری»: (۷/ ۲۱۵) من طریق روح بن القاسم وشعبة» عن 
عمرو بن دینار عن آبي الشعثاء جابر بن زید» عنه. وفي سنده یحیی بن أبي طالب» 
قال الدارقطني: «لا بأس به عندي» ولم يطعن فيه أحد بحجة» وبقية رجاله ثقات. 
تنبيه: لم نقف علی أثر ابن عباس من طريق ابن عيينة الذي ذكره المصنف تبعّا لابن 
حزم؛ ولعله سه والثابت رواية سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء مقطوعًاء كما عند 
عبد الرزاق »)١٠١71/6(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (۷/ ۲۱6). 


۳۹ 


هذا کل إذا أطْلّق الرّوج» وأمّا إذا شرّط السّلامةَ أو شرّط الجمال فبانت 
شوهاء أو شرّطها شاب حديثةً اسن فبانت عجورًا شمطاء أو شرّطها بيضاء 
فبانت سوداء أو بكرًا فبانت تیاه فله الفسخ في ذلك کله. 

فان كان قبل الدّخول فلا مهرء وان كان بعده فلها المهرء وهو مر على 
وليّها إن كان غرّه» وإن كانت هي الغارّة سقط مهرّها أو رجع عليها به إن 
كانت قبِضَيْهه ونص على هذا أحمدٌ في إحدى الرّوایتین عنه(۱؟ وهي 
أقيَسهما وأولاهما بأصوله فیما إذا كان الزَّوجٍ هو المشترط. ۱ 

وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في 
شرط الحرّيّة إذا بان عبدًاء فلها الخيار. وفي شرط اسب إذا بان بخلافه 
وجهان» اي یقتضیه مذهبهوقواعده: اله لاخر دوين اشتراطهواشتراطها 
بل إثبات الخیار لها إذا فات ما اذ شترطنه أولئ؛ لأنّها لا تتمكن من المفارقة 
بالطّلاق» فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره» فان يجوز لها 
الفسخ مع عدم تمكُنها أول. 

وإذا جاز لها أن تفسغ(۲۲ إذا ظهر الرُوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه 
ولا في عرضه» نما تمنع كمال استمتاعها و لدعا" به» فإذا شرَّطَيْه شاب 
SS‏ 


و 


وقواخد الشّرِع. وبالله 37 فيق 
)۱( ینظر «المغني»: (۰ ۱ - 1۵). 


(۲) د وط الفقي والرسالة: «الفسخ». 
(۳) في المطبوع: «کمال لذتها واستمتاعهاه. 


۳۹۰ 


وكيف یمکن أحد الرّوجين من الفسخ بقَذُر العدسة من الْبَرَصء ولا 
يمكّن منه بالجرب المستحكم المستمکن(۱)» وهو آشذ إعداءً من ذلك 
البرص اليسير» وكذلك غيره من آنواع الذاء العضال؟! 

وإذا كان الب يك حرم على البائع كتمانَ عيب سلعته وحرّم على من 
علمه أن يكتمه من المشتري» فكيف بالعيوب في النكاح» وقد قال الب يك 
لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي الجهم: «أمَا معاوية 
فصعلولٌ لا مال له» وأا آبو جهو( فلا يضع عصاه عن عاتقه»۳۱. 

فغلم بیان العیب في التُكاح آولی وأوجبء فکیف يكون کتمائه 
صاحبه مع شدّة ثفرته عنه» ولا سيّما مع شط السّلامة منه» وتط خلافه؟! 
هذا مما يُعْلّم یقیتا أنَّ تصرفات الشّريعة وقواعدها وحکُمهل(*) تأباه. والله 
أعلم. 

وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الرّوج إذا اشترط السّلامةَ من 
العيوب فوجد أيّ عيب كان» فاللکاح باطل من أصله غير منعقده ولا خيار 

4 مه 

فيه ولا إجازة ولا نفقة ولا میراث. قال: لأن(1 التی أذخلت عليه غير التى 


)1( ح» م» ط الهندية: «المتمكن». 

(۲) ز»ح: «أبو الجهم». 

(۳) أخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ من حديث فاطمة بنت قيس فلع 

(5) المطبوع: «وأحكامها»» د» ب: «حکمها بدون الواو! 

(6) في «المحلی»: (۱۱5/۱۰). 

() ح» زء ن» م» ط الهندیة: «إن»» والمثبت من باقي النسخ ومن هامش م ولالمحلی». 


۲١۱ 


تزوّجء لأن(۱) السّالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوّجها فلا زوجيّة 
فصل 
في حُكُم رسول الله ية في خدمة المرأة لزوجها 
قال ابن حبيب في «الواضحة»(۲): «حكم الب بك بين علي دن أب 
ارين رجه لاطبا حي ماري اضيا وك ا ل 
بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحكم علی علي بالخدمة الظّاهرة» ؛ نم قال 


ا 0 
واستقاء الماء» وعمل البيت كلّه. 


وفي «الصّحيحين»0": أنَّ فاطمة آنت النبيّ بل تشكو إليه ما تلقئ في 
يديها من الرّحئى وتسأله خادمّا» فلم تجده» فذکرّت ذلك لعائشة فلمًا جاء 
رسول اله يكل أخبره. قال علي فجاءنا وقد أخحذنا مضاجعًناء فذهينا نقوم» 
فقال: مكانكماء فجاء فقعد بیننا حت وجدت برد قدمه(*) علی بطني» فقال: 
«ألا ادلکما عل ما هو خيدٌ لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبّحا 
الله ثلانًا وثلاثين» واحمدا لا وثلائين220» وكبّرا أربعًا وثلاثين» فهو خير 


() في النسخ: «ان» عدا ب واالمحلی» فإن فيهما ما أثبت. 

(۲) ينظر «النوادر والزیادات»: .)511١7/5(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳۷۰۵ 1۳۱۸۰۵۳۲۱ ومسلم (۲۷۲۷) من حدیث علي بن 
آبي طالب ركن 

(6) في المطبوع: «قدميه» وهو لفظ البخاري» وبالافراد عند مسلم وغيره. 

(5) «واحمدا ثلانًا وثلاثين» سقطت من ن. 


۳۹ 


عبان و . قال علی: فما تركتها بِعْدٌء قيل: ولاليلة صفین؟ قال: ولا 
لیلة صفين: 

وصحٌ عن أسماء نها قالت: كنت آخدّم الزبير خدمة البيتٍ کل( 
وكان له فرش وكنت أسوسّه. كنت أ حش له وأقوم علیه(۳). 

وصح عنها نها كانت تعلف فرسّهء وتسقي الماء وتخرز الدّل 
وتعجن» وتنقل التوی على رأسها من آرض له علئ ثلثي فرسخ47). 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فأوجب طائفةٌ من السّلف والخلف خدمتها له 
في مصالح البيت» وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في کل شيء. 

ومنعت طائفةٌ وجوب خدمته عليها في شيء» وممّن ذهب إلى ذلك 
لاف (*) وأبو حنيفة وأهل الظّاهر("2» قالوا: لأنَّ عقد التُكاح نما اقتضین 


2 


الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديث المذکورة إِنَّما تدل 
على التطوع ومکارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ 


(۱) کذا في النسخ والمطبوع» ولا وجود لكلمة «کله» في مصادر الحدیث. 

(۲) كذافي الأصول الخطية وط الهندية» وفي مصادر الحدیث وط الفقي والرسالة: 
«احتش. ١‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۸۲). 

(5) آخرجه البخاري (۰۳۱۵۱ ۵۲۲۶ ومسلم (۳۶/۲۱۸۲). 

(5) ط الفقي والرسالة: «مالك والشافعي» ولا وجود ‏ «مالك» في النسخ ولا ط الهنديةء 
ووقع في الأخيرة: «آبو حنيفة والشافعي...» 

() ينظر «البيان»: (008/9)» ولالمبسوط»: (۱۵/ ۲۴۲)» و«المغني»: (۰)۲۲/۱۰ 
و«المحلئ»: /٠١(‏ ۷۳). وهو قول أحمد نص عليه في «المغني». 


۳۹۳ 


واحتجٌ من أوجب الخدمة بأنَّ هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله 
سبحانه بكلامه» وأمّا ترفيه المرأة وخدمة الرّوج وكنسه وطبخه(۱) وعجنه 
وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فون المنکر(۲ والله تعالی يقول: 
هنمل الى هر مروت [البقرة:518]» وقال: اج ال موت ع[ 
آلشساء که [النساء: ۳۶]» وإذا لم تخدمه المرأة بل یکون هو الخادم لها فهی 
القوامة علیه. 

م 5 8 5 5 0 0 

وأيضًا: فان المهر في مقابلة البُضعء وكل من الرّوجین يقضي وطره من 
صاحبه فإنَّما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة انتفاعه 
في الاستمتاع7) بها وخدمتها» وما جرت به عادة الأزواج. 

* 0. مع ا‎ (f); م‎ 1 rs EAS 

وأيضًا فان العقود المطلقة إنّماتتزل على العرف(* والعرف خدمة 
المرأة وقيامها بمصالح البيت الدّاخلة. وقولهم: إِنَّ خدمة فاطمة وأسماء 
كانت تبرعا وإحسانًا(0)- يردٌه أنّ فاطمة كانت تشتكي ما تلقئ من الخِدْمة: 
٤ 2 Ni. 0 :‏ مات : 
الحكم أحداء ولمّا رأئ أسماء والعلف على رأسها والزبيرٌ معه. لم يقل له: 
لا خدمة عليها("2» وان هذا ظلمٌ لهاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرّ سائرٌ 


(۱) المطبوع: «وطحنه». 

(۲) يعني إيجابه على الرجل من المنكر عند الناس غير المعروف في عرفهم. 
(۳) المطبوع: «في مقابلة استمتاعه بپا» حلاف النسخ. 

)٤(‏ ب: «العادة». 

(۵) ب: «واحتسایاا. 

)1( بعده في د» ب: «وإنما هي عليك» ولیست في سائر النسخ. 


٤ 


أصحابه على استخدام آزواجهم. مع علمه بأنَّ منهنَ الكارهة والرَّاضِية هذا 
مر لا ریب فيه. 

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرةٍ وغنيِّة فهذه آشرف نساء 
العالمين كانت تخدّم زوجها وجاءته اة تشكو إليه الخدمةء فلم يُشْكِهاء 
وقد سمّى الب يِل في الحديث الصّحيح المرأةً عانية» فقال: «انّقوا الله في 
الّساء فإنّهنّ عوان عندکم(۱). 


والعاني: الأسيرء ومرتبة الأسير خدمةٌ من هو تحت يده ولا ریب أن 
التكاح نو م من الرّقّ كما قال بعض السَّلف(: التكاح ی أحذكم 


عند من يرق كريمته. 

ولا يخفئ علی المنصف الرًاجح من المذكَبين والأقوئ من الدلیلین 
والله أعله0". 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) نسب إلى عائشة وأسماء وعمر ينر كتف قال العراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار» (ص٩4۷):‏ «رواه أبو عمر التوقاني في «معاشرة الأهلين» موقوفًا على 
عائشة وأسماء ابنتئ أبي بكرء قال البيهقي: وروي ذلك مرفوعاء والموقوف أصح"». 
وحدیث أسماء رواه سعید بن منصور (۵۹۱) من طریق عروة بن ن الزبير قال: قالت 
سینت ابي عر ليا بنج وین بتي إن هذا النكاح رق» فلينظز أحدكم عند من 
خرن کک ری کت ا بخ وسو کس وقد عزاه شيخ الإسلام في 
«الفتاوئ»: (۲۹/ ١85‏ و۳۲/ )۱۸٤‏ إلى عمر. 

(۳) ينظر «مجموع الفتاوئ»: (۳۶/ ۹۰- »)٩۱‏ و«آعلام الموقعین»: (۳/ .)۳١١‏ 


۳۹۵ 


کم رسول الله يك بين الزوجين بقع الشقاق بينهما 
روی آبو داود لق وسو من حدیث عائشة: أن حبيبة بنت سهل 
كانت عند ثابت بن قيس بن شمّاس» فضریها فکسر بعضهاء فأتت النبيّ وك 
بعد الصّبحء فدعا ال لا ثابًا فقال: «حُذُ بعص مالها وفارقها» فقال: 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم»» قال: فإنّي أَصْدَقْتُها حديقتين» وهما 
بيدهاء فقال النبيٌ كَل «خذهما وفارقها» ففعل. 


قد ع + ۱ 2 3 ۶ واه ۳ O‏ 2 
وقد حکم تعالی بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله: إن خفن 
شاق مامتا حسکا من وء ڪان هران بریه اضعا 


2 


وق اه بهم ت له کگان عَلِيِمَاحَبير] € [النساء: ۳۵]. 


وقد اختلف السّلف والخلف في الحَكَمَين: هل هما حاكمان أو 
وكيلان؟ على قولين: 
أحدهما: نها وكيلان» وهذا قول أبي حنيفة» والشَّافعِيَ في قول» 


وأحمد ف روایة(۳. 


)١(‏ ب: «فصل في حکم...». 

(؟) (۲۲۲۸)» وكذا البيهقي: (۳۱۵/۷) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة يتا وسنده صحیح وله شواهد ستأتي» من 
حديث حبيبة بنت سهلء والزبیع بنت معوذء وابن عباس ی 

(۳) ینظر «المغني»: (۲6/۱۰)؛ ودالأم»: (۲۹۹/۲)؛ و«نباية المطلب»: (۱۳/ ۲۸۱- 
۳ ولبدائم الصنائع»: (۷/ ۳). 


۳۹1 


والثاني: أنّهما حاکمان(۱ وهذا قول أهل المدينة ومالك» وأحمد في 
الرّواية الأخرئء والشّافعع في القول الآخر("2» وهذا هو الصّحيح. 
والعجب کل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاکمان(۳ والله 
تعالی قد نصّبّهما حكَمَينَء وجعل نصبهما إلى غير الرّوجين» ولو کانا 
وكيلين لقال: فليبعث وکیلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها. 
اناه فتوكانا وکیلین لم کا باذ يكرا مو الاهل. 
وأيضًا: فإنّه جعل الحم إليهما فقال: نير يد اص لاوق هه 
ق 
تما [النساء: ۲۳۰ والوكيلان لا رادة لهما إِنّما يتصفان بإرادة موکلیهما. 
وأيضًا: فاد الوكيل لا يسك حکما في لغة القرآن» ولا في لسان الشَّارِع 
ولافي العرف العام ولا الخاص. 
وأيضًا: فالحكم من له ولاية الحكم والالزام» وليس للوكيل شيءٌ من 
ذلك. 
أيضًا: فان الحَكم أبلغ من حاكم؛ لأنّه صِفةٌ مشبّهةٌ باسم الفاعل» دالّةٌ 
1 ع لحكم بلغ من کم مسبهه باسم 
على الثبوت» ولا خلاف بين أهل العربيّة في ذلك» فإذا كان اسم الحاكم لا 
يصدّق على الوكيل المحض فكيف بما هو آبلغ منه؟! 
(۱) من نء ب. وني باقي النسخ و ط الهندية: «حکمان». 
(۲) ينظر ما سبق من مراجع. و«جذیب المدونة): (۲/ 4۰9 ولالکافی»: (۵۹0/۲) 
لابن عبد البر. 


(۳( من ب» م. وقي باقي النسخ وط الهندیة: (حکمان». 
)€( من ب وط الهندية وقي بقية النسخ: (تخیر) وبه لا يصح المعنی. 


۳۹۷ 





وأيضًا: فإنَّه سبحانه خاطب بذلك غير الروجين» وكيف يصح أن يوگل 
عن الرّجل والمرأة غيرهما؟ وهذا يحو إلى تقدير الآية هكذا: «وإن 
خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلين: وکیلا من أهله ووکیلا من 
أهلها»» ومعلوم ب تكد لفظ الآية ومعناها عن هذا دی وتا لا تدل علیه 
بوک بل هي دا مان خلافه» وهذابحمد الله وا( 2 


وبعث عثمانٌ بن عفّان ابن عباس ومعاوية حَكَمَين بين علي9؟) ب 8 
طالب وامرآته فاطمة بنت عتبة بن ریبعت فقبل لهما: |ن رآیتما اه 0 


فرّقتما(2). 


وصح عن علي بن أبي طالب آنه قال للحكّمّين بين الروجين: عليكما 
إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتماء وان رأيتما أن تجمعا جمعتما(۱؟. 


فهذا عثمان وعليّ وابن عباس ومعاوية جعلوا(" الحكم إلى الحکمّین» 


(۱) زءدءحءن: ايخرج». والمثبت من م» ب» وهو أصح. 

(۲) ب: «بوجه من الوجوه». 

(۳) ب: «ظاهر». 

(4:) كذا في جميع النسخ وط الهندية؛ وهو سبق قلم؛ صوابه: «عقيل» كما في مصادر الأثر. 

(0) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۸۵» والطبري في «تفسیره»: (۸/ ۳۲۸-۳۲۷) بسند 
صحیح من طریق عکرمة بن خالد عن ابن عباس یه ورجاله رجال الشیخین. 

(7) آخرجه الشافعي في (م»:(4۹0/۱) وعبد الرزاق (۱۱۸۸۳ والنسائي في 
«الکبری» (5771)» والبيهقي في «الکبری»: (۳۰۱/۷) من طریق ابن سیرین» عن 
عبيدة اسَْماني قال: شهدت علي بن أبي طالب... فذکره؛ وسنده صحیح. 

(۷) م ن: «جعلاا. وح وهامش ز: احولا؟. 


۳۹۸ 


ولا یعرف لهم في الصّحابة مخالف, وإِنّما یعرف الخلاف بين التابعين فمن 
بعدهم» والله أعلم. 

وإذا قلنا: إلّهما وكيلان» فهل يُجِبّر الروجان على توكيل الزَّوج في الفزقة 
بیوض وغیره وتوكيل الوجة في بذل العِوّض أو لا یجبران؟ على 
روايتين(١2»‏ فان قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جَعَل الحاكمٌ ذلك إلى الحكمين 
بغير رضئ الزَّوجينء وان قلنا: ها حكمان لم يحتج إلى رضی الرّوجين. 

وعلی هذا التزاع ينبني ما لو غاب الرّوجان أو أحدهماء فان قيل: إِنَّهما 
وكيلان» لم ينقطع نظر الحكمين» وان قيل: حكمان انقطع نظرهما لعدم 
الحكم على الغائب» وقيل: يبقئ نظرهما على القولین؛ لأنّهما یتصرفان 
لحظَّهما(') فهما كالنّاظرين. 

وان جُنَّ الزّوجان انقطع نظرٌ الحكمين إن قيل: إِنَّهُما وكيلان؛ لأنّهما 
فرع الموكلين"» ولم ينقطع إن قيل: تما حکمان. لا الحاكم يلي على 
المجنون. وقيل: ينقطع أيضًا لأنّهما منصوبان عنهما فكأنّهما وكيلانء ولا 
ريب أنّهما حكمان فيهما شائبة الوكالة» ووكيلان منصوبان للحکم» فين 
العلماء من رجّح جانب الحکم. ومنهم من رجح جانب الوكالة» ومنهم من 
اعتبر الأمرین(*). والله أعلم. 


)۱( ينظر «الفروع»: (۸/ 8۱6). 

(۲) ح» م: «ینصرفان»» وط الفقي والرسالة: «يتطرّفان» بالطاء ولیس في أي من النسخ. 
ون: «لحفظهما». 

(۳) ز, د» م» ب: «الوكيلين»» والمثبت من ن وط الهندية. 

.)۳۵۶ /۵( واشرح الزركشي»:‎ »)٤۱٤ ینظر «الهدایة» (ص4۱۳-‎ )٤( 


۳۹۹ 


: في #صحيح البخاري!!) عن ابن عباس: أ امرأة ثابت بن قيس بن 
2 الكفر في الإسلام. فقال رسول الله کل ارين 
عليه حدیقته؟» . قالت: نعم. . قال رسول الله ج: «اقبل الحديقة شا وطلّقها 
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تطلیقة». 
وني اسئن الا تع عن الرَبيّع بنت معوذ: أن ثابت بن قيس بن شمّاسٍ 
ضرب امرأته فكسر يدّهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أي فأنئ أخوها يشتكيه 
إل رسول الله کیا فأرسل إليه فقال: «خذ الذي لها عليك وكحَلّ سبيلها». قال: 
نعم. فأمرها رسول الله بك أن تربص حيضة واحدةً وتلحق بأهلها. 


2 7 اضر 
وي «سنن أبى داود»(۳) عن ابن عبّاس: أن امرأةً ثابت بن قيس بن 
شكّاس اختلعت من زوجهاء فأمرها ال کر أن تعتد حيضة. 


.)۵۲۷۳( (1) 

)۲( (۳۶۹۷) وهو صحيح» رجاله رجال البخاري» وفي سنده عبد العزيز بن عثمان (شاذان) 
آخرج له البخاري في ۱صحیحه»» ووثقه ابن حبان. ولا یضره قول الحافظ عنه: «مقبول». 
وللحدیث شواهد سبق ذکرها. وقد اختلفت الروایات في تسمية امرأة ثابت بن قيس» وقد 
جمع بینها البيهقي والحافظ بتعدد القصة. ينظر «الفتح»: /٩(‏ 6۰۰-۳۹۸). 

(۳) (۲۲۲۹) وکذا الترمذي (۱۱۸۵) وفي سنده ضعف؛ فيه عمرو بن مسلم الجندي» 
ضعفه أحمد وابن معین» ووثقه ابن حبان» وقال ابن حجر: صدوق له آوهام» لکن 
للحدیث شاهد صحیح من حدیث الريّع بنت معوّذ عند الترمذي (۱۱۸۰) 
والنسائي (۳۹۹۸) ابن ماجه (۲۰۵۸). 


۳۷۰ 


وفي سنن الدّارقطنع»(1) في هذه القصّة: فقال الب يكد: «أتردّين عليه 
حديقته التي أعطاك؟». قالت: نعم وزيادة. فقال لت كككه: «أمَا الرّيادة فلا 
ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذ ماله وخلّى سبيلهاء فلا بلغ ذلك ثابت بن 
قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله كك قال الدّارقطني: إسناده صحيحٌ. 
فتضگن هذا القضاء(۲ التبوي عدَّة أحكام: 


۳ 
سح نله مسرلا © 


أحدها: جواز الخّلع كما دل عليه القرآن» قال تعالی: وال لک أن 
2 2 2 < و و 3 
تیوه كا إل أن ياتا أل يقي ما كو امن ينفش أل 


ییا 


6 
e 


9 
0 
م 


۳ 


دود ام سا تیا تب بو [البقرة: ۲۲۹]. 


ومع الحْلم طائفةٌ شاف من الاس خالفت النّصّ والاجماع(۳. وني 


(۱) (۳۲۲۹ ومن طريقه البيهقي: (۷/ ۳۱8)عن ابن جریج عن آبي الزییر مرسلاء قال 
الدارقطني في آخره: «سمعه أبو الزییر من غير واحدا» لکن قال البيهقي: «وهذا أيضًا 
مرسل» قال الحافظ في «الفتح»: (9/ ٠”‏ 5): «ورجال إسناده ثقات» وقد وقع في بعض 
طرقه: سمعه أبو الزییر من غير واحده فإن كان فيهم صحابي؛ فهو صحيح» والا فیعتضد 
بما سبق» يعني بذلك حديتٌ ابن عباس» ومرسلٌ عطاء. أما حديث ابن عباس فرواه ابن 
ماجه »)7١07(‏ وقد تفرد عبد الأعلىل عن سعيد بن أبى عروية بوصله ويزيادة النهى عن 
الزيادة. وأما مرسلٌ عطاء فرواه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ ۰6۳۱۶ ١‏ 

(؟) في المطبوع: «الحكم» خلاف النسخ. 

(۳) ذکر ابن جریر: (۲/ ۲۸۸)ء وابن عبد البر في «التمهيد»: (۳۷۱-۳۷۵/۲۳) وغيرهما: 
أن بكر بن عبد الله المزني منع الخلع وأنه منسوخ بقوله : ویدار ایدالج 
َا تفج ره تمعن ة تخد وأمتة میا 4[النساء: .]٠١‏ 
وانظر «المحلی»: ( ۰ ) و«المغني»: (۲۱۸/۱۰). 


۳۷۱ 


الآية دلِيلٌ على جوازه مطلقًا بإذن السّلطان وغيره» ومنعه طائفةٌ بدون إذنه 
والأئمّة الأربعة والجمهور على خلافه(۱). 

وق الایةدلیل علخ حصول لحرت یه لاله منبحانه سفاه: قد ولو 
كان رجعيًا كما قاله بعض الاس لم یحصل للمرأة الافتداء من الرّوج بما 
بذلته له» ودل قوله سبحانه: فلج مات )4 علی جوازه بما 


ممل مه 


قلّ وكثر» وأنَّ له أن يأخذ منها أكثر مكًا آعطاها. 


وقد ذكر عبد الرزاق(۳ عن معمّرء عن عبد الله بن محمّد بن عقيلء أن 
لبنت معوّذ بن عفراء حدّثته ها اختلعت ين زوجها یکل شيء تملکه» 
فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عمَّانء فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها 
فمادونه. 


7 ع م 3 
وذکر(۲) أيضًا عن ابن جُريج» عن موسی بن عقبة» عن نافع: أن ابن 


۰)۳۷۲/۲۳( ممن منعه الحسن وزياد وسعيد بن جبير وابن سيرين. ينظر «التمهید»:‎ )١( 
.)178/١١( و«المحلئ»: (۱۰/ ۲۳۷ و«المغني»:‎ 

(۲) (۱۱۸۰۰) وباقي لفظه: «آو قالت: دون عقاص ال رآس»» ومن طريقه ابن جرير في 
«تفسیره: /٤(‏ 0۷۸ وأخرجه الييهقي في «الکبری»: (۷/ ۳۱۵) مطولاء ومداره على 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو صدوق في حديثه لِينٌ وضعف. وقد عله البخاري 
جازمًا به عند حديث (۵۲۷۳) بلفظ: «وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها»» ووصله 
الحافظ في «التغلیق»: (54/ )57١‏ وحسّن إسناده. وعقاص الرأس: ظفائره. 

(۳) عبد الرزاق »)۱۱۸١۳(‏ ومن طريقه في «المحلی»: (۲۶۱/۱۰) ورجاله رجال 
الصحيح؛ لولا عنعنة ابن جريج» وهو مدلس» لكن يشهد له ما أخرجه مالك في 
«الموطا» (17725) وغيره عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: أنها اختلعت من 
زوجها بكل شيء لهاء فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر ی عتها. 


۳۷۲ 


عمر جاءته مولاةٌ لامرأته اختلعث من کل شيءٍ لها وکل ثوب لها حتّی 
تقب( . 
4 
وفعت إلى عمر بن الخطاب امرأةٌ نشزت عن زوجها فقال: اخلعها ولو 
ین قُرْطها("). ذکره حمّاد بن سلمة» عن آیوب» عن کثیر بن أبي كثير عنه. 


وذكر عبد الرزاق(۲) عن معمر» عن لیث» عن الحك بن عتيبة» عن 
عل بن أبي طالب: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. 


وقال طاو لا يحل له آن یأخذ منها آکتر ما اعطاها(*). 


وقال عطاء: إن أخذ زيادةً على صداقهاء فالزيادة مردودةٌ الیها(۱؟. 


() في «المصنف» وح ز» ب: انفسها والمثبت من م» د» وط الهندية واالمحلی»» 
وسقطت «حتی نقبتها» من ن. والنقبة: ثوب تأتزر به المرأة. ینظر «غریب الحدیث» 
للخطابي: (۲/ 1۱6). 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۱۸۵۱) وابن آبي شيبة (۱۸۸6۳) والطبري في «التفسیر»: 
(۵۷۲/۶» والبيهقي في «الکبری»: (۷/ 0۳۱۵ وعلّقه في «المحلی»: (۲۶۰/۱۰) 
من طرق عن أيوب عن كثير» وکثیر لم یسمع من عمر. وقد تابعه أبو يزيد المدني» 
وحميد بن عبد الرحمنء وعبد الله بن رباح؛ وأسانيدهم منقطعة أيضًا. 

»)١1184611845( )۳(‏ وکذا ابن أبي شيبة (۱۸۸۳۰) وفيه ليث بن أبي سليم» وهو 
ضعيف. والحَكّم لم يدرك عليّاء قال ابن حزم في «المحلئ»: 4٠ /٠١(‏ 1): «ومذا لا 
يصح عن علي» لأنه منقطع» وفيه ليث». 

(4) زءحء دهم ط الهندية: «عيينة»؛ تصحيف. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۳۸۰۱۱۸۱۷) ومن طريقه ابن أبي شيبة (۱۸۸۳۲) عن 
معمر عن ابن طاوس عن آبیه وسنده صحيح. 

(1) أخرجه عبد الرزاق )١١814٠0(‏ من طريق ابن جريج عنه» وسنده صحيح. 


۳۷۳۳ 


وقال الزُهريٌ: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها(). 

وقال ميمون بن مهران: مَن أخذ منها أكثر ممّا أعطاها لم سر 
بإحسان0). 

وقال الأوزاعئ: كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئًا إلا ما ساق 
الیها(۳؟. 

الي جوّزوه احتجُوا بظاهر القرآن وآثار الصحابةء وانّذین منعوه 
احتجُوا بحديث أبي الزبیر: آن ثابت بن قيس بن شمَّاس لما أراد حلع امرأته 
قال الت يكه: «أَتَردّين عليه حديقته؟». قالت: نعم وزيادةٌ. فقال الک 
«أمَا الزيادة فلا . قال الدّارقطنی: سمعه أبو الزبير من غير واحدٍء وإسناده 


و 


جج : 
قالوا: والاثار عن الصحابة مختلفة فمنهم مَن رُوي عنه تحريم 
2 ۳ ن ا 
الزيادة» ومنهم مَن روي عنه إباحتهاء ومنهم من روي عنه كراهتهاء كما روئ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۱۵) ومن طريقه الطبري في «التفسیر»: (5/ 0۷۰ عن 
معمر عنه» وسنده صحیح, وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۸۳) من طريق محمد بن 
يزيد» عن سفيان بن حسين عنه. وسفيان ثقة في غير الزهري. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )۱۸۸٤٩(‏ من طريق عمر بن أيوب» عن جعفر بن برقان عنه. 
وسنده صحیح. 

(۳) آخرجه الطبري في «التفسیر): ٤ /٤(‏ ۵۷) من طریق محمد بن عبد الله بن عبد الحکم 
عن بشر بن بكر عنه. وسنده صحیح. وانظر «الاستذکار»: (۱۷۸/۱۷). 

(6) سبق تخریجه. 

(۵) حءد: امن». 


۳۷ 


وكيع» عن آبي حنيفة» عن عمار بن عمران(۱) الهمداني» عن أبيهء عن علی: 
أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها"ء والإمام أحمد أخذ بهذا القول 


ونصض على الکراه 2( وأبوبكر من أصحابه حرم الزيادة وقال: تر 
عليه . 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ ولعل الصواب «عمار بن عبد الله»» كما سيأي 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة ))١1848141(‏ وهو في «مسند أبي حنيفة» (7570) وتَسّب فيه 
عمارًا إلى عبد الله» ولعله الصواب؛ فإني لم أقف على من اسمه عمار بن عمران في 
شیوخ أبي حنيفة» أما عمار بن عبد الله فقد عدَّه آبو نعيم في «المسند» (ص ۲۰۷) من 
شيوخه» ويؤكده قول الحافظ في «تعجیل المنفعة»: (۲/ ۳۱): «عمار أو عمارة بن 
عبد الله بن يسار الجهني الكوفي» روی عن أبيه» روی عنه آبو حنیفة» وهو هنا كذلك» 
ثم وقفتٌ علئ أثر آخرٌ عند عبد الرزاق (4 ۸۰۷ وابن أبي شيبة (۹۷۸6) بإسناده 
هذا نفسه مع تسميته باسمه كاملا (عمار بن عبد الله بن یسار)؛ فظهر صواب 
التصویب وله الحمد. 
وعمارٌ هذا روئ عنه جماعة» وسئل عنه آحمد فلم يقل شيئًا! وذکره ابن حبان في 
«الثقات»: (۷/ ۲۸4 ونقل توثیقه الحافظٌ ولم یُعقب. وأما آبوه فتابعي ثقة» وثبت 
في ترجمته روایته عن عليٌ» وروایة ابنه عنه» كما في «تبذیب الکمال»: (۳۲۱/۱۲). 
وعلی هذا فالاثر صحیح. 
هذا ولم أهتدٍ لوجه نسبة عمار إلئ (همدان) وهو (جهنيٌ) كما في ترجمته! فهل هو 
لنزوله منازلهم؟ أو لولاء جْفب؟ أو من باب تداخل النْسَب في الأسماء المشتبهة؟ أو 
تصحیف! 

(۳) ینظر «مسائل الکوسح»: (۱۹۷۱/6). 

(4) ینظر: «الهدایة» (ص8۱7) و«المغني»: (۲۹۹/۱۰). وآبو بكر هو عبد العزیز بن 
جعفر غلام الخلال. 


۳۷۵ 


وقد ذكر عبد الرزاق(۱ عن ابن جریج قال: قال لي عطاء: أنت امرأة 
رول هفات ا رسو الله ي این و ج وات اوقا 
«فتردين إليه"" حديقته التي أُصُدّقكِ؟». قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال 
رسول الله لاة: «أمَا زيادة مالك(۳) فلا ولكن الحديقة». قالت: نعم. فقضین 
بذلك على الرّوج. وهذا وإن كان مرسللا فحديث أبي الزبير مُقَوٌ له» وقد رواه 
ابن جريج عنهما. 

وفي تسميته سبحانه الُلمٌ فديةً دليلٌ على أنَّ فيه معنی المعاوضة ولهذا 
اعتبر فيه رضئ الزّوجين» فإذا تقايلا الخلعٌ(* ورد عليها ما أخذ منهاء 
وارتجعها في العدّة فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمّة الأربعة وغيرهمء وقالوا: 
قد بانت منه بنفس الخلع. 

ودر عبد الرزاق"» عن معمر» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب أنَّه 
قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليرة" عليها ما أخذ منها في العدّةء 
)١(‏ في «المصنف» (۱۱۸۲). وقد سبق تخريجه. 
(۲) م» ز: اعليه». 
(۳) زيح د: «أما الزيادة مالك» وط الهندية: «أما الزيادة من مالك»» و«المصنف»: «أما 

زيادة من مالك». والمثبت من م» ب» ن. 
)٤(‏ تقايلا الخلع: أي رجعا عنه. ينظر «النهایة»: (5/ ۱۳۶). 
(4) ينظر «المغني»: (۱۰/ ۰۲۷۹-۲۷۸ و«الحاوي الکبیر»: (۱۰/ ۲) و«البيان 


والتحصیل)»: (۵/ ۱ ۲). 
(7) في «المصنف» (۱۱۷۹۷)» وسنده صحیح. 
)¥( زح م» ن: «فلیردد». والمثبت من ب. د و(المصنف؟. 


کر 


۳۷۹ 


ولیشهد على رجعتها. قال معمّر: وكان الزُهريٌ يقول ذلك. قال قتادة: وكان 
الحسن يقول: لا يراجعها إلا بخطبة(۱). 

ولقول سعید ين المسیب والژهری وحة دفيقٌ من الفقه لطيف الماخل 
تتلّاه قرع الفقه واصوله بالقبول ولا نکارة فیه» غير أن الل علی خلافه» 
فان المرأة ما دامت في العدّة فهي في حَبْسهء ویلحقها صريحٌ طلاقه المنجّز 
عند طائفة من العلماءی فإذا تقايلا عد الخلم» وتراجعا إلى ما كانا عليه 
بتراضيهما لم تمنع قواعدٌ الشرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدَّة» ها قد 
مارم اج مق فور حاط دن E Je‏ ذا اله ان 
يتزوّجها في عدَّتها منه بخلاف غيره. 

فصل 

وني مره المختلعة أن تعتدّ بحيضة واحدة دلیل على حكمين: 

أحدهما: آله لا يجب عليها ثلاث حِيضٍ بل تكفيها حيضة واحدةٌ وهذا 
كما آله صرب الس فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفَّانَء وعبد الله بن 
عمر بن الخطًاب» والرُبيّع بنت معرّذ وعمّها وهو من كبار الصّحابة» فهؤلاء 
الأربعة من الصحابة!۳) لا يُعرف لهم مخالف من( 

كما رواه اللّيث بن سعدٍء عن نافع مولی ابن عمر: «أنّه سمع الرُبيّع بنت 
معوّذ بن عَفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر ها اختلعت من زوجها علئ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۹۵) من طريق معمر عن قتادة عنه» وسنده صحيح. 
(۲) «فهؤلاء الأربعة من الصحابة» سقطت من ط الرسالة. 


(۳) ينظر «المحلی»:(۲۳۸-۲۳۷/۱۰). 
۳۷۷ 


عهد عثمان بن عفان فجاء ها إل عثمان بن عفان فقال: إن ابنة معوذ 
اختلعت من زوجها الیوم آفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا میراث بینهما ولا 
عدَّة عليهاء إلا أنّها لا تتکح حت تحیض حيضة خشية أن یکون بینهما حَبَل. 
فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرُنا وأَعلَمنا(۱). 

وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهویه والامام آحمد في روايةٍ 
عنه2"0» اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية(". 


(۱) آخرجه أبو الجهم في «جزئه» (۷۲) وابن شبّة في "تاريخ المدينة»: (4717//7)» وابن 
حزم في «المحلی»: (۱۰/ ۰۲۳۷ وبنحوه البيهقي في «الکبری»: (۷/ ۰)40 وسنده 
صح 

(۲) الذي حكاه صالح ابن الامام: (۳/ 19) وإسحاق الكوسج ٩۷۰(‏ و59 )1٠١‏ أنها تعتد 
بثلاث جِيّض كعدة المطلّقة» ونقل ابن حزم في «المحلی»: (۲۳۸/۱۰) عن 
عبد الله بن أحمد أنه كان يذهب إلى قول ابن عباس أن الخلع ليس طلاقًا. وأشار إليه 
الخطابي في «المعالم»: (۰)11۸/۲ وذکر ابن تیمیة: (۳۳۰/۳۲) والمؤلف في 
«تهذيب السنن»: (۱/ 5١‏ ۵) أنها رواية ابن القاسم عنه. 
وذکر ابن تيمية في «الفتاوی»: (۳۳/ ۱۵۳) آنا ظاهر مذهب أحمد. 
آما إسحاق فقد نقل عنه الخطابي وابن حزم والمولف في «تهذيب السنن»: (۱/ ٤١‏ ۵) 
وقال: إنه المعروف عنه- أن عدتها حيضة. لکن نقل عنه الترمذي في «الجامع»: 
(۳/ 4۸۳) والکوسج في مسائله»: (5/ ۱۲۰۳-۱۲۰۲ و۱1۹6 -۱1۹۵): أن عذنها 
ثلاث حیّض عدة المطلقةء ثم ذکر المذهب الا خر: أن عدتها حيضة على ما آمر النبي 
كل امرأة ثابت» وقال: إنه مذهب قوي» وقال في الموضع الا خر: «وأنا آذهب الیه». 

(۳) ینظر «مجموع الفتاوی»: (۲۸۹/۳۲- ۳۱۵ و۳۳/ ۱۵۳ و«الاختيارات» 
(ص ۰۳۱۱ واالفروع»: (۵/ 0 ۳). 
وأفاد شيخ الاسلام أن آحمد بن القاسم كثيرًا ما يروي عن آحمد الأقوال المتأخرة 
التي رجع إليها. قال: وهكذا قد يكون أحمد ثبتت عنده في المختلعة فرجع الیها» - 


۳۷۸ 


قال من نصر هذا القول: هو مقتضیل قواعد الشريعة فزن العدّة نما 
جعلت ثلاث جیْض لیطول زمن الرجعة فيتروّئ روج ويتمكن من الرّجعة 
في مدّة العدّة فإذا لم يكن علیها رجعة فالمقصود مجرّد براءة رحمها من 
الحمل» وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا 
بالمطلّقة ثلاناء فن باب الطّلاق جُعِل حكم العدَّة فيه واحدًا بات ورجعيّة. 


قالوا: وهذا دليلٌ على أنَّ الخلع فس وليس بطلاق» وهو مذهب ابن 
عباس وعثمان وابن عمر والربيّع وعمّها(: ولا يصح عن صحایع أنه 
طلاق لب فروئ الامام آحمد(۲) عن يحيئ بن سعيدء عن سفيان» عن 
عَمرو» عن طاوس» عن ابن عباس اه قال: الخلع تفريقٌ وليس بطلاق. 


وذكر عبد الرزاق!۳) عن سفيان» عن عَمرو» عن طاوس أن إبراهيم بن 
سعد سأله عن رجل طلّق امرأته ته تطليقتين» ثم اختلعث منه أيتكحها؟ قال ابن 
عبّاس: نعم» كر الله الطَّلاقٌ في أوّل الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك. 


فان قيل: كيف تقولون: إِنّه لا مخالف لمن ذكرتم من الصّحابة» وقد 


= فقوله: «عدتها حيضة» لا يكون إلا إذا ثبت عنده الحدیث. وإذا ثبتت عنده لم يرجع 
عنه. 

(۱) آما آثر ابن عباس فسيأتي» وأما آثر عثمان وابن عمر والربيّع فقد تقدم قريبًا من طریق 
الليث عن نافع. 

(۲) أخرجه من طريقه ابن حزم في «المحلی»: (۱۰/ ۰۲۳۸ وكذا الدارقطني في «السئن» 
(۳۸۲۹) وسنده صحيح» قال أحمد: «ليس في الباب أصح منه». انظر «الإشراف» 
لابن المنذر: (۵/ ۲۱۳ ۲). 

(۳) في «المصنف» (۱۱۷۷۱)؛ وکذا سعید بن منصور (۱4۵۵) وابن آبي شيبة 
(۱۸۷۲۷) والبيهقي في «الکبری»: (۷/ ۰6۳۱۱ وسنده صحیح. 


۳۷۹ 


روئ حمّاد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جُمْهان: آن 
أم بکرة(۱) الأسلمية كانت تحت عبد الله بن ايد واختلحَتُ منه» فندما 
فارتفعا إلى عثمان بن عقّان فأجاز ذلك» وقال: هي واحدةٌ إلا أن تكون 
سمت شیک فهو عل ماسشت(۱. 


۰ و ی 3 
وذکر ابن آبي شیبة!۹۳: حدثنا علي بن هاشم عن ابن آبي لیلی» عن 
طلحة بن مصرّّفٍء عن إبراهيم النخعئ» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: لا 
تكون طلقةٌ بائنة إلا في فدية أو إيلاء. 


وروي عن علي بن أبى طالب(4) فهؤلاء ثلائة من أجلاء الصّحابة. 


)۱( وقع في النسخ وط الهندية: «أم بلدة» وهو تحریف» والظاهر أن المؤلف كتبها بدون 
نبرة الكاف فظنها النساخ لاما ثم صحفوا الراء إلى دال! وینظر مصادر الأثره 
واطبقات ابن سعد»: (۱۰/ ٩‏ ۶). 

(۲) آخرجه محمد بن الحسن في روایته من «الموطأ» (01۳) والقعنبي أيضًا (۱۱۳)» 
وعبد الرزاق (۱۱۷۲۰) وابن آبي شيبة (۱۸۶۲۹) والدارقطني (۰)۳۸۷۲ وسنده 
ضعیف؛ لجهالة جَمُهان قال الشافعي: «ولا آعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء یثبت 
به خبرهما ولا نرده»» «معرفة الستن»: (۵/ 6۳ 4) وبجمهان آعلّه أحمدُ كما 
سيذكره المصئف. 

(۳) في «المصنف» (14754)» وقد أعلّه بضعف ابن آبي لیلی ابن الملقن في «البدر 
المنیر: (۸/ 1۰ والمصئف هنا. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۵۵) من طریق حجاج بن أرطاة عن حصين الحارئي عن 
الشعبي عنه. وهو ضعیف؛ لضعف حجاج» وجهالة حصین. وآخرجه ابن أبي شيبة 
(۰۱۸6۰۱ ۱۸۷۵۳) من طریق مجاهد عنه» ولم یسمع منه» كما قال آبو زرعة. والاثر 
ضعفه ابن حزم كما ذکر المصنف هنا. وانظر «التلخیص: (4۱۱/۳). 


۳۸۰ 


قيل: لا يصح هذا عن واحدٍ منهم(۱) أمّا آثر عثمان» فطعن فيه الإمام 
أحمد والبيهقي وغيرهماء قال شيخنا("): وكيف يصح عن عثمان وهولا 
يرئ فيه عدَّة وإنّما يرئ الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو" كان عنده طلاقًا 
لأوجب فيه العدَّة وجَمُهان(*) الرّاوي لهذه القصّة عن عثمان لا نعرفه بأكثر 
هن أله عل | 

وأما آثر علي بن آبي طالب فقال آبو محمد ابن حزم(*): رویناه من 
طريقٍ لا يصح عن علي. 

وأمثلها آثر ابن مسعودٍ على سوء حفظ ابن أبي لیلی» ثم غايته إن كان 
محفوظًا أن ید على أنَّ الطّلقة في الخُلع تقع بائنةً لا أنَّ الخّلع يكون طلاقًا 
بائتاء وبين الأمرين فرق ظاهرٌ. 

وانّذي ید على أله ليس بطلاق: ان الله سبحانه رتب على الطّلاق يعد 
الول الذي لم يُستوفٌ عددٌه ثلاث أحكام كلها منتفيةٌ عن الم 

أحدها: أن الرّوج أحقٌ بالرّجعة فيه. ١‏ 

التاني: أله محسوبٌ من الثّلاثء فلا تحلٌ بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج 
وإصابة. 


)١(‏ قال ابن تيمية في «الفتاوئ»: (۳۳/ ۱5۳): «ضعّف أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن 
المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك من الصحابة». 

(۲) ينظر بنحوه في «الفتاوی»: (۳۲/ 11 ۳۳۳- ۳۳۵). 

(9) ح: «إذ لواء وب: «ولوا. 

(8) وقع في النسخ وط الهندية: «وابن جمهان» سبق قلم وقد تقدم أنه جمهان الأسلمي. 

(5) في «المحلئ»: (۲۳۸/۱۰). 


۲۸۱ 


الثّالث: أن العدّة فيه ثلاثة قروء. 


وقد ثبت بالنّصٌ والإجماع أنه لا رجعة في الخُلْع» وثبت بالسّنّة وأقوال 
الصّحابة أن العدّة فيه حيضة واحدةٌ وثبت بالنّصٌّ جوازه بعد طلقتين» ووقوع 
ثالثة بعد 5 ظاهرٌ جدًا في كونه ليس بطلاق» فاته سبحانه قال: اس 
حصیا. ادس اخسن و GK‏ 4 
راتس ال روز a‏ ریځ اخسن یل کر آن ۳9 مکا مهن میا 
00 از یقیما دو دق واه 


با 5 ولا يجوز أن يعود امير إلى من لم يُذكّرء ودیل منه 
المذكورء بل اما أن يختصّ بالسّابق أو یتناوله وغیره۲۲. 


شم قال: ون هملد [البقرة: ۲۳۰] وهذا يتناول من 
طُلّقت بعد فدية وطلقتین(۳) قطعًا لأنّهها هى المذکورة فلا بدَّ من دخولها 
تحت اللّفظء وهذا فهم تُرجمان القرآن الذي دعا له رسول الله يك أن يعلّمه 
الله تأويل القرآن» وهي دعوةٌ مستجابة بلا شكُ. 


وإذا كانت أحكام الذية غير أحكام الطّلاق دل على أنّها من غير جنسه» 
فهذا مقتضئ النص والقياس وأقوال الصّحابة. 


)١(‏ د. ب: «يتناولهما». 

)۲( ب: لهو وغيره». 

(۳) ح: «فيه وطلقتين»ء ب: «فدية طلقتين»؛ ومكان «فدية» بياض في م وني الهامش: 
«لعله: فدية). 


۳۸۲ 


ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع قَسْخًَا 
1 ۲ ع 
بأيّ لفظ كان حتی بلفظ الطّلاق» وهذا أحد الوجهین لأصحاب أحمد وهو 
اختيار شيخنا(١».‏ قال: وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عبّاس وأصحابه. 


يقول: ما أجازه الما فليس بطلاق(۲). 


قال عبد الله بن آحمد(۳٩:‏ رأيتٌ أبي كان يذهب إلى قول ابن عبّاس. 


5 7 2 
وقال عمروء عن طاوس» عن ابن عبّاسٍ: الخلع تفريقٌ وليس 
بطلاق(؟). 
ویجیزه(*) بی اف 


ومن اعتبر الالفاظ ووقف معها وغیّر لها أحكام العقود- جعله بلفظ 


(۱) ینظر «الفتاوی»: (۳۲/ ۲۹-۲۹6). 

)۲( آخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۷۰۰۱۱۷۸)» والبيهقي في «الکبری»: (۳۱۷/۷) من 
طریقین عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عنه» وسنده صحیح. 

(۳) في «المسائل»: (۳/ ۱۰۵۳). وفیه: «کأنه یذهب...». 

(؟) سبق تخریجه. 

(5) زءدء ب: «ویخیره»؛ وط الهندية: «ويخير)» وني ط الفقي والرسالة: «ویخیره» 
وسقطت «بينهما». والمثبت من باقي النسخ و«مصنف عبد الرزاق» و«المحلی». 

() آخرجه عبد الرزاق (11777) وعنه ابن حزم في «المحلی»: (۱۰/ ۲۳۷) بسند 
صحيح» من طریق ابن جريج مصرّخا بالسماع؛ فانتفت شبهة تدلیسه. 

(۷) في المطبوع: «واعتبرها نی والمثبت من جمیع النسخ الخطية. 


YAY 


الطّلاق طلاقا؛ وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعین(۱) في العقود 
حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وبالله التّوفيق. 

وما يدل علئ هذا أنَّ النبيّ يلل أمر ثابت بنَ قيس أن یطلّق امرأته في 
و 4 ۳ ۱ 3 5 a‏ 7 4 
الخلم تطليقةء و هذا أ ها أن تعتد بحيضة. وهذا ر فى أنه ذ و 
وت بت سای و وهذا صرح قي اله فسخ» ولو 
وقع بلفظ الطلاق. 

ا ا ب ع 

شا سيعانة علق عليه اعكام ا يكوه فدية» بعلو م او 
الفدية لا تختص بلفظ ولم يعيّن الله سبحانه لها لفظا معيّنّاء وطلاق الفداء 
طلاقٌ مق ولا يدخل تحت أحكام الطّلاق المطلق» كما لم يدخل تحتها في 
ثبوت الدّجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسّنّة الثابتة» وبالله التوفيق. 
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)١(‏ المطبوع: «المرعی». 
YA‏ 


ذكر أحكام رسول الله َل في الطلاق 
ذكر خکمه() ی في طلاق الهازل وزائل العقل والمکره والتّطليق في 


5 و و 0 8 
فى «السّنن»": من حديث أبى هريرة: «ثلاث جدهنّ جد وهزلهنٌ جد: 


التكاح والطلاق والرّجعة». 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


ر عنه من ديت عانق (6: : «إنَّ الله وضع عن أمّني الخطأ 


ب: «هديه وأحکامه». 

أخرجه آب و داود (۲۱۹6) والترمذي (۱۱۸) وابن ماجه (۲۰۳۹) وفي سنده 
عبد الرحمن بن حبیب. قال النسائي: «منكر الحدیث»» وجهّله اب القطان» ووثقه ابن 
حبان والحاکم. ولیّهالذهبي وابن حجر والحدیث حسنه الترمذي» والحافظ؛ وصححه 
ابن الجارود (۷۱۲) والحاکم: (۲/ ۱۹۷)» وله طریق آخر ضعیف» وله شاهدان عن 
عبادة وأبي ذر بسند ضعیف. وعن الحسن مرسلاء وعن عمر وعلي يعن موقوفا. 
انظر: «نصب الرایة»: (۳/ ۲۹6 و«التلخیص»: (۳/ 4۸ »)٤‏ و(الارواء» (۱۵۹۷). 
آخرجه ابن ماجه (۲۰6۵)» والطحاوي في امعاني الآثار»: (۳/ ۹۵ والدارقطني في 
«السنن» (۱ 66۳۵ من طریق عطاء بن أبي رباح عن عُبيد بن عمير عن ابن عباس» وقد 
أسقط الوليدُ بن مسلم عبيدًا في رواية ابن ماجه أَعِلٌ الحديث بالانقطاع؛ لكن یه 
غیژه» فلعل عطاءً سمعه علئ الوجهين» أو هو من أوهام الوليد. وتفرّد أبو حاتم فأعلّه 
بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاء والحديث صححه ابن حبان (۱۹ ۷۲)؛ والحاكم: 
(۱۹۸/۲)» وحشّنه النووي» وأقره ابن حجر. وله شواهد عن آبي هريرة» وآبي ذر» وابن 
E E ER ۵‏ وصححه 
الألباني بمجموع طرقه وشواهده. ينظر: «التلخیص»: (۱/ ٤‏ /57)» و«الإرواء» (۸۲). 
كذا في الأصول الخطية وط الهندية؛ وهو سبق قلم» والصواب: ابن عباس» كما سبق 


۳۸۵ 


والنسيان وما اشتگرهوا عليه». 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(6) 


وفیها(۱: عنه يك «لا طلاق في ٍغلاق»(۲). 

وصح عنه أنَّه قال للمقر بالژنا: «آيك جنون؟»۳۱. 

وثبت عنه آنه آمر به آن یْسعَنکه(؟). 

وذکر البخاريٌ في «صحیحه»() عن علي أنَّه قال لعمر: «ألم تعلم أنَّ 


في اسئن آبي داود» (۲۱۹۳) وابن ماجه (۲۰)» وکذا عند آحمد (۲۷۳۱۰) من 
طریق صفية بنت شيبة عن عائشة ياء وفي سنده محمد بن عبید بن أبي صالح» 
ضعفه أبو حاتم وابن حجر ووثقه ابن حبان» وقد توبع عند الدارقطني (۳۹۸۹) 
بسند ضعیف» وذكره البخاري في «التاريخ»: (۱/ ۱۷۲) من طریق آخر عن عطاء عن 
عائشة» لكن قال أبو حاتم كما في «العلل»: (5/ ۱۱۰): «حدیث صفية أشبهاء 
والحديث صححه الحاكم: (۲/ ۱۹۸ وتعقّبه الذهبي» وحسّنه بمجموع طرقه 
الألباني في «الارواء» (۲۰۷). 

كذا في الأصول وط الهندية بدون قوله: «ولا عتاق» وکذا جاء في عدد من كتب 
المؤلف ك«أعلام المسوقعین»: (۳/ ۵۱۲)؛ واروضة المحبين» (ص ۲۳۰ 
واالمدارج»: (۲۲۲/۱). وزیدت «ولا عتاق» في طبعة الفقي والرسالة. 


ه ام كو ےہ 


أخرجه البخاري (5815)» ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رَوَإئَدْعَنْهُ. 

ثبت الأمر بالاشتنکاه عند البزار (55 5) والطبراني في «الأوسط» )٤۸٤۳(‏ بسند 
صحيح من حديث بريدة بن الحصيب وَإِيدُعَنَهُ. وأصله عند مسلم (۲۲/۱۹۵) 
من حديثه أن النبي ب قال: «أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه...». 

معلًّا عند حديث (2179)» وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فوصله موقوقًا البغويٌ في 
«الجعديات» (۱ ۰6۷ وأبو داود (4۳۹۹) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس. وأخرجه مرفوعا ابن ماجه (۲۰۲) وأبو داود(١٠55» 5٠7‏ ؟) والترمذي 
(۱۸۲۳) من طرق مُعلّة عن على» وصحح المرفوع ابن خزيمة (۰۳ ۰6۱۰ وابنٌ حبان - 


YA“ 


القلم رُفِمَ عن ثلاث: عن المجنون حى يفيق» وعن الصَّبِيَ حت يدرك» وعن 


ِ (1)عءر ولاه اك اث ی لک ےک 000 
«الصحیح»(۲۱ عنه عل: «إِنْ الله تحاوز لامّتی عمّا حدثت به آنفمها 
وف لصحیح 5 مر وز لامتي 
مالم تلم أو تعمل به». 
فتضمّنت هذه السّئن: أنَّ ما لم ينطق به اللّسان من طلاقٍ أوعتاقٍ أو 
يمين" أو نذر ونحوذلك- عضو غير لازم بالئيِّة والقصد. وهذا قول 
الجمهور وني المسألة قولان آخران: 


أحدهما: التّوقف فيهاء قال عبد الرزاق(۳) عن معمر: سُئل ابن سيرين 
عمّن طلّق في نفسه؟ فقال: أليس قد علم الله ما في نفسك؟ قال: بلی. قال: فلا 
أقول فيها شيئًا. 


والثَّاني: وقوعه إذا جزم عليه» وهذا رواية أشهب عن مالك(*) وروي 


.)١14( =‏ والحاکم: (558/1)» ورجح الوقف النسائيٌ في «الكبرئ»: (۰)۷۳۰۷ 
والدارقطنيٌ في «العلل»: »)77١/١(‏ وجعل له الحافظ حکم الرفع في «الفتح»: 
(۱۲۱/۱۲). وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي قتادة وثوبان وشدّاد صَدََفُعَنف. 

)١(‏ آخرجه البخاري (۲۵۲۸) ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة وََإبدُعنَهُ. 

(۲) في النسخ: «أو نبي» والظاهر أنه تصحيف. ووقوعه بين «بي» وايمين» قريب. 
والمثبت من ط الهندية وغيرهاء وانظر: «أعلام الموقعين»: (۳/ ۵۸۲ وما بعدهاء 
(EAT -€V1/&‏ 

(۳) في «المصنف» (۱۱۳۲» وسنده صحيح. 

.)٠١ 5 /٤( ينظر «النوادر والزيادات»:‎ )٤( 


YAY 


عن الزهرٌ۱). 


وحجّة هذا القول قوله يِكِ: «إنّما الأعمال بالات" وأنَّ من گر في 
نفسه فه و کف وقوله تصالی: وان كدو ماقت ترك رفو 
امد 4 زب ۰ وآ المشر فل المعصية فاسی بو اعد 
وان لم يفعلهاء وبأنَ أعمال القلوب في اواب والعقاب كأعمال الجوارح» 
ولهذا یثاب علین الحب والبغض والموالاة والمعاداة فى اله» وعلی ال 
والرّضئ والعزم على الطاعة» ویعاقب على الکبر والحسد والعْجب والسكٌ 


والرّياء وظن السّوء بالابریاء. 
ولا حجّة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرّد اليه من 


ما حدیث «الأعمال بالتات» فهو حجّةٌ علیهم؛ لاه آخبر فیه أن العمل 
مع النية هو المعتبرء لا الييّة وحدها. 

وأمّا من اعتقد الكفرٌ بقلبه أو شك فهذا(۳ كافرٌ لزوال الإيمان الذي 
هو عقّد القلب مع الاقران فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرًاء فا 
الإيمان أمرٌ وجوديٌ اب قائمٌ بالقلب» فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو 
الكفرء وهذا كالعلم والجهل إذا ند العلم حصل الجهل» وكذلك کل 


۰)۲۱۳ /9( ذكره الخطابي في «المعالم»: (۲۸/۳). والبغوي في (شرح السنة»:‎ )١( 
والحافظ في «الفتح»: (9/ ۳۹۶) من غير إسناد.‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۰)۱۹۰۷ من حديث عمر بن الخطاب وِدَيَُعَنَهُ. 

(۲) المطبوع: «فهو». 


۳۸۸ 


نقيضين زال آحدذهما خلّمّه الآخر. 

وأمّا الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يخفيه العبدٌ إلزامه بأحكامه في 
السُرع(۱) اّما فيها محاسبته بما يبديه أو یخفیه ثم هو مغفورٌ له أو 
معدَّبٌء فأين هذا من وقوع الطّلاق بالبيّة؟! 

وأا أن المصرٌ على المعصية فاسقٌ مؤاتحَلٌ فهذا ما هو فيمن عول 
المعصية ثم أصرّ عليهاء فهنا عملٌانْصل به العزم علی معاودتة؛ فهذا هو 
ا واگ تن عزم على امه صیة وك یلها قه وین ريد ال 
تب علیه ولا أن تکتّب(۲) له حسنة إذا ترکها لله عر وجل . 

راما کات رالات ع امتال القری قحي و اشر آن زا 
مملوءان به» ول وقوع الطلاق والعتاق باه من غير تلطٍ أمرٌ خارجٌ عن 
درب وتاب ولا تلام بين الأسرين» دة ما اقب عليه مين اال 
القلوب هو معاص قلي سح العقوبة عليهاء كما يستحقه على المعاصي 
البدنيّة إذ هي منافية لعبوديّة به القلب» فد الكبر اجب والوياء وظنٌ السّوء 
محرّماتٌ على القلب» وهي أمورٌ اختياريّة عه یمکن اجتنایها؛ ف العقوبة 
على فعلهاء وهي أسماءٌ لمعانی(۳) مسكياتها قائمةٌ بالقلب. 

وأمّا الطّلاق والعتاق فاسمان لمسئّيين قائمين باللّسان» آو ما ناب عنه 
من إشارة أو کتابق وليسا اسمين لمافي القلب مجر دا عن النطق. 


)١(‏ في المطبوع: «بالشرع» خلاف النسخ. 
)۲( ح» م: ایکتب» في الموضعين. 
() م: «لها معانی». 


۳۸۹ 


وتضئنت(۱) أنَّ المكلّف إذا هرل بالطّلاق أو اللکاح أو الكجعة لزمه ما 
رل به» فدلٌ ذلك علئ أن كلام الهازل معتبر وان لم يعبر کلام النّائم 
والتاسي وزائل العقل امک ولفرق" بينهما: أن الهازل قاصدٌ لفط 
غير يزيل لهه ودنك لیس البه ا 0 إل المكلف الاسات واا 
ترتب مسيّباتها وأحكامها فهو إلى الشّارع ة قصّدّه المكلّفُ أو لم يقصِده 
والعبرة بقصده للسبب اختيارًا في حال عقله وتکلیفه» فإذا قصّدّه رتب الشَّارِعٌ 
عليه حكمّه جد به أو مَرّل» وهذا بخلاف النّائم والمیرَْم(؟) والمجنون 
والسّكران وزائل العقل» هم ليس لهم قصدٌ صحيحٌ ولیسوا مکلفین» 
فألفاظهم لو بمنزلة ألفاظ الطّفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده. 

وسرٌ المسألة: الفرق بين من قصّدّ اللّفظ وهو عالمٌ به ولم رد حكمّه 
وبين من لم يقصد اللّفظ ولم يعلم معناه» فالمراتب التي اعتبرها الشَّارِعٌ 
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أربعة: 


إحداها: أن( يقصد الحکم ولم" یتلفْظ به. 


(۱) متعلّق بقوله (ص۲۸۷): «فتضمنت هذه السنن). 

(۲) د: «والمفرق». 

(۳) ب: «و|نما"» وسقطت «إلىل» من ح. 

(4) من به مرض الیرسام - بکسر الباء - معزب وهو مرض معروف يصيب الدماغ فيتغير 
منه عقل الانسان ويهذي. ینظر «المصباح المنیر»: (4۱/۱) و«المطلع» 
(ص ۳۵۳). 

(۵) ن. ب» م: «آحدها». وزاد في طبعة الفقي والرسالة: «آن [لا] يقصد)» وهو خطأ 
وخلاف النسخ. 


(7) ن. و ط الهندیة: «ولا». 


۳۹۰ 


الانية: أن لا يقصد اللّفظ ولا حکمه. 

الّالئة: أن يقصد اللّفْظً دون حكمه. 

لرابعة: أن يقصد اللّفظ والحكم. 

فالأوليان لعو والآخرتان معتبرتان(۱). هذا االذي او E‏ 
E EE‏ المكره E‏ 
الان غا أن كد أكره على تلم بكلمة الكفر لايكفرء ون ن ره على 
الإسلام لايصير به مسلمًاء ودلّت السْتة على أن الله سبحانه تجاوز عن 
المكره فلم یاخذه بما أكره عليه» وهذا يراد به كلامه قطعًا. 

وأمّا أفعاله» ففيها تفصيلء فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوّرٌ عنه كالأكل 
في نهار رمضان» والعمل في الصّلاة؛ ولبس المخيط في الاحرام ونحو ذلك. وما 
لا یباح بالإكراه فهو مؤاخدٌ به كقتل المعصوم وإتلاف ماله. وما اختلف فيه 
كشرب الخمر والزّنا والسّرقة هل يُحَدٌ به أو لا؟ فللاختلاف(۲) هل يباح ذلك 
بالإكراه أو لا؟ فمّن لم يبحه حدّه به» ومن آباحه بالإكراه لم يحدّهء وفيه قولان 
للعلمای وهماروايتان عن الامام(۳) أحمد(؟), 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الاکراه: أن الأفعال إذا وقعت لم ترة 
مفسدثهاء بل مفسدتها معهاء بخلاف الأقوال فَإنَّها يمكن إلغاؤها وجعلها 


)١(‏ ز» ب: «والأخریان معتبران»» وط الهندية: «والاخيران معتبران». 
(؟) ح» ب: «فالاختلاف؟. وفي هامش م: «لعله: فكالاختلاف». 

(۳) ليست في ح» م» ن» ط الهندية. 

(8) ينظر «الفروع»: (1۱/۱۰) و«المبدع»: (9/ 54). 


۲۹۱ 


بمنزلة أقوال النّائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتةٌ 
بخلاف مفسدة القول» فإنَّها رما تثبت(۱) إذا كان قائله عالما به مختارًا له. 


وقد روئ وكيعٌ» عن ابن أبي لیلی» عن الحكم بن عتيبة"» عن 
خيثمة بن عبد الرحمن» قال: قالت امرأةٌ لزوجها: سمّني فسكاها الظَّبية0©, 
فقالت: ما قلت شيئًاء قال: فهات ما أسمّيك به قالت: سمّنى خليّة طالق(* 
قال: فأنت خليّة طالقٌء فانت عمر ین الخطاب فقالت: إن را 
فجاء زوجها فقص عليه القصّة» فأوجع عمر رأسَهاء وقال لزوجها: خذ بیدها 
وأوجع رأسها(*. 
فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لكا لم يقصد الؤّْوجُ ال 
د ما ل ا 
مته" أو غلامه: نها حرَّةٌ. وأراد نها ليست بفاجرق أو قال لامرأته: أنتِ 
0 ع ل ۱7 


)١(‏ د:لاثبتت». 

(۲) ح: «سفیان بن عيينة»» تصحيف. 

(۳) تصحفت في ز» ص» م» ن: «الطيبة»» وهي على الصواب في ب. ده ح ومصادر 
الحديث الآتية. 

(4) كذافي جميع النسخ و«المحلی»: «طالق» بالرفع» وفي ط الهندية وغيرها «طالقًا» وهو 
الوجه إلا إن حملناه على لغة ربيعة. 

)0( أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )3٠١ /٠١(‏ والمؤلف صادر عنه» وأخرجه سعيد بن 
منصور (۱۱۹۲) وأبو عبيد في غريب الحدیث»: (۳/ ۰۳۷۹ ومن طريقه البيهقي: 
(۳۶۱/۷)» وقي إسناده ابن بي ليلئ متكلم فيه. 

(7) ن» ط الهندية: «قال لامته...» 


14۲ 


طلاقه بينه وبين الله تعالی» وان قامت قرينةٌ أو تصادقا في الحكم لم يقع به. 

فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فانکم جعلتم المراتب أربعةء ومعلومٌ أن 

2 ۱ 

هذا لیس بِمكْرَءء ولا زائل العقل» ولا هازل» ولا قاصدٍ لحکم اللَفظ؟ 

قيل: هذا مه ال م اد مه و ماأراده 
00 
وقد استحلف الم رُكانة لما طلّق امرأته الب فقال: «ما أردت؟). قال: 
واحدةً. قال: «آلله». قال: آلله. قال: «هو ما أردت)(). 

فقبل منه ننه في اللَفظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: آنت طالقٌ 
البتّةء وهو يريد أن يحلف على شيءء ثم بدا له فترك اليمين فليست طالقا؛ 
لاله لم يرد أن يطلّقها("» وبپذا أفتئ ال بن سعد والإمام أحمد, حتّئ 


)١(‏ ب: «یریدا. 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۲۰۸) والترمذي (۱۱۷۷) وابن ماجه (۲۰۵۱)؛ من طریق 
الزبير بن سعید عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن آبیه عن جده وفیه أربع 
علل: جهالة علي بن يزيد» وضعف عبد الله بن عليء والزبير بن سعيد. والاضطراب 
كما نقله الترمذي عن البخاري. وله طريق آخر عند أبي داود ( ۰۲۲۰ ۲۲۰۷)» 
وسنده ضعیف؛ لجهالة نافع بن عجير. وقد ضعف الحديتٌ أحمدٌ وقال: «طرقه كلها 
ضعيفة»» والبخاري» وابن حزم في «المحلی»: (۱۹۱/۱۰) وابن تيمية في 
«الفتاوی»: (۰)۳۱۱/۳۲ والمصنف كما سيأتي» وفي «تهذيب السنن»: (۵۲۱/۱- 
7» والشوكاني في «النیل»: (۷/ »)١١‏ والألباني في «الإرواء» »)7١71(‏ وصححه 
ابن حبان (۱۳۲۱) والحاكم: (۱۹۹/۲) والنووي في «شرح مسلم»: (۷۱/۱۰). 

(۳) ذکره في «المدونة»: (۲/ ۲۹۲). 

)2( ذکره ابن حزم في «المحلی»: (۱۰/ ۲۰۰) عنهماء والمؤلف صادر عنه. وینظر «أعلام 
الموقعين»: (۳/ ۲۹-۵۲۸ ۵). 


۳۹۳ 


إن أحمد في رواية عنه يقبل منه ذلك في الحكم. 

وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

|حداها(۱): أن يرجع عن يمينه ولم يكن التّنجيز مراده» فهذا(۲) لا تَطْلّق 
عليه في الحال ولا يكون حالفا. 

الان أن یک ون مقصوده الیمین لا الجن فیقول: انت طا 
رهز ده آق کلمت یلا 

الثَالئة: أن یکون مقصوده اليمين من أوّل كلامه» ثم برجع عن اليمين في 
أثناء الكلام» ويجعل الطّلاق منجَرّاء فهذا لا يقع به؛ لاه لم ينو به الإيقاع» 
وإنّما نوی به التعليق» فكان قاصرًا عن وقوع المنجّزء فإذا نوی التَنجِيرٌ بعد 
ذلك لم يكن قد أتئ في التنجيز بغير التب المجرّدة وهذا قول أصحاب 

گوس 4و كس کم 2 1 
أحمد”". وقد قال تعالی: « لوق یکوک ردا 
ت 3 
تفریج [البقرة: ۲۲۰]. 
1 

واللغو نوعان: 

آحدهما: آن یحلف علی السیء يه کما حلف علیه ف بخلافه. 

الثّاني: أن تجري الیمینْ على لسانه من غير قصدٍ للحلف ك«لا والله»» 
وابلی والله» في أثناء کلامه» وکلاهما رفع الله المؤاخذة به لعدم قصد 


)۱( زه ح» ب» م: «أحدها». 
(۲) المطبوع: «فهذه». 
)۳( ینظر «المحررا: (۲/ ۰1۲ ۰)۷۳ واشرح الزركشي»: (۵/ ۱۷ - 4۱۸). 


۳۹ 


الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها. وهذا تشریع منه سبحانه لعباده أن لا 
يرتبوا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلّمُ بها حقائقّها ومعازیهاه 
وهذا غير الهازل حقيقة وحكمًا. 


وقد أفتئ الصّحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» فص عن عمر أنّه 
قال: ليس الرّجل بأمين علی نفسه إذا أجَعْته(١2‏ أو ضربته أو أوثقته(). 

وصح عنه أنَّ رجلا تدلی بحبل ليشتار(") عسلاء فأتت امرآثه فقالت: 
لأقطعنٌ الحبل أو لتَطلّقئء فناشدها الله فأبت فطلّقهاء فأتن عمر فذکر ذلك 
له» فقال له: ارجع إلى امرأتك. فان هذا ليس بطلاق(4). 


وکان علي لا یجیز طلاق المکره(٩).‏ 


)۱( في ن والمطبوع: «آوجعته». 

(۲) آخرجه عبد الرزاق »)١١575(‏ وابن آبي شيبة (۲۸۸۹۱) والبيهقي في «الكبرئ»: 
(۳۹۸/۷) من طریق علي بن حنظلة عن أبيه عن عمر» وصحح سنده الحافظ في 
«الفتح»: (۳۱۶/۱۲). 

(۳) یشتار العسل: یجنیه. 

(5) آخرجه البيهقي في «الکبری»: (۷/ ۳9۷) من طریق عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم» 
عن أبيه. وهو ضعیف؛ عبد الملك ضعیف وآبوه مقبول» ولم يدرك عم ولذا أعلّه 
اب الملقن في «البدر المنیر»: (۸/ ۰۱۱۷ والحافظ في «التلخیص: (171۸/۳) 
بالانقطاع. 

(۰) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۶۱) وابن آبي شيبة (۱۸۳۳۱) والبيهقي في «الکبری»: 
(۷/ ۳۵۷ من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عنه. وسنده ضعیف؛ إذ 
لم يصح للحسن سماعٌ من علي تلع 


۳۹۰ 


وقال ثابت الأعرج: سألت ابن عمر وابنَ الزبير عن طلاق المكره فقالا 
جميعًا: ليس بشيء(1). 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغاز۲1) بن جَبلة» عن صفوان بن 

مرو" الأصمء عن رجل من أصحاب رسول له أن راا جات 


امرأنه علئ صدره» وجعلت السّكين علئ حلقه» وقالت له: طلّقني أو 
لأذبحئّك» فناشدها الله فَأَيَتَ ث» فطلّقها ثلانّاء فذكرذلك للع يكل فقال: «لا 


قيلولة فى الطّلاق» رواه سعيد بن منصور في «اسننه»(؟). 


(۱) ذکره البخاري تعليقًا عند حدیث (1۹6۰) ووصله عبد الرزاق (۱۱۶۱۱» 
والحميدي في «جامعه» - كما حکاه في «الفتح»: (۱۲/  )” ١5‏ والبيهقيٌ في «الکبری» 
من طریق عمرو بن دینار عن ثابت الاعرج عنهما» وسنده صحیح. 

)۲( كذافي النسخ وط الهندية بزاي مكسورة في آخره» وبه قيّده ابنْ ناصر الدین في 
«توضیح المشتبه»: (۷/ ٠0‏ 4) قال: وهو كقاض. وهو كذلك في کتب الرجال» وغیّر 
في ط الفقي والرسالة إلى «الغازي» بالیاء. 

(۳) كذافي عامة الأصولء وفي ن: «عمر»» ووقع في اسمه اضطراب کثیر» ینظر «التاریخ 
الكبير»: (۳۰۱۲/6) والتعلیق علیه» و«الجرح والتعدیل»: /٤(‏ ۰4۲۲ ووقع في (سنن 
سعید بن منصور؟: اصفوان بن عمران؛ وني «المحلئ»: «بن عمرو) والملف 
صادر عنه. وغیّر في ط الفقي والرسالة إلئ: ابن عمران». 

(6) (۱۱۳۰) والعقيلي في «الضعفاء»: (۳/ ۱۲۵ من طریق صفوان الأصم عن رجل 
من أصحاب النبي يك وقد اختلف في وصله وإرسالهء ومداره على الغاز بن جبلة 
وصفوان الأصمء وحديثهما منکر كما قال البخاري» وضعف الحدیث أيضًا 
عبد الحق» وابن الجوزي» وابن القطان» وابن عبد الهادي» والمصتف هناء ودگر 
علله. ينظر: «العلل المتناهية»: (۱۵۹/۲) و«التنقيح»: (5/ »)5١7‏ و«بيان الوهم 
والایهام»: (۵۱/۲). 


۳۹۹ 


وروی عطاء بن عجلان» عن عکرمة» عن ابن عبّاس» عن التي يك 


قال: «كل الطّلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»('. 


وروی سعيد بن منصور(: حدئنا فرج بن قضالة» حدّثني عمرو بن 


3 ۳ 0 24 
شراحيل المعافري» أن امرأة استلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت: 
والله لأنفذنّك أو لتطلقئىء فطلّقها ثلاناء فرفع(*) ذلك الل عمر بن الخطّاب 
فأمضئ طلاقها. 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


وقال علع: كل الطّلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه۹). 


قیل: أمّا حبر الغاز بن جبّلة ففيه ثلاث علل: آحدها: ضعف صفوان بن 


في جمیع النسخ: «المغلوب» بدون واو العطف. وفي المطبوع: «والمغلوب» وهو 


الذي عند ابن عدي والضياء ووفع في «المحلی»: (۸/ ۳۳۳) كما في النسخ 
والمؤلف صادر عنه. 

آخرجه ابن عدي في «الكامل»: (۰)۷۸/۷ والضياء في «المنتقئ» (۹۰۰) من طريق 
عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي (۱۱۹۱) من مسند 
أبي هريرة» وقال: «هذا حديث غريب» وعطاء ضعيف ذاهب الحدیث» وبه أعله 
الحافظ في «الفتح»: (9/ 797)؛ والمصنف هناء والمحفوظ وقفه على علي 


تلع كما سيأي. 
(۱۱۲۹) وعنه ابن حزم في «المحلی»: /٠١(‏ ۲۰۳) معلَقَاه وسنده ضعيف؛ لما أعله 
به المصنف هنا. 


E (€)‏ (فرجع». 


(0) 


علقه عنه البخاري جازمّا به» ووصله سعيد بن منصور (۰۱۱۱۳ ۵۰ والبيهقى 
في «الکبری»: (۳۹/۷) عن أصحاب الأعمش» عنه» عن النخعي» عن عابس بن 
ربيعة» عن علي موقوفا. وسنده صحيح. وانظر: «الارواء» (۲۰4۲). 

۳۹۷ 


عمروء والثانية: لین الغاز بن بل والثالئة: تدليس بقيّة الرّاوي عنه» ومشل 
هذا لا یحتج به؛ قال أبو محمد ابن حزم(۱): وهذا خبرٌ في غاية السّقوط. 
وأمّا حدیث ابن اس «کل الطلذق جات فهو من رواية عطاء بن 
عجلان» وضَعْفه مشهون وقد رُمى بالکذب. قال ابنْ حزم(؟: وهذا الخبر 
2۹ 9 ۱ 
شر من الاول. 
وأا آثر عمر فالصّحیح عنه خلافه» كما تقدّم(۳ ولا نعلم معاصرة 
المعافريّ لعمر» وفرج بن فضالة فيه ضعف. 
وما آثر علی؛ فانّذي رواه عنه النّاس أنَّه كان لا یجیز طلاق العکره 
وروی عبد الرّحمن بن مهدي» عن حمّاد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن: 
< 
آن علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره. فان صح عنه ما ذكرتم 
5 3 .۰ و 
فهو عام مخصوص بهذا. 


2 


)١(‏ في «المحلی»: (۲۰۳/۱۰). ووقع في ب: «قال الوزير الحافظ أبو محمد بن حزم 

(۲) «المحلئ»: (۱۰/ ۲۰۳). 

(۳) (ص۲۹۵). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۳۳۱) من طریق وكيع عن حماد بن سلمة به» وذکره ابن 
حزم في «المحلی»: (۲۰۲/۱۰) من طریق ابن مهدي عن حماد به. 


۳۹۸ 


فصل 
وأا طلاق السّكران» فقال تعالئ: ياه زيرت اموا ل اة 
ول کی ی کنو ما کفواوت 4 [النسا Cae‏ حول 
السّكران غير معتبر؛ لاله لا يعلم ما يقول. وصح عنه أنّه مر بالمقرٌ بالزنا أن 
که( ليعتبر قوله الذي أقرٌ به أو يلغئ. 


وني صحيح البخاري»(۲۳ في قصّة حمزة لما عقر بعيرّي علي فجاء 
الت اة فوقف عليه يلومه» فصعّد فيه النّظر وصوَّبه وهو سكران ثم قا 
هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي» فنكص الک على عقبيه. وهذا القول لو قاله غير 
سكران لكان رِدَّةٌ وکفراء ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 
1 
وصح عن عثمان بن عفن أله قال: اليس لمجنونٍ ولا سکران طلاق». 


رواه ابن آبي شیبة(")» عن وکیم» عن ابن آبي ذئب» عن الزُهريٌ» عن آبان بن 
عثمان» عن أبيه. 


وقال عطاء: طلاق السّكران لا يجوز(؟». وقال ابن طاوس عن أبيه: 


)۱( كما في حديث بريدة بن الخصیب. وقد سبق تخريجه (ص185). 

(۲) (۰۲۳۷۵ ۰۳۰۹۱ ۰64۰۰۳ وکذا مسلم (۱۹۷۹) من حدیث علي رََإيدْعنْهُ. 

(۳ ۰۱۸۲۰۹ ۵ وسنده صحیح» وقد علقه عنه البخاري» جازما به. انظر: 
«الفتح»: (۹/ ۳۹۱). 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۲۷۸۰۱۸۲۲۰) من طریق حجاج بن أرطاة ورباح بن آبي 
معروف عنه. وسنده صحیح؛ وعزاه إليه البيهقي في «الکبری»: (۳۵۹/۷)؛ لکن 
المشهور عنه القول بوقوع طلاقه» كما عند عبد الرزاق (۱۲۲۹۷) عن ابن جریج - 


۲۹۹ 


طلاق الشسّكران لا يجوز(١).‏ وقال القاسم بن محمَّدٍ: لا يجوز طلاقه". 


وصح عن عمر بن عبد العزيز أله أي بسكران طلَّقَء فاستحلفه بالله الذي 
لا له الا هو: لقد طلّقها وهو لایعقل» فحلف. قر الیه افر ات وضریه 
الی(۳). 


وهو مذهب یحیی بن سعید الأنصاري» وحمّید بن عبد الرحمن» 
وراه اللیت بن سعد» وعبید اله بن الحسن» واسحاق بن راهویه 
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وأبي ثورء والشافعع في أحد قولیه. اختاره(*) المزني وغيره من الشّافعية» 
ومذهب آحمد نی إحدئ الزوایات عنه» وهی التی استقرٌ علیها مذهبه» 


= عنه وعزاه إليه ابن المنذر في «الأوسط): (۹/ ۲۵۰ واالاشراف»: (۲۲۲/۵)» 
والبغوي في اشرح السنة»: (9/ ۲۲۳). والحافظ في «الدرایة»: (۲/ ۷۰). 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۰۹) عن معمر عن ابن طاوس عنه» وسنده صحیح» ورواه 
ابن أبي شيبة (۱۸۲۷۹) من وجه آخر عنه. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱۸۲۷۷ وسعید بن منصور (۱۱۱۱) بسند صحیح من طريق 
هشیم عن یحیی بن سعيد عنه» وعزاه إليه ابن حزم في «المحلی» (۲۱۰/۱۰) وغیره. 
وآخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۰۷) بسند ضعیف» فيه راو مبهم. 

(۳) آخرجه سعید بن منصور (۱۱۱۰) وکذا ذکره ابن حزم في االمحلی» (۲۱۰/۱۰) 
بسند صحیح من طریق هشیم عن يحيئ بن سعید عنه. وقد كان عمر يجيز طلاق 
السکران» حتئ حدثه آبان بحدیث عثمان فرجع» كما عند ابن أبي شيبة (۱۸۲۷۰). 

(6) د» م: اعبد الّه») والمثبت من بقية النسخ واالمحلی» وهو عبید الله بن الحسن بن 
الحصین العنبري قاضي البصرة وعالمها (۰)۱۸ ترجمته في «الجرح والتعدیل»: 
(۰/ ۰۳۱۲ و«تاریخ الاسلام): .)14٩/6(‏ 

(0) ب. وط الهندیة: «واختاره». 

(5) «مختصر المزنی»: (۸/ ۳۰۹ وینظر «المحلی»: (۸/ ۰۹ ۲۱۰/۱۰). 


۳۰۰ 


وصرّح برجوعه إليهاء فقال في رواية أبي طالب ': الذي لا يأمر بالطّلاق 
ما أت خصلةً واحدة وانّذي يأمر بالطّلاق قد آتی خصلتین؛ حرّمها عليه 
وأحلَّها لغيره» فهذا خيرٌ من هذاء وأنا أتقي جميعًا. 


وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول [نطلاق الككران يجوز حدر 


تیم فغلّبَ علي أنه لا يجوز طلاقه؛ لاله لو أقرّ لم یلزمه» ولو باع لم 
05 بيعه» قال: وألزمه الجناية» وماكان من غير ذلك» فلا يلزمه. 


قال أبو بكر عبد العزیز(۳): وهذا أقول. 


وهذا مذهب أهل الظّاهر كلهم واختاره من الحنفيّة بو جعفر 


الطّحاويٌ( 6 وأبو الحسن الكرخيٌ ره 00019 


(۱) 


أ بي طالب» بیاض في ص» م وكُتِب: كذاء وساقطة من ح» ب. ن» وط الهندیة وفي ز 
بدلا منها افصل»! والمثبت من د» وذکره المولف في «الإغاثة ثة (ص۲۰)» و«آعلام 
الموقعین): (5/ ٤‏ ۷؟). 
ز: «لم نلزمه... لم جز...» 
في «زاد المسافر»: (۳/ ۲۹۱). 
ینظر «المحلی»: (۸/ ۱۰/۱۰۰۹ ۲). 
ینظر «مختصر اختلاف العلماء»: (۲/ ۳۱؛) للجصاص. 
ینظر «المبسوط»: (5/ ۰۳۱۵ و«بدائع الصنائم»: (۳/ ۹۹). 
وذکر المولف في «إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان» (ص ۲۷) أنه اختیار إمام 
الحرمین وشیخ الإسلام ابن تيمية. ینظر (مجموع الفتاوی»: (۱/ ۰۱۱۷-۱۱۹ 
و(۳۳/ ۱۰۹-۱۰۲ وذکر في «أعلام الموقعین»: (5/ ٤‏ 4۷) أنه اختیار أبي یوسف 
وزفر. 

۳۰۱ 


والّذين آوقعوه لهم سبعة مآخذ: 

آحدها: أنه مكلف ولهذا يراع بجناياته. 

والثاني: أنَّ (یقاع الطّلاق عقوبةٌ له. 

والثّالث: اد ترب الطّلاق على التُطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء 


فلا يتر فيه الک 


والرّابع: أنَّ الصحابة أقاموه مُقام الصَّاحِيٍ في کلامه» فإِنّهم قالوا: إذا 


شرب سَكِرء وإذا سر هذئء وإذا هذئ افتری» وحد المفتري ثمانون(). 


(۱) 


5 5 ۰ 4 
والخامس: حديث: «لا قيلولة فى الطلاق». وقد تقدم. 
2 5 < 
والسّادس: حديث: «كل طلاق جائ إلا طلاق المعتوه» وقد تقدم. 


والسّابع: أن الصّحابة أوقعوا عليه الطّلاق» فرواه آبو عبيد عن عم 


سب هذا إلى علي وعبد الرحمن بن عوف یولع آما آثر علي فضعيف كما 
سيذكره المصتف» وقد أخرجه مالك (۰)۳۱۱۷ وعنه الشافعي في «المسند» 
(ص۲۸۲) و«الأم»: (۷/ »)٤٤۸‏ وعبد الرزاق (۲ ۱۳۵) أن علي أشار على عمر به» 
وسنده منقطع» ووصله النسائي في «الکبری» (۰)۵۲۷۰ والدارقطني في «السنن» 
(۰۳۳۲۱ 46 ۳۳) والحاکم: (5/ ۳۷۲-۳۷۵) عن ابن عباس» من طریقین معلولین 
بالجهالة» وهو معارض بما ثبت عنه في (مسلم) (۱۷۰۷). انظر: «التلخیص!: 
(۲۰۱۹/۵). و«الإرواء» (۲۳۷۸). 

وأما عبد الرحمن فلم يثبت عنه بهذا السیاق» بل الثابت عنه في (صحیح مسلم» 
(۱۷۰) من حدیث آنس: أن عمر استشار في الخمر فقال عبد الرحمن: «آری أن 
تجعلها كأخف الحدود. فجلد عمرٌ ثمانین». 


۳۰۲ 


ومعاوية» ورواه غيره عن ابن عبّاسٍ27©. قال آبو عیید(۲): حدَّثنا يزيد بن 


0 
هارون» عن جریر بن حازم» عن الزبير بن الخویت(۲ عن أبي لبيل أن 


رجلا طلّق امرأته وهو سکران» فرفع إلى عمر بن الخطّاب» وشهة عليه أربعٌ 
نسوة ففرّق عمر بينهما. 


قال(*): وحدّئنا ابن أبي مریم عن ناجية بن بکر(*؟ عن جعفر بن 
ربيعة عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسیّب: آن معاوية أجاز طلاق 
السّكران. 


(۱) أما أثرا عمر ومعاوية فسيأتي تخريجهماء وأما أثر ابن عباس فقد سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) ذکره ابن حزم في «المحلی»: (۹/ ۰۳۹۷ ۲۰۹/۱۰) عن أبي عبيد معلقّاء وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۲۳۱۳۷) بنحوه من طريق وكيع عن جرير به. وسنده منقطع؛ أبو لبيد 
لم يلق عمر. انظر: «تهذیب الكمال»: (4 ۲۵۱/۲). 

(۲) في المطبوع: «الحارث»» وهو تصحيف! 

(8) يعني أباعبيدء ذکره ابن حزم في «المحلئ» »)3١9/٠١(‏ وأخرجه البيهقي في 
«الکبری»: (۳۹۹/۷) من طريق الزهري» عن رجاء بن حيوة» من كتاب معاوية 
لعمر بن عبد العزيز. وإسناده صحيح. 

(5) كذا في الأصول وط الهنديةء ووقع في «المحلئ»: (۲۰۹/۱۰): «ناجية بن أبي بكراء 
وغیّر في ط الفقي والرسالة إلئ: «نافع بن يزيد» دون إشارة؛ لأنهم رأوا أن ابن أبي 
مریم مشهور بالرواية عن نافع بن يزيد فظنوا ما وقع في الأصول تحریقا. والصواب ما 
وقع في الأصولء ولم أجد له ترجمة غير أن الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: 
(117/1) ذکر أن يحيئ بن بكير (بعد أن شتل عن جماعة منهم ناجية بن بکر) قال 
فيهم: «لا بأس مهم من أهل الورع». ووجدت ثلاثة قد رووا عنه» وهم: ابن وهب 
(كما في «بذیب الکمال»: 6۲۸۰/۱۲ وعفیر (كما في «الولاة»: ۱/ ۲۲۲ للكندي)؛ 


وابن أبي مریم (كما في «المحلی»: ۲۰۹/۱۰). 


۳۰۳ 


فهذا مجموع(۱) ما احتجوا به وليس في شيء منه حه أصلا. 


فأنًا المأخذ الأوّلء وهو أنه مكلّفٌ» فباطل إذ الإجماع منعقدٌ علی أن 
شرط التكليف العقل» ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلّفٍ. 

وأيضًا فلو كان مكلَّفاه لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرّمًا على شربهاء 
أو غير عالم بأنّها خمرٌ وهم لا يقولون به. 

وأما خطابه» فيجب حمله عل الذي يعقل الخطاب» أو على الصّاحيء 
وأنّه مي عن الشّكر إذا أراد الصّلات وأا من لا يعقل فلا يُؤمر ولا يُنهئ. 

وأمًا | إلزامه بجناياتهء فمل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان الب 
لا يلزمه عقدٌ ولا بيعٌ ولا حذه الاح الخمر فقطء وهذا إحدى الرّوايتين 
عن أحمد أنه كالمجنون في کل فعل يُعتبر له العقل(۳. 

والذين اعت‌روا آفعاله دون أقواله فقوا بفرقين» آحدهما: أن إسقاظ 
أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاصء إذ کل من أراد قتل غيره أو الرّنا أو السّرقة 
أو الحراب» سكر وفعل ذلك» فيقام عليه الحدٌ إذا آنی جرمًا واحدّاء فإذا 
تشاع كه انك کی عه لد #عدذا مكنا تابه و اجان که 
وأصولهاء وقال أحمد(؟ منكرًا على مَن قال ذلك: وبعض من یری طلاق 


(۱) ط الفقي والرسالة: «هذا جميع» خلاف النسخ. 

(۲) ينظر «المحلئ»: (۱۰/ ۲۱۰ وعنه في «البناية شرح الهداية»: (0/ ۳۰۰). 
)۳( ينظر «مسائل الکوسج» (۳۳۰۳). و«المغني»: (۱۰/ ۸ ۳). 

() في رواية آبي الحارث كما في «زاد المسافر»: (۳/ ۲۹۰- ۲۹۱) لغلام الخلال. 


€ 


السّكران ليس بجائز يزعم أنّ سكرانًا لو جنئ جناية أو أنئ حدًاء أو ترك 
الصّيام أو الصّلاة كان بمنزلة سم والمجنون» هذا كلام سوء(۱) 
والفرق الثاني: أنَّ إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدة؛ لأنَّ الکلام(۲) المجرّد 
من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها 
إذا وقعت» فإلغاء أفعاله ضررٌ محص وفسادٌ منتشرٌ بخلاف آقواله» فان صح 
هذان الفَزْقان بطل الإلحاق» وان لم يصحًا كانت التّسوية بين أقواله وأفعاله 


م 


وأمًا المأخذ الثَّاني: وهو أنَّ إيقاع الطلاق به عقوبةٌ ففي غاية اضف 
فإن الخد یکفیه عقوية وقد حصل رضی الله سبحانه من هذه العقوبة بالحك 
ولا عهد لنافي الشّريعة بالعقوبة بالطلاق» والتّفریق بين الرّوجين. 

وأا المأخذ الثّالث: أنَّ أن إيقاع الطّلاق به من ربط الاحکام بالاسباب 
ففي غاية الفساد والسْقوط فان هذا يوجبُ إي بقاع الطّلاق بمن سكر مكرمّاء 
أو جاهلا بأنّها خمرٌء وبالمجنون والمبَرْسَمء بل وبالتائم. ڈ ثم يقال: وهل ثبت 
لكم أنَّ طلاق السّكران سببٌ حى يُربط الحکم به» وهل التراع إلا في ذلك؟ 

وأا المأخذ الرّابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصّاحي في قولهم: إذا 
کرب سک وإذا سَكِر هذّى. فهو خبرٌ لا يصح الب 


)۱( كذا في ده ص» ب» وفي ح» م» ن» ط الهندية: (سوء آف» وان كان رسمها (سواف»» 
وفي «زاد المسافر»: «سوء أف أو هذا کلام سوء». 
)۲( د ح» م: «القول». 


۳۰۵ 


قال أبومحمّدٍ بن حزم( :)١‏ وهو خبر مكذوبٌ قد نژه الله عليًا 
وق الك حم عه ون ال نف با يدل علخ يدنه فان فيه زات 
الحد على من هذى والهاذي لاح عليه. 

وأا المأخذ الخامس: وهو حديث: «لا قيلولة في الطّلاق)؛ فخب” لا 
یصٌ ولو صح لوجب حملّه علئ طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل؛ 
ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمُبرَسَم والصبي. 

۰ 2 ل 

وأمَا المأخذ السّادس: وهو خبر: «کل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»؛ 
فمثله سوا لاايصحٌ» ولو صم لكان في المکلّف» وجوابٌ ثالتٌ: أن 
السّكران7" الذي لا يعقل إا معتوة ولا ملحقٌ به» وقد اعت طائفة أنه 
معتوه. 5. وقالوا: المعتوه في اللّغة: الذي لا عقل له» ولا يدري ما يتكلّم به. 

وأما المأخذ السّابع: وهو أن الصَحابة آوقعوا علیه الطّلاق» فالصحابة 
مختلفون في ذلك» فص عن عثمان ما حكيناه عنه. 

وأا أثر ابن عباس فلا يصح عنه. لأنّه من طريقين» في إحداهما 
الحجّاج بن آرطاة وفي الثانية إبراهيم بن أبي یحبی» وأمّا عمر(*) 

1 

فقد خالفهما عثمان بن عفان. 


(۱) في «المحلی»: (۲۱۱/۱۰). 

(۲) ليست في ن. 

(۳) صء د: «السّكر». 

)٤(‏ تقدم تخريج هذه الآثار قريبًا. 

(0) ز» ده ص» ب: «ابن عمر». ح» م: «أبو عمر». وط الهندية: #عمر» وهو الصواب وقد 
تقدم حدیثه (ص ۳۰۳). 


۳۰۹ 


فصل 

وآمًا طلاق الاغلاق(۱) فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث 
عائشة سمعت النبيّ كك یقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)" يعني: 
الغضب. 

هذانص أحمد حکاه عنه الخلال وأبو بكر في «المانی»» و«زاد 
المسافر»". فهذا تفسير أحمد. 

وقال آبو داود في «سننه8(6): اظن الغضبء وترجم عليه: باب الطّلاق 

وفسّره آبو عبيد وغيره أنه الاکرا» وفسّره غيرهما بالجنون» وقيل: هو 
نيك عن إيقاع الطّلقات الثّلاث دفعةً واحدةٌ فيغلق عليه الطّلاق حى لا يبقئ 
منه شىء کغلق الرهن» حکاه أبو عبید الهروی(*. 


)١(‏ انظر الأقوال في معناه في رسالة المؤلف «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» (ص19-15:8-5). وني لأعلام الموقعين»: (۳/ 2617-611١‏ 
۲-۷۶ 8۷). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) (۲۲۰/۳) لابي بكر عبد العزیز غلام الخلال. 

)€( (۲۱۹۳). ووقع في ح» ب» ن: «علی غلظ» بالظای وأظنها مصحفة عن «غيظ)» وفي 
أكثر نسخ «السنن»: «غلط؛ بالطاء ووقع في عدة نسخ «غيظ). ينظر «السنن»: 
(/185) ط التأصيل. 

.)۲۱۵ -۲6/6( في «الغريبين»:‎ )٥( 


سم 


۹۷ 


قال شیخنا(۱): وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرّجل قلبه فلا يقصد 
الکلام» أو لا يعلم به كأنّه انغلق عليه قصده وإرادته. 
لك فال ابو الاش ال القلق :یی ادن وقله ال 
قال شیخنا!۳؟: فيدخل7؟) في ذلك طلاقٌ المكره والمجنون» ومّن زال 
و الغضب على ثلاثة أقسام!*): 
أحدها: ما يزيل العقل» فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع. 
5 
الثاني: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحِبّه من تصور مايقول 
و 
وقصده. فهذا يقع طلاقه. 
الثّالث: أن يستحكم ویشتدٌ به» فلا يزيل عقله بالكليّة» ولكن يحول بينه 
وبين نيه بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدم الوقوع 
في هذه الحالة قوي متوجّه والله أعلم. 
)١(‏ أي ابن تيمية. ينظر «تنقيح التحقیق»: (40۹/۶) لابن عبد الهادي و«مدارج 
السالكين»: (۱/ ١۲۳)ء‏ و«تبذيب السنن»: (۵۲6/۱) للمؤلف. 
(۲) في «الكامل»: (۲۶/۱). 
(۳) ينظر حاشية رقم (۱). 
)€( ح٤‏ م٤‏ ص: «فدخل». 
(5) أصل التقسيم لشيخ الاسلام ابن تيمية» كما ذكر المؤلف في «أعلام الموقعين»: 
(/» وينظر «الإغاثة الصغری» (ص ۲۰- ۲۱). 


۳۸ 


حكم رسول الله يكل في الطلاق قبل النكاح 


في «السّنن»(21: من حديث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده قال: 


قال رسول الله َلك «لا نذر لابن آدع فیما لا یملك» ولاعتق له فيما لا یملك» 
ولاطلاق له فيما لا يملك». 


قال الترمذي: هذا اد کی وهو آحسن شىء في هذا الباب» 


۲ ی 5*7 
وسالت محمّد بن إسماعيل» فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل اللکاح؟ 
فقال: حدیث عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده. 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


وروی آبو داود(۳: «لا بیع إلا فیما يملك. ولا وفاءً نذر إلا فیما يملك». 
4 ربوا e‏ اا 
وفي «سنن ابن ماجه»(*۲: عن المشوّر بن مَخرمة آن رسول الله ب قال: 


أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) والترمذي (۱۱۸۱)»ء وابن ماجه (51 »)7١‏ وصححه ابن 
0 
الجارود (۳٤۷)ء‏ والحاكم: (۲/ ۳۰۵)؛ وقد أعلّه الحافظ في «الفتح»: (۳۸6/۹) 
بما لايضرّه فقال: «وهو قوي؛ لكن فيه علة الاختلاف»» ثم فصّل وجهه فلیراجخع فیه. 
وفی الباب عن جابر» وعمرو بن حزم» وعلي ومعاذ بن جبل. وابن عباس. وعائشة 
وغيرهم ڪن 
وكذا نقل الطوسي في «مختصر الأحكام» )٠١87(‏ والمزي في «التحفة»: (۳۱۸/۲). 
وني المطبوعات وما نقله الزيلعي في انصب الرایة»: (۳/ ۰۲۳۱ وابن الملقن في 
«البدر المنیر»: (۸/ 45) وغيرهم: لاحسن صحیح». 
(۲۱۹۰) من طريق مطر الوراق» عن عمرو بن شعیب. وقد توبع» وانظر سابقه. 
(۲۰۸) وكذا الطبراني في «الأوسط» (۰)۷۰۲۸ من طريق هشام بن سعد عن 
الزهري عن عروة عنه» وقد اختلف على هشام في إرساله ووصله» وحسّن الموصول 
الحافظ في «التلخیص»: (۳/ 56 5)» والبوصيري في «زوائده»: ))١777/7(‏ وصححه 
في «الإرواء؛» (۰)۲۰۷۰ وقد سبقت شواهده. انظرها في «الفتح»: (9/ ۳۸۲۰-۱). 


۳۹ 


«لاطلاقٌ قبل التكاح» ولاعتق قبل ملك». 
وقال وكيع: حدّئنا ابن آبي ذئب» عن محمّد بن المنکدر؛ وعطاء بن آبي 
رباج كلاهما عن جابر بن عبد اف يرفعه: «لا طلاقٌ قبل نكاح»217. 


لا 5-02 سمعت عطاء يقول: قال ابن 


ال ابن ری بلع ا لاسي اذ نر ۳ يقول: إن طلّق مالم 
ينكح فهو جائرٌ . فقال ابن عبّاس: أخطأ في هذاء إن لله عر وجل يقول: ۳7 


نموت اه و هَن [الأحزاب: 9 ولميقل: إذا طلّقتم 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۱۱۹) والطبراني في الأوسط ( ۸۲۲ والبزار (۱6۹۹- 
کشف الاستار) والحاکم: (۲/ ۲۰؟) وصححه وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۳۳۶/6): «ورجال البزار رجال الصحيح» و اسلف نوک 
وإرساله» ورجح الدارقطني |ٍرساله وأعلّه الرازيّان بالانقطاع ب بين ابن أبي ذئب وبين 
عطاء وابن المنکدر؛ فقد رواه الطيالسي (۱۷۸۷) عن ابن أبي ذئب قال: «حدثني من 
سمع عطاء؟ وني «الغیلانیات» (۵۹۷): «عن رجل عن عطاء»» والطريق التي ورد 
فيها تصريحه بالسماع ضعيفة؛ بل المحفوظ فيه العنعنة كما قال الحافظ في «الفتح: 
.)۳۸۰/٩(‏ وللحديث طرق أخرئ له ويشهد له ما قبله. انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم /٤(‏ ۲۵). و«العلل» للدارقطني (۱/ ۰۲۹۸ و«التغليق»: (559/5). 

(۲) في «المصنف» (۰)۱۱۸۸ وكذا ابن أبي شيبة (۱۸۱۱۲) والبيهقي في «الكبرئ»: 
(0/ ۳۲۰ وصححه الحاكم: (۲/ .)47١‏ وأخرجه الحاكم آیصًا (4۱۹/۲)» 
والحافظ في «التغليق»: (4/ 5٠‏ 5) من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاء 
وسكت عنه» لکن قال في «التلخيص»: (۳/ ۲۱۱): افيه من لا يُعرف»» فالأقوم وقفه. 

(۳) في الأصول: «ابن جريج» سبق قلم» والتصويب من مصنف عبد الرزاق». 


۳۰ 


0 عن علي بن أبي طالب أنّه ئل عن رجل قال: إن 


تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي: ليس طلاقٌ لا من بعد ملك. 


وثبت عنه آنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سمّاها””) . وهذا قول 


عافشة(؟) والیه ذهب الشافعش وأحمد. واسحاق. وأصحابهم» وداود 
وأصحابه» وجمهور أهل الحديث 00 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


(€) 


(0) 


أخرجه عبد الرزاق »)١١474(‏ والطبراني في «الكبير»: (4/ ۳۲۷)» وسنده منقطع؛ 


0 4 
ابن جريج لم يدرك ابن عباس» لكن تابعه عكرمة وطاوس وسعيد بن جبير» ويشهد 
له ما قبله. انظر: «مجمع الزوائد»: (5/ 5 ۳۳) و<«الفتح»: (۹/ ۳۸۱). 

بله. انظر: «مجمع الزو / »و وت 
ذکره عنه ابن حزم في «المحلی»: (۲۰۹/۱۰) معلقاء وأخرجه عبد الرزاق 
(6 ۱۱ وسعید بن منصور (۰)۱۰۲۵ من طریق الحسن عن علي» ولم یسمع 
منه» وبهذا آعله الحافظ في «الفتح»: (۹/ ۰۳۸۲ وقد تابعه النزال بن سَبْرة» 
3 

آخرجه ابن حزم في «المحلی»: (۱۰/ ۲۰۵) معلقاء من طریق حماد بن سلمة عن 
حمید عن الحسن عنه» ولم یسمع منه» كما سبق» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 
(۱۱۵۳) بسند ضعیف جدًا؛ فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» وحسین 
. 2 ۰ 
متروك بل متهم» وأبوه لم يعرف. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۲7)» والطحاوي في «مشكل الآثار»: (۰)۱۳۰/۲ 
والبيهقي في «الکبری»: (۳۲۱/۷) من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة 
عنها موقوفاء ومداره علئ هشام» وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه» ورجح البخاري 
والترمذي هذا الطريق الموقوف؛ ولا يضرٌ إعلال أحمد وأبي حاتم له وله طرق 
أخرئ واهية. انظر: «علل الترمذي»: (۱/ ۰۱۷۳ و«العلل» لابن أبي حاتم (5/ ۸۰). 
ذكر مذاهبهم ابن حزم في «المحلی»: (۲۰/۱۰) والمؤلف صادر عنه. 


۴11 


ومن كه هذا القول: أن القائل: إن زوجت فلانة فهی ظالقٌ) مطلّقٌ 
لأجنبية ولك محال فإنينا EE‏ 
نكاحهاء واللکاح لا يكون طلاقًاء فعُلِم أنّها لو طَلّقت. فإنَّما يكون ذلك 
إسنادً(١)‏ إلى الطّلاق المتقدّم معلّمّاك وهي إذ ذاك أجنييّةٌ وتجدّدٌ الصّفةِ لا 
يجعله متكلّمًا بالطّلاق عند وجودهاء فائّه عند وجودها مختارٌ لللکاح غير 
مريد للطّلاق» فلا يصحٌ كما لو قال لأجنبيّة: «إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ) 
فدخلت وهي زوجته. لم تطلّق بغير خلافي. 

فان قيل: فما الفرق بين تعليق الطَّلاق وتعليق العتق؟ فإنَّه لو قال: إن 
ملكت فلا فهو حرّء صح التعليق» وعَتّق بالملك. 

قیل: في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد”"» كما عنه 
روايتان في تعليق الطّلاق» وهي الصّحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه» 
وعليه أصحابه ‏ صكة تعليق العتق دون الطلاق. 


والفرق بینهما: أنَّ العتق له قوَّةٌ وسراية ولا يعتمد نفوذه(۳ الملك. فإنَّه 
ينفذ في ملك الغيرء ويصحٌ أن یک ون الملك سببًا لزواله بالعتق عقاة(؛) 
وا کم يزول ملکه بای عن دی رمه المحرم بدراه ركسا لو 
اشتر ئ عبدًا ليعتقه في کفارة أو نذر أو اڈ شتراه بشرط العتق» وكل هذا يُشرع 


)۱( ده ن والمطبوع: «استنادا). 

() ينظر «المخني): (۱۰/ 0۳9/۱۳۰۳۲۰ و(اشرح الزرکشي»: (۷/ ۱۱۱ 
و«الإنصاف»: (6۱۹-۱۸/۷). 

(۳) كذا في جمیع النسخ. وفي المطبوع: «نفوذ». 

(4) ص» م ب: «عقدًا». 


۳ 


فيه جَعْل الملك سببًا للعتق» فإنّه قربةٌ محبوبة لله» فشرّع الله سبحانه التّوسّل 
إليه بل وسیلة مُفضية إلى محبوبه» وليس كذلك الطَّلاقء فإنّهِ بغيضٌ إلى 
الله وهو أبغض الحلال إليه» ولم يجعل ملك البضع باللکاح سببًا لإزالته 


2 


۳۹ 

وفرق ثان: أل تعلیق العتق بالملك من باب نذر الَرّب والطّاعات 
والتّبررء کقوله: لئن آتاني الله من فضله لأتصدّقنٌَ بكذا وكذاء فإذا جد 
الشَّرطء لزمه ما علّقه به من الطّاعة المقصودة فهذا لون وتعليق الطّلاق على 
الملك لون آخر. 

خکم رسول الله يا ني تحريم طلاق الحائض والنفساء 
و 
والموطوءة في طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 

في «الصَحیحین»(۱): أنَّ ابن عمر طلّق امرآته وهي حانش على عهد 
رسول الله ى فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله ي فقال: «مره 
۰ 4 
فليراجعهاء نع لیمسکها حتی تطهر نم تحیض نم تطهر ثمٌ إن شاء أمسك 
بعد ذلك» وان شاء طلّق" قبل أن يمسّء فتلك العدّة التي آمر الله أن يطلّق 
لها النساء». 

ولمسلم(۳): «مُره فليراجعهاء ثم ليطلّقها إذا طهرت» أو وهى حامل». 
)۱( آخرجه البخاري (۰۵۲۵۱ ۰0۳۳۲ ومسلم (۱ ۱۶۷) من حديث ابن عمر ی تة. 
(۲) حء م: «یطلق». 
(۳) هذا لفظ آبي داود (۲۱۸۱) من حديث ابن عمر» واسناده على شرط الشیخین. ولفظ 
مسلم: (0/۱8۷۱) «مره فليراجعهاء ثم لیطلقها طاهرّاء أو حاملا». وغيّر في ط 
الرسالة دون إشارة! 


۳۳ 


ون لفظ(۱): «ثم إن شاء طلّقها طاهرًا قبل أن یمس فذلك الطّلاق 
للعدَّة كما آمر الله تعالی». 


E ۰‏ 5 9 8ه 05 0 ۰ 4 7 
وفي لفط للبخاري(۳): «مَره فلیراجعها ثم بطلقها في قبل عدّتها». 
وفي لفظ لاأحمد» وأبي داود. والسائع ۳۱ عن ابن عمر قال: طلّق 


عبد الله بن عمر امرأته وهي حانش فردها على رسول الله ية ولم برها 
- 4 
شيئّاء وقال: «إذا طهرت فلیطلق أو ليمسك». 


5 إلى تام و 0 0 
قال ابن عمر: وقرأ رسول الله كيا «يا أيّها النبيئٌ إذا طلقتم الشساء 
ل ايى > 
فطلقوهنٌ في قبل عِدتهنٌ». 
E‏ * أن اللَّلاقّ عل ١‏ أ عه أو (). عاد 
فتضمن هذا الحکم أن الطلاق على آربعه أوجو : وجهان حلال» 


(۱) عند مسلم (4/۱6۷۱). 

(۲) (۵۳۳۳) ولفظه: «فأمره أن يراجعهاء ثم یطلق من قبل عدتها»» ولمسلم (۱8۷۱) 
نحوه» وما ذکره المصنف هو لفظ آبي داود (۲۱۸6). 

(۳) آخرجه آحمد »)٥٥۲٤(‏ وآبو داود (۲۱۸۰) والبيهقي في «الکبری»: (۷/ ۰)۳۲۷ 
بسند صحيح» من طریق آبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر؛ 
فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه مسلم (۱8۷۱)» والنسائي (۳۳۹۲) وغيرهما دون 
قوله: «ولم يرها شيئًا»» لذا ضعّف الجمهور هذه الزيادة وان لم ينفرد بها أبو الزبير؛ 
لمخالفتها جل الروايات عن ابن عمر» من ذلك قوله في البخاري (۵۲۵۳): احسبت 
علي بتطلیقة»» أو آنا تؤوّل علئ معنئ: (لم يرها شيئا صوابًا أو مستقيمًا)» وقد 
صححها المصنف كما سيآتي. وانظر: «الفتح»: (9/ 6۳۰-۳۵۲ و«الإرواء» 
(۲۰۵۹). 

(6) ز: «فردّها عليه رسول الله...»» ن: «فردّها رسول الله...٠.‏ 

(۵) بروی أثرًا عن ابن عباس» وسيأتي تخریجه. 


1٤ 


ووجهان حرامْ۱1). 


فالحلال(۲): أن یطلّق امرأتّه طاهرًا من غير جماع؛ أويظلقها نامك 


۳ 
والحرام: أن يطلّقها وهي حائضٌء أو يطلّقها في طهر جامعها فیه. هذا في 
طلاق المدخول ما. 


وأقامن لم يدل عاء جوز طلانها < نصا ولا مزاء كما كال نمی 
«جم کم ن ارصم وهی روا هی فر ية 4 [البقرة: 
۳۳۹ 

وقال تعالی: تاها یناموت تكح مؤت تت رطا ون بل 
أن تس اع سي ديد 1۹ وقول ع 
هذا قوله تعالی: وحن ینم [الطلاق: »]١‏ وهذه لا عدَّة لهاء ونه عليه 
رسول الله يك بقوله: «فتلك العدَّةٌ التى أمر الله أن يطلّق لها الْساء»(۳) ولولا 
هاتان الآيتان اللّتان فيهما إباحة الطّلاق قبل الدّخول؛ لمنع من طلاق من لا 


(۱) ط الهندیة: «وجهان حلالان» ووجهان حرامان» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: 
«حلال... حرام» يعني بالإفراد فيهما. 

(۲) ط الفقي والرسالة: «فالحلالان... والحرامان» خلاف النسخ. 

(۳) سبق تخريجه. 


(4) ط الفقي والرسالة: «له علیها» حلاف النسخ. 
۳۱۵ 


وفي سنن النّسائ» وغیره(۱) من حديث محمود بن لبيل قال: أخبر 
رسول الله يل عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًاء فقام غضبان» 


فقال: «أيُلْعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حبَّ قام رجلٌ فقال: يا رسول 
الله! آفلا أقتله. 


وفي «الصحیحین»(۲) عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن الطّلاق قال: أمًا 
آنت طلفَتَ امرأتّك مر أو مّتين فن رسول الله يكل أمرني ببذاء وان كنت 
طلّقتها لاه فقد حَرّمَثْ عليك حى تنكح زوجًا غيرك وعصیت الله فيما 
أمرك من طلاق امرأتك. 
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فتضمّنت هذه النصوص أن المطلّقة نوعان: مدخولٌ بها وغير مدخول 
بهاء وکلاهما لا يجوز تطليقها ثلائّا مجموعة» وجواز تطليق غير المدخول 
بها طاهرًا أو حائضًا. 

وما المدخول بهاء فان كانت حائضًا أو نفساء حَرّم طلاقهاء وان كانت 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳۶۰۱) وني «الكبرئ» (2675)» وعنه ابن حزم في «المحلی»: 
)117/٠1١(‏ من طريق مخرمة بن بکیر» عن آبیه» عن محمود بن لبيد» وقد صححه 
المصنف هناء وجوّد ابن كثير إسناده» وقال الحافظ في «الفتح»: (4/ 777): «رجاله 
ثقات)» ثم أعلّه بعدم سماع مخرمة من أبيه» مع تفرّده به» وبأنَّ محمودًا وإن كانت له 
رؤية؛ فهو تابعي رواية» فيكون مرسلا ضعیفاء وضعّفه ابن حزم في «المحلئ»: 
.)١ 8/1١‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۵۳۳۲۰۵۲16) معلقًا وموصولا دون جملة العصيان» ومسلم 
(۱۶۷۱) واللفظ له. وغیر في المطبوع: «آما إن آنت» خلاف الاصول ولفظ الحدیث. 


۳۱۹ 


حائلا لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة» ويجوز قبله. 

هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله ل من الطّلاق» وأجمع 
المسلمون علئ وقوع الطّلاق الذي آذن الله فيه وأباحه إذا كان من مک 
مختار» عالم بمدلو ل اللّفظء قاصل(١)‏ له. 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك وفیه مسألتان: 

المسألة الأولئ: الطّلاق في الحيضء أو في الطهر الذي واقعها فیه. 

المسألة الثانية: في جمع الثّلاث. 

ونحن نذكر المسألتين تحريرًا و اعري ا كباج كر اكوا وير ودر 

حجج الفر يقين» ومنتهئ أقدام الطّائفتين مع العلم نان المقلّد المتعصّب لا 

ا ول من ده اجه کل ابوا طالب یل با بسا ولا 
يحكم | لا یاه ولكل من التامن موره لا یداه وسبیل لا خطا ولقد عكر 
من حَمّل ما انتهت إليه قواه» وسعی إلى حيث انتهت خطاه. 

فاا المسألة الاولی(۲۲ فان الخلاف في وقوع الطْلاق المحرّم لم یزل 
اب ین الكل والخلف؛ وقد وهم من لاعن الإجماع علی وقوعهء وقال 
بمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطع عليه غيره» وقد قال الإمام 
أحمد: من ادع الإجماع فهو کاذت. وما یدریه لفل لاس اختلفول(۳. 


)١(‏ صء بء د: «قاصدًا». 

(۲) استغرق البحث فيها إلى (ص ۳۹۲). 

(۳) نقله عبد الله بن آحمد في «مسائله»: (۱۳۱۶/۳- ۱۳۱۵). وینظر «المدخل»: 
(۰۲۰/۳ ۵۱/۵). 


۳۷ 


كيف والخلاف(۱) بين النَّس في هذه المسألة معلوم وت عن المتقدّمين 
والمتأخرین؟ 

قال محمّد بن عبد السّلام الخْشَنم: حدَّثنا محمد بن بشار» حدّثنا 
عبد الومّاب بن عبد المجيد اف حدّئنا عبيد الله بن عمر» عن نافع مول 
ابن عمرء عن ابن عمر أنّه قال في الرجل بطق امرأنه وهي حائصٌ: قال 
ابن عمر: لا يعت بذلك» ذكره آبو محمّد بن حزم في «المحلّی»(۲) بإسناده 
إليه. 


وقال عبد الرزاق في امصنفه»(۳) :عن ابن جریج» عن ابن طاوسء عن 
أبيه: آله كان لا یری طلاقًا ما خالف وجه الطّلاق ووجه العلّة. وكان یقول: 


وجه الطّلاق أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعء وإذا استبان حملها. 


وقال الخُسّني!4): حدّثنا محمّد بن المثئئء حدّثنا عبد الرّحمن بن 


)١(‏ د» ص زيادة: «في وقوع الطلاق». 

/1٠١( )۲(‏ ۰۱۳ وكذا البيهقي في «الکبری»: (۷/ 4۱۸ وصحح الحافظ إسناده في 
«التلخیص»: (۳/ 4۳۷ لكن جاء التصريح بأن المنفی في قوله: (لا يعت بذلك) هو 
الحيضة لا الطلاق» وذلك عند ابن أبي شيبة (54 ۱۸۰) من الطريق نفسِه عن ابن عمر 
قال: «لا تعتدٌ بتلك الحیضةا؛ وبهذه الزيادة لم يعد في الحديث دلالةٌ على ما ذكره 
المصنف من عدم وقوع الطلاق في الحيض» عند القائلين بوقوعه. 

(۳) (۱۰۹۲۰۰۱۰۹۲۳) ملقّق من الاثرین» ورجاله ثقات. 

)٤(‏ آخرجه ابن حزم في «المحلی»: (۱۰/ ۰۱۲۳ وصححه المؤلف في «الصواعق 
المرسلة»: (۳۲۹/۲ لکن جاء التصریح بأن المنفی في قوله: (لا یعتد بها) هو 
الحيضة لا الطلاق» وذلك عند ابن أبي شيبة شيبة (۱۸۰۵۸) من الطریق نفسه عن سعید 
وخلاس قالا: «لا تَعتدٌ بتلك الحيضة»» وقد سبق نظيرٌه في كلام ابن عمر قريبًا. 


۳۸ 


مهدي حدّئنا همّام بن يحيئ» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنّه قال في 
ال جل يطلّق امرآته وهی ات قال: لا يعتدٌ بها. 

قال أبو محمّد بن حزم(۱): والعجب من جرأة مَن ادَّعئ الاجماع على 
خلاف هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قولّه في إمضاء الطَّلاق في الحيض أو في 
طهر جامعها فيه كلمة عن أحدٍ من الصّحابة وله غير رواية عن ابن عمر 
قد عارضها ما هو حسن منها عن ابن عمرء وروايتين ساقطتين عن عثمان 
وزيد بن ثابت: 

إحداهما: رُويناها من طريق ابن وهب» عن ابن سمعان» عن رجل آخبره 
أنَّ عثمان بن عمَّان كان يقضي في المرأة التي يطلّقها زوجها وهي حائضٌ أنَّها 
لا تعتدٌ بحيضتها تلك» وتعتدٌ بعدها ثلاثة قُدو(). 

قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الکذاب. وقد رواه 
عن مجهول لا يعرف. 

قال أبو محمد: والأخرئ من طريق عبد الرزاق"» عن هشام بن 
حسّانء عن قيس بن سعد مولئ أبي علقمة» عن رجل سمّاه» عن زيد بن 
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ثابت أنه قال فيمن طلَّى امرآّه وهی حانش: يلزمه الطّلاق» وتعتدٌ ثلاث 
حیض سوئ تلك الحيضة. 


.)۱16 -۱۷۱۳/۱۰( في «المحلی»:‎ )١( 

(۲) ذکره ابن حزم في «المحلی»: (۱18/۱۰) عن ابن وهب معلَّقًا. وضتّفه المصف 
هنا. 

(۳) في «المصنف» (۱۰۹۲۷) وسيأتي کلام المؤلف في اعلاله. 


۳۹ 


قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوئ الإجماع هاهنا لو استجزنا ما 
يستجيزون» ونعوذ بالله من ذلك» وذلك أنه لا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم 
قاطبة» وین جُملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو 
في طهر جامعها فيه بدعةٌ فاد لا شك في هذا عندهم» فكيف يستجيزون 
ASS‏ ررد ارم يح الجر 

قال أبو محمد: وحتّی لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطعٌ على جميع 
أهل الإسلام بما لا يقين عنده» ولا بلَعَه عن جميعهم کاذبّا على جميعهم 
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قال المانعون من وقوع الطلاق المحرّم: لايُزال التكاح المتيقن إلا 
یقین مثله من کتاب أو سن أو إجماع مت فإذا أوجَدتمونا واحدًا من هذه 
ان رفعنا حكم التُكاح به ولا سبيل إلى وفعه بغير ذلك. 

قالوا: فکیف والأدلّة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه فإِنَّ هذا الطّلاق 
لم يشرعه الله البنّة» ولا َو فيه» فليس من شرعه؛ فكيف يُقال بنفوذه 
وصكّته؟ 

قالوا: وإنّما يقع من الطْلاق(۲) ما ملّكه الله للمطلّق» ولهذا لا يقع به 
الرّابعة؛ له لم يملّكها”" یا ومن المعلوم أنه لم يملّكه الطَّلاق المحرّم 
(۱) في ط الفقي والرسالة زيادة: «فيه بدعة [نهئ عنها رسول الله و مخالفة لأمره. فإذا 

كان] لا شك...» وهي زيادة مقحمة من «المحلئ» لا وجود لها في النسخ ولا في ط 

الهندية. 
۳( بعده في ب زيادة: «ولم يملكه). 


۳۲۰ 





ولا أَذِنَ له فيه» فلا يصح ولا يقع. 

قالوا: ولو وگل وکیلا أن یطّق امرأته طلاقًا جائراء فطلّق(١2‏ طلاقًا 
محرّمًا لم يقع لأنّه غير مأذونٍ له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في 
صحّة إيقاع الطَّلاق دون إذن الشّارِع؟! ومن المعلوم أنَّ المكلّف نما 
یتصرّف بالإذن» فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلا تصرف البنّة 

قالوا: وأيضًا فالشارع قد عجر على الرّوج أن يطلّق في حال الحيض أو 
عل الوط دق الطهيرة » فلو صح طلاقه لم يكن لحَجْر الشارع معنی» وكان 
حَجْر القاضي على من منعه الَصّف أقوئ من حجر الشارع حيث يبطل 
لصف بحجره. 

قالوا: وبهذا أبطلنا البیع و قك الثداء يوم الجمعة؛ لاه بيع حجر الشَّارعٌ 
علی بائعه في هذا الوقتء فلا يجوز تنفیذه وتصحيخه. 

قالوا: ولأنّه طلاقٌ محرّمٌ منهيٌ عنه» والنّهي() يقتضي فسا المنهي 
عنه» فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهی عنه والمأذون فيه من جهة 
الصَحة والفساد. 
وقوعه بل وقوعه مكروةٌ إليه. فحرّمه لثلا يقع ما يبغضه ویکرهه وفي 
مضه ةاوه ذا ۳ 

قالوا: وإذا كان التكاح المنهيٌ عنه لا يصح لأجل التهي» فما الفرق بينه 
)١(‏ د. ص. ن: «وطلق». وط الهندية: «فلو طلق». 
)۲( دح وط الهندیة: «فالنهي». 

۳۲۱ 


وبين الطلاق؟ وكيف أبطلتم ما نی الله عنه من التُكاح؛ وصحّحتم ما حرّمه 
5 0 

قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله َة العام الذي لا تخصيص فيه 
وما الف ام وإطاله والغائه» كما في «الصّحيح)(١)‏ عنه» من حديث 
عائشة: کل عمل ليس عليه أمرنا فهو رذاه وفي لفط( «مَن عمل عملا 
لیس علیه آنا فهو رگ . ومذا صريحٌ ني أن هذا الطّلاق المحرّم الذي ليس 
عليه آمره که مردودٌ وباطلٌ» فکیف یقال: إِنّه صحيحٌ لازم نافدٌ؟ فأين هذا 
من الحكم بردّه؟ 

قالوا: وأيضًا فإِلّه طلاقٌ لم يشرعه الله أبدّاء فكان مردودًا باطلا كطلاق 
الأجنييّة» ولا ینفعکم الفرق بان الأجنيبّة ليست محلا للطّلاق بخلاف 
الروجةء فإنّ هذه الرّوجة ليست محلا للطَّلاق المحرّم ولا هو ممًا ملّكه 
الشَّارِعٌ اه 

قالوا: وأيضًا فإنَّ الله سبحانه نما آمر بالسریح بإحسانه ولا سوا 
إمساكٌ بمعروفيء وإما(؟» تسريحٌ بإحسانء والنّسريح المحرّم أمرٌثالتٌ 
غيرهماء فلا عبرة به البتة. 


)۱( ا 
۳( ا «آشر شرًا أو «أسوأ سوءًا». 
)€( د» ح» بء ط الهندیة: (وه. 


۳۳ 


قالوا: وقد قال تعالى: ( 4ائ ال 5اا نت4 
[الطلاق: ۱ وصح عن الي لا لین عن الله مراقه من کلام» أن الطّلاق 
المشروع المأذون فيه هو الاق في زمن الط الذي لم يُجامَع فيه أو بعد 
استبانة الحمل» وما عداهما فليس بطلاق للعدّة في حتّ المدخول بهاء فلا 
يكون طلاقًاء فكيف تحرّم المرأةٌ به؟ 


قالوا: وقد قال تعالئ: شون [البقرة: ۲۲۹]» ومعلوم آله رش أراد 
الطّلاقٌ(١)‏ المأذونَ فيه» وهو الطَّلاق للعدّة فدل على أنَّ ما عداه ليس من 
الطّلاقء فإنَه ححصّر الطَّلاقٌ المشروع المأذونَ فيه الذي يملك به الرّجعة في 
مرّتين» فلا يكون ما عداه طلاقًا. قالوا: ولهذا كان الصّحابة يقولون: إِنَّهم لا 
طاقة لهم بالفتوی في الطّلاق المحرّم؛ كما روئ ابن وهب» عن جرير بن 
حازم» عن الاعمش, أنَّ ابنَ مسعود قال: مق طلّق کما آمره الله فقد بين الله 
له ومن خالف فنا لا نطيق خلافه(۲). 


ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الافتاء به غير مطاقٍ لهم» ولم يكن 
للتفريق معت إذ كان التّوعان واقعين نافدّین. 


)١(‏ صء د: «طلاق». 

(۲) علّقه ابن حزم في «المحلی»: (۱۰/ 177) عن ابن وهب به. وأخرجه عبد الرزاق 
(۱۱۳۶۲) والطبراني في «الكبير» (۹۱۲۹۰۹۲۲۸) بنحوه» من طريقين عن ابن 
سيرين عن علقمة عنه» ولفظه: امن طلق كما أمره الله فقد بيِّن له» ومن لَبّس جعلنا 
به لَبْسهء والله لا تلبسون عل أنفسكم ونتحمله عنکم» هو كما تقولون»» قال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (FAD:‏ : «ورجاله رجال الصحيح». وذكره بنحوه مالك في 
«الموطأ» (۱۵۸۲) بلاعًا عن ابن مسعود. 


۳۳۳ 


وقال ابن مسعود أيقّناً: من آتون الأمر علین وجهه فقد بين له ولا قرا 
ما لنا طاقةٌ کل ما تخدئون(۱). 

وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطّلاق الثلاث مجموعة: من طلّق 
كما آمر فقد بُيّن له ومن لبّس ترکناه وتلبیسه(۲). 

قالوا: ويكفي من ذلك كلّه ما رواه آبو داود!۳ بالسند الصّحيح الثابت: 
حثنا آحمد بن صالح» حدّثنا عبد الرزاق» حدّثنا ابن جریج قال: أخبرني 
أبو الزبير: أله سمع عبد الرحمن بن آیمن مولئ عروة يسأل ابنَ عمر قال 
أبو الزبير: وأنا أسمع -: كيف تری في رجل طلّق امرأته حائضًا؟ فقال ابن 
عمر: طلَّق ابن عمر امرأتّه حائضًا علئ عهد رسول الله ی فسأل عمرٌ عن 
ذلك رسول الله يك فقال: إن عبد الله بن عمر طلَّق امرأته وهي حانش؛ قال 
عبد الله: فردّها علي ولم رها شيئًاء وقال: «إذا طَهُرتء فليطلّق أو ليمسك» 
وقرأ رسول الله : «يا یال إذا طلّقتم التساء فطلّقوهنٌ في بل عدَّتهنٌ». 

قالوا: وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَّة فان أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ 
وال وإنّما خی من تدليسه؛ فإذا قال: سمعتٌ أو حدّثني» زال محذور 
التّدليس» وزالت العلّة المتومّمة» وأکثر أهل الحديث يحتجُون به إذا قال: 
«عن» ولم یصرح بالسّماع ومسلمٌ يصحّح ذلك من حدیثه فأمّا إذا صرّح 
بالسّماع» فقد زال الاشکال» وصح الحدیث وقامت به الحجّة. 


(۱) أخرجه الدارمي (۱۰۳) بنحوه» وفيه المسعودي» متكلم فيه من قبل حفظه. وهو في 
معنا أثره المذكور قبله. 

(۲) هوفي معنی أثر ابن مسعود. وقد سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) سبق تخريجه. 


۳۳ 


قالوا: ولا نعلم حبر" أبي الزيير هذا رد بما یوجب(۲) رده وإنّما رده 
من رده استبعادًا واعتقادًا أنه خلاف الأحاديث الصّحيحة» ونحن نحكى 
کلام من رده ونبيّن أنه ليس فيه ما يوجب الرَّدّ. 

قال أبو داود(۳): والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبیر. 


وقال السافعي: ونافع آثبت عن ابن عمر من أبي الزبير» والاثبت من 
الحديثين أولئ أن يقال به إذا خالفه. 


وقال الخطابی(*: حديث يونس 6 ات من هذاء يعني قوله: 
«مره فلیر اجعها» وقوله: «أرأيت إن عَجَز واستحمق؟ قال: فمه». 


وقال ابن عبد البرٌ(۷): وهذا لم يقله عنه أحدٌ غير آبي الزبير» وقد رواه 
عنه جماعة چلة( فلم يقل ذلك أحدٌ منهم» وأبو الزبير ليس بحجَّةٍ فيما 
خالقّه فیه مثله» فکیف بخلاف من هو اتيت منه. 


)١(‏ دءنء والمطبوع: ني خبر». 

(۲) ط الفقي والرسالة: «هذا ما يوجب» وهو تصرف لا موجب له. 

(۳) عقب الحديث رقم (۲۱۸۰). 

(4) نقله البيهقي في «السنن الكبرئ»: (۷/ ۳۲۷ وفي «معرفة السنن والاثارا: 
(۲۸/۱۱). 

(5) في «معالم السنن»: (1۳۱/۲) بهامش «السنن». 

() آخرجه البخاري (۲ 5۲ ومسلم (۱2۷۱/ ۱۰-۷). 

(۷) في «التمهید»: /١6(‏ 55-56). 

(۸) غیرت في ط الفقي والرسالة إلى «اجلة» خلاف النسخ وط الهندية. 


۳۳۵ 


وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذل(۱. 

فهذا جملة مارد به خبرٌ أبي الزبير» وهو عند التَأمّل لا يوجب رَدّه ولا 
بطلائه. 

اما قول أ داود: «الأحاديث كلها على خلافه»» فليس بأيديكم سووا 
تقليد أبي داود. وأنتم لا ترضون ذلك» وتزعمون أن الحجّة من جانبكم؛ 
فدعوا التقليد وأخبرونا أين في الأحاديث الصّحيحة ما يخالف حديتٌ أبي 
الزبير؟ فهل فيها حديثٌ واحدٌّ فيه" أنَّ رسول الله وك حسّب عليه تلك 
الطّلقة» وأمره أن يعد بها؟ فإن كان ذلك» فنعم والله هذا خلافٌ صريحٌ 
لحديث أبي الزبير» ولا تجدون إلى ذلك سبیلا. 

وغاية ما بأيديكم: «مُرْه فليراجعها» والرّجعة تستلزم وقوع الطَّلاق» 
وقول ابن عمر وقد شئل: أتعتدٌ بتلك التطليقة؟ فقال: «آرآیت إن عَجَز 
واستحمق»» وقول نافع أو من دونه: «فَحسِبّت من طلاقها». وليس وراء 
ذلك حرف واحدٌ يدل على وقوعها والاعتداد بهاء ولا ریب في صحّة هذه 
الألفاظ ولا مطعن فيهاء وإنّما السّأن کل الشّأن في معارضتها لقوله: «فردّها 
علي ولم يرها شيئًا؛ وتقديمها عليه» ومعارضتها لتلك الأدلّة المتقدّمة التي 
سقناهاء وعند الموازنة يظهر التفاوت» وعدم المقاومة» ونحن نذكر ما في 
كلمة کلمة(۳) منها: 


(۱) نقله الخطابي في «المعالم» تتظر الاحالة السابقة. 


00 من ح» 3 م ن. 
(۴) م» ب: «ما في كل كلمة؛» ن: «ما في ذلك كلمة كلمة». 


۳۳۹ 


ما قوله: «مُزه فلیراجعها» فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله 
على ثلاثة معان 

آحدها: ابتداء التكاح» کقوله تعالی: تس مب 

رجا عبر قان ها اجاح علنهما أن يرجا إن نا آن بقیما عدود آله 4 
[البقرة: ۲۳۰]) ولا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم بالقرآن أنَّ المطلّق هاهنا: 
هو ارو الثاني وان التّراجع بينها وبين وج الأوّلء وذلك نكاحٌ مبتداً. 

وثانيها: الرَّدٌ الحسِّيُ إلى الحالة التي كان عليها أوَّلّاء كقوله لأبي 
النعمان بن بشير لما نحل ابه غلامًا خصّه به دون ولده: «ز5ه0(١2»‏ فهذا رد 
ما لم تصحّ فيه الهبة الجائرة التي سمّاها رسول الله يك جَوْرَاء وأخبر آنها لا 
تصلح» وأنَّها خلاف العدل كما سيأتي تقريره إن شاء الله. 

وین هذا قوله لمن فرّق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك» ورد 
ل" ورين »سره لب نت فاه بیع باطلٌ20, بل هو رد 

شيئين إلئ حالة اجتماعهما كما کانا؛ وهکذا الأمرٌ بمراجعة ابن عمر امرأته 

ارتجاعٌ ورةٌ إل حالة الاجتماع كما كانا قبل الطّلاقَ وليس في ذلك ما 
يقتضي وقوع الطَّلاق في الحيض الب 


(۱) آخرجه البخاري (750857)» ومسلم )١1771(‏ من حديث النعمان بن بشیر نة 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۹۲). والترمذي (۱۳۳۰). وابن ماجه (۲۲۹) من طریق 
میمون عن علي: «أنه فرق بين جارية وولدهاء فنهاه النبي و عن ذلك ورد البیع»» 
ومیمون لم يدرك عليّا وصححه الحاکم: (۲/ ۵-۵ ۱۲)؛ وله شاهد من حدیث آبي 
آیوب. وقد سبق تخریجه. 


(۳) ب زیادة: (مردود؟. 


۳۳۷ 


وأمّا قوله: «آرایت إن عَجَز واستَحمّق». فيا سبحان الله أين البيان في هذا 
ار لاتؤخذ بمثل 
هذاء ولو كان رسول الله اة قد حسبها عليه واعتدٌ عليه بها لم يَحْيِل عن 
الجواب بفعله وشرعه إلئ: «آرآیت»» وكان ابن عمر أكره ما إليه أرأيت» 
فكيف يعدل للسّائل عن صريح السّنَة إلى لفظة «آرآیت» الدَالّة على نوع من 
الرّأي سببه عجز المطلّق وحمقه عن إيقاع الطّلاق على الوجه الذي أذن الله 
له فيه؟! 

والأظهر فيما هذه صفئه أله لا يعتدٌ به وأنّه ساقط من فغل فاعله لأنّه 
ليس في دين الله تعالی حكمٌ نافد سببه الم ولحم عن امتغال الأمرء إلا أن 
يكون فعلا لا يمكن رذ بخلاف العقود المحرّمة التي من عَقَدها على 
الوجه الحرم فقد عجز واستحمق» وا فیقال: هنذا ادل عل الک منه 
على الصّحّة الوم فإنّه عفد عاجز أحمق على خلاف ما مر الله 
ورسوله» فیکون مردودًا باطلا . فهذا اي والقیاس أدلّ على بطلان طلاق 
من عَجَز واستحمق منه علئ صحته واعتباره. 

وأمّا توله: «فحیبّت من طلاقها» ففغل مبنيٌ لما لم یسم فاعلّه» فإذا 
من فا وی وم مهو( هل فى هن بعك ارلا ولي فق 
حسبان الفاعل المجهول دليلٌ البنّة. وسواءٌ كان القائل «فخیبّت» ابنَ عمر 
أو نافعًا أو من دونه= لیس فيه بیان أن رسول الله يكل هو الذي حسبها حت 


۱( مج ط الهندية: «حلاف أمر). 
زفق المطبوع: «فاعله» ظهر وتبین هل». ح: «فاعله وتبین من هو ظهر...۲ وني ص» ب: 
(تبین) يدون الواو. 


۳۳۸ 


تلزمٌ الحجّة به» وتحرمٌ مخالفته» فقد تبيّن أنَّ سائر الأحاديث لا تخالف 
حديتٌ أبي الزبير» وأنّه صريحٌ في ن رسول الله ول لم يرها شیثاه وسائر 
الأحاديث مجملة لا بیان فيها. 

قال المُوقعون: لقد ارتقيتم يها المانعون مرتقی صعبّاء وأبطلتم أكثرٌ طلاق 
المطلّقين» فإنَّ غالبه طلاقٌ بدعيٌ» وجاهرتم بخلاف الم ولم تَحَاشوا(١)‏ 
خلاف الجمهور وشذذتم بهذا القول الذي أفتئ جمهورٌ الصّحابة ومن بعدهم 
بخلافه» والقرآن و السّئن تدل علی بطلانه؛ قال تعالیل: لون هم من 
رح > که [البقرة: 4۲۳۰ وهذايعجٌ کل طلاق» وكذلك قوله: 
وا 9 صر باش رة فر و [البقرة: ۸ ولم يفرّق» وكذلك قوله: 
الق منک [البقرة: ۶۹ وقوله: لوط ی > [البقرة: ۲۶۱] وهله 
ملع وهي عموماتٌ لا يجوز تخصیصها إلا بن ۳ 

قالوا: وحديث ابن عمر دليلٌ على وقوع الطّلاق المحرّم من وجوو: 

أحدها: الأمر بالمراجعة. وهي لم شعث التكاح» وإِنّما شعثه وقوع 
الطّلاق. 

نان قول ابن عمر: «فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلّقها». 
وکیف يُظنٌ بابن عمر أنّه یخالف رسول الله يكل فيحسبها ین طلاقها؛ 
ورسولٌ الله ی لم يرها شيئًا. 


(1) طالفقي والرسالة: «تتحاشوا» خلاف النسخ وط الهندية» و«تحاشوا» حذفت منه 
إحدئ التاءين في المضارع من باب تفاعل وهو سائغ. والمعنئ: لم تتنزهوا ولم 


تتجنبوا. 


۳۳۹ 


الثّآلث: قول ابن عمر لكا قيل له: أيحتسب بتلك الطلقة(۱)؟ قال: 
«أرأيت إن عَجَرْ واستحمق» أي: عَجُزه وخمقه لا یکون عذرًا له في عدم 
احتسابه بها. 

الرّابع: أنَّ ابن عمر قال: "وما يمنعني أن أعتدّ بہا؟»"» وهذا إنكارٌ منه 
لعدم الاعتداد بهاء وهذا يبطل تلك اللّفظة التي رواها عنه آبو الزبير إذ كيف 
يقول ابن عمر: «وما يمنعنى أن أعتدّ مها؟» وهو یری رسول الله ماه قد رده 
علیه ولم يرها شيئًا. ۱ 

الخامس: أنَّ مذهب ابن عمر الاعتداد بالطّلاق في الحيض» وهو صاحب 
القصّةء وأعلم النّاس بهاء وأشدَّهم اتباعًا للسنن» وتحرّجًا من مخالفته(۳. 
قالوا: وقد روئ ابن وهب في «جامعه)(؟): حدّئنا ابن أبي ذئب: أن نافعًا أخيرهم 
عن ابن عمر: له طق امراّه وهي حائضٌء فسأل عم رسول الله لعن ذلك» 
فقال: ١م‏ مُه فليراجعهاء ثم لیمسکها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهرء ثمٌ إن شاء 
أمسك بعد ذلكء وان شاء طلّى قبل أن يمسّ؛ فلك ال التي آمر لله أن 
طاق( لها التّساء» وهي واحدةٌ هذا لفظ حديثه. 


قالوا: وروی عبد الرزاق(1؟ عن ابن جریج قال: آرسلنا إلى نافع وهو 


(۱) م» ط الهندية: «التطليقة». 

(۲) آخرجه مسلم (۱6۷۱/ ۱۱) بلفظ: «ما لي لا أعتد بها؟». 

۳( ح٤‏ ده ص: «لمخالفتها». 

)٤(‏ لم آجده في القطعة المطبوعة منه» وعلقه ابن حزم (۱۰/ ۱۷4) عن ابن وهب به. 

(5) ح» د» ص: «یطلق؟. 

(7) (۱۰۹۵۷)؛ وکذا الشافعي كما في «معرفة السنن»: (۵/ 40۳) للبيهقي» من طریق 
مسلم بن خالد عن ابن جریج به. 


۳۳۰ 


يترجّل في دار التّدوة ذاهبًا إلى المدينة» ونحن مع عطاءٍ: هل خربث تطليقة 
عبد الله بن عمر امرأته حائضًا علئ عهد رسول الله يَكِهُ؟ قال: نعم. 

قالوا : وقد روئ حمّادُ بن زيدء عن عبد العزيز بن صهيبٍه عن أنس 
قال: قال رسول الله جَكلِِ: من طلَّق في بدعة ألزمناه بدعته» . رواه عبد الباقي بن 
قانع» حدثنا إسماعيل بن آمية الذّارِع('2: حدثنا حمّاد فذکره(۳). 

قالوا: وقد تقدّم مذهب عثمان بن عفان» وزيد بن ثابتٍ في فتواهما 
بالوقوع. 

قالوا: وتحریمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه کالظهان فإنّهِ منکر من 
٤ 5008 00‏ 
القول وزورٌء وهو محرّمٌ بلا شك» وترتبَ عليه أثره وهو تحريم الزوجة إلى 
أن يكمّرء فهكذا الطّلاق البدعيٌ يِخْرٌم) ويترئّبُ عليه أثره إلئ أن يراج 
ولا فرق بينهما. 

قالوا: وهذا ابن عمر یقول للمطلّق ثلانًا: حرمت عليك حى تنكح 


(1) ليست في ح» ده ز. 

(۲) كذافي الأصول وط الهندیة بإسقاط شيخ (ابن قانع)» وهو (عبد الوارث بن إبراهيم 
العسكري) عند الدارقطني (4 ۰۳۹6 أو (أبو یحیی زكريا الساجي) عند ابن حزم 
(۱۰/ ۱۱ وابن حزم جعله من مسند نس وهو عند الدارقطني والبيهقي من 
مسند معاذ كما سيأتي. والمؤلف صادر عن ابن حزم. 

(۳) آخرجه الدارقطني في «السنن» 07١0407١ ۳۹٤ ٤(‏ 8)» والبيهقي في «الکبری»: 
(۷/ 0377 من طرق عن أنس عن معاذ بن جبل» وأعلّه الدارقطني بإسماعيل بن أبي 
أمية» فقال: «متروك الحدیث»؛ وسيأتي حکم ابن حزم عليه بالوضع. 

(5) م» ب» ط الهندية: (محرم». 


۳١ 


زوجًا غيرك وعصیت ربّك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. فأوقع عليه 
الطّلاقٌ الذي عصئ به المطلَقٌ ربّه عر وجل. 

قالوا: وكذلك القذف محرّمٌ وترئّبَ عليه ره من الحدٌء ورد الشّهادة 
ایا 

قالوا: والفرق بين الکاح المحرّم والطّلاق المحرّم: أن النكاح عقدٌ 
نیم حل الروجة وملك تضعهاه فلا یک ون لا على الوجنة الماذون فة 
شرعًاء فان الابضاع في الاصل على الحريم ولا یا منها إلا ما أباحه 
الشَّارِعه بخلاف الطّلاق» فإنّه (سقاطٌ لحقّه وإزالةٌ لملكه» وذلك لا یتوقف 
على کون المّبب المزیل مأذونًا فيه شرعاء كما يزول ملکه عن العین 
بالاتلاف المحرّم وبالاقرار الکاذب. وبالتّبرّع المحرّم» کهبتها لمن یعلم أنه 
يستعين بها على المعاصي والائام. 

قالوا: والایمان أصل العقود وأجلّها وأشرفهاء يزول بالکلام المحرّم إذا 
كان كفرّاء فكيف لا يزول عقدٌ التُكاح بالطّلاق المحرّم الذي وضع لإزالته. 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازلء فائه يقع مع 
تحریمه لأنّه لا یحل له أن يهزل<" بآيات الله. وقد قال الب لا: «ما بال 
أقوام ينّخذون آيات الله هُرُوًا: طلَقنك راجعئك. طلَّقدُك راجعئك»(۳. فاذا 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «لا يحل له الهزل». ون: «لا يحل أن يهزل». 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۲٠٠۷(‏ والطبري في «التفسير»: (0/ 178)) والبيهقي في 
«الکبری»: (۳۲۳/۷) عن آبي موسی» موصولا ومرسلا. وحسّن الموصول 
البوصيري في «الزوائد»: (۱/ ۱۲۷ وصححه ابن حبان (47705)» وأحمد شاکر في - 


۳۳۲ 





وقع طلاق الهازل مع تحریمه فطلاق الجادٌ آولی أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق آخر بين الاح المحرّم والطّلاق المحرّم: أن التُكاح نعمة 
فلا يستباح بالمحرّمات وإزالته وخروج البُضع عن ملكه نقمةٌ فیجوز۱) أن 
يكون سببها محرمًا 

قالوا: وأيضًا فإنَّ الفروج يُحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوع الطّلاق» 
وتجديد الرّجعة أو العقد. 

قالوا: وقد عهدنا اللکاح لا يدخل فيه إلا بالنّشْديد والتاکید؛ من 
الإيجاب والقبول» والوليّ والشٌاهدین» ورضی الزَّوجة المعتبر رضاهاء 
ويخرج منه بأيسر شيء» فلا یحتاج الخروج منه إلئ شيء من ذلك» بل 
يدخل فيه بالعزيمة» ويخرج منه بالشبهةء فآين أحدهما من الآخر حى یقاس 
عليه؟! 

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة لسع كلهم قديمًا وحديقًا: 
«طلّقَ امرأته وهي حائض». و«الطّلاق نوعان: طلاق سنَّدَه وطلاق بدعة)» 
وقول ابن عبّاس: «الطَّلاقُ علئ أربعة آوجه: وجهان حلال» ووجهان 
حرامٌ(). فهذا الإطلاق والتّسیم دليلٌ على ألّه عندهم طلاقٌ حقيقة 


= تعلیقه على الطبري» وضعفه الألباني في «الضعیفة» (48۳۱) من أجل عنعنة ابن 
اسحاق» وهو مدلس. 

(۱) ز: «فلا یجوزا» خطأ. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۹۵۰)» ومن طريقه الدارقطني في (السنن» (۳۸۹۰) 
۰ والبيهقي في «الکبری»: (۳۲/۷) من طریق وهب بن نافع عن عکرمة 
عنه» ورجاله ثقات غير وهب فقد ذکره ابن حبان في «الثقات». 


۳۳ 


وشمول اسم الطّلاق له كشموله للطّلاق الحلال» ولو كان لفظًا مجرّدًا لغوا 
لم يكن له حقيقةٌ ولا قيل: «طلّق امرأته»» فد هذا ال إذا كان لغرًا كان 
وجوده کعدمه» ومشل هذا لا يقال فيه «طلّق»» ولا يقسّم الطّلاق إل( 
و موم ل ال د 

TS E 
علمه بالتزاع.‎ 

قال المانعون من الوقوع: الكلام معكم في ثلاث مقاماتٍ بها يستبين 
الحق في المسألة. 

المقام الأوّل: بطلان ما زعمتم من الاجماع وأنّه لا سبيل لكم إلى 
إثباته البتةء بل العلم بانتفائه معلومٌ. 

المقام الا أن فتوى الجمهور بالقول لايدلٌ على صحته» وقول 
الجمهور ليس بحجّة. 

المقام الثالث: أن الطّلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطّلاق 
المُطلقة التي رد تب الشّارع عليها أحكام الطّلاق. فان ثبتت لنا هذه المقامات 
اللاث كنا أسعدَ بالصواب منکم في المسألة. 

فنقول: أمّا المقام الأوّلء فقد تقدّم من حكاية التزاع ما يُعُْلّم معه بطلان 
دعوئ الاجماع» کیف» ولولميُعَلّم ذلك لم يكن لكم سبيلٌ إلى إثبات 


)۱( كذا في جميع الأصول» وليست في المطبوع. 
۳۳ 


الاجماع(۱) الذي تقوم به الحجّة. وتنقطع معه المعذرة وتخرّم معه 
المخالفة فان الاجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماعٌ القطعيٌ المعلوم. 

وأا المقام النَاني: وهو أنَّ الجمهور على هذا القول» فَأَوْجِدُونا في الأدلّة 
الشّرعيّة أنَّ قول الجمهور حجَّةٌ مضافةٌ إلى كتاب الله» وسنّة رسوله» وإجماع 
مت . 

ومن تأمّل مذاهب العلماء قديمًا وحديئًا من عهد الصّحابة والی الان» 
واشتتری أقوالّهم!!) وجدهم مجمعین علئ تسویغ خلاف الجمهور» ووجد 
لكل منهم أقوالا عدید؟ تفرد بها عن الجمهوره ولا يُستتئ من ذلك أحدٌ 
قط ولكن مستقل ومستكئرٌ » فمن شئتم سمو من الأئمّة ثم تتبّعوا ما 
ین اون ای خلت فا لجمهون E E‏ 
الکتاب به جدًاء ونحن نحیلکم على الکتب المتضمّنة لمذاهب العلماء 
واختلافهم» ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك 
من اختلافهم. 

ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا تدفعها السُنَة 
الصّحيحة الصريحةء وام ما كان هذا سبيله؛ فإِنَّهم کالمتفقین على إنكاره 
ورده» هذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين 


(۱) «کیف ولو... الاجماع» كتب عليها في ص (لا إلئ) يعني يضرب عليها ليكون 
السياق: «دعوی الإجماع الذي تقوم به...» 

(؟) ط الفقي والرسالة: «أحوالهم» خلاف النسخ وط الهندية. 

(۳) المطبوع: «سمیتموه». 

(4) سقطت من ط الفقي والرسالة. 


۳۳۵ 


وأا المقام الثالث: وهو دعواكم دخول الطّلاق المحرّم تحت نصوص 
الطّلاق» وشمولها للنّوعين إلئ آخر کلامکم» فنسألكم: ما تقولون فيمن 
ادّعئ دخول أنواع البيع المحرّم والتكاح المحرّم تحت نصوص البيع 
والتُكاحء وقال: شمولُ الاسم الصَّحيح7١)‏ من ذلك والفاسد سواء؟ 

بل وكذلك سائر العقود المحرّمة إذا اذّعئ دخولها تحت ألفاظ العقود 
الشرعیّةه وكذلك العبادات المحرّمة المنهيٌ عنها إذا اأعى دخولّها تحت 
الألفاظ الشَّرعيّ وحَكم لها بالصّحَّة لشمول الاسم لها هل تكون دعواه 
صحيحة أو باطلة؟ 

فان قلتم: صحيحةٌ» ولا سبیل لکم إلى ذلك. كان قولا معلوع الفساد 
بالضّرورة من لین وإن ا باطلت ترکتم قولکم ورجعتم إلى ما 
ار م تقبل في موضع» وترذٌ في موضعء قيل لكم : ففرّقوا لنا بفرقانٍ 
صحيح مطَّردٍ منعكس» ؛ معكم به برهانٌ من الله بين ما يدخل من العقود 
المع تحت ت ألفاظ النصوص» فيثبت له حكم الضّحّة؛ وبين ما لا يدخل 
تحتهاء فيثبت له حکم البطلان. وان عجَزتم عن ذلك فاعلموا أنه لیس 
بأيديكم سوئ لدّعوک التي یخن کل أحدٍ مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد عل 
من یحتج لقوله لا بقوله. 

وإذا كٌُشف الغطاء عمًا قرّرتموه في هذه الطّريق وُجد عينٌ محل 
الشزاع0') جعلتموه مقدّمة في الدّليل» وذلك عين الم صادرة على 


)۱( ط الفقي والرسالة: «للصحيح» خلاف النسخ وط الهندية. 
(1) ط الفقي والرسالة زيادة «فقد» ولا وجود لها في النسخ ولا ط الهندية» والتص بدونها 
۳۳۹ 


المطلوب(۱؟ فهل وقع التّزاع إلا في دخول الطَّلاق المحرّم المنهیخ عنه 
تحت قوله: اول امطل تمم [البقر: : ۱ وتحت قوله: #والْطيتُ 
و ينكل روک [البقرة :1 وأمثالذلك» وه سل كنج 
منازعوكم قط ذلك سن تجعلونه مق دیلک ؟ 

قالوا: وأمّا استدلالکم بحديث ابن عمر» فهو إلئ أن يكون حجّة عليكم 
أقرب منه إلئ أن يكون حجّة کم من وجوو: 

أحدها: صريحٌ قوله: «فردَّها عليَ ولم يرها شيئًا»» وقد تقلّم بیان 
صحّته. قالوا: فهذا الصّحيح الصّريح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعین» 
بل جميع تلك الألفاظ نا صحيحة غير صريحة» وا صريحةٌ غير صحيحة 
كما ستقفون عليه. 

الثاني: أله قدصم عن ابن عمر بإسنادٍ كالسّمس من رواية عبيد الله عن 
نافع عنه» في الرّجل يطلّق امرأته وهي حائضٌء قال: «لا یعتذ(۲) بذلك»» وقد 

الثالث: أنَّه لو كان صريحًا في الاعتداد به» لما عدَلٌ عنه إلى مجرّد 
الرَّأيء وقوله للسّائل: «آرآیت؟». 

| الرابع: : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابًا شديدًاء 
وکلها کا هه وهدایدل علی آنه لس يكن عنص ضریخ عن 


(۱) المصادرة على المطلوب هي: جَعْل النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظ. ينظر «التوقيف» 
(ص ۰)۳۰۷ وابیان المختصر»: (۱/ ۱۷). 
)۲( د» ص» م: اتعتد۷. 


TY 


رسول الله وك في وقوع تلك الطّلقة والاعتداد بهاء وإذا تعارضت تلك 
الالفاظ نظنا إل مذهب ابن عمر وفتواه» فوجدناه صریخا في عدم الوقوع. 
ووجدنا حد آلفاظ حدیثه صریخا في ذلك. فقد اجتمع صریح روایته وفتواه 
على عدم الاعتداده وخالف في ذلك ألفاظٌ مجملةٌ مضطربة» كما تقدَّم بيانه. 

وأمّاقول ابن عمر: «ومالی لا اعتذ بها»» وقوله: «أرأيتٌ إن عَجَز 
واستحمق» فغاية هذا أن تكون رواية صريحة عنه بالوقوع ويكون عنه 
روايتان. 

وقولكم: كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم آن رسول الله ی قد رها عليه 
ولم یعتدٌ عليه بها؟ فليس هذا بأوّل حديثٍ خالفه راويه» وله بغيره من 
الأحاديث التي خالفها راویها(۱) أسوةٌ حسنة في" تقديم رواية الصّحابِيٌَ 
ومن بعده علی رأيه. 

وقد روئ ابن عباس حديتٌ بريرة» ون بيع الأمَةٍ ليس بطلاقهاء وآفتی 
بخلافه(") فال الا بروایته» وترکوا ری وهذا هو الْصّوَابء فان الرواية 

7 1 ۰ ۰ ۰ ۵ م ۰ 

معصومة عن معصوم. والرّأي بخلافهاء كيف وأصرّح الرٌوايتين عنه موافقته 
لما رواه من عدم الوقوع. 


(۱) بء ونسخة على هامش ن: «خالفها رواتها». 

(۲) ب: (آسوة في تقدیم». 

(۳) تقدم حدیث بريرة» أما فتواه فأخرجها سعید بن منصور (۱۹6۷) والطحاوي في 
«مشکل الآثار»: (۱۸۱/۱۱) من طریق عکرمة عنه أنه كان يقول في بیع الأمة: «هو 
طلاقها». وهذا یخالف التخيبر الثابت في حدیث بريرة. والمسألة في «الفتح»: 
27/٩0‏ 1۰). 


۳۳۸ 


على أن في هذا فقهًا دقيقًا إنّما يعرفه مَن له خَّورٌ على أقوال الصّحابة 
ومذاهبهم وفهمهم عن الله ورسوله واحتياطهم للأمَّة» ولعلك تراه قريبًا 
عند ۳ 0 يك في إيقاع الطّلاق ا 

وأمّا قوله في حديث ابن وهب عن ابن ابي ذئب في آخره: وهي واحدهٌ» 
نا لو كانت هذه اللَظة من كلام رسول الله يل ما قدّمنا عليها شیاه 
ولصرنا إليها بأوّل وهلةء ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده أم ابن 
أبي ذئبء او" نافع؟ فلا يجوز أن يُضاف إلى رسول الله يك ما لا سين أنّه 
من كلامه؛ ويُشْهَد به عليه ونرب عليه الأحكام» ويقال: هذا من عند الله 
بالوهم والاحتمال» والظّاهر أَنّها من قول من دون ابن عمرء ومراده بها أنَّ 
ابن عمر نما طلّقها طلق(۲) واحدة لم يكن ذلك منه ثلاگاه أي طلّق ابن 
عمر امرأته واحدة علی عهد رسول الله لا فذكره. 

وأمّا حديث ابن جُريج» عن عطاء عن نافع: أن تطليقة عبد الله خیبت 
علیه فهذا غايته أن يكون من كلام نافع» ولا يُعرّف من الذي حَسّبهاء أهو 
عبد الله نفسه أو آبوه عم أو رسول الله وَكهِ؟ ولا يجوز أن يُشْهّد على 
رسول الله ِا بالوهم والخشبان» وكيف يعارّض صریح قوله: «ولم يرها 
ا بهذا المجمل(۹۳؟ واه یشهد -وکفی به شهیدا - لو يفنا أن رسول 
لله تا هو الذي حسّبها عليه لم نتعدٌ ذلك» ولم نذهب إلى سواه. 


(۱) ن» ط الهندية: «أم». 

(۲) ز:«ابن عمر قال إنها طلقة». 

(۴) ح»د» ز: «المحمل». 

(5) ط الهندية: «ولو»» و ط الفقي والرسالة: «أنّا لوا. 


۳4 


وأمًا حديث أنس: دمن طلَّق في بدعة ألزمناه بدعتّه) فحديثٌ باط علین 
رسول الله يك ونحن نشهد بالله آنه حديتٌ باطل عليه» ولم يروه أحدٌ من 
الثقات من أصحاب حمّاد بن زيدٍء تما هو من حديث إسماعيل بن أمية 
الذَرّاع الکذاب(۱) الذي يَذْرَع ويفصّلء ثم الرّاوي له عنه عبد الباقي بن 
قانع» وقد ضفه البرقاني وغیره وكان قد اختلط في آخر عمره» وقال 
الدّارقطني: بخطی كثيرٌ .)'(١‏ ومثل هذا إذا تفرّد بحديثٍ لم يكن حديئه حجة. 

وأمّا إفتاء عثمان بن عمّان» وزيد بن ثابتٍ بالوقوع فلو صحٌ ذلك ولا 
يصح بدا فإنَ أثر عثمان فيه كذَّابٌ عن مجهول لا يعرف عيئّه ولا حال 
فإلّه من رواية ابن سمعان» عن رجل. وأثر زيد فيه مجهولٌ عن مجهول: 
قيس بن سعدٍء عن رجل ستاهه عن زيد. فيا لله العجبء أين هاتين 
الرّوايتين" من رواية عبد الومّاب بن عبد المجيد لتّقفيَ» عن عبيد الله 
حافظ لام عن نافع» عن ابن عمر أله قال: الا يعتدٌ ها»!4». فلو كان هذا 


الأثر من قبلکم صلتم به وجلتم. 


)١(‏ قال ابن حزم في «المحلئ»: /٠١(‏ 175- 116): «حدیث أنس موضوع» وإسماعيل 
ضعيف متروك»» وقال الدارقطني: «متروك الحديث كان يضع الحديث» وقال 
الخطيب: «له أحاديث منكرة». ينظر «المتفق والمفترق: (۳۳/۱- ۰)۳۳۷ 
و«الضعفاء»: (۱۰۹/۱) لابن الجوزي» والسان الميزان»: (؟5/ ,)1١97-1١5‏ 

(؟) ينظر «لسان الميزان»: (۵۰/۵- ۵۲). 

(۳) كذافي جميع الأصول وط الهندية والوجه: «هاتان الروايتان». وأصلحت في 
الطبعات اللاحقة. 

)٤(‏ سبق تخريجها. 


۳:۰ 


انا قولكم: لد تحريمه لا يمنع ترتب أثره عليه؛ كالظّهاره فيقال ول 
هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النّص» وسائرٌ تلك الأدلّة التي هي أرجح منه. 
ثم يقال ثانیا: هذا مسارض بمثله سواءٌ شارضة القلب بأن بقال: تحریمه 
ع أثره عليه كالتكاح. ويقال ثالمّا: لیس للظّهار جهتان: جهة حلء 
وجهة حرمة» بل كله حرام فا منكرٌ من القول وزورٌء فلا يمكن أن ينقسم 
إل حلال جائز» وحرا م باطل» بل هو يمتزلة القذف من الأجنبيّ والركةء فإذا 
ود لم يوجد الا مع مفسدته» فلا يتصوّر أن یقال: منه حلال صحیخ» 
وحرا #باطل بشلاف التُكاح والطَّلاق والبيع» قالظينار نظیر الأفعال 
المحرّمة التي إذا وقعت قارتّها() مفاسدهاه فرتّّث ث علیها أحكامهاء 
فالحاق الطْلاق بالتكاح» والبیع والاجارة والعقود المنقسمة إلى حلال 
وحرام وصحیح وباطل آولی. 

وأا تولکم: إِنَّ التكاح عقدٌّ يُمْلك به البُضعء والطّلاق عقدٌ یخرج به 
فنعم» من أين لكم برهانٌ من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم 
أحدهماء والإلزام به وتنفيذه» وإلغاء الآخر وإبطاله؟ 

وأمًا زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرّم» فذلك ملك قد زال حسّاء 
ولم يبق له پا وأمًا زواله بالاقرار الکاذب. فأبعد وأبعد, فإنّا صدّقناه 
ظاهرا في إقراره» وأزلنا ملکه بالإقرار المصدّق فيه وان كان كاذبًا. 

وأا زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفرٌ فقد تقدَّم جوابه. وأنّه ليس في 
الكفر حلال وحرامٌ. 


۱( ح: (قاربتها». 
۱۳۶۱ 


E,‏ و ی رم 
یجامع فيه فتقذه وکونه هرل به إرادة منه أن لا یتر تب آثره علیه» وذلك لیس 
إليهء بل إلى الشّارع» فهو قد أتى بالسّبب الم وأراد أن لا يكون سببه فلم 
ينفعه ذلك» بخلاف من طلَّق في غير زمن الطّلاق» فا لم يأتِ بالسّبب الذي 
تمه الله سبحانه فضي إلى وقوع الطّلاق» وّما آنی بسبب من عند 
وجعلّه هو مفضيًا إلى حکمه وذلك ليس إليه. 

وآا قولكم: ان التكاح نعمةٌ» فلا يكون سببه إلا طاعة بخلاف الطَّلاق» 
فإنَّهِ من باب إزالة التعم» فيجوز أن يكون سببه معصية. 

فيقال: وقد يكون الاق ين أكب لثم التي يفك بها المطلّق الغ ین 
ُنقه والقيدٌ من رجله» فليس کل طلاقي : نقمة» بل من تمام نعمة الله على عباده 
آن مکنهم من المفار قة بالطّلاق إذا أراد أحدهم استبدال ز دچ مکان ز وج أو 
حلص ممّن لايحبُها ولايلائمهاء فلم ير للمتحابّين مشل التكاح؛ ولا 
للمتباغضين مثل الطّلاق. 


شم كيف يكون نقمة7' وال تعالئ يقول: جح يڪن عار 
السا [البقرة ل ويقول: يالى َاطلقسم لس فطفوهن دته € 
[الطلاق: ١]؟‏ 

وأا قولكم: اد الفروج يُحتاط لهاء فنعم» وهكذا قلنا سوا فإنّا احتطنا 
وأبقينا الرّوجين على يقين اللکاح حتّئ يأتي ما يزيله بیقین» فان أخطأنا 


)۱( ده ص» ب: (محله». 
(۲) في الأصول عدان وط الهندیة: «نعمةا تصحیف. 


۳:۲ 


فخطؤنا في جه واحدة وإن أصبنا فصوابنا في جهتين» جهة الزّوجٍ الاوّل» 
وجهة الا وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم القَرْج على من كان حلالًا له 
یر لغیره فان کان خط فهو حيطا من جهتین. فتبيّن نّا آولین 
بالاحتیاط منکم وقد قال الامام آحمد في رواية آبي طالب في طلاق السّكران 
نظیر هذا الاحتیاط سواء فقال: الذي لا یأمر بالطّلاق الما آتین خصلة 
واحدةٌ» والّذي يأمر بالطّلاق أت خصلتین؛ حرّمها علیه وأحلّها لخیره فهذا 


خير من هذا). 
وآما قولكم: إِنَّ النكاح یل فيه بالعزيمة والاحتياط ويُُخْرّج منه 


قلنا: ولكن لا يُخْرَج منه إلا بما نصبه الله سببًا يخرج به منه» وأذن فيه 

وأمّا ما نَصَّبه المرء ون(" عنده» ويجعله هو سببًا للخروج منه» فکلا. 
فهذا منتهئ أقدام الطّائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك» الوعرة 
المَسْلّك التي يتجاذب نها الفرسان وتتضاءل لدئ صولتها شجاعةٌ 
الشّجعان, وإنّما نبّهنا على مأحَذِها وأدلّتها ليعلم الغرٌ" الذي بضاعته من 
العلم مزجاةٌ: أنَّ هناك شیا آخر وراء ما عنده» وأنَّه إذا كان ممن قَصُر في 
العلم باغه. وضَعُف خلف الدّلیل وتقاصر عن جني ثماره ذراغه فليعذر 


۲( في المطبوع: «المومن»! وهي مشتبهة قي بعض النسخ. ووقع في زه داح: اینصبه» 
بدلا من «نصبه). 

زفرة تصحفت في ده ص» م إلئ: «الغيرا. 

(4) د: السببًا». 


۳:۳ 


والتحاكم إليها بکل هم 
وإذا كان غيرٌ عاذر لمُنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشَّأن البعید 
فده منازعه في رغبته عم ارتضاه لنفسه من محض اله لتقلید» ولینظر مع 
« ع ١‏ ع 0ه 2 ۳ 
نفسه أيُهما هو المعذورء وأي السّعيين أحق بأن يكون هو السّعي المشكور. 
Cit irê 3 ۳ 4 ۰ 37‏ 
والله المستعان وعليه التكلان» وهو الموفق للصّواب. الفاتح لمن آم باه 
طالبًا لمرضاته مِن الخير کل باب. 
فصل 
۱ 7 4 02 
في حکمه اة فيمن طلق ثلانًا بكلمة واحدة 
ا 01 ٤‏ 0 اا 
قد تقدّم(١)‏ حديث محمود بن لَبِيدٍ: آن رسول الله اة أخبر عن رجل 
طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًاء فقام غضبان ثم قال: أَيُلْعَبٍ بكتاب الله 
وأنا بین آظهرکم؟!»» وإسناده علئ شرط مسلم» فان ابن وهب قد رواه عن 
مخرمة بن بُكير بن الأشج عن أبيه قال: سمعت محموة بن لبيل فذكره» 
ومخرمة ثقة بلا شك وقد احتجٌ مسلم في (صحیحه»(۲) بحديثه عن أبيه. 
5 0 2 
والّذين آعلوه قالوا: لم يسمع منه» وإنّما هو كتابٌ. 


قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مَخرمة بن بُكير؟ فقال: هو 


(۱) (ص۳۱۲). 
(۲) ینظر الأحاديث رقم (۰۲۳۲ ۰۲4۰ ۰۲۹۵ ۳۰۳ وغیرها). 


۳: 


سمعت أبا عبد الله يقول أخخذ مالك كتاب ١]‏ خرمة ‏ بن بُكيره فنظر فيه 
اكلا شيء 0 «بلغني عن سليمان بن يسار»» فهو من كتاب ا 0 


TT‏ وقال في رواية عباس اور 
هو ضعيفٌ» وحديثه عن أبيه كتابٌ» ولم يسمعه منه. 


وقال آبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدّاء حديتٌ الوتر. 


وقال سعيد بن أبي مریم عن خاله موس بن سآمة: أتيتٌ مخرمة 
فقلت: حدّئك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي» ولكن هذه کنبه(. 


والجواب عن هذا من وجهين: 
آحدهما: أنَّ کتاب أبيه كان عنده محفوظًا مضبوطًاء فلا فرق في قيام 
الج بالحدية بين ما حدّثه به» أو رآه قي کتابه» بل الاغذ عن السخة 


0 


أحوط إذاتية تیقن الرّاوي أنَّها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقة الصّحابة 
والسّلفء وقد كان رسول الله و يبعث كتبّه إلى الملوك وتقوم عليهم بها 
الحجّة وکتب كتبّه إلى عمّاله في بلاد الاسلام فعملوا بها واحتجوا بهاء 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من الأصولء وهو انتقال نظرء وقد يكون من المؤلف حينما 
نقل الأقوال من «جذیب الکمال»: (۲۷/ ۳۲۲-۳۲۵۰ وبه يزول التداخل بين 
الروایتین عن الامام. 

(۲) ینظر: «الجرح والتعدیل»: (۸/ ۳۱۳ وبقية آقوال الامام أحمد في مخرمة في 
«موسوعة آقوال الامام آحمد» : (۳/ ۳۳۳). وما بين المعکوفین من المصادر. 

(۳) ینظر «تبذيب الکمال»: (۳۲۸-۳۲/۲۷). 


۳:۵6 


ودفع الصّدّيق كتاب رسول الله ل إلى أنس بن مالكء فحملّه وعملت 
به الأمّة» وكذلك كتابه إلى عمرو بن حزم وكتابه" في الصّدقات الذي كان 
عند آل عمروء ولم يزل السّلف والخلف يحتجون بکتاب بعضهم إلى 
بعضء ويقول المكتوب إليه : كتب إليّ فلن ن فلانًا أخبره» ولو بطل 
الاحتجاج بالكتب لم يبق بأيدي الآكة إلا آیسر اليسيرة فان الاعتماد نما هو 


2 


على الخ لا على الحفظ والحفظ خرَا» والتسخة لا تخون. ولا يفل 
في زمن من الأزمان المتقدمة 11 أحدًا من أهل العلم رد الاحتجاج بالكتاب» 


وقال: لم يشافهني به الکاتب» فلا آقبله» بل كليم مجمعون علی قبول 
الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه. 

الجواب اند قول من قال: «لم يسمع من أبيه؛ معازش بقول من 
قال: سمع منه» ومعه زيادةٌ علم وإثباتٌ» قال عبد الرّحمن بن آبي حاتم!: 
ل الى عن فرت بن تکیر؟ فقال: صالح الحديث. قال: وقال ابن أبي 
آویس: وجدت في ظهر کتاب مالك: سألتٌ مَخرمة عا يحدّث به عن أبيه. 
یهام ا لیوا تست 
من آبي. 

وقال علي بن المديني: سمعت مَعْن بن عيسئ یقول: مَخُرمة سمع من 
آبیه وعرض عليه ربيعة أشياءً ِن رَأي سليمانَ بن يسار قال علي: ولا أظن 


)١(‏ زاد بعدها في ط الفقي والرسالة: «في الزكاة» ولا وجود لها في النسخ. 
(؟) سقطت من طبعتي الفقي والرسالة. 

() «الجرح والتعديل»: (۸/ 7515). 

(5) من ح» ز و«الجرح والتعديل». 


۳:1 


مَخْرمة سمع من أبيه كتابّ سلیمان» لعلّه سمع() الشيءَ الیسی ولم آجد 
أحدًا بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بُكير أنه كان یقول في شيء من حدیشه: 


وتو ند O‏ 


سمعت أبي ( 


نتهی. 

ويكفي أن مالكًا أخذ کتابه» فنظر فيه واحتجَ به في «موطه»(*)» وکان 
يقول: حدّثني مخرمة» وكان رجلا صالحًا. وقال أبوحاتم: سألت 
إسماعيل بن أبي أويس» قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدّثني الثقة 
مَن هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري: كان مخرمة 
من ثقات الناس“؟ قال: نعم. وقال ابن عدي: عن ابن وهب ومعن بن 
عيسئ عن مخرمة: آحادیث جسان مستقيمةٌ» وأرجو أنه لا بأس به). 


(۱) نء ط الهندیة: ااسمع منه». 

(۲) ينظر «الكامل»: (5/ 578)» و«هذیب الکمال»: (۲۷/ ۳۲۷). 

(۳) هذه الرواية مختصرة من سياق آطول ولیست تابعة للرواية السابقة. ینظر المصادر 
السابقة. 

() ينظر رقم (۰۲46۹۰۳۸۰ ۲۷ ۲۷) ولیس فیها التصریح باسمه وإنما یقول مالك: 
«عن الثقة عن بكير بن عبد الله». قال ابن عبد البر في «الاستذکار»: (۵/ :)٤ ٤١‏ «أكثر 
ما يقول مالك: «حدثني الثقة» فهو مخرمة بن بكير بن الأشج» وقال أصحاب مالك 
ابن وهب وغيره: كل ما أخذه مالك من كتب بكير فإنه يأخذها من مخرمة ابنه فينظر 
فيها»» وانظر «التمهید»: (۲۰۲/۲). 

(5) المطبوع: «الرجال» خلاف النسخ. 

( ينظر «الجرح والتعدیل» و«الكامل» و«تهذيب الكمال» وسبقت الإحالة إليها. 

(۷) سبق تخريجه. 


۳:۷ 


تنکح زوجًا غيرك» وعصیت ربّك فيما آمركٌ به من طلاق امرأتك. وهذا 
تفسيرٌ منه للطّلاق المأمور به» وتفسير الصَّحابِيَ حجّةٌ. وقال الحاکم(): هو 
عندنا مرفوع. 

ومن تأمّل القرآنَ حى الالء تین له ذلك» وعرف أنَّ الطّلاق المشروع 
بعد الدّخول هو الطّلاق الذي يملك به الرّجعة» ولم يشرع الله سبحانه إيقاع 
ثلاث جملة واحدة البتّف قال تعالی: سوم ا [البقرة: ۲۲۹] ولا تعقل 
العربُ في لختها وقوع المرّتين إلا متعاقبتين» كما قال الب :ان سبّح الله 
در کل صلا ثلانًا وثلائين» وحیته(۲) ثلانًا ونلانین» وكبّره أربمًا 
وثلائین»(۳) ونظاثره» فإنّهِ لا يُعْقَل من ذلك إلا تسبيحٌ وتحميدٌ وتكبيرٌ متوال 
يتلو بعضّه بعضّاء فلو قال: «سبحان الله ثلانًا وثلائين» والحمد لله ثلانًا 
وثلاثين» والله أكبر أربعًا وثلاثين» بهذا اللّفظ؛ لكان ثلاث مرّاتِ فقط. 


وأضرّح من هذا قوله سبحانه: اور و رسڪ لر 
سشھ دا اھ IES ALY‏ [النور: 7]) فلو قال: أشهد بالله 
أربع شهاداتٍ إن لمن الصّادقين؛ كانت مرَّه(؟». وكذلك قوله: «ویترَاعتها 
لاب أن مهد ميمه لین کین € [النور: ۸]» فلو قالت: أشهدٌ 
أربع شهادات بالله إِلّه لمن الکاذبین؛ كانت واحدة. 


(۱) «معرفة علوم الحديث» (ص59١).‏ 
(۲) د» صء ب: «وحمد اللها. 

(۳) سبق تخریجه وهذا لفظ مسلم .)٥۹۷(‏ 
)٤(‏ ب زيادة: «واحدة». 


۳:۸ 


وأصرّح من ذلك قوله تعالی: #سَتْعَزّْبهُم رن [الترية: ۱ فهذا 
ا ل أجَرَهَا مَرَيَيْنِ € [الأحزاب: 
۷۱ وقوله : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين»217» فان المرّتين هنا هما 
الصعفانء وهما المثلان» وهما لان في القَْر كقوله تعالئ: صحف لَه 
انات هن € [الأحزاب: ۰ وقوله: #قَعَاتتَ ت كلاد ضعَب € [البقرة: 
ا وال e‏ 
آنس: «انشق القمر عل عهد رسول الله کل موّتین»(آ أي: شقتین وفرقتين» 
كما في اللّفظ الآخر: «انشقّ القمر فلقتین»۳۱. 

ل مز راحدة والفرق معلوم ین ما 
يكون مرّتين في الرّمان» وبين ما يكون مِثْلين وجزأين ومرّتين في المضاعفة. 

فالّاني یتصوّر فيه اجتماع المرّتین(۹ في آنِ واحدء والأوّل لایتصوّر فيه 
ذلك. 


وممّايدلٌ على أ الله لم يشرع الثلاث جملة: آنه تعالی قال: 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۱۱) ومسلم )٠١٤(‏ من حديث أبي موسئء وذكرهم: «الرجل 
تكون له الأمة» فيعلمها فيحسن تعليمهاء ویوذیبا فيحسن أدبهاء ثم يعتقها فيتزو جهاء 
ومؤمن أهل الكتاب» الذي كان مؤمتاء ثم آمن بالنبي و والعبد الذي يؤدي حق الله 
وينصح لسیده». 

)۲( او شي لا سس 

)€( ل E‏ بان روت و 

(۵) ج» م: «اجتماعٌ لمرتين». 


۳:۹ 


7 وه رو 4 إلى أن قال: وعو أ لح بِرَدْهِنَ في 
ذلك [البقرة: ۲۲۸]» فهذا يذل علین أن كل طلاق بعد الدخول فالمطلّق ا 
فيه بالرجعة سوئ الثالنة الملكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعالئ: ينها لی 


إا سوه تون 4 دی قوله: ودا بک جهن ام که 
بمَغردف وَوارِفهنَ معروف» [الطلاق:٠-۲]»‏ فهذا هو الطّلاق المشروع؛ وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالئ آقسا الطّلاق کلها في القرآن» ودّكّر أحكامهاء فذكر 
الطَّلاق قبل الذخول» وأنّه لاعِدّة فيه» وذكر الطَّلقة الثّالئة» وأنّها نکر 
الرّوجة على المطلّق مج ار [البقرة: 2۲۳۰ ویک طلاقٌ الفداء 
الذي هو الْلّم وستّاه فدية» ولم یحسبه من الثلاث كما تقدّم(۱) ودّكر 
الطّلاق ار جعی الذي المطلّق أحقٌ فيه بالرّجعة» وهو ما عدا هذه الاقسام 
الثلاثة. 

وبهذا احتجٌ أحمدٌ والشَّافعيُ('2 وغيرهما على آنه لیس في الشرع طلقة 
واحدةٌ بعد الدّخول بغير عوض بائنةٌ وه إذا قال لها: «أنتٍ طالقٌ طلقة 
بائنةه كانت رجعيّة» ويلغو وصفها بالبينونة» وأنّه لا يملك إبانتها إلا بعوّضٍ. 

وأمًا أبو حنيفة9©: فقال : تبي بذلك لأنَّ الرّجعة حقٌّ له وقد أسقطهاء 
والجمهور یقولون: وان کانت ال ج عا لکن فال ج وکسوتها 


3-5 
دا 


)١(‏ «ص۲۷۹). 

(۲) ينظر«الأم»: (519/5)» و«المحلئئن؛: (۲۱۲/۱۰)؛ و«الحاوي الکبیرا: 
(۳۸6/۱۰). ولالمغتي»: (۱۰/ ۱۷ ۳). 

(۳) ینظر «المبسوط»: (/ ۱۸ و«بدائع الصنائع»: (۲/ ۹۲- ۹۳). 


۳۰ 


حقّ عليه» فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلها العِوّضء أو سؤالها أن 
تفتدي نفسّها منه بغير عرض في أحد القولين» وهو جواز الخُلْع بغير عوض. 

وأمّا إسقاط حقّها من الكسوة والتّفقة بغير سؤالها ولا بذلها الْعِوّضء 
فخلاف النّصّ والقياس. 

قالوا: وأيضًا فالله سبحانه شرع الطَّلاقٌ على أكمل الوجوه وأنفعها 
للرّجل والمرآة فاتّهم كانوا يطلّقون في الجاهليّة بغير عدی فیطلّق أحدّهم 
المرأةً ما شاء ويراجعهاء وهذا وان كان فيه رفق بالرّجلء ففيه إضرارٌ 
بالمرأة» فنس سبحانه ذلك بثلاثء وقصّرٌ ارم عليهاء وجعلّه أحنّ 
بالرّجعة ما لم تلقض عدَّتّهاء فإذا استوف العدد الذي مُلّكَه حَرّمَت عليه 
فكان في هذا رفق بالرّجل إذ لم تَحْرّم عليه بأوّل طلقةٍء وبالمرأة حيث لم 
يجعل إليه أكثر من ثلاثِ. 

فهذا شرعه وحکمته» وحدوذه التي حدّها لعباده» فلو حرمت عليه بأوّل 
طلقةٍ يطلّقها كان خلاف شرعه وحكمته» وهو لم يُمَلّك إيقاع الملاث جملت 
بل الما ملك واحدةٌ فالرّائد عليها غير مأذونٍ له فيه. 

قالوا: وهذا كما أنه لم يُمَلّك ابانتّها بطلقةٍ واحدة إذ هو خلاف ما 
شرع لم یلك إباتتها بثلاثِ مجموعت إذ هو خلاف شرعه. 

وة المسألة: اد الله سبحانه لم يجعل للأمّة طلاقًا بائنًا قط إلا في 
موضعین: 

أحدهما: طلاقٌ غير المدخول بها. 

والمّاني: الطّلقة التالفةء وما عداه من الطّلاق» فقد جعل للرّوج فيه 


۳01 


الرّجعة» هذا مقتضئ الكتاب كما تقدّم تقریره وهذا قول الجمهور منهم: 
الإمام أحمدء والنَّافِيُ وأهل الظٌاهر(۱؟ قالوا: لايملك إبائتّها بدون 
الثّلاث إلا في الخُلْع. 

ولأصحاب مالك ثلاثة آقوال(۲ فيما إذا قال: «أنتٍ طالقٌ طلقة لا 
رجعة لي فيها»: 

أحدها: أنّها ثلاث قاله ابن الماجشون؛ لاه قطعّ حقّه من الرّجعة» 
وهى لا تنقطع إلا بثلاث» فجاءت اثلاث ضرورةٌ. 

:نها واحدةٌ بائنةٌ كما قال» وهذا قول ابن القاسم؛ لاه يملك 
إبانتها بطلقة بعوض» فملكها بدونه» والخلّم عنده طلاق. 

الثالك: انها واحدة رجعیّتُ وهذا قول ابن وخب وهو الذي یقتضیه 
الکتاب والسِّنّةَ والقیاس» وعلیه الاکثرون. 

BERS 


.)7515/1١١( و«المحلئ»:‎ ,)751//٠١( ينظر «المغني»:‎ )١( 
ينظر مذاهبهم في «المحلئ»: (۲۱۱/۱۰) والمؤلف صادر عنه.‎ )۲( 
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فصل 
0 3 5 
وآمًا المسألة الثانيةء وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدق فاختلف الناس 


أحدها: نها تقع؛ وهذا قول الأئمّة الاربع وجمهور التّابعين: وكثير من 
الصّحابة. 


ان نها لا تقم» بل ترذ لها بدعة مجم والبدعة مردودة؛ لقوله 
يلل: «من عَمِلَ عملا ليس عليه آمرنا فهو رذ»۱). وهذا المذهب حکاه 
أبو محمد بن حزم(۲)» وخكيي للإمام آحمد فأنكره» وقال: هذا قول 
الرّافضة. 

الالث: أنّه يقع به واحدةٌ رجعيّة وهذا ثابتٌ عن ابن عّاسٍ ذكره 
أبو داود عنه(۳؟. قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف 


و کے 


السِّنَةَ فیرد إلى السْة(*) انتهی. وهو قول طاوس(*) وعکرمة 5 وهو 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) في «المحلی» (۱۲۷/۱۰). 

(۳) في «السنن) |ثر حدیث (۲۱۹۷)» وذکر فيه الاختلاف على أيوب في وقفه على ابن 
عباس أو جعله مقطوعا من کلام عكرمة. وسيأتي بیان الآثار المرويّة عنه. 

(8) کذا ذکر عنه المؤلف في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۵۰۷). 

(0) آخرج عبد الرزاق ( ۰ اب بن آبي شيبة (۱۸۱۷۹۰۱۸۱۷۷) عنه عدّة 
کر» صح منها الأثر الآني بعد وكلها تدلّ على تفريقه بين اليكر وغیرهاه وهو ما 
حكاه عنه ابن المنذر في «الإشراف» (۱۸۸/۵)) و«الأوسط» (۱۵۵/۹). 

(1) حکاه عنه أبو داود إثر حديث (۲۱۹۷) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه» 
لكن أخرج عبد الرزاق (۱۱۰۸۱) عن معمر عن ابن طاوس قال: سئل عكرمة... فقال: - 


or 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة(١2.‏ 


الرّابع: هیر بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء 
وتقع بغيرها واحدت وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عبّاس» وهو مذهب 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في کتاب 
«اختلاف العلماء»(۳. 

فا من لم يُوقِعها جملةً فاحتجوا بأنَّه طلاق بدعة محرّمٌ والبدعة 
مردودةٌ وقد اعترف أبو محمد بن حزم" بأنّها لو كانت بدعة محرّمة 
لوجب أن ترد وتبطل» ولکنّه اختار مذهب الشَّافِعِيَ أن جمع الثلاث جائرٌ 
غير محرّم. وسيأتي حجّة هذا القول وما فيه. 

وأمّا من جعلها واحدةٌ فاحتجٌ بالنص والقياس: 


3 9 ۳ 

أما النّص فمارواه معمر وابن جریج عن ابن طاوس عن أبيه: أن 

آبا الصهباء قال لابن عبّاس: ألم تلم أنَّ الثلاث كانت تجعل واحدةً على 
عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: نعم. رواه مسلم 


فى اصحیحه»(*). 


= «إن كان جمعها لم تحل له..» وإن كان فرقها... فقد بانت بالأولئ» وليست الثنتان بشيء» 
قال: فذكرت ذلك لأبي» فقال: «سواء» هي واحدة على كل حال». 

(۱) من مسائله المشهورة التي انتصر لها وكتب فيها کثیرا» انظر: «مجموع الفتاوی» 
(ج۰)۳۳ و«جامع المسائل» (ج۱). 

(۲) (ص۲11۲). 

(۳) في «المحلی» (۱۱۷/۱۰). 

.)۱۷۲( برقم‎ )٤( 


وفي لفظ(۱): ألم تعلم أنَّ الثَّلاث كانت على عهد رسول الله كلا 
وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم. 

وقال آبو داود(۳): حدَّئنا أحمد بن صالح» حدَّئنا عبد الرزاق» آخبرنا 
ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولئ رسول الله يف عن عكرمة» 
عن ابن عبّاس» قال: طلّق عبد يزيد أبو ركانة واخوته آم ركانة» ونکح 
امرأةٌ من مُرّينة» فجاءت النبىّ ية فقالت: ما يعني عي إلا كما تغني هذه 
الشّعرة» لشعرة آخذتها من رأسهاء ففرّقُ بيني وبينه» فأخدّت النبىّ يكل حمیّت 
فدعا کان وإخوته» ثم قال لجلساته: «أترون7” أن فلانايُشبه مته كذا وكذا 
من عبد یزید وفلانًا منه كذا وكذا؟)» قالوا: نعم» فقال النبي يكل لعبد يزيد: 
«طلفّها»» ففعل. قال: «راجغ امراك ام ركانة وإخوته»» فقال: إنّي متا 
ا «قد علمث. راجمها» وتلا: يابا لد ال 
لاء َطَلْمُوهنَ هن € [الطلاق:١].‏ 

وقال الإمام آحمد(؟): حدّثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدّئنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني داود بن الخُصين» عن عكرمة مولئ ابن 
عبّاس» عن عبد الله بن عباس قال: طلّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطّلب 
امرأته لا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا شدیدًاء قال: فسأله رسول الله 
ع : «كيف طلّقتها؟» قال: طلَّقتُّها ثلاگا» قال: فقال: «في مجلس واحد؟), 


(۲) برقم (۲۱۹۲) وقد تقدم. 
(۳) في المطبوع: «ألا ترون» خلاف النسخ واالسنن». 
)£( برقم (۲۳۸۷)» وقد تقدم. 


oo 


قال: نعم» قال: «فإتما تلك(۱) واحدةٌ فارجعها إن شئت»» قال: فراجعها. 
فكان ابن عبّاسٍ یری تما الطّلاق عند کل طهر. 

قالوا: وأمًا القياس» فقد تقدّم أن جمع الثّلاث محرّمٌ وبدعةٌ والبدعة 
مردودةٌ؛ لأنّها ليست على أمر رسول الله كلا 

قالوا: وسائر ما تم في بيان النّحريم يدل على عدم وقوعها جملةً. 

قالوا : ولو" لم يكن معنا إلا قوله تعالی: : وغھ رز هکپ باک 


[النور: 5"]» وقوله : #ویدرزاعتها الاب أن نهد رم تب [النور: 4]. قالوا: 
وكذلك کل ما بعتب له الُكرار من حلفي أو إقرار أو شهادة. وقد قال انب 
:حون خمسین یمیشاه وتستحقون دم صاحبكم70". فلو قالوا: 
نحلف باله(۲4 خمسین يميئًا ِن فلانًا قتلّه» كانت يميئًا واحدة. 


قالوا: وکذلك الاقرار بالزّناء كما في الحدیث أن بعض الصحابة قال 
لماعز: إن آقررت أربعًا رجمّک رسول الله م۹1 فهذا لا يُعمّل أن تکون 


(۱) د» ص. ح: «تملك»» خطأ. 

(۲) «لوه ليست في ز. وجواب الشرط محذوف» وهو مفهوم من السیاق أي: لكان كافيًا. 

(۳) تقدم تخریجه في حدیث القسامة. 

)٤(‏ «باله» ليست في د. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ لکن جاء عند آحمد (۶۱) وآبي يعلى في «المسنده (4۰) 
وغیرهما من حديث أبي بكر الصدیق أنه قال له: «إن اعترفت الرابعة رَجَمَكَ»» 
ومداره على جابر الجعفي» وهو ضعیف. وأصله عند الشیخین» كما سبق. 
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وآمًا الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجتان: 

إحداهما: ما رواه أبو داود' باسناو صحيح عن طاوسٍ» نوكه يقال 

له: أبو الصهباء كان کثیر السّوال لابن عبّاس قال(): آما علمت أن ال جل 
كان إذا طلَّق امرأته ته ثلانًا قبل أن يدخل ما جعلوها واحدةً على عهد رسول 
الله َة وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ [قال ابن عباس: بلی ]6۳۱ فلمّا 
رأئ عمر النّاس قد تتايعوا(؟» فيهاء قال: أجيزوهنٌ عليهم. 

الحجّة الثانية: نها تبي بقوله: أنت طالقٌء فیصادفها ذکر الثلاث وهی 
بان فتلغو. ۱ ۱ 

ورأئ هؤلاء أن زکر الزام عمر بالثلاث هوفي حقٌ المدخول بهاء 
وحديث آبی الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففى هذا التّفريق موافقة 
تفر مس الا را اناي وقال يكل قول سو مه الأفزال 
جماعةٌ من آهل الفتوی» كما حكاه أبو محمد بن حزم وغیره ولكن عدم 
الوقوع جملاً هو مذهب الإماميّة» وحكوه عن جماعة من أهل البيت. 


(۱) برقم (۲۱۹۹) ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ»: (۳۳۸/۷) من طرق عن طاوس 
به وأعل باختلاط أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وقد خولف في سنده 
ومتنه» ولذا ضعفه الألباني في «الضعیفة» (۱۱۳6). وأصله في مسلم (۱۶۷۲) وغيره 
كما سبق؛ لکن دون قوله: «قبل أن يدخل بها»؟ فهي زيادة شاذة. 

(؟) في المطبوع: «قال له» خلاف النسخ و«السئن». 

)۳( زيادة من «السئن» ليستقيم السياق» فيكون ما بعدها من كلام ابن عباس. 

(6) دء ز: «تتابعوا». وكذا في بعض نسخ «السئن». ومعناها بالياء: المتابعة والتوارد على 
الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية. وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» 
(۷۲/۱۰). 


۳۷ 


قال الموقعون للثلاث(۱: لكريم وتات اسح : تحريم 
جمع اثلاث . والثاني: وقوعها جملةً ولو كانت محرّمة. . ونحن نتكلّم معكم 
في المقامين. 

فأنًا الأوّلء فقد قال الشافعق وأبو ثور وأحمد بن حنبل في إحدئ 
الوایات عته جماعة من ] أهل اه جم الا سل واحتجُوا عليه 
بقوله تعالی: فان کال ره دح 17 رجا € [البقرة: ۸۲۲۳۰ 
ولم يُفرّق بين أن تکون للاث مجموعة أو مر ولا يجوز أن يُفرّق بين ما 
جمع الله بینه» كما لا يُجمّع بین ما فرّق بينه. وقال تعالى: و إن هو 
من یل أن موش € [البقرة :۰ ولم يفرّق. وقال: ی 
ط کرد هن € الآية [البقرة: ۲ ولم يفرّق. وقال: لوَللْمطلقت 
تع یمرن » [البقرة: 4١‏ ؟]» وقال: رانء منوا اگ میتی 

تنل آن مهن 4 [الاحزاب: 44]» ولم يفرّق. 

قالوا: وفي «الصَحیحین»۲۱) أن عَوَّيمرًا(" العَجُلانٍ طلّق امرأته ثلانًا 
بحضرة رسول الله ل قبل أن يأمره بطلاقها. قالوا: فلو كان جمع الثَّلاثْ 
معصية لما أقرّ عليه رسول الله بك ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي 
امرأته» أو حين حرمت عليه باللّعان. فان كان الأوّل فالحجّة منه ظاهرةٌ وان 
كان الثاني فلا شك آنه طلّقها وهو یظنها امرأته» فلو كان حرامًا لها له 
رسول الله به وإن كانت قد حرمت عليه. 
)١(‏ د» ص: «الثلاث؟. 
(۲) آخرجه البخاري (۵۳۰۸۰۵۲۹۵) ومسلم (۱8۹۲) من حديث سهل بن سعد. 
(۳) د» ص: «عویمرا. 


۳۸ 


الوا وي اصح ارين اي القاسم بن محمَّدٍ عن 
عائشة أم | المؤمنين أنَّ رجلا طلّق ثلاناء فترجث. فطق" فشثل رسول الله 
لا انحل للأوّل؟ قال: الاء حتیٰ يذوقٌ عُسيلتهًا كما ذاق الأوّل؛. فلم ینکر 
كل ذلك وهذا يدل على إباحة جمع اثلاث وعلئ وقوعهاء إذ لو لم تقع 
لم يُوقف رجوعها إلى الأوّل على ذوق الثَّانٍ عَسَيلتها. 


قالوا: وفي «الصحيحين»" من حديث أبي سلمة بن عبد الرّحمن أنَّ 
فاطمة بنت قیسس آخبرثه أن زوجها ابا حفص بن المغیرة المخزومي طلّقها 
ثلاناء ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالد بن الولید في نفرء فأتوا رسول الله 
يك في بيت ميمونة آم المؤمنين» فقالوا: لد أبا حفص طلّق امرأته ثلاناء فهل 
لها من نفقة؟ فقال رسول الله يكلِِ: «ليس لها نفقةء وعليها العدّة». 

وني «صحیح مسلم»40) في هذه القصّة: قالت فاطمة: فأتيت و 
كك فقال: «کم طلّقك؟) قلت: ثلاناء فقال: (صدقٌء ليس لك نفقة 


ابو فا ی ود ۲۳۳۳ 
آخاف أن يُقَتَحَم عل. 


(۱) برقم (۵۲7۱) وبنحوه آخرجه مسلم (۱6۳۳). 

(۲) كذافي النسخ والبخاري وغيّر في المطبوع إلى «طلّقت». والمعنی واضح من 
السياق» اي: طلقها زوجها الثاني. 

(۳) هو بهذا السیاق عند مسلم (۱4۸۰/ ۳۸ واقتصر البخاري (۵۳۲۱) على مسألة 
النفقة. 

(6) برقم (4۸/۱6۸۰). 


)0( مسلم (۱6۸۲). 
۳۹ 


وفي لفظ له عنها: أن انب ية قال في المطلّقة ثلاكًا: «ليس لها شكنى 


Da se 
ولا نفقة).‎ 


قالوا: وقد روئ عبد الرزاق في «مصّفه»(۲) عن بحیی بن العلاء عن 


عبيد الله" بن الوليد الوصّاني» عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت. [عن داود بن عبادة بن الصامت](* قال: طلّق جدّي امرأةً له 
ألفَ تطليقة» فانطلق أبى إلى رسول الله ل فذكر له ذلك. فقال الب لاة: 
«ما ان الله جك آنا ثلاث فله, وأا تسعمائة وسبعٌ وتسعون فعدوانٌ 
وظلم إن شاء الله عذّبه» وان شاء غفر له». 


(۱) 
(۳ 


(۳) 
(€) 


ورواه بعضهم() عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيد الله بن 


.)55/١585( مسلم‎ 


برقم (۰)۱۱۳۳۹ وكذا الطبراني كما في جامع المسانيد» لابن كثير (/0711)) وبنحوه 
روئ ابن عدي في «الكامل» (0/ ۰)۵۲۲ والدارقطني في «السئن» (4 ۰۳۹۳ وقال: «رواته 
جاور ن واه وقد أعل الح ج و كان قدا و د اش زهر مت 
جدًاء وشيخه مجهول» وسیآتي كلام المصنف فيه. وانظر: «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۳۳۸). 
ز» ب: «عبد الله»» خطأ. 

زيادة من «المصنف». وني ب: «عن أبيه عن جده». وسيأتي بیان الاضطراب في إسناده. 
رواه الدارقطني في «السنن) (۰)۳۹6۳ وسبق تخريجه» وقد اضطرب عبید الله في 
إسناد هذا الحدیث: فرواه مرة عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن 
داود بن عبادة بن الصامت كما عند عبدالرزاق» وقد سبق» ورواه أيضًا عن داود بن 
إبراهيم عن عبادة بن الصامت» عند ابن عدي» ورواه عن إبراهيم بن داود عن 
عبادة بن الصامت» كما عند الطبراني» ورواه من وجه آخر عن إبراهيم بن عبيد الله بن 
عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده. عند الطبراني والدارقطني» ووافقه عليه 
صدقة بن أبي عمران» كما هنا. ۱ 


۳۹۰ 


عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جّه قال: طلّق بعض آبائي امرآته» فانطلق 
و o,‏ ۳ 57 

بنوه إلئ رسول الله وك فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق ما آلفاء فهل له من 

ی «إنَّ أباكم لم یت يتق الله فيجعل له مخرجّاء بانث منه بثلاث علی 

غير ال وتسعمائة وسبع وتسعون إثمٌ في عنقه». 


قالوا: وروی محمد بن شاذان» عن معلّى(١2‏ بن منصورء عن شعیب بن 
ريق(" أن عطاء الخراساني حدَّئهم عن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن 
عمر أنه طلّق امرأته وهي حائضٌء شم أراد أن يتبعها بتطلیقتین أخريين عند 
القرآین الباقیین» فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «يا ابن عمر» ما هکذا أمرك 
الله» أخطأت السّنّة...» وذكر الحدیث وفيه: فقلت: يا رسول الله» لو كنت 
طلّقتها ثلائ أكان لي أن أجمعهاء قال: «لا» كانت تَبِينُ وتكون معصیة»(۳. 


. 5 ‌ ۳4 5 ۰ ۰ و م 
قالوا: وقد روئ آبو داود في (سننه»(*) عن نافع بن عجير بن 
04 0 ع 2 0 
عبد يزيد بن ركانة» أن رُكانة بن عبد يزيد طلق امرأته شهّيمة البنّة» فأخير 


)١(‏ في النسخ: «یعلی» تحريف. 

(۲) في النسخ والمطبوع: «زريق» بتقديم الزاي» وهو تصحيف. انظر: «الإكمال» /٤(‏ ۵۰). 

(۳) آخرجه الدارقطتي في «الستن» 20 6۳۹۷ والبيهقي في «الكبرئ» (۳۳۰/۷) من طرق 
عن شعیب بن رزیق به» وقد أعلّ بعنعنة عطاء الخراساني وهو يدلس ويرسل» 
وبشعيب بن رزيق وقد ضعفه ابن حزم» وقال ابن حبان: يعتبر حديثه من غير روايته 
عن عطاء الخراسانی» ووثقه الدارقطنيء وأعلّه ابن حبان بالاتقطاع» ولا يسلّم له. 
والحاصل: أن الحديث أصله صحيح كما سبق» لكنه منكر بهذا السياق» وفيه زيادة 
ليست في غيره» كما قال البيهقي» وهي قوله: «فقلت: يارسول الله...٠»‏ وسيأتي 
تضعيف المصنف لها. وانظر: «التنقیح» /٤(‏ 4۰0۲ و«نصب الراية» (۳/ ۲۲۰). 

(4) برقم (۲۲۰۷). وقد سبق. 


۳۰۱ 


الي ية بذلك. وقال: والله ما أردث إلا واحدء۱؟ فقال رسول الله يَكِِ: 
«والله ما أردتٌ إلا واحدة؟)» فقال ركانة: والله ما آردت إلا واحدة» فردها 
إليه رسول الله يكل فطلّقها الايد في زمن عمرء والثالئة في زمن عثمان. 

وفي (جامع الترمذی»۳۱): عن عبد ار (4) بن على بن يزيد بن رکانةه 
عن آبیه» عن جدّه أله طلّق امرآنه الب فاتی رسول الله وله فقال: اما 
آردت؟». قال: واحدة قال: «آللو؟». قال: آلله. قال: «هو علی ما أردت». قال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمّدًا عن هذا الحديث فقال: 
فيه اضطرابٌ. 

ووجه الاستدلال بالحدیث أنّه اه آخلمه أنه أراد بالبنّة واحدت فد 
على أنه لو آراد بها آکثر لوقع ما آراده» ولو لم یفترق الحال لم یحلفه. 

0 ۰ 2 

قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع» عن 
وت یت عباس أنه طلّقها ثلانًا. قال أبو داود(*): لأنّهم ولد الرّجلء 
وأهله اعلع به أنَّ ركانة ما طلّقها الب 


قالوا : وابن جريج نم رواه عن بعض بني أبي رافع. فان كان عبد الله 0) 
فهو ثقةٌ معروفٌ» وان كان غيره من إخوته فمجهول العدالة» لا تقوم به حجّة. 


(۱) «وقال: والله ما أردت إلا واحدة» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «فقال ركانة: والله ما أردثٌ إلا واحدة» ساقطة من ز. 
(۳) برقم (۱۱۷۷). وقد سبق. 

)٤(‏ صء ب: «عبید الله»» خطأ. 

(۵) عقب الحديث رقم (1195). 

(7) ص» به المطبوع: «عبيد الله»» خطأ. 


۳۹۲ 


قالوا: وأا طريق الإمام آحمد. ففيها ابن إسحاق» والكلام فيه 
معروفٌ» وقد حکی الخطابي(۱) أنَّ الإمام أحمد كان يضعّف طرق هذا 
الحديث كلّها. 


قالوا: وأصحّ ما معکم حديث أبي الصهباء عن ابن عبّاسٍ» وقد قال 
البيهقي(۲): هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه 
مسلم وتركه البخاريٌ» وأظته ترگه لمخالفته() سائر الرّوايات عن ابن 
عبّاسٍ. ثم ساق الرّوايات عنه بوقوع الثلاث» شم قال: فة رواية سيك بن 
ما( وعطاء بن أبى ربا( ومجاهد(اگ وعكرمة!(207 وعمرو بن 


.)۵۲۸-۵۲۲/۱( في «معالم السنن» (۱۲۲/۳). وناقشه المؤلف في «تهذیب السنن»‎ )١( 

(۲) في «السنن الکبری» (۷/ ۳۳۷). وینظر: «معرفة السنن والگثار» (۵/ 1۳ 4). 

(۳) صء ز: «بمخالفة). 

(4) سيأتي تخریجها قريبًا. 

(5) آخرجها عبد الرزاق (۱۱۳4۸) والبيهقي (۷/ ۳۳۷) بسند جیّد عن ابن جریج» عن 
عبدالحمید بن رافع» عن عطاء: أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائةه 
فقال ابن عباس: «يأخذ من ذلك ثلائّا؛ ويدع سبعًا وتسعین». وأخرجه ابن آبي شيبة 
(۱۸۱۷۲)من وجه آخر عنه. 

() أخرجها أبو داود (۲۱۹۷) والنسائي في «الکبری» (25557)» وکذا عبد الرزاق 
(۱۱۳۰۲) والطحاوي في «معاني الآثار» (۵۸/۳) والدارقطني في «السنن» (۳۹۲) 
والبيهقي في «الکبری» (۳۳۱/۷) من طرق عن مجاهد عن ابن عباس» وصحح 
الحافظ في «الفتح» (۹/ ۳۰۲) إسناد آبي داود» وفیه: أنه ستل عن رجل طلق امرأته 
ثلانًا... فقال: «عصیت ربك» وبانت منك امرأتك...». 

(۷) سيأتي تخریجها قريبًا. 


۳۹۳ 


دینار(۱؟ ومالك بن الحارث7» ومحمد بن إياس بن البکی ر(۳)-قال: 


ورؤيناه عن معاوية بن أبي عیّاش الأنصاري(؟) - کلهم عن ابن عباس أنه 
أجاز الثّلاث وأمضاهن. 


وقال ابن 00 فغير [جائز ](1) أن يَظَنّ بابن عباس یط عن 
وقال u‏ فإن کان معنی قول ابن عبّاس: رن الثلاث كانت 


تخسب على عهد رسول الله لا واحدةٌ» يعني أله بأمر الس لاف فانّذي 
يُشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم آنه کان شيئًا فشسخ. 


(۱) أخرجها ابن أبي شيبة (۱۷۸۱۳) والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۳۷) بسند صحيح عن 
ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دینار: أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد 
النجوم» فقال: «ٍنما يكفيك رأس الجوزاء». 

(۲) أخرجها عبد الرزاق (۱۰۷۷۹) وسعيد بن منصور(1۱/4) وابن أبي شيبة 
(۱۸۰۸۸) والطحاوي في «معانئ الآثار» (۳/ /01) والقاضي إسماعيل بن إسحاق في 
«آحکام القرآن» (ص۲۳۸) والبيهقي في «الكبرئ» (۳۳۷/۷) من طرق عن 
الأعمش» عن مالك بن الحارث. قال: «جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إن عمي 
طلق امرأته ثلانًاء فقال: إن عمك عصی الله فأندمه الله واطاع الشیطان فلم يجعل له 
مخرجاا؛ وسنده صحیح. 

(۳) سيأتي تخریجها قريبًا. 

(4) روایته هي رواية محمد بن إياس المشار إليها ناه فقد شهد معاوية القصة حين جاء 
محمد بن إياس يسأل عن طلاق الثلاث» وسيأتي تخریجها قريبًا. 

(5) في «الأوسط» (۱۵۸/۹). 

)03 «جائز» ليست في النسخ» وزيدت من «الأوسط؛ ليستقيم الكلام. 

(۷) في «اختلاف الحدیث» مع كتاب «الأم» (۱۰/ ۲۵۷). 


۳۹ 


قال البيهقي(21: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيدٌ لصحّة هذا 
التأويل. ی ارا ا و پیت كي و و 
تعالی: رترب سكع فوع € الآية [البقرة: ۲۲۲۸ وذلك أنَّ 
لرّجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحقٌ برجعتهاء ون طلقها له فشیخ ذلك» 
فقال: « َو تن [البقرة: ۲۲۹]. 

قالوا: فیحتمل أن للاث كانت تجعل واحدةٌ من هذا لوقت بمعنی أل 
روج كان یتمکن من المراجعة بعدهاء كما یتمکن من المراجعة جعة(۳) بعد 
الواحدة ثم سخ ذلك. 

وقال ابن شریج(*): يمكن أن یکون ذلك نما جاء في نوع خاصٌ من 
الطّلاق العّلات» وهو أن یفرّق بين الالفاظ كأنه يقول: أنت طالقٌء أنت 
طالقء أنت طالقٌّء وكان في عهد النبي بي وعهد أبي بكر النَّاسٌ على صدقهم 
وسلامتهم لم يكن فيهم الخبٌّ والخداع» فکانوا يُصدَّقون أنَّهم أرادوا به 


)۱( في «الستن الکبری» (۷/ ۳۳۸). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰۲۱۹۵ ۲۲۸۲) والنسائي في «المجتبی» (۳۰۵4) وني «الکبری» 
)٥۷۱۷(‏ من طريق علي ب بن الحسین بن واقد» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
وقد اختلف في وصله وإرساله» فوصله علي بن الحسين كما هناء وأرسله يحيئ بن 
واضح عند ابن جرير في (تفسیره» (071//4)؛ فجعله من قول عكرمة والحسن» 
ویحیی أوثق من علي؛ ففي حفظ علي وأبيه مقال یسیر وقد صحح الموصول الضياء 
في «المختارة» (55 "07 والألباني في «الإرواء» (۲۰۸۰) بشواهده. 

(۳) «بعدها كما يتمكن من المراجعة» ساقطة من ص» ب. 

(4) صء زء ب: «ابن جريج»» تحريف. وانظر كلامه في معالم السنن» (۳/ ۱۲۷). 


۳۹5 


التأكيد. ولايريدون به الثّلاثء فلا رأئ عمر هه في زمانه أمورًا 
ظهرت وأحوالا تغيّرت» منع من حمل اللّفظ على التُكرار» وألرّمهم الثَّلاتَ. 

وقالت طائفة: معن الحديث أن الاس كانت عادتّهم على عهد رسول الله 
بل (يقاع الواحدة نم يَدَعُها حتی تنقضي عدّتهاء ثم اعتادوا الطّلاق الثّلاتَ 
جملةء وتتابعوا فيه. رم ا ها هذا : كان الطّلاق الذي یوقیب(۱) 
المطلّق الآن ثلانًا یُوقعه على عهد رسول الله ب وأبي بكر واحدة فهو 
إخبارٌ عن الواقع لا عن مرو 

وقالت طائفة: ليس في الحديث بيان أن رسول الله ية هو الذي كان 
یجعل التّلاث واحدت ولا أنه آعلم(۲) بذلك فأقرٌ عليه ولا حجّة إلا فيما 
قاله أو فعلّه أو عم به فأقرٌ علیه(۳ ولا نعلم صِحّة واحدة من هذه الأمور في 
حديث أبي الصهباء. 

قالوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا إلى ما عليه أصحاب النبى 
ل نهم أعلم بستّه فنظرنا فإذا الّابت عن عمر بن الخطًاب الذي لا 
يثبت عنه غيره: ما رواه عبد الرزاق(*) عن سفيان الُوري» عن سلمة بن 
کهیل ثنا زيد بن وهب» أنه ر رفع إل عمر بن الخطّاب رجل طلّق امرأته مه 
فقال له عمر: أطلَقَتَ امرأتك؟ فقال: نما كنتٌ ألعبء فعلاه عمر بالدّرّة 


(۱) د: «أوقعه». 
(۲) ص: «علم». 
(۳) «ولا حجة إلا فيما قاله أو فعله أو علم به فأقرٌ علیه» ساقطة من ده ص» ز» ب. 
(5) برقم (۱۱۳4۰) وکذا ابن أبي شيبة (۱۸۱۰۰) والبيهقي في «الكبرئ» (۷/؛۰)۳۳ 
من طریق سفیان وشعبة عن سلمة بن کهیل به» وسنده صحیح. 
۳۹۹ 


وقال: اّما يكفيك من ذلك ثلاث. 


وروئ د بن أبي ثابتٍ» قال: جاء رخا 
إلى علي بن أبي طالب. فقال : اي طلّقت امرأتي ألقَّاه فقال له علي: بانت 
منك بعلا واقُسِمْ سائرهنٌ بين نسائك. 


وروی وکیع(۲) أيضا عن جعفر بن بُرقانء عن معاوية بن أبي يحيئ» 
و 0 1 ۳ 
قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلّقتٌ امرأتي ألفّاء قال: بانت 


وروی عبد الرزاق”) عن سفيان الشوري» عن عمرو بن مُرّة عن 
سعيد بن جبير» قال : قال رجلٌ لابن عبّاسٍ: طلّقت امرأتي لا فقال له ابن 
عئّاس: فلا 7 تُحرّمها عليك. وبقیتها عليك وِرْنٌ آتخذت آيات الله هزوًا؟! 


)۱( آخرجه عنه ابن أبي شيبة شيبة (۱۸۱۰۱) والدارقطني في «السنن) (۳۹6۷) والبيهقي في 
(الکبری» (۷/ ۰۳۳۵ وسنده ضعیف؛ للانقطاع بين حبیب وعلي مهن وحبیب 
ثقة فقیه جلیل لکنه کثیر الإرسال والتدلیس. 

)۲( آخرجه عنه ابن أبي شيبة ٠ ٤(‏ ۰ بنحوه» وذکره في «المحلی» (۳۹۹/۹) معلّفّاء 
وسنده ضعیف؛ معاوية بن أبي یحیی لم یرو عنه غير جعفر» ولم آقف على من 
ترجمه سوئ ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۰667۸ وقال: «يروي المراسیل»» ولعل هذا 
منها؛ فإنه لم یعرف له سماعٌ من عثمان؛ وتلمیده مات نحو سنة ۰۱۵۰ وأكبر شیوخه: 
عکرمة وعطاء ونافع ومّن في طبقتهم» وهؤلاء روايتهم عن عثمان مرسلة. 

(۳) برقم (۰)۱۱۳۰۳ وأخرجه ابن آبي شيبة (۱۸۱۰۳)» والطحاوي في «معاني الاثار» 
(581 5)» والدارقطني في «السنن» (۵ ۰۳۹۲ ۳۹۲۸ من طريقين عن عمرو بن مرة» 
به. وتابع عمرًا عكرمةٌ بن خالد» عند عبد الرزاق )١١700(‏ والدارقطني (4 ۳۹۲ 
والبيهقي (۷/ ۰)۳۳۷ وسنده صحيح علئ شرط الشيخين. 


۳۹۷ 


وروی عبد الرزاق أيضًا عن معمرء عن الأعمشء »عن إبراهيم؛ عن 
غل كال جناء رجحل إلى اب نعود تفال : إنّي طُلّقتُ امرأتي تسعًا 


ونسعین» فقال له ابن مسعود: : ثلاث تبيئها [منك ۲۱۲ وسائرهن عدوان. 


وذکر آبو داود ني #سننه(۳) عن محمد بن إياس. أنَّ ابن عباس وأبا 
عزيرة وعد الله بن عمرو بن العاص مقر سُئلوا عن البكر يُطلّقها 
زوجها ثلاناء فكلّهم قال: لا تحل له حتی تكح زوجًا غیره. 

قالوا: فهولاء أصحاب رسول الله اة كما تسمعون قد أوقعوا المّلات 
جملة» ولو لم يكن فیهم ل المحدّث للم وحده لكفئ, فّه لین به 
تغيير ما شرعه الي بلا من الطّلاق الرّجعيٌ» فيجعله محرَمًاء وذلك يتضمّن 
تحريمٌ فزج المرأة على من لم تحرم عليه وإباحتّه لمن لا تحل ل» ولو فعل 
ذلك عمر لما أة قرّه عليه الصّحابة» فضلا عن أن يوافقوه» ولو كان عند ابن 
عباس حجّةٌ عن رسول الله يك أن الثلاث واحدةٌ لم يخالفها ويفتي(*) 


)۱( برقم »)۱۱۳٤۳(‏ وكذا سعيد بن منصور .)223١7(‏ وابن أبي شيبة (۰۱۸۰۹۷ 
۸ »> والطبراني في «الکبیر .)٩۱۳۰(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
(۳۳۲/۷) من طرق عن الأعمش به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۳۸/4): 
ار ا ا 0 

(۲) «منك» ليست في النسخ» وزيدت من «المصنف». 

(۳) برقم (5194)» وكذا أخرجه مالك في «الموطأ» »)7١١١(‏ ومن طريقه الشافعي في 
«المسند» (ص »)71/١‏ وعبد الرزاق »)١١١17/1(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸٠١۹(‏ والبيهقي 
في «الكبرئ» (۷/ ۳۳۵۰۳۵۵) من طرق عن محمد بن إياس به» وسنده صحيح. 

(5) بعدها «عمر» في المطبوع» وليس في النسخ. 

(0) کذا في النسخ بإثبات الياء» والصواب حذفهاء فهي معطوفة على الفعل المجزوم. 


۳۹۸ 


بغيرها موافقة لعمی وقد علم مخالفته له في العوّل» وحجب الامٌ بالاثتين من 
الاخوة والأخوات وغير ذلك. 

قالوا: a CTE EE‏ فهم آعلم 
بستته وشرعه» ولو كان مستقرًا من شريعته أن اثلاث واحدت وتوفي والأمر 
عل ذلك- لم يَخْفَ علیهم. ویعلمه من بعدهم» ولم يُُحْرّموا الصّواب فيه 
یفن له من بعدهم ويّروي حبر الأمَّة وفقیهها حبر کون الثّلاث واحدةً 
وا 

قال المانعون من وقوع الثّلاث: التّحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى من 
أقسم الله عز وجلل أصدقٌ قسم وأبرّهء أنّا لا نؤمن حتّئ حکمه فيما شجر 

يننا ثم نرضئ بحکمه ولا يَلحقنا فيه حرج وم تسليماء ۱) إلى غيره 
کائتا من كانء الم او و از ب 
فهو الحق الذي لا يجوز خلافه ويأبئ الله أن تجتمع َة على خلاف سئةٍ 
ا ین 
ونحن نناظركم فيما طعتتم به في تلك الأدلّة» وفيما عارضتمونا به» على الا 
نحكم علئ أنفسنا إلا نّا عن الله» أو نضا ثابنًا عن رسوله» أو إجماعًا متيقَنًا 
لا شك فیه» وما عدا هذا فعض للتزاع» وغايته أن يكون سائغ الاتباع لا 
لازمّه» فلتکن هذه المقدّمة سَلِفًا لنا عندکم» وقد قال تعالی: #وَّن عورف 
کی دول مرلو [النساء: 04]. وقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة» 
فلا سبیل إلى ردها إلى غير الله ورسوله ات وسيأتي أنّا أحقٌ بالصّحابة 


(۱) «لا» ليست في د. 


۳۹۹ 


وأسعدٌ بهم فيهاء فنقول: 

نا منفکم لتحريم جمع الثّلاثء فلا ريب نها مسألة نزاع» ولك الأدلّة 
الدَالَّ على التحریم حجَّةٌ عليكم. 

ما قولكم: إنَّ القرآن قد دل على جواز الجمع» فدعوئ غير مقبولةه بل 

ع و ۳ ۳ 1 و 
باطلةء وغاية ما تمسّكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق وذلك لا يعمٌ جائرٌه 
ومحرّمّه» كما لایدخل تحته طلاق الحائض وطلاق الموطوءة في طهرهاء 
وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من عارض الس الصّحيحة في تحريم الطّلاق 
المحرّم بهذه الإطلاقات سواء ومعلومٌ أن القرآن لم ید على جواز کل 
طلاق حتَّى تَحمّلوه ه ما لا يطيقه» وإنَّما دل على أحكام الطَّلاق» والمبيّن عن 
الله بن حلاله وحرامه؛ ولا ریب أن أسعدٌ بظاهر القرآن كما با في صدر 
الاستدلالء وان سبحانه لم يشرع قط طلامً بائتا بغير عوض لمدخول بها إلا 
إن يكرد عر لمدت وهذا كاب ال بیتا واكم وغاية ما تسشکتمبهاناظ 
مطلقة قيّدنها ال وت شروطها وأحكامها. 

وأمّا استدلالکم بأنَّ الملاعن طلّق امرأته لا بحضرة رسول اليكل 
فما أصحّه من حديث. وأبعده من استدلالکم علئ جواز الطّلاق الثّلاث 
كلمو و دول بجاح ياتهيه موه N‏ ثم المستدلٌ هذا إن كان من 
يقول: اد الفرقة وقعت عقیب لعان الرّوجٍ وحده؛ كما يقوله النَّافِعيُ؛ أو 
عقيب لعانهما وان لم يُفرّق الحاكم» كما يقوله أحمد في |حدی الرّوایات 
عنه- فالاستدلال به باطلٌء لأنَّ الطّلاق الثّلاث حیتتذ لغرٌ لم يُفِدْ شيئًا. وان 
كان من يُوقِف الفرقة على تفريق الحاكم لم يصِحٌ الاستدلال به أيضًاء لان 
هذا التكاح لم یبق سبیل إلى بقائه ودوامه» بل هو واجب الإزالة ومؤيّدُ 


۳۷۰ 


التُحريم» فالطّلاق الثلاث موكد لمقصود اللّمان ومقرر له إن غايته أن 
يُحرّمها عليه حتی تنكح زوجا غيره» وفرقة اللّعان تُحرّمها عليه على الأبد» 
ولا يلزم من نفوذ الطّلاق في نكاح قد صار مستحقٌّ النّحريم على الابيد 
نفوه في نكاح قائم مطلوب البقاء والدّوام» ولهذا لو طلّقها في هذا الحال 
وهي حانش أو نُّمَساء أو في طهر جامعها فيه- لم يكن عاصيًاء لاد هذا 
النكاح مطلوبٌ الإزالة مؤبّدٌ لحریم. ومن العجب آنکم تتمسّكون بتقرير 
رسول الله مه على هذا الطّلاق المذکون ولا تتمسّكون بإنكاره وغضبه 
للطّلاق الّلاث من غير الملاعن» وتسميته لعبّا بکتاب الله كما نقدّم» فكم 
بين هذا الإقرار(١2‏ وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرينء مُمَرّون 
لما أقرّه رسول الله اء منکرون لما أنكره. 

وأنّا استدلالكم بحديث عائشة أنَّ رجلا طلَّق ثلانًا فتزرّجت» فسئل 
رسول الله له انح © للأوّل؟ فقال: «لاء حتّئئ تذوق العُسيلةً»» فهذا 
مما(" لا نشازعکم فيه نعم هو حجَةٌ علی من اكتفئ | بمجرّد عقد الثّاني؛ 
ولكن أين في الحديث آله طلّق ثلاث بفم واحی؟ بل الحديث حجّة نا فإنه 
لايقال: «فعل ذلك ثلانا» و«قال ثلانًا» إلا لمن فعل وقال مره بعد مرّق هذا 
ا : قذقه ثلاگا» وشتَمه 
ثلاناء وسلّم عليه ثلانًا 


)١(‏ ز:«القرار». 
(۲) في المطبوع: امل تحل». والمثبت من النسخ. 
(۳) «مما» ليست في المطبوع. 


۳۷/۱ 


قالوا: وما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس» فمن العجب العجاب» 
فلکم خالفتموه فيما هو صريحٌ فيه لا يقبل تأویلا صحيحًاء وهو سقوط التّفقة 
والكسوة للبائن» مع صحّته وصراحته وعدم ما يعارضه مقاومًا له وتمسّكتم 
به فيما هو مجملٌ» اق تس التجديت ونا بط امک با فان قوكه: 
«طلقها ثلا ليس بصريح في جمعهاء » بل كما تقدّم كيف وني #الصّحيح»17) 
في خبرها نفينه من رواية هي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رها 
أرسل إليها بتطليقة كانت بقیث لها من طلاقها. وني لفظ في «الصحيح»": آنه 
طلّقها آخرٌ ثلاث تطلیقا. وهو سندٌ صحيح منّصلٌ مثل الشّمسء فكيف ساغ 
لكم تركه | إلى سك بلفظٍ مجمل» وهو أيضًا حجَّة عليكم كما تقدّم؟ 

قالوا: وأا استدلالكم بحديث عبادة بن الصّامت الذي رواه 
عبد الرزاق» فخبرٌ في غاية السٌُقوط؛ لأنَّ في طريقه: يحيئ بن العلاء عن 
عد إن ارا شال موی معد لامي سر الاك د 
مجهول. نع الذي ید علئ كذبه وبطلانه أله لم يُعرّف في شيء من الآثار 
© صحیجها ولا سفیهها ولا متصلها ولا متقطعها- آنْ والد غيافة بن 
الصامت أدرك الإسلام» فکیف بجدّه؟ فهذا محال بلا شك. 

وأا حديث عبد الله بن عمرء فاصله صحيحٌ بلا شك لكنَّ هذه الزيادة 
والوصلة التي فيه «فقلت: يا رسول الله لو لا ثلانًا أكانث تَجل لي؟» 
۳ 


انعا جات من روانه کت بن ريق > وهو الشامي وبعضهم یقلبه 


)۱( آخرجه مسلم (6۱/۱6۸۰). 
(۲) آخرجه مسلم (۱6۸۰/ .)٤١‏ 
(۳) في المطبوع: «زريق»» خطأ. 


VY 


فیقول: رُرّيقَ بن شعيب. وكيفما كان فهو ضعيفٌ» ولو صم لم يكن فيه 
ن قوله: «لو طلقتها ثلانًا» بمنزلة قوله: لو سلّمتٌ ثلاناء أو آقررث 
ثلاناء ونحوه مما لايُعقل جمعه. 
وأمّا حديث نافع بن عجیر الذي رواه آبو داود: أن ركانة طلّق امرأته 
الب فأحلمّه رسول الله اة ما آراد إلا واحدتّ فمن العجب تقديم نافع بن 
عُجّير المجهول الذي لا يُعرف حاله الب ولا يُدرئ من هو ولا ما هو على 
ابن جریج ومعمر وغيد الله بن طاوس في قصّة أبي الصهباء» وقد شهد إمام 
آهل الحدیث تد بن |سماعیل البخاري بان فیه اضطرابّه هکذا قال 
الترمذي في «الجامع»( . وذکر عنه في موضع آخر(۲: آنه مضطربٌ. فتارةً 
يقول: طلَّقَها ثلاناء وتارةٌ يقول: واحدت وتارة يقول: طلّقها البنّ. وقال الامام 
أ نيا كلها ضعیفك و البخاری» حکاه المنذري(۳ عنه. 


ثم كيف يُقدّم هذا الحدیث المضطرب المجهول روا على حدیث 
عبد الرزاق عن ابن جریج لجهالة بعض بني أبي رافع هذا؟ وآولاده تابعيون» 
وان كان عبيد الله آشهرهم؛ ولیس فیهم مت بالکذب وقد رو عنه ابن 
جريج. ومن یقبل رواية المجهول أو يقول: رواية العدل عنه تعديلٌ له فهذا 
حجة عنده. فأمًا أن يُضعُفه ويُّقدّم عليه رواية من هو مثله من الجهالة أو أشدٌ 
فکلا! فغاية الأمر أن يتساقط روايتا هذين المجهولين» ويُعدّل إلى غيرهماء 
وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم» فوجدناه صحيح الاسناد؛ 


(۱) تحت رقم (۱۱۷۷). 
(۲) «العلل» (10۱/۱). 
(۳) في «مختصر السنن» (۱۳۶/۳). 


۳۷۳ 


وقد زالت علَّة تدليس محمد بن إسحاق بقوله: احدَّئني داود بن الحصین»؛ 
ولكن رواه أبو عبد الله الحاكم في «مستدركه) 2١7‏ وقال: إسناده صحیح؛ 
فوجدنا الحديث لا علة له" . وقد احتجٌ أحمد بإسناده في مواضع(" وقد 
صح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه آن رسول الله بك رد زينب علئ زوجها 
أبي العاص بن الرّبيع بالنکاح الأوّل» ولم يُحدث شیت(*). 

وأمّا داود بن الحصين عن عكرمة: فلم تزل الأئمّة تحتج به(* وقد 


2 


احتجُّوابه في حديث العرایا() فيما شك فيه ولميُجرّم به من تقديرها 
بخمسة أوسّقٍ أو دونباه مع کونبا علئ خلاف الأحاديث التي تُهِي فيها عن 
بيع الرُطب بالتّمر(۷ فما ذنبه في هذا الحديث سوئ روايته ما لا يقولون به. 
وان قَدَختم في عكرمة ‏ ولعلّكم فاعلون-جاءکم ما لاقِبَلّ لكم به من 


() لم أجده في «المستدرك» بهذا الاسناد» وقد عزاه المؤلف في «إغاثة اللهفان» 
( ۰۷ )الی الضياء المقدسي في «المختارة»» وهو فيه: (۱۱/ 23557 ۳۰۳). وقال: 
نبا صح من «صحيح الحاكم». 

(۲) «ولكن رواه... لاعلة له» ساقطة من المطبوع. 

(۳) من «مسنده» 550ل ۰۲۳۸۲ ۰۲۳۸۷ .)۱٤۸٦۹‏ 

(4) «المسند» رقم ( ۱۱۰۱۸۷ ۲۳). وقد سبق تخریجه. 

(0) وقد ضعّف حدیثه عن عكرمة جماعة؛ کابن المديني وأبي داود وابن حجر. انظر 
ترجمته في: «جذیب الکمال» (۸/ ۳۷۹ و«تاريخ الاسلام» (۳/ ۰)14۰ و«عبذیب 
التهذیب» (۳/ ۱۸۱). 

() آخرجه البخاري (۲۱۹۰) ومسلم (۱۵۶۱) من طریق داود بن الحصین عن آبي 
سفیان عن أبي هريرة» وهو غير الاسناد المذکور. 

)۷( منها حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (۲۱۷۱» ۲۲۰۵) ومسلم (1557). 


۳۷ 


التناقض فيما احتججتم به أنتم وأئمّة الحديث من روايته» وارتضاء البخاري 
لإدخال حديثه في اصحیحه) . 
فصل 

وأمّا تلك المسالك الوَعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء فلا 
يصح شيء منها(۱). 

آمًا المسلك الأوّلء وهو انفراد مسلم بروايته واعراض البخاريٌ عنه 
فتلك شکاءً ظاهرٌ عنه۳) عارهاء وما ضر ذلك الحديث انفراڈمسلم به شينًا. 

نم هل تقبلون أنتم أو أحدٌ مشل هذا في كل حد بى عرد هامسا عن 
البخاريٌ؟ وهل قال البخاري قطّ: إن كل حديثِ لم أده ني كتابي فهو 
باطلٌء أو ليس بحجّت أو ضعيفٌ؟ وكم قد احتجّ البخاري بأحاديتٌ خارج 
(الصحیح) ليس لها ذكرٌ في (صحیحه»؛ وكم صحّح من حديث خارج عن 
(صحیحه) . 

فأمًا مخالفة سا ر لیات له عن ابن باه فلا ريب أنَّ عن ابن عباس 
روایتین صحیحتین بلا شك: إحداهما توافق هذا الحديث؛ والأخرئ 
تخالفه فإن آسقطنا روایة بروایة سَلِم الحدیث. على أله بحمد الله سالمٌ. ولو 
اتفقت الرّوايات عنه على مخالفته فله آسوة آمثاله. ولیس بأوّل حدیث خالفه 
راویه فنسألكم: هل الأخذ بما رواه الصَّحابِيٌ عندکم أو بما رآه؟ فان قلتم: 
(۱) انظر نقد هذه المسالك عند المولف في «إغاثة اللهفان» (۱/ 0۱۲- ۵۶۱) و«أعلام 

الموقعین» (۳/ 559 وما بعدها). 
(۲) في المطبوع: «عنك» خلاف النسخ. وقد اقتبسه المؤلف بتغییر الضمیر لیناسب 

السیاق. 


۳۷۵ 


الأخذ بروايته» وهو قول جمهوركم بل جمهور الأمّة علئ هذاء گفیتمونا 
مؤونة الجواب. وإن قلتم: الأخذ برأيه أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم 
في دفعه» ولا سيّما عن ابن عباس نفسه» فإِنّه روی حديث بَريرة وتخييرهاء 
ولم يكن بيعها طلاقّاء ورأئ بخلافه انیم الأمة طلاقهاء فأخذتم 
- وأصبتم ‏ بروايته وتركتم رأيه» فهلًا فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم: 
الرواية معصومة وقول الصحابي غير معصومء ومخالفته لما زواه يحتمل 
احتمالات عديدة: من نسيانء أو تأوي يلء أو اعتقاد دِ معارض ر اجح في ظنه آو 
اعتقاد أنه منسوخ م آو مخصوص, أو غير ذلك من الاحتمالات» فكيف يَسُوغْ 
ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنونٍ بل 
مجهول؟ 

قالوا: وقد روئ أبو هريرة نة حديث التّسبيع من ولوغ الکلب؛ 
وأفتئ بخلافه(۱) فأخذتم بروايته» وتركتم فتواه. ولو تتبّعنا ما أخذتم فيه 
برواية الصَّحابِيٌ دون فتواه لطال. 

قالوا: وأا دعواکم لنسخ الحدیث. فموقوفةً على ثبوت معارض مقاوم 
متراخ» فأين هذا؟ 

وأا حديث عكرمة عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطّلاق 
الثّلاث» فلو صح لم يكن فيه حجَّةٌ فإنّهِ نما فيه أنَّ الرّجل كان یطلّق امرأته 


)۱( حديث التسبيع من ولوغ الکلب أخرجه البخاري (۱۷۲) ومسلم (۲۷۹). وأفتئ 
آبو هريرة بالغسل ثلائّاه وهو عند الدارقطني في «السنن» (۰۱۹7 ۱۹۷) والطحاوي 
في «معاني الاثار» (۱/ ۰)۲۳ والبيهقي في «الخلافیات» ۰)٩۰۲(‏ وصحح سنده ابن 
الترکماني في «الجوهر النقي» (۱/ ۱8۸). وانظر المسألة في «الفتح» (۱/ ۲۷۷). 


۳۷۳۹ 


ويراجعها بغير عدد فتسخ ذلك وقصر على ثلاث فبها تنقطع الرّجعة» فأين 
في ذلك الإلزامٌ بالثلاث بفم واحد؟ ثمّ كيف يستمرٌ المنسوخ على عهد 
رسول الله َك وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء لا تعلم به الأمة وهو من 
هم الأمور المتعلّقة بحل الفروج؟ شم كيف يقول عمر: لاس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه ۲۹۱ وهل للامة أناةٌ في المنسوخ بوجو 
ما؟! ثم كيف يُعارَضُ الحديث الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن 
واقد» وضعفه معلوم؟ 

وأا حملکم الحديتٌ على قول المطلّق: أنت طالقٌ» أنت طالقٌ» أنت 
طالقٌ» ومقصوده التَاكيدٌ بما بعد الا ول» فسياق الحديث من أله الی آخره 
يرد فان هذا الذي أوّلتم الحديث عليه لا یتفر بوفاة رسول الله يك ولا 
يختلف علئ عهده وعهد خلفائه» وهلمٌ جرا إلى آخر الدّهرء ومن ينويه في 
قصد التأكيد لا يُمرّق بين بر وفاجی وصادق وکاذب» بل یرده إلى نيه 
وکذلك من لا بقبله ى الحكم لا يقبله طلقا با كان أو فاجرًا. 

وأيضًا فإنَّ قوله: نلاس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه 
آنا فلو آنا أمضيناه عليهم» إخبارٌ من عمر بأنَّ لاس قد استعجلوا ما جعلهم 
اله في فُسْحقٍ من وشرعّه متراخيًا بعضّه عن بعض رحمة بهم؛ ورفقًا وأناة 
لیم لعلا يندم مُطلّقٌّ» فیذهب حبیّه من يديه من ول وَهْلةٍ فيَعِزُ عليه 
تدارکه فجعل له آناة ومهلةٌ یستعتبه فیها ویرضیه. ویزول ما آحدثه الب 
لداعي إلى الفراق» ویراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا 
فيما جعل لهم فيه أناةٌ ومهلت وأوقعوه بفم واحده ف رأى عمر کته له آنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


VY 


يلزمهم ما التزموه عقوبةٌ لهم» فإذا عَلِم المطلّق أنَّ زوجته وسَکته تَحرّم عليه 
من أوّل مرَةٍ بجمعه تلا كفب عنهاء ورجع إلى الطَّلاق المشروع المأذون 
فیه وكان هذا من تأديب عمر لرعيّه لما أكثروا من الطَّلاق الثّلاث» كما 
سيأتي مزيدٌ تقريره عند الاعتذار عن عمر تلع في إلزامه بالنّلاث(1). هذا 
وجه الحديث الذي لا وجه له غیره» فأين هذا من تأويلكم المستكره 
المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحدیث بل تنبو عنه وتنافره؟ 

وأا قول من قال: إن معناه: كان وقوع الطَّلاق الثلاث الآن على عهد 
رسول الله اة واحدةٌ» فن حقيقة هذا التّأويل: كان النّاس على عهد رسول الله 
يكل يطلّقون واحدةً» وعلئ عهد عمر صاروا يطلّقون ثلانّاء والتكأويلٌ إذا 
وصل إلى هذا الحدٌ كان من باب الإلغاز والتّحريفء لا من باب بیان المراد. 
ولا يصح ذلك بوجي فن الاس ما زالوا بُطلّقون واحدة وثلاناء وقد طلّق 
رجالٌ نساءهم علئ عهد رسول الله ية ثلانّا فمنهم من ردّها إلى واحدق 
كما في حديث عكرمة عن ابن عبّاسٍ» ومنهم من أنكر عليه وغضب» وجعله 
متلاعبًا بكتاب الله» ولم يُعرّف ماحَكم به عليه» ومنهم من أقرَّه لتأكيد 
التّحريم الذي أوجبه اللّعان» ومنهم من آلزمه بالّلاث لكون ما أتئ به من 
الطّلاق آخرٌ الثّلا. فلا يصح أن يقال: إن الاس ما زالوا يُطلّمَون واحدة إلى 
أثناء خلافة عم فطلَّقوا ثلانّاء ولا يصح أن يقال: له قد استعجلوا في شيء 
كانت لهم فيه آنات فيَمْضِيه عليهم؛ ولا یلائم هذا الكلامٌ الفرق بين عهد 
رسول الله ل وبين عهده بوجو ما فاه ماض منکم علی عهده وبع عهده. 

مد في بعض ألفاظ الحدیث الصحيحة: «ألم تعلَم أنّه من طلّق ثلانًا 


(۱) د: «الثلاث». 


VA 


جعلت واحدة على عهد رسول الله يكلِ؟00١).‏ وني لفظ(): «آما علمت أنَّ 
الرّجل كان إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدت على عهد 
رسول الله و وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؟ فقال ابن عبّاس: بلی» كان 
الرّجل ! إذا طلَّن امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةٌ على عهد رسول 
الله بيا وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمرء ذ فلمًا رأئ النَّاسَ يعني عمر - قد 
ا يَعوا فيهاء قال : آَجْروهیْ ۲۱ عليهم». هذا لفظ الحديث» وهو باص 
إسناو» وهو لا يحتمل ما ذكرتم من ول بوجو ماء ولکن هذا كلّه عمل من 
جعل التبم للمذهب فاعتقد ثمٌ استدلٌ. وأمّا من جعل المذهب تبعًا 
للدّليل» واستدل ثم اعتقد. لم يُمكِنْهِ هذا العمل. 


6“ - / 5 لاان ۰ ۰ 

وأا قول من قال: لیس في الحديث بیان أن رسول الله ولك كان هو الذي 
يجعل ذلك ولا أنه عَم به و ق عليه فجرابه أن يقال سبخانک هذا كان 
عظیمٌ أن يستمرٌ هذا الجَعْلُ الحرام - المتضمّن لتغيبر شرع الله ودينه» واباحة 
الفرج لمن هو عليه حرامٌ» وتحريوه على من هو عليه حلال ‏ علئ عهد 
رسول الله ا وأصحابه خير الخلق» وهم يفعلونه ولا یعلمونه» ولا یعلمه 
هو والوحي ينزل» وهو رهم عليه. فَهَبْ أن رسول الله و لم يكن یعلمه» 
وكان الصّحابة يعلمونه؛ ویبدلون دينه وشرعهه والله يعلم ذلك» ولا يوحيه 
إلى رسوله» ولا يُعْلِمه به! ثم يتوف الله رسوله يكل والأمر على ذلك» فيستمرٌ 


)۱( أخرجه مسلم »)١7/151/7(‏ وقد تقدم. 

)۲( عند أبي داود (۰)۲۱۹۹ وقد تقدم تخریجه. 

(۳) كذا في النسخ. وعند آبي داود: «آچیژومن» أو «أَجِيرُّمنَ» على احتلاف النسخ انظر 
طبعة دار القبلة (۳/ ۷۵). 


۳۷۹ 


هذا الضّلال العظيم والخطا المبين عندكم مدّة خلافة اس كلها يع 5 

ولا يُغيّر إلئ أن فارق الشديق الذناء فاستمٌ الخطاً والشّلال الم ك هيدا 
من خلافة عمر» حت رأئ عمر بعد ذلك برأيه أن يُلزِم انس بالصّواب! فهل 
في الجهل بالصّحابة وما كانوا عليه في عهد نبیهم وخلفائه أقبحح من هذا؟ 
وتالله لو كان جِعْلٌ الئّلاث واحدةٌ خطأ محضًا لكان أسهلٌ من هذا الخطأ 
الذي ارتكبتموه والتأويل الذي تأوّلتموه» ولو تركتم المسألة ببيئتها لكان 
أقوئ لشأنها من هذه الأدلّة والأجوبة. 

قالوا: وليس التّحاكم في هذه المسألة إلى مقلَّدٍ متعصّبء ولا عیّاب 
للجمهورء ولا مستوحش من ال ود إذا كان الصّواب في جانبه والّما 
التحاكم فيها | إلئ راسخ في العلم قد طال فيه ١7‏ باشه» ورب بي ذرائٌه؛ 
ورف بين الشبهة الیل وتلق الأحكام من نفس مشكاة الرّسول» وعرف 
المراتب» وقام فيها بالواجب» وباشرٌ ر قله أسرارٌ الشريعة وجگُتّها الباهرة, 
وما تضمّنته من المصالح الباطنة والظذّاهرة» وخاض في مشل هذه المضايق 
لشجهاء واستوفن من الجائیین جتجهاه راك المستعان» وعلیه التکلان. 


قالوا: وأمّا قولکم: إذا اختلفت علینا الأحاديث نظرنا فیما عليه الصحابة 
رت فنعم وال وحيّهلا ر الإسلام» وعصابة الایمان. 


)١(‏ في المطبوع: «منه» خلاف النسخ. 

(۲) في المطبوع: «بیرك». د: «ينزك». ز» ب: «بترك». وكله تصحيف» والمثبت من ص 
ويزك كلمة فارسية» معناها: طلائع الجيش. انظر الكلام عليها في التعليق على 
«النونية» (۲/ ۰60۷۱ و«أعلام الموقعين» (۱۸/۱). 


۳۸۰ 


فلاتَطلّب لي الاعراض بعدَكُمٌ ‏ فلن قلبي لاترضی بغیرهم) 

ولكن لا يليق أن تذعونا إلى شيءٍ» وتكونوا أوَّلَ نافرٍ عنه ومخالف له» 
فقد توي اليكل عن أكثر من مائة أل عین كلهم قد رآه وسمع منهء فهل 
صح لكم عن هؤلاء كلهم ؛ آوعشرهم أو مشر عشرهم. أو عُشْرِ غشر 
عشرهم» القول بلزوم الثلاث بفم واحدٍ؟ هذاء ولو جهدتم کل الجهد لم 
ُطيقوا نقله عن عشرين تفا منهم دامع اختلافي عنهم في ذلك فقد 0 
بخ عن ابن عباس القولانء وصع عن ابن مسعوةٍ القول باللزوم؛ وصیخ 
مال فنك( "» ولو كائرزناكم بالصّحابة الذين كان الثلاث على عهدهم 
واحدةً لكانوا أضعافٌ من تقل عنه خلاف ذلك» ونحن نكاثركم بكلّ 
صحابيٰ مات إلى صدر من خلافة عمر ويكفينا مهم وخيرهم 
وأفضلهم» ومن كان معه من الصَحابة على عهده» بل لو شئنا لقلنا ولصَدَقنا: 
إل هذا كان إجماعًا قديمًا لم يَختلف فيه على عهد الصّدّيق اثنان» ولكن لم 
ینقرض عصر المُجوعين حت حدث الاختلاف فلم يستقرٌ الإجماع الأول 
حتّی صار الصّحابة على قولین» واستمرٌ الخلاف بين الأمّة في ذلك إلى 
الیوم(*). 


(۱) البیت للشریف الرضي في «دیوانه» (۲/ ۰۲۷۵ ورواية الشطر الأول فیه: 
لا تطلبن لي الا بدا بعدهم 
(۲) «فقد» ليست في د. 
(۳) سبق تخريج آثارهما. 
(4) انظر: «تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» للشيخ سليمان 
العمير» ط. دار عالم الفوائد بمكة المكرمة ۰۱4۲۸ 


۳۸۱ 


ثم نقول: لم يخالف عمر إجماعَ من تقدّمه» بل رأى إلزامهم بالثلاث 
عقوبة لهم لما علموا أله حرامٌ وتتایعوا فيه» ولا ريب آن هذا سائغ للأئمّة أن 
پُلزموا لاس بما ضيّقوا به على آنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عر وجل 
9 و 5 25 کے 
ا خصته( !۱ بل اختاروا الشّدّة والعسر» فکیف بأمير المومنین عمر 

یهن وکمال نظره للأمّة م وتأدييه لهم! ولكن العقوبة تختلف باختلاف 
الأزمنة والاشخاص والتمکن من العلم بتحریم الفعل المعاقب(۲) عليه 
وخفانه» وأمير المؤمنين يكن لم يقل لهم: إن هذا عن رسول الله يك 
وإنّما هو رأيٌ رآه مصلحة لاه هم بها عن السارع إلى إيقاع الثّلاث» 
ولهذا قال: «فلو آنا آمضیناه علیهم»» وفي لفظ: «فأجيزو علیهم». أفلا 

۳ 3 1 ۳ و۳ ۱ 00000 0 
ترىئ أن هذا ري منه رآه للمصلحة لا إخبارٌ عن رسول الله و2؟ ولمّا علم 
نة أن تلك الأناة وال خصة نعمةٌ من الله على المطلّق» ورحمة به 
وإحسانٌ(" إليه وأنّه قابلها بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله وما جعلّه له من 
الأناة= عاقبه بأن حال بينه وبينهاء وألزمه ما ألزمه من الشّدَّة والاستعجال. 


وهذا موافقٌ لقواعد الشّريعة» بل هو موافقٌ لحكمة الله في خلقه قدرًا 
وشرعًاء فإنَ الاس إذا تعدّوا حدوده» ولم يقفوا عندهاء ضیّق عليهم ما جعله 
لمن اتقاه من المخرجء وقد أشار إل هذا المعنئ بعينه من قال من الصحابة 
للمطلى لاا نك لىاتقبت الله لجعل لك مخرجاء کما قال ابن مسعود 


)۱( !ورخصته) ليست في المطبوع. 
(۲) د: «الغالب»» خطأ. 
)۳( في النسخ: «وإحسانًا». 
TAY‏ 


١ 3‏ 
وابن عباس ‌ 


تاو ردو 01 


فهذا نظرٌ أمير المؤمنين ومن معه من الصّحابة» لا أنه له غير 
أحكام الله وجعلّ حلالها حرامّاء فهذا غاية التُوفيق بين النصوص وفعْل أمير 
المؤمنين ومن معه وأنتم لم يُمكِنكم ذلك إلا بالغاء أحد الجانبين. فهذا 
نهاية أقدام الفريقين في" هذا المقام الضَّدْك والمعترك الصعب. وبال 
حكم رسول الله كل في العبد يُطلّق زوجته تطليقتين ثم یمق بعد ذلك» 
هل تحل له بدون زوج وإصابة؟ 


0 ِ. ھا ١‏ ن فا ۰]؟ 4 
روئ أهل السنن(۳) من حديث أبي حسن مولئ بني نوفل: آنه استفتن 
۳ 1 0 2 
ابنَ عبّاس في مملولٍ كان تحته مملوكةٌ» فطلّقها تطلیقتین» ثم عقا بعد ذلك 
هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم» قضی بذلك رسول الله تكو0؟). 


(۱) أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق )١١755(‏ من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
عنه. وسنده صحيح. وأما آثر ابن مسعود فقد سبق تخریجه وليست فيه هذه اللفظة. 

(۲) ص: «من». 

(۳) آبو داود(۲۱۸۷) والنسائي (۰۳۶۲۷ ۳۲۸ وابن ماجه (۲۰۸۲)» وأخرجه آحمد 
(۲۰۳۱) والحاکم (۲/ ۲۰۵)؛ من طرق عن عمر بن معتب» عن أبي الحسن به» وعمر 
لم یعرفه آحمد وأبو حاتم والذهبي» وضعفه ابن حجر وقال آبو داود: اليس العمل على 
هذا الحدیث»» وقال نحوه الخطابي في «المعالم» (۲۳۹/۳) والبيهقي قي «الکری» 
(۷/ ۳۷۰) والحدیث ضعفه الألباني في اضعيف أبي داود-الام» (۲/ ۲۲۹)» وحسنه 
أحمد شاکر في تعليقه على المسند» ولعله اعتمد على ذكر ابن حبان عمرٌ في «الثقات». 

(6) بعدها في المطبوع زيادة ليست في النسخ: «وفي لفظ: قال ابن عباس: بقیت لك 
واحدة» قضی به رسول الله». وهذا اللفظ عند أبي داود (۲۱۸۸). 


۳۸۳ 


قال الإمام آحمد(۱): عن عبد الرزاق أنَّ ابن المبارك قال لمعمر: من أبو 
حسن هذا؟ لقد تحمّل صخرةً عظيمة» انتهی. 


قال المنذری! »: وأبو حسن هذا قد ذکر بخيرٍ وصلاح» وقد وثقه أبو 
eS‏ )»وقدقال 


e‏ و اتیب التلاث» فان عتق وقد 
طلّقها اثنتين ففيها أربعة أقوال للفقهاء: 


أحدها: نها لا تحل له حت تنكح زوجًا غيره حرَّةَ كانت أو مت وهذا 
قول الشَّافعِيَ وأحمد في إحدى الرٌوايتين عنه(۹ بناءً على أنَّ الطّلاق 
بالرّجالء وان العبد ما يملك طلقتين ولو كانت زوجته حرَةً. 


والثاني: أن له أن يعقد عليها عقدًا مستأنقًا من غير اشتراط زوج وإصابق 
كياد عل سد ج ا هد وهلا رجاس لمات عه 
احمد. وهو قول ابن عبّاس وأحد الوجهین للشافعئة. ولهذا القول فق 


.)۲۱۸۸( فیما نقله عنه ابنه في «العلل» (۱/ 5 5 5)» وأبو داود في سننه ٍثر حدیث‎ )١( 
.)۱۱۳/۳( في «مختصر السنن»‎ )۲( 

(۳) د. ص» ب: «عمرو بن شعيب»» تحریف. 

(6) في المطبوع: «مالك» خلاف النسخ. 

(۵) «عنه» ليست في المطبوع. 

(0) د» صء ب: «عمرو بن شعيب»» تحریف. 


Af 


دقيقٌ» فإنّها(١)‏ اّما حرَّمَها عليه التطليقتان لنقصه بالرّقّء فإذا عَتّقَ وهي في 
العدّة زال الَقص» وود سبب ملك الثّلاث» وآثار التُكاح(" باقيةٌ فملك 
عليها تمام الُلاث وله رجعتها ون عكق بغ الفا عدا نانك ةة 
وحلّت له بدون زوج وإصابة . فليس هذا القول ببعيد في القياس. 


والثّالث : أن له أن يرتجعها في عدَّتهاء وأن يتكحها بعدها بدون زوج 
واصابق ولو لم عق وهذا مذهب آهل الظّاهر جميعهم» فان عندهم 
31 العبد والحرّ في العلّلاق سوا 


وذکر سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دیناره عن أبي معبد(۳) مولی ابن 
عباس» عن ابن عبّاس: آن عبدًا له طلّق امرأته طلقتين» فأمره ابن عبّاس أن 
پراجعهاه فابین فقال ابن عبّاسٍ: هي لك» فاستحلّها بملك الیمین(4). 

والقول الرّابع : أنَّ زوجته | إن كانت حرَّةٌ ملك علیها تماع الثّلاث» وان 
كانت أمةٌ حرمت عليه حتى تنکح زوجًا غیره» وهذا قول آبي حنيفة. 

وهذا موضع اختلف فيه | للف والخلف علی آربعة آقوال: 


آحدها: أنَّ طلاق العبد والحرٌ سوا وهذا مذهب آهل الظّاهر 


(۱) ز: «فانه». 

(۲) هناينتهي الخرم الکبیر في م. 

(۳) د: «أبي سعید؛ تحریف. 

(6) آخرجه سعید بن منصور ( ۰۸۰ ۱8۸۷ وابن حزم في «المحلی) (۱۰/ ۰۲۳۳ 
والبيهقي في «الکبری» (۱۵۲/۷) عن سفیان به. وسنده صحیح علی شرط مسلم. 


۳۸۵ 


جمیعهم» كاه غنهم و بن حزم" ک واحتجُوا ak‏ الُصوص 
الواردة في الطّلاق وإطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر وعبد» ول تجيع الأمّة 
على التفريق» فقد صم عن ابن عباس أنه آفتی غلامًا له برجعة زوجته بعد 
طلقتین» وكانت مه(۲). 


وني هذا التّقل7" عن ابن عباس نظرٌء فان عبد الرزاق ۴٩‏ روئ عن ابن 
جريج؛ عن عمرو بن دينارء نبا معبد أخبره : أن عبدًا كان لابن عبّاسِ» 
وكانت له امرأةٌ جاريةٌ لابن عبَّاسِء فطلّقها فبنّهاء فقال له ابن عبّاس: لا 
طلاق لك» فارجعها. 

قال عبد الرزاق: نا معي عن ماك بن الفضل: أل العبد سال ابن 
عمر فقال: لا ترجعٌ إليها وان ضرب رأسٌّك00). 

فمأخذ هذه الفتوی أن طلاق العبد بید سیّده» کما أن نکاحه بیده» كما 
روئ عبد الرّحمن بن مهدي عن النّورئٌء عن عبد الکریم الجَرَري» عن 
عطاء عن ابن عباس قال: ليس طلاق العبد ولا فرقته يشيء7©. 


.)۲۳۰/۱۰( في «المحلئ»‎ )١( 

(۲) في الأثر السابق. 

(۳) «النقل» ليست في م. 

(8) في «المصنف» (113477217857) وقد صرح ابن جريج بالسماع في أولئ الروايتين» 
فانتفت شبهة تدلیسه» وسنده على شرط الشيخين. 

)02( آعرچه ید الرزای (۱۲۹۱۳) من طریق معمره من سماك + بن الفضل. أن العبد سأل 
ابن عباس فذكره. وسنده ضعيف لانقطاعه؛ لم يدرك سمال ابنَ عمر. 

(1) أخرجه ابن حزم في «المحلی» (۲۳۰/۱۰) من طريق ابن المثنئ عن أبن مهدي به» 
وسنده صحيح. 

۳۸۹ 


وذكر عبد الرزاق21(7 عن ابن جريج» عن أبي الزبیر أنّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيّدهما یجمع بينهما ويُفرّق. وهذا قول آبي 
الشعثاء". وقال المع (۳: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقًا إلا بإذن 


لاه 


فهذا مأخذ ابن عبّاس لا أنّه يرئ طلاق العبد ثلانًا إذا كان تحته مه 
وما علمنا أحدًا من الصّحابة قال بذلك. 


القول مان إنه آي الرّوجين وق كان الطّلاق بسبب رِقّه اثنتين» كما 
روی حمّاد بن سلمة عن عبيد الله“ بن عمره عن نافع» عن ابن عمر قال: 
الحر يُطلّق الأمة تطليقتين» وتعتذ حیضتین» والعبد یل الحرّة تطليقتين» 
وتعتدٌ ثلاث(*) حيض 7 . وإلئ هذا ذهب عثمان الب 


)١(‏ في «المصنة © (۱۹) وسنده صحیح» وقد صرح فيه ابن جريج وأبو الزبير 
بالسماع؛ فانتفت شبهة تدليسهما. 

(۲) رواه عنه عبد الرزاق )١5956(‏ بسند صحيح. 

0 أخرجه ابن حزم في «المحلی» (۲۳۱/۱۰) معلّقًا من طريق وكيع عن إسماعيل بن 


أبى خالد عنه. 
)€( في المطبوع م د» ص: (عبد الله» مكبراء وهو تصحیف. اذ لا رواية لحماد عنه 
أصلا. 


(9) م: (ثلاثة». 

() ذکره ابن حزم في «المحلئ» (۱۰/ ۲۳۳) عن حماد بن سلمة به. ورواه بنحوه ابن أبي 
شيبة (۰)۱۸۵۲ والدارقطني في «السنن» (۰ )من طرق عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاء وهو المحفوظ وقد روي عنه من وجه آخر مرفوعًاء ولا یصح. 


FAV 


والقول الثّالث: زد الطَّلاق بالرّجالء فيملك الحدٌ ثلانًا وان كانت 


زوجته مق والعبد ائنتین وان كانت زوجته 5..وهذااقول الشافسع ومالك 


وأحمد في ظاهر کلامه» وهذا قول زید بن ثابت(۱ وعائشة(۲) وأم سلمة090) 


ع 4 
آمّی المؤمنين» وعثمان بن عفان(* وعبد الله بن عبّاس 220 وهذا مذهب 


القا 


سو( وساله0", وأبى سلمة40) وعمر بن عبد العزیز» ویحیی بن 


سعيدء وربيعة» وأبي الزناد)» وسليمان بن یسار("۱) وعمرو بن 


(۱) 


(۳) 
(€) 


00 
00 
(A) 
)4( 


رواه عبد الرزاق »)۱۲۹٤۸ ۰۱۲۹٤۷ ۰۱۲۹٤٩(‏ وسعید بن منصور (۱۳۲۹)» 
والبيهقي (۷/ ۳۰۸) بأسانيد صحيحة. 

رواه عبد الرزاق (۱۳۲۹6۸) وسيأتي لها حديث آخر مرفوع. 

رواه عبد الرزاق (۹٤۱۲۹)ء‏ والبيهقي (۷/ ۳0۸ وسيأتي لها حديث آخر مرفوع. 
رواه عبد الرزاق (17947159457617945). وابن آبسي شيبة (180571)) 
والبيهقي في الكبرئ (۷/ ۳۹۸) بأسانيد صحيحة. 

رواه عبد الرزاق (۱۲۹۵۰) وفي سنده مجهول» وعزاه إليه الخطابي في «المعالم» 
»)71٠/(‏ وحکی عنه ابن عبد البر في الاستذكار» (5/ ۱۲) ثلاث روايات» 
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ أوتعليقهما بالنساءء أو ها حَصّل الق نقصض 
طلاقه. والأول آصخها عنه. 

رواه البيهقي (۷/ ۰4۳۷۰ وحكاه عنه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۳۳). 

حکاه عنه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۳۳). 

رواه ابن آبي شيبة (۱۸۵۲۱) بسند صحیح. 

حکاه عنهم (عمر» ویحیی» وربيعة» وأبي الزناد) ابن حزم في المحلی» (۱۰/ ۲۳۳). 


)١ ۰‏ رواه ابن آبي شيبة (۱۸۵۵۸)» وعزاه إليه في «المحلی» (۰ ۱ ۲۲۳ ) ولالاستذکار» 


.)۱۲۶/( 


TAA 


شعيب 217 وابن المسیّب(؟ وعطاء0©. 

والقول الرّابع: لد الطّلاق بالنّساء كالعدّة» كما روی شعبة عن أشعث بن 
سزّار» عن الح عن مسروق عن این مسعود: السّئة: الطلاق والعدة 
بالساء(*). 


00 


وروی عبد الرزاق(5 )عن محمّد بن يحي وغير واحد» عن عيسئا» 


(۱) عزاه إليه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۳۳). 

(۲) رواه عبد الرزاق (۰)۱۲۹۵۱ وسعید بن منصور (۰۱۳۳۰ ۱۳۳۱ وابن أبي شيبة 
(۲۳ ۱۸۵ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۷۰) بأسانيد صحيحة. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۲۹۵) عن ابن جریج عنه. وسنده صحیح. 

(6) آخرجه الطبراني في «الکبیر» )٩۲۷۸(‏ والبيهقي (۷/ ۳۷۰ ورواه الطبراني أيضًا 
(4719)» والبيهقي (۷/ ۰۳۷۰ والبغوي في #شرح السنة» (۲۲۷۲) من وجه آخر 
بلفظ: «الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء». ومدار هذا الأثر على آشعث. وهو 
ضیف وقد توبع؛ واختلف علیه في رفعه ووقفه؛ ووصله وارساله؛ والمحفوظ 
وقفه: قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (6/ ۳۳۷): «رواه الطبراني» ورجال آحد 
الإسنادين رجال الصحيح». وانظر: «العلل» للدارقطني (۰)۳۹۹/۲ و«الموضح» 
للخطيب (1۷۸/۱). والمشهور عن ابن مسعود: أن الطلاق والعدة بالنساء. انظر: 
«الأومسطح» (۹/ ۰۷ ۵) و«الإإشراف» (757/6). و«المحلی» (۰)۲۳۱/۱۰ 
و«الاستذکار» (۱۲/۲). 

(۰) في «المصنف» (۰)۱۲۹۵۲ ومحمد بن یحیی يشبه أن یکون هو ابن قيس المأربي» 
وقد ونّقه الدارقطني وابن حبان» وضعفه ابن عدي» وجهله ابن حزم وليّنه الحافظ. 
وأما عيسئ فهو ابن أبي عزة» يروي عن الشعبي» وهو مولی ابن عمه» ووثقه أحمد 
وابن معين وابن حبان» وضعفه القطان. ويشهد لهذا الأثر ما سيأتي. 

() نصّه في المصتّف: «عن إبراهيم بن أبي يحيئ وإبراهيم بن محمد»؛ ولعل الصواب - 


۳۸۹ 


ی الك ا 0 3 
عن الشَّعبِيَ» عن اثني عشر من صحابة التي اة قالوا: الطّلاق والعدّة 
بالمرأة. هذا لفظه. وهذا قول الحسن(۱ وابن سیرین(۲ وقتادة20, 
وابراهیم(*ی والشعبع(* وعکرمة(اگ ومجاهد(۷ والتُوريٌ» والحسن بن 


حيقء وأبى حنيفة وأصحابه 


(۲) 
(۳) 


(0 


(¥) 
(۸) 


0 


مایت هنا وني «المحلئ» ٠(‏ ۱ ۲۳۲ وأنه (محمد بن یحیی) المتقدم؛ 


فعبد الرزاق يروي عنه كثيرًّاء وان لم یه فهو محرّفٌ هنا وفي المصتّف من 
(إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ)» وهومتروك بل منّهم» وروی عنه عبد الرزاق 
أيضًا؛ وقد يسميه مره (إبراهيم بن محمد)» وتارة (إبراهيم بن أبي یحیی)؛ إلا أنه لم 
يعرف له سماع من عيسئء فليتأمّل. 

رواه ابن أبي شيبة (*18551)» وسعيد بن منصور (۱۳۳۳) بسند صحیح» ورواه عنه 
عبد الرزاق (۱۲۹۵۵) وفي سنده راو لم یسم. 

رواه سعيد بن منصور (۰۱۳۳۳ ۱۳۳۵) من طريقين عنه» وهو صحيح. 

عزاه إليه ابن حزم في «المحلی» (۲۳۲/۱۰) وصححه وابنْ عبد البر في 
«الاستذكار» (5/ 5؟7١).‏ 

رواه عبد الرزاق (6 ۱۲۹۵ وابن أبي شيبة (۱۸۵۵۲) وسنده صحيح. وروی عنه 
ابن أبي شيبة (۱۸۵۲۰) القول بالتفريق» وني سنده راو لم يُسم. 

رواه سعيد بن منصور (۱۳۳۲) من طريق آشعث. وأشعث ليس بالقوي» وروی عنه 
ابن آبي شيبة (1807) القولٌ بالتفريق بين الطلاق والعدة» وفي سنده راو لم يُسم. 
رواه سعيد بن منصور (۱۳۳) من طريق عمرو بن دينار عنه» وسنده صحيح, وعزاه 
إليه ابن المنذر في «الإشراف» (۵/ 4۳۲۷ وروي عنه القول بالتفريق عند ابن أبي 
شيبة .)١18669(‏ 

رواه ابن أبي شيبة (۱۸۵۵) من طريق سيف بن سليمان عنه؛ وسنده صحيح. 

عزاه إلى الثوري والحسن وأبي حنيفة: ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۳۲)» وابن 
عبد البر في «الاستذکار» (5/ 4۱۲4 والبغوي في اشرح السنة» (1۱/۹). 


۳۹۰ 


فان قيل: فما حكم رسول الله ب في هذه المسألة؟ 

قيل: قد قال آبو داود(۱): حدّثنا محمّد بن مسعودء حدّثنا أبوعاصمء 
عن ابن جريج» عن مظاهر بن أسلم» عن القاسم بن محمَّدِء عن عائشة» عن 
الي يا قال: «طلاق الأمة تطليقتان؛ وقرؤها حيضتان». 

وروی زكريًا بن يحيئ السَاجی: حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرة(5) 
الأحمسي» حدّئنا عمر بن شَبِيبٍ المُسْليء حدّثنا عبد الله بن عيسئ؛ عن 
عطية» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل: «طلاق الأمة ثتدان» وعدّتها 
حیضتان»(۳). 


وقال عبد الرزاق(*: حدّثنا ابن جریج قال: کتب إليّ عبد الله بن 


(۱) في «السنن» (۲۱۸۹)» وكذا أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۰ والترمذي (۱۲۱۸)» من طريق 
أبي عاصم به. قال آبو داود: «حديثٌ مجهول»» وقال الترمذي: احدیث عائشة حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا 
الحديث». وأخرجه الدارقطني في «السنن» ٠٠0(‏ 5)» والبيهقي (۷/ ۳۷۰) مقطوعًا على 
القاسم بن محمد؛ وهو الصواب» كما قال الدارقطني في «العلل» (9/ 5 .)١7‏ 

(۲) مد ص: «سبرة»» خطأ. 

(۳) رواه ابن حزم في «المحلی» (۳۰۸۰۲۳۶/۱۰) من طریق زکریا به. وآخرجه ابن 
ماجه (۹ ۲۰۷ والدارقطني (۳۹۹۶) والبيهقي (۳۹۹/۷) من طریق عمر بن 
شبیب به» وقد أعلّ بضعف عمر بن شبيب» وعطية العوفي» وبمخالفة عطية سالمًا 
ونافعًا؛ فقد روياه عن ابن عمر موقوقًاء كما عند مالك (۰)۱5۷۰ وهو الصواب. 
انظر: «العلل» للدارقطني (۷/ ۰۱۸۸ و«التلخيص» (۳/ ۵۷ 5). 

(5) في «المصنف» (۱۲۹۵۲. ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» »)٦٤١(‏ وسنده ضعيف؛ 
فيه عبد الله بن زياد بن سمعان؛ وهو متروك بل منّهم. انظر: «مجمع الزوائد» 
1/0"( 


۳۹۱ 


زياد بن سمعانء أنَّ عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع» عن 
آم سلمة أمٌّ المؤمنين: أن غلامًا لها طلّق امرأةً له حر تطلیقتین» فاستفتت آم 


وقد تقدَّم حديث عمر) بن معتّب» عن أبي حسن» عن ابن عبّاسٍ. ولا 
يعرف عن التب كك غيرٌ هذه الآثار الأربعة على عَجّرها وبُجّرها. 

ما الأوّلء فقال أبو داود2؟): وات مول وقال الترمذی(*): 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له 
في العلم غير هذا الحدیث. انتهئ. 

وقال آبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه» بعد ذكر الحديث: روى 
أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان جالسّا عند أبيه» فأتاه رسول الأمير» 
فأخبره أنه سأل القاسم بن محمَّدٍ وسالم بن عبد الله" عن ذلك. فقالا هذاء 
وقالا له: زد هذا ليس في كتاب الله ولا سئّة رسول الله یه ولكن عمل به 
المسلمون. قال الحافظ: فدلٌ على أنَّ الحديث المرفوع غير محفوظ. 


)١(‏ «أم سلمة» ليست في د. 

(۲) کذا في جميع النسخ على أن الخطاب للغلام» وكذا في «المحلئ» (۲۳۶/۱۰) الذي 
نقل منه المؤلف. وفي «المصنف»: «عليه» واغیره» وكذا في المطبوع. 

(۳) د» صءم: اعمروا؛ خطأ. 

(4) عقب الحديث (۲۱۸۹). 

(0) عقب الحديث (۱۲۱۸). 

(5) انظر: «تحفة الأشراف» (؟1١/75857).‏ 

(۷) دء صء ز: «عبید الله4» خطأ. 


۳۹۲ 


وقال آبو عاصم التّبيل: مظاهر بن أسلم ضعيفٌ» وقال يحيئ بن معين: 
ليس بشيءِ مع أنه لا یعرف وقال آبو حاتم الرّازيٌ: منکر الحديث. وقال 
البيهقي(١2:‏ ولو كان ثابتا لقلنا به إلا أنّا لا ثبت حديثًا يرويه من تجهّل 
عدالته. 

وأا لاا ن ففیه غمر بن كين التاق ضعیفٌ» وفیه عطية وهو 

وأنًا الأثر الّالث: ففيه ابن سَمْعان الکلّاب وعبد الله بن عبد الرحمن 
و 

وأمًا الأثر الرابع: ففيه عمر" بن مُعتّب» وقد تقلّم الكلام فيه. 

والّذي سلم في المسألة ال ناژ عن الصّحابة والقياس. 

فأما الاثار فهي متعارضة7) كما تقدّم» فليس بعضها أولئ من بعض. 

بقی القیاس ویتجاذبّه طرفان: طرف المطلّق» وطرف المطلفة فمن 
راع طرف المطلّق قال: هو الذي يملك الطلاق» وهو بيده» فيتنصّف برقه 
کمایتصّف نصاب المنکوحات برفه. ومن راعین طرف التطلفة قال: 

3 ا 4 0 
الطّلاق يقع عليهاء ویلزمها العدّة والتحریم وتوابعهما(* فتنصّف برقّها 


(۱) في «الستن الكبرئ» (۳۷۱/۷). قاله عقب حديث عمر بن معتّب الذي تقدم. 
(۲) د» ص» م: لعمرو)؛ خطأ. 

(۳) «متعارضة» ليست في د. 

)٤(‏ د» ص: «وتوابعها». 


۳4۳ 


كاعد ومن نصّف(۲) برق أن الزوتجين كاة راعی الأمريةه وأعمل 

ومن كمّله وجعله ثلانًا رأئ أن الآثار لم تك تثبت. والمنقول عن الصحابة 
متعارضٌء والقياس کذلك» فلم يتعلّقَ بشيء من ذلك» وتمسّك بإطلاق 
الصوص الدَانّة على أن لطلاق الرّجعي طلقتان» ولم يُفرّق اله بين حر 
وعبد» ولا بين حرَّةٍ وأمت وما كن رَبك سِا € [مريم: <[ 


قالوا: والحكمة التي لأجلها جيل الطَّلاق الرجعیْ ائتان(۳) هي في 
الخ اليد 

قالوا: وقد قال مالك له أن ينكح أربعًا كالح لأنّ حاجته إلى ذلك 
کحاجة ال وقال لاف وأحمد: اجه في الإيلا ء أجل الحرٌ لأنّ ضررٌ 
الرّوجة في الصّورتين47). وقال أبو حنيفة: إِنَّ طلاقه وطلاق الحدٌ سواء إذا 


كان نت امرأتاهما حرّتين» | إعمالا لإطلاق نصوص الطّلاق» وعمومها للحرٌ 
والعبد. وقال أحمد بن حنبل والنّاس معه: صيامه في الكمَّارات كلّها وصيامٌ 


(۱) بعدها زيادة في المطبوع: «ومن نصّف برفها كالعدة» وليست في النسخ» ولا حاجة 
إليهاء فهي تكرار ما سبق. 

(۲( د» صء زء ب: (وصف»» خطأ. والمثبت من م. 

(۳) كذافي جميع النسخ بالألف والنون. والجادة النصب بالياء والنون» لأنها مفعول ثانٍ 
للفعل. 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «سواء» وليست في النسخ. 

2( دص ب: (کانتا؟. 


۳۹ 


الم توا وجا ق الكرقة راترات وج ال موا 

قالوا۲۲۱: ولو كانت هذه الاثار أو بعضها ابتّا لما سبقتمونا الیه ولا 
غلبتمونا عليه» ولو اتفقت آثار الصَحابة لم نَعْدُها إلى غيرهاء فإن الحنٌّ لا 
يَعْدُوهمء وبالله التّوفيق. 

حكم رسول الله يك بن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 

قال تعالی: تایه الْذِينَءَمَنْوا لدا نحم رامیت رم4 
[الأحزاب: 49]. وقال: #وَاِدَ تما لنساء جهن فک وه بم روف ار 
سروه" يِمَعْرُوفٍ 4 [لبترة: ۲۲۳۱. فجعل الطّلاق لمن نكح؛ ولا له 
الا مساك وهو الرّجعة. 

وروی ابن ماجه في «ستنه»!*) من حديث ابن عباس قال: أتئ النبي يكن 

و 7 ی ۳ 
رجلء فقال: يا رسول الله» سيّدي رَوجني آمته» وهو يريد أن یفرّق بيني 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «والشراب». 

(۲) «قالوا» ليست في م. 

(۳) م» صء زء ب: افارقوهن»» خطأ. 

(4) برقم (۲۰۸۱) من طريق عكرمة عنه. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيفء وقد اضطرب في وصله 
وارساله؛ وتابعه علی وصله رشدین بن سعد عند الدارقطني في «السنن» (۳۹۹۱)» وهو 
ضعيف» ويحيئ بن يعلى عند الطبراني في «الكبير» (۱۱۸۰۰)» ولا یعرف أهو الأسلميٌ 
الضعيف؟ أوابنٌ خرملة الكو الغة؟ وللحديث شاهد ضعیف ایشا عن عصمة بن 
مالك عند ابن عدي في «الکامل» (۱۲۱/۷)» والدارقطني في «السنن» (۳۹۹۳)» وعلّنه 
الفضلٌ بن المختار. والحديث قرّاه المصنف هناه وحسّنه بمجموع طرقه الألبان في 
«الإرواء» (۲۰۱). وانظر: «البدر المنير» (۱۳۸/۸) و«(مصباح الزجاجة» (۲/ 11(« 
و«التلخيص» (۳/ »)٤ 5١‏ و«المقاصد الحسنة» (ص ۱۸۲). 


۳۹۵ 


وبينها. قال: فصعِدَ رسول الله و المنبر» فقال : «يا یه لاس ما بال أحدكم 
يُرْوْج عبده أمته ثم يريد أن يُفرّق بينهماء » إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق». 

وروی عبد الرزاق "١!‏ عن ابن جريج» عن عطاء أن ابن عباس كان 
يقول: طلاق العبد بيد سيّدهء إن طلّق جاز» وإن فرّق فهي واحدةٌ إذا كانا له 
جميعاء فان كان العبد له والامة لغیره طلق الد أيضًا إن شاء. 


وروی الثوري عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء عنه: ليس طلاق 


العبد ولا فرقته 01 


وذكر عبد الرزاق(: حدّئنا ابن جریج» آخبرني آبو الزبير» سمع جابرًا 
يقول في الأمة والعبد: دهم تجمع يبنهماًويُفرّق. 
وقضاء رسول اله أحقٌ أن يت تب وحديث ابن عبّاس ي المتقدّم وإن 
کان في [سناده ما فة فالقرآن ينمدم وعلیه عمل الاس وباله التوفیق. 
حکم رسول الله ا فیمن طلّق دون الثلاث. 
ثم راجعها بعد زوج: آنها على بقية الطلاق 
ذکر ابن المبارك عن عثمان بن مقَسّم آنه أخبره» آئه سمع تیه بن 
وهب» يحدّث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب النبي و آن 
رسول الله الا قضی في المرأة يُطلّقها زوجها دون الّلاث شم یرتجعها بعد 


(۱) في «المصنف» (۱۲۹۲۰) وسنده ضعیف لعنعنة ابن جريج» وهو مدلس. والاثر 
صحیح ہما بعده» وبما آخرجه سعید بن منصور(۸۰۷) عنه: اليس للعبد طلاق الا 
بإذن سیده». وسنده عل شرط الشیخین. 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) سبق تخريجه قریبا. 


۳۹۹ 





زوج: نها على ما بقي من الطلاق(۱). 


وهذا الاثر وان كان فة ضعیتٌ ومجهول فعلیه آکابر المحابة كنا ذکر 


عبد الرزاق في (مصتفه»") عن مالك وابن عيينةء عن الزُهريٌ» عن ابن 
المسیّب وخمید بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
وسلیمان بن سار كليو یو لد تفت اریز يكرك سح خمراین 
الخطّاب یقول: أيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطلیقتین(۳ شم ترکها 
حتّی تنکح زوجًا غیره» فيموتٌ عنها أو يُطلّقهاء شم ینکحها زوجها الاوّل» 
فنها عنده علئ ما بقي من طلاقها. 


وعن علي بن أبي طالب“ وی بن كعب20) وعمران بن خصّين 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
00 


(6) 


(1) 


(10 


أخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۵۹» وسنده ضعیف؛ لما ذکره المصدّف من الجهالت وفیه 
عثمان بن مقسم. ترکه القطان وابن المبارك وقال النسائي والدارقطني: متروك 
وقال أحمد: حدیثه منکر. انظر: «اللسان» (۳/ ٩‏ ۵). 

برقم (۱۱۱۰۰)» وآخرجه مالك (۱۷۱۸)- وعنه الشافعي في «الأم» (۰/ 1۳۳)- 
والبيهقي في «الکبری» (۷/ ۳۹6) وغیرهم من طریق الزهري به» وسنده صحیح. 
ب: «طلقة أو طلقتین». 

أخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۰6۲۱۱ وعبد الرزاق (۱۱۱۵۶) وابن آبي 
شيبة (۱۸۱۹۳) والبيهقي في «الکبری» (۷/ )۳٠١‏ وغیرهم من طرق عن مزيدة بن 
جابر عن أبيه عن علي» ومزيدة قال فيه أحمد: «معروف» وقال ابن معین: اليس 
بشيء1» وأبوه سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان. 

أخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۵۵) والبيهقي في «الکبری» (۷/ 1۵ ۳) من طريق ابن أبي 
نا هه و صخي وجاء تن رج ام سعد ص۱۰۲ وان 
آيي شيبة (۱۸۱۹۵) بسند ضعیف. 


آخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۵۸) والبیهقی في «الکبری» (۷/ 56 ”7) من طریق ابن - 


۳۹۷ 


مثله. 
ا 6 مه 
قال الإمام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبی وَللِ. 


وقال ابن مسعود(۳) وابن عمر(") وابن عبّاس: يعود علی الثّلاث. قال 
ابن عباس : نكاح جديدٌء وطلاق جدیدُ(؟). ۱ 

وذهب إلى القول الأوّل أهل الحدیث فيهم أحمد والشَّافعِيُ ومالك 
وذهب إلى الاني أبو حنيفة. هذا إذا أصابها الثاني فان لم يُصِبْها فهي على ما 
بقي من Sa E‏ قال النخعي: ا 
الحديث لكان قصل الثزاع ف المسألةت ولواتفقت ت آثار الصّحابة لكانت 
فصلا أيضًا. 


= سيرين. وأخرجه سعيد بن منصور (۱۵۳۱) وابن أبي شيبة (148745) من طريق 
الشعبي» كلاهما عن عمران» وسندهما صحيح. وله طرق أخرئ. 

.)۵۳۲/۱۰( كمافي «المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۲۳) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عنه» ولم یصرح 
ابن جريج بسماعه وعبد الكريم لا يُعرف آهو الجزري الثقة المتقن؟ أوابن آبي 
المخارق المتفق علئ ضعفه؟ وكلاهما من شیوخ ابن جريجء ولم يُدركا ابن مسعود؛ 
فالإسناد ضعيف على كل حال. وهذا القول حكاه عنه ابن حزم في «المحلی» 
(۲۵۰۱/۱۰). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق »)١١١175(‏ وبنحوه ابن أبى شيبة (۱۸۹۸) من طریقین عن 
سعید بن جبیر عنه قال: «النکاح جديد. والطلاق جديداء وأخرجه البيهقي في 
«الکبری» (۷/ ۳۵۵) من طریق وَبّرة عنه» وأسانیدها صحيحة وله طرق أخرئ. 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۷)؛ وبنحوه سعید بن منصور (۱۵۳۳) من طریق 
طاوس» وعبد الرزاق (۱۱۱۹) من طریق آبي مجلز» وسعید بن منصور (4 ۱۵۳) 
من طریق سعید بن جبیر» كلهم عن ابن عباس» بأسانيد صحيحة» وله طرق أخرئ. 


۳۹۸ 


وأمّا فقه المسألة فمتجاذبٌء فان لو الثاني إذا دمت إصابيُه اثلاث 
وأعادتها إلى الأوّل بطلاق جديدء فما دونها أولئ. وأصحاب القول الأوّل 
يقولون: لما كانت إصابة الَاني شرطا في حل المطلّقة ثلانًا للأوّل لم يكن بد 
من مَدْمها وإعادتها علئ طلاق جديدء وأا من طُلّقَت() دون الّلاث فلم 
تصادف إصابةٌ ال فيها تحريمًا یزیله» ولا هي شرط في الح للاوّل» فلم 
تهدم شيئًاء فوجودها كعدمها بالثسبة إلى الأوّل وإحلالها له» فعادت على ما 
بقي كما لو لم یه اش ر لها الب ولا للأول» ونكاحه وطلاقه 
معلّقٌ بها بوجو ما لا تأثيرٌ لها فيه(؟) 

حكم رسول الله لاني أن المطلقة لا لا تج للأوّل 
حتی يطأها الزوج الثاني 

ثبت في «السَحیحین»(۳) عن عائشة: أن امرأة رفاعة القَرَطي جاءت إلى 
رسول اله وك فقالت: يا رسول لله إن رفاعة طلقنيء فت طلاقي؛ و إنّي 
نکحث بعده عبد الرحمن بن ار لرظي. اما معه مث الهُذبةء فقال 
رسول الله وَك: «لعلّكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حت تذوقي عُسیلته 
ویذوق عُسَيلتَكِ). 


وفي «سنن النّسائيق»(4) عن عائشة قالت: قال رسول الله يكِِ: «العْسيلة: 


)١(‏ د. ص: «طلق». 

(۲) في المطبوع: «لا أثر لها البتة» ولا نکاحه وطلاقه معلّق بها بوجه ماء ولا تأثير لها 
فيه». والمثبت من الأصول. 

(۳) أخرجه البخاري (۵۲۰)؛ ومسلم (۱۳۳). 

(5) لم أجده فیه ولا في «عشرة النساء»» وعزاه الحافظ لأحمد وأبي یعلی. وآخرجه = 


۳۹۹ 





الجماع(۱». 


۰ 5 و شام ۳ 
وفیها!"؟ عن ابن عمر قال: سثل رسول الله ا عن الرّجل يُطلّق امرأته 


ثلاناء فيتزوّجها الرّجلُ فيِق البابَ ويُرخي الست : نم يُطلّقها قبل أن یدخل 
بهاء قال: «لاتحِلٌ للأوّل حى پجامعها الآخر». 


فتضمّن هذا الحكم أمورًا: 
أحدها: أنه لا يُقبل قول المرأة على الرّجل أله لا یقدر على جماعها. 
الثاني: أن إصابة اروج ان شروط في ایا للأوّل» خلاقًا لمن اكتف 


بمجرّد العقد(۳؟ فإِنَّ قوله مردودٌ باس التي لا مرد لها 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


أحمد في «المسند» (۲۳۳۱) وآبو يعلى (4۸۸۱) والدارقطني في «السنن» 


(۳۲۱۹) وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۲۱/۹)» من طریق ابن أبي مليكة» عن عائشة. 
وقد اختلف في وصله وارساله» ومداره في الوجهین علی أبي عبد الملك المکي» وهو 
مجهول. وقال الألباني في «الارواء» (۳۰۸۳): (صحیح المعنی». انظر: «المطالب 
العالیة» (۸/ 1۲ 5). 

بعدها في المطبوع: «ولو لم ینزل»» ولیست في النسخ والرواية. 

في «المجتبیل» (۳۶۱۵) وقي «الکبری» (۵7۰۸): وکذا آخرجه أحمد (۱ ۰4۷۷ 
۷ والبيهقي (۳۷۰/۷) من طریق علقمة بن مرئد عن رزین بن سلیمان 
الأحمري عنه» وسنده ضعیف لجهالة رزین. لکن يشهد له حدیث عائشة المتقدم في 
الصحيحين» وحدیث عبيد الله بن العباس» وأنس. 

ثبت هذا القول عن سعيد بن المسيب + كما في سنن سعيد بن منصور) 
90 ,)» وامسائل حرب» (ص۸) بالسند المتصل إليه. وذكره ابن المنذر في 
«الإجماع» (۸۱) وابن حزم في «المحلی» (۱۷۸/۱۰) وغيرهما كثير. وانظر: «إغاثة 
اللهفان» (۱/ 4۸۱ و«الفتح» (5717//9). 


5۰ 


الثّالث: أن لا يُشترط الإنزال» بل يكفي مجرّد الجماع الذي هو ذوق 
العسّيلة. 


الرّابع: أنه يل لم يجعل مجرّد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة 
كافياء ولا اتصال الخلوة به واغلاق الأبواب وإرخاء الستورء حتّئ یصل(۱) 
به الوطء وهذا يدل علی ائّه لايكفي مج رد عقد التحليل الذي لاغرضش 
للرّوج والرُوجة فيه سوئ صورة العقد» وإحلالها للأوّل بطریق الأولی» فإنّه 
إذا كان عقد الرّغبة المقصودٌ للدَّوام غيرٌ كافٍ حتّی یوج فيه الوطء فكيف 
يكفي عقدُنَيْسٍ مستعار لاه ولارغبة له في إمساكهاء وإلّما هوعاريةٌ 
كحمار العشریین(۲) المستعار للضراب؟ 


حكم رسول الله كيا في المرأة تقیم شاهدًا واحدًا عل طلاق زوجها 
والزوج مُنكر 


ذكر ابن وضّاح0) عن أبي مریم(*) عن عمرو بن أبي سلمة» عن 


)۱( في المطبوع: ایتصل» خلاف النسخ. 

(۲) الذي یکتری للتقفیز على الاناث كما في «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۹6). وانظر: 
«أعلام الموقعین» (1۰۹/۳). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۰۳۸) والدارقطني في «السنن» (48 5٠:5١‏ 47) وسنده 
ضعیف لعنعنة ابن جریج؛ وهو مدلس, بل جزم البخاري بعدم سماعه من عمرو» كما 
في «علل الترمذي الکبیر» (ص ۲۲۷ وفیه رواية شامئ عن زهيرء ورواية الشاميين 
عنه غيرٌ مستقيمة. والحديث قال فيه آبو حاتم: «حدیث منکر» كما في العلل» 
(577/1))» وقال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۱۲): «هذا إسناد حسنء رجاله 
لقات»» ولا يُسلّم. 


(5) في المطبوع: «ابن أبي مریم». والمثبت من النسخ. 


امف 


سم 


زهیر بن معو عن ابن جریچ» عن عمرو ین شعیپ» عن آیبه» عن جله 

عن التي بع اة قال: «إذا اعت المر أة طلاق زوجهاء فحاءعت علی ذلك بشاهد 
واحد عدل» استخلفَ زوجُهاء فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد وان تَكَلَ 
فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرء وجاز طلاقه». 


فتضمّن هذا الحکم ثلاثة(١2‏ آمور: 

أحدها: اللا كفي بشهادة اناد الراحد يلا ولا مع یمین 
المرأة. قال الإمام آحمد(۲): الشاهد واليمين الما یکون في الأموال خاصّةٌ 
لايقع ني حدٌ ولا نكاحء ولا طلانی» ولا عناق ۳ ولا سرقة ولا قتل. وقد 
نص ف رواية آخری عنه(؟) علی أن العبد إذااأعي أن سيّده أعتقّه؛ وانین 
بشاهی» حلف مع شاهده» وصار حرًا. واختاره الخرقي” ©. ونص أحمد(۱) 
في شریکینفيعبل ای کل واحدٍ منهما أنَّ شريكه أعتقّ حلّهمنه» وكانا 
مُعسرين عدلين» فللعبد أن يحلف مع کل واحدٍ منهما ويصير حرّاء ویحلف 
مع أحدهما ويصير نصفه حرًا. 


ولکن لا يُعرّف عنه أن الطلاق یت ِ بشاهيٍ ویمین. 


() في المطبوع: «آربعة» خلاف النسخ» وهذا من تغییر الناشر نظرًا لما سيأتي. وكثيرًا ما 
يقع للمؤلف مثل هذا الوهم في الأعداد» فلا نغيره. 

(۲) انظر: «المغني» (۱۲۸/۱۶). 

)۳( في المطبوع: «إعتاق» خلاف النسخ و«المغني». 

(6) في «المغني» (۱۲۸/۱8). 

(0) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 


۲ 


وقد دل حدیث عمرو بن شعي هذا علی أله يث يثبت بشاهد ونکول 
رم تن ماه اف فان سوک و شعي يعن باقن 
جده لا يُعرّف من أثمّة الاسلام إلا من احتج به» وبنی عليه مذهبّه(۱) وان 
خالفه في بعض المواضع. وزهیر بن محمد الرّاوي(1) عن ابن جریج ثقةٌ 
محتجٌ به في الصحيحين. وعمرو بن آبي سلمة هو أبو حفص التتيسي محتجٌ 
به في الصّحيحين أيضًا. فمن احتجّ بحديث عمرو بن شعیب فهذا من أصحٌ 
حديثه. 

:نالوج يُستحلّف في دعوئ الطلاق إذا لم تم المرأةٌبيْنَةَ لكن 
اّما استحلفه مع قوّة جانب الدّعوئ بالشاهد. 

الثالث: آنه يُحكم في الاق بشاهدٍ ونکول المدّعئ عليه. وأحمد في 
إحدئ الرّوايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرّد اللکول من غير شاهدٍء فإذا اعت 
المرأة على زوجها الطّلاق» وأحلفناه لها في إحدى الروايتين فنك = قضي 
علیه فإذا أقامت شاهدًا واحدّا ولم يحلف الرّوج على عدم دعو اشا 
فالقضاء بالنكول عليه في هذه الصّورة أقوئ. 

وظاهر الحديث أنه لا يُحكم على الزّوج بالنكول» إلا إذا أقامت المرأة 
شاهدًا واحدّاء كما هو إحدئ الرّوايتين عن مالك واه لا يُحكّم عليه بمجرّد 
دعواها مع نکوله. لکن من يقضي عليه به يقول: اللکول ما إقرارٌ وا بت 
وكلاهما يُحكّم به. ولكن ينتقض هذا عليه باللکول في دعوئ القصاصء 
ويجاب بان النکول بل استفني به فيما يُباح بالبدل» وهو الأموال وحقوقها 


)١(‏ «مذهبه» ليست في المطبوع. 


(۲) د» ص» زء ب: «الرازي»» تصحيف. 


۳ 


الرَابع: أنَّ لنکول بمنزلة البيّنة» فلمًا أقامت شاهدًا واحدًا وهو شطر 
البيّنة ‏ كان الثكول قائمًا مقاع تمايها. 

ونحن نذكر مذاهب النّاس في هذه المسألة» فقال آبو القاسم بن 
الجَلاب في «تفریعه»۱): وإذا اعت المرأة الاق على زوجها لم يلف 
بدعواها» فإن آقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تُحلّف مع شاهدهاء ولم 
یثبت الطلاق على زوجها. 

وهذا الذي قاله لا يُعلّم فيه نزاعٌ بين الأئمّة الاربعة. 

5 0 5 مر كه سم 

قال: ولكن يُحلف لها زوجهاء فان حَلَففَ برئ من دعواها. 

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الامام أحمد» إحداهما: 
آله يُحلف لدعواهاء وهی مذهب الشافعع ومالك وأبى حنيفة. والثّائية: لا 
يحلف. 

فان قلنا: لا يُحلّف. فلا إشكال. وان قلنا: يُحلّفء فنكَلَ عن اليمين» 
فهل يه بُقضئا عليه بطلاق زوجته بالتکول؟ فيه روايتان عن مالك(۲): 

إحداهما: أنّها تَطْلُقَ عليه بالسّاهد واللکول عملا ذا الحدیث وهذا 
اختيار آشهب» وهذا في غاية القرّة؛ لأنَّ الشاهد والتكول سببان من جهتين 
مختلفتين» فقوي جانب المدّعي بهماء فحُكِم له فهذا مقتضی الأثر 
والقياس. 
(۱ (۵۲/۲). 
(۲) كمافي «التفریم» (۵۲/۷). 

٤ 


والرّواية الثّانية عنه: نالوج إذا نكل عن اليمين حُبسء فإن طال حبْسه 
[۳۵ 

واختلفت الرّواية عن الامام أحمد: هل يُقضئ بالتُكول في دعوئ المرأة 
الطّلاق؟ علئ ر وايتين. ولا آثر عنده لاقامة السَّاهد الواحد؛ بل إذا اعت 
عليه الطّلاق» ففيه روايتان في استحلافه» فإن قلنا : لايُستحلّف لم يكن 
لدعواها اڈ ثن وان قلنا : يستحلف» فأبئ» فهل يحكم عليه بالطّلاق؟ فيه 
روايتان. وسيأتي إن شاء الله الكلامٌ في القضاء بالتكول» وهل هو إقرارٌ أو بدلٌ 
أو قائم مقام البيّنة؟ في موضعه من هذا الكتاب. 


حكم رسول الله بك في تخيير أزواجه بين اما معه 
وبين مفارقتهن له 
ثبت في «ا لصحيحين» عن عائشة قالت: لكا ور رسول اله تخیر 
أزواجه بدأ بي» فقال: «إني ذاكرٌ لكِ أمراء فلا عليكِ أن لا تَعْجَلي حت 
تستأمري أبويك». قالت: وقد عَم أن بوي لم يكونا ليأمراني بفراقه ثم قرأ 
له ی فل لیات إن نت نردن لحي نیا وزیتها عات 


ص ا نے سم ور 


مد واس کم حاج بلا © وان نا ترذن اله وتو لار الاح 
ا لا ا کی م اا عظیما € [الاحزاب: ۲۹-۲۸]. فقلت: في هذا 


أستأمر آبوي؟ فائي أريد الو قالت عائشة: ثم فعل 
أزواج المع يل مث ما فعلتُ» فلم يكن ذلك طلاقًا. 
قال ربيعة وابن شهاب: فاختارت واحدةٌ منهٌ نفسّها فذهبتُ» وكانت 


50553 


)۱( آخرجه البخاري 6329 ومسلم ٤۷٥(‏ 0 


0 


الضحاك العامرية» رجعت إلى أهلها. وقال ابن حبيب: قد كان دخل بها. 
انتهئ. وقيل: لم يدخل بهاء وكانت تلتقط بعد ذلك ال وتقول: أنا 
السقكة(1), 


واختلف النَّاس في هذا التخییر في موضعين: أحدهما: في آي شيءِ 
۳ 
کان؟ والثاني: في حکمه. 


فأمًا الأوّلء فالّدي عليه الجمهور ّه كان بين المقام معه والفراق» وذکر 
عبد الرزاق في «مصتفه» عن الحسن: أن الله تعالی الما خيّرهنّ بين الدّنيا 
والآخرة» ولم يخيّرهنَّ في الطّلاق. وسياقٌ القرآن وقول عائشة یرد قولّه. ولا 
رنه کی عر بق الله E‏ ودين السناة لذن 
وزينتهاء وجعل موجَب اختيارهنً الله ورسوله والدّار الا خرة المُقامَ مع 
رسوله. وموجب اختيارهنٌ الدّنيا وزیتّها أن يُمتَعهنَ ويُسرّحهنَ سراحًا 
جميلاء وهو الطَّلاق بلا شك ولا نزاع. 


وأمّا اختلافهم في حكمه» ففي موضعين. أحدهما: في حکم() اختيار 
الزوج» والثاني: في حكم اختيار النفس. 


() انظر: «طبقات أبن سعدا (۸/ »)١57‏ و«الاستیعاب» (5/ ۰۱۸۹۹ و«الإصابة» 
(۱۰/۶ وما بعدها). 

(۲) برقم (۱۱۹۸۶) وفي سنده راو لم يسم وأخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲۰/ ۲۵۲) 
من طريق قتادة عنه: «آن الله خيرهن بين الدنيا والآخرة والجنة والنارا» وسنده 
صحيح علئ شرط الشيخين. 

)۳( «حکم» ليست في ز. 


فأمًا الأرّلء فالّذي عليه معظم أصحاب الب يكل ونساؤه كله ومعظم 
الأمّة: أنَّ من اختارت زوجها لم تَطْلّقء ولايكون تخیر بمجرّده طلاقاء 


صح ذلك عن عمر(١2‏ وابن مسعود(") وابن عباس" وعائشة. قالت عائشة: 


خیرنا رسول الله َة فاخترناه » فلم لد تَعْدٌَه(؟) طلاق(۹). وعن أم سلمة 
وقرییة) آختها وعبد الرحمن ب بن آبي بکر(۲. 


(۱) رواه ابن آبي شيبة (۱۸6۰۲۳) والبيهقي (۷/ ۳۶۵) بسند صحیح من طریق زاذان» 
وکذا آبو یوسف في «الآثار» (1۳۳) وسعید بن منصور )۱56٩۹(‏ بسند منقطع. 

(۲) رواه عنه آبو یوسف في «الآثار» (1۳۳)؛ وعبد السرزاق (۰۱۱۹۷۳ ۰)۱۱۹۷۵ 
والطبراني في «الکبیر» (۰۹۱۵۳ ٦‏ ۹1۵) بأسانید منقطعة. 

(۳) روی ابن أبي شيبة (۱۸۶۰۹) من طریق طاوس عنه: أنه كان یقول في الخیار مثل قول 
عمر وعبد الله. وفي سنده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعیف. 

)€( ده صياح: اليعده». والمثبت من م موافق للرواية. 

(۵) آخرجه مسلم .)۱٤۷۷(‏ 

(5) بفتح آوله» ویقال بالتصغیر» كما في الاصابة» (۱۳۶/۱6). 

(۷) آخرج مالك رواية محمد بن الحسن -(071)» وبنحوه عبد الرزاق (۱۱۸۹۲) من 
طریق القاسم بن محمد عن عاتشة: أا خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة 
بنك أبي أمية؛ فزوّجوه ثم [خهم عَتبوا على عبد الرحمن» وقالوا القائل أمّ سلمة -: 
ما زوجنا إلا عائشة» فأرسلث عائشة إلى عبد الرحمن فذکرث ذلك له» فجعل أمرّ 
قريبة بيدهاء فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقًا. وعند عبد الرزاق: «فقالت أم 
سلمة لأختها: آما عائشة فقد قضت مدّتهاء وأما أنتِ فأحدثي من أمرك ما شئت". وفي 
الباب عن عائشة أيضًا عند مالك (۵7۸) وسعيد بن منصور (1557) في قصة آخری 
مشابهة. 


1:۷ 


اختارث زوجّها فهي طلقةٌ رجعيّةٌ وهو قول الحسن”"» وروايةٌ عن آحمد 
رواها عنه إسحاق بن منصورء قال(*): إن اختارت زوجها فواحدةٌ يملك 
الّجعة» وان اختارت نفسّها فثلاث. قال آبو بکر(*: انفرد بهذا إسحاق بن 
منصور والعمل على ما رواه الجماعة. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


جاء عن علي ثلاث روایات أشهرها: إن اختارت نفسها فتطليقة بائنة» وإلا فتطليقة 
رجعية» رواه ابن أبي شيبة »)۱۸٤١۲(‏ والبيهقي في «الكبرئ؟ (۷/ 40 ”7) بسند 
صحيح من طريق زاذان عنه. ورواه آبو يوسف في «الآثار» (؟577): وعبد الرزاق 
(۱۹۷ ۱ ))وابن آبي شيبة (۰)۱۸۳۹۸ وسعید بن منصور (۰)۱1۵۰ 
بأسانيد منقطعة. وثانیها: إن اختارت نفسها فواحدة رجعية؛ والا فلا شيء. دل عليه 
آثر زاذان السابق» وفیه: أنه إنما قال به متابعة لعمر» ثم رجع عنه إلى الأوّل. وثالثها: 
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» ولا فلا شيء علیها. رواه عبد الرزاق (۱۱۹۸۱) من 
طریق آبي جعفر الباقر عنه» ولم يُدركه» ونقل عنه الباقر أيضًا قولا کعمرا انظر: 
(معرفة السنن» (۱۱/ ۶ ۵). 

جاء عن زيد روایتان: آشهرهما: إن اختارت نفسها فثلاث. والا فواحدة بائئة» رواه ابن 
أبي شيبة (۱۸6۰۲) والبيهقي في «الکبری» (۷/ ۳4۵) وسنده صحیح. ورواه 
عبد الرزاق (۱۹۷۹ ۱ وسعيد بن منصور (۱1۵۱) وابن آبي شيبة ٤(‏ ۰ ۱۸6) بأسانید 
منقطعة. الثانية: إن اختارت نفسها فواحدة رجعية والا فلا شيء» کقول عمر. رواه 
عبد الرزاق (۱۱۹۹۲۰۱۱۹۷۲) وابن أبي شيبة (۱۸۶۰۵) عنه بسند صحیح. 

رواه عبد الرزاق (۱۱۹۷۹۰۱۱۹۷۸) بلفظ: «إن خیرها فاختارت زوجهافهي 
واحدة هو آملك بهاء وان اختارت نفسها فهي ثلاث». وفي سنده راو لم یُسم. وانظر: 
«الاستذکار» (7/ ۰6۷۲-۷۲ و«الفتح» (۹/ ۳۱۸ و«المغني» (۱۰/ ۳۹۱). 

كما في «المغتي» (۱۰/ ۳۹۱). وانظر: «مسائله» /٤(‏ ۰۵۷ ۱۷). 

المصدر نفسه. 


۹۸ 


قال صاحب «المغنی»(۱): ووجه هذه المواية د تخیر کاب نوی ها 
الطّلاق» فوقم بمجرّدها كسائر كناياته. 


وهذا هو الذي صرَحت(۲) عائشة والح معها_بإنكاره ورد فان 
رسول الله ا لكا اختاره آزواجه لم يقل: وق یک طَلْقَةٌ ولم يراجعهنٌ» 
وهي أعلمٌ الأمّة بشأن التخيير. وقد صح عن عائشة أنّها قالت: «لم يكن ذلك 
طلاقّا» وفي لفظ: «لم نعده(۳) طلاقًا»» وفي لفظ: «خيّرنا رسول الله لب 
آفکان(*) طلاق»؟(9). 


ع“ له 


الذي لحظه من قال: ها طلقةٌ رجعيّة نتخیر تمليكٌ» ولا تملك 
ره إلا وقد طَلّقت. فالتَّمليك مستلزمٌ م لوقوع الطّلاق. وهذامبني 
علئ مقدّمتين» | احداهما: أنَّ النُّخيير تمليكٌ» والثانية أن التمليك یستلزم 
وقوع الطّلاق. وكلا المقدّمتين ممنوعة؛ فليس التخيبر بتمليكِء ولو كان 
تمليكًا لم يستلزم وقوع الطلاق قبل | يقاع من مَلكه» فن غاية أمره أن تملكه 
الزُوجة كما كان الزوج یملکه فلايقع بدون إيقاع من ملکه» ولو صم ما 
ذكروه لكان بائنًا؛ لأنَّ الّجعيّة لا تملك نفسها. 


وقد اختلف الفقهاء في التّخيبر: هل هو تمليكٌ أو توکیل أو بعضه 


.)۳۹۲۰۳۲۹۱/۱۰( (1) 

(۲) في م بعدها: «به» وليست في بقية النسخ. 

(۳) د» ص» م: (يعذه؟. 

)€( همزة الاستفهام ليست في ص» د» ب. 

(0) الألفاظ الثلاثة عند مسلم (۱۶۷۷) والأخير عند البخاري أيضًا (0775). 


۹ 


تمليكٌ وبعضه توكيلٌ» أو هو تطليقٌ منجّرٌ أو لغوّ لا أثر له البنَّة؟ على 
مذاهب خمسة. 

والتّفریق هو مذهب آحمد ومالك. فقال آبو الخطاب في «رژوس 
المسائل»(۱): هو تمليكٌ یقف على القبول. وقال صاحب «المغنی»(۲) فيه 
إذا قال: «أمرك بيدك» أو «اختاري»» فقالت: قبلت. لم يقع شيء؛ ل «أمرك 
يدك توكيلٌ» فقولها في جوابه «قبلتُ ينصرف إلئ قبول الوكالة» فلم يقع 
شيءٌ. كما لو قال لأجنبيّة: آمر امرأتي بيدك» فقالت: قبلت. وقوله «اختاري» 
في معناه. وكذلك إن قالت: اعد( أمري . نص عليهما أحمد في رواية 
إبراهيم بن هانيع : إذا قال لامرأته: مرك بیدلی فقالت: قبلت» ليس بشيء 
حتّی يتبيّن. وقال: إذا قالت: أخذتٌ آمري» ليس بشيء. قال: وإذا قال 
لامرأته اختاري» فقالت: قبلتٌ نفسي أو اخترت نفسي» كان أَبِينَ. انتهی. 

وفرّق مالك( بين «اختاري» وبين «أمرك بیدكك»» فجعل «أمرك بیدك» 
تملیگاء وداختاري» تخبيرًا لا تمليكًا. قال أصحابه: وهو توكيلٌ. 


وللشَّافعيَ قولان» آحدهما: أنَّه تمليك وهو الصحيح عند أصحابه. 
3 7 1 
والثاني: آنه توكيل وهو القديه0). 


(۱) انظر: «رؤوس المسائل» لأبي المواهب العكبري (۱/ ۰۱۱۶۲ ۸۱۲/۲). 
( (۳۹۲/۱۰). 

() د. صء زء ب: «اخترت». والمثبت من م موافق لما في «المغني». 

() في المطبوع: «دخل» تحریف. 

(۰) كمافي «المدونة» (۲۷۱/۲). 

() انظر: «نهاية المطلب» (۱/ ۸۲ وما بعدها). 


5٠ 


وقالت الحنفيّة: تمليك. 


وقال الحسن وجماعة من الصحابة۲1): هو تطليقٌ يقع به واحدةٌ منجّزةٌ 
وله رجعتها. وهي رواية ابن منصور عن أحمد. 

وقال أهل الظّاهر وجماعةٌ من الصّحابة: لايقع به طلاق وسواءٌ 
اختارت نفسها أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتّخیر في وقوع الطّلاق(4). 

ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها. 

قال أصحاب التّمليك: لما كان البْضْع يعود إليها بعد ما كان للزَّوج» كان 
هذا حقيقة التّمليك. 

قالوا: وأيضًا فالتّوكيل يستلزم أهليّة الوكيل لمباشرة ما کل فيه» والمرأة 
ليست بأهل لإيقاع الطّلاق» ولهذا لو وگل امرآة في طلاق زوجته لم يصح في 
أحد القولین؛ لها لا تباشر الطّلاق. والّذین صحّحوه قالوا: كما يصح أن 
کل رجلا في طلاق امرأته» يصح أن يوكل امرأته في طلاقها. 

قالوا: وأيضًا فالتّوکیل(۹) لا يُعمّل معناه هاهناء فاد الوكيل هو الذي 
یتصاّف الموكله لا لنفسه والمرأة هاهنا ]ما تتصرّف لنفسها ولحطياءوهذا 
ينافي تصرّفَ الوکیل. 


.)١١١ /۳( انظر: «بدائع الصنائم»‎ )١( 
(؟) صء ب: «أصحابه».‎ 

(۳) «مسائله» /٤(‏ ۱۷۵۷). 
)٤(‏ انظر: «المحلی» (۱۰/ ۱۱۷). 
() م٤‏ ح: «فالتوکل». 


قال أصحاب التّوكيل ‏ واللّفظ لصاحب «المغنی»۲۱-: وقولهم له 
تمليك( لا یصح فان الطلاق لا يصح تملیکه» ولا ينتقل عن الزوج» وائما 
ينوب فيه غیره عنه» فإذا استناب غیره فيه كان توکیلا لا غیر. 

قالوا: ولو كان تملیکا لكان مقتضاه انتقال الملك إليها في بُضعهاء وهو 

0 0 ۰ ۰ و 5 3 
محال. فإنه لم يخرج عنهاء ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» 
ولو ملك البضع لملك عِوَضَهء کمن ملك منفعة عينٍ كان عوض تلك 
المنفعة له. 

قالوا: وأيضًا فلو كان تمليكًا لكانت المرأة مالكة للطّلاق» وحیتتذ يجب 
أن لا يبقئ الرّوج مالكاء لاستحالة کون الشَّيء الواحد بجميع أجزائه مِلگٌا 

۳ 7 01 0 
لمالکین في زمن واحدٍء والروج مالك للطّلاق بعد التخییر» فلا تکون هي 
مالكة له. بخلاف ما إذا قلنا: هو توکیل واستنابة كان الرّوج مالكّاء وهي 
8 7 

نائبة ووكيلة عنه. 

قالوا: وأيضًا فلو قال لها: طلّقي نفسكِء ثم حلف أن لا تُطلّق» فطلّقتْ 
نفسها عنسک» فدل علی نها نامه عنه» وان هو المطلّق. 

قالوا: وأيضًا فقولکم: إِلَه تمليكٌ إمّا أن تریدوا به أنه ملکها نفسّهاء أو 
أنه ملّكها أن تطلّقء فإن أردتم الأوّل لزمكم أن يقع الطّلاق بمجرّد قولها: 
قبلتٌ؛ لاه آتی بما يقتضي خروج بُضعها عن ملكه» وانّصل به القبول(۳ 

0 1 

وان أردتم الثاني فهو معنئ التّوكيل» وان غیّرت العبارة. 
)1( (۳۸۲/۱۰). 


(۲) في المطبوع: «توکیل»» تحریف مخالف للنسخ و«المغني» والسیاق. 
(۳) د: «بالقبول». 


1۲ 


قال المفرّقون بين بعض صوره وبعض - وهم أصحاب مالك : إذا قال 
لها: أمرك بيدك أو جعلث أمرك إليك» أو ملّكيّك آفرله- = فذلك تمليكٌ . وإذا 


قال لها: اختاري فهو تخبير. 

قالوا: والفرق بينهما حقيقة وحكمًا: 

نا الحقيقة فلا «اختاري» لم يتضمّن أكثر من تخييرهاء لم يُملّكها 
نفسّهاء وإِلّما خيّرها بين أمرين. بخلاف قوله «أمرك بيدك)» فإنّه لايكون 
بيدها إلا وهي مالکته. 

وأمّا الحکم فانه إذا قال لها: أمرك بيدك وقال: رد به واحدّ فالقول 
قوله مع یمینه. واذا قال: اختاري» فطلَّقتْ نفسّها ثلاناء وقعتْ ولو قال أردتٌ 
واحدة إلا SS‏ 
لأنَ النَخير يقتضي أنها لها أن تختار نفسها نفسهاء ولايحصل لها 
بالبينونة» فان كانت مدخولا بها لم تَبِنْ إلا بالثّلاث» وان لم تكن 25 . 
بانت بالواحدة. وهذا بخلاف «أمرك بیدك» فإنه لا يقتضي تخييرها بين 
نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها مرها وهو أعمٌ من تمليكها الإبانة بثلاثِ 
أو بواحدة تنقضی ي بها عدّتباء فإذا أراد به أحدّ محتمليّه قبل قوله. 

وهذا بعينه یرد علیهم في «اختاري» فإنّه عم من أن تختار البينونة 
بثلاث أو بواحدة تنقضى ي بها عدّتا؛ بل «أمرك بيدك» آصرځ في تمليك الثلاث 
من «اختاري» لأنّه مضاف ومضاف إليه. فيعمٌ جميع أمرهاء بخلاف 
«اختاري» فإنّه مطلقٌ لا عموع له» فمن أين يُستفاد منه الثّلاث؟ وهذا 


(۱) في المطبوع: «إرادته». 
1۳ 


منصوص الإمام آحمد(۱؟ فإنّه قال في «اختاري»: إِلّه لا تملك به المرأة أكثر 
من طلقةٍ واحدق إلا بئيّة الزوج» ونص في أمرك بيدك وطلاقك بيدكِ 
ووكَّلتُكِ في الطّلاق: على نها تملك به الثّلاث. وعنه روايةٌ أخرئ: أَنّهَا لا 
تملکها إلا بنیته. 

وما من جعله تطليقًا منجُرًاء فقد تقدّم وجه قوله وضعفه. 

وأا من جعله لغوّا فلهم مأخذان: 

آحدهما: أنَّ الطّلاق لم یجعله الله بيد التساء» تما جعله بيد الرّجال» ولا 
يتغيّر شرع الله باختيار العبد» فليس له أن يختار نفل الطّلاق إلى من لم يُجِعَلُ 
إليه الطّلاق الب 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام(: حلدثنا أبوبكر بن عیّاش» ثنا 
حبيب بن أبي ثابت أنَّ رجلا قال لامرآة له: إن أدخلتٍ هذا العدلٌ إلى البيت 
فأمرٌ صاحبتِكِ بیدك فأدخلته ثم قالت: هي طالقٌ» فرفع ذلك إلئ عمر بن 
الخطًاب فأباتها منه. فمرٌٌوا بعبد الله بن مسعودٍ فأخبروه» فذهب بهم إلى 
عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله تبارك وتعالئ جعل الرّجال قوّامین على 
النساءء ولم يجعل النساء قوّاماتٍ على الرّجالء فقال له عمر: فما ترئ؟ قال: 
آراها امرأته. قال عمر: وأنا أرئ ذلك. فجعلها واحدةٌ. 

قلت: يحتمل أنه جعلها(۳) واحدةً بقول الرّوج: «فأمرٌ صاحبتِكِ بیدلغ»» 


(۱) انظر: «مسائل الکوسج» /٤(‏ ۰۱۱۸ 6۱۷9۷ ۱ 
)۲( رواه عنه ابن حزم في «المحلی» (۱۱۹/۱۰) معلقاء وحبیب لم يدرك عمر ولا ابن 
مسعود. 


(۳) م: «أن يجعلها». 
1٤‏ 


ويكون كناية في الطّلاق» ويحتمل أله جعلها واحدة بقول ضرَّتها: هي طالقّ» 
ولم يجعل للضّرّة إبانتها لثلا تكون هي القوّامة على الرّوج» فليس في هذا 
دلیل لما ذهبثٌ إليه هذه الفرقة» بل هو حجَّةٌ عليها. 


وقال آبو عبید(۱ ثنا عبد الغفار بن داوده عن ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبیب: أن رُمّيثة الفارسیة(۲) كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بکر» فملّكها مرها فقالت: آنت طالقّ ثلاث مرَّاتِء فقال عثمان بن عمّان: 
أخطأث. لا طلاق لهاء لأنَّ المرأة لا تطلّق. 

وهذا أيضًا لایدل لهذه الفرقة؛ له ما لم يُوقع الطّلاق لها اضاقت 
إلى غير محّه وهو الزّوج» ولم یقل: آنا منك طالق. وهذا نظير ما رواه 
عبد الرزاق(۳ ثنا ابن جريجء آخبرني آبو الزبير أنَّ مجاهدًا آخبره أنَّ رجلا 
جاء إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي أمرّها فطلعشي ثلانّاء فقال ابن 
عباس: حمطا لله مالک الطَّلاقٌ لك عليهاء وليس لها عليك. 


(۱) رواه عنه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۱۲۰) معلقاء ويزيد لم يدرك عثمان. 

(۲) كذافي النسخ» والصواب: «الفراسية» من بني فراس» كما في اتاريخ دمشق» 
٠۴۸/۲‏ ولالمحلی». وفي «المحلی»: ارميسة» تصحيف. 

(۳) في «المصنف» (۰)۱۱۹۱۸ وسنده صحيح؛ صرح فيه ابن جريج وشيخه بالسماع؛ 
فانتفت شبهة تدليسهما. قال ابن حزم في «المحلئ» (۱۲۰/۱۰): «وهذا في غاية 
الصحة عن ابن عباس». 

(5) يقال لمن طلب حاجة فلم ينجح: أخطأ نَوْوّك. آراد: لو طلَّقّتْ نفسّها لوقع الطلاق» 

و ڪر ت 
فحيث طلقت زوجّها لم تقع» فكانت کمن يخطئه النوء فلا يُمطر. انظر: «النهاية» 
(۵/ ۰۱۲۲ ۱۲۳). 


۶۰:۱6 


قال الاثرم(۱): سألت أبا عبد الله عن الرّجل يقول لامرأته: مرك بيدك؟ 


فقال: قال عثمان وعلى: القضاء ما قضَّتْ. قلت: فان قالت: قد طلّقتٌ نفسی 
ثلاناء قال: القضاء ما قضَتْ. قلت: فان قالت: قد طلَّقَّكَ ثلاناء قال: المرأة 
لا تَطلّقَء واحتجٌ بحديث ابن عبّاس: خطاً الله تَوْءَها. 


و "عن وكيغ: عن شعية عن الحكم؛ »عن ابن عباس في رجل جعل 


أمر امرأته في يدهاء قالت: قد طَلّمَئكَ ثلاناء قال ابن عباس : حًا الله وء ها أفلا 
طَلّقَتْ نفسّها. قال أحمد: صف أبو مطر ۳ فقال: خطا الله فوها. 


ولكن روئ عبد الرزاق7؟»»؛ عن ابن جريج قال: سألت عبد الله بن 


انظر: «المغني» (۰۳۷۱/۱۰ ۰)۳۸6 و«مسائل أبي داود» (ص۰)۲۳۷ و«مسائل 


صالح» (۳/ ۰۲۲ و«مسائل الکوسج» (5/ .)۱۹۸١‏ 

آحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله )١4757(‏ عن وکیع به» وسنده ضعیف لانقطاعه» 
فالحکم بن عتيبة لم یسمع من ابن عباس لکن الاثر صحیح بما قبله» وبما رواه 
عبد الرزاق (۰)۱۱۹۲۰۰۱۱۹۱۹ وسعید بن منصور (۱ ۰۱16 ۱4۲ وابن أبي 
شيبة (۰۱۸۳۹۵ ۱۸۳۹۲ والبيهقي في «الکبری» (۷/ ۰۳۹ ۳۵۰) من طرق آخرین 
صحيحة عنه. 

کذا في جمیع النسخ. وفي «العلل»: «آبو فَطّن» وهو عمرو بن الهیثم من شیوخ 
الامام آحمد ومن الرواة عن شعبة» كما في «بذیب التهذیب» (۸/ ۱۱ فالظاهر أنه 
الصواب. وما في النسخ تحریف. ولم أجد روايته المصحفة في المصادر. وذکر آبو 
عبید في اغریب الحدیث» (۲۱۱/4) أن بعضهم روی: شنط ال نوء‌هاا من 
الخطيطةء وهي الارض التي لم تمطّر بين آرضین ممطورتین. وانظر «الفائق» 
(۱/ ۳۸۳) و«العباب الزاخر» (خطأ). 

في «المصنف» (۰)۱۱۹6۹۰۱۱۹۱۳ وسنده صحیح. وذکره ابن حزم في «المحلی» 
(۱۲۰/۱۰) من طریقه. 


كا 


طاوس, كيف كان ابوك قول ق رجل ملك امرآتّه(۱) انملك آن تطلق نفسها 
أم لا؟ قال: كان يقول: لیس إلى التساء طلاقٌ. فقلت(۲) له: فکیف كان أبوك 
يقول في رجل مَلّك رجلا أمرَ امرأته» أيملك الرّجِلُ أن يُطلّقها؟ قال: لا 

فهذا صريحٌ من مذهب طاوس آنه لا يُطلّق إلا اروج وان تمليك 
الرّوجة أمْرّها لغ وكذلك توكيله غيره في الطَّلاق . قال آبو محمدابن 
حزم(۳ “: وهذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. 


الحجّة الثانية لهزلاء: أن الله سبحانه نما جعل آمر الطّلاق إلى الرّوج 
دون الشساءة ولایّه5(*) ناقصات عقل ودین» والغالب عليه السفه وتذهب 

هن الشّهوة والميل إلى الرّجال کل مهب فلو جعل آمر الطّلاق له لم 
يستقم للرّجال معهنّ أمرّء وكان في ذلك ضررٌ عظيمٌ بأزواجهنٌ» فاقتضت 
حكمته ورحمته أنّه لم يجعل بأیدیهن شيئًا من آمر الفراق» وجعله إلى 
الأزواج. فلو جاز للازواج نل ذلك إليهنٌ لناقض حكمة الله ورحمته 
ونظرٌه للأزواج. 

قالوا: والحدیت نما دل فلت التخییر فقط فان انعترن الله ورسولة 


0 


والذار الآخرة كما وقع» کی آزواجه بحالهنٌ» وان اخترن آنفسهن مَتَعهِنَّ 
وطلّقِهنَّ هو بنفسه» وهو السّراح الجميل» لا أنَّ اختيارهنٌ لأنفسهنٌ یکون 


)١(‏ في المطبوع بعدها: «آمرها» وليست في النسخ. 
(۲) د» صء ز: «فقلنا». والمثبت من م موافق لما في (المحلی». 
(۳) في «المحلئ» (۱۲۰/۱۰). 


1۷ 


هو نفس الطّلاق هذا ق غاية الطوورو کما تر. 

قال هولاء: والآثار عن الصّحابة في ذلك مختلفة اختلاقا شدیدّ(۱ 
فصع عن عمر واین مسعوو" ۲" وزيد بن ثا بت" في رجل جعل أمر امرأته 
بیدها فطلّقتْ نفسّها ثلانًا نها طلقة واحده رتیه . وص عن عثمان: أن 
القضاء ما قضثٌ7؟ . ورواه سعيد بن منصور 2*7 عن ابن عمر وغیره عن 
ابن الزبير ۱ وژوي عن علي وزید؟ وجماعة من الصَحابة ۸(2: : ها إن 
اختارث نفسّها فواحدةٌ بائنةء وان اختارت زوجها فواحدةٌ رجعية. وصح عن 
بعض الصحابة۹): ها إن اختارث نفسّها فثلاثٌ بل حال. وژوي عن ابن 
مسعودٍ فيمن جعل أمر امرأته بيد آخرٌ فطلّقها فليس بشيء(22. 


() انظر: «المحلی» (۱۰/ ۱۱۷ وما بعدها). 

(۲) أخرجه عنهما عبد الرزاق (۱۱۹۱۵) وسعید بن منصور )۱٩۱۳(‏ بسند صحیح من 
طریق مسروق: آن .رجلا جعل آمر امرأته بیدها فطل نفسهاء فسأل عمر عنها ابن 
مسعود ما تری فیها؟ فقال: آراها واحدة وهو أحق بهاء فقال عمر: وأنا آری ذلك. 

(۳) آخرجه عنه عبد الرزاق (۱۱۹۱۷) وابن آبي شيبة (۰/ 50). وقد ضکفه في «الدراية» 
(۷۱/۲). 

)٤(‏ آخرجه سعید بن منصور (۱۲۱) وابن آبي شيبة (۱۸۳۸۲) من طریقین عن أبي 
الحلال (ربيعة بن زرارة) عنه» وسندهما صحیح. 

(0) برقم (۱۱۲۰۰۱۲۱۹) من طریق عبید الله بن عمر عن نافع عنه» وسنده صحیح. 

)1( حکاه عنه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۱۱۷). 

(۷) جاء عن علي ثلاث روایات. وعن زید روایتان» وقد سبق تخریجها. 

(۸) انظر: «الفتح» (۳۷۰-۳۰۸/۹). 

(9) کزید بن ثابت وابن مسعود في رواية عنهما. وقد سبق تخریج ال ثار عنهم. 

(۱۰) عزاه إليه في «المحلی» (9/ ۲۹۲). وانظر: «الاشراف» (۲۱۰/۵). 


1۸ 


قال أبو محمد ابن حزم(١2:‏ وقد تقصّينا من روي" عنه من الصحابة 
أله يقع به الطّلاق فلم يكونوا بين من صم عنه ومن لم يصح عنه إلا سبعة 
ثم اختلفواء ولیس قول بعضهم أولئ من قول بعض» ولا اٿر في شيء منها إلا 
ما رويناه من طريق السائج(: آخبرنا علي بن نصر() الجهضميء ثنا 
سليمان بن حرب. ثنا حمّاد بن زيل قال: قلت لأيُوب السّختياني: هل 
علمت أحدًا قال ف «آمرك بيدك: إِنّها ثلاث غیر الحسن؟ قال: لا للم 
غَفْرَاه إلا ما حدّثني به قتادة» عن كثير مولئ ابن سَمُرة عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن التب با قال: «ثلاث». قال أيوب: فلقیت كثيرًا مولی ابن 
سمرة» فسألته فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته» فقال: نسي. 


.)۱۱۹۰۱۱۸/۱۰( في «المحلئ»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «روینا» خلاف النسخ و«المحلئ». 

(۳) برقم (۳۱۰) وكذا آبو داود »)۲۲۰٤(‏ والترمذي (۱۱۷۸) من طريق سليمان بن 
حرب به» وغل بالوقف» قال الترمذي: «هذا حدیث غرية لا نعرفه الا من حدیث 
سلیمان بن حرب. عن حماد بن زيد» وسألت محمدا عن هذا الحدیث؟ فقال: 
آخبرنا سلیمان بن حرب» عن حماد بن زيد بهذاه وإنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ» 
ولم یعرف محمد حديتٌ أبي هريرة مرفوعًاء وكان علي بن نصر حافظًا صاحب 
حديث". وقال النسائي: «هذا حديث منكر». كما أعل بجهالة كثير» وإنكاره الحديث 
نسيانًا له» وسيذكره المصنف. وقد صحح الحدیث الحاكم (۲۰۱/۲) فقال: 
«حديث غریب صحيح»؛ وصححه ابنْ القطان في «الوهم والایهام» (۳۹۰/۰) ورد 
إعلاله. أما کثیر؛ فقد روئ عنه جماعة» ووثقه العجلي وابن حبان» ولم يضعفه أحد 
بحجة: وأما نسیان كثير له فلا یضره» كما هو مقرر في علم الاصطلاح. 

(8) في المطبوع: «نصر بن علي» خلاف النسخ والنسائي و«المحلئ». 

۹ 


قال أبو محمد(۱): كثير مولئ ابن سمرة مجهول, ولو كان مشهورًا بالثقة 
والحفظ لما خالفنا هذا الخبرء وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة. انتهئ. 

وقال المرّوذي: سألت أبا عبد الله ما ڌ تقول في امرأة خيِّرتْ فاختارت 
نفسها؟ قال: [قال]('2 فيها خمسة من أصحاب رسول الله نها واحدةٌ 
وله" الرّجعة» عمر وابن مسعودٍ وابن عمر وعائشة» وذكر آخر. قال غير 
المووذي: هو زيد بن ثابت ی 

قال آبو د ومن خير امرأته فاختارت نفسّها » أو اختارت 
الطّلاق» أو اختارت زوجهاء أو لم تخت شیناد فکل ذلك لاشي» وکل ذلك 
سوا ولا تَطلّق بذلك» ولا تَحْرّم علیه» ولا لشيء من ذلك حك ولو كرّر 
تخیر [وكرّرت هي اختيارٌ نفسها أو اختيارٌ الطَّلاق ألف مرَّةِ وكذلك إن 
که ها( اوخ ات هایتها ولافرق: 

ولا حجّة9 في أحدٍ دون رسول الله ف ود لم يأتٍ في القرآن ولا عن 
رسول الله اة أن قول الرّجل لامرأته: «آمرك بيدك»؛ أو «اختاري» يوجب أن 


)۱( في «المحلئ» (۰)۱۱۹/۱۰ 

(۲) ما بين المعکوفتین لیس في النسخ؛ ویقتضیه السیاق. 

(۳) في المطبوع: «ولها» خلاف النسخ. 

)٤(‏ سبق تخریج الاثار عنهم. 

() في «المحلی» (۱۱۷۰۱۱۰/۱۰). 

(7) الزيادة من «المحلی» ليستقيم السیاق ولیست في النسخ. وقد زید في المطبوع دون 


(۷) هذه الفقرة في «المحلئ» (۱۲۶/۱۰). 
رك 


يكون طلاقًاء وأنَّ لها أن تُطلّق نفتها أو أن تختار طلاقاء فلا يجوز أن يُحَرَّمَ 
عل الرّجل فرج آباحه الله تعالی له ورسوله وله بأقوالٍ لم يُوجبها الله تعالئ 
ولا رسوله(۱؟. انتهی كلامه. 

قالوا : واضطرابٌ أقوال المُوقعين وتناقضّها ومعارضة بعضها لبعض 
ل ” 

فاختلفوا ل SS‏ حت تختار نفسها؟ 
علی قولين تقدَّم حكايتهما. ثم اختلف الذين لا یُوقعونه بمجرّد قوله «أمرك 
بيدك»: هل یختص اختيارها بالمجلس» أو يكون في يدها مالم يفسخ أو 
يطأ؟ على قولين: آحدهما: أنه يتقيّد بالمجلس وهذا قول أبي حنيفة 

۳ 3 2 5 
والشافعی ومالك في إحدى الروایتین عنه. والثاني: أنه في يدها أبدًا حتی 
ل ا 
مالك . ثم قال بعض أصحابه : وذلك ما لم يطل حتّى E‏ يتبيّن أنّها تركنّه. وذلك 
بأن یتعدی شهرين. 

ثم اختلفوا: هل عليها یمین نها تركت أم لا؟ على قولين. 

شم اختلفوا إذا رجع الزَّوج فيما جَعَلّ إليها: فقال أحمد واسحاق 
والأوزاعيٌ والشّعبِي ومجاهد وعطاء: له ذلك؛ وتبطل خیاژها . وقال مالك 
وأبو حنيفة ة والوريّ والزهريٌ: لیس له الرجوع. وللشَّافعيّة خلافٌ مبنيٌ علی 
أنه توکیل فيملك الموكّل الرجوع أو تمليكٌ فلا يملكه. ثم قال بعض 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «وهذا في غاية البيان» وليست في النسخ. 


۲١ 


أصحاب التّمليك: ولا يمتنع الرّجِوعٌ وان قلنا إِنّه تملييكٌ؛ لاه لم یصل به 
القبول» فجاز الرّجوع فيه كالهبة والبيع. 

واختلفوا فيما يلزم من اختيارها نفسّها: فقال أحمد والشَّافعِيٌ: واحدةٌ 
رجعيّةٌ» وهو قول عمر() وابن مسعودٍ وابن عباس" واختاره آبو عبید 
اا وه عای + واه باق اهو فزل ان هة وعن زید بن ثابت: 
ثلاث وهو قول اللیث. وقال مالك: إن كانت مدخو لا ہا فثلاث» وان كانت 
غير مدخول بها قبل منه دعوی الواحدة. 

واختلفوا: هل یفتقر قوله «أمركٍ بيدكٍ» إلى نيِة آم لا؟ فقال أحمد 
والشافعی وأبو حنيفة: يفتقر إلى نیت وقال مالك: لا یفتقر إلى نی 

واختلفوا: هل یفتقر وقوع الطْلاق إلى نيّة المرأة [ذا قالت: اخترتٌ 
نفسي» أو فسخث نكاحك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطّلاق إلى نها 
إذا نوی الزَّوج. وقال أحمد والشَّافعِيُ: لا بدَّ من نيّتها إذا اختارت بالكناية. 
ثم قال أصحاب مالك: ان قالت: اخترت نفسي أو قبلت نفسي- لزم 
الطّلاق؛ ولو قالت لم أرذه» وان قالت: قبلث أمري- شتلث عكًا آرادت؟ 
فان أرادت الطّلاق كان طلاقاء وان لم ترد لم يكن طلائّا. 

ثم قال مالكٌ: إذا قال لها: «أمرك بيدك» وقال: قصدتٌ طلقة واحدةٌ 
فالقول قوله مع يمينه. وان لم تكن له نيه فله أن يُوقِع ما شاء. وإذا قال: 
«اختاري» وقال: آردت واحدة فاختارث نفسّها- طَلّقَتْ ثلانّاء ولا يُقبل 


2 


قوله. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «ابن عمرا. 


۰:۳۲ 


ثم هاهنا فروعٌ كثيرةٌ مضطربةٌ غاية الاضطراب لا دليلٌ عليها من کتاب 
ولاستة ولاإجماع. والرّوجة زوجثه حتّى يقوم دليلٌ علئ زوال عصمته 
7 . 

قالوا: ولم يجعل الله إلى النّساء شيئًا من التكاح ولا من الطّلاق وإنّما 
جعل ذلك إلى الرّجال» وقد جعل الله سبحانه الرّجال قوامین على النُساءء إن 
شابوا آمسکوا ون شاژوا طلْواء فلا یجوز لل جل أن یجعل المراأة قرام 
علیه» إن شاءت آمسکت. وان شاءت طلَّقثُ. 

قالوا: ولو أجمع أصحاب رسول الله ية على شيء لم نتعدٌ |جماعهم» 
ولکن اختلفواء فطلبنا الحجّة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجّة تقوم إلا 
علئ هذا القول» وان كان من رُوِي عنه قد رُوي عنه خلافه أيضًا. وقد أبطل 
من ادّعئ الإجماع في ذلك. فالتزاع ثابتٌ بين الصحابة والتابعين كما حکیناه» 
والحبجّة لا تقوم بالخلاف. فهذا ابن عباس وعثمان بن عمّان قد قالا:إنَّ 
تمليك الرّجل لامرأته أمرّها لیس بشيء(١2.‏ وابن مسعودٍ يقول فيمن جعل 
أمر امرأته بيد آخرٌ فطلّقها: ليس بشيء("). وطاوس يقول فيمن منك امرأنّه 
أمرها: لیس إل النساء طلاق» ویقول فیمن ملك رجلا اسر امراته آیملك 
الرّجل أن يطلّقها؟ قال: ل(۳. 

قلت: أمَّا المنقول عن طاوس فصحيحٌ صريحٌ لا مطعن فيه سندًا 
وصراحة. 
)١(‏ سبق قريبًا. 
(۲) سبق قريبًا. 
(۳) سبق تخريجه قریبا. 


<۳ 


وم المنقول عن ابن مسعودٍ فمختلفٌ» فتقل عنه موافقة عليٌ وزيدٍ في 
0 0 

الوقوع كما رواه ابن آبي لیلی عن الشعبع: أن «آمرك بیدك» و«اختاري» 
سواءٌ في قول علي وابن مسعود وزید(۱ ونقل عنه فیمن قال لامرأته: «أمرٌ 
فلانة بيدكِ إن أدخلتٍ هذا العدلّ الیست» ففعلث. أنّها امرأته» ولم يُطلّقها 
عليه ). 

وأمّا المنقول عن ابن عباس وعثمان فإتّما هو فيما إذا أضافت المرأةٌ 
الطّلاق إلى لژرج وقالت 5 طالقٌ. وأحمد وغیره(۳) ر يقولان ذلك مع 
قولهما بوقوع الطّلاقء إذا اختارث نفسّها أو طلَّقتُ نفسّها. 

فلا یعرف عن آحد من الصّحابة إلغاءٌ تخیر والتّمليك البَّةَ إلا هذه 
الرّواية عن ابن مسعودء وقد ژوي عنه خلافهاء والثّابت عن الصّحابة اعتبارٌ 
ذلك ووقوعٌ الطّلاق به» وان اختلفوا فيما تملك به المرأة كما تقّم. 

والقول ان ذلك ل ا له اموق عن آحد من الصحابة الت واّما 
ومع آبو محمد في المنقول عن ابن عبّاس وعثمان» ولکن هذا مذهب 
ل ب بك و ااي 
جريج؛ قلت لعطاء: رجل قال لامرأ ته: أمرك بيدكٍ بعد يوم أو یومین» قال: 


(۱) آخرجه البيهقي (۳۹/۷) وعبد الرزاق (۱۱۹۷۱) وفيه: «عمر» مكان «ابن 
مسعود!. 

(۲) سبق قريبًا. 

(*) في المطبوع: «ومالك» خلاف جميع النسخ. 

(5) في «المصنف» (۰)۱۱۹۵۰۱۱۹6۸ وسنده صحيح. وهو في «المحلی» (۱۱۹/۱۰) 
بلفظ المؤلف. 


٤ 


ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل إليها رجلا أن أمرها بيدها يومًا أو ساعة قال: 
ما أدري ما هذا؟ ما آظرٌ هذا شيًا. قلت لعطاء: ملک عائشةٌ حفصة(١)‏ 
حین ملکها المنذر بن الزییر [أمرها](۲؟ قال عطاء: لاء نما عرضت 
علیهم(۳ أَيُطلّقها أم 2 ولم يُملّكها رم 

ولولا هيبة أصحاب رسول الله و لما عدَلْنا عن هذا القول» ولكن 
أصحاب رسول اله ل هم القدوة وان اختلفوا في حكم خی ؛ ففي ضمن 
اختلافهم تامهم على اعتبار النّخيرٍ وعدم إلغائه ولا مفسدة في ذلك. 
والمفسدة التي ذكرتموها في کون الطّلاق بيد المرأةه نما تکون لو كان بيدها 
استقلالاء فأمًا ذا كان الرّوجٍ هو المستقلٌ بهاء فقد تكون المصلحة له في 
تفويضها إلى المرأة» ليصير حاله معها على بين إن أحبّنه أقامث معه. وان 
كرهتّه فارقئه فهذا مصلحة له ولهاء ولیس في هذا ما يقتضي تغييرٌ شرع الله 
وحکمته؛ ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبئ» ولا 
معنئ لمنع توكيل الأجنبيئ في الطّلاق» كما يصح توكيله في التکاح والخلع. 

وقد جعل الله سبحانه للحكمين النّظرَ في حال الرّوجين عند الشّقاقء إن 
رأيا التفريق فرّقاء وإن رأيا الجمع جمعاء وهو طلاقٌ أو فسخ من غير الزوج» 
امّا برضاه إن قيل: هما وكيلانء أو بغير رضاه إن قيل: هما حكمان. وقد 


۶ 


(1) هي حفصة بنت عبد الرحمن بن آبي بكرء زوجتها عائشة المنذن انظر القصة في 
«الموطأ» (۱۵۹۲). 

(۲) الزيادة من «المصنف» واالمحلی» ليستقيم السیاق. 

(۳) كذا في «المحلی»» ومنه نقل المؤلف. وفي «المصنف»: «علیها» والتطلقها» والم 
تملکها». 


1:۳۵ 


جعل للحاكم أن يُطلّق على الزَّوج في مواضع بطريق النّيابة عنه. فإذا ول 
اروج من بطق عنه أو یخالع» لم يكن في هذا تغييرٌ لحكم الله ولا مخالفة 
لدینه» فِن الژوج هو الذي يُطلّقء ما بنفسه ولا بوکیله» وقد یکون أتمّ نظرًا 
للرّجل من نفسه وآعلم بمصلحته. فیفوض إليه ما هو آعلم بوجه الم صلحة 
فيه منه. وإذا جاز التّوكيل في العتق والتكاح والخلع والابراء وساثر الحقوق: 
من المطالبة يهاء وإثباتهاء واستيفائهاء والمخاصمة فيها- فما الذي حرم 
التّوكيل في الطّلاق؟ نعم لول يقوم مقام الول فيما يملكه من الطّلاق 
وما لا یملکه وم یحل له منه وما بحرم ففي ال لم بطق الا ارو 
ما بنفسه وإمّا بوکیله. وبالله التوفیق. 


حکم رسول الله كك الذي ّنه عن ره تبارك وتعالی فيمن حرّمَ آمته أو 


نت 7 متاعه 
قال تعالئ: يه لماع له ی یتآ وه نو 


تحير درا 9 ۷ .])5-١‏ ثبت في «الصَحیحین»۱): 
آنه ي4" شرب عسلا في بيت میمونة(۳ فاحتالت عليه عائشة وحفصة 
حتّى قال: «لن أعود له». وني لفظ: «وقد حلفتٌ». 


)00( ا 0اا وت 

(۲) «أنه نه 5 لست في م. 

(۳( كذا في ج جميع النسخ» والذي في «الصحیحین» أن شرب العسل كان عند زينب بنت 
جحش, وفي بعض الروایات: حفصة بنت عمر. وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس أن 
شرب العسل كان عند سودة. ولم يرد في شيء من الروایات أنها ميمونة. انظر: افتح 
الباري» /٩(‏ ۳۷۹ 


۰:۳۹ 


وي لا وت 0 0 


وى يتيخ با من نها فا إذا حرّم الرّجل امرأته فهي 
پمیر یکمرهاه وقال: ل6 لف رول اا حَسَتَة 6 [الأحزاب: ۲۱]. 

وفي «جامع الترمذي»(۳) عن عائشة قالت: آلئ رسول الله ية من نسائه 
وحرّم» فجعل الحرام حلالاء وجعل في اليمين كمارةً. 

هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن المع عن مسروق عن 
عائشة» ورواه علي بن مسهر وغيره [عن داود](*) عن الشَّعبِيَ عن ال كلل 


0 


0 


مرسلاء وهو أصح. انتهئ كلام أبي عیسی. 


وقولها: «جعلّ الحراع حلالا»» أي جعل الشيء الذي حرّمه وهو 
العسل أو الجارية ‏ حلالا بعد تحريمه إِيّاه. 


وقال اللیث بن سعدٍ: عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن هبیرةه 


(۱) برقم (۳۹۵۹) وني «الکبری» (۸۹۰۷)» وكذا الحاکم (۲/ 4۹۳) من طرق عن ثابت عن 
أنس» وقال الحاكم: على شرط مسلم» وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» (۳۷/۹). 

(؟) برقم »)۱٤۷۳(‏ وبنحوه عند البخاري (۵۲۲۱۰6۹۱۱). 

(۳) برقم (۰)۱۲۰۱ وكذا ابن ماجه (۲۰۷۲) من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة» 
وسيذكر المصنف الاختلافٌ في وصله وإرساله. وفي سنده مسلمة بن علقمة؛ من 
رجال مسلم إلا أن له أوهامّاء وقد عد الذهبيٌ في «الميزان» (۱۰۹/4) حديئّه هذا 
من مناكيره» وصححه ابن حبان (۲۷۸ 5)» ويشهد له ما قبله. 

(5) الزيادة من الترمذي. 


۰:۷ 


عن قييصة بن ذُؤیب» قال: سألت زيد بن ثابتٍ وابن عمر عمّن قال لامرأته: 
انج علي حراثمفقلا جمیقا:کارة یمین 00. 

وقال عبد الرزاق(۲): عن این عيكة عن این أي تجیج» عن مجاهد عن 
ابن مسعود قال في التّحريم: هي یمین یکفرها. 

قالابن حزم ": وروي ذلك عن آبي بكر الصٌّدیق(*) وعائشة آم 
المؤمنين. وقال الحجّاج بن منهال: ثنا جرير بن حازم قال: سألتٌ نافعًا 
مولئ ابن عمر عن الحرام آطلاق هو؟ قال: لاء لیس قد حرّم رسول الله 
يك جاریته» فأمره الله عر وجل أن يُكمّر عن يمينه» ولم 4 يُحرّمها علیه(۱؟. 


(۱) آخرجه ابن حزم في «المحلی» /٠١(‏ 176)) وصحح إسنادّه الحافظ في «التلخيص» 


(71۷/۳؟). 
() في «المصنف» (۰)۱۱۳۹۲ ومن طریقه الطبراني في «الکبیر» (۹۱۳۲) وابن حزم في 
«المحلی» (۱۰/ ۰)۱۲۵ وسنده صحیح. 


(۳) في «المحلی» (۱۲۲۰/۱۰). وفي د: «ابن جریرا» تحریف. 

(6) آخرجه ابن آبي شيبة (۰)۱۸۰۰۷ وسعید بن منصور (۱۹۹۵) من طریق الضحاك: أن 
آبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: (مي عليه حرام)؛ فلیست عليه 
بحرام» وعلیه كفارة یمین. قال الحافظ في «التلخیص)» (47۸/۳): «وهذا ضعیف» 
ومنقطع آیضّا». في سنده جویبر؛ وهو ضعیف جدّا» والضحاك لم يدركهم؛ بل قیل لم 
يدرك أحدا من الصحابة. وعزاه إليه في «الفتح» (۹/ ۰6۳۷۲ و«المغني» (۳۹۰/۱۰). 

(۰) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۸4۹۸) والدارقطني (4۰۵۷) والبيهقي في «الكبرئ» 

(۷/ ۳۵۱) من طریق مطر الوراق عن عطاء عنها أنها قالت: «في الحرام يمين تکفرا» 

وسنده صحیح. 

آخرجه ابن حزم في «المحلین» (۱۲۲/۱۰) عن الحجاج معلقاء وهو في «الاستذکار» 

)١7/5(‏ معلقا. 


5) 


کر 


۸ 


وقال عبد الرزاق(۱): عن معمر؛ عن يحيئ بن أبي كثير وأيُوب 
السّختياني» کلاهما عن عکرمة أنَّ عمر بن الخطّاب قال: : هي یمین يعني 
التحریم. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: ثنا المقدّمي, ثنا حمّاد بن زيب عن 
صخر" بن جُويرية» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الحرام یمین . 
يقول: ا ا فقيل: هذا 
روايةٌ أخرئ عن ابن عبّاسٍ. وقيل: ما أراد آنه ليس بطلاق وفيه كقّارة 
اليمين» ولهذا احتج برسول ال وهذا الثاني أظهر. 


وده المساألة فيه اع شروت مذهبا لئاس ونحن تذكرهاء ونذکر 
وجوهها ومآخدّهاء والرّاجِصحَ منها(*ک بعون الله وتوفيقه. 


)١(‏ في «المصنف» (۱۱۳۱۰)» وعنه في «المحلی» .)٠٠١ /٠١(‏ وكذا رواه آحمد 
(۰)۱۹۷۲ وسعید بن منصور (۱۷۰۱) والبيهقي في «الکبری» (۷/ ۰6۳۵۰ وسنده 
ضعيف؛ عکرمة لم يدرك عمر وله طرق آخری ضعيفة. 

(۲) ز: «(صخرة»؛ خطأ. 

(۳) آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱۲۵/۱۰) معلَّقَا من طریق إسماعيل بن اسحاق به 
ورجاله ثقات. 

(5) برقم (0155). 

(5) ذكرها المؤلف في «أعلام الموقعین» (۳/ ۵۳۲ وما بعدها) أيضًاء واعتمد فيهما علی 
«المحلی» (۱۰/ ۱۲ وما بعدها) اعتمادًا كبيراء وتصرّف في ترتيب المذاهب. 


۰:۳۹ 


أحدها: أنَّ النُتحريم لغوٌ لا شيء فيه» لا في الروجة ولا في(١‏ غيرهاء لا 
طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يمين. روی وكيعٌ عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشّعبتَ عن مسروق: ما أبالي حرّمتٌ امرأتي أو قَصْعةً من گرید(). 

وذكر عبد الرزاق ۴۳ عن القُورِيٌّ» عن صالح بن مسلم» عن لعب ال 
قال في تحريم المرأة: لهي هون علي من نعلي. 

وذكر(*) عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمنء أنه قال: ما أبالي حرّميّها - يعني امرأته - آو حرّمتٌ ماء اهر 

وقال قتادة: سأل رجلٌ حُميد بن عبد الرّحمن الحميريّ عن ذلك» 
فقال: قال الله عز وجل: اعت صب © وال رك يِب 6 [الشرح: ۲۸-۷ 
وأنت رنجل تلعب فاذهتٌ فالعب(۹. 


وهذا قول أهل الظاهر كلّهم. 
۰ کی 8 ره ا ۵ ون اد ۰ )1( 
المذهب الثاني: أن التحریم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم 
قاله علي بن آبي طالب وزيد بن ثابتٍ وابن عمر وهو قول الحسن 


(۱) «في» ليست في م. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۱۷۰۲)؛ وابن الجعد (۲۳۸۱) وابن أبي شيبة 
( ۰ من طريقين عن الشعبي به. وسنده صحيح. 

(۳( في «المصنف» (۱۱۳۷۸) وسنده صحيح. 

(5) أي عبد الرزاق (۱۱۳۷۲). 

(0) أخرجه ابن حزم في المحلی» (۱۰/ ۱۲۷) معلّقَا من طريق الحجاج عن همام عن 
قتادة به» ورجاله ثقات. 

(0) في «المحلئ» (۱۲/۱۰). 


۳۰ 


ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي لیلی» وژوي عن الحكم بن عتیبة(۱. 

قلت: الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر ما رواه هو من طريق 
النشين مدن ف بن أبي حبیب عن أبي هریرة! ۳ عن قبيصة اهال 
زد بن ايت وابن عمر عكن قال لمران انتغل رای لقالا جب ما 
كفارة يمين. ولم يصح عنهما خلاف ذلك. 


وأا عليٌء فقد روئ أبو محمد ابن حزم من طريق یحیی القطان» ثنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعبِيَ قال: يقول رجالٌ في الحرام هي حرامٌ 
ی کے زوجا قیره ول وه مان الك في ما فال على نا أنا 
بمُحلها ولا بُ بمحرمها عليك. إن شئت فتقد فتقدّم وان شعت فتاأخز. 


وأمًا الحسن» فقد روئ أبو محمد( من طريق قتادة عنه أنَّه قال: كل 


(۱) م: «عیینة»؛ تصحيف. أما علي وزيد وابن عمر والحسن فسيأتي تخريج آقوالهم قريبًا. 
وأما ابن أبي ليلئ والحكم فحكاه عنهما ابن المنذر في «الإشراف» (0/ ۲۰۰) وابن 
عبد البر في «الاستذكار» ,)١0//5(‏ والحافظ في «الفتح» ١/94١‏ ۳۷۲). 

)۲( أي ابن حزم في «المحلی» /٠١(‏ 178). 

(۳) کذا في جمیع النسخ» والصواب: عن ابن هبیرة» كما في «المحلی». وهو: عبد الله بن 
هبيرة بن آسعد السبئي المصري» وثقه أحمد وغیره. انظر: «بذیب التهذیب» 
(/ 1۲). 

(4) في «المحلی» (۱۲۰/۱۰)» وکذا ابن آبي شيبة (۱۸۵۰۹) من طريق يعلى عن 
إسماعيل عنه» وسنده صحیح» وصححه المصثف في «أعلام الموقعين» (۳/ 9۳۶). 

)٥(‏ في «المحلی» (۰)۱۲۰/۱۰ وکذا آخرجه عبد الرزاق (۶ ۰۱۱۳۷ ۱۵۸۳۵) بسند 
صحيح» من طریق معمر عن قتادة عنه» وعزاه إليه في «الأوسط» (۱۲/ ۱۲۳) 
و«الاشراف» (۱۱۱/۷). 


۰:۳۱ 


حلال علي حرامٌ فهي يمين. 

ولعلّ أب محمد غلِطً على علي وزيد وابن عمر» من مسألة الخليّة 
والبريّة والبنّة فان أحمد حكئ عنهم نها ثلاث وقال(۱: هو عن علي وابن 
عمر صحيحٌ. فوهم أبو محمد وحكاه في «أنت علي حرامٌ» وهو وهمٌ ظاهرٌ 
انهم فرّقوا بين النّحريم فأفتوا فيه باه يمينٌ» وبين الخليّة فأفتوا فيها 
بالات ولا أعلم أحدًا قال اه ثلاث بكلّ حال. 

المذهب الثالث: أنه ثلاث في حى المدخول بها لا یقبل منه غير ذلك 
وان كانت غیر مدخول ببا وی ما نواه من واحدو وائتین وتلابك» فان آطلق 
فواحدةٌ. فان قال: لم أَرِدْ طلاقًاء فإن كان قد تقدّم کلام يجوز صرف إليه بل 
منه» وإن كان ابتداءً لم یل وان حرم آمته أو طعامّه أو متاعه فليس بشيء. 
وهذا مذهب مالك. 

المذهب الرابع: آله إن نوی الطّلاق كان طلاقاء شم إن نو به الثلاث 
فثلاثٌ» وان نوی دونها فواحدةٌ بائنةٌ» وان نوی یمیتّا فهو یمین فيها كقارف 
وان لم ينو شيئًا فهو إيلاءٌ فيه حكم الإيلاء. فان نوی الكذب صدّق في الفتياء 
ولم يكن شیثاء ویکون في القضاء ء إيلاءًء وان صادف غير الرّوجة كالأمة 
والطَّعام وغیره فهو يمي فيه كمّارتها . وهذا مذهب آبي حنيفة. 

المذهب الخامس: أنه إن نوی به الق كان طلاقّاء ويقع ما نواهء فإن 
أطلق وقعث واحدةء وان نوی الظهار كان ظهازاء وان نوی اليمين كان يمينّاء 
وان نوی تحريمٌ عينها من غير طلاتی ولا ظهارٍ فعلیه كمّارة یمین» وان لم ينو 


(۱) كمافي «المغني» (۳۹۰/۱۰). وسيأتي تخریج الأثرين عنهما. 
۰:۳۲ 


شيئًا ففيه قولان أحدهما: لايلزمه شيءٌ والّاني: يلزمه كمّارة يمين. وإن 
صادف جارية فنوئ عتقها وقع العتق» وان نوی تحریمّها لزِمّه بنفس اللّفظ 
كمّارة یمین» وان نوی الظّهارَ منها لم يصح ولم يلزمه شي وقیل: يلزمه 
كمّارة يمينِ» وان لم ينو شيا ففيه قولانء أحدهما : لايلزمه شيء . والمّاني: 
عليه کفارة یمین. . وان صادف غیر الزّوجة والأم ةلم یَخرم ولم يلزمه به 
شي ۶. ۶. وهذا مذهب الشافعت. 

المذهب السّادس: أنه ظهارٌ باطلاقه. نواه أو لم ينوه إلا أن يصرفه بالنيّة 
إن الطلاق ار العين فتضرف الره ما نوات هلا ظاهر مدهت آخمند. وعته 
رواية ثانية أنّه باطلاقه یمین إلا أن يصرفه له إلى الظّهار أو الطَّلاق» 
فینصرف إلى ما نواه. وعنه روايةٌ أخرئ ثالثةٌ أنه ظهارٌ بکل حال ولو نوی 
غیره. وفيه رواية رابعةٌ حکاها آبو الحسین(۱) في «فروعه أنه طلاق بائنٌ. 
ولو وصله بقوله: «آعني به الطّلاق» فعنه فيه روایتان» إحداهما: آئّه طلاقٌ» 
فعلی هذا هل تلزمه الثّلاث أو واحدةٌ؟ على روایتین. والثانية: أنّه ظهارٌ 
أيضًاء كما لوقال: أنتِ علی كظهر أمّي» أعني به الطّلاق. هذا تلخيص 
مذهبه(۳؟. 

المذهب السّابع: أنه إن نوی ثلاّا فهي ثلاث وان نوی واحدة فواحدةً 
بائنة» وان نوی يمينا فهي يمينٌ» وان لم ينو شيئ فهي كذبة لا شيء فيها. وهذا 


(۱) هو ابن أبي يعلى صاحب «الطبقات» (ت۵۲). له «المجموع في الفروع»» ويقال له 
«الفروع» أيضًا. اعتمد عليه المرداوي كثيرًا في الانصاف» وابن مفلح في «الفروع»» 
وابن قندس في «حواشیه على الفروع». ولم يصل إلينا 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح ٤٤ /٩(‏ وما بعدها) و«الإنصاف» (۸/ ۸1 وما بعدها). 


1۳۳ 


مذهب سفیان التورق حکاه آبو محمد(۱). 

المذهب التّامن: أنه طلقةٌ واحدةٌ بائنة بكلٌ حالء وهذا مذهب حمّاد بن 
أبي سليمان. 

المذهب التّاسع: آنّه إن نوی ثلانًا نثلاث وإن نوی واحدة أو لم ينو 
شيئًا فواحدةٌ بائنة. وهذا مذهب إبراهيم؛ حکاه أبو محمد ابن حزم(۲) 

الدج الاين أله طلقةٌ رجعيّةٌ حكاه ابن الصبّاغ وصاحبه أبو بكر 
الشَّاشِيٌه عن الزهريٌ عن عمر بن الخطاب. 

المذهب الحادي عشر e‏ 
طلاقًا ولا ظهارًا ولا یمیناه بل ألزموه موجَّب تحريمه. قال ابن حزم( :صح 
هذاعن عليٌ بن أبي طالب. ورجال من الصّحابة لم يسمّواء وعن أبي 
هريرة. وصحّ عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيدٍ وقتادة أنّهم 
أمروه باجتناءها فقط. 

المذهب الثاني عشر: التُوقُف في ذلك» ولا يُحرّمها المفتي على الزوج 
ولا یلها له كما رواه الشّعبينُ عن علي أنه قال: كا انا نتحلها ولا محرمها 


.)۱۱۳۹۰( في «المحلی» (۱۲/۱۰). ورواه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في المصدر السابق (۱۲۵/۱۰). ورواه عبد الرزاق (۱۱۳۷۰). 

(9) في المصدر السابق (۱۲۵۰۱۲/۱۰). 

(5) آخرج الامام آحمد كما في «العلل» (۳۷۸/۳) من طریق حماد عن عطاء بن السائب 
عن أبي البختري وميسرة أن علیّا قال في الحرام: هي عليّ حرام كما قال. واسناده 
صحیح» ولايضر اختلاط عطاء؛ فسماع حماد بن زيد منه كان قبل الاختلاط» 
وميسرة أدرك عليًا. 


٤ 


عليك» إن شت فتقدَّمْ وان شئت فتأخ(١).‏ 

المذهب الثَّالث عشر: الفرق بين أن يُوقِع التّحريم منجرًا أو ما تعليقًا 
مقصوداء وبين أن يُخرجه مُخرّج اليمين» فالأوّل ظهارٌ بل حال ولو نوی 
به الطّلاق» ولو وصله بقوله: أعني به الطّلاق. والثّاني: یمین يلزمه به کفارة 
يمين. فإذا قال: أنتِ علی حرام أو إذا دخل رمضان فأنتٍ على حرامٌ- 
فظهارٌ وإذا قال: إن سافرث أو إن أكلتٌ هذا الطّحام» أو كلمت فلائا؛ 
فامرأتي على حرامٌ- فيمينٌ مكمّرةٌ. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية 
بط 

فهذه أصول المذاهب في هذه المسألةء وتتفرّع إلى آکثر من عشرین 
ذا 

فصل 
2 2 ۳ 

فأما من قال: التحریم كله لغوٌ لا شيء فیه» فاحتجوا بآن الله سبحانه لم 
يجعل للعبد تحريمًا ولا تحليلاء وإِنّما جعل له تعاطي الأسباب التي تجل 
بها العين وحم کالطّلاق والتکاح والبيع والعتق» وأا مجرّد قوله: حرمت 
كذاء وهو علي حرام فليس إليه. قال تعالئ: الما کف أل کر 
ذب هلدا حل وه دا حرام [النحل: ۱۱۲] وقال تعالی: تارا ىلر 
رز هن 4 [التحريم: .]١‏ فإذا كان سبحانه لم يجعل لرسوله أن يحرم 
ما حل الله له فکیف یجعل لغيره التّحرِيم؟ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۵۸/۳۳- ۰1۱ .)۷١ -۷٤‏ 


o 


ثم قالوا: وقد قال النَبِييكل: اكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رذ(۱؟ 
وهذا التّحريم کذلك. فيكون ردًا باطلا. 
قالوا: ولأنّه لا فرقٌ بين تحريم الحلال وتحليل الحرام» وكما أن هذا 
الثاني لغو لا أثر ل» فكذلك الاوّل. 
قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: آنتِ علي حرامٌ» وبين قوله لطعامه: 
هو (۲) حرامٌ. 
قالوا: وقوله: آنت علي حرام اما أن يريد به انشاء تحریمها أو الاخباز 
2 0 
عنها بأنّها حرا وإنشاءٌ التحريم محال فّه لیس إليه» نما هو إلى من أحل 
الحلال وحرّم الحرام وشرع الأحكام» وان آراد الاخبار فهو كذبٌ, فهو إمًا 
خبر كاذب أو إنشاءٌ باطلٌ» وكلاهما لخو من القول. 
قالوا: ونظرنا فيما سوئ هذا القول فرأيناها آقوالا مضطربة متعارضة 
يرد بعضها بعضًاء فلم تُحرّم الرّوجة بشيء منها بغير برهانٍ من الله ورسوله 
فنكون قد ارتكبنا أمرين: تحريمها على الأوّل» وإحلالها لغيره» والأصل بقاء 
التكاح حتّئ تجیع الأمّة أو يأتي برهانٌ من الله ورسوله على زواله؛ فيتعيّن 
القول به. فهذا حجّة هذا الفريق0©. 
فصل 
وأمًّا من قال: إنَّه ثلاث بکل حال» إن ثبت هذا عنه فبُحيَجٌ له بأن 
() سبق تخريجه. 


(۲) في المطبوع بعدها: «علی» وليست في النسخ. 
(۳) د: «هذه الفرق». 


A 


التّحريم جُعِل كناية في الطّلاق» وأعلئ أنواعه تحريم الّلاث» فِيُحمّل على 
أعلئ أنواعه احتياطًا للأبضاع. 

وأيضًا فا تِيقناالنّحريم بذلك» وشككنا: هل هو تحريمٌ تزیلهالکشمارة 
كالظّهار» أو يُزِيله تجديد العقد کالخلع» أو لا بُزيله إلا زوج وإصابة كتحريم 
الفّلاث؟ وهذا يقر وما(۱) دونه مشكوك فيه فلا يحل باسك 

قالوا: ولأ الصَحابة أفتوا في الخليّة والبريّة بأنّها ثلاثٌ. قال الإمام 
أحمد(1): هو عن علي" وابن عمر صحيحٌ. ومعلومٌ أن غاية الخليّة 
والبريّة أن تصير إلى التحريم» فإذا صرح بالغاية فهي أولئ لأن تكون ثلانًا. 
ولأن المُحرّم ل يسبق إلى وهمه تحريمٌ امرأته بدون الثلاث فکأن هذا 
اللفظ صار حقيقة عرفيّة في إيقاع الثلاث. 

وأيضًا فالواحدة لا تُحرّم إلا بعوضء أو قبل الدّخولء أو عند تقييدها 
بكونها بائنةً عند من يراه فالتّحريم بها مقيّدٌ. فإذا أطلق التّحريم ولم يقيّد 
انصرف إلى التحريم المُطْلَّقَء الذي يثبت قبل الدّخول وبعده وبعوض 
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وغیره» وهو الثلاث. 


(۱) د: «وآما. 

(۲) کما نی «المغني» (۳۱۵/۱۰). 

(۳) آخرجه آحمد کما نی «العلل» (۰)۳۷۸/۳ وعبد الرزاق (1 ۱۱۱۷ وسعید بن 
منصور (۱۲۷۸) والبيهقي (۷/ ۳۶۶) من طرق كلها منقطعة. وقد سبق تصحیحه 
عنه من وجه آخر. 

(4) آخرجه مالك في «الموطأ» (۱۵۸۷)-وعنه الشافعي في «الأم» (۷/ ۲۳۷)- 
وعبد الرزاق (۰)۱۱۱۸4 وسعید بن منصور (۹ ۱۲۷ وسنده في غاية الصحة 
والجلالة. 


۰:۳۷ 


فصل 
تا اه واحدة الله رحد ی 
فحجّته: أن المدخول ہا لا مها إلا الثلاث» وغیر المدخول بها د تحرمها 
ل ا 
المدخول بها يملك الزَّوحٌ إبانتها بواحدة بائنةء فأجابوا بما لا يُجَدِي عليهم 
شيا وهو أن الابانة بالواحدة الموصوةة انها باكة زباننة مقن بخلاف 
التّحريم فإِنَ الإبانة به مطلقةٌ» ولا یکون ذلك إلا بلثّلاث. 
وهذا القدر لا يُخلّصهم من هذا الالزام» فان إبانة التّحريم أعظم تقييدًا 
من قوله: أنتِ طالقٌ طلقةٌ بات فان غاية البائنة أن تُحرّمهاء وهذا قد صرّح 
بالتحريم» فهو أولئ بالإبانة من قوله: أنتٍ طالقٌ طلقة بائنة. 
فصل 
وأمّا من جعلها واحدة بائنة في حقٌّ المدخول بها وغيرهاء فمأخذ هذا 
القول: أنّها لا تفيد عددًا بوضعهاء وإنّما تقتضي بينونة یحصل بها التحريم؛ 
وهو يملك إبانتها بعد الدّخول7' بواحدة بدون عوضء كما إذا قال: : آنت 
فال طلقة بات فان الكجمة خى له» فإذا اسقطها سقطث. ولأنّه إذا ملك 


اا توف باه مها سل لاان ركه فاه متحي ب که وان 
العوقى مت لاله اة او انیا بل دا 


)١(‏ في المطبوع: «فالزائدة». والمثبت من النسخ. 
(۲) في المطبوع بعدها: ها ولیست في النسخ. 
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فصل 
وا من قال: ها واحدةٌ رجعيِّةٌ فمأخذه: أل الحرم يفيد مطلقّ 
انقطاع الملك وهو یدق بالمتيقن منه وهو الواحدةء وما زاد عليها فلا 
تعر في اللّفظ له» فلا يَسُوحٌ إثباته بغير موجبء وإذا أمكن إعمالٌ اللّفظ في 
الواحدة فقد وفی بموجبه فالزيادة عليه لا موجب لها 
قالوا : وهذا ظاهرٌ جدًا على أصل من يجعل الرّجعيّة محرّمت وحينئلٍ 
فنقول: التحري يم آعم من تحريم رجعيّة أو تحريم »ادا على الأعم لا 
دل فقي الاعف وز شعت کت قلت: الاعم لا يستلزم الاخص. آو لیس 
الأخصٌ من لوازم الاعم أو الأعمٌ لا تج الاخص. 
فصل 
وأمًّا من قال: يُسأل عمّا آراد من ظهار أو طلاقق رجعی أو ر رم أو 
تین تخود با اراد من ذ لقو فا عنم نف لم يوضع لإيقاع الاق 
خاصَّةٌ بل هو محتملٌ للطّلاق والظهار والایلاء فإذا صَرقّه إلى بعضها بالئية 
فقد استعمله فیما هو صالخ له وصَرّقَه إليه بنیّه» فینصرف إلى ما آراده» ولا 
یتجاوز به ولا یقصر عنه. وکذلك لو نوی عن آمته بذلك عَتَقَتْء وکذلك لو 
ا 
قالوا: و أا إذا نوی تحریع عينها لزه بنفس اللّفظ كمَّارةٌ يمينء اما 
لظاهر القرآن وحديث ابن عباس الذي رواء مسلم في #صحيحها ۱ إذا حرم 
رل امرأتّه فهي يمين يُكمّرهاء وتلا: تن لکن رسول ما اس Ep‏ 


[Y1 [الأحزاب:‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۰:۳۹ 


وهذا يُشبه ما قال مجاهد في الظّهار: له يلزمه بمجرّد التّكلّم به کار 
الظّهار(۱ وهو في الحقيقة قول الشَّافِعِيٌ فائّه يوجب الكمّارة إذا لم يُطلّق 
عقیبه علی الفور. 

قالوا: ولأنَّ للفظ یحتمل الانشاء والاخبان فان أراد الاخبار فقد 
استعمله فیما هو صالخ له» فیقبّل منه. وان آراد الانشاء سئل عن السّبب 
الذي حرّمها به» فان قال: آردث ثلانًا أو واحدة أو اثتتين قبل منه» لصلاحية 
اظ له وافترانهبیله. وان نوی انار كان کذلك؛ لاه مرم بموجب 
الظّهار؛ لأنَّ قوله: «أنت علي کظهر آمي» مُوجبه الحریم» فإذا نوی ذلك 
بلفظ التّحريم كان ظهارًاء واحتمانّه للعْلاق باليّيّة لا يزيد على احتماله 
للظّهار بها. وان أراد تحريمها(" مُطْلقَا فهو یمین مكمّرةٌ؛ لأنّه امتناعٌ منها 
بالتّحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 

فصل 

وأا من فال: إِنّه ظهارٌ إلا أن ينوي به طلاقًاء فمأخدٌ قوله: أنَّ الط 
موضوعٌ للتّحريم» فهو منكرٌ من القول وزور فان العبد ليس إليه اتّحریم 
والتّحليل» وإنَّما إليه إنشاءٌ الأسباب التي ترّب عليها ذلك فإذا حرّم ما أحلّ 
الله له فقد قال المنكر والژور» فيكون كقوله: أن علي" كظهر أمّي» بل هذا 
أولئ أن يكون ظهارًاء لأنّه إذا شبّهها بمن تحرم عليه دل على الحریم 


.)۲۳ /9( حکاه عنه البغوي في «تفسیره) (5/ 40 وفي «شرح السنة»‎ )١( 
م: «تحريما».‎ )۲( 
«علي» ليست في د.‎ )۳( 


الك 


ارم فإذا صرح بتحريمها فقد صرّح بموجب التّشبيه في لفظ الظّهار» فهو 
أولئ أن یکون ظهارًا. 

قالوا: وإنّما جعلناه طلاقًا بالييّة فصرفناه إليه بها؛ لأنّه يصلّح كنايةً في 
الطّلاق» فيْصرَف إليه بل بخلاف اطلاقه فإنّهِ ينصرف إلى الظّهار. وإذا 
نو به اليمين كان يميئاء إذ من أصل آرباب هذا القول أنَّ تحريم الطّعام 
ونحوه يمينٌ مكمَّرةٌ فإذا نوی بتحريم الزّوجة اليمينَ نوی ما يصح له اللّفظء 
فقبل منه. 

وما من قال: اه ظهارٌ وان نوی به الطّلاق أو وله بقوله: أعني به 
الطّلاق» فمأخذ قوله: ما ذکرنا من تقرير کونه ظهارًاء ولا يخرج عن کونه 
ظهارًا بيّةلطّلاق كما لو قال: أنتِ علي کظهر أمّي» ونوی به الطَّلاق؛ أو 
قال: أعني به الطّلاق» فإنّهِ لا يخرج بذلك عن الظّهار» ويصير طلاقًا عند 
الأكثرين إلا علی قول شاد لا يُتَقّت إليه؛ لموافقته ما كان الأمر عليه في 
الجاهليّة من جَعْل الظّهار طلاقًاء وتخ الاسلام لذلك وابطاله» فإذا نوی به 
الطّلاق فقد نوی ما أبطله الله ورسوله ممّا كان عليه أهل الجاهليّة عند إطلاق 
لفظ الظهار» وقد نوی ما لا يحتمله شرعَاء فلا تور ننُه في تغيير ما استقرٌ 
عليه حكم الله الذي حكم به بين عباده. 

نم جری أحمد وأصحابه على أصله من الَسوية بين إيقاع ذلك 
والحلف به كالطّلاق والعتاق» وفرّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في 
ریق بين الإيقاع والحلف كما فرّق الشَّافِعيُ وأحمد ومن وافقهما بين 
البابين في النّْر: بين أن يحلف به فيكون یمین مکفرت وبين أن يُنجّزه أو يُعلّقه 
بشرط يقصد وقوعه» فيكون نذرًا لازم الوفای كما سيأتي تقريره ني الأيمان إن 
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شاء الله. قال: فيلزمُهم على هذا أن يفرّقوا بين إنشاء التّحريم وبين الحلف 
به فيكون في الحلف به حالما یلزمه كمّارة يمين» وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط 
ر ا ين تو 1۱9 
فإ مر جعله طهاو(۱» وم جعله یمیت( ۱ 
فصل 

وأمّا من قال: ّه يمينٌ مكفَّرةٌ بکل حال» فمأخذ قوله: أنَّ تحریم الحلال 
من الطّعام والسراب واللّباس یمین تُكمّر بات والمعنی وآثار الصّحابة: 
اناه سبحانه قال: بای ی فرتعا أل لَه أبنتت مره یات رويك وم 
عور کر ولو میک [التحريم: ١‏ - ۲]. ولا بد آن یک ون 
تحریم الحلال داخلا تحت هذا الفرض؛ لاله سببه» وتخصيصٌ محل السّبب 
من جملة العام ممتنعٌ قطعًاء إذ هو المقصود بالبيان أولاء فلو حص لَخَلا 
سببٌ الحكم عن البيان» وهو ممتنع. 

وهذا الاستدلال في غاية القوّة» فسألتٌ عنه شيخ الاسلام قدّس الله 
روحه فقال: نعم» التّحريم یمین لكنه یمین( کبری في الرّوجة: کفارتها 
كقارة الظّهار» ويمينٌ صغری فيما عداهاء كفارنها کفارة اليمين بالله. قال: 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۸۵)-وبنحوه ابن أبي شيبة (237785)» والدارقطني في 
«السنن» (۷/ ۳۵۰)-من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام قال: «عتق 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا». وسنده صحيح على شرط 
الشيخين. 

(؟) أخرجه مسلم .)١51/7(‏ 

(۳) «لکنه يمين ليست في المطبوع. 


۲ 


وهذا معنی قول ابن عباس وغيره من | لصّحابة ومن بعدهم: إن التحريم یمین 

فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلا» وتقريرها استدلالاء ولا 
يخفئ ‏ علئ من آثْرٌ العلع والانصاف وجانب التَعصَّبَ ونصرة ما ينبني عليه 
من الأقوال_الرّاجِحٌ من المرجوح. وبالله المستعان. 

فصل 

وقد تین بما ذكرنا أنَّ من حرّم شيئًا غير الرّوجة من الطَّعام أو الشَّرابٍ 
أو النّباس أو آمته لم يحرم عليه بذلك» وعليه كقّارة يمين» وفي هذا خلافٌ في 

أحدها :آنه لايحرم» وهذا قول الجمهور. وقال آبو حنيفة: : يحرم 
تحريمًا مقيّدًاتريلهالكمّارة كما إذا ظاهرٌ من امرآته فا لا يحل له وطؤها 
حى یکش ولان الله سبحانه سكن الكقارة في ذلك تَحلة وهی ما يوجب 

1 12 3 ۶ ۳ 0 ۾ » مه TT‏ 
الحل. فدل على ثبوت التّحريم قبلهاء لاه سبحانه قال لنييّه: لا اعل 
نهک € [التحريم: ۱]» ولأنّه تحريمٌ لما أبيح له» فیحرم بتحريمه كما لو حرّم 
زوجته. 

ومنازعوه يقولون: ما ناشين الكفارة تعلة 5 من الل الذي هو ضدٌ 
لد لان الل الذي هو مق الُحريم؛ فهي لیم ن بعد عقدها. 
وأمًا قوله: #لم حرم ان 5 فالمراد تحريم الأمةأوالعسل» نع 


رةه 


وأمًا قياسه على تحريم الرّوجة بالظهار أو بقوله: نت علي حرام فلو 
صح هذا القياس لوجب تقديم التکفیر على الحنث قياسًا على الظّهار إذ 
كان في معناه» وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث فعلئ قولهم يلزم 
أحد أمرين ولا بدّ: لا أن يفعله حرامّاه وقد فرض الله تحلّة اليمين» فيلزم 
كون المحرّم مفروضًا أو من ضرورة المفروض؛ لاه لا يصل إلى التَحلَّة إلا 
بفعل المحلوف عليه. أو آله لا سبیل له إلى فعله حلالًا؛ لاه لا يجوز تقديم 
الكمّارة» فيستفيد بها الحلّ» وإقدامُه عليه وهو حراءٌ ممتنعٌ. هذا ما قيل في 
المسألة من الجانبين. 
وبعذ فلها عون وفیها دقةً وغموش» فان من حرّم شيئًا فهو بمنزلة من 
حلف بالله علی ترکه» ولو حلف عل ترکه لم يجز له هنك حرمة المحلوف 
1 
به بفعله | إلا بالتزام الكفارةء فإذا التزمها جاز له الإقدام على فعل المحلوف 
عليه» فلو عزم على ترك الكمّارة فان اشاح لام يبي له الاقدام على فعل ما 
ت ا و إذا التزم ما فرض له من 
الكمّارة» فیکون إذْنّه له فيه وإباحتّه بعد امتناعه منه بالحلف أو التّحريم 
رخصة من الله ۱۱ ونعمة منه عليه» بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له 
من الكقّارة» فإذا لم يلتزمه يقي المنمٌ الذي عقدّه على نفسه اضرا عليه» فإ 
ا حكمّهء وقد كانت اليمين في شرع من 
يتم الوفاء باه ولا يجوز الجنثه فوع الله على هذه الأمّة وجوز لها 
کح ده مشخ وت 


(۱) «له» ليست في د. 
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وليس هذا من مفردات أبي حنيفة له بل هو أحد القولين في مذهب 
أحمد. يُوضّحه: أنَّ هذا النّحريم والحلف قد تعلق به منْعانٍ: منع من نفسه 
لفعله» ومنمٌ من الشَّارِعَ للحنث بدون الکفارته فلو لم یمه تحريمُه أو 
یمیثه لم يكن لمنوه نفسّه ولا لمنع الشّارِع له أئرٌ بل كان غاية الأمر أنَّ 
الشَّارِع أوجب في ذمّته بهذا المنع صدقةٌ أو عتقًا أو صومًا لا يتوقّف عليه جل 
المحلوف عليه ولا تحريمٌه الب بل هو قبل المنع وبعدّه على السّواء من 
غير فرق» فلا يكون للكمّارة أثرٌ البنَّىَ لا في المنع منه ولا في الإذن» وهذا لا 
یخفی فساده. 

وأمّا إلزامه بالاقدام عليه مع تحريمه حيتٌ لا يجوز تقديم الكمّارة 
فجوابه: أنه إنّما يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزمّه على التکفیر 
2 0 0 2 3 
نم من بقاء تحريمه عليه؛ وتّما يكون الحریم ثابنًا إذا لم يلتزم الکارةه 
ومع التزامها لا يستمرٌ التحريم. 

فصل 

الثّاني: أن يلزمه كمّارةٌ بالنّحريم» وهو بمنزلة اليمين. وهذا قول من 
سَمّينا من الصّحابة وقول فقهاء الرّأي والحدیث إلا الشَّافعيَ ومالكاء فإنّهما 
قالا: لا كمّارة عليه بذلك. 

وال ارو الك اة انعد الم من الاين تفه فقن الل 
سبحانه ذکر تحلّة الایمان عقب قوله: جرک وهذا صريحٌ 
في أن تحریم الحلال قد فرض فيه تحلّة الأيمان» إمّا مختصًا به وتا شاملا له 
ولغیره» فلا يجوز أن يُخلئ سبب الكمارة المذكورة في السّياق عن حكم 
الكفارة ويُعَلّق بغيره» هذا ظاهر الامتناع. 
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وأيضًا فا المنع من فعله بالتّحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوئء رن 
اليمین | إن تضمّنث !21 هش حرمة اسمه سبحانه فالتحريم تضمّن هناك 
حرمة شرعه وآمره فإنّه إذا شرع الشَّيء ES‏ لك انمه الت كان 
تحريمه هتكًا لحرمة ما شرعه. 

ونحن نقول: لم يتضمّن الحنث في اليمين هتك حرمة الاسم» ولا 
النّحريمٌ هنك حرمة الشّرِع» كما يقوله من يقوله من الفقهاء وهو تعلیل فاسدٌ 
حا فان الحنث ا جار واوا آو مستحبّ» وما جوّز إل خد 
أن هیلک حرمة اسمهء وقد شرع لعباده الحنث مع الكمّارة» وأخبر الي لا 
أله إذا حلف على یمین» ورأئ غیرها خيرًا منها كمّر عن یمینه» وأتئ 
المحلوف عليه. ومعلومٌ أن هنك حرمة اسمه تبارك وتعالئ لم يُبَحْ في ب 
شريعة قط وما لاه كما سكاها له تعالئ تل وهي تفیل من ال 
فهي تخل ما عَدثه ته اليمينُ ليس اه وهذا العقدٌ كما يكون باليمين يكون 
بالتحریم. وظهر سر قوله تعالی: تفر کح یسک [التحريم: ؟] 
عقیب قوله: لو له 

فصل 
الفصل الثالث: آنه لا فرق في التّحريم في غير الزّوجة بين الأمة 


)١(‏ في المطبوع: «تضمن» خلاف النسخ. 

)۲( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (1560). 
(۳) في المطبوع: «عقد به» خلاف النسخ. 

)٤(‏ في المطبوع: «بین» خلاف النسخ. 


Ea 


وغيرها عند الجمهور إلا الشَّافعيّ وحده فإنه(1) آوجب في تحريم الأمة 
خاصّة كمًارة اليمين» إذ التحريم له تأثيرٌ في الأبضاع عنده دون غيرها. وأيضًا 
لد سیب نزول الآية تحريم الجارية فلا يَخرجٌ محل اليب عن الحكم 
ويتعلّق بغيره. 

ومنازعوه يقولون: ال علّق فزض تحلّة اليمين بتحريم الحلال» وهو 
آعم من تحریم الأمة وغیرها؛ فتجب الکفارة حيث وجد سببها؛ وقد تقدم 
تقریره. والله أعلم. 

حكم رسول الله يك في قول الرجل لأمرته: الحقي بأهلك 

ثبت في «صحیح البخاريّ»(: أن ابنة اجون لكا دخلث عل رسول الله 
به ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها(۳): «عُذْتِ بعظیم الک 
بأهلك». 


وثبت في «الصحیحین»(4): أن کعب بن مالك لكا آناه رسول رسول الله 
اة يأمره أن یعتزل امرأته قال لها: الْحَقِي بأهلكِ. 

فاختلف النّاس في هذاء فقالت طائفة: ليس هذا بطلاق» ولايقع به 
الطّلاقء نواه أو لم یوم وهذا قول آهل الظّاهر©). 


(۱) «فإنه» ليست في المطبوع. 

(۲( برقم (0705) من حديث عائ ئشة وووَليَدْعَنَهَا. 

(۳) «لها» ليست في المطبوع. 

(4) آخرجه البخاري في مواضع منها (48۱۸)» ومسلم (۲۷۲۹) من حديث کعب بن 
مالك في قصة براءته. 

(۵) انظر: «المحلی» (۱۰/ ۱۸۷). 


قالوا: وال ل لم يكن عَقَدَ على ابنة الجَوّن» وإنّما آرسل إليها 

قالوا: ودل علی ذلك ما نی «صحیح البخاريٌ»(۱) من حدیث حمزة بن 
يي( سید عن أبيه آله كان مع رسول الله يك وقد أي بلج فأنزلث 
في بيت أميمة بنتٍ النعمان بن تسراحیل في نخل» ومعها ی( 2 فدخل 
عليها رسول الله و فقال: «قبي لي نفسَكِ»» فقالت: وهل تَهَبُ المَلكةٌ 
نفسّها للسّوقة فاموی لبضع بذ لها تدك فقالت أموة بال ماه 
فقال: «قد عَذّت بمعاذ» ‏ ثم خرج فقال: ایا آبا ۳ اكْسُّها رازة قيكِين(4) 
وأَلْحِقّها باملهاه. 


وفي «صحیح مسلم»۳*) عن سهل بن سعدٍ قال: ذکرث لرسول الله لا 
امرأة من العرب» فأمر با ید أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء قم فتلت 
في أ جم بني ساعدةء فدخل رسول الله ل علیها(۷ فلگا کلمها قالت: 


.)۵۲۵۵( برقم‎ )١( 

(۲) «آبي» ساقطة من د. 

(۳) في المطبوع: «دابتها»» تحریف. والمثبت من النسخ موافق لما عند البخاري: «ومعها 
دايتها حاضنة لها». 

(۶) الرازقية: ثياب من کتان بيض طوالء يكون في داخل بياضها زرقة. انظر: «فتح الباري» 
(۳۹۹/۹). 

(۰) برقم (۲۰۰۷). 

() هو الحصن. 

(۷) في المطبوع: «فخرج رسول الله و حتی جاء‌ها دخل علیها؛ فإذا امرأة منکسة 
رآسها والمثبت من النسخ. 


۸ 


أعوذ بالله منك قال: «قد أَعذْنّكِ مثی» فقالوا لها: أتدرينَ من هذا؟ قالت: 
لاه قالوا: هذا رسول الله لاف جاءك ليخطبكء قالت: آنا کنث أشقئ من 
ذلك. 

قالوا: وهذه كلّها أخبارٌ عن قصّةٍ واحدة في امرأةٍ واحدةٍ في مقام واحیه 
وهي صريحة أنَّ رسول الله ا لم يكن تزوّجها بعد وإنّما دخل عليها 

وقال الجمهور_منهم الأئمّة الأربعة وغيرهم -: بل هذا من ألفاظ 
الطَّلاق إذا نوی به الطّلاق» وقد ثبت في «صحيح البخاري»(۱ أنَّ أبانا 
إسماعيل بن إبراهيم طلّق به امرأته لا قال لها إبراهيم: مُرِيْهِ فلیغیر عتَبَةَ باب 
فقال: أنتٍ ال وقد أمرني أن آفارقك. الْحَقِي بأهلك. 

وحديث عائشة كالصّريح في أنّهِ كه كان عقدّ عليهاء فإنّها قالث لما 
دلت عليه» فهذا دخول الرُوج بأهله. ویوکده قولها: ودنا منها. 

واا حدیث أبي أُسَيد فغاية ما فيه قوله: هعَبِي لي نفسكب»» وهذا لا يدل 
علئ أله لم يتقدَّم نكاحه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاء منه لد خول لا 
للعقد. 

واا حديث سهل بن سعله فهو آصرځهاني آله لم يكن وج عقا عق 
فن فيه أنه اة لكا جاء إليها قالوا: هذا رسول الله ية جاء لیخطبك. والظّاهر 
لها هي لعزت لان سهلا مادق حدیشه: فار ا آسیدآن يرول اة 


۱( برقم (۳۳۶) من حديث ابن عباس هه 
)۲( م : قي عقد». 


۹ 


فأرسل اٍلیها(۱). 


فالقصّة واحدةٌ”')» دارت على عائشة وأبي ید وسَهلء فكل متهم 
رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة ويبقئ التعارض بين قوله: «جاء ليخطبك)» 
وبين له قلعا مغ لها ودنا می قاتا ان ركرن اعد لفط رها او 
ال خول لیس دخول ار جل على امرأته» بل الدخول العام وهذا محتملّ. 

وحديث ابن عباس في قصّة إسماعيل صريحٌ» ولم يزل هذا اللّفظ من 
الألفاظ التي يُطلّق بها في الجاهليّة والإسلام؛ ولم رها كله بل أقرّهم 
عليه. وقد أوقع أصحاب رسول الله يل الطّلاق ‏ وهم القدوة-ب: آنت 
حرامٌ وآمرك بيدك واختاري» ووهبتّكِ لأهلكء وأنتٍ خليّة» وقد تحلوتٍ 
مني» وأنتٍ بريّةٌ وقد باتك( وأنتِ مُبِرآَةٌ وحبلكِ علئ غاربك وأنت 
الحرج. 


و 2 
فقال علي وابن عمر(*): الخليّة ثلاث. وقال عمر”*2: واحدةٌ وهو أحق 


(۱) «فأرسل إليها» ليست في د. 

)۲( انظر الكلام علی أنها قصة واحدة أو متعددة في «فتح الباري» (9/ ۵۳۰۸ .)١۹‏ 

(۳) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أبرأتك». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۱۲۷۰۰۱۱۲4) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
عمر: الب واحدة» وهو أحق بهاء وسنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق ( ۱۱۱۷ 
والبيهقي (5 ۱۰6۰ وابن أبي شيبة (۱۸6۵۵) من طريق إبراهيم النخعي عن عمر 
في الخلية» والبرية والبتة» والبائنة: هي واحدة» وهو أحق بهاا» وسنده ضعيف 
للانقطاع؛ إبراهيم لم يدرك عمر. 
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بها. وفرق ق معاوية بين رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنتٍ خليّهُ217. وقال 
علي وابن عمر وزید ق الب ها ثلاث00. وقال عمر: هي واحدةٌ وهو 
أحقٌ بها(). وقال علي في الحرج: هي ثلاثُ(؟). وقال عمر: واحدءٌ(*). وقد 
تقدّم ذکر آقوالهم في «آمرك بیدك» و«أنتٍ حرام». 

وله سبحاه ذكر الاق ولم مین له فظاء فلم هر لاس الما 
يتعارفونه طلاقًاء فاي لفظٍ جری عُرْفُهم به وقع به الطّلاق مع ال 


والألفاظ لا تراد لعينهاء بل( للدّلالة علي مقاصد لافظهاء فإذا تكلّم 
بلفظ دال على معتّی» وقصد به ذلك المعنئ- تر تب عليه حكمه؛ ولهذا يقع 
الطّلاق من العجميٌ والت رک والهندي ال بل لو طلّق أحدهم بصريح 


)١(‏ ذکره ابن حزم في «المحلئ» (۱۹۳/۱۰) من طريق حماد بن سلمة عن مروان 
الأصفر عنه. ورجاله ثقات. 

(۲) أما آثر ابن عمر وعلي فقد سبق تخریجه» وأما أثرٌ زيدٍ فأخرجه البيهقي في «الکبری» 
(۷/ 4 4؟) من طريق سعيد بن هشام» وسنده لا بأس به؛ فيه عمر بن عامر البصري 
قال ابن عدي: شيخ صالح» وقال النسائي: ليس بالقوي. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(6 ۰۱۸۵ ۰۱۸۷۳ ۱۸۹۸۰) من طريق سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: 
في البتة والبرية والبائنة ثلاث وسنده ضعيف؛ قتادة لم يدرك زيدًا. 

(۳) سبق تخريجه قريبًا. 

(8) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۱۷۵) من طريق خلاس وأبي حسان؛ وسنده صحيح» 
وصححه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۱۹6)» وآخرجه عبد الرزاق (۱۱۲۰۹) من 
طریق قتادة عنه» وسنده ضعیف؛ قتادة لم يدرك عليًا. 

(۵) حکاه عنه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۱۹6) دون إسناد. 

(0) «بل» ليست في د. 


٤٥١ 


الطّلاق بالعربيّة ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعاء انه تكلّم بما لا يفهم 
معناه ولا قَصَدَه. وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطّلاق لايقع بهذا 
اف وأمثاله إلا بالئيّة. 


والّواب أنَّ ذلك جار في سائر الألفاظ صریجها وكنايتهاء ولا فرق بين 
ألفاظ العتق والطّلاق» فلو قال: غلامي غلامٌ حر لا يأتي الفواحش» أو متي 
مه حرّةٌ لا تبي الفجور ولم یخطر بباله العتقّ ولا نواه= لم يَعِتِقُْ 
قطعًا. وکذلك لو كانت معه امرأته في طریق فافترقاء فقيل له: أين امرآنك؟ 
فقال: فارقتهاء أو سَرّح شعرها وقال: سَرَّحتُها ولم یرد طلاقا= لم تطلق. 
وکذلك إذا ضربّها الط ۲۱ وقال لغيره إخبارًا عنها بذلك: ها طالقّ- -لم 
تطلق بذلك. وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه» فقال لها انت 
طالقٌّء وآراد من الوثاق(۲). 

ملاع تهب مالك راید عفن هذه الشروه ون خر با 
نص عليه» ولا یقع الطّلاق حٌى ينويه ويأتي بلفظٍ دال عليه» فلو انفرد آحد 
الأمرين عن الآخر لم يقع الطّلاق ولا العتاق. وتقسیم الألفاظ إلى صریح 
وكناية وان كان تقسيمًا صحیخا في أصل الوضع» لکن یختلف باختلاف 
الاشخاص والأزمنة والأمکنة» فليس حكمًا ثابتا للفظ لذاته» فربٌ لفظ 
صریح عند قوم کا عند آخرین» آو صريح في زمان ومكان نا بر 
ذلك المکان الما والواقع شاهدٌ بذلك. فهذا لفظ «السَراح» لا یکاد أحدٌ 
يستعمله في الطّلاق لا صريحًا ولا نی فلا يسُوعٌ أن یقال: إن من تکلّم به 


)۱( وجع الولادة. 
(۲) تقدم مثل هذا في (۷۳۰/۳). 


لزمه طلاقٌ امرأته نواه أو لم ينوه ويُدّعَى أنه ثبت له عرف الشّرع 
والاستعمال: فإنَّ هذه دعوئ باطلةٌ شرعًا واستعمالا: آنا الاستعمال فلا يكاد 

و رت SS‏ 
ڈیا یناما تک رامیت طاقن ین کب أن سوم ما 
مسج بت توت عون وسر خوش سَرَلِكَا میا5 € [الأحزاب: 
٩‏ فهذا السّراح غير الطّلاق قطعا. وكذلك «الفراق» استعمله اسر ف 
غير الطّلاق» کقوله تعالی: ايها لى إا طلقم سء قوش تین إلى 
قوله: ا بك هن یکره بمعرون روش موف [الطلاق:١-‏ ۲]» 
فالامساك هنا: ال جع والمفارق: تا ال جعة لا إنشاء طلقة ثانية» هذا ما لا 
خلاف فيه الب فلا يجوز أن یقال: إِنَّ من تکلّم به طلقثُ زوجثه فَهِمَ معناه 
أو لم يفهمه» وكلاهما في البطلان سوات وبالله التّوفيق. 
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)۱( ده ص: ایثبت». 
(۲) «أحدا ليست في م. 


to 


حكم رسول الله وی في الظهار 
وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنی العَوّد الموجب للكقّارة 


۳ 5 0 و بش 2 
قال تعالئ: َو مکرتن يننا أيهم بهرمًا 210 وتان 2 هت لا 


لق واد کا ارت مرک عیاقو وروک ول 0 
ای رد ما تخد ویر رن کیل آن یماسا دک عضو 

بو هم نَمَو > ما وهو رت 
قن رطع ار ست سید یشک لک لوا پا باه وروا یاک دو له 


وللکنرجعَدات یو [المجادلهة: ۲- 5]. 
ثبت في السنن والمسانید(۱) أن آوس بن الصامت ظاهرٌ من زوجته 
إلئ الله» وسمع الله شکواها من فوق سبع سماوات( فقالت: يا رسول ال 


)۱( آخرجه ابن ماجه (۲۰۲۳۰۱۸۸) والنسائي (۳۲۰) والبيهقي في «الکبری» 
(۷/ ۳۸۲) وأحمد (۲۱۹۵) مطولا ومختصرًا من طرق عن الأعمش عن تمیم بن 
سلمة عن عروة عن عائشة» وصححه الحاكم (۲/ »)54١‏ وسوا المجادلة (خولة 
بنت ثعلبة)» قال الحافظ في «الفتح» (17/ 77/4): «وهذا أصح ما ورد في قصة 
المجادلة وتسميتها». وأخرجه أبو داود (۲۲۲۰) والحاکم (۲/ )١‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» ( ۷/ ۳۸۲) من طريق حماد بن سلمة» عن هشام عن أبيه» عن عائشة» 
لكن سَمّوا المجادلة جميلة. وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة عند أحمد (۲۷۳۱۹) 
وأبي داود (۲۲۱۵۰۲۲۱۶) وابن حبان (4۲۹۷)؛ وحن الحافظ إسناده 
(۹/ 4۳۳). وعن ابن عباس» وسيأتي قريبًا. 

(۲) م ح: اسماواته». 


0٤ 


إن وس بن الصامت تروجني وأنا شاب مرغوبٌ في» فلا خلاستي» 
ونثرت(۱ [له](۲) بطني» جعلني کأمّه عنده» فقال لها رسول الله : «ما 
عندي في أمركِ شيء». فقالت: اللّهمَ إنّي آشکو إليك. 
0 اس ۳۹ 

وروي" آئها قالت: ان لي صبةٌ صغازا» إن ممتهم إليه ضاعواء 
وان ضّممتهم إلى جاعواء فنزل القرآن. 

وقالت عائشة2*0: الحمد لله الذي وسع سَمْعْه الأصوات» لقد جاءت 
خولة بنت ثعلبة تشکو إلى رسول الله وك وأنا في کر البيت(1) یخفی علی 

. و ؟ اه مرک ا شا اا کت 
بعض کلامها فأنزل الله عر وجل: هعلق الق بجر اف في رَقَجِهًا 
r‏ 1 ۴ ا و سے روم مرت ر ص 7 
وشت ESE AR‏ 6 [المجادلة: .]١‏ 

فقال(۷) ال ع: «ليعتق رقبة». قالت: لا یجد. قال: «فيصوم شهرين 


(۱) ص» ده م» ح: «ونقرت» والمثبت من ز موافق لما في المصادر. ونشرت: أكثرت له 
الأولادء يقال: امرأة نثور: كثيرة الأولاد. 

(۲) زيادة من مصادر التخريج. 

(۳) هذا اللفظ ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ 4۲۳ وأورده الواحدي في 
«تفسیره الوسيط» (/۲۵۹۹). والبغوي في تفسيره «الوسیط» (۸/ ١۷٤)ء‏ والقسطلاني 
في «إرشاد الساري» (۸/ .)١75‏ وتمام تخريجه فيما قبله. 

() في المطبوع: «ضمهم» خلاف النسخ والمصادر. 

(6) سبق تخريجه. 

() کسر البيت: جانبه. 

(۷) ما بعده ليس من حديث عائشة راڪتهاء بل هو من حديث ابن إسحاق عن معمر بن 
عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة 
قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فجئتٌ رسول الله و آشکو الیه - 


£00 


متتابعین». قالت :يا رسول الله له شيخ کی ما به من صیام» قال: E‏ 
ستین مسکینا»؛ قالت : ما عنده من شيء بعصّق به قات افا ق 


ل ا ۲ ۱۱ 
شت(" فأطیمی(۳) عنه ستین مسكيئاء وازجعي إلى ابن عمّك». 


(۱) 


(۳ 


(۳( 
(€) 


وفي «السّنن»0): آن امةن مر لاض فا من اران مه وهر 


ورسول الله اة يجادلني فيه» ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك» فما برحت حتئ نزل 
القرآن... فقال: يعتق رقبة إلا آخر الحديث. أخرجه أبو داود )77١5(‏ وأحمد 
(۲۷۳۱۹) وابن حبان (4۲۷۹) والبيهقي (۳۸۹/۷) وغیرهم» وفي إسناده معمر بن 
عبد الله بن حنظلة» لم يوثقه غير ابن حبان. وله شواهد تقویه» وحشنه الحافظ في 
«الفتح» (۹/ 4۳۳). وقد جعل المؤلف الحديثين حدیثا واحذا. 

العرق: مكتل يسع خمسة عشر صاعا. هذا هو المشهورء وقيل غير ذلك. انظر: سنن 
أبي داود» (۰۲۲۱ ۰۲۲۱۵ ۲۲۱۷). 

بعد «فإن» بیاض في النسخ» والمثبت من ب. وفي مصادر التخریج: «اذهبي» بدل «فإن 


دعس 


ص» ده م» ح» ز: #فأطعم». والمثبت موافق لما في المصادر. 

آخرجه آبو داود (۲۲۱۳) والترمذي (۳۲۹۹۰۱۱۹۸) وابن ماجه (۰۲۰۱۲۲ 
۶ )۲ وكذا آخرجه آحمد (۱۱8۲۱)؛ من طریق سلیمان بن يسار عن 
سلمة بن صخر. وأخرجه ابن الجارود (44 ۰)۷ والحاکم: (۲/ ۲۰۳ وقال: «علی 
شرط مسلم». وقد أَعلْ بعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس: وبالانقطاع بين سلیمان 
وسلمة» وبه أعلّه البخاريٌ وعبد الحق» وقد اختلف على سلیمان في وصله وإرساله؛ 
فوصله ابن إسحاق كما مر وأرسله بكير بن الأشج. ويشهد له مرسل محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة» وحديث ابن عباس الآني» والحديث حسّنه 
الترمذي والحافظ في «الفتح» (4/ 8۳۳ وأصله عند البخاري معلَّقَا قبل (6۷۳۸۲» 
وصححه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» (۲۰۹۱). 


٤0٦ 


رمضان» شم واقعها ليلة قبل انسلاخه فقال له الب يكِ: «انت بذاك يا 
سلمة؟» قال: قلت: آنا بذاك يا رسول الله مرَّتين ‏ وأنا صابرٌ لأمر الله 
فاحكُمْ في بما آراك الله. قال: «حَرِّرْ رقبة» قلت: والّذي بعشك بالحقٌ ما 
آملك رقبهً غيرهاء وضربتٌ صفحة رقبتي» فقال: «صّمْ شهرين متتابعين»؛ 
قال: وهل أصبتٌ الذي أصبت إلا ني الصّیام قال: «فأطیم وَسْقَا من تمر بين 
سين مسكيئًا»» قلت: والّذي بعثك بالحق لقد شا وَحُشَيْن(!» ما لناطعامٌ 
قال: «فانطلِق إلى صاحب صدقة بني ژُری» فليدقنها إليك» فأطیم ستين 
مسكيئًا وَسْقَا من تمی وكُلْ أنت وعيالك بقيّتها». قال: فرجعتٌ إلى قومي 
فقلت: وجدتثٌ عندكم الصّيقّ وسوء الرّأيء ووجدتٌ عند رسول اله يك 
السّعةَ وحسنٌ الرّأيء وقد أمر لي بصدقتكم. 

وني «جامع الترمذي») عن ابن عبّاس: أنَّ رجلا أتئ النبيّ با قد 
ظاهر من امرأته فوقمَ عليهاء فقال: يا رسول الله إِنّي ظاهرت من امرأتي 
فوقعتٌ علیها قبل أن أكمّرء قال: «وما حملّك على ذلك؟ يرحمك الله». قال: 
رأيت خلخالها في ضوء القمی قال: «فلائقربها حتّی تفعل ما أمرك الله». 


)١(‏ م: (وحشیین). والمعنی: جائعین. 

(۲) برقم (۱۹۹ ۱ وکذا عند أبي داود (۲۲۲۳) والنسائي (۳4۵۷) وابن ماجه (۲۰۵) 
من طريق عكرمة عنه» وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح الإرسال النسائي وأبو 
حاتم وصحح الموصول الترمذيٌ والحاكم: (۲/ ۲۰4) وابن الملقّن والألباني 
بطرقه وشواهده» وحسّن إسنادّه الحافظ في «الفتح» (9/ ۳١٤)ء‏ وقال ابن حزم: «لا 
يضره إرسال من آرسله»؛ إذ الأصل قبول زيادة الثقة» ويشهد للموصول ما سيأتي. 
انظر: «العلل» لابن ابي حاتم /٤(‏ ۱۲۹)» و«التلخيص» (۰)1۷۱/۳ و«الؤرواء» 
(۲۰۹۲). 


to 


قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

وفیه(۱) أيضًا: عن سلمة بن صخرء عن ال يك في المظاهر يواقع قبل 
أن يكمّرء فقال: «كفَّارةٌ واحدةٌ». وقال: حسرٌ غريبٌ. انتهئ. وفيه انقطاعٌ بين 
سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. 

وني مسند البزار»۲۳): عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دیناره عن 
طاوس» عن ابن عبّاسء قال: أتئ رجل النبيّ اة فقال: إِنّي ظاهرتٌ من 
امرأي» نم وقعث عليها قبل أن أكمّرء فقال رسول الله : «ألم بقل الله: 
کل أن يتمآمًا » [المجادلة: ۰0۴۲۳ قال: أعجبتني» قال: «أمسِك حتّئ 
کن فال لزان لا عليه روي ناستاه ای مت هلاه هلا أن 
إسماعيل بن مسلم قد تکلّم فيه» وروی عنه جماعة كثيرةٌ من أهل العلم. 

فتضمّنت هذه الأحكام أمورًا: 

أحدها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهليّة وني صدر الإسلام من کون 
الظّهار طلاقًاء ولو صرّح بتّده له فقال: أنتٍ علي كظهر آمّي» أعني به 
الطّلاق- لم يكن طلاقًاء وكان ظهاراء وهذا بالاتفاق» إلا ما عساه من حلاف 
شاف وقد نص عليه أحمد والمَّافِعيُ وغيرهما. قال السًافع": ولو تظاهر 
پرید طلاقا كان هارا أو طلّى يريد ظهارًا كان طلامّا. هذا لفظه فلا پجوز 


)١(‏ برقم (۱۱۹۸). وقد سبق تخریجه. 

(۲) برقم (4۸۳۳)) وسنده ضعیف؛ فيه إسماعيل بن مسلم البصري نزیل مكة» متفقَ 
علی ضعفه لکن الحدیث صحیح بطرقه وشواهده كما سبق آنفا. 

(۳) كمافي «مختصر المزنی» (ص۲۰۳). 


1:5۸ 


أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا. ون أحمد على أنّه إذا قال(۱): أنتِ على 
کظهر آتی أعنى به الطّلاق» أنّهِ ظهارٌ ولا تَطْلّق به» وهذا لأنَّ الظّهار كان 
طلاقا في اللجاهلية فسخ فلم يجز أن يُعاد إلى الحکم المنسوخ. 

انما كاوس نه الات الما ترعبه الط لای غنوه ان 
وأجرئ عليه حكم الظّهار دون الطّلاق. 

وأيضًا فإنَّه صريحٌ في حکمه فلم يجز جعلّه كنايةً في الحكم الذي أبطله 
OT‏ 1( 5-5 

ومنها: أن الظّهار حرامٌ لا يجوز الاقدام علیه؛ لألّه كما أخبر الله عنه 
وت و وزورٌء وكلاهما حرام. ی ار منكرًا وجهة 
كونه زىرا أن قوله: أنتِ علي کظهر أمّي يتضمّن رها يذلك موه 
تحريمهاء فهو يتضمّن إخبارًا وانشات فهو خبرٌ زورء وإنشاءٌ منک فن الور 
هو الباطل خلاف الح الثابت» والمنكر خلاف المعروف. وختم سبحانه 
الآية بقوله: #وَإِنَلَهَحَْرعَنُو ور € [المجادلة: ۲]» وفيه إشعارٌ بقيام سبب الإثم 
الذي لولا عفو الله ومغفرته لوَاحَلٌ به. 

ومنها: أن الكمّارة لا تجب بنفس الظّهاره تما تجب بالعودء وهذا قول 
الجمهور. وروی النُوريٌ عن ابن آبي د نجیج عن طاوس قال: إذا تكلّم 


بالظهار فقد امه *» وهذه رواية ابن أبي تجیح عنه» وروی معمر عن ابن( 


(۱) انظر: «المغني» (۱۰/ ۳۹۷). 

)۲( آورده ابن حزم في «المحلی» (۵۱/۱۰) من طریق ابن مهدي عن الثوري به» ورجاله 
ثقات» وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (۱۱/ ۷۳). 

(۳) «اپن» ساقطة من المطبوع. 


0۹ 


شوه و و ی 


طاوس» عن أبيه في قوله تعالئ: يدالوا 4 [المجادلة: ۳] قال: 
جعلها علیه کظهر نم یمود فیطزهاه فتحریژ تب۱) 

وخ الا مجاه الدمعي لكان فس الان ربکا 
ابن حزم( عن اور وعثمان لت وهؤلاء لم يَخْفَ علیهم أن العود 
اه وی كر 
من التظاهر» كقوله تعالی في جزاء الصّيد: «وَمَنَّعَادَ نیا > أي 
عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه» ولهذا قال: اسا 
[المائدة: 46]. 

قالوا: ولأنَّ الكمّارة تما وجبت في مقابلة ما تكلّم به من المنكر والزور» 
وهو الظّهان دون الوطء أو العزم عليه 

قالوا : ولأنّ لله سبحانه لما حرّم الظّهار ونبئ عنه كان العود هو فعل 
المنهيّ عنه» كما قال تعالئ: کی ری کان دوا ددا [الإسراء: ۸ 
أي: إن عدتم إلى الذّنب عدنا إلى العقوبة. فالعود هنا نفس فعل المنهیع 
عنة. 


قالوا: ولان الظّهار كان طلاقًا في الجاهليةء فنقل حکمه من الطّلاق إلى 


)١(‏ آورده ابن حزم في «المحلئ» (۵۱/۱۰) من طريق عبد الرزاق به» وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق كما في «الأمالي في آثار الصحابة» (ص۲۳) من طريق معمرء عن ابن 
طاوسء عن أبيه قال: «ثم يعودون لما قالوا» قال: يريد الوطء. 

(۲) حکاه عنه في «الفتح» (۹/ ۰1۳۳ و«المغني» (۷۲/۱۱). 

(۳) في «المحلی» (۵۱/۱۰). 

(6) في النسخ: «مناا. 

5:۰ 


الظّهارء ورنّبَ عليه التُكفيرٌ وتحريم الوجة حتّى یکشس وهذا يقتضي أن 
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یکون حکمه معتبرا بلفظه کالطلاق. 

ونازعهم الجمهور ني ذلك وقالوا: العود أمرٌ وراء مجرّد لفظ الظّهار 
ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الاسلام؛ لثلائة أوجه: 

أحدها: أنَّ هذه الآية بیان لحکم من یظاهر(۱) في الاسلام» ولهذا آتیل 
فيها بلفظ الفعل مستقبلاء فقال: #يُظهِرَونَ#. وإذا كان هذا بيانًا لحكم ظهار 
الاسلام» فهو عندكم نفس العود؛ فكيف يقول بعده: يعوو ون 
معنی هذا العود غير" الظهار عندکم؟ 

مان نّه لو كان العود ما ذكرتم» را نس وی 
تقدیره(۳): والّذين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا في الاسلام- لما وجبت 
الكقارة الا علی من تظاهر في الجاهليّة نم م عادوا(* في الإسلام؛ فمن ین 
يُوجبونها على من ابتدأ الظّهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهارٌ 
سابقٌ» وعو إليه» وذلك بيبطل حكم الظّهار الآن بالكليّة إلا أن يجعلوا 
#بظهِرونَ» لفرقةء و یعون لفرقة» ولفظ المضارع نائبا") عن لفظ 
الماضي» وذلك مخالفٌ للتّظمء ومُخرجٌ عن الفصاحة. 


)١(‏ ص» دءح: «تظاهر». 

(۲) كذافي النسخ. والسياق يقتضي «هوا. 

(۳) في المطبوع: «كان تقديره». والمثبت من النسخ. 
(5) في المطبوع: «ولما» خلاف النسخ. 

(0) كذافي النسخ بصيغة الجمع. 


(0) ص» د. ز: انائب». 


بالكمّارة» ولم يسألهما: هل تظاهرا في الجاهليّة آم لا؟ 

فان قلتم: ولم يسألهما عن العود الذي يجعلونه شرطاء ولو كان شرطا 
لسألّ عنه. 

.- 3 ۵ عم مه م 1 2 

قيل: أمّا من يجعل العَوَدَ نفس الإمساك بعد الظهار زمتايمكن وقوعٌ 
ا کی وما 5 1 2 
الطلاق فيه» فهذا جار على قوله» وهو نفس حجته» ومن جعل العود هو 
الوطء أو العزم قال: سياق القصّة بين في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطء 
وإلّما أمسكوا له. وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله. 

2 NG ت(‎ » 5 2 4 ۰ 

وأما کون الظهار منکرّا من القول وزوزا فنعم هو كذلكء ولكن الله عز 

وجل ما آوجب الكمّارة في هذا المنکر والزُور بأمرین: به وبالعود» كما أن 


0 


حکم الایلاء نما ترتب عليه وعلی الوطء لا على آحدهما. 
فصل(۱) 
وقال الجمهور: لا تجب الکفارة إلا بالعود بعد الظّهار شم اختلفوا في 
معنی العود» هل هو إعادة لفظ الظّهار بعینه أو أمرٌ وراءه؟ على قولین: فقال 


0 2 
أهل الظاهر كلّهم: هو إعادة لفظ الظّهارء ولم يحكّوا هذاعن أحدٍ من 
السّلف الب وهو قول لم يُسبقوا إليه» وان كانت هذه الشّكاة لا یکاد مذهبٌ 


من المذاهب يخلو عنها. 
قالوا: فلم يُوجب الله سبحانه الكقّارة إلا بالظّهار المعاد لا المبتداً. 


قالوا: والاستدلال بالآية من ثلاثة أوجُوء أحدها: أل العرب لا تَعقِل في 
لغاتها العوة إلى الشَّيء إلا فعل مثله مر 

بارا رخ صاب ارا SO ISS‏ قال 
تعالی: ولورد واماد واماد لمعته [الأنعام: ۳۸ فهذا نظير الآية سواءٌ في أنّه 
عدّ "١7‏ فعل العود باللّام؛ وهو | تيانهم مره انية بمثل ما آتوا به أوَلَا. وقال 
تعالی: لته [الإسراء :۰ أي إن كرّرتم 00 رنا العقوبة. ومنه 
قوله تعالیل: ار رال َو لوی يود ون لماو عه € [المجادلة: 
۸ وهذا في سورة الظهار زه تفسها: وهو يسن المراد سن الخود فة فانه نظیره 
فعلا ادا( ال والعهد قريب بذکره. 

قالوا: وأیشّاه فالّذي قالوه هو لفظ الظّهارء فالعود إلى القول هو الاتیان 
به مر ثنی لا ا العرب غیر هذا. 

قالوا: وأيضّاء فما عدا تکرار لفط ما إمساكٌ وإمّا عزمٌ وإمّا فعل» ولیس 
واحدٌ منها بقول» فلا يكون الإتيان به عَودَاء لا لفظًا ولا معّی» ولأنَّ العزم 
والوطء والامساك ليس ظهاراء فیکون الإتيان بها عودا إلى الظّهار. 

قالوا: ولو أريد بالعود الرجوع في الشيء الذي منع منه نفسّه كما یقال: 
عاد في الهبة» لقال: ثمّ یعودون(۳ فيما قالواء كما في الحدیث: «العائدٌ في هبته 


(۱) موح: «عذ من». 
(۲) في المطبوع: «وإرادة» خلاف النسخ. وهو خطأء والمقصود ذکر فعل العود مع صلته 
(۳) م: «یعود». 


a 


كالعائد فى قَیْه»(۱). 
مم فكان إذا اشتدَّ لَممُّه ظاهر من امرأته» فأنزل الله عر وجل فيه كمّارة 
الظّهار('). فقال۳۱): هذا يقتضي التکرار ولا بد قال: ولا يصح في الظّهار 
إلا هذا الخبر وحده. 

قالوا: ما تشنیعکم علينا بأنْ هذا القول لم يقل به أحدٌ من الصّحابة 
فأرُونا من قال من الصّحابة: إنَّ العود هو الوطء» أو العزم» أو الامساك أو 
هو العود إلى الظّهار في الجاهلیّة ولو عن رجل واحدٍ من الصّحابةء فلا 
تكونون آسعد بأصحاب رسول الله كل متا آبدا. ١‏ 

ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا: لیس معنی العود إعادة اللّفظ 
الأوّل؛ لاله لو كان ذلك هو العود لقال: «ثمَ يُعِيدون ما قالوا»؛ لاه يقال: 
آعاد کلامه بعینه» وأا عاد فإتّما هو في الأفعال» كما يقال: عاد في فعله» وفي 


هبته» فهذا ب(في). ویقال: عاد إلى عمله والی ولایته» والی حاله وإلى 
إسسياتة وإسلاتة: ونحو ذلك: وعاد له انا وأا الفول فما یقال: آعاده» 


(۱) آخرجه البخاري ( ۰۲۲۱۲۲۰۲۱۲۱۰۲۵۸۹ 1۹۷۰) ومسلم (۱۷۲۲) من حدیث ابن 
عباس ره وني الباب عن عمر عند الشیخین أيضًا. 

)۲( هذا لفظ أبي داود (۲۲۱۹)» والحاكم (۰)۳۷۹۲ وقد سبق تخريج الحديث. 

(۳) في «المحلی» (۵۲/۱۰). 

() في النسخ: «والابد». والتصویب من «المحلی». 


٤ 


كما قال ضمام" بن ثعلبة للتَبَ يكلِ: «أَعِدْ علي کلماتك»(۳ وكما قال 
أبو سعيد: «أَعِذُها علی يا رسول الّه»(۳. 

وهذا ليس بلازم فإِلّه يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته» وفي الحديث: 
فنا يقالته نمی ا 


وأفسدٌ من هذا رد من رد عليهم بأنَّ إعادة القول محال كإعادة أمس» 
قال(۹: لاله لا يتها اجتماع زمانين. وهذا في غاية الفسادء فان إعادة القول 
من جنس إعادة الفعل» وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه. والعجب من 
متعصّبٍ یقول: لا يُعتذُ بخلاف الظاهريّة» ويبحث معهم بمثل هذه البحوث» 
ويرد عليهم بمثل هذا رَد 

وكذلك رة من رد عليهم بمثل العائد في هبته ایس نظير الآية» اما 
نظيرها رال ال هوان اجو شود و لا نهواعته € [المجادلة: ۸]» 


)۱( کذا في النسخ بالمیم في آخره» والمشهور: «ضماد بالدال المهملة» وقد حکی 
الوجهین ابن منده كما في «الاصابة» (۵/ ۳۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۸۱۸) من حدیث ابن عباس یئ عها. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۸6) من حديث آبي سعيد الخدري أن النبي و قال له: «يا آبا 
سعید» من رضي بالله ری وبالاسلام ديتا وبمحمد نبا وجبت له الجنة». قال : فعجب 
لها آبو سعيد فقال : آعذها علي يا رسول الله» ففعل. 

(4) آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۰4۸۳ والطبراني في «الکبیر» (۷۱۸) من حدیث 
الفضل بن العباس» وفي سنده ضعفٌ وجهالة» وقال فيه الذهيي: «حدیث منکر؟. 
وکذا قال الالباني في «الإرواء» (1۲۹۷). وهو جزء من حدیث طويلء فیه: أن النبي 
يك خطب. ثم نزل فصلی الظهرء ثم عاد إلى المنبر» فعاد لمقالته في الشحناء وغیرها. 

(۰) هو الماوردي في «الحاوي» (۱۰/ 55 5) دار الکتب العلمية. 
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ومع هذا فهذه الآية تین المراد من آية الظّهان فن عودهم لما هو عنه هو 
رجوعهم إلى نفس المنهيّ» وهو النجوی» وليس المراد به إعادة تلك 
التجوی بعينهاء بل رجوعهم إلى المنهی عنه. وكذلك قوله في الظّهار: 
9يَعوْدوَلِمَاَاوا4 أي لقولهم» فهو مصدرٌ بمعنی المفعول والقول هو 
تحريم الرّوجة بتشبيهها بالمحرّمة» فالعود إلى المحرّم هو العود إليه» وهو 
فعله. فهذا مأخذ من قال: إِنَّهِ الوطء. 


7 7 3 3 
ونكتة المسألة أن القول في معنئ المقول» والمقول هو التحریم والعود 
له هو العود إليه» وهو استباحته عائدًا إليه بعد تحريمه. وهذا جار على قواعد 
اللّغة والعرییّة!۱) واستعمالهاء وهذا الذي عليه" جمهور السّلف والخلف» 
كما قال قتادة وطاوس والحسن والزهري ومالك وغیرهم(۳» ولا يُعرف 


)١(‏ في المطبوع: «اللغة العربية» خلاف النسخ. 

(۲) م: «دل عليه». 

(۳) آماقول طاوس فقد سبق فریبّا. وأما قول قتادة فأخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۷) 
والطيري في «تفسیره» (۲۳/ ۲۲۸) واللفظ له من طریق سعید ومعمر عنه قال: ثم 
يريد أن يعود لها فيطأها. وسنده صحیح. 
وأما الحسن فقد أخرج الطبري في تفسيره (۲۳۱/۲۳) من طريق وهيب عن يونس في 
قوله تعالی: «ثم يعودون لما قالوا» قال: بلغني عن الحسن أنه كره للمظاهر المسيس. 
وأما قول الزهري فأخرجه ابن حزم في «المحلی» (۵۱/۱۰) معلا من طريق ابن 
وهب عن يونس عنه قال: يعود لمسّها. 
وأما قول مالك ففي «الموطا )١111(‏ قال: «تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من 
امرأته» ثم يجمع على إمساكها وإصابتها. فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه 
الكفارة». 
وانظر أقوالهم في: «الإشراف» (۰/ ۲۹۳). و«الإقناع» لابن المنذر (۰۳۲۱/۱ - 


٦ 


عن آحد من السلف أله فر الآية بإعادة اللّفظ الب لامن الصّحابة ولامن 
التابعين ولا من بعدهم. 

وماهنا اس حفی علی من جعله إعادة الف وهو أن اوداك اقا 
یستلزم مفارقة الحال التي هو علیها الآن» وعودّه إلى الحال التي كان علیها 
أوّلَاء كما قال تعالی: ون ردنا 6 [الإسراء: ۸ ألا تری أنَّ عو5هم مفارقةٌ 
ما هم عليه من الاحسان وَعوّدهم إلى الاساءة. وکقول الشاعر(۱): 

وان عاد للاحسان فالعود أحمدٌ 

والحال التي هو علیها الآن التّحريم بالظهان والّتي كان علیها إباحة 
الوطء بالتُكاح الموجب للحلٌ» فعوّد المظاهر عو دٌ إلئ حل كان عليه قبل 
الظهار: وذلك هر ال جب للكتارة فاه فالنود هى آم ارد زه 
مفارقته. 

وظهر سر الفرق بين العود ني الهبة وبين العود لما قال المظاهرء فان 
الهبة بمعنئ الموهوب وهو عينٌ يتضمّن عوده فيه إدخالّه في ملكه وتصرفه 
فيه كما كان أوّلَاء بخلاف المظاهر فإنّه بالتحریم قد خرج عن الزوجة(", 
وبالعود قد طلب الرّجوع إلى الحال التي كان عليها معها قبل التَحریم» فكان 


= و«المحلئ»(١١٠/١2).‏ و«الاستذكار» (51//5)» و«المغني» /١١(‏ ۷۳ واشرح 
السنة» /٩(‏ ۶۳ ۲). 
(۱) هو المرقش كما نی «فصل المقال» (ص۲۵۳). وصدره: 
وأحسنّ فیما كان بيني وبینه 
والبيت بلا نسبة في كتاب «العين» (۲/ ۲۱۷) و«الشعر والشعراء» (۳۳۹/۱) وغيرهما. 
(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «الزوجية». 


۷ 


الأليق أن يقال: عاد لكذاء يعني: عاد إليه» وفي الهبة: عاد إليها. وقد آمر الب 
يكل أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بكمّارة الظّها ولم يتلفّظا به موتین» 
فإنَّهما لم يُخبرا بذلك عن أنفسهماء ولا أخبر به آزواجهما عنهما ولا أحدٌ 
من الصّحابة» ولا سألهما ال يلِلّ: هل قلتما ذلك مره أو مرّتين؟ ومثل هذا 
لو کان قرط لما آهمل با 

وش المشالة آن العزه يكن أمرزن: أا يخود ای واا و خن 
ولا بد منهماء فالّذي يعود عنه یعضئن نقضّه وابطالّه» والّذي يعود إليه 
يتضمّن إيثاره وإرادته» فعَؤْد المظاهر يقتضي نقض الظّهار وإبطاله؛ وإيئارٌ 
ضدّه وإرادته» وهذا عينٌ فهم السلف من الآية» فبعضهم يقول: إن العود هو 
الإصابة» وبعضهم يقول: الوطء وبعضهم يقول: اللمس وبعضهم يقول: 
العزم. 

وآمًا قولکم: إِلّه إلّما آوجب الكمّارة في الظّهار المعاد إن آردتم به 
المعاد لفظه فدعوی بحسب ما فهمتموه» وان أردتم به الظّهار المُعَاد فيه لما 
قال المظاهی لم يستلزم ذلك إعادةً اللَفظ الأوّل. 

وأمًا حديث عائشة في ظهار أوس بن الصامت. فما أصحّه! وما أبعدَ 
دلالّته علئ مذهبكم! 

فصل 

شم الذين جعلوا العود أمرًا غير إعادة اللّفظ اختلفوا فيه: هل هو مجرّد 
إمساكها بعد الظّهار أو مر غيره؟ على قولين: 

فقالت طائفةٌ: هو إمساكها زمنًا ينّسع لقوله: أنتِ طالقٌء فمتئ لم يصل 


A 


الطّلاق بالظّهار لزمثه الكمّارة. وهذا قول الشّافِعيَ. 

قال منازعوه: وهو في المعنئ قول مجاهد والنّوريٌ» فإنّ هذا التَقَسَ 
الواحد لا یخرج الظّهار عن كونه موجبًا للكمّارة» ففي الحقيقة لم يوجب 
الكمّارةَ إلا لفظ الظّهاره وزمن قوله: أنت طالقٌ لا تأثير له في الحكم إيجابًا 
ولا نفيّاء فتعليق الإيجاب به ممتنمٌ» ولا تسم تلك اللّحظة والس الواحد 
من الأنفاس عوداء لاني لغة العرب ولافي عرف الشٌارع وأي شيء في هذا 
الجزء اليسير جذامن الرّمان من معنن العود أو حقیقته 

قالوا: وهذا ليس بأقوئ من قول من قال هو اعادة اللَفظ بعينه» فإنَّ ذلك 
قول(۱) معقول يمهم منه العود لغةٌ وحقیقة وأمّا هذا الجزء من الرّمان فلا 
هم من الانسان فيه العو البنّة. 

قالوا: ونحن تُطالبكم بما طالبتم به الظاهريّة» من قال هذا القول قبل 
الشافعي؟ 

قالوا: والله سبحانه أوجب الكمّارة بالعود بحرف «ثءَّ) الدَّالَّة على 
التراخي عن الظّهان فلا بد أن يكون بين العود وبين الظّهار مدَّةٌ متراحية 
وهلا متت عندکم» وبمجرّد انقضاء قوله: «أنتٍ علي کظهر أمّي؛ صار عائذا 
مالم يصله بقوله: أنتٍ طالقٌء فأين التّراخي والمهلة بين العود والظّهار؟ 
والشَّافعِيٌ له لم ينقل هذا عن أحدٍ من الصّحابة والتّابعين» وإنّما أخبر أنه 
أولئ المعاني بالآية فقال(۳): والذي عقلتٌ مما سمعتٌ في «یودون لما تاک 


)۱( م: (هو». 
(۲) كمافي «مختصر المزنی» (ص ۰۲۰۳ ۲۰). وانظر: «الأم» (5/ ۷۰۱۳). 


۰:۹ 


أنه إذا أنت على المظاهر مد بعد القول بالظّهار لم يُحرّمها بالطّلاق الذي 
يُحَرّم ( به» وجبت عليه الكمّارة» كأنّهم يذهبون إلى أنّه إذا أمسك ما حرّم 
علئ نفسه عاد لما قال» فخالقّه فأحل ما حرّمء لا أعلم معتئ آولی به من هذا. 
انتهی. 
فصل 

وین جعلوه أمرًا وراء الإمساك اختلفوا فیه(۲ فقال مالك في إحدئ 
الرّوایات الأربع عنه وأبو عبید: هو العزم علی الوطء وهذا قول القاضي أبي 
يعلى وأصحابه» وأنكره الامام آحمد وقال(۳: مالك یقول: إذا آجمع لزمته 
الكمّارة. فکیف يكون هذا؟ لو طلّقها بعد ما يُجمِع لكان عليه کارت إلا 
أن يكون يذهب إلئ قول طاوس: إذا تكلّم بالظّهار لزمه مثل الطّلاق. 

نم اخعلف آریاب هذا لقول فما لو سات أحدهماء أو طلّق بعد العزم 
رف الوطم هل تستقرٌ عليه الكمّارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تست 
الکفارة. وقال القاضي وعامّة أصحابه: لا تستقر. وعن مالك رواية ثانية أنه 
العزم على الامساك وحده. ورواية «الموطّأ»(*» خلاف هذا كله أنّه العزم 
على الامساك والوطء معًا. وعنه رواية رابعت أنه الوطء نفسه وهذا قول أبي 


(۱) م» ص» ز: الم یحرم». والمثبت موافق لمافي «مختصر المزني» و«الأم؛» وهو 
الصواب. 

(۲) انظر: «المغني» (۷۳/۱۱). 

(۳) انظر المصدر السابق. 

(5) م: «آکان». 

.)۱۱۱۸( )( 
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حنيفة والإمام أحمد. 

وقد قال أحمد(۱) في قوله تعالی: وا ٩‏ قال: الغشيان» 
إذا آراد أن يه کر ولیس هذا باختلاف رواية» بل مذهبه الذي لا يعر 
عنه غيره أنه الوطء ويلزمه إخراجها قبلّه عند العزم عليه 

واحتجٌ أرباب هذا القول بأنَ الله سبحانه قال في الكمّارة: «مِن قبل أن 
بات > [المجادلة: ۰۳ فأوجب الکشارة بعد العود(۲) وقبل لماش وهذا 
صريحٌ في أن العود غير ماس وأنَّمايَحْرّم قبل الکفارة لا يجوز کونه 
متقدّمًا عليها. قالوا: ولأنّه قصد بالظّهار تحريمهاء والعزمٌ على وطنها عودٌ 
فيما قصدّه. قالوا: ولأنَّ الظّهار تحريبٌ» فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك 
التّحريم» فكان عائدًا. 

قال الذين جعلوه الوطء: لا ريب أنَّ العود فعل ضِذ قوله» كما تقدّم 
تقريره» والعائدٌ فيما هي عنه وإليه وله: هو فاعلّه لا مریده» كما قال تعالی: 
دون ما هواعتَه € [المجادلة: 1۸ فهذا فعل المنهی عنه نفسه لا إرادته. 


0 


ولا يلزم أربابَ هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم فان قولهم: إن 
العود يتقدّم التكفير» والوطء متأخخرٌ عنه» فهم يقولون: إن قوله تعالئ: و 
يَموْموَلِمَاقَالوأ € أي يريدون العود» كما قال تعالی: «فذقر أت مان 
سید باه 4 [النحل: 98]» وكقوله تعالئ: إِدَاقُمَسمْإِلَ الص اه ايلوا 
وجو كر [المائدة: 3]» ونظائره ما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها. 


A 


(۱) كمافي «المغنی» (۷۳/۱۱). 
)۲( م: «العزم». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في «المغني». 


۷١ 


قالوا: وهذا آولی من تفسیر العود بنفس اللفْظ الأول وبالامساك نفتّا واحا 
بعد الظّهارء وبتكرار لفظ الا وبالعزم المجرّد ولو طلّق بعده فإنَّ هذه 
الأقوال كلها قد ن ضعفها» قافرف الأقوال إل دلانة اللفظ وقواعد 
الشّريعة وأقوال المفشرين هو هذا القول. وبالله التّوفيق. 
فصل 

ومنها: أنَّ من عجز عن الكمّارة لم تسقط عنه» فان النبيّ بل أعان 
أوس بن الصامت بِعَرَقٍ من تمره وآعانثه امرأته بمثله حى کف وأمر 
سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيُكمّر بها عن نفسه» ولو سقطت بالعجز 
لما آمرهما بإخراجهاء بل تبقئ في ذمّته تا عليه. وهذا قول الشَّافعِيَ وإحدئ 
الرُوايتين عن أحمد. 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بعجزه عنها 
وعن إبدالها. وذهبت طائفة إلى أنَّ كمّارة رمضان لا تبقی في ذمّته» بل تسقطء 
وغيرها من الکثارات لا تسقط» وهذا الذي صحّحه أبو البركات ابن 
E‏ 


واحتجٌ من أسقطها بأنّها لو وجبت مع العجز لما صُرفت إليه» فإنَّ 
الرّجل لا يكون مصرقًا لکمارته» كما لا يكون مصرقًا لزكاته. 

وآرناتق القون الاول نف تون ]ذا محجوعها وکمر العف جاز آن 
یصرفها إليه» كما صرف الم یا کفارةً من جامع في رمضان إليه وال هله 


(۱) في «المحرر» (۲/ .)٩۱‏ 
۰:۷۲ 


من صدقة قومه. وهذا مذهب آحمد وواية واحدة عنه فی كارة من وطی آهله 
في رمضانء وعنه في سائر الكمّارات روایتان. والسَْة تدل على أنَّه إذا 
أعس7(١)‏ بالكفازة وكفر عته غيرة: جاز صرف كفارتة إليه واز: هله 

فان قيل: فهل تجوّزون() له إذا كان فقيرًا له عيالٌ وعليه زكاةٌ يحتاج 
إليها أن يصرفها إلئ نفسه وعياله؟ 

قیل: لا يجوز ذلك» لعدم الإخراج المستحقٌّ علیه» ولكن للإمام أو 
السّاعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصمٌ الروایتین عن أحمد. 

فإن قيل: فهل له أن يُسقطها عنه؟ 

قيل: لاء نص عليه» والفرق بينهما واضخ. 

فإن قيل: فإذا أذن السَيّد لعبده في التکفیر بالعتق فهل له أن يُعتق نفسه؟ 

قيل: اختلفت الرٌواية فيما إذا أذن له في التُكفير بالمال29: هل له أن 
ينتقل عن الصّيام إليه؟ على روايتين: إحداهما: أنّه ليس له ذلك» وفرضه 
الصّيام. والثانية: له الانتقال إليه» ولا يلزمهء لأنَّ المنع لحقٌّ اليد وقد أذن 

فإذا قلنا: له ذلك» فهل له العتق؟ اختلفت الرٌّواية فيه عن آحمد. فعنه في 
ذلك روايتان. ووجه المنع أنّه لیس من أهل الولاء والعتق يعتمد الولاء 
واختار أبو بكر وغيره أنَّ له الإعتاق. فعلئ هذا هل له عتق نفسه؟ فيه قولان 
)۱( د» ص: اعسرا. 
() في المطبوع: ایجوز» خلاف النسخ. 
(۳) انظر: «المغني» (۱۱/ ۰۱۰۹ ۱۰۷). 


۰:۷۳ 


في المذهب. ووجه الجواز إطلاق الإذن» ووجه المنع أنَّ الإذن في الاعتاق 
ينصرف إلى إعتاق غيره» كما لو أذن له في الصدقة انصرف الاذن إلى الصدقة 
علئ غيره. 
فصل 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التُكفير» وقد اختلف هاهنا في 
موضعين» أحدهما: هل له مباشرتها دون الفرج قبل التُكفير أم لا؟ والثّاني: 
أله إذا كانت كمّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟ وفي المسألتين قولان 
للفقهاء» وهما روايتان عن أحمدء وقولان للشافعع(۱). 


ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء: ظاهرٌ قوله تعالئ: لمن قل أن 
يماسا 4؛ ولأنّه شبّهها بمن یحرم وطؤها ودواعيه. 

ووجه الجواز أنَّ ماس كنايةٌ عن الجماع» ولا يلزم من تحريم الجماع 
تحريم دواعیه» فان الحائض يحرم جماعها دون دواعيه» والصّائم يحرم منه 
الوطء دون دواعیه وَالمَسْبِيّة يَحرّم وطؤها دون دواعیه» وهذا قول أبي 

وأمّا المسألة الثّاية ‏ وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام ‏ فوجةٌ 
الجواز أن الله سبحانه قيّد التُكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصّیام 
وأطلقه في الإطعام» ولكلٌ منهما حكمةٌ فلو أراد الّقیید في الطعام لذكره كما 
ذكره في العتق والصّيامء وهو سبحانه لم یی هذا یط هذا عبمّاء بل لفائدة 
مقصودة» ولا فائدة إلا تقييدٌ ما قيّده وإطلاق ما طلقه. 


.)۱۷ ۰11/۱۱( انظر: «المغني»‎ )١( 
۷٤ 


ووجه المنع: استفادة حکم ما آطلقه معا قيّده ما بیائا على الصحبحء 
ولا قياسًا قد أَلَغِي فيه الفارق بين الصّورتين» وهو سبحانه لا يُرّق بين 
المتمائلين» وقد ذكر نَل أن يماسا 4 مرّتين» فلو آعاده ثالنًا طال(۱) به 
الكلام؛ ونبّه بذكره مرّتين علئ تكرّر حكمه في الكقّارات» ولو ذكره في آخر 
الكلام مر واحدت لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أوّل مرَّةٍ 
لأوهم اختصاصه(۲) بالأول» وإعادته في کل كمّارةٍ تطويلٌ» فكان أفصح 
الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. 

وأيضًا فا نبّه بالتکفیر قبل المسیس بالصّوم مع تطاول زمنه وشدة 
الحاجة إلى مسیس الروجة على أنَّ اشتراط تقدّمه في الاطعام الذي لا 
يلول زمه او : 

فصل 

ومنها: أله سبحانه آمر بالصّيام قبل المَسِيس» وذلك يعم المسيس ليلا 
ونهارًا. ولا خلاف بين الأمّة0" في تحريم وطئها في زمن الصّوم ليلا 
وإنّما اختلفوا هل یبط الاب به؟ وفيه قولان» أحدهما: يبطل» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه. والثّاني: لایبطل» وهو قول 
شاف وأحمد في رواية أخرئ عنه. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لطال». 
(۲) «بالكفارة... اختصاصه) ساقطة من م. 
(۳) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «الأئمةا. 
() بعدها في المطبوع: «اونهارًا». وليست في النسخ. 


Vo 


وانّذين أبطلوا الَابع معهم ظاهرٌ القرآن فإنّه سبحانه آمر بشهرين 
3 00 
۳ وم 
قبل إكمال الصَّيام وتحریمه» وهو يوجب عدم الاعتداد بالصّوم؛ لأنّه عمل 
ليس عليه أمر رسول الله که فيكون رَدَا. 

د المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين آحدهما: تتابع الشّهِرين» والثّاني: 
وقوع صيامهما قبل الما فلا يكون قد أتئ بما یر به إلا بمجموع 
الأمرين. 

فصل 

ومنها: أله سبحانه أطلق إطعام المساکین» ولم مده بقدر ولا تتابی 
وذلك يقتضي أنَّه لو آطعمهم فغداهم أو عشاهم من غير تمليك حب أو تمر 
جازء وكان ممتثلا لأمر الله. وهذا قول الجمهور: مالك وأبى حنيفة وأحمد 
في احدی الزوایتین عنه» وسواءً أطعمهم جملة أو متفرقین. 

فصل 

ومنها: آنه لا بدٌ من استیفاء عدد السْتین» فلو آطعم واحدًا ستین یومّا لم 
يُجُزئه إلا عن واحد. هذا قول الجمهور مالك والشافعی وأحمد في إحدى 
الروایات(۱) عنه. والثانية: أنَّ الواجب طعام ستين مسكيئاء ولو لواحد؛ وهو 
مذهب أبي حنيفة. والثالئة: أنه إن وجد غیره لم يُجزنه» ولا آجزأه وهذه 
ظاهر مذهبه» وهي أصح الاقوال. 


(1) في المطبوع: «الروايتين» خلاف النسخ. 
۷٦‏ 


ومنها: أنه لا يُجزئه دفمٌ الكمّارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء 
كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمّم أصحابنا وغیرهم 
الحکم في کل من يأخذ من الزّكاة لحاجته» وهم أربعة: الفقراء والمساكين» 
وابن السّبيلء والغارم لمصلحته. والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصهل(۱) 
بالمساکین فلا یتعذاهم. 

فصل 

ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرّقبة هاهنا ولم يُقيّدها بالایمان» وقيّدها في 
كقارة القتل بالإيمان» فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كقّارة القتل 
على قولين: فشرّطه الشَّافِي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه؛ ولم يشترطه 
أبو حنيفة ولا أهل الظّاهر. والّذين لم يشترطوا الایمان قالوا: لو كان شرطًا 
ّنه الله سبحانه كما بيه في كفّارة القتل» بل طلق ما آطلقه ونيد ما فده 
فتعمل بالمطلق والمقیّد. وزادت الحغيّة أن اشتراط الایمان زيادة علین 
النصّ. وهي نسخ» والقرآن لايُنسَخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. 

قال ال خرون - واللّفظ للشافعع(۲) -: شرّط الله سبحانه في الرقبة في 
القتل مومنة كما شرط العدل في الشّهادة وأطلق الشهود في مواضع» 
فاستدللنا علی أنَّ ما أطلق على معنی ما رط وإلّما رد الله زکوات 
المسلمین على المسلمین لا على المشرکین» وفرض الله الصدقاتِ فلم 


تجز الا لمؤمن» وكذلك ما فرش من الرٌّقاب لا يجوز إلا لمؤمن. 


(۱) د» ص: «اختصاصا!. 
(۲) کما نی «مختصر المزني» (ص؛ ۲۰) باختلاف یسیر. وانظر: «الأم؛ (۲/ ۷۰). 


VV 


فاستدل الشَّافِعيٌ بان لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيّد إذا 
كان من جنسه» فحَمل عرْفَ الشرع على مقتضئ لساهم. 

وهاهنا أمران: 

أحدهما: أن حمل المطلق على المقيّد بیان لا قياسٌ. 

الثاني: أنه نما تحمل علیه بشرطین» آحدهما: اتحاد الحکم؛ والثّاني: أن 
لا یکون للمطلق(1) إلا أصلٌ واحدٌ. فان كان بين أصلين مختلفين لم يُحمّل 
إطلاقه على آحدهما إلا بدلیل بعینه(؟) 

قال الشّافعِيٌ: ولو نذر رقبةً مطلقة لم تُجزئه إلا موم وهذا بناءً على 
هذا الأصل» وآنَ الذر محمولٌ على واجب الشَّع» وواجب العتق لا يتا 
إلا بعتق المسلم :وكا يدل ار اما أن الي ية قال لمن استفتی في عتق 
رقبة منذورة: اني بهاء فسألها أينَ الله؟ فقالت: في السّماءء فقال: «من آنا؟»» 
فقالت: أنت رسول الله فقال: «أَعتقها فإنّها مومنث»(۳). قال الشَّافِعك49): 
فلمًا وَصَمَّت الإيمان أمر بعتقها. انتهین. 

وهذا ظاهرٌ جدًا أن العتق المأمور به شرا لا يُجزئ إلا في رقبة مومت 
ولا لم يكن للتّعليل بالإيمان فائدةٌ فن الأعمّ متئ كان عله للحكم كان 
الاخص عدیم التأثير 


)١(‏ في النسخ: «المطلق». 

(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «یعینه». 

(۳) آخرجه مسلم (۵۳۷) من حدیث معاوية بن الحکم السلمي. 
(4) في «الأم» (۷۰۷/۰). 


1:۷۸ 


وأيضًا فان المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة رب وتخليصه من 
عبوديّة المخلوق إلى عبوديّة الخالق» ولا ریب أنَّ هذا أمرٌ مقصوةٌ للشّارِع 
محبوبٌ له فلا يجوز إلغاؤه. وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ 
العبد لعبادته وحده» وتفريعُه لعبادة الصليب أو الشّمس والقمر والتار؟ 

وقد بن سبحانه اشتراط الإيمان في کفارة القتل وأحال ما سكت عنه 
على بيانه» كما بِيّن اشتراط العدالة في الشاهدين» وأحال ما أطلقه وسكت 
عنه على ما ببّنه» وكذلك غالب مُطَلّقَاتٍِ كلامه سبحانه ومقيّداتها لمن 
تأمّلهاء وهي أكثر من أن تذكر. فمنها: قوله فيمن أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين النّاسء ومن يقل دلت باه مات له سو وتي و أَجْرًا 
عَظيمًا€ [النساء: :وني موضع آخر بل مواضع يُعلّقَ الأجر بنفس العمل 
اکتفاء بالشرط المسذكور في موضعه. وكذلك قوله: لفن يَحَمَلّْ ضرت 
لْصَّلِحَتٍ وهو موٿ تلا کفران لسع وه € [الأنبياء: 44]» وني مواضع يُعلّق 
الجزاء بنفس الأعمال الصّالحة اکتفاء بما علم من شرط الایمان» وهذا 


غالبٌ في نصوص الوعد والوعید. 
فصل 
ومنها: أنه لو أعتقّ نصمَّيْ رقبتين لم يكن مُعتِقَا لرقبة» وفي هذا ثلاثة 
أقوالٍ لاس( وهي رواياتٌ عن آحمد. ثانيها: الاجزاء وثاللها وهو 
آصها هون كيك ره ة في الرّقبتين آجزآه وال فلاء فإنّه يصدّق عليه 
أنه حور رقبةء أي جعلها حرَّة بخلاف ما ذا لم تکمل الحرّيّة. 


.)1۳ انظر: «الهدایة» للکلوذاني (ص؟‎ )١( 
1:۷۹ 


فصل 
ومنها: أنَّ الكمّارة لا تسقط بالوطء قبل التُكفير» ولا تتضاعف» بل هي 


بحالها كمَّارةٌ واحدةٌ كما دل عليه حكم رسول ال الذي تقدَّم قال 
الصَّلْت بن دينار: سألت عشرةً من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن یکش 
فقالوا: كمّارةٌ واحدةٌ. قال: وهم الحسن» وابن سيرين» ومسروق(۱ وبك 
وقتادة» وعطاء وطاوس» ومجاهد» وعكرمة. قال: والعاشر آراه ناف ). 


۰ ۳ 1 
وهذا قول الأئمّة الاربعة. وصح عن ابن عمر وعمرو بن العاص(۲۳ أن عليه 
کفارتین. وذکر سعید بن منصور(*) عن الحسن وابراهيم في الذي یظاهر ثم 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(( 


کذا في النسخ. والصواب: «موزق العجلي» كما في «المحلئ» و«المغني». 

ذکره ابن حزم في «المحلی» (۵۵/۱۰) من طریق وکیع» وابن قدامة في «المغني» 
(۱۱۱/۱۱) عن الخلال عنه. والقائل وکیع. 

آخرجه ابن المنذر في «الاوسط» (۹/ ۳۹۸) وکذا في «المحلی» (۵۵/۱۰) من طریق 
قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص» وسنده حسن. وذکره ابن حزم من طریق 
سلیمان التيمي قال بلغني عن ابن عمرء کلاهما في المظاهر یطوها قبل أن یکفر؟ قالا 
جمیعا: عليه کفارتان. وانظر: «لاستذکار» (1/ ۵۲ و«المغني» (۱ ۱ )+ - 

في اسننه» (۱۸۳۳) وعنه ابن حزم في «المحلی» (۵۵/۱۰) من طریق هشیم عن 
يونس بن عبید عن الحسنء وعبيدة عن إبراهيم» قالا: عليه ثلاث کفارات. وفي سند 
إبراهيم: عبيدة الضبي» وهو ضعيف. ولفظه عند ابن حزم: قالا جميعا في الذي يظاهر 
ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه ثلاث كفارات» وهي زيادة ليست في «سنن سعيد بن 
منصور». 

تنبيه: تقل عن الحسن والنخعت في هذه المسألة قولان؛ أولهما: ثلاث كفارات» كما 
حكاه المصئف هناء وقبله ابن حزم؛ اعتمادًا على رواية سعيد بن منصور السابقة 
وني هذا نظر؛ إذ الظاهر أن هذه الرواية لمسألة أخرئ؛ حيث ساقها سعيدٌ إثر حكم من - 


CA’ 


يطأ قبل أن يكمّر: عليه ثلاث كمّاراتِ. 


وذكرعن الر هری وس بوسر وابی يوتف أن الكفاوة تسقط(۱): 


ووجة هذا:أنّه فات وقتهاء ولم یب له سبيلٌ إلى إخراجها قبل المسيس. 
وجواب هذا: أنَّ فوات وقت الأداء لا يُسقط الواجب في الذَّمّة كالصّلاة 
والصيام وسائر العبادات. 


(۱) 


ظاهر ین ثلاث نسوة» ولیس في نصّها ما يُشعر بتعلقها بالجماع قبل التکفیر وزيادةٌ 


ابن حزم ليست في «السنن» كما مرّ! 

والثاني: كفارة واحدة» رواه سعيد (۱۸۲۹۰۱۸۲۸) وعبد الرزاق )١1١675(‏ من 
طريق يونس عن الحسن» ومغيرة عن إبراهيم» ولفظ الحسن: «إنْ واقع المظاهر قبل 
أن يكمّر فليْمْسكُ عن غشياهاء وليستغفر الله عز وجل ويتبٌ إليه؛ ويكمّرْ كفارة 
واحدة». وسنده صحيح» ويؤكده أثرٌ الصَّلت السابق؛ حيث عَدَّ الحسنّ في القائلين 
بالكفارة الواحدة» وأعقبه ابن حزم بقوله: «وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي»! 
وحكاه عنهما أيضًا ابن المنذر في «الاشراف» (0/ ۲۹۵ ومما يَعضده إغفالٌ ابن 
المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم القو بالثلاث أصلاء على أن القول به لا 
يعضده نظر؛ كما قال المصنف هنا: «ولا يُعرف له وجة»؛ فالحاصل أن حكاية القول 
بإيجاب ثلاث كفارات فيها نظر؛ فتأمّل! 

انظر: «نيل الأوطار» (5/ ۳۱۰) و«أضواء البيان» .)١197“/7(‏ وقد جاء عن سعيد 
والزهري القول بالكفارتين» أما سعيد ففي ما رواه سعيد بن منصور (۱۸۳۰) عن 
عبد السلام بن حرب» عن خصیف. عن سعيد بن جبير» عن رجل ظاهر ثم غشيها 
قبل أن يكفر قال: «عليه كفارتان». وسنده حسن. وعزاه إليه ابن حزم وابن قدامة. 
انظر: «الاشراف» (5/ 196) و«المحلئ» (۵۵/۱۰) و«المغني» (4۱/۸). وأما 
الزهري فعند عبد الرزاق (۱۱۵۳۰) عن معمر عنه: «علیه كفارتان»» وحكاه عنه ابن 
المنذر وابن قدامة أيضًا. 


۸۱ 


ووجه وجوب الکفّارتین: أن |حداهما للظّهار الذي اقترن به العوده 
والثّانية للوطء المحرّم؛ کالوطء في نهار رمضان وکوطء المُحرم. 
ولايُعلّم لایجاب الثلاث وج إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على 
الحرام. 
وحكم رسول الله يل يدل على خلاف هذه الأقوال الثلاث(۱) والله 
ات 
RRB‏ 


)١(‏ كذافي النسخ» و«الثلاث» ليست في المطبوع. 


AY 


حكم رسول الله َء في الإيلاء 
ثبت في اصحيح البخاريٌ»217 عن أنس قال: آلی رسول الله ا من 
نساته» وكانت انفکٌث رجله فأقام في مرب" له نسمًا وعشرين ليلة ثم 
نزل فقالوا: با رسول الله الست كديا فقال: إن الشهر یکون تنا 
وعشرین». وقد قال سبحانه: 9 دیلوت ین رهم ريض ار ریم هرن 
َو فان له مور محر وان ع رمو اطق يانه مه سیم كَل 4 [البتققرة:175- 
۳۳۷ 


الایلاء لغة: الامتناع بالیمین» وخص في عرف السرع بالامتناع باليمين 
من وطء الرُوجة» ولهذا عدّي فعله بأداة «من» تضميئًا له معنی یمتنعون من 
نسائهم» وهو أحسن من إقامة «من» مقام «علئ». 

وجعل سبحانه للأزواج مدّة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء 
أزواجهم بالإيلاء» فإذا مضت فا أن يفيء وإمًا أن يطلّق. 

وقد اشتهر عن علي وابن عباس أن الإيلاء نما يكون في حال الغضب 
دون الرضى"» كما وقع لرسول الله ب مع نسائه» وظاهرٌ القرآن مع 


.)11۸4۰۵۲۸۹۰۱۹۱۱( بأرقام‎ )١( 

(؟) هي الغرفة المرتفعة. 

(۳) أخرجه عن علي سعید بن منصور (۱۸۷۸۰۱۸۷4) وان أبي شيبة (۷٤۱۸۹ء‏ 
۸ وأسانيدها لا تخلو من ضعف.وأما ابن عباس فرواه سعيد بن منصور 
(۱۷۷) عن آبي وكيع عن أبي فزارة عنه. وانظر: «الإشراف» (5ه/ ه/ا؟) 
و«المحلئ» (4۵/۱۰). 


AY 


یج ربق ۳1 8ت 5 3 
الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمّد بن سيرين ورجل آخر فاحتج 
علی محمد بقول علي» فاحتجٌ عليه محمد بالایف فسکت(۱). 

وقد دلت الآية علی أحكام: 

منها: هذا. 

ومنها: اد من حلف على ترك الوطء أف من أربعة أشهر لم يكن مُوْليّاء 
وهذا فول الجمهور؛ وفيه قول شاد ئه مول. 

ومنها: أنه لا يثبت له حكم الایلاء حتّئ یحلف على أكثر من أربعة 
آشهر فان كانت مدَّة الامتناع أربعة آشهر لم یثبت له حکم الإيلاء؛ لأن الله 

اڪ ليع 3 ولم و eR‏ 
جعل لهم مدة أربعة أشهرء وبعد انقضائها ما أن يُطلّقوا وا أن يفيئوا. وهذا 
قول الجمهورء منهم أحمد والسَّافعيٌ ومالك. وجعله أبو حنيفة مؤليًا بأربعة 
أشهر سواء وهذا بناءً على أصله أن المدَّة المضروبة أجل لوقوع الطّلاق 
بانقضائهاء والجمهور يجعلون المدّة أجل لاستحقاق المطالبة. 
فقال الشَّاذ ۳ 


)١(‏ آخرج قصة ابن سیرین سعید (۱۸۷۷) وابن آبي شيبة (۱۸۹۶۹) من طريق 
القعقاع بن يزيد الضبي عن الحسن قال: سألت ابن سیرین فقال: «ما آدري ما 
يقولون» وما یجیئون به»» وتلا آية الایلاء. وسندها صحیح. 

(۲) بعدها في المطبوع: «والتابعین». ولیست في النسخ. 

(۳) في «الأم» (0۹/۸) وسنده صحیح على شرطهماء كما قال الالباني في «الإرواء» 
(YAD‏ 


A 


أدركتٌ بضعةً عشر رجلا من الصّحابة كلهم یُوقف۱) المؤلي. يعني: بعد 
أربعة أشهر. 


أصحاب رسول الله ية عن المؤلي» فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتّئ تمضي 
أربعة آشهر (۳؟. وهذا قول الجمهور من الصّحابة والتّابعيين ومن بعدهم. 


وقال عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت: إذا مضت الأربعة9) أشهر 


ولم يفئ فيهاء طلقت منه بمُضِيّها). yT‏ 
ار ی SS OS‏ 


أشهر 220 فان فاء وإِلّا طلقت بمضيّها. وعند الجمهور لا يستحق المطالبة 


(۱) ز:«يقف)». 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )4٩۳‏ والدارقطني في «السنن» (4۰۳۹) والبيهقي 
في «الکبری» (۷/ ۳۷۷) من طريق عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح به. قال 
الالباني في «الارواء» (۲۰۸): «وسنده صحيح على شرط مسلم». 

(۳) كذا في جمیع النسخ. وفي المطبوع: «آربعة». 

)٤(‏ آخرجه بنحوه الطبري (5/ ۰17۰16 ۰71۷ 1۸) من طریق قتادة ومسروق والشعبي 
والنخعي عن ابن مسعود: إذا مضت آربعة آشهر فهي واحدة بائنة. وصحح اسناده 
الحافظ في «الفتح» (4۲۸/۹) وله طرق آخری عند الطبراني وغيره» ولا تخلو من 
مقال. انظرها في «مجمع الزوائد» (۱۱/۵). 
الل تشون 
الخراساني عن أبي سلمة عنه» وحسّن |سناده الحافظ في «الفتح» (9/ 578). 

(5) كذافي جمیع النسخ. وفي المطبوع: «الأشهر». 


Ao 


حى تمضي الأربعة أشه ر(١2»‏ فحینئذ يقال له: ما أن تفي» وإمّا أن تطلّق» 
و 1 3 

وان لم بغئ أجل لقاع الفلا ما بالك وا بحبسه حت يطلق. 

قال الموقعون للطَّلاق بعْضِيٌ المدّة: آية الاي يلاء تدلّ على ذلك من ثلائة 
أوجه: 

آحدها: أنَّ عبد الله بن مسعوو قرأ: (فإن فاءوا فيه فإ الله غفورٌ 
رحیم) فإضافة الفيئة إلئ المدَّة تدل على استحقاق الفيئة فيها. وهذه القراءة 
ما أن" تجرئ مُجرئ خبر الواحد. فتُوجب العمل وان لم توجب كوئها 
من القرآنء ولا أن تكون قرآنًا نخ لفظه وبقي حکمه. لا يجوز فيها غير هذا 
البئّة. 

الغّاني: أن الله سبحانه جعل مدَّة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئة 
بعدها لزادت على مدّة النصض» وذلك غير جائز. 

الثّالث: أنه لو وطتها في مدّة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعهاء فدلّ على 
استحقاق الفيئة فيها. 

قالوا: ولان الله سبحانه جعل لهم تريّصٌ أربعة أشهرء ثم قال: وان بو 
نله ورتم وان عرو اس 4 وظاهر هذا أن هذا سیم في المدّة 
التي لهم فيها ایض كما إذا قال لغريمه : أصبر عليك بديني أربعة أشهرء 
فان وفيتني ولا حبستك» فلا يهم من هذا إلا: إن وفیتتی ني في المدّة ولا يُفهم 
منه: إن وفيتني بعدهاء و كانت مدّة الصبر أكثر من أربعة آشهر» وقراءة ابن 
(۱) «آشهر) ليست في م»ح. 
(۲) «آن» ليست في م. 


A٦ 


مسعودٍ صريحة في تفسير الفيئة بأنَّها في المدّة وأقل مراتبها أن تكون تفسيرًا. 

قالوا: ولأنّه أجل مضروبٌ للفرقة» فتعقبته(") الفرقة» كالعدّة وکالاجل 
الذي صرب لوقوع الطَّلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر فأنتِ طالقٌ. 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلَة: 

أحدها: أنه أضاف 37 الديلاء إلى الأزواج» وجعلها لهم» 0 
عليهم. فوجب أن لا ر تسح المطالبة فيهاء بل بعدهاء كأجل الدَيْق وه 
ال اي ا E‏ 

الدّليل القّاني: قوله: «ّن فان نویر فذكر الفيئة بعد 
المدَّة بفاء التعقيب» وهذا يقتضي أن يكون بعد المدّة. ونظيره قوله سبحانه: 
لای هران سا ۳ مروف وميس اخسن » [البقرة: ۲۲۹]. وهذا بعد 
الطّلاق قطعًا. 

فإن قیل: فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدّة. 

قيل: قد تقدَّم في الآية ذكرٌ الإيلاء» ثم تلاه ذکر المدّة» ثم يُعقبهما0" ذكرٌ 
لفك رن لحت اذ لمق عدي ی لكر تن[ أن يعود إلى أبعد 
المذكورين» ووجب عودها!*) إليهما أو إلى أقربهما 
)۱( كذا في م» ص. وقي ب» ح: افتعقیبه». وفي المطبوع: ١فتعقبه).‏ 
)۲( ز: «عندهم؟. 


(۳) صء د: «تعقبها". وفي المطبوع: «أعقبها بذکر؟. 
(6) د. ز: اعودهما». 


CAV 


Î اعم‎ 


الدّليل الثّالث: قوله: إن عرموا اطق €» وإنّما العزم ما عزم العازم 
عدن فل» كتوله تمسالو: لوا ترم عفد اليڪا حي اتب 
لجن [البقرة: ۳۳۵ 

فان قيل: فترك الفيئة عزمٌ على الطّلاق. 

قيل: العزم هو راد جازمة لفعل المعزوم عليه أو ترکه» وأنتم توقعون 
الطلاق بمجرّد مضي المدّة وان لم يكن منه عزمٌ لاعلئ وطء ولاعلى 
تركه» بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع طلّقتم عليه بمضی المدّة» ولم يعزم 
7 ۳ 
الطّلاق» فکیفما قدّرتم فالاية حجّةٌ علیکم. 

الدّليل الرّابع: آل الله سبحانه خيّره في الآية بين آمرین: الفيشة أو الطّلاق» 
والتّخیر بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدةٍ كالكفارات» ولو كان في 
حالتين لكان ترتيبًا لا تخييرًا. وإذا تقرّر هذا فالفيئة عندكم في نفس المدَّة 
وعزم الطلاق بانقضاء المدّة» فلم يقع التخییر في حال واحدة. 

فان قيل: هو مخيّرٌ بين أن يفيء في المدَّة وبين أن يترك الفيئة» فيكون 
عازمًا للطّلاق بمضیع المدّة. 

قيل: ترگه للفيئة لا یکون عزمًا للطّلاق» وتما یکون عزمًا عندكم إذا 
انقضت المدَّة» فلا يتأت الّخیر بين عزم الطَّلاق وبين الفيئة الب فإنَ 
بمضیع المدّة يقع الطّلاق عندکم» فلا يمكن الفيئة» وفي المدّة يمكن الفيشةه 
ولم يحضر وقتٌ عزم(۲ الطّلاق الذي هو مضي المدَّة وحيتئِذٍ فهذا دليلٌ 
)١(‏ د: «وإن». 
)۲( م ده ح: (عدم). 


EAA 


مق 0 

الیل السّادس: نتخیر بين آمرین يقتضي أن یکون فعأهما | ۳۹ 
ليصحٌ منه اختيار فعل کل منهما وترکه» وال لبطل حکم خياره» ومضيُ 
المدة لش الیة: 

الدّليل السّابع: أنه سبحانه قال: وان عالطا ان الهس سمي عبر 
فاقتضی E‏ 

الدّليل الثّامن “له لو :قال تیه لك أجل أربعة أشهرء فان وفيتّني 
قبلتُ منك» وان لم وني حبستك- كان مقتضاه ااا بعد 
المدّة لا فيهاء ولا یعقل المخاطب غير هذا. 

ان عر وما تيسن و قوله: للك ار ئة یامه فان فسخت البيع 
ولا لزمك» ومعلومٌ أنَّ الفسخ نما يقع في الّلاث لا بعدها. 

قیل: هذا من أقوئ حججنا(۱) علیکم؛ فد موجب العقد الزوم» فجعل 
له الخيار في مدّة 1 نهآ فإذا انقضت ولم يفسخ عاد العقد ال حکمه» 
وهو اللزوم . وهكذا الروجة لها حى على الزّوج في الوطء, كما له حن عليهاء 
قال تعالی: لول مل یهن موف 6 [البقرة ۸۶ فجعل له الشارع 
امتناع أربعة أشهر لاح لها فيهنٌ» فإذا انقضت المدّة عادت على حقها 
بموجب العقدء وهو المطالبة لا وقوع الطّلاق. و حینتلٍ فهذا دلیل تاسع 


)١(‏ ده ص. ز: «حجتنا». 


۸۹4 


الیل العاشر: آله سبحانه جعل للمُولین شیاه وعليهم شيئينء فالّذي 
ربص ص المدّة المذکورةه والّذي عليهم ما الفيئة وا الطّلاق» وعندكم 


ا 21 إلا الفيئة فقط وأنًا الطّلاق7١)2‏ فليس عليهم؛ بل ولا إليهم» وإِنّما 
هو إليه سبحانه عند انقضاء المدّق فیخکم بطلاقها عة عقیب انقضاء المدَّة ة» شاء 


أو آبی. ومعلومٌ أن هذا لیس إلى المژلي(۲) ولا ۷ وهو خلاف ظاهر 
النَص. 

قالوا: ولأنّها یمین بالله تعالی توجب الكقّارة» فلم يقع بها الطّلاق كسائر 
الأيمان. لها مه ترا الشرع لم يتقدّمها الفرقة» فلا يقع بها بينونةٌ كأجل 
العثين. ولأنّه لفظ لا يصح أن بقع به الطّلاق المعجّل» »فلم يقع به المؤجُل 
كالظهار. ولأنَّ الإيلاء كان طلاقا في الجاهليّة فشیخ كالظّهار» فلا يجوز أن 
يقع به الطلاق؛ لأنّه استيفاءٌ للحكم المنسوخ ولِما كان عليه أهل الجاهليّة. 

قال الشَّافِعكُ0©: كانت الفِرَقٌ الجاهايّة تحلف بثلاثة أشياء: بالطّلاق 
الفا الایلای فنقل الله سبحانه الإيلاء والظّهار عمًا كانا عليه في الجاهليّة 

من إيقاع الفرقة على الزُوجة إلى ما استقرٌ تقرّ عليه حكمهما في الشرع» وبقي 
SS‏ 

قالوا: ولأنَّ الطّلاق تما يقع بالصّریح أو الكناية» وليس الإيلاء واحدًا 
منهماء إذ لو كان صريحًا لوقع معجلا إن آطلقه» أو إلئ أجل مسمّئ إن قيّده 


(۱) «وعندكم... وأما الطلاق» ساقطة من د. 

(۲) م.ح: «الولي»» خطأ 

)۳( في «الأم» (1۹7/7) بنحوه. وني «الحاوي» للماوردي (۱۰/ ۸۲۲ ط. دار الفکر): 
«كانت الفرقة في الجاهلية بين الزوجين أسبابها بثلاثة أشياء...» ثم يوافق ما هنا. 


1۹۰ 


ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيّته. ولا یرد على هذا اللّعانُ فإِلَّه يوجب الفسخ 
دون الطّلاق» والفسخ يقع بغير قول والطلاق لا يقع إلا بالقول. 

قالوا: وأمٌا قراءة ابن مسعود فغایتها آن كدل علی جواز الفيثة و 
ربص لا علین استحقاق المطالبة بها ف الم وهذا حق لاننکره. 

وأمّا قولکم: جواز الفيئة في المدّة دلیل على استحقاقها فيهاء فهو باطلٌ 
بالدّين المؤجل. 

وأمًا قولكم: إنَّه لو كانت الفيئة بعد المدّة لزادت على أربعة آشه 
فليس بصحیح؛ لاد الأربعة الاشهر(۱) مه لزمن الصّبر الذي لا يستحقٌ فيه 
المطالیف فیمجرٌد انتضائها يتش علیه ال لهاان تمشل المطالبة به 
وإمّا أن تُنظره. وهذا كسائر الحقوق المعلّقة بآجالٍ معدودق نما تستحق عند 
انقضاء آجالهاء ولا يقال: إِنَّ ذلك يستلزم الريادة على الاجل» فكذا أجل 
الإيلاء سوام 


فصل(۲) 
حتی یره إا أن يفيء وإمًا أن يطلّق فکان في هذا" حك لما ذهب إليه من 
ص 4 0 2 
يقول من السّلف والخلف: إن المؤلى باليمين بالطلاق إمَّا أن یفیء وإمّا أن 
يُطلّق. ومن يُلزِمُه الطّلاقٌ على کل حال لم يمكنه إدخالٌ هذه اليمين في حكم 


۱( ده زه ح: (آشهر. 
(۳) «مذا» ليست في د. 


الایلاء فإنّه إذا قال: إن وطتتك إلى سنة فأنتٍ طالقٌ ثلانّاء فإذا مضت أربعة 
آشهر لا يقولون له: نا أن تطأ وإمّا أن تطلّقء بل يقولون له: إن وطتتها 
طلقتْ» وان لم تطأها طلّقنا عليك» وأكثرهم لایُمکُنه من الإيلاج لوقوع 
لزع الذي هو جزء الوطء في أجنبيّة. ولا جواب عن هذا إلا أن يقال بأنّه غير 
مُول» وحینتل فیقال: فلا توقفوه بعد مضي مدة الأربعة آشهر وقولوا: لد له 
أن يمتنع من وطنها بیمین الطّلاق داتماه فان ضربتم له الاجل آثبتّم له حکم 
الایلاء من غير یمین» وان جعلتموه مُوْلِيا ولم تخیروه۱) خالفتم حکم 
الایلاء وموجب النّصّ. فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعیهم. 

فإن قيل: فما حكم هذه المسألة» وهي إذا قال: إن وطتتك فأنت طالقٌ 
ثلانًا؟ 

قيل: اختلف الفقهاء فيهاء هل يكون مُوْلِيًا أم لا؟ على قولين: وهما 
روايتان عن آحمد. وقولان للشافعی في الجديدء أنه یکون مولیّه وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك. 

وعلی القولين فهل يُمكّن من الایلاج؟ فيه وجهان لأصحاب آحمد 
والشافعع: 

آحدهما: آنه" لایمکن منه» بل يحرم عليه؛ لأنّها بالایلاج تَطْلّق 
عندهم ثلاثاء فیصیر ما بعد الایلاج محرّمَاء فیکون الایلاج محرّمًا. وهذا 
كالصّائم إذا تيقن آنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا در ٍیلاج الذکر دون 


)١(‏ م» المطبوع: «تجیزوه». والمثبت من النسخ الأخرئ هو الصواب. 
(۲) «آنه» ليست في د» ص» ب» ز. 


۹۲ 


|خراجه حرم عليه الإيلاج وان كان في زمن الإباحة؛ لوجود الإخراج في 
زمن الحظر. كذلك هاهنا يحرم عليه الإيلاج وان كان قبل الطلاق؛ لوجود 
الإخراج بعده. 

والثّاني: أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي7(١2:‏ وهو قول سائر 
أصحابنا؛ لأنّها زوجته» ولا يحرم عليه الإخراج لأنَّه تَر وان طلقت 
بالإيلاج» ويكون المحرّم بهذا الوطء استدامة الإيلاج, لا الابتداء والتّزع. 
وهذا ظاهر نص الشَّافعِيَء فإنَّه قال": لو طلع الفجر على الصّائم وهو 
مجامع» وأخرجه مکانه» كان علئ صومه. فإن مكث لغير إخراجه أفطر 
ويكمّر. وقال في كتاب الایلاء(۳): ولو قال إن وطئتك فأنت طالقٌ ثلانا وف 
فان فاء فإذا غیّب الحشفة طلقت منه ثلانًاء فان أخرجه ثم أدخله فعليه مهرٌ 

قال هؤلاء: وید علئ الجواز أن رجلا لو قال لرجل: ادخل داري ولا 
تمه استباح الدّخول لوجوده عن ذنٍ» ووجب عليه الخروج لمنعه من 
المقام» ويكون الخروج وان كان في زمن الحظر مباحًا؛ لأنّهِتَرْكُه كذلك هذا 
المُؤلي يستبيح أن يولج» ويستبيح أن ينزع» ويّحرّم عليه استدامة الإيلاج. 
والخلاف في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصّائم كالخلاف في المُؤْلي؛ 
وقيل: يَحرّم على الصّائم الإيلاج قبل الفجرء ولايَحرّم على المؤلي؛ 

.اس 4 03 ع 
والفرق آن التّحريم قد يطرأ على الصّائم بغير الایلاج فجاز أن يحرم عليه 
(۱) في «الحاوي الکبیر» (۸۹۹/۱۰). 


)۲( في «الأم» (۳/ ۶۲ ۲) بنحوه. والمؤلف ینقل من «الحاوي. 
(۳) «الأم» (1۷۰/۲) و«مختصر المزنی (ص‌۱۹۸). 


۹۳ 


الإيلاج» والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج» فافترقا. 

وق ماه ۵۲ ۱ ا 
یو تسبركال تما ات اله ما آن تفيء وما أن تطلّق. قالوا: وکیف یکون 
SENE ME OS‏ 
فالطّلاق واقمٌ به علئ التّقديرين مع كونه مؤليًا! فهذا خلاف ظاهر القرآن. بل 
يقال لهذا: إن فاء لم ية بقع به الطّلاق» وان لم یف أَلزم بالطّلاق جوا 
مذهب من یری اليمين بالطلاق لا توجب طلاقا(۲ وهو قول آهل 
لاه( وطاوس وعکرمة وجماعة من أهل الحديث» واختیار شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» وبالله التوفیق. 

SRS 


(1) في النسخ: «وقم» غلط يقلب المعنی. 
)۲( بعدها في المطبوع: «وإنما يجزئه كفارة يمين». وليست في النسخ. 
(۳) كمافي «المحلئ» (۲۱۱/۱۰). 


۹٤ 


أحكم رسول الله ار في اللعان 


قال تعالی: وتو رجه وآ یسک ن لمر شهد نا لت 
ری کی تیلم 0 تاکن ین لكي 


E 


دو و rg‏ 
فشهادة 


يترا اتاب تمْهَدَ ری سک ت الم لین الکنیت © وَلْفيِسَةَأنَ سب 
وها ن ان من یقت 6 [النور: -٦‏ 4]. 


وثبت في «الصَحیحین»() من حدیث سهل بن سعد أن عُويمرًا 
العجلاني قال لعاصم بن عدي: آرآیت لو أنَّ رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه أم كيف یفعل؟ فسَل لي رسول الله وك فسأل رسول الله يكل 
فکره رسول لل لق المسائل مھا کے کر هام ما سمع من 
رسول الله كك م إنَّ عُويمرًا سأل رسول الله اة عن ذلك» فقال: «قد نزل 
فيك وني صاحبتك قرآن؛ فاذهبٌ فأتٍ بها فتلاعنا عند رسول الله ا فلمّا 
فرغا قال: كذبثٌ علیها يا رسول الله إن آمسکنها. فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره 
رسول الله يكل قال الزهري: فكانت تلك سنَّة المتلاعنين. 

قال سهل(3): وكانت حاملاء فكان ابنها [يُدعَ]7" إلئ مه ثمّ جرت 
السّنّة أن ينها وترتٌ منه ما فرض الله لها. 

وفي لفظ(*: فتلاعنا في المسجدء ففارقها عند النَبِيَ یه فقال ال 


)۱( أخرجه البخاري (۰4۲۳ 0 ۰6۷ ۰۵۳۰۸۰۵۲۵۹ 6۷۳۰6 ومسلم (۱/۱4۹۲). 
۲2( عند مسلم (۲/۱4۹۲). 

(۳) ليست في النسخ. والزيادة من (صحیح مسلم». وفي المطبوع: اینسب». 

(4) عند مسلم (۳/۱۹۲). 


0 


طل: «ذاکم الّفریق بین كل متلاعنين». 

نا 
الزهريّ 

وللبخاری(۲) : ثم قال رسول الله لاة: «انظرواء فان جاءت به سکم 
آدعخ العينين عظیم الأليتين لح الساقين"» فلا أحسبٌ عویمرّا الا قد 
ضدق هليه وان جات به آحیرر كانه و قا فلا حسب عویمرا الا قد 
کذب عليها». فجاءت به على النّعت الذي نعت(۲ رسول الله و من 
تصديق عويمر. 

وفي لفظ۲۱: «وكانت حاملا فأنكرٌ حمْلها». 


0 
رسول الله آرایت لو وج أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلّم 
تكلّم بأمر عظيم؛ وان سكت سكت علی مشل ذلك فسكت الس کا 


(۱) برقم (۵۳۰۹). 

.)٤۷٤٥( برقم‎ )۲( 

)۳( أي ممتلئهما. 

)0 الوحرة: وزغة تكون في الصحارئ على شكل سامٌ أبرص» وهي بيضاء منقّطة بحمرة» 
وهي قذرة عند العرب. 

(5) بعدها في المطبوع: «به». وليست في النسخ والرواية. 

(5) عند البخاري .)٤۷٤٩(‏ 

.)٤/۱٤۹۳( برقم‎ )۷( 

(۸) د: «سکت عن أمر عظيم» خلاف بقية النسخ والرواية. 


۹٦ 


فلم يُجبه . فلا كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألدُك عنه قد ابیت به 
فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات في سورة النُور: ونيمود وجه ) 
11 - 14 فتلاهنٌ عليه ووعظه وذكّرهء وأخبره أن عذاب الدّنيا آهونْ من عذاب 
الاخرة قال: لا وانّذي بشك بالح ما کذبث عليها. ثم دعاها فوعظها 
وذكّرها وآخبرها أنَّ عذاب الذنیا آهونْ من عذاب الآخرة, قالت: لا والَّذي 
بعثك بالحق إِنّه لكاذبٌ. فبدأ بالرّجل» فشهد أربع شهادات بالله له مت 
الاق والخاضية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» شم بالمرأةه 
فشهدت أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين» والخامسة أنَّ غضب الله عليها 
إن كان من الصّادقين. ثم فرّق بينهما. 

وفي «الصَحیحین»(۱) عنه: قال رسول الله وَل للمتلاعنين: «حسايكما 
علئ الله» أحدكما كاذبٌ؛ لا سبيلَ لك عليها». قال: يا رسول الله مالي؟ قال: 
«لامالٌ لك إن كنت صدقتٌ عليها فهو بما استحللتٌ من فرجهاء وان كنت 
كذبتٌ عليها فهو أبعدٌ لك منها». 

وفي لفظ لهما": فرّق رسول الله بيه بين المتلاعنين وقال: «والله 
[یعلم](۳) أنَّ أحدكما كاذبٌ» فهل منکما تائبٌ؟». 


وفيهما(؟) عنه: أنَّ رجلا لاع على عهد رسول الله وك ففرّق رسول الله 
كد بينهماء وألحقّ الولد بأمّه. 


)۱( أخرجه البخاري (۰۵۳۱۲ ۵۳۵۰ ومسلم (۱4۹۳/ ۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۳۱۱ ۵۳۹۰۵۳۱۲ ومسلم (1/۱۹۳). 


() الزيادة من «الصحیحین؟. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (4۸ 1۷۸۰4۷ ومسلم (۱8۹6) واللفظ له. 


۹۷ 


وفي (صحیح مسلم»(۲۱ من حديث ابن مسعود في قصّة المتلاعنين: 
فشهد الرّجل أربع شهادات بالله إِلَّه لمن الصَادقین؛ ثم لعن الخامسة أنَّ لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» فذهبت تعن" فقال لها النبي :مء 
فابث فلعنث. فلمًا آدبر(۳) قال: «لعلّها أن تجيء به آسود جَعْدًاا. فجاءت به 
أسود جَعْدًا. 

وفي (صحیح مسلم»(۶) من حديث أنس بن مالك: أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بقريك ابن سَحُماءء وکان آخا البراء بن مالك لامّه» فکان أَوّلَ 
رجل لاعن في الإسلام فقال ال : «آبرٌوهاء فان جاءت به لبیض 
سط“ َضيء العینین (۲۱ فهو لهلال بن أمية: وان جاءت به أكحلّ جَمْدًا 
خن الكافيد 0 فهو تكريك ابن شما قال: فش نها جاءت به 
أکحل جَعْدَا حَمْسٌ الصّاقين. ۱ 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عبّاس نحو هذه القصّة فقال له 
رجل: أهي المرأة التي قال رسول الله و الور ا ا د 


(۱) برقم (۱4۹۵). 

() كذافي النسخ. وفي (صحیح مسلم؛: التلعن». 

(۳) كذا في جميع النسخ. وعند مسلم: «أدبرا». 

.)۱4۹7( برقم‎ )٤( 

(۵) أي: مسترسل الشعر. 

(5) آي: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. 

(۷) أي: دقیقهما. 

(۸) آخرجه البخاري (1۸۵1۰۵۳۱۰) ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 


۹۸ 


لرجمث هذه؟»» فقال ابن عبّاسٍ: لاء تلك امرأةٌ كانت تظهر في الإسلام 
الو 

ولأبي داود(١2‏ في هذا الحديث": ففرّق رسول الله ب يينهماء وقضئ 
أن لا دعي ولذها له ولا ُرمئ ولا رم ولذهاء ومن رماها ورمئ وه 
فعليه الح وقضی أن لا بیت لها عليه ولا نوت من أجل تما يتفرّقان من 
غير طلاق؛ ولا متوفی عنها. وفي القصّة: قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا 
على مصر وما يُدعئ لأب. 

وذكر البخاريٌ ۲۳۱ أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي وَل بشريك 
ابن سحماء» فقال الک «البيّنة أو حدٌّ في ظهرك»» فقال: يا رسول ال إذا 
رأئ أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّنة؟ فجعل رسول الله وَل 
يقول: «البيّنة وإلاحدٌ في ظهرك» فقال الرجل: واّذي بعشك بالحق إنّي 
لصادق» ولیتزلن لله ما يُبرّئ ظهري من الحدّ. فنزل جبريل» وأنزل عليه: 
وان مون روج 'جَهَم...» الایات فانصرف التب ب [فارسل](۶) إليهاء 
فجاء هلال فشهد. وال يقول: «إنَّ الله يعلم أنَّ أحدكما کاب فهل 


(۱) في «السنن» (۲۲۵۲) وكذا آحمد (۲۱۳۱) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة 
عن ابن عباس» وسنده ضعیف؛ للکلام في عباد» ولعنعنته وهو مدلس. نعم تابعه 
هشام بن حسانء لکن َة ألفاظٌ انفرد بهاء بل خولف في بعضهاء وقد صرح عباد 
بالسماع عند البيهقي (۷/ ۳۹۶) وغيره» ويشهد لحدیثه حديث سهل بن سعد السابق 
في «الصحيحين؟. 

(۲) بعدها في المطبوع: «عن ابن عباس». وليست في النسخ. 

.)٤۷٤۷( برقم‎ )۳( 

(5) زيادة من البخاري. 


1۹۹ 


منكما تائبٌ؟): [ثم قامت](۱) فشهدت فلمًّا كانت عند الخامسة وقّفوها 
وقالوا: نها وة قال ابن عبّاس: فتلكاتْ وتكصّت حتی ظننًا تھا ترجع» 
ثْمّ قالت: لا أفضّحٌ قومي سائر اليوم» نمضثْ. فقال الم : «آبصژوها؛ 
فان جاءت به أكحلّ العينين سابع الألیتین کل السّاقين فهو لسريك ابن 
سَخماء»» فجاءت به کذلك. فقال التبم : «لولااما مضئ من كتاب الله 
كان لي ولها شأن». 

وفي «الصّحيحين)() أنَّ سعد بن عبادة قال: يا رسو الله أرأيت 
الرّجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله كَكل: لاء فقال سعد: بلیٰ 
وانَّذي أكرمَكَ”" بالحنٌ» فقال رسول الله يل: «اسممُوا إلى مايقول 
سيّدكم). 

وفي لفظٍ آخر(؟): يا رسولٌ ال إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتّی 
آي بار بعة شهداء؟ قال رسول الک انعم ». 

وفي لفظ آخر(۹): لو وجدت مع أهلي رجلا لم أَهِجَهُ حتَّى آي بأربعة 
شهداء؟ قال رسول الله يكل: انعم»» قال: كل وانّذي بعشك بالحقٌ270» إن 
كنت لأعاجلّه باليف قبل ذلك» قال رسول الله يَك: «اسمعُوا إلى ما يقول 


)١(‏ الزيادة من هامش ز. وكذا الرواية. 

(؟) أخرجه البخاري (7517781550)» ومسلم )١5 /۱٤۹۸(‏ واللفظ له. 
(۳) في المطبوع: «بعئك» خلاف النسخ والرواية. 

(5) عند مسلم .)15/1١594(‏ 

(5) عند مسلم )1١/1594(‏ آیضاء غير أنه قال: (لم أمسّه) بدل (لم أَهِجْه). 
(5) بعدها في المطبوع: «نبیا». وليست في النسخ والرواية. 


۵ ۰۰ 


سيّدكم اه لغيورٌ وأنا أغيرٌ من والله أغيرٌ منی». 

وفي لفظ): لو رأيتٌ مع امرأتي رجلا لضربته بالسّيف غير مُصفح(۳ 
فقال الک «أتعجبون من غيرة سعدٍ؟ فوالله لأنا أغيرٌ منهء والله آغیز مني» 
من أجل ذلك حرّّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخض أغيرٌ من الله 
ولا شخض أحبٌ إليه العذرٌ من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين 
مبشرین ومنذرين» ولا شخض أحبٌ إليه المذْحةٌ من هه من أجل ذلك وعد 
7 5 
الله الجنة». 

فصل 
فاستّفید من هذا الحکم التَبويٌ عدة أحكام: 
0 7 

الحكم الأوّل: ان اللُعان يصح من كل زوجین» سواءٌ كانا مسلمين أو 
کافرین» عدلین أو فاسقین» محدودين في قذفٍ أو غير محدودين أو أحدهما. 
کذلك قال الامام آحمد في رواية إسحاق بن منصور(۳: جمیع الأزواج 
یلتعنون؛ الحرٌ من الحرّة والأمة إذا كانت زوجة والعبد من الحرّة والأمة إذا 
كانت زوج والمسلم من اليهوديّة والنصرانيّة. وهذا قول مالك وإسحاق» 
وقول سعيد بن المسیّب والحسن وربيعة وسليمان بن یسار(4). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱7)» ومسلم (۱8۹۹) من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۲) يروئ بكسر الفاء وفتحهاء والمعنئ غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه» ومن 
فتحها جعلها وصقًا للسيف وحالا منه. 

(۳) كمافي «المغني» (۱۲۲/۱۱). ولم أجدها في «المسائل». 

)٤(‏ أما الحسن فقوله عند عبد الرزاق (۱۲۵۰) من طريق الشوري عن يونس عنه 
وسنده صحيح. وانظر بقية الأقوال في «المغني» (۱۲۲/۱۱). 


امه 


وذهب أهل الرّأي والأوزاعيٌ والنّوريٌ وجماعة إلى أنَّ اللّمان لا يكون 
9 0 : و مهو 7 

إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذفی» وهو رواية عن 

ومأخذ القولين أنَّ للّمان يجمع وصفین: اليمين والشّهادة وقد سئاه 
الله سبحانه شهادة» وسمًّاه رسول الله م2 يمينا حيث يقول: «لولا الأيمان 
لكان لي ولها شان( فمن غلّب عليه حکم الأيمان قال: يصح من کل من 

قالوا: ولعموم قوله تعالئ: و موجه [النور: 5]. 

قالوا: وقد سمّاه رسول الله به یمینا. 

قالوا: ولأنّه مفتقرٌ إلى اسم الله» والی ذكر القسم المؤكد وجوابه. 

قالوا : ولألّه يستوي فيه الذّكر والأنثق بخلاف الشّهادة. 

قالوا : ولو كان شهادةً لما تكرّر لفظه بخلاف اليمين فإنها قد يُشْرّع فيها 
التّکران كأيمان القسامة. 

قالوا: ولأ حاجة ارو التي لا تصح منه الشّهادة إلى اللّعان وني 
الولد. کحاجة من تصحٌّ شهادته سوا والأمر الذي ينزل به" مما يدعو إلى 
النّمان كانّذي ينزل بالعدل الحرٌ والشّريعة لاترفع ضرر أحد النّوعين 
)۱( جزء من حديث ابن عباس في اللعان عند أحمد وأبي داود» وقد سبق تخريجه قريبًا؛ إلا 

أن هذه اللفظة مُعلَّةٌ بمخالفة عبادٍ بن منصور هشام بن حسان» كما في البخاري 


»)٤۷٤۷(‏ ولفظه فيه: «لولا ما مضی من كتاب الله...٠»‏ وسيأتي بيانه في كلام المصنف. 
(۲) ايه لي ليست في م. 


۳ 


وتجعل له فرجًا ومخرجا مما نزل به» وخ لو الآخر في الآصار والأغلال 
ا فرح لنزمما نزن به ولا مخرح» بويت فلا بنات) ویستجیر فلا پجار؛ 
إن تکلّم تكلّم بأمٍ عظیم: وان سكت سكت علئ مثله» قد ضاقت عنه 
ار حمة التي و ست من تم شهادته. وهذا تأباهالسريعة الواسعة ات 


الک 5 


و 


قال الآخرون: قال الله تعالی: موا رمن أزولجھ ر ورین مهد 


إل ادج ممح سهد َم هریم کات 6 [النور: ۲1 وني الآية دلیل من ثلا 
أوجه 

أحدها: أله سبحانه استثن أنفسّهم من الشهداء وهذا استفناء مصلل 
قطعا» ولهذا جاء مرفوعا. 


والّاني: أنه صرح بان انیم شهادةٌ ثم زاد سبحانه هذا بيانّا فقال: 


وریت رؤا عتھا ماب ل هد ام هدب ام لین لگنیت 4 [النور: 1۸ 
االت(۱): أنّه جعله بدلا من الشهود» وقائمًا مقامهم عند عدمهم. 
قالوا: وقد روی عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه أن النبی اة قال: 

«لا لعان بين ممل وکین ولا کافرین». ذكره أبو عم (۲) في «التمهید»(۳). 


)١(‏ صءد م ح: «الثاني». 

(۲) بعده في المطبوع: «بن عبد البر». وليست في الأصول. 

)۳( 950 وقال إثره: «وهذا حديث ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به». وقال 
القرطبي في «المفهم» (۲۹۷-۲۹۲/6) بعد إيراده هذا الحديث ومافي معناه: «ولا 
يصح منها كلها شيء عند المحدئین». 
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وذكر الدّارقطنك(1) من حديثه أيضًا عن أبيه عن جدّه مرفوعًا: «أربعة 
ليس بينهم لعانٌ؛ ليس بين الحرٌ والأمة لعان وليس بين الحرّة والعبد لعان؛ 
وليس بين المسلم واليهوديّة لانٌ؛ وليس بين المسلم والتّصرائيّة لعانٌ». 

وذكر عبد الرزاق في «مصّفه(1 عن ابن شهاب قال: من وصيّة ال 
كل لاب بن آیید: آن لا لمان ون آربم. فذکر معناه. ۱ 

قالوا: ولا للّعان جيل بدل الشّهادة» وقائمًا مقامها عند عدمهاء فلا 
يصح إلا ممن تصخٌْ منه» ولهذا ند المرأة باأتعان الزّوج ولکولها تدزیلا 
للعانه منزلة آرب بعة(۲۳ شهود. 

قالوا: وأمًا الحدیث: «لولا ما مضی من الأيمان لكان لى ولها شأَنْ». 
فالمحفوظ فیه: «لولا ما مهن من کتاب ف هلا لفط الارن 
«صحیحه»(؛*. وأمّا قوله: «لولا ما مضي من الأیمان» فمن رواية عبّاد بن 
منصور» وقد تكلّم فيه غير واحدد. قال يحيئ بن معین: لیس بشيء. وقال 
(۱) في «السنن» (۰)۳۳۳۸ وکذا البيهقي في «الکبری» (۷/ 25 وني سنده: عشمان بن 

عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك الحدیث وبه علّهالدارقطني» وأعل أيضًا 


بالوقف؛ فقد رواه ابن جریج والاوزاعي عن عمرو موقوفا» وروي من طرق آخری 
f‏ 
عن عمرو مرفوعاء وکلها معلة لا تصح. انظر: «التنقيح» (۲۱۲/۲) وانصب 


الراية» (۳/ ۲۸). 
a ۱ ۲ ۰ (۲)‏ 0 هب 9 
الانقطاع» وله طرق أخرئ ضعيفة أيضًاء وقد سبق - تضعیف القرطبي له» وسيأتي في 


كلام المصنف إعلاله أيضًا. وانظر: انصب الرايةة (۲۸/۳). 
(۳( ح: «أربع». 
(4) برقم (4۷4۷). 


عل بن الجنید(۱): متروكٌ قدري. وقال النّسائيٌ: ضعیف(۲). 
وقد استقرّت قاعدة التشريعة أن ال علی المدّعی واليمین علین 
المدذعین عليه» والژوج هاهنا مدع فلعاثه شهادت ولوكان يمينا لم تشرع ف 
ا كو 
قال الأوٌلون: أمّا تسميته شهادة فلقول الملتعن في يمينه: أشهد باه 
فسمّى ذلك شهادت وان كان يميئًا اعتبارًا بلفظها. 
قالوا: كيف وهو مصرّحٌ فيه بالقسم وجوابه» ولذلك لو قال: «أشهد 
ا انبقدت وك سوا كوي الم او اط ولت تقد ذلك 
يميئًا في لغتها واستعمالهاء قال قیس(): 
1 ۶ و 
فأشهدٌ عن دالله أني أحبّها فهذا لها عندي فماعندها ليا(؟) 
وني هذا حجّةٌ لمن قال: لد قوله «آشهذ) تنعقد به اليمين ولو لم يقل 
«بالله»» كما هو إحدى الرّوايتين عن أحمد. والثانیة: لايكون يميئًا إلا بل 
وهو قول الأكثرين. كما أنَّ قوله: (آشهد بالله» یمین عند الأكثرين بمطلقه. 
قالوا: وأمّا استثناؤه سبحانه «أنفسهم» من الشهداء فیقال أوّلا: «إلا» 


(۱) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «علي بن الحسين بن الجنيد الرازي». وهو اسمه 
الكامل. 

(۲) انظر: «ميزان الاعتدال» (۲۱/۲ ۰۳۷ و«تهذيب التهذيب» (۵/ ۱۰۳). 

(۳) هو المجنون والبیت من قصیدته اليائية المشهورة انظر: «دیوانه» (ص۲۹۶). 

(5) مز ح: «فما لي عندها لیا. 

(5) م. ص: اوهي». 


هاهنا صفةٌ بمعنئ غيرء والمعنی: ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم؛ فإ 
«غير» و«إلَّا» تتقارضان(١)‏ الوصفيّة والاستثناء» فيستثنى ب «غير» حملا على 
([۷ ويوصف ب «(إِلَّا» حملا على اغیر». 

ويقال ثانيًا: ان «انفسهم» مستلتین(۲) من الشهداء ولكن يجوز أن 
يكون منقطمًا على لغة بني تميمء فإنّهم يلون في الانقطاع كما يبدل أهل 
الحجاز وهم في الاتصال. 

ويقال ثالمّا: إلّما استثنى أنفسهم من الشهداء؛ لاه نرّلهم منزلتهم في 
قبول قولهم» وهذا قوي جدًا على قول من يرجم المرأة بالتتعان الرّوج إذا 
تَكَلَتْء وهو الصحيح كما يأتي تقريره إن شاء الله. 

والصّحيح أنَّ لعانهم يجمع الوصفین: اليمين والشّهادة: فهو شهادةٌ 
مؤكّدةٌ بالقسم والتُكرار» ويمينٌ مغلّظةٌ بلفظ الشّهادة والتُكرار؛ لاقتضاء 
الحال تأكيدَ الأمرء ولهذا اعتبر فيه من کید عشرة آنواع: 

أحدها: ذکر لفظ الشّهادة. ۱ 

الاني: ذکر القسم بأحدٍ آسماء ارب سبحانه وأجمعها لمعاني آسمائه 
الحسنی» وهو اسمه «الله» جل ذکره. 

الثّالث: تأکید الجواب بما یوک به المْقَسَم عليه من «ذ» و«اللام»» 
وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادقٌ وكاذبٌ دون الفعل الذي هو صدق 
وكذب. 


(۱) في المطبوع: ایتعاوضان». والمثبت من النسخ هو الصواب. يقال: تقارضا الشيء 
والامر: تبادلاه. 


(۲( كذا في النسخ. والصواب: المستثتونٌ). وفي المطبوع: مسد 1. 
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الرّابع: تکرار ذلك أربع مرّاتِ. 

الخامس: دعاؤه علی نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. 

الاو : عاو عدا د ا الموج ات اش وان جات 
الدّنيا أهون من عذاب الآخرة. 

السّابع: جعل لعانه مقتضي(۱) لحصول العذاب عليهاء وهو اما الحد 
وإما الحبس» وجعل لعانها دارثًا للعذاب عنها. 

الّامن: أنَّ هذا اللّعان يوجب العذاب على أحدهماء لا في الدّنيا ولا في 


التاسع: التّفريق بين المتلاعنين وخرابٌ بيتها وكسرها بالفراق. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التّحريم بينهما. 

فلا كان شأن هذا اللّعان هذا الشَّأن جُعل يميئًا مقرونًا بالشّهادة 
وشهادةٌ مقرونة باليمين» وجُعل الملتعن لقبول قوله كالشّاهد. فان نَكَلّتَ 
المرأة مضت شهادته وخدّت. وأفادت شهادته ويمينه شيئين: سقوط الحد 
عنه» ووجوبه عليها. وان التعنت المرأة وعارضت لعانّه بلعان آخر منها أفاد 
لعانّه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة ويميئًا بالنسبة إليه 
دونها؛ لا إن كان يمينا محضة فهي لا ند بمجرّد("» حلفه ون كان شهادة 
فلا تک بمجرّد شهادته عليها وحده . فإذا انضعً إلى ذلك نکولّها قوي جانب 
اليمين والشّهادة في حقّه بتأكّده ونكولهاء فكان دلیلا ظاهرًا على صدقه 
)۱( كذا في النسخ. والوجه: «مقتضيًا». 
(؟) صء ده ز: المجرد؟. 


۷ 


فأسقط الحدّ عنه وأوجبه عليها. وهذا أحسنٌُ مایکون من الحکم ومّن 
أحسنٌ من الله حكمًا لقوم يوقنون. وقد ظهر بهذا أنه یمین فيها معنئ الشّهادة 
وشهادةٌ فيها معنا اليمين. 

وما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» فما أبينَ دلالته لو كان 
صحيحًا بوصوله إلى عمروء ولكن في طريقه إلى عمرو مهالك ومفاوژ. قال 
آبو عمر بن عبد البرٌ': ليس دون عمرو بن شعیب من يُحتجٌ به. 

وأا حديئه الآخر الذي رواه الدَّارقطنيٌ» فعلئ طريق الحديث 
عثمان بن عبد الرحمن الوقاص وهو متروك باجماعهم» فالطّريق به(۲) 
ER‏ 

وأمّا حديث عبد الرزاق» فمراسيل الزُهريٌ عندهم ضعيفةٌ لا يُحتجٌ بهاء 
وعتّاب بن أسيد كان عاملا لني يك على مت ولم يكن بمكّة بهوديٌ ولا 
نصراني الب حٌى يوصيه أن لا يلاعنّ بينهما. 

قالوا: وأا ردکم لقوله: «لولا ما مضئ من الأيمان لكان لي ولها شأن»» 
وهو حدیث رواه آبو داود في «سننه»» وإسناده لا بأس به. وأمًّا تعلقکم فيه 
على عبّاد بن منصور فاکثر ما عِيبَ عليه أنه قدريٌ داعية إلى القدر وهذا لا 
یوجب رد حديثه» ففي الصّحيح الاحتجاجٌ بجماعة من القدريّة والمرجئة 
والشيعة ممن عَلم صدقه. ولا تناف بين قوله: «لولا ما مضئ من کتاب الله) 
والولا ما مضی من الایمان» فیْحتاج إلى ترجیح أحد اللفظين وتقدیمه على 


() في «التمهید» (5/ ۱۹۲). 
(۲) (يه» ليست في د» ص» ب. 


الآخرء بل الأيمان المذكورة هي في كتاب الله» وكتاب الله عر وجل حکمّه 
الذي حكم به بين المتلاعنين» وأراد 4ل لولاا ما مضئ من حكم الله الذي 
قصّل بين المتلاعنين لكان لي ولها(۱) شان آخر. 

قالوا: وأنّا قولکم: إِنَّ قاعدة الشّريعة استقرّت علئ أنَّ الشّهادة في جانب 
المّعي واليمين في جانب المدّعئ عليه فجوابه من وجوو: 

أحدها: أنَّ الشريعة لم تستقئٌ على هذاء بل قد استقرّت في القّسامة بأن 
دا بأيمان المدّعين2"7» وهذا لقرّة جانبهم باللّوثء وقاعدة الشّريعة أنَّ 
اليمين تكون من جَنبة أقوئ المتداعيين» فلمًا كان جانب المدّعی عليه قويًا 
بالبراءة الأصليّة شرعت اليمين في جانبه» فلمًا قوي جانبٌ المدّعي في 
القسامة باللّوث كانت اليمين في جانبه» وكذلك على الصّحيح لما قوي جانبه 
بالكل صارت اليمين في جانبه فیقال له: احلف واستحی و ملاس كمال 
حكمة الشارع(۳) واقتضائه للمصالح بحسب الامکان» ولو رز شرعت اليمين 
في جانب واحدٍ دائمًا لذهبت قوّة الجانب الرّاجح هدرّاء وحكمة الشارع تأبین 
ذلك» فالّذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة. 

وإذا رف هذاء فجانب الرّوج هاهنا أقوئ من جانبهاء فن المرأة تنكر 
زناها وتشتهیه(؟ والرّوج ليس له غرضٌ في هنك حرمته وإفساد فراشه 


(1) في المطبوع: «لكان لها». 
(۲( م“ د ز» بت «المدعيين». 


(۳) م: «الشرع». 
(:) كذافي صء ده ز» ب. وفي م: «تسبيهه» وني هامشها: لعلها «وتستره». وفي المطبوع: 
(ونبهته". 
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ونسبة أهله إلى الفجور بل ذلك آشوش(۱) عليه وأكرهٌ شىء الیه» فكان هذا 
وبا ظاهرّا فإذا انضاف اليه نكرل الجرأة قوي الأمرجدًا فى قلوب الاس 
خاصّهم وعامّهم فاستقل ذلك به پوت حکم الزّنا علیها شرعًاء فَحُدَّت 
بلعانه» ولكن لمّالم تكن أيمانه بمنزلة الشّهداء الأربعة حقيقة كان لها أن 
اواك و ا ا وس با 
تعالی : ولش هدد ابھماطايقة ومین € [النور: ۲]» ولو كان لعائه م۲۱ 
1۳ 

وهذا يضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول اله يك وهو أ 
المرأة إذا لم تَلتَعِنْ فهل تحد أو تُحبس حنّئ تقر أو تلاعن؟ فيه قولان 
للفقهاء: 

فقال السَّافِِيٌ وجماعةٌ من السّلف والخلف: تَحَدّه وهو قول أهل 
الحجاز. 

وقال أحمد: تحبس حتّی تْقِرّ أو تلاعن» وهو قول أهل العراق. وعنه 
زواية نگ لامحبس را لها 

قال أهل العراق ومن وافقهم: لو كان لعان الرّجل بيّنَةَ توجب الحد 
عليها لم تملك إسقاطه باللعان وتكذيب البيّنة» كما لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: وله لو شهد عليها مع ثلاثةٍ غيره لم تَحَدَّ بهذه الشّهادةء فلأن لا 
تَحَدَّ بشهادته وحده آولی وأحری. 


4 


A 


ف 


(۱) كذافى عامة النسش من التشویش بمعنین الافساد والتخلیط. وف ب: (أسوأ شیء). 
ت من يس بمعی ار یه سوا سي 

)۲( بعدها في د» ص: «العذاب». وليست في بقية النسخ. 

(۳) م: «عنه». والمثبت من بقية النسخ. 


ه٠‎ 


قالوا: ولأنّه أحد اللاعتَیّن(۱) فلا وجب حد الآخر كما لم وجب 
لها بات 

قالوا: وقد قال ال يكِ: «البيّنة على المدّعي»"ء ولا ریب أنَّ الرّوج 
هاهنا مدّع. 

الا و لان فرعت تمانه قاط الخ ن ني الا خان الا عا 
ولهذا قال الت كلا: ولا حلّ في ظهرك»7")» ون موجب قذف الرّوج 
کموجب قذف الأجنیع وهو الحا فجعل اه سبحانه له طریقا لالجل 
منه باللعان» وجمل طريق [قامة الحد علی المرأة احد آمرین: إا آربهة 
شهود أو اعتراف أو التصل عند من تخد به من السُحابة كعبر بن الطاب 
ومن وافقه» وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله وَلّ: والرّجم 
واج علی کل من زنا من الوّجال والساء إذا كان مُحصّنًا إذا قامت بيه أو 
كان الحبل أو الاعتراف7؟». وكذلك قال علي ملع(۳ فجعلا طريق 


(۱) م ح: «اللعانين». 

(۲) آخرجه البيهقي (۲۵۲/۱۰) من حدیث ابن عباس» وحسن إسناده الحافظ في 
«الفتح» (۵/ ۰۲۸۳ وأصل الحدیث في البخاري )٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱) بلفظ: 
«لو یعطی الناس بدعواهم ادع ناس دماء رجال وآموالهم» ولکن اليمين على 
المدعی علیه». وني الباب عن عم وعبد الله بن عمرو» والاشعث بن قیس. انظر: 
«الارواء» (۲۶۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۱ ۰۲۲۷ ۷ 4۷) من حدیث ابن عباس. 

(4) آخرجه البخاري (۹ 01۸۲ 1۸۳۰) ومسلم (۱۱۹۱) من حدیث ابن عباس ملع 

(5) آخرجه الضیاء في «المختارة» (1۰) بسند صحیح» من طریق عبد الله بن شداد بن 
الهاد عنه» وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۰۳)» وابن الجعد ( ۱۷ وابن آبي شيبة - 
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الحدٌ ثلاث لم يجعلا فيها اللّمان. 

قالوا: وأيضًا فهذه لم يتحمّّق زناهاء فلا يجب عليها الحدٌ؛ لاد تحقق 
زناها ما أن يكون بلعان الرُوج وحده لأنّه لو تحقّّق به لم يسقط بلعانها 
الح. ولمّا وجب بعد ذلك حدٌ على قاذفهاء ولا يجوز أن يتحقّق بنكولها 
ایشّاء لان الحد لا کح بالكوال: فان الحد تدرا اھات فکیف يحت 
بالتکول فان اكول یحتمل أن یکون لشدّة فرها(۱) أو لعْقَلة لسانهاء أو 
لِدَمَشها في ذلك المقام الفاضح المُخْزِيء أو لغیر ذلك من الأسباب» فكيف 
يثبت الحدٌّ الذي اعثبر في بيّته من العدد ضعف ما اعثر في سائر الحدود. وفي 
إقراره آربع ماق بالك امه انم رما واعبّير في کل من الاقرار 
والبينة أن يتضمَّنَ وصف الفعل والتصريح به مبالغة في السّتر» ودفعًا لاثبات 
الحدٌ إلا بأبلغ الطّرق وآكدهاء وتوسّلَا إلى إسقاط الح بأدنئ شبهة» 
فكيف يجوز أن يُقضئ فيه بالنکول الذي هو في نفسه شبهة لا يّقضئ به في 
شيء من الحدود والعقوبات الب ولا فيما عدا الأموال؟ 

قالوا: والمَّافعيٌ هلا یری القضاء باللکول في درهم فما دونه ولا 
في أدنئ تعزير» فكيف يَقَضِي به في أعظم الأمور وأبعدها وتا وأسرعها 


= (59417) بسند فيه انقطاع وجهالة» من طريق الشعبي وعمرو بن نافع عنه؛ قال: 
الرجم رجمان: فرجم يرجم الإمام ثم الناس» ورجم يرجم الشهود ثم الامام ثم 
الناس. فأما الرجم الذي يبدأ الإمام فالحبّل والاعتراف» ورجم الشهود إذا شهدوا 
بدؤوا. 

(۱) الخفر: شدة الحياء. وكتب في هامش م: لعله «نفرها». وهو خطأ. 

۳ 

(۲) «إلا» ليست في المطبوع. 


o1۲ 


سقوطًا؟ 

ولأنّها لو أقرّت بلسانبا ع رجعتٌ لم يجب عليها الحدٌ فلأن لا يجب 
بمجرّد امتناعها من اليمين على براءتها آولی» وإذا ظهر أنّه لا تأثير لواحي 
منهما في تحقق زناها لم يخ ز آن یقال بتحققه بهما لوجهین: 

آحدهما: أنَّ ما في کل واحدٍ منهما من الشّبهة لا يزول بضع آحدهما إلى 
الآ کشهادة مائة اسي قان احتمال نكولها لفرط حیائها؛ وهيبة ذلك 
المقام والجمع؛ وشدة الحَمَر» وعَجْزْها عن النطق» وعقّلة لسانها- لا يزول 
بلعان الرُوج ولا بنکولها 

ان :انما لابة يُقضئ فيه باليمين المفردة لا یقضی فيه باليمين مع 
النکول کساثر الحقوق. 

قالوا: وأا قوله تعالی: «ویدَرفاعهَاب آن هد4 [السرر:۸] 
فالعذاب هاهنا يجوز أن راد به الحلء وأن يراد به الحبس والعقوبة 
الاوك دحي و لمق جرع 
المقیّد الا بدلیل من / ١‏ خارج» وأدنئ درجات ذلك الاحتمال» فلا يثبت 
الحدٌ مع قيامه» وقد ترجّح هذا بما تقدّم من قول عمر وعلي: روالد 
يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل. 

ثم اختلف هؤلاء فيما ذا" يُصنّع بها إذا لم تلاعن» فقال أحمد: إذا أبت 
المرأة أن تلتعن بعد الْتعانٍ الرّجل أجبرتها عليه» وهبتٌ أن أحكم عليها 


( «من» ليست في ز. 
(۲) «ذا» ليست في المطبوع. 


2۱۳ 


بالزجم؛ لأنّها لو أقرّت بلسانها لم آرجشها إذا رجعث. فكيف إذا أبت 
اللعاق؟ وعته‌زوابه تایه ل سیلها ارا انو گر لأنها لا نحت 
علیها الحك فیجب تخلية سبیلها كما لو لم تکمل البّة. 
فصل 

قال الموجبون للحدٌ: معلومٌ أن الله سبحانه جعل الْتعانَ الرّوج بدلا عن 
الشهود وقائمًا مقامهم» بل جعل الأزواج الملتعنين شهداء كما تدم وصرّح 
بان لعانبم شهادت وأوضح ذلك بقوله: یرتاب مدا 
سهدت با4 [النور: ۸]» وهذا يذل عل آن نت اللات و ی قد وجد. 
وأنّه لا يدفعه عنها إلا لعانّهاء والعذاب المرفوع(۱) عنها بلعانها هو المذكور 
في قوله تعالئ: علاط هن موی € [النور: : ۲ وهذا عذاب 
الح قطمًاء فذكره مضافًا ومعرّا بلام العهد فلا يجوز أن ينصرف إلى 
عقوبةٍ لم ذکر في لفط ولا دل عليها بوجو ما من حبس أو غيره؛ فكيف 
بخ سيلا ندرا عنها العذاب بغير لعان؟ وهل هذا إلا مخالفة لظاهر 
القرآن؟ 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه لعانٌ الرّوج دارئًا لحد القذف عنه» وجعل 
لعان الرّوجة دارئًا لعذاب حدٌّ لزنا عنهاء فكما أن لو إذا لم يلاعن بُحَدٌ 
حدَّ القذف» فكذلك الرّوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحذ. 

قالوا: وما قولكم: إِنَّ لعان الرّوج لو كان به ت وجب لح عليها لم 
تملك هي إسقاطه باللّعان كشهادة الأجنبئ» فالجواب: أنَّ حكم اللّعان حكة 


(۱) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «المدفوع». 
o1٤‏ 


با ن رويد إلى آحکام(۱) الدّعاوي والبيّتات» بل هو أصلٌ قائمٌ 
بنفسه شرّعَه الذي شرع نظيره من الأحكام» وفضّلّه الذي فص الحلال 
والحرام» ولا كان لعان ارو بدلا عن الشهود لا جر نزل عن مرتبة ال 
فلم یستقل وحدّه بحكم ای وجعل للمرأة معارضته بلعان نظیره» وحینشذٍ 
فلا يظهر ترجيح أحد اللّعانین على الا خر لناء والله يعلم أن أحدهما كاذب 
فلا وجة لحد المرأة بمجرّد لعان الزّوج. فإذا مُكّنت من معارضته وإتيائها بما 
يُبرئ ساحتها فلم تفعل وتکلث عن ذلك- عول المقتضي عملّه وانضاف 
له قرينة قوَّنْهِ وأكدنه» وهي نكول المرأة وإعراضها عمّا يخلّصها من 
العذاب ويدرؤه عنها. 

قالوا: وأمّا قولکم: ا و 
الشْهادق فکیف تل بشهادته وحده؟ فجوابه : ها لم تُحدَّ بشهادة مجرّدق 
مخت بمجموع لعاڼه حمس مرّاتٍ ونکولها عن معارضته مع قدرتها 
عليهاء فقام من مجموع ذلك دلبل في غاية له ور وال علو ۳ 
والظَّنّ المستفاد منه آقوی بكثير من ال المستفاد من شهادة الشهود. 

وأمّا قولكم: نّه أحد اللعانین» فلا يُوجب حد الآخر كما لم يوجب 
لمانا فده فعرايه: أن لاا ايا شع لذ لا للایجاب كما قال تعالئ: 
«ویدرذاعه اماب آنتنهد 4 فد النصض علی أ لعانه مقتضن لایجاب 
لح ولعابا دافمٌ دار لا وب فقياس احد لین على الآخر جع 
بین ما فرّق سبحانه بينهماء وهو باطلٌ. 


(۱) د» ص: «حکم أحكام». 
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قالوا: وأا قول التب يكلِِ: «البيئنة على المدّعي». فسمعًا وطاعة لرسول الله 
ل ولا ريب أن لعان الزّوج المذكور المكوّر ية وقد انض إليها نكوئها 
الجاري مجرزی إكرارها عند قرم ومجری بيّنة المدّعين عند آخرين» وهذا 
من أقوى البيّنات . ویدل عليه أنَّ لبق قال له: «البيّئة وإللاحدٌ في 
البرك لولم بطل ان یهت رما بجلا عد هیرهم بو مه 
نويا ل عنه ب عن [تانتهاء لیب نو بتمکن من إقامتهاء ولمّا كانت 
دونها في الرتبة اعثير لها مقر منفصلٌ» وهو نکول المرأة عن دفعها ومعارضتها 
مع قدرتها وتمكنها. 

قالوا: وأمًّا قولکم: لد موب لعانه إسقاط الحدٌ عن نفسه لا 
إيجاب”" الحدٌّ عليها... إلى آخره» فان أردتم أنَّ من موجبه إسقاطً الحدٌ 
عن نفسه فحق, وان أردتم أنَّ مقوط الحدٌ عن" جميحٌ موججبه» ولامويحب 
له سواه» فباطلٌ قطكًاء فإنّ وقوع القُرقة أو وجوب التّفريق» والتّحريمَ المؤّد 
أو المؤقّتء ونفي الولد المصرّح بنفيه أو المكتفئ في نفيه باللّعان؛ ووجوب 
العذاب على الزّوجة: ما عذاب الحدٌّ أوعذاب الحبس- کل ذلك من 
موجب اللّعانء فلا يصح أن يقال: إنّما يوجب سقوط حدٌّ القذف عن ارو 

قالوا: وأمّا قولكم: | إن الصحابة جعلوا حدّ انا بأحد ثلاثة أشياء؛ ما الييّنة 
أو الاعتراف أو الحبل واللّعان ليس منهاء فجوابه أنَّ منازعيكم يقولون: إن كان 


(؟) ص: «لايجاب». 


(۳) بعدها في المطبوع: «یسقط». وليست في النسخ» وهي تفسد المعنئ. 
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جات الحد علیها نا لتاق خلاق) لاقوال هولاء المصابة فان اسقاط الحد 
بالحبل آمخل في خلافهم وآظهي فما الذي سر 1 رغ لكم ٍسقاط حذ أوجبوه 
بالحبل» وصريح مخالفتهم» وحرّم على منازعيكم مخالفتهم في إيجاب الحد 
بغير هذه الثّلائة؟ مع أنّهم أعذرٌ منكم لثلاثة أوجه: 

أحدها : آم لم يخالفوا صريح قولهم» » وإنّما هو مخالفةٌ لمفهوم سكتوا 
عنه فهو مخالفة لسکوتهم وأنتم خالفتم صريح أقوالهم. 


الثاني: أن عاءً 2 ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريحٌ عن جماعة منهم 
جات الح فلم يخالتوا ما آجمع عليه لسحابت وا خالفتم مرق لا 
يُعلّم لهم فيه مخالف الب وهو إيجاب الحدّ بالحبلء » فلا يُحمّظ عن 
صحابئ قط مخالفة عمر وعلي ر یه في إيجاب الحد به. 

لثّالث: هم خالفوا هذا المفهوم لمنطوق تلك الأدلّة التي تقدّمت» 
ولمفهوم قوله: «ویدَراعته الاب آن هد ولا ريب أنَّ هذاالمفهوم 
آقوی من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف» 
فهم تركوا مفهومًا لما هو آقوی منه وأولی» هذا لو کانوا قد خالفوا الصحابت 
فکیف وقولهم موافقٌ لأقوال الصَحابة؟ فان اللّعان مع نکول المرأة من آقوی 
البيّنات كما تقرّر. 
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قالوا: وأمًا قولكم: لم يتحقق زناها... إلى آخره» فجوابه: إن آردتم 
بالتحقّى(؟) اليقينَ المقطوع به کالمحرّمات. فهذا لا يُشترط في إقامة الحك 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «غاية». 
(۲) في المطبوع: «بالتحقیق» خلاف النسخ. 
2:۷ 


ولو كان هذا شرطًا لما أقيم الحدٌ بشهادة أربعة إذ شهادهم لا تجمل ان 
محققّا بيدا الاعتبار. وان أردتم بعدم لتق أله مشكوكٌ فيه على السّواء 
بحیث لا يترجّح ثبوته» فباطل قطمّاء وإلا لما وجب علیها العذابُ 
المدژو:۱) بلعانهاء ولا ریب أنَّ الق المستفاد من لعانه المؤكد المكرّر 
مع |ٍعراضها عن معارضة ممکنة منهء آقوی من الهو بازيم شهویه ولعلّ 
لهم غرضًا في قأفها وهتکها وافساوها على زوجهاء والرُوج لا خرض له في 
ذلك منها. 

۳ ِل لوتحقّق فا أن به ف یتحقق بلعان الرَوج أو بنکولها أو بهماء 
فجوابه اند تحقق بهماء ولا يلزم من عدم استقلال أحد الأمرين بالحدٌ 
وضففه عنه عدم استقلالهما معًاء إذ هذا شأن كل مفرو لم يستقلٌ بالحكم 
یه ویستنل ا عرو لل در 

وأمّا قولكم: عجبًا للشافعيٍ! كيف لا يقضي باللکول في درهم ويقضي 
به في إقامة حدٌ بال الشّارِعٌ في سَثْرهِ واعتبر له أكمل بين فهذا موضع لا 
صر فيه للشافعی ولا لغيره من الأئمّة» وليس لهذا" وضع كتابنا هذاء ولا 
قصدنا به تُصرةً أحدٍ من العالمين» واّما قصدنا به مجرَّدَ هدي رسول الله يك 
في سيرته وأقضيته وأحكامه وما تضمّن سوئ ذلك ف مقصودٌ لغيره فب 
أنَّ من لم يقض بالتکول تناقض فماذا ب يضر ذلك هدي" رسول الله كَكِةِ؟ 


)۱( في المطبوع: «المدرأ؛ خلاف جميع النسخ. والمدروء بمعنئ المدفوع اسم مفعول 
من الفعل الثلائي» ولا یستعمل الفعل الرباعي بهذا المعنی. 

(۲) ص» د ز: «هذا». 

(۳) م: (بهدي؟. 


وتلك شّكاةٌ ظاهرٌ عنك عارّه(١)‏ 


علی أنَّ الشافعی له لم يتناقض» فإنَّه فرّقى بين نكول مجرّدٍ لا قرّة له 
وبين نکول قد قارنه التعانٌ موكد مكرّرٌ أقيم في حقٌّ الزّوج مقاع البينة» مع 
شهادة الحال بكراهة الرّوج لزنا امرأته وفضيحتهاء وخراب بيته") واقامة 
نفسه وحبّه في ذلك المقاع العظيم بمشهد المسلمين؛ يدعو على نفسه باللّعنة 
إن كان كاذبًا بعد حلفه بالله جهد أيمانه أربع مرَّاتٍ إِنّه لمن الصّادقين. 
فالشَّافِعيٌ له تما حكم بنکول قد قارئه ما هذا شأنه» فمن أين يلزمه أن 
يحكم بنکول مجرّدٍ؟ 

قالوا: ما قولكم: ها لو أقرّت بالرّنا ثم رجعت لسقط عنها الح 
فكيف يجب بمجرّد امتناعها من اليمين؟ فجوابه(۳: ما تقرّر آنفًا. 

قالوا: وما قولكم: إنَّ العذاب المدروء(*) عنها بلعانبا هو عذاب الحبس 
آو غیره فجوابه: أن العذاب المذکور ]كا عذاب الذنيا و عذاب الآخرة وحمل 
الآية على عذاب الا خرة باطلٌ قطعاء فإنَّ لعانها لا يَدْرؤه إذا وجب عليهاء وإنّما 
هو عذاب الذنياء وهو الخد قطماء فاّه عذاب المحدوة وهو فداء له من عذاب 
الا خرق ولهذا شرعه سبحانه ره وفدية من ذلك العذاب كيف وقد صرّح به 
في أوّل السُورة بقوله: وله عطاق امین » [النور: ۲]» شم آعاده 


(۱) صدره: وعيّرها الواشون أني آحبها. 
والبیت لابي ذژيب الهذلي في (شرح آشعار الهذلیین» (۱/ ۷۰) وغیره. 
(۲) في د» صء المطبوع: «بیتها». المثبت من بقية النسخ. 
(۳) في المطبوع: «بجوابه» خلاف النسخ. 
)٤(‏ في المطبوع: «المدرأ» من الرباعي وهو خطأ ومخالف للنسخ. 


۱۹ 


بعینه بقوله: وید رفاعته ال اب 4 [انور: 1۸» فهذا هو العذاب المشهود مكتها 
ا 3 تفسّر الاية به؟ 
نرتضي 17" رالد وبالله التّوفيق. 

a TO fe le 

فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه فما حكم نكوله؟ 

ی و حر ات ار 
يس حل دون ار ر اوج من الخلاف مني عل أل موب قذف 
الروج لامرأته هل هو الحدٌ كقذف الأجنبيتك وله إسقاطه للا أو موجبه 
الا نفسه؟ فالأوّل قول الجمهورء والتاني: قول أبي حنيفة. 

واحتجّوا عليه بعموم قوله تعالئ: #واأن اآزن شون حصب فاا 
ا رة سه د اا جلد وهر مون ده € [النور: ٤‏ وبقول النبي كك لهلال بن 
۷۳ «البينة اوخا ف ظه ره( وبقوله له: «عذاتث الدّنيا هون من عذاب 
ال خرة»۳۱) وهذا قاله لهلال بن آمية قبل شروعه في اللّعانء فلو لم يجب 
الح بقذفه لم يكن لهذا معتی. وبألّه قذف حرَّةٌ عفيفة يجري بينه وبينها 
القَوّدُ » فحدٌ بقذفها کالأجنبی. وبأنّه لو لاعنها نم آکذت نفسّه بعد لعانه(؟) 


(۱) مءدى ب: «یعتقد) وایرتضی». 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) آخرجه مسلم (۱8۹۳) من حدیث عبد الله بن عمر. 
(6) في المطبوع: «لعانها» خلاف النسخ. 


OY ° 


اغا نمی فلا آن فف ا لوكو ال مه رل سا 
باللّعان إذ لو لم يكن سببًا لما وجب بإكذابه نفسّه بعد اللّعان. 

وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوئ توجب أحد آمرین: اما لعانه وإمّا 
إقرارهاء فإذا لم يلاعن خبس حتّی يلاعن. إلا أن تفر فيزول موجب 
الدّعوئ. وهذا بخلاف قذف الأجنبع» فإنَّه لا حى له عند المقذوفة» فكان 
قاذقا محضًا. ۱ 

والجمهور یقولون: بل قذفه جنايةٌ منه على عزضهاء فکان موجَبّها الحدٌ 
كقذف الاجنبیع. ولا كان فيها شائبةٌ الدّعوئ علیها إتلاقه(١)‏ لحقّه 
وخيانتها(") فيه- = مَلكَ إسقاطً ما يوجبه القذف من الحدٌ بلعانه» فإذا لم 
بلاعن مع قدرته علئ اللّعان وتمكيه منه- عمل مقتضی القذف عمگه 
واستقل بإيجاب الحدٌّء إذ لا معارض له. وبالله التّوفيق 

فصل 

ومنها: أن رسول الله ماکان يقضي بالوحي وبما ره اه لاب 
رآه هوء فإنّه بها لم يقض بين المتلاعنین حه حتی جاءه الوحي ونزل القرآن» 
فقال لعويمر حینتذٍ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك"» فاذهبٌ فأت بها»(*) 


)۱( كذافي النسخ» وهو مفعول «الدعوئ» (مصدر بمعنی الادعاء). وفي المطبوع: 
«یاتلافها». 

)۲( ز» ح: «جنایتها». 

(۳) في المطبوع: «صحابتك»» خطأ. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۳۰۸(‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد. 


o۱ 


وقد قال يَكلِ: لا ساني لله عن سل أحدئثها فيكم لمآ زبها217. وهذا في 
الأقضية والأحكام ولشن الكليةء وأا الأمور الحجزيّة التي لا ترجع إلى 
أحكام کالتزول في منزل معین وتأمير” '“رجل معیّن» ونحو ذلك ممّاهو 
متعلقٌ المشاور:(۳) المأمور مها بقوله: لاود ھر فر [آل عمران: ۱-۹ 
فتلك للرّأي فيها مدخلٌ» ومن هذا قوله يكل في شأن تلقيح النّخل: اما هو 
رأي رأيته»“. فهذا القسم شيءٌ والأحكام والسّئن الكليّة شي آخر. 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


(۲/ ۸۷)» وأبو نعيم في «المعرفة» (5/ ۳۰۹/۰۱۹۰4 وعزاه في «كنز العمال» 
)4۷٤۸(‏ للطبراني في «الكبير» والبغوي بلفظ: «لا يسألني الله عز وجل عن سنة 
أحدثتها فيكم لم يأمرني بها». وقد اختلف في إسناد هذا الحديث» وفي اسم راويه 
وصحبته عل أوجه ذكرها الحافظ في «الإصابة» (۳/ 4۳6 ورجح كونه صحابيًاء 
وأن اسمه طلحة بن نضيلة» وقال: «هذا هو المعتمد» وما عداه وهم»؛ ورجح ابن 
ناصر الدين إرسالّه في «افتتاح القاري» (ص »)77١‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
ن کی وليه كو ين مدهل تی ةاد 
ووثقه غیره» وبقية رجاله ثقات». وأصل الحديث دون هذاللفظ عند أحمد 
(۱۲۹۱) والدارمى (۲۰۸۷)؛ وابن ماجه (۲۲۰۰)» وآبی داود(١950),‏ 
والترمذي (۱۳۱6) من حديث آنس. قال الترمذي: ااحديث حسن صحیح. 

م «وتأثير». والتصحیح في هامشها. 

في المطبوع: «متعلقٌ بالمشاورة». والمثبت من النسخ. 

آخرجه بنحوه مسلم (۲۳۹۱» ۰۲۳۲ ۲۳۱۳) ولفظه: «إني إنما ظننتٌ ظنّاء فلا 
تواخذون بانظن» ولکن |ذا حدششکم عن الله شیاه نخلوا»» فني لن أكلت علی ابه 
عر وجل 


o۲ 


فصل 
ومنها: أن النبی که آمره بأن يأتي بهاء فتلاعنا بحضرته» فكان في هذا بیان 
أن اللّعان تما يكون بحضرة الإمام أو نائبه» واه ليس لآحاد الرَّعيّة أن يلاعن 
بينهماء كما" ليس له إقامة الحدَّء بل هو للامام أو نائبه. 
فصل 
ومنها: آنه ی يسن للاعن بمحضر جماعةٍ من لاس يشهدونه» فإنَ ابن 
عباس وابن عمر وسهل بن سعدٍ حضروه مع حداثة أسنانهم» فد ذلك علئ 
أنه حضره جمع كثيرٌ» فاد الصّبيان تما یحضرون مثِلّ هذا الأمر تبعًا 
للرّجال. وقال سهل بن سعدٍ: فتلاعنا وأنا مع النّاس عند التب كه20. 
وحكمة هذا والله أعلم أن للّمان بي على التَغليظ مبالخة في الرّدع 
والزّجرء وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. 
فصل 
ومنها : نها يتلاعنان قیامّاه وفي قصّ قصة هلال بن أمية أن النبيّ يكل قال له: 
َم فاشهذ آربع شهادات(۶(»۳). وفي «الصّحيحين)20) في ة قصّة المرأة: :ثم 0 
)۱( في المطبوع: «کما آنه». والمثبت من النسخ. 
(۲) آخرجه البخاري (۵۳۰۸۰۵۲۵۹). ومسلم (۱8۹۲) من حدیث سهل. 
(۳) بعدها في المطبوع: «بالله»» ولیست في النسخ. 
(1۱). وعزاه في «الدر المنثور» /١(‏ ۱۳۱) للبخاري ومسلم» وهو فیهما دون الامر 


بالقيام» كما سبق تخریجه. 
)2 رواه البخاري (47/51» ۵۳۰۷) بهذا اللفظ. وهو عند مسلم )۱٤۹۲(‏ دون ذكر القيام. 


oY 


قامث فشهدث». 

ولأنّه إذا قام شاهه الحاضرون. فكان آبلغ في شهرته وأوقع في 
لفوس. وفیه سر آخرء وهو أن الدّعوة التي نطلّب إصابيُها إذا صادفت 
الق عليه قافا نندت فيه رة ا لكا دا سس علو المشركين حي 
شا اكد | مو مدان معاون ام وكاتوا شون أن ارح دلاخ 
بالارض(۱) زلّت عنه الدّعوة(). 

فصل 

ومنها: البداءة بالرّجل في اللعان» كما بدأ الله ورسوله به" فلو بدا 
هي لم یت بلعانها عند الجمهورء واعتدٌ به أبو حنيفة. وقد بدأ الله سبحانه في 
الح بذكر المرأة فقال: لن انی ادوا رمتهه موه [النور: 
۲ وفي اللّعان بذكر الرّوج» وهذا في غاية المناسبة؛ لان الزّنا من المرأة أقبح 
منه من الرجل 257 لأنّها تزيد على عتك حق الله إفساد فراش بَعْلهاء وتعلیق 
نسب من غيره علیه» وفضيحة أهلها وأقاريهاء والجناية على محض حقٌ 
لو وخيانته فيه» وإسقاطً حرمته عند النّاسء وتعييره بإمساك البغىٌ» وغيرَ 
ذلك من مفاسد زناهاء فكانت البُداءة بها في الحدٌ آهمٌ. وآمًا اللّمان فالرّوج 
هو الذي قذقّها وعرّضها للّحان» وهتَك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضکها 


)١(‏ أي التصق بها. 

(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۰۱۷۳ و«المغازي» للواقدي (۳۵۹/۱). 
(۳( «به» ليست في د» ص» ب. 

(4) في المطبوع: «بالرجل» خلاف النسخ. 


oY 


عند قومها وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحدٌّ إذا لم يُلاعِنَء فكانت البُداءة به في 
للّعان أولئ من البداءة بها. 
فصل 
ومنها: وعظٌ كل" من المتلاعنين عند إرادة الشّروع في للّمان» فبُوعظ 
بكر ورال له عات الذنا ارف من عذات الا خرف قادا کان عند 
العامة اعد ذلات غل كما كك ال بیدا رها 
فصل 
ففنها: لا با کنر هش اون 
يُقبل منه إبدال اللّعنة بالغضب والابعاد والسخط ولا منها إبدالُ الغضب 
الّمنة والابعاد والسّخطء بل يأني كلّ منهما بما قسم الله له من ذلك شرمًا 
وقدرّاء وهذا أصحٌ القولین في مذهب أحمد ومالك وغیرهما. 
ومنها: أنه لا يفتقر" أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسّئة 
شيئاء بل لا يُستحبٌ ذلك. فلا يحتاج أن يقول: آشهد بالل الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشّهادة» الذي يَعلم من السّرٌ ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك 
بل يكفيه أن يقول: آشهد بالله إن لمن الصّادقين» وتقول هي: أشهد بالله إنّه 
لمن الكاذبين» ولا يحتاج أن یقول: فيما رمیتها به من الزّناء وتقول هي: اه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزّناء ولا يُشترط أن يقول إذا ادّعئ الرّؤية: 
رأيتها تزني كالمِرُوّد في المُكْخُلَّةء ولا أصلّ لذلك في كتاب الله ولا سئة 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «واحداء وليست في النسخ. 
(۲) د: ايقتصرا. 


۳6۵ 


شرل فة شاه بعلمه و کت انا ينااشركه تا راب با ەع 
كلك زياد عله 

قال صاحب الافصاح) - وهويحيئ بن محمد بن هیرة- ی 
«(فصاحه»(۱): من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله «من الصّادقين»: فيما 
رميتها به من الزّناء واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من 
الزّنا. قال: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأنَّ الله تعالئ أنزل ذلك وبيّنه ولم يذكر هذا 
الاشتراط. 

وظاهر کلام آحمد: أنّه لاب يشترط ذكر الرّنا في اللّعَانَء فان إسحاق بن 
منصور(" قال: قلت لأحمد: كيف یلاعن؟ قال: على ما في کتاب ال یقول 
و ی 
الخامسة فیقول: لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین» والمرأة مثل ذلك 

ففي هذا النّصّ أنّه لا يُشترط أن یقول: من الزّناء ولا تقوله هي ولا 
تشارظ أن يقول عند الاب فيما رميتها به» وتقول هي: فيما رماني به. 
والّذین اشترطوا ذلك حجّتهم أن قالوا: ریما توى: إنّي لمن الصّادقين في 
شهادة التوحيد أو غيره من الخبر الصّادقء وتوث: إِنَّه لمن الكاذبين في شأنٍ 
آخر فإذا ذكرا ما رميت به من الرّنا انتفئ هذا التأويل. 

قال الآخرون: مب أنّهما نويا ذلك فإنّهما لا يتتفعان بنيّتهماء فان الظالم 
لا ينفعه تأويله» ويميئه علئ نيه خصمه. ویمینه بما أمر الله به إذا كان مجاهرًا 


)١(‏ لم أجد النصّ في النسخة المطبوعة منه» وهي ناقصة. 
(؟) هو الکوسج انظر: «مسائله» .)٤٠٥ /١(‏ 


o 


فيها بالباطل والكذب موجبة عليه اللّعنة أو الغضب» وی ماذكرتم أو لم 
تنوه فا لا يّموّه على من يعلم اسر وأخفئ بمثل هذا. 
فصل 

ومنها: أنَّ الحمل ينتفي بلعانه» ولا یحتاج أن يقول: وما هذا الحمل 
منّي» ولا يحتاج أن يقول: وقد استبرأنّها. هذا قول أبي بكر عبد العزيز من 
أصحاب آحمد وقول بعض أصحاب مالك» وأهل الظاهر. وقال الشَّافعيٌ: 
يحتاج الرّجل إلى ذكر الولد» ولا تحتاج المرأة إلى ذكره. وقال الخِرّقي 
وغيره: يحتاجان إلئ ذكره. وقال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من 
زناه وليس هو متي( وهو قول الشافعع. وقول أبي بكر أصحٌ الاقوال» 
وعلیه تذل ال الاب 


فان قیل: فقد روی مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبيّ لا لاعن بين 
رجل امه اتف زد فزق همه وألحق ار انر 
وفي حديث سهل بن سعلٍِ : «وکانت حاملا» فأنكر حملها». وقد حکم کا 
بان الولد للفراش» وهذه كانت فراشا له حال كونها حاملاء فالولد له فلا 
ينتفي عنه إلا بنفيه. 


قيل: هذا موضع تفصیل لاب منه» وهو أن الحمل إن كان سابقًا على ما 
رماها به وعلم أنَّهها زنث وهي حاملٌ منه» فالولد له قطعًاء ولا يتتفي عنه 


(۱) انظر لهذه الأقوال: «المغنى؟ (۱۸۱۰۱۸۰/۱۱). 
() في المطبوع: «ولدها». والمثبت من النسخ. 
(۳) سبق تخریجه وكذا الحديثان بعده. 


يفيك 


بلعانه ولا يحل له أن ینفیه(۱) في اللُعانء فلا لما علقث به كانت فراشا(۲ 
وکان الحمل لاحقا به» فزناها لا يُزيل حکم لحوقه به. وان لم یعلم حملها 
حال زناها الذي قَقَهابه فهذا يُنظر فيه؛ فان جاءت به لأقلّ من سنّة أشهر من 
الزّنا الذي رماها به فالولد ولده» ولا ينتفي عنه بلعانه» وان ولدته لأكثر من 
سنّة أشهر من الزّنا الذي رماها به ره فا أن يكون استبرآها قبل زناها أو لم 
یستبرتهاه فان استبرأها انتفئ الولد عنه بمجرّد اللّحان» سواءٌ نفاه أو لم یف 
ولا بد من ذكره عند من يشترط ذکره. وان لم يستيرتها فهاهنا أمكن أن يكون 
الولد منه وأن يكون من الزّانء فان نفاه في اللّعان انتفی» وا لح به؛ له 
أمكن کوثه منه ولم یه 

فان قيل: فلت اة قد حكم بعد اللعان» ونفئ الول بأنّه إن جاء يُشبه 
اروج صاحبّ الفراش فهو له وان جاء يُشبه الذي ربّتْ به فهو له فما 
وک وال هله الواقمة إذا لاعن ام ا قير وله قم با الولاد 
يُشبهه» هل تلجقونه به بالشبه عملا بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه 
عملا بموجب لعانه؟ 

قيل: مذامجال صَئْكُ وموضعٌ ضبن تَجاذبَ أنه الما المقتتضي 
لانقطاع السب وانتفاء الولدء وأنّه یُدعین لأمّه ولا یدعین ل لاب واه الدَالُ 
علئ ثبوت نسبه من الزَّوجء وان ابنه مع شهادة لیف نها إن جاءت به 
علی شبهه فالولد له واه کذب عليهاء فهذا مضيقٌ لا يتخلّص منه إلا 
المستبصر البصير بأدلّة الشُرع وآسراره والخبیر بجمعه وقزقه» الذي 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «عنه» وليست في النسخ. 
(۲) بعدها في المطبوع: «له» وليست في النسخ. 


o۸ 


سافرت به هعْتّه إلى مطلع الأحكام» والمشكاة التي ظهر منها الحلال 
والحرام. 

والّذي يظهر في هذا والله المستعان وعليه التُكلان_أنَّ حكم ان 
َع حكم الشّبهه وصار معه بمنزلة أقوئ الدّليلين مع أضعفهماء فلا عبرةً 
للشّبه بعد مُضيٌ حكم اللّعان في تغيير أحكامه. وَالئيُ بل لم يُخبر عن شأن 
الولد وشبهه هه هه ليغيّر بذلك حكم اللّعان» وإنّما أخبر عنه ليتبيّن الصّادق منهما 
من الكاذبء الذي قد استوجب اللّعنة والغضب» فهو إخبارٌ عن أمر قدريّ 
کون يتبيّن به الصّادق من الكاذب بعد تقرّر الحكم الدینع» وأنَّ الله سبحانه 
سيجعل الولد دلیلا علئ ذلك. 

وید عليه أنه ية قال ذلك بعد انتفائه من الولد وقال: «إن جاءت به 
كذا وكذا فلا أراه إلا صَدقٌ عليهاء وان جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا كدب 
عليها»» فجاءت به على النّعت المکروه» فعَلِمَ آنه صدق عليهاء ولم يتعرض 
لهاء ولم يفسخ حكم اللّعانء فیحکم عليها بحكم الزَّانية مع العلم بأنّه صدق 
عليهاء فكذلك لو جاءت به علئ به الزّوج عم( آئه كذب عليهاء ولا 
عير ذلك حکم اللّعان فيح ارو ويلحق به الولد. فليس قوله: ان جاءت 
به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» إلحاقًا له به في الحکم كيف وقد نفاه 
باللّعان» وانقطع نسبه به. كما أن" قوله: «وإن جاءت به كذا وكذا فهو للَّذي 
رُمِيَتْ به» ليس إلحاقًا له" به وجَْلّه ابته» وإنّما هو إخبارٌ عن الواقع. وهذا 
)١(‏ في المطبوع: «يعلم». 


(۲) د: (وکان؟. 
(۳) «له» ليست في المطبوع. 


۰۳۹ 


كما لو حکم بأيمان القسامة ثم أظهر الله سبحانه آي تدل عل كذب 
الحالفين لم ينتقض حكمّها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة من الذعوئ بيمينٍ» 
شم آظهر الله یاد ا تدل علی نها یمین فاجرت لم بطل الحکم بذلك. 
والله علم. 
فصل 

ومنها: أنَّ الرّجل إذا قذف امرأته بالزّنا برجل بعینه ثم لاعتها سقط الحد 
عنه لهماء ولا يحتاج إلى ذكر الرّجل في لعانه» وان لم يلاعن فعليه لكل 
واحدٍ منهما حدٌ. وهذا موضعٌ اتف فیه(۱) 

فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن للزّوجة ویْحَد للأجنبيئ 

وقال اي a‏ علیه ند راد ویسقط عنه ا 
یمان ومو مرن فد والقول الثاني للشًافعي: نه إِنَّه تقد لک وا 
خد فان ذكر المقذوف في لعانه سقط الحك وان لم يذكره فعلئ قولین: 
أحدهما: يستأنف اللّعان ويذكره فيه» فان لم يذكره حدّ له. والثاني: أنّهِ يسقط 
EET 9‏ سد از وس 

قال عفن اكات اتید العف لا شوه لا تعلق رها 
حت المطالية ولا الح. 

وقال بعض أصحاب الشافعع: يجب الحذٌ لهما. وهل يجب حد واحدٌ 
اواحداة ؟ غل وهن بقل بخ اانه لأييعب الاحيد واضة ی لا 
واحدّا. ولا خلاف بين أصحابه آنّه[ذا لاعن وذکر الأجنبی في لعانه آنه یسقط 


.)۱۸۱/۱۱( انظر: «المغني»‎ )١( 
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عنه حکمه» وان لم يذكره فعلئ قولين؛ الصحیح عندهم أنه لا يسقط. 


وانّذِين أسقطوا حکم قذف الاجنبی بالّعان حجّتهم ظاهرةٌ وة و 
فاه يكل لم يَحُدَّ اروج بشّريك() ابن سخماء وقد سمّاه صریکا. 


وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين: 
أحدهما: أن المقذوف كان يهوديًاء ولا يجب الح بقذف الكافر. 
والَاني: أنه لم يطالب به وحدٌّ القذف إِنّما يُّقام بعد المطالبة يه("). 


وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين وقالوا: قول من قال: له يهوديٌ 
باطلٌ» فإنّه شريك بن عَبّْدة» وأمّه َحْماءء وهو حليف الأنصار وهو أخو 
البراء بن مالك لأمّه. قال عبد العزيز بن بزِيزةفي شرحه لأحكام 
عبد الحق»: قد اختلف أهل العلم في شريك ابن سَحُماء المقذوف فقيل: 
إِلّه كان يهوديًا. وهو باطلٌ» والصّحيح أنّه شريك بن عَبْدة حليف الأنصارء 
وهو أخو البراء بن مالك لأمّه". 

وأا الجواب التَّانِ فهو ينقلب حجَّةٌ علیکم؛ که لما استقرٌ عنده أنّه لا 
حقٌّ له في هذا القذف لم یطالب به ولم يتعرّض له ولا فكيف يسكت عن 
براءة عرضه» وله طريقٌ إلى إظهارها بحدٌ قاذفه والقوم كانوا آشد حميّة 
وأنفة من ذلك؟ 


)۱( م: «لشريك)». 
(۲) «به» ليست في المطبوع. 
(۳) انظر: «الاصابة» (۱۲۰۰۱۱۹/۵). 
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وقد تقدّم أن الّمان أقيم مقاع البيّة للحاجة؛ وجول بدا من الشّهود 
الأربعة» ولهذا كان الصَحیح آنه يوجب الح عليها إذا َكَلَّثْء فإذا كان 
بمنزلة شاد في أحد الطّرفين كان بمنزلتها في لطرف الآخخرء ومن المحال 
أن تح المرأة بللّعان إذا نکلت» ثمَ يُحدٌ القاذف حدّ القذف» وقد أقام البيّنة 
على صدق قوله. وكذلك إن جعلناه يميئاء فإنَّها كما درأث عنه الحدَّ من 
رف لوج وراك غ مع فوا ولا فرق الأن بهخاعه إل 
قذف الزَّانيي لما أفسد عليه من فراشه» وربّما يحتاج إلى ذكره لیستدل بكَبّه 
الولد له على صدق قاذفهء كما استدل الس ية على صدق هلال بِسَبّهِ الولد 
لشريك ابن سحماء» فوجب أن يُسقط حك قذفه ما أسقط حکع قذفِهاء وقد 
قال الس اة للرّوج: :0 لبيّنة ولا حذٌ في ظهرك»» ولم یقل: والا حذان. 

هذاء والمرأة لم تطالب بحدٌّ القذف. فان المطالبة شرط في إقامة الحدّ لا 
عار وهذا جوابٌ آخخر عن قولهم: إن شريكا لم يطالب بالحدٌ فإ 
المرأة أيضًا لم تطالب بهء وقد قال له ال كل: «البيّئة ولا حدٌّ في ظهرك». 

فان قيل: فما : تقولون لو قذف أجنيّة بالزّنا برجل سمّاهء فقال: :نون ينك 
فلانْ» أو زنیت به؟ 

قيل: هاهنا يجب عليه حدّان؛ لاله قاذف لکل واحدٍ منهماء ولم یات بما 
یسقط موجب قذفه. فو جب عليه حكمه» إذ لیس هنا ية بالشسبة إلى 
أحدهماء ولا مايقوم مقامها. 

فصل 
ومنها: أنّه إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفی من حملها انتفئ عنه» ولم 


oY 


يحت أن يلاعن بعد وضعه كما دلَّت عليه السّنّه الصّحيحة الصّريحة. وهذا 
موضع اختلف فيه: 

فال ابو جي لايلاعن لنفيه حتی تضعء لاحتمال أن يكون ريحًا 
نف ولا يكون للّمان حيشذٍ معنّئ. وهذا هو الذي ذكره الخرقي في 
«ممختصره» فقال: وان نفی الحمل في التعانه لم ينتف حتَیْ ينفيه عند 
وضعها له ويلاعن. وتبعه الأصحاب على ذلك» وخالفهم آبو محمّدٍ 
المقدسيٌ كما يأتي كلامه. 


وقال جمهور أهل العلم: له أن يلاعن في حال الحمل اعتمادًا على قصّة 
هلال بن أمية» فإنّها صريحةٌ صحيحة ني مان حال الحمل ولَفي الولد في 
تلك الحالء وقد قال انا دزن جاءث به على صفة كذا وكذا فلا أراه 
الا قد صدق عليها» الحديث. قال الشيخ في «المغني»(۴۲: وقال مالك 
والشَّافِعيُ وجماعةٌ من أهل الحجاز: يصح نف الحمل وينتفي عنه» محتجین 
بحديث هلال وه نفئ حمْلّهاء فنفاه عنه اليكل وألحقّه لام ولأا 
بأنّه كان حملا» ولهذا قال الق ا: انظروها فان جاءت به كذا وكذا». 
قال : ولا الحمل مظنو بأماراتٍ تدل عليه» ولهذا ثب بت للحامل أحكامٌ 
تخالف فيها الحائل: من لفق والفطر في الصّيامء وترك إقامة الحدٌ عليهاء 
وتأخير القصاص عنهاء وغير ذلك مما يطول ذكره. ويصح استلحاق الحمل 
فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القول هو الصحیح؛ لموافقته ظواهر 
الأحاديث» وما خالف الحدیث لا يُعبأ به كائئا ما کان وقال أبو بكر: ينتفي 


.)١١5ص(‎ )0( 
.)۱۲۱/۱۱( )۲( 
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الولد بزوال الفراش» ولا يحتاج إلى ذكره في الان احتجاجًا بظاهر 
الأحاديث» حيث لم يُنَقَل ني الحمل ولا تعرّض لنفيه. 

وأمّا مذهب أبي حنيفة فانّه لا يصح نة نفي الحمل والّان عليه» فإن 
لاعتها حاملا ثم تت بالولد لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه لاه لا 
اللّعان لا يكون إلا بين الرّوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها. 

قال المنازعون له: هذا فة [لزامه ر لدا لیس منه» ود باب الانتفاء من 
أولاد الرٌنا. والّه سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقًاء فلا يجوز سَّها. قالوا: 
وإِلّما تعتبر الزّوجيّة في الحال التي آضاف الرّنا إليها فيها؛ لأنَّ الولد الذي تأتي 
به يلحقه إذا لم ینفه» فیحتاج إلى نفیه» وهذه كانت زوجته في تلك الحال 
فملك نفي ولدها. 

وقال آبو يوسف ومحمد: له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام 
آربعین ليلةَ منها. وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلاعن لنفي الحمل الا 
أن ينفيه ثانية بعد الولادة. وقال الشّافعِيٌ: إذا علم بالحمل فأمكنه الحاکم من 
اللّعان فلم یلاعن لم يكن له أن ینفیه بعذ. 

فان قيل: فما تقولون لو استلحق الحمل وقذَّفَها بالزناء فقال: هذا الولد 
مني وقد زَْثْ؟ ما حكم هذه المسألة؟ 

قيل: قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة آقوال: 

أحدها: مه الكن به الولد» ولا یُمکن من الان 

والثّالث: أنه يلاعن للقذف ويلحقه الولد. 


o 


والثلاثة رواياتٌ عن مالك. والمنصوص عن أحمد: أله لايصحٌ 
استلحاق الحمل(١2‏ كما لا يصح نفيه. 


قال أبو محمد”©: وإن استلحق الحمل» فمن قال: لا يصح نفيه قال: لا 
يصح استلحاقه» وهو المنصوص عن أحمد. ومن أجاز نفيّه قال: يصح 
استلحاقه» وهو مذهب الشَّافعِتَ؛ لأنَّه محكومٌ بوجوده بدليل وجوب التفقة 
ووقف الميراث» فص الإقرار به كالمولود» وإذا استلحقه لم يملك نفيّه بعد 
ذلك كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لاايصحٌ استلحاقه قال: لو 
صح استلحاقه للزمه بترك نفيه کالمولود ولا يلزمه ذلك بالاجماع» ولیس 
للشّبه ئر" في الالحاق» بدليل حديث الملاعنة» وذلك مختص بما بعد 
الوضع. فاختصٌ صحة الإلحاق به. فعلی هذا لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه 
كان له ذلك» فأمًا إن سكت عنه فلم یثیه ولم یستلحقه لم یلزمه عند اجر 
علمنا قوله؛ لأنَّ تركه محتملٌ؛ لأنّه لا يتحقّق وجوده إلا أن يلاعنهاء فإِنَّ 
أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه. 

فصل 

وقول ابن عبّاسٍ: ففرّق رسول الله كك يتهماء وقضی أن لا يدعي ولدها 

لاب ولا تُرمئ» ومن رماها أو رمئ ولدها فعليه الحدّ وقضی أن لا بيت لها 
عليه ولا قُوتَء من أجل أنَّهما يفترقان من غير طلاقٍ ولا متوقّئ عنها(؟». 

)١(‏ في المطبوع: «الولد». 
)۲( في «المغني» (۱۱/ 157). 


(۳) كذافي جمیع النسخ. وني «المغني»: «ولأن للشبه أثرّاه. وهذا یقلب المعنئ. 
(4) سبق تخريجه» وکذا الآثار الثلاثة بعده. 
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وقول سهل: فكان ابنها يُدعئ إلئ مه م جرت السّنّة أنّهِ برها وترث 
منه ما فرض الله لها. 

وقوله: مضت السّنّة في المتلاعنين أن فرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. 

وقال الهري عن سهل بن سعدٍ: فرّق رسول الله يك بينهما وقال: «لا 
يجتمعان أبدّا». وقول الزَّوج: يا رسول الله. مالي؟ قال: «لا مال لك؛ إن كنت 
صدقتٌ عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وان كنت کذبت علیها فهو أبعد 
لك منها». 

فتضمّنت هذه الجملة عشرة أحكام: 

الحكم الأوّل: التفريق بين ا وفي ذلك خمسة مذاهب: 

أده آن ال اضر مت د الا قط هنذا كبرل انش شيك 
والجمهور خالفوه في ذلك ثم اختلفوا: ۱ 

فقال جابر بن زید وعثمان البِتْ ومحمد بن أبى صفرة وطائفة من فقهاء 
البصرة: لا بقع باللُعان فرقة الم وقال ابن آبي صفرة: الّسان لا بقطع 
العصمة» واحتجُوا بان لب ية لم نکر عليه الطّلاق بعد اللّعان» بل هو 
أنشأ طلاقهاء ونرّه نفسه أن يمسك من قد اعترف بأنَّها زنت» أو أن يقوم عليه 
دليل كذب بإمساكهاء فجعل الي له فعلّه سنةُ. 

ونازع هؤلاء جمهور العلماء وقالوا: اللُعان يوجب الفرقةء شم اختلفوا 
على ثلاثة(۱) مذاهب: 

آحدها: أنّها تقع بمجرّد لعان الرُوج وحده. وان لم تلتعن المرأة. وهذا 


)۱( د» ص» ز: «ثلاث». 


o 


القول مما تفرّد به السافعق مج واحتجٌ له بأنّها فرقةٌ حاصلة بالقول» 
فحصلت بقول الزَّوجٍ وحده كالطّلاق. 

المذهب الثّاني: نها لا تحصل إلا بلعانهما جميعًاء فإذا تم لعانهما وقعت 
الفرقة» ولا يُعتبر تفريق الحاكم. وهذا مذهب أحمد في [حدی الرٌوايتين عنه» 
اختارها آبو بكرء وقول مالك وأهل الظلّاهر. واحيّجٌ لهذا القول بان الشّرع اّما 
ورد بالتّفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان روج وحده وإنّما 
فرق التي يا بینهما بعد تمام اللّعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالفٌ 
لمدلول لسن وفعل الب ء. واحتجُوا بأنَّ لفظ اللّعان لا يقتضي فرقةه فإنَّه 
إا آیمانٌ على زناها وإمّا شهادةٌ به» وكلاهما لا يقتضي فرقة وإِنّما ورد اسر 
التّفریق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرةء وهي أن الله سبحانه جعل 
بين ال وجين موكة ورحمة وجمل كلا متهوساشكنا للا وقد وال هذا 
بالقذف. وأقامها مقام الخژي والعار والفضيحة. فان إن كان كاذبًا فقد فضّحَها 
وبهتها ورماها بالدّاء العضال» ونکس رأسَها ورؤوس قومهاء وهتگها علی 
رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة فقد آفسدت فراشه. وعرّضته للفضيحة 
والخزي والعار بكونه زوج بخ وتعليق ولد غيره علیه» فلا يحصل بعد هذا 
بينهما من المودّة والرّحمة والسّكّن ما هو مطلوبٌ بالنکاح» فكان من محاسن 
شريعة الاسلام التّمْريقُ بينهما والنّحريمٌ المؤّد على ما سنذكره. ولایترتب 
هذا على بعض النّعانء كما لايترتّب على بعض لعان الرّوج. قالوا: ولأنّه 
فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء كالفسخ لتحالْفی(۱) 
المتبايعين عند الاختلاف. 


(۱) في المطبوع: «لتخالف». 


oV 


المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم. 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدئ الرٌوايتين عن آحمد» وهي ظاهر كلام 
الخرقي» فا قال(١2:‏ ومتئ تلاعنا وفرّق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدًا. 
واحدج أصحاب هذا القول بقول ابن عباس في حديثه : ففرّق رسول الله لاه 
بينهما . وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله. واحتجٌوا بأن عویمرا قال: 
كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكثهاء فطلّقها ثلانّا قبل أن يأمره رسول الله 
5 وهذا حجّةٌ من وجهينء أحدهما: آله يقتضي إمكانٌ إمساكها. 
والثاني: وقوع الطلاق. ولو حصلت الفرقة و بالافان وه تيا تنك لعل مه 
الأمرین» وفي حديث سهل بن سعد أنه طلّقها ثلانًا فأنغذه رسول الله كلا 


رواه آبو داود(۳. 


قال الموقعون للفرقة ة بتمام مان بدون تفريق الحاكم : اللّعان معت 
يقتضي التحريم المؤبّد كما سنذكره» فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. 
قالوا: ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه 
الرّوجانء كالتفريق بالعيب والإعسار. 

قالوا: وقوله: فر رق البق يحتمل أمورًا ثلا ثة؛ أحدها: إنشاء الفرقة. 
والثَّاني: الاعلام بها. والثّالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسّيّة. 


وا قوله: «كذيتٌ علیها إن آمسکنها»» فهذا لا یدل علی أن (مستاكها بعد 


( (ص۱۱۲). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) برقم (۲۲۵۰)؛ وکذا ابن حبان (4۳۸۵۰4۲۸6) من طرق عن ابن شهاب عن 
سهل بن سعد وسنده صحيح» وأصله في «الصحیحین» كما مر. 


oA 


اللّعان مأذونٌ فيه شرعًاء بل هو بادر إلى فراقها وان كان الأمر صائرًا إلى ما 
بادر إليه. وأا طلاقه ثلامًا فما زاد الفرقة الواقعة ة إلا تأكيداء فإنّها حرّمت عليه 
تحريمًا مؤيّدَاء فالطّلاق تأكيدٌ لهذا التّحريمء که قال: لا تحلٌ لي بعد هذا. 

وأا إنفاذ الاق عليه فتقريرٌ لموجبه من التّحريم. فإنّها إذالم تحلّ له 
باللْعان أبدًا كان الطّلاق الثلاث تأكيدًا للتّحريم الواقع بالّعان(١2‏ فهذا معنین 
إنفاذه» فلمًا لم یکره عليه وه الكل په وان موجه جع هذا نذا 

من الت ا وسهل لم يحكِ لفظ اللي يك أله قال: وقع طلاقك وإنّما 
شامة القصّة وعدم إنكار الي ل للطّلاق» فظن ذلك تتفیدّاه وهو صحيحٌ 
بما ذکرنا من الاعتبار والله أعلم. 

فصل 

الحكم الثّاني: أن فرقة للّمان فسخٌ وليست بطلاق. وإلئ هذا ذهب 
الشَّافِعيُ وأحمد ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنّها فرقةٌ توجب تحريمًا مؤبّدًا 
فكانت فسحًا كفرقة و واحتجُوا بال مان ليس صريحًا في الطّلاق» 
ولا نوی الزَّوج به الطّلاق» فلا يقع به الطّلاق. قالوا: ولو كان اللّحان صریکا 
في الطّلاق أو كناية فيه لوقع بمجرّد لعان الزّوج» ولم يتوقّف على لعان 
المرأة. لوا ولا لو كان طلاًا فهو طلا من مدخول بها بغير عوض لم 
نر به اللاثه فكان يكون رجعيًا. قالوا: ولان الطّلاق بيد وج إن شاء 
طلّقَ وان شاء أمسك» وهنا الفسٌ حاصلٌ بالشّرع» وبغير اختياره. قالوا: وإذا 
ثبت بالسّنّة وأقوال الصّحابة ودلالة القرآن أنَّ فرقة الخلع ليست بطلاق بل 
هي فس مع كونها بتراضيهماء فكيف تكون فرقة اللعان طلاقًا؟ 
(۱) «أبدًا... باللعان» ساقطة من د. 


۳۹ 


الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريمًا مود لا يجتمعان بعدها 
أبدًا. قال الأوزاعيٌ: حدّثنا الزييدي» حدّثنا الزُهريٌ عن سهل بن سعد 
فذكر قصّة المتلاعنين وقال: ففرّق رسول الله و بينهما وقال: «لا يجتمعان 


5 9 2 ی 
وذكر البيهقي(21 من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبی ڳلا 
قال: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدًا). 


قال(۳): ورؤينا عن علي وعبد الله بن عباس قالا: مضت السَّنّة في 


(۱) طریق الاوزاعي هذه أخرجها البيهقي في «الکبری» (۷/ 4۰۰ 4۱۰) بسند صحیح» 
وأخرج آبو داود أيضًا (۲۲۵۰) من طريق عیاض الفهري عن ابن شهاب عن سهل: 
«فمضت السنة بعد في المتلاعتین أن يفرّق بينهماء ثم لا یجتمعان آبدا» وقد جاء 
التفریق الابدي أيضًا من حدیث ابن عمر وابن مسعود وعلي بأسانید جيّدة. انظرها 


في (الصحیحة»  1۱۵(‏ ۲). 
(۲) في «الکبری» (4۰۹/۷) عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبیر معلّقَاه ورجاله ثقات» 
ويشهد له ما قبله وما بعده. 


(۳) في «الکبری» (۷/ ۰۶۱۰ وكذا أخرجه عبد الرزاق )١747801757”5(‏ ومن طريقه 
الطبراني في «المعجم الكبير» (4771) عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله» وعن عاصم عن زر عن علي» وسنده حسن؛ قيس بن الربيع صدوق 
تغّر. ويشهد للحديث ما قبله وما بعده. وله حكم الرفع هنا؛ كما هو مقرر في 
الأصول. 

(4) كذافي الأصل؛ ونصّه عند البيهقي: (عن علي وعبد الله) مطلقًا هكذا من غير نسبة» 
والظاهر أنه ابن مسعود. لا ابن عباس كما قال المصتف؛ جريًا علی القاعدة - 


0۶ + 


المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا. قال: وروي عن عمر بن الخطَّاب أنّه قال: 
يُفرّق بينهما ولا يجتمعان آبتّا۱۱). وإلئ هذا ذهب أحمد والشَّافِعيٌ ومالك 
7 موري وأبو عبيد وأبو يوسف. 

وعن آحمد زول اعری: انإو آکذب نفته حلّت له وعاد فراشه 
بحاله» وهي روايةٌ شادَةٌ شد بها حنبل عنه. قال أبو بکر: لا نعلم أحدًا رواها 
غیره. . وقال صاحب «المغني»(: وينبغي أن تحمل هذه علی ما إذا لم یف 9 
الحاكمٌ بينهماء فأمًا مع تفریق الحاکم بینهما فلا وجة لبقاء النكاح بحاله. 

قلت: الرّواية مطلقةٌ ولا أثرٌ لتفريق الحاکم في دوام التحریم فِنْالُرقة 
الواقعة بنفس اللّعان أقوئ من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاکم» فإذا كان 
(کذاب(؟) نفيه مؤيُرًا في تلك الفرقة القويّة رافعًا للتّحريم الناشی منهاء 
فان( بو ثر في الفرقة التي هي دونا ويرفع تحريمّها أولئ. 

وإنّما قلنا: إِنَّ الفرقة بنفس اللّعان آقوی من الفرقة بتفريق الحاكم؛ لأنَّ 
= المشهورة عند إطلاق (عبد الله) في طبقة الصحابة؛ إذ الراوي عنه آبو وائل» وهو 

كوفي” ويقطع التراع مجيئه من هذا الطريق نفسه عن ابن مسعود مصرّحًا باسمه» عند 

عبد الرزاق والطبراني» كما مر آنفا. 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۳) والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )4٠١‏ من طريق الأعمش 

عن إبراهيم النخعي عنه. وسنده ضعيف للانقطاع فإبراهيم لم يدرك عمر. لكن 


يشهد له ما قبله. 
(۲) د: (إذا». وسقطت من ز. 
(۳) (۱۹/۱۱). 


)٤(‏ م: «أكذب». 
(۵) مد ز: «فلا» خطأ. 


سم 


فرقة اللّعان تستند إلى حكم الله ورسوله» سواءٌ رضي الحاكم والمتلاعنان 
التفريى أو آبوه» فهي فرقةٌ من الشَّارع بغير رضا أحدٍ منهم ولا اختياره» 
بخلاف فرقة الحاكم. فإنّه نما يفرّق باختياره. 

زايا فان اللّان یکون قد اقتضی بنفسه الَفریقَ؛ لع كه وسلطانه علیه» 
بخلاف ما إذا توقّف على تفریق الحاکم» فاثّه لم يقر بنفسه على اقتضاء 
الفرقة ولا كان له سلطانٌ علیها. 

وهذه الرّواية هي مذهب سعید بن المسیّب» قال: إن أَکذب نفسه فهو 
خاطبٌ من الحْطّاب(۱ ومذهب آبي حنيفة ومحمد» وهذا على أصله اطْرد 
أن فرقة لمان عنده طلاق. وقال سعید بن جبیر(۲): إن اکذب نفسه روت 
إليه ما دامت في العدة. ۱ 

والصّحيح القول الأوّلء الذي دلَّت عليه السُِّنّه الصّحيحة الصّريحة 
وأقوال الصّحابة» وهو الذي يقتضيه حكمة اللّعانء ولا يقتضي سواه فإنٌ 
لعنة الله عزّ وجل وغضبه قد حل بأحدهما لا مَحالة ولهذا قال الم يكل 
عند الخامسة: (إنّها المُوجبة»۳) أي الموجبة لهذا الوعید. ونحن لا نعلم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (50 )١175 5701١75‏ من طريق معمر عن داود بن أبى هند عن 
أن المسیب قال: 9اذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة فانه تله ویلحق به 
الولد. وتطلق امرأته تطليقة بائنةء ویخطبها مع الخطاب. ویکون ذلك متی أكذب 
نفسه». وصحح الحافظ إسنادّه في «الفتح» (9/ 509). 

(۲) آخرجه سعید بن منصور (۱۵۸۵) والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳۰۳/۱۳) من 
طریقین عن خصیف عنه. وسنده صحیح. 

(۳) هذا اللفظ آخرجه الطبري في «التفسیر» (۱۹/ ۱۱۲) من طریق عباد بن منصور قال: - 


o۲ 


عينَ من حلّت به يقيئّاء ففرّق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد 
وجبت عليه لعنة الله وباءَ بهاء فيعلو امرأةٌ غير ملعونق وحكمة الشَّرِع تأبی 
هذاء كما أبثْ أن يعلو الکافر مسلمة والزّاني عفيفة. 

فإن قیل: فهذا يوجب أن لا يتروج غيرها ليما ذكرتم بعينه؟ 

قیل: لا يوجب ذلك؛ لا لم نت نتسقق أنه هو الملعون ولما تحتقنا أن 
آحدهما کذلك» وشککنا في عینه» فإذا اجتمعا لزمه حذ الأمرين ولابد: إا 
هذاء وإمّا إمساكّه ملعونة مغضوبًا علیها قد وجب علیها غضب الله وباءت به 
فا إذا تزوّجت بغيره أو تزوّج بغيرها لم یتحقّق هذه المفسدة فيهما. 

وایشا فن التشرة الحاضلة من ساءة کل واحد منهما لین صاحبه لا 
تزول أبدَاء فإنَّ الرّجل إن كان صادّا عليها فقد آشاع فاحشتهاء وفشکها 
على رؤوس الاشهاد. وأقامها مقام الخِزّيء وحقّق عليها الخزي والغضب 
وقطع نسب ولدها. وإن كان كاذبًا فقد أضاف إلى ذلك يَهْتَها هذه الفرية 
العظيمة» وإحراقٌ قلبها بها. والمرأة إن كانت صادقة فقد أکذبته على رؤوس 
الأشهاد. وأوجبت عليه لعنة الله. وان كانت كاذبة فقد آفسدت فراشه 
وخانته كسهاء والژمته العاز و الضيحة: واخوجتب إلى مدا المقسام 
المخزي» فحصل لكل واحدٍ منهما من صاحبه من الثقرة ولو رسو 
ال به ما لا يكاد یلتم معه شَْلهما(۱) أبدَاء فاقتضت حكمةٌ من شوعه له 


= سمعت عکرمة عن ابن عباس. وعباد یکتب حديثه» وليس بالقوي؛ وقد صرح هنا 
بالسماع فانتفت شبهة تدلیسه» وقد توبع؛ إلا في آلفاظ يسيرة خولف فیها. كما سبقت 
الاشارة إلى ذلك. 

)١(‏ د.م: (شملها؟. 


of 


بفکشه وماس ادل سید اتا ۶ الفرقة بينهماء وقطع الصحبة 
المتمحضة مفسدة. 

وأيضًا فان كان كاذب عليها فلا ينبخي أن يُسلَّط على إمساكها مع ما 

صنع من القبيح إليهاء وإن كان صادقًا فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالهاء 


ويرضئ لنفسه أن يكون زوج بَغِيٌ 
فان قيل: فما تقولون لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك 
اليمين؟ 


اقلنا: لا يحل له؛ لاه تحريمٌ موب فحرّمت على مشتريها كالرٌضاعء 
ولان المطلّق ثلانًا إذا اشترین ئ مطلقته لم تحلّ له قبل زوج وإصابة» فهاهنا 
أولئ؛ لأنَّ هذا التّحريم مود وتحريم اللاق غير موب 

فصل 

الحکم الرابیع : ها لايَسقّط صدائهابعد الذخول, فلا يرجع به 
علیها » إن إن كان صادقّا فقد استحلٌ من فرجها عوض الصّداق وان كان 
كاذبًا فأولئ وأحرئ ئ۰ 

فان قيل: فماد تقولون لو وقع اللّعان قبل الدّخول» هل تحكمون عليه 
بنصف المهر أو تقولون: يسقط جملة؟ 

قيل: في ذلك قولان للعلماء وهما روايتان عن آحمد مأخذهما: أنَّ 


)۱( كذا في النسخ» وغيّرها في المطبوع إلى «تحتم». وكلاهما بمعتی. 
)۲( (به" ليست في ص» د. 
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الفرقة إذا كانت بسبب من الرّوجين كلعانهماء أو منها ومن آجنب كشرائها 
روما فل اند رن نل بسقط اتصدای تدكا جانا تالو كانت 
ا بسیب الفرقة آو بنصفه ود لجانبه» وأئّه هو المشارك ف سبب 
الاسقاط و السَّيّد الذي باعه متسبّبٌ إلى إسقاطه ببیعه إيّاها. هذا الأصل فيه 
قولان. وکل نرق جاءت من قبل روج نصّفت الصّداقٌ كطلاقه إلا فسخه 
لعیبها أو فواتِ شرط شرطه فإنَّه یُسقطه كلّه» وان كان هو الذي فسّ؛ 57 
یت دی نع یج 

ولو كانت الفرقة باسلامه فهل 7 تسقط عنه أو تنصّفه؟ على روایتین. 
فوجه إسقاطه أنه فعل الواجب علیه وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء 
فهي المتسيةالی (سقاط صداقها بامتناعها من الاسلام» ووجه الصيف أن 
سبب الفسخ من جهته. 

فان قيل: فما د تقولون في الخلع هل يُنصّفه ينصفه أو يُسقط ؟ 

ا 50 
وجهان؛ أحدهما كذلك تغليبًا لجانبه(۲؟. والثاني: یسقطه؛ لأنّه لم پستقل 
بسبب الفسخ. وعندي أنّه إن كان مع آجنبخ نصّفه وجهًا واحذاء وان كان 
معها ففيه وجهان. 

فان قيل: فما تقولون لو جاءت(۳ الفرقة بشرائه لزوجته من سيّدها: هل 
يُسقطه أو ينصفه؟ 


(۱) م: «مستقبلة). 
(۲) د: «جانبه». 
(۳) كذافي النسخ. وقي المطبوع: «کانت». 


۵:۵ 


قيل: رجا آحدهما: يُسقطه؛ ؛ ان مستحقٌ مهرها تسبّب إلى 
إسقاطه ببيعها . والشاق: يُنصّفه؛ٍ لأنَّ الرّوج تسبّب | لبه بالشرات رک زود 
جاءت من قبلها - كردتهاء وارضاعها من يفسخ إرضاعه نكاحهاء وفسخها 
لإعساره أو عيبه ‏ فَإِنّهِ قط مهرها. 

فإن قيل: فقد قلتم: إنَّ المرأة إذا فسخت لعيب في الرّوج سقط مهرهاء إذ 
الفرقة من جهتهاء وقلتم: نالوج إذا فسخ لعیب في المرأة سقط أيصًاء ولم 
تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه كما جعلتموه بفسخها لعيبه من جهتها 
فأسقطتموه فما الفرق؟ 

قیل: الفرق بينهما أنه إِنّما بذل المهر في مقابلة بُضْع سلیم من العیوب» 
فإذا لم يتبيّن كذلك وفسخ عاد إليها كما خرج منهاه ولم ستوفه ولا شيا 
منه» فلا يلزمه شيءٌ من الصّداق» كما ها قسخث لعيبه لم تُسلّم إليه 
المعقود عليه ولا شيئًا منه» فلا تستحق عليه شيئًا من الصّداق. 

فصل 

الحكم الخامس: أنّها لا نفقة لها عليه ولا سکنین» كما قضئ به رسول الله 
كيف وهذا موافقٌ لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء كما سيأتي 
بیان حكمه في ذلك» واه موافق لكتاب الله لا مخالفٌ له» بل سقوط التفقة 
والسُكنئ للملاعنة أولئ من سقوطها للمبتوتة؛ لأنَّ المبتوتة له سبيل آن(۱) 
ينكحها في عدّتهاء وهذه لا سبيلٌ له إلى نكاحها لا في العدَّة ولا بعدهاء فلا 
وجه اصلا لوجوب نفقتها وسکناها» وقد انقطعت العصمة انقطامّا ا 


(۱) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «إلئ آن». 
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فأقضيته به يوافق بعضها بعضًاء وکلها توافق کتاب الله والميزان الذي أنزله 
ليقوم الاس بالقسط وهو القياس الصَّحيحء كما ستَمرٌ عيثك إن شاء الله 
بالوقوف عليه عن قریب(۱). 

وقال مالك والشَّافْعنٌ: لها الشٌکنی. وأنكر القاضی إسماعيل بن 
إسحاق هذا القول إنكارًا شدیدا. 

0 ۳ 7 
وقوله(۲۳: «من أجل آنهما يتفرّقان من غير طلاق ولا متوفئ عنها». لا 
2 عه »> هت ۳ ۳ ۳ 0 

يدل مفهومه على أن كل مطلقة ومتوفی عنها لها التّفقة والسٌکنی» وإنّما يدل 
علی أن هاتين الفرقتین قد يجب معهما نفقةً وسکنول» وذلك إذا كانت المرأة 
حاملاء فلها ذلك في فرقة الطّلاق اتّفاقا» وني فرقة الموت ثلاثة آقوال: 
آبی حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيهء والشافعع في أحد قولیه» لزوال سبب 
التّفقة بالموت على وجو لا يُرجئ عَوده» فلم يبق إلا نفقة قريب» فهي في مال 
الطّفل إن كان له مال وال فعلی من تلزمه نفقته من آقاربه. 

والاني: أنَّ لها الق والشکنی في ترکته تدم بها على المیراث وهذا 
(حدی الروايتين عن أحمد؛ لأنَّ انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على 
انقطاعها بالطّلاق البائن» بل انقطاعها بالطّلاق آشك ولهذا تُغسّل المرأة 
ها يده وه ههور لیام و سكي لاه الك ةا 


)١(‏ م: اقرب». 
(۲) في آثر ابن عباس الذي تقدم (ص۵۳۵). 
(۳) د: «الفقهاء؟. 
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ومالك في إحدئ الرّوایتین عنه» فإذا وجبت التّفقة والسٌکنی للبائن الحامل 
فوجوبها للمتوقن عنها أولئ وأحرئ. 

الثّالث: أنَّ لها التّكنن دون التّئقة حاملا كانت أو حائلاء وهذا قول 
مالك وأحد قولي الشافعیع؛ إجراءً لها مُجرئ المبتوتة في الصّكَّة. 

وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وذکر أدلّتها والتّمییز بين راجحها 
ومرجوحهاء إذ المقصود أنَّ قوله: «من أجل أنَّهما يفترقان من غير طلاتی ولا 
متوفی عنها ما یدل علی أن المظلقة والمتوفن عنها قد يحي لهما القوت 
والبیت في الجملة» فهذا إن كان هذا الکلام من کلام الصحابع» والظامر - 
والله علم - أنه مدر من قول الزُهريٌ. 

فصل 

الحكم السّادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب؛ لاد رسول الله كلا 
تیه آنل تدع ولدها لاب وركذا كر الخ :وه قول اللجمهنون حر 
أجل فوائد اللُعان. ۱ 

وشدٌ بعض أهل العلم وقال: المولود على الفراش لا ينفيه اللّعان البنَّة؛ 
لأنّ النبيّ اة قضی أنَّ الولد للفراش(۲۳» وإنّما ينفي اللّعانُ الحملّ» فان لم 
یلاعنها حتّئ ولدت لاعن لإسقاط الحدٌ فقط ولا ينتفي ولذها منه. وهذا 
مذهب أبي محمّد بن حزم» واحتجٌ عليه بان رسول الله لا قضئ أن الولد 


)١(‏ د: «اأصل». 


(۲) سبق تخریجه. 


لصاحب الفراش» قال(۱): ذ فصحٌ أن کل من ويد علئ فراشه ولد فهو ولده؛ 
إلا حيث نفاه اله تعالئ علئ لسان رسوله كل أو حيث ون بلا شك آله ليس 
ولده» ولم يثفِه ينه اة إلا وهي حامل باللّعان فقطء فبقي ماعدا ذلك علی 
لحاق النَّسب. قال(۲): ولذلك قلنا: إن صِدَّقنُهِ في أنَّ الحمل ليس منه فان 
تصدیقھا له لالتفت إليه؛ لا الله تعالئ يقول: رلک تی ں إل 
لها € [الأنعام: 174]» فوجب أنَّ إقرار الأبوين لا یصدّق(۳) على نفي الولدى 
فيكون كسبًا على غيرهماء وإنّما نفئ الله سبحانه الولد إذا که الام 
والتعنّتُ هي والرُوج فقطء فلا ينتفي في غير هذا الموضع. انتهئ كلامه. 

وهذا ضدٌ مذهب من يقول: له لا يصح اللّعان على الحمل حبّ تضعه 
كما يقوله أحمد وأبو حنيفة. والصَّحيح صحته على الحمل وعلی الولد بعد 
وضعه كما قاله مالك والشَّافعيٌ» فالأقوال ثلاثة. 

ولا تناني بين هذا الحكم وبين الحكم بکون!؟ الولد للفراش بوجو ماه 
فان الفراش قد زال بان تما حكم رسول الله يكبن الولد للفراش عند 
تعارض الفراش ودعوی الرَّانيِ» فأبطل دعوی الزّاني للولد» وحكم به 
لصاحب الفراش. وهاهنا صاحب الفراش قد نفی الولد عنه. 

فان قيل: فما تقولون لو لاعن لمجرّد نفي الولد مع قيام الفراش فقال: 
لم تن ولكن ليس هذا الولد ولدي؟ 
(1) في «المحلئ» (۱۰/ ۱2۷). 
(۲) الكلام متصل بما قبله. 
(۲) في المطبوع: «یصدق» بإسقاط «لا» خلاف النسخ و«المحلئ»» وهو يقلب المعنی. 
(5) م: «بآن يكون». 
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قیل: في ذلك قولان للشافعیی وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

[حداهما: أنه لا لعان بینهما؛ ویلزمه الولد. وهی اختبار الخرقی. 

والثّائية: له أن یلاعن لنفي الولد» فيتتفي عنه بلعانه وحده. وهي اختبار 
أبى البركات ابن تیمیة(۱ وهی الصّحيحة. 

هئ o»‏ د تلا ۶“ 

قلنا: معاذ الله» بل وافقنا آحکامه حيث وقع غيرنا في خلاف بعضها 
تأويلاء فان إنّما حکم بالولد للفراش حيث ادّعاه صاحب الفراش؛ فرجُح 
دعواه بالفراش وجعلّه له وحکم بنفیه عن صاحب الفراش حیث نفاه عن 
نفسه وقطع نسبه منه» وقضی أن لا يُدعئ لأب. فوافقنا! لحکمین. وقلنا 
بالأمرين» ولم ترق تفریقا باردًا جدًا سَمِجًا لا آثر له في نفي الولد حملا 

0 
ونفیه مولودّاه فان الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصُّوريٌ الذي لا معنى 
تحته الب وإنّما یرتضی هذا من قل نصیبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعة 
ومعانیها وحكمهاء والله المستعان» وبه التوفيق. 
فصل 

الحكم السّابع: إلحاق الولد امه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه. وهذا 

الإلحاق يفيد حكمًا زائدًا على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب» وإلا كان 
0 0 5 03 

عديم الفائدة» فإن خروج الولد منها أمرٌ محققٌ» فلا بد في الالحاق من أمر 
زائ عليه وعلی ما كان حاصلا مع ثبوت النّسب من الأب. وقد اختّلف في 
ذلك. 


(۱) في «المحرر» (44/7). 
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فقالت طائفة: أفاد هذا الإلحاق فطع توهم انقطاع نسب الولد من الأمٌ 
كما انقطع من الاب واه لا یسب إلى آم ولا إلى آب» فقطع الي كل هذا 
الوهم وألحق الولد بالا وأكد هذا بإيجابه الحنَّ علئ من قذفه أو قذف آم 
وهذا قول الشافع ومالك وأبي حنيفة» وكلّ من لا يرئ أن مه وعصباتها 
لد 

وقالت طائفة ثانية: بل آفادنا هذا الالحاق فائدةٌ زائدت وهی تحويل 
السب الذي كان إلى أبيه إلى أمّه وجغل أمّه قائمة مقام أييه في ذلك» فهي 
عصبته» وعصباتها أيضًا عصبته» فإذا مات حازت ميرانّه. وهذا قول ابن 
مسعود(۲؟ ويُروئ عن علي(۳. وهذا القول هو الصّواب؛ لما روئ أهل 
السّنن الأربعة(؟) من حديث واثلة بن الْأَسْقَع عن الب يكل آنه قال: ١تَحُورُ‏ 


(۱) «عصبة» ساقطة من المطبوع. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۷۹). ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (4577) من طريق 
قتادة» والحاكم: (۶/ ۳۶۱) من طريق إبراهيم النخعي كلاهما عن ابن مسعود قال: 
«ميراث ولد الملاعنة كله لأمه». وسنده ضعيف؛ قتادة وإبراهيم لم يدركاه. قال 
الحاكم: «هذا حديث رواته كلهم ثقات وهو مرسل وله شاهد». وسيأتي في آثر عليٌ. 

(۳) أخرجه الدارمي )۳۰۰٤(‏ وعبد الرزاق (541؟١١)»‏ وابن أبي شيبة (۹ ۳۱۹۷ والطبراني 
في «الكبير» (4777)) من طريق ابن أبي ليلئ عن الشعبي عنهماء وقد أعلّ بضعف ابن 
آبي لیلی» وبالانقطاع؛ فالشعبي لم يسمع منهماء وأخرجه الحاكم (5/ 4۷ ۳) من وجه 
آخر وصحح إسناده» من طريق ابن عباس عن علخ موقوقا عليه من فعله. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۰) والترمذي (۲۱۱۵) والنسائي في «الكبرئ» (1۳۲7) وابن 
ماجه (۶۲ ۲۷)؛ ومداره على عمرو بن رؤبة عن عبد الواحد التصري» وقد أنكروا 
أحاديثه عنه كما قال ابن عدي» وعمرو ليس بذاك. والحديث حسّنه الترمذي وقال 
البيهقي وغيره: هذا غير ثابت» وضعفه الألباني في الارواء» (161/5). 


6١ 


المرأة؛ ثة مواریسث: عتیقها ولقیطها وولدها الذي لاعتت علیه». ورواه 
الإمام أحمد وذهب إليه30©. 


وروی أبو داود في «سننه)": من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» عن النّت اة أنه جعل ميراتٌ ابن الملاعنة لأمّه ولورثتها من بعدها. 


وفي «السّنن» أيضًا مرسلا!؟) من حديث مكحول قال: جعل رسول الله 
اة ميراتٌ ابن الملاعنة لامّه ولورتتها من بعيها(؟). 

وهذه الآثار موافقةٌ لمحض القیاس» فد اسب في الأصل تلاب فإذا 
انقطع من جهته صار للأمٌ» كما أنَّ الولاء في الأصل لمعتق الأب» فإذا كان 
الأب رقيقًا كان لمعتق الأمّ. فلو أعتق الأب بعد هذا انجرّ الولاء من موالي 
الأمّ إليه ورجع إلى أصله. وهو نظير ما إذا أَکذّب الملاعن نفسّه واستلحق 
الولد» رجع السب والّعصیب من الأمّ وعصبتها إليه. فهذا محض القياس 
وموجَبٌ الأحاديث والآثار» وهو مذهب حر الأمّة وعالمها عبد الله بن 


.)196 /۲( «مسند أحمد» (۱۹۹۸۱۰۱۲۰۱۱۰۱۲۰۰). وانظر: «الکافی»‎ )١( 

(۲) (۲۹۰۸) وسنده حسن, وقد صرح فيه الولید بن مسلم بالسماع؛ فانتفت شبهة 
تدلیسه» وتوبع؛ فرواه آحمد (۷۰۲۸) والدارمي (۳۱۵۷) والبيهقي في «الکبری» 
(۲۵۹/۲) من طرق عن عمرو بن شعیب به» وسنده صحیح. 

(۳) (۲۹۰۷) ومن طریقه البيهقي في «الکبری» (۲۵۹/۲) من طریق الولید عن ابن جابر 
عن مکحول عن النبي و وهو ضعیف لارساله؛ وروي من وجه آخر مقطوعًا عند 
ابن أبي شيبة (۳۱۹۲۷) والدارمي (۳۰۱۰) من طریقین عن مکحول قولّه؛ وسنده 
إليه صحیح. 

(4) هذا الحدیث لیس في د» ب. 


oo 


مستعوق:وملحب إمامي أهل الارض في زهانهما آحمد نحل وإسحافاين 
راهويه. عليه يدل القراة ا قلقت ما راخ ان اق جا حمل غ 


من ذرّيّة إبراهيم بواسطة مریم آمّه» وهي من صميم ذرّيّة إبراهيم. وسيأي 
مزید تقرير لهذا عند ذكر أقضية الب ية وأحكامه في الفرائض إن شاء الله 
تعالی. ˆ ۱ 

فان قیل: فما تصنعون بقوله في حدیث سهل الذي رواه مسلم في 
«صحیحه»(۱) في قصّة اللّعان وفي آخره: ثم جرت السَنّة أن یرت منها وتر 
منه ما فرض الله لها؟ 

قيل: نتلقّاه بالقبول والّسلیم والقول بموجبه ون أمكن أن يكون 
مُدرجًا من كلام ابن شهاب» وهو الظَّاهِر؛ فان تعصيب الم لا یُسقط ما 
فرض الله لها من ولدها في كتابه» وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له 
الفرض والتّعصيب» فهي تأخذ فرضها ولا بد فان فصل شيءٌ أخذته 
بالتمصیب» وال فازث(۳) بفرضهاء فنحن قائلون بالآثار لها في هذا الباب 
بحمد الله وتوفيقه. 

فصل 

الحکم لّمن: أنه لاترمی ولا يُرمئ ولدهاء ومن رماها أو ولدّها فعليه 
اعد وهذا لأن ما عدوا خی سا اسح نه فد قدا واف 
ولدهاء هذا الذي دلت عليه ال الصحيحة الصّريحة» وهو قول جمهور 


.)٥۳۰۹۰٤۷٤٩( وكذا البخاري‎ »)۱٤۹۲( برقم‎ )١( 
مءح: «فاءدت».‎ )۲( 


oof 


لأمّة. وقال أبو حنيفة مله إن لم يكن هناك ولد ِي نب خد قافهاء وان 
ا يُحَذَّ قاذفهاء والحديث اّما هو فيمن لها ولد نفاه 
الرّوج. والّذي أوجب له هذا الفرق أنه مت ثي نسب ولدها فقد کم بزناها 
بالنّسبة إلى الولدء فأثر ذلك شبهة في سقوط حدٌّ القذف. 
فصل 
الحكم التاسع: أنَّ هذه الأحكام نما ترد تبت علی لعانهما معًا وبعد أن تم 
اه مؤي ف وا علس لمان ال وج وحن .وقد خرّج 
أبو البركات ابن تي تيميّة(١)‏ على المذهب انتفاء الولد بلعان الرّوج وحده» وهو 
تخریخ صحيحٌ) ٌه فن لعانه كما أفاد سقوط الحدٌ وعار القذف عنه من غير 
اعتبار لعانهاء أفاد سقوط النّسب الفاسد عنه وان لم تلاعنْ هي» بل بطريق 
الأولئ» فاد تضرٌّره بدخول النّسب الفاسد عليه أعظم من تضرّره بحدٌ 
القذف» وحاجثه إلى نفيه عنه أشدٌ من حاجته إلى دفع الحل فلعانه كما 
استقلّ بدفع الحدّ استقل بنفي الولد» والله أعلم. 
فصل 
الحكم العاشر: وجوب التّفقة والسّكنئ للمطلّقة والمتوفی عنها إذا 
كانتا حاملین("؟ فاه قال(۳: «من أجل أنّهِما یفترقان عن غير طلاقٍ ولا 


.)۹۹/۲( في «المحرر‎ )١( 
(؟) صو زء ب: «حاملتين».‎ 
في أثر ابن عباس السابق.‎ )۳( 
د: (من».‎ )5( 
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متوقّئ عنها»» فأفاد ذلك أمرين: أحدهما: سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم 
تكن حاملا من الرّوج. والثَّان: وجوبهما لها وللمتوفّئ عنها إذا كانتا حاملین 
من الرّوج. 

فصل 

وقوله َكَل «أبصِرٌوهاء فان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن آمية وان 
جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن سخماء»۱) إرشادٌ منه اة إلى اعتبار 
الحكم بالقافة» وأنَّ للشّبه مدخلا في معرفة اسب وإلحاق الولد بمنزلة 
الب ونّما لم يُنْحَق بالملاعن لو قدّر أنَّ السّبه له لمعارضة اللّعان الذي هو 
أقوئ من الشَّبه له» كما تقدّم. 

فصل 

وقوله في الحديث: «لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه 
ب۳)دلیل علی أن من قعل رجلا في داره وادّعئ آله وجده مع امرأته أو 
حریوه یل به» ولا بقل قوله إذ لول قوله لأهيرت الدّماء» وكان کل من 
آراد قتل رجل أدخلّه داره وادّعوئ أنه وجده مع امرأته. 

و اها ان خت ا و ا [حداهما: هل یسعه فیما بینه 
وبين الله أن يقتله آم لا؟ والثانية: هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا 
التفريق يزول الإشكال فيما تقل عن الصّحابة تلع في ذلك» حت جعلها 
بعض العلماء مسألةَ نزاع بين الصّحابة» وقال: مذهب عمر آنه لا يقل به 


(0) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


000 


ومذهب علي: أنه يقل به. وانّذي غَرَّه مارواه سعيد بن منصور في 
«سننه۱(6): أنَّ عمر بن الخطًاب بينا هو وما يتغدّئ إذ جاء رجلٌ يعدوء وفي 
يده سيف مخ بدم» ووراءه قوم يدون فجاء حتَّ جلس مع عمره فجاء 
الآخرون فقالوا: یا آمیر المژمنین إن هذا قتل صاحبناة فقال له عمر: ما 
تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنينء ني ضربت فخدّي امرأي» فإن كان بینهما 
أحدٌ فقد قتلته» فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: نا الاک ميرت 
بالسيف فوقع في وسط الرّجل وفخذي المرأق ل 
دفعه إليه وقال: إن عادوا فعُدْ. فهذا ما ّل عن عمر لد 


0 

بأربعة شهداء فلیعط رمه" . فظن أنَّ هذا خلا للمنقول عن عمر» 
فجعلها مسألة خلافي بين الصّحابة» وأنتّ إذا تأمّلتَ حكمَيْهما لم تجد 
بينهما اختلاقاء فإن عمر كن ما أسقط عنه لد لما اعترف الوليٌ بأنّه 
كان مع امرأته» وقد قال صحابنا واللفظ لصاحب «المغنی»(۲4-: فان 
اعترف الوليٌ بذلك فلا قصاص ولا دية؛ لما ژوي عن عمرء ثم ساق القصّة. 
وكلامه يعطي أنه لا فرق بین أن يكون مُحصّئًا أوغير محصّنء وكذلك حكم 


)١(‏ كمافي «المغني» )070/١7045777/١١(‏ من طريق هشیم عن مغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم عن عمر؛ وسنده ضعيف؛ للانقطاع؛ إبراهيم لم يدرك عمر. 

(۲) أخرجه مالك (۲۱۵)-وعنه الشافعي في «الأم» (۷/ 170  )747‏ وعبد الرزاق 
)١172415(‏ وابن أبي شيبة (۲۸۹۵۸) من طريق سعيد بن المسيب عنه» ورجاله 
ثقات» غير أنَّ في سماع سعيد من عل خلاقًا. 

(۳) د» ص. زء ب: لاخلافا». 

.)۶1۲ /۱۱( )5( 


00 


عمر في هذا القتيل. وقوله أيضًا: إن عادوا فعُذُ ولم يفرّق بين المحصن 
وغيره. وهذا هو الصّواب» وان كان صاحب «المستوعب»(۱) قد قال: ومن 
وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الرّجم فقتله» وادّعئ أنه قتله لاجل 
ذلك. فعليه القصاص في ظاهر الحکم إلا أن يأتي بِبِيّنَةٍ بدعواه فلا يلزمه 
القصاص. قال ": وفي عدد البيّنة روايتان؛ إحداهما: شاهدان» اختارها آبو 
كران اة علین الوجود دون إلا والاخری: للا تقيل اقل من أريعة. 

والصّحيح أنَّ البيثة مت قامت بذلك أو أقرٌ به الولخ سقط الققصاص» 
محصّنًا كان أو غیره» وعليه يدل كلام علق ٤ة‏ ین نه قال فيمن وجد مع 
امرأته رجلا فقتله إن لم یات بأربعة شهداء قَليْعْط بر کته. وهذا لن هنذا 
لقال نیس بح لژ لو کان تلا ماکان لیف لایر ه شروط قاف 
الحدٌ وکیفیته وإنّما هو عقوبة لمن تعدّئ عليه ومَتَكَ حريمه0) وأفسدَ 
أهله. وكذلك فعل الزبير لما تخلّف عن الجيش ومعه جاريةٌ له فأتاه رجلان 
فقالا: أعطنا شيئًاء فأعطاهما طعامّا كان معه» فقالا: 2 عن الجارية. 
فضرهما بسيفه» فقطعهما بضربة واحدة(). 


وکذلك(") من اطّلع في بيت قوم من تب أو شن في الباب بغیر إذهم» 


.)۰71/۲( )١( 

(؟) الكلام متصل بما قبله. 

(۳) في المطبوع: «لا على الزنا» خلاف النسخ و«المستوعب». 

(5) ز: «حرمته». 

(5) رواه الزبير بن بكار في «الموفقیات» (ص ۳۸۲ وانظر: «المغني» (۱۱/ 81۲). 
() نقل المولف هذه الفقرة وما بعدها من «المستوعب» (۲/ ۰۶۰7 ۶۰۷). 


/اةة 


فنظر حرمة أو عورت فلهم حذفه(۱) وطَعْنّه في عينه» فإن انقلعث عیّه فلا 
ضمانٌ عليهم. قال القاضي أبو يعلئ: هذا ظاهر كلام أحمد أنَّهم يدفعونه ولا 
ضمان علیهم» من غير تفصيل. 

وفصّل ابن حامد فقال: یدفعه بالأسهل فالأسهلء فيبدأ بقوله: انصرف 
واذمَبْء وال نفعل بك(. 

قلت: ولیس في کلام أحمد ولاف السْة الصّحيحة ما يقتضي هذا 
التتفصيل» بل لا حادیث اله دل على خلافه» فن في «الصَحیحین(۳) 
عن أنس: أن رجلا اطع من محر في حجر:( ال له فقام إليه ب شتص 
أو بمَشاقص» وجعل یله ليطعئّه. فأين الدّفع بالأسهل وهو اة يله 
و( یختبی له ويختفي ليطعنه؟ 

وفي الصحیحین»۱) أيضًا من حديث سهل بن سعدٍ: أن رجلا اطلع في 
خر باب الي كل وني يد ال كل مِذْرَئ حك به" رأسه فلا رآ قال: 
«لو أعلم أك تنظرني لطعنتٌ به عیتك(*) اما جيل الاستئذان من أجل 


)١(‏ كذافي النسخ بالحاء وهو بمعنی الرمي مثل الخذف بالخاء. 

(۲) بعدها في المطبوع: «کذا»؛ وليست في النسخ و«المستوعب». 

)۳( أخرجه البخاري (1۹۰۰)» ومسلم (۲۱۵۷). 

(6) في المطبوع: «في بعض حجر» خلاف النسخ. 

(0) ص» ب: «آي). 

(7) د» صء زء ب: «الصحيح»» والمثبت من م. وقد أخرجه البخاري ۰)1٩۰۱(‏ ومسلم 
(5165), 

(۷) ز ب: «مپا». 

(۸) م: «عينك بها». 
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البصر». 

وفیهما() أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لو أنَّ امرءًا 
اطلع عليك بغير إذن» فحدَّْتَه بحصاةٍ ففقأتَ عيته» لم يكن عليك جُناحٌ». 

وفيهما(" أيضًا: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم وا عيته فلادية له 
ولا تصاص». 

ومذا اختیار شيخ الاسلام ابن تيميّة» وقال(۳: لیس هذا من باب دفع 
الصائلء بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي. 

۶ ۰ ۰ ی 

وعلی هذا فیجوز له فیما بينه وبين الله تعالی قتل من اعتدی على 
حریمه» سواءٌ كان محصّنًا أو غير محصن» معروفا بذلك أو غيرٌ معروفي» 
كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوي الصّحابة. 

وقد قال الشَّافعيٌ وأبو ثور: يَسَعْه قتله فيما بينه وبين الله تعالی إذا كان 
الاي مُحصتاء جعلاه من باب الحدود. 

وقال أحمد وإسحاق: يُهدّر دمه إذا جاء بشاهدين» ولم يفصلا بين 
المحصّن وغيره. 

واختلف قول مالك في هذه المسألة» فقال ابن حبيب: إن كان المقتول 


(۱) آخرجه البخاري (1۹۰۲) ومسلم (۲۱۵۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۵۸) من حدیث آبي هريرة بلفظ: «من اطلع في بيت قوم بغير 
|ذنبم فقد حل لهم أن يفقأوا عیته». وأما لفظ الممصنف فأخرجه أحمد (۸۹۹۷) 
والنسائي )4758٠0(‏ من حديث أبي هريرة أيضًاء وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۵/ ۳۸۰). 


5۹ 


مُحصّنًا وأقام روج الب فلا شيء علیه» وال قتل به. وقال ابن القاسم: إذا 
قامت البيّة فالمحصن وغير المحصن سواتٌ ویهدّر دمُه. واستحبٌ ابن 
القاسم الدّية في غير المحصن. 


فان قیل: فما تقولون في الحديث المتفق على صحته) عن أبي هريرة: 
أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله» أرأيتٌ الرّجل يجدٌ مع امرآنه رجلا 
أيقتله؟ فقال رسول الله : «لا» فقال سعد: بلئ والّذي بعثك بالحقٌء فقال 
رسول الله ي: «اسمعوا إلئ ما يقول سيّدكم». 


وني اللّفظ ال حر(): إن وجدث مع امرأني رجلا مه عر ان باربعة 
شهداء؟ قال: «نعم»» قال: و الذي بعتّك بالحق إن كنت لأعاجلّه بالمّیف قبل 
ذلك. قال رسول الله يكل: «اسمعوا إلى ما يقول سيّدكم. له لیوژ وأنا أغيرٌ 
منه» والله أغيرٌ مئي». 

قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه» وآخرٌ الحديث دلیل على 
أله لو قتله لم يُقَدْ به؛ لأنّه قال: بلئ والّذي أكرمك بالحق, ولو وجب عليه 
القصاص بقتله لما أقرّه على هذا الحلف. ولما أثنئ على غیرته» ولقال: لو 


وحديث أبي هريرة صريحٌ في هذاء فان" رسول الله ا قال: «أتعجبون 
ETE‏ 


(۳) د ز: «لأن». 
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من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرٌ منه» والله أغيرٌ منّي»» ولم ينكر عليه. وی 
عن قنله لا قوله لا کم لش وكذلك فتواه حكمٌ عام لاه فلو أن له 
في قتله لكان ذلك حكمًا منه بأنّ دمه هدر في ظاهر الشَّرع وباطنهه ووقعت 
المفسدة التي درأها الله بالقصاصء وتهالكٌ النّاس في قتل من يريدون قتلّه في 
دُورهم ويَدّعون أنّهم کابژوهم(۲) على حریمهم فس الذريعة» وخمی 
المفسدة وصانً الدّماء. وفي ذلك دليلٌ على أنه لا قبل قول القاتل» ويُقّاد به 
في ظاهر الشَّرء فلمًا حلف سعد آله يقتله ولا ينتظر به الشُهود عجب الب 
لله من غیرته» وآخب آنه عیون وأنّهِ َكل أغيرٌ منه» والله آشذ غيرةً. وهذا 
يحتمل معنیین: 

آحدهما: ف رة وکر عله ما تحلف غليه سعد اله جنات له فیما بینه 
وبين الّه» ونه عن قثله في ظاهر لسع ولا یتناقض أوَّلُ الحدیث وآخره. 

والنّاني: أن رسول الله ي قال ذلك کالمتکر على سعد فقال: «ألا 
تسمعون إلئ ما يقول سيّدكم!» يعني: أنا ماه عن قتله» وهو يقول: بلئ 
والّذي أكرمّك بالحقٌ. ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفةء وأنّه شدّة 
غیرته نم قال: «أنا أغيرٌ منهء والله أغيرٌ مئّي». وقد شرع إقامة الشّهداء الأربعة 
مع شدَّة غيرته سبحانه» فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمةٍ وإحسانء فالله 
سبحانه مع شدَّة غيرته أعلمٌ بمصالح عباده وما شرعه لهم من قامة الشهود 


)0010 كذا في عامة النسخ. وفي م: «نِهية» مضبوطة ولا معنئ لها. وفي المطبوع: «ولا نجاه» 
عطفًا على ما قبلهاء والصواب آنا جملة مستأنفة كما يدل عليه السياق. 

(۲) تحرفت في المطبوع الی: «كانوا يرونهم». والصواب ما في النسخ. وكابَرٌ فلانًا على 
ماله: أخذ منه عنوة وقهرًا. 


o۱ 


الأربعة دون المبادرة إلى القتل وأنا أغيرٌ من سعد وقد نهيته عن قتله. 

وقد يريد رسول الله بل كلا الأمرين» وهو الأليقٌ بكلامه وسياقة القصّة. 
والله أعلم. 

فصل 

5 اك 5 عه 3 ae‏ 0 

في حكمه یار في لحوق النسب بالژوج إذا خالف لون ولده لوئّه 

ثبت عنه في «الصحیحین»۱) أنَّ رجلا قال له: إِنَّ امرأتي ولدت غلامًا 
أسود ‏ كأنَّهِ يُعَرّض بنفيه - فقال الب لاة: «مل لك من إبلٍ؟»» قال: نعم. 
قال: «ما لونها؟» قال: حُمْرٌ. قال: «فهل فيها من آورق؟» قال: نعم. قال 
رسول الله يكنِ: «فانّ آتاها ذلك؟» قال: لعلّه يا رسول | الله أن يكون رَه 

. فقال الب و: «وهذا لعل أن یکو" َرَعَه وزی». 

ال O‏ 
وجه الشّؤال والاستفتاء ومنآخذ منه هلا یجب بالشعریض ولو کان على 
وه المنا توالت ات فد اعد اه باون کر یی ي آفهم وأوجع 

۱ للقلب الم ق التكاية من لنصریح» وبساط الکلام وسیاقه یرد ما ذکروه من 
الاحتمال ویجعل الکلام قطعی الدّلالة على المراد. 

وفیه أن مجرّد الرّيبة لا يُسوّغ اللّعان ونفي الولد. 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه والتظائر في الأحكام. ومن تراجم البخاري 
)۱( أخرجه البخاري »1۸٤۷(‏ ۷۳۱) ومسلم (۱۵۰۰) من حديث أبي هريرة. 


(۲) في المطبوع: «نزعه». والمثبت من النسخ. 
(۳) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لعله یکون». 
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في صحيحه» على هذا الحديث'“: باب من شبّه أصلا معلومًا بأصل مبيّن 
قد بین الله حكمهما('" ليفهم السّائل» وساق معه حديث: «أرأيت لو كان 
علئ أمّك دَینْ»؟(۳. 

BRR 


)۱( (/۲ مع «الفتح»). 
(۲) في المطبوع: «حکمه» خلاف النسخ والبخاري. 
)۳( آخرجه البخاري (۰۱۸۵۲ ۰0۷۳۱۵ ومسلم (۱۱6۸). 
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فصل 
في حكمه اة بالولد للفراش» وأن الأمة تکون فراشاء وفيمن استلحق 
بعد موث أبيه 


اي وحبد ن شقن لاب قال سعد: هناب رسو ال يحي 
عبة بن أبي وقاص» ود يب انز ال شبوه ی ی 
۳ 
م ا 
فهذا الحکم البو اصل في ثبوت النّسب بالفراش وفي أنَّ الأمة تكون 
فراضًا بالوطء وفي أنَّ الشِّبّهِ إذا عارض الفراش قُدّم عليه الفراش» وفي أنَّ 
أحكام النسب تتبكّض فتثبتٌ من وجو دون وجي» وهو الذي يُسمّيه بعض 
الفقهاء(۲) حكمًا بين حكمين؛ وفي أنَّ القافة حقّ وأنّها من الشّرع. 
فأمًا ثبوت التّسب بالفراش فأجمعت عليه الأمّة. 
وجهات ثبوت السب أربعة: الفراشء والاستلحاق. والبيّنة» والقافة. 
لثّلائة الأول مق عليهاء واتفق ق المسلمون على أن" النّكا اح پیت به 
(۱) آخرجه البخاري (۰۲۲۱۸ ۵ 1۷) ومسلم .)١461(‏ 
(۲) لعله يقصد ما ذکره ابن دقیق العید في «إحكام الاحکام» /٤(‏ ۷۰) ونسبه إلى بعض 
المالكية. وذكره عياض في «إكمال المعلم» (4/ c(10°‏ وأشار إليه ابن حجر في 


«الفتح» (۳۸/۱۲). 
(۳) «آن» ساقطة من د. 





الفراش. واختلفوا في النّسِرّيء فجعله جمهور الأمّة موجبًّا للفراشء 
واحتجُوا بصريح حديث عائشة الصحيح» وان إلا قضئ بالولد لت 
وصرّح باه صاحب الفراش» وجعل ذلك علَّةٌ للحکم بالولد له» فسببٌ 
الحكم ومحلَه نما كان في الأمةء فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمل على 
الحرّة التي لم تذگر الب وإنّما كان الحكم في غيرهاء فان هذا يستلزم | آلا 
اعتبره الشّارِع وعلق الحكم به صريحًاء وتعطیل محل الحكم الذي كان 
لأجله وفيه. 

لولم رة الات المع فيه لكان مو يفيف الميزان الذي أترله 
الله تعالی ليقوم الئّاس بالقسطء وهو التسوية بين المتمائلين» فان السرية 
فراش خاو حف حقيقة وحكمّاء كما أن الحرّة كذلك» وهي تراد لما تراد له 
الروجة من الاستمتاع والاستيلادء ولم يزل النّاس قديمًا وحديثًا يرغبون في 
السّرارِيٌ لاستیلادهن واستفراشهنٌ» والزّوجة نما سمّيت فراشا لمعت هي 
والسّرٌيّة فيه عل حد سواء. 

وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشًا بأوّل ولد ولدته من السَّيّد فلا 
يلحقه الولد إلا إذا استلحقه فيَلْحَقَه حيتئز بالاستلحاق لا بالفراش» فما 
ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه. فعندهم ولد الأمة لا يَلْحَق السّيّدةا) إلا 
أن یمه ول مستلحقٌ» ومعلومٌ أن النبيّ إلا آلحق الول بزمعة بت نسبه 
منه» ولم یت یت قل أن هذه الأمة ولدث له قبل ذلك غیره ولا سأل الا 
عن ذلك ولا استفصل فيه. 


)١(‏ فى المطبوع بعدها: «بالفراش» وليست ف النسخ. 
ن © ص : 
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قال منازعوهم: وليس لهذا التفصيل أصل في كتاب ولا سنّةٍ ولا أثر عن 
صاحبء ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله. 

قالت الحنفيّة: نحن لا ننكر کون الأمة فراشا في الجملة؛ ولکنه فراش 
ضعیف هي فيه دون الحرّة فاعتبرنا ما د تعتق به» بأن تلد منه ولا فیستلحقه 
فما ولدث بعد ذلك لح به إلا أن ینفیه» وأا الولد الأوّل فلا یَلحقه الا 
بالاستلحاق ولهذا قلتم: له إذا استلحق ولدّا من أمته لم يَلْحَقه ما بعده إلا 
باستلحاق مستأنف» بخلاف الزّوجة. والفرق بینهما: أنَّ عقد اللکاح اّما 
يُراد للوطء والاستفراش» بخلاف مك اليمين» فإِنَّ الوطء والاستفراش فيه 
تابع» ولهذا يجوز وروذه علی من يحرم عليه وطؤها بخلاف عقد النكاح. 

قالوا: والحديث لا حجَّةَ لكم فيه؛ لأنَّ وطء زمعة لم یثبت» وإنَّما آلحقه 
ال يكل بِعبْدِ خا لاله استلحقه. فألحقّه باستلحاقه لا بفراش الأب. 

قال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءةٌ فهي فراش حقيقةً وحكمّاء 
واعتبارٌ ولادتها السّابقة في صیرورتهافراشا اعتبارٌ ما لا دلیل على اعتباره 
شرعاء الي يك لم یعتبره في فراش ر زمعت فاعتباره تحكمٌ. 

وقولكم: إن الأمة لا تراد للوطء فالكلام في الأمة الموطوءة التي 
انَخِذتُ سُوٌيّةَ وفراشا وجُولت كالزّوجة أو أحظئ "١7‏ منهاء لا في أمتِه التي 
هي آخته من الرّضاع ونحوها. 

وقولكم: إن وطء زمعة لم يثبت حتّی يَلْحَق به الولد» ليس علينا جوابه 
بل جوابه على من حكم بلحوق الولد يرّمْعة وقال لابنه: هو أخوك. 


)١(‏ د. ص: «أحضی», خطأ. 


وقولكم: انم ألحقه بالأخ لاه استلحقه» باطلٌ» فإنَّ المستلحق إن(١)‏ 
لم بر به جميعٌ الورثة لم یلح بالق إلا أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على 
فراش المیّت وعَبّْدٌ لم يكن( جمیع الورثةء فان سودة زوجة المع يك 
أختّهء وهي لم تفر به ولم تستلجقه» وحتّی لو أقرّت به مع أخيها عبْدٍ لكان 
ثبوت النّسب بالفراش لا بالاستلحاق» فان النبىّ وك صرّح عقیب حكمه 
بإلحاق التسب بان الولد للفراش. معلا بذلك. منبّهًا على قضية کی عامةٍ 
تتناول هذه الواقعة وغيرها. 

ثم جواب هذا الاعتراض الباطل المحرّم أنَّ ببوت کون الأمة فراشًا 
بالإقرار من الواطئ أو وارثه كاف في لحوق النُّسبء فلن النبيّ بلا آلحق(۳) 
به بقوله: ابن ولیدة أبي» ود علئ فراشه» كيف ورّمعةٌ كان صهر الک 
وابنّه تحتّه» فكيف لا يثبت عنده الفراش الذي يلحق به النُّسب؟ 

وأمّا ما نقضتم به علینا آنه إذا استلحق ولدّا من أمته لم یلحقّه ما بعده إلا 
باقرار مستأتفب. فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد هذا أحدهماء والثاني: أله 
يلحقه وان لم يستأنف إقرارًا. ومن رجح القول الأوّل قال: قد يستبرئها 
سید بعد الولادة فيزول حكم الفراش بالاستبراء» فلا يَلحقّه ما بعد الأوّل 
إلا باعترافٍ مستأنف أنه وطئها كالحال في ّل ولدٍ. ومن رجح الثاني قال: قد 
ثبت كونها فراشًا أوّلاء والأصل بقاء الفراش حتّئ یثبت ما يُزيلهء إذ ليس هذا 
نظيرٌ قولكم: إِنّه لا يلحقه الولد مع اعترافه بوطتها حتی يستلحقه. 

(1) «إن» ليست في د» ص. 


(۲) بعدها في المطبوع: «يقر له» ليست في النسخ. 
(۳) ص» د» ب: «ألحق». 
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وأبطلٌ من هذا الاعتراض قول بعضهم(۱) إلّه لم لجقه به ناه وإنّما 
جعله له عبدّاء ولهذا أتئ فيه بلام التمليك فقال: «هو لك» أي: مملوكك. 
وقرّئ هذا الاعتراض بأنَّ في بعض ألفاظ الحديث: «هو لك عبدٌ("» وبأنّه 
آم شو آن ق مه ولو كان آغاها لما ات ها بالات ننه فدل 
على أنه أجنبيٌ منها. 

قال: وقوله: «الولد للفراش» تنبيهٌ على عدم لحوق نسبه برّمْعة» أي لم 
تكن هذه الأمة فراشًا له؛ لأنَّ الأمة لا تكون فراشاء والولد إنّما هو للفراش» 
وعلئ هذا يصح أمر احتجاب سودةً منه. 

قال: ويُؤكده أنَّ في بعض طرق الحديث: «احتجبي منه فإنّه لیس لك 
بأخ»". قالوا: وحینئذ فتبيّن آنا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء لو منكم. 


قال الجمهور: الآن خوي الوطيسٌُء والتقث حَلْقتا البطان» فتقول - وال 


(۱) هو الطحاوي انظر: «معاني الآثار» (۳/ ۰۱۱۵ و«مشكل الاثار» (۱۹/۱۱). 

(۲) عزاه الحافظ في «الفتح» (۳۹/۱۲) إلى النسائي ولم آجده فيه» وسيأتي تضعیف 
المصنف له وقال الحافظ: «وهذه الرواية التي ذکروها غير صحيحة ولو وردت 
لرددناها إلى الرواية المشهورة» وقلنا: بل المحذوف حرف النداء بين (لك) 
و(عبد)». والحدیث آصله في «الصحبحین» كما مرّ. 

(۳) آخرجه آحمد (۱۲۱۲۷) من طریق مجاهد عن ابن الزبير» ولم یسمع منه» وجاء 
بینهما يوسف بن الزبیر عند عبد الرزاق (۰)۱۳۸۲۰ والطحاوي في «مشکل الاثار» 
(7 4۲ والنسائي (۳۶۸۵) والحاکم /٤(‏ 97) وصححه ویوسف هذا قال عنه 
الحافظ : مقبول» وهو مجهول لا یحتمل تَفرّذه؛ وزیادته هذه مخالفة لرواية البخاري 
«هو آخولك»؛ لذا ضعّفها الخطابي في «المعالم» (۳/ ۲۸۰) وتبعه النووي كما نقله 
في «الفتح» (۱۲/ ۳۷ وحسّنها الحافظ مووّلا معناها. 
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المستعان ‏ أمّا قولكم: نه لم لجقه به أا وا خعله عدا ترد ما روا 
محمّد بن [سماعیل ليخاري و هذا الحديث: «هو لك 
هو أخوك يا عبدٌ بن رّمْعة»» وليست اللّام للد للتّمليكء وتّما هي لاختصاص 
كقوله: «الولد للفراش». 

فما لفظة: «مو لك عبلٌ». فرواية باطلة لا تصحٌ أصلًا. 

وأا أمره سودةً بالاحتجاب منه فإمًّا أن يكون على طريق الاختیار(۲) 
والورع لمكان الشّبهة التي أورثها السَّبَهُ البيّن بعتبة» وإمّا أن يكون مراعاةً 
مهن وإعمالا للّلیلین» فان الفراش دليلٌ لحوق السب. والشّبه بغير 
صاحبه دلیل نفيه» فأعمل أمر الفراش بالسبة إلى المدّعي لقوّته» وأعمل 
الشّبه بعتبة بالنُسبة إلى ثبوت المَحرميّة بينه وبين سودة. وهذا من أحسن 
الأحكام وأبينها وأوضحهاء ولا يمتنع ثبوثُ النّسب من وجه دون وجه فهذا 
الزاني به يبت النّسب بينه وبين الولد في التحريم والبعضيّة» دون الميراث 
والتّفقة والولاية وغيرهاء وقد يتخلّف بعض أحكام اسب عنه مع ثبوته 
لمانوء وهذا کي الشّريعة» فما كر(" ين تخل المحرمبّة بين سودة 
وبين هذا الغلام لمانع له بعتبة؟ وهل هذا إلا محض الفقه؟ 

وقد عُلِم بهذا معن قوله: «لیس لك باخ» لو صكّت هذه اللّفظة» مع ها 
لاتصحٌ» وقد ضعّفها أهل العلم بالحديث» ولا نبالي بصحتها مع قوله لعبد: 
«هو أخوك). وإذا جمعت أطرافٌ كلام الب يا وقرنت قوله: «هو أخوك» 
)١(‏ برقم (۳ ۰ من حديث عائشة كتا 


(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «الاحتياط». 
(۳) في المطبوع: افلا ینکر» خلاف النسخ. و«ما» هنا استفهامية. 
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بقوله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» تبیّن لك بطلان ما ذكروه من 
التأويل» وأن الحديث صريحٌ في خلافه» لا يحتمله بوجي والله أعلم. 

والعجب أذ متازعینا نی هل المسالة یجعلون ال و فرشا ميته 
العقد» وان كان بينها وبين الزّوج بُعْدُ المشرقين» ولا يجعلون سريته التي 
تک استفراشه لها لیا ونبارًا فراشًا! 

فصل 

واختلف الفقهاء فیما تصير به الزّوجة فراشاء على ثلاثة آقوال: 

أحدها: أله نفس العقد وان عم أنه لم یجتمع بهاء بل لو طلَّقها عقیبّه في 
المجلس. وهذا مذهب آبی حنيفة. 

والثاني: أنه العقد مع إمكان الوطء وهذا مذهب السَّافعي وأحمد. 

والثّالث: أنه العقد مع الدّخول المحقّق لا إمكاثه المشكوك فيه. وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن نيميّةء وقال(۱): إن آحمد أشار إليه في رواية حرب» 
فته نص في روايته یه" فيمن طلّق قبل البناء وأتت امرآته بولد فأنکره» أنّه 
ينتفي عنه بغير لعانٍ. وهذا هو ایح المجزوم به وال فكيف تصير المرأة 
فراشًا ولم يدخل بها اڙوج ولم يَبْنِ بها لمجرّد | إمكان مد وهل يقد اعا 
العرف أو ال المرآة فراًا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشّريعة بإلحاق نسب 
بمن لم ین بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرّد (مکان ذلك؟ وهذا 


() لم آجد کلامه في المطبوع من كتبه. وانظر: «الفروع» (۲۱/۹) والاختیارات» 
للبعلي (ص۳۹۹). 
(۲) لم أجد النض في المطبوع منها. وهو في «المحرر» (۲/ ۱۰۱). 
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لكان ند بقع E‏ فلا عير الم فرشا زا a‏ مسن 
وبالله التوفيق. 

وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول 
مذهبه. والله أعلم. 

واختلفوا آیضّا فیما تصیر به الامة فاا فالجمهور(۱) الهلا لا تصیر 
فرانًا إلا بالوطء » وذهب بعض المتأتحرین من المالكيّة(" أن الأمة التي 
رش ال ا ی 
تراد لسري فتصير فرشا بنفس الشّراء . والصّحيح أنَّ الأمة والحرّة لا 
تصيران فرشا إلا بالدّخول. 

فصل 

فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبت بها التسب» وهو الفراش. 

الثاني: الاستلحاق» وقد اتفق(۳ هل العلم على أن للأب أن يستلحق» 
ما اج فإن كان الاب موجوکا لم یور استلحائه شیثه وان كان معدوما 
اوهو الور صح إقراره وثبت نسب المقرٌ به» وان كان بعض الورثة 
وصدَّقوه فکذلك. ولا لم یثبت نسيّه إلا أن يكون أحد الشّاهدین فیه. 
والحکم في الأخ كالحكم في الجد سواءٌ. 

والأصل في ذلك أنَّ من حاز المالّ ثبت اسب بإقراره واحدًا كان أو 
(1) بعدها في المطبوع: «علی»» وليست في النسخ. 


)۲( بعدها في المطبوع: (إلئ»؛ ولیست في النسخ. 
۳( م 2 ستحق 4 خطأ. 


0۷۱ 


جماعة» هذا أصلٌ مذهب أحمد ولاف لا الورئة قاموا مقام الميّت 
وحلُوا محلّه. 

وأورد بعض النّاس على هذا الأصل أنَّهِ لو كان إجماعٌ الورثة على إلحاق 
الب پیت النّسب لازم إذا أجمعوا على نفي نل من أمةٍ وطتها المیت أن 
يعوا له ینعی ااا حرا محلهق الحاقه: وهذا لایلزم؛ ؛ لأا 
اعتيرنا ج جميعَ الورثة» والحمل من الورثةء فلم يجوع الورثة على نفيه. 

فإن قيل: فأنتم اعتبرتم في ثبوت النسب إقرارٌ جميع الورثة والمقرٌ 
هاهنا تما هو عبد وسودةٌ لم تقر به وهي أخته. والب يكل ألحقه 
بعد باستلحاقه» ففيه دلیل على استلحاق الأخ وثبوت النّسب بإقراره» 
زدلي علی أن استلحاق آحد الاخوة کافی. 


31 


قيل: سودةٌ لم تكن مُنکرة فان عَبْدًا استلحقه وأقرّنْه سودةٌ على 
استلحاقه. وإقرارُها وسکوتها على هذا الأمر_المتعدّي حکمه إليها من 
خلوته بهاء ورؤيته إيّاهاء وصيرورته خا لها - تصديقٌ لأخيها عبد وإقرارٌ بما 
أقدٌ به» ولا لبادرث إلى الإنكار والتكذيب» فجرئ رضاها وإقرارها مجرئ 
تصديقها جلا اه كان a‏ «الرائعا رنه عت 
ومتی استلحق الأ أو الججدٌّ و غیرهما نسبّ من لو قر به موروثیم () 
جقه- ثبت نسبّه ما لم يكن هناك وارثٌ منازعٌ» فالاستلحاق مقتض لثبوت 
النّسبء ومنازعة غيره من الورثة مانعٌ من الثبوت» فإذا جد المقتضي ولم 
يمنع مانع من اقتضائه ترد تب عليه حكمه. 


)۱( كذا في النسخ. وفي المطبوع: (مورئهم». 
oV‏ 


ولكن هاهنا أمرٌ آحر» وهو أنَّ إقرار من حاز الميراتٌ واستلحاقّه هل هو 
إقرار خلافة عن المیّت أو إقرار شهادة؟ هذا فيه خلافٌء فمذهب أحمد 
والشْافعیع أنه إقرار خلافة» فلا يُشْتّرط عدالة المستلحق» بل ولا إسلامه» بل 
يصح ذلك من الفاسق والدَّيّنَ. وقالت المالكيّة: هو إقرار شهادة» فتعتبر فيه 
أهليّة المُهادة وحكى ابن القصّار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا أقدُوا 
فصل 
الثّالث: البيّةء بأن يشهد شاهدان أنّه ابنه» أو أنّه ولد علین فراشه من 
زوجته أو آمته» وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يُلتفت إلى إنكار بقيّتهم 
وثبت نسبه» ولا يُعرف في ذلك نزاغ. 
فصل 
الرّابع: القافة. 
ذكر حكم رسول الله وقضائه باعتبار القافة والحاق التُّسب بها“ 
ثبت في «الصَحیحین»(۲٩‏ من حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله 
كله ذات يوم مسرورًا تبرق أساريرٌ وجهه فقال: «ألم تَر ي أن مُجرْرًا 
المُدْلِجِي نظر آنمًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدٍء وعليهما قطيفةٌ قد غَطَّا 
رؤوسهما وبدت أقدامهماء فقال: إِنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض». 


.)57١ -۵۷۳ /۲( انظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في «الطرق الحكمية»‎ )١( 
.)١559( ومسلم‎ »)1۷۷۱ 2717/1/٠0( أخرجه البخاري‎ )۲( 


oV 


سر الي يك بقول القائف» ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر 
الجاهليّة كالكهانة ونحوها لما سر بهاء ولا أعجبَ بهاء ولكانت بمنزلة 
الكهانة» وقد صح عنه وعيدٌ من صدّق كاهئًا. 

قال الشًَافع: وال بك آثبته علمًا ولم يُكِرهء ولو كان خطاً 
لأنكره؛ لأنَّ في ذلك قَذّف المحصنات وتَفّي الأنساب» انتهی. 

كيف والب ية قد صرّح في الحديث الصَّحيح بصختها واعتبارهاء 
فقال في ولد الملاعنة: «ٍن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وان 
جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن سَخماء» فلمّا جاءت به على شب الذي 
رُمِيثْ به قال: «لولا الایمان لكان لي ولها شأنٌ("). وهل هذا إلا اعتباژ(۳) 
لبه وهو عين القيافة» فإنَّ القائف يتبع أثرَ ابه وينظر إلى من ينّصل» 
فيحكم به لصاحب الشبه. 

وقد اعتبر الم كل الشّبه وبيّن سببه» ولهذا لما قالت له أم سلمة: 
أوَتحتلمٌ المرأة؟ فقال: «ممَّ يكون السشبه؟»(*). وأخبر في الحديث 
الصَحیح( أنَّ ماء الرّجل إذا سبق ماء المرأة كان السّبه له» وإذا سبق ماؤها 
ماءه كان الشّبه لها. 


.)7١7ص( انظر: «مختصر المزني»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) د» ص» ز: «الاعتبار». 

(6) أخرجه البخاري (۰۳۳۲۸۰۱۳۰ 5041)) ومسلم (۳۱۳). 

)۳۱۱( من حدیث آنس» ومسلم‎ )5 58٠١ ۰۳۹۳۸ ۰۳۳۲۹( آخرجه بنحوه البخاري‎ )٥( 


5۷ 


فهذا اعتبارٌ منه للشّبه شرعًا وقدرا» وهذا آقوی مايكون من طرق 


الأحكام أن يتوارد عليه الخَلْقَ والأمر والشّرع والقدّرء ولهذا تبعه خلفاؤه 
الرّاشدون في الحكم بالقافة. 


سليمان بن يسار» عن عمر في امرأةٍ وطتها رجلان في طهرء فقال القائف: قد 
اشتركا فيه جميعًاء فجعله بينهما(١).‏ 


قال ال وغل رقو لعن انی ار هدا ار نان دید 


ایشا 


(۱) 


أخرجه عنه معلّقًا ابن حزم في «المحلین» (۹/ ۳۸۳) وابن قدامة في «المخني» 
(۸/ ۰۳۷۷ وسنده ضعیف لانقطاعه؛ سلیمان لم يدرك عمر. ويشهد له أثر ابن عمر 
عن أبيه عند ابن المنذر في «الأوسط» (۱۳۹/۷) والطحاوي في «معاني الآثار» 
(117/4) وقد صححه المصتّف» وأعلّه ابن حزم بما لا يُسلَّم له. ويشهد له أيضًا أثر 
أبي المهلب عنه عند الطحاوي (5/ ۱۲۳) وسنده صحيح» وكلها تشير إلى أنه قد 
جعل الولد بینهما. 

عزاه إليه في «المغني» (۸/ ۳۷۷) من غير [سناد» ولم آقف على إسناده إلى الشعبي» 
لکن أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» /٤(‏ ۱۷۳) من طریق آخر عن علیع» وني 
سنده راو لم يُسمّ. وآخرجه عبد الرزاق (۱۳۷۳) والطحاوي في «مشكل الاثار» 
(۲/ ۲۱6 وني سنده قابوس؛ مختلف فیه» وليه ابن حجر. قال البيهقي في «الکبری» 
(۳۹۸/۱۰): «وني ثبوته عن علي نظر». وأخرجه ابن آبي شيبة (۳۲۱۱۷) من طریق 
حنش عنه» بلفظ: «يرثكما ولیس لأمه» وهو للباقي منکما بمنزلة آمه». وحنش بن 
المعتمر مختلف فیه. فالأثر حسن بمجموع طرقه. 


2۷۵ 


وروی الأثرم(۱ باسناده عن سعید بن المسیّب في رجلین اشترکا ۷ 


هر امرأو ف فحملت» فولدت غلامًا يُشبههماء فرُع ذلك e‏ 
الفاغ تقال اكوا مالسا وداه 
رهما وراه 


ولا یعرف قط في السحابة من خالف عمر وعلّ في ذلك» بل حکم عمر 
بهذا في المدينة وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم يُنكره منهم منکز. 

قالت الحنفيّة: قد آجلیتم علدا ل القافة بالخیل والچل» والکم 
بالقيافة تعويلٌ على مجوّد المّبه والظَّنٌّ والّخمین» ومعلومٌ أنَّ الشَّبهِ يوجد 
من الأجانب وينتفي من الأقارب» وذكرتم قصّة أسامة وزيد ونسيتم قصّة 
الذي ولدت امرأته غلامًا أسود يخالف لوتهما؛ فلم يُمكنه الي من نف 
SiS‏ ثرًا. ولو كان للشّبه ار لاکتفی به في ولد 
الماع ونم بح ج إلئ اللُعانء ولكان ينتظر ولادته ملق بصاحب 
الشّبه» ويستغني بذلك عن اللعان بل كان لا يصح نفّه مع وجود الشّبه 
بالرّوج» وقد دلّت السّنّةَ الضّحيحة الصّريحة على نفیه عن الملاعن ولو كان 
الشّبه له فان النبىّ از قال: «أبصِرُوهاء فإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لهلال بن آمیة»۳۱) وهذا قاله بعد اللّعان ونفي النّسب عنه» فعُلِم أنه لوجاء 
لاله المذكوز لم يبت نسیه مه ماکان مجيغه لن بوه ليا علي 
كذبه» لا علین لحوق الولد به. 


(۱) كما في «المغني» (۸/ ۳۷۸)ء وكذا رواه عبد الرزاق (۱۳6۷) والبيهقي في «الکبری» 
(۱۰/ ۲۷6) وقد سبق احتجاج أحمد بمراسيل سعيد عن عمر؛ ويشهد له ما قبله. 


كلاة 


قالوا: وأمّا قصّة أسامة وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد 
لمخالفة7١‏ لونه ون أب ولم يكونوا يكتفون بالفراش وځکم الله ورسوله 
في أنه ابئه» فلا شهد به القائف وافقت شهادته حك الله ورسوله فسُرٌ بها 
الي كل لموافقتها حَكْمّه ولتكذيبها قول المنافقين» لا أنه آثبت نسبّه بهاء 
فا هذا إثباث السب بقول القائف؟ 

قالوا: وهذا معنئ الأحاديث التي ذکر فيها اعتبار الب فإنّها نما اعتّبر 
فيه(" الشَّهُ في نسب ثابتٍ بغير القيافة» ونحن لا نتکر ذلك. 

قالوا: وأمًا حكم عمر وعلي فقد اختلف على عمرء فروي عنه ما 
ذکرتم» وروي عنه أنَّ القائف لا قال له: قد اشتركا فيه قال: وال( أيّهما 
شئتَ(4). فلم يعتبر قول القائف. 

قالوا: وكيف تقولون بالشّبه ولو أقرٌ أحد الورثة باخ وأنكره الباقون 
والشبه موجود لم تثبتوا اسب به وقلتم: إن لم ت تق الورثة على الاقرار به 
لم يثبت النسب؟ 


)١(‏ م: «بمخالفة». 

(؟) في المطبوع: «اعتبرت فیه» خلاف النسخ. 

(۳) في النسخ: «والي» باثبات الياءء والصواب حذفها كما في المصادر. 

)٤(‏ أخرجه مالك (۲۱۵۹)» والطحاوي في «معاني الآثار» (5/ ۱۷۱ والبیهقی في 
«الكبرئ» (۰)۲۱۳/۱۰ من طريق سليمان بن يسار عن عمر؛ ولم يدركه؛ فسنده 
ضعيف؛ لكن وصله الطحاوي (5/ )١17‏ والبيهقي بسند صحيح من طريق یحبی بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن آبیه قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح موصول؛؛ 
وصححه الألباني في «الإرواء» (۰۱5۷۸ وسيأتي في كلام المصنف ما يشعر برده. 


/الاة 


قال أهل الحديث: من العجب أن يُنكر علينا القول بالقافة ويجعلها من 
باب الحدس والتّخمین من يُلحِق ولد المشرقي بمن في أقصئ المغرب» مع 
القطع بأنّهما لم يتلاقيا طرفة عين” ۱ ويُلحِق الولد باثنين" مع القطع باه 
ليس ابا لأحدهما. هذاء ونحن إِنَّما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى 
الشّبه المعتبر شرعًا وقدرّاء فهو استنادٌ إلى ظنٌّ غالب ورأي راجح وأمارة 
ظاهرة» بقول من هو من أهل الخبرة» فهو أولئ بالقبول من قول المقوّمين. 
وهل نگ مجيء كثير من الأحكام مستندًا إلى الأمارات الظّاهرة والظّنون 
الغالبة؟ 

وأمًا وجود الشّبه بين الاجانب(۳) وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعًا 
فهو من آندر شيء وأقله» والأحكام تما هي للغالب الكثير» والنّادر في حكم 
المعدوم. 

وأمّا قصَّة من ولدث امرأثّه غلامًا آسود فهي حجَّةٌ عليكم؛ لأنّها دلیل 
على أنَّ العادة التى فطر الله عليها النّاس اعتباژ السَّبه وأنَّ خلافه يوجب 
ريبة وأنْ في طباع الخلق إنكار ذلك» ولكن لما عارص ذلك دلیل أقوئ منه 
وهو الفراش كان الحكم للدّلیل القوي وكذلك نقول نحن وسائر النّاس: إِنَّ 
الفراش الصحیح إذا كان قائمًا فلا يُعارّض بقافة ولا شبهء فمخالفة(؟» ظاهر 
الشّبه لدليل أقوئ منه - وهو الفراش -غير مستنكرء وإلّما المستتکر مخالفة 


(۱) انظر: «حاشية ابن عابدين» (۵۵۰/۳). 
(۲) م صءح: «بأمين». 

(۳) م: «الأحاديث». وضَوّب في الهامش. 
(5) م: «بمخالفة». 


OVA 


هذا الدّليل الظّاهر لغير شیء. 

وأمّا تقديم اللّعان على الشّبه وإلغاء الب مع وجوده. فکذلك أيضًا هو 
من تقديم أقوئ الدَّليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
عدم ما یعارضه كالبينة تقد على اليد والبراءة الأصليّة» ويُعمل بهما عند 


وأمّا ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فنحن لم نت نسبه 
بالقيافة» والقيافة دلیل آخر موافقٌ لدليل الفراش» فسرور ال اة وفرخه بها 
واستبشاره لتعاضدٍ أدلّة سب وتظافرها"ء لا لإثبات التب بقول القائف 
وده بل هومن باب الفرح بظهور اعلام الح ده وتكائرضاء ولو لم 
تصلح القيافة دليلًا لم يقر رح بها ولم يسر وقد كان لبق یفرح ويُسَرٌإذا 
تعاضدت عند لح ويخبر بها الصّحابة ويحبٌ أن یسمعوها من 
المخبر اء ان التفوس تزداد تصدیقا بالحق | إذا تعاضدت أدلّته و 
وتفرح؛ وعلئ هذا فطر الله عباده» فهذا حكمٌ اتفقت تفقت عليه الفطرة والشرعة. 
وبالله التوفيق. 

وأمّا ما ژوي عن عمر آله قال: «وال(۳ أيّهما شت فلا تعرف صكّته 
عن عم ولو صح عنه لكان قولا عنه فإنَّ ما ذكرناه عنه في غاية الصّحَّة» مع 
أن قوله: «وَالٍ هما شتت» ليس بصريح في إبطال قول القائف. ولو كان 


)١(‏ أي: يُعمل باليد والبراءة الأصلية عند عدم البينة. وفي النسخ والمطبوع: «ويعمل بهما 
عند عدمهما»» خطأ. 

(۲) في المطبوع: «وتضافرها». وورد في المعاجم بالوجهين بمعنی التعاون. 

(۳) في النسخ: «والي». وهي صيغة أمر للمذكرء فتحذف حرف العلة من آخرها. 


۷۹ 


صريحًا في إبطال قوله لكان في مثل هذا الموضع إذا آلحقه باثنين» كما يقوله 
الشافعيٌٌ ومن وافقه. 

وا إذا أقرٌ أحد الورثة باخ وأنكره الباقون» فإنّما لم ی ننه لذ 
الإقرار» فأمًا إذا كان هناك شبة يستند إليه القائف فإِنّه لا يُعتبر انکاژ الباقين. 
ونحن لا تَقصر القافة على بني مُدلج ولا نعتبر تعدّد القاتف» بل يكفي واحدٌ 
على الصّحيح بناءً على أنه حبر وعن أحمد روا أخرئ: آنّه شهادةٌ فلا بد 
من اثنين» ولفظ الشّهادة بناء على اشتراط اللّفظ. 

فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنّه ألحقه بأبوين» فما تقولون فیما إذا 
آلحقته القافة بأبوين» هل تلحقونه بهما أو لا تلحقونه إلا بواحد؟ وإذا 
الحقتموه بأبوین فهل يختص ذلك باثنين أم يُلحَق بهم وان کثروا؟ وهل 
خکم الاثنين(21 في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما؟ 

قيل: هذه مسائل فيها نزاعٌ بين أهل العلم» فقال الشَّافعيُ فعيٌ ومن وافقه: لا 
يُلحَق بأبوين» ولا یکون للرّجل إلا أب واحد ومتی آلحقته القافة باثنين 
سقط قولها. وقال الجمهور: بل يُلحَق باثنين. ثم اختلفواء فنص أحمد في 
رواية مهنا بن يحيئ: أنه یلح بثلاثةء وقال صاحب «المغني»۲۱): ومقتضین 
هذا أنه یلح بمن ألحقته القافة بهم" ون كثروا. لأنّه إذا جاز إلحاقه باثنين 
جاز إلحاقه بأكثر من ذلك» وهذا مذهب أبي حنيفة. لكنّه لا يقول بالقافةه 


۱( د» ص» ب: «يحكم بالائنین» 
(۲) (۳۷۸/۸). وفیه رواية مهنا. 
)۳( كذا في النسخ. وفي المطبوع: (به». ولیست في (المخنی!. 
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فهو د یلحقه بالمدّعين وان كثروا . وقال القاضی( يجي آن لا نلعن باكر 
من اد وهو قول محمد بن الحسن. وقال ادن حامد: 9 تشع باکتر من 
0 0 

فمن لم يُلحِقه بأكثر من واحدٍ قال: قد آجری الله سبحانه عادته أن للولد 
با واحدًا وأمّا واحدت ولذلك يقال: فلان بن فلان» وفلان بن فلانة نة فقط» 
ولو قيل: فلان بن فلان وفلانٍ لكان ذلك منكرًا وعد قذفا. ولهنا تا يقال 
يوم القيامة ال با ولم يعهّد 

O‏ ل ا 
SEE‏ ثم قال بو 
يوسف: إِنّما جاء الأثر بذلك فيقتصر عليه. 

وقال القاضي: لا يُتعدّئ به ثلائ هلان أحمد إنّما نص على الثلائة. 
الاصل أذ لا تحن باکر من وان و قزل عمر عل [لحاه این مع 


.)۳۷۸/۸( كمافي المختي»‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد (۲۱۰۹۳) والدارمي (۲۹۶) وأبو داود )٤۹٤۸(‏ وغيرهم عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله : «إنكم تدعَون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
آبائکم» فأحسنوا أسمائكم». وصححه ابن حبان »)٥۸۱۸(‏ وحسّنه المؤلف في 
«تحفة المودود» (ص۱۳). وقال أبو داود بعد روايته: ابن أبي زكريا لم يدرك أبا 
الدرداء. 

(۳) أخرجه البخاري (1۱۷۸۰1۱۷۷) من حديث ابن عمرء ومسلم (211/70 11/75) 
من حديث ابن عمر وابن مسعود. 


() انظر: «المغني» (۳۷۸/۸). 


انعقاده من ماء لام فدلّ على إمكان انعقاده من ماء ثلاث وما زاد على ذلك 
فمشکول فيه. 
و 

قال المُلجقون له بأكثر من ثلاثة: إذا جاز خلقه(١2‏ من ماء رجلين وثلاثة 
جاز خلقه من ماء آربعة وخمسة ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقطء بل إِمَّا 
أن يُلحَق بهم وان كثرواء ولا أن لا يُتعدَئ به واحدٌّء ولا قول سوئ القولين. 
والله أعلم. 

فان قيل: إذا اشتمل الرحم على ماء الرّجل وأراد الله أن يخلق منه الولد» 
انضم عليه أحکم انضمام وأتمّه حت لا یفسد فكيف يدخل عليه ما آخر؟ 


۲(۶ مج و‎ ٩ ی كه ی‎ No(s 

قیل: لا يمتنع أن یصل الماء الثاني إلى حيث وصل الأول فيضم 
عليهماء وهذا كما أن الولد ینعقد من ماء الأبوين» وقد سبق ماء ال جل ماء 
المرأة أو بالعكس» ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء الثاني إلى حبث وصل 
الأوّل. وقد عم بالعادة أنَّ الحامل إذا توبع وطؤها جاء الولد عَبْلَ الجسم() 
مالم يعارض ذلك مانع؛ ولهذا ألهم الله سبحانه الدَّوابٌ إذا حملت أن لا 
تُمكّن الفحل أن نژ عليهاء بل تفر عنه کل التّفار. وقال الإمام حمد(4): إِنَّ 


)١(‏ في المطبوع: «تخلیقه؟. 

(۲) في المطبوع: «فينضم». والمثبت من النسخ. 

(۳) أي ضخم الجسم تام الخلق. وهذا مخالف لما عليه الطب القديم وعلم الأجنّة 
الحديث. من أن علوق الولد يكون حين يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ثم تنطبق الرحم 
عليهما بعد ذلك الامتزاج؛ ولا يصل إليه ماء آخرء لا من ذلك الواطی ولا من غيره. 

(4) نقله عنه المؤلف في «التبيان» (ص۵۳۵) و«تهذیب السنن» (404/1) وابن مفلح في 
«المیدع» (7/ ۳4). 


بذك 


وَطْءَ الثاني يزيد في سمع الولد وبصره وقد شبّهه الب يكل بسفي الررم(۱ 
ومعلومٌ أنَّ سَقّیه يزيد في ذاته» والله أعلم. 

فان قيل: فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد» وعلی أنَّ الولد 
للفراش» فما تقولون لو استلحقّ الرّاني ولدًا لا فراش هناك يعارضه. هل 
يلحقه نسبّه ويثبت له أحكام التسب؟ 

قيل: هذه مسا جليلة اختلف فيها أهل العلم» فكان إسحاق بن راهويه 
يذهب إل أن المولود من نذا لم يكن مولودا علئ فراش يدّعيه صاحبه؛ 
وادعاه الرّاني= ألحق به» وأوّل قول ار «الولد للفراش» على أنّه حكم 
بذلك عند تنازع الرّاني وصاحب الفراش» كما تقدَّم. وهذا مذهب الحسن 
البصريٌ» رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنی بامرأق» فولدت ولا فادّعئ 
ولدها؛ قال: «یجلد ويّلزمه الول دات فهرو من الر یز 
وسليمان بن يسارء ذكر عنهما أنَّهما قالا: : أيُما رجل أتئ | إلى غلام يزعم أنه 
اب له وأنّه زنول بام ولم يدّع ذلك الغلاع أحد فهو ابنه9©. واحتجّ سليمان 
بأنَّعمر بن الخطّاب كان بلط )٩‏ أولاد الجاهليّة بمن ادَّعاهم في 


)١(‏ في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۱۵۸) والترمذي وحسّنه (۱۱۳۱) وابن حبان 
(4860) من حديث رويفع بن ثابت ین 

)۲( حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» »)١77/9(‏ ونقله ابن مفلح في «الفروع» 
(۵/ ۶۰۲). 

(۳) آخرجه الدارمي (۳۱6۸) من طریق بکیر الاشج عنهماء وفي سنده عبد الله بن صالح» 
وهو صدوق کثیر الغلط وفیه ضعف» ولم آقف على آثر الحسن قبله. 

(6) أي: یلحق وینسب. 


۸۳ 


الاسلام(۱). 


ومذا المذهب كما تراه(" قوّةٌ ووضوحًاء ولیس مع الجمهور آکثر من 
«الولد للفراش»ء وصاحب هذا المذهب أوّل قائل به» والقیاس الصّحیح 
يقتضيه» فان الأب أحد الزّانيين» وهو إذا كان يُلحَق بأمّهِ وینسب إليهاء وترثه 
ويرثهاء ویثبت السب بينه ودين أقارب أمّه مع کونها نت به» وقد وجد الولد 
من ماء الزّانِيين» وقد اشتركا فيه» واتفقا على أنه ابنهماء فما المانع من لحوقه 
بالأب إذا لم يَدّعِه(" غيره؟ فهذا محض القياس» وقد قال ججريج للغلام 
الذي زنت مه بالرّاعي: من آبوك يا غلام؟ قال: فلانُ الرّاعي(؟)» وهذا إنطاقٌ 
من الله لا يمكن فيه الكذب. 
فان قیل: فهل لرسول الله ية في هذه المسألة حكة؟ 
قيل: قد روي عنه فيها حديثان» نحن نذكر شأنهما. 
5 رم و 5 2 
ذكر حكم رسول الله و في استلحاق ولد الزنا وتوريثه 


ذكر أبو داود ف (سننه)(۵) من حديث ابن عاض قال: قال رسول الله 


(۱) أخرجه مالك (۲۱۵۹)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» )777/1١(‏ من طريق 
سليمان بن دينار عنه» وسنده ضعيف؛ سليمان لم يدرك عمر» وهو موصول عند 
البيهقي وغيره دون هذه اللفظة» كما سبق في تخريجه قريبًا. 

(۲) م: «تری». 

(۳) د» ص» ز: الم پدعیه). 

(4) آخرجه البخاري (۲4۸۲) من حدیث آبي هريرة له 

)٥(‏ برقم (۲۲۶) وکذا آحمد (۳۱7) من طریق سعید بن جبیر عنه» وسنده ضعیف؛ 
فيه راو لم یسم وأخرجه الحاکم (6/ ۲ ۳) بإسقاط الذي لم يسم لکن في سنده - 


OA 


3 «لا مُساعاةً في الإسلام» من ساعی في الجاهليّة فقد لحق بعَضبته» ومن 
لع ولدّا من غير رشدة فلا يرث ولا یُورَث». 


المساعاة: الزّناء وکان الأصمعی یجعلها في الاماء دون الحرائ لاهن 
يسین لمواليهنٌ فيكسبن لهم وکان علیهنٌ ضرائب مقرّرةٌ فابطل الب يكل 
المساعاة في الإسلام» ولم يُلجق النّسبَ بهاء وعفاعمًا كان في الجاهايّة 
منها(١2»‏ وألحق السب به. وقال الجوهري”'): يقال زنی الرّجِلُ وعَهَرَ فهذا 
قد يكون بالحرّة والأمة» ويقال في الأمة خاصّة: قد ساعاها. 


ولكن في إسناد هذا الحديث رجلٌ مجهول فلا تقوم به حجّة. 


وروی أيضًا في (سننه»(۳) من حديث عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده 
أن النبيّ لا قضئ أن کل مُستلْحَقٍ استّلْحِق بعد أبيه الذي يُدعئ له اذّعاه 
5 اوساو ۱ 9 1 ۰ . م 3 1 2 سس ° 
ورثته» فقضئ أن كل من كان من أمةٍ يملكها يوم أصابها فقد لجق مَ(*) 
و 4 ۳ 
استلحقه» ولیس له ممّا قیسم قبله» وما أدرك من میراثِ لم یقسّم فله نصيبه» 


= عمرو بن الحصينء وهو متروك قال الحاكم: «صحیح على شرط الشيخين»» وتعقبه 
الذهبي: «قلت: لعله موضوع». انظر: «ضعيف أبي داود - الأم؛ (۲/ ۲4۸). 

)١(‏ «منها» ليست في د» ص. ز. 

(۲) في «الصحاح» (سعین). 

(۳) برقم (۰)۲۲۲۵ وأخرجه بنحوه أحمد (25599 ۲٤۷۰)ء‏ والدارمي (۳۱۵۶) وابن 
تاه (۹ ۱۷ اغ الو كنا تمه نو فقو و شاه می ا خد 
وجماعة» وقال ابن عدي: «لیس بروایته بأس» وإذا حدث عنه ثقة فحدیثه مستقيما. 
وانظر: (صحیح أبي داود - الأم» (۳۳/۸۷). 

() كذافي النسخ. وفي «السنن»: لبمن». 


2۸۹۵ 


ولا يَلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعئ له أنكره. وان كان من أمةٍ لم يَملِكّها أو 
من حرَّةٍ عامّرٌ بها فإنَّهِ لا يَلْحَق ولا یرث وان كان الذي يُدعئ له هو اذَّعاه 
فهو ولد زنية من حرَّةٍ كان أو أمةٍ. 

وني رواية(١2:‏ وهو ولد زئا لأهل أمّه من كانواء حرَّةٌ أوأمة. وذلك فيما 
استلحق في َو الاسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضئ. 

وهذا الحديث في إسناده مقالٌ؛ لأنّه من رواية محمّد بن راشد 
المكحولت. 

وكان قومٌ في الجاهليّة لهم إماءٌ بغاياء فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها 
غيره بِالزّنا فربّما ادّعاه سيّدهاء وربّما اذّعاه الزَّانيِ» واختصما في ذلك» حتّئ 
قام الاسلام» فحكم الب با بالولد للسَيّد؛ لاله صاحب الفراش» ونفاه عن 
1 
الزاني. 

نع تضمّن هذا الحدیث أمورًا: 

منها: أنَّ المستلکق إذا استّلْحق بعد أيبه الذي يُدعئ له ادّعاه ورثته» 
فان كان الولد من أمةٍ يملكها الواطئ يوم آصاما فقد لَحِقّ بمن استلحقه 
يعني إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة» صار(۲) ابنه من یومتذ» ولیس 
له مما قُسّم قبله من الميراث شي لأنَّ هذا تجديد حكم بنسب(۳؟ ومن 


)۱( عند أبي داود (7777) بسند حسن من طريق خالد بن يزيد السلمي عن محمد بن 
راشد به» وخالد ذکره ابن حبان في «الثقات» وقال الحافظ: مقبول. وانظر ما قبله. 

)۲( في النسخ: «وصار». والأولین حذف الواو لأن ما بعدها جواب شرط. 

(۳) ص» د: اینسبه). 


كمه 


یومئذ ثبت نسبه» فلا يرجع بما اقتسم قبله من الميراث؛ إذ لم يكن حكم 
نو ثابتاء وما أدرك من ميراثِ لم يقم فله نصيبّه منه؛ لأن الحكم ثبت قبل 


قسمة الميراث» فسح مثة ه217 


وهذا نظيرٌ من أسلم على ميراثِ قبل قَسْوه» یم له في أحد قولي 
العلماءی وهو إحدئ الژوایتین عن أحمد. وإن أسلم بعد قشم الميراث فلا 
شيء له. فثبوث النّسب هاهنا بمنزلة الاسلام بالتسبة إلى الميراث. 


قوله: «ولا يا یلق فا کان آبوه الذي ودعی له آنکره»» هذا سين آن 
ازع بين الورثة» وأنَّ الصّورة الأولئ أن يستلحقه ورثة أبيه الذي كان 
يدع له. وهذه الصّورة إذا استلحقه ورثته» وأبوه الذي يُدعئ له كان ينكرء 
فإنّه لا يَلْحَق؛ لاد الأصل الذي الورثة لت عنه منک له فكيف يلحق به 
مع إنكاره؟ فهذا إذا كان من آمة يملكها. وأمّا إذا كان من أمة لم يملكهاء أو 
من حرَّةٍ عاهَرٌ بهاء فان لا یلح ولا يرث وإن ادّعاه الواطئ» وهو ولذ زنية 
من حرّة كان أو من أمة. وهذا حجّة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: 
هلا يلحق بالزاني إذا ادعام ولا يرثهء وأنّهِ ولد زِنّا لأهل أمّه من كانواء 

حرَّةً كانت أو أمة . وأمًا ما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضئ. فهذا 
الحديث يرد قول إسحاق ومن وافقه؛ لكن فيه محمد بن راشي ونحن 
نحتج بعمرو بن شعيبء فلا تُعلّل الحديث به فان ثبت هذا الحديث تعيّن 
الكتول مح جه وال توا لا قالقول قزل استاق تومي مت وان 
المستعان. 


(۱) «منه لأن... نصیبه» ساقطة من م. 


ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة 
الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد» ثم تنازعوا الول 
فأقرع بينهم فيه ثم بلغ ان فضحكٌ ولم ؛: 


ذكر أبو داود والنّسائيٌ في (سننهما»۱) من حديث عبد الله بن الخليل 


عن زيد بن أرقم قال : كنت جالسًا عند التب يكل فجاء رجلٌ من أهل اليمن 
فقال: إِنَّ ثلاثة ة نفر من آهل اليمن أن توا عليًا یختصمون إليه في ولد» قد وقعوا 
على امرأةٍ في طهر واحدء فقال لاثنين: طیبا بالولد لهذاء فعلبا("2» ثم قال 


لاثنين 


: طِيبًا بالولد دا 9۱ لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلب(۳ 


فقال: : نتم شركاء مُتشاکسون إن ني مقر مُقرِعٌ بينكم؛ فمن قَرّع فله الولد» وعليه 


(۱ 


(۳) 


أبو داود (۲۲۹) والنسائي (۳۸۹) وأخرجه أيضًا أحمد (۱۹۳۲۹)»ء وابن ماجه 
(۲۳۶۸) من طريق الأجلح عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم» وقد أعلّ هذا 
الحديث بالاضطراب. وقد اختلف في رفعه ووقفه» ووصله وإرساله؛ فرجح أبو 
حاتم والنسائي والبيهقي وقفه علئ عليّ» كما عند أبي داود (۲۲۷۱) والنسائي 
(۳۹۲) من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي عن ابن الخليل قال: أتي علي بن أبي 
طالب...» ولم يذكر زيد بن أرقم. انظر: «العلل» (۲/ ۰۲۷۳ و«الكبرئ» للبيهقي 
(۲۳۷۰۲۲۲/۱۰). ورجح ابن حزم والمصثف هنا رفقه من طریق الأجلح المذکور 
آنقاء لمتابعة صالح الهنداني له كما سيأتي. واختاره الألباني في (صحیح آبي داود- 
الأم» (/8/ ١-75‏ 4). 

كذافي النسخ. وعند أبي داود: «فغليا». وهي بالباء في «السنن الکبری» للبيهقي 
)117/١(‏ و«معرفة السنن والآثار» (۱/ ۳۷۲). وانظر طبعة دار القبلة من اسئن 
آبي داود» (۱۰۲/۳). 

توجد هذه الفقرة في ده ص مرتین فقط لا ثلاگا. 


2۸۸ 


ا نب قارب بینهم فجعله لمن قَرّع. فضحك رسول الله كك 
1 

حتی بت أضراسه أو تواجله. 

وفي |سناده يحيئ بن عبد الله الكندي الأجلح» ولا یْحتح بحديثه. لکن 
زوآة أبو اوه والتاه ئی بإسنادٍ كلّهم ثقاتٌ إلئ عبد خير عن زيد بن آرقم» 
قال: أتي عليٌ بثلاثة - وهو باليمن ‏ وقعوا علی امرأة في طهر واحدء فسأل 
اثنین: ان لهذا(6۳؟ قالا: لاء حت سألهم جميعًاء فجعل کلّما سأل اثنين 
قالا: لا. فأقرع بينهم» فألحق الولدَ بالّذي صارت عليه القرعة» وجعلّ عليه 
ثلشي" الدّية. قال: فذكر ذلك لبي له فضحك حتّى بدت نواجذه. 

وقد أَعِلّ هذا الحديث بأنَّهِ رُوي عن عبدٍ خير بإسقاط زيد بن أرقم» 
فيكون مرسلا. قال النّسائيٌ: وهذا أصوب. 

وهذا عَسَبٌ40)؛ فد إسقاط زيد بن آرقم من هذا الحديث لا يجعله 
مرسلاء فإنَّ عبد خير أدرك عليّا وسمع منه» وعليٌ صاحب القصّة: فب أنَّ 
زيد بن أرقم لا کر له في المتن(22» فمن أين يجيء الارسال؟ إلا أن يقال: 


(۱) آبو داود (۲۲۷۰) والنسائي (۳۹۸۸) من طريق صالح بن حي الهمُداني عن الشعبي 
عن عبد خير عن زيد بن أرقم مرفوعا. وقد صحح ابن حزم والمصنف رفع الحديث 
من هذا الطریق كما مرّ آنقًا. 

(؟) بعدها في المطبوع: «بالولد»» وليست في النسخ. 

(۳) في النسخ: «ثلثا». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أعجب). وانظر نحو هذا الكلام عند المؤلف في 
«أعلام الموقعین» (۳۲۸/۲). 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «السند». 


o۸۹ 


عبد خير لم يشاهذ صَحِكٌ التب بكلا وعليٌ كان إذ ذاك بالیمن» وإِنَّما شاهد 
ضحکه ولو زید بن أرقم أو غيره من الصّحابة» وعبد خير لم يذكر مَن شاه 
ضحکه. فصار الحديث به مرسلا. فیقال إِذَا: قد صح السّند عن عبد خير عن 
زيد بن أرقم مَصلاء فمن رجح الاتصال لكونه زيادةً من الثّقة فظاهرٌ ومن 
رجح رواية الأحفظ والاضبط وكان الترجیح من جانبه ولم يكن علي قد 
آخبره بالقصّة- فغايتها أن تكون مرسلة» وقد يقوئ الحديث بروايته من 
طريق أخرئ متصلا. 

وبعدء فاختلف الفقهاء في هذا الحكم» فذهب إليه إسحاق بن راهويه 
وقال: هو السّنَّ في دعوئ الولد» وكان الشَّافِعُِ يقول به في القديم» وأمّا 
الإمام آحمد» فسئل عن هذا الحدیث. فرجّح عليه حديث القافة» وقال: 
حدیث القافة أحبٌ إلك(1). 

وهاهنا أمران» أحدهما: دخول القرعة في النّسبء والثّاني: تغريمُ من 
خرجت له القرعة لني دية ولده لصاحبيه. 

فأمًا القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجُح سواها من بِيّنَةٍ أو افرار أو 
قافة وليس ببعيدٍ تعيينٌ المستحق بالقرعة في هذه الحالء إذ هي غاية 
المقدور عليه من أسباب ترجيح الدّعوئ؛ ولها دخول في دعوئ الأملاك 
المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا آمارق فدخولها في النسب الذي یب 
بمجرّد الشبه الخفی المستند إلى قول القاتف آولی وأحرئ. 


وأمًا آمر الدّية فمشکل جدّاء فن هذا ليس بقتل يُوجب الدّیة» وإنَّماهو 


(۱) «مسائل الكوسج» (17517//5). 
0۹%۰ 


تفویث نسپه بخروج القرعة له" فيقال: وطء كل واحدٍ صالخ لجعْلٍ الولد 
لهء فقد فونه کل واحدٍ منهم علئ صاحبيه بوطته» ولکن لم يتحقّق قق ء ن کان له 
الولد منهم فلا آخرجته القرعة لأحدهم صار مفوتًا لنسبه عن صاحبيه؛ 
فأجري ذلك مُجرّئ إتلاف الولد ونر لا منزلة أب واحيء فحصّة 
العتلف منه لت الدّية إذ قد عاد الولد له قرم لكل من صاحبيه مابَخُضّه: 
وهو ثلث الدية: 

ووجه آخر أحسنٌ من هذا أنه لا آتلفه علیهما بوطیّه ولحوق الولد به 
وجب عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعًا هي ديته» فلزمه لهما تلا قيمته» 
وهي تلالد وصار هذا کمن أتلف عبدًا بينه وبين شريكين له فإنّهِ يجب 
عليه تلا القيمة لشريكَيّْه فإتلافٌ الولد الحرٌ عليهما بحكم القرعة كإتلاف 
الرّقيق الذي بينهم. 


ونظير هذا تضمينٌ الصّحابة المغرور(۲) بحرّيّة الأمة قيمة أولاده لسيّد 
eS‏ 
له(۳. وهذا آلطف ما يكون من القياس وأدقه» وأنت إذا تأمّلت كثيرًا من 
أقيسة الفقهاء وتشییهاتهم(*) وجدت هذا أقوئ منها؛ وألطفٌ مسلگاه دق 


)١(‏ «له» ليست في المطبوع. 
(۲) د: «للمغرور؟. 

(۳) «له» ساقطة من المطبوع. 
)€( ص» ده ز: «وشبهاتهم». 


وقد يقال: لا تعارض بين هذا وبين حديث القافةء بل إن وُجدت القافة 
تعيّن العمل بهاء وان لم توجد قافةٌ إذا(١)‏ آشکل عليهه(" تعيّن العمل بهذا 
الطریق والله أعلم. 
2 


(1) في المطبوع: «آو» خلاف النسخ. 
)۲( بعدها في ص» ب» د: «أمر». 


فهرس الوضوعات 


3 فصولٌ في هَذيه بك في أقضيته وأحكامه وذ واج نرقو ده مق درا باه ل با و 


- فصل [الحبس في التهمة] O‏ ا 
- فصل في حكمه فيمن تل عبدّه EDO OTS‏ 
- فصل في خکمه في المحاربين و امع ا ا 
- فصل في حکمه بين القاتل وولی المقتول ما الك ارد هو 
- فصل في حکمه بالقود علئ من قتل جارية» وأنه یفعّل به كما فل ی 
- فصل في حکمه یه فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها ین 
- فصل في خکمه يك بالقَسَامة فيمن لم یعرف قاتله aR‏ 
- فصل في حكمه به فيمن تزوج امرأة أبيه اك امك و هک 
- فصل في خکمه و بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه 
- فصل في قضائه بها في القتيل يوجد بين قريتين E EE‏ 
- فصل في قضائه با بتأخیر القصاص من الجرح حتئ یندمل ی 
- فصل في قضائه ول بالقصاص في کسر السَنْ که 
- فصل في قضانه ار يمن عض ید رجل فانتزع یه من فيه فسقطت ثنيةٌ 

العاض پاهدارها ی هه هه ی مرا یه 
- فصل في قضائه َة فیمن اطلع في بيت رجل بغیر إذنه فحَذّفه بحصاة أو 

فقأ عينه فلا شيء عليه و 0 
- فصل [الحامل إذا قتلت عمدًا لا تقتل حت تضع..] ی 
- فصل في قضائه 46 علئ من أقرٌ بالزنا ES‏ 


o۹۲ 


۱۹ 
۳۰ 
۲٤ 


۳۲ 
۳۳ 


- فصل في حکمه و على آهل الکتاب في الحدود بحکم الاسلام ی 
- فصل في قضائه و في الرجل يزني بجارية امرأته ORE‏ 
- فصل نی اللوطي والحكم فيه] DSS‏ ا 


- فصل [حكمه فيمن أقرٌ بالزنا بامرأة معينة] 11 1 1111111 
- فصل [حكمه في الأمة إذا زنت] امسو ل ل ESEN‏ 


- فصل [في حد القذف] RRS‏ لش 
- فصل في حكمه يك في السارق RS‏ ا و 
- فصل في حكمه اة على من اتهم رجلا بسرقة Naa‏ 
- فصل [تابع لأحكام السرقة ما إليها] A‏ 
- فصل [هل يؤتئ علی أطراف السارق الأربعة» وهل يقتل] 20100110 
- فصل في قضائه و فيمن سَبّه من مسلم أو ذمّي أو معاهَد E‏ 
- فصل في كمه اة فيمن سَمَّه ee ON‏ 
- فصل في خکمه يك في الساحر و ل 
- فصل في كمه ةني أول غنيمة كانت في الاسلام وأوّل قتيل ا 
- فصل في خکمه اة في الجاسوس و 
- فصل في خکمه في الأسرئ E OR‏ 
- فصل [أحكامه على اليهود المحاربين] ESR‏ 


- فصل في كمه ية في فتح مكة ona Ss Ê‏ 
- فصل في حكمه ئة في قسمة الغنائم EAS e‏ 


- فصل [القسم للغائب عن المعركة] 9[ 
5 فصل [كم يعدل البعير من الشياه في قسمة الأموال والنسك] ES e‏ 


0۹ 


- فصل [أحكام السلّب] esis a‏ 
- فصل في خکمه َة فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظَهّر 
عليه المسلمون أو أَسْلّم عليه المشركون 9 ا 


- فصل في حکمه ب نیما كان يُهدئ إليه 00701 ا E E‏ 
- فصل [حكم هدايا الأئمة بعد النبي كَلِةِ] ا ا ال 
- فصل في خکمه بي في قسمة الأموال وار ا للا ف ۲۱۹ 


- فصل في خکمه ية في الوفاء بالعهد لعدّوٌه؛ وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا 
يُحبّسواء وفي النَيْذِ إلى مَن عاهده على سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد ... ۱۲۷ 


- فصل في خکمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء لم ا 
- فصل في خکمه بل في الجزية ومقدارها وممن تقبل و ۱۳۲۱ 
- فصل في خکمه ب في الهدنة وما ینقضها ا ا 
- فصل [صلحه لأهل مكة] ORAS‏ 00 
# ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه Ve aE‏ 
- فصل في خکمه في الثيّب والبكر يزوّجهما أبوهما معو سو ۱۱۳۲ 
- فصل [إذن البكر] VEER‏ 
- فصل [تزويج اليتيمة] 00000008 0 00 
- فصل في حکمه اة في النکاح بلا ولي ب و م 
- فصل [إذا زوّج المرأةً وليّان] ی 1 
- فصل في فضائه ول في نکاح التفویض یج و م۲ ۱۶ 
- فصل في كمه ل فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبّل 00000000000 
- فصل في خکمه بيا في الشروط في النكاح FRESE aka‏ 
- فصل في حُكْمه ية في نكاح الشّغار والمحلل والمتعة» ونكاح المُحرم» 
ونکاح الزانية | 


- فصل [نکاح المحلل] کی و 000 


- فصل [نکاح المتعة] ی و هم ۱9۲ 
- فصل [نکاح المحرم] اه واه با رهم تمس VON‏ 
- فصل [نكاح الزانية] BESRE‏ 
- فصل في خکمه ية فيمن أسلم علئ أكثر من أربعة نسوة أو علئ أختين . ٠١١‏ 
- فصل [حكم العبد إذا تزوّج بغير إذن مواليه] A SEE‏ 
- فصل [تزويج علی ببنت أبي جهل] 1000000000000( 
- فصل فيما حکم الله سبحانه بتحريمه من النساء علئ لسان نبيه يل ...... ١77‏ 
- فصل [تحريم نكاح ما نكح الآباء] O‏ 
- فصل [تحريم الجمع بين الأختين] VE‏ 
- فصل [تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها] Vas‏ 
- فصل [تحریم نکاح المزوجات] ۱۳9 
- فصل في خکمه يك في الزوجين يُسلم أحدّهما قبل الآخر ع AF‏ 
- فصل في خکمه یو في العَزّل NOES SESE A‏ 
- فصل في حكمه َة في العَيّلء وهو وطء المرضعة ied‏ 
- فصل في خکمه و ني قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات ۱ 


- فصل في قضائه ول في تحریم وطء المرأة الحبلی من غير الواطی ۳۱۵ 
- فصل في خکمه وَل في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها A‏ 


- فصل في قضائه واه في صحة النکاح الموقوف على الإجازة 001001 
- فصل في حکمه ی في الكفاءة في التكاح 0 
- فصل في حكمه اة بثبوت الخيار للمعّقة تحت العبد و 1 
- فصل [في فقه قوله و إنما الولاء لمن أعتق] 0 0 


045 


- فصل [قصة بريرة وما فيها من الفقه] ا 6 2 2 84 24 به وميه E ka a‏ ع BE E‏ کمک TY‏ 


- فصل [ما في قوله: «لو راجعته» من الفقه] TET‏ 
- فصل [أكله من صدقة بريرة] EEE AS‏ 
- فصل في قضائه اء في الصّداق بما قل وكثرء وقضائه بصحة النكاح على 

ما مع الزوج من القرآن EOS‏ 
- فصل في خکمه كك وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برَصَا أو 

جنوتا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنيئًا OV a SSSA‏ 
- فصل في کم رسول الله اة في خدمة المرأة لزوجها OE‏ 
- حكم رسول الله َة بين الزوجين يقع الشقاق بينهما OA‏ 
- خکُم النبي يكل في الخلع 1111 00 
- فصل لعل تعرز زو سين ان يغاي اج في 7:۳ ا 
- فصل [أمره للمختلعة أن تعتد بحيضة دليل على حكمين] Ee‏ 
* ذكْر أحكام رسول الله لاني الطّلاق TAO AS e‏ 
- فصل [طلاق السكران] AS‏ 1 1 ااا 
- فصل [طلاق الإغلاق] ااا م لاساو 
- حکم رسول الله اة في الطلاق قبل النکاح اانه السو ال م 
- خکم رسول الله ية في تحریم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في 

طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة O NR‏ ی( 
- فصل في حكمه ول فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة PECANS‏ 
- فصل [في وقوع الثلاث بكلمة واحدة] onal A‏ 
OS -‏ وی تم ع VO ee‏ 
- حكم رسول الله كي في العبد يُطلّق زوجته تطليقتين ثم یت ق بعد ذلك» 

هل تحل له بدون زوج واصابة؟ ا 


حكم رسول اله يبأ الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره ااا 
5 ع ا ل أنها 


- حکم رسول الله اة في تخيير آزواجه بين المُقَام معه وبين مفارقتهن له .. ٠٠٥۵‏ 
- حکم رسول الله يك الذي بیّنه عن ربّه تبارك وتعالی فيمن حرم آمتّه أو 


زوجته أو متاعه CUR SAS‏ 
- فصل [حجة من قال إن التحريم كله لغو] 0 
- فصل [فيمن قال إن التحريم ثلاث بكل حال] ا 
- فصل [فيمن قال إن التحريم ثلاث في حق المدخول بها] EPA‏ 
- فصل [فيمن جعله واحدة بائنة في حق المدخول بها] 0 00 
- فصل [فيمن جعله واحدة رجعية] د وا 11 
- فصل [فيمن قال: يسأل عما أراد] 1 
- فصل [فيمن قال إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقا] LE as‏ 
- فصل [فیمن قال إنه یمین مكفرة بکل حال] ال ا 
- فصل [من حرّم شيئا غير الزوجه من طعام أو لباس عليه کفارة یمین» 

وفيه خلاف في ثلاثة مواضع] CES a‏ 
- فصل [الموضع الثاني] کته الا اه و لا جو م دی ۵ 5 
- فصل [الفصل الثالث] EC cee‏ 


- حکم رسول الله ةني قول الرجل لأمرته: الحقي بالك es‏ 64۷ 
* حکم رسول الله نی الظّهار وبيان ما آنزل الله فيه» ومعنی العَوّد 


الموجب للکفارة و اللو وم او بو هروا ات م ۲۵ 
- فصل [متئ تجب الكفارة في الظهار؟] ESAS‏ 
- فصل [معنی لفظة «العود»] ادلم افا سحا الئاه الو و مع ETE‏ 
- فصل [الخلاف بين من جعلوا العود أمرًا غير إعادة اللفظ] ETA ees‏ 
- فصل [الخلاف بين من جعلوا العود أمرًا وراء الإمساك] 95 2۷ 
- فصل [من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه؟] ENVY aes‏ 
- فصل [وطء المظامّر منها قبل التكفير] 000 0 0 21000 
- فصل [الأمر بالصیام قبل المسیس] ase‏ 2۱۷۵ 
- فصل [في إطعام المساکین] وم و و ی ۶۱۷۲۰۱ 
- فصل [استيفاء عدد الستين مسكينا] 8 OE‏ 
- فصل [في الرقبة» وهل يشترط الإيمان؟] EVV‏ 
ب فصل [من أعتق نصفي رقبتين] CVI a‏ 
- فصل [الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف] EA sese‏ 
* حكم رسول الله يك في الإيلاء 1 1 ااا 
- فصل [كل من صح منه الإيلاء بأيّ یمین حَلّف فهو مول حتی یبر]...... ٤٩۱‏ 
* حكم رسول الله ول في اللعان ENO‏ 
- فصل [الأحكام المستفادة من حكم النبي و في اللعان] ie‏ 
- فصل [في قول الموجبين للحد في المرأة إذا لم تلتعن] 1000000 
- فصل [في قضاء النبي 5 بالوحي لا بما يراه] OPV‏ 
- فصل [اللعان بحضرة الامام] اهوم نم موم یه 3۲ 


- فصل [اللعان بمحضر جماعة من الناس] اام سمو 


- فصل [اللعان حال القيام] OYY gS e‏ 
- فصل [البداءة بالرجل في اللعان] 000 
- فصل [وعظ المتلاعنين] ORR‏ یی ۵1۳۵ 
- فصل [لا يقبل من الرجل أقل من خمس مرات] 0 0 00000 
- فصل [أن الحمل ينتفي بلعانه] SSE AE‏ رو من و 3۲۷ 
- فصل [إذا لاعن امرأته بعد أن قذفها برجل بعینه سقط الحذ عنه لهما] ... ۵۳۰ 
- فصل [إذا لاعنها وهي حامل وانتفئ من حملها انتفی عنه] sass‏ ۵0۳۲ 


- فصل [قول ابن عباس: ففرق رسول الله بینهما... تضمّن عشرة أحكام] . ۵۳۵ 


- فصل [الحكم الثاني] a‏ 


- فصل [الحكم الثالث] SRSA‏ ا OE‏ 
- فصل [الحكم الرابع] OER‏ 
- فصل [الحكم الخامس] OCT SR‏ 
- فصل [الحكم السادس] O EASE ESS Sak‏ 
- فصل [الحكم السابع] ا م ا 1 ۵۵ 
- فصل [الحكم الثامن] OOP ESSERE ES‏ 
- فصل [الحكم التاسع] OO SS e‏ 
- فصل [الحكم العاشر] E S ea‏ ره 
- فصل [إرشاده ول إلى اعتبار حكم القافة] 1000010000 
- فصل [حكم من قتل رجلا في داره واذعی أنه وجده مع امرأته] 668 


2 فصل في حكمه ية في لحوق النسب بالرُوج إذا خالف لون ولده لولّه oY...‏ 
* فصل في حكمه ية بالولد للفراش وأن الأمة تكون فراشاء وفيمن 


- فصل [اختلاف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا... أولا: الوطء] ..... 0۷۰ 


- فصل [الثاني: الاستلحاق] OV AE RS‏ 
- فصل [الثالث: البينة] ا 0 0 اس 31۲ 
- فصل [الرابع: القافة] DN 1 O‏ 
- ذكر حكم رسول الله اة وقضائه باعتبار القافة والحاق النّسب بها ....... OV‏ 
- ذكر حكم رسول الله وك في استلحاق ولد انا وتوريثه OREOR‏ 


ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة الذين وقعوا 
على امرأة في طهر واحد» ثم تنازعوا الولد» فأقرع بينهم فيه» ثم بلغ 
النبئ با فضحكٌ ولم يُنكره OANA STS‏ 


لاب رز ياين اال 
)۳( 
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النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


۱- م= نسخة دار الكتب المصرية الثانية (۷۵۸ه) 

۲- ص= نسخة المكتبة الظاهرية برقم ۱۸۹۹ (تكملة نسخة ابن خاص ترك) 
۳- زح نسخة مكتبة بايزيد (۷۲۸ه) 

)ه۷۷٤( ح= نسخة مكتبة الحرم المكي‎ -٤ 

۵- د= نسخة المكتبة الظاهرية (5 ۸۵) 

- ن= النسخة اليمنية بمتحف طوف قابي سراي (۱۱۵۳ه) 


او سار وه ت۶۰ 4 
ذکر حکمه 32 في الولد من أحق به في الحضانة 
روئ أبو داود في (سننه»۲۱1 من حديث عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن 
جده عبد الله بن عمرو بن العاص(: أنَّ امرأةٌ قالت: يا رسول الله لد ابني 
57 71 
هذا كان بطنی له وعاءً» وتَّذيي له سقاءً» وحجري له جواءً» وان أباه طلقني 
وراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله يكِ: «أنتٍ أحق به ما لم تَْكِحي). 


وفي (الصحیحین»(۳) من حدیث الراء بن عازب: ان ابنة حمزة اختصم 
فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي: آنا أحقٌ بها وهي ابنة عمَي(* وقال 
جعفر: بنت عي وخالتها عندي وقال زيد: بنت آخي» فقضی بها رسول الله 
كله لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأمٌ». 


2 5 
وروی آهل «السّنن» من حدیث آبي هريرة: آن رسول الله و خير 
غلاما بين أبيه وأمّه. قال الترمذي: حديثٌ صحيح. 


وروی أهل «السنن») أيضًا عئه: آن امرأة جاءت فقالت: يا رسول ألله» 


(۱) برقم (۲۲۷۱). وأخرجه آحمد (1۷۰۷). والحاکم (۰)۲۰۸/۲ وصححه ابن الملقن 
في البدر المنیر» (۸/ ۱۷ ۰6۳ وحسنه الألباني في «إرواء الغلیل» (۲۱۸۷). 

(۲) «بن العاص» ليست في ح» م. 

(۳( البخاري (۲۱۹۹)» ومسلم (۱۷۸۳ لکنه عند مسلم دون موضع الشاهد منه. 

)4( ص: «عمتي» خطأ. 

)٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ مختصرًا: الترمذي (۱۳۰۷) وابن ماجه (۲۳۰۱)» وهو بتمامه 
عند النسائي (5957 37), وأبي داود (۲۲۷۷). 

() أخرجه النسائي »)۳٤۹٩(‏ وأبو داود (۲۲۷۷)» وهو الحديث السابق نفسه. رواه 
الترمذي مختصرّا وقال عَقِبّه: «حدیث حسن صحیح». وينظر: «جامع الأصول» - 


0 


إِنَّ زوجي يريد أن لب بابني» وقد سقاني من بثر أبي عة وقد نفعني» 


فقال رسول الله يك «استهما علیه». فقال زوجها: من بخان في ولدي؟ 
فقال النبي كَلَِِ: «مذا آبوك وهذه آمك فشذ بيد أتهها شدت» فأخذ بيد أمّىى 
فانطلقت به. قال الترمذي: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وني «سنن التائ“ عن عبد الحمید بن جعفر(۳) الأنصاري» [عن 
به](* عن جذه: أن جدّه أسلم وابت امه أن تسم فجاء بابن له صغير 
لم يبلغه قال : فأجلس الب الاب هاهنا والاء هاهناء ثم خيّره وقال: 
«اللّهمَ اهده»۰ فذهب إلى أبيه. 


ورواه آبو داود() عنه» وقال: أخبرني جدّي رافع بن نان أنه أسلم 


= لابن الأثير (۳/ 5177). 

(۱) ح: (عتبة»» تصحيف. 

(۲) برقم (۳4۹۵). وأخرجه أحمد (۲۳۷۹۹) وابن ماجه (7707). وفيه اختلاف كثير 
في إسناده ولفظه» فقد روي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جد أبيه رافع بن 
سنان» وعن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده» وعن عبد الحميد بن يزيد بن 
سلمة. وفي بعضها أن المخير جارية لاغلام. وص حح ابن القطان رواية 
عبد الحميد بن جعفر» وفيها أن المخير غلام. وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 
وينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (۳/ 515), و«صحيح أبي داود- الأم» 
للألباني (۷/ ۱۳). 

(۳) كذافي النسخ. وعند النسائي: «سلمة». 

(6) ما بين المعکوفتین لیس في النسخ. 

(0) برقم (۲۲64). وأخرجه آحمد (۰)۲۳۷۰۷ والحاکم (۲۰۲/۲). وقال الذهبي: 
صحیح. وینظر التعلیق على الحدیث السابق. 


. 


وأبث امرآنه أن تسلم فانت ت الم يك فقالت: ابنتي وهي فَطِيمٌ أو 
شییهه!!" وقال رافع : ابنتي» فقال له رسول الله 6 : «اقعذ ناحيةً), وقال لها: 
«افُعّدي ناحيةٌ»» فأقعدَ الصَّبيّة بينهما نم قال: «ادْعُوَاها»؛ فمالت إلى مها 
فقال ال يَكللة: لله اهدها» فمالت إلى آبیها!" فأخذها(۳. 

الكلام ڪل( هذه الأحكام 


یه ومپجد ال خب ناه مدا نیت له لیس 
عن ال لا حديثٌ في سقوط الحضانة بالترویج غيرٌ هذاء وقد ذهب إليه 
لأئئة الأربعة وغيرهم» وقد صرّح ب الد هو عبد الله بن عمروء فیطل 
فول هن تقول لعل والك شج فكو الحنديق م .وقد صح 
سماع شعيب من جدّه عبد الله بن عمروء فبطل قول من قال: إن منقطع. 
وقداحتجٌ به البخاري خارج (صحيحه»» ونص على صِحّة حدیثه» 
وقال(: کان عبد اله بن الزییر الحميدي واحمد واسحاق وعلي بن 


(۱) ز: (شبهه». 

(۲) «آبیها" ليست في ح. وفي م: «أمها». 

)۳( «فأخذها» ليست في د» ص. 

2 ح: «الئ». 

(0) ح: «احتجاج». 

(5) ح» د: «عن؟. 

)۷ في «التاريخ» (5/ ۰۳۲ ۰۳2۳ ورواه عنه الترمذي في «جامعه» (۳۲۲) و«العلل الكبير» 
بعد رقم (۱۱۷) دون قوله: «فمّن الناس بعدهم». وهذه الزيادة في رواية ابن سهل» - 


۷ 


عبد الله يحتجُون بحدیثه» فّن النَّاآس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن 
راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وحکی الحاكم في «علوم 
الحدیث»(۱) له الاتفاق على صحّة حديثه. وقال أحمد بن صالح: لا يختلف 


آل عبد الله آنّها صحیفة(۲). 


وقولها: «کان بطني له وعاء» إلى آخره. إدلاء منهاء ورس ال 
اختصاصها به» كما اختصّ بها في هذه المواطن الثلاثة» والأب لم يشاركها 
في ذلك. فیّهثت بهذا الاختصاص الذي لم يشاركها(" فيه الاب على 
الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء(!*) والمخاصمة. 


وني هذا دليلٌ على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام 
واناطتها(*) بهاء وأنَّ ذلك أمرٌ مستقرٌ في الفطر السّليمة حتّی فطر النّساء. وهذا 
الوصف الذي أدلّتْ به المرأة وجعلثه سببًا لتعليق الحكم به قد قرّره التي 
كله ورتب عليه آثره» ولو كان باطلا آلغاه» بل ترتيبُه الحكم عقيبه دلیل على 


تأثيره فيه وأّه سببه. 


5 وروايته أكمل» كما بيّن ذلك ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ ۸۷). واستبعد الذهبي 
في «السیر» (۵/ /101) صدور هذه الألفاظ من البخاري» وقال: «أخاف أن يكون أبو 
عیسی وهِم». أقول: لم يرو الترمذي هذه الزيادة» ولكنها ثابتة عن البخاري برواية أخرئ» 
وذکرت عنه في اتهذيب الکمال» )1٩/۲۲(‏ وغيره من كتب الرجال. 

)١(‏ بل في «المدخل إلى کتاب الإكليل» (ص۱۰۱). 

(۲) م: ۱صحیفته». ع: (صحيفية). 

(۳) ز: «لم یشرکها. 

)٤(‏ ح: «بالاستیفاء»» تحریف. 

(۵) م» ح: «وإماطتها». 


واسيّدلٌ بالحديث على القضاء على الخائب» فد الأب لم يُذكّر له 
حضو ولا مخاصمة. ولا دلالةَ فيه» لأنّها واقعة عين» فإن كان الأب حاضرًا 
فظاهٌ» وان كان غائبًا فالمرأة نما جاءت مستفتبت فأفتاها البق و بمقتضیل 
مسألتهاء ولا فلا قبل قولها علی الرّوج اه طلّقها حى بُحكم لها بالولد 
بمجرّد قولها. 

فصل 

ودلّ الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأمُ أحقٌ به من 
الاب ما لم یم بالأمٌ ما يمنع تقدیمهاء أو بالولد وصف(۱) يقتضي تخييرّه. 
وهذامالا یعرف فيه نزاغ وقد قضی به خليفة رسول الله ب" على 
عمر بن الخطاب. ولم یکره عليه مُيكرٌ. فلمًا ولي عمر قضی بمثله» فروی 
مالك في «الموطًً»() عن يحي بن سعید آنه قال: سمعت القاسم بن محمّدٍ 
يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأةٌ من الأنصار» فولدث له عاصم بن 
عمره ثم إن عمر فارقّهاء فجاء عمر قباء» فوجد ابنه عاصما يلعب بفتاء 
المسجد فأخذ بِعَضْدِهء فوضعه!؟) بين يديه على الدَائَةء فأدرکثه جِدَةٌ 
الغلام» فنازعته إيّا حتّئ أتيا أبا بكر الصدّيق» فقال عمر: ابني» وقالت 


)١(‏ ح: اوصبي». تحريف. 

)۲( بعدها في المطبوع: «أبو بکر». وليس في النسخ. 

(۳) برقم (۲۲۳۰). ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۷) وإسناده منقطع» 
القاسم لم يدرك عمر. وآخرجه مختصرا عبد الرزاق (۱۲۲۰۲) وابن آبي شيبة 
(۱۹۶۵) من طریق یحیی بن سعید عن القاسم بن محمد به. 

(4) «فوضعه» ليست في ح. 


المرأة: ابني. فقال أبو بكر: َل بينها وبینه» فما راجعه عمرٌ الكلام. 
قال ابن عبد البر(۱): وهذا خب مشهورٌ من وجوه ۳5 منقطعة وم متصلة تلقّاه 
أهل العلم بالقبول والعمل» وزوجة عمرأمٌ ابنه عاصم: هي جميلة ابنة 


قال: وفيه دليلٌ علئ أنَّ عمر كان مذهبه في ذلك خلاف مذهب( آبي 
بکر ولكنّه سلّم للقضاء مئّن له الحكم والامضاء شم كان بعد في خلافته 
يقضي به ويفتي» ولم یخالف آبا بكر في شيء منه ما دام الصَّبِيُ صغيرًا لا 
یمین ولا مخالف(*) لهما من الصحابة. 


وذکر عبد الرزاق(") عن ابن جریج أنه آخبره عن عطاء الخراساني عن 
ابن عباس قال: طلّ عمر بن الخطّاب امرأته الأنصاريّة أمّ ابنه عاصم فلقیها 
تا وقد فطم ومشئء فأخذ بيده لينتزعّه منهاء ونازعها إِيّاه 


.)11/۲۳( في «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) م ده ز» ح: «الأفلح». والصواب «الأقلح» بالقاف كما في «الإكمال» (۱/ ۱۰۶). 

(۳) «مذهب» ليست في المطبوع. 

(5) د» ص: «مخالفا». 

(5) ح: «في». 

(5) برقم (۱۲۲۰۱). والخرساني مدلس وتُكّمَ فيه» ولم يلق ابن عباس. وأخرجه ابن 
أبي شيبة (14575) من طريق سعيد بن آبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
عن عمر به» وهو مرسل صحیح» وينظر «إرواء الغلیل» (۲۱۸۸). 

(۷) كذا في جميع النسخ بالشين المعجمة. وني «المصتّف» و«غوامض الأسماء» لابن 
بشكوال /١(‏ 57) و«نصب الراية» (۳/ 0 ۲): «بمحسّر) بالسين المهملة. وسيأتي - 


۱۰ 


عن ار لام ویکن: رقا آنا اح باتني اكه فاختصما [لی آبي بکره 
تقصى او : ریځها وفراشها وکزها(۱) خيرٌ له منك 5 حتی یشب 
تاد اة هقی و یب قياء وال 


وذکر(۲) عن اور عن عاصم» عن عکرمة قال: خاصمثْ امرأة عمر 
عمر(۳) إلى آبي بكرء وکان طلّقهاء فقال أبو بکر: لام أعطفٌ وألطفٌ» 
وأرحمٌ وأحتی» وآرآف» هي احق بولدها ما لم تفج 


وذکر(*) عن معمر قال : سمعت الزهريّ يحدّث أنَّ أبا بكر قضئ على 
عمر في ابنه مع مه وقال: امه أحق به ما لم تتزوج. 

فان قيل: فقد اختلفت الرٌواية: هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين لام 
ولا ثم بينه وبين الجدّة أو وقعث مرَّةٌ واحدة بینه(*) وبين إحداهما؟ 


= في آخر الأثر: مجشر سوق بين قباء والمدينة. وفي «المصنئف»: اسوق بين قباء 
والحديبية». والحديبية تحريف المدينة . ولم أجد کر سوق مجشر أو محسر في 
المعاجم وكتب البلدان. 

(۱) كذافي النسخ و«المصتف». وفي المطبوع: «وحجرها». 

(۲) في «المصنف» .)١700(‏ وأخرجه مالك (۰)۲۲۳۰ وسعيد بن منصور (۱۳۹/۲) 
من طريق يحيئ بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عمر...» وأخرجه سعيد بن 
منصور أيضًا من طريق مجالد عن الشعبي» ومجالد ضعيف» والشعبي أدرك بعض 
الصحابة» وروی عن عمر ولم يسمع منه. 

(۳) «عمر» ليست في ح. وهي مثبتة في بقية النسخ وعليها في نسخة م علامة صح. 

.)١750598( في «المصنف»‎ )٤( 

(0) «بینه» ليست في ز. 


۱۱ 


قيل: الأمر في ذلك قريبٌ لأنّها إن كانت من الم فواضحٌ» وإن كانت 
الجدّة(۱) فقضاء الصَديق لها ید علئ أنّ(؟) الم أولئ. 
فصل 
والولاية على الطّفل نوعان: نوم فيه الأب على الا ون في 
جهتهاء وهي ولاية المال والتكاح. ونوعٌ تقدَّم فيه الم على الأب» وهي 
ولاية الحضانة والرضاع. وف فاون تاخ ر دا ت 


مضلحة تایه وترقت مله عل من بلي ذلك من أبويه وتحضاز به 
كفايته. 


ولا كان التساء أعرف بالتربية وأقدرٌ عليهاء وأصير وأرأفَ وأفرغ 
لها( فدّمت(*) الأمٌّ فيها على الأب. 


ولمًّا كان" الرّجال آقوع بتحصیل مصلحة الولد والاحتياط له في 
البضع دم الأب فيها على الامٌ. فتقديم الم في الحضانة من محاسن 
الشّريعة والاحتياط للأطفال والتظر لهم وتقديمٌ الأب في ولاية المال 
والتّرويج كذلك. 


)١(‏ في المطبوع: «من الجدة» خلاف النسخ. 

(۲) د: «آم» بدل «آن». 

(۳) بعدها في المطبوع: «لذلك». ولیست في النسخ. 
)€( ز: «قدم». 


(6) د: «کانت». 


۱ 


إذا عرف هذا" فهل قُدَّمت الم لكون جهتها مقدَّمةَ على جهة الأبوّة في 
الخضانة فقدمنت لأجل الأمومت أو قُدِّمت على الأب لكون النساء أقوم 
بمقاصد الحضانة والتّربية من الذكورء فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففي 
هذا للئّاس قولان» وهمافي مذهب آحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء 
العصبة على أقارب الم أو بالعکس» كأمٌ الا وأمٌ الأب» والأخت من الأ 
والأخت من الاب والخالة» والعمّةء وخالة الأم» وخالة الأب» ومن يُدلي 
من الخالات والعمّات بأمٌ ومن يُدلي منهنَ بأب» ففيه روايتان عن الإمام 
أحمد"» إحداهما: تقدیم آقارب الأمٌ على آقارب الأب. والثانية وهي 
أصح دلیلا واختیار شيخ الاسلام ابن تيميّة(©: تقدیم آقارب الأب» وهذا هو 
الذي ذکره الخرقيٌ في امختصره» فقال47): والاخت من الأب أحقٌ من 
الأخت من الم وأحقٌ من الخالةء وخالة الاب أحق من خالة الامٌ 

وعلی هذا فأمٌ الاب مقدّمةٌ على أمٌ الم كما نص عليه آحمد في (حدی 
الرّوايتين عنه. وعلئ هذه الرّواية فأقاربٌ الأب من الرّجال مقدّمون على 
أقارب الأمّ فالاخ للأب أولئ من الأخ للأمّ والعم أولئ من الخال. 

هذا إن قلنا: إن لأقارب الامٌ من الرّجال مدخلا في الحضانة» وفي ذلك 


وجهان في مذهب أحمد والشافعع: 
)۱ جح «لهذا». 


(۲) انظر: «المغني» (4۲۲/۱۱). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۳۰۹6/۳۱ ۰۱۲۲/۳ و«الاختيارات» للبعلي 
(ص۱- 4۱۵). 

2 «مختصره» بشرحه «المغني» (۱۱/ ۰۶۲۳ 8۲). 
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أحدهما: أنه لا حضانّة إلا لرجل من العصبة مَحْرمء أو لامرأةٍ وارئة أو 
مُدلية بعصبة أو وارث. 

والثاني: أن لهم الحضانةء والتفريع على هذا الوجه وهو قول آبي 
حنيفة» وهذا يدل على رجحان جهة الأبوّة على جهة الأمومة في الحضانة» 
وا لام ما قُدّمت لكونها أنثىء لا لتقديم جهتهاء إذ لو كانت جهتها راجحة 
لترجّح رجالها ونساؤها على الرّجال والّساء(1) من جهة الاب ولمّالم 
يترجّح رجالها اتفاقًا فكذلك النّساءء وما الفرق المؤثّر؟ 

وأيضًا فان أصول السّرع وقواعده شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب في 
الميراث وولاية التكاح وولاية الموت وغير ذلك. ولم يُعَهّد في الشّرع تقديم 
قرابة لام على قرابة الأب في حکم من الأحكام» فمن قّمها في الحضانة فقد 
خرج عن موجب الدّليل. 

فالصّواب المأخذ الثاني» وهو أن الأمَ رما قدّمت لان النُساء أرفقٌ 
بالطّفل» وآخبر بتربيته» وأصبرٌ على ذلك» وعلئ هذا" فالجدّة”2 أمُ الأب 
أولئ من الم والاخت للأب آولی من الأخت للأمٌ والعمّة أولئ من 
الخالة» كما نص عليه أحمد7؟ في إحدئ الرٌوايتين» وعلئ هذا فتقلم ام 
الأب على أب الاب كما تدم الم على الأب. 


(۱) «والنساء» ليست في د» ص. 
(۲) د» ص: «هذه). 

(۳) ح: «فالحرةا» تحریف. 
(8) ز» ده ص: «الامام آحمد». 
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وإذا تقرّر هذا الأصل فهو أصلّ مطَّردٌ منضبط لا تتناقض فروعه بل إن 
تفقت القرابة والدّرجة واحدةٌ قُدّمت الأنثئ على الذّكرء فتَقدّم الاخت على 
الأخ, والعمّة على العم والخالة علی الخال زالجدة عل الجَدٌ: وأصله 
تقديم الم علئ الأب. 

وإن اختلفت القرابة قُدّمت قرابة الأب على قرابة الأمٌ فتُّعَدَّم الأخت 
للأب على الأخت للام والعمّة على الخالة» وعمّة الأب على خالته» وهلم 
جرًا. 

وهذا هو الاعتبار الصحیح والقياس المطّرد» وهذا هو الذي قضی به 
سيد قضاة الاسلام شریح كما روئ وكيعٌ في امصفه»(۱) عن الحسن بن 

م 

عقبة» عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخال إلى شریح فقضی به 
للعٌء فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح. 

ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التّداقض» مثاله: أنَّ الثّلائة 
وأحمد في إحدئ روايتيه يُقدَّمون آمٌ الأمٌ على أمٌ الاب» ثم قال الشّافعيٌ في 
ظاهر مذهبه. وأحمد في المنصوص عنه: تلم الأحت للأب على الاخت 

۶ 4 5 01 »» ۰ مب 

للم فترکوا القیاس. وطرده آبو حنيفة والمزني وابن سریج(۲ فقالوا: تقدّم 
الأخت للامٌ على الاخت للأب. قالوا: لأنّها تدلي بالام والأحثٌ للاب 
بالأب» فلمًا قدْمت(۳) الأمٌ على الأب دم من يدلي بها عل من يُدلي به. 


)١(‏ من طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلی» »)774/٠١(‏ وتصحف فيه «عقبة» إلى 
«عتبة). 

)۲( ژه ح د: (ابن شریح» تصحيف. 

)۳( د» ص: اتقدمت!. 
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ولك هذا اشد تاقضا ن الأول لان اصنتحات الفرل الأول جروا 
على القياس والأصول في تقديم قرابة الأب على قرابة الم وخالفوا ذلك في 
لام وم الاب وهؤلاء تركوا القياس في الموضعينء وقدّموا القرابة التي 
آخرها الشَّرع» وآخروا القرابة الي قدّمها؛ ولم يُمِكِنْهم تقديمها في کل 
موضع» فقدّموها في موضع وأخروها في غيره مع تساويهما. ومن ذلك تقدیم 
الافعی في الجديد الخال علی اة مع تقدیمه الأخت للأب على الأخت 
RTT TT‏ الى للا 
والخالة على الأخت للأب والعمّة. وكذلك من قدّم من أصحاب أحمد 
الخالة على العمّة» وقدّم الأختٌ للأب على الأخت للام كقول القاضي 
وأصحابه وصاحب «المغني» فقد تناقضوا. 

فان قیل: الخالة تدلي بالا والعلة نز بي بالأب» فكما ّمت الم على 
الأب قَدّم من یُدلي بهاء ويزيده بيانًا كون الخالة ماه كما قال الب تن 
فالعمّة بمنزلة الأب. 


قيل: قد بِينا أنه لم تقدّم الم عل الاب لقوّة الأمومة وتقدیم هذه الجهت 
بل لكونها آنثین» فإذا وجد عمّة عمّةٌ وخالةٌ فالمعنی الذي قُدّمت له الأمّ موجوة 
فيهماء وامتازت العمّة بأنّها تدلي بأقوئ القرابتين» وهي قرابة الاب والس 
5 قضئ بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الخالة أ حيث لم يكن لها مُزاحمٌ من 
أقارب الأب تساويها في درجتها. 


(۱) «الأول» ساقطة من د. 
)۲( افو چپ... للاب» ساقطة من د» ص. 
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فان قيل: فقد كان لها عك وهی صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة 
وکانت ذ فاك موجودة فل المدينق فا هاجرت» وشهدت الخندق» وقتلت 
رجلا من الیهود كان يُطِيف بالحصن الذي هي فيه» وهي أوَّل امرأةٍ فتلث 
رجلا من المشرکین» وبقیت إلى خلافة عمرء فقدّم الب علیها الخالة 
وهذا یدل على تقديم من في جهة الم على من في جهة الأب. 

قیل: تما یدل هذا إذا كانت صفية قد نازعث معهم وطلبت الحضانة 
فلم يَقْضٍ لها بها بعد طلبها وقدَّم عليها الخالة» هذا إن كانت لم تمع منها 
لعجزها عنهاء فإنَّها توفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنه فيكون لها 
وقت هذه الحكومة بضعًا وخمسین(۲) سنة» فيحتمل أنّها تركثها لعجزها 
عنهاء أو لم تطلبها مع قدرتها عليهاء والحضانة حقٌّ للمرأة فإذا تركتها 
انتقلت إلى غيرها. 

وبالجملة فاا يدل الحدیث علی تقدیم الخالة علی ا إناقنك ان 
صفية خحاصمث في ابنة آخیها(۳) وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله وك الخالك 
وهذا لا سبیل إليه. 

فصل 

ومن ذلك أن مالك لما قدّم أمّ الأمٌ على آم الاب قدَّم الخالة بعدها على 
الأب وأمّه» واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء على وجهین؛ 
فأحد الوجهين: تقد خالة الخالة على الأب نفسه وعلی أمّه. وهذا في غاية 
)١(‏ د» صء م: («التي». 1 
(۲) کذا في جميع النسخ بالنصب. والوجه الرفع» وأصلح في المطبوع. 
(۳) م.ح: «آختهاا؛ تصحيف. 

۱۷ 


البعدء فكيف تدم قرابة الأ وان بعدث على الأب نفسه وعلی قرابته» مع أنَّ 
الأب وأقاربه أشفقٌ على الطّفل وأرعئ لمصلحته من قرابة الأمٌ؟ فإنَّه لیس 
إليهم بحال» ولا یسب إليهم» بل هو أجنبيٌ منهم وإِنّما نسب" وولاژه إلى 
آقارب أبيه» وهم آولی به يَعقِلون عنه» وینفقون عليه عند الجمهورء 
ویتوارئون بالتعصيب وان بَعْدتٍ القرابة بينهم» بخلاف قرابة الم فاثه لا 
يثبت فیها ذلك ولا توارّتٌ فیها إلا في مهاتبا وأوّل درجة من فروعها وهم 
ولدُهاء فکیف تَقدّم هذه القرابة على الأب ومّن في جهته» ولا سيّما إذا قيل 
بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلی أمّهء فهذا القول مما تأباه!") 
أصول الشريعة وقواعدها. 

وهذا نظير إحدى الرٌوايتين عن أحمد في تقديم الأخت من( الام 
والخالة على الأب» وهذا أيضًا في غاية البعد ومخالفة القياس. 

وحجّة هذا القول: أنَّ كلتيهما تدلیان بالأمٌ المقدّمة على الأب فيُعَدّمان 
عليه. وهذا لیس بصحيح» فإ الم لا ساوت الاب في الدّرجة» وامتازت 
عليه بكونها آقوع بالحضانة» وأقدرٌ عليها وأصبر قُدّمتْ عليه» وليس كذلك 
الاخت من الأمّ والخالة مع الاب فإنّهما لا يساويانه» وليس أحدٌ أقرب إلى 
ولده منه» فكيف تَقَدّم عليه بنتُ امرأته أو أختها؟ وهل جعل الله الشّفقة فيهما 
اکمل منه؟ 

ثم اختلف آصحاب الامام أحمد في فهم نصّه هذا على ثلاثة آوجه: 
(۱) ح: انسیته). 
(۲) مح (یأباه». 
(۳) في المطبوع: «علی» خطا. 

۱۸ 


أحدها: أنه إنّما قدّمهما(١)‏ على الأب لأنوئيّتهما(""؛ فعلئ هذا تدم 
نساء الحضانة على کل رجلء فتّقدّ خالة الخالة - وان عَلَثْ ‏ وبنت الأخت 
على الأب. 1 

الثاني: أنَّ الخالة والأخت للأمٌ لم دليا بالأب» وهما من آهل الحضانةه 
فتقدّم نساء الحضانة علئ کل رجل إلا علئ من أَدلِينَ بهء فلا يدمن(" عليه؛ 
لاهن فرعه. فعلئ هذا الوجه لا تدم أمُ الأب على الاب ولا الأختٌ 
والعمّة عليه وتقلّم عليه ام الأ والخالة والاخت للامٌ. وهذاأيضًا 
ضعيفٌ جدًا؛ إذ يستلزم تقدیم قرابة الم البعيدة علئ الاب وأمّهء ومعلومٌ أل 
الأب إذا ام عل ل الأخت للأب فتقديمٌه علئ الأخحت ت للام اول لا 
الأخت للأب مقدمة عليهاء فكيف تقدّم علی الأب نفسه؟ هذا تناقض بين 


الثالك : ندیم نساء الم علی الاب وأتهایه وساتر من فى جهته» قالوا 
وعلئ هذا نامر في درجة رجل تدم عليه وم ن أدلئ بها علئ من 
أدلئ بالرّجلء فلمًا قُدّمت الم على الأب وهي في درجته قدّمت الأخت من 
الأمّ على الأخت من الاب وقُدّمت الخالة على العمّة. 


هذا تقرير ما ذكره أبو البركات بن تيميّة في «محرّره0 217 من تنزيل نص 


)١(‏ زءدءص: «قدمها». 

(۲) كذافي م»ح. وفي ز» ده ص: لأنوئیتها». 
(۳) في المطبوع: «فلا تقدمن»» تصحيف 
(5) ز:«أم الأب». 

(5) «للاب... على الأخت» ساقطة من د. 
(؟) «المحرر» (۱۲۰۰۱۱۹/۲). 


۱۹ 


أحمد على هذه المحامل الثّلاث. وهو مخالفٌ لعامّة نصوصه في تقديم 
الأخت للأب على الأخت لام وعلئ الخالة» وتقديم خالة الأب على خالة 
لام وهو الذي لم يذكر الخرقيٌُ في (مختصره»(۱) غيره» وهو الصحيح. 
وخرّجها ابن عقيل على الرٌوايتين في آم الم وأمٌ الأب" ولك نصّه ما 
ذكره الخرقي. وهذه الرّواية التي حكاها صاحب «المحرّر) ضعيفةٌ 
مرجوحة فلهذا جاءت فروعها ولوازمها أضعفٌ منها بخلاف سائر نصوصه 
في جادّة مذهبه. 
فصل 

وقد ضبط بعض آصحابه هذا الباب بضابط فقال(۳): کل عصبة فا (4) 
يُقدّم علی کل امرة هي أبعدُ منه؛ وتار عمّن هي اقرب منه» وإذا تساويا(»» 
فعلی وجهین. فعلی هذا الضابط یمد الأب على أمّه وعلی أمٌ الأمّ ومن 
معهاء ودم الأخ على ابنته وعلی العمّة» والعمٌ على عمّة الاب وتقدّم 
أمّ الأب على جد الاب. وفي تقدیمها على آبي الأب وجهان. وفي تقديم 
الأخت للاب على الأخ للأب وجهان. وفي تقديم العمّة على العم 
0000-6 


(۱) (۱۱/ ۰۲۳ ۲؟) بشرحه «المغني». 

(۲) انظر: «الهدایة» (ص ۵۰۰). 

(۳) كمافي «المحرر» (۱۲۰/۲). 

(5) «فإنه» ليست في ز. 

(6) ز: «تساوئ»» خطأ. 

0( «وفي تقديم العمة على العم وجهان» ساقطة من ح. 
۲۰ 


والصّواب: تقديم الانشی مع النّساويء كما قدْمت( الم على الأب 
لما استوياء فلا وجة لتقديم الک على لانشن ل مع مساواتها له» وامتيازها بقوة 
أسباب الحضانة والتربية فيها 

واختلف في بنات الإخوة والأخوات هل يُقدَّمن على الخالات 
والعمّات؛ أو تم الخالات والعمّات علیهن؟ على وجهین مأخذهما: أنَّ 
الخالة والعمّة تدلیان بأخوّة الم والأب» وبنات الإخوة والأخوات يُدلِينَ 
ببنوّة اللأب» فمن قدّم بناتٍ الاخوة راعئ قوّة البنوّة على الأخوّة. وليس ذلك 
بجیٍّ(۲ بل الصواب تقديم العمّة والخالة لوجهين: 

أحدهما: أنّها أقربٌُ إلى الطّفل من بنات آخیه فان العمّة آخت أبيه» 
وابنة الأخ بنت آبیه(۳» وكذلك الخالة أخت أمّه» وین الاخت من الأمٌ أو 
الأب نت بدك أ آو ابید ولا ریت أن الفكة والخالة اتر ت إل مين هذه 
القرابة. 

ال صاحب هذا القول إن طرد أصلّه لزِمّه ما لا قِبَلَ له به من 
تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلث على الخالة اي هي آم وهذا فاسدٌ من 
القول» وإن حص ذلك ببنت الأخت دون من آسفل(۹ منها تناقش. 


)١(‏ د» ص: «تقدمت». 
(۲) «بجيد) ليست في ح. 
(۳) کذا في النسخ. وفي المطبوع: «ابنة ابن أبيه». 
)٤(‏ ص: «لهم». 
() كذافي النسخ. وفي المطبوع: اسفل». 
۳۱ 


واختلف أصحاب أحمد أيضًا في الجد والأخت للاب أيُّهما آولی؟ 
فالمذهب: أنَّ الجدّ أولئ منهاء وحکی القاضي في «المجوّد» وجهّا: ها 
أولئ منه. وهذا يجيء عل أحد التّأويلات الي تأوّل عليها الأصحاب نص 
آحمد» وقد تقدّمت. 

فصل 

ومّا يبيّن صِحّة الأصل المتقدّم: أنّهم قالوا: إذا عدم الأمّهات ومن في 
جهتهنٌ انتقلت الحضانة إلى العصبات وقَدّم الأقرب فالأقرب منهم كما 
في الميراث» فهذا جار على القياس. 

فيقال لهم: فهلا راعيتم هذا في جنس القرابة» فقدّمتم القرابة القويّة 
الرّاجحة على الصعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ 

وأيضًا فان الصحيح في الأخوات عندكم أنه يُّقَدَّم منهن من كانت 
لأبوين» ثم من كانت لاپ. ثمّ من كانت لام وهذا صحيحٌ موافق للأصول 
والقياس» لكن إذا ضمّ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الم على قرابة الأب جاء 
التناقض» وتلك الفروعٌ المشكلة المتناقضة. 

وأيضًا فقد قالوا بتقديم أمّهات الأب والجدٌ على الخالات والأخوات 
للأ وهو الصّواب الموافق لأصول الشَّرِع» لكنّه ناض لتقديمهه7؟) 
أمّهات الم على أمّهات الآب. ویناقض تقديم الخالة والأخت للام على الأب 
كما هو إحدى الرّوايتين عن أحمدء والقول القديم للشافعع. ولا ریب أن القول 
به أطردُ للأصلء لكثه في غاية البعد من قياس الأصول كما تقدّم. 


)١(‏ ح» د» م: «تناقض». وني المطبوع: «مناقض». 
(۲) كذا في النسخ باثبات اللام. 


۳۲ 


ويلزمهم من طرده أيضًا: تقدیم من كان من الأخوات لام على من كان 
منهنّ لأب. وقد التزمه أبو حنيفة والمزني وابن سُريج27©. 

ويلزمهم من طرده أيضًا: تقدیم بنت الخالة على الأخت للاب» وقد 
التزمه زفر» وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» ولكن أبو يوسف استشنع ذلك» فقدّم 
الأخت للأب كقول الجمهورء ورواه عن أبي حنيفة. 

ويلزمهم أيضًا من طرده: تقدیم الخالة والأخت للام على الجدة ام 
الأب. وهذا في غاية البعد والوهن» وقد التزمه زفر. ومثل هذا من المقاییس 
اني حدر منها آبو حنيفة له لاصحابه(۲ وقال(۳): لا تأخذوا بمقاییس 
زفر فاكم إن أخذتم بمقاييس زفر حرّمتم الحلال وحللتمالحرام. 

فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبْط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلّص 
به من الناقض» فقال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة» وهی الأمومة» 
ثم الولادة الظّاهرة وهي الابوة ثم المیراث. قال: ولذلك تقدّم الاخت من 
الأب على الأخت من الام وعلئ الخالة؛ لأنّها أقوئ رثا منهما. قال: ثم 
الإدلاء» فتُّقدَّم الخالة على العمّة؛ لانْ الخالة تيلي بالام والعمّة تدلي 
بالأب. فذكر أربعة آسباب(*) للحضانة مرتبة: الأمومةء ثم بعدها الأبوّة. ثم 


)۱( ح» د: «ابن شریح»» تصحيف. 

(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أصحابه». 

(۳) ذکر هذا القول عنه شيخ الاسلام في «جامع المسائل» (۳/ 4۱۳) وامجموع الفتاوی» 
( ۱۳/۳۰۶۷ 

)٤(‏ ز: «أشياءة. 


۲۳ 





بعدها الميراث» ثم م الإدلاء. 

وهذه طريقة صاحب «المستوعب»(۱) وما زادته هذه الطّريقة 
تناقضًا وبعدًا عن قواعد السرع وهي من أفسد الطّرقء وإنَّما يتبيّن فسادها 
بلوازمها الباطلة فإنّهِ إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوّة تقدیم الم و(۷) 
في جهتها على الأب ومن في جهته- كانت تلك اللّوازْم الباطلة المتقدّمة من: 
تقديم الأختٍ للأمٌ وبنتٍ الخالة على الأب وام وتقدیم الخالة على العمّة. 
وتقديم خالة الأمٌ على الأب" وتقديم بنات الاخت من الأمّ على آم 
الاب وهذا مع مخالفته لنصوص إيامه فه و حالف لاصول الشرع 
وقواعده. 

وان آراد أنَّ لام نفسها تم على الاب فهذا حل لكنَّ لسن في مناط 
هذا التقديم : هل هو لكون لام ومن في جهتها تقدّم على الاب ومن في جهتهه 
أو لكونها أنئئ في درجة ذكرء وکل أ كانت في درجة ذكر ندمت عليه مع 
تقديم قرابة الأب على قرابة الأمّ؟ وهذا هو الصّواب كما تقدّم. 

وكذلك قوله: «ثمَّ الميراث»» إن آراد به أنَّ المقدّم في المیراث مقدَّمٌ في 
الحضانة فصحيحٌ» وطَرْدُه تقديم قرابة الأب على قرابة الم لأنّها مقدّمةٌ 
عليها في الميراث» فتقدّم الأخت على العمّة والخالة. 

وقوله: «ولذلك تقدّم الأحت للأب على الأخت للامٌ والخالة؛ لأنّها 


)۱( لا يوجد باب الحضانة في النسخة المطبوعة من الكتاب. 
(۲) «الأم و» ساقطة من المطبوع. 
(۳) بعدها في المطبوع: «وآمه». ولیست في النسخ. 


۲٤ 


أقوئ رثا منهما»» فيقال: لم يكن تقديمها لأجل الإرث وقوّته. ولو كان 
لأجل ذلك لكان العصبات أحقٌّ بالحضانة من النُساءء فیکون العم أولئ 
بها( من الخالة والعمّة وهذا باطلٌ. 
فصل 
وقد ضبط السّيخ في «المغني» هذا الباب بضابط آخرء فقال(۳): فصل في 
ان ؛ الأولئ فالأولئ من أهل الحضانة عند اجتماع الخال والتساه. واولین 
الكل مها : الأ نم أمّها مّهاتها وان عون د يُقدّم منهنٌ الأقربٌ فالأقرب؛ لاهن 
u‏ ا وعن أحمد نام الأب وأمّهاتها 
3 الام . فعلی هذه الرواية يكون الأب آولی بالتقديم؛ لاهن 
ِينَ به» فیک ون الأب بعد الام شم آمهاته. والأولئ هي المشهورة عند 
9 فَإنَّ المقدّم الأ ثم أمّهاتهاء نم الأب. نع آمهاته» نم 1 ثم 
ا ا 
أهل الحضانةء بخلاف أمٌّ أبي الأمّ. وخكي عن أحمد رواية أخرئ: أن 
الأخت من الأمّ والخالة أحقٌ من الاب فتكون الأختٌ من الأبوين أحقٌّ منه 
ومنهما ومن جميع العصبات. والأولئ هي المشهورة من المذهب. 
فإذا انقرض الآباء والأمّهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات» وتقدّم 
الأختٌ من الابوین» شم الأختٌ من الاب ثم الأختٌ من الام وتقدّم 
الأخت على الأخ؛ لأنّها امرأةٌ من أهل الحضانة» فقدّمت على من في درجتها 


)١(‏ «بها» ليست في المطبوع. 
(۲( «المغني» /١١(‏ ۲6 - 8۲۷). 


۳۵ 


مر الجانء کالام تعد علی الاب وا الاب علی آبي الاب ركل دوق 
درجة جد تم عليه؛ لها تلي الحضانة بنة ميا ا حر لا ای مد 
وفيه وجه آخر: هید یلم عليها لأنّه عصبة بنفسه. والأوّل آولی. وفي تقديم 
الاخت من الابوین أو من الأب على الجدّ وجهان. وإذا لم تكن أختٌ فالاخ 
للابوین آولی ثم الأ للاب ثم آبناژهما(۱" ولا حضانة للأخ من الأمّ لما 
ذکرنا. 

فإذا عدموا صارت الحضانة للخالات على الصّحيحء وترتیبهن فيها 
کترتیب الأخوات. ولا حضانة للأخوال. فإذا عدموا(۲) صارت للعمّات» 
ويُقدّمن على الاعمام کتقدیم الأخوات على الإخوة ثم للعمٌ للابوین» ثم 
للعمٌ للأب» ولا حضانة للعمٌ من الا ثم آبناقهما( ۳ ثم إلى خالات الاب 
على قول الخرقي» وعلی القول الآخر إلى خالات الام» ثم إلى عمّات 
الاب. ولا حضانة لعمّات الأمٌ؛ لاهن يُدلِينَ بأبي الام(*» ولا حضانة له. 
0 
بالقرعة. انتهی کلامه(*. 

وهذا خيرٌ معا قبله من الضّوابط ولکن فيه تقدیم أم الم وان عَلَتْ على 
الأب وأمّهاته» فان طرد تقدیم من في جهة الأمّ على من في جهة الأب جاءت 


(1) في المطبوع: «ابناهما». 

(۲) کذا في النسخ. وني المغني»: «عیمن؟. والضمیر للخالات. 
(۳) في المطبوع: «ابناهما» خلاف النسخ. 

(5) ح: «بأبي الأب». غلط. 

(5) أي کلام صاحب «المغني». 


۳۹ 


تلك اللّوازم الباطلة» وهو لم یطرده» وان قدَّم بعص من في جهة الأب على 
بعض من في جهة الم كما فعل- طولب بالفرق وبمناط التّقديم. 

وفيه إثبات الحضانة للاخت من الأه7١)‏ دون الأخ من الا وهوفي 
درجتها ومساو لها من کل وجوء فإن(" كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرٌ انتقض 
برجال العصبة كلّهم» وان كان ذلك لكونه ليس من العصبةء والحضانة لا 
تکون لرجل إلا أن یکون من العصبة- قیل: فکیف جعاتموها لنشاء ذوي 
الارحام مع مساواة قرابتهن لقرابة من ى درجتهنٌ من الذكور من کل وجه؟ 
فإمًا أن تعتبروا الأنوثة فلا تجعلوها لذَّكَرء أو الميراتٌ فلا تجعلوها لغیر 
وارثِ» أو القراب؟ ف لاتمن وا متها الم من الأمٌ والخال وأبا الأ أو 


التّعصيب فلا تعطوها لغیر عصبة. 
ا ات ا ا 5 : ۳ 
فان قلتم: بقي قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذكور 
والقرابة في الإناث. 


قيل: هذا مخالفٌ لباب الولايات وباب الميراث» والحضانة ولايةٌ علئ 
الطّفلء فإن سلكتم بها مسلكٌ الولايات فحُصوها بالأب والجدٌّء وان سلكتم 
بها مسلكٌ الميراث فلا تعطوها لغير وارثِ» وكلاهما خلاف قولكم وقول 
الئاس أجمعين. 

وفي کلامه أيضًا: تقدیم ابن الأخ وان نزلت درجثه على الخالة التي 
هي أمٌّ وهو في غاية البعد» وجمهور الأصحاب نما جعلوا آولاد الإخوة بعد 


)١(‏ ح: «الأب»» غلط. 
(۲) م.ح: «بأن». 


۳۷ 


۶ 5 3 2 ی 5 2 2 
بي الاب والعمّات» وهو اع فإن الخالة أخحت الام وما تدلي والام 
مقدمة على الأب. وابن الأخ نما يُدَلِي بالأخ الذي يدلي بالأب» فكيف یقدم 
على الخالة؟ وكذا العمّة أخت الأب وشقیقته. فكيف يُقدَّم ابن ابنه عليها؟ 
وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيميّة بضابط آخرء 
فقال(۱): آقرت ما يُضبط به باب الحضانة أن يقال: لمّا كانت الحضانة ولاية 
تعتمد الشّفقة والدّربية والملاطفة كان أحقٌ الاس بها أقومهم بهذه الصُفات 
وهم آقاریه یتدم منهم أقربُهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة. فان اجتمع 
1 500 كلق 7 ۳ گنه کاس وهی 6 ل 
جهم الثان نف عدا فإن استوت درجم قلدم | نثئ على الذكر» فتقدم | م 
علی الاب والجدّة على الجد والخالة على الخالء والعمّة على العم 
ار e‏ لمك E‏ 
والاخت علی الاح فان کانا ذکزین او شین تدم (جاتهها e‏ يعني مع 
استواء درجتهما. وإن اختلفت درجتهم من الطفل. فان کانوا من جهة واحدة 
قدّم الأقرب إليه تدم الأخت على ابنتها» والخالة على خالة الأبوين» 
وخالة الابوین على خالة الجد» والجدّة والجد آبو الأمّ على الأخ للامٌ. هذا 
هو الصّحيح؛ لان جهة الأبوّة والأمومة في الحضانة أقوئ من جهة الاخوة 
فیها. وقیل: يُقدّم الأخ للأمٌ لأنّه آقوی من آبي الأ في المیراث. والوجهان في 
وفيه وج الث: لا حضانة للأخ من الأمٌّ بحال؛ لأنّه لیس من العصبات 
ول هن تع الح زک لاف لكان آنا ن مایب ها ریت قزل 
لا حضانة له» ولا نزاع أنَّ أبا الأمٌ وأمهاته أولئ من الخال» وان كانوا من 


(۱) لم أجد هذا النصّ في كتبه المطبوعة؛ وله "قاعدة في حضانة الولد» نشرتها في «جامع 
المسائل» (۳/ 910 - 6۳۰). 


۳۸ 


جهتين» كقرابة لام وقرابة الأب» مثل العمّة والخالة» والأخت للاب 
والأخت للم وأمٌ الاب وأمٌ لام وخالة الأب وخالة الأمٌ- قدّم من في جهة 
الأب في ذلك كلّه على إحدئ الرّوايتين فيه. 

هذا کله إذا استوت درجتهم. أو كانت جهة الأب آقرب إلى الطّفل» وا 
۲ ۳ 2 ]: و ۳ ۲ 27 ۰ 3-3 
ی جهة الام قرب وقر یه الأب آبعد کام الام وم أبي ك كخالة 
الطفل وعمّة آبیه» فقد تقابل الترجیحان ولکن یقدم الأقرب إلى الطفل لقوّة 
شفقته وخنوه على شفقة الابعد. ومن قَدَّم قرابة الأب فإنّما يُقَدّمها مع 
مساواة قرابة الم لهاء فأمّا إذا كانت أبعد منها قُدّمت قرابة الم القريبةء وا 
لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازمٌ باطلةٌ لا يقول بها أحدٌ. 

فبهذا الصابط يمكن حَصُرٌ جميع مسائل هذا الباب» وجَرْيُها على قياس 
الشريعة» واطَّرادُها وموافقتها لأصول الشَّرِع» فأيٌّ مسألة وردت عليك أمكن 
أخذها من هذا الضَابط مع كونه مقتضئ الدّلیل ومع سلامته من التناقض 
ومناقضة قياس الأصول. وبالله التوفيق. 

فصل 
2 2 

وقوله: «أنت(١)‏ أحق به ما لم تنكحي» فيه دليلٌ على أنَّ الحضانة حقٌّ 
للأم. وقد اختلف الفقهاء هل هي حق للحاضن أو عليه؟ على قولين في 
مذهب أحمد ومالك» وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يُسقطها ویّنزل 
عنها!۲؟ عل قولين. وه لا يجب عليه خدمة الولد یام حضانته إلا بأجرة 


)١(‏ «أنت» ليست في م. 
(۲) «عنهاا ليست فيح. 


۳۹ 


آن ق لحل له زان قتا عليه وج غ ركان ون کان خافن 
فقيرّاء فله الأجرة على القولین. 

وإذا وهبت الحضانة للأب وقلنا: الحقٌّ لهاء لزمت الهبة ولم ترجع 
فیهاء وإن قلنا: الحقٌ عليهاء فلا العَؤْد إلى طلبها. 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشّفعة قبل الییع 
حيث لا تلزم في أحد القولين- أنَّ الهبة في الحضانة قد وُجد سببهاء فصار 
بمنزلة ما قد وجد. وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهرًا لزمت 
الهبة» ولم ترجع فيها. 

هذا کله کلام أصحاب مالك وتفريعهم رائ أن الا 
لهاء وعليها إذا احتاج الطّفل إليها ولم يُوجد غيرهاء وان اف هي وول 
الطّفل على نقلها إليه جاز. والمقصود أنَّ في قوله يكلِ: «أنتٍ أحقٌ به» دلیلا 
على أن الحضانة حقٌّ لها. 

فصل 

وقوله: «مالم تنکحي»» اختّلف فيه: هل هو تعليلٌ أو توقيتٌ؟ على 
قولين» ينبني عليهما: ما لو تزوّجِتْ وسقطث حضانتها ثم طلّقت» فهل 
تعود الحضانة؟ فان قيل: اللَفظ تعلیل» عادت الحضانة بالطّلاق؛ لأنَّ الحكم 
إذا ثبت بعلَّةٍ زال بزوالهاء وعلَّة سقوط الحضانة النّزويج» فإذا طلّقت 
زالت العلَّة» فزال حكمهاء وهذا قول الأكثرين» منهم الشَّافْيُ وأحمد 
وأبو حنيفة. 


: . 5 30 2 ء 
ثم اختلفوا فيما إذا كان الطَّلاق رجعیّاه هل يعود حقها بمجرده» أو 


۳٠ 


يتوقّف عَودُها عل(" انقضاء العدّة؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد 
والشَّافعيَ ومالك أحدهما :یمود بمجرّدهء وهو ظاهر مذهب الشَّافعِيَ. 
والثاني: لا یمود حى تنقضي العدّة» وهو قول أبي حنيفة والمزني. اکل 
تفريم علی أنَّ قوله: «ما لم تنكحي» تعليلٌ» وهو قول الأكثرين. 

وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا تزوّجت ودخل بها لم یذ ها 
من الحضانة وان طُلّقت. قال بعض أصحابه: وهذا بنا علئ أن قوله «ما لم 
تنكحي» للتوقیت» أي: ONS APIO‏ اسك قاذ 
جح ای رت وو ا كيال القن 
وقتها ببلوغ الطّفل واستغنائه عنها . وقال بعض أصحابه: و 
فارقّها زوجهاء كقول الجمهور وهو قول المغيرة وابن أبي حازم. قالوا: لان 
المقتضي لحقّها من الحضانة هو قرابتها الخاصّة: والّما عارضها مان 
التكاح؛ لما يوجبه من ضاعة الطَّفْلء واشتغالها بحقوق ارو الأجنبي منه 
عن مصالححه ولما فيه من تخذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم في ذلك 
مته وعّضاضة. . فإذا انقطع التكاح” ۲" بموتٍ أو فرقة زال المانع !۳ والمقتضي 
ام فترئّبٍ عليه أثره. وهكذا كل من فا بوم اعل اعفان مان مها 
ككفر أو رق أو فسقٍ أو بدي فاّه لا حضانة له فان زالت الموان نع عاد حقهم 
من الحضانة» فهكذا النکاح والفرقة. 

وأا ارام في عَود الحضانة بمجرّد الطَّلاق الرّجِعيٌء أو توقفه على 
)١(‏ ز: «ٍلیل». 
(۲) د: «بالنکاح». 
(۳) ز: «المعنیل». 

۳۱ 


انقضاء العدةد فمأخذه كون الْرّجعيّة وة في عامّة الأحكام فاته شت 
بينهما التّوارث والتّفقة» ويصحٌ منها الظّهار والإيلاء» ويحرم أن یأحد(۱) 

7 0 0 2 5 م۳ 5 
عليها آختها أو عمّتها أو خالتها أو أربعًا سواها وهي زوجة» فمن راعی ذلك 
لم یذ( إليها الحضانة بمجرّد الطلاق الزجعیع حتّىئ تنقضي العدّة» فتَبِينَ 
حینتذه ومن أعاد الحضانة بمجرّد الطَّلاق قال: قد عَزلها عن فراشه» ولم یب 
لها عليه قسمٌ» ولا لها به شغلٌء والعلّة التي سقطت حضائتُها لأجلها قد 
زالت بالطّلاق. وهذا هو الذي اة الشيخ ف «المغني»(۳ وهو ظاهر 

U ۳4 ۳۹4 ۶ 4 

کلام الخرقی. فإنّه قال: وإذا خد الولد من الأمٌإذا تزدّجت شم طُلّقَتْ 

5 2 
رجعت علی حقها من كفالته. 

فصل 

وقوله: «ما لم تنكحي» اختلف فیه: هل المراد به مجرّد العقد. أو العقد 

آحدهما: أن بمجرّد العقد تزول حضانتهاه وهو قول السَّافعِيَ وأبي 
حنيفة؛ لاه بالعقد يملك الرُوج منافع الاستمتاع بهاء ويملك نفعّها من 
حضانة الولد. 
يتحقق اشتغالها عن الحضاند. 


)١(‏ في المطبوع: «ینکح» خلاف النسخ. 
(۲) في المطبوع: «لم تعدا. 
(۳) (۱۱/ 4۲۷). وفیه کلام الخرقي. 


۳۲ 


والحديث يحتمل الأمرین والأشبه سفوط حضانتها بالعقد؛ لأنّها 
حينئذٍ صارت في مظن الاشتغال عن الولد» والنَّهيُو للخول» وأَحذها حینشذ 
في آسبابه» وهذا قول الجمهور. 

فصل 

واختلف التاس في سقوط الحضانة بالنکاح على أربعة آقوال: 

آحدها: سقوطها به مطلقا» سواءٌ كان المَخضون ذكرًا أو آنشی» وهذا 
مذهب الشَّافعِيَ ومالك وآبی حنيفة وأحمد في المشهور عنه. قال ابن 
المنذر(١2:‏ آجمع على هذا کل من أحفظ عنه من آهل العلم» قضی(۲ به 
سرج : 

والقول الثاني نها لا تسقط بالترویج بحال» ولا فرق في الحضانة بين 
الأيّم وذات البعل» وحكي هذا المذهب عن الحسن البصريٌ» وهو قول آبي 
محمد بن حزم(۲. 

القول الثَّالث: أن الطّفل إن كان بنا لم تسقط الحضانة بنكاح مها 
وان كان ذكرًا سقطت27). وهذا إحدئ الروایتین عن آحمد» نص عليه في 


.)47١ /١١( لم أجد هذا النص في كتبه المطبوعة. وهو في «المغني»‎ )١( 
د. ص: «افقضئ».‎ )۲( 

(۳) انظر: «المحلی» (۱۰/ ۱۶۳). 

(6) «آمها» ليست في د. 

(0) د» صء ز: «سقط». 


۳۳ 


رواية مهنا بن يحيئ الشامي؛ فقال(۱: إذا تزوّجت الام وابنها صغيرٌ أُيمذ 
منها. قيل له: والجارية مثل الصَّبِيٌ؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمّها إلى سبع 
سنین. وعلئ هذه الرٌواية: فهل تكون عندها إلئ سبع سنين أو إلئ أن تبلغ؟ 
علی روايتين. قال ابن أبي موسئ": وعن أحمد أنَّ لام احق بحضانة البنت 
وان تزوّجت إلى أن تبلغ. 

والقول الرّابع: نها إذا تزرّجت بنسب(۳ من الطّفل لم تسقط حضانتهاء 
ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّ المشترّط أن يكون الرّوج نسيبًا للطّفل فقط» وهذا ظاهر قول 

:له بُشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم مَحْرمِء وهو قول أصحاب 


الثّالث: أنه يشترط أن يكون بين ارو وبين الطّفل یلا5( ماء بأن 
يكون جدا للل وعدا قول مالك ویعض اضحاب آحمند. ف هاا رر 
المذاهب في هذه المسألة. 


إحداها: حديث عمرو بن شعیب المتقدم ذكره. 


.)8۲۰/۱۱( كمافي «الروايتين والوجهین» (؟/ 47 7) و«المغني»‎ )١( 
في «الارشاد» (ص۳۲۷).‎ )۲( 

(۳) كذافي النسخ» وفي المطبوع: (بنسیب». 

(8) كذافي النسخ منصوباء والوجه الرفع. 


۳ 


الثانية: اتفاق الصّحابة على ذلك وقد تقدَّم قول الصْدّيق لعمر: إنها 
أحقٌّ به مالم تتزّجء وموافقة عمر له على ذلك» ولا مخالف لهما من 
الصّحابة لب وقضی به شریح والقضاٌ بعده إلئ اليوم في سائر الأعصار 
والأمصار. 

الثّالئة(١):‏ ما رواه عبد الرزاق(۳): آنا ابن جريج» آنا أبو الزبير» عن رجل 
صالح من أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبد لحم( قال : كانت امرأةٌ 
من الأنصار تحت رجل من الأنصارء فَقَيِل عنها يوم أحدء وله منها ولد 
فخطبها عم ولدها ورجلٌ آخر إلى أبيهاء فأنكح ال خر فجاءت إلى ال لا 
فقالت: أنككني أبي رجلا لا أريده» وترك عم ولدي» فأخدّ مني ولدي» فدعا 
رسول الله اة أباهاء فقال(؟2: «أنت الذي لا نکاح لك اذهبي فانكحي عم 
ولدك». فلم ينكر أخدّ الولد منها لا تزوجت بل أنكحها عم الولد لتبقئ لها 
الحضانة» ففيه دلیل على سقوط الحضانة بالتكاح» وبقائها إذا تزرٌّجت 


واعترض أبو محمد ابن موم ۳ علی هذا الاستدلال نان حديث 


)١(‏ في النسخ: «الثالث». 

(۲) في «المصنف» (۰)۱۰۳۰ ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ» (۳۲۰/۱۰) وقال 
عقبه: (هذا مرسل» وفيه مجهول» ومثل هذا لا يحتج به؟. 

(۳) ز: «سلمة بن أبي عبد الرحمن». خطأ. 

(4) بعدها نی المطبوع: «آنکحت فلائا فلانة؟ قال: نعم» قال». ولیست في النسخ 
و(«المحلین». 

(۰) في «المحلئ؛ (۳۲۵/۱۰). 


عمرو بن شعیب صحيفةٌ وحديث أبي سلمة هذا مرسلٌ» وفيه مجهولٌ. 
والاعتراضان ضعيفان, فقد بيّنّا(١)‏ احتجاج الأئمّة بعمرو في تصحيحهم 
حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم وقول البخاري 
وأحمد وابن المدینی والخميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم, لم يُلتفت 
إلى سواهم. 

وأمًا حديث أبي سلمة هذاء فان أبا سلمة من كبار لتّابعین وقد حکین 
القصّةعن الانضارية: ولا كر لقا لهاء فلا يتحقق الارسال» لسن 
فمرسل جي له شواهد مرفوعةٌ وموفوفكٌ ولیس الاعتماد عليه وحده وعنون 
بالمجهول الدّجلٌ الصّالح الذي شهد له آبو الزیبر بالصّلاح؛ ولا ریب أن 
هذه الشّهادة لا تعرّف به ولكنًّ المجهول إذا عدّله الرّاوي عنه الثقة ثبعت 
عدالته» وإن كان واحدًا على أصحٌ القولين» فد التعديل من باب الاخبار 
والحكم لا من باب الشّهادة» ولا سيّما التّعديل في الروايةء فإنّهِ یکتفی فيه 
بالواحد ولا يزيد على أصل نصاب الرٌواية. هذا مع أنَّ أحد القولين: ان 
مجرّد رواية العدل عن غيره تعديلٌ له. وان لم يصرّح بالتعدیل كما هو 
إحدى الرٌّوايتين عن أحمد. وأمًا إذا روی عنه وصرّح بتعدیله(۲) خرج عن 
الجهالة اي ترد لأجلها روایته لا سيّما إذا لم يكن معرومًا بالرّواية عن 
الضعفاء والمتهمين. 

وأبو الزبير وان كان فيه تدليسٌ فليس معروفا بالنّدليس عن المتهمين 
والصعفاء» بل تدليسه من جنس تدليس السّلف» لم يكونوا يدلّسون عن مهم 


)١(‏ ز» ح: ابين». 
(۲) بعدها في المطبوع: «فقد» وليست في النسخ. 


1۳1 


ولا مجروح. وإلّما كثر هذا النّوع من التدليس في المتأخرين. 

واحتجٌ أبو محمد علی قوله بمارواه من طريق البخاري» عن 
عبد العزيز بن صهیب عن أنس قال: قم رسول الله يك المدينة وليس له 
خادمٌ» فأخذ أبو طلحة بيدي» وانطلق بي لین رسول الله اة فقال: يا رسول الله 
إنَّ أنسًا غلا كيس فليخدئْك. قال: فخدمثّه في السّفر والحضر(۱). وذ 
الخو 

قال أبو محمد ": فهذا أنس في حضانة أمّه» ولها زوجٌ» وهو أبو طلحة 
بعلم رسول الک 

وهذا الاحتجاج في غاية لوط والخبر في غاية ال ان ادا من 
أقارب أنس لم ينازع أمّه فيه إلى الت يكيل وهو طفل صغيرٌ لم يد نكر“ أولم 
ياك وحده ویشرب وحده و لم يح وات مج فحکم به له وإنّمايتم 
الاستدلال مبذه المقدّمات كلّهاء و لس يك لما قدم المدينة كان لانس من 
العمر عشرٌ سنين» وكان عند أمّهه فلمّا تزوّجت أبا طلحة لم یأتِ أحدٌ من أقارب 
أنس ينازعها!؟ في ولدها ويقول: قد تزرّجتٍ فلا حضانة لك وأنا أطلب 
انتزاعه منكِ. ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوّجة حضانة ابنها إذا اتفقت 
هي والرُوج وأقارب الطّفل على ذلكء ولا ريب أنه لا يجب بل لا يجوز أن 
يُفرّق بين الأمّ وولدها إذا تزوجت من غير أن یخاصها من له الحضانة 
)۱( آخرجه البخاري ۰)1٩۱۱(‏ ومسلم (۲۳۰۹). 
() في «المحلی» (۳۲۵/۱۰). 
(۳) أي لم تسقط ثنيتاه. 
(4) ز:«لم ینازعها» خطأ. 


۳۷ 


ویطلب انتزاع الولد. فالاحتجاج بهذه القصّة أبعدٌ الاحتجاج وأبرده. 

ونظير هذا أيضًا احتجاجهم بان آم سلمة لكا تزرّجت برسول الله ل لم 
تسقط كفالتها لابنتها!۱)» بل استمرّت على حضانتها. فيا عجبًا! من الذي 
نازع أم سلمة في ولدها ورَغِبَ عن أن يكون في حجر الب ككلله؟ 

واحتج لهذا القول أيضًا بأنَّ رسول الله اة قضئ بابنة حمزة لخالتها 
وهي مزوّجةٌ بجعفر. ولا ریب نلاس في قصّة ابنة حمزة ثلاث مآخذ: 

آحدها: أن التكاح لا يُسقط الحضانة. 

الغّاني: أنَّ المحضونة إذا كانت بنّا فتكاح مها لا يُسقِط حضانتهاء 
ويُسقطها إذا كان ذكرًا. 

الّالث: أن الزَّوج إذا كان نسيبًا من الطّفل لم تسقط حضانتهاء ولا 
سقطت. فالاحتجاج بالقصّة على أنَّ التكاح لا ُسقط الحضانة مطلقًا لا يتم 
إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. 

فصل 

وقضاؤه بل بالولد لأمّهِ وقوله: «أنتِ أحقٌ به ما لم تنکحي» لا يستفاد 
منه عموم القضاء لکل أمّ حى يَقضي به للأمٌ وان كانت کافرت أو رقيقة» أو 
فاسقةٌ أو مسافرةً» فلا يصح الاحتجاج به على ذلك ولا نفیه» فإذا دلٌ دليلٌ 
منفصلٌ على اعتبار الإسلام والحرّيّة والدّيانة والإقامة لم يكن ذلك 
تخصيصًا ولا مخالفة لظاهر الحديث. 


)١(‏ في المطبوع: «لابنها»» خطأ. 
۳۸ 


وقد اشترط في الحاضن سنّة شروط: اتّفاقهما ني الذین» فلا حضانة 
لکافر علئ مسلم لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الحاضن حريصٌ على تربية الطّفل على دينه» وأن ينشأ عليه 
ونر علیه» فیصغب بعد كىن وعقله انتقاله عنه وقد پُخیره عن فطرة الله 
اي فطر علیها عباده فلا يراجعها أبدّاء كما قال ال : "كل مولوو ود 
على الفطرة فأبواه بهودانه ویتصرانه؛ ویمخسانه»۲۱۱. فلا ومن تبوید 
الحاضن وتنصيرٌه للطّفل المسلم. 

فإن قیل: الحدیث إِنَّما جاء في الأبوين خاصّة. 

قيل: الحديث خرج مخرجٌ الغالبء إذ الغالب المعتاد نشوء الطّفل بين 
أبويه» فإن ققد الأبوان أو أحدهما قام ولي الطّفْل من آقاربه مقامّهما. 

الوجه النّاني: أنَّ الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكمّار 
وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعضء والكمّار بعضهم من بعض» 
والحضانة من أقوئ أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين. 

وقال أهل الرّأي وابن القاسم وأبو ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها 
وإسلام الولد. واحتجّوا بما روئ النّسائيُ في استنه»() من حديث 
عبد الحميد بن جعفرء عن آبیه» عن جدّه رافع بن سنان: آنه أسلم وبث 
امرأته أن تسلم. فأتت التي لِ فقالت: ابنتي وهي قَطِيمٌ أو مُشبهة» وقال 
رافع: ابنتي» فقال الب ي: «اقَعدْ ناحيةً»» وقال لها: «اقعدي ناحية». وقال 


(۱) أخرجه البخاري )١780(‏ ومسلم )3١10/(‏ من حديث آبي هريرة ون 
(۲) تقدم تخريجه (ص۲). 


۳۹ 


لهما: «ادواها» فمالت الصّبيّة إلى أمّهاء فقال الب : «اللّهِمَّ اميها», 
فمالت إلى أبيها فأخذها. 

قالوا: ولأنَّ الحضانة آمران: الرّضاع وخدمة الطّفل» وكلاهما يجوز من 
الکافرة(۱). 

قال الآخرون: هذا الحدیث هو من رواية عبد الحمید بن جعفر بن 
عبد الله بن الحکم بن رافع بن سنان الأنصاري الأؤسيء وقد ضعَّفه إمام 
العلل یحبی بن سعيدٍ القطَّانء وكان سفيان اور يحمل عليه(" )» وضگف 
ابن المنذر الحديث» وضكفه غيره. وقد اضطرب في القصّةء فروئ أن المخيّر 
كان بنتاء وروی أنه كان ابنًا. وقال الشّيخ في «المغني»(۳: وأا الحديث فقد 
روي على غير هذا الوجه ولا يُثبته أهل التّقَلء وني إسناده مقال» قاله ابن 
المنذر. ۲ 

من الحديث قد یُحتج به على صكّة مذهب من اشترط الاسلام» فن 
الصّبيّة ما مالت إلى مها دعا ال يكل لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا 
يدل على أنَّ كونها مع الکافر خلافٌ هدئ الله الذي آراده من عباده» ولو 
استقرٌ جِعْلّها مع أمّها لكان فيه حه بل آبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. 

ومن العجب أنَّهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فاي فسق أكبر من 
الکفر؟ وأين الضّرر المتوفع من الفاسق بنشوء الطّفل على طريقته إلى الضّرر 


)۱( ده ص: «الكافر). 
(۲) انظر: «البدر المنیر» (۳۲۱/۸). 
(۳) (۱۳/۱۱). 


المتوقع من الكافر؟ مع(" أنَّ الصَّواب أنَّه لا تشترط العدالة في الحاضن 
قطعاء وان شَرَطَّها أصحاب أحمد والشافعی وغيرهم» واشتراطها في غاية 
البعد. 

ولو اشترطً في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم(!۳» ولعظمت 
المشقّة على الا واشتدٌ العَدَتُ. ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم 
السّاعة أطفال الفسّاق بينهم لا يتعرّض لهم أحدٌ في الدنیاه مع كونهم هم 
الأكثرين. ومتئ وقع في الإسلام انتزاعٌ طفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا 
في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على 
خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية التكاح» فا دائم الوقوع في الأمصار 
والأعصار والقرئ والبوادي» مع أنَّ أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فسّاقٌ. 
ولم يزل الفسوق في التاس» ولم يمنع ال ی ولا أحدٌ من أصحابه فاسقا من 
تربية ابنه وحضانته له» ولا من تزويجه مَوْلِينَهه والعادة شاهدةٌ بأن الرّجل ولو 
كان من الفسّاق فإنّه يحتاط لابته ولا يضيّعهاء وتحرص على الخير لها 
بجهده وان قُدّر حلاف ذلك. فهو قليلٌ بالتسبة إلى المعتاد. والشارع يكتفي 
في ذلك بالباعث الطَّبيعي. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية التكاح 
لكان بیان هذا للأمّة من أهمٌ الأمورء واعتناء الأمّة بنقله(*) وتوارث العمل به 


)١(‏ «مع) ليست فيح. 

(۲) د» ص» ز: (اشترطت». 
(۳) ح: «العامة». 

() م»ح: ایکون» تحریف. 
(۵) د» صء ز: «بنقلها». 


٤١ 


مقدّمًا علی كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضبيعه 
واتصال العمل بخلافه؟ ولو كان الفسق يخا الحضانة لكان من زنی أو 
شرب" أو أتئ کبيرة فرق بينه وبين آولاده الصّغار والتمس لهم غيره وال 
أعلم. 

نعم» العقل مشترط في الحضانة» فلا حضانة لمجنونٍ ولا معتوو ولا 
طفل؛ لاد هؤلاء يحتاجون إلئ من یحضنهم ویکفلّهم. فكيف يكونون 
كافلين لغيرهم؟ 

وأمًا اشتراط الحرّيّة فلا ينهض عليه دليلٌ یرگن القلب إليه» وقد شرّطّه 
أصحاب الأئمّة الثلاثة. وقال مالك في حر له ولد من أمة: ان لام أحقٌ به إلا 
أن باع فتتتقل» فيكون الاب أحٌّ بها. وهذا هو الصّحيح؛ لأنَّ الي يكل قال: 
«لا نله والدةٌ عن ولدها»(۲ وقال: «من فرق بين والدة وولدها فرّق الله بينه 


وبين أحبّيِه يوم القيامة»(. وقد قالوا: لا يجوز التّفريق في البيع بين الام 


(۱) بعدها في المطبوع: «خمرّا» وليست في النسخ. 

)۲( روي عن عدد من الصحابة من وجوه لا تثبت» فقد أخرجه حرب الكرماني في 
«مسائله» (ص۲۱) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۸/۸) من حديث أبي بكر 
الصديق عانعن وابن عدي في «الکامل» (۸/ )٠١١‏ من حديث أنس بن مالك 
تن وبنحوه البخاري في «التاريخ الكبير (5/ 4۷۷) من حديث ثقادة مولع 
وهو حدیث ضعیف جلا؛ وینظر: «البدر المتيزة لابن الملقن (0116/4) و«السلسلة 
الضعیفة» للالباني (1۷۹۷). 

(۳) آخرجه آحمد (۲۳۹۹)» والترمذي .)١1577(‏ والحاکم (۲/ 1۳) من حدیث آبي 
أيوب الاتصاري نك وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب». وحسّنه الألباني في 
التعلیق على «مشكاة المصاییح» (۲/ ۱۰۰۳). 
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وولدها الصّغير فكيف يفرّقون بينهما في الحضانة؟ وعموم الأحاديث يمنع 
من الّفریق مطلقًا في الحضانة والبيع. واستدلالهم بكون منافعها مملوكة 
للسَيّده فهي مستغرقة في خدمته» فلا تفرغ لحضانة الولد- ممنوعٌ بلح 
الحضانة لهاء تقدَّم به" في أوقات حاجة الولد على حقٌ السَّيِّ كما في البيع 
ا 

وا اش شتراط خلوها من التکاح فقد تقدّم. وهاهنا مسألة ينبغي التنبيه 
00 أسقطنا حقّها من الحضانة بالتُكاح ونقلناها إلى غيرها 

تفق أنه لم يكن له سواها= لم بیط اس الفا ى اخ يون 
ال ل ا و 
تربيته في بیت أجنيق محض لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته وحنو 
ومن المحال أن تا الشّريعة بدفع مفسدة بمفسدق أعظمَ منها یکی لب 
كل لم يحكم حكمًا عاًا كلب : أن کل امرأةٍ تزوّجت سقطت حضاتتها في 
جميع الأحوالء حتّئ يكون إثبات الحضانة للأمٌ في هذه الحال مخالفة 

وأمًا اتّحاد الدّا فان كان سفر أحدهما لحاجة ثم یمود والآخر میم 
فهو أحٌ؛ لاد السّفر بالولد ال ولا سيّما إن كان رضيعًا إضرارٌ به 
وتضییع له. هكذا أطلقوه» ولم يستثنوا سفر الحجٌ من غيره. 

وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد الآخر للإقامة» والبلد وطريقه مَحُوفانء 


)۱( «به" ليست في د» ص. 
(۲) في المطبوع: «ورآیه» تحریف. 
۳ 


أو أحدهماء فالمقيم أحقٌ. وان كان هو وطریقّه آمنين ففيه قولان(۱ک وهما 
زوا اة مق اخ تداعا أن الاو تلا لش من تیه اثر ند 
وتأدیبه وتعلیمه؛ وهو قول مالك والسافمی وقضی به شریّ. والثانية: آن 
الأمّ احق. وفيها قول ثالثٌ: إنَّ المنتقل إن كان هو الاب فالامٌ لح به وان 
كان(" الام فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل التّكاح فهي أحقٌ به 
وان انتقلت إلى غیره(۳) فالآب أحقٌء وهذا قول الحنفيّة. وحكوا عن أبي 
حنیفة روايةٌ أخرئ: أن لها إن كان من بلد إلى قرية فالاب أحقٌء وان كان 
من بل إلئ بل فهي أحق. 

وهذه کل أقوالٌ كما ترئ لايقوم عليها دلل يسكن القلب إليه؛ 
فالصّواب التّظر والاحتياط للطّفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة و لعل 
فأيّهما كان آنفع له وأصون وأحنظ رُوعي» ولا تأثیر لاقامة ولا نقلة. مذا کل 
ما لم یرد آحدهما بالثقلة مُضارَّة الآخر وانتزاع الولد منه فان آراد ذلك لم 
يُجَبْ إليه» والله الموفق. 

فصل 
وقوله: «أنت اح به مالم تنکحي» قيل: فيه اضما تقدبره: مالم 


تنكجي» ویدخل بك الروج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعشّفٌ 
بعيلٌ لا 2 شیر به الَفظ ولا ید عليه بوجيء ولا هو من دلالة الاقتضاء الي 


تتوفّف صكة المعنئ عليها. والدّخول داخلٌ في قوله «تنكحي» عند من 
)۱( «ففيه قولان» ليست في د» ص. 

(۲) ز: «کانت». 

۳( «إلئ غیره" ليست في د. 
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رک 


یردق كقونه: هب۳۰ ومن لم يعشبره 
فالمراد بالتکاح عنده العقد. 

وأا حكم الحاكم بسقوط الحضانة. فذاك تما یاج إليه عند التنازع 
والخصومة بين المتنازعين» فيكون منهّدًا لحکم رسول الله وَل لا آن رسول 
الله و أوقف سقوط الحضانة على حكمه» بل قد حكم هو بسقوطهاء حكم 
به الحكام(1) بعده أو لم يحكموا. والّذي دلَّ عليه هذا الحکم لو ال٤‏ 
أحقٌ بالطّفل ما لم يوجد منها التُكاح فإذا نکحت زال ذلك الاستحقاق» 
و ال إل عرفا فاك ادا طاو ال وت هار تعصته أن 
له له فإن امتنع أجبره لحاکم لیم وان اسقط حقه أو لم يطالب به بقي 
على ما كان عليه أوَّلا. فهذه(۲) قاعدةٌ عامّةٌ مستفادةٌ من غير هذا الحديث. 


فصل 
وقد احتج7"' من لايرئ التخيبر بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» 


ووجه الاستدلال أنّه قال: درب أحق به»» ولو یر سل لم تكن هي أحقٌّ 
به به لا إذا اختارهاء كما أنَّ الأب لا يكون أحقٌّ به إلا إذا اختاره» فان قدّر: آنت 
أحقٌّ به إن اختارك قُدَّر ذلك في جانب الاب وال يكل جعلها حن به 
مطلقًا عند المنازعة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه 
المسألة ومذاهبٍ التاس فيهاء والاحتجاج لأقوالهم؛ وثرجُح ما وافق حکم 


)١(‏ ح: «الحاكم». 
)۲( م“ ز: افهذا؟. 
(۳) «احتج» ليست في د. 


٥ 


رسول الله يك منها. 
ذكر قول أبي بكر الصديق نه 
ذکر عبد الرزاق( تسس یی 
قال : طلّق عمر بن الخطّاب امرأته» فذکر الاثر المتقدّم وقال فیه: ریخها 
وفراشها خيرٌ له منك حتی يشب ويختار لنفسه» فحکم به امه حين لم يكن 
له تمييرٌ إلى أن یشب ويميّر ویخیر حيتئلٍ. 
ذكر قول عمر بن الخطاب تن 
قال الشانمع(۲) : آنا ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الرّحمن بن عم عمر بن 
الخطاب یر فلاما بين هرائ 


وقال عبد الرزاق: أبنا ابن جریج؛ عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: 
خير عمر غلامًا بین أبيه وأمّه» فاختار أمّه فانطلقت به. 


وذكر عبد الرزاق!* أيضًا: عن معمر عن یوب عن إسماعيل بن 


.)۱۰ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه من طريق الشافعي البيهقي في «السنن الكبرئ» (۸/ 5) و«معرفة السئن 
والآثار» (۱۱/ ۳۰۲ وأخرجه سعيد بن منصور (۱8۱/۲)» وابن أبي شيبة 
(۱۹۱۱۵) وحرب الكرماني في «مسائله» (ص ۲۶۰) من طريق ابن عيينة به. 

(۳) د. ص. ز: «بن أبي يزيد»ء خطأ. 

(5) «المصنف» ٤(‏ ١٠۲٠ء‏ ۱۲۱۰۵ وعبد الله بن عبيد لم يدرك عمر. 

(۵) «المصنف» (۱۲۲۱۰۲). 


a 


و ی د ل ل 


ورا وك )عن هشیم» عن خالد» عن الولید بن مسلم 
قال: اختصموا إلى عمر بن الخطَّاب في يتيم فخيّره فاختار أنه على عم 
فقال عمر: إنَّ لف أمّك خير من خضب عمّك. 


ذكر قول علي بن أبي طالب من 
قال" الشّافعِيٌ57): أنا ابن عيينة» عن يونس بن عبد الله الجَزمي» عن 
عمارة الجَرّمي قال: خرن علي بين أمّي وعمّيء ثم قال لاخ لي أصغرَ مي 
ومذا أيضًا لو بلغ مبلع هذا لخیرته. 


قال الشَّافْكِ(5): قال [براهیم» عن یونس عن عمارة» عن علي مثله. 


)۱( م ح: (آل» تصحيف. 

(۲) في «سننه» (۱۱/۲) ومن طريقه حرب الکرماني في «مسائله» (ص ۲۶۰). وآخرجه 
عبد الرزاق (۱۲۲۰۸) من طریق الثوري عن خالد الحذاء عن أبي الولید به مختصواه 
وهو مرسل صحیح 

(۳) من هنا سقطت ورقة في ص. 

(5) في «الأم» (5/ 44)»: ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۱/۸)؛ وأخرجه 

عبد الرزاق (۰)۱۲۲۰۸ وسعيد بن منصور (۲/ »)١51‏ وابن أبي شيبة (۰)۱۹۱۲۷ 

من طرق عن يونس به» وقد رواه شعبة عن يونس عن علي بن ربيعة قال: اشهدت 

علیّا...» وأعله أبو حاتم في «العلل» (۱۱۹۷ والصحيح ما رواه الجماعة عن 

يونس عن عمارة. 

في «الأم» (۰/ 49)» وإبراهيم هو ابن أبي یحیین» ضعيف. 


سم 


2 


سم 


۷ 


وقال في الحديث: وکنت ابن سبع سنين أو ثمان سنين. 

وقال یحبی القطّان: ثنا يونس بن عبد الله الجَزميء حدّثني عُمارة بن 
ربيعة17" آنه خاصم فيه مه وعمّه إلى عليٌ بن أبي طالب قال: فخيّرني علي 
ثلاناء كلّهنَ أختار أمّيء ومعي اځ لي صغيرٌ فقال علي: هذا إذا بلغ مبلغ هذا 
0 

ذكر قول أبي هريرة ينه 

لوقه و ور میسن 
عن هلال بن آيي میمونة [عن أبي میمونة]ه قال: شهدت أبا هربرة ير غلاما 
بین أبيه واه وقال: إن رسول أله كله یر غلاما بين آبیه واف : 

فهذا ما ظَفْرتٌ به عن الصحابة. 


وأما الأئمّة» فقال حرب بن [سماعیل(*): سألت إسحاق بن راهویه: إلى 
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سر 


کذا في النسخ ومصادر التخریج. وني «التقریب» (4۸۸۰): «عمارة بن رويبة» روی 
عن علي أنه خیره بين آمه وآبیه» مستور). 

(۲) آخرجه حرب الکرم ان في «مسائله» (ص۲4۰) وابن حزم في «المحلی» 
(۳۲۸/۱۰). 

آخرجه ابن حزم في المحلی» (۳۲/۱۰) من طریق أبي خيثمة» والزيادة منه ومن 
المصادر الاخری. وأخرجه حرب الكرماني في (مسائله» (ص ۲۰) وأبو يعلى 
(0۱۳۱)-ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ 5)- والبزار في (مسنده» 
(45544) من طرق عن ابن عيينة به. والحدیث روي مرفوعا مختصرًا دون ذکر قصة 
تخییر أبي هريرة» وقد تقدم تخریجه. 

.)۲۰ في «مسائله» (ص‎ )٤( 


۳( 


سم 


1۸ 


مت يكون الط والصّبيّة مع الأمٌ إذا طلّفّت؟ قال: أحبٌ إل أن يكون مع 
الم إلى سبع سنین» نم يُخيّ. قلت له: آتری التخییر؟ قال: شديدًا. قلت: فأقلٌ 
من سبع سنين لا یْخیّر؟ قال: قد قال بعضهم: خمسٌء وأنا أحبٌ إليّ سبعٌ. 

وأا مذهب الإمام آحمد(۱؟ فإمًا أن يكون الطّمْل ذكرًا أو آنن» فإن كان 
ذكرًا فان أن یک ون ابنَ سبع أو دونهاء فان كان له دون السّبع فأضّه أحقٌّ 
بحضانته من غير تخيير» وان كان له سبع ففيه ثلاث روایات: 

إحداها وهي الصّحيحة المشهورة من مذهبه _أنَّهِ يُخيِّره وهي اختيار 
آصحابه فان لم يختر واحدًا منهما قرع بينهماء وكان لمن فرع وإذا اختار 
أحدهما ثم عاد فاختار الآخر نمل إليه» وهكذا أبدًا. 

والثّانية: أن الأب أحقٌ به من غير تخبير. 

والثالئة: الم أحقٌ به(۲) كما قبل السّبع. 

اما إذا كان آنٹیٰ فإن کان لها دون سبع سنين فأمّها أحقٌ بها بغير تخیر 
وإن بلغث سبعًا فالمشهور من مذهبه أنَّ الأب" أحقٌّ بها إلى تسع سنين» 
فإذا بلغت تسمًا فالأب أحقٌ بها بغير تخيير. 


داه ٤ 2 fk f‏ 2 
وعنه رواية ثالثة: أن الامٌ أحق بها حتئ تبلغ» ولو تزوجت الام. 


(۱) انظر: «المغني» (11/ 4١5‏ وما بعدها)» و«جامع المسائل» (*/ 4٠٠‏ وما بعدها)» 
و«التمام» »)١87/7(‏ ورسالة في هذا الموضوع للزريراني الحنبلي مطبوعة ضمن 
«المجموع البهي» (۲/ 11۸ - CY‏ 

(۲) بعدها في د: امن غير تخییر». 


9 في المطبوع: «الأم» خلاف النسخ. وانظر: «المغني» (۱ ۱ )+ 
51۹ 


وعنه رواية رابعة: نها تخيّر بعد السّبع كالغلام» نص عليهاء وأكثرٌ 
أصحابه ما حكوا ذلك وجهّا في المذهب. هذا تلخيص مذهبه وتحريره. 

وقال الشَّافعيٌ: الم احق بالطّل ذكرًا كان أو نت إلى أن يبلغا سبع 
بج فاد با ا وهم يتقلان فال مهما کر مهاب اوا 
وکان مع من اختار. 

وقال مالك وأبو حنیفة: لا تخییر بحال. ثم اختلفا 

فقال آبو حنيفة: الا لح بالجارية حتَّئ تبلغ» وبالغلام حٌى يأكلّ 
وحده» ویشرب وحده» ویلبس وحده» ثم یکونان عند الاب ومن سوی 
الابوین أحق بهما حت يستغنياء ولا یعتبر البلوغ. 

وقال مالك: الام م احق بالولد ذكرًا كان أو أنثى / حثی یتفر( هذه رواية 
الوص وا ا ا a‏ 

وقالاللَّثْ بن سعل: الأ" أحقٌ بالابن حت حتی يبلغ ثمان سنين» 
وبالبنت حت تبلغ» ثم الأب أحقٌ بهما() بعد ذلك. 

وقال الحسن بن حيّ: الأمٌ أولئ بالبنت حتّی تب ثدياهاء وبالغلام 
۳ حتی یم فيُخيّرَان بعد ذلك بين أبويهماء الذّكر والأنثى ل سواء. 

قال المخیُرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التّخیر عن التَبِيَ كلل في 


)00( أي يلقي ثغره وينبت ثغر جديد. 
(۲) ز: «الاب». 
(۳) دە ز: «مپاا. 


الغلام من حديث أبي هريرة» وثبت عن الخلفاء(۱) الرّاشدین وأبي هريرة» 
ولا يُعرّف لهم مخالفٌ في الصّحابة الب ولا آنکره منكرٌ. 

قالوا: وهذا غايةٌ العدل الممكن» فن الأ تما قدّمت في حال الصّغر 
لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرّضاع والمداراة الّتي لا تنهيّأ لغير 
النّساءء ولا فالامٌ أحد الأبوين» فكيف تَقدّم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدًا 
پعرب(۲) عن نفسه» ويستغني عن الحمل والوضع وما يُعانيه النساء= تساوئ 
الأبوان» وزال السّبب الموجب لتقدیم الأمٌّ والابوان متساویان فیه» فلا 
ید يدم آحدهما إلا بمرجُح» والمر جح لا من خارج وهو القرعةء وإمّا من 
حية اوهو تاره وقد تال ذا وعدا وقد معا جتنت 
a GS E‏ وقلمنا ما قدمه 
ابي كله وأتحرنا ما أنحره فقدم الخيير لأن القرعة إل تما يُصار إليها إذا 
ری من كل و مرح راما ا لا چا 


قدَّمنا أحدهما بالاختيار» فان لم يَخْتَرْ أو اختارهما جميعًا عَدَلنا إلى القرعة» 
9 ف ل كان من أحسن الأحكام الا ایا 


سوفن يي ی 
كان عند الم بلا قرعةٍ ع2()؛ لأنَّ الحضانة كانت لهاء وَإنَّما ینقله عنها باختياره» 


)۱( م» ح: «خلفائه». 

(۲) بعدها في المطبوع زيادة: «فيه»» ولیست في النسخ. 
(۳) صء ز: ايتقدم». 

(4) «بلا قرعة» ليست في ده ص. 


۱ 


فإذا لم یت بقي عندها علی ما كان. 

فان قیل: فقد قدّمتم التخییر على القرعة» والحديث فيه تقديم القرعة 
رل ماخ وهذا آولی؛ لاد القرعة طريقٌ شرع لديم عند تساوي 
المستحقّين» وقد تساوی الأبوان» فالقیاس تقدیم آحدهما بالقرعة» فان یا 
القرعة لم يب إلا اختيارٌ الصَّبئٌ» فیرجُح به» فما بال أصحاب آحمد 
والشَافعع قدَّموا الخیر على القرعة؟ 

قیل: إِنّما دم التخییر لاتفاق آلفاظ الحديث علیه وعمل الخلفاء 
الراشدین به» وأمًا القرعة فبعض الرّواة ذکرها في الحدي بت( ویعضهم لم 
يذكرهاء وتا كانت في بعض طرق حدیث أبي هريرة وحده فقدّم التّخيير 
عليهاء فإذا تعر القضاء بالنّخبير تعيّنت القرعةٌ طريقًا للتّرجيح؛ إذ لم یبق 
سواها. 

ثم قال المخيّرون للغلام والجارية : روئ النّساء ی في «سننه» والإمام 

آحمد في «مسنده»۲۱ من حدیث رافع بن سنان: انه تنازع هو وام" في 
ابنتهاء وأنَّ الى ية أقعدّه ناحیت وأقعدَ المرأة ناحيت وأقعد الصّبّة بينهماء 
وقال: ادْعُواهاء فمالت إلى أمّهاء فقال الل يكل: «اللّهمَ اميها»» فمالت إلى 
أبيها فأخدّها. 


قالوا: ولو لم یرد هذا الحديث لكان حديث أبي هريرة والآثار المتقدّمة 


)١(‏ د» ص: لحديث). 
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حجّةٌ في تخيير الأنشى + لأنَّ کون الطّفل ذَكَرًا لا تأثیر ر له في الحکم» بل هي 
كالذّكر في قوله يكل: من وَجد متاعه عند رجلي قد أفلسٌ)7١‏ 2 وني قوله: «من 
أعتق شِرْكًا له في عبد»(۲) بل حديث الحضانة أولئ بعدم اشتراط الذُكورية 
فيه؛ لأنّ لفظ ال ليس من كلام الشّارع ما الصّحابيُ حكئ القصّة؛ 
وأنّها كانت في صبئء فإذا د نم المناط تبیّن أنّه لا تأثير لكونه ذكرًا. 

قالت الحنابلة: الكلام فيكم في اين أحدهما: استدلالكم بحديث 
رافع» وان إلغاؤكم وصف الذُّكوريّة في أحاديث التّخيير. 

فأمًا الأوّلء فالحديث قد ضعّفه ابن المنذر وغیره» وضكّف يحيئ بن 
سعید والتوريٌ غبت الحميد بن جعفر. وأيضًا فقد اخثلف فيه علین قولین» 
أحدهما: أنَّ المخيّر كان بتّاه وروي أنَّه كان ابنّا. فقال عبد الرزاق(۳: آنا 
سفیان» عن عثمان الب عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جدٌه أن 
أبويه اختصما إلى الي يكل أحدهما مسج وال خر كاف فتوجّه إلى الکافره 
فقال لت يكِ: «اللّهمّ اهیه» فتوجّه إلئ المسلم فقضئ له به. 


(۱) أخرجه أحمد (86055)) وأبو داود (7"675)» وابن ماجه (7704) من حديث أبي 
هريرة ركن وهو عند البخاري (۲۰۲) ومسلم )١509(‏ بلفظ: «من أدرك ماله 
بعينه عند رجل ۲...۰. 

)۲( أخرجه البخاري (7077)» ومسلم (۱۵۰۱) من حديث عبد الله بن عمر رل 

(۳) برقم (۱۲۲۱۲) ومن طريقه النسائي (۳۶۹۵) وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۲۳۵۲)» 
وتقدم کلام المؤلف عليه (ص ۰ 4). 

(4) «له» ليست فيح. 


or 


قال آبو الفرج بن الجوزيٌ(١):‏ ورواية من روئ أنّه كان غلامًا أصحٌ. 

قالوا: ولو(" سَلُّم لكم آنّه كان أنشئ فأئتم لا تقولون به» فا فيه أنَّ 
آحدهما كان مسلمّا والاخر كاف فکیف تحجر ن بما لا تقولون به؟ 

قالوا: وأيضًا فلو کانا مسلمین ففى الحدیث أن الطّمْل کان(۳) فطيمّاء 
وهذا قطعًا دون السّبع» والظاهر أله دون الخمس» وأنتم لا تُخيّرونَ من له دون 

بقي المقام مان وهو إلغاء وصف الذکوریة(4) في أحاديث التّخيير 
وغیره(* فنقول: لا ریب أنَّ من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكورية أو 
وصف الأنوثية ة قطعًاء ومنها ما لا يكفي فيه بل پُعدبر فيه ما هذا وإمّاهذاء 
ی لوصف في کل حكم تعلّق بالتوع الإنسانالمشترك بين الأفراد. 
ويعتبر وصف الذُكورية في كل موضع كان له تأثيرٌ 7 فيه» كالشّهادة والميراث 
والولاية في اللکاح» ويعتبر وصف الأنوثية في کل موضع يختصٌ بالإناث أو 
يقدّمن فيه على الذّكورء کالحضانة» إذا استوئ في الدرجة() الذکر والانشین 


.)۳۱۸ /۸( في «جامع المسانید» (۲/ 5 87). وعزاه إليه ابن الملقن في «البدر المنير»‎ )١( 

(؟) ح: «ولم»» تحريف. 

)۳( بعدها في ز: «دون السبع». وليست في بقية النسخ. وستأتي. 

(4) كذافي النسخ: «الذكورية» و«الأنوثية» هنا وفيما يأتي. وفي المطبوع: «الذکورة» 
و«الأنوثة). 

(5) في المطبوع: «وغیرها» خلاف النسخ. 


»( د» ص. ز: (درچة». 
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بقي النّظر فيما نحن فيه من شأن التّخیر هل لوصف الذكورية تأثيرٌ في 
ذلك فيلْحَق بالقسم الذي يعتبر فيه أو لا تأثير له فيَلْحَى بالقسم الذي يُلغئ 
فيه؟ فلا سبيلٌ إلى جعلها من القسم المُلغى فيه وصف الذكورية؛ لأنَّ 
التخيبر هاهنا تخيير شهوةء لا تخيير رأي ومصلحة؛ ولهذا إذا اختار غير من 
اختاره آلا قل إليهء فلو حبرت البنت أفضئ ذلك إلى أن تكون عند الأب 
تارم وعند الأمٌّ آخرین» فإنّها كلّما شاءت الانتقال أجیث إليه وذلك عكس 

و 
ما شرع للإناث من لزوم البيوت» وعدم البروز» ولزوم الخدور وراء الاستاره 
فلا يليق بها أن تمکن مر خلاف ذلك. وإذا كان هذا الوصف معترا قد 
شهد له الشّرِع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. 

9 : وأيضًا فان ذلك يفضي إلى أن لا يبقئ الاب وگلا بحفظهاء ولا 
الم م لتنقلها بينهماء وقد عرف بالعادة أنَّ ما يتناوب الاس على حفظه 
ل اال E‏ 
طباخیں»(". 2 

قالوا: وایشّا فالعادة كاه ان اعتیار احدهما تمقف رغبة الآ فيه 
بالاحسان إليه وصیانته» فإذا اختار آحدهما ثم انتقل إلى الآخر لم يبق 
آحدهما تام الرّغبة في حفظه والاحسان إليه. 

فان قلتم: فهذا بعینه موجودٌ في الصبی» ولم يّمنع ذلك تخييره. 

)۱( ح: ایمکن بین»» تحریف. 
(۲) بعدها في المطبو بع: «آیل» . ولیست في النسخ. والمعنی مفهوم بدونها. 
(۳( ذکره د شيخ الإسلام في «جامع المسائل» (۳/ 8۱۷). وقد اعتمد المولف عليه في هذه 

الفقرة وما بعدها. 


00 


قلنا: صدقتم» لكن عارضه کون القلوب مجبولة على حب البنين 
قاری على اناك فا اج تیار وش اد نیقی 
البنات في الغالب< ضاعت الطّفلة» وصارت إلى فساد ي يَعسّر تلافیه» والواقع 
شاهذ ببذاء والفقه(١2‏ تنزیل المشروع على الواقع 

وس الفرق أنَّ لبنت تحتاج من الحفظ والصّيانة فوق ما یحتاج إليه 
الصَبیْ؛ ولهذا شرع في حقٌ الإناث من السّتر والخفر ما لم 4 شرع مثله للذکور 
ب ام و 
دون اجافی» ولا تُرجّع(1» صوتها بقراءه ولا تَرصُل في الطّواف» ولا تتجرٌ 
في الإحرام عن المَخِيط» ولا تکشف رأسهاء ولا تسافر وحدها ا 
كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سر الصّغر وضعف العقل الذي يقبل فيه 
es‏ 
بالابطال أو یْخل به أو يَنقَصِه؛ لها لا تستقرٌ في مكانٍ معيّنِء فكان الأصلح 
لها أن جل عند آحد الابوین من غير تخییره كما قالهالجمهور مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحاق» فتخییرها لیس منصوصًا علیه ولا هو في معناه 
مق به. 

ثم هاهنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده وأيّهما 
أصلح لهاء فمالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروایتین عنه عيّتوا الأ 


)۱( ح: «والقصة»» تحريف. 
() في المطبوع: «ولا ترفع» خلاف النسخ. 
(۳) النسخ: «الانخلاع»؛ ولا معنی له هنا. وسيأتي بعد صفحتین مثل ما آثبتناه. 
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وهو الصحيح دليلاء وأحمد في المشهور عنه وعامّة(١2‏ أصحابه عیتوا الأب. 

قال من رجح الأمّ: قد جرت العادة بان الأب يتصرّف في المعاش 
والخروج ولقاء النّاسء والأمٌ في خذرها مقصورةٌ في بيتهاء فالبنت عندها 
أَضونْ وأحفظً بلا شكء وعينها عليها دائمًا بخلاف الأب. فإنَّه في غالب 
الأوقات غائبٌ عن البیت(۲) أو في مظنّة ذلك» فجعلّها عند أمّها ون لها 
وأحفظ. 

قالوا: وکل مفسدةٍ يَعرض وجودُها عند الم فإلّها تعرض أو آکثر منها 
عند الأب. فاته إن تركها في البيت وحدها لم يأمن عليهاء وان تركها عند 
امرأته أو غيرها فالأ أشفقٌ عليها وأصون لها من الأجنبيّة. 

قالوا: وأيضًا فهي محتاجةٌ إلى تلم ما يصلح للنّساء من العَزْك والقيام 
بمصالح ابیت وهذا تم تقوم به النّساء لا الرّجال» فهي أحوجٌ | إلى أمّها 
لتعلمها ما یصلح للمرأة» وني دفعها إلى أبيها تعطيل هذه المصلحة أو 
إسلامها إلى امرأة أجنبية جنبيّة تعلّمها ذلكء أو تردیذها بين الأمّ وبينه» وفي ذلك 
تمرينٌ لها على البروز والخروج» فمصلحة البنت والأمٌ والأب أن تكون عند 
أمّها. وهذا القول هو الذي لا نختار سواه. 

قال من رجح الأب: الرّجال أَغْيرٌ على البنات من التّساء فلا تستوي 
غيرة الرّجل على ابنته وغيرة الم داد وكم منم تساعد ابنتها على ما تجواهه 
ويَحولّها على ذلك ضعف عقلهاء وسرعة انخداعهاء وضعف داعي الغيرة 


)00( م: «واختيار عامة». 
() كذافي النسخ. وني المطبوع: «البنت». 
oV‏ 


في طبعهاء بخلاف الأب؛ ولهذا المعنئ وغيره جعل الشَّارِع تزویجها 
إلى أبيها دون أمّهاء ولم يجعل لأمّها ولايهٌ على بُضعها الب ولا على مالهاء 
فکان من محاسن الشريعة آن تکون عند اها ما دامت محتاج لین الحضانة 
والتّربية» فاذا بلغت حدًا تشتهی فيه وتصلّح للرّجال فمن محاسن الشّريعة 
أن تكون عند من هو أغيرٌ عليهاء وأحرصٌ على مصلحتهاء وأصون لها من 
الأم. 

قالوا: ونحن نرئ في طبيعة الأب وغيره من الرّجال من الغيرة ‏ ولو مع 
فسقه وفجوره_ما يحمله علئ قتل ابنته وأخته ومولِيّتِه إذا رأئ منها ما يَرِيبِه 
لشدَّة الغيرة» ونرئ في طبيعة النُساء من الانحلال والانخداع ضدٌ ذلك. 
قالوا: فهذا هو الغالب على التّوعين» ولا عبرةً بما خرج عن الغالب. 

على أن إذا قدّمنا أحد الأبوين فلا بدَّ أن نراعي صيانته وحفظه للطّفل؛ 
ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأمٌ في موضع حرز وتحصينء أو كانت 
غير مرضيّةه فللاب أخذ البنت منها. وكذلك الإمام أحمد في الرواية 
المشهورة عنه. فابّه يعتبر قدرته على الحفظ والصّيانة. فان كان مُهْمِلَا لذلك» 
أو عاجرا عنه» أو غيرٌ مرضيّء أو ذا دياثة» والامٌ بخلافه- فهي أحق بالبنت 
بلا ریب فمن قدَّمناه بتخيير أو قرعةٍ أو بنفسه فإنّما نقدّمه إذا حصلت به 
مصلحة الولد» ولو كانت الأمٌ أضْوَّنَ من الأب وآغیر(۱) منه قدّمت عليه ولا 
التفات إلى قرعة ولا اختيار الب في هذه الحالء فإِنّه ضعيف العقل يُؤْثْر 
البطالة واللّعب» فإذا اختار من يساعده على ذلك لم یلتقّت إلى اختياره» 


)١(‏ د» ص. ز: «أو أغير». 


0۸ 


عاق ند ماعو ام ار نس و وَالَّبِيُ يكل قد 
قال: «مُرُوهم بالصّلاة لسبعء واضربوهم على رها لعشرء وقَرّقوا بينهم في 
ھک وله تعالی يقول: ااال کرو هلي ڪا 
ودک لاس وا لجار € [التحريم: 1 قال الحسن ۲ علموهم وآذبوهم 
وفقهوهم. كانت الم تترکه في المکتب. وتعلّمه القرآن» وال يُؤثِر 
اللّحب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يُمكّنه من ذلكء فاه(" أحقٌ به» فلا تخييرٌ ولا 
قرع وكذلك العكسء ومتئ أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصّبِيٌ 
وعطَّلهء والآخر مراع له» فهو أحقٌ وأولئ به. 

وسمعت شيخنا رال يقول: تنازع أبوان صبيًا عند بعض الحكّام؛ 
فخیّره بينهماء فاختار آباه» فقالت له آمُه: سَله لا شيء يختار آباء» فسأله 
فقال: أمّي تبعثني کل يوم إلى الکنّاب ويضربني الفقیه» وأبي يتركني ألعبُ 
مع الصّبيان» فقضی به للم وقال: أنتٍ أحقٌ به. 

قال شيخنا(؟): وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصَّبِيٍ وأمْرّه الذي أوجبه 
الله عليه» فهو عاصء ولا ولاية له عليه؛ بل کل من لم ی بالواجب في ولايته 
فلا ولاية له» بل ما أن يُرفَع يده عن الولاية ويّقام من يفعل الواجب» وإمَّا أن 


(۱) أخرجه آحمد (11۸۹) وأبو داود (۹۵ ۰6 )4٩۹1‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وإسناده حسن 

(۲) لم آجده. وروی الطبري في اتف سیره» (۱۱۳/۲۳) والحاكم في «المستدرك» 
(7/ 444 ) عن علي بنحوه. 

(۳) في المطبوع: «فإنه؛» تحريف يفسد المعنی. 

(5) «جامع المسائل» (4۲۱/۳). 


۹ 


يْضمٌ إليه من يقوم معه بالواجب؛ إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب 
الإمكان. 

فال قصي10): ول ةا الس سجن الات ال ما 
بالرّحم والنكاح والولاء» سواءٌ كان الوارث فاسقا أو صالحاء بل هذا من 
جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به» وفعله 
بحسب الامکان. 

قال: فلو قُدّر أن الاب تزوّج امرأةٌ لا ثراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بهاء 
وأمّها أقومُ بمصلحتها من تلك الصّرّةء فالحضانة هنا للأمٌ قطعًا. 

ا . .و ۶ 9 ۷ + م 

ا رو و 0 ا ا 
الأبوين مطلقاء ولا تخيبر الولد بين الأبوين مطلقاء والعلماء متفقون على أنه 
لايتعيّن أحدهما مطلقاء بل لا د دم ذو العدوان والتّفريط على الب العادل 
المحسن والله علم. 

قالت الحنفيّة والمالكيّة: الکلام معکم في مقامین» آحدهما: بيان الدلیل 

3 46 1 1 3 7 E 
ا يطاو ا » والثاني: بيان عدم الدلالة في الأحاديث التي‎ 
استدللتم بها على التخيير.‎ 

فأمًا الأرّل: فیدل عليه قوله ان «أنتِ أحق به»» ولم يخيّره. 

وأمّا المقام الثّاني: فمارويتم من أحادي یث(۲) التّخيبر مطلقة لا تقيبدٌ 
فيهاء وأنتم لا تقولون بها على إطلاقهاء بل قيّدتم التخيير بالسّبع فما فوقهاء 


(۲) «من أحاديث» ساقطة من م. 


ولیس ف ر الأحادیث ما يدل علی ذلك. ونحن نقول(): |ذا صار 
للغلام اختيارٌ معتبر خيّر بين آبویه» وم يُعتبر اختیاره إذا اعتبر قوله» وذلك 
بعد البلوغ؛ ولیس تقییدکم وقت تخیر بال أولئ من تقبيدنا بالبلوغ: بل 
التّرجيح من جانبنا؛ لأنّه حينئٍ یُعتر قوله. ویدل علیه قولها: «وقد سَعَانٍ من 
بئر أبي عتّبة» وهي على آمیال من المدینة!" وغير البالغ لا يتأئئ | منه عادةً 
أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقي من البثر. سلما أله لیس ق الحدیث 
ما يدل على البلوخ» فليس فيه ما ينفيه؛ والواقعة واقعةعين» وليس عن 
اشارع نص عامٌ في تخیر من هو دون البلوغ حى يجب المصير إليه. سا 
أن فيه ما ينفي البلوغ» فمن أين فيه ما يقتضي اد بسبع كما قلتم؟ 

قالت الشافعيّة والحنابلة ومن قال بالخیر: لا يتأنّئ لکم الاحتجاج 
بقوله لا «أنتِ أحقٌ به مالم تنكحي» بوجو من الوجوه فان منکم من 
یقول :فا ان یتسه واکل یتسه وضرب بغسه فالاب آحق جه ر 
تخيير» ومنکم من یقول: إذا انكر(" فالاب أحقٌ به. 

فنقول: فالتبي ی قد حکم لها به ما لم تنکح» ولم یفرّق بين أن تنکح قبل 
بلوغ الط الس الذي يكون عنده أو بعدها”؟» وحيتئبٍ فالجواب يكون 
مشتركا بیننا وبینکم» ونحن فيه علئ سواءء فما أجبتم به أجاب به منازعوكم 
سواء فان أضمرتم أضمرواء وان قيّدتم قیّدوا؛ وان خصّصتم خصّصوا. 


(۱) «نقول» ليست في د. 

)۲( في (معجم البلدان» (۳۰۱/۱): «بينها وبين المدينة مقدار ميل». 
(۳) مو ح: «إذا تغیر» تصحيف. 

)٤(‏ د: «أو عندها». 
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وإذا تبيّن هذا فنقول: الحديث اقتضئ أمرين: 

أحدهما: أنّها لاح لها في الولد بعد التُكاح. 

وان : أنه حقبه ما لم تنکح» وكونها اح به له حالتان» إحداهما : أن 
کون الولد صغيرًا لم من فهي أحقٌ به مطلقًا من غير تخیر ان : أن يبلغ 

س ال فهي أحقٌ به آیضا ولك هذه الأولوبّة مشروطة بشرط 
والحكم إذا عُلّقَ بشرط صدق إطلاقه اعتمادًا على تقرير الشَّرط» وحينئذٍ 
و ل ۱۱ 
على التخییر. ولو حمل على اطلاقه -ولیس بممکن الب لاستلزع۱1) ذلك 
إبطالٌ أحاديث التخییر. 

وأيًا فإذا کتم قد موه بأنّها لحق به إذا كانت مقيمةٌ وكانت حر 
ورشيدةٌ وغير ذلك من القيود التي لاور لشيء منها في الأحاديث البنّه- 
فتقييده بالاختيار الذي دلّت عليه الستَة واه تفق عليه الصّحابة أولئ. 

وأا حمْلکم أحاديتٌ الّخیر على ما بعد البلوغ فلا يصح لخمسة 
آوچه: 

آحدها: أنَّ لفظ الحدیث أله خیر غلامًا بين آبویه وحقيقة الغلام من لم 
يبلغ» فحمله علی البالغ إخراجٌ له عن حقيقته إلى مجازه بغير مُوجب ولا 
قرينة صارفة. 

النَّاني: أنَّ البالغ لا حضانة عليه» فكيف يصح أن ی يخير ابن أربعين سنة 
بين أبويه؟ هذا من الممتنع شرعًا وعادت فلا يجوز حمل الحديث عليه. 


)١(‏ د ز: ایستلزم». 
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الثّالث: أنه لم يفهم أحدٌ من السّامعين هم تنازعوا في رجل كبير بالغ 
عاقل» واه خر بين أبويه؛ ولا سيق إلى هذا فهمٌ أحدٍ الب ولو فُرض 
تخبيره لکان يبن ثاذقة ثة أشياء: الابوین» والانفراد بنفسه. 

راب أله لا يُعَقَل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن يتنازع الأبوان في 

1 .- وي us‏ ا 3 : 1 

رجل كبير بالغ عاقل» كما لا يُعقل في الشرع تخييرٌ من هذه حاله بين آبویه. 

الخامس: أنَّ في بعض آلفاظ الحديث أنَّ الولد كان صغيرًا لم يبلغ» ذکره 
ایغ( وهو حديث رافع بن سنان» وفيه: فجاء اب لها صغيرٌ لم يبلغ» 
فأجلس الب وه الاب هاهنا والأمَّ هاهناء ثم خيّره. 
ا ار اج TT‏ 
N‏ 
أولادهم الصّغار من آبار هي أبعدٌ من ذلك. 

وأا تقييدنا له بالسّبع» فلا ريب أنَّ الحديث لا يقتضي ذلك» ولا هو مر 
مجمع عليهء فان للمخیرین قولين: 

آحدهما: أنه خر لخمس» حكاه إسحاق بن راهويه؛ ذکره عنه حرب في 
(مسائله»(۲۲. ود مس يُحتَحُ لهؤلاء بان الخمس هي السّرٌ اي يصح فيها سماع 


)۱( برقم (۳۹۵). 
(۲( (ص ۰ ۲). 


۳ 


الط ويمكن أن يَعقل فيهاء وقد قال محمود بن لبید(۱): عَقَلتٌ عن الي 
اه مجه مَجّها في في وأنا ابن خمس سنين27). 

والقول الثاني: هم يُخيّر لسبع» وهو قول الشافع وأحمد وإسحاق» 
ویْحتج لهذا القول بأد تخیر يستدعي التّمييز والفهم» ولا ضابط له في 
الاطفال» فضیط بمَظتّه وهي السّبم» فإنّها أوّل سر التّمييز؛ ولهذا جعلها 
الب ية حدّا للوقت الذي يؤمر فيه" بالصّلاة. 


وقولكم: إِنَّ الأحاديث وقائعٌ أعيانٍء فنعم هي كذلك» ولكن يمتنع 
حملّها على تخبير الرّجال البالغين كما تقدَّم. وفي بعضها لفظ «غلام وني 
بعضها "صغيرٌ لم يبلغ»» وبالله التوفيق. 

وأمّا قصّة بنت حمزة» واختصام علي وزید وجعفر فيهاء وخکم رسول 
الله يكل بها لجعفرء فإن هذه الحكومة كانت عقيبَ فراغهم من عمرة القضاء 
فإنّهم لمّا خرجوا من مكة تبعنّْهم ابنةٌ حمزة تنادي: يا عم يا ع فأخذ علي 


)١(‏ كذافي النسخ» والصواب: «محمود بن الربيع» كما في مصادر التخریج. وف 
«الإصابة» :)588/٠١(‏ ذكر ابن خزيمة أن محمود بن الربيع هو محمود بن لبید» وأنه 
محمود بن الربيع بن لبیده تسب لجدّه. وفيه بُعدّ ولاسيما ومحمود بن لبيد آشهلي 
من الأوس» ومحمود بن الربيع خزرجي. 

(؟) أخرجه البخاري (۷۷)» ومسلم 555/١(‏ رقم 77)» ولكنه عند مسلم دون زيادة: 
«وأنا ابن خمس سنين». 

(۳) بعدها في المطبوع: «الصبي». وليست في النسخ. 
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بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفر وزیده وذكر كل واحدٍ من الثّلائة ترجيحًاء 
فذکر زید ۳۷ ابنة أخيه للمؤاخاة اي عقدها رسول الله ِا بینه وبين حمزةه 
وذکر عليٌ كوتها ابنةعمّه وذکر جعفر مرجحین: القرابة» وکون خالتها 
عنده» فتکون عند خالتهاء فاعتبر النبی ِا مرجّحَ جعفر دون المرجحین 
الآخرين» فحکم له وجَبَرَ کل واحدٍ منهم وطیّب قلبه بما هو أحبٌ إليه من 
أخذ البنت. 

فما مرجح المؤاخاة فليس بمقتضي للحضانة» ولکن زيد كان وصيّ 
حمزة» وكان الاخاء حینئذ به بت به ارف زد أله حن بها لالك. 

وأا مر جح القرابة هاهنا وهي بنوّة الع فهل یستحق بها الحضانة؟ 
علی قولين: 

أحدهما: يستحقٌ بها وهو منصوص الشَّافعِيْ وقول مالك وأحمد 
وغیرهم لاله عصبةٌ وله ولاية بالقرابة(۱ فقَدّم على الأجانب كمايُقَدَّم 
عليهم في الميراث وولاية التكاح وولاية الموت. ورسول الله و لم ینکر 
على جعفر وعلي ادّعاءهما حضانتّها۲) ولو لم يكن لهما ذلك لأنكر 
عليهما الدّعوئ الباطلةء فإنّها دعوئ ما ليس لهماء وهو لائر على باطل. 

والقول الثاني: أنه لا حضانة لأحدٍ من الرّجال سوئ الآباء والاجداده 
وهذا قول بعض أصحاب الشافعی وهو مخالفٌ لنصّه وللدّليل. 


فعلئ قول الجمهور - وهو الصّواب -ذا كان الطّفل أنه نشی» وكان ابن 
(1) «بالقرابة» ليست في ح. 
(؟) د. ص: «حضانتهما؟. 


۵ 


العم مَحْرمًا لها برضاع أو نحوه= كان له حضانتها وان جاوزت السَّبِعَ» وان 
لم يكن مَحْرمًا فله حضانتها صغيرةً حتی تبلغ سبعًاء فلا يبقئ له حضانتهاء 
بل تسم إلى مخرمها أو امرأة ثقة. وقال آبو البرکات في «محوّره»(۱): لا 
حضانة له ما لم يكن محرمّا برضاع أو نحوه. 

فإن قیل: فالحکم بالحضانة من الب نی هذه القصّة هل وقع للخالة 
أو لجعفر؟ 

قیل: هذا معا احتلف فيه على قولين» منشژهما اختلاف آلفاظ الحدیث 
في ذلك» ففي «صحيح البخاريٌ» 217 من حدیث البراء: فقضی بها الب كلا 
لخالتها. 

وعند آبی داود 


(€) (۳) 


. ول ی * ناه 5 مب ۰ آرر(0) ۰ 

من حدیث نافع" بن عجیر» عن آبیه" »عن علي 

.)۱۲۰/۲( )۱( 

)۲( برقم (۲۹۹۹) وتقدم (ص6). 

(۳) برقم (۲۲۷۸). وآخرجه البزار في (مسنده» (١۸۹)ء‏ ومن طريقه ابن حزم في 
عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع به» وأخرجه البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۱/ )۲٤۹‏ من طريق الأويسي مختصرًا » والحاكم (۳/ ۲۳۲)» ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» (۱۰/۸) من طريق إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن 
محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير به. وصحح البيهقي هذا الوجه 
عقب |خراجه» ومحمد بن نافع مجهول. وللحديث شواهد يتقوئ بهاء وقد صححه 
الألباني في اصحيح أ داود- الأ (#/لاة). 

(6) في المطبوع: «رافع» تحريف. 

(0) بعدها في ز: (عن جده»ء خطأ. 
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في هذه القصّة: انا الجارية فأقْضِي(١)‏ بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنّما 
الخالة أمٌ. ثم ساق" من طريق عبد الرّحمن بن أبي لیلین» وقال: «قضئ بها 
لجعفر؛ 00 ثم ساقه" من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن هانی بن هانی ومُبّيرة بن یریم (* وقال: فقضی بها التي يكل لخالتهاء 
وقال: «الخالة بمنزلة الأمٌ». 

واستشكل كثيدٌ من الفقهاء هذا وهذاء فان القضاء إن كان لجعفر فليس 
محرمًا لهاء وهو وعلي سواءٌ في القرابة منهاء وان كان للخالة فهي مزوّجةٌ 
والحاضنة إذا تزرّجت سقطت حضانتها. ولا ضاق هذا على ابن حزم طعن 
في القصّة بجميع طرقهاء وقال(* آنا حديث البخاريٌ فمن رواية إسرائيل» 
وهو ضعيفٌ. وأمّا حديث هانئ وهبيرة فمجهولان. وأمّا حديث ابن أبي 
ليلئ فمرسلٌ» وأبو فروة الرّاوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس 
بالمعروف. وأمّا حديث نافع بن عجّير فهو وأبوه مجهولان ولا حجّة في 
مجهول. قال(۳ إلا أنَّ هذا الخبر بکل وجه حجّةٌ على الحنفيين والمالكيين 
والشافعیین؛ لأنَّ خالتها كانت مزوّجةٌ بجعفر, وهو أجمل شاب في قريش» 


(۱) د» ص» ز: «فقضی». والمثبت من م موافق للرواية. 
(۲) برقم (۲۲۷۹). 

(۳) برقم (۲۲۸۰). 

(5) م: امریم» تحریف. 

() في «المحلئ» (۳۲/۱۰). 

(5) في المصدر نفسه والکلام متصل بما قبله. 


۷ 


وليس هو ذا محرم(۱) من بنت حمزة. قال: ونحن لا نتکر قضاءه بها لجعفر 

04 گے 01 
من أجل خالتها؛ لأنّ ذلك أحفظ لها. 

قلت: وهذا من تهوّره له وإقدامه على تضعيف ما اتفق الاس على 

۰ ۰ م2 2 ۰ ۰ و 

صحته فخالفهم وحده فان هذه القصّة شهرتبا في الصّحاح والسنن 
والمساند والسّير والتّواریخ تَغني عن إسنادهاء فکیف وقد افق علیها صاحبا 
الصحيح» ولم يُحفظ عن أحدٍ قبله الطّعنٌ فیها الب 

وقوله: إسرائيل ضعیفّ» فالّذي غرّه في ذلك تضعیف علي بن المدينق 
لك ولکن آبی ذلك سائر أهل الحدیث» واحتجوا به ووو وئوه(۲). قال 
آحمد: ثقةٌ وتعجّب من حفظه وقال آبو حاتم: هو من آتقن آصحاب آبي 
إسحاق» ولا سيّما قد روئ هذا الحدیث عن آبي إسحاق» وکان یحفظ 
حدیثه كما يحفظ السّورة من القرآن» وروی له الجماعة كلهم محتجّين به. 

وأما قوله: إن ها وهُبیرة مجهولان؛ فنعم مجهولان عنده» معروفان 
عند أهل السنن» وونّقهما الحفٌاظ فقال النّسائيٌ: هانی بن هانی لیس به 

7 ع و ى 

بأسٌء وهبيرة روئ له أهل السّنن الأربعة وقد وثق(۳. 

وأمًا قوله: حديث ابن أبي ليلئ مرسل» وآبو فروة الرّاوي عنه مسلم بن 
مسله(؟) الجهني ليس بالمعروف. فالتّعليلان باطلان؛ فإن عبد الرّحمن بن 


)۱( احءد: ذا رحم). 

(۲( انظر : «تبذيب التهذیب» (۲۲۱/۱) و«میزان الاعتدال» (۲۰۸/۱). 
(۳) انظر: «التهذیب» (۲۲/۱۱). 

43 کذا في النسخ والمطبوع والصواب «مسلم بن سالم» كما سبق» وسيأي. 
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أبي ليل روئ عن علي غيرٌ حديث» وعن عمر ومعاذ. والّذي غر أبا محمد 
أنَّ آبا داود(۱) قال: حدّثنا محمد بن عيسئء ثنا سفيان» عن أبي فروق عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليل بهذا الخبر. وظنٌ أبو محمد أنَّ عبد الرحمن لم 
يذكر عليًا في الرّواية» فرماه بالارسال وذلك من وهمه فان ابن آبي ليلئ 
روئ القصّة عن علي» فاختصر أبو داود ذكرٌ مكان الاحتجاج» وأحال على 
العلم المشهور برواية عبد الرّحمن بن آبي لیلی عن علي. وهذه القصّة قد 
رواها علي وسمعها منه أصحابه: هانئ بن هانئ» وهبيرة بن یریم( 
وعجیر بن عبد یزید( وعبد الرّحمن بن أبي ليلئ!24» فذكر آبو داود 
أحاديث الثّلائة الأوّلِينَ لسياقهم لها بتمامهاء وأشار إلى حديث ابن أبي ليلئ 
أنه لم یه وذكر السّند منه إليه» فبطل الإرسال. 

ثم رأيت آبا بكر الإسماعيليي قد روئ هذا الحديث في مسند علیع(*) 
مصرّحًا فيه بالاتصال» فقال: آخبرنا الهيئم بن خلفيء ثنا عثمان بن سعيد 
المقری» ثنا يوسف بن عدي ثنا سفيان» عن أبي فروة» عن عبد الرّحمن بن 
أبي ليلئ» عن علي أنه اختصم هو وجعفر وزید وذكر الحديث. 

وق له ان تافر و نين تالم فش عرف ستيان تن ور 


.)۲۲۷۹( برقم‎ )١( 

(۲) عنهما في «سنن أبي داود» (۲۲۸۰)» و«مسند أحمد) (۷۷۰). 

)۳( (سنن أبي داود» (۲۲۷۸)» و«مسند البزار» .)۸٩۱(‏ 

(5) «سنن آبي داود» (۲۲۷۹)» و«شرح مشكل الآثار » (۸/ .)٩۲‏ 

(5) وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (۸/ 97) من طريق شيخه يحيئ بن 
عثمان قال: حدثنا يوسف بن عدي به. 


1۹ 


وغیره وخرّجا له في الصحیحین(۱). 

وأمّا رميه نافع بن عجیر وأباه بالجهالق فنعم ولا یعرف حالهما؛ ولیسا 
من المشهورین بنقل العلم(۳؟ وان كان نافع أشهرٌ من أبيه؛ لرواية ثقتين عنه: 
محمّد بن إبراهيم التيمي"» وعبد الله بن علي فليس الاعتماد على 
روايتهماء وبالله الَوفیق. فثبت صكّة الحدیث. 

وأمّا الجواب عن استشکال من استشکله فنقول وباله التّوفیق: لا 
إشكال» سواءٌ كان القضاء لجعفر أو للخالةء فان ابنة العم ذا لم يكن لها 
قرابةٌ سوئ ابن عمّها جاز أن تجعل مع امرأته في بيته» بل يتعيّن ذلك» وهو 
آولی من الاجنبیع» لا سيّما إن كان اب العم مبرّرًا في الدّيانة والعفة والصّيانة 
نه في هذه الحال أولئ من الأجانب بلا ريب. 

فان قيل: فلت ل كان ابن عمّهاء وكان مَحْرمًا لها؛ لأن حمزة كان 
أخاه من الرّضاعة: فهلا أخذها هو؟ 

قيل: رسول الله ية كان في شغل شاغل بأعباء الرسالةء وتبليغ الوحي 
والدّعوة إلى الله» وجهاد أعداء الله- عن فراغه للحضانة» فلو أخذها لدفعها 
إلئ بعض (؟) نسائه» فخالتها آمس بها رَحِمًا وآقرب. 


وأيضًا فإنَّ المرأة من نسائه لم تكن تجیثها لوب إلا بعد تسع لیال» فان 


.)۱۳۱۰۱۳۰/۱۰( انظر: «مهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)157/0/:508/١1١١( انظر: «مذیب التهذيب»‎ )۲( 
في المطبوع: «التميمي»» خطأ.‎ )۳( 

(5) د» ص» ز: «لبعض!. 


دارت اله معه حیث دار كان مشق علیهاه وکان فیه من بروزها وظهورها 
كل وقتِ ما لا یخفی» وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي 


4 
أجنبية . 


Cc. ف‎ 


هذا إن كان القضاء لجعفر. وان كان للخالة ‏ وهو الصحيح» وعليه يد 
الحديث الصّحيح الصريح فلا إشكال؛ لوجوو: 

أحدها: أن نکاح الحاضنة لا يُسقِط حضانة البنت» كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد» وأحد قولي العلماء. وحجته هذا الحدیث. وقد تقدّم 
سد الفرق بين الذّكر والأنثئ. 

اند نکاحها قريبًا من الطّفل لا سقط حضانتهاء وجعفر ابن عمها. 

الثالث: أن الرّوج إذا رضي بالحضانة وآثر كود الطّمل عنده في حجره 
لم تسقط الحضانة. هذا هو الصحيح» وهو مبنيٌ على أصلء وهو أن سقوط 
الحضانة باللکاح هو مراعاةٌ لحقٌ الرّوح فإنّه ينتقصر (۱) عليه الاستمتاع 
المطلوب من المرأة لحضانتها ولد غیره» ويتنكد عليه عيشّه مع المرأة» ولا 
یمن أن يحصل بينهما خلافٌ المودّة والرّحمة؛ ولهذا للرّوج أن يمنعها من 
هذا مع اشتغالها هي بحقوق الرّوج» فتضيع مصلحة الطّفل. فإذا آثر الرَّوجُ 
ذلك. وطلبه وحَرّصٌ عليه زالت المفسدة الّتى لأجلها سقطت الحضانة 
والمقتضي قائمٌ فرب عليه أثره. ۱ 

يُوضّحه أنَّ سقوط الحضانة باللکاح ليست حقّالله وَإِنّما هي حى 
لاوج وللطّفل وأقاربه» فإذا رضي من له الحقٌ جاز. فزال الإشكال علی کل 


(۱) كذافي النسخ. وفي المطبوع: ایتتفص». 
۷۱ 


وأوضحهاء وأشدها موافقة للمصلحة والحكمة وال حمة والعدلء وبال 
التوفيق. 

فهذه ثلاثة(١2‏ مدارك في الحديث للفقهاء: 

أحدها: أنَّ نکاح الحاضنة لا سقط حضانتهاء كما قاله الحسن البصري 
وقضی به يحيل بن حمزة» وهو مذهب أبي محمد ابن حزه("). 

والثاني: أن نکاحها لا سقط حضانة البنت» ويُسقط حضانة الابن» كما 
قاله أحمد في إحدئ روايتيه. 

والثالث: أن نکاحها لقریب الل لاط حضانتهاء ونکاحها 
للأجنبئ یسقطهاء كما هو المشهور من مذهب آحمد. 

وفيه مدرك رابعٌ لمحمّد بن جرير الطَّبِريٌ» وهو أن الحاضنة إن كانت 
أمّا والمنازع لها الأب سقطت حضانتها بالتزویج» وان كانت خالة أو غیرها 
من نساء الحضانة لم تسقط حضانتها بالترویج وكذلك إن كانت أما 
والمنازع لها" غير الأب من أقارب الطّفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر كلامه وما له وعليه فيه» قال في «تبذيب الاثار»(*) بعد ذكر 
حديث ابنة حمزة: فيه الدّلالة الواضحة على أنَّ ّم الصَّيّة الصّغيرة والطّفل 


)١(‏ صعء ز: «ثلاث». 

(۲) في «المحلئ» (۳۲۵/۱۰). 

(۳) «لها» ليست في د. 

(4) لم أجد هذا النص في الأجزاء المطبوعة منه. 


۷۲ 


۰ ۳ 5 مس اكه ۳ ۳ 2 

الصغیر من كان من قرابتهما من قبل آمهاتبما من النساء أحق بحضانتهما من 
عصباتهما من قبل الأب» وإن كانت ون ذواتٍ آزواج غير الأب الذي هما 
منه. وذلك أن رسول الله بيا قضی بابنة حمزة لخالتها في الحضانة» وقد 
تنازع فیها ابنا عمّها علي وجعفر ومولاها وآخو أبيها الذي كان رسول الله 
اة آخی بینه وبینه» وخالتها يومئدٍ لها زوج غير آبیها(۱ وذلك بعد مقتل 
حمزة» وکان معلومّا بذلك صحَة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصّغيرة من ول الاب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختياره بل قرابتهما من 
لشاء من قبل آمهما أحق» وان کر ذواتٍ آزواج. 

فان قال قائلٌ: فإن كان الأمر في ذلك عندلك على ما وصفت من أن آء 
الصّغير والصّغيرة وقرابتهما من الساء من قبل أمّهاتهما أحق بحضانتهما؛ 
وان كن ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرّجال الذين هم 
عصبتهماء فهلًا كانت الأ ذات الرّوج كذلك مع والدهما الأدنئ والابعد 
كما كانت الخالة أحقٌّ هما وان كان لها زوج غير أبيهما؟ وال فما الفرق؟ 

قیل: الفرق بينهما واضحٌ» وذلك لقيام الحجَّة بالتقل المستفيض 
وراثة(" عن انیم :نام أحقٌّ بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من 
SS‏ روج عر زلم یخلت و امن بجوز ال عبار ان 
به علی الحة فیما نعلمه . وقد ژوي في ذلك خبر؛ وان كان في إسناده نظرٌ 
فان ال الذي وصفتٌ آمره دالٌ على صکته» وإن كان واهي السّند. 


(۱) في النسخ: «غير آمها»» خطأ. وسيأتي علی الصواب. 
(۲( كذا في النسخ. وفي المطبوع: اروایته؟. 


۷۳ 


ثم ساق حديث عمرو بن شعي عن أبيه عن جدّه: «أنتِ أحقٌ به مالم 
تنكحي» من طريق المثتی بن الصبّاح عنه(۱). 

شم قال: وأمّا إذا نازعها فيه عصبة آبيه» فصحّة الخبر عن الب يك الذي 
ذكرنا أنه جعل الخالة ‏ ذاتٌ الرُوح غير أبي الصّبيّة ‏ أحقٌ بها من بني عمّها 
وهم عصبتهاء فکانت لام أحق بأن تكون أولئ منهم وان كان لها زوج غير 
أبيها؛ لانْ اي إنّما جعل الخالة أولئ منهم لقرابتها من الام ولذا كان 
ذلك كالّذي وصفنا تبيّن أنَّ القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما من 
جهة التّقل المستفيض» والأخرئ من جهة نقل الآحاد العدول. وإذا كان 
كذلك فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخری. إذ القياس إِلّما يجوز 
استعماله فيما لا نص فيه من الاحکام. فأمًا ما فيه نص من كتاب الله أو حبر 
عن رسول الله اة فلا حط" فيه للقیاس. 

فان قال قائلٌّ: زعمت نك نما آبطلت حى الأمٌّ من الحضانة إذا نکحث 
زوجًا غيرٌ آبي الطّفلء وجعلت الأب آولی بحضانتها منها بالتّقل المستفیضء 
فکیف یکون ذلك كما قلت؟ وقد علمتٌ أنَّ الحسن البصريٌ كان یقول: 
المرأة أحقٌ بولدها وان تزوّجت» وقضی بذلك يحي بن حمزة. 

قیل: إِنَّ الل المستفیض الذي تلزم به الحجّة في الدّين عندنا لیس 
صفته أن لا یکون له مخالف» ولكنّ صفته أن ینقله قولا وعملا من علماء 


)١(‏ آخرجه من طریق المثنی بن الصباح عبد الرزاق (۱۲۹۹۲)؛ والدارقطني 
(41۸/6). 


(۲) في جمیع النسخ: «حض؟». 
۷ 


الأمّة مره( ي تة تتفي عنه أسباب الكذب والخطأء وقد نقل من صفته ذلك من 
ا IE‏ و موكيا من رضتنا زر ار الات 
آولی بحضانة ابنها(۲۲ منهاء فكان ذلك حجَّة لازمة غير جائز الاعتراض 
عليها بالرّأيء وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله. انتهی كلامه(". 
ذكر ماني هذا الكلام من مقبول ومردود 

فأمًا قوله: إِنَّ فيه الدّلالة على أن قرابة الطَفل من قبل أمّهاته من النّساء 
أحقٌّ بحضانته من عصباته من قبل الأب وان كنّ ذواتٍ آزواج فلا دلالة فيه 
على ذلك البتَةء بل أحد ألفاظ الحديث صريحٌ في خلافه» وهو قوله كلا: 
«وأنًا الابنة اي آقضي بها لجعفر». وأما لفط الآخر: «فقضئ بها 
لخالتها وقال: هي م9 وهو لفط الذي احتجٌ په أبو جعفر فلایدل) 
على اد قرابة الم ملاح من قرابة لاب بل | إقرار التي بل علي وجعفرًا 
على دعوی الحضانة يدل على أنَّ لقرابة الاب مدخلا فيهاء وإنّما قدّم الخالة 
لكونها آنثی من أهل الحضانة» فتقدیمها على قرابة الأب کتقدیم الام على 
الأب. والحدیث ليس فيه لفظٌ عامٌ يدل على ما ادّعاه من( أ من كان من 


)١(‏ دءص: «آن»» خطأ. 

(؟) كذافي النسخ. وف المطبوع: «ابتتها». 

(۳) أي كلام ابن جرير في «تبذيب الآثار». 

.)۲۲۷۸( آخرجه ببذا اللفظ أبو داود‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (۲۲۹۹ وقد تقدم تخريجه (ص ۵). 
() في المطبوع: «فلا دليل؟. 

(۷) في المطبوع: «لا من». 


Vo 


قرابة الم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب» حبَّ تكون بنت الأخحت 
لام أحنّ من العم وبنت الخالة أحقٌّ من العمٌ والعمّة» فأين في الحديث 
دلالةٌ على هذا فضلا عن أن تكون واضحة؟ 

قوله: وکان معلومٌا بذلك فة قول من قال: لاحن لعصبة ال 
والصّغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حدّ الاختیار» يعني: فیخیّر بين 
قرابة أبيه وأمّه. فیقال: لیس ذلك معلومّا من الحدیث ولا مظنوتّا» والحدیث 
نما دل على أن ابن العم المزوّج بالخالة أولئ من ابن العم الذي لیس تحته 
خالة الطّفل» ويبقئ تحقيق المناط: هل كانت جهة التعصيب مقتضية 

ْ نة فاستوت في شخصین» فرجُح أحدهما بكون خالة الطّمل عنده 
وهي من أهل الحضانة؟ كما فهمه طائفةٌ من الحديثء أو أنَّ قرابة الأم 
وهي الخالة - أولئ بحضانة الطّفل من عصبة الأب؟ ولم تسقط حضانتها 
بالترویج: ما لكون الزَّوج لا يُسقِط الحضانة مطلقّا كقول الحسن ومّن 
وافقه» وإمّا لكون المحضونة بننّا كما قاله أحمد في روایة(۲ وإمّا لكون 
اروج قرابة الطّفل كالمشهور من مذهب آحمد ولا لكون الحاضنة غير أ 
نازعها الأب كما قاله أبو جعفر. 

فهذه أربعة مداركگ ولك المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيفٌ جد 
فإن المعنی الذي أسقط حضانة لام بترويجها هو بعينه موجودٌ في سائر نساء 
الحضانة» والخالة غايتها أن تقوم مقام الم وتٌشبّه بهاء فلا تكون أقوئ منهاء 


)1( ده ص» ز: الحضانته». 
(؟) د» ص» ز: «روايته». 


۷۹ 


وكذلك سائر قرابة الأ والس يلل له(١2‏ يحكم حکمّا عامًا أنَّ سائر أقارب 
الأمّ من كنّ لا تسقط حضانتهن بالتزويج» وتّما حكم حکما معيًّا لخالة ابنة 
حمزة بالحضانة مع كونها مزوّجة بقريب من الطّفلء والطّفل ابنة. 

وأمّا الفرق الذي فرّق به" بين الأمّ وغيرها بالتقل المستفيض إلى 
اه يوي مج الذي لاوم تم باه ك 
أصلٌّ تفرد به ونازعه فيه النّاس. 


وأمًا حكمه علئ حديث عمرو بن شعيب بأنّهِ واو فبناة علئ ما وصل 
إليه من طريقهء فان فيه امش بن العا .وهو مت زار 
الحديث قد رواه الأوزاعيٌ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ رواه أبو 
داود في (سننه»(۳. 


فصل 

وفي الحديث مسلكٌ خامسٌ» وهو أن ال يكل قضئ بها لخالتها وان 
كانت ذات زوج؛ لأنَّ البنت تم على ارو تحریع الجمع بين المرأة 
وخالتهاء وقد ننه الي ككل على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن باس فذكر الحديث بطوله وقال فيه: «وأنت با جعفر آولین 
بها: تحتك خالتهاء ولا تنكح المرأة على عمْتها ولا على خالتها»(*۲. وليس 


)١(‏ «لم» سقطت من ح. 

(۲) «به» ليست في المطبوع. 

(۳) برقم (۲۲۷۱). وقد تقدم تخریجه (ص> ۷). 
(8) آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳۳۹/4) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» - 


۷۷ 


عن( ال نص يقتضي أن يكون الحاضن ذا رح تَحرٌ رم عليه البنت 
على التأبيد حت پعترض به على هذا المسلك» بل هذا ممًا لا تأباه قواعد 


الفقه وأصول الشّريعة» فن الخالة ما دامت في عصمة الحاضن فبنتٌ أختها 
محرّمةٌ عليه» فإذا فارقها فهي مع خالتهاء فلا محذور في ذلك أصلا. 

ولاريب أنَّ القول بهذا خيرٌ وأصلحٌ للبنت من َفعها إلئ الحاكم يدفعها 
إلى أجنبيٌ تکون عنده؛ إذ الحاكم غير متصلٌ للحضانة بنفسه فهل یشک اة 
أن ما حكم به اَن لاني هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل» 
وغاية الاحتياط للبنت والتظر لهاء ان كل حكم خالفه ل نك عن جور أو 
فساو لا تأي به ریم فلا إشکال في حکمه يك والاشکال کل الإشكال 
فيما خالفه» والله المستعان وعليه التکلان. 


22 


= (۳۱۱/۱۹) كلاهما من طريق الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن 
عكرمة به» والواقدي كذابء وابن أبي حبيبة متروك وداود بن الحصين عن عكرمة 
منكر. 

(۱) د: «علی». خطأ 

(۷) د: ازوج». 


۷۸ 


ذكر حکمه ييو في النفقة على الزوجات 

واه لم ھا ولا ورد عنه ما یدل علین تقدیرهاه وإنّما رد الأزواج 
فيها إلى العرف. 

ثبت عنه في اصحيح مسلم»(۱ آنه قال في خطبة حجّة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يومًا: «وانّقوا الله في النّساءء فلکم 
أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم فروجَهنٌّ بكلمة الله» ولهنّ عليكم رقن 
وکسویَهن بالمعروف». 

وثبت عنه في «الصحیحین»(۲ أنَّ هندًا امرأة أبي سفيان قالت له: لد أبا 
سفيان رجلٌ شحيحٌ» ليس يعطيني من التّفقة ما يكفيني وولدي إلاما أخذتٌ 
منه وهو لا یعلم» فقال: «خذٍي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف». 

وفي «سنن أبي داود»(۳) من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال: أتیت 
رسول الله وك فقلت: يا رسول الله» ما تقول في نسائنا؟ قال: «أَطيموهنّ معا 
تأكلون, واكْسُوهنٌ مما تلبسون, ولا تضربوهنٌ ولا تُقبُحوهنٌ». 

وهذا الحكم من النبي بل مطابق لكتاب الله عر وجلّ» حيث يقول 
تع الئ: ول ترش عون کمن مارآ لحكل 
موود هر تومن با مرو > [البقرة: ۲۳۳]. و البق يله جعل نفقة 
المرأة مثل نفقة الخادم» وسوّی بينهما في عدم التقديرء» وردَّهما إلى العُرف 


)١(‏ برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رون 
)۲( البخاري (۵۳۱6) ومسلم (۱۷۱۶) من حدیث آبي هربرة ي كنة. 
)۳( برقم (۲۱6). وإسناده صحیح. 


۷۹ 


فقال: «للمملوك طعامّه وكسوثه بالمعروف»(۱ فجعل نفقتهما بالمعروف» 
ولا ریب أنَّ نفقة الخادم غير مقر ولم يقل أحدٌ بتقديرها. 


وصح عنه في الرّقيق أنه قال: «أطيموهم مما تأکلون؛ وآلبسوهم مما 
تلبسون»» رواه مسلم(۲ كما قال في الرُّوجة سواءٌ. 

وصح عن أبي هريرة أنّه قال: امرأتك تقول: اما أن تطعمني وتا أن 
تُطلّقني» ويقول العبد: َطومني واستعوأني. ويقول الابن: أطومني» إلى من 
تَدَعْنِي ؟7). فجعل نفقة الزّوجة والرّقيق والولد كلّها الاطعاع لا التمليك. 


وروی النّسائك40) هذا مرفوعًا إلى التي بيا كما سيأتي. 


وقال تعالی: ين اوس مَاَطْعِمُونَ ام دنور4 [المائدة: »]۸٩‏ وصح 
عن ابن عباس أنه قال: الخبز والرّیت(*. وصح عن عمر بن الخطاب(۱): 
الخبز والسَّمنَء والخبز والتَّمرِه ومن أفضل ما تطعمون" الخبز واللّحم(). 


)۱( أخرجه مسلم )١777(‏ من حديث أبي هربرة نة 

(۲) برقم (۱۲۱) من حدیث أبي ذر وَإيَدْعَنْهُ. 

(۳) آخرجه البخاري (۵۳۵۵). 

(4) سيأتي تخریجه (ص۱۰). 

(0) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» /٤(‏ ۱۱۹۳). 

0( کذا في جمیع النسخ. وفي المطبوع: «ابن عمر»» وهو إصلاح من الناشر أو القارئ. 

(۷) ص» ز: اتطعموهن). 

(۸) آخرجه الطبري في «تفسیره) (1۲۵/۸) وابن آبي حاتم في «تفسیره » (4/ ۱۱۹۳) عن 
ابن عمر. ولم آجده عن عمر کل 


م 


ففكر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأذم» والله ورسوله 
ذكرا الإنفاق مطلقا من غير تحديدٍ ولا تقدير ولا تقييدء فوجب رده إلى 
العرف لو لم یره إليه الب بي فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف 
وأرشد أمّته إليه؟ ومن المعلوم أن أهل العرف إِنّما يتعارفون بينهم في الإنفاق 
علئ أهليهم: حبّى من يوجب التّقدير الخبرٌ والأذم دون الحَبٌ وال وك 
وأصحابه إنّما كانوا ینفقون على أزواجهم كذلك دون تمليكِ الحَبٌّ 
وتقديره؛ ولأنّها نفقةٌ واجبة بالشّرع» فلم تتقدّرْ بالحبٌ كنفقة الرَّقيق» ولو 
كانت مقدَّرةً لأمر الي ار هندًا أن تأخذ المقدّر لها شرعاء ولمَا أمرها أن 
تأخذ ما يكفيها من غير تقدير ورد الاجتهاد في ذلك إليها. 


ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مد ولا في رطلين» بحيث لا 
. 

يزيد عليهما ولا ينقص» ولفظه لم يدل على ذلك بوجو ولا إيماء ولا (شارة 
وإيجابٌ مین أو رطلين خبرًا قديكون أقلّ من الكفاية» فيكون تركًا 
للمعروف وإيجاب قدر الكفاية مما يأكل الرّجل ووله ورقیقه وان كان أقلّ 
من مد أو من رطلّئ ١7‏ خبز إنفاقٌ بالمعروف فيكون هو الواجب بالکتاب 
والسّنّ. وان الحَبّ يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك» فان آحرجث ذلك 
من مالها لم تحصل الكفايةٌ بنفقة الرّوج» وان فرض ذلك لها عليه من ماله كان 
الواجب حًا ودراهم» ولو طلبث مكان الخبز دراهم أو حا أو دقيقًا أوغيره لم 
يلزمه بذلّه» ولو عرض عليها ذلك أيضًا لم يلزمها قبوله+ لاد ذلك معاوضةٌ 
فلا يُجير أحدهما على قبولها؛ ويجوز تراضيهما بما اتفقا عليه. 


() د» ص» ز: ارطلين». 


۸1 


والّذين قدّروا الق اختلفواء فمنهم من قدّرها بالحبٌ» وهو لاف 
٤ eR Lal LK BF aces‏ 

فقال: نفقة الفقير مذ بمدٌ اي يكل لان أقل ما يُدفع في الکفارة | ل الواحد مد 
وال سبحانه اعتبر الكمّارة بالتفقة على الأهل» فقال: ترامع 

گ سومان وما کرت4 [المائدة: 84]» قال: وعلئ الموسر 
مُذَّانِ؛ ول رد وجب الله سبحانه للواحد مین( في كمّارة الاذی» وعلین 
الط مذ رتف هب لفق لوي مایت ال 

وقال القاضي أبو بعل" : هي مقر مدا لا يختلف في الكثرة وال 
والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حي الموسر والمعسر اعتبارًا 
بالکمّارات» وّما یختلفان ق صفعه وجودته؛ لأ الموسر والمعسر سراف 
قدر المأکول وما تقوم به لبنت وإنّما يختلفان في جودته» فكذلك الق الواجبة. 

والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحدٍ من الصّحابة قط تقديرٌ ات لا 
بِمُدٌ ولا برطل» والمحفوظ عنهم بل الذي اتصل به العمل في کل عصر 
ومصر ما ذكرناه. 

قالوا: ومن الذي سلّم لكم التَّقدِيرَ(؟» بالمدٌ والرّطل في الكقارة؟ والّذي 
نه الس و سس بو 
تعالی في كقّارة اليمين: فک اطعا م(*) عَشَرَةَمَسَلكينَِنَ اوه 


)۱( كما في «المغني» (۱۱/ ۰۳۹ ۳۵۰ ومنه نقل المؤلف. وانظر: «روضة الطالبین» 
.)1۰7/٩(‏ 

(۲) كذافي النسخ و«المغني». وفي المطبوع: «مدان». 

(۳) كمافي «المغني» (۳۹/۱۱. 

)٤(‏ ز:«ان التقدير». 

(0) في جميع النسخ: «فإطعام», خطأ 


A۸۲ 


LOTTA‏ [المائدة: 86]» وقال في كمّارة الظّهار: دقن رتم اطعا 
مدیشک € [المجادلة: 4]» وقال في فدية الأذئ: «وَيْدَيَ تسار اوصه که از 
َمل € [البقرة: ۱۹۲]. وليس في القرآن في إطعام الكمّارات غيرٌ هذا(۱) وليس 
في موضع واحدٍ منها تقديرٌ ذلك بمدٌ ولا رطل» وصح عن النَبِيَ يكل أنّه قال 
لمن و في نهار رمضان: «أَطِيمْ ا مسکینا»(۳ وكذلك قال 
للمُظاهر”"» ولم يحدّ ذلك بمدٌ ولا رطل. 

فانّذي دل عليه القرآن والسّنّة أن الواجب في الکمّارات والتفقات هو 
الاطعام لا التّملِيك» وهذا هو التّابت عن الصّحابة تة 


م 


قال أبو بكر بن أبي نابو خالد» عن حجاج» عن أبي إسحاق» 


)١(‏ «وليس... غير هذا» ساقطة من ز. 

(۲) أخرجه البخاري (5174) ومسلم (۱۱۱۱) من حديث أبي هريرة توعد 

(۳) يعني حديث سلمة البياضي أخرجه أحمد (7"57/157)» وأبو داود (۲۲۱۳)» 
والترمذي (۳۲۹۹) وابن ماجه (۲۰۲۲) وابن خزيمة (۲۳۷۸)) والحاكم 
0 ننن طرق عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سلیمان بن 
یسار» عن سلمة بن صخر ول وال الحديث بالانقطاع بين سليمان بن يسار 
وسلمة بن صخر كما قال البخاري» وبعنعنة ابن إسحاق» وللحدیث شواهد آخری 
یتقوی بهاء وقد صححه ابن خزيمة والحاکم وحسّنه الترمذي وابن حجر والالباني. 
وینظر: «إرواء الغليل» (۲۰۹۱) واصحیح سنن آبي داود- الأم» (5/ 4۱۵). 

(5) لم أقف عليه في مصنفات ابن أبي شيبة» وآخرجه ابن جریر في (تفسیره» (1۲/۸) 
عن شيخه هناد عن أبي خالد الأحمر به» والحجاج كثير الخطأ والتدليس» والحارث 
ضعفه غير واحد من النقاد. 


AY 


وقال آبو إسحاق7١)‏ عن الحارث: كان علي يقول في إطعام المساكين 
في كمّارة اليمين: يُعْدّيهِم ويُعشّيهم خبرًا وزیتاه خبرًا وسَمْنا(؟). 

وقال ابن أبي شيبة7): ثنا يحيئ بن يعلئ» عن ليث قال: كان عبد الله بن 
مسعود یقول: یط ليرة میک 6 [الماندة: 44] قال: الخبز 
والسَمُن والخبز باللحم والخبز بالزیت. 

وصح عن ابن عمر قال: أوسطٌ ما يُطوم الرّجل أهله الخبز واللّن» والخبز 
والرّيت» والخبز والسمُن» ومن أفضل مايُطومهم الخبز واللح(۵), 

وقال يزيد بن ژریع: حدّثناايونس» عن محمّد بن سیرین, أنَّ 
الاشعري() کر عن يمين له مرت فأمر بُجيرًا أو جُبيرايُطيِم عنه عشرة 
مساكين خبرًا ولحمّاء وأمر لهم بثوب معقَّدِ أو ظهران(۷). 


(1) في المطبوع: ((سحاق»» خطأ. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» /٤(‏ ۰۱۱۹۲ وأخرجه سعيد بن منصور في 
«التفسير» (۷۹0) وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٤(‏ ۱۱۹۲) من طريق الشعبي عن 
الحارث به» والحارث تقدم الكلام عنه. 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من مصنفات ابن أبي شيبة» وليث هو ابن أبي سليم ضعیف» 
وهو منقطع» فليث لم يدرك أبن مسعود. 

(5) «الخبز واللبن... یطعمهم» ساقطة من م. 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «آبا موسئ الأشعري». 

(۷) لم أقف عليه من هذا الطريق» وأخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (۷۹۹)» ومن 
طريقه البیهقی في «السنن الكبرئ» (۹۷/۱۰) من طريق سلمة بن علقمة عن 
فتكي إن يرون ندم و ريه نظو لطر ال O EES‏ 


۸ 


وقال ابن أبي شيبة(١):‏ ثنا يحيئ بن إسحاقء ثنا يحيئ بن أيوب» عن 


ثلاثين مسكيئًا فیطعمهم خبرًا ولحمًا أكلة واحدة. 


وعبيدة40, ومحمّد بن یی( والحسن البصری( وسعيد بن 
۹ 5 8 َه 
جبیر(۷ وشریح(*) وجابر بن زیر وطاوس! ال والشعیع ۱۱ واین 


= في «تفسیره» (164۲/۸) وابن أبي حاتم في اتفسیره» (۱۱۹4/4) من طرق عن ابن 
سیرین به. 

(1) في «المصنف» (۱۲۳47). وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱/ ۲۲) والدارقطني 
(۱۹۹/۳) من طريق قتادة عن أنس به» وأخرجه آبو یعلی )٤۱۹٤(‏ من طريق أيوب 
السختياني عن آنس» وأيوب لم يسمع أنسّاء وصححه الألباني في «إرواء الغليل» تحت 
الحديث رقم (۱ »)٩۲‏ وأصله في «صحيح البخاري» معلقًا عن أنس (5/ ۲۵). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۸۸)ء وابن جرير في «تفسیره» (۸/ 1۲۵). 

(۳) آخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۸/ 1۲۷). 

.)1۲۵/۸( آخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )٤( 

(0) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» (1۲/۸). 

(7) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۱۰۷۹۰۱۲۰۷۸ ۱۰۸۰ وابن آبي شيبة (۱۲۳۶۷) وابن 
جریر في اتفسیره" (۱۳۰/۸). 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۱) وابن جریر في «تفسیره" (1۲۹/۸). 

(۸) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» (1۲۱/۸). 

(9) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۲۱۰) وابن جرير في «تفسیره» (۸/ ۱۳۰). 

(۱۰) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۰۸6 ۱۱۰۸۷) وفي «تفسیره» (۷۳۰). 

(۱۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۲ ۰۱۲۳۳ وابن جرير في اتفسیره» (۱۲۹/۸). 


Ao 


پریدة(۱) وا ضتاله(۲) والقاسمء وسال ومحمد بلق انرا 
ومحمّد بن کب( وقتادة(1 وابراهیم التخعیع(۷). والأسانيد 5 
بذلك في و[ القرآن»( لاسماعیل بن إسحاقء منهم من یقول: يُعْدّي 


المساکین ویعشیهم(٩‏ ؟. ومنهم من یقول: أكلة واحر(۱۰) . ومنهم من یقول: 
خبرًا ولحمّاء خبرًا وزيتاء خبرًا وسَمت(۲۱۱. وهذا مذهب آهل المدينة» وأهل 
العراق» وأحمد في إحدئ الروایتین عنه والرّواية الأخرئ: أنَّ طعام الكمّارة 


مقَدّر(۲۱۲۳ دون نفقة الرّوجات. 


)۱( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (5/ ۳۲) وقال: «لا یصح». 

(۲) آخرجه ابن جریر في اتفسیره» (1۲/۸). 

(۳) آخرجه عنهما ابن أبي شيبة (۱۲۳۳۲) وابن جریر في «تفسیره» (۸/ ۱۳۲). 

)€( لم أقف علیه. 

(۵) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۸/ »)٦۳٤‏ وني إسناده عمر بن هارون وهو متروك» 
وموسی بن عبيدة وهو ضعيف. 

() أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۸۰). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۳۲۰)» وابن جرير في اتفسیره» (۸/ 771/82779) من 
طريق المغيرة عن إبراهيم» والمغيرة مدلس لا سيما فيما يرويه عن إبراهيم. 

(۸) لم أقف عليه في القدر المطبوع منه. 

(9) كقتادة كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۲۳4۸) والشعبي في «مصنف ابن أبي 
شیبة» أيضًا (۱۲۳۶۹). 

(۱۰)کابن سيرين كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۲۳۲۷)» وجابر بن زيد كما آخرجه 
ابن أبي شيبة (5 .)١775‏ 

(۱۱) كالأسود بن يزيد عند ابن جرير في «تفسیره» (۸/ 5 57). 

(۱۲) د» ص. ز: لمقدرة». 


۸۹ 


فالأقوال ثلاثة: التّقدِير فيهما كقول الشَّافِعِيَ وحده وعدم لتّقدير فيهما 
كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدئ الرّوايتين» والتّقدير في الكمّارة دون 
التّفقة كالدٌّواية الأخرئ عنه. 
قال من نصر هذا القول: الفرق بين التّدقة والكفّارة أن الکمّارة لا تختلف 
باليسار والاعسان ولا هي مقدَّرةٌ بالکفایة(۱ ولا أوجبها الشَّارع بالمعروف 
كنفقة الرّوجة والخادم» والاطعام فيها حن لله تعالئ» لا لادم معن فيرضئ 
بالعوض عنه؛ ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجزئه. وروي التّقدير فيها عن 
الصّحابة» فقال القاضي |سماعیل(۲): حدّئنا حجّاجٍ بن المنهالء ثنا أبو 
عوانة» عن منصورء عن أبي واثل» عن يسار بن نمير قال: قال عمر: إل ناسا 
يأتوني يسألوني» فأحلف أي لا أعطيهم» ثمَّ يبدو لي أن أعطبهم. فإذا أمرتّك 
أن تُكمّر عنّي فأطیم عني عشرة مساكين» لكل مسکین صاعًا من تمر أو 
شعير» أو نصف صاع من بر. 
حدثنا حجّاجٍ بن المنهال وسليمان بن حرب قالا: حدقا حكاة بن 
سلمة» عن سلمة بن گهیل عن يحبئ بن عبّاده أن عمر بن الخطّاب قال: يا 
يَرَْأء إذا حلفت فَيِنْتٌ فأطوئ عنّي ليميني خمسة آصواع(۳) عشرة 


)١(‏ د. ص» ز: «بالكفارة». 

(۲) لم آقف عليه في القدر المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل» واسناده صحیح» 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۷۰۰۱۲۰۷۵) وسعید بن منصور في (التفسير» (۰۷۸۵ 
۷ وابن أبي شيبة (۱۲۳۲۳)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۱۲۱ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۰ ۱ 46) من طرق عن يسار بن نمیر عن عمر به. 

(۳) كذاق النسخ جمع صاع. انظر: «لسان العرب» واشمس العلوم» و«المصباح = 


AV 


مساکین(۱. 


وقال ابن آبي شیبة(۲): ثنا وكيعٌ» عن ابن آبي لیلی» عن عمرو بن 


مر" عن عبد الله بن سلمة» عن علي قال: کفارة اليمين إطعامٌ عشرة 
- 7 ,و 


حدّئنا عبد الرحيم وأبو خالل الاحم عن حجّاج» عن قرط عن 


جدّته(4» عن عائشة قالت: إِنَا نُطعم نصفَ صاع من بر أو صاعًا من تمر في 


(۱ 


(۳) 


(۳( 
4 
0) 
00) 


وقال إسماعيل: ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا هشام بن أبي عبد الله ثنا 


المنير (صوع). وفي المطبوع: «أصوع». 


لم أقف عليه في القدر المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي |سماعیل» وروي من 
طرق عن أبي (سحاق» واختلف عنه. فأخرجه الإمام مالك (١٤۷)-رواية‏ الشيباني - 
من طريق سلام بن سليم؛ وسعيد بن منصور في «التفسیر» (۷۸۸) من طريق أبي 
الأحوصء كلاهما عن أبي إسحاق عن يرفأ عن عمر به. وخالفهما يونس بن أبي 
إسحاق فرواه عن أبي إسحاق عن يسار بن نمير عن يرفأء وصحح الدارقطني الوجه 
الثاني في «العلل» (۲۳۷). 

«المصنف» (۱۲۳۲۱). وأخرجه ابن جرير في اتفسيره» (1۲۸/۸) من طريق وكيع 
به وابن أبي ليلئ سيء الحفظ جدّاء وعبد الله بن سلمة متكلم فيه من قبل حفظه. 

في المطبوع: «عمر بن أبي مرة٤»‏ خطأً. 

كذا في النسخ. وفي «المصنف»: «حوّط عمن حدثه). 

«المصنف» (۱۲۳۲۲). والحجاج كثير الخطأ والتدليس» وفي الإسناد جهالة. 

لم أقف عليه في المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل. وأخرجه ابن أبي 
شيبة (17770)), والحارث في «مسنده» (108 - بغية الباحث)» والدارقطني في 
«سننه» »)۲۹١ /٥(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۱۹/۳ والبيهقي في - 


۸۸ 


بح أي وه هن يمن و ب قال: يجزئ في كفارة 


لماو ناسا زین وب من ی 
عمر كان إذا ذكر اليمين اه وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين» لكل 
مسكين مد مدّ۳. 


3 1 ۰ 4 1 
وصح عن ابن عباس: في كفارة اليمين مده O‏ (), 


وأا التابعون فثبت ذلك عن سعيد بن المسيّب77) وسعيد بن جبير” ۷« 
ومجاهد( وقال : کل طعا كر في القرآن للمساكين فهو نصف صاع» 


= «السنن الکبری» (۹4/۱۰) من طرق عن هشام الدستوائي عن يحيئ بن أبي كثير به. 
وخالف هشامًا معمر» فأخرجه عبد الرزاق )١11١74(‏ من طريق معمر عن يحيئ عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بلفظ: «مدين». والصحيح الأول؛ لأن 
هشامًا أثبت من معمر في يحيئ بن أبي كثير كما قال أحمد وغيره. 

)۱( صء د: يزيد بن أبي ثابت»» تحريف. 

(۲) في المطبوع: «حماد بن يزيد»» تحریف. 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من «آحکام القرآن» للقاضي [سماعیل. وروي عن نافع عن ابن 
عمر بألفاظ مقارية» أقربها ما آخرجه مالك (۱۳۷۹۰۱۳۷۸)» وعبد الرزاق .)١551/5(‏ 

(8) کذا في النسخ. وعند عبد الرزاق والبيهقي: «ربعه». وعند ابن أبي شيبة: الرَيْعه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (231017/7)» وابن آبی شيبة ( ۱۲۳۳ والبيهقي في «السنن 
الکری» (۵9/۱۰). ۱ 1 

1( (السنن الکبری» للبيهقي (۵۵/۱۰). 

(۷) تقدم تخریجه. 

(۸) آخرجه سعید بن منصور في «التفسير» (۷۹۲) من طریق عبد الکریم بن أبي أمية عن - 


۸۹ 


وكان يقول في كمّارة الأيمان كلّها: مُدَانِ لكل مسكين. 


وقال حمّاد بن زید» عن يحي بن سعید» عن سليمان بن يسار: أدركت 


النّاس وهم یعطون(۱) في كمّارة اليمين مدا بالمدٌ الاوّل(). 


وقال القاسم وسالم(۳) وأبو سلمة(4): مد مد من برٌ. 


وقال عطاء: فرقًا بين عشرة(6). ور قال: 7 مد( 


قالوا: وقد ثبت في «الصّحيحين»7" أنَّ لب يلل قال لكعب بن عضرة 


في كمّارة فدية الاذی: «َطوم سنّةٌ مساكين نصفّ صاع نصف صاع طعامًا 
لک مسكين». فقدّر رسول الله ل فدية الاذی» فجعلنا تقديرها أصلاء 


(۱) 
(۳) 


(۳( 
(4) 


0) 


(¥) 


مجاهد» وأخرجه أيضًا عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (۳/ .)٠١١‏ 


د: (یطعمون». 

أخرجه مالك (۱۳۸۰)» ومن طریقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۵۰/۱۰)» 
وسعید بن منصور في «التفسیر» (۷۸۹) ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقیق» 
(۷ من طریق سفیان عن یحیی بن سعید به. وهو في المصادر بلفظ: 
«الأصغر»» لا «الأول». 

تقدم تخريجه (ص85). 

«تفسير ابن أبي حاتم» (۶/ ۱۱۹۲). 

أخرجه بنحوه عبد الرزاق )١1106(‏ معلقًا عن ابن جريج عن عطاء ووصله ابن 
جرير في لتفسيره» (1۳۳/۸) فرواه عن هناد عن عمر بن هارون عن ابن جريج به. 
أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «التفسير» (۷۹۳) ومن طريقه البيهقي في السنن 
الکبری» (۰)۵۱/۱۰ من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن عطاء به» ورواية 
عتاب عن خصیف منكرة» و خصیف متكلم فيه من قبل حفظه. 

البخاري (۱۸۱۲) ومسلم (۱۲۰۱). 


۹۰ 


وعَدَّيناه إل سائر الکمّارات. 


نم قال من قدَّر طعاع الرّوجة: نع رأينا اقات والكمّارات قد اشتركا في 
الوجوب فاعتبرنا إطعام التفقة بإطعام الكقارة» ورأينا الله سبحانه قد قال في 
جزاء الصيد: EAS DS‏ [المائدة: 96]: وأجمعت(1) لاد أنَّ 
الطّعام مقدَرٌ فيهاء ولهذا لوعُدِمَ الطّعام صام عن کل مد يومّاء كما أفتئ به 
ابن عباس والنّاس بعده. فهذا ما احتجّت به هذه الطَّائفة على تقدير طعام 
الكفارة. 


قال الآخرون: لا حجّة في أحدٍ دون الله ورسوله وإجماع لام وقد 
آمرنا تعالئ أن نرد ما تنازعنا فيه إليه والی رسوله وذلك خيرٌ لنا حالا 
وعاقبة ورأينا الله سبحانه إنّما قال في الكمّارة: « اطعام( )رسک 
[المائدة: 8]» و #وَإظَارْ( ۲۱ سین یکین € [المجادلة: 4]» فعلّق الأمر بالمصدر 
الذي هو الإطعام» ولم يَحُدَّ لنا جنس الطَّعام ولا قذرّه وحدٌّ لنا جنس 
المَطعَمین وقذرهم فاطلق الطعام وقيّد المطعومین. ورآیناه سبحانه حيث 
ذکر إطعام المسکین في کتابه» فإنّما آراد به الاطعام المعهود المتعارف» 
كقوله تصالی: ومارك مه صرق یزاف وم زی میتی 


2 


نيما € [البلد: ۰۲۱۵-۱۲ وقال: لويظعمون لطعام ع ومس کاویت او اا4 


و ست 


[الإنسان: 4]. وكان من المعلوم يقيتا أنّهم لو عَدوهم أو عَشوهم أو أطعموهم 


)١(‏ في المطبوع: «وما أجمعت» خلاف النسخ. 
(۲) في النسخ: «فإطعام». 
(۴) في النسخ: «إطعام». 


4١ 


برا ولحمّاء أ وخيرًا ومَرقا ونحوه- لکانوا ممدوحین داخلين فیمن آثنین 
ص2 

عليهم. وهو سبحانه عَدَلَ عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام 
الذي هو مصدرٌ صريحٌ» وهذا نص في أنَّه إذا أطعم المساكين ولم يُمَلكهم 
فقد امتثل ما آیر به وصح في کل لغة وعرفي: أله أطعمهم. 

قالوا: وني أي لغة لا يَصدّق لفظ الإطعام إلا بالتّمليك؟ ولمّا قال أنس: 
إنَّ ال ية أطعم الصّحابة في وليمة زینب خبرًا ولحمّا(ا كان قد اتخذ 
طعامًا ودعاهم إليه على عادة الولائم» وكذلك قوله في وليمة صفية: أطعَمَهم 
حیسَا(۲) وهذا أظهر من أن نذكر شواهده. 

قالوا: وق د زاد ذلك | اغا وبياكتا بقوه: من وى ما منوت 
هلي ) [المائدة: ۰۲۸٩‏ ومعل وم يقينًا أنَّ الرّجل اّما يُطهِم أهلّه الخبرٌ 

0 0 

واللحم والمَرّق واللبنَ ونحو ذلك. فإذا أطعم المساكينَ من ذلك فقد 
أطعمهم من أوسط ما بطم أهلّه بلا شك ولهذا انّفْق الصّحابة في طعام 
الأهل على أله غير مقدّر كما تقدّم» والله سبحانه جعله أصلا لطعام الکفارته 
فد بطريق الأول علی أن طعام الكمّارة غير مق 

وأمّا من قدّر طعام الأهل فإنّما أخذ من تقدير طعام الکفارة» فیقال: هذا 
خلاف مقتضی الت فإِنَ الله أطلق طعام الأهل وجعله اصلا لطعام 
الکفارة فعْلِم أنَّ طعام الکفارة لا يتقدّر كما لايتقدّر أصلّه ولایعرف عن 


)۱( أخرجه البخاري »)٤۷۹٤(‏ ومسلم (۱6۲۸). 
)۲( آخرجه البخاري (۰)۲۲۳۵ ومسلم (۱۳۰۵). 


)۳( بعدها في ده ص: «أۇكتوه. 


۹۲ 


صحابي البنّ تقديرٌ طعام الرّوجة مع عموم هذه الواقعة في کل وقت. 
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قالوا: فأمًا الفروق التي ذکرتموها فليس فیها ما یستلزم تقديرٌ طعام 
الكفارة» وحاصلها خمسة فروق: أنَّها لا تختلف بالیسار والاعسار وأنَّها لا 
تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشَّارع بالمعروف ولا يجوز إخراج العوض 
ها وهی جن له لأ رفظ رالاس قاط لاف تة ال وة 

فيقال: نعم لا شك في صحَّة هذه الفروق» ولكن من أين يستلزم وجوبّ 
تقديرها بم ومدّين؟ بل هي إطعامٌ واجبٌ من جنس ما يطعم آهله ومع 
ثبوت هذه الأحكام لا يدل عل تقديرها بوجة. 

وأمًا ما ذکرتم عن الصّحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهین: 

آحدهما: را 
وابن مسعود_أ نهم قالوا : يُجزئ أن يُعْدّيهم ویعشیهم 

الثاني: آذ من روي عنهم الم والمدّان لم يذكروا ذلك تقد يرا وتحديداء 
بل تمثيلاء فان منهم من ژوي عنه ال وروي عنه ما وروي عنه مک 
وروي عنه جواز التّغدية أو التعشيةء وروي عنه أكلةء وروي عنه رغیف أو 
رغیفین(۲ فان كان هذا اختلافا فلا حجّة فيه» وان كان بحسب حال 
المستفتی وبحسب حال الحالف والمكفر فظاه ون كان ذلك عل سيل 
التّمثيل فکذلك. فعلی کل تقدير لا حجّة فيه على التّقدِيرين 


)١(‏ «وأنس» لیس في ز. 
(۷) كذافي النسخ منصوبا. 


۳ 


ا ارآ صک سك > [البقرة: 193]» والله سبحانه أطلق هذه 

ثة ولم ر دا وص عن الي ا تقييد الصيام بثلائة ئة أيّام وتقیید 
GT‏ 
ولم يقل سبحانه في فدية الآذی: فإطعام سكّة مساكين» ولكن أوجب صدقة 
مطلقةٌ وصومًا مطلقًا ودمًا مطلقًا(" فعيّنه الَِّيُ كك بالقّرق والثّلاثة الأيّام 
والسّاة. 


قالوا: وأمًا الاطعام في فدية الأذئ فليس من هذا الباب؛ فإِنَّ الله سبحانه 


وأمّا جزاء الصّيد فإنَّه من غير هذا الباب» فان المُخرج نما بخرج قيمة 
الصيد من الطَّعام وهي تختلف بالقلَّة والكثرة» فإنّها بدل مء ولا يُنظر 
فيها إلى عدد المساکین وإنّما يُنظّر فيها إلى مبلغ الطّعام فيُطومه المساكينَ 
علی ما يرئ من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض» فتقدير العام فيها 
على حسب المیّف» وهو یقل ويكثرء ولیس ما يُعطاه کل مسکین مقر 

شم إن ادير بالحب یستلزم أمرًا باطلا بيّنَ البطلان فائه إذا كان 
الواجب لها عليه شرعًا الحّ وأكثر الاس إِنّما بطم أهلّه الخبزء فان 
جعلتم هذا معاوضة كان ربا ظاهرّا؛ وان لم تجعلوه معاوضة فالحبٌ ثابتٌ 
لها في ذمّته» ولم تَعْتَض عنه فلا تبرأ ذمّته منه إلا باسقاطها وإبرائهاء فإذا 


)١(‏ «وصح)» ليست في ح. 

(۲) كمافي حديث كعب بن عجرة الذي أخرجه البخاري (5011/01817))» وقد تقدم 
(ص .)٩۹۰‏ 

(۳) «ودمّا مطلقا» ليست في ز. 


۹٤ 


ا رنه طالبثْه بالحبٌ مد طويلة مع إنفاقه علیها کل یوم حاجتها من 
الخبز وال وان مات أحدهما كان الحبٌ دیا له أو علیه» يؤخذ من الترکقه 
مع سعة الإنفاق عليها كلّ يوم. ومعلومٌ أنَّ الشّريعة الكاملة المشتملة على 
7 6 2 
العدل والحکمة والمصلحة تأبی ذلك کل الاباء وتدفعه کل الدّفع» كما 
یدفعه العقل والعرف. 
ولا يمكن أن یقال: إن اة التي في ذه تسقط الذي له علیها من 
الخبز الم لوجهين» أحدهما: آنه لم يبعه إيّاهاء ولا اة قترضها إِيّاه منها حتَیْ 
ا و ل 0 
الحبٌ بذلك شرعًا. ولو قُدّر ثبوته في ذمّتها لما أمكنت المُقاصّة لاختلاف 
الديتين جنسّاء والمقاصّة تعتمد اتفاقهما. هذاء وان قيل بأحد الوجهين إِنَّه لا 
يجوز المعاوضة على التق مطل لا بدراهم ولاغيرهاء لأنّهمعاوضةٌ عا 
يستقرٌ ولم یجب فا نما تجب ب شيًا فشيئاء فعنده لا تصح المعاوضة 
ور ی تستقرٌ بمضی الرّمان» فیعاوض عنها كما یعاوض عمًّا هو مستقرٌ 
ف ال من الديوة: 
ولا لم يجد بعض أصحاب الشَّافعِيَ من هذا الإشكال مَخْلّصًا قال: 
الصحيح آتها إذا أكلتْ سقطث نفقتها. قال الرافعي في «محرّره»(۲: أولئ 
الوجهين السقوطء وصحّحه النووي(۳) لجريان النّاس عليه في كل عصر 


)١(‏ «لم» ليست في ز. 
(۲) (ص۳۷۵). 
۳( في اروضة الطالبین» (9/ ۵۳). 


۹ 


ومصرء واكتفاء الروجة به. وقال الرافعي في «الشّرح الکبیر(۱) و«الأوسط): 
فيه وجهانء أَفيَسُهما: ها لا تسقط؛ لاله لم يُوف الواجب وتطوّع بما لیس 
بواجب. وصرّحوا بآنَّ هذين الوجهين في الرّشيدة الي أن لها تیمها فان لم 
یذ لها لم تسقط وجهًا واحدًا. 
فصل 

وني حديث هند دليلٌ علئ جواز قول الرّجل في غريمه ما فيه من العيوب 
عند شکواه» ون ذلك لیس بغيية ونظیر ذلك قول ال خر في خصمه: «یا 
رسول الله له فاجرٌ لا يبالي ما حلف علیه»(۲). 

وه دیا غل رد الاب بنفقة أولاده ولا تشارکه فيها الأ وهذا 
إجماعٌ من العلماء ء إلا قول شا لا یلتفت إليه: إن على لام من لفق بقدر 
ميرائهاء وزعم صاحب هذا القول أنَّه طرد القیاس على کل من له ذكرٌ 
وآنشی في درجة وهما وارثان فا التّفقة عليهماء كما لو كان له أحّ وأختٌ» أو 
ع8 ا 5 ۳ .د 
أمّ وجذء أو ابنٌ وین فالتفقة عليهما على قدر ميراثهماء فكذلك الأب 
والأم. 

والصحيح: انفراد العصبة بالتّفقة» وهذا كلّه كما ينفرد بها الأب دون 
لام بالإنفاق» وهذا هو مقتضی قواعد الشَّرِع» فان العاصب ينفرد بحمل 


(0 (۱۰/ لت ۲۲). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۹) وهي في خصومة بين الأشعث بن قيس ورجل عند النبي كَل 
E‏ د 
فقال الاشعت ث: ايا رسول الله» ... 
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العقل وولاية التكاح وولاية الموت والميراث بالولاء. وقد نص السَافع 
على أنّه إذا اجتمع ام وجدٌ أوأبٌ فالتفقة على الجدٌ وحده؛ وهوإحدئ 
الرّوايات عن آحمد» وهی الصّحيحة في الدّليل. 


وكذلك إن اجتمع ابن وینت. أو آم وابنٌ» أو بنتٌ وابنْ ابن» فقال 
الشَّافعِيٌ: التفقة في هذه المسائل الثّلاث على الابن لأنّه العصبة» وهو إحدى 
الرّوايات عن أحمد. والثانية نها على قدر الميراث في المسائل الكّلاث. 
وقال أبو حنيفة: التّفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في 
القرب» وفي مسألة بنتِ وابن ابن: التفقة على البنت لأنّها أقرب. وفي مسألة 
م وبدت: على الأ الم والباقي علئ البنت» وهو قول أحمدء وقال 
الشَّافِعيٌ: تنفرد بها البنت؛ لألّها تكون عصبة مع أخيها. والصّحيح: انفراد 
العصبة بالانفاق؛ لأنَّه الوارث المطلق. 

وفیه دلیل على أن نفقة ال وا والأقارب مقدرة بالکفاية» وان ذلك 
بالمعروف وأنَّ لمن له التّفقة أن يأخذها بنفسه إذا منعه إيّاها من هي علیه. 


وقد احج به علئ جواز الحكم علی الغائب. ولا دلي فيه؛ لأنَّ أبا 
سفيان كان حاضرًا في البلد لم يكن مسافرًاء وال ب لم يسألها البيّنةء ولا 
يُعطئ المدّعي بمجرّد دعواه وإنّما كان هذا فتوی منه ی 

وقد احج به على مسألة له ون للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا 
ظَفِرَ به بقدر حقّه الذي جحده یاه . ولا یدل لثلاثة أوجه: 

اندها آن سس له ماهتا ظاهة وهو ال مت فلا كر الا 
خيانة في الظّاهرء فلا يتناوله قول لیم يكِِ: «أدّ الأمانة إلى من ائتمتك. ولا 


۹۷ 


o سي‎ 


تَحْنْ من خانك»(۱). ولهذا نص أحمد على المسألتين مفرقّا بينهماء فمنمٌ من 
الأخذ في مسألة الظَّفرء وجَوّز للرّوجة الاخد وعول بكلا الحديثين. 

لا أنه يسر يق علئ الرّوجة أن ترفعه إلى الحاك» » فّلزمه بالإنفاق أو 
الفراق» وفي ذلك مد مضه علیها مع تمکنها من آخذ تيا 

ال : أن ها يتجدّد کل يوم» فيس هو حا و69 مستقرًا یمکن 
أن تستدین عليه أو ترفعه إلى الحاکم» » بخلاف حقٌ المدین. 


فصل 

وقد احج بقصّة هند هذه على أن نفقة الرّوجة تسقط بمضي الزّمان؛ 
لاه لم" يُمكنها من آغذ ما مضئ لها من قدر الكفاية مع قولها: إنَّه لا 
يُعطيها ما يكفيها. ولا دليلٌ فيها؛ لأنّها لم تَدَّع به ولا طلبثه وإنّما استفته: 
هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك. 

وبعدٌّء فقد اختلف النّاس في نفقة1*) الرّوجات والأقارب» هل يسقطان 
بمضی الرمان كلاهماء أو لا يسقطانء أو تسقط نفقة الأقارب دون 
الزّوجات؟ على ثلاثة آقوال: 


(۱) آخرجه أحمد (4 ۱۵۲) وأبو داود (۳۵۳۶) من حديث يوسف بن ماهك عن أبيه» 
وأخرجه أيضًا أبو داود (۳۵۳۰) والترمذي )١1775(‏ من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي: «حدیث حسن غريب». 

(۲) «واحدا» ليست في ز. 

(۳) د. ص» ز: (لا4. 

)٤(‏ ز: «نفقات». 


۹۸ 


أحدها: أنّهما يسقطان بمضی الرّمان» وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدئ 
الروایتین عن أحمد. 

والدّاني: أنّهما لا یسقطان إذا كان القريب طفلاء وهذا وجه للشّافعيّة. 

واثثالث: تسقط نفقة القریب دون نققة ال وجةء وهذا هو المشهور من 
مذهب الشافعیع وأحمد ومالك. 

شم الذین أسقطوها بمضی الرّمان منهم من قال: إذا كان الحاکم قد 
فرضها لم تسقط وهذا قول بعض الشَّافعيّة والحنابلة. ومنهم من قال: لا 
ور فرض الحاکم في وجوبها شيئًا إذا سقطت بمضی الزّمان. والَّذي ذکره 
أبو البركات في «محرّره» الفرق بين نفقة الرّوجة ونفقة القريب في ذلك 
فقال(١2:‏ وإذا غاب مدَّةٌ ولم ينفق لزْمَه نفقة الماضيء وعنه: لا يلزمه إلا أن 
يكون الحاكم قد فرضّها. وأا نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضی وان فرضت؛ 
إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم. 

وهذا هو الصَّوابء وأنّه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 
لما مضی من الرّمان نقلا وتوجيهًا: 

أا ال فإنّهِ لا یعرف عن أحمد ولا عن(۲) قدماء أصحابه استقرارٌ 
نفقة القريب بمضی الرّمان إذا فرضها الحاكم» ولاعن الشَّافْعِيَ وقدماء 
أصحابه واليعدية لمذهبه منهم» كصاحب «المهدّب» و«الحاوي» 
و«الشّامل) و«التّهاية» و«التّهذيب» و«البيان» و«الدّخائر». وليس في هذه 
الكتب إلا السقوط بدون استثناء فرض» وإنَّما يوجد استقرارها إذا فرضها 


.)۱۱۵/۲( «المحرر»‎ )١( 
«عن» ليست في ز.‎ )۲( 


۹۹ 


الحاكم في «الوسيط» و«الوجيز» واشرح الرافعي» وفروعه. وقد صرح نصر 
المقدسي في «تبذیبه» والمحاملي في «العدّة» ومحمد بن عثمان في «التّمهيد) 
والبندنيجي في «المعتمده بأنّها لا : تستقرٌ ولو فرضها القاضي» وعلّلوا 
السّقوط بأنّها تجب على وجه المواساة لإحياء لس( ولهذا لا تجب مع 
e 5‏ 5 ۶ م ه 0 

يسار المنفق عليه. وهذا التعلیل يوجب سقوطهاء فرضت أو لم تفرض. 

قال أبوالمعالي(): ومكًا يدل على ذلك أنَّ نفقة القریب إمتاعٌ لا 
تمليك وما لا يجب فيه التّمليك وان(" لین الكفاية استحال مصيره ديا 
في الذّمّة. واستبعد لهذا التعليل قول من يقول: إن نفقة الصّغير تستقر بمضیع 
الزّمانء وبالغ في تضعيفه من جهة أن إيجاب الكفاية مع ایجاب عوض ما 
مضی متناقضٌء ثم اعتذر عن تقررها) في صورة الحمل على الاصح إذا 

21 2 0 3 
قلنا: إن الثفقة له بأن الحامل مستحقة لها ومنتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. 
قال: ولهذا قلنا: تتقدّر »ثم قال: هذا في الحمل والولد الصّغيرء أمّا نفقة 
غيرهما فلا تصير دیا أصلا. انتهئل. 

وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصّواب» فان في تصوّر فزض الحاكم نظرًا؛ 
لاله ئا أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لاء فان كان يعتقده لم یسم له 
الحكمٌ بخلافه وإلزامٌ ما يعتقد أنّه غير لازم» وان كان لا يعتقد سقوطها مع 


.۸۵ /9( انظر: «الشرح الكبير» (۱۰/ ۷۰) واروضة الطالبين»‎ )١( 
.)0١5/١6( في «نباية المطلب»‎ )۲( 
كذا في النسخ. وفي المطبوع: (وانتهی». وني «النهاية»: «وابتنئ علئ».‎ 2 
في المطبوع: «تقديرها» خلاف النسخ.‎ )( 
في المطبوع: «لم يسغ» خلاف النسخ.‎ )0( 

۱۰۰ 


أنه لا يعرف به قائلٌ إلا في الطّفْل الصّغير على وجو لأصحاب الشافعیع» فإمًا 
أن يعني بالفرض: الایجاب. أو إثبات الواجبء أو تقدیزه» أو أمرًا رابعًا. فان 
أريد به الإيجاب فهو تحصيل الحاصل ولا لفرضه» وكذلك إن أريد به 
إثبات الواجب ففرضه وعدمه باه وان رید به تقدير الواجب فالتّقدير نما 
یویر في صفة الواجب من الرٌّيادة والتقصان لا في سقوطه وثبوته» فلا أكرٌ 
لفرضه في الوجوب البنَّةً. هذا مع مافي التّقدير من مصادمة الأدلّة التي 
تقدّمت على أنَّ الواجب التفقة بالمعروف» فيُطعمهم مما يأكل ويكسوهم 
مما يلبس. وان أريد به أمرٌ رابمٌ فلا بد من بيانه لننظر فيه. 

| فان قيل: الأمر الراب بع المراد هو عدم الشّقوط بمضيّ الزّمانء فهذا هو 
فول الیک وهو الذي ار فیه حکم الحاکم ود ق به. 

قیل: فکیف یمکن أن یعتقد السّقوط ثم يُلزم ويقضي بخلافه؟ وان 
اعتقد عدم السّقوط فخلاف الاجماع(۱؟ ومعلوم أن حکم الحاکم لايُزِيل 
الشيء عن صفته» فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضی الّمان شرعًا 
لم یله حکم الحاکم عن صفته. 

فان قیل: بقي قسمٌ آخر» وهو أن يعتقد الحاکم السّقوطً بمضی الزّمان ما 
لم یفرّض» فان فرضت استقرّت» فهو یحکم باستقرارها لأجل الفرض لا 
بنفس مضي الزّمان. 

قیل: هذا لا يُجِدِي شیاه فإلّه إذا اعتقد سقوطها بمضی الرّمان» وأنَّ هذا 
هو الحق والشّرع» لم يَجُرْ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وماهذا 
إلا بمثابة مالو ترافع إليه مضطرٌ وصاحبٌ طعام غير مضطرٌ» فقضي به 


)۱( «وإن اعتقد... الإجماع» ساقطة من ز. 


1۰1 


للمضطرٌ بعوضه. فلم يتمق آخده حر حتّئ زال الاضطرار» ولم يعط صاحبه 
العوض همه بالعوض ويُلزِم صاحب الطّعام ببذله له» والقريب يستحقٌ 
التّئقة لإحياء مهجته» فإذا مضئ زمن الوجوب حصل مقصود الشّارِع من 
إحيائه» فلا فائدة في الرّجوع بما فات من سبب الإحياء ووسيلته مع حصول 

فان قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقة الروجةء فإنّها تستقرٌ بمضی الزّمان 

0 ۲ E 
ولو لم تفرض» مع حصول هذا المعنئ الذي ذكرتموه بعينه.‎ 

قیل: النّقض لا بدَّ أن يكون بمعلوم الحكم بالتص أو الإجماع» وسقوط 
نفقة الروجة بمضی الرّمان مسألة نزاع» فأبو حنيفة وأحمد في رواية يُسقطانهاء 
والسَّافِعيُ وأحمد في الرّواية الأخری لا يُسقطانها. والّذين أسقطوها(۱) فرّقوا 
بينها وبين نفقة القريب بفروقق(۲): 

اكان ف الروت 

الّني: أن نفقة الرّوجة تجب مع اليسار والإعسارء بخلاف نفقة القريب. 

لّالث: أنَّ نفقة الروجة تجب مع استغنائها بمالهاء ونفقة القريب لا 
تجب إلا مع إعساره وحاجته. 

هر ره رمع رورت ۱ ۲ 0 

eS 
0 
في المطبوع: «لا يسقطونها» خلاف النسخ.‎ ( 
م» ح: (بفرقین».‎ (۲) 

۱۲ 


فان طلّقوا بعثوا بتفقة ما بش ارت یخلت م رن E‏ 
قال ابن المنذر(۲): هذه نفقةٌ وجبت بالکتاب والستة نة والاجماع» ولا یزول ما 
وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. 

قال المسقطون: قد شكت هند إلى النَبِ اة أن أبا سفيان لا يعطيها 
کفایتهاءفأباح لها آن تخد في المستقبل قدر الكفاية ولم رز لها ما 

وقولکم: لها نفقة معاوضة فالمعاوضة إِنّما هي بالصَّداقء وإِنّما الثفقة 
لكونها في حبسهه فهي عانيةٌ عنده کالاسیره فهي من جملة عياله» ونفقتها 
مواساث وال فكل من الوجین یحصل له من الاستمتاع مشل ما یحصل 
للآخرء وقد عاوضها على المهر فإذا استخنت عن نفقة ما مضی فلا وجه 
لالزام الرُوج به. وال و جعل نفقة الزّوجة کنفقة القریب بالمعروف 
وكنفقة الرّقيق» فالأنواع الثّلاثة اّما وجبت بالمعروف مواساةً لاحیاء نفس 
من هو في ملكه وحبسه» ومن بينه وبينه رحمٌ وقرابة» فإذا استغنئ عنها بمضی 
الزّمان فلا وجه لالزام الرّوج بهاء وآي معروفٍ في إلزامه نفقته لما مضئ 
وحبسه علی ذلك والتضییق عليه وتعذییه بطول الحبس» وتعريض الرّوجة 
لقضاء آوطارها من الخول والخروج وعشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنها 
وغيبة نظره(۳) علیها كما هو الواقع؟ وني ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه 
إلا الله حتی إن الفروج لَتَعِجّ إلى الله من حَبْس شماتها ومن يصونها عنهاه 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۶۷) وابن المنذر في «الأوسط» (۹/ 15) وغیرهما. 
(۲) كمافي «المغني» (۳۷/۱۱). ولم آجده في کتب ابن المنذر. 
(۳) م د: انظیره؟. 

۱.۳ 


وتسیها في أوطارها. ومعادً الله أن يأتي شرع الله بهذا الفساد الذي قد استطار 
شراژه واستعرت ناره. 

وَإِنَّما آمر عمر بن الخطاب الأزواج إذا طلّقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضي 
ولم يأمرهم إذا قدموا أن يفرضوا نفقة ما مضئء ولا یعرف ذلك عن صحابيٌ 
لب ولا یلزم من الإلزام بالتّئقة الماضية بعد الطّلاق وانقطاعها بالكليّة 
الإلزامٌ مها إذا عاد او إلى التفقة والإقامة» واستقبل الزّوجة بکل ما تحتاج 
الیه» فاعتبارٌ أحيهما بالآخر غير صحيح. ونفقة الزّوجة تجب يومًا بيوم؛ 
فهي كنفقة القريب» وما مضی فقد استغنت عنه بمضيٌ وقته» فلا وجه لالزام 
الرّوج به» وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين الرُّوجين» وهو ضدٌ ما جعله الله 
بينهما من المودّة والرّحمة. وهذا القول هو الصّحيح المختار الذي لا 
تقتضي الشَّريعةُ غيرّه. وقد صرّح أصحاب الشَّافعيٌ بأنَّ كسوة الرُوجة 
وسكنها يَسقُطان بمضي الرّمان إذا قيل: إنَّهما إمتاعٌ لا تمليكٌ فإنَّ لهم في 
ذلك وجهین(۱. 

فصل 

وأمّا فرض الدّراهم. فلا صل له في کتاب الله تعالی» ولا ستة رسوله 
كلك ولا عن أحدٍ من الصّحابة البنّ2"2» ولا التّابعين ولا تابعيهم؛ ولا نض 
عليه أحدٌ من الأئمّة الأربعة ولا غيرهم من أثمّة الإسلام. وهذه كتب الآثار 
والسّنن وكلام الأئمّة بين أظهرناء فأوجِدُونا(” مَن ذکر فرض الدّراهم. 
)1( م ح: اوجهان». وانظر: «تحفة المحتاج» (۳۰۸/۸). 


(۲) «البتة» ليست في ده ص. ز. 
(۳) ز:«فماوجدنا). 


1۰٤ 


وال سبحاتة اوجن نفقة الأقارت والز وجنات وال قق بالعغروفه 
وليس من المعروف فرض الدّراهم بل المعروف الذي نص عليه صاحب 
لسع أن يُطيِمهم مما يأكل ويكسوهم مما یلیس ليس المعروف سوئ 
هذا. وفرض الدَّراهم على المنفق من المنكر. 

وليست الدّراهمٍ من الواجب ولا عوضه؛ ولا يصح الاعتياض عم لم 

يستقرٌ ولم یملك. فان نفقة الأقارب والزَّوجات تجب يومًا فيومًاء ولو كانت 
مستقرّةٌ لم تصحٌ المعاوضة عنها بغير رض الژوج والقریب. فإنَّ الدّراهم 
تجعل عوضًا عن الواجب الاصلیع» وهو ما الب عند السافعع» أو الطّعام 
ادعب هرن كيك بجر علئ الا ر نی ذلك بر هي من 
غير رضاه ولا إجبارٍ صاحب السُرع له على ذلك؟ فهذا مخالفٌ لقواعد 
شرع ونصوص الأثمّة ومصالح العباد ولکن إن افق الق والمَنفق عليه 
على ذلك جاز باتفاقهما. 

هذا مع أنه في جواز اعتیاض الزَّوجة عن التّقة الواجبة لها نزاغ 
معروفٌ في مذهب السافعع وغيره» فقیل: لا تعتاض؛ لا نفقتها طعاءٌ ثبت 
يلم عوضًاء فلا تعتاض عنه قبل القبض كالمُسَلَمٍ فيه» وعلئ هذا فلا 
يجوز الاعتياض لا بدراهم ولا ثياب ولا شيء الب وقيل: تعتاض بغير 
الخبز والدّقيق؛ فان الاعتياض بهما رباء هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي» 
فان كان عن المستقبل لم يصح عندهم وجهًا واحدًا؛ لأنّها بصدد السّقوطء 
فلا يُعلّم استقرارها. 


)۱( ده ص. ز: (علین». 


ذكر ما روي من حكم رسول الله نی 
تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسّرٌ بنفقتها 

روئ البخاري في (صحیحه»(۱) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ل : «أفضل الصدقة ما رك غتی -وفي لفظ : ما كان عن ظَهْرٍ ِن _واليد 
العليا خی من اليد السُفلی» وابدَأ بمن تَحُول». تقول المرأة: إا أن تطومني 
وكا أن طا ویقول العبد: اطق واستعیلتی» ویقول الولد: طيشن 
إلى من تَدَعُني؟ قالوا: يا أبا هربرةه سمعتٌ هذا من رسول الله يكلِ؟ قال: لاه 
هذا من كيس أبي هريرة. 

وذكر اسان هذا الحديث في کتابه(۲) وقال فيه: «وابدأ بمن تمُول» 
فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك تقول: ان 
خادمك يقول: أطومْني واستعملني ولدّك يقول0©: ال من تت رک: 
و و ی 
أيوب عن محمّد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هربرقه 


)۱( برقم (01076106). 

(۲) «السنن الکبری» .)٩۱۱۷(‏ وآخرجه أحمد (۰)۱۰۸۱۸ وابن حبان (۰)۳۳۱۳ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۰۷۷۶ والمحفوظ أن هذه الزيادة من كلام بي 
هريرة عة كما أخرجه البخاري في «الصحيح» (۵۳۵۵). قال البيهقي عقب 
تخريجه: «رواه ابن عيبنة وغيره عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة نة 
وجعل آخره من قول أبي هريرة» وكذلك جعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة». ووم الحافظ من رجح الرفع في «فتح الباري» (9/ .)00١‏ 

(۳) بعدها في المطبوع: «أطعمني» وليست في النسخ. 
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وسعيد ومحمد ثقتان. 


وقال الدّارقطنيُ(): ثنا أبو بكر الشافعي» ثنا محمد بن بشر بن مَطَرء ثنا 
شيبان بن فروخ ثنا حكّاد بن سلمة» عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي 

هريرة أن ال ل قال: «المرأة تقول لزوجها: أطيمني أو طلّقني» الحديث. 
وقال الدَّارقطنيُ('): ثنا عثمان بن أحمد بن السّماك وعبد الباقي بن قانع 

وإسماعيل بن علي قالوا: أخبرنا أحمد بن عليٌ الخزاز ثنا إسحاق بن إبراهيم 

الباورديء ثنا إسحاق بن منصوره ثنا حمّاد بن سلمة» عن یحیی بن سعيدٍء عن 

سعيد بن المسیّب في الرّجل لا يجد ما ينفق علی امرأته» قال: بفرّق بينهما. 
ومذا الإسناد إلى حمّاد بن سلمة عن عاصم بن بَهْدَلة عن أبي صالح 

عن أبي هريرة عن الم اة مثله". 
وقال سعيد بن منصور في «سئنه»(*۲: ثنا سفيان عن أبي الزناد قال: 

سألت سعيد بن المسیّب عن الرّجل لا يجد ما ينفق على امرأته. أُيُفَرّق 

بينهما؟ قال: نعم. قلت: سهٌ؟ قال: سئة. 

)١(‏ في «السنن» (۳۷۸۱ وفي إسناده عاصم بن بهدلة» قال في «الفتح» (۵۰۱/۹) عن 
هذا الإسناد: «لا حجة فیه؛ لأن في حفظ عاصم شيئًا". 

(۲) برقم (۳۷۸۳). ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۰۷۷۳ وقد أعله الإمام 
أبو حاتم في «العلل» (۱۲۹۳) بأن إسحاق بن منصور وهم فيه فاختصره» ورواه 
بمعناه. وينظر: «إرواء الغلیل» للألباني (۲۱۲۱). 

(۳) برقم (۳۷۸4). ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۰۷۷۳ وتقدم الكلام 
علی عاصم» وینظر: «البدر المنیر» لابن الملقن (۳۰/۸). 


)٤(‏ (۸۲/۲). وأخرجه الشافعي في «الأم» (5/  )١15‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۷/ ۷۷۳) -واین أبي شيبة (۱۹۳۵۱). 


۱۷ 


وهذا ينصرف إلى ستة رسول الله وك فغايته أن يكون من مراسيل 

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال: 

اخذنها: آنه بجر غل ان فق أو بطلق: روئ سفيان عن يحي بن سین 
الأنصاريٌ عن ابن المسیّب قال: إذا لم يجد الرّجل ما ينفق على امرآته أجبر 
عل طلاقه(۱). 

:تما يطلّقها عليه الحاكم» وهذا قول مالك؛ لكنّه قال: ي جل في 
عدم التّفقة شهرًا ونحوه فان انقضئ الأجل وهي حائضٌ ار حى تَطْهُر 
وني الصّداق عامين» ثم يُطلّقها عليه الحاكم طلقة رجعيّة فان أيسرٌ في العدّة 
فله ارتجاعها. 

وللشافعی قولان: 

ایا آن ال ره نع ان شارت آفاست مه وت شق ال 
دیا لها في ذمّته. قال أصحابه: هذا إذا آمکتّه من نفسهاء وان لم تمکُنه 
سقطت نفقتهاء وإن شاءت فسخت التکاح. 

والقول الثاني: لیس لها أن تفسخ» لکن يرفع الزّوج يده عنها لتكتسب. 
والمذهب أنَّها تملك الفسخ. 

قالوا: وهل هو طلاق أو فستخ؟ فيه وجهان: 

آحدهما:أنّه طلاقٌ» فلا بدّ من الرّفع إلى القاضي حتی يُلزمه أن يُطلّق أو 
يُنفِق» فان آبی طلّق الحاكم عليه طلقة رجعیّ فان راجعها طلّق عليه ثانية 


(۱) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة (۱۹۳۰۷). وهو في «المغني» (۳۶۱/۱۱). 


۱۸ 


فإن راجعها طلَّق عليه ثالثة 

والثَاني: آنه فسمٌ فلا بدَّ من الرّفع إلى الحاكم لیثبت الاعسار شم تفسخ 
هي» وان اختارت المقام ثم آرادت الفسخ ملگثه؛ لأنَّ اة يتجدّد وجوبها 
کل يوم. وهل تملك الفسحٌ في الحال أو لا تملكه إلا بعد مضي ثلاثة آيام؟ 
فيه قولان» الصَحیح عندهم الثاني. 

قالوا: فلو وجد في الیوم ال نفقتها وتعلّرتُْ عليه نفقة الیوم الراب 
فهل يجب استئناف هذا الامهال؟ فيه وجهان. وقال حمّاد بن آبي سلیمان: 
وجل سنة ثم يفسخ قياسًا على العنین. ی ات یُضرّب له 
شهر آو شهران. وقال مالك: الشهر ونحوء(۱) 

وعن آحمد روايتان» إحداهما وهي ظاهر مذهبه: أنَّ المرأة تخیر بين 
المقام معه وبين الفسخ. فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم فیخیر 
الحاکم بين أن يفسخ عليه أو يُجبره على الطّلاق أو يأذن لها ني الفسخ» فإن 
فسخ أو آذن في الفسخ فهو فسح لا طلاقٌ» ولا رجعة له وإن أيسرٌ في العدّة. 
وان آجبره علئ الطلاق(۳) فطلّق رجعيًا فله رجعتّهاء فان راجعها وهو مُعسِرٌ 
أو امتنع من الإنفاق عليها فطلبت الفسخ فسخ عليه ثانا وثالثاء وان رضیث 
بالمقام معه مع عُسرته ثم بدا لها الفسخ. أو تزوّجته عالمة بعشرته ثم 
اختارت الفسخ» فلها ذلك. 

قال القاضي(۳): وظاهر کلام أحمد أنَّه ليس لها الفسخ في الموضعين 
(۱) انظر هذه الأقوال في «المغني» (۳۰۲/۱۱). 
(؟) د. ص: «علی ذلك الطلاق». 
(۳) كمافي «المغني» (۳۹۱/۱۱). 


۱۹ 


ویبطّل خيارهاء وهو قول مالك لأنّها رضیث بعيبه ودخلث في العقد عالمة 
به» فلم تملك الفسخ. كما لو تزوّجت عئیتّا عالمة بعتته» أو قالت بعد العقد: 
قد رضيت به عنينًا. 

وهذا الذي قاله القاضي: هو مقتضی المذهب والحجة. 

والّذِين قالوا: لها الفسخ - وان رضیث بالمقام - قالوا: مه تج کل 
یوم فیتجدّد لها الفسخ بتجدّد حقّها. فالا ولان رضاها یتضگن إبتقاط 
حقها فيما لم يجب فيه من الزَّمانء فلم يسقط كإسقاط الشفعة قبل البيع. 
قالوا: وكذلك لو أسقطت التّفقة المستقبلة لم تسقطء وكذلك لو أسقطثها 
قبل العقد جملة ورضیث بلا : نة ررك ار ابعر اكير جاه لم ی 
وإذا لم يسقط وجوبها لم يسقط الفسحٌ الثّابت به. 

والّذين قالوا بالسّقوط آجابواعن ذلك بأل حقّها من الجماع یتجدّه 
ومع هذا إذا أسقطت حتَها من الفسخ بالعْنّة سقط ولم تملك الرّجوع فيه. 

قالوا : وقیاسکم ذلك علی (سقاط نفقتها قيال علی أضل غیر متاق علیه 
ولا ثابت بای بل الیل يدل علئ سقوط الشّفعة بإسقاطها قبل البيع؛ 
كما صح عن الي لآ قال: «لايِحِلٌ له أن یح حٌى بوذ شریگه» فان 
باعه ولم یدنه فهو أحق بالبیم»(۲۱. وهذا صريحٌ في أله إذا أسقطها قبل البيع 
لم يملك طَلبّها بعده» وحيتئلٍ فنجعل هذا أصلا لسقوط حقّها من التفقة 
بالاسقاط ونقول: خياة("2 لدة فع الصرر» فسقط بإسقاطه قبل ثبوته كالشّفعة. 


9 ف 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۶) ومسلم (۱۱۰۸) من حدیث جابر كنف وهذا لفظ 


سلم. 


(۲) د: «خیازا». 


11۰ 


ثم يتتقض هذا بالعيب في العين المُؤْجّرة» فاد المستأجر إذا دخل عليه أو 
علم به ثم اختار ترك الفسخ لم يكن له الفسحٌ بعد هذاء وتجدّد حقّه من 
الانتفاع کل وقتٍ كتجدّد حى المرأة من التّفقة سوا ولا فرق بینهما(۱). 

وأمّا قوله: لو أسقطثها قبل النکاح أو أسقطت المهر قبله لم یسقط 
فليس إسقاط الحقٌ(1) قبل انعقاد سببه بالكليّة كإسقاطه بعد انعقاد سببه. هذا 
إن كان في المسألة إجماعٌ» وان كان فيها خلافٌ فلا فرق بين الإسقاطين 
وسوّينا بين الحکمین, وإن كان بينهما فرق امتنع القياس. 

وعنه رواية أخرئ: ليس لها الفسخ» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. 
وعلئ هذا لا يلزمها تمکیثه من الاستمتاع؛ لألّه لم يُسِلّم إليها عوضه فلم 
را اه كما لر امسر تشر بل المع لع بيجب تليق ا 
وعليه تخلية سبيلها لتکتسب لها وتحصّل ما تنفقه علئ نفسها؛ لا في حبسها 
بغير نفقة إضرارًا بها. 

فان قيل: فلو كانت موسر هَل(" يملك حبسها؟ 

قيل: قد قالوا أيضًا: لا يملك حبسها؛ لأنّه إنّما يملكه إذا كفاها المُؤْنة 
وأغناها عمًا لا بد لها منه من التّفقة والكسوة» ولحاجته إلى الاستمتاع 
الواجب له عليهاء فإذا انتفئ هذا وهذا لم يملك حبْسّهاء وهذا قول جماعة 
من الكلفن والخاش. 


(1) «بينهما» ليست في المطبوع. 
(۲) «الحق» ليست في د. 
(۳) في المطبوع: «فهلا» خلاف النسخ. 
١١١‏ 


ذکر عبد الرزاق) عن ابن جريج قال: سألت عطاء عمَّن لا يجد 
ما بصلح امرأته من التّقة» قال: لیس لها إلا ما وجدث(۳» ليس لها أن 

وروی حمّاد بن سلمة عن جماعةٍ عن الحسن البصري آنه قال في 
الرّجل يَعجز عن [نفقة](۳) امرأته: قال: تواسيه وتّقي الله وتصبر» وينفق 
عليها ما استطاع(*). 

وذکر عبد الرزاق(۹ عن معمر قال: سألت الزهري عن رجل لایجدما 
ينفق علی امرأته» أيُفرّق بینهما؟ قال: يُستَأئ() به ولا يُفرّق بینهماه وتلا: 
کف که سا ما هس یجعل ترس 4 [الطلاق: ۷]. قال معمر: 
وبلغني عن عمر بن عبد العزیز مثل قول الزهريٌ سواء. 

وذکر عبد الرزاق() عن سفیان التُوريٌ في المرأة يُعسِرٌ زوجها بنفقتها: 
قال: هي امرأةٌ ليث فلتصیز ولا تاذ بقول من فرّق بينهما. 

قلت: عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات» هذه إحداها. 


.)17765( في «المصنف»‎ )١( 

(۲) «ليس لها إلاما وجدت» ليست في د. 
(۳) ليست في النسخ» وهي في مصدر التخريج. 
(4) ينظر: «المحلئ» لابن حزم (۱۰/ 97). 
(5) في «المصنف» (۱۲۳۰۵). 

() كذافي النسخ وفي المطبوع: «تستأزي». 
(۷) في «المصنف» (۱۲۳۰7). 
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شهدث عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأةٍ شکث إليه أنَّه لا يُنفِق عليها: 
اضربوا له أجلّ شهر( أو شهرين» فان لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرّقوا 
بينه ویینها(۳). 
1 0 

رجلا شكا إلى عمر بن عبد العزيز بأنّه نک امه رجلا لا ینفق عليهاء 
٤ 0 E‏ و 
عمر: أنكحته وأنتَ تعرفه؟" فما الذي أصنع؟ اذحَبْ بأهلك0. 

والقول بعدم التّفریق مذهب آهل الظّاهر كلهم وقد تناظر فيها مالك 
وغيره فقال مالك(۹): أدركتٌ النّاس يقولون: إذا لم ينفق الرّجل على امرأته 
فرق بینهما. فقيل له: قد كانت الصّحابة يُعسِرون ويحتاجونء فقال مالك: 
ليس النّاس اليوم كذلك؛ اما تزوجثه رجاء. 

ومعنی كلامه: أنَّ نساء السَحابة کر يردن الدَّار الآخرة وما عند الله ولم 
يكن مرادهنٌ الدّنياء فلم يكن يبالين بعُسْر أزواجهنٌ؛ لأنَّ أزواجهنٌ كانوا 
كذلك. وأا التساء اليوم فإنّما تزوّجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهنٌ 


(۱) كذافي النسخ ومصدر التخريج. وفي المطبوع: «اجلا شهرًا». 

(۲) «المحلی» لابن حزم .)45/١١(‏ 

(۳) بعدها في المطبوع زيادة: «قال: نعم» قال». وليست في النسخ ومصدر التخريج. 

(5) «المحلی» لابن حزم (۱۰/ ۹۵ وابن وهب ممن حدث عن ابن لهيعة قبل اختلاطه. 
(5) كمافي «المحلئ» /١٠١(‏ 95) و«الفروع» (۲۱۲/۸). 


۱۳ 


وکسوتبن(۱؟ فالمرأة نما تدخل اليوم على رجاء الدّنياء فصار هذا 
العرف(۲؟ كالمشروط في العقد» وكان عرف الصّحابة ونسائهم كالمشروط 
في العقد. والشّرط العرفي في أصل مذهبه كاللّفظي» وإنّما آتکر على مالك 
كلامّه هذا من لم يفهمه ويفهم عَوْرَه. 

وي المسألة مذهبٌ آخرء وهو: أنَّ الرّوج إذا أعسر بالتفقة خبس حتّى 
یج ماینفقه. وهذا المذهب() حکاه الئاس اب حزم وصاحبٌ 
الور ی -عن عبد لله بن الحسن الذي قاضي بصن 
ا E‏ 
رائحة العلم يقول هذا. 

وفي المسألة مذهبٌ آخرء وهو: أن المرأة تُكلّف الانفاق) إذا كان 
عاجرا عن نفقة نفسه. وهذا مذهب ابي محمد ابن حزم» وهو خيرٌ بلا شك 
من مذهب العنبري. قال في «المحلّى»07: فان عجز اج عن نفقة نفسه» 


٠.‏ يم بورك 


واا غنية» كلفت التفقة عليه» لا ترجع بشيء من ذلك إن اسر برها 


)١(‏ في المطبوع: «ونفقتهم وکسوتهم» خلاف النسخ. 

(۲) في المطبوع: «المعروف». 

(r)‏ م: : (مذهب)». 

(4) في المطبوع: «عن ابن حزم» خطأ. فابن حزم رد عليه واستغربه. 
(4) انظر: «المحلئ» (۱۰/ )٩۳‏ و«المغني» (۳۱۱/۱۱). 

(7) بعدها في المطبوع: «علیها» ليست في النسخ. 

.)٩4۲/۱۰( ۷( 
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ررم 7 


ذلك قول الله عر وجل: اول مود ردقن ونون با مروت کف 
2 فلا وها ل او و رها لام اد لواب وَل ألوارث مغل كلق ٩‏ 
[البقرة: ۲۳۳ والزوجة وارثة فعليها لفق بنص القرآن. 

ويا عجبًا لأبي محمد! لو تأمّل سياق الآية لین له منها خلاف ما فهمه؛ 


فد الله سبحانه قال: لول ماود ره نودب مروت 4 وهذا 
ضمير الرّوجات بلا شك نه قال: و ارت €» فجعل سبحانه 
على وارثٍ المولودله. 1 وارثِ الولد مِنْ رزق الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف مثلّ ما على الموروث فأين في الآية نفقةٌ على غير الروجات حى 
تحمل عموشها لما ذهب إليه؟ 


و در ۳ تعالوا : لفق دوسکققن سم 
ون فد رت َل هملق ءانه مد بيلف له شال ما2 ها > الط لاق: ۷]. 
قالوا: وإذا لم يكلّفه الله لفق في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه» ولم 
يأثم بترکه» فلا يكون سببًا للتّفريق بينه وبين حبّه وسکنه وتعذيبه بذلك. 

قالوا: وقد روئ مسلم في «صحيحه)(") من حديث أبي الزبير عن جابر 
قال: دخل أبو بكر وعمر علئ رسول الله یه فوجداه جالسًا حوله نساؤه 
واجمّا ساكتاء فقال آبو بکر: يا رسول الله» لو رأيتَ بنت خارجة سألتني 
الثفقة فقمثُ إليها فوجأتٌ عنقهاء فضحك رسول الله ی وقال: هن حولي 
كما تری يسألنني لفق فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأً عنقهاء وقام عمر إلى 


۱( ( تكلف نفس إلا وسعها! ليست في النسخ. 
() برقم (۷۸؟۱). 
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حفصة يجأ عنقها(۱) كلاهما يقول: تسألن رسول الله مه ما لیس عنده؟ 
فقلن: والله لا نسأل رسول الله كك شیا آبدا ما ليس عنده» ثم اعتزلهنَ رسول 
الله ا شهرًا. وذكر الحديث. 

قالوا: فهذا آبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله بل إذ 
سألاه نفقة لا يجدهاء ومن المحال أن يضربا طالبتین للحق ويُقرّهما رسول 
اله يلل على ذلك» فدلٌ علئ أله لا حى لهما فيما طلبتّاه من اه في حال 
الإعسارء وإذا كان طلبهما لها(" باطلا فكيف من المرأةٌمن فسخ التُحاح 
بعدم ما لیس لها طلبه ولا يحل لهاء وقد آمر اه سبحانه صاحب الذین أن 
بطر المع ال المیترة و غا اه أن يكرن نا فال او سام بانظاز 
الزّوج إلى المیسرة(۳) بنصٌ القرآن. هذا إن قیل: تلبت في ذمّة الرّوج» وان 
قیل: تسقط بمضی الزّمان فالفسخ آبعد وآبعد. 

قالوا: فالله سبحانه وتعالئ آوجب على صاحب الحق الصّبر على 
المُعسِرء ونَدَبَهِ إلى الصدقة بترك حقّه» وما عدا هذين الأمرین فَجُورٌ لم يُبحه 
له ونحن تقول لهذه المرأة کما قال الك تعالی لها سواء بسواء: ما أن تنظربه 
إلى الميسرة وإمًا أن تَصَدّقي» ولا حى لك فيما عدا هذين الأمرین. 

قالوا : ولم يزل في الصحابة المعسرٌ والموسرء وکان مُعیروهم آضعاف 
أضعافٍ موسريهم فما من الي هق امرأة واحدةٌ من الفسخ باعسار 
زوجهاء ولا أعلّمّها أن الفسخ حقٌ لهاء فإن شاءت صبرت وان شاءت 
(۱) «وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها» ليست في ز. 


(۲) «لها» ليست في د» ص. 
(۳) «وغایة... الميسرة» ساقطة من د. 


فسخت. وهو شرع الأحكام عن الله بأمره» فهب أن الأزواج تركن حقَّهنٌ 
فما كان فيهن امرأة واحدة تطالب 10 وهؤلاء نساؤه وله خير نساء 
العالمين يطالبنه بالتّفقة حى أغضبنه» وحلف أن لا يدخل عليه شهرًا من 
۰ 4 ع 
شدَّة موجدته عليهنَ» فلو كان من المستقرٌ في شرعه آن المرأة تملك الفسخ 
بإعسار زوجها رم إليه ذلك ولو من امرأةٍ واحدق وقد رفع إليه ما ضرورته 
دون ضرورة ققد التّفقة(١2‏ من فقد التكاح» وقالت له امرأة رفاعة: إِنّي 
نحت يعن زقاعة عبد الرحمن بن الرییر واتما معه مشل مُذبة الوت . 
0 
تريد أن یفرّق بينه وبینها. ومن المعلوم أن هذا كان فیهم في غاية الندرة 
بالتسبة إلى الإعسار» فما طلبت منه امرأةٌ واحدةٌ أن يُفرّق بينها وبين زوجها 
بالإعسار. 


قالوا :وقد جعل اله الفقر والغنئ مین" للعباد فيفتقر الرجل 
لوق ويستغني الق فلو كان کل من افتقر فخت عليه امرأته لعمٌ البلاء 
وتفاقم الم وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر التساء» فمن 
الذي لم تصبه عُسرةٌ ويُعوز التّفقة أحيانًا؟ 

قالوا: ولو تعدَّر من المرأة الاستمتاعٌ بمرض متطاول وأعسرث بالجماع 
لم یمک لو من فسخ التكاح» بل يوجبون عليه التّقة كاملةٌ مع إعسار 
زوجته بالوطء فكيف يُمكُنونها من الفسخ بإعساره عن التفقة التي غايتها أن 
تكون عوضًا عن الاستمتاع؟ 
() «النفقة» ليست في ز. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم )١477(‏ من حديث عائشة نع 
(۳) م. ز: «مظنتین؟. 

۱۷ 


قالوا: وأا حديث أبي هريرة فقد صرّح فيه بأنَّ قوله: «امرأنك تقول: 
نق علي ولا طلّقني» من كيْسه» لامن كلام لس يلل هكذا في 
(الصَحیح»(۱) عنه» ورواه عنه سعيد بن أبي سعيدٍ وقال: ثم يقول أبو 
هريرة إذا حدّث بهذا الحديث: امرأتك تقول» فذكر الريادة. 

وأمّا حديث حمّاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن الب يل بمثله"» فأشار إلى حديث يحيئ بن سعيدٍ عن 
تایه ال 3 الا جيل لا تعدبا ها اثر انم قال زاو 
بينهما(؟»- فحديثٌ منكرٌ لا يحتمل أن يكون عن الي بيا أصلاء وأحسن 
أحواله أن يكون عن أبي هريرة موقوقاء والظّاهر آله َو بالمعنی» وأراد قول 
أبي هريرة: «امرأتك تقول: أطعمني أو طلْْني». وأمًا أن يكون عند أبي هريرة 
عن التب يك أله سئل عن الرّجل لا يجد ما ينفق على امرأته فقال: يفرّق 
بینهما- فوالله ما قال هذا رسول الله یف ولا سمعه آبو هريرة ولا حدّث به 
كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن الب ككِ: «امرأتك تقول: أطعمني 
ولا طلّقني». ويقول: هذا من كيس أبي هريرة: لثلا یتوهم نسبته إلى ال 

والّذي تقتضيه أصول السريعة وقواعدها في هذه المسألة: أنَّ الرّجل إذا 
عَرَّ المرأة بأنّه ذو مال فتزوّجتّه على ذلك. فظهر مُعدِمًا لا شيء له أو كان ذا 


)1( تقدم تخريجه (ص .)8١‏ 

(۲( كما رواه البيهقي في «السنن الکبری» .)٤٦٦/۷(‏ 
(۳) رواه الدارقطني (۳۷۸۱) وقد تقدم (ص ۱۰۷). 
(6) المصدر نفسه (۳۷۸۲) وقد تقدم (ص ۱۰۷). 
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مال أو ترك الانفاق على امرأته ولم تقدر على أخذٍ كفايتها من ماله بنفسها 
ولا بالحاكم- أنَّ لها الفسحّ» وان ترجه عالمةً بعسرته أو كان موسرا ثم 
آصابته جائحةٌ اجتاحثْ ماله فلا فس لها فى ذلك» ولم یزل الاس 5 
NNT E‏ 
الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبینهن» 
وبالله التوفيق. 

وقد قال جمهور الفقهاء: لا يثبت لها الفسخ بالإعسار بالصّداق وهذا 
قزل اتیب مار ام E‏ سمل ارات 
أصحابه» وهو قول كثيرٍ من أصحاب الشّافعيّ. وفصّل الشيخ آبو إسحاق 
ا O‏ إن كان قبل الدّخول ثبت به الفسغ» وبعده لا 

ثبت؛ وهو أحد الوجوه ق مذهب آحمد. هلاال و ی محش يقر 
e‏ ثمن المبیع ادل عله ان وك مار رق عدم 
الفسخ به فمثلّه في التفقة وأولئ. 

فان قيل: في الإعسار بالتفقة من الضّرر الللاحق بالرّوجة ما لیس في 
الاعسار بالصداق» فان البنیة(۳) تقو تقوم بدو: نه بخلاف التفقة. 

قيل: والبنية قد ت تقوم بدون نفقته بأن ت تنفق من مالها أو ینفق علیها ذو 
قرابتها ای عر ليا روت بها عند سک رورت 
زمن عر" الزّوج كلّه عدّةٌ. 


)١(‏ «هذا» ليست في ز. 
)۲( ز» ح؛ ده م: «البينة). 
(۳) دء ص» ح: لعشرة». 
۱۹ 


نم الذين يُجوّزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ ولو كان معها 
القناطير المقنطرة من الذّهب والفضّة إذا عجز روج عن نفقتهاء وبإزاء هذا 
القول قول منجنیق الغرب أبي محمد ابن حزم(۱ اه يجب عليها أن تنفق 
عليه في هذه الحال» فتعطيه مالها وتمكنه من نفسها. ومن العجائب قول 
العنبري باه يُحْبَس 

وإذا تأمّلت أصول الشّريعة وقواعدهاء وما اشتملت عليه من المصالح 
ودرء المفاسد» ودفع آعلی المفسدتین باحتمال أدناهماء وتفویت أدنئل 
المصلحتین لتحصیل آعلاهما- تبیّن لك القول الرّاجح من هذه الأقوالء 
وبالله التوفیق 

فصل 
في حکم رسول الله و الموافق لکتاب الله أنه 
لا نفقة للمبتوتة ولاسكنئ 


روئ مسلم في «صحيحه1(0) عن فاطمة بنت قيس: أنَّ أباعمرو بن 
حفص طلَّقَها لب وهو غائبٌ فأرسل إليها وكيله بشعیر فسَخْطتّه فقال: 
والله ما لك علينا من شيوه فجاءت رسول الله ف فذكرت ذلك له فقال: 
«ليس لك عليه ز رها اه بجت رويك أ مات لج ول «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» اعتدّي عند ابن آم" مکتوم. فإنّه رجل آعمی تضعين 


(۱) في «المحلئ» (۱۰/ .)٩۲‏ 
(۲) برقم (۳۹/۱6۸۰). 
(۳) «أم» ليست في د. 
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ثيابك» فإذا حللتٍ فآذنيني». قالت: فلا حللتٌ ذكرتُ له أنَّ معاوية بن أبي 
سفيان وأبا جهم خطبانی فقال رسول الله ع: «أنَا أبو جهم فلا يضِعٌ عصاه 
بان وأبا جهم خطباني» فقال رسو كللذ بو جهم فلا يضع عم 
عن عانقه و اما معاوية فصعلوك لا مال له انکحی أسامة بن زید». فکرهته» 
ثم قال: «انكحي أسامةً)» فنكحته. فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به. 

وفي «صحیحه() أيضًا عنها: آنها طلقها زوجها في عهد النبي يك 
وكان أنفق عليها زه نفقة دو( فلا رأت ذلك قالت: وال امن رسول الله 


كل فان كانت لي نفقةٌ أخذتٌ الذي يُصلِحني يصلحني» وان لم تكن لي نه نفقة لم آخل 
منه شیاه قالت: فذكرتٌ ذلك لرسول الله ل فقال: «لا نفقةٌ لك ولا شكن». 


وني «صحیحه»( أيضًا عنها: أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي 
طلّقها ثلاناء ثم انطلق ق إلى اليمن» فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق 
خالد بن الوليد في نف فأَنّوا رسول الله نی بيت میمونة فقالوا: رد آبا 
حنص للق ارات ثلاث هل لها من تفقو فقال رسول اله : لیست لها 
نفقةء وعليها العدّة». وأرسل إليها : أن لا تشرقيني بنفسك» وأمرها أن تتفل 
إلى أم شريك. ثم أرسل إليها: أن أم شريك يأتيها المهاجرون الاوّلون» 
فانطلقي إلى ابن أمّ مكتوم الأعمئء فإنّكِ إذا وضعتٍ خمارك لم یرل 
فانطلقت إل فلا انقضت عدّعبا انها رسول الله كله أسنامة بن زيف بن 
حارثة. 


)۱( برقم (۱۸۰/ ۳۷). 
)۲( عند مسلم: «نفقة 4 دون» بالاضافة. 
(9) برقم (۳۸/۱۸۰). 


وفي (صحیحه»(۱) أيضًا عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة: أل أبا 
عمرو بن" حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب(۳ فأرسل إلى 
امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من تطليقهاء وأمر لها 
ا عات بن اي ریق و نمالا با وبلاما لك را 
أن تكوني حاملاء فأتت التب اة فذکرث له قولهماء فقال: «لانفقة لك». 
فاستأذنته في الانتقال فأذن لهاء فقالت: أين يا رسول الله؟ قال: «إلئ ابن أمّ 
e‏ . وكان آعمیم» تد ضع اعد لا مض عام كته 
الي يكل أسامة بن زید. 57 إليها مروان قييصةَ بن ذؤيب يسألها عن 
ی فحدثته نه فقال مروان: لع ديع ما ا 
سنأخذ بالعصمة الي وجدنا النّاس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول 
مروان: فييني وبینکم القرآن» قال الله عر وجل: لک توف نون و 
کتک ایرکز یت إلئ فرد: نرق بت 
مر > [الطلاق: .]١‏ قالت: هذا لمن كان له مراجعة» فاي E‏ بعد 


ص 


ذلك؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلاع تحبسونها؟ 


وزاد أبو داود(؟) في هذا الحديث بإسناد مسلم عقیب قول عيّاش بن أبي 


ج 


.)۱/۱6۸۰( )١( 


(۲) «عمرو بن» ليس في ص» د. 

(۳) بعدها في المطبوع زيادة: «إلئ الیمن» وليست في النسخ. 

(4) برقم (۲۲۹۰). وأخرجه آحمد (۲۷۳۳۷)» وأبو عوانة في لمستخرجه) (1501)) 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 0۷۷۷ كلهم من طريق عبد الرزاق (۱۲۰۲۵)» وأصله 
في مسلم »)٤١ /۱٤۸١(‏ وصححه الألباني في« صحیح أبي داود- الأم؛ (۷/ ۸۵). 
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ربيعة والحارث بن هشام ١لا‏ نفقة لك إلا أن تكوني حاملا»: فأتت التي کار 
فقال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا۱)». 
وفي (صحیحه»(۲) أيضًا عن السّعبِيَ قال: دخلتٌ على فاطمة بنت قيس 
فسألتها عن قضاء رسول الله ية عليهاء فقالت: طلّقها زوجها الب 
فخاصمته إلى رسول الله يك في السکنی والتفقةء قالت: فلم يجعل لي سكنى 
وفي «صحیحه»(۳) أيضًا عن أبي بكر بن أبي الجهم العَدَوي قال: 
سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلّقها ثلاناء فلم يجعل لها رسول 
الله لله سکنی ولا نفقة. قالت: قال لى رسول الله ع: «إذا حللتٍ فآذنيني». 
فآذنته» فخطبها معاوية وأبو جهم(*) وأسامة بن زيدٍء فقال رسول الله يَكلة: 
2 1 8 م 
نا معاوية فر جل تَرِبٌ لا مال له وأا آبو جهم فرجل ضَرَّابٌ للشاء ولکن 
آسامة». فقالت بیدها هکذا: آسامة! آسامة! فقال لها رسول الله لة: «طاعة 
الله وطاعةٌ رسوله خيرٌ لك». فتزوجتّه فاغتبطت(۲۹. 


وني صحيحه»" أيضًا عنها(۲) قالت: آرسل إلى زوجي أبو عمرو بن 


(۱) «فأتت... حاملا» ساقطة من د. 

(۲) برقم (۲/۱4۸۰؟). 

(۳) برقم (۱6۸۰/ 4۷). 

(5) ص: «أبو الجهم». 

(5) بعدها في د» ز: ابه4» ولیست في بقية النسخ واصحیح مسلم». 
(5) برقم (۸/۱6۸۰). 

)¥( «عنها» ليست في د» ص. 


۱۳۳ 


حفص بن المغیرة عیاش بن آبي رييعة بطلاقي؛ فارسل معه بخمسة اصع 
تمر وخمسة آصّع شعير» فقلت: مالي نفقة تفقة إلا هذا؟ ولا أعتدٌ في منزلکم؟ 
قال: لاء فشددث علي ثيابي» وأتيت رسو الله وك فقال: «كم طلّقكِ؟ 
قلت: ثلانًا. قال: «صدق ليس لك : نفقةٌ» ولكن اعتدّي في بيت ابن عمك ابن 
أمّ مکتوم. فان ضرير البصرء تضعين ثوبك عنده فإذا انقضت عدَّتُك 
فآذنيني». 

وروی التسائئ في «سننه» هذا الحديث بطرقه وألفاظه. وفي بعضهل(۱) 
بإسناد صحيح لا مطعنَ فيه: فقال لها ام «إنّما التّفقة والشکنی للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرّجعة». 

ورواه الا رقطن(۳) وقال: فأتت رسول الله يك فذكرث ذلك له قالت: 
فلم يجعل لي سکنی ولا نفقةً» وقال: (إنّما السُكنئ والتّفقة لمن يملك 
الرّجعة». وروی النّسائيكُ" أيضًا هذا اللّفظء وإسنادهما صحيمٌ. 


و 


ا ر ل 2 عد 

قال الله تعالی: انا الي إا طلقم اسا قو فطفَوهنَ يدهن ولخصوا اليه 

تهج ول مت ہے عم عه سردم ركس 
وال 9 که ریک لاوش من بت وآ رجن ل ني ا رن ً 
ود اه ومن بعد دود نفد تسه لاتدری لعف مد کر آم رای 


(۱) برقم(۳۶۰۳). وأخرجه آحمد (۲۷۱۰۰) والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۰۳۷۸ 
و«الأوسط» (۷/ ۰۱26 والطحاوي في شرح معاني الاثار» (1/۳). 

(۲) برقم (۳۹۰۷). 

(۳) تقدم تخریجه. 


۱۳ 


ا یر چو ے مگ ام وي ےو گر وه سوو. رگد سم ره ًُ 
وڏا بح جهن َم هن مروف أو رفن تروف اسه دوا وق مدل نکر 
َأَقِمُوالشَّهْدَةََِهَ 4 إلى قوله: «مَدَجَعَلَأنَّه ىودد © [الطلاق: ۳-۱]. 
۰ 2 ۰ و 7 
فأمر سبحانه الأزواجَ الذين لهم عند بلوغ الأجل الامساك والتسریخ بأن لا 
يُخرجوا آزواجهم(۱) من بيوتهنٌ» وأمر آزواجهم(۲) أن لا يَخْرّجنء فدل على 
4 5 2 

جواز إخراج من ليس لزوجها (مساکها بعد الطلاق. فإِلّه سبحانه ذکر لهولاء 
المطلقات أحكامًا متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض: 

أحدها: أنَّ الأزواج لا بخرجوهنٌ(۳) من بیوتن. 

5 ۶۰ ۶ 

والثاني: أنْهنّ لا بخرجن من بیوت أزواجهن. 

والثالث: أن لازواجهنٌ |مساکهٌ بالمعروف قبل اتفضاء )لا حل وترله 
الامساك فيسرّحوهنٌ بإحسان. 

والرّابع: إشهاد دوي عدل» وهو إشهادٌ علئ الرّجعة إا وجوبًا وإمًا 
استحباياء وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك وآئّه في الرّجعيّات خاصّةً بقوله: 
«لاتدرى مهن مد ذلك آمرا €. والأمر الذي يُرجئ إحدانّه هاهنا هو 


قال ابن ۳ و ثنا أبو معاوية عن داود الأودي عن الس 


)١(‏ م.ح: «أزواجهن». 

(۲) في المطبوع: (آزواجهن». خطأ. 
)۳( ده ح: (لايخرجونهن). 

(5) د: «فانه». 

(45) في «المصنف» .)١19659(‏ 
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«لاتدَرى لعل لله تب دم قال: لعلّك تندم فیک ون لك سبیل 
ال ۲۱ الرّجعة. 

وقال الضحاك: لتق مر € قال: لعلّه أن یراجعها في 
العدّةت0), وقاله عطاء(۳) وقتادة(؟) واا .0( 

وقد تقدّم قول فاطمة بنت قيس: أي آمر يَحدُث بعد الئلات؟ فهذا يدل 
علی أن الطّلاق المذكور هو الرَّجِعيٌ الذي تبث . ت فيه هذه الأحكام» وأ حكمة 
أحكم الحاكمين وأرحم الرّاحمين اقتسَته؛ لعلّ الرّوج أن يندم ويزول ال 
الذي نع الشّيطان بينهماء ها نفسّه فيراجعهاء كما قال علي بن أبي طالب: 
را اس انعدو بلاق ماع رجل تفت مهاب 

ثم ذکر سبحانه الأمر بإسكان مزلاء المطلّقات فقال: وه نَحنْ 


کين عدف الطلاق: فتاه كلها كه مره اسان ا 
متلازمة وكان قول التي ا: رم التفقة والسّكنئ للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها رجعةً مشتقًا من كتاب الله ومفّرًاله» وبیاتا لمراد المتكلّم به منه . فقد 
تبن اتحاد قضاء رسول الله ا وكتاب الله عر وجل . 

والميزان الصحيح العادل أيضًا معهما لا يخالفهماء فان الّفقة تما 
تكون لزوجة فإذا بانت منه صارت أجنبيّة لَه حكمها حكم سائر الأجنبيَات 


)١(‏ د» ص. ز: «علیل». 

(۲) «المصنف» .)١196548(‏ 
(۳) «تفسير ابن کثیر» (۸/ .)١55‏ 
)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» (۳۲۳۷). 
(0) «تفسیر ابن جریر» (۳۸/۲۳). 





ول الا مجرّد اعندادها منه» وذلك لا بوجب له نفقة کالموطومة بشیهة 
اف تا واه مب ف مقاة لشن من لاس رد 
يمكن استمتاعه بها بعد بینونتها. ولأنَّ التّفقة لو وجبت لها عليه لاجل عدَّتها 
لوجبت للمتوقی عنها من ماله» ولا فرق بينهما الب فان کل واحدٍ منهما قد 
بانت عنه وهي معتدَّةٌ منه» وقد تعذر منهما الاستمتاع. ولأنّها لو وجبت لها 
السکنی لوجبت لها التفقة كما يقوله من يوجبهماء فأما أن تجب لها السکنی 
دون التّفقة فالتص والقیاس یدفعه. وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه 
وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدئ فقهاء نساء الصّحابة» وکانت ی(۱) 
تناظر عليه» وبه يقول آحمد بن حنبل وأصحابه واسحاق بن راهویه 
وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وساتر اهل الحدیث. 
وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة آقوال وهي ثلاث رواياتٍ عن أحمد 
أحدها هذا. والثّاني: أنَّ لها السُکنی والتّفقة» وهذا قول عمر بن الخطّاب 
وابن مسعود وفقهاء الكوفة. والثّالث: أنَّ لها السُكنئ دون الق وهذا 
مذهب أهل المدينة» وبه يقول مالك والشافع. 
ذكر المطاعن التي ین بها عل حديث فاطمة بنت قيس 
۲ قديمًا وحديئً(؟) 
فأوّلها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب لعف فروی مسلم في 
(صحیحه»(۲) عن آبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسّا في 
(۱) بعدها في المطبوع: «فاطمة» وليست في النسخ. 


(۲) انظر بعضها في: «تبذيب السنن» (۵10۸/۱- 6۸۲). 
زفرة برقم (51/1585). 


۱۳۷ 


ET OT 
فحَصّبّه به» فقال: ويلك تحدّث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك کاب الله عر‎ 
لسو باو بجوم‎ 


ار # 


يِفحمَة مه َد € [الطلاق: .]١‏ 
قالوا: فهذا عمر يُخبر أنَّ سنّة رسول الله ل أن لها ال والشکنین» ولا 
ريب أنَّ هذا مرفوعٌ؛ فإِنَّ الصَّحابِيَ إذا قال: من السّنّه كذاء كان مرفوعًاء 
فكيف إذا قال: من سئّة رسول الله م۲۶ فكيف إذا كان القائل عمر بن 
القطات ]ذا تخار شتف روا عون وروانه فاظن وا رن اميا 
ومعها ظاهر القرآن كما سنذكره. 
وقال سعيد بن منصور(۱: ثنا آبو معاویة» ثنا الاعمش» عن إبراهيم 
1 0-3 
قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذکر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما کتّا 
تخر ديتنا بشهادة امرأة. 
ذکر طعن عائشة رل في خبر فاطمة 


في «الصَحیحین»(۲) من حدیث هشام بن عروة عن أبيه قال: تزوج 


)۱( في (سننه» (۱/ ۳۱۳). 


(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: انغيرا. وفي «سنن سعید»: «نجیز». 
(۳( البخاري (۵۳۲۱) ومسلم (۵۲/۱۸۱). واللفظ لمسلم وسيأتي لفظ البخاري. 


۱۳/۸ 


يحيئ بن سعيد بن العاص() بشت عبد الرحمن بن الحكم فطلّقهاء 
فأخرجها من عنده» فعاب ذلك عليهم عروة» فقالوا: إنَّ فاطمة قد خرجت؛ 
قال عروة: فأتيتٌ عائشة فأخبرتها بذلك» فقالت: ما بفاطمة بنت قيس خير أن 
تذكر هذا الحديث. وقال البخاريٌ: فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة 
إلى مروان وهو أمير المدينة: ات الله وارذها إلى بيتها. قال مروان: ان 
عبد الرحمن بن الحكم غلبني. قال [القاسم بن محمَّدِ]('): أوّما بلغكِ شان 
فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضر أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان: 
إن كان بكِ شر فحسبك ما بين هذين من الم 

ومعنی كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانهاء 
فيكفيكِ ما بين يحيئ بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الم 

وفي «الصحيحين»" عن عروة أنه قال لعائشة: : ألم 5 تَرَيٌ إلى فلانة بنت 
الحكمء » طلقيا زوجها الب فخرجث؟ فقالت: بش ما صنعت. فقلت: ألم 
تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما له لا خيرٌ لها في ذكر ذلك. 


وني حديث القاسم عن عائشة: تعني(*) قولها: لاسكنئ لها ولا 
نفقة(۹), 


(۱) «بن العاص» لیس في د» ص. 

(۲) زيادة من البخاري. 

۳( البخاري (۰)۵۳۲۵ ومسلم (۱۸۱/ 6 ۵). 
(5) م: «معنی. ده ص» ز: «بمعنی؟. 

() البخاري »)٥۳۲۳(‏ ومسلم (۵/۱۸۱). 


۱۳۹ 


وفي صحيح البخاري»(۱) عن عائشة أَنَّها قالت: [ما] لفاطمة ألا تتقي 
له ! يعني في قولها: لا سكن ولا نفقة 

وفي (صحیحه)(۲) أيضًا عنها قالت: ان فاطمة كانت في مكان وحش. 
فَخِيّف على ناحيتهاء فلذلك أرخص الت يكل لها. 


وقال عبد الرزاق7؟؟ عن ابن جريج: أخبرني ابن شهاب» عن عروة: أن 
عائشة آنکرت ذلك على فاطمة بنت قيس» يعني: انتقال المطلّقة ثلانًا. 


وذكر القاضي إسماعيل: ثنا نصر بن علي» حدَّثني أبي» عن هارون» عن 
محمد بن إسحاقء قال: أحسبه عن محمّد بن إبراهيم» أنَّ عائشة قالت 
لفاطمة بنت قيس: ما أخرجك هذا اللسان(. 


ذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله ها وابن حبه 
على حديث فاطمة 


روئ عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدّثني اللیث بن سعدء 


حدّثني جعفر» عن ابن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال: كان 
محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرث فاطمة شيئًا من ذلك 


(۱) برقم (۵۳۲۳) وما بين المعكوفتين منه. 

(۲) برقم (۵۳۲). 

(۳) في «المصنف»(۱۲۰۲۳). 

)٤(‏ آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۹6) من طریقه» وضعفه» وأعله بعدم سماع 
محمد بن إبراهيم من عائشة. 


۱۳۰ 


- يعني من انتقالها في علنها -رماها بما في یده(۱. 
ذكر طعن مروان على حديث فاطمة 

روئ مسلم في (صحیحه»(۲۲ من حديث الزهريٌ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا: أنّه حدّث به مروان» فقال مروان: لم 
نسمع هذا إلا من امرأوٍه سنأخذ بالعصمة التي وجدنا لاس علیها. 

روئ أبو داود في (سننه»(۲) من حديث ميمون بن مهران قال: قدمتٌ 
المدينة فدفعت إل سعية بن المسیّب» فقلت: فاطمة بدت قیس طُلقنت 
فخرجث من بيتهاء فقال سعید: تلك امرأةٌ قتنتٍ النّاسء إِنَّها كانت لین 

ذكر طعن سليمان بن يسار 


روئ آبو داود في «سننه») أيضًا قال في خروج فاطمة: نما كان من 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۲۳/ 4۱۰) وابن حزم في «المحلئ» )97/١١(‏ 
من طريق عبد الله بن صالح» وضعّف ابن حزم الخبر به وتابع عبد الله شعيبٌ بن 
الليث عند الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (۰)1۸/۳ ويحيئ بن بكير عند الطبراني 
في «الکبیر» (۲۳/ ٠١‏ 5)» والبيهقي في «السنن الکبری» (8۲۹/۷). 

.)4١/١580(مقرب‎ )۲( 

(۳) برقم (۲۲۹۱). وأخرجه الشافعي في «الأم» (۰/ »)76١‏ وعبد الرزاق (۱۲۰۳۸) 
ومن طریقه إسحاق في (مسنده» (۲۳۷۸) - والبیهقی في «السئن الكبرئ» 
(۷/ 4۳۳ وابن حزم في «المحلئ» (۲۹۸/۱۰). ١‏ 

(4) برقم (۲۲۹4)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۷۱۲). وأخرجه - 


۱۳۱ 


تنوه هی 
ذكر طعن الأسود بن يزيد 
تقلّم(۱) حدیث (مسلم» أ الشعبى در بحديث فاطمة فأحذ 
4 

الاسود كفا من حص" فحَصَّبّه به» وقال: ویلك. تَحدّث بمثل هذا؟ 

وقال اسان (۳: ويلك! لِم تفتي بمشل هذا؟ قال عمر لها: إن جئتٍ 
بشاهدین يشهدان آنهما سمعاه من رسول الله یه وال لم نترك کتاب ربا 
لقول امرأة. 
عبد الرّحمن» فذكر حديث فاطمة ثم قال: فأنكر الئاس علیها ما كانت 

3 

تحدّث من خروجها قبل آن تحل(*). 

قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب التّفقة 


= أبو عوانة في «مستخرجه» (5771)) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» 
(۲/ ۲۵۳). 

.)۱۲۷( ص‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «حصباء» خلاف النسخ ومصدر التخریج. 

(۳) برقم (۳۵۶۹). وآخرجه آبو عوانة في (مستخرجه) (4۳۱). 

)٤(‏ آخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (۳/ 1۹-1۵ والبيهقي في «السنن 
الک‌بری» (۷/ 4۷۲)؛ وآبو نعیم في (مستخرجه علی صحیح مسلم! »)۳٤۹۷(‏ 
(۸ ۳ وابن حزم في «المحلی» (۲۹۹/۱۰) من طرق عن الليث به. 


۱۳۲ 


والسّكنئى؛ فروئ حمّاد بن سلمة عن حمّاد بن أبي سلیمان(۱ آنه أخبر 

3 ك 7 
عمر أخبر بقولهاء فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول التب يلل لقول 
امرأةٍ لعلّها آوهمت» سمعتٌ الى بك يقول: «لها السکنی والتّفقة». ذكره أبو 
محمد في «المحلّی»۲» فهذا نص صريحٌ يجب تقديمه على حديث فاطمة 
لجلالة راویه( ی وتركك إنكار الصّحابة عليه» وموافقته لكتاب ألله. 

ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 

وحاصلها أربعة. 

آحدها: أنَّ راويتها امرأةٌ لم تأتِ بشاهدين يُتابعانها على حديثها. 

الثّاني: أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

0 3 

الثالث: آن خروجها من المنزل لم يكن لاله لاح لها في السکنین» بل 
لأذاها هل زوجها بلسانا. 

الرّابع: معارضة روایتها برواية أمير الممنین عمر بن الخطاب. 

ونحن تین ما في كل واحد من هذه الأمور الاربعة بحول الله وقّته هذا 

ی 00 E‏ 
مع أن في بعضها من الانقطاع وفي بعضها من الضعف وني بعضها من البطلان 
ما سنب عليه» وبعضها صحيحٌ عمّن تسب إليه بلا شكٌ. 


(۱) د» ص: «بن آبی سلمة»؛ تحریف. 

(؟) (۱۰/ ۲۹۹۰۲۹۸ وأعله بالانقطاع بين ابراهیم وعمر. 

(۳( في المطبوع: «رواته»؟ خلاف النسخ. والمقصود به هنا عمر اند 
1۳۴ 


ذأمًا المطعن الأوّل: وهو کون الرّاوي امرأك فمطعنٌ باطلٌ بلا شاه 
والعلماء قاطبةً على خلافه» والمحتج بهذا من أتباع الأئمّة ئمّة ول مبطل له 
ومخالفي له» فإِنّهم لا يختلفون في أنَّ لسن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن 
الرّجل. هذاء وكم من سن له الأمة بالقبول عن امرأةٍ واحدة من الصّحابة» 
وهذه مسانيد نساء الصّحابة بأيدي الئاس لا تشاء أن تری فيها سنه تفرّدت بها 
امرأةٌ منهن إلا رأيتهاء فما ذنب فاطمة دون نساء العالمين؟ 

وقد أخذ النّاس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في 
اعتداد المتوفی عنها في بيت زوجها(۱ » وليست فاطمة بدونها علمًا وجلالة 
وثقة وآمانةه بل هي أفقه منها بلا شك فان الفريعة لا تعرف إلا في هذا 
الخبر» وأمّا شهرة فاطمة ودعاؤها من نازعها من الصّحابة إلى كتاب الله 
ومناظرتها على ذلك فأمرٌ مشهورٌء وكانت سعد بهذه المناظرة ممّن خالفها 
كما مضئ تقريره. 

وقد كان الصّحابة يختلفون في الشّيء فتّروي لهم إحدئ أمّهات المؤمنين 
عن الت يك شيئاء فيأخذون به ويرجعون | ا یت 
فصن فاطمة بنت قيس بكونهنٌ زوا رسول الله لای ولا فى 


)1( آخرجه آحمد (۲۷۰۸۷) وب و داود (۲۳۰۰)» والترمذي (۱۲۰) والنسائي 
(3695)» والحاكم (۲۲۹/۲)» وابن حبان (5797)» وقال الترمذي: «هذاحديث 
حسن صحیح؟. 

(؟) كذافي النسخ» والمعنی: أن فاطمة كانت مفضولة بمقابل آزواج النبي یل وإلا 
فهي.... وفي المطبوع: «فضلن علی». 

(۳) م ح: «فهن»» خطأ. 


۱۳ 


من المهاجرات الأول وقد رَضِيّها رسول الله ية لحبّه وابن حبّه أسامة بن 
زید» وکان الذي خطبها له. ۲ 
وإذا شعت أن تعرف مقدار حفظها وعلمها فاعرفه من حدیث الدّجٌال 
الیل الذي حدّث به رسول اث لا على ال فونه اطمة وحفظته؛ 
وأدّته كما سمعته» ولم ينكره عليها أحدٌ مع طوله وغرابته(۱). فكيف بقصة 
جرت لها وهي سبئهاء وخاصمت فیها وځيم فيها بكلمتين» وهي: لا نه 
0 ا 
مشترك بينها وبين من أنكر عليهاء فهذا عمر نة قد نسي تيمم 
9 وذکره عمّار بن یاسر أمْرَ رسول الله َة لهما اليثم من الجنابق 
فلم يذكره عم وأقام على أنَّ الجنب لا يُصلَّي حك يجد الماء. 


ونسي یاهع قوله تعالی: وان ارنآ سَيِبَدَال زرح ات 
اتير حن قط اا ادات ته حًا 4 [النساء: ۰ حت حا ذگرثه به 


Ef ۰ 


امرآة فرجع إلى قولها(۳. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۶۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۶۷)» ومسلم (۳۱۸). 

(۳) آخرجه سعید بن منصور (۱/ ۱۹۵ ومن طريقه الطحاوي في «مشکل الاثار» 
(۱۳/ ۵۷ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۲۳۳ وقال البيهقي: «هذا منقطع»» 
وفیه مجالد بن سعيد» متکلم فيه من قبل حفظه. وقد آخرجه آبو یعلی في (مسنده» 
(۷9۷- المقصد العلي)؛ متصلا من طریق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر» 
وجوّدَ ابن كثير إسناد آبي یعلی في اتفسیره» (۲44/۲). وآخرجه عبد الرزاق 
(۱۰6۲۰) مختصرّا من طریق آبي حصین عن آبي عبد الرحمن السلمي عن عمرء 
واختلف في سماع آبي عبد الرحمن من عمرء وأصل الأثر عند آبي داود (۱۰7 ۰6۲ - 


۱۳6۵ 


ا مس 1 9 فد 
ونسي قوله تعالی میت 008 اميو € [الزمر: ۳۰] حى ذُكّر 
به(۱). 


فان كان جواز النّسيان على الرّاوي یوجب سقوط روايته سقطتٌ رواية 
عمر الي عارضتم بها خبر فاطمة؛ وان كان لا وجب سقوط روایته بطلت 
المعارضة بذلك» فهي باطلة على التّقديرين» ولو رُدّت السّنن بمئل هذا لم 
یبق بأيدي الأمّة منها إلا اليسير. 

ثم كيف يعارض خبر فاطمة ويطعن فيه بمشل هلاقن یری قبول خبر 
الواحد العدل ولا يشترط للوواية نصابًا؟ وعمر ركن أصابه في هذا مثل ما 
أصابه في رد خبر أبي موسئ في الاستئذان حت شهد له أبو سعید(۳) 
ورد ی لمفیرة بر شع قي (سلاص a‏ حتّئ شهد له محمد بن 
مشلمة(*). وهذا كان تیا( منه نة حى لا يركب النّاس الصَّعب 
والذَّلولَ في الرّواية عن رسول الله يك وإِلّا فقد قَبَلَ خبر الضحاك بن سفيان 
الكلابي وحده وهو آعرابیخ() وقبل لعائشة عدَّة آخبار تفرّدت بها. 


= والنسائي (۰)۳۳۹ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۱۹۲۷) دون زيادة قصة 
اعتراض المرأة علئ عمر. 

)١(‏ أخرجه البخاري (/7771: 7774) من حديث عائشة ريكتها. 

)۲( ده ص» ح: احینا. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰۲۲) ومسلم (۲۱۵۳). 

(8) آخرجه البخاري (1۹۰۱۰1۹۰0) ومسلم (۱۲۸۹) من حدیث المسور بن مخرمة. 

(5) في المطبوع: «تثبیتا» حلاف النسخ. 

() آخرجه آحمد (۱5۷0)؛ وآبو داود (۲۹۲۷). والترمذي (۰۱۱۵ ۲۱۱۰)» 
والحاکم /٤(‏ ۳۸)ء وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». 


۱۳۹ 


وبالجملة فلا يقول أحدٌ: إِنَِّ لا قبل قول الرّاوي الثّقة العدل حى يشهد له 
شاهدان» لا سيّما إن كان من الصحابة. 
فصل 

وأمًا المطغن الثان: وهو أن رواينها مخالفة للقرآن» فتجیب بجوايين 

ما المجمل فنقول: لو كانت مخالِفة كما ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه 
فتکون تخصيصا للعام؛ فحکمها حکم تخصیص قوله : وی تولف 
6 [النساء: : ۱ بالكافر والرّقيق والقاتل» وتخصيص قوله: جریا لو 
اه كلك سا بتحريم!* الجمع بين المرأة وعقتها وینها وبين 
خالتهاء ونظائره» فان القرآن لم يَخْصٌّ البائنَ َ بأنّها لا تخرج ولا تخرج وبانّها 
تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل ما أن يَعْمّها ويَعمَ الرّجعيّة وما أن یخصض 
الرّجعيّة. فان عم النوعین فالحديث مخصّصٌ لعمومهء وان خصّ الرّجِعيّاتِ 
- وهو الصّوابء للسّياق الذي مَن تدبّره وتأمّله قطع بأنّهِ في الرّجعيّاتء من 
عدّة أوجه قد أشرنا إليها ‏ فالحدیث ليس مخالفا لكتاب الله بل موافقٌ له 
ولودر ارال م يعن ذلك( لكان أوّل راجع إليه الیه فان الأجل 
كما يذل عن النّصّ يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يمين المراة 
منه» وكثيرًا ما یل عن دخول الواقعة المعيّنة تحت تحت النّصٌّ العام واندراجه 
تحت » فهذا كثيرٌ جدّاء الط له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من 


)١(‏ م حءز: اتحریم». 
(۲) في المطبوع: «بذلك» خلاف النسخ. 


۱۳۷ 


عباده. ولقد كان آمیر المومنین عمر 7 نه من ذلك بالمنزلة الي لا 
جل ولا یستوفیها(۱) عبر غاد الان والذهوال خرش الانسان(۲)» 
وإنَّما الفاضل العالم من إذا در ذكر ورجع. 

فحدیث فاطمة مع کتاب الله على ثلاثة أطباقٍ لا يخرج عن واحد منها: 
ما أن یکون تخصيصًا لعامّه. الثّاني: أن یکون بيانًا لما لم یتناوله» بل سكت 
عنه. الال آن يكون اتا لما آرید به وموافقّا لما آرشد إليه سیاقه وتعلیله 
وتنبيهه» وهذا هو الصواب» فهو إذن موافقٌ له لا مخالف» وهكذا ينبغي 
قطعّاء ومعادٌ الله أن یحکم رسول الله اة بما یخالف کتاب الله تعالئ أو 


يعارضه. 


وقد أنكر الامام أحمد هذا من قول عمرء وجعل يتبسّم ويقول: وأين في 
کتاب الله إيجاب التّفقة والشکنی للمطلّقة ثلائًا"؟ وأنكرنّه قبله الفقيهة 
الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبینکم كتاب الله قال الله تعالی: للَاتَدَرى 
م هت بد کوک أَمَوا 4 [الطلاق: »]١‏ فأيّ أمر يحدّث بعد الثلاث؟ وقد 
تقدّم أ قوله : دا بت مهن ام ک4 [الطلاق: ۲] يشهد بأنَّ الآيات 
كلها في الرّجعيّات. 


)١(‏ في المطبوع: «ولا تستغرقها». د: ايستغرها». ح وهامش م: «يشعر فيها». والمثبت من 
1 

() في المطبوع: «عرضة للانسان» خلاف النسخ. 

(۳) ینظر: «الاحاد والمثاني» لابن آبي عاصم (۷/ .)٩‏ 


۱۳۸ 


فصل 
وأا المطعن الثّالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا لش في لسانهاء فما 
بره من تأويل وأشتَجه فان المرأة من خيار الصّحابة ومُضَّلائهم؛ ومن 
المهاجرات الأول» وممّن لا يّحملها رقّةُ الدّين وقلّة موی على فحش 
بوجب إخراجها من دارهاء وأن ثم ها الذي جعله الله لها وی عن 
إضاعته. ويا عجبًا! كيف لم ينكر عليها لّوا هذا الفحش» ويقول لها: 
ني(" الله وكُمّي لسانك عن أذئ آهل زوجك واستقرّي في مسكنك؟ 
وكيف يَعَدِلُ عن هذا إلى قوله: «لاسکنی لك ولا نفقة» وإلئ قوله: (إِنّما 
التفقة والسکنی للمرأة إذا كان لزوجها علیها رجعةٌ)؟ فيا عجبًا! كيف یر رل 
هذا المانع الصّريح الذي خرج من بين مين كل ول بأمر موهوم لم 
يُعلّل به رسول الله ول الى ولا آشار إليه ولا نبه عليه؟ هذا من المحال 
البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللّسان ‏ وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها ال 
ية وسمعت وأطاعت: كمي لسائّكِ حتى تنقضي عدَّتكء وکان من دونها 
يسمع ويطيع؛ لتلا تخرج(1) من سكنه. 
فصل 
وآمًا المطعن الرّابع: وهو معارضة روايتها برواية عمرء فهذه المعارضة 
ورد من وجهين» أحدهما قوله: «لا نع کتاب ربّنا وسنّة نیا وأنَّ هذا من 
حكم المرفوع. والمّان قوله: سمعت رسول الله يك یقول: «لها السُکنن 


)١(‏ في النسخ: «اتق». 


)۲( ص؟ دح ایخرج». 
۱۳۹ 


والتفقة». 


ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا 
يصح عنه أبدًا. قال الإمام أحمد: لاايصحٌ ذلك عن عمر. وقاله(۲) آبو 
الحسن الدّارقطنكغ0". بل السَنّة بيد فاطمة بنت قيس قطعّاء ومن له إلمامٌ 
بسنّة رسول الله اة يشهد شهادة الله أنّه لم يكن عند عمر لته تة 
عن رسول الله ین للمطلّقة ثلانًا السُکنی والَفْقة» وعمر كان أتقئ لله 
وأحرص على تبليغ سنن رسول الله ل أن تكون هذه لسن عنده شم لا 
يرويها أصلا ولا بها ولا يُبلّغها عن رسول الله تا 

وأمّا حديث حمّاد عن حمّاد عن إبراهيم [عن عمر](*) سمعت رسول 
الله هة يقول: «لها السکنی والتّفقة(7)- فنحن نشهد بالله شهادة سل عنها 
إذا لقيناه أنَّ هذا كذبٌ علئ عمر وكذبٌ علئ رسول الله لا وينبغي أن لا 
تحمل الإنسان" فرط الانتصار للمذاهب والّعصٌب لها على معارضة 
سنن رسول الله جر الصّحيحة الصّريحة بالكذب البحتء فلو يكون هذا عند 


(۱) «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود .)۱٩۱۷(‏ 
(۲) في المطبوع: «وقال»» خطأ. فليس ما بعده مقول له. 
(9) «العلل» .)١55(‏ 

)٤(‏ صء ز: «شهادة لله؛. 

)٥(‏ مابين المعكوفتين ليس في النسخ. 

() تقدم تخريجه (ص۱۳۳). 

(۷) «الإنسان» ليست في ح» ز» م. 

(۸) «لها» ليست في د» ص. 


۱:۰ 


عمر عن الب بك لخرسَث فاطمة وذووها ولم يَنْبِزوا(١)‏ بكلمة ولا دعث 
فاطمة إلى المناظرة» ولا احتيجٌ إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانهاء ولّمّا فات 
هذا الحدیث أئمّةً الحديث والمصتفين في السّنن والأحكام» المتتصرين 
للسّنن فقط لا لمذهب ولا لرجل. 

هذا قبل أن نصل به إلئ إبراهيم» ولو قُدّر وصولنا بالحديث إلئ إبراهيم 
لانقطع تُخاعُه0')؛ فان إبراهيم لم ولد إلا بعد موت عمر بسنين» فإن كان 
مخبر آخبر به |براهيم عن عمر وحسّنَا به ان كان قد روئ له قول عمر 
بالمعنی» وظنٌ أن رسول الله ا هو الذي حكم بثبوت التّفقة والسّكنئ 
للمطلّقة» حى قال عمر: لدع کتاب ربا لقول امرأو فقد يكون الرّجل 
صالحًا ويكون مغقّلا ليس تحمُّلُ الحديث وحفظه وروايته من شأنه» وبال 

وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن المسیّب فذكر له 
ميمون خبر فاطمة فقال سعيد: تلك امرأةٌ قَنتِ الناس, فقال له ميمون: لئن 
كانت اّما أخذت بما أفتاها به رسول الله له ما فتنت النّاسء وان لنا في 
رسول الله و سوه حسنةء مع أنّها أحرم لاس عليه» ليس لها عليه" رجعة 
ولا بينهما ميراث. انتهی (*). 


۱( كذا في جميع النسخ بالزاي. والمعروف في اللغة بالسين. 
)۲( «لانقطع نخاعه» ليست في ص» د. 

(۳( «عليه» ليست في د. 

)4( تقدم تخريجه (ص۰)۱۳۱ وذکره المؤلف هنا بالمعنی. 


1٤1 


ولا يُعلّمِ آحذ(۱) من الفقهاء إلا وقد احتجٌ بحديث فاطمة بنت قيس 

فمالك والشَّافعيَ وجمهور الأمّة یحتجُون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا 
كانت حائلا(۲؟. 

والشَّافِعيُ نفسه احتجٌ به على جواز جمع الثلاث؛ لاد في بعض آلفاظه: 
«فطلّقنى ثلانًا»2"0: وقد با آنه ما طلّقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن 

واحتجٌ به من يرئ جواز نظر المرأة إلى الرّجال. 

مر # 

واحتج به الأئمّة كلهم على جواز خطبة الرّجل على خطبة أخيه إذا لم 
تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأوّل. 

واحتجُوا به عل جواز بیان ما في الرّجل إذا كان على وجه التّصيحة لمن 
اتشان أن ترجه أو يعائله أو تافر معة:وآن خلت لبس بت 

واحتجوا به عل جواز نكاح القرشيّة من غير القرشی. 

واحتجُوا به علئ وقوع الطّلاق في حال عَيبة أحد الزّوجين عن الآخر 
ونه لا يُشترط حضوره ومواجهته به. 

و 0 3 ۳ : 57 3 

واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن. 
)002( ز: «ولا نعلم أحدًا». 
(۲) أي غير حامل. 


(۳( آخرجه أحمد (۰)۲۷۳۲۲ والترمذي» (۱۸۰ ۱ والنسائي (۳۲4)» وابن ماجه 
(۲۰۲). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 


1۲ 


وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق حديثهاء 
فاستنبطتها الأمّة مه منها وعملت بهاء فما بال روايتها تُرّدُ في حكم واحدٍ من 
آحکام هذا الحديث وبل فیما عداه؟! فان كانت حفظنه(۱ ثبلث في 
جميعه» وان لم تكن حفظته وجب أن لا يُقبل في شيء من أحكامه. وبالله 
فان قیل: بقي علیکم شيءٌ واحدٌ» وهو أن قوله سبحانه: کرحت 
مک ييدث [الطلاق: او البو لاف جات یت 
: ارون هفراعم وان ری دوعيو تن 
و فهذا في الباء ان کات رش عليه الحمل واکان 
عدیم م الا فإنّهما تستحقها حائلا كانت أو حاملاء والظّاهر أن الضمیرني 
«أَنكوْضنَ4 هو والصّمير في قوله: نویه واحدٌ. 
فالجواب: أن ورد هذا السُوال إِما أنيكون من الموجبين له 
والسشٌکنی أو ممّن يوجب السّكنى دون التفقة» فان كان الأوّل: فالآية على 
زعمه حجَّةٌ عليه؛ لاله سبحانه شرطً في إيجاب الفقة عليهنٌ کون حوامل» 
والحكم المعلّق على الشّرط ينتفي عند انتفائه» فدلّ على أنَّ البائن الحائل لا 


mee 





فان قال: فهذه دلا المفهوم(۲) ولا نقول ب" . 


)١(‏ د: «حفظت». و«قبلت» ساقطة منها. 
)۲( في المطبوع: «دلالة علی المفهوم»؛ خطأ 
(۳) في المطبوع: «يقول». 


۱:۳ 


شرطه. فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطًا. 


وان كان ممن يوجب الشّكنئ وحدها فيقال له: ليس في الآية ضميرٌ 
واحد بخص الا بل ضمائرها نوعان: نوع يحص الرّجعيّة قطعّاء كقوله: 
لدابم هن ام رکه 1 بمَعَرُوفٍ ورهن مَعرُوف» [الظلاق: ۲) ونوعٌ 
يحتمل أن یکون للبائن وأن یکون للرّجعية وأن يكون لهماء وهو قوله: لا 
د جوش موه ولا ع نج 4 [الطلاق: »]١‏ وقوله مکوشّن وس لش 
يده [الطلاق: ا O NT‏ 
ومفسّرهاء فلو حول على غيرها لزع اختلاف الضَّمائر ومفسرها(۱ وهو 
خلاف الأصلء والحملٌ على الأصل أولئ. 


فان قيل: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرّجعيّة بكونها حاملا؟ 


قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرّجعيّة الحائل» بل الرّجعيّة 
نوعان قد بيّن الله حكمهما في كتابه: حائلٌ» فلها التّفقة بعقد الزَّوجِيَّة إِذْ 
حكمها حكم الأزواج. وحاملٌ» فلها التفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاه 
فتصير التفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج» فيخالف حالّها قبل الوضع 
حالها بعده بان لفق عليها وحده إذا كانت حاملاء فإذا وضعت 
صارت نفقتها علی من تجب عليه نه نفقة الطّل؛ ولا یکون حالها في حال 
حملها كذلك» بحيث تجب نفقتها علئ من تجب عليه نفقة ال فإنَّه في 


)۱( «ومفسرها! ليست في د» ص. 


1٤٤ 


حال حَمْلِها جزءٌ من أجزائهاء فإذا انفصل كان له حكمٌ آخس وانتقلت التفقة 
من حكم إلى حكم» فظهرت فائدة التّقيبد وسر الاشتراط والله علم بما أراد 


من كلامه. 


ذكر حكم رسول الله ی الموافق لكتاب الله 
من وجوب النفقة للأقارب 


روئ أبو داود في «سننه»(۲۱ عن کیب بن مَنفعة(۲) عن جله أنه آتین 
الب اة فقال نا سول الله مَنْ أبرٌ؟ قال: «أمّك وأباك وأختك وأخاك 
ومولاك الذي يلي ذاك حقٌّ واجبٌّ ورَّحِمٌ موصولةً». 

وروی نی( عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله 


ب قائم علی المنبر بخطب الاس وهو یقول: يد المعطي العلياء وابدا بمن 
تعول: أمَك وأباك وأختك وآخاك نم آدناك آدناك». 


وفي «الصحیحین»(*) عن آبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله بلا 
فقال: يا رسول الله مَن أحق الاس بحسن صحابتي؟ قال: «أقك»ى قال: نم 


(۱) برقم (2140)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳۰۰/4). وأخرجه أيضًا 
البخاري في «الأدب المفرد؛ (۷٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۳۱۰ وأعلٌ 
الحديث بجهالة كليب بن منفعة والانقطاع والحديث يتقوّئ بشواهده» وينظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (۲۱۲4) و«إرواء الغليل» (۸۳۷). 

(۲) م» ص» د: لميفعة»ء تصحيف. وانظر: «الإكمال» (۷/ ۳۰۰). 

(۳) برقم (70777)» ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» (۱4۱). وأخرجه ابن 
آبي شيبة (۸۲۲) وابن حبان في ااصحيحه) (۱ ۳۳). 

(6) البخاري (۱ ۵۹۷ ومسلم (۲۵۸). 


۱:۵ 


من؟ قال: «م أمّك)» قال: ثم من؟ قال: «ثمَ آمك»» قال: ثم من؟ قال: «ثمَّ 
أبوك)20. 


وفي الترمذي(۲) عن معاوية القشيري قال(۳: قلت: يا رسول الله من 
أبرٌ؟ قال: «أممّك», قلت: ثم من؟ قال: «آمك»» قلت: ثم من؟ قال: «أمَك). 
قلت: ثمّ من؟ قال: «أباك, ثم الأقرب فالأقرب». 

وقد قال الت اة لهند: «حذِي ما يكفيكِ ول بالمعروف»(*). 

وفي «سنن أبي داود»(*) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

مر هر 2 و ا 4 
عن النبیی که آنه قال: «زن أطيبَ ما آکلتم من کگشبکم. وان آولادکم من 
گسبکم» فکلوه هَنیا*. ورواه أيضًا من حدیث عائشة مرفوعل(. 

وروی التسائ ی" من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول اه 
«ابدأ بنفسك فتصلّق عليهاء فان نَضَلَّ شيءٌ فلأهلك. فإن تَضَلَ عن أهلك 
شيءٌ فلذي قرابتك. فإن فَضَلَّ عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا». 


)١(‏ في المطبوع بعدها: «ثم أدناك أدناك»» وليست في النسخ. 

)۲( برقم (۱۸۹۷). وأخرجه آحمد (۲۰۰۲۸) وأبو داود (2179)» وقال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن!. 

(۳) «وفي الترمذي... قلت» ليست في ده ص. ومکانه فیهما: «زاد مسلم». ولیس عند 
مسلم هذا اللفظ. 

)٤(‏ تقدم تخریجه (ص۷۹). 

() برقم (۳۹۳۰). وأخرجه آحمد (10۷۸) وابن ماجه (۲۲۹۱). واسناده حسن. 

() برقم (۳۲۸). وأخرجه أحمد (۲۵۲۹» وابن أبي شيبة (۳۲۲۱۳) والترمذي 
(۱۳۸) وابن ماجه (۲۲۹۰). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن؟. 

(۷) برقم (2750147 5707). وأخرجه مسلم (4۹۷) وابن حبان (۳۳۳۹). 


١5 


وهذا کله تفسيرٌ لقوله تعالی: وع دوا اق رسحُوأيوء ین 
ر الو دتن | خس کاو بذ ی الم 4 [النساء: ۲۳۰ وقوله تعالی: وات دا لر 
6 [الإسراء: 77]» فجعل سبحانه چ ذي القربئ يلي حل الوالدين كما 
جعله الل اة سواء بسواء وأخبر سبحانه أنَّ لذي القربی حقّا على قرابته» 
وآمر بایتانه(۱ إِيّاهء فان لم يكن ذلك حى التّفقة فلا ندري أي حقٌّ هو. وآمر 
تعالی بالإحسان إلى ذي القربئ» ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا 
وعَرْيًا وهو قادرٌ علئ سد لته وسدّر عورته ولا يُطعمه لقمة ولايسترله 
عورة إلا بأن يُقرضه ذلك في ذمّته. 

وهذا الحكم من التب بُ مطابقٌ لكتاب الله تعالی حيث يقول: 
اولك رع ره عون کمن لمن زا أن ةيل نماد 
ره نمرون لا کات کف وها لاش وله رو او مود 
لر ورد وَل الوارث ملد > [البقرة: ۲۳۳]. فأوجب سبحانه عل الوارث 
مثل ما آوجب على المولود له» وبمثل هذا الحکم حكمَ مير المؤمنين 
عمر بن الخطّاب. فروئ سفيان بن غبينة هن ابن جرج عن عمرو بن شب 
عن سعيد بن المسيّب أنَّ عمر بش( عَصَبَةٌ صبئ علئ أن ينفقوا عليه 
الرزجال دون النْساء(۳). 


(۱) في المطبوع: «بإتيانه»» تصحیف. 

(۲) كذافي النسخ و«الأموال» و«المحلی». وفي المصادر الاخری: اجَبرَ. 

(۳) آخرجه سعید بن منصور (۲/ )٠٤٤‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
(۷۸۲/۷)-واین زنجویه في «الأموال» (۸۷۸) وابن حزم في «المحلی» (۲۹/۹). 


۱:۷ 


وقال عبد الرزاق'١»:‏ نا ابن جريج؛ أخبرني عمرو بن شعيي» أل ابن 
المسیّب آخبر» أن عمر بن الخطًاب وقف بني عم منفوس بني عم 
كلالة(") - بالنفقة عليه مثل العاقلة» فقالوا: لا مال له» فقال: ولو وقوفهم 
I ys‏ 
ال 

وذكر ابن أبي شيبة7") عن أبي خالل الأحمرء عن حجَاج» عن عمروء 
عن سعيد بن المسيّب قال: جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطّاب فقال: فش 


عليه ثم قال: لو لم أجد إلا اقصین(4) عشيرته لفرضتٌ عليهم. 

وحكّمَ بمثل ذلك أيضًا زيد بن ثابت. 

قال ابن أبي قییه :اح بن عبد الرّحمن» عن حسن عن 
مُطَرّف» عن إسماعيل» عن الحسن» عن زيد بن ثابتٍ قال: إذا كان أمٌ وعم 
فعلئ الأمٌ بقدر ميراثهاء وعلئ العم بقدر ميراثه. 

ولا یعرف لعمر وزيد مخالفٌ في الصّحابة الب 


ر 2 چ مر م 3 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: وع الْوَارِيثٍ شل ذلك € [البقرة: ۲۳۳]» قال: 


.)١96٠05؟( في «المصنف» (۱۲۱۸۱). وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
في المطبوع: «وقف بني عم على منفوس کلالة» حلاف النسخ.‎ )۲( 
وفي إسناده حجاج بن آرطاق وهو كثير الخطأ والتدليس.‎ .)۱۹٤۹۷( برقم‎ )۳( 
في المطبوع: «أقضی» تصحيف.‎ )4( 
برقم (۱۹۵۰۵)؛ وإسماعيل هو ابن مسلم المكي. وهو ضعيف.‎ )۵( 
۱:۸ 


ل ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أيُحْبّس وارث المولود 
إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيرَّعه(١)‏ يموت؟20). 


ررر د فرظ 5 ۳ 
وقال الحسن: «وعَلَوارت ملد 4. قال: على الرّجل الذي يرث أن 
۰ 4 
ينمق عليه حتو ي بعد 


ومذا الآية جمهور الحلف» منهم: قتاده(؛ ومجاهد(*) 
وال ضحاله(۱) وزید بن اسلم( وشريح القاضي( وقييصة بن 


٩‏ وعبد الله بن عتبة بن مسعوو(۱۳) وابراهيم اللخی(۱۱) 


و 
ذزیب 
و 


)١(‏ م»ح» د» ص: «آفتدعه». 

(۲) أخرجه عبد بن حميد في «تفسیره) كما في الدر المنثور» (۳/ ١١)ء‏ وأخرجه مختصرًا 
عبد الرزاق (۱۲۱۷۹)» وابن جرير في «تفسیره» (4/ ۲۳۳). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۲۲). 

.)۲۲۱/4( آخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۸۳). وابن جرير في «تفسیره»‎ )٤( 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۹4۹۰)» وابن جرير في «تفسیره» (۲۲4/4). 

() آخرجه ابن أبي شيبة (۱۹6۹7) وابن جرير في «تفسیره» (4/ ۲۲۷)» وهو من رواية 
جویبر عنه» وروایته عنه حسنة في التفسیر كما قال بعض الحفاظ. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 4۳۲). 

(۸) آخرجه ابن آبي شيبة (۸۷٤۱۹)ء‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ 
والتدلیس. 

.)۲۲۱/۶( نقله عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۸۰) وابن أبي شيبة (۰۱۹6۸۰ ۱۹6۹۸ وابن جرير في 
«تفسیره» (۲۲۵/6). 

(۱۱) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹٤۹۱(‏ وابن جرير في «تفسیره» (۲۲/4). 


۱:۹ 


والسِّعبك(١2؛‏ وأصحاب ابن مسعودء وممن بعدهم: سفيان القُوريٌ» 
وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه» وممن بعدهم: آحمد» واسحاق وداود 

وقد اختلف الفقهاء في حکم هذه المسألة على عدّة آقوال. 

آحدها: أنه لا يُجْبّر أحدٌ على نفقة آحد من آقاربه وإنَّما ذلك بر وصلك 
وهذا مذهبٌ يُعزئ إلى الشّعبيَ. قال عبد بن حميلٍ الکش م۷ ثنا قييصة» 
عن سفيان اور و مارأيت أحذدًا أجبر أحدًا 

وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظ والشعبق أفقهُ من هذاء 
والظاهر أنه آراد أن اناس كانوا آتقی لله من أن يحتاج الغیر(۳) أن يُجيره 
الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج» وکان النّاس يكتفون بإيجاب 
الشَّرع عن إيجاب الحاكم وإجباره. 

المذهب الثّاني: أنه يجب عليه النّفقة على أبیه(؟) الادنی وأمّه التي 
ولدته خاصّة فهذان الأبوان يُجبّر الذّكر والأنثى من الولد على التّفقة عليهما 
إذا كانا فقيرين. فأمًا نفقة الأولاد فان الرجل يُجبر على نفقة ابنه الأدنى حتّئ 


.)۲۲۹/4( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱۰۱/۱۰) من طریقه» وفي إسناده أشعث بن سوار» 
وقد ضعفه أكثر النقاد. 

(۳) في المطبوع: «الغني» خلاف النسخ. 


)€( ده ص. ز: (ابنه! تصحيف. 


۱5۰ 


بلغ فقطء وعلئ نفقة بنته انا حت E‏ تروج ولايُجبّر علئ نفقة ابن ابنه ولا 
بنتِ ابنه وان سفلاء ولا تجبر الم على الإنفاق على ابنها ولا ابتتها ولو کانا 
في غاية الحاجة والأمٌ في غاية الغنی» ولا يجب على أحد التّفقةُ على ابن 
ین لاجد ولا آخ ولا اح ولا عم ولا عدولا حال ولا خالقؤولا اح 
من الأقارب الب سوئ ما ذکرنا . وتجب التفقة مع اتحاد الدّين اختلافه 
حيث وجبت. وهذا مذهب مالك وهو أضيق المذاهب في التّفقات. 


المذهب الثّالث: أله تجب نفقة عَمودي الب خاصّةٌ دون من عداهم» 
مع اتفاق الدّین ویسار المتفق وقدرته» وحاجة المنقّقٍ علیه» وعجزه عن 
الکسب بصغر أو جنونٍ أو رمانة إن كان من العمود الأسفل. وان كان من 
العمود الاعلی: فهل يُشترط عجزه عن الکسب؟ على قولین. ومنهم من طَردَ 
القولین أيضًا في العمود الأسفل. فإذا بلغ الولد صحیخا سقطت نفقته ذكرًا 
كان أو أنئئ. وهذا مذهب الشَّافِعِيَ» وهو آوسع من مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أن التفقة تجب على كل ذي رحم حرم لذي رحمه» 
فإن كان من الأولاد وأولادهم والآباء والأجداد وجبت تفقتهم مع اتحاد 
الدّين واختلافه» وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدينء فلا يجب 
على المسلم أن ينفق على ذي رَحِمه الكافر. ثم إنّما تجب التّفقة بشرط قدرة 
المنفق وحاجة المنقق عليه» فإن كان صغيرًا اعتبر فقره فقطء وان كان كبيرًا: 
فان كان آنه نئ فكذلك» وان كان ذكرًا فلا ب مع فقره بين عماه أو رٌمانتهء فان 
كان صحيحًا بصيرًا لم تجب نفقته. وهي مرتبة عنده علئ الميراث إلا في نفقة 


)۱( د ص: «أبي ابن». 


الولد. فاّها علي أبيه خاصة علی المشهور من مذهبه. وروی عنه7١)‏ 
الحسن بن زياد اللُولؤي: أنّها علئ أبويه خاصّة بقدر ميرائهما طرکا للقياس. 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو أوسع من مذهب الشّافعيَ. 

المذهب الخامس اقریب اه کمن قبردي اس رياني 
مطلقاء سواءٌ كان وارئًا أو غير وارث. وهل ب تشترط انحاد الدّين بي: بینهم؟ على 
روايتين» وعنه روايةٌ آخری: أنَّهِ لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض 
أو تعصيب كسائر الأقارب. 

وإن كان من غير عمودي النّسب وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه 
وبينهم توارثٌ . ثم هل يُشترط أن يكون التّوارث من الجانبين أو يكفي أن 
يكون من أحدهما؟ علئ روايتين. وهل د يُشترط ثبوت النَّوارث في الحال أو 
أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ علئ روايتين. 

وان كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم على 
المنصوص عنه» وخرّج بعض أصحابه وجوبّها عليهم من مذهبه من 
توريئهم» ولا عنده من اتحاد الدّين بين المنفق والمنقّق عليه حيث وجبت 
التّفقة إلا(" في عمودي السب في إحدئ الرٌوايتين. فإن كان الميراث بغير 
القرابة كالولاء وجبت التّفقة به في ظاهر مذهبه علئ الوارث دون الموروث. 

وإذا لزمثه نفقة رجل لزمثه نفقة زوجته في ظاهر مذهبه. وعنه: لا تلزمه. 
وعنه: تلزمه في عمودي السب خاصّةً دون من عداهم. وعنه: تلزمه لزوجة 
الأب خاصّة. ويلزمه إعفافٌ عمودي نسبه بتزويج أو تَسَرٌ إذا طلبوا ذلك. 


)١(‏ في المطبوع: اوزوي عن» خلاف النسخ. 
(۷) «إلا» ليست في ز. 


۱5۲ 


03 5-7 2 ۰ ۰ 0 ‌ 

قال القاضي أبو يعلى '“: وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته من اخ 
أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه؛ لأن أحمد قد نص في العبد: يلزمه أن يُزوّجه 
إذا طلب ذلك ولا بيع عليه. وإذا لزمه اعفاف رجل لزمه نفقة زوجته؛ لأنّه لا 
يتمكن' من الاعفاف إلا بذلك. 

وهذه غير المسالة المتقدمة وهی وجوت الانفاق غل زوجة المنقق 
غل لهل اعد ولك ماعد. 


وهذا مذهب الإمام آحمد» وهو آوسع من مذهب أبي حنيفة» وان كان 
ew. 1‏ ۳ - 2.0 5 
مذهب أبي حنيفة أوسم منه من وجو آخر»ء حيث يوجب النفقة على ذوي 
الارحام وهو الصحيح في الدَّلِيل وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه 
و الي آمر الله أن توصل» وحرّم الجنَّة على كل 
قاطع رَجم. فالتفقة تسه حو سح بشيئين2"7: بالميراث بکتاب الله وبالرّحم بسن 
رسول الله ل. وقد تقدّم أنَّ عمر بن الخطَّاب حبس عصبةً صبع أن ينفقوا 
عليه وكانوا بني عمّه» وتقدّم قول زيد بن ابت: إذا كان عم وأمّ فعلئ العمّ 
بقدر ميراثه» وعلی الم بقدر میرائها(*). إن لا مخالفَ لهما ني الصّحابة 
ee‏ و وات ذا الوق 
حَقَّهُم4 [الإسراء: 2۲۰ وقوله: لو اول دن | خستا ویز یلرک € [النساء: ۳۰]. 
وقد آوجب ال ی العطيّة للاتارب وصرّح رح بأنسابيم فقال: «أختك 


.)۳۸۰/۱۱( كمافي «المغني»‎ )١( 

() في المطبوع: «یمکن» خلاف النسخ و«المغني». 
(۳) ح: ابسیبین». 

)٤(‏ تقدم تخریجهما (ص۱۸). 


۱5۳ 


2 

وأخاك 3 أدناك فأدناك حق واجبٌ وحم موصولةٌ)(0©. 

فان قیل: المراد بذلك البر والصّلة دون الوجوب. 

تا خی ها اله سیاکه اموه واه سا فاق ات۸ بره ره 
وآخبر الب 6ل أنه حى وائه واج وبعش هذا يادي علین الوجوب 
جهارا. 

فان قيل: المراد بحقه ترك قطیعته. 

فالجواب من وجهین: 

آحدهما: أن یقال: فأيٌّ قطيعة اعظم من أن يراه یل جوعًا وعطشًاء 
ویتأدّی غاي الاذی بالخ والرد ولا یطعمه لقمة ولایسقیه جرعة ولا 

2 

يكسوه مایستر عورته ويَقِيهِ الحرّ والبرد» ويُسكنه تحت سقف بظله؟ هذا 
وهو آخوه ابن أمّهِ وأبيه» أو عه صِيْوُ أبيه» أو خالته التي هي أنه وإِنّما يجب 
عليه من ذلك ما يجب بذلّه الأجنبع البعید بأن يُعاوضه على ذلك في الذَّمَّة 
إلى أن ُوسر ثم يسترجع به عليه» هذا مع كونه في غاية اليسار والجِدّة وسعة 
الأموال. فان لم تكن هذه قطيعة فإِنّا لا ندري ما هي" القطيعة المحرّمة» 
والصّلة التي أمر الله بها وحرّع الجنّة على قاطعها؟ 

الوجه الثّاني: أن يقال: فما هذه الصّلة الواجبة التي نادت عليها 
النصوص وبالغت في إيجابها وذمّت قاطعها؟ فأي قدر زائد فيها على حى 


)۱( هذا اللفظ ملفق من حديثين تقدم تخريجهما (ص50١).‏ 
(۲) «هي» ليست في د. 


١6 


الاجنبی حتّی تعقله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح؟ أهو 
السّلام عليه إذا لقیه» وعيادته إذا مرض» وتشميته إذا عطس» وإجابته إذا 
دعاه» فإنكم لا توجبون شيئًا من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبئ على 
الأجنبيئ؟ وان كانت هذه الصّلة 7 ترك ضزيه وس وآذاه والإزراء”؟" به 
ونحو ذلك فهذا حنٌّ يجب لکل مسلم علئ کل مسلم» بل لدم البعيد 
على المسلم فما خصوصيّة صلة الرّحم الواجبة؟ 

ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرین یقول(۳: أعياني أن أعرف صلة 
الرّحم الواجبة. ولا أورد الاس هذا على أصحاب مالك وقالوا لهم: ما معنین 
صلة الرّحم عندکم؟ صنّف بعضهم في صلة الرّحم كتابًا کبیژا؛ وأوعب فيه من 
الاثار المرفوعة والموقوفق وذکر جنس الصّلة وأنواعها وأقسامهاء دمع هذا 
فلم یتخلص من هذا الإلزام؛ فإ الضصّلة معروفةٌ يعرفها الخاصٌ والعام 
والآثار فيها أشهر من العَلّمِ» ولكن ما الصّلة التي يختصٌ بها الرّحِم وتجب له 
لرجوه(*) ولا يشاركه فيها الأجنينُ؟ فلا يُمكِنكم أن تعيّنوا وجوب شي: إلا 
وكانت التّفقة أوجبّ منه» ولا يُمكنكم أن تذكروا مُسقطًا لوجوب التفقة إلا 
وكان ما عداها أولئ بالسّقوط منه. وال يكل قد قَرنَ حى الأخ والأخحت 
بالأب والامٌ فقال: «آمك وآباك واختك وأخاك ثم أدناك فأدناك»(۹ فما 


)١(‏ «کانت» ليست في د. 

(۲) د: «الازدراء». 

(۳) لم آعرف من هو. 

(6) في المطبوع: «الرحمة» خلاف النسخ. 
(۵) تقدم تخریجه (ص۱۵). 


١6 


الذي نسح هذا؟ وما" الذي جعل أوّله للوجوب وآخره للاستحباب؟ 

وإذا عرف هذا فليس من بر الوالدين أن يَدَعَ الرّجل أباه یکنس الكثف» 
ويكاري علئ الحُمُرء ويُوقِد في أتون الحتّام(۳» ويّحمل للنّاس على رأسه ما 
يتقوّت بأجرته» وهو في غاية الغنئ واليسار وسعة ذات اليد. 

ولیس من بر مه أن يدّعها تخدم النّاسء وتغسل ثيابهم» أو تسقي لهم 
الماء» ونحو ذلك ولا يصونها بما يُنفقه عليهاء ويقول: الأبوان مكتسبان 
صحيحان وليسا رین ولا آعمیین. فيالله العجب! أين شرط الله ورسوله في 
بر الوالدين وصلة الرّحم أن یکون(۲۳) آحدهم متا أو أعمئ؟ وليست صلة 
الرّحم ولا بر الوالدين موقوفة على ذلك شرعًا ولا لغةً ولاعرقاء وبالله 
التوفیق. 

وه 


)١(‏ م ز: لأو ماا. 
(۲) أي موقد النار نی الحمام. 
(۳) «یکون» ساقطة من د. 


۱55 


ذكر حكمه ی في الرضاعة 
وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القدر المحرّم منها؛ 
وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟ 

ثبت في «الصحیحین»(۱) من حديث عائشة رجا مها عنه لاهن قال: 
«إنَّ الّضاعة د تحرّم ما تُحرّم الولادة». 

EEE‏ من حديث ابن عباس أن الي كل أريد على ابنة 
حمزة فقال: إنّها لاتَحِلٌ لي ها ابنة أخي من الرضاعة ویخوم من 
الرّضاعة ما يَحْرّم من النسب20©). 

وثبت فیهما(*) أنّه قال لعائشة: «انُدَّنِ لأفلح أخي أبي القَعَيْسء فإنّه 
عمّكَ» . وكانت امرأته20) أرضعت عائشة. 

وبهذا آجاب ابن عباس لما سئل عن: رجل له جاریتان آرضعث 
إحداهما جارية والأخرئ غلامًاء آیحل للغلام أن يتز وج الجاریة؟ فقال: لاه 
الاح واحد(1). 

وثبت في (صحیح مسلم»(۷) عن عائشة عن الب «لا تحرم المَصَّهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۵۰۹۹)؛ ومسلم (۱/۱646). 
(۲) أخرجه البخاري (۲140) ومسلم (۱441). 
(۳) في المطبوع: (الرحم» خلاف النسخ. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (4۷۹۷)؛ ومسلم (۱84۵). 
(۵) في النسخ: «آمه» وهو خطأ. والمثبت من البخاري. 
(7) أخرجه مالك (۱۷۲۷)-ومن طريقه الشافعي في «الأم» (۲/۵)- وسعید بن 

منصور (۲۷۲/۱). والترمذي .)١١59(‏ 


(۷) برقم (۱۸/۱6۵۰). 


۱5۷ 


والمَصّتان». 

ANI) (۰ :‏ إيده ت و الائلاحتا”) ره نظ له(05): أن 

وي رواية :لا تحرم الإمُلاجة والإملا< ن». وی : :أن 
رجلا قال: يا رسول الله هل تحرٌّم الرّضعة الواحدة؟ قال: «لا». 

وثبت في «صحیحه»(۳) أيضًا عن عائشة قالت: كان فيما نزلٌ من القرآن: 
عشْرٌ رَضَعاتِ معلوماتٍ يُحرّمنء ثم خن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله 
كل وهي“ فيما يقرأ من القرآن. 

وثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة أن ال ول قال: (إنّما 
الرّضاعة من المجاعة». 

وثبت في «جامع الترمذي»() من حديث أم سلمة أن رسول الله تكله 
قال: «لا يُحرّم من الرّضاعة إلا مات الأمعاء في الشدي. وكان قبل الفطام». 


قال الترمذي: حديتٌ صحيحٌ. 

)١(‏ برقم )18/1١561(‏ من حديث آم الفضل. 
(؟) برقم (۱۹/۱4۵۱). 

(۳) برقم (۱۹/۱4۵۲). 

(8) كذافي النسخ. وفي المطبوع: اوهن». 
() البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم (۱8۵۵). 


() برقم (۱۱۵۲). وآخرجه النسائي في «السنن الک‌بری» (۵68۱) والطبراني في 
«الأوسط» (۷/ ۲۸۸ وابن حبان في (صحیحه) (4۲۲4) من طرق عن أبي عوانة 
عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة به مرفوعاء وقال الترمذي: 
«هذا حدیث حسن صحیح)؛ وخالفه وهیب عند إسحاق بن راهویه في (مسنده» 
(۲۰۱۸۸۷) ویحیی بن سعيد كما ذکر الدارقطني في «العلل» (۰)4۰۰۳ فرویاه 
عن هشام بن عروة به موقوفا» وهو الأشبه بالصواب كما ذکر الدارقطني. 


۱5۸ 


ر 


وفي (سنن الدّارقطنيع2170 باسنادٍ صحيح عن ابن عباس يرفعه: رلا 


ضا" إلا ما كان في الحولين». 


و «سنن أبى داود»(۲) من حديث ابن مسعود يرفعه: ١لا‏ يُحرّم من 


الرّضاع إلا ما آثبت لحم وأنْشر() العظع». 


(۱) 


(۳ 
(۳) 


(€) 


(0 


وثبت في «صحیح مسلم»(۹) عن عائشة قالت: جاءت سّهْلة بنت شهیل 


برقم (4755). وآخرجه ابن عدي في الكامل (۰)۳۹۹/۸ ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الكبرئ» (۷/ ١١۷)ء‏ وتفرد برفعه عن ابن عيينة الهیثم بن جميل. وروي 
موقوفًا علئ ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۲۸۰) ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الکبری» (۷/ 577)» وقال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف»؛ وأخرجه 
عبد الرزاق (۱۳۹۰۰- ۲ وابن آبي شيبة (۱۷۳۳4) من طرق وآلفاظ 
متقاربة موقوفا على ابن عباس» وصحح وقفه ابن عدي وابن عبد الهادي. وینظر: 
«التلخيص الحبیر) )٩ /٤(‏ واتنقیح التحقیق» ٤ /٤(‏ ۵). 

د» صء ز: ارضاعة». 

برقم (۲۰۲۰). وآخرجه آحمد (4۱۱6). والدارقطني (1۳1۱)- ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ *47)- كلهم من طریق آبي موسی الهلالي عن 
آبیه» وأبو موسی وآبوه مجهولان. وقد روي موقفًا علی ابن مسعود» آخرجه 
عبد الرزاق (۱۳۸۹۵) وأبو داود (۲۰۵۹)-ومن طريقه البيهقي في السنن الکبری» 
(47۱/۷)- وسعيد بن منصور (۱/ ۲۸۱) من طرق عن ابن مسعود موقوفا؛ وهو 
الصحیح. وینظر: «صحیح آبي داود- الأم» للألباني (۲۹۹/۱). 

ص: «آنشز». وکذا في «السنن». ويُروئ بالوجهین كما في «المجموع المغیث» 
(۳۰۰/۳) و«النهایة» (۵/ )١ ٤‏ و«اللسان» (نشر). وآنشر اللحم: ده وقوّاه» من 
الانشار: الاحیاء. وأنشز اللحم: رفعه وأعلاه» وأكبر حجمه» وهو من النشّز: المرتفع 
من الأرض. 

برقم (۱۵۳/ ۲۷). 


۱5۹ 


إلى التب لاز فقالت: يا رسول الله اني أرئ في وجه [أبي] حذيفة7١)‏ من 
دخول سالم وهو < ا فقال ال تا «آرخ ضعيه تحرمينَ ٦‏ عليه). 


وفي رواية له" عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله وَل 
فقالت: يا رسول الله إِنّي أرئ في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو 
حلیفه فقال ال : (آرضعیه» قالت: وكيف آرضعه وهو رجلٌ كبيد؟ 
فتبسّم رسول الله ی وقال: «قد علمثُ آنه كبيرٌ». 

وفي لفظ لمسلم(؟: أنَّ أم سلمة قالت لعائشة: إِلّه يدخل عليكِ الغلام 
الأيفع الذي ما أحبٌ أن يدخل علي» فقالت عائشة: آما لك في رسول الله وَل 
آسوة؟ إن امرأة [أبى] حذيفة قالت: يا رسول الله» إن سالمًا يدخل على وهو 

1 2۰ 8 5 ا 03 3 
رجل» وني نفس آبي حذيفة منه شيءٌ» فقال رسول الله ٍ: «آرضعیه حتی 
يدخلّ عليك». 

وساقه آبو داود في «سننه»(۹) سياقةٌ ام مطوّلة فرواه من حدیث الزُهريٌ 
عن عروة عن عائشة وأم سلمة: أن أبا حذيفة بن عتبة بن رييعة بن عبد شمس 
كان تبت سالمّاء وآنکحه ابنة أخيه هند بنت الولید بن عتبة وهو مولّئ لامرأةٍ من 
الانصار كما تبنن رسول الله بيا زيدًا27» وكان من تبتین رجلا في الجاهليّة دعاه 


(۱) ما بين المعكوفتين من «صحيح مسلم». وأبو حذيفة زوجها. 
(۲) كذا في النسخ. وفي مسلم: «تحرّمي» مجزومة لكونها جواب الأمر. 
(۳) برقم (۲۱/۱۵۳). و«له» ليست في د» ص. 

.)۲۹/۱6۵۳( برقم‎ )٤( 

(۵) برقم (۲۰۲۱). 

() د» ص» ز: لزيد بن حارثة». 


سم 


۱3۰ 


ال س له و ور ميرانّه حت أنزل الله عز وجل في ذلك: ادعو با هه 
سط عد َو کر بر خو نکن لین مولي الاح زاب: 10 
ل ا و 
بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري» وهي امرأة أبي حذيفة» فقالت: با 
رسول الله اکن نرئ سالمًا ولدًاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت 
واحدٍء ويراني فْضل(۱؟ وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت» فكيف ترئ 
فيه؟ فقال النبي با «آرضعیه» فأرضعته حمس رضعاتء فكان بمنزلة ولدها 
من الرّضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمرٌ بناتٍ إخوتها وبناتٍ أخواتها أن يُرضِعن 
من أَحبّت عائشة أن يراها ويدخل عليها وان كان كبيرًا خمس رضعات. ثم 
بدعل عليهاءوابث ذلك ام سلمة وسائر آزواج ج الک أن بدخلن عليهن 
أحدًا بتلك الرّضاعة من النّاس حتّی يرضع في المهد. وقلن لعائشة: والله ما 
دري لعلّها كانت رخصة من ال ل لسالم دون النّاس. 

فتضئّنت هذه السُنن الَابتة أحكامًا عديدة بعضها مق عليه بين الأمَةَ 
وفي بعضها نزاغ. 

الحكم الأوّل: قوله كلا: E‏ حرم ما تُحرّم الولادة)» وهذا 
الحکم من علیهپین الا 0 إن الزيادة على لت نس 
والقرآن لا يُنسخ بالسّنّةء فنّه اضطرٌ إلى قبول هذا الحکم وان كان زائدًا على 
ما في القرآن» سواءٌ سمّاه نسخًا أو لم یُسمّه كما اضطرٌ إل تحريم الجمع بين 
المرأة وعمَّتها وبينها وبين خالتها مع أله زيادةٌ على نص القرآن» وذكر هذا 
مع حديث أبي القحَيس في تحريم لبن الفحل على أنَّ المرضعة والزُوج 


)١(‏ أي مبتذلة في ثياب المهنة. 


ع 


صاحب اللّبن قد صارا آبوین نطف وصار الطفل ولدا لهما فانتشرت 
الحرمة من هذه الجهات الثّلاث. فأولاد الطّفل وان نزلو(۱) آولاد ولدهما؛ 
2 ۲ 5 ۳1 و و 

وآولاد کل واحدٍ من المرضعة والزوج من الا خر أو من غيره |خوته وأخواته 
من الجهات الثلاث(۲) فأولاد آحدهما من الآخر |خوته وأخواته لأبيه 
وأمّه وأولاد لوح من غیرهما(۳) إخوته وأخواته من أبيه» وأولاد المرضعة 
من غیره [خوته وأخواته مه وصار آباؤهما(؟) أجداده دا وصار 
اة المراة و راما آخواله وخالاته» و وة صاخب الل وآخولته آعمامه 
وعمّاته» فحرمة الرّضاع تنتشر من هذه الجهات الثّلاث فقط. 

ولا یتعدی التحریم إلى غير المرتضع ممّن هو في درجته من إخوته 
وأخواته. فيباح لأخيه نکاخ من أرضعت آخاه وبناتها وأمّهاتهاء ويباح لأخته 

5 0 

نكاح(*2 صاحب اللّبن وأباه(21 وبنیه. وکذلك لا ینتشر إلى من فوقه من آبائه 
وأمّهاته, ومن في درجتهم من أعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته» فلا 
المرتضع من النسب وأجداده أن ینکحوا أمّ الطفل من الرّضاع وأمّهاتِها 
وأخواتها وبناتهاء وأن ينكحوا أمّهاتٍ صاحب اللَّبن وأخواته وبنایه» إذ نظير 
هذا من الشسب حلالّ» فللاخ من الأب آن یتزوج أخت أخيه من الأ وللاخ 
(۱) «وان نزلوا» ليست في ده ص. 
(۲) «فأولاد الطفل... الجهات الثلاث» ساقطة من م. 
(۳) في المطبوع: «غیرها» خلاف النسخ. 
(8) في المطبوع: «آباژها» خلاف النسخ. 
)0( «من آرضعت... نکاح» ساقطة من د. 
)0( كذا في النسخ منصوبًا. والجادة كونه مجرورًا «وأبيه». 
)¥( ص» ده ز: «فلاأب». 


۱۹ 


من الام أن ينكح آخت أخيه من الاب وكذلك ينكح الرّجل أم ابنه من 
السب واختهاء واا مها وبنتها فإنما حَدُمَنَا بالمصاهرة. 

وهل یحرم نظير المصاهرة(١'‏ بالرّضاع فتَحْرّم عليه أمٌ امرأته من 
الرّضاعة وبنتها من الرّضاعة وامرأة ابنه من الرْضاعة أو يحرم الجمع بين 
الأختين من الرضاعة» أو بين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتهامن 
الرّضاعة؟ فحرّمه الأئمّة ئمّة الأربعة وأتباعهم, وتوقّف فيه شيخنا وقال: ان كان 
قد قال أحدٌ بعدم التّحريم فهو آقوی. 

قال المحرّمون: تحریم هذا یدخل في قوله بي رم من الرضاع ما 

يخزم من اسب فاجری الماع مر لب وه به مت زيل 
تک 
الرضاع. هذا تقدیر احتجاجهم على التّحريم. 

قال شيخ الاسلام(۲): الله سبحانه حرّم سبعًا بالنّسب وسبعًا بالصّهرء 
كذا قال ابن عبّاس7©. قال: ومعلومٌ أنَّ تحريم الرّضاعة لا تیم( صهراء 
وَإِنّما يحرم منه ما يحرم من النسب. والنبيٌ کل قال: «يَحْرّم من الرّضاعة ما 
حرم من الولادة»(* وفي رواية: «ما يحرم من النسب»(٩).‏ ولميقل: وما 


۱( «وهل يحرم نظير المصاهرة» ساقطة من ده ص. 
(۲) انظر: «الفروع» (۸/ ۰۲۳۱ ۲۳۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۵۱۰۱). 

(5) آخرجه البخاري (۲ ۲6 ومسلم /۱٤٤٤(‏ ۲). 
(۵) آخرجه البخاري (۲۹6۵)» ومسلم (۹/۱4۵). 


۱۳ 





يحرم بالمصاهرة ولا ذكره الله سبحانه في کتابه كما ذكر تحريم الصّهرء ولا 
eS‏ 
وشقیقه» قال تعالی: ا وک وار ی ایالم رادشه رها 4 
ا ی ا اا 
والرّضاع فرعٌ على النّسبء ولا تعقّل المصاهرة إلا بين الأنساب. والله تعالى 
نما حرم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمّتهاء وبينها وبين خالتها لعلًا 
يفضي إلى قطيعة الرّحم المحرّمة. ومعلومٌ أن الأختين من ار ضاع لیس 
بينهمارَحمٌ محرّمة في غبر الت » ولا رتب على ما بينهما من أخوٌّة الرّضاع 
GSS‏ 
یره ولا يستحق التّفقة عليه» ولا يثبت له عليه ولاية التكاح ولا الموتء ولا 
يقل عنهه ولا يدخل في الوصية والوقف علئ أقاربه وذوي رَجمه» ولا يحرم 
التفريق بين الأمّ وولدها الصّغير من الرّضاعة» ويحرم من اسب والتّفریق 
بینهما ني الملك كالجمع بينهما في التكاح سوا ولو ملك شيئًا من 
المحرّمات بالرّضاع لم يعتق عليه بالملك» وإذا حرمث على الرّجل مه وبنته 
وأخته وعمّته وخالته من الرّضاعة لم يلزم أن يحرم عليه أمٌّ امرأته الي 
أرضعت امرأته» فّه لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرةً ولا رضاع. 

والرّضاعة إذا جیلت كالنّسب في حکم لم يلزم أن تكون مثلّه في كل 
حکم بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعافٌ ما اجتمعا فيه نها . وقد ثبت جواز 
الجمع بين الّتین بينهما مصاهرةٌ محرّمتٌ كما جمع عبد الله بن جعفر بين 
امرأة علي وابته من غيرها(2» وان كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نکاح أحدها 


)۱( أخرجه سعيد بن منصور (۰)۲۸۱/۱ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» - 


٤ 


للآخر لو كان ذکراه فهذا نظير الأختين من الرّضاعة سواءً؛ لأنَّ سبب تحريم 
التكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما وبين الأجنبيّ منهما الذي لارضاعٌ بينه 
وبينهما ولا صِهْرء وهذا مذهب الأثمّة الأربعة وغيرهم. واحتجٌ أحمد بان 
عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته» ولم يكر ذلك آحد حلد(۱), 

قال البخارئ( ": وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في 
لیلة( وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته(* وقال ابن 
شبرمة(۵): لا بأس بهء وكرهه الحسن مء ثم قال: لا باس به. وكرهه 
جابر بن زید للقطیعة0. ولیس فيه تحريمٌ لقوله عر وجلّ: یکرت 
وه دلج [الساء: ۲4]. هذا کلام البخاري. 


= (۱۷/۷)عن قثم مولی آل العباس. 

(۱) «مسائل الامام أحمد» برواية ابنه عبد الله (۱/ ۳4۹ و«مسائل الامام أحمد 
واسحاق بن راهویه» للکوسج (5/ 16 ۱۸). 

(۲) ینظر: «صحیح البخاري» (9/ ۱۵۳- مع «الفتح»). 

)۳( أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ۱۰) -ومن طريقه البيهقي (۷/ ۱5۷) - وعبد الرزاق 
(۱۰۷۷۰) من طريقين عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد عنه به. 

)€( تقدم تخريجه آنقا. 

(5) كذا في جميع النسخ. والذي عند البخاري: «ابن سيرين». وقد أخرجه عنه سعيد بن 
منصور (۱/ ۲۸۵). 

(1) آخرجه سعید بن منصور (۱/ ۲۸۵). 

(۷) لم أقف علیه. 

(۸) آخرجه ابن آبي شيبة (۰)۱۷۰۳ وفي |سناده حبیب بن آبي حبیب الجرمي» وفیه 
کلام. 


۱6 


وبالجملة» فثبوت أحكام النسب من وجو لا يستلزم ثبوتها من کل وجه 
أو من وجو آخرء فهؤلاء نساء لین ب هن مات المؤمنين في التّحريم 
والحرمة فقط لا في المَحُرميّة» فليس لأحدٍ أن يخلو بهن ولا ينظر إليهنٌ» بل 
قد أمرهنّ الله بالاحتجاب عمّن حرم عليه نكاحهن من غير قارب ومن 
نهر وبينه رضاغ فقال تعالی: وداس موه متا فر هرمن وآ 
جاب 4 [الأحزاب: ۵۳]. 

شم هذا الحكم لا يتعدّئ إلئ أقاربهنٌ ال فليس بناتّهنَ أخواتٍ 
المؤمنين يَحرّمن على رجالهم ولا بنوهن إخوةً لهم يحرم علیهن نان 
ولا وان ولخو حالات وأخوالاء بل هر خلال للمسلمين باثفاق 
المسلمين. وقد كانت أم الفضل آخت ميمونة زوج رسول الله وا تحت 
العباس» وكانت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة تحت الزبیر وكانت آم 
عائشة تحت أبي بكر» وأم حفصة تحت عم وليس للرجل أن یتزوج ام 
مه( وقد تزوج عبد الله" بن عمر وإخوته وأولاد أبي بكر وأولاد أبي 
سفيان من المؤمنات» ولو كانوا آخوالا لهنَّ لم يجز أن ینکحوهنْ» فلم تتعشر 
الحرمة من أمّهات المؤمنين إلى أقار يبن ولا لِم من ثبوت حکم من 
أحكام اسب بين الأمّة وبينهنٌَ ثبوت غيره من الأحكام. 

وابد عل ذلك اا فرك ال ق ال يات لتيل 
تيراي ینآمالی سکم > [النساء: ۲۳]. ومعلومٌ أنَّ لفظ «الابن» إذا 
(۱) في المطبوع: «یتزوج آمه» حلاف النسخ. 
(؟) «عبد الله؛ ليست في د. 
(۳) في المطبوع: «ولا» خلاف النسخ. 

۳۹ 


أطلق لم يدخل فيه ابن الرّضاع» فكيف إذا ید بكونه ابنَ صلب؟ وقَصْدٌ 
إخراج ابن التّئي بهذا لا يمنع إخراجٌ ابن الرّضاع ويوجب دخوله» وقد ثبت 
في «الصحیح»(۱) أن ان آمر سهلة بدت سهيل أن ترضح سالمًا مولن 
أبي حذيفة؛ ليصير مَحُرمًا لهاء فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجهاء وصار ابتها 
ومخرمها بنص رسول الله كله سواءٌ كان هذا الحکم(۲) مختصًا بسالم أو 
عامًا كما قالته أمّ المؤمنين عائشة فبقي سالم مَحْرَمّا لها لکونبا أرضعته 
وصارت أمّهء ولم يَصِرْ محرمًا لها لكونها امرأةَ أبيه من الرّضاعةه فإن هذا لا 
تأثيرَ فيه لرضاعة سهلة له بل لو آرضعته جارية له أو امرأةٌ أخرئ صارت 
سهلة امرآة آبیه» وإنّما التأثير لكونه ولدها نفسها. وقد علّل بهذا في الحديث 
نفسه» ولفظه: فقال لب چا: «آزضعیه» فارضعتّه خمس رضعاتٍ» وكان 
بمنزلة ولدها من الرّضاعة. 

ولا یمکن دعوئ الاجماع في هذه المسألة» ومن ادّعاه فهو كاذب فرن 
سعيد بن المسيّب وأبا سلمة بن عبد الرّحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن 
يسار وأبا قلابة(۳ لم يكونوا يُثبتون التّحريمَ بلبن الفحل» وهو مروي عن 
الزبیر(*) وجماعة من الصّحابة» كما سيأتي إن شاء الله تعالی» وكانوا يرون أنَّ 
التحريم نما هو من قبل الأمّهات فقط فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من 


)1( تقدم تخريجه (ص69١- .)15١‏ 

(۲) «هذا الحکم» ليست في ز. 

(۳) آخرجه عن الأربعة ابن أبي شيبة .)١17/515/(‏ وعن أبي قلابة (۱۷۵۱). 

)2 آخرجه الشافعي في «الأم» (۷/ ۲۸۰)-ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
)61١/11(‏ وابن أبي شيبة »)١7/7141(‏ والدارقطني /٥(‏ ۳۱۷). 


۱۹۷ 


لبن الفحل ولدًا لهء فأنْ لا يُحرّموا عليه امرأته ولا على الرّضيع امرآة الفحل 
بطريق الأولئ» فعلئ قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من 
ك ع( 

فان قیل: هؤلاء لم يُثبتوا البنوٌة ‏ بين المرتضع وبين الفحل فلم تثبت 
المصاهرة؛ لأنّها فرع ثبوت بنوّة الرّضاعء فإذا لم ثبت لم تثبت فروعه( 
أن م أثبت بن لأضاع من جهة الفحل كما دلت عليه له لحيس 
الصّريحة وقال به جمهور أهل الاسلام فإنّهِ بت ثبت المصاهرة بهذه البنوق 
فهل قال أحدٌ ممن ذهب إلى التّحريم بلبن الفحل: إن زوجة أبيه وابنه من 
الرّضاعة لا تحرم؟ 

قيل: المقصود أنَّ في تحريم هذه نزاعًاء واه ليس مجممًا عليه» وبقي 
التظر في مأخذه» هل هو إلغاء لبن الفحل وألّه لا تأثير له أو إلغاء المصاهرة 
من جهة الرّضاع وأنها لا تأثير لهاء ورتم التأثير لمصاهرة النُّسب؟ 

ولا شك أن المأخذ الأوّل باطلٌ؛ لثبوت السَة الصريحة بالنّحريم بلبن 
الفحل» وقد ّنا آنه لا يلزم من القول بالتّحريم به إثباتٌ المصاهرة به إلا 
بالقياس» وقد تقدَّم أن الفارق بين الأصل والفرع آضعاف أضعافٍ الجامع» 
ونه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام السب ثبوتٌ حكم آخر. 

با 
داخلةٌ تحت أمّهاتنا وأخواتناء فإنّه سبحانه قال: حرم مت مرو UA‏ 


)١(‏ «ولا ابنه من الرضاعة» ساقطة من د. 
(۲) كذاق النسخ. وفي المطبوع: افرعها». 
۱۹۸ 


راغ ونور 4 نے فال: رامڪ آل زک 
لما ۳ رصع 4 [النساء: *7]» فد علئ أن و عند 
E‏ وإذا ثبت هذا فقوله تعال: وم 
شاڪ 4 [النساء: ۳ مشل قوله: وأ مي ك4 ماهر آئّمات 
نسائنا من اسب فلا يتناول مان من الرّضاعة, ولو أريد تحريمهنٌ لقال: 
مانب الاي آرضعنهنٌ» كما ذكر ذلك في أمّهاتنا . وقدیینا آن قوله: 
«يحرم من الرّضاع ما يحرم من اسب تما يدل علي أن من رم على 
ال جل من الب رم عليه نظيره من الرّضاعة؛ ولا ید على أن من حرم 
عليه بالضّهر أو بالجمع حرم عليه نظيره من الرّضاعة» بل يدل مفهومه على 
اي : ول ارز كلك 4 [النساء: :۲ 

ادل عن أنَّ تحريم امرأة أبيه وابنه من الرّضاع ليس مسألة إجماع: 
أله قد ثبت عن جماعة من التّلف جوارٌ نکاح بنت امرأته إذا لم تكن في 
حجره» كما صحّ عن مالك بن أوس بن الحَدّئان ری قال: كانت عندي 
امرأةٌ قد ولدث لي فتوفیث فوجدث عليهاء فلقيتُ علي بن أبي طالب فقال 
لي: ما لك؟ قلت: توفيت المرأةء قال: : لها ابنة؟ قلت: نعم قال: كانت في 
حجرك؟ قلت: لاء هي في الطّائف. قال: فانكِحُهاء قلت: فأين قوله: 
وت سایق ررب شاه کم € [النساء: ۴۲۲۳ قال: إِنَّها 
لم تكن في حجرك وإِنّما ذلك إذا كانت في حجرك). 
(۱) «وبناتكم» ليست في النسخ. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (6 ۱۰۸۳ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ )٩۱۲‏ وقوی ابن 
كثير إسناده في «التفسير» (۲/ ۲۵۲)» وصححه ابن حجر في «الفتح» (9/ ۰۱۵۸ - 


۱۹۹ 


7 ۳ ع ۳ 

وصح عن إبراهيم بن مَيسّرة أن رجلا من بني شواءة يقال له: 
ع 4 او ۳ 
عبيد الله بن معبد» أثنا عليه خیرّا» أخبره آن أباه أو جدّه كان نكح امرأةً ذاتَ 
ولد من غيره» فاصطحبا ما شاء الله» ثم نكح امرأةً شاب فقال أحد بني 
الأولی: قد نکحت على أمّنا وکبرت واستغنیت عنها بامرأةٍ شابّف فطلّقهاء 
قال: لا والله إلا أن تتکِحني ابنتّك قال: فطلّقها ونح ابنته» ولم تكن في 
حجره هی ولا آبوها. قال: فجئتٌ سفیان بن عبد الله» فقلت: استفت لی 
رنه اللات قال لحك يبور قال دایعا میس 
فقصصت عليه الخبر» فقال عمر: لا بأسّ بذلك. واذهب فسّل فلائا شم تعال 

فأخيزني. قال: ولا أراه إلا عليّاء قال: فسألّه» فقال: لا باس بذلك(۱). 


ومذا مذهب آهل الظّاهر. فاذا كان عمر وعلی ومن قال بقولهما قد آباحا 

00 8 ۰ 4 4 رد ۲ ب پآ ۳ 
الرّبيبة إذا لم تكن في حجر الزوج» مع آنها ابنة امرأته من النسب» فكيف يُحرّمان 
عليه ابنتها من الرضاع؟ وهذه ثلاثة قیودٍ ذكرها الله سبحانه في تحريمها: أن 
تكون في حجره» وأن تكون من امرأته» وآن يكون قد دخل بأمّها. فكيف يحرم 
عليه مجرّد ابتتها من الرّضاعة؟ وليست في حجره» ولا هي رَبِيبيُه لغ فن الرّبيبة 
بنت الرّوجة والزَّبيبُ ابئها باتفاق النّاسء وشار ا ورب لان زوج أمَّهما 
يَرْبّهما في العادة» فأمّا من آرضعتهما امرأته بغير لبنه» ولم يَرُبّها(") قط ولا كانت 
في حجره. فدخولها في هذا ال في غاية البعد لفظًا ومعتئ. 

وقد أشار الب يكل إلى أن تحريم الرّبيبة بکوضا في الحجر» ففي 
= والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 4 ۶۷). 


(۱) آخرجه عبد الرزاق )٠١410(‏ وابن حزم في «المحلئ» (۵۳۰/۹). 
(۲) د: یر ہما). 


۱۷۰ 


«صحیح البخاري»(۱) من حديث الزُهريٌ عن عروة أنَّ زيدب بنت أم سلمة 
أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول ایرث لك تخطب 
بنت أبي سلمة فقال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم فقال: «إنها لولم تكن 
ربيبتي في حجري لما حلَّت لي» . وهذا يدل على اعتباره يكل القية الذي قیّده 
الله في التحريم» وهو أن تكون في حجر الزّوج. ونظير هذا سواءٌ أن يقال في 
زوجة ابن الصّلب إذا كانت محرّمة برضاع: لو لم تكن حليلة ابني الذي 
لصلبي لما حلَّتْ ليء سواءٌ ولا فرق بينهماء وبالله التوفيق. 
فصل 

بحت غر ايسا مس أن لبن الفحل يُحرّم؛ و 
التَحَويم ینتشر منه كما ید بعشر من المرأه وهذا هو الى الذي لا یجوز آن 
يقال بغره وان خالف فيه من حالف من الصّحابة ومن بعدهم» فس رسول الله 
كل أحنٌّ أن بتع ویرک کل ما خالفها لأجلهاء ولا تترك هي لأجل قول أحد 
كائنًا من كان. ولو تركت السّنن بخلاف(۲) من خالفها لعدم بلوغها له أو 
لتأويلهء أو لغير ذلك- لثرکث سننٌ كثيرةٌ جدَاء وتركت الحجّة إلى غيرهاء 
وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه» وقول المعصوم إلى قول 
غير المعصوم. وهذه بلي نسأل الله العافية منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة. 

قال الأعمش: كان عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسَا 
حتّئ أتاهم الحكم بن عتَيبة بخبر آبي الَعَیس(. يعني: فتركوا قولهم 
(۱) برقم (۵۱۰۱). وأخرجه مسلم .)۱64٩(‏ 
(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لخلاف». 
(۳) ذکره ابن حزم في «المحلی» (4/۱۰) من طریق أبي عبید. 


۱۷۱ 


ورجعوا عنه» وهكذا يصنع أهل العلم إذا آتتهم السنة سه عن رسول الله اة 
رجعوا إليها وتركوا قولهم بغيرها. 


قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل: تما ذكر الله سبحانه في كتابه التّحريم 
بالرّضاعة من جهة الأمٌّ فقال: 9و امس الى GEN‏ م كر 
مر الصحَة € [النساء: ۳ واللام للعهد ترجع إلى الرّضاعة المذكورة 
وهي رضاعة الأ وقد قال تعالى: ول کار دک [النساء: :4[ 
فلو أثبتنا التحري يم بالحديث لک قد نسخنا القرآن بالسنّة. وهذا علی أصل من 
يقول: الريادة على النص : نسخ ألزم. 
قالوا: وهؤلاء أصحاب رسول الله ك هم أعلم الأمّة بستته وكانوا لا 
يرون التّحريم به(١)»‏ فص عن أبي عبيدة بن عبد الله بن رّمْعة ناه زینب 
بنت أم سلمة أمٌّ المؤمنين آرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأةٌ 
الزبير بن العوّام» قالت زينب: وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ 
بقرنِ من قرون رأسي ویقول: آقبلي علي فحدّئيني» آری أنه أبي وما ولدفهم 
إخوي ام بن الزبير أرسل ال يخطب آم کلشوم ابتتي على 
بن الزبير» وکان حمزة للكلبيّة» فقلت(۲) لرسوله : وهل تحل له؟ وائّما 
هي 3 أخته» فقال عبد الله: نما آردت بهذا المنع لما قبلك(۳؟ أمّا ما ولدت 
آسماء فهم إخوتك. وما كان من غير أسماء فلیسوا لكِ با خوق فآرسلي 


)۱( (به" ليست في ص. 

(۲) في المطبوع: «فقالت» خلاف النسخ. 

(۲) في المطبوع: «من قبلك» خلاف النسخ. 
۱۷ 


فسّلی عن هذا. فأرسلث فسألت. وأصحاب رسول الله اة متوافرون فقالوا 
لها: ان الرّضاعة من قبل الرّجل لا تُحرّم شيئًا. فانکحها(۱) لیا فلم تزل 
عنده حَْ هلك عنها(۲). 


قالوا: ولم ینکر ذلك الصّحابة کل فالوا: ومن المعلوم أنَّ 
الرّضاعة من جهة المرأة لا من الرّجل. 

قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يعارض السّنّةَ الصّحيحة الصّريحة» 
فلا يجوز العدول عنها. أن القرآن فإنَّه بين أمرين: اما أن يتناول الأخت من 
الآب من ال ضاعة فیک ون دالا علی تحریمها وتا آن لا یتناولها فیک ون 
ساکتا عنهاء ایکون تحريم الست لها تحريمًا مبتدأ أو مخصّصًا لعموم قوله: 
ولرل وراه دل € [النساء: 4 1]. والظّامر تناو ل لفظ الأعت لها فاگه 
سبحانه عمّم لفظ الأخوات من الرضاعةء فدخل فيه کل من أطلق عليها 
اه ولا یجوز أن یقال: إن آخته من آبیه من ال ضاعة لیست اننا له» فان 
التي با قال لعائشة: «ائُذَّني لأفلح؛ فإنّه عمّك»(۳ فأثبت العمومة بينها 
وبينه بلبن الفحل وحلهه فإذا ثب: ثبتت العمومة بين المرتضعة وبين أخي 
صاحب الب فثبوت الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولئ أو مثله. لس 
ّت مراد الكتاب لا أنّها خالفتّه وغايتها أن تكون أثبتتُ شت تحريمٌ ما سكت 
عنه» أو تخصيص ما لم یرد عمومه. 


(۱) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فأنكحيها». 
)۲( تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه (ص ۱۵۷). 


۱۷۳ 


وأمّا قولکم: إن أصحاب رسول الله لا لايرون التّحريم بذلكء 
فدعوی باطلةٌ على جميع الصّحابة» فقد صح عن علي إثبات التّحريم به» 
وذكر البخاري في «صحیحه»() أن ابن عباس ستل عن رجل كانت له 
امرآتان آرضعث |حداهما جاريةً والأخری غلامّا ایحل أن ینکحها؟ فقال ابن 
عبّاس: لا اللّقاح واحد. 


وهذا الآئر الذي انع مب میج وا كان در ایک 
بتلك الرّضاعة» وهذه عائشة أم المؤمنين كانت ته تفتي بان لبن الفحل ينشر 
الحرمة(۲؟ فلم یبق بأيديكم إلا عبد الله بن الزبیره وین یقع من مولاء؟ 

وأما الذين سألثهم فافتوها بالحل فمجهولون غير مسمَّينَ ولم يقل 
الرّاوي: فسألت أصحاب رسول الله ل وهم متوافرون» بل لعلَّها آرسلث 
فسألث من لم يبلغه ال الصّحيحة منهم» فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن 
الزبیر» ولم تكن الصّحابة إذ ذاك متوافرون(۳ بالمدينة» بل كان معظمهم 
وأكابرهم بالشَّام والعراق ومصر. 


وأمّا قولکم: إن الرّضاعة إنّما هي من جهة الأ فالجواب أن يقال: اّما 


»)۱۱۹( ومن طريقه الترمذي‎ )١1757( لم يخرجه البخاري» بل آخرجه مالك‎ )١( 
.)۱5۷ وإسناده صحيح. وقد تقدم في أول الباب (ص‎ 

(۲) فقد كانت يتا تأمر أخواتها وبنات إخواتها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل 
عليهاء كما أخرجه أحمد (۲۱۳۳۰) وأصله عند البخاري (۵۰۸۸) ومسلم 
(۱۶۵۳). وينظر: لاسنن سعيد بن منصور» (۲۷۵/۱). 

(۳) کذا في جميع النسخ بالواو والنون. وأصلحت في المطبوع فکتبت: «متوافرین». 


1۷٤ 


اللّبن للأب الذي ثار ۲۱ بوطته» والأمٌ وعاءٌ له وبالله التُوفيق. 


فإن قيل: فهل تثبت أبوّة صاحب اللَّبن وان لم تثبت ت أمومة المرضعة أو 
ثبوت أبوّته فرعٌ على ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب أحمد 
والمافعی وعلیه مسألة: من له آربع ووجات فارضعن طفلة كل واحدة 
منهنّ رضعتین» فإنّهنَ لا یصرن أمّا لها؛ لاد كلّ واحدة منهن لم ترضعها 
خمس رضعات. وهل يصير الرّوج با للطّفلة؟ فيه وجهان» أحدهما: لا 
يصير با كما لم تصر المرضعات أُمَّهِاتِء والنّانِ وهو الأصحٌ: يصير أبًا 
لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رضعات. لین الفحل أصل بنفسه غير 
متفرّع على أمومة المرضعة فإنَّ الأبة نما تبت تثبت بحصول الارتضاع من 
لبنت لا لكون المرضعة أمّه. للا معي هذا ان اصل آيي حتيفة ومالك فد 
عندهما قليل الرّضاع وكثيره محرَّمٌ فالزَوجات الأربع أمَّهاتٌ للمرتضع» 
فإذا قلنا بثبوت الأبوّة ‏ وهو الصحيح حرمت المرضعات على الطّفل؛ لاه 
یهن وهنّ موطوآتٌ آبیه» فهو ابنْ بعلهن. ون قلنا: لا تثبت الأبوّة لم 
يحرمن عليه بهذا الرّضاع. 

وغل هد مسالة اتر اة ارك سمي يات ارف طفلا كل 
واحدة رضعة لم يصرن أمّهاتِ له. وهل يصير الرّجل جدًا له» وأولاده الذين 
هم إخوة المرضعات آخوالا له وخالات؟ على وجهين» آحدهما: يصير جدًا 
وأخوهن خالا؛ له قد کم للمرتضع خمس رضعاتٍ من لبن بناته فصار 


)۱( ز: «ثاب»» تحريف. والضمير في الفعل للّين. 
۱۷۵ 


جدّاء كما لو كان المرتضع بنا واحدةً. وإذا صار جدًا كان أولاده الذين هم 
إخوة البنات آخوالا وخالات» لأنّهنَّ إخوةٌ من کل له منهن خمسش 
رضعاتء فتزّلوا بالتسبة إليه منزلة اَم واحدةٍء والآخر لایصیر جدًا ولا 
أخواتبنٌ خالات؛ لاد كونه جدًا فرعٌ علئ کون ابنته ماه وكون أخيها خالا 
فرع على کون أخته أمّاء ولم يثبت الأصل فلا يثبت فرعه. 


وهذا الوجه صح في هذه المسألة بخلاف اي قبلها؛ فإنَّ ثبوت الأبوٌة 
فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصّحيح. والفرق بينهما: أنَّ الفرعيّة 
مت فى هذه السدألة بین المرضعات واه فاه ناته واللين لیس 
له» فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن یلم يكن أبو ھا جدًا. 
بخلاف تلك» فإِنَ التّحريم بين المرتضع وبين صاحب اللّن» سوام ثبتت 
أمومةٌ المرضعة أو لا. فعلئ هذا إذا قلنا Ee‏ 
واحدة منهنّ خالة له؟ فيه وجهان» أحدهما: لا تكون خالة؛ له لم يرتضع 
من لبن أخواتها خمسٌ رضعاتٍ فلا تثبت ت الخوولة. والثاني: تثبت؛ لاه قد 
اجتمع من الأبن المحرّم مس رضعات» فكان ما ارتضع منها ومن أخواتها 
مثبنًا للخؤولة:؛ ولا تثبت آمومة واحدة منهنٌ إذ لم يرتضع منها خمس 
رضعاتٍ. ولا يُستبعد ثبوت خؤولةٍ بلا أمومة» كما ثبت في لبن الفحل أبوٌةٌ 
بلا أمومة. 


وهذا ضعيفٌ» والفرق بينهما: أنَّ الخؤولة فرعٌ محص على الأمومة» 


(۱) د: «فإنه»» خطاً 
)۲( ص» ز م: (آباها». 


۱۷۹ 


فإذا لم يثبت الأصل فكيف يثبت فرعه؟ بخلاف الأبوّة والأمومة فانهما 


وعلئ هذا مسألة: ما لو كان لرجل ام وأتٌ وابنة وزوجة ابن» فأرضعن 
طئلة كل واحدة منهن رضع لم تصز واعدة مهن انها . وهل تَحرّم علئ 
الرّجل؟ على وجهین وجههما(۱): ما تقدّم. والتّحريم هاهنا بعيدٌ؛ فان هذا 
ان الذي كمل للطفل لایجعل ال جل با له ولا جّا ولا آ شا ولا كي 
والله علم. 

فصل 

وقد دل التّحريم بلبن الفحل علئ تحریم المخلوقة من ماء الرّاني دلالة 
الأولئ والأحرئ؛ لأنّه إذا حرم عليه أن يتكح من قد تغدّت بلین از بوطه» 
فكيف بحل له أن ينكح من قد لق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يحرم 
الشارع بتته من الرّضاع لما فيها من لب كان وه الرّجل سا فيه ثم ييح له 
نكاح من لقت بنفس وطته ومائه؟ هذا من المستحيل؛ فان لبعضية التي 
ينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتمٌ من البعضيّة التي بينه وبين من خلت 
بلبنه» فان بنت الرّضاع فيها جزءٌ ۶ مامن الب لبعضيّة» والمخلوقة من مائه كاسمها 
مخلوقة من مائه» فنصفها أو أكثرُها بعضه قطعّاء والشّطر الآخر للامٌ. وهذا 
قول جمهور المسلمين» ولا يُعرف في الصّحابة من أباحهاء ونص الامام 
آحمد علین أَنْ من تزوجها قن بالگیف» مهما کان آو غیره. 


)١(‏ في المطبوع: «آوجههما» خلاف النسخ. 
۱۷۷ 


وإذا كانت بنته من الرّضاعة بتّا في حکمین فقط : الحرمة؛ والمحرميّة 
وتخلّف سائر أحكام البنت عنها لم يُخْرِجُها عن الحریم ووجب حلّهاء 
فهكذا بش من الزنا تكون بتنًا ني التُحريم» وتخلّفُ أحكام البنت عنها لا 
ُرجب خلا واه سبحانه خاطب العرب بما تعقلة ق لغاتبا؛ ولفظ «الینت؟ 
لفط لغري لم ينقله الشارع عن موضوعه!" الأصليٌ» کلفظ الصّلاة 
والایمان ونحوهماه فیحمل على موضوعه لوح يثبت ثبت نقل الشارع له 
عنه إلى غیره» فلفظ البنت کلفظ الأخ والعمٌ والخال الفاظ باق على 
موضوعاتها اللُغويّة. وقد ثبت في «الصّحيح»”" أن الله سبحانه الط ابن 
الرّاعي الزّاني بقوله: «أبي فلانٌ الرّاعي»» وهذا الانطاق لا یحتمل الكذب. 
وأجمعت الأمّة على تحريم أمّه عليه. وخلقه من مائها وماء الزّاني حل 
واحك وإثمهما فيه سواءً» وكونه بعضًا لها مشل كونه بعضًا له وانقطاع 
الإرث بين الزَّان والبنت لا يوجب جوارٌ نكاحها. 

ثم من العجب كيف يُحرّم صاحب هذا القول أن يستمني الانسان بيده 
ويقول: هو نكاحٌ ليده ویجوّز للإنسان أن ينكح بعضه ثم يجوز له أن 
يستفرش بعضّه الذي خلقه الله من مائه وأخرجه من صلبه» كما يستفرش 
الأجنبيّة! 

فصل 
والحكم الثالث: أنه لا تحرّم المصّة والمصّتان» كما نص عليه رسول الله 


)١(‏ «لفظ» ليست في د. 
(؟) في المطبوع: («موضعه» خلاف النسخ. 
(۳( أخرجه البخاري (477 ۰)۳ ومسلم (۲۵۵۰) من حديث أبي هريرة رنه 


۱۷۸ 


كلك ولا يُحرّم إلا خمس رضعات. وهذا موضع اختلف فيه العلماء: 

فأثبتت طائفة من السّلف والخلف التحریم بقليل الرّضاع وكثيره» وهذا 
يُروئ عن علي وابن عباس" وهو قول سعيد بن المسیّب(۳ 
والحسن» والزهريٌ وقتادة2))» والحكم» خاو والأوزاعي»› 
وَالعُوريٌ0, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وزعم اللّيث تش آن 
المسلمين أجمعوا على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به 
الصائم» وهذا روايةٌ عن الامام أحمد. 


وقالت طائفةٌ أخرئ: لا يثبت التّحريم بقل من ثلاث رضعاتء وهذا 


5 ۳ ۰ ام 
قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن علي» وهو رواية ثانية عن 


1۷ ۱۰( وابن أبي شيبة (۱۷۳۱۱)» وأبو يعلى‎ »)١17475( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والنسائي (١١۳۳)»ء والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۶۹۲/۱۱) والدارقطني‎ 
.)۳۰۲/۵( 

(۲) آخرجه مالك (۱۷۲۵) وابن أبي شيبة (۱۷۳۱۲۰۱۷۳۱۳). 

(۳) آخرجه مالك (۱۷۷۱)-ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الاثار» (4۸۰/۱۱)- 
وعبد الرزاق (۱ ۱۳۹۲ وأخرجه الدارقطني من طریق آخری في «سننه» (۵/ ۳۰۵). 

)٤(‏ آخرجها عبد الرزاق (۱۳۹۲۳) عنهم. وفیه: (عن معمر عن الزهري وقتادة عمن 
سمع الحسن قالوا في الرضاع ...). 

(0) آخرجه عن الحکم وحماد ابن أبي شيبة (۱۷۳۱0). 

() کما نی اسئن الترمذي» عقب حدیث (۱۱۵۰)» ولالمحلی» لابن حزم (۱۰/ ۱۲) عنهما. 

(۷) كمافي «المغني» (۳۱۰/۱۱). 

(۸) کما نی «المغني» (۳۱۱۰۳۱۰/۱۱). 


۱۷۹ 


عبد الله بن مسعود( ار هد وم ور 9 و 
إحدى الرُوايات ثلاث عن عائشة()ء واوا الثانية عنها: آل لا بح م أقلّ 


من سبع! ° والثالئة: لا يحرم نی كر 00 . والقول بالخمس مذهب 
ام وأحمد في ظاهر مذهبه» وهو قول ابن حزم وخالف داوة في هذه 
المسألة. 


فحجّة الأوّلين أنه سبحانه علق التّحريم باسم الرّضاعة؛ فحيث وُجد 
اسمها وُجد حكمهاء وال يل قال: «يَحْرَمِ من الرّضاعة ما يحرم من 
التسب»"ء وهذا موافقٌ لاطلاق القرآن. 


(۱) لم أقف عليه مسندًاء ونقله عنه ابن قدامة في «المغني» (۳۱۰/۱۱). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۳۹۲۰ ۱۳۹۲۲). 

(۳) لم أقف عليهما مسندّاء ونقله عنهما العمراني في «البيان» (۱۱/ 5 »)١5‏ وابن قدامة في 
«المغني» )"١١ /١١(‏ وغيرهما. 

.)۱۳۹۱۳۰۱۳۹۱۲( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق(۱۳۹۲۱)» وله طريق أخرئ أخرجها النسائي في «السنن 
الکبری» (۵۲۹). وابن حزم في «المحلئ» (۱۰/۱۰) عن هشام الدستوائي عن 
قتادة عن صالح أبي الخليل عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة» 
وتكلم عليه النسائي عقب الحديث. 

(7) أخرجه مالك (۱۷۲۸)-ومن طريقه الشافعي في «الأم» (۲۸/۰)- وعبد الرزاق 
(۰)۱۳۹۲۸ وسعيد بن منصور (458)» وابن أبي شيبة (۱۷۳۱۰). 

(۷) تقدم تخريجه (ص ۱۵۷). 


۱۸۰ 


وثبت في «الصحیحین»(۱) عن عقبة بن الحارث: أنه تزوًج أم يحيئ بنت 
أبي إهاب» فجاءت أمةٌ سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فذکر ذلك للنبین 
ی" فقال: «كيف وقد زعمث أن قد أرضعتكما؟70" ولم يسأل عن عدد 
الرّضاع. 

قالوا: وله فعل يتعلّق به التّحريم» فاستوئ قليله وکثیره كالوطء 
الموجب له. قالوا: ولأنَّ إنشار(؟» العظم وإنبات اللّحم يحصل بقليله 
وكثيره. قالوا: ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرّضعة 
وحقيقتهاء واضطربت أشدَّ الاضطراب. وما كان هكذا لم يجعله الشَّارِعَ 
نصايًاء لعدم ضبطه والعلم به. 


قال أصحاب الثّلاث: قد ثبت عن الب ب أنه قال: «ل تُحرّم المصّة 
رالمصان» وهن ا لهل بيت الجارت قابت: قال رسول الله يَكَِدِ: «لا 
تحرّم الإملاجة والإملاجتان». وفي حديث آخر أن رجلا قال: يا رسول الله 
هل تحرّم الرّضعة الواحدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحةٌ صريحةٌ» رواها 
مسلم في «صحيحه)(5 فلا يجور العدول عنهاء فأثبتنا التحريم بالئلات 


)١(‏ البخاري (۵۳۱۸)؛ ولم يخرجه مسلم. 

(۲) في المطبوع بعدها: «فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك له»» وليست في 
النسخ. 

() بعدها في المطبوع: «فنهاه عنها» وليست في النسخ. 

(5) كذا في النسخ بالراء. وني المطبوع: «إنشاز». والرواية التي فيها هذا اللفظ بالوجهين» 
تقدم تخريجها (ص۱۵۹). 

(5) تقدم تخريجها (ص ۱5۷- ۱۲۰). 


۱۸۱ 


بعموم الآية» ونفينا التّحريم بما دونها بصريح السّنّ. قالوا: ولان ما یعتبر فيه 
العدد والتّكرار يُعتبر فيه الثلاث. قالوا: ولا أوّل مراتب الجمع؛ وقد 
اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جذا. 

قال أصحاب الخمس: الحجّة لنا ما تقدّم في َوّل الفصل من الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة» وقد آخبرت عائشة لد رسول الله يك توفي 
والأمر على ذلك. قالوا: ويكفي في هذا قول الب بل لسهلة بنت سهيل: 
«أرضعي سالمًا خمس رضعاتٍ تَحرّمِي علیه»۲۱. قالوا: وعائشة أعلم الأمَّة 
بحكم هذه المسألة هي ونساء الب كلل وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل 
عليها أحدٌ أمرت إحدى بنات إخوانها أو أخواتها فأرضعته خمس 
رضعاتٍ(". قالوا: ونفي التحريم بالرّضعة والرّضعتين صريحٌ في عدم تعليق 
التحريم بقلیل الرّضاع وکثیره؛ وهي ثلاث( أحاديث صحيحة صريحة» 
بعضها حرج جولبّا للشائلء وبعضها تأسیس حکم جد قالوا: وإذا علّقنا 
التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئًا من النّعصوص اي استدللتم بهاء 
وتا تكون قد قيِّدنا مطلقّها بالخمس» وتقييد المطلق بیان لا نس ولا 
تخصيصٌ. وأمّا من على التّحريم بالقليل والكثير فإنّهِ يخالف أحاديث نفي 
الحريم بالرّضعة والرّضعتين» وأمّا صاحب الثلاث فَإنّه وان لم يخالفها فهو 
مخالفٌ لأحاديث الخمس. 


(۱) أخرجه مسلم ))57/١5407(‏ وقد تقدم (ص١11).‏ 
)۲( أخرجه مالك (۰)۱۷۷۵ وسيأتي. 
(۳) کذا في النسخ بتذکیر العدد. 


1A۲ 


قال من لمیقّدهبالخمس: حدیث الخ لم تقلهعانشة نشل الأخبار 
فیحتج به» وإنّما نقلته نقل القرآن» والقرآن تما يبت يثبت بالتّواتر» والأمّة لم تنقل 
ذلك قرآنّاء فلا يكون قرآنّاء وإذا لم يكن قرآنًا ولا خبرا امتنع اثبات الحكم 


به. 


قال أصحاب الخمس: الكلام فيما نمّل من القرآن آحادًا في فصلین» 
آحدهما: کونه من القرآن» واكان وجرت العمل به. ولا ریب آلا حکمان 
متغايران» فإِنَّ الأوّل یوجب انعقاة الصّلاة به» وتحریم مسّه على المُحْدِتْ 
وقراءته على الجنب» وغیر ذلك من و القرآن فاذا انتفت هذه او 
لعدم التواتر لم يلزم انتفاء العمل به فإنّه يكفي فيه الظَّنُ. وقد احتجٌ کل 
واحدٍ من الأئمّة الأربعة به في موضع» فاحتج به الشَّافِعُ وأحمد في هذا 
الموضع» واحتجٌ به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكمّارة بقراءة ابن 
مسعود: «فصیام ثلاثة آيّام متتابعات»(۲۱. واحتجٌ به مالك والصَحابة قبله في 
فرض الواحد من ولد الام آنه السّدس بقراءة آبیع: «وإن كان رجل يُورَثْ 
كلالة أو امرأةٌ وله آخ أو أختٌ من أمَّ فلکلٌ واحدٍ منهما الُدس»(۲) 


- 6١ 5( رويت عن ابن مسعود من طرق» أصحها ما آخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/۱۰)- وابن أبي شيبة‎  )ريسفتلا‎ 
وابن جرير في اتفسیره» (۸/ 507)؛ وروي من طرق أخرئ. وينظر:‎ .)۱۲۵۰6( 
.)۱۱۱۰۶ -۱۱۰۲( (مصنف عبد الرزاق»‎ 

(۲) هي قراءة سعد بن آبي وقاص, ولیست من قراءة أبي» آخرجها سعید بن منصور 
-۵٩۲(‏ التفسیر) وأبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۲۹۷ وابن جریر في «تفسیره» 
(/ 4۸۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۳۱/7) من طرق عن یعلی بن عطاء عن 
القاسم بن ربيعة بن قانف عن سعد بن أبي وقاص. 


۱۸۳ 


فالئّآس كلهم احتجُوا بهذه القراءة» ولا مستند للاجماع سواها. 


قالوا: وأمّا قولكم: إمّا أن يكون نقله قرآنا أو خيراء قلنا: بل قرآنًا 
را 


قولكم: فكان يجب نقله متواترّاء قلنا: متئ217؟ إذا تسخ لفظه أو بقي؟ 

۳ 3 0 
أا الأول فممنوعٌ» والثاني مسلْم وغاية ما في الأمر أنه قرآن سخ لفظه وبقي 
حکمه فیکون له حکم قوله: «الشّيخ والشّيخة إذا زنیا فارجموهما»(۲) مما 
اکتفی بنقله آحادًا وحکمه ثابتٌ وهذا مما لا جواب عنه. 

وني المسألة مذهبان آخران ضعیفان: 

آحدهما: أن لحر يم لا يثبت بأقل من سبعء كما سئل طاوسٌ عن قول 
من يقول: ایح من الوّضاع دون سبع رضعان» فقال: قد كان ذلك ثم 
حدث بعد ذلك أمرّ جاء بالتّحريم» المرّة الاح ا 


وهذا المذهب لا دلیل عليه. 
الثاني: أن التحريم تما یت ت بعشر رضعات» وهذا پروی عن حفصة حفصة(:) 


(۱) في المطبوع: «حتی» خلاف النسخ. 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ: مالك (۲۳۸۳)؛ وابن ماجه (۲۵۵۳) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۲۱۱/۸) من حدیث عمر یلع وأحمد (۰)۲۱۲۰۷ وابن حبان 
(46۲۸) والحاکم (۶۱۲/۲) من حدیث آبي بن كعبء وأصله في البخاري 
(۷۳۲۳) ومسلم (۱۹۱). وینظر: «الحجة للقراء السبعة» للفارسي (۲/ ۱۸۱). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۱). 

(6) آخرجه مالك (۱۷۶۲) ومن طریقه الشافعي في «الأم» (۰)۲۳۹/۷ ومن طريقه = 


1A٤ 


وعائشة(). 

۰ ۲ 08 » 0 5 ك اا ۰ 8ك 

وفیها مذهبٌ آخرء وهو الفرق بين آزواج النبی وله وغيرهنٌ» قال 
طاوسٌ: كان لأزواج التب بك رضعاتٌ محرّماتٌ» ولسائر النّاس رضعاتٌ 
معلوماتٌ» ثم ترك ذلك بعدُ0). 

وقد تبيّن الصحيح من هذه الأقوالء وبالله التّوفيق 

فصل 

فان قیل(۳: فما هى الرّضعة الى تنفصل من أختهاء وما حدّها؟ 

قيل: الرّضعة فَعْلةٌ من الرّضاعء فهي مر منه بلا شك كضربةٍ وجلسةٍ 
وال فمتى اتلد فامتض منه» ثمٌ تركه باختياره من غير عارضء كان 
لك رضعةّ؛لانْ شرع ورد يالك مطلّء كتيل عاق العرف والعرف علا 
والقطع العارض لتنفس أو استراحةٍ 4 يسيرة يسيرة» أو لشيء پُلهیه نم یمود عن 
قرب- لا يُخرجه عن كونه رضعة واحدت کما الآكل إذا قطع أكلته بذلك» 


ثم عاد عن قرب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدةً. هذا مذهب التَّافِعي ولهم 
فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثم أعادته وجهان(*): 


5 البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ /551). 

(۱) أخرجه مالك (1787)» وقد تقدم (ص ۱۸۰). 

)۳( ذكره ابن حزم في «المحلی» (١٠/10)؛‏ وقال: «لم يسنده إلى صاحب فضلا عن 
رسول الله یه ومثل هذا لا تقوم به حجة». 

)۳( «فإن قيل» ليست في م» ح. 

(4) انظر: «المجموع» (۲۱۸/۱۸). 


1A0 


َه 
۳ 


ادا اه رضعة واحدةٌ ولو قطعته مراژاه حتّی يقطع باختیاره. 
قالوا: لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعةء ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة 
حسب رضعة فاذا قطعت عليه لم یعتد به» كما لو شرع في أكلةٍ واحدة آمره 
بها الطّبيب» فجاء شخصٌ فقطعها عليه ثم عادء فثّها أكلةٌ واحدةٌ. 

دب 9 2 
المرضعة ولهذا لو أوجّرته وهو نائمٌ احتسب رضعة. 

ولهم فیما ذا انتقل من ثدي امرأةٍ إلئ ثدي غيرها وجهان: 

آحدهما: لا یعتد بواحد منهما لأنَّهِ انتقل من إحداهما إلى الأخرئ قبل 
تمام الرضعة فلم تتم الرّضعة من [حداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة 
إلى ثديها الآخر کانا رضعةً واحدةٌ. 

والثَّاني: أنه يحتسب من کل واحدة منهما رضعةٌ لأنّهِ ارتضع وقطعه 
باختياره من شخصين. 

وأمًا مذهب الومام أحمد» فقال صاحب «المغنى)(1): إذا قطع قطعا با 
باختياره كان ذلك رضعة» فإن عاد كانت رضعة أخرئ. فأمًا إن قطع لضيق 
تفس أو للانتقال من دي إلى ثدي» أو لشيء يُلهِيهء أو قطعت عليه 
المرضعة- نظرناء فإن لم يعد قريبًا فهي رضعة وان عاد في الحال ففيه 
وجهان: 


آحدهما: آن الأول رضعة فا عاده فهی رضع آخری. قال: وهذا 


.)۳۱۲/۱۱( ( 


۱۸۹ 


اختيار أبي بكرء وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» فإِلّه قال: آما ترئ الصَّبيٌَ 
يرتضع من التّديء فإذا أدركه النّْس أمسك عن النَّدي لیتنس أو يستريح» 
فإذا فعل ذلك فهي رضعة. قال الشيخ: وذلك أن الأولئ رضعةٌ لو لم يعد 
فكانت رضعة وان عاد كما لو قطع باختياره. 

والوجه الآخر: أنَّ جميع ذلك رضعةٌ وهو مذهب الشَّافْعيَء إلا فيما إذا 
قطعت عليه المرضعة ففيه وجهان؛ لأنّه لو حلف: لا أكلتٌ اليوم إلا أكلة 
واحدة» فاستدام الأكل زمتاء أو قطع لشرب ماءء أو انتقال من لونٍ إلى لون 
أو انتظار لما يُحمل إليه من الطَّعام- لم يعد إلا أكلة. قال(۱): والوجور 
رضعةٌ فكذا هذا. 

قلت: وكلام أحمد يحتمل آمرین أحدهما: ما ذكره الشّيخ» ويكون 
قوله: «فهي رضعةٌ» عائد" إلى الرّضعة اللّانية. النّاني: أن يكون المجموع 
رضعة ويكون قوله: «فهي رضعة عائد إلى الأوّل أو الثّانيء وهذا آظهر 
محتملیه؛ لأنّه استدلٌ بقطعه © أو الاستراحة على كونها رضعة 
واحدة. ومعلومٌ أنَّ هذا الاستدلال أليقٌ بکون الثانية مع الأولئ واحدةً من 
کون الثّانية رضعة مستقلَّة فتأمله. 


)١(‏ وفي المطبوع بدل «قال»: «واحدة فكذا هاهناء والأول أصح. لأن اليسير من 
السعوط» كما في «المغني»» وليست في النسخ. والظاهر أن المؤلف اختصر العبارة. 

(۲) كذا في النسخ مرفوعًا هنا وفيما يأتي» والوجه النصب. 

)۳( دح ۲ للنفس €. 


۱۸۷ 


0 

ذلك مستقلء ليس تابعًا لرضعة قبله ولا هو من تمامها فيقال: رضعة 

بخلاف مسالتناء فان الثانية تابعةٌ للأولون» وهی من تمامهاء فافترقا. 

فصل 

الحكم الرّابع : أنَّ الرّضاع الذي يتعلّق به النّحریم ما كان قبل الفطام في 
فقال الشَّافِعيُ وأحمد وأبو يوسف ومحمد: هو ما كان في الحولين؛ ولا 
يُحرّم ما كان بعدهما. وصح ذلك عن عم وابن مسعودٍ وأبي هريرة» وابن 
عبّاس» وابن عمر( وروي عن سعید بن المسیّب(آ والشعبع7"©. وابن 
شبرمة(؛). وهو قول سفیان» واسحاق» وأبي عبيد» وابن حزم» وابن المنذر» 


وداود؛ وجمهور آصحابه. 
وقالت طائفة””): الرّضاع المحرّم ما كان قبل الفطام» ولم يَحُدُوه بزمن» 


(۷ وروي عن علي ولم يصح 


صح ذلك عن أم سلمة27 وابن عباس 

(۱) تقدم تخريج آثارهم» عدا أثر أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۳۰- ۲ ۱۷۳). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۹8)؛ وسعيد بن منصور (۲۷۸/۱)؛ وابن جرير 
(۲۰۶/6). 

(5) ذکره عنه ابن حزم في «المحلی» (۱۹/۱۰). والبغوي في «شرح السنة» (9/ .)۸٤‏ 

(0) «طائفة» ليست في ز. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (۹ ۱۷۳۳). 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۰۲» وفي إسناده جهالة. 

)۸( أخرجه عبد الرزاق »)1١15601(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (۷/ ۲۲۲)» والبيهقي في - 


1A۸ 


عنه» وهو قول الحسن» والهريٌ» وقتادة(۱؟ وعکرمة(۳) والأوزاعيئ. قال 
الأوزاع(۳: إن فطم وله عامٌ واحدٌ واستمر(*) فطامه» شم رضع في 
الحولین لم يُحرّم هذا الرّضاع شیتاء فان تمادی رضاعه ولم يُفطّمء فانه ما 
كان في الحولین یحرّم» وما كان بعدهما فّه لا يُحرّم وإن تمادی الرّضاع. 


وقالت طائفة: الرّضاع المحرّم ما كان في الصّغر ولم یُوفته هؤلاء 


بوقت» وروي هذا عن ابن ا وابن ال وأزواج النبي وق خلا 


عائشة 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 
)٥( 
(10 


«السنن الکبری» (۷/ )57١‏ من طریق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن 


علي» وجویبر ضعیف جدّاء ويروي عن الضحاك آشیاء مناکیر كما قال ابن المديني 
وغيره» وهذا الحدیث منها كما في ترجمته. وأخرجه ابن آبي شيبة (۱۷۳۳۸) من 
طریق أبي جناب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال به» وأبو جناب ضعفه آکثر النقاد» 
وهو كثير التدليس. وروي مرفوعاء أخرجه عبد الرزاق (۰۱۵۰ ۱۳۸۹۷)» ومن 
طريقه ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۰ والبيهقي في «السئن الكبرئ» (۷/ €1( 
عن معمر عن جويبر به مرفوعاء وخالفه الثوري فرواه عن جويبر ووقفه» قال العقيلي: 
«وهو الصواب». وينظر: «الضعفاء الکبیر» للعقيلي /٤(‏ ۶۲۸). 

أخرجه عن الثلاثة عبد الرزاق (۱۳۹۰۸). 

أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۰۹) وإسناده منقطع. 

ذكره عنه ابن حزم في «المحلئ» (۱۸/۱۰). 

في النسخ بدون الواو. والمثبت كما في «المحلئ». 

آخرجه مالك (/17/51). 

أخرجه مالك (۰)۱۷۷۲ وعبد الرزاق (۱۳۹۰۷) وابن أبي شيبة )۱۷۳٤١(‏ من 
طريق یحیی بن سعید» وأخرجه سعيد بن منصور (۲۷۹/۱) من طريق سفيان 
کلاهما (يحيئل وسفيان) عن ابن المسيب به. 


۱۸۹ 


+٠. anj4. 2° «١ ۲ +‏ و م ۰ e‏ 
وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرّاء وعن أبي حنيفة رواية آخری كقول 
وقال مالك في المشهور من مذهبه: يحرم في الحولين وما قاربهماء ولا 
حرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبار أيَّامِ يسيرة» وروي عنه شهران. وروي 
عنه شهرٌ ونحوه. وروی عنه الوليد بن مسلم وغيره: آن ما كان بعد الحولين 
من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فانه عندي من الحولين» وهذا هو 

المشهور عند كثير من أصحابه. 

وانّذي رواه عنه أصحاب «الموطا وكان يقرأ عليه إلئ أن مات قوله 
فیه(۱): وما كان من الرّضاع بعد الحولين فإنَّ قليله وكثيره لا يحرم شيئاء ما 
هو بمنزلة الماء(۲۳. هذا لفظه. 

وقال: إذا فصل الب قبل الحولين» واستخنی بالطعام عن الرّضاعء فما 
ارتضع بعد ذلك لم يكن لرضاعه حرمهة(۳. 

وقال الحسن بن صالح» وابن أبي ذثب» وجماعة من أهل الكوفة: مدّة 
الرّضاع المحرّم ثلاث سنين» فما زاد عليها لم يحرّم. 

وقال عمر بن عبد العزيز: مدّته إلى سبع سنین» وكان يزيد بن هارون 
يحكيه عنه كالمتعجّب من قوله. وروي عنه خلاف هذاء وحکی عنه 


.)۱۷۷۲( برقم‎ )١( 

(۲) كذافي النسخ. وفي الموطأ: «الطعام». 

(۳) ينظر: «التمهیده (۸/ )١7‏ و«الاستذکار» (۲۸/۲). 
(4) لم أقف عليه. 


۱۹۰ 


ببعة أن مذته حولان واثنا عشر یوما(۱). 


وقالت طائفةٌ من السّلف والخلف: يُحرّم رضاع الکبیر ولو أله شيخ 
فروی مالك عن ابن شهاب آنه سئل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرني 
عروة بن الزبير بحديث ار الله َة سهلة بنت سهیل برضاع سالم 
ففعلث. وكانت تراه ابتا لها. قال عروة: فأخذث بذلك عائشة أم المؤمنين 
فيمن كانت تحبٌ أن يدخل عليها من الرجال(۳ فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم 
وبناتِ أخيها يُرضِعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرّجال. 


وقال عبد الرزاق(؟) : ثنا ابن جريجء قال: سمعت عطاء بن أبي رباح 
وسأله رجل فقال : سقتني ارا من لبنها بعد ما کنث رجالا قير 
أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تتکخها. فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم» كانت 
عائشة تأمر بذلك بنات آخیها. 


وهذا قول ثابتٌ عن عائشة کال للَدَعَنْها. ویروی عن علي وعروة بن 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) في «الموطأ» (۱۷۷۵). وأخرجه آحمد (۲۱۳۳۰)» وأبو داود (۲۰۲۱)) وأصله عند 
البخاري (۵۰۸۸) ومسلم (۱4۵۳). 

(۳) بعدها في ز: «والنساء». 

(4) في «المصنف» (۱۳۸۸۳). 

(0) م» ص: «امرأتي». 

() آخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۸۸). 


ال( وعطناء بن آبي ربا وهو قول الليث بن سعی(۳» وبي 
محمد بن حزم قال(*): ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما یحرم رضاع 
الصَّغْير ولا فرق. 

فهذه مذاهب الاس في هذه المسألة. 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولین» والقائلين برضاع الكبيرء فإلّهما 
طرفان» وسائر الأقوال متقاربة. 


و ود 


قال أصحاب 0 لين: قال الله تعالی: ولول ت رضع اول دهن عون 
مك ادن یت امد € [البقرة: ۳ قالوا: فجعل تمام الرّضاعة 
و وی ع و ری 

قالوا: وهذه المدّة هی مدَّة المجاعة الى ذکرها رسول الله لآ وقَصَرٌ 
ال ضاعة المحرّمة علیها 

قالوا: وهي مدَّة النّدي التي قال فیها: «لا رضاع لا ما كان في النُدي»(*) 
أي في زمن الثدي» وهذه لغةٌ معروفةٌ العرب یقولون: فلا مات في المدي» 
أي في زمن الرّضاع قبل الفطام» ومنه الحدیث المشهور: إن إبراهيم مات في 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) كمافي المحلی» (۲۰/۱۰). 

() في «المحلی»(۱۷/۱۰). 

(0) تقدم تخریجه من حدیث آم سلمة عند الترمذي (۱۱۵۲؛ وابن حبان (4۲۲2). 


۱۹ 


النّديء وإنَّ له مُرضِعًا في الجنّة نَم رضاعه»(۱ يعني إبراهيم ابه صلوات 
الله وسلامه عليه. 


قالوا: وأكّد ذلك بقوله: «لا رضاع إلا ما قَق الأمعات وكان في الدي 
7 کک م ثلاثة للأضاع المحزم. ومعلومٌ أ رضاع 


ey 
الحولين»".‎ 

قالوا: وأكّده أيضًا حديث ابن مسعود: «لا يحرم من الرّضاع إلا ما أنبتَ 
اللّحم وأنشر رَ العظع»1* ورضاع الكبير لا ثبت لحمّاء ولا يُنشِر عظمًا. 


قالوا: ولو كان رضاع الكبير محرّمًا لما قال الب با لعائشة وتغيّر 
وجهه وکره وجول آخیها من ال ضاعة علیها لما رآه كير رمال انرو مين 
|اخوانکنْ» فلو رم رضاع الكبير لم يكن فرق بینه وبين الصّغيرء ولما کره 
ذلك وقال: «انظرن من إخوائكنٌ» شم قال: «فإِنّما الرّضاعة من المجاعة»؛ 
ال ا ا ا 
زمن المجاعة فلا ينشر الحرمة» فلا يكون أا 


(۱) آخرجه بنحوه مسلم (11715). 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌۱۵۸). 
(۳) تقدم تخريجه (ص۱۵۹). 
(4) تقدم تخریجه (ص۱۵۹). 


۱۹۳ 


قالوا: ما حديث سهلة في رضاع سالم فهذا كان في أوّل الهجرة؛ لأنَّ 
قصّته نزلت(۱) عقيب نزول قوله تعالی: وم لاه [الاحزاب: 10 
وهي نزلت في أوَّل الهجرة . وأَمّا أحاديث اث شتراط الصّغر وأن یکون في الثّدي 
قبل الفطام؛ فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة» وابن عباس نما قم 
المدينة قبل الفتح» وأبو هريرة تما أسلم عام فتح خيبر بلا شك كلاهما قيمَ 
المدينة بعد قصّة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. 

قال المثبتون للتّحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن لب صكة 
يمتري فيها أحد أله أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالمًا مولئ أبي حذيفة» 
وكان كبيرًا ذا لحية» وقال: «آرضعیه تَحْرّمي علیه»؛ ثم ساقوا الحديث وطرقه 
وألفاظه» وهي صحيحةٌ صريحة بلا شكٌ. 

a 
الآيات المذكورات: أن الّضاعة الي 7 تيم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين‎ 
قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحًا للرّضيعء اما هي الموجبة للتفقة على‎ 
0 المرأة المرضعة والتي يُجبّر عليها الأبوان أحبًا آم گرها.‎ 
كفايةٌ من هذا؛ لأنّه تعالی قال: ولول تب رضع ناو دهن حا ون کالم راد‎ 
آنا ام و الم وود رز شود و ون با آمعرو ی © [البق رة :۰ فامر‎ 
تعالئ الوالداتٍ بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريمٌ للرّضاعة بعد‎ 
ذلك. ولا نریم بنقطع بتسامالصولین؛ وکان سول اه ای‎ 
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۳ 9 مه الى ارسق A‏ تک رید حَةِ 6 [النساء: ۲۲۳ 


(1) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «کانت». 
1۹٤‏ 


ولم يقل في حولين» ولا في وقتٍ دون وقتٍ زائدًا على الآيات الأخرء 
وعمومها(۱) لا يجوز تخصيصة إلا بنص یییّن أله تتخصيصٌ له لا نظ ولا 
محتمل لا بیان فیه. 

وكانت هذه الآثار -يعني التي فيها احریم برضاع الکییر - قد جاءت 
مجيء التواتر» رواها نساء النبي و۲۱۶ وسهلة بنت سهیل(۲) وهي من 


المهاجرات» وزینب بنت أم سلمة(* وهي ربيبة الق ورواها من 


ورواهاعن هؤلاء: الزّهري 220 وابن آبي مُليكة(9) وعبد الرحمن بن 
القاسم(۱ ويحيل بن سعيدٍ الأنصاری(6۱۱ وربیعة(۱۲ ثم رواها عن 


(۱) م ح: اعمومًا». 

(۲) «صحیح مسلم» (۱۵۰۱۵۳). 
(۲) «صحیح مسلم» (۲۱/۱۵۳). 
)٤(‏ «صحیح مسلم» (۲۹/۱۵۳). 
(۵) «صحیح مسلم» (۱۵۳/ ۰۲۷ ۲۸). 
(5) «صحیح البخاري» (۰۰۰). 

(۷) «صحیح مسلم» (۲۹/۱۵۳). 
(۸) «صحیح مسلم» (۱6۵4). 

)۹( «صحیح مسلم» (۱۵۳/ ۰۲۷ ۲۸). 


(۱۰) «صحیح مسلم» .)۲٩/۱6۵۳(‏ 
)10 ۱ «سنن النسائی» (5 ۰۳۲۲ ۱ ) و«صحیح ابن حبان» (E1)‏ و(مستدرك 


الحاکم» (۲۵۱/۳). 
(۱۲) «سنن النسائي» (۰)۳۳۲۱ وصحیح ابن حبان» (۶۲۱۳)» والحاکم (4/ 1۸). 


۱۹۰ 


هؤلاء: یوب السختياني(۱ک وسفیان مور( وسفيان بن عيينة7, 
وشعبة(* ومالك(* وابن جریج(۱ وشعیب(۷) ویونس( وجعفر بن 
0 ومعمر(*۱) وسلیمان بن بلال(۱۱ وغيرهم نم رواها عن هولاء 
الج الغفیر والعدد الكثير» فهي نقل كافّةٍ لا يختلف مؤالفٌ ولا مخالفٌ في 

فلم بق من الاعتراض إلا قول القائل: كان ذلك خاصًا بسالم» كما قال 
بعض أزواج رسول الله اة ومن تبعهن في ذلك» فلیعلم من تعلّق بهذا هر 
ممّن ظنّ ذلك منهنّ رضي الله عنهن» هكذا في الحديث تِن قلن: ما نرئ 
هذا إلا خاضًا بسالم» وما ندري لعله رخصةٌ لسالم. فاد هو ظرٌ بلا شك فإنَّ 


ربيعة 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۵۳/ ۲۷). 
(۲) «السنن الکبری» للنسائي (640۱). 
(۳) «مسند آحمد» (۲۱۰۸). ولاسئن النسائي» (۳۲۲۰) واابن ماجه» (۱۹۶۳). 


() «الموطأ» (۱۷۷۵). 


(7) «صحیح مسلم» (۲۸/۱4۵۳). 

(۷) «البخاري» (۵۰۸۸) وامسلم» (۱5۵6). 

.)۲۰۱۱۱( «سنن أبي داود»‎ (A) 

(9) «السنن الکبری» للنسائي (6575). 

(۱۰) «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۸۸۵)» و«مسند آحمد» (۰)۲۹۹۱۳ وصحیح ابن حبان» 
(1۲۱6). 

() «سنن النسائي» (۱ ۰۳۲۲۰۳۲۲ وصحیح ابن حبان» (4۲۱۳) وامستدرك 
الحاکم» /٤(‏ 1۸)» وفي د» ز: (وسلمان». 


۱۹۹ 


الظَّنَّ لا تعارض به السَّننٌ الثابتة» قال الله تعالى: رن يقالي 
شم [يونس: ۲۳۰ وش بين احتجاج أم سلمة لا نها وبين 
احتجاج عائشة و بلس الثابةء ولهذا لمّا قالت لها عائشة: آما لك في 
رسول الله أسوةٌ حسنة» سکتت آم سلمة ولم تنطِق بحرف» وهذا ما رجوعٌ 
منها(١)‏ إلى مذهب عائشة» وم انقطاعٌ في یدها. 


قالوا: وقول سهلة لرسول الله يل: كيف آرضعه وهو رجلٌ كبيرٌ؟ بیان 
جل أنه بعد نزول الآيات المذكورات. 

ا 
ونص عل أنه نه ليس لأحدٍ بعده» كما بیّن لأبي بُردة بن نيار أن جَذَعَنَهِ تجزي 
عنه؛ ولا تجزي عن أحدٍ بعده". وأين يقع ذبح جَدَّعةٍ أضحية من هذا 
الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه» وثبوت محر والخلوة 
بالمرأة والسّفربها؟ فمعلومٌ قطعًا أن هذا أولئ ببيان الّخصیص لو كان 
خاصًا. 

قالوا: وقول ال م :ما الّضاعة من المَجَاعة»(۳) حجّةٌ لنا؛ ان 
کر الک او وتر في دفع مجاعته قطعّاء كما يُوثَّر في الصَّغير أو قريبًا منه. 


فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصّغير فيه سواء؟ 


(۱) «منها» ليست في المطبوع. 
)۲( أخرجه البخاري (/2051)) و مسلم (۱۹۱) من حديث البراء بن عازب یهن 
(۳( تقدم تخریجه (ص۱۵۸). 


۱۹۷ 


قلنا: فائدته إبطال تعلق التّحريم بالقطرة من اللّن» أو المصّة الواحدة 
f ۳ 2 2 1 0‏ 

قالوا: وقوله يك «لا رضاع الا ما كان في الحولین»؛ و«كان في النّدي 
٠ 2 5‏ و کلت 5 5 
قبل الفطام»(۱) ليس بأبلع من قوله يَك: «لا ربا إلا ني النسيئة»(") و«إنما الرّبا 
في الّسيئة) 270 ولم يمنع ذلك ثبوت ت ربا الفضل بالأدلّة الدَّالّة عليه فكذا 
هذا . فأحاديث رسول الله يكل وشننه الَابعة كلها حى يجب اتباعهاء ولا 
مُضرّبٍ بعضُها ببعض» ولا يُعارّض بعضّها ببعض(۹) بل يُستعمل کل منها 
عل وجهه. 

قالوا: وممًا یدل على ذلك أنَّ عائشة أمّ المؤمنين» وأفقه نساء الأمّة هي 
اني روث هذا وهذا. فهي التي روث ما الرّضاعة من المجاعة»» وروت 
حدیث سهلة وأخذث به فلو كان عندها حدیث ما الأضاعة من 
المجاعة» مخالفًا لحدیث سهلة لما ذهبث إليه» وترکث حديثًا واجهها به 
رسول الله و وتغيّر وجهه وكره الرّجل الذي رآه عندهاء وقالت: هو آخي. 

قالوا: وقد صح عنها ها كانت تدخل علیها الکبیر إذا آرضعته -في حال 
کیره - أخحتٌ من أخواتها الرّضاعٌَ المحرم ونحن نشهد بشهادة الله» ونقطع 
قطعا نلقاه به يوم لقاء ۹ أن أمّ المؤمنين لم تكن تبح مسر رسول الله وله 


(۱) تقدم تخریجهما (ص۰۱۵۹ ۱۵۸) من حديثي ابن عباس وأم سلمة 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱۷۸) من حدیث آسامة بن زید هت 
(۳) هو الحدیث السابق نفسه وهذا لفظ مسلم (۱۵۹۲/ ۱۰۲). 
() «ولا یعارض بعضها ببعض» ليست في المطبوع. 


)٥(‏ في المطبوع: «یوم القيامة» خلاف النسخ. 
۱۹۸ 


بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاکه» ولم يكن الله عز وجل لِيْبِيحَ ذلك علی 
يد الصٌّدّيقة بنت الصّدَّيق المبرآة من فوق سبع سماواتٍ» وقد عصم الله 
0 2 ۳ 
سبحانه ذلك الجناب الكريم والحمی المنيع والشرف الرّفيع أت عصمة. 
: لكريم لجمی المنيع حرق رنيج انم 4 
وصانه َعظم صيانة» وتولئ صيانته وحمايته والذْبّ عنه بنفسه ووحيه 
وكلامه. 


قالوا : فنحن ُوقن ونقطع ولَبّت یت( الشّهادة لله بان فِغْلَ عائشة هو الحق» 
وأنَّ رضاع الكبير يقع به من التّحريم والمَحُرميّة مايقع برضاع الصّغير 
ويكفينا أمّنا أفقهُ نساء الأمّة على الإطلاق» وقد كانت تناظر في ذلك نساءه 
كك ولا یُجبتها بغير قولهنٌ: ما أحدٌ داخلا علينا بتلك الرّضاعة. ويكفينا في 
ذلك اه مذهب ابن عم نيا" وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان 
خلیفت ومذهب اللّیث بن سعدٍ الذي شهد له المّافعِيُ بألّه كان أفقه من 
مالك إلا أنه ضيّعه أصحابه» ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق 
عن ابن جريج عه . وذكر مالك عن الزُهريٌ أنّه سئل عن رضاع 
الكبير» فاحتجٌ بحديث سهلة بنت سهيل في قصّة سالم مولی آبي حذيفة. 
وقال عبد الرزاق(): : وأخبرني ابن جريج» قال: أخبرني عبد الکريم أنَّ 


)١(‏ ز: «نثبت». 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه (ص ۱۹۲). 

(4) في «الموطأ» (۱۷۷۵)» وقد تقدم (ص۱۹۱). 


6( تقدم. 


۱۹۹ 


سالم بن أبي الجعد مولی(۱) الاشجعي آخبره [أنَّ أباه آحبره](۳) آنه سأل 
علي بن أبي طالب فقال: آردت أن أتزوّج امرةً قد سَقَتني من لبنها وآنا كبيرٌ 
تداويتٌ به» فقال له على: لا تنکځهاء ونهاه عنها. 

فهؤلاء سلفنا في هذه المسألةء وتلك نصوصنا كالسّمس صكَة 
وصراحة. 

قالوا: وأصرح آحادیثکم حدیث آم سلمة ترفعه: لا يُحرّم من الرّضاع 
إلا ما قَتقّ الأمعاء ني ادي وكان قبل الفطام»(۳) فما أصْرّحَه لو كان سليمًا 
من العلَة! لكن هذا حديثٌ منقطءٌ؛ لأنّه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم 
سلمة» ولم تسمع منها شيئًا؛ لها كانت أسنّ من زوجها هشام باثني عشر 
عامّاء فكان مولده!؟۲ في سنة ستّین(* ومولد فاطمة سنة ثمانِ وأربعین» 
وماتت آم سلمة سنة تسع وخمسين» وفاطمة صغيرةٌ لم تَبلْغْهاء فكيف أن 
تحفظ عنها؟ ولم تسمع من خالة أبيها شيئًا وهي في حجرهاء كما حصل() 
سماعها من جدَّتها أسماء بنت أبي بكر. 

قالوا: وإذا نظر العالم المنصف في هذا القول» ووازن بينه وبين قول من 


)١(‏ في المطبوع: «آبي جعد المولی». 

(۲) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. وهو في «المصنف» (/1788). 

(۳) تقدم (ص‌۱۵۸). 

(5) م.ح.ز د: «مولدها»» خطأ. 

)٥(‏ في «تبذیب التهذیب» (۵۱/۱۱): «سنة إحدئ وستین». وفي (۱۲/ 5 55): لقال 
هشام بن عروة: كانت آکبر مني بثلاث عشرة سنة؟. 

(0) مکانها بیاض في م» د» ز. 


Yo 


ا 


1 خد مدّة الرّضاع المحرّم بخمسة وعشرين شهزاه أو ستة وعشرين أو سبعةٍ 
وعشرين أو ثلاثين شهرًاء من تلك الأقوال اني لا دلیل عليها من كتاب الله 
ولاسنّة رسوله ولا قول أحبٍ من الصّحابة- تبن له قَضْلٌ(١2‏ ما بين القولين. 

فهذا منتهی أقدام الطّائفتين في هذه المسألة» ولعل الواقف عليها لم يكن 
يَخْطِر له أنَّ هذا القول تنتهي قوّنّه إلى هذا الحدٌء وآنّه لیس بأيدي أصحابه 
قدرةٌ على تقريره وتصحبحه فاجلس أيّها العالم المنصف مجلس الحكم 
بين هذين المتنازعین» وافصل بينهما بالحجّة والبیان لا بالتّقليد وقال فلان. 

واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا علئ ثلاث مسالك: 

أحدها: له منسوخ» وهذا مسلك كثيرٍ منهم» ولم یأتوا علئ اللسخ 
بحجّةٍ سوئ الدّعوئء فاتهم لا يُمكِنهم إثباثٌ التاريخ المعلوم خر بينه 
وبين تلك الأحاديث. ولو قَلَبَ أصحاب هذا القول عليهم الدّعوئء وادَّعوا 
نس تلك الأحاديث بحديث سهلةء لكانت نظيرٌ دعواهم 

وأمّا قولهم: إِنّها كانت في أوّل الهجرة حينَ نزول قوله: هم 
لبایهت؟ [الأحزاب: 0]» ورواية ابن عباس وأبي هريرة بعد ذلك. فجوابه من 
وجوه: 

آحدها: أنّهما لم يُصرّحا بسماعه من التب كل بل لم يسمع منه ابن 
عباس إلا دود العشرين حديثاء وسائرها عن الصّحابة. 

ال أنَّ نساء ال ل لم يحت أحدٌّ منهنٌ بل ولا غيرُهنٌ على عائشة 
بذلك» بل سلكن في الحديث تخصيصه بسالم وعدع إلحاق غيره به. 


)١(‏ في المطبوع: افضل»» خطأ 


الثّالث: أن عائشة نفسها روت هذا وهذاء فلو كان حديث سهلة منسوحا 
لكانت عائشة قد آخذت به وتركت النّاسخ» أو خفي عليها تقدّمٌه مع كونها 
هي الرّاوية له» وكلاهما ممتنع أو في غاية البعد. 

الرّابع: أنَّ عائشة ابیت بالمسألة» وكانت تعمل بهاء وتناظر عليهاء 
وتدعو إليها صواحباتهاء فلها بها مزيدٌ اعتناء» فكيف يكون هذا حكمًا 
منسوخا قد بطلّ کوثه من الدّین جملة» ويخفئ عليها ذلك» ويخفئ على 
نساء السب يك فلا تذكره لها واحدةٌ منهنٌ؟ 

المسلك الثّاني: أنه مخصوصٌ بسالم دون من عداه» وهذا مسلك أم 
سلمة ومن معها من نساء الب ومن تبعهنٌ. وهذا المسلك أقوئ مما 
قبله» فإِنَ أصحابه قالوا مما يبيّن اختصاصه بسالم أن فيه : أن سهلة سألت 
رسول الله كله بعد نزول آية الحجاني» وهي تقتضي أنه لا بحل للمراة آن 
بي زیتها إلا لمن ذکر في الآية وسكي فيهاء ولا يحص من عموم من 
عداهم أحدٌّ إلا بدلیل. 

قالوا: والمرأة إذا آرضعت أجنبيًا فقد آبدث زينتها له فلا يجوز ذلك 
تمشكا بعموم الآية» فعلمنا أن إبداء سهلة زیتّها لسالم خاصٌ به. 

قالوا: وإذا آمر رسول الله يك واحذا من الأمّة بأمر» أو آباح له شيئًا أو نهاه 
عن شيءء ولیس في الشّريعة ما یعارضه- ثبت ذلك في حى غيره من الأمّة مالم 
ينص علا تخصيصه. وأا إذا أمر النّاس بأمرء أو اهم عن شيء» ثم ما 
واحدًا من الأمّة بخلاف ما أمر به لاس أو أطلق له ما باهم عنه» فإِنَ ذلك 
يكون خاصًا به وحده. ولا نقول في هذا الموذ ضع: ان أمره للواحد أمرٌّ للجمیع» 


۰۲ 


وإباحته للواحد إباحةٌ للجمیع(۱)؛ لأنَّ ذلك يودي إلى إسقاط الأمر الأوّل 
والتّهي الأوّلء بل نقول: إِنَّه حاص بذلك الواحد لفق النصوص وتاأْتلف( 
ولا يعارض بعضها بعضّاء فحرّم اله في كتابه أن تبي المرأة زيتها لغير مَحْرمٍ» 
وأباح رسول الله اة لسهلة أن د تبدي زینتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء 
الزينة ة قطاء فيكون ذلك رخصة خاصّة پسالم( ۳ متنا من عموم التُحريم؛ 
ولا نقول: إن حكمها عام فيبطل حكم الآية المحرّمة. 

قالوا: ويتعيّن هذا المسلك» لا لو لم نسلكه لزِمّنا أحدٌ مسلكين لا بد 
منهما: إمّا نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالّة على اعتبار الصّغر في 
التحريم» وإمّا نسخها به» ولا سبیل إلى واحدٍ من الأمرين لعدم العلم 
بارخ ولعدم فقن المعارضةء ولامکان العمل بالأحاديث كلها E‏ 
اذا حملنا حدیث سهلة علی ال خصة الخامّة والأحادیث لخر علین 
عمومها فیما عدا سالمّاه لم تتعارض؛ ولم ینسخ بعضها بعضًاء وعیل 

قالوا: وإذا كان لب اة قد بيّن أن الرّضاع ما يكون في الحولین» وأنّه 
إنّما یکون في اي وتا يكون قبل الفطام- كان في ذلك ما یدل على أن 
حديث سهلة على الخصوصء سواءٌ تقدّم أو تأخَر فلا ينحصر بیان 
الخصوص في قوله: «هذا لك وحدك» حى يتعيّن طریقا. 


)۱( «وإباحته... للجميع» ساقطة من د. 
(۲) بعدها في ص» د» ز: «النصوص». 
(۳) د: السالم». 

(6) د: «فأمااه خطأ. 


۰۳ 


قالوا: وأمّا تفسير حديث «إلّما الرّضاعة من المجاعة» بما ذكرتموه؛ ففي 
غاية البعد من اللّفظء ولا يتبادر إليه أفهام المخاطبين» بل القول في معناه ما 
قاله أبو عبيد والنّاس. قال أبو عبید(۱): قوله: «إنّما ال ضاعة من المجاعة» 
يقول: إنَّ الذي إذا جاع كان طعامه الذي يُشبعه اللَِّنء نما هو الصَّبنُ 
الرّضيع . فاا الذي شه" من جوعه الطّعام فان رضاعه ليس برضاع. 
ومعنن الحديث: نما الرّضاع في الحولين قبل الفطام. 

هذا تفسير أبي عبيد والتاس» وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى 
الأذهان» حى لو احتمل الحديث التفسيرين على السّواء لكان هذا المعنئ 
أولئ به لمساعدة توافت لهذا لمع رتیل وإيضاحها. وممًا 
بين أن غير هذ تسیر اه لا يصح أن رده رضاعة الكبير: أنَّلفظة 
المجاعة ماد على رضاعة اسر فهيتثبت تثبت رضاعة المجاعة وتنفي 
غيرهاء ومعلوم يقي هل ما اراد جاعة الب لا مجاعةالخبزواللّحم فهذا 
لا يخطر ببال المتکلّم ولا السّامع» فلو جعلنا حکم الرّضاعة عامًا لم یب لنا 
ما ينفي ویثبت. 

وسیاق قوله: لمّا رأئ الدّجل الکبیر فقال: نما الرّضاعة من المجاعة» 
ا ين المراه انم يُحرّم رضاعة من یجوع إلى لبن المرأة» والسياق بزل 
لظ منزلة الصريح» فتغيّر وجهه الكريم صلوات اله عليه وسلامه» وكراهته 
لذلك الرّجل» وقوله : «انظرن من إخواتكن»- نما هو للتّحفْظ في الّضاعة 
وأنّها لا تُحرّم کل وقتء وإنَّما تَحرّم وقتا دون وقتء ولا يفهم أحدٌ من هذا: 


.)١59/15( في اغریب الحدیث»‎ )١( 
کذا نی النسخ. وفي اغريب الحديث»: «يشبعه).‎ )۲( 


٤€ 


إنما الرّضاعة ما كان عددها خمسّاء فيُعبّر عن هذا المعتی بقوله من المجاعة. 
وهذا ضدٌّ البيان الذي كان عليه وَكللة. 

وقولکم: إن الرّضاعة تَطْرّد الجوع عن الكبيرء كما تطرده عن الصّغير- 
كلا باطلٌ» فإ لا بعد ذو لحيةٍ قط يُشعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع؛ 
بخلاف الصّغير فإنّه ليس له ما يقوم مقام اللَّبنَء فهو يطرد عنه الجوع» 
فالكبير ليس ذا مجاعةٍ إلى اللّبن أصلا. الذي يُوضّح هذا آنه كل لم برد 
حقيقة المجاعة: وا أراد مظتّها وزمتهاء ولا شك أنه الصْغر(۱ فان أبيتم 
إلا الظّاهريّة» وأنّه أراد حقيقتهاء لزمکم أن لا يُحرّم رضاع الكبير إلا إذا 
ارتضع وهو جائمٌ» فلو ارتضع وهو شبعان لم یور شيمًا. 

وأمّا حديث الشتر المصون والحرمة العظيمة والجمی المنیع» فرضي 
الله عن آم المؤمنين» فإنَّهها وان رأت أنَّ هذا الرّضاع يث يثبت المَخرميّة» فسائر 
أزواج الت ل يخالفنه ا" في ذلك ولا رين دخول هذا الشتر المصون 
والحمی الرّفیع هذه الرّضاعة» فهي مسألة اجتهادٍ. وأحد الحزبين مأجورٌ 
آجرا واحداء والاخر فاجو ر اجرین: وأسمدهما بالأجرين من أصاب حكم 
له ورسوله في هذه الواقعة» فكل من المُدخل للسّتر المصون بمذه ار ضاعة 
والمانع من ال خول فائرٌ بالأجرء مجتهدٌ في مرضاة الله وطاعة رسوله وتنفيذٍ 
حکمه ولهما أسوةٌ انين الكريمين اللَّذِين أثنئ الله عليهما بالحكمة 
والحكم» و خص بفهم الحكومة أحدّهما. 


)١(‏ ز:«الصغير». 
(۲) صءد. ز» ح: «يخالفها». 


فصل 

وأا ردکم لحديث أم سلمة فتعسّفٌ باردٌ فلا يلزم انقطاع الحديث من 
أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرت فقد یعقل الصَّغير جدًا 
أشياء ويحفظهاء وقد عَقَلَ محمود بن الرّبيع المَجَّةَ وهو ابن سبع سنین(۱ 
ويعقل أصغر منه. 

وقد قلتم: إنَّ فاطمة كانت وق وفاة أم سلمة بدت إحدئ عشرة سن 
وهذا سن جيّدٌ لا سيّما للمرأة» فإنه9") يصلح فيه للرّوج» فمن هي في حدٌ 
الرّواج كيف يقال: لها لا تعقل ما تسمع» ولا تدري ما تتحدّثُ(۳ به؟ هذا 
هو الباطل الذي لا تُرَدُ به السّنن» مع أنَّ أم سلمة كانت مصادقة لجدّتها 
آسماء وكانت دارهما واحدةٌ فنشأت فاطمة هذه في حجر جدَّتها أسماء مع 
خالة أبيها عائشة وأم سلمة» وماتت عائشة سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة 
ثمانِ» وقد يمكن سماع فاطمة منها. وأمَّا جدّتها أسماء فماتت سنة ثلاث 
وسبعين» وفاطمة إذذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعها 
منها. 

وقد أفتت أم سلمة بمثل الحديث الذي روته سواء(*؟ فقال أبو عبيد: 
نا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن یحبی بن عبد الرحمن بن حاطب؛ 


)۱( أخرجه البخاري (۷۷) بلفظ: «وأنا ابن خمس سنین»» وقد تقدم (ص54) على 
الصواب وهو عند مسلم (۳۳) دون ذكر السن. 

(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فإنها». 

(۳) صء ده ز: «تحدث؟. 


(4) في المطبوع: «آسماء» خلاف النسخ. 
۳۰۹ 





عن أم سلمة» آنّها سئلت ما يُحرّم من الرّضاع؟ فقالت: ما كان في النّدي قبل 


عن عبد الله بن دینار» عن ابن عباس 


وأفتئ به عمر بن الخطّاب كما رواه الدّارقطنك2!0 من حديث سفيان 


( قال: سمعت عمر یقول: لا رضاع 


إلا في الحولین في الصّغر. 


وآفتی به ابنه عبد الله» فقال مالك : عن نافع» عن ابن عمر: أنّه كان 


يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصّغرء لا رضاعة لكبير. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


ذكره أبو عبيد في «غریب الحديث» (۱/ ۳۵۸) بدون إسناد. وتابع أبا معاوية حماد بن 
سلمة كما آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱۸/۱۰) من طريقه عن هشام بن عروة 
به. ويحيئ بن عبد الرحمن يروي عن آم سلمة بواسطة» وخالفهما عبدة بن سليمان» 
فقد أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۳۳۹) من طريق عبدة عن هشام بن عروة عن یحبی بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة» ويحيئ لم يسمع من جده» وله 
طريق أخرئ؛ أخرجها إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۰۱۸۸۷ ۱۹۲۲) من طريق 
وهيب عن فاطمة بنت المنذر عن آم سلمة موقوقاء وقد روي مرفوعًاء وتقدم 
تخریجه» والوقف أصح» وینظر: «العلل» للدارقطني (1۰0۰۳). 

(۵/ ۰۳۱۸ ومن طريقه البيهقى في «السنن الكبرئ» (۷/ 5551). 

كذا في جميع النسخ. والذي في مصادر التخريج: «عن ابن عمر». ورواه البيهقي أيضًا 
بهذا الاسناد عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعاء وليس فيه ااسمعت عمر؟. قال البیهقی: 
الموقوف هو الصحيح. 

في «الموط» (179517) ومن طريقه عبد الرزاق (17405)» والشافعي في «الأم) 
)8١/5(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ .)471١‏ وأخرجه عبد الرزاق 
( ۱۳۹۰۲۰۱۳۹۰ وابن أبي شيبة (17/745) من طرق عن نافع عن أبن عمر به. 


¥۷ 


وأفتئ به ابن عباس فقال أبو عبید(۱) : ثنا عبد الرحمن» عن سفيان 
ور عن عاصم الأحول» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاسء قال : لا رضاع بعد 
فطام. 

وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود وأبو موسی فأفتئ ابن 
مسعود بأنّه لا يُحرّم إلا في الصّغرء فرجع إليه أبو موسین» فذكر الدارقطن(۲) 
أن ابن مسعود قال لأبي موسئ: أنت تفتي بكذا وكذاء وقد قال رسول الله َا 
«لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبتَ اللّحم»؟ 

وقد روئ آبو داود(۳: ثنا محمد بن سليمان الانباري(* ثنا وکیع» ثنا 
سليمان بن المغيرة» عن أبي موسئ الهلالي» عن أبيه» عن ابن مسعودٍ قال: 
5 د اا م8 
قال رسول الله كِ: «لا يُحرّم من الرّضاع إلا ما أنبتَ اللحم وآنشز(*) 


العظم». 


)۱( لم أقف عليه في المطبوع من كتب أبي عبيد» وهذا إسناد صحیح» وقد أخرجه 
عبد الرزاق (۱۳۹۰۲) من طریق آخر عن ابن عباس. 

۲( في «السنن» (۳۰۵/۵). ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۰ )۰ وقي 
إسناده آبو هشام الرفاعي» وهو متکلم فيه من قبل حفظه وله طرق آخری یتقوّی بہاء 
فقد آخرجه مالك (۰)۱۷۷۷ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (۲/ »)۸١‏ وآخرجه 
عبد الرزاق (۱۳۸۹0): وسعید بن منصور (۲۸۱/۱) وابن آبي شيبة (۱۷۳۰۸) 
داودا (/۲۹۹). 

)۳( برقم (۲۰۲۰). وتقدم تخریجه (ص59١).‏ 

(6) د: «الأنصاري»»ء خطأ. 

(0) في م: «أو نشره؛ خطأ. 


م فت بذلك» كما ذكره عبد الرزاق ۱ عن الوريٰء ثنا أبو بكر بن 
عیاش عن أبي خضین» عن أبي عطية الوادعي» قال: عا وهل انز 
أبي موسئء فقال: وی حلفي شيم سبقنيء 
TT o‏ 
أبو موسی: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. فهذه روايته وفتواه. 

وأما علي بن أ بي طالب» فذکر عبد الرزاق! ۲ عن الثوری» عن جویس 
عن الضحاك عن تال بن صَبّرة» عن علي: لا رضاع بعد الفصال. 

EOE‏ ا ا بن أبي الجعد» عن أبيه 
(. ولكن جُويبر لايُحتجٌ بحديثه؛ وعبد الكريم أقوئ منه. 
فصل 

المسلك الثّالث: أل حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوصء ولا 
عامٌ نی حى کح وإنّما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله 
على المرأة» وش احتجابها عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا 
الكبير إذا أرضعته للحاجة ار رضاعٌهء وأمّا من عداه فلا يُوْثّر إلا رضاع 


)١(‏ برقم (۱۳۸۹0). وأخرجه الدارقطني (7077/6)» ومن طريقه البيهقي في «السئن 
)۲( روي مرفوعًا وموقوفاه وقد تقدم تخريجه (ص۱۸۸). 

(۳) وهي كذلك عند عبد الرزاق برقم (۱۳۸۸۸) وقد تقدم (۱۹۹). 

(5) «لمن لا... للحاجة» ساقطة من د. 


۲۰۹ 


الصّغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيميّة ##للثه. والأحاديث التافية 
للرّضاع في الکبر(۱ اما مطلقة فتقیّد بحديث سهلةء أو عامّةٌ في الاحوال» 
فتخصّص(۲ هذه الحال من عمومهاء وهذا آولی من النّسخ ودعوی 
التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلئ العمل بجميع الأحاديث من 
الجانبین» وقواعدٌ الشرع تشهدٌ له وبالله التوفيق. 

BROS 


(1) في المطبوع: «الكبير“ خلاف النسخ. 
)۲( في المطبوع: (فتخصیص!. والمثبت من النسخ. 


۳۰ 


ذكر حكمه بلا في العدد 

هذا الباب قد لاله سبحانه باه في كتابه تم بیان وأوضحه وأجمعه» 
بحيث لا َد عنه مت فذكر أربعة أنواع من العدّدء وهي جملة أنواعها: 

التوع الأوّل: ددا ورين ی ام 
مفارقة في الحياةء أو متوفئ عنهاء فقال: وأو ت الكل هنن هشن صح 
حَمْكَهُنّ € [الطلاق: 4]. وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهاتٍ: 

أحدها: عموم المُخْبّر عنه» وهو أولات الأحمالء فإِلّه يتناول جميعهنٌ. 

القّاني: عموم الاجل(۱) فإنّه أضافه لین وإضافة اسم الجمع إلى 
المعرفة یم فجعل وضع الحمل جميعَ أجلهنٌ» فلو كان لبعضهنٌ أجل غيره 
لم يكن جميعَ أجلهنَ. 

الثّالث: أنَّ المبتدأ والخبر معر فتين("2 أا المبتدأ فظاهدٌ» وأمًا الخبر 
- وهو قوله: لأنیضَعَنَحملهُن 4 - ففي تأويل مصدر مضافيء أي: أجلّهنٌ 
وضع حملِهنَ» والمبتدأ والخبر إذا انا معرفتين اقتضئ ذلك حضر لاني في 
الأول كقوله: ا لاس أ امقر اک او وه رامیت ید > 
[فاطر : ۱۵]. 

وببذا احتجٌ جمهور الصّحابة على أن الحامل المتوفی عنها عدّنّها وضع 
حملهاء ولو وضعتّه والرُوجٌ على المغتّسّلء كما أفتئ به الب ل لسبيعة 


)١(‏ ص د: «الأصل». تحريف. 
(۲) کذا في النسخ بالیاء والنون. 


سم( وكان هذا الحكم والفتوئ منه مشتقًا من كتاب الله مطابقًا له. 
فصل 
الع الثاي: عدّة المطلّقة اني تحيض» وهي ثلاثة قروءء كما قال تعالی: 


ر ص رک سے سے 
دوماع 


لفات صن با نفس ھن تة قروو € [البقرة: ۲۲۸]. 

التوع الثّالث: عدّة الي لا حيضٌ لهاء وهي نوعان: صغيرةٌ لم تَحِضء 
وكبيرةٌ قد یسث من الحیض. فين سبحانه علة النُوعين بقوله: «واّی 
بسن ین لمَجیض من مایم نش مهن تلع آمهر وای ار 
#۳ [الطلاق: 4]» أي: فعدَتهن کذلك. 

التوع الرّابع : المتوفى عنها زوجهاء فبيّن عدّتها -سبحانه -بقوله: 9ون 
ورن دک وید روت ازور 2 اھ تمهآفه روت € [البقرة: 4 7]» 
هذا يشاول المدخوق بها وغيرّها سروک ولا تدخل فيه الحامل؛ 
لها رجت بقوله: امال له آن تشن 2د اهأ 4 نجعل 
وضع حملهنٌ جميع أجلهنٌ) Mn‏ 
ویر 6 ضیف فعل مطلقٌ لا عموع له. وأيضًا فإِنَ قوله: اھر ان عن 
حَمََهُنَ »اي التزول عن قوله: «یتصَنَّ. وأيضًا فان قوله: بر 
بآشسه رازه امتاق ير الما بل تاد سب 
فوق ذلك ترصن فعمومها مخصوصٌ تقاف وقوله: «لَجَلْهنَِيَصَعْنَ 
حَمَكَهُنَ 4 غير مخصوص بالاتماق. هذا لو لم تأتٍ الس الصحيحة بذلك» 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص۲۱۵). 


ووقعت الحوالة على القرآن» فكيف والسّنّة الصحيحة مُوافقة۱) لذلك مُقرّرةٌ له. 

يك سول ابتك فى للم ةنا رن ا رين 
المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك» وقد دلت لسن بحمد الله على 
مراد الله منهاء ونحن نذكرها ونذكر آولی المعاني وَشبهُها بهاء ودلالة السُنَة 
عليها. 

فمن ذلك اختلاف السّلف في المتوقی عنها إذا كانت حاملاء فقال 
علي( وابن عباس" وجماعة من الصّحابة: أبعدٌ الأجلين من وضع 
الحمل أو أربعة أشهر وعشرّاء وهذا أحد القولين في مذهب مالك اختاره 
مون 

قال الامام أحمد في رواية أبي طالب عنه: ابن عباس وعليٰ بن أبي 
طالب يقولان في المعتدّة الحامل: أبعد الأجلين. وكان ابن مسعود يقول: من 
شاء باهلّه أن سورة النّساء الفُصرئ نزلث بعدٌ(؟). وحديث سبيعة يقضي 
بينهم: «إذا وضعب فقد حلَّثْ)20). وابن مسعود يتأوّل القرآن: «لَحَلَهُنَأن 
رصع من 4 هي في المتوی عنهاء والمطلّقة مثلها إذا وضعث فقد 
حلت وانقضت عدتهاء ولا تنقضي علدّة الحامل إذا أسقطت حنّى يتبيّن 


)١(‏ «بذلك... موافقة» ساقطة من م, د. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۳۸۱). وانظر: «التمهید» (۲۰/ ۳۳). 

(۳) آخرجه البخاري (4۹۰)» ومسلم (۱8۸۵). 

)٤(‏ هذا لفظ أبي داود (۲۳۰۷) والنسائي (۳۲۲). وهو عند البخاري (۵۳۱۸) ومسلم 
)١58(‏ بنحوه» وسیأتي لفظهما (ص90١5).‏ 

(0) سيأتي تخريجه (ص ۲۱۵). 


1۳ 


خلقه. فإذا بان له يد أو رجلٌ عتقت به الأمة» وتتقضی به العدّة. وإذا ولدت 
ولد وفي بطنها آخر لم تنقض العدّة حتى تلد الآخرء ولا تبست(۱) عن منزلها 
الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملاء والعدّة من يوم 
يموت أو يُطلّق. هذا كلام أحمد. 

وقد تناظر في هذه المسألة ابن عبّاس وأبو هريرة» فقال أبو هريرة: عدّتها 
وضع الحمل» وقال ابن عبّاس: تعتدٌ آقصی(۲) الاجلین» فحكّما أم سلمة 
فحكمت لأبى هريرة» واحتجت بحديث سببعة0©. 


قد قا ۰ ان ار عگا )4( 
وقد قيل: إن ابن عباس رجع .. 
3 0 9 2 
وقال جمهور الصّحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمّة الأربعة: إن عدَّتها 
۳۳ ۰ کر ۰ 9 5ه 
وضع الحمل» ولو كان الزوج على مُغتسّله فوضعت حلت. 
قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان» وقد آمکن دخولها في 


)۱( كذا في النسخ. أي: لا تبيت خارجٌ منزلها. وفي المطبوع: «ولا تغيب». 

(۲) مد ص: «آقصر خطأ. 

(۳) آخرجه البخاري »)4٩۰۹(‏ ومسلم (۱4۸۵). 

(8) آخرج ابن جرير في «تفسیره» (60۱/6) وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 40۲ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۰6۲۰ والبيهقي في «السنن الک‌بری» 
(4۲۷/۷) من طرق عن عبد الله بن صالح کاتب الليث عن معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أثرًا في أن عدة المتوق عنها وهي حامل أن تضع 
حملها. وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وصحيفته عن ابن عباس في التفسير 
فيها کلام كثير» وحاصله قبولها ما لم تخالف» وهنا خالفت ما رواه عنه ثقات 
أصحابه كأبي سلمة بن عبد الرحمن في «الصحیحین» كما تقدم تخريجه. 


1٤ 


ا 1 5 3 7 5 ع 

#9 5 

قالوا: ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الاخری,» لأن كل 
آية منهما عامّةٌ من وجه خاصة من وجه: 

قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصّور في عموم الایتین» يعني إعمالًا 
للعموم في مقتضاه؛ فإذا اعتدّت آقصی الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما. 

والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة 2١7‏ أجوبة: 

أحدها: أن صريح السُِنَّه يدل على اعتبار الحمل فقط كمافي 
«الصّحيحين)(): أن شبَيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلئ؛ 
فوضعت. فأرادت أن تنكح» فقال لها أبو السنابل: ما أنتٍ بناكحة حتّئ 
تعتدّي آخر الأجلين» فسألت الى كلك فقال: «كذب آبو السنابل قد حَكَلْتِ 
فانكح من شئت»). 

الثاني: أنَّ قوله: 5 وف كمال أجلم نَنَيصَعْنحَتَله هر € [الطلاق: 
ون وال رت سور منک وید روت روي رصن بانشسه ن ا 
آنهره عشبا € [البقرة OEE‏ ددا سار امن عله ل ب لط a‏ 
(صحیح ار ۳ عنه: أتجعلون عليها التُغليظ» ولا تجعلو ن لها 
الأ حصة؟ آشنهد آنزلت سورة اا الثشصری دا و ات 


)١(‏ د: «بثلاث؟. 
(۲) البخاري (۵۳۱۸) ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 
)۳( برقم (4۵۳۲). 
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ما جهن آن تن مهن . 

وهذا الجواب یحتاج إلى تقرير» ان ظاهره أن آبة الطّلاق مقدَّمَةٌ على 
آية البقرة ة تأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء ولك النّسخ عند الصّحابة 
والسّلف أعجٌ منه عند المتأخرین» فإنّهم يريدون به ثلاث( معان: 

أحدها: رفع الحکم الثابت بخطاب. 

الثاني: رفع دلالة الظّاهر إمًا بتخصیص واه بتقييده وهو أعجٌ مما قبله. 

ال بيان المراد باللّفظ الذي بيانه من خارجء وهذا عم من المعنيين 
الاولین. 

فابن مسعوو فكت أشار باحر نزول سورة الطّلاق إلى أن آية 
الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مرادًاء أو مخصّصة 
إذلم يكن عمومها مرادًاء أو مه للمراد منها ومقيّدةٌ لإطلاقهاء وعلئ 
التقديرات الثلاث فيتعيّن تقديمُها على عموم تلك وإطلاقها("©. وهذا من 
كمال فقهه غات ورسوخه في العلم» وم ين" أن أصول الفقه التي 
هي أصول الفقه(؟) سجيّهُ للة م؛ وطبيعةٌ لا يتكلّفونهاء كما أن العرييّة 
انرا ا شوت مرت نت يسود ينه ن 
بغبارهم وأنّئ له؟! 


(۱) كذا في النسخ. 

(۲) «وعلئ التقديرات... واطلاقها» ساقطة من المطبوع. 
(۳) م: ابيّن». 

)€( «التي هي آصول الفقه" من م» ح. 


الثّالث: أنه لو لم تأت السُّنّةَ الصّريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آية 
الاق ا لكان ق مها عر الراجي لما رتاه اراس جات 
العموم الثّلاثة فيهاء وإطلاق قوله: فو ارد بار بصن وقد كانت الحوالة على هذا 
الفهم ممکنة ولكن لغموضه ودقته على كثير من النّاسء أحيل في ذلك 
الحكم على بیان لسن وبالله التُوفيق. 

فصل 

ودل قو له سبحانه: لمن آن ه1122 من 4 علئ ها ذاكانت 
CNR 8‏ 
عليها الاستبراء» فا وضع الحمل أيضّاء ودلّت على أل العدّة تقضي 
بوضعه على ی صفةٍ كان حيًا أو میاه تام الخلقة أو ناقصّهاء مخ فيه الرّوح 
اولخ 

ودل قوله: یترصن بأنفسه ایا أَشْهُرِوَعَشْرا 4 على الاكتفاء بذلك 
iT‏ وقال مالك: اس ی 
في کل سنة مر فتوفي عنها زوجهاء لم تنقض عدّتها حتی تی تحيض حيضتهاء 
فتبرأ من عذتبا ان لم تحض انظرث تمام تسعة آشهر من يوم وفاة زوجها. 
وعنه رواية ثانيةٌ کقول الجمهور اه تعتد أربعة آشهر وعشرًاء ولا تنتظر 


فصل 
ومن ذلك اختلافهم في الأقراء هل هي الحیض أو الاطهار؟ فقال آکابر 


۳۷ 


الصحابة: إنها الحیض. هذا قول آبی بکر(۱) وعمر(۲) وعكيان70: 
وعلي(*) وابن مسعود(* وآبي مو وعبادة بن الصّامت00 وا 
الدّرواء#0ي وابن عباس )» ومعاذ بن با 0 وهو قول آصحاب 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۲۳۰) من طريق عبد الله الكلاعي عن مکحول» وذكر عددًا 
من الصحابة منهم أبو بكرء ومكحول لم يسمع من أبي بکر» ويرسل كثيرًا عمن لم 
يلقه من الصحابة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق من طرق عن عمر (۰۱۰۹۸۰۰۱۰۹۸۵ ۱۱۹۹۰-۱۰۹۸۸ 
وابن أبي شيبة (۱۹۲۲- ۱۹۲۲۸ وینظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۷/ 4۱6). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۹۸۷)»ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ۳۲۳). 

(4) آخرجه الشافعي في «الأم» (405/7) ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
(۷/ 4۱۷ وابن أبي شيبة (۱۹۲۳۲۰۱۹۰۷۰). 

(۵) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۹۸۷ ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ۰۳۲۳ وروي 
عن عمر أيضًا كما عند عبد الرزاق (۱۰۹۸۸- ۱۰۹۹۰ وابن آبی شيبة (۱۹۲۲- 
۸+ ۱ 

() آخرجه عبد الرزاق (۱۰۹۸۷) وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۲۲۹) من طریق آخر مختصرًا. 

)۷( أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۰۰) وفي إسناده عمر بن راشد» وهو ضعیف. وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۱۹۲۳۰) عن مكحول عن عبادة» ومكحول لم يسمع من عبادة» وتقدم 
أنه كثير الإرسال عمن لم يلقه من الصحابة. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۰۲) عن عمر بن راشد عن مکحول» وعمر بن راشد 
ضعيف كما تقدم» وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۲۳۰) من طريق آخر عن مكحول عن 
أبي الدرداء. وتقدم الكلام في إرسال مكحول. 

(9) آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» /٤(‏ 88)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)5١6 /۷(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس» وعطاء لم يلق 
ابن عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء. 

(۰) کما في «التمهید» (۱۵/ .)٩۱‏ 


۳۸ 


عبد الله بن مسعود كلّهم: كعلقمة(١2‏ والأسود(اگ وابراهیم(۳ 
وشري(4, وقول الع( والحسه 50 وقتادة/0, وقول أصحاب أبن 
وهو قول أئمّة الحديث: كإسحاق بن راهویه(۱۱ وأبي عبيد القاسمء 
والإمام آحمد. فإنَّه رجع إلى القول به واستقرٌ مذهبه عليه فليس له مذهبٌ 
سواه» وكان یقول: نها الاطهار فقال في رواية الاثرم(۱۲): رأيت الأحاديث 
عمّن قال: القروء الحيض تختلف. والأحاديث عمّن قال: إِنّهِ أحق بها حتّئ 
تدخل في الحيضة الثالثة أحاديث صحاح قوية. 


)۱( ذكره عنه معلقًا ابن أبي حاتم في «تفسیره» (؟/ 18 4). 

(۲) آخرجه ابن جرير في تفسیره» (4/ .)٩۱‏ 

(۳) آخرجه ابن جرير في تفسیره» (5/ )٩۳‏ وابن أبي شيبة (۱۹۰۱۱۸). 

)٤(‏ لم أقف علیه. 

(5) ذکره عنه معلقَا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 4۱9). 

(1) أخرجه وكيع في «مصنفه» ‏ كما في «الدر المنشور» )708/١(‏ ب وعبد الرزاق 
.)٠١994(‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (5/ ۸۸) من طريق شيخه إبراهيم بن المثنی» وإبراهيم 
لم يُوئق» وأخرجه عن قتادة أيضًا )١117/5(‏ بإسناد صحبح. 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ ۳۳۳). 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۰۱)» وفي إسناده عمرو بن مسلم» وتكلم فيه بعض النقاد 
من قبل حفظه» وإسناده جيد. 

(۱۰) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۲۳۳). 

(۱۱) ز» د: اكإسحاق بن إبراهيم بن راهویه». 

(۱۲) كما في «التمهید» (۱۵/ ۰۹۳ 15) و«المغني» (۲۰۰/۱۱). 


۳۱۹ 


وهذا النَص وحده هو الذي ظْفْرٌ به أبو عمر بن عبد الب فقال(۱): رجع 
أحمد إلى أنَّ الأقراء الأطهار. وليس كما قال» بل كان يقول هذا رل ثم 
توقّف فيه» فقال في رواية الاثرم() أيضًا: قد كنت أقول الأطهار, شم وقفتٌ 
لقول7" الأكابر. ثمّ جزم ها الحيض» وصرّح بالرّجوع عن الاطهار فقال 
في رواية ابن هانی(*): كنت أقول: إنه الأطهارء وأنا اليوم أذهب إلى أنَّ 
الأقراء الحیض. قال القاضي أبو یعلی(*): وهذا هو الصحيح عن آحمد» 
وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهار. ثم ذكر نص رجوعه من 
رواية ابن هانی كما تقّم. 


وهو قول أثمّة أهل الرّأي كأبي حنيفة وأصحابه. 


وقالت طائفة: الأقراء: الأطهار وهذا قول عائشة أمٌ الم ومنین() 


وزید بن تار بت( وعبدالله بسن عم ر(۸) 


. ويروئ عن الفقهاء 

)۱( في «التمهيد» /١6(‏ 97). 

(۲) كمافي «المغني» (۲۰۰/۱۱). وذکرها ابن عبد البر في «الاستذکار» (۱۸/ ۳۳). 

(۳) في المطبوع: «کقول» خلاف النسخ. 

(4) كمافي «المغني» (۲۰۰/۱۱). 

.)۲۰۰/۱۱( کما نی «المغني»‎ )٥( 

(1) آخرجه مالك -)١1584(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (۵۳۰/۲) ومن طريقه البيهقي 
في «الکبری» (۷/ 541) وسعيد بن منصور (۱/ 7775), وعبد الرزاق (۱۱۰۰)- 
ومن طريقه ابن جرير في (تفسیره» /٤(‏ 957)-. 

(۷) أخرجه مالك (۱۲۸۲) والشافعي في «الأم» (۲/ ۵۳۱ وعبد الرزاق(۱۱۰۰۳)-ومن 
طريقه ابن جرير في #تفسیره) (6/ ۹7)-والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (0۱/۳). 

(۸) آخرجه مالك (۱۲۲۰)-ومن طریقه الشافعي في «الأم» (۵۳۱/۷)- وعبد الرزاق - 


۰ 


السّبعة(١2:‏ وأبان بن عثمان(۲ وال هري(۳ وعامّة فقهاء المدينة» وبه قال 
مالك» والشَّافِعُِ وأحمد 5 إحدى الروایتین عنه. 


وعلئ هذا القول» فمتئ طلّقها في أثناء طهر فهل يُحتّسب ببقیته(*) قرءًا؟ 
علی ثلاثة أقوال: 
أحدها: يُحتّسب به» وهو المشهور. 


والثاني: لايُحتسب به وهو قول الزهر ی( كما لا يُحتسب ببقيّة 
الحيضة عند من يقول: القرء الحيضء اتفاقًا. 


2 
والثّالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطّهرء لم يُحتسب ببقیّه(۱) وا 


= (۱۱۰۰6)-ومن طريقه ابن جرير في «تفسیره» (47/5) والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (۳/ .)51١‏ 

(۱) تقدم تخريجه عن ابن المسیب. وأخرجه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
مالك (1785)» وذکره (۱3۸۷) بلاعًا عن سليمان ابن يسار وسالم والقاسم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۲۲4) عن سالم بن عبد الله موصولا ورواه عروة عن 
عائشة كما في «الموطأً» »)١7484(‏ وعزاه إليه ابن أبي حاتم في (تفسیره» (۲/ 44۱4 
ولم أقف عليه عن خارجة بن زيد. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۲۲۲)» وابن جرير في «تفسیره» /٤(‏ 19). 

(۳) آخرجه مالك »)١7417(‏ وعبد الرزاق (۱۱۰۰۳)-ومن طريقه ابن جرير في اتفسيره» 
(45/5)-. 

(4) مد ص: «بنفسه» تحريف. 

(5) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۹۲۸) وابن آبي شيبة (۱۷۰۰۱). 


»( مح“ د» ص: ((بنفسه) . 


۲۲١ 


احسب(۱) وهذا قول آبی عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثَالئة أو الرّابعة 
5 2 فا 5 2 3 0 
على قول الزهري انقضت عدتهاء وعلی قول الأوّل لا تتقضي العدة حتی 
1 
تنقضى الحيضة الثالئة. 


وهل يقف انقضاوه(۲) علئ اغتسالها منها؟ علئ ثلاثة أقوال: 


أحدها: لا تنقضى حتَی تغتسلء وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة 
قال الإمام أحمد0): مر وغل وابن مسعوو(۱) يقولون: له 
رها" قبل أن تغتسل من الحيضة الثّالئة. انتهئ. 


وروي ذلك عن أبي بكر الصّدّيقَ» وعثمان بن عفان وأبي موسی» 
وعبادة(۸) وأبى ارات ومعاذ بن چبل(۹ كما في «مصتف وكيع)(' 0 


(۱) في المطبوع: «احتسبت». 

(۲) في المطبوع: «انقضاء عدتها» خلاف النسخ. 

(*) كما في «الروایتین والوجهین» (۲/ ۲۰۷). و«المغني» (۲۰/۱۱). 

(8) آخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۰۳۳۲ ۳۳4 وابن أبي شيبة (۱۹۲۲۹). 

(5) آخرجه عبد الرزاق (۰۱۰۹۸۳ ۱۰۹۸۶ وسعید بن منصور (۱/ ۳۳۲ وابن آبي 
شيبة (۱۹۲۳۲). 

(1) آخرجه سعید بن منصور (۱/ ۰۳۳۲ ۳۳4 وابن أبي شيبة (۱۹۲۲۹). 

)۷( في النسخ: «رفعها». وفي المطبوع: «رجعتها». 

(6) زاد في د: ابن الصامت». 

(9) تقدم تخريج الآثار عنهم (ص۲۱۸). 

(۱۰) آخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 4۳ 4) وابن حزم في «المحلی» (۲۵۹/۱۰) من 
طريق وكيع عن عيسئ الحناط به. وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (509)- 


۳۳۲ 


عن عیسی الخيًاط ٠ء‏ عن الشَّعيَ عن ثلائة عشر من أصحاب اللي لا 
الخيرٌ فالخيرٌ منهم: أبو بکر وعمره وابن عبّاسٍ: أنه أحقٌّ بها مالم تغتسل 
من الحيضة الثالثة. 


وني «مصفه»(۲۲ أيضًا عن محمّد بن راشد» عن مكحولء عن معاذ بن 
جبل وأبى الدّرداء مثله. 


وني «مصتف عبد الرزاق»(۴۳: عن معمرء عن زيد بن رقم عن أبي 
مده بن هید ال بن منود قال أرسل عثمان إلى أبيٌ بن كعب في ذلك» 
فقال أبِيّ بن كعب : آری أنه احق بها حى تختسل من حيضتها الثالئة» وتحل 
لها الصّلاةء قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. 


وفي «مصنفه»(*) أيضًا: عن عمر بن راشد عن يحيئ بن أبي كثيرء أن 
عبادة بن م الصامت قال: لا تین حى تفتسل من الحيضة الالفة» وتحل لها 


۳4 


الصلاة. 


= من طریق عیسی الحناط به» والحناط متروك الحديث» والشعبي لم يدرك آبا بکر. 
وضعف الحديتٌ ابن المديني كما في «الکامل) لابن عدي (/4۳۱). 

)١(‏ ویقال له: الحناط والخبّاط وكان قد عالج الصنائع الثلاثة كما في «التقريب» 
(ص ۷۷۰) و«الإكمال» (۳/ ۲۷۵). 

() نقله المؤلف عن «المحلی» لابن حزم (۲۵۹/۱۰). وتقدم الكلام على إرسال 
هه 

e (۳( 

(4) برقم (۱۱۰۰۰). 


۳۳۳ 


الثوريٌ وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرّجعة وإن فرطت في الغسل 
عشرين سنةّ. وهذا |حدی الرّوایات عن الإمام أحمد. 
والثّاني: أنَّ العدة تتقضي بمجرّد طهرها من الحيضة ال ولا تقف 
على الغسل. وهذا قول سعيد بن جبير» والأوزاعئ؛ والشافعيٌّ في قوله 
القديم حيث كان يقول: الأقراء: الحيض. وهو إحدى الرّوايات عن الإمام 
أحمد اختارها أبو الخطاب(۱؟. 
e 2‏ 2 32 ت 9 
والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم. ولزوجها رجعتها حتئ 
: 1 39 هر 
یمضي(۲) عليها وقت الصّلاة التي طهرت في وقتها. وهذا قول الثوريٌ» 
والرّواية الثالثة عن آحمد» حكاها أبو بكر عنه. وهو قول أبى حنيفة» لكن إذا 
انقطع الدّم لاف الحيضء وإن انقطع لأكثره انقضت العدَّة عنه9) بمجدّد 
انقطاعه. 
وأمًا من قال: إِنّها الأطها اختلفوا في موضعين: 
آحدهما: هل يُشتر اي ل الام 
على قولين لهم» وهما وجهان في مذهب السَّافِعِيَ وأحمد 
آحدهما: يُحتسب؛ لاله طهرٌ بعده حيضٌ»ء فکان قرءًاء كما لو كان قبله 


)۱( كما في «المغني» (۲۰۵/۱۱). 


(۲) ص» د: (يحصی)» تحریف. 
)۳( كذافي اللسخ. وفي المطبوع: «عنها». ولیست في «المغني» (۲۰/۱۱) وهو 
المصدر الذي نقل منه المؤلف. 


۳۳ 
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حي ص . 


والثّاني: لا يحتسب» وهو ظاهر نص السَّافعِيَ في الجديد؛ لأنّها لا نمی 
من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدّم. 


الموضع النّاني: هل تنقضي العدَّة بالطَّعن في الحيضة التَّالئة [أو لا 
تنقضي](۱) حت تحيض يومًا ولیلة؟ على وجهين لأصحاب آحمده وهما 
قولان منصوصان للشافعئ» ولأصحابه وجة ثالتٌ: إن حاضت للعادة)ء 
القضت العده با لین في الحيضة. وإن حاضت لغير العادة ‏ بأن كانت عادتها 
تری الم في عاشر الشّهرء فرأته في أوّله ‏ لم تنقض حثَّى يمضي علیها یوم 
وليلة. ثم اختلفوا: هل یکون هذا الدّم محسوبًا من العدّة؟ على وجهين: 
تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته. 

فهذا تقرير مذاهب النّاس في الأقراء. 


قال من نص" أنّها الحيض: الدّليل عليه وجوة: 


م ےکر مر مر #وسم 


آحدها: أن قوله تعالی: یس اش هه رو 4 [البقرة :]لا أن 
اذب اظيا شط ار لقص يف ا لمعيه . والئّالث محال 
إجماعاء حت عند من يحمل اف المشترك على معنييه. وإذا تعيّن حمله 
على أحدهما فالحيض آولی به لوجووء أحدها: أنّها لو كانت الأطهار 


(۱) «أو لا تنقضي» ليست في النسخ. وهي في المطبوع وبها يستقيم المعنئ. 
(۲) م د: «العادة». 


(۳) ص: «نصر». د: انظر». 


فالمعتدة مها يكفيها رن ولحظة من الكّالثء وإطلاق الثلاثة على هذا مجان 
لنصی(۱) ان في العدد المخصوص. 


ی 


فان قلتم: بعض الط الط فیه عندنا قر ۶کامل. 

قیل: جوابه من ثلاثة آوجه: 

أحدها: نهذ مخت فيه كما تلم فلم جوع الائة علئ أن يحض 
القرء ی تفتقر الی دلیل. 

الثاني: e‏ 
الأطهارء والدُعاوئ المذعييّة يُفكّر بها القرآن وتحمل عليها اللغة ولا 
عرق لد تاس لت می قرءًا کاملا» ولا اجتمعت 

لأمّة على ذلك . فدعواه لا تثبت ب نقلا ولا إجماعاء واتّما هو مجرّد الحمل» 
ابصلا ۲۶ والوضع من آخرء وإنَّما يفيد ثبوت الوضع 
سن مضه او مخت | 
اشتراكًا معنویا. والأقسام اللاثة باطلة فتعيّن الأوّل. 


(1) في المطبوع: النصية» خلاف جميع النسخ. 
(۲) م ح: اتستمرا. 

(۳( هنا بياض في م» د. والمثبت من المطبوع. 
)€( «أو لبعضه؟ ليست في د. 


حم 


أمّا بطلان وضعه لبعض الطّهرء فلأنّهِ يلزم أن يكون الطهر الواحد عدَّة 
آقرای ويكون استعمال لفظ القرء فيه مجارًا. 

وأمًا بطلان الاشتراك المعنويٌ فمن وجهين: 

أحدهما: أنه يلزم أن يصدق علی الطهر الواحد أنه عة أقراء حقيقة. 

والثاني: أنّ نظيره وهو الحيض لا يُسمّئ جزؤه قَرءًا انافاه ووضع 
القرء لهما لغة لا یختلف وهذا لا خفاء به. 

فان قيل: نختار من هذه الأقسام أن يكون مشترگا بين كلّه وجزئه 
اشتراكا لفظيًاء ویْحمّل المشترك على معنییه» فإنَّه أحفظ» وبه تحصل البراءة 


0 


یکی . 
قيل: الجواب من وجهين: 
أحدهما: أنه لا يصح اشتراكه كما تقدّم. 
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الدَّان: أله لو صح اشتراكه لم جُزْ حملّه علی مجموع معنييه. أمّا على 
عليهماء فإنّما(') يُجوّزونه إذا دل الدّلیل على إرادتهما معّاء فإذا لم يدل 
الدّليل وَقفوه حتّی يقوم الدّليل على إرادة أحدهما أو إرادهما. وحکین 
المتأخرون(۲) عن الشَّافعِيَ والقاضي أبي بكر: أنَّهِ إذا تجرّد عن القرائن 
وجب حمله على معنيبه كالاسم العامٌ؛ لأنَّهِ احوط إذ ليس أحدهما أولئ به 


)۱( مج ص» ده ز: (فإنهما». 
(۲) انظر تحریر النقل عن الشافعي والقاضي في هذه المسألة في «البحر المحیط» 
(۱۳۶/۲). 


۳۳۷ 


من الآخرء ولا سبیل إلى معنّى الب وتعطیلّه غير ممكنء ويمتنع تأخير 

البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت العملء ولم يتبيّن أن أحدهما هو 

المقصود بعینه» عم أنَّ الحقيقة غير مرادةء إذ لو ريدت لْت(۱ک فتعيّن 
0 

يقول: لما لم يتبيّن أنَّ المراد آحدهما عم أنه أراد كليهما. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة('): وني هذه الحكاية عن الشَّافعِيٌَ والقاضي 
نظر. ما القاضي فمن أصله الوقف في صيغ العموم وآنّه لايجوز حملّها على 
الاستغراق إلا بدلیل فمن يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ 
المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ تما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتر تراك 
رأسَاء وما مُذَّعئ فيه الا شتراك فهو عنده من قییل المتواطی . وأا الشَّافعيُ 
فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذاء وما استبط هذا من قوله: إذا 
آوصی لمواليه تناول المولئ من فوق ومن أسفل. وهذا قديكون قاله 
لاعتباره”" أنَّ المولئ من الأسماء المتواطئة» وأنَّ موضوعه”؟) القدر المشترك 
بينهماء فإنّه من الأسماء المتضايفة» كقوله: «من كنت مولاه فعلييٌ مولاه»(* 


)١(‏ في المطبوع: البيّنت2. والمثبت من النسخ. 

(۲) لم آجد قوله في المطبوع من كتبه. وقد آشار إليه الزركشي في «البحر المحیط» 
(۱۳4/۲) وابن حجر الهيتمي في «الفتاوی الفقهية الکبری» (۳/ ۳۰۷). 

(۳) في المطبوع: «لاعتقاده» خلاف النسخ. 

(4) في المطبوع: (موضعه» خلاف النسخ. 

(5) هذا حديث روي عن عدد من الصحابةء آخرجه آحمد (۱۹۳۲۸) والترمذي 
(۳۷۱۳)؛ وابن ماجه (۱۲۱)؛ وآبو یعلی (۵۲۷)؛ وابن حبان )1٩۳۱(‏ والحاکم 
(۳/ ۱۱۹ والضیاء المقدسي في «المختارة» (۹ 4۷)» وقال الترمذي: هذا حدیث - 


۳۳/۸ 


ولا يلزم من هذا أن تحکی عنه قاعدةٌ عامّةٌ من( الأسماء الي ليس من 
معانیها قد مش مشر آن تحمل عند الإظلاق علئ جمیع معانيها. 

ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوة: 

أحدها: أنَّ استعمال اللّفظ في معنييه إنّما هو مجارٌء إذ وضعه لكل واحدٍ 
منهما علین سبیل الانفراد هو الحقيقة واللّفظ المطلق لا يجوز حمله علین 


الثاني: آنه لو در آله موضوعٌ لهما منفردین» ولل منهما مجتمعین, فإنَّه 
یکون له حينذٍ ثلاثة مفاهیم» فالحمل على آحد مفاهیمه دون غیره بغیر 
موجب مغ 

لّالث: أنه حينئذِ یستحیل حمله على جميع معانیه؛ إذ حملّه على هذا 
وحده. وعلی هذا وحده» وعلیهما معا مستلزمٌ للجمع بين التقيضين» 
فیستحیل حمله علئ جمیع معانیه وحمله علیهما معا حمل له( علی 


= حسن غریب»؛ وکثیر من طرقه حسان أو صحاح كما قال الحافظ في «الفتح» 
٤ /۷(‏ ۷)» وصححه الشیخ أحمد شاکر في تحقیق «مسند آحمد» (۱/ 8۲ 4) والشیخ 
الألباني في «الصحیحة» (۰)۱۷۵۰ وصنف فيه أبو الحسن ابن عقدة والذهبي جزءًا 
جمعا فيه طرقه» وضکفه بعض الحفاظ كالبخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۳۷۰ 
والحربي كما نقله ابن تيمية في «منهاج السنة» (۳۱۹/۷) وابن حزم في «الفصل» 
(۱۱/6). 

() في المطبوع: «في» حلاف النسخ. 

)۲( م» ح: «ايشترك». 

(۳) «له؛ ليست في د. 


۳۳۹ 


بعض مفهوماته» فحمله علئ جمیعها بطل حملّه علی جميعها. 

الرّابع: أن هاهنا آمور(۱). أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والمّاني: 
الحقيقة() الأخرئ وحدهاء والثالث: مجموعهماء والرّابع: مجارٌ هذه 
وحدهاء والخامس: مجارٌ الأخرئ وحده(۳؟ والسّادس: مجازهما معّاء 
والسّابع: الحقيقة وحدها مع مجازهاء والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرئء 
والتّاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرئ مع 
مجازهاء الحادي عشر: مع مجاز الأخرئء ان عشر: مع مجازهماء فهذه 
اثنا عشر محملا على سبيل الحقيقة» وبعضها على سبيل المجاز فتعیین 
معتی واحدٍ مجازي دون سائر المجازات والحقائق ترجيحٌ من غير مرجُح» 
وهو ممتنع. ۱ 

الخامس: أنّه لو وجب حمله على المعنیین جميعًا لصار من صیغ 
العموم؛ لأنَّ حکم الاسم العام وجوب حمله على جمیع مفرداته عند جرد 
من التتخصيصء ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد المعنیین منه» ولسبق إلى 
هن منه عند الإطلاق العموم ولکان المستعمل له في أحد معنییه بمنزلة 
المستعمل للاسم العام في بعض معانيه» فيكون متجورًا في خطابه غير متكلّم 
بالحقيقة؛ وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلئ دلي وم 
یحتاج إليه من : ف المعنین الاج ولوجب آن بفهم منه الشمول قبل 


(۱) کذا في النسخ» والوجه النصب. 

(۲) ص» د: «آن الحقیقة». 

(۳) كذافي النسخ. وفي المطبوع: !وحدها». 
(6) م: امن بقاء؟. 


۳۳۰ 


البحث عن التخصیص عند من يقول بذلك في صيغ العموم» ولا ينفي 
الإجمال عنه» إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامّة» وهذا باطل قطعاء وأحكام 
الاسماء E‏ ء العامة وهذاممًايعكّم 
ا قد آجمعت في هذه الاية على حملها 
ا م علئ 

Gay 
على ثلاثةٍ من الحيض والأطهار لكان فيه خروجٌ عن الاحتياط. وان قيل‎ 
بحمله(" على ثلاثو من كل منهماء فهو خلاف نص القرآنء إذ تصير القروء‎ 


سك 

قولهم: اما أن يُحمل على أحدهما بعينه أو عليهما... إلئ آخره. 

قلنا: مثل هذا لا يجوز أن يَعرىئ عن دلالة تبیّن المراد منه كمافي 
الأسماء المجملة وإن خفيت الدّلالة على بعض المجتهدين فلا يلزم أن 
تكون خفيةٌ عن مجموع الاه م وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث» فالكلام 
إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنی المراده فلا من بيان المراد. 

وإذا تعيّن أنَّ المراد بات في الاية أحدهما لا كلاهماء فإرادة الحيض 
أولئ لوجوو. منها : ما تقدّم. الاني: أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في 
الط فإنّهم يذكرونه تفسيرًا للفظة ثم بُردفونه بقولهم: وقيل» أو قال فلانْء 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «المشتركة». 
(۲) في المطبوع: انحمله؟. 


غرف 


أويقال: على الطّهرء أو وهو أيضًا الطهر فيجعلون تفسيره بالحيض 
كالمستقرٌ المعلوم المستفیض وتفسيره بالطّهر قولٌ قيل. وهالك(۱) حكاية 

قال الجوهري(: القرء بالفتح: الحيضء والجمع أقراءٌ وقروءٌ. وفي 
الحديث: «لا صلاة أيّام آقرائك»(۳). والقرء أيضًا: الطهر» وهو من الأضداد. 

وقال أبو عبيد: الأقراء الحيضء ثم قال: الأقراء الأطهار. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: أقرأت المرأة: إذا حاضت9؟). 

وقال ابن فارس67): القروء: أوقاتٌ تكون للطهر مره وللحيض مر 
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والواحد قرع. ویقال: القرء: هو الطهرء ثم قال: وقومٌ يذهبون إلى أن القرء 
الحیض. 

فحکی قول من جعله مشتركا بين آوقات الطهر والحیض, وقول من 
جعله لأوقات الطهر وقول من جعله لأوقات الحیض, وكأنّه لم يختر 
واحدًا منهماء بل جعله لأوقاتهما. 

قال: وأقرأت المرأةٌ إذا خرجث من حيض إلى طهر» ومن طهر إلى 


- 


)١(‏ صءدءح: «وقال». 

(۲) في «الصحاح» (قرء). 

(۳) سيأتي تخريجه. وكذا في الأصول: «لا صلاة». وني «الصحاح»: دعي الصلاة.... 
(6) انظر: «تبذيب اللغة» (9/ ۰۲۷۲ ۰۲۷ واغریب الحدیث» /١(‏ ١٠78ل‏ 5/ ۳۳۵). 
() في «مجمل اللغة» (ص ۷۵۰). 


۳۳۲ 


وا يدل ع لا یدام عمق اله ف حه و آن من 
قال: آوقات الطهر تسى قروءاه فإنّما يريد آوقات الطهر التي بت شه(۱) 
الم وا فالصّغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما آقرات ولا هما من ذوات 
الاقراء باتفاق آهل اللّغة. 


الدّليل الشان: أن لفظ القرء [لم يُستعمل](" في کلام الشَارِع إلا 
للحيض» ولم یجی عنه في موضع واحدٍ استعماله للطهی فحمله في الآية 
على المعهود المعروف من خطاب الشَّارِعَ آولی» بل متعيِّنٌ فإلّه بلا قال 
للمستحاضة: «دَعِي الصّلاةَ یام أقرائك»"» وهو اة هو المعبّر عن الله 
وبلغة قومه نزل القرآن فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب 
حملّه في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البثت 
ويصير هو لغة القرآن الي وطبنا بهاء وان كان له معنّئ آخر في كلام غيره» 
ويصير هذا المعنی الحقيقة الشّرعيّة في تخصيص المشترك بأحد معنييه» كما 
يختص المتواطی بأحد آفراده» بل هذا آولی؛ لاد أغلب أسباب الاشتراك 


)١(‏ أي يحيط بها. 

)۲( ما بين المعكوفتين ليس في النسخ» وبه يستقيم الكلام. 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۹۷). والترمذي (۱۲۲) وابن ماجه (1۲) من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده وضکفه آبو داود وآشار الترمذي إلى ضعفه» وقال: «هذا 
حدیث قد تفرد به شريك عن أبي الیقظان»» وسأل البخاري عن جد عدي فلم یعرفه» 
وذكر له قول ابن معين أن اسمه دينار» فلم يعبأ به. وأخرجه أحمد (15741) من 
حديث عائشة؛ والنسائي )771١(‏ من حديث زينب بنت جحش» وأصله في البخاري 
(۲۳۸). ومسلم (۳۳۳)؛ وهذه شواهد يتقوئ بها الحديث. وينظر: «إراوء الغليل» 
(۲۱۱۸ واصحیح آبي داودا (۲/ .)٩۳‏ 


۳۳۳ 


تسمية ةإحدل القبيلتين الشَّيء باسم» وتسمیه ة الأخرئ بذلك الاسم مسمّی 
خوك حم ات بل قال المبرد وغيره: 0 شتراك في اللّغة 
الا هذا الوجه خاصّتة والوا لفطا مق گا النَّة. فاذا؛ 
زد مد 0 والرائ ل يمع ل 1 9 عد 
استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض علم أن هذا لغته» فيتعيّن حمله على 
ما في كلامه. 
٠» ۰ ۰ ۳‏ وز» ا س 5 رکه 14 1 موه سس | 1 
ویوضح ذلك ما في سياق الاية من قوله: وال هنن یکمن ماع 
1 یمن6 [البترة: ۲۲۲۸ وه ذا هو الحیض والحمل(۱) عند عامّة 
المفسّرين» والمخلوق في الرّحم اّما هو حیض( الوجودي» ولهذا قال 
السّلف والخلف: هو الحمل والحیض(۳ وقال بعضهم: الحمل(*) 
وبعضهم: الحیض(* ولم يقل أحدٌ قطّ: إِنَّه الطهر؛ ولهذا لم ینقله من عي 
بجمع آقوال آهل التّفسيرء كابن الجوزي وغیره(. 
وأيضًا فقد قال سبحانه: لسن لمجیض ین سا سک 


4 رو ہ سس م و‎ ۳ EY 


برقو دته ن تک سه هر ول لَريَحِضَنَ 4 السلاق: ٤‏ فجعل کل شهر 


)۱( م ح: «والحل». ز: «والحبل». 

(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «الحیض». 

(۳) منهم ابن عم ومجاهد. ینظر: اتفسير ابن جریر» /٤(‏ ۱۰۷). 

(4) منهم عمر وابن عباس» ومجاهد وقتادة ومقاتل. ینظر: «تفسیر أبن جریرا 
(6/ 6۲۰ وازاد المسیر» (۱/ ۱۹۹). 

.)۱۱۹/4( منهم عکرمة وابراهیم النخعي. ینظر: «تفسیر ابن جریر»‎ )٥( 

() ینظر: «جامع البيان» لابن جرير /٤(‏ ۱۰6 وازاد المسير» لابن الجوزي 
(۱/ ۱۹۸). 


۳۳ 


بإزاء حيضةء وعلّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحیض. 

وأيضًا فحديث عائشة عن الي یا «طلاق الأمة تطلیقتان» وعدّتها 
حیضتان»» رواه آبو داود وابن ماجه والترمذي(۱) وقال: غریب لا نعرفه إلا 
من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. 
وني لفظ للدّارقطنيع فیه(۲۳: «طلاق العبد اثنتان». 

وروی ابن ماجه(۲) من حديث عطيّة العوني عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكِه: «طلاق الأمة ائنتان» وعدّتها حیضتان». 

وأيضًا قال ابن ماجه في (ستنه)(۶): حدّئنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن 


1) 


سم 


أبو داود (۲۱۸۹) وقال: اوهو حدیث مجهول» وابن ماجه (۰)۲۰۸۰ والترمذي 

.)۱۱۸۹( 

(۲) (۰)۷۱/۵ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۰۳۹۹ وأخرجه الدارمي 
(۲۳۰)» والطبراني في «الأوسط» (۰)۲۱/۷ والحاکم (۲/ ۰۲۲۳ وقال البيهقي 
(4۲۲/۷): «هذا حدیث تفرد به مظاهر بن أسلم» وهو رجل مجهول یعرف بهذا 
الحدیث»۰ وضعفه جمع من الحفاظ منهم البخاري» وأبو عاصم النبيل» والعقيلي» 
والدارقطني» والمزي. وينظر: «العلل» للدارقطني »)۳۸۸٠(‏ و«السنن الصغری» 
للبيهقي (۱۳۰/۳). و«البدر المنیر (۸/ ۱۰۰ واتحفة الأشراف» للمزي 
(۲۸۰/۱۷). 

(۳) برقم (۲۰۷۹). وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» (۱۳/ ۱۷۰ والدارقطني 
() والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۳۹۹/۷ وضعفه الدارقطني بعطية 
وشبیب. وقد روي موقوقا علی ابن عمر» آخرجه مالك (۱16۰)؛ ومن طريقه 
الشافعي في «الأم» (۵/ ۰6۲4۷ ومن طريقه الدارقطني (۵/ ))1٩‏ والصحیح وقفه كما 
ذکر البيهقي والدارقطني وغیرهما. وینظر: «العلل» للدارقطتي (۳۰۷۸). 

42 برقم (۲۰۷۷). وأخرجه إسحاق في «مسنده» ٩(‏ 4 ۷)؛ والطبراني في «الاوسط» - 


۳۳۵ 


# ه 
سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة قالت: آمرت بريرة 
أن تعتدّ ثلاث جيض. 

وفي «المسند»() عن ابن عبّاس: أن اَي کل خير بريرة» فاختارت 
نفسهاء وأمرها أن تعتد عدَّة الحرّة. 

وقد فُسّر عدَّة الحرّة(1) بثلاث حِيّض في حديث عائشة. 

فان قيل: فمذهب عائشة أنَّ الأقراء الأطهار؟ 

2 4 

قيل: ليس هذا بأوّل حديث خالفه راويه» فأخذ بروايته دون رأيه. 

وأيضًا ففي حديث الرُبيّع بنت مُعَوٌذ أن لور أمر امرأة ثابت بن 
قيس بن شمّاس لما اختلعت من زوجها أن تترئّص حيضة واحدةء وتلحق 
بأهلها. رواه لْسائغ(۳). 


و (سنن آبی داود)(؟) عن ابن عیّاس: أن امرأة ثابت بن قيس احتلعت 


- (۲/ ۳۲۲ والدارقطني (4۵۰/4) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
1١/0‏ 55) من طرق بلفظ: «أن تعتد عدة الحرة». وأخرجه آبو یعلی ›»)٤۹۲۱(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (۲/۳)» والدارقطني (5/ »)٠٠١‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (4۵۱/۷) من طرق عن عائشة بلفظ: «عدة المطلقة»» وفي إسناده أبو معشر 
نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 

)۱( برقم (7405)» ورواه أيضًا الدارقطني (5/ »)40٠‏ وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد 
(۲۵6۲) وأبو داود (۲۲۳۲) والبيهقي (۷/ ۱ دون زيادة «عة الحرة». 

() «وقد فسّر عدة الحرة» ساقطة من د» ص. 

(۳) برقم (۳:۱۲). 

)4( برقم (۲۲۲۹). وأخرجه الترمذي (۱۱۸۵)؛ وقال: «حسن غریب». ورواه 
عبد الرزاق مرسلاًكما ذكر آبو داود عقب تخريجه. أخرجه في «المصنف» - 


۳۳۹ 


من زوجهاء فأمرها ال يكل أن تعتد , تم و 


وفي «الترمذي»(۱: أن اربع بنت مُعَوّذ اختلعت على عهد رسول الله 


اضر المع 0 سا ۶ 2 3 
ي فأمرها انبم كل أو أَمِرَتْ أن تعتدٌ بحيضة. قال الترمذي: حديث الرّبيع 
الصحيح أنّها یرث أن تعتدٌ بحيضة. 


وأيضًا فالاستبراء هو عدَّة الأمة» وقد ثبت عن أبى سعيد أن التي ار 


قال في سبایا أوطاس: «لا توطاً حاملٌ ی ضّعٌ» ولاغيرٌ ذاتِ حَمْلٍ حت 
تحیض حیضةا. رواه آحمر(۲) وأبوداود0©. 


(۳) 
(۳ 


فان قیل: لا نسلّم أنَّ استبراء الامة بالحيضة وإنَّما هو بالطهر الذي قبل 


(۱۱۸۰۸)» ومن طريقه الدارقطني (۰)۳۷۸/4 والحاکم (۲/ 5 77)) ومن طريقه 


البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 40۰ والصحيح وصله» وأصل الحديث في 
البخاري »)٥۲۷۳(‏ وينظر: «صحيح أبي داود؛ (5/ 4۲۸). 

برقم (۱۱۸۵). وأخرجه ابن الجارود في «المنتقی» (0777)» والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۷/ 5٠‏ 25) كلهم من طريق الفضل بن موسی عن سفيان الشوري عن 
محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع به» وخالف الفضل وكيعٌ فقد 
أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۷4۱/۷)» من طريق وكيع عن سفيان به دون 
قوله: «علی عهد رسول الله »٠...‏ وهو أصح» وصحح هذا الوجه الترمذي في 
«جامعه» (۱۱۸۵)) والدراقطني في «العلل» (4۱۱۳) والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
»))50٠/0(‏ وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة» (۱۸۷۷۸) التصريح بأن الامر 
بالاعتداد بحيضة هو عثمان بن عفان» وخالفه في ذلك ابن عمر. 


برقم (۱۱۲۲۸). 
برقم (۲۱۵۷). وأخرجه الحاكم (۲/ ۱۲ ۲)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
(۳۲۹/۵). 


۳۳۷ 


الحيضةء كذلك قال ابن عبد الب وقال(۱): قولهم: إِنَّ استبراء الأمة حيضةٌ 
بإجماع لیس كما ظنُواء بل جات لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة» 
واستيقنت أن دمها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيئ بن 
أكثم حين أَدخل عليه في مناظرته إيّاه. 

قلنا : هذا یره قول النبي کا: «لا تُوطاً حامل حتی تم َء ولا حائل حتّی ۳ 


تُستبرأ بحیضة»(۲). 


وأيضًا فالمقصود الاصلغ(۳ من العدّة ما هو استبراء الرّ حم» وان کان 
لها فوائد أخرء ولشرف الحرّة المنكوحة وحَطرها جيل العَلَم ال على 
براءة رحمها ثلاثة 0 هو اهر لم يحصل بالقرء ء الأول 
دلالة هلو جامعها في الطهر ثم ثمّ حاضت- كان ذلك قرءًا محسويًا 
من الأقراء عند من یقول: ۳ ومعلومٌ أن هذا لم ید على 
شيءء وإنّما الق يدل هلك ار اءة الحیش الحاصل بعد الطلاق» ولو طلقها 
في طهر لم يصبها فيه فا نعلم) هنا براءة الرّحم بالحيض الموجود قبل 
الطلاق» والعدّة لاتكون قبل الطّلاق؛ لها حکمه والحكم لا يسبق سييه. 
زا كان اهر الموجود بعد الاق لا دلالة له على البراءة أصلاء لم يجز 
إدخاله في العدّد دالا على براءة الرّحمء وكان مثله كمثل شاهدٍ غير مقبول» 


.)۹۹/۱۵( في «التمهيد»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) م.ح: «الأصل». 

(4) في المطبوع: «فإنما یعلم». والمثبت من النسخ. 

(5) د» ص. ح. ز: «في العدد إلا». وفي المطبوع: «في العدد الدالة». والمثبت من م. 


۳۳۸ 


ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له. 

یوضحه أن العنّد نی المكرحات کالاستبراء ف المملوکات» وقد ثبت 
بصریح امن الاستبراء بالحیض لا بالط فکذلك العدّة إذ لافرق 
وهنا لا تشد اة و الا اء سیر اعیفره واحتلء وها لا برش 
اختلافهما في حقيقة القرء وإلّما یختلفان في القدر المعتبر منهما. 

ولهذا قال السافعي له في أصح القولین عنه: إنَّ استبراء الأمة یکون 
بالحيض» وفرّق أصحابه بين البابين: بأنَّ العدّة وجبت قضاءً لحقٌّ الو 
فاختصّت بأزمان حقّ وهي أزمان الطَّهرء وبأنَّها تتكرّره فيُْلَم معها البراءة 
بتوشّط الحيضء بخلاف الاستبراء فإنَّه لا يتكرّر» والمقصود منه مجرّد 
البراءة» اي فيه بحیضة. وقال في القول الآخر: تستبرا بطهر طردًا لأصله 
نيال وعلئ هذا فهل تحتسب(۱) پیعض الطهر؟ على وجهين لاصحابه 
فان احتسبت به فلا بد من ضَمٌ حيضة كاملةٍ إليه» فإذا طعنث في الطّهر الثاني 
حَلّت. وان(۲) لم تحتسب به فلا بدٌ من شم طهر كامل إليه» ولا تحدسب 
ببعض الطهر عنده قرءًا قولا واحدًا. 

الوا نالروف آن ده لامك سنيف لاطو وه 
الاستبراء في حقٌ الأمة كالعدّة في حقٌّ الحرّة» قالوا: بل الاعتداد في حى الحرّة 
بالحيض أولئ من الأمة من وجهين: 

آحدهما: أنَّ الاحتياط في حقّها ثابتٌ بتكرير القرء» فهو ثلاث 


(۱) في جميع النسخ: «فلتحتسب» بدون «فهل». والمثبت من المطبوع. 
(؟) مءدءز:لومن». 


۳۳۹ 


استبراءاتٍ» فهكذا ينبغي أن يكون الاعتداد في حقّها بالحيض الذي هو 
أحوط من الطّهرء فإنّها لا تحتسب ببقيّة الحيضة قرءًاء وتحتسب ببقيّة الطّهر 
قرءًا. 

الّاني: أنَّ استبراء الأمة فرعٌ على عدَّة الحرّة. وهي الثّابنة بنصٌ القرآن» 
والاستبراء نما ثبت بالسَنّةء فإذا كان قد احتاط له الشّارع بأن جعله بالحيض 
فاستبراء الحرّة أولن» فعدَّة الحرّة استبراءٌ لهاء واستبراء الأمة عدّةٌ لها. 

وأيضًا فالأدنّة والعلامات والحدود والغايات ما تحصل بالأمور 
الظّاهرة المتميّرة عن غيرهاء والطهر هو الأمر الأصل" ولهذا متئ كا 
ستمژا مستصحا لو يكن لمتكم بفرهبه لي الشريمةة وإلما الامرالمتمیز 
هو الحيض. فن المرأة [ذا حاضت تخبرت أحكامها: من بلوغهاء وتحريم 
العبادات عليها من الصّلاة والصّوم والطوف وابت في المسجد وغير ذلك 
من الأحكام. ثم إذاانقطع الم واغتسلت فلم تتغيّر أحكامها بتجدد الط 
لكن لزوال المغير الذي هو الحیض» فلا تعود بعد الط إلى ما كانت عليه 
قبل الحيض من غير أن" يجدّد لها الطّهر حكمّاء والقرء مر يغ احکام 
المرأة» وهذا لیب نما یحصل بالحيض دون الطّهر. تزا ل 
فساد قول من يحتسب بالط الذي قبل الحيضة قر ۶ فيما إذا طلّّت قبل أن 
تحيض ثم حاضت. فان من اعت بهذا الطهر قر 2 جعل شيئًا ليس له حكمٌُ في 
الشّريعة قرءًا من الأقراء» وهذا فاسد. 


)۱( مح“ د» ز: «الأصل». 
(۲) «آن» ليست في د. 


۳:۰ 


فصل 

قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: بیان الدّليل الدال على نها الأطهار. 

النَّاني: في الجواب عن أدلّتكم. 

فا المقامالأوّل: فقوله تعالئ: يالى لس فون 
لتق > [الطلاق: »]١‏ ووجة الاستدلال به أن الام هي لام الوقت» أي: 
فطل وهن في عدعنْ(۱) كما في قوله تعالی: لوَيَعبَمُ بع آموزین الفط یوم 
لیم که [الأنبياء: 1۷ أي: :في یوم القيامة» TT Sl‏ دلول 
لس [الاسراء: ۷۸ آي: وقت الدُلوك. وت تقول العرب: جنك لثلاث 
بقین من الشَّهِرء آي: في ثلاث بقين منه. وقد فسّر الب ية هذه الآية بهذا 
اسر ال ابن قمر انلكا طا اد اهر 
حانض» أمره الي يك أن يراجعهاء نع يطأّقها وهي طامل قبل أن يمسّهاء نم نم 
قال: «فتلك العدَّة التي أمر الله أن يُطلّق لها النّساء؛ . فبيّن الب يكل آن ۳ 
ّي أمر الله أن بطل لها النّساء هي الط الذي بعد الحيضةء ولو كان القرء 

هو(۲) الحيض كان قد طلّقها قبل العدَّة لا العدّة9», وكان ذلك تطویلا 
عليهاء وهو غير جائ ثزء كما لو طلّقَها في الحیض. 


)١(‏ في المطبوع: «وقت عدتهن» خلاف النسخ. 

)۲( البخاري (۵۲۵۱)) ومسلم (۱ ۱۶۷). 

)۳( م ز: اهيا. 

)٤(‏ في المطبوع: «في العدة». والمثبت من النسخ. 
۲٤١‏ 


كن سات مگ 


قال الشَّافعك(١):‏ قال الله تبارك وتعالی: لفك صر باش هلد 


يصن با قسش 


فر € [البقرة ۸۰ E‏ -والله أعلم الاطهار فان قال قائلٌ: ما 


دق على نها الأطهار وقال غیرکم: الحیض؟ قیل له: دلالتان» إحداهما(؟): 
الکتاب الذي دلّ عليه لس والاخری: اللّسان. فان قال: وما الکتاب؟ قیل: 
قال الله تبارك وتعالی: أطت السا لقن > [الطلاق: »]١‏ وأخبرنا 
مالك» عن نافع عن ابن عمر: أنه طلّق امرآته وهي حانش في عهد ال بان 
فسأل عمر رسول الله اة عن ذلك. فقال رسول الله يَكِِ: «مُره فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حت تطهر ثم تحيضء نع تطهس ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء 
طلَیَ قبل أن یمس فتلك العدَّة الي آمر الله أن یط لها المّساء»0©. 


أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم» عن ابن جریج» عن أبي لزییر: آنه سمع 
ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضّاء فقال: قال الي از إذا طهُرث فلتطل 
أو مك وتلا الي ی (إذا طلّقتم الّساء فطلقوهن بل -أو: في بل - 
عدَّمنَّ)0؟». قال الشافعغ: أنا شككتٌ. 


فأخير ۲۹۱ رسول الله يكل عن الله جل ثناؤه: أنّ العدّة العطهر دون الحيض» 


(۱) في «الأم» (011-579/7). وبعضها في «معرفة السنن والآثار» (۱۸6-۱۸۲/۱۱) 
كما نبّهتٌ عليه في التعليق. 

(؟) م» ص» د» ز: «أحدهما». وفي «الأم»: «أولهما». 

(۳) وآخرجه البخاري (۰)۵۲۱ ومسلم )١411(‏ كلاهما من طريق مالك (۱۹۸۳) به. 

(6) وهي قراءة ابن عمر. انظر: «موطأ مالك» (۱۷۲۰) و«مسند أحمد» (0759). 

() د» ص: «فاخبارا. 


€۲ 


وقرأ: (فطلّقوهنٌ لقب عدّحمنَ)» وهو أن يطلّقها طاهرًا؛ لأنّها حینشذ تستقبل 
عدّتهاء ولو طُلّقت حائضًا لم تكن مستقبلا عدّتها إلا بعد الحیض. 


فإن قال: فما اللّسان؟ قيل: القرء: اسم وضع لمعتی, فلا كان الحيض 
دما پُرخیه الرَحِمٌ نیخرج. والطّهر دما يحتبس فلا يخرج؛ وكان معروثًا من 
لسان العرب أن الق الحبس. تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه ون 
سقائه. وتقول العرب: يَقْرِي الطَّعامَ في شذقه» يعني: يحبس الطعام في شدقه. 
وتقول العرب إذا حبس الرَّجِلٌ الشي»: رآ يعني: حباه(۱). 


قال الشافم: أخبرنا مالك(۲) عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
أّها تقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في ال من الحيضة لت 
قال ابن شهاب: فذكرتٌ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق 
عروة. وقد جادلها(© في ذلك ناس فقالوا: إن الله يقول: تة َو 
فقالت عائشة: صدقتم وهل تدري ما الأقراء؟ الأقراء: الأطهار. 


آخبرنا مالك(* عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرّحمن 


)١(‏ «وتقول العرب: إذا... خبأه؛ ليست في «الأم». وهذه الزيادة في رواية حرملة» ينظر: 
«معرفة السنن والآثار» (۱۱/ ). وفيه وقي المطبوع بعدها: «وقال عمر بن 
الخطات © ڪن تقري في صحافهاء أي: تحبس في صحافها» . وليست في النسخ. 

)۲( في «الموطأ» (158)» وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي في «السنن الکبری» 
(۷ )وقد تقدم تخریجه (ص ۲۲۰). 

)۳( ۰ ص: «حاولها»» تحریف. 

.)۱٦۸٥( في «الموطأ»‎ )٤( 


۳:۳ 


یقول(۱): ما آدرکت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت 
عائشة. 

قال الشَّافعِيٌ: وأخبرنا سفیان عن الزُهريٌ» عن عمرة» عن عائشة: إذا 
طعنت المطلّقة نيال من الحيضة ال فقد برئثُ منه. 

وأخبرنا مالك( عن نافع وزيد بن أسلم» عن سليمان بن يسار آن 
الأحوص -يعني ابن حكيم هلك بالشَّامم حين دخلت امرأته في الحيضة 
الالثةء وقد كان طلّقهاء فكتب معاوية إلى زيد بن ثابتٍ يسأله عن ذلك؟ 
فكتب إليه زيد: ها إذا دخلت في لدم من الحيضة الثَالثئّة فقد برئث منه وبرئ 
منهاء ولا ترثه ولا يّرئها. 
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وأخبرنا سفيان» عن الزهريٌ» قال: حدّئني سليمان بن يسار» عن زيد بن 
ثاب قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه(۳). 

قال: ولي حدیث سعید بن آي عزوت عن وجل عن سلیمان بن يسارء 
أنَّ عثمان بن عمَان وابن عمر قالا: إذا دخلت في الحيضة الا فلا رجعة له 


علیها(؛؟. 


(۱) «سمعت آبا بكر بن عبد الرحمن یقول: » من صء ولیست في بقية النسخ. 

(۲) في «الموطأ» (۱۸۱). 

(۳) آخرجه سعید بن منصور (۱/ ۳۳۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ 1۸۲) من 
طریق سفیان به. 

(5) هذه الفقرة ليست في «الم»۰ ولم أقف على هذا الاثر من هذا الطریق: وقد آخرجه 
البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۱/ ۱۸۲) من طریق الشافعي عن سفیان عن 
الزهري عن سلیمان بن يسار عن عثمان وابن عمر. 


۳: 


وأخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طلَّق الرّجل امرأته 
فدخلث في الم من الحيضة الَالثة فقد برئت منه» ولا ترثه ولا يرثها. 

أخبرنا مالك(" أنّه بلغه عن القاسم بن محمَّدٍء وسالم بن عبد الله 

وأبي بكر يبن عبد الرحمن» وسلیمان بن بسا وابن شهاب هم کانوا 

يقولون: إذا خلت المطلّقة الم من الحيضة التَّائئة فقد بانت منهء ولا 
ميراتٌ بينهما. زاد غير الشافعیع عن مالك: ولا رجعة له عليها. قال مالك: 
وذلك الأمر اش ارك علي أن العلم يبلدنا. 

قال الشافمغ(۳: ولا يعدو أن تكون الاقراء الأطهارٌ_كما قالت 
عائشةء والنساء هذا أعلم لاله فیهن لا في الرّجال ‏ أو الحيضّء فإذا جاءت 
بثلاث حيض حلَّتْء ولانجد في كتاب الله للغسل معتّی» ولستم تقولون 
بواحدٍ من القولين. 

يعني: أن الذين قالوا: إنّها الحيض قالوا: هو أحقٌ برجعتها حى تفتسل 
من الحيضة الثالشةء كما قاله علي وابن مسعود وأبو موسئء» وهو قول 
عمر بن الخطّاب ایشّل(*). 


(۱) في «الموطأ» (۱۹۸۸)» وقد تقدم تخریجه (ص ۲۲۰). 

)۲( في «الموطاً» (۱0۸۷)» وقد تقدم تخریجه (ص۱ ۲۲). وانظر: «معرفة السنن والاثار» 
(۱۸۳/۱۱). 

(۳) هذه الفقرة والتي بعدها لیستا في «الأم». ونقلهما البيهقي في «المعرفة» (۱۸۶/۱۱) 
بقوله: «قال الشافعي في القدیم». 

)2( آي: لا یتجاوز. وفي المطبوع: «ولا بعده خطأ. 

(0) تقدم تخريج الآثار عنهم. 

۲:6 


قال الشَّافعيٌ: فقيل لهم يعني للعراقبین -: لم تقولوا بقول من 
احتججتم بقوله ورویتم هذا عنه» ولا بقول أحلٍ من السّلف علمناء . فان قال 
قائلّ: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا: حت تغتسل وتحل لها الا وقلتم: إن 
فوطت في الغسل حت يذهب وقت الصّلاة حلّت» وهي لم تغتسل ولم تحل 
لها الصّلاة ة. انتهئ كلام الشّافعيت . 

قالوا: ویدل على نها الأطهار في اللسان قول الأعشى و( 


آي كل عام أنت جایسم روز تخل" لاتصاما عزیع ایکا 
مورف ة یراون الحي رفعة لماضًاعٌ فيها من قروء نسائكا 
فالقروء في البیت: الأطهار, لأنّه ضيّع أطهارهنّ في عَزاته» وآثرها 
قالوا: ولانْ الطهر أسبق إلى الوجود من الحيض» فكان آولی بالاسم. 
قالوا: فهذا آحد المقامین. 
وأا المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلّتكم: فنجیبکم بجوابین مجمل 
ومفصّل9". 


ما المجملء فنقول: من أنزل عليه القرآن فهو آعلم بت بتفسيره ومراد 


۰)۲۲۰ /١(دربملل «دیوانه» (2(ص١5١). و«مجاز القرآن» (۱/ ۰0۷۶ و«الكامل»‎ )١( 
وغيرها.‎ ء)١١١‎ /٤( واتفسير الطبري»‎ ۰۲۰۵ /١( واغريب الحديث» لابن قتيبة‎ 

(؟) كذافي النسخ. والرواية: تَسّدَ وبا يستقيم المعنی. 

(۳) «مجمل ومفصل» ليست في د. 


۳:۹ 


المتكلّم من کل أحدٍ سواهء وقد فر ال لا العدّة التي آمر الل أن بط لها 
النساء بالأطهارء فلا التفاتَ بعد ذلك إلى شيء خالفه» بل کل تفسير يخالف 
هذا فباطلٌ. 

قالوا: وأعلم الأمَّة بهذه المسألة أزواج رسول الله وا وأعلمهنّ بها 
عائشة؛ لها فيه لا في الرّجالء ولان الله تعالئ جعل قولهنٌ في ذلك مقبولا 
في وجود الحيض والحبل؛ لاله لا عم إلا من جهتهنً فدل على أنّهنّ أعلمٌ 
بذلك من الرّجالء فإذا قالت أمٌ المؤمنين: لد الأقراء الأطهار 
فقد قالت حلام ف صَدُتوما فد القول ما قالث خذام(۱) 

قالوا: وأا الجواب المفصّل فنفرد کل واحدٍ واحد من أدلّتكم بجواب 
خاص» فهاکم الأجوبة. 

أا قولکم: إِمّا أن يراد بالاقراء في الاية الاطهار فقطء أو الحیض فقطء 
أو مجموعهما... إلى آخره. 

فجوابه أن نقول: الأطهار فقطء لما ذكرنا من الدّلالة. 
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قولكم: النص اقتضئ ثلاثة... إلئ آخره. 


أحدهما: أن بقيّة الطّهر عندنا قرءٌ کامل» فما اعتدّت إلا بثلاثٍ كوامل. 


)۱( كانت ححذام امرأقٌ فقال فيها زوجها لجَیم بن صعب» وأصبح مثلا. انظر: «الأمثال» 
لأبي عبید (ص ۰ ۰6۵ واجمهرة الأمثال» (۲/ ١١‏ ۱ وامجمع الأمثال» (۱۸۰/۱) 
وغیرها. 


۳:۷ 


الثَّاني: أن العرب(۱) قوقع | سم الجمع على این وبعض له کقوله 
E‏ لاج اشهر مهت علوم موم € [البقرة: ۷ فإنَّها شرَالٌء وذو القعدة 
وعشرٌ من ذي الحجّة أو تس أو ثلاثة عشر. ويقولون: لفلانٍ ثلاث عشرة 
سند إذا دخل في السّنة الثالئة عشر شر("). وإذا كان هذا معروفا في لغتهم؛ وقد 


دل لدل علیه؛ وجب المصیر الیه 
وأمّا قولكم: ان استعمال القرء في الحیض آظهر منه في الطّهرء فَمُقَابَلٌ 
بقول منازعیکم. 


قولكم: إل آمل اللّغة يُصدّرون كتبهم بان القرء هي الحيض» فیذکرونه 
تفسيرًا ا روخن بقولهم: وقیل آو: او : هو الطّهر. 

فلنا: آهل اللّعة یحکون أن له مسين في اللعة ومر حون باه يقال 
حا ريا ون ی لحرا اتير دی 
ea‏ . فالجوهري رجح الحيض. والشَّافِعيُ من 
أئمّة اللغة وقد رجح أنّه الطهر. وقال آبو عبيد: القرء يصلح للحيض 
والطهر. وقال الربٌاح(۳) : أخبرني من أثق به عن يونس أنَّ القرء عنده يصلح 
للحيض والطهر. وقال آبو عمرو بن العلاء : القرء ء الوقت» وهو يصلح 
للحيض ویصلح للطهر. وإذا کانت هله موش ام الل فكت رون 
بقولهم: إن الأقراء الحیض؟ 


)١(‏ في النسخ: «العدةا» تحريف. 
(۲) كذافي النسخ. والجادة تأنيث الجزئين في الصفة. 
(۳) في «معاني القرآن» (۳۰۶/۱). 


۳:۸ 


قولكم: اد من جعله الطهر فا يريد أوقات الطهر التي یَحتوشها الد 
والا فالصّغيرة والايسة لیستا من ذوات الأقراء. عنه جوابان. 

آحدهما: المنع» »بل إذا طُلّقت الصغيرة ة التي لم تحض : ثم حاضت. فانّها 
ةر رن الى لتق ع قز E E‏ 
حيضٌء وكان قرءًا كما لو کان قبله حيض. 
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الاني: آنا وان سلّمنا ذلك فإِنَّ هذا یدل على أنَّ الطهر لايُسمّئ قرءٌ 
حت يحتوشّه دمانء وكذلك نقول» فالدّم شرط في تسميته قرءاء وهذا لا یدل 
ار ان س لس 

وهذا كالكأس الذي لا يقال على الاناء إلا بشرط کون السراب فيه وال 
فهو ژجاجة أو قَدَح. 

والمائدة التي لا يقال للخِوّان إلا ذا كان عليه طعا وال فهو خوان 

والكوز الذي لا يقال لمسمّاه إلا إذا كان ذا عروق وإِلّا فهو كوبٌ. 

والقلم الذي يشترط في صحّة إطلاقه على القصبة كوا مَبْرِيَة» وبدون 
الب فهو أنبوبٌ أو قَصبة. 

والخاتّم شرطٌ إطلاقه أن يكون ذا قَصّ منه أو من غيره» وإِلّا فهو فَنْحَهُ. 

وَالمَرْوُ شرط إطلاقه على مسمّاه الصّوفء والا فهو جلد. 

والرّيْطّة شرط إطلاقها على مسمّاها أن تكون قطعة واحدةٌء فان كانت 
ملْقةً من قطعتين فهي مُلَاءةٌ. 


۳:۹ 


وا قتوط اطلاقها أن فكرة تويين: ززار وردان ورد فهر رت 
وَالأرِبْكٌة لا تقال على السّرير إلا إذا كان عليه حَجَلةٌ وهي التي تسى 
بَشخانه(1) وحزکاه!۲» ولا فهو سريرٌ. 
واللّطيمة لا تقال للتجارة9" إلا إذا كان فيها طیبّ» وا فهي عبر 
وَالتقق لایقال الا لما له مف والا فهو شرت 
والعهن لایقال طرف لا |ذا کان ضرعا وإلا فهو ضوف. 
والخذر لا يقال إلا لما اشتمل على المرأة» والا فهو ست 
والمِحْجّن لا يقال [للعصا إلا ذا كان مَحْيّة الرّأسء ولا فهي عصًا. 
والرّكيّة لا تقال على البثر إلا بشرط کون الماء فيهاء ولا فهي بثرٌ. 
ین للحطب إلا إذا كان فيه النّار وال فهو حَطّبٌ. 
ولا يقال للتراب گرین إلا بشرط تداوته» ولا فهو تراب. 


ولایقال للرّسالة مُعَلْعَلة إلا إذا حولت من بل إلى بلي ولا فهي 
قضالد. 


(۱) هي: کل وزخارف السریر. انظر: «تکملة المعاجم العربیة» (۱/ ۳4۸). 

(۲) خيمة تصنع من قِطّع من الخشب تركب على شکل قبة؛ ثم يوضع علیها قطع من 
اللباد. انظر المصدر السابق (5/ ۷۳). والکلمتان معرّبتان من الفارسية. 

)۳( في المطبوع: «للجمال» حلاف النسخ. 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. وبه يستقيم السياق كما في «فقه اللغة» للثعالبي 
(ص۵۱). وهو ثابت في المطبوع. 


۳5۰ 


ولا يقال للأرض ترا إلا إذا هی للزّراعة» وا فهي آرضص(۱) 

ولا يقال لهروب العبد باق إلا إذا كان هروبه من غير خوفٍ ولا جوع 
ولا جه وا فهو هروبٌ. 

والرّيق لا يقال له رُضَابٌ إلا إذا كان في الفم» فإذا فارقه فهو باق 
براق" وبساق. 

والشجاع لا يقال له كَوِيٌ إلا إذا كان شاي السّلاحء وال فهو بطل. وني 
تسميته بطلا قولان» أحدهما: لاه بطل شجاعة”" قزنه وضرْته وطغْتّهء 
والثاني: لاه یل شجاعة الشُجعان عنده فعلئ الأول فهو َعَلّ بمعنئ 
فاعلء وعلی الثاني قعل بمعنی مفعولء وهو قياس ال 


لین لآ يقال له راه الآ رط وله لزان 
5 ىا مه 2 6)۰( 0 
والطبق لا یسمی مهدی إلا بشرط کون“ عليه هدية. 


والمرأة لا تستّی ظعِينةَ إلا بشرط ركوبها في المَوْدَّجَ هذا في الأصل» 
ولا فقد تستی المراة < ظعينة وان لم تک ن( في هودج؛ ومنه في الحديث: 


(۱) «والا فهي أرض» من م» ز. ولیست في المطبوع وبقية النسخ. وفي فقه اللغة: «والا 
فهي براح». 

(۲) «وبزاق» ليست في المطبوع. 

)۳( في المطبوع: «تبطل شجاعته». 

(6) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «إلا أن يكون». 

(5) «في الهودج... لم تكن» ساقطة من د. 


۱۳۱ 


«فمرّت ظَُعُنٌ بجر 00 


والدّلو لا يقال لها سَجْلٌ إلا ما دام فيها ما ولا يقال لها دنب إلا إذا 
امتلأت به. 


والسّرير لا يقال له َعْش إلا إذا كان عليه ميت 

والعظم لا يقال له عَرْقٌ إلا إذا اشتمل عليه لحمٌ. 

والخیط لا يسمّئ سمْطًا إلا إذا كان فيه حَرَرٌ. 

ولا يقال للحَبْل قرنْ إلا إذا قُرِنَّ فيه اثنان فصاعدًا. 

والقوم لا يدكرة زفق لا لا اتراق مجلس واخر وسیرواحیه فلذا 
تفرّقوا زال هذا الاسم, ولم يَزْلْ عنهم اسم الرّفيق. 

و الحا ةلا تس فاا هو اناالا 

EE SS 

والتّوب لام یسکی مُطْرَهًا إلا إذا كان في طرفيه عَلَّمانِ. 

والمجلس لا يقال له التّادي إلا إذا كان أهله فيه. 

والمرأة لا يقال لهاعَاتِقٌ إلا إذا كانت في بيت أبويها. 

ولا ب سم الماء الولح أجاجًا إلا إذا كان مع مُلوحيه مرا 

ولا يقال للسّير [إِهْطَاعٌ](" إلا إذا كان معه خوف. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ون 
() هنا بياض في النسخ. والمثبت من «فقه اللغة» (ص ۵۳). 


YoY 


ولا يقال للفرس مُحَجَلُ إلا إذا كان البياض في قَوائِمه لها أو أكثرها. 

وهذا باب طويلٌ لو یناه( فكذلك لا يقال للطّهر قرع( إلا إذا 
كان قبله دم وبعده دم فأین فی هذا ما يدل علی ا الد 

قالوا: وأا قولکم: إِنَّه لم یجی في کلام الشارع إلا للحيض» فنحن نمنع 
مجيئه في كلام الشارع للحیض( الب فضلا عن الحصر. 

قالوا: إِلّه قال للمستحاضة: «دَعِي الصّلاةً یام آفرائك»» فقد آجاب 
الشافع عنه في «کتاب حرملة) بما فيه شفات وهذا لفظه(؟): 

قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيّة أنَّ الأقراء الحيض» واحتجٌ 
بحديث سفيان» عن آیوب» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة: أن رسول الله 
ا قال في امرأةٍ استحیضت أن تَدَعَ الصّلاة یام أقرائها(». 

الاو وا دى اا مدان كول | فان سای ابوت 
عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله يل قال: لالصلا عدة 
الليالي والأيّام اَي كانت تحيضهنٌ». أو قال: «أيّامَ آقرانها»( السك من 


(۱) عقد له بعض علماء اللغة بابًا في کتبهم انظر: «الصاحبي» لابن فارس (ص8١١-‏ 
۹ و«فقه اللغة» للثعالبي (ص ٠١‏ 5- ۵۳ و«المدهش» لابن الجوزي (ص58)» 
و«المزهر» للسيوطي 44٩ /١(‏ - 40۳). واعتمد المؤلف هنا على الثعالبي. 

(؟) كذافي النسخ منصوبًا. 

(۳) صء د: اللحيضة». 

.)۱۸۵ 2185 /١١( كمافي «معرفة السنن والآثار»‎ )٤( 

() ينظر: «السنن الکبری) للبيهقي (1/ .)5١‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار» (۱4۸/۸) من طريق الشافعي عن سفيان به. - 


Yor 


آیوب لا ندري قال هذا أو هذاء فجعله هو حديثًا على ناحية ما يريد 


وقد أخبرناه مالك» عن نافع» عن سليمان بن یسار» عن آم سلمة» أن 


لي ل قال: «لتنظرٌ عدة اللي لیام اني كانت تحیضهن و 
أن یه الذي ی 9 الصّلات : ۰ سل و 3 2 .و 
نه 


(۱) 
(۲) 


وأخرجه البيهقي في «السنن الک‌بری» (4۱0/۷) من طریق إبراهيم بن بشار عن 


سفیان عن أيوب بلفظ: «أيام أقرائها وأيام حيضها» من غير شكء ورواية [براهیم عن 
سفيان متكلم فيها؛ لأنه كان يغير في الألفاظ كما قال الإمام آحمد. وتابع سفيان على 
روايته عن أيوب بلفظ: «أيام أقرائها؛ وهیب. وحماد بن زيد» وعبد الوارث بن 
سعيد» وإسماعيل بن علية» أخرجه عنهم الدارقطني (۱/ ۰)۳۸۱-۳۸۵ ورواه 
وهيب عن أيوب مرة بلفظ: «أيام حیضها» كما عند الدارقطني (۱/ ١۳۸)ء‏ واختلف 
فيه الرواة في التعبير بلفظ الحيض والأقراءء ورجح البيهقي أن الصواب فيه روايته 
بالشك: «أيام أقرائها أو أيام حیضها» كما رجحه الشافعي. 

في النسخ: #يدري». والمثبت من «معرفة السنن». 

أخرجه مالك (۱۷۲) - ومن طريقه الشافعي في «الأم» (۱/ ۸۷)- وأبو دواد (4 ۲۷ 
والنسائي (۲۰۸)» (۳۵۵) من طريق مالك وأخرجه ابن ماجه (777) من طريق 
عبيد الله بن عمر كلاهما (مالك وعبيد الله) عن نافع به» وأعله البيهقي في «السنن 
الکبری» (۱/ "91 4) بعدم سماع سليمان بن يسار من أم سلمة» والصحيح أنه سمع 
منهاء وقد صرح بالسماع منها كما في «مسند آحمد» .)1171١(‏ 


Yo 


قالوا: وأا الاستدلال بقوله تعالی: وليل هن آن ین ماع ارف 
امن [البقرة: ۲۲۸ وأنِّه الحیض أو الحبل أو كلاهماء فلا ریب أنَّ 
الحديفى وال ذلك ولق محر مات لا يدل غا أذ الفتروء 
المذکورة(۱) في الآية هي الحيض: فإنَّها إذا كانت الأطهار فإنّها تتقضي 
بالطّعن في الحيضة الرّابعة أو الثالثةء فإذا أرادت كتمان انقضاء العدَّة لأجل 
التفقة أو غيرها قالت: لم آحض. فتنقضي عدَّتيِء وهي كاذبةٌ وقد حاضت 
وانقضت عدعباء وحيتئلٍ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر 
ونحن تفت باتفاق الدّلالة مهاء وان أبيتم إلا الاستدلال فهو من جانبنا أظهرء 
فلن أكثر المفسّرين قالوا: الحيض والولادة فإذا كانت العدَّة تتقضي 
بظهور7 الولادة فهکذا تنقضي بظهور الحيضء تسوية بينهما في إتيان المرأة 
علی کل واحدٍ منهما. 

واا استدلالکم بقوله تعالی: وای نم أمَحیض من تسم 
ناتسم نک آثهر > [الطلاق: 4] فجعل کل شهر بإزاء حيضة- 
فليس هذا بصریح في أنَّ القروء هي" الحیض, بل غاية الآية أنه جعل 
یاس( من ايض شرطًا في الاعتداد بالأشهرء فما دامت حائضًا لا تتتقل 
إلى عدّة الآيسات» وذلك أنَّ الأقراء تي هي الاطهار عندنا لا توجد إلا مع 


)١(‏ د ز: «المذکور؟. 

(۲) «بظهور» ليست في ص» د. 
(۳) ص د ز: اهو). 

)٤(‏ صء د. ز: «البائن»» تحریف. 


الحيضء لا تكون بدونه» فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ 

وتا استدلالكم بحديث عائشة: «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها 
حیضتان»(۱) فهو حديثٌ لو استدللنا به علیکم لم تقبلوا ذلك منَّاء 
فإنّه حديث ضعيفٌ معل ول قال الترمذي: غريب لانعرفهإلامن 
حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لايُعْرَف له في العلم غير هذا الحديث؛ 
انتهین. 

ومظاهر(۲) لیس بشيءء مع أنه لا یعرف وضعفه آبو عاصم أيضًا. وقال 
آبو داود!۳): هذا حديثٌ مجهولٌ. وقال الخطابي(*): أهل الحدیث ضعَّفوا 
هذا الحدیث. وقال البیهقی(۹: لو كان ثابتّا قلنا به» إلا نّا لا ثبت حديثًا 
يرويه من تجهّل عدالته. وقال الدارقطن: الصّحيح عن القاسم بخلاف 
۰ ع 0 
هذاء ثمّ روئ عن زید بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كه(" تطلق؟ 
قال: طلاقها ائنتان» وعلّعها حيضتان. قال: فقيل له: بل عن النبي اة في 
هذا؟ فقال: لا. 


)۱( تقدم تخریجه (ص۲۳۵). 

(۲) بعده في المطبوع: «بن آسلم هذا قال فيه آبو حاتم الرازي: منکر الحدیث. وقال 
يحيئ بن معين». ولیست في النسخ. 

(۳) في «السنن» (۲۱۸۹). 

(€) في «معالم السنن» (۳/ ۱۱6). 

(5) في «السنن الكبرئ» (۷/ ۳۷۰). 

)1( في «السئن» (۵/ ۷۲ 

(۷) د: (بم». 


وقال البخاري في «تاریخه»(۱): مظاهر بن أسلم عن القاسم» عن 
عائشة رفعه: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدَّتها حيضتان». قال أبو عاصم: 
أخبرنا ابن جريج عن مظاهرء ثم لقيتُ مظاهرّاء فحدّئنا به» وكان آبو عاصم 
يضعف مظاهرًا. 

وقال يحيو بق سلیمان: ها ابن وهب فال: حدثن اسامة تن زيذ بن 
آسلم» آنه كان جالسّا عند أبية» فأتاه رسول الأمین فقال: إنَّ الأمير يقول لك: 
کم عدّة الأمة؟ فقال: عدَّة الأمة حیضتان» وطلاق الحرٌ الأمة(۲) ثلاث 
وطلاق العبد الحرَّةً تطليقتان» وعدّة الحرّة ثلاث حيض. ثم قال للرّسول: 
أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن محمَّدٍ وسالم بن عبد الله» قال: 
فأقيم عليك إلا رجعت ال فأخبرتني ما يقولان» فذهب ورجع إلى أبي» 
فأخبره آنّهما قالا كما قال» وقالا(۳) له: قل له: إنَّ هذا ليس في كتاب الله ولا 
سئّة رسول الله» ولكن عمل به المسلمون(*). 

وقال آبو القاسم بن عساكر في «أطرافه»: [فدلٌ ذلك على أنَّ الحديث 
المرفوع غير محفوظٍ](*). 


)۱( «التاريخ الأوسط» (۱۲۸/۲). 

(۲) ده ص: «للامة». 

(۳) د. ص» ز: «وقال». 

(8) آخرجه البخاري في «التاریخ الأوسط» (۲/ ۱۲۸) مختصرًا. وذکره المزي في «تحفة 
الاشراف» (۲۸۱/۱۲). 

(0) هنا بیاض في النسخ والمثبت من «تحفة الأشراف». 


۳5۷ 


وأمّا استدلالکم بحديث ابن عمر مرفوعًا: «طلاق الأمة ائنتان» وعدّّتها 
حیضتان»» فهو من رواية عطيّة بن سعدٍ العوفي» وقد ضعفه غير واحدٍ من 
الأئمّة. قال الذّارقطنغ(۱): والصّحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من 
قوله» وروی الدًارقطن" أيضًا عن سالم ونافع أنَّ ابن عمر كان يقول: 
طلاق العبد الحرَة تطلیقتان» وعدَّتها ثلاثة قروی وطلاق الح الأمة 
تطلیقتان» وعد نيا عدة الأمة حیضتان. 

قالوا: والثّابت بلا شك عن ابن عمر أنَّ الأقراء الأطهار. 

قال الشَّافِعِيٌ: أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طلّق الرّجل 
امرأته» فدخلث في الدّم من الحيضة الثّائئة» فقد برق منه» ولا تَرِنُه ولا 
رنه 

قالوا: فهذا الحدیث مداره عل ابن عمر وعائشة» ومذهبهما بلا شك أن 
الاقراء الأطهار» فکیف یکون عندهما عن التب ی حلاف ذلك ولا 
يذهبان إليه؟ 1 

قالوا: وهذا بعینه هو الجواب عن حدیث عائشة الا خر: امرك بريرة آن 
تعتدٌ ثلاث حيض». 


وو ۳ 
قالوا: وقد روي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: «أمرّث أن تعتله(*) 


.)58/6( «السئن»‎ )١( 

(؟) «السئن» (59/6). 

(۳) تقدم تخريجه (ص ۵ ۲). 

(4) لم يرد هذا اللفظ في حديث عائشة» وإنما آخرجه آحمد (۲۵۲) وأبو داود (۲۲۳۲) 
من حدیث ابن عباس. وأما من حدیث عائشة فروي بلفظ «جعل عدّة بريرة عدّة = 


۳5۸ 





و«أيرَت أن تعتدٌّ عدّة ال :۱۱ و«أيرَت أن تعتدٌّ ثلاث حیْضص»(۰۲۲ فلعلٌ 
رواية من روئ «ثلاث حِيضٍ» محمولة على المعنی. رمن تست أن كون 
عند عائشة هذا وهي تقول: الأقراء الاطهار: وأعجب منه أن يكون هذا 
الحديث بهذا المّند المشهور الذين”" كلهم أ مه ولا يُخرجه أصحاب 
الصحيح» ولا العّساند ولا من اعتنئ بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا 
الأئمّة الأربعة. وكيف يصير عن إخراج هذا الحديث من هو مضطرٌ الیه» ولا 
با ذا الک المعروف الذئ هو کال شهرة؟ ولا شك أن يريزة 
یرت أن تعد وأا ها یرت بثلاث حِيْضٍء فهذا لو صح لم تَعْدُّه إلى 
غیره» ولبادرنا إليه. 

قالوا : واگ استدلالكم بشأن الاستبرا» فلا ريب أن الصّحيح كونه 
بحيضةه وهو ظاهر الت الصّحيح؛ فلا وجة للاشتغال باعل بالقول: 
وزیا تستبراً بطهرء فإنَّه خلاف ظاهر : نص الرّسول ا وخلاف 
القول الصّحبح من قولي انم وخلاف قول جمهور الأمّة فالوجه 
العدول إلى الفرق بين البابين» فنقول: الفرق بينهما ماتقدم أن ال وس 
قضاءً لحقٌ الرّوج» فاختصّت بزمان حقّه وهو الط وبأنّها تتكرّر» فیعلّم 


= المطلقة)» كما عند الدارقطني (40۰/4) والبيهقي (4۵۱/۷) وغيرهماء وإسناده 
ضعيف كما تقدّم في التخريج (ص”77). 

)55٠ /5( «مسند إسحاق» (۷۹) والطبراني في «الأوسط» (۲/ ۳۲۲) والدارقطني‎ )١( 
.)۲۳٩ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۶0۱ وتقدم تخريج الحديث (ص۲۳۵-‎ 

(۲) ابن ماجه (۲۰۷۷). 

(۳) کذا نی النسخ. 

(4) هنا بياض في جمیع النسخ. 


منها البراءة بواسطة ا بخلاف الاستيراء. 
او عر عر ا 
فجوابه نها إذا طهرت بعد طهرين کاملین» ضحت دلالته بانضمامه 
إليهما. 
قولكم: إِنَّ الحدود والعلامات والأدلّة نما تحصل بالأمور الظاهرة... 
0 
بلط | ذا احتوّشّه دمانٍ كان كذلك» وإذا لم يكن قبله دم ولا 
TNE‏ 
قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قو أنَّ القرء هو الجمع» وزمان الطهر آولی به 
قالوا: وإدخال الهاء(۱) في (ثلاثة قروع) يدل على أن القرء مذكرّ وهو 
الطهرة: ولو كان للحیض لكان عير تاء(۳؟ لأن واحدها حيضة. 
فهذا ما احتجٌ به أرباب هذا القول استدلالا وجوابًاء وهذا موضع لا 
يمكن فيه التّوسّط بين الفريقين» إذ لا توسّط بين القولين» فلا بدّ من التّحيّز 
إلى إحدئ الفتتين» ونحن متحيّزون في هذه المسألة إلى أكابر الصّحابة» 
)١(‏ في المطبوع: «التاء». والمثبت من النسخ. 
(۲) كذا في جميع النسخ هنا. 
۳۹۰ 


القول» فنجيب عم عارض به أرباب القول الاخر ليتبيّن ما رجَحناه» وبالله 

فنقول: ما استدلالكم بقوله تعالی: لقَطْيْمُوهنَإرَتهِنَ4 [الطلاق: »]١‏ فهو 
إلئ أن يكون حجةٌ عليكم أقربٌ من" إلئ أن يكون حجّةلكم. »فلل المراد 
طلاقها قبل العدّة ضرورة إذ لا يمكن حمل الآية على الطّلاق في العدّة» فان 
هذا-مع تضمُنه لكون اللّام للظّرفيّة بمعنئ «في» ‏ فاسدٌ معتّی» إذ لا يمكن 
إيقاع الطّلاق في العدّة» فإنّه سببهاء والسّبب یتدم الحكم» وإذا تقرّر ذلك 
فمن قال: الأقراء الحيض» فقد عمل بالآية» وطلّق قبل العدَّة. 

فان قلتم: ومن قال نها الأطهار فالعدّة تعّب الطلاق فقد طلّق قبل 
العدّة. 

قلنا: فبطل احتجاجکم حيتئنء وصح أنَّ المراد الطّلاق قبل العدّة لا 
فيهاء وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية» لكنّ إرادة الحيض آرجح وبيانه أن 
ال متا يعد يعني معدودة؛ لاد وتحصی. كقوله يا 
لين [الطلاق: وال و اى ل اة ا د و خف ده 
العدَّة وليس الكلام فيه وإِنَّما الكلام في أمر آخرء وهو دخوله في مسمّى 
قرو اثلاة لمذورة يلام ۴ فلو عاك الت اتوي قرو 
لكان فيه تعلّقٌّ» فهنا أمران» قوله تعالئ: ریصن اشر هروه 


والثاني: قوله: قطن تن > ولا ريب أنَّ القائل: افعل كذا لثلاثِ بقين 
من الور اّما یکون المأمور ممتثلا إذا فعله قبل مجيء ثلاث وكذلك إذا 


۱( «منه» ليست في ص» د» م. 


قال: فعليّه لثلاث مضين من المّهرء إنّما يصدق إذا فعله بعد مضي الثْلاث» 
وهو بخلاف حرف الظّرف الذي هو «في». فإنّه إذا قال: فعلّه في ثلاثِ بقين» 
كان الفعل واقعًا في نفس الثّلاث. 


وهاهنا نكتةٌ حسنةٌ وهي أنّهم يقولون: فعلّه لثلاث لیال خلون أو بقين من 
الشَّهِره وفعلثه في الثاني أو اثالث من الشَّهِرء أو في ثانيه أو ثالشه. فمتئ أرادوا 
مض الزّمان أو استقباله وا باللا ومتی أرادوا وقوع الفعل فيه نفسه(۱) توا 
بافي». وسر ذلك أنَّهُم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا باللام الدَالّة 
على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضی أو بما يستقبلء وإذا أرادوا 
وقوع الفعل في ذلك الزَّمان أتوا بالأداة المعيّنة له» وهي أداة «في». وهذا خيرٌ من 
قول كثير من النحاة: إل للّام تكون بمعنئ «قبل» في قولهم: كتبته لثلاثٍ بقين» 
وطَلّقَوهنٌ لعدَّتهن. وبمعنئ «بعد»» كقولهم: لثلاثِ خلون. ویمعنی افي), 
كا رضم لموزین لوط لبور مه © [الأنياء: »]٤١‏ وقوله: 
ویک ایھر وم ارب فد € [آل عمران: ۲۵]. 


سے 


والتّحقیق: أنَّ الام على بابها للاختصاص بالوقت المذكور كألّهم 
جعلوا الفعل للرّمان المذكور اتساعًا لاختصاصه به فكأنّه له فتأمَلّه. 

وفرقٌ آخر: وهو نك إذا أتيت باللّام لم يكن الرّمان المذكور بعده إلا 
ماضيًا أو منتظرّاء ومتی أتيت بهفي» لم يكن الزّمان المجرور بها إلا مقارتًا 


ص 


للفعل. وإذا تقئّر هذا من قواعد العرييّة» فقوله تعالى: «فَطَلْمُوهنَرّتهِن4 


)۱( (نفسه» من م) ز. 


معناه: لاستقبال عدَّمنٌ» لا فيهاء وإذا كانت العدّة التي يطلّق لها النّساء 
مستقبلةً بعد الطّلاق» فالمستقبل بعدها تما هو الحیضء فان الطّاهر لا 
تستقبل الطّهر إذ هي فيه و نّم تستقبل الحيض بعد حالها الي هي فیها .هذا 
المعروف لغة وعقلا وعرفاء فإنّه لا یقال لمن هو في عافية :هو مستقبل 
العادة» ا هو مستقبلٌ الأمنّ» ولا لمن هو في قبض مُكَل 
وإحرازه: هو مستقبلٌ المغلّ ونّما المعهود لغة وعرفا أن يستقبل الم 
من هو علی حال ضدّه وهذا اظهر من آن تکیر شواهده. 

فان قیل: فیلزم من هذا أن یکون من طلّق في الحیض مطلَّقًا للعدّة عند 
من یقول: الأقراء الأطهار؛ لها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فیها. 

قلنا: نعم يلزمهم ذلك» فإنّه لو كان أل العدّة اني يُطلّق لها المرأة هو 

سر لكان إذا لته ني أثناء الحيض مط لت لافطا الي يعد 
ذلك الطّلاق. 


فان قیل: الام بمعنئ «في»» والمعنی: فطلّقوهنً في دمن وهذا نما 
یمکن [ذا ظط هان الط بخلاف ما ذا طلمها نی الحیض. 

قیل: الجواب من وجهین: 

آحدهما: أنَّ الأصل عدم الاشتراك في الحروف» والأصل افراد کل 
حرف بمعناه» فدعوی خلاف ذلك مردودةٌ بالأصل. 


الثاني: :له يلزم منه أن یکون بعض العلة ظرًا لزمن الطّلاق» فيكون 
الاق واقعًا في نفس العدّة ضرورة صكة الظَرفيّة» كما إذا قلتّ: فعلته في 


يوم الخمیس بل الغالب في الاستعمال من هذا أن يكون بعض الظَّرف ساب 


۳۹۳ 


على الفعلء ولا ريب في امتناع هذاء فإن العدّة تتعقب الطّلاق» ولا قارنه ولا 
تتقلّم عليه. 

قالوا: ولو سلما أذ لام بمعنئ «في» وساعد علی ذلك قرام ابن 
عبر وكير : (فطلّقوهنَ في بل »فلا يلزم من ذلك أن يكون القرء 
هو الطّهرء فا القرء حينئٍ يكون هو الحيض» وهو المعدود المحسوب» وما 
قلسن نیت سكم ا رضنا ل ی 

ادا ان تفت ورد اش ان ده ليف فد 
ترگصی( ثلاث حیض» وهي في أا الط ر كان ذلك الطهر من مده 
ربص كما لو قیل لرجل: أَقِمْ هاهنا ثلاثة یام وهو في آثناء ليلة فاگ 
يدخل بقيّة تلك الليلة في الوم الذي يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين 
في يوميهما . ولو قيل له في التهار: أَقِمْ ثلا ثلاتٌ لیال» دخل تمام ذلك التّهار تبعًا 
للّيلة اي تليه. 


النَّني: أن الحيض إِنَّما يتم باجتماع الدَّم في الرّحم قبله» فكان الطهر 
مقدّمةٌ وسببًا لوجود( الحيض: فإذا عَلّق الحكم بالحيض فمن لوازمه ما لا 
يوجد الحيض إلا بوجوده. وببذا يظهر أنَّ هذا أبلغ من الأيّام واليالي فان 
اليل والتّهار لازا نة ولیس ادها شا لر جرد الخ وهنا الطهر 


(۱) د» صء م: افرواه». 

(۲) د: «یتقدم). 

(۳) زء ح. م: اتربصن». 

(5) ز»ح» م: اوسبب الوجود». 


سبَا() لاجتماع الدّم في الرّحمء فقوله مسبحانه: «لِيَنْهِنَ4 أي لاستقبال 
العدّة التي تترئّصهاء وهي تترئص ثلاث حیض بالأطهار التي قبلها . فإذا 
طت في أثناء اهر فقد طت في الوقت الذي تستقبل فيه ال المحسوية؛ 
وتلك العدّة هي الحيض بما قبلها من الأطهارء بخلاف ما لو لت في أثناء 
حیضة فإنَّها لم تطلّق لعدَةٍ تحسبها؛ لأنَّ بقيّة ذاك الحيض ليس هو العدّة 
التي تعتدٌ بها المرأة اصلا ولا تبعًا لاصل» وإِنّما تسى عدّةٌ لها تحبس فيها 
عن الأزواج. 


إذا عرف هذا فقوله: وضع لْمَوزِينَالْقسَط لو الْقيمَةِ 4 [الأنبياء: /ا5 ]» 
يجوز أن تكون لام التعليل» أي: لأجل يوم القيامة. وقد قیل: إن القسط 
منصوبٌ على أله مفعولٌ له» أي نضعها لأجل القسط وقد استوف شروط 
نصبه. وأمًا قوله تعالی: ق السو دوعس [الإسراء: ۷۸ فليست 
الام بمعنی «في» قطعّاء بل قيل: نها لام التعليلء أي: لأجل دلوك السّمسء 
وقیل: إنّها بمعنی «بعدا. فاه لیس المراد [قامتها وقت الدلوك سواء فشر 
بالزّوال أو الغروب. وإنَّما يؤمر بالصّلاة بعده» ویستحیل حمل آية العدّة على 
ذلك وهذا(۲) يستحيل حمل آية العدّة عليه» إذ يصير المعنی: فطلّقوهنٌ بعد 
عدَّتن. فلم یب إلا أن يكون المعنی: فطلّقوهنً لاستقبال عدَّهنَ» ومعلومٌ 
ها إذا طُلَّت طاهرًا استقبلت العدَّة بالحیض. ولو كانت الأقراء الأطهار 
لكانت السّنّة أن تطلّق حائضًا لتستقبل العدّة بالأطهارء فبيّن الس يكل آن 


(۱) كذافي النسخ منصوبًا. 
زفق كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وهكذا». 
۳۹۵ 


العدّة الّتى آمر الله أن تطلّق لها التساء هى أن تطلّق طاهرًا لتستقبل عدّتها بعد 
الطّلاق. 

فإن قیل: فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت عدّبا بعد الطَّلاق بلا 
فصل» ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتئ ينقضي الطهر. 

قيل: کلام الرَّبٌ تبارك وتعالئ لا بد أن يحمل على فائدة مستقلَةٍ 
وحمل الآية على معنول: فطلّقوهنَّ طلاقًا تكون العدَّة بعده لا فائدة فيه» وهذا 
بخلاف ما ذا كان المعنی: فطلوهرٌ طلاقًا يستقبلن فيه العدَّة لا يستقبلن 
فيه طهرًا لا يعد به فالا ذا ّمت حائضًا استقبلت طهرًا لاي به فلم 
تَطلّقَ لاستقبال العدَّة. ویوضحه قراءة من قرأ :(نطأقوهفي قبل عدّمَ). 
فيل العدّة هو الوقت الذي يكون بين يدي العدّة: عقيل 
الحائض(۱). یوضحه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل: في أوّل عدَّمبنَ» فالفرق بين 
بل الشّىء وأوّلِه. 

وأنّا قولكم: لو كانت القروء هي الحيض لكان قد طلَّقَها قبل العدّة. 

قلنا: أجلء وهذا هو الواجب عقلا وشرعًاء فن العدّة لا تفارق الطّلاق 
هب ا 

قولکم: فکان ذلك تطویلا عليهاء كما لو لها في الحیض. 

قیل: هذا مبنخ علی أن العلّة في تحریم طلاق الحائض خشية الّطویل 
)۱( ص» د» م: «الحائط). 
(۲) صء د: «تأخیرها». 
(۳) د ز» م: «عنها؟. 

۲۹۹ 


عليهاء وكثيرٌ من الفقهاء لایرضون(۱) هذا التعليل» ویفیدونه ها لو 
رضيت بالمطلق فيه واختارت التطويل لم يُبَحْ له ولو كان ذلك لأجل 
التطويل لأب يح له برضاهاء كما ياح إسقاط الرّجعة الذي هو حن المطلّق 
بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفاقًاء وبدونه في أحد القولين» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وإحدى الروایتین عن أحمد ومالكء ویقولون: اّما حرم طلاقها 
في الحيض لأنّه طلّقها في وقت رغبته عنها. ولو سلّمنا أن حریم لاجل 
التطويل عليها فالتّطويل7" المضرٌ أن يطلّقها حائضًاء فتتظر مغ الحيضة 
والطهر الذي یلیها ! ثم تأخذ في العدّة» فلا تكون مستقبلة لعدّتها بالطلاق» 
ل فلا يتحقّق 


031 
التطويل. 
ا ۰ . A‏ 5 ۰ ُ 
وقولكم: إن القرء مشتق من الجمع» وإنمايجمع الحيض في زمن 
الطّهر. 


عنه ثلاثة أجوبة» أحدها: أن هذا ممنوعٌ» وانّذي هو مشتقٌ من الجمع 
ما هو من بنات الياء من المعتل من قرئ يقري کقضی يقضي» والقرء من 
المهموز من بنات الهمز» من قرأ يقرأ کتحر ینخر» وهما أصلان مختلفان» 
هم يقولون: قریث الماء في الحوض آقریه أي: جمعثه. ومنه شمیت 
القریة» ومنه قرية الثمل: لبيت الذي تجتمع فيه؛ لاه قرهاه أي يضمُّها 
ويجمعها. وأمًّا المهموز فإِنّه من الظيتور والخروج على وجه التوقیت 


)١(‏ د:«لايوهون). 
(۲) في المطبوع: «لم تبح»» خطأ يقلب المعنئ. والمثبت من النسخ. 
(۳) «عليها فالتطويل» ساقطة من د. 


۳۹۷ 


والتُحديد ومنه قرأتُ القرآن؛ ان قارئه يُظهره ويخ جه مقدارًا محدودًا لا 
ید ولا یف ويندل غل قر تاا : ونع عاعش وفع ان که [القيامة: 
۷ ففرّق بين الجمع والقرآن ولو كانا واحذا لكان تكريرًا محضًا. ولهذا 
قال ابن عباس : «و اع ون [القيامة: 18]» فإذا یا( فجعل قراءته 
شاه رياه کم زعم أبو عید( قران مش من الجمع: 
ومنه قول( :ما َرأ هذه التاقة ی قط وما ثرا جنيتاء هو من هذا 
الباب» أي ما ولدته وما آحرجته وآظهرته. ومنه: فلان يقرئك ويُقرئ عليك 
اللا هو من الظّهور والیان. ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو 
حیضتین أي: حاضتهما؛ لأنْ الحیض ظهور ما كان كامنّاء کظهور الجنین. 
ومنه: هلر وقَرْء الرّيح» وهو الوقت الذي يُظهر المطر والرّیح؛ فإنّهما 
يظهران في وق مخصوصء وقد ذكر هذا الاشتقاق المصتفون في کتب 
الاشتقاق» وذكره أبو عمرو وف ولا ریب أنَّ هذا المعنئ في الحيض 
أظهر منه في الطهر. 

قولكم: إِنَّ عائشة قالت: القروء الأطهارء والنّساء أعلم بهذا من الرّجال. 

فالجواب أن يقال: من جعل النساء أعلمٌ بمراد الله من كتابه وأفهمَ 
لمعناه من أبي بكر الصّدّيقَ» وعمر بن الخطاب؛ وعليٌ بن أبي طالب؛ 
وعبد له ین مسعوف واي الترداء وأکابر آاصحاب رسول الله 446 ونزول 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱/ )٩0‏ وابن أبي حاتم (۱۹۲۰۲). 
(۲) في «مجاز القرآن» (۲۷۸/۲). 

(۳) ص» د ز: «قوله». 

(۶) انظر: «لسان العرب» و«تاج العروس» (قرأ). 


۳۹۸ 
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ذلك في شام لا یدل علی أنّهنَّ أعلمُ به من الرّجالء وال كانت کل آية نزلت 
في النساء تكون التساء أعلمٌ بها من الرّجالء ويجب على الرّجال تقليدهن في 
معناها وحكمهاء فیک أعلم من الرّجال بآية الرضاعء وآية الحیض» وتحريم 
وطء التحاتفين: واآیة غد المتوفی عنهاه وآية الحمل والفصال ومد ماكواية 
تحریم إبداء الرينة إلا لمن ذكر فيهاء وغیر ذلك من الآيات التي تتعلّق بهن 
وني شأنمنّ نزلت» ويجب على الرّجال تقليدهنً في حكم هذه الآيات 
ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه الب 


كيف ومدار العلم بالوحي علئ الفهم والمعرفة ووفور العقل» والرّجِان 
أجل نذا الاب واوق بض مه بل لآ بکاد يقلت الكعان رال 
في مسألة إلا والصّواب في جانب الرجال. وکیف یقال: إذا اختلفت عائشة 
وعمر بن الخطاب وعليٌُ بن أبي طالب وعبد لله بن مسعود في مسألة: إن 
الأخذ بقول عائشة آولی؟ وهل الأولئ إلا قول فيه خليفتان راشدان؟ وان 
كان الصّدّيقَ معهما كما حُكِي عنه فذلك القول مما لا یعدوه الصّواب البثَ 
فن التقل عن عمر وعلي ثابتٌ» وأمًا عن الصّدّيق ففيه غرابةٌ» ويكفينا قول 
جماعة من الصّحابة فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدّرداء وأبي 
موسی. فكيف ید قول أمّ المؤمنين نما وفهمها علئ أمثال هؤلاء؟ 


2 


شم يقال: فهذه عائشة ري كتا تری رضاع اللبن(1) ينشر الحرمة 
ويثبت المحرميّة» ومعها جماعةٌ من الصّحابة» وقد خالفها غيرها من 
الصّحابة» وهي روت حديث التّحريم به» فهلا قلتم: النّساء أعلمٌ بهذا من 


)١(‏ ص» د: (نصیب». 
( في المطبوع: «الکبیره خلاف النسخ. 
۳۹۹ 


الرجال» ورجّحتم قولها على قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك: وهذه عائشة لا ترئ التّحريم إلا بخمس 
رضعاتء ومعها جماعةٌ من الصّحابة» وروت فيه حدیئین» فهلًا قلتم: النّساء 
أعلم بهذا من الرّجال» وقدّمتم قولها على قول من خالفها؟ 

فإن قلتم: هذا حك يتعدّئ إلى الرّجال» فيستوي النّساء معهم فيه. 

قيل: ويتعدّى 2١7‏ حكم العدَّة إلى الرّجال مثله» فيجب أن يستوي النّساء 
معهم(۲) فيه وهذا لا خفاء به. ثم يرجح قول الرّجال7) في هذه المسألة 
بان رسول الله ا شهد لواحد من هذا الحزب بان الله ضرب الحقٌّ على 
لسانه وقلبه(*2. وقد وافق ربّه تبارك وتعالی ني عدّة مواضع قال فيها قول 
فنزل القرآن بمثل ما قال( وأعطاه الب يك فضل إنائه في الوم وأوّله 
بالعلم() وشهد له بثّه مُحدّثٌ مه( فإذا لم يكن بد من التّقليد فتقلیده 


(۱) د: «وتعدی». 

)۲( في النسخ: «معهن». 

(۳) «الرجال) ليست في د. 

)٤(‏ ص» د. ز: «لأن». 

)0( أخرجه أحمد (/2797)» والترمذي (۳۷۸۲) واببن حبان (٥1۸۹)ء‏ والحاكم 
)٩۳/۳(‏ من حديث ابن عمر یلته وقال الترمذي: احديث حسن صحيح 
غريب». 

(؟) أخرجه البخاري (807)) ومسلم (۲۳۹۹) من حديث عمر تلع 

(۷) أخرجه البخاري (۸۲)» ومسلم (۲۳۹۱) من حديث ابن عمر ملع 

(۸) آخرجه البخاري (۳۰۸۹) من حديث آبي هريرة يرعن ومسلم (۲۳۹۸) من 
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عه کا و مرج 2 


حديث عائشة رو فكتها. 


۳۷۰ 


آولی» وان كانت الحجّة هي اي تفصل بين المتنازعين فتحكيمها هو 
الواجب. 

قولکم: إِنَّ من قال: الاقراء الحيض» لا یقولون بقول علي وابن مسعوده 
ولا بقول عائشة» فإنَّ عليّا یقول: هو حق برجعتها مالم تغتسل» وأنتم لا 
تقولون بواحد من القولین- فهذا غايته أن یکون تناقضًا ممّن لا یقول بذلك» 
كأصحاب أبي حنيفة» فتلك شّكاةٌ ظاهرٌ ر“ عارُها(' عن يقول بقول عليٌ؛ 
وهو الإمام أحمد وأصحابه» كما تقدّم حكاية ذلك» فان العدّة تة تبقل عنده إلى 
أن تغتسل كما قاله علي ومن وافقه» ونحن نعتذر عمِّن يقول: الأقراء الحیض 
في ذلك» ولا يقول: هو أحق بها ما لم تغتسلء فإِلّه وافق من يقول: الأقراء 
الىق ذلك وله ترق انقضياتها غل الفسل لمغارض وجي 
له مخالفعه» كنا یفعله سای الفقهاه. ولو ذهبتا تعد ما نع ق قبه هذا 
اصرف بعینه لطال(؟). فإن كان هذا المعارض صحيحًا لم يكن تناقضًا 
منهم وان لم يكن صحيحًا لم يكن ضعفٌ قولهم في إحدئ المسألتين 
عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الاخری» فإِنَّ موافقة(*) أكابر 
الصحابة - وفیهم من فيهم من الخلفاء ء الرزاشدین چ E‏ ل 
وآولی من مخالفتهم في قولهم جمیعه والغائه بحیث لا عتبر البتة 
() م ح: «ظاهرا». 
(۳) نظر المولف إلى قول آبي ذؤيب الهذلي: 

وعَيّرها الواشون آني أحبّها ‏ وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عاژها 

(۳) صء د ح: «موقف». 
)٤(‏ «لطال» ساقطة من المطبوع. 
(5) م» صء د: «موافقته». 


۳۷۱ 


قالوا: ثم لم نخالفهم في" توقف انقضائها على الغس| » بل قلنا: لا 
تنقضي حتّی تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاقء فوافقناهم في قولهم 
بالغسل» وزدنا عليهم انقضاءها بمُضِيَ وقت الصّلاة؛ لأنّها صارت في حكم 
الّاهرات بدليل استقرار الصّلاة في ذمّتهاء فأين المخالفة الصّريحة للخلفاء 
الاشدین؟ 

قولکم: لا نجد في کتاب الله للغسل معنی 

فيقال : كتاب الله تعالئ لم يتعرّض للغسل بنفي ولا إثبات واتما علّق 
الل واليتونة بانقضاء الاجل. وقد اختلف اللف والخلف فيما يتقضي به 
الأجل» فقيل: بانقطاع الحيض. وقيل: بالغسل مه ؟. وقيل: بالغسل أو 
مضي صلاة أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطّعن في الحيضة الثّالئة. 

وحجّة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الرّاشدين»› قال الام اج 
عمر وعلي وابن مسعود يقولون: حبَّ تختسل من الحيضة الثالثة. قالوا: : وهم 
أعلم بكتاب الله تعالی» وحدود ما أنزل على رسوله» وقد روي هذا المذهب 
عن أبي بكر الق وعثمان بن عفان وأبي موس وعبادة وأبي رد 
حكاه صاحب «المغني)0) وغيره عنهم. ومن هاهنا قيل: إن مذهب الصّدّيق 
ومن ذكر معه أن الأقراء: الحيض. 
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قالوا: وهذا القول له حظ وافرٌ من الفقه فان المرأة إذا انقطع حيضها 


(۱) مءز:امن». 
)۲( «وقيل: بالغسل منه» ليست في ص» د. 
(۳) (۲۰/۱۱). 


۳۷۲ 


صارت في حكم الط رات من وجو وفي حكم الحيّض من وجو والوجوه 
الي هي فيها في حكم الحُيّض أكثر من الوجوه الي هي فبها في حكم 
الاهرات. فإنّها في حكم الطّاهرات في صكة الصّيام ووجوب الصّلاة» وني 
حكم الحيّض في تحريم قراءة القرآن عند من حرّمه على الحائض» واللَّبث في 
المسجد والطّواف بالبيت» وتحريم الوطء وتحريم الطّلاق في أحد 
القولين» فاحتاط الخلفاء الرَّاشْدون وأكابر الصّحابة للنکاح ولم يُخرجوها 
منه بعد ثبوته إلا بیقین۱) لا ریب فيه» وهو ثبوت حكم الطّاهرات في حقّها 
من كل وجوء إزالة لليقين بيقينٍ مثلهء إذ ليس جعلها حائضًا في تلك الأحكام 
آولی من جغلها حائضًا في بقاء الرّوجِيّة وثبوت ار جعة وهذا من أدقٌ الفقه 
وألطفه مأخدًا. 


قالوا: وأمّا قول الأعشئ: 
لما صاع فيها من قروء نسائک(۲) 
فغايته استعمال القروء في الطه ونحن لا تُنكره. 
قولکم: اد الطهر أ سبق" من الحیض. فكان أولئ بالاسم- فترجيحٌ 


طریفت(؟) جدّاه فمن أين یکون آولی بالاسم إذا كان سابقًا في الوجود؟ ثمّ 
ذلك السَابق لا يُسمّئ قرءًا مالم یسبقه دم عند جمهور من یقول: الأقراء 


(1) في المطبوع: «بقيد؛ خلاف النسخ. 

(؟) ص» د. ز: انسائلك». وهو شطر بيت تقدم تخريجه. 
(۳) ص» د: «اشتق) 

(6) م: «ظريف». 


۳۷۳۳ 


الاطها وهل يقال ق كل لفظ مشترله: إن آسبق معانیه إل الوجود أحق به؟ 
فيكون عسعس من قوله تعالی: و عسعس € [التكوير: ۱۷] آولی بکونه 
لاقبال الیل لسبقه في الوجودء فان الظّلام سابقٌ على الضّياء! 

وأا قولکم: لد ال يكل فر القروء بالاطهار فلحَمْر الله لو كان الأمر 
كذلك لما سبقتمونا إلى القول بأنَّها الأطهارء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادًا 
وعملاء وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه: 
تقول شلیمی لو آقمتم بأرضنا ولم تذر آني للمُقام آطوّف(۱ 

فقد كن من صریح کلامه ومعناه ما یدل علین تفسیره للقرء بالحیضء 
وفي ذلك كفاية. 

فصل 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 

قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله: نة فرع € [البقرة: 
۸ وأنه يقتضي أن تكون کوامل» أي: بق لطهر قرءٌ كاملٌ- فهذا ترجمة 
المذهبء والشَّأن في كونه قرءً! في لسان الشَّارع أو في للغة» فكيف تستدِلُون 
SE‏ نارق ترك له ليم نكن و الأقراء الأطهار 
كما تقدّم؟ ولكن أوجدُونا في لسان الشّاعٍ أو ني لغة العرب أن الْحظة من 
الطهر 7 تسى قرءًا كاملاء وغاية ما عندكم أنَّ بعض من قال: القروء الأطهار 
- لا كلهم - یقولون: بقيّة القرء المطلق فيه قر وکان ماذا؟ كيف وهذا الجزء 


۰۲۱۲ /۱( البيت لعروة بن الوردفي «دیوانه» (ص ۰)۱۰۷ و«الكامل» للمبرد‎ )١( 
.)۸۲ /۳( و«الأغاني»‎ 


۳۷ 


من الطّهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان مسكى القرء في الآية هو الطّهر 
وجب أن يكون هذا بعض قرع يقينّاء أو يكون القرء مشتركًا بين الجمیع(۱) 
والبعض» وقد تقدّم إبطال ذلك» وأنّه لم يقل به أحدٌ. 

قولكم: إِنَّ العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثّالث» جوابه 
من وجوو: 

أحدها: أنَّ هذا إن وقع فإنّما يقع في أسماء الجموع اي هي ظواهر في 
مسمّاهاء وأا صيغ العدد التي هي نصوصٌ في مسمّاها(" فكلا ولمّا9": ولم 
رد صيغة العدد إلا مسبوقةً بمسمّاهاء كقوله تعالی: مه هون 
أله اا عر سرا نی کت ال € [التوبة: 417 وقوله: وله 1 
لت ات سین وکا (نکیف: : وقوله: یام َة 


11 موز ۲ اج تر اه [البقرة: »]۱۹١‏ وقوله: ھار 


رکه [الحاقة :۷ ونظاتره مها لا يراد به في موضع واحدٍ دون مسمّاه من 


كك سب وس 


درس عدوا بمب یي لايع اق 
بأشهر معلوماتٍ لوجهين 


آحدهما: أن اسم العدد نص في مسمّاه لا يقبل الّخصیص المنفصل9©), 


)۱ زءح» ص» د: (الجمع». 
(۲) «وآما صیغ... مسماها» ساقطة من ص. 


(۳) سبق التعلیق على هذا الاسلوب في آول الکتاب (۱/ ۱۲). 
() بعدها في المطبوع: «بخلاف الاسم العام» فإنه یقبل التخصیص المنفصل». ولیست 
۳۷۵ 


فلا يلزم من(" موم في الاسم الظّاهر التّوسّع في الاسم الذي هو نص فيما 
يتناوله. 
۶ 2 و 
الشانى: أن اسم الجمم يصح استعماله فى الاشین فقط مجازا عند 
ی الجمم يمح تات وی 1 
ES‏ ليمي لصح تساك زاس وهی ۳ 


روو 310 


أولئ بخلاف الثّلائة» ولهذا لما قال تعالی: ان ڪا لاحره لاه 


و 


سدس [النساء: ۱ حمله الجمهور علا أخوين» ولمًا قال : وی مره 
رویز 


ري هت [النور: 7] لم یحملها أحدٌ على ما دون الأربع. 

والجواب الثاني: أنه وان صح استعمال الجمع في اثنين وبعض الثَّالثْ 
لا أنه مجان والحقيقة آن بكرن المعنی علی وفق الفط وإذا دان الفط مين 
حقيقته ومجازه فالحقيقة آولی به. 

الجواب الثّالث: آله ها جاء استعمال الجمع في اثنين وبعض الثَالث في 
آسماء الام والشهور والاعوام خاصّة؛ لا التّاريخ اّما يكون في أثناء هذه 
الأزمنة» فتارةً یدخلون السّنة التاقصة في التاریخ وتارةً لا يُدخلونهاء وکذلك 
الأيّام؛ وقد توسّعوا في ذلك ما لم يتوسّعوا في غيره» فأطلقوا الليالي وأرادوا 
الأيّام معها تارة وبدونها آخری» وبالعكس. 

الجوات الوَابع: أن هذا جوز جاء في جمع القلّقه وهو قوله: ام 
اه تعاومت € [البقرة: ۱۹۷]» وقوله: تلد رو جمع كثرة» وكان من 
الممکن أن یقال: ثلاثة آقرای إذ هو الاغلب على الکلام بل هو الحقيقة عند 
أكثر النحای فالعدول عن صيغة القلَّة إلى صيغة الکثرة لا بد له من فائدق 


)۱( «من» ليست في ص» دح م. 


۳۷۹ 


ونفي() جوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدةً» ولا یظهر غيرهاء 
فوجب اعتبارها. 

الجواب الخامس: أن الجمع نما يُطلق على اثنين وبعض الثالث فيما 
يقبل التبعيضء» وهو اليوم والشَّهِر والعام ونحو ذلكء دون ما لایقبل» 
والحيض والطّهر لا يتبمّضانء ولهذا جعلت علة الامة ذای(۲) الأقراء قرأينٍ 
كاملين بالاتفاق» ولو أمكن تنصيف القرء ء لجعلت قرءًا ونصفاء هذا مع قيام 
المقتضي للتبعيض» فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولئ. 
وس المسألة أن القرء ليس لبعضه حكمٌ في الشّرع. 


و سم مه 


ا ی : و 0 
هر [الطلاق: 4 نم لأمّة على أنّها ثلاث کوامل» وهي بدل عن 
الحيض» e‏ 


قولكم: إِنَّ أهل اللغة يُصرّحون بأنَّ له مسگیین الحيض والطَّهر لا 
2 5 2 مم / 
SS‏ 
والمشترك إذا اقتر ران تجح آحد معایه وجب الحمل علی جح 

قولكم: إل لطر الذي لم يسبقه دم قر على الاصع. فهذا ترجيحٌ 
وتفسيرٌ للفظه بالمذهب» وإ فلا يُعرف في لغة العرب قطن طهر بنت أربع 
سئین سین قر ولاتسگی من ذوات الافراء لا لغة ولا عرفٌا ولا قرغا 
فثبت أن الم داخل في مسمّئ القرء» ولا يكون قرءًا إلا مع وجوده. 


)1( م“ ر ااوبقي». 
(؟) ص.د ز» م: اذوات". 


۳۷۷ 


قولكم: الم شرط للنّسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة بنظر(!» فاسل فإِنّ مسكى تلك الالفاظ حقيقة واحدةٌ بشروط 


ود بين الطير و اليف يكال عل كز میا حقيقة» فالحيض 
فتاه حقيقة لا أله شرطٌ في استعماله في أحد مسكييّه» فافترقا. 

قولکم: لم یجی في لسان الشّارِع للحیض. 

قلنا: قد بيا مجيئه في کلامه للحیض» بل لم یجی في کلامه للطّهر الله في 
موضع واحيء وقد تقدّم أن سفيان بن عيينة رو عن أيوب7') عن 
لمان بن يسار عن أم سلمة عن النَبِيَ ل في المستحاضة: «تَدَعٌ الصّلاة 
یام أقرائها». 

قولكم: إِنَّ السّافِعيَ قال: ما حدّث بهذا سفيان قط. 

جوابه: أن السَّافعيَ لم يسمع سفيان یحدّث به» فقال بموجب ما سمعه 
من سفيان» أو عنه من قوله: التنظٌ عدة اللّيالي والأيّام اي كانت تحيضهنٌ 
من الشهر»؛ وقد سمعه من سفيان من لا يُستّرابِ بحفظه وصدقه وعدالته. 
وثبت في «السّنن»(" من حديث فاطمة بنت أبي خبیش انها سألت رسول الله 
يك فشكت إليه الم فقال لها رسول اله :ما ذلك عِرْقٌ فانظري ناذا 


)۱( في المطبوع: «تنظیر» خلاف النسخ. 

() في د بعدها: «السختیانی». 

۳( آبو داود (۰)۲۸۰ والنسائي (۲۱۱)» وابن ماجه (1۲۰). وآخرجه آحمد (۲۷۳۲۰)» 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ 4٩۱‏ وفي إسناده المنذر بن المغيرة» جهّله آبو 
حاتم وقال ابن حجر في التقریب (1۸۹۱): «مقبول». وله شواهد» وصححه الالباني 
في «صحیح أبي داودا (۲/ ۳۸). 


۳۷۸ 


آتی قرؤك فلا تصلّي وإذا مر قرؤك فتطهّريء ثم صِلّي ما بين القرء إلى 
القرء» . رواه أبو داود» وإسناده صحيح. فذكر فيه لفظ القرء أربع مراب في 
کل ذلك يريد به الحيض لا الط وكذلك إسناد الذي قبله» وقد صِحّحه 
حتاف بل 

وأمّا حديث سفيان الذي قال فيه: «لِتنظرٌ عدد اللّيالي والأيّام اَي كانت 
تحيضهنٌ من الشّهر»» فلا تعارض بينه وبين اللَفظ الذي احتججنا به بوجو ما 
حت ُطلّب ترجيح أحدهما على الآخر بل أحد اللفظين يجري من الآخر 
مجر سير ليان ون يدل عل قراس اي الا 
فإنّه إن كانا جميعًا لفظ رسول الله يل وهو الظّاهر ‏ فظاهت وان كان قد 
روي بالمعنی فلولا أنَّ معنى أحد اللّفظين معن الا خر لخد وشرعًا لم يحلّ 
للرّاوي أن يبدل لفظ رسول الله كك بما لا يقوم مقامه» أو لا يَسوغ له أن يُبِيِل 
اللفظ يمنا یوافق مذهبه ولا يكو مرادقا للفظ رسول الله كلق لا سما 
والرّاوي لذلك مَن(۱ لا ي دفع ‏ عن الامامة والعدالة۳1) والصدق والورع(۳ 
وهو أيُوب السّختياني» وهو أجل من نافع واعلم. 


وقد روئ عثمان بن سعيد القرشي(*) حدّئنا ابن أبي مُلّيكة قال: 


)1١(‏ ص» د: «ما». 

(۲) «والعدالة» ليست في المطبوع. 

(۳) «والورع» ليست في ز. 

(5) كذافي النسخ. وفي مصادر التخریج: بن سعد القرشي». وفي المطبوع: ابن سعد 
الكاتب». والمعروف بالرواية عن ابن أبي مليكة: عثمان بن سعد التميمي البصري 
الکاتب» وليس القرشي» كما في «مذیب التهذيب» (۷/ ۱۱۷). 


۳۷۹ 


جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فقالت: إِنّي أخاف أن أقع في 
التارء أَدَعٌّ الصَّلاةً السّنةَ والسنتينء قالت: اننظري حت يجيء النبي ياف فجاء 
فقالت عائشة: هذه فاطمة تقول كذا وكذاء قال رليات العا في 
کل شهر یام قرئها(۱). قال الحاکم(۲): ها ديف صحيحٌ» وعثمان بن 
سعید(۳" الکاتب بصري ثقةٌ عزیز الحديث» یجمع حديثه. قال البيهفي(*): 
وتكلّم فيه غيره. وفیه: أن تابعه الحجٌاج بن أرطاة على ابن أبي مليكة عن 
عائشة. 

وفي «المسند»(: أنَّ رسول الله اة قال لفاطمة: «إذا أقبلث یم أقرايك 
فأمسكي عليك(...» الحديث. 


وفي (سنن آبي داود)(۷) من حديث عدي بن ثاب بت( عن أبيه. عن 


جدّه عن النَبِيَ يكل في المستحاضة: «نَدَعٌ الصّلاة يام أقرائهاء نم تغتسل 
- 

وتصلي». 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ٠” /١(‏ 5)» والحاكم /١(‏ ۱۷۰ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۱/ ۰)۳۵ وني إسناده عثمان بن سعد» وهو ضعيف» والحديث ضعفه البيهقي في 
«السنن الکبری» (۱/ ۰)۳۵۵ وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه في «التلخيص». 

.)1757/١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) كذاق النسخ. وفي «المستدرك»: اسعد». 

(5) «السنن الكبرئ» (۳۵۵/۱). 

(5) برقم (۲۵۱۸۱). 

(7) صء د: «عليکي». 

(۷) برقم (۲۸۱). وتقدم تخریجه. 

(۸) صء د: ابن أبي ثابت»» خطأ. 


۳۸۰ 


وفي «سننه»(۱) أيضًا: عن فاطمة بنت آبي خبیش اجا سالت رسول الله 
كه فشكت إليه الد فقال لها رسول اله :دما ذلكِ عزق» فانظري فاذا 
نی قرؤكِ فلا صلّي فإذا مَرّ قرؤك فتطهري شم صل ما بين القرء إلى 
القرء». وقد تقدم. 

قال آبو داود(۲): وروی قتادة عن عروة» عن زینب» عن أم سلمة نآ 
حبيبة بنت جحش استَّحِيضَتْ» فأمرها الم کر أن تَدَعَ الصّلاة أيّام آقرائها. 

وتخ .هه الا خادیت بان هذا من تعر ال واه رووة بال لیات 
لیه» ولا يُعرّجٍ علیه» فلو كانت من جانب من علّلها لاعاد ذکرها وآبداه 
وشتع علئ من خالفها. 

وأمّا قولکم: إل الله سبحانه جعل اليأس من الحیض شرطا في الاعتداد 
بالأشهر فمن أين يلزم أن تکون القروء هي الحیض؟ 

قلنا: لأنّه جعل الأشهر الثّلائة بدلا عن الأقراء الثّلاثة» وقال: وال 
يسرم یس ین ایی من یسم > [الطلاق: 4]» فتقلّهنٌ إلئ الأشهر عند تعذّر 

بل وهولحیض ندل عل ال لشهر يال عنانحیض اللاي پن منه 
لاعن الط وهذا واضحٌ. 

قولکم: حدیث عائشة معلولٌ بمُظاهر بن أسلم ومخالفة عائشة له 
فنحن ما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في کون الطّلاق بالنّساء لا 
بالّجال» فکل من صف من أصحابكم في طريق الخلاف: أو استدل علی أن 


)۱( برقم (۲۸۰). وتقدم تخريجه (ص ۲۸۷). 
(۲( عقب (۲۸۱). 


۲۸۱ 


طلاق العبد طلقتان» احج علينا بهذا الحدیث وقال: جعل الب يك طلاق 
العبد تطليقتين» فاعتبر الطّلاق بالرّجال لا بالنّساءء واعتبر العدّة بالنّساءء 
فقال: «وقرء الأمة حيضتان». فيا سبحان الله! يكون الحديث سليمًا من العلل 
إذا كان حجَّةَ لكم» فإذا احتجّ به منازعوكم عليكم اعتورّته العلل المختلفة! 
فما أشبهّه بقول القائل(۱): 

يكون أجاجًا دونکم فإذا انتهين إليكم تلقَّئ تَشْرَكم فَيَطِيِبُ 


ناشاک بشع لذ كك شاب بختاييخي ره 

يفاء و. ولاريب أن مظاهرًا من لايُحتجٌ به» ولكن لا يمتنع أن يُتَضد 
بحديثه ويُقرّئ به الیل غيره. 

وأما تعليله بخلاف عائشة له» فأين ذلك من تقريركم أنَّ مخالفة الرّاوي 
لا توب رد حديثه وأنَّ الاعتبار بما رواه لا بما رآه» وتكثيركم من الأمثلة 
الق اد لای فا بال واه دون الف را وھا لها کما دوا برواية آنن 
اسن المتضننة لبقاء التكاع مع بیع اجه وترکوا رآیه بان بيع الامة 
طلاقهاء وغیر ذلك. 

وأا ردکم لحدیث ابن عمر: «طلاق الأمة طلقتان وفرژها حیضتان» 
بعطية العَوْفيء فهو وان ضعفه آکثر أهل الحدیث فقد احتمل النّاس حدیثه 


وخرّجوه في السنن» وقال یحیی بن معین في رواية عباس الذوري() عنه 


)١(‏ هو العباس بن الأحنف كمافي «الآشباه والنظائر» للخالدیین (۱۱/۱) وازهر 
الآداب» (۲/ )۹٤٥١‏ و«الحماسة المغربیة» (۲/ ۶ ۹۷) و«دیوانه" (ص۲۹). ویروی 
للمجنون وغیره في «الأغاني» (۲/ ۰1۳ 16) وادیوان مجنون ليلئ» (ص ۵۳). 

)۲( «التاریخ» (۵۰۰7/۳). 


YAY 


صالح الحدیث. وقال أبو أحمد بن عدیي(۱): روئ عنه جماعةٌ من الثقات» 
وهو مع ضعفه یکتب حديثه. فیعتضد به وان لم يعد یعتمّد عليه وحده. 
راز دبای ان عم هه آن القروء الأطيان فلا ریب أن هنذا تورك 
شبهة في الحدیث. ولكن ليس هذا بأوّل حدیث خالفه راويه» وکان(۲) 
الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه. وهذا هو الجواب عن ركم لحديث 
عائشة بمذهبهاء ولا يُعتّرض على الأحاديث بمخالفة الرّواة لها 
وأا ردکم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتدٌ بحیضة بأ" لا نقول به 
فللئّس في هذه المسألة قولان وهما روایتان عن آحمد(*): أن عدّتها ثلاث 
حیّض كقول الشَّافِعِيَ ومالك وأبي حنيفة. والنّاني: أن عدّتها حیضث وهو 
قول أمير المومنین عثمان پن عفان(۹) وعبد الله بن عمر(۱ وعبد الله بن 
عباس( ۲ وهو مذهب آبان بن عثمان( وبه يقول إسحاق بن راهویه وابن 
)١(‏ «الكامل» (۵/ ۳۷۰). 
)۲( «الحديث... وکان» ساقطة من صء د. 
(©) في المطبوع: «فنا» حلاف النسخ. 
(4) بعدها في المطبوع: «آحدهما» ليست في النسخ. 
)( أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۰۹) وابن آبي شيبة (۰)۱۸۷۷۲ وهناك واقعة آخری 
أخرجها ابن آبي شيبة (۱۸6۰) إلا أن في إسناده الحجاج بن أرطأة» وهو كثير 
الخطأ والتدليس. 
(5) أخرجه آبو داود (۲۲۳۰)» وابن أبي شيبة (۱۸۷۷۷). 
(۷) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۷۸۰)؛ وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المحاربي» 
متكلم فيه من قبل حفظه وليث ب بن أبي سليم وهو ضعيف. 
(۸) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» /١١(‏ 198). 


YAY 


المنذر. وهذا هو الصحيح في الدّليل» والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء 
والقياس يقتضيه حكمّاء كما سنبيّن هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله 
يك في هذه المختلعة. 


قالوا: ومخالفتنا لأحادي و iS‏ ی 
اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا یکون عذرًا لكم في مخالفة ما اقتضاه من 
أن القرء الحیض. قالوا: : فنحن وان خالفناءفي کم فقد وافقناء قي الحکم 
الآخرء وهو أنَّ القرء الحيضء وأنتم خالفتموه في الأمرين جميما .هذا مع أن 
من يقول: الأقراء الحيض ويقول: المختلعة تعتدٌ بحيضة- قد سَلِم من هذه 
المطالبة فماذا تردُون به قوله؟ 

وا تولك ف افرق رين اا ت تشن 
الرَوج فاختصّت بزمان حقّه = کلام لا تحقيقٌ وراه حقّه في جنس 
الاستمتاع في زمن الحيض والطّهرء ولیس حمّه مختصًا بزمن الط ولا 
العدّة مختصة بزمن ن الطهر دون الحیضء وكلا الوقتين محسوبٌ من لدت 
وعدم تكرّر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرًا مُحتوَشًا بِدَمَينِ كقرء المطلّقة 
فتبيّن أنَّ الفرق غير طائل. 

قولکم:| اد انضمام قرعین إلئ اسر الذي جامع فيه يجعله عم 
جوابه :أن هذا يُفضي إلى أن تکون العدّة قرءعين حسپّه فد ذلك الذي 
جامع فيه لا دلالة له علی البراءة الب وم الدَالّ القرآن بعده» وهذا حلاف 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «عدة». 
(۲) في المطبوع: الحديث» خلاف النسخ. 


YA 


موجب النّصٌّء وهذا لا يلزم من جغل الأقراء الحيصء فان الحيضة وحدها 
علَم ولهذا اكتفي بها في استبراء الاماء. 

قولکم: إِنَّ القرء هو الجمع» والحیض یجتمع في زمان الطه فقد تقدّم 

e 
جوابه» وأنَّ ذلك في المعتل لا في المهموز.‎ 
1 5 2 5 ر‎ 

قولكم: دخول النّء في «ثلائق يدل علئ أن واحدها مک وهو الطهرء 
جوابه :أن واحد القروء قر وهو مذكَرٌ فأتئ ' بالنّاء مراعاةً للفظه وان كان 
مسگاه حيضة» وهذا كما يقال: جاءني ثلاثة آنفس وه نساء باعتبار اللّمظ. 
والله أعلم. 

وقد احتجٌ بعموم آيات العدّد الّلاث من يرى عدَّة الحرّة والأمة سوات 
قال أبو محمّد بن حزم(۱): وعدّة الامة المتزوٌجة من الطَّلاق والوفاة كعدّة 
الاسر نوات وله ق اله تعالئ علّمنا ال في الكتاب فقال: 
رك 7 کدی و4 [البقرة :۳۳۸ وقال: وال َو 
کید رو ويا اژولمای مر بصن بش راب هر و6 [البقرة: 4 وقال 
۳ 1 اس ا مر < وى + بط و مه 2 
على دیآ ناس ركه آففر 
وا و لت ما جهن ان تلن #الطلاق: 14 :وقد 
علم الله ع وجل إذ أباح لنا 00 
فما فرق عر وجل بین حك ولا آمة و ذلك» وما کان ريك سسا 


(۱) في «المحلی»(۳۰5/۱۰). 
۳۸۵ 


وثبت عمّن سلف مثل قولنا: قال محمّد بن سيرين: ما آری عدّة الأمة 
إلا كعدَّة الحدّة إلا أن تكون مضت في ذلك سك فالسّنّةَ أحقٌ أن تم 600 


قال(۳): وذکر آحمد بن حنبل أن قول مکحول: إن هده الامة نی كل 
شيء كعدّة الحكة20 وهو قول آبي سليمان(؟) وجميع أصحابنا. هذا کلامه. 


وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمّة ة فقالوا: : عدّتها نصف عدَّة الحدّة, هذا 
قول فقهاء المدينة سعيد بن ال والقاسم() وسالم(۷) وزيد بن 
أسلو(") وعبد الله بن عتبة(4) والزُهريٌ( ۲ ومالك» وفقهاء أهل مكة 
كعطاء بن أبي رباح(۱۱) ومسلم بن خاليٍ ١‏ وغيرهماء وفقهاء البصرة 


.)۱۲۸۸۰( آخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() أي ابن حزم في «المحلی» (۳۰۸/۱۰). 

(۳) ينظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص۳۷۱) و«مصنف ابن أبي شيبة) 
(۱۹۲۱۹). فإن فيهما: «إذا مات عنها زوجها اعتدت عدة الحرة». 

)٤(‏ هو داود الظاهري. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۸۷)» وابن أبي شيبة (۱۹۰۹۷). 

0( أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (۲/ ۰)۱۲۸ والدارقطني (0/ ۷۲)» ومن 
طريقه البیهقی في «السنن الکبری» (۱۰۱/۷). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۸) وابن أبي شيية (۱۹۰۹۹). 

(۸) ذکره عنه معلقًا ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ 6۳۰۷ وابن عبد البر في «التمهید» 
(۲۶۱/۳). 

(9) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۳). 

(۱۰) آخرجه عبد الرزاق (1 ۱۲۸۷ وابن أبي شيبة ٤(‏ ۱۹۱۰). 

(۱۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۷) وابن آبي شيبة .)191١5(‏ 

(۱۲) لم أقف علیه. 


YA“ 


کقتادة(۱» وفقهاء الكوفة كالثوري وأبي حنيفة وأصحابهء وفقهاء الحديث 
كأحمد وإسحاق والشانعع وأبي ثور وغيرهم. 

وسلفهم في ذلك الخليفتان الرّاشدان عمر بن الخطّاب(۲) وعليٌ بن أبي 
طالب" صح ذلك عنهماء وهذا قول عبد الله بن عمر وَََيَدُعَنَهُ كما رواه 
مالك عن نافع عنه: عدَّة الأمة حيضتان وعدّة الحرّة ثلاث حيض. وقول 
زيد بن ثابتٍ كما رواه الڙهريٰ عن قييصة بن دیب عن زيد بن ثابت: عدّة 
الأمة حيضتان وعدَّة الحدّة ثلاث حيض 200. 


۳ 3 03 
قال: لو استطعتٌ أن آجعل عدَّة الأمة حيضةً ونصمًا لفعلتٌ» فقال له رجلٌ: يا 


أمير المؤمنين فاجعلها شهرًا ونصةًا0©. 


.)1741/5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) سيذكره المصنف. وسيأتي تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)١1597(‏ وعلقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 4۲۵ وفي 
إسناده انقطاع. 

)٤(‏ برقم (17175)» ومن طريقه الشافعي في «الأم» (7/ 1۵۰)» ومن طريقه الدارقطني 
(56/5))» وتقدم الكلام عليه. 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۱۲). 

(7) هكذافي المحلی)» لابن حزم (۳۰۲/۱۰) وقد أخرجه من طريق الحجاج بن 
المنهال عن حماد بن زيد عن عمرو بن أوس به» وحماد لا يروي عن عمرو بن 
أوس» والحجاج ثقة كثير الحديث» ولا يعرف بتدلیس» وهو كما سيأتي عن عمرو بن 
دينار عن عمرو بن أوس به» فلعل ابن حزم وهم في إسقاط عمرو بن دينار في رواية 
الحجاج» ونقله عنه المصنف. والله أعلم. وقد أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۰۳۶۳ - 


YAY 


وقال عبد الرزاق(۱) : ثنا ابن جریج» أخبرني أبو الزبير آنه سمع جابر بن 


عبد الله یقول: جعل لها عمر حبضتین؛ يعني الأمة المطلّقة. 


وروی عبد الرزاق(۲) أيضًا عن أبن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن» 


عن سلیمان بن يسار عن عبد الله" بن عتبة بن مسعود» عن عمر: ینکح 
العبد ئنتین» ويطلّق تطليقتين» وتعتدٌ الأمة حیضتین» فان لم تحض فشهرين» 
أو قال: فشهرًا ونصفا. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


وذكر عبد الرزاق أيضًا(؟) عن معمرء عن المغيرة» عن إبراهيم التخعيت» 


ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ 57) عن حماد عن عمرو بن دينار عن 


عمرو بن أوس به» وتابع حمادًا يحيئ بن سعيد فرواه عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن أوس به كما عند سعيد بن منصور (۱/ ۳۳ وأخرجه الشافعي في «الأم) 
(/ ۵۵۳). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 4705)» وسعيد بن منصور 
(۱/ ۳4۳ وابن أبي شيبة (۱۹۱۰۳) من طريق ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن أوس عن رجل من ثقيف أنه سمع عمرء وهو الأشبه؛ لأن ابن عيينة مقدم 
علئ حماد في عمرو بن دينار. وله شاهد عند عبد الرزاق (۱۳۸۸۵) من طريق عطاء 
عن عمر» وعطاء لم يسمع من عمر. 

«المصنف» (۱۲۸۷۵). 

«المصنف» (۰)۱۲۸۷۲ وأخرجه الشافعي في «الأم» (”/ 2507 007)» ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ 755 ۰)0۹۸ وسعيد بن منصور (۱/ 0755 
۲ ) والدارقطني (5/ 4۷۰) كلهم من طريق ابن عبيئة به» وذكر الدارقطني في 
«العلل» (۱۹۵) أن شعبة تابع ابن عيينة فيه أيصًاء وأن الشوري رواه عن محمد بن 
عبد الرحمن به؛ إلا أنه دلسه ولم يسمعه منه. 

م زء د: (عبید الله»» خطأ. 

«المصنف» (۱۲۸۷۹) ومن طريقه الطبراني في (الکبیر» (۹/ ۳۳۷ وأخرجه - 


۳۸۸ 


عن ابن مسعود قال: يكون علیها(۱) نصف العذاب ولا یکون لها نصف 
الرّخصة! 


وقال ابن وهب”"): أخبرني رجالٌ من أهل العلم أن نافعًا كن يك 
ويحيئ بن سعيدٍ وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله لا 
والتّابعین(۳): عدَّة الأمة حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين. 


بكر الصّدَّيق قال: عدَّة الأمة حيضتان. قال القاسم: مع آن هذا ليس في كتاب 


الله عر وجل ولا تعلمه سئة من(۹) رسول الله لق ولکن قد مضیل آمر 


= سعيد بن منصور /١(‏ 5 5 ") من طريق هشیم عن المغيرة به» وإبراهيم لم يسمع من 
ابن مسعود» وسمع منه بواسطة أصحابه كعلقمة» وسيأتي كلام المصنف في ذلك. 

)۱( صء د: «لها». 

(۲) علقه عنه ابن حزم في «المحلی» (۳۰۷/۱۰). 

(۳) بعدها في المطبوع: «قالوا». ولیست في النسخ و«المحلئ». 

)€( هکذا هو في «المحلی» (۱۰/ ۳۰۷) من طریق هشام بن سعد عن القاسم به. وهشام 
من ابن حزم في إسقاط زيد بن أسلم» ونقله عنه المصنف» والله أعلم. فقد أخرجه 
الدارقطني (۵/ ١۷)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۰)۱۰۱/۷ من طريق 
القاسم به. وأخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (۲/ ۱۲۸٠)»ء‏ وعلقه الدارقطني 
(۷۲/۰) من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن القاسم مقرونًا 
بسالم. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: (عن». 

۳۸۹ 


الاس على هذا. 
قل له إن هذا ليس في كتاب الله» ولا ستّة رسول الله ي ولكن عمل به 
المجيلمون: 
العذاب ولا تجعلون لها نصف ال خصة؟ ذل علیم اعتبار الصُحابة 
للأقيسة والمعاني والحاق النظیر بالظیر. 
lia ICI‏ (۱) ناك اه كن ميق 1 

ولمّا كان هذا الأثر7١؟‏ مخالفا لقول الظاهريّة في الأصل والفرع طعن 
ابن حزم فیه» وقال(2: لا يصح عن ابن مسعودٍ. قال: وهذا بعيدٌ علئ رجل 

وى ” ۷ ۰ ۰ ۰ 4 03 0 3 
من عرض الناس(۳ فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإِنّما جرأه على الطعن فيه 
أنه من رواية إبراهيم التخعی عنه» رواه عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة 

عن إبراهيم» وإبراهيم لم يسمع من عبد الله» ولكنّ الواسطة بينه وبينه 
أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه. وقد قال إبراهيم: إذا قلت «قال عبد الله) 
فقد حدَّئني به غير واحدٍ عنه» وإذا قلت: قال فلا عنه فهو مَن سَمِّيتٌ» أو 
كما قال(*. 


(۱) م ح:«الأمرا» تصحيف. 

(؟) «المحلی» (۳۱۰/۱۰). 

(۳( أي عامتهم. 

(5) في النسخ: «بن». تحریف. 

() آخرجه عنه الترمذي في «العلل الصغیر» بشرحه لابن رجب /١(‏ ۵۳۷- مكتبة - 


۳۹۰ 


ومن المعلوم أن بين إبراهيم وعبد الله أئمةٌ ثة ت لم یسم قط مهما ولا 
مجروخا ولا مجهوا فشیوخه الذين اا عنهم عن عبد اله ا أجلاء 
ثبلاء وکانوا كما قیل: مرج و وگل من له ذوق ف الحديت زد فان 
إبراهيم: «قال عبد الله» لم یتوقّف في ثبوته عنه» وان كان غيره من في طبقته 
لو قال: قال عبد الله لا يحصّلٌ لنا لب بقوله. فإبراهيم عن عبد الله نظير 
ابن المسيّب عن عمر ونظير مالك عن ابن عمرء فإنَّ الوسائط بين هؤلاء 
وبين الصحابة إذا سَمّوهم وجدوا من أجل الئاس وأوثقهم وأصدقهم ولا 
يسمُون سواهم الب 

ودع ابنَ مسعودٍ في هذه المسألة» فكيف يُخالّف عمر وزيد وابن عمر 
وهم أعلم بكتاب الله وس رسوله؛ ويُخالف عمل المسلمين» لا إلى قول 
صاحب الب ولا إلئ حديثٍ صحيح ولا حسن» بل إلى عموم أمره ظاهرٌ 
عند جمیع »لیس هو ما تخفئ دلالشه ولا موضعه حت یط به 
الواحد والائنان دون سائر الناس؟ هذا من أبين المحال. ولو ذهبنا نذکر 
الآثار عن اابعین بتنصيف عدَّة الأمة لطالت جدًا. 

ثم إذا لت سياقة الآيات التي فيها ذكرٌ العدّد وجدتها لا تتناول الإماء» 
ونا 0 الحرائر فإلّه سبحانه قال: رطقت ص شيو كن قد 
یهن آن نمی ماع امد ن کین باه واو اكيز ونمو 
ی رم لک إن أَرَاموَاِصِلحا» إلى أن قال: 20114 ِا 


0 ر 


ءاوهو میا > آن یاقا ال يقي ما دود انا فشر تیم دود هک 


= الرشد). والطحاوي في «مشکل الآثار» (۵۱۹/۱6)وابن عبد البر في «التمهید» 
(۳۷/۱). 


۲۹۱ 


جاح عم يما افك ب [البقرة: ۲۲۸- ۲۲۹]. وهذا في حقٌّ الحرائر دون 
الإماء فان افتداء الأمة إلى سيّدها لا إليها. ثم قال: إن طلتهاعل مهن 
دح تم رجا رون لها جاع من راجحا [البقرة: ۲۲۳۰ 
فجعل ذلك إليهماء والتراجع() المذکور في حقَ الامة-وهو العقد_إِنّما هو 
إلى سیّدها لا إليهاء بخلاف الحرّة فإنّه إليها بإذن وليّها. 

كذلك قوله سبحانه في عدّة الو فاة: وول ورن منک وید رو روا 
برضن بيهن ره َة روطم دامن جهن جاح ڪر يما 
کا ن ی ار [البقرة: ۲۳۶]» وهذا نما هو في حى الحرةء واا 
الأمة فلا فِعْلَ لها في نفسها البنّة. فهذا في العدَّة الأصليّةء وأمًا عدَّة الأشهر 
ففرعٌ ویدل. 

وأمًا عدّة وضع الحمل فيستويان فيهاء كما ذهب إليه أصحاب رسول 
الله ب والتابعون وعمل به المسلمون» وهو محص الفقه. وموافقٌ لکتاب 
الله في تنصيف الحدٌّ عليهاء ولا يُعرف في الصّحابة مخالف في ذلك» وفهم 
أصحاب رسول الله وَل عن الله أولئ من فهم من شد عنهم من المتأخرین» 
وبالله التوفيق. 

ولا تعرف النّسوية بين الحرّة والأمة في العدَّة عن أحدٍ من السلف إلا 
عن محمد بن سيرين ومكحول. فأما ابن سيرين فلم يجزم بذلك» وأخبر به 
عن رأيه» وعلّق القول به عل(" عدم سن يت تتبع. وأمّا قول مكحول فلم يذكر 


)۱( م ص» ز» د: «والراجع» 
(۲) زوح: اعن». 


له سندّاء ونّما حكاه عن أحمد عنه» وهذا لا يُقبل عند أهل الظّاهر ولا يصحٌ» 
فلم يبق معكم أحدٌّ من السَّلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلّقَ على عدم 
سن متّعة(١2»‏ ولا ریب أنَّ سنّة عمر بن الخطَّاب في ذلك متَبعَة ولم يخالفه 
في ذلك أحدّ من الصحابةء والله أعلم. 

فان قيل: كيف تدّعون إجماع الصّحابة وجماهير الأمَّة» وقد صح عن 
عمر بن الخطَّاب أن عدَّة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر"“؟ وصح ذلك عن 
عور بن ید الو ۰ ماهد والخسن ۳ وة واللّیت 75 
سعد" والزهري ٩‏ وبكر؟ بن الاشج(۱» ومالك وأصحابه 
وأحمد بن حنبل في إحدئ الرّوایات عنه. ومعلومٌ أنَّ الاشهر في حى الآيسة 
والصَّغيرة بدل عن الأقراء الّلاث» فدلّ على أنَّ مُبدلّها في حقّها ثلاثة. 


)١(‏ م» صء د: «متعینةا. 

(۲) ذکره عنه ابن وهب كما نقله ابن حزم في «المحلی» (۳۰۸/۱۰). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۹۳) وابن أبي شيبة (/159-1). 

.)١15951/( أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۸۹) وابن أبي شيبة‎ )٤( 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۲۸۹۱ ۰۱۲۸۹۲ ۱۲۸۹۶). 

( رواه عنه ابن وهب من طريق يونس بن يزيد وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلئ» 
(۳۰۸/۱۰). 

(۷) ذکره عنه ابن وهب. وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلی» (۳۰۸/۱۰). 

(۸) ذکره عنه ابن وهب. وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلی» (۳۰۸/۱۰). 

(9) كذافي جمیع النسخ والمطبوع. والصواب «بکیر مصغرّا كمافي «المحلی» 
(۳۰۸/۱۰). وانظر: «تهذيب التهذیب» (۱/ .)8٩۱‏ 

(۱۰) ذکره عنه ابن وهب. وقد علقه عنه ابن حزم في المحلی» (۳۰۸/۱۰). 


۳۹۳ 


فالجواب: أنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إِنَّ عّتبا حيضتان» وقد 
آفتوا بهذا وهذاء ولهم في الاعتداد بالشهور ثلاثة آقوال» وهي للشَّافعيَ وهي 
ثلاث روایات عن أحمد: 

فأكثر الرّوايات عنه أنَّها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه» وهو 
إحدئ الرّوايتين عن عمر بن الخطّاب(۱» ذكرها الأثرم وغيره عنه! . 
وحجَّة هذا القول أنَّ عدّتها بالأقراء حيضتان» فجُولّ کل شهر مكان حيضة. 


والقول الثاني: إن عدّمها شهرٌ ونصفت» نقلها عنه الأثرم والمیمون(۳. وهذ 
قولعليٌ أب طا وين عر" 1[ 
والشَّافمَ في أحد أقواله. . وحجته أن الصيف في الأشهر ممكنٌ فتتصّفثْ 
بخلاف القروء. ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصّيد نصف مد 
آخرجه فان أراد الصّيام مکائه لم یُجزثه إلا صوم يوم كامل. 


والقول الثَالث: إن عدّتها ثلاثة أشهر كوامل» وهو إحدئ الرّوايتين عن 
عمر(۲) وقول ثالث للشافعیع وهو فيمن ذكرتموه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۲۸۸). 

(۲) انظر: «المغني» (۲۰۹۰۲۰۸/۱۱). 

(۳) كمافي «المفني» (۲۰۹/۱۱). 

(4) تقدم تخریجه (ص ۲۸۷). 

(5) آخرجه ابن آبي شيبة .)۱٩۱۰۲(‏ 

() آخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۸۷ وابن آبي شيبة (۱۹۰۹۷). 
(۷) تقدم تخریجه قریبا. 


۳۹ 


والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور: أنَّ 
اعتبار الشّهور للعلم براغ رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حقٌّ 
الحرّة والأمة جميعًا؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين يومّاء ثم عَلَقَة أربعين» 
شم مُضْعْةٌ أربعين» وهي الطّور اثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل وهذا 
بالنّسبة إلى الحرّة والأمة سواءٌ بخلاف الأقراء فإِنَ الحيضة الواحدة عَلَّجٌ 
ظاهرٌ على الاستبراء» ولهذا اكّفِي بها في حق المملوكة؛ فإذا زوجت فقد 
أخدّث شَبَهًا من الحرائی وصارت أشرفّ من مك اليمين؛ فجُعِلتْ عدَّتها 

قال الشيخ في «المغني»(۱: ومن رد هذا القول قال: هو مخالففٌ لإجماع 
الصّحابة» لأنّهم اختلفوا على القولين الأوّلين» ومتئ اختلفوا على قولين لم 
يجز إحداتُ قول ثالث؛ لاله يفضي إلئ تخطئتهم وخروج الحقٌّ عن قول 

قلت: وليس في هذا إحداث قول ثالث بل هو إحدى الرٌوايتين عن 
عمرء ذكرها ابن وهب وغیره» وقال به من التابعین من ذكرناهم وغيرهم. 

فصل 
وأمّا عدَّة الآيسة والّني لم تحض, فقد بيّنها سبحانه في كتابه فقال: 


۹ 
] SIT & مدوم‎ 


رات ین من لمجیض من ايڪ نم رده تفه اهر وي 
لسن € [الطلاق: 4]. وقد اضطرب النّاس في حدٌ الایاس اضطرابا شديدًا: 


.)۲۱۰/۱۱( )١( 


فمنهم من حلّه بخمسين سن وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين. 
وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمده واحتج تج آرباب هذا القول بقول عائشة 


اد سو 


روا [ذا بلقت خحمسین مننة جت من بحل الحكض 0 
3 بست“ سنة وقالوا: لا تحیض بعد ا لشتین» وهذل(۲) رواية 
و 
وعنه رواية ثالثٌ: الفرق بين نساء العرب وغیرهم» فحله سیون في نساء 


9 (۳) 1 . ورو 1 
وعنه رواية رابعة: ان ما بین الخمسين والستین دم مشكوك فیه 
5 1 ص ۰ ۰ ۰ 
تصوم وتصلي وتقضي الصّوم المفروضء وهذه اختيار الخرقي. 
وعنه روايةٌ خامسة: الم إن عاود بعد الخمسين وتكرّر فهو حيضٌء 
وإلا فلا. 
وأمّا الشَّافعيٌ فلا نص له في تقدير اليأس بمذَّو وله قولان بعدُء أحدهما: 
3 2 0 01 2 
أنه یعرف بيأس آقاربها. والثاني: أنه يعتبر بيأس جمیع التساء. 


(۱) لم أقف عليه مسندّاء وذكره الإمام أحمد كما في «مسائل الامام أحمد وإسحاق بن 
راهویه» للكوسج (۳/ ۱۳۰۲ وذكره ابن الجوزي في «التحقيق» (۱/ ۲۲۷) بلفظ: 
«لن ترئ المرأة ولذا في بطنها بعد خمسين سنة»؛ ونقل هذا أيضًا ابن قدامة في 
«المغني» /١١(‏ ١٠۲)ء‏ وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» /١(‏ ۲۰۰): لم أقف علیه» 
ولا أدري في أي كتاب ذكره آحمد» ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها. 

(۲) کذا في النسخ. 


(۳) صء د: «تأثیرا» تحريف. 


۳۹۹ 


فعلی القول الأوّل هل المعتبر جميع أقاربهاء أو نساء عَصّباتهاء أو نساء 
بلدها خاصّة؟ فيه ثلاثة آوجه. ثم إذا قيل: يُعتبر بالأقارب فاختلفت عادتمن 
فهل يعتبر بأقل عادةً منهنً» أو بأكثرهنَ عادةء أو بأقصر امرأة في العالم عادةٌ؟ 


والقول الثَّانِ للشافعع أن المعتبر جميع النّساءء ثم اختلف أصحابه هل 
لذلك حذ أم لا؟ على وجهين: 


احلا لمن لةك وهو لاهن نه 
قاله أبو العباس بن القاص والشَّيخ أبو حامد. والثّاني: اثنان وستّون سنةّء قاله 
لیخ آبو إسحاق في «المهدّب» وابن الصباغ في «الشامل»۱). 

وأما أصحاب أبي حنيفة... 

ما أصحاب مالك فلم یحذُوا سن الإياس بح الب 

وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيميّة: اليأس يختلف باختلاف 

۲ ۳ ع و 4 ۶ 

النسای ولیس له حد یتفق فيه النساء. والمراد بالآية أن يأس کل امرأة من 
نفسها؛ لأنَّ اليأس ضدٌ الرّجاءء فإذا كانت المرأة قد یفست من الحیض ولم 
ترجه فهي آيسة وان كان لها أربعون أو نحوهاء وغیزها لا تیأس منه وإن كان 
(۱) انظر: «المهذب بشرحه المجموع» (۱۸/ »)١57‏ و«روضة الطالبين» (۸/ ۳۷۲). 


(۲) بعدها بیاض في النسخ والعبارة ساقطة من المطبوع. وانظر لمذهبهم: «البحر الراتق» 
(۲۰۱/۱)» ولاحاشية ابن عابدین» (۳/ ۰۵۱۵ ۵۱۰). 


۳۹۷ 


وقد ذكر الزبير بن بکار(): أن بعضهم قال: لا تلد لخمسين سنةً إلا 
03 
عريئة7)؛ ولا تلد لستين الا قرشية وقال: إن هند بت أبى عبيدة بن 
۳ ۱ 
( ولدت موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
E‏ 
علي بن أبي طالب ولها ستون سنة. 


وقد صح عن عمر بن الخطاب في امرأةٍ طلّقت فحاضت حيضة أو 


عبد الله بن ربيعة 


حیضتین» ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه: أَنَّها تَربّصُ تسعة آشهر» فان 
استبان بها حمل وإلّا اعتدّت ثلاثة آشهر8). 

وقد وافقه الأكثرون على هذاء منهم مالك وأحمد والشافعي في القديم؛ 
قالوا: تتركص غالب مدَّة الحمل» نت الآيسة» ثم تحل للأزواج ولو 
كانت بنك ثلاثين سنا أو أربعين. وهذا يقتضي أل عمر بن الخطّاب و7 
ومن وافقه من السَّلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل الخمسين 
وقبل الأربعين» وأنَّ اليأس عندهم ليس وقنًا محدودا للنّساءء بل مثل هذه 
تكون آيسة وان كانت بنت ثلاثين» وغیزها لا تكون آيسة وإن بلغت خمسين. 
وإذا كانوا فيمن ارتفع حیضها ولا تدري ما رفعه جعلوها آيسة بعد تسعة 


(۱) نقله عنه ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 0۲۱۰/۱۱۰0 

() في النسخ: «لا يلد... إلا عربي». والتصويب من «المغني». 

(۳) كذافي النسخ. والصواب: «زمعة» كما في (جمهرة أنساب العرب» (ص۱۱۹) 
و«المغنى». 

)€( أخرجه مالك (۱۷۰۳) - ومن طريقه الشافعي في «الأم؛ (5/ ۵۳۹)-وابن أبي شيبة 
( ۱۹۳۳ من طريق ابن المسيب عن عمرء وابن المسيب لم يسمع من عمر» لكن 
روايته عنه مقبولة كما قال الإمام أحمد وغيره. وسيأتي لفظه قريبًا. 


۳۹۸ 


آشهر فالّي تدري ما رفعّه_إمّا بدواء عم أنّه لا یمود معه ولا بعادة 
مستقراة لها من أهلها وآقارا - أولئ أن تکون آيسة وان لم تبلغ الخمسین» 
وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاح أو حملء فإنّ هذه ليست آیسةه 
فان ذلك يزول. 


فالمراتب ثلاثةء إحداها : أن يرتفع لباس" معلوم مت بأن ينقطع 
انا بعد هام ويتكرّر انقطاعه أعواها متابعة» ثم تلق بعد ذلك نهذ 
تتربص ثلاثة ة آشهر بنصٌ القرآن» سواءٌ كانت بنت أربعين أو أقلّ أو أكثر. 
وهي أولئ برس ثلائة ة أشهر من الي حكم فيها الصّحابة والجمهور 
بتريّصها تسعة آشهر ثم ثلاثة فان تلك كانت تحيض وطُلّقَت وهي حانش؛ 
ال SC OL‏ 
الآيسات بعد انقضاء غالب مدّة الحمل فكيف بهذه؟ 

ولهذا قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»": إذا كان الله سبحانه 
قد کر لس مع اليم قال تعال: ی يهنن الجر من سكم 
ان ارب س یلع آثهر > [الطلاق: 4 ]» ثم جاء عن عمر بی الخطات 
لفظٌ موافنٌ لظاهر القرآن له قال: ما امرأة قت فحاضث حيضة أو 
حيضتين» نع رفحت حيضتها(" لا تدري ما رفعهاء فإنّها تتتظر تسعة آشهره 
ثم تعتدٌ ثلائة آشهر(4). فلمّا كانت لا تدري ما الذي رفع الحيضة كان موضع 


۱( د» ص. ز» م «الیأس». 
(۲) لا یوجد النص في القسم المطبوع منه. وهو نض طويل یستمر إلى آربع صفحات. 
)۳( ص» ح: (حیضها؟. 


۳۹۹ 


الارتیاب فحُكم فيها بهذا الحكم» وكان اتباع ذلك ألزم وأولئ من قول من 
يقول: إن الرّجل یط امرأته تطليقةٌ أو تطليقتين فيرتفع حيضها وهي شاب 
نها تبقئ ثلاثين سنةً معتدت وان جاءت بول لأكثر من ستتين لم يلزمه. 
فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين مَضَواء لأنّهم كانوا مُجوعين على 
آن الولق ی بالاب ما دامت المراة نی عا ما فکیف یجوز آن یقول قافا 
إن الرّجل يُطلّق امرأنه تطليقة أو تطليقتين» ویکون بینها وبين زوجها أحكامٌ 
الزوجات ما دامت في عدَّتها من الموارثة وغيرها؟ فإن جاءت بول لم يلحقه 
وظاهر عدَّةٍ الطّلاق نها جعلت من الدّخول الذي يكون منه الولدء فكيف 
تكون المرأة معتدَّةٌ والولد لا يلزم؟ 

قلت: هذا إلزامٌ منه(۱) لأبي حنيفة» فان عنده أقصئ مدّة الحمل ستتان» 
والمرتابة في أثناء عدَّتها لا تزال في عدَّةٍ حتّئ تبلغ سن الإياس فتعتدٌ(") به 
وهو يلزم الشَّافعِيَ في قوله الجديد سواءً» إلا أنَّ مدّة الحمل عنده أربع سنين» 
فإذا جاءت به بعدها لم يلحقه وهي في عذتها منه. 

قال القاضي إسماعيل: واليأس يكون بعضه أكثرٌ من بعض» وكذلك 
القنوط وكذلك الرّجاءء وكذلك ان ومثل هذا یتبع(۳ الكلام فیه» فإذا قيل 
منه شيء أنزِل على قدر ما يظهر من المعنئ فيه» فمن ذلك أنَّ الإنسان يقول: قد 
یتست من مريضي إذا كان الأغلب عنده أنَّه لایر ويئستٌ من غائبي إذا كان 
الأغلب عنده أنه لادم ولو قال إذا مات غائبه أو مات مريضه: قد يست منهء 
)١(‏ «منه» ليست في د. 
(۲) د. ص: «فتعد». 
(۳) كذاق النسخ. وقي المطبوع: ایتسم». 

۳۰۰ 


لكان الکلام عند لاس علی غير وجهه إلا أن بت يتبيّن معن ما قصد له في کلامه» 
ل آن یقول: کدث رجن مرضه مخافةآن يموت فلا مات رتم اة 
فینصرف الکلام على هذا وما أشبهه. إلا أن اکثر ما يلظ باليأس اّما هو فیما 
یکون(۱) الأغلب عند اليأس أنه لايكون» وليس واحدٌ من اليائس والطّامع يعلم 
يقيئً أنَّ ذلك الشَّيء يكون أو لا يكون. 

وقال تعالی: ولترو دی اسای لابتكورت نكا عليه 
ام فان رفک زج بز یک سور و وال چام ا 
2 والقاعدة من الا قد تمك آن 2 رو غير أنَّ الأغلب عند لاس 
فیها أنَّ الأزواج لا يرغبون فیها . وقال تعالی: «وَعوَالرَى بل تمد ما 
هوأ [الشوری: ۲۸]» والقنوط شبه الیأس» ولیس یعلمون يقيئًا أنَّ المطر لا 
ار ی كه وقال تعالی: #حَوََِّدًا 
اف اا و ی ڌڪز اجا کر ترا © [يوسف: ٩۲۱۱۰‏ فلع 
کر أن اسل هم الذين استیاسوا کان فيه دلي علئ الهم دخل قلوتهم ی 
من غير يقينٍ استيقنوه؛ لا اليقين في ذلك تما يأتيهم من عند الله كما قال في 
تطه نري: رح يمن ری تن شم تال 
لتلا جع ماک یعون 4 [مود: ١۳]ء‏ وقال تعالی في قصّةإخوة 
بوسف؛ هتکس کم وامته حلص وا تحتا64 لبرست: 0۸۰ فدل الظاهر علین 


() ص» د ز: «اکان». 
(۲) لیس بعدها في النسخ بقية الاية. والمثبت من المطبوع. 
۳۰۱ 


وقد حدّثنا ابن أبي أويسء ثنا مالك عن هشام بن عروته عن أبيه أن 
عمر بن الخطّاب كان یقول في خطبته: تَعلّمُنَ ها لاس أنَّ المع فق وان 
اليأس غتین وان المرء إذا يئس من شيء استغنی عنه(١2.‏ فجعل عمر الیأس 
2 
رودت اح و لیس 00 قا از امه القدماء مك 
ناقة(۳: 1 


E.‏ 1 2 1 ه 
2 وء. - 5 3 . و 2,۹ 
کنر آن تنمع بالإب ساس( فالنفس بين طبع وی اس 


فجعل الطّمع بازاء اليأس. 


وحدَّئنا سلیمان بن حرب» ثنا جریر بن حازم عن الاعمش» 
عن اق بو قن برسي ییاسران اند نیما ان 


(۱) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1۳۱)-ومن طريقه ابن المقری في (معجمه» (۲۱)- 
وابن شبة في «تاریخ المدینة» (۲/ ۷۲۷) من طریق یحیی بن سعيد وأبو نعيم في 
«الحلیة» (۱/ ۵۰) من طریق وکیع وأبي معاوية؛ آربعتهم (ابن المبارك ویحیی بن 
سعید ووكيع وأبو معاوية) عن هشام بن عروة به. وعروة لم يسمع من عمر. 

(۲) في المطبوع: «المعدّل» تصحیف. انظر: «الاکمال» (۷/ ۲۷) و«ترتيب المدارك» 
(۵/6) و«سیر أعلام النبلاء» (۵۱۹/۱۱). 

(۳) لم آجد الرجز في المصادر التي رجعت الیها. 

(5) التلد: المال القدیم الموروث. 

(۵) هو أن يقال للناقة عند الحلب: بس بس. فتدز باللین. 

(7) دء ص» زه م: اعن» تحریف. 


۳۰۲ 


اي( قالا: عَلمنا أشياء» ثم قال: «لا اسا من الخير ما تَهَرْهرْثُ0) 
رَؤوسكماء فان کل عبد يولد آحمر ليس عليه قِشْرقٌ شم يرزقه الله 
ویعطیه»(۳. 


وحدّثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة قال: قال هشام بن عبد الملك 
لأبي حازم: يا آبا حازم» ما مالك؟ قال: خير مال» ثقتي بالله ويأسي مما في 


قال: وهذا أكثر من أن يُحصئئا. انتهئا (0). 


قال شیخنا!۲۳: وليس للنساء في ذلك عادةٌ مستمرَّةٌ بل فیهنٌ من لا 


)١(‏ دءز: «إلئ النبي». 

(۲) أي تحرکت. كناية عن الحياة. وفي بعض مصادر التخريج: «تهزّزث»؛ وكلاهما 
بمعئ. 

(۳) أخرجه أحمد (2310865).» والبخاري في «الأدب المفرد» )٤٥۳(‏ مختصرّاء وابن 
ماجه ».)5١75(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ ۷)ء وابن حبان (7757) من طرق عن 
الأعمش عن سلام بن شرحبيل به» وسلام تابعيّ لم يرو عنه غير الاعمش؛ وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي: «وُنّق»» وقال ابن حجر: «مقبول»؛ والحديث 
O‏ ل رك و پوس ی 
«السلسلة الضعيفة» (۷۹۸٤)ء‏ وحديث مثل سلام في التابعين ب اک 
ما یستنکر. 

(5) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۳/ ۵۳۳۷ ۳۶۲/۷) وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ۲۳۱) من طريق سفيان بن عيينة به. 

(0) أي كلام القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»؛ الذي بدأ قبل أربع صفحات. 

1( لم أجد كلامه في المطبوع من كتبه. 


۳۰۳ 


تحيض وان بلغت» وفيهنَ من تحيض حيضًا يسيرًا يتباعد ما بين أقرائها حتّئ 
تحيض في ان مر ولهذا نق العلماء على أن كثر الط بين الحيضتين لا 
خد له, وغالب النساء2 تجضن کل شهر مره ويَحِضنّ ربع الشّهرء ويكون 
طهرهنٌ ثلاثة اف رمي ی لقلة رطوبتهاء 
ومنهنٌ من يُسرع إليها الجفافٌ فینقطع حيضها وتيأسٌ منه» وان كان لها دون 
الخمسين بل والأربعين» ومنهنٌ من لا يسرع إليها لجفاف فتجاورٌ الخمسين 
وهي تحيض. . قال: وليس في الكتاب ولا السّئة تحد تحديدٌ اليأس بوقت» ولو كان 
اراد الان يش من المحیض) ميق لها مسو تة آوشتون اوش 
ذلك لقيل: واللائي يبلغن من السّنّ كذا وكذاء ولم يقل: ینس 

وأيضًا فقد ثبت عن الصّحابة نهم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك 
يائسة كما تقدّم؛ والوجود مختلفٌ في وقت يأسهن غير متفق. 

وأيضنا فائه سبحانه قال: وای يَيسَنَ »4 [الطلاق: 4]» ولو كان له وقتّ 
محدّد لکانت المرأة وغیرها سواءً في معرفة يأسهاء وهو سبحانه قد خصض 
النّساء بان من اللّائي یدسن كما خصّهن بقوله: وال رن 4 
[الطلاق: 5]» فالّتي تحيض هي التي كباس وهذا بخلاف الارتياب» فإنّه 
سبحانه قال: وان رر € ولم يقل: «إن ارتبْن»» أي | إن ارتبتم في حکمهنَ 
وشككتم فيه فهو. 


هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير» كما روئ ابن آبي حاتم في 


00 في المطبوع: «فهو هذا لا هذا». والمثبت من النسخ. 


۳۰ 


#تفسيره)(١2‏ من حديث جرير وموسیل بن أعين واللفظ لهء عن مطرّف بن 


ت 0 
طريفي» عن عمر بن سالم عن أبِيٌ بن كعب قال: قلت: يا رسول اللهء إن 
ناسًا بالمدينة يقولون في عدّد التساء ما لم يذكر الله في القرآن» الصّغار والكبار 
وأولات الأحمالء فأنزل الله سبحانه في هذه السّورة: «وَالتى ييسَنَ من 


: و 2 ا 


شرت او 9 ی جع مه 
آلمَحِيض من سکم | ان کین لته م شهر وال رصن او 


الخال تن آن بصع مان 7 7 € [الطلاق: ]. فاج |حداهن ن أن تضع 
حملهاء فإذا وضعت فقد قضث عدّتها. 

ولفظ جریر: قلت؛ یا رسول الله إن ناسا من أل المدينة لعا نزلت هله 
الآية الي في البقرة في عدّة النّساء قالوا: لقد بقي ین عدَّة النّساء عِدَدٌّ لم 
یُذگرن في القرآن» الصّغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات 
الحمل, قال: فأنزلت التي في النّساء القصری: لین من لمجیض‌هن 
يكم نارسمه فالتي قد يست ثلاثة EE‏ 


(۱) (۳۲۲۰/۱۰) معلقاء وهو ممّا جُمع من كتب التفسير» وآسنده في «العلل» (۱۳۱7» 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (۰)۳۰۹/۱۵ 
و«إتحاف الخيرة» للبوصيري (۲۸۹/۲)- وابن أبي شيبة (5 »)١17٠١١‏ وابن جرير في 
«تفسیره» (۲۳/ ١‏ 0)» والحاكم (۲/ 597)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(4۱6/۷) من طرق عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أب به إلا أن ابن 
أبي حاتم رواه عن أبيه عن يحيئ بن المغيرة عن جرير عن مطرف به» وقال فيه: 
عمر بن سالم لا عمرو بن سالم» ثم نقل عن أبيه تصحیح قول من قال عمر وأنه 
أعله بالانقطاع بين عمرو بن سالم وا . وینظر: «العلل»لابن آبي حاتم (۱۳۱۹)» 
و«المراسیل» له أيضًا (ص4 ۱4). 

(۲) «فالتي قد يئست ثلاثة آشهر» ساقطة من المطبوع. 


۳۰۵ 


ثم روئ عن سعيد بن جبير في قوله: Gv ED)‏ یس من ألمجیض‌من 
7 21 و ی أن دقن د ترا ا 
في الحيضة. فلیست هذه من القرء في شيءع. 


وفي قوله: 9 رن اریَبتَر 4 يعني في الایسة(آ يعني: إن شککتم فعدتهنَ 
ثلاثة آشهر 


وعن مجاهد: نا نم توح لي تمدث من انحیض آو 


اي لم تحض تة اهر 4 . 


فقوله تعالی: نايبر 57 إن سألتم عن حکمهن ولم تعلموا 
حکمهنٌ وشككتم فيه فقد بِينّاه لکم» فهو بیان لنعمته علئ من طلب عليه 
ذلك ليزول ما عنده من السك والرّیب بخلاف المعرض عن طلب العلم. 

وأیشّا فان الا لایستوین ف ابتداء الحیض,» بل نهر من تحیضص 
لعشرء أو اثنتي عشرة» أو خمس عشرةء أو آکثر من ذلك. فكذلك لا یستوین 
في آخر سر" الحیض الذي هو سر اليأس» والوجود شاهدٌ بذلك. 

وأيضًا فإنّهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تَحِضْء هل تعتد بثلائة آشهر أو 
بالحول كالّتي ارتفع حیضها لا تدري ما رفعه؟ وفیه روایتان عن أحمد. 


)١(‏ في المطبوع: «عن» خلاف النسخ. 
(۲) في النسخ: «معنی في الآية»» ولعل الصواب ما آثبتناه. 
(۳) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» (4۹/۲۳). 


۳۰۹ 


قلت: والجمهور على نها تعد بثلاثة أشهرء ولم يجعلوا للصّغْر(١)‏ 
الموجب للاعتداد با حلاء فکدلك یجب أن لا یکون لک الموجب 
للاعتداد بالشهور حدّا(۲) وهذا ظاهد ولله الحمد. 

فصل 

وأمّا عدَّة الوفاة تتجب بالموت. سواءٌ دخل بها أو لم يدخلء اتفاقًا كما 
دلّ عليه عموم القرآن وال واتفقوا على أنّهما يتوارثان قبل الذخول» 
وعلی أن الصّداق يست إذا كان مسئوم؛ لأنّ الموت لكا كان انتهاء العقد 
وانقضاءه( استقرّت به الأحکام فتوارثًا واستقرٌ المهر ووجبت العدّة. 

واختلفوا في مسألتين: 

إحداهما: وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمّئء فأوجبه أحمد وأبو 
حنيفة والشَّافِعِيٌ في أحد قوليه. ولم يوجبه مالك والشَّافعيٌ في القول الآخرء 
وقضئ بوجوبه رسول الله ا كما جاء في السنة الصّحيحة الصّريحة من 


القياس؛ لأن العرف(۹) أجري مُجرئ الدخول في تقرير المسمّئ ووجوب 
العدّة. 


(1) ص د ز: «الصغر». 
(۷) كذا في جميع النسخ منصوبا على توهم أنه خبر «يكون»» والوجه الرفع. 
(۳) «وانقضاءه» ليست في المطبوع. 
(5) تقدم تخریجه. 
(5) في المطبوع: «الموت» خلاف النسخ. 
۳۰۷ 


والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الرّبيبة بموت الأمٌ كما يثبت بالدّخول 
بها؟ وفيه قولان للصّحابة» وهما روايتان عن أحمد. 

والمقصود أنَّ العدّة فيه ليست للعلم ببراءة الرّحمء فإنَّها تجب قبل 
الدُخول» بخلاف عدَّة الطّلاق. وقد اضطرب الاس في حکمة عدَّة الوفاة 
وغيرها: 

فقيل: هي لبراءة الرّحمء وأورد على هذا القول وجوةٌ كثيرةٌ منها: 
وجوبها قبل الدّخول في الوفاة» ومنها: أنّها ثلائة قروءٍ وبراءة الرّحم يكفي 
فيها حيضة كما في المستبرأة »2١(‏ ومنها: وجوب ثلاثة آشهر في حقٌّ من يقطع 
ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 

ومن الثاس من یقول: هو تعبّد لا يُعقل معنا وهذا فاسد لوجهين: 

أحدهما: آنه ليس في الشّريعة حکم إلا وله حكمة؛ وان لم يعقلها كثيرٌ 
من الئاس أو أكثرهم. 

الثاني: أن ادد ليست من العبادات المحضةء بل فيها من المصالح 
رعايةٌ حى الزَّوجين والولد والتاكح. 

قال شيخنا("): والصواب أن يقال: ما عدّة الوفاة فهي حرمٌ لانقضاء 
الثكاح ورعاية لحقٌ الرّوج» ولهذا تجذ المتوفی عنها زوججها(" في عدّة 
الوفاة رعاية لحن الروج» فجُيلت العدَّة حريمًا لحق هذا العقد الذي له حَطَرٌ 


)١(‏ «ومنها أنها... في المستبرأة» ساقطة من ز. 
(۲) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 
)۳( «زوجها» من ص» ح. 


وشأن» فبحصل فصل بهذه بين نكاح الأول ونكاح الثاني ولا مصل 
التاكحان. آلا تری اد رسول الله يكل لما عظّمَ حقه رم نساؤه بعده» وهذا 
احص به الرّسول؛ لان أزواجه في الدّنيا هم أزواجه في الا خرةء بخلاف 
غیره» فإلّه لو حَرُمَ على المرأة أن تتزوّج بغير زوجها تضرّرت المتوفی عنهاء 
ورتا كان التاق خیرّا لها من الأ ل ولکن لو انت علی آولاد الأول 
لکانت محموداً على ذلك مستحبّ(۱) لهاء في الحدیث: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاء 
الخدَّينٍ كهاتين يوم القيامة ‏ وأومأ بالوسطئ والسّبّابة ‏ امرأةٌآمَتْ من زوجها 
ذاثٌ منصب وجمال» وحبسث نفسّها علی یتامیٰ لهاء حت بانوا أو ماتوا»(). 

وإذا كان المقتضي لتحريمها انا فلا اقل من مت تترئصهاء وقد كانت 
في الجاهليّة ربص سن فخمّفها الله سبحانه بأربعة آشهر وعشرّ(۳. وقيل 

: سعیدبن المسیب: ما بل العشر؟ 091: وها تنكل ا ےج 
المة براءة الرّحم حيث یُحتاج إليه» وقضاء حى الروج إذا لم بُحتج إلى 
ذلك. 


(۱) صء د ز: (مستحب؟». 

(۲) آخرجه آحمد (۲۰۰۲) وأبو داود (۵۱4۹) والطبراني في «الکبیر» (۵/۱۸)» 
والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (1۳۵) والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۱/ ۱6۵ 
-۱8۲) من طرق عن النهّاس بن قَهُم عن شداد بن عبد الله عن عوف بن مالك 
صَعَلنَهَعَنَةُ. والنهاس ضعفه جمهور النقادء وشداد لم يسمع من عوف بن مالكء وله 
شاهد حسن عند أبي يعلى في «مسنده» )575١(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(164) من طريقين عن أبي هريرة تلع بإسناد جيد. 

(۳) كذا في النسخ منصوبًا. 

(4) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲۵۸/۶). 


۳۹ 


فصل 

وأمًا عدَّة الطّلاق فهي التي أشكلَث. فإنّه لا يمكن تعلیلْها بذلك لها 
نما تجب بعد المسیس ولأنَّ الطّلاق قطمٌ للتكاح» ولهذا يتنصّف فيه 
المسمّئ ويسقط فيه مهر المثل. 

فيقال - والله الموفّق للصّواب - : عة الطّلاق وجبت ليتمكن لوح فيها 

من الوّجعة, ففيها حن للزّوج وحن لله وحق للولد وحق للتّاكح الثّاني: فحقٌ 
الروج ليتمكن من الرّجعة في العدّة. وحقٌ الله بوجوب ملازمتها المنزل كما 
نص عليه سبحانه» وهو منصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة. وحق الولد لا 
يضيع نسبه ولا يُدرئ لاي الواطئين. وحن المرأة لما لها من التّفقة زمنَ 
العدّةء لكونها زوجة ترث وتورّث. 

وید على أنَّ العدّة حى للرّوجٍ قوله تعالی: ياي لت اموا دا 
تكح المویتب تت قطن من بل أن تَمَسُوهُنَ ما سیب 
را [الأحزاب: 49]» فقوله: ىما E‏ 4 دلیل على أن 
العدَّة للرّجل على المرأة. 


وایضا فانه سبحانه قال: وه ونان لح برهن فِذَلِكَ4 [البترة: ۲۲۸]) 
فجعل الزَّوج أحقٌّ بردّها في العف وهذا حق له. فإذا كانت العدّة ثلاثة قروء 
أو ثلاثة 2 أشهر طالت مد ربص لينظر في آمره هل يُمسِكها أو يُسرّحهاء كما 
جعل سبحانه للمُولي تربص أربعة آشهر لينظر في أمره هل يُمسِك ويفيء أو 
يُطلّق» فكان تخییر المطلّق كتخبير المُؤلي؛ لكنّ المُؤلي جعل له أربعة أشهر 
کما جعل م نبیر آريعة آشهر اروا ق آمرهم. ۱ ۱ 


۳۱۰ 


ومما يبيّن ذلك أنَّه سبحانه قال: اقتال ف A‏ 
تاو آن سکخآزوجه دا ترمو ننه الْمعرُوف 4 [البقرة: ۲۳۲]» وبلوغ 
الأجل هو الوصول والانتهاء | ليه» وبلوغ الأجل في هذه الآية مجاوزته» وفي 
قوله: 56 بصن موه َبِمَعَروفِ 4 [الطلای: ۲] مقاربته ومشارفته» نم 
فيه قولان: 

أحدهما: أله حذ من الزّمانء وهو الطّن في الحيضة الثَالئة» أو انقطاع 
الذّم منها أو من الرّابعة» وعلئ هذا فلا يكون مقدورًا لها. 

00 ا و موحي 


فالاغتسال ی اه الذي هو العقد.و e‏ ا 


الوطء. 
وللناس في ذلك أربعة أقوال: 


أحدها: أنه ليس شرطًاء لا في هذا ولافي هذاء كما يقوله من يقوله من 


أهل الظاهر. 

والثاني: أنه شرطٌ فيهماء كما قاله أحمد وجمهور الصّحابة» كما تقدّم 
حكايته عنهم. 

والثّالث: أنّه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد كما قاله مالك 
والشّافعيُ. 


والرّابع: أنه شرط فيهماء أو ما يقوم مقامه» وهو الحكم بالطهر بمضيٌ 
وقت صلاة وانقطاعه لأكثره كما يقوله أبو حنيفة. 


۴11 


فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وطته لهاء ول كان لاجل 
سلها لغره ونالاعسال ید يتحقق كمال الحيض وتمامه كما قال تعالی: ورک 
کرو هر“ رح هرن و که تَطيَدَنَ ا او ی تست رم [البقرة: ۳۲۲]. 

Ty‏ ی فقد بلغت 
أجلهاء وهو سبحانه لم يقل: ها عقیب القرء(١‏ تبين من الرّوج» بل خيّر 
الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والتسريح. فظاهر القرآن كما فهمه 
الصّحابة أنه عند انقضاء القروء الثّلاثة يُخيّر 07 ير الرّوج بين الإمساك بالمعروف 
والتّسريح باحسان» وعلئ هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحدًا لایکون 
قسمين» بل يكون استيفاء المدّة واستكمالها. وهذا كقوله تعالئ إخبارًا عن 


4 
سه ۶ 


أهل الثّار: ‏ رب جک لزع بت تا 4 [الأنعام: 1۱۲۸ وقوله: «َ بل 
اجه لاسام کف انانف اشر ه ولمم ون 4 [البقرة: ۲۳۶]. 

واتّما حمل من قال إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنّها بعد أن تحل 
للحْطّاب لایقی الزّوج حن برجعتهاء وإنّما یکون أحقٌّ ها مالم تحل 
لغيره» فإذا حل لغيره أن يتزدّج بها صار هو خاطبًا من الخطّاب. ومنشأ هذا 
ظن ها لوغ الأجل تحلّ لخيره والقرآن لم يدل علئ هذاء بل القرآن جعل 
عليها أن تربص لائة قروءء وذكر أنَّها إذا بلغت أجلها فإمًا أن تمسَّك 
یمرو وإگا أن سرح بإحسانٍ. وقد ذكر سبحانه قبل هذا الامسال 
والنسريحح عقيبّ الّلاق ففال: « سوم مر سابع ونیم 


)١(‏ في المطبوع: «القرءين» خلاف النسخ. 
(۲) «بل» ساقطة من المطبوع. 


۳ 


بِإِحن» [البقرة: ۲۲۹] ثم قال: هلاه حون 
تساو آنتکحنَروهرّ4 [البقرة: ۲۳۲]» وهذا هو تزوّجها بزوجها الأوّل 
المطلّق الذي كان أحقٌّ بها فالنّمَي عن عَضْلهِن موكد لحق الرّوج. 

ولیس في القرآن آنه" بعد بلوغ الأجل تحلٌ 7" لطاب بل فيه أنه في 
هذه الحال ما أن يُمسِك بمعروف أو يُسرّح بإحسانء فان سَرَّح بإحسانٍ 


2 


ت س ت 


حلّت حیتذ للخطّاب. وعلین هذا فدلالة القرآن ية أنّها إذا بلغت آجلها 
- وهو انقضاء ثلاثة قروءٍ بانقطاع الدَّم ‏ فإمًّا أن يُمسِكها قبل أن تختسل 
فتغتسل عنده» وإمًا أن يُسرّحها فتغتسل وتنكح من شاءت. وبهذا يُعرّف قدرٌ 
فهم الصّحابة ريلكت وأنَّ من بعدهم إِنّما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما 
فهموه ویّعرف ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجعها في جمیع هذه المدَّة ما لم تغتسلء فلم 
يد التّخبيرٌ ببلوغ الأجل؟ 

قیل: ليتبيّن أنَّها في مدّة العدَّة كانت متربّصة لأجل حى الرّوجء والتَريُص 
الانتظار فكانت متنظرةًٌ هل يُمسكها أو يسرّحها؟ وهذا التخییر ثابتٌ له من 
أوّل المدّة إلى آخرهاء كما ير المُولي بين الفيئة وعدم الطَّلاق» وهنا لما 
خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولئ وأحری» لک النّسريح بإحسانٍ 
نما يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. 


< 0 
وقد قيل: إن تسريحها بإحسانٍ مور فيها حين تنقضي العدّة ولكن 


)١(‏ كذافي النسخ» وهو ضمير الشأن. وفي المطبوع: «أنها». 
(۲) ص» د» ز: لمحل؟2. 
1۳ 


ظاهر القرآن يدل على خلاف ذلك. فإنَّه سبحانه جعل التّسریح بإحسانٍ عند 

î ۱‏ 0 ۹ 0 ۲ 2 ¢ 
بلوغ الأجلء ومعل وم أن هذا الترك ثابت من آوّل المذة فالصّو اب أن 
التسریح إرسالها إلى آهلها بعد بلوغ الاجل ورفع يده عنهاء فٍنه كان يملك 
حبْسَها مدَّةٌ العدّةء فإذا بلغث أجلّها فحينئظٍ إن أمسكها كان له حبّسُهاء وان لم 
يمسكها كان عليه أن يسرّحها بإحسان. 

ویدل علئ هذا قوله تعالئ في | لمطلّقة قبل المسيس: لهم َك يهن 
نتوه امو سور مر ااجمیلا 6 [الأحزاب: 44]» فأمر 
بالسّراح الجمیل ولاعدّة فعلم آنه تخلية سبیلها وإرسانّهاء كما یقال: سرّح 

2 اگم نب ور 5 ۲ . 3 
الماء و الثاقة إذا [مکنها]۱1) من الذهاب» وبذا الاطلاق والسّراح یکون قد 
تم تطليقها وتخليتهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تامّاء وقبل ذلك كان له أن 
میکها وأن يُسرّحهاء وكان مع كونه مطلقا قد ول أحقٌّ بها من غيره ما 
التريُصء وجعل الَّريُص ثلاثة قروءٍ لأجله. 

أحدها ها نع جعل مله اه تک ثبتت به لسن وأقدّ به 
عثمان بن عمّان وابن عباس وابن عمر” "2 وحكاه أبو جعفر لحاس في «ناسخه 
ومنسوخه0(" إجماع الصّحابة» وهو مذهب إسحاق وأحمد ور و امت 
الروایتین عنه دلیلا» كما سيأتي و تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله. فلا لم يكن 


(1) هنا بياض في النسخ. 
۲( تقدم تخريجه عنهم (ص ۲۸۳). 
(۳) (ص۲۲۹). 


۴1٤ 


على المختلعة رجعةٌ لم يكن عليها لت بل استبرا۱۶) بحيضة لها لما 
افتدث منه وبانث ملکث نفسّهاء فلم يكن أحقٌّ بإمساكهاء فلا معنئ لتطويل 
العدَّة عليهاء بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء فيكفي فيه مجرّد الاستبراء. 

الثاني: أن هجو وا العو قو تاک ال اا ا ا 

بحيضة ثم ر تزوج» كما سيأتي. 

الغّالث: أنَّ الله سبحانه لم يشرع لها طلاقًا انا بعد الخول إلا لاله 
ول طلاقي في القرآن سواها فرجعيٌ» وهو سبحانه ما ذكر القروء اللاثة في 
هذا الطّلاق الذي شرعه لهذه الحکمة(۲. وأمًا المفتدية فليس افتداؤها 
طلاقًاء بل خلعًا غير محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة. 

فان قيل: فهذا ینتقض عليكم بصورتين: 

إحداهما: ر بمن استوفث عدد طلاقهاء فإِنَّها تحت ثلائة قر وول كن 
زوجها من رجعتها. 

اثانية: بالُخيرة فا عتفث تحت حر او عبيب فان عدا ثلاائة قروم 
بلست كما نی «السُنن»(۳) من حدیث عائشة: «أرّث بريرة أن تخد عدّة 
الحرّة»» وفي «سنن ابن ماجه»(4): «أیرث أن تعتد ثلاث حِيضٍ». ولا رجعة 
لزوجها علیها. 

فالجواب: أنَّ الاق المحرّم للرُّوجة لم يجب فيه التَّريْص لاجل 


(۱) د: اتستبرأ». 

() في النسخ: «الحلة». والتصحیح من هامش م. 

(۳) تقدم تخریجه (ص۲۰۸- ۲۵۹۹) والکلام على آلفاظه. 
)٤(‏ برقم (۲۰۷۷). وقد تقدم (ص۲۹۹). 
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20 و ی مرت 3 
رجعة الزوج بل جيل حريمًا للنکاح وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها 
عليه» فإنّه لو شوغ لها أن تتزوّج بعد مجرّد الاستبراء بحيضة أمكنّ أن 
يتزوّجها نی ويُطلّقها بسرعةء إمّا على قصد التّحليل أو بدونه» فكان تيسيدٌ 
عَؤْدها إلى المطلّق» والشَّارِع حرّمها عليه بعد الثّالئة عقوبةً له؛ لاد الطّلاق 

0 La 
المرأة بعد الثالثة حتی تنكح زوجًا غيره.‎ 

وكان من تمام الحكمة نها لا تنكح حدر ة تتركض ثلاقة قرو وها 
ضرز عليها به» فإنّها في كل م من الطّلاق لا تتكح حت تتربّص ثلاثة قرو 
فكان ربص هناك نظرًا في مصلحته لما لم يوقع الثّلاث المحرّمة وهنا 
اربص بالّلاث من تمام عقوبته» فإنَّهِ عوقب بثلاثة أشياء: أن حُرّمت عليه 
حبیبته» وجل تربّصها ثلاثة فروی ولم يجز أن تعود إليه حتّی یحظی(۱) بها 
fe 5‏ < ۲ 3 ا ۰ 9 
غيره حُظوة الزّوج ار اغب بزوجته المرغوب فيهاء وفي كل من ذلك عقوبة 
مؤلمة علئ إيقاع البغيض إلئ الله المكروه له. 

فإذا علم بعد ال لا تحل له إلا بعد تربص وتزوج بزوج آخس ول 
الأمر بيد ذلك الرّوج» ولا بد أن تذوق عَسَيلته ویذوق عسیلتها- علم أنَّ 
المقصود أن بیس منهاء فلا تعودٌ إليه لا باختياره ولا باختيارها("2» ومعلومٌ 
1 3 
أن الرّوج الثاني إذا كان قد نکح نكاح رغبة - وهو التكاح الذي شرعه الله 
لعباده» وجعله سببًا لمصالحهم في المعاش والمعاد» وسببًا لحصول الرّحمة 
)۱( ص» د: ايحضى»» خطأ. 
(۲) في المطبوع: «إلا باختیارها لا باختياره» حلاف النسخ» وهو مخالف أيضًا للسیاق 

ومقصود المولف. 


۳۱۹ 


والوداد فإلّه لا يُطلّقها لأجل الاوّل» بل يُمسِك امرأته» فلا يصير لأحدٍ من 
لاس اختتيارٌ”1 في عَودها إليه» فإذا اثفق ق فراقٌ الثاني لها بموتٍ أو طلاق كما 
رق ال وجا لدان هما وات أبيح للمطلّق الأوّل نکاشها کما یام 
للرّجل نكاح مطلَّقةٍ الرّجل ابتداءً. 

وهذا أمرٌ لم يحرّمه الله سبحانه في الشّريعة الكاملة المهيمنة على جميع 
الشرائع» بخلاف الشّريعتين قبلّناء فان في شريعة التّوراة قد قيل: ها متی 
تزوّجتْ بزوج آخر لم تحلّ للأوّل أبدًا. وفي شريعة الانجیل قد قيل: له لیس 
له أن يُطلّقها البئّ. فجاءت هذه الشّريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه 
واا ال ولهذا لما كان التُحايل مباينًا للشرانم كلها 
وللعقل والفطرة» ثبت عن التي كل لعن المحلل والمحلل و0 ولعنه از 
لهما إا خبر عن الله بوقوع لعنته عليهماء ارا عليه للق وه مدل 
على تحريمه وانّه من الكبائر. 

والمقصود أن يجاب القروء الثّلائة في هذا الطَّلاق من تمام تأكيد 
تحريمها على الأوّلء على أنه ليس في المسألة إجماءٌ» فذهب ابن اللبّان 
الفَرَضي صاحب «الإيجاز» وغيره إلى أنَّ المطلّقة ثلانّا ليس عليها غيرٌ 
استبراء بحيضةء ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى فقال": مسألة: 
إذا طلّق الم جل امرأته ثلانًا بعد الدّخول» فعدّتها ثلائة آقراء إن كانت من 
ذوات الأقراء» وقال ابن اللبّان: عليها الاستبراء بحيضة. دليلنا قوله تعالی: 


)١(‏ صء د ز: «اختیازا»؛ خطأ. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) لعله من «رژوس المسائل» له. 


۳۷ 


ی کے سے تن 


۳ 1 05 هه و ی نس هن تا ل و فروء € [البقرة: .[YYA:‏ 


ولم یقف شيخ الاسلام على هذا القول» وعلق تسويغه على ثبوت 
ی ی ی 
المُعتّقة المخيّرة إلا الاستبراء قولا متوججهًا. : نم قال: ولازم هذا القول أن 
الآيسة لا تحتاج إلى عدَّةٍ بعد الطّلقة الثالثة. 7 وهذا لا نعلم أحدًا قاله. 


قد ذكر الخلاف أبو الحسين فقال: مسألةٌ: إذا طلّق الم جل زوجته ثلانًا 
وكانت من لا تحيض لصغر أو هرمء فعدّتها ثلاثة أشهرء خلافا لابن اللبّان 
أن لا عدَّة عليها. دليلنا: قوله تعالی: ری سم نَالْمَحِب م سكم 
ناریدم یهن هن هروا ريصن 4 [الطلاق: .]٤‏ 

قال شیخنا: وإذا مضت السّنّ بان على هذه ثلاثة أقراءِ لم یجز مخالفتها 
ولو لم يُجمّع عليهاء فكيف إذا كان مع لسن إجماع؟ 

قال: وقوله يك لفاطمة بنت قيس: «اعتدّي»" قد فهم منه العلماء أنّها 


تعتد ثلاثة قروء» ان مع الاستبراء قد عة 
قلت: كما في حديث أبي سعيد في سبايا وطاس(٩‏ أنه فسّر قوله تعالی: 


وحصت من شلک [النساء ء: 14] بالسّباياء نم قال: «آي 00 فَهِن لکم 


(۱) لم آجد هذا النص وما بعده في کتبه المطبوعة. 
(۲) تقدم تخریجه (ص ۱۲). 

۳ (مع» ليست في المطبوع وهي ثابتة في النسخ. 
(4) آخرجه مسلم (۱8۵) وغیره. 

(5) في النسخ: «إن». والتصویب من (صحیح مسلم؟. 


۳۸ 





حلال إذا انقضث علَعبٌ»» فجعل الاستبراء عدَّةً. 

قال: فأمّا حديث عائشة: : َرَت بَريرةٌ أن تعتدٌ ثلاث حیض(۱) فحديثٌ 
منکر؛ فان مذهب عائشة ان الأقراء الأطهار. 

قلت: ومن جعل عدّة المختلعة حيضة فبطریق الأولی تکون عدَة 

2 0 و 0 

الفسوخ كلها عنده حيضة؛ لأنَّ الخلع الذي هو شقيقٌ الطّلاق وآشبه به لا 
يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروي فالفسخ أولئ وأحرئ من وجوو: 

أحدها: أنَّ كثيرًا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عدده» بخلاف 
الفسخ لرضاع ونحوه. 

الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الرّوج إذا رد العوض ورضيت 
المرأة برده ورجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ. 

4 4 و #6 

الثالث: أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها ي غدما یمس 
جديدء بخلاف الفسخ لرضاع أو تج محر ۲ حيث لا يمكن عوذها 
إليه» فهذه بطریق الأولئ یکفیها استبراءٌ بحيضةء ویکون المقصود مجرّد 
العلم ببراءة رحمهاء كالمَسِْيّة والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح 
القولین فیهما دلیلا» وهما روایتان عن أحمد. 

فصل 


وممّايبين الفرق بين عدّة الّجعيّة والبائن :أن ال نة َة لاجل 


)۱( تقدم تخريجه (ص۲۹۹). 
(۲) في المطبوع: «آو عدد أو محرمیة» خلاف النسخ. 


۳۹ 


الرّوجء وللمرأة فيها التّفقة والسّكنئ باتفاق المسلمين» ولكنّ سكناها هل 
هو() کسکنی الرّوجة فیجوز أن ينقلها المطلّق حيث شاء أم يتعيّن عليها 
1 7 ٍ 

المنزل فلا تخر ولا تَخْرَّج؟ فيه قولان. وهذا الثاني هو المنصوص عن 
أحمد وأبي حنيفة» وعليه بال القرآن. والأوّل قول الشَّافعِيَ وقول بعض 
ا ۱ 

والصّواب ما جاء به القرآن» فان سكن الرّجِعيّة من جنس سکنی 
المتوفّئ عنهاء ولو تراضيا بإسقاطها لم يجرء كما أنَّ العدّة فيها كذلك 
بخلاف البائن فإنّها لا سکنی لها ولا عليهاء فالرّوج له أن يُخرجها ولها أن 
تخرج كما قال الم َك لفاطمة بنت قيس: الا نفقة لك ولاسکنی»(۲). 

فأمًا الرّجعة فهل هي حقٌّ للرّوج يملك إسقاطها بأن يطلّقها واحدةٌ بت 
أو هي حق لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أنت طالقٌ طلقةٌ بات وقعت 
رجعيّة أم هي حم لهما؟ فان تراضيا بالخلع بلا عوض وقع طلاقّا انا ولا 
رجعة فيه؟ فيه ثلاثة أقوال: 

فالأوّل: مذهب أبي حنيفة وإحدئ الروایات عن أحمد. 

والثني: مذهب الشّافعِيَ والرواية الانية عن أحمد. 

والثّالث: مذهب مالك والرّواية الثالئة عن أحمد. 

والصّواب أنَّ الرّجعة حقٌّ لله تعالی» ليس لهما أن يفا على إسقاطهاء 
ولیس له آن تللق طلفة باه ولو رضیت الزوجة کما آنه لیس لهما آن 


)۱( كذا في النسخ. وف | لمطبوع: اهي». 


(۲) تقدم تخریجه (ص۱۲۱). 


۳۲۰ 


يتراضيا بفسخ التكاح بلا عوض بالاتفاق. 

فان قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب 
مالك وأحمد؟ وهل هذا إلا اتفاقٌ(١)‏ من الرّوجين على فسخ التكاح بغير 
عوض؟ 

قيل: الما يُجوّز آحمد في إحدئ الرّوایتین الخلع بلا عوض إذا كان 
طلاقًاء فأمًا إذا كان فسحًا فلا يجوز بالاتفاق. قاله شیخنا مله قال(۲): 
ولو جاز هذا لجاز أن يتفقا على أن يها مرَّةٌ بعد مرّةِ من غير أن ینقص عدد 
العّلاق» ویکون الأمر الها إذا آر ادا أن يجعلا الفرقة بين المّلاث جعلاهاء 
وان آرادا لم یجعلاها من الدٌلاث. ویلزم من هذا إذا قالت: فان بلا طلاق 
أن پیینها بلا طلاتی» ویکون مخيرًا إذا سألته إن شاء أن یجعله رجعیّا وان شاء 
أن یجعله باه وهذا ممتنمٌ» فإنَّ مضمونه أنه یخی ر(۳) إن شاء أن يُحرّمها بعد 
المرّة الثالشة» وان شاء لم يُحرّمهاء ويمتنع أن یخی الرّجل بين أن يجعل 
الشَّىء حلالًا وأن يجعله حرامّاء ولكن اما خر بين أمرين مباحين له» وله 
أن يباشر أسباب الحل وأسباب التّحريم؛ ولیس له إنشاء ت نفس التحلیل 
والتحريم. 

والله سبحانه ما شرع له الطّلاق واحدة بعد واحدقه ولم يشرع له 
إيقاعه مر واحدةٌ» لملا يندم» وتزول نزغة الشیطان التي حملتّه على الطَّلاق» 


)۱( ص» ح» د ز: «الاتفاق». 

(۲) لم أجد النص في کتبه المطبوعة» وانظر معناه في «مجموع الفتاوی» (۳۲/ 6۳۰۱۳ 
۳ 

(۳) صء ز» م: ایخیره!. 


۳۳۱ 


فتبع نفشه المرآة فلا يجد إليها سبیلا. فلو ملّكه الشارح أن يُطلّقها طلقة بائنة 
ابتداء لكان هذا المحذور بعينه موجودًاء والشريعة المشتملة على مصالح 
العباد تأبی ذلك. فإِلّه یبقی الأمر بيدها إن شاءت راجعته ون شاءت فلا. 

والله سبحانه جعل الطّلاق بيد الرّوج لا بيد المرأة رحمةً منه وإحسانًا 
ومراعاةً لمصلحة الرُوجين. نعم» له أن يُملّكها أمرّها باختياره» فيخيّرها بين 
القيام معه وفراقها. وأمًا أن يخرج الأمر عن يد الرّوج بالكليّة إليهاء فهذا لا 
يمكن» فليس له أن يُسقط حقّه من الرّجعة» ولا يملك ذلك. فان المارع ما 
يُملّك العبدّ ما ينفعه مِلْكّه ولا يتضرّر به» ولهذا لم يُملّكه أكثرٌ من ثلاثِ» ولا 
ملّكه جفع اثلاث ولا ملّكه الاق في زمن الحيض والطهر المُواكٌء(1) 
فيه» ولا ملّكه نكاح أكثر من آربم» ولا ملّك المرأةً الطَّلاقّ وقد نهی سبحانه 
الرّجال أن يؤتوا السّفهاء أموالهم اي جعل الله لهم قيامًاء فكيف يجعلون 
أمر الأبضاع لین في الطّلاق والرّجعة؟ فكما لا يكون الطّلاق بيدها لا تكون 
الرّجعة بيدهاء فان شاءت راجعتّه وإن شاءت فلاء فتبقی الرّجعة موقوفة على 
اختيارها. 

وإذا كان لا يملك الطّلاق البائن فلا يملك الطّلاق المحرم ابتداءً أولى 
وأحرئ؛ لأن لدم في الطّلاق المحرّم أقوئ منه في البائن. فمن قال: إنَّه لا 
يملك الإبانة» ولو أتئ بها لم تَبِنْء كما هو قول فقهاء الحديث- لزمه أن 
يقول: إِلّه لا يملك الثّلاث المحرّمة ابتداءً بطريق الأولئ والأحرئ. و له 
رجعتها وان أوقعهاء كما له" رجعتّها وان قال: أنت طالق واحدة بائنة. فإذا 


)۱( ص» ده ح: «الواقع». 
(۲) في المطبوع: «کان له» خلاف النسخ. 


۳۳ 


كان لا يملك إسقاطً الرّجعة فكيف يملك إثبات التّحريم الذي لا تعود بعده 
إلا بزوج وإصابة؟ 

فان قيل: فلازمٌ هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين 

قلنا : لیس ذلك بلازم» فإ الله سبحانه که الق على وجو معيِّء 
وهو أن يُطلّقَ واحدةٌ ویکون أحٌّ برجعتها ما لم تقض عدّتهاء نم م إن شاء 
طلّق الثانية كذلك» وتبقئ له واحدةٌ وأخبر آله إن أوقعها حرمت عليه 
ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غیره ويصييّها ویفارقها. فهذا هو الذي ملّكه 
یاه لم يُملّكه أن يُُحرّمها ابنداءً تحريمًا تامًا من غير تقذم تطلیقتین. وبالله 

فصل 

قد ذكرنا حكم رسول الله يفي المختلعة نها تعتدٌ بحيضةٍء وان هذا 
مذهب عثمان بن عمّانء وابن عبّاس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل 
في إحدئ الرُوايتين عنه» اختارها شيخنا. وو ال ع بك 
بإسنادها. 


قال النَّسائٌ في «سننه الکبیر»(۱): بابٌ في عدّة المختلعة. أخبرني آبو 


محمد نهپ المر وزىء ثنا شاذان(2 ب عثمان أخو عبدان. ثنا أب » 
بن يحيى المروري بن حو عب بي 


(۱) برقم (0771). وأخرجه النسائي أيضًا في «المجتبئ» (۳۹۷) وابن ماجه (۲۰۵۸) 
وأبو عوانة في (صحیحه» (۶۷۲۹). 
(۲) في المطبوع: «شاذان عبد العزیز». والمثبت من النسخ والنساتي. وشاذان لقب» 


واسمه عبد العزیز. 


۳۳۳ 


ثناعلي بن المبارك عن يحيئ بن أبي کثیر قال: أخبرني محمد بن 
عبد الرحمن أن یم بنت مُحَوّذ بن عفراء أخبرته أنَّ ثابت بن قيس بن 
شمّاسِ ضرب امرأته فكسرٌ يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن آبي فجاء 
أخوها يشتكيه إلى رسول الله كف فأرسل رسول الله لل إلى ثابت فقال: 
«ْذٍ الذي لها عليك وحلْ سبیلها». فقال: نعم. فأمرها رسول الله اة أن 
تربص حيضة واحدة وتَلْحَق بأهلها. 


أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدّثني عمّي؛ 
قال حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدّثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصَّامتء عن ربع بنت مُحَوّذ قال: قلت لها: حدّثيني حديئكِ» قالت: 
اختلعثٌ من زوجي» ثم جئتٌ عثمانَ فسال: ماذا علی من العدّة؟ قال: لا 
عدَّةٌ علي إلا أن يكون حديتٌ عهِدٍ بك فتمكثين حثَّ تحيضي(۲) حيضة. 
قالت: وإِنَّما يسبع في ذلك قضاء رسول الله اة في مریم المَعَالِيّة(©: كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شمّاسٍ فاختلعت منه!*). 


وروی عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» 


(۱) د: «عبد الله»ء خطأ. 

(۲) د. ص.ح. ز: «تحیضین؟. 

(۳) دء صء ح. م: «العالیة» تحریف. والمغالية نسبة إلى بني مَعَّالة بطن من الأنصار. 
انظر : «الاصابة» (۲۰۲/۱6). 

(8) برقم (0577). وآخرجه النسائي أيضًا في «المجتبی» (98 5 ۳ وابن ماجه (۲۰۵۸)» 
والطبراني في «الکبیر» (۲۵۱/۲). 


۳۳ 


فجعل النبي يك عدّتها حيضة. رواه آبو داود(١)‏ عن محمد بن عبد الرحيم 
البڙازء عن علي بن بحر(" القطّانء عن هشام بن یوسف» عن معمر» عن 
عمرو بن مسلم عن عكرمة. ورواه الترمذي" عن محمد بن عبد الرحيم 
بهذا التتد بعیتف وقال؛ بحدیت نخس غريب 

وهذا كما آنه موجب انث وقفضاء رسول الل كلة وموافق لأقوال 
الصَحابة فهو مقتضی القياس. فّه استيراءٌ لمجرّد العلم ببراءة الرّحم فکفث 
فيه حیضة كالمسئة والأمة المشتراة والح ة والمهاجرة والانية |ذا آرادت 
أن تنكح. وقد تقدَّم أنَّ الشارع من تمام حکمته جعل عدّة الرّجعيّة ثلاثة قروء 
مصلحة للمطلّق والمرأة» وليطول7؟) زمان الرّجعة» وتقدَّم النقض على هذه 
الحكمة والجواب عنه» وبالله التوفيق. 

ذكر حكم رسول الله و باعتداد المتوق عنها في منزلها 
الذي توفي زوجها وهي فيه. وأنه غير مخالفی لحكمه بخروج المبتوتة 
واعتدادها حيث شاءت 


ثبت في «السّنن»(20 عن زينب بنت كعب بن عَجُرة» عن الفُرّيعة بنت 


)١(‏ برقم (۲۲۲۹). وتقدم تخريجه. 

(۲) في النسخ: (بحيئ»» تحريف. 

(9) برقم (۱۱۸۵). 

)٤(‏ ص د: «ولتطويل». 

() أشار إليه المؤلف من قبل» ولم يذكر لفظه» وقد أخرجه أحمد »)۲۷٠۰۸۷(‏ وأبو داود 
(۲۳۰۰) والترمذي »)۱۲۰٤(‏ والنسائي (۳۵۳۲). وابن حبان (8۲۹۲)» والحاكم 
(۲۰۸/۲) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


۳۳۵ 


مالك آخت أبي سعيد الخدري: نها جاءت إلى رسول الله بل تسأله أن 
ترجع إلى هلها في بني خذرته فان زوجها خرج في طلب اب له واه حتّى 
إذا كانوا بطرف القَدُوم(١2‏ لحِقّهم فقتلوه» فسألت رسول الله يك أن آرجع 
إلئ أهليء فاي لم يتركني في مسكن يميكه ولا نفقق» فقال رسول اه 
(نعم). . فخرجت حتّی إذا كنت في الحُجرة أو في المسجد دعاني» أو أمر 
بی فدعیتْ له» فقال: «کیف قلت؟» فرددثٌ عليه القصّة الى ذکرث من 
شأن زوجيء قالت: فقال: «امڱڻي في بيتك حب بل الکتات اجله». قالت: 
فاعتددت فيه أربعة آشهر و عشرًاء قالت: فلما كان عثمان آرسل إليّ» فسألني 
عن ذلك اشر ته فقضیم به وائیعه. ۱ ۱ 

قال الترمذي: هذا حدیث حسنٌ صحيحٌ» وقال آبو عمر بن عبد البر!۳): 
هذا حدیثْ مشهوژ معروف عند علماء الحجاز والعراق. وقال آبو محف بن 
حزم(4: هذا الحديث لا یثبت» فإنَّ زینب هذه مجهولةٌ لم يرو حدیتها غيرٌ 
سعید( بن إسحاق بن كعب» وهو غير مشهور بالعدالة» مالك وغيره يقول 
فيه: سعد بن |سحاق( ‏ وسفيان يقول: سعيد. 


(۱) موضع علی ستة أميال من المدينة. 

(۲) صءدءح. م: «أمرني». 

(۴) في «التمهيد» (۳۱/۲۱). 

(8) في «المحلئ» (۳۰۲/۱۰). 

() كذافي النسخ» وعليه بن المؤلف في الرد على ابن حزم كما سيأتي. وفي «المحلئ»: 
«سعد». فكأن النسخة التي اعتمد عليها المؤلف كان فيها: «سعید». 

(7) د» ص» زء م: لإسحاق بن سعد»؛ خطأ. 


۳۳۹ 


وما قاله أبو محمد فغير صحیح. فالحديث حديثٌ صحيحٌ مشهوژ 
بالحجاز والعراق» وأدخله مالك في «موطّه»(۱) واحتجٌ به وبنئ عليه 
مذهبه. 

فا قوله: لد زينب بنت كعب مجهولةٌ فنعم مجهولةٌ عنده فكان ماذا؟ 
وزينب هذه من التابعيّات» وهي امرأة أبي سعید» روئ عنها سعد بن 
إسحاق بن كعب ولیس بسعید» وقد ذكرها ابن حبّان في کتاب «الشقات»). 
والذي غرّ أبا محمد قول علی بن المدينيئ: لم یرو عنها غيرٌ سعد" بن 
إسحاق. وقد روينا في «مسند الإمام آحمد»(*: ثنا يعقوب» ثنا أبي» عن ابن 
إسحاق» حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم» عن 
سلیمان() بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمّته زيلب بنت كعب بن 
عَجُرة وكانت عند أبي سعيدٍ الخدريٌ» عن أبي سعيد قال: اشتکی النّاس 
علیّ فقام لب با خطيبًاء فسمعثه يقول: «با أيّها لاس لاتَشْكُوا عليّاء 
فوالله هلان( في ذات الله أو: في سبیل الله -). فهذه امرأةٌ تابعيّةٌ كانت 


.)۱۷۲۹( ( 

.)۲۷۱/( ( 

(۳) ص» د ز: (سعید!. 

(4) برقم (۱۱۸۱۷). وني «فضائل الصحابة» (۱۱۲۱) ومن طريقه الحاکم (۳/ 5 4 ۱). 
وأخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۱/ 1۸) من طریق زياد بن عبد الله عن آبي إسحاق به. 
والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ٩(‏ 4۷ ۲). 

(5) في النسخ: «عن»» خطأ. 

() في النسخ: «سلمان». والتصويب من المسند. وانظر: «تعجيل المنفعة» (ص157). 

۹2 في «المسند»: (لْأُحَيشِنٌ). 


۳۳۷ 


تحت صحابئق» روئ عنها الثقات» ولم يُطْعَن فيها بحرفيء واحتحٌ الأئمّة 
بحديثها وصححوه. 

وما قوله: إنّ سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» فقد قال إسحاق بن 
منصورٍ عن یحبی بن معين: ثقة» وقال النّسائيُ والدّارقطنيٌ أيضًا: لقة. وقال 
آبو حاتم: صالخ. وذكره ابن حبّان في کتاب «اْات»(۱ وقد روئ عنه 
النّاس: حمّاد بن زيه وسفیان لور وعبد العزیز الدراوردي» وابن 
جریج؛ ومالك ب بن أنس» ویحیی بن سعید الأنصاريٌ» والرُهريٌ وه و آکبر 
فم E‏ قيش وعلی سواه تن الأئكة وك 
يُعلّم فيه قدخ ولا جرخ البنّه('2. ومثل هذا بحت به اتفاقًا. 

وقد اختلفت الصّحابة ومن بعدهم في حكم هذه المسألة: 
فروی عبد الرزاق(۳) عن معمرء عن الزُهريٌ» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة نها كانت تفتي المتوفی مها a‏ في عدّتهاء وخرجت بأختها ۰ 
كلثوم حين فيل عنها طلحة بن عبید الله إلى مكّة في عمرة. 

ومن طریق عبد الرزاق"*: آخورنا این جریج؛ أخيرني عطاء» عن أبن 
عباس أنه قال: تما قال الله عر وجل: تعد أربعة آشهر وعشرًاء ولم یقل: 
تعتدٌ في بيتهاء فتعتدٌ حيث شاءت. 


.(۷6/ )١( 

(۲) انظر ترجمته في «تهذيب التهذیب» (/577). 

(۳) في «المصنف» (۱۲۰۵). 

(4) في «المصنف» (۱۲۰۵۱) ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۸4). وخرجه 
أيضًا ابن جرير في «تفسیره» (۲6/6) والحاکم (۲/ ۱۱ ۲). 


۳۳۸ 





وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عبّاسٍ» فان علي بن المديني قال: 
Ci‏ سمعت ابن عباس 


یقولز ۳ لین يفون ج مک ودروت ارو بت 9 صن أشن ا بع تفر 


۹2 [البقرة: ۲۳۶]» ولم يقل: يعتددن في وشن تعتلٌ حيث شاءت. قال 
سفیان: قاله لنا ابن جریج كما آخبرنا(۱). 


وقال عبد الرزاق(۲): ثنا ابن جريج» آخبرني آبو الزبير أله سمع جابر بن 
عبد الله یقول: تعتد المتوفی عنها حیث شاءت. 


وقال عبد الرزاق(۳: عن القُورِيٌ» عن إسماعيل بن آبي خاليء عن 
حبذ علي ب بن أبي طالب كان یرل المتوفئ عنهنٌ في عدَّتمن. 


وذکر عبد الرزاق یا ؟ عن محمد بن مسلم عن عمرو بن ديار 
عن طاوس وعطاء قالا جميعا: المبتوتة والمتوفئ عنها تحجّان وتعتمران 
وتتتقلان وتبیتان. 


(۱) آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ )۲۸٤‏ من طریق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن علي ابن المديني به. 

(۲) في «المصنف» .)١١١59(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (141/1//57) من طريق محمد بن 
ميسر عن ابن جريج به» وابن ميسر ضعيف. 

(۳) في «المصنف» (۱۲۰۵۲). وأخرجه ابن آبی شيبة (۱۸۸۷۷) من طريق عبدة بن 
سليمان» وسعيد بن منصور /١(‏ ۳۹۰) من طريق هشیم والبيهقي في «السنن 
الکبری» (477/1) من طريق محمد بن عبید» ثلاثتهم (عبدة» وهشيم» ومحمد) من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد به. 

.)1١1١5( برقم‎ )8( 


۳۳۹ 


وذكر أيضًا(١2‏ عن ابن جریج عن عطاء قال: لا يضر المتوفئ عنها أين 
اعتدّت. 


وقال ابن عبينة» عن عمرو بن دینار» عن عطاء وآبی الشعثاء قالا جميعًا: 
المتوفین عنها تخرح في عدّتها حيث شاءت(۲). 


وذکر ابن آبي شيبة": ثنا عبد الوماب اف عن حبیب المعلّم» قال: 
سألت عطاء عن المطلّقة ثلانًا والمتوفی عنهاء أتحجّان(؟) في عدّتهما؟ قال: 
نعم. وكان الحسن يقول مثل ذلك. 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهیعة» عن تین بن أبي حكيم أنَّ امرأة 
مزاحم لكا توفي عنها زوجها بخاص رة سألث عمرّ بن عبد العزيز: 
آآمکث حبَّ تنقضي عدَّي؟ فقال لها: بل الْحَقِي بقرارك ودار أبيك» فاعتدّي 
فیهما(۲()۱). 


.)۱۲۰۵۰۰( برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۸۵) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن علي ابن المديني به. 

(۳) برقم »)۱۸۸٥۷ »۱٤۹٤٤(‏ وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور (۱/ ۳۹6) عن عطاء 
عن ابن عباس موقوقا. 

)٤(‏ همزة الاستفهام ليست في ص» د؛ ح. 

() خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية. انظر: «معجم البلدان» 
(۳۹۰/۲). 

(7) كذافي النسخ. وفي المحلی: «فيها». 

(۷) أخرجه ابن حزم في «المحلی» (۲۸۵/۱۰) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي - 


۳۳۰ 


قال ابن وهب: وأخبرني يحي بن أيوب» عن یحبی بن سعيدٍ الأنصاري 
أنه قال في رجل توي بالإسكندريّة ومعه امرأته؛ ردان وله تالف رز 
دا فقال: إن أ حبّت17" أن تعد حيث توفي زوجها فلتعتدٌ» وان أحبّت أن 
ترجع إلى دار زوجها وقراره بالُسطاط فتعتد فيها(") فلترجع(۳. 

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» عن بُكير بن الاشخ قا 
سألنا سالم بن عبد اله“ بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلدٍ 
فیتوفی؟ قال: تعتدٌ حيث توفي عنها زوجها(* أو ترجع الی بيت زوجها 
حت تنقضي عدّعب|(0). 

وهذا مذهب أهل الظّاهر كلّهم. ولأصحاب هذا القول حجّتان احتجٌ 


= عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به» وتصحف (حنين) في «المحلی» إلى (حسين)» 
وحنين بن أبي حكيم مختلف فيه» قال الذهبي فيه: اليس بعمدة» وقال مرة: 
«صدوق»» وكذا قال ابن حجرء ووثقه ابن حبان» إلا أن أحاديث ابن لهيعة عنه غير 
محفوظة كما قال ابن عدي في «الكامل» (۳/ 0١‏ 5). 

)۱( ص» د» ز» ح: «أحببت». 

۲2( م ح: افیهما». 

(۳) آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۲۸۵/۱۰) من طریق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
الامام آحمد حديثًا رواه عن يحيئ بن سعيد» وقال ابن حجر: صدوق ریما أخطأ. 

(8) مد ز: «عبید الله»» خطأ. 

(۵) «زوجها» لي ليست في د» ص. ز. 

(۲) آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۲۸۵/۱۰) من طریق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن آبي ثابت المدني عن ابن وهب به. 


۳١ 


بهما(۱) ابن عبّاس» وقد حكينا إحداهماء وهي: أن الله سبحانه نما أمرها 
باعتداد أربعة أشهر وعشر9؟ ولم يأمرها بمكانٍ معيّن. 

واه سا واه او داو ف اخ بن محمدالمروزي» ثنا 
موسئ بن مسعودٍ ثنا شبْل» عن ابن أبي تجیح قال: قال عطاء: قال ابن 
عبّاس: تسخت هذه الآية عدَّتّها عند أهلهاء فتعتدٌ حيث شاءت» وهو قول الله 
عر وجلّ: عير راج » [البقرة: +5 ]. قال عطاء: إن شاءت اعتدّت عند أهله 
وسكنت في وصيّنهاء وان شاءت خرجت لقول الله عر وجل: رفکد 
سے ال ے 2-3 
جا اح یکمن عافکان؟ [البقرة: ۰ قال عطاء: شم جاء الميراث 

فسخ السّکنیٰ» تعتدٌ حيث شاءت. 

0 

0000 
0 2 
التي توفي زوجها وهي فيه. 

فقال وكيمٌ: ثنا نویه عن منصوره عن مجاهد» عن سعيد بن المسیّب 
أن عمر رد نسوةٌ من ذي الخُلّيفة حَاجَاتٍ أو معتمراتٍ توفي عنهن 
1 ۱ منک 
رواجهن 


)١(‏ دە ح: (هاا. 

(؟) ص» د: «وعشرا». وتقدم الأثر (ص‌۳۲۸). 

(۳) برقم (۲۳۰۱). وأخرجه البخاري (4۵۳۱)؛ والنسائي (۳۵۳۱). 

(8) آخرجه من طریق وکیع عن سفیان ابن حزم في المحلی» (۲۸۲/۱۰): وآخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۷۹/۳) من طریق قبيصة عن سفیان به» وآخرجه 
سعید بن منصور (۳۹۹/۱) من طریق عبد الملك بن آبي سلیمان عن عطاء عن 
عمر. 


۳۳۲ 


وقال عبد الرزاق(۱: ثنا ابن جریج أبنا خمید الاعرج» عن مجاهد 
قال: كان عمر وعثمان رجعاهن حَاجَّاتِ ومعتمراتٍ من الجحفة وذي 
الحليفة. 


أمّه ا متوفئ عنها زارت أهلّها في عدّتباء فضربها الطنوْ(۳ 
لح 


وذكر أيضًا(؟» عن معمر» عن آیوب عن نافع» عن ابن عمر أنه كانت له 
آم 5 ع 1 3 
ابنة تعتد من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم» فإذا كان 
رين تيهم ليهم 
الیل أمرها أن ترجع إلى بيتها. 


وقال ابن أبي شيبة يبة200: : ثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيئ بن 
أبي کثیر» عن ابن وبا عمر در للمتوفی عنها أن تأي أهلّها بيا 
يومهاء وأنَّ زيد بن ثابتٍ [لم ]۷۱ ر حص لها إلا في بياض يومها أو ليلها. 


(۱) برقم (۱۲۰۷۱). 

(۲) برقم (۱۲۰۲۷). ومسيكة مجهولة» وروی لها الترمذي حديثًا ۸۸۱۱ وحسّنّه. 

)۳( أي وجع الولادة. 

(4) برقم .)١1١75(‏ وأخرجه سعيد بن منصور (۳۲۷/۱) من طريق حماد عن أيوب به. 

(9) برقم (18855). وعنه في «المحلی» (۲۸۲/۱۰). 

() في النسخ: «أبي ثوبان»» خطأ . والتصويب من «المصئف» و«المحلی» وهو محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان. 

)۷ ليست في النسخ. والزيادة من مصادر التخریج» وبا يستقيم المعنی. 


۳1۳ 


وذكر عبد الرزاق۱) عن سفيان التُوريٌء عن منصور بن المعتمرء عن 
إبراهيم التّخعي» عن علقمة قال: سأل ابن مسعود نساءٌ من هَمُدان تمي إليهن 
أزواجهنٌ فقلن: إلا نستوحش» فقال ابن مسعوو: يجتمعن بالنّهار ثم ترجع 
لام منهن إلى بيتها بالليل. 


5 3 2 
امرأةً بعشت إلى أم سلمة أم المؤمنين: أن أبي مريضٌ وأنا في عدَّةٍ أفآتيه 
آمرْشْه؟ قالت: نعم» ولكن پيتي آحدَ طرقي الیل في بيتك(" . 


وقال سعید بن منصور(*؟: ثنا هشیم آبنا (سماعیل بن آبي خالی» عن 

2 1 2 5 3 0 
الشّعبيَ أنه سئل عن المتوفی عنها: أتخرج في عدَّتها؟ فقال: كان أكثر 
أصحاب ابن مسعوو(*) أشدَّ شيء في ذلك يقولون: لا تخرج وكان الشيخ 


)١(‏ برقم »)11١74(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (9/ ۳۳۶)) وأخرجه سعيد بن 
منصور )708/١(‏ والبيهقي (۷/ ۷۱۷) من طريق سفيان به» وأخرجه سعيد بن 
منصور (۳۹۸/۱) أيضًا من طريق الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن ابن 
مسعود» ولم يذكرا علقمة» ورواية منصور أرجح؛ لأنه مقدم علئ الأعمش في 
إبراهيم» والمغيرة مدلس لا سيما فيما يرويه عن إبراهيم. 

(۲) د» ص: «واحدة». 

۳( 


جکر 


أخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۸۷) من طريق أبي عوانة عن منصور عن 
إبراهيم به» وابن أبي شيبة (۱۹۱۹6) من طريق جرير عن منصور عن إبراهيم. 
وخالفهما الثوري فرواه عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم عن أم سلمة أن 
امرأة سألتها ...۰ أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۲۰۷۰ وهو الأشبه. 

)€( في السننه» (۱/ 770). وقد تقدم تخريجه. 

لوك مح «أصحاب رسول الله يلد خطأ. 


٤ 


- يعني علي بن ابي طالب يُرخُلها. 
ء۶ 
وقال حمّاد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة أن أباه قال: المتوفی عنها 
۲ كه ۳ چ ۵ رم 
زوجها تعتد في بيتهاء إلا أن ينتوي(۱) أهلها فتتوي معهم(۲. 


وقال سعید بن منصور(: نا هشيم آبنا یحیین بن سعید هو 
الأنصاريء أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعید بن المسیّب قالوا 
: 0 1 3 
في المتوفی عنها: لا تبرخ حتی تنقضي علتها. 


وذکر أيضًا(؟) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر» 
0 
كلاهما قال في المتوفئ عنها: لا تخرج. 


وذکر وكيع*» عن الحسن بن ضالح عن المغيرة» عن إبراهيم في 
المتوفی عنها: لا باس أن تخرج بالنهار» ولا تبيت عن بیتها. 


۰ 3 3 ۰ 9 و 
وذکر حمّاد بن زي : عن آیوب السّختياني» عن محمد بن سيرين أن 


() أي ينتقل من مكان إلئ آخر. 

(۲) أخرجه من طريق حماد سعيد بن منصور (١/57)؛‏ وابن حزم في «المحلی» 
(۲۸۷/۱۰). وأخرجه مالك (۰)۱۷۳۲ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (5/ ۵۸۱ 
ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲۱۵/۱۱) عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر (۱۲۰۷۸) وابن جريج (۱۲۰۷۹) كلاهما عن 
هشام به. 

.)۳۱/۱( )۳( 

.)۳۱۰/۱( )٤( 

() كمافي «المحلی» (۱۰/ ۲۸۷). 

(5) كمافي «المحلی» (۲۸۸/۱۰). 


۳۳۵ 


امرأةٌ توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلهاء : ف اراکپ بارت 
أن ترذ إلى بيت زوجها. قال ابن سيرين: فرددناها في تَمطِ(١).‏ 


والأوزاعيٌ وأبي عبيد واسحاق. قال آبو عمر بن عبد البر(۳؟: وبه يقول 
جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشَّام والعراق ومصر. 


وحكّة هولاء حدیث الفريعة بنت مالك» وقد تلقاه عدمان بن عفان 
بالقبول» وقضئ به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقّاه أهل المدينة 
والحجازوالشاموالعراق ومصر بالقبول» ولم بعک( آذ ن أحدًا منهم طعن 
فيه ولا في رواته(. وهذا مالك _مع تحرّيه وتشذوه في الرواية» وقولِه 
للسّائل له عن رجل: أثقةٌ هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في تبي قد أدخله 
في ا"موطّته»230» وبنئ عليه مذهبه. 


ل 7 


قالوا: ونحن لا تُنكر التزاع بين السّلف في المسألةء ولكن السنة تقصل 
بين المتنازعين. 


(۱) النمط: ظهارة الفراش» وثوب من صوف يُطرّح علی الهودج. 

(۲) في «التمهيد» (۳۱/۲۱). 

)۳( د ز: ولم نعلم». 

(8) زء ح: «روایته). 

(6) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۱/ 4۱). وانظر: «تبذیب الکمال» (۲۷/ ۱۱۲) و سیر 
أعلام النبلاء» (۸/ ۷۲). 

(5) في النسخ: «أدخله في كتبه موطئه». وكأن إحدئ الكلمتين زائدة. 


۳۳ 


قال أبو عمر بن عبد البر(۱): ما السّنّة فثابتة بحمد الله وأمًا الإجماع 
۳ و 0 
فمستختی عنه مع السّنة؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجّة في قول 
من وافقته السّئة. 


وقال عبد الرزاق(۲): أخبرنا معمرء عن الژهری قال: أخذ المترخصون 
في المتوفی عنها بقول عاتشةء وأخذ آهل العزم والورع بقول ابن عمر. 

فان قيل: فهل ملازمة المنزل حقٌّ لهاء أو حقٌّ عليها؟ 

قيل: بل هو حقٌّ عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرژ أو 
كان المسكن لهاء فلو حولها الوارث أو طلبوا منها الأجرة لم يلزمها السّكن 
وجاز لها التَحوّل. 

ثم اختلف أصحاب هذا القول: هل لها أن تتحوّل حيث شاءت» أو 
يلزمها التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ علئ قولين. 

فان خافت هدما أو عرفا أوعدوًا أو نحو ذلك. أو حوّلها صاحب 
المنزل لكونه عاريةً رجع فيهاء أو باجارة انقضت مدّتهاء أو منعها السكنى 
تعدّيّا أو امتنع من (جارته» أو طلب به أكثر من اجر المثل؛ أو لم يجدما 
يكتري به» أو لم يجد إلا من مالها- فلها أن تنتقل» لأنّها حال عذرء ولا 
يَلزْمُها بذل أجر المسکن, وإِلّما الواجب عليها فعل السُكنئ لا تحصيل 
المسکن وإذا رت السّكنئ سقطت. هذا قول أصحاب أحمد والشافع. 


.)۳۱/۲۱( في «التمهید»‎ )١( 
.)۱۲۰۸۰( في «المصنف»‎ )۲( 


TY 


فإن قيل: فهل الإسكان حقٌّ على الورثة تدم الرّوجة به على الغرماء 
وعلئ المیراث. آم لاح لها في التّركة سوئ الميراث؟ 

قيل: هذا موضع اختلف فيه: 

فقال الامام أحمد: إن كانت حائلا(۱) فلا شکنی لها في التّركة» ولكن 
عليها ملازمة المنزل إذا يذل لها كما تقدّم» وان كانت حاملا ففيه روايتان: 
إحداهما: أن الحكم كذلك. وان أنَّ لها السُكنى حقٌّ ثابثٌ في المال تدم 
به على الورثة والغرماء» ويكون من رأس المالء ولا تباع الذار في دَيْنه بيعًا 
يمنعها سكناها حت تنقضي عدّتها. وان تعذر ذلك فعلی الوارث أن يكتري 
لها مسكتا من مال الميّت» فان لم يفعل أجبره الحاکم» وليس لها أن تتتفل 
عنه إلا لضرورة. ون اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يجزء له يتعلّق 
بهذه السّكنئ حقٌ الله تعالی( ۲ لها وجبت من حقوق العدَّة والعدَّة فيها 
حق لله تعالی» فلم يجز اتّفاقهما على إبطالهاء بخلاف سکنی التُكاح فإنّها 
حقٌّ للزوجين. والصّحيح المنصوص أنَّ سکنی الرّجعيّة کذلك. لا يجوز 
اتفاقهما على إبطالهاء هذا مقتضی نص الائمة(۳ وهو منصوص أحمد. 

وعنه روايةٌ ثالثةٌ: أنَّ للمتوفّئ عنها السّكنئ بک حال» حاملا كانت أو 
حائلا. فصار في مذهبه ثلاث روایات: وجوبها للحامل والحائل» وإسقاطها 


)۱( أي غير حامل. 
(؟) بعدها في المطبوع: «فلم یجز اتفاقهما على إبطالهاء بخلاف سکنی النکاح فإنها حق 
لله تعالی» لأا وجبت من حقوق العدة» والعدة فیها حق للزوجین». وفيه تقدیم 
وتأخیر آفسد المعنون. 
(۲) في المطبوع: «الایة» خلاف النسخ. 
۳۳۸ 


في حقهماء ووجوبها للحامل دون الحائل. هذا تحصيل مذهب أحمد في 
سکن المتوقئ عنها. 

وأمّا مذهب مالك فإيجاب السّکنیٰ لها حاملا كانت أو حائلاء وإيجاب 
السّكنئ عليها مد العدَّة. قال أبو عمر(۱): فإذا كان المسكن بکرای فقال 
مالك: هي أحقٌّ بسكناه من الورثة والغرماء» وهو من رأس مال المتوفی إلا 
اذيكوة مدعف رجا وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن 
لزوجها لم يُبَعْ في دينه حتّی تنقضي عدّتها. انتهی كلامه. 

وقال غيره من أصحاب مالك: هي أحقٌ بالسّكنئ من الورثة والغرماء 
إذا كان الملك للميّتء أو كان قد أدّئ كر اء فان لم يكن أذَّئ كراءه» ففي 
«التّهذیب»(۲): لا سكنئ لها في مال المیّت وان كان موسرّاء وروی محمدٌ 
عن مالك: الكراء لازم للميّت في ماله» ولا تكون الزّوجة أحقٌّ به» وتحاص 
الورثة في السّكنئ» وللورثة إخراجها إلا أن تحت أن تسكن في حصّتها 
وتؤدّي كراء حصّتهم. 

وأا مذهب السافعي فان له في سکنی المتوفی عنها قولان(۳): أحدهما: 
لها المُكنئ حاملا كانت أو حائلا. والنّني: لاسكنئ لها حائلا كانت أو 
حاملا. ويجب عنده ملازمتها للمسكن في العدّة بائّا كانت أو متوفین عنهاء 
وملازمة البائن للمنزل عنده آكدٌ من ملازمة المتوفی عنهاء فإنّهِ يجوز 


.)۳۳/۲۱( في «التمهید»‎ )١( 

(۲) لم أجد النص في «بذیب المدونة» للبرادعي. وقد نقله المؤلف من «عقد الجواهر 
الثمینة» (۲/ ٤‏ ۲۷)» وعزاه لین «الکتاب» أي «المدونة»» وهو فيه (۲/ 51/8). 

(۳) كذا في النسخ مرفوعاء والوجه النصب. 


۳۳۹ 


ek 2 ٤ 
IOS ۹ 

E Dy 
البائن.‎ 
المتوفی عنها مع نصّه في أحد القولين على أنَّه لا سکنی لها سوال‎ 
وقالوا: كيف يجتمع النّضَّان؟ وأجابوا بجوابين:‎ 

آحدهما: أله لا يجب عليها ملازمة المسكن على ذلك القول» لكن لو 
1 
لزع الوارث أجرةً المسکن وجبث علیها الملازمة حینتذ. وأطلق أكثر 
آصحابه الجواب هکذا. 

والثاني: آن ملازمة المنزل واجبةٌ علیها ما لم يكن علیها فيه ضرژ بأن 
تطالب بالاجرة أو يُخرجها الوارث أو المالك» فتسقط حيعق. 
الخروخ ن عا لبلا ولا ارا المتوفی عنها فتخرج ازا ریمض 
الیل ولکن لا ت تبيثٌ إلا" في منزلها. 

قالوا: والفرق أن المطلّقة نفقتها في مال زوجهاء فلا يجوز لها الخروج 
كالرٌَوجة» بخلاف المتوفی عنها فا لا نفقة 5 لهاء فلا بد أن تخرج بالتهار 


(۱) في النسخ: «الرجعة». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۲) في النسخ: «سوا». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۳) (إلا» ساقطة من المطبوع» ففسد المعنئ. 


۳:۰ 


قالوا: وعليها أن تعتدٌ في المنزل الذي يُضاف إليها بالسّكنئ حال وقوع 
الفرقة. 

قالوا: فان كان نصيبها من دار المیّت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثة من 
نصيبهم- انتقلث؛ لأنَّ هذا عذرٌ والكون في بيتها عبادت والعبادة تسقط 
الغ 

قالوا: فان عجزت عن كراء البيت الذي هی فيه لكثرته» فلها أن تنتقل 
إلى بيتٍ أقل كراءً منه. 

2 
وهذا من كلامهم يدل على أنَّ أجرة السکن عليهاء وإلّما يسقط السْکنْ 
8 : 0ن 2 ۳۹ 
عنها لعجزها عن آجرته» ولهذا صرّحوا بأنّها تسكن في نصیبها(۱) من التركة 
إن كفاهاء وهذا لأنّه لا سكنئ عندهم للمتوفی عنهاء حاملا كانت أو حائلاء 
۳ 21 2 ۰ ۳ 4 5 5 1 ۳ ۰ 

وإِنّما علیها أن تلزم مسکتها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا لا جازاء فن 
بذلّه لها الورثة ولا كانت الأجرة علیها. 

فهذا تحرير مذاهب الاس في هذه المسألة ومآخذ الخلاف فيهاء وبالله 
التوفيق. 

وقد أصاب فرّيعة بنت مالك في هذا الحديث نظيرٌ ما أصاب فاطمة بنت 
قيس في حدیثها(۳ فقال بعض المنازعين في هذه المسألة: لا نَدَعُ كتابَ ريّنا 
(۱) م: «بيتها». 


(۲) د ز م: «وان». 
)۳( تقدم تخریج الحدیئین (ص4 ۰۱۳ ص۱۲۰ - ۱۲). 


۳٤١ 


لقول امرأقه فإنَّ لله سبحانه ما آمرها بالاعتداد أربعة آشهر وعشرّاء ولم 
يأمرها بالمنزل. وقد أنكرث عائشة آم المؤمنين وجوبٌ المنزل وأفقتت 
المتوفی عنها بالاعتداد حيث شاءت كما آنکرث حديتٌ فاطمة بنت قيس» 
وأوجبت السّكنين للمطلّقة. 

وقال بعض من نازع في حديث الفريعة: قد فيل من الصّحابة على عهد 
رسول الله اا حلق كثيرٌ يوم أحلٍ ويوم بثر مَعُونة ویوع مُؤتة وغيرهاء واعتد 
آزواجهم بعدهم» فلو كان کل امرأةٍ منهنٌ ثلازم منزلها زمنَ العدّة لكان ذلك 
من أظهر الأشياء وأبينهاء بحيث لا يخفئ على من هو دون ابن عباس 
وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلئ غيرهما من الصّحابة الذين كي 
أقوانُهم مع استمرار العمل به استمرارًا متتابعًا(١2؟‏ هذا من أبعد الأشياء. شم 
لو كانت الستّة جارية بذلك لم تأت الفريعة تستأذنه 4لا أن تلح بأهلهاء 
ولمّا أَذِنَ لها في ذلك لم" يأمز بردها بعد ذهابها ویآمزها بأن تمكث في بيتهاء 
ماركا الاك 21 ميلاقا نت لإذية لها لي الاق و 
تسح ذلك الإذت بام لها بالمکث قي ينها فينصي ]ل ت تغيير الحكم مرّتين» 
وهذا لا عهدَ لنا به في الشّريعة في موضع متيمّنٍ. 

قال ال حرون: لیس في هذا ما یوجب رد ا 
التي تلقّاها آمیر المومنین عثمان بن عفان وأكابر الصّحابة بالقبول ونذها 
عثمان وحکم بهاء ولو كتا لا نقبل رواية النّساء عن الب اة لذهبث سنن 
كثيرةٌ من سنن الاسلام لا تعرف رواها عنه إلا الثساء. وهذا کتاب الله لیس 


)١(‏ في المطبوع: «شائعا» خلاف النسخ. 
(0) ده ص. ز: (نم». والمثبت من م یقتضیه السیاق. 


۳:۲ 


فيه ما يفي وجوب الاعتداد في المنزل حتّی تكون السِّنّة مخالفة له» بل 
واه الو سد ا 
حكوها في الکتاب. 


ات المؤمنين رها لحديث تُريعة» فلعلّه لم يبلغهاء ولو 
لم بجا عد مسي م 
فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التّاركين له لترله أ م 
المؤمنين له فبينَ التّركِينٍ فرق عظيمٌ. 

وأمًا من فيل مع الب يكل ومن مات في حياته فلم يأتِ قط أنَّ نساءهم 
كن يعتددن حيث * شىء ولم يأتِ عنهنٌ ما يخالف حکم حديث فريعة الب 
فلا يجوز ترك الست الثأبتة لأمر لايُلّم كيف کانه ولو عم نکن يعدددن 
حيث شئنء ولم يأتِ عنهن ما يخالف حكم حديث فريعة- فلعل ذلك قبل 
استقرار هذا الحكم وثبوته» حيث كان الأصل براءة ال وعدم الوجوب. 


وقد ذكر عبد الرزاق"۲) عن ابن جريج؛ عن عبد الله بن كثيرٍ قال: قال 


)١(‏ في المطبوع: «ينبغي»» تحريف. 

(۲) في «المصنف» (۱۲۰۷۷). وأخرجه الشافعي في «الأم» (247/5)» ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳/۷) عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج 
قال: أخبرني إسماعيل بن كثير به» وعبد الله بن كثير في إسناد عبد الرزاق خطأء 
صوابه إسماعيل بن كثير كما وقع عند الشافعي وغیره» ونبّه في «التلخيص» إلى أنه 
وقع في نسخة آخری «للمصنف» على الصواب» وفي نسخة آخری ذكر محمد بن 
عمرو بين عبد الرزاق وابن جريج» والحديث مرسلء وقواه بعض الحفاظ بما- 

۳:۳ 


مجامد:استهد ويل برع لخر تار نسژهم ال رسول ال لقن 1 
نستوحش يا رسول الله الیل فنییت عند إحداناء جد حتّی إذا أصبحنا تبدّدنا في 
بيوتناء فقال رسول الله گر «تحدّئنَ عند إحداكنّ ما بدا لكنًّ» فإذا أردتنّ 
الوم فوب کل امرأة إلئ بيتها». 
وهذا وان كان مرسلا فالظّاهر أنَّ مجاهدا | ما أن یکون سمعه من تابعق 
ثقة أو من صحاییش والتّابعون لم يكن الکذب معروفا فيهم» وهم ثاني القرون 
المفضّلة» وقد شاهدوا أصحاب رسول الله اة وأخذوا العلم عنهم؛ وهم 
خير الأمّة بعدهم» فلا ین بهم الكذبٌ على رسول الله اة ولا الروايةٌ عن 
الکّابین» ولا سيّما العالم منهم إذا جزم على رسول الله كك بالرّواية وشهد 
عليه بالحديث فقال: قال رسول الله وك وفعل رسول الله ل وأمر وبی» 
ی کل البعد أن قد يقم على ذلك مع کون الواسطة بينه وبين رسول اله ڳلا 
کب أو مجهولا. وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم» وكلّما تأخرت القرون 
ساء القن بالمراسيل ولم يُشهد بها على رسول اله اء وبالجملة فليس 
الاعتماد على هذا المرسل وحده. وبالله التوفيق. 
2 


= آخرجه سعيد بن منصور (۳۵۸/۱): أن نساء من همدان سألن ابن مسعود ...» وقد 
تقدم تخريجه» وقد ضعّف الألباني الحديث في «السلسلة الضعيفة» »)٥ ٥۹۷(‏ وينظر: 
«البدر المنیر» لابن الملقن (۸/ ۲۵۲) و«التلخيص الحبیر لابن حجر (۵۰۹/۳). 


۳: 


ذکر حکم رسول الله َل في إحداد المعتدة نفيًا وإثبانًا 

ثبت في االصحیحین»(۱ عن خمید بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة أنّها 
أخبرنّه هذه الأحاديث الثّلائة» قالت زينب: دخلتٌ على أم حبيبة زوج ال لا 
حين توي أبوها آبو سفيان» فدَعَتْ آم حبيبة بطيب فيه صفرةٌ لو أو یره 
فدّهنث منه جارية» ثم مشت بعارضیها(۲ نم قالت: والله مالي بالطّيب من 
حاجق غير آي سمعت رسول اله يك يقول: یل وی 
الآخر تج على میب فوقٌّ ق ثلاث إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشرٌ 

e 
فدعث بطيب فمست منه. ثم قالت: والله ما لي بالطّيب من حاجڙء غير أنّي‎ 
سمعت رسول الله ول يقول على المنبر: «لايَحِلٌ لامأ تؤمن بالله واليوم‎ 
الا خر جدٌ على مت فو ق ثلاث إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشرًا».‎ 

قالت زينب: وسمعث آي آم سلمة : تقول: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله 
كه فقالت :يا رسول الله إن بتتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عیتّها 
أفتَكْحَلّها؟ فقال رسول الله تفز: «لا» مرّتين أو ثلانًاء کل ذلك یقول لاه نم 
قال: نما هي أربعة آشهر وعشرّ(۳) وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي 
بابّعرة على [رأس ]0 الحول». 


(1) البخاري (۰۳۳4- ۵۳۳۷) ومسلم (۱۸- ۱۸۹). 
)۲( أي جانبي وجهها. 

(۳) صء د م: «وعشراا. 

() الزيادة من البخاري» ولیست في النسخ. 


۳:06 


فقالت(۱) زینب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلث جف 


ی 


ولبسث شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا ولا شیا ۳ حت تمر ما سنف شم 2 تۇت بدابّة 
- حمار أو شاة أو طبر - فتفتضٌ به فقلما تفت بشيء إلا مات» ثم تخرج 


عطي بعرةٌ فترمي بهاء ثم تراچ بعد ما شامث من طيب أو غيره . قال مالك: 
فعض به یلك به جِلدّها. 


وفي «الصحیحین»۳) عن أم سلمة أن امرآة توفي عنها زوجها فخافوا على 
عينهاء فأتوا لب بها فاستأذنوه في الكحل» فقال رسول الله يكِ: «قد كانت 
إحداكنّ تكون في شرٌ بيتها في أخلاسها!؟) -آو: في شر أحلاسها في بیتها - حول 
فإذا مر كلبٌ رَمَتْ ببعرة فخرجت. فلا أقلّ من( * أربعة أشهر وعشرًاه. 

زی من ام ی أن رسول اه قان: دلج اما 
علی میت فوق ثلاث إلاعلئ زیچ أربعة آشهر وعشرّا ولا تلبس ثوبًا 
مصبوغا إلا ثوب عضب( ۷ ولا تکتحل, ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرث تب 


(۱) قبلها ني «الصحیحین»: «قال حمید: قلت لزینب: وما ترمي بالبعرة على رأس 
الحول؟». 

(۲) في النسخ: «حشفا»؛ تحریف. والتصويب من «الصحیحین». والحفش: البيت 
الصغیر» وقیل غير ذلك. انظر: «فتح الباري» (۹/ 4۸۹). 

(۳) البخاري (۵۳۳۸) ومسلم (۱4۸۸). 

)٤(‏ جمع جلس, والمراد: في شر 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أفلا» كما عند مسلم. وني البخاري: «فلا حتئ تمضي؟. 

(5) البخاري (0141) ومسلم .)٩۳۸(‏ 

(۷) هي برود اليمن يُعصب غزلها أي يُربط ثم يُصبغ ثم يُنسج معصوبًا فیخرج موشی. 
وقيل غير ذلك. انظر: «الفتح» (۹/ .)4٩۱‏ 


۳:1 


من فسط أو فا ر(۱)». 


وني سنن أبي داود)("2 من حديث الحسن بن مسلم عن صفية بنت 


RS‏ 144 5 ی لات اد ِ و و 
شيبة» عن آم سلمة زوج النبی و أنه قال: «المتوفی عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب ولا مش (۳) ولا الحُلِيَء ولا تكتحل» ولا تختضب». 


وفي «سننه)٤‏ أيضًا من حديث ابن وهب» أخبرني مَخرمة» عن أبيه قال 


سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني آم حكيم بنت أُسَيده عن أمّها: 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


نوعان معروفان من البخور» وليسا من مقصود الطیب» رخص فيه لإزالة الرائحة 
الكريهة لا للتطیّب. 

برقم (۲۳۰۶). وآخرجه آحمد (۲۵۸۱) والنسائي (۳۵۳) وابن حبان (4۳۰). 
وقد روي موقوفا على آم سلمة تاه أخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۱6)» ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 4٠‏ 5)» وفي «معرفة السنن والآثار» 
(۲۲۳/۱۱). 

هي الثیاب المصبوغة بالمشق أي المعَرة. 

برقم (۰)۲۳۰۵ ومن طریقه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ .)٤ ٤١‏ وأخرجه النسائي 
في «المجتبی» (۳۰۳۷) وني «الکبری» (۵۷۰۰) والطبراني في «الکبیر» (۰)۲۲۳/۱۱ 
وفي إسناده المغيرة بن الضحاك وأم حکیم وآمها؛ وکلهم مجاهیل. وله شاهد من 
حدیث آم سلمة أيضّاء آخرجه مالك (۰۱۷۹۱ ۰۱۷۵۷ ۱۷۲۱) بلاغّاء ومن طریقه 
الشافعي في «الأم» (5/ ۵۸۷ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 484۰ وهو 
منقطع» ويرئ بعض الحفاظ أنه حديث واحد. فرّقه بعض الرواة» كما سيأتي في كلام 
المصنف. والحديث حسّته الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (۰)۱۱۱۸ وضعفه جمع 
من الحفاظ کابن حزم» وعبد الحق الاشبيلي؛ وابن الملقن والمنذري والالباني. 
وینظر: «المحلی» لابن حزم (۱۰/ ۲۷۷) و«البدر المنیر» لابن الملقن (۲۰/۸) 
و«ضعيف أبي داوده للألباني (۲/ °( 


۳:۷ 


أنَّ زوجها توفي وكانت تشتكي عیتها(۱) فتكتحل بالجلاء(2. (قال أحمد بن 
صالح: الصّواب: بکخل الجلاء) فآرسلث مولاةً لها إلئ آم سلمة فسألتها 
عن كُخْل الجلاء فقالت: لا تكتحلي (۳) به إلا من أمر لاب منه یشتذ عليك» 
فتکتحلی بالل وتمسحیّه بالتهار. ثم قالت عند ذلك آم سلمة: دخل عليّ 
رسول الله وك حين توفي آبو سلمة» وقد جعلتٌ على [عيني](*) م صَبرَاء فقال 
ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: هو صَبرٌ يا رسول الله ليس فيه طيبٌ. قال: «إِنّه 
يَشْبٌ الوجه0*, فلا تجعليه إلا الیل وتنزعيه اّما ولا تمتشطي7”) 
بالطّيب ولا بالحنّاء فإِلّه خضابٌ». قالت: قلت: باي شيء أمتشط يا رسول 
الله؟ قال: «بالسّدر تُعْلّفِين به رأسَك). 

وقد تضمّنت هذه السنن أحكامًا عديدة: 

أحدها : أن لا يجوز الإحداد على میت فوق ثلاثة یام كاتا من كان إلا 
ازوج وحده تش التحذيث الفرق نين الا ادیش وجهية: 

أحدهما: من جهة الوجوب والجوان فان الإحداد علئ الروج واجتثٌّ 
وعلی غيره جائز. 

الثاني: من مقدار مدَّة الإحداد» فالاحداد على الرّوج عزيمة وعلی غيره 
)١(‏ كذافي النسخ. وفي «السنن»: «عينيها». 
(؟) هوالإثمد. وقيل غير ذلك. انظر: «النهایة» (۲۹۰/۱). 
(۳) في النسخ: «لا تكتحل». والتصويب من «السنن» وهو الظاهر من السياق. 
() الزيادة من «السنن». 
(0) أي پلونه ویحسنه. 
() صء د ز: «ولا تمتشطين1. 

۳:۸ 


رخصة وأجمعت الأمّة على وجوبه على المتوقی عنها زوجهاء إلا ما كي 
عن الحسن والحكم بن عَتَیبة۱). 

آم ال كرو نوكا ددر ف عوك كه آن تست تا 
رالمتوفی عنها زوجها تكتحلان» وتمتشطان» وتتطيّان» وتختضبان» 
وتتتعلان» وتصنعان ما شاءتا(؟). 

و 


قال ابن حزم!*»: واحتج آهل هذه المقالة ثم ساق من طریق 
ا محمدپن عبد الام و محشد ین جفره 
امع يد ودس ا ا 
يا قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: «إذا كان ثلائة أيّامٍ فالبسي ما شفت 2 
[آو](۱) «إذا كان بعد ثلاثة يام شعبة شلت(۷). 


)0( وحكي أيضًا عن الشعبي» كما في فتح الباري (4۸۱/۹). 

(۲) «المحلئ» لابن حزم (۲۷۹/۱۰). وانظر: «سنن سعيد بن منصور» /١(‏ 776)) 
و«مصنف ابن أبي شیبة» (۱۹۱۳۵). 

(۳) هكذا معلقًا في «المحلئ» (۲۷۹/۱۰» لكن أخرج ابن أبي شيبة (۱۹۳۰۱) أن شعبة 
ذكر عنه أن المطلقة ثلانًا لا تكتحل ولاتزين» وهو أشد عنده من المتوق عنها. 
وانظر: «المحلی» (۱۰/ ۲۸۱). فلعل له قولين في المسألة. 

(4) في «المحلئ؛ (۲۸۰/۱۰). 

(۵) في النسخ: «الحسن». وفي المطبوع: «أبي الحسن». وكلاهما خطأ. والتصویب من 
«المحلئ». 

0( «أو؛ ليست في النسخ. واستدرکت من «المحلئ». 

(۷) اختلف فيه علئ الحكم بن عتيبة» فقد رواه عنه شعبة مرسلا كما تقدم عند ابن حزم - 


۳:۹ 


ومن طريق حمّاد بن سلمةء ثنا الحجّاج بن أرطاة» عن الحسن بن 
سعدٍ(١»»‏ عن عبد الله بن شدّادٍ: أنَّ أسماء بنت عُمَيس استأذنت الى ي أن 
تبكي على جعفر وهي امرآته» فأذن لها ثلاثة یام ثم بعث إليها بعد ثلاثة یام 
أن: «تطهّري واکتحلی»(۳). 
: ی 3 2 
قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدهاء فإن أم سلمة روت 
حديتٌ الاحداد وأنّه 46 آمرها به إثْرَ موت أبى سلمة» ولا خلافٌ أن موت 


= في (المحلئ» (۱۰/ ۰)۲۸۰ وذكره الدارقطني في «العلل» .)۹٠١(‏ ورواه عنه 
محمد بن طلحة بن مصرف عند إسحاق في «مسنده» »)۲۱١١(‏ وأحمد في (مسنده» 
(۷۸) والطبراني في «الكبير» (5 ۱۳۹/۲ وابن حبان في (صحیحه» ١54(‏ ”)2 
وعبد الغفار بن القاسم» والحسن بن عمارة» ذكره الدارقطني في «العلل» (9576؟) 
ثلاثتهم (محمد. وعبد الغفار» والحسن) عن عبد الله بن شداد عن أسماء به 
موصولاء ورجح الدارقطني إرساله في «العلل»» وصححه بعض الحفاظ كأحمد وابن 
حبان وابن حجرء وينظر «العلل» لابن آبي حاتم (۱۳۱۸) و«العلل» للدارقطني 
(۰۳۹۲۰ 4۰5۰ وافتح الباري» لابن حجر (9/ 4۸۷)» وص ححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (۳۲۲). 

.)۲۷۹/۲( في «المحلی»: اسعيد»» وهو خطأ. انظر: «تبذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «المحلی» (۲۸۰/۱۰). والحجاج كثير الخطأ والتدليس» واختلف عنه أيضًا: فقد 
رواه عنه أبو خالد الأحمر عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد عن أم سلمة أن 
أسماء بكت على جعفر ... الحديث. أخرجه أبو سعيد الأشج في «جزئه» »)۸٠(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۰)۲۷۸/۲۳ ورواه أسد بن عمرو البجلي عن الحجاج عن 
الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد به مرسلاء ذكره الدارقطني في «العلل» 
(506)» ورجح الدارقطني الإرسال» وأسد متكلم فيه» وكذبه بعض الأئمة. 


۳۵۰ 


وأجاب النَّاس عن ذلك بأنَّ هذا حديثٌ منقطمٌ؛ فإِنَّ عبد الله بن 
شدّاد بن الهاد لم یسمع من رسول الله با ولا رآه» فكيف یعدم حدیثه على 
الأحاديث الصّحيحة المسندة التي لا مطعنَ فيها؟ 
وفي الحدیث ان الحجّاج بن أرطاةء ولا يُعارَض بحديثه حدیث 
الأئمّة الاثبات الذين هم فرسان الحدیث. 
فصل 
الحکم الثّني: أنَّ الإحداد تابح للعدّة بالشّهورء وأمًا الحامل فإذا اقضئ 
حملها سقط وجوب الاحداد عنها اتفاقًاء فان لها أن تتزوّج ونتجمّل 
وتتطیّب(۲۱ لزوجها وتتزيّن له ما شاءت. 
فان قیل: فإذا زادت مدّة الحمل على آربعة آشهر وعشر هل یسقط 
وجوب الاحداد آم يستمرٌ إلى حين الوضم؟ 
قيل: بل يستمرٌ الإحداد إلى حين الوضع» فانّه من توابع العدّة» ولهذا 
3 بمدّتهاء وهو حكمٌ من أحكام العدّة وواجبٌ من واجباتهاء فكان معها 
وجودا وعدمّا. 
فصل 
الحكم الثّالث: أن الإحداد يستوي فيه جمیع الرّوجات الم سلمة 
والکافرة والحرّة والامة الصّغيرة والكبيرة» هذا قول الجمهور: أحمد 
والسَّافعيَ ومالك» إلا أنَّ أشهب وابن نافع قالا: لا إحداد على الذَّمُّة. رواه 


() ص» د: «اتطیب». 


آشهب عن مالك( وهو قول أبي حنيفة» ولا إحداد عنده على الصّغيرة. 
واحتجٌ أرباب هذا القول بان اللي ية جعل الإحداد من أحكام من 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا تدخل فيه الكافرة» ولأنّها غير مكلّفةٍ بأحكام 
الفروع. 
قالوا: وعدوله عن اللَفظ العام المطلق إلى الخاصٌ المقیّد بالإيمان 
يقتضي أنَّ هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته» فكأنّه قال: من التزم 
الایمان فهذا من شرائعه وواجباته. 


والتحقيق: أ نفي ي حل الفعل عن المؤمنين لايقتضي نفي حکمه عن 
کار ولا إثبات الحل لهم آیشا وم يقتضي أن من التزم الإيمانَ وشرائعه 
فهذا لا یحل له ويجب علئ کل حال أن يلزم الإ يمان وشرائعه» ولكن لا 
يُلزْمه الشّارِع شرائمَ الایمان إلا بعد دخوله فیه. دهد کف لول ايمل 
لمومن أن يترك الصّلاة والزّكاة والحجٌ» فهذا لا يدل على أنَّ ذلك حل لاف 
وهذا كما قال في لباس الذهب(": «لا ينبغي هذا للمتقین»(۳ فلايدلٌ على 


له ينبغي لغیرهم» وكذا قوله: «لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعَن6(*). 


.)1۳۰/۵( انظر: «المدونة»‎ )١( 

(۲) كذافي جميع النسخ» وهو خطأ من المؤلف. والصواب: «الحرير» كمافي 
«الصحيحين». وصوّبه في المطبوع. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۷۵) ومسلم (۲۰۷۵). 

(6) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۰۹) والترمذي (۲۰۱۹) والحاکم (۱/ )٤۷‏ 
من حدیث ابن عمر» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب». وأخرجه مسلم 
(۲۵۹۷) من حديث آبي هرپرة بلفظ: «لصدیق) بدل «للمومن». 


oY 


وسر المسألة: أنَّ شرائع الحلال والحرام والإيجاب نما شرعت لمن 
التزم أصلّ الایمان ومن لم یلتزمه وخلي بينه وبين دينه فاه یخی بينه وبين 
شرائع الدّين الذي التزمه كما خلي بینه وبين أصله ما لم يحاكم إلينا. وهذه 
القاعدة مق عليها بين العلماء» ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على 
له أنه يتعلّق به حن الزّوج المسلم وكان في إلزامها به كأصل العدّة 
ولهذا لا یلزمونها به في عدّعها من الذَّمّىَ» ولا يُتعرّض لها فيهاء فصار هذا 
كعقودهم مع المسلمین» فإِنّهم يُلرّمون فيها بأحكام الاسلام واا(۱) لم 
نتعرّض لعقودهم مع بعضهم بعضًا. ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الإحداد 
حل له ولهذا لو ائفقت هی والاولیاء والمتوفی علین سقوطه-بأن آوصاها 
بترکه لم یسقط ولزتها الوتيان به» فهو جار مجری العبادات» ولیست 
الذميّة من أهلهاء فهذا سر المسألة. 

فصل 

الحکم الخامس(۲): أن الإحداد لا یجب على الأمة ولا ام الولد إذا 
مات سيّدهما("» لأنّهما ليسا بزوجین. قال ابن المنذر(): لا أعلمهم 
يختلفون(22 في ذلك. 


MA $ 


)١(‏ م: «وإذا». 

(۲) كذا في جميع النسخ. ولم يسبق ذكر الحكم الرابع. 

(۳) د ز: (سیدها!. 

.)۵ ۵ /۹( كمافي «المغني» (۲۸۶/۱۱). وانظر: «الأوسط»‎ )٤( 
ص» دز م: ایخلفون».‎ )5( 


or 


فإن قيل: فهل لهما أن تحدّان(۱) ثلا ثة آیام؟ 

بل عله تاش اس لاا فق ات مان غير 
ل مس م الولد 

ل ا 
استبراء |حداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكم السادس الذي دلت عليه انس لا إحداة على 
واحدة من هؤلاء؛ لأ السنّة أت ثبشت ونفت» خضت بالإحداد الواجب 
الرَّوجاتٍ وبالجائز يرهن على الأموات خاصّة وما عداهما فهو داخل في 
حكم التّحريم على الأموات» فمن أين لكم دخولّه في الإحداد على المطلّقة 
البائن"؟ وقد قال سعيد بن المسيب وأبو عبيد وأبوثور 00 
وأصحابه والإمام أحمد في ادى الزوايتين عنه اختارها الخرفيت 
البائن يجب عليها الاحداد» وهذا محض القياس؛ لأنّها معتدَّةٌ بائنٌ من 7 
م ل ۱-0 شتركا في العدّة واختلفا في سببهاء 
ولان العدّة تَحرّم التكاح فحرمت دواعيه. 

كلوانت زروت أن اا خاد ستول المع وجو أن ترازو 
والطیب والحُليٌَ مما يدعو المرأةً إلى الرّجال ویدعو الرجال إليهاء فلا يُوْمَن 


(۱) كذا بإثبات النون في جميع النسخ. 
(۲) في النسخ: «والبائن». والصواب حذف الواوء فان المطلقة الرجعيّة لا إحداد عليها 
اتفاقاء كما سيأتي في كلام المؤلف. 


ot 


أن تكذب في انقضاء عدّتها استعجالا لذلك. فمُنعت من دواعي ذلك وشدّت 
إليه الذريعة. هذا مع أن الكذب في عدّة() الوفاة يتعذَّر غالبّه بظهور موت 
الرّوجٍ وکون العدَّة اما محدودت بخلاف عدَّة الطَّلاق فَإنّها بالأقراءء وهي لا 
تَعلّم إلا من جهتهاء فكان الاحتياط لها آولی. 

قيل: قد أنكر الله سبحانه عل من حرّم زيتته الي أخرج لعباده والطَيّبات 
من الرّزْق»ء وهذا یدل على أنَّه لا يجوز أن يُحرَّم من الزينة إلا ما حرّمه الله 
ورسوله والله سبحانه قد حرّم علئ لسان رسوله زينة الإحداد على المتوفئ 
عنها مدع العدّة وأباح رسوله الإحدادً بتركها على غير الرّوج» فلا يجوز 
تحريم غير ما حرّمه. بل هو علئ أصل الإباحة. 

وليس الإحداد من لوازم العدَّة ولا توابعهاء ولهذا لا يجب على 
الموطوءة بشبهة» ولا المَرْي ها ولا المستبرأق» ولا الرّجِعيَّةٍ اتقاقا. وهذا 
القياس أولئ من قياسها على المتوفی عنهاء لما بين العدّتين من الفروق(۲) 
قدرًا وسببًا وحكمّاء فإلحاق عدَّة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدَّة الأقراء 
بعدّة الوفاة. 

وليس المقصود من الإحداد على الرّوج المیّت مجرّد ما ذكرتم من 
طلب الاستعجالء فإِنَّ العدَّة فيه لم تكن لمجرّد(۳ العلم ببراءة الرّحمء 


ولهذا تجب قبل الدّخولء وإنّما هو من تعظيم هذا العقد» وإظهار ره 
وشرّفه واه عند الله بمكان» فجُعلت العدّة حريمًا له» وجول الاحداد من 


)۱( في النسخ: «هذه»» تحريف. 
۲( في المطبوع: (القروء»» تحریف. 
(۳) في النسخ: ابمجرد». والمثبت يناسب السیاق. 


oo 


تمام هذا المقصود وتأكّدِه ومزید الاعتناء به» ی جلت الرّوجة أولئ 
بفعله علئ زوجها من أبيها وأمها وأختها'١‏ وسائر أقاريها. وهذا من تعظيم 
هذا العقد وتشریفه» وتأکد الفرق بينه وبين السّفاح من جميع أحكامه» ولهذا 
شرع في ابتدائه (علاه والإشهادٌ عليه والصَّربُ بالدّفٌ لتحمّق المضادّة بينه 
وبين السّفاح» وشرع في آخره وانتهائه من العدَّة والإحداد ما لم يُشْرّع في 
غيره. 
فصل 

الحكم السابع: في الخصال التي تجتنبها الحادّة» وهي التي دل عليها 
انس دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليهاء وهي أربعة: 

أحدها: الطِّبء لقوله في الحديث الصّحيح: «وَلائَمَسٌ طً۲" 
ولا خلافٌ في تحريمه عند من أوجب الاحداد ولهذا لما خرجت أم حبيبة 

من إحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطیب فدهنث منه جارية» ثم مسّت 
بعارضيهاء ثم ذكرت الحدي يث ویدخل في اليب المسك والعنبر والكافور 
وال والغالية والرّباد(؟) والذرير ة والبخورء والأدهان المطيّبة كدهن البان 
والورد والبَتفْسَج والياسمين» والماه المع صرة من الأدهان الطيّبة 
كماء الورد وماء الق وماء زهر الثارنج» فهذا كله طيبٌ» ولا يدخل فيه 


(۱) ده ص: «وابنها وأخيها». 

(۲) تقدم تخریجه من حدیث آم عطية (ص" ۶ ۳). 

)۳( تقدم تخریجه (ص 6 ۰6۳۶ وهو في البخاري (۰)۵۳۳ ومسلم .)١585(‏ 

(4) حيوان قريب من السنانير» له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة دهنية تستخدم 
اجات الط 


5 





الرّيت ولا الشَّيْرَج(١)‏ ولا السَّمْنْء ولا تمنع من الادّهان بشيء من ذلك. 
فصل 

الحكم الثامن: الزينة"» وهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: الزينة في ییا(" فيحرم عليها الخضاب والنّقش والتّطریف(4) 
والحمرة والإسفيداج* فا الي ية نص على الخضاب من به على هذه 
الأنواع الي هي أكثر زين منه وأعظم فتنةٌ وأشد مضادَّةٌ لمقصود الإحداد. 

CRE ا‎ 

حزم(): avy‏ 
ا سلمة الق م0 انا توفي عنها زوجها فخافوا على عينهاء فأتوا 
التب بك فاستأذنوه في الكحل» فما أَذْنَ فيه بل قال: «لا» مرّتين أو ثلانًاء نم 
ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهليّة من الإحداد البليغ سنة ويصبرن علئ 
ذلك. أفلا يصبرن أربعة آشهر وعشرًا؟ ولا ریب أن الكحل من أبلغ لین 


)١(‏ زیت السمسم. 

(۲) م٠‏ ح: «الثاني الزينة». 

(۳) د: «بیتها». المطبوع: ابدنها». 

)٤(‏ طرفت المرأة آناملها وأظفارها: خضّبتها وزينتها. 

() ده ص: «الإسفيذاج». وهو كربونات الرصاص, وهو مادة بیضاء تستخدم في أعمال 
الطّلاء. 

(5) في «المحلئ» (۲۷۸۰۲۷۷/۱۰). 

(۷) تقدم تخريجه (ص ۳4۵). 


سر 


۳۷ 


فيو كالطيت او اشد 


وقال بعض الشّافعيّة(١):‏ للسّوداء أن تكتحل. وهذا تصرف مخالف 
للت والمعنی» وأحكام رسول الله اة لا تفرّق بين السود والبيضء كما لا 
تفرّق بين الطوال والقصار ومثل هذا القياس والرأي(') الفاسد الذي اشتدّ 
کر" السَّلفٍ له ودمهم لیا 

وأمّا جمهور العلماء ‏ كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشٌافعع وأصحایهم - 
فقالوا: إن اضطرّت إلى الکحل بالائمد تداویا لا زينة فلها أن تکتحل به ليلا 
وتمسحه نهارًا. وحجتهم حدیث أم سلمة المتقدّم وأنّها قالت في کحل الجلاء: 
«لا تكتحلي إلا ما اب منه» يشتدٌ عليك فتكتحلين باللّيل وتخسلینهبالّهار 

ومن حبجّتهم حديث آم سلمة الآخر أنَّ رسول الله يكل دخل عليها وقد 
جعلت عليها صَبرّ فقال: «ما هذا يا آم سلمة؟» فقلت: صَبِرٌ يا رسول الله لیس 
فيه طيبٌ» قال: (إنّهِ َب الوجه»» فقال47): «لا تجعليه إلا باللّيل» وتنزعينه 
بالتّهار». وهما حديثٌ واحدّ فرّقه الوا وأدخل مالك هذا القدرمنه في 
«موطّه»(۹) بلاماء وذكر أبوعمر في «النّمهيد»9"" له طرقًا شد بعضها بعضاه 
ويكفي احتجاج مالك به. وأدخله آهل السّنن في كتبهم» واحتجٌ به الا 


(۱) انظر: «روضة الطالبين» (۸/ 6۰۷). 

00 في المطبوع: «بالرأي». 

(۳) كذافي النسخ» وهو صواب. وجعله في المطبوع: «نكير». 

(5) كذافي النسخ بزيادة «فقال». والحديث متصل بدوا في «التمهید» (۲/ ۳۲۱۳). 
(5) (۰۱۷۰۷ وتقدم الكلام عليه (ص ۷ ۳). 

(TIT ۰۳۲۱۲ /۲۶( (DD 


۳۸ 


وأقل درجاته آن یکون حستّاه ولکن حدیثها هذا مقا ف الام لحدیئها 
المسند الق عليه فإله یدل على أن المتوثی عنها لا تکتحل بحال» فإنَ 
الى يكل لم يأذن للمشتكية عينها في الکحل» لا ليلا ولا نهار ولا من ضرورة 
ولاغيرهاء وقال «لا» مرّتين أو ثلانّاه ولم يقل: إلا أن تضطرٌ. 

وقد ذكر مالك(" عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أنّها اشتكت عينها وهي 
حادٌ علئ زوجها عبد الله بن عمرء فلم تكتحل حت كادت عيناها ترْمَصان(". 

قال أبو عمر(*): وهذا عندي ‏ وإن كان ظاهره مخالمًا لحديثها الآخره 
لما فيه من إباحته بالّیل» وقوله في الحديث الآخر «لا) مرّتين أو ثلانًا على 
الإطلاق_أنَّ ترتيب الحديثين والله أعلم على أن الشّكاة اي قال فيها رسول الله 
يكل «لا» لم تبلغ والله أعلم ‏ منها مبلغا لا بد لها فيه من الكحل؛ فلذلك 
نهاهاء ولو كانت محتاجةً مضطرَّةٌ تخاف(۹) ذهابَ بصرها لأباح لها ذلك 
كما فعل بانَّي قال لها: «اجعليه باللّيل وامسحیه بالتّهار». والتّظر يشهد لهذا 
التأويل؛ لأ الصّر ورات تنقل المحظوراتٍ إلى حال المباح في الأصول؛ 
ولذلك جعل مالك فتوئ أم سلمة هذه تفسيرًا للحديث المسند في الكحل؛ 
لأنَّ آم سلمة رونّه وما كانت لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله 


)۱( تقدم تخريجه (ص۳۸). 

(۲) (۱۷۰۶). ومن طريقه عبد الرزاق (۰)۱۲۱۲۵ وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (۱۲۱۲۲) 
من طریق ابن جریج عن موسی بن عقبة عن نافع به. 

(۳) رَمِصتٍ العين: اجتمع في موقها وسخ آبیض. 

.)۳۱۹/۱۷( في «التمهید»‎ )٤( 

)0( ص د: «لخافت». 


۳۹ 


ومخرجه. والتّظر يشهد لذلك؛ لأنَّ المضطرّ إلى شيء لا يُحكم له بحكم 
المرفّه الممزيّن» وليس الدّواء والنّداوي من الرينة في شيء وإنّما تيت 
الحاد(۱) عن الزينة لاعن التداوي» وأم سلمة أعلمٌ بماروت مع صكّته في 
التظر» وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك والشَافعِيُ وأكثر الفقهاء. 

وقد ذکر مالك في «موطّئه(" أنه بلغه عن سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار أنّهما كانا يقولان في المرأة یتوفی عنها زوجها: نها إذا 
خشيت علئ بصرها من رَمَدٍ بعينيهاء أو شكوئ أصابتهاء أنّها تكتحل 
وتتداوئ بالكحل وإن كان فيه طيبٌ. 

قال آبو عمر(۳: لأنَّ القصد إلى النّداوي لا إلى لیب والأعمال 
بالييّات. وقال الشَّافعيٌ: الصبر يُصفّر فيكون زينة» ولیس بطيب» وهو كحل 
الجلاء؛ فأذنث فيه أم سلمة للمرأة اليل حيث لا ره وتمسحه ها 
حيث ترئ» وكذلك ما أشبهه. 


وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»47): وإِلّما تمنع الحادٌ من الكحل 
بالائمد لأنَّه الذي تحصل به الزينةء فأمًا الكحل بالتوتی(*) والعَنْرَرُوت 0 


)۱( «الحاذ» مثل الحائض بدون الهاء في جميع النسخ. وفي المطبوع: «الحادة». 

(۲) برقم (۱۷۵۲). 

(۳) في «التمهید» (۳۲۰/۱۷). 

.)۲۸۸/۱۱( (€) 

(۵) التوتیا تکون في المعادن» منها بیضاء ومنها إلى الخضرة» ومنها إلى الخضرة مُشرب 
بحمرة وهي جيدة لتقوية العین. 

(7) هو صمغ شجرة شبيهة بالکندر صغيرة الحصا في طعمه مرارة» ولونه إلى الحمرة» - 


۳۹۰ 


ونحوهما فلا بأس به لأنّه لا زينة فيه» بل يُقبّح العين ويزيدها مَرَها(۱). 


قال: ولا تمتع من جَعْل الصّبر على غير وجهها من بدنهاء لأنّه نما 
مع منه في الوجه لأنّه يُصَمّره فيشبه الخضاب» فلهذا قال ال يلِِ: إل 
يشب الوجة». 
إلى حلقه» ولا من الاغتسال بالسّدر والامتشاط به» لحديث أم سلمةء ولأنّه 
يراد للتّنظيف لا للطّيب. 

وقال إبراهيم بن هاني التيسابوري في «مسائله»": قيل لأبي عبد الله: 
المتوفی عنها أتكتحل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إن آرادت اكتحلت بالصّبر 
إذا خافت علئ عينهاء أو اشتكت شكوئ شديدةٌ. 

ا 

النوع الثاني: زينة الثیاب» فيحرم عليها ما نهاها عنه النبئ ول وما هو 
أولئ بالمنع منه» وما هو مثله. وقد صح عنه آنه قال: «ولا تلبس ثوبًا 
مصبوفّا»(*) وهذا يعمٌ المعصفرٌ والمزعفرء وسائرٌ المصبوغ بالأحمر 


= تقطع الرطوبة السائلة في العين. 

)١(‏ مرهت العين: ابيضت حماليقها أو فسدت لترك الكحل. 
(۲) الكلام متصل بما قبله. 

(۳) كذاء وهو في مسائل ابنه إسحاق (۱/ ۲۶۲). 

() م: «إذا». 

(5) تقدم تخريجه من حديث أم عطية (ص747). 


۳۱ 


والأصفر والأخضر والأزرق الصّافء وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. وفي 
لفط الآخر: «ولا تلبس المعصفر من الثیاب ولا المُمَمَّقّ(0). 

وههنا نوعان آخران: 

أحدهما: مأذونٌ فيه وهومانّسِج من الثياب على وجهه ولميدخل 
عليه صبغ: من َر » أو قُطنء أو كنَّانِء أو صوفيء أو وب أو شعرء أو 


صبغ غزله وج مع غيره کالبرود(۳. 


والثّاني: ما لا يراد بصبغه الرّينة» مثل السّواد وما ضبغ لیقبح(4) أو لیستر 
الوسخ فهذا لا يُمنع منه. 

قال الشَّافِمك (0» :في الثياب زيتتان» إحداهما: جمال الثياب على 
اللابسين» والسّترة للعورة. فالثياب زينة لمن لبسهاء وإِلّما هی الحاک(") 
عن زينة بدا ولم نه عن ستر عورتهاء فلا باس أن تلبس کل ثوب من 
البياض؛ لان اليباض لیس بمزیّن» وكذلك الصوف والوبر وکل مايُنسّج 
غ وجهة اول يدجل عليه ضر من جر ال ری وكذلك کل صبغ لم یرد به 


(۱) تقدم تخريجه من حديث آم سلمة (ص ۶۷ ۳). 

(۲) بعدها في المطبوع: «آو قز»» ولیست في النسخ. 

)۳( ص» ده ح: (کالدود». 

)٤(‏ في المطبوع: «لتقبيح» خلاف النسخ. 

(5) في «الأم» (۷/ 204817 088) بتصرف. وما نقله المؤلف موافق لمافي «التمهید» 
(۳۲۰۱/۱۷). 

(5) کذا في النسخ بالهاء» وهو في «التمهيد» بدون الهاء. 


۳۹۲ 


التزيّنء مثل السّواد وما صبغ ليقبح أو لنفي الوسخ عنه. فأمّا ما كان من زينةٍ 
أو وّشي(۱) في ثوب أو غیره فلا تلبسه الحا وذلك لكل حرَةٍ أو أمق 
وكبيرة وصغيرق مسلمة أو ذميٌةِ. نتهی كلامه. 

قال آبو عمر(۳): وقول الشَّافعِيَ في هذا الباب نحو قول مالك وقال 
أبو حنيفة: لا تلبس ثوب عَضْبٍ ولا خر وان لم يكن مصبوعًا إذا أرادت به 
الزّينة» وان لم ترد بلبس(۳) لوب المصبوغ الرّينة فلا باس أن تلبسه. وإذا 
اشتكت عیتها اكتحلت بالأسود وغيره» وان لم تشتكِ عیتها(*) لم تکتحل 


فصل 
وأا الإبام آحمد فقال في روابة ابي طالب : ولا د تتزيّن المعتدّ ولا 
تنطيّب بشيء من الب ولا تکتحل بکحل زينق وتدهن بدهن لیس فيه 
طيبٌُ» ولا تقرب مسگا ولا زعفرانًا لیب والمطلّقة واحدة أو اثتتين تتزيّن 
ضرف لا اجا 


وقال أبو داود في «مسائله»(۹): سألت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها 
والمطلّقة ثلانًا والمُحرمة یجتنبن الب والزينة. 


)۱( في النسخ: «أو شيء». والتصويب من المصدرين. 
(۲) في «التمهید» (۳۲۰/۱۷). 

(۳) في «التمهید»: (فلیس»؛ تحریف. 

)€( (اکتحلت... عینها» ساقطة من ص د. 

() (ص۲۵۱). 


۳۹۳ 


وقال حرب في «مسائله»(۱: سألت أحمد قلت: المتوفی عنها زوجها 
والمطلّقة هل تلبسان ابد ليس بحریر؟ فقال: لا نطبب" المتوفّئ عنهاء 
ولا تتزيّن”" بزينة» وشدّد في الطیب إلا أن يكون قلیلا عند طهرها. ثم قال: 
وشبّهت المطلّقة ثلانًا بلمتوی عنها لاه ليس لزوجها عليها رجعةٌ. ثم ساق 
حرب بإسناده إلى أم سلمة قالت: المتوفئ عنها لا تلبس المعصفر من 
یاب ولا تختضب. ولا تکتحل» ولا تتطیّب(* ولا تمتشط بطیب(٩).‏ 

وقال إبر ايم بن هانی ع التيسابو ري في «مسائله»): سألت أبا عبد الله عن 
المرأة تتقب في عدّتها أو هن في عدّتها؟ : قال: لا باس به وإنّما ره للمتوفی 
عنها زوجها أن تتزيّن. وقال أبوعبد الله : کل دهن فيه طيبٌ فلا تن به. 

فقد دار کلام الامام أحمد والسافعع وأبي حنيفة على أنَّ الممنوع منه 
من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع کان. وهذا هو الصَّواب قطعًاء 
فا المعنی الذي معت من المعصفر والممشّق لأجله مفهوم وال كَل 
خصّه بالذكر مع المصبوغ تنبيهًا على ما هو مثله وأولئ بالمنع» فاذا كان 
الأبيض والبرود المحرّرة( الرّفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة 


)١(‏ (ص۲۳۰). 

(؟) ص» د: «لا تطيب». 

(9) صء دء ز: «ولا تزين». 

)٤(‏ صء د ز: «ولا تطيب». 

() تقدم الكلام عليه 

(7) هو في مسائل ابنه إسحاق (۱/ 57 7) كما سيأتي عند المؤلف (ص۳۹۹). 

(۷) كذا في جميع النسخ» ولعلها بمعتی المنسوجة من الحرير. وفي المطبوع: «المحيرة». 


۳٤ 


لارتفاعهما وتّناهي جودتهما کانا(۱) أولئ بالمنع من الوب المصبوغ. 

وزع ل من اه ورسوه نمتب یه لاکماقال بو 
محمّد بن حزء(") ابات تجسب الاب المصيْفة فقط وميا لها آن تلبس 
بل ما شاءت من حرير يض وأصفر من لون الذي لم ُصيغ؛ وصوف البحر 
الذي هو لون وغير ذلك ومباحٌ لها أن تلبس المنسوج بالذّهب والحليّ كله 
ا . فهي خمسة 

شیاء تجتنبها فقط وهي الکحل کله لضرورة أو لغير ضرورق ولو ذهبت 
ا 1 
زاس وهای اجا ارعان فو سبوا في ارد رادو 
والحمرة والصّفرة وغير ذلك إلا الكصب وحده» وهي( ثيابٌ موش 
تعمل باليمن» فهو مباحٌ لها. وتجتنب أيضًا فرضًا الخضاب کلّه جملة. 
وتجتنب الامتشاطً حاشا التّسريح بِالمُمْط فقط فهو حلالٌ لها. وتجتتب 
أيضًا فرضًا الطب کلّه ولا تقربه» حاشا شيئًا من قُسْطٍ أو أظفار عند طهرها 
فقط. فهذه الخمسة التي ذكرهاء حكينا كلامه فيها بنصّه 


.- و * 4 e‏ 
وليس بعجيب منه تحريمٌ لبس ثوب سود عليها ليس من الزينة في 
شيءِ» وإباحةٌ ثوب تقد ذهبّا ولؤلوًا وجواهی ولا تحریم(*) المصبوغ 


)۱( م «کان». 

(۲) في «المحلی» (۲۷۱/۱۰). 
(۳) ص» د» م: (وهن؟. 

(5) «ليس» ساقطة من المطبوع. 
(0) ص» د م: «ولا يحرم». 


۳۹5 


الغليظ لحمل الوسخ وإباحة الحرير الذي هو يأخذ بالعيون حسئه وبهاؤه 
ورُواؤه» وإلّما العجب منه أن [یقول]۲۱۱: هذا دين الله في نفس الأمر وأنَّه لا 


وأعجبٌ من هذا (قدامه على خلاف الحديث الصّحيح في نميه کر لها 
عن لباس الحلیع. 

وأعجبٌ من هذا أله ذكر الخبر بذلك ثم قال(۲: ولا يصح لاله من 
رواية إبراهيم بن طَهُمانء وهو ضعیف ولوصحٌ لقلنا به. فللّه ما لقي 
إبراهيم بن طهمان من أبي محمّد بن حزم! وهو من الحقّاظ الأثبات نات 
الذين اتفق ق الأئمّة اسن على إخراج حديشه؛ وانّق أصحاب الصّحيح 
- وفیهم الشيخان ويلك الداع ی سم ین نك اة والصلق: 
ولم يُحفظ عن أحدٍ منهم فيه جرخ ولا خذش, ولايُحفظ عن أحدٍ من 
الى قط ل یت زوا ولا تف به 


وقرئ على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في «التّهذیب» وأنا أسمع 
قال(۳: إبراهيم بن طهمان بن سعيد؟ الخراساني أبو سعيدٍ الهروي» ولد 
بهراةٌ وسكن نيسابور» وقدم بغداد وحدّث بهاء ثم سكن بمکة حتّى مات بها. 


(۱) ليست في النسخء زدناها ليستقيم السياق. 

(۲) «المحلئ» (۲۷۷/۱۰). 

(۳) «تهذیب الکمال» (۲/ ٠١8‏ وما بعدها). 

(5) كذافي النسخ. وني «التهذيب»: «شعبة»» وكذا في «سير أعلام النبلاء» (۳۷۸/۷) 
و«تمذيب التهذيب» :.)١74/١(‏ وهو الصواب. 


۳۹۹ 


ثم ذكر عمّن روئ ومن روئ عنه» ثم قال: قال نوح أبو عمرو المروزي(۱) 
عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وأبو("2 حاتم: ثقة. وقال عبد الله بن 
أحمد عن يحي بن معين: لا بأس به. وكذلك قال العجلي. وقال آبو حاتم: 
صدوق حسن الحديث. وقال عثمان بن سعيدٍ الدَّارمِيٌ: كان ثقة في 
الحدیث. لم يزل الأثمّة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوتّقونه. وقال أبو 
داود: ثقةٌ. وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيح الحدیث» حسن الرٌّواية» 
كثير السّماع» ما كان بخراسان أكثر حديئًا منه» وهو ثقة. روئ له الجماعة. 
وقال يحي بن أكثم القاضي: كان من أنبل من حدّث بخراسان والعراق 
والحجاز» وأوثقهم» وأوسعهم علمًا. وقال المسعودي: سمعت مالك بن 
سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان سنة ثمانٍ وستين ومائة بمكة ولم 
يخلف مثله. 


1200 


وقدآفتی الصّحابة يَف بما هو مطابقٌ لهذه النصوص وکاشفٌ عن 
معناها ومقصودهاء فصحٌ عن ابن عمر أنّه قال: لا تکتحل» ولا تطيِّبُ ولا 
تختضب. ولا تلبس المعصفر ولا ثوبًا مصبوعًا إلا برداء ولا تتزيّن بحليٌ» 
ولا تلبس شيئًا تريد به الزينة» ولا تكتحل بکحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي 
ا 


)١(‏ في المطبوع: «نوح بن عمرو بن المروزي» خلاف النسخ و«التهذيب». 

)۲( كذا في النسخ و«التهذيب». وفي المطبوع: «وأبي». 

(۳) في المطبوع: (ولا» خلاف النسخ و«المحلئ». 

(6) علقه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۷۷) بهذا اللفظ وصححه ولم أقف عليه عند - 


۳۹۷ 


وصح عنه() من طريق عبد الرزاق(۲عن سفيان النّوريٌ» عن 
0 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: لا تمس المتوفی عنها طيبّاء ولا 
تختضب. ولا تكتحل» ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عَصْبٍ ( تتجلببٌ 
به. 
وصح عن آم عطیة: لا تلبس الثياب المصبّغة إلا الَعَضْبء ولا تمس 
طييًا إلا آدنی الطّيب بالط والأظفار» ولا تکتحل بحل زینة(4). 


4 


وصح عن أم سلمة: لا تلبس من الثياب المصبّغة شيئًاء ولا تكتحل» ولا 
تلبس خلیّ ولا تختضب ولا تتطیّب(۱). 


= غیره بهذا اللفظء وقد أخرجه بنحوه دون الزيادة الأخیرة: «ولا تکتحل بکحل ...» 
عبد الرزاق (۱۲۱۱۹۰۱۲۱۱) وابن آبي شيبة ( ۱۹۳۰۸۰۱۹۳۰ والبيهفي في 
(السنن الکبری» (۷/ ۲۶ ۷). 1 

(۱) «عنه» ليست في ص. د. 

(۲) في «المصنف» (۱۲۱۱۲). وآخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ٤‏ ۷۲) من طریق 
ابن نمير عن عبید الله عن نافع به. 

( تقدم شرحه (ص5 5 ۰۳ وانظر: «النهاية» (۳/ 56 ۲). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۲۸)»ومن طريقه إسحاق بن راهويه في المسنده» 
(۲۳۰۰). وأبو عوانة في (مستخرجه» (577/5).» والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(6؟/65). 

(0) أخرجه ابن حزم معلّقًا في «المحلی» (۲۷۸/۱۰). 

(7) روي مرفوعًا وموقوفا علی آم سلمة وه وقد تقدم تخريجه (ص 4۷ ۳- ۳4۸). 


۳۹۸ 


وقالت عائشة أمٌّ المؤمنين: لا تلبس معصفرّا؛ ولا تقرب طيبًّاء ولا 

تکتحل, ولا تلبس حلیّه وتلبس إن شاءت ثيابَ العَضب(۱). 
فصل 

وأمّا لاب فقال الخرّقي في «مختصره)(): وتجتنب الرّوجة المتوفى 
عنها زوجها اليب والزينةء والبيتوتة في غير منزلهاء والکحل بالإثمد. 
والثقاب. 

ولم أجد بهذا نصا عن آحمد» وقد قال إسحاق بن هانی في «مسائله»(: 
سألت أبا عبد الله عن المرأة تتتقب ب في عدَّتها أو تدّهن في عدّمها؟ قال لا باس 
به وما کره للمتوفی عنها زوجها أن تتزيّن. 

ولکن قد قال أبو داود في «مسائله»: قال آحمد: المتوفوا عنها زوجها 
والمطلّقة ثلانًا والمُحرمة يب تج الط والزيئة: 

فجعل المتوفی عنها بمنزلة المُحرمة فيما تجتنبه» فظاهر هذا نها تجتنب 
ناب فلمل أبا القاس آخذ من نّه هذاء قال أعك: و ةا عللة ابو محمد في 


(۱) أخرجه ابن حزم بهذا اللفظ معلَّمًا في «المحلئ» »)۲۷۸/۱١(‏ وضعفه بابن لهيعة» 
وقد أخرجه الطبري في «تفسیره» (4/ ۲۲)؛ وفي إسناده محمد بن حميد وهو 
ضعیف إلا آنها من روايته عن ابن المبارك وقد صحح الإمام أحمد ما حدث به ابن 
حميد عن ابن المبارك فيما قرأه عليه ابنه عبد الله. 

)۲( (84- - بشرحه «المغني»). 

.)۲۳/۱( 5 

.)7515 ۰۳۱۳ (ص۲۵۱). وتقدم هذا النض وما قبله (ص‎ )٤( 

(0) في المطبوع: «تجتنبن»» خطأ. 


۳۹۹ 


«المغني» فقال(١2:‏ فصلء اثالث مما" تجتنبه الحادّة الاب وما في معناه مشل 
4 3 ۳ 
البرقع ونحوه؛ ان المعتدَّة مشبّهةٌ بالمحرمة» والمحرمة تمتع من ذلك. وإذا 
احتاجت إلى سَتر وجهها سَدّلت عليه كما تفعل المحرمة. 
فصل 
فان قیل: فما تقولون في لوب [ذا صْبغ غَرُلُه مج هل لها لَبْسّه؟ 
قیل: فيه وجهان» وهما احتمالان في «المغنيی»(۳): 
آحدهما: يحرم لبسه؛ لأنّه آحسن وأرفع» ولانّه مصبوغ للحسن فأشبة ما 
۵ بر ۰ 
۳ 3 د ضلالله د ۵ م 
والثاني: لایحرم. لقول رسول الله ية في حدیث أم سلمة: «الا شوب 
عَصّب». وهو ما صبغ غزله قبل نسجه. ذکره القاضي. 
الال والاول صد و فا العضت فالصتفیه انیت نم ند 
لشيخ”**: والاول أصح. و ب فالصحیح أنه نبت تصبغ ب 
الاب قال السهیلی(۹: الورس والعضب تنا بالیمن لا يتعان إلا به 
فأرخص الب و للحادّة في لبس ما يُصْبِغْ بالعشب. لأنّه في معنئ ما يُصبغ 
2 
لغير التحسين كالأحمر والأصفرء فلا معنی لتجويز لبسه مع حصول الزينة 


.)۲۹۰/۱۱( )١( 

(۲) في المطبوع: «فيما» خلاف النسخ و«المغني». 

.)۲۸۹/۱۱( ۳( 

(6) أي ابن قدامة في «المفني». 

() في «الروض الأنف» (۱۸۹/۱). والمولف نقله من «المغني». 


۳۷۰ 


ذكر حكم رسول الله اء في الاستبراء 


ثبت في «صحیح مسلم»(۱) من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ: أن رسول 
ین ا و و میت 
علیهم وأصابوا سباياء فكأنَّ ناسا من أصحاب رسول الله بل تحرّجوا من 
غشيا: ۲7 من أجل أزواجهنٌ من المشركين» فأنزل الله عر وجل في ذلك 
e‏ مت ممست ینک [النّساء 5 ؟]» أي فهنّ لكم 


وی (صحیحه)(۳) أيضًا من حديث ا الدّرداء: أن الى جلا مر بامرأةٍ 
1 جع علی باب مُسطاطء فقال: له یرید أن بلج بها فقالوا: نع 
فقال رسول الق القد هممث أن العته لعن دخل معه قبرّه؛ كيف يُورّئه 
وهو لا یحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟». 


n 5 ۰‏ 3 
وني «الترمذي»(۳: من حديث عرباض بن ساریة: آن التي كله حرم 


.)۱6۵1( برقم‎ )١( 

(۲) ص» د: اغشیانهم». 

(۳) برقم (۱۱). 

(4) هي الحامل التي قربت ولادتبا. 

(0) «يريد» ليست في م» د ز. 

(0) أي يطؤهاء وکانت حاملا مسبيّة لا يحل جماعها حتئ تضع. 

(۷) برقم (1275). وأخرجه آحمد (۱۷۰۳) والحاکم (۲/ ۱8۷) وصححه وقال 
الترمذي: «غريب». وفي إسناده أم حبيبة بنت العرباض بن سارية» تفرد عنها وهب بن - 


۳۷۱ 


وطء السّبايا حت يضعن ما في بطو:بن. 

وفي «المسند» و«سنن أبي داود»7(١2‏ من حديث أبي سعيدٍ الخدري: أن 
لب بي قال في سبايا أوطاس: «لانُوطَأ حاملٌ حتی تضع» ولاغيرٌ ذات 
حمل حي تحيض حيضةً). 

في «الترمذي»7) من حديث تفع بن ات قال همن 
كان يؤمن باله والیوم الآخر فلا يسقِي ماءه ولد غیره». قال الترمذي: حديثٌ 

ولأبي داود"* من حدینه ا ۳ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 


أن يقع علی امرأةٍ من السّبّي حت ی يستبر تبرئها 


= خالد. ولم توثق» وللحديث شواهد كما ذكر الترمذي يتقوئ بها الحديث. 

)١(‏ «المسند» »)١١16957(‏ و«السئن» (۲۱۵۷) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
44/1 4) والبغوي في «شرح السنة» (۳۱۹/۹). وأخرجه الدارمي (۲۳4۱)» 
والطحاوي في اشرح مشكل الاثار» (۸/ ۰)0۳ والحاكم (۲/ ۰)۲۱۲ ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (۵/ ۵۳۸). وفي إسناده شريك بن عبد الله» وهو یخطی 
کثیرّا؛ ولكن للحديث شواهد يتقوئ بهاء وروي مرسلًا عن الشعبي وطاوس» وأصل 
الحديث في مسلم ))١54657(‏ وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۷۱/۲). 

(۲) برقم (۱۱۳۱). وأخرجه آحمد (۱۹۹۰)» وأبو داود (۲۱۵۸)-ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الکبری» (۷/ 59  )5‏ والطبراني في «الکبیر» (۲/۵)» وابن حبان 
(۰) وقال الترمذي: «حدیث حسن» وکذا حسنه الحافظ في «التلخیص» 
(۰)۱۷۱/۱ وصححه الألباني في (صحیح آبي داود» (5/ ۳۷۱). 

(۳) برقم (۰)۲۱۰۸ ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۹ 5). 


VY 


ولأحمد"): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنّ با من 
السّبايا حت تحيض». 

وذكر البخاريٌ في «صحیحه»(۲): قال ابن عمر: إذا وُهبت الوليدة التي 
توطأ أو بيعت أو عقت فلتستاً بحيضة ولا ر تستيرأ العذراء. 


وذكر عبد الرزاق!۳ عن معمرء [عن عمرو بن مسلم]!* عن طاوس: 
آرسل رسول الله به مناديًا في بعض مغازيه: «لايقعنّ رجل علئ حامل ولا 


وذکر(۹عن سفيان القّورئٌء عن زكرياء عن المع قال: أصاب 
المسلمون سبايا يوم آوطاس» فامرهم رسول اله 445 آن لا يقعوا علی عامل 
حت تضع؛ ولا علی غير حامل حتی تحیض. 
فصل 
فتضمّنت هذه السنن أحكامًا عديدة: 


آحدها(۱): أنه لا يجوز وطء المَسْبيّة تن تعلم براءة رحوهاء فإن كانت 


)١(‏ برقم (۱1۹۹۸). وني إسناده جهالة وللحدیث شواهد يرتقي بها إلى الحسن» منها ما 
تقدم. 

/٤( )۲(‏ 4۲۳ - بشرحه الفتح). 

(۳) «المصنف» (۱۲۹۰۳). وهو مرسل صحیح. 

(5) ليست في النسخ» وزیدت من «المصنف». 

() «المصنف» (۱۲۹۰). 

(1) «آحدها» ليست في د. 


VY 


حاملا فبوضع حَمْلِهاء وإن كانت حائلا فبآن تحيض حيضةء فان لم تكن من 
ذوات الحيض فلا نص فيها. واختلف فيها(١)‏ وني البكر وفي التي تعلم براءة 
رحمها بأن حاضت عند البائع» شم باعها عقيب الحيضة ولم يطأهاء ولم 
يُخرجها عن ملكه؛ أو كانت عند امرأةٍ وهي مصونة فانتقلت عنها إلى رجل. 
فأوجب الشَّافِعيٌ وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك که أخدًا بعموم 
الأحاديث. واعتبارًا بالعدّة حيث تجب مع العلم ببراءة الرّحمء واحتجاجًا 
بآثار الصحابةء كما ذكر عبد الرزاق(۲: حدّثنا ابن جريج قال: قال عطاء: 
تداول اة من الت ار جارينة فولدث. فدعا عمر بن الخطات القافت 
فألحقوا ولدها بأحدهم» ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض» 
فلیتربّض بها حتی تحیض فان كانت لم تجض فليترئّص بها خمسًا وآربعین 


ا 


ليلة. 


قالوا: وقد أوجب الله سبحانه العدَّةَ على من يئست من المحيض وعلى 
من لم تبلغ سن المحيض» وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراء عدَّة الأمة 
فيجب على الآيسة ومن لم تبلغ سن المحیض. 

وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرّحم؛ فحيث 
تين" المالك براءةً رحم الأمة فله وطؤهاء ولا استبراء(؟) عليه» كما روئ 


)١(‏ «واختلف فيها» ليست في ص. د. 
(۲) في «المصنف» (۱۲۸۹۱۰۱۲۸۸۶). 
(۳) د: ايتيقن». 

(4) د» ص: «والاستراء» خطأ. 


۳۷ 


عبد الرزاق(۱) عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا كانت 
الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. وذكره البخاري في (صحیحه»(۲) عنه 


وذكر حمّاد بن سلمة: ثنا علي بن زيدٍء عن أيوب بن عبد الله اللخمي» 
عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جاريةٌ يوم جَلُولاءَ كأنَّ عنقها إبريق فش 
قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلتٌ أقبّلها والنّاس ینظرون(۳) 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع» وهاك قاعدته وفروعها: 

قال أبوعبد الله المازريٌ» وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها 
بلفظهل(4) : والقول الجامع في ذلك نلآ ین عليها الحمل فلا يلزم فيها 
الاستبراء . وکل من غلب علی ال كونها حاملا؛ أو شك في حملها » أو تردّد 
فيه - = فالاستبراء لازم فيهاء وکل من غلب علی ال رام رحمهاء لكنّه مع 
ال الغالب يجوز حصوله فإنَّ المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء 


5 


وسقوطه. 


.)159505( في «المصنف»‎ )١( 

( تقدم قريبًا. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (22377557)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱۹/۱ ۶ والحربي 
في اغريب الحدیث» (۱۱۱۲/۳) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زید» 
وعلي بن زيد ضعفه جمهور النقاد. وتابع حمادًا هشیم بن بشير عند الخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (۲۵۹) إلا أن الامام أحمد وابن معين قالا: الم يسمعه هشیم من 
علي بن زيد»» وينظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) 
(۲۲۰/۲). و«تاریخ ابن معین» رواية الدوري (8۰۱/4). 

(6) ذکرها ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ۰۲۸۳ وعلیه اعتمد المولف. 


۳۷۵ 


ثم خرّج على ذلك الفروع المختلف فيهاء کاستبراء الصّغيرة التي تُطيق 
الوطء واليائسة» وفيه روايتان عن مالك. قال صاحب «الجواهر»(۱): 
ويجب في الصّغيرة إذا كانت مین قارب سن الحمل» كبنت ثلاث عشرة 
وأربع عشرة. وني إيجاب الاستيراء إذا كانت مین تطيق الوطء ولا" يحول 
مثلها كنت شع وعسر - روایتان: أنه يروايةابنالقاسم؛ ونفاه في رواية 
ابن عبد الحکم . وٍن كانت كن لاتطیق الوطء فلا استبراء فیها. 


قال(4): ويجب الاستبراء فيمن جاوزت سن الحيض» ولم تبلغ سن 

قال المازري: ووجه استبراء الصغيرة الى تطيق الوطء والآيسة 8 
يمكن فيهما ‏ يعنى الحمل -على الندور أو لحماية الذريعةء لثلا دی في 
مواضع الإمكان أن لا إمكان. 

قال(۳): ومن ذلك: استبراء الأمة خوفا أن تكون زنث» وهو المعبّر عنه 


.)۲۸۲ ۰۲۸۱ /۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) «سن» ساقطة من د. 

(۳) «لا4 سافطة من «عقد الجواهر»» وهي ابتة في جمیع النسخ وا يستقيم المعنی. 
(4) أي صاحب «عقد الجواهر». والکلام متصل بما قبله. 

(۵) انظر: «عقد الجواهر» (۲/ ۲۸۳). 

(7) المصدر نفسه. والکلام متصل. 


۳۷۳۹ 


قال: ومن ذلك: استبراء الأمة خش فيه قولان. لان الغالب عدم 
وطء السّادات لهنَّ» وان كان يقع في التّادر. 

ومن ذلك: استبراء من باعها مجبوبٌ أو ام أو ذو محرم» ففي وجوبه 
روايتان عن مالك. 

ومن ذلك: استيراء المكاتبة إذا كانت تتصرّف ثم عجزت» فرجعت إل 
سيّدهاء فابن القاسم يثبت الاستبراء» وأشهب ينفيه. 


0 


ومن ذلك: استيراء البكر» قال أبو الحسن اللخمي7): هو مستحبٌ 
علا وجه الاحتياط غير واجب. وقال غيره من أصحاب مالك: هو واجبٌ. 

ومن ذلك: إذا استبراً البائع الأمة» وعلم المشتري آنّه قد استبرآهاء فان 
يجزئ استبراء البائع عن استبراء المشتري. 

ومن ذلك: إذا أودعه آمةء فحاضت عند المودع حيضةء شم اشتراها(۳ 
لم يحتج إلى استبراء ثانِء وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط 
أن لا تخرج» ولا يكون سيّدها يدخل عليها. 
عند البائع» فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك» وأشهب يقول: 


(۱) الوخش: رذال الناس وسقاطهم؛ يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 
والمراد هنا: المرأة التي لا يرغب فيها الرجال عادة. وفي هامش نسخة م: «لعلها التي 
جنت)». وهواخطأ. 

(۲) كمافي «عقد الجواهر» (۲۸۱/۲). 

(۳) كذافي النسخ» وهو الصواب كما يدل عليه السیاق. وفي المطبوع: «استب رآها. 


VY 


إن كانت مع المشتري في دار» وهو الاب عنها والنّاظر في أمرهاء أجزأه 
ذلك» سواءٌ كانت تخرج أو لا تخرج. 

ومن ذلك: إذا كان سيّد الأمة غائباء فحين قدع اشتراها منه رجلٌ قبل أن 
تخرج أو خرجت وهي حائضٌء فاشتراها قبل أن تطهر فلا استبراء عليه. 

ومن ذلك: إذا بيعت وهي حائضٌ في أوّل حيضهاء فالمشهور من مذهبه 
أنَّ ذلك يكون استبراءً لهاء لا يحتاج إلى حيضة مستأنفة. 

ومن ذلك: الشّريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في يده. فلا استبراء عليه. 

وهذه الفروع كلها من مذهبه تنبئك عن مأخذه في الاستبرا» وأنّه إنّما 
يجب حيث لا تعلم ولا تظنٌ براءة الرّحمء فان عُلِمتْ أو ظْنّت فلا استيراء. 
00( 0 نه لا شي 


وقد قال أبو العبّاس ابن سريج' وأبو العباس ابن تيمية 


استبراء البک كما صح عن ابن عمر(۳. وبقولهم نقول» وليس عن التبیخ 
يلل نص عام في وجوب استبراء کل من تجدّد له عليها ملك على ی حالة 
كانت وإنَّما هى عن وطء السّبایا حنَّئ تضع حواملَّهنَ» ويحضن7؟) 
حوائلهن. 


.)٤١١ /۸( كمافي «روضة الطالبين»‎ )١( 
.6۷۱ ۰۷۰ /۳6 ۰۲۵۵ /۱۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
آخرجه عبد الرزاق ( ۱۲۹۰ وابن آبي شيبة ( ۱1۸۸ وأصله في صحيح‎ )۲( 
البخاري» معلقًا (4/ 4۲۳- الفتح).‎ 
كذا في النسخ على لغة: «أكلوني البراغیث».‎ )4( 
۳۷۸ 


وطء التكك؟ 


قيل: نعم» وغايته أنَّه(١)‏ عمومٌ أو إطلاقٌ ظهر القصد منه» فيُخّصٌ أو 
قي عند انتفاء موجب الاستبراء» ويْحَّص أيضًا بمفهوم قوله و في حديث 
رُوَيفْع: من كان يؤمن بالله واليوم ال خر فلا ينكح یبا من السّبايا حت 
تحیض»(۲) ويُخَّصٌ أيضًا بمذهب الصحابی» ولا یعلم له مخالف. 


وفي (صحیح البخاري»(۲) من حديث بُريدة قال: بعث رسول الله كلا 
عليًّا إلى خالد -يعني بالیمن(*) - ليقبض الحمس» فاصطفئ عليٌ منها 

صِبيّة(*2: فأصبح وقد اغتسل» فقلت لخالد: آما تری إلئ هذا؟ وني رواية”"©: 
فقال خالد لبريدة: ألا تری ما صنع هذا؟ قال بريدة: وکنت أَبفض عكاء فلا 
قدمنا | إلى التب ية ذکرت له ذلك فقال: «يا بريدة» آنبغض علیّا؟». قلت: 
نعم قال: «لا تُبغِضْه فإنَّ له في الخمس أكثرٌ من ذلك». 

فهذه الجارية إِما كوه يكرا فلم یر غل وجوب استرائهاء وا آن 
تکون ق آحر حیضهاء فاکتفی بالحیضة قبل تملکه لها. وبکل حال» فلا بد أن 


(۱) «أنه» ليست في د. 

(۲) تقدم تخريجه (ص ۳۷۳). 

(۳) برقم (4۳9۰). 

(5) في المطبوع: «بالیمین». تحریف. 

(0) كذافي جمیع النسخ. ولیس هذا اللفظ عند البخاري. وذکر الحافظ في «الفتح» 
(۸/) أن في رواية للاسماعيلي: «سبيئة» أي جارية من السبي. 

(0) للإسماعيلي كما ذکر الحافظ في «الفتح». 


۳۷۹ 


یون محر براءة رنحيها بحيث أغناه عن الاستيزاء: 

وإذا مت قول ال له حى ال وجدت قوله: «لا تُوطأ حامل حتّئ 
تضع. ولا غير ذاتِ حمل حتئ تحيض»» ظهر لك منه أنَّ المراد بغير ذات 
الحمل من يجوز أن تكون حاملا وأن لا تكون» فيّمسِك عن وطئها مخافة 
الحملء لاه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في المَسیّات لعدم 
علم السَّابِي بحالهن. 

وعلن ها کل من مك آمة لا بعلم حالها بل املك» هل اشتمل 
رَحِمّها على حمل آم لا؟ لم يطأها حٌى يستبرئها بحيضةٍ. هذا أمرٌ معقول 
وليس بتعبد محضٌ لا معنئ له» فلا معنئ لاستبراء العذراء والصّغيرة اي لا 
يحمل مثلهاء وتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج اصلاء ونحوها 
ممن يعلم براءة رحمها. وكذلك إذا زنت المرأة فأرادت أن تتزوّج 
استبرأت(١)‏ بحيضة شم تزوجت. وكذلك إذا زنت وهي مزوّجة أمسك 
زوجها عنها حتی تحيض حيضةً» وكذلك أمٌ الولد إذا مات عنها سيّدهاء 
اعتذت بحيضة. 

قال عبد الله بن آحمد(۲): سألت أبي» کم عدَّة أمٌ الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها؟ قال: عدَّمبا حيضة وإِلّما هي أمةٌ في کل أحوالهاء إن جَنَتْ 
فعلئ سيدها قيمتهاء وان جني عليها فعلئ الجاني ما نقص من قيمتهاء وان 
مانت فما تركت من شيء فلسيّدهاء وان أصابت حدًا فحدٌ مه وإن زوّجها 
سیّدها فما ولدت فهم بمنزلتها يَعتتقون بعتقهاء ویّرقون برقها. 


)١(‏ في المطبوع: «استبرآها» خلاف النسخ. 
(۲) «مسائله» (ص۳۱۹). 


۳۸۰ 


وقد اختلف النّاس في عدّتهاء فقال بعض النّاس: أربعة أشهر وعشراه 
فهذه عة الحرّة وهذه عدّة آمة خرجت من الق | إلى الحريّة فلوم منن قال : 
آربعة آشهر وعشرا أن يُورٌئهاء وأن يجعل حکمها آحکام الحرّة؛ لاه قد 
آقامها في العدّة مقام الحرّة. 

وقال بعض الاس: عدا ثلاث حیض. وهذا قول لیس له وجة إلا 
تعتد سل ثلاث حيض الم وليست هي بمطلقة ولا حرق ولا ذكر الله ال 
فقال: ودن ون منک یروت روجا یر يريصن اسه اة آشهر 
وعد ور € [البقرة: از 
قرو € [البقرة: ۲۲۸]ء ولا 


4-- ر ےم 
اوہ ٤‏ 


وعشرا". قال: للقت صن بار ھر تة 
هي أمةٌ خرجت من الق إلى الحرّيّة. وهذا لفظ أحمد. 


وكذلك قال في رواية صالح(: 2 حدم الولد إذا توفي عنها مولاها 
أو أعتقها حيضةء وإنَّما هي أمةٌ ني کل أحوالها. 


وقال في رواية محمد بن العباس: عدّة أمّ الولد أربعة أشهر وعشرًا(* إذا 
توفي عنها سيّدها. 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله في المصدر السابق. 
(۲) كذا بالنصب في النسخ و«المسائل». 

() ليس في القسم المطبوع من «مسائله». 
(6) في المطبوع: «تعتد» حلاف النسخ. 

(0) كذافي النسخ منصوبا. 


۳۸۱ 


وقال الشيخ في «المغني»(۱): وحکی أبو الخطاب رواية ال عن أحمد 
نها تعتدٌ بشهرين وخمسة آیّام. قال: ولم أجد هذه الرّواية عن أحمد في 
«الجامع»» ولا آظنها صحيحة عن أحمد. وروي ذلك عن عطاء وطاوس 
وقتادة؛ لأنّها حينَ الموت أمةٌ» فكانت عدَّتها عدَّة الامة» كما لو مات رجلٌ 
عن زوجته الأمة» فعتقت بعد موته. فليست هذه رواية إسحاق بن منصور 


قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»۴۲: باب القول في عدَّة أمّ الولد 
من الطّلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السَيّد 
وهي عند زوج فلا عدَّة عليهاء كيف تعتدٌ وهي مع زوجها؟ وقال في رواية 
مهنًا: إذا أعتق ام الولد فلایتزوج أختها حت تخرج من عدّتها. وقال في رواية 
إسحاق بن منصور: وعدّة أمّ الولد عدّة الامة في الوفاة والطّلاق والفرقة. 
انتهی كلامه. 


وحجّة من قال: عدّتها أربعة أشهر وعشر!(۳ مارواه أبو داود(؛ عن 


.)۲۲۱۳/۱۱( )1( 

.)4۲۱/۳( )۲( 

(۳) کذا باللصب في جمیع النسخ. 

(4) برقم (۲۳۰۸). وآخرجه ابن ماجه (۲۰۸۳) وابن آبي شيبة (: ۱۹۰۷)-ومن طريقه 
آبو یعلی (۰)۷۳۳۸ وعنه ابن حبان (4۳۰۰) والدارقطني (4/ ۰1۷۸-4۷۷ 
والحاکم (۲/ ۲۱۰ ومن طریقه البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (۲۳۸/۱۱) من 
طرق عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص. ومطر 
متكلم فیه» وأعل ابن حزم الحديث به» لكن تابعه قتادة كما أخرجه آحمد - 


FAY 


عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسِدو!(١)‏ علينا سنّة نيا يكل عدَّة أمٌ الولد إذا 
توفي عنها سيّدها أربعة آشهر وعشرًا. وهذا قول السعيدين("» ومحمّد بن 


وَالزُهريٌ27: والاوزاعیع ۸ وإسحاق. قالوا: ولأنّها حرَّةٌ تعتذ للوفاته 
فکانت عذتبا آربعة آشهر وعشْرًاء کار وجة الحرّة. 


= (۱۷۸۰۳) وآبویعلی »)۷۳٤۹(‏ وابن حبان (4۳۰۰ والدارقطني (4/ ۰4۷۷ 
وأعل بالانقطاع بين قبيصة وعمرو كما ذکر الدارقطني؛ وابن حزم» وقال الدارقطني: 
«هو موقوف» ونقل ابن المنذر في «الاشراف» (4۰۱/۵) تضعیف الحدیث عن 
آحمد وأبي عبید وقال الامام آحمد فیه: «منکر»» كما آسنده عن ابنه عبد الله 
الدار قطن في «سننه» (۶۷۹/۶) وقد آخرجه مالك في «الموطأ» ‏ رواية الشيباني- 
(۵۹۸) عن رجاء عن عمروء وهو منقطع أيضًا. 

(۱) كذافي النسخ. وفي «السنن» واالمصنف»: «تلبسوا»» وسيأتي التعليق عليه في كلام 
المؤلف. 

(۲) أخرجه عن سعيد بن المسيب سعيد بن منصور »)2757/١(‏ وابن أبي شيبة 
(۲ ۱۹۰۸۰۰۱۹۰۷ وأخرجه عن سعيد بن جبير عبد الرزاق (۱۲۹۳۵)» 
وسعيد بن منصور (۱/ ۳۶۱۰۳۶۵ وابن أبي شيبة (۱۹۰۷۷). 

)۳( تقدم تخريجه. وقد روي عنه أن عدتها ثلاث حيض كما في (مصنف ابن أبي شيبة» 
(۱۹۰1۹)» إلا أن في إسناده أشعث بن سوار» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» (۳۰۶/۱۰). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۰۸۰) وابن حزم (۱۰/ ۳۰۶). 

(7) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» (۳۰۶/۱۰). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۰۷۸) وابن حزم (۱۰/ ۳۰۶). 

(۸) نسبه له ابن حزم في «المحلی» (۳۰۶/۱۰). 

(9) «مسائل الامام أحمد وإسحاق بن راهویه» للكوسج /٤(‏ ۱5۵۵). 


۳۸۳ 


وقال عطاء(۱)» والتخعي(۲) والُوري» وأبو حنيفة وأصحابه: تعتد 
بثلاث حِيَضٍء وحكي عن علي( وابن مسعوو(*). قالوا: لأنّها لا بد لها 
من عددَق وليست زوجة فندخل في آبة الأزواج المتوأى عنهن ولا أمة 
فتدخل في نصوص استبراء الإماء بحيضة» فهي أشبه شيء بالمطلّقة فتعتد 
بثلاثة أقراء. 


والصّواب من هذه الأقوال : أنها د تستبرأ بحيضة» وهو قول عثمان بن 
نان( وعائشة م2( وعبد الله بن عمر وال والشع 0 
والقاسم بن محمّدي("'» وأبي قلابة(١١,‏ ومكحول052, ومالك» 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۰۱۲۹۲۹ 17957)» وابن أبي شيبة (۱۹۱۱۲). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱ ۱۲۹۳ وابن أبي شيبة .)١190574(‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۳۲)ء وابن أبي شيبة (۱۹۰۷۰- ۱۹۰۷۲ وفي إسنادها 
كلها الحجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتدليس. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۰۱۷۲). 

.)۱۹۸۸۷( آخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

)1( نسبه لها البغوي في «شرح السنة» (۹/ ۳۱۷). 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۹۹ ۱۲۹۰۰ وسعید بن منصور (۳/۱) وابن آبي 
شيبة (۱۱۸۹۰). 

(۸) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۰۵۰۱۲۹۰۱). 

)٩(‏ آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۲۹۳۹ وسعید بن منصور (۱/ ۳4۷ وابن أبي شيبة 
(۱۹۰۸۷). 

(۱۰) آخرجه مالك (۱۷۳)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۷۳۰/۷). 

(۱۱) آخرجه سعید بن منصور (۳/۱) وابن أبى شيبة (۱۸۷۵۵). 

(۱۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۱۳۳). 1 


۳۸ 


والشَّافِعيَء وأحمد بن حنبل في أشهر الرّوايات عنه وهو قول أبي 
عبيد وأبي ثور وابن المنذرء فان هذا تما هو لمجرّد الاستبراء لزوال اليلك 
عن الرّقبة» فكان حيضة واحدةً في حم من تحيض» كسائر استيراءات 
المعتقات والمملوكات والمَسْبِيّات. 

وأمّا حديث عمرو بن العاصء فقال ابن المنذر(۲): ضعّف أحمد وأبو 
عبيد حديث عمرو بن العاص. وقال محمد بن موسی: سألت آبا عبد الله 
عن حديث عمرو بن العاص(۳؟ فقال لا يصمٌ. وقال الميموني: رأيت أبا 
عبد الله یعجب من حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: آین(*) سنّة النبي 
كله في هذا؟ وقال: هرعن نما هي عدّة الحرّة من النكا ۱ 
واّما هذه أمةٌ حرجت من الق إلى الحرّيّة . ويلزم من قال بهذا أن يو رُثهاء 
وليس لقول من قال: تعت ثلاث حيض وجه تم تعتدٌ بذلك المطلّقة. انتهئ 
کلامه(۹. 


وقال المنذری(۱): في إسناد حدیث عمر و مَطَرٌ بن طهمان آبو رجاء 


الورّاق» وقد ضعفه غير واحد. 


)١(‏ «هوه ليست في م ح. 

(۲) في «الاشراف» .)50١/5(‏ والمؤلف صادر عن «المغني» /١١1(‏ 23751 ۲۰). 
(۳) «وقال محمد... العاص» ساقطة من ص» د. 

() في النسخ: «ابي». والتصويب من «المغني». 

(0) أي كلام صاحب «المغني». أما كلام ابن المنذر فانتهی بذكر تضعيف الحديث. 
00 في «مختصر سنن أبي داود» (؟/ ۲۰۱۵). 


۳۸۹۵ 


وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في کتاب «التّهذیب»(۱): قال أبو 
طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مطر الورّاق» فقال : كان يحيئا بن سعيد 
یضعّف حديثه عن عطاء وقال هید له پنآحمد بن حنبل: سألت أبي عن 
مطر الورّاق» قال: كان يحيئ بن سعيدٍ د يُشْبّه حدیث مطر الورّاق بابن آبي 
ت في سوء الحفظ. قال عدا فسالت آبي عنه؛ فقال: ما آفرته من اين 
آبی لیلی في عطاء خاضّة» وقال: مطر في عطاء» ضعیف الحدیث. قال 
عد اش فلك ای بو سين مط الوكاق فال عت ق جرخ 
عطاء بن آبي رباح. وقال لَسان: لیس بالقوي. 

وبعد» فيو تة قال آبو حاتم الَازي: صالح الحدیث. وذکره ابن حبّان 
في کتاب «الثّقات23(0 وا حتجٌ به مسل » فلا وجه لضعف الحديث به. قالخا 
تور سند يث" أنه من رواية قبيصة بن ذویب» عن عمرو بن العاص» ولم 
يسمع منه» قاله الا قطن (6). 

وله عله آحری» وهي أنه موقوفٌ» لم یقل: «لا تلبسوا علینا سة نييّنا». 
قال الدٌارقطن(*: والصّواب: «لا تلبسوا علینا ديننا». موقوف. 

وله عٌّ اخری» وهی اضطراب الحدیث واختلافه عن عمرو علین 
ثلائة أوجه: ۱ 


)١(‏ «تهذيب الکمال» (۲۸/ ۰۳ وما بعدها). 
(۲) (1۳۵/۰). 
(۳) انظر: «تبذیب السنن» للمولف (۵۸۲/۱). 
(6) في «الستن» (۳۸۳۸). 

(۰) في المصدر السابق. 


۳۸۹ 


أحدها: هذا. 

والثانی: عدّة أمٌ الولد عدّة الحرّة. 

والثّالث: عدَّتها إذا توفی عنها سيّدها أربعة أشهر وعشرًاء فإذا عَتَقَّثْ 
فعدَّتها ثلاث حيض. والأقاويل الثّلاثة عنه ذكرها البیهقی(۱). 

قال الامام آحمد: هذا خدیت منکژ حکاه البیهقی عنه(۲). 

5 ۱ اش ٢‏ ت 

وقد روئ خلاس عن علي مثل رواية قبيصة عن عمروء أن عذة أمٌّ الولد 
أربعة أشهر وعشرًا0). ولكنّ خلاس بن عمرو قد تکلّم في حديئه(؟»» فقال 
أيوب: لا ترو عنه؛ فإنّه صحفيٌ» وكان مغيرة لا يعبأ بحديثه. وقال أحمد: 
روايته عن علي يقال: إِنّه كتابٌء وقال البيهقي(*): روايات خلاس عن علي 
ضعيفةٌ عند أهل العلم بالحدیث. يقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روئ 
مالك عن نافع عن ابن عمر في ام الولد یتوقی عنها سيّدهاء قال: تعتد 
)١(‏ في «الستن الكبرئ» (۷/ 58 5). 
(۲) في «الستن الکبری» (۷/ 46۸ والدارقطني في «سننه» (4۷۹/۶). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۰۸۱) والبيهقي (۷/ 54 4) من طریق ابن آبي عروبة عن 

قتادة عن خلاس به. وخلاس لم یسمع من علي كما قال غير واحد من الأئمة. 
)€( انظر : «الجرح والتعديل» (۳/ 8۰۲). 
() في «السنن الكبرئ» (۷/ 58 5). 
(5) (۱۷۳۵) ومن طريقه الشافعي في «الأم» (5/ ٤‏ 00)» ومن طريقه البيهقي في «السنن 


الکری» (۷/ 1۷ ۰4 ۳۵۰ ۳ ) وأخرجه سعيد بن منصور )75577/١(‏ من طريق 


FAV 


فان ثبت عن علي وعمووما ژوي عنهما فهي مسألة تراع بين ال 
والدّليل هو الحاكم؛ وليس مع من جعلها أربعة آشهر وعشرٌ شرا إلا الق 
بعموم المعنئء إذ لم يكن معهم لفظ عام ولكنّ شرط عموم المعنئ تساوي 
الأفراد في المعنئ الذي ثبت الحكم لاجله» فما لم يُعلم ذلك لم يتحقّق 
الالحاق. 

والّين ألحقوا آم الولد بالرّوجة رأوا أن السَبه الذي , بين أمٌ الولد وبين 
الرّوجة أقوئ من الشَّبّهِ الذي بينها وبين الم من جهة نها بالموت صارت 
حرّةٌ فلزمتها العدّة مع حرّيّهاء بخلاف الأمة. ولأنَّ المعنی الذي جُعِلت له 
عدَّة الزّوجة أربعة أشهر وعشرًا موجوةٌ في أمٌّ الولد» وهو أدنئ الأوقات الذي 
يدن فا علق اند ردا لا ,ترق افسال فيه بين ال رنه واغالرند؛ 
والشّريعة لا تمرّق بين متمائلین. 

ومنازعوهم يقولون: آم الولد أحكامها أحكام الاماء لا أحكام 
الرّوجات» ولهذا لم تدخل في قوله: سم ضف مات ره آژو جک > 
[النساء: ۱۲] وغیرهاء فكيف تدخل في قوله: رازن تون منک درون 
واه [البقرة: ۴۲۷۳6 


قالوا : والعدّة لم تجعل أربعة أشهر و يبرا جل مجرديراءة درس 
فإنّها تجب على من يتين براءة رحمهاء وتجب قبل الذخول والخلوة» فهي 
من حريم عقد النکاح وتمايه. اما استبراء الأمة فالمقصود منه العلم ببراءة 
رحمهاء وهذا يكفي فيه حيضة» ولهذا لم يُجعل استبراؤها ثلاثة قروی كما 
جُعلت عدّة الحرّة كذلك تطویلا لزمان الرّجعة ونظرًا للرّوج. وهذا المعنین 
مقصودٌ في المستبرأة» فلا نص يقتضي إلحاقّها بالزّوجات ولا معنی؛ فأولی 


FAA 


الأمور بها أن يُشرع لها ما شرعه صاحب الشرع في المَسْيّات والمملوكات» 
ولا یتعذاه» وبالله التّوفيق. 
فصل 

الحكم الثاني: أنه لا يحصل الاستبراء بطهر الب بل لا بد من حيضة. 
وهذا قول الجمهور» وهو الصَّواب. وقال أصحاب مالك والشَّافعِنُ في قول 
له: يحصل بطهر كامل» ومتئ طعنت في الحيضة تم استبراؤهاء بناءٌ على 
قولهما: إِنَّ الأقراء الأطهار. ولکن یرد هذا قول رسول الله يكللِ: «لا تُوطَاً 

ون مق 6م 7 
حامل حت تَضعَ» ولا حائل حت تُستبرأ بحیضه»(۱). 
یمن بالله والیوم ال خر فلا يطأ جارية من السّبي حتین یستبرتها بحيضة). رواه 
الإمام ار وعنده فيه ثلاثة آلفاظ [هذا آحدها](۳. 


الثاني: «نهی رسول الله اة أن تو طا الامة حتین تحيض» وعن الحبالى 
0 رت ي“ )200 


)۱( تقدم تخريجه (ص۳۷۲). 

(۲) لم آجده في «مسند آحمده بهذا اللفظ وعزاه ابن قدامة في «المغني» (۱۱/ ۰۲۹۶ 
6 الی الاثرم. وأخرجه سعید بن منصور (۲/ ۳۱۲). وفي ٍسناده محمد بن 
إسحاق» وهوصدوق یدلس» وقد ین تدلیسه بتصریحه بالتحدیث في إحدئ روایات 
الحدیث في (مسند أحمد) (۱1۹۹۷). 

(۳) زيادة ليستقيم السياق» وليست في النسخ. 

(5) في المطبوع: «أن لا توطه» خطأ. 

(0) أخرجه أحمد (217997). وفي المطبوع: «تضعن»» خطأ. 


۳۸۹ 


الثّالث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنّ یبا من السّبايا حى 
تحیضی»(۱). 

فعلن الجل ق ذلك عله بالحیفن وحنه لا بالطه فلا یجوز [لفاء ما 
اعتبره واعتباژ ما آلغاه ولا تعویل على ما حالف نصّه» وهو مقتضی القیاس 
المحض» فان ارات هر الاست زا و الذي مدل غا ارام هی انش 
فأكًا الط فلا دلالة فيه على البراءة» فلا يجوز أن یَُوّل(۲) في الاستبراء على 
ال ولاك له فد فل کون فا يدل عله 

وبناژهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار بناءً للخلاف على الخلاف» 
ولیس بحجّة ولا شبهة .ثم لم پمکنهم بناءٌ هذا علی ذاك حت حتی خالفوه» 
فجعلوا الطّهر الذي طلَقها فيه قرءاه ولم یجعلوا طهر المستبرأة التي تجدّد 
علیها الملك فيه أو مات سیّدها فيه قرءًاء وحن خالفوا الحديتٌ أيضًاكما 
ته وحتی خالفوا المعنی كما ینم فلم یمکنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفة. 


2 
وعامة(۳) ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة 
فیقال لهم: فیکون الاعتماد حینئذ على بعض الحيضة» ولیس ذلك قرءًا عند 
آحد. 


فان قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر. 


.)۳۷۳ تقدم تخریج هذا اللفظ (ص‎ )١( 

(۲) دم ح: ایقول». تحریف. 

(۳( كذا في النسخ. وفي المطبوع: (وغایة؟. 
۳۹۰ 


قلنا: هذا قولٌ ثالث في مسكّئ القرء ولا يُعرف» وهو أن تكون حقيقته 
مرک من حيض وطهر. 

فان قالوا: بل هو اسم للطّهر بشرط الحیض, فإذا انتفئ الشّرط انتفئ 
المشروط. 

قلنا: هذا تما يمكن أن لو علّق الشّارِع الاستبراء بقري فا مع تصريحه 
على التّعليق بحيضة فلا. والله أعلم. 

فصل 

الحكم الثَالث: أنه لا یحصل ببعض حيضة في يد المشتري(۱) اكتفاء7؟) 
بها. قال صاحب «الجواهر»(۳: فإن بيعت الأمة في آخر أيّام محيضها لم يكن 
مابقي من حيضها استبراءً لها من غير خلافِ» وان بيعت وهي في أوّل 
[ حیضتها](؟) فالمشهور من المذهب أنَّ ذلك یکون(*) استبراء لها. 

وقد احتجٌ من نازع مالكًا رحمة الله عليه بهذا الحدیث» فإنّه علق الحلّ 
بحيضة» فلا بِدَّ من تمامها. ولا دلیل فيه علی بطلان قوله فإنَّهِ لا بد من 
الحيضة بالاتفاق» ولكنّ التزاع في أمر آخر» وهو أنّه هل یُشترط أن يكون 
جميع الحيضة وهي في ملکه» أو يكفي أن يكون معظمها في ملكه؟ فهذا لا 


)١(‏ د. م: «المستبرئ». 

(؟) م ح: «اكتفئ». 

(۳) «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ ۲۷۷). 

(5) في المصدر السابق: «لا يكون». والمثبت آولی بالسياق. 


۳۹۱ 


ينفيه الحديث ولا پثیته. لكن لمنازعيه أن يقولوا: لا اتفقنا على أنه لایکفی 
أن يكون بعضها في ملك المشتري وبعضها في ملك البائع؛ إذا كان أكثرها عند 
البائع» عم أن الحيضة المعتبرة أن تكون وهي عند المشتري» ولهذا لو 
حاضت عند البائع لم يكن ذلك [كافيًا](١2‏ في الاستبراء. 

ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا: بأنّها إذا حاضت قبل البيع وهي 
مُودَعةٌ عند المشتريء ثم باعها عقيبَ الحیضة ولم تخرج من بيته= اكتف 
بتلك الحيضة ولم يجب على المشتري استبراءً ثان. وهذا أحد القولين في 
مذهب مالك كما تقدَّم فهو یْجوّز أن يكون الاستبراء واقعًا قبل البيع في 
صورء منها هذه ومنها إذا ضعت للاستبراء عند ثالث فاستبرأهاء ثمّ بيعت 
بعده. 

قال في «الجواهر»"“: ولا يُجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالاتِ: 

منها: أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة» فتحيض عنده ثم 
یشتریها۳۱) حينئذٍ أو بعد آيّام» وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيّدها. 

ومنها: أن يشتريها ممن هو ساکن معه من زوجته أو ولد له صغیر في 
عياله» وقد حاضت. فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال 
أشهب: إن كانت معه في دار وهو الاب عنها والتّاظر في أمرها فهو استبرائٌ 
كانت تخرج أو لا تخرج. 


)١(‏ ليست في النسخ» زيدت ليستقيم السياق. 
(۲) «عقد الجواهر» (۲/ ۲۸۲). 
)۳( م“ ز: ایستبرتها». 


۳۹۲ 


ومنها: إذا كان سيّدها غانبّاه فحين قِدِمَ اشتراها(۱) قبل أن تخرج» أو 
خرجت وهي حائضٌ فاشتراها منه قبل أن تطهر. 
AES‏ اک دس تا 
ومنها: الشريك يشتري نصیب شریکه من الجارية وهي تحت ید 
المشتري منهماء وقد حاضت في یده. 
وقد تقدّمت هذه المسائل(آگ فهذه وما ف معناها تضئّنت الاستراء 
قبل البيع» واكتفئ به مالك عن استبراء ثانٍ. 
فان قيل: فكيف يجتمع قوله هذا وقوله: إِنَّ الحيضة إذا ود معظمها 
عند البائع لم يكن استبراء؟ 
قيل: لا تقش بينهماء وهله لها مرضع هه لها موضع) فك موضع 
یحتاج فيه المشتري إل ارا لا بو ئ الاحيضةٌ لم يوجد 
: 
واه این رودل موی و فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج 
فيه إلى حيضة ولا بعضهاء والاعتبار(۳ بالاستبراء قبل البیع کهذه الصور 
ونحوها. 
فصل 
الحكم الرّابع: ها إذا كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل وهذا كما 
أله حکم النّصٌّ فهو مجمع عليه بين الأمّة. 


)۱( أي شخص من سيّدها. وفي ص» ده م: «استي رأها». خطأ. والمثبت من المصدر 
السابق. 

( (ص۳۷۸۰۳۷۷). 

(۳) في المطبوع: «ولا اعتبار» خلاف النسخ» وهو خطأ يقلب المعنی. 


۳4۳ 


فصل 

الحكم الخامس: أله لا يجوز وطؤها قبل وضع حملها .ی حمل كان» 
سواءٌ کان يلحق بالواطئ» كحمل الزوجة والمملوكة والموطوءة بشبهة» أو 
لا يلحق بهء كحمل الزّانية» فلا يحل وطء حامل من غير الواطی الله كما 
صرّح به ات وكذلك قوله يَكلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم ال خر فلا 
سقي ماء رز غیره وهذا يعم لور لیب والخیت. ولان اة ماد 
الواطی عن الماء الخبیث حتی لا یختلط به آولیْ من صیانته عن الماء 
الطَيّب. ولأنَّ حمل الرّاني وان كان لا حرمة له ولا لمائه» فحملٌ هذا الواطی 
وماؤه محترمٌ فلا يجوز له خلطه بغيره. ولأنَّ هذا مخالففٌ لسن الله في تمييز 
الخبيث من الطَيّب» وتخليصه منه» وإلحاقٍ كل قسم بمجانسه ومشاكله. 

والّذي يُقضئ منه العجب تجويرٌ من جوّز من الفقهاء الأربعة العقدّ على 
الزّانية نبة قبل استبرائها ووّطأها عقيبَ العقدء فتكون اللَيلةَ عند اي وقد 
عَلِقَتْ منه» والليلة الي تليها فراشا للرّوج. ومن ناكا کمال هله الشرينة 
علم أنّها تابی ذلك كل الاباء» وتمنع منه کل المنع. 

ومن محاسن مذهب الإمام أحمد قدَّس الله روحه أن حرّم نكاحها 
بالكليّة حت تتوب» ويرتفع عنها اسم الزّانية والبغيّ والفاجرة» فهو كله لا 
يجوز أن يكون الرّجل زوج بغیخ. ومنازعوه يُجوّزون ذلك. وهو آسعد منهم 
في هذه المسألة بالأدلّة نصا كلّهاء من النصوص والآثارء والمعاني والقیاس 
والمصلحة والحکمة وتحريم ما رآه المسلمون قبيحًا. والنّاس إذا بالغوا في 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۳۷۲). 


۳4٤ 


سب الرّجل صرّحوا له بالزّاي والقاف(١).‏ فكيف تجوز الشريعة مثلّ هذاء 
مع ما فيه من تعرّضِه لإفساد فراشه» وتعليقٍ أولادٍ عليه من غیره وتعرّضِه 
للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ 

وقیاس قول من جوّز العقد على الرّانية ووطأها قبل استبرائها حى لو 
كانت حاملا: أن لا يُوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملا من الزّناء بل يطؤها 
عقیب ملكهاء وهو مخالفٌ لصريح السّنّة. فان أوجب استبراءها نقض قولّه 
بجواز وطء الزّائية قبل استبرائهاء وان لم پُوچب استبراءها خالف التصرص» 
ولا یش افر بينهما با لوج لا استبراة عليه ببخلاف الي فإ لوج 
ما لم يجب عليه الاستبراء؛ لاه لا يَعقّد على معتدَّةِ ولا حامل من غير 
بخلاف السيد. 

ثم إن الشّارِع اّما حرّم الوطء بل العقد في العدّة خشية إمكان الحملء 
فيكون واطنًا حاملا من غيره» وساقيا ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون 
كذلك» فكيف إذا تحقّق حملّها؟ 

وغاية ما یقال: إن ولد ال ا لیس لاحقّا بالواطی الاول» فان الوند 
للفراش وهذا لا یُجوّز إقدامّه علی خلط ماه ونسبه بغيره» وان لم پلحق 
بالواطی الاو( فصيانةٌ مائه ونسبه عن نسب لا یلحق بواضعه لصیانته 
عن نسب یلحق به. ۱ 

والمقصود: أن اسر حرّم وطء الامة الحامل حى تضع» سواءٌ كان 
حملها محر أو غير محرّم. وقد فرّق الي كل بين الرّجل وبين المرأة اي 
)۱( أي: زوج قحبة. 
(۲) «فان الولد... بالواطى الأول» ساقطة من ص» د بسبب انتقال النظر. 


۳۹۵ 


تزوّجَ بها فوجدها خبلی وجلّدَها الحدّه وقضی لها بالصٌّداق(۱). وهذا 
صريحٌ في بطلان العقد على الحامل من الزّنا. 

وصح عنه أنه مرّ بامرأة مُجِحّ على باب فسطاط فقال: الغ مكنها يقد 
أن بل بها؟». قالوا: نعم. قال: «لقد ممت أن ألعنّه لعثّا يدخل معه قبره» 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ كيف يُورّئه وهو لايحل له؟»(۲. فجعل 
سبب همه بلعنته وَطْأه للأمة الحامل» ولم يستفصل عن حَمْلِها هل هو لاح 
بالواطی آم غير لاحت به؟ 

وقوله: «کیف يستخدمه وهو لا يحل له» أن يجعله عبدًا له یستخدمه 
وذلك لا يحل له فقن ماء هذا الواطع يزيد فى خلق الحملء فیکون بعضه 
منه قال الإمام أحمد: يزيد وطؤه في سَمُْعه وبصره. 

27 2 

وقوله: «کیف بُورّثه وهو لا يحل له» سمعت شيخ الاسلام ابن تیمٌة(۳) 

يقول فیه(*): أي كيف يجعله تركةً موروثةٌ عنه؟ فإِنَّهِ يعتقده عبده فيجعله ت رکه 


۰ 


و 2 3 چ ۰ 
تورّث عنه. ولا يحل له ذلك؛ لأن ماءه زاد فی خلقه. ففيه جزء منه. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۳۱) والدارقطني (517") والحاكم (۲/ )١184‏ والبيهقي 
(۷/ ۱۵۷) من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيّب عن رجل من الأنصار. 
وفي بعض الروايات: يقال له بصرة. قال المؤلف في «تبذیب السئن» :)50١/١(‏ هذا 
الحديث قد اضطّرب في سنده وحكمه» واسم الصحابي راويه. ثم تكلّم على علله. 

)۲( تقدم تخريجه (ص۳۷۱). 

)۳( بعده في د» ز: «رحمه الله). 

() انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص١٠٦)‏ و«درء تعارض العقل والنقل» 
(/1). 


۳۹۹ 


وقال غیره(۱): المعنی: کیف یورّثه علی آنه ا ولایحل له ذلك لا 
الحمل من غیره» وهو بوطئه يريد أن یجعله منه» فیورثه ماله. 


وهذا بردُه(۲) الحدیث» وهو قوله: كيف يستعبيده ؟)2 أي: كيف 
یجعله عبده؟ وهذا إنّما يدل علی المع الأول: 


وعلی القولین فهو صريحٌ في تحریم وطء الحامل من غیره» سواءٌ كان 
الحمل من زا أو من غیره وأنَّ فاعل ذلك جديرٌ باللّعن. بل قد صرّح 
جماعةٌ من الفقهاء من أصحاب آحمد وغیرهم: بأن الرّجل إذا ملك زوجته 
الأمة لم يطأها حتّی يستبرئهاء خشية أن تکون حاملا منه في صلب التكاح» 
فيكون علئ ولده الوا لموالي أمّه بخلاف ما عَلِقّتْ به في يلكه فلا ولاء 
عليه . ومذا عله احتیاطٌ لولده :هل هو صريح الحرّيّة لا ولاء عليه أو عليه 
ولاء؟ فكيف إذا كانت حاملًا من غيره؟ 


فصل 
الحكم السّادس: استنبط من قوله: « لاوطا حامل حتئ تين تضع» ولا حائل 
حى تُستبرا بحيضة) أن الحامل لا تحيضء وأنَّ ما تراه من الم يكون دم 


فسادٍ بمنزلة الاستحاضة؛ تصوم معه وتصلّي» وتطوف بالبيت» وتقرأ القرآن. 
وهذه مسألةٌ اختلف فيها الفقهاء: 


)۱( ذكره المنذري في («مختصر السنن» (ق۱۸۵ب) وليس في المطبوع منه. كما ذكره 
القرطبي في «المفهم» (۱۷۲/6) والتووي في اشرح صحیح مسلم» (۱۰/ ۱۵). 
)۲( انظر رد المولف عليه في «تبذیب الستن» (۱/ .)٤٥۹‏ 


۳۹۷ 


فذهب عطاء(۱ کل والحسن(۲ وعکر م2( ومکحول( وجابر بن 
زيد(2», ومحمّد بن المتکدر(گ والمعبه(۷ والنخع ی( والحکم(۹ 
وحمّاد0 ١‏ والزهري( ۱ وأبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعيٌ» وأبو عبيد 
وآبو ور وابن المنذر» والإمام أحمد في المشهور من مذهبه. والشَّافعَيٌ في 
أحد قوليه [إلی آنه لیس دم حيض](12). 

۲ ٤( (1۳) 

وقالقتادة » وربيعة ۱ وما لك.وا للييث بن سعل» 

وعبد الرّحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه: نه دم حيض وقد ذكر 


.)۹۷۸( أخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۳) وابن أبي شيبة (۰1۱۰۰ ۱۱۰۲) والدارمي‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۰) وابن أبي شيبة (1۱۰۳). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۰۹). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۷). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۰۷). 

() نسبه له ابن المنذر في «الأوسط» (۲۳۸/۲). 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۰۲). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (1۱۰) والدارمي (291/5 ۹۸۲). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (5 5:51 .)51١‏ 

(۱۰) آخرجه ابن أبي شيبة .)51١9:515(‏ 

(۱۱) آخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱/ ۳۲۷). وروي عنه أيضًا أن الحامل 
تحيض»ء أخرجه عبد الرزاق (۹ ۱۲۰ وابن أبي شيبة (۰)1۱۰۸ والدارمي (951). 

() ليست في النسخ» وزيدت ليستقيم السياق. 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۹). 

.)۲ 4۲ /۱( نسبه له ابن حزم في المحلی»‎ )١5( 


۳۹۸ 


البيهقي في «سننه»"؟*: وقال إسخاق بن راهوية: قال لي أحمد بن حنبل: ما 
م تقول في الحامل ترئ الدَّم؟ فقلت : تصلّيء واحتججتٌ بخبر عطاء عن 
عائشة(۲؟. قال: فقال أحمد بن حنبل: أين أنت عن خبر المدنيين خب آم 
علقمة مولاة عائشة؟ فانّه أصحٌ. قال (سحاق: یت ال كول اجه 


وهذا كالتصريح من أحمد بأنَّ دم الحامل دم حيض» وهو الذي فهمه 


إسحاق عنه. والخبر الذي آشار إليه أحمد هو مارویناه من طریق 
البيهقي(۳: آخبرنا الحاکم. أبنا أبو بكر بن إسحاقء ثنا آحمد بن إبراهيم بن 


(۱) 
(۲) 


«الكبرئ» (۷/ )٤۲۳‏ و«الصغیر» (۱۵6/۳). 


أخرجه ابن أبي شيبة (1۰۹۹) وعبد الرزاق (۱/ ۳۱۷) والدارقطني (۱/ ۰۷) 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 1۹0) والدارمي (۹۷۳- 91/4) وابن المنذر في 
«الأوسط» (۸۲۰) والطحاوي في «مشكل الآثار» (4۲4/۱۰) من طرق عن مطر 
الوراق عن عطاء عن عائشة» وأخرجه عبد الرزاق  )١71١5(‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في ١الأوسط»‏ (۸۲۰) - والبيهقي في «السنن الكبرئ» ۰4۹٩ /١(‏ ۷/ 1۹0) والدارمي 
(485) والطحاوي في «مشکل الاثار» (4۲9/۱۰) من طرق عن سلیمان بن موسی 
عن عطاء به. ومطر عن عطاء ضعیف كما قال القطان والامام أحمدء وسلیمان بن 
موسی عنده مناکیر كما قال البخاري» وقد ضعّف الحدیث یحیی بن سعيد والامام 
آحمد والبيهقي» وصححوا ما روته أم علقمة عن عائشة وسيأتي تخريجه» وینظر: 
«السئن الکبری» للبيهقي (۷/ 1۹6). 

في «السنن الصغير» (۱۵۲/۳). وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ (۸۲۲) 
والطحاوي في «مشکل الآثار» (4۲۳/۱۰) من طریق بکیر بن عبد الله عن آم علقمة 
به. وآخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (4۲۳/۷) من طریق یحیی بن سعید عن 
عمرة عن عائشة آیضاء وأخرجه البيهقي أيضًا في «السنن الكبرئ؟ (۷/ 4۲۳) من 
طریق حماد بن زيد وحماد بن سلمةء والطحاوي في «مشکل الاثار» (4۲7/۱۰) من - 


۳۹۹ 


ملحانء ثنا ابن بُكيرء ثنا الليث» عن بکیر بن عبد ال عن أم علقمة مولاة 
عائشة؛ أنَّ عائشة سل عن الحامل تری الدَّم؟ فقالت: لا تصلّي. 


قال البيهقي"۱): ورُوٌيناه عن أنس بن ماللب وژوّینا عن عمر بن 


:2 1 . ۳ 000 
الخطاب ما يدل على ذلك '. وروّینا عن عائشة أنَّهها أنشدت لرسول الله لا 
پیت أبئ کی الهذلي: 


وش من كل مر حضة وفسادمرضعة وداء مغ ل(8) 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


(€) 


طريق حماد بن سلمة» كلاهما (الحمادان) عن یحیی بن سعيد الأنصاري عن 


عائشة» وبين يحيئ وعائشة عمرة» وكأن يحيئ كان يسنده تارة» ويرسله أخرئ» وقد 
أخرجه مالك (۱۵۳) بلاغما» وصححه عن عائشة جماعة من الحفاظ کیحیی بن 
سعيد القطان وأحمد وإسحاق والبيهقي وينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي 
(۷/ 4۲۳) ولاسئن الدارمي» (۱/ .)۱۸٤‏ 

في «السنن الصغير» (۳/ .)٠١١‏ وحديث أنس أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(۷/ ۰4۲۳ وفي إسناده هلال بن زيد أبو عقال البصري» وهو متروك الحديث. 

لم أقف عليه. 

د» ز: «آبي كثير؛» تصحیف. والبيت من قصيدة له في اشرح أشعار الهذليين» 
)1١59/5(‏ و«الحماسة» (۱/ ۷۳) وغيرهما. وعُبّر الحيض: بقاياه. والمغيل من 
العَيْل» وهو أن نُك المرأة وهي مرضع» فذلك اللبن الغيل. 

أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (4۲۲/۷) والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(۳۳۸/۱۰) وأبو نعيم في «الحلیة» (40/۲) من طرق عن البخاري عن شيخه 
عمرو بن محمد عن معمر بن المثنئ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به؛ 
وشيخ البخاري مجهول» وجعل بعضهم الحمل فيه على شيخ البخاري» وبعضهم 
علئ معمر بن المثنئ» وقال ابن كثير في «التكميل» (۱۱۹/۱): احديث منكر جدا؟» 
وقال الالباني في «السلسلة الضعيفة» :)٤١٤٤(‏ اكذب موضوع». 


۶۰ 


قال(١):‏ وني هذا دليلٌ على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم نکر 
الشّعر. 

قال(۲): ورؤينا عن مطر [عن عطاء ]۲۲۱ عن عائشة أنَّها قالت: الخبلیه لا 
تحیض |ذا رأتٍ الدّم صَلْتْ. 


ال ركان وحن القطان یی هه ال راي یت روان ان ان 
ليل ومطر عن عطاء. 

قال(*: وروی محمد بن راشد» عن سلیمان بن موسیل» عن عطاء عن 
عائشة نحو رواية مطره فإن كانت محفوظة فیشبه أن تکون عائشة كانت تراها 
لا تحیض, ثم كانت تراها تحيض» فرجعث إلى ما رواه المدنیون» وال 
اعلم. 

قال المانعون من کون دم الحامل دم حیض: قد قسّم الم يل الإماء 
قسمین: حاملا وجعل عدَّتها وضع الحمل» وحائلا فجعل عدَّتها حیضة 
فکانت الحيضة عَلَّمَّا على براءة رحمهاء فلو كان الحیض یجامع الحمل لما 
كانت الحيضة عَلَّمّا على عدمه. 

قالوا: وكذلك ججلت عدّة المطلّقة ثلائة آقراء ليكون دلیلا علئ عدم 


(1) أي البيهقي في «السنن الصغير» (7/ .)٠١١‏ والكلام متصل بما قبله. 
(۲) البيهقي في المصدر السابق (۱۵۵/۳). وتقدم تخريجه والكلام عليه. 
(۳) ليست في النسخ» وزيدت من المصدر السابق. 

(6) الكلام متصل بما قبله عند البيهقي. 

(0) أي البيهقي في المصدر السابق. 


حملهاء فلو جامع الحیض الحمل لم يكن دليلًا على عدمه(۱. 

قالوا: وقد ثبت في «الصّحيح»(" أن الي و قال لعمر بن الخطّاب 
لما طلّق ابه امرأته وهي حانش: مه فلیراجفهاه نم ليمسكها حتّئ تطهر» 
ثم تحیض ثم تطهرء نع إن شاء أمسكها بعد وان شاء طلّى قبل أن یمس 
فتلك العدَّة الى أمر الله أن تُطلّى لها النّساء». 

ووجه الاستدلال به: أنّ طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدَّم وغيره 
إجماعاء فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه وفي طهرها بعد المَسيس بدعة 

قالوا: وروی مسلم في «صحيحه76؟) من حديث [ابن عمر]: مره 
فليراجعهاء ؛ م ليطلفها طاهرًا أو حاملا؛ وهذا يدل علئ ما تراه من الما 
يكون حیضاء » فاه جعل الطّلاق في وقته نظيرٌ الطّلاق في وقت الطهر سوا 
فلو كان ما ترا حيضًا لكان لها حالان: حال طهرء وحال*۲ حیض» ولم 
يجز طلاقها في حال حيضهاء فّه يكون بدعة. 


قالوا: وقد روئ أحمد في «مسنده»۷۱) من حديث رُوَيفِع عن التي كلل 


(۱) «فلو جامع... عدمه» ساقطة من صء ده ز. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۲۵۱) ومسلم (۱2۷۱) وقد تقدم (ص ۲ ۲). 

(۳) برقم (۵/۱6۷۱). 

(8) هنا بیاض في النسخ. 

(0) بعدها في المطبوع: امن الدم» ولیست في النسخ. 

(0) د» ص.م: «حالة». 

(۷) برقم (۱1۹۹۲). وقد روي بعدة آلفاظ وتقدم تخريجه (ص ۰۳۷۲ ۳۸۹). 


۲ 


قال: «لا يحل لأحدٍ أن يسقِيَ ماءه زرع غيره» ولايقع على أَمَةٍ حت تحیض 
أو يتبيّنَ حملّها». فجعل وجود الحيض علمًا على براءة الرّحم من الحمل. 

قالوا: وقد رُوي عن علي وه قال: نله رفع الحیض عن 
الحبلی» وجعل الدَّمَ مما فیض الأرحام. وقال ابن عبّاس: إن لله رف 
الحيضّ عن الحبلئ» وجعل الدَّم رزقًا للولد(۱). رواهما أبو حفص بن 
شاهين. 


قالوا: وروی الأثرم( والدًارقطن" بإسنادهما عن عائشة في الحامل 
ترئ الذّم» فقالت: الحامل لا تحيض» وتختسل وتصلي. وقولها: «تغتسل» 
بطريق التَّدبء لكونها مستحاضة. 

قالوا: ولا یعرف عن غيرهم خلافهم. لكنّ عائشة قد ثبت عنها أنّها 
قالت: الحامل لاتصلي(*). وهذا محمولٌ على ما تراه قريبًا من الولادة 
باليومين ونحوهماء وأنَّه نفاسٌ جمعًا بين قوليها. 

قالوا : ولأنّه دم لا تنة : تنقضي به العدّة فلم يكن حيضًا كالاستحاضة. 
وحديث عائشة يدل علی أ الحائض قد تَحْبَلُ» ونحن نقول بذلك؛ لكنّه 
يقطع حيضها ويرفعه. 


(۱) لم أقف عليهما. وقد ذكرهما ابن التركماني في «الجوهر النقي» (۷/ 5 57)» وعزاهما 
إلئ ابن شاهين. 

(۲) لم أقف عليه في «السنن» للأثرم. 

۳( «السنن» (۱/ 4۰۷). وقد تقدم تخريجه والكلام عليه (ص۳۹۹). 

(4) آي: إذا رأت الدم كما تقدم تخريجه (ص 4۰۰). 


۳ 


قالوا: ولأنَّ الله سبحانه آجری العادة بانقلاب دم اللَّئْثْ لا غذاء 
للولد. فالخارج وقت الحمل يكون غیرّه. فهو دم فساد. 


قال المحيّضون: لا نزاع أنَّ الحائض7١)‏ قد ترئ الدَّم على عادتهاء ولا 
سيّما في أوّل حملهاء وإنّما الزاع في حكم هذا الدَّم لافي وجوده. وقد كان 
حيضًا قبل الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحب حُكمّه حى يأتي ما يرفعه 
بيقين. 


م 


قالوا: والحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حى يأتي ما يرفعه. 
فالاوّل استصحابٌ لحكم الاجماع في محل التزاع» والمّانيِ استصحابٌ 
للحكم الثابت في المحل حتى يتحقّق ما يرفعه» والفرق بينهما ظاهرٌ. 
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قالوا: وقد قال النبيٌ بيا «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرّف».‎ 
وهذا أسود يُعرّف» فكان حيضًا.‎ 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وفي المطبوع: «الحامل». وكلاهما محتمل» والمعنئ مفهوم 
بقوله: «لاسيما في أول حملها». أي: أن المرأة التي تحيض قد ترئ الدم علئ عادتها 
في أول حملها. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۲) والنسائي (57”) وابن حبان (۱۸۰/4) والحاكم 
))8١/1(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري عن عروة عن فاطمة 
بنت أبي حبيش» وصححه ابن حزم وابن الصلاح والألباني» وأصل الحديث في 
البخاري (۳۰) ومسلم (۳۳۳) دون هذه اللفظة» وقد أعلها آبو حاتم كمافي 
«العلل» لابنه »)١11(‏ والدارقطني في «العلل» )۳٤٤۹(‏ لتفرد محمد بن عمرو بها 
عن الزهري» وينظر: «البدر المنیر» لابن الملقن (۳/ )١١4‏ و«صحيح أبي داود» 
للألباني (۲/ .)٩0‏ 


٤ 


قالوا : وقد قال التب كلله: «أليست إحداكنٌ إذا حاضت لم د تَصِمْ ولم 
تُصَلَّ؟)0١).‏ وحيض المرأة خروج دمها ني أوقاتٍ معلومة من الشّهر لغة 
وشرعاء وهذا كذلك لغةّ» والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها. 

قالوا: ولأنَّ الم الخارج من الفرج الذي رتب الشّارع عليه الأحكام 
قسمان: حیش واستحاضة ولم يجعل لهما ثالنّاء وهذا لیس باستحاضةء 
فإِنَّ الاستحاضة الدّم المُطيق(" أو الزّائد على أكثر الحيضء أو الخارج عن 
العادة» وهذا ليس واحدًا منهماء فبطل أن يكون استحاضة فهو حيض. 


قالوا : ولا يُمككم إثباتُ قسم ثالثِ في هذا المحلٌ» وجعله دم فسا 
فان هذا لا به تيك إلا بن آو (جماع آو دلیل يجب المصیر إليه» وهو منتف. 


قالوا: وقد رد لب و المستحاضة إلى عادتهاء وقال: «اجلسي قدُرٌ 
الأيّام ّي کنت تحیضیت»(۳. فد علی أنَّ عادة النساء معتبرة في وصف 
الم وحکمه فإذا جرئ دم الحامل على عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادة 
ولا نقصانٍ ولا انتقالء دل عادتها علئ آنه حیش» ووجب تحكيمٌ عادتها 
وتقدیمها على الفساد الخارج عن العادة7؟). 


قالوا: وأعلم الأمّة م بهذه المسألة نساء الب يكل وأعلمهنٌ عائشة وقد 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰) ومسلم (۸۸۹) من حديث أبي سعيد الخدري ودَيدْعَنَهُ. 
(۲) أي الذي لا يفارق صاحبه ويستمر. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۵) ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة يئ كتا. 

(5) في المطبوع: «العبادة»» تحريف. 
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صح عنها من رواية أهل المدينة عنها أنَّها لا تصلّي وقد شهد له الإمام أحمد 
باه أصحٌ من الرّواية الأخرئ عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاق» وأخبر أنه قول 

قالوا: ولا تعرف صحَّة الآثار بخلاف ذلك عمّن ذكرتم من الصّحابة» 
ولو صحّت فهي مسألة نزاع بين الصحابة» ولا دلیل يفصل. 

قالوا: ولأنَّ عدم مجامعة الحيض للحمل إمّا أن عم بالحسٌ أو 
الشرع ما يدل على أنّهما ل يجتمعان. 

وا قولكم: إنّه جعله دلیلا على براءة الرّحم من الحمل في العدّة 


والاستيراء. 

قلنا: جعل دلیلا ظاهرًا أو قطعيًا؟ الأول صحيتٌ» والثاني باطلّ» فإنّه لو 
كان دلیلا قطعيًا لما تخلّف عنه مدلوله» ولكانت ول مدّة الحمل من حين 
انقطاع الحيضء وهذا لم يقله أحدٌ بل أوّل المدّة من حين الوطء؛ ولو 
حاضت بعده عدّة حِيضٍ . فلو وطتهاء ثم جاءت بولدٍ لأكثر من سنّة أشهر من 

حين الوطم ولاق منها من سین انقطاع الحيض- لحِقه اسب اتفاقاه ۰ فعلم 
آله أمارةٌ ظاهرةٌ قد يتخلّف عنها مدلولها تخل المطر عن الغيم الب 
وبهذا يخرج الجواب عمّا استدللتم به من السَنّةء فنا بها قائلون» وإلئ 
حكمها صائرون» وهي الحَکم بين المتنازعين. 


( ۷ ليست في ز. ففسد المعنین. 


والبع بل قم النّساء إلى قسمين: حاملٌ فعدّتها وضمٌ حملهاء وحائل 
فعدّتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غيرٌ منازعين فيه» ولكن أين فيه 
ما يدل علی أنَّ ما ترا(۱) الحامل من الدَّم على عادتها تصوم معه وتصلّي؟ 
هذا مر آخر لا تعرّضَ للحديث به» ولهذا يقول القائلون بأنَّ دمها دم حیض 
هذه العبارةً بعينهاء ولا بعد هذا تناقضًا ولا خللا في العبارة. 


قالوا : وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر: «مره فلي راجعهاء ؛ نم لها 
طاهرًا قبل أن يَمَسّهاء إِنّما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلا بشرطین: الط 
وعدم امیس فأين في هذا التَعرْضُ لحکم لدم الذي تراه على حملها؟ 


ونولكم: إن العامل لو كانت تحیض لكان طلاتها في زمن الم بدعت 
وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة ون رأت الذم؟ 


قلنا: التب اة قسّم أحوال المرأة لني يريد طلاقها إلى حالٍ حمل 
وحالٍ خلرٌ عنه» وجوّز طلاق الحامل مطلقًا من غير استثنای وأا غير ذات 
الحمل فإنَّما أباح طلاقها بالشّرطين المذكورين» وليس في هذا ما یدل على 
أن دم الحامل دم فسادء بل على" أن الحامل تخالف غيرّها في الطّلاق» وان 
غيرها تما تَطلّق طاهرًا غیر صابة ولا يُشتر ط في الحامل شيءٌ من هذاء بل 
تطلّق عقيبَ الإصابة» وتطلّق وان رأتٍ الدّم» فكما لا يحرم طلاقُها عقيبَ 
إصابتهاء لا يحرم حال حيضها. 


(۱) ص» د» ز: ابراءة بدل «ما تراها تحريف. 
(؟) «أن دم الحامل دم فساد بل علئ» ساقطة من صء ده ز. 


۷ 


وهذا الذي تقتضيه حكمةٌ التَّارِعَ في وقت الطلاق ذا ومنعا فن المرأة 
تی استبان حملّها كان المطلّق على بصيرة من أمره» ولم يَعرض له من النّدم 
مايَعرض لمن طلّق(١)‏ بعد الجماع ولا يعر بحملهاء فليس ما مُنِع منه نظيرٌ 
ما أن فیه لا شرعًا ولا واقعًا ولا اعتبارًاء ولا سيّما من علّل [المنع](۲) من 
الطّلاق في الحيض بتطويل العدّة فهذا لا أثرٌ له في الحامل. 


قالوا: وأا قولكم: اه لو كان حيضًا لانقضث به العدّة فهذا لایلزم 
ان الله سبحانه جعل عدَّة الحامل بوضع الحمل؛ وعدّة الحائل بالاقراء ولا 
يمكن انقضاء عدَّة الحامل بالأقراء» لافضاء ذلك إلى أن ملکها الثاني أو 
يتزوّجها وهي حاملٌ من غیره» فيسقي زرعه ماء غيره(). 


قالوا: وإذا كنتم سلَّمتم لنا أنَّ الحائض قد تَحْبّل» وحملتم على ذلك 
حديث عائشةء ولم يُمكِنْكم منعٌ ذلك لشهادة الحسٌ به» فقد أعطيتم أنَّ 
الحيض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالكم من رس( لان مداره على أنَّ 
الحيض لا يجامع الحبل. 


5 ِ 0 ۰ Als 
فان قلتم: نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض» وكلامنا في‎ 
عكسه» وهو ورود الحيض على الحمل» وبينهما فرق.‎ 


)00( في النسخ: «لهن كلهن». والتصويب من هامش م. 

(۲) ليست في اللسخ» والسياق يقتضيها. 

)۳( كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «فيسقي ماءه زرع غيره». 
(5) كذا في جميع النسخ. وني المطبوع: «من رأسه». 


۹۸ 


قیل: إذا كانا متنافيين لا یجتمعان فأيٌ فرق بينَ ورود هذا علئ هذا 
وعكسه؟ 

وأا قولكم: ان الله سبحانه أجرئ العادة بانقلاب دم الطَّمْتْ لبتا دی 
به الولد» ولهذا لا تحيض المراضع 

0 1 03 ۳۳ 

قلنا: وهذا من آکبر حجتنا علیکم؛ فان هذا الانقلاب والتغذية باللبن 
نم یستحکم بعد الوضعء وهو دون() سلطان اللّبن وارتضاع المولوده وقد 
آجری الله العادة بأنَّ المرضع لا تحيض» ومع هذا فلو رأت دما في وقت 
عادتها لحْکم له بحكم الحيض بالاتفاق» فان يُحكّم له بحكم الحيض في 
الحال الي لم يستحكم فيها انقلابه ولا تَعذّي الطّفل به- أولئ وأحرى. 

الا :وت ان هذا كما تقولون» فهذا | ما یکون عند احتياج الطّفل 
إل الغذية لین وهذا بعد أن بخ فيه الرُوح» فاا قبل ذلك فا لا تقلب 
لبتا لعدم حاجة الحمل | لبد انها فاته لا رمتسيل كله كال ا 
بعضه ويخرج الباقي. 

وهذا القول هو الرّاجح كما تراه نقلا ودلیلا. والله المستعان. 

فان قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمستيرأة بغير الوطء في الموضع 


الذي يجب فيه الاستيراء؟ 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «زمن» تحريف. والمعنی أن انقلاب دم الطمث غذاء 
للجنين دون انقلابه لبتا للرضيع حيث يستحكم ذلك بعد الوضع. 
(۲) ص» د: «قال». 
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قيل: ما إذا كانت صغيرة لايُوطأ مثلّهاء فهذه لا تحرم قُبلتّها ولا 
مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدئ الرّوايتين عنه» اختارها أبو محمَّدٍ 
المقدسيٌ وشیخنا() وغيرهماء فإنّه قال(۲): إن كانت صغيرة باي شيء 
نُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرئ: تستبرأ بحيضة إن كانت 
تحيضء وال ثلاثة آشهر إن كانت من توطأ وتخیل. 

قال آبو محمد(: فظاهر هذا أنه لايجب استبراؤهاء ولا تحرم 
مباشرتها. وهذا اختيار ابن أبي موسئ» وقول مالك وهو الصّحيح؛ لأنَّ 
سبب الإباحة متحقّقٌ» وليس على تحريمها دليلٌ» فإنَه لانصٌ فيها ولا معنئ 
نصٌء فان تحريم مباشرة الكبيرة تما كان لكونه داعيًا إل الوطء المحرّم أو 
خشية أن تكون أمَّ ولد لغيره» ولا يُتومّم هذا في هذه» فوجب العمل بمقتضین 
الاباحة. انتهی كلامه. 

فصل 

وان کانت مكن رطا معلهاء فان كانت بكرا وقلنا: لأ يجب استراژها؛ 
فظاهرٌ وان قلنا: يجب استبراؤهاء فقال أصحابنا: تحرم قبلّها ومباشرتها. 
وعندي أنه لایحزم ولو قلنا بوجوب استبرائها؛ لأنّه لا يلزم من تحريم الوطء 
تحريمُ دواعيه» كما في حقٌ الصّائم» لاسيّما وهم اّما حرّموا تحریم(4) 


(۱) لم أجده في المطبوع من كتبه. 

(؟) «المغني» (۲۷۱/۱۱). 

(۳) أي صاحب «المغني». والکلام متصل بما قبله. 

(6) «تحریم» ليست في د» ز. وهي ثابتة في بقية النسخ» والمعنی واضح بدونها. 


5٠ 


اشرما افد کون ساملا قكوة متها یامه الغبر: هكذا غالا 
تحریم المباشرة» ثمَّ قالوا: ولهذا(١2‏ لا يحرم الاستمتاع بالمسبيّة بغير الوطء 
قبل الاستبراء في إحدئ الرّوايتين؛ لأنّها لا وهم فیها انفساخ الملك؛ لانّه قد 
استقرٌ بالسباء فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معتى. 
الاستمتاع بها قبل الاستيراء. قالوا: لأنّه استبراءٌيُحرّم الوطء؛ فحرّم 
الاستمتاع كالعدّة» وله لا يأمن كوئها حاملاء فتكون أمّ وليء والبيع باطلٌ» 
فيكون مستمتعًا بأمٌ ولد غیره. قالوا: وبهذا فارق تحريم وطء الحائض 
والصّائم. 

وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها» وله أن يستمتع 
0 3 )۲( ۷ اه ۴ ۰ ۳ 5 
منها بما شاء ما لم یط ؟؛ لأن النبيّ وه نما منع من الوطء قبل الاستبراء 
ولم یمنع مما دونه» ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه» كالحائض 
والصّائمة» وقد قيل: ابن عمر [قبّل]7) جاريته من السّبي حين وقعت في 
سهمه قبل استبرائها(؟). 


ولتق نر ها لرل أذ رل الشرزق ال0 وال اة أن 


(۱) «لهذا» ليست في صء د. 

(۲) لم أقف عليه مسندًاء وهو في «المغني» (115/11). 

(۳) هنا بياض في النسخ. 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص۳۷۹). 

(۵) صء ده م: «المستبرأة». وستأي كلمة «المملوكة» الدالة على أنها مشتراة» ثم الكلام 
علی استيرائها. 


١ 


ی فد مارت اس ده تايس وها رلا دام بای 
المملوكةء فإنَّ وطأها إلّما يحرم قبل الاستبراء خشيةً اختلاط مائه بماء غیره؛ 
وهذا لا یوجب تحریم الدّواعي» فهي أشبة بالحائض والصّائمة. ونظیر هذا 
أنه لو زنت امرأته أو جاريته حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء ولا يحرم 
دواعیه» وكذلك المَسْبِيّة كما سيأتي. 

وأكثر ما یتوهم کونها حاملا من سيّدهاء فين فینفسخ البیع» فهذا بناءٌ على 
تحریم بیع أمّهات الأولاد على عَلالیه(۱) ولا یلزم القائل به؛ لأنّه لا 
استمتع بها كانت مِلکه ظاهرّاء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع كما یخلو بها 
ويحدّثهاء وينظر منها ما لا يباح من الأجنييّة» وما كان جوابكم عن هذه 
الأمور فهو الجواب عن القبلة والاستمتاع. ولا يُعلم في جواز هذا نزام فان 
المشتري لا يُمنع من قَبْضٍ أمته وحَوؤزها( | إلى بيته» وإن كان وحده قبل 
الاستبراء» ولا يجب عليها أن : تستر وجهها منهه ولا يحرم عليه النُظر إليهاء 
والخلوة بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يجزله 
ذلك في ملك الغير. 

فصل 

وان كانت مَسبيّة ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء وهما 

روايتان عن أحمد: 


(۱) كذافي النسخ أي: على ضعفه. وني المطبوع: «علاته». وقد ضعّف المؤلف حجج 
القائلين بمنع بيعهن في «تهذيب السنن) (۳/ ۳۸- 44). 


1۲ 


إحداهما: أنّها كغير المسبيّة فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج 
وهو ظاهر کلام الخرقي» لاله قال(۲: ومن ملك أمةً لم يُصِبْها ولم یتبّلها 
حتّ یستبرتها بعد تمام ملکه لها. 


۳ 3 4# ار 
والثانية: لا تحرم» وهو قول ابن عمر (" لَهعَت. والفرق بینها وبين 
المملوكة بغیر السّبِي آن المسبيّة لا یتوهم فيها کوئها أ وليء بل هي مملوكة 

له علئ کل حال بخلاف غيرها كما تقدّم والله أعلم. 


فان قیل: فهل يكون أوّل مدَّة الاستبراء من حين البيع أو من حين 
القبض؟ 


قیل: فيه قولان» وهما وجهان في مذهب آحمد. آحدهما: من حين 
البيم؛ لاد الملك ینتقل به. والاني: من حين القبض؛ لأنَّ القصد معرفة براءة 
رحمها من ماء البائع وغیره» ولا یحصل ذلك مع كونها في یده. وهذا علی 
أصل الشافعی وأحمد. ما على أصل مالك فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع 
في المواضع التي تقدّمت. 


فإن قيل: فإن كان في البيع خيارٌ» فمتی يكون ابتداء مدَّة الاستبراء؟ 
قیل(*۲: هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدَّة الخیار» فمن 


)١(‏ د. ز: «وهذا». 


(۲) «مختصره مع المغني» (۲۷/۱۱). 
(۳) تقدم تخریجه. 
(4) «قیل» ساقطة من ز. 


۰:۳ 


قال: ینتقل» فابتداء المدّة عنده من حين البیع» ومن قال: لا يتتقل» فابتداؤها 
عنده من حين انقطاع الخيار. 

فان قيل: فما د تقولون لو كان الخيار خيارٌ عيب؟ 

قيل: ابتداء المدّة من حين البيع قولا واحدًا؛ لاد خيار العيب لا يمنع 
نقل الملك بغير خلافيء والله علم. 

فصل 

فان قیل: قد دلت السّنَّة على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلئ 
استبراء الحائل بحيضة» فكيف سکتث عن استبراء ال یسة(۱) والّني لم 
تحض» ولم تسکت عنهما في العدّة؟ 

قيل: لم تسکث عنهما بحمد ال بل بيّتهما بطريق الإيماء والتنبيهء فإنَّ 
الله سبحانه جعل عدّة الحرّة ثلائة قروی ثم جعل عدَّة الآيسة( والّتي لم 
تجض ثلاثة آشهر» فلم أنّه سبحانه جعل في مقابلة کل قرء شهرًا. وبهذا 
آجری سبحانه عادته الغالبة ی [مائه أن المرأة تحیض ق كل شهر حیضة 
وبيّدت السّنّة أن استبراء الامة الحاتض بحيضة فیکون الشَّهِر قائمًا مقامَ 
الحيضة. وهذا إحدى الرّوايات عن أحمد وأحد قولي الشافع. 

وعن أحمد رواية ثانية : نها تستبرأ بثلاثة أشهرء وهي المشهورة عنه؛ 
وهو أحد قولي الشَّافِعيَ. ووجة هذا القول ما احتجٌ به أحمد في رواية 


)1( د» ص» ح» ز: «الأمة». والمثبت من م» وهو الصواب. 
)۲( د» ص»ء ح» ز: «الأمة». والمثبت من م. 


٤ 


مکان فة ونّما جعل الّه سبحانه ف القرآن مکان كل حيضة شهر!؟ فقال 
أحمد: تما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحمل» فإنَّه لا يتبيّن في أقلّ من ذلك 
۳ 3 : ۳ 5 
فان عمر بن عبد العزیز سأل عن ذلك» وجمع آهل العلم والقوابل فأخبروا 
أن الحمل لا يتبيّن في أقلّ من ثلائة أشهر» فأعجبه ذلك(۳). ثم قال: ألا تسمع 
قول ابن مسعود: إن النطفة" أربعين يومًا علقة؛ ثم أربعين يومًا مضغة بعد 
ذلك فإذا خرجت الثّمانون صارت بعدها مضغة» وهي لحم فتبيّن 
حینتذٍ. قال ابن القاسم: وقال لي: هذا معروف عند التساء. فأمًا شهرٌ فلا 
معنی فيه. انتهی كلامه. 

وعنه روايةٌ :ها تستبرا بشهر ونصفي. فإنّه قال في رواية حنبل(*: 
قال عطاء: إن كانت لا تحيض فخمسٌ وأربعون ليلة. قال حنبل: قال عمّي: 
كذلك17) أذهب؛ لأنَّ عدَّة المطلّقة الآيسة كذلك. انتهئ كلامه. 


ووجه هذا القول: أنّها لو لقت وهی آيسة اعتدَّتْ بشهر ونصفبٍ في 


.)511/١1١( كمافي «المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)7١١/1١(‏ 

(۳) بعدها في المطبوع: «تكون». وليست في النسخ و«المغني». 

(4) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۳) والطبراني في «الكبير» (۱۷۸/۹) 
والفريابي في «القدر» (۱۳۸) وابن جرير في «تفسیره» (5/ 187). وهو في البخاري 
(۳۲۰۸) ومسلم (۲۱6۳) مرفوعا أيضًا. 

(۰) كمافي «المغني» (۲۹۱/۱۱). 

() في المطبوع: «لذلك» خلاف النسخ و«المغني». 


۶۰:۱6 


رواية» فاكآن تستبرأ الأمة بهذا القدر أولئ. 


وعن أحمد رواية رابعة: ها تستبرأ بشهرين» حكاها القاضي عنه» 
واستشكلها كثيرٌ من آصحابه» حتّی قال صاحب «المغني»(۱): ولم أرَ لذلك 
وجها. قال: ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذاتٍ القرء بقرءين» ولم 
نعلم به قائلا. 

ووجه هذه الرّواية: نها اعتثبرت بالمطلّقة» ولو طُلّقت وهي أمةٌ لكانت 
عدّتها شهرين» هذا هو المشهور عن آحمد. واحتجٌٌ فيه بقول عمر(") 
نع وهو الصَّواب؛ لأنَّ الأشهر [قائمة مقام](" القرو» وعدَّة ذات 
القرء قرءان: فبدلهما شهران وإنّما صرنا إلى استبراء ذات القرء بحيضة؛ 
لها علم ظاهرٌ على براءتها من الحمل» ولا يحصل ذلك بشهر واحی فلا بد 
من مدع تظهر فيها براءتباء وهي إِمّا شهران أو ثلاثة» فكانت الشَّهران أولئ؛ 
لها جُعِلت عَلَمَّا على البراءة في حى المطلّقة» ففي حقّ المستبرأة أولئ» 
فهذا وجه هذه الرُواية. 

وبعد» فالرّاجح من الدَّليل الاكتفاءُ بشهر واحدء وهو الذي دلّ عليه 
إيماء لص وتنبيهه» وني جعْل مدّة استبرانها ثلائة أشهر تسويةٌ بینها وبين 
الت ف واه شورق هر ییا ودين الفاق نکان ار ات ا 
شهرا؛ فإنّه البدل النَامُ. والشارع قد اعتبرَ نظيرٌ هذا البدل في نظير الأمة» وهي 


( (۲۱۵/۱۱). 
(۲) تقدم تخریجه (ص ۲۸۷). 
(۳) هنا بیاض في النسخ. 


الحرّة» واعتبره الصّحابة في الأمة المطلّقة» فصحٌ عن عمر بن الخطَّاب أنه 
قال: عدَّتها حیضتان» فان لم تكن تحيض فشهران(۱؟ احتج به أحمد. 

وقد نص أحمد في آشهر الرّوايات عنه على أنّها إذا ارتفع حيضها لا 
تدري ما رفعّه اعتدّت بعشرة أشهر» تسعةٍ للحمل وشهر مكان الحيضة. 

وعنه رواية ثانية: تعتذ بسنة» هذه طريقة السیخ آبي محمد قال(): 
وأحمد هاهنا جعل مکان الحيضة شهرًا؛ لأنَّ اعتبار تکرارها في الایسة عم 
براءتها من الحمل» وقد علم براءتبا منه هاهنا مضي غالب مدّته فجعل 
الشهر مکان الحيضة على وفق القیاس. 

وهذا هو الذي ذکره الخرقي مفرَقا بين الآيسة وبين من ارتفع حیضها؛ 
فقال(۳: وان كانت مُويسة7؟) فبثلاثة آشهر» وان ارتفع حیضها لا تدري ما 
رَعّه اعتدّت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مکان الحيضة. 

وآمًا الشیخ آبو البرکات فجعلٌ الخلاف في التي ارتفع حیضها کالخلاف 
في الآيسة» وجعل فيها الرّوايات الأربع بعد غالب مدّة الحمل تسوية بینها 
وبين الآيسة» فقال في «محرّره»(*): والآيسة والصّغيرة بِمُضِيَ شهر. وعنه: 
بمضیع ثلاثة آشهر. وعنه: شهرين. وعنه: شهر ونصفي. وان ارتفع حيضها لا 
تدري ما رفعه» فبذلك بعد تسعة آشهر. 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۲۸۷). 

)۲( في «المغني» (۲۱۷/۱۱). 

۳ «مختصره مع المغني» (۱۱/ ۰۲۵ ۲۷). 

(6) كذافي النسخ. وفي «المغني»: «آيسة». وهما بمعنین. 
(۵) (۱۰۵/۲). 


۰:۷ 





وطريقة الخرقي والشيخ أبي محمد أصحٌء وهذا الذي اخترناه من 
الاكتفاء بشهر هو الذي مال إليه الشيخ في «المغني» فانّه قال(۱): ووجة 
استبرائها بشهر أن الله جعل الشهر مكان الجيضةء ولذلك اختلفت الشهور 
باختلاف الات فكانت عدَّة الحرّة الآيسة ثلائة أشهر مكان الثلائة 
قروي وعلة EE‏ 
حیضها عشرة آشهر» تسعةٌ للحمل وشهرٌ مکان الحيضة» فیجب أن یکون 
مکان الحيضة هنا شهرٌ كما في حق من ارتفع حیضها. 

قال(۲): فإن قیل: فقد وجدتم ما دل على البراءة» وهو تربص تسعة 
آشهر. 

قلنا: وهاهنا ما يدل علی البرامة وهو الایاس» فاستویا. 
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.)5575/1١( «المغتی»‎ )١( 
الكلام متصل بما قبله.‎ )۲( 


ذكر أحكامه بلا في البيوع 
ذکُر حكمه فيما يحرم بيعه 


ثبت في «الصحیحین»(۱) من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع ال يك 
یقول: نله ورسوله حرم بیع الخمرء والميتة. والخنزیر والأصنام». فقيل: 
يا رسول الله آرآیت شحوم الميتة» فانه يُطلئ بها السْن» ويّدهن بها الجلود؛ 
ویستصبح بها النّاس؟ فقال: «لاء هو حرام . ثم قال رسول الله ل عند ذلك: 
«قاتل الله الیهود! لد الله لمّاحرَّم عليهم الشُحوم جملُوه(۲) شم باعوه فأكلوا 


ژ 


4 
دمنه). 


وفيهما7" آیضا عن ابن عبّاسٍ قال: بلغ عمر آن سم باع خمرّ فقال: 
قاتل الله سمرة! ألم يعلم أنَّ رسول الله يكل قال: «لعنَ الله الیهود! حرمت 
عليهم الشُحوم, فجَمَلوها فباعوها؛. 


فهذا من مسند عمرء وقد رواه البيهقي7؟2 والحاكم في «صحيحه)(0) 


.)۱۵۸۱( البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أي آذابوه. 

(۳) البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم (۱۵۸۲). 

(8) «السنن الکری» (۹/ ۳۹۳). وآخرجه آیضا آحمد (۱ ۰6۲۹۲۱۱۰۲۲۷۸۰۲۲۲ 
والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ 4۱5۷ وآبو داود في (سننه» (۳۸۸) والطبراني 
في «الکبیر» (۱۲/ ۲۰۰). وابن حبان في (صحیحه»(۳۸٩‏ ). 

(6) لم آقف عليه فيه من حدیث ابن عباس» وإنما آخرجه بنحوه من حديث آسامة بن زید 
(۱۹4/4). ولعل المولف آراد: «ابن حبان في صحیحه» فأخطأ. 


۰:۹ 


فجعلاه(١)‏ من مسند ابن عبّاس» وفيه زياد ولفظه: عن ابن عباس قال: كان 
الي ية في المسجد د يعني الحرام تست سای سین فتبسّم» وقال: 
لعن ان ايهو لعن له هوک لعن لله اليهوة! إن له عر وجل حرم لیم 
الشحوم قباعوهاء وأكلوا المانهاء إن الله إذا حرم على قوم ال شيء حرم 
عليهم ثمنه). وإسناده صحیح» ء فلت لييهقي رواه عن ابن عبدان» عن الصقّا 
ی ص وت 
الحدّاء عن برك أبي الولیده عن ابن عبّاس. 


وفي «الصحبحین»(۲) من حديث أبى هريرة نحوه» دون قوله: (إِنَّ الله إذا 
حرّم أكل شيء حرّم ثمنه». 

فاشتملت هذه الكلمات اللجر احم على ی ئة أجناس: مشارب 
سد العقول» ومطاعم تفرد الطّباع وتغدّي غذاء خبيناه وأعيانٍ فد 
الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. 

فصان بتحريم النّوع الأوّل العق ول عم يُزيلها ویفیدها» وبالثّاني: 
القلوب عمًّا يُفسِدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليهاء والغاذي شبية 
بالمغتذي» وبالثّالث: الأديانَ عا وضع لافسادها. فتضكّن هذا الحرم 
صيانة العقول والقلوب والأديان. 

ولك الشأن في معرفة حدود كلامه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -وما 
يدخل فيه» وما لا يدخل فيه» ليستبين عموم كلماته وجمعُهاء وتناولها لجميع 


(۱) في النسخ: «فجعلناه»؛ خطأ. 
() البخاري (۲۲۱) ومسلم (۱۵۸۳). 


1:۳۰ 


الأنواع التي وها عمومٌ لفظه أو معناه» وهذه خاصّيّة الفهم عن الله 
ورسوله الذي تفاوتّث(۲) 


فأمًا تحريم بيع الخمرء فيدخل فيه تحريم بيع کل مسكرء مائعًا كان أو 
جامدًاء عصيرًا أو مطبوخاء فيدخل فيه عصير العنب» وخمر الزّبيب والثّمرِ 
وال والشَّيرٍ والعسل والحنطةء والأقّيسة الملعونة(" ية الفسق 
والقلب التي تحرّك القلب السّاكن إلى أخبث الأماكن: فإنَّ هذا کلّه خمرٌ 
بنصض رسول الله يك الصحيح الصريح الذي لا مطعسّ في سنده» ولا إجمال 
في متنه» إذ صح عنه قوله: اكلّ ُسكر خم وصح عن أصحابه الذين 

هم أعلم الم بخطابه ومراده : أل الخمر ما خامر العقلّ. 

فدخولُ هذه الأنواع تحت اسم «الخمر» كدخول جميع أنواع الذّهب 
اة وال والشعير والتسووا یت تحت نوكه : الا تيعوا الأب 
بالذّهب» والفضّة بالفضّةء وال بلب والشّعير بالشّعيرء والّمر بالكّس 
والزبيب بالزییب(* إلا مثلا بمثل200. فكما لا يجوز إخراج صنفی من هذه 


فيه العلماء ويؤتيه الله من يشاء. 
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(۱) بعدها في المطبوع: «عموم كلماته وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها» وليست في 
النسخ» وهي تكرار بلا فائدة. 

(؟) في المطبوع: «التي تفاوت» خلاف النسخ. 

(۳) أي من النباتات المسكرة التي توضع في الفم وتمضغ» مثل الحشيش والقنّب والبَنْج 
وغيرها. 

)€( أخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر وَعَإِيَدْعَنْهًا. 

(0) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «والملح بالملح». وهكذا الرواية. 

(1) أخرجه مسلم (۱۵۸۷) من حديث عبادة بن الصامت بنحوه إلا قوله «والزييب 
بالزبيب»» وهي عند أبي عوانة في المستخرجه) (101 0) من حديث أبي هريرة» وعند = 


۲١ 


الأصناف عن تناول اسمه له فهكذا لا يجوز إخراج صنفي من أصناف 
المسكر عن اسم الخمرء فاثه يتضمّن محذورين: 
أحدهما: أن یْخرَج من كلامه ما قصد دخوله فيه. 


والمّاني: آن 4 شرع لذلك اس الذي أخرج حك فير حکمهه ون 
تغييرًا لألفاظ الشَّارع ومعانیه فنّه إذا سك ذلك النوع بغير الاسم الذي 
سمّاه به الشّارِع أزال عنه حکم ذلك المسكّئ» وأعطاه حكمًا آخر. 


E‏ لي الي او - كما قال: اليشربنٌ ناش من 
التي الخمر + یسمُونها بغير اسمها»(۲۱-قضی وذ قضيّة کش لايتطرّق إليها 
اجمالٌ ولا اما بل مي انا تال كل مسکر خمژه . هذاء ولو 
أ أبا عبيدة والخلیل وأضرابهما من أئمّة ده رهز كلم كنا 
لقالوا: قد نص أئمّة ئمّة اللّغة على أنَّ کل مسكر حمر وقولهم حجّةٌ . وسيأتي إن 
شاء الله عند ذكر هديه في الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذا(" وأنّه لولم 
يتناوله لفظه لكان القياس الصّريح الذي استوئ فيه الأصل والفرع من كل 
وجو حاكمًا بالنّسوية بين آنواع المسکر في تحریم البيع والشرب. فالتفريق 
بین نوع ونوع تفريقٌ بين متمائلين من جميع الوجوه. 


= الطبراني في «الصغیر» (۱۷۸) و«الأوسط؛) (۲۲۹۳) من حديث عمر بن الخطاب 
ند 

)۱( آخرجه أحمد (۲۲۹۰۰) وأبو داود (۳۱۸۸) والنسائى (۵19۸) وابن ماجه 
٠ 2‏ من حدیث آبي مالك الأشعري نع وصححه ابن حبان (1۷۵۸). 


0( لم يأتِ ذكره» وهذا یدل علی أن المؤلف لم يُتمّ سم الکتاب كما آراد. 
۲ 


فصل 
و ری ا ل فيه كل با نسم مب منواة بات حتف 
أنفه» أو ذكى ذكاةً لا تفيد حلهء ويدخل فيه آبعاضها أيضًا. ولهذا استشكل 
الصحابة تحريم بيع الشّحو(١2»‏ مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم ال 
كل أنه حرام وان كان فيه ما ذكروا من المنفعة. 
وهذا موضعٌ اختلف النّاس فيه؛ لاختلافهم في فهم مراده ڳلا وهو أنَّ 
قوله: «لاء هو حرامٌ)(1) هل هو عائدٌ إلى البيع» أو عائدٌ إلى الأفعال التي 
سألوا عنها؟ فقال شیخنا(۳: هو راجمٌ إلى البيع؛ فإنّهِ كل لما آخبرهم أن الله 
حرم بيع الميتة قالوا: لد في شحومها من المنافع كذا وكذاء يَعْيُون: فهل ذلك 
ون لبيعها؟ فقال: «لاء هو حرامٌ». 
قلت: كأنّهم طلبوا ت تخصيصٌ الشّحوم من جملة الميتة بالجواز: كما 
طلب العبّاس تخصيصٌ الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز(4) 
فلم يجبهم إلى ذلك فقال: «لاء هو حرام». 
وقال غيره من صحاب أحمد وغيرهم: التحريم عائدٌ إلى الأفعال 
المسؤول عنهاء وقال: هو حرام ولم يقل: هي؛ لأنّه أراد المذكور جميعه. 
6 4 5 5 5 ¢ 
وير جُح قولهم عوذ الضمیر إلى آقرب مذكور» ویرجحه من جهة المعنی أن 
)۱( م» ح: «الخمر؟» خطأ 
)۲( تقدم تخریجه (ص۱۹؟). 


(۳) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 
(4) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۳۶۹) ومسلم (۱۳۳) عن ابن عباس 
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و 2 ها 
Adı‏ 


إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها. 
ویرجحه آیشّا آذی بعض ألفاظ الحدیث. فقال: «لاء هي حرام( 

وهذا الضّمیر ما أن یر جع إلى الشحوم وا إلى هذه الأفعال» وعلی 

التّقديرين فهو حجَّةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. 
ويرجّحه أيضًا قوله في حديث آبي هريرة في الفارة اي وقعت في | لس 

«إن كان جامدًا وه وما حولها ولو وان كان مائمًا فلا َو( وني 

الانتفاع به في الاستصباح وغيره قُربانٌ له. 
ومن رجح الأوّل يقول: ثبت عن ال يكل أله قال: نما رم من الميتة 

۳ و - 
وسَدٌ البثوق ونحوهما. 
2 2 

(۱) أخرجه أحمد (1۹۹۷). 

(۲) أخرجه أحمد (۷۱۷۷) والترمذي (۱۷۹۸) وأبو داود (۳۸۲) والنسائي (4۲۱۰) 
من طریق معمر عن الزهري عن ابن المسیب عن أبي هريرة به ووهّمَ الحفاظ معمرًا 
في إسناده ومتنه» فالمحفوظ ما رواه مالك وغيره عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله وَلِةِ: سئل عن فآرة سقطت في سمن» 
فقال: «آلقوها وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم» كما في صحيح البخاري» 
(۲۳۰) و«الموطأ» (۲۷۸۵) وامسند أحمد» (7717/45)» وزيادة «إن كان جامدًا ... 


حطاً الحفاظ كالبخاري وأ ي حانم الترمذي معما لها ال الات الجام؟ 
(۱۷۹۸): «هذا خطأ أخطأ فيه معمر». 


(۳) آخرجه البخاري (۲۲۲۱) ومسلم (۳۷۳) من حدیث ابن عباس کی 


٤ 


قالوا : ومن تأمّل سياق حديث جابر عم السّؤال نما كان منهم عن 
البيع» وأنّهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشّحومء لما فيها من المنافع» 
فأبئ علیهم وقال: «هو حرامٌ) فإِنَّهُم لو سألواعن حكم هذه الأفعال لقالوا: 
أرأيتَ شحوم الميتة» هل يجوز أن يستصبح بها النّاسء ويدهن بها الجلود؟ 
ولم یقولوا: فاه يُفعل بها كذا وكذاء فان هذا إخبارٌ منهم لا سزال وهم لم 
يخبروه بذلك عقيبَ تحريم هذه الأفعال عليهم؛ لیکون قوله: «لاء هو حرامٌ) 
صريحًا(١)‏ في تحريمهاء وإنّما أخبروه به عقيبَ تحريم بيع الميتة» فكأنّهم 
طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشّحوم لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم 
يفعل. ونباية الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلم أن الله 
ورسوله حرّمه. 

قالوا: وقد ثبت عنه [أَنّه] نهاهم عن الاستسقاء من آبار مود» وأباح لهم 
أن يُطْعِموا ما عَجَنوا منه(") من تلك الآبار للبهائم(۳. 

قالوا: ومعلومٌ أن إيقاد النّجاسة والاستصباح بها انتفاعٌ خال عن هذه 
المفسدة وعن ملابستها ظاهرًا وباطتًا » فهو نفع محص لا مفسدة فيه. وما 
كان هكذا فالشّريعة لا تُحرّمه فان الشّريعة إنّما تحرّم المفاسد الخالصة أو 
الرّاجحة وطرّها وأسباها المُوصِلة(؟) إليها. 

قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدئ الرٌوايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا 


)۱( في النسخ: «صريح». 
(۲) «منه» ليست في ص» د؛ ز. 
(۳ 
( 


۳ 


أخرجه البخاري (۳۳۷۹) ومسلم (۲۹۸۱) من حدیث ابن عمر تلع 
ده ص» ز: «الموصولة». 


سر ,سر 


۰:۳6 


خالطت دهتا طاهرّاء فإنّهِ في أكثر الرّوايات عنه يُجوّز الاستصباحٌ بالژیت 
لس ولي اسف به» وهو اختيار طائفة من أصحابه» منهم: الشیخ آبو 
3 

محمد وغیره واحتج بأن ابن عمر آمر أن يستصبح به0"). 

وقال في رواية ابتيه صالح وعبد اله۳۱: ولا يُعجبني بيع التّجسء 

2 SEC 5 7 0 5 

ويستصبح به إذا لم يَمَسّوه لأنه نجسٌ. وهذا يَعُمْ النجس والمتنجّسٌء ولو 
o 4‏ ا 3 و ۰ 2 5 
الاستصباح بشحم الميتة إذا كان مفردّاء وبين الاستصباح به إذا خالط دهنًا 
طاهرًا(؟) فنجسه؟ 

فان قیل: إذا كان مفردًا فهو نجس العین» وإذا خالط غيرّه تنجّس به 
فأمكن تطهيرٌه بالغسل» فصار کاللّوب النّجسء ولهذا يجوز بيع الذهن 
المتنجّس على أحد القولين دون دهن الميتة. 

قيل: لا ريب أن هذا هو الفرق الذي عَوَّل عليه المفرّقون بينهماء ولكنّه 
5 9 
ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنّهِ لايُعرف عن الإمام أحمد ولا عن السافعع لته عَسْلُ 
الدهن التجس» وليس عنهم في ذلك كلمةٌ واحدةٌ وإلّما ذلك من فتوی بعض 
)١(‏ في «المغني» (۳۸/۱۳). 
)۲( آخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۸۲) والطحاوي في اشرح مشكل الاثار» (۱۳/ ۳۹۹ - 

(f 


(۳) «مسائله» (ص6). ولم أجده في المطبوع من «مسائل صالح». 
(5) في المطبوع: «خالطه دهن طاهر» خلاف النسخ. 


AR 





المنتسبین(۱ وقد ژوي عن مالك أنه يطهر بالغسلء هذه رواية ابن نافع 
وابن القاسم عنه. 

الثاني : أنَّ هذا الفرق وان تا ی لأصحابه في یت ولج ونحوهماه 

1 فلا يتأت لهم في جميع الأدهان: فإنَّ منها ما لايمكن عَسله» وأحمد 
والشَّافعيُ قد أطلقا القول بجواز الاستصباح بالذهن النّجس من غير تفريق. 

وأيضًا فان هذا الفرق لايفيد في رفع كونه مستعملا للخبيث 
وللنجاست سواءٌ كانت عينيّة أو طارئة فاّه إن حُرّم الاستصباح لما فيه من 
استعمال الخبيث فلا فرق وإن حرّم لأجل دخان النّجاسة فلا فرق» وان 
خُرّم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه فلا فرق والفرقٌ بين المذهبين في 
جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنئ له. 

وأيضًا فقد جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسرة قین(۳) النّجس في عمارة 
الأرض للرّرع والبقل والثّمر مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من 
ملابسة الْمُوقّد» وظهور آثره في البقول والزُروع4) والثمار فوقٌ ظهور أثر 
الوقيدء وإحالة الار تم من إحالة الأرض والهواء والشمس للسّرقين» فإن 
كان التّحريم لاجل دخان التجاسة فن صلم أن دخان التجاسة نجس؟ وبا 
کتاب أم بآيّة سَة ثبت ذلك؟ وانقلاب التجاسة إلى الذخان تم من انقلاب 


(۱) أشير في هامش م أن في الاصل: «المتلبتین». 
)۲( في المطبوع: «دفع» خلاف النسخ. 

(۳) هو السّرجين أو الزَّبْل. 

(8) مءز: «الزرع». 


ع ووا یر و أو زا رھ ا د فهک 
معلومٌ بالحسٌ والمشاهدة» حتّی جوّز بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة 
بیعه» فقال ابن الماچشون(۲): لد باس العذرة؛ لأ ذلك من وت 
النّاس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع الزّبل. قال اللخمي: بال 
قوله علئ أنه يرئ بيع العذرة. وقال أشهب في الزّبل: المشتري أعذرٌ فيه من 
البائع» يعني في اشتراته. وقال ابن عبد الحكم: لم يعذر الله واحدًا منهماء 
وهما سین في الإثم. 

قلت: وهذا هو الصّوابء وأنَّ بیع ذلك حرامٌ وان جاز الانتفاع به. 
والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحریم الانتفاع بها في غير ما حرّمه 
لله ورسوله منهاء كالوقيد وإطعام الصقور والبرّاة. وقد صن مالك( علین 
جواز الاستصباح بالّیت النّجس في غير المساجد؛ وعلئ جواز عمل 
الصّاپون منه. ا ا فليس كل 

فصل 

تاه بالموت» کالم لحم والقضبء رت عر وال والشُوف 
فلا يدخل في ذلك؛ لأنّه ليس بميعة» ولا تَحُلّهِ الحياة . وکذلك قال جمهور 
(۱) في النسخ: اغیرا؛ تصحيف. 
(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمینة» (۲/ ۰۳۳۳ ۳۳). 
(۳) انظر المصدر السابق (۳۳/۲). 


۰:۳۸ 


أهل العلم: إنَّ شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرةٌ إذا كانت من حيوانٍ 
طاهر هذا ملعت مالك وابي ا وا بن حنبل والليث والأوزاعيٌ 


RET OE‏ رسن ساره الحسن(۱؟ وابن 


سيرين 0 وأصحاب عبد الله بن مسعود( £ 


وانفرد الشَّافعيُ بالقول بنجاستهاء واحتج له بان اسم الميتة يتناولها كما 
يتناول سائرٌ أجزائها بدليل الاثر والتظر: 


أا الأثر ذ ففي «الكامل»40) لابن عدي من حديث ابن عمر يرفعة: 
«اذفنوا الأظفارٌ ول والشّعر فإنّها میتة). 


زا لطر فلانه صل بالحيوان ينمو بنمائه» فس( بالموت كسائر 
أعضائه. وبألّه شعرٌ ناب في محل نجس فکان نجسًا کشعر الخنزير» وهذا 
لان ارتباطه بأصله خلقةٌ يقتضي أن يه پثبت له حکمه عا انه محسوب منه 
تاه ا رفع هل قارب ع له ز 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۳۹۰). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۲۰۵) وابن أبي شيبة (۲۵۳۹۳). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۳۹۷) عن إبراهيم النتخعي» وفي إسناده عمران القطان» وهو 
ضعیف. 

)٤(‏ (۳۳۹/۵). ومن طريقه البیهقی في «السنن الکری» (۱/ ۲۳ وابن الجوزي في 
«التحقيق» (۱/ 41): وفي إسناده عبد الله بن عبد العزیز بن آبي روا وهو منکر 
الحدیث» وقد ضعف الحدیث البيهقي واللهبي دابن عبد الهادي والألباني» وسيأتي 
کلام المؤلف عليه بعد صفحات . وینظر : (ن تنقیح التحقیق) لابن عبد الهادي 
)١1١١ /1(‏ و«السلسلة الضعيفة» للألباني (۲۱۸۱). 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: افینجس». 

۰:۳۹ 


الطهاری وأوجب الجزاء بأخذِه(١)‏ من اليد كالأعضاء وألحقه بالمرأة في 
التكاح والطّلاق حلا وحرمتٌ فكذلك هاهنا. وبأنَ الَّارع له تشوّفٌ(۲) إلى 
إصلاح الأموال وحفظها وصيانتها وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة 
ميمونة: «هَلا أخذتم (هابها؟ فدّبغتموه فانتفعتم , به(۲۳. ولو كان السْعر طاهرًا 
لكان إرشادهم إلى أخذه آولی؛ لأنّه آقل كلفةء وأسهل تناولا. 
قالالمطهّرون للشعور: قال الله تعالی: وة من آمواد فهَاءأربَارمَ 
شمارا آککاومتع اک حدن [النحل: 1۸٠‏ وهذا يعم أحياءها وأمواتّها. 


وفي «(مسئد آحمده(*): عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُهريئٌ» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: مر رسول الله ور بشاةٍ 

نة ميق فقال: «ألا اشتمتعتم”*) بإهابها؟». قالوا: وکیف وهي ميتة؟ 
قال: «إنّما حرم لحمّهاء . وهذا ظاهرٌ جدًا في إباحة ما سوئ الحم والسحم 
والكيد والطّحالُ والآلية كلها داخلة في لحم كما دخلت في تحريم لحم 
الخنزير» ولا ينتقض هذا بالحَظّم والقَزن, والظّفر والحافی فد الصحيح 
طهارة ذلك كما سنقرّره عقیب هذه المسألة. 

قالوا: وله لو أذ حال الحياة لكان طاهرّاه فلم ينجس بالموت 
کالبیض» وعكسه الأعضاء. 


)١(‏ في المطبوع: «يأخذه» خلاف النسخ. 

(۲) مح: «شوف» مصدر شاف بمعنی نظر. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۲۲۱) ومسلم (۳۷۳) من حدیث ابن عباس ئتها. 

)€( برقم (۳۶۵۲). وأأخرجه آبو داود (4۱۲۰) والنسائي (۶ ۲۳ 4) ابن ماجه (۳۱۱۰). 
(5) في المطبوع: اهلا انتفعتم» حلاف النسخ و«المسندا. 


A 


قالوا : لا لما لم ينجس بجر في حال حياة الحيوان بالإجماع» دل 
على أنه يس جزة! من الحيوان وآنّه لا روح فيه؛ لأنَ لي ال ما أَبِينَ 
من حي فهو ميّْت). رواه آهل الس (). 

وله لا تلم بأحذه ولا یحس بمسّه» وذلك دليل عدم الحياة فيه. و 
مه فلا ید على الحياة الحيوانيّة اي يتنجّس الحيوان بمفارقتهاء فإ 
مجرّد النّماء لو دل على الحياة وتچش الحم ار ها 
الزَّرِعٌ بیبسه لمفارقة حياة الم والاغتذاء له 

قالوا: فالحياة نوعان: حياة حسٌ وحرکة وحياة نمو واغتذای فالأولئ 
هي التي يُثّر كفده في طهارة الح دون الثّانية. 

قالوا: واللّحم تما ينجس لاحتقان الرّطوبات والقّضَّلات الخبيثة فيه 
والسّعور والاصواف بريئةٌ من ذلك» ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما 
لكر 

قالوا: والأصل ف الأعيان الطّهارة: واّما یط را علیها الشجيس 
باستحالتهاء كالرّجيع المستحيل عن الغذاء» وکالخمر المستحيل عن العصير 
وأشباههاء والشعودٌ في حال استحالتها كانت طاهرت + نم لم یعرض لهاما 


(۱) آخرجه آحمد (۲۱۹۰۳) وآبو داود (۲۸۵۸)-ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۱/ ۲۳) - والترمذي (۱8۸۰) والحاکم (۲۳۹/4) من حدیث آبي واقد 
الليئي» وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب». وقد روي عن آبي سعید وابن 
عمر وأخرجه عبد الرزاق (۸۱۱۱) عن معمر عن زید بن أسلم مرسلا» واختلف في 
وصله وارساله ورجحَ إرساله آبو زرعة كما في «العلل» لابن آبي حاتم )١51/9(‏ 
والدارقطنيٌ في «العلل» (711/8201161). 


۰:۳۱ 


يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحیوان فإنّها عرص لها مايقتضي 
نجاستهاء وهو احتقان الفضلات الخبيثة. ۱ 

قالوا: وأمّا حديث ابن عمرء ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي 
روّاد. قال أبو حاتم الدَازيٌ: أحاديثه منكرة ليس محلَّه عندي الصّدق. وقال 
علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي فلسّاء يحدّث بأحاديث کذب(۱). 

وأمّا حديث الشّاة الميتة وقوله: «ألا انتفعتم باهابها» ولم يتعرّض 
للشّعرء فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: آنّه أطلق الانتفاع بالاهاب ولم يأمرهم بازالة ما عليه من 
اش مع أنه لا بد فيه من شعر» وهو إلا لم يقيّد الإهاب المتتمّع به بوجو 
دون وجوء فدل علی الانتفاع به قرو وغیره ما لا يخلو من الشّعر. 

الثّاني: آنه كل قد أ رشدهم إلى الانتفاع بالشّعر في الحدیث نفسه حیث 
يقول: "نما رم من الميتة أكلّها أو لحمّها». 

ال أنَّ السّعر لیس من الميتة ليتعرّض له في الحديث؛ لاه لا یله 
الموت. وتعليلهم بالتبعية يطل بجلد الميتة إذا دُبغ وعليه شعرٌ فإنّهِ يطهر 
دون الشّعر عندهم. وتمسّكهم بغسله في الطّهارة يبطل بالجبيرة» وتمسّكهم 
بضمانه من الصّيد يبطل بالبيض وبالحمل. وأمّا في التكاح فا تبع الجملة 
لاتصاله مياه وزال حکمه(۲) بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق الجملة بعد 
بها في التنجیس() لم یفارقها فيه عندهم» فعْلم الفرق. 
(۱) انظر: «لسان المیزان» (015/5). 
(۲) في المطبوع: «وزوال الجملة». 
(۳) في المطبوع: «التنجس» خلاف النسخ. 

1:۳۲ 


فصل 

فان قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها 

ا 5 ی 
بعد الدباغ» لشمول اسم الميتة لذلك؟ 

قيل: الذي يحرم بيعُه منها هو الذي يحرم أكلّه واستعماله» كما أشار إليه 
كل بقوله: (إنَّ لله إذا رم شيئًا حَرّم ئمته»(۲۱. وني اللّفظ الآخر: «إذا حرم 

وأمّا الجلد إذا ذبغ فقد صار عيئًا طاهرةً» ينتفع بها" في اللبس والفرش 
وسائر وجوه الاستعمال» فلا يمتنع جواز بيعه. وقد نص الشافعيٌ في كتابه 
القديم على أنه لا يجوز بیعه(* واختلف آصحابه» فقال القفّال: لا يتجه هذا 
إلا بتقدير قول يوافق مالكا في أنَّهِ يطهر ظاهره دون باطنه» وقال بعضهم: لا 
يجوز بيه وان طهر ظاهره وباطنه علئ قوله الجديد؛ فإنَّه جزءٌ من الميتة 


وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الذّبغ؛ لأنّه عينٌ طاهرةٌ منت بهاء فحاز 


)١(‏ هو حديث ابن عباس ماع وقد تقدم تخريجه (ص 4۳۰ )» وهذا لفظ ابن حبان 


(5978) والدارقطني (۳/ ۳۸۸). 
(؟) هو حديث ابن عباس ها المتقدم» وهذا لفظ أحمد (۲۲۷۸) والطبراني في 
«الكبير» (۲۰۰/۱۲). 


(۳) «بها» ساقطة من المطبوع. 
(5) انظر: «مهاية المطلب» (۲۹/۱) واروضة الطالبین» (۱/ ۲ 


1۳۳ 


بيعها کالمذکی» وقال بعضهم: بل هذا ينبني علی أنَّ الدّبغ إزالة أو إحالةٌ 
فان قلنا: إحالةٌ جاز بيعه؛ لاه قد استحال من كونه جزء ميتةٍ إلى عين أخرئ» 
وان قلنا: إزالة لم یجز بیعه؛ ا وصف الميتة هو اليد لبیعه» وذلك بای 
ل 

وبوا على هذا الخلاف جوا أكله» ولهم فيه ثلائة آوجه: أكله مطلقاء 
وتحريمه مطلقً(١2»‏ والتفصیل بين جلد المأكول وغير المأكول. فأصحاب 
الوجه الأوّل لوا حكم الإحالةء وأصحاب الوجه الثاني عَلبوا حكم الازالقه 
وأصحاب الوجه الثّالث أَجُرّوا الدّباغ مُجرئ الذّكاة» فأباحوا بها ما يباح 
أکلّه(۲) إذا دكي دون غيره. 

والقول بجواز أكله باطل مخالفٌ لصريح الم ولهذا لم يُمكِن قائلّه 
القول به إلا بعد منعه کون الجلد بعد الدّبغ میت وهذا منعٌ باطلٌ فإنَّه جلد 
ميتة حقيقةٌ وحسّا وحکمّا» ولم يحدث له حياةٌ بالدّبغ ترفع عنه اسم الميتة. 
وكون انب إحالة باطلٌ حسّاء فان الجلد لم تستحل ذاته وأجزاؤه وحقيقتٌه 
بالدّباغ» فدعوی أن الدّباغ إحالةٌ عن حقیقة(۳ إلى حقيقة آخری» كما تُحيل 
الا الحطب إلى الرّمادء والمَلاحة(؟) ما يلقئ فيها من الميتات إلى الملح- 
دعوئ باطلة. 


(۱) «مطلقا» ليست في ص» د. 
(؟) بعدها في المطبوع: «بالذكاة» ليست في النسخ» ولا حاجة إليها. 
(۳) صء د: «حقیقته». 


(6) الملاحة: مكان تکون الملح. 
A:‏ 


وما أصحاب مالك ففي «المدوّنة»(21 لابن القاسم المنع من بيعها وان 
دبغت» وهو الذي ذكره صاحب «التّهذيب0(). وقال المازري(۳): هذا هو 
مقتضی القول بأنّها لا تطهر بالدّباغ. قال: وأمًا إذا فرّعنا على نها تطهر 
بالدّباغ طهارةً كاملةء فا نجيز بيعها لاباحة جملة منافعها. 

قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روایتان(*) |حداهما: یطهر 
ظاهره وباطنه» وبا قال ابن وهب(* وعلی هذه الرواية جوّز أصحابه بیعه. 
والثانية -وهي آشهر الژوایتین عنه ‏ أنه بطهر طهارة مخصوصة يجوز معها 
استعماله في الیابسات وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: 
وعلی هذه الرواية لا يجوز بیعه» ولا الصّلاة فیه» ولا الصّلاة علیه. 

وأمّا مذهب الامام آحمد. فاه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. 
وعنه في جوازه بعد الدّبغ روایتان(۳ هکذا آطلقهما الأصحابء وهما عندي 
مبنیّان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الباغ. 

وأا بیع الذّهن النّجس ففيه ثلائة أوجه في مذهبه(): 


.)15١/54( 0) 

(۲) «هذیب مسائل المدونة» (۰۱۲/۳ ۳۰۷). 

(۳) كما في «عقد الجواهر الثمينة» (۳۳۶/۲). 

(6) انظر: «التمهید» (5/ ۰۱۵۲ ۱۵۷) و«الاستذکار» (۵/ ۳۰۳). 
(0) في المطبوع: «قال وهب»» خطأ. 

(0) انظر: «المغني» (5/ ۳۱۳). 

(۷) انظر: «الإنصاف» (۲۸۱/2). 


o 


والمراد بعلم التّجاسة العلم بالسّبب المنجّس. لا اعتقاد [الکافر](۱) في 

والغّالث: يجوز بيعه لمسلم وکافر. وخرج هذا الوجه من ججواز إيقادةه 
OTE‏ وا ي a‏ 
تخریج صحيح. 

وأمّا أصحاب أبى حنیفة(۲) فجوّزوا ب بيع السّرجين النّجس إذا كان تبعًا 
لغيره» ومنعوه إذا كان مفردًا. 

فصل 

وأا عظمهاء » فمن لم ینجسه يُنجّسه بالموت ‏ كأبي حنيفة» وبعض أصحاب 
الثم عجار ابن رمات سا تفجو عه ما ره 
احتف مأخذ الطّهارة: 

فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا یدخل في الميتة» ولا يتناوله اسمهاء 
ومنعوا کون الألم دليل حياته . قالوا تما يألمه ما" جاوره من اللُحم لا 
ذات العظم وحملوا قوله تعالیل: َال من يت الل ر رهی تمي » [یس: ۷۸] 
عل حذف مضاف» أي أصحابها. 


)١(‏ هنا بياض في النسخ. 
(۲) انظر: «بدائع الصنائع» (4/ .)١55‏ 
(۳) في المطبوع: «تؤلمه لما» خلاف النسخ. 


A 


وغيرهم ضمّف هذا المأخذ جدَّاء وقال: العظم يَألّم حسّاء وألمُه آشد 
لمانا e‏ العا تخ قوسف اك تسوا ارس 
م بص حمل ٤‏ 2 7 8 
أنه تقدير ما لا دليل علیه» فلا سبيل إليه. الثاني: أن هذا التقدير يستلزم 
2 2 6 2 
الاضراب عن جواب سؤال السّائل الذي استشكل حياة العظام» فان بي بن 
خف أخذ عظمًا باليّاه ثم جاء به إلئ التي بك ففتّه في يدهء وقال: يا محمّد! 
أترئ الله يُحِبِي هذا بعدما رَ؟ فقال رسول الله : «نعم. ویبعئك. ويُدخلك 
لار»(). فمأخذ الطّهارة أنَّ سبب تنجيس الميتة متنفي في العظام؛ فلم 
ولا يصح قياسها على اللّحم؛ لأنَّ احتقان الرُطوبات والقَصَلات الخبيثة 
يختصٌ به دون العظام» كما أنَّ ما لا نفس له سائلةً لا ینجس(۲) بالموت وهو 
حيوانٌ كاملٌ» لعدم سبب اجيس" فيه» فالعظم آولی. 
وهذا المأخذ أصح وأقوئ من الأوّلء وعلئ هذا فيجوز بیع عظام 
الميتة إذا كانت من حيوانٍ طاهر العين. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» عن قتادة (۲4۹۸) ومن طريقه ابن جرير في اتفسيره» 
(۱۹/ 1۸7 وعن الزهري (۱۰۰۱) ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» (۱۱/ ۸۷) 
مرسلا» وأخرجه ابن جرير في «تفسیره» (4۸7/۱۹) عن مجاهد مختصرًا مرسلا 
آیضّاء وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (۳۹۵) عن أبي مالك غزوان الغفاري 
مرسلا أيضًاء وهذه مراسيل يتقوئ بمجموعها الخبرء وينظر: «صحيح السيرة النبویة» 
للألباني (۲۰۱). 

۲( م» ح: (لا یتنجس!. 

(۳) في النسخ: «السمین) أو قريب من رسمه. والمثبت یقتضیه السیاق. 


۰:۳۷ 


وأمّا من رأئ نجاستها فإِنّه لایجوز بيعهاء إذ نجاستها عينيِّةٌ قال ابن 
القاسم(۱): قال مالك: لا أرئ أن تشتری عظام الميتة ولا تباع ولا أنياب 
الفیل ولا يُتّجر فيهاء ولا يُمتشط بأمشاطهاء ولا یدمن بمداهنها. وكيف 
يجعل الذّهن في الميتةء ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة؟ وكره أن 
يطبخ بعظام الميتة. وأجاز مطرّف وابن الماجشون بيع أنياب الفيل مطلقاء 
وأجازه ابن وهب وأصبغ إذا أغليت وصّلِقتء وجعلا ذلك دباعًا لها. 
فصل 
وما تحريم بي بيع الخنزیر» فيتناول جماتّه وجميعٌ أجزائه الظّاهرة 
والباطنة. وتأمّل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله 
ومعظمه اللّحمء فذكر اللّحم تنبيهًا علئ تحريم أكله دون قله بخلاف 
الصّيد فا لم يقل فيه: وحرّم عليكم لحم الصَّيدء بل حرم نفس الصّيد 
ليتناول ذلك أكلّه وقثْلّه. وهاهنا لما حرّم البيع ذكر جملته» ولم يخصٌ 
النّحريم بلحمه» ليتناول بيعه حيًا ومينًا. 
فصل 
وأا تحريم بيع الأصنام, فيستفاد منه تحريم بيع کل آلو متَخذة للشّرك 
علئ أي وجه کانت» ومن آي نئ کانت. صنمًا أو وثنًا أو صليبًاء وكذلك 
الک الم شتملة علی البرك وعبادة غراف فهله كا جت |زالتها 
وإعدامهاء وبیعها ذريعة إلى اقتنائها وائخاذهاه فهي آولی ب بتحریم البیع من 


(۱) «المدونة» (۱۰۱/4). وانظر: «عقد الجواهر الثمینة» (۳۳۵/۲). 
() في المطبوع: «دون ما قبلها» تحریف. 


۰:۳۸ 


کل ما عداهاء فان مفسدة بيعها بحسب مفسلتها في نفسهاء وال لم 
يوجر ذكرها لخمّة أمرهاء ولكنّه تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه؛ فإنَّ 
الخمر اخسن تخالا من الميتة فَإنّها قد تصیر هالا محترما إذا قلبها الله 
سبحانه ابتداء(۱ أو لها آدمخ بصنعته عند طائفة من العلماء وتضمن إذا 
أتلفت على ال عند طائفة بخلاف الميتة. وتا لم يجعل الله في أكل الميتة 
حدًا اكتفاءً بالرّاجر الذي جعله الله في الطباع من كراهتهاء والّفرة عنهاء 
وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. 

والخنزير أشدٌ تحريمًا من الميتة» ولهذا أفرده الله سبحانه بالحكم عليه 
بأنه رجش في قوله: ول یدنم جرک مر رما ماع طاِع بط متا ل أن 
ES 7‏ أو خخ زیر ول یجش» الاسام ۱:۰ 
فالصمير في قوله «فإنَّه» وان كان عوده إلى الثلاثة ة المذكورة باعتبار لفظ 
المحرّم؛ فإنه تجح تام لبقم الخنزير يه و ثة آوجه أحدها: قربه 
مئه» والثاني: ردو قوله «فإنّها رجش» والثّالث :آله أنئ بالفاء وا 
تنبيهًا على علّة النّحريم لتنزجر التفوسٌ عنه» ويقابل هذه العلّة ما في طباع 
بعض النّاس من استلذاذه واستطابته» فنفئ عنه ذلك» وأخبر أنه رجسٌ. وهذا 
لا يُحمَاجٍ إليه في الميتة والدم لأ كونهما رِجسًا أمرٌ مستقرٌ معلومٌ عندهم. 
ولهذا في القرآن نظائرء فتأمّلُها. 

ثم ذكر بعد تحریم بيع الأصنام» وهو أعظم تحريمًا وإثمًا وآشذ منافاةً 
للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 


(۱) بعدها في المطبوع زيادة «خلا». وليست في النسخ. 


۰:۳۹ 


فصل 

وني قوله: «إنَّالله إذا حرم شيئًا أو حرم اکل شيء حرم ثمنّه)؛ يراد به 

أحدهما: ما هو حرا م العين والانتفاع جملة کالخمر والميتة والدّم 
والخنزیر وآلات الّركء فهذه ثمئها حرامٌ كيفما أَبِيعَتْ الما 

والثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل» وإنّما يحرم أکله» كجلد الميتة 
بعد الدّباغ» وكالحُمّر الأهليّة» والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع 
به» فهذا قد يقال: إِنَّه لا يدخل في الحدیث وإنَّما يدخل فيه ما هو حرامٌ على 
الاطلاق . وقد يقال: اه داخل فیه» ویکون تحریم ثمنه لیخ یم( لاجل 
المنفعة اي حرمت منهء فإذا بد بيع البغل والحمار لأكلهما حَرع ثمثهماء 
بخلاف ما ذا ییا اكوب وغیره» وإذا بيع جلد المينة لانتفاع به حل ثمنه» 
وإذا بیع لأكله حرم ثمنه. 

ورد هذا ما قاله جمهور الفقهاء كأحمد ومالك وأتباعهما: إِنَّه إذا بيع 
العنب لمن يعصره خمرًا حرم أكلٌ ثمنه» بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله. 
وكذلك السّلاح SS GE A CE‏ جنوه پات لمن 
يغزو به في سیل الل هم یات A‏ ا 


)١(‏ في المطبوع: «اتفقت» خلاف النسخ. وأباع الشى: عرضه للبيع. 
€ ع السي 
)۲( كذا في النسخ وفي المطبوع: البيع؟. 
5:۰ 


لد حِلّهما له كما جوّزتم أن يبيعه الذّهنَ المتنجّس إذا بين حاله لاعتقاده 
طهارته وحله؟ 

قيل: لا يجوز ذلك» وثمنه حرامٌ. والفرق بینهما: أن الدُهن المتنجّس 
عينٌ طاهرةٌ خالطئها نجاسة ويَسُوغ فيها التّزاع. وقد ذهبت طائفة من 
العلماء إلى أنَّه لا يتنجس إلا بالتغير. وان تغیّ فذهبت طائفة إلى إمكان 
تطهيره بالغسل» بخلاف العين اي حرّمها الله في کل ملع وعلئ لسان کل 
رسولء كالميتة والدَّم والخنزير» فن استباحته مخالفة لما أجمعت الوسل 
على تحريمه وان اعتقد الكافر حلّ فهو کبیع الأصنام للمشرکین؛ وهذا هو 
الذي حرّمه الله ورسوله بعينه» والا فالمسلم لايشتري صنمًا. 

فان قيل: فالخمر حلال عند أهل الکتاب فجَوّزوا بيعها منهم. 

قيل: هذا هو الذي توهّمه من تومّمه من عمّال عمر بن الخطّاب حتّی 
كتب إليهم عمر(۱) ينهاهم عنه» وآمر عماله أن یلوا أهلّ الکتاب بيعها 
بأنفسهم» وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها. فقال آبو عبید(۲: شا 
عید الرجمن» عن سفیان بن سعیلٍء عن |یراهیم ین عید الاعلی الجعفي؛ 
عن سويد بن غَمَّلة قال : بلغ عمرٌ بن الخطاب أن ناا يأخذون الجزية من 
الخنازیر فقام بلال فقال: إلّهم ليفعلون» فقال عمر: لا تفعلواء وَلُوهم بيعها. 


)١(‏ «عمر) ليست في د ز. 

(۲) في «الأموال» (۱۲۸). وأخرجه عبد الرزاق (۰41717 ۱۹۳۹۰۰۱4۸۵۳ وابن 
المنذر في «الأوسط» (۱۱/۱۱) من طرق عن سفيان به. وأخرجه البيهقي في «السنن 
الکبری» (9/ 5 ١؟)‏ عن ابن عباس عن عمرهء وفي إسناده جهالة. 
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قال آبو عبید(۱): وحدّئنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عبد الاعلی» عن شید بن غم بلالا قال لعمر: إن عكالك ياغون 
الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوا منهم ولكن و بيعهاء 
وخذوا أنتم من المن. 

قال أبو عبيد9؟): يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من آهل ال َة الخمر 
والخنازير من جزية رژوسهم. وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم ول العدلعون 
بيعهاء فهذا الذي أنكره بلال» وهی عنه عمر» ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك 
من أثمانها إذا كان أهل الذَّمّة المتولّين لبيعها؛ ان الخمر والخنازير مال من 
آموال أهل الذَّمّته ولا ايكون ذلك للمسلمين. 

قال(۳): وما ين ذلك حديتٌ آخر لعمر: حدَّئنا علي بن مَعْبدء عن 
عبيد ا۵ بن عمروء عن ليث بن أبي سُليمٍ؛ أن عمر بن الخطّاب كتب إل 
العمّال يأمرهم بقصل الخنازیر وه تناب لاهل الجزية من 
جزيتهم(). 

قال أبو عبيد": فهو لم یجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالا 


.)۱۲۹( في «الأموال»‎ )١( 

(۲) تعقيبًا علئ الأثر السابق. 

(۳) الكلام متصل بما قبله. 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ مصعَرًا. وني «الأموال»: «عبد الله». 

(0) في المطبوع: «وقبض» تحريف. وني االأموال»: «وتفض». والمثبت من النسخ. 
(5) «الأموال» (۱۳۰). وليث ضعیف» ولم يدرك عمر. 

(۷) تعلیقّا على الأثر السابق. 


۲ 


من أموالهم. فاا إذا مر الم ي بالخمر والخنازير على العاشر(۱؟ فاته لا 
يطيب له أن يَعْشْرَ نشرهاه ولا ید : ثم العُشر منهاء وان كان الذَّمّىُ هو المتولي 
لبيعها أيضًا. وهذا ليس من الباب الأوّل» ولا يُشيهه؛ لاد ذلك حقٌّ وجب 
على رقابهم وأرضهمء ون العشر هاهنا نما هو شيءٌ يوضع على الخمر 
والخنازير أنفسهاء وكذلك ثمنها لا يطيب» لقول رسول الله كَكِ: «إنَّ الله إذا 
حرم شيئًا حرم ثمته»". وقد ژوي عن عمر بن الخطّاب أنه أفتئ في مثل هذا 
بغير ما آفتی به في ذاك» وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 


حدّئنا أبو الأسود المصري0". ثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن 
هبيرة السّبائي» أن عتبة بن ۰ بعث إلى عمر بن الخطّاب بأربعين ألفَ 
درهم صدقة الخمر» فکتب عمر: بعش بعثتَ إلى بصدقة الخمرء وأنت أحقٌ 
بها من المهاجرین. 1 والله لا استعملتك علی شيء 
بعدها. قال: فنز عه(۹)4). 


ودا عبد الرحمن» عن المثنی بن سعید(۱؟ قال: کتب عمر بن 
عبد العزیز إلى عدي بن أرطاة» أن ابِعث إلى بتفصیل(۲ الأموال التي قبك 


(۱) الذي يأخذ عشر المال. 

(۲) تقدم تخريجه (ص .)57١‏ 

(۳) في النسخ ما يشبه «البصري». والمثبت من «الأموال». 
(5) كذافي النسخء وفي «الأموال»: «فتركه». 

(5) «الأموال» (۱۳۱). وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 
( بعدها في المطبوع: «الضبعي» وليست في النسخ. 
(۷) في «الأموال»: «بفضل». 


Ea 


من أين دخَلّتْ؟ فكتب إليه بذلك وصِدّفهء وكان فيما کتب إليه من عَشْر 

الخمر أربعة آلاف درهم. قال : فليئنا ما شاء الله» ثم جاءه جواب کتابه: نك 
کبت إليّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف وان لخمر لايَمْشِرها مسلمٌ 
ولا يشتريها ولا يبيعهاء فإذا آتاك كتابي هذا فاطلّب الرّجل فاردذها عليه فهو 
أولئ بما كان فيها. فطلب الرّجلء فرذت عليه( ). 


قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وان كان إبراهيم يم لتخم قد 
قال غير ذلك. شم ذكر عنه في الذَّمّ0) یم بالخمر على العاشره قال: 
يُضاعَف عليه العْشور. 


قال أبو عبید(*): وكان أبو حنيفة يقول: إذا مرّ على العاشر بالخمر 
والخنازير عَشّر الخمرّء ولم يَعْشِر الخنازير. سمعتٌ محمد بن الحسن 
1 
يحدّث بذلك عنه. قال أبو عبید: وقول الخلیفتین عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزیز آولی بالاتباع» والله آعلم. 
حکم رسول الله كك في ثمن الکلب والسّنور 


في «الصَحیحین»(*) عن ابن مسعود( أن رسول الله ل هی عن ثمن 
الكلب» ومَهر ابي » وخلوان الکاهن. 


.)۱۳۲( «الأموال»‎ )١( 

(۲) ص» د: «الذي)» تحریف. 

(۳) «الأموال»(۱۳۳). 

(6) تعلیقا على الاثر السابق. 

.)۱۵۷( البخاري (۲۲۳۷) ومسلم‎ )٥( 
صء د ز: «ابن مسعوداء خطأ.‎ )(( 


4 


وفي (صحیح مسلم»(۱) عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن 
الكلب والسّنورء فقال: زجر رسول الله كه عن ذلك. 
وفي «سنن أبي داود»" عنه أن الى ب هى عن ثمن الكلب والستور. 
وني «صحیح مسلم»0© من حديث رافع بن خدیج عن رسول الله کل 
قال: اشر الکسب هر البغيٌ: وئمن الکلب. وکستب الحجام». 
فتضمّنت هذه السّنن أربعة أمور: 
أحدها: تحريم بیع الكلب» وذلك يتناول کل كلب صغيرًا كان أو کبیراه 
للصّيد أو للماشية9؟2 أو للحرث. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبةٌ 
والتزاع في ذلك معروفٌ عن أصحاب مالك وأبي حنيفة» فجوّز أصحاب أبي 
ب عتم 2 1 كه » »| م °( ۰ 
حنيفة بیع الكلاب وأكل أثمانها. وقال القاضي عبد الومّاب227: اختلف 
أصحابنا في بیع ما أن في انَخاذه من الکلاب» فمنهم من قال: یکره ومنهم 
وعقد بعضهم" عقدًا لما يصح بیعه وبنی عليه اختلافهم في بيع الکلب» 
)۱( برقم (1559). 
(۲) برقم (۳۹۷۹). وأخرجه أيضًا آحمد )١5507(‏ والترمذي (۱۲۷۹) والنسائي 
(574؟) وابن ماجه (۱۲۱ ۰۲ وسيأتي الکلام على الحدیث. 
)۳( برقم (1554). 
)٤(‏ ص» د: «للمشیة؟. 
)0( في «المعونة» (ص ۰ ۱۰). 
(5) هو ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (۳۳۰/۲). 


4ك 


والممنوع شرعًاء وما تنوّعت منافعه إلى محلَّلةٍ ومحرّمةِه فإن كان المقصود من 
العين خاصّةً كان الاعتبار بهاء والحكم تابعٌ له فاعتير نوعهاء وصار الآخر 
كالمعدوم. وان تورّعث في النّوعين لم يصح البيع؛ لا ما يقابل ماحرم منها 
کل ما بالباطل» وما سواه من بقية امن يصير مجهولًا. 

قال(١2:‏ وعلئ هذا الأصل مسألة بيع كلب الصّيدء فإذا بي الخلاف فيها 
على هذا الأصل قيل: في الكلب من المنافع كذا وكذاء وعدّدت جملة 
منافعه» مر فيهاء فمن رأی أنَّ جملتها محرّمة مَتّع ومن رأئ جميعها 
محلَّلةٌ اجاز ومن رآها متنؤعة تَظَّر: هل المقصود المحلّل أو المحرّم 
فجعل الحكم للمقصو 2 للمقصود, ومن ری منفعة واحدة منها محرّمة وهي مقصودة 
مع أيضًاء ومن التبس عليه کونها مقصودة وَقَْفَ أو كره. 

فتأمّلُ هذا التأاصيل والتفصيل» وطابق بينهما يظهّرُ لك ما فيهما من 
التناقض والخلل» وان بتاءبیم کلب الشيد علی :هذا الأصل من آفسد البناه 
فن قوله هن رای سای كلب الطينة نيد با بعد مین نم 
يُجز بيعه»» فان هذا لم يقله أحدٌ من الاس قط وقد اتّفقت ت الأمّة على إباحة 
منافع كلب اليد من الاصطياد والحراسةء وهم جل منافعه» ولا يقتدئ إلا 
لذلك» فمن الذي رأئ منافعه كلّها محرّمةٌ؟ ولاايصحٌ أن تراد منافعه 
السرعيّةء فان إعارته جائزةٌ. 

وقوله: امن رأئ جميعها محلّلةً أجازا؛ كلامٌ فاسدٌ أيضّاء فن منافعه 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فصلا». والكلام لابن شاس في المصدر السابق 
(۳۳۷/۳). 
(۲) د: «تعدید هذا». 


المذكورة محلَلة تماق والجمهور على عدم جواز بيعه. 
وقوله: «ومن رآها متنوّعةٌ تظر: هل المقصود المحدّل أو المحوّم؟» 
۳1 13 ۳۳ 
کلام لا فائدة تحته البتة» فان منفعة کلب الصید هي الاصطیاد دون الحراسةء 
فأين التَنوع؟ وما یقدّر في المنافع من التّحريم یقدّر مثله في الحمار والبغل. 
وقوله: «ومن رأئ منفعة واحدة محرّمة وهي مقصودة مَنع» آظهر فسادًا 
ما قله يهان هل له ام مه سمهي المقتضؤةة دن کلب الع 
إن قد أن مقر يه قصدّهاء فهو كما لو قصد منفعة محرّمةٌ من سائر ا 
بيعه. عرد بكي ار و ی در ابي یی 
فان قيل: كلب الصّيد مستئئّئ من النّوع الذي هى عنه رسول الله كلاف 
بدليل ما رواه الترمذي(۲) من حديث جابر أن الب يلل هى عن ثمن الكلب» 
إلا کلب الصيد. 
وقال السائیخ ۳ : آخبرنی ي إبرأهيم ب بن الحسن المصَيصي؛ ثنا حجّاج بن 
سكو عن اد بن سلمة هی أبن لرن من جناي اه ل ا 
عن ثمن السّئور والکلب. إلا کلب صيد. 


)١(‏ صءد م: «و. 

(۲) برقم (۱۲۸۱). لكنه من حديث أبي هريرة لا جابر» وي إسناده أبو المهزم وهو 
ضعیف. وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث لا يصح من هذا الوجه». 

(۳) برقم (۰8۲۹۵ 11۸ 4). والحجاج خالف الثقات في رفعه كما سيأتي تخريجه قريبّاء 
وقال النسائي عقب تخريجه: «حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح». 
وقال في «السنن الكبرئ» (1۲۱۹): «هذا الحديث منکر». 


۷ 


وقال قاسم بن صبغ(۱): حدّثنا محمّد بن إسماعيلء ثنا ابن أبي مریم 
عن أبى هريرة عن رسول الله ب قال: «ثمن الكلب سحت إلا کلب صيد». 


وقال ابن و من آخبرههعن این شهاب عن ابي بكر الق 
عن الب يكل قال: «ثلاث هنّ سحت تّ: خلوان الكاهن» ومَهُر الزانیة وئمن 
الکلب العَقور». 

وقال ابن وهب(۳: حدئئي الهیثم(؟) بن نر عن حسین(* بن 
عبد الله بن ضمرة("؟ عن آبيه» عن جده» عن علي بن آبي طالب أن لب 
اة هى عن ثمن الكلب العقور. 


ویدل علی صلة هذا الاستخناء ایشا أن اا ادن رون عن ال 


)١(‏ ذکره من طريقه ابن حزم في «المحلی» (۹/ ۱۱۰۱۰ ویحیی متکلم في حفظه» 
والمشنق ضعیف. 

(۲) في «الجامع» (۱۲) و«الموطأ» (۱۱). وفي إسناده عبد الرحمن بن سلیمان المصري» 
وهو مضطرب الحدیث. 

(۳) «الجامع» (۱۳) و«الموطأ» -)١7(‏ ومن طریقه ابن عدي في «الکامل» (1۸/۰)-من 
طريق شمر بن نمير عن حسین بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي به؛ 
وشمر منكر الحديث» وحسين كذاب. 

(4) كذا في النسخ» وهو الشَّمِر بن نمير لا الهیشم بن نمی كما في المصادر السابقة. 

(0) «بن نمير عن حسین» ساقطة من المطبوع. 

(7) كذافي النسخ» والصواب «ضميرة» كما في المصادرء وانظر: «لسان المیزان» 
(۱۷۳/۳). 


۸ 


يك اهي عن ثمن الکلب» وقد رخص جابر نفشه في ثمن كلب اليد( 
وقول الصّحابِيَ صالخ لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجَّةٌ 
فكيف إذا كان معه النّصّ باستثنائه والقياس أيضًا؟ لأنَّه باح الانتفاع به 
ویصح نقل اليد فيه بالميراث والوصيّة والهبة» وتجوز إعارته وإجارته في 
أحد قولى العلماء» وهما وجهان للشافعيّة» فجاز بيعه كالبغل والحمار. 


فالجواب(۲): أنه لا يصح عن التب اة استثناء كلب الصّيد بوجه: 
ما حديث جابر» فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن 


أبي جعفر وهو ضعیفٌ(۳. وقال الدّارقطنغ(4): الصواب أنّه موقوفٌ على 
جابر. وقال الترمذي(*: لا يصح إسناد هذا الحديث. 


(۱) 


آخرجه ابن أبي شيبة (۰)۲۱۳۰۵ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ ۵۸ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/۲) من طرق عن حماد بن سلمة عن آبي الزبیر 
عن جابر به. وقد اختلف فيه علئ حماده فأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۹۱۰) عن وكيع؛ 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار» (۵۸/4) عن أبي نعیم» والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱/ ۱۰) عن عبد الواحد بن غیاث. والدارقطني )٤٤ /٤(‏ عن سويد بن 
عمرو؛ أربعتهم (وكيع وأبو نعيم وعبد الواحد وسويد) عن أبي الزبیر عن جابر به 
موقوقا. ورواه الدارقطني (5/ 4۳) عن عبيد الله بن موسئ والهیثم بن جميل عن أبي 
الزبیر عن جابر أن رسول الله َه نمی عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. 
والصحيح وقفه» إلا أن أبا الزبير مدلسء ولم يصرح بالتحديث. 


جواب «فإن قیل) قبل صفحتين. 
انظر: «المغني» (5/ ۱۹۰). 
(السنن» (5/ ؟ 5). 


«الجامع» (171/4). قال: هذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح في ثمن الستّور. 


۹ 


وقال في حديث أبي هریرة۱): هذا لايصحٌ أبو المُهرّم ضعيفٌ. يريد 
راويه عنه. 


ام ی 
منهم: ابن عباس "» وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» ورافع بن حََدِيج!؟», 
رأ 0 ال تفلت توالت رای والحدیث الذي ژوي فق 

ستثناء کلب الصّيد لا يصح وکأنْ من رواه آراد حديث النَّهي عن اقتنائه 
فشبّه عليه والله أعلم. 

وأمّا حديث حمّاد بن سلمة عن أبي الزبير» فهو الذي ضعفه الإمام 
احمد بالحسن بن ابي يتعفرء وکاله لم يقع له طریق حجاج بن مح وهنو 
الذي قال فيه الدّارقطنيٌ: الصّواب أنّه موقوففٌ» وقد أعلّه ابن حزم بأنَّ 


أبا ازمر 90 لطاع :فيه بالكماء من حابر وخر زین مو ور 
اللیث عنه. وأعلّه البيهقي( بان أحد رواته وهم من استثناء كلب الصّيد مما 


نبي عن اقتنائه من الكلاب فنقله إلى البيع. 


(۱) «الجامع» (۱۲۸۱). 

(۲) في «السنن الصغیر» (۲۷۲/۲). 

(۳) آخرجه آحمد (۲۰۹6) وآبو داود (۳4۸۲) والنسائي (477۷) والضیاء في 
«المختارة» (۰/۱۳). 

(6) تقدم تخریج أحاديث هولاء الثلائة (ص 40 ۰4 4۷ ۰4 .)٤٤۸‏ 

(0) آخرجه أحمد (۱۸۷۹۲) وأبو داود (۳4۸۳) وابن حبان .)٤۹۳۹(‏ 

() في «المحلی» (۱۱/۹). 

(۷) ص» د ز: «ابن الزبير»» خطأ. 

(4) في «السنن الكبرئ» (5/5). 


25۰ 


قلت: وا يدل علین بطلان حدیث جابر هذا واه اا علیه: ا 
عنه آنه قال: أربعٌ من السّحْت: ضراب المََحْلء وثمن الکلب» ومَهُر البغي؛ 
وکشب الحجٌام(۱). وهذا علَّةٌ أيضًا للموقوف عليه من استثناء كلب الصّيد 
فهو عله للموقوف والمرفوع. 

وأمّا حديث المثنّئ بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة فباطلٌ؛ لأنَّ فيه 
حو بو ارب ادجيدهالك عليه بالكذ ود لوه الزماء امهم وفيه 
المثتی بن الصباح» وضعفه عندهم مشهوژ. لعا طلان الا رنف با 
رواه سا ۲1؟: ثنا الحسن بن أحمد بن شبیب(۳» حدَّثنا محمّد بن 
عبد الله بن بهز4» ثنا أسباط» ثنا الاعمش» عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال 


أبو هريرة: أربعٌ من السّحْت: ضراب الفحل» وثمن الكلبء ومَهْر البخیع» 
و كَسْبٍ الحجام. 


(۱) لم أقف عليه وإنما هو عن أبي هريرة كما سيأتي تخريجه» ولعل المصنف تبع فيه 
ابن حزم في المحلئ» (۹/ ۰)۱۰ فإنه خرج الأثر من طريق النسائي عن أبي هريرة ثم 
قال: «ورويناه عن جابر أيضًااء ولم یسنده. 

(۲) في «السنن الکبری» (/4711). واختلف عن عطاء في رفعه ووقفه» فأخرجه ابن أبي 
شيبة (۲۳۰۹۱) وابن المنذر في «الأوسط» (۲۰/۱۱) من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوقاء وأخرجه النسائي في «السئن الكبرئ» 
(417) عن ابن جريج» وابن حبان )٤۹٤۱(‏ عن قيس بن سعد» كلاهما (ابن جريج 
وقيس) عن عطاء به مرفوعًاء والأشبه رفعه» لأن قيسًا وابن جريج من أثبت الناس في 
عطاء. 

(۳) كذافي النسخ» والصواب: «حبیب» كما في مصدر التخريج. 

(4) كذافي جميع النسخ» والصواب: انمير». 


٤٥١ 


وأمًا الأثر عن أبي بكر الصّدَّيق» فلا ندري من أخبر ابن وهب عن ابن 
شهاب. ولا من أخبر ابنَ شهاب عن الصّدّيق» ومثل هذا لا يُحتجٌ به. 

وأما الأثر عن علي» ففيه ابن ضمرة(۱) في غاية الضّعف. 

ومثل هذه الآثار السّاقطة المعلولة لا تدم على الآثار التي رواها الأئمّة 
الثّقات الأثبات» حن قال بعض الحقّاظ: ان نقلها نقل تواترء وقد ظهر آله لم 
يصح عن صحابيٌ خلافها الب بل هذا جابر وأبو هريرة وابن عباس 
يقولون: ثمن الكلب خبیث. 

قال وکیع(۲ ثنا إسرائيل» عن عبد الکریم» عن قيس بن بر(" عن 
ابن عباس رفعه: «ثمنٌ الكلب» ومَهر البغيٌ» وثمنُ الخمر حرامٌ». 

وهذا أقلّ ما فيه أن يكون قول ابن عم 

وأمّا قياس الكلب على البغل والحمار فمن آفسد القياس» بل قياسه 
على الخنزير أصحٌ من قياسه عليهما؛ لأنَّ الشّبّه الذي بينه وبين الخنزير 
أقربٌ من الشبّه الذي بينه وبين البغل والحمارء ولو تعارض القياسان لكان 
القياس المؤيّد بالنّصٌ الموافق له أصحٌ وأولئ من القياس المخالف له. 


فان قيل: كان اللي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلهاء فلمًا رم قتلها 


)۱( كذا في النسخ» والصواب: اضمیرة) كما سبق التنبيه عليه. 
(۲) آخرجه من طريقه ابن آبی شيبة (۰۲۱۳۰۷ ۳۷۳۸۷) وأحمد (۲۰۹) والضیاء 
المقدسي في «المختارة» (۱۳/ 5)» وقد تقدم تخریجه عن ابن عباس. 


)۳( ص» ده ز: (جبیرا» تصحیف. 


t0۲ 


وأبيح اتخاذ بعضها لخ المي فشي تحریم الیبع. 

قيل: هذه دعوئ باطلة ليس مع مدّعيها بصحَّتها دلي ولا شب ولیس 
في الأثر ما يدل على صكة هذه الدّعوئ البنّة بوجو من الوجوه. ول 
بطلاغها: أن أحاديث تحریم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عم که لھا واحادیت 
الأمر بقتلها والتهي عن اقتنائها نوعان: نوعٌ كذلك وهو المتقدّم؛ ونوعٌ مقيّدٌ 
مخصّصٌ وهو المتأخرء فلو كان النهي عن بيعها مقيّدًا مخصوصًا لجاءت به 
الآثار کذلك. فلمًا جاءت عامّة مد مطلقةً عُلِم أن عمومها واطلاقها مرا فلا 
يجوز إبطاله. والله أعلم. 


ET 
ثنا محمّد بن وضاح ثنا محمد بن آدم» ثنا عبد الله بن المبارك ثنا‎ 
خاد ين مهف أب الزن ن جا من فطل الك الاکن تو اللي‎ 
والستوو:‎ 
قال أ (۰)۲ ورن ذه ۱ ۱ (0) , ای‎ 
قال أبو محمد : فهذه فتيا جابر بن عبد الله بما رواه »ولا يعرف له‎ 
مخالف من الصّحابة. وكذلك أفتئ آبو هريرة7؟2؛ وهو مذهب طاوس‎ 


)۱( ذكره ابن حزم في «المحلی» /٩(‏ ۰)۱۳ وإسناده صحیح» وقد تقدم تخريجه. 
(۲) في «المحلی» (9/ ۱۳). 
(۳) في المطبوع: «أنه کره بما رواه» خلاف النسخ واالمحلی». 


to 


ومجاهدل(١2‏ وجابر بن زيد0, وجميع أهل الظٌاهر وإحدئ الروایتین عن 
آحمد» وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز. وهو الصّواب لصحّة الحديث 
بذلك» وعدم ما يعارضه» فوجب القول به. 

قال البيهقي(۳): ومن العلماء من حمل الحديث على أنَّ ذلك حين كان 
محكومًا بنجاستهاء فلا قال ال ككلِ: «الهرّة لیسث بنجس»(*) صار ذلك 
منسوًحا في البيع. ومنهم من حملّه على التور إذا توگش» ومتابعة ظاهر 
اس أولئ. ولو سمع الشَّافِعيُ الخبر الوارد(۹ فيه لقال به إن شاء الله» وتّما 
لا يقول به من توقّف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن 
جابر على هذه الرّواية» من جهة عیسی بن يونس وحفص بن غياثِ عن 
الأعمش عن أبي سفيان» والله أعلم. انتهئ كلامه. 

ومنهم من حمله على الهرٌ الذي ليس بمملوكك ولا يخفئ مافي هذه 
المحامل من الوهن. 

فصل 
والحكم الثّالث: مهر الب وهو ما تأخذه الرّانية في مقابلة الرّنا بها 


(۱) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (۲۱۹۲۲) وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعیف» 
وفي روايته عن مجاهد وطاوس كلام. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) في «السنن الصغير» (۲۷۸/۲). 

(8) آخرجه آحمد (۲۲۰۲۸) والترمذي )٩۲(‏ وآبو داود (۷۱۰۷۰) والنسائي (۰۸ 
۰ وابن ماجه (۳۲۷) وابن خزيمة (۱۰6) وابن حبان (۱۲۹۹) والحاکم 
(۲۲۳/۱) من حدیث آبي قتادة. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح!. 


(0) في المطبوع: «الواقع» خلاف النسخ واالسنن الصغیر؟. 
0٤‏ 


فحكم رسول الله ا أن ذلك خبيثٌ علی ی وجو کان» حرَةٌ كانت أو آمت 
ولا سيّما فان البغاء نما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر» ولهذا قالت 
هند وقت البيعة: َو تزني الحدّة؟!(1). 

ولا نزاع بين الفقهاء في أنَّ الحرّة البالغة العاقلة إذا مَكّنت رجلا من 
نفسها فزنئ بها أنَّه لامهر لهاء واخثلف في مسألتين» إحداهما: الحرّة 
المُكرّهة. والثانية: الأمة المطاوعة. 

فما الحرّة المُكْرّهة على الزّناء ففيها أربعة آقوال» وهي رواياتٌ 
منصوصات عن أَحمد(۲): 

أحدها: أنَّ لها المهر بكرًا كانت أو تیا سواءٌ وُطِمْتْ في لها أو دُبُرها. 

والثاني: أنّها إن كانت ينا فلا مه لهاء وان كانت بكرًا فلها المهر. وهل 
يجب معه آزش البكارة؟ على روايتين منصوصتين. وهذا القول اختيار أبي بكر. 

والثّالث: أنَّها إن كانت ذاتَ محرم فلا مه لهاء وان كانت أجنييّةٌ : 
اهر 

| والرًابع: أنَّ من تحرم ابشها كالأمٌ والبنت والأخت فلا مهرّ لهاء ومن 

تحل ابنتها كالعمّة والخالة فلها المهر. 

وقال أبو حنيفة: لا مهرٌ للمكرهة علی الزّنا بحال» بكرًا كانت أو ثيبًا. 
(۱) أخرجه أبو يعلئ )٤۷٥٤(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» )7701/1١١(‏ من حديث 

عائشة» وفي إسناده مجاهيل. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۰۹ ۲۳۷) مرسلا 


عن عمرو بن مهران والشعبي» وصححه عنهما الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
(۳۶۰/۸). 


() انظر: «المغني» (۱۸/۱۰). 


£00 





فمن أوجب المهر قال: إِنَّ استيفاء هذه المنفعة جُعِل مُقرَّمًا في الشّرع 
بالمهر» وإِلّما لم يجب للمختارة؛ لأنّها باذلةٌ للمنفعة التي عوضها لهاء فلم 
يجب لها شيءٌ» كما لو أذنت في إتلاف عضو من آعضائها لمن آتلفه. 

ومن لم يوجبه قال: الشّارع نما جعل هذه المنفعة متقوّمًا(١)‏ بالمهر في 
عقدٍ أو شبهة عقد» ولم يُقوّمها بالمهر في الزّنا ال وقياس السّفاح على 
النكاح من أفسد القیاس. 

قالوا: وإنّما جَعل الشارع في مقابلة هذا الاستمتاع الحدَّ والعقوبة» فلا 
يجمع بينه وبين ضمان المهر. 

قالوا: والوجوب تمایق من الشَّارِع من نص خطابه» أو عمومه» أو 
واه أو تنبیهه» أو معنی نصّهء وليس شيءٌ من ذلك ثابنًا متحقًّا عنه. وغاية 
ما يُدّعى قياس السّفاح على التكاح» ويا ید ما بينهما! 

قالوا: والمهر تما هو من خصائص التكاح لفظًا ومعنّئ» ولهذا إِنّما 
يضاف إليه فيقال: مهر النكاح» ولا يضاف إلى الزّناء فلا يقال: مهر الرّناء 
وإنّما أطلق التبم يل المهر بالعقد(۳) كما قال: (إنَّ الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام»۳. وكما قال: «من باع حرا وأکل ثمته». 
ونظائره كثيرة. 


)١(‏ صء دءح: امتقدمًا». والتصحيح من هامش م. 

(۲) في النسخ: «بالنقد». والمثبت يقتضيه السياق. 

(۳) أخرجه البخاري (7775) ومسلم (۱۵۸۱) من حديث جابر نة وقد تقدم 
(ص۹٩۱؟).‏ 

(4) آخرجه البخاري (۲۲۷۰) من حدیث آبي هريرة وله 


٤0٦ 


والأوّلون يقولون: الأصل في هذه المنفعة أن تقوم بالمهرء وإنّما أسقطه 
الشَّارِع في حى البخیع» وهي التي تزني باختيارهاء وأمّا المُكرّهة على الرّنا 
فليست بغيًاء فلا يجوز إسقاطٌ بدلٍ منفعتها التي أكرهت على استيفائهاء كما 
و آکره لت علوزاسفاء ماعه نك ارم عرشهاء وجوشی قل مالي 

فهذا مأخذ القولین. 

ومن فرّق بين البکر والیّب رأئ أنَّ الواطئ لم يذهب على الب شيئ 
وحَشبه العقوبة التي رب على فعله ومذه المعصية لا بقابلها شرعًا مال 
یلزم من أقدر<١2‏ علیهاء بخلاف البکر فإنّه آزال بكارتهاء فلا بدً من ضمان ما 
أزالّه» فکانت هذه الجناية مضمونة عليه في الجملة» فضّمن ما آتلفه من جزء 
منفعة وکانت المتفعة تابعة للجزء في الضّمان كما كانت تابعةً له في عدمه في 
الیکر المطاوعة. 

ومن فرّق بين ذوات المحارم وغیرهنّ» رأئ آن تحريمهنٌ لكا كان 
تحريمًا مستقرًاء وأنّهنّ غير محل الوطء شرعًاء كان استیفاء هذه المنفعة 
منهنٌ بمنزلة الوط فلا يوجب مهرًا. وهذا قول الشَّعبيَ» وهذا بخلاف 
تحريم المصاهرة: فإِلّه عارص يمكن زواله. 

قال صاحب «المغني)7"): وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت 
بالرّضاء؛ لاله طار(۳) أيضًا. 
)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أقدم». 
(0) (۱۸۷/۱۰). 
(۳) كذا في النسخ» والمقصود: «طارئ»» وهو مهموز وليس معتلًا. 
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ومن فرّق في ذوات المحارم بين من تحرم ابنتها ومن لا تحرم فكأنّه 

3 ET ۱ ۲ 3 
الا‎ 

فان قيل: فما حكم المُكَرَّهة على الوطء في دُبرهاء أو الأمة المطاوعة 
على ذلك؟ 

قيل: هو آولی بعدم الوجوب. فهذا كاللُواط لا يجب به" المهر اتفاقًا. 

وقد اختلف في هله المسألة الشّيخان: آبو البركات ابن تیمیّ وأبو 
محمد ابن قدامة: 

فقال أبو البركات في «محوره»(۳): ویجب مهر المثل للموطوءة بشبهة» 
والمكرهة على الرّنا في قبل أو بر 

وقال أبو محمد في «المغني»(*): ولا يجب المهر بالوطء في الذّبر ولا 
اللواط؛ لأن الشرع لم یرد ببدله» ولا هو إتلافٌ لشيءء فأشبة القبلة والوطء 
دون الفرج. 

وهذا القول هو الصواب قطعّاء فإنَّ هذا الفعل لم يجعل له الشّارع قيمة 
اصلاء ولا قدّر له مهرًا بوجو من الوجوه؛ وقياسه على وطء الفرج من أفسد 
القياس» ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللُوطيّة من الذکور» 


)١(‏ ص» د. ز: «تحریمًا»» خطأ. 
(۲) في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ. 
(۳) (۳۹/۲). 

.)۱۸۷/۱۰( ):( 


1:5۸ 


وهذا لم يقل به أحدٌ البتة. 
فصل 
وأا المسألة الثانية: وهی الأمة المطاوعةء فهل يجب لها المهر؟ فيه 
قولان» أحدهما: يجب» وهذا قول الشافعي وأكثر أصحاب أحمد. قالوا: 
لان هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدلها مانا كما لو أذنت في قطع طرفها. 


والصّواب المقطوع به: أنه لا مهر له وهذه هي البغنُ التي نهل رسول 
الله لا عن مهرهاء وأخبر آنه خييتٌ» وحكم عليه وعلئ ثمن الكلب وأجر 
الكاهن بحكم واحدٍء والأمة داخلةٌ في هذا الحكم دخولا أوَّليّاء فلا يجوز 
تخصيصها من عمومه؛ لأنَّ الإماء هی اللاي كي يُعَرَفن بالبغاء وفيهنٌ 
وفي ساداتهنٌ أنزل الله عز وجل: لائر هكيت كل البعلیان دم اه 
[النور: ۰۲۳۳ فکیف يجوز أن تخرج الاماء من نص أَرِدْنَ به قطمّاء ویحمّل 
علئ غيرهنٌ؟ 

وأمّا قولكم: (إنَّ منفعتها لسيّدهاء ولم يأذن في استيفائها»؛ فيقال: هذه 
المنفعة يملك السَيّد استيفاءها بنفسه» ويملك المعاوضة عليها بعقد التكاح 
أو شبهته(۲» ولا يملك المعاوضة عليها إذا أذنت"» ولم يجعل الله 
ورسوله للرّنا عوضًا قط غير العقوبة» فيفوت على المَيّد ی يُققضئ له» بل 


)۱ اکن» ليست في ص» د. 

(۲) ص» د ز: اشبهه). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «إلا إذا أذنت». و«إلا» ليست في النسخ الخطية. وإثباتها یقلب 
المعن. 


0۹ 


هذا تقويمٌ مال هَدَرّه7١‏ الله ورسوله واثباث عوض حكم الشَّارع بخبثه» 
وجعله بمنزلة ثمن الكلب وأجر الکاهن» وإذا كان عوضًا خبيًا شرعًا لم يجز 
أن يُقضَئ به. 

ولايقال: فأجر الحجّام خبيتٌ» ویقضی له به؛ لأنَّ منفعة الحجامة 
متفه فاخ ورن ا جت علق اجره آن بر نيه اجره قات هذا مه 
المنفعة الخبيثة المحرّمة الي عوضها من جنسهاء وحكمُّه حكمهاء وإيجابٌ 
عوض في مقابلة هذه القصة(۳) کایجاب عوض في مقابلة اللُواطء إذ الشَّارع 
لم يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضا. 

فان قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضًاء وهو المهر من 
جيف الجملة» بخلاف اللواط. 

قلنا: إنّما جعل في مقابلته عوضًا إذا استوفي بعقدٍ أو بشبهة عقدٍ. ولم 
يجعل له عوضًا إذا استوفي بزنًا محض لا شبهة فیه» وبالله التوفیق. 

. عه 

ولم يُعرّف في الإسلام قط أن زانیا قضِي عليه بالمهر للمَرْي بهاء ولا 

۳ 3 ا > 2 5 0 
ريب أن المسلمین يرون هذا قبيحًاء فهو عند الله عز وجل قبیخ. 

فان قیل: فما تقولون في كسب الزّانية إذا قبِضَنْهِ ثم تابت» هل يجب 
عليها رد ما قبضئّه إلى أربابه» أم يطيب لهاء أم تَصَدَّقٌ به؟ 
(۱) في المطبوع: «آهدره» حلاف النسخ. وهَدَرَ فعل لازم ومتعدٌء يقال: هَدَرَ الشيء: 

أبطلّه. 
(؟) كذافي النسخ» ولعل الصواب: «القضية». وفي المطبوع: «المعصية». 
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قيل: هذا ينبني علئ قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام؛ وهي أن من قب 
ما لیس له قبضه شرعاء ثم أراد حلص منه فإن كان المقبوض قد أذ بغير 
رضی صاحبه ولا استوفي عوضه رده عليه. فان تعذَّر رده عليه قضی به ديئًا 
يعلمه عليه فان تعلر ذلك رده إل وره فان تعدر ذلك فصدق به عته. فان 
اختار صاحب الح ثوابه یوم القيامة كان له وان آبی إلا أن يأخذ من 
حسنات القابض استوفل منه نظيرٌ ماله» وکان ثواب الصّدقة للمتصدّق. كما 
ثبت عن الصّحابة ركت 

وان كان المقبوض برضی الدّافع وقد استوفى عوضّه المحرّم ‏ کمن 
عاوض علئ خمر أو خنزير أو على زنًا أو فاحشة -فهذا لا يجب رد العوض 
على الدّافع؛ لاه أخرجه باختباره» واستوفل عوضه المحرّم» فلا يجوز أن 
يجمع له بين العوض والمعرّض. فان في ذلك إعانة له على الإثم والعدوانء 
وتيسيرٌ أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الرّاني وفاعل الفاحشة إذاعلم 
أنه يال غرضه ويستردٌ ماله فهذا مما تصان الشريعة عن الاتیان نولا 
يَسوغ القول به» وهو يتضمّن الجمع بين الظّلم والفاحشة والغدر. 

ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضّه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها 
قهرًاء وقح هذا مستقرٌ في فطر جميع العقلاء» فلا تأي به شريعة ولكن لا 
وه 
لخبث مکسبه لا لظلم من أخذ منه. فطريق التّخلْص منه وتمامٌ التّوبة 
بالصّدقة به فان كان محتاجًا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدّق بالباقي. 
فهذا حكم کل کسب خبيثٍ لخبث عوضه عيئًا کان أو منفعة ولا یلزم من 
الحكم بخبئه وجوبٌ رده علی الدّافع» فان الس كلل حكم بخبث گب 


a 


الحجٌام ولا يجب رده علی دافعه. 

فان قیل: فالدّافع مالّه في مقابلة العوض المحرّم دفعٌ ما لا يجوز دفعه 
بل حجَرٌ عليه فيه الشارع» فلم يقع قبضٌه موقعه بل وجود هذا القبض 
کعدمه فيجب رده علی مالكه» كما لو تبرع المریض لوارثه بشيي أو 
لأجنبيٌ بزيادة على الثلث» أو تبرع المحجورٌ عليه لس( أو سم أو تبرع 
المضطرٌ إلى فوته بذلك» ونحو ذلك. وخرف المساألة) آنه محجور عليه 
شرعًا في هذا الدّفع» فيجب رده. 

قيل: هذا قياس فاسدٌ؛ نالف في هذه الصور تبرعٌ محص لم يعاوض 
علیه والشارعقد منعهمنه ملق سحل غیره به ارح نفسه المقذمة علی 
غيره» وأا فيما نحن فيه فهو قد عاو ص بماله على استیفاء منفعة» أو 
استهلاك عينٍ محرّمةٍء فقد قبض عوضًا محرّماء وأقبضٌ مالا محرّمَاء 
فاستوق ما لا یجوز استیفاژه» وب فیه ما لا يجوز بذلّه فالقابض قبض :ماك 
محرّمًاء والدّافع استوق عوضا محرَمَّاء وقضيّةُ العدل تراد العوضین» لکن قد 
7 0 2 5 و . 8 
تعذر رد أحدهماء فلا يُوجِب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم» لو كان 
الخمر قائمًا بعينه لم یستهلکه أو دفع لها المال ولم يَمْجَرها(')- وجب رد 
المال في الصورتين قطعاء كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتّصل بها القبض. 

ما و ۷ ام اه 0 0 

فان قيل: وأي تأثير لهذا القبض المحرّم حتئ جيل له حرمة؟ ومعلومٌ 
ت 7 
أن قبض ما لا يجوز قبضه بمنزلة عدمه» إذ الممنوع شرعا كالممنوع حسّاء 
)١(‏ أي كونه مفلسًا. 
)۲( حرف المسألة: وجهها. وفي المطبوع: «وسر المسألة» خلاف النسخ. 
(۳( كذا في النسخ» والمعنی: لم یزن بها. وفي المطبوع: «ولم یفجر بها». 
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فقابض المال قبضّه بغير حقٌء فعليه أن يديه إلى دافعه. 

قيل: والدّافع قبض العينَ واستوق المنفعة بغير حق» فکلاهما قد اشتركا 
في دفع ما ليس لهما دفعٌهء وقّض ما ليس لهما قبضُهء وكلاهما عاص لله 
کی ی أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض» و على 
الآخر العوض والمعوّض 

فإن قيل: هو فوّت المنفعة على نفسه باختياره. 

قيل: والآخر فوّت العوض على نفسه باختیاره» فلا فرق بينهماء وهذا 
واضحٌ بحمد الله. 

وقد توقف شيخنا ال في وجوب رد عرض هذه المتفعة المحرّمة 
علی باذله آو اندو به فى کتاب «اقتضاء الصٌراط المستقیم لمخالفة 
آصحاب الجحیم» وقال(۲): الراني ومستمعٌ الغناء والتّوح قد بذلوا هذا المال 
عن طيب نفوسهم» واستوقوا العوض المحرّم. والتّحريمٌ الذي فيه لیس 
لحقّهم, وإنّما هو لح ال وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض, والأصولٌ 
تقتضي أنّه إذا رد أحد العوضين رد الآخرء فإذا تعذَّر على المستأجر رد 
المنفعة لم يرد عليه المال. وهذا الذي استوفیث منفعته عليه ضررٌ في أخذ 
منفعته وعوضها جميمًا من بخلاف ما إذا كان العوض خمرًا أو میت فان 
تلك لا ضرو عليه في واه فإنّها لو كانت باقية ي تناها علیه ومنفعة الغناء 
والنّوح لو لم نف لتوفرث علیه» بحيث كان يتمكّن من صرف تلك المنفعة 
في أمر آخرء أعني من صرف القوّة التي عمل بها. 
(۱) في المطبوع: «يرده» خلاف النسخ. 
(؟) (۲/ ۰8۷ 8۸). 


a 


ثم أورد على نفسه سؤالاء فقال(۱): فيقال على هذا: فينبغي أن تقضوا 
بها إذا طالب يقبضها. 

وأجاب عنه ان قال: قیل: نحن لا نأمر بدفعها ولا رذ هاء کعقود الكماز 
المحرّمة» فإلّهم إذا آسلموا قبل القبض لم يُحكّم بالقبض ولو أسلموا بعد 
القبض لم يُحكم بالرّ ولكنّ المسلم تحزّم عليه هذه الأجرة؛ لأنّه كان 
معتقدًا لتحريمهاء بخلاف الكافر. وذلك لأنَّهِ إذا طلب الأجرة قلنا له: أنت 
فرطت حيث صرفت قوّتك في عمل يحرم فلا يُقضئ لك بأجرة. فإذا قبضَّها 
وقال الدّافع: هذا المال اقُضُوا لي ر اقفن وغ ما عد سد 
محرّمةٍ- قلنا له: دفعته معاوضةً رضي بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أذ 
فاردٌدُ إليه ما أخذتٌ إذا كان له في بقائه معه منفعةٌ فهذا محتملٌ. 

قال(۳): وإن كان ظاهر القياس ردّهاء لأنّها مقبوضة بعقد فاسدٍ. انتهئ. 


وقد نص أحمد في رواية أبي النضر(*) -فیمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو 
ميتةً لنصرانی(*: أكره أكْلّ كرائه» ولكن يُقضئ للحمّال بالكراء. وإذا كان 
لمسلم فهو أشدٌ كراهة. فاختلف أصحابه في هذا النّصّ على ثلاث طرق(0): 


)١(‏ المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 

)۲( كذا في النسخ. وقي المطبوع: «فإني». وفي «الاقتضاء»: «فإنما». 

(۳) المصدر نفسه (۲/ 4۷) قبل هذا النص المقتبس. 

.)57 2355/5( كمافي المصدر السابق‎ )٤( 

(5) «لنصراني» ليست في ص» د. 

(5) اعتمد المؤلف في بيانها على «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 57 وما بعدها). وكذا 
ذكر ذلك في «أحكام آهل الذمة» (۲۷۸/۱- ۲۸6). 


٤ 


اخذاها: جرا عل فاه هوان المسالدررانه را فال انوا 

۰ ۰ وه م .- 
موسی(۲: وکره آحمد أن يُؤجر المسلم نفسّه لحمل ميتةٍ أو خنزیر لنصراني. 
فان فعل فضي له بالکراء» وهل يطيب له أم لا؟ عل وجهین» آوجههما: أنّه 


وکذا ذکر آبو الحسن الامدي(۲؟ قال: إذا آجر نفسّه من رجل في حمل 
خمر أو خنزیر أو ميتة کره» نص عليه» وهذه كراهة تحریم؛ لان ال كذ 
لعن حاملها". إذا ثبت ذلك فیقضی له بالکراء وف زاس أن شعن ن 
بالكراء وان كان محرَمًا كإجارة الحجّام. انتهئ. 

فقد صرّح هؤلاء بِأنَّه يستحقٌ الأجرة مع كونها محر عليه على الصحیح. 

الطریة(*) الات تأویل هده الدواية بما یخالف ظاهرشاء وجل 
المسألة رواية واحدةٌ وهي أنَّ هذه الاجارة لا تصحٌ. ومذه طريقة القاضي 
في االمجوّدا» وهي طريقة ضعیفة وقدرجع عنها في كتبه المتأخرة فإنّه 
صنف «المج دا قديمًا. 


الطّريقة الثّائئئة: تخریج هذه المسألة على روایتین» |حداهما: أنَّ هذه 


)١(‏ في «الارشاد» (ص۲۱۶). 

(۲) الحنبلي المتوفي سنة ٤٦۷‏ . له کتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» في نحو آربع 
مجلدات. قال ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» /١(‏ 4): هو کتاب جلیل یشتمل 
على فوائد كثيرة نفيسة. 

)۳( روي عن عدد من الصحابة: خر جه آحمد (۰)۲۸۹۷ والترمذي(۱۲۹۵)» وأبو داود 
(۳۲۷۶) وابن ماجه (۳۳۸۰)» وابن حبان (۵۳۵۲) والحاكم (۲/ ۳۷). 

)٤(‏ ص» د» ز: «الطريق». 
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الإجارة صحيحة , یتح الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثّانية: لا 

تصح الإجارة: ولا ر شك تشر و ون سمل وهذا علی قياس قوله في 
الخمر: لا يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. 

قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمرٌ أو خنازین صب الخمر 
وتُسَرَّح الخنازیر قد حرما علیه وان قتلها فلا بأس. فقد نص أنَّه لا يجوز 
إمساكها. ولأنّه قد نص في رواية ابن منصور(۱): آنه یکره أن يواجر نفسه 
لنظارة رم من" النصراني؛ لاد أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه 
يباع لغير الخمر. 

فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمرء وهذه طريقة القاضي في 
«تعلیقه»» وعليها أكثر أصحابه. والمنصور عندهم: الرواية المخرّجة» وهي 
عدم الصّحَّةء واه لایستحق أجرة ولا يُّقضئ له بهاء وهي مذهب مالك 
والشافعی وأبي يوسف ومحمد. 


هذا إذا استأجر على حملها إلى بیته للشرب أو لأكل الخنزير أو مطلقًا 
فاا إذا استأجره لحملها لِيُريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصّحراء لتلا يتأذّئ بهاء 
فان الإجارة تجوز حيتئلِ؛ أنه عمل مباحٌ» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم 
تصحّ واستحقٌّ أجرة المثل» وان كان قد سل الجلدَ وأخدّه رده على صاحبه 
هذا قول شیخنا(" وهو مذهب مالك. والظّاهر أنه مذهب الشَّافعيٌ. 


(۱) هو الکوسج» انظر: «مسائله» (۲/ ۵۳۳). 
(۲) كذافي النسخ «من». ولیست في «المسائل» وااقتضاء الصراط». 
(۳( في «اقتضاء الصراط المستقیم) (۲/ 6۵). 


٦ 


وأمّا أبو حنیفة(۱): فمذهبه كالرّواية الأولئء أنه تصحٌ الإجارة» ويُقضئ 
له بالأجرة. ومأخذّه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقًا لم يكن المستحق تفس 
حمل الخس فذِكْره وعدم ذكره سوا وله أن يحمله شيئًا آخر غيره كخل 
وزيت. . وهكذا قال فيما لوآجرّه دارّه أو حانوته ليتخذها کنیس أو ليبيع فيها 
الخمر. 


قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه 
الخمر أو لا يشترط» وهو يعلم أله يع فيه الخمر: أن الإجارة تصح E‏ 
بست عليه بعقد الاجارة فعل هذه الاشیاء وان شرط ذلك؛ لانْ له آن لا 
يبيع فيه الخمر ولا یتخذ الدّار کنیست ویستح عليه الاجرة بالكسليم في 
المدّة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترکها سوا كما لو 
اكترئ دارًا لينام فيها أو يسكنهاء فإنَّ الأجرة تستحق علیه؛ وان لم يفعل 
ذلك . وكذايقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو ميتة أو خنزير: إِنَّه 

يصحٌ؛ لأنّه لايتعيّن حمل الخمر» بل لو حمّله بدله عصيرًا استحقٌّ الأجرة» 
فهذا التّقييد عنده(1) لغوّء فهو بمنزلة الاجارة المطلقة» والمطلقة عنده جائزةٌ 
وان غلب على ظنّه أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز بيع العصير لمن 
يتخذه خمرًا. شم هکره بيع السّلاح في الفتنة» قال: لأنَّ السّلاح معمولٌ 
للقتال لا يصلح لغيره. 


وعامّة الفقهاء خالفوه في المقدّمة الأولی» وقالوا: ليس المقيّد کالمطلق» 


)١(‏ د» ص. ز: (مذهب أبى حنيفة). 


)۲( ده ص. ز: (عندهم». 


۰:۷ 


بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقةء فتكون هي المقابلة بالعوض» وهي 
منفعةٌ محرّمةٌ وان كان للمستاجر أن يقيم غیرها مقامها. وآلزموه ما لو 
اكترئ دارًا لينّخذها مسجدًاء فإنّه لا یستحق عليه فعلّ المعقود عليه» ومع 
هذا فإنّه أبطل هذه الاجارة بناءً على ها اتتضت فعْلّ الصّلاةء وهی لا 
تستحقٌ بعقد إجارة. ۱ 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدّمة نی وقالوا: إذا غلب على 
ا ل ار ار 
عاصر الخمر ومعتصرها(۱گ والعاضر ما یعصر عصیرّه لکن لمّاعلم أنَّ 
العفو يريد آن تفه در ا فیعصره(۲) له انش الل 

قالوا: وایشا فان هذا ساو علین نفس مایسخطه الله وتقضة 
ویلعن فاعله فأصول شرع وقواعده تقضي بتحریمه وبطلان العقد علیه. 
وسيأتي مزیذ تقرير هذا عند الکلام على حکمه ية بتحریم العینة!*ک وما 
یرب علیها من العقوبة. 

قال شیخنا رينكت: والاشبه طريقة ابن آبي موسی( يعني أنّه 
ُقضی له بالأجرة وان كانت المتفعة محرّمةٌ ولکن لا طيب له أكلها. قال: 


(۱) هو حدیث لعن حامل الخمر نفسه» وقد تقدم تخریجه (ص 1590). 
)۲( م: (فعصرها. 

(۳) د» ص» ز: لمعاوضة». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. وی د» م: «الغيبةا» تصحيف. 

(6) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 48). 

(5) في المطبوع: «ابن موسین», خطأ. 


A 


فإنّها آقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلئ القیاس؛ وذلك لأنَّ الي بك لعن 
مار لخم رسع وهار ر 
عاوضا علئ منفعةٍ تستحق عوضًاء وهي ليست محرّمة في نفسهاء وإنّما 
حرمت 0 تعر را ع ورین عن وما لين 
ّخذه خمرًاء وفات العصير والخمر في يد المشتري» فإنَ مال البائع لا يذهب 
مجانًاء بل یقضی له بعوضه كذلك هناء المنفعة التي وفاها الموج لا 
تذهب مجّاناء بل يُعطئ بدلهاء فان تحريم الانتفاع بها(" تما كان من جهة 
المستأجر لا من جهة المُؤجرء فإنَّه لو حملها للاراقة» أو لإخراجها إلى 
الصّحراء خشية النَّأَذّي بها- جاز. نم نحن نحرّم الأجرة عليه لح الله 
سبحانه لا لح ا والمشتري» بضلاف من 1 ستؤجر للزّنا أو 
التَلوّط أو القتل أو السّرقة» فان نفس هذا العمل محرّمٌ [۷]؟ لاجل قصد 
اا فهر ا برل إن لا ی دس لانشن 
هذه العين محرّمت وكذلك لا يد يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرّمة. 

قال شیخنا(۲: ومثل هذه الإجارة والجعالة ‏ يعني الإجارة على حمل 
الخمر والميتة ‏ لا توصف بالصّحّة مطلقًاء ولا بالفساد مطلقًاء بل یقال: هي 
صحيحة بالسبة إلى المستأجر بمعنی آله يجب عليه العوض» وفاسدة بالنّسبة 


(۱) هو حديث لعن حامل الخمر نفسه» وقد تقدم تخريجه (ص5590). 

)۲( م: «والمحتمل». وفي «اقتضاء الصراط»: «المستحمل». 

(۳) «بها» ليست في ص د. 

(4) صد ز: «ماا. 

(0) زيادة من «اقتضاء الصراط المستقيم»» ليست في النسخ. وما يستقيم المعنی. 
() في المصدر السابق. والکلام متصل بما قبله. 


۰:۹ 


إلى الأجير» بمعنی أله يحرم عليه الانتفاع بالأجر, ولهذا في الشّريعة نظائر. 

قال: ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة نظارة گزم التُصراني» فإنّا ننهاه 
عن هذا الفعل وعن عوضه ثم نقضي له بكرائه. 

قال: ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعةٌ عظيمةٌ للعصاةه فان کل من 
استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصّلوا غرضهم منه» فإذا 
لم يعطوه شيئاء ووجب أن برد عليهم ما أذ منهم = كان ذلك أعظم العون 
لهم» وليسوا بأهل أن يُعانوا على ذلك. بخلاف من سلّم إليهم عملا لا قيمة 
له بحال» يعني كالرّانية والمغتي والتائحة» فإنَّ هؤلاء لا يُقضئ لهم بأجرة. 
ولو قبضوا منهم المال» فهل يلزمهم رده علیهم أم يتصدّقون به؟ فقد تقدّم 
الكلام مستوفئ في ذلك وبا آن الصواب آنه لايلزمهم رده ولا يَطيبُ لهم 
أكله؛ والله الموفق للصّواب. 

فصل 

الحكم الخامس: خلوان الكاهن. قال آبو عمر بن عبد الب لا 

خلاف في حلوان الكاهن أنّهِ ما يُعطاه على کهانته» وهو من أكل المال 
2 

بالباطل. والخلوان في أصل اللّغة: العطيّة» قال علقمة(۲): 
فتن 012 احلره يكن وناق یلم عي المُعرذ مات قاف 

انتهی . 
(۱) في «الاستذكار» (4۲۹/۲). وانظر: «التمهید» (۳۹۹/۸). 


(۲) «دیوانه» (ص۱۳۱). 
(۳) کذا في كتابي ابن عبد البر. ورواية الدیوان وغیره من المصادر: «فمن راکبَ». 


1:۷۰ 


وتحريم حلوان الكاهن تنبية على تحريم خُلوان المنجّمء والراج 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وضاربة الحصاء والعوّاف» 
والرّمّال» ونحوهم من يُطلب منهم(۱ الاخبار عن المغيّبات» وقد نب الب 
يكل عن إتيان الكهان» وآخبر أنَّ من أتئ عرّاقا فصدّقه بما يقول» فقد کفر بما 
نل عليه 10). ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمِّدٌ كلل وبما يجيء به 
هؤلاء لا يجتمعانٍ في قلب واحدء وإن كان أحدهم قد يَصدّق أحيانّاء فصدقه 
بالنُسبة إلى كذبه قليلٌ من كثيرء وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد له أن 
یَضَدقه أحيانًا يغوي به الاس ریفتهم 7 

وأكثر التاس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم» ولا سيّما ضعفاء العقول 
كالسّفهاء والجهّال والنساءء وأهل البوادي» ومن لا عم لهم بحقائق 
الإيمان» فهؤلاء هم المفتونون بهم وكثيرٌ منهم حون الظَّنَّ بأحدهم ولو 
كان مشركًا كافرًا بالله مجاهرًا بذلك» ویزوره» وينذر له» ويلتمس دعاءه. فقد 
رآیدا وسمعنا من ذلك کفیرا: وسيب هذا كله اة ما بعث الله به رسوله من 
الهدی ودين الحٌّ على هؤلاء وأمشالهم ومن رورا رین 
ؤر € [النور: .]4٠‏ وقد قال الصّحابة لب لِ: إل هؤلاء يحدّثوننا أحيانًا 
بالأمرء فيكون كما قالواء فأخبرهم أنَّ ذلك من جهة الشَّياطينء یلو إليهم 
الكلمة تكون حقّاء فيزيدون هم معها مئة كذبةٍ» فيصدّقون من أجل تلك 


A 4 


)۱( م» ح: امنه». 

(۲) آخرجه آحمد (۹۵۳) والحاکم (۸/۱) ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
(۱۳۹/۸) من حديث آبي هريرة. وأصله في مسلم (۲۲۳۰) دون زيادة «(فصدقه»» 
وبلفظ: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» بدل «فقد کفر .٠...‏ 


۷١ 


الکلمة(۱). 

وأصحاب(") الملاحم فرکُبوا ملاحمهم من آشیاء: 

آحدها: آخبار(۳) الکهّان. 

والثاني: آخبار منقولة عن الکتب السّالفة متوارثة بين أهل الکتاب. 

بو کی ار برس ۲ 
الم ا ا ا 

والسّادس: من استدلال بآثار عُلويَّةٍ جعلها الله سبحانه علاماتٍ وأدلَّةٌ 
وأسبابًا لحوادت أرضيّة لا يعلمها أكثر النّاسء فإنَّ الله سبحانه لم يخلق شيئًا 
سد ولا عبثا(* وربط سبحانه العالم اللوي بالسُّفلَِء وجعل علویّه 
میا في ُفلیّه دون العکس» فالشّمس والقمر لا ینکسفان لموت أحدٍ ولا 
لحياته؛ وان كان کسوفهما سببًا لشو(*) يحدث في الأرض؛ ولهذا شرع 
سبحانه تغيير الشَّرٌّ عند کسوفهما مما" یدفع ذلك الشّرٌ المتوقع من الصّلاة 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۱۰) ومسلم (۲۲۲۸) من حديث عائشة وََيَدعَنهَا. 
(۲) في المطبوع: «وآما آصحاب». والمثبت من النسخ. 

(۳) في المطبوع: «من آخبار» وکذا فیما يلي. والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ صء د: «سرا ولا غيبًا»» تحریف. 

(0) في المطبوع: «لسبب شرا خلاف النسخ. 

() م.ح: «ما». وفي المطبوع: «بما». والمثبت من ص» د. 
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والذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار والعتق» فإنَّ هذه الأسباب تعارض 
أسباب اسر وتقاومهاء وتدفع موجبها إن قويت عليها. 

وقد جعل الله سبحانه حركة الشّمس والقمر واختلافٌ مطالعهما سب 
للفصول التي هي سبب الحرٌ والبرد والشّتاء والصّيفه وما يحدث فيهما مها 
يليق بل فصل منها. فمن له اعتناءٌ بحركاتهما واختلافٍ مطالعهماء یستدل 
بذلك على ما يحدث في النّبات والحيوان وغيرهماء وهذا مر يعرفه كثيدٌ من 
أهل الفلاحة والزراعة. وران زي السُفُن لهم استدلالات بأحوالهما 
وأحوال الکواکب على آسباب السّلامة والعطب() من احتلاف الرّیاح 
وتا وعُصوفهاء لاتكاد تختل. والأطباء لهم استدلالات باحوال القمر 
والشّمس على اختلاف طبيعة الإنسانء وتَهيّها لقبول التَغيِّره واستعدادها 
لأمور غريبة ونحو ذلك. 

وواضعو الملاحم لهم عنايةٌ شديدةٌ بهذاء وأمورٌ متوارثةٌ عن قدماء 
المنجّمينء ثم یستنتجون( من هذا کلّه قياساتٍ وأحكامًا تشبه ما تقدّم 
نظيره. وسئة الله في خلقه جارية على سَئَنِ اقتضتّه حکمثه فحکم التظير 
حكمٌ نظيره وحکم الشّيء حکم مثلهء وهؤلاء صرفوا قوئ أذهانهم إلى 
أحكام القضاء والتقدی واعتبار بعضه بيعض» والاستدلال ببعضه على 
بعض» كما صرف أئمّة ثئمّة الشرع قوئ أذهانهم إلى أحكام الأمر والشري 


(۱) الرَبّان والربّاني: رئيس الملاحين. والمؤلف قصد بها الجمع» فينبغي أن تكون: 
«ربَانِيُو أو (رَبَابِينُ». وفي المطبوع: «نواتي»» تحريف. 

(۲) صء د: «الغضب» تحريف. 

(۳) د: (یستفتحون؟. 


۳ 


واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه علئ بعض. 0 لضن 
والأمرء ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا تخل ولا تعطّل17) ولا تنتقض 
ا ی 
هذا العالم وعلمه» كان له فيه من الثفوذ والمعرفة والاطّلاع ما ليس لغيره. 
ويكفي الاعتباژ بفرع واحدٍ من فروعه» وهو عبارة الرّؤياء فن العبد إذا 
ا فیها وك اطلاقه جاء بالعمجاکب: وقد شاهدنا نحن وغیرنا من ذلك 
آموژا ع یحکم فیهاالمعبر باحکام معلازم2 صادقة سريعة وبطيثة یقول 
سامعها : هذه علم غیب. وتما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو 


بعلمها» وخفيت علا غیره. 
ET‏ 
راجحة على منفعته» أو ما لا منفعة فیه أو ما يُخشى على صاحبه أ 


إلى الشرك وحم بذل المال في ذلك وحرّم أخدّه به؛ صيانة للأمّة عم يُفسد 
عليها الإيمان أو يَخْدِسهء بخلاف علم عبارة الرُؤياء فإنّه حّ لا باطلٌ؛ لان 
لیا مستندةٌ إلى الوحي المنامئ» وهي جزءٌ من أجزاء النبرًة؛ ولهذا کلّما 
كان الرّائي أصدقٌ كانت رؤياه أصدقٌء وکلّما كان المعبّر أصدقٌ وأبرّ واعلم 
كان تعبيره أصمٌ» بخلاف الكاهن والمنجّم وأضرابهما ممّن لهم مددٌ من 
إخوانهم من الشّياطين؛ فان صناعتهم لا تصحٌ من صادقٍ ولا با ولا متقيٍّ 
بالشّريعة» بل هم أشبةٌ بالسّحرة الذين كلّما كان أحدهم أكذبٌ وأفجرٌ وأبعدَ 
عن الله ورسوله ودینه» كان الشحرمعه آقوی وأشدٌ اثر بخلاف كل ماكان 


)۱( کذا في النسخ بتاء واحدة. وفي المطبوع: «تتعطل». 


۲( ص. د. ز» م (واستنفذ». 


¥٤ 


هن ال فان ماه كلما كان اب واصندق وادية کان علمة بر تفه 
أقوئء وبالله التوفيق. 
فصل 

الحکم السّادس: خبث كسب الحجٌام» ویدخل فيه الفاصد و الشار ط 
وکل من يكون كسبه من إخراج له ولا يدخل هلب ولا کال ولا 
البيطارء لا في لفظه ولا في معناه. وصح عن التب رنه حكم بخبثه E‏ 
لساك نيان نا ميق ررقن .١‏ ويب عد أله لكر ال 
الحجّام أجره(۳) 

فأشكل الجمحٌ بين هذين على كثير من الفقها» وظنوا انمي عن 
كسبه منسوخ بإعطائه أجره» وممّن سلك هذا المسلك الطّحاويٌ فقال في 
احتجاجه للکوفیین في إباحة بيع الكلاب وأكل أثمانها!؟»: لما أمر رسول الله 
كك بقتل الکلاب. ثم قال : «ما لي وللکللاب»( © شم رخص في كلب الصّيد 
وكلب الغنم. وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حرامّاء وكان قاتله مؤديًا 
للفرض عليه في قتله» ثم نسخ ذلك. وأباح الاصطياد به» فصار كسائر 
الجوارح في جواز بيعه. قال: ومثل ذلك نيه ی عن كسب الحجام وقال: 


)١(‏ سيأتي لفظه 

(۲) أخرجه أحمد )۲۳٣۸۹(‏ والترمذي (۱۲۷۷) وأبو داود (۳۶۲۲) وابن حبان 
(۵۱۵۶) من حدیث ابن محيصة عن آبیه. وقال الترمذي: «حدث حسن». 

۳( أخرجه مسلم بعد رقم (۱۵۷۷/ 14) من حدیث ابن عباس کته 

.)۹۵ /۳( انظر: «مختصر اختلاف العلماء»‎ )٤( 

(۰) آخرجه مسلم (۱۵۷۳) من حدیث عبد الله بن المغل تن 


Vo 


(کسب الحجٌام خبیث»( ۱‏ أعطئ الحجام آجره» وکان ذلك اا تیه 

وأسهلٌ ما في هذه الطّريقة آنّها دعوی مجرّدةٌ لا دلیل علیها» فلا تقبلء 
كيف وفي الحدیث نفسه ما یطلها؛ فإنّهِ َة آمر بقتل الکلاب ثم قال: «ما 
بالهم وبال الکلاب؟» ثم رخص لهم في کلب الصّيد. 


وقال ابن عمر: أمر رسول الله وك بقتل الكلاب إلا کلب صيدٍء أو کلب 
غنم أو ماشية7") . وقال عبد الله بن مغفّل: أمرنا رسول لله بقل الکلاب» 
شم قال : ما بالهم وبال الكلاب؟»» شم رخص في كلب الصّيد وكلب 


الغنم(۳. 


والحدیثان في «الصحيح»» فدل على نار خصة في کلب الصّيد والخنم 
وقعت بعد الأمر بقتل الکلاب. فالکلب الذي آذن رسول الله اة في اقتنائه 
هو الذي حرّم ثمنه وأخبر أنَّه خبيثٌ» دونَ الکلب الذي آمر بقتله فِن 
المأمور بقتله غير مستبقئ حتّئ تحتاج لاه إلئ يبان حكم ثمنه» ولم تجر 
العادة ببیعه وشرائه» بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه» فان الحاجة داعيةٌ إلى 
بیان حکم ثمنه أولئ من حاجتهم إلئ بیان ما لم تجرٍ عادتهم ببیعه. بل قد 
یروا بقتله. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵7۸) من حديث رافع بن خديج» وقد تقدم (ص۵ 4 ). 
)۲( أخرجه البخاري (۳۳۲۳) ومسلم (۱5۷۱)؛ وهذا لفظ مسلم. 


۷٦ 


وممًا يبن هذا أنه ية ذكر الأربعة التي تبدّل فيها الأموال عادةٌ لحرص 
التفويق عليهاء وهي ما تأخذه الزّانية والكاهن والحجٌام وبائع الکلب» 
فكيف يُحمل هذا على کلب لم تجْرٍ العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التي 
نما جرت العادة ببيعها؟ هذا من الممتنع البیّن امتناعه. وإذا تبيّن هذا ظهر 
فساد ما شبّه به من نسخ خبث أجرة الحجٌام» بل دعوی النّسخ فيها آبعد. 

وأا إعطاء التب بي الحجّام أجره فلا يعارض قوله: كسب الحجام 
خبيستٌ)؛ فإنّه لم یقل: إِنَّ إعطاءه خبيتٌ» بل إعطاؤه اما واج وإمًا 
مستحبٌ» واا جا ولکن هو خبیث بالسبة لین ال خذ» وخبشه ا ةاد 
أكله» فهو خبيث الکسب. ولم يلزم من ذلك تحریمه؛ فقد سی ال يله 
الوم والبصل خن مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء الب اة الحجّام 
اجره جل أكله فضلا عن کون أكله طيا؛ فل قال: اي لاعطي الرّجلّ العطبّة 
بخرج بها باه ناه اليك قد كان يُعطي المؤلّفة قلوهم من مال 
الرّكاة والفيء ء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه؛ لوا من الإسلام والطّاعة ما 
يجب عليهم بذلّه بدون العطاء ولا يحل لهم 7 توقف بذلِه على الأخذء بل 
يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض. 

وهذا أصلٌ معروفٌ من أصول الشرح: أنَّ العقد والبذل قد يكون جائرًا 
أو مستحبًا أو واجبًا من أحد الطرفين» مكروما أو محرّمًا من الطَّرف الآخرء 
فيجب علی الباذل أن يبذل» ويحرم علی الآخذ أن يأخذه. 

وبالجملة فخبث جر الحجّام من جنس خبث أكل الوم والبصلء» لک 


۱( أخرجه أحمد (۱۱۰۰4) وابن حبان )75١5(‏ والحاكم )47/١(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب هن 


VV 


هذا خبيث لرائحته» وهذا خبيثٌ لمكسيه! ۱ وبالله التوفيق. 
فإن قيل: فما أطيبُ المكاسب وأحلّها؟ 
قيل: هذا فيه ثلاثة ة آقوال للفقهاء: 
آحدها: آله كسب التجارة: 
ِ 1 .۰ که 0 
والثاني: آنه عمل اليد في غير الصّنائع الذنيئة کالحجامة ونحوها. 
والثالث: أنه" الزّراعة. 


0 1 
ولکل قول من هذه وجة من الترجیح أثرًا ونظرّاء والرّاجح أن أحلّها 
۳ 2 
الكسبٌ الذي جُعِل منه رزق رسول الله يك وهو کسب الغانمین ما(" أبيح 
لهم على لسان الشارع وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدخه أكثر من غير 
وأثني علئ أهله ما لم ین على غيرهم؛ ولهذا اختاره الله لخير خلقه وخاتم 
أنبيائه ورسله» حيث يقول: «بُعدتٌ بالسّيف بين يدي السّاعة حتی يُعبد الله 
۳ 0007 1 
وحده لا شريك له وجول رزقي تحت ظِل رنحي. وجُمل الذلة والصّفار 
على من خالف آمري»(* وهو الرْزق المأخوذ بعرَةٍ وشرف وقهر لأعداء 
الله وجول أحبّ شيء إلى الله فلا يقاومه كسب غیره. والله أعلم. 


)١(‏ م: «لکسبه). 

(؟) ص» د ز: «آنهاا. 

(۳) في المطبوع: «وما» خلاف النسخ. و«ما أبيح» مفعول اسم الفاعل «الغانمين». 

)٤(‏ أخرجهأحمد(5١١0)وعبد‏ بن حميد في «مسنده» )۸٤۸(‏ والطبراني في (مسند 
الشامیین» (۱/ 16) من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت عن حسان بن عطية عن 
آبي منیب الجرشي عن ابن عمر به. وعبد الرحمن متكلم في حفظه وللحديث 
شواهد» وأخرج أبو داود (4۰۳۱) الشطر الأخير منه» وصحح الحديث الالباني في 
«الإرواء» (۱۲۹). 
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فصل 
في حكمه 5 في بيع عشب الفحل وضرابه 


فى «صحيح البخاری»(۱) عن ابن عمر أن الى ل پین عن ع 

في #صحیح الب ري عن ابن عمر أن النبی و بی عن عشب 
المَخل. 

وني «صحیح مسلم»(۲) عن جابر ال هی عن بيع ضراب 
الجمل0©. 

وهذا الثاني تفسير للاول(*» وسكي آجرة ضرابه بیشا؛ ما لكون 
المقصود هو الماء الذي له فالثمن مبذولٌ في مقابلة عين مائه» وهو حقيقة 
البيع؛ وا آنه سمّی إجارته لذلك بیگاء ٍذ هي عقد معاوضة وهي بیع 
المنافع» والعادة هم یستأجرون الفحل للصراب» وهذا هو الذي هي 
عنه(* والعقد الوارد عليه باطلٌ» سواءٌ كان بيعًا أو (جارت وهذا قول 
جمهور العلماء منهم أحمد والشّافعِيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم. 


وقال أبو الوفاء بن عقيل ": ويحتمل عندي الجواز؛ لأنّه عقدٌ على 
با )له ۰ ١‏ 3 ا م ۰ 
منافع الفحل وتژوه على الأنشیل» وهي منفعة مقصودً وماء الفحل یدخل 


(۱) برقم (۲۲۸4). 

() برقم (۱۵۲۵). 

(۳) كذافي د مء»ح و«صحیح مسلم». وفي بقية النسخ والمطبوع: «الفحل». 
(5) د ز: «الأول». 

(0) «عنه» ليست في د» ص. 

() ص» د» ز: «کانت». 

(۷) کما ني «المغني» (۳۰۲/۰). 
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تبعاه والغالب حصوله عقیب َو فيكون كالعقد على الظَّر؛ ليحصل اللَّبن 
في بطن الصَّبِيٌء وکما لو استأجر أرضًا وفيها بئر ماءء فن الماء يدخل تبعَاء 
وقد يُختفر في الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات. 

وأمّا مالك فحُكِي عنه جوازه؛ والّذي ذكره أصحابه التَفصيل» فقال 
صاحب «الجواهر» في باب فساد العقد من جهة نهي الشّارِع: ومنها بيع 
َب الفحلء ويُحمل التّهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثق» وهو 
فاسدٌ؛ لأنَّه غير مقدور علئ تسلیمه فأمّا إن استأجره علئ أن يحمله علیه(۲) 
دفعاتٍ معلومة فذلك جائزء إذ هو أمدٌ معلومٌ في نفسه ومقدورٌ على تسليمه. 

والصّحیح تحریمه مطلقًا وفسادٌ العقد به على کل حال» ويحرم على 
ال حذ(۳) أخذ أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطي؛ لاله بذل ماله في 
تحصيل مباح يحتاج إليه؛ ولا يُمنع من هذا كما في كسب الحجّام وأجرة 
الکتاح. الي وك بی عا یعتادونه من استنجار الفحل للضراب» 
وسمّئ ذلك بیع عَسْبه فلا يجوز حمل کلامه على غير الواقع والمعتاه 
وإخلاءٌ الواقع من البيان» مع أنه الذي قصد بالتهي. ومن المعلوم أن ليس 
للمستأجر غرض صحيحٌ في زو الفحل على الانشی الذي له دَفَعاتٌ معلومة 
وإنّما غرضه نتيجة ذلك وثمرته» ولأجله بذْلّ ماله. 


.)4۲۱/۲( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «فأما أن يستأجره علئ أن ينزو علیه» خلاف النسخ و«عقد الجواهر». 

(۳) في المطبوع: «الآخر» خلاف النسخ. والمثبت هو الصواب بقرينة «المعطي» الآتية 
فيما بعد. 

(4) أي الکناس. 


EA’ 


وقد عُلّل اتحریم بعدّة علل: 

إحداها: أنه لايّقدّر على تسليم المعقود عليه فأشبة إجارةً الآبق» فِِن 
ذلك متعلّقٌ باختيار الفحل وشهوته. 

اه آن اتود هو الما وهو ا لا بجر ر نراو ات نت 
مجهول القدر والعین وهذا بخلاف |جارة ال فإئها اتوت صلحة 
الادمی» فلا يقاس علیها غیرها. 

وقد یقال -والله أعلم - النّمي عن ذلك من محاسن الشّريعة 
وکمالها فان مقابلة ماء الفحل بالائمان وجَخْلّه معلا لعقود المعاوضات 
مما هو مستقبحٌ مستهجنٌ عند العقلاء» وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم 
في آنفسهم. وقد جعل الله سبحانه فِطْرٌ عباده لا سيّما المسلمین ميزانًا للخسن 
والقبح فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنْ وما رآه المسلمون 
قبيحًا فهو عند الله قب ). 

وتیل هذ ا آن ماء لقعا ۷ قمه تصولاهو معا يعاو غ 
ولهنذا لوانوًا نحل لرجل على رمك( غيره: فأولدهاء فالولد لصاحب 
الرّمكة اتفاقا؛ لأنّه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرّد الماء» ولا قيمة له 
فحرّمت هذه الشّريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله النّاس بينهم 
مجان لما فيه من تكثير التسل المحتاج إليه» من غير إضرار بصاحب الفحل 
ولا نقصانٍ من ماله» فمن محاسن الشّريعة إيجاب بذل هذا مجّاناء كما قال 
(۱) آخرجه أحمد (700) موقوفا علی ابن مسعود تلع وإسناده حسن. 
(۲) هي آنثی الفرس (البردّونة) التي تتخذ للنّسل. 


۸۱ 


الك بَكِ: «إنَّ من حقّها إطراقٌ فَحْلها واعارة 5لوها»(۱. فهذه حقوق يض 
بالئّاس منگها إلا بالمعاوضة فأوجبت الشّريعة بذلا مجَّانًا. 


فان قيل: فإذا أهدئ صاحب الأنثی إلى صاحب الفحل هليّة أو ساق 
إليه کرام فهل له َخدُما؟ 


قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الناظر(۲) لم يحل 
له أده وان لم يكن كذلك فلا بأس به. قال أصحاب أحمد والشَّافعيٌ: وان 
أعطن صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة جازء واحتج أصحابنا 
بحديثٍ روي عن أنس عن التب كك آنه قال: «إذا كان إكرامًا فلا بأش» ذكره 
صاحب «المغني»(۳. ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من خرّجه7؟»» وقد 
نص آحمد في رواية ابن القاسم(۴) على خلافه فقيل له: ألا یکون مشل 


)۱( آخرجه مسلم (۹۸۸) من حدیث جابر لعف وبنحوه البخاري (1۹9۸) من 
e‏ کا وو 


حديث أبي هريرة هن 

(۲) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «الباطن». 

.)۳۰۳/۰۱( 6 

(8) ذكره ابن قدامة بالمعنى» والحديث أخرجه الترمذي (۱۲۷4) والنسائي (7۷۲) 
والطبراني في «الأوسط» -)١777/5(‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» 
(۱۵۳/۷)- والبيهقي في «السنن الكبرئ» /٥(‏ ۵۵4) من حديث أنس بن مالك 
هه أن رجلا من كلاب سأل النبي و عن عسب الفحل؟ فنهاه» فقال: يا رسول 
الله إنا طرق الفحل فنکرّم» فرخص له في الكرامة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غریب». 

(۰) كمافي المصدر السابق (۳۰۶/۷). 


AY 


الحجّام يُعطئء وان كان منیا عنه؟ فقال: لم يبلغنا ال يك أعطئ في 
مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجام. 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد على ظاهره أو تأویله» فحمله 
القاضی على ظاهره» وقال7(١):‏ هذا مقتضی الط لكن ترك مقتضاه في 
الحجّام؛ فبقي فيما عداه على مقتضئ القياس. وقال آبو محمد في 
«المغنی»(۲۳: كلام أحمد يحمل على الورع لا على التتحريم» والجواز أرفقٌ 
الاش وأوفق للقياس. والله أعلم. 

ذكر حكمه ية في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 

ثبت في #صحيح مسلم»(۲۳ من حديث جابر قال: نمی رسول الله وَل عن 
بيع فصل الماء. 

وفيه7؟) عنه قال: نبئ رسول الله ی عن بيع ضراب الفحل» وعن بيع 
الماء والأرض لتَحْرَثْء فعن ذلك ی رسول الله يَكِلِ. 

وفي «الصحیحین»() عن أبي هريرة أن رسول الله بلا قال: ١لا‏ لت 
فضلّ الماء لّمنع به الكلأ»» وفي لفظ آخر): «لا تمنعوا فضلّ الماء لتمنعوا 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. 

.)۳۰/۰( )۲( 

(۳) برقم (۳۶/۱۵۲۵). 

(4) برقم (۳۹/۱۵۹۵). 

)0( البخاري (۲۳۹۳) ومسلم (۳۱/۱۵۱۲). 


.)۳۷ /١955( «صحیح مسلم)‎ (1) 
AY 


به الکلا» وني لفظ آخر(١2:‏ «لا يُباع فضل الماء لياع به الكل" وقال 
البخاري(۳ في بعض طرقه: «لا تمنعوا فض الماء لتمنعوا به فضْلّ الكّلا». 


وفي «المسند»(*۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله عن 


النيت يكل قال: «من منع فضّل مائه أو فصل كله منعه الله فضلّه يوم القيامة». 


وفي سنن ابن ماجه)(*2 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَك: 


«ثلاثٌ لا يُمْتَعنَ: الماء والكلاً والنّار». 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(0) 


432 
(1) 


وفي «سننه»۱) أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا: المسلمون 


(صحیح مسلم» (۳۸/۱۵۱). 


«وفي لفظ آخر: لا یباع... الکلاً ساقطة من المطبوع. 


برقم (۲۳۰۶). 

برقم (11۷۳). وفي |سناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعیف. وأخرجه أحمد 
(۱۷۲۲) أيضًا من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسی عن عبد الله بن 
عمروء وني إسناده انقطاع لأن سليمان لم يسمع من عبد الله. وأخرجه الطبراني في 
«الصغير» (97) من طريق محمد بن الحسن القردوسي عن جرير عن الأعمش عن 
عمرو بن شعيب به» والقردوسي ضعيف. وللحديث شواهد يتقوئ بهاء وله شاهد 
من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (۰)۲۳۹ والحديث صححه الالباني في 
«السلسلة الصحيحة» (۲۲؟ ۱). 

برقم (۲۷۳)؛ وإسناده صحيح. 

برقم (751/7)» وفي إسناده عبد الله بن خراش» وهو ضعيف. وقد أخرجه أحمد 
(۲۳۰۸۲) وأبو داود (۳۷۷) ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (7148/5) 
عن رجل من أصحاب النبي و دون زيادة: «وئمنه حرام». وينظر: «إرواء الغليل» 
(۱۵۵۲). 


A 


شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والثّا وثمنه حرامً». 


وفي «صحیح البخاري) 11" من تحديث أبي أهريرة قال: قال رسول الله 
6 : لا لا ينظر الله ع وجل إليهم يوم القيامة ولا یزکیهم» ولهم عذابٌ 
یم : رجلٌ كان علی قَضْلٍ ماو بالطّريق مه بن السبیل» ورجلٌ بايع إمامه 
لا يبايعه إلا للذنیاء فإن آعطاه منها رضي» وان لم يُعطِه منها خط ورجل 
E e‏ اي لاله غير دام بها دارا 


0 
0 ی سر 


فصذقه رجل» ثم تس قرأ هذه الاية و شوت هد ال امنهر 
یک4 الاية [آل عمران: ۷۷]. 


وني «سنن أبي داود»" عن بُهِيْسة قالت: استأذن أبي التي ياف فجعل 
يدنو منه ويلتزمه. ثم قال: يا نبي اله ما الشّيء الذي لا يحل منعه؟ قال: 
(الماء» قال: يا نبي الله» ما الشّيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» قال: يا 

نبي الله ما الشَّيء الذي لا 5 منعه؟ قال: «أن تفعل الخيرٌ خيرٌ لك». 

O‏ اميت اب للد را لجال عن 
سقيا لهم» فلا يكون حذ أخصٌ به من أحد» ولو آقام عليه وتنأ( عليه. قال 
عمر بن الخطاب :ان السّبيل أحقٌ بالماء من الان عليه ذكره 


(۱) برقم (۲۳۵۸). 

(؟) برقم(1579١)»‏ وأخرجه أحمد(945١15١)‏ والطبراني في «الكبير» (۲۰۲/۲۶) 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ )۲٤۷‏ عن سيار بن منظور عن أبيه عن امرأة يقال 
لها بهيسة به. وكلهم مجاهيل. 

(۳) في بعض النسخ: «وبنل1» تصحيف. تا بالمكان: أقام به. 

)٤(‏ صء د» ز م: «الباني» تصحيف. 


Ao 


أبو عبيد عنه(١).‏ وقال آبو هريرة: ابن السّبيل اول شارس(۲) 

فأمّا ما حازه في إنائه أو قربته فذاك غير المذكور في الحديث» وهو بمنزلة 
سائر المباحات إذا حازها إلى ملکه ثم آراد بيعهاء كالحطب والکلاً والملح» 
وقد قال الب يَكله: «لأن ن يأخذ أحدكم حبلا فبأخذ حُزمة من خطب فيبيع» 
فيكف الله بها وجهه» خيرٌ له من أن يسال الاس أُعطِي أو میع» . رواه 
البخاری(۳). 


وفي «السحیحین»(*) عن علي أنه قال: آصبث شّارفا مع رسول الله یه 
في مغنم يوم بدره وأعطاني رسول الله ی شارقا آخرء فأنختهما يومًا عند باب 
رجل من الأنصار» وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه. وذكر الحديث. 

يدان لكلاو لجاب الماك يكو و عراز ره سك 
وسائر المباحات؛ وليس هذا محل هي بالضّرورة» ولا محل اي أيضًا 
بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين التاس؛ فان هذا لا يمكن منقها والحَجِرٌ 
عليهاء والّما محل النهي صورٌء أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا 


(۱) في «الأموال» (۰)۷۳۸ وأخرجه أيضًا ابن زنجویه في «الأموال» (۱۰۹۹) والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۱۰/ ۶). 

(۲) آخرجه أحمد (۱۰۶۱۱ وابن زنجویه في الأموال» (۱۱۰۱۰۱۰۷۰) والطبراني في 
«الصغیر» (۲۲). والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۵۵/7) من طرق عن هشیم عن 
عوف عن رجل عن أبي هريرة مرفوعا. ورواه ابن المبارك عن عوف» قال: بلغني عن 
آبي هريرة» فذکره من قوله كما في «السنن الکبری» للبيهقي (5/ ۱۵۵). 

(۳) برقم (۱۶۷۱). 

(5) البخاري (۲۳۷۹) ومسلم (۱۷۹۷). 


A٦ 


اجتمعت في أرض مباحق فهي مشتر كةٌ بين النّاسء وليس أحدٌ أحقٌّ با من 
احد الا ادن لقرب آرضه کما سيان إن شاء له فهذا لو لا يحل بیعه 
ولا منعه ومانعه عاص مستوجبٌ لوعبد الله ومنع فضله إذ من فضل مالم 
تعمل یداه. 

فإن قيل: فلو اتخذ في آرضه المملوكة له حُفرةٌ يجمع فيها الماء أو حمّرٌ 

بتره فهل یملکه بذلك ريل له پیعه؟ 

زاكلا ريب أنه اح بام قري ومتی كان الماء التّابع في ملکه والکلا 
والمعدن وَفْنٌ(١‏ كفايته لشربه وشرب ماشيته يته ودوابّه لم يجب عليه بذله 
نص عليه أحمد(2). وهذا لا يدخل تحت وعيد النّيت لب فان نما توعد مَن 
مح قشل الماء» ولا فض في هنا. 1 

فصل 

وما فصل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه» واحتاج إليه آدميٌ مثلّه 
أو بهائمه بذْلّه بغير عوض» ولكل واحدٍ أن يتقدّم إلى الماء ويشرب ويسقي 
ماشیته» وليس لصاحب الماء منعه من ذلك» ولا یلزم الشارب وساقي 
البهائم عوض. وهل یلزمه أن یبذل له الدّلو والبكرة والحبل مجَّاناء أو له أن 
يأخذ آجرته؟ على قولین؛ وهما وجهان لأصحاب آحمد في وجوب إعارة 
المتاع عند الحاجة إليهء آظهرهما دلیلا وجویه» وهو من الماعون. 


)۱( كذا في النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: افوق». تحریف. 
(؟) كمافي «المغنی» (7/ ۳۷۷). 


CAV 


قال آحمد(): اما هذا نی ال ری وا دون البنیان. یعنی: أن 
البنيان إذا كان فيه الماء فليس لاحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه. 


وهل یلزمه بذلٌ فضل مائه لزرع غیره؟ فيه قولان» وهما روایتان عن 
الامام آحمد(۲): 


آحدهما: لایلزمه» وهو مذهب الشَّافعِيَ؛ لاد الرّرع لا حرمة له في 
نفسه ولهذا لا يحت علا صاحبه مف بخلاف الماشية. 


والثَاني: يلزمه بذلّهء واحتجٌ لهذا القول بالأحادیث المتقدّمة وعمومها؛ 
وبا روي عن عبد الله بن عمرو أن قيّم أرضه بالط( كتب إليه يخبره 
آنه سقین آرضه وفضَّلٌ له من الماء فصل يُطلّب بثلاثين آلا» فكتب إليه 
عبد الله بن عمرو: أَقِمْ فد( ثم اش الأدنئ فالادنی» فإنّي سمعتٌ 
رسول الله َة ينهئ عن بيع فضل الماء0©. 


.)71/8/57( كمافي المصدر السابق‎ )١( 

(۲) كمافي المصدر السابق. 

(۳) الوهط: المكان المطمئن المستوي ينبت العضاه والسمر والطلح وقد كان بستائا 
لعمرو بن العاص بالطائف علئ ثلاثة أميال من وج» وهو كَرْم كان على ألف ألف 
خشبة اشترئ كل خشبة بدرهم. انظر: «معجم البلدان» (6/ .)۳۸١‏ 

(4) ص. د. ز: «أن». 

)٥(‏ القِلّد: النصيب من الماءء قال آبو عبید في الاموال»: القِلْد یوم الشرب. 

(5) آخرجه یحبی بن آدم في «الخراج» (۳4۰) ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
(۲/ ۱۲ وعلقه القاسم بن سلام في «الأموال» (۷۸) وابن زنجویه في «الأموال» 
(۱۱۱۸)» وأصله في «مسند آحمد» (1۷۲۲) والنسائي (5777) مختصرا. 


EAA 


قالوا: وني منعه من سقي الزّرع إهلاكه وافساده حرم كالماشية 
وقولكم: «لا حرمة له» فلصاحبه حرمةٌ فلا يجوز الب إلى إهلاك ماله 
ومن سلّم لكم أله لا حرمة للزّرع؟ قال آبو محمَّدٍ المقدسي ۵( ويحتمل أن 
متم تق الحرمة عه فان إضاعة المال منهیخ عنهاء واتلافه مح م وذلك 
دليلٌ عل حرمته. 

فإن قیل: فإذا كان في أرضه أو داره بر نابعة» أو عينٌ مستنبطة» فهل 
تكون مِلْكًا له تبعًا لملك الأرض والدّار؟ 

قيل: ما نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرضء وأمّا الماء 
ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد» ووجهان لأصحاب الشَّافعيع 7 

أحدهما: آنه غير مملوك؛ لأنَّه يجري من تحت الأرض إلى ملكه 
فأشبه الجاري في النّهر إلى ملكه. 

والثاني: ائه عمل دنه قال أحمدا* في رجل له آرض ولآخر مائ 

فاشترك صاحب الارض وصاحب الماء في الزّرع» ويكون بينهماء فقال: لا 
ا ور 

وني معنئ الماء المعادن الجارية في الأملاك کالقار والتفط والمُومِيا(6) 


)۱( أي صار للزرع حرمة كالماشية. 

(۲) في «المغني» (۳۷۹/۰). 

(۳) انظر: «المغني» (5/ .)٠٤١‏ 

(4) كمافي المصدر السابق. 

(6) المومیا: قار معدني. وقال بعضهم: هي رطوبة آرضية تسیل من سموت الغیران. انظر: 
«تكملة المعاجم العربیة» (۱۰/ ۱۳۶). 


۸۹ 


ت ۰ ۶۰ 2 98 .يه 
الماء. وظاهر المذهب أن هذا الماء لايْمْلّك» فكذلك هذه الأشياء. قال 
أحمد(: : لا يع يعچبني بيع الماء لته وقال الأثرم: سمعت أيا عبد الله يُسأل 


من قوم ینم شب مه رش هم( و 


عليه بالحصصء» فجاء يومي ولا أحتاج إليه» أكريه بدراهم؟ قال: ما آدري» 
أا ال يكل فنهی عن بيع الماء. قیل: إِنَه ليس يبيعه» نما یکریه» قال: إِنّما 
احتالوا بهذا لِيُحسّنوهء فأيّ شيء هذا إلا البيع! انتهی. 

وأحاديث اشتراك النّاس في الماء دليلٌ ظاهرٌ على المنع من بيعه. وهذه 
المسألة التي سُئل عنها أحمد مه هي التي قد بلي بها الاس في أرض 
السام وبساتينه وغيرهاء إن الأرض والبستان يكون له حى من الشّرب من 

هر فيفضل7" عنه» أو يبنيه دورًا وحوانيت» ويُؤجر ماءه» فقد توقّف أحمد 
َء ثم أجاب بان ين عن بيع الماء لش قبل له إن هذ إجارة 
قال اج وني سنیی اه رسن اد یم وه 
الشّريعة تق تقتضي المنم من بيع هذا الماءء فإِلّه نما كان له حقٌّ التّقديم في سَقّي 
أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غیره» فإذا استغنئ عنه لم يجز له 
المعاوضة عنه» وكان المحتاج إليه آولی به بعده. 


وهذا کمن أقام علئ معدن» فأخذ منه صاحبه(*) لم يجز له أن يبيع 


)۱( انظر هذا القول وما بعده في «المغني» .)١557/5(‏ 
(۲) في المطبوع: «آرضهم». والمثبت من النسخ موافق لما في «المغني». 
(۳) في المطبوع: «فیفصل». تصحیف. 
)€( کذا في جمیع النسخ. وفي المطبوع: «حاجته». 
۹۰ 


باقيه بعد نزوعه(۱) عنه. وكذلك من سبق إلى الجلوس في رَخبة أو طریق 
واسعة فهو أحق بها ما دام جالسّاء فإذا استغنئ عنها وآجر مقعدّه لم يجز. 
وكذلك الارض المباحة إذا كان فيها كلا أو شب فسبق بدوابّه إليه» فهو 
أحق برغیته(۲) ما دامت دوايه فيه» فإذا طلب الخروج منها وبيمَ ما فصل عنه 
لم يكن له ذلك. وهكذا هذا الماء سواءٌ فإنّهِ إذا فارق أرضه لم يبق له فيه 
حقٌّ وصار بمنزلة الكل الذي لا اختصاص له به» ولا هو في أرضه. 

فان قيل: الفرق بينهما أن هذا الماء في نفس أرضه فهو منفعةٌ من 
منافعهاء فملكه بملكها كسائر منافعهاء بخلاف ما ذكرتم من الصّورء فإنَ 
تلك الأعيان ليست من ملکه» وإنّما له حى الانتفاع والتّقديم إذا سبق خاصّة. 

قيل: هذه هي النکتة التي لأجلها جوّز من جوز بيعه» وجعل ذلك حقّا 
من حقوق آرضه» نملك المعاوضة علیه وحده كما يماك المعاوضة علیه مع 
الأرض» فيقال: حنیآرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها 
بوصف الا شتراك وجعل حقّه في تقديم الانتفاع على غيره في الجر 
والمعاوضة. فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع وحكمته واشتماله 
على مصالح العالم» وعلئ هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئاء 
مه لأنَه مباخ في الأصل» فأشبة ما لو عسَّس في أرضه طائرٌء أو حصل فيها 
ظبيء أو نشب ماؤها عن سمك, فدخل إليه فأخذه. 

فان قيل: فهل له منعه من دخول ملكه. وهل يجوز دخوله في لکه بغير 


إذنه؟ 


(۱) في المطبوع: انزعه». 
( في المطبوع: ابرعيه». 


قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذٍ ذلك بغير 
إذنه. وهذا لا أصل له في كلام الشارع» ولا في كلام الإمام آحمد» بل قد نص 
أحمد على جوز الرّعي في أرض [مغصوية](١2‏ مع کون الأرض ليست 
مملوكة له ولا مستأجرت ودخولها لغير الرّعي ممنوعٌ منه. فالصّواب آنه 
يجوز له دخولها لاغذ ما له آذه وقد يتعذّر عليه غالبا استلذان مالکهاه 
ويكون قد احتاج إلى الشرب وسَفي ببائمه ورغي الكلاء ومالك الأرض 
غائبٌء فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك اضرا(۲) با . 

وأيضًا فإنّه لا فائدة لهذا الإذن؛ لأنّه ليس لصاحب الأرض منعُه من 
الخول» بل يجب عليه تمكيثه» فغاية ما یرنه لم يأذن له وهذا حرامٌ عليه 
شرعًا لا يحل له منعه من الدخول. فلا فائدة في توقف دخوله على الإذن. 

وأيضًا فإنّه إذا لم يتمكّن من أخذ حقّه الذي جعله له الشَّارِع إلا 
بالأخول كيو ماخون فيه شرخا بان لو كان فر يقبن إو 2 علي 
حريمه وأهله فإنه لا يجوز له الدّخول بغير إِذْنْء فأمًّا إذا كان في الصّحراء أو 
دار فيها بت ولا آنیس بهاء فله الدخول باب وغيره؛ وقد قال تعانی: لس 
ج أن ن لوا بیو ناغرم امک سکم 4 [النور: ۲۹]. وهذا 


() هنا بياض في جميع الأصول بقدر كلمتين. وفي المطبوع مكانه: «غير مباحة». 
والمثبت من «مسائل الکوسج» (۳۳6) و«المغني» (۷/ ۳۸۰). 

(۲) كذافي النسخ منصوباء والصواب الرفع لکونه اسمّا لکان» ونصبه بعد الظرف والجار 
والمجرور خطأ شائع. 

(©) في المطبوع: (إضرار ببهائمه» خلاف النسخ. 

(5) كذاق النسخ. وقي المطبوع: «لغیرة». 


۹۲ 


الدخول الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إِذْنِء فإنِّ قد منعهم قبل من 
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الدخول لغير بیوتهم حت يستأنسوا ویسلموا على أهلهاء والاستئناس هنا: 
الاستئذان» وهي في قراءة بعض السّلف كذلك "۳ ثم رفع عنهم الجناح في 
دخول البيوت غير المسكونة لا متاعهم؛ فد ذلك على جواز الدّخول 
لین بیت غیره وأرضه غير المسکونة لاحل حقّه من الماةوالكلة فهذا ظاهر 
القرآن» وهو مقتضی نص أحمد» وبالله التّوفیق. 

فان قیل: فما تقولون في بیع البتر والعین نفسهاء هل یجوز؟ 


قیل: نعم یجوز(۳؟ قال الامام آحمد(۳): تما هي عن بيع فضل ماء 
البثر والعیون في قراره» ویجوز بیع البئر نفسها والعین» ومشتریها اع بماتها. 
وهذا الذي قاله الامام آحمد هو الذي دل عليه الم فان الى یر قال: امن 
يشتري بشر ژوسا(*) يوسّع بها على المسلمین وله الجنّة» أو كما قالء 
فا* عد و ل و چم 
اليهودي يبيع ماءها . وفي الحديث أنَّ عشمان اشتر ی منه نصفها بائنی 
ل ا 
تنصب لك عليها دلوًا وأنُصب عليها دلوّاء فاختار يومًا ويومّاء فكان الاس 


)١(‏ روي ذلك عن ابن عباس وب بن كعب وابن مسعود وسعيد بن جبیر» انظر: «تفسير 
الطبري» (۲۳۹/۱۷- ۲۱). 

(۲) «قیل نعم یجوز» ساقطة من المطبوع. 

(۳) كمافي «المغني» (۱6۷/۱). 

(4) رومة: أرض بالمدينة بين الجرف وزعابة» نزلها المشرکون عام الخندق» وفیها بثر 
رومة. انظر: «(معجم البلدان» (۱۰/۳). 


۹۳ 


يستقون منها في يوم عثمان لليومين» فقال اليهودي: أفسدت علی بئري فاشتر 
باقيّهاء فاشتراه بثمانية آلافی(۱؟. فكان في هذا حجَّةٌ علی صِحَةٍ بيع البشر» 
وجواز شرائها وتسبيلهاء وصحَّةٍ بيع مایسقی منهاء وجواز قسمة الماء 
۲ 0 

الا و عة کزن الاك ای تاا و راز فخ ما فوسو وليض 
بمملوكٌ. 

فان قيل: فإذا كان الماء عندكم لا یلك ولکل واحدٍ أن يستقي منه 
حاجته» فكيف أمكن اليهوديّ تحجُره حنَّ اشترئ عثمان البئر وسبّلها؟ فإن 
قلتم: اشترئ نفس البئر وكانت مملوكة» ودخل الماء تبعاء أشكل عليكم من 
وجو آخرء وهو أنّكم قرّرتم آنه يجوز للرّجل دخول أرض غيره لأخذ الکلا 
والماء وقضيّة بئر اليهوديٌ تدل على أحد الأمرين ولا بدّ: اما ملك الماء 
بولك قراره» وإمّا على أنه لا يجوز دخول الارض لأخذ ما فیها من المباح 
إلا بإذن مالکها. 

قيل: هذا سؤالٌ قويٌ» وقد يتمسّك به من ذهب إلى واحدٍ من هذين 
المذهبين» ومن منع الأمرین يجيب عنه بأن هذا كان في ول الاسلام وحين 
قدم الب بف وقبل تقرّر الاحکام وكان اليهود إذ ذاك لهم الشوكة 
بالمدينة» ولم تكن أحكام الإسلام جارية علیهم والنبی و لما قدم 


)١(‏ آخرج القصة مختصرة ابن شبّة في "تاريخ المدينة» (۱/ ۰۱۵۳ وهي في «الاستيعاب» 
لابن عبد البر (۳/ ۰ ) والحديث أخرجه الترمذي (۳۷۰۳) والنسائي 
(۳۲۰۸) وأصله في «صحيح البخاري» معلقًا (۲۹/۵). 


۹٤ 


وزالت شوكة اليهود(١2»‏ وجرت عليهم أحكام الشّريعة» وسياق قصّة هذه 
البئر ظاهرٌ في ها كانت حين مَقدَم الک المدينة في ول الأمر. 
فصل 

فأما المياه الجارية» فما كان نابعًا من غير مِلْكِ ‏ كالأنهار الکبار وغير 
ذلك _لم يُمْلَّك بحال» ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك» وهو 
کالطیر یدخل إل آرضه فلا یلك نذلكه ولكل واحد() اذه وصّیده. 
فان جعل له في آرضه مصنعًا أو يك یجتمع فيها نم يخرج منهاء فهو کنقع 
البئر سوا وفيه من اراح ما فيه وإن كان لا يخرج منها فهو أحقٌ به للشرب 
والسّقي» وما فصل عنه فحكمه حكم ما تقدّم. 

وقال الشيخ في «المغنيی»(۳): وإن كان ما يَستقر في البركة لا بخرج 
منهاء فالأولى أنَّهِ يَمْلِكه بذلك علی ما سنذکره في مياه الأمطار. 

ثم قال: فأمًا المصانع المتَحْذة لمياه الامطار تجتمع فیها ونحوها من 
البرك وغیرهاء فالاولی أن يُمْلك ماؤهاء ويصح بیعه إذا كان معلومّا؛ لأنّه 
مباحٌ حصّله في شيء مُعَدٌ له» فلا يجوز أخذ شيء منه إلا باذن مالکه. 

وفي هذا نظرٌ مذهبًا ودليلا: 


ما المذهب فان أحمد قال: تما هي عن بیع فضل ماء البشر والعيون في 


(۱) بعدها في المطبوع: «لعنهم الله». ولیست في النسخ. 

(۲) م ز: «آحد». 

.)۱۸/۲( )۳( 

() في المطبوع: «ماء يسير». وفي اللسخ: اما یستر». والمثبت من «المغني». 
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قراره» ومعلومٌ أنَّماء البثر لا يفارقهاء فهو كاليركة اي اتخِذت ت مرا للبئر 
سوام ولا فرق بینهماه وقد تم من نصوص آحمد ما يدل علی المنع من 
بیع هذا. 

وأمّا الدّليل فما تقدّم من التصوص التي شقناهاه وقوله في الحدیث 
الذي رواه البخاری(۱) في وعيد الثلاثة: «ورجلّ على فَضْل ماء يَمنعُه اب 
الیل + ولم يفرّق بين كون ذلك الفضل في أرضه المختصّة به أو في الأرض 
المباحة. وقوله: «الناس شركاء في فلا(" ولم يشترط في هذه الشركة 
کون مقره مشتركًا. وقوله وقد سئل: ما الشَّيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: 
«الماء»(۲) ولم ي یشترط کون مقره مباخا. فهذا مقتضی الدّلیل في هذه 
المسألة ثرا ونظرًاء والله أعلم. 


حكم رسول الله ی في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 
في «السّنن» و«المسند»7؟» من حديث حكيم بن جزام قال: قلت يا 


)۱( برقم (۰)۲۳۵۸ وقد تقدم (ص 586). 

)۲( تقدم تخریجه (ص 4۸4 - 4۸۵) بلفظ: (المسلمون شرکاء...» 

(۳) تقدم تخریجه (ص4۸۵). 

(4) أخرجه آحمد (۱۵۳۱۱) والترمذي (۱۲۳۲) والنسائی (40۱۳) وأبو داود (۳۵۰۳) 
وابن ماجه (۲۱۸۷) كلهم من طریق یوسف بن ماهك عن حکیم بن حزام به» 
«المسند» (۱۵۳۱) والبيهقي في «السنن الکبری» (۳۱۳/۵) عن یحبی بن أبي کثبر 
عن یعلی بن حكيم عن یوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حکیم بن حزام 
به» وقال الترمذي: (حدیث حسن اه وقال البیهقی: «هذا [سناد حسن متصل». 


۹٦ 


رسول الّه» يأتيني الرّجل يسألني البیع ليس عندي» فأبيعه منه» ثم أبتاعه من 
السّوق» فقال: «لا بع ما ليس عندك». قال الترمذي: حدیث حسن. 

. 0 #۶ م 

وني «السّنن)(١)‏ نحوه من حديث ابن عمرو لفظه: «لا يحل سَلّف وبيعٌ» 
ولا شرطان في بيوء ولا ونخ مالم يُضْمَنْء ولا بیغ ما لیس عندك». قال 
الترمذي: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

فاتفق لفظ الحديثين على نميه ية عن بيع ما لیس عنده فهذا هو 
المحفوظ من لفظه وه وهو يتضمّن نوعًا من العَرّر فا إذا باعه شيئًا معا 
ولیس في ملکه ثمّ مض" ليشتريه ویْسلمه له» كان متردٌّدًا بين الحصول 
وعدمه فکان غَررًا يُشبه القمار» فتهي عنه. 

وقد ظنّ بعض التاس نما ثُهي عنه لكونه معدومّاء فقال: لا يصح بيع 
المعدوم, ورَووا في ذلك حدیثا أنه ي هی عن بيع المعدوم(۳*. وهذا 

5 عع 1 

مرویٌ بالمعنی من هذا الحديث. وعلط من ظنّ أن معناهما واحدٌ» وأنّ هذا 
المنهی عنه في حديث حَكيم وابن عمرو لا يلزم أن يكون معدومّا» وان كان 
۰ ۰ 0 ۰ » ی .م .ام 5 1 
فهو معدومٌ خاص. فهو كبيع حبل الحبلة وهو معدومٌ یتضمن غررًا وترددا 


(۱) أخرجه آبو داود (۳۵۰۶) والترمذي (۱۲۳) والنسائي (5571) وابن ماجه 
(۲۱۸۸) و آحمد (1571) والحاکم (۲/ ۲۱ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحیح؟. 

(۲) د ز: ایمضی». 

(۳) لم آقف عليه بهذا اللفظ والظاهر أنه كما قال المصنف. 


۹۷ 


والمعدوم ثلاثة أقسام: 
aS : 5 7 5‏ 5 2 5 5 

معدوم موصوف مضمون في الذمة» فهذا يجوز بيعه اتفاقاء وان كان 
أبو حنيفة شرط في هذا النّوعَ أن يكون وقت العقد ني الوجود من حيث 
الجملة» وهذا هو السَّلَّم» وسيأتي ذكره إن شاء الله. 

والثاني: معدومٌ تبعٌ للموجود» وان كان أكثر منه» وهو نوعان: نوع متمق 
عليه» ونوعٌ مختلف فيه: 

فالمتفق عليه بیع مار بعد بدوٌ صلاح ثمرة واحدة منهاء فاتّفق وتان 
علی جواز بيع ذلك الصّنف الذي بدا صلاح واحدة منه وان كانت بقبَة 
أجزء ار معدومة وت العقدء ولکن جاز بيعها با للموجودء وقد يكون 
المعدوم مصلا بالموجودء وقد یکون أعيانًا حر منفصلةٌ عن المو جود لم 
۳ ل 

والنّوع المختلف فيه کبیع العقاثی والعّباطخ إذا طابث» فهذا فيه قولان» 
آحدهما: أنه يجوز بیعها جملة» ويأخذها المشتري شيئًا بعد شیء كما 
جرت به العادة» ويجري مجری بيع الثّمرة بعد بدو صلاحها. وهذا هو 
الصحيح من القولين الذي استمّر ۲۲1 عليه عمل الأمّة ولاغِنئ لهم عنه» ولم 
يأتِ بالمنع منه كتابٌ ولا سنه ولا (جماغ ولا ار ولا قياس صحيمٌ» وهو 
مذهب مالك وأهل المدينة» وأحد القولين في مذهب أحمدء وهو اختيار 
۳ ۳ ۳ 
شيخ الاسلام ابن تيميّة(0". 
)۱( «مضمون» ساقطة من المطبوع. 


(۲) في المطبوع: «استقر» خلاف النسخ. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۹۰۵۷ ۰۲۲۷ 1۸6 - ۰4۸۵ 1۸۷- 4۸۹). 


۹۸ 


وانّذِينَ قالوا: لا يباع إلا لقطة لقطة لا ینضبط قولهم شرعًا ولاعرقاء 
ويتعدّر العمل به غالبّاه وان آمکن ففي غاية العسرء ويودّي إلى التّنازع 
والاختلاف الشديدء فان المشتري يريد أخذ الصّغار والکبان ولا سيّما إذا 
كان صغاره أطيبَ من كباره» والبائع لايؤثر ذلك وليس في ذلك عرف 
منضبطٌ» وقد تکون لعف كبيرة» فلا يستوعب المشتري اللّقطة لاه 
حى يَحدث فيها لقطة آخری» ویختلط المبيع بغيره» ويتعذّر تمييزه» ويتعدّر 
أو يتعسّر على صاحب المَفثأة أن يحضر لها کل وقتٍ من يشتري ما تجدّد 
فيهاء ویفرده بعقدء وما كان هكذا فن الشّريعة لا تأتي به» فهذا غير مقدور ولا 
مشروع» ولو ألزم النّاس به لفسدت أموالهم وتعطّلت مصالحهم. مه 
يتضمّن التّريقٌ بين متمائلین من کل الوجوه فان بدو الصّلاح في المقاثئ 
بمنزلة بدو الصّلاح في الشّماره وتلاحقٌ أجزائها كتلاحق أجزاء الما ر(۱) 
وجَعْلٌ ما لم يُخْلّق منها تبعًا لما خلق في الصّورتين واحدٌ فالیّفریق بينهما 
تفريقٌ بين متمائلين. 

ولگا رای هژلاء ما ف بیعها نقطة لقظة من الفساد والتّمذر قالوا: طریق 
رفع ذلك بأن يبيع أصلها معها . ويقال : إذا كان پیعها جملة نفد عندکم» 
وهو بيع 0 دظریر فان هذا لا یرتفع ببيع العروق الي لا قيمة لهاء وان 
كان لها قيمةٌ فيسيرةٌ جدًا بالنُسبة إلى الشّمن المبذول» وليس للمشتري قصدٌ 
في العروق» ولا يدفع فيها الجملة من المالء وما الذي حصل ببيع العروق 
معها من المصلحة لهما حت * شرط؟ وإذا لم يكن بيع أصول الثمار شرطا في 


۱( ص» ده م: «النارة. 
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صحّة بيع الثّمرة المتلاحقة قة کین والتوت وهي مقصودةٌ فكيف يكون بيع 
أصول المقائی شرطًا في صحَّة بیعها وهي غير مقصودة؟ 

والمقصود أن هذا المعدوم يجوز بيعه تبعًا للموجود. ولا تأثيرٌ 
للمعدوم وهذا كالمنافع المعقود عليها في الاجارة فإنّها معدومت وهي 
مورد العقد؛ لأنّها لا يمكن أن تَحدّث دفعة واحدة والشّرائع مبناها على 
رعاية مصالح العبادء وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه ولا تتم 
مصالحهم في معاشهم إلا به. 

فصل 

الأألث: معدومٌ لا يُدرئ حصلٌ أو لا يحصل» ولاثقة لبائعه بحصوله؛ 
دص متاق و وس الا يت لا كرت 
معدومّاء بل لكونه غرژّا؛ فمنه صورة هي التي تضگنها حديث حكيم بن 
حزام وابن عمرو( فان البائع إذا باع ما لیس في يلكه؛ ولا له قدرة علئ 
تسلیمه؛ لیذهب ويُحصّله ویسلّمه إلى المشتري» كان ذلك شبیهّا بالقمار 
والمشاطرة من غیر حاجة دتما إل هذا العقد» ولا خوقف م ضلحهما علیه. 
وكذلك بیع حبل الحبلة؛ وهو بیع حمل ما تحمل ناقته» ولا یختص هذا 
التهي بحمل الحملء بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو آمته كان من بیوع 
الجاهليّة التي یعتادونها. 

وقد ظنّ طائفة أن بيع سم مخصوصٌ من اي عن بيع ما ليس عنده؛ 
وليس كما ظنوه فان السَلّم يرد على أمر مضمون في الم ثابتٍ فيهاء 


(۱) في النسخ: «وابن عمر»ء خطأ. 


مقدور علی تسليمه عند محلّ ولاغرر( )في ذلك ولاخطرًء بل هو جعل 
المال في ذمّة المُسْلّم | ال بخ هليه أذاقه عكل مله فهو كه م2 شبه تأجیل امن 
في ذمّة المشتريء فهذا شغ لذمّة المشتري بالثّمن المضمون» وهذا کف 
۳2 5 ا 8 و 0 
لذمّة البائع بالمبیع المضمون فهذا لون وبیع ما ليس عنده لون. ورآیث 
لشیخنا في هذا الحدیث فصلا مفيدًاء وهذه سیاقته: 
قال(۳): للتّاس في هذا الحدیث أقوالٌ: 


قیل: المراد بذلك أن يبيع السّلعة المعيّة الي هي مال الغيرء فیبیعهاه ثم 
يتملّكهاء ويُسلّمها إلى المشتري. والمعنی: لا بع ما ليس عندك من الأعيان» 
ونقل هذا التفسير عن لاف فإلّه يجوز السّلم الحاله وقد لایکون عند 
المسلم له ما باعه» فحمله على بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذّمّة غير داخل 
تحته» سواءٌ كان الا أو موجٌلا. 


وقال آخرون: هذا ضعيفٌ جداء فان حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئًا 
معيّنًا هو ملك لغيره» ثم ينطلق فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: 
نطلب عبد فلان أو دار فلا وخا الذي يفعله الئاس أن يأتيه الطّالب 
فیقول: آرید طعامًا کذا وكذاء أو ثوبًا کذا وكذاء أو غير ذلك» فیقول: نعم 
آعطيك. فيبيعه منه» ثم يذهب» فيحصّله من عند غيره إذا لم يكن عنده. هذا 
هو الذي يفعله من يفعله من لاس ولهذا قال: يأتيني فيطلب متي البیع ليس 
عندي» لم يقل: يطلب مني مما هو مملوٌ لغيري» فالطَّالب طلب الجنسٌ لم 
يطلب شيئًا معیتّه كما جرت عادة الطالب لما يُؤكل ويُلبس ويُركب إنَّما 


)۱( ص» ده ح: «ولايجوز»» تحريف. 
(۲) لم آجد کلامه في کتبه المطبوعة. 


يطلب جنس ذلكء ليس له غرضٌ في لك شخص بعينه دون ما سواه مما 
هو مثله أو خيرٌ منه. ولهذا صار الما أحمد وطائفة إلى القول النيء فقالوا: 
الحديث على عمومه يقتضي اللي عن بيع ما في الم 2 إذا لم يكن عنده» وهو 
يتناول النّهي عن السَّلّم إذالم يكن عنده» لكن جاءت الأحاديث بجواز 
السَّكّم المؤجّل» فبقي هذا في الم الحال. 

والقول الال -وهو آظهر الأقوال -: إن الحديث لم يرذ به اللي عن 
السّلم المؤجّل ولا الحال مطلقّاء وإِنّما أريد به أن يبيع ما في الم ةممّاليس 
هو مملوكًا له(١2»‏ ولا يقدر علئ تسلیمه» ويربح فيه قبل أن يملكه ویَضمنه 
ويقدر على تسليمه» فهو هن عن السّلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما 
باعه» فيلزم ذمّته فول ويربح فیه» ولیس هو قادرًا علئ اعطائه وإذا 
ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصلء فهو من نوع الغرر والمخاطرة وإذا 
كان الم حال وجب عليه تسليمه في الحالّ» وليس بقادر على ذلك» ويربح 
على أن يخلحه وف وركها لها ای بتاع عدف قاه بجر فا 
عمل شيئًاء بل أكل المال بالباطل. وعلئ هذا فالسَّلّم الحالٌ إذا كان المسلم 
إليه قادرا على الاعطاء فهو جائ وهو كما قال الشَّافعيٌ للله: إذا جاز 
المؤجّل فالحالٌ أولئ بالجواز. 

وم يبيّن أنَّ هذا مراد الب : أنّ السّائل نما سأله عن بیع شيء 
مطلق في له كما تقدّم؛ لكن إذا لم يجز بیع ذلك» فبيع المعیّن الذي لم 
يملكه أولئ بالمنع» وإذا كان تما سأله عن بيع شيء في الم فإنّما سأله عن 


( «له» ليست في ص» د؛ ز. 
(۲) ص د: «شيًا حالاه. 


بيعه عل إن قال: أبيعٌه» ڈ ثم هَ اذهب فأبتاعه فقال له : ١لا‏ تبغ ما لیس عندك», 
فلو كان السّلف الحالٌ لا يجوز مطلقًا لقال له ابتداء: وح هذا سوا كان 
عنده أو ليس عنده» فان صاحب هذا القول يقول: بيع ماني الذّمّة الا 
قرو وی كا دوه ات بل إذا كان عنده فإنّه لا يبيع إلا معيتاء لا یع 
شيئًا في الم فلا لم ين الم لل عن ذلك مطلقاء بل قال: «لا تَبِعْ ما لیس 
عندك»- عَم آله ا فرق بین ما هو عنده ويملكه ويقدر علئ تسلیمه وما 
ليس كذلك» وان كان كلاهما في ال 

ومن تدر هذا تین له أن القول الثّالث هو الصّواب. 

وإذا قيل: الموتر(۱) جائ" للضّرورة» وهو بيع المفالیس؛ لا البائع 
احتاج أن يبيع | إلئ أجل وليس عنده ما یمه الآن» فا الحالٌ فيمكنه أن 

يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة إلى بيع موصوفي في الم أو يبيع عينًا غائبة 

موصوفً ل مع ام 

قیل: لا نسلّم أنَّ سم على خلاف الأصلء بل تأجیل المبیم کتأجیل 
الثمن» کلاهما من مصالح العالم. 

والتاس لهم في مبيع الغائب ثلاثة آقوال: منهم من يُجوّزه مطلقّاء ولا 
یجوزه معيّنًا موصوفا؛ کالشافعع في المشهور عنه. ومنهم من يُجوزه معيّنًا 
موصوفاء ولا یجوّزه مطلقاء كأحمد وأبي حنيفة. والاظهر جواز هذا وهذاء 
ویقال للشافعع مشل ما قال هو لغیره: إذا جاز بیع المطلق الموصوف في 


(۲) ص» د: «جاز». 


0۰ 


ال فالمعيّن الموصوف أولئ بالجوازء فان المطلق فيه من الغرر والخطر 

والجهل أكثر مما في المعیّن» فإذا جاز بيع حنطة مطلقةٍ بالصّفة فجواز بيعها 

معيّنة بالصّفة آولی» بل لو بیع المعيِّنُ بلا صفع(۱ وللمشتري الخيارٌ إذا رآ 
جاز أيضًاء كما نقل عن الصّحابة» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدئ 

الروايتين» وقد جوّز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السَّلّم الحال بلفظ البیم. 
والتحقیق: أنه لافرق بين لفظٍ ولفظء فالاعتبار في العقود بحقائقها 

ومقاصدها لا بمجرّد ألفاظهاء ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي یتأ خر قبضُها 

يسم سَلََا إذا عجّل له الثمن» كما في «المسنده(۲) عن بیع ية أنه جی أن 

يُسلِم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه. فإذا بدا صلاحه وقال: 

أسلمت إليك في عشرة آوسق من تمر هذا الحائط» جاز» كما يجوز أن يقول: 

ابععث عشرة أوسقٍ من هله الصّبرة: ولكنٌ امن یأر قبضه إل كمال 

صلاحه فإذا عجّل له الم قيل له: سلفٌ؛ لا السّلف هو الذي تقد 

وال سّالف المتقدّم» قال تعالى: لفَبَحَ لَه سا ومکلا کرت 4 

[الزخرف: 01]. والعرب تَسمّي أوّل الرّواحل: السّالفة» ومنه قول التب ار 

«الحقي بسلفنا الیر(۳) عثمان بن مظعون»7؟»» وقول الصدّيق: لأقاتلتهم 

)١(‏ م: «بالصفة؟. والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) لم أقف عليه في «المسند» بهذا اللفظ والذي في «المسند» 0571 0): نهی رسول الله 
كه عن السلم في النخل حتئ يبدو صلاحه. وأخرجه آبو داود (۳۶۲۷) وابن ماجه 
(۲۳۸۶). وفي إسناده جهالة» فإن كان هو المراد فللحديث أصل في البخاري 
)۲۲٤۷(‏ ومسلم (۱۵۳). 

(۳) في المطبوع: «ألحق بسلفنا الصالح» خلاف النسخ والرواية. 

(4) أخرجه آحمد (۲۱۲۷) وأبو داود الطيالسي (۲۸۱۷) وابن سعد في «الطبقات» - 


6۰ 


حتی تنفرد َالفتي(۲۱. وهي العنق. 


ولفظ «السّلف» یتناول القرض والسّلَم؛ لانْالمفقرض أيضًا سلّف 
القرض» أي فده وه هذا الحديف: الا یه سلف وبسعٌ»آ ومنه 
الحديث الآخر: أن الس ية استسلف بَكْرَاء وقضئ جملا رَباعيا". واگذي 
يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الرّبح» وهو تاجن فیسلف بسعر» ثم يذهب 
فيشتري بمثل ذلك الثّمنء فّه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدق وإنَّما 
0 فأنا أشتري لك هذه السّلعة» 
حر مینا. ما أنه يبيعها بشمن معیّن بقبضه ثم يذهب فيشتريها بمشل ذلك 
لمن من غیر فاد فى الجا نهذا لايفعله عاتلٌ. نعم إذا كان هناك تاج 
فقد يكون محتاجًا إلى امن فيستسلفه» وينتفع به مه إلى أن تَحصّل تلك 
السّلعة» فهذا يقع في السّلم المؤجّلء وهو الذي يُسمّئ بيع المفالیس فإنّه 
يكون محتاجًا إلى امن وهو مفلسٌء وليس عنده في الحال ما يبيعه» ولكن له 


(۳۹۸/۳) والطبراني في «الکبیر» (۳۷/۹) من حديث ابن عباس لته وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف. وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني 
في «الأوسط» (57/7)» ومن حديث الأسود بن سريع عند البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۳۷۸/۷) والطبراني في «الکبیر» /١(‏ ۲۸۲ وفي أسانيدها كلام. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۱) ضمن قصة الحديبية من قول النبي بي لا من قول أبي بكر 
الصديق وانهعند. 

(۲( تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو (ص/597). 

(۳) أخرجه مالك (۱۹۸۸) ومن طريقه مسلم (۱۰۰) من حديث أبي رافع توعد 

)€( د» ص: «کل). 


ما يتنظره من مُكَل أو غیره» فيبيعه في الثم فهذا يفعل مع الحاجة» ولا يفعل 
بدونها إلا أن يقصد أن ينجر بِالثّمن في الحال» ويرئ آنه یحصل به من الرّبح 
أكثر مما يفوت بالسّلمء فإن المستسلف يبيع السّلعة في الحال بدون ما 
تساوي نقدّاء والمُسْلِف يرئ أنه يشتريها إلى أجل بأرخصٌ مما يكون عند 
حصولها. ولا فلوعلم نها عند طرد الأصل تباع بمشل رأس مال السَلَّم لم 
ُسلّم فيهاء فيذهب نفع ماله بلا فائدة» وإذا قصد الأجر أقرضه ذلك قرضا؛ 
ولایجعل ذلك سلما إلا إذا ظنّ أنه في الحال أرخص منه وقتٌّ حلول 
الأجل. فالسّلم المؤجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
امن وا الحال فان كان عنده فقد يكون محتاجًا | إلى الشّمنْء فییبع ما عنده 
حاار ی و ی ما یه 
التجارة والربح» فیبیعه بسعرء ویشتریه بأرخص منه. 

تس دن ل نيع يها e e‏ 
تحصل() له تلك السّلعة التي تسلّف فيها إلا بثمن أغلئ مما تسلّف فيندم» 
وان حصلت بسع أرخص من ذلك قّم السّلفء إذ كان يمكنه أن يشتريه هو 
بذلك الثمن» فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة؛ كبيع 
العبد الآبق والبعير الشارد یباع بدون ثمنه» فان حصل ندع البائع» وان لم 
يحصل ندع المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلةء وبيع الملاقيح والمضامين» 
ونحو ذلك مما قد يحصل وقد لا يحصلء فبائع ما ليس عنده من جنس بائع 
الغرر» الذي قد يحصل وقد لا يحصلء وهو من جنس القمار والميسر. 


)١(‏ «وقد لا تحصل» ليست في المطبوع. 
665 


والمخاطرة مخاطرتان: 

مخاطرة التّجارة» وهو أن يشتري السّلعة بقصد أن يبيعها بریح(۱ 
ویتوگل عل الله في ذلك. ۱ 

والخطر الثّاني: الميسر الذي يتضمّن أكلّ المال بالباطل» فهذا الذي 
حرّمه الله ورسوله» مشل بيع الملامسة والمنابذة(۲؟ وحبل الحبلة(۳ 
والملاقیح والمضامین(* وبيع الْمار قبل بدو صلاحها(*). ومن هذا النّوع 
يكون أحدهما قد قمرٌ الآخر وظلمه؛ ويتظلّم أحدهما من الآخرء بخلاف 
لاجر الذي قد اشتری السّلعة شم بعد هذا نقص سعرّهاء فهذا من الله 
سبحانه» ليس لأحدٍ فيه حيلف ولا يتظلّم مثل هذا من البائع. 


)١(‏ في المطبوع: «ويربح». 

)۲( أخرجه البخاري )٥۸٤(‏ ومسلم (۱۵۱۱) من حديث أبي هريرة نع 

(۳) آخرجه البخاري (۳ع۲۱) ومسلم (۱۵۱۶) من حدیث ابن عمر وفع 

)0 روي النهي عن بیع الملاقیح والمضامین من حديث آبي هريرة وعبد الله بن عباس 
تن آحرج حديث ابن عباس الطبراني في «الكبير» (۲۳۰/۱۱) والبزار في 
«مسنده» »)٤۸۲۸(‏ وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف. 
وحديث أبي هريرة أخرجه البزار في «مسنده» »)۷۷۸١(‏ من طريق صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاء وخالفه مالك كما في 
«الموطأ» (۹ ۰۱٩۰‏ ومعمر عند عبد الرزاق »)١4117/(‏ والأوزاعي عند المروزي في 
«السنة» (۲۱۲)؛ فرووه مرسلا عن ابن المسيب» وصحح إرساله عن سعيد 
الدارقطنيٌ في «العلل» (۰)۱۷۰۵ وهي مراسيل تقوّي الحدیث؛ لا سیما مع إجماع 
العلماء على عدم جواز هذا البیع» كما نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك عن ابن 
المنذر في «المغني» .)٠١١ /٤(‏ 

(6) آخرجه البخاري )١587(‏ ومسلم (۱۵۳6) من حديث ابن عمر ره 


۷ 


وبيعٌ ما ليس عنده من قسم القمار والمیسر؛ لانّه قصد أن يربح على هذا 
لمّا باعه ما ليس عنده» والمشتري لا يعلم أله بييعه ثم يشتري من غيره» وأكثر 
التاس لو علموا ذلك لم د يشتروا منه» بل يذهبون يشترون من حيث اشتری 
هوء وليست هذه المخاطرة مخاطرة الجا بل مخاطرة المستعجل بالبيع 
قبل القدرة على التسليم» فإذا اشترئ التّاجر السلعة» وصارت عنده ملكا 
وقبضًاء فحينئذٍ دخل في خطر التجارةء وباع بيع التّجارة كما أحلّه الله تعالئ 
بقوله: اتسار توس رتست السو ل ال آن جر ع‌کواض 
نڪر4 [النساء: ۲۹]. والله أعلم. 

حكم رسول الله َة في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة 

في «صحيح مسلم 217 عن أبي هريرة قال: هی رسول الله اة عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر. 

وفي «الصّحيحين0(")ع: عنه: أن رسول الله يكل هی عن الملامسة 
والمنابذة. زاد مسله0©: «أمّا الملامسة انأ پل كل سنييا نر صاحبه 


بغير تأمّلِء والمنابذة: أن ینید کل واحدٍ منهما ثوته إلى الآخرء ولم ينظر 
واد یا ال كات ا جا 


وني «الصحیحین»(*) عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله و عن بيعتين 


.)۱۵۱۳( برقم‎ )١( 
.)۱۵۱۱( ومسلم‎ )٥۸٤( البخاري‎ )۲( 
.)۲/۱۵۱۱( برقم‎ )9( 

(6) البخاري )٥۸۲۰(‏ ومسلم (۱۵۱۲). 


0۰۸ 


ولبستين» نمی عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمس الرّجل 
ثوب الآخر بيده باللّيل أو بالنّهارء ولا يَقْلِِه210 إلا بذلك. والمنابذة: أن ینید 
الرّجل إلى الرّجل وبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر 
ولا تراض. 

آمّا بيع الحصاة فهو من إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار وبيع 
التسيئة ونحوهماء وليس من باب ضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الميتة 
والدّم. والبيوع المنهيٌ عنها ترجع إلى هذين القسمين؛ ولهذا سر بیع 
الحصاة بأن يقول: ass SS a‏ 
وفشر نیمه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. وسر بان يقبض 
على کف من حصًاء ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشَّيء 
المبیع(۲» أو يبيعه سلعة ويقبض على کف من حصّاء ويقول: لي بل حصاةٍ 
درهٌ. وفسّر بأن يمسك آحدهما حصاةً في يده» ویقول: أيّ وقتٍ سقطت 
الحصاة وجب البيع. وفُسّر بأن يتبايعاء ويقول أحدهما: إذا بت إليك 
الحصاة فقد وجب البيع افونا ۱ القطع من ال » فیأحذ حصاةٌ 
ويقول : أيّ شاة أصبتها فهي لك بكذا. فته الصو ر كلها فاسدة لما خضئته 
من أكل المال بالباطل» ومن الغرر والخطر الذي هو شبية بالقمار. 

فصل 
وما بيع الغررء فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح 


)0 م“ د» ح: ولا يقبله»» تحريف. 


)۲( ص» د. م «الممتنع». 


والمضامين. والغرر: هو المبيع نفسه. وهو فَعَلْ بمعنى مفعول أي مغرور 
به كالقبض والسَّلَبٍ بمعنئ(١)‏ المقبوض والمسلوب» وهذا كبيع 
العبد البق الذي لا يقدر على تسليمه» والفرس الشَّارد والطّير في الهواء 
وكبيع ضربة الغاتص(۳ وما تحمل شجرته أو ناقته» وما یرضی له به زيدٌ أو 
يهب له أو يُورئه إيّاهه ونحو ذلك مما لا يُعلّم حصوله أو لا يُقدّر علئ تسليمه» 
أو لا يُعرّف حقيقته ومقداره. 


ومنه بیع حبل الحبلة؛ كما ثبت في «الصحيحين»" أن الي وَل من 
5 3 00 و 
عنه» وهو نتاج التتاج في أحد الأقوالء والثاني: أنه أجل» فكانوا يتبايعون إليه؛ 
5 5 0 7 9 
هكذا رواه مسلم(* وكلاهما غرژ والثالث: آنه بيع حَمْل الكَرْم قبل أن 
یبلغ» قاله المبرد(*) قال: والحَبْلّة: الكرم بسكون الباء وفتحها. وأمًا ابن 
عمر ففسّره بأنّه أجل كانوا يتبايعون إليه» والیه ذهب مالك والشٌافعق وآمًا 
أبو عبيدة ففسّره ببيع نتاج تاج( وإليه ذهب امك 


)١(‏ دءصءح ز: ايعني». 

(؟) في بعض النسخ: «القابض»» تحريف. وضربة الغائص: أن يقول الغائص في البحر 

للتاجر: أغوص غوصة فما آخرجته فهو لك بكذا. 

البخاري (۲۱۳) ومسلم (۱۵۱6) من حديث ابن عمر وََإِيدعَنها. 

)€( برقم (۵/۱۵۱). 

(۵) كما في «إكمال المعلم؛ (۵/ ۱۳۳) و«المفهم) للقرطبي (4/ .)۳٠۳‏ وثقل أيضًا عن 
أبي الحسن ابن كيسان. ورد عليه السهيلي في «الروض الأنف» /٤(‏ 4۷) وقال: هو 
قول غريب لم يذهب إليه أحد في تأويل الحديث. 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲۰۸/۱) و«تبذیب الأسماء واللغات» 
(۳/ 1۲). 


(۳ 


ه٠‎ 


ومنه بیع الملاقبح والمضامین كما ثبت من حديث سعيد بن المسيّب 
بت ۱ ۱ 
عن أبي هريرة أن النبی یله جى عن الم ضامین والملاقیح(. قال آبو 
عبید(): الملاقیح: ماني البطون وهي" الأجنّةء والم ضامین: ما نی 
أصلاب الفحولء وکانوا یبیعون الجنینَ في بطن النّاقة» وما یضربه الفحل في 
عام أو أعوام. وأنشد): 


إن الفا ات قال سجرن ق ارات 


ومنه بيع المَجُرء فان الى اة نى عنه(. قال ابن الأعرابع: المج 
مافي بطن الناقة» والمجر: الرّباء والمجر: القمارء والمجر: المحاقلة 
والمزابنة. 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۰۷ 0). 

(۲) في «غريب الحدیث» (۲۰۸/۱). 

(۳) في المطبوع: «من» خلاف الأصول واغریب الحدیث». 

(4) الرجز في «عبذیب اللغة» وااللسان» و«التاج» (ضمنء لقح) بلا نسبة» وفیها أنه من 
إنشاد عبد الملك بن هشام. 

آخرجه ابن أبي عمر في (مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (۳۰۱/۷)-والبزار في 
«مسنده» (1۱۳۲) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۵/ ۳4۱) والبغوي في (شرح السنة» 
(۱۳۷/۸) من طريق موسئ بن عبيدة» وعبد الرزاق (۱4640) من طريق إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيئ» كلاهما (موسئ وإبراهيم) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
به. وموسی ضعیف. وإبراهيم متروك. وذكر البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳۶۱/۵) 
أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمرء وابن إسحاق مدلس ولم يصرح 
بالتحدیث وفي روايته عن نافع كلام. 

(5) كمافي «تهذيب اللغة» (مجر) وغيره. 


إن 


سر 


8 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة» وقد جاء تفسيرها في نفس الحديث» ففي 
«صحيح مسلم»(١)‏ عن أبي هريرة هی عن بيعتين7): الملامسة والمنابذة» 
أمّا الملامسة: فان لوس كل واحدٍ منهما توب صاحبه بغير تأّلِه والمنابذة: 
آن ینید کل واحدٍ منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحدٌّ منهما إلى ثوب 
صاحبه. هذا لفظ مسلم. 


وني االصحیحین»(۳) عن آبي سعید قال: انا رسول له عن بیعتین 
ولبستين» نه عن الملامسة والمتابل 8 في البيع» والملامسة: لمش ال جل 
ثوت ا خو د الل أن تال از ولا یقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ 
الرجل إلى الم جل فوته وینبذ الآخر إلبه ثوبه ویکون ذلك بیعهما من غير 
نظر ولا تراض. 

وفرت الملامسة اة یقول: بعتك ثوبی هذا علی اتلك متی لمستّه فهو 
عليك بكذاء والمنابذة بأن يقول: أي ثوب نبذئّه إليّ فهو علي بكذاء وهذا 
أيضًا نوعٌ من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر کلام أحمد» والغرر في ذلك 
ظاهرٌ وليس العلَّة تعليق البيع على شرطء بل ما تضمّنه من الخطر 
والغرر. 


.)5/1١61١(مقرب‎ )١( 

(؟) صء د: لبيعين». 

)۳( البخاري (۵۸۲۰) ومسلم (۰)۱۵۱۲ وقد تقدم (ص008). 
(5) «نهى عن الملامسة والمنابذة» ساقطة من المطبوع. 

(0) «علی» ساقطة من المطبوع. 


o1۲ 


فصل 
و هی ره E‏ مه 

ولیس من بیع الغرر بیع المغيّبات في الأرض» کاللفت والجَرّر والفجل 
والقلقاس والبصل ونحوها فإنّها معلومة بالعادة یعرفها أهل الخبرة بباء 
وظاهرها عنوان باطنهاء فهو کظاهر الصّيرة(١)‏ مع باطنها. ولو فْدّر أن في 
دک عرزا فهو خر باط بكر و جنب المصلحة الما ة الي لا بد لاس 
منهاء فإِنَّ ذلك غررٌ لا یکون موجبّا للمنع» فان إجارة الحيوان والدّار 
والحانوت اناه لا تخلو عن غرر؛ لآثه رض" موت الحیوان» 
وانهدامٌ الدّار. وکذا دخول الحتّام. وکذا الشرب من إناء(؟) السّقاءء فّه غير 
مق مع اختلاف التاس في قدره . وكذا بيوع الم وكذا بيع الصبرة العظيمة 
اي لايُعلم مكيلهاء وكذا بيع البيض وان والبطّيخ والجوز والوز 
لتق وأمثال ذلك كا لا یخلو من الغرر فلیس كل غرر سیب لمحریم. 
والغرر إذا كان يسيرًا أو لا یمکن الاحتراز منه» لم يكن مانعًا من صحَة 
العقدء فان الغرر الحاصل في أساسات الجدران» وداخل بطون الحيوان» 
وأجزاء(*) الثّمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض - لا یمکن الاحتراز منه» 
والغرر الذي في دخول الحمّام والشّربٍ من السّقاء ونحوه غررٌ يسيرٌ نهذان 
التوعان لا يمنعان البيع» بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه» وهو 


(۱) الصّبرة: الكومة من الطعام. 
(۲) يقال: استأجره مساناةً ومسانهة أي لمدة سنة. 
(۲) بعدها زيادة «فيه» في المطبوع وليست في النسخ. 
(5) في المطبوع: «فم» خلاف النسخ. 
(5) في المطبوع: «أو آخر» خلاف النسخ. 

o1۳ 


المذكور في الأنواع التي ی عنها رسول الله يك وما كان مساويًا لها لا فرق 
بينها وبينه» فهذا هو المانع من صحّة العقد. 
فإذا عرف هذاء فبیغ المغيّبات في الأرض انتفئ عنه الامران» فان غرره 
يسيرٌ ولا يمكن الاحتراز منه» فإن الحقول الكبار لا يمكن بیغ ما فيها من 
ذلك إلا وهو في الأرض» فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك 
من المشقة وفساد الأموال ما لايأتي به شرعٌ» وان ن مع بی إلا شیا فشی 
کلّما أخرج شيئًا باعه» ففي ذلك من الحرج والمشقة وة يفاح اقا 
مده يا اصن سم 
تقوم مصالح النّاس بذلك البثَ عو آن الذي تون حو مدان 
0 إذا كان لأحدهم فراخ(۲) كذلك أو كان ناظرًا علیه» لم يجد بدا من 
بيعه في الأرض اضطرارًا إلى ذلك. وبالجملة فليس هذا من الغرر الذي نمی 
عنه رسول الله وك ولا نظيرًا لما نهی عنه من البيوع. والله أعلم. 
فصل 
ولیس منه بيع المسك نيرت( بل هو نظير ما( مأكوله في جوفه» 
الاوز واللرز و الى ور لین فان فاره وعاوله تصونه تن الانانت: 
وتحفظ عليه رطوبته ورائحته» وبقاژه فیها آقرب إلى صیانته من الخش 


)١(‏ ص» ح: «بتغییرا. د ز: اابتعيين»» تحریف. 

(۲) في المطبوع: «خراج»» والمثبت من النسخ. وفراخ الشجرة: ما ينمو علیها بعد أن 
تقطع فروعهاء ویطلق أيضًا على کل صغير من النبات والشجر وغیرها. 

۳( فأرة المسك: وعاژه الذي یجتمع فیه. 

(€) «ما» ساقطة من ص» ده ح. 
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والتَّغيره والمسك الذي في الفأر عند الاس خيرٌ من المنفوض» وجرت عادة 
الان ةو قراف دهاع فون كتارم نيه مرف لأ كاه اف 
فليس من الغرر في شيء. فان الغرر(۱) هو ما تردّد بين الحصول والفوات» 
وعلئ العادة(') الأخرئ: هو ما طُوِيثْ معرفته وجهلت معيّنه”"» وأمًا هذا 
ونحوه فلا يسمّىئ غررًا لا لغةً ولا شرعا ولاعرفًا. ومن حرم بیع شيءِ» 
وادّعئ أنه مر طولب بدخوله في مسمّى الغرر لغة أو شرعًا. وجواز بيع 
المسك في الفار أحد الوجهين لأصحاب الشَّافعِيَء وهو الرّاجح دلي 
والّذِين منعوه جعلوه مثل بيع التّوى في امس والبيض في الدّجاجء واللّبن في 
الصرع» والسّمْن في الوعاء والفرق بين التوعين ظاهرٌ. 

ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللّوز والفستق في صوانه(4)؛ 
لاه من مصلحته» ولا ریب آنه أشبة بهذا منه بالأوّلء فلا هو مما هی عنه 
الشارع» ولا من معناه» فلم یشمله نبيه لفظًا ولا معتی. 


وأمّا بيع السّمْن في الوعاء ففيه تفصيلٌ فإنّهِ إن فتحّه ورأئ رأسه بحيث 
يدلّه عل جنسه ووصفه جاز بیعه في السّقاءء لكنّه يصير كبيع الصّبرة التي 
شاهد ظاهرهاء وان لم یره ولم يُوصَف له لم یجز بيعه؛ لأنّه غرژ فإنّه 
يختلف جنسًا ونوعًا ووصقاء وليس مخلوقًا في وعائه كالبيض والجوز 


(۱) «فإن الغرر» ساقطة من د. 

(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «القاعدة». 

(۳) كذا في النسخ. وفي هامش ص: لعله اعينه». 

(8) الصّوان: ما يُصَان به أو فيه الكتب والملابس ونحوهاء والمقصود به هنا غلاف هذه 
الأشياء. 
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واللوز والمسك(۱) في أوعيتهاء فلا يصحٌ إلحاقه بها. 

وأمًا بيع اللّبن في الصرع» فمنعه أصحاب آحمد والشَّافِعيَ وأبي حنيفةه 
وَالْذَى یجب فه الَصیل» فان باع الموجود المشامَد في الضّرع؛ فهذا لا 
يجوز مفردا ویجوز تبعًا للحيوان؛ له إذا بيع مفردا تعذّر تسليم المیع بعينه؛ 
لاله لا مرف مقدار ما وق عليه الییع؛ فائّه وان كان مشاهدًا كاللّبن في 
الظّرفء لكنّه إذا حلبه مه مثلّه ما لم يكن في الصرع» فاختلط المبيع بغیره 
عل وجه لا يتميّر. وان صح الحديث الذي رواه ابن ماجه في #سننه»7؟) من 
حديث ابن عباس أن رسول اله گل ی أن باع صوفٌ علئ ظهرء أو لبن في 
ضزع- = فهذا إن شاء الله محمله. وأا إن باعه آضا معلومَة من اللبن یأخذه 
من هذه لاه أو باعه لبتها اما معلومة» فهذا بمنزلة بيع الثّمار قبل بدوٌ 
صلاحها لا يجوزه وأمًا إن باعه لبا مطلقا موصوفا في الم واشترط کونه 
من هذه الشَّاة أو البقرة» فقال شیخنا(۳: هذا جائ واحتجٌ بما نی 
«المسند»(؟) من أن نع نبی أن يُسلم في حائط بعینه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه. قال: فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمتٌ إليك في عشرة آوشق من تمر 


)١(‏ ص» د» م: «السمك»» تحريف. 

(۲) لم أقف عليه في «سنن ابن ماجه» وغيّره في المطبوع الی: «رواه الطبراني في معجمه). 
وهو في «المعجم الكبير» (۳۳۸/۱۱) و«المعجم الأوسط» (۱۰۱/4) وأخرجه 
أيضًا الدارقطني (۳/ 6۶۰۰ والبيهقي في #السنن الكبرئ» (/ ١6‏ ١)ء‏ وقال البيهقي: 
«تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي... المحفوظ موقوف). وتُعقّبَ بأنه قد 
ونقّ. وينظر: «التلخيص الحبير» (۳/ ۱۵). 

(۲) انظر: «الفروع» (7/ 517 )١5/8-١‏ و«الاختيارات» للبعلي (ص۱۷۹). 

.)0١ تقدم تخريجه (ص؛‎ )٤( 
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هذا الحائط جان كما يجوز أن" يقول: ابتعت منك عشرة وشت من هذه 
الصّيرة» ولكن الْمن(۲) یتأخر قبضه إلى كمال صلاحه هذا لفظه. 
فصل 

وآمًا إن آجرّه الشَّاةَ أو البقرة أو لاه مدَّةٌ معلومة لاغذ لبنها في تلك 
المدّة فهذا لا يُجوّزه الجمهور؛ واختار شيخنا جوارّه وحكاه قولا لبعض 
أهل العلم وله فيها مصتّف مفرٌ قال(۳: إذا استأجر بقرًا أو نُوقًا أوغنمًا 
أيّام الّبن بأجرة مسمّاةٍ وعَلفها على المالك. أو باجرة مسمَاة مع علفها على 
أن يأخذ الب - جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظثر. 

قال: وهذا یشبه البيع» ويشبه الإجارة؛ ولهذا يذكره بعض الفقهاء في 
البيع» وبعضهم في الاجارة. لكن إذا كان اللّبن يحصل بعَلّف المستأجر 
وقیامه على الغنم, فإنّه یُشه استئجار السّجر. ون كان المالك هو الذي 
يَعْلِفهاء ورتما يأخذ المشتري لبنًا مقدّرَا فهذا بيعٌ محضٌ. وان كان يأخذ 
لین مطلقًا فهو بیغ أيضًاء فان صاحب ان يوفيه اللّبن بخلاف الظّئر 
فما هي تسقي الط وليس هذا داخلا فيما نبئ عنه و من بيع الغرر؛ 
لاد الغرر ترد بين الوجود والعدم» فنهی عن بيعه؛ لأنّه من جنس القمار 
الذي هو الميسرء والله حرّم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل» وذلك من 


)١(‏ «یجوز آن» ليست في ص» د. 

(۲) كذافي النسخ. وقي «الفروع»: «التمر». 

م لم يصلنا كتابه المفرد» وتكلم على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۱۹۷- 
۸ ۳+ 

(4) مءى ز: «فإنها». 


الظّلم الذي حرّمه الله. وهذا اّما يكون قِمارًا إذا كان أحد المتعاوضين 
يحصل له ما والآخر قد يحصل له وقد لا يحصلء فهذا الذي لا يجوز 
كما في بيع العبد البق والبعير الشَّارده وييع حبل الحبلةء فد البائع يأخذ 
مال المشتري» والمشتري قد يحصل له شيءٌ وقد لا يحصلء ولا يعرف قدر 
الحاصل. فأمّا إذا كان شيئًا معروقا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة» مثل 
منفعة الأرض والدابة ومثل لبن الظثر المعناده ولبن البهائم المعتاد ومثل 
لمر والرّرع المعتادد فهذا کله من باب واحلٍء وهو جائرٌ. ثم إن حصل علین 
الوجه المعتادء ولا خط عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة المقصودة 
وهو مثل وضع الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التّمکن 

من القبض في سائر البيوع. 

فان قيل: مورد عقد الإجارة اّما هو المنافع لا الأعيان؛ ولهذا لا يصح 
استئجار الطعام ليأكله» والماء ليشربه. وما إجارة الظّثر فعلئ المنفعة» وهي: 
وضع الطّفل في حجرهاء والقاه ثديّهاء واللّبن يدخل ضمنًا وتبعًاء فهو كنقع 
البئر١)‏ في إجارة الا ویغتفر فيما دخل ضمنا وتبعًا ما لايُغتمّر في الأصول 
والمتبوعات. 

قيل: الجواب عن هذا من و جوو: 

أحدها: منع کون عقد الإجارة لا يَرِدُ إلا علئ منفعةء فان هذا ليس ثابتا 
بالكتاب ولا بالسّنّ ولا بالإجماع؛ بل الثّابت عن الصَحابة خلافه» كما صح 
عن عمر أنه قل(" حديقة أسيد بن حُضَيرِ ثلاث سنين» وأخذ الأجرة فقضی 
)١(‏ تقع البثر: الماء المجتمع فيها قبل اي أو فضل مائها. 
(۲) اي دفتها للعاملین علیها بعقد. 
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بها دینه(۱. والحديقة هي التخل. فهذه إجارة الشجر لاغذ ثمرهاء وهو 
مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ينث ولايُعلّم له في الصَحابة 
مخالف» واختيار أبي الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمدء واختيار شيخنا 
دس الله روخه. ققولکم: إن مَورة عقد الإجارة لايكون إلا منفعة یر 
مسلّم» ولا ثابتٍ بالدّليل» وغاية ما معکم قياس محل التراع على إجارة الخبز 
للاکل والماءللشرب وهذا من أفسد القیاس, فد الخبز تذهب عينّه ولا 
یستخلف مثله بخلاف اللّبن ونقع البكر» فإنّهِ لكا كان یستخلف ویحدث 
شيًا فشیثا» كان بمنزلة المنافع. 

يوضّحه الوجه التاني: وهو أن لّمرة تجري مجری المنافع والفوائد في 
الوقف والعارية ونحوهماء فیجوز أن يقف الشجرة لينتفع أهل الوقف 
بشمرهاء كما یف الارش لينتفع أهل الوقف بغلّتهاء ويجوز عر 
الشّجرة كما يجوز إفقارٌ”” الظّهرء وعاريّة لا ومنيحة الّبن» وهذا کل 
تبر بنماء المال وفائدته» فان من دفع عقاره إلى من يسكنه فهو بمنزلة من 
دفع دابّته إلى من يركبهاء وبمنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرهاء وبمنزلة 
من دفع أرضّه إلئ من يزرعهاء وبمنزلة من دفع شاته إلى من یشرب لبنها. 
فهذه الفوائد تدخل في عقود الترع» سواءٌ كان الأصل محيَّسًا بالوقف أو غير 


(۱) سيآتي لفظه (ص ۵۲۲) وهناك تخریجه وهناك: «سنتین» بدل اثلاث سنین». 

(۲) كذا في النسخ» وهو من العراياء أي: بیع الشمر على الشجر خرصًا بثمر على الأرض 
کیلا. وفي المطبوع: «إعارة». 

(۳) في المطبوع: «إعارة». والمثبت من النسخ. وأفْقَرَ فلانًا دابته: آعاره إياها. والظهر: 
الدابة التي يُركب عليها. 
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محبّس . وتدخل أيضًا في عقود المشارکات. فان إذا دفع شاء أو بقرةً أو ناقة 
إلى من يعمل عليها بجزء من دَرّها وتشلها صم على أصحٌ الرُوايتين عن 
أحمد» فكذلك تدخل في عقود الإجارات. 

يوضّحه الوجه الثّالث: وهو أن الأعيان نوعان: نوخ لا يستخلف شيئًا 
فشیتاء بل إذا ذهب ذهب جملةً ونوعٌ يستخلف شيئًا فشيئاء كلّما ذهب منه 
شيءٌ حَلَمّه مثله» فهذا رتبةٌ وسطی بين المنافع وبين الأعيان الي لا 
تستخلف. فينبغي أن يُنظر في به اي النّوعينء فيُلْحَق به» ومعلومٌ أن شبَهه 
بالمنافع أقوئ, فإلحاقه بها أولئ. 

يوضّحه الوجه الرّابع: وهو أن الله سبحانه نط في كتابه على إجارة 
الظّ وسمّئ ما تأخذه أجرّاء وليس في القرآن إجارةٌ منصوصٌ عليها في 
شريعتنا إلا إجارة ار بقوله تعالئ: اع قان جود اروا 
ومع روف 4 [الطلاق: 1]. 

قال شیخنا: وإنّما ظنّ ال ها حلاف القياس حيث توم أنَّ الاجارة 
لا تكون إلا على منفعةء وليس الأمر کذلك بل الإجارة تكون على كل ما 
یستوفل مع بقاء أصله» سواءٌ كان عينًا أو منفعة؛ كما أنَّ هذه العين هي الّتي 
توقّف وتکار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوضء يستوفيه 
المستأجر بالعوض» فلا كان لبن الظّر يُستوفئ مع بقاء الأصل جازت 
الاجارة عليه» كما جازت علی المنفعة» وهذا محض القياس» فإِنَّ هذه 
الأعيان يُحدِثها الله شيئًا بعد شيء وأصلها بای كما يُحدِث الله المنافع شيئًا 


بعد شيء وأصلّها باق. 


)١(‏ في النسخ: «فآتوهن أجورهم بالمعروف» خطأ. 
0 


يوضّحه الوجه الخامس: أنَّ الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرّمه 
لله ورسوله» فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالاء فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرّمه الله ورسوله» وليس مع 
المانعين نص بِالتّحريم البنَّة وإلّما معهم قياس قد عَلِم آن بين الأصل 
والفرع فيه من الفرق ما يمنع الالحاق» وأنَّ القياس الذي مع من أجاز ذلك 
أقربٌ إلى مساواة الفرع لاصله وهذا ما لا حيلة فيه» وبالله التوفيق. 
وة اة الكاضن :وهو أن اندي واه اة رای 
07 040 3 

إجارة الظّئر ثابتة بالنّصٌّ والإجماعء والمقصود بالعقد إِنّما هو اللّبن» وهو 
عينٌ- تمحُلوا(۱) لجوازها مرا يعلمون هم والمرضعة والمستأجر بطلانّه 
فقالوا: العقد تما وقع على وضعها الطَّفْلَ في حجرها والقایه ذیها فقطء 
واللّبن يدخل تبعًا. والله يعلم والعقلاء قاطبة أنَّ الأمر ليس كذلكء وأنَّ وضع 
الطّفل في حجرها ليس مقصودا أصلاء ولا ورد عليه عقد الاجارة لا عرفا ولا 
ل 2 1 25 OTE‏ ی 
حقيقة ولا شرعاء ولو آرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مَهْده 
لاسْتحقت الاجرةه ولو كان المقصود إلقام الشدي المجرّد لاستؤجر له كل 
امرأةٍ لها نديٌ» ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه 
الباره فكيف يقال: إن [جارة الظر علی خلاف القیاس ویْدّعی أن هذا هو 
القیاس الصحیح؟ 

الوجه السابع: أن الي يكل ندب إلى منيحة العنز۲۱) والشَّاة للبنهاء 


)۱( ص» د» م: (فمحلوا). 
(۲) د. ز: «البعیر». والعنز: الأنثین من المعز. 


o۱ 


وحص على ذلك. وذكر ثواب فاعله(۱). ومعلومٌ أنَّ هذا ليس ببيع ولا هبق 
ن هبة المعدوم المجهول لا تصش وإنَّما هو عارية الّا5" للانتفاع بلبنهاء 
كما وا بُ لركوبهاء فهذا إباحة للانتفاع يِدَرٌهاء وكلاهما في الشّرع 
واحدٌء وما جاز أن یُستوفل بالعارية جاز أن يُستوف بالإجارة» فان موردهما 
واحدٌ وإنَّما يختلفان في ابرع بهذا والمعاوضة علی الآخر. 

والوجه الثّامن: ما رواه حربٌ الكرماني في «مسائله»(۳): حدّئنا سعید بن 
منصورء نا عبد بن یه عن هشام بن عروة» عن أبيه أن سيد بن حير 
ل 


ارش سنتين 


وفيها الشجر والتّخلء وحدائق المدينة الغالب عليها التّخلء والارض 
البیضاء فیها فيل فهذا (جارة الج لاغذ مرها ونان أن ذلك 
خلاف الإجماع فين عدم علمه بل ادعاء الاجماع على جواز ذلك آقرب؛ 
فان عمر فعلّ ذلك بالمدينة اة بمشهد المهاجرين والأنصار» وهي قضّةٌ 
في مظنّة الاشتهار» ولم يقابلها أحدٌ بالانکا بل تلقّاها الصّحابة بالتسليع 


(۱) أخرجه البخاري (771"1) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۲) مء ز: اللشاة». 

(۳) لم أقف عليه في القدر المطبوع من «مسائل حرب الكرماني»» وقد روي من طرق 
أخرئ بألفاظ مختلفة» فأخرجه ابن آبي شيبة (۲۳۷۲۳)ء والبخاري في «الأوسط» 
)۱/ ۱ وابن سعد في «الطبقات» (۳/ 580 5)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
( 45).؛ وصحح |سناد حرب شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» 
5و ۳۰ )+ 

(4) صء د: «آرضهم»؛ خطأ. 


والإقرار» وقد كانوا ینکرون ما هو دونها وان فعله عمر نع كما أنكر 
عليه عمران بن خصین وغيره شأن متعة الحج ٠‏ ولم ينكر أحدٌّ هذه 
الواقعة. وسنبيّن إن شاء الله نها محض القياس» وأنَّ المانعين منها لا بدَّ لهم 
منهاء وأنّهم يتحيّلون عليها بحيل لا تجوز. 

الوجه التاسع: أن المستوق بعقد الاجارة على زرع الأرض هو عينٌ 
من الأعيان» وهو المع الذي يَستَطِلّه" المستأج وليس له مقصوةٌ في 
منفعة الأرض غير ذلك وإن كان له قصدٌ جرئ في الانتفاع بغير الرّرع فذلك 
تبع. 

فإن قيل: المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبَذْرها وفلاحتهاء والعين 
تتولّد من هذه المنفعة» كما لو استأجره لحفر يشر فخرج منها الماء 
فالمعقود عليه هو نفس العمل لا الماء. 

قيل: مستأجر الأرض ليس له مقصوٌ في غير المع والعمل وسيلةٌ 
مقصودةٌ لغيرهاء ليس له فيه منفعةٌ بل هو تَحَبٌُ ومشقك وإنّما مقصوده ما 
پُحدثه ال سبحانه من الحب بشقيه وعمله. وهکذا مستأجر الشاة للها 
سوام مقصوده ما یحدثه الله سبحانه من لبنها بعلفه لها وحفظها والقیام 
عليهاء فلا فرق بينهما البنَّة إلا ما لا يُّناط به الأحكامٌ من الفروق المُلْغاة. 
وتنظيركم بالاستئجار لحفر البثر تنظيرٌ فاسدّ» بل نظير حفر البثر أن يستأجر 
کارا لحرْثِ أرضه ويَبذّرها ویسقیها» ولا ریب أن تنظير إجارة الحيوان للبنه 


)0 أخرجه البخاري (۱۵۷۱) ومسلم (1177) من حديث عمران بن حصي“ توعد 


(۲) ص» د: (وهو). 
(۳) د: «یستأجره»» خطأ. 


oY 


بإجارة الأرض ها هو محض القیاس» وهو كما تقدَّم أصحٌ من التّنظير 
بإجارة الخبز للأكل. 

بوشحه الوجه العافسرة أن الغرر والخطر الذي ف (جارة الأرضن 
لحصول معا أعظم بکثیر من الغرر الذي في إجارة الحيوان للبنه» فإنَّ 
الآفات والموانع التي تعرض للرّرع أكثرٌ من آفات اللّبن» فإذا اغتفر ذلك في 
إجارة الأرض؛ فان یُختشر في إجارة الحيوان للبنه آولی وأحرئ. وبال 
التوفيق. 

فصل 

فالأقوال في العقد على اللّبن في الضّرع ثلاثة: 

آحدها: منعه بيعًا وإجارةٌ» وهذا مذهب أحمد والشَّافعِيٌ وأبي حنيفة. 

وَالثّاني: جوازه يبعًا واجارءٌ(۱). 

والثّالث: جوازه إجارة لا بيعًاء وهو اختيار شيخنا مه 

۰ 2 ۰ 

وفي المنع من بیع اللبن في الضرع حدیثان: 

آحدهما: حديث عم(" بن فَرُوخ ‏ وهو ضعیف عن حبیب بن 
الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا: نه أن يباع صوف على ظهرء أو 
سَمْنُ في لبن» أو لبنُ في ضرع" . وقد رواه آبو 4سحاق!*) عن عكرمة عن 


)١(‏ في د» م بعدها: «وهذا». 

(۲) مءزوح: «عثمان». ص؛ د: «عمرو». وكلاهما خطأ. 
(۳) تقدم تخریجه (ص۵۱۲). 

)٤(‏ صء د. ز: «ابن إسحاق»» خطأ. 


ابن عبّاسٍ من قوله» دون ذكر السّمُن. رواه البيهقي 2١0‏ وغيره. 

والثَّاني: حديثٌ رواه ابن ماجه(۲) عن هشام بن عمَّارِ حدّثنا حاتم بن 
[سماعیل ثنا جَهُضَم بن عبد الله" اليمامي» عن محمد بن إبراهيم 
الباهلي» عن محمد بن يزيد“ العبدي» عن شهر بن حوشب» عن ابي سعيدٍ 
الخدريٌ قال: مب رسول الله يكل عن شراء ما في بطون الأنعام حت تضع: 
وعمّا في ضروعها إلا بكيل أو وزنِ» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء 
المغانم حتّئ تقس وعن شراء الصّدقات حتّئ تُقبض» وعن ضربة 
الغائص 60). 

ولكنّ هذا الاسناد لا تقوم به حجّة. والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
ابثٌ بالنَّي عن الملاقيح والمضامین» والنّهي عن شراء العبد الآبق وهو 
آبقٌ معلومٌ هي عن بيع الغررء والتّهي عن شراء المغانم حى تقسم داخلٌ 


(۱) (۳۰/۵). وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «(مصنفه» (4 ۱۳۷ وابن أبي شيبة 
(۰)۲۰۸۸۲ وأبو داود في «المراسيل» (۱۸۲) والصحيح وقفه علئ ابن عباس كما 

)۲( برقم (۲۱۹۲). وآخرجه آحمد (۱۱۳۷۷) والترمذي مختصرًا (۱۵۲۳) والدارقطني 
(۳/ ۰۲ 5) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۰)۳۳۸/۵ وهي في المصادر دون زيادة «أو 
وزن». وفي إسناده شهر بن حوشب متکلم فیه» ومحمد بن إبراهيم قال فيه أبو حاتم: 
مجهول. والحدیث ضعفه ابن حزم في «المحلی» (۸/ ۳۹۰). وقال البيهقي: «إسناد 
غير قوي». 

(۳) صء د ز: «عبید الله»» خطأ. 

الدع کذا في جمیع النسخ والصواب: «زید» كما في مصادر التخریج. 

(5) في بعض النسخ: «القابيض»» خطأ. وتقدم شرح ضربة الغائص. 


۳6۵ 


ي هي عن بيع ما لیس هنده فهو بيع غر ومخاطرةء وكذلك الصٌّمدقات 
قبل قبضهاء وإذا كان اليك ی عن بيع الطّعام قبل قبضه! ١‏ مع انتقاله 
إلئ المشتري وثبوتِ ملكه علیه وتعیینه(۲) له وانقطاع تعلق حي غيره به- 
فالمغانم والصّدقات قبل قبضها أولئ بالتهي. وأمّا ضربة الغائص فغررٌ ظاهرٌ 
لا خفاء به. 

وما بيع ال في اضرع فان كان معيّنًا لم يُمكِن تسلیم المبیم بعينه 
وان كان بیع لبن موصوفب في ال فهو نظير بيع عشرة أقفزة مطلقةٍ من هذه 
الصبرة . وهذا النوع له جهتان : جهة إطلاقٍ وجهة تعیین» ولا تنافي بينهماء 
دا یز 9 عبن الى کیا أن يُسلم في حائطٍ بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه» رواه الإمام أحمد9". فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه 
الشّاة وقد صارت لَبونًا جازء ومحل تحت قوله: #ونبئ عن بيع مان 
ضروعها إلا بكيل أو وزنِ»7؟» فهذا لِذنْ لبيعه بالكيل والوزن معنا ومطلقًا؛ 
لاله لم يفصل» وت يشترط سوئ الكيل والوزن» ولو كان التعيين شرطًا 
لک 

فان قيل: فما ڌ تقولون لو باعه لبتها أيّامَا معلومة من غير كيل ولا وزنٍ؟ 

قيل: إن ثبت الحديث لم يجز بيعه إلا بكيل أو وزنء وان لم يثبت وكان 


)0 أخرجه البخاري (1177) ومسلم (۱۵۲۵) من حديث ابن عمر وله 
(۲) ص» د ز: اتعینه». 

)۳( تقدم تخریجه (ص٤‏ ۵۰). 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 


لبنها معلومًا لا يختلف بالعادة جاز۱) بيعه أيّامّاه وجری حكمه بالعادة 
مجرئ كيله ووزنه» وان كان يختلف. فمرَة بريد ومرَّةٌ ينقص أو ينقطع فهذا 
غررٌ لا يجوزء وهذا بخلاف الاجارةء فإِنْ اللبن يحدّث على ملكه بِعَلّفِه 
الاب كما يحدُث الحَبّ على ملکه بالسّقي» فلا غرر(" في ذلك» نعم إن 
نقص اللّبن عن العادة أو انقطم؛ فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الإجارة أو 
یلها بت ا کے نی عه من ال جر ندرم تفش 
عليه من المنفعة. هذا قياس المذهب. وقال ابن عقيل وصاحب 
«المغني»(۳): إذا اختار الإمساك لزمه جميع الأجرة؛ لأنّه رضي بالمنفعة 
ناقصةً» فلزمه جميع العوض» كما لو رضي بالمبيع معيبًا. 

والصحيح أله يسقط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة؛ لأنّه نما 
بذل العوض الكامل في منفعة كاملةٍ سليمة» فإذا لم يسلم له لم يلزمه جميع 
العوض. 

وقولهم: إِنّه رضي بالمنفعة مَویبة» فهو كما لو رضي بالمبیع موب 
جوابه من وجهین: 

آحدهما: آنه لو رضی به معیبّا بان یأعذ آزشّه كان له ذلك على ظاهر 
المذهب» فرضاه ات الأرش لا يُسقط حقه. 


)1( ص» د» م: (کان». 
(۲) ص» د ز: افلا يجوزا» تحريف. 
(FT)‏ (۳۲/۸). 


الثَّاني: أنه و" إن قلنا: إِنَّه لا آزتی لممسك له الود لم يلزم سقوطٌ 
لاش في الإجارة؛ لاه قد استوف بعص المعقود عليه» فلم يمكنه رد 
المنفعة كما قبضها؛ ولأنّه قد یکون عليه ضررٌ في رد باقي المنفعة» وقد لا 
یتمکن من ذلك» فلا يجد بدا من الامساك فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب 
المنقص ظاهرًا("2» ومنعُه من استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضررٌ عليه» ولا 
سيّما لمستأجر الزّرع والغرس والبناء» أو مستأجر دابَّةٍ للسّفر فتتعيّب في 
الطّريق. فالصّواب أنه لا أ في المبيع لممسك له الرَد وأنّهِ في الإجارة له 
ان 


وانّذي يُوضّح هذا آن ال حکم بوضع الجوائح(۳» وهي أن 
یسقط عن مشتري الما ر(*؟ من الثمن(*) بقدر ما أذهبت الجائحة من ثمرته 
ويمسك الباقي بقسطه من النَّمن؛ وهذا لأنَّ الثّمار لم تستکمل صلاحها دفعة 
واحدت ولم تجر العادة بأخذها جملةً واحدت وإنّما تؤخذ شيئًا فشیتاه فهي 
بمنزلة المنافع في الاجارة سوا وال و في المصرّاة خيّر المشتري بين 
ال وبين الأميالة بلا ارش وني الُمار جعل له الامساك مع الارش. 
والفرق ما ذکرناه» والإجارة أشبه ببيع اّما وقد ظهر اعتبار هذا الشبه في 


(۱) «أنه و" ساقطة من المطبوع. 

(۲) ص» د م: «ظاهر». 

۳( أخرجه مسلم )١664(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَيََإيدَعنَهُ. 

(4) هنا تنتهي نسخة الظاهرية التي هي الجزء الرابع من نسخة المصلی (ص). 

(0) م ح: «الثمرا؛ خطأ. 

(1) آخرجه البخاري (۲۱۵۰) ومسلم (۱۱/۱۵۱۵) من حدیث أبي هريرة ون 


o۸ 


وضع الشَّارع الجائحة قبل قبض الثمرة(۱). 
فإن قيل: فالمنافع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء. 


قيل: ليس هذا من باب وذ ضع الجوائح في المنافع» ومن ظنّ ذلك فقد 
وهم. قال شیخنا!۳؟: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في 
الثمر المشتری» بل هو من باب تلفي المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها. 

وقد اتفق ى العلماء على أنَّ المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التّمَكُن من 
استیفائها فلا تجب الاجرف مشل أن یستأجر حبوانّا فیموت قبل الکمکن 
من قبضه» وهو بمنزلة أن يشتري قفيرًا من صُبرة فتلف الصّبرة قبل القبض 
والتّميبز» فإنّه من ضمان البائ تع بلا نزاع؛ ولهذا لولم يتمكن المستاجر من 
ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة. وان نبت الزْرع شم 
حصلت آفة مبشاوية تلفنه قبل اکن من حصاده قفيه نزائ» فطاتفةٌ الحقذه 
بالثمرة والمنفعة» وطائفةٌ فّقت. والّذِين فقوا بينه وبين الثّمرة والمنفعة 
قالوا: التّمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة» وهنا الزَّرِع ليس معقودًا 
عليه» بل المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاها. والذين سووا بينهما قالوا: 
المقصود بالإجارة هو الررع» فإذا حالت الآفة السّماويّة بينه وبين المقصود 
بالإجارة كان قد تلف المقصوةٌ بالعقد قبل اللّمكن من قبضهء وان لم 
يعاوض علئ زرع» فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من 
حصول الرّرع» فإذا حصلت الآفة ماو ية المفسدة ة للرّرع قبل التّمكن من 


)١(‏ في المطبوع: «الثمن». والمثبت من النسخ. 
)۲( في المجموع الفتاوون» 75/١‏ 


2۳۹ 


حصاده لم تلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفث قبل الكّمكن من الانتفاع» 
ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أل المدّة أو في آخرها إذا لم يتمكّن من 
استيفاء شيء من المنفعة» ومعلومٌ أن الآفة السّماور ية إذا كانت بعد الزَّرع 
مطلقًا بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين 
تقدّمها وتأغرهاه والله أعلم. 
فصل 

وأمًا بيع الصوف على الظَّهِرء فلو صح هذا الحديث بالتهي عنه لوجب 
القول به» ولم تَسَعْ مخالفته» وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمدء فمرّةٌ منکه 
ومرّةٌ أجازه بشرط جز في الحال. ووجةٌ هذا القول: أله معلومٌ يمكن تسلیمه» 
فجاز بيعه كالرطبة» وما ر يقر من اختلاط المببع الموجود بالحادث على 
ملك البائع يزول بجرّه في الحال» والحادث يسيرٌ جدًا لا يمكن ضبطه. 

هذاء ولو قيل بعدم اشتراط جره في الحال» ويكون كالرطبة التي 
تؤخذ(١2‏ شيئًا فشيئّاء وإن كانت تطول في زمن أخذها- = کان له وج صحيعٌ» 
00 بجع معدوم لم يُخلق تبعًا للموجود. فهو كأجزاء مار الي لم تخلق» 

تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقنًا معنا يؤخذ فيه كان بمنزلة 

0 

وصح هذا أنَّ الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحیوان» وقالوا: منّصلٌّ 
بحیوان» فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه. وهذا من أفسد القياس؛ لأن 
الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 


)١(‏ د ز: «توجد». 


of» 


فان قيل: فما الفرق بينه وبين ان في الصرع» وقد سوّغتم هذا دونه؟ 
قيل: لبن في الرع يختلط يلك المشتري فيه بملك البائع سريعاء فا 
اللّبن سريع الحدوت كلَّما حَلَبه دی بخلاف الصّوف. والله أعلم. 
RHR‏ 


* ذكر حکمه بيني الولد من أحق به في الحضانة 


* ذكر حكمه ور في النفقة على الزوجات 
ذكر ما روي من حكم رسول الله كك في تمكين المرأة من فراق زوجها 


فهرس الوضوعات 


مسألة التخيير بين الأبوين في الحضانة وذکر الاثار الواردة فیها ی 
رأي ابن جرير في الفرق بين الأم والخالة في سقوط الحضانة بالتزویج 


ذکر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود E‏ 


(i)‏ طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ی 


(ب) طعن أم المؤمنين عائشة 2701 
(ج) طعن أسامة بن زيد 8 2121# 
(د) طعن مروان بن الحكم وفممةةةةمةء مو ءءء ةمزر رن 


(ه) طعن سعيد بن المسیّب Sse‏ 


(و طفن سهان بن شاه 50 


(ز) طعن الأسود بن يزيد a ES‏ 
(ح) طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن و 
ذکر الأجوبة عن هذه المطاعن وبیان بطلاشها.... 


- الرد على المطعن الأول» وهو کون الراوي امرأة 


2۳۳ 


۳ 


۳ 


وقوو و ووو و ووو و و و موه 


ا ا ا و و موه 


ووفووو مودو ووو مم و موم مره 


بپ بتک 


بآ 


۷ 


- الرد على المطعن الثالث» وهو أن خروج فاطمة بنت قيس لم يكن الا 


الرد على المطعن الثاني» وهو أن روايتها مخالفة للقرآن 0 


لفحش في لسانها وا اح اه اكوا م مط ل ل حش لا قفو وق 


* ذكر حكم رسول الله با الموافق لكتاب الله من وجوب النفقة للأقارب 
3# ذکر حكمه َة في الرضاعة وما يحرم بها وما لا یحرم. وحكمهفي 


القدر المحرّم منهاء وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير آم لا؟ N‏ 
* ذكر حكمه ور في العدد ا اج وا لو ا ا 
- فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار» مع 
أدلة الفريقين ومناقشتها ووومووو ووو ةم م ووو ةم مم ةم ةف ة هرو ةم ةن 6م لم 
- فصل في ترجیح المولف أن الاقراء الحیض ا مر و ی 


فصل في الأجوبة عن اعتراضکم علی آدلتنا ای دوش و وه 


فصل في عدة الأمة داج مود فاه A‏ افر حو ول 
فصل في عدة الآيسة والتي لم تحض NN‏ 
فصل في عدة الوفاة ا ا وال مع الدع عط رو مره أل 
فصل في عدة الطلاق E OO‏ 
فصل في عدة المختلعة اخ ات مق ل عزو جک و ای اه با کی 
ذكر حكم رسول الله 2335 باعتداد المتوق عنها في منزلها الذي توفي 
زوجها وهی فيه مها هه هه و وی فص هی و هگ ایا بجوم 
ذكر حكم رسول الله ا في إحداد المعتدّة نفيًا وإثباتا E‏ 
فصل في الخصال التي تجتنبها الحادّة ا م نمی وی 
ذكر حكم رسول الله هة في الاستبراء ا 


or 


۱۳۷ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:5 


۲١۱ 


۳۷ 
۳۹۰ 
۳۷ 
۳۸۵ 
۳۹۵ 
۳۷ 
۳۰ 
۳۳۳ 


۳۳۵ 
۳۵6 


۳۷/۱ 


- فصل في تحريم بيع الخنزير 
- فصل في تحريم بيع الأصنام 
- حكم رسول الله وق في ثمن 
- فصل في تحريم مهر البغيّ . 
اقل و وان زک هن رب 
- فصل في أجرة الحجام ا 


الكلب والستور a‏ 


OD 


2 فصل في حكمه ية في بيع عشب الفحل وضرابه ee‏ 


- ذكر حكمه ية في المنع من 


بيع الماء الذي يشترك فيه الناس و ها 


- حكم رسول الله ية في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 95 **ش*3ظ2, 


لحصاة والغرر والملامسة والمنابذة ا 


- فصل في بيع المغيبات في الأرض 00 شظظ51 
- فصل في بيع المسك في فأرته ور اههد ممح و صاش ا een‏ 
- فصل في استئجار شاة أو بقرة مد معلومة لأخذ لبنها ی 
- فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع و و یتنا مگ 
- فصل في بیع الصوف علی الظهر ا وگ 


نیت 


2۳۵ 


YA‏ الها مناغ 
)۳( 


تسه ( E‏ طاتا ره 
Ih‏ 
1 <2 
2( أ ( 
EEG: >‏ 
"۷ 1 0< 
> با هه سا lg‏ 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
ادرت رب اعتیرت4 [۲] 
$ إا بد واجَال سير 4 [0] 
«عَرالمنسُوب عله ولا السات ) [۷] 
سورة البقرة 
ذف قوھ م ترش فَرَادَهْ آله مرش ۱۰7] 
وان ڪ مرف و مارا َّبَر ) (۲۳] 
تامرو ت تا رود شک [:۰] 
«ستیواَسَروسَر4 [0۰] 
الو ی فو أ بای موعَوءّ4 [۰۱] 
اه سروس ول یم لآ وی اش کر 4 (۸۷] 
مام س وین بده نحن لاب اذل [۱۰۲] 
وی معام هرصن 4 [۱۷۰] 
وذ تب جه كف الس رک قله تیمها 4 ۲٠:1‏ 
ای ليت ءامنا ستوب وأ اتر دار4 (۱۰۳] 
ور ارين EES‏ تر نة اناه [1 ۱۵۷-۱ ] 
وی کم کاک وید له هو اخسن الہ 4 ۲٠٠۹۳‏ 


موه اه این سس 4 ار ا هک 
وون الاس من تخد من دون ان اند ادا یج وده ر کح أنه 4 [115] 


« کیب عر لتصَاض4 [۱۷۸] 

ی تما کب راليام [۱۸۳] 

تن کات منک مریضّا اول سَمّرٍ4 [۱۸5] 
۷ 


٤/١ 
>» 
۱۳/۱ 


0/٤ 
۸٥/۱ 
2۳۷/۲ 
1/1 
2۰۳۱/۶ 
۱۳/۷/۶ 
۲۷4/۳ 
۲۷1/۲ 
۸۰/۳ 
2121/5 
V+ / 
۲4/٤ 
۱۳۰/۶ 


۰۳/۳ 


۶2۶ ۵۷۲ 


۷۸ غ4/ 


وهر رمان رت نگ ند ان 6 [۱۸۰] 1۲/۱ 
ا ا ۳۹۹/۱ 
وال ڪراي رک کیک ۱۸۷] ۱۷۰/0 
وه HE‏ من وت ۳۷/۶ 
NS‏ ییاوسر 1. 14۰[ ۸/۳ 
ووک تی معد امس جد رار کی یاو فد کان کر 11411 01/۳ 
رقاو ھر حى امون ف 4 [۱۹۳] ۱۹۹/۳ 
کوک یلک [۱۹۰] ۱9/۳ 
الق م ۱۱۹۰۵ ۲ ۰۲۹۵ ۷۸/۳ 
زان ور ما یی (۱۹۰] ۷/۳« 
ولاقو روب وة دی د 0۸/Y ] ۱۹٩1‏ 
مک مسا یه 220 1/۷/۱ 
تيه 4 تن سار آوصه شاب 4 [۱۹7] ۰۳/۹ :۹ 
شاوی سک مین لهتی4 ۲۱۹۲ ۲ ۱۳ 
جیار َة ايا ف ی واا نع ۱۹ ۷0/٦‏ 
جل سرافل ۳ امد را ۱۹11 ] 1۳/۳ 
ی مرت مس € ۲۱۹۷7 755 
«فَادکروا َه عند لمح لحار 4 [۱۹۸] ۳۹/۲ 
e.‏ سل يك قاس انا 4 ۱۱۰0 ۳۰/۲ 
راء اتتا فالتيا س موق تخرد رَوحسَعَة ۲۰۱[4] ۳۷/۲ 
وار کی اران تسا الةو تة ول رک ک زا یت 00۱۸۱4 ۱0/۳ 
ری أن سک رشوا کیا وهو لک [111] A/F‏ 


۸ 


يتاك عن اهر ارام ال فد 6 [۲۱۷] ۳ EV‏ 45/6 


و ایت امو رین اور رجهدوانی َب لا 4 (۷۱۸] ۳/۲ 
ووک ځا لتر ڪت کی ویرک [۲۲۱] ۱۷۷/۵ 
وا قروم هرن وه کرد ونح ام ۲۷۲۷۱ ۰ ١17/1‏ 
واو م ڪت رسمه [۲۲۲] ۷4/٤‏ 
کاو ڪر ڪرٽ ره [YY]‏ ۳ ۱۷۰/۰۳۷۹۳۷۵ 
که ویک دبا کسی ت و65 [۷۲۰] /o‏ 14€ 
وار وی ابه ترص مد شري EAT «1۷1/0 [YYV-1‏ 


یی رون4 111] 


جوا 1۳1 ا هتلع فرع 4 [۲۲۸] ۳/۵ ۵ ۵ ۰۲۱ 
۵( 5 نكل ۱ ۱ ۱۳۳ 


ی فر 4 [۲۲۸] ۷/٦‏ 
ووا یل ھن ل یکمن ما لی اهف اار4 [YA]‏ 1/ مهم 
وود عبرم نت4 [۲۲۸] ۳۱/٦‏ 
ومنل ىهن بالمعروێ) [۲۲۸] ۸4/0 


عل 


الى كران [۲۲۹] ۰۵ ۳ ۳۱۹ ۳۱۳/۱۰۸۸۷ 
ركه او ۵ روو و رس رم ے 2 

ول کنو مت تشن شیتا4 (۷۲۹] 000 

وین له عم دح كك تزجا مر [۷۳۰] ۱۵ TAY‏ ۱۳۷ 2۳۱۹ 


۰ ۱۲۹۲ 
«ون طلقها جاح عَليهِمَ] آنیراجع4 [۲۳۰] 44/0 


ودرا لاه من جهن کوش [۷۳۱] ۳۹9۹/۰ 


7 


وله الا له اجه بره 4 [۲۳۲] ۲۲ ۳۱۳ 
۹ 


ولول ت تزع رده عون کمن 4 (۲۳۳] ۹ ۷ ۰۱۹۲ 194 
وول المولود هرر دقن سوه لمتزویت 4 [۲۳۳] ۱۹/۹ 
ولوار مل ذلك > [Yr]‏ ۱2۸/3 
وون شون مک ود روت اروا سم 1۱۲/7 ۲1° 1۸0 1۹۹۲ 

YAR ۸۱‏ 
هنن جهن لاسام مک ف امعان ف یهن > (:۲۳] ۳۹۳/۳ 
«واتترمأعقهة یکاح حَق ي اتب ا [۲۳۰] («٩۰/۵‏ 
ولع مڪ إن سره [Yr]‏ ۷۵ ۳۵۸۰۳۲ 


وان طلقمو هن من قل أن تَمَسَوهنَ» ۲۳۷] 0۸/0 
e‏ 
رفو موا و قلنتن > [۲۳۸] ۸۱ ۷۷ ۲۳۹/۳ 


رح َرَج اجاح مق مَافَحَأَنَ)4 (۱:۰] نا 
1 لما س المع ف6 ۱1 ۲۲ ۵ (TV‏ ۳۸ 
اة لین 4 [۲۰۰] ۱۸۳/۳ 


۳ 2 


م ے E‏ 
وو الله یلعف لمن ياه ) [۲۱۱] ۹5/۳ 
«یتأیها الزین ءامنوالا بوا صد قت بالْمَنَ لئ ]۲٠٤[‏ ۱4/۳ 
«فتاتت لها ضِعْمَيَنِ 4 [15؟] ۳44/0 


اص ابا إغ ص ارف كاد عرقت 4 [۷۰] 04/4 


ٍإِنَّما سيم يقلي (۲۷۰] ۷/۳ 
وس ور 


«یتآیها زیت اموا اتقو له دروم بتی من ليوأ [۲۷۸] ۹/۳ 
وان اماف یس راز تما تم بد ٌ4 ۲۱۸۵1 ۱۸۸۰/۵۰ 
سورة آل عمران 
«الرج اد لا الاو نیرز > [۲-۱] 44/٤‏ 


۱۰ 


ر5 ناس حب مهوت من السا »۱۱:1 0/٤‏ 


دا که هدنک ڪه ها > [۱۸] 1۱1/۳ 
جين لاقف سکنت وجهی له 4 [۲۰] ۳۱/۶ 
ونکت جنک پور لاد ب فه 6 [۲۰] 1۲/٦‏ 
فل إن کر تییوت له فاته تمع ون ی جراد 4 [۳۱] ۸۰/۳ 
ويس کی 4 [-۳] ۳40/۲ 
ی و تم ۱۹۸/۳ 
وتال لسوت الوا ڪلم سوام بت ویر 4[ ۰ ۸۷۹۰۸۷۱/۳ 
وتاه میتی کا جور 1 5 [A-6]‏ ۷۹4/۳ 
و الین شت رکه دالو نھ ترما تید [۷۷] ۸0/1 
ماکان لبشمرآن وب 0[ ۱-۳-۳ 
وواد EA‏ یی ۸ ۷۹9/۳ 
قال دهع که اضر 4 [41] 114/۳ 
«گیت ي يهر اله وما كدرو بد ایمنیهر 4 o۷1 /F ]۸٩۹-۸٦1‏ 
o4۸/Y 111101111‏ 
یج انوس اطع که یلا [4۷] ۹/۳ 
یکا الما وحن ایی 4 [۱۰۲] 0۸/۲ 
ود عدوت من أك بو َي ألْمُؤْميِينَ مک ود کل ٩‏ [۱۲۱] ۳۰۳/۳۱۸۱ 
وا حون بو يد امن منود لِلْقِكَالُ 4 [۱۲۱ -۱۲۲] ۱۸/۳ 
PEE‏ میب مود للعَال 4 [۱۷۹-۱۲۱] ۱۷/۳ 
ولد دصر را بترا کک YoY A/F‏ 
وقد صر راه پیر در أله ال 4 (۱۲5-۱۲۳] ۱۸/۳ 


۱۱ 


إ5 فول منرت أل کی آن درب 4 [4 ۱۲ -۱۲۵] ۳۷/۳ 


وجَأَو رن فزرهر هد [۱۲۰] ۹/۳ 
لش ات ین ال رکی؛ ووب عله م4 (۱۲۸] ۱۹۱/۳ 
ولد نوا ولا لحرأس لانن سر یی [171] ۸/۱ 
وود وی روا وال ون ان منت من 4 [۱6۱-۱۳۹] ۱۹۷/۳ 
۳ 00 دلوا لجيه وراه 4 هد 4 [۱6۲] ۱9۹/۳ 

زكترت ألْمَوَكَمِنَقيل أن موه 4 [۱6۳] 104/۳ 
0 ل 5 َك من رل ۱۰۵ ۳ ۱۰ 
ومان قوھ نع وارت | وراناد 4 (۱6۸-۱6۷] ۱/۳ 
«ولتدم eee‏ کشر يانه نوه۱۵۲[6] ۲۵۳۰۲۳۷/۳ 
«وطاینه دم مت تھ راس هر یوت بات عير اَی 4 [۱۰1] ۱۷۹/۳ 
«وکاوزهرفی ال رک [164] ۳ ۰۱۲۵ 
ارا ی وهی مش قافن هده 1ه ۱۷۹/۳ 
وم مب جر اتکی اسان بان ان 4 [-۱7] ۱۷۹/۳ 
«و سس أل ی سین َو 4 [۱1۹] ا 
ورل هب ردان سییر روا 4 ۱۷۰-۱۰۱ ۳۷۹/۳ 
ایی َل لم اناس الاس د ج اکور 4 (۱۷۳] اا 
جح باه شم الو ڪيل فاقوا یمد من مه 4 [۱۷-۱۷۳] ۱۳۸۳/۳ 
ماکان َه درا نیت لما اسر َد 4 [۱۷۹] ۱۹:۳ 
دقع لس والّض -۲۰۰] ۲۱ ۶۳۷/۲ 
6ا جاب مرآ اع عم علد [۱۹۰] ij‏ 
الین مَاجَرُوأ ا TF‏ 


1۲ 


تیه ليت منوا اض روا وصا یزرا مَرَاِظو وش ۹۲/١ ٠016‏ 
سورة الشساء 

یا الاس اتھور یکر زی حاکن تنس وید وتان مرج 4 [۱] ۸/۲ 
«ع نکم مَاطاب من شآ 4 [۳] ۱۳۱/۵ 
امک سوه [۲۳ ۱۷۹/۵ 
کو ما مرا 41%[ كرس 
توص مرج ۲۱۱1 ۱۳۷/۹ 
وکا سوه ولد الد“ س4 111] ۳۷۹/۹ 
ورڪ ند ا د روڪ ۱۲1 ۳۸۸/۰ 
وان ناتال دوج مان روج 4 [۲۰] ۳0/٦‏ 
«ولاکنسی‌ضوا ماک ءابا ؤم یت سای (۲۲] ۱۷۰/0 
2 ۱۳5/۵ 
حرمت کڪ راهدنک 4 [۷۳] ۹/۵( AVY AV‏ 
۲ ۱ ۱۱۲ 

«والمضکت مالسا4 ]۲٤1‏ ۳ ۱ ۳۷۱۲۱ 
یل کاو کلک 1 ۳ ۱ ۹( ۱۷۳۰ 
وت رن تیم یروا أن یسیع آآشتصکب 4 [۱۰] ۱۷۷/۰ 
تکوم ان لین اون رشن بألْمَعْرُوفٍ 4 ۲۰1] ۱/۰ 
يحون ن َة ) [۲۰] 9/۰ 
رید أنه نک ع عنم ولق اشن ل صَعِيفًا © [۲۸] ۳۹۳/۶ 
واااو ترڪ تڪ يلل ۲۹1 0۰۸/1٦‏ 
«ولاتتاوا سکع اک کم وا4 [14] 1/۳ 
ان مک نیوا کباپرما ته وت عَنْهُ در عى مها گر ۲۳۱ ۰ ۰۱۹/۳ 


۳ 


آل جال توت سا 4 [4*] TV / f‏ 16/0 


وان یراق همم سکم ۳۰1] ۰ ۲۱ 
وق یدوا کک ولا رو يوه جیاتن حسما 4 11] ۱9۹۳۰۱۷۲ 
کت تا وما » ۳0 ۱۹۸/۱ 
«یتایها ارت ماک لاح TETAS‏ ری 4 [1۳] ۱۹۹/۰ 
وان دنر ری اول سر [4۳] ۱ ١1:‏ 
یا ان ءام أ منیا لو روز اکر ییک (۰۹) EV 5 /Y‏ 
يان ری شَْءٍ سس رو [04] ۳۹۹/۰ 
ا صا ك ین تو فلوم ساب من سیم ین یلک 4 [۷۹] ۱۷۹/۳ 
1۳-۹ یم راو اصرف سیل أنه بيا ]۹٤[‏ ۱/۳« 
ور لاتھ واف یه قزر » [4 ۰ ۷/۳ 
$ إن تا كالمو واه ری لو ما تون 4 [:۱۰] ۱۹۷/۳ 
رن ینت کرک ایکا مرا مسوك هلیم 4 4/٥ ۱١‏ 
وک فى السا فل ره سر فک فيه 4 [۱۲۷] ۱۳/۵ 
وان مرا 4ات من بتلها سوا آاغراصَا 6 [۱۲۸] ۳۰۹/۵ 
الوا الاب سسا 4 [۱۰6] ۲4/٤‏ 
«فطرعن رت ماد متام هر طیبنب لت له [. ۱۰ :۱۳۳/۹ 
ولک مدعا رالد رآ 4 يعِلْمه وَالْمَليِكة د هدوت 4 1131] 16/۳ 
سورة المائدة 
اك ۳۷۷/۲ 
و موا لا اوا سر اه و سر ۲1] ۹/۳ 


VE/ 00 
1١ 


الوا كك یت4 [۳] 0۸/۳۰۲۹۲۵۲۸ 
وال بت وطعام َو الب جل کرک [ه] ۰۰/۳ 
اق إل ساره رونت کر (۰] 1۷۱/۰ 
وفوا که ول أنه رسک موم ئورت4 [۱۱] 1۳۳/۲ 
ویار اکب فد ڪر رسو ایی آگر 6 [15] E‏ 
چا 5ال موم لوو يدوي خلال صَالْققدسَة16:-01 2١‏ ۱۰/۳ 
«یْمَور و ماو ال اعمس الی كب لَه ات6 [۲۱] ۰۳۱/۳ 
هَت نت ورب فقنیاک | هدوت 4 [۲4] ۳۹/۳ 
إا رات ادها شُدى و4143 4] هوه 
ووا ینلع آلگنیت» (۰۸] ۸/۲ 
وھد ودف سيلا كه لاان َم 4 [۰1] ۸8۹/۳ 
وه عمك من این [1۷] 0۹1/۳1۰/۱ 


نها ارت عامنوا لامحزموا طیلب ما حلا 4 [۸۷] ۳ ۱۹۷ 


یکر یامعم رو مَسَلكينَ 4 ]۸٩[‏ 41۸/1 
جين اوْسمَاظوو داک4 ۸41[ ۳/۱ AE‏ 
وای لیبن اموا ما لْشمروَالمنروَالالَصَابوَالرلميجِسش014١1]‏ بدك 
هيابع الْحَتبَةَ 4 [15] ۳۷۷/۲ 
اوک طعا متسین [4۰] ۹۱/۹ 
لِعَمَا أنه عَنَاسَلقَ4 [4۰] 1/۵ 
امل لصي تخرویلتامة. ) [41] 1۷5/۳ 
وان معا کان غر روک لت مزر 4 [۱۱۸] ۳۹/۱ 
سورة الأنعام 
ووه سکن ال والتهاررهو نیع یر 4 [۱۳] 1/4 


۱۵ 


ایمسسا الله آله بطر وا کشت اهر 4 [۱۷] ۳۹۳/۶6 


۱:۸۳ ۱۹1 تم‎ E 

۱ نود راما کا مشرکیت 6 [۲۳] ۱۹۸/۳ 
وروأ آمادوالما ات64 [۲۸] 1/0 
(وکلل اسهم بِعْض؟ [۰۳] ۳/۱ ۳ ۱-۵ 
رب تمر رمرم تال ]یل م4 ۱۱ ۱۳/۳ 
رلك جَعَلنَ کی عَدرا شَيْطِينَ آلإ لجن [۱۱۲] ۱9/۳ 
یادا جاتر چ الاک مق غ مأك رما (۵ ۱۱۷ ۳۰-۵۱ 
مَل ر رسَلنته 2[ ۱۲] ۳/۲ 
ترد ا یتیب شئ منک لک۲1٠‏ ۸/۲ 
ورتا حك لز مت 4 ۳۱۲/٦ ١+1‏ 
وقاوا سناع اشر ما نهر الیو الب 6 ۱۱۳۰1 1۱2/۳ 
غاا تساک ۱۱۳۰7 1۳۰/۲ 
جرا یتا درم لح رن الغو صیبا ...۲۱۳۹۲4 ۸۳۷/۳۸۱/۲ 
«وی الالو موا فرص 4 [۱6۳-۱1۲] ۳۷۷/۲ 
فل ل لَجِد فم آری 3 مرا عل طاع ی يع ۱1 ۳ كر 
وسا تما آش وکا ول٤‏ امه 4 [۱6۸] ۱۹/٤‏ 
وهل روت إل ل تاملک رين ی 4 (۱۰۸] 1/۳ 
ومن جا با ستَة مه لم عق عقر له ۲۱۰۰14 11/0/۱ 
رلا ت کبک تنس لها 4 1741] 04/0 

سورة الأعراف 
وڪ لوا شرا ولا شرا ۳۱ ۳.0/٤‏ 


15 


: كن را أا 471] 
اتك یدل ھا من دآ ودی من دا 4 ۲۱۵1 


يتيام [1v]‏ 
هو ی خلقک ين زوجم مت زج » 1۸41[ 


ا وم موف عرض عن كَفهِِينَ 4 [۲۰۰-۱۹۹] 


سورة الأنفال 
وتاک عن کال کل ادال رو 4 [۱] 


ی ملک بای کک مرف 4 [4] 
ان معجرفت وأ لت مد ۱۲1€[ 


«ومَارمیت ِِ ۱۷1 


1۳/1 
۱۹4۹/۳ 
۳۹/۳ 
كن‎ / < 
A۸ /Y 


1۳/0 
۳۷/۳ 
اا مو 
۱۷۱۳۰۹۳/۳ 


«إن فیح وت توح لک 4 [۱۹] ۱۱۹/۳ 


۳7 


واا ااذ مرا ام کم بر 0 


۳۳ 


و ری س [41] 

ووو واع دشر نرق الیعد4 [۲:] 

«بطرا رکه لا عي ره 
مرا لح ربنم > [4] 

وما اهرك من رو حياتة هان اه رم کل سواه 4 [۵۸] 
ويد ارت رین رز 1« 

وان یری دان عوك وَنََحَسَبَكَ أ أَذ 4 1۲1 

تايا أن حبك أله وس عك من منرت 1416] 
و دار ی 2 ِن لأ 4 [1] 
ہن یک ار اهف او یک را بیکرت مد مگ ۷۰1] 
جر َو ییقض نی کتب أل 4 [۷۰] 


۱۷ 


۷۳/۳ 
مخ ۱۷/۱ ۱ 1 
۳/۳ 
۳۰۳/۳ 
۳۱۳/۳ 
۱۳۸۹/۰ 
1۸/۲ 
۹/۱ 
۸/۱ 
۱۳۱/۳ 
0۹/۴ 
۷۷/۳ 


سورة التوبة 


وای فى اض یه بد هر4 [1] ۱۸۹/۳ 
دننام وروت | ای وه عبر (۳] ۳۳/۱ 
5p‏ تسكع اهر خر ونکت 51] ۳ لاع 
ESTES)‏ نف اریز رمن ۱۵ -۱۰] ۳۱/6 
ورور خی رذ قجتتر كر ڪر 4 [۲۰] ۲0/۳ 
ا سک رَسُولوء ول یرت [۲] ۹۳/۳ 
«رکا مرک 3ص ۲۲۸ ۲ ۰۳۲ 
عة شهورعند لو اتاعقر سه 4 ۲۳۰ 4# 1 
«وقَلیاو و 4 ۳۹1 4/۳ 
واا وتا یھ دوا بأو سکم وش 4 [۱:] ۸/۳ 
«ویتهرتن ینول 1Do‏ 11/۳ 
لان لته سقو [44] ۱۹۹/۳ 
وولو انم روا ما اه اه سول وق وس با 4 047] ۱۰/۱ 
هی دیدشت 2۷4/۳ 
منوج وا لمژیکث بعض هر واه بَعَصِنَ 4 [۷۱] ۱۳/۵ 
et‏ د امار ومين وأغلظ له 4 [۷۳] 9/۳ 
ری ریت ۹ ٠۷‏ ۹/۳ 
الوأ ا روان که (۸۱] 1۱/۳ 
«سَيَخَلِمونَ بل کڪ دا ار تقر له 4 [45-۹0] 144/۳ 
دربن 6 [۱۰۱] ۳44/0 
وو عزوت ارفا ڈوو لقو عملا سيسات ۱14 ۰ ۷۰۰۱1۹۹/۳ 
دمن مَوله رص ده که رهروترگه یه وضع > ۲1 1۰[ ۷۰/۳ 


۱۸ 


ص 


و وزی عدوا مسج کا رار وف [۱۰۷] 1۹1/۳ 
تشه أبدا لسکا سس ڪل اتوك م مأل َم ٠١14‏ -11] 141/۳ 
« إن لَه ای یت الْمَؤْمِنِينَ هم امول 4 (۱۱۱] ۸8۹/۳ 
ارما کات له ای رما بد دهم [۱۱۰] ۷۳۳/۳ 
وقد کاب له عل ای والمهجررت وال هار4 [۱۱۷ ۲۱۱۹۰ 0۷۰۰۱۹۸/۳ ۷6 
«وعل لد لدي خر ۲٠٠۸1‏ ۳ 715 
وکا لزن »اما وه وڪ وام الم یقرت 4 (۱۱۹] 1/۳ 
ماکان لام الْمَدِيسَةَ ومن حولم من الراب 4 [۱۲۰] ۷:9۳ 
لاک ار موه رما وا 1ص وَلامَخْمَصَة 4 [۱۲۰] ۳۹۷/۳ 
سورة يونس 
نس لاد َف من لَلَّ ی [۳۰] ۱۹۷/3 
یر تخا ایند ری زج ۱۷/۱ 
واا الاس ود جا کر موه من ربد 4 [0۷] 4/٤‏ 
#9 
وراو ال فج نآ زیت من رك امن کء 4 0۳۰ ۳۱/۳ 
اویل ارس ابلی ماد و سما لی ویس الما 4 [::] 2/5 
وغهد مهد آن ری بریء مما شرت ©5414 -01] ۲1/6٤‏ 
ھک ر € [14] 3/۰ 
هلاعفا تست لَ وو وط © وآمرآند رف ١14‏ ا الا] 000/۱ 
TT‏ ۱4/۳ 
سورة يوسف 
«حَدَلِك صرف عنه الس و رح [:۷] ۱۳۸۷/۶ 


2 


۱۹ 


0 e: 


9 1 oR > 
TA ]۸۰[ كرا 0 تج‎ 


«تَاسّه لکد اتر له متا وان كبا وین 4 111] 2 
يبڪ ا کڪ وهر بح النَحمينَ4 ۹۲1] A/F‏ 
ک5ا اتس ميقس الل ولا انر دد ذأ4 [۱۱۰] ۳1/1 
سورة الرعد 
«بتخو أنه ماما وتف زعنده ما لککب 4 [وم] 0۹/4 
سورة إبراهيم 
وتف کلت لاب ڪل ص بار شر > [۰] 4/٤‏ 
سورة الحجر 
و ل مت تبش رودت © قال ان وله صَيْفِى 4 ۹۷7 -۷۲] A0 /é‏ 
HT‏ ۱9/۳۷/۱ 
سورة النحل 
لر برها 4 [۸] “/ o0۷‏ 
وان تمر ل وا سکع کر 4 (۳۷] ۷/۱ 
جوم امه ماعبدتاهن دوزي من قوط لباز 4 ۱۹/٤ [Yo]‏ 
«واقس موب ۲ لَه جَهَدَ تیه لجع حت اله من يموت 4 [۳۹-۳۸] 4/۱ 
وول کر له کر یک ماف وده 14[ 0۷1/٤‏ 
e‏ اب فلگ تراک لاه معا تین 1/٤ ]٠۹[‏ 
رمن صوَافَوأوياَا اشارا تما حین4 ۰1 ۸۰ ۳/٦‏ 
داقر تالقان فستَید بات 4 [4۸] ۷۱/٥‏ 
وولا ولاف آزکت خر سکوب [11] to /o‏ 
«وَلين صر ر لھ ررر سرت 171[4] ۹۲/6 


Y 


سورة الإسراء 
«مَبحن ألو آتری بدو لاف ألْسَتِ د فرلم4 [۱] 


در ا شنز 3 ور ر ے کر ذو سرع 
« إن نتاس یلا نفک وان أُسَأَترَكلَهَا 4 [۷] 
وان سارها 4 [۷] 


۳۲ ۳ 


۳۱۳۹/۵۰ 
140/1 


> ل رو و ع 
کسی ی ران يون تردن OV ET ۵ ]۸7 ٩‏ 


۳۹ 


لَه ابرغو 4 [۲۰] 
وات دا الق .6 [۲] 
جر وقي نک 4 ۱۳۱7 
ولا نتروا الزن کات وس سیک € (۳۷] 
جع الوت کم ون رون 4 ۲٤٤1‏ 
FE:‏ دلوك لسع ]۸[ 
لن قرا ت تج رات مَشَهُودًا 4 [۷۸] 
ریبد بیه و ك4 [۷۹] 
وول رن دیمع دَق وَل مرج صد 1۸٠1)‏ 
وج ی رعق کل إن ول کات رو 4 [۸۱] 
وور من لزان ماهو شقا وة نیرت ۲۸۲1 
سورة الکهف 
وسن یھ د اھ کو امھ ر وت یل کان هل وکا مرک 4 (۱۷] 
وتان گنه کات مأکت ییوت وازدادواتکا6 [۲۰] 
اک کات بت فلت ماق هلان یامه م 
سورة‌مریم 
کم ار لاب کی عم ری 4 (۱۰] 


۳۱ 


۸۷/۱ 

o" ۰ 
۱۹/۰ 
۱۱۰۵/۳ 

1/۱ 
۰ ۵ ۲۱۵ 
۳۱/۱ 
747/1 
؟/ 75 

40 / 
9:۱۱ ۶ 


۳۷/5۰/۳ 
۷0/٦ 


o۰ /۲ 


۳4/1 


«رمری | نع اة هط عك رُطْبَاجَييًا 17-15[4] 
لِيَأحتَ هرون 4 [۲۸] 
مورت فها نو الاستن > 1۲1 
وماکان رب نیا 4 [11] 
وان منک لا وارد که [۷۱] 
سورة طه 
تاک رها فذق [05] 
وق عن با نارق ما © 4 ۱۰۷-۱۰۰1] 
وم باس رد بط عتها لا تست رف 4 (۱۳۲] 
سورة الأنبیاء 
راتان الم فلت 4 (۳۰] 
رصم آلموزین الط لو القکمة 4 ]٤۷[‏ 


روم مه 


2 


رص صوص ٩‏ چ سر م ل 4- 
روت احق ووب تافل [۷۲] 
رد اود سین اد مان في لس 4 [۷۹-۷۸] 


تمن يعمل مرت لمحت وهر مین فلا کفرات إسَعْيِق 4 [441] 


أف رهم [۱4] 

ی ترورض دون عن سین مسجد زار 4 (۱۰] 
ويرو ف د یلام يطل وق من اب آي [۱۰] 
لوطي ربق [۲۰] 

وريڏ ڪرو سا ناموت4 (۱۸] 


سورة الحج 
«هذان حسمان حِتَصِمُو 


۳۲ 


01/٤ 
AI € ۳ 
۱۳۹/۵۰ 
۳۹:/۵ 
۶2-۵۱ 1 /۳ 


۷41/۳ 
2۳۲/۶ 


۸۹/٤ 


ين 


۱/۰ ۲۰۵۵ 
تا ڪون بر وس ماع زیر ی ودرا يده که 4 ۰-٦۹]‏ ۷] 


225/5 
۳۸/۱1 
۷۱/۳ 
74/0 


۱۱۱۸۹۳ 
2/۳ 
۲۷/۱ 
۹/۱ 
۳۷۷/۲ 


«فسکواینها رای ما ماس الْمَقِيرَ 4 (۲۸] ۲۹۹/۲ 


جرا یاجب يق 4 [14] ۳۳۰/۲ 
ادن زین یاون نموه [۳۹] ۸1:4۹:۸۳ 
1 اشوین و يرهم یقح لک آت یربا ان 4:14 ] ۸:۳ 
ری ارين دعوت من دون أنه آن وا دياب 4 (۷1-۷۳] ۱/۱ 
کک [VV14..‏ ۸/۳ 
وھ وجڪ روما جع ڪر ف آلزین من حَرجٌ 4 [۷۸] ۱/۳ 
سورة المؤمنون 
را خر موجه حلفظررت إلا جه 4 [1-۰] ۱۳۹/۰ 
ويا ڪل متا تا ڪون مه وتشردیتا هَن 6 [۳۳] ۱/۱ 
00 ريق مَاوعَدُوقَ © 4 [۹۸-۹۳] ۱۸۳۹/۳ 
یتک راتما لق یکا وک إا رورت 4 [۱۱۰] م0 
سورة النور 

ولد عد اباط اة من من 4 ۲1] ه2111 
ردك عل وین ۲۳1 ۱/۵ 
نب تمحصتب وبَأ یهد هه > [:] ۱/۵ 
وان موجه 6 11] ۵ ۵۰۲ ۵۰۳ 
15 تتبن ل لخ نکر رح 110 
دواد يبوت وی 11 -9] ۹/۰ 9ع 
«ویدرژا اماب 4 [۸] ۵ ووس ادم "الف ONE‏ 0۱۳۱۰ 
کیٹ لبن رح ون یکت 4 [۲1] ۱۱/۳/۳۹۷۱ 
يبت لاطیببت واَیبون ات4 ۲۰1] ۳۳۱/۵ 


E‏ ر 


۲۳ 


وسک مت أن تساو رامش ك4 (۷۹] 
ران وليک4 [۱۳۷] 
«ولا وھ ميج عل ال ان لذن تاه [۳۳] 
ین جرو مرگ ره لا رویز رامیت 4 [۳۰] 
وم رنه ور این ژر 6 4۰1 ] 
ود دول ان وس وله لیک یدشر [0۰-4۸] 
یی یرت ءامر لس تند هریت مک ینکر4 (۰۸] 


ولق رود مالساو الق لابتغوت کا 4 [1۰] 


ولس عل ایح لاع ارح 1114] 
سورة الفرقان 
تار الى رل فراع عب و4 [۱] 
رجا تسم لبعو فِتَكدٌ توت 4 [۲۰] 
ووش تا نکن کل قرا 3 4 [0۲-۰۱] 
ودنع الگ هتشر بٍ4 [0۲] 
ار راا زی ایی الم برجا تا وصهَرا 4 1 ]٥‏ 
وهای بح لال لاهن آرادآن رک [11] 
وداک الزن علض َو > (1۳] 
سورة الشعراء 
« رات ریق 4 [09] 
کالہ إن صل یوب o)‏ سوي كبرت لب »۲۹۸-۷ 
ورل طعهاهَضم 4 [۱6۸] 
سورة القتصص 
یرید أن نع اينمض هوا في اضف 4 (۰] 


۲٤ 


441/٦ 
۱۰/۵ 
0۹4/٦ 
۰۳/۶ 
32۸ 
6/5 

01/۲ 
۳۰۱/۹ 
1/٤ 


۸4/۱ 
۸/۳ 
9/۳ 
۸5/۳ 
۱:/ 
:۳۲ ۱ 
۱۷/۱ 


1/۳ 
كرف 


44/٤ 


9۹/۱ 


و و ص 


وريد آن نيعل نی مص ینوا نمض 4 [1-۰] ۰*۳۳" 


ربج اوی دران كات کنیع ید( 3 ۳۸۸/۵ 

واوا إن تع لدی ىمىك ملك تحتف ین آزیک 4 [01] 1 

ورم ادیو ول ما 4 ت امسر € [ه > - [A‏ 17/۱ 

«وَرَيُكَ عتاق مايا وتا 1 ۸ ۳۳۳ 

ور ربك رما نص د وخر ماوت 4 [14] ۱/۸ 
سورة العنكبوت 

ال ن أب الاس أن یرو أن وا اما > [۱۰-۱] 9/۳ 

من کات ولمم ال و وان جلا َب 4 [۰] ۱۹/۳ 

ار نھ راا نوتمه ۰/۶« 

«ولريروَاً جر ایکا و وَيَتَخَطَلفُ الاش من حَوَلِهِزٌ 4 [7۷] ۰1۰/۳ 
سورة الروم 

ل EE‏ 141€[ م 

و ورمن في لسوت لض کل تون 4 [۲۰] ۳۳۰/۱ 

وکل راتسا ناآ وخر ہم اکب بی لاس4 401] 2/1 

ا ری اَی شتَجعَلَ من بعد صَبَعْفٍ فد [o14‏ 1/۲ 

سورة السجدة 

«قلا تخا شير نشل مان هرن فة ين ين 11714] 400/۱ 

«وَجَعَلْمَا مهم نع ترتع | [r414‏ ۱۳/۳ 

«ولاشتوی اة رامع >۳۰-۳] ۱۸۹/۳ 
سورة الأحزاب 

ارما جع وةئ لَه لک لک یسک 4 1:] ۳۸1/٤“‏ 


۳6 


ھک ۳ ۵ الل 


حَذَْا ین اين بیکتهر 6 [۷] ۱/۱ 
2 منوت الافرآرا ¢ [۱۳] ۳14/۳ 
ول من د ای بص یک من َه 4 [۱۷] ‘/ or‏ 
۳۹ ی ا ا سود حسَكَة4 [۲۱] ۳۹۲۷۸ 
يتاب الیل لا رو ةرثك رای ایا ۲۹-۲1 ۵/۵« 
9يُصَعَفٌ ای ضِعَفَيْنَ 6 [۳۰] ۳44/0 
تما لَجِرَهَا مر 2 ۳4/0 
يسا لسن مارم لس آیان ان 4 (۳۷] 7 
ماکان مین لکد إا تیه ونر 4 [۳۰] ۱۱/۱ 
ووذ فر لای ماه عله رآسمت عله 6 ۲۳۷ ۳۸9/۶ 
لما فص رید متها وطرا رَو جکا) [۳۷] ۹۸/۱ 
کا لمحد ۳۸٦/٤ [4° ISA‏ 
اجام 4 [41] ۸٥0/۱‏ 


يتاب از 1 اين انوا ذا كحت ْالْمُؤْمنتِ 4 [44] ۵ c40‏ 
۳ ۳ ۶ ۱۲۳ 


مر و 


«حَالِصَةٌ کمن دون منرت [۰۰] ۱ ۳ 000 

دا دعي ر دلوا إا ومر فان روأ و مش تون لْحَدِيث4 [0۳] ۷/6 

لدا سام وهن متا موصن وداء ججاب 4 [۵۳] ۱11/1 

واا ار منوا نوا اه روا قرلا ریا o۸/۲ ]۷۱-۷۰ ١014©‏ 
سورة سبأ 

وول ین كَمَزو لاتب ال مق وین کے4 ۱۳ ۱۷/۱ 


ارم 


غدوهاشهرورواخها م۱۱۲6 
چا ان َمابدی الط ل ومَامیذ 6 [۹:] 
ا 


رز ی ۳1 و 
وبا الاس رافق ر إل أله امه وین ید 4 [۱۰] 
سورة يسن 
١يَجَمَلَْامْبَبنِأيبِهِمَسَدَاوَمنَحَلْفِهِرَسَدًَا‏ 9[4] 
الم يني الوطم رهی هر4 [۷۸] 
سورة الصافات 
حشرا این او وآژییجهروماک وید ۲۲۳-۲۲166 
َي 00 2 ھر جين © وتدنته آن تاو هیر [۱۱۲-۱۰۳] 
کک جر د مَنيَقَطِينِ 117[4] 


کک 


سورة ص 
لکن بت کرو كرأ م ر گرا ار) Iv]‏ 
«عنناعطانًا امن اڭ بخترجعاب 4 [۳۹] 

سورة الزمر 


امن فیرش عاماء الیل ساج کا وقایما درا لاخرةٍ 4 [4] 
انس أن صد ره الاسار فهو هول ورن ره [۲۲] 


on 


۳۷ 


44۳/۱ 
440 /F 


۸۲/۱ 
۷/۳ 
۱۲۳۲۱۱۱/۹ 


۳/۳ 
۳1/1 


۳۹۰/٤ 
٥/۱ 
1/٤ 


۳۷/۳ 
۱۳۱/۵ 


۳۳۰/۱ 
۲۳۸/۲ 
۱۹۹/۳ 
۱۳۹/3 
۱۰/۱ 


یسور َعَم في سوت وم فى این » (1۸] 
وکر کم طبر ادلوم یرت 4 [۷۳] 
سورة قصلت 
وو تانر من ال طن ن اَذ یال 4 (-۳] 
وین کته أن ری اأص حَسْعَةٌ 4 [۳۹] 
ره [۰] 
مايال الک لا دقل تنل من تراک (1۳] 
تنعل ملک تسه وم سا مها 4 ٤٠1‏ ] 
سورة الشوری 
جع لکښ لین ما وی بد ژع وى اوتا ریت4 [۱۳] 
وور ری بل الت من بعد ماهر 4 [۲۸] 
وروی بش6 [۳۸] 


n0 
1 
5۹ 
3 
اله‎ 


سورة الزخرف 
Tr‏ 4 سره 1 جوا 12 فا ام ee‏ د 
وکال لائر كنذا مان عل مرت ین عط ۳۲-1] 
سج عزن ار ره 9 ہ ل چ > © 
ون تست روم دشر كف اماب مُشْرَورت 4 ۳۹1) 
یلک رسفا ومن لبرت 4 [-۰] 
سورة الأحقاف 
تاو و 2 1 ص ون مر 
ندر ڪل تیم یام ررها 4 [۲۰] 
جوا صرفَا لك رن جنس یعون فان 4 [۳۲-۲۹] 


« رو یرون ماو دون ری يمالا سَعه تن نهار [r14‏ 


۳۸ 


لم 


7/۱ 


۰۳/۲ 
۸۰۳/۳ 
۱۳۹/۵ 
۱9/۳ 


۱۳۹/۵ 


۸۰۰ ۱۳ ۸۱ 
۳۰۱/۹ 
۳۷/۷۰/۳ 
۳5۹۷/۳ 


۱/۱ 
1۷/۳ 


0/٦ 


1۱۳۰۳۰۷۸۰۶ 
«(۳ 
o۷ ئ/‎ 


سورة محمد 


کیت وس أله تمرم نهر وی با بتک ینین» 1؛] ۸/۳ 
ذا هارو رن مه ین ورن ر 4 151] 0۷1/٤‏ 
ووباو یکی كا هرن کیت ۲۳۱۱4 ۱/۳ 
ون وا وکتغواال ار ومر الارن وه معي 4 (۳۰] ۸/۱ 
سورة الفتح 
و يما 4 [۱] 0۱6/۳11/۱ 
اه عاق 6ج ترك اک کین کیت 4 ۱۳-۱ ۳9/۳ 
وخاز رل مکح فى وب لمرن [4] ۳9/۳ 
4 تون والمش کی نرگ 4 [1] ۱9/۳ 
وب ۰ ۷۳ ۰۳۷۲ ۳۷۷ 
ومواآزی کت ديه برع ور عر ین م65 41 77-1] ۳۹۱/۳ 
و 1 جا 4 [ه:] ۳۹۳/۳ 
قد صَدَقٌَ له رد سول لديا يلي 4 [۲۷] 0۱4/۳ 
تیه و إن سك اه لت 4 [۲۷] ۳۳۸/۲ 
ومر هرک لخن رح ملع ار تقاط 4 ۲۹7] ۳۹۷/۳ 
ووعد ا ناما ا هم مَغْفْرَةٌ 4 [۲۹] ۱9۹۳/۶ 
سورة الحجرات 

نها اليرت اموا اتف ہروا عوکر صو وَتألييِ4 [۲] 4/۳ 
إا بن تاد ویک من وراء لمجت ا سره لا یناوت 4 [0-1] 1۳۹/۳ 
« مین خر 4 ]1١1‏ ۲۱4/0 
وبا سح تن 5ک رای + موق € 11] ۳ ۲14/0 
وسو ن اکا کا أل ¢ (۱۷] ۸۷/۳ 


۳۹ 


3 


سورة ق 

او لباقت اميد 4 ۱۰1] 

ولدیتامزیڈ 4 [۳۰] 
سورة الذاريات 

«دوفا تم [1] 

هل تک حَدِيثُ صَیّف برهي مکی 46 [۲۰-۲۶] 

هل تک حَدِيتُ ضیف هیر لكين 46 [۲۸-۲6] 

« کت مَآأنَ ينعن یل مقن نوت سجن 4 (0۳-۵۲] 
سورة الطور 

وا شور © وکتب تتطور ) [۲-۱] 


اددهم تکهة ماشهو 4 [۲۲] 


سورة النجم 


25 


امہ هدید اوی € [۸-۰] 


9 دك 4 [۸] 

اوح عبرو ما ۱۰14] 

ادب الود ادى [۱۱] 

ولد را دة خر 4 ۱۳1 ] 
سورة القمر 

سيرتع رواد الثبر @ بل السا ودر 4 ]٤٦-٤٥[‏ 
سورة الرحمن 

ولجم لجر یشجكان ‏ [1] 

چولب ذو العف وران ۲۱۲16 

غه ماقكهة وان 4 [14] 


44/٤ 
071/1 


14۸/۳ 
44/۲ 
0۷/1 
۱9/۳ 


۳۵/۲ 
00/٤ 


و 
۰۷/۳ 
۸0/۱ 
زو 23 
/Y‏ 140 


۱۷/۳ 


0/٤ 


oV /& 
11/٤ 


سورة الواقعة 
وَل هون ]1١114‏ 


ود 


دولج مَنصُوير» [۲۹] 
کر ما اوہ مر یرہ قل سسحت سه 
امال ن کانمن میتی فرق وران 6 ۸4-۸۸1[ 
سورة الحديد 


مو الال وکر ولھ ولان فیک ىء لیے ) 1] 
وما ااب من مُصِيبَة في اض لا ف أ4 [۲۳-۲۲] 
< يها یت امو َو اینوا یله (۲۸] 
سورة المحادلة 
وید سح له لان يرك في رقجھاوکش تکل لو (۱] 
وه وود 4 11] 
کین یھو یکر ایھر ماه أنه ]:-١1‏ 
ود ما تالا 4 [۳] 
من تن أنيتمآتا ) [Y1‏ 
لقن رم اطعاز یی یتیک 4 ]٤1‏ 
رال یراع وی فر ودود ما نواعت 4 ۸1] 
سورة الحشر 
وما اتڪ ر اسول دوي [۷] 
ما أ آنه ع رَسُواوء من أل شرف ول 4 [۱۰-۷] 
«للثقرة مین یرام رهم وله 4 1۸1 
هروک چ روان بهترحضاصةک [4] 
« کمک ید6 للاشتن أ مر 4 [۱7] 


- 


1 


9 ۶ / ٤ 
1/1 
2/1 


oo /Y 
۲۷1/٤ 
21 


{00/0 

04/٥ 

04/0 

1 /0 

V1 6 

۱1 ۸۰۳/۹ 

۳۵ مودق ۶۷۱ 


۱۰/۱ 

۱۳۳/۵ 
«۱۳/۳ 
Y/Y 
10۲/۳ 


سورة الممتحنة 


ا نع یت قورف الین وخر جو شن رک جر o1/ ]٩1‏ 
ياي این ءاجه يكت ري4 ]٠١[‏ ۵۳/۳ 11۸/0 
دورو € ۱۰7] 1 ١و١‏ 
اه ی لدا جاك الممکت باعل کان رن با سيا 4 [۱۲] ۱ه 
سورة الصف 
ار و ۱۳/۳ 
ا با ام را َو شرگن تاي ار (۱۲-۱۰] ۱۷/۳ 
ضر وت یت ۱۳1 ] ۸۷/۳ 
سورة الجمعة 
ولك له تیه من يا تن ابر 414] ۹/۱ 
سورة المنافقون 
وه لزه وإرَسُولو ولموّیییت 4 ۸1] ۸/۱ 
سورة التغابن 
رن کرو ن ن بوا فل َو لبم 14/] ۱۷/۱ 
کم توس وازآن سر تک 6 ۱۰7] ۳۰۹/۱ 
سورة الطلاق 


ره آلا طون تمه  ]۱(‏ ۰/ ۰۳۱۰۰۳۱۳۰۲۰۳ ۳6۲ ۳۰۰ 
57/5 


لا جوم من 2 هن لعج [۱] ۲۰ ۱۱۲-۶ 
ری اتر ید دق أَمَا114] 2000/5 
یائ الیک عقن نس رخ لی tor (ror |0 ٠۲-٠١‏ 


۳۲ 


۳2 


یا لیرد طاق تسام شوه نون عضا > [۱ -۲۳ ۱۳/۹ 


0 1 مَعَرو 6 [۲] ۷۰ ۳۱ 
وم یت اَل سخا © رةه من حي لكين 4 [۳-۲] 1 لماع 


ووا بیس من ال ت من لسار 2 م11 ۰ ۵۰ 
(YA ۲ (TVV‏ ۰۲۹۹ 


ررك ۳۱۸۳ 


و مث سكوف فيه [:] ۲ ۱1۵ 


ونارن ل اوھ اجون تیرو تکرب يمعروق) ] 01/7 

< لفق ذو سق قن سکن فی رکه رر يوق متا ء که ره 0/14 2 ۱۱۵۰۱۱۲/۰ 
سورة التحريم 

تاا آل لم رم ما حل ره ۳۹/۵ E‏ 

وا رمع نهآ 6 نی میات وی [۱ -۲] ۵ 1٩۲‏ 

یذ فرص أل n‏ 47/۵ 

واھ بين اموا فوا شک ویک رک 4 [1] 0۹/1 

«وَصذ ذَفتَ یکلم رد ما رکید گات من انیت [۱۲] ۳۳/۱ 
سورة الملك 

ISA 2‏ رام فظو ر© فأ صر کزان 4 [۳-] ۲4/6 

فلهوآزی آنا و وجل کر تمع ور رود 4 ۱۲۳۱ ۳۱/۹ 
کک 

وان يكذ رن مرو روک هر یو و ۲0۱7 ۱۳۸/۹ 
سورة المحاقة 

وس ریا کورچ یال کی ار [1] ۷/1 


۳۳ 


سورة الجن 
كر ما اعد يدعو [15] 


ورا لیب كلاج رع عبد احا 48 [۲۷-۲۰] 


سورة المزمل 
با ال وب ۲-۱1] 
یل 

سورة المدثر 


2۳ 


ا 0 
یا آل اذز ) [۱۲-۱ 
ااال یی فلز ۵ ور دک ۵ ریبک یر ١1‏ -6] 
وليفو ولا ف فلوبه م عرض راکوت VASES‏ م 1 
« کل لبن ابت رہ4 (۳۸] 
سورة القيامة 
ن جح و6 [۱۷] 
و يَّ ار ۱۸1 
کیل بور OOS:‏ ۲۱-۰] 
سورة الإنسان 
ینوا علخ مستا تما و۹ [۸] 
وت ھا کا کان مجه تیا (۱۷] 
إن حول یو ماج وید روت ورا هرما تی5 4 [۲۷] 
سورة النبأ 


4 
+" تا 


0 
0 


3 


راجا راجا ) [۱۳] 


۳٤ 


۸4/۱ 
۱9۵/۳ 


۳۸/۱1 
۷۰/۱ 


۷۰/۱ 
۱۸€ ع/‎ 
۱:/۳ 
0/٤ 
۳۸۹/۲ 


4/٦ 
4/1٦ 
۱۳/۳ 


۹۱/۹ 
4/٤ 


۱۳/۳ 


۸0/۱ 


سورة النازعات 
رها لب إلَاعَْشْيَةأرَصُحَلَا 4 [1:1] 


سورة التكوير 
ودا وش روج 6 [۷] 
ودا مود شيكت 4 [۸] 
ول عر ی 
ولص عام شتی مورک آن یا له 4 [۷۸] 
ومَا ماوت کا رب یی 4 [۲۹] 
سورة الانفطار 
ات۳۹ رن یر [۱۳] 
اد ای یر [۱6] 
سورة الانشقاق 


وروت انیت 4 [۲] 

لا نت © وت اا دت © وم من 4 [1-۱] 
سورة البروج 

« وسا ومشهود © [۳] 

إت الین توا اومن ن ولوت م رووا ]1١14‏ 
سورة الأعلئ 

دا ج من ترچ وگ َه فصن 4 [۱6] 
سورة الفجر 

مجر نود لِعَئ رٍ1-114] 

راء ديك 4 [۲۲] 


۳6 


022/ 


۳۹۰/۶ 
1۸/٥ 
۷/٦ 
۳۷/۹/۳ 
1/۲ 


۳۲/۲ 
۳۲/۲ 


1/١ 
22/5 


٥۱/۱ 
14۸/۳ 


41۸/۲ 


۳/1 
A1۰ / 


۳ تس املع 2 وانجی! ل رن راضية مره 
سوره ة البلد 


اشر داب 4 [۱] 
ومارك ما ممه مَك ر 4 [۱۰-۱۲] 


سورة الشرح 
ودوك ب © لل رك مب 4 [۸-۷] 
سورة التين 
ردا ابا امین > [] 
سورة العلق 
اقا ارو اى 114] 
واس جد واقتّب © [19] 
سورة التكاثر 


نولك وَلْْحَر) ۲1 
سورة الفلق 


بت یج مو شََرْمَا حَلَقَ @ ۱16 -ه] 


ا كيف الم 414€[ 
BRS‏ 


ر5 
«وهن سر 


75 


مک هكم 71-14 ] 


(۳ 


۲۳/۸ 
۹۱/۳ 


د 
۳۳/۱ 


۷۰/1 
Ye 


۸/* 
41۸/۲ 


۱۳۸/۶ 
۳۱9۹۵/ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 


آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون 

ائتدموا بالزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة 
ائتها على كل حال إذا كان في الفرج 

اثتوني بأربعة منكم 

ائذني لأفلح أخي أبي القُعَيْسء فإنه عمك 

با مر الْحَقْ أهل الصّفّةَ فاذعُهم إلى 

أباح لأمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزوّدوا منها 
أباح لسائق الهدي رکوبّه بالمعروف إذا احتاج إليه 
ابدژوا بما بدأ الله به 

ابدئي بالغلام قبل الجارية 

بدا بما ب الله به 

ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك 
ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها 

أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك 

آبشِر يا أبا بكر! هذا جبریل علی ثناياه التق 

آبشر فوالله لا يُخزِيك الله آبدا 

أبشروا يا بني تميم 

أبشروايا معشر المسلمين 

آبصروهاء فان جاءت به أبيضٌ سبط قضيء العينين 
أبِصِرٌ وهاء فان جاءت به أكحل العينين سابع الأليتين 
آبصروهاء فان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية 
أك جنون؟ أَخْصَئْتَ؟ اذهبوا به فارجموه 


۳۷ 


0۸۷/۱ 
10/٤ 
Vo /é 
99/۵ 
۱۳/۰ 
۰۰:۲ 
۳۸۹/۳۲ 
۳۷۹/۲ 
۱۷۷/۳ 
۱۳۹/۰۵ 
41۸/۲ 
167/7٦ 
۱۹/۳۲ 

۳ ۷۳۷ 
۳۱۱۱/۳ 
۳/۳ 
YA1/Y‏ 
۱۹۳/۳ 
۹۸/0 
0۰/0 
ه/ همق ولاه 
1/0 


- أبكَ جنون؟ اخصنت؟ فأمّر به» فرجم في المصلّئ 9/۵ 


- أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء ۳۱/۳ 
- أبلي وآحلقي» أبلي وأخلقي 01/۲ 
- اب آدم ما أنصفتني» خلقتك وتعبدٌ غيري... ۸1/۲ 
- ابي لا َرْمُوا الجمرةً حتّئ تطلع الشمس ۳۰۹/۲ 

- أتاكم أهل اليمن كأنهم نویه هي ترس ارس اانا 
0 أتاني اللّيلة آتِ من ري عر وجل. ..» وقل: عمرةٌ في حجَة ۵۳۲ 160 

أتاني جبريل عليه السلام» وفي يده كالمرآة البيضاء 0۸/۱ 
- أتاني جبريل وفي کفه مرآة كأحسن المرائي وأضوثه.... 0/۱ 
- أتاني جبریل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء... 0/1 
- انارت رنه ضاعیک؟ ۱۳/۵ 
- اتخذ خاتمًا من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر... 3/1 
- اتخذ زوجا من الحمام 22/5 
- أتدرون ما المُوجبتان؟ 01/۳ 
- آتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ ۳۹۳/۳ 
- آترذین عليه حديقته التي أعطاك؟ ۰۵ ۰۶ ۷۲۷ 
- أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرٌ منه» والله أغيرٌ مني 01.01/0٥‏ 
- اتقوا الله حيث کنتم فلن يلتم الله من أعمالكم شيئًا لذن 

اتقوا الله في النّساء فان عوانٍ عندكم ۵۳۹/۵ ۲10 
- أَتَمُوا صلاتکم فا قومٌ مسق ۱۸۹/۲ 
- له ۳۱/۶ 
- أتي رسول الله ب بلحم... 1۲/٤‏ 
- آي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا علئ امرأو في طهر واحل... 0۸4/0 
۳ آتیت النبی ور فد فقت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: آنا ۰.۳/۲ 


۳۸ 


- أتيتٌ أنس بن مالكِ في رمضان وهو يريد سفرّاء ... قال: سئة 


أتيت النبي اة في صلاة الفجر» فكبّر وركع» ورفع رأسه... 


ايبوا أخاكم... 


اجتمع علي وعثمان بعسْفان» فكان عثمان ينهئ عن المتعة... 


جني آعافه ني لا أشتهيه 

آجر رسول الله و نفسّه من خديجة بنت خويلد سفرتين... 
أجرّكٍ على قدر نَصَيِك 

أجعلّتني لله نذًا؟ قل ما شاء الله وحده 

اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترًا 

اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عمرة إلا من قلّد الهدي 
اجعلوا حجّكم عمرة 

اجعلوها عمرةً 

اجعلوها في بیوتکم 

أجل قَرَذلك 

اجلس أبا تراب» اجلس آبا تراب 

اجلس يا فلان 

اجلسي قدر الأيام التي كنتِ تحيضين 

اجمعوا لي مَن هاهنا من اليهود 

آحابستنا هي؟ 

أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد ار حمن 
احتجبي منه فاته ليس لكِ بأخ 

احتجم 

احتجم النبي ولا صائمًا محرمًا 

احتجم النبي وا على رأسه وهو محرمٌ 


۳۹ 


۳۳۰۸ 
۷1/۲ 
71/۲ 

۱۶5 ۲ 
72/۲ 
110/1 
۲00/۲ 
0441/۲ 
"۳.۹/1 
۲۳۳/۳۲ 
۲۳۳/۲ 
۲::/۳۲ 
۳10/۱ 
۳۳5/۲ 
۱۹5/۳ 
۰۳/۱ 
0/٦ 
61/۳ 
۳۹۳/۲ 
۳۹۹/۲ 
0۸ /o 
۲/6 
۷1/۲ 

VY/۲ 


- احتجم الي ب وهو محرمٌ ۷۷/۲ 


- احتجم النبي وأعطئ الحجام أجره ۷0/٦‏ 
- اختوانی وجوه المدّاحين التراب ۳۸ لقف 
- أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء... 1۹/٤‏ 
- آحسنت. فان شفت فأطومي عنه ستّین مسكيئًا 01/٥‏ 
- أحسئها الفأل» ولا ترد مسلمًا ۳۱/۲« 
- أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذئ... 000/6 
- احصدوهم حصدًا حتئ تىل توافوني بالصفا ۳ ۵۲۷ 
- أحق ما بلغني عنك؟... بلغني أنّك وقعت بجارية بني فلان! 0/0 

- أجلّت لا ميتتان ودمان ۳ oV EA‏ 
- الوا من إخرامكم بطواف بالبيث وبين الصا والمروة ۱۳9/۲ 
- أحِنُواء فلولا اد معي الهدي لأحللتٌ 1/۲ 

أخاف أن أكون قد صَّقَقَتُ على أمّتي ۱۷/۳۲ 
- آخبر اة أنه یکون في أمته من يعتدي في الطهور ۲۰۸/۱ 
- آخبر أبو رافع أنه مه تزوّج ميمونة حلالا ۱/۱ 
- أخبر ال اة أنه إذا حلف علی يمين» ورأئ غیرها خيرًا 1/0 
- أخبر النبي بلا عن (الفاتحة) أنها أم القرآن ۲/۱ 
- أخبر أنَّ الراکب شيطان» والراکبان شیطانان» والثلاثة رکب ۸۵/۱ 
- آخبر أن الرجل إذا قال لصاحبه: أنصِتْ» فقد لغا ۳۹/۱ 
> اران مومه را الاد ۸4/۲ 40 
- آخبر أنَّ من ذبح قبل الصّلاة فليس من السك في شيء ACTA /Y‏ 
- آخبزني عن الطواف بين الصّفا والمروة راکبّاه أسنّةٌ هو؟ ۳۷۸/۲ 
- آخبرهم أنَّ خير الدّعاء دعاء یوم عرفة ۱۳۸۸/۲ 
2 أخيزهم نّا لم نات لقتال وإنما جثنا عَمّارًا ۳:۳۳ 


۶۰ 


اختاري» فان شئت أن تمكثي تحت هذا العبد... 
اختر أيّنهما شئت 

اختلعت من زوجي» ثم جئت عثمان فسألت... 
اختلف علي وعثمان وهما بعشفان في المتعة 
اخرخ إلى هذاء فعدّمْه الاستئذان 

اخرخ بأختك من الحرم» ثم افرغا من طوافکما... 
اخرج عدو الله آنا رسول الله 

أخرج من عندك 

اخرجوا إلئ هذا الرجل حتی تأتوا منه بخبر وعلم 
اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طّهورًا فنتطهّرٌ منه 
آخزجوا من المدينة» ولا تساكنوني بها 

اخنث فم الإداوة 

أذ الأمانة إلى من اثتمنك» ولا تخن من خانك 

أذ العشر 

أدّخْلٌ النبيٌ و في عمرته البيت؟ 

أدخل في جوارك؟ 

أدرك القوم فإنهم قد احترقوا 

ادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعدٍ في الجنة 
ادعوا له طبيبًا 

آدعوه فأخيرهء فإن اختاركم فهو لكم 

ادفنوا الأظفار والدَّم والشّعرء فإنها ميتة 

ادفنوا هذين المتحابّين في الدنيا في قبر واحد 

اذ نکل 1 


نیا إلى أخاكما 


١ 


۱۳۳/۰ 
۱۳/۰ 
۲/1 
1۳۸/۲ 
0۰1/۲ 


۳۵۱۷-۳۲ 


۲/٤ 
۳/7 
4/۳ 
2۸۰۰/۱ 
101/۳ 
۳۳6/۶ 
۹۸/۹ 
۱۳/۲ 
۳1/۲ 
41/۳ 
VE /Y 
۲4 / 
4/4 
۱:/۳ 
4/1 
10۰ / 
110/٤ 
14/۳ 


- إذا أصبح أحدكم» فلیقل: أصبحنا وأصبحَ الملك لله رب العالمين 


ادهنوا بالبان» فانه أحظئ... 

إذا أتئ أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 

إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة.. 

إذا أخذ في الصلاة على الميت کر وحود الله وأثنئ عليه 
إذا آدبر انار من هاهنا= إذا أقبل اليل من هاهنا 

إذا ادَّعتٍِ المرأة طلاق زوجهاء فجاءت على ذلك 

إذا أراد الله بعبد خيرًا عجّل له عقوبته في الدنيا 

إذا أصابت أحدكم الحمی» فإنما الحمئ قطعة من النار 


إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها... 

إذا أعطي آحذکم الرّيحانَ فلا یرد فإنه خرج من الجنة 
إذا أفاد أحدكم امرأةٌ أو خادمًا أو دابّةٌ فليأخذ بناصیتها... 
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا... 

إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك 

إذا أقيمتْ صلاة الصّبح فطُوفي على بعيرك والنّاس يصلُون 
إذا أكل أحدكم طعامًا فلیقل: اللهم بارك لنا فيه... 


إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فان نسي أن يذكر اسم الله... 


إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم... 

إذا أويتَ إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التّامّة. .. 
إذا أويتَ إلى فراشك فقل: ال رب السّماوات الع 
إذا بلغت الحدود الامای فلعن الله بت والمشفّع 

إذا تال الرجل يبل فليصلٌ به صلا مقيم 

إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتی توضع 

إذا تزوح البكر أقام عندها سبعا... 


2 


01/٤ 
۳۵/۶ 
۳4/٤ 
5/١ 


1/0 
V1۸/Y 

6/٤ 

6/۲ 

6 /0 

۹۰/۱ 

04/۲ 
۲۱۲۱۷ /۲ 
۱۸۰/۹ 
۳۳/۳۲ 
۱7-7-۰۷۷۲ 
۹/۲ 

6/۲ 

o/Y 
۳۰۳ /Y 
۸۲-۵ 
6/١ 

042 6 
۷/0 


إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام یخطب» فليركع ركعتين 

إذا جاءكم من ترضون دیته وخُلّقَه فانکحوه 

إذا جلس في الركعة الأخيرة دم رجله اليسرئ... 

إذا جلس في الركعة الرابعة... 

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فکفر عن يمينك 

إذا حم أحدكم فليرش عليه الماء البارد... 

إذا دحل أحدكم المسجد فلْيْسَلّم ولْيِصَلٌ على النبئ اد .. 

إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح 

إذا دحلت على أهلك فسَلَّمْء يكن بركةٌ عليك وعلئ أهلك 

إذا دخلتم علئ المريض فنقّسوا له في الأجل... 

إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائمٌ فليقل: إن صائمٌ 

إذا دُعِي أحدكم إل طعام, ثم جاء مع الرسول... 

إذا رأئ بينهم ذا فاقة وحاجة أمَرهم بالصدقة 

إذا رأيتم الحريق فكبرواء فإن التكبير يطفئه 

إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا 

(إذا زلزلت) تعدل نصف القرآن و(قل هو الله أحدٌ) تعدل ثلثه 

إذا زنت أمةٌ آحدکم فليجلدها ولا يعيّرهاء ثلات مرا 

إذاسافرتم في الطب فا لالحنا من الأرض 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 

إذا سجد أحدكم فلا يبرّكُ = إذا سجد أحدكم فلیبدا 

إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل یدیه؛ ولا یبرک برو الفحل 
ا ا َه 3 

إذا سجدت فضَعْ كفيك» وارقَعْ مرفقيك 

إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 


إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح 


وذ 


0/۱ 
۱۲۲۳۲۱۱ /o 
</1 
4۳/۱ 
۱۷/۱۳/۳ 
1/٤ 
6/۲ 
1۸/۲ 
t0 /۲ 
117/٤ 
1/۲ 
۵۰-۲ 
3/١ 
۳۰۳/۶ 
«۳/۲ 
۳۷/۱ 
11/0 
o۲4 /۲ 
2۵۰۱ ۲۱ 


fo/1‏ لل 
۳۲/۱ 
45-۲ 
۳۳۰ 


إذا شرب أحدكم فليمص الماء مضا 

إذا شك آحذکم في صلاته» فلم يدر کم صلّئ: أثلاثًا آم أربعًا؟ 

إذا شك أحدكم في صلاته. فليتحرٌ الصواب. ثم لیسجد سجدتين 
إذا صلّ أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربع ركعات 


فس 
۳۳۷۱ 
۳۳۷۱ 
۸ 0۰۲ 


- إذا صلی أحدكم الركعتين قبل صلاة الصّبح» فلیضطجم علی جنبه الایمن ۳۷۲/۱ 
إذا صلی أحدكم فلیبدا بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلٌ علی النیع ككل ۲۹۸/۱ 
إذا صلَّيتَ الصبح فقل قبل أن تتكلّم: الم َجزني من الناره سبع مرّات ۰ ۳4۹/۱ 


إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعيئة... 

إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد 

إذا طهرت فلتطلق أو تمسك. وتلا النبي كَل 

إذا طهرت فلیطلّق أو ليمسك 

إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشئ في خرفة الجنة حتئ يجلس 

إذا عطس أحدكم فحَید الله فسّمّتوه» فان لم يحمد الله فلا تشمتوه 


إذا عطس أحدكم فلْيْمَمَنْه جلیشه. وان زاد على ثلاث فهو مزكومٌ 


إذا عطس أحدكم فلیقل: الحمد لله 

إذا عطس آحدکم» فحود الله» فحقٌ علئ کل من سمعه أن يُشَمّته 
إذا فرغ َيه من قراءة الفاتحة قال: آمين 

إذا فرغ من طعامه قال: للم طعمت وسَقَيت» وآغنیت وأقنیت 
إذا قال ذلك فهو آملکهم 

a‏ من الليل» فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين 
إذا َب له الطّعام قال: يسم اله 

إذا قعدَ آحذکم فلْيْسلّم» وإذا قام فليسلم 

إذا كان أحدكم في الشمس» فقلص عنه الظل... 

إذا كان إكرامًا فلا بأس 


٠١5 ؟/‎ 
۳/۶ 

۰۲۳ ۹ 
۳14/0 
۳۸/۱ 
0۸/۲ 
010/۲ 

0۵۰۸ ۰۰۷۲ 
1/۲ 
1/1 
1۷۳-۲ 
۵-۵ ۲ 
۸0/1 
۷۲/۲ 
1۸۵-۲ 
۳4/٤ 
1۰۳/۹ 


إذا كان العامٌ المقبل إن شاء الله صمنا اليوم النّاسع 

إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه... 

إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت 

إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف 

إذا لقي أحدّكم صاحبه فَْيْسَلُم عليه 

إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدئ خلال ثلاث 


إذا مات أحدٌ من |خوانکم فسوّيتم التراب على قبره ليم حدکم... 


إذا مات أحدكم انقطع عملّه إلا من ثلاث 

إذا مشی تلم 

إذا نزل آحدکم منزلا فلیقل: أعوذ بکلمات الله التَّامّاتِ... 

إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتی تنزل نخلة بين مكة والطائف 
إذا عم أحدكم بالأمر فليركعٌ ركعتين من غير الفريضة 

إذا وضعتٌ فقد حلت 

إذا وقع الذباب في إناء آحدکم... 

إذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا منه. وإذا كان ببلد فلا تدخلوه 
إذا و الرّجل بيته فليقل: للم اي أسألك خير لعج 

أذن في لحوم الخیل» ونبی عن لحوم الحمر 

أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي 

اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به 

اذهب فاغسل هذا عنك 

اذهب. فان و جدته عند مارية فاضرب عنقه 

أذّهبت الرحمة منك يا بلال؟! 

اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهُمء وَأنُوني بأنبجانيته 

اذهبوا بنا إلى هذا ال فإنَّهِبْعِث بالتّخفیف 


0 


۸:۸۲ 

۰/۶ 

۳۹/٦ 
1 
A0 /¥ 
1۸۰/۳ 
1/1 
44/۲ 
17/1 
o4 /۲ 
۱۹۹/۳ 
01۷/۲ 
۳۱۳/۹ 


{0104/٤ 


11/٤ 
tor /Y 
00/٤ 
1071/٤ 
44۰/۳ 
2۹4/۲ 
4/0 

۳/۳۹۰ 
۳۳۹/۱ 
2۳/۵ 


- آذیبوا طعامكم بذکر الله عر وجل والصلاة» ولا تناموا عليه ۷۸/۲ 


- أرأيت ان عَجّز واستحمق؟ قال: فمه ۳۳۵/۵ 
- أرأيت إن كان أبي هی عنها وصنعها رسول الله وَل ۱۷۳/۲ 
- آرآیت لو كان على أمّك دینْ أكنتٌ قاضِيّه؟ فحُحّ عن آمك ۳۱/۳۲ 
- أرأيت لو كان على أمّك دين 00 
- أربعٌ لا تجزی في الاضاحي: العوراء البيّنُ عَوَرُها ۳۸/۲ 
- أربعٌ لم يكن يدَعَهِنَّ رسول الله َك: صيام عاشوراء والعشر... ۸۳/۲ 
- آربع من سنن المرسلین: النكاح» والسواك والتعطر ۳/۶ 
- أربعًا قبل الظهر» ورکعتین بعدهاء ورکعتین بعد المغرب ۳۱۱-۳۱ 
- أربعةٌ ليس بينهم لعان 0/٥‏ 
- ارجع فقد بايعناك ۲۰/٤‏ 
- ارجغ فقل: السّلام علیکم. آآدخل؟ 1۱۰/۲ 
- أرجو أن تكون خلفا من حمزة AV /Y‏ 
- آرسل إلئ النّاس أن یکونوا علئ مشاعرهم؛ ویقفوا بها ۱۸۷/۲ 
- آرسل رسول الله يك بأم سلمة ليلة التحرء فرمت الجمرة قبل الفجر ۳/۲ 
- أرسلني رسول الله يك إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آفتله وآخذ ماله ۳۱/۵ 
- أرسلوا إلى طبيب 1۹۰/٤‏ 
- أرسلوا منه (العنبر) إلى النبي َكل 0۰0/٤‏ 
- أرشد من بل بشيء من وسوسة التّسلسل في الفاعلين /Y‏ ولاه 
_- أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه ۸۲/٦‏ 
- آرضعیه تحرمین عليه ۱۹۰۱7۱۷۰۱۲۰-7 
- آرضعیه حت یدخل عليك ۱/5 
- آرضعیه... قد علمت أنه كبير ۱۰/۹ 


ص أرضعيه» فأرضعت سهلة سالمًا حمس رضعات فكان بمنزلة ولدها ١١5١-5‏ 


a 


04 و ع 
ارفضي عمرتك. وانقضي راسك وامتشطي 
۲ 5 عه 
أرواح الشهداء في جوف طبر حضر 


الارواح جنود مجندة... 

آروني أسيافكم 

اریت دار جرتکم سَبْحْةٌ ذاتٌ نخل بين لابتین 
سالك مُوجبات رحمتك ˆ 


الاسبال نی الازار والقمیص والعمامة 

الاستذانْ ثلاث فان أن لك وال فارجغ 

استأذن عليه عمر وهو في مَشربته مُؤْلِيًا من نسائه 
استأذنث سنو دة رسو لله ا ليلة المزدلفة أن تدفع قبله 
استأذنه اعباس بن عبد المطّلب أن يبيت بمكة ليالي مت 
استأذنه رعاءٌ الإبل في البيتوتة حارج مئ عند الابل 
استاك عند موته 

استحلف ال يك رُكانة لما طلّق امرأته الب 


استحيوا من الله فان الله لا يستحيى من الحق... 


استرقوا لهاء فان بها النظرة 
استسلف من العباس صدقة عامين 
استشفوا بالحلبة 


استعن بهذا التمر 

استعينوا بالتسلان 

استغفروا لماعز بن مالك فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك 
استهما عليه... هذا أبوك وهذه أمك. فَخْلْ بيد أيهما شعت 
آستودع الله دينك وأمائّتك وخواتيم عملك 


۷ 


۱۳/۳۲ 
۳/۱ 
۱۰/۳ 
۳۸۹/٤ 
۳۳۳/۳ 
۷:/۳ 
۰۱۱/۳ 
۱۷-۱ 
0۰۰/۲ 
01/۲ 
بين‎ 
01/۲ 
۳01/۲ 
۷0/٤ 
۳۹۳/۰ 
۳۷۳/۶ 
T/4 
۲1/۲ 
557/5 
AT1/Y 
1۷/1 
55/١ 
11/1 
o1 /۲ 


ی 3 9 
ت أسقط ب القطع عن سارق الثمّر والکثر ۷5/۵ 


- اسقه عسلا 1/٤‏ 
- اسكتء فقد أيدك الله بملك كريم 1 
- أسلمَث آم حكيم وهرب زوجها عكرمةء فدعته إلى الاسلام فأسلم ۱۹۱/۵ 
- أسلمّث امرأةٌ على عهد رسول الله ی فتزوْجت ۱۸5/۰ 
- اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين... 46/٤‏ 
- اسمعوا إلئ ما يقول سيّدكم ۵۱۱-۵ 01 
- آشبهت تحلقي وخلقي ع امع 
- اشتريها واشترطي لهم الولاء» فإنَّما الولاء لمن أعتق ۲۲٤/٥‏ 
- آشهد أن لا إله إلا الله وحده... ۲۱-۱ 
- آشهدکم أن زيدًا ابني يرثني وأرثه ۲/۳ 
- أشيروا عليٌ في المنزل ۲٠0/۳‏ 
- آصاب المسلمون سبایا یوم آوطاس ۳۷۳/۹ 
- أصابهم مطر فصلَّ بهم العيد في المسجد د 
- آصبت شارفا مع رسول الله في مغنم یوم بدر 1۱/۹ 
- آصیح من عبادي مؤمن وکافر ۳۹۳/۳ 
- أصبحنا على فطرة الاسلام» وكلمة الإخلاص 0/۲ 
- أصبحنا وأصبح الملك لله» والحمد لله. لا له إلا ا 4/۲ 
- آصبنا طعامًا يوم خيبر فکان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما یکفیه ۱۳۹/۳ 
- أصغر القوم خادمهم» بارك الله عليه AY /Y‏ 
- أصلح لحمها 9۳/۶ 
نت 5-7 ۳۸/۲ 
- أصلَّيتَ ركعتين قبل أن تجيء؟ فصل ركعتين» وتجوّزْ فيهما ا 
- أَصَمْتٍ أمس؟ 020/١‏ 


1۸ 


- أطعم ستة مساكين نصف صاع نصف صاع لكل مسكين 


5 سر 5 2 
- أطلقٌ يوم فتح مک جماعة من قرش فكان يُقال لهم: الطّلّقاء 


أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا 
أطال القيام بعد الركوع في صلاة الكسوف 


أَطعِمْ ستين مسکینا (للمظاهر) 

أَطعم ستين مسکیتا (لمن وطی في نبار رمضان) 
أطعمهم حيسًا (في وليمة صفية) 

أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون 
أطعموهن مما تأکلون» واكسوهن مما تلبسون 
أطعمينا من شاتكم 


0/1 
۲01/1 
4/1 
۸۱۳/۹ 
۸۱۳/۹ 
۹۳/۹ 
۸۰/۹ 
۷۹/۹ 
۳۱۳/۶ 


اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجیوش» واقامة الصلاة» ونزول الغیث ۵۸۲/۱ 


آطیب الطیب المسك 


أطيب اللحم لحم الظهر 
ادرک ودار سک ورافک 


- آعیقها فإنّها موم 


أعتقوا عنه 

أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل 

اعتكف مرَّةٌ العشرٌ الاوّل ثم الأوسط ثم العشر الأخير 
اعتکف مره في قب تركيّةء وجعل علی دبا حصيرًا 
اعتمر النبي اة أربع عَمَرِ 

اعتمر رسول الله جر آربع عمر 

اعتمر رسول الله كك أربع حُمَرِ كله في ذي القعدة... 
اعتمر رسول الله و في ذي القعدة قبل أن يحج مرّتين 
أَعِدْ علي كلماتك 


۹٩ 


۹۸/0 
OAV / f 
00/٤ 
۳۱۳/۲ 
2۰۱۸/۵ 
عه‎ 
۱۳۳/۳ 
۱۰۸۰/۳۲ 
۱۱۰-۲ 
11۲/۲ 
۱۳۳/۳۲ 

16V 111/۲ 
11/۲ 
10 ه/‎ 


- اعدل فانك لم تعدل ۳ 1۰۳ 


- آعذها علي يا رسول الله 10/0 
- أعطئ السلب لأبي طلحة الأنصاري قتل عشرين يوم خنین فأخذ أسلایهم ۱۰۹/۰ 
- آعطی السَلب لسلمة بن الأكوع ۱۰۹/۵ 
- آعطی النبي ية لعمر فضل إنائه في النوم وأوله بالعلم ۳۱۷۰/۹ 
- اعطی رسولٌ الله ية زوج سبيعة الأسلمية مهرّها ۱۲۸/٥‏ 
- آعِني على نفسك بكثرة السجود ۲۷۰/۱ 
- آعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم 6/۲ 
- أعوذ برضاك من سخطك... 000/1 
- أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ۲/٤‏ 
- أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق 220/1 
- آعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه ۲۰۳۶ oT‏ 
- أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة ۲/٤‏ 
- أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه... 41/٤‏ 
- أعيدوا سَمْتَكم في سقائه» وتمرّكم في وعائه فاي صائمٌ 0 
- آغار رسول الله ية على بني المصطلق وهم غاژون ۳۰/۳ 
- اغتسلي ثم أهلّي بالحج ۱۸۳/۲ 
- اغفزلي جدِّي وهَزلي وخطئي وعَمْديء وکل ذلك عندي 20007 
- آفاض رسول الله و من آخر يومه حين صلی الظهرء ثم رجع إلئ من ۳۳۷/۲ 
- آفاض رسول الله اة من آخر یومه ۳۷/۲ 
- فان أنت يا معاذ؟ ۳۳۸/۱ 
- افتتح ية صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمر بذلك 4۰/1 
- آفتی النبي و لسبيعة الاسلمية عن عدة الحامل المتوف عنها ۳۳ 
- آفرد رسول الله کر الحج ۱۳/۲ 


۵ ۰ 


- أفضالة؟ ممه 
- أفضتٌ مع رسول الله وك فما مت قدماه الأرضّ حتَّ أتئ جَمْعًا ؟/ "5٠-8809‏ 


- أفضل الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم ار ۳/۱ 
- أفضل الشهداء الذین إن يلقّوا في الصف لا یلتفتون حتی يقتلوا ۱۱۱/۳ 
- أفضل الصدقة ما ترك غنی واليد العليا خير ۱/٦‏ 
- أفضل الصلاة طول القنوت رضن 
- أفطرٌ الحاجم والمحجوم ۲ 1545م 
- أفطر عندكم الصّائمون» وأكل طعامَكم الأبرار ۷0/۲ 
- افعلوا ما آمرتکم فلولا أي سقثْ الهدي لفعلث ۱۳9/۲ 
- آفلا آخبرتهم آنهم کانوا يُسمُّون بأسماء أنبيائهم والصالحین؟ ۰9/۳ 
- أفلا ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ؟ 110/۳ 
- أقام النبي با بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة ۷۰1/۳ 
- أقام رسول الله 4ة في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين ۷1/۳ 
- آقامّها الله وأدامَها 11/۲ 
- اقبل الحديقةً وطلقها تطليقة ۱۷۰/۵ 
- آقبلث عائشة بعمرق حتّى إذا كانت بسَرف عَرَكثْ ۲۰/۲ 
- أقتلته بعد ما قال: لا له إلا الله؟ /Y‏ € 
- أقتلته بعدما قال: آمنت بالله؟ Y/Y‏ 
- اقتلوا الفاعل والمفعو به 1/0 
- اقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم ۰۱/۳ 
- آقر النبي وه صهيبًا علی تناول التمرات اليسيرة ۶ 1۱-2 
- اقرژوا القرآن بلحون العرب وأضواتها 11/۱ 
- أقربٌ ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد ۲۱۹۹/۸ 
- روا الطَيرَ على مکناتها ۳۹۳/۲ 


۱ 


افضیا یومٌا مکانه ۱۰۳/۲ 
اقطعوا في ربع دينارء ولا تقطعوا فیما هو آدنی من ذلك ۷۳/۰ 
اقعد ناحية» اقعدي ناحیة... اللهم اهدها ۲۱۳۷/۹ 
آقم قلدك ثم اسقٍ الأدنئ فالادنین مغ 
أقضية رسول الله و المذكورة في حديث عمرو بن حزم ۳۷-۵ 
أكان رسول الله بك يصلي الضحی؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه ۰ 1۲۷/۱ 
اکتبوا لأبي شاه ۰/۳ 
أكثرٌ دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۰ ۲۸۹/۲ 
أكثر ما رأيت رسول الله ية ینصرف عن يمينه ۳۱/۱ 
أكثرت عليكم في السواك ۷0/٤‏ 
أكرموا الخبزء ومن كرامته أن لا ينتظر به الأدم 6/٤‏ 
أكرموا عمتكم النخلة... 0۹4۲/٤‏ 
اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف 5 
أكل النبي با التمر بالخبز 0/٤‏ 
أكل النبي و التمر بالزبد 0/٤‏ 
- أكل النبي ية من الحمار الوحشي الذي اصطاده أبو قتادة في عمرة القضية ۳۱۹/۲ 
اكل لنا الليل 1۱۷/۳ 
أكلت مع رسول الله اة لحم حباری 11/٤‏ 
أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش 1/٤‏ 
أكلنا مع رسول الله چا شواء... A1/f‏ 
اكووه وازضفوه ۸1/٤‏ 
ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ ۱۹/۳ 
ألا أخبركم بأسرع که واعظم غنيمة؟ 1/١‏ 
- آلا أخيركم بالیس المستعار؟ هو المُحَلّلء لعن الله المُحلل والمُحَلّل له ۱۵۹/۵ 


o۲ 


ألا أخيركم عن صلاة رسول الله يك في السفر؟ 

ألا آدلکما علی ما هو خيرٌ لكما مما سألتما؟ 

ألا أرئ هذه الحمرةً قد کم 

ألا أعلّمك كلامًا إذا قله آذهب الله هنك وقضی عنك دينك؟ 
ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب... 

إلا الإذخر 

ألا إن صدقة الفطر واجبة علئ كل مسلم 

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم 

ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ 

ألا بركت- علام يقتل 

ألا تجيبوه؟ 

ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ 

ألا ترضون أن يذهب الا بالشَّاة والبعيرء وتنطلقون برسول الله؟ 
ألا تعلّمِينَ هذه رقية النملة» كما علمتيها الكتابة؟ 

إلا ثوب عصب- لا تحد امرأة علئ ميتٍ فوق ثلاث 

ألا رجل يضيف هذا رحمه الله! 

ألا مشمر للجنة! فإن الجنة لا خطر لها... 

ألقِهِ علی بلال 

ألكم هذه خاصّة يا رسول الله؟ قال: بل للأبد 

لله أكبر خربت خيبر! 

الله أكبر عشرّاء والحمد لله عشرّاء وسبحان الله عشرّاء ولا إله إلا الله عشرًا 
الله أكبرء أبشروايا معشر المسلمين 

الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 

الله أكبرء الحمد لله الذي صدق وعله ونصر عبده 


o 


11/1 
۳۳/۰ 
۱۳۹/۱ 
0/۲ 
۱۳۸۳/۶ 
۰/۳ 
۲۳/۲ 

۱۳/۰ 
۱/۳۳ 


۳۳9/۳ 
۱9۸۹/۳ 
۱۱۷/۵ 
۳۱۹۳/۶ 


۷1/۲ 
0۸/6 
AE /Y 
۳۳/۳ 
۳/۳۸۰ 
۳۷/1 
۳14/۳ 
ort /Y 
۳۲۱/۳ 


الله أكير» الله أكبرء الله أكير... 0/1 


لله أكبر» اللَّهمَّ أهلّه علينا بالأمن والایمان والسّلامة والاسلام 1۸/۲ 
الله أكبرء عشر مرّات. ثم يسبّح عشرّاء ثم یحمد عشرٌ ۳۳9/۱ 
له تعالی حت أن یوخذ بخصه. کما یکره أن توي معصیثه ۷۰/۲ 
اللهمّ اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نوراء وفي بصري نورًا ۲۸/۱ 
اللهمّ اجعل في قلبي نورّاء وفي لساني نورّاء واجعل في سمعي نورًا ۳۸/۱ 


اللهم اجعل له آي VAA/Y‏ 
للم اجعلني من الَرّابين» واجعلني من المتطهّرین 1/۲ 


اللهمّ احطْط عني بها وزژاه واكتب لي بها آجزا ۱ 
الهم اسقٍ عبادك وبهائمك. وانشز رحمتك. وأحي بلدّك المیّت ١/8/اه.‏ 877/9 
اللهمٌ اشنا حتئ یقوم آبو لبابة عرياناء فيسُدَّ ثعلب مریده بإزاره ۷۹/۱ 
اللهم اسقنا غيثًا مَرِيعًا طَبَقَاء عاجلا غيرٌ رائثء نافعًا غير ضار 2/١‏ 
اللهمّ اسقنا غيًا مغیثاه مريًا مريعّاء نافعًا غيرٌ ضار عاجلا غيرٌ آجل ۵۸/۱ 
اللهمّ اسقنا غيثًا مغيتاء هنیا مريًا مریعا غدَقَاء مجلا عامًا طبَقًا ۸۱/۱ 


اللهم اشقناء اللهم اشقنا 01/١‏ 
اللهم اسقهم الغيث في دارهم Ato /Y‏ 


اللهمّ اشن سعداء اللهمّ اشف سعدّاء اللهمٌ اشفی سعدًا 1۳9/۱ 
الم اصبحث منك في نعمة وعافية وش فأيِعٌ علي نعمتك 11۷/۲ 


اللهمّ أصلخ لي ديني الذي جعلته عضمه آمري» وأصلخ لي دنياي ۳۸/۱ 
اللّهِمَّ أطعِمْ من أطحَمَني» وات من سقاني 1/۲ 
اللهمّ أعني على ذکرك وشكرك؛ وحسن عبادتك ۳۹۳/۱ 
اللهمّ أغثناء اللهم آغثنا ۷/۱ 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ۱ ۵۸۱ 
اللهم اغفر لأبي عامر واجعله یوم القيامة فوق كثير من خلقك ۰۱/۳" 
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اللهمّ اغفر لحيّنا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا 
اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه 


11/1 
۰۳۲۲/۳ 


الهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. وأکرم رل ووسّع مُذْخْلّه 1/١‏ 


۰۰ 5 ۰ ره 0 
اللهمّ اغفر لي خطاياي وذنوبي كلّها. الهم انمَشْني وأخيني وارزقني 


اللهمٌ اغفر لي حطيئتي وجهليء وإسراني في آمري» وما أنت أعلم 
الله اغفز لي ذنبي كله ده وجلّه وأوله وآخره وعلانيته وسسرّه 
لاغز لي ذنبيء ووسّع لي في داري» وبارك لي في رزقي 
اللهمّ اغفر لي ذنبي» ووسّع لي في ذاتي» وبارك لي فيما رزقتني 
اللَّهمّ اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك 

الم اغفز لي ذنوبي» وافتخ لي أبواب فضلك 

للم اغفر لي ما ّمت وما آخرٌ... لا إله إلا أنت 

اللهم اغفر لي» وارحمنيء واجبزني» واهدني» وارزقني 


اللهم اقطع أثره 


اللهم اكفني عامر بن الطفيل 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي 

اللهمّ إليك توجُهت» وبك اعتصمت. اللهمٌ اكفني ما أهمّني 
ال آمتغه بشبابه 


اللهم إن إبراهيم خليلّك حرّم مكة وإني أحرّم المدينة 

الله لد فلان بن فلان في ذمّتتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر 
الله ان نسألك في سفرنا هذا ابر والتقوئ» ومن العمل ما ترضی 
اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام 
اللّهِمَّ أنت السّلام ومنك السّلام فحيّنا ربا بالسّلام 

للم أنت الصَّاحبٌ في السفرء والخليفةٌ في الأهل 


اللهم أنت ريّهاء وأنت خلقتهاء وأنت رزقتهاء وأنت هديتها للإسلام 


00 


0/١ 
۲۲۱۸-۷۱ 
۲۷/۱ 
11/۲ 
۳/۱ 
4/۲ 
4/۲ 
۳۶۲ ۱ 
۲۷۳۳/۱ 
AY (۳ 
۷۱/۳ 
۱۳۹۵/۳۵/۱ 
0۸0/۱ 
۷1/۲ 
04/۳ 
101/۱1 
0۸1/۱ 
۳/1 
۲۷۳/۲ 
22 
11/1 


اللّهمَّ آنت ربّيء لا إله إلا آنت» عليك توكّلتٌ ۲ ۲۱۰۲۲/۰1۸ 


اللهم آنت عَضدي وأنت نصيري» وبك آقاتل ۱۱۸/۳ 
اللهمّ آنت كسوتني هذا القميصٌ أو الرداء أو العمامة أسألك خيرّه ۱ ۱:۳ 
اللهمَ أن الولید بن الولید. الهم آنج سلّمةَ بن هشام ۱ :۳۳ 
اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم إني أنشدك عهدك ووعدّك ۳۰/۳ 
اللهم أنزل نصرّك ۱1۸/۳ 
الم إنك تسمع كلامي» وتری مکاني» وتعلم سرِّي وعلانيتي ۳۸۸/۲ 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 04/۳ 
اللهمّ إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد ۳/۱ 
للم اي أسألك العافية في انیا والآخرة» الم اي أسألك 4/۲ 
اللهم إني أسألك بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق ۳۰/۳ 
اللّهمَ إن أسألك علمّا نافعاه ورزقًا طیّاه وعملا متقبّلا ۷/۲ 
اللهمٌ إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعتَ فيها 0۸۸/۱ 
اللهمٌ ني أعوذ برضاك من سَخَّطكء وبمعافاتك من عقويتك 17/1 
للم اي أعوذ بك من اجب والحَبائثِ 04/۲ 
اللهم إني أعوذ بك من الحْبُّث والخبائث. الرّجْس النجس ۱۷۹/۱ 
اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه SHA‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ۳۱۹۷/۶ 
اللّهمَ إِنّي أعوذ بك من ضِیق الذّنيا وضيْق يوم القيامة» عشرا 1۳/۲ 
اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال ‏ ۳۰۳/۱ 
اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات... 1/٤‏ 
اللهم إني عبدك ابن عبدك 140/٤‏ 
اللهم إني قد أمسيت راضيًا عنه فارص عنه 1۷4/۳ 
اللهم اهدٍ دوسًا ۷۸۹/۳ 
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اللهم اهده ۳/۹ 
الم له علينا بالامن والإيمان» والسّلامة والاسلام ري وريّك الله 10۸/۲ 
اللهم بارك فيه وفي إبله ۱۹/۲ 
الهم بار لهم فیما رزقتهم» واغفز لهم وارخشهم 1۷۹/۲ 
اللهمٌ باعذ بيني وبين حطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ۳۰۵۰۲۲۳/۱ 
ال بك آصبحناه وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت واليك شور ۰ 86۱/۲ 


للم بك انتشرت» وإليك توجُهتٌ» وبك اعتصمتٌ ۱4/۲ 
للم حوالینا؛ ولا علينا. الهم على الآكام والجبال والظّراب 4/۱ 
اللهم خذ العيونَ والأخبار عن قريش حتی تَبْعَنَها في بلادها 557 
اللهم رب السماوات السبع وما آظللن ۸ ۱7-۸-۲۳ 
اللهمّ رب السماوات ورب الأرض» ورب العرش العظیم ۱۵۹-۱ 
اللهم رب الناس أذهب الباس» اشف أنت الشافي... 2/4 


اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السماوات والأرض ۰۱۸/۱ ۲۲ 
الم رب هذه الدّعوة امه المستجابة المستجاب لها دعوة الحنٌٌ 2 101/۲ 


اللّهمّ ربٌ هذه الدّعوة لام والصّلاة القائمةء آتِ محمّدًا الوسيلة 16/۲ 
اللهمّ ربّنا لك الحمد 4/۱ 
الهم ربّنا لك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض ۰۱ ۱۳۰-۲ 
اللهم ربّنا ورب کل شي» آنا شهيدٌ نك الب وحدك لا شريك لك ۳۳/۱ 
اللهم ربنا ولك الحمد 4/1 
اللهم رحمتك أرجو... 140/٤‏ 
اللّهمَ زذ بيتك هذا تشريمًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة ۲۷۳/۲ 
اللهم صل عليه ۳/۲ 
اللهمّ صيبًا نافعًا 9۸۰/۱ 


اللهم عَم عليهم الطریق واجعلها علیهم آضیق من مَسْك حَمّل ۳۳۷/۳ 


oV 


ت 


اللّهمّ هه في الدين» وعلّمه الاو ۳۹/۲ 


اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 10۸/1 
الم لك الحمد أنت كسوبنيه» أسألك خيرّه وخيرٌ ما یم له 0/۲ 
الم لك الحمد كالّذي نقول» وخيرًا معا نقول ۲۳۸۸/۲ 
اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فیهن ‏ ۰۲۲۰۱۱۰/۱ 1۳۷/۲ 
للم لك السرف على كل شرفي» ولك الحمد على کل حال ۰۳/۲ 
اللهمّ لك رکعت. وبك آمنث» ولك أسلمت. خشّع لك سمعي ۱/ ۳:۷ 
الهم لك سجدت. وبك آمنث» ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه ۲۱۷/۱ 
اللّهمّ لك صمثْ وعلئ رزقك أفطرتٌ 19/۲ 


اللّهمّ لك صمناء وعلئ رزقك أفطرناء فتقبّل مه نک آنت السّميع العليم 10/۲ 
اللهم لو شئت لم یکونوا هکذا ۳/۳« 


اللهم مرّق ملکه» فمزّق الله ملكّه وملك قومه ۱۳/۱ 
اللهم منزل الکتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ۱۷/۳ 
اللهم اد ثقيمًا وائت بهم 1۳۳/۳ 
اللّهمّ هذا إقبال ليلك» وادباژ تمارك» وأصواتٌ دعاك فاغفر لي 10/۲ 
اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك قُتل شهيدًا ۳۸/۳ 
اللهمّ هذا قَنمي فيما أملكء فلا تلمني فيما لا أملك ١‏ ا 
اللهم هذه قريش جاءت بخیلاتها وفخرها ۱۰۹/۳ 
ألم أقل لك يا بلال: أكلا لنا الفجر؟ 1۸۰/۳ 
ألم آمرك أن لا تستقید حتّى تبرأ جراحك فعصيتني ۳۹/۵ 
ألم آنهکم أن لا تلدوني؟ ۱۹/4 
ألم آنهکم أن يخرچ أحدّ منکم إلا ومعه صاحبه؟ 1/۳ 
ألم تَرَيْ أن مُجرَرًا المُدلجي نظر آنا إلى زيد بن حارثة وأسامة ovr /o‏ 


ألم تَعلمْ أنَّ اثلاث كانت تجعل واحدةً علئ عهد رسول الله .۰ ۳06/۵ 00" 


0۸ 


- ألم يقل الله: شن مَل أن يَتَمَآمّا4؟ اميك حب نکفر 0۸/0 


- إلئ أين أيها الناس؟ هلم ی آنا رسول الله ۰۱۰/۳ 
- آلئ رسول الله ل من نسائه وحرّم» فجعل الحرام حلالا... ۷/0 
- آلی رسول الله وك من نسائه» وكانت انفكَتٌ رجله AY /o‏ 
- إل عباد الله! آنا رسول الله! ۱۳/۳ 
- أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ 0/٦‏ 
- إليكِ عني يا عائشةء فإنه ليس يومك 10/۱ 
- آما الاسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ۱۳-۱۳ 
- اما أن تدوه وإما أن تأذنوا بحرب ۱۳/۵ 
- ابا فاط ق ازلو راخف ق الأخريين ۸4/۱ 
- آٌا آنت طلقت امرآتك مره أو مر تین فان رسول الله کال آمرني بهذا ۳۱۹/۰ 
ما آنت فقد وضع الله عنك الجهاد ۱:9۳ 
- آما له إن كان صادمًا ثم تله دخلت التار ۱۰/۵ 
- أَمَا لَه لو سمّئ لكفاكم 71/۲ 
اقا بعد فان رجالا نا غمون آن كرف هه الشتهس:.. ۷/۱ 
- آما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی ۷۳/۳ 
- آما علمت أنَّ اكّجل كان إذا طلّق امراته ثانا قبل أن يدخل بها ۳۹۷/۵ 
- آما کسر آوثانکم بأيديكم فسنعفیکم منه ۳۹/۳ 
- إا لاء فاذهبي حتّی تلدي ۷/0 


- آماما ذکرتم من مسيركم إلى فان لكم بكل خطوة خطاها بعيرٌ أحدكم حسنة ۸۳۱/۳ 
- أمّا معاوية فصعلولةٌ لا مال له وأما بو جهم فلا يضع عصاه عن عانقه ۰ 71١/9‏ 


- آما والله لولا أن الرسل لاتقتّل لضربت أعناقكما ۷۰/۳ 
- أماء لو قلت حين أمسيت: أعوذ يكلمات الله التامات... 1/6 
- آمث أَمِتْ اق 


۹ 


- آمثال هؤلاء فارمُواء وإيّاكم والغلو في الذین 


- آمر کل إذا بال أحد بنتر ذكره ثلاث 


- أمر اة الغاضب أن یطفی عنه جمرة الغضب بالوضوء 
- آمر وك الغاضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 


- أمر ية الغاضب بالقعود إن كان قائمّا 


ان ۰ 3 #2 ۰ و 

- آمر يكف من دخل الخلاء أن يقول: اللهمٌ ني أعوذ بك من الخبّثِ والخبائث 
اا 0 مه مك ها و ۾“ 

- آمر ية من كل بدنة ببَضعة فججلت في قدر» فأكل من لحمها 

- آمر إذا أبردوا إليه بريدًا أن يكون حسنّ الاسم حسنّ الوجه 


و0 


- أمر الداخل وهو يخطب أن یصلی ركعتين 


- آمر الذي أحرم في جب بعد ماخ بالخَلُوق أن يتزع 


- أمر الذي شرب قائمًا أن يستقي 


- أمر الصائم أن يقول لمن سابّه: ي صائم 


- أمر المسافرين إذا كانوا ثلاث أن يؤمّروا أحدهم 


5 أمر المصلَّي أن يستتر ولو بسهم أو عصًا 


- أمر النبي يك بالغسل عند إسلام الرجل 


- آمر النبي بلا بالقدور التي طبخت من الثهيئ فأکفشت 
- أمر النبي يكل بالوضوء من أكل لحم الإبل... 


- أمر النبي لا بتحريق متاع الغال وضربه 


- آمر النبي يكل بقتل بعض المشركين وان و جدوا تحت أستار الكعبة 
- آمر النبي يك بقتل مقيّس بن صُبابة وابن خطل 


- أمر البق له في غَسْل ابنته بالماء والسّدر 


- آمر النبئٌ اة في عَسْل الحائض 


5 


۳۱۰/۲ 
۸۲/۱ 
۳۷/۲ 
۰۳۷/۳۲ 
۳۷/۲ 
0/۲ 
۲14/۲ 
1/۲ 
4/٤ 
۳: ۱ 
44/۲ 
"4/٤ 
۷/۲ 

o۸€ /1 
00/1 
4/۲ 
۷4۰/۳ 
۱۳/۳۳ 
01/1 
۱۳۹/۳ 
01/۳ 
۱::/۳ 
۳۹۱/۳ 
۲41/۲ 


- أمر النبي يك في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب 

- أمر النبي الحجام أن يعلف كسبه ناضحه أو رقيقه 

- أمر آم مَعْقِل لمّا فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان 

+ ابر اكه ذا ر ع الحمار أن يعر و بان الان 

- أمر أن لا یضی بعوراء ولا مُقابلة ولا مُدابرة ولا شَرقاء ولا خرقاء 
- أمَر أن یت في وجوه المدّاحین التراب- احثوا في وجوه 

- أمر بالإثمد المروح عند النوم... 

- أمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود 

- أمّر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود 

- آمربالقرب من السترة 

- آمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودًا 

- أمر بذكر اسم الله 

- أمر بلال أن يَشْمّع الأذان ویوتر الإقامة 

2 آمر رسول له أسماء بنت عميس أن تغتسل» وتستثفر بثوب وتحرم 
- آمر رسول الله يك تميم بن َسَد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم 
- أمر رسول الله کل سهلة بنت سهل برضاع سالم» ففعلت 

- أمر رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة 
- آمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ في قلاص الصدقة لتجهيز جيش 

- آمر عبد الله بن عمرو لما رأئ عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما 
- مر عبد الله بن مسعود. فقرأ عليه وهو يسمع 

2 أمر علیّا أن لا يعطي الجزار في جزارتبها شيثًا منها 

- أمر عليًا أن ينحر ما بقي من الماثة» ثم آمر أن يتصدّق بجلالها... 
- أمر عند إيكاء الإناء بذکر اسم الله... 

- أمر من اشتد به شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام 


۱ 


ا 
۷0/٦‏ 
111/۲ 
0/۲ 
۳۸۵/۲ 


0/٤ 
۲۸/۱ 
1۳/۱ 
0/1 
> 
t/t 
Y/Y 
14۸/۲ 
0/۳ 
۱۹۱/۳۹ 
۱9/۲ 

۲۰/۲ 

00/1 
10/1 
۳10/۲ 
۳10/۲ 
1/٤ 
۳9/۳۲ 


- آمر من حضّره بتلقينه شهادة أن لا له إلا الله ليكون آخر كلامه 11/1 


- آمر من رأئ ما يكرهه أن يتحوّل عن جَنبه الذي كان عليه» وأمره 0 
- أمر من شَکا إليه آنّهم لا يَشْبَعون أن يجتمعوا علئ طعامهم ۷/۲ 
- امرأتك تقول: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني 6 
- أمرت (بريرة) أن تعتد عدة الحرة ۳۱۹۵۵۲ 
- آمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض لي ۵ ۱۳۱۰۳۱ 
- آمرکم بأربع وأخباكم عن آربع ۱ ۷۱۳/۳ 
- أمرّنا رسول الله يكل أن نشترك في الابل والبقر کل سبعة مت في بدنة ۱۹/۰ 
- آمرنا رسول الله هة بصوم عاشوراء يوم العاشر ۰/۲ 40 
- آمرنا نیا أن تُقاتلكم حتئ تعبدوا الله ۱۸/۳ 
- آمرني النبي َل أو أمر - أن نسترقي من العین ۱۳/۹ 
- أمرني رسول الله لل: أن أقرأ بالمعوّذات في دبر کل صلاة ۱ ۳۵۳-۳۷ 
- آمره ية جبريل أن يقرأ على خديجة السلام من ربّها ۹/۱ 
- أمرّهم أن یذبحوا الجَدّعَ من الضّأن وال مما سواه ۳۸۹۲/۲ 
- آمرهم بأمر الله له أن یرفعوا أصواتهم بالتلبية ۱۹۷/۲ 
- امسح البأس رب الناس» بيدك الشفاء لا كاشف له الا آنت ۳9/۱ 
- امض حتی تلحق الخیول وا علین آثرله ۳۹/۳ 
- أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي 01/۳ 
- أمك وآباك وأختك وأخاك؛ ومولاك الذي يلي ذاك ١/5‏ 
0 امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب آجله ۳۳/۳ 
- أمن الناس إلا أربعة نفر وامرأتين 6/۳ 
- أمّن التاس يوم الفتح إلا نفرا ممّن كان يؤذيه ويهجوه AV /o‏ 
- أمّنا عبد الله بن أبي أوف على جنازة ابنته» فكبّر أربعًا 107/1 
- آمنت بالله ورسوله» ولو کنت قاتلا رسولا لقتلتکما ۷۱/۱/۳ 
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- آمیطوا عنه الاذی ۳۹۱/۲ 


- آميطي عتا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاویره تعرض في صلاتي ۳۳۹/۱ 
- أن آبا بكر وعلیّ دنا بذلك یوم النحره لا يوم عرفة ۳۳/۱ 
- أن أبا سفيان قال للنبي :سالك ثلانًاء فأعطاه إياهن 44/١‏ 
- أنَّ آبا طلحة خطب أمّ شلیم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة یرد ۸/0 
- أنَّ أبا لبابة والحارث وعاصم خرجوا مع رسول الله اا فردّهم 1۰0/0 
- إنَّ أباكم لم ین الله فیجعل له مخرجٌاه بانث منه بثلاثِ علی غير السّنّة ۳٩۱/۵ ٠‏ 
- أن إبراهيم ابن رسول الله و مات في الثدي :۳۳۸/۶ 
- إن إبراهيم مات في الثدي» وان له مرضعا في الجنة تتم رضاعه /۱۹۳ 
- إل ابن آم مكتوم ون بليل» فكلوا واشربوا حتئ يؤدَّن بلال 001/1 


- أنَّ ابن عمر جمع بين حجٌ وعمرة... وقال: هكذا رأيتٌ رسول الله بلا صنع 1۷۸/۲ 
- أن ابن عمر عرض عل النبي يك يوم أحدٍ وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ۳۱۵/۳ 
- أنَّ ابن عمر قرن الح إلى العمرة» ثم قال: هكذا فعل رسول الله ۱۹۰۰۱۳۱/۲ 


- أنَّ ابن عمر قرنٌ وقدم مكّة ورأئ أله قد قضی طواف الحجٌ ۱۳۳/۲ 
- إن آبواب الجنة تحت ظلال السیوف ۱/۳ 
- إِنَّ أحبٌ الصّيام إلئ الله صيام داود 1۰/۲ 
- إن أحببتٍ فعندي محيّبة مكرّمة 0۹/۳ 
- إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم 011/5 
- إل اح الشّروط أن توفُوا بها ما استحللتم به الفروج ۱9۰/۵ 
- أنَّ آخر جنازة صلی عليها الب وَل كبّر أريعًا 1/١‏ 
- إن آخر طعام أكله رسول الله یا کان فيه بصل ۲/٤‏ 
- اد أخنع اسم عند الله رجل تسمّئ مَلِكَ الأملاك لا مَلِكَ إلا الله ۳۹۹/۲ 
- إن آدم لما أهبط إلى الأرض كان أول شيء أكل من ثمارها النبق 040/٤‏ 
- أنَّ آدم لا خلقه الله قال له: اذكب إلى أولئك التفر من الملائكة 4/۲ 


۳ 


«إِنِارَيِبَحّرَ4 لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض 

أن أسماء بنت عميس استأذنت النبي أن تبكي علئ جعفر وهي امرأته 
أن أسماء كانت تعلف فرسّه» وتسقي الماء وتخْرز الدّلو 

إن أصيب فجعفر بن أبي طالب علئ الناس 

إن أطاعوا فتزوّخ ابنة ملكهم 

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 

إل أعظم الأيام عند الله يوم التّحرء ثم يوم الق 

إن أعظم الاح بركة أيسره مؤونة 

أنَّ أفضل الاسلام وخیره إطعامٌ الطّعامء وأن تقرأ السَّلامَ 

إن آفررت أربعًا رجمَكٌ رسول الله كَل 

لد آل بني فلانٍ لیسوا لي بأولياءء لد أوليائي المتّقون 

إِنَّ الأذان سهل سمح» فان كان آذانك سمحًا سهلا وإلا فلا تؤدّن 
إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر 

إن الأسود مات مشركًا 

إنَّ ابر ليس بإيجاف الخيل والإبل» فعليكم بالسّكينة 
نزب الرفيع والعَطْسّة السّديدة من السيطان 

أن الحامل إذا قَتلّتْ عمدًا لا تقل حنّئ تضع ما في بطنها 

إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فاژا بدم ولا خربة 

إن الحمئ من فيح جهنم» فأبردوها بالماء 

أن الذي غل الشملة يوم خيبر عم 

أن الرَبيّع بنت المعوذ اختلعت على عهد رسول الله وَل 

إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 

إِنَّ الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد 
إن الشيطان أتئ بلالا وهو قائم يصلّي فأضجعه 
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۳۰/۹ 
۳5۰/۹ 
۱۳/۵ 
۰۱۱/۳ 
۳0۳ 
١/5 
۳۱۷/۳۲ 
۲:۷ ۵ 
32۸ 
۳۰/۰۵ 
۱۳/۵۰ 
۳۰/۸ 
۱۳۸/۳ 
۳۸/۳ 
V€ /Y 
۰۱۳۲ 
۳۳/۵ 

o۷ / 
۳۹ 

7/۱ 
۳۱۳۷/۹ 


۱۱۷۰ 


٥1/۱ 
A/F 


إنَّ السيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله 

إن الشّيطان يستحل الطعاع أن لا يُذْكّر اسم الله عليه 

أنَّ الصّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرُون على عجوز 
أن الصعب بن جنامة آهدی له حمازا وا 

آن الصعب بن جثامة آهدی له لحم حمار 

إن الصفا والمروة من شعائر اله» أبدأ بما بدأ الله به 

إن العبد إذا لعن الیطانَ یقول: إِنَّك لتلعر ملع 

إن العين حق» توضاً له 

إن العين لتدخل الرجل القبر» والجمل القدر 

أن الفضل كان ردیفت رسول الله ا من جمع 

إن الله أبدله بِيدّيه جناحين يطير مهما في الجنة حيث شاء 

إن الله أحل لإناث أمتى الحرير والذهب... 

إن الله إذا أحب عبدًا حماه الدنيا 

إن الله إذا حرم أكل شيء حرّم ثمنه- لعن الله اليهود 

إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه= لعن الله اليهود 

إن الله آنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض... 

إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء دواء 

أن الله أنطق ابن الراعي الزاني بقوله: أبي فلان الراعي 

3 مه 01 

إن الله تجاوز لأمّتي عا حدکّت به أنفسّها ما لم کلم أو تعمل به 
إن الله تعالی جزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت جزءًا منها أعطيتك 
إن الله حبس عن مكة الفيلٌ وسلط عليها رسوله والمؤمنين 
إن الله حرم مكة فحرام بیع رباعها وأکل ثمنها 


۵ 


VY /۲ 
2۷/۳۲ 
۸۳/۲ 
۲1/۲ 
۲1/۲ 
۲1/۲ 
VY /۲Y 
4/۲ 
۱۳۳/۶ 
۱۳9/۶ 
۳۷/۹6/۲ 
399۳۳ 
111/٤ 
140/٤ 
VV /“ 


0۸۹/6 
1/٤ 
۱۳۸۹/۹ 
YAY /o 
At ؟/‎ 


/F‏ 8ه 


o4 /F 


إن الله رفع لي الأرض حتی ريت معتركهم 

إن الله طيب يحب الطيب... 

إن الله عزّ وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساة الأنبياء 
إنَّ الله عزّ وجل قد أدخل عليكم في حجَّةٍ عمرةٌ فإذا قدمتم 
إن الله عز وجل آیضحك من شَمّقِكم وألکم وقرب غيائكم 
إن الله قال لعيسئ ابن مريم: إني باعث من بعدك أمة 

إن الله قد أحدث من آمره أن لا تکلّموا في الصلاة 

إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم 

إن الله قد أذن لي في الخروج 

إن اله كتب الإحسان على کل شيء 

إن الله لا يستحبي من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن 

إن الله لا يستحبي من الحق. لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 

إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء 

إن الله لم ينزل داء إلا آنزل له شفاء 

إن الله لیرضی عن العبد يأكل ال يَحمده عليها 

إل الله هو الحَكم» وإليه الحكم 


4 1 
إن الله هو الدهر 


۰9/۳ 
«۰۳/۶ 
5/١ 
۱۳/۳ 
۸۳/۳ 
۲۲/۱ 

۱۹/۳ 
۷/۳ 
۳/۳ 

11۹ TAY /Y 
۱۳۷۶ 
۳۷:۸ 
1/٤ 
1۹1/٤ 
10/٤ 
7۸/۲ 
۰/۲ 
Y/Y 


إن الله ورسوله حرّم بيع الخمرء والميتة» والخنزير... 4۲۳۰8۱۹/۲ 401۰8۲۵ 


إل لله وضع عن آمتي الخطأ واليان وما اسْتكْرهوا عليه 
إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا 

إن الله يُدخل بالسهم الاح الجنة 

إن الله يدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة 

إن الله يكره رفع الصّوت بِالتَّتاؤْبِ والعطاس 
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۲۸۲-۲۰۵ 


10/٤ 
۱/۳ 
لم‎ 
00 


- إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكَييس 
- آن المتعتة کانت للصحابة خاصة 

- إل المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد 

- أن المشرکین حبسوا رسول الله وا يوم الخندق عن صلاة الحصر 
- أن المعدة حوض البدن» والعروق إليها واردة... 

- أل المغيرة صب عليه وك في السفر لما توضاً 


EY /۲ 
100/۲ 
0۷/١ 
۳۹۳/۳ 
1۷/٤ 
10/1 


- أنَّ الملائكة صلّت علی آدم» فكبّرت عليه أربعًاء وقالت: هذه سكم ٠٥٦/١ ٠‏ 


- أنَّ المولود يُسمّئ ليلته 

- إن الميتة ليست باحل من النهبة 

- أن النار آول ما تُسَكَّر بالعالم والمُنفق والمقتول في الجهاد 
3 نلاس شکوا في صيام انين يكل يوم عرفة 

- اد النبي يكل أي بعبد سَرّق» فأ به أربع مره فتركه 

- أن النبي و احتجم في وركه... 

- أن ال احتجم وهو صائمٌ محرمٌ 

- أن الي لا احتجم وهو محرمٌ 

0 أن النبي و احتجم» وأعطئ الحجام أجره 

- أن النبي وَل أخذ بيد مجذوم... 

- أ النبي يل آشر طواف الزيارة إلى اليل 

- أن النبي ل آخر طواف يوم التحر إلى الیل 

- أنَّ النبي يك أذِنَ لاصحابه فزاروا البیت يوم النّحر ظهيرةً 
- أن النب ية أرسل بأم سلمة ليلة البّحره فرمت الجمرة قبل الفجر 
- أن النبي و استعط 


- أن النبي اة استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر شهرًا 


- إن النبي و استوهب من سلمة بن الأكوع جارية حسناء 


۷ 


"4۸/۲ 
۱۳۹/۳ 
1۰0/۳ 
۱۸۵/۲ 

Ao /o 

V€ /٤ 
۱۷۷/۲ 
۱۵/۳ 
1۹/٤ 
14/٤ 
۳۳9/۲ 
۳۳9/۲ 
۳۷۳ ۳۳۷/۲ 
۳:۵۲ 
۱۳۳/۶ 
۸۰۰/۳۳ 
۰۳۰۳" ۳ 


- أن النبي 5 أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه 
- إن النبي کر أطعم الصحابة في وليمة زينب خبزا ولحمًا 

- أن النبي يك اعتمر أربعَ هن في ذي القعدة 
- إن ال اة اعتمر أربعًاء إحداهنٌ في رجب 

۰ أن الى يكل اعتمر في شوّال 


5 إن النبی 26 آعطی آبا سفیان بن حرب آربعین أوقيةً ومائةً من الابل 


- أن النبي ية أعطئ الفارس سهمين والراجل سهمًا 


- أن النبي يك اعطی كل إنسان سهمًا وأعطئ الفرس سهمين 
- أن الب ل اغتسل وهو محرم 

- أن النبي 5 افتتح خيبر عنوة بعد القتال 

- إن اللبي يكل أقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة 
- أن النبي ول أكل لحم الدجاج 

- أن النبي اة أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت... 


- أن النبي کل أمر أ 


- إن النبي يك آمر بلالا فأذن وأقام للصلاة الفائتة 

- أن النبى اة أمر بلالا فنادئ بالصلاة التى ناموا عنها 
0 أن النبي كل آمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيسًا فتفدت الابل 
2-۳ ۸۱۲۰۱۸۶ 


- إن النبي وا 


أمر معاذا أن يأخذ من کل حالم دينارًا 


- أن النبي اة أمر من كان طعم فيه أن يم بقيّة يومه 
- أن الى يك أمرها أن توافيه صلاةً البح يوم النّحر بمكة 
. أن لني وك أمرها أن توافيه يوم ال رک 


- أن ال لا 


له أمرهم بالفسخ لیبیّن لهم جواز العمرة و 


ن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم 


في أشهر الح 


- أن النبى اة أمرهم: عن الغلام شاتان مكافتتان وعن الجارية شاةٌ 
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۳44/۳ 
۹۳/۹ 

۳۳۸/۳ 
۱۳/۲ 
11/۲ 
۰۱/۳ 
«۸۱۷/۳ 
۳۹۳/۳ 
۳۹۹/۳ 
41/۲ 
۰۳/۳ 
114/۳ 
070 /٤ 
۳1/٦ 
۳۹ 
1۳/۳ 
۰۳۰/۳ 
(۳ 


۸5/۳۲ 

۳۰۳/۲ 
۳۰/۲ 
۱۰۷/۲ 
۳۹۳/۲ 


- أن ال تما طاف لحجّه وعمرته طواقّا واحدًا وسعيًا واحدًا ۱۷۳/۲ 
- إن النبي کل أهدر دم أ ولد الاعمی لما قتلها سيدّها لاجل سب النبي يلل ۳/ ۵4۱ 
- للع امل بالحجٌ والعمرة حين صل الظهر ۱/۲ 
- أن ال ی هل بح وعمرة ۱/۲ 


- أن النبي يك بسر بحاجة» فخرٌ ساجدًا ۸/۱ 
- أن النبي و بعث إلئ آبي بن كعب طبيبًا ۸1 
- أنَّ لنمي يك بعت به مع أهله إلى متى يوم لح فرموا ۳۰۹-۸ 
- إن النبي بي تزوج ميمونة وهو حلال» وبنی بها وهو حلال 55 
- إن النبي ييه تزوج ميمونة وهو محرم» وبنئ بها وهو حلال EA‏ 
- أن النبي بيا توضأ ومجّ في بئر الحديبية من فمه فجاشت بالماء ۳۹/۳ 


- أن النبي يي جاء إلى آبي بكر متقنٌا بالهاجرة ۱/ :۱ 
- إن النبي ية جعل يطعن الأصنام بالقوس ويقول: 9ج لقن ...4 /F‏ 4% 
- أنَّ البيى لا جعل للبكر سبعًا وليب ثلانًا ۲۰۷/٥‏ 
- أن النبي ية حبس عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء یوم الخندق ۲۹۲/۳ 
- أن النبي ييه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وحرم متعة النساء 1/۳ 
- أنَّ النبى کا حرم وطء السّبایا حتّئ يضَعْن ما في بطو ۰۱۸۲/۰ ۳۷۱/۱۰۲۱۰۵ 


- أن النبی ييل حب في طوافه ثلانًا ومشی أربعًا ۱۷5/۱ 
- أن النبي لل خرج يومًا فصلی على آهل أحد صلاته على الميت ۱۹۲/۳ 
- أن النبى وه خير بريرة... ۳1/٦‏ 


- إِنَّ النبي ا دخل بيتها يوم فتح مكة؛ فاغتسل» وصلًیٰ ثمان رکعات ۰ 1۰۹/۱ 
- إن النبى له دخل مكة وعلیه أهبة القتال» وَالمِغمَّدٌ على رأسه ۱۳۳/۱ 


- أن النبى ية دخل مكة وعليه عمامة سوداء 2230 
- إن النبي و دخل من جعرانة محرمّا بعمرة ۳۳/۳ 
- أن النبي يك دفع إلى آبي طلحة شعرٌ شقّه الایسر ۳۳۷/۲ 


1۹ 


- أن النبيى اة دفع إلى أبي طلحة شعر شِقّه الأيمن 
- إن النبي بيه دفن الرجلين والثلاثة من شهداء أحد في القبر الواحد 


- أن النبي و رآه في المنام في هيئة حسنة 


- أن النبي رآ علئ ورقة بن نوفل یاب بياضي 
ت أن النبي وَل رأئى موسئ وهو قائم يصلي في قبره 
- أن النبى ية رث لسعد بن خولة وسماه بائسًا أن مات بمكة 


- أن النبى ية رد الغنيمة وودّئ القتيل 


- إن النبي يل رد على أم سيم عذاقها بعد خيبر 
- أن ال بك سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الم الم 
- إن النبي بالا صالح آهل نجران من التصاری على ألمي حل 


- أن ال بالا صلی الضحی في بيت عتبان بن مالك ركعتين 

- أن الي يك صل الفجر يوم لح قبل ميقاتها 

ٍِ أن لوا صل بهم» فسجد سجدتین» ثم تشهّده ثم سلّم 

- أن الى اة صلی على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليله 

- أن النبي اة صلّى على جنازة» فكبّر آربعاه وسلّم تسليمةٌ واحدة 
- أن النبي و ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم 


۴ ره مه 
- أن النبي وله عزل ثمانية عشر سهمًا وهو الشطر -لنوائبه وماينزل به ۱6۱/۳ 


کا ساد 
- أن الب ی عق عن الحسن والحسين بكبشينِ 
- أن النيى له عى عن نفسه بعد ما جاءته التُبرّة 

۰ ا 8 
ت أن النبي و علل تحریم الحمر الانسية بأنها رجس 


- أن النبي اة غزا خيبر فأصبناها عنوة 
- أن النبي و قاء فتوضاً 


۷۰ 


۳۳۷/۳۲ 
۲44/۳ 
۱9/۳ 

۱9/۳ 

44/۳ 
۱۳۸/۳ 
۹۵/۵ 
رذ افرة‎ 
۲۹۹-۲ 
1۸1/۳ 
5/١ 
۸/1 
71/۲ 
۳۳:۱ 
۹:۸۱ 
3/١ 
۳۹:۳ 
۱-۰۵۲ 


۳۹/۲ 
۳۹/۳۲ 
و3‎ 
T/T 
1۸€ /٤ 


- أن النبي و2 قال لجبريل: من يهاجر معي؟ ع 7 
- أن اللي اة قامء فبدأ بالصلاة» ثم خطب الناس بعذ ۲/۸ 
- إن النبي و2 قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء ع 
- إن النبي و قتل جاسوسًا من المشرکین ۱۳۹/۳ 
- إن النبي ية قد أذن لكم أن تستمتعوا 0۷1/۳ 
- أن النبی لا قد لبس الكنّان والصوف والقطن ۱:۳ 
- أنَّ النبي يك دم تلك اللّيلة ضَعفة أهله ۳.0/۲ 
- آن النبی 2 قر في صلاة المغرب سورة (الأعراف) فرّقها في ركعتين 7/1 
- أن الي اة قرنَ بين الح والعمرة ۱۷/۲ 
- أن ال ول قر بين الحجٌ والعمرة» فطاف لهما طوافًا واحدًا ۱۸/۲ 
- أن لنبي ‏ قَسَم بينهم المغانم فعدل الجَزور بعشر شياو ۳۲/۲ 
- أن النبي با قسم خيبر نصفین: نصقًا له ونصفًا للمسلمین ۱:/۳: 
- أن النبي و قسم سهام خيبر على ثمانية عشر سهمًا ۳۹۹/۳ 
- أنَّ النب اة قضئ أنَّ الولد للفراش 0۸/0 
- أنَّ النبي ب قضی أن کل مُستلْحَت استُلْحق بعد أبيه الذي / 0۸0 
- إن النبي ی کانب جويرية فأدئ عنها وتزوجها ۳/۳ 


- أنَّ النبی ل كان إذا آتاه آمر یشوه خر لله ساجدًا شكرًا لله ۱ ۳۸-۷؟ 
- أن الي لا كان إذا دعا في الاستسفاء رقّع يديه ۸۰۱/۱ 
- أن النبى و کان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه 0۷/۱ 


- أن النبي اة كان إذا لم یصل أربعًا قبل الظهر صلّاهن بعدها ۳۹۸/۱ 
- أن النبي و كان إذا بض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت ۲۷۷/۱ 
- أن النبي ي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس ۰۱۰۷-۲۰/۱ ۱۸۳/۳ 
- أن النبي ية كان قارئاء فطاف طوافين» وسعئ سعيين 1۷۸/۲ 
- اد ال بك كان لا يدَعٌ أربعًا قبل الظهر ورکعتین بعدها ۳/۱« 


۷۱ 


أن ال يكل كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة 

أن النیع لا كان لا بصلّي صلاةً مكتوبة إلا قّت فيها 

أن النبي تا كان یتمطر في أول مطره حتول يصيب جسدّه 

أل لني يل كان يذبح وینحر بالمصلّئ 

أن النبي يك كان يزور البيت أيّام مین 

أن انب ية كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدةً 

أن النبي و كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكها 

أن النبي يكل كان يصلّي الح ست ركعات 

أن النبي ية كان يصلّي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالسٌ 

أن النبي اة كان يصلي في الحرم وهو مُضطرب في الل 

أن الي اة كان يُقبّلها وهو صائمٌ 

أن النبي اة كان يقصّر في السفر ويم ویفطر ويصوم 

أن النبي و كان يقصر في الصلاة وم ويفطر ويصوم 

أن النبي بلا كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة 

أن النبي وَل كان يكثر القناع 

إن النبي يكل كلّم المقاتلين بخيبر أن يُدخلوا أهل السفينتين في سُهمانهم 
أن النبي بيه كوئ أسعد بن زرارة من الشوكة 

أن النبي ٤‏ كوئ سعد بن معاذ في أكحله 

أنَّ النبی له لاعنَ بين رجل وامرأته» وانتفئ من ولده 

أنَّ النبي بل لم يخس السلب 

إن النبي ية لم پر خص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث 
أن الى بك لم يطف هو وأصحابه بين الصا والمروة إلا طواقا واحدًا 
أن ای و لم يقتل لَِيدَ بن الأعصم اليهودي حين سَحَره 

ان النبي كل لم يكن يضطجع لس ولكنه كان یدآب ليلته فيستريح 


۷۲ 


۳۷/۱ 
1/1 
0۸1/۱ 
TAY /Y 
1/۲ 
۳۰/۱ 
۳/۱1 
0/١ 
۳۹۲ ۱ 
۳۹۹/۳ 
۷/۲ 

0۸۸/۱ 
٥۹7/۱ 
۳/۱ 
۱:۲ / 
۳۳/۳ 

۸1/٤ 

۸51 

2۳۷/۵ 
1۰4/0 
۱۳۷/۳ 
۱۳۳/۳۲ 
۳/0 

۳۷: ۱ 


- أن النبي 26 لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلائين سهمًا ع/ ١١‏ 


- أن النبي ي مر بامرأة مجح على باب فسطاط ۱۳-۹۰۷۰ 
- أن النبي 24 مسح آعلی الخف وأسفله ۳۱۷/۱ 


إن النبي و نزل ببیت لحم وصلی فيه 1۳/۳ 
- أن النبي و2 نصب المنجنیق على أهل الطائف آربعین يومًا ۳/۳ 
- أن النبي ِا هی عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ۱۳/۳ 
- أن النبي یبن عن الكي ۸۷/۹ 


- أن النبي و هی عن المَیاثر الحَمُر ۱۳/۱ 
- أن النبي وه هى عن بیع الحیوان بالحیوان نسيئة ۰/۳ 
- أن النبي وه من عن ثمن الکلب والسنور 2۰۰۲ 
- أن النبي ية هى عن لقطة الحاج 004/۳ 
- أن النبي و هی عن متعة النساء یوم خیبر ۳ ۵ ۰۱۲ ۵ 
- إن النبي و هم بتحریق بیوت تاركي حضور الجمعة والجماعة ۷/۳ 
- أن النبي اة وأبا بكر وعمر همتا كانوا یسلمون تسلیمة واحدةً 1/۱ 
- أنَّ النبى يل وآبا بكر وعمر کانوا بنزلونه ۳۹۸/۱ 
- إن النبي و وأصحابه نحروا البدّنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ۳9:۳ 
- أن الى ية وضع يده اليمنئ علئ يده الیسری في صلاة الجنازة 194/1 
0 أن النبي استسلف بَكْرَاه وقضئ جملا رباعيًا 7غ 
- أن النبي حكم بوضع الجوائح )2 
- أنَّ النيي وق عن نفسه ۳۹۷/۲ 


- أن النبي لعن حامل الخمر ۲ ۰ ۶6 
- أن النبي لعن عاصر الخمر ومعتصرها- أن النبي لعن حامل الخمر 

- أن النبي ندب إلى منيحة العنز والشاة للبنها 0717-5 
- أن النبي نهی أن يُسلِم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه  ٥۲٦۰٥۱٦۰٥۰٤/٦‏ 


۷۳ 


- أن النبي نبئ عن المضامين والملاقيح 000 


- إن النبي هی عن بيع المحبر 011/١‏ 
- أن النبي نى عن بيع حبل الحبلة 00 
- أن النبي نهئ عن بيع ضراب الجمل 4/٦‏ 
- أن النبي هى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ۷/٦‏ 
- أن النبي نهی عن ثمن الكلب 0/٦‏ 
- أن النبي نبئ عن عسب الفحل 74/٦‏ 
- إن النهبة ليست بأحل من الميتة ۱۳۹/۳ 
- إن الهدی بيد الله عز وجل» فمن أراد به خيرًا شرح صدره للإيمان ۸11/۲۳ 
- أنَّ الواحد شيطانٌ» والاثنان شیطانان والثّلاثة رکث ۰۳/۲ 


- أن آم حبيبة استحیضت. فأمرها النبي بيا أن تدع الصلاة أيام أقرائها 1۸۱/١‏ 
- لد آم حکیم بنت الحارث بن هشام آسلمت يوم الفتح بمكة وهرب ۱۸5/۵ 


- إن أا لا تجني علئ ولد ۸۱/۳ 
- أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ۲۳۷-۳۲ 
- أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» فأمرها الم أن تعتدٌ بحيضة 2 ۲۷۰/۵ 
- أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» فجعل النبي عدتها حيضة 10/٦‏ 
- أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي با شاة مصلية بخيبر... 22/5 
- أن امرأتين من هُذيل رمث إحداهما الأخری بحجر فقتنْها ۱۱/۵ 
- أنَّ أنس كوي من ذات الجنب والنبي يلل حي ۸/5 
- أنَّ أهل المیت لا يتكلّفون الطعام للناس ۸۰/۱ 
- آن أوس بن الصامت ظاهرٌ من زوجته حخولة بنت مالك بن ثعلبة 04/٥‏ 
- أنَّ آوس بن الصامت كان به لمع فکان إذا اشد لَممُه ظاهر 1/۵ 
- إن أول من دخل الحمام... 2 
- ان آولی الاس بالله من بدأهم بالسّلام 2 


۷ 


إن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم 1۷4/۳ 


إن بُدن الله لتنحر عنده الآن ۷۹۳/۳ 
إن بقیت إلى قابل لأصومنٌ التاسع ۹۳۰/۲ 
إن بلالا يؤدّن بليل» فكلوا واشربوا حتئ یودن ابن آم مكتوم 1555-0١‏ ۵۵۱ 
لد بها ملكا لا يُظلّم الناس عنده ۸5/۱ 
أنَّ جارية بكرًا أنت رسول الله يلك فذكرَّثُ له أن أباها زوجھا ‏ ۲۱۸۰۱۳۷/۵ 
أن جذه أسلم وأبت امرأته... وقال: «اللهم اهده» م 
إن جيشًا غنموا في زمان رسول الله يك طعامًا وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس ۱۲4/۳ 
إن حقًا على الله أن لا يرفع من الدنیا شین إلا وضعه ۱۳۱/۸ 
الآن حمي الوطيس o۸4 /F‏ 
أن خبيبًا آول من سن ال رکعتین عند القتل ۱۸۹/۳ 
أنَّ حنساء بنت خدام زوّجها آبوها وهي کارهت وکانت ثيا ۱۳۷/۵ 
أن خياطًا دعا رسول الله َة لطعام صنعه... 1/4 
إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة... 74 
إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي ۰ 54/ ١8409١59٠‏ 
أن دیة الخطاً آخماس: عشرون بدت مخاض» وعشرون بنت لبون... ۳۸/۵ 
إن ذاك لیس بشفاء ولکنه داء ۲ ۳۳۳/۶ 
ان ذلك لا یمنع شيا أراده الله ۱۹9/۵ 
إن ذلك يَعيِل صوم الدّهر ۱۰/۲ 
إِنَّ راحلته لَتبدُك به لین الأرض إذا كان راكبّها 1/۱ 
أن رجلا أتئ النی يكل فقال: إن علي بدنة وآنا موسر بهاء ولا أجِدّها ٠١١/١‏ 
أن رجلا آتی النبى يك رنه زنی بامرأةٍ أربع مرّاتٍ فجلده 19-۵ 
ان رجلا آنی النبى اه فأقرٌ عنده آنه زن بامرأةٍ سمّاها 14/0 


0 0 0 و و ۰ و ه اا 
أن رجلا اطلع من جُخر في حجرة النبی هاف فقام إليه بمشقص o0۸ TY /o‏ 


Vo 


- أنَّ رجلا جاء فقال: السّلام علیکم» فر عليه رسول الله له وقال: عشرةٌ  1۸٩/۲‏ 
_- اد رجلا جاء مُسْلمًا على عهد رسول الله ثم جاءت امرأته مسلمة ۱۸۵-۰۵ 
- أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد» فنهی النبي كَل أن يُستقاد من الجارح ٠‏ ۳۰/۵ 
- أنَّ رجلازنی» فأمر به الم ل فجلد الحك عفر له محصن فآتر به فرُجِم 5٠0/0‏ 


- أنَّ رجلا سأل ال يك عن المباشرة للصائم» فر حص له ۷:/۲ 
م أنَّ رجلا سلّم عليه وهو يبول فلم يرد عليه 00/۲ 
- أنَّ رجلا قتل عبده متعمدّاه فجلده الب مائة جلدق ونفاه 1/۵ 
- أنَّ رجلا فتل» فجعل اتيك ديته اثني عشر ألقًا ۰/۵ 
- أنَّ رجلا لاعن عل عهد رسول الله من ففئّق رسول الله بل بینهما ‏ 541/9 
- إن رجلا يقول (وذکر مقالته» وإني والله لا أعلم إلا ما علّمني الله ۹/۳ 
- أن رسول الله ية احتجم وهو صائم 1/1 
- أنَّ رسول الله وَل اعتمر عمرتین: عمرةً في ذي القعدة» وعمرةً في شوّالٍِ ‏ ۱۱۷/۲ 
- أن رسول الله كا آفرد الحج ۳۲ ۱۵ 
- أن رسول الله 6 آقراه حمس عشرة سجدةّ منها ثلاث في المفصّل 1:۲۱ 
- أن رسول الله يكل آمر آصحابه أن بجروا بالافاضة ۳۸/۲ 
- أن رسول الله ية آمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة ‏ ۲۳/۲ 
- أنَّ رسول الله يك بعث بها من جمُْع بلیل ۳/۲ 
ٍِ أنَّ رسول اله يك بعت جیا إلى آوطاس فلقي عدرًا فقاتلوهم ۱۸۰/۵ 
- آن رسول الله َك بعثه إلى رجل عرّس بامرأة أبيه ۳۱/۰ 
- أنَّ رسول الله يكل تزدّجها حلل ۱/۵ 
- أن رسول الله َة جمع بين الحجٌ والعمرة ل 
0 إن رسول الله ية جمع بين حج وعمرة... ۲ ۵ o‏ 
- أن رسول الله هة خطب أمَّ سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة» فزوّجها ۹/۱ 
- أن رسول الله و خطب ذات یوم وعلی رأسه عمامة دسماء 5215 


۷۹ 


- أن رسول الله اة حير غلامًا بين أبيه وأمه 0 


- أن رسول الله يك دحل مكة وعلیه عمامة سوداء ۱۳۳/۸ 
5 أن رسول الله ا رای رجلا يصلي يسجد بجبينه» وقد اعتمٌ عل جبهته ۲10/1 
2 آن زسول اه كله مل ال رکه رازا وس رشان ۸۱ ۱۲ 
- إن رسول الله يك صلى في بيته سبحة الضحو» فقاموا وراءه» فصلَّوا 1۳۰/۱ 
- أن ومن راان تله طاف طوافّا واحدا لحجّه وعمرته ۱۸۱/۲ 
- أن رسول الله ا قال في امرأة استحیضت أن تدع الصلاة آیام آقرائها ۲۷۸۰۲۵۳/۲ 
- أنَّ رسول الله اة قرن الح والعمرةء فطاف لهما طواقًا واحدًا ۱۳۹/۲ 
- أن رسول الله و قرنَ في حجّة الوداع بين الحجٌ والعمرة ۱۳۹/۲ 
- أنَّ رسول الله لل قضئ في المرأة يُطلّقها زوجها دون الاك ۳۹۹/۵ 
- أنَّ رسول الله اة قضی في جنین امرأةٍ من بني لحیان بغرَّةٍ ۱۳/۰ 

- أن رسول الله َك قضی في رجل وقع علی جارية امرأته 2۷/۵ 

- أنَّ رسول الله ی كان إذا آوی | إل فراشه جمع کفیه ثم نقث فیهما 1۳۷/۱ 
- أن رسول الله ها كان يِجُرٌ شاربه ۱۹5/۱ 
- أن رسول الا كان يحب أن یخرج یوم الخمیس ۱۳۹/۲ 
- أن رسول الله يك كان يصلَّي رکعتین بعد الوتر وهو جالسٌ ۳۹۳/۱ 
- أن رسول الله يك كان يقص شاربه ۱۹۱/۱ 
- أن رسول الله به كان يكثر من أكله 23/5 
- إن رسول الله و كان يلحظ في الصلاة ي يميئًا وشمالا ۲۸۷/۱ 
- أنَّ رسول الله ي كانت له أمة يطؤها ۷/0 
- أنَّ رسول الله ية كبّر في العيدين في الأولئ سبعًا قبل القراءة 00۸/1 
- ان رسول الله وك كدان بأبي عيسئ 10/۲ 
- أن رسول الله به كواه (أي: أسعد بن زرارة) في أكحله ۸1/٤‏ 
- أن رسول الله يك لب بالحج وحده ۳/۲ 


۷۷ 


- أنَّ رسول الله يك لم یعتمر إلا ثلانًا ۱9۳/۲ 
2 أن وغول الله وك لكا خلق رای کان این طلحة اول من احا من شعن ۲۲۰/۷ 
- أن رسول الله يل لما قدم مكّة أب أن يدخل البيت وفيه الآلهة ۳/۲ 
- أن رسول الله و مضمض واستنشق من کف واحدة» فعل ذلك ثلاثًا ۲٠۰-۲۰۹/۱‏ 
- أن رسول اه كله ف عن الصف والمستاصّلة رالا اة ۳۸۱/۲ 
- إل رسول الله اة هی يوم خيبر عن مُمْعة النّساءء ونهئ عن الم الأهلية ۱۹۷/۵ 


- أنَّ رسول الله اة هو الذي رد عليه الغلام ۱۱۱/۰ 
- أن رسول الله نهی أن يباع صوف علی ظهرء أو لبن في ضرع 25 
- أن رسول الله نما عن الملامسة والمنابذة 001 
- أن رسول الله نى عن ثمن السئور والكلب إلا کلب صيد ۷/1 
- أن رسول الله نبئ عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن 6/1 
- أن رسول الله يوم حنين بعث جیشّا إلى أوطاس وأصابوا سبایا ۳۷۱/۰ 
- أن رهطًا من عکل وعرينة آتوا رسول الله جر ۳۳۹/۳ 


“f~ 4‏ ۹ ۲ 
- إن روخ القدس نفث في زوعي أنه لن تموت نفس حتول د تستکمل رزقها 1۳/۱ 
- ان زوجها طلقها ثلانّاء فلم یجعل لها رسول الله ية سکنی ولا نفقة ۱۳۳/۹ 


- أنَّ زوجها آرسل إليها بتطليقة كانت بقیث لها من طلاقها ۳۷۳/۵ 
- إن زید بن ثابت رأئ النبي ی تجرد لاهلاله واغتسل ۱۳۹/۳۲ 
- إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو آمر الله فيك ۷۷/۳ 
- أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلی فوضعت ۳9۹/5 
- أن سلمة بن الأكوع بايع النبي ول ثلاث مرات to /Y‏ 
- أنَّ سودة وهبَّثْ يومّها لعائشة» وكان لت يقسم لعائشة ۰۸/0 
- إن شئتٍ زدتك وحاسبئكِ به» للبكر سبعٌ ویب ثلاث ۲۰۷/0 
- إن شئت صبرت ولك الجنةء وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك ۸۹/٤‏ 
- إن شت فأخبزني» وان شئتٌ أخبرتك /F‏ 10 


۷۸ 


إن شئتم قسمث أموال بني التضير بینکم وبينهم» وأقمتم ۱۹/۰ 


ان فتاه مخت زإق شا مغ مت د. ۳۹۹/۶ 
إن شدة الحمئ من فيح جهنم» فأبردوها بالماء 28/5 
أن صفيّة أرسلت إلى النبي ٤ة‏ نوبين ليكمّنَ فيهما حمزةه فكفنه في أحدهما ۲۵۱/۳ 
أن صیامها مع رمضان يَعدِل صيام الدّهر ۸۳/۲ 
إل صَيد وج وعضاعه رم مُحرّم لله 1۳۹/۳ 
أن طبيبًا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله ا... T/6‏ 
إن طوافك بالبيت وبالصّفا والمروة يكفيك لحبّك وعمرتك ۰ ۱۸۱-۱۸۰/۲ 
إنَّ طولٌ صلاة الرجل وقِصَرٌ خطبته من فقهه ۳/۱ 
أن عائشة جعلت للنبي يا بردة من صوف فلبسها ۱/۱ 
أن عبد الرحمن بن عوف والزیبر بن العوام شکوا القمل إلى النبي و ۱۰۹/4 
إل عبد الله حمارًا أي به مرارًا إلئ النبي اة فجلّده ولم يقتله ۷۰/۰ 


أن عبد ا لمطلب ختن النبي ية يوم سابعه» وجعل له مأدبة وسماه محمدًا ۷/۱ 
أن عبد الله بن المغمّل أخذ جراب شحم يوم خيبر بمحضر الني يكل 1۱۰/۳ 


إن عشمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله ۱۳۳/۳ 
أن عثمان تخلّف على امرأته ابنة رسول الله ي فضَرّب له بسهمه ۱9/۵ 
إن عرض لكم أحدٌ من قريش فاحصدوهم حصدا 1۳/۳ 
إن عضاء وج وصيدّه حرامٌ 11۸/۳ 
أنَّ علي بعت إليه بذهَيبة من الیمن» فقسّمّها أرباعًا ۱۱۸/۹ 
أن علا جمع بين حج وعمرة...» وقال: هكذا رأيت رسول الله وَل صنع ۱۷۸/۲ 
أنّ عليًا لما قم على رسول الله وك من الیمن» أدرك فاطمة ۱۳/۲ 
أل عُوَيمرًا العَجلان طلّق امرأته ثلانًا بحضرة رسول الله يك 0۸/0« باه 
ان فجاج مكّة كلّها منحرٌ ۳۸/۲ 
آن فرشا لابن عن دب و اخله العتو فظو عليه المسلمون ۱۱۱/۵ 


۷۹ 


- أنَّ فلان بن فلانٍ قال: يا رسول الله آرآیت لو وجد أحدنا امرأته 41/0 


- إِنَّ في الجمعة ساعة لا یوافقها عبد مسلم يسأل الله فیها خير الدنيا ۰۱۳/۱ 
- إن في الجنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ۹/۳ 
- إِنَّ فيك حصاتین یحبهما الله: الحلم والأناة ۷۹۳/۳ 
- إن قاتلت صابرا محتسبًا بعثك الله صابرا محتسبًا ۱/۳ 
- أن قتادةً بن النعمان أصيبت عيئه يوم أحد فأتی بها رسول الله یله فردّها ‏ ۲۳۱/۳ 
- إن قتلّه فهو مثله آما تريد أن يبوء بإئوك وإثم صاحبك؟ ۹/٥‏ 
- إن قراءة الفاتحة في الأولئ سنة 14/۱ 
- أن قراءة رسول الله کل کانت: ‏ مَك يوم الدب 4 ٥/۱‏ 
- إن قَرَبَكَ فلا خيار لك ۳۳/۵ 
- أن قوم احتفروا شرا بالیمن» فسقط فیها الاسد ۲۰-۵ 
- أن قومًا شرق لهم متا فانّهموا ناشاه فأتوا التُعمان بن بشير ۷۸-۷۵ 
- اد قومًا يزعمون أنَّ النبى يلل لم يزل یقت بالفجر» فقال: كذبوا ۳/۱ 
- أن كان این عمتك 01 
- إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وکلوه»... 225/١‏ 
- إن كان عندکم ماء بات في شن والا کرعنا ۱۳۱۸۵ 
- إن كان محمد قد قتل فقد بل فقاتلُوا عن دینکم ۱۹۳/۳ 
- أنَّ کعب بن مالك لما آتاه رسول رسول الله مگ يأمره أن یعتزل امرأته 41۷/۵ 
- إِنَّ للجنّة بابًا يقال له: باب الصحىء فإذا كان يوم القيامة نادی مناد ۲/۱ 
- إن للشهید عند الله حصالا ۳ ۱۱ 
ج إل للصّائم عند فطره دعوة ما ترد 1/۲ 


- إِنَّ للملك بقلب ابن آدم له وللشّيطان لَه فلمّة المَلكِ إيعادٌ بالخير ٠‏ ۵۳6/۲ 
- إن لله حقا على كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة... 10/1 
تن ل شيطانا يقال له الولؤاة: فا ر الماء ۸/۱ 


A 


إن له دسمًا 

أن مبعثه ٤ا‏ كان يوم الاثنين 

إن مله في قومه مل صاحب يس في قومه 

إِنَّ مرئد العَتَوي استأذن النبى يل أن بتزوج عناق وكانت بغي 
أن معاوية فصر عزن راسه 6 بمشقصن علي المروة 

إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها اناس" 

أن ملك الروم أهدئ للنبي يك مُسْتَقَةَ من شندس» فلیسّها 
أن ملك أَيْلّة أهدئ له بغلةٌ بيضاءء فكساه رسول الله يا بُردة 


أن من استيقظ من الّيل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... 


إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 

إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها 
إن من القرف التلف 

أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له 

إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها 

لد من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضی الله 
إن من صام الذَّهر لا صام ولا أفطر 

ٳن مِن عباد الله مَنْ لو أقسم علئ الله لأبرّه 

إن منها ما يحبه الله» ومنها ما بض 

أن ناسا تمارّوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله وَل 
أنَّ نبي الله يك كان يزور البيت کل ليلةٍ ما دام بمئّئن 
إن نسمة المؤمن طائر یلق في شجر الجنة 

إن هؤلاء يحدثوننا أحيانًا بالأمرء فيكون كما قالوا 

إن هذا الرجل متا حيث قد علمتم 


إن هذا تبعناء فان شنت أن تأذن له وان شت رَجَع 


م١‎ 


ov /5 
1/١ 
07 ع/‎ 
۱۱/۵ 
100/۲ 

0 /Y 
۳۷/۱ 
11€ ه/‎ 
ذف‎ 

١١ ع/‎ 
9۹۰ ۱۶ 
غ12‎ 
10/۳ 
A1 /٦ 
01۸/۲ 
1۰44/۲ 
۳۳/۵ 
۱۹/۳ 
4/۱ 
۳/۹/۳۲ 
۷۹۳/۳ 
۶۷۲-۰ 
۳۳۳/۳ 
70/۲ 


5 إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنی کعب 2۸۱/۳ 


- إن هذه القلوب بيد الله عز وجل ۸۳۹/۳ 
- إن هذه لقسمة ما أريد مها وجه الله م مع 0 
+ ق الکفان فلا تلیسها ۱۳۹/۱ 
- أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يكل بشّرِيك ابن سَحُماء 44/٥‏ 
5 إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكله 1۱۹/۳ 
- إن وجدته لم ية سم فخذه» وان وجدته قد یسم فأنت ۱9۱/۰ 
- أن يبعثوا إلئ بيت القابلة برجَل» وکلوا وآطعموا» ولا تکسروا منها عظمًا ۳۹۱/۲ 
= إن يدق ذو العقيصتين یدش الب ۸1۸/۴ 
- إن يتج زيدٌ من خن المدينة فان ۱۷/۳ 
3 أن يهوديًا أضاف النبي يَكو... AY /٤‏ 
- اد شه رق E‏ ینف زوا ۱۰/۵ 
- أنّ يهوديّ سمّته في شاقء فأكل منها لقمةء ثم مها ۹1/0 
- أن يهوديّة كانت تشد تشتم النبيّ بيا وتقع فيه» فخنقها رجلٌ A^ /o‏ 
- أنا النبي لا كذب COANE A1۸/‏ ل 
- آنا أنبئك بخير رجل ریخا ۲/۳ 
- نا بريء من کل مُسلم يقيم بين آظهر المشرکین ۱9/۳ 
ت آنا زعیم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبیل الله ببیتٍ في رَبَض الجنة ۹۳/۳ 
- أنا سيد ولد آدم ا 
- انا صاهرنا أناسًا وصاهرنا آبا العاص فنعم الصهر وجدناه ۳۳۳/۳ 
- کک 110/0 
-. و لا نقبل هديّة مشر ۱۱۵5/۵ 
- إِنَا لله ا ۹۲/۱ 
- انا لم نجئ لقتال أحدٍ ولكن جثنا معتمرين نكن 


A۸۲ 


- إِنالم رده عليك إلا نا حرم ۰۲ 06 


إنا لن ثُولّي على عملنا من أراده 4 
آنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ۷/۱ 
آنا والله آخبرك: تبدأء فتك ثم تصلي على النبي يك 9۰/۱ 
أنا وامرأة سفعاء الخدین کهاتین يوم القيامة ۳۰۹/۹ 
ان وبنو المطّلب لا نفترق في جاهليّة ولا إسلام ۱۱۸/۵ 
أنتِ أحق به ما لم تتكحي “م5375 تلت ۷۰ ۷۷ 
آنت الذي لا نکاح لك» اذهبي فانكحي عم ولدك ۳۹/3 
نت بالخيار اریت أشهز 0۰0/۳ 
أنت رفیق» وطبيبها الذي خلقها ۲/< 
أنت سفينة 7/1 
أنت طردتني کل مَطرٍ؟! ۳/۸۷ 
أنت مني وأنا منك 01/۳ 
انتدب الله لمن خرج في سبیله» لا يخرجه إلا إيمان بي ۹1/۳ 
آنتم آصحابي» وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم یرون ۹/۳ 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله 41 
انتهيث إلى ابن عباس وهو متوسّدٌ رداءه في زمزم 1۳9/۲ 
أنزلت عليه بعرفة: « الوا لت لودج ومنت عد يتمق ...4 ۲۹۰/۲ 
00 

وسط آيام التشريق ۳01/۲ 
أنشدت عائشة لرسول الله بيت أبي كبير الهذلي | 
انصرفاء نف ي لهم بعهدهم ونستعین الله علیهم ۱/۳ 
انطلق الوا من المدينة ... لخمس بقين من ذي القعدة /:۱۳ 
انطلقا إلى هذا المسجد الظالم امه قامقا و قاذ 141/۳ 


۸۳ 


انطلقا حت تأتيا رَوضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب إلى قريش 7 85 


انطلقنا مع الي اة عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم حرم 0 
انظرن من إخوانكن= إنما الرضاعة من المجاعة 

انظروا إلى هذا المحرم ما یصنع ۱/۲ 
انظروا ما آمرکم به فافعلوه Y/Y‏ 
انظرواء فإن جاءت به آسحم أدعجٌ العينين عظيم الأليتين 41/0 
أنفجنا أرنباء فسعوا في طلبها... 01١/5‏ 
انقضي رأسك وامتشطي» وأهلّي بالحجٌ» ودعي العمرة ‏ 7/ 5١٠١7٠8817١‏ 
إنك امرؤ تائه؛ إن رسول الله ئة حرم المتعة ع/ هلاه 
إنك رجل مفژود فأت الحارث بن كلدة من ثقیف... ء/:۱۳ 
نك ستجده يصيد البقر ۷/۳ 
إنك لتنظر إلى الطير في الجنةء فتشتهيه... 22/5 
نك ناقه" ۶6 AY‏ 
آنکحوا أبا هند وأنكحوا إليه ۱۳۱/۰ 
أنكر علئ معاذ لما سجد له... 4/٤‏ 
إنكم إن شهدتم أن لا له إلا الله وآن محمذا رسول الله ۱۳۳/۳ 
نکم ستأتون غذا إن شاء الله عينَ تبوك ۹/۳ ۱۷۹ 
کم قد دنوتم من عدوّکم والفطر آقوی لکم وکانت رخصة ۸/۲ 
نکم مُصبّحو عدوّكم» والفطر أقوئ لكم فأفطرواء وكانت عزيمة 1۸/۲ 
إنما أجلس كما يجلس العبد» وآكل كما يأكل العبد ۳11/٤‏ 
تما الاعمال بالات ۳۸۸/۰ 
إنما الحمئ ‏ أو شدة الحمی من فیح جهنم» فأبردوها بالماء ۳/٤‏ 
إنما الربا في النسيئة 2/5 
إنما الرضاعة من المجاعة 0۸/1 اما 4 1١4‏ 


A٤ 


إنما السكنئ والنفقة لمن يملك الرجعة 
إنما الكرم قلب المؤمن 


۱۲/٦ 
0/٤ 


إنما النفقة والسکنی للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة  ٠۳۹۰۱۲۹۰۱۲۲/٦‏ 


نما الولاء لمن أعتق 

نما آنا بشرٌ آنسین كما تنسون. فإذا نسيثٌ فذكروني 

إنما آنت رجل واحد فحَدّل عا ما استطعت. فان الحرب جدعة 
افا تسین او انعر لاد 

نما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 

نما جُعل الاستتذان من أجل البصر 

ما جمع رسول الله يكل بين الحجٌ والعمرة 

نما حرم من الميتة آکلها 

إنما ذلك عرق» فانظري فإذا أي قرؤك فلا تصلي 

إنما رددت عليك خحشية أن 7 تقول: سلَّمتُ عليه فلم یرد 


۳۳۵/۵ 
۳۳۱/۱ 
۳۳۱/۳ 
1/1 
۱۳:/۳ 
0۰۰/۲ 
۱۳۰۹ ۳/۲ 
۳۲ ۲ ۲ 
۲۸۱۰ 
۱۸۳/۱ 


۱ قامة مره ر 11/۲ 


ما هو رأيٌّ رأيته (في شأن تلقیح النّخل) 


۰۲۲/۵ 


إنما هو شيء أصنعه لکم لما ریت العرب قد رمتکم عن قوس واحدة ‏ ۳۲۰/۳ 


نما هو يومٌ كان رسول الله 2 یصومه قبل أن ينزل شهر رمضان 
إنما هي أربعة أشهر وعشر 

إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون 

أنه ِا أخذ من العسل العشر 

أنه اة أراد أن يَفَْاْ عينَ الذي نظر إليه من جُخر من حجرته 

أله ِا استلم الحجر الأسود بِِحُجنٍ 

أنه نه ية استلم الحجر الأسود بيده فوضع يده عليه ثم قبّلها 
3ل اطع من الهدي الذي a E‏ 


Ao 


۸4/۲ 

۳۰۷ ۰ 
۱/۳ 
۱۳/۲ 
0۰/۲ 
۳۷5/۲ 
۷0/۲ 
۲۹/۳۲ 


كر كلانه ادا 2 2 و 4 
ت أنه هة أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلئ الظهر بمنی 
- آنه بيا ألقئ ديته علی الیهود لاه وُجد بينهم 


- أنه ية أمر بقتل القاتل» وصبر الصابر 
- آنه ماه أمر به أن يُسْسَدْكّه 


- أنه بك انتهی لی مَضیقی هو وأصحابه» وهو علئ راحلته 
- آنه بل آهدی عن نسائه» ثم أرسل لین من الهدي الذي ذبحه عنهن 


- أنه کی بال قائمًا 


- آنه اة بدأ بيهود» فأبوا أن يحلفواء فردٌ القسامة على الأنصار 
- إنه با َل دية العمد ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم 
- أنه ية جعل ميراتٌ ابن الملاعنة لأمّه ولورئتها من بعدها 


- آنه واه جَلّد في الخمر ثمانین 
- أنه ول حبس في تهمة 


- آنه ية دحل المسجد الحرام من باب بني عبد منافٍ 


- أنه یو ربما كان ينام ولا یمس ماء 


- أنهي سجن رجلا أعتق شِرْكًا له في عبدٍ 


۵ سم ی ۰ 
- أنه ية شرب عسلا في بيت میمونة فاحتالت عليه عائشة وحفصة 


- أنه يله صل الظهر بمكة 
ساره 4 1 ۳ 
- إنه 2 صلی الظهر ثم رکب 


- نها ضی عن نسائه وهن تسم ببقرة 


- أنه يك طاف طواف الافاضة يوم النحر نهاژا 
- أنه ِا غرز في بثر الحديبية سهمًا من کنانته 


- أنه ية قال للمقر بالرّنا: بل جنون؟ 


- أنه يل قام من اثنتين من الظهر ولم یجلس بینهما 


5 أنه ية قدّم سودة ليلة مزدلفة 


۸۹ 


6/۲ 
11/0 
۷/۵ 
۱۸۹/۵ 
1۰0/1 
۲4/۲ 
۱۸۰/۱ 
11/0 
۳۹/۵ 
oo /o 
14/0 
0/۵ 
۲۷۲/۲ 
1٥/۱ 
1-0 ه/‎ 
1/0 
€ /Y 
1۹۷/۲ 
۳۳۳/۲ 
۱۸۰/۲ 
۳۹۵۳/۳ 
YA" /o 
۲/۱ 
۳۰۵/۲ 


- أنه هة قرن بين الحج والعمرة 

- نها قضئ فيمن زنی ولم يُخْصّن بنفي عام وإقامة الحدٌ عليه 
- له ل كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه 

- أنه يكل كان إذا استلم الرُكن قال: بسم الله والله أكبر 

- أنه يك كان إذا توضاً حرّك خاتمه 

- آنه يِه كان إذا دخل مكانًا من دار يعلئ استقبلٌ البيتَ فدعا 

- أنه ية كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه... 

- أنه به كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الیسری بين فخذه وساقه 
- أنه يك كان هو ينفث علولا نفسه 

- أنه یا كان يجعل قدمه الیسری بين فخذه وساقه» ویفزش قدمه اليمنئ 
- أنه اة كان يخرج يوم العید» فيصلّي بالناس رکعتين» ثم يسلّم 

- أنه اة كان یخلّل لحيته 

- ا له 
SE‏ سك 

- أله ا بی أن تشترط المرأةٌ طلاقٌ أختها 

- أنه ية وضع شفتيه على الحجر الأسود طویلا يبكي 

- أنه و ولد مختونًا مسرورًا 

- آله آجاز رجلين أجارتهما أمّ هانى ابنة عمّه 

- أنه احتجم ‏ وهو محرم في رأسه لصداع كان به 

- إنه أحرئ أن يؤدم بينهما 

- إنه آروئ» وأمرأء وأبرأ 

- أنه أن ستسقی على منبر المدينة استسقاءً مجرّدًا في غير يوم جمعة 

- أنه استسقی عند أحجار الرّيت قريبًا من الزوراء 

- آله استفتن ابن عباس في مملوك كان تحته مملوكةٌ فطلّقها 


AV 


1۷/۲ 
A /o 

1۰۸/0 
Vo /Y 
7/۱ 
VY /۲Y 
101/٤ 
۲۷۸/۱ 
۳7/۱1 
۲۹۲/۱ 
9۰/۱ 
۲۱/۱ 
۳/۱ 
۲/1 
۱۰۰/۵ 
Vo /Y 
5/١ 

ه/2 
/:۷ 

۳10/٤ 
۳۳۰۹/۶ 
0۷/۱ 
0۷۷/1 
TAY /o 


- أله أعتق صفية وجعل عتقها صَداقها ۲۱۷/٥‏ 


- آنه اکتحل وهو صائمٌ ۷۹/۲ 
- أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب 3/١‏ 
- أنه أمر بإفشاء السَّلام 74/۲ 
- أله آمر بقتل سارق فقالوا: ما سرق» فقال: اقطعوه ۸۳/۰ 
- أنه آمر بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة 1۹/۵ 
- آله أمرهم بالتكبير عند الحريق» فان التكبير يُطفئه 04/۲ 
- إنه بقية رجز أو عذاب أرسل علی بني إسرائيل / oV‏ 
- آله حبس نساءه عنده حتی دفر بدفعه ۳.0/۲ 
- إنه حديث عهد بربه 01۲/٤‏ 
- له خرج إلى صلاة الفجر وهو یقول: الم اجعل في قلبي نورًا 1۳۹/۲ 
- أله دخل مكة لیلا معتمرًا من الجعرانة بعد قسم غنائم حنين 10/۲ 
- أنه ذبح يوم التحر كبشين آقرنین ۳۸۷/۲ 
- أنه رأئ التب اة يصلي السّبحة باللیل في السفر على ظهر راحلته ۰۱/۱ 
- أنه رای رسول الله ية يصلّي صلاة الضحین ۳/1 
- إنه رخصة من الله فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحبٌّ أن يصوم فلا جُناحَ عليه 1۹/۲ 
- أنه رد إليهم آبا جندل للعهد الذي كان بینه وبينهم ۱۳۷/۵ 


- أنه سجد مع النبي بء في (اقرأ باسم ربك) وفي (إذا السماء انشقت) 4/١‏ 
له شهد النبی ية عند المنحره ورجل من قريش» وهو یسم الأضاحي ۳۳۸۹/۲ 
- أنه شهوة اليهود التى قدموها على المن والسلوئ 0۹/٤‏ 


- أنه صلّى على النجاشي صلاته على الميّت ۷/۱/۸۱ 
- أنه صل على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب ۷۱/۱ 
- أنه صلی يوم الفتح ثمان رکعات ضح ۲/۱« 
- أنه صلیْ يوم الفتح ثمان رکعات. قالت: وذلك ضححئ ۱۰-۱ 


۸۸ 


- اھا رَ ثلاث تطليقات 
- إنه في الفردوس الأعلى 
- أله قال لرجل: أترضئ أن أزوّجك فلانة؟ قال: نعم 
- أنه قام للجنازة لما مرت به وأمّر بالقيام لها 
- إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر 
- إنه قدس فيه سبعون نبا 
- له قم مره من سفرء فشبق بعبد الله بن جعفر الیه فحمله بين يديه 
- إِنّه قضئ الله حجّها وعمرتهاء ولم يكن في ذلك هديٌ ولا صيامٌ ولا صدقةٌ 
- أنه قضئ في رجل تزوّج ام ولم يفرض لها صداقًا 
- آنه قطع سارقًا وعلّق يده في عنقه 
- أنه قعد لما مرّت به الجنازة 
- له قيل له يك في الب والحلق والرّمي والتّقديم والّاخیره فقال: لا حرج 
- أنه كان يتطيّب قبل إحرامه» ثم يرَى وَييصٌ الطیب في مَفارقه بعد الإحرام 
- آنه كان يرمي يوم التّحر راكبّاء یام ماشيًا 
- أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح» ثم يصلي سائر الصلاة 
0 آله كان يصوم تسع ذي الحجّة» ویو عاشوراء» وثلاثة یم من الشهر 
- أنه كتب إلى هرقل وغيره بالسّلام على من اتبع الهدی 
0 نه لم يَسْعَ بين الصا والمروة إلا سعيًا واحدًا وهو سعيه الأول 
- انه ليرتو فژاد الحزین... 
- انه لیس بدواء ولکنه داء 
- له لیس بكِ على أهلك هوان إن شئت سبّعت لك 
- أنه مر بصبيانٍ فسلّم عليهم 
- أنه مر على مجلس فيهم أخلاطٌ من المسلمين والمشركين 
- أنه مر يومًا بجماعة نسوة فألوئ بيده بالتَّسليم 


۸۹ 


۳۷/۲/۵ 
۱۰۸۰/۳ 
11/٥ 
1۷۲/1 
عردم‎ 
0۹/٤ 
01/۲ 
۳1/۲ 
11/٥ 
۷۷/۵ 

1۷۳ ۱ 
۳۱/۲ 
۲۹/۳۲ 
۳44/۲ 
14/1 
۸۳/۳۲ 

۹۸/۲ 
1۷۰/۲ 
586/5 
۱۳۳/۶ 
1۷/0 
AT /Y 
۹۸/۲ 
AT /Y 


إنه نافع بإذن الله من الصداع 


11۸/٤ 


أنه نحر عن آل محمَّدٍ في حجّة الوداع بقرةً واحدة ۳14/۲ 
أنه نهی أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه ۳17/٤‏ 
آنه نى عن الوصال وقال: إن لست کهیتتکم ۲/۲ 
أنه نه عن صوم يوم عرفة بعرفة 40/۲ 
- له وأصحابه في دار ُقبة بن رافع» توا رب من رُطَبٍ ابن طاب ۰/۲« 
إنه يرق القلب ويغزر الدمعة... 04/٤‏ 
إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ۰۳۰ ان 
أنه يقوم في صلاة الجنازة عند رأس الرجل» ووسط المرأة 1/١‏ 
إِنّه يوم قتال فأفطروا ۸/۲ 
آنها اعتمرت مع رسول الله با من المدينة إلى مكة ۹۸/۱ 
نها المُوجبة» أي الموجبة للوعید (في الملاعنة) 1/۰ 
ها تأوّلت كما تأوّل عثمان والنّبتيكلِِ كان یقضر دائمًا ۸4/1 
نها تذهب خطایا بني آدم كما یُذهب الكيرٌ حَبَتٌ الحدید ۵11-۲ 
إنها تشتعل عليه نارًا ٠‏ 
إنها داء وليست بالدواء ۲/٤‏ 
- إِنّها ساعة تفت فيها أبوابُ السماء وأَحِبٌ أن يصعد لي فيها عمل صالخ ۳۰۸/۱ 
إنها طعام طعم 5/ oAY‏ 
إنها لا تحل لي» نها ابنة آخي من الرضاعة ۰ ۱-۶-۰( 
إنها لتلتهب عليه نارًا 7/۱ 
نبا لم تمل لاحد قلي ولا تحل للع بعدي ۱1/۳ 
إنها لو لم تكن ربيبتي في حجر لما حلّت لي 11/1 
انهزموا ورب محمد! ۳/۸۹ 
أنهم كانوا مع النبي اة في بعض عمره... 11/٤‏ 


۹۰ 


أنّهُم نحروا البدنة في حجُهم مع رسول الله اة عن عشرة ۳۲۳-۳۲ 


إِنّهما عيدٌ للمشرکین فأنا أحبٌ أن آخالفهم ۹۷/۲ 
إنهما یلتمسان البصر» ویسقطان الحبل ۱۳۷/۶ 
هنکن یجتمعن کل ليلةٍ في بيت التي يأنيها ۹/۰ 
آتهی الب يكل عن صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم» 20/١‏ 
آتهی رسول الله يك عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم» وربٌ هذه البنيّة ‏ ۵۲۳/۱ 
إني أتزوج النساء وآكل اللحم... ۳04/٤‏ 
إني أخاف علیهم آهل نجد ۱۸۷/۳ 
إن أظل يطعمني ربي ويسقيني ۱/۲ 
إني أناجي من لا تناجي 4/٤‏ 
ا الكعية ریت آي لم اکن فعلت ۳11/۲ 

أي کر اي ماه فلا عليك أن لا تَمْجَلي حت تستأمري أبويك 0/0 
اي سالت ربّي وشفعتٌ لأمتي» فاعطاني نت أمتي» فخررث ساجا 1۳۹/۱ 
اي سمعتکم آنا تقولون: سبحان الله» لکیما أجلس ۳۳۳/۱ 
ئي صليتٌ صلاةرخبة ورهبة» فسألتٌ بي ثلاثاء فأعطان اثثتين 1:۱۰ 
إني علئ جناح سفرٍ وحال شغل 1۹۱/۳ 
إني قد نكحت منكم امرأةٌ فما یضرکم أن أمكث حت / أدخل مها A/Y‏ 
ني قلَدت مَڏييء ولبّدتُ رأسي» فلا احل حتی أحل من الحجٌ 10۹41۳1/۲ 
إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد / 10 11۷/0 
إني لا آلو أن اصلي بكم كما كان رسول الله اة يصلّي بنا ۷/۱ 
إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله وه يقرن بینهن ۱ ۲:۲ 
إن لاعطي أقوامًا أخاف ظلعَهم وجَرّعهمء وأکل أقوامًا ۱۱۷/۵ 
إن لأعطي أقوامّاء وأدع غیزهم والّذي أدعٌ أحبُ ۱۱۷/٥‏ 
إني لاعطي الرجل العطية یخرج بها يتأبطها ناژا 1۷/۹ 


۹۱ 


- ای ي لأعلم اليوم الذي نزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه 5/١‏ 
- إني لأعلم كلمة لایقولها مکروب.. ۱۸۹/4 
- ال دث راس فد يتتي ند لس اضر الاي ۳۳۳/۲ 
- ان لست مثلکم إني أطعم وأسقی 6/۲ 
- إني نکحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبیر ۱۷/۹ 
- اهتف لي بالأنصار ۳ /الاه 
- آهدی رسول الله ی في جملة هدیه جملا كان لأبي جهل ۳9۵۵/۳ 
- أهدئ له أبو سفيان هديّةٌ فقّبلها ۱9/۵ 
5 آهدی له المقوقس مارية أمَّ ولده» وسیرین التي وهبها ۱۳/۵ 
- آهدی له النّجاه شی هديّة فقبلها من وبعث إليه هدي عرّضها ۱/۵ 
آهدی له وه نما الجُذامي غلا بیضاء ركبها یوم حنین ۱/۰۵ 
_- أهدئ ملك الروم إلئ رسول الله ب جرة زنجبيل... 4/٤‏ 
۰ آمدیث لرسول الله ي لحم حمارٍ وحش ۳۰/۲ 
- أَمَرٍیقوها واکسروها ۳۷۹/۳ 
- أهل الجنة عشرون ومائة صف. ثمانون منها من هذه الأمة ۱1/۱ 
- آهل له وأصحابه بالحجٌ» ولیس مع أحدٍ منهم هدي غير ال ل ۲۲۰/۲ 
- آهل رسول الله يك بالحجٌ (عائشة) ١‏ 
- آهل رسول الله ور بالحج (عبد الله بن عباس) ۱-۰۲ 
- أهل رسول الله ية بالحج مفردًا (عائشة) ١‏ 
- أهل رسول الله يك بالحج مفردًا (عبد الله بن عمر) 1 
- أهللتٌ بإهلال التب قال ی فاي قد سقتٌ الهدي وقرنث ۱۳۳/۲ 
- أهللنا مع رسول الله َا بالحج مفردًا (عبد الله بن عمر) 11/۲ 
- أهلوايا آل ملد بعمرة في حي ۱۳۹/۲ 


١945 ه/‎ 


Ê 


- أو نکم لتفعلون؟ ما من نسم كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كا 


۹۲ 


5 ع 2ه 
- آوتروا قبل أن تضبحوا ۳۸۱1/۱1 


- آوجب طلحة ۰۱۱/۳ 
- أوصاني خليلي با بصيام ثلاثة أيام من کل شهر» وركعتي الضحین 2/١‏ 
- آوصيك بتقوی الله» فانه رأسٌ کل شي» وعليك بالجهاد ۱۳/۳ 
- آوصيك بتقوی الله والتکییر علئ کل شرف ۲/۲ 
- اوقد فعلوها؟ حوّلوا مقعدي قبل القبلة 01/۲ 
- أوّقد قالوها؟ عسئ ربکم أن يسقيكم. ثم بسَط یدیه ودعا 0/1 
- آول سورة آنزلت على النبي ی سورة (اقرأ) ۳۷۰/۱ 
- أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم... ۳۷/6 
- آوما شعرت ني آمرث الئاس بأمر فاذا هم يتردّدون ۲۳۲/۲ 
- آوما كنتِ طُفتِ ليالي قیمنا مكة؟ ۳۹۳/۲ 
- أي اللّباس كان أحبٌّ إلى رسول الله لل؟ قال: الجبرة ۱26/۱ 
- آیکم آم الناس كَلْيحْمُفْ 1/1 
- آیکما أطب 1۸۹/٤‏ 
- یلْعّب بکتاب الله وأنا بين أظهركم؟! ۳۱۹/۰ 
- الأيّم احق بنفسها من ولیّها والبکر یستأذنهاآبوها ۱/۰ 
- أيّما آمة كانت تحت عبد فَعَتَقّت فهي بالخیار ما لم يطأها زوجها ۱۳۹/۵ 
- یم امرئ عت امرأ مسلمًا كان وقاء له من النار ۸۱ ۳۹ 


- یما امری مسلم أعتق امرأتين مسلمتین كانتا فکاکه من النار ۱۳-۰۱ 


- اما امرأة نكحت نفسّها بغير إذن وليّها فنکاحها باطلّ ۱4/0 
- أيُماعبدٍ من عبادي خرج مجاهدًا في سبيلي ابتغاءَ مرضاتي ۹۳/۲ 
- آیما عبدٍ نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حز ۱/۳ 
- أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجلیناکم؟ ۳۸۹/۳ 


٩۳ 


أين المتصدق هذه اللیلة؟ ۳/۳ 
أين تحبُ أن أصلّي من بيتك؟ ۳/۱ 
أينما أسلمتم فأنتم مسلمون 37م 
ها الاس آقيموا على آرقائکم الحد 11/٥‏ 
أيها الناس إن الله حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض ل 
ايها ناس آنشدکم باه ان کتم تعلمون ان فوت 0۷/۱ 
أيها الناس [نکم لن تطیقوا کل ما یرتم به... ۱۰:۸۱ 
ايها الاس صلا في بوتکم فإ فضل صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة ۳۱۸/۲ 
يها النّاس علیکم بالسّكينة» فان الب لیس بالایضاع ۳۰۰/۲ 
أيهم أكثر أخدًا للقرآن ۲44/۳ 
بئس الخطيبٌ آنت 120 
بئس عشيرةٌ النبي کنتم لنبیکم؛ کلْبتموني وصدّقني الناس ۱۱۸/۳ 
باب من أبواب الجنة YAY /f‏ 
باد ملکه ۷۳۳/۳ 
الباذنجان لما أكل له 6/٤‏ 
بارك الله لك في آهلك ومالك إنما جزاء السّلّف الحمد والأداء 11١/١‏ 4/7ه 
بارك الله لك وبارك عليك» وجمع بینکم في خير ۱۹/۲« 
باسم الله آرقيك من کل شيء يؤذيك... ۰۹۳/۶ Yor‏ 
باسم إله إبراهيم وإسحاق ویعقوب ۱۹۹/۳ 
باسمك اللهم أحيا وآموت ۱۹۸/۱ 
باع هلح والحلس فیمن يزيد ۱۳/۸ 
باع و عبدًا آسود بعبدین ۱1/۱ 
باع و يعقوبٌ المدبّر غلاع آبي مذکور ۱-۱ 
بایع النبي و نفرًا من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيعًا ۱9/۳ 


۹٤ 


بخروا بيوتكم باللبان والصعتر 5/ 5/اه 


برئ ممن خرّق لاجل المصيبة ثيابه» أو رفع صوته بالنذب والثياحة 0/١‏ 
ئت منکم ذمة الله وذمةٌ رسوله إن كتمتموني شيئًا ۳۸۸/۳ 
الب جديداء وعش حميدًاء ومّت شهيدًا 0/۲ 
بسم الله الكبير» أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار... 5/ اله 
بسم الله كلت على ان لمي مرذبك أ نيا ال 1۳۸/۲ 
بسم الله وبالله» التحيّات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك 8 ۲۸٩/۱‏ 
بسم الله... الحمد لله الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين ۸1/۱ 
بسم الله» تربةٌ أرضنا بريقة بعضناء یشم سقیمنا بإذن رین 51 
بسم ال والله أكبرء هذا عني وعمّن لم يضح من متي ۳۸۷/۲ 
بسم الله» وبالله» وعلئ مله رسول الله 1-7/1 
بسم الله وفي سبيل اللهء وعلی ملّة رسول الله 1/1 
بطوا عنه ۱۳/۶ 
بعث النبي اة عشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده 7 
تي E‏ ۳۳۳/۱ 
بعث علي بن أ بي طالب أن لا يدع تالا إلا طمّسّه ولا قا 1۷۹/۱ 
بعث معادًا إلى الیمن» وأمره أن يأخذ من كلّ حالم دينرًا أو قيمته مَعَافر 1 
بُعثت آنا والساعة كهاتين ۲/۱ 
بُعثْت بالحنيفيّة السَمُحة ۱/۳ 
بُعشتَ بالسيف بين يدي الساعة حتی يُعبد الله وحده 121/١‏ 
بعثنا النبي ور في ثلاثماثة راكب... 47/5 


بعثني النبي يكل إلى قومي باليمن» فجئثٌ وهو بالبطحاء (أبو موسئ) ۰ ۲۲۷/۲ 
بعثني رسول الله يكل لحاجةء ثم آدرکثه وهو يصلّي فسلّمت عليه فأشار إل ۳۰۸/۱ 
بعص مناشدتك ربك فإنه منجرٌ لك ما وعدك 11/۳ 


۹ 


- بکی یو لما جلس علا قبر !حدی بناته ۱۹۹/۱ 


- بكي ب لما شاهد إحدئ بناته» ونفسّها تفيض 1۹۸/1 
- بکی ية لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء ۹۸/1 
- کین ا لما كسّفت الشمسش» فصلَّئ صلاة الكسوف وجعل يبكي ٠۹۹-۱۹۸/۱‏ 
- بکی يَلِْةِ لما مات عثمان بن مظعون ۱۹۸/۱1 
- بل أستأني بہم» لعل الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به ۸۷/۱ 1۰0/۳ 
- بل اليوم يوم تُعظّم فيه الكعبة» اليوم أعرّ لله فيه قريًّا 447 
- بل آنا أقتله إن شاء الله ۳۳ YE‏ 
- بل جبلت علیهما ۷۱/۳ 
- بل عاريةً مؤداة 04/۳ 
- بل للابد» وإنَّ العمرة قد دخلث في الحج إلى يوم القيامة ۳۱۹/۲ 
- بل لنا خاصّة (متعة الحج) ۲۳۳/۲ 
- بل هي عارية مضمونة حتئ نؤديها إليك ۳ 04۸« 0۹4 
- كنا أل هذه الآية نزلت فيهم تاودا شتی وو 4 9/۵ 
- پم کنتم تغلبون من قاتلکم في الجاهلیة؟ ۷۹۰/۳ 
- بماذا كنت تستمشين؟.. 00/4 A1‏ 
- اا اا 0/6{ 
- بينا آنا قائم على الحوض إذا زُمرة» حتی إذا عرفتهم خرج رجل / A4‏ 
- بينا آنا نائم إذ أتیت بخزائن الأرض» فوضع في يدي سواران من ذهب ۷۷۲/۳ 
- بينا آنا نائم رآیت في يدي سوارين من ذهب ۷۷1/۳ 
- البيئة على المدّعي 0۱1/0 
- اليّنة وال حذ في ظهرك 0 


ج تابعوا ب بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير ۳/۱ 
32 تأوّل سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه ۲/ tt1‏ 


11 


تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان 
تجزئك ولن تجزئ عن أحد بعدك 
تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك 


ب 
17/٤‏ 
71/7 


تحدثن عند إحداكن ما بدا لکن» فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها ۳۶۶4/۱ 


تحروا ليله القدی لي العشر الا واخر من رمضان 

تحلفون خمسينّ یمیناه وتستحقون دم صاحبکم 

تخوز المرأة ثلاثة مواریث: عتیقها ولقیطها وولدها الذي لاعت 
التحیّات لله والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي... 
تار بع كات یس ات اس ری 

تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي 

تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 

تدمّع العينُ ويحرّن القلبٌء ولا نقول إلا ما يُرضي ربا 

ترقي بها علئ عود سبع مرات... 

ترك الاعتكاف في رمضان مرَّة فقضاه في شوّال 


ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتّی اعتكف في العشر الأوّل من شوال 
ترك العشاء مهرمة 


ترکه بك قثل من قلح في خکمه بقوله: أنْ كان اب عمّتك 

رس جاو ی با لم اهر مس هه ب با 

ترکه کل فتل من قدّح في خلوته بقوله: بقولون إنك تنهی عن الي 
رکه َكل من قح في عَذله بقوله: اعدل فإنّك لم تعدل 


۳۷/۱ 
۱۳9/۵ 

۵ ۵۲-۵ 
۲۸۰/۱ 
۱۱۳/۶ 
۱۸۰/۹ 
۱۱۵/۰ 
11 
14/٤ 
1۰۸/۲ 
۱۰۹-۲ 
۳۸:۸۱ 
رضن‎ 
۹۰/0 

۹۰/0 

۹۰/0 


رکه کا نل من قح في قضده بقوله: إنَّ هذه قسمةٌ ما أريد بها وجه الله ٩۰/۵‏ 


2 و 

تزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرّحمن بن عوفٍ 
تزوج رسول الله و ميمونة محرمًا 

تزوج عبد الرّحمن بن عوفٍ على صَداق خمسة دراهم 


۹۷ 


1/0 
10۸/0 
۳5۵۰/۵ 


- تزوج ولوبخاتم من حد 

ا نت 

تروجها حلالاء وكنتٌ الرّسولٌ بينهما 

تزوجوا الودود الولود فإنٍ مکاثر بكم 

تزوجوا فاني مکاثر بكم الأمم 

تُسبحون الله بر كل صلاةٍ 

تخوت وتكا رون وتممدون ديد کل صا قاطا رلا 
تسم رکعات. يسرد منهن ثمانيًا لا یجلس في شيء منهن إلا في الثامنة 
تسوا بأسماء الأنبياء 

تسوا باشمي» ولا تَكَنُوا بكنيتي 

تشَعَّبُ أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا 

سمت العاطس ثلاناء فان ششت فشُّنْه وان ششت نک 
تصدّقواء فان الصدقة خير لكم» اليد العلیا خير من اليد السفلین 
تطاوعا 

تعال یا فلان 

تعلّموا القرآن وغنوا به» واكتبوه. فوالذي نفسي بيده» لَهُو أشدٌ تفضّيًا 
تتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن 
E‏ بن ممل يوم خيبرٌ بچراب شحم وقال 

تقئّع بثوبه وأسرع السيرني سلوكه الحجر وديار ثمود 

التكبير أربعا وثلاثين فتتم به المائة 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة... 

التلبينة مجمة لفؤاد المريض... 

تلك اللوطية الصغرئ 

تمتّع رسول الله وك بالعمرة إلى الحجٌ» فبدأ فأهلّ بالعمرة 


۹۸ 


۱:/۵ 
44/۴۳ 
10۸/0 
۳/۶ 
۳5۹۹/۶ 
TEA/Y 
۳۶۵ ۸ 
۳۸۷/۱ 
۸/۲ 
41/۲ 
۸۰1۳/۳ 
01/۲ 
۸۰۱۳/۳۳ 
ل‎ 
50/١ 
11/1 
۸۰۳/۱ 
۱۳/۳ 
۳11/۲ 
۳: ۱ 
51 
۱۷۱/۶ 
ع/:۳۷‎ 
۱۳۷/۲ 


تمع رسول الله يك في حجّة الوداع بالعمرة إلئ ال ۰۱۳۱-۳۲ ۱۹۰ 


تمع رسول الیل وأبو بكر حن مات» وعمر وعثمان کذلك ۱۹۳/۲ 
تمتّع رسول له وتمتعنا معه ۱۳۷/۲ 
تمتعنا مع رسول الله ی ونزل القرآن» قال رجل برأيه ما شاء ۲۳۹/۲ 
تنكح المرأة لمالهاء ولحسبهاء ولجمالها... ۳/۶ 
توضووا بسم الله 04/۲ 
تویا من شتتما 1۷/۳ 
التي تسره إذا نظی وتطیعه إذا آمر... ۳۳/۶ 
ثبت عنه تسليم الصّغير علی الكبير» والمارٌ على القاعد ۲/ A‏ 
ثلاث جهن جد وهزلهنٌ جذ: التكاح والطلاق وال جعة ۱۸۹/۰ 
ثلاث خلال كان رسول الله کل يفعلهن ترکهن الناس 107/1 
ثلاث عشرة» منها ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر ۱ ۳۸۳ 
ثلاث لا رد د: الوسائد» والدّهن واللبن ۱۸۹/۱ 
ثلاث لا يُمْتعن: الماء والکلاً والنار 225 
۱ 3۸۱/1 
ثلاث مَن جاء بهن مع الایمان» دخل من أي أبواب الجنة شاء... ۳۹۳/۱ 
ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن» ومهر الزانية» وئمن الکلب العقور ‏ 18۸/۲ 
ثلاثة حق على الله عونهم ۱۳/۳ 
لان كلهم ضام لیا رجل خرج غازيًا في سبیل الله tor /Y‏ 

ثلاثة لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة... رجل كان على فضل ماء ۹10۰4۸9/۲ 
لاله يؤتون أجرهم مرّتين ۳54/0 


24 ع8 
ثلاثون بنت مخاض. وثلاثون بنت لبونء وثلائون حقه... (دية الخطا) ۳۸۰/۵ 
ثم أت آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: أربعون ۸4/۲ 
ثم إن شاء طلّقها طاهرًا قبل أن یمس فذلك الطّلاق للعدّة ۳۱٤/٥‏ 


۹۹ 


ثم انكَفَأ إلى کیشین آملحین فذبحهما؛ والی جَريعةٍ ۳۱۸/۲ 


ثم جاء رسول الله ل فما رأيت الناس فرحوا بشيء فزخهم به ۷/۳ 
ثم رت السّنْة أن یرت منها ور منه ما فرض الله لها 95۳/۵ 
ثم لا يعود (رفع اليدين) 7/1 
8 اتدل ثم یسجد سجدتین ۳۳۸/۱ 
ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد fo EEA/T‏ 
ثمن الكلب» ومهر البغي» وثمن الخمر حرام tor‏ 
ثوب بالصلاة فجعل رسول الله لا يصلي وهو يلتفت إلى الب ۸/۱ 
لب الب جلد مئٍ والرّجم» ولیک بالبكر جلد من وتغريب عام A/o‏ 
جتنا مع رسول اجه فجعلناها عمرةٌ؛ فحللنا الإحلال كله ۱۳۹/۲ 
جاء هل اليمن هم ارق أفئدةً وأضعف قلوبا A1 /Y‏ 


ی ی یا 10/٦ N‏ 
جافل بیدیه حت ری بياض إد بطیه. ولو شاءت بَهُمة أن تمر تحتهما لمات ۲/۱ 


جاهدوا المشرکین بألسنتكم وقلوبکم وآموالکم ۱۱۸/۳ 
جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ۹۳/۳ 
جروا الشوارب وآرخوا الجر خالفوا المجوس ۱۹۲/۱ 
جعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى 4/1 
جعل رسول الله ا ميراتٌ ابن الملاعنة امه ولورتتها من بعدها 0/ o0۲‏ 
جعلّث قرّةٌ عيني في الصلاة ۳۹/۱ 
جعلت لي الارض مسجذا وتربتها طهورًا ۷۱۳۹/۳ 
جلد رسول الله يك في الخمر أربعين 1۹/۰ 
جمع النبي و لسلمة بن الأكوّع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس ۱۲۱/۳ 
حاربه آهل خيبر» فظفر بهم وأقرّهم في أرض خیبر ما شاء ۱۰/۰ 
حاربه بنو قينقاع» فظفر بهم ومن عليهم مقا 


۱۰۰ 


حب إلي من دنياكم ثلاث 


١/١ 


حُبّب ال من دنياكم: النساء والطیب. وجعِلت قَرَّةٌ عيني 1۹00۳۹۹/4۰۱۵۱/۱ 


الحبّة السّوداء شفاءٌ من کل داء إلا السام 

آختتهم 

حى إذا قیمنا مكة طفنا بالکعبة وبالصّفا والمروة» فأمرنا رسول الله 
حتی إذا كانت السجدة التي فیها التسلیم آخرج رجلیه 

حتی إذا كانت السجدة التي فیها التسلیم جلس متوژکا 

حى غاب ذلك منك في ذلك منهاء كما يغيب الْمِرْوّد 

حح الت اة للات ججج: حجّتين قبل أن يهاجر... 

حجّ رسول الله اة فأخبرتني عائشة أنه أوّل شيء بدأ به... 
الحجٌ يوم عرفة» من أدرك قبل صلاة الصّبح فقد أدرك الحج 
الحجامة تزيد الحافظ حفظًا والعاقل عقلا... 

الحجامة على الريق دواء وعلی الشبع داء... 

حججنا مع رسول الله اة فأقَضْنا يوم النحر 

الحجر الأسود يمين الله في الأرض 

حد السّاحر صَرْبةٌبالسّيف 

حدّثني فصدكّني ووعَدَنِ فوقی لي 

حديث إبدال حيعلة بحوقلة 

حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي با 

حديث إخبار النبي ية قریشا عن عيرهم التي رآه في مَسْراه ورجوعه 
حديث اختيار زيد بن حارثة البقاء مع النبي يك عل أبيه وأهله 
حديث إرسال الله السلام على خديجة كلا 

حديث استماع الجن لقراءة النبي با بنخلة في مرجعه من الطائف 
ديك كر ا بق أثال واو 


1۰۱ 


41/۲ 
6/۳ 
۲1/۲ 
۳/۱1 
۲۹4/1 
4۷/0 
۱۳-۲۵۲ 
YEY ۲ 
۱۳۸۷/۳۲ 
۸۳/۶ 

۸/۶ 
۳۳۷/۲ 
۳۷/۳ 
۹۲/۵ 
۱۲۱-۶۰۵ 
۳/۲ 
511/١ 
A/Y 

ع" 

۳۳/۳ 

ع 
۱۳۱/۳ 


حديتٌ إطالة الع 1/١‏ 
حديث إقامة النبي ول بعد الفتح تسع عشرة يومًا يقصر الصلاة 1 
حدیث الاسراء برواية شريك بن أبي نمر عن آنس ۳ 
حدیث الاسراء ۳(« 
حديث التسبیع من ولوغ الکلب ۳۷۹/۵ 
حدیث الجمع بين الصلاتین في غزوة تبوك ۳ 1A0‏ 
حديث إلحاح النبي کر في الدعاء والابتهال يوم بدر ۲11/۳ 
حديث الدجال الطويل الذي حدّث به رسول الله ب على المنبر 1۳/٦‏ 
حديث الصّور الطويل الذي رواه إسماعيل بن رافع A/F‏ 
حدیث العرایا ۳۷۹/۵ 
حدیث الغامدية لم يُختلف فيه أنه صلى علیها 1۷/۱ 
حدیث المواخاة بين المهاجرین بعضهم مع بعض ۷۷/۳ 
حديث المواخاة بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك / t00‏ 
حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر V4 /o‏ 
حديث النهي عن صيام رجب ۸1/۲ 
حديث أمر التسمية عند الأكل 14/۲ 
حدیث آمر النبي ب بقتل عقبة بن آبي مُعيط ۱۳۳۳۲ 
حديث أن عمرو بن العاص أنه غسل مغابنه وتوضاً وضوءه... 4/۳ 
حدیث آول تشریع صلاة الخوف ۱۹۳/۳ 
حديث بروع بنت واشق ۳۷/1 
حدیث بصق في عين رفاعة بن رافع التي فقئت ۳۱۸/۳ 
حديث بعث النبي اة ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير إلى المدينة 0 
حدیث بيعة العقبة الثانية على السمع والطاعة ۰/۳ 
حدیث تزویج النجاشی أم حبيبة للنبي و وإصداقها عنه آربعمائة دینار ‏ ۳۲/۳ 


۱۰۲ 


حديث خروج النبي بلا إلى البقيع قبل موته ليستغفرٌ لهم 
حديث خطبة الحاجة 
حديث رحم النبي و ماعزا لما شهد عل نفسه أربع شهادات 


ع/ Yo‏ 
0۸/۲ 
“رمع 
غ/ >1١‏ 
۱۳/۹ 


حدیث رد عمر خبر المغيرة في إملاص المرأة حتئ شهد له محمد بن مسلمة ۱۳۰/۰ 


حدیث رمي النبي ا الجمرات الثلات 

حدیث سوال قريش النبي 26 أن يصف لهم بيت المقدس 
حدیث سؤال هرقل آبا سفیان عن النبي کر 

حدیث سَبرة بن مَعبد في تحريم المتعة عام الفتح 

حدیث سراقة بن مالك في لحوقه بالنبي ية وأبي بكر 
حدیث سلیمان مع المرأتين اللتین تنازعا ولذا 

حدیث شراء النبي يل من جابر بعیره ثم وفاهالثمن وزاده 
حدیث صلاة الخوف عام غزوة نجد 

حدیث فريعة بنت مالك في اعتداد المتوف عنها في بيت زوجها 
حدیث قبول عمر خبر الضحاك بن سفیان الكلابي 

حدیث قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة 

حدیث قصة عمار بن ياسر مع عمر في التیمم من الجنب 
حدیث مبايعة النبي که ابن ابي سرح بعد إمساكه عنه 
حدیث نزول آية فدية الأذئ في شأن کعب بن عجرة 
حدیث نصب المنْجَنيق على أهل الطاتف 


۳۷-۶۲ 
۰۷/۳ 
04/۳ 
oV / 
۷/۳ 
41/۳ 
۹۰/۳ 
۹4/۳ 
TATE / 
۳1/٦ 
۱۳/۳ 
۱۳۹/۹ 
«(۳ 
:هم‎ / 
11۰ 114/۳ 


حديث وضع النبي و يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه ‏ ۳۵۳/۳ 


الحرب خدعة 


خرس ليلةٍ في سبیل الله آفضل من ألف لیلة يُقام یلها ویصام نهاژها 


۱۳ 


۱۱/۳ 
۱/۳ 


- حرم رسول الله اة المتعة زمن خیبر 9۹/۳ 


- حرّم رسول الله ل جاریته» فأمره الله عر وجل أن يُكفّر عن يمينه ۸/0 
- حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي... 111/6 
- حرمث عليك حنَّى تنکح زوجّا غيرك ۳۹۲/۰ 
- حرّموا من الرّضاع ما يحرم من النسب ۱۳/۰ 
- حرّرنا قيام رسول الله ية في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ۲۸۳/۱ 
- حسابكما علی الله أحدكما كاذبٌء لاسبیل لك عليها 47/0 
- حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات ۲۸۱/٤‏ 
- خفظ عنه بين الزکنین: ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة... ۳۷/۲ 
- حفظت عن النبع و عشرٌ ركعات في اليوم والليلة 1۳/۱ 
- حفظت عن رسول الله اة سكتتين: سكتةً إذا كبّرء وسكتة إذا فرغ من قراءة ۲۳۰/۱ 
- حفظتٌ من ال يك عشرٌ رکعات ۱ ۳۷۷ 
- حفظّك الله بما حَفظت به نبّه ۳۹/۲« 
- حقٌ المسلم على المسلم ستٌّ: إذا لقيته فسلّحْ عليه... 0۸/۲ 
- الحقي بأهلك 1۲/٤‏ 
- الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون ليل 
م حکم اة أن لفارس ثلائة أسهمء وللرّاجل سهمٌ ۱۳/۵ 


- کم با بإسقاط القَطع عن المنتهب... ۷1/0 
حکم النبي و بالشاهد والیمین ۱/۳ 
- حکم أن الرّجل ذا باع لرجلین فالبیع للاوّل منهما ۱19/۰ 


- حکُم أنَّ السَلّب للقاتل ۱/۵ 
- حَكم أن المرأة إذا زوجها الوليّان فهي للاوّل منهما ۱29/۵ 


کم بقطع آيدي المحاربین وآرجلهم وسَمَل آعیتهم ۸۰/۳۵ 


ر اد مان ۳ ۹ 
- حَکم رسول الله ا بحدٌ القذف لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من السّماء 1A /o‏ 


6.6 


2 کم في امرة كانت تستعیر المتاع وتجحله بقطع يدها ۷۶۰/۵ 


- حکم في شارب الخمر بضَرْبه بالجرید والتعال» وضربه أربعين 1۹/۰ 
- کم فيمن بدل دینه بالقتل ۸/۰ 
3 حكم يوم خيبر بإقرار يهود فيها علئ شَّطْر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع re‏ 
- خکماء علماء کادوا من فقههم أن یکونوا أنبياء ۸1۹/۳ 
- حکی عبد الله بن مغفّل ترجيعه آآآ ثلاث مرات 3/١‏ 
0 عل کل ۳۱۱۹/۳۲ 
- حلق النبي وه رژوس بني جعفر ۱۳۷/۵ 
- حللت منهما جميعًا 1۲۰4/۲ 
- حم لاینصرون ۱۴۳-۳ 
- الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ۱ 1۳۲ 
- الحمد لله الذي أذهبَ عني الأذئ وعافاني 04/۲ 
- الحمد لله الذي أطعم وسقین وسوغه "12 
- الحمد لله الذي أطعمّنا وسَقانا وجعلنا مسلمین 1۷۲/۲ 
- الحمد لله الذي آطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا ۱9۸/۱ 
- الحمد لله الذي کفانا وآوانا ۷۲/۲ 
- الحمد لله الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي آطعمني وسَقاني ۲ 1:5۲ 
- الحمد لله الذي مَنَّ علینا وهداناء والّذي آشبعنا وأروانا ۳/۲ 
- الحمد لله الذي هداك للفطرة... 0/1 
- الحمد لله الذي هداکم للاسلام... ۸۰/۳ 
- الحمد لله الذي وسع سَمُعْه الاصوات. لقد جاءت خولة بنت ثعلبة 9۵/۵ 
- الحمد لله الذي يُطعم ولا بطعم. من عليناء فهداناء وأطعمنا ۱9۰/۱ 
- الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فیه غير مكفيك ولا مودّع 70 


- الحمد لله رپ العالمین...» واجعل ما أنزلتٌ لنا قوّةٌ وبلاعًا إلى حين /١‏ هلاه 
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الحمد لله على كل حال ۸/۱ 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفستا... ۳/۱ 
الحمد له نستعینه ونستغفره...» ولا يضر الله شيئًا ۱ ۵۳۳-۲ 
الحمی قطعة من النار» فآبردوها عنکم بالماء البارد ۳۹/۶ 
الحمئ من كير جهنم» فنخوها عنكم بالماء البارد ۳1/٤‏ 
حمی یوم کفارة سنة ۳۸/۶ 
حن لما فقّد ما كان یسمع من الوحي 9۳۸/۱ 
حیثما آدرگث رجلا من أمتي الصلاق فعنده مسجده وطهوره ۳۱۹/۱ 
الحیوان اثنان بواحد لا یصلح نساءً» ولا بأس به یذا بيد ۰۹/۳ 
الخالة بمنزلة الام ۳ ۱۵ Vo‏ 
خالف هَذَينا هدي المشرکین ۱۹۹/۲ 
خالفوا المشرکین: وفروا الحین» وأحفوا الشوارب ۱۹۲/۱ 
خبر تشییع عثمان بن آبي طلحة لام سلمة إلى المدينة 1۱/۳ 
خن يكل يوم شقٌّ قلبه الملائكة 2۸ 
خذ الذي لها عليك وَل سبيلها ۰ ۱۳۲۵ 
حل بعص مالها وفارقها ۲11/0 
خذ من كل حالم دیناژا ۳ - ۰۱۸۶ ۸۱۲ 
خذ منهن أريعًا وفارق سائرهن 11۲/0 
د منهن أريعًا ۱۹۳/۰ 
خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم 44/۳ 
خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئًا ۲01/0 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ۲۳ ۱۶۵ 
خرج رسول الله و إل قباء يصلي فیه. قال: فجاءته الانصان فسلّموا ۰ ۳۰۹/۱ 
خرج رسول الله ك من المدينة لا يسمي حًا ولاعمرةً (طاوس) ۱۳/۲ 


۱۰۹ 


خرج رسول الله يكل وعليه مط مرل من شعر أسود 15/١‏ 


خرجت مع رسول الله بك في عمرة في رمضان فأفطر وصمتٌ... ‏ ۰1۹/۲ ۱۱۳ 
حرجنا مع النبي بل من المدينة إلى مکةء فكان يصلي ركعتين ركعتين 1 
خرجنا مع رسول الله و إلى بدر... ۱۳/۵ 
خرجنا مع رسول الله کیا عام حجّة الوداع فمًا من أهلّ... ۰۱۵5/۲ 541187 
خرجنا مع رسول الله يك في حجّة الوداع فحضت... ۱۳/۲ 
خرجنا مع رسول الله و لا نذکر حجا ولا عمرة ۱۹۳/۲ 
خرجنا مع رسول الله ل لا ری إلا الحج ۳۸۲ 1° 
خرجنا مع رسول الله اة لا ننوي إلا الح 10۷/۲ 
خرجنا مع رسول الله ول لخمس لیال بقين لذي القعدة TEY /Y‏ 
خرجنا مع رسول الله يك مین بالحجٌ ۳۲۳/۲ 
خرجنا مع رسول الله لا مُوافينَ هلال ذي الحجّة ۳۱۷/۲ 
خرجنا مع رسول الله اة نصرخ بالحج ضرا تا ۲۳۳/۲ 
خرجنا مع رسول الله اة نلبّي لا نذکر حجَا ولا عمرة ۱۹۳/۲ 
خرجنا مع رسول الله َة ولا نذکر إلا الح ۱۹1/۲ 
خرجنا مع رسول الله يك ولا نری إلا الحجَ ۱۳/۲ 
خرص الثمار والزكاة بحسبه ۱/۳۲ 
خسف الله سبحانه بصاحب مشية التبختر لمّا نظر في عطفیه وأعجبته ‏ ۱۷۰/۱ 
خضب النبي بيا ۸1/۱ 
خطبة انب أيام التشريق ۳/۲ 
خطبة یوم عرفة ۲۸۵-۲ 
خطبنا رسول الله با وقد عصب رأسه بعصابة 1/٤‏ 
خلق الله آدم طولّه ستُون ذراعًا 44/۲ 
خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار 1/٤‏ 


۱۷ 


شارا سیا و ۱۳/۸۳/۱ 


14۸/۲ تش روا ات‎ ES 
۲/۱ خمس ركعات في کل ركعة‎ 
«٩/۳ خمسٌ فواسقٌ يقتلن في الحل والحرم‎ 
۳:6 ۱ خمسًا وعشرین تسبيحة ومثلها تحمید. ومثلها تکبیر‎ 
1۷/۲ خير أصحابّه بين الصیام والافطار في السفر‎ 
۸/٤ خير أكحالكم الائمد» یجلو البصرء وينبت الشعر‎ 
خير الإدام في الدنيا والآخرة: اللحم 0ه‎ 
خير الدواء الحجامة والفصاد ليف‎ 
Yo خير الدواء القرآن ئ/‎ 
۱۳۹/۵ خی رسول الله 6ل وة ا بیعت‎ 
۹۹/۰ خير رسول الله هة في الاسری بين الفداء والمنٌ والقتل والاستعباد‎ 
77 خير ما تداويتم به الحجامة‎ 
۷1/٤ خير ما تداويتم به الحجامة والفصد‎ 
01 خير ما تداويتم به: الحجامة والقسط البحري‎ 
> ۷ 54۲ ۱ خير یوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة‎ 
۱۹۳/۱ خيرٌكم خيرٌكم لأهله» وأنا خيركم لاهلي‎ 
١١ دخل أبو بكر وعمر علی رسول الله با فوجداه جالسّا حوله نساژه‎ 
۳5۹۹/۲ دخل رسول الله يك يوم فتح مكة على ناقة لأسامة‎ 
0/٤ دخل رسول الله يوم الفتح» وعلی سيفه ذهب وفضة‎ 
۲40/۲ دخل علی رسول الله ية وأنا أبكي» قال: ما يبكيك؟‎ 
1/٤ دخل علينا رسول الله کیا فقدمنا زبدًا وتمرًا...‎ 
۱۳۳/۱ دخل يوم الفتح مکةء وعلی سیفه ذهب‎ 
۲ ۵ ۲ دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة‎ 


۱۸ 


دخلت على رسول الله يك في يوم جمعة في سبعة من الأزد نا ثامنهم 2/١‏ 


دخلنا علئ أم سلمة فأخرجت إلينا شعرًا من شعر رسول الله 0/5 
دعا الله أن يبارك لأمته في بكورها 0۸4/1 
دعا النبي و أن يعينه الله على قومه بسبع كسبع یوسف ۱۳۷/۶ 
دعاء النبي بك للمُحلّقِين بالمغفرة ثلاّا وللمُقصرین مر ۲/ ۳۲۸۰۲۸۳ ۳۵6/۳ 
الدّعاء لا برد بين الأذان والاقامة 1/۲ 
دعه عنك فقد جاء تائبًا نازعا 101/۳ 
دَعوا ظهري للملائكة ۱۳۹/۱ 
دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو... 30> 
دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت... /:۱۳۸ 
دغوه (حمار وحش) فّه پوشك أن يأني صاحبه ۱۹۸/۲ 
دعوه حت يتوب الله عليه ۱2۷/۳ 
دعوه فإن يك فيه خيرٌ فسیلحقه الله بكم / ۰ 
دغوه» فان لصاحب الح مقالا ۱۷۲/۱ 
دعي الصلاة أيام آقرائك ۹۳۳/۰ YY‏ 
دعي عمرتك» وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما یفعل الحاجْ ۳۲۰۰۲۱۰/۲ 
دفع إلى آبي طلحة شعر شق رأسه الایسر ۳۳۸/۲ 
دفع رسول الله اة سیقه إلى أبي دُجانة سماك بن خرَشة ۱۳۸/۳ 
دلي جراب من شحم يوم خيبر... 2111/5 
الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ۳11/٤‏ 
دواء عرق النساء ألية شاة أعرابية تذاب... ۹۸/٤‏ 
دونك هذا ۱۱۷/۳ 
دونکم أخاكم» فقد أوجب ۱۳۹/۳ 
دونكها أبا ذرء فإنها تشد القلب... 5/5 


۱۹ 


دونکها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد 7/5 


دِيّة المعاهد نصف دية الحرٌ 536 
ذاك شیطانٌ يقال له نرب فاذا احسستّه فتعرَّذْ بالله منه 1۷۹۷/۳۹/۲ 
ذاكم ریق بين کل متلاعنين 41/٥‏ 
ذبح رسول الله يكل عن عائشة بقرةً يوم النحر ۳۹/۲ 
ره الله لنا ۱۳/۱ 
ذروة سنام الاسلام الجهاد ۱۳/۳ 
دَرُوني ما ترکتکم لو قلٿ: نعم لوجت ۱۹۳/۲ 
ذكاة الجنین ذکاة مه 0۲/۶ 
ذلك الوأد الخفی وهي «ول مهد میت ۱۹۸/۰ 
ذلك كقَّارةٌ لما یکون في المجلس 1۲/۲ 
ذمة المسلمین واحدة یسعی بها آدناهم ۱2/۳ 
ذمب الما وابلّت العروق» وثبت الأ جر إن شاء الله 11/۲ 
الذي أنزل الداء أنزل الشفاء فيما شاء 116/٤‏ 
الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 0۸/٤‏ 
الذين لا یسترقون» ولا یکتوون» ولا يتطيرون... ‘/ ۸ 
لو السالحة من اله والرؤيا السوء من الشيطان 7 ااه 
الرؤيا على رِجْلٍ طائر ما لم تعبّر ۳/۲ 
راجع امرآتك آم كانه واحوته ۵ Yoo‏ 
رآه و عمرٌ يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارئ بدر... 11/۱ 
رآه بَحِيرا الراهب وأمر عمّه أن لا يقدّمَ به إلئ الشام خوفا عليه من الیهود ۰ 1۰/۱ 
رأئ سدرة المنتهئ ليلة أسري به... 040/٤‏ 
رأئ عمرو بن مالك یجر أمعاءه في النار 010/۱ 
رأئ في صلاته تلك الجنة والناره وم أن يأخذ عنقودًا من الجنة 05/۱ 


١٠ 


رای فيها سارق الحاجٌ يعذّب , 

ری النار» فلم أرَ کالیوم منظرًا قط آفظع 

رأيت النبي ي إذا توضا مسح وجهّه بطرف ثوبه 
رأيت النبي يك إذا توضّأ يدلّكُ أصابع رجلیه بخنصره 
رأيت النبي اة أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة 
رأيتٌ النبي اة سجد على الحجر 

رأيتٌ النبئ يك على المنبر وعليه عمامة سوداء 

رأيت النبئ يل يخطب وعليه بردان أخضران 

رأيت النبي اة يطوف حول البيت على بعير 

رأيتٌ النبي يل یفصل بين المضمضة والاستنشاق 
رأيت راية رسول الله اة صفراء وكانت ألويته بيضًا 
رأيت ربي تبارك وتعالی 

رأيت رسول الله و إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه 
رأيت رسول الله ی انحط بالتكبير حتول سبقت ركبتاه يديه 
رأيتٌ رسول الله كك فعل هكذا ففعلتٌ 

رأيت رسول الله َك كثيرًا ینصرف عن يساره 

رأيت رسول الله 6ه ما لا أحصي يستاك وهو صائم 
رأيت رسول الله ية مستلقيًا في المسجد 

رأيت رسول الله يك وهو قاعدٌ الفَرْفْضَاءَ 

رأيت رسول الله ِا يأكل الرطب بالقثاء 

رأيت رسول الله اة يأكل العنب خرطًا 

رأيت رسول الله ية یتوضاً وعليه عمامة قِطريّة 

رأيت رسول الله یسم عن يمينه وعن شماله 
رأيت رسول الله لا يصلي متريعًا 


22/١ 
25/١ 
۳۱۵/۸ 
5227/١ 
۳۹۷/۲ 
۷1/۲ 
۳/۱ 
10/1 
۲۷۹/۳ 
۳۲۳۰/۰ 
۱۳۹/۸ 
0/۳ 
۵۵۱ ۰۲۰۳ ۱ 
۲۹۰/۸ 
۷1/۲ 
۳/1 
۷1/6 
17/1 
2/١ 
011/٤ 
2غ‎ 
55/١ 
۳۰۱/۸ 
۳۹۱/۸ 


ریت رسول الله اه ینفتل عن ب يمينه وعن یساره في الصلاة ۱ ۳۶۱ 


رأيت رسول الله و يوم آحد ومعه رجلان یقاتلان عنه ۱۳۸/۳ 
رأيت شعر رسول الله اة عند أنس بن مالك مخضوبًا ۱۸/۱ 
رأيت شعر رسول الله ل مخضوبًا 3۸/۱ 
رأيت نورًا هع 
رب أعط نفسي تقواهاء وزكها أنت خيرٌ من زكاهاء أنت وليّها ومولاها ۳۰٤/۱‏ 
ربٌ اغفر لي» رب اغفر لي ۷٤/۱‏ 
رب اغفر لي وارحَمْني» واهدني ۳0/۱ 
رب اغفر لي؛ وتب علي إنك أنت التواب الغفور ۸۳/۱ 
رب ألم توذني أن لا تعذّبهم وأنا فیهم وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك ۱۹۹/۱ 
رب مبلّْ آوعی من سامع ۳۱۳/۲ 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ۹۸/۲ 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل ۹۸/۲ 
رباط یوم وليلة خير من صیام شهر وقیامه ۹۸/۳ 
ربّنا لك الحمد ۱ - ۲۹ 
ربّنا ولك الحمد ۸/1 
رجّع يوم الفتح في قراءته ًا تا ك متكا مُيِيئًا 4 ۱۹/۱ 
الرّجل مزكومٌ ”1ه 
الرجل يلقئ آخاه» آينحني له؟... ۱۳۹/۹ 
رحم الله آبا ذز يمشي وحده ويموت وحده ويُبِعَث وحده 1Y۰ /F‏ 
رحم الله امرً صلّئ قبل العصر أربعًا ۳۹۳/۱ 
رحمك الله إن كنت لاوما تلاء للقرآن ۷۱/۳ 
رخص 6 لمن شهد العيد آن یجلس للخطية وآن يذهب ۱ ۳ 
رخص الب يكل للمها جر أن يقيم بعد قضاء نسکه ثلانًا ۲۱۱-۰ 


11۲ 


ج رد ا ۳ فم 
رخص رسول الله هة عام أوطاس في المتعة ثلاثاء ثم نبی عنها 
رخص رسول الله يك في الرقية من الحية والعقرب 


؟/ الاه 
۲01/٤‏ 
۲70/٤‏ 


رخص رسول الله لعبد الرحمن بن عوف والزییر بن العوام في لبس الحرير ل 


رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة 

وض للرضاء آذ برهو یز ما يدعو بوتا 

رخص لهم إذا وقع العيدٌ يوم الجمعة أن یجتزئوا بصلاة العيد 
رذ النبي يِل سبي هوازن عليهم بعد القسمة 

رد رسولٌ الله اة زينبَ ابنته على أبي العاص بالتّكاح الأول 

رد على أخيك ضالته 

رده (لمّا نحل أبو النعمان بن بشير ابته غلامًا خصّه به دون ولده) 
وة إلى حاله الأولء فإنه منعني صلاتي الليلة 


ردُوها فاقسموها علئ فقرائكم 

رسول الرّجل إلى الرّجل إذنه 

رضیتّ بالله ربّاء وبالاسلام ديئاء وبمحمَّدٍ رسولا 
رضيتٍ من نفسك ومالك بنعلین؟ 


رکب مع أبي بَضرة الغفاري في سفينة... 

ركبتٌ مع أبي بصرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية في سفينة... 
ركعتين قبل الفجر» وركعتين قبل الظهر» وركعتين بعده 

رمَّقتٌ الصلاة خلف النبي يلك فكان قيامه» فركوعه؛ فاعتداله 
sS‏ نامه ال 
زار النَّيُ يكل عباسًا في بادية لنا 

زجر رسول الله عن ثمن الكلب والسنور 


رویذا يا أنجَسّة 


۱۳ 


۱۲ ۳۱/۶ 
۳5۲/۲ 
04/۱ 
۱۳۳/۳ 
۱۸۷۰۱۸۳۵ 
۱۳۳/۳ 
۳۳۷/۵ 
107/۱ 
۱۳/۳ 
0۳/۲ 
555/7 
۲/0 
۷۰/۲ 

۷1/۲ 
۳۰۱۲-۳۱ 
۲۶۲-۱ 
۳۱۳/۳۲ 
۱۳/۰ 
۹7/۲ 
0*0 /٦ 


4 ۰ اا ت 4 
زعموا أن الذي حلق النبی بيا معمر بن عبد الله بن تضلة بن عوف ۳۳/۳۲ 


رَملوهم في ثيابهم بكُلُومهم فإنّهم يعون يوم القيامة اللّونُ ۹4/۲ 
زوج ال زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه 1/0 
زوج فاطمة بنت قيس الفِهرية القرشية من أسامة ابن ۳۱۳۱/۵ 
زوَجکنْ أهاليكن وزّجني الله من فوق سبع سماوات 14/١‏ 
زيّنوا القرآن بأصواتكم 11/1 
سئل الا عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان» فقال: قد آفطرا ۷۳/۲ 
سابق رسول الله اة بنفسه على الأقدام» وصارّع ۱۸/۱ 
کی د ا ۱۹۸/۲ 
ساعتان تُفتح فيهما أبواب السماء» وقلّما ترد على داع دعونه 11/۲ 
سافر في رمضان فصام وأفطر ۷/۲ 
سافرت مع رسول الله َك ثمانية عشر سفرًا ۰۳/۱ 
سافرت مع رسول الله ل وأبي بكر وعمر» فكانوا لا یزیدون في السفر... ۳۹۸/۱ 
سألت جابرًا: هل غنموا یوم الفتح شيئًا؟ قال: لا 0۹1/۳ 
سألت رسول الله لا عن آول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام ۲۱/۱ 
سألته عائشة أن تدخل البیت» فأمرها أن تصلّي في الججر رکعتین ۳/۲ 
ا اب 1۸/۱ 


سبب نزول: ۷ يعوا أنه ویو لول رز رمک ۳( :1 
سبب نزول: تایا ایت اموا رتش تن سییل آله توا 44١/8‏ 


سبب نزول: «أَدْعُوهُمْ لبآنهز» ۲٤/۳‏ 
سبحان الله العظیم... يا حي يا قيوم ۱۸۳/۶ 
سبحان الله يا أم الربیع کتاب الله القصاص ۳۱/۵ 
سبحان الله! ويلك» هذا نما شفعت إلى ربي عز وجل ۸159/۳ 
سبحان الملك القدوس ثلاناء ومد بالثّالئة صوته ۸/۲ 


11٤ 


سبحان ری الأعلئ 1/1 


سبحان ربي العظیم ۲:۵۸ 
سبحان مقلب القلوب /٤‏ ۳۸0 
سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك اللهم اغفر لي ۱۱۹۰۷۰۸ 
سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وآتوب إليك ۲۱6/۱ 
سبحانك الله وبحمدك» وتبارك اسمّكء وتعالی جدّك ۲۲۹-۱ 
سبحانك وبحمدك لا له إلا آنت ۳۹۷/۱ 


سبو قوس رب الملائكة والروح 1/١‏ 
سَثْرٌ ما بين الجن وعوراتِ بني آدم إذا دحل الكنيف أن يقول: بسم الله ٤٥٥/۲‏ 
آستغفر الله 5/۳« 
ستکون فتنة: القاعذ فيها خير من القائم ۱۹۹/۳ 


ستکون هجرة بعد هجرة فخيارٌ أهل الأرض آلزمهم مهاجرٌ إبراهيم ۱۹/۳ 
سهب علیکم الليلةً ريح شديدة» فلا يقم أحد منکم ۷/۳ 
ستوشكوا أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام... 0۸۹/٤‏ 


سجد في (الم تنزيل) وفي (ص) وفي (النجم) 1/۱ 
سجد وجهي للذي خلقه وشيّ سمعه وبصره بحوله وقوته 1۰/۱ 
سجدت مع رسول الله لا إحدى عشرة سجدة ۱ 1۳ 
سحر رسول الله اة حتئ إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه... ۱1۷۸/٤‏ 
سحر في إحدئ عشرة عقدة... 104/٤‏ 
سقاك بها المآمون» صدق وانه لکذوب وأنا المأمون 9۳/۳ 
سقت الهدي وقرئت 10۸/۲ 


سقط رجل من المسلمین عن راحلته وهو محر فمات ۳/۲ 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله كلا فأنكر ذلك عمران 1/۱ 


سل الجارية تصدقك ۳۰۱۳/۳ 


سل الله العافية ۳1۰/٤‏ 


السلام على همان السلام على همدان ۸۸ VAT‏ 
السّلام علیکم هل الدیار من المؤمنين والمسلمین ۷۸۹/۱ 
السّلام قبل السّوّالء فمن بدأكم بالسؤال قبل السَّلام فلا تجيبوه AV /Y‏ 
السّلام قبل الكلام 20 
سلّم من ركعتين في إحدئ صلاتي العشیع» إما الظهر وإما العصر ۰ ۳۳۳/۱- ۳۳6 
سلوا الله العفو والعافية والمعافاة... ۳۹4/٤‏ 
سلوا الله اليقين والمعافاة» فما أوتي أحد بعد اليقين خيرًا من العافية 0/1 
سلوا أهله ما شأنه؟ ۱۳۳/۳ 
سم الله» وکل مما يليك 1۷۵/۲ 
سمع الله لمن حمده 4/1 
سمع رسول الله اة يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما ۳/۱ 
سم سامح بحمد الله ونعمته وحسن بلائه عليناء ريّنا صاحِيّنا 00/۲ 
سمعث رسول ال ا اهل بما لك عدر وا 6/۲ 
سمعت رسول الله له يدعو... ۳۹1/1 
سمعت رسول الله و بلّي بالحجٌ والعمرة جميعًا ۱۳۹/۲ 
سمعت رسول الله يك يلي بهما جميعًا ۱۳۳/۲ 
سمعت رسول الله و يُلبّي بهما 16/۲ 
سَنّ لمن تبع الجنازة إن كان راكبًا أن يكون وراءها 11۸/1 
سنّة نبیکم ا وان رَغِمْتم ۳۳۷/۲ 
الستة وضع الكففٌ على الک في الصلاة تحت السّرّة ۳/۱ 
سهل أمركم م 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 30 
سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا ۳ مولا 


1١17 


سيحان» وجيحان, والنيل» والفرات كلها من أنهار الجنة 200/1 
سيد إدامكم الملح 204/5 
سید الاستغفار أن يقول العبد: للم أنت ربّي» لا إله إلا أنت 2/1 
سيد الأيام یوم الجمعة. فيه ملق آدم» وفيه أدخل الجنة 4407-1 
سيد الرياحين في الدنيا والآخرة: الفاغية 010/٤‏ 
سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة: اللحم 1104 
سیروا بسم الله وفي سبیل اله» قاتلوا من کفر بالله ۱۹/۳ 
سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين عع" 
الشؤم في المرأة والدابة والدار 110/٤‏ 
شاهت الوجوه ۰۸۷9/۳ 
شبّه الي اة وطء الحامل من الغیر بسَفي لزع 0۸۳/۵ 
شبّه قبلة الصّائم بالمضمضة بالماء ۷۳/۲ 
شر الکسب مهر البغي وثمن الکلب... ۹ 1۷۷۰۷۵۷۵ 
شر قتلی تحت أديم السماء ۰۱/۳ 
شراك من نار وا 
شرب قائمًا ۳۳۹/۶ 
شرك رسول الله ية ني حجته بين المسلمین في البقرة عن سبعة ۳۳/۲ 
الشّغار: أن یزوج اج ابمّه علئ أن يزوّجه ابنته ولیس بينهما صَداقٌ 2 ۱۵۲/۵ 
الشغار: أن یقول الرّجل للرّجل: زوّجني ابتك وأزوجك ابنتي... ۱۹۳/۵ 
الشفاء في ثلاث: شربة عسل... 11/٤‏ 
شهد رسول الله َة لعمر بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه 1۱۳۹/1 
شهد رسول الله اة لعمر بأنه محدث ملهم ۱۷۰/۹ 
شهد عندي رجال مرضیون وآرضاهم عندي عمر ۳/۳ 
الشهداء ثلاثة 11۲/۳ 


۱۱۷ 


الشهداء خمسة... 

الشهداء على بارق نهر بباب الجنة 

شهدت صلاة الفطر مع نبي الله يلِ... يصلّيها قبل الخطبة 

شهدت علي وعثمان » وعثمان ينهئ عن المتعة وأن يجمع بينهما 
شهدت مع رسول الله و الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 
الشهر تسح وعشرون» فلا تصوموا حت تروه 

اهر ثلاثون» والشهر تسع وعشرون. فان عُمّ عليكم فعدُوا ثلاثين 
شیطان یتبع شيطانة 

صاع من بر أو قمح علئ كل اثنين 

صام و بشهادة ابن عمر 

صام با بشهادة أعرابيٌ 

الصبر عند الصدمة الأولی 

صبرا يا آل ياسر فان موعذکم الجنة 

صحبث التب لا فلم ره يسبّح في السفر. قال الله عز وجل 
صحبت رسول الله كك فكان لا يزيد في السفر علئ ركعتين 

صدق الله تم ملسم وس روما € رایث هذين يعثران 
صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته 

صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة 

الصدّيق أكبّ عليه يقبّله بعد موته يك 

صل يا فلان 

صلاة الأوايين حين ترش الفضَال 

صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة 

صلاة الخوف إذا كان العدوٌ في غير جهة القبلة 


۳۹۸۹/۶ 
۱/۳ 
٥1/۱ 
۱۳۸/۳۲ 
2/١ 
A/Y 
2۱/۳۲ 
0/5 
۳۳/۳۲ 
1/۲ 
۵۱ ۲ 
۳۷۷/۶ 
۳/۳ 
1۰/۱ 
104/۱ 
۲۰۹/۱ 
٥۹/۱1 
ع"‎ 
7/١ 
۰۳/۱ 
۸/۱ 
1۸1/۱ 
1۸۲/۱ 


صلاة السفر ركعتان» والجمعة رکعتان والعيد رکعتان تمامٌ غير قصر 0۹/۱ 


١14 


- صلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من مائة صلاة في مسجدي ۳۹ 
- صلاة في مسجدي هذا آفضل من آلف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام ۲۶/۱ 


- الصلاة في وقتها ۸۰/۳ 
- صنُوا علئ أطفالكم. فا من آفراطکم 1/۱ 
3 صلا علئ صاحبکم ۱۳۸/۳ 
- صلوا قل المغرب» قال ف الغالفة لمن شاء ۳۹6/۱ 
- صلی تا الفجر ب « :1 الس ورت 4 ۲۳۲/۱ 
- صلی بل الفجر ب (ذا زلزلت) في الرکعتین کلتیهما ۲۳۲/۱ 
- صلی اة الفجر ب(الروم) ۲۳۲/۱ 
- صلی هة الفجر بالمعوذتین وکان في السفر ۲۳۳-۱ 
- صلی ية الفجر بسورة (ق) ۳۲/۱ 
- صلی لا الفجر فاستفتح سورة المؤمنين حتئ بلغ ذكر موسی وهارون ۰ ۲۳۳/۱ 
- صلی َك ثلاث عشرة رکعة ثم نام حتی نفخ ۳۸۳/۱ 
- صلی ابن عباس على جنازة» فقرأ بعد التكبيرة الاولی بفاتحة الکتاب ۰ 5494/١‏ 
- صلَّن الظهر بالمدينة بالمسجد أريعاء ثم تر جل وائّهن ۱۳۹/۲ 
- صلی الظهر بذي الحليفة بعدما بات بها ۱۳۹/۲ 
- صلَّئ الظهر خمسّاء فقيل له: آزيد في الصلاة؟ ۳۳۹/۱ 
5 صلَّى العشاءء ثم جاء فصلَّى أربعًاء ثم نام ۳۸/۱ 
- صلی العصر ثلاناء ثم دخل منزله. فذگره الناس» فخرج ۳۳۹/۱ 
- صل المغرب ب(الأعراف) فرّقهافي الرکعتین ۲۱۳9/۱ 
- ضِلن المغرب ب(المرسلات) ۱۳۹/۱ 
- صلى المغرب بالطور ۲۳۹/۱ 
- صل النبي كلل ونحن معه بالمدينة الظهر أريمًا ۱۳۹/۲ 


3 صِلَّئ بنا المغيرة بن شعبة» فلما صلی ركعتين قام ولم يجلس» فسبّح به ۳۳۲/۱ 


19 


- صلّی رسول الله كيا صلاة الضحی ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني 
- صلی رسول الله يِه على قتلی آحد 

2 صلی رسول الله يك یوم الضَحی رکعتین؛ ثم يوم أربعًا 

2 صل صلاة الجنازة على القبر بعد ثلاث 

ما صل صلاة الجنازة على القبر بعد شهر 

- صلى على الراحلت وعلی الحمار إن صح عنه 

- صلی في کسوفه فقرأ ثم ركع ثم قرائم رکع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ 
59 ا ا و 

ج صلى يوتاء فسلّم وانصرف» وقد بقي من الصلاة ركعة 

- صلَيتُ مع النبي 4ة سجدتين قبل الظهرء وسجدتين بعد الظهر 
مج 

GEE 2 -‏ .. فأكملوا العدَّة عدَّة شعبان 

- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ... لا تستقبلوا الشّهِر استقبالًا 

- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فان غ عليكم فاقدروا ثلاثين 


5/١ 
۳9۳/۳ 
222/١ 
5/١ 
11/1 
4/1 
0۷1/۱ 
۳۹۰/1 
"0/1 
۵:۳ ۱ 
۳6/۳۲ 
9۰/۲ 
0۰/۲ 


0144/۲ 


ج صوموا یوم عاشوراء وخالفوا اليهود» صوموا يوما قبله... ۰۸۰-۲ 085 40 


> صيد الب لکم حلال ما لم تصيدوه أو ُصاد لكم 

- ضباعة آرسلت بهذا؟ 

- ضحی رسول الله يل يومئذٍ عن أزواجه بالبقر 

- ضخی عن نسائه بقرق وكنّ تسعًا 

- ضرب رسول الله و لخوات بن جبير بسهمه 

2 شرب رسول الله كله للحارث بن الصمة بسهمه 

a‏ ضرب رسول الله مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليها جبتان 
- ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلانًا... 


11۰ 


۳/۲ 
ATA/Y 
۳14/۲ 
۳۹/۳۲ 
1۰0/0 
۱۰۵/۵ 
۳/۲ 

14/٤ 
۱۳/۶ 


ضفت مع رسول الله ي ذات ليلة... “/ AV‏ 


غير الخبیث بمُلکه ولا بقاء لک 11/١‏ 
الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلئ من كان قبلكم ۷/٤‏ 
الطاعون شهادة لكل مسلم ۷۶6 9۰ 
طاف النبيٌ اة في حجّة الوداع حول الكعبة على بعيره ۲۷4/۲ 
طاف النبی نی حجّة الوداع على بعير یستلم الركن بحجَنِ ۳۳۹/۲ 
طاف النبيٌ ور في حجّة الوداع على راحلته بالبیت وبين الصَّفا والمروة ‏ ۲۷۸/۲ 
طاف رسول الله ية بالبيت في حجّة الوداع على راحلته ۳۳۹/۲ 
طاف رسول الله ی لحجته وعمرته طوافين» وسعوا سعيين 1۷۸/۲ 
طافت صفيّة ذلك اليوم ثمّ حاضت. فأجزأها طوافها ذلك ۳۹/۲ 
طفت مع عبد الله بن عمرو فلمّا حاذی بر الکعبة قلت: ألا تتعوّذ؟ ۳۹/۲ 
الطفل صل عليه ۲/۱ 
طلاق الأمة ائنتان» وعدتها حیضتان ۹ ۲۸۲ 
طلاق الأمة تطلیقتان» وعدتها حیضتان ۰ ۲۰۷ 
طلاق الأمة تطلیقتان وقرژها حیضتان ۳۹۱/۵ 
طلاق الأمة ثنتان» وعدّها حیضتان ۳۹۱/۵ 
طلاق الأمة طلقتان وقرژها حیضتان- طلاق الأمة تطلیقتان 

طلاق العبد اثنتان ل ۲۵۷ 
طلب العباس تخصیص الإذخر من جملة تحریم نبات الحرم ۱۳/۹ 
طلّق لا حفصة ثم راجعها ۹/۱ 
طوافك بالبيت وبين الصَّفا والمروة يكفيك لحجُك وعمرتك ۲/ 1۸€ 
طوفي من وراء النّاس وآنت راکب ۳۲ ۳۳ 
طيّتُ رسول الله اة لاحرامه قبل أن يحرم ولاحلاله قبل أن يحل ۳۲۹/۲ ۳۷ 
طيبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة الوداع لحله وإحرامه غ1 


1۲۱ 


طيبته عائشة بيدها بَرِيِرةِ وبطيب فيه مَك في بدنه ورأسه 
ظاهر رسولٌ الله يك يوم أحد بين درعين 

العائد في هبته كالعائد في یه 

عاد عمّه وهو مشرك 

عاد غلامًا كان يخدمه من أهل الكتاب 

عاهد و اليهود أوَّل مَقْدَمِهِ المدينة 

العجوة من الجنةء وهي شفاء من السم... 

عَدَل في قسمة الإبل والغنم کل عشرة منها يبعير 
عذات الذنا أهون من عذاب الا حرة 

عَذْتٍِ بعظيم» الْحَقَى بأهلك 

العسَیلة: الجماع 

عشر تسبیحات وعشر تحمیدات» وعشر تكبيرات 
عشر من اف فل ها ف الشارب 
عقلتُ عن النبي لا مجّة مبّها في في 

علاج الرمد تقطير الماء البارد... 

علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت! اغتسل له 

5 


0 ا ۰ 5 

علمني رسول الله ية كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر 

عُلّمه ني من الأنبياء» فمن صادف مث عليه عَلِمِ 
و < 7 

علي بالسّكين حتی أشقه بينهما 


عليك بالحجامة يا محمد 

عليك وعلی أبيك السّلام 

عليكم بالإثمد» فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر 
عليكم بالأسود منه» فإنه أطيبه 


۱۳۲ 


۱۳۰/۲ 
۳۳۷/۳ 
14/0 
۳/1 
۳/1 
۹4/0 
0/٤ 
1/0 
04۰ /0 
۷/0 
4--060 
4/1 
١6/١ 
۹11/٦ 
١66/5 

7 ۳۳/۶ 
۳۹/۱ 
404/1 
ATV /Y 
۳۱9/۵ 

5/5 
44/۲ 
۷/٤ 
0/٤ 


عليكم بألبان البقر» فإنها تقم من كل الشجر 0/4/4 
عليكم بألبان البقرة» فإنها شفاء... ۷۸/٤‏ 
عليكم بالبغيض النافع: التلبين ١/5‏ 
عليكم بالتلبينة» فحسوه إياها ١/5‏ 
عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة... ۸1/٤‏ 
- عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة» فإنها تشفي من خمسة أدواء ۷0/٤‏ 


5 عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة» فإنها شفاء من اثنين وسبعين داء ۷1/٤‏ 


عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن 

عليكم بالمرزنجوش. فإنه جيد للخشام 

عليكم بشم النرجس... 

علیکم بهذا العود الهندي فان فيه سبعة أشفية... 
عليكم بهذه الحبة السوداء... 

عَمْديدِ وخطأ قلب 

العمرة إلى العمرة کار لما بينهما 

ع كلها فى ذي القعدی وما اعتمر فى رمضان قط 
عمل قلیلا وأجر كثيرًا 

عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شا 

عن الغلام شاتان مکافتتان وعن الجارية شاةٌ 
عن الغلام شاتان» وعن الجارية شا 

العهد قريب» والمال أكثر من ذلك 

العين حق. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين 
غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط 

غدوة في سبيل الله أو رَوحة خير من الدنيا وما فيها 


۱۳۳ 


۱-۶۰۵ ۶ 
5/5 
oAV /& 
04۲/٤ 
01/٤ 
فرفر‎ 
۱۰/۵ 

۱ ۱۵۳/۸ 
۷۰/۲ 

o۸ /Y 
۳۹۳/۲ 
۳۹۳/۳۲ 

TAT ۳۸/۲ 
1V۲ ۹/۳ 
۱۳۳۰۳۱۶ 
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۹۲/۳ 


غزونا مع رسول الله اة سبع غزوات نأكل الجراد 4/٤‏ 


غزونا مع رسول الله َة في رمضان غزوتين 14/۲ 
غطوا الإناء» وأوكوا السقاء... سنن 
غفر الله لك يا عشمان ما آسررت وما أعلنت وما آخفیت وما آبدیت ۱۰/۳ 
غفرانك (عند الخروج من الخلاء) ۰1۷4-1 ۵٩۹/۲‏ 
غير اسم أبي الحكم بابي شري د 
غیراسم اف ” | 
غيّر اسم حَزْنِ جدٌ سعید» وجعله سهلاء فابی وقال: السّهل یا ويُمتهن ٤٠١/۲‏ 
غيّر اسم عاصية وقال: «أنتِ جميلةٌ» 6/۲ 
غير أن لا مني ولا منية م 
غیر رسول الله يك بر باسم جويرية ۲« 
غيروا هذا بشيء» وجنبوه السواد 0/1 
فأ رسول الله يكل برجل قد شرب فجلده... ۷۱/۰ 
فادی بأسری بدر بالمال باريعة آلافي إلى آربعمائة ۹۷/۰ 
فادی رسول الله يك سعد و عزاون بعثمان والحكم وقسم الغنيمة 4/0 
فإذا جاء رمضان فاعتمري» فان عمرةً في رمضان تقضي حجّة ۳۹۹/۲ 
فإذا فرغ اضطجع على شِقه الایمن حتی يأتيه المؤذّن ۳۷۵/۱ 
فأسرعوا عليها السّيرِ» وإذا عَرّستم فاجتنبوا الطرق 01 
فأكثروا فيهن من التکبیر والتهلیل والتحمید ۳9/۱ 
فآمر التب اة اصحابه أن یجعلوها عمرةً ۲۳۹/۲ 
فأمر النبي بء فكوي 86/5 
فن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله ا فقولوا... oTO /Y‏ 
فان الظلم ظلمات يوم القيامة ۸۷/۳ 
فإن غم عليكم فاقدروا له ۲/ ORV‏ 


۱۳ 


فان غم عليكم فاقيروا له 
فان غم عليكم فأکملوا العدّة ثلاثين 
فإن غم عليكم فأكيلوا عدَّة شعبان 


فك سا فقد أسخطتم ربكم عر وجل 


فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك فاختّرني أو اخترهما 
فانطلق إلى صاحب صدقة بني ژریق» فليدقَعْها إليك 


فإنّما تلك واحدةٌ فارجِعها إن شئت؟ 


فإنه منبتة للشعرء مذهبة للقذىئل» مصفاة للبصر 


0 7 
فانه پیٹ ملبيًا 


فاي ولا أنّي أهديتٌ لأهللتٌ بعمرة 


فأهلّ رسول الله يكل بحجٌ» وأهل به ناس معه 


فبدأ بالشّنّ الأيمن... ثم قال بالایسر 
فتبزنکم يهودٌ بأيمان خمسين 
فتردّين إليه حديقته التي َصدقكك؟ 
فتلاعنا وأنا مع التاس عند ال لا 


ْم 
۰۸/۲ 
7/۲ 
4/۲ 
/€ 
0۷/٥‏ 
۳۵۲-۵ 
۷/٤‏ 
44/۲ 
؟رلاوءع 
10۸/۲ 
۱۸۸/۲ 
۳1۸/۲ 
۱۳/۵ 
۷1/٥‏ 
oY /o‏ 


فتلك العدّةٌ التي أمر الله أن يطلّق لها النّساء- مُرْه فليراجعهاء ثم ليمسكها 


فحيثما أدركت رجلا من أمتى الصلاةٌ فعنده مسجله وطهوره 
وام 2 5 م م 7 

فدعا رسول الله يك بالشهود فجاءوا آربعت فشهدوا هم رأوا ذکره 

۲ ان .2 

فدی النبي و رجلین من المسلمین برجل من عقيل 


فدی رجالا من المسلمین بامرأةٍ من السَبّي 


فدی رجلین من المسلمین برجل من المشرکین 


۱۳۵ 


۷۰0 / 
0/0 
۱۳۳/۳ 
۹۸/0 
۹۸/0 
10۸/Y 


فر من المجذوم كما تفر من الأسد 1 
فرض و دية العمد على أهل الابل مئةء وعلی أهل البقر منتي ۳۹/۵ 


فرّض الله الصلاة على لسان نبیکم في الحضر أربعًا ۹/1 
فرض رسول الله وا على المسلم وعلی من یمونه من صغیر وکبیر ۱/۳ 
فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراء ۷71/۱ 
فرق النبي بين الرجل وبين المرأة التي تزوج بها فوجدها خبلین ‏ 5/ 895-1946 
فرق رسول الله به بینهما وقال: لا يجتمعان أبدًا 00۳1/0 
فرق رسول الله ماه بینهما» وقضی أن لا یدعی ولدها ۰۳9/۵ 
فصلَّئ الصّبح حين تبيّن له الصّبح بأذانٍ وإقامة ۳۷/۱/۲ 
فصلّى رسول الله ڳا في المسجد. ثم رکب القَضْواء ۱۹-۲ 
فصلیٰ ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم ركعتين ۳۸۳/۱ 
فصلّئ عليه (أي ماعز بن مالك) 223/١‏ 


فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان ... 2۰٩۶‏ 
فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام ۶ !۵۰۱ 


الفطرة خمس...۰ فذکر منها قصّ الشارب ۱۹5/۱ 
فطلقني ثلاثًا ۱2۳/۹ 
فقَسّم عقله على البهود» وأعانهم ببعضها ۱/۰ 
فقضی بها النبي کل لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الام 1۷/۹ 
فقضی رسو ل الله یا کتابة جويرية نها وتزوجها ۱۳/۳ 
فقضی في حملها بعْرَّة وآن تقتل بها ۱۱/۵ 
فقل: عليك. بغير واو 40/۲ 
فکان ابنها يُدعئ إلى آمّه» ثم جرت السنة أنه رها وترث ۳۹/۵« 
فکیف إذا تحدّث الناس أن محمدا یقتل أصحابه؟ ۳۱۹/۳ 
فلا قِمثٌ مكة قال السب اة لأصحابه: اجعلوها عمرةً ۳۳/۲ 


۳۳۹ 


فلا وال اهل عيذ الج فاه راکش عليه وک ۷5/۱ 


- فلیصلها إذا ذكرها Y/Y‏ 
- فليضربها بکتاب الله 1/۰ 
- فما رأیثّه سئل یومتذ عن شيء إلا قال: افعلُوا ولا حرج ۳/۲ 
- فما هذا الحرير في أعناقكم؟ VVA/Y‏ 
- فما يمنعكما من اتباعي مم 
- فمن كان منکم لیس معه هدي فلیجل, ولیجعلها عمرةً ۱۳۹/۲ 
- فهلا خرجتِ علیه؟ فإنَّ الحجّ من سبيل الله» فا فاتلك ۳۹۹/۲ 
5 في الابل فرع وفي الغنم فرع ۳۹:/۲ 
- في التي لم يرتع فیها ۳۹/۶ 
- في الحجّ دخل ية من أعلئ مكة وخرج من أسفلها ۱۷/۳۲ 
- في الرکاز الخمس 1/۲ 
- فيما سقت السماء عشر 1/۲ 
- قاتل الله اليهودء حرم الله عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنها ۹/٦‏ 
- قاتلهم الله! أما والله لقد علموا هم لم يَستقيما بها قط ۳/۲ 
- قاتلهم الله والله إن استقسما بها قط 41/۳ 
- قال الله عز وجل: اب آدم» لا تَعْجِرْني من أربع ركعات 227/١‏ 
- قال الله عر وجل: أحبٌ عبادي إلى أعجلّهم فطرا 1٩۲‏ 
eS‏ ۳۳۷/۲ 
- قام ليلة بآية يتلوها وبرددها حتئ الصباح: #إن تىز دنر بار اد4 ۳۹۰/۱ 
قبره و مسنم مبطوح بر ببطحاء العرصة الحمراء 1۷۹/۸ 
- قبّل عثمان بن مظعون وبکیٰ 1/1 
- القتل ثلاثة ۱۳/۳ 
- تل يوم بدر من الاسری: عقبة بن أبي مُعيط صبرآه... ٩۷-۵‏ 


۱۳۷ 


قد أجرنا من أَجَرْتٍ يا أم هانی 


قد آمضیت فريضتي وخففت عن عبادي 

قد آوجبت. فلا عليك أن لا تعمل بعدها 

قد حللت من حجّك وعمرتك جميعًا 

قد رأئ رسول الله كل هذا المال» وبه وبأصحابه إليه الحاجة 
قد رایث رسول الله يكل يقرأ في المغرب بطولئ لین 
قد رَغِبوا عن هدي رسول الله كل 

قد زْوَّجْتَكَها بما معك من القرآن 

قد سَهُل لكم ین أمركم 

قد صنعها رسول ال وصنعناها معه 

قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدفکم وأبرٌكمء ولولا 

قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة 

قد كانت إحداكن تكون في شرٌ بيتها في أحلاسها حول 

قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن؛ فاذهب فأت بهاء فتلاعنا 
قد نزل فيك وني صاحبتك» فاذهب فأت بها 

قد بيئك فعصيتني» فأبعدّك الله وبطّل عرججك 

َدّر الله وما شاء فعل 

قدس علی لسان سبعين نبا 

قم النبئ يكل مكة وهو يشتكي» فطاف على راحلته 
قدم ال ی وأصحابه لأربع خلونٌ من العشر... 
قدم رسول الله اة المدينة وليس له خادم 

قم رسول الله َة صَبَحَ رابعة مضت من ذي الحجّة 
قم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ب في بيتي 


۱۳۸ 


o 2 ۲۳ 
4/0 
55 ؟/‎ 
1۰۰/۳ 
1۸۲/۲ 
0/۲ 
۲۳۷/۱ 
۷۰/۲ 
47/0 
TEA/Y 
۱۳/۲ 
۱۳/۲ 
۶۰۳/۳۲ 
1/1 
52۹5/۵ 
0۲1/0 
14/0 
{0/۲ 
011/٤ 
74/۲ 
14/۲ 
۳۷/۹ 
۲11/۲ 
0۷/۲ 


قدِم علينا رسول الله يك مكة قَدْمة وله أربع غدائر 
قدوم وفد بني المُنتفق على النبي وي 

قرأ اة في العشاء ب(التين والزيتون) 

قرأ العشر الآيات من أواخر آل عمران 

قرأ رسول الله ية يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم... 
قرأفي المغرب ب(التين والزيتون) 

قرأ في المغرب ب(الصافات) 

قرأ في المغرب ب(المعوذتين) 

قرفي المغرب ب(حم الدخان) 

قرأ في المغرب ب(سبح اسم ربك الأعلى) 


18/١ 
وم‎ 
۳۸/۱ 
۱۹۹/۱ 
0۳۹/1 
۲۳/۱1 
۲۳۵ ۱ 
۲۳/۱1 
۳-۳/۱ 
۲۳/۱1 


قر ني صلاة العيد ب(سبح اسم ربك الأعلئ)و (هل أتاك حديث الغاشية) ۵0۷/۱ 


قربت إلى النبي و جنبًا مشويًا... 

قربوا إلى النبي يل لحمًا... 

قرسوا الماء في الشنان» وصبوا عليهم فيما بين الأذانين 

قسم رسول الله ية لطلحة وسعيد سهميهماء فقالا 

قسم شعر رأسه بين الصّحابة» فأصاب أبا طلحة أحدٌ این 
قصة الإفك 

قصة بيع جابر جملّه من النبي 

قصة شرب أبي هريرة اللبن 

قصة ماعز بن مالك 

قصَّرتٌ عن رسول الله یل بشْقَصِ 

قصَّرتٌ من رأس رسول الله اة عند المروة بیشقص 

قضی َك أن عل المرأة مثل عقل الرّجل إلى الثلث من ديتها 
قضی ب با لجعفر؛ لأن خالتها عنده 


۱۳۹ 


0/5 
0۰ /& 
10۸/٤ 
12/0 
۱۹/۳ 
۳۰۳/۳ 
۱۹۵۳/۲ 
70/۲ 
111-۱ 
1۷۰/۲ 
1۷۰/۲ 
{1/0 

1۷/٦ 


2 
قضئ أن عَفْلَ أهل الکتابین نصفٌ عقل المسلمین 

0 - 
قضی أن في دية الأصابع من اليدين والرّجلين في كل واحدة 
قضی أن لا يُقتل الوالد بالولد 

3 ع م 
و وا 
قضی آنه لا تقطّع الید في آقل من ربع دينار 
قضی بالدّية علی العاقلة» وبرّأ منها ارو وولد المرأة القاتلة 
قضی بإهدار دم آم ولد الأعمئ لما قتلها مولاها على اسب 
قضئ رسول الله وف العبد وسيده قضيتين 
۹ 1 لاله + ۰ ۰۰ 9 
قضی رسول الله وك في مريض زنی ولم یَختمل إقامة 
قضی رسول اله 4 فيما بلغنا في لقتیل يوجد بين ظهراني ديار قوم 
قضئ في الأسنان في کل سرنٌ بخمس من الإبلء وأنّها لها سواءٌ 
قضی في الأنف إذا جدع كله بالدّية كاملةً 
قضئ في الشَّاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرّتين» وضَرْب نكال 
قضئ في العمد إذا رضوا بالدّية ثلاثين حقَّد وثلاثين جذعة .. 
قضی في العين السَّادّة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها 
قضئ في المُكاتب إذا قتل أله یو دی بقدر ما أذ من كتابته 
قضئ في المواضح بخمس خمسو 
فطع سارقًا سرق ترا من صف الساء في المسجد 
قطمّ سارقا في مِجَنٌَّ ثمنه ثلاثة دراهم 


قطع صلاتنا قطع الله أن 0 


۳:/۵ 
۱:۲ ۵ 
۳۷/۵ 
1/0 
Yo /o 
۳:/۵ 
۳:/۵ 
۷۳/۵ 
۰۲/۵ 
AY /o 
11۸/0 
1۳1/۳ 
۷/۵ 
۳۹/۵ 
۳9/۵ 
۳۹/۵ 
Vo /o 
۳۸/0 
۳1/0 
۰۲/۵ 
۳9/۵ 
۷۹/۵ 
۷۳/۰ 
AY /Y 


قل إذا آصبحت: بسم الله على نفسي وأهلي. فإنّه لا يذهب لك شيء ۰ 445/7 
قل كما یقولون - يعني المؤدّنين - فإذا انتهیت فسَل تَعْطّه 5 
قل: اللّهمّ فاطر السّماوات والأرض» عالم الغیب والشّهادة ۲/۲ 
قلء لا يفضض الله فاك 1۹٤/۳‏ 
قلّد قبل الاحرام یدنه نعلین» وأشعرها ... فش صفحة سنامها ۱۳/۲ 
قلما رأيتٌ رسول الله كه بطر في یوم الجمعة ۱۰/۲ 
قم إليه» اللهم أعِنه عليه ۳۸۳/۳ 
قم أو اقعد» فإنها نومة جهنمية ۳1/٤‏ 
قُمْ فاشهذ آربع شهادات 001 
قّت رسول الله َة بعد الرکوع شهرًا ۳۳5/۱ 
قتت رسول الله اة شهرًا متتابعًاء في الظهر والعصر والمغرب ۳۱/۱ 
قنّت رسول الله یا شهرًا يدعو علئ أحياء من أحياء العرب» ثم ترکه 2 ۳۲۲/۱ 
قنت رسول الله بل شهرًا يدعو على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة 41/۳ 
قول إبراهيم عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل ۳/۲ 
قول الجد بن قيس للنبي كَكِ: ایذن لي في القعود ولا تفتني 1۹۹/۳ 
قول المسیب بن الحزن: كنا مع النبي ِا تحت الشجرة ألما وآربعمائة ٠‏ ۳6۰/۳ 
قولوا: آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون ۳۳/۳ 
قولوا: نعم قد فعلنا ۲۸۱/۳ 
قولي حين تصبحین: سبحان الله وبحمده» لا قوة إلا بالله 5505-1 
قولي لها فلتدع الصلاة في کل شهر أيام قرئها ۱۸۰/۳ 
القوم ما بين التسعمائة إلى الألف ؟ 
قوموا إل سیدکم ۱9۸/۳ 
قوموا فانحروا ثم احلقوا ۳9/۳ 
قيل للنبي 2 فني الظهر وأکلت الحمره فحرّمها 2۱/۳ 


۱۳۱ 


كان ا يسوق أصحابه 

كان اة أحبٌّ الطَّيب إليه المسكُ 

كان با إذا أتمّ التکبیر أخذ في القراءة. فقرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ بعدها 
كان ا إذا آراد أن يُغِير انتظرء فان سمع في الحی موذنا لم یف وإلا أغار 
كان كل إذا أراد غزوةً ورئ بغيرها 

كان ية إذا انتهئ إلى المصلَّ أخذ في الصلاةء من غير أذان ولا إقامة 
كان و إذا بال نت ذکره ثلامًا 

كان يك إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوژگاه فكان يفضي بوركه 
كان ول إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنئ على فخذه اليمنئ 

كان َكل إذا خطب احمّرت عیناه وعلا صوته» واشتد غضبه 

كان اة إذا دحل إلى مكانٍ يحب الانفراد فيه مر من يمسك الباب 
كان اة إذا رای الغيمَ والرّيحَ عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر 

كان ية إذا رأئ ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته 

كان یا إذا رأ ما یکره قال: الحمد لله علی كل حال 

كان اة إذا ظفر بعدوّه آمر مناديًا فجمع الغنائم كلّها... 

كان اة إذا ظهر علی قوم آقام بِعَرْصّتهم ثلاناثم قفل 

كان ية إذا لقي عدوّه وقف ودعا واستنصر الله 

كان ية رأئ رؤيا وهو بالمدينة أن في سيفه ثُلمةَ 

كان اة ربما مد يده إلى بعض نسائه بحضرة باقيهن 

كان ية ما أت على الحجر الأسود قال: الله أكبر 

كان يك له مُكحُلة يكتحل منها کل ليلة ثلانا في کل عين 

كان ور يمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه عليهم 
كان ية يبعث علی أهل خيبر عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه مرة 
كان وك يتتخلّف في ساقتهم في المسير فیزجي الضعيف ویردف المنقطع 


۱۳۲ 


۱۷۳۹/۱ 
۱۹۰/۱ 
0 
۱۱/۳ 
110/۳ 
00/1 
۱۸۲ ۱ 
۲۹۱/۸ 
۹4/1 
۳۳/۱ 
0۰0/۲ 
9۸۰/۱ 
«۰۳۸۳/۳۲ 
«۰۳۸/۲ 
۱۳/۳ 
۱۱/۳ 
111/۳ 
۱۳/۳ 
1۳/1 
Vo /Y 
1۸/1 
11/۲ 

11/۲ 

110/۳ 


كان يكل تیم بضربة واحدة للوجه والکفین 

كان َة يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار 

كان و يخرج ماشيّاء والعتّزة تحمل بين يذيه. فإذا وصل إلى المصلی 
كان و يدخل علی أهله فيقول: هل عندكم شي۶؟ 

كان با ید رکه الفجرٌ وهو جنب من أهله» فيغتسل بعد الفجر ويصوم 
كان وق يرتب الصفوف ويُعَبيّهم عند القتال بيده» ويقول 

كان 26 يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد 
كان اة يرفع رأسه مكبّرًا غير رافع يديه ويرتفع منه رأسّه قبل يديه 
كان و يرفع يديه إلى حيال أذنيه 

كان اة يرفع يديه إل فروع أذنيه 

كان ا يرفع يديه إلئ منكبيه 

كان ول يرفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه 

كان کل برفع يديه قريبًا من أذنيه 

كان و يستحب الخروج للسفر أول النهار 

كان و یستحب للرجل منهم أن یقائل تحت راية قومه 

كان يل يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك 
كان اة مُسرّي بين الضعيفي والقويّ في القسمة ما عدا النفل 

كان َك يصلي» فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه» فختقّه 

كان اة يصلّي» وعائشة معترضة بينه وبين القبلة» فإذا سجد غمّزها 
كان اة يضطجع بعد سنّة الفجر على شِقَّه الأيمن 

كان يا يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتَّئ توقاه الله عر وجل 
كان کر يعجبه الفاغية 

كان وك يقطّع قراءته» ويقف عند 00 


كان هة ینحرها قائمةً معقولهً يدها الي 


1 


. 


۱۳۳ 


۳۸/۱ 
۱۷/۳ 
000/1 
۱۰۳/۲ 
۷۱/۳۲ 

۱۷/۳ 
۱۳۰/۳ 
۳۷۱/۱ 
۳۳۳/۰ 
۳۳۱/۳ 
۲/1 
۲/1 
۲/1 
۱۰/۳ 
۱۷/۳ 
۹۸/1 
۱۳۱/۳ 
۳۱/۱ 
۳۱۰۸ 
۳۷/۳/۱ 
1۰۸/۲ 
1۹۰/1 
۹/۱ 
۳10/۲ 


كان اة ینظر في المقاتلة فمن رآه آنبت فََله» ومن لم ينبت استحیاه ۱۹/۳ 


كان وا ینهض عل صدور قدمیه ورکبتیه معتمدًا عل فخذیه ۳۷۹/۱ 
كان ا ینهی أن يركب الرجل دابةٌ من الفيء حتی إذا أعجفها ردّها فيه ۱۲۰/۳ 
كان اة ينهئ عن السفر بالقرآن إلى آرض العدو ۱۹/۳ 
كان ا ینهی عن قتل النساء والولدان ۱۹/۳ 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعةء ويصلّي بعدها رکعتین في بيته... 047/١‏ 
كان أحب الرياحين إلى رسول الله با الفاغية 010/6 
كان أحب الشاة إلى رسول الله ية مقدمها 9۵۳/۶6 
كان أحب الشراب إلى رسول الله اة البارد الحلو فض 
كان أحب الطعام إلى رسول الله ية الثرید من الخبز... 1 
كان أحب آلوان الثياب إليه البياض ۳۹۳/۵ 
كان أحيانًا یضع يده على جبهة المریض... ویقول: الله اشفه 1۳۹/۱ 


كان آخر الامرین من رسول ال ترك الوضوء مما مست النار ‏ 01۰۰۵0۹/6 
كان إذا أتئ باب قوم لم یستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولکن من ركنه ‏ 1۸۸/۲ 


كان إذا آراد سفرا آقرع بين نسائه فأیتهن خرج سهمها سافر بها معه ۱ ۸۳ 
كان إذا استسلف سَلَمَّا قضیٰ خيرًا منه ۱۱/۱ 
كان إذا اشتکین يقرأ علا نفسه بالمعوذات» وینفث 1۳۷/۱ 
كان إذا اطلی بدأ بعورته فطلاها بالنورة... 0۹4/٤‏ 
كان إذا آعجله السَّيرٌ آخر المغرب حت یجمع بینها وبين العشاء 9/۱« 
كان إذا أهدئ الابل قلّدها وأشعرهاء فیشق صفحة سَنايها الأيمن ۳۷۹/۲ 
كان إذا أهديت إليه هد فقبلّهاء كاف عليها بأكثر منها ۰/۲ 
كان إذا یس من المريض قال: (إنَا لله وإنا إليه راجعون 4/1 
كان إذا بعث بهدیه آمر رسوله إذا آشرف علی عَطب شيء منه ۳۷۹/۲ 
کان [ذابعث بهدیه وهو مقية لم یم علیه شي؟ کان منه حلالا ۳۷۸۹/۲ 


۱۳ 


كان إذا بعث سريّة أو جيشًا بعثهم من أول النهار 26/١‏ 
كان إذا جلس عليه في غير الجمعة أو خطب قائمّا في الجمعةء استدار ۰۳۸/۱ 


كان إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة 3/1 
كان إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل ا 
كان إذا خرج لحاجته مرّ بالمريض وهو في طریقه» فلا يُعرّج ولا يسأل عنه ۱۰۹/۲ 
كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه 1/1 
كان إذا دخل بيته بدأ بالسّواك ۲/ {Vo / toto‏ 
كان إذا دخل بیته قال: هل عندکم من غداء؟ ۰9۹۱/۲ 1:9 
1 03 3 0 
كان إذا دخل علئ أهله بالليل سَلم تسليمًا لا بوقظ النائم ۸1/۲ 
كان إذا رکب راحلته کر ثلاناء ثم قال: سبحان الذي سَخْر لنا هذا ۰/۲ 
كان إذا ركع فرَج أصابعه» وإذا سجد ضمٌ آصابعه ۳۹3/۳ 
كان إذا سافر خرج من آول النهار ۱ ۵۸۳ 
کان نالم عليه آحد وهو یول لم برعل ۱۸۳/۱ 
كان إذا شرب في الاناء تنفمر تس ثلاثة أنفاس» يحمد الله في كل نفس VF /Y‏ 


كان إذا صيد المنبر أقبل بوجهه على الناسء ثم قال: السلام عليكم ۲/۱ 
كان إذا صلی الصّبح جلس في مصلاه حتّئ تطلع الشمس» يذكر الله 6/۲ 


كان إذا صلَئ الفجرء جلس في مصلاه حتن تطلع الشمس حس ۳۲/۱ 
كان إذا صلم لین عود آو عمود آو شجرة جعله عل حاجبه الأيمن أو ۳۵4/۱ 
كان إذا صلئ ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ان 
کان [ذا صل علیه تبعه ٍلی المقابر ماشیّا آمامه ۷/۱ 


كاز ع بي لبر ركد وما روزن عرین N‏ ۱۱۱-۱ 
كان إذا عرّس بلیل اضطجع على شِقه الأیمن» وإذا عرس قبيل نصب ۱/۱ 
كان إذا غلبه نوم أو وجمٌ صل من النهار ثنتي عشرة ركعة ۳۸۰/۱ 
كان إذا فرغ من دفن الميّت قام على قبره هو وأصحابه 71/١‏ 


۱۳6۵ 


كان إذا قام من الیل قال: اللَّهمّ رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل 1۳۸/۲ 


كان إذا قام يخطب أخذ عصًاء فتوكًا عليهاء وهو على المنبر ۰/۱ 
كان إذا قدّم إليه ميت يصلّي عليه سأل: هل عليه دين آم لا؟ 8/١‏ 
كان إذا قم من سفرٍبدبالمسجده فرکع فيه رکعتین ۷/۲ 
كان إذا قرب إليه طعامٌ وهو صائمٌ قال: إِنّي صائمٌ EV /Y‏ 


كان إذا قصر الكفنٌ عن ستر جميع البدن غطّئ رأسه» وجعل على رجليه ٠‏ 16۸/۱ 
كان إذا مَل من سفره يكبّر علئ کل شرفي من الأرض ثلاث تكبيرات ‏ 75/7ه 


كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر ۱ ۳۲ 
كان إذا لقيه جبریل آجود بالخیر من الریح المرسلة ۳۷/۲ 
کا مات الم مرن مه وسار ویکفن وه 15۸/۱ 

كان إذا نَحَرٌ الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمّئ ۳۷۹/۲ 
ا ی ی ۰۱/۲ 
کان أصحاب رسول الله ی يتماشّون. فإذا قینهم شجرةٌ أو أكمة ۸0/۲ 
كان أصحاب رسول الله َك يسافرون» فیتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ۰ ۰۱۱/۱ 
كان آکثر دعاء النبع تا یوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۱۸۹/۲ 
كان باس شتا بل وكان أقرتهم إلى العدو ۱۹/۳ 
كان العسکر إذا نزل انضمٌ بعضهم إلى بعضي ۱۷/۳ 
كان النبي يل إذا ظهر علئ قوم آقام بعرصتهم ثلانًا ۳۱۹/۳ 
كان النبٌ لاد إذا قام في الصلاة لم يلتفت یمین ولا شمالً ۲۸۸/1 


كان النبي بء إذا لم يرتحل حتن تزيغ الشمس صلَئ الظهر والعصر 3/1 
كان النبي يكل إذا لم يقاتل ول النهار أخر القتال حت تزول الشمس ۱۰/۳ 


كان التب ب لا يفضّل بعضنا على بعض في القَسْم ۵ ۲۰۹ 
كان النبغ ية وأصحابه [ذا عَلّوا الكنايا كّرواء واذا هبطوا سبّحوا ۰۱۳/۲ 
كان النبي كه وعليٌ ومَرتّد العْتَوي یعتقبون بعيرًا ۱۰/۳ 


۱۳۹ 


كان النبی ية یتعوذ من الجان» ومن عين الانسان ۲۱۳9/۶ 


كان النبي و يحتز من لحم شاة 10/٤‏ 
كان النبي اة يخرج في يوم الفطر» فيصلّي بالناس ۱ه 
كان النبي بال يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى المصلّئ 9۹/۱ 
كان النبي با يركع من قبل الجمعة أربعًاء لا يفصل في شيء منهنٌ 2/١‏ 
كان النبي بل يشربه بالماء على الريق 1:۳۸ 
كان النبئ و يشير في الصلاة ۳۰۸/1 
كان اتن اة يصلي في بيتي أربعًا قبل الظهرء ثم يخرج فيصلّي بالناس ۰ ۳۱۷/۱ 
كان له يصلّي قبل الظهر أربعًا » وبعدها رکعتین ۳۹۹/۱ 
كان النبي يل يصلّي من اللیل إحدئ عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة ۳۷۹/۱ 
كان النبي با يضع يديه قبل ركبتيه ۰/۱ 
كان النبي بل اکن اليماني» ويضعٌ خدّه عليه ۷4/۲ 
كان النبي و يقرأفي فجره سورتي (السجدة) و(الانسان) ۰ ۰۳/۱ ۵۲۸۰۲۳۳ 
كان النبي و يقسم للفارس ثلاثة آسهم وللراجل سهم ۱۳/۳ 
كان النبئٌ يكل يلبسهاء فنحن نخسلها للمرضی پشتشفی بها ۱۳۹/۱ 
كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر ۱۹۱/۰ 
كان خاتمه من فضة. وفصه منه 0/5 
كان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين 11/5 
كان رسول الله ل أخففٌ الناس صلاةً في تمام 1 
كان رسول الله وك إذا أتاه الفيء قسمه من یومه فأعطئ الآهِلّ حظَّين 2 ۱۲۰/۵ 
كان رسول الله كك إذا آراد أن بحرم تطيّب بأطيب ما يجد ۱۳-۰۹۲ 
كان رسول الله يل إذا أراد أن بحرم غسل رأسه بخطمع وأَشنان ۱۳/۲ 


كان رسول ال إذا آراد أن يصلَّى على راحلته تطوّعًا استقبل القبلة ٤٠۷/١ ٠‏ 
كان رسول الله ب إذا اكتحل يكتحل في اليمنئ ثلانًا... 1/٤‏ 


۱۳۷ 


كان رسول الله هة إذا أوئ إلى فراشه... ۰/٤‏ 
كان رسول الله يك إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلانًا حتفم عنهء وإذا أت ۰ 1٩0/۲‏ 
كان رسول الله يك إذا جد به السَیر فراح قبل أن تزيغ الشمس رکب فسار 51١١/١‏ 
كان رسول الله و إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة  ۳٠١/۱‏ 
كان رسول الله يك إذا صلَّىْ إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممَرٌ الشاة ‏ ۳۵6/۱ 


كان رسول الله و إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه ۰۱۳/۲ 
كان رسول الله ِا [ذا فانته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الرکعتین ۳۹۸/۱ 
كان رسول الله و إذا قال: سمع الله لمن حمده قام ۲۵۱-۱ 
كان رسول الله بها إذا قام إلى الصلاة كبّرء ثم رفع يديه 1۸۱1/۱ 
كان رسول الله ی إذا قام من الليل افتتح صلاته برکعتین خفیفتین ۳۸9/۱ 
كان رسول الله ب [ذا قعد في الصلاة جعل قدمه الیسری بين فخذه وساقه ۲۷۳/۱ 
كان رسول الله کی إذا مشا تکمین نکم ۱۷/۱ 
كان رسول الله بَكلِ لا یرد الب ۱۸۹/۱ 
كان رسول الله اة لا يفطر أيّام البيض في حَضر ولا سفر ۸۱/۲ 
كان رسول الله ل يأمرنا بالتخفیف» ویومٌنا ب(الصّافات) ETT‏ 
كان رسول الله اة يتتحمّظ من هلال شعبان ما لا يتحمّظ من غيره 4/۲ 
كان رسول الله ل يتنفس في الشراب ثلاثا ۰۳۳۲-۳۶ ۳۳۸ 
كان رسول الله يكل يحتجم ثلانًا: واحدةً على كاهله... t/t‏ 
كان رسول الله و يحتجم في الأخدعين والكاهل... “اع 
كان رسول الله اة یخرج يوم العید ویوم الفطرء فيصلَّي بالناس تينك ۰۱/۱ 
كان رسول الله هة یداعب أهله ویقبلها ۳۳/۶ 
كان رسول الله اة يرمي الجمار إذا زالت الشمس ۳۹/۲ 
كان رسول الله 6 یستقی له الماء العذب من بر السقيا 1/٤‏ 
كان رسول الله 2 یسجد علولا کور عمامته ۲۹5/۰ 


۱۳۸ 


كان رسول الله یاه یسلّم عن يمينه وعن يساره ۳/1 


كان رسول الله ية يصلي أربعًا قبل الظهر» یطیل فيه القيام ۳۹۹/۱ 
كان رسول الله اة يصلّي الضحی أربعاء ويزيد ما شاء الله ۱ 
كان رسول الله اة يصلّي الضحی حتی نقول: لا يدَعُها 262/١‏ 
كان رسول الله يك يصلّي باللیل ثلاث عشرة ركعةء ثم يصلّي إذا ۳۸/۱ 
كان رسول الله ية يصلّي بناء فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ۲۸۳/۱ 
كان رسول الله اة يصلّي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر ۳۸۳/۱ 
كان رسول الله وك يصلّي في السفر على راحلته حيث توجّهت به ۰۱/۱« 
كان رسول الله اة يصلّي من اللیل ثلاث عشرة ركعت يوتر من ذلك ۱ ۳۸۲ 
كان رسول الله یا يصوم من غَرّة کل شهر ثلاثة یام ۸۱/۲ 
كان رسول الله و يعتق العبید إذا جاژوا قبل موالیهم ۳۰/۳ 
كان رسول الله 24 يفطر علئ رطبات قبل أن يصلي... 01/٤‏ 
كان رسول الله ول يقرأ في الوتر ... يمد صوته في الثالثة ويرفع ٤٠٠-۳۹۹/۱‏ 
كان رسول الله اة يقعد بين السجدتين حتی نقول: قد أوهّم ۷/۱ 
كان رسول الله و يقوم في الجنازة حتئ توضع في اللحد 48 
كان رسول الله کل یکثر دهن رأسه ولحيته ۱۸۸/۱ 
كان رسول الله ل يكثر دهن رأسه... 2/15 
كان رسول الله و يوتر فيقنت قبل الرکوع ۳۹۹/۱ 
كان ركوع رسول الله و وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه 1/1 
كان روح عيسئ من تلك الأرواح التي أذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم  ۳٠۱۹/۱‏ 
كان سیفه ذو الفقار من الصفي ۱۳۳/۳ 
كان صَدَاق ال لازواجه ثنتي عشرة أوقيّةٌ ونا ۱20/۵ 
كان فطره علی رُطَباتِ إن وجدهاء فان لم يجد فعلی تمراتٍ 9/۲ 
كان في السفر ساقة أصحابه یز جي الضعیف ويُردف» ویدعو لهم ۱۳۷/۱ 


۱۳۹ 


كان فیما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات ۱9۸/۹ 
كان قيس بن سعد بن عبادة منه كَل بمنزلة صاحب الشرطة من الأمیر ۱۳۰/۰ 


كان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 1۳/۱ 
كان لا یسلّم في ركعتي الوتر ۳۸۸/۱ 
كان لا يصيب النبي و قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء ۳/٤‏ 
كان لا يَطْرّق أهلّه ليلاء يدخلٌ عليه غدوة أو عَسْيّةٌ 01/۲ 
كان لا يطعم في عيد الاضحی حتئ يرجع من المصلّئ 0/۱ 
كان لا يغسل الشهيد قتیل المعركة 17/۱ 
كان لا يفضّل بعضنا علئ بعض في مُکثه عندهن في القَسْم ۱/۱ 
كان لا ينهض حتی يستوي جالسًا 1۷/1 
كان لرسول الله ا سكة يتطيّب منها ۱/۱ 
كان للنبي اة خرقة يتنشّف بها بعد الوضوء ۲۱/۱ 
كان له سكتة بين التكبير والقراءة ۲/۱ 
كان لواژه آبیض ۰/۳ 
كان لي من رسول الله اة ساعة آنیه فیها ۳۱۲/۱ 
كان لي من رسول الله اة مدخلان بالليل والنهار ۳۲/۱ 
كان مخدّته يك من آدم حشوها ليف ۱0/۱ 
كان معقل بن يسار آخدًا بحُن الشجرة بالحديبية يرفعه عن رسول الله کل ۳/ 4 
كان من الصحابة الملبّي» ومنهم المكبرء وهو يسمع ذلك ۲/ A4‏ 
كان من هديه إذا شهد الشاهدان برژية الهلال بعد خروج وقت العيد 16/۲ 
كان من هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلَّى على القبر. 21/١‏ 
كان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة 4/۲ 
كان من هديه أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهرٌ 1/۱ 


كان من هديه: السكون» والرّضئ بقضاء الله» والحمدُلله. والاسترجاع ‏ 1۷۹/۱ 


۱:۰ 


كان منبره ثلاث درجات 


كان ناس من الأسرئ لم يكن لهم مال فجعل رسول الله وا فداء‌هم... 


كان نساؤه كلهن معه في حجة الوداع 

کان هديه أن لا تعظّم بحيث نخذ مساجد فيصلّئ عندها وإليها 
كان هديه أن لا هان القبور وتوطأء وأن لا يُجلّس عليها ویتکا عليها 
كان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمتین 
كان هو وأصحابه إذا إذا هبطوا الأودية سبّحوا 

كان هو وأصحابه إذا علّوا الشنايا كبّروا 

كان وّبیص المسك يُرئ في مفارقه ولحيته َك 

كان يؤتئ بالسّبي فيعطي آهل البيت جميعًا كراهية أن يفرّق بينهم 
كان يؤر السحر 

كان یوضر صلاة عید الفط ويل الأضحین 

كان يأتيه في مثل صلصلة الجرسء وکان آشده عليه 

كان يأخذ الرَّحْلٌ فیعدّله» فيصلي إلى آخرته 

كان يأكل القثاء بالرطب 

كان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتِ» ويأكلهن وترًا 
كان يأمر المسافر إذا قضئ نَهُمَته من سفره» أن يُعجّل إلى أهله 
كان يأمر أمير سريّته أن يدعو عدوّه قبل القتال 

كان يأمر بإخلاص الدعاء للمیّت 

كان يأمر بغسل الميت ثلانًا أو خمسّا أو أكثر 

كان يأمر من ولي المیّت أن يُحسّن كفنه 

كان يأمرني أن أفعل ذلك به 

كان یبط کفیه وأصابعه» لا يفرّج بينها ولا يقبضها 

كان يبول قائمًا فلا تصدّقوه. ما كان يبول إلا قاعدًا 
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۱۳۳/۳ 
۱۳۹/۳۲ 
81/١ 
58/١ 
1۸1/۲ 
0۸۷/۱ 
۰۸۱۷/۱ 
۱۳/۳ 
۱۳5/۳ 
1/۲ 

000/۱ 
1/1 

۳00/۱ 
02/5 
00/1 
0/۲ 
۱۳۰/۳ 
520/١ 
527/١ 
0/١ 
1۸/۱ 
۲1/۱ 
۱۳۰/۰ 


كان يتحرّئ صيام يوم الاثنين والخميس ۸1/۲ 


كان كر وه O‏ ور 14/۲ 
كان يتمضحضن ويستشق وه و ضام ۷/۳۲ 
كان يجمع کفیه» ثم ینث فيهماء ويقرأ فيهما ۱0۸/۱ 
كان يجهر بالبسملة أحيانًا 201/١‏ 
كان يحب العنب والبطيخ ۰۲/٤‏ 
كان يحب اللحم» وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاة ۳1۲/٤‏ 
كان يحثو عل الميّت إذا دفن التراب من قبل رأسه ثلامًا ۷5/۱ 
كان یحسر وبه حتی یصیبه من المطر ۸۰/۱ 
كان یحض علئ صيام أيام البيض ۸۱/۲ 
كان يُخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتخسله ۱۹/۲ 
كان یدخل في الصلاة وهو يريد إطالتهاء فیسمع بکاء الصبيء فیخنها ‏ ۳۰۷/۱ 
كان یرب في تأخیر السحر 11/۲ 
كان يرفع يديه في القيام من التشهد ۸۱/۱ 
كان يرفع يديه في آول التکبیر ویضع يده اليمنئ على الیسری 11۰-۱ 
كان يركز الحَزبة في السّفر والبرّيّة فيصلي إليها فتكون سترته ۳۹۹/۱ 
كان یستاك وهو صائم ۷5/۳۲ 
كان يستجمر بالألوة غير مطراة... 0۷/٤‏ 
كان يستحِبٌ الخروجَ يوم الخمیس ۱ ۵۸-0۸۳ 
كان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته ۰۳۹/۱ 
كان يُستعذب له المای ویختار البائت منه ۳۳۹/۶ 
كان یر في الظهر والعصر بالقراءة وکان یسیع الصحابة فیها الآية أحيانًا ۲۸4/۱ 
كان یسلّم بنفسه علئ من يواجهه. ویْحمّل السَلام لمن 1۱۸/۲ 
كان یسلّم تسليمةً واحدة تلقاء وجهه ۳۹۹/۱ 


۱:۲ 


كان يسم إبل الصدقة بيده» وكان يسمها في آذانها ۲1/۲ 
كان يشير بإصبعه السَبّابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه ۳/۱ 
كان يصب الماء علی رأسه وهو صائمٌ ۷/۲ 
كان يصلّي التطوّع باللیل والنهار على راحلته في السفر یل 7/۱ 
كان يصلي ال رکعة في بعض قیامه بالبقرة والنساء وال عمران ۳۱۷۱/۸ 
كان يصلّي الفرض وهو حامل آمامة بنت آبي العاص على عانقه ۳۰۷/۱ 
كان يصلّي إلئ جدار» فجاءت بَهْمَهُ تمرٌ بين يديه ۳۰/۱ 
كان يصلَّي بإحدئ الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي هي ركعة 1۸۲/۱ 
كان يصلي بإحدئ الطائفتين ركعتين ويسلّم بهم 1۸/۱ 
كان يصلَّي بإحدئ الطائفتين رکعتین» فتسلّم قبله؛ وتأي الطائفة الأخرى 1۸۲/۱ 
كان يصلّي بالنهار ست عشرةً ركعة ۱ ۳۲ 
كان يصلّي به الظلّهر والعصر والمغرب والعشاءه ويهجع... ۳۹۸/۲ 
كان يصلّي ثلاث عشرة ركعةً. يصلّي ثمان رکعات» ثم يوتر» ثم ۳۹۲/۱ 
كان يصلي حافيًا تار ومنتعلا آخری ۳۱۳/۱ 
كان يصلّي رکعتین بعد الجمعة في بيته ۳۹۸-۷۸۱ 
كان يصلّي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرئ ٠‏ ۳۱۰/۱ 
كان يصلّي في الثوب الواحد تارت وفي الثوبين تارةً وهو أكثر ۳۱۳/۱ 
كان يصلي قاعدّاء ويركع قاعدًا ۳۹/۱ 
كان يصلّي وعائشة نائمةٌ في قبلته ۳00/1 
كان يصلّي» فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلقٌ فيمشي فيفتح لها ۳۰۷/۱ 
كان يصلّي» فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا ۳/۱ 
كان يصلّي فمرٌ بين يديه غلام فقال بيده هكذاء فرجع 1/1 
كان يصلّي» فيجيء الحسن أو الحسين» فیرکب ظهره ۳۰۷/۱ 
كان يصوم ثلاثة أيام من کل شهر 2/0١‏ 


1١7 


كان يصوم في شهر آکثر مما يصوم في شعبان 

كان يضع يديه علئ فخذيه؛ ويجعل حدٌ مرفقه علئ فخذه» وطرف يده 
كان يطوف على نسائه بغسل واحد 

كان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات 

كان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة 

كان يعتمد علی قوس أو عصّا قبل أن يتخذ المنبر 

كان يعجب النبي كك لحم الذراع 

كان يعجبه بل إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتی يترا إليه نفسّه 

كان يعجّل الفطر ویحض عليه 


۸۰/۲ 
۲/۱ 
۳/۶ 
۲۶۳ ۱ 
۲/۳ 
۳۷/۰ 
00/٤ 
۳1/۱ 
14/۲ 


كان یعرض عليه القرآن ايضاق كل سنة مره فعرض علیه تلك الكنة مكتين ۱۰۹/۲ 


كان یلم قر من يريد یعرف قبره بصخرة 

كان يعود من الرَّمَد 

كان يغتسل للعيد 

كان یفتتح خطبه كلّها بالحمد 

كان يُقبّل بعض آزواجه وهو صائمٌ في رمضان 

كان يقبل عائشة ويمص لسانها 

كان يقبل علئ المأمومين بوجهه 

كان يق رأ يكل في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة 

كان يقرأ القرآن قائمًا وقاعدًا ومضطجعاء ومتوضّمًا ومحدئًا 
كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف 

كان يقرأ في الجمعة بسورتي (الجمعة) و(المنافقین) كاملتين 
كان يقرأ في الجمعة بسورتي (سبّح) و(الغاشية) 

كان يقرأ في الظهر تارةً ب(السماء ذات البروج) و(السماء والطارق) 
كان يقرأ في الظهر تاره ب(سبح اسم ربك الأعلئ) 


1٤٤ 


11/1 
۳4۹/1 
00/1 
۳/۱ 
۷۳/۲ 
۳۳/۶ 
۳۶۲ ۱ 
۲/۱ 
56/١ 
۳۷/۱ 
۳۸/۱ 
۳۸/۱ 
۳/۱ 
۳/1 


كان يقرأ في الظهر تارةً بقدر سورة (الم تنزيل) ۳/1 


كان يقرأ في الظهر تارة بنحو (والليل إذا یخشی) ۳/۱ 
كان يقرأ في الفجر ب(قاف والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعدٌ تخفيفًا 540/١‏ 
كان يقرأ في المغرب بقصار المفصّل ۳/۱ 
كان يقرأ في صلاة العيد بسورتي (سبح) و (الغاشية) ۳4/۱ 
كان يقرأ في صلاة العيد بسورتي (ق) و (اقتربت) كاملتين ۳۸/۱ 
كان يقرأ قاعدّاء فإذا بقي يسيرٌ من قراءته قام فرکع قائمًا ۳۹۱/۱ 
كان يقطع خطبته للسؤال لأحد من أصحابه فيجيبه» ثم يعود إلى خطبته  ٥۳٤/۱‏ 
كان يقطع قراءته آية آي 4/١‏ 
كان یقنت في صلاة الفجر والمغرب ۳۱۹/۱ 
كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبواً مضجعه ۳۹۸-۷۱ 
اريم ا ی ۳/۱ 
كان یقول للرّائي قبل أن يُعبرها له: خیرا رآیت» ثم يعبر ۳۳/۲ 
ل e‏ ۵۳۹-۱ 
كان يكبّر في کل خفض ورفع ۳۹۲/۱ 
كان يكبر من صلاة الفجر یوم عرفة إلئ العصر من آخر أيام التشريق ۰۵۹6/۱ 40۷/۲ 
كان يلبس القميص 30> 
كان يلبس بردین أخضرين 00/١‏ 
كان یمد عند حروف المد فيمُدٌ (الرحمن» ومد (الرحيم) 1/۱ 
كان یمد مدا (أي في قراءته) 9/۱ 
كان ينام أول اللیل... ۳:۳4 
كان ينام على شقّه الأيمن» ویضع يده الیمنی تحت خله الأيمن ۱9۸/۱ 
كان ینہذ له أول الليل... ذ/۳۳۹ 
كان ينزع عنهم الجلود والحديد» ويدفنهم في ثیابهم 27/١‏ 


١ 


كان ينفخ في صلاته ۳/۱ 
كان ینهی المتصدق أن يشتري صدقته ۳/۲ 
كان ينهئ المرأة أن تسافر بغير مَخرم ۲/ o۲0‏ 
كان ینهی المرأة أن تسافر بغير مَحُرم» ولو مسافة يَرِيدِ ۰۱/۲ 
كان پنهی أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدم مخافة أن يناله العدو 00/۲ 
كان ینهی أن يَطْرٌقٌ الرّجِلٌ أهلّه ليلا إذا طالث عيبته عنهم 1/۲ 
كان ينهئ عن المغالاة في الكفن 1۸/۱ 
كان ينهئ عن النوم علی الأكل ۳1/٤‏ 
كان يوتر بثلاثِ لا فصل فیهنَ ۳۸۸/۱ 
كانت الیهود تقول: إذا أت الرجل امرأته في دبرها من قبلها... ۳۹/۶ 
كانت آموال بني التضیر مما أفاء الله علئ رسوله مما لم یوجف ۱۳۰/۵ 
كانت خخطبة النبي وق يوم الجمعةء يحمد الله ويثني عليه ۱ ۳۳ 
كانت رباع مكة تدع السوائب على عهد رسول الله ا o1 /Y‏ 
كانت صفية من الصفي ۱۳۳/۳ 
كانت صلاة الظهر تقام فیذهب الذاهب إلى البقیع» فيقضي حاجته /:۳۳ 
كانت صلاة النبي يي ثلاث عشرة يعني باللیل ۱ ۳۸۳ 
كانت صلاة رسول الله یہ من الليل عشر رکعات» ویوتر بسجدة ۳۸۳-۳۸۲/۱ 
كانت قبيعة سيفه فضة 02/5 
كانت قراءة رسول الله و المد ليس فيها ترجيع ۳1/۱ 
كانت قراءته ب مرا يقف عند کل آية» ویمدٌ بها صوته ۸/۱ 
كانت قراءته ترئيكا» لا هذا ولا عجلةٌ بل قراءاً مسر حرقا حرقًا 1/١‏ 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ۳۹۹/۳ 
كانت کم قميصه إلى الرسغ t/t‏ 


١5 


كانت للنبي بي مكحلة يكتحل منها ثلانًا في كل عين 


0/٤ 


كانت له مائة شاة» لا يريد أن تزيد, كلَّما ولد الراعي بَهْمة ذبح مکانها شاةٌ ۱۳۲/۱ 


كانت نعل سيفه فضِةً» وقبيعة سيفه فضةً» وما بين ذلك حِلَقٌ فضة 
كأنك تكره ما يصنع الناس؟ 

كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة 

كأنّي أنظر إلى وَببيص الطب في مفارق رسول الله وهو محرمٌ 
كبّر زيد بن أرقم خمسّاء وذکر آل الي اة كبّرها 

كتاب الله أحقٌّ وشرط الله أوثق 

كتاب النبي اة إلى أساقفة نجران 

كتاب النبي اة إلى الحارث بن أبي شمر 

كتاب النبي إلى الوس 

كتاب النبي وَل إلى المنذر بن ساوی 

كتاب النبي ول إلى خالد بن الوليد وهو ببني الحارث 

كتاب النبي بَا إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي 

كتاب النبي ول إلى کسری 

كتاب النبي ول لنجران 

كتاب النبي ية إلى مسيلمة الكذاب 

كتاب النبي يك إلى ملك عمان 

كتاب النبي ڳل إلى حِرَقُلٌ 

كتاب النبي و لصاحب أيلة 

كتب رسول الله يك إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر 
كتب رسول الله يك إلى كسرئ» وال قيصرء وإلئ النجاشي 
كذب من قال! له أجران ‏ وجمع بين أصبعيه ؛ إنه لجاهد مجاهد 
كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكثهاء فطلّقها ثلانًا قبل 


۱:۷ 


۱۳۳/۸ 
۳۱۱/۳ 
A1 /Y 
۳۹۸-۳۷۲ 
۲۵۳-۲۱ 
Y0 /o 
۸۰۰۳/۳ 
ANI /Y 
AY ؟/‎ 
AV1 /Y 
۸10 /Y 
۸۳۰۰/۳ 
AY1/Y 
۷۹۹/۳ 
۷۷/۳ 
۸۱/۹/۳ 
AY1 /Y 
(۳ 
۱۳/۲ 
۱۱۲/۱ 
۳۷۹/۳ 
oA /o 


- كدَّيَتْ يهودٌ لو أراد الله أن يخلقّه ما استطغت أن تصرفه ۰۹ م 


- کذبت! ولکن الصیاح الذي سمعت نفرك إلى أهلك ۳« 
- كذبواء ولكنني خلفتك ما ترکت ورائي ۳( "اننا 
- الکرم قلبٌ المؤمن 4/۲ 
- كره أن لا يسأل الرّجل فیع ضرب امرأته إلا إذا دَعَتِ 0۸/۲ 
- كره أن يحدث الرجل بجماع أهله وما يكون بينه وبينهم 4/۲ 
- كره أن يسأل أحد بو جه الله 0۷/۲ 
- كره أن يسمي المدينة يثرب 0۷/۲ 
- کره آن يقول: ضمت رمضاتّ كله وقمثْ الليل كله 0۸/۲ 
- كره أن يقول: قوس قزح ع0 
- كمَّارةٌ واحدةٌ (ني المظاهر يواقع قبل أن یکش) 0۸/0 
د كثازة وطهوة ۳۰/۱ 
- کفر بالله العظیم عشرة من هذه الأمة... ۳۷۹/۶ 
- كنوه في وبيه فال یت یوم القيامة ملي ۳/۲ 
- كل الطّلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ۱۹۷/۰ 
- کل آمر ذي بال لا یبدا فيه بحمد الله فهو أجدّم ۸ ۰۳ 
- کل بسم الله ثقة باه وتوکلا عليه EVV /Y‏ 1/6 
- كل بیمينك» فقال: a‏ لا استطعت Y/Y‏ 
- كل خطبة ليس فبها تشهد فهي كاليد الما 0/١‏ 
- کل ذلك قد فعل رسول الله :2 قصّر الصلاة في السفرء وأتمّ ۹/۱ 
- کل ركعة بأربع ركوعات 222/١‏ 
- کل ركعة بثلاث ركوعات 0۸/1 
- کل ركعة برکوح واحد ۰۸/۱ 
- كل شيء آخرجته الأرض ففيه داءٌ وشفاءٌ 16/٤‏ 


1۸ 


: کل عمل ليس عليه من فهو رد لست شرق 
- کل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم السّابِع» ويُحلق رأسه ویستی ۱۳-۲ 


ع كل تاه قريةه لا نید نبا میات ولا یعجّل الله ۱ ۲۰۳ 
- کل مسکر خمر ۹ 1۲۱۲ 
۰ کل من منحرّ» وکل ام التُشريق ذب ۳۲ ۳۸۲ 
- کل مولود يولد علی الفطرة. فأبواه یهودانه ۳۹/3 
- كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة التي آخذها يوم خيب من المغانم 4۲6۰۱۲۷/۳ 
- کلاکما قتله. وسَلّبه لمعاذبن عمرو بن الجموح ۱۹/۰ 
- كلم المجذوم» وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين ۲1۰/٤‏ 
- کلوا البلح بالتمر... ۷/6 
- کلوا الزیت وادهنوا به 256 
- کلوا الهندبا ولا تنفضوه... 2/5 
- کلوا... لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة قلت: هذه... ۷/٤‏ 
ر » فان ذکاته ذكاة أمه 9۳/۶ 
5 كم طلَّقكِ؟ 0/ 104/€ ۱ 
- الكمأة من المن وماؤها شفاء للعین ۶6 ۰۵۳ oro‏ 
- كن آبا خيثمة 1/۳ 
- كن أنت تجيء به يوم القيامة» فلن أقبلّه عنك ۱۳۹/۳ 
- كنا إذا آتینا على شجرة ظليلة ترکناها لرسول الله يا ۳۱۹9/۳ 
9 كنا في الجاهليّة إذا ولد لأحدنا غلامٌ ذبحَ شاةً ۳۹۱/۲ 
- كتا مع النبئ ية في سفر فحضر الاضحی, فاشتركنا في البقرة ۳۳۳/۲ 
- كنا نأکل الجوز في الغزو ولا تقیمه ۱۳۹/۳ 
- كنا نخرج مع النبي با إلى مكةء فتضهّد جانا بالشّكٌ ۱۹۹/۲ 
- كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 0۷1/۳ 


1۹ 


كنا نصنع هذاء نا أن نضع أيدينا علئ الرّكَب ۳۹۸/۱ 
كن نضع اليدين قبل الركبتين» قأيزنابالركبتين قبل لیدین 10۸/1 
كنا نعزل علئ عهد رسول الله يك والقرآن ينزل ۱۹5/۰ 
كنا نعزل علئ عهد رسول الله وك فبلغ ذلك رسول الله ی فلم ینهنا  ١48/8‏ 
كنا نغزو مع رسول الله هة وليس لنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا ۷۰/۳« 
كنا نغزو مع رسول الله ا ولیس معنا نساء ۱۹۷/۵ 


کنا نقوم في الصلاة فيكلّم الرجل جلیسه حتی نزلت: قفومو َو نیرت ۲۹/۳ 
كنت دم الزییز خدمة البیت كلّه ۱۹۳/۰ 
كنت أطيب النبي ب قبل أن يحرم... ۸۷/۶ 
کنث آطیّب رسول الله ی م یطوف علی نسائه ثمّ يصبح محرمًا ۳۹/۲ 
كنت آنفث عليه ببن» وأمسح بيده نفسه لبركتها 1۳۷/۱ 
كنت جالسًا عند الب ا فجاء رجلٌ من أهل اليمن فقال: لد ثلاثة نف ۰ 0/8/5 
کنت شريكي فنِعُم الشريكُ كنت لا تدارئ ولا تماري ۱19/۱ 
كنت نهیتکم عن الأوعية» فانتبذوا فیما بدا لکم ولا تشربوا مُسكرًا ۷/۳ 
كنز من کنوز الجنة ۱۳۸۷/۶ 
کنی اة عائشة بأم عبد الله 1/۲ 
کنی النبيئ و صهيبًا بأبي يحيئ ۲/۲ 
کنی علي بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن» وكانت أحبٌّ كنيته إليه ۹/۲ 
كوني في عمرتك. فعسی الله أن یرزقکها ۱۰۷/۲ 
كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا عا 
كيف تجدك؟ 1١‏ 
كيف قلت؟ في أي الخربتین... ۳۷۸/۶ 
كيف كانت الضَّحايا علئ عهد رسول الله کار؟ ۳۸۷/۲ 
كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ 1/5 


۱5۰ 


- كيف يفلح قوم شجوا نيهم وکسروا رّباعیته وهو يدعوهم؟! 


لئن بقيتم لتسمَعْنٌ بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 


ى 

لا أحصي ثناء عليك ولو حرّصتٌ 

لا أشتري بعد هذا شيئًا إلا وعندي ثمنه 
لا آکل متکتا 

لا آكله. ولا آحرمه 


لا أَلفِيَنَّ احذکم یوم القيامة على رقبته شاة لها تُغاء 

لا إله إلا الله العظیم الحلیم» لا إله إلا الله رب العرش العظیم... 
لا إله إلا الله سبحانك. اللَّهمّ أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجرَ وعده» ونصر عبدّه 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده ونصر عبده 

لا إله إلا الله وحده... مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 

لا إله إلا الله وحده... ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجدٌ 

لا إله إلا أنت» سبحانك اللهمّ أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك 
لا باس عليك. طهور إن شاء الله 

لا بأس» طهورٌ إن شاء الله 

لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك 

لا بیع الا فيما يملك» ولا وفاء نذر إلا فيما يملك 

لا تأتوا النساء في أعجازهن» فان الله لا يستحبي من الحق 

لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسّلام 


١6١ 


۳۸ 
29۳/۳ 
1۷4/۳ 
ot / 


۷۰۳ ۷ ۳ 


۳۸۸۹/۲ 
۳۹۸/۱ 
37/۱ 
"11/٤ 
40/٤ 
۱۳۷/۳ 
۱۸۹/۸ 
1/۲ 
۱۷۷/۳ 
47/۳ 
۳۶۲ 
۳۶۲ ۱ 
۱۹/۱ 
2/5 
10/1 
1/۲ 
۳.4/0 
۳۷۳ ۳ 
AV /Y 


لا تبدؤوا اليهود والنْصاری بالسَّلام ۹۷/۲ 
لا تبدژوهم بالسلام 41/۲ 
لا تبع ما لیس عندك ۲ 9۰۰۳ 
لا تبیعوا الذهب بالذهبء والفضة بالفضة... 2/5 
لا تجزی صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبّه في الركوع والسجود ۸/۱ 
لا تجف الارض من دم الشهید حتی يبتدرّه زوجتاه ۱۳/۳ 
لا تجني عليه ولا يجني عليك ۱۸۳۷/۱ 
لا تجد امرأة علئ ميت فوق ثلاث إلا على زوج ۹ ۳۷۱ 
لا تحرم الإملاجة والإمّلاجتان اميل 
لا تحرم المصة والمصتان ۱1۸110۷/١‏ 
لا تحل ساقطتها إلا لمنشد 92۸۱/۳ 
لول للاؤل تن يُجايتها الآخر 00 
لا تخد تختصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ۰۱۳/۱ 
لا تخر جوا فرارًا منه 0۷/٤‏ 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون A/F‏ 
لا تدخلوا علئ هؤلاء القوم المعدّيين إلا أن تكونوا باكين ۸/۳ 
لا تدعوا أحدًا إلى الطّعام حتّى يسلّم AV /Y‏ 
لا تدعون منه درهمًا ۱۳۳/۳ 
لا تدیموا النظر إلى المجذومین ۳۱۰/۶ 
لاتراءئ ناراهما ىم 
لا ترموا الجمرةً حتئ تطلع الشّمس ۳۹۹/۲ 
لا تزال أمتي على الفطرة» ولا تزال آمتي بخير ما عجلوا الفطر 0/۲ 
لا تزال جهنم یلق فيهاء وتقول: هل من مزید؟ ۱ ۲ 
لا ترال طائفة من آمته یقاتلون على الحق لا یضرهم من خذلهم ۱۱1/۳ 


۱5۲ 


لا زوا آنفسکم الله أعلمٌ بأهل الب منکم ا 


لاتزوّجٌ المرأةٌ المرآ ولا تزوج المرأةٌ نفسهاه فن الزّانية ۱9/۵ 
لا تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتستفرغ ما في صَحْمتِها فإنّما لها ما قُدّر لها ۱۵۰/۵ 
لا تسبهاء فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد ا 
لا سبوا الدّيك فانّه ُوقظ للصّلاة ۰:۲ 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولکن شرقوا آو غربوا ۰ ۳۰/6 
لا تشرف في الماء... ۲۰۹/۱ 
لا تسین غلامك يسارًا ولا رياحًا ولا نجيحًا ولا أفلح |4 
لا تشترها ولا تعُدُ في صدقتك ۹/۱ 
لا تشترها ولو أعطاكها بدرهم ه/ هع" 
لا تشربوا في آئية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما... 01۸/6 
لا تشربوا من مائها شيئًا ولا تتوضووا منه للصلاة ۷/۳ 
لا تشربوا نفسّا واحذا کشرب البعیر... ۳۳۳/۶ 
لاتَضْحَبُ الملائكة رفقةً فیها کلب ولا جرش ۰9۳/۲ 
لاتصوموا حت تروا الهلال» فان عليكم فأكملوا ال ثين 0۹/۲ 
لا تصوموا حت تروه» ولا تفطروا حت تروه 4۷/۲ 
لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 4۸/۲ 0° 
لا تصوموا یوم الجمعة وحده ۳۳/۸ 
لا تصوموا یو السّبت إلا فيما افترض عليكم» وان لم يجد ۹۸/۲ 
لا تطلع الشمس على یوم أفضل من یوم الجمعة ۳۹/۱ 
لا تطلع الشمس على یوم خير من يوم الجمعة 1۱/۱ 
لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم آفضل من يوم الجمعة ۰۱۳/۱ 
لا کم الأعرابٌ على اسم صلاتکم. ألا وإنّها العشاء ۹۰9۷/۲ ۰۱0" 


لاتقتلوا آولادکم سرًاء فوالّذي نفسي بيده له ليدرك الفارس فيدَعْثِره  ۲٠٥/١‏ 


۱5۳ 


لا تقتلوه» فهذا آعمی القلب آعمی البصر ۱۳۷/۳ 
لا تقدّموا الشَّهِر الا أن تروا الهلال- لا ندموا السهر یی تروا الهلال 


لا تقدّموا الشّهِر حتی تروا الهلال أو تکملوا العدّة ۸/۲ 0° 
لا تَقدَّموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين 0444/۲ 
ندموا رمضان بيوم أو يومينء إلا رجلٌ كان يصوم صيامًا فليضُمْه 4/۲ 
لا تقطعوا اللحم بالسكين» فإن ذلك فعل الأعاجم 2*6 
لا مَل عليك السّلام» فان عليك السّلام تحيّة الموتى 4/۲ 
لا تقولوا: الکرم وقولوا: العنب والحَبلة 0/۵۳۲ 


لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان؛ ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلانٌ ٠‏ 1۲۰/۲ 


لا تکرهوا الرمد فإنه يقطع عروق العم 14/4 
لا تکرهوا مرضاکم علی الطعام والشراب... /۱۳۹ 
لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبًا ۳۹۹/۰ 
لا تلبسوا من الاب شيا مسّه وَرْسٌ أو زعفرانٌ ۱۹۳/۲ 
لا تمس طيبّا- لا تحد امرأة عل میت فوق ثلاث 

لا تمنع فضل الماء لتمنع به الکلا ۰۳/۹ 
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل 1۸6-۳۲ 
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الکلا 1۸:۸۹ 


لا تنس أن تقول در کل صلان: الم اعني على ذكرك ۳۹۸/۲ 
لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة ۱9/۳ 


لا تنگح الأيّمُ حتی تستأمرء ولا تكح البکر حتی تستأذن ۱/۵ 
لا تنکح البکر حتیٰ تستأذن ۱۳۸/۰ 
لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر 141/۲ 
لا توتروا بثلاث» آوتروا بخمس أو سبع» ولا تشبّهوا بصلاة المغرب ۰ ۳۸۹/۱ 
لاتوطأ حاملٌ حتیٰ تضع ۵/ ۰۱۸۳ /٦ ۰۲۱١‏ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۵۳۷۲ ۳۸۰ ۳۸۹ ۳۹۷ 


١6 


لا تولّه والدةٌ عن ولدها ۲/۹ 
لا تيأسا من الخير ما تهزهزت رژوسکما ۳۰/۰ 
لا حرج لا حرج» إلا علئ رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالمٌ ‏ ۳۱6/۲ 
لاحظ في الزكاة لغني ولا لقوي مکتسب ۱/۲ 
لاخيرٌ في الامارة لرجل مسلم ۸:۱۳ 
لا ربا إلا في النسيئة ۱۹۹/3 
لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم- لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت 

اللحم وأنشر العظم 

لا رضاع إلا ما كان في الثدي- لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 

الثدي 

لا رضاع إلا ما كان في الحولین ۲ ۱۹۳ 
لا رقية إلا في عين أو حمة 251 
لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقأ &/ ” 
لا شخص أَغْيَرٌ من الله م 
لا غار في الاسلام ۵ ۱۹۲ 
لا صلاة أيام آقرائك- دعي الصلاة أيام آقرائك 

لا صلاة للملتفت ۲۸/۱1 
لا صیاع لمن لم یت الصّيام من الیل ۹/۲ 
لا طاعة في معصية اللهء إنما الطاعة في المعروف ۱:۳ 
لا طلاق في إغلاق YAT /o‏ 
لا طلاق قبل النکاح» ولا عتقّ قبل مِلكِ ۳/۰ 
لا طلاق قبل نكاح ۳1۰/0 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ۳ /o‏ ¥ 
لاعدوئ ولا طيرة ۸۵ ۱2-۰ 


١6 


لا علیکم أن لا تفعلوا ذاکم. فإنّما هو القَدّر ۱۹۹/۵ 


لا فضل لعرب على عجميٌ» ولا لعجميٌ علئ عربيٌ ۱۳/۰ 
لا قيلولة في الطّلاق ۱۹۹/۰ 
لا لِعانَ بين مملوکین ولا کافرین ۳/۵« 
لا مال لك؛ إن كنت صدقت علیها فهو بما استحللت من فرجها ‏ 8۹۷۰۵۳۹/۵ 
لا مُساعاة في الاسلام» من ساعئ في الجاهليّة فقد لحق بعصبته ه/ 0۸0 
لا نذر لابن آدم فیما لا یملك ولا عتق له فيما لا يملك ۳۰۹/۵ 

نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ۳/٦‏ 

نفقة لك ولا سكن 41/1 
لانفقة لك ۲۲/۹ 
لا نقول لك كما قال قومٌ موسئ لموسی: $ اَم تَْتَوَرَبْكَ یا ۲٠٤/۳‏ 
لا نكاح إلا بول 1/0 
لايؤمٌ عبدٌ قومّا فیخص نفسه بدعوةء فان فعل فقد خانهم ۳۰۵/۱ 
لا يؤمن أحد حتی يكون النبي و أحبٌّ إليه من نفسه وولده ووالده... ۱۱/۱ 
لا يباع فضل الماء ليباع به الكل A /٦‏ 
لا يبلغ الناس أن محمدًا یقتل آصحابه ۳/۳ 
لا یتبعنا إلا من كان ظهره حاضرًا ۳۹/۳ 
لا یجتمع شم وإيمان في قلب رجل ۹/۳ 
لا یجتمع کافر وقاتله في النار أبدًا ۱۳/۳ 
لا يَجُزي ولد والدّه إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه ۲۲۸/0٥‏ 
لا يجمعٌ الله في جوف رجل غبارًا في سبیل الله ودخان جهنم ۹۷/۳ 
لا يجني جانٍ إلا علئ نفسه ۳۱۳/۲ 
لايُجْهَز علئ جریح» ولا يُتبع مُذيرٌ ولا یقتل أسيرٌ ۱۰۱/0 
لا يحافظ على صلاة الشحى إلا وراب 2۱۹/۱ 


۱55 


لا يحجٌّ بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبیت عريانٌ ۱۹۸/۳ 
لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم ۰ يك 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ۰ /۰۱۵۸ ۲۰۰۰۱۹۳۰۱۹۲ 
لا یحل أن تتح امرأةٌ بطلاق آخری ۱9۰/۰ 
لايل دم امري مسلم إلا بإحدئ ثلاث ۷۰-۵ 
لا يحل سلف وبيع... ولا بیع ما ليس عندك ۹7/٦‏ 


لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع علئ امرأة ۵/ ۰۱۸۳-۱۸۲/ ۳۷۲ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد علئ ميت فوق ثلاث ۳۵۱۰۳4۵/۷ 
لا يحل له أن يبيع حتی يؤذن شریکه. فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق بالبیع ١١١/5‏ 


لا پخبط شوكها ع لوه 
لا یختلی خلاها ۳ 5١6/5‏ 
لا یختلیٰ شوكها o00 /Y‏ 
لا يخرج الرّجلان يضربان الغائط کاشفین عن عورتیهما يتحدّثان 00/۲ 
لا يخرج معنا إلا من شهد القتال YAY /Y‏ 
لا یدخل آحد مكة إلا بإحرام» من آهلها أو من غير آهلها ۳۹/۱ 
لا یدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا یطوف بالبیت عریان ۷:۷۳ 
لا یدخل الجنةً من كان في قلبه مثقال حبّة خردل من کر ولا یدخل النارٌ ۱8۷/۱ 
لا يدفن الميّت عند طلوع الشمس ولا عند غرويها 1۳/1 
لا یرث المسلم الكافرٌ ۱۳۱/۵ 
لا یرد عند النداء» وعند البأس» وتحت المطر 0۸/1 
لا يزال الدّين ظاهرًا ما عجّل النّاس الفطر 0/۲ 
لا یزال الاس یتساء‌لون حت یقول قائلهم: هذا الله خلقٌ الخلقّ 2۳۹/۲ 
لا يسألّني الله عن سس أحدثتّها فيكم لم أُؤْمَرْ يها ۲۲/۰ 


۱5۷ 


لا یصادفها عبد مسلم وهو يصلي 

لايْصَلٌ أحدكم وهو يداع الطّوف والبول 

لا یصلین أحدٌ منکم العصر إلا في بني قريظة 

لا يصومنٌ أحدّكم یوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده 
لا یْضرّب فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله 
لا يطوف بالبيت حاجٌ ولا غير حاجْ إلاحل... 
لايَعْجِرْ آحذکم إذا دخل مَرْفِقَه أن يقول: الم ثي أعوذ بك 
لا يُعْرّل عن الحرّة إلا بإذنها 

لا يَعضد بها شجرًا 

لا يُعضّد شوكها 

لا يقعن رجل علی حامل ولا حائل حتئ تحيض 
لايقولن أحدكم للعنب: الكرم... 

لا يقولنَ أحدكم: توس الشّيطانَ فإنّه يتعاظم حتّئ يكون مثل البيت 
لايقولنٌ أحدكم: يا خيبة الدّهر 

لا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها 

لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب... 

لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد 

لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعَانًا 

لا ينبغي هذا (لباس الذهب) للمتقين 

لا ینتطح فيها عنزان 

لا ينظر الله إل رجل أتئ رجلا أو امرأةً في الدبر 

لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها 

لا پنفر صيدها 

لا ینفلت َحدٌ منهم إلا بفداء أو ضربة عنق 


۱5۸ 


۷/۱ 
۸04 /Y 
104/۳ 
۰۳ ۸ 
11/0 

۸/۲ 
01/۲ 
۱۹1/0 
oo /Y 


؟/ 00« ووه 


۳۷۳/۹ 
01/1 
2۳/۲ 
41۲/۲ 
o0۸/Y 
۸/“ 
۳۱۳۸/۶ 
۳9۹/۹ 
۳۹۳/۹ 
AA /o 

1/٤ 
ان‎ 
o0۸/Y 
۳/۳ 


لا ینک المحرم ولا يُنكح ولايخطب 

لا تكح المحرمٌ ولا كح 

لا يورد ذو عاهة على مصح 

لا يوردن ممرض علی مصح 

لاء إن الله جمیل يحب الجمال 

لاء نما آنا شافع 

لاء بل لأبد الأبدء دخلت العمرة في الحجٌ إلى يوم القيامة 
لاء حتی يذوقٌ عسیلتها كما ذاق الأوّل 


لا» عريش كعريش موسئ 
لاه كانت فيه وتكون معصية 
لاء مئّئ مناخ من سبق 


لاء نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا 
لاء هو حرام- إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 

۳ 

لاء ولکن لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه 

لابمشن معكم رجلا أمينًا حقّ آمین 

لأطوفن الليلة علئ مائة امرأة 

لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله 
لأغزونٌ قريشّاء واللو لأغزون قريشًا 


لاقضیرٌ فيك بقضيّة رسول الله كِ: إن كانت أَحَلَّتها لك» جلدتك 
لأن أقتلّ في سبيل الله أحبٌ إلي من أن يكون لي المَدّر والویتر 


لأن يأخذ أحدكم حبلاء فيأخذ حُزمة من حطب فيبيع 
لبد رسول الله اة رأسَّه بالخشل 


104 


01/۳ 
10۸/0 
5555/5 
۲1/6 
1۸/۱ 
Ye /o 
۲1/۲ 
۳04/0 
VY/Y 
۱۳۱/۵ 
۳۲۰/۲۳۸۸ 
۷۷۹/۳ 


۰:۰۱:۸2 
3/1 
۸۰/۳ 
۵1-۳۳ 
۳۸۰۱/۳ 
o1€ ؟/‎ 
01/0 
۱1۱/۳ 
0/۱ 
1/1٠ 
1۹1/۲ 


ابر خاتها من تهب نم دمی با 

لبيك لك لبيك لا شريك لك لبيك 

لبيك اللَّهمَّ لبيك لبيك وسعديك» والخير في يديك 
لبيك بحج وعمرة معا 

لبك حجا وعمرةً 

لينا مع رسول الله يك بالحجٌ 

لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر 
لري الحمد» لربّي الحمد 

لست كهيئتكم. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني 
لست کهیئت؟ إني ظل یط ۳ ريي ويسقيني 

لعلّكِ تریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حت تذوقي 
لعلّك لت أو غمزت. أو نظزت! قال: لاء قال: أَنِكْتَها؟ 


لعله يُحْقّف عنهما ما لم بسا 
هلها ان ۶به آسود قدا ادت یه اسر ا 
لعلّي لا حح بعد عامي هذا 


لعن آكلّ الرّبا وموکله 


5۵۳ ۱ 
۹/۱ 
۱۹۷/۲ 
44/۲ 
16/۲ 
104/۲ 
1/۲ 
Y4 ۰/۹ 
0/1 
۳۸/۲ 
۱۳۰/۶ 
۳۹۹/۵۰ 
1/٥ 
000/۳ 
۹۸/0 
1۳/Y 
۷۸۹/۵ 


لعن الهالسارق یسرق الحبل فتقطع ید ویسرق البيضة فتقطع يده ۷۳/۵ 


لعن الله العقرب. ما تدع نيا ولا غيره 
لعن الله المُحَلّل والمُحَلّل له 


7/ 
1۷/1100 /0 
۹/٦ 


لعن الله البهود» لعن الله البهود» لعن الله البهود! ۰۳۳۹ 


لعن النبي و من اتخذ القبر مسجدًا أو أوقد عليه سراجًا 


لعنّ رسولٌ الله يكل المُحَلّل والمُحَلّل له 


۱3۰ 


۷۱۳/۳ 
۱9۹9/۵ 


لعن زائرات القبور 

لعن شارب الخمر وعاصرّها 

لعن من اتخذ القبور مساجد 

لعن من عول عَمَل قوم لوط 

لقد اين الله وجهّك وطیّب ريحك وکثر مالك 

لقد آکرم الله هذا العبد وساقه إلى خير 

لقد تابت توبة لو قیممت بين سبعين من أهل المدينة لوَسِعَنْهِم 
لقد جاءه الوحي مره وفخذه علئ فخذ زيد بن ثابت» فثقلت عليه 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماواتٍ 

لقد خشيتٌ علئ عقلي 

لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب... 

لقد رأيت زوجتيه من الحور العين 

لقد رأيت على رسول الله 5 أحسنَ ما يكون من الخُلّل 

لقد رأيثٌ في مقامي هذا کل شيء وُعدتم 

لقد رآیتنا ونحن مع رسول الله اة نرمّل رملا 

لقد رُفعوا ی في الجنة فيما يرئ النائم على سُوّر ین ذهب 

لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اللَيلَة 

لقد علم ابن عمر أنَّ رسول الله وك اعتمر ثلانًا سوئ التي قَّرنَّ بحجّته 
لقد قتلت قتيلين لأَدِينّهما 

لقد مر به هودٌ وصالحٌ علئ بکرین أحمرين حُطُّمُهما ال 

لقد همم أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره» كيف يورّثه 

لقد هممث أن أنه عن الغِيْلة حبَّ ذكرت أن اروم وفارس يصنعون 
َل ما كان رسول الله يك يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس 
لك أو لأخيك أو للذئب 


11١ 


1 
۷۸۰/۵ 

۹2۸ 
۷۹/۵۰ 

۳۸9/۳ 
۳۸۳5/۳۳ 
6/١ 
54/١ 

۱9۹۹/۳ 
۳۳/۳ 

۹٤/٤ 
۳۸9/۳ 
١1/١ 
20/ 
58/١ 
ل‎ 
2۷۷/۳۲ 
1۳1/۲ 
1۸4/۲۳ 
۰€/۲ 
۲10/0 
۲۰0/0 
۱۳/۳ 
۸۱۳۰/۳ 


- لكان دركًا لحاجته 6/۳ 


- لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل 0 
- لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يُعرّف به بقدر عَذْرّته ١‏ 
- للإمام سكتتانء فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب ۳۰/۱ 
- للغازي آجره وللجاعل آجره ۱۳۳/۳ 
- للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ۸۰/٦‏ 
- لم أكن لارکب والملائكة یمشون 4/١‏ 
- لِم تفعل ذلك؟ لو كان ضارا ضرّ فارس والوم ۱۹9/۰ 
7 لم تكن تُقطع ید السارق في عهد رسول الله اي آدنن من ثمن المجنٌ ۳/۰ 
- لم يأمرني رسول الله َو أن آنزل بمن معي بالابطح ۳۹۹/۲ 
- لم يِل الاجل, فقال البهودي: إنكم لَمُطُلٌ يا بني عبد المطلب ۱۷۳/۱ 
- لم يختضب النبي اه 9:۳ 
- لم يخضب النبي وله ۱۸1/۱ 
- لم ير للمتحابین مثل النکاح ۱۳۹۰۳۶ 
- لم يزل يقنت بعد الرکوع رافعًا صوته ب«اللهم اهدنا فيمن هدیت» ۳۳/۱ 
- لم يسجد في المفصّل منذ تحول إلى المدينة ۱ ۳ 
- لم یصل عليه النبي يك ولم ينة عن الصلاة عليه 11۷/۱ 
- لم یط الي اة ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوافا واحدًا ۳/۲ TTY‏ 
- لم یعتمر رسول الله يك إلا في ذي القعدة ۱۳/۲ 
- لم یغط غيرٌ البراء بن مالك سَلّب قتیله وخمّسه ۱۹۷/۵ 
- لم يكن في رأسه شیب. إلا شعراتِ في مفرق رأسه ۸۷/۱ 
- لم يكن من هدیه وق أخذ کرائم الأموال في ال زكاة ۳۱/۲ 
- لم يكن من هديه أن يُجتمّع للعّزاء 14/۱ 
2/١ yT -‏ 


۱۹ 


- لم يكن يُبالي من أي الشهر یصومها ۸/۲ 


- لم يكن يصلّي بيا الضحئ 0/۱ 
- لم یوقت رسول الله يكل في حد شارب الخمر شيئًا 14/0 
- لما أراحه جرير من ذي الخَّلّصة صَنَّمِ دوس بر علئ خیل قبيلته 0 
- لما استأذنث ام هانی» قال لها: «من هذه؟» قالت: أم هانئ ۰۳/۲ 
- لما استفتح جبريل باب السّماء فسألوه: من؟ فقال: جبريل 0/۲ 
- لا استیقظ رفع رأسه إلى السّماءء وقرأ العشر الآيات... 1۳۷/۲ 
- لما آصیب إخوانكم بح جعل الله آرواعهم في أجواف طبر حُضْرٍ ۱۹/۳ 
- لمّا انتهی إلئ منزل سعد بن عبادة سلّم ثلانًا 1۹۱-۲ 


5 لما بعث بهو فارسا طليعةء ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة TV A0/1‏ 


- لما بعث النبي و معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ۰2۱۳/۳ 
- لما جاءته فاطمة تسأله الخادم علّمها أن تسبّح الله عند النوم ثلانًا وثلاثين ۳/۱ 


- لما جلس النبيٌ ی في البستان وجاء آبو بكر فاستأذن ۵۰۳-۲۲ 
- لما حج سافر بجمیع آژواجه ۸۳/۱ 
- لما رأئ المدينة كبّر ثلاث مرَّاتِ وقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له ۳۹۶/۲ 
- لما رمی رسول الله يكل الجمرةً ونحر نُسکه وحلقء ناول الحلاق ۳۹/۲ 
- لمارمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي ار ۸ 
- لما طلعت الشمس خرج متواضعا تلا متخشعا مترسلا متضوعا ۷/۱ 
- لمافاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما ۳0۷/۱ 
- لما فتح رسول الله وَل مكّة انطلقتٌ» فرأيت ۳1/۲ 
- لما قال لابي ذر لما استأذن: «من هذا؟» قال: آبو ذر ۳/۲« 
- لما قال لابي قتادة لما استأذن: «من هذا؟» قال: آبو قتادة ۳/۲« 
- لما قدم النبيٌ وه المدينة غير اسمها يرب بطيّبة 0/۲ 
- لما قم جعفر وأصحابه تلقاه النيئٌ يك فقبّل ما بين عينيه واعتنقه 011 


۱۳ 


لما قم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله فألقت إليه الجارية وسادةٌ ٠۷۸/١‏ 
لما قیمث أتيثٌ النبي ية وهو يصلي» فسلَّمتٌ عليه فأوما برأسه ۳۰۹/۱ 
لما قضئ صلاته سمعته يقول: «اللهمَ اجعل في قلبي نورًاء وی بصري ۰ ۳۹۸/۱ 
لمّا قضی عمرته ليلا رجع من قَوْره إلى الجعرانة» فبات بهاء فلا أصبح ‏ ۱۱۵/۲ 
ما قیل للرسول وك وأصحابه يوم آحد: ل1 الاس هد حمعُوأ رتور ۲/ ۳۲ 


لما كان من آمر عقدي ما کان» قال هل الافك ما قالوا ۳۰/۳ 
لما كبرت سودة وهبت يومها لعائشة ٥/۱‏ 
لما مات إبراهيم ابن النبي و صلى عليه رسول الله ية في المقاعد 1/١‏ 
لما نزل قوله تعالی: # واه عمك من لین 4 صرف الحرش ۱۳/۸ 

لما نزل قوله تعالی : « وَقُومُوأ يِه فين © آمرنا بالسکوت ۳/۱ 
له سلبه أجمع ۱9/۳ 
لها السکنی والتفقة ۳/۰ ۵ E‏ 
لها الصداق بما استحلت من فرجهاء والولّد عبدٌ لك ۱1۸/۵ 
لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما أهديتٌ ۲۳۵۲ 
لو أعلم نك تنظرني لطعنتٌ به عيتك 004/0 


0 51 5 0 ت 

آن أحدكم إذا أراد أن يأق أهلّه قال: بسم الله اللهجّ جَنْيّنا الشيطانٌ 04/۲ 
لوال ES‏ لهم بنا الشي 
لو ناما الم عليك بغير ذْنِء فخذفته بحصاةفققأتَ عينه ۲ 9۰۹۰۳۲ 


لو تأخر الهلال لزدتکم 1/۲ 
لو خرجتم إلى إبل الصدقةء فشربتم من ألبانها وأبوالها 1/٤‏ 
لو دخلوها ما خرجوا منها بدا 1 
لو دخلوها ما خرجوا منها؛ إنما الطاعة في المعروف 33239 
لو رجمت أحدًا بغیر بينة لرجمت هذه؟ 8۹۹-۰ 
لو سألتني هذا العسیب الذي في يدي ما أعطيتك! ۳/۷۸ 


لو كان المُطْعِم بن عدي حيًا ثم كلّمني في هولاء ال لتركثهم له ۰۳/۳ 7/0 


١ 


ا 


لو كان رجلا لكان حليمًا 


لو كنت أعلم آلك تستمع 


ا لو كنت متخدًا من أهل الأرض خلیلا 


- لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم 
- لویعلم لاس ما في الوحدة ما سار أحدٌ وحده بلیل 
- لویعلمون ما في العتّمة والصّبح لأتوهما ولو حَبْوًا 


لولا الأيمانٌ لكان لي ولها شأنٌ 


لولا أن آشق علی أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 


لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتکما 


1۳/6 

00/٤ 

۷/۱ 

االو :۱۳-۵۸۱۰ 
41/۲ 

۰۳/۲ 

1۷/۲ 

0V4 (0۰/0 
V€ /٤ 
۱۳۹/۸۰۵۰۳۳ 


- لولا أن قومك حديثو عه بجاهليّة لنقضتٌ الکعبة وجعلتٌ لها بابين 2 ۱۷۹/۲ 


- لولا أن یغلیکم النّاس لنزلتٌ فسقیتٌ معکم 
- لولامّا مضی من کتاب الله لكان لي ولها شأن 


ليتقه الضّائمٌ (الائمد) 

وتم 4 ۲ ۰ 
ليرد قوي المومنین على ضعیفهم 
ليس الشديد بالصرعة 


ليس بأحق بي منكم؛ له ولأصحابه هجرة واحدة 
- ليس شيء آحب إل الله من قطرتين 


ليس لها شکنی ولا نفقة 
ليس لها نفقة وعليها العدّة 
لیس متا من تشه تشبه بغيرنا 
ليس متا من لم یتفن بالقرآن 
ليست لها نفقة» وعلیها العدة 


۱6 


۳۳۸۹/۳۲ 
04/0 
۸۰/۲ 
۱۳/۳۳ 
01/٤ 
۳۹۷/۳ 
۱۰۷/۳ 
۱۳/۹ 
۳۰/۵ 
۳9۹۹/۵ 
1/1 
8/١ 
۱۳۱/۹ 


ليشربن ناس من أمتي الخمر یسمونبا بغير اسمها 2/5 
ليموتنٌ رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابةٌ من المسلمين E E‏ 


المؤمن إذا اشتهئ الولدَ في الجنة كان حملّه ووضغه وسنه في ساعة A/F‏ 
ما أبقيت لأهلك؟ 7:1 
ما ین من حي فهو ميت 1۳۱/۹ 
ما آتاني جبریل وأنا في لحاف امرأة منکن غير عائشة ۱۷/۱ 
ما انق الله جدك أمَا ثلاث فله» وأمّا تسعمائة وسبعٌ ۳۹۰/۵ 
ما أحسن هذا... 017/5 
ما إخالك سرقت» قال: بلی» فأعاد عليه مر تين أو ثلا ۷1/0 
ما إخاله سرق؟ اذهبوا به فاقطعوه. ثم احسموه. ثم اثتوني به ۷۷/۵ 
ما أخذت (ق والقرآن المجید) إلا عن لسان رسول الله لا ۲۰۳/۸ 
ما أذن اللهُ لشيء ده لنب يتخت بالقرآن 20100 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنيع حسَن الصوت يتخت بالقرآن» يجهر به 1/۱ 
ما أراد هؤلاء؟ هکم أني قد غفرث لهم 1/۱ 
ما استغفر له ولا سبّه 113/۱ 
ما أصاب عبدًا هم ولا حزن... ۸٤ /٤‏ 
ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون م 
ما الذي حل اشمي وحرّم كنيتي؟ 3 
ما الذي حرم كُنيتي وأحلّ اشمي؟ 41/1 
ما أمرني رسول الله وك بهم Y/Y‏ 
ما آنزل الله من داء إلا آنزل له شفاء ۱-۵ 
ما آنصفنا أصحاينا ۱۳۸/۳ 
ما آنعع الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فیقول ۳۰/۲« 


ما بال آقوام يخذون آیات الله هُرُوًا: طلّقدُك راجعتّك طلَفتك راجعئك ۰ ۳۳۲/۰ 


۱۹1 


ما بالهم وبال الکلاب 32۸ 


ما بين المشرق والمغرب قبلة /۳ 
ما تجدون في التّوراة في شأن الرّجم؟ ۲/0 
ماتشتهي؟ ١‏ 
ما تعوذ المتعوذون بمثلهما ۲04/٤‏ 
ما جاءنا من شيء بعد... ۱۳/۸ 
ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله اة مما بخطب بها على المنبر 2۳۱۱ 
ما حقٌ امرئ مسلم له شيءٌ يوصي به بیت ليلتين إلا ووصيّه مكتوبة ۹5/۵ 
ما حملك على الذي صنعت؟ ع 
ما خالط قلبَ امرئ وَج في سبيل الله إلا حرّم الله عليه النار ۹۸/۳ 
ما حرج رجلٌ من بيته إلى الضّلاة فقال: اللّهمٌ ثي أسألك بح السّائلين ‏ 684/7 
ما خلأت وما ذاك لها بخلق ۳ oV‏ 
ما ذکر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني ۱/۳ 
ما رأيت أحدًا آکثر مشورة لأصحابه من رسول الله کل ۱9/۳ 
ما رأيت رسول الله ل صلم صلاة الضحی إلا يومًا واحدًا 1۲۵/۱ 
ما رأيثٌ رسول الله 46 مفطرًا يوم جمعة قط ١/21ه‏ 
ما رأيت رسول الله ية يصلّي إلا أربع ركعات ۱۲/۱ 
ما رأيثُ رسول الله اة يصلّي سُبْحة الصحىء وإني لاستَحبها ۱ 
ما ریت شيئًا أحسنّ من رسول الله لا ۱۷-۱ 
ما رآیثه صائمًا في العشر قط ۸۳/۲ 
ما رأيته صلّى الضحی غير ذلك اليوم ۱ 1۳۳ 
ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتٌ من الشاة یوم خیبر 1۱-۳ 
ما سئل الله شيئًا أحب إليه من العافية ۳۹/٤‏ 
ما سبح رسول ال فة الضحی فط واني لامتحا 2۲/۱ 


۱۹۷ 


ما صل رسول الله اة العشاء قل فدخل علي إلا صلّی أرب ۳۸۹۱ 


ما ضَرٌ عثمان ما فعل بعد الیوم ۷۰/۳ 
ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. هدانا الله له 1۳/1 
ما عاب رسول الله یا طعامًا قط .. . ۳۱۱/۶ 
ما عاب طعاما قعل بل كات إذا اشتهاه أکله» وان کرهه ترگه وسکت ۰ 2۷6/۲ 
ما علمت رسول الله ی نک شينًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته /o‏ €0 
ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقیموا حتی آخبرکم ۷۹۹/۳ 
ما فعل عم آنس ۸۳/۳ 
ما فعل مَسك حي الذي جاء به من النضیر؟ ۱۳*۳2۳ 
ما كان الله ليسلّطكِ عل 1/۳ 
ما كان رسول الله ا يزيد في رمضان ولا غيره علی إحدئ عشرة ركع ۳۸۲/۱ 
ما كان رسول الله کل یسرد سردکم هذا ۱۹۷/۸ 
ما کلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب. وكلّم آباك فاا ۱۹/۳ 
ما كنت أرئ الجهد قد بلغ بك ما أرئ ۲1/6 
ما لك وله؟! دّعه حتول یجده صاحبه ۸۳۱/۳۳ 
ما لك يا آبا آیوب؟ ۳۹۱/۳ 
ما لي لا أغضب وآنا آيرٌ بالأمر فلا تع ۳14/۳ 
ما لي وللکلاب 320۸ 
ما مررت ليلة أسري بي بملاً [لا قالوا: يا محمد 1۸/٤‏ 
ما ملا آدمي وعاء شزّا من بطن... 1/6 
ما من أحد تصيبه مصيبة» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون... &/ ۷° 
ما من المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله 570/١‏ 
ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقه... 2/5 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله منه في الأيام العشر ۳/۱ 


۱۸ 


ما من رجل رأئ مبتلی فقال: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به ۰۳۰/۲ 
ما من رمان من رمانکم هذا لا وهو ملقح... 1۱/4 
ما من عبد یسجد لله سجدةٌ إلا رفع الله له بها درج وحط عنه بها خطيئةً ‏ ۲۹۹/۱ 
ما من عبد يقول في صباح کل يوم ومساء کل لیلة: بسم الله الذي لاايضرٌ  447/١‏ 


ما من عبد يموت له عند الله حير یسره أن يرجع إلئ الدنیا ۱۷/۳ 
ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه؛ إلا قاموا 0/1 
ما من مسلم یعود مسلمًا إلا ابتعث الله له سبعین آلف ملّك 1۳۹-۳۱ 
ما من ميت يموت إلا ختم علی عمله إلا من مات مرابطًا في سبیل الله ۹۸/۳ 
مامن ورقة من ورق الهندیا... 0۹۷/٤‏ 
ما صر رسول الله َك في موطن نَضْرّه يوم أحدٍ ۱۳۷/۳ 
ما نقض قومٌ العهد إلا أويل علیهم العدو ۱1۸/۳ 
ما هذا یا آم سلمةء إنه يشب الوجهء لا تجعلیه إلا باللیل ۳۹۸/۹ 
ما هذه الريطة عليك؟ ۱ ۱۳۰ 
ما هذه الشاة يا أم معبد؟ ۸/۳ 
ما هذه النیران؟ علی أي شيء توقدون؟ ۳۷۹/۳ 
ما هذه؟ فقال: هذه الجمعة فضّلت بها آنت وأمتك ۰/۱ 
ما وراء4؟ 1۰۳۷/۳ 
ما يُبكيك لعلَّكِ فشت؟ ۰/۲ 
ما يجد الشهید من القتل إلا كما يجد آحذکم مس القَرْصة ۱۱/۳ 
ما یحملك على قولك: بخ بخ؟ ۳۱۳/۳ 
ما يصنع هؤلاء؟... 600 
ما يمنعكِ أن تقولي إذا أصبحتٍ وإذا آمسیت: يا حي يا قيوم 1/۲ 
ما ينبغي لنب إذا لبس لأمته أن يضعها حتئ يحكم الله بينه وبين عدوّه ۰ ۲۲۵/۳ 
ما ينبغي لنبيئ أن تكون له خائنة الأعين / :لاه 


۱۹۹ 


ماء زمزم لما شرب له 04 


ماه آحلی من السکر ۳۳/6 
مات إبراهيم بن النبي يَكلك... فلم یصل عليه رسول الله لا ۹۳/۱ 
ماذا في الأمرين من الشفاء! الصبر والثفاء ۶ 57 
ماذا كنت تحدّث به نفسك؟ 0۰0/۳ 
مال الله سرّقٌ بعضه بعضًا ۷1/0 
المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدًا 04/0 
المتوفل عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثیاب ۲ ۳۲ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 4/٤‏ 
مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع... 4/5 
مثل المجاهد في سبیل الله كمثل الصائم القائم القانت 1/۳ 
مل لي جعفرٌ وزيد وابن رواحة في خيمة من در 1:۸۳ 
مثّل من صل العشاء الآخرة والصّبحَ في جماعة بمن قام الیل که ۱۰۱/۲- ۱۱۲ 
مجامرهم الألوة 0۷/٤‏ 
المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله 1/۳ 
مر رسول الله بشاة لميمونة ميتة فقال: ألا استمتعتم بإهابها ۰ TY‏ 
مر علينا ان ية في نسوة فسلّم علينا AY /Y‏ 
المرء مع رحله ۷۳/۳ 
المرأة تقول لزوجها: آطعمني أو طلقني ۱۷/۹ 
مرحبًا برسول الله وك إني امرأة غیری» وإني مُصّبية ۹۹/۱ 
مرحبًا بكم وأهلاء ما َعرَفني بکم! ۳/۸۹ 
مررتٌ برسول الله ية وهو يصلّي» فسلّمتٌ عليه فر إشارةٌ ۸/۱ 
مُرْه فلیراجعها ثم بطلقهافي قبل عدّتها ۳/۰ 
مره فليراجعهاء ثم ليطلّقها إذا طهرت أو وهي حامل ۳۱۳/۵ 


۱۷۰ 


مره فلي راجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا 


“1/1 


مہ فلیراجعھاء ثم لیمسکھا حتیٰ تطهر ثم تحيض ثم تطھر  ۳۱۳/١‏ 0۲۱/0۰۳۳۰ 


مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مروا أبا ثابت يتعوذ 

مروهم بالصلاة لسبع 

مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على تركها لعشر 

مره فلیغیر عَتَبَةَ باب 

مسح برأسه مرتین 

المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعئ بذمتهم آدناهم 

المسلمون تتكافأ دماژّهی وهم يد علئ من سواهم 
المسلمون شرکاء في الثلاث: الماء والکلاً والناره وثمنه حرام 
المسیح عليه السلام رُفع إلى السماء وله ثلاث وثلائون سنة 


المصلى أمامّك 

مضت السّنّة في المتلاعنين أن فرق بينهماء ثم لا یجتمعان أبدًا 
مضمض واستتثر ثلاثا بثلاث غَرّفات 

مُطرنا بفضل الله ورحمته 


معاذ الله المَحيا محياكم والممات مماتكم 

مُقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله ستين سنة 
المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم 

ملعون من آتی امرأة في دبرها 

ملعون من يأتي النساء في محاشهن 

ملكت فأسجخ 

ملكت نفسك فاختاري 


۱۷۱ 


TEY 
110/٤ 
6/٤ 
۱۳۷/۶ 
9۹/۹ 
44/0 
1/1 
1۲4/0 
141/۳ 
554/5 
۷/۱ 
۳۰۱/۲ 
«۳/۰۵ 
۳۲/۱ 
04/۲ 
غ/ :0ه‎ 
۹4/۳ 
4/٥ 
۷° /& 
۳۷۹/۶ 
۳۳۷/۳ 
۳۳۷/۵ 


مم يكون الشَّبه؟ 0۷4/0 


من أتاهم منا فأبعده الله وتان 
من أت الرجال أو النساء في آدبارهن فقد کفر ۳۷۳/۶ 
من آتین حائضًا أو امرأة في دبرها... ۳۷/۶ 
من أت شيئًا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر 71/6 
من أتئ هذا البيت فلم یرفث ولم يفسّق رجع كيوم ولدته أمه ۳/۱ 
من أب أن يعمل له الرجال قياما فلیتبرا مقعده من النار ۳۱/۳ 
من أحبٌّ منکم أن شلک عن ولده فلیفعل ۳۸۸/۲ 
من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة... 74/٤‏ 
من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت» فأصابه بياض ۸1/٤‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 11۰/۳ 
من أحرم بالحج والعمرة أ جزأه طوافٌ وسعی واحدّ منهما ۲/ 1۸۰ 

من غرم سر من بيت المقدس غفر له ماتقدم وراه م 
من أحرم بعمرة ولم ید فليحلل 1۱/۲ 
من أحيا أرضًا ميتة فهي له 111/۳ 
من أذّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 200" 
من آراد التَضحية ودخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئًا ۳۸۹/۲ 
من آراد الحجامة فلیتحر سبعة عشر... ۷۸۹/۶ 
من آراد أن یلقی الله طاهرًا مطهرًا فلیتزوج الحرائر ۳/۶6 
من آراد أن ینظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا ۱۷/۳ 
من أراد منكم أن یل بحج وعمرة فليفعل ۱۸۸/۲ 


من آراد منکم أن يهل بعمرة فلیهل» فلولا أنّي آهدیث لأهللتٌ بعمرة ۲/ ۲۰۹۰۱۹۰ 
من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ۹0/۳ 
من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريكٌ له 1/۲ 


۱۷ 


من استطاع منکم أن ینفع أخاه فلینفعه 1۳۷/۱ 
من أشار في صلاته إشارة هم عنه ید صلاته 1/۹/1 
من اشتکی منكم شيئاء فليقل: ربنا الله الذي في السماء ۲64/٤‏ 
من آصبح معافی في جسده آمنًا في سربه» عنده قوت یومه... ۳۰۷/۶ 
من أطعمه الله طعامًا... 5/ الاه 

من اطّلع علئ قوم في بيتهم بغير إذ ذنم فقد حل لهم أن فووا عيئّه 00 

من اطَلع في بيت قوم بغير إذنهم» فا عيته» فلا دية له ۲ 004/0 
من آعان مجاهدًا نی سبيل اف أو غارمًا في غَرْمه ۹1/۳ 
من أعتق شرا له في عبد كر 
تن عطی في صَداقٍ لء کفیه سویقا آو ترا فقد امحل ۱۹۹/۰ 
من اغبرت قدماه في سبیل الله حرّمهما الله على النار 1/۳ 
من اغبرّت قدماه في سبیل الله ساعةً من نهار فهما حرام علین النار ۹۷/۳ 
من اغتسل يوم الجمعة ثم أنى الجمعة فصلَّى ما قُدّر له 2۷/۱ 
من أغلق بابه فهو آمن ۰۷/۳ 
من أفضل آیامکم يوم الجمعة. فيه ملق آدم» وفیه قبض» وفیه التّفخة ۰ 445/١‏ 
من اكتحل فليوتر 71/٤‏ 
من أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه 4۷/٤‏ 
من أكل الكراث ثم نام عليه نام آمنا... 04/٤‏ 
من أكل الهندبا ونام عليها... 41/٤‏ 
من أكل أو شرب ناسيًا فا الله هو الذي أطعمه وسقاه ۷/۲ 
من أكل سبع تمرات مما بين لابتیها... ۱۳۹/۹ 
من آکل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا 1۱/۲ 
من أكله ثم نام عليه نام ونكهته طيبة... 01 
من أكلهما ذليمتهما طبجًا 4/4 


۱۷۳ 


من ال ترج الج البكر على لیام عندها سيا وم 
بن آمرکم بمعصية فلا تطيعوه 

من آمن رجلا علئ نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل 

من انتهب خهبة فليس منا 

من لفق زوجين في سبيل الله دعاه خحزنةٌ الجنة کل خزنة باب 
من آنفق نفقة فاضلة في سبیل الله فبسبعمائة ۱ 
من أُمَرِيقٌ مه وعُقِر جواده 

من باع حرا وأكل ثمنه 

من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة 

من تخطی حرم المومنین» فخطوا وسطه بالسّيف 

من تداوی بالخمر فلا شفاه الله 

من ترك صلاة العصر حبط عمله 

من تَسمّئ باسمي فلا یتکنی بكنيتي 

من تشبّه بقوم فهو منهم 

من تصبح بسبع تمرات عجوة... 

من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية... 

من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن 

من تعلم ار ثم رک عفنا 


من كلم بوخ المعو الام يعدت قود مدل ال عمل اتقو 


من توضّأ فغسل کقیه ثلاناء ثم قال: ومسح برأسه لاتا 

۳7 0 
من توضّأ ففرغ من وضوئه. ثم قال: سبحانك اللّهِمّ وبحمدلك 
من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من الستةء بني له بيت في الجنّة 


من جاء مها بالحجٌ فن الطّواف بالبيت يصيّره إلى عمرته شاء أو أبن 


1۷٤ 


۱۰/۵ 
>15 
١ ما‎ 
۱۳/۳ 
۹/۳ 
۹0/۳ 
11/۳ 
01/1 
11/۳ 
۲۳-۵ 
۲۱۳۳/۶ 
۰:۳ 
2۰۱۳/۲ 
11۸/۱ 
0/٤ 


TENT /6 


1۹/٤ 
۱۰۳/۳ 
22/١ 
511/١ 
1/۲ 
۳1/۱ 
YYA/Y 
10/۳ 


من جاهد المشرکین بماله ونفسه (في جواب: أي الجهاد أفضل؟) ۱۳/۳ 


من جر ثوبه خيَلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة ۱/۱ 
من جلس في مجلس فکثر فيه لَغَطهء فقال قبل أن یقوم من مجلسه 1۲/۲ 
من جلّس مجلسًا ینتظر الصلاة فهو في صلاة حتئ يصلَّي؟ ٩۸-۷۱‏ 
من جهّر غازيًا فقد غزا 7*١‏ 
من حاقظ عل شُفْعَة الضحی غفر له ذنوبه 1۷/1 eto‏ 
من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا 1/۳ 
من حلف بغير الله فقد أشرك ۲/ o‏ 
من خير حصال الصّائم السّواكُ ۷۹/۲ 
من داوم على صلاة الضحی ولم یقطعها إلا من علٍَ 1۳۳/۱ 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وله 
من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة ‏ ۱۰۰/۳ 
من رابط ليله في سبیل الله كانت له كألف ليلة صیامها وقیامها ۹۹/۳ 
من راح روحة في سبیل الله كان له بمثل ما آصابه من الغبار مسكا یوم القيامة ٩۸/۳‏ 
من رجل یخرج بنا علی القوم من کثب؟ ۱۳۷/۳ 
من رضي بالل ربا وبالإسلام دی ويمحمد رسولا وجبت له الجنة ۹6/۳ 
من رمئ بسهم في سبيل الله فهو عدل مُحَرٌر ۱۱/۳ 
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته 11/۳ 
من سبّح الله ذبُر کل صلاز ثلانًا وثلاثين» وحوده ثلانًا وئلائین ۳۹۸۹/۰۵ 
من سبقنا إلى ذلك الماء فلا یستقین منه شيئًا حت نأتيه ۸/۳ 
من سرق من الثمر شيئًا في جرینه وهو بَيّدَرُه فعلیه القطع ۷/۰ 
من سرّه أن ينظر إلئ ام من الحُور اين فلينظر إلى هذه ۳۳/۳ 
من سنّة الصلاة: أن ينصب القدم الیمنی» واستقباله بأصابعها القبلة... ۰ ۲۷۲/۱ 
من شاء اقتطع ۷۲ ۳۸۱۲ 


۱۷6۵ 


من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي 1/۲ 


من شاء أن یل بحجٌ فلیفعل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهلٌ 10۸/۲ 
من اء ان نهل ب و لفیا دون شام ان تیل 10۸/۲ 
من شاء صامه ومن شاء ترکه ۸۳/۲ 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين یوم ۳۹/٤‏ 
من شهة صلاا هذه فوقت معنا حى تدفحء وقد وف بعرفة... ۳۰۸/۲ 
من صام الدّهر یت عليه جهتم حت تکون هكذاء وقبض كفه ۱۰/۲ 
من صام اليوم الذي يشكٌ فيه فقد عصی أبا القاسم 0۷/۲ 
من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ۷۱/۳ 
من صام رمضان وأتبعه ستا من شوّال فكأنّما صام الدّهر 1۰۰/۲ 
من صام يوم الجمعة گیب له عشرةٌأيام عر رُعْرٍ من أيام الآخرة لا يشاكلهن 22/١‏ 
من صلی ات ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بي له بهن بيت في الجنة ۳1۰/1 


من صل الصبح في مسجد جماعةه ثم ثبت فيه حت يُسبّح فيه سُبْحة ۰ 1۲۲/۱ 
من صلى الضُحئ ثنتي عشرة ركعة بنئ الله له قصرًا في الجن من ذهب 1۲۰۰4۱۸/۱ 
من صلی الح ركعتّين لم ُكتب من الغافلين» ومن صلی أربعًا 332 
من صلی ركعتين بعد المغرب ب قبل أن يتكلّم؛ رُفِعت صلاته في لین ۰ "77/١‏ 


من صلی عل جنازة في المسجد فلا شيء له 5/١‏ 
من صل عليك صلّیث عليه ومن سلّم عليك س مت عليه 1۳۹/۱ 


من صِلَّى منکم صلا الضحی فلیصلّها متعبّداء فن الرجل لیصلیها السَنة 1۳۶/۱ 
من صُنِع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرّاء فقد آبلغ في انا ۳۹/۲« 


من طلَّق في بدعة آلزمناه بدعته ۳۳۱/۰ 
من عرض عليه ريحان فلا يرده... 12١‏ 
من عرض عليه طيب فلا يرده... 2128 
من عرص عليه رؤيا فلیقل للمعروض عليه خيرًا 2۳۳/۲ 


۱۷۹ 


من عشق فعف فمات فهو شهید ۳۹۷/۶ 


من عشق وکتم وعف... ۳۹۷/۹ 
مَنَّ علی أبي عَزّة الشاعر یوم بدر ۹۷/۰ 
من علین تمامةبن أثال ۹۸/0 
من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد ۰ Yor‏ 
من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة 71# 
من فعل بي هذا؟ هذا من عمل نساء جئن من هاهنا ۱۱1/6 
من قاتل في سبیل الله من رجل مسلم قُواقٌ ناقة وجبت له الجنة ۳/۲ 
من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله ۱/۳ 
من قال إذا آصبح: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ۳5۷/۱ 
من قال إذا حرج من بیته: بسم الله توكّلتٌ علی الله 1۳۹/۲ 
من قال حين يصبح عشر مرَاتٍ: لا له إلا الله وحده لا شريك له 4/۲ 
من قال حين يُصبح وحين يُمسي: اللّهمَ إّي اصبحث هد 11۳/۲ 
من قال حين يُصبح وحين يُمسِي: رضیت بالله ربّاء وبالإسلام ديئًا ”5 
من قال حين يُصبح وحين يُمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرو ۸/۲ 
من قال حين يُصبح: اللَّهمَّ ما أصبحَ بي من نعمة فمنك وحدك 5 
من قال حين ينادي المنادي: الم رب هذه الدّعوة القائمة 10/۲ 
من قال في دبر صلاة الفجرء وهو ثانٍ رجلیه قبل أن یتکلّم ۳:/۱ 
من قال في کل یوم حين یصبح وحین يمسي: حسيي الله 11۷/۲ 
من قال لا له إلا الله وحده لا شريك له... في اليوم مائة مرة ۹/۲ 
من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ۱۷۰/۱ 
من قام ليل القدر (یمانّا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ۳۷/۱ 
من قتل عبده قتلناه ۷-۰ 
من قتل عصفورًا عبثًا عج إلى الله... 2/5 


۱۷۷ 


من قُتِل عمدًا فهو قَوَد 9۳/۳ 


من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه ۳( ۱-۰ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ۲1/٤‏ 
من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمّة الله ۳1/۱ 
من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة... "5٠/١‏ 
من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها 0/١‏ 
من قَرنَ بين حجِته وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ ۱۸/۲ 
من قعد في مُصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح 1/١‏ 
من قعدّ مقعدًا لم يَذكر الله فيه لا كانت عليه من الله يَرَةٌ 01/۲ 
من کان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يَحُلّنّ عقدةً ولا يشدّها ۱۱۸/۹۵۷/۳ 
من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلينٌ العصر إلا في بني قريظة ۳۳۳/۳ 
من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بر فيان 
من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه... 10۰/٤‏ 
من كان معه هدي فليقُمْ على |حرامه ۳۳۳/۲ 
من كان معه هدي فلیهل بالحجٌ والعمرة ۲ ۱۰۰ 


من كان معه عَذْیٌفلهلل بالحج مع العمرة ۱۳۸/۲ 
من كان منکم آهدی فّه لا يحل من شيء حرم منه حت يقضي حه ۲44/۲ 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رَجم أختين 1۷1/٥‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنمًا إلا كسر 0/۳ 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غیره ۵/ ۰۲۱۵ ۰۳۷۲/5 2745 4۰۲ 
من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتی يستبرئها ۳۸۹/۰ 
من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا ینکح شیئًا من السبایا /۱۸۳۰٦ /٥‏ ۰۳۷۳ 0۳۷۹ 

۳۹۰ 
من كان یمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه جائزته ۸.۱/۳ 


۱۷۸ 


من كتب عني شيئًا غير القرآن فلیمخه 010/۳ 
من کثرت همومه وغمومه فلیکثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ۱۸۹/۹ 
من كنت مولاه فعليٌ مولاه ۲۸/٦‏ 
من لبس ثوب شهرة آلبسه الله يوم القيامة ثوب ملق ثم تلّب فيه النار ١45/١‏ 
من لبس وبا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي ١‏ 401/9 


من لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنیه 1۵۱-۲ 
من لدني؟ 7/5 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرچا... ۱۸۹/4 
من لعق العسل ثلاث غدوات کل شهر لم يصبه عظیم من البلاء ۳/4 
من لغا فلا جمعة له ۰۳۹/۱ 
من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيله لقي الله وفيه تلمة ۱۰6/۳ 
مَن لکعب بن الاشرف؟ فانه قد آذی الله ورسوله ۳ ۵ ۸۷ 
من لم يأخذ من شاربه فليس ما ۱۹۳/۱ 
من لم يُطيّبء فله بکل فريضة ست فرائضٌ من آول ما يفيء الله علينا ۳( 
من لم يغزء أو يجُهز غازیاه أو يَخْلّف غازيًا في أهله بخیر ۱/۳ 
من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل 1۸/۲ 
من مات ولم يعر ولم يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق / 031 ٠١5‏ 
من مس فرجه فليتوضاً 25 
من مشی إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له کأجر الحاجٌ المُحْرِم ۱۱۱ 
من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة 2/٦‏ 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصل ذا آصبح أو ذکر ۳۸/۱ 
من نزلٌ علئ قوم فلا يصومنٌ تطوعا إلا بإذنهم ١‏ 
من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله لمات من : شر ماخلق 4۰5۲/۲/ ۲۷۱۱ 
من نسي أن يُسمّي علئ طعامه فليقرأ فلا هد € إذا فرغ 71/۲ 


۱۷۹ 


من هؤلاء المویّقون أنفسهم بالسواري؟ 
من هذا؟ قالوا: فلان ذفن البارحة 
من وافدك؟ 
من وجد متاعه عند رجل قد أفلس 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه 
من وصيّة الت يكل لعتّاب بن أسيد: أن لا لعانٌ بين أربع 
من وقع علئ ذاتِ محرم فاقتلوه 
‌ِ ۳1 

من يؤويني» ومن ينصرني حتئ آبلغ رسالاتِ ربي فله الجنة؟ 
من يردهم عتا وله الجنة - آو: هو رفيقي في الجنة -؟ 
من يشتري بثر رُومة يوسّع بها على المسلمین وله الجنة؟ 
من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ 
من یکلونا؟ 
من ینطلق بصحيفتي هذه إلى قیصر وله الجنة؟ 
من ینظر لنا ما صنع آبو جهل؟ 
من يهده الله فلا مضل له ومن یْضلل فلا هادي له 
منع آكله من دخول المسجد 
منع من الشرب في آنية الفضة 
منی مناخ من سبق 
مه مه قولوا بقولکم ولا یستجرینکم الشیطان 
مه يا على» فانك ناقه- إنك ناقه 
مهيا عم کنت أحوّج إلى أن تأمرني بالوفاء 
إن الله لايع الف ولا التفخش 
مهلا يا خالد» دع عنك أصحابي 

0 3 4 
مهلا يا خالد» فوالّذي نفسي بيده لقد تابت توبة... 


۱۸۰ 


۷۰/۳ 
۱۷/۱۷/۳ 
2۹/۳ 
۰۳/۹ 
۳/۵ 
02/0 
۳/۵ 
9/۳ 
۱۳۸/۳ 
4۳/٦ 
۳۰ ۳ 
4/۳ 
1/1 
۱۱/۳ 
۰۳۳ ۱ 
7/5 
۰۱/۶ 
«۱۳۳/۳ 
۷۰۹/۳ 


1/۱1 
01/۱1 
0۹4/۳ 
5۸-۷۵ 


ناد بوَضُوءٍ... خذ یا جابر» فصب علي وقل بسم الله 

نادی رجلٌ بالبقيع: يا با القاسمء فالتفت إليه رسول الله لا 
الني سبع حصياتٍ 

لیا فر القوّة بالرّمي 

نبي ضيّعه قومُه 

النبي في المصّراة خيّر المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا آرش 
نحر رسول الله چ ثلانًا وستین بَدَنَة بيده 

نحرنا فرسّاء فأكلناها علی عهد رسول الله لا 

نحرنا مع رسول الله َل عام الحديبية» البدنة عن سبعة 


۰/۲ 
12/۲ 
AY /Y 
۸/۲ 

۸۰:۳ 
«۱۳۸۳/۹ 
۳10/۲ 
00/٤ 


11/0 YT /Y 


اک بموسین منکم AA «AV «AY /Y‏ 
نحن الا خرون السابقون یوم القيامة 40-۱ ۵۱۰8 
نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو آمنا ولا ننتفي من أبينا ۷۹/۳ 
نحن نازلون إن شاء الله غذا یف بني كنانة ۳۹۷/۲ 
ندب أَمَتّه إل أن یقولوا في دبر کل صلاة: سبحان الله ثلانًا وثلاثين ۱ ۳6 
ندب جماعة إلى حلب شا فقام رجل يحلّبها 1/۲ 
ندفع حر هذا ببرد هذا 11/6 
تزع روځ النبي کر في هذين ۱/۱ 
نزل القرآن بمثل ما قال عمر 1۷۰/٦‏ 
نزل بذي الحليفة فصل بها العصر رکعتین» ثم بات بها ۱۳۹/۲ 
نزل جبريل علی النبي و بحجامة الأخدعين والکاهل ۷:1 
نزل لأجل الحسن والحسين» فأخذهماء ثم رقي بهما المنبرَ 0۳0/۱ 
نزلت آية المتعة في کتاب الله عر وجل يعني متعة الحج ۲۳۹/۲ 
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق ۷/۲ 
نصاب الورق مائتا درهم ۷/۲ 


۱۸۱ 


صرت يا عمرو بن سالم 1م 
نعت رسول الله اة من ذات الجنب... 2/5 
نعم (في جواب: أوَفتحٌ هويا رسول اله؟) ۳9۰/۳ 
نعم الإدام الخل! اللهم بارك في الخل... ل 
نعم الإدام الخل! نعم الإدام الخل! 61/٤‏ 
نعم الأذم الخل ۲/ V€‏ 
نعم الطعام الزبيب! يذهب النصب» ويشد العصب... 7/٤‏ 
نعم الطعام الزبيب! يطيب النكهة؛ ویذیب البلغم ۷/۶ 
نعم العبد الحجام! يذهب الدم» ويخفف الصلب... ِ/«۷ 
تعم آنا ضامن لذلك. إن الذي آدعوك إليه خير من الذي كنت عليه ۷۱۳/۳ 
نعم يا عباد الله تداوواء فان الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء 10/٤‏ 
نعم: فلو كان شيء یسبق القضاء لسبقته العين ۱۳/۶ 
نعم» تلك العزئ وقد أيست أن تُعبد في بلادكم أبدًا 0۷/۳ 
نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آين 4/۳ 
نعم وعليٌ ۱9۸۹/۳۳ 
نعم» وکل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة ۸۳/۳ 
نعم» ويبعثك» ويدخلك الثار 1۳۷/۹ 
نعمتان مغبون فیهما كثير من الناس: الصحة والفراغ ۳۰۷/۶ 
النفخ في الصلاة كلام ۳1۲/۱ 
نَفِي لهم بعهدهم ونستعينٌ الله علیهم ۱۳۹/۰ 
تُقرّكم ما أقركم الله ۷/۳ 
مرکم ما شئنا ۳۹/۳ 
نهانا رسول الله عن بيعتين ولبستین ۵۰۹-۲ ۵۱۲ 
نهاني البق و عن لباس الْمُعَصْمَّر ۱۳۲۰-۳۱ 


1A۲ 


نبل المتخطّي لرقاب الناس عن ذلك» وأمّره بالجلوس 
نی النبي عن إتيان الكاهن وأخبر أن من أتئ عراقًا 

نب النبي عن بيع الطعام قبل قبضه 

ہی أمته أن يتخذوا قبره عيدًا 

نی أمّته مر أن يذّخروا منها بعد ثلاث لدافة دقت 

ہی أن يجصّص الق وأن يُبنئ علیه» وأن يُكتّب عليه 
هى أن يسافر الرجل وحده 

نهی أن يضح بعَضباء الأذن والقرن 

نهی أن يقعد الرجل بين الظل والشمس 

خب أن يقول السَِّّد لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي 

هی أن يقول في حلفه: هو يهوديٌ أو نصراني أو كافرٌ إن فعلّ كذا 
نهی أن يقول للسّلطان: ملك الملوك 

خب رسول الله لاہ أن د تقبل القبلة ببولٍ 

نہ رسول الله َة أن يتخلل بالليط والس 

خب رسول الله ا أن يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه 

نب رسول الله اة أن يَجُمع أحدٌ بين اسوه وكنيته 

خی رسول الله ب أن يسما ببرّة 

خب رسول الله اة أن یرل عن الحرّة إلا بإذنها 

خب رسول الله ا عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط وبول 
نه رسول الله اة عن الدواء الخبيث 

هی رسول الله ية عن الشرب من ثلمة القدح... 

نه رسول الله اة عن المواقعة قبل الملاعبة 

هی رسول الله ية عن صوم يوم عرفة بعرفة 

خب رسول الله اة عن قتل الضفدع 


۱۸۳ 


«۳/۱ 
1/٦ 
9۱۹/۹ 
۷۷/۸۱ 
۳۸/۲ 
5/١ 
2/١ 
۳۸۵/۲ 
۳4/٤ 
040/۲ 
00/۲ 
00/۲ 
0۷/۲ 
A/“ 
۳۳۷/۶ 
۳/۲ 
4/۲ 
۱۹۲-۰۵ 
00/۲ 
1/6 
۳۳۹/۶ 
۳۹/۶ 
5/١ 
> ۰۶ 


خبئن رسول الله ية عن لبس الحرير والديباج... 1۲/٤‏ 
هی رسول الله أن توطأ الأمة حتول تحيضء وعن الحبالیٰ حت يضعن 884/5 
هی رسول الله عن الوصال شفقة بهم ۲/۲ 
هى رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 0۸/٦‏ 
هى رسول الله عن بيع ضراب الفحل وعن بيع الماء والأرض لتحرث ۰ 487/5 
هی رسول الله عن بيع فضل الماء 1۳۳/۹ 
خب رسول الله عن شراء ما في بطون الأنعام حت تضع 2500/5 
هی عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السَرج عليها 426 
هي عن (جارة بیوت أهل مكة وعن بیع رباعها ۰۳9/۳ 
هی عن افتراش كافتراش ال 0/1 
خبئ عن |فراد يوم الجمعة بالصّوم. إلا أن يصوم يومًا قبله أو یومّا بعده ۹۹-۹۸/۲ 
هى عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب 0/۱ 
نهل عن الإكثار من الحلف 0۷/۲ 
نب عن الَعزي بعزاء الجاهلية ۰/۲ 
هی عن التفاتٍ كالتفات الثعلب 2/١‏ 
هی عن التفریق بين جارية وولدها في البیع» ورد البيعَ ۳۳۷/۵ 
هى عن الدّعاء بدعوئ الجاهليّة 0/۲ 
هی عن الشرب قائمًا :۳۳۹/۹ 
نى عن الشرب من في السقاء ۳۳۹/۶ 
هى عن الصلاة إلى القبور ۷۷/۱ 
نهل عن أن تخیر المرأة زوجها بمحاسن امراة أخرى ۲/ o۷‏ 
خبئ عن أن يتناجئ اثنان دون الثالث 017/1 
نه عن أن يقول في دعائه: له اغفز لي إن شئتَّ» وارحمني إن شعت ۵8۷/۲ 
هی عن بروكٌ كبروك البعير 4/1 


148: 


نبل عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 

نهل عن بيعتين: الملامسة والمنابذة 

نهی عن تغسيل الشهيد 1 

نبل عن رفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمُس 

نب عن سب اليح إذا هَبَّتْء بل يسأل الله خیرّها 

هی عن سباب المسلم 

نهی عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشورء من لطم الخدود 
النهئ عن لبس المعصقر والاحمر 

نجل عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان 

نبل عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر 

هی عن فر كنقر الغراب 

نبية يك أن يقول الرّجل: حَبْجَتْ نفسي. ولكن يقول: لَقِسَثْ نفسي 
نهيه ية عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 

غبيه اة عن قول القائل: لّو.... نها تفتح عمل الشِّيطان 

نور آنی أراه 

هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش 

هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه 

هَبّها لي» فوهبها له ففادی بها من أهل مكة أسارئ من المسلمين 
هَبِي لي نفسَك... قد عَذْتِ بمعا 

هجت امرأةٌ النبي يلك فقال: مَن لي بها؟ 

هجر زينب شهرين وبعض التّالث لمّا قال لها: تعطي صفية ظهرًا 
هذا زب العقبة» آما والله يا عدو الله لأتفرّغنَ لك 

هذا آطهر وأطيب 

هذا الشّغار الذي نی عنه رسول الله يكل 


1A0 


0۷/٦ 
9۱/۹ 
17/1 
0/1 
00/۲ 
07 
1/١ 
00/۱ 
۱/۱ 
۷۹/۵ 
0/1 
۵8۳ /۲ 
YAY /Y 
0/۲ 
0/۳ 
۱9۳/۳ 
۳۳۹/۲ 
۱11/۱ 
A /o 
AA /o 
44/۲ 
۰/۳ 
1/٤ 
۱۹۳/۵ 


هذا أمين هذه الأمة 

هذا جبريل يقرأ عليكِ السّلام 

هذا حكم الله عر وجل من فوق سبع سماوات 

هذا حَمِدَ الله وأنت لم تحمد الله 

هذا رجلٌ مزكومٌ 

هذا شيءٌ كتبه الله علئ بنات آدم 

هذا فلان» وهو من قوم يُعظّمون البدْنَّ فابعثوها له 

هذا ما اشتری العدَّاءُ بن خالد بن هَوذة 

هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله 
هذا رز بن حفص» وهو رجل فاجر 

هذا واد به شيطان 

هذا يوم عاشوراء» ...» وأنا صائم 

هذان حرام علئ ذكور آمتي» حل لإنائهم 

هذه إدام هذه 

هذه الشهادة يا أبا جابر 

هذه آية بيني وبينك يوم القيامة 

هذه جبة رسول الله اة فأخ رجت جبَّةَ طيالِسةٍ حَسْرٌوانية 
هذه خديجة قد أتتك بطعام فاق رأها لسلام من رئها 
هذه زوجتك 

هذه صلاة البیوت 

هله اند وهتا لخ عب مكنا رمق 

هذه عمرة استمتعنا بها (عبد الله بن عباس) 

هذه عمرةٌ استمتعنا بهاء فمن لم يكن معه هدي فليحلٌ الحلّ كله 
هذه عن عثمان 


۱۸۹ 


۸۰۰/۳۳ 
۸4/۲ 
1۰/0 
0۸/۲ 
۰9۳/۲ 
۱۰:۲ 
۳:۷/۳ 
۳۳/۳ 
۱۰/۳ 
۳:۷/۳ 
1/7 
۸4/۲ 

01۷/٤ 
6/5 
۱:۳/۳ 
8: ع/‎ 
۳۸/۱ 
AA /Y 
۹/۱ 

۳/۱ 
14۳/۳ 
10/۲ 
1۸/۲ 
۳::/۳ 


- الهرة ليست بنجس 06/1 


- هل أنتٍ إلا إصبع دَمِيتٍِ ۷/۱ 
- هل آنتم إلا عبيدٌ لأبي» فنص الب كل على عقبیه ۳۹۹/۰ 
- هل بقي معكم من لحمه شيء؟ غ/ ملاع 
- هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفر وأن تصوم ولا تفطر ٠١٠/١ ٠‏ 
- هل تشتهي شيئًا؟ ۳۶/۱ 
- هل تعرف هولاء؟ ۳9/۳ 
- هل تعلمون أنَّ لب هى أن یقن بين الح والعمرة؟ ۱۷/۲ 
- هل جزيتٌ سلمة ۹/1 
- هل عندكم من أدم “/ ۳10 
- هل كان رسول الله اة يصلّي الضحئ؟ فقالت: لا 4/۱ 
- هل لکم أن تأخذوا متا الآن خمسين بعيرًا 1۱/۳ 
- هل لكم في كلمةٍ تين لكم بها العربٌ وتؤدي العجم إليكم الجزية؟ ١‏ ۱۸۱/۳ 
- هل من رای؟ ۲/۶ 
- هل من ماء بات في شنه؟ ۳۳۹/۶ 
- هلا أخذتم (مابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به ۰۳۰/۹ 
- هلا انتقيت لنا من رطبه 4/٤‏ 
- هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك &/ لضن 
- هلا كان قبل أن تأتيني به ۷1/0 
5 هلال خير ورشد. هلال خير ورشدٍ» آمنتٌ بالّذي خلقك 2۸/۲ 
- هم اة أن ينزل يستقي مع سٌقاة زمزم للحاحٌ 11۷/۲ 
- هم الذين لا يسترقون ۳۹/۱ 
- هم عتقاء الله عز وجل ۱۳۹/۳ 


۱۸۷ 


هما صلاتان تحوّلان عن وقتهما ۳۷/۲ 
هو (الالتفات في الصلاة) اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 1۸0/۱ 


هو آطیب الطیب 9۰/۶ 
هو الطهور ماژه الحل ميتته :/ o۸0‏ 
هو رزق أخرجه الله لکم» فهل معکم من لحوه شيءٌ تطعمونا؟ 1/۳ 
هو سيد طعام أهل الدنیا والآخرة ۳۱۳/۶ 
هو طلیق الله ثم طلیق رسوله 1۳۱/۳ 
هو عار ونار وشنار علئ أهله يوم القيامة 1/۳ 


هو علئ ما آردت ۳/۰۵ 
هو علیها صدقة ولنا منها هدية ۲ ۱2 
هو في النار ۱۳۷/۳ 
هو لك عبد ه21 
هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر ه/؛>2 
هو لك. هو أخوك يا عبد بن زّمْعة ۹/۵ 


هو من أهل الجنة ۱۳:۳ 
هو من أهل النار ۱۸/۳ 
هو من عمل الجاهلية 1۸۰/۱ 
هي لك أو لاخيك أو للذئب» احبس على آخيك ضالّته ۸۳۳/۳ 
هي من خير ثيابكم» فالبسوها وکفنوا فيها موتاكم ۱۳۹/۱ 
هي من قدر الله ۱1/٤‏ 
وابدأ بمن تعول- امرأتك تقول: اما أن تطعمني ۱۰۹/۹ 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها 014/۳ 
واتقوا الله في النساء فانکم آخذتموهن بأمانة الله ۷۹/۳ 


۱۸۸ 


وأجّت لي الغنائم» ولم تحلٌ لأحدٍ قبلي ۳۱/۳ 
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله الیسری» ونصّب الأخرئ ۲۷۸/۱ 


وارآساه! ۱۳/۶ 
وأسألك الضی بعد القضاء 9۱۹/۲ 
والبکر تستأذن في نفسهاء وإذنها ضمانها ۱۳۸/۵ 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر آهل الجنة ۲۱/۱ 
والذي نفسي بيده لا یکلم حدٌ في سبیل الله ۱۷/۳ 
والّذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله» المئة والخادم رذ عليك ۸/0 


والّذي نفسی بیده لو أن فاظمة بنت محمد سركت لقطعت يدها ۷۵-۵ 
والذي نفسي بيده» إنها تغسل بطن أحدكم... ۱۳۳/۶ 


والذي نفسي بیده» لقد شوّمت لهم حجارة ۱۸/۳ 
والذي نفسي بیده» ما آنتم باسمع لما آقول منهم ۳۱۹/۳ 
لوأل نی محیض من یسم يعني بالآيسة العجوز التي لا تحیض ۳۰7/1 
والله إنك لخير آرض الله وأحبٌّ آرض الله إلى الله ۳9/۰ 
والله إني لأأعرف من كان يَغسل جرح رسول الله بك 31 
والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه ۳/۳ 
والله لا آعطي آحدا شيئًا ولا أمنع وانما آنا قاسم ۲ ۳۳( ۵ 111/0 
والله لا آقوم إليه» ولا آحمد إلا الله» هو الذي آنزل براءتي ۳/۳ 


والله لا يسألوني خحطة يعظمون فیها حرمة من حرمات الله إلا آعطیتهموها ‏ ۵۲۷/۳ 
والله لأنا أقربكم صلاةً برسول الله يكل ۳۱۷/۱ 
والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربتٌ أعناقكما ۱1/۳ 
والله ما آدري بأيهما آفرح بفتح خیبر أم بقدوم جعفر؟ ۳۹۷/۳ 
والله ما آردت الا واحدع؟ ۳۳/۰ 


۱۸۹ 


والله ما لها 


والله يعلم أنَّ أحدكما كاذبٌ» فهل منكما تائبٌ؟ 

والمهاجر من هجر ما نبئ الله عنه 

وأما الابنة فإني أقضي بها لجعفر 

وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنما الخالة أم 
وأمّا الجنّة فینشی الله لها خلقا يُسكنهم إياها 

وأمًا الذين جمعوا الحجّ والعمرة فإِنّما طافوا طوافا واحدًا 

وأما الفضة فالعبوا مها لعبًا 


وأما النار فينشئ الله لها خلقًا يسكنهم إياها 


وأمًا أنا فأهل بالحج 

وأمر َيه في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار 

وأمر أصحابه أن يُحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي 

وآن يُتّخذ القرآن مزامیز یقدٌمون أحدّهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم 


وأيكم مثلي؟ إني أببت يطعمني ربي ويسقيني 

ام لو لقد أوجب في مصلاء وأهلّ حين استقلّت به ناقته 

وتارةً كان يصلّي بإحدئ الطائفتين ركعة) ثم تذهب ولا تقضي شيئًا 
وتمئي ورقة بن توقل أن يكون جَذّعَا إذ يُخْرِجٍ رسول الله وك قومٌه 
وجد قتيلٌ بين قريتين» فأمر ال يكل فذَرَع ما بينهما 

وجُهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقًا 


وددث أن الله صرف وجهى عن قبلة اليهود 


وددت أن قد رأينا إخواننا 
وَدِدتٌ آنی کنت استأذنت رسول الله مار كما استأذنته سودة 


۱۹۰ 


۱۹/۳ 
4۹۷/0 
1/۳ 
۷0/٦ 
۷/۹ 
۲٥/۱ 
1۹۲ 1۸4/۲ 
011/٤ 
۲٥/۱1 
10۸/۲ 
0۷۳ ۱ 
14/۲ 
114/1 
۷۷/۹ 
4/۲ 
۱۹/۳۲ 
۸۳/۱ 
۱9/۳ 
۲1/0 
۲۲-۲۲۱ 
۷۹/۳ 
۷۹/۳ 
۰0/۲ 


وددت لو أن عندي خبزة بيضاء... </٤‏ 


وذلك في أيام العشر (تقصير معاوية عن رأسه و بمشقص) ۰/۲ 1۷۰ 
وذلك في حجَّته (تقصير معاوية عن رأسه و بمشقص على المروة) ٠١١/١ ١‏ 
ووسول آل تست مغك العافة ۳4/٤‏ 
وسبعٌ في التابوت» فلقيتٌ رجلا من ولد العباس» فحدّئني بهن ۳۹۸/۱ 
وصلَّى الله على ال (في آخر قنوت الوتر) ۳۹۹/۱ 
وضع المنبر في جانبه الغربي قريبًا من الحائط ۳۸/۱« 
وعقد ثلانًا وخمسين 4/۱ 
وعليك السَّلام وعلی آمك 04/۲ 
وعليك. فارجغ فصل فك لم تُصلٌ 1۱/۲ 
وقبض أصابعه الثلاث» ووضع يده الیسری على فخذه الیسرین 1/١‏ 
وُقّت لنا في قصّ الشوارب وتقليم الأظفار أن لا نترك أكثر من أربعين ليلةً ۱۹۲/۱ 
YY ۷۲ NTE‏ 
وت غاا رز داش كلها مدقت ۳۲۵-۲ 
وکان بعض آزواجه تزوره وهو معتکفٌ ۱۹/۲ 
وکان له َا سهم من الغنيمة يدع ۱۳۱/۳ 
وکان یلبس للخروج إليهما آجمل ثيابه ۱ 9۳ 
وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار ۳۶:۱ 
وكنئ أخا أنس بن مالك وكان صغيرًا دون البلوغ بأبي عمَير ۲/۲ 
ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا= لا تحد امرأة عل ميت فوق ثلاث 

ولا بعر من عادیت ۳۳۰۱ ۳۹۵ 
ولاني رسول الله اة حمس الحُمُسء فوضعته مواضعه ۱۹/۰ 
الولد للفراش ۳۷/۶ 


۹۱ 


ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور ەه 


ولكن أخي وصاحبي ۷۸/۳ 
وی أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث في إثره علي 3۸/۱ 


ولي تزويجه أم سلمة من النبي ية سلّمة بن أبي سلمة ۹/۱ 
وليس المسكين بالطواف 2/5 
ولیقل له من عنده: يرحمك الله» وليردً: یغفر الله لنا ولکم 0۱۰-۲ 
وما آدراك آنا رقیة؟ 9۳/۹ 


وما الذي أهلكك؟ ‘/ Vo‏ 
وما حملّك على ذلك؟ يرحمك الله فلا تَقرَيْها حتّن تفعل ما أمرك الله ٤٥۷/١‏ 


وما سلكٌ أحدٌّ طریقا لم يذكر الله فيه» إلا كانت عليه ترة 01/۲ 
وما لي لا أغضبُ وأنا مر أمرًا فلع 11 
وما يدريك أنها رقية؟... ئ/ o‏ 
وما يدريك لعل الله الع علی آهل بدر ۳۳ ۰۵۱۷ ۰۵۲۲ ٩۵/۵‏ 
وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا 4۰/۲ 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: ريحها طيِّبٌ وطعمها مر 10۳/۱ 


ومن أت بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ۲/۵ 
ومن قتل له قتيل فهو بخیر النظرین: إما أن یقتل» وإما أن يأخذ الدية ۰/۳ 


ومن نكح امرأةً في دبرها أو رجلا أو صبيًا... اا 
ومن یعصهما فقد غوی ۳۹99 
ونهی عن بیع ما في ضروعها إلا بکیل أو وزن- هی رسول الله عن شراء 

ما في بطون الانعام 

وهذا لعل أن یکو ن رَه عزق 0۲/۰ 


وهل ترك لنا عقیل من رباع؟ ۹۱۹۳/۳ oV‏ 


۱۹ 


وهل ترك لنا عَقِيلٌ منز لا ۱۳/۵ 


وبحك يا آبا سفیان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا له إلا الله؟ 4/۳ 
ویل أمّه! مِسْعَرٌ حرب لو كان له أحد لدوم 
ويلكن لا تقتلن أولادكن ۳۱/٤‏ 
يا آبا المسور حَبَأتُ هذا لك ۱۱۳/۵ 
يا آبا آمامق ما لي آراك في المسجد في غير وقت الصلاة... ۱۸۵۹/۶ 
يا آبا بكر لو كان شيء آحببت أن یکون بك دوني؟ 1/۳ 
يا أبا بکر! أيّ واد هذا؟ ۱۰:۲ 
يا أبا بكر ما ظنك بائنین الله ثالئهما؟ لا تحزن. إن الله معنا 9/۳ 
يا أبا هريرة أشكم درد... ۳/٤‏ 
ياابنَ الخطاب اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ۰ ۱۲۸/۳ 
يا أخا بني سهم ما ترید أن تفعل بأسيرك؟ ۷/۰ 
يا أخا داء إنك لَمُطاع في قومك ۸۰/۳ 
يا أخا صداء هل معك ماء؟ 57م 
يا أرض ربّي وربّك الله أعوذ بالله من شرك وشرٌ ما فيك ۲ 1/4 
يا هل مكة موا صلاتكم فا قوم سَفْرٌ فين 
ی 224/1 
يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة ۸۳/۱ 
يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا اللهء تفلحوا ۳ ۸۱۹ 
يا أيها الناس لا تشكوا عليّاء فوالله إنه لأخشن ۷/٦‏ 
يا ها النّاسء نْ رسول الله يكل احل لنا المتعة نم حرّمها علينا ۳۳۰/۲ 
يا أيها الناس» توبوا لین الله عز وجل قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال ‏ ۵۳۲/۱ 
يا أيُّها النّاسء عليكم السّكينة Vt /Y‏ 


۱۹۳ 


يا ها التاس» ما بال آحدکم يُرَوّج عبده آمته ثمّ يريد ۳۹۹/۵ 
يا ها ال ذا طلقتم التساء فطلّقوهنٌ في قبل حدم 0/ 0 
يا بريدة أتبغض علیّ؟ ۳۷۹/۹ 
يا بلال» آرخنا بالصلاة ۳۰۹/۱ 
يا بني عبد الله» إن الله قد حن اشمکم واشم آبیکم 0/۲ 
يا نی إياك والالتفات في الصلات فان الالتفات في الصلاة مَلّكة ۲۸۹/۱ 
يا ی لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة ۲/1 
يا ثوبان اصلخ لنا لحم هذه الشَّاة ۳۸/۲ 
يا جبریل» وما یوم المزید؟ ۸/۱ 
يا جد هل لك العام في جلاد بني الاصفر؟ 1/۳ 
يا حبذا المتخللون من الطعام!... Af“‏ 
يا حميراء» لا تأكلي الطين... 4۸/6 
يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث < / TAT‏ 41 ۲۹۵ 
يا رسول الله إن رأيت في سفري هذا عجبًا ۸۰/۳ 
يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم 01/۳ 
يا رسول الله ما وقت الضيافة؟ قال: ثلاثة أيام م 
يا رسول الله! إن من توبتي إل الله ورسوله أن أخرج من مالي که ۳۸/۳ 
يا رسول الله! إِنّي أريد سفرّاء فرّوّدْن. فقال: زوّدك الله وی 011 
يا رسول الله! آیروځ آحدنا الی متیٰ وذگره يقطر منیّا؟ قال: نعم ۳۳/۲ 
يا رسول الله! لعامنا هذا آم لأبد؟ قال: «لابد» ۱۳/۲ 
يا رسول الله» اجعل لقومي ما آسلموا عليه من آموالهم ۱1/۲ 
يا رسول الله آلهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجرٌ ۳۹/۲ 
يا رسول الله» إنَّ زوجي طلّقني ثلانًا ۳۹۹/۵ 


1۹٤ 


يا رسول الله إن ناسًا بالمدينة يقولون في عدد النساء ما لم يذكر الله 


۳۰0/٦ 


يا رسول الّه» إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الاية ۳۰۵/۹ 
يا رسول الله إن وجدث مع امرأتي رجلا أُمهلّه حتی آني بأربعة شهداء؟ 5204 
يا رسول الله إن وُلِدَ لي من بعدك ولد أسمّيه باسمك وآکتیه بكنيتك؟ ۰ ٩۱4/۲‏ 
يا رسول الله» إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ۹/۹ 
يا رسول الله» مَن أبرٌ؟ قال: أمك 1/1 
يا رسول الله» هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا “ل اما 
يا رسول ال هل لك في أختي ابنة آبي سفیان؟ فقال: آفعل ماذا؟ ۱۰۲/۱ 
يا زید» إن الله جاعل لما تری فرجَا ومخرجًاء وان الله ناصرٌ دینه و 
يا سعد» إن هؤلاء القوم قد نزلوا علی حكمك م١‏ 
يا سيك قُمْ فاركع رکعتین» وتجوّز فيهما ۲۰۹/۱1 
يا شیطان اخرج من صدر عثمان ۷۱۹/۳ 
يا عائشة إذا طبختم قدرًا فأكثروا فيها من الدباء... 11/٤‏ 
يا عباس ألا تعجب من بُغض بريرة مغ وحبّه لها! ۳/۳۹ 
ی عباسء یا عم رسول الله سل اف العفية في ادان اة ۳۰۸۹/۶ 
يا عبدي تمن علي ۰/۳ 
يا عثمان لعلك ستری هذا المفتاح يومًا بيدي آضعه حيث شئت 1۹۸/۳ 
يا علي» تشتهيه؟ 14/٤‏ 
يا عمّرء زَوّدالقوم ۷/۳ 
يا عمر لا تبل قائمًا. قال: فما بل قائمًا بعد ۱۸۱/۱ 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ 4/۳ 
يا فاطمة اخلقي رأْسَهء وتصدّقي بزنة شعره فضّة ۳4۲/۲ 
يا قوم ردو إلى رسول الله يك فان قومي قتلوني وغرّوني من نفسي 1۷/۵ 


۱۹۰ 


يا لك من شجرة! ما أحبك إلى بحب رسول الله ية إياك 11/٤‏ 


يا محمد فيم يختصم الملا الأعلئ؟ قلت: لا أدري ۳/۱ 
يا معشر الأنصار ما قالةٌ بلغتني عنكم وحِدَةٌ وجدتموها في أنفسكم؟ 0۸۸/Y‏ 
يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة... ۰۳۶۵ ۳۹۳ 
يا معشر مخزاعة ارفعوا آیدیکم عن القتل ۱۳/۰ 
يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية وتَحَظّمها بال باه ٠‏ ۹۷/۳ 
يا معمل آمکتك رسول الله ية من شخمة آذنه وفي يدك الموسین ۳۹/۲ 
یا منصور 11۸/۳ 
يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ 5 ۶ 


اليتيمة تستأمر في نفسهاء فان صمتت فهو إذنهاء وان أبت فلا جواز علیها  ١4/0‏ 
يُجزئ عن الجماعة إذا مرو أن يُسِلَّم أحدهم» ويجزئ عن الجلوس ۰ ۰ 1۹۸/۲ 


یجزی عنك الثلث ۳۹/۳ 
یُجزی عنكِ طوافك بالصّفا والمروة عن حجّك وعمرتك ۱۸/۲ 
يجزئك طوافك لحجك وعمرتك ۳۱۱۹/۲ 
يجير على المسلمین آدناهم ۱۳۹/۵ 
يجير على المسلمین آدناهم» ویرد علیهم آقصاهم ۱۳۰-۰ 
يحبس لأهله قوت سنتهم» ویجعل ما بقي في الکراع والسّلاح ۱۳۰/۵ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب- إنها لا تحل لي 

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة /۱۳ 
يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلوه وهو حظه منها ۰/۱ 
یخرج معه سبعون ما من يهود آصبهان عليهم الطيالسة /۱:۱ 
يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: مك وأباك ١25‏ 


يرحم الله أبا عبد الرحمنء ما اعتمر رسول الله وَل إلا وهو معه ‏ ۰1۹/۲ ۱۵۲۰۱۱۳ 


۱۹۹ 


يستاك أول النهار وآخره 

يسَعْكِ طوافكِ لحجّكِ وعمرتكِ 

یسلم الرراكب على الماشي والماشي على القاعد 
يُسلّم الماشي على القائم 

يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته 


۳ 
يُضْبح على کل شلامی من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة 


0-8 
3 


يَحَض آحذکم أخاه كما یعس الفحل؟! لادية لك 

ی عن الغلام شاتان مکافتتان» وعن الجارية شاةٌ 
ی عن الغلام» ولا یمس رأشه بدم 

يعقد الشیطان على قافية رأس آحدکم... 

يعودٌ أحدكم في صلاته» فيبرك كما برك الجمل! 

يفطر الصائم بالأكل والشرب والحجامة 

يقدّم قوم هم أرق منكم قلوبًا 

يقسم خمسون منكم علئ رجل منهم. فيفع برّمّته إليه 
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود 

يقول الله عر وجلّ: اب آدم ما أنصفّني» خيري إليك نازلٌ 
يقول الله عر وجل: يُؤذِيني ابن آدم فيسب له وأنا 
يقولون إنك تنهئ عن العَيّ وتستخلي به 

يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا 

يكبّر في کل سجدة وهو جالسٌ قبل أن یسلّم 

يكره من الألفاظ: زعموا 


۱۹۷ 


# ۰ -. ۰ 0 0 ۰ U 
يصلي ثمان رکعات» يسلم بين کل رکعتین» ثم يوتر بخمس سردا‎ 
يصلي سبعًا كالتسع المذكورة» ثم يصلّي بعدها ركعتين جالسًا‎ 


32/1 


14/۲ ان 


1۸:۲ 
A ۲ 
111/۴۳ 
/ 
۳۸۷/۱ 
۳۸۸/۱ 
۳۳/۵ 

۳4/۲ 
۳۹/۲ 
۳01/٤ 
14/1 
۷/۲ 

ع“ 
۱۳/۵ 

۳۰/۱ 
6 
Y/Y 
ot غ/‎ 
0۹/۱ 
۳۲/۱ 
04/۲ 


یکمن الميت في البياض 1۸/1 


يكفيك طوافك لحجك وعمرتك ۱۱۹/۲ 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ۸1/۳ 
يهديكم الله ويصلح بالكم 11/۲ 
يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض... ۷0/٤‏ 
يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترئ ما هاهنا قد مُلی جنانًا ۹/۳ 
يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقا 4 
يوم الجمعة يوم عید. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ١‏ 
يوم الحج الأكبر يوم النحر ۳/1 


الیوم الموعود یوم القيامة» والشاهد یوم الجمعة» والمشهود یوم عرفة ۸ ۰۱۱ 
الیوم الموعود یوم القیام والمشهود یوم عرفةء والشاهد یوم الجمعة ۸ ۰ 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام مت عيدنا أهل الإسلام 1857/١‏ 


2001 


۱۹۸ 


؟- فهرس الآثار 


أبان بن عثمان 
- الأقراء الاطهار ۱22۰۳۰۳/۹ 
- عدة المختلعة حيضة ۱۳-۳۰۵۰ 
إبراهيم عليه السلام: يا رب ممن الداء؟ ۲/٤‏ 
إبراهيم النخعي 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 
- الأقراء هي الحيض ۲۱۸/٦‏ 
- سئل عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد؟ قال: أو يصنع ذلك إلا 

أحمق أو مجنون! ۲۹۲/۱ 
- عدة آم الولد إذا توفي عنها سيدها ثلاث حيض ۳۸٤/٦‏ 
- قال في الحرام: إن نوی ثلانًا فثلاث وان نوی واحدة أو لم ينو شین 

فواحدة بائنة 1/0 
- قال: کانوا یقیمون بالرّي السنة وأکثر من ذلك ۷۰۸/۳ 
- قضی في المکاتّب إذا قتل أنّه يودّئ بقدر ما ی من کتابته ۳/۵ 
- كان یکره الالحان 1۹/۸۱ 
- كرهوا صوم الجمعة ليتقَوٌوًا على الصلاة )25 
- لا باس أن تخرج بالنهار» ولا تبیت عن بیتها ۳۳9/۹ 
- المظاهر یجامع قبل أن یکفر عليه ثلاث کفارات 1۸۱-۵ 
۰ «وع ل وارت لاف ٩‏ قال: على ال رجل الذي يرث أن ینفق عليه حتى 

يستخني ۱۹/۹ 
- یضاعف العشور علی الذمي يمر بالخمر على العاشر 3۸ 
- یر اللوطي ۳/0 


۱۹۹ 


أبي بن كعب 
- أرئ أنه أحق بها حت تغتسل من حيضتها الثالثة» وتحل لها الصلاة ۳/٦‏ 
- یم امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطلیقتین... فإلّها عنده على ما بقي من 

طلاقها ۳۹۷/۵ 
- قراءة وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من ام ۸۳/٦‏ 
أسامة بن زيد:كان إذا ذكرت فاطمة بنت قيس شيئًا من انتقالها في 


عدتها رماها پما في يده ۱۳۱-۶ 
آسماء بنت أبي بكر 
- كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان 00/۲ 
- ماغم هلال رمضان إلا كانت تتقدمه بيوم وتأمر بتقدمه 00/۲ 
الأسود بن زيد النخعي 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 
- الأقراء هي الحيض 1۸/٦‏ 
- أن الشعبي حدث بحديث فاطمة بنت قيس فحصبه الأسود بن يزيد ۳۲/١‏ 
- سأله رجلٌ: كم أصلّي الضحی؟ قال: کم شنت 40/۱ 
1 ۲ 
أبو أسَيد: کانوا يُحْفُون شواربهم 140/1 
الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانًا واحتسابًا وإلاسلوت سلو البهائم ۲۷۷/4 
أصحاب رسول الله: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرّم شيئًا ۷۳/1 
أصحاب ابن مسعود 


- إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر 5579/56 
Af tle‏ 4 204 ۲ ۶ 
- لوك الواريثِعتل5لك€ قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 


یستعنی ۱9۰/۹ 
أصحاب معاذ: كانوا يكبّرون خمسًا (علئ الجنازة) 100/1 


Yo 


الأعمش: كان عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بسا حتئ 

أتاهم الحكم بن عتيبة بخبر أبي القعيس 1/٦‏ 
أكثر السلف: الفتنة في قوله تعالئ: ولوت ڪرم اَن 4 هي الشرك ۱۹۸/۳ 
أم أيمن: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله» وإني إنما أبكي لانقطاع خبر 


السماء 52/١‏ 
أم سلمة 
- إن الطّلاق بالّجال ۳۸۸/۰ 
- إنه یدحل عليك الغلام الایفع الذي ما أَحِبُّ أن یدحل علي /۱ 
- حكمت لأبي هريرة في مناظرته لابن عباس أن الحامل المتو عنها 

عدتها وضع الحمل» واحتجت بحديث سبيعة 1/1٦‏ 
- الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يحدّه بزمن ۱۸۳۹/۳ 
- كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا... 2/5 
- لا تلبس الثياب المصبّغة شيئًاء ولا تکتحل, ولا تلبس حايًا ۳۸/٦‏ 
- ماکان في الثدي قبل الفطام (التحریم) ۳۱۰۷/۹ 
- من اختارت زوجّها فلا يعد ذلك طلاقًا 4۷/0 
- نعم» ولكن بيتي أحدّ طرفي الليل في بيتك نكر 
أم عطية الأنصارية: لا تلبس الثياب المصبغة إلا العصبء ولا تمس ۳۸/٦‏ 
أبو أمامة 
- إذا وضعت الطَّهورَ مواضعه قمت مغفورًا لك. فان قمت تصلّي ۰ ۳۸۰-۳۷۹/۱ 
- سئل عن العزل. فقال: ما كنت آری مسلمّا یفعله ۱۰۰/۵ 
آنس بن مالك 
- آقام أصحاب رسول الله يك برامَهُرْمُرٌ سبعة أشهر يقصرون الصلاة عم“ 
- آقام بالشام سنتین يصلي صلاة المسافر ۷۷/۳ 
- يا هذاء ما هکذا کانوا یفعلون (لزیاد النميري عندما قرأ وطرّب) ۳۰/۱ 


۲۰١ 


رأئ جماعة عليهم الطيالسةء فقال: ما أشبَهّهم بيهود خيبر! 1/۱ 
سئل عن القنوت في الصلاق قال: نعم ۱ ۳۳/۱ 
يوم دخل المدينة علیناه وشهدته یوم مات فما رأيت يومًا قط كان آقبح 


ولا آظلع من یوم مات ۷/۳ 
- عليك بالكندر... “/ o۷0‏ 
- كان إذا حمّم رأسه خرج فاعتمر ١177‏ 
- كان لایر الطب 1۸4/۱ 
- كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 1/۱ 

E 
10۸/1 كان يرفع يديه كلما كبر علی الجنازة‎ - 
7/1 كان يمكث بين السجدتين حتی نقول: قد نسي أو قد أوهّم‎ - 
۳۷/۱ كان يضطجع عند ركعتي الفجرء ويأمر بذلك‎ - 
1۸/۱ کان یکره الالحان‎ - 
«۷/۲ كان یکره صوم یوم الشك‎ - 
ما صلَّيتُ وراء آحد بعد رسول الله 4# آشبه صلاةٌ برسول الله يل من‎ - 

هذا الفتی. يعني: عمر بن عبد العزيز ۲/۱ 
- مرض قبل أن یموت. فلم يستطع أن یصوم. فكان يجمع ثلاثين مسكيئًا 

فيطعمهم خبرًا ولحمًا أكلة واحدة ۸0/٦‏ 
- هذا الیوم یکمل لي آحد وثلائون یوم ۳/۲ 
- يتجلئ لهم في كل جمعة (في الجنة يوم المزيد) 22١‏ 
أنس بن النضر 
- فما تصنعون بالحياة بعذه؟ فقوموا فموتواعلی ما مات عليه ۱:9۳ 
- وام لریح الجنة يا سعد! إني آجده دون أَحُدٍ ۱۱/۳ 
5 يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون ده فقاتل حتى فيل ۱۳۱/۳ 


۳۹1 


الأوزاعىٌ 


- كانت القضاة لا تجيز أن یأخذ منها شيئًا إلا ما ساق إليها V٤ /o‏ 
- نقول إن الله جبل العباد على آعمالهم ولا نقول جبرهم علیها ۷۱۷/۳ 
ابن أبي أوق: صلَّئ الضحی ركعتين يوم بُشّر برأس أبي جهل 1/۱ 
أبو أيوب الأنصاري 
- تفسیر الإلقاء بالید إلى التهلكة بترك الجهاد ۱/۳ 
0 رخص ف العزل ۱۹1/٥‏ 
- سبحانك هذا بهتان عظیم ۳۰۳/۳ 
یوب السّختياني: قيل له: هل علمت أحدًا قال في «أمرك بيدك) 4/0 
ابن بريدة: أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸1/٦‏ 
بعض أصحاب ال ین كان إذا أصبح وقد مُطِرَ الناس قال: مُطرنا بنوء 

الفتح» ثم يقرأ ۸۲/۱ 
بعض أهل عاصم الجخدري: رأيت عاصمًا الجحدري في منامي بعد 

موته بسنتین فقلت: أليس قد متٌ؟ 0۸/1 
بعض السلف 
- ابكُوا من خشية الله» فان لم تبکوا فتباگوا ۲/۱ 
- الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر 4/٤‏ 
- العشق حركة قلب فارغ ۳۸۷/۶ 
- كان يحب النظر إلى الأترج ۳/٤‏ 
- لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس / ۷0 
- مثل أصحاب محمد مثل العين» ودواء العين ترك مسها 100/٤‏ 
- من سره أن يكون أقوئ الناس فليتوكل علی الله ۲/ € 
- من نام بعد العصر فاختلس عقله... 30> 


۳۳ 


- اللکاج رق فلينظر أحدُكم عند نرق كريمته 

- ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلانًا... 

بعض الصحابة 

- إنما حرم النبي و الحمر الإنسية لأنها كانت تأكل العذرة 

- نها إن اختارث نفسَها فثلاثٌ بکل حال 

- ستل عن الطّلاق الثلاث مجموعة: من طلّق كما آمر فقد بين ل ومن 
لبّس ترکناه وتلبیسّه 

أبو بكر الصدیق 

- اختضب بالحناء والكتم 

- أخرجُوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليَهِْكنَ 

- إذا أراد أن يعبر رؤيا قال: إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا 

- الأقراء هي الحیض 

- کب عليه و يقبّله بعد موته 

- الام آعطف وألطف وآرحم وأحنئ وأرأف» هي أحق پولدها ما لم تتزوج 

- أنه أحق بها ما لم تختسل من الحيضة الثالثة 

- إني أريد ما آرید 

- تبع رسول الله ئة على ضرب شارب الخمر آربعین 

- جَلّد في الخمر أربعين 

- حرّق متاع الخال 

- حكم بقتل الفاعل والمفعول به وكتب به إلى خالد بعد مشورة الصحابة 

- خل بينه وبينها (لعمر لما نزع ولده من الأنصارية التي طلقها) 


تج سجد حين جاءه قتل مُسَيلّمة 
2 طاف لحجته وعمرته طوافین» وسعی سعیین 


٤€ 


۳۲5/۵ 
۳5۹۸/۶ 


1/۳ 
1۸/0 


۳۳:/۵ 


01/٤ 
ىم‎ 
۰۳۳/۲ 
۳۱۱۸/۹ 
53/١ 
۱/۹ 
۳۳۳/۸ 
۳۸/۳ 
1۹/۰ 
14/0 
۱۳۹/۳۳ 
1۰/0 
۱۰/۹ 


111/1 


132 
۱۷۸/۲ 


- قال في التّحريم: هي يمينٌ یکفرها ۸/0 
- قال لابی بَرْزة الأسلمع وقد أراد قثل مَن سبّه: ليست هذه لأحد بعد 


رسول الله کا 11 
- قتل امرأةً ارتدّت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة 1۸/0 
- قرأ في الفجر سورة (البقرة) حتئ سل منها قريبًا من طلوع الشمس ‏ ۲۳۹/۱ 
- قضی علی عمر في ابنه مع آمه وقال: أمه أحق به ما لم تتزوج 1/5 
- قنت عند محاربة أهل الکتاب ۳۳۰/۸ 
- قنت في محاربة الصحابة لمُسَيلمة ۳۳۰/۸ 
- كان إذا صعد المنبر آقبل بوجهه علی الناس» ثم قال: السلام علیکم ۲۰۲/۱ 
- كان لا يزيد في السفر على رکعتین ۳۹۸/۱ 
- كان یسلم تسلیمة واحدةً ۱ ۳۰۲ 
- لأقاتلنهم حتی تنفرد سالفتي 00/٦‏ 
- لم تكن هذه لاحد غير رسول الله كك 041/۳ 
- لم يكن يصلي الضحین 04/۱ 
- يُرمئ من شاهق (الذي يعمل عمل قوم لوط) 11/٥‏ 
پکر: المظاهر یجامع قبل أن یکفر عليه کفارة واحدة 1۱۰/۵ 
بكر بن الأشج: عدة الأمة التي لم تبلغ ثلائة آشهر ۳۹۳/3 
أبو بكر بن عبد الرحمن 
- إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه» ولا ميراث 

بينهما 5" 
- ما آدرکت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ۲-۲ 
ابو بكرة: رای ناسًا یصلون المح فقال: إِنّكم تصلُون صلاءّ ما صلاما 

رسول الله لا ولا عامة آصحابه 334۸ 
ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام... ۳۱۹۰/۶ 


۳۰۵ 


جابر بن زيد (أبو الشعثاء) 


- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 
- سیّدهمایجمم بینهما ویفزق ۳۸۷/۵ 
- المتوق عنها تخرج في عدتها حيث شاءت ۳۳ 
- وقت النحر یوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام بمنی ۳۸:/۲ 
جابر بن عبد الله 
- آربع من السحت: ضراب الفحل» وثمن الکلب... 3۸ 
- الاسلام سبب الفرقة بين الزوجین الکافرین ۱۹/۰ 
- آول ما آنزل عليه لاء اا ألم ¢ ۷۱/۱ 
- تعتد المتوفي عنها حيث شاءت ۳۳۹/۰ 
- ثمن الكلب والسنور مكروه to/1‏ 
- جعل عمر للأمة المطلقة حيضتين ۸/1٦‏ 
- رأيت أبي في خفرته حين حفر عليه كأنه نائم» وما تغيّر من حاله قليل ولا 

کثیر ۱9/۳ 
- رخص في العزل ۱۹۷/۰ 
- رخص في ثمن كلب الصيد ۹4/1 
- سيّدهما يَجمع بينهما ويُفرّق TT TAY /o‏ 
- كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 01/١‏ 
- کان يقول تكبيرات أيام التشريق ثلانًا تسقا فقط 20 
- كانوا يُحْهُون شواريهم ۱4/۱ 
جابر بن يزيد 
- لا تخرج (المتوق عنها) 0/1 
- ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض ۳۹۸/٦‏ 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: فرّق بالعتَة 04/0 


۳۰۹ 


الحارث بن كلدة 


- الحمية رأس الدواءء والمعدة بيت الداء ... 1141/٤‏ 
- رأس الطب الحمية ۱2۷/۶ 
أبو حازم: خير مال ثقتي بالله ويأسي مما في أيدي الناس ۳/1 
خر بن عَدي: صلی ركعتي القتل حين أمر معاوية بقتله ۱۸/۳ 
حذيفة بن الیمان 
- قد تصدقت بدمه على المسلمين 1 
- كان يكره صوم يوم الشك 0۷/۲ 
- كره أن يُعلِمَ به أهلّه الناس إذا مات وقال: أخاف أن يكون من النعي  0/4/١‏ 
حرقة بنت النعمان 
- لاء ولكن رأيت غضارة في أهلي... 90/1 
- ما نحن فيه الیوم خير مما كنا فيه بالأمس... ۳۱۷۳/۶ 
حسان بن عطية: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهارٌ أن لا يعان 

عل حاجته ولا يصاحب في سفره 0/1 
الحسن البصري 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 
- الاسلام سبب الفرقة بين الزوجین الکافرین ۱۹/۰ 
- الأقراء هي الحیض 20/7 
- إن اختارث زوجها فهي طلقة رجعيّة ۸/0 
- إن الإسراء كان بروحه ولم يفقد جسده A/Y‏ 
- أن الله تعالی تما خيّرهنَّ بين ادنيا والآخرة ولم يخيّرهنَ في الطّلاق ‏ 405/0 
- أن المطلقة ثلانًا والمتو عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان ۳4/٦‏ 
- إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر 5794/5 
- تستبرأ أم الولد المتوق عنها سيدها بحيضة ۳۸٤/٦‏ 


۱۰۷ 


تفسیر قوله تعالی: ود عَمَاعص ره ۲۳-۳ 


تواسيه وتتقي الله وتصبر» وينفق عليها ما استطاع 11۲/٦‏ 
ثم يعود فيطؤها 5/6 
جميع الأزواج يلتعنون؛ الحرٌ والعبدء والمسلم من اليهوديّة والتصرائيّة ۵۰۱/۵ 
حدٌ اللوطي حدٌ الرّاني ۳/۵ 
رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 7/1 
الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم یحذه بزمن ۱۸۸/٦‏ 
عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر 4۳/٦‏ 
عوضًا وخلقًا يقوم أحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمل في أحدهما 

قضاه في الآخر ۲/۱ 
قال: يقصر ما لم یقدم مصرّا ۷۱/۳ 
قلیل الرضاع وکثیره يحرّم ۱۷۹/3 
كان أصحاب رسول الله و یسافرون فیتطوّعون قبل المکتوبة وبعدها ‏ ۱۰۱/۱ 
كان یکره الالحان 1۹/۱ 
كان یکره أن يختن الصبي يوم سابعه ۳۹۸/۲ 
كرة المع ۱9/2 
کل حلال علي حرام فهي يمين ۵ -۳۲؟ 
لا بأس به (الجمع) 110/٦‏ 
«١‏ لاتتری ال ند ذلك مرا € لعله أن يراجعها في العدة ۱/1 
لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمتع منها بما شاء مالم یطاً 4١١/5‏ 
لا یراجم المختلعة إلا بخطبة ۱۷۷/۵ 
لا یکون نافلة إلا یی ا ۳۷۹/۱ 
ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض ۳۹۸/٦‏ 
المطلقة ثلاث والمتوق عنها تحجان في عدتهما ۳۳۰/۹ 


۳۸ 


المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه ثلاث كفارات 
المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة 


- يجلد ويلزمه الولد 

الحسن بن الحسن بن علي: جمع بين بنتي عم في ليلة 
حسن بن صالح: لم ير في العسل شيا من العشر 
الحَسّن بن علی: رخص في العزل 

حفصة (أم المؤمنين) 

- التحريم يثبت بعشر رضعات 

- قتلت مب سحرَنهاء فأنكر عليها عثمانء إذ فعّه دون أمْره 
الحكم بن عتيبة 

- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 

- أن المتوق عنها لاح 

- قليل الرضاع وكثيره يحرم 

- كانوا يكبّرون علئ أهل بدر خمسًا وستّا وسبعًا 

- مارآه الحامل من دم فانه ليس دم حيض 


حكيم بن عمير: إذا سُوّي على الميّت قبره وانصرف الناس عنه فکانوا... 


حماد 

- قليل الرضاع وكثيره يحرم 

- ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حیض 

حمّاد بن زيدٍ: الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 


۲.۹ 


۰ ۳ ع‎ 1 35 E 
لول الوارنِمثل ذلك #. قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ‎ 


1۸۱-۰ /o 
A /o 


۱۹4/٦ 
مه‎ 
50/5 
۱۷/۲ 

۱۹۷/۵ 


۱۸:۸۹ 
۹۲/۵ 


۱۹۰/0 
را‎ 
۱۷۳۹/۳ 
52/١ 
۳۹۸/٠ 
1۷٤/۱ 


۱۷۳۹/۳ 
۳۹۸۹/۹ 
۱۹۰/۵ 


حميد بن عبد الرحمن الحميري: سئل عن التحريم فقال: قال الله عز 


وجل: «و وت صب © ول رد ريب > وأنت رجلٌ تلعب» 

فاذهت فالعبُ ۳۰/۵ 
خالد بن الولید: لما فتح الحيرة صلّى صلاة الفتح ثمان رکعات لم يسلَّم 

فيهن» ثم انصرف ۳/۱ 
خبّاب بن الأرثٌ: ر حص في العزل ۱۹۷/۰ 
خبیب: رُئي وهو أسير يأكل قِطْمًا من العنب وما بمكة ثمرة ۱۸۷/۳ 
خلاس بن عمرو 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا ردن 
- قال في الرّجل یطلّق امرأته وهي حانش: لا يعتدٌ بها ۳۱۹/۰ 
الخلفاء الراشدون: کانوا إذا صلَّوا على الميت تبعوه إلى المقابر ماشين 

آمامه 1/۱ 
أبو الدرداء 
- الأقراء هي الحيض 28/5 
- إن الله إذا قضی قضاء أحب أن يُرضئ به ۷۸/٤‏ 
- أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ۳/٦‏ 
- حُمّى يوم كفارةٌ سنة ۳۸/٤‏ 
كن 
- إنما كانت لنا خاصة دونكم» يعني متعة الحج ۲۳۳/۲ 
- رخصة أعطاناها رسول الله Y/Y‏ 
- كان فسخ الحج من رسول الله لنا خاصة ۲۳۱/۲ 
- كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 1/۱ 
- كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة ۲۳۳/۲ 


۳۰ 


- كانت لنا رخحصة يعني المتعة في الحج ۳۳۳/۲ 
- لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج ۳۳۳/۲ 
- لم يكن ذلك إلا للرکب الذین کانوا مع رسول الله ۳۲/۲ 
- لم يكن لأحد بعدنا أن یجعل حجته في عمرة ۳۳۳/۲ 
- ليست لكم» ولستم منها في شيء إنما كانت رخصة لنا ۳۳۳/۲ 
- مع رّيغ الشمس بیسیر. فان سألتني بعدها فأنت طالق 1۸۷-۱ 
- وما آنتم وما ذاك إنما ذاك شيء رخص لنا فيه» يعني المتعة ۱۳۳/۲ 
راشد بن سعد: إذا سوي علی المیّت قبره وانصرف الناس عنه فکانوا... ‏ ۱۷/۱ 
رافع بن خدیج 

- كان یضطجم عند رکعتی الفجر ویأمر بذلك ۳۷۶/۱ 
TT -‏ ۱۹5/۱ 
ربيعة الرأي 

- إِنَّ الطّلاق بالرّجال ۳۸۸/۰ 
- جميع الأزواج يلتعنون؛ الحرٌ والعبدء والمسلم من اليهوديّة والنّصِرائيّة ۵۰۱/۵ 
- عدة الامة التي لم تبلغ ثلائة آشهر ۳۱۹۳/۹ 
- عدة الأمة حيضتان ۸۹/٦‏ 
أبو رزين: أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 
الزبير بن العوام 

- كان يعتقد أن زينب بنت أم سلمة ابنته من الرضاعة يف 4ن 
- لم يكن يثبت التحریم بلبن الفحل ۱۷/3 
- لكا تخلّف عن الجیش ومعه جارية له فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئًا ‏ 00۷/۰ 
أبو الزناد 

- [ذا لم يجد الرجل ما ینفق على امرأته أجبر على طلاقها ۱۸/۹ 
- إن الطّلاق بال‌جال ۳۸۸۹/۰ 


۲11 


الزهري 
- أخذ المترخصون في المتوق عنها بقول عائشة» وأخذ أهل العزم والورع 


بقول ابن عمر ۳۳۷/۹ 
- إذا دحلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه» ولا میراث 

بينهما 2 
- الأقراء الأطهار ۱2۳2/۹ 
ا ال زاره سا با ۱/4 
- إن أسلمّث ولم یسلم زوجها فهما على نکاحهما إلا أن يفرّق بینهما 

سلطانٌ ۱۸۸/۰ 
- توفي رسول الله اة شهیدا ۳« 
- ثم يعود فيطؤها 1/٥‏ 
- الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم یحله بزمن ۸۸/٦‏ 
- سئل عن رضاع الكبيرء فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم 2199/56 

مولی أبي حذيفة ۱۹۱ 
- عدة الامة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر 4۳/٦‏ 
- عدة الأمة نصف عدة الحرة ۸/٦‏ 
- عدة آم الولد إذا توفي عنها سیدها آربعة آشهر وعشرًا ۳۸۳/۰ 
- عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ 00/1 
- قال عن رجل لا يجد ما ينفق علئ امرأته: يستأنئ به ولا يفرق بينهماء 

وتلا: ایک آله ما الاماءتها4 0 
- قلیل الرضاع وکثیره يحرم ۱۳۹/5 
- الكفارة تسقط عن المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر ۸1/0 
- لا يحتسب ببقية الطهر (القرء) إذا طلق في أثناء الطهر ۲۱/١‏ 
- لایحل له آن یاخذ منها اکتر ما أعطاها ۳۷۹/۰ 


۳ 


- ما رآه الحامل من دم فانه لیس دم حيض ۳۹۸/۲ 
- ماعلمنا أحدًا آسلم قبل زید بن حارثة ۳9/۳ 
5 المختلعة إن شاء أن يراجعها فليردٌ علیها ما أخذ منها في العدة» ولیشهد 

عل رجعتها ۳۷۹۷/۵ 


- من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب 228/5 
- يرد التُكاح من کل داء عضال 04/٥‏ 
زيد بن آرقم:کبُر خمسًا في الصلاة علی الجنازة 15۲/۱ 
زید بن آسلم 
- عدة الأمة حیضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد... ۳5۹۷/۹ 
- عدة الأمة نصف عدة الحرة ۲۸/٦‏ 
- وع آواررث 4 قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتی 

يستغني ١/5‏ 
زيد بن ثابت 
- إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه 6/1 
- إذا كان أم وعم فعلی الام بقدر ميراثها وعلی العم بقدر ميراثه ۲ ۱:۳ 
- إذا مضت الأربعة أشهرء ولم یفی فيهاء طلقت منه بِمُضِيّها A0 /o‏ 
- الأقراء الاطهار ۱۳ 
- إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعيّة ۸/0 
- اد الطّلاق بالرّجال ۳۸۸۹/۰ 
- أنه قال فيمن طلّق امرآته وهي حانش: يلزمه الطْلاق» وتعتدٌ ثلاث 

حیّض سوئ تلك الحيضة ۳۱۹/۵ 
- أنها إذا دخلت في لدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ مها ۲/1 


- أنَّها إن اختارث نفسّها فواحدة بائنةء وان اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيّةٌ 1۱۸/۵ 


۳۳ 


رأئ في رجل جعلّ أمر امرأته بيدها فطلّقَتْ نفسها ثلاگا: أنه طلقةٌ واحدةٌ 


0 
رحجعبه 


رخص في العزل 

عدة الأمة حیضتان وعدة الحرة ثلاث حيض 

قال في البريّة: نها ثلاث 

لا صداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول وتسمية الصداق 
لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها 

من قال لامرأته: أنتِ علي حرامٌ فهو: كمّارة یمین 


يجزئ في كفارة اليمين لكل مسكين مد حنطة 


السائب بن يزيد: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب. إذا انصرفوا 


من المغرب انصرفوا جميعًاء حتئ لا يبق 


سالم بن عبد الله 


أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 

إن الطّلاق بالژجال 

آنها إذا خشيت على بصرها آنا تكتحل وتتداوئ بالكحل وان كان فيه 
طيب 


تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجع إلئ بيت زوجها 

عدة الأمة حيضتان. وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد... 
عدة الأمة نصف عدة الحرة 

لا تبرخ (المتوف عنها) حت تنقضي عدتها 

مد مد موي (في کفارة الیمین) 


1٤ 


1۸/0 
۱۷/۵ 
۱۸۳۷/۹ 
01/0 
۱۷/0 
۳۳۳/۹ 
:(۸۰/۵ 
۸۹/۳ 


۳۹: ۸ 


۸0/٦ 


۲٤0/٦ 
TAN /o 


۳/۹ 
۳۳۱/۹ 
10۷/٦ 
لاف‎ 
۳۳۹/۹ 
۹/٦ 


5 أقام ببعض قرئ الشام أربعين ليل یفص الصلاة 


آما آنا فاطیل في الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا آلو أن أقتدي بصلاة 


رسول الله کل 
رخص في العزل 


سعید بن جبير 


أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 

أثره في كفارة اليمين 

الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 

الأقراء هي الحیض 

إن أکذب الملاعن نفسه ردت إليه ما دامت في العدّة 
إني لأدع صلاة الضحی وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتمّا علي 
عام الوك إذا توق عنها سينا ارب أشهر وعدرا 
كان إذا صلی العصر لم يكلّم أحدًا حتئ تل تغرب الشمس 
كان يكره الألحان 

الكفارة تسقط عن المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر 
وقت النحر یوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام بمنی 


أبو سعيد الخدري 


2 8 
كانوا یفن شواربهم 
$ ولخت من ا لسا أ ي : فهن لكم حلال إذا نقضت عدتهن 


أثره في كفارة اليمين 
إذا أقمت أريعًا فصل أريعًا 


۳۲6 


۷/۳ 


۲۸۹/۱ 
1۹1/0 


۸0/٦ 
۸۹/۹ 
14۰/0 
۲1۸/٦ 
oY /o 
۸/1 
۳۸۳/۹ 
12۱۷/۱ 
8/١ 
A! /o 
Af /Y 


147۷/0 
140/1 
۳۱۸/۹ 


۸۹/٦ 
۷1۰/۳ 


- الأقراء هى الحيض 1۸/٦‏ 


3 إن آکلاب الملاعن تق فهو خاطب من الطاب ۲/۰« 
- اد الطّلاق با جال ۳۸۸/۵ 
- إن عدة الأمة التي لم تبلغ شهر ونصف ۹٤/٦‏ 
- تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لَسنة» فوضعت على يدي ابن أم 

مکتوم ۱122۱۳۱/۰ 
- جميع الازواج یلتعنون؛ الحرٌ والعبد» والمسلم من اليهوديّة والنّصرانيّة ۵۰۱/۵ 
- الرضاع المحرم ما كان في الصغر ولم يوقته بوقت ۱8۸۹/۹ 
- الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان بعدها ۱۸۸/۹ 
- زوج ابنته علئ درهمین ۱9۰/۵ 
- السفر في یوم الجمعة بعد الصلاة 32۸ 
- عدة الأمة نصف عدة الحرة ۱۸/۹ 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها سیدها آربعة آشهر وعشرًا ۳۸۳/۰ 
- قال عن الرجل لا يجد ما ینفق علی امرأته» آیفرق بینهما؟ قال: نعم ۱۱۸۰۱۰۷/۲ 
- قلیل الرضاع وکثیره يحرم ۱۷۳۹/۳ 
- كان یکره الألحان 18/١‏ 
5 لا تبرخ (المتوفق عنها) حت تنقضي عدتها ۳۳۵۹/۹ 
- لم يكن يثبت التحريم بلبن الفحل ۱۷/1 
- ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح ۳۰۹/٦‏ 
- المختلعة إن شاء أن يراجعها فلیردٌ عليها ما أخذ منها في العدّة» ولیشهد 

علئ رجعتها ۷1/0 
- وَهِل ابن عباس وان كانت خالته» ما تزوّجها رسولٌ الله كك إلا بعد ما حل 6۸/۳ 
سفيان الُوريَ 
- تچب الکفارة بنفس الظهار 0/ 1° 


۳۹ 


امه . 3 و ۰ 7 ۵ £ 
5 قال في الحرام: إن نوی ثلاثا فهي ثلاث ون نوی واحدة فواحدة 
بائنة» وان نوی يميا فهي يمين وان لم ينو شيئًا فهي كذبةٌ لااشيء 


فيها ۵ “ع 
- هي امرأة ابتليت» فلتصبر ولا تأخذ بقول من فرّق بینهما ۱۳/۳ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 
- سكت إذا افتتح الصلاة» وإذا قال: ‏ السات 4 ۳۰/1 
- إن الطّلاق ال حال ۳۸۸/۰ 
- فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل ۳۲/٦‏ 
- لم يكن يثبت التحريم بلبن الفحل 1۷/1 
- ما آبالي حرّمتها أو حرّمتٌ ماء التهر ۳۰/۵ 
ع هد ند من لاق كفارة الین ۹/۹ 
- يُقتل اللوطي بکل حال ۳/۵ 
سلیمان بن يسار 
- آدرکت الناس وهم یعطون في كفارة اليمين مدا بالمد الأول ۹۰/۹ 
- آدرکث بضعة عشر رجلا من الصّحابة كلهم يُوقِف المؤلي بعد أربعة 

أشهر 5865-06 
۱ إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه؛ ولا ميراث 

بينهما لض 
- إن الطّلاق بالرّجال ۳۸۸/۰ 
- إنما كان من سوء الخلق (أي خروج فاطمة بنت قيس) ا 
- آنا إذا خشيت علئ بصرها أنها تكتحل وتتداوئ بالكحل وان كان فيه 

طیب ۳۰/۹ 
- یم رجل آتی إلى غلام يزعم أنه ان له» وأنّه زنی بأمّهه ولم يدّع ذلك 

الغلام احد فهوابنه " ۸۳/۵ 


۳۷ 


- جميع الأزواج يلتعنون؛ الحرٌ والعبدء والمسلم من اليهوديّة والنصرائيّة ۵۰۱/۵ 
- لم يكن يثبت التحريم بلبن الفحل 11۷/1 
سَمّرة بن جُندب: فرّق بالعنّة ۳9۹/۰ 
سهل بن سعد كان يقي ازن 0/١‏ 
ابن سيرين 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 
- أن امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلها... فرددناها في نمط ‏ 777/56 
- إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر 579/56 
- دخل عليه الصَّلْت بن راشد» وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة 

صوف؛ فاشمأزٌ عنه ۱ ۱۳-۲ 
- سئل عمّن طلق في نفسه؟ فقال: أليس قد علم الله ما في نفسك؟ ۱۸۷/۵ 
- عدة آم الولد إذا توفي عنها سیدها آربعة آشهر وعشرًا ۳۸۳/۰ 
- كان یکره الالحان 1۱۹/۱ 
- ما أرئ عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تکون مضت في ذلك سنة ۱۸/۹ 
- ماکان ضحك قط إلا كان من بعده یکاء ۳۷۳/۶ 
- المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة A* /o‏ 
- وقت النحر یوم واحد AE /Y‏ 
ابن شبرمة 
- الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان بعدها ۸۸/٦‏ 
3 لا بأس به (الجمع) 110/1 
شريح القاضي 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 
- اختصم إليه عم وخال فقضی به للعم» فقال الخال ۱۹/۹ 


۳۸ 


- الأقراء هی الحیض ۳۱۳۸/۹ 


- إن كان دلّس لك بعیب لم یجز ۱۹۹/۰ 
- «وَعلَ رن قال: على الرجل الذي يرث أن ینفق عليه حت 

يستغني ۱۹/۹ 
الشعبي 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 
- الاسلام سبب الفرقة بين الزوجین الکافرین ۱۹/۰ 
- الأقراء هي الحیض 220/5 
- أن «أمرك بيدك» و«اختاري» سواءٌ في قول علي وابن مسعودٍ وزيد 2/0 
- آهل المدينة لا يرون للعبد طلاقًا إلا بإذن سیّده ۳۸۷/۰ 
- تستبرأ أم الولد المتوق عنها سيدها بحيضة ۳۸٤/٦‏ 
- الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان بعدها ۸۸/٦‏ 
- قال في تحریم المرأة: لهي آهون علي من نعلي 1۳۰/۵ 
- كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء في ذلك يقولون: لا 

تخرج» وكان الشيخ يعني علي بن أبي طالب يرّحلها بر را 
- «لاتدرى لعل خرف بعد توق ام 4 قال: لعلك تندم فيكون لك سبيل 

إلى الرجعة 22/5 
- ما رآه الحامل من دم فإنه لیس دم حيض ۳۹۸/٦‏ 
- ما رأيت أحدًا آجبر أحدًا على أحل» يعني على نفقته 1/٦‏ 
- ول الواررث يديك €» قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حت 

يستغني ۱9/۹ 
- يُعَزّر اللوطي 1۳/۰ 


آبو الشعثاء- جابر بن زید 


۳۱۹ 


أبو صالح السمان 

- تقول: مدان هه والحمد ثْ» واثه آکبر»» حتی یکون منهن كلمن 
ثلاث وثلاثون 

- سألتٌ اثني عشر رجلا من صحاب رسول الله ية عن المؤليء فقالوا: 


ليس عليه شيء حتی تمضي آربعة آشهر 


الصحابة 
- |ذا شرب سک وإذا کر هذئء وإذا هذى افتری» وحد المفتري 
ثمانون 


2 ]ذا قیموامن سفر تاقوا 

- كانوا يكبّرون ارب وخمسًا وستا في الجنازة 

الضحاك 

- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 

- « لَاتدرى لد كلك أمَوا 4 قال: لعله أن يراجعها في العدة 

- من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علِمَ المت بزيارته. فقيل 
له... 

- نافلةً للنبي ب خاصّة 

- وع ألوارث لک € قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتی 


5 


يستعني 
ضَمْرة بن حبيب:إذا سوي على المیّت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا... 
طارق الأشجعي :أي بتي محدث 
طاوس 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 
- إذا تكلّم بالظّهار فقد لزمه 


۰° 


۳0/١ 


A0 /o 


1/0 
o۷ /۲ 
01/١ 


۸0/٦ 


۲/١ 


٥۹/۱1 
۳۷۹/۱ 


١/5 
۷۶/۸ 
۳۱:۱ 


۸0/٦ 
04/٥ 


الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 

الأقراء هى الحیض 

أنه كان لا یری طلاقًا ما حالف وجه الطّلاق ووجه العدّة 
ثمن الکلب والسنور مکروه 

جعلها عليه کظهر أمّه ثم یعود فيطؤهاء فتحريرٌ رقبة 
رخص في الصلاة نصف النهار یوم الجمعة 

طلاق السّكران لا يجوز 

قال: یکره أن تباع رباعٌ مک أو تکری بیوتها 

كان لا یری الفداء طلاقًا ويُجيزه بینهما 


۱۹۰/۵۰ 
۳۲۱۸/۰ 
۳۱۸/۵ 
0/٦ 
۰۰/۵ 
1/1 
ل ين‎ 
۰۳9/۳ 
YAY /o 


كان لأزواج النبي و رضعات محرمات» ولسائر الناس رضعات 


معلومات ثم ترك ذلك بعد 

لا بثبت التحريم بأقل من خمس رضعات 

لا يحل له آن یاحذ منها اکثر ما أعطاعا 

لا یلق إلا روج وأنَّ توکیله غيره في الطّلاق لغو 

لیس إلى النّساء طلاقٌ 

ما طاف أحد من أصحاب النبي لحجه وعمرته إلا طواقًا واحدًا 
المبتوتة والمتوق عنها تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان 
المرة الواحدة تحرم 

المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة 

وجه الطَّلاق أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع وإذا استبان حملها 
یصام یوم الشك ۱ 

یقع بالطلاق ثلانًا واحدة رجعية 


عائشة 


آثرت عمرٌ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي که 


۲۲١ 


20/5 
۱۸۰/٦ 
۳۷۳/۵ 
2۰۱۷/۵ 
۷/0 
1A0 ۷۳۲ 
۳۳۹/۳ 
كع‎ 
A* /o 
1۸/0 
0/۲ 
Tor /o 


۳۳/۳ 


إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ۱::/۹ 
اعتمرت في سنة مرتین» فقيل للقاسم ۱۹/۳ 
الاقراء الاطهار ۱22۳/۹ 
ألا تتقي الله! (لفاطمة بنت قيس في قولها: لا سكن ولا نفقة) ۱۳۰/۹ 
آما لك في رسول الله أسوة حسنة (فسکتت آم سلمة) ۱۹۷/۹ 
إن الاسراء كان بروحه ولم یفقد جسده 1٩۰/۳‏ 
إن الطّلاق با جال ۳۸۸۹/۵ 
إن فاطمة كانت في مکان وحش. فخیف على ناحیتها ۱۳/۳ 
إن قوله تعالئ: « د 4 ترتع 4 إنما هو جبریل 9/۳ 
أن مغيثًا كان حرا r/o‏ 
نا نطعم نصف صاع من برء أو صاعا من تمر في كفارة اليمين ۸۸/٦‏ 
أنكرت على فاطمة بنت قيس انتقال المطلقة ثلانًا ۳۰/٦‏ 
نما كان منزلا نزل به رسول الله لیکون آسمح لخروجه ۱۳۹۹/۲ 
إنه قد آبطل جهاده مع رسول الله ار إلا أن یتوب 9۹/۳ 
أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء... 1۷1/٤‏ 
إني لاستحها (صلاة الضحی) 4/۱ 
پئس ما صنعت... أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك ۹/٦‏ 
باعت مدره سخرتها ۹۲/0 
التحريم يثبت بعشر رضعات ۸٤/٦‏ 
تستبرأ أم الولد المتوق عنها سيدها بحيضة ۸٤/٦‏ 
الحامل لا تحيضء وتغتسل وتصلي- الحبلئ لا تحيض 

الحبلی لا تحيض» إذا رأت الدم صل ۰۱۹ 1۰۳ 
حَيّرنا رسول الله ا فاخترناه » فلم تَعُدّه طلاقًا 4۷/0 


۲۲ 


خيّرنا رسول الله يك أفكان طلاقًا ۹4/0 


یت تصلّي الضُحئ 42/١‏ 
سمنوني بكل شيء فلم آسمن... _ ١1/5‏ 
فاول ما آنزل عليه «ریس رزیل 4 ۷۰/۱ 
فرض الله الصلاة رکعتین رکعتین» فلما هاجر رسول الله وَلِ.... ‏ ۵۹۰۰۲۸۹/۱ 


قالت في التّحريم: هي یمین یکفرها ۸/٥‏ 
قتلت مدره سحرتها ۱/۰ 


كان مغيث عبدًا ولو كان حرا لم يخير بريرة ۱۳/۰ 
كان يؤمر العائن فيتوضأء ثم يغتسل منه المعين ۳1/٤‏ 


كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدئ بئات إخوانها أو 
أخواتها فأرضعته خمس رضعات ۰ ۱ 
كانت تصلّي في السفر أربعّاء فقيل لها: لو صلَّتِ رکعتین» فقالت: انه لا 


و 
۰ 


يشق علي 040/۱ 
كانت تفتي المتوف عنها بالخروج في عدتاء وخرجت بأختها آم کلثوم ۳۲۸/۲ 
كانت لا تفتي بأن لبن الفحل ينشر الحرمة ۱۷٤/٦‏ 
لا اعتکاف إلا بصوم ۱۰۷/۲ 
لا تصلي (الحامل التي ترئ الدم) | 
لا طلاق إلا من بعد نکاح وإن سمّاها ۳۱۱/۵ 
لا یثبت التحریم بأقل من حمس رضعات ۱۸/۹ 
لا یحزم آقل من سبع ۱۸۳/۳ 
لا يحرم آقل من عشر ۱۸۳/۹ 
لا يضرك أن لا تذکر حدیث فاطمة ۱۳۹/۳ 
لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان 00/۲ 
ما بفاطمة بنت قيس خير أن تذکر هذا الحدیث ۱۳۹/۳ 


۳۳۳ 


- من أرضى الله بسخط الناس کفاه الله مؤنة الناس ۱۹/۳ 


- هي اليتيمة تکون في حجر ولیّها؛ فیرغب في نكاحهاء ولا یط لها سه 

صَداقِها ۱:۳۰ 
- وان رات من يلها نوا أ را € آنرکث في المرأة تكون 

عند الرّجل فتطول صحبتها فيريد طلاقّها... ۲۰۹/٥‏ 
- يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد ۷۱11/۳ 
أبو العالية:أحبه إلي أحبه إليه ۲۷۸/٤‏ 
عبادة بن الصامت 
- الأقراء هي الحيض 1۸/٦‏ 
- لاتبین حتی تختسل من الحيضة الثالثة وتحلّ لها الصلاة ۳/٦‏ 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد: كان يتتبّع الصوت الحسن في 

المساجد في شهر رمضان 1۲۱-۱ 
عبد الرحمن بن أبي بكر: من اختارت زوجّها فلا يعد ذلك طلاقًا ۷/0 
عبد الرحمن بن سمرة: أقام يكاب سنتين يَقَصر الصلاة ولا يُجَمّع 00 
عبد الرحمن بن عوف 
- سأل عمر الاس كم یتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين ۲۱6/9 
- يرحم الله بلالاء فجعني بأدراعي وبأييريٌ ۱۷/۳ 
عبد الرحمن بن أبي لیلی: دخلث علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت 

لي: هكذا تقراً سورة هود؟ 1/۱ 


عبد الله بن أبي أوفي: إنما حرم الحمر الإنسية يوم خيبر لأنها لم تَخمّس 4١١/# ١‏ 
عبد الله بن الزبير: رأئ في رجل جعلّ أمر امرأته بيدها فطلّقتْ نفسّها ثلانًا: 

أنَّ القضاء ما قضتُ 1۸/0 
عبد الله بن جحش: اللهم إني أقسم عليك أن ألقئ العدرّ غدًا فيقتلوني 2 ۲84/۳ 


۳۳ 


عبد الله بن جعفر: جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها 2005 


عبد الله بن الزبير 
- قال عن طلاق المكره: ليس بشيء 1۹1/0 
- كان یواصل الأيام 1۲/۲ 
- لا یثبت التحریم بأقل من خمس رضعات ۱۸/۹ 
عبد الله بن عباس 
- أَبْعَدٌ الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرًا (عدة الحامل 

المتوفن عنها) ۳۱۳/۹ 
- أخرجوا صدقة صومكم ۲/۲ 
- إذا حرم الرّجل امرأته فهي يمينٌ يكفرهاء وقال ۵ EY‏ 
- إذا حرم امرآته ليس بشيء» لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة 4/٥‏ 
- أراهم سیهلکون, أقول: قال رسول الله وتقول: قال أبو بكر وعمر ۲01/۲ 
- الاسلام سیب الفرقة بين الزوجین الکافرین ۱۹/۰ 
- الأقراء هي الحیض ۳۱۳۸/۹ 
- أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادتها آيتين من القرآن... ۲44/٤‏ 
- إن آقام عشرا آتم ۷۱/۳ 
- إن الطّلاق بالرجال ۳۸۹/۵ 
- إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ۳۱/۱ 
- إن لله حكيمٌ رحيمٌ بالمؤمنين» يحب السّترء وكان لاس ليس لبيوتهم 

رولا جال 01/۲ 
- إن الله رفع الحيض عن الحبلی» وجعل الدم رزقًا للولد ۳/1 
- أنَّ الملائكة لما صلّت على آدم كبّرت عليه أربعٌاء وقالوا: تلك سيّتكم 

يا بني آدم 15۳/۱ 
- إن النبي وله رأی ربّه #/ره 5 55 


۳۳۵ 


: إن نوی إقامة خمسة عشر یوما أتم وان نوی دونها قصر 1۰/۳ 


نك لو ات العمل لك مخرجّا ۳۸۳/۰ 
- اه او ار ای تن ۲۰ ۳۳۲ 
أنه أجاز الثّلاث وأمضاهنٌ م 
أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ۳۱۳۳/۹ 
أنه قبّل الرکن ثم سجد عليه ثلاث مرات ۱۷۹/۲ 
أيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطلیقتین... یعود على الثلاث ۳۹۸۹/۰ 
ما مسلم سب الله ورسوله» أو سب أحدًا من الأنبياء» فقد كذّب برسول 
الله يك وهي رده ۸4/٥‏ 
بلغ أن ابن مسعودٍ يقول: إن طلَّق ما لم ینکح فهو جائ فقال: أخطأ في 
هذا ۳۱/۰ 
تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها ۳74/٤‏ 
تجتنب الطیب والزينة ۳۸/۰ 
تزوّجواء فإنّ خير هذه الأمة اکثرها نساء ۸۸ ro‏ 
تعتد أقصى الأجلين 1/٦‏ 
تفسیر قوله تعالی: «وَتهدُوأ نون ج ادو 4 ۹/۳ 
التيمم ضربة للوجه والكفين 1/۲ 
جعل التحریم ظهارًا 1۲۵ 
الخبز والزیت» في قوله تعالن: « من روتکو 4 ۸۰/1 
حَطا الله ا فلا طلفت شيا 11/0 
حَطا الله تَوْءَهاء الطَّلاقُ لك عليهاء وليس لها عليك 10/0 
الخلع تفريقٌ ولیس بطلاق ۱۸۳/۰ 
« دوف فتي4: تکذییکم ۱۹۸/۳ 
رئي طاثر داخلا في قبره لما دون ۷۹۳/۳ 


حم 


رجع عن قوله: إن عدة الحامل المتوف عنها أقصئ الأجلین ۳۱:۸ 


الرّجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غوّاصٌ 00/0 
رجوع إلئ القول بتحریم المتعة 1/7 
رخص في العزل ۱۹۷/۰ 
الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحذه بزمن ۸۸/٦‏ 
الرقا ها كان ل وس 18/5 
سُئل عن البكر يُطلّقها زوجها ثلائاء فقال: لا تحل يدف وس رونا 
غیره ۳۸/۵ 
الساعة التي تذگر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ۰ 1۸۷/۱ 
شربه مع السكر علئ الريق جيد للبول والنسيان 5/ 0۷0 
لاق الخد بيد ينه إن طلق جات وان قق ۳۹۹/۰ 
الطَّلاقُ على آربعة أوجه: وجهان حلالٌ» ووجهان حرامٌ ۳۳۳/۰ 
عجبت ممن یتقدم الشهر بیوم أو يومين ۹/۲ 
عجمه داء وشحمه دواء 4/٤‏ 
عدة المختلعة حيضة ۳۷۱۳۲۸۰ 
علّموهم وأدّبوهم وفقّهوهم 2/5 
عوضًا وخلقًا يقوم أحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمل في أحدهما 
قضاه في الآخر ۲/1 
غيب رأسه في الماء وهو محرم 4۲/۲ 
و اه رکه فإذا يناه ۳۸/۹ 
ل ی 
عليك» وبقيّتها عليك وژی آنخذت آیات الله هزوًا؟! ۳۹۷/۵ 
القدرية مجوس هذه الأمة ۷/۳ 
- قلیل الرضاع وکثیره يحرم ۱۳۹/۳ 


۳۳۷ 


قم» أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق 3/1 
كان عبدًا أسود يقال له مغیث» عبدًا لبنى فلان» كأنّى أنظر إليه يطوف 


وراء‌ها في سکك المدينة ۳۳۳/۰ 
كان لا يصوم يوم الشك 04/۲ 
كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 11/1 
كان يدخل الحمام 1۰/۲ 
كان يصلّي ثمان ركعات 01 
كان يصلّي صلاة الضحی يومّاء ويدعها عشرة أيام ۷/۱ 
كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه 21/١‏ 
کان يقول تكبيرات أيام التشريق ثلانًا تسا فقط 1۷/۲ 
كان یکره صوم یوم الشك ۷/۲« 
کفارة اليمين مد ومعه أذمه ۸۹/2 
لا رد الْساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون والجُذام والبَرص والدّاء في 

الفرج ۱9۹۹/۰ 
لا رضاع بعد الفطام ۱۰۸/۹ 
لا طلاق إلا من بعد نکاح ۳۱/۵ 
لا طلاق لك» فارجِعْها ۲۳۸۹/۵ 
لا یلتزم ما بینهما آحد ليسأل الله تعالی شيئًا إلا أعطاه ۳۲/۲ 
له اللقاح واحد ۵۰ ۱۶ 
لأن أقرأ سورةً واحدة أعجّبٌ إلى من أن أفعل مثل ذلك الذي تفعل... 400/١‏ 
لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حت يخرج منه o۷ /Y‏ 
ليس المحصب بشيء وإنما هو منزل نزل به رسول الله 0۸/۲ 
ليس طلاق العبد ولا قرقته بشيءٍ ۰ كوم 


۳۳/۸ 


ما أبالي قبّلتها أو شوت ريحانًا 0/1 


ما من رمان من رمانكم هذا إلا وهو ملقح... T/6‏ 
ما نجا من ذلك آحد. فإذا وجدت في نفسك شيئًا فقل ۰۳9/۲ 
المتعتة كالميتة والدم ولحم الخنزیر تباح عند الضرورة وخشية العَنّت ‏ 1۱4/۳ 
مر عيسوا ی علا بقرة... 2/5 
مضت السّنّةَ في المتلاعنين أن لا يجتمعان بدا | o-0‏ 
من أحدث حدنًا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء 00/۳ 
من اختارت زوجَها لم تُطلّقَء ولا يكون التّخيير بمجرّده طلاقًا ۷/0 
من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لایجالس ولايكلّم ۰ ۰ 001/8 
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءعت ۳۳۲/۹ 
نعم گر الله اسلا في أوَّل الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك ۳۷۹/۵ 
نكاحٌ جدید وطلاق جديدٌ ۳۹4۹/۹ 
نب أن يباع صوف علی ظهر أو لبن في ضرع ۵۲۵-٩‏ 
هذا الذي یزعمون أنه نبئ عن المتعة» يعني عمر ۲ ۱۵۵ 
هي لك» فاستجلّها بملك اليمين ۳۸۵/۵ 


1 الکس: لقتل ۱۳۷/۳ 
$ وان يوون یک وَيَدَرُونَ ارجا يتن سس شه از یمه نهر ولم 


۳۳۹/۹ E E 
۲۵۲-۲۵۱/۲ وال ما أراكم منتهين حتیٰ يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله‎ 
۳۸۹/۲ وقت الذبح یوم النحر ویومان بعده‎ 
1۳/۰ يُعَزّر اللوطي‎ 
۱/۵ یقتلان بالحجارة‎ 
YoY /o يقع بالطلاق ثلانًا واحدة رجعية‎ 
۱۳۹/۲ يوشك أن تنزل علیکم حجارة من السماء» آقول: قال رسول الله‎ 


۳۳۹ 


عبد الله بن عتبة بن مسعود 


- عدة الأمة نصف عدة الحرة ۲۸1/٦‏ 
- رع الواررث وديك € قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتی 

يستغني ۱۹/٦‏ 
عبد الله بن عمر 
- ائتوني به في الرّابعة» فعلّى أن أقتله لكم ۷۰/0 
- إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها 5 
- إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد 

برئت منهء ولا ترثه ولا يرثها 58/7 
- إذا عطس فقيل له: يرحمك ال فيقول: يرحمنا الله 0۰4/۲ 
- إذا كانت الامة عذراء لم يستبرئها إن شاء ۷۲ TVA‏ 
- إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ رةس 
- ارجع إليهم؛ فأخبرهم آنها بدعةٌ ۳۷۳/۱ 
- أف آف صوموا مع الجماعة 1۳/۳۲ 
- آفرسول الله أحق أن یتبع أو آبي؟ ۱۳۹/۲ 
- آفتی في الخلية والبرية بأنها ثلاث ۰۳۷/۵ 
- آقام بأدزبيجان ستة آشهر يصلي رکعتین وقد حال الثلج بينه وبين 

الدخول ۷۷/۳ 
- الأقراء الأطهار 11 
- إن عدة الأمة التي لم تبلغ ثلائة آشهر كوامل ۳۹/٦‏ 
- إن عدة الأمة التي لم تبلغ شهر ونصف ۳۹٤/٦‏ 
- إن نوی إقامة خمسة عشر يومًا أتمّ وان نوی دونها قصر ۷۱۰/۳ 
- أنه جاءته مولاةٌ لامرأته احتلعث من کل شيء لها وكلٌ ثوب لها 

حت نفسها ا 


۳۳۰ 


- أنه قال في الرجل يطلّق امرأته وهي حانش: لا يعد بذلك 

- أنه كان يرئ التحصيب سنة 

- أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن» والخبز والزيت 

- أيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطليقتين... يعود على الثلاث 

- تبیغ بي الدم» فابغني حجاما... 

- تستبرأ أم الولد المتوق عنها سيدها بحيضة 

- تعتد أم الولد المتوق عنها سيدها بحيضة 

- الحدٌيُطلُّق الامة تطلیقتین» وتعتذ حيضتين» والعبد يُطلّق الحرّة 
تطلیقتین» وتعتدٌ ثلاث حیض 

- الحرام مین 

- رأئ رجلا یخرج من نار في بطن رابغ یصیح: العطش, فقيل له: لا تَسْقِه 
هذا قتیل رسول الله بك هذا أبي بن خلف 

- رأی ف رجل جعلٌ آم رامرأتة ییدها فطلّقتْ نفسها ثلانًا: أن القضاء ما 
قضث ` 

- الرضاع المحرم ما كان في الصغرء ولم يوقته بوقت 

- الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان بعدها 


۳۱۸/۵ 
ا 
111/1 

۳4۸/0 
۸۳/۶ 

A / 
۳۸۷/۹ 


TAY /o 
4/0 


1/Y 


1۸/0 


۱۸۳۹/۹ 
۱۸۸۰/2 


- قیل له عن سنّة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبّحا لأتممتٌ ۰ ٩۰۲0۳۹۹/۱‏ 


- طلاق الأمة اثتتان» وعدا حيضتان 10۸/٦‏ 
- عدة الأمة حیضتان وعدة الحرة ثلاث حيض ۱۸۷/۹ 
- عدة المختلعة حيضة شن 
- #فطلقوهن في قبل عدتهن ۱2-۰۰ 
- فعثمان خيرنا وأعلمنا 17۸/0 
- قال عن طلاق المكره: ليس بشيء ۲۹1/٥‏ 
- قال في البريّة: نها ثلاث 19۱/۵ 


۳۳۱ 


كان إذا آدرك مع الامام رکعة أضاف إليه آخری» فاذا فرغ 1/۲ 
كان إذا دخل الحمام اغتسل منه ۹/۲ 
كان إذا ذكر اليمين أعتق» وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين» لكل 

مسكين مد مذ 1/5 


كان إذا قبل ولده تمضمض ثم صلی 1۰/۲ 
كان إذا كان رمضان لم يفته اللحم... 001/٤‏ 
كان إذا كان سحاب آصبح صائمّاء وإذا لم يكن سحاب آصبح مفطرًا ۳/۲ 
كان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد 0۹/۲ 
كان إذا مضئا من شعبان تسعة وعشرون یومّا يبعث من ینظر ۳/۲ 
كان لا يخرج حتئ تطلع الشمسء ويكبر من بيته إلى المصلّى ۱ه 
كان لا يزيد في السفر علئ ركعتين ۳۸/1 
كان لا يصلّي الضحئء فإذا أت مسجد قباء صلّىء وكان يأتيه کل سبت ۰ 1۲۸/۱ 
كان لا يعزل؛ وقال: لو علمتٌ أنَّ أحدًا من ولدي یعزل لنکلته ۱۹۹/۵ 
كان لا یفعله» ویقول: کفی بالتسلیم ۳۷/۱ 
كان يأخذ للأذنين ماءَ جديدًا 1/۱ 
كان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرئ 1/۲ 
كان يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك 1/۲ 
كان يتيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة ليديه إلئ المرفقين 0 
كان یَخصبهم إذا رآهم يضطجعون علئ آیمانهم ۳7/1 
كان يُحفي شاربه کأنه يتفه ۱۹/۱ 
كان يذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمنی ۳۸۰/۲ 
كان يرفع يديه كلَّما كبّر علئ الجنازة 201/١‏ 
كان يرفع يديه مع کل تكبيرة 00۷/1 
كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة ۷/۱ 


۳۳۲ 


كان يضع يديه قبل ركبتيه 
كان يغتسل يوم العيد قبل الخروج 
كان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتئ عمي من ذلك 
كان یمتنع من دخول الحمام 
كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم بالنهار 
كان يُخفي شاربه 
لا أعلم شِرْكًا أعظم من أن يقول عبدٌه: ان المسیح إلهها 
5 ترج 1 
لا تمس المتوفل عنها طيبًا ولا تختضب ولا تكتحل 

لا رضاعة إلا لمن آرضع في الصغر لا رضاعة لکبیر 
لم يقت في صلاة الفجر» فقيل له: لا آراك تقنت 
لم يكن يصلي الضحی 
لو سمعئه لقتلثه» لا لم تُْطِهم الم مة عل أن يسيّوا نبا 
لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه 
لو وجدت فيه قاتل عمر ما نَدَهته 
ما قال رسول الله و في الإزار فهو في القمیص 
المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارتان 
من أكل أجور بیوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم 
من قال لامرأته: أنتِ علي حرامٌ فهو: كمّارة یمین 
وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده 


5 5 ۶ 
وقعت في سهمي جارية يوم جَلولاء كأن عنقها إبريق فضة. 


۳۰/۰ 
000/1 
0۹4/۲ 
04/۲ 
T/1 
14۹0/1 
۱7۸/0 
TAT /o 
۳۸/٦ 
۲۷/٦ 
۳/1 
04/۱ 
۹۰ /0 
1/۲ 
0/۳ 
7/1 
A* /o 
ort / 
YA /o 
۳۸:/۲ 


۶2۳۱۳ (۲ ۰ 


يا أخيء إن الله تعالی بعث محمدا یز ولا نعلم شيئاء فانما نفعل كما 


رآینا محمّدا َة یفعل 
یتلعب بكم الشیطان 


۳۳۳ 


21/١ 
۳/1 


عبد الله بن عمرو بن حرام: حُفِر عنه بعد زمن طويل ویّذ عبد الله بن 
عمرو علی جرحه كما وضعها حين جُرح» فأميطت يده عن جرحه 
فانبعث الدم. فرٌدَّت إلى مكانها فسكن الدم 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

- أنه كان يكتب حدیث النبي کل 

- ثل عن البكر يُطلّقها زوجها ثلاناء فقال: لا تحل له حنَّئ تنكح زوجا 
غيره 

- قرأت في التوراة صفة النبي وَللْ:«محمد رسول الله» عبدي ورسولي... 

- كان مما كتبه صحيفة تسمی: «الصادقة» 

عبد الله بن المبارك: المراد بل حَقَّجِمَادِْ 4 مجاهدة النفس والهوی 

عبد الله بن مسعود 

- أتجعلون عليها التغلیظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ آشهد لنزلت سورة 
النساء القصرئ بعد الطولئ 

- إذا دی ثلث كتابته كان غريمًا 

- إذا سمعت الله يقول: یاهامن 4 فاضغ لها سمعك فإنه 
خيرٌ تؤمر به أو شر صرف عنه 

- إذا مضت الأربعة أشهرء ولم یفی فيهاء طلقت منه بِمُضِيّها 

ت اشتركت آنا وعمّار وسعد فيما نصيب يوم بدر 

- أفتئ أنه لا يحرم إلا في الصغر 

- الأقراء هي الحیض 

- إن النطفة أربعين يومًا علقة» ثم أربعين یومّا مضغة بعد ذلك 

- أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه 

- إن طلَّق ما لم ينكح فهو جائرٌ 

- إن قوله تعالی: « ود 45 رل لَه 4 إنما هو جبريل 

۳۳ 


۱۳9۵/۳ 


00/۳ 


۳/۵ 
۸۱/۱ 
؟/ 00 
۱۰/۳ 


۳۲۱۹/۹ 
4/0 


1/۱ 
Ao /o 
۱۳۳/۳ 
۳۰۸۹/۹ 
۳۲۱۸/۹ 
10/٦ 
۲/1 
۳۱۰/۵ 
«(۳ 


نك لو انّقیت اه لجعل لك مسح جا ۳۸۲/۵ 
إنكاره علی أبي موسی في فتواه لمن مص ثدي امرأته ۳۱۰۹/۳ 
آیْما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطلیقتین... یعود على الثلاث ۳۹۸۹/۵ 
تعتد أم الولد المتوق عنها سيدها ثلاثة أقراء ۸٤/٦‏ 
جاء رجلٌ إليه فقال: إن طلّقتُ امرأتي تسا وتسعين» فقال له: ثلاث 

ينها منك وسائرهنٌ عدوانْ ۳۸۹/۵ 
الخبز والسمن والخبز باللحم» والخبز بالزیت في قوله تعالی: من 

۸/٦ میج‎ FAT E 
رأئ في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلَّقَتُ نفسها ثلانًا: أنّها طلقةٌ واحدةٌ‎ 
۸/0 ا‎ 
رأيه في: إن أدخلتٍ هذا العدل إلى البيت فأمرٌ صاحيتِكِ بيدك فأدخلثه‎ 

ثم قالت: هي طالقٌّ 1/0 
رتحص في العزل ۱۹۷/۰ 
الرضاع ما كان في الحولین» ولا يحرّم ما كان بعدها ۱۸/۸/۳ 
سارعوا إلى الجمعة في الدنياء فإن الله تبارك وتعالی يبرز لاهل 

الجنة کل جمعة على كثيب 010/۱ 
السّنّ: الطّلاق والعدة بالساء ۳۸۹/۰ 
طاف لحجته وعمرته طوافين» وسعی سعيين 1۷۸/۲ 
عاب علئ سعد ركعةٌ» فقال له سعد أيضًا شيئًا یرد عليه ۳۸۹/۱ 
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين 1۳/۲ 
فق بالعتهة ۲۵۳/۵ 
قال في التّحريم: هي يمينٌ یکفرها ۸/0 
قال لعلقمة: رتل - فداك آبي وآمي - فانه زین القرآن 9/۱ 
قرأ: #ثم إن مقيلهم لالی الجحيم4 22/١‏ 


۳۳۵ 


قراءة #فصيام ثلاثة أيام متتابعات؟» /۱۸۳ 
كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 11/1 
كان يصلّي بعد الزوال ثمان رکعات ویقول: إِنّهِنَّ يُعْدَلن بمثلهنٌ من 


قیام اللیل ۳/۱ 
كان يصلّي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا ۷/۱ 
کان يكره صوم يوم الشك 0۷/۲ 
لا تکون طلقة بائنة إلا في فدية أو ٍیلام ۳۸۰/۵ 
لا عدوا القرآن هذَّ الشّعره ولا تنثروا نثرٌ الدقل» وقفوا... 1۰1-۱ 
لايثبت التحريم بأقل من خمس رضعات 6 
لا ينتصف النهارٌ يوم القيامة حتی یقیل هل الجنة في منازلهم وأهل النار 

في منازلهم ۰۷/۱ 
لكل فرحة ترحة وما مئ بيت فرخا إلا مل ترخا VY /é‏ 
لِم تحمّلون عباد الله ما لم يحمّلهم الله؟! إن كنتم لا بد فاعلين ففي 

بیوتکم ۸/۱ 
له رجعها قبل أن تختسل من الحيضة الثالثة ۳۳۳/۳ 
لیس على المیّت في التکبیر وقتّ. كبر ما كبر الإمام؛ فإذا انصرّف الامام 

فانصرف 100/1 
ليس له نحر هدیه إلا في الحرم؛ فیبعثه إلى الحرم ویواطی رجلا على 

ما بال الرجل إذا صلَّى الرکعتین يتمعّكُ كما يتمكّكُ الحمار! إذا سلّم 

فقد فصّل ۳۷۳/۸ 
ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن ۸1/٦‏ 
المرء أحق برجعة زوجه حتول تغتسل من الحيضة الثالثة 0/٦‏ 


۳۳۹ 


من أتئ الأمر على وجهه فقد بين له» وا فوالله ما لنا طاقة کل ما 
تحدثون 

من اختارت زوجها لم تُطلّقَء ولا يكون التّخيير بمجرّده طلاقًا 

من جعل آمر امرأته بيد آخرٌ فطلّقها فليس بشيء 

من شاء باهلته أن سورة النساء القصرئ نزلث بعد (في عدة الحامل 
المتوق عنها) 

من طلَّق كما آمره الله فقد بِيّن الله له» ومّن خخالف» فا لا نطيق خلافه 
ميراث ولد الملاعنة كله لأمه 

هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 

هي الموءودة الصّغرئ 

یجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل 

يحمد الله» ويثني عليه» ويصلي على النبي اة (بين تكبيرات صلاة 
العيد) 

يرئ إباحة المتعة ويقرأ یرت ءامنا لاح وموا بت ما ال 
سفن 

یکون علیها نصف العذاب. ولا یکون لها نصف الر خصة؟ 


عبد الملك بن مروان: إذا أدّى شطر كتابته كان غريمّاء ولا يرجع رقيقًا 
عبيدة: أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 
عثمان الب 


تفي لار ةن الها 
الحرٌيُطلّق الأمة تطليقتين» وتعتذ حيضتين» والعبد يُطلّق الحرّة 
تطليقتين» وتعتد ثلاث حيض 


عثمان بن عفان 


ب 


أحلّتهما آي وحرّمتهما یا 
۳۳۷ 


>" 
{۷/0 
1A /o 


۳۱۳/۹ 
۳۳۳/۰۵ 
001/0 
۲۷۷/۳ 
1/0 
كرس 


00/۱ 


0۷۰/۲ 
۲۸۹/٦ 
4/0 
۸0/٦ 
1/0 


TAY /o 


۱۷۶۰/۵ 


أخطأث. لا طلای لهاء لأنَّ المرأة لا تطلّق 1۱9/۵ 
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها ۲/٦‏ 
آری أنه احق مها حتئ تغتسل من حیضتها الثالثة وتحلٌ لها الصلاة ۳۳۳/۹ 
الأقراء هي الحيض ۳۱۳۸/۹ 
أنَّ الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجها بکل شيء تملکه» فخوصم في 

ذلك إلى عثمان. فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه ۳۷۳/۵ 
إنَّ الطّلاق بالرّجال ۳۸۸/0 
آنکر علئ أم المؤمنين حفصة قتلها مُدَبّرةَ سحرّتهاء إذ فعلَنْه دون مره ٩۲/۰‏ 
بعث ابن عباس ومعاوية حَكمَين بين عليٌ وامرأته فاطمة بنت عتبة بن 

ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتما أن ترقا ف قتما ۸/0 
تستبرأ أم الولد المتوف عنها سيدها بحيضة ۳۸٤/٦‏ 
جاء رجلٌ إليه فقال: طلَّتْ امرآتي ألقّاء قال: بانت منك بثلاثِ ۳۹۷/۵ 
دسموا نونته» لثلا تصيبه العين 5227/5 
رأئ في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلّتْ نفسّها ثلانًا: أنَّ القضاء ما 

قضت 1A/o‏ 
عدة المختلعة حيضة ۸۳/۰ ۱۳۷۳۳ 
فرق بالعنّة ۱۵۳/۵ 
قرأ القرآن في رکعة ۰:۸۱« 
كان في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام 21/5 
كان يرجعهن حاجات ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة مم 
كان يقضي في المرأة التي يطلّقها زوجها وهي حانش أنّها لا تعتد 

بحيضتها تلك» وتعتد بعدها ثلاثة فَرُوءِ ۳۹/۰ 
كان ینهی عن العزل ۲۰۰/0 
كانت لناء ليست لكم (متعة الحج) ۳۳۹/۲ 


۳۳۸ 


- لتنتقل (الرُبيّع) ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليهاء إلا آنّها لا تنكح حتّئ 


تحیض حیضة خشیة آن یکون بینهما بل ۲۷۸/٥‏ 
- لیس لمجنون ولا سکران طلاق ۱۹۹/۵ 
- هي واحدة إلا أن تکون سمّت شيا فهو علئ ما سمّت ۱۸۰/۰ 
عدي بن عدي الكندي: الاسلام سبب الفرقة بين الزوجین الکافرین ۱۹۰/۵ 
عروة بن الزبیر 
- آیما رجل أتئ إلئ غلام يزعم أنه ابن له ونه زنی باه ولم يدّع ذلك 

الغلاع أحدّء فهو ابنه 0۸۳/۵ 
- تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟! Yor /Y‏ 
- رضاع الکبیر يحرم ۱۹۱/۳ 
- كان إذا رأئ شيئًا یعجبه... قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ۱:۳۶ 
- كان له یلم من دیباج بطانته سندس أخضرء یلبسه في الحرب ۱۳۹/۸ 
- كان مغيث عبدًا ۳۳۳/۵ 
- المتوق عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي آهلها... ۳۳9/۹ 
عطاء بن أبي رباح 
- إذا دی ثلائة آرباع الکتابة فهو غريمٌ 33 
- إن خذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها ۳۷۳/۵ 
- إن الطّلاق با جال ۳۸۸/۰ 


2 إن شاءت اعتدت عند أهله وسکنت في وصیتها ون شاءت خرجت... 
ثم جاء المیراث فنسخ السكنئ ۳۳۲/۹ 


- إن كانت لا تحيض فخمس وأربعون ليلة 0/٦‏ 
- نما آحدث هولاء الاسراع» یریدون أن یفوتوا الغبار ۳۷/۲ 
- التي لم يكن يقيسم لها البي هي صفية بنت حي 14/1 
- الجروح قصاصٌء ولیس للامام أن یضربه ولا یسجنه ۳۰/۵ 


۳۹ 


رجلٌ قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا بشيء /o‏ 0{ 
رضاع الكبير يحرم ١55‏ 
سئل إذا آمسی في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتئ يجمّع؟ 


قال: إن ذلك لیکره... 508 
سئل عمن لا یجد ما یصلح امرأته من النفقة» قال: لیس لها إلا ما 

وجدت. لیس لها أن یطلقها ۱۳/۳ 
سأله رجل عن امرأة سقته من لبنها بعدما كان رجلا كبيرًا؟ قال: لا 

تنکحها ۱۹۱/3 
عدة الأمة نصف عدة الحرة ۲۸1/٦‏ 
عدة آم الولد إذا توفي عنها سيدها ثلاث حيض ۳۸٤/٦‏ 
فرقًا بين عشرة ۹/٦‏ 
قال: یکره أن تباع رباع مكة أو تکر بیوتها ۰۳9/۳ 
لا تخرج (المتوف عنها) ۳۳۹/۹ 
لدد رى هت بعد ذلك مرا € لعله أن يراجعها في العدة ۱۳۹/3 
لا يثبت التحریم بأقل من خمس رضعات ۱۸۳/۹ 
لا يجوز بیع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها ۰۳۳/۳ 
لا يضر المتوف عنها أين اعتدت ۳۳۰/۹ 
لاء نما عرضت عليهم أَيُطلّقها أم لاء ولم يُملّكها أمْرَها 0/0 
ما رآه الحامل من دم فانه لیس دم حیض ۳۹۸/۹ 
المبتوتة والمتوق عنها تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبیتان ۳۳۹/۹ 
المتوفل عنها تخرج في عدتها حیث شاءت ۳۳/۹ 
د ۹۰/٦‏ 
المطلقة ثلاث والمتوق عنها تحجان في عدتهما ۳۳۰/۹ 
المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة A* /o‏ 


۳:۰ 


- هی عن إجارة بيوت أهل مكة ۰۱۳9/۳" 
۷ 21 00 3 2< 
- ول ردك » قال: على وَرّة اليتيم أن ینفقوا عليه ۱۹-۲ 


عطاء بن یسار: لم يكن یثبت التحریم بلبن الفحل ۱۷/۹ 
عُقبة بن عامر الجهني: ِنّي سمعتکم آنفا تقولون: سبحان الله» لکیما 

أجلس» لکن السنة: الذي صنعتُ ۳۳۳/۱ 
عكرمة 
- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 4۰/0 
- الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يحدّه بزمن ۱۸۸/٦‏ 
- ما أجازه الما فليس بطلاق ۳۸۳/۰ 
- ما رآه الحامل من دم فانه لیس دم حیض ۳۹۸/۰ 
- و ذه رقاب ره راخ 1۸۳۰/۵ 
- « والمطلقك بح یه عفر 4 الکی وذلك أن الرّجل كان 

إذا طاق امرأته فهو أحقٌ... ۳۹۹/۵ 
- يقع بالطلاق ثلانًا واحدة رجعية ۳۹۳/۰ 
علقمة النخعي: الأقراء هي الحيض ۲۱۹/٦‏ 
علي بن أبي طالب 
3 أبْعَدُ الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرًا (عدة الحامل 

المتوف عنها) ۳۱۳/۹ 
- إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك ۱9۵/۲ 
- إذا رأيتم الهلال فصومواء فان غم علیکم فأکملوا العدة ۳/۲ 
- آصوم یومّا من شعبان أحب إلي من أن آفطر يومًا من رمضان ۰۳/۲ 
- آفتی في الخلية والبرية بأنها ثلاث ۰۳۷/۵ 
- الأقراء هي الحيض 1۸/٦‏ 
- أما إذا أوسع الله فأوسعواء اجعلوها صاعًا من بر وغيره ۲/۲ 


٤١ 


إن اختارث زوجَها فهي طلقةٌ رجعيّة 

إن أقام عشرًا أتم 

أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية 

إن الله رفع الحيض عن الحبلی» وجعل الدم مما تغيض الأرحام 

إن عدة الأمة التي لم تبلغ شهر ونصف 

آنه إذا تروج الحرّة على الأمة قسم للأمة ليلةء وللحرّة ليلتين 

أنّها إن اختارث نفسّها فواحدةٌ بائئة» وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعية 
نا لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك 

يما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطلیقتین... فإنّها عنده على ما بقي من 


طلاقها 
یما امرأةٍ نکحت ویها برص أو جنون أو جُذامٌ أو قَرْنُ فزوجها بالخيار 
الم مها 


تعتد أم الولد المتوق عنها سیذها ثلاثة آقراء 

جاء رجلٌ إليه فقال: إنّي طلّقت امرأتي لاه فقال له: بانت منك بثلاثِ» 
وَاقسِمْ سائرهنٌ بين نسائك 

خيّر عمارة الجرمي بين أمه وعمه» ثم قال لاخ له أصغر... 

خيّر عمارة بن ربيعة ثلانّاء کلهن اختار آمه ومعه أخ له صغیر 

رخص في العزل 

رضاع الکبیر يحرم 

الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يحدّه بزمن 

سئل عمّن وجد مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم یأت بأربعة شهداء 
سأله آبو الجعد: آردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير 
تداویت به فقال: لا تتکحهاء ونهاه عنها 


۳:۲ 


۸/0 
۷1۰/۳ 
۳۷/۷/۲ 
۳/1 
۲۹/٦ 
۲۰4/0 
۸/0 
2/5 


۳۹۷/۵ 


۱۳۹۸/۵ 
۳۸:۸۹ 


۳۷/۵ 
7/٦ 
A/٦ 
1۹1/0 
۱۹۱/۳ 
۱۸۸/۹ 


001/0 


۲۹/٦ 


سجد حين وجد ذا التدَيّة في قتلل الخوارج 

طاف لحجته وعمرته طوافين» وسعئ سعيين 

عدة الأمة نصف عدة الحرة 

عليك باللبان» فإنه يشجع القلب» ويذهب بالنسيان 
قال في البريّة: ها ثلاث 

قال في الحرام: هي علي حرام كما قال 

قال في الحرج: هي ثلاث 

قال لعمر: ألم تعلم أنَّ القلمَ رف عن ثلاث 


۰/۸ 
1۷۸/۲ 
AY / 
0۷0/٤ 
101/0 
1/0 
101/0 
۲۸۷-۵ 


قال للحكمّين بين الرّوجین: علیکما إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتماء وان 


رأيتما أن تجمعا جمعتما 
قد أوسع الله علیکم» فلو جعلتموه صاعا من كل شيء 


قضی في المکاتب إذا قتل أنه یودی بقدر ما دی من كتابته 


قليل الرضاع وكثيره يحرم 

قنت عند محاربته لمعاوية وأهل الشام 

كان أشدّ الصحابة في قتل الفاعل والمفعول به 
كان لا يجيز طلاق المكره 

كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 
كان یرخل المتوق عنهن في عدتهن 

كان يعتمر في السنة مرارًا 


۳۹/۳۵ 
۲/۲ 
</0 
۱۷۳۹/۳ 
۳۳۱-۳۳۱ 
1/0 
14۷.40 /0 
1/1 
۳۹/٦ 
1۲۱1114/۲ 


كان يقول في إطعام المساكين في كفارة اليمين: يغديهم ويعشيهم خبرًا 


وزيتاء وخبرًا وسمنًا 


8/7 


2 ۰ .الى ام 
كان یکبر علئ أهل بدر ستا وعلی غیرهم من الصحابة خمسًا وعلی ساثر 


كان یکره العزل 


a 


16۲ ۸ 
۱۹۹/۰۵ 


کان يكره صوم يوم الشك 0۷/۲ 


کب علی سهل بن حتف یت 11/۱ 
کفارة اليمين إطعام عشرة مساکین» لكل مسکین نصف صاع ۸۷/۹ 
كل الطّلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه ۳۹۷/۰ 
كلوا الرمان بشحمه فانه دباغ المعدة 1/٤‏ 


كلوا اللحمء فإنه يصفي اللون... 001/٤‏ 
لا بأس بذلك (بنكاح الربيبة التي تكن في حجره) ۱۷۰/٦‏ 


لا تکون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاءٍ ۳۸۰/۵ 
لا رضاع بعد الفصال ۲۰۹/۹ 
لا صداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول وتسمية الصداق ۵/ ۱:۷ 
لا طلاق إلا من بعد نکاح وان سمّاها ۳۱۱/۵ 
لا يأخذ منها فوق ما عطاها ۳۷۳/۵ 
لا يحل للعبد من المّساء إلا ثنتان 1٤/٥‏ 
لم يستشف الناس بشيء أفضل من السمن 74/٤‏ 
له رجعها قبل أن تختسل من الحيضة الثالثة ۳۳۳/۳۹ 
لو أن الناس آخذوا بأمر الله في الطلاق ما یتبع رجل نفسه امرأة بطلقها 

أبدًا ۱۳۹/۹ 
لیس طلاقٌ إلا من بعد ملك ۳۱۱/۰ 
ليس في العسل زكاة ۱۷/۳ 
ما أنا بِمُحِلُها ولا بمحیها عليكء ان شفت فتقدَّمْ وان شعت 

فتأخحز ۵ 1۳۹ 
ما كنت لاد مَن أقمتٌ عليه الحدّ إلا شارب الخمرء فان رسول الله يك 

لم يسن فيه شيئًاء نما هو شيءٌ قلناه نحن ۷1/٥‏ 
المرء أحق برجعة زوجه حتی تغتسل من الحيضة الثالثة ۲0/٦‏ 


٤ 


مضت السَّة في المتلاعنین أن لا یجتمعان بدا 1۱-۵ ۵ 


من كان منکم متطوّعا من الشهر أيامّاء... ولا یم يوم الجمعة فانه یوم 


طعام وشراب وذكر 25/١‏ 
- ميراث ولد الملاعنة كله لأمه 001/٥‏ 
هو ابنهما وهما أبواه رازه ه/ ولاه 
- هو احق بها ما لم تخرخ من مضرها ۱۸۸/۰ 
- هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها 1۸۸/0 
- والرّجم واجبٌ على کل من زنئ من الرّجال والتساء إذا كان مُحصّنًا إذا 

قامت بين أو كان الحبل أو الاعتراف 0ه 
- يُحْبّس الممك في السّجن حتّی يموت ۸/۰ 
- یشرب من لبن الهدي ما ضّل عن ولدها ۳۷۹/۲ 
- يغدّيهم ویعشیهم خبرًا وزیتا ۸۳/۹ 
- يهدم عليهما حائط 11/0 
عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان:... 74/۲ 
عمر بن الخطاب 
- ابن السبيل أحق بالماء من التانى عليه ۸0/1 
- آتریدون أن تتخذوا آثار آنبیانکم مساجد؟! إنما هلك من کان... ۳۸/۱ 
- إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك ۱9۵/۲ 
۰ ُي برجل سب النیی يكل فقتله» ثمّ قال: مَن سب الله أو سب أحدًا من 

الأنبياء فاقتلوه ۸4/0 
- أجل مجنونًا سنة فان أفاق وال فرّق بينه وبين امرأته 00/0 
- إجلاء يهود خیبر إلى الشام 18 


- آجلی يهود خيبر لما عدا بعضهم علی ابنه ورمّوه من ظهر دار ففدَّعوا يده 0۱۵/۳ 


اختصم إليه في غلام» فقال: هو مع أمه حتئ يعرب 


۳:۵ 


۷/٦ 


اختصموا إليه في يتيم فخيّره» فاختار مه على عمّه ۷/٦1‏ 


ادع لي المهاجرین الأولين... 11۶ 
إذا دی شطر کتابته كان غريمّاء ولا يرجع رقيقا <Y /o‏ 
إذا تزوجها برصاء أو عمیاء فدخل بهاء فلها الصداق ويرجع به علی مَن 

غره 0۸/0 
اذهب فقد احترق مسکنك ۰۳/۲« 
ارجع إلى امرأتك» فان هذا ليس بطلاق ۳۹۹/۵ 
زوا جهم: آشباههم ونظراژهم ۳۹۰/۶ 
الإسلام سبب الفرقة بين الزوجین الکافرین رن 
أسلمت امرأة عبادة بن النعمان التَغْلبِي فقال له: ما أن تسلم» والا نزعتها 

منك. فأب فنزعها منه ۱۹۳/۰ 
اشتری من صفوان بن أمية دارا بمكة ۱۳۹/۳ 
الأقراء هي الحیض ۳۳۸/۹ 
أمر بقتل الساحر ۹۲/0 
إن أدئ إليك ما كان يؤدي إلئ رسول الله ی من عشور نحله فاحم له 

سلبة ۱۳/۳/۳ 
إن أسلم فهي امرأته» وان لم يسلم فرق بينهما؛ فلم يُسلمء ففرّق بينهما  ١9/6‏ 
إن الابل قد غلّثء فرضها على أهل الذهب ۰/۵ 
إنَّ الجمعة لا تحبس مسافراه فاخرخ ما لم يجن الواح 1۷5/۱ 
إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها 4/۱ 
أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه قال: وال أيّهما ششت. فلم يعتبر قول 

القائف ۱۷۷/۵« 
أنَّ امرأةٌ استلت سیفا فوضعته على بطن زوجهاء فطلّقها ثلاناء فرفع ذلك 

إلى عمر فأمضی طلاقها ۳۹۷/۵ 


۳:۹ 


3 ۳ ۳ 5 . ۵۰و و۰ 1 1[ 
5 أن رجلا طلق امرأته وهو سكران. فرفع إلى عمرء وشهد عليه أربع نسوةٍ 


ففرّق بینهما ۳۰۳/۵ 
- إن ناسًا يأتوني يسألوني فأحلف آني لا أعطيهم ۸۷/٦‏ 
- أن نصراننًا أسلمت امرأتّه فخیّرها إن شاءت فارقثه» وان شاءت أقامت عليه ۵/ ۱۹۳ 
- إن نوی إقامة خمسة عشر یومّا أتمّ وان نوی دونها قصر فا 
- إنا كنا لا تَخْمُس السب وان سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه ۱۹/۳ 
- انظروا فان صلی عليه حذيفة ولا فهو منافق منهم ۸۹/۳ 
- أنه أحق بها ما لم تختسل من الحيضة الثالثة ۷۷۳/۹ 


- أنه کتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا 
أو یطلقوا ۱۰۳/۳۹ 


- أنه هی أن تغلق آبواب دور مكة ۳/۳« 
2 اي لأجهز جيشي وأنا في الصلاة ۸4/۱ 
- او من دوّن الدیوان ۳/۳ 


- إياكم واللحم... </ 0۷۰ 


5 أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعت حيضتها... 


تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر 14۸4/٦‏ 
رز E‏ 
- أيّما امرأةٍ طلقها زوجها تطليقة أو تطلیقتین... فإِنّها عنده على ما بقي من 

طلاقها ۳۹۷/۵ 


- ما امرأة عر بها رجل» بها جنونْ أو جذامٌ أو برض فلها المهر ۵ ۲۰۷ 
- بعث رجلا على بعض السّعاية» فتزوج امرأةً وكان عقيمّاء فقال له: 


أعَلَمُتها أك عقيمٌ ۲00/0 
- بعشت إلى بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين... والله لا 
آستعملك على شىء بعدها 1۰۳/۰ 


2 و 5 9 2 و 
- بينا هو يومًا یتغدی إذ جاء رجل يعدوء وفي يده سيف ملطخ بدم ووراءه ۵۵1/۵ 
و 


۳:۷ 


تبيع عبرتهاء وتبكي بشجو غيرها ۲۰/۱ 


تعلمن أيها الناس أن الطمع فقرء وأن الیأس غنى ۳۰۳/۹ 
تلك دماء أصيبت في الله» وأجورهم على الله» ولا دية لشهيد ۱۳۷/۳ 
جاء رجل إليه فقال: فانتني الصلاة الليلة. فقال: آدرك ما فاتك من ليلتك 

في هارك فان الله... ۱ ۳۲ 
جاء ولي يتيم لیه فقال: آنفق عليه ۰ ۱۱*۳۵ 
جعل الدّيةَ على أهل القرية التي وٌجد فيها القتيل ۲1/0 
جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من تمر وغيره ۲/۲ 
جلد في الخمر ثمانین 1۹/۰ 
حبس عصبة صبی على أن ینفقوا عليه» الرجال دون النساء /۱:۷ 
حرّق حانوت ژويشد الثقفي وسئاه فويسقًا ۷۹/۳ 
حرق قرية بكمالها باع فیها الخمر ۱۱۹/۳ 
حرق قصر سعدٍ عليه لما احتجب فيه عن الرعية ۷۱۱۹/۳ 
حرّق متاع الغال 1۹/۳ 
حلّق في الخمر وغرّب 7 
حمی مريضًا له حتون إنه من شدة ما حماه كان يمص النوی ١1/5‏ 
الخبز والسمن» والخبز والتمر» ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحم ۸۰/٦‏ 
خرٌ بعد ركوعه علی ركبتيه كما يخِرٌ البعير» ووضع ركبتيه قبل يديه 1۲/۱ 
خير عيش أدركناه بالصير 41/٤‏ 
خير غلامًا بين أبيه وأمه فاختار أمه فانطلقت به 22/5 


دعا غرماء أسيد بن خضیر (توفي وعليه دين) فقبلهم أرضه سنتين ‏ ۵0۱۸۵۲۲/۲ 
رآی في رجل جع آمر امرآته بیدها فطل نفسها ثلانا: أنّها طلقةٌ واحدة 


As 


رجعية 


3 


1۸/0 


۳:۸ 


رأيه في: إن أدخلتٍ هذا العدل إلى البيت فأمرٌ صاحبتك بیدك. فأدخلثته 


ثم قالت: هي طالقٌ 16/٥‏ 
رخص للمتوق عنها أن تأتي أهلها بياض یومها ۳۳۳ 
رد نسوة من ذي الحليفة حاجّات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن ۲/٦‏ 
الرضاع ما كان في الحولین» ولا يحرم ما كان بعدها ۱۳۸۳۸5۹/۹ 
ژفع إليه رجلٌ طلَّق امرأته لاه فقال له: أطلَّقتَ امرأتك؟ ۳۹۹/۵ 
رُفعت إليه امرأةٌ نشزت عن زوجها فقال: اخلعها ولو مِن قُرْطها ۱۳۳/۰ 
زاد في جزية أهل اليمن فجعلها أربعة دنانیر على أهل الذّهب» وأربعين 

درهمّا على آهل الوّرق ۱۳9/۵ 
سأل التاس کم يتزوّج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين وطلاقه 

ثنتين ۲/٥‏ 
صوموا لرؤية الهلال... فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا 1/۲ 
ضرب ابنًا له تكن أبا عيسئ» وأن المغيرة بن شعبة تكنا... كت 
ضرب علی العزل بعض بنيه ees‏ 
طاف لحجته وعمرته طوافين» وسعیٰ سعيين 1۷۸/۲ 
عدة الأمة التي لم تبلغ ثلائة آشهر ۳۱۹۳/۹ 
غیّب رأسه في الماء وهو محرم ۳۱۹۳/۲ 
فرق بالعتة ۱9۳/۰ 
في امرأةٍ وطتها رجلان في طهر» فقال القاتف: قد اشترکا فيه جميعًاء 

فجعله بينهما ه/ ولام 0۷1 
قال في البريّة: هي واحدةٌ وهو أحق بها 1/0 
قال في الحرج: واد 01/٥‏ 
قال في الخليّة: واحدةٌ وهو أحقٌ بها ۵۱-۵ 


۳:۹ 


- قال لعقبة بن عامر: اعرض علي سورة كذا. فعرض علیه فبكئ عمر» 


وقال: ما كنت أظن أنها نزلت 1۳۰/۱ 
- قال لفاطمة بنت قیس: إن جئت بشاهدین یشهدان ۱۳۲ 
- قال لمن تزوّج امرأةٌ وهو لا يولد له: آخبرها نك عقيمٌ وخیرها ۱۹۷/۵ 
- قالت امرأةٌ لزوجها: سمّني فسمّاها الظبية... فأوجعَ عمرٌ رأسَهاء وقال 

لزوجها: خذ بیدها وأوجع رأسها ۱۹۳/۵ 
- قبض عشر العسل ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمین ۱5/۲ 
- قراءة #الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما) ۱۸۳/۹ 
- قضئ عمر في البرصاء والجَدْماء والمجنونة إذا دخل بهاء فرق بينهما ۰ ۲۵۲/۵ 
- قنت في صلاة ۱ ۳۳۰ 
- كان إذا سال الیل ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجيء من مجيئه 

أحد إلا تمسّحنا به 01/١‏ 
- كان إذا صود المنبر أقبل بوجهه على الناس» ثم قال: السلام عليكم ۲/۱ 
- کان إذا کزبه أمرٌ نمّخ» فجعل رجل یراد وهو یفتل شاربه ۱۹۳/۸ 
- کان لا يزيد في السفر علی ركعتين ۳۸/۱ 
- كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 1/۱ 
- كان يرجعهن حاجّات ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة T/1‏ 
- کان يستفتح به في مقام النبئ بك ويجهر به یعلّمه الناس 20/1 
- کان یسم تسليمة واحدةً ۳/۱ 
- كان یصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة» ویقول... ۰/۲ 
- كان يقرأ في صلاة الفجر ب(هود) و (بني إسرائيل) ۲۰-۱ 
- كان يقرأ في صلاء الفجر ب(یوسف) و(التحل) ۳۳۹/۱ 
- كان یقول لأبي موسی: ذکُرنا ربّنا. فيقرأ آبو موسئ ویتلاحن 1۳۰/۱ 
- کان یکره صوم یوم الشك ۰۷/۲ 


۳۵۰ 


كان یط أولاد الجاهليّة بمن ادعاهم في الاسلام ۵۸-۵ 
كان ینهی عن العزل ۲۰۰/۵ 
کتب إلى العمال یأمرهم بقتل الخنازیر» وتقص أثمانها لأهل الجزية من 


جزیتهم 12:۸۹ 
لا باس بذلك (بنکاح الربيبة التي تكن في حجره) ۱۷۰/۹ 
لا تأخذوا منهمء ولكن ولوهم يبعهاء وخذوا آنتم من الشمن 1/٦‏ 
لا تتمتعوا في هذه الأيام» فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في 


الأراك 01/۲ 
لا ترد الساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون والجُذام والبَرّص والدًاء في 


الفرج 104/0 
لا تصلي الحامل التي ترئ الدم 3-08 
لا تفعلواء ولوهم بيعها (أي الخمر) 0/1 
لا رضاع إلا في الحولین في الصغر ۳۱۰۷/۹ 
لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبينا و لقول امرأة لا ندري فسن 


لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة- لسنا بتاركي آية من كتاب الله 

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا- لا نترك كتاب الله عز وجل 

لا یتقدمن الشهر منکم آحد ۳/۲ 
لسنا بتاركي آية من کتاب الله وقول النبي ول لقول امرأة ۲ ۱2۵ 
لم يكن يصلي الضحین 04/۱ 
لم ينه عن متعة الحج ۲ ۵ Yo‏ 


له رجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة 22/5 
اللهم اكفني بلالا وذویه ۰۳۹/۳ 
اللهم إن كان خيرًا فلناء وان كان شرا فلعدونا ۲ ۳۲ 


اللهم زد هذا البيت تشريمًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابق وزد من حجه... ‏ ۲۷۳/۲ 


۱۳۱ 


لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصمًا لفعلت 1 


لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت ۳1/۲ Yo0‏ 
لو سمعته لقتلته» ان لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا كا 0/۳ 
لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مَیستّه حت بخرج من 1/۳« 
لولا أن يُترك آخرّ الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتّها 

شهمانًا 6/۳ 
ليس الرّجل بأمين على نفسه إذا أجَعْته أو ضربته أو أوثقته ۹5/۵ 
م اخ الح ذا انال تن اهر اا بت و ۱۳۳/۵ 
ما كنا نغتر في دیننا بشهادة امرأة ۱۳۲ 


متعتان كانتا على عهد رسول الله ول آنا أنهي عنهما: متعة النساء ومتعة 


الحج ۷۱/۳« 


المرء أحق برجعة زوجه حتئ تغتسل من الحيضة الثالثة ۲0/٦‏ 
من ابتاع جارية قد بلغت المحيضء فليتربص بها حت تحیض فقن 
من اختارت زوجها لم تُطلّقَء ولا يكون التخییر بمجرّده طلاقًا ۷/0 
من استطاع أن يتغنّئ بالقرآن غناء أبي موسی فليفعل 1/۱ 
نسیان قوله تعالی: انك میت وا ارو ۳/٦‏ 
نسيان قوله تعالی: رد رن تال دوچ ...4 1۳0/٦‏ 
هدیت لسنة نبيك ۱۷/۳۲ 
هذا غير المال» ولکن آحبسه فيئًا يجري علیکم وعلی المسلمین 9۸/۳« 
هي یمین يعني التحريم 4/٥‏ 
والرّجم واجبٌ على کل من زنئ من الرّجال والتساء إذا كان مُحصّنًا إذا 

قامت بِيّنةٌ أو كان الحبل أو الاعتراف 0۱1/٥‏ 
وقف بني عم منفوس بني عم كلالة ‏ بالنفقة عليه مثل العاقلة ۰ ۱۵۳۰۱4۸/۰ 
وهل بقي أحد إلا قد علمها! أما آنا فأفعلها ۱۹۳/۲ 


YoY 


2 يا يرفأء إذا حلفت فحنشت. فأطعم عني ۸۷/۹ 


- یتزوج العبد تین ويطلّق ثنتين وتعتذ امرأته حيضتين ۱۳-۰ 
- یفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدًا 041/0 
عمر بن عبد العزيز 
- ابعث لي بتفصيل الأموال التي قِبَلّك من أين دخلت... 555-35 
- الاسلام سبب الفرقة بين الزوجین الکافرین ۱۹۰/۰ 
- اضربوا له أجل شهر أو شهرين» فان لم ینفق علیها إلى ذلك الأجل ۰ ١١/5‏ 
- أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر 10/٦‏ 
- اد الطّلاق بالّجال ۳۸۸۹/۰ 
- أنكحته وأنت تعرفه؟ فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك (فيمن تعذرت 

عليه نفقة الزوجة) 0 
- أنه أي بسكران طلَّقَء فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو: لقد طلّقها وهو 

لا یعقل فحلف. فرد إليه امرأته» وضربه الحدٌ ۳۰۰/۵ 
- بل الحقي بقرارك ودار أبيك» فاعتدي فیهما ۳۳/۹ 
- السنة في الشارب: الاطار ۱ ۱۹۳ 
- عدة الامة التي لم تبلغ ثلاثة آشهر ۳۱۹۳/۰ 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها سیدها آربعة آشهر وعشرًا ۳۸۳/۹ 


- کتب إلى أبي بكر بن حزم أن لا يأخذ من الخیل ولا من العسل صدقة ۱۸/۲ 
- کتب إلى آمیر آهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة وقال: إنه حرام ۵۳۵/۳ 
- لايؤخذ من العسل العشر 10/۲ 


- یستأنی به ولا يفرق بينهما ۱۱۲/٦‏ 
- يُضرب له شهرٌ أو شهران (فيمن تعذرت عليه نفقة الزوجة) 1 
عمرآن بن حصين 

- أحبه إلى أحبه إليه 1۷۸/6 


Yor 


- إنكاره على عمر في شأن متعة الحج 0 
- آيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطليقتين... فإِنّها عنده على ما بقي من 


طلاقها ۳۹۷/۵ 
عمرو بن شعيب: إِنَّ الطّلاق بالرّجال ۳۸۸/۰ 
عمرو بن العاص 
- لا تفسدوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة 

أشهر وعشرًا 1/ TAT‏ ين 


- لا تلبسوا علینا ديننا= لا تفسدوا علينا سنة نبینا 
- لا تلبسوا علينا سنة نبینا- لا تفسدوا علينا سنة نبينا 


المظاهر یجامع قبل أن یکفر عليه کفارتان 1۳۰/۵ 
5 - - و وه .ل م | و 

عیسی عليه السلام: من علم وعمل وعلم فذاك یدعی عظيمًا في ملكورت 

السماء ۱۳/۳ 
فاطمة بنت قیس: بيني وبینکم القرآن» قال الله عز وجل: « لا ْرجوْ 

من تون 4 ۱۳۳/۳ 
الفقهاء السبعة: الأقراء الأطهار ۱۰۳۹ 
القاسم بن عبد الرحمن: من أكل من کراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه 

نارًا oro /Y‏ 
القاسم بن محمد 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 


- إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه» ولا ميراث 
بينهما 0/٦‏ 


- إن الطّلاق بالژجال ۳۸۸/۵ 
- تستيرأ أم الولد المتوف عنها سیدها بحيضة (/:۳۸ 


Yo 


- طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان 
- عدة الأمة حيضتان 


- عدة الأمة حيضتان. وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد... 


- عدة الأمة نصف عدة الحرة 
- كان يكره الألحان 


- لاتبرخ (المتوفق عنها) حت تنقضي عدتها 


- لایجوز طلاقه 
8208 5 
- مد مد من بر (في كفارة اليمين) 


7 5 ۰ مر 2۳ ره 0 
قبيصة بن دؤيب: رک ورن ملد ¢ قال: على الرجل الذي يرث أن 


ينفق عليه حت يستغني 
قتادة بن دعامة 


- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 


- إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قال: 


ورل السات 4 


- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 


- الأقراء هي الحیض 


- الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدّه بزمن 
3 سئل عن قوله: «ويدمّئ» كيف يصنع بالدم؟ 


- عدة الأمة نصف عدة الحرة 


- عوضًا وخلقًا يقوم آحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمل في آحدهما 


قضاه ف الآخر 


- فأدُوا الله من أعمالكم خيرًا في هذا اللیل والنهارء فإنهما مطیتان يُقحمان 


الناس إلى آجالهم 
- قلیل الرضاع وکثیره يحرم 


۳۲6۵ 


۲0/٦ 
۸۹/٦ 
۲0۷/٦ 
۲۸/٦ 
14۹/1 
۳۳/۹ 
۳۰۰/۵ 
۹۰/٦ 


۱۶۹/۹ 


۸0/٦ 


۳1/1 
۱۹۰/۵ 
۲۱۸/٦ 
18/5 
۳۸4 /۲ 
۲۳۸۷/۹ 


1:۳۲ ۱ 


۶۳۲ ۱ 
۱۷۳۹/۹ 


0 


- «لاتذرى لعل ادف بد درك > لعله أن يراجعها في العدة 2/5 


سم 


- مارآه الحامل من دم فانه دم حیض ۳۹۸/۰ 
- المظاهر یجامع قبل أن یکفر عليه كفارة واحدة 1۳۰/۵ 
- «ولَآرار لك قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتی 

يستغنى ۱۹/٦‏ 
بده ووی انتانب الى ف 4/٤‏ 
قريبةٌ أخت أم سلمة: من اختارت زوجها فلا يعد ذلك طلاقًا ۷/0 
ابن قسیط: عدة الامة حیضتان ۱۸۹/۹ 
أبو قلابة 
- تستبرأ أم الولد المتوف عنها سيدها بحيضة A٤ /٦‏ 
- كتب كتابًا من القرآن ثم غسله بماء... </٤‏ 
- لا بأس أن يكتب القرآن ویغسله... :۱۹ 


- لم يكن یثبت التحریم بلبن الفحل ۱۷/۹ 
م 9 ۰ 
كثير بن الصَّلْت: أول من بنئ منبر اللَِّن والطين في إمارة مروان على 


المدينة 00/١‏ 
كثير من السلف: الفوم: الحنطة ۳1/٤‏ 
كعب الأحبار 


- إِنَّ الله عز وجل اختار الشهور فاختار شهر رمضانء واختار الأيام... ٥/۱‏ 
- أنا أحدّئكم عن يوم الجمعة: إنه إذا كان یوم الجمعة فزعت له السّماوات 


والأرض والبر... 00/۱ 
- والذي نفسي بيده إنها لرأس التوکل وکنز العبد في الجنة ۱۳۱/۲« 
کعب بن مالك 
أي بنی! كان آسعد أولّ من جمع بنا بالمدينة قبل مقدّم رسول الله يك في 

هزم من حَرّة بني بیاضة 0/۱ 


۳5۹ 


سجد لما جاءته البشرئ بتوبة الله عليه 4/۱ 


مجاهد 
- تجب الكمّارة بنفس الظّهار 1/9 
- ثمن الکلب والسئور مكروه 0/٦‏ 
- عدة الامة التي لم تبلغ ثلائة آشهر ۳۹۳/۰ 
- عدة آم الولد إذا توفي عنها سیدها آربعة آشهر وعشرًا ۳۸۳/۲ 
- قال في الظّهار: إِلّه لزمه بمجرّد للم به كمّارةٌ الظّهار 0(« 
- قال: یکره أن تباع رباع مكة أو تکری بيوتها ۳9۳ 
- کل طعام ذکر في القرآن للمساکین فهو نصف صاع ۸۹/۳ 
- لا باس أن يكتب القرآن ويغسله... ٤/٤‏ 
- لا يجوز بيع آراضي مكة ولا إجارةٌ بيوتها ۳۳/۳« 
- ما سوئ المكتوبة فهو نافلة له من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. 

وليست للناس... ۳۷۹/۱ 
- المظاهر یجامع قبل أن یکفر عليه کفارة واحدة 1۰۰/۵ 
- وکل الوارثغّل5إك 6 قال: على الرجل الذي يرث أن ینفق عليه حتئ 

يستختي ۱:۹ 
- وقعت حجة آبي بكر في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية 

يؤخرون له الأشهر ويقدمونها ۳/:/ 
 -‏ ویاو رين ره ردا 4: إنه يوم أحدٍ ۹/۳ 
آبو مِجُلَّر:كان يصلّي الضحی في منزله 4/۱ 
محمد بن ابراهیم 
- آثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 
- إنما آخرجك هذا اللسان ۱۳۰/۹ 
محمد بن كعب: أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة ۸0/٦‏ 


۳5۷ 


محمد بن المنكدر: ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض 

محمد بن واسع 

- كان يذهب کل غداة سبت حتی يأ الجبّانَ» فيقف على القبو فيسلّم 
عليهم... 

- اللحم يزيد في البصر 

مروان بن الحکم:لم نسمع هذا إلا من امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا 
الناس عليها 

مسروق: المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة 

مسيكة: احملوها إلى بيتها وهي تطلق (في امرأة متوق عنها زارت أهلها في 
عدتها) 

مصعب بن عمير: كان یوم هل المدينة وجمّع بهم لمّا بلغوا أربعين 

مطرّف بن عبد الله: كان یبدی فيدخل کل جمعة فادَّلّجَ حتئ إذا كان عند 
المقابر هرّمَ قال: فرأيتٌ کل صاحب قبر جالسًا علئ قبره 

معاذ بن جبل 

- الأقراء هي الحیض 

- أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة 

- کلاهما (وقص البقر والعسل) لم يأمرني فيه رسول الله بشيء 

معاوية بن أبي سفيان 

- أجاز طلاق السّكران 

- إن الإسراء كان بروحه ولم يفقد جسده 

- جعل نصف صاع من بز مكان الصاع من تمر وغيره 

- فرق بالعئة 

- فرّق بين رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فان خليّهٌ 

- لان أصوم يومًا من شعبان آحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان 


۳5۸ 


۳۹۸/۹ 


4/1 
001/٤4 


۱۳۱/۳ 
1۳۰۰/۵ 


۳۳۳/۳ 
۰۱۱/۳ 


01۷/١1 


20/1 
۳/٦ 
۱۸/۲ 


۳۰۳/۵ 
و 
۲/۲ 
104/0 
01/0 
04/۲ 


المغيرة بن شعبة: فرق بالعْنّة 0/0 


مقاتل: تفسیر قوله تعالی: « وھ دوف الوح جه دوه 4 ۹/۳ 
مکحول 
- إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة ۸1/٦‏ 
- تستبرأ أم الولد المتوق عنها سيدها بحيضة ۳۸٤/٦‏ 
- رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 1۷/۱1 
- ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض ۳۹۸/٦‏ 
متعيور ين المعتمر: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. 

ویصلون» ویّعونه يعني ضلا الف ۸/۱1 
آبو موسی الأشعري 
- الأقراء هي الحيض ۲۱۸/٦‏ 
- حكم بموجب آية المائدة في إشهاد أهل الكتاب على الوصية في السفر  ٠۷١/۳‏ 
- رجع إلى قول ابن مسعود أنه لا يحرم الرضاعة إلا في الصغر ۰۸/٦‏ 
- كان یضطجم عند ركعتي الفجر ويأمر بذلك ۳۷:۱ 
- کفر عن يمين له مرة» فأمر بُجبيرًا أو جُبِيرًا يطعم عنه عشرة مساكين خيرًا 

ولحمًا ۸4/٠‏ 
- لا تسألوني ما دام هذا الحبر -أي ابن مسعود-بین أظهركم ۱۰۹/۹ 
- له رجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ۳۱۳۳/۹ 
- المرء أحق برجعة زوجه حت تغتسل من الحيضة الثالثة ۲0/٦‏ 
ميمون بن مهران: مَن أخذ منها أكثر ممّا أعطاها لم يُسَرّح بإحسانٍ ۷4/0 
نافع مولئ ابن عمر 
- أن صفية بنت عبيد اشتكت عينها وهي حاد علئ زوجها عبد الله بن عم 

فلم تكتحل حتی كادت عيناها ترمصان ۳0۹/٦‏ 
- سثل عن الحرام أطلاقٌ هو؟ قال: لا ۸/٥‏ 


10۹ 


سئل هل خیسبث تطليقة ابن عمر امرأتّه حائضًا علئ عهد رسول الله يكلو؟ 


فقال: نعم ۳۳۱/۰ 
- عدة الأمة حيضتان ۲۸۹/٦‏ 
- المظاهر یجامع قبل أن یکفر عليه كفارة واحدة ۰/۵« 
النخعي: ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض ۳۹۸/٦‏ 
أبو هريرة 
- ابن السبيل أول شارب 41/٦‏ 
- آربع من السحت: ضراب الفحل» وثمن الکلب ۰ 2:۳ 
- امرأتك تقول: اما أن تطعمني واما أن تطلقني ۸/۹ IAM‏ 
- إِنَّ في الجمعة لساعةً لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عر وجل 

شيئًا إلا آتاه إياه 00/۱ 
- خير غلامًا بين أبيه وأمه ۸/٦‏ 
- الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان بعدها ۸۸/٦‏ 
- شل عن الیکر يُطلّقها زوجها ثلاناء فقال: لا تحل له حسّیٰ تنكح زوجا 

غيره ۳۸/۵ 
- الشاهد یوم الجمعة» والمشهودٌ يوم عرفة» والموعود يوم القيامة ۱/۱ 
- شم أخاك ثلانّاء فما زاد فهو مزكوم 0۱4/۲ 
- عدة الحامل المتوق عنها زوجها وضع الحمل 1/٦‏ 
- فتواه في ولوغ الکلب ۳۷/۹/۵۰ 
- كان یکره صوم یوم الشك ۷/۲« 
- کانوایحفُون شواریهم ۱۹۰/۱ 
- لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن تأخر 0/۲ 
- مامن مرض يصيبني أحب إلي من الحمئ... ۳۹/٤‏ 


۲۹۰ 


هند بنت النعمان 

- آصبحنا ذا صباح وما في العرب آحد إلا یرجونا... 

- لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم مُلكا... 

ورقة بن نوفل: إي والله يا بلال! أحد أحدٌ 

يحيئ بن سعيد الأنصاري 

- إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد 

- إن الطّلاق بالگ جال 

- عدة الأمة حيضتان 

يحي بن أبي كثير: قلّما خرج رجل في يوم الجمعة إلا رأئ مايكره. لو 

نظرتٌ في ذلك وجدته كذلك 

يعلى بن أمية: كان أول من أرخ بالهجرة 

رت 


۲١۱ 


۳۷۳/۶ 
۳۷۳/۶ 


۳۷/۳ 


۳۳۱/۹ 
۳۸۸۹/۵ 
۲۸۹/۹ 


0/۱ 
۳۷/۹/۳ 


البحر 


وافر 


4- فهرس الشّعر 


القائل 
عبد الله بن رواحة 


النبي كلل 


مرحب 

(بعض الفزاريين) 
لقمة 
(البحتري) 


(الأعشى) 
النبي 5 


۳۹ 


الصفحة 
</٤‏ 
01۰/۳ 
ا 
«oA 11۸ /F‏ 


a 


TAT /Y 


۹/۱ 
11/۲ 


Y۸° /Y 


140/٤ 


۲۸۳/۹ 
۳۸/۳ 
TAI ۳۷۳ 


9۳/۲ 
1/۲ 
۷4/۳ 
140/٤ 
۰۱۱۱/۹ 
۲۹۸۹/۶ 
۱۷۷/۱ 
۱۹۳/۶ 


اا 


عازها 
ابتکروا 
القدر 


وافر 


متقارب 


عبد الله بن رواحة 
عمرو بن سام الخزاعي 
(المرقش) 

(عروة بن أذينة) 

أبو سفيان 

زيد الخيل 

(إدريس بن آي حفصة) 
(المثقب العبدي) 

(ابن الرومي) 

النبي گر 

2 

امرژ القیس 

(ذو الرمة) 

علي بن أبي طالب 
«لولف) 

حماسي 

أبو ذؤيب اذل 

لسك 


0 


کعب بن زهیر 


۳۹۳ 


11/۳ 
۸° /Y 
۸/۱ 
7Y /o 
۳ 
001/٤ 
۷۰/۳ 
AY /Y 
۷۷/۷/۳ 
۳۹/۲ 
1/۲ 
۸۰/٤ 
004/۳ 
41/۲ 
۷/۳ 
۷/۳ 
2۰۰/۱ 
۷۳/۳ 
۳۸1/۳ 
1/۲ 
۱۹۸/٤ 
014/0 
٥۱/۱ 
10۸/Y 


أسرارٌ 


الثبوز 
عامر 
الأوبر 
الأنصار 


ونذري 


ابن جماعة 

(زيان بن سيار ( 
عامر بن الأكوع 
كعب بن زهير 
جعثنة بن جواس 
(العجاج) 
النابغة احعدي 
الصلتان العبدي 
دريد بن الصمة 
الزيرقان بن بدر 
خبيب بن عدي 


الملك المعظم 


الولف 


سلمة بن الاکوع 
(عروة بن الورد) 


٤ 


۱۳۰/۱ 
1۲/۱ 
4/۲ 
۳۷۹/۳ 
۰۳۳/۶ 
9۸/۳ 
٥۲/۱ 
141/٤ 
۱4/٤ 
۳۸/۶ 
۳۰۳/۹ 
۱۷۹/۶ 
24/۱ 
«۱۷۸۹/۳ 
۹۳/۳ 
1۳4/۳ 
14۰/۳ 
۸0 /Y 
۳۸/٤ 

۳۸/٤ 

۰/۳ 
۳۳۹/۳ 
۷4/٤ 
۷/٦ 


الطفيل بن عمرو 
(الولف) 

(أبو العرب الصقلي) 
(الراعي النميري) 
حماس بن قيس 


المتنبي 


لقمة 


۱۱/۸۰/۳ 
۲۸/۱ 


V/ 4 
۳۹۳/۶ 
144/۳ 
00/٤ 
۳/۳ 
۲1/٦ 
۳/٦ 
۸/۳ 
۹/۳ 

۱۷/۳ 

01/۳ 
444/۳ 
AY /Y 
1۹1/٤ 
2۰/۹ 
۷۸/۱ 

104 /F 
"01/٤ 
۲۰1/۱ 
11/٤ 
۷/۳ 


أبو طالب 

فروة الجذامي 
عمرو بن حممة 
الطغرائي 
(المتنبي) 
(الولف) 

الظاهر احزري 
آبو كبير ا هذلي 
عبد الله بن رواحه 
العباس 

(عبدة بن الطبيب) 
حماس بن قيس 
بجير بن زهير 
(المتنبي) 

فضالة بن عمير 
(المتنبي) 

كعب بن زهير 
(أبوتمام) 
(الشريف الرضي) 
(حیم بن صعب) 
عنترة 

فروة الجذامي 
عدي بن زید 


٠. 


الأعشى 


۳۹1 


۳۷/۳ 
۸۱/۳ 
۱۳/ 
۸۸۳/۳ 
۳/۳ 
۳۱۳/۳ 
۲۸/۱ 
9/٦ 
5 ۲۳ 
t0/ 
4۳/۲ 
44/۳ 
9۳/۳ 
۷۳/۳ 
0۰0/۳ 
VYA/ 01/1 
104/۳ 
۱۸/۶ 
۳۸۳۱/۵ 
٤۷/٦ 
1۹1/٤ 
۸۱/۳ 
۳:۸۸ 
۲/۱ 


وضینها 
إدمائها 


بشر بن معاوية 
عبد الله بن المبارك 
الصرصري 
(کشاجم) 
منظور بن مرثد 
(ذو الرمة) 

صرمة بن قيس 
المجنون 


۳۹۷ 


۱۹۳/۶ 
2/5 
۳۷۸۰/۳ 
۳۹۸/۶ 
۱۹۹/۶ 
۱۹۷/٤ 
A۰۲ / 
141/٤ 
۲/۱ 

۱:۸۸ 
010/١ 
۱۹۳/۶ 
۳۳/۱ 
0۰/۳ 

۷۳/۳ 

۱۷:۳ 


00/0 


۵- فهرس الأعلام 


آبان بن سعيد بن العاص ۳۳/۳ 
أبان بن عبد الله بن آبي حازم ۲۳۹/۳ 
أبان بن عشمان ۰ 77١/5:749/8‏ ۲۸۳ 
أبان بن أبي عياش ۷۸/۲ 
أبان بن يزيد العطار ۰1/0 


إبراهيم عليه السلام /١‏ 205042377019 
«oV‏ مكف ۰۲۸۷۲۲ ۰۳۲۰۰ ۰۳۹۹ 
۲ ۳/۳ ۸۲ ۰۱۳۲ ۰۱۸۰ 
۳ ۰8۹۱۰4406 ۰6۵85 ۰۵8806 
۰ ۸ كلف 
oo ۵‏ 


إبراهيم بن إسماعيل بن علية ۰ ۲۵۳/۷ 
إبراهيم بن الأشتّر ۷۲/۳ 


أبو إبراهيم التيمي- سالم أبو النضر 


[براهیم التيمي ۱۳۸۹۵۳۳/۲ 
إبراهيم بن الحارث 11/1 
إبراهيم الحربي ۳۱۳/۳ 
|براهیم بن الحسن المصيصي ‏ 549/6 
إبراهيم بن حمزة الزبيري ‏ ۸۵۷۰۸6۹/۳ 


إبراهيم ابن رسول الله ب ۱/ ۰٩۲‏ ۰۱۹۸۰۹۳ 
۰ "الام 16 ۰11۱۳-1۲۱ 
ل ا ۱ 

إبراهيم بن سعد الزهري 5/ 558 7317/5 

إبراهيم بن طهمان ۱۳۹ 


إبراهيم بن عبد الأعلئ الجعفي ۰46۱/۲ 


Haj 
476/١ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف‎ 
۱۰۱/۶ إبراهيم بن أبي عبلة‎ 


إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة ۵/ ۳۷۲۰۳۲۰ 
إبراهيم بن عثمان بن شيبة أبو شيبة ۳۶۹/۲ 
۱۹5/۱ 
۳1۸/۲ 


11*041 ٦1 


إبراهيم بن مسلم الهجّري 10۷0/1 
إبراهيم بن مهاجر ۲/۲ 
إبراهيم بن ميسرة ك2 


4۲۵۰4۱۵۰۲۱۲ /۱ إبراهيم النخعي‎ 
۰۲6 ۰۲۳ ۰۱۷۹/۲ ولت‎ ۲0 
0۷۰۸/۳ كلم‎ ۰۹۷ ۹ 
۳۹۸ ۰۸۰ ۳ ل‎ 
AYA ۸۱/۱ ۸ EFE ۰ 
۰۱۷۱ ۰۱4٩ ۰۱۱ ۰۱۰ ۳ 
۳۳۵ ۰۳۳ ۰۲۹۱ ۲۹۰ ۸ 
EEE AA ۳ 

إبراهيم بن هانى النيسابوري ۵/ ۲۰4 
۳-۶۰۲ 


إبراهيم بن أبي يحيئ 32 


۳۹۸ 


إبراهيم بن يزيد النخعي ‏ ۲۳۰۰۲۱۹/۰ 
أبقراط ۰۵۳/6 ۰۱۱۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۵6 


۰۱۸۸ AAI فشكل .مل‎ ۸ 
۰۰۵ COVA ۵۷۱ ۰۳۶۲ ۶ 


۷۰ 

یلیس ۲ 2 
۲۹/۶ 

این ال (رسول مسیلمة) ۷۰/۳ 


الأثرم ۰۱۹4/۱ ۰۲۵۷ ۰۳۲۵ ۰۳۳۲ ۰4۹7 
CAVE 1۵۱ ۰1۵6 ۱۱۷ ۰‏ 
VA «¥ «00/Y‏ دلا لكك 
1 ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۲۹ ۰۳۸6 
۳ ۷ 4 لاق 
۰ ۰۳ 1۹۰ 


أحمد بن أبي الحواريّ NAIF‏ 

أحمد بن إبراهيم بن ملحان 0/1 

أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي 2417/١‏ 
٤‏ 

آبو آحمد بن جحش ۳۷/۳« 


أحمد بن الحسن الترمذي ۷4/4 
أحمد بن الحسين المتنبي 2/5 
أحمد بن حنبل ۰۲۰۱۰۱۹/۱ ۰110۳۹۰۲۷ 
۰۱۱۰۰۱۰۳۰۹۸-7 ۰۱۳۱۰۱۱۷ 
۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۱۲ 
۲۶ الاى ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۷ 
۸ ۰۲۹۲ ۰۳۰۵ ۳۰۱ ۳۰۸ 


۳۹۹ 


+۳ ۳ TIE TIT 1۱۱ 
۰۳۶۳ ۰۳۶۰ ۰۳۳۸-۰۳۳۵ ۵ 
۰۳۷۲ ۰۳۱۵-۳۲۱۳ ۰۳۵۹۸ ۵ 
۰4۰۷ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۸۹ ۸ 
۰88۰ ۰۲۷ ۶۲۱ ۷ ۲۳ 
۰8*1٩ ۰471۷ ۰16۵ EET ٩۱ 
CEAY ۲۷۲ ۷ الاق‎ 
۰۵0۲۰ ۰۵۱۳ ۰۵۱۱ 4 ۲۱ 
۰۵1۸ ۰۵۱-۵۳۹ ككف‎ ۵ 
۰۵۹٩ «OV «004 «COON 48 
۰۱۰۳ ۰۷۰۰ «(040 ۹۶ ۳ 
-*۱۷ ۰1۱۲ ۰۷۰۷ ° 6 
۰1۵۵-16۵۳ ET ۰:۳ ۹ 
TT CTY 6 لاحك‎ 
۰۱/۲ ۰۱۸۳ AAT AVE ۰ 
-۵۲ ۰1 ۶ ۵ ۵ 
۰۷۸-۷۵ ۰۷۳ ۰۷۱ عسل‎ MY «oo 
۰۱۱۱ ۰۱۰۵ AA عق‎ CA" ۲ 
AE ATV 6 ATE ككل‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ AVE ۲۳ 
۰۱۹۸ ۰۱۸۹ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۵ ۲۳ 
TIT ۰۳ ۰ ۲ ۰ :ل‎ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۶ ۰۲۲٩ ۶ 
۰۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۵۵ ۲۵۳ ۲1 
۰۲٩۹۱ ۰۲۸٩۹ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۹ 
۰۳۰۶ ۰۳۰۲ ۰۲۹۹-۲۹۷ ۲۳ 


۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱۳۲ ۰۳۰۷ ۵ 
۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۲۳۰-۳۲۸ ۵ 
۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۶ ٩ 
۰870۰ ۰4۵1 ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۶ 
۰۲۰/۳ ۰۲: ۰۶15 EY ۱ 
۰۱۰۹۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰-٩۷ 7 
لكل‎ ۰۱8۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۶ 
2-۳-۲ تمك‎ AY "الال‎ (۳ 
۰۳۷۲ ۰۳۹٩۹ ۰۳۲۸ ۲۹۶ ۲ 
۰871۰-461 ۰80۳ ۰۵۲ ۲ 
۰۵۱۷ ۰۵۱۱ EIA ۰۵۹ ۸ 
۰۵۳۰۱-۵۳۳ ۰۵۳۰ ۰۵۲۵ ۶6 
۵9۰ ۵8۷ 55م‎ «0 9۹ 
«(0711 - 004 «00۷ - ۱ 
۰۲۱۱ ۰1۰٩۹ ۰۸۰۲ ۰۵۹ 6 
۰18۷ TT ۲ ملت‎ ۳ 
۰۷۱۸ ۰۷۰۲ ۰۷۰۵ ۷ ۵ 
+2۱۳۵ ¥171 لاالاء‎ <1۲ °۹ 
۰۷۲۵ ۰۷۲ ۰۷۳۹ ۰۷۳۸ ۰ 
۰11/1 ۸:۳۲ ۰۸۳۳ ۷ ۲ 
۰۱۱۷ ۰۱۰۷ كلا ۰۷ على إلى‎ 
TTY ۳۰ (T° ۸ 
TAY ۳ ۵ 4 
۰48۸ EEE ۰8۰۷ ۰ ۰ 
۰۵۳۷ ۵۲۸-۵۲۲ ۰849 ۰ 
4 ۰ ۵/۵ لاعف كلت‎ ۴۳ 


۳۷۰ 


۰۲۱ ۰۲۷-۰ ۲۲ ۷ 
«oY ۰۱ ۰:۳ ۰8۱ ۰۳۹ ۳۶ ۳ 
فى‎ «AO «AI ۰۷۶ ۰۷۳ TF ۸ 
ATT ATI (۱ 1°۰0 41 ۹۳ 
۰۱2۳ ۰۱8۱ ۰۱۳۸ ۳۲ ۵ 
۰۱11۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱14 ۷ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۶ ۸ 
+2 6 ۲ ۲ 
-۲۲۲ ۰۲۱۸-۲۱ ۲2۲ 
۰۲۳-۲۰ ۰۲۳ ۰۲۳۱ ۵۹۵ 
۰۲7۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۷ ۶۵ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۳۷۸ ۵ 
۰۳۰۷ ۰۳۰6 ۰۳۰۰ ۶ ۳ 
۰۳۵ TEY ۲۷ ۲۲ ۲۱ 
۰۳۵۸ ۰۳۵۵ ۰۳۵۹۳ oY ۰ 
SAE تالالا‎ FV TY 
۰4۱6-8۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۶ ۸ 
كلاق‎ ENE ۰ ۲ ۸ 
۰1۳۳ ۰1۳۲ ۰8۲5 ۰8۲۲ - ۰ 
۰80۸ ۰40۵۲ ۰4840 ۰۶۱ ۷ 
۰1۸5 ۰۷۹ ۰۷۷-۷ 98 
(01۰ ۰۵۰6 ۵۰۱۲ «(0*1 ۲ 
۰۵۳۵ ۰۵۳۰ ۰۵۲۷-۵۲۵ ۰ 
۰6۵58۷ ۰066 ۰۵8۱ ۵۳۹-۷ 
۰۵۷۰ «(004 ممم‎ «oof وه‎ 
0۷/۲ ۰۵۸۲ ۵۸۰ “الاق‎ ۲ 


۳ قل هك YY ۲۲ AA‏ دل 
۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۲۱ ۰۶۱ 
«OY ۵۱ ۶۸ 6‏ ۵۸-۵1 ۰15 


۰۸۷ cA“ كلل‎ ۰۷۲ ۲۷۲۲ CA ۶۵ 
۰۱۲۷ ۰۱۱٩ ۰۱۰۹ ۰۱۰۲ ۰4۹-۷ 


ATA 
۷۵ 


-85 


(۲ 
۷۲ 
€ 
۰۳-۰ 
۳۳۳ 
«ot 
۳۹ 


"Ao 


۰۳۹4۸ 


- 7 


«0 
06 
۸۲ 
۰۹۳ 


0۰ 


۰۱1۱۵ Nor ۷ 0۰ 
AAT ۲۳ ۲ ۷ 
-۲۱۹ ۰۲۱ ۲۱۳ ۸ 
(+2 ۷ ۲ الالالال‎ 
۰۲٩۹۳ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۳ 
۰۳۰۸-۳۰۲ ۰۲۹۸ ۲ 
۰۳۲۱ ۲ ۲۱ 
۰۳۵۱ ۰۳۶۰-۳۳۸ ۲ 
۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۸ 
۰۳۸۲ -۳۸۰ ۰۳۷۶ ۳ 
كول‎ ۰۳۹۶ ۰۳۸۹ ۷ 
۰8۱۰ ۰8۰1 ۰۰۲ ۹ 
۰8۲٩ ۰:۲۷ -۶۲۵ ۷ 
۰8۵6 ۰1۵۱-66٩4 ۰ 
۰8۷٩ ۰8۷۰ ۰819 ۶6 
۰4٩۲ ۰19۰-1۸۷ ۳ 
-۵۰۲ cA ۰4٩1 6 
OYE 6 ۲ «(01° 


co‏ لانن 
آحمد بن داود آبو صالح ۱/۲ 
آبو آحمد الزبيري ۷۳/۲ 


أحمد بن زهير بن حرب 0/۱ 


آحمد بن سعید بن آبي مریم ۳۳۲/۱ 
أحمد بن سلمان بن الحسن 0۷/۱ 
أحمد بن صالح المصري ۱/ ۰۳۱۷ ۵/ لل 
TEV‏ ۳۶۸۰۸/۳۹۵ 
أحمد بن عبد الجبار ۷۹/۳ 
أحمد بن عبد الله المرّني ام 
أحمد بن أبي عبّدة 1/١‏ 
أبو أحمد ابن عدي- ابن عدي 
آبو أحمد العسّال ۸2۷/۳ 
آحمد بن علي الخزاز ۱۰۷/۹ 
أحمد بن عمرو بن آبي عاصم- ابن 
أبي عاصم 


أحمد بن القاسم (صاحب أحمد) 10۷/۱« 
AY 3 ۲ ۳‏ 


أحمد بن محمد بن آحمد 1۷/۱ 
آحمد بن محمد المروزي ۳۳۳/۰ 
أحمدبن المعذل ۳۰/۹ 
أحمد بن منصور الرٌّمادي 50/١‏ 
أحمد بن يحيئ - ثعلب 

أحمر بن الحارث 0۷1/۳ 
الأحوص بن حکیم ۱۹1/2 
آخت الربیع ۳۱/۰ 
أخت عبد الرحمن بن عوف ۱۳۱/۰ 
تشن بن ربق 0 


آخو صداء= زياد بن الحارث الصدائي 


۳۷۱ 


أخو عمرو بن الحضرمي 11۰/۳ 
إدريس عليه السلام 1۲/۳ 
آدم عليه السلام ۰۷6/۱ 77 24474719 
41٩ 41۱ ۰۵۰ 444 ۷‏ 
۹ قزق oF‏ ۰1۷۹/۲ 


٤ 
٥/۱ آدم بن أبي إياس‎ 
۷11-۷04/۳ TA 
AAI أركون دمشق على‎ 
۹۳/۱ أروئ بنت عبد المطلب‎ 
«۳ أزبٌ العقبة‎ 
A/T الأزدي (أبو الفتح)‎ 
۷۷/۰ آزهر بن عبد الله‎ 
10۲/۱ آزهر بن مروان الرَقَّاشي‎ 


الازهري ۰۵۰۲۰۵۰۱/۱ ۰۱۱/۲۰۵۰۳ 
۸۵ ۲۹۷۰۳۹۲ 

أبو آسامة (حمادبن آسامة)۱/ ۰۵۱۱ 
۳۹:/۳ 

آسامة بسن زید بسن حارشة ۰۱۰۲۰۲۹/۱ 
۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ووس 
۵ ۰۷۵/۳ ۰۲۲۸ ۰۳۰۳ ۰1۳۱ 
۶ هلاق ۰4۹1 ۰۵۸۱ ۰1۷/4 
۸ ۱۹۵/۵ ۰۲۲۱ ۰۵۷۳ ۰۵۷۲ 
۷ ۰۷۹ /۱۲۱- ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ 
۱۳۵ 


أسامة بن شريك 10/61/۲ 


أسباط (بن محمد القرشي) 01/٦‏ 
إسحاق عليه السلام ۱ ۵۳ 0 00« «0V‏ 

۲/ ۸117۹1۳44 
إسحاق بن إبراهيم البارودي ۷/١‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 84۸/۱ 


۳14/٦ 
0۱1/٤ إسحاق بن إبراهيم‎ 
۳44/۳ إسحاق الأزرق الواسطي‎ 
2/۱ إسحاق بن بشر البخاري‎ 


إسحاق بن راهويه ۰۲۹۲/۱ ۰۲٦٤‏ ۰۵۷۳ 
1*۹ فكل ۷ AY‏ 2-2۲ 
۹ ۰۲۹۹ ۰۳۲۲ ۰۳۳۳ ۰۳۹۱ 
۳/۳ كاى لاكى ۷ 2+2۲ 
۸ ۰۳۰۰ ۰۳۱۱ ۰۳۵۹6 ۰4۲۱ 
۲ ۵۰۱ ۵۳ ۰۵۵۹ ۰۵۸۳ 
لاف ١‏ قم CEA FT CA Vf‏ 
كف "ال كل ۰۱۲۷ ۰۱۵۰ ۰۱۸۸ 
YAY <c ۷ 11۹‏ ۰۷ ۰۹۰ 
۶ ۰۳۳۱۰۳۲۳ ۰۳۱۷ ۳۸۳ 
۸ ۳۹۹ ددع 

آب واسحاق ال سَبيعي ۰4۱4۰۱5/۱ 
۲ ۷۷ 2-۳-2-۳ 
۵ ۰۸۳ ۱۲۷۰۸ 


أبو إسحاق الشيرازي 1 
[سحاق بن طلحة /۱۷۳ 
إسحاق بن عبد الله ۰/۱ ۰*۱۰" 


۳۷۲ 


إسحاق بن منصور السلولي ۱۷/٦‏ 

إسحاق بن منصور الكوسج ۵/ ۰۲۰4 ۰۲۱۸ 
ل ل ۱۱ ال 2 
۲ 5 

إسحاق بن یوسف الأزرق ۰۳9/۳ 

-٤٥٦ ٤4۳۷ ۰۲۰۰۱۱6/۱ ابن اسحاق‎ 
۰۳۳۷ ۰۲۳۲/۲ TY TY ۹ 
۰۳ ۰۳۳ ۰۲۳۱۰۳۰/۳ ۲ ۶ 
۰۲٩۹۳۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۱۹۱ ۸ 
TPA TTY ۷ ۲ ۴۳۲ ۷! "1 
۰8۲ ۰۶۲۳ ۰۳۸۲ ۷ 
۰1*0۳ ۰48۳ ۰48۲ ۹٩ 
۰1۸6 هلاق‎ ۸ 
۰۵۸۵ «OAT ۱ 
۰۱۳۹ ۳۳ ۰ 
۰۵5 oY ۸ 
۰*1٩ ۰119 ۲۳ 
۰1۹۰ TA ۷ 
۰۷۵۵ NE" ۵ 
YY الا‎ ١ -V1A ۳ 
۰۷۸۹ ۰۷۸۳ VAT ۷۸ 
cAI" ۸۱۵ ۰۸۰۵ ¥4 ۲ 
Foo ۳۳/۵ «AYY AT‘ /االى‎ 
PTV TYE AT ۰ TY 

أبو إسحاق “/ o0‏ 


0« 
ككق 
64 
۰۹ 
€۲ 
۰۹۰ 


«0۷0 
88 
۳۷ 
۰-۷ 
۰۷۱ 
۷*1 
0۹4 
۷۷ 
«VAY 


۰۷۸ 
YT 
3 


۲ ۱ الات فى 
۲ 6 10۲ 

إسرافيل عليه السلام ۱/ ۰۱۹۰۱۸ ۰4۳۸/۲ 
۳/4 

أسعد بن ررارة ۰۵۷۰۱۲۷/۱ ۵1/۳ 
۷۱۰۷۳۰۵۹-۷ 85/5 


الأسقف ۳ ۸۰-۸۰۱ 
ابن أبي الأسلت ۱۹۷/٤‏ 
أسلع بن شريك ۱۰۸/۱ 
أسلم مول عمر 5 
أسلم مولی النبي کل ۱۰۷/۸ 
أسماءبنت أبي بكر موف 
۰۲۱٩ ۰۱۵۸ ۷‏ ۰۲۲۳ ۰۲۵ 
۷ ۲ ۰۲۵۱ ۰۳۹۶ ۰15/۳ 
۰ ۵۵6 ۰۲۱۳/۵ ۰۲۱5 
لي ۲-۹ 
أسماء بنت عمرو بن عدي 0۹/۳ 


آسماء بنت عمیس ۰۱۹۸/۲ ۰ ار 
TAT TTI ۶۵ AY‏ 


Yo ۶‏ 
أسماء بنت يزيد بن السكن ۰۳۹۳/۲ ۰1۸۳ 
0 
أبو آسماء ۱2۵۲ 


إسماعيل عليه السلام۱/ ۰۵۳ ۰۵ ۵- 
A/T ۰۳۹۹ ۰۳۰/۲ ۹‏ 
20۰*۰۵ 


۳۷۳۳ 


إسماعيل بن إبراهيم ابن علية 2545/١‏ 
cor /Y‏ / 11۹ 

251١ ۰۱۱۷ إسماعيل بن إسحاق القاضي۱/‎ 
۰۱۰۲/۰ ۰۳۷۰/۳ ۲ 
۰۸۲/۱ لاقف‎ ET MEY ۶ 
YF ° ری‎ CAN CAV 

إسماعيل بن أمية الداع ۳۶۰۵۳۳۱/۵ 

إسماعيل بن أبي أويس ۰1۱۰/۱ 2177/95 
۵ ۳۰۲/۰۰۳۷ 

إسماعيل بن أبي خالد ۳۹۰۰۱۳4/۲ 
۵ ۳۳۹۵ 


إسماعيل بن را ۱/۳ 
[سماعیل بن سعید ۳۳/۵ 
إسماعيل بن عبد الله 1۷-۲ 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ۶1/۲ 
إسماعيل بن على ۱۰۷/۳ 


إسماعيل بن عياش ۰1۷۰4۲۱/۱ 
۲ ۳۷۳/۰ 


(سماعیل بن محمد بن سعد ۳۰۱/۱ 
إسماعيل بن محمد الطلحي ‏ ۰ 1۷۱/4 
إسماعيل بن مسلم المكي ه/ ۰6۵۸ ۱6۸/۲ 
إسماعيل بن معدي كرب 60/5 
إسماعيل بن تجَید ۱ 


۲٤١١١١١1 أبوالأسود(عن عروة)۲/‎ 
۰۳۳۸/۳ ۰۲۵۱-۲٩ ۰۲ ۶۷ ۲ 


TAT ۳ ۲ 


الاسود الثقفي ۳ Yo‏ 
أسود بن عامر 1/۱ 
أبو الأسود بن عبد الله بن عاصم  ۸٠١/۳‏ 
اللأسود بن قيس ۱ ۷٤‏ 
أبو الأسود المصري 7 


الأسودبن يزيد النخعي ۰۲۲۰۱۵۱/۱ 
۲ ۲ 2 


۲ ۰۲۶۳ ۰۲۵۲۱ ۰۳۰۳ ۰۳۵۶ 
۷ ۰۲۳۳/۵ ۰۱۲۷۰۸۵/۲ 
ل ۰۰۳۲ ۱۲۲۴۳۲۲ 


أسيد بن الحضیر ۳/ ۰۳۱۰۰۵۹۰۵۸ 


۰۱۳۲ 
ير ٩20/۳‏ 
أبو أسيد 550-80 
الأَشْئّر النخعي ۷۳/۳ 
أشجٌ عبد القیس ۳ باكلا 
الأشج Yor /Y‏ 
الأشجعي ۷۷/۳۲ 
آشعث بن سوار ۵ ۱-۱۰ 
أبو الأشعث الصنعاني  415/١‏ 5794/7 
الأشعث بن قيس ۰۸1/۲ ۳/ ۰۷۸۰-۷۷۸ 

۱۷۷/۶ 


آشهب ۰۱۹۳/۱ ۵/ ۰۲۸۷ ۰۳۵۱/۰ ۰۳۵۲ 

1۲۸۰۳۹۲ ۳۷۷ YT 
1۳۸/۰۲۹/۵ ۰۲۲۰/۱ آصبغ بن الفرج‎ 
أصكمة = النجاشي‎ 


۳۷ 


الأصحٌ- أبو العباس الأصم 


الأصمعی ۳۳۷/۱ ۱ 
الْأَضْيّد بن سلمة ۳ Eo‏ 


الأصَيرم - عمرو بن ثابت 

ابن الأعرابي ۰۵۰۱۲/۱ ۰۵۳۲۰۱۰/6 
5ه 

0/١ الأعرج‎ 

۲۷٣ء۲٤٦‎ /٦ 1۲۳۰٦۲۲/۱ الأعشی‎ 

۰۱۳۳/۲ ۰۵0۲ ۰۳۷٦۰۲٦۱/۱ الأعمش‎ 
4۳ ۸۵/۳ ۰۲۵۱ YEE ۸ 
۰۱۲۸/۲ TTA ۰۳۱۷ ۳۳/۵ 
۰5» ۱ 


الاغز (أبو مسلم المدني) ۷/۲ 
الإفريقي (عبد الرحمن بن زياد بن 

أنعم) ۲۱/۱ 
أفلاطون 221/5 
أفلح أخو أبي القعيس 0۷/٦‏ 
أفلح مولئ النبي کل ۱۸/۱ 


الأقرع بن حابس ۰41۲/۳ 61۳ ۰۵٩۱‏ 
۸ ۱۱۸/۵۰۰۱ 
آکل المرار ۱۷۹/۳ 
ی ۳ ۷۱۸۰۲۱۷۸۵ 

أبو آمامة آسعد بن ژرارة< آسعد بن زرارة 

آب و آمامة الباهلي ۱/ ۰۳۵۱-۳۹۲۸۸ 
۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰1۱۵ ۰1۲۱ 
۲ لاوم ۰1۷۳ VE‏ ۰۳۹۲/۲ 
۰ ۱-۲ 


۹0/۱ 
أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ۳۰۷/۱ 
أبو أمامة بن سهل بن حنیف۱/ ۰14۸۰4671 
۹ 5/ الال "الال ۰۲۹۷ 


أمامة بنت حمزة 


۳:3 
امرژ القيس ٥۰۰/۱‏ 
آمنة بنت وهب آم النبي يله /١‏ 54250 
الاموي (صاحب المغازي) ۷۳/۳ 
أبو أمية حذيفة بن المغيرة ۹/۱ 
أمية بن خالد 0۸/۱ 
أمية بن خلف ۱۱۳/۳ ؟ 
أميمة بنت عبد المطلب ۸4۳/۱ 
أميمة بنت النعمان A/o‏ 
أنجشة مولی النبي بلا 7/۱ 
آنس بن رافع أبو الحیسر 9:۳ 
آنس بن عیاض ۱/۲ 


آنس بن مالك ۱/ ۰۱۰۹۰۱۰۸ ۰۱۳۷۰۱۱۲ 
AAT ۱۵۱ 4» ۲‏ ۰۱۸۸ 
٩۳ ۹‏ ۲۱۳ ۰۲۶۱ ۰۲41 
۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸۵ 
۰ ۳۰۲ ۳۰۸ ۰۳۱۰ ۳۱۵ 
۸ ۰۳۲۷-۳۲۱ ۰۳۳۰ ۰۳۳۹ 
۱ ۰۳۷۶ ۳۹۳ معي ۰۱۷ 
۰ هلق ۰4۱1 ۰4۱۸ ۰۲۰ 
CEA ۰4۳۸ ۰4۳۷ ۰۳۳ ۷‏ 
(EO) ۰‏ 08۵۵ 0۵۱۸-۵۰۱۲ 


۰*۰٩ ۰1۰۴۳ ۰۸۱ (044 ۸ 


۳۷۵ 


cf /Y VY OA T1 11۸ 
VA «¥1 لاف كف لاف‎ ۰ 
۰۱۲۲ ۰۱۱۹-۱۱۷ ۰۱۱-۲ 
AEA مول‎ ۰۱۳-۱۳۹ ۰۶ 
۰۱۹۰۱-۱۸۸ ATT No ۳ 
۰۲۲۷ ۰7۲۰ ۰۲۱۹ ۷ ۲۳ 
۳۱۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۰۷:۸ ۰۵ 
۰۳۹۲ ۰۳۵۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۹ 
40۲ ۰۱۶ ۰2۱۲ ۳۹۸-۲ 
۱۹ AY <° ۵ ۲ 
۰۳۳۲۰ VY ۷ ۵ ۳ 
۰8۳۱ ۰4۲۲ ۰8۰٩۹ ۰۳۸۵ ۸ 
۰۸۱۸ ۷۸۰ ۰۷۰۸ لادلا‎ ۵ 
VA ۰۷۳ ۰ A T° T/6 
CTY يي‎ FY 1° CA «AT 
۳۳۸ ۰۳۳۰ ۰۳۱۱ ۹۶ ۲ 
04۸۷ 4۵ EE ۳۱۶ ۰ 
cof ۰1۱ لكلف‎ «010 ۲ 
ملام ميرم - امكل‎ «01 
۰۲۱۷ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱ FY ۵ 
۰1۸۳ ۰1۲۷ TET FE ۷۱ 
AY Ao ۰ ۸ 
CAY of 

أنس بن النضر ۰۲۳۱۰۲۲۹/۳ ۰۲۱ ۰۲۵ 
۳:۸ 


أنسة مولی النبي که 


«(00۸ 


۱۷۵/۱ ل 


1:۸۹ 
ین ۵ 9۱ 
آنيسة بن الحارث السعدي ابن حليمة 1۸/۱ 
الأوزاعي ۸ ۱ ۱ ۷ ۷ ۰:۷۳ 
CEY ۰۳۸۳۳۹۹/۲ ۵‏ 
VY ۳‏ ۰۱۱۰/۵۰۱۲ 
ETI VE‏ ادم ۵۰ ۰۱۷۹/۱ 
TAA FAT TTT FYE 4۸۹‏ 

1۳۹ 


الأنصاري (شیخ آبي عبید) 


آوس بن اوس ۰۲۹۹۰۳۹/۱ 8۷۰446 
آوس بن الصامت ۰804/0 ۰440 ۰40٩۹‏ 
۶۵۰۶6 ۶۷۲ 


آوس بن عوف ۹/۳ 
ابن أبي أو ۳/۱ TOA TOV‏ 
ابن أبي آويس= إسماعيل بن أبي أويس 
یاس بن سلمة ۳۳۸/۳ 
یاس المزني 11/0 
یاس بن معاذ 9:۳ 
إياس بن معاوية ۳/۲ 
آم أيمن بركة الحبشية ۱/ ۰۱۳۲۰۱۰۸۰۱۰۳ 
۰۳۱۳ 

آیمن بن آم أيمن ۱ ONT‏ 
ابن أيمن ۳۹1/۲ 
لأيهم= السيد 


آبو أيوب الأنصاري ۰۳4۱۰۹۱/۱ ۰۳۸ 
cEOA «f00 ۳۸۷ ۲۲۲۲ ۹‏ 


۳۷۹ 


AIT ۰۱۶۷ ۰۱۶۳ ATA ۲ ۰۳۲۰۳ ۰۱۰۵ ملل‎ ۳ ۰۷۲/۳ 


۷۱ ۵ ۲۰۲ ۰ ۰۲۲۲ ۰۲۳۹ ۰۲۷ ۰۲۸۱ 
أيوب بن خالد ٥۱/۱‏ ۲ ۰۳۲۷ ۰۳۳۵ ۵۳۵۳ ۳۵۸ 
آی وب السٌختياني ۳۲۱۰۳۰۲/۱ ۰۳۷۳ ۹ ۰۳۱۲ ۰۳۹۱۹ ۰۳۷۲ ۰1۳۷ 
cO ۶‏ 1° ۵۳/۲ ۵۸ ۰۵۸-1 الاق CAA EV‏ 
(fo NEY ۱‏ ۰۳۳ ۳/ ۰۵71۱ دم لاقف ۰۵۱۷ 41/۳ ۰۱۵۰ 
oto ۶‏ ۰۱۹۳/۵ ۰۲۰۷ ۶ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰1۱۲ 
۸ ۰۲۷۳ ولق ۰:۲۹ ۸/۱ ۸ كاف ۵۷۲ CAE ATT‏ 
1 ۳ 5 وعى لاعف «AOA‏ ۵6 ۸۱۷ 
AYY ۶6 ۳۸۷ ۰۳۷ ۳۳۵ ۵۳۳۳3۹‏ ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۰۳۰۷ 
أيوب بن عبد الله اللخمي ۳۷/۹ ۸ ۰۳۳۶ ۰8۰۱ EEA‏ ۰1۷۷ 
أيوب بن موسا ۳۹:/۲ ۲ ET AY‏ ام OR‏ ۰۱۰۷ 
الباقلاني 1۱-۵۹ ۸ ۵ ۰ YAT‏ ۳۰۹ 
بجير (أو جبير) ۸4/٦‏ ۶ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۷۳ ۳۷۵ 
بجیر بن زهیر ۳ 1o0‏ 5 ۰1۹۹ كدف «oY‏ ۰۷/۰ 
بحیرا الرامب 1۰/۱ كلل TT FY‏ ° ۹ ۰۱۱۵ 
ابن بُحَيئة ۳۳۹/۱ ۶ ۰۲۵۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۵ ۰1۸1۱ 
البخضتاري ۱/ ۲٦۳۰۲۹۹۰۲۹۱۰۱۳٤‏ 1۹1 
۲ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱ ۰۳۳۹ ۳۵۰ | ابن بختيشوع /٤‏ 141€ 
۱ ۰۳۸۲ ۰:۰۸ ۰۲5 ۳۰ | بديل بن ورقاء الخزاعي ۰۳٤٦٤۳٤٥/۳‏ 
EA ۰4۸۰8۸۲ -۰ ۰1۳۹ ۰1۳۸ EFT ۰۳9 ۳‏ 
۰٩۹۱ 5‏ ۰۵۲۳ ۰۵8۲ ۵1۳ | البراء بن عازب ۰۲۲۲/۱ ۰۲۵ ۰۲۷ 
eT «To! ۰5۷۱ «04 «(004 6۸ ۹‏ الال c44‏ 2۳۲ 
CV ۰۰۳ CY «040 ۳‏ ۱ ۳۲۶ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰1۱۲ 
۵ ككل T4 o‏ ۰1۷۱ ۳ ۷ ۳۳۷ ۰۰۲ 
EV ۰4۲ ۰1۰ ۰۱۷-۲‏ ۷۳- ۶ ۰۱۱۷ ۰۱۸۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۳ 
۵ ۰۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۱ ۶ ۲:۵ ۰۷/۳ ۰۲۲۸ ۰۳۳۹ 


۳۷۷ 


۲ ۰۷۸۵ 
00 
البراء بن مالك ۳ ۱۱ ۵-۱ ك3 


۰۶ "لال 


۰۳۱۸ 
البراء بن معرور 10۹/۳ 
برة بنت عبد المطلب ۹۳/۱ 
أبو بردة عمرو بن يزيد ۱۳۹/۳۲ 


آبو بردة بن أبى موسین ۰1۸۰/۱ ۲ ۶۸ 
أبو بردة بن نيار / ۰۱۰۷/۰۷۹۱ ۰۲۱/۵ 


۱۹۷7/٦ 
44/6 2041/79 ٦11/۱ آبو برزة الأسلمي‎ 
0۹۰/۳ أبو برقان‎ 
4 /o البرقاني‎ 
أبو البركات ابن تيمية- ابن تيمية‎ 
(أبو البرکات)‎ 
۳۷/1 بروع بنت واشق‎ 
۰۱۸۱ ۰۲۱/۱ بريدة بن الحصيب الأسلمي‎ 
oY ۵ ل تت‎ 
۳74/1010 £۹ 
V4 بريدة بن سفيان الأسلمي ع/ الى‎ 
أبن بريدة - م‎ 


بريرة ۱/ ۰۲۰/۲۰۱7۷ ۰۳۱۳/۳ ۲۲/۵- 
۷ ۰۲۳۳-۲۳۷۱ ۰۲۳۷ ۳۳۸ 
YT‏ ار الل ۰۳۵ 
۳۹ 


بريه بن عمر بن سفينة 01/٤‏ 


البزار ۰۸۱/۱ ۰۱۷۱ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۲۸۲۰ 
ارخ 5ل ۰ ۲۳۲ ۰۲۵۳ 
«41۷/٤ ۸2/۳‏ ۹/۰ ۰ 


£0۸ 
بَسیّس بن عمرو الجهني 1/۳ 
بشر بن سفيان 1v /Y‏ 
ابنا بسر السلميان 1/6 
أبو بُسرة الغفاري ۲/۱ 
بشر بن البراء بن معرور ۰1۲۱۰4۰۳۳ 

۹۱/۵ 
بشر بن رافع 114/1 
بشر بن معاوية ۸۰۳-۳ 
بشر بن موسا ۸ ۱-۰ 
بو يشر ۲ ۰۱/۰ 0۸ 
يشير بن سعد الأنصاري ٤۳۸۰٤۳۳/۳‏ 
يشير بن يسار ۳ ٩‏ 1۲ 
بصرة بن أكثم ۱۸/0 
أبو بصرة الغفاري 71۷۰/۲ 


أبو بصير ۳/ ۳۳۳ ۰۳۵۱۰۳۳۶ ۳۹۱۲۰۳۱۵ 


ابن بطال ۹/۱ 2۹ ديف 
البغوي ا ۹:۹۷ :۰۸۹۹۳۷ 
بقراط = آبقراط 

بقي بن مخلد 0/5/١‏ 
بقية بن الوليد ‏ ۱/ ۲۹۸/۰٥۰٥٤۹۰0٥٤۸‏ 
أبو بكر بن أبي الجهم العدوي  ٠١۳/١‏ 
أبو بكر الأزرق | 


۳۷۸ 


أبو بكر بن إسحاق (شيخ الحاكم) 8949/5 
أبو بكر بن إسحاق الصُّبَّعي /١‏ “اه 


أبو بكر الإسماعيلي 2/5 
بكر بن الاشج ۲۹۳/۹ 
أبو بكر بن أبي آویس 1۰/۱ 
أبو بكر التيمي (صح: إبراهيم» ‏ ۲۳۲/۲ 
أبو بكر الحارثي ۹/۱ 
آبو بكر بن حفص ۱۳۹/۲ 
أبو بكر بن خلاد ٥/۱‏ 
أبو بكر بن أبي خيثمة م 


أبو بكر بن أبي داود- ابن أبي داود 

أبو بكر الرازي (عن أبي حنيفة) ‏ 471/5 

أبو بكر الشاشي /o‏ £ 

أبو بكر الشافعي ۷/٦‏ 

أبو بكر بن أبي شيبة /١‏ ۰۳۷۲۰۲۲۳ 241717 
«(O° «OTE «o1‏ لإاعلى Y0‏ 
۲ ۱ ۰۳۲۸/۳۲ ۰۲۵۱/۶ 
۳ ۸۳۵۵ ۹4 
“الم عمف مف ۰۱۲۵ AEA‏ 
۳۳۳۳۳۰ 

۰۹۰01۹۰1۱۰۳۳ /۱ أبو بكر ال صدّیق‎ 
TT امت‎ AAT ۹ 
۰۳۳۰ ۰۳۲۱ ۰۳۱ ۲۸۸ ۷ 
۳۰ ۰۲۱ ۲۵ ۰ ۳ 
۰۵٩۹۲ ۰٩۹۱ «(oY 6 ۷ 
۰11-146۳ ۰۱۳۰ ۵۹4 ۸ 


۳۷۹ 


۰۱۹۸ ۰۱۷۸ ۰۱۵۷ "اال‎ ۲ 
۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۲۰۶ ۰ 
۰۲۸۲ TIA ۰۲۵۵ ۰۲۵۳-2-۱ 
۰۵8۰۲ ۰86۲ ۰۳۵۸ FEA ۳ 
۷۱۲ CTA ۰۲۷ ۲۳/۳ cofY ۳ 
“E الى‎ ۰۷۹ VA VE ۷ 
T°" اعت‎ ITY ۷ ۹ 
الل‎ ۲ ۷ ۷ ۷ (۲ (۲ 
۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۳۸۹ ۰۳۳۹ ۵ 
۰۳۷۸۱ ۰۳۶٩ ۰۳۶۲ ۰۳۱ ۵ 
۰11۷ مدق‎ ۰:۳۸ ۰:۳۱ ۸ 
۵۳۶ 1۸5-1۸۲ EVV ۶ 
دوف الاق ۳6 اممف‎ ۱ 
۰۷۱۲۱ ۰1۷۹ TY ۷۲ ۲ 
۰۷۵۰ ۷۸-۷۶۵ ۰۷۶۱ ۵ 
۰۸۲۳ ۰۸۲۱ «VAT ۷۷۲ ۱ 
۱ "10/6 ا "الى‎ 
فى‎ cI (1° /0 ةف‎ 
Tot ATT ۲ ۲ ۷ 
۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳ ۵ 
۰۱۱۵ ۰81 ۰۳۵ ۰۱۲ 2-۸ 
c14 TIA «TTY «TIA كلل‎ 
۰ CEA ۲ 


أبو بكر بن عبد الرحمن ‏ ۰۲۳/۲ ۲4۵ 
أبو بكر عبد العزيز= غلام الخلال 
بكر بن عبد الله المَرّني ۰۰۱« 


۹ ۱۶۳۲ ۰۱8۵ مكل ۰۱۲۱ 


1۰۰/۵ 
آبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن ۰ ۱۸۶/۱ 
أبو بكر بن عياش /۲۰4/1 
أبو بكر الفقيه 1/١‏ 
أبو بكر محمد بن أحمد بن بالویه 1۰1۱/۱ 
أبو بكر محمد بن داود الظاهري 1 


أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة ۹/۱ 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۱۸/۲ 


أبو بكر بن أبي مريم 74/1 
بكر بن مضر 5/١‏ 
أبو بكر النيسابوري ۹/۱ 
أبو بكر الهذلي ۹« 


۰۳۱۸/۲ 1۳۰۱۰2۳۷ ۰٤۲٦/۱ أبو بكرة‎ 
۸۳" ۵ ۳ 5 5 ATI 1۹ 


أم بكرة الأسلمية ۱۸۰/۰۵ 
ابن بکروس ۸۳/۳ 
بکیر بن الاشج ‏ ۰۳/۵ ۳۳۱/۰۰۳4۷ 
بكير بن عبد الله ۳۹۹/۰ 
ابن بكير ۳۹۹/۹ 
ہلال بن الحارث ۰ ۲۳۲۰۲۳۹۰۲۳۳/۲ 


۰۱۱۷ ۰۱۰۸۰۲۱۰۲۰/۱ بلال بن رباح‎ 
۵۳٩۹ ۰۳۰۹ ۰۲۵۲۰ ۰7۵۵ ۰ 
۰۵۲۱ «(004 ۰۵6۵۱ ۵۶۳ 0۰ 
o4 ۲ TAT «YAO ۲ 
۰۲۲/۲ CET ۰81۲ ۰۳۷۲ ۰ 


- ۶۲۷ ۰۳۹۰ ۰۲۱۷ ۰۱۲۸۰۷۶ ۷ 
۰۵۲۸ ۰8۹٩۹ ۰1٩۹1 هوق‎ ۰ 


۸ ۰۸۲۲ ۸:۳ ۰۲۲۱/۵ 
۲ 11۲ 
ابن البناء الحتبلي oor‏ 
بنت أبي جهل ۱/۰۵ 
بنت خارجة (زوج أبي بكر الصدیق) 5/ ١١١‏ 
بنت عبد الرحمن بن الحکم ۱۳۹/5 
البندنيجي (صاحب المعتمد) ۰ ٠٠١/56‏ 


بهزبن حكيم بن معاوية بن حيدة ۰۲۰/۱ 


0/00 
البهزي (زید بن کعب) ۳۳/۲ 
البهيٌ عبد الله بن يسار ۳/۱ 
اة ۸0/٦‏ 
ابن البَيْكّماني 111/1 / V4‏ 


TT TIE T° TY ۰۱۰۱/۱ البيهقي‎ 
۰8۵۷ ۰8۳۸ ۰:۰۱ ۰۳۹۶ ۳۲ 
۰۵۵۷ ۵51٩ ۰۵۰۲ ۰81۷ 1 
«047 «040 ولاق الاق‎ 0489 
۰1۵۵۰1۵5 EE ۰۶۳ ۰ 
۰۲۱ ۰۱۷/۲ ۰11۵ ۰1۵۹-17 
TTY ۳ ۲ ١ 
۰۳۱۳ ETT CEI co 
۰۷۸۵ 01۸۰ CTIA < TAA 6۵ 
الال‎ TTY /E A1۹ cA* £ VAT 
۰۵۱۱ ۰8716 ۰8866 ۰۱۹ 4۹ 


۳۸۰ 


م6 ۵۸/۵ ۰۲۰۲ ۰۲۸۱ ۰۳۱۳ 


۰۲۵۱/۲ cof ۰۳۹۳ ۵ 

۸ ۰ حمق 
204 

الحكيم الترمذي 1۸/1 


+2 ۵ ۸ الترمذي‎ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸۱ عمل‎ ۲۳ 
"+2۳ «104 اول 6 ۲ كال‎ 
۰۳۱۶ ۰۳۰۹ ۰۲۹۸ «TAY ۵ 
۰۳۲۰ ۰۳۵۳ ۰۳۶۲ ۰۳۳۶ ۹ 
۰۳۸۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۳ ۳ 
۰81۲۰ ۰8۱۷ ۰8۰5 ۰۳۹۷ ۲ 
۰18٩۱ 2۸1 ۰8۸0۵ ۰۸۲ ۷ 
۰۵۷۲ «004 كلام لاقف مقف‎ 
AE/Y ٩٩ ۲ 
۰٩۱ cA" ۰۷۱ ۰۵۰ ۰۲۸ ۰۲۳ ككل‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ۸ 
AA’ ATT 6 AT! ۹ 
CTA ۱۳ CTIA "هلل‎ «1۸1 
۰۳۹۲ ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ ۳:۹ ۳ 
ctor ۰۶8۳ ۰6۱۵ -۳ ۳ 
۰8171۸ ۰4715 ۰81۰ 66۵۸-17 
۰4۸٩4-1۸۷ EAT الا‎ ۰ 
(۱۰۲۱۳۱۹ ۷ ۷۳ "لص‎ ۱ ۳ ۹ 
۰1۰1 ۰۰۰۲۹۳ ۱۸۶ ۹ 
(۳ ۰ CATV ¥171 لمت‎ 


ATT ۲ VA ۹ 
۰۲۱٩۹ ۰۲۱۳ ۰۱۸۶ AAT ۵ 
۰۲۹۶ ۰۲۷۵ ۰۲۵۸ ۰۲۳۲ ۲ 
TTY ۷ TTT TY oY 
۰88۸ ۰۶۱۵ ۰۳۷۱ ۰۳۱۳ 4 
۰6۲۰ EAT ۰۸۲ 05 ۲۳ 
<Y هركم كل‎ «04A «o 
۰۱6۵ ۰۱۵۶ ۰۱181 ۰۱۶۶ ۸ 
۰۱٩۹۳ ۰۱۸۵-۱۸۲ ۳ ۲۳ 
TTY ۷ 6 ۱ 
۰۱۶871۰۱۰۵۱۰۲۷ ۰۳۹۲ ۲۳ 
۰88۷ ۰۳۷۲ ۰۳۲۲ ۰۲۵۲ ۵ 


۷۹ 

و 

تماضر بنت الاصبغ ۳۳/۳ 
تمیم بن أسد الخزاعي ۰۰/۳ 
تمیم بن آوس ۳۹/۱ 
تميمة بنت وهب- امرأة رفاعة 

التميمى (صاحب «مادة البقاء») 0/5 
التيمى ۳/۱ 


ابن تيمية (أبو البركات) ۰۵11/۱ ۰۵۹۵ 
NMor/o ۷ (۷/4۰۸۳‏ ”لاق 00۰(« 
52ت 44< «41V‏ 


t0۸ 
Tot 1/ ابن تيمية (شيخ الإسلام)‎ 
CTIA YY AFT AYE «of 


cToY T14 «Fo الال‎ (YoY 


۲۸۱ 


۳۳ 
EY 


۳۸۰ ۰۳۷۲ F4 TTY 

۵46 ۵۰5 ETE ۰ 

۵۸۸ ۰۵۷۳ «o1 ۲ 

TT 1۳۵ ۰۱۲ ۲ ۷ 

(2 الاك‎ CTIA ۸ 

۰۱۲۹ ۰۱۰۷ ۰۹۰ ٩۹۲ ۰۷ ۵ 

AAT ۰۱۸۳ ۰۱۷۵ MoT 6 

۷ مول ۰۲1۵ ۰۲۸۲ ۰۳۹۹ 

TIT ۰۱۷۸ ATE ۰۱۱۳ ۳ 

۰۵۲٩۹ 4-٩4۲ E/E 56 

۰۵ لكت ۳ مال TVA‏ 

۰8۳۵ ۰۳۵۹6 ۰۳۰۸ ۰۲۸۳ ۱ 

۰۵۷۰ ۵۵٩۹ 555 ۰۶۶7 ۱ 

(+ ۹ 

۰۳۱۸ ۰۳۰۸ ۰۳۰۳ ۰7۹۷ ۸ 

8۱۰ ۳7 TVA ۲ ۲۲۳ ۱ 

CEA ۰14 CEA ۳ 

«(01° «(014% ۱۷6 "لكام‎ «0°٩۱ 
22+ 

ثابت بن أسلم البناني ۰۲۷4۰۹۱/۱ ۰۳۲۷ 

۳۸۵/۳ AMEY ۰۱۱/۲ ۰ 


6٠ 


۱-2-۵ 
ثابت الأعرج 141/0 
ثابت بن آقرم ۳ WY‏ 
ثابت بن عجلان ۳۹4/۲ 
ثابت بن قرة ۳۱۹۰/4 


ثابت بن قيس بن شمّاس۰۱۲۱۰۱۰۹/۱ 
CEY ۳‏ 
VE ۷۲ (۸‏ 
لف TYE‏ 

امرأة ثابت بن قيس بن شماس ۰۲۳۱/۲ 


۳۲ 
تعلب ۱۱-۸ 
ثعلبة بن حاطب ۳/۳ 
ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعیر 1۲/۲ 


تمامة بن أثال الحنفى ۰۱۱6/۱ ۰۱۳۱/۳ 
Yo ۳ ۹‏ ۹۸۰/۰ 
ثمامة بن عبد الله بن أنس ۰۱۸۹/۱ ۰4۲۰ 


۹۳۷ ۳۹/۸ 
ثمود 212/5 
ابن ثوبان (عبد الرحمن بن ثابت) ۰۵۲/۲ 
۳۳۳/۹ 
ثوبان مول النبي ككل ۱/ ۲1۹۰۱۰۷ 
۵ ۰۳۸۰/۲ ۱۸۲۰۳ 
o‏ 


آبو ٹور ۳۹۵/۱ ۰۳۷۲/۲ ۳۰۰/۵ ۰۳۵۸ 
۱ 004« ۰۳۹/۲ ۰۱۷۹ ۰۲۸۷ 
TAO ۸۹‏ ۳۹۸ 
ثويبة مولاة أبي لهب 4۸/۱ 
جابر الجعفي ۲۲۸ TIT‏ 
جابر بن زید ۲۲۸/۲ ۰۳۸۶ ۰۷۲/۳ 


cto FAA كمف مكل‎ 


۳۸۲ 


TT: Poco ETE TAY /o 


جابر بن سَمرة 46/1 
جابر بن عبد الله بن رئاب ۳ مه 


جابر بن عبد الله ۰۷۱۰۷۰۱ ۰۱3۵۰۱۳۳ 

۰۳۵۳ «FoI ۳۱۰ ۲۰ ۰ 

۰۵۲۲ ۰8۹6 ۰۸۳ ۰۱۱-۶ 

۵6٩ ۰۵46 cot ۳‏ لكف 

۰*۰۳ ۰۸۰۱ ۰۵۷۰ ۵ ۲ 

۸ اكت ۰11۵ AT‏ ۰۲۷/۲ 
۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۶۲ 
“ITE ۰۱۲۲ ۰۱۵۷ NEA ۳‏ 
ككل "الال امك AAT‏ + 
۰۱۹۵-۱٩۹۳ AAR ۵۶۵‏ ۰۲۰۲ 
۴ 6( ۰ وال 
۰ ۰۲۲۵ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۰ ۰۲۸۰-۳۷۸ ۰۲۹۸ ۳۱۲- 
۸ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷-۳۳۳ ۳۳۹- 
۳ ۲ ۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷۵ 
۶ ۰۳۸۷ ۰8۱۳ مودق ۰89۷ 
۰8٩۲ ۰۶۷۱ ۰:1۷ ۶ ۸‏ 
۳ ارقف عق ۰۱۰۹ ۰۲۹ 
۰ ۰۲۸۲ ۰۲۹۵ ۰۳۳۹-۳۳۷ 
۳ ۰۳۸۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ ۰۳۹۸ 
۳ ۷۲ الاف ۰۵۷۳ ۰۵۸۰ 
6 ادل ۰۷۰۲ ۰۷۵۵ ۰۱1/6 
۶6 على CAT‏ ۰۱۳۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ 
۹ ۳۹ ۰۳۳۳ ۰۳۷۱۰ ۰۳۹۶ 


۰۱-۵ 


۰8۸۲ ۰۶11 ۰۳۷۳ ۰۳۱ ۲ 
COAY OY (Of محف‎ 
۱9۰ ۰۱۱۵ ۳۵۵ ۳ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۶ 


2۳2۳/۷ TAT TAY T1 E 


۵۰ 


MET‏ ۸ ولس ۳۳۰ ولق 
۵ 44۵ ۵4-14۷ 4۷۹ 
1۳ 

جابر بن عمرو بن زيد 10/۳ 

الجاحظ 06/5 

الجارودٌ بن الجُعلّى ۷۳ ۷۸ 

جاریتین لابن خطل ۱1/۳ 


۰۳۵۸ ۰۲۱۷ ۰۱۵۸۰۱۳۹۰۹۱ /5 جالینوس‎ 
«000 ۰۵۲۲ ۰۷٩ ۰8۳٩ ۲17 


۰ ۱( 
جامع بن داد ۰٤۲۹۰٤۲۸/۳‏ ۸۱۹ 
جار بن فيض الحارثی ۳/ ۰۷۹۹۰۷۹۷ 
۸.۲ 
و 0 
جبارة بن مغلس 0/١‏ 6ن 2 


2442510019214 /1١ جبريل عليه السلام‎ 
۰8۵۲-4۵۰ EEA ۰۲۲ ۶ ۷ 
CEA EAA ETA ۸ 
۰8۷ ۰41 48 ۲ ۲۲ 
"اول‎ ۲ V4 YE ۲ 
۰۲۹۳/6 ۰۸۸۰ ۰۷۳۲۱۰۵۱۲ ۲ 
امه ه/44:‎ 


جَبّلة بن الحنبل 


"۰۸۱/۳ 


YAY 


ابن جبیر بن مطعم ۱ ۶۱ 


جبير بن مطعم ۱ ۷ ۲ ۶۵ 
أخمف ظ/ ۳ +( 


11۸/0 
جبير بن نفیر ۳۸/۲ 
أبو جحيفة 0/٦‏ 
جد عبد الحمید بن جعفر ۰۱/۲ ۳۹۰۷ 

۳ 
جد عبد الحمید بن سلمة 9۳/۹ 
الجَدٌ بن فقيس ۳ ۳ TT‏ 
E‏ ۱60/1 
جذ الهرماس بن حبیب ۷/9 


جدامة ابئة حليمة السعدية- الشیماء 

جدامة بنت وهب ۵/ ۰۲۰۰۰۱۹۸ ۰۲۰۲ 
۳۰۵ 

جدة قرط ۸۸5/۹ 

آبو جري الهجَيمي 41/۲ 

۰0۷۰ ۷۵ ۳۷۹۰۳۷٤/۱ ابن جریج‎ 
۰٩۷/۲ ۰۲۹ ۰ ۰ 
Yor ۵ «o۳ /6 
۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۰۲۸۳ ۷۲ ۲ 
۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۳۹ ۰۳۳۰ ۶ 
۳۹۱ ۰۳۸۷ TAT ۰۳۷۳ <Y 
EYE ۱۵ ۰۰۳ ۰۰۲ ۲ 
4 ۳۵ ۰۱۰/۱ ۰۳۰ ۰۵ 


«(oto 


۰۳۳۰-۳۲۸ ۰۲۸۸ ۰۲۶۲ ۹ 
PVE TET TTV TTY 

جری ربن حازم 0۳۰۳/۵ 6۲۸۵۳۲۳ 
1/1 

ابن جرير الطبري= الطبري 

جرير بن عبد الحمید ۳۰/۹ 


جرير بن عبد الله البجلي ۰4۲۵/۱ ۰۵۰۵ 
۵ ۰۳۹/۲ 0۶0/1 


الجريري سعيد بن إياس 1۷/۱ 
ابن جزلة البغدادي 14/4 
أبو الجَعْد الصَمْري 4144/1 


أبو الجعد مولئ الاشجعي ۲۰۹۰۲۰۰/۲ 


أبو جعفر (عن عليٌ) ۱۲۱/۲ 

جعفر (قرین نافع) ۳::/۲ 

جعفر بن برقان ۳۷/۵ 

بو جعفر الرازي ۰۳۲۰-۳۱۸/۱ ۰۳۲۲ 
فد ور 


جعفر بن ربيعة ۰۱۹۲/۵ ۰۱۳۰/۰۳۰۳ 
۱۹1 

جعفر بن آبي طالب ۰۹۵/۱ ۳۰۲۹/۳ 
۶ ۰۳۹۹-۳۹۲۱۰۳۵ 81101۱۰ 
۱ 0۶ ۰8۱۱ ۰81۲ ۰81۶ 
۵ ۷ 2۱۲۳ 
WT ۷۱-۶6‏ ۰۷۵ ۳:۹ 
۳۵۰ 


۷۷ 


۰1۱۹٩۱ ۸ ۷ ۰ ۲‏ | آبو جعفر الطبري- الطبري 


YAS 


أبو جعفر الطحاوي- الطحاوي 


جعفر بن عبد الله بن عشمان ۳۱۷۰/۳۲ 
أبو جعفر العقيلي- العقيلي 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ۰۲۰۱/۲ 
۳۰۲ 
جعفر بن عون ۳۰۹/۱ 
جعفر بن محمد الصادق۱/ ۰۰۸ ۲/ ۰۱۷ 
۲ متك ۱۳۹۰۰۱۸۵ 
أبو جعفر النحاس ۳۱/۹ 
آبو جعفر النفيلي 1۸/۰ 
ابن الجلاب أبو القاسم 5/۵« 
الجلاس بن سويد بن الصامت 1۸۸/۳ 
ابن جلجل 0/٤‏ 
أبو جمرة (نصر بن عمران الضبعي) /١‏ 2787 
01 
جمرة بن النعمان م8 
جمهان ۱۸۱۵ 
جميلة ابنة عاصم بن ثابت ۱/۹ 
جميلة (عاصية) 1/۲ 
جميلة بنت عبد الله بن أبي 0/ ۳۲6/۲۰۲۷۰ 
جنادة الأزدي 00/١‏ 
جندب بن عبد الله ۹۲/۵ 
جندب بن مَکیث الجهني 1۳9/۳ 


آبو جندل بن سهیل ۰۳۳۰۳۳۳/۳ ۰۳۹۸ 
۸ ۱۳/۰۵ 


جهضم بن عبد الله اليمامي ۰ ۵۲۵/۷ 


آبو جهل ۰۳۱۰۱۳۱/۱ ۰1۱۹۰۶۰/۲ 
۰۱٩۹۰ ۰*۳ ۰۲ ۹ ۷/۳‏ ۰۲۰ 
۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۳۵۵ ۳۵۲ 


1۸/0 
آبو جهم العدوي ۰۲۱۱/۵۰۳۳۹/۱ 
۱۳۱/۹ 
آبو الجهم (سلیمان بن الجهم) ‏ ۳۲/۱ 
الجهنية ۶/۱ 
الجوزجاني أبو إسحاق 777/١‏ ۰۳۰۲ 
۱۳۸۰۵۵۳/۲ 


ابن الجوزي 1۰10/۱ لاق ۰۳۵۰۰۱۰۰ 
coo ۳۹ ۰۰۶ ۷۳‏ 
۱۲۱۳۰۶۵/۹ 

ابنة الجون- الجونية 

الجونية ۱ ۰ - ۶14 

۰۱۹۵ ۰4۷/4 ۰۵۰۰۰۹۳/۱ الج‌وهري‎ 
۰۲۳۲/۰ ۰۵۸۵/۵ cof" ۸ 
۲:۸ 

جویبر بن سعید الأزدي ۱۰۹/۹ 

جويرية (أم المؤمنين) ۰۱۰۲۰۹۹/۱ ۰۵۲۳ 
Troe APE ۰ ۰ ۲‏ 


جَيمّر بن الجُلَندَى ۸ ۸2-۳ 


حابس بن أيوب 1/۱ 
حاتم بن إسماعيل 1/€ 1 
oo 08/5‏ 


أبو حاتم ابن حبان= ابن حبان 


۳۸۵ 


۰5۸ ۰۳۵۰۰۱۰۷ /۱ أبو حاتم الرازي‎ 
۰1۹۸ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹۰۱۱۳ ۲ 
CEA ۰۶۰۱/۶ ۰۸۵۸ ۳ 
۰۳٩۳ ۰۳۸ ۰۳۷ ۵ 
EY TATETTV TYTATA/T 

حاتم الطائي 144/۳ 

ابسن آبسي حاتم ۰۲۱۰۱۸۱/۱ ۰۳۱۳ 
۱۳-۵ 

حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي ۳/ ۸۵۰ 


آبو الحارث (صاحب أحمد) ۲۰۸/۵ 
بنت الحارث = رملة بنت الحارث 

الحارث بن أبي أسامة ٥/۱‏ 
الحارث الأعور / AAT‏ 
الحارث بن آوس ۹۳/۳ ۱:۹ 
الحارث بن حاطب 1۰0/0 
الحارث بن حرب بن أمية ۱/۳ 
الحارث بن سويد ۱۳/۲ 


الحارث بن أبي شمر الغسّاني ۰۱۱6/۱ 
۳۳ ۷۳۳ ۸۸۱ 
الحارث بن الصمة الأنصاري ۰۲۳۲/۳ 


1۰0/0 
الحارث بن عبد كّلال الجميري ۰۱۱۰/۱ 
1١15‏ 


الحارث بن عبد الرحمن (خال 
ابن ابی ذئب) ۱٤/۲۰٥۹٤/۱‏ 
VAI / TAY‏ 


الحارث بن عبد العزئ بن رفاعة  584/١‏ 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ۲۵/۵ 
الحارث بن عبد المطلب ۹۳/۱ 
الحارث بن عمرو بن حجر الكندي ۷۷۹/۳ 
الحارث بن عمير الأزدي 1/۳ 
الحارث بن عوف ۰۳۲۰/۳ ۰1۰۰ ۰1۳۸ 


۳۵ 
الحارث بن كلدة ۰۱۱۰۱۳۶/4 ۰۱1۷ 
0-508 
الحارث بن مالك بن البّرصاء الليئي ۰4۳۵/۳ 
۰:۳۹ 
الحارث بن مسکین ۱۱۹/۱ 
الحارث بن مسلم التميمي ۳4/۱ 
حارث بن النعمان 10/۳ 


الحارث بن تقد بن وهب 2001/7 0ه 
الحارث بن ه شام ۰۲۱۵/۳ ۰4۹۹ 9۰ 


A/1 
1/۲ الحارث‎ 
۷۹۹ ۳/۳ أبو حارثة بن علقمة‎ 
۱۰۷/۳ آم حارثة بن النعمان‎ 
17۷ حارثة بن النعمان ع ولوق‎ 
۰۵/4 0۲4۰/۳ أبو حازم (سلمة بن دینار)‎ 
۳۰۳/۹ 
۳/3 ابن آبي حازم‎ 
أبو حاضر الأعرابي عم‎ 


حاطب بن أبي بَلْتّعة A/F‏ 
YT ۵۲۲ ۵۱۷ 6‏ ۰۸۷۶ 


YA“ 


١١١ ۵ ۰۵ 

حاطب بن عمرو ۳۸/۳ 

۰۳۸ ۵۳۱۷ ۰۲7۲۰ ۰۱3۵ ۰۱14/۱ الحاکم‎ 
1۱۱ 4۱۰ ۳۹۸ ۰۳۷۰ ۳ 
۰1۲۳ ۰8۲۱ ۰8۱٩ ۰1۱۵ -۳ 
CET EEE ۰۳۱ ۶ 
2 45 ۳ ۵ 
CAY CA* «Ao "ردت‎ 
۳۷5 ۳۸/۵ 6 NA 
5 A* <A / 1 


أبو حامد (الشافعي) 147/٦‏ 
ابن حامد الحنبلي ۵ ۵۸۱ 
أبو حامد الغزالي ۰۱9/۳ 
الحباب بن المُنذِر ۱/۳ 


۰۱۱۲ ۰۱۰۹۰۳۹۰۲۶۰۱۹/۱ اہن حبان‎ 
CYA YAY "الاك‎ ۷ "T° 
۰۳۵۰۳ ۰۳٩ ۰۳:۸ ۲ ۱ 
۰41۳ ۰۳۱-1۳4 ۰۳۹۰ ۸ 
۰۵۰ ۰4۹/۲ ۰11۹ EE 1 
الات 5/ 1ق‎ ۳ ۳ 


TTY /1 ۵‏ ۵ ۱۳ 
حبة بن خالد ۳۰/۹ 
حبیب التميمي ۷/۰ 
حبيب بن أبي ثابت ۵۰۵۷۱/۱/ ۰۳۹۷ 

٤ 
۰۱:۸۹ حبیب بن الزبير‎ 


حبیب بن زید 9۹/۳ 
حبیب بن سالم ۰۰9/۵ 
حبيب بن الشهيد /Y Y/Y‏ ۱۳۹۰۵۳ 
حبيب بن عمرو ؟/ Ato‏ 
حبيب المعلم ۳۳۰/۹ 
حبيب بن يسار 01/٤‏ 


ابن حبيب- عبد الملك بن حبيب 

أم حبيية (أم المؤمنين) ۹۹/۱- ۰۱۰۲ 
كرلى اش "ل" ”ىق 
1۷1/1 نكن 

آم حبيبة بنت جحش ۱۸/۳ 

حبيبة بنت سهل 1711/0 

حبيش بن الحسن الدمشقي 211/5 

الحجاج بن أرطاة 2377/١‏ ۲1۲ ۵4۸- 
۲۷۲۰ ۰۱۳/۲ ۱۳۵ ۰۱۸۱ 
CTV 1° ۵۳۵/۳ ۹۸‏ ۰۱۳۰ 
AA 7 6 ۱ 6‏ 
۸ ۰۰ زوم 

أبو الحجاج الحافظ المرّي ۰044/۱ 


TAT ۳ /‏ 
الحجّاج بن علاط ۳/ 4۲۰۰4۰۱۰4۰1 
۷۳۹ 
حجاج بن فُرَافِصَة ا0 
حجاج بن محمد المصيصي ۸/1« 
19۰۵۷۲ 


YAY 


الحجاج بن منهال 0/۲« 6 


۳۳۹۵۸۷۸۰ 
الحجاج بن یوسف ۳۳/۰ 
حجر بن عدي ۱۸/۳ 
حجل (المغيرة) 4/۱ 
أبو حَدرّد الأسلمي ۳4/۴ 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ۰۱1۱۰۱۰/٩‏ 
١‏ 


حذيفة بن الیمان ۰۱۸۰/۱ ۰۲۹۹۰۲۷۶ 
CIYA ۰۵۷۲ ۰8۵۲ ۰88۵8 ۰‏ 
۲ ۳ ۰8۷۰ ۰۱۱۵/۳ 
۱ ۰۲۰۳ ۰۳۲۲ كحت ۰1۸۹ 

۵ ۱-۰ 
أبو حذیفة ۰۲۸/۳ ۲۰۹۰۱۹:/۱۰۲۵۳ 
الحر بن قيس 19/۳ 
حرام بن ملحان ۱۸/۳۹/۳ 
حرب بن إسماعيل الكرماني ۰۳۸۹/۱ 23601 
حي كلاق لالاف ۰۸۹/۰ ۵۷۰ 

۰:۲۲ ۲ ۱ 


حرب ۳/۲« 
الحربي (ابراهیم) 1۳۳/۶ 
حرقة بنت النعمان ۳۱۷۳/۶ 
حرملة ۹7/۱ 
خريث بن زيد الخیر ۷۷۹/۳ 


ابن حزم ۸ ۳( 
AAT ۵‏ ۰۱۲۶/۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 


۰۱۳ 
۰۳۷ 
«YoY 


كل 
۰۳۷ 


۹ ۱۸۵ كول 

۰۲٩-۲۶۷ ۱ 

۰۲۸۱ ۰۳۷۸ ۲۵۰ ۳۴۳ 
۰۳۲۲ -۳۱۹ ۰۳۱۱ ۰۲۹۸ ۵۶ 
۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۶۵ ۰۳۶۱ ۶ 
۰۳۱۱ ۰۲۹۰/۳ ۰۳۱۷ ۰۳۹۶ ۷ 
AY ۰8۵۲ ۰۰۸ ۰۳۷۲ ۵ 
IA ۰ ۵ 
2-۳-2-۲ ۲۲ ۲ ۲ ۳۴ 
كول‎ ۵ ۷۱/۱/۲ «TAY «TI 1 
۰۳۵۹۸ ۶6 ۰۳۲۰-۳۸ 
۰4۲۸ ۰۲۰ ۰4۱۹ ۱۷ FAT 
۰81۱6 cE EFE ۰۳۲ ° 
فى‎ ۰71۷ ۰۳۷-۳ ۳ ۸ 
۰۱۳۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۲ 
35١ TAO "وك‎ AAR ۹۸° 
۰۳۷۹۵ ۰۳۵۹۷ ۰۳٩۹ ۰۳۲۷ ۲ 
tor ۰ ۲ 

حزن (جد سعید بن المسیب)۲/ ۰۸۰6۰۰ 


«or 


آبو حسان (عن ابن عباس) ۳۷۹/۲ 

حسّان بن إبراهيم ۲۸۸/۱ 

حشان بن ثابت ۰۳۰۷/۳ ۰14۰00۱۰ 
۸ ۱۱۳ 

حسان بن عطية 7/۱ 

حسن (شيخ حميد الرژاسي)  ١58/5‏ 

الحسن بن أحمد بن شبيب 01/٦‏ 


۳۸۸ 


10/٦ أبو الحسن الآمدي‎ 
۰۳۷۹۰۳۰۲ ۰۲۳۱/۱ الحسن البصري‎ 
ANE ۰۲۲ AT ۲۰ 
۰۳۸۹ ۰۳۸۳ ۰۳۰۹ ۲ 
۰40۲ ۰۲۱۲ ۰۸/۳ FAA ۰ 
۰۳۱/۶ NIY ۰ ۷ ۵ 
۱1۲ CY خف‎ ۰۷/۵ EY ۲ 
TY ۷ ٩ ۰ 
۰8۱٩۹ ۰۶۱۱ ۰8۰۸ "دق‎ ۰ 
۰۸۰0 EIT ۰۳۶ ۳۱ ۰ 
VE ۰۷۲ لحف "ارم ۳ وم‎ 
AE ۰۱6۸۰۱۲۱۰۱۱۲ cA ۰ 
"اول‎ ٩ 1۸۹4 ٩ ۰۵ 
۰8۱۱ ۰۳۹۸ ۰۳۸۶ ۰۳۹ ۰ 


۹ 

الحسن بن أبي جعفر 104/1 
الحسن بن الحسن بن علي 0/5 
الحسن بن الحسين بن دوما ۷1/٤‏ 
الحسن بن حيّ 9/۹ 

أبو الحسن الدارقطني- الدارقطني 
أبو الحسن رّزین 1۸/۱ 
الحسن بن زياد اللؤلؤي ؟7/ ١67/5775‏ 
حسن بن زيد ۱۷/۲ 
الحسن بن سعد ۳9۰۵/۹ 


الحسن بن سفيان التََسَوي١/‏ ۰6۵۰ ۳۲۸/۳ 
الحسن بن صالح بن حي ۰۱٩۱/۱‏ ۲/ ۰۱۷ 


To 14° ۵‏ 
الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي  "١4/١‏ 
الحسن بن عقبة ۱/1 
الحسن بن علي (شیخ أبي داود) ۱۷۰/۲ 
آبو الحسن علي بن بطال- ابن بطال 
الحسن بن علي الجوهري قفي 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب ۰۲۰۹/۱ 
۷ ۳۲۸ ۰۳۵۹۱ مو ۰11۵ 
۲ ۰۳۹۲ ۳۹6- ۰۳۹۷ ۰۵۲ 
۳ ۶ ه/ ۱۹۷ 


الحسن بن عمارة ۱۳۹/۲ 
حسن بن عمرو الضمري تا 
آبو الحسن الكرخي ۳۰۱/۰ 
آبو الحسن اللخمي 52۱۳-۰۳۷۰ 
الحسن پن محمد ۳/۱ 
الحسن بن مسلم ۳۷/۰ 
آبو حسن مولی بني نوفل ۰۳۸۳/۵ ۰۳۸6 
۳۹۲ 
الحسن بن يحيئ الخشني 0/۱ 
حسّیل بن ويرة 1۷/۳ 
الحسین بن بشر ۳۰/۱ 
الحسين بن حسان ۸۱/٤‏ 
الحسين بن حفص 2/۱ 


حسین بن عبد الله بن ضمرة 32 
حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ۰1۰۹/۱ 
11۰ 


۳۸۹ 


الحسين بن علي بن أبي طالب ۹/1 
۳۷ ۳۲ ۲ - ۰۳۹۲ 
775 8/98 ۰2۰2۶" 


أبو الحسين بن القاضي آبي یعلی- 
ابن أبي يعلئ 
الحسين بن مسعود الفراء = البغوي 
الحسين بن واقد ۳۹17/۲ 
ابن أبي حسین ۱۳۱/۳ 
حصين بن عبد الرحمن 24١525١ /١‏ 
o1۲‏ 
حصین بن نمير A۸ /Y‏ 
آبو حصین ۱۰۹/۳ 
حفص بن أبي داود ۱۷۹/۳ 
أبو حفص بن شاهين ۳/1 
حفص بن عبید الله بن أنس ۷۷/۳ 
آبو حفص العكبري ۳۹/۱ 
حفص بن غياث 07١035١03759 /١‏ 
لاا 0/1 
أبو حفص بن المغيرة المخزومي ۰۳۵۹/۵ 
۱۳۱/۳ 


أم حفصة بنت عمر ۱11/1 
حفصة (أم المؤمنين) /١‏ ۰۱۰۲۰۹۹۰۹9 
۷ ۰۸۲/۲ ۰۹۰ ۰۱۰۳ ۰۱۳۲ 
۰۱۵٩۹ ۱1۵۶ ۲‏ مكل ككل 
۸ لاحك ۷ ۲ مول 
۳ ۰۲/۵ الى ۰1۲۷ 


كيل 

حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكره/ 470 
حفصة بنت عبد الرحمن 1/7 
حفصة بن سیرین ۰۷/۶ 
ابن أبي الحُقيق = سلام/ كنانة 

ابني أبي الحقيق 1۰1/0 
الحکم بن الاعرج ۸۰/۲ 
الحکم بن أيوب الغفاري ۲ 9:۳ 
الحکم بن العاص ۳/۳ 


۰۷۰/۲ oY ۸ الحکم بن عتيبة‎ 
YA VT ۳ 
TE ۰۹ 


۳۹۸ 
الحکم بن عمرو بن وهب ۳:/۳ 
الحكم بن كيسان مولی بني المغیرة۳/ ۰۱۹1 
۹:۸۰:۹۷ 
آم حکیم بنت أسيد /۳:۷ 
آم أم حكيم بنت أسيد 7/1 
أم حكيم البيضاء ۹۳/۱ 
آم حكيم بنت الحارث بن هشام ۰۵۰۵/۳ 
۰۵ ۱۹۱۰۱۸۵ 


حکیم بن حزام ۰4۸۰۲۱۰/۳ ۰۵۸۷ 
۹۳/۰ 41/1 ۷ ۰0۰۰ 


0۰۱ 
امرأة حکیم بن حزام ۱۹۳/۵ 


۳۹۰ 


حكيم بن عمير 1/١‏ 

حكيم بن معاوية بن حيدة ۰۲۰/۱ 2115/5 
۷۹/۵/۵ 

ابن حلّبس (يونس بن ميسرة) 1/١‏ 

حليمة (امرأة من مزنية) ۳۳۳ 

حليمة السعدية ۹۰۷/۱ 


۰۲۱۸۰۲۱۲۰۲۱۰ ۰۲۰۸/۲ حماد بن زید‎ 
۰۲۹۰۱۹ FE TTY ۵ 
YA YAY ۰ ۹ 
۳۳۵ 

۰1۱۹۰۱۸۷ ۰۱۸۱۰۹۲/۱ حماد بن سلمة‎ 
۰۲۵۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ مدل‎ ۲ 
۰۷۷۹ ۰۰۳ ۰۳۸۸ ۳ 
۰۲۹۸ ۰۲۸۰ ۰۲۷۳ ۰۱۹۳ ۵ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ ۷ ۷ 
۰۳۵۰ FE ۳۳۹ ۲ ۳ 
tor cto EV ۵ 

حماد بن أبي سليمان 2/5/7 211/9 2105 
۲ ۳۰۹ ۰۳/۵ ۰۱۰۹/۰ 


ATT 
٤۹٤٤٤۹۳/۳ حماس بن قيس بن خالد‎ 
EA /o حمزة بن أبي أسيد‎ 
۱۷۳/۳ حمزة بن الزییر‎ 


حمزة بن عبد المطلب 4۸/1 ۹۲ 
4۳« ۳۹/۳ ۹ 1۹۲-1۹ 
۶ ۲۲۲۲ ۲۷۲ 2-2-۲ 


۰۱۷ AT ۰۵/۱ ۰۲۹۹/۵ ومدق‎ 

۱2 CTE FA 
۰4۵۲ ۰46۱/۳ ابنة حمزة بن عبد المطلب‎ 
۰۷۳ YY TA CTE TA 17 كرف‎ 


۱۹۷۷ 
حمنة بنت جحش ۳( A /o‏ 
ابن حميد (عن جرير) ٥/۱‏ 
حميد الاعرج ۳۳۳/۹ 
حمید بن رَنجویه 10.01/۱1“ 


أبو حميد الساعدي ۱/ ۰۲۷۸۰۲۷۲۱۰۲۲۲ 
۹ - ۰۲۹۳ ۳/ 171۷ 
حمید بن صخر ۱ 1۳۰۲۷ 
حميدالطويل ۳۳۰۱۸۲۱/۱ ۰۱1۰/۲ 
۲ ۰۷۸۰/۳ ۹/6 ۰۲۹۸/۵ 


۱۳2۹۹۵۹/۹ 
حمید بن عبد الرحمن الحميري ۵/ ۰۳۰۰ 
1۳۰ 
حميد بن عبد الرحمن الرژاسي ١58/5‏ 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ۳۹۷/۵ 
حميد بن نافع ۳-2-۲۱ 


حميد بن هلال ۲/ ۱۷٤١۱٤٩۰۱٤۱۰۱۳٤‏ 

الحميدي (عبد الله بن الزبیر) ۰۵۹۶/۱ 
TV ۳‏ 

حنبل بن إسحاق (ابن أخي آحمد) ۰۱۹6/۱ 
۶ للكت ۰۱۲/۲ VA‏ ۳۹۸ 


"2-۲۵ ۵ 6 ۳ 


۲۹۱ 


۰ ۰۲۱۸ ۳۰۷ ۵4۱ 
4 £10 
حنظلة بن الربيع الأسَيّدي 3/۱ 
حنظلة السّدوسي ۳/۱ سن 
حنظلة (غسيل الملائكة) ۳/ ۰۲۳۳ 119 
1۸۹ 


آبو حنيفة الدينوري 5/ ۰۱۰۵۰۱۰۲ ۰4۳۷ 

9۹۹ 
أبو حنيفة ۰۲۷/۱ ۰۱۹۳۰۱۱۷ ۰۲۷۹۰۲۲۲ 

۰4۹۵ ۰1۷۲ CEW ۰۳۳۸ ۵ 
۰17۰ ۰۲۱ ۱۲ ۶۵ 
كل ۲ الك‎ ۲ 
۰۲۰۵ ۰۱۹۸ «(A ۲ 
۰۲7۱۵ ۰۲۲۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۶ 
۰۳۰۷ ۰۲۹۹-۲۹۷ ۰۲۹: ۲ 
۰۱۷۹ ۰۱۳۱/۳ ۰۳۸ FYE ۳ 
0٩ ۰801 ۰40۳ ۰40۲ ۱ 
۰۵۳۳ ۰۵۳۰ ۰۵۲ ۰0۱۷ 5 
۰۵1۱۱ لاقف ۰۵۵۷ موف‎ ۸ 
۰*۱۱ كدت على‎ ۰ ۸ 
۰۷۶۲ ۰۷۱۲ ۰۷۱۰ ۰۷۰۵ ۵ 
۳۹۳۳ ۷۷۳/۱ او‎ "° |6 
AY ۸۵ على‎ EY EY لق‎ 
۰۱2۳ ۰۱2۱ ۰۱۳۸ هلال‎ 41 
e14 ۷ AVY ۳ 
۰۲۳۵ ۰۲۳ ۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۲ 
۰۲۷۰ TIT ۲ ۱ 


«۳۰ 
۰۷۰ 
۰۱۱۹ 


co 
6 
6 
دعي‎ 
cof 
9:۹ 
TY TY ۷ ۰ 
كف 0۸۷ لاق‎ ۵ 2۵ cE ۳ 
۰۱۱٩ ۰1۱۱ ۱۰۳ ۹ 
۰۱۷۹ ۷ Mo ۲۳ 
۰۲۸۳ TV TYE ۰ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰۰ ۶ 
۰۳۵۸ ۰۳۵6 ۰۳۵۲ FTI ۰ 
۰۳۹۸ ۰۳۸۶ ۰۳۷ ۰۳۶ ۳ 
۰80۷ مدق‎ ۰1864 ۰۶۳۱ 9۹ 

۰۱۳۶ ۰2۳ ۵ ۹ 


۰۳۸۰ 
۰:۱ 
2۵ 


۰۳۹۶ ۰ 
TY ۲ 
۰8۱۷۲-۷۶6 
۰۵۲۱ 0۲۰ ۲۳ 
۰۵1۲ ۰۳۶ ۳ 


۷۱ ۱۷6 ۷ مكف ملام 


۰۳۹4۸ 
c4 
cA 
2: 
«oV 


۰۱0۰ 
۸۳ 
«TAV 
۱ء‎ 


حنين بن أبي حكيم ۳۰/٦‏ 

حنين مولئ النبي وه ۸/۱ 

حويصة بن محيصة ۱۲/0 

حويطب بن عبد العُرّئ ۳/ ٤٤۷‏ 44۸ 
1۷۹ 

حیان بن مسلم بن مالك ۷/۳ 

خیزوم ۱۱:/۳ 


حیّی بن آخطب ۱۵۱/۳- ۰۱۱۰۰۱۵۳ 
۸ ۱ ۰۲۹۰ ۰۳۱۸ ۰۳۲۳ 
۳۸۸ 


خارجة بن حصن ۸.۳/۳ 


۳۹۲ 


أبو خالد الأحمر 1/۱ ۸۳/٦۰٦۱۱۰٤1‏ 


۱2۸۸۸ 

الق رن قر ۷/۳ 

1۲۹/۳۰٤٥۷ /۲ ٤۷٤/۱ خالد الحلاء‎ 
2-7۳, ۵ 

أم خالد بنت خالد 01/۲ 

خالد بن خداش ۳44/۲ 


خالد بن سعید بن العاص 1۷4/1“ 
۳ ۱۰( 


خالد بن سفیان الهُذّلي ۱۳۸۳/۳ 

خالد بن سنان ۸:۳ 

خالد بن أبي الصلت 0۷/۲ 

خالد بن عبد الله الطحان ۰4۱۰4۱۱/۱ 
T/۸‏ 

خالد بن عرفطة 01/0« 0۷ 

خالد المدائني 7۸۱+ / AE‏ 


خالد بن الولید E*/1‏ ۱/۸۷۱ 2-۳-۰۱۳۳" 
EAT ۶26 ۲ ۷‏ 
6 0°(« ۵۰۸ كلاق ۰*۱٩‏ 


0۷۷۸ ۷۵6 WIA VY ۰ 
۰۳۱۲/۶ ۸۱۵ WAT ۳ 
۱ حت‎ EV / 0 

۳۷۹ 
خباب بن الأرت ۱۹۷/۵ 
بيب بن عدي ۳ - ۲۸۷ 


ابن خثيم (عبد الله بن عثمان) ۷۷/۲ 


خديجة (آم المؤمنين) ۰1۱/۱ ۰۸۷ ۰٩۲‏ 
AF‏ حق مكلك 1۸۸۱۲ ۰۲۳۱۲ 
۶ ۳۳۳ ۵۳۷ 

ابن خراش ۱۳۹/۳۲ 

الخرقي ۰۲۹۲۰۶۱/۱ ۰۳۳۰/۲ ۰۱۵۳/۵ 
۷ ۰۵۳۳ ۰۵۳۸ ۵۵۰ ۰۱۳/۰ 
۰ ۲ ۰۳۲ ۰۲۹۲ ۰۳۵6 ۰۳۱۹ 


۳ 2-۳-۸۰۰۹ 
حزاعي بن آسود ۳۳۳/۲ 
أبو خزامة ۱/٤‏ 
خزيمة بن ثابت ۰۱۲۹/۱ /٤‏ ۳۷۸۰۳۷۷ 
ابن خزيمة ۰۲۵۸۰۲۸/۱ ۰۳۰۵ ۰۵۷۳ 
۳۰۹/۲ 
الخشني محمد بن عبد السلام ۰۱8۱/۲ 
۳۹4/٦‏ 
خضرة مولاة النبي 5 ۱۰۸/۱ 
الخطاب (والد عمر) “ع 
آپو الخطاب بن دحية ۷/۱ 


أبو الخطاب الکلوذاني ۰1۱۳۰۱۲/۱ 
«oot ۳۳‏ ۰۱۰/۵ ۰8۷۰ 
TAY ۲۲‏ 

الخ ابي ۱/ ۰۵0۱۰۲۹۳۰۱۳۷ 14۵ 
۶۲ ۰۸۷/۶ ۰۲۰۰ ۰۲۷ 
۲ ۰۳۸/۵ ۰۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ 
۲0/٦‏ 


cof oor To ۳ ابن خطل‎ 


۳۹۳ 


۱۰۱/۵۵ ۵ 


EY ۳۷۸ الخطیب‎ 

ماف بن إيماء بن رز خضة ۳۳۹/۱ 

خلاس بنعمرو 1/۵۰۳۱۹/۵ ۳ 
ان 


الخلال ۷1/۱ ۰۳۷۲۰۲۸۷ مونل ۰۵۵5 
cor‏ ۲( ۲ ۳5 
۹ ۰۸۷۹/۶ محف ۸۱ ۰۲۸۳ 


TV AA4 /o ۱ oV 
٤۳۷ /٦ ۰۲٤١ ۰۲۳۲ ۰14/۳ أبي بن خلف‎ 
۰۵۰۱/۱ الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ 

12 
أبو الخلیل 2 
خنزب خا “7 
خنساء بنت خدام ۱۳۷/۰ 
ختیس بن خالد بن ربيعة 1٩/۳‏ 
خوّات بن جبير 1۰0/0 
ابن خواز منداد 2/١‏ 
خولة بنت مالك بن ثعلبة ‏ ۵6/0 50۵ 
خيشمة (آبو سعد) ۱۳/۳ 


آبو خيثمة (زهیر بن حرب) ۱/ 8۸/010۷ 


أبو خيثمة السالمي ۹/۳ To‏ 
خيثمة بن عبد الرحمن ۱۹۳/۰ 
ابن آبى خيثمة 1/0 


السدارقطنی ۸ 2۳ 
۶ ۰۳۸۹ ۰۳۹۳ ۰8۰۰ ۰8۳۵ 


كلا ۰1۷۲ ۰۵۰۱۷ ۰۵1٩ ۰5۵۰٩‏ 
۰41٩ ۰۲۳/۲ ۰1۵۲ ۲٩ 1‏ 
۲۷۲۹ ۱۰۳۷ ۰۱۷۳ 
۰۱۷٩۹ AVA ۷۶‏ ۰۱۸۲ ۰۲۷۶ 
۰۳۰ ۸ ۰۵۳/۲ 
:ل ۲ ۵ 2-۳2-۵۵۵۵ 
TE ۶‏ ۵ ۰۱۰۱۷/۵۱۸ 
۶ دقل ۰۱۵٩۹‏ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
1 ۰۲۵۸ ۰۳۲۸ ۰۳۸۲۱ ۰8۰۳ 
۹ 2۰۰ 
الدارمي (صاحب السنن) ۰۹/۲ 
داود عليه السلام ۱/ ۰1۲۰۰4۳ ۰۱۰۰/۲ 
ل دلال ۳( + 
۲۰0/٦‏ 
ابن أبي داود (أبو بكر) 
داود الأودي 
داود بن الحصين 
أبو داود الحَفُري 
آبو داود السجستاني 
AFT ۹‏ 
TF ۷‏ 
۲ ۰۲۶۲ 
۳ ۰۲۸۸ 
۶ ۰۳۶۲ 
۲ ۰۳۸۱ 
CEA ۷‏ 


۳۸۹۰۵ 


4۲/۲ 
260/5 
VV /5 لاا‎ : ۵ 
۳۹۱/۱ 

40 ۱ 
۰۱۷۲ ۶۱ ۰ 
TI <11 
۰۲۹۵ ۰ 
۰۳۲۶ ۲ 
TY ۵ 
۰۲۹۹۶ ۷ 
۰8*۵ ۳ 


۰۵ 
Er 
5١ 
Er 
۰۳۸۶ 
c۲ 


1۹٤ 


۰۵6 ۰۵4۰ ۰۵۳۳ ۶٩۹۱ ۳ 
°4 ۱ الل‎ ۳ 
۰77171 ۰11۳ ۰11۲۱ 1۶۳۲ كلك‎ 
2 ۳ ۲ ٩ 
30١5 AA CAI ۰۸۰ VFT VY لل‎ 


۰۱۵۳ ۰۱۳۳-۱۳۱ ۱۱۷ ۶ 
الال كوت‎ ۷ °° AAC 
T1 TAY ۲ ۷ ۲ 
۰۳٩۹۱ ۰۳۸۸-۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۵ 
۰8۱۳ ۰8۰۱ ۰۳۹۷ ۰۳۹ ۳ 
۰885 ۰48۰0 ۰۳۷ ۰4۱۵ 6 
۰1۸۵ ۰1۸۳ ۰۷۰ ۰1 ۸ 
۰۵۰۳ ۰1۹٩۹ ۰1۹۸ ۰4495 ٩ 
۰۵0۱۲ ۵۰٩ ۰۵۰۸ كدق‎ «(0*4 


+۰۵۰۳ ۰ :اف‎ 
كول‎ (6 ۵ ۱ 
وهم‎ ۲ ETT 6 ۳ 
“TT ۷ ۳ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۲۲ ۸۲/۶ ۸ 
TT الاك الل‎ oT* 14€ 
۰8۰5 TIE ۰۳۸ ۰۲۵۰ ۹ 
۰8۳ ۰۳۸ ۰8۲۲ ۶ كدق‎ 
۰۵۰۲ AY ۰:۸۲ ۶ ۲ 
فى‎ COA اق‎ cE ۰۷ ۷ 
AAT <41 CAA AF WY ¥! 
T4 ۲ ۳ ۷۲6 ۱۷ AAT AAC 
۰۳۵۳ ۰۳۹۵ ۰۳۲۱-۳۲۶ ۶ 


۰71۸۵ -۲ 


۰۳۹۵ ۰۳۱۲ ۰۳۲۱ ۰۳۵۷ 60 
0۰۸ ۰1۹٩ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۳ 
۱ 615 7 
۰۱۳۱ ۰۱۲۲ ۰۷۹ ۰۷۷ ۰14 1 
TV ۷ ۸ YA مل كل‎ 
۳۳۲ ۰۳۲۵ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ «01 
۰۳۷۲ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ ۷ 

۳۸۲ 
أبو داود الطيالسي 1۷0/۲ 
داود الظاهري ۳/۱ ۲( 00/0« 
1۱ ل AV4‏ 


E14 ۰‏ 
داود بن عبادة بن الصامت ۳۹۱۰۳۰۰/۵ 
داود بن عبد الجبار 000/4 


داود بن عبد الرحمن العطار ۱۳۳/۲ 


۰۱۳۸۳4۳/۲ 66١606٠ /١ داودبن قيس‎ 


۳۳۸۹/۳۹ 
آبو داود المازني ۱۱:۸۳ 
آبوداود المصاحفي ۰.۱/۱ 
داود بن مقاتل Y4 /o‏ 
داود بن أبي هند ۳ 1۱۳/۰ 


ابن آبی داود ۱/ ۰۲4۰۲۱۲۰۲۷ ۰۳۱۰ 
مع 

۱۳۵/۰۵۲۷ ۵11۰۱6۱/۱  لاجدلا‎ 

آبو دُجانة الأنصاري ۰۲۲۸/۳ ۰۲۳۱۰۲۲۹ 
۳۹۰ 

دخية بن خليفة الكلبي ۰۱۱۰۱۱۲/۱ 


۳۹۰ 


TYE ۷۲‏ 
الدراوردي- عبد العزيز بن محمد 
أبوالدرداء ۰1۱۵۰۲۸۱۰۲۷۰۰۲۱۱ 
CEVA ۰11۲ ۰۳۷ ۰۱۷ 5‏ 
۹ ۰11۸/۲ ۰۱۸۳/۶ ۰۲۲۰ 
98 ۰۲۱۱ ۰۲۷۸ ۰۳۰۹ ۰1۲۷ 
۰ ۰۲۱۸/۵ ۰۲۱۸/۱۰۲۱ 
۲ ۰۲۲۳ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۷۲ 
۳۷۱ 
۱۳/۸ 
۹/۳ 0۷۷ 
4/6 
1۹/۳ 


أم درّة 

درید بن الصّمّة 

دفاع بن دغفل السدوسي 

هم بن الأسود 

الدمياطي- عبد المؤمن بن خلف 

ابن أبي الدنیا ۱ 9:۱۵ 

الدوري< عباس الدوري 

دینار ۳/۱ 

ابن أبي ذب /١‏ هلالا ۰۱1۳۰۷ 
۲ ۰۲۹۹/۰ ۰۳۱۰ 
۰ ۱۹۰ 


ذؤيب الديلي ۷4/۳ 
ابن أبي ذباب- الحارث بن عبد الرحمن 

م ذر ۷۲/۳ 
ابن آبي ذر ۳۳۹/۳ 


أبوذر الغفاري ۰۳۶۲۰۱۰۸۰۲۲۰۱۹/۱ 


-۳۱/۲ ۰ ۵ ۷ 
۰6/۳ ۰.۰۳ ۰۲۰ ۳ TT 
۰*۷۱ ۰1۷۰ ۰11۶ ۹ 5 

ONY ۷۳ ۳ 


ذکوان بن عبد قيس 9/۱۳« 
ذكوان مولی النبي بلا ٩۸/۱‏ 
الذهبي ۱۳/۲ 
ذو البجادین المَرّنٍ ۳ والا 
ذو الخويصرة التميمي ۰۵۲۲/۳ ۰۵۲ ۱۰۳ 
ذو اليدين 6 سن 
الرازي» أبو بكر 5/** ”الى 2309:3١84‏ 
91۹ 
راشد بن سعد ۷:۸۱ 


رافع بن خدیج ۰۳۷۵۳۲۱/۱ ۰۲۲۸/۳ 
۷۰۶۰" 2۰ 
رافع بن سنان< جد عبد الحمید بن جعفر 


أبو رافع القبطي ۱/۳ 
رافع بن مالك 040/۳ 
رافع بن مَكيث الجَهني ‏ ۰81۷/۳ ۱۳۷ 
رافع مولئ الخزاعيين لك 


أبو رافع مولئ رسول الله کار 4۲/۱ 56 
co ۰۳۹۷ (0۹ ۸‏ 


10۰0-18۸ ۷۵/۲ «(of 
«0o4 AoA’ ۷ ۷ ۱۷/۷ "5/5 
TY ۵ 


۲ ۰۱۷-۱۵ ۰۲6 ۳۳ | آبو رافع اليهودي- سلام بن آبي الحقیق 


۳۹۹ 


الرانعي ۱ :۰۹ :۹ 

رباح نوبي مولی النبي و ۱/ ۰۱۲۰۰۱۰۷ 
۳۳۸۹/۳ 

10/1 

۱٩۸/۱ 

۸/1 


أبو رباح 

ربيحة مو لاة النبي که 

الربیع بن أنس 

الربيع بن بدر مولئ طلحة بن 
عبید الله 110/1 

ربيع بنت معوذ بن عفراء ۰۲۱۷/۱ ۰۲۷۰/۵ 
«VY‏ ۷ ۲۳۷۸ ۰۲۳۷ 


۳۲ 

أم الربيع ۳۱/۰ 
لیم بنت النضر الأنصارية ۳۱/۰ 
أبو الربیع بن سالم الكلاعي ۰ ۰ ۸۲/۳ 
ربیع بن سبرة ۱۷/۳/۲" 
الربیع بن سلیمان ۳۷/۸/۶ 
ربيعة بن الحارث ل لحف ملالا 


ربيعة الرآي ۳۰۰/۵ ۰۳۸۸ ۰۵۰۱۰۵ 
/ ۲۱ ۳ ۲۹۳ 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن ع Ver‏ 
ربيعة بن كعب الأسلمي 07/١‏ 
أبو رجاء العطاردي ۷۱۷/۳ 
أبو رزين ۸0/٦‏ 
ابن رضوان 01/٤‏ 
رضوی مولاة النبي ا ۸/۱ 
رفاعة (أبو رفاعة) ۰1/٥‏ 


۳ ۱۰۳ 
رفاعة بن عبد المنذر 0۹/۳ 
رفاعة القرظي / 11۷/1۳44 
امرأة رفاعة القرظي (تميمة) 2849/0 
۱۷/۳ 
رفاعة بن قيس ۳( 6 


رقيةبنت رسول الله 6 ۱/ ۰۸۵ ۰۹۱ 
A/T‏ 1۰0/0 


أم ركانة «YoY /o‏ ۳۵۵ 
ركانة بن عبد يزيد ه/ ۰۲۹۳ ۰۳۱۱۰۳۵۵ 
۲ ۳۷/۳ 
أبو رمئة ۱-۰۱ 
رملة بنت الحارث ۸۳۰۰۸۲۵۰۱۲۳ 
رميثة الفارسية 410/0 


آبو رهم کلئوم بن الحُصّين الغفاري 4۷۸/۳ 
ابن أبي رواد (عبد العزيز) ‏ ۰۵۸/۲ 1۸۷ 
روح بن عبادة ۴/۱ ۰۲ VV‏ 
آم رومان ۳۱۳-۳ 
زويشد الثقفي ۷14/۳ 
رويفع بن ثابت البكوي ۳/ ۰۸۳۱۰۸۳۰ 
۰۵ ۳۸۹ 1۰۲ 


رياح بن الحارث ۳۹/۳ 
ريحانة بنت زيد 1114/1 
ابن أبي زائدة Y/Y‏ 
زاذان 2/1 


۳۹۷ 


٦٤۳٦۳۹ -٦1۳۷/۳  ردب الزبرقان بن‎ 


ابن الرْبَعری 9۳/۳۳ 
زُبيد اليامي ۳۹۰/۱ 
الزبيدي (عن الزهري) ‏ ۵1۰/00۱/۲ 
الزبیر بن باطا ۱/۳ 
الزبير بن بكار 6/ ا 
الزبیر بن الخزیت ۳۰۳/۵ 
الزبير بن عبد المطلب ۹/۱ 


“141111۱ الزبير بن العوام‎ 
CYEV ۲ IOAN MoV /Y ۰ 


۰۱1۳ ۰۲۸/۳ ۰۲۹۸ ۰۲۸۳ ۰ 
رول‎ cYIV رحدل معدل‎ 14 
كلاق مدق‎ FA ۳۸۸ ۶ 
ITT ۰۵1۳ ۰8۹۶ ۰٩۹۳۲ ۶ 
2۵ ۷ (6 4 
(2 ۷ ۳ 
VE AVY 

أبو الزبير المكي ١٦٠١ /١‏ ۰0۷۰۰۲۸۰ 
ممت ۰۲۷۸/۲ ۰۳۲۲ 
۰۳۳۷-۵۰۵ ۰۱۳ ۰۵۵/۳ ۰۳۳۷ 
۰۳۹۸ :مت 1۵+" 
۰۵ ۰۳۲۲۱-۳۶۵ ۰۳۳۰ 
۷ ۰۳۹۰ ۰8۱5 ۰۳۵/۲ ۰۳۱ 
۲ ۰۲۸۸ ۰۳۲۹ مق 48۷ 
Olo ۰‏ 


الزجاج 


۰-۹ 


۳:۸۸ 


زز بن حبیش ۱۹۹/۵ 
زرارة بن أو ۳۸4/1 
زرارة بن عمرو ۸/۳ 
زرعة (أصرم) ۰/۲ 


أبو زرعة الرازي ۰۳۱۹۰۲۱/۱ ۰۳۰/۲ 
۵۸۰۵۸۵۳۸ ۱۳۸۶۵ 


زریق بن شعیب ۳۷۳/۰ 
زفر ۱۱۰2۳۰۳/۹ 
زكريا عليه السلام 0۱4/۳ 
زکریا بن اسحاق ۷۷/۲ 
زکریا بن أبي زائدة ۳۷۳/۹ 
زکریا الساجي ۲ ۳۹1/0 
الزمخشري ۳۹۳/۲ 
زمعة بن الأسود ۰۳/۳ ۵/ ۵1۸-۵1۵ 
زمعة بن صالح ۳71/٤‏ 
یل مولی عروة ۱۹/۲ 
آبو زمیل ۱ ۵۳۰/۲ 
أبو الزناد۱/ ۰۲۵۹ ۱۰۵۳۸۸/۵/ ۱۱۳۰۱۰۷ 
زثيرة ۳۷/۳ 
ابن زهر الاشبيلي / 045 


2 ۸ الزمسري‎ 
۰8۷۵ ۰۲۲ ۰:۰۰ ۰۳۸۹ ۹ 
مكل‎ ۰1۲۱ ۰۹ ۰۹ ۷ 
AT ۲ 
۰۱1٩۹۳ ۰۱۲۱ ۰۱۶۷ ۶ ۸ 
TET ۰۲۹۵ ۰۲۶۳ ۰۲۶۱ ۸ 


۳۹۸ 


۰۵۰ ۰۲۵/۳ ۰۲۷ ۰۲۵۰ 98 
1° TAI اه ال‎ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۰۳۳۸ FTE ۳ 
۰8۲۵ ۰1۲۳ ۰8۰۷ ۰6 ۳ 
۰۷۲۲ ۰11۷ COAT ۰۵ ۰ 
۰۸۱۲ ۰۷۷۸ VEY ۰۷۳۸ ۷ 
5 ۳ (( 1۷0 / € 
CAAA «00/0 «(001 «(of0 “ادق‎ 
كول 1¥« 04« :لال‎ ۷۹۱ 
۰۳۷۲ ۰۳۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۸۸ ۷ 
ETT ۰8۳6 ۰8۲۱ هدق‎ ۷ 
cO (OFT ۵۰۱۸ ۰۶ ۱ 
+ 
+ 4 الال‎ ۰ 
“TET ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۱٩ ۶۹۵ 
۰۳۲۸ ۰۲٩۹۳ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۵ 


۷ ۰۳۸۳ ۰۳۹۸ ۳۰ 44۸ 
1۰۲ 
زهير بن آبي شلمی 9۸/۳ 
یبن صُرّد 4۰/۳ 
زهير بن محمد ۰۳۰۱/۱ ۰۳۰۲ ۰۰۱/۵ 
۳ 
زهیر بن معاوية ۱۳۱/۳ 


ابن زياد (آحمد بن محمد اللخمی) ‏ ۵/۵ 
زياد بن الحارث الصدائی ۸۳۹/۳ ۰۸6۰ 


۸:۳ ۱ 


زياد بن سعد 2/1 
زياد بن علاقة 60۳۳۲/۱/ ۵100۱۵ 
زياد بن لبيد ۸2۳۷۳ 
زياد النمَيري 1۲۹/۱ 
زياد بن يحيل “/ AY‏ 


۰4۱۵ 934 ۰۳۲۰۰۱۹۱/۱ زیدبن آرقم‎ 
۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۹/۳ oY ۸ 
۰۳-۳۳ VIE حالف‎ ۸ 
O۸۹ 6088/6 ۸ 

۰۱۱/۲ ۰۲۰۳۸۱/۱ زيدبنأسلم‎ 
۰4۲1/۳ ۰۱5 NET ۰ 
۰۳۹۲/۵ ۰۱۸۹ ۰۱4۸/۶ ۸ 
۰۲۰۷ ۰ ۲ 
۲۸۹ 

زیدبن ثابست ۰۹۵۰164/۱ ۰۲۳۷ ۰1۵۷ 
۰14٩8 ۲ ۲‏ ۰۲۲۸/۳ 
OAV ۲‏ ۰۱۷/۵ ۰۱۰۸ ۰۱۹۷ 
۸ ۲۰۲ ۰۳۱۹ ۰۳۳۱ ۰۳۰ 
۸ حدق ۰۱۸ ۰4۲۰ ۰۲۲ 
۶ ۰۲۸ ۰8۳۲-۳۰ ۰40۱ 
دورق "رف E‏ معت كحت فى 
YEE ۰۲۲۰ ۰۱۵۳ ۸‏ ۰۲۸۷ 
TTT ۰‏ 

زید بن حارثة ۰۸۹/۱ ۰۱۰۱۰۹۸۰۸۷ 
۷۲ ۰۲4/۳ ۰۲۵ ۰۳۹ ۰۱ 
۳ ۷ ۰۲۸۲۰۲۰۱۰۱۹۳ ۰۲۹۹ 


۲۹۹ 


cE! 6 6 ۰ ۱ 
CTA" ۳۸۵/۶ ۰871۵ EE ۲ 
١١١/5 "الام /الاف‎ (۵ 


زید بن الخباب ۹/۱ ۰۰/۳ ۱۵ 
زید الخیر ۹/۳ ۷۷۷ 
زيد الخيل 11۸/0 
زيد بن الدثتة ۳ YAV‏ 
زيد بن رفیع ررض 
زيد بن صوحان ۱۷/۲ 
يداب اللضيت ۹/۳ 
زید بن وهب ۳۹/۰ 
زيد بن ينيع 7 
أبو زید ۰۰۲/۱ 
ابن أبي زيد 04/۲ 


زینب بنت رسو ل الله 2 ۱/ ۰۷۵/۳۰۹۱ 
cof ۳۳۳ ۳۳‏ ۰۱۲۹/۵ ۰۱۸۷ 
۳۷ 

زینب بنت جحش (أم المؤمنين) ۰٩۸/۱‏ 
1° 6 ۳ 1۹ 
:ل" كلف مكلت AY/‏ 
۳:۵ 

زينب امرأة ابن مسعود 107/٤‏ 

زینب بنت آم سلمة ۲/ ۳۰۲ ٤٥‏ ۰4۰۰ 
TAY ۰‏ 
aD‏ 

1/۳ 


زينب بنت الحارث 


زینب بنت خزيمة (أم الممنین) ٩1 ۰٩6/۱‏ 

زینب بنت کعب بن عجرة ۳۲۵/۲ ۳۲۷ 

زینب بنت أبي سلمة- زینب بنت أم سلمة 

السائب بن العوام أخو الزبير ۱3۹/۳ 

السائب بن يزيد ۱ ۳ 

سارة (أم إسحاق) 6/١‏ ۵۸۰۵۷ 

سارة مولاة بعض بني عبد المطلب ۳/ ۰۵۰۲ 
۳ 

سالم بن أبي الجعد “00 

سالم آبوالنضر ۰۲۳۲/۲ ۰۲۳۸۰۲۳۳ 
ا 

سالم بن عبد الله بن عمر ۰۵۸۱/۱ ۰۵۲/۲ 
۰۱8۷-60 ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۹۲ 
۰ ۰۲:۳ ۲۹۵ ۰۰۷/6 
۵ ۰۸۱/۱۰۳۹۳ فى مول 
«YON ۷‏ ۰۲۸۱ ۰۲۹۰ ۰۳۳۱ 
fo‏ لون 

سالم بن عَمَیر يست 

سالم مولئ أبي حذيفة ۳/ ۰۱۱۰/۱۰۵۵ 
۱ ۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ كول 
۰۲۰۳-۵۷ ۲۰۹ 


السامري ۷۵ ۱۲۳۶ 

سباع بن عرفطة الغفاري ۰۲۲۰/۳ 0۲۹۸ 
TE ۷‏ 

سباع بن وهب ۳۳۰/۳ 

أبو سَبرة بن آبي رهم ۱۸/۳ 


۳۰۰ 


سبرة بن معبد الجهني 114/۲ 


۰۷۱۳۰۷۳/۳ 
سيم بن الحارث 2۷۱/۳ 
سبيعة الأسلمية ۵/ ۰۲۱۱/۰۱۲۷ ۲۱۳- 
۳۰ 
شحنون ۵( ۱۲۱۴ 
سدرة (مولاة آل المقداد) 1۸۹/۳ 
السّدَّي (إسماعيل بن أبي کریمة) ‏ ۷۸/۲ 
سراء بنت نبهان ۳9۰/۲ 
سراقة بن عمرو بن عطية 19/۳ 


سراقة بن مالك المدلجي ۰۱۵۰۱۳4/۲ 
c14 1۸‏ الل TT TYE‏ 
۲۲ ۲۳۲ ۰۳ ۰۲۷ 


ی 
ابن أبي سرح 0/۳ 
ابن شَرَیح (آبو العباس) 50١١/١‏ 5/ 56" 
TVA «10/1‏ 
آم سعد 1/6 
سعد بن إبراهيم ٩/۱‏ 
سعد بن إسحاق- سعيد بن إسحاق 
سعد بن أوس ۷۳/۲ 
سعد بن خولة ۱۳۷/۳ 


YET VY 09/723٠ /۱ سعد بن خيثمة‎ 


۲٤٤ 
۱-۲ سعد بن آبی ذباب‎ 


سعد بن زيد الأشهلي 9۰۸/۳ 
سعد بن أبي سرح “ا لاحت 594 
سعد بن طارق الاشجعي ۰۳۱۳/۱ ۷۷۰۱/۳ 
سعد بن عبادة ۰۱۳۱۰۱۳۰۱ ۰1۷۵/۲ 
موق "روف لكت كول حول 
۰1٩۱ ۷ ۲۱‏ ۰۵۸۸ ۰۸۳۹ 
۵ ۰ هدوم اوه 
سعد بن عبّيدة ۳/۳ 
سعد القرَظ مؤذن النبي یو ۰۱۱۷/۱ 01۲ 
سعد بن معاذ ۰۱۱۹/۱ ۰۱0۸۰0۸/۳ 
۹ ۰۱۷۷ ۰۱۹۳ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 
۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۳۱ ۰۲۱ 
۹ ۳ ۸۷ ۱۰۰/۵ 
سعد مولی أبي بكر ۱۰۸/۱ 
سعد بن أبي وقاص 0758/١‏ 21890709 
ATE ۰ ۹‏ ۰۱۳۱/۲ 
۳ الال ۰۲:۰ ۰۲۹۸ ۰۵۱۸ 
VE ۳‏ لول ۰۱۹۳ كوك 
۰۵ ۰۲۳۸ ۲۰ موي 0۷۰۱۳ 
CAE AYE ۷۶ ٩ ۰۲‏ 
oto O° 9۹‏ ۰۹6/۵ كوك 
4ل د37 015107 
آبو سعد بن وهب ۱۹۰/۳ 
ابن سعد 46/١‏ ۰۹۷ ۰۲۹/۳۰۱۱۲ ۳۲- 
CEVA 1۱۷ CEY ۳۸ f€‏ 
CTIA ۰۵۸۲ ۵۰۸ EAA ۹‏ 


۳۰۱ 


۹ اي ۰ CTT AT‏ 
۳ ۵ ۱۲۶ 
السعدي- الجوزجاني 
سَعية ۱۱۸/۴ 
أبو سعید (عن عبد الملك الزبيري) 5/ 1۷۲ 
سعید بن إبراهيم الزهري ‏ ۰۳۹۵/۵ ۳۷۳ 
سعید بن إسحاق بن کعب ۳۲۸-۳۲٣/۷‏ 
سعيد بن أيوب ۷13/٦‏ 
سعيد بن جبير ۰۲۸۰۳۱6/۱ ۰1۸۷ 20157 
VY ۰۷۲ ۸‏ ۰۲۵۱ ۰۳۸6 
EEF ۳‏ کت 2 
۵ لكلل ۷ اضرق 
۰ ۰۵۲ ”رمف cA‏ ۰۲۱۹ 


6 ۷ ۲ ۳۸۳ 
سعید بن الحارث ۱9/۹ 
سعید بن خالد الخزاعي المدني 4۹۸/۲ 


۰۲۲۲۰۱۹۵ ۰۲۱/۱ أبو سعيد الخدري‎ 
-۳۳۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۵۸ ۶ 
۰4۲۷ ۰1۲۱ ۰۱۵ ۰۳۸۱ ۸ 
۰۵1۱-۵۵۹ ۰1۸۲ ۲ ۳ 
TIT (14 ET (۲۵ 
۰44/۳ ۰1۱ ۰81۰ ۰:۳۹ ۵۰ 
«0۹ ۰۶/۶ CAY cOAA الال‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۲ ككل‎ 
۰۵۸۷ ۰۰6 ۰81۹ ۳۱۵ FT 
لاقل‎ ۰ YT ۵ 


۰۶۳۵ ۰۲۱۵ ۰۲۰۲ ۲۰۷ ۹ 
TTY CTIA TTY ATT ATT / 
۵۲۵ ۵۱۲ 0۰۸ ۰۳۷۲ TV! 


سعید بن زید ۰7۰/۲ ۳/ ۱۰/۵۰۵۵ 


سعيد بن أبي سعید المقبری۱/ ۰۳۱۱ ۰4۲۳ 
«E1 «E‏ 16۹ 100 ۲/ 01€« 
۰۵ ۱۱ ۱ 


سعيد بن عبد الرحمن بن بز ۳۹۵/۱ 
سعيد بن عبد العزیزالتنوخي 2١‏ 04/7 
سعيد بن عبد العزيز AY /Y‏ 
سعيد بن عبید الله 1۸۱1/۱ 
سعيد بن أبي عروبة ۰ ۲44/۰۰۲۳۱/۱ 
سعيد بن غزوان ذفنن 
سعيد بن محمد بن ثواب ٥۹1/۱‏ 
سعيد بن أبي مریم ۱/ ۰4۱۰ ۰14۳ ۰٩۹۰/۲‏ 
۵ 11۸/۱۳۵ 


سعید بن الم سیب ۰۲۸۵/۱ ۰۲۸۷ ۰4۷۵ 
CTIA «E۹۷‏ لكت الاك 2 
“EEA ۳۰‏ 
۰ ۲۰ ۲ ۰۱۸/۰ 
۸ ۷ ۷ لاك 6 2۳۵+ 
۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ ۰۳۰۳ ۰۳۸۹ 
۷ ۵۰۲ ۰۵2۲ كلاف ۸۹/۲ 
MA ۷‏ للك AMEY ATI‏ 


۳۰۲ 


۰۱۸۸ ۰۱۷۹ ۰۱1۷ AEA ۷ 
اذل‎ TAT (6 ۲ ۹۸ 
۰۳۵۶ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۰۹ ۶6 


۰۳۲۸ ۰۲۸۷ ۰۲۳۵ TYE ۹ 
۰۳۷۳ ۰۳۸۱۸ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۹ 
CEI ۶ 


۵۱۱۳۸۳ أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب ۰1۹/۱ 
أبو سعيد المقبري ۷/1 ۳ الف ۱۹۲/۰۰۸۱ 
سعید بن منصور ۱/ ۰40۳۰48۰۰۳۱۲ | ابن أبى سفیان بن الحارث ۰9۱۱/۳ 


۰۱۰۲-۹۹۰۵۳ /۱ آبو سفیان بن حرب‎ | ۰1۵۲ ۰۵۳۹ ۰1۸۳ ۰1۷۱ ۷۰ 
FAA ۸ ۰۱۱/۳ AYY ۵/۲ ۶ 
YY YY ل‎ Yt Y۲ ۰۲۹۷ كول‎ Yo الات هم‎ ۰ 
۰۲۸۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۵ ۰1۷/۱ ملاف‎ ۵ ۸ 
۰۳۱۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۰ TAT ۲ ٩۲۲ ۲ ۷ 


أبو سعيد مولی بني هاشم 12۱۳/۱ 6۸۳-۷۱ كلق 1۹۳-1۸۸ 
سعید بن یحبی الأموي ۳۷۳/۶ ۹ ۰۵۰۲ كاف ۰۵۲۷-۵۲ 
أبو سفیان (عن جابر) 1۰:۸ ۱ ۸ ۱۱۱ ۱۲۸-۲۱۲۵ 


سفیان الثوري ۰۳۷۹۰۲۲/۱ ۰۳۹۵ ۰4۲۵ ۵ ۰۷۵۵ ۰۸۰۱ ۰۱۰۱/۵ ۰۱۱۵ 
EVE ۰1۳۵ ۰:۳۲ ۸‏ ۰4۹۵ ۱ ۲ ۰۷ ۷ ۷ ۰۱۰۳ ۰۳۵ 
۰11٩ ۰166 ۰14۳ ۰8۷ ۹‏ ۳۹۹ 
۲ ۲ ۷ ۰۷۷ ۰۱۳۲۰۱۲۲ | سفیان بن عبد الله الثقفي ۱۷۳/۹ 
۵ ۱۷۳ ۰۱۸۱ ۰۲۳۸ ۰۲۵۲ | سفيان بن عبد الملك ۷/٦‏ 
۳ ۰۰۳۲۲ ۰4۹5 ۰۳۹۶/۳ | سفيان بن عيينة ۱/ ۰1۱۸۰۵۲۰۶۱۲ 
۸ ۰۵۳۳ ۰1۲۰ ۰۸۱۲ ۰۲۰۷/۵ ۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲6 ۰۱۲۲ ۰1۵۷ 
ATE ۲۷ ٩۷ ۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۲۷۹ ۰۲۵۰۸ ۸‏ ۰۲۰۱ 
۲ ۰۳۹۰ ۰۲۱۰۳۹۱ ۰8۳۰ ۲ ۲۳۷۱ ۰۲۵6 ۰۲۸۰ ۰۳۲۷ 


«0° ۹ «61° /o «04 ۶ 
۰۱۱۲ cof ۰ 31/5 «o٤١ 
cA AAT IAA الال‎ ۰ 


۳.۳ 


۰۷ 3 33 و(‎ «440 ۲ 
۰۲۳۲/۶ VEY ۷۰ ۹ 
EYA AV FAO «0۹% 11 


۰1۹5 .48-5:"/5 ۰۵۷۵ ۶ 
TEE ۷ AAT لاقل‎ °۷ 
۳۰۳ ۰۲۸۸ ۰۲۷۹ ۰۷۸ ۳ 

Yo TT ۳۹ 


سفیان بن وهب ۱۳/۳ 
سفيان 3/5 
سفينة مولئ النبي لي ٠‏ ۱/ 010/40۱۰۷ 
ابن السَکن ۳1/۰ 
سلام بن آبي الحقیق ۳۱۱۰۲۹۰/۳ ۳۲۲ 
ANV [0 ۰۰‏ 
سلام بن شرحبيل ۳۰۳/۹ 
سلام بن مِشْكّم ۳/ 50101543710161 
سلکان بن سلامة ۳۳۳/۳ 
سلّم (حرب) 1/۲ 
سلم بن سالم 01/٤‏ 
سلمان الفارسي۱/ ۱۲۳ 4۷۷ ۵۵/۲ 
۳۱۷/۳ 
آم سلمة (أم المومنین) ۱/ ۹6- ۰۱۰۱۰۹۷ 
FAY ۲ ۷‏ ۰4۱6 ولق 


TY AEF (۲ 
۰۳۸۵ ۰۳۷۲ ۰۳۱۳ ۰۳۵ ۶ 
۰۲۹۹ ۰۱ ۰۲۸/۲۳ ۶ كلق‎ 
۰1۲۱٩۹ ۰1۸1 ۰۳۱۵ ۳۰۰ ۲ 
+۳ ۸ 
۰۲۰-۵ 4937 ۰ 
۰۳۸/۲ ۰۵۷ ۰1۰۷ FAY ۸ 


AAV ۲۲ ۸‏ حل 
TIE CTV T°" (°۲‏ 2-2۳-۳۵ 
۶ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۳۳۶ ۶۵6 ۳- 


۸ ۰۳۵۰ ۰۳۱۱-۳۵۷ ۰۳۱6۶ 
CTIA‏ ۳۷/۰ 
سلمة (والد أصيد) 1:۸۳ 


۰۱۳۲ ۰۱۲۱/۳ ۰۵۱۳/۲ سلمة بن الأكوع‎ 
TT TT TTY 6 ۵ 


۵ ۳ ۰۳۵۲ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۳ 
۱ ۱۰۹۰۹۸ 
سلمة بن خویلد ۲۱۸۳/۳ 
سلمة بن رجاء 1۳۱/۱ 
سلمة بن سلامة ۳۸۳/۳ 
سلمة بن أبي سلمة ۹14/1 
سلمة بن شييب 4/۲ 


سلمَة بن صخر البياضي ۰11۲/۳ 
۰11۸۰4۵۸-۵ 1۷۲ 
سلمة بن عبد يَشُوع ۷۹۹/۳ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن ۰۳۲۰۲۳۰/۱ 
۲۳ ۶۱۹ ۰۲۰ ۰1۸۳ ۰4۸6 
AT ۳ ۸‏ 
۷ ۰۳۳۱/۳ ۰:۰۳ ۰۸۱/۶ 
۹ ونم ۰1۳/۵ ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ 
۸ ۰۱۹ ۰1۳۰ ۰۳۵/۷ ۰۳۰ 

۹ دل للم لاوا 


سلمة بن الفضل 


Y/Y 


€ 


سلمة بن گهیل ۱۷۳/۲ 765 7/6 
۸۷/۹ 

سلمة بن المحبق ۰۷/۵ مه 

بو سلمة المخزومي ۰۸/۱ ۰۲۸/۳۰۹۰ 
۸ ۳/۰۳/۰۳ 


۳۰ 
سلمة بن نیم بن مسعود ۷۷۰/۳ 
سلّمة بن هشام 4/1 
سلمی آم رافع مولاة النبي ۰۱۰۸/۱۶ 
۳/4 
سلمئ الديلي 4/۳ 
سَلیط بن عمرو العامري /۳۰۱۱٤/۱‏ ۸۸۰ 
سيك الغطفاني 2١‏ 


آم سليم الأنصارية؟/ ۰۱۰6 ۳۲۸ ۰۲۸۸/۳ 
۱ ۱2 

سليم بن الأسود Y/Y‏ 

سليمان عليه السلام ۰۲۲/۱ ۰۱۷۲/۳ 
AVF‏ ۳ ۱ ولالاء :5/ ةقف 
۵ ال ال ا 


سليمان الأحول ۰۷۱/۱ 
سليمان بن أرقم ۲10/۱ 
سليمان بن بلال ۱ 1۹1/1011 
سليمان التيمي ‏ ۰۱۱/۲ 881/۳۰۱8۲ 


سلیمان بن حرب ۰۳۳۰/۱ ۰4۱۹/۵ 
TY cA ۹۷/۰‏ 


سلیمان بن حيّان ۳۷۹/۱ 


آبو سلیمان الخطابي 0۷۳/۱ 
آبو سلیمان الداراني ۸1۸۰/۳ 
سلیمان بن آبي داود الخولاني ‏ ۳۰۶/۲ 
سلیمان بن داود اليمامي 33 
سلیمان بن ربيعة ۱/۲ 
سلیمان بن محمد بن کعب ۳۳۷/۹ 
سلیمان بن المغيرة ۱۰۸/۹ 
سلیمان بن موس 4۰۱/۱۰۲۳۰۱۲۰/۲ 


سلیمان بن يسار ۵/ ۰۳۷-۳۵ ۳۸۸ 
«EON ۷‏ 
7ق ۷۲ ۰۰ ۲۶۵ ۰۲۵۰۳ 
«(of‏ 5 ۳۰۰ 

أبو سلیمان- داود الظاهري 

سماك بن حرب ۰۱۸۷/۱ ۰۵۰/۲۰۱۹۱ ۵۱ 


۰۵۸۳ «(OVO 6 


سماك بن الفضل ۳۸1/٥‏ 
ابن سمجون /0*۸ 
سمرة بن جندب ۰۲۲۹/۱ ۰٩۹۱‏ ۰۳۹۰/۲ 
۸ ۰۲۲۸/۳ ۰۵ ۰۷ 
ا ۶2-۵ 
سمي 010/1 
سمية (أم عمار) ۱۷/۳ 
أبو السنابل 110/1 
آم سنان الا نصارية ۳/۲ 
آبو سنان الاسدي ۳۹9/۳ 
سندر مول النبي 95 ۱۸۹/۱ 
ابن السني ۲ ۱-۵ 


۳۰۵ 


سهل ابن الحنظليّة ۲۸۸/۱ 

سهل (يتيم أسعد بن زرارة) ۷۲/۳۰۹۱/۱ 

سهل بن حنيف الأنصاري ۰107/۱ 
۳ ۱ ۰۲ ۰۲۳۲/6 ۰۲۳۳ 
Yor YET YE ۳۹‏ 

سهل بن سعد الساعدي ۰۲۹۹/۱ 2087 
۳ هركت TET‏ 
4٩۹ ۰4۹۵ 4۵۰-۸‏ ۰۵۲۳ 
۷ كلام ۵8۰-۵۳۸ «Ooof‏ 
O0۸‏ 

سهل بن معاذ 4/۲ 

سَهْلة بنت شهیل بن عمرو ۰۲۸/۳ 5/ 20169 
۰۱٩۹۱ ۰۱۸۲ ۷ ۲۰‏ 
۶6 مول ۰۱۹۹-۱۹۷ ۲۰۱- 
۳ ۱ ل 


سهیل بن بیضاء ۹/۱ ۰۳/۸۳ 
سهيل بن أبي صالح فر ا 
A0 /o‏ 


سهيل بن عمرو ۰۰۰4۰۱۲/۲ ۰۳6۸/۳ 
EE ۳ ۷ ۲‏ 

سهیل بن وهب ۳۸/۳ 

سهيل (يتيم أسعد بن زرارة) ۳۰۹۱/۱/ ۷٦‏ 


السهيلي ان 
سهيمة امرأة ركانة ۳۱/۵ 
سواء بن خالد ۳/٦‏ 


سودة بنت زمعة (أم المؤمنين)١/‏ ۰۹6 ° 


۰۷۷ ۰۷۰/۳ ۳۸۵/۳۸۰/۲ Not 
۵۷۲ ۵1۹-۷ ۵ 


سويد بن الحارث ۸۸/۳ 
سويد بن سعيد 6/ ۰۰۰۳۹۹۰۳۹۷ 8۰۱ 
سويد بن الصامت 1040/۳ 
سويد بن غفلة 4424/5 
سويد بن أبي ناجية ۱۳۱/۳۲ 
أبو سيارة المتعي ۱۳/۲ 
سيبويه ۷۷/۱ 
السيد (سيد نصارئ نجران) ۳/ ۰۷٩۳‏ ۰۷۹۱ 
9-۳ 05م 
ابن سيّد الناس 1۱۱/۳ 
ابن السيد ۱۹۹/۹ 
سيرين القبطية (جارية) ۱/ ۰۱۱۳ ۰۸۷۵/۳ 
۱۳/۵ 


۰۳۷ ۰۳۲ ۳۱ ابن سیرین‎ 
۰۶5 ۷ ۷۱ (۱ 11۹ «V€ 
۰۱۹۳/۵ ۰۱۱۸/۲ cof ۰ 
۰۳۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۵۸ «(Yoo ۶ 
۰۸۶/۱ ۰۲۷۳ ۹/۶۹۰۰ ۰ 
۶5 ۵ 

۰۱۱۳ ۰۷۹۰۷۲۱۰۷۱۰۱۵ ۰۱۳/6 ابن سينا‎ 
+2 ٩ ۲ ۳ ۳ 
۰۵۰۷ ۰8۹1 EFE ۶۲۱ ۰ 
۵۱ ۶6 


شاذان بن عثمان آخو عبدان ۳/1 


۳۰۹ 


أبو شاذان بن عثمان 


۳/1 


TTI IAT 1۸° 7/1 الشافعي‎ 


۳۲ 
۳۳۹۵ 
cA 
٥0 
«۷۳ 
۳-۰ 
۷ 


۰۲٩۹۳ ۰۲۸۳ ۰۲۷۹ ۶ 
- 8*11 ۰81۶5 48٩4 ٩۱ 
6957# 55١ ۲ ۷۱ 
۰۵1٩۹ ۰6۰ ۰44 1 
۰۲۰۰ ۵۹ ۵ ۰ 
ATT TTI CTIA الك‎ 
Ao ۲ 6 ۸ 


۰۱۳۲ ۰۱۲۱ ۰۵۲ ۰۶۳ AA ۷ 


1۸٦ 
c1۳ 
۷ 
۹۹ 
۲ 
۷ 
۷۱ 
۹ 
۰:۳۳ 
9 
«o» 
«o0۷ 
۰. 
۷۵ 


«14۸ ۲ 
۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۵۵ ۶ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰ 
F41 TAY الال‎ ۲ 
۰88۹5 ۰۶۷۰ CEY ۳ 
لكك‎ ATA ATT Y/Y 
۰۲۵۱ ۰۱۷۹ ۷۶ ۳ 
۰8۱۲ ۰۳۹۵-۳۹۲ ۹ 
۰891 ۰8۵۳ 56” ۰ 
۰۵۲٩۹ ۰۵۲۵ (OYE ۷ 


م 


۰۲۰۵ ۰ 


«(00% ۰6۵6۶ «Oof ۷ 
«(OA ۰۵71۷ ۰۵1۲۱ - 4 
۰1۳۵ ۰1۱۷ الكل‎ ۶۰ 
۰۷۲۲ ۰۷۱۶ ۰۷۱۲ - ۰ 


۰۲۲۷ ۰۲۰۱ ۰۱۰۷/۶ ۰۷۶ VEY 


TVA 


TY AV/0 CTA «o۱۲ 


۳۰۷ 


«¥ لق لأف لال مف‎ F4 FF 
۰۱۶۷ ۰۱۶۱ ۰۱۳۲ كق هلال‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۵۶ 9 
۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ ۲۲۲ «17 
۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۰۲۳۱ TT ۸ 
۰۲۰۲۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۶۳۲ ۱ 
Yo ۲ ۲ f° CTY TTT 
TE ۰۳۵۸۰۵۳۵۶ ۰۳۲۵۲ ۰ 
۰۲۹۸ ۰۳۹۶ ۰۳۸۸ ۰۳۸۶ ۰ 
۰1۳۳ ۰8۲۲ ۰8۲۱ ۱۰ 6 
cE ۰8۵۸ ۰48۷ ۰88۱ ۰ 
۰1۹۰ ۰۸۶ ۰1۷۸-۶۷۶ ۲ 
۵۲۰-۵۱۸ ۰۵8۱۲ ۰۵۱۰ ۲ 
۰۵۳۷ ۰۵۳۵-۵۳۳ ۰۵۳۰ ۷ 
وهم‎ ۰۵۵۱-۵۶۷ ۰۶:۱1 ۹٩ 
۵٩۹۰ ۵۸۰ ۰۵۷-۵۷۲ ۰ 
TI ۲ YY AT o كاك‎ 
۰۵۰ ۰8۷ ۰81 EE ۰8۱ ۲۳ ۲ 
لاق‎ ۸۷ «AY قل هل‎ «OY اق‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۵ ۷ ۹ 
عمل‎ 6 66 ۷ ۷ ۲ 
۰۱۹٩ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۳ 
TYA TTY ۲ TYE oY 
۰۲۵۳ ۰۲۸ ۰۲۶۱-۲۶۲ ۹ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۳ ۰۲۷۸ ۰۲۵۹ ۸ 
۰۲۰۷ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸-۲۹۲ ۶ 


۱ ۲ ۰۳۳۹ ۰۳۳۹ روسل 
VE ۳۱۹-۳۱۲ ۳۰ ۸‏ 
۵ ۰۳۸۹ ۰۳۹۸ ۰۱۳ 4۱6 
۲ ۰1۲۷ ۰1۲۹ ۰۳۳ ۵5 
ETT ۹‏ كلاق ۸۸ ۵۰۱ 
۲ 5۵ 0۲ 
أبو شاه ۰9/۳ 
شبابة بن سوّار 4/1 
ابن شبرمة  ١188/5201١56/50197/8‏ 
شبل ۳۳۳/۹ 
شجاع بن وهب الاسدي ۰۱۱6/۱ 
۳ ۷۲ ۸۸۱ 
أبو الشّحم اليهودي ۱۳/۸ 
شداد (أبو عمار الدمشقي) ۳1/1 
شاد بن الأسود Y/Y‏ 
شداد بن أوس 114/۳ 
شدّاد بن عبد الله 01 
شداد بن الهاد ۳۸9/۳ 
شُرَحبیل بن عمرو الغشّاني 1۰/۳ 
شرحبیل بن غیلان 1۳:/۳ 
شرحبیل بن وداعة الهمُداني ۳/ ۰۷۹۷ 0۷۹۲ 
۸14۹4 


أبو ش ريح الخزاعي ۰۲۰۰۶۰۰/۲ 
۳ ۸۳۱ 


شريح بن عبيد 01/5 


شريح القاضي 0/ ا ۳۵۳ 


۱۲۴۱۱۵ «€ 


الشريد بن سويد € / 0V‏ 
الشریف آبو القاسم الحنبلي ۸۲/۳ 
آم شريك ۹ ۱۳۵ 
شريك (صوابه: يزيد بن عبد الله 

ابن الهاد) ١‏ 


شريك بن سحماء ۵/ ۵۰۰۱-1۹۸ ۰۵۳۱ 
۲ ووم 0۷۶ 

شريك بن أبي صالح 

شريك بن عبد الله بن أبي نمر ۰۸۸/۱ ۰۲۵۳ 
۲۹ "۰۱۱ 

ابن شعبان ۱۳۰/۵ 

۰۳۷۲۰۲۱۲ ۰۱۰۹/۱ شعبة بن الحجاج‎ 
۰۵8۱۱ ۰8۲۷-۲۵ ۰8۱۶ ۵ 
AYE اقل‎ ATT ۲ 
2۳ ۱ «YO 1۸۱ 
۰۳۸۹/۵ ۰۲۱۹/۶ ۰:7٩ ۸ 
(۳-۲ ۰ ۱5 ۱۰ 


۳۷۳/۶ 


شعبة بن عیاش ۱۹۹/۵ 
الشعبي ۰۲۰۲/۱ ۳ دق اكت 
۲ ۷ ۲۷ ۰11۸/۲ 
T/9 111‏ ۱ 
ETI ۰۳۹۰ ۷‏ ۰8۲۷ ۰8۳۰ 
AYY ۰۸۵/۱ ۰۵ EFE ۸‏ 
AYA ۹۵‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۵۰ 
۸ ۵ ۳ اک( 


۳۸ 


COV ۲ ۵ ۳ 


الشعبي= عامر بن شراحیل 

الشعثاء 2۳۱/۸ 
أبو الشعفاء< جابر بن زید 

شعيب (عن عطاء الخراساني) 1۷/۱ 
شعيب بن أبي حمزة ۱۹۱/۰۰۳۷۵/۱ 
شعیب بن زُرَيق ۰۵ ۳۷۲ 
شعیب بن الليث بن سعد ۱۳/۲ 


شعيب بن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو ۰۲۸۹۰۲۳۰۱۳۰۱۲/۲ 
۲۲ ۰۳۹۳ لز مكف ۰1/۵ 
۹ ۰۳۷ ۰۳۹ ۵۳۰۹ ۰۲ ۱۳ 
لاقف «(Of‏ محف COAO cOOY‏ 
VE «0/٦‏ ۱۰۷۷ 

۱۱۳۰۸ 
7/۱ 


الشفاء بنت عبد الله 
شقران مولئ النبي كَل 
شقيق بن سلمة- أبو وائل 
ابن أبي شمر الزبيدي (الراهب) ۰۸۰۲/۳ 


.م 
الشهاب العابر= أبو العباس العابر 

أبو شهاب ۲۱۳۹/۲ 
ابن شهاب- الزهري 

شهّر بن باذان ۱۷/۸ 
شهر بن حوشب هاه 
شيبان بن فروخ لد 
آم شيبة العبدرية 4/۳ 


شيبة بن ربيعة ۰۰۵/۲ ۰۲۱۰/۳ ۰۲۱۵ 
۳۸ 

شيبة بن عثمان الحَجبي 

ابن أبي شيبة- آبو بكر بن أبي شيبة 

شيخ الإسلام- ابن تيمية (شيخ الإسلام) 

آبو الشیخ الأصبهاني ۸22۰/۳ 

آبو شيخ الهناتي خيوان بن خالد ۱۷۱/۲ 

السيماء بنٌ الحارث بن عبد الْعُزّئ ۰1۸/۱ 
1۹ 0۸4/۳ 0۹° 


۵۸۳ ۰۲۳ 


أبو شیم المي ۳۹۹/۳ 
صاحب البیان ۹۹/۹ 
صاحب التهذيب 44/٦‏ 0 
صاحب الجواهر ۰۳۷۱/۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 
1۸۰ 
صاحب الحاوي ۹۹/۹ 
صاحب الذخاثر ۹۹/۳۹ 
صاحب الشامل ۹۹/۹ 
صاحب المستوعب- السامري 
صاحب المغني= ابن قدامة 
صاحب المهذب ۹۹/۹ 
صاحب النهاية ۹۹/۹ 
ابن صاعد ۱۳/۳۲ 
صالح عليه السلام ۱۰:۲ 
صالح بن آحمد بن حنبل 2514/١‏ ۰۵/۲ 
۲ ۰۲۰/۰ ۰۲۱۸ ۰۳۸۱/۰ 
نهف 


۳۹ 


صالح بن دينار 7/1 
أبو صالح السمّان /١‏ 44 لال ۵0 
0*۱« كلاف كت 2-۵" 
11/1 ۱۱۳ 
صالح بن كيسان ۲ ۳۹/۳ 
صالح بن مسلم ۰۳۰/۵ 
صالح مولی التوأمة 14/۱ 
صالح الوحاظي «(٩1‏ 
الصامت (والد عبادة) ۳۷/۳/۵ 
ابن الصبّاغ Et /o‏ ل 
الصَبِيٌ بن مَعبد ۱1۷/۲ 
صخر بن جويرية 4/٥‏ 
صدقة بن عبد الله ۱110/۲ 
صدقة بن أبي عمران ۳1/0 
صدقة بن يسار ۳01/۲ 
أبو الصدّيق الناجي ۰ ۳»۳۷۲/۱/ ۸٦۷‏ 
رد بن عبد الله الأزدي VAY /Y‏ 


الصعب بن جثامة ۲/ ۲٠۳۰۲۰۱۰۲۰۰‏ 
04۰ 

الصغاني= محمد بن إسحاق الصغاني 

صفوان بن أمية ۰۸۸/۲ ۰۱۳۹/۳ ۰۲۸۷ 
۰4٩۳ ۰1۷۹ ۰‏ 495 قحف 
كعفق ۵۳۷ COVA‏ امف ۰۵۹۵ 
0444 ۱۹۱۳/۵ 


امرأة صفوان بن أمية ۱۹۱/۰ 
صفوان بن شیم ٦۰۲۰٥۲۲۰٤٤۹/۱‏ 


صفوان بن عمرو الأصم ‏ ۲۹۷۰۲۹۰/۵ 
صفوان بن عیسی ۱۷/6 
صَفوان بن المعطّل ۳۰/۳ 


صفية بنت حيي (أم المؤمنين) ۰۹٩/۱‏ 
۳ الا 
TAR ۰۱۱۹ AYY /F ۶۰۹ ۳‏ 


۸ دان 
صفية بنت عبد المطلب ۰٩۳/۱‏ 0۳۸6/۳ 
۸ ۱ 
صفية بنت عبید ۳9۹/۹ 
الصلت بن دینار 1۰۰/۵ 
الصَّلْت بن راشد ۸ ۱:۲ 
الصلت بن محمد ۱۷/۳۲ 


الصمّاء أخت عبد الله بن بسر السلمى ۲/ ۹۸ 
أبو الصهباء ۵۳۵۸/۵ ۰۳۱۳۰۳۵۷ ۰۳۷۳ 
۳۷۵ 


صهيب الرومي / اق 


EV EVANE ۶6‏ 
صيفي بن صهيب 74/٤‏ 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ۰۸۲۸/۳ 

0 
ام ۸.۰/۳ 
الضحاك (الثوري عنه بلاعًا) 0۱۹/۱ 
الضحاك بن سفیان الكلابي ۳/ ۰1۳۷ ۰144 

۱۳۹/5 
ابنة الضحاك العامرية 1/0 


۳۱۰ 


الضحاك بن عبد الله 332 
الضحاك بن عشمان ۱۸۳/۱ 
الضحاك بن قيس ۱۳۹/۲ 
الضحاك بن مزاحم ۰۸۱/۱۰۳۷۹/۱ 
Ve‏ 
ضرار ۹۲/۱ 
ضمام بن ثعلبة 0۰۸۱۸۰۸۱۷/۳/ ٤1٥‏ 
ضمام بن مالك ۷۹:۳ 
ضَمْرة بن حبيب 1/١‏ 
ابن ضمرة- حسين بن عبد الله 
ضمضم بن زُرعة ۵۱ 
ضمضّم بن عمرو الغفاري ۱۰۳/۳ 
أم ضميرة مولاة النبي كلا ۸/۱ 
طارق بن سويد الجعفي الحضرمي 277١/5‏ 
۳۳۲ 
طارق بن شهاب 1۲/۱ 
طارق بن عبد الله ۸۱4/۳ 
طارق المحاربي ١/5‏ 
أبو طالب (صاحب أحمد) ۰۳۷٦/۱‏ ۰۳۸۹ 
۷ ۰801۳ ۸۳۲ ۸۳۳ 
Et WE (۰‏ 
5۱۳/۰ 


أبو طالب بن عبد المطلب ۱۸ 
AF <4۲‏ ا FA‏ ا 
A*Y¥‏ 0/ 114 


ابن طاهر ۳۹۹/۶ 

۰۵۷۱۰6۲۷ /۱ طاوس بن كيسان اليماني‎ 
VA VY كم‎ ۵۲ ۱۸۲ ۳ 
۰۱۹6 ۰۱۹۳ AAO لام‎ ۳ 
YEA ۲ الكت‎ CYA °" 
۰۳۷۲۱ ۰۳۷۵ ۰۳۳۵ ۰۲۵۶ ۲۳ 
۰۳۷۲ ۰۲۳۳ <14 / € ۲ ۳ 
۰۲۸۳ ٩ ٩ ۲ ۰۵ 
۳۵۷ ۰۳۵ ۰۳۵۳ ۰۳۱۸ ٩ 
11۰-10۸ ۰۲۶ ۰1۲۳ ۷ 
۰۱۸۰ ۸۵/۱ 495 ۰۸ cE 
۰۳۷۳ ۰۳۲٩ ۰۲۱٩ ۰۱۸۵ ۶ 
to AY 

ابن طاوس ۰۱۷۰/۲ ۰۳۷۲۰۲۸۰ ۰۵۵۱/۳ 
۶ ۳۷۷ ۰۲۸۳/۵ ۰۲۹۹ 
۸ ۰4۱۱۰۳۷۳۳۶۰ ۶71۰ 

۰0۷۳ ۰۵۰۱۰۳۵۱ ۰۳۲۶۰۱۲۷ /۱ الطبراني‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲/۲ V€ 
2-2-۰۵ AOR f*1 «Y10/ 
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۰۱۲۰ ۰۳۰ ۰1۲۷ ۰۲۳ ۱۵/۱ الطبري‎ 
2۱۳2۱ ۱ AYE AYY | 
۱۷ دلا‎ VY ۱/۳ 

۰1۲۱ ۰۲۱۱۰۱۹۱-۱۹۳ /۱ الطح‌اوي‎ 
Vo ۱ ۳ ۶ 


طعَیمة بن آپیرق ۸۹/۳ 


۴11 


طعَيمة بن عدي ۹۳ 1/0 
a‏ هام بر 
AE ۰۳ ۲‏ 
الطفیل بن عمرو الدوسي ۰1۱۸/۳ ۰۷۸۷ 
۷۹۱۷۹۰ 

آبو طلحة الانصاري ۰۱۳4/۲ ۰۱5۹۰۱۳ 
۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۱۷/۳ 
PVE ۰۵‏ 

طلحة بن عبید الله ۰۳۳۰/۱ ۰۲۲۰/۲ ۰۲۸۳ 
۳ ۰۲۳/۳ ۰۲۳۱-۲۲۹ ۰۲۳۹ 
foo ۰۳۲۸ 0‏ ۰۵۲۱ روحت 
ENVY |6‏ ۱ ا ۱( ۱ ۱ ۱ سن 

طلحة بن عمرو 9/۱ 


طلحة بن مصرّف 1۱-۸-۸۱ 
طَلْق بن علي ۱۳۷/۸ 
طُلّيحة الاسدي ۹/۳ 
طُلّيحة بن خویلد ۳/۳ AYV‏ 
طهمان مولی النبي وَل ۰۸/۱ 
أبو طيبة ۸ 1/8 
ابن عائذ (صاحب المغازي) ۰1۷۰/۳ 
ات 74 


۰٩۱۰۷۱۰۷۰ ۰1۰/۱ عائشة (أم المؤمنين)‎ 
Aor 11ل‎ AT ۲ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۰ ۰۱۵۷ Ao ل‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۲۲۰ ۰۲۱۵ ۷ ۰ 
۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۸۹ YAO ۵ 


۳ 


۰۳۵۹-۳۷ ۲ ۰ ۷ 
-۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۲ ۳۲۷ ۲۱ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۱-۳۸۶ ۰۳۸۲ ۷ 
كدق‎ ۰8۰۸ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ٩۹ 
۰8۲۷ ETT ۰۱۱-۲ ۲۱ 
۰۵8۱۳ CEA’ ۰8۷۰ ۰۳۵ ۱ 
۵۸۸ "الاقف‎ ۰۵۷۱۲۵۸۸ ۱ 
ATT لاحل‎ ۵۹-۵۹۵ ۰ 
۰11۱۳-۷۲۱ ۰146 MET ۷ 
قف‎ ۰۵۱ ۰8٩ ۰8۳ ۰۲ ۲ 
عق لاق‎ CAY ۷ ۷۳۲6 «14 لاق‎ 
AIT °4 لاحل‎ N° 1°۴۳ 
۱۳۰ ۱۲۵ ۰۱۱٩۹-۱۱۷ ۶ 
۰۱2۳ AMEY ATA ۲۲۷ ۲ 
۰۱۵۸-۱۵۲ ۰۱۵۰ AEA ۷ 
ككل الال‎ ATE ۲۲ ۲۱ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۶ - ۲۹ 
۲۰6 ۲۰۰ ۰۱۹۵ ۰۱٩۹۳ --۰ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲۱۱-۲۰۸ ۲ 
“YE1 ۰ TYE ۲ ۲۱ 
۰۲۹۱۹ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲-۲۵ ۳ 
TY كوك‎ TAY لال‎ ۹ 
-۳۲٩ TTY ۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰ 6 
TET ۰۳۶6۶ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۸ 
۰۳۳۱۷ ۰۳۲۱ ۰۳۵۸ ۳۵ ۳ 
TAT ۰۳۸۸ ۰۳۷۵ PVT ۲ 


۰8۳۸ ۰8۳7۲ ۰8۱1۱-۶۱۶ ۵ 
۰۵۲۷ CEA ۰8۷۰ ۰6۵۷ 7 
(Voc CEA هدق لاق‎ ۳ 
- ۲۹٩ ۰۲۳۹ ۱۳۳ ۲ 
كلل‎ CTA cT «(fT *oO +۸۹۴۸ 
۰۷۱۱ ۰1۳۳ «004 ۰۵۱۹ ۶6 
AIT ۰ ۲ ۳ 
الاك ”الال‎ ATT الال "ادل‎ 
cTEA «(TTY كول الال‎ ¥۸ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۲۹۲ «TO ۰ 
۰8۰۱ ۰۳۹۷ ۰۳۸۲ ۰۳۲۲ ۰ 
۰1۸0 الاق ۰486 ادق‎ ۷ 
۰۷۳/۵ ۰۰۱ ۰۵۸۷ cooY ۷ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۱۹۸ ۰۱۶۳ ۲ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸-۲۲۲ ۶ 
ككل‎ ۰۷۲ ۲ 6 ۲ ۳ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۶ ۳۲۲ ۰۷ ۵ 
۰0۵ع-‎ ۰۳۹۹ ۰۳۹۱ ۰۳۸۸ 8 
۰868۰0 ۰8۲۸-۶۲۵ ۶۷ ۸ 
cA 0۵ 
ATT عاك‎ ۱ ۰ 
۰۱1۲۰ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ A7 
ككل ۰ ۰ امل‎ ۲۱ 
-۱۹۷ ۰1۹۳ ۰۱٩۱ AA ۵ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۲۰۱ ۹ 
۰۲۵-۲۳ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۵ ۰ 


VV 


۰۵۷۳ «00 5 


۰۲۷۱-۲۷۸۸ ۰۲۵۹-۲۵۰ ۷ 
۰۳۱٩۹ ۰۳۱۵ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ -۰ 
۰۳۱۹ ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۳۳۷ ۸ 
۰8۰۳ ۰8۰۱ ۰8۰۰ ۰۳۹۹ ۶ 


39 
أم عائشة بنت أبي بكر 25/5 
عائشة بنت سعد 4/١‏ 
عاتكة بنت عبد المطلب ۹۳/۱ 


أبو العاص بن الرّبیع ۳/ هلا ۳۳٤-۳۳۱‏ 
۰ ۱۲۳۶۵ 


عاصم بن أبي النجود (ابن بهدلة) ۱/۱ 
۵ ۱ 


عاصم (عن أبي اليقظان) 0۸/1 

عاصم الجخُدري 2/١‏ 

عاصم بن سليمان الأحول ۱/ ۰۲۲۰ 77ل 
۵ ۱ 

عاصم بن ضمرة 1/1 

عاصم بن عدي ۵ ۵ 52 

عاصم بن عمر بن الخطاب 1۰4/٦‏ 


عاصم بن عمر بن قتادة ۳/ ۰۵۲ 1۷ ۰۲ 2۸۰« 
10V 10 «OAR‏ 1۹۰ 

عاصم بن کلیب ۳۱ 1۲۵ 

عاصم بن لقيط وم 

أبو عاصم النبيل ۰۲۵۰۵۹0/۱ ۰۲۷۵/۲ 
۰- ۲۵۱/۰۰۳۹۳ 


ابن أبي عاصم /Y‏ ۸0¥ 


۳۳ 


العاقب 
أبو العالية 


A‘ EAT ۱ ۹/۳‏ 
21/15١‏ 
عامر (من المنافقین) ۸۹/۳ 
أبو عامر الأشعري ۰4۰۹/۳ ۵۸۵۸۵ 
عامر بن الاضبط الاشجعي ٤٤١١٤٤١/۳‏ 
عامر بن الاکوع ۳ ۱۳۷۹ 
عامر بن ربيعة ۰۱۰۰/۱ ۰۲۸/۳۰۱۰۱۳ 
1۷۰۳۳۳۳/۵ 
عامر بن سعد بن الحارث 19/۳ 
۸ ۱۳۶۵ 
عامر بن شراحیل< الشعبي 
عامر بن الطفیل ۰۲۸۸/۳ ۰۷۱۱-۷۰۹۹ 
۷۹۰ 
أبو عامر العقدي ۰۱/۱ 
آبوعامر الفاسق ۰۲۲۹/۳ ۰۲۳۰ ۸۸ - 
۰ 1۹۲ 


عامر بن فهيرة مولی أبي بكر ۰/۱ 
Telo (۳‏ 


عامر بن مالك 1/۳ /o‏ 110 

عبّاد بن بشر ۰۱۱۹/۱ 217157951717 
۳٦‏ 

عبّاد بن تميم 107/1 

عباد بن عباد 0230/1 

عباد بن قيس ۰9/۳ 

عباد بن منصور ۶ ۵۰۸۰/۵ 


عبادة بن الصامت ۱ 222۳+" 


TTY (۲ |0 ۹‏ 
۲ ۷۱۷۷۲۰۱۳۰۲۲ 
عبادة بن النعمان التغلبي ۱۹۳/۰ 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ۳۲۶/۱ 
أبو العباس الأصم 24752415241١ /١‏ 


۷۹۹/۳ 
أبو العباس الثقفي السرّاج 17/۱ 
عباس الدُوري ۰0۹۷/۱ 347 ۳۹۵/۵ 

۸۲/٦ 


أبو العباس بن سريج- ابن سريج 

أبو العباس العابر ۷۷٦٤۷۷٥١۷۷۳/۳‏ 

العباس بن العاص 4۷/٦‏ 

عباس بن عبد الله بن عباس ۲/ ۷ ۱۵۲/۵ 

۰٩۳ ۰۹۲/۱ العب‌اس بن عبد المطلب‎ 
۰۵1/۳ ۰۳۷۵ ۰۳۵۱ “AV ۲ 
1۰۵ ۰۳۱۳ ۰۲۱ ۱۳۲ 9 
۰4٩4۱-1۸۸ ۰8۸1۱ «cT كدق‎ 
۰۵۸۱ ۰۵1۳ «oY "الام‎ 9 
۰۷۷۸ ۷۷۳ 4Y cOAE ۳ 


۶ ۷ ۰۳۰۸ ۰1۱۵ 
٩2 ۰۵‏ 
أبو العباس المبرد- المبرد 
العباس بن مرداس ۷/۳ 0۹1 
عبد بن الجُلَنْدَ ۸۷۸۰۸۷۱/۳۰۱۱۵/۱ 
عبد بن حمید الكشي ۱9/۹ 
عبد خير 24.6 


1€ 


عبد بن زمعة ۰۵1/۵ ۵7۷ ۵1۹ ۵۷۲ 
عبد شمس 11۸/0 
عبد عمرو بن صَيفي ۱۳۹/۳ 
عبد مناف ۱۸۹/۰ 
عبد یالیل بن عمرو بن عمیر ‏ ۰ 5۲4/۳ 
ابن عبد پالیل ۷۰۲/۳ 
عبد يزيد أبو ركانة ۷۲۵ ۳۵ 
عبد الأعلی بن عبد الاعلی ۳۳۷/۲ 


عبد الباقي بن قانع 0/ 1", ٠١۷/٦۰۳٤١‏ 

۹٤۰۱۹۱۰۱۳۰۰۹۷ /۱ ابن عبد البر‎ 
۰8۸1 ۰۶۷۹ ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۵۹۵ 
۰۵۲۰ ۰84٩4 ۰4۹۷ ۰1۹9 ۷ 
TAR «f1۰ Jo اق كف‎ 
هلق‎ EFT ۷ ۷ مم‎ TAIT 
۰۵٩۹۰0 014 557 ۰۸۲ ۶۵ 
co ۰7۲۲۲ ۲ 
ممم ۱ 6 الى‎ 
۰۳۱۳ ۰۳۲۰-۳۵۸ ۰۳۳۷ ۲ 
1:۷۰ 

عبد الجبار بن الورد ۱/۳ 

عبد الحق الاشبيلي ۹۷/۳۲ ۶۷۰/۳۳۹ 

ابن عبد الحکم ۲۸۰۳۷۱/۰۱۹۲/۱؟ 

آبو عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ۰1/۱ 
۳۹ 

عبد الحمید بن جعفر الأنصاري ۰1/7 ۰۳۹ 
۰ 2۳ 


أبو عبد الحمید بن سلمة 
عبد الحميد بن سلمة 


۳/۹ 
2۳/۹ 
عبد الحمید بن صيفي بن صهیب 1۷۹/۶ 
عبد الرحمن بن آبي الزناد /۱۳ 
عبد الرحمن (عن المثنین بن سعید) ۶1۳/7 
عبد الرحمن بن أبزئ ۳4/۱ 
عبد الرحمن بن الأسود ۱/ ۰1۲۰۰۵۹۷ 
۷۲ ۰۲۳۲ 01/4 
عبد الرحمن بن أيمن 4/0 
عبد الرحمن بن أبي بكر ۲/ 23١5017١‏ 
۰ ۰ ۲ ۳۳۸ ۰۳۹۳ 


0 ۶۰۷/۰۵ 
عبد الرحمن بن أبي بكرة ٤/۱‏ 
عبد الرحمن بن جابر ۸۰/۳ 
عبد الرحمن بن جبیر المصري ‏ 1۷۰/۳ 
عبد الرحمن بن حجيرة 4/۱ 
عبد الرحمن الحرقي ۱4/۱ 


عبد الرحمن بن الحکم ۱۳۹/۱۰۱۵۲۰۵ 
عبد الرحمن بن حنین ۹/9 
عبد الرحمن بن آبي ذباب ۰۵۹۶/۱ ۱6/۲ 

عبد الرحمن بن الزّير القرظي ۳۹۹/۵ 


۱۷/۵ 
عبد الرحمن بن زيد ۳۸1/۱ 
أبو عبد الرحمن السلَمي 1۳/۳ 
عبد الرحمن بن سمرة ۱۷/۱۳/۳ 
عبد الرحمن بن شِمَّاسّة الْمَهْري ۳۳۲/۱ 


10 


عبد الرحمن بن صفوان ۳11/۲ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ۳۹/۳ 
عبد الرحمن بن آبی علقمة 11۹/۳ 


عبد الرحمن بن عوف ۰۳۳۹/۱ ۰4۲۷ 
۸ ۰۲۸/۳ ۰۲۰۱ ۰۲۳۱ ۰۳۳۵ 


۰۷۹۸ ۲ ۲۷ ۰۰ ۵ 0 


۳5۵ 6 6 oft 
Toor ل‎ 14/0 
۲۹۸/۲ عبد الرحمن بن عون‎ 


عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ۸٤۹/۳‏ 
۳۳۹/۳ 
ع 


عبد الرحمن بن عيينة بن حصن 

عبد الرحمن بن غنم 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ۰۲44/۲ 
TV‏ ۷ ۰۳۷۳ ۰۲۳۹/۵ ۳۹/۱ 


۱۹۰ 
عبد الرحمن بن کعب بن مالك ۱۷۵/6 
عبد الرحمن المتطیّب 1۷/۰ 
عبد الرحمن بن المغيرة الجزامي ۰۸4۹/۳ 
۸۷ 


عبد الرحمن بن مهدي ۲ 2( 
۳ ۲۹۳ 6۵۹ ۰۳۷۶/۶ 
م1 FIA‏ كلل ۱۷۵ 2-۳2-2۳۸۱ 


۸ 1۱ 
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد ‏ ۶۰4/6 
عبد الرحمن بن يزيد بن جارية ‏ ۳۹۵/۴ 
عبد الرحيم بن سليمان الکناني 14/5 


عبد الرحيم بن ميمون آبو مرحوم 484/7 

۰۳۷۳ ۰۲۱۵ ۰۲۲۱/۱ عبد الرزاق الصنعاني‎ 
AT/Y CTO 6 (۵ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۸۰۱۸۱ ۰۱۶۱ ۷۷ ۳ 
۰۱۸۳/۳ ۰۵۳۳ «FAN «YoY «°۱ 
۰۲۳۲ ۰۱۷۵/6 ۰۵۱ ۲ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۵ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۸۷ ۲۷ ۲۹ 
۰۳۹۰ ۰۳۵۹۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۶ ۹۹ 
۰۳۸۶ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۱۸ 
كول‎ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ «FAY ۲ 
EYA ۰6۲6 ۰4۱۵ ۰:۰ ۷ 
To ۰۱۰۱/۱ ۰۵۰۸ كحم‎ ۰ 
۰۱۵۰ ۰۱4۸ ۰۱۳۰ ۰۱۱۳ لاف‎ 171 
2 (۳ ۷۳ ۷ 99ل‎ «۱ 
۰۳۳۷ ۰.۳۳۳ ۰۳۲۹ ۳۳۸ ۰ 
۶۳۰ ۰۳۷۵-۳۲ ۳ 


عبد العزی بن خطل e‏ 

عبد العزئ- أبو لهب 

عبد العزیز بن آبان ۸ ۱ 

عبد العزیز بن بزيزة ۳۱/۵ 

عبد العزيز بن أبي حازم ۲/ 20157 ۰۳۹۷/۶ 
35 

عبد العزیز بن حکیم الحضرمي ۰ 1۲/۲ 


عبد العزیز بن صهیب ۳۳۳/۱ ۸ ۱:۰ 
۲ ۵ ۱۳-۲ 


۳۱۹ 


عبد العزيز بن عمر ۸/1 
عبد العزيز الماجشون ۲46/۲ 
عبد العزيز بن محمد الدّراوردي ۰۲۵۹/۱ 

۰۱۱۳ ۰۵۲/۲۰۵۲۲ ۱4 ۰ 


۰ ۱۳-۱ 
عبد الغقار بن داود ۰۱9/۵ 
عبد الغني بن سعيد الحافظ ۳/۱ 
عبد القادر الجيلاني ۲۷۹/۶ 
عبد القاهر (رائي رژیا) ۱۷۷/۳ 


عبد الکریم بن آبي المخارق ۰1۳۰/۵ 


۹44/7٦ 
507/56 عبد الكريم (بن مالك الجزري)‎ 
۱۳ ۰ عبد الکریم الجزري‎ 
۹۳ ۱ عبد الکعبة‎ 
10/٤ عبد اللطيف البغدادي‎ 


عبد الله بن أبي ابن سلول "/ 215955 
YAY «YY «114 «104 «10۱‏ 
۲ ۳۰۷ ۵۳۰۸ ۰۳۱6 قلف 
AY CITE cof‏ ۵ ۱۷ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ۰۲۸۸/۱ ۰۳۹۵ 
4ك 54م ۷ ارركم AAT‏ 
۰۸1٩ ۰۷۳۹/۳ ۰۳۳۲ ۵‏ ۰۸۵۷ 
coYY cEEA/E «AOR‏ ۷ 2 
۳ ۶۲ 
عبد الله بن إدريس الأودي ۱۹۳/۲ 
عبد الله بن الأريقط الليثي ۳۰/۱ 


11 
عبد الله بن أم حرام 11/6٤‏ 
عبد الله بن آم مکتوم۱/ 2358657 ۰۵۵۱ ۳/ لاد 
۶ ۰۱۵۰ ۰۲۰۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ 


A0 /o VT ۳۹ 
۱۳۱ ۰۱۲ - ۸ 


عبد الله بن أبي أمية ۰۳ ۱۹۳/۰۹ 

عبد الله بن إنسان 1۳3۹/۳ 

عبد الله بدن اس /Y‏ لا االو اا 
1۳۳ 


عبد الله بن أبى أوفى ۱/ ۰151۰64۱6۰۲۹۲ 
NEY ۱۳۹۵ ۰/۲‏ 2۳-۳-۵۳۱۳ 


04/۹ 
عبد الله ابن بُحينة ۱ ۳۳۲ ۳۳۳ 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب ۰۱۸۱/۱ 
0/1 
عبد الله بن بسر السلمي 4۸/۲ 4۷0 


عمرو بن حزم 1/۱ AA/Y‏ 


۳ 1۱۱۳۳۲ 
عبد الله البهی ۱۹۳/۲ 
عبد الله بن جبير Y/Y‏ 
عبد الله بن جحش الأسدي ۳/ ۰۱۹۱۰۱۹۰ 

41/048 
عبد الله بن جراد 4/۱ 


عبد الله بن جعفر ۰۵۲۷/۲ ۶ ۰4 


۳۷ 


۰ ۵ ۱ 
عبد الله بن الجهم الرازي 0۸/1 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق ۳/ ۸۵۰ 
عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي۲/ ٤٥٥‏ 
عبد الله بن الحارث السعدي ابن حليمة 1۸/١‏ 
عبد الله بن الحارث 213/5 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي 2۷۸۰/۳ 
عبدالله بن خذافة السّهمي ۰۱۱۳/۱ 

12۷ ۰ 444 ۳ 


عبد الله حمار ۷۹۷/۵ 
عبد الله بن خطل 0601/۳ 
عبد الله بن الخلیل 22۸۰/۵ 
عبد الله بن داود 00/۱« ۱۷۶/۲ 


عبد الله بسن دینار ۰۲۸/۱ ۰۹0/۲ 


۳۱۰۷/۹ 
عبد الله بن رافع ٥/۱‏ 
عبد الله بن أبي رافع PVT 1Y /o‏ 
عبد الله بن أبي ربيعة ۲ ۳۰۳ 


عبد الله بن رسول الله كلد ١/97.ه/ ١١7١‏ 

عبد الله بن رواحة ۱/ ۰۶۷۳۰۱۲۱ ۰۱۱/۲ 
۳ 11°« ۲ الاق 
۱-۷" 

عبد الله بن الزبیر بن العوام ۰۲6/۱ ۰۲۷۳ 
۸ ۰۲۷۹ ۰۲۹۲ ۰۱۸/۲ ۰8۲ 
TTY 6 (۰‏ 


۸ وملا ۰۲۱۸/۳ ۰۵56 


۰۵ ماق لك الاك AVE‏ 
۱۸۰ 
عبد الله بن زياد بن سمعان ۰۳۱۹/۵ ۳۶۰ 
4۳4۱ 
عبد الله بن زياد القطواني 
عبد الله بن زید بن عاصم ۱/ »۲۰۹۰۱٥۷‏ 
۳۷ 


110/۲ 


عبد الله بن زيد بن عبد ربه ۰۳۲۸/۲ 25517 
EY‏ 817 
عبد الله بن السائب ۳5۸۰/۱ 
عبد الله بن سعد بن أبي سَرح۳/ ,0501١‏ 0۷۳ 
عبد الله بن سعيد المقبري ۳۱۱۰۲۵۷/۱ 
عبدالله بن سلام ۰۲۸۲/۱ 41۹044۷ 
۳۲ ۰۸۵ ۰۳۰۲۲۷۳ 
عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي ‏ ۸۸/۲ 
عبد الله بن سهل ۳۸۳/۳ 
عبد الله بن شداد بن الهاد  ۳١۱-۳٤۹/٦‏ 
عبد الله بن شرحبیل ۰۷۹5/۳ ۰۷۹۷ ۰۷۹۹ 
۸۰۲ 
عبد الله بن شقیق  ٤۲۷۰٤۰٩۹۳۹۱/۱‏ 
عبد الله بن شهاب الزهري ۲4۲۰۲۳۰/۳ 
عبد الله بن صالح كاتب اللیث ۰ ٠١١/١‏ 
عبد الله بن صالح المصري 1۹۲/۳ 1۹4 
عبد الله بن أبي صعیر ۲۳/۳۲ 
عبد الله بن عباس .75/١‏ ۰۹۱۰۸۲۰۳۶ 
9 ۰۱۰۶ ۰۱۲۸ ۰۱4۵ ۰۱۵۲ 


۳۸ 


VE TE’ fo "40 ۱ 
CTIA ۳ (۱ :الل‎ TITY ۷ 
cTVo ۷7 7 (6 ۷ TYE TY! 
۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۲ 
۰1۳۲ ۰۲۷ ۰8۰۵ ۰:۰۲ ۸ 
۰1۸۷ ۰:۷۲ EEE EET كلاق‎ 
۰۵1۷ ۰.۵1۲ ۸۲۳ ۰۲ ۵۵ 
الام‎ 0۵۷۰ ۵۲۱ «000 ۸ 
"۰٩ ۰1۰۱ ۵۹۵ ۵۹۰ ۸ 
TEA ۲ TTT ۲۱ 
دف‎ YE/Y IAT رديت‎ (Tor 
۰۷۸-۲ «1° «04 «OV ۸ 
إلى ۸۵-۳ 40-۳ لاق‎ 
۰۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱-۲ 
۰۱۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۲ ۲۲ ۵ 
"2-۰ Mor" 6 ۳ 
ململ‎ ۳ «1A1 «1۷¥ ككل‎ 
-۲۲۷ 6 ۳ ٩۲۲ 
۰۲۳٩۹ ۰۲۳۷-۲۳۶ ۲۲۷ ۹ 
۰۲۱٩ ۰۲۵۵-۲۵۱ ۰۲:۵ ۰ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۰-۲۷۸ ۰۲۷۲ ۶ 
TA 6 «44 T۲ ۲۱ 
۰۳۳۲-۳۳۳ ۰۳۲۲۳ ۰۳۱۶ ۰ 
۰۳۷ ۰۳۲۰ ۰۳۵۸ TE ۹ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۰ ۹ 
۰۵۰۵ ۰1۹۷ ۰11۷ EF ۷ 


۳۹ 


«ET مقي‎ ٩۹/۲ كمف ملام لام‎ 
۰۲۰۸ AAA ATT CAT ¥ ۳ 
۰1۱۲ ۰۳۹۵ ۰۲۵۲ ۰۲۳۷ ۶ 
۰8۷5 ۰8۵۰0-88۸ ۰88۳ 6 
«(004 ۰۵9۲ ۰۵6۱ لاقف‎ ۶ 
"+ ۳ "أت‎ ۲ ۹ 
۰۷۱۱ ۰۷۱۰ ۰۷۰۵ ۰1۹4۹ ۲ 
V۲ ۲ ۷ 6 ۲ كاللء‎ 
11/۶ ”الى ۰۸۱۷ كلاف‎ ۶6 
في‎ (VA ملل‎ (1۹ (TA كلت‎ <0۹ 
الل‎ ۲ ۲ AFI ۹ 
۰۳۰۱۷ ۰۲٩۹۱ ۰۲۸۲۰ «YAO ۲ 
۰۳۲۰ ۰۳۶۷ ۰۳۳۷ ۰۳۳۶ ۵۰ 
۰۳۹۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ الالال‎ ۵ 
ادق مدق مدق‎ f° ۷ 
۰81٩ ۰۶۷۲۱ EEA EET ۷ 
۰۵۳۱۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۰۵۰۱ (40 
۰16-۰ ۰ ۷ ۲ 
-۱۵۷ ۰۱۳۷ ۱۰۲ ۹٩۹ CAA 8 
كلمل‎ AAT (6 ۰ 
T° ( "AY 55ل‎ ۰ 
«YoY كلل :لل‎ TTT e1۸ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۹ ۰۲۷۰ CTIA «0۹ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۹۸ ۷ 
۰۳۲۵-۳۲۲ ۰۳۵۷-۳۵۳ ۸ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۲۱ ۰۳۷ ۳ ۷ 


۰۳۸۸-۳۸۳ ۱ 
۰۰۷ ۰۳۹۸ ۲ 
۰8۲۷ ۰۶۲-۲ 
۰80۰1 cE ۲ 
۰۵۲۳ ۰۵۰۰ ۸ 
0۸۶ ۲ ۰ 


۲ ۰۳۹5 
۵ ۰8۱۲ 
۰8۳٩ ٩‏ 
۷ ۰1۸۳ 
۵ ۰۵۳۸ 
۹ 5ق 
لالاء على ۷ لاق oV AYY‏ 
9ل ۳ AVE‏ لاك لمك 
AE ۹4۹۳‏ أدلتى لاد CTA‏ 
TIA TTT TIA YE ۳‏ 
۲ ۰۲۸۳ ۰۳۱6 ۰۳۲۳ ۰۳۲ 
۸ ۳۳۹ ۰۳۳۲ ۰۳۶۲ ۰۳۸۲ 
٩ ۳‏ ۰8۲۰ ۰8۳۰ ۰80۰ 
۲ ۰۳۵ 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري ۰۳٩۱/۵‏ 


۳۹۳ 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ۰0۸/۱ 

ع/ دولا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 

بن حزم > 
عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد 1۳۲/۷ 
عبد الله والد النبي لا 24/١‏ 
عبد الله بن عبيد بن عمير 44/1 
عبد الله بن عبيد الله بن عمر 1/1 


عبد الله بن عتبة بن مسعود 14/٦‏ 
۱۳-۰ 


عبد الله بن عتيك ۳۳/۳ 
عبد الله بن عدي بن الحمراء 1/١‏ 
عبد الله بن عَرّادة الشيباني 0/۱ 


عبد الله بن علي بن السائب 5/ 8لا" 5/ ۷١‏ 

عبد الله بن علي بن يزيد بن رکانة ۳۳/۰ 

عبد الله بن عمر العمري ۰0۵۰/۱ ۰۱۰۳/۲ 
۳ ع وعم 

عبد الله بن عمر ۱/ ۷ 2-۳۶ 
۷ هلاق ۰۱۸۳ ۰۱٩۹۲ ۰۱۸٩۹‏ 
۵ ۲۲ ۰۲۶۱ ۰۲۵۵ ۰۲۰۰ 
۳ ۲۶ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ ۰۲۹۶ 
۰۳۱۳۰۳۰٩ ۰۲۹۹ ۵۰‏ ۰۳۱۶ 
۱ ۳۱ ۰۳۵۹-۳۵۷ ۰۳۱۳ 
۷ ۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲۱ ۰۳۸۳ 
۹ ۰۶۲۶ ۰8۲6۵ ۰8۲۷ ۰8۲۸ 
۲ ۰:۷۲ ۰8۸۲ ۰8۸۵ ۰8۸1 
(Of ۲ ۲۱‏ ۰۵1 ۰۵8۷ 

۰۵۵1-۵۵۶ ۳ 


۷۰ 60٠ 


۶ موقم‎ 6 ۱ 
cE ۰۰ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۱۵/۲ ۸ 
۰1٩ ۰1۸ ۰11 كه كلك‎ ۳ ۱ 
ATI ۳ AYo ۱ (۱۳۵/۰۹۹۱ VY 
۰۱8۳ MEY ۰ ٩ ۷ 
-۱"۰ ۱۵۷-۱6۵۲ ۰۱8۸ - 6 
الال‎ ۰۲ ۲ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰-۷۸ ۳ 


۳۲۰ 


۰۲۳۲۱ ۰۲۱۱ كوك‎ ۰۱٩۹۲ 114 
۰۲۲ ۰۲2۰ TT ۲ ۲ 
۰۲٩۹۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۵۱ ۵6۵ 
۰۳۶۳ ۰۳۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳۷ ۵ 
۰۳۸۱ ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۱ ۶ 
۰41۱1 ۰81۲ ۰4۵۸ كدق‎ ۶ 
TYA ۳ «0°۹4 لاق‎ 
۰۳۸۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۲۶۸ (YE 
كدق ۰11۵ لاق‎ ۰۳۹۶ ۲۳ 
«(004 ۵۵۲ ۵851 ۵۳۲۱-۶6 
۰۷۱۰ ۰۷۰۷ TTA ۵۵ ككف‎ 
۰1۳۱ ۰۳۸۱ ۰۳۲۸ ۰۲۱۳ ۶ 
۰19۵ ۰1۸۰ EVV 4۱6 ۲ 
COA ۰۵۷۰ COTY «001 «0۹¥ 
«11 040 «4° A4 (¥ ° |0 لوم‎ 
3499 AYA AY ۳ ۳ 
9۵ cTVV eTVYY CTON (1۰° 
۰۳۱٩۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۲۳۲۲۳ كول‎ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۱-۳۲۸ ۰۳۲۱-۳۶ 
۰۳۷۲ ۰۳۲۰۱ ۰۳۶۷ ۰۳۶۰ -۸ 
۰8۰۰ ۰۳۹۸ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۱ 
۰1۳۷ ۰۳۲-4۲۸ ۰۲۰ ۸ 
۰0۲۳ ۰8٩91 CEA‘ 01 ۰ 
كف ككل‎ CAE A/T م5٠‎ oY 
۰۲۳۵ ۰۲۲۰ ۰۲۰۷ AA ۸ 
۰۲۵۸ ۰۲۵ ۰۲45 ۰۲:۲ ۱ 


۳۳۱ 


۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۶ 
TTY ۳ TIE CTA ۹۱ 
TVA ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ CFIA ۹ 
۰8۱۱ ۰۰۷ ۰8۰۲ ۰۳۸۷ ۶ 
۰1۷۹ ۲ ۰ ۳ 


01۰ 


عبد الله بن عمرو بن حرام ۹/۳« eT‏ 


(TEY‏ ناا 


عبد الله بن عمرو بن العاص ۸/۱ ۰2۱۳۰۹۵2 


COON ۵۵6 ۰۳۶۱ ۰۳۱۳ ۲ 
۰۰۲۳ ۲۳۲ ا‎ 
۰۱۰۱/۳ ۰۳۹۳ ۰۳۸۸ ۰۳۱۲ ۶ 
۰0/۵ ۳۰۳/۶ CATT ۵ مكف‎ 
۰۳۷۲۸ ۰۳۰۱۹ ۰۷۰ ۰۳٩۹ ۰۳۸ ۹ 
CON ۰۵۰6 ۰۵۰۲ ff ۲ 
(VV ۷۶ «¥ ۵ ۰۸۵ ادف‎ 

0۰۰ ۲ ۲ 


عبد الله بن عوف ”> 
عبد الله بن عون ۳۳۷/۳۲ 
عبد الله بن عیسی ۳۹۱/۰ 
عبد الله بن عيينة AA /Y‏ 
عبد الله بن أبي قتادة كن 
عبد الله بن قراد 71/١‏ 
عبد الله بن قرط ۳۱۷/۲ 
عبد الله بن قيس آبو موسا ۳۹/۳ 
عبد الله بن كثير يتان 


عبد الله بن لهيعة ۱/ ۰1۷۲۰۲۹۱۰۲۱۷ 
۲ ۰۳۷/۶ ۰۱۹۲/۵ ۰1۱5 
CET ۳ ۳۱۹‏ 

عبد الله بن المؤمل / مه 

أبو عبد الله المازري 0۳۷۰۳۷۹/۲ 1۳۵ 

عبدالله بن المبارك 0۳۰۱/۱ ۰1۷۵ ۰۵۷ 
۰ ۳۳۲ للف 


۰۳۱۷/۱ ۰۳۹۲ ۳۸۶۵ ۳ 

tor 
۳۹۷/۲ عبد الله بن المثنو‎ 
۱۰۱۳/۲ ۰۲۹۵/۱  رّرحم عبد الله بن‎ 
۳۹۷/۲ عبد الله بن المحرر‎ 
>33 عبد الله بن محصن الأنصاري‎ 
أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق‎ 

ابن جماعة الشافعي ۳۰/۱ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 

المقدسي Y/Y‏ 
عبد الله بن محمدبن عقيل 285/١‏ 

۳۷۲/۵ 
عبد الله المُرّني ۳۱ ۳۹/۲ 


عبد الله بن مسعود /١‏ ۸۲۰۲۳ ۰۱6۷ 
YEY ۲۰۳ ۸‏ ۲:۷ ۰۲۱۱ 
6 ۰۲۹۹ ۰۳۰۹ ۳۳۸-۳۳۹ 
FAA ۳۷۳ ۳۰ ۱‏ ۰۲ 
٩ ۳‏ ۲۸ لاعف 
۷ لاقف كمف 


6ع 


(ON ۰ 


TIE (1*1 «041 ۱‏ ككل 
كعك ۰11۷ ۰۵۷/۲ CY‏ ۰۸۱ ۰۸ 
AF «A4 «Ao‏ محل كدرل AYA‏ 
۹ ۰۱۸۵ ۰۲۷۲۰ ۰۳۷۱ ۰۵۳۳ 
۰۳۰-۳ ۰۳۳ وك ۰1۷ ۰۱۲۳ 
cO ۰۵٩ ۰۵۵۰8۲٩ ۲۱‏ 
۰ ۵۷۳ الات ۰۷۹ ۰۷۱۰ 
Moff AE ۰‏ 5ق Aol‏ 
1 ۷۲ ۰۲۸۶ ۰۲۹۵ 
۳ ۰۳۹۳ ۰۲۷ ۰۵۷ ۰۳۸/۵ 
۹ ۰۱۷ ۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۹۷ 
۸ ۰۲۰۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵6 ۰۲۸۰ 
۱ ۷۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۰۳۱۸ 
۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۸ 1۰۷ 
6 ۱۸ ۰8۲۰ ۰1۲-1۲۲ 
CEA ۰4٩۱ ۰4۸1 ۰1۸8۵ ۸‏ 
كع AF‏ ۰۱۲۷ ۰۱۵۹ 
TA AAT AAR ۳‏ 
۳ ۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ 
CTIA 0۰‏ ۰۲۲۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۹ ۲۰ ۰۲۹۱ ۰۳۳ ۰۳۸6 
L0‏ 
عبد الله بن مسلم بن جندب 
عبد الله بن مسلم بن هرمز ۱۷/۲ 
عبد الله بن أبي مطرّف ۳۳/۵ 
عبد الله بن مفمّل ۳۵۲/۱ ۱۵ ۰۱۲/۳ 


«00١ 


۰۱۸۰ 


۱۸۹/۱ 


۳۳ 


557 588/5 
عبد الله مولی آسماء‌بنت أبى بكر ۲۷/۲ 
عبد الله بن نافع (مولی ابن عمر) ادمع 


عبد الله بن نافع (الصائغ) 14/۱ 

أبو عبد الله التبا جي ۶ Y4‏ 

عبد الله بن نمير ۵۳/۱ o‏ 

عبد الله بن النواحة / ١‏ 

عبد الله بن هبّيرة السبائي ۰۵4/۲ ۰4۲۷/۵ 
و 

عبد الله والد منير 1۸0۷/۲ 


عبد الله بن وهب ۲۰۹۹۱/۱/ ۰۲6۲ 0۳۹6 
ار 01°« AY‏ 5/”لالا. ورمفق 
۰۳۳٩۹ ۰۳۳۰ ۰۳۲۳ ۳۲۱۹ 99‏ 
TEV ۶6‏ ۰۵۰/۱ ۰۲۵۷/۰۱۱۳ 
۹ ۰۲۹۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۶۷ 


۵ "19۲ 
عبد الله بن يزيد الخطمي ۳۷۲/4 ۱۹۳/۵ 
عبد الله بن يزيد العكيري ۹۸۱ 
عبد الله بن يوسف 01/١‏ 


عبد المؤمن بن خلّف الدمياطي ۰۱۰۰/۱ 
FY ۳ ۸۳ ۳‏ ۰۳۲۷ 
۳۳۹ 

عبد المسیح< العاقب 

عبد المطلب جد النبي و ۰1۰/۱ ۰۲۷ 
۱۳/۵ 

عبد الملك ابن الماجشون ۰۰۱۰۳۹۷/4 


ort ۳ ۳۰/۵‏ 
عبدا لملك بن حبيب ۰41۹710/۱ ۰4۹۷ 
TTY ۲ ۵‏ كدق 


0 
عبد الملك بن الربیع بن سبرة ۷۳/۳« 
عبد الملك الزبيري 2۷۳/۶ 


عبد الملك بن أبي سلیمان ۱/ ۰۵۷۱۰۵۷۰ 
oro ۲‏ 


أبن سعد ۱:۳/۲ 
عبد الملك الكوفي ۲۸۸/۱ 
عبد الملك بن مروان 0/ 4 
عبد الواحد بن زياد ۳۷۹/۱ 


عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ۲/ ۰40۷ 
۵ كرض 


عبدان بن يزيد ٤4/۱‏ 

عبدة بن سليمان الكلابي ‏ ۳۲۲۰۳۲۱/۲ 

أبو عبس بن جبر Y/Y‏ 

عبید بن جَبْر ۷ 

عبيد بن رفاعة الزرقي ۲/ ۰۲۳۲/۰۵۱4 
۱۰۳/۵ 

عبید بن عمير ءاه" 


آبو عبيد القاسم بن سلام 0۳۷۸/۱ ۰401 
۲ ۵ ۲ 2۱۲۳ 
۳ ۵ ۰+( 
MoV ۲ ۷ ۲۳‏ مدل 


۳۳۳ 


FI AY مول‎ 6 ۰ 
CON ۰۳۹ EVE ۶۳۷ ۵ 
eT ملل‎ ۱ ۵ 
۰8۷۰ ۶۲۲ ۰ ۶6 ۲۱ 
2 ۹ 
TY ۹ 
0۳۹۸ ۰۳۸۵ ۰۳۵6۶ TTT ۸ 
۵۱۱ ۱ 

عبید الله بن جحش ۱ ۱-۳۳ 

عبید الله بن الحسن العنبري ۰۲۲۹/۲ 
۵ ۱۱ 5 ° 

عبيد الله بن أبي رافع 7/۱ 

عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعدا / ۳۲4 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ۰۲۳۸/۵ 
۳۳۹ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ۰۵۳۳/۲ 
۳ ۷ ۰۳۹۷ ۰۱۳۱/۱ 
۰:۳۰ 

عبيد الله بن عمر العمري ۰۲۱۰/۱ ۰۵۵۰ 
اش FEE‏ ۳( 
۳ ۳۹۵ ۰۳۱۸۵۵ ۰۳۳۷ ۰۳۶۰ 
PIA ۷‏ 

عبيد الله بن عمرو 1۲/۱ 

عبید الله بن موسین ۱/۸ ۸ ۱۲-۲۳۷ 

عبید الله بن الولید الوصاني ۰۳۱۰/۵ ۳۷۲ 


عبيد الله بن أبى يزيد 11۷7/۱ 


عبيد مولئ النبي 5 ۸/1 

آبو عبید الهروي ۳۰۷/۵ 

أبو عبيدة (معمر بن المشنی) ۰۱۳۲/6 
۰ 9۱۰۰۲۲ 

آبو عبيدة بن الجراح ۰۱۳/۳ ۰۲۳۹۰۲۳۱ 
۰ وموك CEA EV‏ ۰4۷۱ 
۰1٩۳ ۷۲‏ ۰4۹6 ۸۰۵ ۸۱6 
۶ ۰۰۰۲ 

عُبّيدة بن الحارث بن عبد المُطّلِب ۱٩۰/۳‏ 
۱ 405 


عبيدة بن الحارث 1/۲ 
عبيدة بن حميد 1۲/۲ 
عبيدة بن سعيد بن العاص ۳۷/۳ 
عبيدة السلماني ۸5/۸ 
آبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ۰ ۱۷۲/۷ 


أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود »ع 
YYT ۳۳/۰‏ 


آبو عبيدة ۱۰/۸ 
عبيدة ۳۳۳/۱ 
آم عبیس ۳۷/۳ 


عاب بن آسید۱/ 4۹۹/۳۰۱۱۸ 0۰۰( 
O*A «0° € |0 (0۸°‏ 


عتبان بن مالك ۱ ۳۰ 

عتبة بن ربيعة ۲ ۰۰۱۰۰۵ 0۲۱۰/۳ 
410 

عتبة بن غزوان 46/0/۴ 


۳۳ 


عتبة بن فرقد ل 
عتبة بن أبى وقاص /o‏ 04 
عت 01/١‏ 


عثمان بن أبي العاص 1۲۹۰3۲۹/۲ 

۰ ۷۵۲ ۷۵۵ 0۷۵۲ ۲۹۱۹/۶ 
عثمان بن أحمد بن السماك ۱۰۷/۹ 
عثمان البنّي ۰۳/۰۵۳۱۵۹۰۵ 
عثمان بن سعید الدارمي ۰1۵/۱ ۰۳۰6/۲ 


۳ 2+" 
1V ۸۰‏ 
عثمان بن سعيد المقرئ 525/5 


عثمان بن طلحة ۳۵۹/۲ ۰4۹1/۳ ۰4۹۸ 


1۹۹ 
عثمان بن أبي طلحة 11/۳ 
عثمان بن العاص ۲/ ot‏ 
عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى ۰4۹1/4 
مغ ۱ 
عثمان بن عبد الله الطائفي ۱/۳ 


عثمان بن عبد الله بن المغيرة ۱۹۷۰۱۹۲/۳ 


عثمان بن عبد الله بن موهب 0/5 
عثمان بن عبد الله ۹/0 
عثمان بن عبد الملك العمَري ٠‏ 8۱۲/۱ 
أبو عثمان عطاء بن أبي مسلم ۳⁄4/۱ 


عثمان بن عفان /١‏ و34 TITY!‏ 
۰۵٩۹۳ -041 co"! ۶ ۶ ۱‏ 
۸ 040« لقم ۰۵۹۵ ۰۱۳۳/۲ 


AMEY ATA ۷ 
۰۲۳۱-۲۳۶ ۷ 
۰۵۰۳ ۰۲۹۹ ۸ 
۰۲۱۸ ۰۱۲۲ ۱ 
CEA ۳۶-۳۲ 
۰۵۷۳ ۰۵۰۲ ۲ 
۰۷۹۷ ۰۷۸۳ ۷ ۷۲۱۲ ۰ 
9۹ YEV/E ۰ 
AVE ۰۱۵۸ AIA «1۰0 ۵ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۲ TIA ۳ ۰ 
۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۸ 
۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۳۰ TTY ۹ 
۰4۲۳ ۰۱۸ كلق‎ ۰8۱۵ ۸ 
YEE ۰۲۲۳ ۲۷۶ 
۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۱۶ ۰۲۸۳ ۲ 
۳۸۶ ۰۳۲ ۰۳۳۰۱ ۳۳۳ ۲ 

545 ۳ 


۰۱8۸ ۶ 
۰۲۰ ۸ 
eA ۳ 
2۰۳-۱۲۳۵ ۱ 
۰-۰-۱ 
اكت‎ 


«00 


۷۱۱ 


9:۵ 


عثمان بن عمیر- أبو الیقظان 
عثمان بن مظعون ۰16۰۱۹۸/۱ 0۲۸/۳ 


مه 
عثمان بن مقسم ۳۹۹/۵ 
أبو عثمان التّهدي١/‏ ۰۵۲/۲۰۱۹۰ ۱۵۷/6 
ابن عجلان ۱۰/۸ 
عجير بن يزيد القرشي ۰ ۷۰۰۷۰11/1 
العَدَّاء بن خالدٍ ۳۳ ۳۳ 
عداس التصراني ۸۷/۸۱ 


۳۳۵ 


عدي بن أرطاة ۳/۰« 
عدي بن ثابت ۲۸۰/٦‏ 
عدي بن حاتم ۳۰۱۷۸/۱/ ۰1٤۸1۳۷‏ 
11۹ 
عَدِي بن الرّغباء ۳/۳ 
عدي بن زيد 51/١‏ 
عدي بن عدي الكندي ۱۹۰/۰ 
عدي بن عمَيرة ۳۹۹/۱ 
اببن عدي ۰۲۱/۱ ۰8۳۱-2۰۵ 
۷۲ ۰۱۱۳ ۰1۸۷ ۰۳۷۳/6 
E4 2۱۳ ۳/۰ 4۹‏ 
عرابة بن آوس ۱۳۸۹/۳ 
عراك ۲ 1۰۷ 
العرباض بن سارية ۰/۳ ۵/ ۳۷۱/۱۰۲۱۵ 
ابن العربي المالکي ۲ 9۱۱-۱ 
ابن عرعرة ۳71/۲ 
عرفة بن الحارث الكندي ۳۱۹/۲ 
عرفجة بن أسعد 1/1 


عروة بن الزبير ۰۳۷۰۰۱۲/۱ ۰4۲۱۰۳۸۹ 
۷ ۰1۹ ۰۵۷۰ 040« ۵۹۸ 
۲/ ا ا ات ATA ATI‏ 
۰۱:۷ 
A۲ ۲ ۱‏ 
IY ۸‏ 
۰۲۳-۱ ۰۲1 
۲- ۰۳۰ ۰۳۲۰ 


۰۱۵۸ ۰۱۵۷ Aor ۳ 
۰۲۰۷ ۰۵ 
CTIA ۷ 
۰۲۵۳ -۸ 
+۳۳۵ f1 


۳۳۸۰۱۵۰/۳ ۰۳۳۵ ۲ 
۰۱۳۲۱ ۰۶۰۷ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۲۳ 
2/9 
TTT ۱۳ كاحت‎ «۰۰۷ 
AY ۵ COAT TYE ۰ 
A۲ ٩۲ ۲ ۲۲ ۰ 


۵ ۰۲۶۳ ۰۲۸۱ ۰۳۰۲ ۰۳۲۸ 
۳۵ ۰۲۲ 
عروة بن عامر ۳۱۳۳/۶ 


۳۷ ۰۳۱/۳ عروة بن مسعود اللقفی‎ 
TY AYE YT CTY eT! 
۱۷۰۰ YO TYA 


عروة بن مضرس الطائي ۳۰۸۹/۲ 
أبو عزة الشاعر ۷/۵ 
امرأة العزیز :۳۸ 
ابن عساکر ۰۹۱/۳ ۵/ ۲۵۷/۰۰۳۹۲ 
آبو عسيب مولی النبي كَل ۸/۱ 
عصمة بن عصام ۷4/٤‏ 
عصمة بن محمد 00/1 
عطاء الخراساني ۰1۷/۱ ۳۱۱/۵۰4۷۷ 
1/1 


۰4۳۱۰۲۰۲ ۰۱٥٤/۱ عطاء بن أبي رباح‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۵۷۰ «(014 ۵ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰۷۸/۲ AY ۰ 
۲۵۳ ۰۲۲۸ ۲۲۰ AAT ۱ 
۰۵۳۳ ۰۱۸/۳ ۰۳۸۹ TAT ۵ 


۳۳۹ 


۰۸٩۹ ۰۱۵/۶ «00% «oof 
۰۲۷۲۱ ۰۲۷۳ ۶۶ ۵ 
۰۳۱۳ TT TTY ۰ 
۰8۲ ۰1۲۱ ۰۳۹۲ ۰۳۸۹ ۲ 
ATT ۱ ۵ 
۰۲۸۲ ۰۱1٩۲ ۰۱٩۱ ۰۱۸۰ ۸ 


۳۵ 
EEA 
۳۹۹ 


۰۳۳۰-۳۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۷5 
FAT ۲‏ ۰۳۹۹ ۰8۰۱ قلق 
ليت 
عطاء بن عجلان ۵۰0۲/۱ ۲۹۸۰۲۹۷ 
عطاء بن أبي ميمونة ادم الال 
عطاء بن يسار ۰۰۷۱/۱ ۲/ ۱5۷/۰۰۳۸۷ 
عطارد بن حاجب ۳ EY‏ 
أم عطية ۱۳-۲ 


عطية بن سعد العوفي عه 
E۳4 /۲‏ ۱۳ ۷ ۱۳۳۲ 
۷۲ ۲۸۲ 


آبو عطية الوادعي ۱۰۹/۹ 
عفان بن مسلم 2/1/١‏ 
ابن عفراء = معوّذ/ معاذ 

عقبة بن الحارث ۱۸/۹ 
عقبة بن رافع 1/۲ 


عقبة بن عامر الجهني ۰۱۰۸/۱ ۰۳۳۲ ۰۳۵۲ 
Yo ۰‏ 04/۳« ۳ ۰۸۰ 
۱۳۰/۶ ۸ ۰۳۷۲ ۰۵8۵ 


100/0 


عقبة بن کعب بن زهير ۹/۳ 
عقبة بن أبي مُعيط ۰۱۳/۳ ۰۲۱۹۰۱۳۳ 
۹1/0 
ابن عقيل الحنبلي ۰۹۸/۱ ۰۱۳۰/۳ ۰۵۵۳ 
«ook‏ ۰۸۳۲ ۰۲۰/۱۰۹۱۵ ۰1۷۹ 
۹ ۰۳۷ 
عقيل بن خالد بن عقيل ۰۰۹۰۳۷۰/۱ 
۲ ۱۳ 
عقیل بن آبي طالب ۰۲۱۰۱۳۹/۳ 
۷ ۱۱ 
عقيل بن طلحة ۷۹/۳ 
العقيلي ۳۸ 00 كرف 
عكاشة بن حصن الأسدي ۳۳۰۰۲۱۷/۳ 
۲ ۱۹۸/۰ 
عكرمة بن إبراهيم الأزدي 2/١‏ 
عكرمة بن أبي جهل ۰۱۹۱/۳ ۰1٩۳‏ ۰۹6 
0*۱( 0۰ ۵ 0/ 14101۸0 
عكرمة بن عمار ‏ ۹۹/۱ ۳۲۸/۳۰۱۰۰ 
عكرمة مولی ابن عباس ۰۱۹۱۰1۷/۱ 
۶ ۰8۲۷ ۰۱۱۰ ۰۰۱/۲ ۰۵۱ 
AY‏ ۱ "اللا CYA‏ شولا 
۹ ۰/۰ 
۰ ۰۲۵۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۷ ۰۳۵۳ 
۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۷۶ 
۷۲ ۰۳۹۰ ۰8۲۹ ۰4۸۰ ۰141 
۹ ۷۲ ۰۷۷ ۰۱۸۹ ۰۳۲۶ 


عکاشة بن وهب 


۳۳۷ 


۰۳۲۶ ۵ 


العلاء (عن مكحول) ۲۸۸/۱ 
العلاء بن إسماعيل العطار ۲۱/۳ 
العلاء بن جارية الثقفي ۰۱۷/۳ 
العلاء بن الحضرمي ۳۰۱۱۵/۱/ ۰4۷۳ 
۸/۳۷ 
العلاء بن زهير ١/لاوه‏ 
العلاء بن زید ۷۳/۱ 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ‏ ۱۹۵/۱ 
علبة بن زيد ۳ TY‏ 
أم علقمة مولاة عائشة ۳۹۹/٦‏ 
علقمة (شاعر) ۷۰/٦‏ 
علقمة بن عبدة 140/٤‏ 


علقمة بن قيس النخعي ۰۵۰1۰8۰/۱ 
AY ۰۱۷۸۲ 100‏ ° لاقق 
TE ۰ ۱۱۹/۳۹‏ 


علقمة الليئي ۱۸/۰ 
علقمة بن مُجَرّز المُذلِجي 19/۳ 
علقمة بن نضلة ع/عمه 
علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي ۰۸1۸/۳ 
1۸/0" 

أبو علقمة- بشر بن معاوية 

علي بن أمية بن خلفب ۱۷/۳ 
علي بن بحر القطان ۳۳9/۹ 
علي بن حرب ۳۰۳/۲ 


على بن الحسن بن الجنیده/ 1۳۲/۰۰۵۰۵ 


علي بن الحسین (زین العابدین) ۰۷/۲ 


۱۳۳ 
علي بن الحسین بن واقد ۳۷۷/۰ 
علي بن زيد بن جدعان ۰۵۳۲/۱ 7/ 27317 
۰۶ ۱۳-۶۵ 
علي بن سعید 1۱۷/۸۱ 


علي بن أبي طالب ۱/ ۰۳۳ ۰۹0 ۰۱۱۸۰۱۱۵ 
۰ ۰۱۳۵ ۰۱۷6 ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ 
۳ ۰۲۸۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۳۲۱ 
۱ ۰۳۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹ ۳۲۲ 
۶۲ ۰۳۹۷ ملق كلق ۰4۳۸ 
0۰ ۸۷ 4۹۵ ۵۱۳ ۰۵۲ 
COA 1۵۲ ۸‏ ۰1۷۰ ۰7۷۵ 
1/۲ ۰۷۱ ”اس لاف ۰1۲ ۰۱۱۹ 
ATA AYY ATF ۳ ۱‏ 
۲ ۶ ۰۱۵ ۰۱8۸ ۰۱۵۹ 
AY ۰‏ ۰۱۸۵ ۰۲۱۹ 
۰ ۰۲۲۶ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۹ 
9۹ 0۳۱۷-۳۱۵ ۰۳۳۳ ۳۷۵ 
۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۳ ۰۳۹۲ ۳۹۷ 
۹ ۶۱۵ ۰۲۳/۳ 1۲ - 
56 ۰۷۶ ۰۷۸ ۰۱۶۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ 
TY ۲۷ ۲۰ ۵‏ ۰۲۳۰ 
۲ ۰۲۳۳ ۰۲۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ 
۳ ۰۳۱۳ ۰۳۱۹ ۰۳۳۵ ۳۸۱- 


۳۳۸ 


۰4۱۲ ۰۶۱۱ ۳ 
۰8۸6-۸۲ ۱ 
لمكم‎ ۰۷ ۹ 
TEY AMET ۷ 
۰۷۳۵ ۰۷۱۸۲ ۷۰ 
cAI ۸۱۵ ۸۰۵ «VA كلملل‎ 
۰۱۱۳ ۰۱8٩ ۰۱۷ ۶ ۶ 
۰۵۵۱ ۰8۸۲ ۰:۷۹ EY ۲ 
2-۰۳" YE ۲ 
CARA (VY ۲۰ ۰ 
لاقل‎ ATT ۲۷۲ ۲ 
۰۱۸۸ ۰۱۱۵-۱۳ ۷ 
°4 T°" كول 94ل‎ 
الكل‎ ۲ ۸ ۷ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۸ 
۰۲۹۹ ۲ ۲ ٩ ۲۱ 
CEA ۷ ۷ ۲ (۲ 
-8۳۰ ETE ۰۲۲ ۱ 
332 ۰8۳۷ ۰۳۶ ۲ 
۰0۱۷ ۰۵۱۱ EAE ۳ 
۰۵۷۷ ۰۵۷۱ -۷ 


۰18۳ 17 
cA «fA 
۰0۸۱ «<04 
۰۷۰۳ 10° 
۰۷ 58-65 


۱90 
5 
«T1٤ 
۳ 


ع 
0°( 
001« وموم 
۵۹-۸ كرف 6۷ CEA‏ 16 
حك كت ۷ AY Yo YT‏ ۸۸ 
۳ ۱۲۲ ۰۱۲۱ ككل مكلك 
۹ عملال AAR AV AYE‏ 
TIT ٩۲ 1۹4 ۲‏ 


۰۲۱۹ CTIA ۰۲۵ ۰۲۲۲ ۸ 

۳۲۹ ۰۲۹6 ۰۲۸۷ ۰۲۷۲ ۱ 

۳۸۸ ۳۸۷ ۰۳۸ ۰۳۷۹ ۵ 
1۸۱۰4۵۲ ۳ 

علي بن آبي طلحة ۰9۰/۱ ۳/ ۰1۹۲ 


۱۳-۹ 
علي بن عاصم ۱ ۱۳ 
علي بن العباس المجوسي ۱۳9/4 
علي بن عبد العزیز البغوي ۰ ۰ ۲۵4/۲ 
علي بن عبد الله بن عباس 04/4 
علي بن عبد الله ۳۰۳/۹ 
علي بن علي الرفاعي 1/1 
أبو علي اللؤلؤي 0/۲ 
علي بن المبارك ۳۳۳۳/۰ 
علي بن محمد الطنافسي ۱۳9/۹ 


آبو علي محمد بن يحيئ المروزي ۳۲۳/۲ 
علي بن المديني ۰۳۱۹۰۲۰/۱ ۰4۲۵ ۰۳ 
۰-۷ ۲ “روات 
TEN ۵‏ ۰۳۸ ۸-۷۱ ۰۳۱ 


۰۷۰ 


۸ ۳۱۹ 
علي بن مسهر ۲۷/۳۵ 
علي بن معبد 33۸ 
علي بن میمون ارف ۳۹۹/۱ 
علي بن نصر الجهضمي /1./o‏ 1۳° 
علي بن هاشم Y۸ /o‏ 
آبو علي بن آبي هريرة ۱۹/۳ 


۳۳۹ 


علي بن يزيد بن ركانة ۳۳/۵ 


عم حبي بن آخطب ۱۹/۳ 
ابن عم کنانة بن أبي الحقيق ۰ ۰ ۳۸۹/۳ 
ابن عم مارية ۲4/0 
عمار بن أبي عمار مول بني هاشم ۵۱۱/۱ 
عمار بن عمران الهمداني 500 


«۷/۲ ۰۲۹۹۰۱۱۷ ۰۸/۱ عمار بن ياسر‎ 
۰۳۱ ۰۲۱/۳ ۰144 CEA ۹ 
CTA AAT VE ۰۲۹۱۲ ۶ 


دار 
أم عمارة- تسيب بنت كعب المازنية 
عمارة الجرمي 206 
عمارة بن حزم 10/4 
عمّارة بن عمير EE/1‏ 
عمارة اا 
عمر بن حفص ۲۱/۸ 


عمر بن الخطاب السجستاني ۰ ۲۲۹/۲ 
عمر بن الخطاب ۱/ ۵۳۸ ۰1۹۰6۲ ۹۷ 
AAT ۰۱۸۰ AVY ۱۱۱ ۸‏ 
۹ ۳ ۱۹۵ ۲۰۰ ۲۰۱ 
۷۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰۱ ۰۲۱۳ 
TE A ۸‏ ولك ۳۱۸ 
۱ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۱۳ ۳۸۶ 
۳ ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۰۹ 4۱۲ 
۵ 1۳۲ 4۵۰ ۰41۵ ۰4۷۱ 
EVE ۳‏ ۸۱ ۸۵ ۵۱۳ 


۰۵٩۹۲ 2-2 ۰ ۲ ۱ 
۰*۰۱ ۵۹۹ ۰68۹۸ ۰۹ + 
۰۱۲/۲ ۰11۶ Eo ET ۰ 
CMY لاق‎ ۰۵۲ ۵۱ ۰46 ۰۲۲ ۶ 
۰۱8۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۶ ٩ 
ATT ۰۱۵۷ ۰۱۵۰ MEAN مول‎ 
۰۲۳۰ ۰۱۹۲ AA ۷۸ ۷ 
01 ۰ ۲ ۲ ٩۱ 
۰۳۳۳ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸۳ ۲۷۷ 17 
۰8۱۵ ۰8۰6 ۰۰۳ ۰۳۷۵ ۸ 
۰۵۳۲ ۰۵۰۳ ۰۵۰۱ ۲ ۱ 
۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۷ ۵ ۳ 
ATA ATV ATT IF الال‎ 
۰۲۰۱ ۰۱۷۷ الال‎ ۰۱۵ ۰ 
۰۲۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۷۸ 
۰۳۵۰ ۰۳۶٩ ۰۳۶ ۰۳۶۲ ۹ 
۰4۱۱ ۰۳۹۷ ۰۳۹۶ ۰۳۷۷ ۹ 
۰8۳۲۰۶۲۷ EYE ۰۲۳ ۷ 
۰8۷۷ الاق‎ CEY مدق‎ (EFA 
CEA EAA 01۸۵ EAT ۲ 
۰۵۲٩۹ COYA ۱۷ ۰۶ ۰ 
۰:۱ «OPV cof الام 5م‎ 
امف‎ ۰۵۷۳-۰۵۷۱ ۰۵4 ۳ 
۰1۲۱ كلت‎ ۰۱۱۳ ۱۲ ۸ 
+2۲ 6 ۳ 
VAT ۰۷۷۸ ۰۷۵۰۲ ۷۶۱ ۲ 


3١9158 ۰۵۹/6۶ AEE ۰ 
۰8٩۱ ۰8۱۸ ۰۳۹۰ ملالا‎ ۲ 
۰۶۳ ۰۶۱ دق‎ ۰۲۷ ۰۲/۵ ۷۰ 
۰۱۰۷ عق‎ ٩۲ الى فى‎ ۲ 
AE AFo ATT ۲ ۹ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹۵-۱۹۳ ۰ 
۰۲۵۵ - وول‎ ۶ ۳ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۷۲۳ ٩ ۷ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۵ 
۰۳۵۶ ۰۳۳۹ ۰۳۳۰ ۲۱۳ ۹ 
-۳۷۷ ۰۳۲۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ ۵ 
۰1۱۸ ۰8۱5 ۰8۰۷ ۰۳۹۷ ۲ 
۰40۰ ۰1۳6 ET ۲۲ ۰ 
«(00¥ م5١‎ ۷ «011 ۱ 
۰۵۸۳ ۰۵۸۱-۵۷۹ ۰۵۷۷ -۵ 
۰1۹ ۶۷ كق‎ ۰۳۵ ۰۱۷ ۰۱۱-۶ 
۰۱۱۵ ۰۱۰6-۴۲ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۸ 
۰۱۵۳ AEA ۷ 
ككل‎ ۱ ۷ 
۰۲۷۲ ۰۲۱۹ ۸ 
-۲۹۳ ۰۲٩۹۱ ۰ 
۰۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۶۵ 
۰1۱۷ ۰8۱1 ۰8۰۲ cf ۶6 
۰1۸۵ ۰188-81 ۹ 

۰۲۳ ۲ ۹ 


دی ۸۷ 
۲ ۰۱:۶ 
۵ - ۰۱۶۱ 
۷۰ ۰۱۸۸ 
۷۲ ۰۲۶۵ 
۷ ۰۲۸۸ 


۰۸ 


عمر بن راشد ۲۳۳/۹ 
عمر بن الرّمّاح ۱/ :۰ 
عمر بن سالم ۳۰0/٦‏ 
عمر بن سعد ۳۷/۹/۱ 
عمر بن سفينة 01/٤‏ 
ابن عمر بن أبي سلمة ۹/۱ 
عمر بن أبي سلمة ۱- ۹۸ 
عمر بن شبّة 1۳۰/۱ 
عمر بن شبيب المسلي ۰ ۳۹۳۰۳۹۱/۵ 
عمر بن صبح ۱ 2۰۳۹ 


آبو عمر بن عبد البر= ابن عبد البر 

عمر بن عبد العزيز /١‏ 03555197 ۰۱۵/۲ 
۸ ۳۳ ۰۹۱/۵ ۵ بالل 
۸ دوق 
CET ۰۶۱۵ FAT ۲۲۰ ۳۴‏ 


عمر بن عبد الله مولی غَفْرة 0/1 
عمر بن علي المقدمي 2/5 
آبو عمر غلام ثعلب 70/5 
عمر بن فروخ 2/5 
عمر مولی غَفْرة 19/۱ 
عمر بن نبهان ۳۹۳/۱ 
أبو عمران إبراهيم بن الجعد ۹/۱ 


۰۱۳۶/۲ ۰۳۳۰۰۲۳۱/۱ عمران بن حصين‎ 
۰156 AEA مول‎ AMEY ۷ 
AA* AVA AYE وول ككل‎ 
۸۸ ۰۸۷/۶ EYA /Y ۸ 


۳۳۱ 


0۳۳/۲۰۳۹۷۵ ۸ 


عمران بن ظَبيان 4/۱ 
عمران بن يزيد الدمشقی ۱۳۳/۳ 
أبو عمرة (عن أبيه) ۳۹/۳ 


عمرة بنت عبد الرحمن ۵۷۱۰۵۷۰/۱ 
YI ۵ ۳‏ 
۲ ۷۲ 2۳۵۵۰۵۳ 
:۳ 

عَمرةٌ بنت علقمة الحارثية ۱۳:/۳ 

عمرو بن أحيحة بن الجلاح ۳۷/۸/۶ 


عمرو بن أمية الشَمُري 2154117011١ /١‏ 


۰۱۵۰۰ ۰۳۲/۳ ۷۲ ۰۲ ۲ 

510 ۰11/1 ۰۸۷۲ ۲ 

عمرو بن الأهتّم ۳۹/۳ 
عمرو بن آوس ۳ AV‏ 
عمرو بن بكر السكسكي ۰/6 
عمرو بن تغلب ۱۷/۵ 
عمرو بن ثابت بن وقش 2 / ٠4.058‏ 
عمرو بن جحاش ۱۳۸۹/۳ 
عمرو بن الجموح ‏ ۰۲44/۳ ۰۲۵۰ ۲۵۳ 


عمرو بن الحارث ۲/ ۰۲۲ ۳۳۱/۹۰۳۹6 

عمروبن حریث ۰۳۱/۱۳۳۳۸۱ 

عمرو بن حزم ۰۱۰۹/۱ ۰۲۳/۲ ۰۲۲۸/۳ 
۳۰۹/۵ 

عمرّو بن الحضرمي ۰۱۹۷/۳ ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ 
۹/۵ 

أبو عمرو بن حفص بن المغيرة ۰۱۲۰/۲ 


۲ 111 
عمرو بن الخمام بن الجموح ‏ “557/7 
عمرو بن الحمق 1/۲ 
عمرو بن خمَمة الدوسي ۸/۳ 


عمروبن دینار ۰۸/۲ ۰۱۳۲۰۷۸۰۷۷ 
TY ۶‏ ۲ 04/0« 
۹ ۰۲۸۳ ۰۳۱۳ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ 
۱/۰۰۸ كرض كرض 


أبو عمرو ذكوان مولئ عائشة 144/۲ 
عمرو بن سالم الحْزاعي ۰ 1۸۱۰4۸۰/۳ 
عمرو بن سعد بن الحارث 10/۳ 
عمرو بن سعد ۱۹۹/۳ 
عمرو بن سعيدٍ الأشدق ‏ ۵18۹۰۵0/۳ 


مرو بن أبي سلمة التنيسي ۰۳۰۱/۱ ۰۳۰۱۲ 
T€ ۲‏ 

عمرو بن شراحیل المعافري ۵/ ۲۹۸۰۲۹۷ 

عمرو بن الشرید ۳۳۹/۲ ۵1۷/40۳۰ 

۵۵٩۹ ۰۵۵۸۰۲۲/۱ عمروبن شعیب‎ 
TY TAA ۳ ۳۸۲ 
۰۱۹2/6 ۰۵1۵/۲ FAT ۸ 
۰۲۲۹ ۰۲۸۰۱۵ ۳۷۵ PVE ۳ 
۰8۰۲ ۰۳۸۸ ۰۳۰۹ ۰8۱1 ۳۹ ۷ 
COA كدف‎ ۵۰۳ 0۰۵ ۳ 
YE ¥ ۵/۱ ۰۵۸۷ ممم‎ ۲ 
۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱۶7 ۰۷۷ ۰۷۶ ۲ 
A٤ 


عمرو بن شِمْر 10/1 


۳۳۲ 


۲۸/1 
۷4۰/۳ 


أبو عمرو الشيباني 
عمرو بن الطفيل 
عمروبن العاص ۱۸۰۱۱١۸1/۱‏ 

EV ۳/۳ :م‎ ۲ ۲ 


۸۷۹-۸۷۲ ITV لاحم‎ ۸ 
۰۳۸۵ ۳۵۲ ۵ 

TAN (AT 
۳۱۹/۳ عمرو بن عبد ود‎ 
016/5 عمرو بن عثمان‎ 
۸/٦ أبو عمرو بن العلاء‎ 
0 عمرو بن عَثّمة‎ 
۵۵۸ ۰4۸7۰4۸۲ /١ عمرو بن عوف المزن‎ 
۱۳۹۵۳۳ عمرو بن قَوئة‎ 
۸/1 عمرو بن أبي قيس‎ 
۳۷۳/۲ عمرو بن قيس‎ 
عمرو بن مالك 1/ 01< /11ك,‎ 
2/5 عمرو بن مجمع» أبو المنذر‎ 


عمرو بن مرة المرادي الکو ۱/ ۰4۱۳ 
ARTY ۱ cE €‏ 


عمرو بن مسلم ۳/۹ ۳۷۳ 
عمرو بن معتب ۳۰۵ ۳۹۳ 
آبو عمّیر (آخو آنس) 1۱۳/۲ 
عمّیر بن الخمام ۳۹۳/۳ 
عمير بن أبي عمير 01/١‏ 
عير بن وهب الجُْمَحي ‏ ۳/ 111٥٠٥‏ 
عناق (امرأة بغيّ) ۱۱/۰ 


العنبري- عبيد الله بن الحسن 
أبو العنبس العدوي (الحارث 
ابن عبید) ۷/۲ 
عنترة ۱۹1/٤‏ 
العنسي صاحب صنعاء ۷۷۲١٦۳۷/۳‏ 
العوّام بن عقبة بن كعب بن زهير 19۸/۳ 
العوام ۹۳/۱ 
آب و عوانة (وضاح اليشكري) ۱/ ۰۱۳ 
[TVA coo ۶‏ 5۵ ۳۳ 


عوف بن الحارث 04/۳« مه 
عوف ابن عفراء ۳/۳ 
عوف بن مالك الأشجعي۳/ ۱۲۰/۰۰4۱۸ 
ُرَم بن مالك 9۳ 


عویمر العجلاني۵/ ۰۳۰۸ ۰۵ ,۰۱۳2 


عیاش بن أبي ربيعة المخزومي ۰۱۱۱/۱ 
ITTY‏ ۱۳۶۵ 


آبو عياش الررَقي ۳۹۳/۳ 
عیاض بن عبد الله بن سعد بن 

أبي سرح ۰۰۱۱ 
عياض المجاشعی 110/0 


عيسئ عليه السلام ۰۲۲/۱ ۰۵۳۸ ۸۷۰ ۰۱4۳ 
۳ 2-۲" 
۰۷۹۸ ۲ ۰۸۷۳ ۰۸۸۱ 
oo (VA /0 ۲ ۵‏ 

عیسیل الخیاط ۳۳۳/۹ 


۸۰ 


عیسی بن عبد الله (بن آنیس) ۳۳۲۰۳۳۵/4 


۳۳۳ 


عيسئ بن عبد الله بن محمد بن 


عمر بن علي ۱14/۲ 
عیسی بن موسی غنجار ٤/۱‏ 
عیسی بن يونس السبيعي ۰1۸/۲ ۰۱۳۳ 
۳۸۹/۰۵ 


عيينة بن بدر= عيينة بن حصن 
عيينة بن حصن القزاري ۰۲۹۸/۳ ۰۳۱۲ 


۰14۲ ۰۳۸ ۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۰ 

5خ لخت ۱ ۱ 
الغاز بن جبلة ۲۹۸-۰ 
الغافقي ۶6 ۵۲ 
غالب بن عبد الله الكلبي ۰۳9/۳ 
آبو غالب ۳۷۹/۱ 
الغامدية ۱ 2 "۰۰ 
غزوان الشامي ۸۳/۳ 
آبو غطفان ۰۳۱۰۰۳۰۹/۱ 1٩۲۰4۹۱/۲‏ 
غلام أبي مذكور 1/۱ 


غلام الخلال (أبو بكر عبد العزیز) ۰0۵۰/۳ 
TIE ۱ ۲‏ ۱ ۱۲۳+ 
CEA ۷‏ ۰4۷۳ ۰۵۲۷ ۰۵۳۳ 
(oV‏ اقم ۰۱۸۷/۱۰۵۵ ۰۲۲ 
TAY‏ 405 1۸۹ 


غندر (محمد بن جعفر) 2۹/۳ 
الغيداق ۹۳/۱ 
غیلان (بن سلمة الثقفي) ۱۳/۰ 
غيلان بن جامع 2 
غيلان بن عمرو امم 


ابن فارس ۳۳۳/۹ 
الفاريابي (محمد بن يوسف) 4/۲ 
فاطمة بنت حسین ۳/۲ 
فاطمة بنت رسول الله 2 5۹۱/۱ ۰۲ 


۰۲۸۳ ۰۲۲۵ ۰۲۱۹ ۰۱۳۳/۲ ۲ 
۰۱۹۵ ۰۷۵/۳ EET ۰۳۹۱ ۲ 
VI 4۸۳ ۰۸۸۲ ۰۵۱ ۰ 
ATE ۰۱۲۲ ۷۵/۵ ۰۶ ۸ 
E ۰۲ ۵ 

فاطمةبنت قيس ۰۲۱۰۲۲۱/۵ ۰۳۵۹ 
۲ ۰ 
۰۵ ۸ - ۰۱8۲ ۰۳۱۸ 
۱ ۳۲ 

فاطمة بنت المنذر ۲/ ۲۰۹۰۲۰۰/۰۵ 

فاطمةبنت أبي حبیش ۵۲۷۸/۲ ۲۸۱۰۲۸۰ 


الفاكه بن سعد 000/۱ 
أبو الفتح محمد بن سيد الناس- 
ابن سیّد الناس 
ابن أبي فديك ۸۱ ۳۱۷ 
أبو الفرج ابن الجوزي- ابن الجوزي 
فرج بن فضالة °/ A۸۹7‏ 
الفرزدق 9۳/۶ 
فرعون ۰۳۲/۱ ۰۸۷/۲ ۰۸۸ ۰0۵۰ 
VAY ۳‏ 
قروة بن عمرو الجّذامي ۱۳۰۰۱۱۱/۱ 
۰۱/۳ 
فروة بن مسيك 2/4 


٤ 


فروة بن ثفاثة 114/0 
أبو فروة- مسلم بن سالم الجهني 


فريعة بنت مالك الخدرية ۰۳۲۱۰۱۳/۲ 
۶۲۹ ۲ ۰۳ ۳۶۳ 


فضالة بن عبيد 43/1 
قَضالةٌ بن عمير بن المُلوّح 0۰0/۲ 
فضالة يماني مولی النبي ڳلا ۱۸/۱ 


آم ال ضل بنت الحارث الهلالی ۰۶۱/۱2 
° ۰۰۱۸۵۲ مل 


الفضل بن دكين- أبو نعيم 

الفضل بن زياد (صاحب أحمد) ۰1۰۸/۱ 
۲ 0 ۵ ۱۶ ۱۲۳۲ 

الفضل بن العباس ۲ ۳۱۰ 
۵ ۵۸۱/۳ 

ابن الفضل محمد الضبي ۱۳/۲ 

فضل بن مرزوق ۳4/۲ 

فضيل بن عمرو 191/۲ 

فهد (عن عمر بن حفص) 1/۱ 

فیروز الديلمي ۱۳/۰ 

قارب بن السود ٦۲۸۰۹۲۷۰٥۷٦/۳‏ 

قارون 00۰/۲ 


ابن القاسم (عن أحمد)- أحمد بن القاسم 

ابن القاسم (المالكي) /١‏ ۰1۱۸۰۱۹۳ 
oY ۳‏ 
۲۷۲۹ ۰۳۷۷ ۰۳۹۲ ۰47۷ 
۸ ۳۰۰ 


0° 


قاسم بن أصبغ  ٤٥۳۰٤٤۸ /٦۰01۹/۳‏ 
أبو القاسم الحريري 00/4 
القاسم بن الحكم العرّني 2/1 


القاسم بن رسول الله و ۹۲/۱ 
آبو القاسم السهيلي- السهيلي 


القاسم بن عبد الرحمن الشامي ‏ 1۲۱/۱ 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 

ابن مسعود ۳9/۳« 
القاسم بن عبد الرحمن 33۸ 
أبو القاسم ابن عساکر- ابن عساکر 
القاسم بن فیاض الأبناوي 19/۵ 


القاسم بن محمد بن آبي بكر ۰۳۸۲/۱ 
۹ ۱۱۹۲ 
۷۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۳ 
۰۲٩ ۷‏ ۰۳۰6 ۰۳۳۷ ۳46 
۳ ۰۳۱۲/۳ ۰۲۳۲/۵ ۰۲۳۳ 
۹ ۳۰۰ ۳۵۹۹ ۰۳۸۸ ۳۹۱ 
ATT 4۲‏ عق يقال موك 
YAT ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۵0‏ ۲۸۹ 
۳۰ ۳۸ 

القاسم بن المطيّب 0/۱ 

القاضي إسماعيل= إسماعيل بن إسحاق 

القاضي أبو بکر- الباقلاني 

القاضي عبد الوهاب 0/1 


القاضی عیاض ۰۲ ۱-۵( 


۳۳۵ 


قبيصة بن حريث 0۸0۷/0 

ء٤١٤۸‎ ۷1/9 قبيصةبنذؤيب‎ 
"2۳ ددعل‎ A64 1/1 
۳۸۷ «A 

قييصة بن عقبة السوائي ۰۳۷۹/۱ ۰۷/۲ 
۷۷ 

آبو قتادة الحارث بن ربعي ۱/ ۰۲۸۳ ۰۲۸6 
CEVA ۶ 64‏ ۰۱۳/۲ ۰۱۶۲ 
۹ ۰۰۳ ۰۲۰ ۰۵۰۳ ۰۵۳۹ 
۳ 1 ۰۱۱۲ ۰1۱5 
١ ۹1 1۷‏ ۲۲ ۰.۲/۶ 
11۸/0 

قتادة بن دعامة ۱۱۲/۱ ۰۱٤٤‏ ۲۳۰ ۳۲۵ 
۰ ۰1۱۵ ۰۳۲ ۰۵۷۰ ۰1۳۰ 
۳ ۲ ۲ متت 
cA ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۱-۸۹‏ 
۳ ۰۷۳ ۰۲۰۸ ۳۳۸ ۳۳۹ 
1/6« كءل 6 ۷۳ ملالا 22۹۲6 
AAA ۰۵۷-۵‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ 
۲ ۳۱۹ ۰۳۹۰ ۰8۳۰ ۰8۳۱ 
۶ ۶ عرق ۰۸۱/۰ ۰۱۲۰ 
وول ۷۹ ۰۱۸۹ ۰۲۱۹ ۰۲۸۱ 
۷ ۰۳۸۲ ۳۹۸ 

قتادة بن النعمان ۹/4/1 

۰۰۸-۱۰۱۰۲۹۹۱ قتيسة بن سعيد‎ 
AE AT /T ۳ ۲ 


ابن قتيبة ۰۸۵۹/۳ /٤‏ 66 مم لف 31١5‏ 
۳۹۳ 
قشم ۸/۱ ۰۸۳« 
ابن أبي قحافة= أبو بكر الصديق 
أبو قحافة 2/5 
أبو قدامة (عاصم بن حبتر) ۱8۲۰۱4۱/۲ 
أبو قدامة الحارث بن عبید ۱ 1:۳ 
ابن قدامة المقدسي ۰۱۹6/۱ ۰۲۵۸ 4۸۱ 
۳ ۵ ۳۹- 
۳ ۳ ۵۵۶1/۲ ۰۸۳۶ 
IY ۰ ۵‏ ۰۵۳۳ 
«O1 ۵‏ ۵۵ عزف ۰۱۱/۲ 
۵ ۰۳۲ ۰۸۰ ۰۱۱6 ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ 
۲ ۰۲۹۵ ۰۳۹۰ ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ 
EY ۰4۱۸-4۱۲ ۱۰ ۲‏ 
CEA 1۸۳ ۰1۸۲ ۰۵۸ ۷‏ 


۵ ۵۲۷ 
قدامة پن وة 2/۱ 
قرط ۸۸/٦‏ 
القرطبي ۸14/۳ 
أم قرفة ۸/۵ 
قرة بن إياس ۳۱/۰ 
قريبة المخزومية ۷/0 
أبو قزعة (سويد بن حجیر) ٠٤١١١٤١/۲‏ 
فُزمان دك 
ابن قسيط ۳۸۹/3 


۳۳۹ 


ابن القصار المالكي ۵ ۵۷۳ 
ابن القطان الفاسي ۰44۳/۱ ۲/ ۹۷ ۳۳۵ 
قطبة بن عامر لع ف EF‏ 
أبو القعيس 111/1 
القفال 1۳۳/۹ 


أبو قلابة الجرمي ۸ 2( 
AMEY ٩۱‏ “روكت #۰۵( ۳+ 
۷ نا 


أبو قلابة الرقاشي 331 
أم قيس ۰9۱۱/۶ 
قيس أبو الأسود 12/١‏ 
قيس بن الحارث 1۳۹/۳ 
قيس بن حبتر 32۸ 
قيس بن الحُصّين ذي الغْضّة ۳/ ۰۷۸۶ ۸۱۵ 
قيس بن رافع القيسي 1۹/4 
قيس بن الربیع ۱۳۱۰۸۸ 
قيس بن رفاعة 1۳۹/۳ 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ۰۱۲۰/۱ 
A4 441 /‏ 
قيس بسن سعد المكسي ۰۲1۰۱۷۰/۲ 
۵ ۳ ۱۳۰۰ 
قيس بن صرمة الأنصاري ۷۳/۳ 
قيس بن أبي صَعصّعة ۲۰1/۳ 
قيس بن عاصم ۳ ۳ 
قيس بن عبد 1/1 
قيس المجنون 0۰0/0 


أبو قيس مولئ عمرو ۷۰/۴ 
قیصر ۰۱۱۲/۱ ۳۳٤/۳‏ ۷۳۳۰۳۵۷ 


قيلة بنت مَحْوّمة ا 
أبو كبشة مولئ رسو ل الله یز ۰۱۰۷/۱ 
۱/۳ 
كثير بن سليم 28/5 
کثیر بن الصَّلْت ۱ 0۲ 
کثیر بن العباس ۷۱ ۵۸۳/۳ 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف۱/ ۰4۸1 
0:۹۸ 
كثير بن أبي كثير ۱۷۳/۰ 
كثير مولی ابن سمرة ۰2/0 
ابن کثیر ۳۷۹/۱ 
أبو كدينة ۳۷۹/۱ 
أم کرز الکعبية ۲ :۳۹۵ 
کرز بن جابر الفهري ۳/ ۳۳۹۰۱۹6۰۱٩۳‏ 
۹٤‏ 
كرز بن علقمة ۳ 744 
كركرة نوبي مولی النبي و 7/1 
أبو كريب محمد بن العلاء ۰1۲۰/۱ ۰۵1۱ 
۳۳/۲ 


كريب مول ابن عباس ۱۳۹۳/۱ 
للم 


ATA/Y كريمة بنت المقداد‎ 
TEV/YT ۷ AIT 17 کسریٰ‎ 
AY! 


TY 


كعب الأحبار 01۸۱۰1۷/۱ ٤۸0‏ ۰۵۰۵ 
۲ ۰۳۱/۲ 


كعب بن أسد 1۸104101/۳" 

كعب بن الاشرف ۰۲۲۳/۳ ۰۳۲۳ ۰.۵۱ 
«ot‏ ه/ AV‏ 

کعب بن الخُداريّة ۸2۰/۳ 

کعب بن زهير ١/4لاء‏ ۳/ ۰15940165۲1 
TOA MoV‏ 


کعب بن زيد بن النجار ۱۸۸/۳ 

کب بن غج رة ۰۳۹۱/۱ ۰۳۵/۳ 
۹-۰۶ 

۰۱۲۱/۲ ۰۳۹۰۱۲۱/۱ كعب بن مالك‎ 
CITE ۰19۳ ۰۲۳۲/۳ AA 
۰۷۳۰ ۰۷۲۱-۷۲۳ ۰1۹۹-0۰ 
0۷۶ ۰۷۱-۷۳۷ ۰۷۳۰ ۱ 
oY «EV /0 «AO 

آبي بن کعب ۳۱۹۰۲۳۱/۱ ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ 
۹ 0۳4« ۰۵۷۲ ۰15۶ ۰۲۵۳/۲ 


AVY ۸۸۷۸۳ ۶‏ 0۸۵/۶ 
Yo YY ۰۵‏ 
آم كلاب بن مر ۷۰۰/۳ 

الكلاعي- أبو الربيع بن سالم 

الكلبية 10/۱ 
آم كلثوم بنت رسول الله ود ۱/ ۰۹۱ ۳/ ۷٣‏ 
آم كلثوم بنت آبي بكر ض 
كلثوم الديلي 4/۳ 


آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ٠٣۵١/۳‏ 


كلثوم بن الهذم سيف 
كلدة بن حنبل  0۸۱/۳۰٣١۰۱ ۰٤۸۸/۲‏ 
كليب بن شهاب 0 
أبو كليب بن عمرو بن زيد داع 
ليب بن منفعة ۱60/٦‏ 
كمال الدين بن طلحة 1۸/۱ 
كمال الدين بن العديم ۸/۱ 


گتاز بن الحُصَّين- أبو مرت المَتوي 

كنانة بن أبي الحقيق ۰۱۹/۳ ۰۳۱۳ ۳۸۷- 
1۳4 

كنانة بن عبد ياليل 

الكندي 

الكوسج- إسحاق بن منصور 

أبو لبابة بن عبد المنذر ۰0۷۹۰۲۸/۱ 
۷ ۰۱۹/۳ ۰۲۰۱۰۱۵۷ 0۷۰۰ 
۹ ۲ ۱۰۵/۰۰۷ 


۷۰۱/۳ 
0/1 


ابن اللبان الفرضي ۱۴۳۱-۸-۰ 
لبيد بن الاعصم ۹۳/۵ 
لبيد بن ربيعة العامري ‏ ۷۲۱/۳۰۵۰۱/۱ 
أبو لبيد ۳۰۳/۵ 
امرأة من بني لحیان ۱۳/۰ 
ابن اللتبيّة الأزدي ۳۷/۳ 
لقيط بن عامر ۳ ۸۱5 


أبو لهس ۳۰۹۲/۱ ۰۳۱/۳۰۰/۲ 


۸ 


"+ ۳ 


ابن لهيعة- عبد الله بن لهيعة 
الليث بن سعد ۰۰۱۰۱۰۲/۱ ۰1۰۹۰۱۰۷ 
E" ۲‏ دول TAI‏ 


۰۷۱۰ AO AE AY ۴ 
۳۰۰ ۰۲۹۳ ۰۲۷۷/۰ ۳۶ 
۰۵۸ ۰۵۰/۱ الاق‎ ۰1۲۷ ۲ 
“44 ۳ ۳ ۰ 
to ۲۳ 

ليث بن أبي سلیم ۰۵۲۱۰46/۱ ۲/ ۰۱۸۲ 
۳ ۶ ۵۳۰/۳۲ ۰۲۷۳/۵ 
۲ ۶:8۲ 

ابن أبي لیلی (عبد الرحمن) ۰4۰۹۰6۰/۱ 
مل ° cof‏ 1۰/0 
ات 8894 

ابن أبي ليلئ» محمد بن عبد الرحمن ۰41۳/۱ 
۲ 6 ۲ مل 
۲ ۶۰۱ 


لیلی بنت أبي حثمة ۳۸/۳ 
أبو ليلئ المازني Y/Y‏ 
مأبور حصي مولی النبي 6 ۱۱۶۰۱۰۸/۱ 
ابن الماجشون ك1 ا 


أبن ماجه ۳۰۸/۱ ۳۰۹ ۰۳۱۲۰۳۲۱۱ 
CEFA ۰۳۹۶ ۱‏ ۶۸ ۰1۸۲ 
كلق كلاق ۰۵1۳ 55م 01۸ 
CEY ۲ ۱۸‏ ۰1۵۷ ۰۱۳/۲ 


كى “الل ۷۹ الى 
AMEY ۶‏ ۰۱۱۲ 
AV ۳‏ ۰۱۰۲ 
AY‏ 5/هلاء لاق 
۳۰ 
۲ 
۳3۰ 


AIT ۶ 
° ٩ 
۰۱۸۶ ۶ 
۰۷ 
۰۳۳ 


۰ 
۰ كاك AE‏ 
۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۰۳۲۱ 
CEE ۰4۱۱ ۰۳۹۳ ۷۰‏ 
الاقف ۲ “امف ۰1۸۵ ۰۵۸۸ 

VT ۰8۱ ۰۳۳/۵ ۰۹٩۹ 5۶4 
9۲۵ ۵ ۵ 
۰۸۷۵/۳ ۰۱۱۳۰۱۰۱۰٩۲ /۱ مارية القبطية‎ 

۱۳/۰ 
11/٤‏ 
ابن ماسويه 6/ Tot‏ 
ماعز بن مالك الأسلمي ۰114/۱ 2556 
۲ ۰۵ 9۵۱۱ 
آبو مالك الأشعري ۰۱۱۱۱ 
مالك بن آنس ۰۱۱۷/۱ ۰۱۸۶۰۱۲۰ ۰۱۹۲ 
۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ 
۹ ۳۳۰ ۰۳۳۸ ۰۳۷۵ ۰۳۹۳ 
۰4٩۳ ۰4۷۲ ۷ ۷‏ 
۶5 ۰1۹1 ۰1۹۷ 0۳« 
۰ ۰08۱ ۵1۲ ۰۵۹۵ ۰۱۲ 
EY ۸۷ ۳‏ ۰11۰ 
۰ ۰۱۸/۲ ۰1۲ ۰۵۸ كم <A‏ 
ATA ۲ AIA ۳‏ 


المازري 


كدق 


«0۰*١ 


۳۳۹ 


TY AAA AAT AIT ۳ 
۰۲۶۲ ۰۲۳ ۲۶۱ ۲ 
۰۲۷۱ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۵ ۰ 
۰۳۵۹۲ ۰۳۳۳ ۰۲۹۹-۲۹۷ ۲۳ 
۰88۹5 ۰81۳ ۰4۱ ۰۳۹۱ ۶ 
2 ۳ لدم‎ ۹7 
۰8۲۵ ۰8۲۶ ۰۳۷۲ ۰۱۷۶ ۳ 
۰80٩ ۰8۵۸ (fo ۰8۵۲ ۸ 


۸ كام ۵۱۷ ۰۵۳۰ ۰۵۳۳ 


۳۵ 


۰۵۷۲ ۵۲۱ ۵7۲۰ COON ۷ 


T° ۵۹۸ COAT ۵۸۵ ۸ 
TAI ۲ IY ۰ 
VAE 6 NI۲ 1° 
TTY TTY (۱ AA / € ۵ 
TY FI ۳ لاعف ولام مل‎ 
لاص ۰۱۳ ۰۸۵ "اق‎ «oY ۰۶۱ ۹ 
Ao ۲ ۷ 
لاقل ۳ لوك‎ AE 
e14 TIT “الل‎ (۲ (°۲ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۲ 
۰۲۸۷ ۷ 2-7۲ ۱ 
۰۳۹۶ ۸ ۰۳۷ -۳ ۵ 
۰4۱۳ ۰ ۰۳۹۸ ۷ 
22۳۰۵ ۰۹ c1 (1 
۰8٩۲ 5 ۰1۷۲ ۵ 
۰۵۳۰ ۷ 


۰۱۰۵ ۵ 


«oo 
«oY 
«€ 
«t0۲ 
(VV 


«OO ۲ ۱۸ 


-۵ 8۷ م5١‎ ۰۵۳۷ «oo ۳ 
تارق‎ ۰۵۷۲ «004 ۵۵۱۲ 098 
۰88 EE EY ۰۳-۳ ۷ 
349 ٩۳ CAY ميث‎ COA «O0 ۰ 
AYY A141 ۹۱۳ 
۰۱۸۳ ۹ 
۰۲۰۷ 9 
۰۲ 1۵ - ۲ 
۰۲۸۷ ۳ 
۰۳۰۲ ۸ 
T1 ۱ 
۰۳۵۱ ۲ 
۰۳۷ ۳ 


۱۱۰-۸ 
۰۱۵۱ ۲ 
۹۱ ۰ 
۰۲۱۷ ۳ 
۰۲۵۸ ۶6 
۰۲٩۹۱ ۷ 
۳۲۰ NY كن‎ 
۳۳۹ ۳۳۰ ۷ 
۰۳۲۰ -۳۵۸ ۲ 
۳۹۳-۳۹۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۶ ۷ 
۰4۲۹-8۲۷ ۰:۱۳ ۰:۱۰ ۸ 
CET 4۵۱ 4۰ ۳۸ ۳ 

2۹۰ 01° 
مالك بن آوس بن الحدثان الضري 5/ ١79‏ 


۰۷۵ 
۰۱۹1 
e۲1 
۷ 
۳۹۳ 


مالك بن یم 1۹۹/۳ 
مالك بن الحارث ۳۹۹/۰ 
مالك بن الحویرث ۱۸ 
مالك بن الدّحْسّم 141/۳ 
مالك بن سلیمان ۳۷/۹ 
مالك بن سنان ۱۳۱/۳ 
مالك بن عباد 1۸/۳ 


مالك بن عوف ۰۰۹/۳ ۰۵۷۷-۵۷۵ 


نل 


6خ كمم ١١٠8م‏ 


مالك بن التّمَط ۳ ۸0 
مالك بن ثويرة Y/Y‏ 
المأمون 4/۳/1 
الماوردي 4۳/0 
المبرد o1 YE eT *A/o‏ 
یشابن عبد المنذر YE/Y‏ 
مبشر بن عبيد 2 
أبو المتوکل ۱ ۰ ۶۱ 
المتولي 1۹۳/۲ 
المثنئ بن سعید 11۳/۲ 
المثنئ بن الصباح ۰۷6/۰ ۰۷۷ 64۸ 1۵۱ 
مجالد ۷۹/۲ 


۰815 ۰1۲۷ 1۲۶ ۰۶۱۲ ۰۳۷۹/۱ مجاهد‎ 
۰۱۳۱ ۰۵۲/۲ AY الم‎ ۵ 
AAT 4 ۲۲ 
۰۲۶۸ ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲ 
°۹ ۵ TE ۵ 
۰۳۷۲ «oof ۰۵۳۵ ۰۳۳ ۷ 
TV ۵ ۵۳۰ ۸ 
۰۳۹۰ ۰۳۲۸۳ ۰۸۹/۵ كدق‎ ۷ 
۰871۰ ۰86۰0 ۰8۲۸ ۰8۲۱ ۵ 
TIT ۲ ۵ ۹۸ 
۵6 ۰۳۸۳ ۰۳۶ ۳۳۲ ۲۲ 

مَجدي بن عمرو الجَهني ۱4۰/۳ 

مجّز المدلجی 5۷۳/۵ 


۶2۳ ۲ 


آبو مجلز 
مُجمّع بن جارية الى" ۹€ c40‏ 


AA 
۳۹40/۳4/1 مجمع بن يعقوب‎ 
20/5 محارب بن دثار‎ 
107/1 المحاربي‎ 
المحاملي ۱/ ۰۳۱۳/4۰۹۰ الال‎ 
۱۰/۹ 
۰۳۱۱۰۲۰۰۲۰۳ /۲ المحب الطبري‎ 
۳۷۰۵۳۹ 
1۱۳ ۰۶ ۱ أبو محذورة‎ 
۱۹/۰ المحرر بن أبي هريرة‎ 
۳/۱ مُحْرز بن سلمة‎ 
104/۲ محرّش الكعب‎ 
٩۱۲ ۳ ۷ 
414/۲ محمد ابن الحنفية‎ 
1۷/۱ محمد بن أبي السري العسقلاني‎ 
۰9۱۹/۹ محمد بن إبراهيم الباهلي‎ 
ال٠‎ /5 51/9 /9 محمد بن إبراهيم التيمي‎ 
۳۰ A1 
tor / محمد بن آدم‎ 
۳۰/٦ محمد بن أسامة بن زيد‎ 


محمد بن إسحاق بن خزيمة- ابن خزيمة 

محمد بن إسحاق الصغاني ۰4۱۰/۱ ۰4۲۲ 
۸2۸۹/۳ 

محمد بن إسحاق- ابن إسحاق 


۳٤١ 


محمد بن إسماعيل بن سمرة ۳41/0 
محمد بن |سماعیل الصائغ 33 
محمد بن إسماعيل بن عياش 0٠١/١‏ 
محمد بن الأشعث ۱ ۰:۱۳ 


محمد بن أبي أمامة بن سهل١/455»‏ 


شق 
محمد بن أنس ۳۲4/۱ 
محمد بن إياس بن البکیر ۳۲۸۰۳۹5/۵ 


محمد بن بشار ۰۱۶۱/۲ ۳۹/۱۰۳۱۸/۵ 


محمد بن بشر العبدي ۲41/۲ 
محمد بن بشر بن مطر ۱۰۷/۳ 
محمد بن أبي بكر الصديق ۱۹۸/۲ 
محمد بن أبي بكر المقدمي 1۳۱/۱ 
محمد بن جبیر بن مطعم ۱۳۸۰/۳ 
محمد بن جرير الطبري- الطبري 

محمد بن جعفر بن الزبیر ۷۹۳/۳ 


محمد بن جعفر ۰۱۱/۱ ۳۶۹/۰۱۱/۲ 


محمد بن الجهم ۳۲۲/۶ 
محمد بن الحسن الشيباني ۵/۳ 2۳2-۳۵ 


+2 ۵۵ / ۲۱ cofY «ort /o 
۶۶۶ ۲ AAA 


محمد بن الحكم 7/۱ 
محمد بن حمزة ۳۷/۳/۶ 
محمد بن حمید ۳۰۵/۲ 
محمد بن حمیر ۳۰۱۱ 


محمد بن دینار ۷/۲ 
محمد بن راشد المكحولي ۵ ۰۵۸۷ 

T/1 
۳9۸/۶ محمد بن زکریا‎ 
۳0/۱ محمد بن زياد الألهاني‎ 
9۳/۱ محمد بن زياد بن طحان‎ 
۳۰۸/۹ محمد بن سلیمان الأنباري‎ 
۷۹۵/۳ محمد بن سهل ابن أبي أمامة‎ 
محمد بن سيرين- ابن سيرين‎ 
۳۱/۰ محمد بن شاذان‎ 
0/١ محمد بن شعيب‎ 
«۱/۳ محمد بن صالح بن دینار‎ 
2/۱ محمد بن الصباح الدولابي‎ 
۱۷۹/۲ محمد بن عباد بن جعفر‎ 
9۱۲/۱ محمد بن عباد‎ 
781/5 محمد بن العباس (صاحب أحمد)‎ 
1۳۱/۸ محمد بن عبد الحکم‎ 
محمد بن عبد الرحمن (عن سليمان‎ 

ابن يسار) ۸۸/٦‏ 


محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر 410/0 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ۰۲۰۱/۵ 


٤/٦ 
محمد بن عبد الرحمن القرشي‎ 

الأسدي (يتيم عروة) ۰ ١١١/١‏ 
محمد بن عبد الرحيم البزاز 10/٦‏ 
محمد بن عبد السلام الخشني ۳۱۸/9 


۳:۲ 


۳۹/۳ 
5 
محمد بن عبد الله بن الحارث ١5/9‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي۱/ ۲۵۹ 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه۲/ 1778 


محمد بن عبد الله بن عمرو ۷/۳ 
محمد بن عبد الملك الأنصاري 558/5 
محمد بن عبد الوهاب 114/۲ 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ‏ ۲۱۷/۱ 


محمد بن عثمان الخليلي أبو عبد الله 55/١‏ 
محمد بن عثمان الذهبي- الذهبي 


محمد بن عثمان بن محمد ۷/۱ 

محمد بن عجلان ۰۵۱۰1۱۳/۲ 8۱۵ 
۷1۰1/7 

محمد بن عدي بن كامل 1/1 

محمد بن أبي عدي A/F‏ 


محمد بن علي الباقر أبو جعفر ۰۱۷/۲ 
AIT ۲۳‏ مكل ۰۱۸۵ كول 


025/5 
محمد بن علي بن جعفر ۸1/٤‏ 
محمد بن علي بن شافع 00> 
محمد بن عمر بن أبي سلمة ۹/۱ 


محمد بين عمرو بن علقمة ۰4۱۹/۱ 


۲ ا 


محمد بن عيسئ ابن الطباع 54/5 
محمد بن عیسیٰ ۷/۱ 
محمد بن فضيل 0۷/1 
محمد بن قيس 5/١‏ 


محمد بن كعب القرظي A* /" V1/۲‏ 
۸ ۷ ةم 


محمد بن المتوكل 20/5١‏ 
محمد بن مسعود ۳۹۱/۰ 


محمد بن مسلم الطائفي ۳۲۹/۰۱4/۲ 
محمد بن مسلم بن المثئّئ عن أبيه /١‏ 77 
محمد بن مَسْلّمة ۰۱۵۰/۳۰۱۱۹/۱ ۰۲۲۳ 

۰171۶ ۰۳۸۹ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰ 


دض( 
محمد بن معاوية النيسابوري ۱/ ۰۵۰۷ 
of‏ ۷۸/۲ 
محمد بن المغيرة الشكّري 2/۱ 
محمد بن المنتشر ۳1۸/۲ 


محمد بن المتكدر ۰۵۲۱/۱/ ۰۳۷۳ 
TA ۲ ۳‏ 
محمد بن موسیٰ (صاحب أحمد) ۳۸0/٦‏ 


محمد بن موسی النسائي ۷4/٤‏ 
محمد بن نصر المروزي ot /o‏ 
محمد بن نوح 0۷/۱ 
محمد بن نوفل 4/۲ 


EY 


محمد بن واسع 0071١‏ 
محمد بن وضاح 1/ tor‏ 
محمد بن الوليد A\V/Y‏ 
محمد بن يحيئ (المأربي) ۳۸۹/۵ 
محمد بن یحیی الأزدي ‏ ۱۸۰۰۱۷4/۲ 
محمد بن یحیی بن حَبّان ۱۹۷/۳ 
محمد بن يحيئ الذهلي 8ه 
T10‏ 
محمد بن يحيئ الکحال ۳۹/۱ 
محمد بن يزيد العبدي 22/١‏ 
محمود بن الربیع ۳۲۰/۹ 
محمود بن أبي صفرة ۰۳۹/۵ 
محمود بن غيلان 006/١‏ 


محمود بن لیید ۰۵۸۸/۳ ۰۲۷۱/6 
11/0 ۶( 


محمود بن مسلمة ۰۳۸۲/۳ ۳۸۹۰۳۸۳ 
ابن محيريز 4۷/۲ 
مخرمة بن بكير بن الأشج٥/‏ 6 ۳- لاغ لا 
دان 

مخرمة بن نوفل ۱۳/۰ 
آبو مخرمة ۳۷/۰ 
مشن بن خمیر 5/۳ 
مَخشي بن عمرو الضّمري ۱۹۳/۳ 
يدعم مولی النبي ل ۱۲۷/۳۰۱۰۷/۱ 
ابن المديني = علي بن المديني 

مذکور ۱۹۹/۳ 


مُرارة بن الربيع ۰114/۳ ۰ 2۳۳۵ 


۷۳۰۷۷ 
مُرّة بن الربیع ۸۹/۳ 
مره 100 
أبو مرت العَتّوي ۱/۳ 
مَرمّد بن أبي مرئد العَتَوي”/ ۲۰۱» ۰۲۸٤‏ 
۱۱/۵ 
مرحب ۷۳۳ ۳۸۱- ۳۸۳ 
ابن مَردُويه مهم 
مُرژیان الزارة ۱1/۳ 
ابن مرزوق / ۲۹۳ 
المرقع الأسدي ۱۳۹۵/۲ 
مروان بن جعفر ٥/۱‏ 
مروان بن الحكم ۰۲۳۷/۱ ۰۵۱۲ ۰۱۳۸/۲ 
۳ ۰۳۹۲ ۰۳۷۷ ۰۰۷ 
TIA ۵‏ 
مروان بن سالم المقفع 11/۲ 
مروان مولی النبي وَل ۱٩۸/۱‏ 


أبو مروان هشام بن خالد الأزرق 40١/١‏ 

المووفي أبو بكر 56/١‏ "الال ۰۵۷۳ 
۷ ۲ ۰۱۷۵ ۰۵۲۸/۶ 
YoYo ۲ ۸‏ 

مر ۷۳/۳ 

۰۵٩۲ 2407/4 ۳۱۹/۱ مریم علیها السلام‎ 
oo /o 


آبو مریم 41/00/۲ 


۳: 


مريم المغالية 4/1 
ابن أبي مريم- سعيد بن أبي مريم 

مزاحم ۳۳/۹ 
الزن ۰۱۹۳/۱ ۵۰۱۷۱/۳/ ۰۳۰۰ 

۰ افر 2-2 

مزيدة العصري 04/4 
المستورد بن شدّاد ۷/۱ 
د 0/١‏ 
مسروح ابن ثويبة ۸/۱ 
مسروح بن عبد کلال 1/۱ 


۰۳۱۳ -۳۱۱/۳۰۲۸۰۶۱/۱ مسروق‎ 
EA* ۰۵ 


يسطح بن أثائة ‏ ۰۳۰۷۰۱۹۱/۳ 1۸/۵ 
مسعود بن الأوس 0ع 
مسعود بن سعد ۱/۱ 
مسعود بن ستان ۳۳/۳ 
المسعودي ۱۱2۸۹ 
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي 8/5 
مسلم البطین ۸-۰۱۳۰۱۳۳۲ 


مسلم بن الحجاج ۱/ ۰۱۳۳۰۱۳۲۰۱۱۲ 

۰۲۶۰ ۰۲۳۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۸ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۳ ۰ 
۰۳۱۵ ۰۳۰۸ ۹۶ ۲۳ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۸۰ ۰۳۵۳ ۳ 
۰48۳ ۰۶۱٩ ۰۳۹۹ (۱ 
۰۵۳۳ ۰۸۵ ۰8۸۲ ۸ 


«0۰ 
۰۸۳ 
۰۳۱ 
۳۸۰ 
«٤ 


۰۰ ۰۵۹۰ الاق‎ «00۹ 
۰۸ ۰۸۲ VE ۰۷۲/۲ ۰11۵5 ITE 
۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۵ 
۰۱7۱۶ ۰۱۵۰۱ AE ۲۳ ۷ 
AAT ٩ "الال‎ ۰ 
TTY «14 «*۱  ۲۱ 
۰۲۲ ۰۲۶۱ ۰۲۳۹ ۸ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۰۰ ۹ 
۰۳۳۲ ۰۳۳۲ TTY TY" 
۰۳۹۵ ۰۳۵۸ ۰۳:۵ ۳ 
۰8۷۵ كلاق‎ ۰۵5 ۰4۲ ۰ 
۰۵8۱۳ ۰۹۷ هوق‎ EAT ۳ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۰۲۹۵ ۰۱/۳ ۶ 
ادق الاق‎ ۰46٩ ۰۳۵ ۲ 
۰۱8/6 ۰۷۱۵ ۰۷۱۳ ۷۷ ۹ 
TTT ۳ ۲ TEY eT! 
۰8871 ۰8۰۱ ۰۳۱۹ ۰۳۹۱۵ ۶ 
۰01/۵ COE ۰۳۲ لاقف‎ ۰ 
۰۳۱۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۸۰ ۶ 
۰۳۷۵ ۰.۳۱۳ ۰۳۵۶ ۰۳۶۶ ۶ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۵ ۸۰/۱ ۰۵۵۳ ۹ 


(oY 


۸4 
1 
۷۸ 
۳۲۲ 
۳۳۹ 


FAT ۰۱۸۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۷‏ 
۲ ,"9۰۱ 
مسلم بن خالد الزنجي ۰ ۲۸۱۰۲4۲/۰ 
مسلم بن سالم الجهني ۰ ۹۹۰۸۰۱۷/۰ 
مسلم بن صَبّيح 4/١‏ 


۳:06 


مسلم بن عبد الله الجهّني 1۳9/۳ 
مسلم بن هیصم ع ولالا 
مسلم بن يسار ۲۹۲/۱ 
مسلمة بن علقمة ۷/0 
أبو مسهر م 


الم‌سور بن مخرمة ۳۰۲۳/۲ 
CVV‏ ۷ 6 و ۱۳۰۳ 


المسیب بن حزن ۳۳۹/۳ 

المسیح الدجال ۱1/۳ 

مسیح عیسی بن الحکم الدمشقي 4/ ۰۱۱8 
orf ۸‏ 

المسيحي -مسيح 

مسيكة أم یوسف بن ماهك ۳۳۳/۰ 


مسيلمة الکذاب ۰۶۰۰۱۱۰/۱ ۵۹/۳ 


۶ ۰۳۲۱۲ ۰۷۳۵ ۰۷۷۲-۷۲۸ 
۱۳۷/۵ 
مشرح بن هاعان ۳۷۹/۶ 
مصدع بن بحیی ۷۳/۲ 
مصعب بن ثابت اا م/م 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ۰ ۲۵۸/۱ 
مصعب بن سلیم ۱2۲ 


مصعب بن عمیر ٩۰/۱‏ ۰۲۸/۳ ۵۹-۵۷ 
۶۵ كل o0‏ 
أبو المصعب /11 
أبو مطر (تصحيف أبو قطن) 1/0 
مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق ۰۳۸۰/۲ 


1A1 

مطرف (المالكي) 110111 

مطرف بن طریف ۰۱۸۸/۵۰۳۲/۱ 
۲ كن كن 

مطرف بن عبد الله بن الشخیر۱/ ۰۵۱۷ 
ATV ۲‏ ۱۵ 

مطرف أبو مصعب ۱۳/۲ 

المطعم بن عدي ۱/ ۰4۱۰۳۷۳۰۰۸۷ 
۹۶ 

المْطّلب بن عبد ال بن خن ب 0۲۰۳/۲ 
۳1/۳ 

المطلب 11۸/0 


مظاهر بن آسلم ۵/ ۰۳۹۳-۳۹۱ ۰۲۳۵/۰ 
ل0« YA1 «0V۷‏ 

معاذ بن أنس الجهني 1۸۹/۲۰۱/۱ 

معاذبن جبل ۰۲۳۸۰۲۱۵۰۱۱۸/۱ ۰۳۵۳ 
۵ ۹-۵ 100 ۰۱۰/۲ 
۸ ۲۲ ۰۱۸۲/۳ ۰۱۸۳ 
AE ۳‏ ۶ ۰۸۱۲ ۸۲۱۹ 
۹/۶( 0 ۱۳ 


معاذ بن الحارث بن رفاعة 99/۳ 
معاذ بن زهرة 9/۲ 
معاذ بن عفراء ۳ ۵ م/م 
معاذ بن عمرو بن الجموح ۱۰۹۰۱۰۸/۵ 
معاذ بن هشام الدستوائي ۳۷۹/۲ 
آبو المعالي الجويني ۱۳۰/۹ 


۳:1 


آبو معاوية (محمد بن خازم) ۳/۱ 
۹ ۰۳۰۲/۲ ۰۳۹۶/۳ ۰۳۹۵ 
۹/۱ ۱۲ 

معاوية بن حيدة جد بهز بن حکیم۱/ ۰۲۰ 
111/6 ۰۷/۵ ۱۶ 

معاوية بن آبي سفیان ۱/ ۰۱۰۰۱۰۰۰۹۹ 
۳/۷/۳۱ ۲ إلى مل 
۹ -- 
۸ ۰۶۰۲ ۰۲۰۳ ۰۳۷۰ ۰۱۸/۳ 
YAT ۰۲۸۹ ۰۱۹۹ ۸‏ ۰۳۵۰۰ 
«oY‏ ۸۷۰۵ ۷۰/۵ ۰۱۵۲ ۰۲۵۶ 
TIA‏ ۱ 2 
ETA‏ 

معاوية بن صالح الحضرمي 205/7 
۳ 5994597 


معاوية بن أبي عياش /o‏ € 
معاوية بن قرة 11 
معاوية بن معاوية الليئي ۷/۱ 
معاوية بن أبي يحي ۳۷/۰ 
أم معبد الخزاعية ۳ 7,١‏ 
معبد بن آبي معبد الخزاعي ۱۸۳/۳ 
آبو معبد مولی ابن عباس ۳۸۲۰۳۸۵/۵ 
معبد بن هوذة 0/٤‏ 
آبو معبد الخزاعي 1۰/۳ 
المعتمر بن سلیمان ۰1۲۹/۳ ۰۷۵۰۱۰۵۳۵ 
IAA /o‏ 


معدان بن أبي طلحة  /٤١۲۹۹/۱‏ ۱۸۳ 


أبو معشر السّندي | E/N"‏ 
أم معقل الأنصارية ۲ ۱۳-۲۵ 
معقل بن أبي معقل :1 
معقل بن‌ یسار ۰۳۳۹/۳ ۰11۲۰۳۶ 
۳۳/۶ 
آبو معقل ۳۹9/۲ 
معلین بن منصور ۳۱/۵ 
آیز المغارن ۱ 0۲ 


معمر بن راشد الأزدي ۱/ ۰۳۷۰۳۷۲ 
۰1۷۲-۶6 ۰۵۳/۲ ۵۸ ۰۱۱ ۰۷۷ 
۰ ۱۰۳ ۰۱۱ ۰۱۷۰ ۲۲۸ 
Yol ۳‏ ۰۲۵۳ ۵۲۳ ۰۲۵۲ 
۲ ۳ ۰۱۷۰/۶ ۰۲۳۳ 
۵ ۷ ۰۲۷۲۰۷۲ ۰۲۸۷ 
FAT ۰۳۸ ۰۳۷۳ ۳۱۸ ۶‏ 
٩۹‏ ۰۵4 ۰۱۱/۲ ۰41 ۰۱۱۲ 
۲ ۰۲۲۳۳ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۳۲۵ 
۰۳۳۳۸ ۳۷۳ ۰۳۷۵ 1۳۰ 

معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف۲/ ۰۳۲۵ 


۰۳۳۹ 
مَعْن بن عدي العجلاني ۳( 
معن بن عيسو ۶۵ ۳۶۷ 
المعنق ليموت= المنذر بن عمرو 
مُعَوّدْ ابن عفراء ۳ ۱ 
مغيث زوج بريرة ۱ ۱۲۱۳ 


۳:۷ 


أبو المغيرة (شيخ أحمد) 04/۲ 
المغيرة بن زياد ٥۹/۱‏ 
أبو المغيرة الشامى 71 


المغيرة بن شعبة ۰۱۹۰۱۲۰/۱ ۰۲۱۵ 
FY‏ ۳۳۳ ۰۳۵۱ ۰171۱ ۰1۱۵/۲ 
۰۳ ۷۲ ۰۳۱۱ ۰171۸ 
ا ۰۲۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۷۵۰ Wot‏ 
۷ ۰۸۰۱ كدف ۰۸۰۵ ۸۱5 
۶6 ۶۸۷ هقف ۰۲۵۶/۵ 
۱۳۹/۳ 

المغيرة بن الضحاك ۳۷/۹ 

المغيرة بن مقسم الضبي ۱/ 0577 ۰۵۲۵ 
واي ۱۳۳۵۵ 

مغيرة ۳۸۷/۳۹ 

المفضّل بن قَضَالة /١‏ ۰1۸6/۳۰۰۸ 1۸0 

مقاتل بن حيان ا ار 

مقاتل بن سليمان ۷4/۳ 

المقداد بن الأسود- المقداد بن عمرو 

المقداد بن عمرو ۰۲۰۰۰۱۹۱/۳ ۰۲۰ 
۹ ۰ ۸۲۸۰۵۱۷ 


المقدام بن معدي كرب 99۷/۶ 
المقدسي (صاحب التهذیب) ۸۱ ee‏ 
المقدّمي 414/0 


مقسسّم مولی ابن عباس ۱/ ۰1۱۱۰4۷۲ 
۳۰/۳۵/۲ 

المُقَوقس ۰۱۳۰۱۰۱۱۳/۱ ۰۸۷۵۰۸۷/۳ 
۰۵ ۹ ۵ ۱ 


المقوم ۹۳۲/۱ 
مقیس بن صبابة ۳/ ٠٠۳١٠٥١۱١٤٤‏ 
57 ۱ ۶6۳ هئم ۱۰۱/۵ 
مكحول (غلام للشيماء) 0۹۰/۳ 
مکح ول ال‌شامي۱/ ۰۲۸۸ ۰۳۱۵ ۰1۳۵ 
امم ۰۵۲/۲ ۰۵ ۰۳۹۹ ۰1۲۰/۳ 
۹ ۰۵۵۲/۰ ۰۲۲۳/۰ ۰۲۸۲ 
۲ ۱۳۹۸۰۳۰ 


مكرّز بن حفص EV /Y‏ £74 
ین ندال ۱۷4۹/۳ 
ملاعب الأسنة= عامر بن مالك 

ملك أيلة 114/0 
ملّك الجبال 4/۳ 
مَلَكُ الرؤيا 1۰/۳ 
ملیح التيمي ۸۹/۳ 
آبو ملیح بن عروة ۳( 
آبو الملیح عن میمون بن مهران۱/ ۰1۵۳ 

10٤ 


ابن أبى مليكة ۱/ ۰۲۷/۲۰۱۱۷ ۰۲۵۲ 
۰ 1۸° 


المنبعث (المضطجع) 1/۲ 
مُنْبّه بن الحجاج ع/ 1£ 
المنتفق ددم 
المنذر بن الزبير 0 
المنذر بن ساوی ۳ ه/ ع١‏ 


المنذر بن عمرو ۰۲۲۸۰۵۹/۳ ۲۸۸۰۲۸۷ 
أم المنذر بنت قيس الأنصارية؟/ ۰۱4 1۸۲ 


۳:۸ 


المنذر بن محمد بن عقبة YAA/Y‏ 
ابن المنذر ۲۲۱/۱- 4۸۱۰۳۷۸۵۲۲۳ 
ديق لاقف ۰۵۷۳ ۰۱۵/۲ ۰۳۸۳ 
TY ۳۲‏ اللاء + 
1۸4 رد E FTI‏ 
۳ ۱۰۳ ۰۱۷۹ ۰۱۸۸ ۰۲۸۶ 
۳ ۲۹۰۳۹۸۰۳۸۵ ۶ 
المنذري ۱/ ۳۷۳/۰۰۱۰۱ ۳۸/۰۳۸6 
المنصور العباسي 14/6 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم 75/7 
منصور بن المعتمر ۰۳۲۳/۱ ۰۳۳۷ ۲۸ 
AA‏ ۲ ا 
TTE TTY ۹‏ 
المنهال بن عمرو ۱/ ۲٣۰/٥۰۵٥۰۹٦۰٤٥٦‏ 


۰۰۵ 


منیب / 

منیر بن عبد الله 1۷/۲ 

المهاجر بن أبي أمية المخزومي١/‏ ۰۱۱۵ 
۳/۸۳۰۸ 

مهدي بن حرب ۱/۱ 

مهران مولئ النبي له ۱۰۸/۱ 


مهنا بن يحيئ (صاحب آحمد)۱/ ٩۳۸۹‏ 
FAV ۲ ۲ VV ۲‏ ۰15۳/۳ 
٩ ۵‏ ۳۸۲ 


ابن المواز 1۸/۲ 141۷/9 
آبو المورّع محاضر بن المورّع  477/١‏ 
مورّق العجلي ۹۹/۱ 


موسی عليه السلام T/1‏ ل Vo‏ ۰۱۰۳ 


EE 1۳/۳ ۰۸۸۲‏ وق 
۱ ۷۷ ۰۱۳۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۶ 4۰۱ 
۸ فكت ۰۷۰۳ ۰۸۰۱۵ ۸۱۵ 

o4۹ TAA ه/الى‎ ۳ 
۲۰۰/۵ ۰۲۱۷ ۰۱۵۸/۲ موس بن [سماعیل‎ 
۰۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۵ /۱ أبو موسی الأشعري‎ 
۰1۱۱ 4۸۵ ۰۳۷ ۰۳۲۱ ۹ 
T14 (۲ ۸ 
۰۲۵ ۰۲۰ ۰۲۳۵ ۲۲ ۷ 
۰۱۷۵ ۰۳۵ ۰۳/۳ EY «Yor 
CTT ۵۸ ۵۸۵ ۳۹۷ ۳ 
AF ۱۱ ۰ ۲ 
2 ۰ 

۲۷۲۲ ۰۵ 


موسی بن أعين ۳۰۵/۹ 
موسی بن سفيان السكري ۱ 
موسی بن سلمة بن آبي مریم ۳۹9/۵ 
موسی بن طلحة 0/5 
موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن 

ابن علي بن أبي طالب 1۹۸/٦‏ 
موسی بن عبد الله بن المثنی 2/١‏ 


موسی بن عبيدة الربذي ۰۵۱۰۰4۹/۱ 
۱۳۰۱۰۲ 

0۲۹۰۲۸۷/۳ ۰۰۵/۱ موسی بن عقبة‎ 
TTE TTT TIO 1° (۹ 
وول‎ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۷/۲ ۸ 
CVA ۰815 EET ۰۶۲۵ 6 


۳:۹ 


2 ۰۵ ۵ ۵ YY 
۳۷۳/۰ 
۰: ۷۲ موسی بن قيس‎ 
۸۱4۰/۳ آبو موسی المديني‎ 
۳۳۳/۹ موسا بن مسعود‎ 
1/1 موسی بن هارون‎ 
۳۰۸۰/۹ آبو أبي موسی الهلالي‎ 
۳۰۸/۹ أبو موسی الهلالي‎ 
10/۲ موسی بن يسار‎ 
243١ ۰۳/۱۰۵۳/۳ ابن أبي موسی‎ 
۶5 ۰۵ 
AY /Y مولی يزيد بن ِمُران‎ 
۰۸/۱ أبو مويهبة مولئ النبي يكل‎ 
۰۳۸/۲ ۰۱۹۰۱۸ /١ ميكائيل عليه السلام‎ 
4۳/4 


میمون بن مه ران ۰16۳/۱ ۲/ ۷٦)٥۲‏ 
۰۵ ۱۵۵ 

ميمونة (أم الممنین)۱/ ۰۱۰4 ۰۱۰۳ ۰۳۸۳ 
۲ ۰181/۳ 40۰-44۸ 
oA /0 110/6‏ ل ATT‏ 
1۳۰ 

ميمونة بنت سعد مولاة النبي و ۰۱۰۸/۱ 
۷۳/۲ 

ميمونة بنت أبي عسیب مولاة النبي ۱۰۸/۱ 

أبو ميمونة 1۸/۹ 

الميموني (صاحب آحمد) ۰0/۱ ۰۲۸۷ 
CEA ۵۰۵‏ ۵۳۹۸/۲ ۰۳۰۱/۵ 


۰۶ ۳۸۵ 
أبو نائلة- سلکان بن سلامة 
ناجية بن بكر ۳۰۳/۰ 
ناجيه بن جنب 7 
نافع أبو الحسن مول بني هاشم ٠٠۷/١‏ 
نافع بن جبیر ۰ ۱/۳ ۵80/40۷۷۱۰۲ 


آبو نافع بن عجير = عجير بن يزيد 

نافع بن عَجَي ر القرشي ۳۱۱/۵ ۰۳۷۳ 
و7 

نافع مولئ ابن عمر /١‏ ۰۳۷۰۲۱۰۰۱۸۳ 
cof ۲‏ 00« ۰۱۵/۲ ۰۵۲ 
ATI AY ۸‏ ۵ ۱ 
۰ ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۰۲۳۰ ۳۳۷ 
۶ ۸۷ ۰۵۰۱۹ ۳۳۸/۳ 0۳۸۸ 
۳ ۰۳۹۶ 44۱ ۵۱ ككف 
۷ ۷ إلى ۸۲ ۵۵۱ 
۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۵۳۱۸ ۳۲۵ 
۲ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ ۳۳۹ 
۰ ۰۳۸۷ ۰۳۹۲ ۰۲۸ ۰4۲۹ 
cA ۸/۱ ۰۵۲۷ ۰‏ ۲۰۱۷ 


۲۵۸ ۲۵ ۰۲۵ EE ۲ 
۳۵۹ ۰۳۳۳ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۹ 

۳۸ ۳۷۵ 
نافع بن يزيد 4/۲ 
ابن نافع ۹ EV‏ 
بيشة الهذّلي ۱( ۰:۷۶:۷۷ 
بيه بن الحجاج 11/۳ 


0۰ 


یه بن وهب ۳۹۹/۵ 

۰۱۳۰۰۱۱۲ ۰۱۱۱۰۸۱/۱ النجاشي‎ 
۰۳۶۷ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۱/۳ ۲ 
۰۸۷۷ ۰۸۷ ۰۸۷۳ ۰۸۷۲ ۲ 
۱۱:۶۵ «AVA 

ابن أبي نجیح 97/5 401 ۰4۱۸/۵ 
۹ رفرس 

التزال بن سبرة ۱۹/۹ 

۰۲6۱۰۲۳۷ ۰۱٦۰۰۱۰۹/۱ النسائي‎ 
۰۳۱۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۲ ۰۲۵۹۹ ۸ 
۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۸۰ ۰۳۵۰۰ 98 


۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۷-۳۹۵ 
۹ حدق ۰:۳۱ EET‏ ۰1۸۳ 
6 5م ۰۱۵۷ ۰11۹ ۰۱۱/۲ 
دق إلى 6 ۵ ۰ ATT‏ 
۶۵ ۷۹ ۰۱۸۲ ۰۲۰۳ ۰۲۷۲۱ 
۳ ۰۳۹۵۶ ١5ت EAA‏ 440« 
۳ 2 
۶ ۵ ۶ ۰ ۲ 2 
الاق قوف «OV‏ ۰۱۹/۵ ۰۲۰ 
(EY 6‏ ام لاف COA‏ ۰16 ۰۸۶ 
°1« لل 6 +( 
۹ 0*0« مخف ۵۸۹ C/N‏ 
A IY «oY ۹‏ ۸۰ ۰۱۰۱ 
۶ ۰۱۳۲ ۰۱8۵ ۰۱۶۲ ۰۲۳۲ 
۲۳ ۰ ۶ ۶5 
نّسيبة بنت کعب المازنية ‏ ۲۳۰۵۹/۳ 


نصر بن علي الجهضمي ؟/ ١7١/71“‏ 
نصر ۳۷۹/۱ 
أبو النضر (صاحب أحمد) 14/1 
النضر بن آنس ۱۳۹/۳ 
النضر بن الحارث ۰۳۹/۳ ۰۱۳ ۰۱۳۳ ۰۲۱۹ 
۹۷/۵ 
اضر بن شمَیل ۰ ۷/۵۰۱۲۰۵۰۱/۱ 
النضر بن ضمضم الانصاري ۵۳۱/۵ ۲۷۷ 
النضر بن کنانة ۹/۳ ۷۱۷۸۰۰ 
آبو نضرة 2/۱ 
اضر بن الحارث 9۱۷/۳ 
آبو النعمان (من سعدٍ هلّیم) ‏ ۰ ۸۲۳/۳ 
النعمان بن بشیر ۱/۵ ۳۲۷ 
النعمان بن معبد 0/6 
النعمان بن مُقَرّن ۷۸/۳ 
النعمان بن المنذر ۸/۳ 


۰010400/۱ آبس و نصیم الأصسبهاني‎ 
«Vo ۱ «AOA «AEA TIT /F 
VV الالال‎ «FYI «10| ۹۲۱ 


0404 
نعيم بن سعد ۳۸/۳۳ 
يم بن عبد کلال 3/۱ 
نکیم بن عبد الله المُجُوِر 1/۱ 


أبو نعيم الفضل بن دكين ۰۵۰5/۱ ۰۵۹۷ 
۲ ۸:۶۰ 


۱۷۷۰ ۳۲۲-۳ 
۶۳۷ ۰۶۱۷ ۸ 


۾ 
دعيم بن مسعود 
نعيم بن همّار 


01 


النفيلي ۱۳۳۳/۲ 
نقیب بن حاجب 32/1 
ابن نمير (عبد الله) ‏ ۳۲۱۰۱۸۱/۲ ۳۲۲ 
نمير بن خرشة Y/Y‏ 
نميلة بن عبد الله الليشي ۳۹۹/۳ 
لاس بن قَهُم 1۳/۱ 
النهدية ۳۷/۳ 
تهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق۳/ ۸۵۰ 
هيك بن مرداس / £ 
ابن التوّاحة (رسول مسيلمة) ۷۷٠/۳ ٠‏ 
النواس بن سَمعان /۱:۱ 
أبو نواس ۲۹۸/6 
توح عليه السلام ۱۳۳/۳ 
نوح بن حبيب 10/1 
نوح أبو عمرو المروزي ۳۷/1 


نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ۲۱/۳ 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة ۱۹۷۰۱۹۱/۳ 
نوفل بن معاوية اللي ۱۲۱۰6۷۹/۳ 
النووي ۸۱ ۵۵ ۹۰9 
هاجر (أم إسماعيل) علیها السلام ۰۵1/۱ 
«OA ۷‏ 04% 
هارون عليه السلام ۱/ ۰4۳/۳۰۱۰۳ ۰1۵ 
VY‏ 415 
۱۳۰/۹ 
۳۰۳/۲ 
هاشم بن القاسم ۰/۳ 
هاشم 11۸/0 


هارون بن عمران 


ابن هانئ ۳۲۳/۹ 
آم هانئ بنت أبي طالب ه46 
1 ۰۷۰ ۰۳۰ ۰۵۰۳/۲ 
۳ ۵ ۵۰۰ ۰۵۳۲ 
۷ ۱۳۹/۰۰۳ 
هانی بن هانئ 1۹-۷۲ 
هَبّار بن الاسود ۳ ۵۰۳ 
شبّيرة بن أبي وهب 19۳/۳ 
هبيرة بن یریم 54-5 
هدبة ۳۷:/۶ 
امرأة من هذیل ۱۱/۰ 


(0 ۸ هرقل‎ 
AVY ۸۷ ۰۸۳۰ ۰۸۱۱ 56 


۸۷۸ 

الهرماس بن حبیب ۷/۰ 

الهرماس بن زياد الباهلي ۰ ۱۳۵/۲ 
۱:۳ 


ابن هرمز (عبد الرحمن الأعرج) ۱۳۰/۰ 
الهروي 1۳۳/۶ 
آب و هري رة ۱/ ۰۳۹۰۳۰۲۳ ۰۱۷۳۰۰ 

۰۲۵۳ ۰۲۱۶ ۰1۹95 ۲ ۲ 
۰۲71۵-۲۱۲ ۰۲۵۹-۷۷ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۷ ۷۲۲ ۹ 
FEV ۰۳۵ ۰۳۳۷۱ ۲ 
۰۳۷۱ ۰۳۷ ۰۳۷۲ ۱ 
۰1۱٩۹ ۰8۱۷-8۱۵ ۸ 
۰1۳ ۰1۳۳ ۰1۲۵ ۳ 


«oo 
4۷ 
۰۳ 
۰۳5۹ 
۰۳۸۰ 
۰:۰ 


oY 


۰88۷ - 6۶ 1 
۰۸۲ ۰۶۸۰ ۸ 
۰۵۰۱ ۰:4۷ ۷ 
۰۵151 ۰۵1۴۳ ۰۵۲۶-۵۲۲ ۶ 
EE ۳ ۲ ۲ 
«104 oA «(100 144 0 
لاف‎ EY عق‎ ۲ ۵ 
۰4۱۳ ۰۳۵۷ ۰۱۰۵ ۰۷ لاف‎ «0€ 
۰8٩۱ ۰۶۷۵ ۰81۰ هدق‎ ۳ 
۰۵۱۶ ۰۵۱۲ ۰۵۰6 ۰۵۰۳ ۶6 
(۳۵ ۲ (۳۵ 
۰88۹0 EAE ۰۰۳ ۰۳۷۷ ۳ 
۰۷۸۰ ۰۷۷۲ VV1 VEY ۷ 
FV ۲ ۱ «A4 
۰۱1۶ ۰۱۵۹ ۰۸۱ ۰۷٩ ۰:۳ ۹ 
- ۲ ۷ ۰ 
ل‎ ۰۲ TTY ۲۱ 
۰۳۷۰ ۰۳۱۱ ۳ ۲ ۲ ۷ 
۰80۲ ۰8۵۰0 ۰:۳۳ ۰۲ ۷ 
۰151 ۰۳۲ ۰۱۲ ۰٩ COVA ۶6 
۰۲۰۱ ۰۱۹۲ ۰۱۵۵ Mo! ۷۰ 
۰۱٩ ۰۳۹۷ ۰۳۷۲ CTIA ۶ 
كرف‎ ۰۵۸۲۰ ۰۶۳۶ ۳۱ ۰ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۸۰ ۰۵۲ ۰۱ ۸ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۶ ۰۱۸۸ ۰۱9 ۸ 
۵۰ع-‎ EEA ETE ۰8۲۰ ۶ 

۵۱۱۰۵۰۸۰1۸1-۳ ۳۴ 


Ea 
6 


6ع 
EAE‏ 
0۵ *01— 


اه 


هشام (شهاب) ۲/£ 

أم هشام بنت حارثة ۲/۱ 

هشام بن حجير ۲ Yo‏ 

هشام بن حسان ۷۲ ۳14/0 

هشام الدستوائي ۰۳۲۵/۱ ۰0۷۰ 0۳۷۰/۲ 
A۸^/٦‏ 

۰1۸٩ 1۸٤/۳۰۹۰۸ /۱ هشام بن سعد‎ 
۲۸4/٦ 

هشام بن عبد الملك ۳۰۳/۹ 


هشام بن عروة ۰۳۰۱/۱ ۰۱۰۰۱۰۹۰۵۹۵ 
YA AOA Mo ۱۲‏ 
۶۰ ۰۲۱۷ ۰711 ۰۳۰-۳۰۲ 
۰- ۰۳۲۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۸/۳ 
۵ ۶ 4۱۷ :شق 
اعت 6 ۳۲ 2 
oY ۳۳۵ ۲ ۰‏ 


هشام بن عمار 205 
هشام بن عمرو بن الحارث بن خبیّب ؟/ لالا 
هشام بن المغيرة ۱۳/۵ 
هشام مولی النبي كلل ۸/۱ 
هشام بن یوسف ۳۳۹/۹ 
ابن هشام ۳ TV‏ 10/0 


هشیم بن بشير ۰04٩/۱‏ ۵۳۰/۳ 0۲۵4/۵ 
FTE ۰/۹‏ ۳۳۰۹ 

هلال آحد بني متعان ۱۳/۲ 

هلال بن أمية ۳/ ۰1۹5۰1164 ۰۷۲۱۰۱۹۷ 
۷ ۳ ۰4۹۸/۵ ۶۹۹ ۵۲۰ 


or 


OVI (OVE < 000 04 “الام‎ 


هلال بن أبي ميمونة 1۸/۹ 

هلال بن یساف ۱ ۱ 

أبو هلال ۳۳۰/۱ 

همام بن یحیی ۰۳۸۹/۲ ۰۳۷/60۳۹۰ 
۳۱۹/۰۵ 

هناد بن السري ۲/۲ 

أبو هند (الحجام) ۱1/۶ 1/0 


هند بنت عتبة (امرأة أبي سفيان) ۳/ ۰4٩۲‏ 
الى 0°/ 14< ”لتلاءالى كفق 
۸ ۰ "۶22۰ 


هند بنت النعمان ۱۷۳/۶ 
هند بنت الولید بن عتبة ۱/5 
هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله 
أبن ربيعة 1۹۸/٦‏ 
هود عليه السلام ۲/£ ° 1/6 
هَوذة بن علي الحنفي ۰ ۸۸۰/۳۰۱۱6/۱ 
الهیثم (الشمر) بن نمير EA"‏ 
أبو الهيثم بن التّيهان ۰4۷1/۲ ۵0/۳ ۹٥ء‏ 
ا 
الهیثم بن جمیل ۳۹۷/۲ 
الهیثم بن خلف 1۹/۳ 


وائل بن حجر ۰۲۲۲/۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ 
۳ الال ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ 
۸ 0۰۱۰ 

آبو وائل شقیق بن سلمة ۰1۳۲/۱ ۰10۲ 
لدان ° AV [VY‏ 


وابصة بن معبد ATV /Y‏ 
واثلة بن الأسقع ٠١١/١١٦0۸۲۸۸ /١‏ 
واصل بن السائب «٩۸‏ 
أبو واقد مولئ النبي بلا ۱۰۸/۱ 
واقد مولئ النبي کل ۸/۱ 


۰۱۳۰۱۱۰۱۱۱۰۱۰ ۰۹۱/۱ الواقدي‎ 
T4 E/T FIT ۲ 
TAT ۰۳۳۵ ۳۳ ۳۳۳ ۰ 
۰۷۲۲ cto ۰۶۰۷ ۳۹۹ CAT 
۰۸۷۲ ۰۸۷ ۰۸۳۹ ۸ ۳ 


خم ۱۰۳/۵ 
وديعة بن ثابت ۷۳/۳ 
ورقة بن توقّل ۳9/۳ 
ابن وضاح 41/0 
أبو الوفاء بن عقيل- ابن عقيل الحنبلي 
وكيع بن الجراح ۰4۲۵/۱ ۲/ ۷۸۰۱۲ 


۱ ۳۲ ۰۳۰۳ ۰۳۲۱ 
۲ ۳ ۰۲۵۸/۵ ۰۲۷۵ 
۲ حول ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ تلق 
۰ تروك YY CTA AR‏ 
۳ ۰۲۳۰ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ 
1۲ 
آبو الولید الطيالسي ۰۳۰۳/۱ 1۱۰4۱۳ 
الولید بن عتبة بن ربيعة ۰۰۵/۲ ۰۲۱۰/۳ 
10 
الولیدبن مسلم ١//ا5؟/‏ 250/5667 
۱۹۰ 


o 


الوليد بن الوليد ۳4/۱ 
وهب بن بقية ۳/۳« 
وهب بن جرير بن حازم ۲/۱ 
وهب بن سعد بن أبي سرح / 10 
وهب بن مُني ۹/۲« 
ابن وهب- عبد الله بن وهب 

وهيب بن خالد 1۱1۸10۸/۲ 
ياسر (أخو مرحب) ۳۸۹/۳ 
یاسین الزیات ۷۹/۲ 
يامين بن عمرو ۳۹۰/۳ 
يُحَنّةَ بن رؤبة ۸/۳ 
يحي عليه السلام Y/Y‏ 
يحي بن آدم ۱۷/۲ 
يحيئ بن أبي إسحاق 7/ ١57015٠01‏ 
یحیی بن إسحاق ۸0/٦‏ 
يحي بن أكثم ۱۳/۰ 
آم يحيئ بنت أبي إهاب 1/5 
يحيئ بن أيوب العلاف 1۷/۱ 


يحيئ بن أيوب المصري ۰۳۳۱۰۸۵/۲ 


۸ ۶۵۱ 
يحيئ بن الحارث الذَّمَاري ۱ 
پحیی بن حمزة 710/7 


يحيئ بن سعيد الأنصاري١/549»‏ 
YY ۲ ۱ ۲‏ 
۱ ۰۲:۳ ۰۲1/۳ ۰۲۰۰/۵ 
۷ ۰۲۷۹ ۰۳۰۰ ۰۳۸۸ كلق 
ملام A/T‏ على AIA AVY‏ 


TTo TTI TYA CTA <40 


يحيئل بن سعيد بن العاص 2/5 
یحیی بن سعيد القطان ۳/۱ 2-۳-۰۸۱۵ 


۰۸۵/۳ ۰۳۰۳ AV ۶ 
TAT لاف‎ ٩ ۰۵ 

١ 
۲۰۸/۱ ٠ يحئ بن سلمةبن یل‎ 
0۷۰/۱ یحبی بن شیم‎ 
۳۹۷/۹ یحیی بن سلیمان‎ 
۲/۱ يحي الصرصري‎ 
۰۳۰۱ /۳ يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبیر‎ 

۸۷/۹ 
يحيئئ بن عبد الحمید ۱۱/۲ 


يحي بن عبد الرحمن بن حاطب ۰۲۶۱/۲ 
ا ۱ "۱۲۲*۱7 


يحي بن عبد الله الكندي 0۸4/0 
یحیی بن العلاء ۳۵ ۳۷۲۷۲ 
یحیی بن علي بن جرير ۳9/۱ 
یحیی بن عمر 1/۸۱ 
أبو يحي القتات ۳۹۷/۶ 


يحيئ بن أبي کثیر ۰۳۲۳/۱ ۰4۲۰ ۰4۷۵ 
۷۹ ۰۱۷۱/۲ ۰۲۰۱/۵ ۰4۲۹ 
TTT TYE ۱۳/۰‏ 
یحیی بن محمد بن هبيرة 01/0 
یی بن معين ۰۲۵۸/۱ ۰۳۰۲ ۰۳۲۲ 
CEY 44۳ EFT ۱‏ ۰1۰۷ 


AT لامي ۷ ادك‎ CEY 


oo 


۰۱۸۲ AXE ۰۸۰ ۰۷۷ "الى‎ ۲ 
#/رادق‎ CIAO ۵۷۲/۳ ۶ 
TAT هخ"‎ (۲ 
۳۸۲۰۳۱۷ ۸ ۶ 


يحي بن یعلیل ۸4/٦‏ 
يحي بن يمان ٥/۱‏ 
آبو يحي ۷/۱ 
ابن أبي يحيئ- |براهیم بن محمد 

يزيد بن الأصم 11/04/۳ 
يزيد بن تعلبة ۰9/۳ 


يزيد بن أبي حبيب /1١‏ ۰۰ ۰۰۷ ۳/ ۰۸۳ 
۰۵ 2۱۳۱۷ 


يزيد بن الحصين 1۳/۳ 
يزيد بن خالد الرّملي ‏ ۰۲۰۸/۱ ۱۸6/۳ 
ويك ب ميو 00/۲ 
يزيد الرشك 00/5 
يزيد بن رومان ۰۱/۳« 
يزيد بن زريع ۸4/٦‏ 
يزيد بن أبي زياد ۲۱۳۱۹۱۳/۱ 
يزيد بن أبي سفيان 3۸/۱ 
يزيد بن سنان الزٌّهاوي 1۹/۱ 
يزيد بن سويد الأزدي ASA/Y‏ 
يزيد بن شريك ۱۳۳/۲ 
آبو يزيد الضني ۷۳/۲ 
يزيد بن عبد ربّه 9۸/۱ 
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني 014/۲ 
يزيد بن عبد الله أبي العلاء ۷5۹/۳ 


يزيد بن عبد الله المزني ۳44/۲ 


يزيد بن عبد المّدان VAS /Y‏ 
يزيد بن عطاء ۱۳/۲ 
يزيد بن كعب بن عجرة و 
يزيد بن المُحَجّل :70 
يزيد بن نمران ۳/۳ 
يزيد بن الهاد ۰۰/۱ 


یزید بن هارون ۱( | ۹۳ 
۱ ۳ 14° 


يزيد بن يزيد بن جابر 1/1 
يسار بن نمیر ۸۳/۹ 
يسار نوبي مولی النبي يكل ۱۷/۱ 
الیسّیر بن رزام اليهودي ۰ ۰1۳۲/۳ ۳۳؟ 
یعقوب عليه السلام ۵۰۲/۱ ۵۵ 
اكول الم 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري١/‏ 25557 
۳۳۷/۹ 
يعقوب بن بَختان N/T]‏ 
یعقوب بن زيد ۱۳۱/۲ 
یعقوب بن سفیان ۱ ۳۸/۲ 
یعقوب بن شيبة ۱9۹/۳ 
یعقوب بن عبد الرحمن 9/۲ 
یعقوب بن عتبة ۰۳9/۳ 
يعلى بن الأشدق /۳€ 
يعلى بن أمية (ابن مُنیة) ۰ 0۳۷۲/۳ 510 


أبو يعلى القاضي ۱ ۰07۸۰۰۱۹ 
T4 (۱ ۲‏ 


۳۹ 


۰ 001/۳ ۰۲۰۳/۵ ۰۲۱۹ 
۰۵ ۰۷۰ ۰۵۲۷ مقف امف 
oT ۰‏ ۲ 1° 
۳ 6 4 ككق 


مق 5١ه‏ 
آبو یعلی الموصلي 1/۲ 
ابن آبي یعلی ۰۸۳۲/۳ ۰۳۳/۵ ۰۳۱۷/۰ 

۳۱۸ 
يعيش رت 
أبو اليقظان ممه 
أبو اليمان (الحكم بن نافع) ۱/ 4494247١‏ 
الیمان (والد حذیفة) ۵۳ ۱۲۱2 
الیمان العبسي ۱۳۸۹/۵ 
يناق أخو هرقل AVA/Y‏ 
يوسف عليه السلام ؟/ ةق Vo‏ 

TAV ۹‏ 
يوسف بن خالد السَّمْتي 000/۱ 
یوسف بن عدي ۱( 
يوسف بن عمرو 31/۱ 


أبويوسف القاضی ۰۱۱۹۰۱۹/۲ ۰۱8۰ 


۵۲۶ 8۸۱/۵ 5۵/۶ ۵ 
IY لت‎ /5 CTE ه/‎ ۰ ۰ 
۶ 9١ ۸ 


یوسف بن ماهك ۳۳۳/۹ 
یوسف بن موسی ۰۲۷۲/۱ ۰۳۱۷ ۰۱۷ 
۱۳۳/۲ 
يوسف بن يعقوب ۳/۱ 
يونس عليه السلام 1 
يونس (النحوي) /۳:۸ 
آیو وسن ن سما 0۰/۲ 
يونس بن بکیر ۱/ ۰٤۲۰‏ ۳/ ۰۷۹۱۰۳۸۲ 
۸۰۵ 
يونس بن جبير ۳۳5/۰۵ 
يونس بن خباب 25/5 
يونس بن عبد الله الجرمي ۰ /۸۰8۷؟ 
يونس بن عبد الله بن سلام ۳۹9/۲ 


يونس بن عبيد العبدي  ۸٩/۱۰۵۱۱/۱‏ 


يونس بنيزيدالأيلي ۳۷۰۰۲۰۳/۱ 
1 


2 


۳5۷ 


5- فهرس الکتب 


أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق القاضي ۹4۸1/1 
الأحكام, لابن زياد 9/۵ 
الأحكام» لعبد الحق ۹۷/۲ 
اختلاف الحديث» للشافعي 1110 
اختلاف العلماء لمحمد بن نصر ot /o‏ 
الأدوية القلبية» لابن سينا 1/٤‏ 
الأطراف» لابن عساكر /o‏ 1۳41 / 1 
الأفرادء للدارقطني ۸۱ ۸۱:۰۵:۷۲ 
الإفصاح» لابن هبيرة 01/0 
اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام 127 
الاکتفاء لسليمان بن موسئ الكلاعي 1م 
الأم» للشافعي A/T‏ 
الأموال» لأبي عبيد ۱/۳ 1/0 
البيان» للعمراني 1/1 
تاريخ الطبري ۳/۱ 
التاريخ الکبیر» للبخاري ۱ £1.04 / AYY‏ ۱۲۲۱۷ 
تاريخ نیسابور للحاكم 0 
التاريخ» لابن أبي خيثمة ۳۱/۵ 
تجريد الصحاح» لرزين 31۸/۱ 
التحبير بما يحل ويحرم من لباس الحريرء للمؤلف AEA‏ 
التذكرة» للقرطبي AE /Y‏ 
التعليق» لأبي يعلى 1/1 


۳6۸ 


التفريع» لابن الجلاب ۰1۷۲۱ ۶۰۶/۵ 


تفسیر ابن أبي حاتم ۳۰۹/۹ 
تفسير ابن المنذر ۳۷۸/۱ 
تفسير البغوي 0۸4/٤‏ 
التقدمة لأبقراط ۳1/٤‏ 
التمهید» لابن عبد البر ۸۱<" 014 1.0۰/0 ToA/‏ 
التمهید» لمحمد بن عثمان ۱۰۰/۹ 
تهذيب الگثار للطبري ۰۶ ليف 
تبذیب الكمال» للمزي ل ۱۳۸۲ 
تهذیب سنن أبي داود وایضاح علله ومشکلاته» للمؤلف ۱۹2/۱ 
التهذیب للأزهري ۰.۱/۱ 
التهذیب. للبرادعي ۳۹۹ to‏ 
التهذيب» لنصر المقدسي 44/٦‏ 
التیسبر لابن زهر 12۷۵/۶ 
الثقات لابن حبان ۲( ۰ كنا 


جامع الترمذي ‏ 4۰۱۰۰۲۰۲۱/۱ ۰۳۹۹۰۱۱۲۰۱۱۰۱۳ ۰۲۰۰6۱۸۰6۱۷ 
۱ ۰:۷ ۲/ ۰۵۱0۳۹۱۰۳۹۰۲۸ 01۸۳ 04۸ 

VACI TACT /E CATV (6 ۷ ل مكل‎ 

۳ IAT AYO ATF 11 1° 11° ° CAV «AT 

۳۳۳ ۰۳۰۹۰۳۰۷۰۳۰۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸ ۰۲۸۲ V0 ۸ 

۳۵ ۰۳۱۲ 0۳۷۲۰۳۷۲ ممع موق LOY‏ 4۵۳ 416 

۱۵۸/6۵۷ ۰۲۷۰۳۱۲ ۱ ۱ دام‎ EAT ۳۸۲ 

جامع سفیان الثوري ۸ ۱۳ 
جامع معمر ۳9/۳ 


۳5۹ 


الجامع» لابن وهب 


الجامع» لأبي يعلى 
الجامع» للخلال 


۳۳/۵ 
8/١ 
TAY ۵ 


جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» للمؤلف ۸۷۲/۱ 


جوامع الفقه» لأبي يوسف 
الجواهر (عقد الجواهر الثمینة) 
الحاوي» للماوردي 

حجة المصطفی للمحب الطبري 
حجة الوداع» لابن حزم 

حيلة البرء» جحالینوس 

الخصال لابن البناء 

الدلائل» للبيهقي 

الذخائرء لابن جمیع 

الذخيرة» لابن طاهر 

رؤوس المسائل لأبي الخطاب 
الرؤية» للدارقطني 

رد ابن العديم على كتاب ابن طلحة 
زاد المسافر» لغلام الخلال 
الزهد. للإمام أحمد 

السنةء لأبي الشيخ الأصبهاني 
السنةء لابن أبي عاصم 

السنة» لعبد الله بن أحمد 


14 /۲ 

1۸۰ TAY ۳۹۱۰ 
۹۹/5 

۱۳-۰ ۲ 
14/۲ 

۲/6 

oor /r 

/F‏ 1۸° و7 

14/5 

0غ 

1۰/0 

0۹/۱ 

8/١ 

۳۸۲ ۵ 
۳04/٤ 

؟/ لاوم 

۸۱2۷/۳ 

۸5۷/۳ 


۵۱۲ "ادف‎ ۰۵1۸۰۵1۳ EAT ۷ ۲ ۰ 6 ۸ سئن ابن ماجه‎ 
2 ۳ cto CTE FTO NOV AT /Y TTY TEY 


- سنن أبي داود 


AV VACVEC TAET TV‏ °° ل IV‏ ه75 ل 5ك 
ToT TIT 1° ۰ ۵‏ ۰ ۰۳۲ 
۷ ۳۹۳۲۲ ۶۰ ۶۰۱۷ ۰85۶81085۱۱06۰۱۸ مدق 
«OY ۵۵6 O° E 8۸۵ EAT 8۸۰ ۶۷۱ ۶ ۶‏ ۰۵۸۸۰۵۸۲ 
7/15 ۵۳ 2۳2-۳۵ 

۵ ۲۶ ۲۰۵ 

۰1۰۲ ۰۵۵۳ 01۵0 ۸۶ 45 ۰۲۰۳۳۸ 
(۳ ۳ ۲ 
CAY ۰۵۹/۳ ۰:۲ 5 ۶ 6 1! 
(۳ CAY (VA «VE «OA / 
۰۳۲۳ ۰۳٩۹ ۰۳۳۲۰۲۸۵ ۰۲۸۳۲۷ ۲۲ ۹۹ 
۰8۸۲ ۰81108۵1۰080۲ ۰8۳ ۰8۳۲ ۰8۲۲ 55 ۲ ۶ 
۰۳۲۵ ۳۱۶ ۰۳۰۷ ۰۲۷۰۰۸۸۰۵۰۱۱۵۰۵۰ OT ۲ 
الو ادل‎ <0 / I COAA ممم‎ cOAE ردم امم‎ IAT! 
۶1۸۵ ۶ ۵ ۲ ۰۷ ۲٩ ۰ ۵ 


السنن الأربعة ۰۳۲۸/۱ ٩۰‏ /۵۰۵۱/ 0۳۹۰۳۷ ۰۵۵6۰ ۰۱44۰۱۳۰۱۰ 


00١ 

- سنن الدارقطني ۵ 104/1۷1 
- السئن الکبری» للبيهقي ۱ ۳ 
- الستن الکبیی للنسائي ۸ ۳۷۲۳/۰۰۱۱ 


- سنن النسائى 2/1 NEE‏ ۵ ۵ ۳ ۳۳ 


ل ل ۰ 0 
۵ ۱۱۰۱۱/۵۰۵( ۱۳( 6( ۳ ۲ ۰۶۲۷ ۵۸۸ 
ا ۰۵ ۱۳۶ 


۳۰۱ 


۱۰۷/٦۵۵٦۰۲۹٦ /٥ ٦۱٦/۳ ۰٦۷ ٤ 581 “١7/١ سنن سعيد بن منصور‎ - 
۰۳۱۱۰۳۰۹ TAT السئن ۱ ۰۱۶۱۰۶۱۰۳۳۰۲۳ ل ا‎ - 
۰۲۵/۲ ۰11۷ ۰۵11084۵۱ cE EO ۰1۱۷ ۰۳۹۵ ۰۳۵۸۰۳۵۲ ۰۳۵ ۶ 

۰871۵ ۳ ۲ (۰ ۵ 

2 ۵ ۲ ۲ ۳۰ 
۳ ۲ 5م‎ م٠‎ EV ۲ 

۰85 ۰۳۰۹۰۲۸۱۰۲ ۶ ۰ ۲۲ ۸ 

۶٩۷ ۰۶ ٩ ۵ ۱ ۰ 


- السننء» للأثرم ۸ / 1*4« YTACTT*‏ 
- السيرة» للدمياطي ۳۱۹۳/۳ 
- الشافي لغلام الخلال ۳۰۷/۵ 
- الشاملء لابن الصباغ ۰ ۲۹۷ 
- شرح الأحكام» لابن بزيزة ه/ o۱‏ 
- الشرح الأوسط. للرافعي ۹1/٦‏ 
- شرح السنة للبخوي ۱۹۷/۶ 
- الشرح الكبير» للرافعي ۹4/7 
- شعب الایان للبيهقي ۱ 01014/601 
- الشهائلء للترمذي 4/٤‏ 
- الصادقة لعبد الله بن عمرو ۰9/۳ 
- الصحاح. للجوهري ۶۷۶ ۵:۳ 


د صحیح ابن حبان ا ۳( 2( 
٩۲‏ ۰۳۵۹۳ 1۸۰۳۹۲۱۰۳۸۸ ۰۵۱۰۵۰۱/۲ 
IVY ۳ CYT 1۱ /F ۸°‏ ۰۸۱۰۸۵۷ ۲۹۶/۶ 


Feo oA cTEA/| صحيح ابن خزيمة‎ - 


۳۹۲ 


2 صحیح البخاري ۸ ۶( ۲ 2۲ 


co\T 57م 55م‎ ۴۳۷ ۵ TOV 
2 ۰۵ ۳ 
۰۳۷۲۰۳۷۱ ۰۳۲۱۳ ۰۳۲۰ ۰۳۵۲۱۰۲۱۲ ۰۲۲۷ Yo ۳ 
۰۵۰۸0۵۰۷ ۵۰6 84۰ 4 ۳ EVI CEY ۰ 
۰۷۷۱۰۷۲۱۸۷۱۷۰۵۱۹ ۳ ToT TIT ۳ 
۳ كلت اكلا لوو‎ 
۰۱۰۸۰۱۰۱۵۸۰۱۲ /۵ ۰۵1۱ 02۷06۰۲ ۰۳۵۹۰ ۳۶ 

٩ ۰۳۷۵ ۶ ۳‏ ۰۲ ۶۷ 6 - 
۹ ۰۷۵۶۰۳ كد ل ء "ل الال ۹ ۰ ۱ TIO‏ 
۳۳ ۰۳۷ ۰۳۷۹ ۰1۷۹ ۶۸۵ 


- صحیح الحاکم- المستدرك 


ص صم 


2 ۵۰ ۲۲۷۱ 

(2 ۳ (۰ 
۰۳۹۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۲۷ ۰۳۹ ۳5۶ 6 ۲ 
۰۵۵۲ ۰۵86 ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۸۵ EAT EEO ۵ ۹ 
AE ۱۳۵ cE 

ا ۱( ۳ 
TTA‏ ۳ 5 كت ۰ ٩‏ ۳3 ۳ 
«AV ۰۳۸۵ ۰۳۲۱۷ ۰۳۱۵ ۳۵ FF ۳۳۲ ۹‏ 
محم اكلام خخخ c0‏ لصوتلل TY‏ الل لمق 

۰۸۷۱ cA* ۵ 6۷۵ CTIA CTY ۵ مه‎ ۱ 
TTI TTY YI (۳ ۰ AYE 


را 


TTA TTT TT CTT دولل ۲ )۳۱ اكلا‎ ۳ 
۰۵۸۷ ۵8۳ ۰۵۰۹0۵۰۰ ۰2۷۵ 5 ادق‎ ۲۱ 
AAA ۵ 
۰۶۲۷ ۰۳۵۹۹ ۰۳۵۶ ۰۳۶۷ ۰۳ 7" ۲ ۷ ۵ 
۰۱۳۲۷ ۰۱۲۳ 2-۳ ۸ 
۰۵۰۸08۸۳ ۰۶۷۹۰۶۵ ۰۶۰۲ ۰۳۷۱۰۱۸۱ ۰۱۵٩۹ - ١ ۲۱ 

o1۲ 

۰ YEO CY AVF <1۷ (۲ ب الصحيح‎ 
۰۵11 ۰۳۵۲ ۰۲۸۲۰۲۸۷ ۰۱۳۰۲۰ ۰۳۶/۳ ۰۱۶5 ۳۰ 
ATV ۱ ۳۳ (۱ (۱ (۱ (۱ م‎ 
۶۷۲۰۶۲ ۸ 

۰۳۲۲ ۰۲۷۸۰۲۱۵۰۲۰۹۰۱۹۲ ۰۱7۰۱864۰۳۷ ۰۳۳ ۰۲۵۰۲۳/۱ الصحیحان‎ - 
۰۳۸۲ ۷۲ ۳۲۳ ۳ ۳ ۱ ۳ 
۰۵۲۳ الم‎ ۱۶ EAT فرق‎ ۷۵۶ ۵ ۳ 
۲ TTT TT ۱ coo cO ETO “اه‎ 
۰۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۱۲ ۰۸۸۰۸ ۰۸۳ ۰۳ ۰ ۱ عق :5ق‎ ۵ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۰۰۱۵7۲۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱6-۷ 
۰۲1٩ ۰۲۵۸۰۲۳۹۰۲۲۱۲ ۲ ۲ ۱ 6 6 ۳ 
۰۳۰-۳۳۸۰۳ ۳۲ ۳ ۱ ۱۳ (۱۳ ۵ 
۰88۵ ۰48۹5 ۰۶۷۸۰4۵5 ۰۶۲۳ ۰۶۱۳ ۰۳۸۷ ۳۲۱۳ ۰۳۵۹-71 
۳۳ ۷ ۳ ۳ TTY ۳ ۱۷ ۱ ۱۳۲ 
۰11۸0۵۷۰۰۵۱۸۰۶1۳ ۰۶۱ ۶ ۰ ۸ 

ا اس لول ااال ١ VTE‏ ۷ ۱/۰۷۷۲ لق فى 
۵ ۵ ۲ ۰ ۶ ۰ 2+ 


۳۹ 


۱ ۰۵۰ ۰۳-۵۰ 
TTY (۱ (۱) (۳۹۹‏ ۳۳۳ 
6 ۶ 6۲۸ ۰۶۳۰ ۰8۳۱ ۰:۳۳ ۰80۲ ۰6071۰5۵0 ۰8۷5 ۰6۸۲ 
COTY ۵۱0۶ 06۱06۰ ۳۲ ۰۱ 6‏ 
(OAV ۵۸۱۵۷۸۵۷۲۵ 6‏ 04°( دحك ۰۱۱۰۵۱۱/۵ 
۲ الل دق أرق cO‏ لقع كلق ١ل‏ ۱۴( دول 2۳2۱+ 
:۶ ۲ ۰۳۵۰۲۲ 
۰8۹۸۰8٩۹۷ ۰۶49۶ ۵‏ ۰۵۰۰ ۰۵۲۳ ۰۵۵۸ 
۰ ۵ ۰۷۰۵/۰۵۷۳ ۰۱۵۰۱۲۹۰۱۲۸۰۹۰ ۰۱۵۷ 
۸ ۲۶۲ ۰۳۶۲۰۳۵ ۰۶۱۹ ۰6۲۰ ۰665 ۰4۸۳ 
۲۱ 9۱-۲ 


صفة الجنةء لابن آبي الدنیا 9۲/۱ 
صفة الجنة» لأبي نعيم 0100/۱« 
الضعفاء للذهبي ۱۳/۲ 
الطب النبوي» لأبي نعيم &/ «V0‏ ۱ 25 040 
طبقات ابن سعد 52۸۳/۱ 
طبقات أصحاب الشافعي» للعبادي 107/0 
العبادات الخمس. لأبي الخطاب 3۲/۱ 
العلل» للترمذي ۲ ٤٥۷‏ (العلل الكبير)» 10۸ 
علوم الحديث» للحاكم (النص في «المدخل إلى الإكليل») ۸/٦‏ 
العمدةء للمحاملي ۱۳۰/۹ 
عيون الاثر» لابن سيد الناس 71/۳ 
غريب الحديث. لأبي عبید ۱۰۶ 
غريب الحديث. للخطابي ۳۹۷/4 


۳۹5 


الغيلانيات 0 


الفروع» لابن آبي يعلى 1۳۳/۵ 
الفصول. لأبقراط 10/٤‏ 
فضل الضحى. للحاکم ۱ ۶۳۵۶ 


القانون» لابن سینا ۰۱۳/۶ ۰۱۱۳۰۷۸۰۷۱۰۷۱۰۱۵ ۰1۱۰۰۲۵۹۰۱۱۳۰۱۳۳ 
۰ ۷ 
كامل الصناعة الطبية» للمجوسى 770/5 


الکامل لابن عدي ۶ 4/1۳۹4 
کتاب کیال الدین ابن طلحة في أنه َيه ولد ختوتا 1۸/۱ 
كتاب ابن السني (الطب النبوي) 741/6 
كتاب الخلال ۳۹4/۲ 
كتاب الشافعي= الأم 

كتاب الصلاة والسلام عليه كا للمؤلف- جلاء الأفهام 

الكتاب الكبير» للرازي 0 
الکتاب الکبیر» للمؤلف (مدارج السالکین) ۲۵۳/۶ 
کتاب الحاذیر ۳/۶« 
الكتاب المسيحي (كناش مسيح) 11۸/٤‏ 
کتاب حرملة ۸ ۱-۳ 
کتاب في دلائل النبوق للمؤلف ۸۰4۰/۳ 
کتاب في طرق الحکم. للم و لف (الطرق الحکمیة) ۱۷۳9/۳ 
كتاب في العشق. لمؤلف مجهول ”> 
کتاب مفرد في استئجار الحیوان لابن تيمية 9۱/۹ 
مادة البقاء» للتميمي 2/5 
المبسوط للشافعي عن 


۳۹۹ 


المجرد» لأبي يعلى ۲/٦‏ 
مجلد لبعض الظاهرية في إيجاب الضجعة بعد ركعتي الفجر ۳۷۳/۱ 
المحرر للرافعي ۹/٦‏ 
المحررء لأبي البركات ۵ EV‏ 0 
المحلی لابن حزم ۰۵ ۱۳۳ 
مختصر الخرقي ۳۳۸۲ ۳ ۳ ° 14 
المدونةء لمالك °/1.11/ to‏ 
المراسيلء لأبي داود ۱ ۲ ۰1۳۸/65 GY‏ 


مسائل الإمام أحمد رواية إبراهيم بن هانئ 
مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 
مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي طالب 
مسائل الإمام أحمد رواية أحمد بن القاسم 
مسائل الإمام أحمد رواية الأثرم 

مسائل الامام أحمد رواية الميموني 
مسائل الإمام أحمد رواية حرب 

مسائل الإمام أحمد رواية حنبل 

مسائل الإمام أحمد رواية صالح 

مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله 


مسائل الإمام أحمد رواية محمد بن العباس 


۳۹۷ 


۳۶ ۰ 

11/1 

141° 1.۰€ / 
T14 ۲ 
ETTI ف‎ 
٩۸۲ ٩ 
56 ۲ 
۳۸۵ ۲ 

۰۲۲" 5 ۵ 
۶2 ۲ 

كرت شد 

۶۲۱" ۰ 


۳۸۰۱/۰ 


مسائل الامام أحمد رواية محمد بن موس نكن 
المساند ۲۵ 19۶ 
الستدرك للحاكم 1121012/۱ ل ال ۳ c1‏ 
«AO VE lo Toot : ۲ ۸‏ 

114/1 ۵ ۸ 


المستوعب» للسامري 00۷/0 
مسند أبي يعلى ۲۳۳۸ ۰/۲ 


۱۳۹۲ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰۳۳۲۲ ۷۲۵۵ ۸ مسند أحمد‎ 
۰8۷۷ ۰1۷۲ ETA CEO ° EEO ۰ ۰ ۳ 

«Ao ۰۱۳/۷۲۰۱۳۷۵۹ ۰۵۳۹۰۵۲۵۰۵۲ "الام‎ ۰۸۲ CEVA 

۰۱۱۰/۳ ۵ ۳ ۹ 

۰۷۷۹ ۷ ۲ ۰ | 
(۶ ۵ ۱  ( لكك‎ ۹ 

۸ ۳۵ :لال ۰۳۷۵۰ ۰۳۳۸۹ ۰۸۰ ۰۵۲۱۰6٩۹1۱۰6۸۷‏ ۰۱7۲۰۵۷۰ 
۰۵ وق ۱۵( ۵( 

۰-5 CET EY ۲ ۳ 1° 

۰۱۹ 

مسند البزار ‏ 01۸1111/1 ۰۲۸۲۰۱۸۳ ۰۲۲۲/۲ ۰۲۳۰ ۰4۰۳/04۸6 
۶ 19۰۸/۵ 


مسند ا حارث بن أبي أسامة ۳۷۷/۹ 
مسند الحسن بن سفيان 0/۱ 
مسند احميدي 24/١‏ 
مسند الشافعي ۸ ۱۹۳ 


۳۹۸ 


مسند الطيالسي ۹۰/۳ VV۰‏ 
مسند بقي بن خلد ۸ ۶ 
مصنف عبد الرزاق ۰۲۹۵/۱ ۰1۷۰۳۷۳ ۰۵۳/۲ ۰۲۳۰ ۰۱۸۳/۳ ۵/ ۰۱۱۰۸ 

2 ۳ ۳ ۵ TACT 


۲۳۳/۵۰ 

مصنف وكيع 6< / YYY No / TV1‏ 
المعتمد. للبندنيجي ۱۰۰/۹ 
معجم الطبراني ۱ ۳۵۳۱۳۹۱ ۰۱۷۳۵۱۰۵۰۹۱ ۱۳۶/۳ 
۵ ۱۳-۰ 

معرفة الصحابة» لأبي نعيم AEACTIT IY‏ 
المعرفة» لابي أحمد العسال ۸22/۳ 
المعرفة» للبيهقي ا 
مغازي ابن عائذ ۷/۳ 
مغازي آبي الأسود ۳ ۸ 
مغازي الأموي ۲/۳ 
مغازي المعتمر بن سلیمان ۷۰/۳ 
ناري مونبی بنع ۱۹/۳ 
المغني» لابن قدامة ۱/۱ ۳/۱ ۸ AT‏ ۰۳۰۳۲۹۰۱۷۱۲ ۵91/۳ 


9۸۰۰ ۳۳ ۰ ۰۵ 
CEVTETAY ۱ رف‎ «<0 ۰/۳ 
۶۹۵ ۰1۸۳ CLAY LOA ۷ ۸ 


المفتاح» للمؤلف ۰/٤‏ 
المفید. لتاج الدین الكردري ۳۹5/۲ 
المنامات» لابن أبي الدنيا 0۸/۱ 


۳۹۹ 


منهاج البيان» لابن جزلة ۱۰۹/٤‏ 
المهذب. للشيرازي ۰ ۲۹۷ 
الوضوعات لابن الجوزي ۱ ۰۲۵۰۰« 
الموطأء مالك ۰1۳۰8۲۱۰۳۳۱۰۱۰۷/۱ ۰۷ ۰۱۳۸۰۵۹/۲ ا 
C1۸0 /0 ۱ ° "A4 /€‏ ( ۸ ۷ 2 

Y1 ۸ ۰۷ 


نسخة يعلى بن الأشدق ۳/۱ 
النهاية» لابن الأثير ۱۹5/۱ 
النهاية» للجويني ۹۹/۹ 
نوادر الأصولء للحكيم الترمذي 8/١‏ 
واضح السئن» لعبد الملك بن حبيب ۹7/۱ 
الواضحة لابن حبيب 1111/0 
الوجيزء للغزالي ۰/٦‏ 
الوسیط. للغزالي ۳ ,۱+7۱ 
RORS‏ 


۷- فهرس الأمراض والعلل 


استرخاء المفاصل 1/٤‏ 
الاسترخاء 01/5 
الاستسقاء وأقسامه ۰1۱۳-۶6 TY‏ ۰۱۱۵ ۰۱۸۷ ۵1۹0۳۵۵ 04° 
استطلاق البطن 6 / 0۷۱۲۰۳۲ 
الإسهال الصفراوي ٤‏ / 9۹۰۶۱ 
الاسهال ۶ ۰۱۲ 0۹ 
اعتقال اللسان 0200/5 
الإغماء 10۲/٤‏ 
أكلة الفم 5/5 
آكلة اللثة ۳/۶۵ 
آلام القلب 39/1 
آلام فم المعدة 91 
الأمراض الامتلائية 11/4 
الأمراض البسيطة ۱۳۰/4 
الأمراض البلغمية 2/1 .غ20 
الأمراض الدموية الامتلائية 0١/4‏ 
أمراض الرئة 4/٤‏ 
الأمراض الساذجة 22/5 
الأمراض السوداوية 6۶ ۰۷۲ 
الأمراض العفنية 07/5 
الأمراض المادية ۶۵ ۱۳۰۵ 
الأمراض المركبة ۰۰/4 


۳۷۱ 


الأمراض المزاجية 
انتثار الشعر 

انفجار الدم 

انقطاع الطمث 
آوجاع الجنب 
آوجاع الرأس 
آوجاع الصدر 
آوجاع الظهر 
آوجاع الکبد 

آو جاع المعدة الباردة 
آورام الأذن والأرنبة 
الأورام الباردة 
الأورام البلغمية 
الأورام الحارة في الدماغ 
الأورام الحارة 
أورام الحالبين 

أو رام الرئة 

الأو رام الصلبة 
أورام الطحال 

أورام العين الحارة 
أو رام الفم 

البثرة 

بثور الرس 


البثور 


۱۳۵۶ ۷۶ 

۱۰۳/۶ 

م١0‎ 

۷۷/۶ 

۲/٤ 

0۹4/4 

۰۷۱ 

04/٤ 

1/٤ 

0۷/٤ 

۷۹/٤ 

OANA «EY * /& 

t0 /4 

1/4 

۲۰۲ ۵2۷ ۷ ۶ 
۶ ۶ 

11/٤ 

2 ۵۶ 
9۰9٩2۵۵ ۶۵ 
0۹۷/٤ 

11/٤ 

۱۲۳-۶ 

21/5 

۲۰۰ 6 6 ۶ 


VY 


البخر 26/5 
برد الكليتين 1/5 
البرسام ۰۷۶ 0۹۳ 
البرش 01/٤‏ 
البرص ۵ ۳ ۳۳۸۳ ۱۰ 
البهق ۰ ۳ ل 
البواسیر 0۷۸/6 ۰۱۳-6۱۱ ۰4۲۲ 4۲ ۰4۲۷ ۰1۳۷ 410 ۵1٩‏ ۵۵۰ 

3 
بیاض العين ۶ 9۹۸ 
البيضة ۶ "۱۹۳ 
تساقط الشعر ETA/f‏ 1 
التشنج الامتلائي ۳/۶ 
تشنج الظفر 6/٤‏ 
تشنج العضل ۳/4 
تصاعد الابخرة 1۷۳/۶۵ 
تعقف الأظافير 4/٤‏ 
تغير المياه t/t‏ 
تقطیر البول 3۸ 
التمدد 010/٤‏ 
التهاب المعدة ۶۶ ۵:۷ ٩۹۷‏ ۵ 
ار ة الدم ۶ ۵۰۱ 
ثائرة الصفراء 1۳/۶ 
الثآليل ۶ ۳۵ 1۸۳ 
ثقل الحاجبين والجفن ۷1/٤‏ 


۳۷۳ 


ثقل السمع 
جحظ العين 
الجدري 


7/٤ 
۷1/٤ 
۲4/٤ 


۲۰۵ ۱۰۱۳۵۵۱0۵۱۰ EOF ۶۲ ۰۳۵۵ ۰۲۲۰-۷۲۶ الجذام‎ 


جرب الجفن 
الجرب المتقرح 
الجرب 

الجرح 

لجنون 

الجوی 

حب القرع 

حر المصيبة وحزنها 
حرارة الدم 

حرارة الكبد 

حرق الشمس 

حرق النار 

الحزاز 

حصاة الکلی والمثانة 
الحصاة 

الحصة 

انز 

حكة الأنثيين 

حکة الظهر 

الحكة 


۷۹/۶ 

0° ۵ ۵ ۰۶ 
TOT ۱ ۳ ۶ 
56/5 

T€ 1/5 

۱۰ ۰۶ 

۵۲۲ ۳۸۰۳۹ ۶ 

۲۸۱-۷۶ 

00/15 

1/5 

1/٤ 

81۵ ۰41۷ ۶ 
۵۲۹۰۸۳ ۰ ۶4 

TE ۳۶ 

۱ 0505 605١58455 
0/٤ 

4/٤ 

VV /٤ 

VA /“ 
۲۰۰۵۹۹۰0۸1۰۵ 6 T1 ° / € 


۳۷ 


الحمرة 1/5 


الحمی الباردة 111/4 
حمی الدور 23/5 
حمی الربع ۶ 007٠١‏ 
حمی الغب 1۳/۶ 
الحمی المثلثة ‘/ o‏ 
حم دق ۳۱/۶ 
نو درف ۳۲/۹ 
حموا عفنية 4۳1/6 
حمی يوم ۳1/٤‏ 
الحم ۰8۰-۶ ۰۵۲۱۰۱۱6 ۵۲۷ ۲۰۲ 
الحميات الحادة 0۷۰/٤‏ 
الخبطة 10۲/٤‏ 
الخدر 2/5 
الخدران الكلي 10۷/٤‏ 
الخراج ۶ oY I10‏ 
خروج المقعدة والرحم 04/4 


خشونة الحلق والصدر وقصبة الرثة ۶ ETT EYO‏ ۰88۰ ۰1۷۳ 
۸ ۶ ۰۲۶ 


الخفقان الصفراوي 1/6 
الخفقان / OAV‏ 
الخنان 10۲/٤‏ 
الخوانيق 5/ o0‏ 
الخوذة 11۸/6 


۳۷۵ 


الخيلان 5 
داء الأسد 11/٤‏ 
داء الثعلب ۶ ۳ 1۸۳ 
داء الحية ۶۳۵۶ tor‏ 
داء الفیل 9۰/۰۶ 
داء المفؤود ۱۳1/۶ 
الداحس ۶ 4 ETT‏ 1۵ 
الدبیلات ۶6 ۰*۹۳ 
الق ۲10/6 
الدمامیل 1۳۸ 
الدود ۹ ۳۰ ۵ ۳۸۳۹ 15 ۵۲۵ 
ذات الجنب ۲۷۶ -۱۷ ۰۱ ۵۹٩‏ 
الذرب الصفراوي ۹1/٤‏ 
الربو ۶ EE EA‏ ماف 504 
رطوبات الصدر 25/5 
الرطوبات الغليظة 0۸4/٤‏ 
رطوبة العين 1210 
الرعاف 2 
الرعشة ۶ ۵۱ ۵۸ 
الرمد ۶ ۰۱۵۱۰۱۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷-۱۵ ۰1۳ EIT‏ ۰۵۳ ۵۸۰ 
رمل الكلئ والمثانة 1/٤‏ 
الریاح الغليظة 1م ۵ ۰۹۸۸۵۵ 
الزحير ۸4/٤‏ 
ال زکام البارد 1۳۹ 


۳۷۳۹ 


0۸۸ «OV (OYY «0*۷ / € الزكام‎ 


السحج ۹۸/٤‏ 
السحر ۰۱۸۳-۵۶ ۵۰ 
سدد الدماغ والمنخرین 9۳/۶ 
سدد الرأس والمنخرین 2/1/1 
سدد الطحال ۳۶ 0۹۷ 
سدد الکید ۶ EAT‏ ۰۵۷۳۰۵۹۹۰۵۱۰ ۵۹۷ 


۰۵۰۱۷ ۰۶۳۲۰۶۳۶ ۰۶۲ ۶۲۷ ۶۶ ۲ / السدد‎ 
5٠١ (OAV (0°۹۸ 


السَّدَر ۱۱۹/٤‏ 
السرسام ۱۹۳/۶ 
السرطان 2251 


السعال ‏ ۰۱۱8/6 ۰4۲۰۰8۱8 ۰4۲4۰8۲۳ 44۰0۰۳۰۰8۲۷ 8۱۲ 411 
۸ 4 ۰۵۲۶ "الام ۵۸۱ 

السفعة 1/٤‏ 
السکات ۱۹۳/4 
السكتة 22/5 
اسل 01 
السلاق ۳/٤‏ 
الول »غ2 
سلعة ۲/٤‏ 
السموم ۰۱۳۹/6 ۰۱۷۸-۱۷۵ 47554175 41۵ ۰8۷۹ ۰۵۰ ۵۲۲ ۰۵۸۷ 
9۸۸ 


السهر ۱۹۳/۶ 


۳۷۷ 


۵۸۸۱۵۱۹۵۵۸۵۵۵ ۵۱۰ EAT EAE ۵۷ ۲ ۶6 السوداء‎ 


السيلان 10۲/٤‏ 
الشّرى &/ 1° 10 
الشعيرة ۱/۶ 
الشقاق ۶ 2۲ to‏ 
الشقيقة ۰۱۲۲-۶6 ۰۱۵۲ ۰1۲۳ ۵۰۷ 
الشوصة ۷۶ o AIT‏ 
الشوكة ۸۷/۶ 
الصداع البارد 8 686 OANA‏ 
الصداع الحار ۶6 ۶۱ 
الصداع السوداوي 9۹۳/۶ 
الصداع العتيق ۳/٤‏ 


الصداع €| ۲1-1۱(« ۰۱۵۲ ۰8۰٩‏ ۰8۲۳ ۶۲۵ لأدق 814۹۳ ۰۵۰۷ لاقف 
۷۳ 1104۳ 


الصرع ۹۷-۶ ۳۵۸۰۱۰ 0۵۸۰ ۵۹6 
صعود الأبخرة إلى الرأس 0۷4/٤‏ 
الصفار 5/5 
الصفراء ۶ ۳۵۲ LEV‏ ۵۹۸۵۹۱۰4۹۹۰67۲ ۰۲ 
صلابة الطحال ۳/۶ 


ضعف الباه 22/5 ۰۵ 2 ۶ 44 6 ۰۵۰۰ 
۰٩۹-۸ ۰ 48‏ 


ضعف البصر ۳۳/۶ 9۹ 
ضعف القلب والرجفان والخفقان ۶ ۱ 9۱,۰۶ 
ضعف الکید ۳۶ ۱ oV‏ 


۳۷۸ 


ضعف المعدة 
ضيق النفس 
الطاعون 
الطمث 

طنین الأذن 
الظفرة 

ظلمة البصر 
العذرة 

لعرق الضارب 
عرق النسا 
عسر البول 
عسر النفس 
عسر الولادة 
العشق 

عضة الکلب 
عفونة الأسنان 
عفونة الدم 
لعلق 


الغثیان 
الغشی 


غلظ الطحال 


الغم 


لغنث 
الي 


OYY EV ETA /&‏ ۱۷۱۱ ١5نن‏ لاه 


o1€ /٤ 


۲۱۳۲۰۲۱۰-۶ 
۶ موه 


1/٤ 
۵۹۰ ۲۶ 


0V7 «00۰ «O0 «(EV ° /& 


۱۳۲-۶ 
۰۳۰/۶ 


۵۳۰ 0۸۲ ۶۳۹۵2۳۸۰۱۰۰۱۶ 


۳۷۹ 


or /& 
200/5 
۵۲۹-۶ 


۵۵۳ ۰8۰۲-۳6 6 
۵:۲" ۳۶ 


0۹۰/٤ 
0۷4/٤ 
1۷ ۶ 
۲۹-۶ 


2-۳ ۰۶ 


۵۸۷ ۱۵ 
2۳۸/۶ 


5 5غ «o00 «O\A‏ "لاه 


۵۱۲-۶ 


الفالج ۶ ۶۲ ۰۳۲۰۱۸۷۰۱۵۲ ۵۰۱۷ ۵۱۵ ۵۲۵ ۵۳۶ ۰۱۳ ۲۰۱۵ 


الفزع 

قذف الدم ونزفه 

قرحة الأمعاء 

قروح الأنف والفم 
القروح الباطنة 

قروح الحلق 

القروح الخبيثة 

قروح الرئة والکلی والمثانة 
قروح الرآس 

لقروح الرطبة 

فروح العین 

القروح الغاثرة إلى العصب 
قروح الفخذین والساقین 
قروح اليدين والرجلین 
القروح 

قشور الرس 

القلاع 

القمل 

القوباء 


15۳/۶ 

0053/5 

۵1۷ EAA CEAY ۳۶ 
2 ۶ 

5۷۲/۶ 

5۷۳/۶ 
2۰۰۰۷۰۵۳ ۶ 
5 ۲ ۷۶ 
1/٤ 

1 0۹4/٤ 

0۷1/٤ 

۹۳/٤ 

2۰۳-۰۶ 

04/٤ 
2۳۳۲۰ ۰ ۰۶ 
2/5 

۱۳۳/۶ 


۶:۸۳ ۶۲۲۱۰۲۲۷-۲ ۲۵ 
۵2۰ ۸۳ ۶ ۶ 


5١5 مكف‎ (ONE ۵۳ ۵۰۱۱۰۸۳ ۰2۷۳ ۳ ۶ القولنج‎ 


القيء الصفراوي 
القیء 


و 
الكباد 


1/٤ 
۵٩۹۳ ۰۵۶۷ ۰۶۷۲ ۰۶ 
۳۳۳/۶ 


الكزاز 

كسور العظام 

الكلف 

لدغ العقارب ولسع الهوام 


لذع المثانة 

لسع الرتيلاء 

اللقوة 

الماء النازل في العين 
المالنخوليا 

المرة الصفراء في المعدة 
المرض الإلهي- الصرع 
المغس- المخص 
الق 
الناصور 

النبض المنشاري 
نتن الآباط 

النزلة 

النسيان 
النفاطات 

نفث الدم 

النفخ 

النقبة 

النقرس 


۵۲۲ ۶6 

1/٤ 

۲۰۵ 1۰۳ ۰۵1۲ ۵۲۲ ۳ ۵ ۶ 
۰1۷۹ ۰871۰ ۰1۳۸ ۰8۲۹ ۰8۱۲ ۰۲۵۱-۱۶ 
0۹4۸ «0۹V محف‎ 

1/٤ 

CT ۶ 

۰۳۲۶ ۳۵ ۵۰۷ ولام ۱۰۱۳ ۲۰ 

۵۸۸ «OEY ۳ ۲۶6 

9۱۰ ۶ 

1۷۳/۶ 

۹1/٤ 


۶ ۱ 2۱ ۶ 

۸۸/۶ 

114/٤ 

0۹4/٤ 

۵۸۰ ۶ 

۵۷۲ ولاه‎ ۵۵ ۳ ۶ 
10/٤ 


۵۱۷۳ ۵1۷ 1۹۸۰۷۳ ۰۶ ۵ ۶ 


OAT ۰۵۷۳ ETE ۳ E1۸ /۴° 
۲۱۲-۶ 
TET CTY :ا ماوق ۵ لام‎ 


۳۸۱ 


النمش 
النملة 

بش الأفاعي 
الف 

الوباء 

وجم الأسنان والوجه والحلقوم 
وجع الأسنان 

وجع الجنب 

وجع الحلق 

وجع الرئة 

وجع الرحم 

وجع الضرس 

وجع الظهر والرکبتین 
وجع الظهر 

وج الكلئ والمثانة 
وجع المثانة 

وجع المعدة 

وجع المفاصل 
الوجع الناخس 

وجع حق الورك 

ورم العين 

الورم 

الوسواس السوداوي 
الوسواس 


01/٤ 

810 ۰81۰ ۰81۷ ۰۲۱-۲ ۲۶ 
۵۸۷ ۳ ۶ 
۷۳/۶ 

005/5 

EV ۷۶ 

۰:۰۸ 

2۳۳/۶ 

1/1 

11/1 

4/٤ 

>01 054 هم‎ ۶ 
oA / 

۳/۶ 

16/5 

9۰۱۳" ۶ 

۵۷۲۰۵۷ (OE /& 
۰۷۳/۶ 

2/5 

1۳۸/۶ 

21/5 

۱۶۷ ۱1۵-۶ 
1۳/4 

۵۷۲ ۵ ۶ 


۳۸۲ 


- الوضح 0۹4/٤‏ 
- يبس الطبع 1۰/٤‏ 


۵٩۹۷ ۰4۳۵ ۲۳ ۰۶۱۱۰۱۸۷ ۶ الیرقان‎ - 


ات نت 


TAY 


۸- فهرس الأدوية والأغذية | 


الابریسم 
الاترج 

الإثمد 

الأدوية الجالية 
الأدوية اليتوعية 
الإذخر 

الأراك 

الأزز 

رز 

الآس 

الإسباناخ 
الاستفراغ بالقيء 
الاستفراغات الخمسة 
الإطريفل 
الأقحوان 

الألوة > العود الهندي 
أمراق الفراريج 
الأنزروت 
البابونج 
الباذروج 
الباذنجان 

الباقلا 


A 


لطبيعية منها والإلهية 


۰۹4/٤ 

۶۱۳-۶ 

O 06۰۱۹ 6۰۱۸-۰۷ ۶ 
1/5 

1۲/٤ 

۶۱ ۰ 
04۷0/٤ 

14/٤ 

۶۱-۶ 
۶۱-۵۹ ۶6 
01۰/٤ 

1۰۱۹ ۰۱۸۸-۳۶ 
۱۸€ /٤ 

51/5 

1/٤ 


1۷/٤ 
TVET /6 
1/4 
1114/٤ 
1122 
117/5 


البردي 
بزر البطيخ 
بزر الخردل 
بزر الكتان 
بزر الورد 
البسر 
البصل 
البطم 
البطیخ 
البلح 
البیض 


۰ » 


الترنجبين 
التلبينة 


a 


10/٤ 

11۲/6 

2۳۸/4 

۱5۹۹/۶ 

۱۳۳/۶ 

٩۱ ۰۱۹-۶ 

٩۱۲ ۰1۰۳۰۲۹۰۲۶ 
3/1 

1۱۲ ۰۵۰۱۳ ۰۱۲-۶ 
1٩۱ 1۱۹ ۰۱۸- ۶ 

1۰۵ ۰۱۰ ۰1۰۳۰۶۲۱-۶ 
0 / 

001/1 

۶۲۸ ۰۱۷۵-۲۶ 


۵۲۱ 171۷ ۰۲۵-۲۰۱۷ ۳۱۶۰۱٩۹۰۱۳ ۰۱۳۹۰۱۳۲-۶ التمر‎ 


تمر العالية 

تمر المدينة 

التوت الابیض 

لتوتیاء 

التوحید والتوبة والاستعاذة والاستغقار 
التين 

الثرید 

الثفاء< الحرف 


العلج 


۳۸۰۵ 


۱۳۶/۶ 
۱۳۵-۳۶ 
</٤ 
2۷۳/۶ 
۲۹۹-۶ 
۶۲۷-۶ 
۵:۰۱ ۰۶ 


20/5 


الخردل 


,5ه 
</٤‏ 
0۷۰-074/٤‏ 
1۸۲-۶ 
۵۰-۶ 
/٤‏ انا 
۰۳۹/۶( ۱۱ 
10/4 

12۳9/۹ 

1۸۳ ۰1۳۷-۳۶ 
11/٤ 


۱۸۸۰۱۳۱۰۸۵۹-۶ 

23/5 

2۳۷/۶ 

1۳۷ ۰۱۱۲--۶ 
۱-۶ 

1۳/٤ 

111/٤ 

۵16 ۰6۵1۲ ۵۶۱ ۰۱۲۵-۲۶ 
2۳۷/۶ 

۳۳۰/ِ 
271-66۲ ۰۳۱ ۰۲۵ ۰۳۱۵-۳۳۶ 
AT /“ 


۳۸۹ 


الخروب 


الدارصيني 
الدیاء 

الدسم 

دم الأخوين 
الدهن 

دهن البان 

دهن البنفسج 
دهن اللوز الحلو 
دهن الورد 
الذياب 

الذريرة 

الذهب 
الرازيانج 
الرشاد- الحرف 
الرطب 

الرقی والعوذ 
رقية الحية 


14/٤ 
oA /“ 
0/٤ 

1۰۲ 41۷-661064۳۰ اخ‎ 
4/٤ 
5554-1 
11/٤ 
00/٤ 
1° /٤ 
1111/٤ 
۱۳۳/۶ 
5605-6 
01/٤ 
0/٤ 
</6 
000/5 
5/5 
tor ۶ 
5 ۵1-6 
0۹/۳ ۳/۶ 


۵۲۱ ۵۷-۵10۶6۱71 0۳۲۰ ۰۱۵۱۰۱6۸۰۱۳-۶ 
۲۲۲-۶ 
۲10 /& 


FAV 


رقية القرحة والجرح 
رقية النملة 

رقية الوجع 

رقية لدغة العقرب 

رماد الحصير المعمول من البردي 
الرمان 

الرمان اللفان- الرمان المز 
الرمان المز 

الريحان 

الريحان الفارسي- الحبق 
الزيد 

لزبیب 

الزبيب الاحمر 

الژرنیخ 

الزعفران 

الزنجبیل 

زهر البنفسج 

زیت الزیتون 

السذاب 

الط 

السفرجل 

السکنجبین 

السلق 

السلور- الجزي 


۲/۶ 
۲۱-۶ 
۲۹/۶ 
۲۵۹-۶ 
6/5 
01١755-55 


252/5 
۷۱۱ 41۱1-۷4 


۶ ۱۷-2 6 ۶4 
۵۲۱ 14-۶4 
4/٤ 

40/٤ 

۵۶ 


۵۷۳ ۵۵۵۱6۸۸ ۶۷۰-۶ 


۳۸۸ 


غ/:۱۰ 

1۱ 15-۵ ۶ 
۵۰۸ ۶۲ ۶ 
۱۳۳-۶ 

۲۰۲ ۰1۰۱ ۰۷۳-۶ 
0۷/٤ 

۵۱۰ ۰۸۳-۵ ۰ ۶ 


السمك 
السمك الطري 
السمك المالح 
السمن 


السنوت 
السواك 


سورة الفاتحة 


سويق الحنطة 
الشاهترج 
الشب اليماني 
الشبث 
الشیرم 


شجرة العنب- الکرم 


الشحم 


شراب التفاح 
شراب النیلوفر 


شراب الورد الطري 


الشعیر 
الشواء 


الشونیز = حبة السوداء 


الشیح 
لیر 


۳۸۹ 


ETT ۰۸۲-۶ 
06/5 

06/5 

2۷۹-۶ 


2۷۰۰۱۳ ۰۱۰-۶ 


0 1° /6 
1۷۸-۷۶6 

۵۱-۵۱۲ ۲۵۱-۶ 
11۲/٤ 

9/۶ 

5/5 

۱۳۳/۶ 

10/٤ 

1۸6-1۸۳ ۰۱۰۳-۶6 


AV / 

AAV / < 
IAI / € 
AY /6 
1۸1-۰ ۶ 
5۸۷-۶ 


4/6٤ 
1٩۳-2۲ ۷۶ 


الصبر 
الصعتر 
الصلاة 
الصوم 
الضب 
الضفدع 
الطلح 
الطلع 
الطیب 
الطین 
الطین الأرمني 
طین کیوس 
طین مصر 
العجوة 
العدس 


٩۲-۶6 

۵۳۶۶ ولاه ”لاه 
5٩۰-1۸۹ ۰۳۵۲۰۳۰۱-۶‏ 
۶ 5۹1-2۳ 

۵5۲۰ ۹۵ ۰۳۱۲۶ 
5٩1-6 

5۹٩4-۶6 

۵۰۱-۶ ۶6 
۲۱۱۹۷-4۹105 -2» ۶6 
5۹۸-۷۶6 

9/۶ 

۳۸/۶ 

۱۷/۶ 

0۰۶۰ ۳:۶ 
۵۱۱-۳۶ 


العسل 0-26 ۰171۰4 2۳۰۳۰۰6۲۰6۱۸۰۳۱۳ ۰۵۲۱۰۵۱۸۰۵۰۱۳ 


العسل الممزوج بالماء البارد 
العصافیر 

علاج الفزع والأرق 

علاج الکرب والهم والغم والحزن 
علاج حر المصيبة وحزنها 

علاج داء الحریق 

ات 


۵۷۳ ۲۵ 6 
TYveTYT/“ 
T۸A/6 
۳۰۳-۳۰۶ 
۳۰۲-۶ 
۲۸۱-۶ 
۳۰-۳۳ ۶6 
۶۰۳-۰۶ 


الع 

القسط - العود الهندي 
القسط البحري 
قشور الرمان 
القصب 
تھب 
قطع العرق 
القيصوم 
الكافور 
الكياث 
الكبريت الحار 


لاءهة 

4117/5 

۵۲۱ ۵۰۸-۰ ۶ 
۵۱۵-۶ 

50/5 

۰۱۹ 1۰۳ ۰۷۷ ۰۷۳-۰۲۶ 
۵۱۹-۶ 

00۳0/٤ 

4/٤ 
۵۲۱-۶ ۶ 
11/٤ 

۵۲۰-۶ 

06/5 

00 


۵۶ - الخ لخدو 
1۲/4 

4/٤ 

۵۲۵-۳۶ 

۸0 /< 

۹۲/٤ 

1/٤ 

04/4 

T/6 


۳۹۱ 


كتاب لعرق النسا 


کتاب لعسر الولادة 


کتاب للحزاز 
کتاب للحمی 


کتاب للعرق الضارب 
کتاب لوجع الضرس 


الکتم 

الکثیر اء 
الکحل 
الکراث 


۳ 


الکست ‏ العود الهندي 
الکست - القسط 


الکسفرة 
الکلس 

کلی الغنم 
الكمأة 
الكندر- اللبان 
الكواميخ 


۳۹۲ 


۰۱۳۰/۶ 
۵۲۹-۶ 
2/5 
2/5 
۳۲/۶ 
۵۳۱-۶ 
"۰۱۳۱/۶ 
۵ 1-۶ 
A /“ 
۰۸-۶ 
۵۵۰-۵ 6 
1008 
۵ 1۸-۵ 6 


2056 
0۹0 /٤ 
1.0/٤ 
۵ ۰-6 


° /< 


۸٩۹-۸۵ ۰1۸-6 
۵۷۲-۶ ۶ 
۲۰ ۰۳ ۵۵۷-۵۷۱ ۶ 


- لبن الابل 

- لبن البقر 

- لبن الضأن 
- لبن المعز 

- اللحم 

- لحم الأجنة 
- لحم الأرنب 
- لحم الووز 
- لحم البط 

- لحم البقر 
- لحم الجدي 
- لحم الجمل 
- لحم الحباری 
- لحم الحجل والقبج 
نی تون 
- لحم الحمل 
- لحم الدجاج 
- لحم الدراج 
- لحم السمانئ 
- لحم الضأن 
- لحم الضب 
- لحم انظي 
- لحم العصافیر والقنابر 
- لحم الغزال 


۵۷ ۰1۳-۶ 
۵۷۶۰۶ ۶ 
۷۳/۶ 

۷۳/۶ 

۵۷۰ ۵۵۲-۵۵۰ ۰1۳۱ ۰۳۱۳-۳۶ 
۵۲۱۳-۲۶ 
011/٤ 

22/5 

2/5 

2/5 
۵۵1-6 
۵۲۰-۷6 
1/٤ 

011/٤ 

۰۸۰/۶ 

00/٤ 

1٥/٤ 

010/4 

014/٤ 
۵۵-۵۲۷ ۶ 
0° /€ 

011/٤ 
oA-oY / € 
011/٤ 


۳۹۳ 


لحم الفرس 
لحم القديد 
لحم القطا 

لحم الكركي 
لحم المعز 
لحم حمار الوحش 
لحوم الطير 
اللدود 

اللوز 

اللیمون 

الماء 

ماء الآبار والقني 
الماء البائت 
الماء البارد 

ماء البحر 

ماء الثلج والبرد 
ماء الشعیر 

الماء الفاتر 

ماء القرب والشنان 
ماء النيل 

ماء الورد 

ماء زمزم 
المخللات 


المرزنجوش 


۳4٤ 


۵۵۷-۶ 
9۳/۶ 
0۹/٤ 
9۷/۶ 
۵۵۵-6 
۰/۶ 
۵۷۰-۶ 
۱۳۶ ۰۱۱۷-۶۶ 
۶۲۷ ۰۲ ۶ 
۰:۲5 ۶ 
۵۸۲-۷۶ 
۰۸۱/۶ 
۳۳۹/۶ 
۳۲۵-۳۲۳۶ 
۵۸۲-۶ 
9۸۰۱/۶ 
۱۳/۱ 
۳۳۵/۶ 
۳۲۷-۶۵ 
۵۸۵-۶5 
1211 
۵۸1-۶5 
۳۳۰/۶ 
۷/۶ 


النرجس 
النطرون 
نقيع التمر 
النورة 
الهندبا 
الورس 
الوسمة 
اليقطين 


1/6 

T1 ۸/۶ 
"۰۱/۹ 

۱۲ IAA / E 
01.01۰ /٤ 
۵۸۹-۵۸۸ ۰۳۰ ۰۲۳ ۰۲۱۰-۶6 
> 

2۳9/۶ 

١١7/5 

25 
۵۹1-6 
۳۳۹/۶ 
۵٩۹۲-۶6 
۵۹-۵ ۶ 
۰۲۱ 0 ۰۵۰۰۰۶ 
۳۳۰/۶ 
۵۹۵-6 
۳۵۱-۶ 
۵۹۸-۶ 
1۰۰-۵ ۶ 
1۰۰ ۵1-۶ 
1۰۳-۶ 


۳۹۵ 


"- الفهارس العلمية 


: التفسير وعلوم القرآن 
. الحديث وعلومه 
العقيدة 


. الفقه 


. الأصول والقواعد 

. الألفاظ الغريبة والفوائد اللغوية 
. تعقبات الولف على العلاء 

. الفوائد المنثورة 


۱- التفسير وعلوم القرآن 
* أولا: الآيات التي فشرها المؤلف أو تكلّم عليها: 


سورة الفاتحة 

سورة الفاتحة 2-۳۶ ۰۲۵۹ ۵۱-۵۱۲ 
سورة البقرة 

«اک تیه ی هرت ای و4 [11] e‏ 


سم 


کے لما سکول پمال ھر شنک اسک رر 4 [۸۷] ۱۷۸/٤‏ 
انمق ايو هاا هزيغا ۳-۱۰۰۱ ۰ كم 
ود جعلا لبنت ماب لاس6 ۲۱۲۰1 ۳۸/۱ 
هکم وتو رجعوه ۲۱۵۰7 ال ۱۷۱ 
نساب مكمسا وق ست رین یلح [۱۸۵] 1/۸ 

سردم داز آنر یاون 6 [۱۸۰] 1/۱ 


فة4 [۱۹۰] ۱-2-۳۲ 
يوك نالسر رنه [۲۱۷] /F‏ 4۷ 4/0 
ورک خر لمتكت نیت [۲۲۱] ۷۷/٥‏ 
اومن حت مرڪا [۲۲۲] ۳۷۹/۹ 
وحن ینس [۲۲۳] ۳۷4/٤‏ 
یری کر کیا نرف رگراک بد یماگ بت لوک [۷۲۰] ۹۹/۰ 
یووم ناھر دار ۲۲۰1 - ۲۲۷] 1۹5-۵ 


وا ره و6 [۲۲۸] ۳۳۷/۵ ۳۵۰ ۳۵ 
یل ھن ليختن ماع دهن ¢ ۲۲۸] E‏ 
وه لین نمرون [۲۲۸] / 16+ 


۳۹۹ 


او رن [۹ ۲۲۲ ۳۹۵۳۲۵ 


حون تاه نوخ ی [۲۲۹] ۲۷۲-۰ 
که مكحتي و :۱۳۲۳۰۹ ۵ ۷ ۷ ۳۲۹ 
یادا ط تلا نامهم تیک وش زو 6 [۲۳۱] ۳۹9/۵ 
رتور ملد > [YY]‏ ۱2۸/۹ 
جع کون ن ما سوه 4 ۲۳۰7] ۵ - ۳۶۲ 
وتء م۲۱ ۳۳۷۳۷۵ 
امن 4 [۲۰۰] ۱۸۳/۳ 
وات أسلهاضعتتن 4 [170] ۳44/0 
وان 2 رامآ رتشا سک دا ۱۱۸67 ۳۸/۸/۵ 
سورة آل عمران 
ون دادر كان ل ]4۷[ oA/Y‏ 
وور کاس جح بیس ات طا سیک 4 [۹۷] 74/1 
نیکست ان ییک کرک کنو ی نج المتیگو دزی 4 [4 ۱۲ ۰ ۲۰۹-۲۰۷/۳ 
سکم تامىز € 1۲1 ] AT‏ 
رتارزهُ اار4 [۱۰۹] ۳۲/۵ 
ا بصن مها 4 [۱۱۰] ۲۸۰-۳ 
ڪان اهي ی ما آشرعاته 6 [۱۷۹] ۲۵۵-۳ 
سورة النساء 

«رْمَامَلَك ده [T1]‏ ۱۷۳۵/۵ 
ماد س4 [۲۲] ۱۳/۵ 
وول سرت ید6 [۲۳] ۱۷/۵ 


ورب بسک آي ف جو رسڪ رمن نس 4 [1] 
«يَحلتيلُ ایس [۲۳] 

وحصت ی ال [۲4] 

ومن ر تیل مرح ءطولا نيصح ححصت آلفژیکت 014+[ 
کون بان مهن ءاوه َجويَهنَاْمَعْرُوفٍِ 4 [5؟] 
خی ون م4 ۲1] 


و وکو مه سے 


تعڪر وق لاس نویا 4 [۲۸] 
الجا ل موس اليس ¢ ]٤[‏ 
وان فیرش قاق به مانأ حامق هو وَحَحكما 4 [۳۰] 
نها اديت اموا تتووا یرسکی ) ٤۳1‏ ] 
ان ڪن رص أو سر ةاد كر امإ 4 ٤۳١1‏ ] 
وی تاا ایت اوا ار ترف ینتب 4 [44] 
رش فوك ن لش 4 [۱۲۷] 
سورة المائدة 
يکام تب تنج سر رسو این آسکر4 [۱۰] 
ا راا رة فهاخدى وذ 416:] 
لیاسو ینوت مک یتفر ]۸٩[‏ 
سورة الأنعام 
کاس لا بویت 4 [0۳] 
ین رنه[ ۱۲] 
9ل لجف مامكا 451 ۱] 
سورة الأعراف 
وسو قرالا شري [۳۱] 


امف 


۱۷۰-۵ 
۱۷۳/۵ 
۳۱۸/۹ 
۱۷۷/۰ 
۱۰/۰ 
۵/۵ 
۳۹۳/۶ 
YE /o 
۲1۹-111/٥ 
۳۲۹۹/۵ 

۷/۶ 

441/Y 
۱:۳/۵ 


00/0 
95/۵ 


۸۰/٦ 
۳۱/۱ 
۳۱-۳۰ ۱ 


۳4/٦ 


۳۰۵/۶ 


موی لک ن تس وید وج يرجه سا4 [۱۸۹] 
ځ ذالم مو وام ر یامن وضع هنن 4 [۱۹۹] 


سا ر 


سورة الأنفال 
ارت نما ال روسو 4 ۱7] 
#وَمَارَمَتَ د میت یله م46 [۱۷] 
توا تایه رشن یوان مر © [11] 
یه ایح باه ون نامرت € 141 ] 
سورة التوبة 
TT E‏ 
رن 0 راوح باه [04] 
3 ا 
داب ع کی هچریت دض ار4 [۱۱۷] 
ول له زین خُلُْوا» [۱۱۸] 


سورة هود 
باسح وین ور سح یَعمَوبٌ [۷۰ - ۷۱] 

سورة یوسف 
َلك لصي REALS‏ 

سورة النحل 


ادلا ا [r145‏ 
« ينونه اشاب مت اله ِو تین [14] 


ا 


نارآ ریش کون انریا 4 [۷] 


۲ 


۳۸۸۹/۶ 
مما 


۱۰۳/۰۵ 
۳۳/۳ 
۱۱۰ - ۵ 
۱۱-۱ 


VT ۵۳ 
۱۰/۱ 
۳۹۹/۵۰ 

۷ 1-۳ 
۷۵-۳ 
۵۲-۱ 


۳۸۷/۶ 


7/١ 
1/٤ 


۳۱۳۹/۵ 


وان شنک ۸1[ 

[YI FETA وا5‎ 

قم ضكر دول لت [۷۸] 

یال 5 هب هدید نله 43 ۱۷۹1 

لر ادل مَل ص داجن محر صد 4 [۸۰] 


و 


در رل مان ماه و ش ها تمه مین 4 ۸۲1] 


سورة مريم 
لاتوت نها نو لاس4 1۲1] 
سورة الأنبياء 


وم الوزن الط پر یمد 4 2۷1] 

سورة الحج 
«هدّان عضمان ایهم [۱۹] 
وم یرد في وب لحاه بط تفه من‌عداب 6 [۲۵] 
«وطیَرییق [۲۱] 
وله دوا نانوی جهو 4 [۷۸] 


سورة المومنون 
رن مر موجه حورت ا لاع آروجهت6 [۵ - 1] 
سورة النور 


ويه لایکا دران اوم مقر حرم لك عازن » 1[ 
وان موجه وآ کک لمر مهدا ر4 [1- 4] 
و وین یدو زوج ور یسک ن ل شهدا > شنم ۰1 - ۸] 
ا حون یکت 4 [11] 


سح أن مومس ون [۲۹] 
و35 


2 ۵ 
or ۲ 
10/٦ 
۳۸۰ -۷ ۱ 
7: ؟/‎ 
۱۹/۶ 


۱۷۳۹/۵ 


۲0/٦ 


۲11/۳ 
۲۷/١۱ 
4/۱ 
۱۰-۳ 


V€ /o 


۱/۵ 
۵۱۹-۵ 
TEA /o 

۱۲۱/۵ ۰1۸-۷۱ 
3۸ 


سورة الفرقان 


وهو ادى جع رار له رنه ۲۷۲1 ۶۳۲-۱ 
سورة القصص 

م2 بیکرت داد ميدي 01 ۰ ۳۸۸/۹ 

ورین مایت رت [0۸] ۱ ۱۳-۷ 
سورة العنکبوت 

اکر ن یب الاس آن را أن يورأ متا 6 [۱- ۱۰] ۲۲-۳ 
سورة الروم 

که رساد فی لالخ ریما بت دی الئاس 4 [41] 0 
سورة الأحزاب 

وجرا امین 46 [۳۱] ۳۹۹/۵ 

ولا ولاز انرا عله وا ۱۳۷143 ۳۸۲-۶ 

ایا یمتا کت رالمزیتب خرَطلت رشق [44] ه/ ۰۴۱۱-۳۱۰ 0۳۱۵ ۳۹۵ 
سورة یس 

ال تن تی الوس رهی كمي 4 [۷۸] ۳/۹ 
سورة الصافات 

خشروا الین اموا رکز جر ماک اندر چون دون أده 4 [۲۲- ۲۳] ۳۹۰/۶ 

وسرت با سَحَقَ بَا لمح ) [۱۱۲] ٥/۱‏ 

رتیه سج من قطن 4 ]١ ٤٩1‏ 1/6 
سورة من 

«حداعطاژ نش میت بقترجعاب [۳۹] ۱۲۲-۰ 
سورة فصلت 

۱۳۹/۵ ] ٤١ [ ما6‎ 


٤ 


سورة الزخرف 


مقون تربك [۳۲] ۱9/۱ 
سورة الأحقاف 

ویر گی برها [۲۵] ۱۷/٤‏ 
سورة الفتح 

سورة الفح ۳۷۵-۳۷۳ 

وج ناينم وعم لصحت نه تفر جَر میت 4 [۲۹] 70 
سورة النجم 

د دل 4 [۸] 1۷/۳ 
سورة الحديد 

حول و جر لله ر ونان [۳] ۳9/۲ 
سورة المحادلة 

قد سوه ای 2 ادن رتم4 [۱] 3 

9 سم تَاهَْأتَهَليَهة4 [۲- 6] 178-06 
سورة الحشر 

مَك آله ع رول ون هلر و ول [۷ - ۱۰] ۱۲-۳۰ 
سورة الممتحنة 

هلزنم ود هیکت مجرت )4 [۱۰] ۱۲۸-۷۵ 

جاور [۱۰] ۱۹۱۳۵۸۹/۰ 

وان کاک کی قن از کج کا للتار دار4 [۱۱] ۱۹/۳ 
سورة الطلاق 

یاهرد نتم لس لوخ تین 4 [۱ ] ۰۵ Yo‏ 

توح یهن [۱] ۳۰۵ YU‏ 


0 


دق 4 [۱] 
تمرف بمتزون 4 [۲] 
«وای یس ین لمجیض ین سکن ابش 4 [4] 
لسن عنلهن 4 [4] 
امک ورمن حف سكو رد4 [1] 

سورة التحريم 
هل از [۱- ۲] 

سورة القيامة 
۲و6 [۱۸۰۱۷] 

سورة التکویر 
ود شوش دوجت 4 [۷] 

سورة ال( خلاص 
سورة الإخلاص 

سورة الفلق 
«وین کر من امد 4 [4] 

المعوذدتان 
الموذتان 


ینت 


۱۳/۹ 
۳۱1/١ 
۳۰/۹ 
۳۱۱۷/۹ 
۱۳/۰ 
411/0 
۳۲۸/۹ 
۳۹۰/۶ 
۲۵۸-۷۶ 


۱991 


۲۵۹-۶ 


# ثانيًا: فوائد في التفسیر وعلوم القرآن: 


سورة الفاتحة لم يكن لها عديل في الكتب السابقة ۲/1 
مسألة البسملة في أول الفاتحة تستدعي مجلدًا ضخمًا ۸/۱ 
المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ۱۷۷/۳۲ 
غلط من قال: إن آیات الاذن بالقتال في سورة الحج مكية 1:۸۳ 
سياق سورة الحج يدل علی أن فيها المكي والمدني ۸1/۳ 
الكلام علی آية الاستئذان في الأوقات الثلاثة 0۰0/۲ 
سبب التأکید والتکریر في سورة الکافرون ۳۷/۱/۱ 
وجه کون سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن وسورة الکافرون 

ربع القرآن وسورة الزلزلة نصف القرآن ۳۷۱-۳۷۱ 
آصول الطب ثلاثة جمعها الله تعالی في ثلائة مواضع من کتابه ۱۷۰-۱ 
الوقوف على رؤوس الآي أفضل وإن تعلقت بما بعدها ٥/۱‏ 
أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه 60/١‏ 
الناس في الإيمان والقرآن أربع طبقات ۳/1 
الآيات التي تدل علی أن الهدي هو الأزواج الثمانية من بهيمة 

الانعام ۳۷۷/۲ 
معاني «الفتنة» في القرآن ۱۹۹-۳ 
آية امتحان المهاجرات هل هو نسخ للشرط أو تخصيص للسنة 

بالقرآن أو أن الشرط لم یقع إلا على الرجال ۳۹9/۳ 
الاستنباط يحتاج إلى غواص في معاني القرآن 00/0 
طريقة للقرآن عجيبة في استنباط الأحكام لا یقع عليها الا کل 

غائص علی معانيه 11۸/0 
يطلق الفعل في القرآن على معنی إرادته لوقوعه في مواضع مشل: 

ددا راتشون اس تیذا #* ونظائرها ۷1/0 


۷ 


من طريقة القرآن أن يحيل ما يسكت عنه ويطلقه علی ما يبينه 
القراءة الشاذة والاحتجاج بها 
حكم ما نمل من القرآن آحادًا 
العمل بما تقل من القرآن بغير التواتر 
22 


۷4/0 
TA" /o 
۱۸۳/۹ 
۱۸۳/۲ 


۲- الحديث وعلومه 


# أولا: الأحاديث التي شرحها المؤلف وتكلم عليها 


أثر عمّار: ثلاث من جمعهنّ فقد جمع الإيمان 
آجر رسول الله و نفسه من خديجة 
أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول 
الأحاديث والآثار الواردة في أن زكاة الفطر نصف صاع من بر 
احتجم النبي يل علئ رأسه بقرن حين طب 
الأحكام المستنبطة من حديث فاطمة بنت قيس 
اختلاف الأحاديث فيمن أعطاه النبي و شعره بعد الحلق 
الاختلاف في أنه يك صلّئ الظهر بمكة أو بمنى 
الاختلاف في ملتقئ النبي كَل وعائشة بعد اعتمارها 
إذا اعت المرأة طلاق زوجها 
إذا اشتهئ مريض أحدكم شيئًا فليطعمه 
إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حت توضع 
إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل 
إذا رأيتم الحريق فكبروا فان التكبير يطفئه 
إذا شرب أحدكم فليمص الماء مضا 
إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد 
7 
إذا مشئ تقلّع 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 
أربع من سنن المرسلين: النکاح والسواك والتعطر والحناء 
أصول المناسك المستنبطة من حديث عائشة عه 


۹ 


474/۲ 
5/١ 
401.400 /۲ 
۲/۲ 
۱۸۰/۶ 
1/٦ 
۳1/۲ 

Yt ۲ 
04/۲ 
44/0 
۱۵۱-۶ 
11۹-۱ 
۱۲۱۸-۷۶ 
۳۰-۳6 
۳۳ 
۵۵-۳۶ 
1/1 
111-104/٤ 
۳۳۹/۱ 
۳۹۳-۳۶ 
1/۲ 


أعوذ بك من الهمّ والحزن... ۷/۲ 


أفطر الحاجم والمحجوم ۸-۳۶ 
آمره ب بتحریق متاع الغال ۱۳۹/۳ 
آميطي عنا فرامك هذا ۳۳۹/۱ 
إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا کانوا معکم ۷۱۱۸/۳ 
أن رسول الله اة أخذ من شاربه على سواك ۱۹/۱ 
إن قتلّه فهو مثله ۱۰-۵ 
إن كان عندك ماء بات في شنّ والا کرعنا ۳۳۸/۶ 
إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم 041-04۰/٤‏ 
إن من القرف التلف 2/5 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها 1/5 
أنزل الداء والدواء ۱۹-۶ 
نك رجل مفوود فأت الحارث بن كلدة ۱۱-۶ 
نما الحمی من فیح جهنم. فآبردوها بالماء ۰۳۷-۶6 1۱-۰ 
أنه يك بال قائمًا ۱۸/۱ 
أنه ية كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الیسری بين فخذه وساقه... ‏ ۲۷۸/۱ 
إنه قمن أن يستجاب لكم ۸/۱1 
إن آبیت عند ربّي يُطعمني ويسقيني ۳۸/۲ 
إني لا أخيس بالعهد ولا آحبس البرد ۱9/۳ 
أهمية حديث جابر في حجة النبي کل ۳41/۲ 
بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 78-6 
عشت بالحنيفية السَمُحة ۱/۳ 
بل عارية مضمونة 1۰۰-۳ 
بماذا كنت تستمشین؟ ۱۰۵-۶ 


5٠ 


تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت 11۲/۴٤‏ 


الترجیح لرواية من روئ القرآن لوجوه كثيرة ۱9/۲ 
تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع ولا تعارض بینها 52/6 
التلبينة مجمة لفواد المریض ۱۷۵-۷۶ 
التنبیه علی وهم في لفظ حدیث ۱۸۳۷/۰ 
التوفیق بين رواية أن النبي با قتل اليهودية التي سمته» ورواية أنه لم یقتلها ۰ 10۱/۳ 
ثبت التعزیز بالزيادة على العشر جنسًا وقدرا 1۷/۵ 
ثبوت الوضوء من أكل لحم الابل بحديثين لا معارض لهما ولا 

یصح تأویلهما بغسل اليد ۵۰-6 
ثوب بالصلاة ۸۸/1 
الجمع بين الأحاديث المتعارضة ۷۲-۵ 
الجمع بين الأحاديث في النهي عن العزل والاذن به ۲۰۳-۵ 
الجمع بين الألفاظ المتعارضة ۵۰۹-۵ 
الجمع بين حدیث «المکاتب عبد ما بقي عليه درهم» وقضاء النبي ييا 

في المکاتب إذا قتل أنه يؤدَئ بقدر ما آدی من کتابته ۵ - 5۵ 
الجمع بين حديث اللعن العام لا کل الربا وشارب الخمر ونهيه عن لعن 

عبد الله حمار ۷۹/۰ 
الجمع بين خبث كسب الحجام وإعطاء النبي اة أجرة الحجام ۷0/٦‏ 
الجمع بين قوله كَكِْ: «إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس» وبين 

قوله و: «إن إبراهيم حرم مكة» 01/7 
الجمع بين قوله 5: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرین» وبين قوله 

يكل: «من فيل عمدًا فهو تَود» ۳/ 7ه 
حتی إذا كانت السجدة التي فیها التسلیم ۱ ۲۹۳ 
حدیث آبي موسی: لو كنت أعلم آنك تستمع لحبرته تحبیرا ۱1/۸ 


<11 


حديث احتلام عمرو بن العاص في ليلة باردة وهو أمير الجیش ‏ 7/ 40١-559‏ 
حديث اختصام علي وزيد وجعفر في بنت حمزة وحكم رسول الله وَل 


مها لجعفر 5/5 
حدیث استشارة النبي و الصحابة في آساری بدر ۱۳۲-۳ 
حدیث الافك ۳۱-۳ 
حدیث الافك ۳۱-۳ 
حدیث الأمر بالوضوء من أكل لحم الابل ۵1۰-۶ 
حدیث التنازع في حضانة ابنة حمزة ۵۵-۳ 5 
الحدیث الذي فيه أن رسول الله يك نحر سبع بدن ۳۱۹/۲ 
حدیث السرية التي آمرها آمیرها بدخول النار 46-۳ 11۷-161۰6 
حديث الصلاة على الغامدية 11/1 
حديث الصلاة على ماعز 11/۱ 
حدیث العرنیین ۳۳۷-۳۳۳ 
حدیث القسامة ۱۸۳/۵ 
حديث النهي عن بيع اللبن في الضرع 20/5 
حديث النهي عن بيع المعدوم ۹۷/٦‏ 
حديث النهي عن تسمية العشاء بالعتمة 1۷/۲ 


حديث أمر النبي كك معا أن يأخذ من كل حالم من آهل الذمة دينارًا ‏ ۱۸۳-۱۸۲/۳ 
حديث أن رسول الله ل قضئ بابنة حمزة لخالتها وهي مزوّجة بجعفر ۳۸/۰ 


حدیث توضو النبي ی ومجه في بثر الحديبية ۳۹۳/۳ 
حديث حجل جعفر ۳۹۹-۳ 
حديث ذبح الكبشين بمنئ ۳1۸/۲ 
حدیث رفاعة: حتی تذوقي عسیلته 1۰۱-۵ 


حدیث زید بن أرقم: كنا نقوم في الصلاة فیکلم الرجل جلیسّه حتی ۳/ ۳۱-۲۹ 


1۲ 


نزلت: «وَقُومُوأ يِل فَنتِينَ4» فَأمِرْنا بالسکوت 
حديث سهلة في رضاع الکبیر والرد على من ادعی أنه منسوخ أو 
خاصٌ بسالم أو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة  ٠١١/6‏ 


حدیث عائشة: خرجنا لا نذکر حجا ولا عمرةً ۱۹9/۲ 
حديث عبادة: «خذوا عني... الثيب بالثيّب» منسوخ 0۰/0 
حديث عبد الله بن مغفل في ترجیع النبي 5 ۷۱۲-۱ 
حديث علي في تحريم المتعة والحمر الإنسية يوم خيبر ۳/ ۱۳-4۱۱ 0۷۰-۵۸۰4 
حدیث قتل شارب الخمر في الرابعة ۱۳/۳ 
حدیث کعب بن مالك الطویل فى تخلفه عن غزوة تبوله ۷-۳۳ 
حدیث لقيط بن عامر (وافد بني المنتفق) الطویل ۸۱۹-۳ 


حدیث منع النبي ل علي من الأكل من الدوالي وهو ناقه ۰ ۰۱44/4 ۱4۸-۱8۷ 
حدیث نبي المضحّي عن الأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من ذي 


الحجة ۳۸5۵/۲ 
حدیث وفد عبد القیس ۷۲۱-۳ 
خطبة النبي با يوم الفتح ۵11-۳ 
خير ما تداویتم به الحجامة !۷ 
خير ما تداویتم به الحجامة والقسط البحري ۱۳۳-۳۶ 
دفع التعارض بين حديث النهي عن التنفس في الإناء وحدیث تنفسه في 

الاناء ثلامًا :۳۳۸/۹ 
رأيت النبي 5 يخطب وعلیه بردان أخضران ۱0/۱ 
ریت رسول الله ية يأكل الرطب بالقثاء ۱۳-۶ 
رأيت رسول الله ية یتوضاً وعلیه عمامة قطرية ۳۱۲/۳ 
رأيت رسول الله كه يقرأ في المغرب بطولئ الطوليين ۷/1 


رخص و لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحریر4/ ۱۱۲-۱۰ 


۰:۳ 


لحكة كانت ہما 


الرقوب من لم يقدم من ولده شيئًا ۸۸/۱ 
رمقت الصلاة حلف النبي با ۳9/۱ 
رويداً یا آنجشة لا تکسر القواریر ۱۳۱/۱ 
سرد أحاديث الأمر بفسخ الحج إلى العمرة ۳۱۹/۳ 
سلوا الله العفو والمعافاة ۳4/٤‏ 
سلوا الله اليقين والمعافاة 1 
سياق الأحاديث الدالة على أن النبي بيا كان قارنًا في حجته ۱۳۰/۲ 
شرح حدیث ابن عمر في طلاق امرأته حائضا ۳۳۹/۵ 


شرح حدیث اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ۵۷۰-۵ 
الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار» وأنا آنهی أمتي 


عن الكي 1۸-۶ 
صدق الله» وكذب بطن أخيك 1-1/4 
ضع يدك علئ الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ۲14/٤‏ 
الطاعون رجز... فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا علیه» وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه 50-1 
العجوة من الجنة 04/٤‏ 
عليك السلام تحية الموتى 4۳/۲ 
علیکم بالحجامة في جوزة القمحدوة ۷۱۷-۶ 
غطوا الاناء وأوكوا السقاء ۳۳۳/۶ 
غلط مَن قال: إن قوله يكّ: «آتموا صلاتکم فإنا قوم سفر» في حجة الوداع ۰۲۸۲/۲ 
۳:۳ 
فقال: يا محمد» فيم يختصم الملا الأعلئ؟ ۳/۱ 


فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها ‏ 6/ 11-1۵ 


٤ 


قدم علينا رسول الله وق مكة قدمة ۸۸/۱1 


قرّسوا الماء في الشنان وصبوا عليهم فيما بين الأذانين 2/5 
قصة المرأة التي دخل عليها النبي و فاستعاذت منه 55١0-6‏ 
قصة سليمان والمرأتين اللتين ادعت کل واحدة منها في ولد أنه ابنها ۳/ ۱۷۳-۱۷۲ 
قصة شراء النبي بء جمل جابر ۹/۳ 


قول خديجة للنبى ع: أبشرء فوالله لا بُخزيك الله أبدًا ۱۳/۳ 
قوله وا في المن: وماژها شفاء للعين 6 ۰-۷ ۵ 


قوله و لعائشة: «دّعي عمرتك» 117 
كان و إذا أوئ إلئ فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما 1۳1/۱ 
كان یا يتنفس في الإناء ثلانًا 0 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة 04/1 
كان رسول الله َة أخف الناس صلاة في تمام 551/١‏ 
كان رسول الله اة یتنفس في الشراب ثلائّا ۳۳۲-۳۳۶ 


كان رسول الله و یفطر علی رطبات قبل أن يصلي... ۵۷-6 4 
كان لا يدع أربعًا قبل الظهر 1/۱ 
كان یستقبل بناقته القبلة ۰۳/۱ 
کتب رسول الله و الی کسری ۱۱۳/۳ 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في التوفیق بين هذه الأحاديث ۱4۸-۲ 
الكلام على الأحاديث التي فيها أن النبي و حج مفردًا ‏ "/ »158.١556147‏ 

10١ 
٠١-۲٤/۰٩ الكلام على معن حديث إرسال علي لقتل الرجل الذي هم بمارية‎ 
1/6 كلوا البلح بالتمر‎ 
9۳9/6 الكمأة من المن وماژها شفاء للعين‎ 
110/1 كنت شريكي فنعم الشريك کنت‎ 


۶۰:۱6 


كيف يُورّئه وهو لا يحل له؟ 
لا آكل متکتا 


۳۹/۹ 
۳۱۸-۶ 
۳۹-۳۷۶ 


لا تعارض بين قوله گه: فر من المجذوم» ونحوه وحدیث «لا 


عدوی!ا 

لا تکرهوا مرضاکم علی الطعام والشراب 

لا تنكح الأيّم حتی تستأمر... 

لا رقية إلا في عين أو حمة 

لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة 

لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة 

لا يصلين أحدّ منكم العصر إلا في بني قريظة 

لا یقولن أحدكم للعنب: الكرم... 

لست کهینتکم؛ إني أظل يطعمني ربي ويسقيني 
لكل داء دواء 

اللهم إني سلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم إني عبدك ابن عبدك ماض في حكمك... 
اللهم رب الناس أذهب البأس 

اللهم رب جبريل وميكاييل 

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلئ نفسي طرفة عين 
اللهم هذا قسمي فيما أملك 

لو خرجتم إلى ابل الصدقة؛ فشربتم من ألبانها وأبوالها 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


ما أحب أن أ ف ي 


كا 
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ما أنصفنا أصحاينا 

ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن 

ما ينبغي لنبي أن تکون له خائنة الأعين 

مات إبراهيم بن رسول الله ية في الثدي 
معن حديث الا تبع ما لیس عندك» 

معن حدیث: نما الرضاعة من المجاعة» 
من اکتحل فلیوتر 

من أكل سبع تمرات مما بين لابتیها 

من تطبب ولم يعلم منه الطب 

من صام الدهر ضيقت عليه جهنم... 

من صام رمضان وأتبعه سا من شؤال فكأنما صام الدهر 
من صلئ على جنازة في المسجد فلا شيء له 
من عرض له ريحان فلا يرده 

من عشق فعف فمات فهو شهيد 

من غسّل واغتسل يوم الجمعة 

من قتل قتیلا له عليه بيئة فله سلبه 


من لبس ثوب شهرة 


۱۳۸/۳ 
۲۲-۶ 
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مناداة أبي سفيان في أحد وقوله کا آولا: لا تجيبوه» ثم: ألا تجيبوه؟ ۳/ ۲۳۲-۲۳۵ 


موافقة حديث فاطمة بنت قيس لما في القرآن 

نعم الإدام الخل 

نعم الأذم الخل 

هی اة عن الشرب من ثلمة القدح وآن ینفخ في الشراب 
هی َي عن الشرب من في السقاء 

هو مسجدكم هذا 


۰:۷ 


۱۳۸۹/۹ 
۳۱۵-۶ 
۷4/۲ 
۳۳۸-۶ 
۳۳۵-۳۵ 
1۸۸/۸ 


2 والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة 
- وتؤمرني حت أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ 


۳/۳ 
۱۰/۱ 


- وجوه ترجيح أحاديث الشاتين عن الذكر والشاة عن الأنثئ في العقيقة ‏ ۳۹۲/۲ 


- وسوا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم فرغتم ‘/ ا 
- وضع تمرة علئ كسرة وقال: هذه إدام هذه 1/5 
- وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر... ۱۳۹/۳ 
- یاحی يا قیوم برحمتك أستغيث ۲۹۵-۶ 
- يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ۳۹۳/۶ 
* انیا: الأحاديث التي حکم علیها المؤلف 
- ابدئي بالغلام قبل الجارية ۲۰-۵ 
- ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتئ يؤذن بلال 001/1 
- اتخذ زوجا من الحمام 0/5 
- أتينا رسول الله وك أربعة نف ومعنا فرس فأعطئ كل إنسان منا سهما 

وأعطئ الفرس سهمين ۳41/۳ 
3 آثار الصحابة في أن الخلع طلاق ولیس بفسخ ۲۸۱-۵ 
- أثر ابن عباس أنه آفتون غلامًا له برجعة زوجته بعد طلقتين 1۸1/0 
آثر ابن عباس في إن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة یقع واحدة رجعية ۳۹۳/۵ 
- آثر ابن عباس في طلاق الثلاث ۳9۹۷/۵ 
- آثر ابن عمر في شارب الخمر: ائتوني به في الرابعة ۷۰/0 
- أثر عمر أنه أجاز طلاق المكره 4۸/0 
- آجر رسول الله ا نفسه من خديجة 110/1 
- آحادیث آدعية النبي که يوم عرفة» في آسانیدها لين ۱۹۰/۲ 
- آحادیث الذکر عند رؤية الهلال ۰۸۰/۲ 
- احتجبي منه فإنه لیس لك بأخ ۰۹/۵ 


€۸ 


آحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى 


000/٤ 


الاختلاف في کون الذي آهداه حيّا أو لحمّاء وترجيح رواية من روئ 


لحمًا 

أخذ ب بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة 

آخر جنازة صلی علیها النبي با كبر أربعًا 

ادهنوا بالبان فإنه أحظئ لكم عند نسائكم 

إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله... 
إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده 

إذا أكل أحدكم فليذكر الله... 

إذا تأهل الرجل ببلد فليصل به صلاة مقيم 

إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول» فان ذلك ِذن له 
إذا زلزلت تعدل نصف القرآن 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 

إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 

إذا صلئ أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح 

إذا صلی أحدكم فلا يبرك ... وليضع يديه قبل ركبتيه 
إذا صلی أحدكم فلیبدا بحمد الله 

إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه 

إذا عطس أحدكم فلیشمته جلیسّه 

إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله علئ كل حال 
آذیبوا طعامكم بذكر الله والصلاة 

أربع من سنن المرسلين... والخلاف في لفظ: «الحناء» فيه. 
أربعة ليس بينهم لعان 

أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ 


۹ 
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۹۰/۱ 
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۲۰۹۳ ۱ 
۹40 /۲ 
7/1 
٥0/۱ 
1۸/۱1 
۰/۱ 
010/۲ 
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إفتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت بوقوع طلاق الحائض 
أفطر الحاجم والمحجوم 

اقتلوا الفاعل والمفعول به 

اقضيا يومًا مكائه» حديث معلول 

اقطعوا في ربع دينار... 

أكرموا الخبز ومن كرامته أن لا ینتظر به الأدم 

الامر لمن ترك الجمعة أن يتصدق بدینار 

أمرني رسول الله َي أن أقرأ بالمعوذات 

امكثي في بيتك حتئ يبلغ الكتاب أجله 

أن أبا سفيان قال للنبي كَللِِ: أسألك ثلاث 

إن الله أنزل آربع بركات من السماء إلى الأرض 

أن النبي ب احتجم وهو صائم 

أن النبي يكل أحل لنا المتعة ثم حرّمها علينا 

أن النبي يك أت طواف الزيارة إلى الیل 

أن النبي و أطال هذا الركن بعد الركوع 

أن النبي و أعطئ الفارس سهمين والراجل سهمًا 

أن النبي و أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة 
إن النبي كك أمر معادًا أن يأخذ الجزية من كل حالم أو حالمة دينارًا 
أن النبي وك بعث جد معاوية بن قرة إلى رجل عرّس بامرأة أبيه 
أن النبي وا حبس في تهمة 

أن النبي و خرج في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد 
أن النبي و ربما كان ينام ولا يمس ماء 

أن النبي و صلئ بهم» فسجد سجدتين 

أن النبي ی طاف طوافين وسعئ سعیین في حجته 


بر 
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- أن النبی َة كان إذا توضأ حرك خاتمه ۳۷/۱ 


- آن النبي و كان إذا رفع رأسه من الركوع ۲0/۱ 
- أن النبي و كان إذا صعد المنبر ۳۰/۱ 
- أن النبي و كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ۳۲/۱ 
أن النبي و كان يجز شاربه ۱۹5/۱ 
- أن النبي وَل كان يخلل لحيته 523/١‏ 
- أن النبي و كان يرفع يديه في هذا الموطن يض ۸۲/۱ 
- أن النبي و كان يسلم تسليمة واحدة ۳۰۰/۱ 
- أن النبي و كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا یحرکها ۲۷۳/۱ 
- أن النبي َة كان يقبّل الركن اليماني ويضع خده عليه ۷4/۲ 
- آن النبي اة كان يلحظ في الصلاة ۸۷/۱ 
- أن النبي و مسح رأسه ثلاثا ۱/۱ 
- أن النبي و مسح في الحضر والسفر 7/1 
- أن النبي و24 مضمض واستنشق ۱۰۹/۸۱ 
- أن النبي و وآبا بكر وعمر دته کانوا يسلمون تسليمة واحدة ۳۲/۱ 
- أن النبي ئ ولد مختونا مسرورًا 1/۱ 
- إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 11-۱ 
- أن رجلا أت النبي يله وأقر بالزنا أربع مرات 50-60 
- إن صيد وج وعضامّه حرم محرّم لله 1۳۹/۳ 
- أن عبد المطلب ختن النبي ول يوم سابعه 7/۱1 
- إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فیها شيئا إلا آتاه الله إياه 1۸/۱ 
- إن قاتلت صابرًا محتسبًا بعثك الله صابرًا محتسیا... ۱۰/۳ 
- أنتم توفون سبعين أمة ۲/۱ 
- انتهی إلى مضيق هو وأصحابه 1/١‏ 


۲١ 


نقضي رأسك وامتشطي ۷/۲ 
إنما السکنین والنفقة لمن یملك الرجعة ۱۳/3 
إنما ذلك عرق / كن 
إنما قنت رسول الله ية شهرًا واحذا ۳۳۲/۱ 
إنه (العدس) يرق القلب 0۹/٤‏ 
نما [أي السبت والأحد] عيدٌ للمشرکین» فأنا أحبٌ أن أخالفهم ۹۷/۲ 
إهدار دم آم ولد الاعمی ۸۷/۵ 
أهل الجنة عشرون ومائة صف ۲۰/۱ 
آوتروا قبل أن تصبحوا ۱ ۳۸۱ 
أول ما أنزل الله عليه من القرآن ۷۱/۳۱ 
أيما أمة كانت تحت عبد... ۲۰-۵ 
أيما امرئ أعتق امرأ ۱۳/۱ 
الباذنجان لما أكل له 12/5 
باسم الله وبالله» التحيات لله والصلوات والطيبات ۲۸۰/۱ 
باسم له |براهیم وإسحاق ویعقوب ۸2۱۱/۳ 
بخروا بیوتکم باللبان والصعتر ۵۷۵-۷6 
بسم الله توکلت على الله... (عند الخروج من البیت) و 
تحریم حرم المدينة صح فيه بضعة وعشرون حدیثا ۳« 


تسلیم ابن أبي أوف في الصلاة على الجنازة عن یمینه وعن شماله ۰ ٠٥۷-٦٥٦/١‏ 
تطهّري واكتحلي (لأسماء بنت عمیس بعد وفاة زوجها بثلائة آیام) ‏ ۳۵۰/۲ ۳۵۱ 


تمتع رسول الله ی وأبو بكر حتئ مات... ۲۹۳/۲ 
التنبيه علی زيادة في حديث «آما إنه إن كان صادقًا ثم قتلتّه» ۱۰/۵ 
ثبت أن النبي اة آمر أن يُستنكه الذي أقرٌ بالزنا ۱۸۹/۵ 


فد 


ثلاث لا ترد: الوسائد والدّهن واللبن ۱۸۹/۱ 


ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائ 1۸1/۱ 
ثلاثة كلهم ضامن علی الله... ع 
ثم جرت السنة أن يرث فيها oo /o‏ 
ثمن الکلب سحت إلا کلب صيد 20 
حبب إلي من دنياكم 11/1 
حح النبي و ثلاث حجج: حجتین قبل أن يهاجر... ۱۳/۳۲ 
حديث ابن عباس: #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» أول آية نزلت 

في القتال ۸/۳ 
حدیث ابن عباس: إن النبي وق تزوج ميمونة وهو محرم 4۵۱-۳۳ 
حديث ابن عباس: أن النبي وَل تزوج ميمونة وهو محرم 52/7 
حديث ابن عمر في زكاة العسل 10/۲ 
حدیث ابن مسعود في قصة وفاة آبي ذر بالربذة 1۷۲-۳ 
حدیث ابن مسعود في مجيء السید والعاقب إلى النبي و وعدم 

موافقتهما على الملاعنة N €/Y‏ 
حديث أبي رافع: إن النبي اة تزوج ميمونة وهو حلال 4/۳ 
حديث أبي سيّارة المُتعي في زكاة العسل 11/۲ 
حدیث آبي هريرة في زكاة العسل ۱1/۳ 
حديث احتلام عمرو بن العاص في ليلة باردة وهو أمير الجيش ۷۰/۳ 
حديث استقبال القبلة يبول قبل الوفاة بعام ۲/ لامع 


حديث الإذن للضعفاء أن يتقدّموا إلى مت قبل طلوع الفجرء ولا يرموا 
الجمرة حتی تطلع الشمس ۳۰۳/۲ 


حدیث الاغتسال للعید ۵۵۵-۱۸ 


۳ 


حديث البراء أن النبي 5 بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن 
يدعوهم إلى الاسلام وفيه أن النبي و خر ساجدًا لما جاءه خبر 
إسلامهم 

حديث الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة 

حديث التفريق بين الزوجين إذا كان الزوج معسرًا 

حديث التكبير بعد القراءة في صلاة العيد 

حديث التكبير في صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من أيام التشريق 
حديث الدعاء بعد السلام 

الحديث الذي فيه: أنه نحرٌ ثلاثين بيده 

الحديث الذي فيه: سَعِيتٌ قبل أن أطوف 

حديث الطبراني في تلقين الميت بعد الدفن 

حديث العقيقة ولفظ (يُدمّئ) فيه 

حديث القسامة بزيادة: أنه قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها 


حديث القول عند الإفطار: «اللهم لك صمناء وعلی رزقك أفطرنا.. 


لايثبت 

حديث النعمان بن بشير أن رجلا وقع علئ جارية امرأته 
حديث النهي عن شراء ما في الضروع الا بكيل أو وزن 
حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين 


حديث آم سلمة أن رسول الله يك دحل عليها وقد جعلث عليها صَيِرٌ 


حديث أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له 
حديث [نشاد النساء والولائد والصبیان «طلع البدر علینا» عند مقدم 


٤ 


۷۸۱-۳ 


1/۲ 
128/5 
00۷/1 
Y/Y 
دين‎ 
۳۱۷/۳۲ 
۳10/۲ 
۲۷-۷۳۱ 
۳۹/۳۲ 
۱۹/۰ 


۰ 


9/۲ 

۵۷ - ۵ 
0۲0/٦ 
6/٤ 


0۸/٠ | 


1۰0/۳ 


۹۳/۳ 
۸-۳۵ 


حديث بلال بن الحارث في کون فسخ الحج إلى العمرة خاصًا 


بالصحاية ۱۳۵/۲ 
حدیث ثلاث رکعات في كل ركعة من صلاة الکسوف 0۷۱-۱ 
حديث جابر في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد 4/1 
حدیث حجل جعفر ۳۹۹/۳ 
حدیث حذيفة في صلاة الکسوف: آربع رکعات في كل ركعة ۱ ۵۷۲ 
حدیث ركانة وأنه طلق امرأته البتة ۳۷۳/۵ 
حدیث رمي الجمرة قبل الفجر منکر ۳۰/۲ 
حدیث سبرة بن معبد في تحریم المتعة عام الفتح ۵۷۳-۳ 
حدیث سعد بن إبراهيم في الطلاق ۳۷۳/۵ 
حدیث سعد بن أبي باب في زكاة العسل ۱۷/۲ 
حديث شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله ب زمن الفتح على رجل 

يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان 4/۳ 
حدیث شريك بن أبي نمر عن أنس في الاسراء ۵۱-۳ 
حديث طاوس أن رسول الله ية حرج من المدينة لا يُسمّي حًا ولا 

١045/7 عمرة‎ 


حديث طاوس: أن طواف النبي با طواف الإفاضة لیلا علی راحلته ۲۸۰/۲ 
حديث عائشة في القصر والإتمام والصوم والإفطار في مكة وقول النبي 


ی لها: أحسنت 0۹۷7/۱ 
حديث عائشة في كونه و يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فييك 
حدیث عائشة: أبرث بريرة أن تعتدٌّ ثلاث حیض ۳۱۹/۲ 
حدیث عائشة: أن النبي و اعتمر في شوال ۲ ل 
حدیث عائشة: أن النبي ب كان يقبّلها وهو صائم» ویمص لسانها ۷۳/۳۲ 
حدیث عاتشة: خرجث مع رسول الله جر في عمرة في رمضان ۱۳۰۹/۲ 


1:۳۵ 


حدیث عبادة بن الصامت أنه طلق امرأته ألف تطليقة ۳۷۳/۵ 


حديث علي في التسمية بمحمد والتكني بأبي القاسم 10/۲ 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا طعن رجلا بقرن.. 4/٥‏ 
حديث عمرو بن شعيب في زكاة العسل ۱/۲ 
حدیث قتل اليهودية التي سمّت النبي با ٩۰۳-۳‏ 
حديث کثیر بن عبد الله في التکبیر في صلاة العیدین ۵۵۹-۱ 
حدیث لقيط بن عامر-وافد بني المنتفق - الطویل ۸۵۸-۳ 
حديث محمود بن لبيد: أن رجلا طلق امرآته ثلانًا 44/0 
حديث مسلم في: آربع ركعات في كل ركعة من صلاة الکسوف 0/١‏ 
حديث معاذ في جمع التقدیم في السفر ۱۸۵-۳ 
حدیث مؤاخاة المهاجرین بعضهم مع بعضهم واتخاذه عليًا أخالنفسه ۷۸-۷۷/۳ 
حدیث موت آم رومان في حياة النبي کل ۳۱/۳ 
حديث نزول النبي و ببيت لحم وصلاته فيه ليلة الإسراء 1/۳ 
حدیث نهي الصائم عن السواك ۷۹/۲ 
حدیث يحيئ بن سعید عن جعفر: أن الصعب آهدی لرسول الله و 

حمار وحش فأكل منه ۲/۲ 
الحمد له اي م علینا وهدانا 1۷۳/۲ 
الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء 11/٤‏ 
حولوا مقعدتي قبل القبلة 01/۲ 
خرج رسول الله يك إل قباء يصلي فيه ۳۹/۸ 
خطبة عمر: إن الإبل قد غلّتء ففرّضها على... 60 
دعا بإداوة يوم أحد فقال: اخنث فم الإداوة» ثم شرب من فمها ۰ ۳۳۲-۳۳۵/4 
الدعاء في الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض... 1/7 
الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة 1/۲ 


۰:۳۹ 


دونکها آبا ذر (السفر جلة) فإنها تشد القلب 32 


ذکر الحج في حدیث ضمام ۸۱۸-۳ 
ذکر بريرة في حدیث الافك ۳۱-۳۳ 
رأيت النبي ئ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه ۲10/1 
رأيت النبي 6 إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره 27/١‏ 
رأيت النبي بء انحط بالتكبير ۲/۱ 
رأيت النبي يك يأكل العنب خر 0/٤‏ 


رأيت النبي و بصلي متربعا ۳۹۱/۸ 
رأيت النبى با يفصل بين المضمضة والاستنشاق ۲۱۰/۱ 


رحم الله امرأة صلئ قبل العصر أربعًا ۳۹۳/۱ 


الرواية بأن عمرو بن العاص لما احتلم غسل مغابنه وتوضأ آقوی من 

رواية التيمم و3 
سافرت مع رسول الله و ثمانية عشر سفرًا 11/۱1 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ۸۹/۲ 
السلام قبل السؤال AV /Y‏ 
السلام قبل الكلام 2 
سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية 010/٤‏ 
شيطان يتبع شيطانة 0601/5 
صح عن عمر بن عبد العزيز أنه لم يجز طلاق السكران efe‏ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه ۲/۱ 
صلی النبي ييو على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب 1۷۱-۱ 
صلئ على جنازة فكبّر أربعًا وسلم تسليمة واحدة 19/۱ 
صيد البر لکم حلال ما لم تصیدوه أو يُصاد لکم ۱۰۳/۲ 
طلاق الأمة تطلیقتان ۳۹۳/۵ 


۷ 


طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان 

طلق ابن عمر امرأته حائضًا علی عهد رسول الله َك 
عدّة أم الولد إذا توفي عنها سيّدها أربعة أشهر وعشرًا 
عليكم بألبان البقر فإنها شفاء 

عليكم بالمرزنجوش فإنه جيد للخشام 

علیکم بشم النرجس 

عن الغلام شاتان 


۲0/٦ 
۳۲۲-۵ 
۳۸۵۹/۹ 
2۷۹-۶ 
01 
5 
۳۸۸۹/۳۲ 


فضل دهن البتفسج على سائر الأدهان کفضل الاسلام على سائر 


الأديان 


فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان كفضلي على سائر الناس 


قد أفطرا (عن رجل قَبّل امرأته وهما صائمان) 

قاس فيه (العدس) سبعون نی 

قصة الرجل الذي اشتار عسلا 

قصة نوم بلال عن صلاة الفجر في السفر 

قضاء رسول الله هة في رجل وقع على جارية امرأته... 
قضاء عثمان في المرأة يطلقها زوجها وهي حائض 
قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأةٍ في طهر واحدٍ 
قضئ النبي اة أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه 
قضئ رسول الله وه في المرأة يطلقها زوجها 

قلما رأيت رسول الب یفطر يوم جمعة 

قم يا غلام فزوج أمك 

قنت رسول الله ا شهرًا متتابعًا 

قول ابن عباس: لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة 
قول ابن عمر: إن النبي و اعتمر أربعًا إحداهن في رجب 


۸ 


01/٤ 
0/٤ 
۷۳/۲ 
04/٤ 
۳۹5۵/۵ 
۳۰-۳۳ 
04-0۷ ۵ 
۳۱۹/۵ 
۰۸۱۹/۳۵ 
۵۸۲-۵ ۵ 
۳۹۷/۰ 
25/١ 
۹7/۱ 
۳/۱ 
104/0 
۱:۳۲ 


قول الصحابة: إذا شرب سكر وإذا سكر هذئ 
قول عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق 

قول علي للحكمين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما 

قول عمر ليس الرجل بأمين على نفسه 

قول عمر: لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة 

قول کعب بن مالك في قصة التخلّف: «فذكروا لي رجلين قد شهدا 
بدرًا» 

كان أحب الرياحين إلى رسول ب الفاغية 

كان إذا اطَّلَى بدأ بعورته 

كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر 


كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلی الظهر والعصر 
كان النبي كك إذا قام في الصلاة لم یلتف 

كان النبي واه يركع من قبل الجمعة أربعًا 

كان النبي بي يرمي الجمار إذا زالت الشمس 

كان النبي ی يسجد علی كور عمامته 

كان النبي َة يصلي صلاة الضحی ثنتي عشرة ركعة 
كان النبي وق يضع ركبتيه قبل يديه 

كان النبي يك يكبر ويخر ساجدًا ويرفع يديه 

كان النبي و ينهئ عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة 
كان للنبي َة خرقة يتنشف بها بعد الوضوء 

كتابه إلئ أهل اليمن 

كل أيّام التشريق ذبح 

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوة 


2۳9 


۳۰۵/۵ 
۱۹۹/۰ 
۳۸/۰ 
1۹0 /۵ 
104/0 


۷۲۷-۳ 
01/5 
0۹4/٤ 
۰۰۸-۱ 
1۸۵-۳۳ 
«۰-۹۸ 
۲۳۸۸/۱ 
۵۵۰-۱ 
۳44/۲ 
۲10/1 
0/1 
1/1 
0/1 
1/1 
10/1 
۹/1 
۳۸۶ TAY /Y 
۳۰/۵ 


- كلوا الهندباء ولا تنفضوه 0۹۷/٤‏ 


- كنا نضع اليدين قبل الركبتين 1۸/۱ 
- لا تجني عليه ولا يجني عليك ۱۸۳۷/۱ 
- لا تدعوا أحدًا إلى الطعام حتئ يُسلّم AV /Y‏ 
- لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم... ۹۸/۲ 
- لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك فعل الأعاجم 6/٤‏ 
- لاتقل «عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الموتى 41/۲ 
- لا توتروا بثلاث ۳۸۹/۱ 
- لا صیام لمن لم يُبِيّت الصیام من اللیل ۹/۲ 
- لا طلاق إلا من بعد نکاح ۳۱۱/۰ 
- لاعدوی ولا طيرة ۳۱۱۹/۶ 
- لا قيلولة في الطلاق ۵ -۹۸ ۳۰۷۰۲ 
- لا لعان بين مملوكين ولا كافرين 0۰۸/0 
- لا مساعاة في الاسلام 0۸5۵/۵ 
- لانذر لابن آدم فيما لا يملك ۳۰۹/0 
- لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 0غ 
- لا يُحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ۳۱۰۰/۹ 
- لایدخل أحد مكة إلا باحرام ۲۹/۱ 
- لایرقون (في حدیث السبعین ألقًا) ۱ ۳۶ 
- لا يرقون ولا یسترقون (في حدیث السبعین ألقًا) 1۳9/۱ 
- لربي الحمد» لربي الحمد ۲0/۱ 
- لعن الله اليهودء إن الله حرم عليهم الشحوم 2 
- للفارس سهمین وللراجل سهمًا 0/1 


- لما مات إبراهيم ابن النبي 98 صلی عليه رسول الله ية في المقاعد 1۳/۱ 


1:۳۰ 


لها السکنی والنفقة 20 


اللهم آطعمت وسقیت 1۷۳/۲ 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ۲٥/۱‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي ووسّع لي داري... 11/۲ 
اللهم اهدني فيمن هديت 4/1 
اللهم بك أصبحنا... 1/۲ 
اللهم زذ هذا البيت تشريقًا... VT /Y‏ 
اللهم لك الحمد نت کسوتنیه... 3۸ 
لو آنفقت ما في الأرض ما آدرکت فضل غدوتهم ۱ ۷۳ 
لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت: هذه (التين) 2/5 
لولا ما مضی من الأیمان لكان لي ولها شأنٌ ۵۰۱۸۸۵۰۵-۵ 
ليتق الصائم (يعني الإثمد) ۸/۲ 
ما زال رسول الله ول يقنت في الفجر حتی فارق الدنيا ۳۸/۱ 
ما من رمان من رمانكم هذا إلا وهو ملقح بحبة من رمان الجنة  ٤٦۲-٤11/١‏ 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة... 557/7 
ما من ورقة من ورق الهندباء إلا وعليها قطرة من الجنة 2215 
ماء زمزم لما شرب له 6 ۵۸-۳ 
مات إبراهيم ابن النبي ی وهو ابن ثمانية عشر شهرًا فلم يصل عليه 111/1 
مرسل عمر بن عبد العزيز في القسامة اننا 
مضمض واستثر ثلاث بثلاث غرفات 1/۱ 
الملائكة لما صلت علی آدم كبرت عليه أربعًا ۱ ۵-۳ 1۵ 
من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له...» ۳۹۹/۳ 
من آشار في صلاة إشارة تفهم عنه فیلعد صلاته ۳۰۹/۱ 
من آشار في صلاته إشارةً تم عنه فيد صلاته 41/۲ 


۰:۳۱ 


من أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه 

من أكل الكراث ثم نام عليه نام آمتا من البواسير 

من أكل الهندباء ونام عليها 

من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني 
من أكله (الكرفس) ثم نام عليه نام ونكهته طيبة 

من آهل بح لین حجه 

من ترك ثلاث ممع جهاونًا طبع الله علی قلبه 

من توضاً فغسل كفيه ثلاث 

من صلی اثنتي عشرة ركعة 

من صلئ علئ جنازة في المسجد فلا شيء له 

من طلق في بدعة ألزمناه بدعته 

من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني صبحت... 

من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك 
من قال في دبر صلاة الفجر 

من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة 

من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة... 

من لم يأخذ من شاربه فليس منا 

من نام عن الوتر أو نسيه... 

من نزل علئ قوم فلا يصومنٌ تطوعًا إلا بإذنهم» حديث منكر 
من نسي أن يسمّي عل طعامه فليقرأ (قل هو الله أحد) إذا فرغ 
المنقول عن الصحابة في إضافة الطلاق إلئ أزواجهم 

نعم الطعام الزبيب! يذهب النصب 

نعم الطعام الزبيب! يطيب النكهة 

هی رسول الله اة أن یتخلل بالليط والآس 


۰:۳۲ 


۷/٤ 
04/٤ 
0۹۷/٤ 
۷۲/۳۲ 
01/15 
۱:۳۲ 
2۹۱۸۸ 
511/١ 
۳۰/۱ 
16۵-6۲۸ 
۳:۰/۵ 
T/۲ 
E /Y 
۳/۱ 
91/1 
۳0/1 
۱۹۲/۱ 
۳۸۱1/۱ 
۱:۲ 
۷1/۲ 
575-76 
17/٤ 
17/٤ 
2/15 


هی رسول الله ية عن صوم يوم عرفة بعرفة 

وال أيهما شئت 

والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله... 
وأما النار فینشی الله لها خلقًا آخرين 


وآما من امل ب آو جمع الحج والعمرة فلم لرا فين 


النحر 

وتؤمرني حتئن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ 
وددت أن عندي خبزة بيضاء 

وضع النبي اة يده اليمنئ علئ يده الیسری في صلاة الجنازة 
وكان ی یسجد علولا جبهته وأنفه... 

وكان روح عيسئ من تلك الأرواح... 

ولا تخمّروا وجهه (فيمن مات محرمًا) 

وهي واحدة (في حديث ابن عمر في طلاق امرأته) 

يا أيها الناس. ما بال أحدكم يزوج عبدّه 

يا بني إياك والالتفات في الصلاة... 

يا حبذا المتخللون من الطعام 

يا حميراء لا تأكلي الطين فإنه يعصم البطن 

يا رسول الله. لو طلقتها ثلانًا أكانت تحل لي؟ 

يا علق من هذا فأصب فإنها أوفق لك 

ياعمر لا تبل قائمًا 

يا فاطمة احلقي رأسه... 

يُجزئ عن الجماعة إذا مرو أن يُسِلَّم أحدهم 

يوم الحج الأكبر يوم النحر 


1۳۳ 


1/١ 
0۷4/0 
0/1 
001/1 
كان یوم‎ 

۲61/۲ 
۹/۱ 

5 6-۳6 
10۹/1 
۲10/1 
۳4/1 
14۸/۲ 
۳۳۹/۰ 
۳41/0 
۲۸/۱1 
1 
4۷/٤ 
۳۷۳-۳۷۵۰۵ 
1۳۳/۶ 
61/١ 
۳۹۲/۲ 
۹۸/۲ 
۳/1 


2د 


ثالثًا: الرجال الذين تكلم عليهم المؤلف 


أبان بن أبي عياش ۷۸/۲ 
ابراهیم بن طهمان ۳۹/۲ 
إبراهيم بن عبید الله ۳۷/۵ 
إبراهيم بن عثمان آبو شيبة ۳۹۹/۲ 
إبراهيم بن محمد الأسلمي E‏ 
إبراهيم بن مسلم الهجري 10۷/1 
أحمد بن داود ۲/ ۱1€ 
أسامة بن زيد بن أسلم 11/۲ 
أسامة بن زید الليشي ۳۸/۲ 
[سرائیل بن يونس ۸/۹ 
إسماعيل بن أمية الذزاع عم 
أيوب السختياني ۳۷۹/۹ 
أبو بردة عمرو بن يزيد ۱۷۹/۲ 
بشر بن رافع 1۹/۱ 
ابن البيلماني وأبوه 1/1 
بقية بن الوليد ۱ ۸/0 
جابر الجعفي ۸ ۳۳ 
جبارة بن المغلس 28/5 
أبن جریج ۱۵۹۳/۰۵ 
آبو جعفر الرازي ۸ ۳۲۳ 
جويير ۱۰۹/۹ 
حبيب بن أبي ثابت ٥1/۱‏ 
الحجاج بن أرطاة ۸ ۹ ۱۳۵۹/۲۵۵۵ ۳۵۱/۱۳۹۹۰۱۸۱ 


٤ 


الحسن البصري ه/6 


الحسن بن آبي جعفر 3۸ 
الحسن بن عمارة ۱۷۹/۳۲ 
حسن بن عمرو بن أمية الضمري ۱۳۹/۰ 
آبو حسن مولی بني نوفل ۳۸۹/۰ 
الحسین بن بشر ۳9۰/۱ 
الحسین بن واقد ۳۹۱/۲ 
حفص بن آبي داود ۱۳۹/۲ 
حميد بن صخر ۳1/۱ 
خالد المدائني 81/١‏ 
خالد بن آبي الصلت 1٩۷/۲‏ 
خالد بن عبد الله 1/1 
خالد بن عرفطة ۵ ۵۸-۵۷ 
خزيمة بن تابث 1/1 
خلاس بن عمرو ۳۸۷/۹ 
داود بن عبد الجبار أبو سليمان الكوفي 0۰/٤‏ 
دینار ۳۳/۱ 
الربيع بن يدر 56/١‏ 
أبو الزبير المكي ۱( FT|‏ ۱ ۳ ار tot‏ 
زکریا بن دوید الكندي ۱ 1:۳۳ 
زمیل مولی عروة /:۱۰ 
زهیر بن محمد ۱ T/0‏ 
زینب بنت کعب بن عجرة ۳۳۷/۹ 
سعد بن إسحاق بن کعب ۳۳۸/۹ 


۰:۳۵ 


سعد بن أوس 

سعيد بن أيوب 

سعيد بن خالد الخزاعي 
سعيد بن عبيد الله 
سفيان الثوري 

سليمان بن موسئ الأشدق 
سلمة بن المحیق 
سليمان بن أبي داود الدمشقي 
سهل بن معاذ 

سويدابن سمید 

شبابة بن سوار 

شریح القاضي 

شعیب بن زریق 

آبو شيخ الهنائي 

صالح مولی التوأمة 
صدقة بن عبد الله 
صفوان بن عمرو 
الضحاك بن عبد الله 
الضحاك بن عثمان 
طلحة بن مصرف 

جد طلحة بن مصرف 
عاصم الأحول 

عباد بن منصور 

عبد الباقي بن قانع 


۰:۳۹ 


۷۳/۲ 
۱۰۹۷/۹ 
4۸/۲ 
1۸1/۱ 
14/1 
۲-۳۵۲ 
0۸/0 
دن‎ 
2۹۰/۲ 
1۰۱-۳ ۶6 
1۹/۱ 
۱۹۸۹/۵ 
۳۷۳-۳۷۲۰۵ 
1۷1/۲ 
1۳/1 
10/۲ 
۲۹۸-۷۰۵ 
2۰۱۰/۱ 
۱۸:۸۱ 
۳۲۰/۱ 
۲۱۰/1 
۳/1 
ممه‎ /0 
Y€ /o 


عبد الحميد بن جعفر الأنصاري 
عبد العزيز بن أبان 

عبد الكريم (بن أبي المخارق أو الجزري) 
عبد الكريم بن أبي المخارق 

عبد الله بن جراد 

عبد الله بن أبي رافع 

عبد الله بن زياد بن سمعان 

عبد الله بن ضمرة (ضميرة) 

عبد الله بن عبد الرحمن 

عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد 
عبد الله بن علي 

عبد الله بن عمر العمري 

عبد الله بن محرر 

عبد الله بن محمد بن عمر 

عبد الله بن مسلم بن هرمز 

عبد الله بن المؤمل 

عبد الملك بن الربيع بن سبرة 
عبد الملك بن أبي سليمان 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب 
عبيد الله بن عمر العمري 

عبيد الله بن الوليد الوصافي 
عثمان بن سعيد الكاتب 

عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي 
عجير بن عبد يزيد 


۰:۳۷ 


9۳ ۹ 
۱ ۸ 
۲۰۹/۹ 

1۸1/۱ 

۰:۳: ۱ 

۳۳/۵ 

۳۹۳ ۵ 
3۸ 
۳۹۳/۵ 

T/٦ 

۳۷۸۹/۶ 
۸ ۱۳۳۳ 
۸ ۱ انان 
۹۷/۲ 

1۷€ /۲ 

9۸۳/۶ 

۰۷۱/۳ 
1۸1/۲01/۱ 
۱۳۹/۰۵ 

م/م 

۳۷/۲/۰ 

۲۸۰/٦ 

0۸/0 

۷۰/٦ 


عطاء بن عجلان 

عطية العوفی 

أبو غطفان 

أبو فروة 

أبو قدامة الحارث بن عبيد 
والد عبادة بن الصامت 
عكرمة بن عمار 

العلاء بن إسماعيل العطار 
العلاء بن زيد 

علي بن زيد بن جدعان 
عمر بن شبيب 

عمر بن صبح 

عمر بن فرّوخ 

عمر بن معتب 

عمرو بن الجلاح 

عمرو بن أبي سلمة 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن شمر 

عمرو بن عبيد 

أبو العنبس العدوي 
عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي 
لغاز بن جبلة 

فرج بن فضالة 

قبيصة بن خریث 


E۸ 


1۹۸/0 

YAY ۰۲۲۳۹۳ ۸ 
4٩۲ ۲ ۱ 
4/5 

::۳ ۱ 

۳۷/۲/۵ 

44/١ 

551/١ 

۰/۱ 
۱۳-۱ ۷۳ ۷۸/۱ 
۳۹۳/۰ 

0/۱ 

25 
۳۹۳/۵ 
۳۷۸/۶ 

۰۳/۵ ۰۳۰۲ ۱ 
OAV - ۳۵ 
۲/۱ 

۳۳/۱ 

۷/۲ 

۱۷۳۹/۳ 

۳۹۸۰/۰ 

۳۹۸۰/۰ 

5۸/۳۵ 


قدامة بن ويرة 

قيس بن الربيع 

كثير مولئ ابن سمرة 

كثير بن عبد الله بن عمرو 

ليث بن أبي سليم 

المثنئ بن الصباح 

مجالد بن سعيد 

مجمّع بن يعقوب 

محبوب بن هلال 

أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون 
محمد بن إسحاق 

محمد بن إسماعيل البخاري 
محمد بن خالد الواسطي 

محمد بن دينار الطاحي البصري 
محمد بن راشد المكحولي 
محمد بن زياد الألهاني 

محمد بن زياد الطحان 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئى 
محمد بن عبد الله بن إنسان 


۰:۳۹ 


۷۷/۲ 
4/1 
T/1 
Y€ /o 
۰/0 
55 
۱۸۳/۲ 
2/١ 

ك/لالاء اهمع 
۷4/۲ 
۳۹5۹/۳ 
۷۷۰-۱ 
3/7 
١‏ لخ 
۳۷۳/۵ 
۳۰6/۲ 
۱ ۳۵۱-۰ 
۲۹/۱ 

۷/۳۲ 
۵۸۷-2۵ 
۳5۵۰/۱ 
5۳ ۱ 
۱۲۸۱۰۲۲۱۰۵۹۲۰۶۶۳ ۱ 
۳/۳ 


محمد بن عبد الله بن حسن 4/1 


محمد بن عبد الملك الأنصاري 11٩-۶5‏ 
محمد بن عبد الوهاب الطائفي 11/۲ 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع 11۷/۱ 
محمد بن عجلان ۱۷/۳ 
محمد بن علي بن شافع 0/1 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ۹۷/۲ 
محمد بن معاوية النيسابوري 00۷/1 
محمد بن یحبی الأزدي ۱۸۳/۲ 
مخرمة بن بكير 8/1 
المرقع الأسدي Ye /Y‏ 
المسعودي (عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة) ۳۹۹/۳ 
مصدع بن یحی N‏ 
مطر الوراق ۸۱ ۱۳۶۰۳ 
مطرّف بن مصعب (صوابه: مطرف آبو مصعب) ۱۳/۲ 
المطلب بن حنطب ۱۳/۲ 
مظاهر بن آسلم ۵۰ - ۱۰۳۹۳/ ۲۵۱۰۲۳۵ 
أبو معاوية 114/1 
معمر بن محمد بن عبيد الله 11۷/1 
أبو المليح 064/١‏ 
المنهال ابن عمرو ۳۱/۵ 
منیر بن عبد الله ۱۳/۲ 
مهدي بن حرب الجزري 4/١‏ 
أبو المهزم 0/٦‏ 


الك 


- ابن أبي الموال 9۸۳/۶ 


- موسی بن فلان ٤/۱‏ 
- موس بن قيس ۱۹/۲ 
- نافع بن عجیر ۳/۳/۰۵ ۷۱۰/۱ 
- النهاس بن قهم 1/1 
- هانی بن هانی 8/5 
- هبيرة بن يريم ۸/٦‏ 
- هشام بن حجير 1۷۰/۲ 
- هشام بن سعد غ/ 45م 
- واصل بن السائب 39/۸ 
- یحیی بن العلاء ۳۷/۰ 
- یحیی بن أيوب 2٩۱/۹‏ 
- يحيئ بن سلمة بن كهيل TAN‏ 
- یحیی بن عبد الله الكندري /o‏ 0۸4 
- يزيد بن سنان الرهاوي 1۹/۱1 
- آبويزيد الضني ۷۳/۲ 
- يزيد بن عبد الرحمن الدالاني 01/۲ 
- يزيد بن عبد الله المزني ۳4/۲ 
- يزيد بن عطاء ۱۳/۳۲ 
- يعلى بن الاشدق ۱۳۶/۱ 
# رابعا: مسائل مصطلح الحدیث وعلومه 

- السنن كلها تفصیل للقرآن وبیان لمراد الله منه ۱۷۷-۵ 
- جواز كتابة العلم ونسخ النهي عن کتابته 99/۳ 
- تؤخذ السئن عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل ۳/٦‏ 


6:١ 


التثبت في قبول خبر الواحد ۱۳۹/۹ 


إذا قبل الحدیث فلا تضر كثرة مخالفین له 0۹/۵ 
احتجاج الامام بإسناد يدل على صحته عنده ۳۷۹/۵ 
شهرة الحدیث قد تکون أقوئ من إسناده (ابن عبد البر) ۱۹۱/۵ 
شهرة القصة في الصحاح والسنن والمسانید والسیر والتواریخ تغني عن إسنادها ‏ 1۸/۲ 


قرائن اشتهار القصة في عهد النبي و والصحابة 1/0 
حدیث حسّنه المؤلف ثم ساق کلام الأئمة بتضعیفه ۵ ۷- ۵٩۹‏ 


4 


العمل بالحدیث وان كان إسناده ضعیفا 2۸۳2/۲ 
إذا انضم بعض الروایات الضعيفة إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف 

مخارجها دلت على أن الحدیث له صل ولیس بموضوع ۳۹۲/۱ 
یعتضد الحدیث الضعیف بالقرآن» وعمل الناس ۳۹۹/۵۰ 
حدیث المجهول مردود (البيهقي) ۳۹۳/۰ 
في قبول المجهول وبعض ضوابطه TT‏ 
الجهالة ترتفع برواية ثقتين 0۸/0 
المجهول إذا عدّله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وان كان واحدًا ۳/٦‏ 
رواية الإمام مالك عن الراوي والاحتجاج به ان 
لم يكن الكذب ظاهرًا في التابعين» لاسيما في المدينة» أو في 

موالي رسول الله وك ۵ Tet‏ 
مت يعمل بالمرسل؟ 1/۱ 
المرسل لا تقوم به حجة ۳۷/۰ 
ليست رواية الحدیث مرسلا مرة ومسندّا مرة بعلة فيه على کل الأحوال ۱۳۸/۵۰ 
تصرف الفقهاء أن الوصل مقدم على الارسال وهو زيادة مقبولة ۱۳۸/۵ 
كثير من المحدئین یقدمون الارسال على الوصل ۱۳۸/۵ 
اعتضاد المرسل بالاثار الصحيحة والقیاس وقواعد الشرع ۱۳۸/۵ 


۲ 


الترجیح بين من يثبت السماع ومن ینفیه ۳2۷-۵ 


حکم حدیث المدلس ۳۳۹/۲ 
حديث المدلس» وتصريحه بالسماع YE /o‏ 
الاجتجاج بمن وصف بالبدعة في الحديث 0۰۸/0 
من قيل فيه: «يخطئ کثیزا» لا يقبل تفرده / 6 
ليس كل اضطراب يقدح في الحديث ۲۰۱/٥‏ 
المزید في متصل الاسانید... وهل یعلل به الحدیث ۵۹۰-۵ 
آحادیث انقلبت علی رواتها ۰۲۷-۱ ۵۵۲-۵۵۰ 
التنبیه علی سیاقات الأحاديث ۰۲۰/۵ 0۳۳ ۰۱ ۸-4۵ ۰۳۵۹۵۳۱۰۵۳ ۳۰ 
الرواية من کتاب الشیخ أو من النسخة ۳۲-۳۵ 
لا یوجد حدیثان صحیحان صریحان متناقضان من كل وجه لیس 
أحدهما ناسخا للآخر 6 
ثلاثة وجوه في الا حادیث الصحيحة التي یظهر فيها التعارض ۲۱-۶ 
من قرائن الترجیح بين الاحادیث المتعارضة ۱3۰-۰ 
طريقة ضعفاء النقد آنهم كلّما رأوا اختلاف لفظٍ جعلوه قصة آخری ‏ ۳۷۳۰۳۰۰/۲ 
۵۱-۳ 
طريقة جهابذة النقاد في ذلك ۳/۲ 
صاحب القصة أعلم بها من غيره ۳۳۰/۰۵ 
رواية المثبت أولئ لأن معه زيادة علم 54/١‏ 
الأخذ برواية الصحابي لا برأيه ۱۸۳۰/۵ 
تراجم الأئمة على الأحاديثء وفائدتها ۰۱/۵ 


ترك البخاري لاخراج حديث قد یکون لعلة فيه» والنقاش في المسألة ۰/ ۳۲۳ ۳۷۰ 
منهج الامام مسلم في الانتقاء من آحادیث سيئ الحفظ والطرح من 
آحادیث الثقة. وخفاء منهجه على الحاکم وابن حزم وغیرهما. 33 


3 


تساهل الترمذي في التصحيح 

قول المزي في «سنن ابن ماجه»: إنما تداوله شیوخ لم يعتنوا به 

طريقة ابن حزم والظاهرية في الحکم على الحديث خلاف الأئمة النقاد 
أصحاب العلل 

طريقة ابن حزم في الحديثين المتعارضين: أن الناقل عن الأصل يعتبر 
ناسحًا... وهذا يحتاج إلئ تاريخ محقق 

إذا اختلف أصحاب الزهري فالقول ما قال مالك 

كان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبراهيم بن محمد» وهو متروك 
الحديث عند غيره 

سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة 

لا يظن بابن جريج أن يحمل سنة عن كذاب أو عن غير ثقة عنده 


10/۲ 
0/۱ 


۳1/۲ 


۳۰۳/۵ 
۳۷/۰/۱ 


4/1 
۳۹۰/۲ 
Yo /o 


صحة أحاديث نسخة عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ۳ ۱۳۰۷ 
جمهور الأئمة يحتجون بمرسل ابن المسيب فكيف بروايته عن عمر؟!  ١06/86‏ 
سماع عمرو بن شراحیل المعافري من عمر بن الخطاب ۱۹۸/۵ 
الاحتجاج بعنعنة أبي الزبير مذهب أكثر المحدثين ۳۲4/٥‏ 
تدليس أبي الزبير ۳/٦‏ 
نافع أثبت عن ابن عمر من آبي الزبير (الشافعي) ۳9۹/۵ 
آبو الزیبر لیس حجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بمن هو أثبت؟ (ابن عبد البر) ‏ 70/06 
سماع مخرمة من بکیر من أبيه» وتحریر المؤلف ۳-۵ 
تدلیس محمد بن إسحاق ۳۷۹/۵ 
الاحتجاج بإسناد «داود بن حصين عن عکرمة؟ ۳۷۰/۵ 
عكرمة مولی ابن عباس والاحتجاج به ۳۷۵-۵ 


4 


ت مراسيل الزهري ضعيفة عندهم ولا يحتج بها 0۸/0 


- الکلام على رواية [براهیم النخعي عن ابن مسعود ۱۹/۳ 
- سماع قتادة من حبیب بن سالم 9/۵ 
- سماع آبي بشر من حبيب بن سالم 9/۵ 
- كان الحسن البصري لا يبالي عمن سمع ۸/۵« 
لم يصح في الحمام حدیث ۱۸۵/۱ 
- لم يصح عنه ية في مسح العنق حديث البتة 1/۱ 
- لم يثبت عنه بي في أذكار الوضوء غير التسمية في آوله وقول: «أشهد... 

المتطهرین» في آخره» وحدیث آخر في سنن النسائي ۲۱۳/۸ 
- لم يغبت في تخلیل اللحية حدیث ۳۲۱/۸ 
- لم يصح عنه ول أنه تيمم إلى المرفقین ۱ ۲۱۹-۲ 
- لم یثبت أنه و كان یعتاد الدعاء بعد الصلاة ۳۹۷/۲ 
- لم يصح عن النبي یا أنه سعی سعیین في حجه ۳۳/۲ 
- لم يصح في إحياء ليلتي العیدین شيء ۳۰/۲ 
- لم يصح في المسخن بالشمس حديث ولا آثر &/ 0۸° 
- لم يصح في أكل الطين حديث عن رسول الله اة ۹۸/٤‏ 


BRR 


4ك 


۳- العقيدة 
اشتمال سورة الإخلاص على مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي ٠۷٠-۳٦۹/۱‏ 


سورة الکافرون لازالة الشرك العملي ۳۷/۱ 
التوحيد أعظم أسباب شرح الصدر ۲۸/۲ 
إن الله خالق أفعال العباد وأخلاقهم يدقاف 
خلق الأضداد وتدافعها يدل علئ كمال قدرة الرب وحكمته وتفرده 

بالربوبية والوحدانية والقهر 11۷/٤‏ 
انفراد الله سبحانه بالخلق والاصطفاء من مخلوقاته وكون ذلك من 

أعظم آيات ربوبيته ووحدانيته وصفات كماله وصدق رسله ا 
الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والعبادة والنذر والحلف ونحوه  ١١-4/١‏ 
ثناء الله على آهل التوحید من حیث آفردوه بالحسب ۱۰-۱ 
الدعاء نوعان» والاستجابة نوعان ۲۱۹-۱ 
غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور ۰/۳ 


لم يكن عبّاد طواغیت العرب یعتقدون فیها نها تخلق وترزق» وانما 
کانوا یفعلون عندها وبا ما یفعله عبّادالقبور الیوم عند طواغیتهم ۷۵۸۰۱۳4/۳ 


انتشار الشرك سببه ظهور الجهل وخفاء العلم ۳:۳ 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغیت یومّا واحدًا بعد القدرة 

علی هدمها ع/ Von Y€‏ 
عادته و إقامة شعار التوحید في مواضع شعار الکفر والشرك ۳9/۲ 
حلق الرژوس لغیر الله بدعة وشرك ۱۳۷/۹ 
تقاسم الشیوخ والمتشبهین بالعلماء والجبابرة لعبودية الصلاة وهي 

أشرف العبودية ۲۸/٤‏ 
النهي عن السجود لغیر الله والانحناء عند التحية ۲۲۹-۶ 


3 


ia 3‏ 
من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة 


العبودية المحضة فقد أشرك بالله ۱۱۱/۳ 
المشرك خبيث العنصر خبيث الذات 0/۱ 
توس الجاهلة الضَّالّة اسقطت عبودئة اله سبحانه واشرکت فیها 

كن تعظمه من الخ ۱۳۰/۶ 
من لم يعتقد وجوب حکم الله عليه ولزومه فهو مشرك ۱/۵ 
الشرك من عظم أدواء القلب ۱۸۹/۶ 
النهي عن قول: «ما شاء الله وشاء فلان» 2220 
التسمية بشاهان شاه وقاضي القضاء وسیّد الكل 007 
النهي عن زيارة القبور في أول الاسلام كان سدًّا لذريعة الشرك 1۱۹/۳ 
أمثلة مما يوهم الشرك 221 
النهي عن الحلف بغير الله 0/۲ 
استحباب التفاؤل وآنه ليس من الطيرة المنهي عنها ل VY‏ 
جواز الإقسام بصفات الله تعالئ وانعقاد اليمين بها ۸31/۳ 
جواز وصفه تعالی بأسماء المصادر لصفاته ۸۰/۳ 
حديث ابن عباس في دعاء الکرب مشتمل على توحید الالوهية 

والربوبية ووصفه بالعظمة والحلم ۲41/٤‏ 
الصفتان العظمة والحلم مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة 

والاحسان والتجاوز ۲۹۲-۶ 
إن الله طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل إلا طيبًا 0/۱ 
جواز إطلاق «الشخص» على الله م 
النهي عن سب الدهرء وما فيه من المفاسد 1/۲ 
إثبات الجَبل لله دون الچبر ۷۷/۳ 


کل ما أضافه الرب تعالی إلى نفسه فله مزية علئ غیره واختصاص وجلالة ۲۹/۱ 


۷ 


معن ظن السوء وظن الجاهلية وضوره ۲۷-۳۳ 


من مات مُشركًا فهو في النار وان مات قبل البعثة ۸4/۳ 
إثبات القیاس في أدلة التوحید والمعاد ۸۳/۳ 
الإيمان أفضل الأعمال» وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان ۳/1 
الإيمان مجموع القول والعمل بإجماع أصحاب رسول الله بلا ۷14/۳ 
اضطرار العباد إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه وطاعته 1/1 
وجوب اتباع النبي كَل ۱۲-۱ 
إقرار الکافر الكتابي للرسول ور بأنه نبي لا یدخله في الاسلام مالم 

يلتزم طاعته ومتابعته ۸۰۰/۳ 
مراتب الوحي ۱ 1۵-۳ 
ّى رسول الله يك ب (اقرأ) وأرسل ب(یآیها المدثر) ۱۸۹/۳ 
ما في غزوة حنين من معجزات النبوة وآیات الرسالة 1۱۰۱-۳۳ 
من أعلام الرسل آنهم يُبتلّون ثم تکون لهم العاقبة ۱۹:/۳ 
من أعلام النبوة أن يذنب المؤمن فیجد لذنبه عقوبةٌ موافقة لما آخبر 

به الرسول کل ۷۳۹/۳ 
معجزة قوّران الماء من بين أصابع النبي ی والرد على ما يفهمه 

الجهال منه 17م 
مناظرة المؤلف مع بعض علماء التصاری حول نبوة نبينا لا ۸۱۰-۳ 
هل رأئ النبي َة ربّه تبارك وتعالل؟ 10/1 0/۳ 
هل كان الاسراء ببدنه أو بروحه فقط؟ ۰/۳ 


الجمع بين رؤية و موسئ في قبره يصلي وبين رؤيته له في السماء السادسة 44/۳ 
إهدار دم سابٌ النبي 5 إجماع من الصحابة ۰۵۳-۳ ۰۷۱۵ ۵/ -AV‏ فى 
إهدار دم ذا النبي 5 إجماع من الصحابة ۸٩-۷۵‏ 


۸ 


عفو النبي ي عمن اتهمه بعدم العدل أو الاستخفاء بالمنكر وتخريجه 0/ ۹14۰ 


من ظنٌ بأزواج النبي يكل سوءً! فقد ظنّ الله ظنّ السوء ۳1/۳ 
سماع أصحاب القبور کلام الأحياء وخطابهم لهم ۸۰۸۰/۳ 
الدور ثلاثة: دار الطيبين» ودار الخبیئین؛ وهذه الدار التي مزج فيها 

بين الطیب والخبیث 1۸/۱ 
الثواب والعقاب أنشأهما الله سبحانه من أعمال الفريقین ٩۹-۱‏ 
هل الحوض قبل الجسر أو بعده؟ ۸۱۵-۳ 
هل تلد نساء أهل الجنة؟ ۸۱۷-۳ 


من تمام التوکل استعمال الاسباب التي نصبها الله لمسبّباتهاء ولا 
تعارض بين قوله تعالی: «َاَنمص ماک مألا وبين أخذ النبي 
و للأسباب 0۹۸-۳ 
شبهة أنه لا فائدة في الدعاء وغیره من الاسباب [ذا كان قد قُدّر کل 
شيء ۵۹۸-۳ 
القدر ومباشرة الأسباب ۲۰-۶ 


لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب 216/5 
ترك الأسباب قادح في التوكل 22/5 
التداوي لا ينافي التوكل ۱۸/٤‏ 
إثبات الاسباب والمسیبات ۲۰-۶ 
دفمٌ بعض القدر ببعض 1/۲ 
7 د علی الجبرية في تعلقهم بقوله تعالئ: #ومارميتإد رَمَيتَ 

که ری که ۱۱۱۳/۳ 
5 أصل العقود وأجلّها وآشرفها ۳۳۲/۵ 


الإيمان أمرٌ وجودي ثابت قائم بالقلب» فما لم يقم بالقلب حصل YAA/o‏ 


۹ 


ضده وهو الكفر 

من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهذا كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب ‏ ۲۸۸/۵۰ 
آعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح 1۱-۵ 
الرد على من یظن أن الصحابة لم یکونوا یفقهون حقائق الایمان 

ودقاتق المسائل ۸۳/۳ 
ترك النبي اة للمنافقین وقد بلغه عنهم الکفر الصریح آمر يختص بحال حیاته ‏ ۳/ ۷۱۵ 
التسوية بين الاعیان والأفعال والأزمان والأماكن باطل من أربعين وجهًا ‏ ۳۳۳۰/۱ 


مشروعية مباهلة أهل الباطل إذا عاندوا في المجادلة ۸۰۱۳/۳ 
لا يصح أن المجوس كان لهم کتاب ورفع ۰۳/۳ رضنا 
کفر المجوس آغلظ من کفر عبّاد الاوثان» والسبب ۳ ا 
بهت الرافضة وافتراژهم ۱۹/۸ 
أكل لحم الجمل فرق ما بين الرافضة وأهل السنة» كما أنه آحد 

الفروق بين اليهود وأهل الاسلام 6 ۵۵۸-۷ 
من يدخل النار من مدّعي الکرامات ینقسمون إلى ثلائة أصناف ۳« 
الخلق والشرع قائمان على التسوية بين المتمائلین والتفریق بين 

المختلفین ۳۹۰-۶ 
لاعمال البر والفجور آثار في هذا العالم تقتضیها اقتضاء لا بد منه ۳۸ 
من أسباب الآلام والأمراض والقحوط: أعمال بني آدم 0/1 
آکثر الافات والأمراض العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السابقة 9۳۷/۶ 
جمیع فساد العالم حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه ۳/۶« 
لعن آصحاب الکباثر ومّن عمل عمل قوم لوط ۹/۰ 
اللعن للأنواع لا للأعيان ۷۹/۵۰ 
قد يقوم بالمعین ما یمنع لحوق اللعن به ۹/۰ 

جهن 


t0 


->٤‏ الفقه 


* الطهارة 


تغیّر الماء بالطاهرات لا یسلبه طهوريئّه 
طهارة الماء المستعمل 

عدم كراهة الوضوء من ماء زمزم 

باب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي 
علة تحريم آنية الذهب والفضة 

هدي النبي ييه عند قضاء الحاجة 

ارتياد الموضع اللين من الأرض للبول 
ما يقول إذا دخل الخلاء أو خرج 

تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 
الاستتار عند قضاء الحاجة 

كيفية التكشف عند قضاء الحاجة 

السبب في بوله و قائما 

رد السلام عند البول 

ضرب اليد على الأرض بعد الاستنجاء بالماء 
ما يفعله آهل الوسواس بعد البول 

نتر الذكر ثلاثا بعد البول 

أصلح السواك وأنفعه 

الأوقات التي يتأكد فيه السواك 

منافع السواك 

استحبابه للمفطر والصائم 

التطیّب 


٤٥١ 


۲41/۲ 
۳۳/۳ 
A4 /Y 
05/5 
01۸/٤ 
۱۸۶-۱ 
۱۷۳۹/۳۱ 
1۸/۱ 
0/0/1 
۱۷۳۹/۱ 
۱۸4/۱ 
۱۸۰/۱ 
۸۳/۱ 
۸/1 
۸۲/۱ 
1۸۲/۱ 
۷0 /٤ 
25/528 
2235/5 
2۷۸-۶ 
14° AV ۰۱ 


الطيب لا رد 
الطلاء بالنورة 


الخضاب بالسواد 


- ترجيل الرأس 
حلق الرأس 
دهن الرأس 


سل الشعر وقرقه 


الخلاف في قص الشارب وحلقه 
لم يصح في الحمام حدیث 

مسألة ختان ختن صبیا فلم يستقص 

التيمن في التنعل والترجل وغیرهما 

اکتحل النبي بلا عند النوم ثلاثا في كل عين بالائمد 


۱۹۰-۱ 
1۸0/۱ 
۵۰2۳ ۵۱ 
۵-۶ 
۱۸۳۷/۱ 
۱۸۵/۱ 
۱۸۳۷/۱ 
1۸0/۱ 
۱۹۲-۱ 
۱۹۳/۱ 
۱۸0/1 
1/۱ 
1۸0/1 

۱" ۰ /۷/۱ 


هل الوتر في الاکتحال بالنسبة إلى العینین کلتیهما أو إلى کل عین؟ 5/ 40۷-4۰5 


سياق هدیه وا الوضوء 
التلفظ بنية الوضوء 


التسمية في آوله 


المضمضة والاستنشاق 
تخلیل اللحية والأصابع 


تحريك الخاتم 


تجاوز المرفقین والکعبین في الوضوء 


مسح الرأس 
مسح الأذنين 


۲۱۷-۱ 
۲۱/۱ 

1۳/1 
7117٠ 
۲۱۷-۱ 
۳۷/۱ 
۲۱۵-۱ 
۲۱۲-۲۰ ۱ 
1۳/۱ 


المسح علی العمامة 

المسح على الناصية 

مسح العنق 

غسل الرجلین 

لترتیب والموالاة في الوضوء 

عدد مرات غسل الاعضاء 

الذكر بعد الوضوء 

تنشيف الأعضاء بعد الوضوء 

عدم الإسراف في الماء 

كان ية يتوضأ لكل صلا وربما صلی الصلوات بوضوء واحد 
الوضوء من أكل لحم الابل 

المسح أفضل أم الغسل؟ 

المسح على الجوربين والنعلين 

المسح في السفر والحضر 

مسح ظاهر الخفين 

مدة المسح 

وجوب الغسل قبل الدخول في الإسلام 
حكم دم الحاملء هل هو دم حيض أو ليس دم حيض؟ 
لا يجوز التيمم حتئ يطلب الماء فیعوزه 
التيمم بالرمل 

صفة التيمم 

لم يصح عنه َة أنه تيمم إلى المرفقين 
لم يصح عنه ول التيمم بضربتين 

لم يصح عنه ِا التيمم لكل صلاة 


to 


5/١ 
۲۱۳-۱ 
۳۲۳/۱ 
۳۲۳/۱ 
1/۱1 
۲4/۱ 
۲۱-۱ 
۳5/۱ 
۲۰۹-۱ 
۲۰۸/۱ 
۵۲۰-۶ 
۲۱۸/۱ 
۲۸/۱ 
1/1 
1/۱ 
17/۱ 
۷4۰/۳ 
۳۹۷/۹ 
7م‎ 
7/1/١ 
۲۱۹-۱ 
۲۱۹-۱ 
۳۱۸/۱ 
۲۲۰/۱ 


الرد علئ من استدل بقصة عمرو بن العاص علئ أن التيمم لا يرفع 


الحدث 

طهارة النخامة 

طهارة بول مأكول اللحم وجواز شربه 

الدليل علئ عدم نجاسة عظام الميتة 

الذباب إذا مات في ماء أو مائع لم ينجسه 

الفأرة إذا وقعت في السمن 

الخلاف في طهارة شعر الميتة وأصوافها وأوبارها 
ما لا يُؤْكل لحمه لا يَطهّر جلده بالذكاة 


# الصلاة 


الأذان بترجيع وبدون ترجيع 

الإقامة مثنئ وفرادئ 

الذّكر عند الأذان وبعده 

الصلاة على النبي يك بعد الفراغ من إجابة المؤذن 
جواز الأذان علی الراحلة 

السئة أن یتولی الإقامة من تولی الاذان 

الصلاة الفائتة ید لها ويُقام وتقضئ سننها الرواتب 
اختلاف الفقهاء في الصلاة وقت الزوال 

اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان 

كراهة الصلاة في المكان الذي فيه تصاوير 

حكم التلفظ بنية الصلاة 

هديه و في السّترة 

كان َة يتتخذ حربته العَتّزة سترة يصلي إليها 

سياق هدي النبي اة فيها مفصلا 


٤ 


۶۷۱-۳ 
۳۳/۳ 

۳ ع 
11۰/4 
۱۲۰-۶ 
E/N‏ 
۹/٦‏ 
۶2۰۱/۳ 


اا 
1/۲ 

۰۳/۲ 

14/۲ 

۸۱:۳ /Y 
AET/Y 

° / 

7/1 

2۰۳۰/۳ 
«9/۳ 

۲1/1 

۵۵۵ ۳۵۲-۱ 
1۲0/1 
۲۲۲-۱ 


هيئة رفع اليدين في الصلاة ۳۳۲/۱ 


محل وضع الیدین في القيام ۳۳۳/۱ 
آنواع الاستفتاح ووجه اختیار أحمد لاستفتاح عمر ۱ ۲۲۸-۲۲۳ 
التعوذ قبل قراءة الفاتحة ۸/1 
الجهر بالبسملة وإخفاؤها ۱ ۶ ۱۳۴-۰ 
صفة قراءة النبي ية من الترتيل والوقوف عند رؤوس الآي ۸/1 
الجهر بآمين 4/1 1V‏ 
هل كان که بسكت سكتتين أو ثلاث سکتات؟ ۲۳۱-۱ 
هديه ية ني مقدار القراءة بعد الفاتحة ۳۳۲/۱ 
هدي النبي ول في السور التي كان یقرژها في الصلوات الخمس ۰ ۲۳۸-۲۳۲/۱ 
مسألة المداومة على قراءة قصار المفصل في المغرب ۱۸۶۷۸۱ 
تعلق النقارین بقوله يكل «آفتان أنت يا معاذه ۳۳۸/۱ 
السور التي قرآها آبو بكر وعمر في صلاة الفجر ۲۰-۱ 

نول تخفیف الصلاة في حدیث أنس وغیره ۱-۱ ۲ 
التخفیف آمر نسبي یرجم فيه إلى هدي النبي ول لا إلى شهوة المأمومين ۲۱/۱ 
تعيين قراءة سورة بعينها في صلاة ما ۲/۱ 
قراءة السورة كاملة أو جزء منها ۱ ۲۳-۲ 
إطالة الركعة الاولی على الثانية والأوليين على الاخریین ۱ ۲۳۸۹۰۳ 
إطالة صلاة الصبح آکثر من غیرها والحکمة فیها ۱ ۰۲۵-۳ ۲۸۹ 
السكتة بعد القراءة 40/1 
كيفية الركوع ۲40/1 
الذكر في الرکوع ۲۶۷-۱ 
مقدار الرکوع والسجود ۲۲-۱ 
رفع اليدين في ثلائة مواضع رواه عن النبي بيا نحو من ثلاثين نفسا ۷/1 


£00 


مواطن رفع الیدین ۱ ۰۲۸-۷ ۳۱۷ 


إقامة الصلب في الركوع والسجود وبين السجدتين ۲۸/۱ 
الذکر في القومة ۲۵۰-۱ 
إطالة القومة بقدر الرکوع والسجود ۲۵۱-۱ 
الرد على الاستدلال بحدیث البراء على تقصیر القومة والجلسة بين السجدتین ۲۵۱/۱ 
مسألة رفع اليدين عند السجود ۲0۲/۱ 
مما أحدث آمراء بني أمية في الصلاة ۳۱۹۲/۱ 
وضع الرکبتین قبل الیدین في السجود ۱ ۲۹-۲۳ 
السجود علی كور العمامة ۲۹5/۱ 
آنواع ما سجد عليه النبي كَل ۲/۱ 
صفة السجدة ۲/۱ 
أذكار السجود ۲۱۸-۱ 
المفاضلة بين القیام والسجود ۲۷۱-۱ 
صفة الرفع من السجود ۳۱۷۱/۱ 
صفة الجلوس بين السجدتین وأذكاره ۲۷-۱ 
صفة القيام للركعة الأخرئ 1۷0/1 
جلسة الاستراحة ۲۱۷۷-۷۱ 
الاستعاذة في الركعة الثانية ۳۷۷/۱ 
الركعة الثانية کالاولی إلا في أربعة أشياء ۷/۱1 
صفة الجلوس للتشهدين الأول والأخير ۱/ ۰۲۷۹-۲۷۷ 17944 
صفة الاشارة بالسبابة ۱۷۹/۸۱ 
صيغة التشهد الأول ۱۸۰/۱ 
حكم التسمية والاستعاذة والصلاة والسلام على النبي و في 

التشهد الأول ۲۸۱-۱ 


كمع 


رفع اليدين عند النهوض من التشهد الأول 
الاقتصار علئ الفاتحة في الركعتين الأخريين 
القنوت في الفجر آحیانا 

الالتفات في الصلاة 

أنواع التورك في التشهد الأخير 

مواضع الدعاء في الصلاة 

الدعاء بعد السلام من الصلاة 

كيفية السلام من الصلاة 

أدعية النبي وا في الصلاة 

المحفوظ في أدعيته َه في الصلاة بلفظ الافراد 
خفض الرأس في القيام 

مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم في الصلاة 
النفخ في الصلاة 

البكاء والتنحنح في الصلاة 

الصلاة حافيًا ومنتعلا 

الصلاة في الثوب الواحد والثوبين 

القنوت في الفجر وغيره 

القنوت المروي عن الصحابة نوعان 

جهر عمر بالاستفتاح 

تغميض العينين في الصلاة 

الاستغفار ثلاثا بعد التسليم 

سرعة الانفتال إلى المأمومين وصفته 


۲۸۳-۲۱ ۱ 
۲۸-۲۸۳ ۱ 
۲۸:۸۱ 
۲۸۸-۲۸۵ ۱ 
۲۹-۱ ۱ 
۲۹۷-۱ 
۲۹۸-۲۷ ۱ 
۳۰۳-۱ 
۳۰-۳۰۳ ۱ 
۳۰۱ 
۳۰/۱ 
۳۱۱-۳۱ 
۳۱۱۱ 
۳۱۳/۱ 
۳۱۳۸ 
۳۱۳/۸ 
۳۳۱-۳۳ ۱ 
۳۳۱-۱ 
۳۸/1 
۳۱-۳۱ 
۳/1 
۳۲-۱ 


هدیه قوف الجلوس على مصلاه بعد صلاة الفجر حت طلوع الشمس ‏ ۳۲/۱ 


الأذكار في آدبار الصلوات المکتوبة 


to 


۳۵-۳۶۲ ۱ 


عدد الإحدئ عشرة لا نظير له في الأذكار والدعوات 

قراءة آية الكرسي عقيب الصلوات 

مشروعية التعوذ بالله من الشيطان والتفل عن يساره في الصلاة 
هدي النبي 3 في سجود السهو 


مجموع ما حفظ عنه ولا من سهوه خمسة موا 


محل سجود السهو 


إذا ترك ما لیس ركنا وشرع في ركن لم یرجع إلى المتروك 
من ترك من الصلاة ما ليس برکن سجد له قبل السلام 


السجود من الشك 


افتتاح صلاة اللیل برکعتین خفیفتین 
سياق هدیه و في السنن الرواتب 
السنن لا يشترط لها مکان معين ولا جماعة 


محافظته و على عشر رکعات في الحضر 


قضاء السئن الرواتب 


لسنة الراتبة قبل الظهر وبعده 
آربع رکعات بعد الزوال ورد مستقل غير راتبة الظهر 
Ea‏ آربع رکعات قبل العصر 


هديه ية في عامة السنن والتطوع فعلها في بيته 
هل يجزئ أداء الركعتين بعد المغرب في المسجد؟ 


سنتان في سنة المغرب 


مواظبته و على سنة الفجر والوتر في السفر 
ترك النبي ية للسنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر 


1:5۸ 


ضع 


۳۷-۳۱ 
۳۵۲-۱ 
¥۷0۸/Y 
۳۳۸-۳۱ 
۳۳۷-۳۳۱ 
۳۳۱-۳۳۲ ۱ 
1/1 

۳1/1 

۳۳۷/۱ 

۳۳۸/۱ 

۳۸۷-۳ ۲۱ 
۳۱۷۱-۳۷۱ 
۳10/1 

7/1 

07/1 
۳۱۲-۷۱ 
۳/۱ 

۳/۱ 
۳۰-۳ ۱ 
۳۰۱۸-۳۷ ۰۲۶ ۱ 
۳۹۵-۱ 
۳۲۱-۳ ۱ 
۳۸۱ 
1۰۰-۱ 


الوتر علا الراحلة 0 


قيامه يكل بالليل في السفر 1۰/۱ 
تطوع الصحابة في السفر قبل المكتوبة وبعدها 1/۱ 
سنة الفجر والوتر آیهما أوكد؟ ۳۹/۱ 
السر في قراءة سورة الم خلاص وسورة الکافرون في سنة الفجر 

والوتر وركعتي الطواف ۳۷۲-۱ 
الاضطجاع بعد سنة الفجر ۱ ۳۷۷-۳۷۲ 
هل كان قیام الليل فرضا على النبي كَللِْوْ؟ ۳۸۰-۷۷۱ 
قضاء الوتر ۳۸۱-۳۱ 
عدد رکعات قیامه َو باللیل ۱ ۳۸-۳۸۲ 
صلاة النبي و آول اللیل ۳۸:۱ 
مجموع ورده و الراتب باللیل والنهار ۳۸/۱ 
سیاق صلاته يلل بالليل ووتره ۰۸-۱ 
آنواع قیامه و باللیل ووتره ۱ ۳۹۰-۷ 
إذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه و باللیل 

فالقول ما قالت عائشة ۳۸۷/۱ 
قيامه يِل بآية يرددها حتئ الصباح 1۳4/1 
هديه و في أوقات الوتر ۱ > -۰۷؟ 
آنواع قيامه به من حيث القیام والقعود ۳۹۱/۱ 
صفة جلوسه بوني محل القيام ۳41/۱1 
هديه ب في ال رکعتین بعد الوتر ۱ ۳۹-۳۹۲ 
كانت محافظة النبي وق علی سنة المغرب آکد من الرکعتین بعد الوتر ۰ ۲۹۱/۱ 
القنوت في الوتر ۱ ۳۹۷-۳ 
ما كان و يدعو به في صلاة الوتر أو بعدها ۱ ۳۹۹-۳ 


0۹ 


السور التي كان كك يقرؤها في الوتر ۳۹۹/۱ 


الذكر بعد صلاة الوتر ٤/١‏ 
هديه و2 في الترتيل في الصلاة ۰۰۱-۱ ۰۳ ۰۵ 
الترتیل مع قلة القراءة آفضل أم السرعة مع كثرة القراء:؟ 1۰1-۱ 
هديه اة في إطالة القيام أو تخفيفه 1/1 
هديه ية في القراءة في صلاء الليل سرا وجهرًا 6/١‏ 
استقبال القبلة في التطوع علی الراحلة 1۷/۱ 
صفة تطوعه و على الراحلة في السفر 7/1 
السجود في المحمل في التطوع علی الراحلة ۸/۱ 
هدیه هة في صلاة الضحئ ومناقشة الأقوال فیها ۳۷-۱؟ 
البدء بتحية المسجد ثم السلام على القوم ۸0/۲ 
مشروعية ال رکعتین عند القتل ۱۳۸/۳ 
مشروعية صلاة الفتح شكرًا لله تعالئ على فتح حصن أو بلد E‏ 
سجود الشکر ۱ ۰1۰-۷ ۷۳۲۱-۷۳۹۳ 
الدعاء في سجود القرآن ۱-۱ ؟ 
صفة سجود القرآن 8۱-۱ 
السور التي سجد فیها النبي کر 6-۱ 
قضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد في آوقات النهي ۸/۳ 
آداب الدخول إلى المسجد 41/۲ 
إذا صلّئ الامام قاعدًا صلّوا وراءه قعودًا ۱۹۸/۳ 
هل هجران المسلمین للرجل عذر يبيح التخلف عن الجماعة؟ ۷۳۰/۳ 
مبدأ الجمعة 6۵۷-۱ 
ثلاث وثلائون خاصة من خواص يوم الجمعة ۱ ۵۲۸-۰ 
من هدي النبي و تعظیم یومها وتشریفه وتخصیصه بعبادات ۱۹۹/۱ 


aD 


يستحب للرجل أن يلبس فيه أحسن ثيابه 
أجر الماشي إلى الجمعة 

أحاديث في فضل الجمعة 

اختلاف الفقهاء في أيهما أفضل: يوم الجمعة ويوم عرفة؟ 
استحباب التفرغ في يوم الجمعة للعبادة 

استحباب تجمير المسجد يوم الجمعة 


استحباب كثرة الصلاة في يوم الجمعة وليلتها على النبي 38 


أول من جع بالناس في المدينة قبل مقدم النبي كَل 
أول جمعة صلاها النبي يك بالمدينة 

أول خطبة خطبها النبي ب بالمدينة 

الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حتئ خروج الإمام 
الاغتسال في يوم الجمعة 

لتبكير إلى المسجد يوم الجمعة 

التبكير إلى الصلاة 

التطوع المطلق قبل الجمعة 

التطيب والسواك يوم الجمعة 

الجمعة كالعيد لا سنة قبلها 

الانصات للخطبة 

المقصود من الخطبة 

تقصير الخطبة وإطالة الصلاة 

هدي النبي يكل في الخطبة 

من خطب النبي 295 

السنة افتتاح جمیع الخطب بالحمد لله 

كان و کثیرا ما يخطب بالقرآن» ويختم خطبه بالاستخفار 


a 


1۷۰-۱ 
۶۷۲-۶۷۵ 


2۷۸-۷۷ ۰1۵1-2۱ 


33-۸ 
۹/1 
7۰/١۱ 
٥/1 
0۸۳ «to07/1 
0۷/۱ 
ا0۸/1‎ 
/ 
1-1 
۵۰-۳ ۱ 
5/١ 
۵۸-۱ 
۶ 
۵۵۲-۰ ۱ 
۵۳۹ ۰71۳-۲۱ 
۹/1 
o/1 
۵۰-۳۰ ۱ 
21/١ 
۲/۱ 
۲/۱ 


خصائص خطب النبي و وأصحابه وما آل إليه أمرها عند المتأخرين ‏ ۵۳۰/۱ 


كان النبي و یعتمد في خطبة الجمعة على عصا ۳۷/۱ 
لم يحفظ عنه ور أنه اعتمد في الخطبة على سیف ۳۷/۱ 
قطع الخطبة للحاجة ۱ ۵۳۲-۳۶ 
كان الناس یتجهون إلى وجه النبي وله وقت الخطبة ۰۳۸/۱ 
السفر یوم الجمعة 8۷۵-۱ 
السنة بعد صلاة الجمعة o0۲‏ 
السور التي كان النبي و يقرؤها فيها ۱ ا 
خصائص صلاة الجمعة 4-4/1 
ساعة الاجابة يوم الجمعة وأحد عشر قولا في تعیینها 1٩۰-۱‏ 
صلاة الجمعة فرض عين 1٩۲-۱‏ 
صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام 5/١‏ 
فضل الصدقة یوم الجمعة ۵۰۵-۱ 
سر قراءة سورتي السجدة والانسان في فجر الجمعة ۰4۳/۱ ۰۲۳۳ ۵۳۰-۵۲۸۰۰ 
قراءة سورة الكهف في يومها ۳/1 
لا یکره فعل الصلاة في يوم الجمعة وقت الزوال 5517-١‏ 
رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 0۸1/۱ 
سياق هدیه اء في صلاة الاستسقاء وخطبته ۱ ۵۷۷-۷ 
افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار لم ترد به السنة ۱ ۲۰۲ ۵۳ 
من دعائه کل ۸ ۵ ۵ ۵۷۰۵ ۰۵۷۹۰۵۷۸۰۵۷۲ ۵۸۱ 
استسقاء النبي وق من غير صلاة ۱ ۵۷۷-۷ 
دعاء النبي ور للاستصحاء ۷۹/۱« 
ما روي عن النبي تا من آوجه صلاة الخوف 1۸۳-۱ 
السور التي كان النبي و يقرؤها في العيدين 014/١‏ 


1۲ 


الرخصة إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بالعيد 22/١‏ 


الرخصة لمن شهد العید أن یجلس للخطبة أو يذهب ۱ ۵۱۳ 
السنة افتتاح جمیع الخطب بالحمد لله ۲۱ ۵۱۳-۲ 
الخسل للعید ۵۵1-۳۱ 
تأخير صلاة عيد الفطر وتعجيل الأضحى 000/1 
تكبيرات التشريق من فجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ١‏ 016/۱ 
خطبة النبي بها قائما على الأرض 22/١‏ 
افتتاح خطب العید بالتکبیر لم ترد به السنة ۲۱ ۵۲۳-2 
كان 2۶ بخطب النساء على حدة ویحضهن على الصدقة ‏ ۱/ ۵1۱۲-۵۵۹۰۲۰۷ 
لا أذان ولا إقامة» ولا يقال: الصلاة جامعة 00/1 
لا سنة قبل الصلاة ولا بعدها 00/1 
ما یلبسه النبي و في العیدین ۱ ۵۵-0۳ 
مخالفة الطريق يوم العيد والحكمة فيها 2/١‏ 
هديه ول فعلها في المصلی دائما ۱ ۵۵۳-۲ 
هديه ول في الخطبة بعد الصلاة 1 
هديه ور في خطبة العید ۵1۳-۱ 
هدیه ول في صلاة العید ۵۵۹-۱ 
هل خطب النبي و يوم العید على الراحلة؟ ۵1۲-۱ 
هديه َيه في الأكل قبل خروجه لعيد الفطر وبعد مایرجع من 

المصلی في عيد الأضحئ 00/1 
أمر النبي ية في الكسوف بالذكر والصلاة والاستغفار والصدقة والعتاقة 0۷۳/۱ 
صفات آخری رویت عنه ور في صلاة الکسوف ۵۷۳-۱ 
ما صح عنه و في صفة صلاة الکسوف وخطبتها ۱ ۵1۸-۵ 


آداب السفر ۰/۲ 


a 


النهي عن سفر الرجل وحده 0۸/1 


أمر النبي ية المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم 0۸4/1 
ما كان يقوله مر حين ينهض للسفر 0۸0/1 
دعاء ركوب الدابة 0۸0/1 
هديه اة الجمع إذا جد به السير أو سار عقيب الصلاة 1۲/۱ 
إتمام عثمان في منئ أربع ركعات وتأويل فعله 2605 
الاقتصار في السفر على الفرض إلا سنة الفجر والوتر 1۰۳-۱ 


التطوع المطلق قبل المكتوبة وبعدها في السفر 1/1 
تحدید مسافة القصر والفطر ۱۳/۱ 
جمع التقدیم بعرفة والحکمة في ذلك ۱۱/۸۱ 
جواز القصر والجمع في طویل السفر وقصیره ۱۲/۸ 
صلی النبي به ثماني ركعات يوم الفتح وهو مسافر ۲/1 
لم یثبت عنه ية إتمام الرباعية في السفر ۰۵۸۸-۷۱ ۵۹٩ ۰۵٩۱‏ 
لم يكن من هديه و الجمع راتبا في سفره ولا حال نزوله 7/١‏ 
لم ينقل عنه َو الجمع وهو نازل إلا بعرفة 1/١‏ 
هديه و في الجمع بين الصلاتين 111-1۰0/1 
هل آتمت عائشة في السفر؟ ۰۵۹۰-۱ ۵۹۸-۵۹۵ 
الخلاف في جمع التقدیم في السفر ۷:/۳ 
سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيّام 1۸1/۲ 
الصواب أنه لا تقييد لمدة الاقامة التي يقصر فیها المسافر ۷۱۱-۳ 
صلاة النبي كَل بالصحابة على الرواحل لأجل المطر والطين 505/١‏ 
قصر أركان الصلاة وعددهاء وقصر العددء وقصر الأركان 1۸۰/۱ 
الصلاة الفائتة تقضی على الفور ۳/۳ 
استحباب اتخاذ المساجد مکانْ بیوت الطواغیت ۷۰۸/۳ 


٤ 


مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم 


# الحنائز 


استحباب التداوي وجواز ترکه 

التداوي بالمحرمات 

كراهية الحجامة في بعض الأيام عند أحمد 
هديه ئة في عيادة المريض ورقيته 

عيادة المريض لا تختص بيوم ولا وقت 
سياق هديه و مفصلا في الجنائز 
الإسراع بتجهيز الميت 

تقبيل الميت 

تسجية الميت وتغميض عينيه 

لا ينجس المسلم بالموت 

وجوب عَسْل الميت 

غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر 
مشروعية غسل الميت والحائض بماء وسذر 
لا يغسل الشهيد 

الشهيد إذا تل جنبًا يغسّل 

النهي عن المغالاة في الكفن 

جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين: إزار ورداء 
إذا قصر الكفن عن سترجميع البدن 
التكفين في البياض 

الکفن مقدّم على الميراث وعلی الذین 
شهيد المعركة لا يُصلّ عليه 

الصلاة على من مات وعليه دين 
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۳/۳ 


۹ ۳/۶ 
۲۲ ۶ 
۸۱-۶ 
1۳۸-۳۳ ۱ 
7/1 
1۷۹-۳۱ 
121/1 
3/١ 
55/١ 
۲۱۹۰/۲ 
۱۹۰/۳ 
5/١ 
1۹1/۲ 
11/1 
۱۳۳/۳ 
17/1 
۲۹۳/۲ 
12۷/1 
۶ 
۱۹۳/۲ 
۱۵/۳ 
8/1١ 


الصلاة على السقط 

الصلاة علی الطفل 

الصلاة علی الغائب 

الصلاة على القر 

الصلاة على المقتول حذا كالزاني المرجوم 
الصلاة على قاتل نفسه والغال من الغنيمة 
الاختلاف في صلاة النبي بكاو على ابنه إبراهيم 
هدیه و الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر 
صفة صلاة الجنازة 

القيام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 

جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
الصلاة على النبي بي في صلاة الجنازة 

من أدعيته ماو في صلاة الجنازة 

التسليم من صلاة الجنازة 

رفع اليدين في صلاة الجنازة 

عدد التكبيرات في صلاة الجنازة 

هدي النبي کل في اتباع الجنائز 

الإسراع بالجنائز 

دبيب الناس خلف الجنازة بدعة 

القيام للجنازة 

آداب الدفن 

وقت الدفن 

جواز الدفن بالليل لضرورة أو مصلحة راجحة 


٦ 


111/1 
111/1 
7۷۱-۱ 
11۰-۱ 
1۲۷-6 ۱ 
2>./١ 
111-۲ ۱ 
10-16۲ ۱ 
1۵۹-۱ 
۰/۸ 
50/١ 
۳۱۸/۱ 
1۹/1 
۲۵۱-۰ ۱ 
۲۵۸-۱ 
10۸/1 
۲۵۵-۱ 
11۹-۱ 
11۷/۱ 
11/1 
1۷۲-۱ 
1۷۳-۷۲ ۱ 
1۲/۱ 
۷۱۷-۳ 


جواز دفن الرجلین والثلائة في القبر الواحد ۱۹/۳ 


- هديه َة في دفن المحرم 4۷/۱ 
- هديه ور في دفن الشهيد 1۷/۱ 
- السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصارعهم 1 
- التلقین بعد الدفن ۱ 1۷٩-۷۳‏ 
- صفة القبر ۷۲/۱ 
- قراءة القرآن للمیت عند القبر وغیره ۷۸۰۵۳ 
- صفة قبره هة وقبور أصحابه 1۷0/1 
- تعلية القبر وتعظیمه وبناء القباب علیها وما إلى ذلك بدعة ۱ ۱۷۷ 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها وغير ذلك 1/1 
- هديه يياه في زيارة القبور ۱( ۷۷ 
- النهي عن اهانة القبور والجلوس علیها ۷۷/۱ 
- الزيارة الشركية للقبور ۱ 1۷۸-۷ 
- من هديه ب عند المصیبة: السکون والرضی بقضاء الله والاسترجاع ‏ ۲۷۹/۱ 
- دمع العين وحزن القلب لا يناني الرضی عن الله 1۱-۱ 
- البكاء على الميت 10/١‏ 
- تعزية آهل المیت ۷۹/۱ 
- الأمر بآن يصنع الناس الطعام لأهل المیت ۷۹/۸۱ 
- النهي عن نعي الميت ۷۹/۱ 
- براءة النبي و ممن خرق ثيابه أو رفع صوته بالنياحة أو حلق شعره 174/۱ 
# الزكاة 

- آصناف المال التي فیها الزكاة آربعة 9/۲ 
- المصلحة في وجوب الزكاة کل عام 9/۲ 
- وجوب الخُمس في الرکاز 1/۲ 


۰:۷ 


وجوب العشر ونصف العشر في الزروع والثمار 1/۲ 


وجوب ربع العُشر في أموال التجارة 1/۲ 
نصاب ال زکاة في الأموال» وحکمته ۸۱۷/۲ 


اعتبار اختلاف السن والمقدار في زكاة الحيوان ۸/۲ 
أصناف المستحقين للزكاة ۹/۲ 
هل تقسم الزكاة علئ الأصناف جميعًا أو يعطئ بعضهم؟ ١١5-1١7861١5/98‏ 
الشخص الواحد يجوز أن یکون وحده صنفا من أصناف ال زكاة ۸/۳ 
هل للفقیر إذا كان له عیال وعلیه زكاةٌ یحتاج إليها أن یصرفها إلى 


نفسه وعیاله؟ 1۳/۵ 
تفریق الزكاة على المستحقین الذین في بلد المال ۱/۲ 
بعث السّعاة لأخذ الزكاة من آهل الأموال الظاهرة ۱/۲ 
عمل الخارص في الزروع والثمار ۱۰/۲ 
الأموال التي ليس فيها زكاة (الخيل والرقيق والبغال والحمير...) ۱۲/۲ 
زكاة العسل. واختلاف العلماء في ذلك واحتجاجهم ۲/۲ 
نصاب ال زكاة في العسل عند القائلين به» واختلافهم في ذلك ۱۹/۲ 


لا تؤخذ کرائم الأموال في الزكاة ۳/۷۲ 
جواز أكل الغني وبني هاشم من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير ‏ ”/ 555/007٠‏ 


الأخذ من الزكاة لمصالح المسلمين ۲۰/۲ 
وَسْم إبل الصدقة في آذانها ۳۱/۲ 


استسلاف الزكاة قبل وجوبها ۲1/۲ 
الغارم من أهل الذمة لا يعطئ من الزكاة 1۸/0 
وجوب زكاة الفطر على كل مسلم 1/۲ 
مقدارها صاع من طعام 1/۲ 
من قال: نا نصف صاع من بر ۲/۲ 


A 


إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد 
تخصيص المساكين بزكاة الفطر 


3% الصيام 


المقصود من الصيام 

فرضه في السنة الثانية من الهجرة» وسبب تأخيره 

إيجاب الصيام في ثلاث مراحل 

إجزاء نيّة واحدة لصوم رمضان كله 

الإطعام عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يطيقا الصيام 
الرخصة للمريض والمسافر أن يُفطرا ويقضيا 

النهي عن الوصال في الصيام 

اختلاف العلماء في حكم الوصال 


كراهة تأخير الفطور 
الدخول في صيام رمضان بالرؤية أو الشهادة 
النهي عن صوم يوم الغيم 


الآثار الواردة في صوم يوم الغيم 

اعتبار شهادة الرجل الواحد في رؤية الهلال 
تعجيل الإفطار 

الحث على السحور وتأخيره 

الإفطار بالتمر أو الماء وفائدته 

نبي الصائم عن الرّقَث والسباب 

الصوم في السفر 

الفطر عند لقاء العدوّ في السفر والحضر 
الفطر لأجل الجهاد آولی منه لمجرّد السفر 
عدم تقدیر المسافة التي يُفطر فیها الصائم بحذ 


۰:۹ 


۲0/۲ 
۲/۲ 


۳4/۲ 
۳۹/۲ 
۳۷/۲ 
۲۷1/۲ 
۳۹/۲ 
۳/۲ 
۳۸/۲ 
۲/۲ 
0/۲ 
1/۲ 
7/۲ 
0۲/۲ 
۳/۲ 
55/7 
"55/7 
55/17 
۷/۲ 
۷/۳۲ 
۷/۲ 
۸/۳۲ 
۷۰/۲ 


لفطر منذ إنشاء السفر من غير اعتبار مجاوزة البيوت 
الصّائم إذا تین أنه لم يب إلى طلوع الفجر إلا قذرٌ إيلاج الذكر دون 
اخراجه حرم عليه الإيلاج 

لوطلع الفجر على الصّائم وهو مجامعٌ» وأخرجه مکاته صح 
صومه» فان مكث لغیر إخراجه أفطر ویکفر 

إدراك الفجر جنبًا في الصيام 

حكم تقبيل الرجل زوجته وهو صائم 

عدم التفريق بين الشاب والشيخ في حكم التقبيل 
إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا في الصيام 
الأشياء التي يفطر بها الصائم 

الأشياء التي لا يفطر بها الصائم 

الاحتجام هل يفطر به الحاجم والمحجوم؟ 

حكم السواك للصائم 

حكم الاكتحال للصائم 

صيام التطوع وأحكامه 

النهي عن صيام شهر رجب 

صيام أيام البيض 

صيام عشر ذي الحجة 

صيام ستة أيام من شوال 

صيام عاشوراء 

النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة» وحكمته 

صوم يوم السبت والأحد 

لنهي عن صيام الدهر 

حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر 


ع 


۷۰/۲ 


4/0 


۳/0 
۷1/۲ 
۷/۳۲ 
۷۳/۲ 
V€ /۲ 
۷:/۳۲ 
۷/۳۲ 
۸۳/۶ 
۷۹/۳۲ 
۷۹/۲ 
۸۰/۲ 
۸1/۲ 
۸1/۲ 
۸۳/۲ 
۸۳/۲ 
۸۳/۲ 
۹0/۲ 
۹1/۲ 
۹۹ /۲ 
۱۳/۲ 


- کراهة تخصیص یوم الجمعة بالصوم 5۲۲-۰۸ 0۹۸/۲ ۱۰۵ 


- فضل ليلة القدر ۳/۱ 
- مشروعية الاعتكاف 1۷/۲ 
- هل الصوم شرط في الاعتكاف 1۷/۲ 
* الحج 
- التنعيم من الح ۳۱9/۲ 
- مكة كلها دار النسك. فهي وقف من الله على العالمین ۵۳۳-۳ 
- الخلاف في قلع ما أنبته الآدمي من شجر الحرم» وني قطع الشوك والورق ۳/ ۵۵1-۵۵۳ 
- النهي عن قطع العشب في الحرم» والخلاف في الرعي ۵۵۸-۳ 
- النهي عن قتل الصيد في الحرم والتسبّب فيه وتنفيره من مكانه 00۸/Y‏ 
_- النهي عن بيع آراضي مكة وإجارة دورها ۵۳۹-۳۳۳ 
- تحريم حرم المدينة صح فيه بضعة وعشرون حدیثا “5/7 5ه 
- الخلاف في وادي وَج هل هو حَرّم یحرم صیده؟ ۳9/۳ 
- قول جماعة من السلف والخلف: وجوب القران على من ساق 

الهدي» والتمتع على من لم يَسق الهدي ۱۳۹/۲ 
- الفرق بين القارن والمتمتع السائق ۱۷۲/۲ 
- آیهما آفضل: القران أو التمتم؟ ۱۷۳5/۲ 
- أيهما أفضل: حج إفراد يأتي بعده بعمرة» أو التمتع؟ ۱۷۷/۲ 
- إدخال العمرة على الحج ۱/۲ ۱ ۱ 110 
- إدخال الحج على العمرة للحائض والطاهر ۲/ ° ل ۲۳ 
- التخيير بين الأنساك الثلاثة ۱۹۸/۲ 
- فسخ الحج إلى العمرة» وعدم نسخه 14۹۸/۲ YON TYV Y€‏ 
- إذا حاضت المرأة ولم تطف قبل التعريف فهل ترفض الإحرام 

بالعمرة أو تدخل الحج على العمرة؟ 1 


۷١ 


فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول 

فضل التمتع عن الإفراد 

الهدي في التمتع دم شكران لا دم جيران 

حج الصبي 

الغسل للإحرام 

غسل الحائض عند الإحرام 

صحة الإحرام من الحائض 

رفع الصوت بالتلبية 

الزيادة والنقص في التلبية 

ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمّارية ونحوها 
جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يذه لأجله 
قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل 
المبترع يوذب 

هل يجوز للمحرم امتشاط رأسه؟ 

إباحة الغسل للمحرم 

المحرم غير ممنوع من الماء والسدر عند الغسل 

منع المحرم من الطَّيب 

شم اليب للمحرم من غير مس 

حكم استدامة الطيب للمحرم 

تغطية رأس المحرم (الممنوع منها والجائز والمختلف فيها) 
حكم تغطية وجه المحرم 

بقاء الإحرام بعد الموت» وأنه لا ينقطع به 

جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه 

احتجام المحرم 


۷۲ 


10/۲ 
۱۷/۳۲ 
11۸/۲ 
۳1/۲ 
۱1۹۸414/۲ 
۱۹۸/۲ 
۱۹۸/۲ 
۱۹۷/۲ 
۱۹۸/۲ 
1۷4۷/۲ 
۱۹۹/۳۲ 
1۰/۲ 
1۰/۲ 
۰7/۲ 
141/۲ 
۱۹۳/۳۲ 
۱۹۳/۲ 
144/۲ 
140/۲ 
۱۹۷/۳۲ 
۱۹۸۹/۳۲ 
144/۲ 
۳۱۳/۳ 
۸۳/۶ 


لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا لأصحاب الحوائج المتكررة 
جواز دخول مکة للقتال المباح بغیر تحرام والخلاف فیما عداه 
الدعاء عند رؤية البیت 

ستة مواقف للدعاء في حجة النبي لا 

تحية المسجد الحرام الطواف 


۲/1 

«۰:۳ 
۲۷۳/۲ 
۳4/۲ 
۲۷۳/۲ 


ني الطواف باللفظ وافتتاحه بالتکبیر مثل تكبير الصلاة من البدع المنکرات ۲/ ۲۷۳) 4 ۲۷ 


ليس في الطواف ذكرٌ معين 

الرمّل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولئ 

تقبیل الحجر الأسود والسجود عليه 

الوقوف في الملتزم 

حکم الدخول في الکعبة 

السر في قراءة سورة الا خلاص وسورة الکافرون في ركعتي الطواف 
طواف النبي تا بالبیت عند القدوم راکبّا كان أو ماشيًا؟ 

سقوط طواف القدوم عن الحائض 

الحائض تفعل آفعال الحج كلها ولا تطوف البیت 

تفضیل عشر ذي الحجة 

فضل وقفة الجمعة یوم عرفة 

کون وقفة الجمعة يوم عرفة تعدل ثنتين وسبعین حجة باطل لا أصل له 
من أدعيته َك يوم عرفة 

القصر والجمع بعرفة لأهل مكة 

استحباب فطر يوم عرفة بعرفة 

وجوب الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس 


AAJ 


V4 /۲ 
V€ /Y 
۲۷1/۲ 
۳11/۲ 
۳04/۲ 
۳۷/۱ 
۲74/۲ 
1€/۲ 
110/۲ 
۳:/۱ 


5۵-۱ 


32۸ 
۲۳۸۸/۳۲ 
۱۳۸/۳۲ 
1/1 
۳۲/۳۲ 


- حکم الإسراع وقت الدفع من عرفة ۳۷۹/۲ 


- الدعاء عند المشعر الحرام ۳۰۸۹/۲ 
- حکم الوقوف بمزدلفة والمبیت بها ۳۰۸۹/۲ 
- حكم الإسراع في وادي محسّر V€ /Y‏ 
- يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ۳/۱ 
- حكم رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر وقبل طلوع الشمس /Y‏ ۱۳*۰ 
- عدم جواز ذبح الهدي يوم النحر قبل طلوع الشمس ۸1/۲ 
- حلق الرأس ركن عند الشافعي 7/٤“‏ 
- ترتيب الأعمال يوم النحر ۸1/۲ 
- التقدیم والتأخیر في آعمال یوم النحر ۳۱/۲ 
- هل هناك طواف آخر غير طواف الزيارة يوم النحر؟ ۳۳۹/۲ 
- حکم الطواف والسعي لأهل مكة بعد |حرامهم بالحج ۳۳۳/۲ 
- هل علئ القارن والمتمتع سعيٌ أو سعيان؟ TV AAO AVY /Y‏ ا ۰۳۳۲ ۳۳ 
- طواف الزيارة راكبًا ۳۳۹/۲ 
- رمي الجمرات أيام التشریق قبل الظهر أو بعده؟ ۳۹۸/۲ 
- جواز البيتوتة خارج من لمن له عذر ۳۹/۲ 
- جمع رمي یومین لمن له عذر ۳۹۱/6 
- حکم النزول بالمحصّب ۱۳۹۷/۲ 
- سقوط طواف الوداع عن الحائض ۱۳-۵-۷۲ 
- حكم العمرة المكية (الخروج من مكة للعمرة) 1€/۲ ۲10 
- فضل العمرة في رمضان ۱۱1/۲ 
- المفاضلة بين الاعتمار في آشهر الحج والاعتمار في رمضان ۱/۲ 
- حکم الاعتمار في السنة آکثر من مرة ۱-۱۰۲ 
- عمرة القران تجزی عن عمرة الإسلام 1110/۲ 


¥٤ 


خروج الناس من مكة إلى جعرانة ليحرموا منها لم يستحبّه أحد من أهل العلم ‏ ۱۳۲/۳ 
المحصر ينحر هديه حيث أحصر سواء في الحل أو في الحرم ۵۳۳/۳ ومع 


- المحصر لا يجب عليه القضاء ۳۹/۳ 
- المحصر يجب عليه الهدي دون القضاء علی الراجح ۳- 2۵۷ 
- هل المحصر بالحج ينحر هدیه ویتحلل وقت حصره أو لا یتحلل 

إلايوم النحر؟ fo۸/Y‏ 
- الذبائح ثلاثة أنواع: الهدي والأضحية والعقيقة ۳۷۸/۲ 
- حكم الجمع بين الهذي والأضحية ۳14/۲ 
- هل تُجزئ البقرة عن أكثر من سبعة؟ ۳/۲ YY‏ 
- عدم اختصاص النحر بمنیل 1/۲ 
- تقلید الغنم دون إشعارها ۳۷۸/۲ 
- تقليد الإبل وإشعارها ۸/۲ 
الهدي الذي شرف على الهلاك ما يُفعل به؟ ۳۷۹/۲ 
- ركوب الهدي إذا احتاج إلى ذلك ۳۷۹/۲ 
- طريقة نحر الابل ۳۷۹/۲ 
- طريقة ذبح الغنم ۳۷۹/۲ 
- الأكل من الهدایا والأضاحي والتزوّد منها ۳۸۳/۲ 
- سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة ۳۹۹/۳ 
* الأضاحي 
- من ذبح قبل صلاة العيد لم تكن ذبيحته أضحية ۲0/۲ 
- ذبح الأضحية قبل صلاة العید لا يجوز ۳۸/۲ 
- النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ۳۲ YAY‏ 
- عدد أيام ذبح الاضاحي ۳۸/۲ 


المضحی لا يأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من ذي الحجة ۳۸9/۲ 


Vo 


- الشروط التي لا بذ منها في الأضحية ۳۸/۲ 


- إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته في الأضحية ۳۸۷/۲ 
* العقيقة وأحكام المولود 
- حکم العقيقة ۳۸۹/۲ 
- يُعقّ عن الأنث شاة وعن الذکر شاتان ۱۳/۱ 
- حکم التدمية في العقيقة ۳۹/۲ 
= التصلّق بزنة شعر المولود فة ۳۹۲/۲ 
- تسمية المولود في البوم الأول أو السابع ۳۹۸/۲ 
- ختان المولود ۳۹۹/۲ 
- تغيير الاسم 4/۲ 
- أحبٌّ الأسماء وأبغضها إلى الله 1/۲ 
- آصدق الأسماء وآقبحها AV /Y‏ 
- مسألة التكني بأبي القاسم ۲/۲ 
- التكني بأبي عیسین 10/۲ 
# الجهاد 
- جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصل له 1/۳ 
- جهاد المنافقين أصعب من جهاد الکفار» وهو جهاد خواصٌ الأمة وورثة الرسول ۵/۳ 
- مراتب الجهاد الثلائة عشر ۱۳-۳۳ 
- جهاد الشبهات باليقين» وجهاد الشهوات بالصبر ۱۲/۳ 
- التدزج في تشریع الجهاد ۰۸۱-۳ ۱۳۱/۵- ۱۳۲ 
- تحریم ابتداء القتال في الأشهر الحرم لم يُنسخ ‏ ۸۰2۷۳۰۰۹-۰۷۳ 0۲- 
VI‏ 
- تقرير وجوب الجهاد بالمال ارتم ۰۸۷ ۷۰۱ 
- العاجز عن الجهاد بماله لا يُعدّر حتئ يبذل جهده ویتحقّق عجزه ET‏ 


۷٦ 


الجهاد يلزم بالشروع فيه ۱:۷/۳ 
لا يجب الخروج إلى العدو إذا قصدهم» بل يجوز أن یلزموا دیارهم 

فیقاتلوه فیها ۱:۷/۳ 
الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يجز لأحد التخلف ۷1/۳ 
مَن عذره الله في التخلف عن الجهاد يجوز له الخروج إليه ۱9۳/۳ 
كان هة یَستحبٌ القتال أول النهار ۱۰/۳ 
كان النبي با إذا بعث سرية أو جيشا بعثه من أول النهار 0۸4/۱ 
آداب السفر 0/۲ 
النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 00/۲ 
ملخّص هدي النبي یر في الغزو ۱۲۰-۳ 
بعض ما كان يدعو به النبي ية عند اللقاء ۳۳ ۱۱۸ 
استحباب عقد الألوية والرايات للجيش 17م 
استحباب کون اللواء أبيض 1 
جواز سلوك الامام بالعسکر في بعض أملاك رعيّته للحاجة ۱1۸۹/۳ 
أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العیون آمامه ۳9۹۷/۳ 
جواز غزو الرجل وآهله معه 1۳۰/۳ 
جواز الاستعانة بالنساء في الجهاد ۱۸/۳ 
الاستعانة بالمشرك المأمون جائزة في الجهاد عند الحاجة ۳9۷/۳ 
جواز الانغماس في العدو ۱۸/۳ 
إذا قتل المسلمون واحدًا من أنفسهم في الجهاد خطأ فته من بيت المال ‏ ۲۵۳/۳ 
استحباب مشورة الإمام رعیته وجيشه ۳9۹۷/۳ 
جواز سبي ذراري المشرکین قبل مقاتلة الرجال ۳9۷/۳ 
جواز نبي الأمير العُزاةَ عن نحر ظهرهم للاکل» خشية أن یحتاجوا 

إليه عند لقاء العدو VE /Y‏ 


VV 


جواز تبييت الكفار في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة 

هدي النبي وك فيمن جس عليه 

جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا 

الطائفة الممتنعة من مبايعة الإمام لا یحل قتالها في الحرم 

الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم 
للإمام أن يستعير سلاح المشركين لقتال عدوه 

جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوئا علئ قتله 

جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به 

جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم 

إذا حاصر الإمام حصنا ولم یتح علیه» جاز له الإنصراف إذا رأئ 
مصلحة المسلمين في ذلك 

الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلمًا 
لم يتعرّض له الإمام ولا لما أخذه من المال 

لا يجوز أن يؤخذ من الكفار رجلٌ بظلم آخرٌ 


9۱/۳ 
۱۳/۳ 
29۱۱/۳ 
/ 040 
ع؟/ موه 
؟/ هوم 1م 
1۰/۳ 
۳۰/۳ 
۳۰/۳ 


۳۱/۳ 


ع/ لاهلا 
؟/ 81 


إذا أبق العبد من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا 1۳۰۰۲۱۰۱۳۰/۳- 


مشروعية صلاة الفتح شكرًا لله تعالئ علئ فتح حصن أو بلد 
جواز تمثي الرجل ودعائه أن یل في سبيل الله 


ك0 الغنائم والأسلاب والسبي والفيء 


هدي النبي و في قسمة الغنائم والتفل والخمس 
إخراج الخمس من الغنائم 

القسمة من الغنائم لمن لم يشهد المعركة 
القسمة لمن غاب في مصلحة الجيش 

الإسهام للنساء والصبيان والعبيد 


24 


۴۳۱ 
0۰/۳ 
YEA/Y 


۱۲ -- ۲۳ 
۱۰-۵ 
۱۰۵-۵ 
۱۳۵ 
۱۰۹/۰ 


النهی عن النهبة والتشدید فیها ۱۲۰-۳ 


التشدید في الغلول وعقوبة الغال ۱۳۰-۳ 
- تحریق متاع الغال من باب التعزیر مثل قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة ‏ ۱۲۹/۳ 
للراجل سهم وللفارس ثلاثة آسهم ۰۳۹۰-۲۳ ۱۰۲/۵ 


يجوز لاحاد الجیش إذا وجد طعامّا أن يأكله ولا يخمسه ‏ 1۱۰۰۱۲۵-۱۲/۳ 
إذا لحق مدد بالجيش بعد الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش 1/۳ 


من أخخل من الغنيمة شيا قبل القسمة لم يملكه وان كان دون حقه 2۱۷/۳ 
حكم الردء حكم المباشر في الجهاد. وهكذا في قطع الطريق e‏ 


هل يكون النفل من أصل الغنيمة» أو من خمسه» أو من خمس الخمس؟ ۳/ 1۰-1۰۲ 
جواز انتظار الإمام بقسمة الغنائم إسلامَ الكفار ليرد عليهم غنائمهم وسبيهم ۱۰۱/۳ 
«من قتل قتیلا له عليه بيّنة فله سلبه» هل هو حكم عام في الشرع» أو 


راجع إلى إذن الامام؟ ۱۱۲-۳ 
السَّلَبٍ لا يخمّس على الراجح ۰۱۱۲۳ ۱۱۹۰۱۰۷/۵ 
هل یکون السلب من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ ۱۱۰-۷۵ 
السلب یستحقه من يُسهّم له ومن لا يُسهّم له ۱۷/۳ 
يكفي شاهد واحد في ثبوت دعوی قتل الکافر لاستحقاق سلبه ۵۰1۱۲/۳/ ۰۱۰۷ 
۱۰ 

القاتل یستحق سلب جمیع من قتلهم وان کثروا ۱۷/۳ 
هدي النبي ول في الأسارئ والسبایا ۰۱۳۹-۳۳ ۵/ ٩۹۸-۹۲‏ 
جواز استرقاق سبي العرب ووطء مسبياتهم ۱۳۹/۳ 
استرقاق آهل الکتاب وغیرهم ۹۹/۰ 
الأرض المفتوحة لا یجب قسمتهاء بل الامام مخيّر فیها ۰ ۰۱8۱-۱۳۸/۳ ۰4۱۷ 
۵۳۱-۸ 

لا حراج على آرض مكة ومزارعها ۰-۳ ۵ 


۰:۷۹ 


- جواز صرف الأموال التي توقف على المشاهد والطواغيت في 


الجهاد ومصالح المسلمين ۳ VoA‏ 
- إذا بعث الإمام سريّة فما غنمته فهو لها بعد تخمیسه» بخلاف ما إذا 

خرجت من الجیش حال الغزو ۷۱۸-۳ 
- تقویم العَنّم في قسمة المال المشترك أن کل عشرة منها ببعیر ۱۰۹/۵ 
- حكم الفيء وأين پصرف؟ ۰۱۱۷-۰۵ ۱۲-۱۲۳ 
- سهم ذوي القربی لبني هاشم وبني المطلب خاصة ۱۱۹-۷۵ 
مصارف الخمس کمصارف ال زکاة.. لا أنه يقسمها بینهم قسمة 

المیراث ۱۳۰/۵ 
- هل الفيء ملك لرسول الله و يتصرف فيه كيف یشاء؟ 2-۵ ۱۲۲ 
- لماذا آشکل آمر الفيء على فاطمة تلهَْهْ؟ ۱۳۳/۵ 
- الرافضة لا حق لهم في الفيء كما أفت مالك وأحمد /o‏ 1۲0 


- هل تقسم الزكاة والخمس على الأصناف كلها جميعًا أو یعطی بعضهم؟ ۱۲۲-۵ 
- حکم من وجد شيئًا له عند المشرکین بعد الظهور علیهم ۳ 111/0 
- هل يضمن المشرکون ما آتلفوه علی المسلمین حال کفرهم أو غصبوه؟ ۱۱۲/۵ 


* الصلح والمهادنة والذمة 

- هدي النبي ون الأمان والصلح ومعاملة رسل الکفار وأخذ الجزية  ۱۸٦-٠٤١/۳‏ 
- الصلح مع الکفار ۱۳5۹/۵۰ 
الصلح مع الیهود ۱۳6/۵ 
- الوفاء بالعهود مع المحاربین ۱۲۹-۷۰ 
- الرسل والبُرُّد لاتحبس ولا تقتل ۳ ۱۷/۱ 
- رسول الکفار لا يُقتل ولو كان مرتدا ۷/۳ 
- استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار 11/۳ 
- استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم لرسل العدو إذا جاؤوا 0 


EA’ 


جواز القیام على رأس الامام بالسلاح عند قدوم رسل العدو ۳۰/۳ 
- احتمال قلة أدب رسول الکفار وعدم مقابلته على ذلك ۳۹۳/۳ 
- جواز إهانة رسل الکفار وترك اکرامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتکبر ۰ ۸۱۲/۳ 
3 أن الامام ينبغي له أن یستعین بأهل العلم لیجیبوا أهلّ الاعتراض والعناد ۷۷۳/۳ 


- جواز إنزال المشرك في المسجد. ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه ؟/ لاملا 
- متی شرع أخذ الجزية من الكفار ۱۳۲-۵ 


- هل تقبل الجزية من غير هل الكتاب والمجوس؟ ۳/ ۱۸٤-۱۷۹‏ ۵/ ۱۳-۱۳۲ 
- الجزية غير مقدّرة» وإنما يقدّرها الامام بحسب المصلحة ۳/ ۰۱۸۲ ۵/ ۱۳5-۱۳6 


- جواز معاوضة أهل الذمة على ما صالحوا عليه من المال بغیره من 


آموالهم بحسابه ۸2۳/۳ 
- الجزية لا تؤخذ من صبي ولا امرأة ۱۸-۳ 
- جواز صلح آهل الکتاب على ما يريد الامام من الأموال من الثياب 

وغيرهاء ویجری ذلك مجری ضرب الجزية علیهم ۸۰1۳/۳ 
- جواز إجلاء آهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم 1۷/۳ 
- إذا وضع أهل الذمة حقًا علیهم انتقض عهدهم ۱۷/۰ 


- أن آهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمّة الامام صاروا ناقضین لعهدهم ‏ ۵۱6/۳ 
- يجوز الصلح مع آهل الحرب على وضع القتال عشر سنین أو آکثر للحاجة ۵۱۱/۳ 


- قتل ناقضی العهد ۱۰۱/۵ 
- جواز مباغتة المعاهدین إذا نقضواالعهد ۳/۳« 
سب إذا نقض أحد من أهل العهد عهده فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه ۷۱۱5/۳ 


- ناقضو العهد يسري نقضهم على نسائهم وذراریهم إذا كان نقضهم بالحرب ۱۰۰/۵ 
- حکمه في البهود الذین حاربهم» من المنّ والاجلاء والقتل واقرارهم 

علئ أرضهم ل 
- حکمه في فتح مكة من المنّ والقتل... وغیرها ۱۰۲-۵ 


۸۱ 


جواز مکاتبة الامام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة ۷۷/۳ 
جواز ثبوت الحلل في الذمّة في الجزية والدية والسَّلّم وبالضمان وبالتف ۸۱۳/۳ 
جواز اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويُكرموهم 
ويضيفوهم أيامًا معدودةً م 
جواز اشتراط الإمام علئ أهل الذمة عارية ما يحتاج المسلمون إليه 


من سلاح أو متاع وحيوان ام 
إن الامام لا يقرٌ أهل الكتاب على المعاملات الربوية والسّكر 


واللواط والزناء بل يحدّهم على ذلك ۸2۳/۳ 
جواز عقد الهدنة من غير توقیت بل ما شاء الامام ۰۱۷۱/۳ ۵۰6۱۵ ۱۳۰-۱۳۵ 
جواز ابتداء الامام بطلب صلح العدو إذا رأئ المصلحة فيه ۳/۳ 
مصالحة المشرکین بما فيه بعض الضیم على المسلمین جائزة 
للمصلحة الر اجحة ۳۳/۳ 
جواز صلح الکفار على رد من جاء منهم إلى المسلمین وأن لا يرد 


من ذهب من المسلمین الیهم ۳5/۳ 
عدم رد النساء المهاجرات إلى الکفار ۳ ۱۲۸ 
شرط رد من جاء من الکفار مسلما إلى الإمام لا یتناول من خرج 

إلى غير بلد الما / 10 


لافرق بين أهل الذمة وأهل الهدنة في نقض عهد 

جميعهم إذا واطأوا من نقض العهد منهم ورضوابه  ۱۹۳-۱٦۰/۳‏ ۰۵۱۵ ۸۱6 
إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبق لهم ذمّة 

وحلت دماژهم وآموالهم 12۱۹/۳ 
إذا كان بين بعض ملوك المسلمین وبعض آهل الذمة عهد جاز 

لملك آخر من ملوك المسلمین أن يغزوهم ويغنم آموالهم ۳/۳ 
إذا نقض آهل الذمة عهدهم سرئ حكمه إلى ذراريّهم ونسائهم فيجوز سبيهم 5 


AY 


من حارب حلفاء المسلمین من الكفار» فحکمه حکم من حارب المسلمین ۱۳/۳ 


- جواز |جارة المرأة وأمانها للرجل والرجلین ۳ ۱۳۹/۰ 
- مال المشرك المعامّد معصوم لا يجوز آخذه ۳/۳ 
- إن المشرکین وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظّمون فيه حرمات الله 

أجيبوا إليه ۳9۸/۳ 
- كان النبي ول یقبل الهدایا ویکافی علیها ۱۳/۵ 
- كان النبي وه یقبل الهدایا من الملوك ويعطي منها أصحابه 

ویختار لنفسه ۵ - ۱۱۵ 
- عدم قبول هدایا المشرك المحارب وردها إليه ۱۱۲-۵ 
- حکم هدایا العمّال بعد النبي يا ۱۱/۵ 
# الامارة 
- إن المستحقّ لامرة القوم وإمامتهم آفضلهم وأعلمهم بکتاب الله 

وأفقههم في دینه ۷۰۸/۳ 
- جواز تأمير الامام وتولیته لمن سأله ذلك إذا رآه كفوّاء وتوجیه ما 

يُفهم عکس ذلك ۸۰۳/۳ 
- مشروعية استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن یولیه 15 
- جواز إقالة الامام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك A/F‏ 
- منع الكفار من أي ولاية على المسلمين ۳۰/0 
- جواز شكاية العمال الظلمة إلى الامام والقدح فیهم بظلمهم ۸11۳/۳ 
- إذا شئل الامام بذل ما لا يجب عليه» فسكوته ليس ذنا أو بذلاً له 01/۳ 
- إن الإمام ينبغي له أن يُذّكر من تخلّف عنه في بعض الأمور ليراجع 

الطاعة ویتوب ۱۳۳/۳ 
- مشروعيّة محاسبة العمّال والأمناء وعزلهم إن ظهرت خیانتهم ۳۷/۳ 
- وجوب تصریح الامام للرعية بالامر الذي یضرهم ستره» وجواز 

V1 ¥۰1/F ستر غيره‎ 


AY 


استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء 


والمعذورين والنساء والذرية 


م0 


ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثًا تأديًا له وزجرًا لغيره ٠‏ ۷۲/۳ 
مشروعية هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العَتب ۰ ۷۲۸/۳ 
جواز طلب الامام الماء من أحد رعيته للوضوء وليس ذلك من السوال ۸٩۲/۳‏ 
# البيوع 


هديه يل في البيع والشراء 

انتقال الملك في مدة الخيار 

النهي عن بيع أراضي مكة وإجارة دورها 
تحريم بيع الخمر وکل مسكر 

تحريم بيع الميتة 

تحریم بیع شحم الميئة 

إيقاد النجاسة والاستصباح بها 

بيع الدهن المتنجس 

الانتفاع بالسرجين النجس 

بيع العذرة والزبل والسرجين 

بيع أجزاء الميتة 

بيع الشعر والصوف والوبر من الميتة 
بيع جلد الميتة إذا بغ 

بيع عظم الميتة 

تحريم بيع الخنزير 

تحریم بيع الأصدام 

بيع كتب الشرك 

بیع العنب والسلاح والحریر لغرض حرام 


A 


۳/۱1 
۳/٦ 
۵۳۹-۳ 
1/٦ 
T/1 
۳/1 
0/٦ 

EI Eo ۲ 
۷/٦ 
2۳-۰ 
۸/٠ 
۸/1 
۳/1 
۳1/1 
2۰۳۸/۹ 
2۰۳۸/۹ 
2۰۳۸/۹ 
0 


بيع الخمر والخنزير من الذمّي 1/ 


تحريم بیع الکلب» والخلاف فيه 0/٦‏ 
بيع كلب الصيد 22060 
تحريم بيع السور ولت 
حكم عقود الکفار المحرّمة إذا أسلموا قبل القبض وبعده 1/1 
حکم کتب الملاحم وبيان مواردها 2۳/۹ 
كسب الحجٌام 32۸ 
بيع عَسب الفحل وضرابه 1۹/۹ 
علة تحریم بيع ماء الفحل 3 
هل يجوز بيع الحیوان بعضه ببعض نساءً ومتفاضللا؟ ۱۰۷-۳ 
إذا أهدئ صاحب الأنثئ إلى صاحب الفحل هديةء هل له أخذها 1*۲۸ 
بیع الماء الذي يشترك فيه الناس 1۸۳/۰ 
بذل فضل الماء بغير عوض» وکذا بذل الدلو والبکرة والحبل 1۸۷/۹ 
هل یلزم بذل فضل الماء لزرع غیره؟ 12۸/۹ 
إذا كان في أرضه أو داره بثر أو عين فهل تکون ملكا له؟ وما حکم الماء؟ 1۸٩/۲‏ 
هل يجوز له منعه من دخول ملكه وبغير إذنه» لأخذ ما يجوز أخذه؟ 41/٦‏ 
هل يجوز بیع البثر والعین؟ 1۹۳/۰ 
حكم المياه الجارية 440/٦‏ 
ملكية المصانع المتخذة لمياه الأمطار 4/٦‏ 
النهي عن بيع ما ليس عنده» وسببه 7/1 
حكم بیع المعدوم» وبيان أنه ثلاثة أقسام ۹۸/1 
بيع الم 0/1 
بيع الغائب م00 
بيع المفالیس 5غ 


Ao 


لميسر وأنواع 

بيع الحصاة 

بيع الغرر 

بيع خبل الحبلة 

بيع الملاقيح والمضامين 

بيع المَجر 

بيع الملامسة والمنابذة 

بيع المغّبات في الأرض 

بيع المسك في فأرته 

بيع امن في الوعاء 

بيع اللبن في الضّرع 

وضع الجوائح 

بیع الصوف على الظهر 

جواز المعاملة بالنقود عددًا إذا لم یختلف مقدارها 
حکم العقد الذي شرط فيه شرط فاسد 

ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده 


# القرض والرهن 
- كان النبي و إذا استسلف سلفا قضی آحسن منه 


ج رهنه ور درعه ذات الفضول عند اليهودي على شعير لعیاله 


ملازمة الغريم 


# الشركة والمساقاة والإجارة 


جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض 
لا يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض 


إن القسمة ليست بيعًا ولذا تجوز قسمة الثمر خرصًا 


3 


2۰۷/۹ 
۰۰/۹ 
۰٩۱‏ ۵۱۱۳ 
٥۱۰/٦‏ 
011/5 
011/5 
5ه 
5ه 
5ه 
05 
ك0 
"2 
0/1 
۸/0 
۱۳۸۹/۵ 


2۰/۵ 


۱۷۱/۱ 
۱۳:۸ 
۷/۵ 


1/۳ 
۶۱۵ ۰۱۷۱- ۳ 
۱۲۱۳ ۰۵ ۱ (۳ 


2 جواز الاکتفاء بخارص واحد وقاسم واحد في المزارعة والمساقاة ۱۳۹/۳ 


- جواز التعاقد إلى أجل غير محدود 1۹/۳ 
- مَّن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة لنصراني هل تصح الإجارة؟ 1/1 
- تحريم حلوان الكاهن 7/1 
- إجارة الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها 01 
- إجارة الشجر لأخذ ثمرها 0/5 
- إجارة الظثر 9۱۰/۹ 
- جواز التكسّب بصناعة الحجامة ۸:1۶ 
- استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة م 
- جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئا معلوما بقدر الطاقة ۸4/4 
* العاربّة 

- الخلاف في العاریق هل هي مضمونة بالتلف؟ ۰۰/۳ 
* الغصب واللّقّطة 

- مسألة الظفر ۹۷7/٦1‏ 


- البعير لا يجوز التقاطه إلا أن یکون قَلوّا صغیرا فحکمه حکم الشاة ۸1۳:/۳ 
- ملتقط الشاة مخيّر بين أكله في الحال أو بیعه مع حفظ قیمته» وبين 


الاحتفاظ به حولا ۸۳-۳ 
۳ حکم لقطة الحرم ۵1۰-۳ 
- لا يجوز الانتفاع بالضالة التي لا يجوز التقاطها ۱۸۹/۳ 
# الوقف والهبة 
- الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة ۱/۳ 
- لا تقتصر الهبة إلى لفظ «وهبت» بل تصح بکل لفظ يدل علیها ۱۹۹/۲ 
- هبة المعدوم المجهول ۰۳/۹ 


CAV 


# العتق 


المقصود من إعتاق المسلم تفریغه لعبادة ره وتخليصه من عبوديّة 


المخلوق إلى عبوديّة الخالق 


لو قال الرجل: غلامي غلامٌ حر لا يأي الفواحش, ولم ينو 


العتق» لم یعتق بذلك 

عموم الولاء لمن أعتق» والمسائل المترتبة عليه 

إذا ارت زوج الأمة ثم عتقت في زمن الردّة فهل لها الخیار؟ 
جواز عتق الرجل آمته وجعل عتقها صداقا لها 

جواز مکاتبة المرأة 

جواز بیع المکاتب» والرد علی من خالفه 

الفرق بين نفوذ العتق ونفوذ الطلاق قبل الملك 


د النکاح 


حكم تزويج الأب للثيب البكر.. وهل تجبر أو لابد من الرضین 
الاختلاف في مناط الإجبار علئ مَّن قال به 

إذن البكر الصّماتء والثيّبٍ الكلام 

إذا نطقت البكر فهو آکد» والرد على ابن حزم 

اليتيمة تستأمر في نفسهاء ولا ينم بعد احتلام 

مسألة النکاح بلا ولي 

إذا زوّج المرأة ولیّان فهو للأول منهما 

تقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النکاح وولاية الموت 
ظاهر كلام أحمد أن النبي با لا يشترط في نكاحه الولي 
حكم النكاح من غير تسمية الصداق 

حكم تولي الرجل طرفي العقد كوكيل أو ولي فيهما 

نكاح الحامل من الزنا 


EAA 


4۷4/0 


/o ۳/۳‏ امع 


۱۳۱/۵ 
۱:۳/۵ 


۱۲۱۱۷۱ / ۱۷۱ ۰/۳ 


۱۳۵/۵ 
Y0 /o 
TIT ۵ 


1٤1-0 
1٤۲-0 
1€ /0 
1/0 
۳-1/0 
۱۵ - ۵ 
١1/0 
۱/٦ 

۹۸/۱ 
11/٥ 
١58-1١ /0 
1۸/0 


الشروط في النكاح وحكمهاء والخلاف فيها 101/0 


حكم اشتراط المرأة طلاق أختها (ضرتها) 0۲-10/0٥‏ 
حکم اشتراط عدم الزواج علیها 2-۵ ۱۲۲-۱71۶۰۱۵۲ 
حکم نکاح الشغار ۵ ۶-۱6۲ ۱۵ 


الاختلاف في علة نکاح الشغار وأثره ۱5۹۳/۵ 
حکم نکاح المحلل ۵ ۱۵۷-6 
حکم نکاح المتعة ۱۵۸-۷۵ 
إباحة ابن عبّاس للمتعة لم تكن مطلقة بل للمضطر إليها ۰۵۷۰6۱6/۳ ۱۵۸/۵ 
جواب عمّا روي أن عمر هو أول من هى عن المتعة ۵۱۷۳-۳۳ 
حکم نکاح لمخم ۰۵۱-۳۳ ۱6۸/۵- ۱۲۰ 
حکم نکاح الزانية ۱۲۱-۰ 
نكاح الکفار وحکمه ۱۳/۰ 
حکم من أسلم وتحته آکثر من آربع ۰- ۱۲۳ 
حکم العبد إذا تزوج بدون إذن موالیه ۱۳/۵ 
المحزمات من التساء: ۰- ۱۸۳ 
الامهات. البنات» الأخوات» العمات. عمة العم والخالات ۱/۵ 
بنات الأخ وبنات الأخت» الام من الرضاعة ۱/۵ 
کل الأقارب حرام نکاحهن إلا آربع: بنات الأعمام والعمات وبنات 

الأخوال والخالات ۱۸/0 
آمهات النساء» الربائب اللاتي في حجور الأزواج والخلاف فیها ۱۹/۵ 
حلائل الأبناءء والحلائل من الرضاع ۱۳۱/۵ 
نکاح من نكحنٌ الاپاء ۱۳۳/۵ 
الجمع بين الأختين» وهل يسري على ملك الیمین؟ ۱۷۲-۰۵ 
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ۱۳۹/۵ 


۸۹ 


نكاح المزوجات (المحصنات) 
حكم تحريم أمهات المؤمنين لا یتعدی إلى آقاربین 
حكم نكاح المسبيّة إذا كان لها زوج 
يشترط إسلام المسبيّة؟ 
إذا أسلم الزوجان فهما على نكاحهما 
وإذا أسلما ووقع على صورة مبطلة وكان المبطل قائمًا 
صور إسلام الزوجين أو أحدهما وما يتخلل ذلك من صور 
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر فهل ينفسخ؟ 
هل تراعی زمن العدة في التفريق من الزوجين بالإسلام؟ 
هل يجدّد نكاح الزوجين بعد الإسلام؟ 
الأمة المزوجة على النصف من الحرّة 
لا یتزوج العبد أكثر من اثنتين 
تحريم وطء المرأة الحبلئ من غير الواطئ 
حكم عقد نكاح الحامل من زا 
عتق الأمة وجعل عتقها صداقها 
النکاح الموقوف على الاجازة 
الکفاءة في النکاح» واختلاف العلماء في آوصافها 
الكفاءة حقٌّ للمرأة والأولياء أوحقٌّ ۴ 
شوت الخيار للمعتقة تحت العبد 
إذا مکنته من نفسها فوطتها سقط خيارها 
الخلاف في تخبیر الأمة المعتقة وزوجها حر 
الخيار بالعيب الحادث 
حكم مهر الأمة المعتقة إذا اختارت الفسخ 
الأمة المعتّق نصفها هل لها الخيار؟ 


1۹۰ 


۱۷۸/0 
53/5 
۱۸۱/۰ 
۱۸۳-۱۸۲ ۵ 
۱۸۹/۰ 
۱۸۳۹/۵ 
۱۸۳۷/۵ 
۱۸۳۷/۵ 
1A۸ /o 

۱٩۹۲ - ۵ 
۳۲۱۳/۵ 
۳۲۱۳/۵ 
۳۲۱۶/۵ 
۲۱1/0 
11۷/0 214/F 
11۸/0 
۲4/٥ 
۱۳۳/۵ 

TY ۹:/۵ 
۱:۱/۵ 
۱۳:/۵ 
۱۳۵/۵ 
YET /o 
YET /o 


- حكم فسخ النكاح بالجنون والجذام والعتة وغيرها من العيوب 00/0 
- إذا شرطت المرأة في الرجل صفة فبان بخلافهاء هل لها الخيار؟ ۲۰/٥‏ 
- الحكمان بين الزوجين هل هما حاكمان أو وكيلان؟ ۲1/٥‏ 
- هل يُجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وتوكيل 

الزوجة في بذل العوض أو لا؟ ۲۹/٥‏ 
- هل ينقطع نظر الحکمین إذا جُنَّ الزوجان أو غابا؟ ۲14/٥‏ 
- هل الاغتسال من الحيض شرط في النكاح الذي هو العقد وفي 

النكاح الذي هو الوطء؟ ۳۱۱/۹ 
- نکاح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج ۱۹/2 
- هل یثبت تحریم الربيبة بموت الم كما يغبت بالدخول بها؟ ۳۰۸/۹ 
- جواز الثهبة في النثار في العرس ۳۸/۲ 
- جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابّةٍ بين الناس 1۱۱/۳ 
- تحريم المخلوقة من ماء الزاني ۱۷۷/٦‏ 
- تحریم نكاح الزانية حت توب عند الإمام أحمد 21/١‏ 
- كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت» ماذا تفعل به؟ 2/5 
- من جوز العقد علی الزانية قبل استبرائها ووطأها بعد العقد ۳۹/٦‏ 
* الصَّدَاق 
- حكم النكاح من غير تسمية الصداق ۱61/٥‏ 
- جواز الدخول قبل تسمية الصداق ۱4۷/0 
- الصداق بما قلّ وکثر ۵ ۱۰۰ 
- كراهة المغالاة في المهر ۸/0 
- صحة النكاح علئ ما مع الزوج من القرآن والعلم 1 
- أصدق النجاشي أم حبيبة عن النبي کر أربعمائة دينار 444/١‏ 


إعتاق النبي بي صفية وجعله عتقها صداقها لم يكن خاضًا به 1۱۹/۳۰۱۰۳/۱ 


2:٩۱ 


للرجل أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها 


وجوب مهر المثل إذا لم يكن مس للمتوق عنها زوجها 


خ١‎ 
۳۰۷/۹ 


خروج البضع من ملك الزوج متقوّم بالمهر المسمّئ لا بمهر المثل ۳۰۵۰۱۹۱/۳ 


تهر البغي 
الحرّة المكرّهة على الزنا هل لها المهر؟ 


هل يستقر مهر المثل بالموت وان لم يدخل بهاء والخلاف فيه 


هل الخلع قبل الدخول ينصف المهر أو يُسقطه؟ 
حكم المهر المسمّئ في النكاح الفاسد 

حكم المكرّهة على الوطء في الدبر 

الأمة المطاوعة على الزنا هل يجب لها المهر؟ 


- كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت» ماذا تفعل به؟ 
# عشرة النساء 


من أدب الجماع 

الوضوء بين جماعين 

تحريم الإتيان في الأدبار 

جماع الحائض 

منشأ الغلط على من نقل عنه إباحة الإتيان في الأدبار 
حكم العزل» والخلاف فيه 

العزل عن الحرة والامَة 

حكم الفيلة (وطء المرضعة) 

حكم خدمة المرأة لزوجها 

القسم بين الزوجات في المبيت والإيواء والنفقة 


۹۲ 


0/٦ 
{00/٦ 
۱2۷/۵ 
040 /o 
۱44/0 
0۸/٠ 
۹/1 
1/٦ 


۳۹۳/۶ 
۳۸۳۹/۲ 
۳۹/۶ 
۳۸۲-۶ 
۳۷/۶ 
۳۱۸-۳۷۶ 
۳۷۹/۶ 
۲۰-۵ 
۲۰۵ 2-۵ 
۰0/0 
۲۹۳/۵ 
۱۰۲ ۸ 


- لایجب التسوية بين النساء في المحبة فإتها لا تَمْلّك ۳۱۱/۵ 


- هل كان القسم بين الزوجات واجبًا عليه كا ؟ 10۲/1 
- منع وطء المرأة في غير نوبتها 1۲/0 
- قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ۰1/0 
- طريقة التقسيم بين البكر والثيب ۲1۰/0 
- عدم وجوب التسوية بين النساء في المحبة ۲11/0 
- السفر بإحدى النساء بالقرعة ۳۸ ۲۱۷۱ 
- هل يقضي لباقي النساء إذا قدم من السفر مع إحداهن؟ ۲11/0 
- للمرأة أن تهب لیلتها لضرَّتها ۳۱9/۵ 
- هل يجوز لمن له آکثر من زوجتین» فوهبت |حداهن یومها لاخری» 

أن يوالي بين ليلة الموهوبة ولیلتها الاصلیة؟ ۱99/۱ 


- إذا قضی الرجل وطرا من امرأته وکرهتها نفسّه أو عجر عن حقوقها فماذایفعل؟ ۲۱۲/۵ 


* الخلع 


- جواز الخلع ۱۷۱/۵ 
- حکم أخذ الفدية من الزوجة بأكثر مما آعطاها الزوج ۳۷۳/۵ 
- الخلع بغیر عوض ۳۳۱/۹ 
- حكم رجوع الزوجين عن الخلع ۷1/0 
- الخلع فسخ أو طلاق؟ ۷4/0 
# الطلاق 
- أحكام المطلقات في القرآن 1۲/٦‏ 
- حكم الطلاق إذا لم ينطق به اللسان YAY /o‏ 
- لافرق بين صريح ألفاظ الطلاق والعتاق وكنايتها في الافتقار 

إلى النية ۳ ۰۰« 


۹۳ 


- لو قال الرجل: امرأتي طالق» وأراد أنها في طلق الولادة» لم تَطْنّق بذلك ‏ ۷۳۰/۳ 


to /o 

- رب لفظٍ صريخ في الطلاق عند قوع كناية عند آخرین 01/0 
- أي فظٍ جرى مت لاس به آنه طلاق وقع به الاق مع الي 01/0 
_- يقع الطّلاق من العجمي والترکیی والهنديٌ بألستتهم 01/0 
- لو قال لامرأته: سرّحتك. أو فارقتك to /o‏ 
- لا یقع الطلاق بنحو: «الحقي بأهلك» ما لم ينوه ۷۳۵۹-۳۳ ۵/ 1۵۳-1۷ 
- طلاق الهازل ۳۹۰/۵ 
- الفرق بين الهازل وبين النائم والمجنون والسکران وزائل العقل ۱۹۰/۵ 
- إذا قال الرجل: نت طالقٌ البتة» ومقصوده اليمين ۲۹4/0 
- لوقال: أنتِ طالقٌ طلقةٌ بائنة وقعث رجعية آم هي حق لهما؟ ۳۳۰/۹ 
- إذا طلقّ زوج الأمة المعتقة قبل أن تفسخ النكاح هل يقع الطلاق؟ 4/0 
- طلاق المكرّه ۲40/0 
- طلاق السکران ۱۹۹/۵ 
- حجج الموقعین لطلاق السكرانء والرد علیها ۳۰۳/۵ 
- طلاق الاغلاق ۳۰۷/۵ 
- الطلاق قبل النكاح ۳۱۱/۰۵ 
- الفرق بين تعلیق الطلاق وتعلیق العتق ۳۱۳/۵ 
- طلاق الحائض والنفساء ۵ ۱۲۳۴۳۱ 
- العلة في تحریم طلاق الحاتض ۲۹۹/3 
- طلاق غير المدخول ما ۳۱۵۹/۵ 
- طلاق الموطوء: في طهرها ۳۱۹/۰ 
- الخلاف في وقوع الطلاق المحزّم» وحجج الفريقين ۳۱۷/۵ 


- الفرق بين الطلاق المحرم والنکاح المحرّم في الثبوت والنقض ۰۳۳۲۰ ۳۳۳ 


٤ 


حکم الطلاق الثلاث بکلمة واحدة» ومذاهب العلماء فيه ۵ ۳۵۳ 


)١(‏ من لم يوقعها جملة م 
(۲) من جعلها واحدة of /o‏ 
(۳) من فرّق بين المدخول بها وغیرها ۳5۹۷/۵ 
(5) من أوقم الثلاث ۳9۹۸/۵ 
حجج المانعین من وقوع الثلاث ۳۹/۵ 


الخلاف فیما إذا طلّق العبد زوجته تطليقين ثم عتق بعد ذلك ۳۸۳/۰ 
مذاهب العلماء في طلاق العبد ۳۸۵/۵ 
طلاق الامة وعدتها ۳۹۱/۵ 
الطلاق بيد الزوج لا بيد غیره ۳۹5/۵ 
من طلّق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج» هل هو على بقية الطلاق؟ ۳۹/۵ 
المطلّقة ثلانًا لاتحلٌ للأول حتی يطأها الزوج الثاني ۳۹۹/۵ 
حكمة تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث ۳۱1/1 
لعن المحلّل والمحلّل له ۳۱۷/٦‏ 
المرأة تقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج منكر 1/٥‏ 
الخلاف فيما إذا خيّر الرجل امرأته فاختارته أو اختارت نفسها  ٤٤١-٤١٦/١‏ 
لو اختارت المخيّرة زوجّها هل يُعد طلاقا رجعيًا؟ 1۰۷/۵ 
هل التخيير تمليك أو توكيل» أو بعضه تمليك وبعضه توكيل؟ 4/0 
إذا قال لامرآته: «أمرك بيدك» أو «اختاري» 1/0 
لو اختارت المخيّرة نفسهاء هل بعد اقا ؟ 1۱۸/۰ 
اضطراب الفقهاء الموقعین للطلاق بالتخییر في التفریعات والتفاصیل ۰ 1۲۱/۵ 
القول بأن التخيير لا أثرٌ له لا یعرف عن آحد من الصحابة البنّة 4/0 
الحكم فيمن حرم أمته أو زوجته ۲1/٥‏ 
مذاهب الناس في المسألق وأصولها ثلائة عشر مذهبًا 1۳۵-۵ 


0 


حت حجح من قال: احریم عل لد لاشي» فیه 2۳-۵ 


- حجج من قال: إِنَّه ثلاث کل حال ۵ -۳۷؟ 
- أفتئ الصحابة في الخليّة والبريّة بأنّها ثلاث 1۳۷/۵ 
- حجة من جعله ثلانًا في حقٌّ المدخول بهاء واحدة بائنة في حق غيرها ۸/0 
- مأخذ من جعلها واحدة بائنة في حق الجميع ۸/0 
- مأخذ من قال: الها واحدة ج 2۳۹/۵ 
- مأخذ من قال: إنه على ما أراد من ذلك ۳4/0 
- مأخذ من قال: إِنَّه ظهارٌ إلا أن ينوي به طلاقًا | £4 
- الخلاف في التفریق بين الإيقاع والحلف في الطلاق والعتاق والنذر 1۱/۵ 
- مأخذ من قال: له یمین مكمّرةٌ بل حال 1۲/۵ 
- التحريم بمنزلة اليمين في إيجاب الكفارة 6/0 
- لا فرق في التّحريم في غير الزّوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور 1/٥‏ 
# الإيلاء 
- حکم الایلاء ۵ 5۹5-1۸۳ 
- هل الایلاء يختص بحال الغضب؟ 1۸۳/۵ 
- من حلف على ترك الوطء أقلّ من آربعة أشهر لم يكن مُؤْليا 1۸۹/۰ 
- هل يقع الطلاق بمجرد انقضاء أربعة أشهر؟ A4 /o‏ 
- کل من صح منه الإيلاء بای یمین حلف» فهو مول حتّئ يبَر لا أن 

يفيء وإما أن يطلّق ۹۱/٥‏ 
- لو قال: إن وطئّكِ فأنت طالق ثلائّاه هل يكون مؤليًا؟ 4/0 


* الظهار 

- لم یظاهر النبي و آبدا ۱۹۲/۱ 
- حکم الظهار ۵ 1۸۲-۵ 
- لوظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقًا كان ظهارًا لا طلاقًا 0۸/0 


۹٦ 


- الظّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه 04/0 


- الفرق بين كون الظهار من جهة منكرًا ومن جهة زورًا 04/0 
اة لخدي وش الطهان و ا تچب بالعوة 04/٥‏ 
- الخلاف في معنی العود في الظهار 1/0 
- الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر 1۷/۵ 
- هل العود هو مجر د إمساكها بعد الها ر آو آم غیره؟ ۸/0 
- أرجح الأقوال أن العود هو الوطء 1/٥‏ 
- من عجز عن الکفارة لم تسقط عنه 12۷۳/۵ 
- لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التُكفير 1۷5/۵ 
- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التکفیر آم لا؟ ۷٤/٥‏ 
- إذا كانت کمّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟ 5 
- هل وطؤها في زمن الصّوم ليا يُبطل التتابعٌ؟ 1۷۵/۵ 
- لو آطعم المساكين فغدّاهم أو عشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز ۰ 4/1/5 
- لو آطعم واحدًا ستين يومًا لم يُجْزِئْهِ إلا عن واحدٍ 1/0 
- لا يُجزئه دفع الکفارة إلا إلى المساکین والفقراء 1۷۷/۵ 
- هل يشترط أن تکون الرقبة مومنة في کفارة الظهار وغیره؟ 1۷۷/۵ 
- لو أعتق نصفي رقبتین لم يكن مُعتِقًا لرقبة 4/٥‏ 
- الكقارة لا تسقط بالوطء قبل التُكفير» ولا تتضاعف ۸/0 
# اللّعان 

- حکم اللعان ۵۲۲-۵ 


ت يصح اللُعان من کل زوجين» سواءٌكانا مسلمين أو کافرین» عدلين أو فاسقين 01/0 
- اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشّهادة فهو شهادةٌ مؤكّدةٌ بالقسم والتكرار ٠٠٠/١‏ 


- أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان 01/0 
- أن المرأة إذا لم تن فهل تحد أو تحبس حتی تفر أو تلاعن؟ 0.0/0 


۹۷ 


لو نكل الرّوج عن اللّعان بعد قذفه فما حكم نكوله؟ 

عانتما يكون بحضرة الإمام أو نائبه 

يُسَنْ التلاعن بمحضر جماعة من النّاس يشهدونه 

انما يتلاعنان قيامًا 

البداءة بالرّجل في اللّعان 

وعظ كل من المتلاعنين عند إرادة الشّروع في الان 

لا قبل منهما أقل من حمس مراب ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما 
لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسّئّة شيء 
التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه 

إذا لاعن امرأته وانتفی من ولدهاء ثم جاء الولد يُشبههء هل يُلحق به بالشَّبه؟ 
الرّجل إذا قذف امرأته بان برجل بعينه ثم لاعتها هل يسقط الحد 
عنه لهماء وان لم يلاعن فهل عليه لکل واحدٍ منهما حد؟ 

إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفئ من حملهاء انتفئ عنه ولم یَحتج أن 
يلاعن بعد وضعه 

الخلاف فيما لو استلحق الحمل وقدَّقَها بالزّنا 

التفريق بين المتلاعنين 

فُرقة للّمان فسح وليست بطلاق 

فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبّدًا لا یجتمعان بعدها أبدًا 

أن المرأة الملاعنة لا سقط صداقها بعد ال خول» فلا یرجم به علیها 
لو كان اللعان قبل الدخول» هل ينصف المهر أو یسقط جملة؟ 

أنَّ الملاعنة لا نفقة لها عليه ولا سکنون 

من أحكام الملاعنة انقطاع نسب الولد من جهة الاب 

یلتحق ولد الملاعنة بأمه فتكون هي عصبته» وعصباتها أيضًا عصبته 
أن الملاعنة لا ترم ولا يرم ولدهاء ومن رماها آو ولدّها فعلیه الحد 


۹۸ 
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بعد أن يتم اللعانان هل یترتّب شيءٌ من الأحكام على لعان وج وحده؟ ه/ o04‏ 
من قتل رجلا في داره وادعی آله وجده مع امرأته أو حريمه. یل به 


ولا يُّقبّل قوله» ولكن هل يسعه فيما بينه وبين الله أن يقتله أم لا؟ 666/5 
- مجرّد الوّيبة لايُسوّغ اللّعان ونفي الولد 0۲/۰ 
- الأمة تكون فراشًا بالوطء في قول الجمهور 26 
- أحكام السب قد تتبكّض فتثبتٌ من وجو دون وجه 6۰۵ ا 
- جهات ثبوت اسب أربعة: الفراش» والاستلحاق, والبيّنة» والقافة ۰/۵ 
- خلاف الفقهاء فیما تصير به ال وجة فراشًا ۷۰/۵ 
- فیما تصير به الامة فراشا 52۷۱/۵ 
- الخلاف في ثبوت النسب باستلحاق الورثة ۷۲/۵ 
- إقرار من حاز المیراث واستلحاقه هل هو إقرار خلافةٍ عن المیّت أو 

إقرار شهادة؟ ۷۳/۵ 
- اعتبار الشبه والقافة في إلحاق النسب وئبوته ۵ 014« ۵۸-۵۷۳ 
- الخلاف فیما لو استلحق الاني ولدّا لا فراش هناك یعارضه 0۸۳۵ 
۰ الحکم فیما لو وقع جماعة على امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا الول ٩۳-2۵‏ ۵ 
- حكم القرعة في إلحاق النسب 0۹1/٥‏ 
# العدد 
- آنواع العدد ۳۱۱۱/۳ 
- عدة الحامل ۳۱۱/۹ 
- عدة المطلقة التي تحيض ۳۱۳/۹ 
- عدة التي لا حیض لها ۳۱۳/۹ 
- عدة المتوق عنها زوجها 1۲/1 
- وجوب عدة الوفاة بالموت ون لم يدخل بها ١‏ 
- اختلاف السَلف في المتوق عنها إذا كانت حاملا /۳۳ 


1۹۹ 


اختلاف العلماء في الأقراء هل هي الحیض أو الأطهار ۲۱۷/۳ 
إذا طلّق في آثناء طهر فهل بُحتسب ببقیته قرءًا؟ ۳۳۱/۳ 
هل يقف انقضاء العدة على اغتسالها من الحيضة الثالثة؟ ۱۷۷۹/۹ 
هل يُشترط کون الطهر مسبوقًا بدم قبله أو لا يُشترط ذلك؟ ۲/٦‏ 
هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنتقضي حت 

تحیض يومًا ولیل؟ ۲۳۳۹/۹ 
حجج من قال: الأقراء الحیض ۳۳۹/3 
حجج من جعل الأقراء الأطهار 1/1 
سکنی الرجعية هل هي کسکنی الزوجة؟ ۳۹/٦‏ 
عدة المختلعة ۰۵ ۱۳۳۵۰۵ 
عدة الامة ۲۸0/٦‏ 
عدة الأمة التي لم تبلغ ۳۱۹۳/۹ 
عدة الآيسة والتي لم تجض ۲۹/٦‏ 
الخلاف في حذ الإياس ۲40/٦‏ 
عدة الوفاة ۷/٦‏ 
حكمة عدة الوفاة Af‏ 
عدة الطلاق وحکمتها ۳۱۰/۹ 
الفرق بين عدة الرجعية والبائن 0/1 
أين تعتدٌ المتوفل عنها زوجها؟ بیان الخلاف في ذلك لضن 
خروج المتوق عنها زوجها من بيت الزوج ۳۳۸/۹ 
ملازمة المنزل حق للمتوفل عنها أو حق علیها؟ ۳۳۷/۲ 
هل لها أن تتحوّل حیث شاءت» أو یلزمها التحوّل إلى آقرب 

المساكن إلى مسكن الوفاة؟ كسس 
هل الإسكان حقٌّ على الورئة تدم به الزوجة على الغرماء وعلئ 

المیراث. أم لا حق لها في التركة سوی المیراث؟ (/۳۳۸ 


هو ۰ ۵ 


عدم جواز الاحداد علئ الميت فوق ثلاثة أيام الا علئ الزوج 
وحده» وسبب ذلك 

الإجماع على وجوب إحداد المتوق عنها زوجها (إلا ما نقل عن 
الحسن البصري والحكم بن عتيبة) 

يستوي في الإحداد جميع الزوجات: المسلمة والكافرة» والحرة 
والأمة» والصغيرة والكبيرة 

الإحداد تابع للعدة بالشهور إلا الحامل فبوضع الحمل 

إذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب 
الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع؟ 

حجة من استثنی الكافرة والصغيرة من الإحداد 

لا يجب الإحداد على الأمة وأم الولد إذا مات سيّدهاء لأهما ليسا بزوجين 
لهما أن تَحِدَّا ثلاثة أيام 

لا إحداد على المعتدّة من طلاق أو وطیع شبهة أو زتا 

من أوجب الإحداد على المطلقة البائن» والرد عليه 

ليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها 

المقصود من الإحداد علئ الزوج الميت 

الخصال التي تجتنبها الحادة 

حكم الطيب 

حكم الزينة» وهي ثلاثة أنواع 

الدواء والتداوي ليست من الزينة 

حكم ما تج من الثياب علئ وجهه ولم يدخل عليه صبغ» للحادّة 
حكم ما لا يراد بصبغه الزينة 

حكم التقاب للحادّة 

حكم الثوب الذي صُبغ غزلّه ثم مج للحادّة 


0۰۱ 
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- لبس ما يُصبّغ بالعصب للحادة ۳۷/۹ 
- عدة آم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها ۳۸/۹ 
# الاستبراء 

- لا يجوز وطء المسبيّة حتی تعلّم براءة رحمها ۳۷۳/۱ 
- الخلاف في استبراء الرحم للبکر والتي تَعلّم براءة رحمها وغیر الحائض ۳۷4/۲ 
- لا یحصل الاستبراء بطهر ات بل لابدٌ من حيضة ۳۸۹/۹ 
- لا یحصل الاستبراء ببعض حيضة في يد المشتري اکتفاء بها ۳۹/۹ 
- لا يجوز الاستبراء قبل البيع إلا في حالانت معدودة عند المالكية ۳۹۲/۰ 
- استبراء الحامل بوضع الحمل (/۳۹۳ 
- لا یجوز وطء الحامل قبل وضع حملها ۳۹/٦‏ 
- الاستمتاع بالمستبرأة بغیر الوطء إذا كانت صغيرة ۱9/۹ 
- الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت بكرًا 33۳۸ 
- الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت ثيبًا 1/1 
- الاستمتاع بالمسبيّة بغير الوطء 1/1 
- آول مدة الاستبراء من حين البيع أو من حين القبض؟ ۳/1 
- إذا كان في البيع فمتئ يكون مدة الاستبراء؟ ۳/1 
- استبراء الآيسة 6/1 
- استبراء المرأة التي ارتفع حيضها ولا تدري سبب ذلك ۷/1 
# الرّضاع 

- حرم الرضاعة ما تحرم الولادة 11/1 
- لايتعدّئ التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته  ١77/1‏ 
- هل يحرم نظیر المصاهرة بالرضاع؟ ۱۳/۱ 
- التحريم بلبن الفحل علدت قن 
- مسألة تحريم امرأة أبيه وابنه من الرضاع 2/5 


۲ 


- من لا يحرم بلبن الفحل» والردٌ عليهم "2 


- هل تثبت أبوّة صاحب اللبن وان لم تثبت أمومة المرضعة؟ 1۷0/1 
- عدد الرضعات التي حرم /۱۷۸ 
- حد الرضعة ۱۸9۹/۹ 
- إذا انتقل الطفل من ثدي امرأة إلى ثدي غيرها فهل تعتبر رضعة؟ ۸1/1 
- الرضاع التي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام» واختلاف العلماء في ذلك 5/ ٠۸۸‏ 
- رضاع الكبير 1/5 
- حجج القائلین بأن الرضاعة إلى تمام الحولین ۱۹۳/۹ 
- حجج القائلين برضاع الكبير 1۹/٦‏ 
- الآحاديث والآثار الواردة في التحريم برضاع الكبير 140/1 
* النفقات 

- عدم تقدیر نفقة الزوجات وردها إلى العرف ۷۹/5 
- الذین قدَّروا النفقة ۸۳/۹ 
- الواجب في الکفارات والتفقات هو الاطعام لا التمليك ۸۳/۳ 
- من قال بالفرق بين النفقة والکفارة في التقدیر والرد عليه ٩۳-۷۰‏ 
- المعاوضة على النفقة ۹/۹ 
- تفرد الأب بنفقة أولاده 1/1 
- انفراد العَصّبة بالنفقة 1 
- نفقة الزوجة والأقارب مقدّرة بالکفاية ۹۷/۹ 
- هل تسقط نفقة الزوجات والأقارب بمضی الزمان؟ ۸۹/١‏ 
- نفقة القریب إمتاع أو تمليك؟ ۱۰۰/۳ 
- الخلاف في سقوط نفقة الزوجة بمضی الزمان ۰۲/1 
- الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القریب ۱۰۳/۳ 
- فرض الدراهم في النفقة ۱/۹ 


اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها 
تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 
هل لها الفسخ أو الطلاق؟ 
هل يملك الزوج حبس المرأة الموسرة إذا لم ينفق عليها؟ 
هل تکلّف المرأةٌ الإنفاق إذا كان الرجل عاجرا عن نفقة نفسها؟ 
هل يُحبّس الرجل إذا أعسر بالنفقة حتئ يجد ما ينفقه؟ 
حجج من لم یر الفسخ بالإعسار 
هل یثبت للمرأة الفسحٌ بالإعسار بالصداق؟ 
نفقة ولا سکنی للمبتوتة 
دليل ذلك من كتاب الله 
نفقة الرجعية الحامل 
وجوب الفقة والشکنن للمطلقة والمتوأى عنها إذا كاتا حاملين 
اختلاف العلماء في النفقة على الأقارب 
النفقة على ذوي الأرحام 
صلة الرحم الواجبة 


#۴ الحضانة 


الولاية لا تحذو حذو الميراث في التقديم والأحقية 

إذا صار للغلام سبع سنين فهل يخير بين أبويه؟ 

سقوط الحضانة بالتزويج 

۶ رو‎ 5 TE 

إذا افترق الأبوان وبنهما ولد فالام أحق به مالم يمنع مانع 
الولاية على الطفل نوعان: نوع يقدَّم فيه الاب ونوع تقدّم فيه الأم 
سبب تقديم الك عار الاب ل لها 

إذا اتفقت القرابة والدرجة واحدة قدّمت الأنثئ على الذكر 

إذا اختلفت القرابة قُدّمت قرابة الأب على قرابة الم 


6۰ 


۱۰۹/۹ 
۱۰۸۹/۰ 
۱۰۸۹/۹ 
۱۱۱/۹ 
2١/5 
2/5 
۱۱/۹ 
۱۱۹/۰ 
۱۳۰/۹ 
2/5 
١/5 
o0€ /o 
1۰/٦ 
۱۹۳/۹ 
6/5 


0/5 
1 
۷/۹ 
۹/۹ 
۱۳/۹ 
۱۳/ 
۱5/۹ 
2/5 


الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين في قول 4۵۲/۳- 


الجمهورء واختار ابن تيمية أن العمة مقدمة علی الخالة 0٤‏ 
حكم الخالة والعمة في الحضانة ۱1/٦‏ 
حكم خالة الخالة ۱۷/٦‏ 
من قال بتقدیم الأخت من الأم والخالة على الأب ۱۸/3 
من قال: کل عصبة يُقدَّم على كل امرأة هي آبعد منه» ويتأخر عمن هي آقرب منه ‏ ۲۰/5 
بنات الاخوة والأخوات هل يُقدَّمن على الخالات والعمّات؟ ۳/۳ 
آیهما آولی: الجدٌ أو الاخت للاب؟ ۲۳/۹ 
إذا عدمت الأمّهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات ۳۳/۳ 
تقدیم الأخت الشقيقة على الأخت لأب أو آم ۳۳/۹ 
تقدیم آمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للام ۳۳/۳ 
من قال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة (وهي الأمومة)» ثم 

بالولادة الظاهرة (وهي الأبوة)» ثم المیراث ۳۳/۹ 
قول ابن قدامة في بيان الأولئ فالأولی من أهل الحضانة عند اجتماع 

ال رجال والنساء ومناقشته ۳6/۹ 
قول شيخ الاسلام ابن تيمية في ضبط باب الحضانة ۸/٦‏ 
هل هي حقٌّ للحاضن أو علیه؟ ۳۹/۹ 
إسقاط الحضانة أو التنازل عنها ۳۹/2 
خدمة الولد أيام الحضانة بأجرة أو مجّانًا؟ ۳۹/۳۹ 
الهبة في الحضانة ۳۰/۹ 
الخلاف في تزوّج الحاضنة هل يُسقط حضانتها ۵۳-۳ ) 
«ما لم تنكحي» تعليل أو توقيت؟ ۳۰/٦‏ 
لو تزوجت المرأة وسقطت الحضانة ثم طُلّقتء فهل تعود الحضانة؟ ۰ "٠/5‏ 
عدد الحضانة بمجرّد الطلاق الرجعي أو بانقضاء العدة؟ ۱۳۱۲ 


۵ ۰ ۵ 


(ما لم تنکحي» هل المراد به مجرّد العقد أو العقد مع الدخول؟ 
اختلاف العلماء في سقوط الحضانة بالنکاح» وحججهم 
شروط الحاضن 

اشتراط الاتفاق في الدين» فلا حضانة لكافر علئ مسلم 
مَن قال: تثبت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد 
الحضانة للفاسق 

اشتراط العقل في الحضانة 

اشتراط الحرية 

اشتراط خلوّها من النكاح 

اشتراط اتحاد الدار 

حكم الحاكم بسقوط الحضانة 

مسألة التخيير بين الأبوين في الحضانة» واختلاف العلماء فيها 
من خيّر في الغلام دون الجارية 

تقديم التخيير على القرعة 

من خی الغلام والجارية 

حجة من رجح الأمّ 

حجة من رجّح الأب 

مصلحة الولد مقدّمة في كونه عند الأم أو الأب 

من لم يقل بالتخيير 

من قال بالتخيير 

الرد على من حمل أحاديث التخییر على ما بعد البلوغ 
السنّ الذي يكون فيه التخییر 

أثر القرابة في الحضانة 

سقوط الحضانة بالنكاح مراعاة لحق الزوج 
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۳۳/۹ 
۳۳/۹ 
۳۹/۹ 
۳۹/۹ 
۳۹/۹ 
«۱۹ 
2۲/۹ 
</٦ 
۳/٦ 
۳/1 
۸ 
0/٦ 
9۰/۹ 
۰۳/۹ 
۰۳/۹ 
0۷/٦ 
0۷/٦ 
0۸/٦ 
۰/۹ 
1/5 
1۲/٦ 
1۳/٦ 
10/٦ 
۷1/١ 


- رآي ابن جرير في الفرق بين الأم والخالة في سقوط الحضانة بالتزویج ۷۳/۳ 
# القتصاص والحناپات 
- الواجب في قتل العمد أحد شیئین: إما القصاص أو الديةء والخلاف فيه ۳/ ۵7۲-۵71۰ 


تخییر من فتل له قتيل 

قتل الرجل بالمرأة 

قتل الوالد بالولد 

لا يُقتل المؤمن بالكافر 

يُفعل بالجاني كما فعل 

الاكتفاء بالقصاص دون تعزير الجاني وحبسه 
إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معا 
إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوياتها 

من قتلت وفي بطنها جنين لم تقتل حتئ تضع 
حكم من شارك في القتل 

قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد 

قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًا 

حكم من قتل عبده 

من قتل شم قاتل قتل به قصاصًا 

تعذي أولياء المقتول على القاتل 

قتل شبه العمد لا يوجب القود 

عقوبة من ضرب حاملا فطرح ما في بطنها 
سراية الجناية مضمونة بالق 


۳۹-۵ 
۳۰/۵/۵ 
۳:/۵ 
۱۳۰۳/۵ 
۱۰/۰۵ «۳۳۷/۳ 
۳۱-۳۵ 
5/5 

52/5 

۳۳/۵ 
۸-۵ 

0/1 
١١-0 
۷-۵ 
1ع‎ 
۱۰-۵ 
۱۲/۵ 

11/0 

۳۰/۵ 


سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق» 


وما بینهما ففيه النزاع 
القضاء بتأخیر القصاص في الجرح حتى یندمل 


2-۷ 


1/٤ 
۲۹-۵ 


- مسألة القصاص في اللطمة والضربة بالعصا ونحوه / AT/o‏ 


- من خلّص نفسه من ید ظالم فتلف شيء من الظالم فهو هدر ۳۳/۵ 
- من اطع في بيت قوم من ثقب ففقأوا عينه فلا ضمان علیهم ۵ ۳۳ ۵۵۷ 
- لابعد في تنزیل الاتلاف المعنوي منزلة الاتلاف الحسّي 9۹/۵ 
# القسامة 

- القَسَامة وبعض آحکامها ۱۹-۵۰۵ 
- الخلاف في دية القسامة ۱۹-۰ 
- الحکم في القتیل یوجد بين قریتین ۲۸-۰۵ 
الدیات 

- دية الخطاً علی العاقلة مئة من الإبل» وأسنانها ۳۸-۳۷۰۵ 
- ديات أربعة سقطعوا في بثر فتعلّق بعضهم ببعض ۲۰-۵ 
- إذا قتل المسلمون واحدًا من آنفسهم في الجهاد خطأ فدیته من بيت المال ‏ ۲۵۳/۳ 
- دية القتل العمد 1۰-۵ 
- دية المعاهد نصف دية الحر» والخلاف فیها 1۲-۵ 
- عقل المرأة تعقل الرجل إلى الثلث من ديتها 0/< 
- الدية علی العاقلة وبرّأ منها الزوج وولد المرأة القاتلة /o‏ 1 
- آولاد القاتلة وزوجها لیسوا من العصبة ۱۳/۰ 
- العاقلة تحمل العرَة تبعًا للدية ۱۳/۰ 
- في المكاتب إذا قتل ما الذي يؤدئ من کتابته؟ ۵- ٩۵‏ 
- دية الأصابع ۳9/۵ 
- دية الأسنان ۳9/۵ 
- دية العين السادة ۳۹/۰ 
- دية اليد الشلاء ۳۹/۰ 


دية السن السوداء ۳۹/۵ 


- دية الأنف إذا جدع ۳۹/۰ 


- في اليد نصف الدية ۳۹/۰ 
- دية اللسان والشفتین والبیضتین والذّكّر والصلب والعینین ۳۹/۰ 
- في العین نصف الدية ۳۹/۵ 
- في الرجل نصف الدية ۳۹/۵ 
- جناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته 0 
- لا حلاف في وجوب الضمان على الطبیب الجاهل ۲۰۰-۶ 
- مت يجب الضمان على الطبیب؟ ۲۰۳-۶ 
# الحدود والتعزیرات 

- رجم من آقر بالزنا ۵ - 8۸ 
- هل يجب الحد بالحَبّل وإن لم يكن بيْنة ولا اعتراف ۱۹/۰ 
- لایرجم حتو یقر آربع مرات 1۸۰/۵ 
- إذا آقز دون الاربع لم یلزم بالاکمال ويعرّض له بعدم تکمیل الاقرار 1۹/۰ 
- إقرار زائل العقل بالزنا ملغی لا عبرة به 4/0 
- إقامة الحدّ في المصلی 4/0 
- الزنا بجارية كالزنا بالحرة حده الرجم للمحصن 4/0 
- يستحب للإمام أن يعرّض للمقرٌ لئلا يقر ويجب عليه الاستفسار في محل الإجمال 1۹/۵ 
- التصريح باسم الوطء الخاص عند الحاجة 4/0 
- لا حذ على جاهل بالتحريم 4/0 
- لايقام الحذ على حامل» وأا تمهل حتی تضع وترضعه وتفطمه 4/0 
- لا يجب على الإمام أن يبدأ بالرجم 4/0 
- يحفر للمرأة دون الرجل 4/0 
- الصلاة على مَّن قتل في حد الزنا 0٠/0‏ 
- لو فز المقرٌ في أثناء الرجم ترك ولم يتمم عليه 0۰/0 


0۹۹ 


- توكيل الإمام في استيفاء الحد 


الثيب لا يجمع له بين الرجم والجلد 
الجهل بالعقوبة لا يسقط الحدّ إذا كان عالمًا بالتحريم 


إذا كان الحد على امرأة جاز أن يبعث من يقيم عليها الحد ولا يحضرها 


حكم التوكيل في إقامة الحدود 


- تغرّب المرأة لكن معها محرمها والا فلا 


الإسلام ليس شرطًا في الاحصان» والذي يحصن الذمية 
رجم اليهوديين بحكم الله وليس سياسة 

حكم زنا الرجل بجارية امرأته» والتفصيل فيه 

حكم من زنی بالمحارم 

حكم من تزوج امرأة أبيه أوذات محرم 

وطأ من لا يباح بحال أعظم جرمّا ممن يباح في بعض الأحوال 
حكم من أقرٌ بالزنا بامرأة وكذّبته المرأة 

من أقر بالزنا بامرأة وأنكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة 
إذا زنت الأمة فحدّها الجلد 

حد الأمة المتزوجة نصف حد الحرة من الجلدء والرد عليه 
من الذي يقيم الح على الأمة قبل التزويج وبعده 

جلد الأمة قبل الاحصان هل هو تعزير أو حذ؟ 

حكم المريض إذا زنئ ولم يتحمل إقامة الحذ 

حكم الولد من الزنا هل يكون عبدًا للزوج 

لم يثبت أن النبي قضئ في اللوطي بشيء 

حكم اللوطت 

الإجماع على قتل اللوطي؛ وإنما الخلاف في كيفية القتل 


ه٠‎ 


9۰/۵ 
2۱۵ 
2۰/۵ 
01/0 
01/0 
2۲/۵ 
۲/۵ 
۵۳-۵ 
5۶/۵ 
۵٩-۵ 
۲/۵ 
۲-۵ 
۳/۰ 
14 /o 
6-00 
19/۵ 
1V «10 /o 
TV «10 ه/‎ 
۲۷-۵ 
1Y /o 
1/0 
۰/۵ 
۰/۵ 
“1-1/0 


حكم من أت بهيمة حكم اللوطي 1 
حکم النبي و بح القذف» فحذ رجلین وامرأة في قصة براءة عائشة ۸/۵ 
حدّ القذف لا يجب بالتّعريض إذا كان علئ وجه السُّؤال والاستفتاء 01/0 
المطالبة شرط في إقامة حدٌ القذف لا في وجوبه 0۳۲/۵ 
من أخرج رجلا عن نسبه المعروف جلد حدّ القذف ۷۸۰۰/۳ 
حکم شارب الخمرء وکم يُجلد ۵ ۷۲ 
هل یقتل شارب الخمر إذا تعذد شربه لها؟ ۷۱-۰۵ 
هل قتل شارب الخمر حد أو تعزیر؟ ۷۱/۵ 
الصحیح في حدٌّ الخمر.. وان الامام له الاجتهاد فيما فوق الجلد بأربعين ‏ ۷۲/۵ 
حد السارق القطع ۷۳/۰ 
في كم تقطع يد السارق؟ VA «VT /o‏ 
جحد العاريّة والقطع فيها ه/ 5/ا- دلا ۷۹ 
حكم قطع المنتهب والمختلس والخائن ”7 
سقوط القطع عن سارق الثمر والكثّرء والتفصيل فيه ه/ ¥0« A*‏ 
حکم سرقة الشاة من مراتعها ۷۵/۵ 
قطع سارق الرداء ۷/۵ 
قطع سارق الترس ۷۹/۰ 
قطع السارق إذا آقر وإن لم يكن معه متاع ۷۷-۵ 
درأ القطع عن رقیق سرق من الخمس ۷۹/۰ 
تعلیق يد السارق في عنقه بعد قطعه ۷۵ ۸۲ 
من سرق ما لا قطع فيه ضوعف عليه الغرم ۸۰-۵ 
اعتبار الحرز في الحكم بالقطع / ۸۰ 
أنواع الحرز المعتبرة شرعا A1 /o‏ 
القطع لا یکون إلا إذا طالب بالمسروق ورفع إلى الامام ۸۱/۰ 
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لا یسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام» وكذلك کل حد رفع إلى الإمام ۸۲۸۱/۵ 
سرقة الشيء الذي له فيه حق لا قَطّع فيه ۸۲/۰ 
مت یثبت حد السرقة: بالاقرار مرتين أو بشهادة شاهدین؟ ۸۳/۰ 


يعرّض الامام للسارق بعدم الاقرار أو الرجوع.. ولیس ذلك في کل سارق ‏ ۸۲/۵ 
يجب حسم اليد بعد القطع للا تلف ۸۲/۰ 
مونة الحسم ليست على السارق ۸۳/۵ 
ضرب المتهم بالسرقة [ذا ظهرت عليه علامات الريبة ۱۰۱۸/۰ 
إذا أراد المنّهم ضرب المتَهّم أجيب. فان خرج ماله والا ضرب مثل ماضرب ۰ ۸۳/0۰ 
هل يقتل السارق إذا تعددت السرقة؟ ۸-۵ 
هل تقطع أطراف السارق إذا تعددت سرقته؟ At /o‏ 
هل يؤتئ على آطرافه كلها في السرقة؟ ۸0/۰ 
ماهي علة قول إنه لا یژتی على آطرافه كلها وآثرها في الحکم 

والتفصیل في ذلك ۸۱-۵ 
حکم المحاربین ۸/۵۰۵ 
المحارب إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل 34/5 
حکم علی من بل دینه بالقتل سواء كان رجلا أو امرأة ۸/۵ 
قتل الصدّيق لامرأة ارتدت 1۸/0 
حکم ساب النبي اة القتل حتمّا 1۳-۳ ۰۵ ۰۷۱۵ ۵/ ۸۷- ۸٩‏ 
هل يستتاب السابٌ أو لا؟ ۸۹/0 
جواز قتل المرتد الذي تغلّظت ردّته من غير استتابة ۷۳/۳ 
المعاهد إذا سب النبي كَل ٩۹۰-۵‏ 
عدم قتل النبي کل لبعض من سبه لأن الحق له. له أن 

یستوفیه أو یترکه ولیس ذلك لمن بعده 1۳-۳ ۵ ۵/ ٩۱-۹۰‏ 
حكم من سم ابي يك ۱/6 


o1۲ 


- حکم من قدم لغیره طعامّا مسمومًا فمات أنه يقاد به ۹۱/۵ 


- حکم الساحر هل یقتل أو لا؟ ٩۳-۰‏ 
- الخلاف في قبول توبة الزنديق الا 
- حکم الجاسوس والخلاف فيه ٩۲-۵‏ 
- التعزير يدخل تحت لفظ الحد في لسان الشارع 11/0 
- ثبت التعزیر بالزيادة على العشر جنشّا وقدرًا 1/۰ 
- تعزیر شارب الخمر بزيادة الجلد» وقد یصل إلى القتل ۷/۰ 
- اجتماع التعزیر على الغرم» والجمع بين عقوبتین ۳۰/۰ 
- العقوبات المالية ثابتة» وأدلتها ۰/۰ 
- القتل تعزيرًا لمن تجرّأ على حرمات النبي وَل ۲۵-۵ 
- التعزیر بالقتل لیس بلازم کالحذ بل تابع للمصلحة ۳9/۰ 
- هل یجمع بين الکفارة والتعزیر في أي من الاحکام ۳۱/۰ 


- تحریق متاع الغال من باب التعزیر مثل قتل شارع الخمر في الثالثة أو الرابعة ‏ ۱۲۹/۳ 
3 2 < ۰ ۰ و 5 
- من آتی حذا يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يجُز إقامته 


عليه فیه بخلاف من انتهك حرمة الحرم فيه ۵۵۳-۳ 
- جواز تحریق أمكنة المعصية التي يُعصئ الله ورسوله فیها ۷۱۱۹/۳ 
- جواز إتلاف المال المحرّم استعمالّه» وأن ذلك ليس بإضاعة ۷۷۹/۳ 
- مشروعية المبادرة إلى إتلاف ما يخشئ منه الفساد والمضرّة في الدین ‏ ۷۳۱/۳ 
# الأطعمة 
- وجوب التسمية عند الأكل 14/۲ 
- إذا كان الآكلون جماعة فهل على كل واحد منهم أن يسمّي الله؟ 14/۲ 
- آداب الطعام ۲/ ۷€ 
- کان ي لا يأكل متكئا 4/1 
- الشرب قائما 10۰/۱ 


2۱۳ 


لا تعارض بين حديث النهى عن الشرب قائما وحديث شربه و قاتما  ۳۲۹/٤‏ 


- من آفات الشرب قائما ۳4/٤‏ 
- شرب زمزم قائمًا ۳۳۸/۲ 
- من حکم التنفس عند الشرب ثلاثا ۳۳۰/۵ 
- الاکل باليمين 1۷۷/۲ 
- جواز أكل الضب ۱۸/۱ 
- علة تحریم لحوم الحمر الانسية ۳ - 1۱۱ 
- الحمار الوحشي حلال ۱۹۹/۲ 
- الخلاف في أكل جلد الميتة ۳/1 
- ما لا يُؤكل لحمه لا يَطهّر بالذكاة جلده ولا لحمه 11/۳ 
- جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة ۷/۳ 
- طهارة بول مأکول اللحم وجواز شربه ۳۳۷/۳ 
- تحریم بیع الخمر وکل مسکر ۱۱/۳ 
- دخول جميع آنواع المسكر في الخمر ۲/1 
- هل نُسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع فيها الإسكار إلى الشراب؟ ‏ ۷۱۵/۳ 
- النهي عن الاستقاء من آبار مود ۰۱۱۸۳ ۶۲۵/۱ 
# الصید 

- الصيد لمن أثبته لا لمن أخذه ۱۹۹/۲ 
- الخلاف في وادي وَج هل هو حَرَم يحرم صیده؟ ۳9/۳ 
- جواز أكل ميتة البحر 8۷۷-۳ 
- النهي عن قتل الصيد في الحرم والتسبّب فيه وتنفيره من مكانه /00۸ 
# اللباس 

- أحب الألوان إليه ية البياض 14/۱ 
- الأكمام الواسعة الطوال مخالفة لسنته 1۹/۱ 


01٤ 


التختم بالذهب والفضة ١‏ 
كانت نعل سیفه و وقبیعته فضة وما بين ذلك حلق فضة ۱۳۱۷/۳۳/۱ 
التقنع ۱ ۱:۲ 
التلحي بالعمامة ۱ ۱:۳ 
النهي عن لباس المعصفر 0040/۱ 
لبس الأحمر القانئ منهي عنه أشد النهي 0135/١‏ 
تغلیط من ظن أنه و لبس الاحمر القانوم ۸( ۱۳۰۲ 
جواز لبس السواد أحيانّاء دون جعله شعارًا راتا ۰/۳ 
لبس السراويل ۱۳۷/۱ 
لبس الطيلسان ۱/۱ 
ما یقوله إذا لبس ثوبا جديدًا ۱ ۱:۳ 
تحریم الحریر على الرجال إلا لحاجة أو مصلحة راجحة ۳/ ۰1۱۸-۷۱۰۷ ٠١۸-٠٠۹/٤‏ 
تحريم الحرير كان سدا للذريعة ۱۰۷/٤‏ 
ذیل قميصه وزاره و إلى آنصاف الساقین ۳۰۱/۶ 


- لم يكن من هديه و لبس الاحمر ولا الاسود ولا المصبغ ولا المصقول ۳6۶/4 
# الأیمان 


«آشهد بالله» ده العرب يميئًا في لغتها واستعمالها 

من حلف على فعل شيء أو نذره ولم يعيِّن وقتّا فإنه على التراخي 
استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأي غيرها خيرا منها 

كانت اليمين في شرع من قبلنا يتحتّم الوفاء بهاء ولا يجوز الحنث 
انعقاد اليمين في حال الغضب الذي يعلم معه ما يقول 

من حرم العام أو الشّرابٍ أو باس لم يحرم عليه بذلك وعليه كقارة يمين 
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0۰0/0 
۱۸/۱ 
۳۳/۳ 
۷۱۷۳/۳ 
64/0 
ك7‎ 
tT /o 


لغو الیمین 20 


# النذر 

- الخلاف فیمن نذر التصدّق بجميع ماله ۳ ۲-۷ ۷ 
# القضاء والدعاوی والبینات 

- القضاء على الغائب ۹/۳۹ 
- الحكم علی الغائب /٥‏ ۹7/11۷ 
- جواز تقریر المتهم بالعقوبة ۳ ۵ ۱۰۱ 
- الحبس في التهمة ۸۱۳۰/۵ 
- ملازمة الغریم ۷/۵ 


الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوی وفسادها ۱۷۲/۳- ۱۰۰۱۷۵ 
اعتبار الحکم بالقافة في الأحكام» وأنَّ لبه مدخلا 


في ثبوت اسب ۵ 55م ۵۸-۵۷۳ 
- الكتابة إلى المعی عليه وعدم (شخاصه ۷/۰ 
- العمل بکتاب القاضي وان لم يشهد عليه ۱۷/۵ 
- الحکم علی أهل الذمة بحکم الاسلام وان لم یتحاکموا إلينا إذا 

كانت الخصومة مع المسلمین ۱۷/۵ 
- إذا تحاكم إلينا أهل الذمة لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام هه 
- جواز حلف الحاكم والمفتي على الحكم إذا تحقق ذلك وتيقنه بلا ربب ۵۱/۵ 
- لا يشترط في کتاب الحاکم البينة ولا أن يقرأه علی الحامل له ۹9/۵ 
- قاعدة الشّريعة أنَّ اليمين تکون من جَنبة أقوئ المتداعیین ۰۰۹/۵ 
# الشهادات 
- لايُشترط في الشهادة التلفظ بلفظ «آشهد» 1۱۵-۳ 
- لايُشترط ذکر الجد في العقود إذا آغنی اسمه واسم أبيه عن ذکره ۳۳/۳ 
- تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 9/۵ 


۱ 


5 إجازة الشهادة على الوصية المختومة ۹2/۵ 


# الا قرار 

- لایُشترط في الاستثناء أن ينويه من ول الکلام ولا قبل فراغه ۵1-۳ 
- إقرار زائل العقل بالطلاق والإيمان والوصية لا عبرة به 4/0 
- إقرار زائل العقل بالزنا لا عبرة به ۹/0 
# الاستئذان والآداب 

- حذف الواو من «وعليك السلام» في الردّ ۹۳/۲ 
- رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب ۳۰/۳ 
- حكم السلام على آهل الكتاب 4۷/۲ 
- حکم الرد عليهم 4۷/۲ 
- عدم تقديم الاستئذان على السلام 0/۲ 
- حكم الاستئذان في الأوقات الثلاثة 0۰0/۲ 
- من اطع في بيت قوم دون استتذان فلهم أن يفقأوا عينه ۵ ۳۳ 0۵۷/۵ 
- جواز دخول الانسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وان لم يستأذنه ‏ ۷۳۰/۳ 
- حكم التشميت 04/۲ 
- حكم التشميت لمن لم يسمع تحميد العاطس 01/۲ 
- إذا ترك العاطس الحمد فهل يُذكّر به؟ 1/۲ 


- حق الضيف ثلاث مراتب: واجب. وتمام مستحب. وصدقة من الصدقات ۸۳۱/۳ 

- استحباب تهنلة من تجدّدت له نعمة دينية أو دنيوية» والقیام إليه إذا أقبل ۷۳۱/۳ 

- المعانقة والتقبیل للقادم من السفر ۷/۲« 

- آداب السفر 0۰/۲ 
SRS‏ 


۵۷ 


ه- الأصول والقواعد 


من آوتي فطرة صحيحة وقلبّا ذكيّا رأئ السنة كلها تفصیلا للقرآن ۱۳۹/۰ 
قول النبي و واجب الاتباع» وقول غيره سائغ الاتباع إذا كان من أهل 


۱/۱۱/۳۹ 


أخذ الاحکام المتعلقة بالحرب ومصالح الاسلام من سير النبي ور 


ومغازیه آولی من آخذها من آراء الرجال ۱۹/۳ 
لا تضر كثرة المخالفین للحدیث 9۹/۵ 
مجرد فعله و لشيء لا يدل على أنه من سنن الصلاة إلا ذا علم أنه 


فعلها سنة یقتدی به فيها ۷/۱ 
مت يعمل بالمرسل؟ 0/1 
رواية المثبت آولی لأن معه زيادة علم 1۹:۸۱ 
المثبت مقدم على النافي ۲ ۱۱۰۸۲ 


مَن حفظ الزيادة أولئ بالتقدیم من غيره ۱۹/۰ 
الاحتیاط نما يُشرع إذا لم تتبيّن السئّة» فاذا تبنت فالاحتیاط هو اتباعها ‏ ۲۰۷/۲ 


من خلاف السنة ۱5۹۷/۳۲ 
ما فعله النبي بيا مخالفة لهدي المشركين فهو مشروع إلى يوم القيامة 104/۲ 


ليست السنة تبعًا للاراء بل الاراء تبع لها ۱۷/۲ 
دعوی الاختصاص بالنبي يك لا تشم إلا بدلیل ۱۹۹/۲ 


إذا تعارض الحدیثان آحدهما موافق للبراءة الأصلية والشاني ناقل» اعتبر 
الناقل متأخرًا والا لزم تغییر الحکم مرّتین» وهو خلاف قاعدة الأحكام ‏ 10۱/۳ 


01۸ 


قول الصحابي: أحلٌّ لنا کذا وم علينا ينصرف إلى إحلال النبي إلا 


وتحریمه ۵/۳(« 
الأصل مشاركة أمّته َة له في الأحكام الا ما خصّه الدلیل ۳۹/۳ 
لا يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص کل عامّاء وهكذا العكس 0۷/٤‏ 
ما حرّمه رسول الله مثل ما حرّمه الله ۱۳۹/۵ 
في مسألة إقرار الله للنبي و في المسائل المشتهرة ۳۷۹/۰ 


الآثار المتعارضة لیس بعضها بأولین من بعض ۳۹۳/۰ 
قد یکون الحدیث ضعيفًا لکن یکون عليه العمل ۳۹۷/۹ 
مخالفة الراوي لما رواه ۰۵ ۳ YAY‏ 
الاجماع القطعي ومتی یکون؟ ۳۳9/۵ 
لا یمکن أن تجمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عن النبي يله أبدًا ۳۹۹/۵ 
انقراض المجمعين» واستقرار الإجماع /o‏ ۸1 
الإجماع المحكي قد يراد به إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين  ٩۰/۵‏ 
الوهم في ادعاء الاجماعات ۳۱۳/۵ 
قد یخفی الخلاف في المسألة على العالم ویطلع عليه غیره ۳۱۷/۵ 
قول الجمهور لیس بحجة وفتواهم بقول لایدل على صحته ۳۳۹/۰ 
الإجماع -عند ابن جرير - لا ینقضه مخالفة الواحد والاثنين ۷۷/۹ 
قد يكون القول له وجه دقيق لكن العمل على خلافه VY /o‏ 
إجماع الصحابة 4/0 
اتفاق آثار الصحابة يُعَدَّ فصلا في المسألة /o‏ ۳4۸۳4 
أقوال الصحابة التي لا يعرف لها مخالف ۵/ 55921١5‏ /الالا, 5.611/.475/اه 
قضاء الخلفاء الراشدين حجة ۲1/0 
هيبة مخالفة قول الصحابة إذا اختلفوا على قولين 40/0 


016 


في اختلاف الصحابة علئ قولين يتضمن حكمًا مشتركًا فيه اتفاقهم على 
هذاالقول 0/0 
تأدب أحمد مع الصحابة حيث توقف عن إطلاق لفظ (حرام) في أمر 
توقف فيه عثمان /o‏ 17۷0 
غير جائز أن يُظن بالصحابي أنه يحفظ عن النبي و شينًا ثم يفتي بخلافه 5/0 
إذا اختلفت الأحاديث نظرنا إلى ما عليه أصحابه اة فهم أعلم بسنته ‏ ۳۰۱/۵ 


صنیع عمر في الزامهم بالثلاث وتخریجه ۵ TAY‏ 
قول الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث 4/7 
ليس قول بعض الصحابة بأولئ من قول البعض الاخر 4/٥‏ 
إذا اختلفت آم المؤمنين عائشة والصحابة في مسألة فكيف الترجیح؟ 4/1 
عمل آهل المدينة الذي يحتج به ۳۰۳-۱ 
تحقیق المناط في المسألة ۳۷۷/۱ 
المیزان الذي آنزله الله: التسوية بين المتمائلین 99/۵ 
حکم الشيء حکم مثله» فلا تفرق الشريعة بين متمائلین بدا ولا 

تجمع بين متضادین ۶ 1۷۵/۵ 
لو كان الأصل صحيحًا لاطردت فروعه <1/o‏ 
اعتبار الصحابة للاقيسة والمعاني ۱۹۰/۹ 
الأعمّ مت كان علة للحكم كان الأخص عديم التأثير ۷۸/0 
من ألطف القياس وأدقه 0۹1/0 
مقاییس زفر وتحذير أبي حنيفة منها P/N‏ 
المصادرة على المطلوب ۳۳۰۵ ۳۳۷ 
أقوئ ما یکون من طرق الأحكام: أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر 0۷۵/۵ 
الأصل في آوامره يك آنبا للوجوب ما لم يقم (جماع على خلافه ۱۳۹/۵ 
من صيغ الأمر وروده بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به ۱۳۸/۰ 


0۲۰ 


- إذا حکی الله تعالی خبر من مضو مُقءًا عليه أو میا على فاعله دل على 
أنه موافق لحکمه ومرضاته فيتيغ:التاسى به 


دلالة المفهوم» وهل هي حجة؟ 


المفهوم لا عموم له 


شرع من قبلنا شرخ لنا ما لم یخالفه شرعنا 


إذا كان تلحکم العام شرط أو مانع» لا یّقال: إن توقّف الحکم عليه 


تخصيص لذلك العام 


المذکور بالحكم 


الكلام عند الإطلاق يحمل علئ ظاهره حتئ يقوم دليل على خلافه 


الأمر المُطْلّق على الفور 


لحكم يعم بعموم سببه 
الأصل عدم التخصيص 


يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة» وأمثلته كثيرة 


تخصیص السنة بالقرآن عزیز هذا 


إذا احتمل العموم والخصوص كان الأخذ بالعموم آولی 

لا تعارض بين الخاص والعام لاسیما إذا لم یعلم تأخر العام 

العام قد يراد به الخاص لاسیما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه 
التخصیص بالمذكور لا بذ له من فائدة» وهي نفي الحكم عمن عداه 


لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 


الدلالة دلالتان» خفية وجلية 


o۱ 


161/0 
161/0 
161/0 
۳/۱1 
۸۷۳/۲ 


04/۳ 


۷۳۵/۳ 
۸۱:۳ 
۳1€ /۳ 


۱۷95/۳ 
1۷/٤ 
1۰۷/٤ 
1/0 
۱1۰/0 
۳9/۳ 
1۷/٤ 
۷۰ /o 

۱۷/٤ 

161/0 
1۳/٤ 

۱۹/۵ 


تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع 
في مسألة حمل المطلق علئ المقيّد 


الدال علی المطلق لا يدل علئ المقيّد إلا بدليل من الخارج 


تخصيص العام في القرآن 
حمل المشترك على معنییه 


۱۸۲۳۰۵ 
ه/ لالض لاع 
۵ ۱۳ 
۱۳۷/۹ 
۳۱۳۷/۹ 


المشترك إذا اقترن به قرائن ترجح آحد معانیه وجب الحمل علی الراجح ۲۲۷/۰ 
الناسخ ناقل عن الأصل (البراءة الأصلية) 


جواز نسخ الأمر قبل امتثاله 


۱۹/۰ 
2۰۱/۳ 


طريقة ابن حزم وغیره: إذا تعارض حدیثان اعتبروا الناقل عن الاصل 


ناسخٌا... والذي على البراءة منسوٌا 
كيف تثبت دعوی النسخ في الحدیث 
معاني النسخ عند الصحابة والسلف 


الزيادة على النص» وهل هي نسخ كما قال الحنفية 


تغییر الحکم مرتین في الشريعة 


المقلّد المتعصّب لا يترك قول من قلّده» وطالب الدلیل لا يأتمّ بسواه 


۲۳/۵ 
۳۷۹/۵ 
۳۲۱/۰ 
VV /o 
0/5 
۳۱۷/۵ 


انفراد الراوي عن الامام يدل على ضعف قوله وأن العمل على رواية الجماعة 10۸/۰ 
قل من تحمّل مذهبّا وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك: 
تعليل الحديث المتفق علی صحته والاحتجاج بمثل أبي جعفر الرازي ۳۲/۱ 


جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي ية وإقراره على ذلك 
- أجمع العلماء على تسويغ خلاف الجمهور 
- کل عالم له آقوال عديدة انفرد بها عن الجمهور فمستقل ومستكثر 


12۷/۳ 
۳۳۵/۵ 
۳۳۵/۵ 


الخلاف سائغ في مسائل الاجتهاد. وفي المسائل التي لا تدفعها السنة 


الصحيحة الصريحة 


o۲ 


۳۳۵/۵ 


المسائل العويصة لا يتحاكم فيها إلى مقلّد متعصّب أو هیّاب للجمهور 


أو مستوحش من التفزد ۳۸۳/۵ 
المشروط عرقا کالمشروط لفظا ۰۵ ۱۹۵ 
القصود في العقود معتبرة ه/ ١‏ 
قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعی في العقود حقائقها ومعانيها لا 

صورها وألفاظها ۲۱۸۶/۵ 
العبرة في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرّد ألفاظها 0/٦‏ 
المواضع الخمسة التي تکون فیها الأنئئ على النصف من الذکر ۱۳/۱ 
الابضاع في الأصل على التحریم 7۱-۳۰۵ 
الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجز الوفاء به ۳۳۰/۵ 
العقود المطلقة تنرّل على العُرف 14/0 
الفرق بين الاکراه على الأقوال والافعال في ترتب آثارها علیها ۱۹/۰ 
قاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوئ المتداعيين 04/0 
قاعدة الشريعة تقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح وولاية 

الموت علئ أقارب الأم ١/5‏ 
ضابط اعتبار وصف الذكورية والأنوثية في الأحكام الشرعية 2/5 
الأحكام التي تختص بها النساء دون الرجال /22 
الضرورات تبیح المحظورات ۳۹۹/3 
من لم یلتزم بالشريعة الاسلامية حلي بينه وبين دينه ما لم یحاکم إلينا ۰ ۳۵۳/۲ 
ليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به 4/٠‏ 


الأصل في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتها 1/1 
الحرام نوعان: حرام العين والانتفاع جملةء وحرام بباح الانتفاع به في غير الأكل 41٠/5‏ 
قاعدة فيمن قبض ما ليس له قبضه شرعًا ثم آرادالتخلص منه 1/1 


oY 


العقد قد يكون جائرًا أو مستحبًا من أحد الطرفین» مکروها أو محرّمًا من 

الطرف الآخر ۷/٦‏ 
ليس في الشريعة حكمٌ إلا وله حکمةء وان لم يَعقلْها كثير من الناس ۰ ۰ ۳۰۸/۰ 
مینی الشريعة على رعاية مصالح العباد وعدم الحجر عليهم فيما لابد لهم منه  ٠٠٠/١‏ 


اعتبار المعاني والعلل وتأثير ها في الأحكام ۸/۹ 
المحرّم لا بد أن يشتمل علی مفسدة راجحة أو خالصة 17/۱ 
تحريم ما ُفید العقول والطَّباع والأديان 2غ 
ترك النبي ية العمل وهو يحب أن یعمله خشية المشقة على الأمة ۱۷/۲ 
سد الذرائع 0 


قاعدة ما حرم لسد الذرائع: أنه يباح عند 


الاج والمملحة ال اه VF‏ ل 
ترك ما هو الاولی لاجل الموافقة والتأليف ۱۳۹/۲ 
الأخذ بالرخص ۷۰/۲ 


o£ 


”- الألفاظ الغريبة والفوائد اللغوية 


أولا: الألفاظ والمصطلحات المفسرة في المتن 


الاتكاء ۶ | الأمتي 

حرم ۳ | الأمين 

الإحصان: العفة ۵ | الانخناس 

أحمد ۸۰-۱ | الإنقاء 

الإخلاف والخلفة ۳ | الإهالة 

الآدّن ۱ | الإيضاع 

أرمتٌ ۱ |الإيلاء 

الأزل ۳ | الباطل 

الأزم ۶ | البثرة 

الاستسقاء ۶ | البخقاء 
الاستشراف ۲ | برّكت 

الاستقسام ۲ |البشير 

الاستمشاء ۶ | البکی والبكاء والتباكي 
الآسن ۳ | البهمة 

آسهل ۲ | بَيْد 

الإشعار ۲ |[ البيضة 

أشكم درد ۶ | التاسومة 

أصحمة ۱ | تبیغ الدم 

الأصواء ۳ | التحلة: تَفْعِلّة من الحل 
الإغلاق 6 | تدسيم النونة 
الأكباء ۶ | التدمية (في العقيقة) 
آلاء الله ۳ | الثرة 


0۳۵ 


0۱۰/۲ 
۸4/۱ 
Ao /Y 
۳۸۹/۳۲ 
1۱۸۹/۶ 
۳۰/۲ 
LAY /o 
04/٥ 
۱۹۳/۶ 
۳۸۹/۳۲ 
۲:۳۶ 
۸4/۱ 
۲۰۱-۸ 
۲/۱ 
010/١ 
۱1۸/٤ 
۱۸/۱ 
م18٠١‎ <۷۹ /< 
1/0 
57 
۳۸۹/۲ 
01/۲ 


8/١ 
0۱1/۲ 
0۱1/۲ 
11/0 
1۲۳-۱ 
1/1 
۵۰۳-۰ ۱ 
۲4/۲ 
001/٤ 
۷۶۰/۵ 
۲۱11/٤ 
۲۰۳/۶ 
۳1۸/۲ 
1/۱1 
11/٤ 
۱۰۳-۶ 
۱۰۳-۰۶ 
۸۳/۱ 
۳/٤ 
۰۳۳/۶ 
۱/۱ 
۱۲۴۳-۶2-۲ ۵ ۱ 
۳۸۰/۳۲ 
۰/١ 
۰۳/٤ 
1۳۷/۶ 


حس ۸22۹/۳ 
الحسم 86/5 
الحلة والحلة الحمراء "57/50١ 5/١‏ 
الحلوان 1/۹ 
الحمّة &/ 0°« 110 
الحنيذ “/ CAV «EAT‏ 
الخائن ۷۰/۵ 
الخاتن ۳۰۳/۶ 
الخبب 170/1 
الخبیثات: الزواني ۱۱/۰ 
الخرقاء ۳۸/۲ 
الخزيرة ۱۸/۱ 
الخشام امه 
الخلئ 001/۳ 
الخمر 2۱۰/۹ 
الخوذة ۱۸/۶ 
الخوزلی ۱۷۳/۱ 
داء الاسد ۲۱۲-۶ 
داخلة الإزار 64/٤‏ 
دبر الصلاة ۳۵۹-۳۱ ۳۸/۲ 
الدمث من الارض ۱۳۹/۱ 
الدوالي ١/1‏ 
الذريرة 1۲/٤‏ 
الرتو “/ Ao‏ 
الرَّضف م/م 
الرمد 101/٤‏ 


o۲٦ 


ارتل 

رهينة (العقيقة) 
الرواح 
الزردية 


الزور 


الشراب 
الشرقاء 
الشغار 
لشقيقة 
الشنان والقرب 
الشوامت 
الصارخ 
الصلع 


۱۷۳5/۱ 
۳۸۹/۳۲ 
۵۰۰-۱ 
1۸/۱1 
04/0 
۲ ۰ 2۳۰۳۰ 
۱۸۳/۱ 
۱۸5/۱ 
1۵۳-۵ 
1۱۵/۶ 
۱۶ ۱۳۳ 
“</ رف 
41/۲ 
مه 
۱۸۰/۹( 
۱۳/۶ 
۳۰/۳ 
۳۳/۶ 
۳۸5۵/۲ 
۱۵-۲۵ 
۱۸/۶ 
١/5‏ 
0۱1/۲ 
0/۲ 
۳۸0/1 
۲۷۷/۳ 


الصمام ۳۹/۶ 


الضحوك القتال ۸٤/١‏ 
الطاعون 33/1 
الطب ۶ -۱۹۹ 
الطبائمي ۳۱۰۳/۹ 
الطخاء 2121/5 
الطلح المنضود 3/4 
الطلع النضيد ۹4/٤‏ 
الطوف ۸۹/۳ 
العاقب ۸۲/۱ 

العاني: الأسير /o‏ 110 
عتبة 1/۲ 
العَجّ ۱۹۹/۲ 
لعدة 1/٦‏ 
العذرة ۲/٤‏ 
عرب بطنه </٤‏ 
عرق النسا ۹۹-۶6 
عرّنة ۳۱/۲ 
العزاز من الأرض 20/١‏ 
العزم SAA /o‏ 
العصب ۳۷۰/٦‏ 
العضباء م 
عقد ثلاث وخمسين 140/1 
العلاق ۱۳۳/۶ 
العتق ۳۰1/۲ 
عوان: أسرئ ۱۳۹/۰ 


2۳۷ 


العود 
الغدائر 
ار 
الل 
الفاتح 
الفاصد 
الفاغية 
لفق 
فرق الشعر 
الفوم 
القرء 
4 

قرد 
قرس 
القرف 
القنوت 
القهقری 
الکباث 
الکباد 


الکحال 
الکشراء 
الكمأة 
الكواء 
اللدغة 
اللدود 
الماحي 


/ ممع 
۱۸۸/۱ 
۱۰/٦‏ 
۱۹1/۲ 
۸4/۱ 
۳۲۰۳/۶ 
۱۸۹/۱ 
۱۹/۲ 
۱۸٥/۱‏ 
1/4" 


YTV eYET ۳/۹ 


0۱۱/۲ 
10۸/4 

0/5 
۳۰/۱ 
۱۷1/۱ 
04/٤ 
۳۳۳/۶ 
۵1۳-۲۶ 
۲۰۳/۶ 
۳۸1/۲ 
۵۳۳-۵۳۲۶ 
۲۰۳/۶ 
>” 
۱۳۶۰۵۶ 
۸۳/۱ 


المتوکل 


المدایرة 

لمدارأة والمداراة 
المراجعة 

المُرار 

المروّح 

المساتق 
المساعاة 


المعافر: ثياب معروفة باليمن 


المفؤود 
المقابلة 
المقفي 
مقل الشيء 
مکافتتان 


o۸ 


۸۱/۱ 
0۷/6 
۳۰۳/۶ 
01/5 
1/5 
۷4/۲ 
۳11/۲ 
A0 /Y 
111/1 
۱::/۵ 
۷۷4/۳ 
40/4 
۳۷/۱ 
0۸۵۵ 
فون‎ 
11/6 
۳۸1/۲ 
۲/۱ 
۳۸1/۲ 
۱/١ 
۱۳۶/۵ 
۱۳:/۶ 
Ao /Y 
۸۳/۱ 
5 
۳۹۳/۲ 


مکافأتان ۲ | النفس 1 


الملاقيح ۲۶ | َمرة ۱۸:۸۲ 
الملامسة 5 | النوم ۳۹۹/۶ 
المتابذة ۹ | النونة ۱۷/۶ 
المئير ١‏ | الهضب ۸04/۳ 
الناشد والمنشد ۳ | الهضيم 204 
الناهلة ۸/۳ | الوباء 4/٤‏ 
نبات الرعد ۶ | الوجه ۳۹۱/۶ 
النبق ٤‏ | الوجور 11۷/٤‏ 
نبي التوبة ۱ | الورس ۳۷/۹ 
نبي الرحمة ۸-۱ | الورم 2/5 
نبي الملحمة ۸۳/۱ وضع الجوائح 9۳۸/۹۱ 
النبيذ ۶ |[ الوليد 0/۲ 
النجم ۵1-۳۶6 الوهاج ۸0/۱ 
النجم والشجر ۶ | يجم الفؤاد 1۷۳/۶ 
النسلان ۱ | اليقطين 0/5 
ص السَّيْر ۲ | يوم الرؤوس ۳9/۲ 
ثانيًا: فوائد لغوية 
- العطف على الضمیر المجرور بدون إعادة الجار ۸/۱ 
- واو المعية ۸/۱ 
- استعمال (كلا ولمًا) للزجر والإنكار ۱۲/۱ 
- حذف العائد المجرور ۱/۱ 
- التضمين في قوله تعالئ: «وَمَنیُرد فيو با لْحَادِ» عدى فعل الإرادة 

بالباء لما ضمنه معنئ «یهج» ۲۷/۱ 
- العاطف یقوم مقام الجر فلا یفصل بینه وبين المجرور 9/۱ 


۰۳۹ 


الحال المقدرة 9/۱ 
صياغة اسم التفضیل وفعل التعجب من الفعل الواقع على المفعول ‏ ۸۰-۷۲/۱ 
حرف اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق ۷۸/۱ 
حرف إلى لانتهاء الغاية ۷۸/۱ 


تعلیل الفرق بين قولك:«ما أبغضني له» و«ما أبغضني اليك» ۱ ۷۸-۷۷ 
عفير تصغير يعفور تصغير الترخيم 31/۱ 
الفرق بين المنیر والوهاج ۸5/۱ 
الفرق بين البکی والبکاء والتباكي في المعنین ۳۰/۱ 
لا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السیاق وترك إضمار ما یقتضیه السیاق ۰ ۲۶۰/۱ 
قولهم: «ركبتا البعير في يديه» لا يعرفه أهل اللغة ۲00/۱ 
إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلبت العرب لفظ الليالي لأا أول الشهر ۱۲۸/۲ 
الفرق بين «أجزأني» و«جزی عني» 7/7 
برد الشيء يبرده أفصح لغةً واستعمالا. وأبرده لغة رديئة عندهم ۳/٤‏ 
الاتباع يقصد به تأكيد الأول ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي. وغذا 

يراعون فيه إتباعه في أكثر حروفه 1۳/٤‏ 
التغليب أو الاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد (التضمین) ومن شواهده ۱۹۳-۱۹۲/۲ 
الطبوب للمسحور كناية کاللدیغ للسلیم والفازة للمهلكة ۱۹۷/۶ 
التفعّل يدل على تكلف الشيء ۱4/٤‏ 
الخلاف في خروج الكمأة والکمء عن القیاس ۵۳۳-۳۶6 
المنْ: غلبة استع‌اله على الترنجبين عرف حادث 5/ oro‏ 
تفسير قول عنترة: إن تغدفي دوني القناع فإنني... البيت 2/5 
تفسير قول الحاسی: فان كنت مطبويًا فلا زلت هكذا ... البيت 1۹۸/٤‏ 
الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني ۷۵ tocol‏ 
لا تكون الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان» ومثاله ۱۷۰/0 


0۳۰ 


2 لا یعرف في اللغة جعل صفة واحدة لموصوفين ختلفي الحكم والتعلق والعامل ۱۷۳۰/۵ 


- الوصوف الذي يلي الصفة أولى بها لجواره ۱۷۰/۵ 
- نما يكون الاستثناء النقطع حيث يقع التفريغ وبابه غير الإيجاب من النفي 

والنهي والاستفهام ۱۷۸/٥‏ 
- الاستثناء المنقطع لابد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج 

توهم دخوله فيه بوجه ما ۱۷۹/۵۰ 
- مجيء اللام بمعنی «على» وشواهده ۱۳۹/۰ 
- لا يجوز إضار ما لا دلیل عليه ۳۹/۰۵ 
- الصفة الشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ۲۷/۰ 
- «الراجعة» وقعت في کتاب الله وکلام رسوله على ثلائة معان ۳۳۷/۵ 
- لا تعقل العرب في لغتها وقوع المدتین إلا متعاقبتین ۱۳۷۱۰ 
- «أمرك بیدك» مضاف ومضاف إليه» فيعم جميع أمرها ۳/0 
- في اللفظ الذي يحتمل الإنشاء والإخبار ە/ 1 
- التضمين أحسن من إقامة الحرف مقام آخر AY /o‏ 
- فاء التعقيب ودلالتها AY /o‏ 
- «غير» و«إلا» تتقارضان الوصفية والاستثناء 07/9 
- لغة بني تميم جواز الإبدال في الاستثناء المنقطع مثل المتصل 07/٥‏ 
- سبب الاشتراك في اللغة 2 كرف 
- طلاق الجمع على اثنين وبعض الثالث عند العرب ۵۹ Vo‏ 
- فصل في الکلمات التي تُطلّق علئ معانیها بشروط ۱۹۹/3 
- الفرق بين «فعلتّه لثلاثِ لبال خلون أو بقین» و«فعلتّه في الثالث من 

الشهر» ۳۳/۹ 
- الاصل عدم الاشتراك في الحروف وافراد کل حرفي بمعناه ۳۳/۹ 


ااه 


۷- تعقبات المؤلف على العلماء 


ابن إسحاق: 
- قصة الاغارة علی عير آبي العاص كانت قبل الحديبية ۳۳۹-۳۳ 
- عدد المسلمین في غزوة الحديبية كان سبعمائة ۳:۰۳ 
- ذکر آسماء المنافقین الذین کادوا بالنبي و عند قفوله من تبوك ۰ 1۹٠-1۸۹/۳‏ 
الأصحاب: تعقبهم في حكاية الخلاف في الكفاءة في النكاح ۲/0 
البيهقي: إن خیبر فتح بعضها صلحًا ۳۹۲-۳ 1۲۵-۲۲ 
آبو ثور: أنه يك لما صعد أذَّن المؤدّنء فلما فرغ قام فخطب ۳۷/۲ 
الحاكم: تعليله لحديث الجمع بين الصلاتين في غزوة تبوك 1/1 
ابن حبان: وهم في قوله: کان 9 إذا عرس باللیل توسد یمینه... ۱۱۱-۱ 
ابن حزم: 
- وهم في تصحیحه رفع الیدین عند السجود ۲۰۲/۱ 
- ذکره نحو خمس عشرة صفة لصلاة الخوف ۸۳ 
- تحدید الیوم الذي خرج فيه النبي 5 للحج ۰۲ لضن 
- تعقبه في راو ۱2۰۳۸۲ 
- فص معاوية شعر النبي 5 ۱۹/۳ 
- إهلال النبي و قبل الظهر ۱۹۹/۲ 
- موضع طهر عائشة من الحيض 11۸/۲ 
- نقد حديث أسماء: «فاعتمرتٌ أنا وأختي عائشة... فلما مسحنا 

البيت أحللناء ثم أهللنا من العشی بالحج» YA/Y‏ 
کون سعي النبي و راكبًا أو ماشيا 1۷۸/۲ 
- وصف سعي النبي و بين الصفا والمروة 1۸1/۲ 
- في قصة شرب النبي وله من قدح لبن يوم عرفة /Y‏ 1۸0 


oY 


في أنه لا هدي علئ القارن 

في الجمع بين الأضحية والهذي 

في ذكر طواف أم سلمة يوم النحر 

في ملتقی النبي ويه وعائشة بعد اعتمارها 
في رجوعه َة من مكة إلى المحصّب 


۳۳/۲ 
> 
>10 
0/۲ 
00/۲ 


أن قوله يَكِْ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» كان وقت خروجه للحج  ۳٠٤/۲‏ 


في أن هدي النبي وَل كان هَڏي تطوع 
أنه يك رمل في السعي ثلاثة أشواط ومشئ أربعة 


۳1۸/۲ 
۳۹۹/۲ 
۳۷/۳۲ 


إن غزوة خندق وغزوة بني قريظة كانتا في السنة الرابعة ۳۱۲-۲۳ 


أن البکر لا یصح أن تزوج إلا بالصّمات 

في نقله عن عمر التفریق بين الزوجین إذا أسلم آحدهما 
والمعروف عنه خلافه 

في مسألة النسخ عند تعارض حدیئین 

في تضعیفه لقضاء علي بن آبي طالب أنه إذا تزوج الحرة على 
الامة قسم لها ليلتين والامة ليلة 

وهم في المنقول عن عثمان وابن عباس في تمليك المرأة الطلاق 
تكليفه المرأة بالإنفاق علئ زوجها إذا أعسر 

طعنه في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود 

لكلام علئ بعض الرواة 

تضعيف حديث عمرو بن شعيب 

إباحته جميع أنواع الثياب الفاخرة للحادّة» ما عدا المصبّغة 
تضعيفه إبراهيم بن طهمان 

استدلاله علئ حضانة الأم ولها زوج 


2۳۳ 


1/0 


۱۹۶ - ۵ 
۲۰۳/۵ 


۳/۵ 
۲ ۵ 
١١0/5 
۳۹۰/۹ 
۳۳۷/۹ 
۳۹/۹ 
۳/۹ 
۳/۹ 
۳۷/۹ 


e‏ يفه لقصة جعفر في الحضانة 


لدمياطي 7 


56/1 


- قوله بكون ريحانة بنت زيد من أزواج النبي و -وه و اختيار 


الواقدي- هوالاثبت عند أهل العلم 
- قوله بأن من خطبها النبي اة ولم يتزوجها ثلاثون امرأة 
- إن النبی هه كنى علیّا آبا طالب في غزوة العشيراء 


10/1 
10/1 
140/۳ 


- إن المسلمين استنقذوا عشر لقاح فقط من أيدي الكفار المغيرين في 


غزوة الغابة 

- إن غزوة الغابة قبل الحديبية 

الذهبي: تعقبه في الحكم علی راو 

ابن سعد: 

0 إن عقد عائشة سقط في غزوة المريسيع فاحتبسوا علئ طلبه 
فنزلت آية التيمم 

- كانت الهزيمة على المسلمين في غزوة مؤتة 

السهيلي: غلطه في قوله إن اسم النبي و في التوراة: أحمد 

- أن سرية الخبط كانت في رجب سنة ثمان بعد الحديبية 

الشافعي: في طعنه في لفظ «اشترطي لهم الولاء» 

طاوس: أن النبي اة كان يفيض كل ليلةٍ من ليالي مت إلى البيت 

عبد الله بن وهب: أن النبى ية رد الغنيمة وودئ القتيل 

عطاء: وهم في قوله إن التي لم يكن يقسم النبي ول لها هي صفية 

القاضي أبو یعلی: في تزويج العبد بدون اذن سيده أن السيد له أن 
يوقف العقد ويمنع تنفيذه 


القاضي عياض وغيره: أنه بيه تطيّب قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل 


or 


۳۳۷/۳ 
۳۲۹-۳ 
۱۳/۲ 


۳۰۱-۰۳ 
۳/۳ 
7/1 


2۷۲-۳ 
۸/۵ خرف 
۳۷/۹/۳۲ 
۹9/۵ 
10/1 


14/0 
۳۷/۲ 


ابن قدامة: في الکلام على طوافي غير طواف الزيارة یوم النحر ۳۳۱/۲ 


المحب الطبري: في ذکره قصة آبي قتادة في حجة النبي کار ۱۳-۱-۷۲ 
ابن المواز: 

- أن آبا بكر وعمر لم يأمرا بإعطاء القاتل سَلّب القتیل ۱۹/۵ 
- أن النبي اة لم يعط غير البراء بن مالك سلب قتیله ۱۰۹/۵ 
- أن النبي ا خمس الب ۱۹/۰ 
الواقدي: 

- فیما وقع فيه من آوهام في بيان حجة النبي وا ۳۷/۲ 
- أن قصة الاغارة على عير آبي العاص كانت قبل الحديبية ۳۳1-۳ 


- أن دحية الكلبي أقبل من عند قیصر فتعرّض لقطع الطریق قبل الحدييية ‏ ۳۳۵-۳۳۶/۳ 
- أن النجاشي الذي صلی عليه النبي و هو الذي بعث إليه بکتابه ۰ ۸۷:/۳۰۱۱۱/۱ 


بعض الحنابلة: إنما لم يَجُز بیع رباع مكة لأنها تحت عنوةً ۳« 
بعض العلماء: 
- قول القائل بأن النبي ية تزوج أم حبيبة بعد الفتح لاجل حدیث 

عكرمة بن عمار» وأن هذا لايردٌ بنقل المؤرخين طريقة باطلة ۱/۱ 


- ظن أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر كانت لها سنة قبلها وبعدها 0 
- في قولهم إن ولد العباس بلغوا في زمن المأمون ستمائة ألف نظر لایخفی ٩۳/۱‏ 


- إن النبي واه سى أربع عشرة مرة» يحسب ذهابه ورجوعه مرة واحدة ۰۸۳/۲ 

۳۷ 
- خروج النبي ور للحج كان يوم الجمعة بعد الصلاة ۳11/۲ 
2 أنه َة دخل مكة یوم الثلاثاء ۳۷۰/۳۲ 

مره © 

- أنه و حل بعد طوافه وسعیه ۳۷/۲ 
- أنه يهو كان يقبّل الرکن اليماني في طوافه ۳۷/۲ 
- أنه يك صلّی الفجر یوم النحر قبل الوقت ۳۷/۲ 


oo 


أنه ية صلّىئْ الصلاتين في عرفة ومزدلفة بأذانين واقامتین» أو 
بإقامتين بلا أذان» أو جمع بينهما بإقامة واحدة 

أنه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما 

أنه يل دم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاةً الصبح بمكة 
أنه َة خر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل 

أنه ية طاف طواف الإفاضة مرتين: مرة بالنهار ومرةً بالليل 

أنه هة طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة 

أنه هة سعئ مع الطواف يوم النحر 

أنه ی الظهر یوم النحر بمكة 

أنه بل لم يُسرع في وادي محسّر حين أفاض من مزدلفة إلى من 
إنه 5يا طاف طواف الوداع مرتين 

إنه و جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه 

إنه اة انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة 

إن «يُدمّى» في حديث العقيقة صوابه اِيُسمّئ) 

إن أهل خيبر اختصوا بعدم وجوب الجزية عليهم 

/ 


۳۷/۲ 
۳۷/۲ 
۳۷/۲ 
۳۷/۲ 
۳۷۳/۲ 
۳۷۳/۲ 
۳۷۳/۲ 
۳۷/۲ 
۳۷/۲ 
۳۷/۳۲ 
۳۷/۳۲ 
۷1/۲ 
۳۹/۲ 
۱۳۷/۳ 


ن حدیث البخاري أن مسروقا سأل أم رومان عن حدیث الافك- خطأ ‏ ۳۱۲/۳ 


روایته عن مالك أن المحصّر بالعمرة لا لل 

إن الاذن بالقتال نزل بمكة 

3 رضخ رأس اليهودي الذي قتل الجارية كان لنقض العهد 
في سهم ذوي القربئ وأنه يصرف في بني عبد شمس وبني 
نوفل كما یصرف ي بني هاشم ويني عید المطلب 

إن المرأة إذا عيّنت کفوّا وعیّن آبوها غيره فالعبرة بتعيينه ولو 
كان بغيضًا قبيح الخلقة 


o 


t0۸ /Y 
A4 /Y 
11/0 


114۸/٥ 


16 4/٥ 


- أن أحاديث تزويج النبي بيا بأنواع المهر مهما كان قلیلا أنه 
منسوخ أو خاص به 

- الإجماع علئ وقوع الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه 

- الرد على من ضعّف الرواية من الكتاب 

- إن النبي و رجم الزانيين سياسة 

إن اللعان لا ينفي المولود على الفراش البتة 

بعض أهل المغازي: 

- أن غزوة بني النضير كانت قبل غزوة أحبٍ 

- أن غزوة ذات الرقاع كانت سنة أربع 

- أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق 

- أن عدد المسلمين في غزوة الخندق كان سبعمائة 

- أن النبي يك مر مالك بن الط الهمداني بقتال ثقیفی 


RRS 


2۳۷ 


۳9۵۰/۵ 
۳۱۷/۵ 
۱۳-۶۵ ۵ 
9:/۵ 
070 


۲۹۱-۳ 
۲۹۲-۳ 
۳۱۱-۳۳ 
۳۱۷/۳ 

۷۸۱-۳ 


۸- الفوائد المنثورة 


* آسرار الشريعة وجکمها 
سر قراءته و في فجر الجمعة بسورق السجدة والانسان  /١‏ “4# ۰41۰0۲۳۳ 
۳۹ 
الحكمة في إطالة صلاة الفجر أكثر من سائر الصلوات ۲۵-۱ 


قول عمر: «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» جمعٌ بين الجهاد والصلاة ۲۸۹/۱ 
التفکر في معاني القرآن واستخراج کنوز العلم منه في الصلاة جمع 


بين الصلاة والعلم ۸4/۱ 
سر کون أكثر قنوته اة في النوازل في صلاة الفجر ۳/۱ 
سر توسّله إلى الله في الدعاء بربوبيته جبريل وميكال وإسرافيل 1 
سر صلاة ابن مسعود بعد الزوال ثمان ركعات وقوله: إنبن يعدلن 

بمثلهن من قیام الليل ۳/۱ 
سر اضطجاع النبي و على شقه الأيمن ۳۷۷/۱ 
السرّفي کونه ب يصلي سنة الفجر والوتر وركعتي الطواف 

بسورتي الإخلاص ۳۷۲-۳۱ 
حكمة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله ول يوم الجمعة ۰۱/۳ 
سر کون جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة 7۸/۱ 
الحكمة في قراءة النبي و سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة 

الجمعة 23 
الحكمة في مخالفة الطريق يوم العيد 4/۱ 
الحكمة في الحوقلة للسامع في جواب الحيعلة في الأذان 14/۲ 
حكمة التشميت 1/۲ 
الجهاد: تأثيره في دفع الهم والغم ۳1/٤‏ 


oA 


الشراب: من آفات شرب الماء قائمّا ۳۳۹/۶ 
الشراب: من جكم التنفس في الشراب ثلانًا ۳۳ 
الحکمة من تخمیر الاناء /:۳۳ 
الصلاة: تأثیرها في دفع شرور الدنیا وحفظ صحة البدن والقلب ۰ 440-446/4 
الصلاة: من آکبر العون على تحصیل مصالح الدنیا والآخرة ودفع 


مفاسدهما ۳۰۱-۶ 
الصیام: مقصوده وبعض فوائده 1۹1-۶ 
تأثير الصيام في حفظ الجوارح الظاهرة والقوئ الباطنة 110/۲ 
الطاعون: الحکم في المنع من الدخول إلى أرض الطاعون ۱ ۵۸-۵۷ 
الطاعون: الحکم في النهي عن الخروج من أرض الطاعون 22/5 
خاصية عدد السبع في القدر والشرع ۱۳۹-۶ 
حكمة التشريع في تزويج البكر العاقلة البالغة ١1١‏ 
الحكمة من النهي عن نكاح الشغار 2١‏ 
حكمة منع عليّ ون من الجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل ۰ ۱۹۱۰۱۹۵/۵ 
حكمة التشريع في أن الصلح بين الزوجين لا يجوز الرجوع فيه 1۳/0 
الحكمة من التفريق بعيوب النكاح 10۷/0 
حكمة الشريعة في الطلاق علئ أكمل الوجوه التي تحقق المصالح 

للرجل والمرأة ۵ ۳۸۲ 
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل ۰۵ YY‏ 
المقصود من العدة ۳۸/٦‏ 
الحكمة في اللعان بين كونه شهادة أو يميئا 00 
حكمة الشريعة في تشريع الأيمان وجعْل اليمين من جنبة أقوئ المتداعيين ‏ 0۰۹/۰ 
الحكمة في البداءة في اللعان بالرجل ه/ o4‏ 
الحكمة في التفریق الموبد باللعان ۵ 5۰:۳ 


2۳۹ 


الحكمة من إعتاق المسلم 74/٥‏ 


* فوائد في التزكية والسلوك 

سبب إنكار ابن سيرين علئ الصلت بن راشد لما دخل عليه وعليه 

جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف ۱ ۱۳-۲ 
الجمع بين الرضی عن الله والبکاء والحزن في هدي النبي كلا 1-۱ 
تأثیر الصدقة وفعل المعروف في شرح الصدر ۳۷/۲ 
آسباب شرح الصدرء وحصولها على الکمال له و ۳۲-۲ 
من أسباب ضيق الصدر ۳۱۹/۲ 
مثل البخیل والمتصذق ۳/۲ 
فضول النظر والکلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم» وآثارها ‏ ۱۰۲۰۰۳۲/۲ 
تأثیر الصیام في حفظ الجوارح الظاهرة والقوی الباطنة ۱-۲ 
مدار الرياضة على آربعة آرکان: الصیام والقیام وقلة الکلام والاعتکاف ۱۰۸/۲ 
المَتَی رأس أموال المفاليس 1/۲ 
العجز والکسل مفتاح کل شر ۲ 1۰۳۱ 
أصل جميع المعاصي العجز ۷/۲ 
آثر الهمّ والحزنء وكيفية دفعهما ۸/۲ 
حقيقة التوکل» وغلط الناس في فهمها 1۳۳/۲ 
التوکل والرضا بالقضاء هما عنوان السعادة ۰۱۹/۲ 
جمیع المعاصي تتولّد من الغضب والشهوة ۰۳۸/۲ 
تجب هجرتان على كل آحد إلى الله بالإخلاص والتوحید» وإلئ رسوله 
بالمتابعة والانقياد 1/۳ 
يجب علی کل أحد جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه» وأما جهاد 

الكفار والمنافقين ففرض كفاية / ١5‏ 
لا يُمكّن الرجل حتی يُبتلئ ۱۷/۳ 


0۶ + 


- من يعيش مع الناس فيسكت عن فجورهم» فلا بل أن يُهان ويعاقب علئ 


آیدیهم أو آيدي غیرهم ۱۸/۳ 
- المحن تميّز الممن من المنافق ۱۹:۳ 
- إن النفوس تکتسب من العافية الدائمة طغيانًا وركونًا إلى العاجلة ۱9۹/۳ 
ح ان القبيرة العظیمة قد تکفر بالخستة الکبيرة الما حية ۰۱۸/۳ 
- قد محا الحسنات بالسيئات 014/۳ 
- آثر قوة الإحسان ومرض العصيان وتصاولهما على القلب نظير 

آثر الصحة والمرض على البدن ۵۲۳-۳ 
- فضيلة جهاد القلب وأجره ۷۱۱۸/۳ 
- إذا حضرت فرصة القرية فينبغي المبادرة في انتهازهاء والا عوقب 

بعدم تمکثه من إرادته بعد ذلك ۷۲۳-۳ 


- إن الله تعالی يؤدب عبده المومن الذي يحبّه بأدنى زلة وهفوة وأما 
من سقط من عينه فإنه يُخلّي بينه وبين معاصيه؛ فكلما أحدث ذنبّا 


أحدث له نعمة ۷۳۷/۳ 
- مرارات المبادي حلاوات في العواقب. وحلاوات المبادي 
مرارات في العواقب ۱۷۱۳/۳ 


- أن الرجل ينبغي له أن یرد حر المصيبة برّوح التأسّي بمن لقي مثل ما لقي ۷۲۰/۳ 
ي , 4 2 2 
- مایجده المذنب المومن من التنکر والوحشة بخلاف المنافق ۷۲۹-۳ 


- زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء ۷۳۶/۳ 
- خير أيام العبد یوم توبته إلى الله تعالئ ۳۷/۳ 
- استحباب الصدقة عند التوبة ۷۱۳۷/۳ 
- ما آنجی الله من آنجاه إلا بالصدق 1۳-۳۳ ۷ 
الى قد یکرن غن جبلة وقد یحصل بالتخلق والتکلف ۱۷۱/۳ 
- مرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغي 1 


6:١ 


- مامن مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وني القرآن دلالة على دوائه 


وسببه والحمية منه 22 
- ترك الأسباب قادح في التوكل 1۸/٤‏ 
- التداوي لا ينافي التوكل ۱۸/٤‏ 
- لایتم صلاح العبد في الدارین إلا باليقين والعافية ۳۰۸/۶ 
- مراتب الكمال المكتسب في العلم كلها منوطة بالصبر 41/٤‏ 
- أنواع الصبر 4/٤‏ 
- ماهية الإيمان مركبة من الصبر والشکر ۹/۹ 
- التفويض من أشرف مقامات العبودية ۳01/٤‏ 
- الهوى والنفس ۳1/٤‏ 
- من أعظم أدواء القلب ۲۸۹/٤‏ 
- التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور والتوبة استفراغ 

للأخلاط والمواد الفاسدة ۹۰/٤‏ 
- أكثر النفوس البشرية صرعی مع الأرواح الخبيثة وعلاج صرعها 11/5 
- تأثیر الاسم الاعظم في دفع الهم والغم ۲۹۵-6 
0 تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم ۹۸/٤‏ 
- تأثير الحوقلة في دفه الهم والغم ۳/٤‏ 
# فوائد في السيرة والتاریخ 
- أول من دخل الحمام ووضعت له النورة سليمان بن داود 25/5 
- قريش هم بنو النضر بن كنانة ۷۷۹/۳ 
آوّل من أرّخْ بالهجرة ۳۷۷-۳۳ 


- کتاب الکمال ابن طلحة في کونه و ولد مختوناه ورد الکمال ابن العدیم عليه ۱۸/۱ 
- آسماء اللبی يكل نوعان: خاص به وما شارکه في معناه غیره من الرسل 
ولكن له منه كماله ۷4/1 


o۲ 


آول ما آنزل على النبى ل ؟ ۷۱-۷۱ 


وقدم مرّة أخرئ؟ 

التحقیق في الوقت الذي تسخ في جواز الکلام في الصلاة ۳۳-۳ 
الخلاف في ثبوت مواخاة المهاجرین بعضهم مع بعض ۰۷۸-۳ ۵۵ ؟ 
لما قدم النبي 2 المدينة صار الکفار معه على ثلاثة آقسام ۱1۸/۳۳ 
كان الکفار مع النبي ور بعد الأمر بالجهاد ثلاثة آقسام ۱۸۱-۳ 
آول أمير في الاسلام ۱۹/۳ 
آول حمس كان في الإسلام» وأول قتيل» وأول أسيرين "AV /Y‏ ه/ 45 
رد النبي وا لمن يبلغ خمس عشرة من الصحابة يوم أحدء هل هو ۱۳۸/۳ 
لعدم بلوغه أو لعدم إطاقته 

بیان أن رأي آبي بكر في آساری بدر كان آصوب من رأي عمر ۱۳۱/۳ 
وقعة أحد كانت مقدّمة وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله 6 ۱5۹۹/۳ 
السبب في عدم إقامة الحد على عبد الله بن آبي في قصة الافك ۳۰۷/۳ 
وجه کون صلح الحديبية فتحًا من أعظم الفتوح ۳۷/۳ 
سبب اختلاف أئمة المغازي في تحدید السنة التي وقعت فیها غزوة ۳۷/۳ 
خیبر وغیرها من الغزوات 

هل آمر النبي ية بقتل اليهودية التي سمّته؟ التوفیق بين الروایتین في ذلك 10۳/۳ 
سبب تسمية عمرة القضاء ۱9/۲ 
جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال Y/Y‏ 
تقریر أن مكة فتحت عنوةٌ 2-۳۳ ۰۱8 ٩۲۸-۵۲۵‏ 
تحریم المتعة كان عام الفتح لا يوم خیبر ۰۱۳-2۳ ۵۷۱-۵۱۷ 


حكمة الله تعالی أن أذاق المسلمین الهزيمة في أول غزوة حنین  ٥۹۳-٥۹۲/۳‏ 
حكمة الله تعالی في تلب هوزان لحرب النبي وَل بعد فتح مكة 2 ۳/ 0۹0-۵۹۲ 


of 


متئ فرض الحح؟ ۱۳/۳۲ 
آصح الأقوال أن فرضه تأخر إلى العام الذي حح فيه النبي ی ۳/ 0۷۹-۷1۸ 


۷۹ 
هل حح النبي و قبل الهجرة؟ ۱۳۳/۳۲ 
في أي یوم كان خروج النبي 5 للحج؟ ۱۳/۲ 
تحقیق أن النبي و كان قار في الحج ۱۳/۲ 
کثیر من الجهلة يظن أن النبي يي كان يمسك السیف على المنبر ۱/ ۰۲۰-۲۰۵ 
|شارة إلى أن الدين قام بالسیف. وهذا جهل قبیح من وجهین ۳۷ 

لم يأخذ النبي و جزية من الکفار إلا بعد نزول (براءة) في السنة 
الثامنة من الهجرة 1۷1/۳ 
قريش أسلمت كلها فلم يبق فیهم کافر یقاتل أو تؤخذ منه الجزية ۱۳/۵ 
البیعات المختلفة التي بايع النبي ول أصحابه علیها ۱9/۳ 
لم يصل النبي و العيد في المسجد إلا مرة واحدة 00/۱ 
آول من کتب للنبي كَل ۱۹/۱ 
خاتم النبي کل /۱۱ 
حلف النبي کل في أكثر من ثمانین موضعًا ۱۷/۱ 
تفصیل عكر النبي ككل ۲ ۱۳۵ 


لم يكن للجيش في حباة النبي كَل دیوان» وأول من دون الدیوان عمرٌ ‏ ۷۲۲/۳ 
كان الأوس والخزرج یتصاولان ویتسابقان بين يدي رسول الله نی ۳۲۳/۳ 
الخیرات 

لم يُقتل من رسل النبي با الذين بعثهم سوئ الحارث بن عمير الأزدي 1/۳ 
إن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب ۷۰1/۳ 
أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارئ وأميّينء فأسلم الأميُون وصالح 
النصارئ على الجزية ۸1۰/۳ 


o٤ 


لم یقبل النبي وق هدية مشرك محارب له قط ۱۹/۵ 


- بين إسلام زینب بنت النبي و وزوجها ثمانية عشر عامًا ۱۸۷/۵ 
- أن النجاشي الذي صلی عليه النبي یو لیس هو الذي بعث إليه 

بکتابه يدعو فيه إلئ الاسلام ۸-۰۵۱ 
- مات النبي و عن أكثر من مثة آلف صحابي كلهم قد رآه ۳۸۱/۰ 
- آول نسائه مه لحوقا به بعد وفاته ۱۰/۱ 
- آخر نساء النبي لل موتا 1140/۱ 
- سجود أبي بكر حين جاءه قتل مسيلمة 1/ Vro/ «t1‏ 
- سجود علي بن أبي طالب حين وجد ذا الثدية في قتلئ الخوارج ۷٣٠ / 55٠/١‏ 
- آول من أخرج المنبر من المسجد لخطبة العيد مروان بن الحكم ۲/۱ 
- أول من بنی منبر اللبن والطين في مصلی العيد كثير بن الصلت في إمارة 

مروان علی المدينة 0۲/۱ 
- ذکر الكتاب الذي زره بعض اليهود في عصر المؤلف أن النبي 

ية أسقط عن آهل خيبر الجزية» وبیان کذبه من أوجه ۱۷۹-۳ 
* مباحث التفضيل والمفاضلة 
- تخصیص السماء السابعة ۱۸/۱ 
- تفضیل جنة الفردوس على سائر الجنان ۱۸۳/۱ 
- اختياره سبحانه المصطفين من الملائكة ۱۸/۱ 
- وظائف جبريل ومیکائیل وإسرافيل 34/۱ 
- اصطفاء الأنبياء من ولد آدم» ثم اختيار الرسل منهم» ثم اختيار أولي العزم 

من الرسل ۱۹/۱ 
- تفضیل ولد إسماعيل علی ساثر آجناس بني آدم» واختیار بني 

كنانة» فقريشء فبني هاشم. ثم اختیار محمد ية منهم ۱۹/۱ 


۵۶۵ 


- اختيار الصحابة من جملة العالمين» ثم اختيار السابقين الأولين وهلم جرّا ٠١/١‏ 
- اختيار أكمل الدين وأفضل الشرائع وأزكئ الأخلاق لأصحاب محمد و ۲۰/۱ 
- تفضيل بلد الله الحرام على سائر بقاع الأرض وخصائصه 


المفاضلة بين يوم النحر ويوم عرفة 


تفضيل عشر ذي الحجة على سائر الأيام» والمفاضلة بينها وبين 


العشر الأخير من رمضان 


المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة 


مزية وقفة الجمعة يوم عرفة 

فاطمة أفضل بناته كه على الإطلاق 
الخلاف في أفضل نساء العالمين 
فضائل خديجة أم المؤمنين 

فضائل عائشة أم المؤمنين 


المفاضلة بين القيام والسجود في الصلاة 


المفاضلة بين قص الشارب وحلقه 


۲۲-۱ 


۲۹-۲۲ ۱ 
۳-۳۳ ۱ 


۳1-۳6 ۱ 
۳۹-۳۱ 


5۵٩۹۰1۰۱-۱ 


المفاضلة بين الترتيل مع قلة القراءة وبين السرعة مع کثرة القراءة 


المفاضلة بين النخل والکزم 


# فوائد عن المؤلف وشيخه 
- ذکره حاله عند تأليف الزاد من السفر وتشتت 


- من أصحاب المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي 


- ثناء المؤلف على كتابه «جلاء الأفهام» 


0:5 


القلب وتفرق الهمة 


۶۵-۱ 
۹/۱ 

۹/۱1 

۹/۱ 

۹/۱ 
۲۷۱-۱ 
۱٩۹۵-۲۱ 
۰۵-۰۲ ۱ 
0۹۲۶ 


۸+۱۱ ۰۰/۱ 


5/١ 
۷۳-۷۲ ۱ 


رواية المؤلف عن عز الدین ابن جماعة ۱۳۰/۱ 


ذکر الکتب الأخرئ للمولف ۲۸ ۰ ۱-۲ 
من شیوخ المؤلف: الحافظ آبو الحجاج المزي. حکی عنه غلطّا 
وقع من الناسخ في سنن ابن ماجه» 0/۱ 
مخالفة المؤلف لشيخه وميلّه إلى قول ابن عباس في وجوب فسخ 
الحج إلى العمرة للمفرد والقارن الذي لم یسق الهدي ۲۳۷/۲ 
كائنة حرق النصاری آموال المسلمین بالشام» وافتاء المؤلف ولی 
الامر بنقض عهد کل من أعان عليه أو رضي به ۱۳/۳ 
فتوی شيخ الاسلام ابن تيمية بغزو نصاری المشرق لما آعانوا 
عدو المسلمین على قتالهم ۱/۳ 


ترجي المولف أن يفرد مصفّا شافيًا في البینات والقرائن وطرق الحکم. ۰ ۱۷۵/۳ 
قصة بصق شيخ الاسلام على الکتاب الذي زوّره البهود ونسبوه 


إلى النبي ِا أنه أسقط عن آهل خيبر الجزية ۱۷۹-۷۳ 
5 ده رت 9 
فتوی شيخ الإسلام في نصاری مَلَطْيَةَ وسَيْيهم مستدلا بقصة أبي 


من شیوخ المؤلف ابن سيد الناس» وقد سمع عليه كتابه «عیون الاثره ‏ 1۷۱/۳ 
له كتاب بعنوان: «التحبير بما يحل ويحرم من لباس الحرير» ۳ ٠8/5‏ 
من شيوخه شهاب الدين عابر الرؤئ» وقد قرأ عليه أجزاء من كتابه 


في تعبیر الرژی ۷۷۲-۳ 
آمنية المؤلف أن یجمع دلائل النبوة في مصنف مستقل ۰.2/۳ 
مناظرة دارت بين المؤلف وبين بعض علماء النصاری حول نبوة نبینا مر ۳/ ۸۱۰-۸۰۸ 

يقة معالجة شيخ ال سلام للمصروعین وبعض حکایاته ٩-۶‏ 
حكاية المؤلف عن بعض الأطباء ۸1/٤‏ 
تعالج المؤلف بماء زمزم يقرأ عليه سورة الفاتحة مرارًا 10/٤‏ 


oV 


رقية شيخ الإسلام للرعاف 2/5 


- تجربة المؤلف في الاستشفاء بماء زمزم 085/5 
- من مقاصد المؤلف في ذكر الخلاف ليعلم الجاهل أن هناك شيا 

آخر وراء ما عنده ۳۵ Tet‏ 
- تعجب المولف من البحوث الضعيفة في المسائل العلمية 5/۵ 
- مسألة توقّف فیها شيخ الاسلام وعلق القول فيه برأيه على وجود 

قائل له سبقه من السلف /۱۳ 
- سماع المؤلف ل«تهذيب الکمال» من شيخه المژي قراءةٌ عليه ۳۸۲۰۳۹۳/۲ 
- فصل من کلام شيخ الاسلام لیس في کتبه المطبوعة إلى الآن ۰۰۱/۳ 
# فوائد آخری 
- إسماعيل هو الذبيح على الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ‏ ۵۳/۱ 
- من تحريفات التوراة 04/۱ 
- ممن ولد مختونا: محمد بن عثمان الخليلي من أصحاب المؤلف 11/1 
- من خرافات الناس: قولهم لمن ولد مختونا: ختنه القمر 11/1 
- الفرق بين المنير والوهاج ۸0/۱ 
- كتابه َة إلى أهل اليمن كتاب عظيم احتج الفقهاء كلهم بجمل ما ۱۱/۱ 

فيه من مقادير الديات 
- قیل: إن عادة العرب أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو 

رجل من أهل بيته ۸/۱ 
- شيء بديع ذكره شيخ الاسلام في سبب إرخاء النبي ية الذؤابة بين 

کتفیه ۱ ۱۳-۱۳۳ 
- بين إسماعيل بن إسحاق القاضي وآبي بكر محمد بن داود 

الظاهري ۱۷/۱ 


آصول الطب ثلاثة جمعها الله في ثلاثة مواضع من کتابه ۱ -71/4۰۱۷۰- ۷ 


9:۸ 


المشيات عشرة أنواع ١١‏ 
آسپاب الضحك ۰۱۹۸-۰۱ 1/۶ 


الفرق بين بکاء الحزن وبکاء الخوف ۱۹۹/۱ 
الفرق بين بکاء الحزن وبکاء السرور ۲۰۰-۱ 
الفرق بين اليقين والتحري ۳۳۸/۱ 
البکاء عشرة آنواع ۲۰۰-۰۱ 
تضاعف مقادير السيئات في البلد الحرام لا كمياتها ۲۸/۱ 
عقد ثلاث وخمسين ۹/1 
خصائص خطب النبي اة وأصحابه وما آل إليه آمرها عند المتأخرين ‏ ۵۳۰/۱ 
من خصائص النبي وٍ: الوصال في الصیام 33 
تشدیدات ابن عمر وترخیصات ابن عباس 1۱-۲ 
الزهري أعلم آهل زمانه بالسنة ۱۷/۲ 
المقصود من نبي عمر عن المتعة في الحج ۱ 
خطبة حجة الوداع وما فيها من قواعد الإسلام ۲/ ۸€ 
سنه النبي كك في العطاء نیعم ثم يخص ۳۳۷/۲ 
الدعاء في صلب العبادة أفضل منه بعد الفراغ منها دين 
لم یحج ابن حزم رحمه الله ۳۹/۲ 
دخول النبي کر في الکعبة كان في فتح مكة لا في حجّه وعمّره ۳/۲ 
احتصاص الهدايا والضحايا والعقيقة بالأزواج الثمانية المذكورة في 

سورة الأنعام ۳۷۷/۲ 
الذبائح ثلاثة آنواع ۳۷۸/۲ 
تغيير النبي و بعض الأسماء وسبب ذلك بالك 
ارتباط الأسماء بالمعاني» وتأثيرها في المسميات 1/۲ 
مجموعة من الأسماء التي غیرها النبي كيا 1/۲ 


۵:۹ 


كراهة الأمكنة التي لها أسماء منكرة 2 


اشتقاق أحمد ومحمد ومطابقته للمعنول 10 
أصدق الأسماء حارث وهمّام ۷/۲ 
أمثلة من هدي النبي ی في تقديم ما قدّمه الله وتأخير ما أخره الله ۸/۲ 
المناهي اللفظية ۰۰۳-2۷۲" 
النهي عن تسمية المنافق بالسيد ۰/۲ 
تسمية الكافر حكيمًا ۰/۲ 
كراهة تسمية السلطان خليفة الله 00۰/۲ 
كراهة تسمية أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات 4/۲ 
أذكار الصباح والمساء 1/۲ 
تقديم الحقوق المالية على حق الله A0 /Y‏ 
شرح دعاء الاستخارة 01۷/۲ 
آداب السفر 0۰/۲ 
من مر بديار المعذَّبيين لم ينبغ له أن يدخلها ولا يقيم بهاء بل 

يسرع السیر حتئ یتجاوزها ۲ ۳ كي 
المعانقة والتقبيل للقادم من السفر ۲/ o۷‏ 
شياطين الإنس والجن وكيفية دفع شرهم N‏ 
كان هدي النبي وا أن من أسلم على شيء في يده فهو له» ولو كان 

قد آخذه من المسلمین قهرًا ۱۳۷/۳ 


المنع من إقامة المسلم بين المشرکین |ذا قدر على الهجرة من بینهم ۱19/۳ 
تقرير أن الصحابة الذین صلوا في طریقهم إلى بني قريظة هم 


أضوت سا ۱۵۲-۳ 
النعاس في الحرب أمنة من الله» وفي الصلاة ومجالس الذكر من الشيطان ‏ ۲۳۷/۳ 
استحباب مغايظة أعداء الله ۳۹/۳ 


مشروعية رد الکلام الباطل ولو نسب إلى حیوان أو صبي غير مكلف ۳۹۷/۳ 


0۰ 


تسمية الدواب والمراكب سنة 

مشروعية الحلف علی الخبر الديني الذي يُراد تأكيده 

قد حفظ عن النبي و2 الحلف في أكثر من ثمانين موضعًا 

أمر الله نبيه بالحلف علی تصديق ما أخبر به في ثلاث آيات 

إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظّمون فيه 
حرمات الله أجيبوا إليه 

مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم 


مهم 
Yo۸/Y‏ 
۳9۸/۳ 
Yo۸/Y‏ 


۳9۸/۳ 
۳/۳ 


جواز التصریح باسم العورة إذا كان فيه المصلحة تقتضیها تلك الحال ۰ ۳۹۱/۳ 


استحباب التفاژل وأنه ليس من الطيرة المنهی عنها 

سنة الله تعالی أنه يقدّم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تکون 
الردٌ على من يستدل بقصة حَجل جعفر على جواز الرقص 

جواز كذب الانسان إذا كان يتوصّل به إلى حقّه 

إذا كان من عدب نفسه طاعة لولي الأمر حکمه أنه یدب في الناره 
فكيف بمن عذب مسلمًا لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر 

جواز تجريد المرأة للحاجة والمصلحة الراجحة 

إذا نسب الرجل مسلمّا إلى كفر أو نفاق متأوّلا وغضبًا لله لا لهواه» 
فإنه لا يأثم 

لا يُشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه 
جواز الإيثار ارب 

جواز إنشاد الشعر للقادم فرخا وسرورًا به 

استماع النبي ب مدح المادحین له لا يقاس عليه غيره 

جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصیره في الطاعة وما آل إليه آمره 


00۱ 


۶۱۷ ۷۳ 


Y/Y‏ 5 اه 
۳۹۹/۳ 
۰/۳ 


1/۳ 
01۷/۳ 


01۸/۳ 
۳۳ 5-633 ده 
1۳-۳۲۳ 
۳ ۷۲۱ 
۷۱۳/۳ 


۷۱۳/۳ 


جواز مدح الإنسان نفسّه بما فيه إذا لم يكن على سبيل الفخر 
تسلية الانسان نفسه عما لم يُقدّر له من الخير بما در له من نظيره 
جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حميّة أو ذبًا 
عن الله ورسوله 

جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط 
السنة للقادم من السفر أن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين 
ثم يجلس للمُسَلّمِينَ عليه 

كان رسول الله ية يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين 
ويكل سريرته إلئ الله 


۱۷۱۳/۳ 
۱۳۱/۳ 


۷۳۳/۳ 
7”, 


7”, 


7”, 


التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجّب والسرور ۷۲۶/۳۰۱۹۷/۱ 


معاتبة الامام والمطاع أصحابه ومن یز عليه ويكرم عليه 
اعطاء المبشرین من مکارم الأخلاق 


۷۱۳/۳ 
۷۳۹/۳ 


استحباب تهنئة من تجلّدت له نعمة دينية أو دنيوية» والقیام إليه إذا آقبل ‏ ۷۳۱/۳ 
لا یکره أن يقال «رمضان» دون إضافة الشهر إليه خلافا لمن کره ذلك ۷/۳ 


جواز توکیل العالم لبعض آصحابه أن یتکلّم عنه ویجیب عنه 
من فضائل آبي بكر الصدیق ند 

من فضائل عمر بن الخطاب مولع 

لباس الخُليٌ للرجل في المنام يدل على نکد یلحقه وهم یناله 

لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم 

جواز سير اللیل كله في السفر إلى الأذان 

مسألة: هل في البدن جزء ناري؟ 

التمر لأهل المدينة بمنزلة الحنطة لغيرهم 

عدد السبع: خاصيته وأهميته في القدر والشرع واهتمام الأطباء به 
أول من حفظ عنه في الإسلام أنه قال: ما له نفس سائلة 


oo 


VVY/Y 
۷۱۷۳-۲۳ 
1۷۰/٦ 
۷۷۳/۳ 
۷4۰/۳ 

AY /Y 
۲۸-۶6 
۱۳/٤ 
۱۳۹-۶ 
11۰/٤ 


الطبيعة نقالة ومن الأدلة على ذلك 

في حديث الشفاء بنت عبد الله دليل علئ جواز تعليم النساء الكتابة 
ما يظنه الجهال أن العدس كان سماط الخليل كذب مفتری 

مدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه 

التضلع من الكتاب والسنة والفهم التام للنصوص ولوازمها يغني 
عن كل كلام سواه 

المعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه حذ مقدرء نوع لا حذ فيه ولا كفارة» 
نوع فيه كفارة ولا حذ فيه 

يجوز للإمام والحاكم أن يحلف أن هذا حكم الله إذا تحقق وتيقن 
الفرق بين العبد الرسول والمَلِك الرسول 

الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من 
الأنصار ولا من الذين اتبعوهم بإحسان 

الرسول و علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنئ أهل الشام» 
فاختلف تقديرهم للجزية 


/ 
14/4 
۵۱۱-۰۶ 
11/5 


11/5 
۳۱/۵ 
01/0 
1۲1/0 


۱۳۵/۵ 


۱۳6۵ ۵ 


إخراج مال المرأة كله بدون رضاها آهون علیها من تزویجها بمن لا تختاره ‏ ۱۳۹/۰ 


لا يتم بعد احتلام 

من تزوج بالزواني فهو خبيث مثلهن 

آعلی مراتب العلم 

لم يعرف أن النبي ي جدّد نکاح زوجين سبق أحدهما بإسلامه 
حجة مَن أجاز الدعاء للرجل بطول البقاء 

لا يحرم عصيان شفاعته ول ويحرم عصيان أمره 

قول في مذهب الشافعي لا يعرف أكثر الشافعية مظنته ولا مَن قاله 
النکاح نوعٌ من الرق 

دعوة النبي و لابن عباس أن يعلمه التأويل دعوة مستجابة بلا شك 


oof 


ه/ ١7‏ 
۱۱/۵ 
۱۷۷/۵ 
۱۸۳۷/۵ 
۳۰۳/۵ 
ه/ €4 
۱۳9۹/۵ 
۲۵/۵ 
۲۸۲۵ 


أقسام الغضب 

قد يكون الطلاق نعمة يفك بها المرأ القيد من رجله والغل من رقبته 
التنبيه للفقه الدقيق 

قول للظاهرية لم يسبقوا إليه» ولم يحكوه عن أحد من السلف 
قضاء النبي كَل بالوحي وبما أراه الله كان في الأقضية والأحكام 
والسنن الكلية» أما الجزئية التي لا ترجع إلى أحكام كالنزول في 


منزل وتأمير رجل معين فلل رأي فيها مدخل 
المضايق العلمية لا یتخلص منها إلا المستبصر بأدلة الشرع وأسراره 
التعريض قد يكون أفهم وأوجع للقلب من التصريح 


كان النبي بي يفرح إذا تعاضدت أدلة الحق 

النفوس تزداد تصدیقا بالحق إذا تعاضدت أدلته 

إذا حملت الدابة لا تمكن الفحل أن ينزو عليها بل تنفر عنه 

بعض الأمور التي نسيها عمر بن الخطاب هه حتى ذكّره غيره 
أطيب المکاسب 


2 


606 


/o‏ لكان 
۳:۳/۵ 
۳۸۵/۵ 
۳/۵: 


oY ۵ 
0۸/0 
۵۲۲ ۵ 
0۷4/٥ 
0۷4/0 
۵۸۲۵ 
1۳/٦ 
3 


مقدمة التحقيق 


- بناء الکتاب وموضوعاته ی و اه اه ال ی SS‏ هی 
- غرض المؤلف من تأليفه ومنهجه فيه OS SAR‏ 
- أهم موارد المؤلف في كتابه 8 شغ 
- أثره في الكتب والمؤلفات بعده ا ل 
- مختصرات وترجمات ودراسات عن الكتاب 8+ 5# 
- الطبعات السابقة AES‏ 
- وصف النسخ الخطية المعتمدة ی ی 
منهج الت یو ی مقع مارم اوه راو اه eases‏ و6 ان 
- نماذج من النسخ الخطية أ ا اخ REEDS‏ 
نص الكتاب 

- مقدمة المؤلف e ESE‏ 
- تفسیر قوله تعالی: الک حبك اهومن عك من میت > .. 
- تفسیر قوله تعالوا : و ما ریت امان کرد 2000 
- فصل في ذکر ما اختاره الله من خلقه که هی وت وید 
- فضائل البلد الأمين وخصائصه SS‏ و و تشر مد وم یی 
- فضل يوم النحر هه و هه عم کی ی تا نع ی ایس وف دی 
- فضل عشر ذي الحجة هن هو مه مهم عم هو موه اه ی اام و 
- المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان ES‏ 
- المفاضلة بين ليلة القدر وليلة الإسراء SES‏ 
- المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة ا 
- فصل في أن الطيّب من كل شيء هو مختاره تعالئ SE‏ 


نسبة الکتاب» وعنوانه» وتاريخ تأليفه 6 ERA‏ 


000 


SOCCOCCOOOBOCCOOCOLEBCOSODODOODOCOOCCOCCOCGEEONOOARS 


۰ ۰ ای ۱ e:‏ 
فصل في ضطرار العباد إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصدیقه واتباعه 


فصل في حواضنه وَل ... و 

له از مب هی ل 
کک TS‏ 
ود ا ی رز 
SE‏ مرج وه و 


فصل فى کته ای اززم هل الاسلا ۱ 
EE‏ رن و ۳ eT‏ 


- فصل في حرسه کل EG‏ 


seecenennseensecnnnenrneeccesnsecssccsncenenens 


- فصل فیمن كان یضرب الأعناق بين يديه ی 
5- فصل فیمن كان عل نفقاته وخاتمه ونعله وسواکه ومن كان يأذن عليه با 


- فصل في شعرائه وخطبائه.... 


Rees‏ ةم ووه م مويو مو و وم و و و همم موه 


3 فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه في السفر ماق عم 
= فصل في غزواته وبعوثه وسراياه تور لخو او م ع ا 


- فصل في ذكر سلاحه وأثائه .. 


اوفقو وف ووو ةو ووو و و واو ووو وولو ووو 


و موم موم و و و و و و و و و و و موم موم موه 


ب فصل في هديه وسيرته 4ة في الطعام والشراب اا ا هن 
- فصل في هديه في النکاح ومعاشرته أهله 000001016 OARS Ra SR kara‏ 
= فصل في هديه وسيرته َه في نومه وانتباهه و ف هام درو 


- فصل في هديه ور في الرکوب 


دسدصسپسپسپدپددددآچ 


2 فصل في اتخاذ رسول ية الإماء والعبيد CE‏ مهو دا جد ها دعام بد ادك 
2 فصل في هديه و في البيع والشراء والشفاعة والحلف والمزاح والتورية 

وعيادة المريض وسماعه مديح الشعراء قل فل فرط للم عامقا وه لح ارا 
- فصل في مسابقته و علی الأقدام وخدمة نفسه وهديه في التداوي e‏ 


فصل في هديه اني معاملته 


فصل في هديه کي مشيه وحده ومع أصحابه هه EN‏ ارو ام هک 


¬ فصل في هديه ول في جلوسه واتکائه همه فافع موه فلع واه فم همه موه مقف 


چ فصل في هديه ٤و‏ عند قضاء | 


لحا a‏ 
حه منونمم 00 


- فصل في هديه و في الفطرة وتوابعها اه یی ههام هت ادج 
- فصل في هدیه ول قص الشارب RCT‏ ی ری هم 
- فصل في هدیه و في کلامه وسکوته وضحکه وبکائه 5 سا 
- فصل في هدیه وا في خطبه ی وام و اه سوام ما مال هو اه 


وووووووووووومموووووومووومووووووو و و و و و و و وم موه 


Seu 


- فصل في هديه وا في المسح علی الخفين IVA‏ 


- فصل في هديه و في التيمم a‏ 000 ا 
* فصل في هديه کر في الصلاة اذ[ ااا 
- أنواع الاستفتاح IEA eR‏ 
- السكتتان في صلاته مامحو تنو للق الي ۹ سف ل م 
- قراءته ول في صلاة الفجر عموما وصبيحة الجمعة 0 00 
- فصل في قراءته في الصلوات الأخرئ والجمعة والأعياد الاك ا ا 
- قراءة الخلفاء الراشدین في الفجر والمراد بالتخفیف و 2۵ ۱۳۳۹۱ 
- فصل في قراءة سورة بعینها في الصلوات. وقراءة بعض السورة وما إلئ ذلك ۱/ ۲۲ 
- فصل في إطالة الركعة الأولئ وإطالة صلاة الفجر ا 
- فصل في صفة صلاته َة بعد الفراغ من القراءة إلى رفع رأسه من الركوع ..۱/ ۲2۵ 
- فصل في صفة سجوده ول 0 ا 
- بحث وضع الركبتين قبل اليدين Fosse‏ 
- فصل في القيام والسجود آیهما آفضل یر 
- فصل في صفة صلاته َة في الرفع من السجود والجلوس بعده sss.‏ یه 3۵ قن 
- فصل في صفة صلاته وا من النهوض بعد السجود إلى آخرها وی ۵ ۷۷ 
- جلسة الاستراحة ERS‏ تس دیفس ۳۷۵۵ 
- الالتفات في الصلاة AOL OE AS‏ 
- فصل في وجوه التورك المروية عنه ية في التشهد الأخير ATES‏ 
- فصل في الإشارة بالسبابة في التشهد [ 1 3 ۱۲۹۶ 
- مواطن دعائه في الصلاة لو م المت اا الس و ۱۳۵۹ 
- فصل في هديه في السلام ماح ايا فق ی الوك دا هو لو قل هو اه ماش 78/7/11 
- فصل في أدعيته في الصلاة FEVR‏ 
- فصل في أن آدعیته في الصلاة بلفظ الافراد ی جاک دنس و ۱ ۳۶۵ 
- فصل في أن خشوعه في الصلاة لا یشغله عن مراعاة أحوال المأمومين 
وغيرهم ]000101 ا ا 
- نفخه وبكاؤه وتنحنحه في الصلاة فا ا 


قنوته في صلاة الفجر وغيرها SAIS SE Seas‏ 
فصل في هديه ول في سجود السهو ESS‏ 1 1 1 1 1 ور مر ره و 
فصل فيما حفظ عنه و من سهوه في الصلاة OO‏ ا 


فصل في هديه في السترة ا یج 
فصل في هدیه هة في السنن الرواتب وه یرو 00 
اختلاف الفقهاء في سنة الفجر والوتر أيهما أوكد 101000 
فصل في اضطجاعه ي بعد سنة الفجر ی و 
فصل في هديه ور في قيام اللیل ۱2 کی خی ی کش ماه 
فصل في سياق صلاته يك بالليل ووتره مجان فو ع a‏ 
صفة جلوسه بيو في محل القیام ای و و 
فصل في الرکعتین بعد الوتر همه اه و که جاگ 
فصل في قنوته وله في الوتر Re‏ ما ایتک خی وی مه 


هديه في الوقوف على رؤوس الآي ا ا 
اختلاف الناس في الترتيل مع قلة القراءة والسرعة مع كثرتها أيهما أفضل .. 
تطوعه علئ راحلته في السفر حيث توجهت به 0 


فصل في هديه ية في صلاة الضحی E EE‏ 
فصل في هديه ور في سجود الشكر اا و وه و 
فصل في هديه ور في سجود القرآن eas‏ 
فصل في هدیه ول في الجمعة وذکر خصائص یومها من 
فصل في مبداً الجمعة تک[ 
فصل في هديه ية في تعظيم يوم الجمعة وخواصه 1555 
الخاصة الأولئ: قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجرها Î‏ 
الثانية: استحباب كثرة الصلاة فيه على النبى کل 08 0 0 100700 
الثالثة: صلاة الجمعة 0[ 


الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها أ او ا ISS‏ 
الخامسة: التطيب فيه ار ا COTAN‏ 
السادسة: السواك فيه ATES eR a‏ 
السابعة: التبكير إلى الصلاة Rs‏ ااا 
الثامنة: الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حتئ يخرج الإمام TTI‏ 
التاسعة: الإنصات للخطبة ا ا ا 
العاشرة: قراءة سورة الکهف ااا 
الحادية عشرة: عدم كراهية الصلاة فيه وقت الزوال CTE‏ 
الثانية عشرة: قراءة سورتي الجمعة والمنافقون أو سورتي الأعلئ والغاشية 

في صلاة الجمعة AAV SASS‏ 
الثالثة عشرة: كونه يوم عيد متكرر في الأسبوع CALVES‏ 
الرابعة عشرة: استحباب لبس أحسن الثياب فيه 00 0 0 CALS‏ 
الخامسة عشرة: استحباب تجمير المسجد فيه MSA‏ ۶۷ 
السادسة عشرة: عدم جواز السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه بعد دخول وقتها ...1۷۱/۱ 
السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ....۱/ 410 
الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيئات 111100 1 1 1 111010101 
التاسعة عشرة: أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة VANS‏ 
العشرون: أن فيه ساعة الإجابة ا[ 2۷ 
الحادية والعشرون: أن فيه صلاة الجمعة التي خصت بخصائص لا توجد 

في غيرها من الصلوات المفروضات ااا ا 
الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة ANNAN‏ 
الثالثة والعشرون: استحباب التفرغ فيه للعبادة 0 
الرابعة والعشرون: التبكير فيه إلى المسجد ا E‏ 
الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام 605/1 


السادسة والعشرون: أنه يوم تجلي الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في الجنة ۵۰۵/۱ 


السابعة والعشرون: أنه هو الشاهد المقسم به في سورة البروج نا 
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الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع فيه الخلائق كلها إلا الإنس والجن... /١‏ ۵۱۲ 
التاسعة والعشرون: أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة ONES‏ 
الثلاثون: أنه خيرة الله عز وجل من أيام الأسبوع DNV‏ 
الحادية والثلاثون: أن أرواح الموتی توافي قبورهم فيه فيعرفون زوارهم....١/‏ ۵۱۷ 
الثانية والثلاثون: كراهية إفراده بالصوم ااا 
الثالثة والثلائون: أنه يوم اجتماع الناس وتذکیرهم بالمبدأ والمعاد ۲۷/۱ 
من خطبه وَل يوم الجمعة ادع اطق اخ م ان ماك عا ا ل ري LD UL‏ 
فصل في هديه کی خطبه 110 1 1 1 [ 1 ا ااا 
الجمعة کالعید لا نة لها قبلها ae‏ 
التطوع المطلق قبل الجمعة ا ات ا ان 5 
سنة الجمعة بعدها ا 66 
فصل في هديه َء في العيدين eeu‏ 1[ 11 
فصل في هدیه َو في صلاة الکسوف ری سوج و | OY‏ 
فصل: في هديه ور في الاستسقاء 0000000 1 OVE‏ 
فصل: في هديه يه في سفره وعبادته فيه اا OAT‏ 
تأويلات لإتمام عثمان الصلاة في آخر خلافته 01 00 
فصل في اقتصاره و في السفر على الفرض E‏ مار واد او A‏ 
فصل في هديه في صلاة التطوع علئ راحلته حيث توجهت به 0 0001ل 
فصل في هديه في الجمع بين الصلاتين في السفر و م ا ل N‏ 
فصل في هديه و2 في قراءة القرآن واستماعه وبكائه عندهما م م 
بحث التغني بالقرآن وقراءته بالألحان UAVS‏ 
فصل في هديه ول في عيادة المرضئ aaa‏ الا ا ل ا ع TTL‏ 
رقيته و لمن به قرحة أو جرح أو شکوی OVS‏ 
فصل في هديه يِل في الجنائز 000 1 
فصل في هديه في الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه خارج المسجد .....۱/ 3541 
فصل في هديه في تسجية الميت وغسله وكفنه TEN ee‏ 
فصل في صفة صلاته علئ الميت 1001000000 111111111 


- فصل في أدعيته ولو في الصلاة على الميت 11 00000 


- عدد التكبيرات في صلاة الجنازة اخ ONES‏ 
فصل في هديه َة في التسليم من صلاة الجنازة OO‏ 
- فصل في هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة a eis‏ ااا VON‏ 


- فصل في هديه في الصلاة على الطفل an‏ 0 
- فصل في تركه الصلاة على قاتل نفسه والغال من الغنيمة» وفي صلاته على 


n PE 00000101216 المقتول حدا‎ 

- فصل في هديه في اتباع الجنازة والإسراع بها ی 0 A‏ 
- فصل في هديه في الصلاة علئ الغائب ااا لا 
- فصل في هديه ية في القيام للجنازة VTS‏ 
- فصل في هديه في أوقات الدفن واللحد وما يقال عند الدفن والتثبيت ........1/ VY‏ 
- مسألة تلقین المیت بعد الدفن و تک 00 
- فصل في هدیه في عدم تعلية القبور وبناء القباب وما إلى ذلك تمس ۱۷۵ 
- فصل في نهيه عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها وغير ذلك 0 
- فصل في هدیه ول في زيارة القبور ی ی یر ل ل ا ۱۱۷۷ 
- فصل في هديه في تعزية أهل الميت وصنع الطعام لهم WANs‏ 
# فصل في هديه ية في صلاة الخوف ANS‏ 

انجلد الثاني 

# فصل في هدیه ور في الصدقة والزكاة هم ی شمیت ۵0۳۲ 
- فصل فيمن هو آهل لأخذ الزكاة Senem:‏ ۱/۲۳ 
- فصل في زكاة العسل وما ورد فيه واختلاف العلماء في ذلك Ia‏ 
- فصل فيما کان يدعو به رسول الله ا لمن جاءه بالزكاة NT‏ ۱۲ 
- فصل في نبي المتصدّق أن يشتري صدقته O NOE‏ هی ۱۵۱۲ 
- فصل في هديه ول في زكاة الفطر اا 
- فصل قي |خراج زكاة الفطر قبل صلاة العید ور و نگ وی ات ۲ ۳۵ 
- فصل في هديه بء في صدقة التطوع TAN a SK‏ 
- فصل في أسباب شرح الصدر» وحصولها على الكمال له و TA‏ 
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النهى عن الوصال CESET SR‏ هر هاه 42 ل مه ا عد ل منم و 
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- فصل: هديه با أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد . 


۳ صوم يوم الغيم موه موم هو وم ممم ممم م مث مم وم معد مم ممه وم و مم مم مم ممم مم ممم م ميتم 
- فصل في هديه كاه في قبول شهادة الرؤية N‏ 


- فصل في هديه ية في الإفطار SS‏ 
- فصل في الصوم في السفر 0 
- فصل: السفر في رمضان في غزوتي بدر والفتح ES‏ 1 
- فصل: هديه ية عدمٌ تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد 15110 
- فصل: هدیه و في الصوم جنبّاء وحکم تقبیل الصائم زوجته ی 
- فصل: هدیه وه إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسا و میت 
- فصل في الأشياء التي يفطر بها الصائم AS‏ 
- فصل في حكم الاكتحال للصائم الم و و 
- فصل في هدیه في صیام التطوع اا ون ی و 
بحث في صيام یوم عاشوراء والجواب عن الإشكالات الواردة عليه هژم 
- فصل في هديه ول في إفطار يوم عرفة بعرفة Ra‏ 
- فصل في هديه ور في صوم يوم السبت والأحد ا 
- فصل: لم يكن من هدیه سرد الصوم وصیام الدهر مس 
- فصل: هديه ية في صوم التطوع SRR‏ 
- فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم کوک 1 
- فصل في هديه و في الاعتكاف اتات کر( 
# فصل في هديه و في حجه وعَمّره ف لوال الول + امقر لاله قلا سو 
- کون عَمّره كلها في ذي القعدة وأنها لم تزد على أربع REE‏ 
- فصل: لم یعتمر عمرة واحدة خارجًا من مكة و مه ی 
- فصل: دخوله ول مكة بعد الهجرة خمس مرات ایا وه ام و 
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فصل: عدم اعتماره كك في السنة لا مرة واحدة 0 000000000 
فصل في سياق هديه هة في حجّته ا الحو TEED‏ 
فصل في وصف حجة النبي کل از[ ا اا 
فصل: غَلِط في عمّر النبي اة خمس طوائف oY‏ 
فصل: وهم في حجّه یا خمس طوائف اا ۱۵۰/۲ 
فصل: غَلِط في إحرامه مه خمس طوائف 000 ONA‏ 
فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم والغلط OY ee‏ 
١‏ - عذر من قال: اعتمر في رجب» والردٌ عليه Oge‏ 
۲- عذر من قال: اعتمر في شوال والردٌ عليه 000 
۲- من طن أنه اعتمر من التتعيم بعد المحج» والرة عليه اد A‏ 
- من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلاء والرة عليه ااا 
ه- من قال : إنه اعتمر عمرةً حل منهاء والرد عليه nes‏ ل مط ا ۲۵ 
فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته اة o esed eis‏ 
۱- من قال : إنه حح مفردًا لم يعتمر معه والرد عليه NOVI‏ 
۲- من قال : إنه حح متمتعًا حل فيه من إحرامه ثم آحرم يوم التروية /Y........‏ ۱ 
۳- من قال: إنه حجٌ متمتعًا لم يحل فيه لأجل سق الهدي ال ااا 
5 - من قال: إنه حج قارنًا وطاف طوافين وسعیٰ سعيين VAYE‏ 
۵- مَن قال: إنه حجٌ حجا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم ا 1 
فصل في الذين غلطوا في إهلاله لا VAS‏ 
۱- من قال: إنه لب بالعمرة وحدها واستمرٌ عليها م ل اا 
۲- من قال: إنه لَب بالحج وحده واستمرّ عليه AVY.‏ 
۳- من قال: إنه لَب بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة ال اا 
5- من قال: إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج AN‏ 
۵ - من قال: إنه أحرم إحرامًا مطلقاء ثم عيّن نسکا بعد ذلك saa‏ 
فصل: عو د إل سياق حجته لا A‏ 
بحث في إحرام عائشة هل كانت قارنة أو مفردة؟ وذكر اختلاف الروايات فيه ...1۰0/1 
فصل: في المراد من العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم LARA‏ 
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- فصل: عود الی سیاق حجته کل FIANS‏ 
- فصل: الأحاديث الواردة في الأمر بفسخ الحج إلى العمرة ی ۱۹ ۲ 


- الرد علی مَن خالف هذه الأحاديث A‏ ی رت ۲۲۹۲ 
۱- من قال: إنها منسوخة والرد عليه لا 
۲- دعوی اختصاص ذلك بالصحابة» والرد عليها VY‏ 
۳- دعوی معارضة أحاديث الفسخ بما يُخالفهاء والردٌ عليها YOY.‏ 

- فصل: عود إلى سياق حجته کا WYSE‏ 

- بحث في تكفين مَن مات مُحرمّاه وما في الحديث الوارد فيه من الأحكام ........¥/ 4 


- فصل: عودالی سياق حبّته لا ا 
2 حکم رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر ها مرهج ری و او و نوات دک ۳۰۳/۳۲ 


- فصل: رجوعه بل إل من وخطبته فيها اا 
- انصرافه إلى المنحر بمتّی» ونحره البدنّ بيده 0 مش ۲ ۱۳۱۵ 
- فصل: لا يختص الذبح بالمنحر فحیثما ذبح في متئ أو مكة أجزأه ۳۹۹ 
- فصل: في حلق رسول الله اة رأسه الما وت FON‏ 
- فصل في الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة ا NAR‏ 
- فصل: رجوعه وه إلى م وبيتوتته بها 1 
- فصل: خطبته ور بمنی أيام الحج و 1[ 1[ مهس ۲ FO‏ 
- فصل: ترخیص النبي ية في المبیت خارج منئ لمن له عذر Ysa‏ ۳۵۱ 
- فصل: نزوله وه بالمحصّب وحكمه FOIS‏ 
- فصل: هل دخل رسول الله ية في الکعبة في حجته؟ ی ۲ ۳۵۹ 
- فصل: وقوفه 4ة في الملتزم ل اخ ما الم ع را ی تس ۲۵ ۳۱۱ 
- فصل: موضع صلاته ول الفجر صبيحة ليلة الوداع TAF‏ 
- فصل: رجوعه وق إلى المدينة ا 1 ااا 
- فصل في أوهام العلماء في حجته و و ان ا م 
* فصل: في هديه نی الهدایا والضحایا والعقبقة رد سره ۱۳۷۱۷۱۲ 
- فصل: هديه اة في الأضاحي خا ی مد لط لو ۳۸۱۲ 


- فصل: منع المضخي عن الأخذ من شعره وظفره إذا دخل عشر ذي الحجة...۲/ ۳۸۰ 
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- الشروط التي لابذ منها في الأضحية م Ea‏ 
- فصل: من هديه اة التضحية بالمصلّئ ا 
- فصل في هديه وَل في العقيقة ا یت 
- فصل في عَقَّه ية عن الحسن والحسين O ORE EET‏ 
- فصل في الأذان في أذن المولود aE‏ 


- فصل في هديه ية في تسمية المولود وختانه SS‏ 
# فصل في هديه وق في الأسماء والكنئ E O‏ 
- فصل في فقه هذا الباب 077000 
- فصل في تذب النبي اة أمته إلى التسمّي بأسماء الأنبياء a‏ 
- فصل في النهي عن التسمّي ببعض الأسماء وسبب ذلك تا 
- فصل في الکنن اا ااا ا RE‏ 
- فصل في النهي عن تسمية العنب كرما hE ES‏ 
- فصل في كراهية تسمية العشاء بالعتمة nasa‏ 
- فصل في هديه اة في حفظ المنطق واختيار الألفاظ E A‏ 
- فصل في النهي عن سب الدهر a a‏ 
- فصل في النهي عن قول الرجل: «خبثت نفسي» neem‏ 
# فصل في هديه ور في الذكر eure‏ 
- أذكار الصباح والمساء O O‏ ا RL‏ 
- فصل في هديه َة في الذكر عند لبس الثوب ونحوه a‏ 
- فصل في هديه یا عند دخوله منزله Ra‏ 
- فصل في هديه اة في الذكر عند دخول الخلاء لوا الو ea‏ 
- فصل في هديه و في أذكار الوضوء ل ل ا و 
- فصل في هديه َة في الأذان وأذكاره ea‏ 
- فصل في هديه يك في الذکر عند الأذان وبعده 1 
- فصل في الإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير في عشر ذي الحجة E‏ 
- فصل في هديه ية في الذكر عند رؤية الهلال SAS‏ 
- فصل في هديه وا في أذكار الطعام قبله وبعده ه212 


- رد السلام وتشمیت العاطس هل يُجزئ رد الواحد عن الجماعة؟ a...‏ 2۷ 


- فصل في هديه ور في الطعام 11 ۲ ۹۱۳ 
- فصل في هديه و في السلام والاستئذان وتشمیت العاطس 1 ۲ ۶۱۲۸ 
- فصل في السلام علئ الصبيان والنساء و ل ل امم ل ل 
- فصل في تسليم الصغير علئ الكبير والماشي علئ القاعد ع 2 
- فصل في البدء بالسلام قبل الكلام ا 1ض 
- فصل في التسلیم على من يواجهه وتحمّله السلام للغائب 3۲ 
- فصل في انتهاء السلام إلى «وبرکاته» EASES‏ 
- فصل في التسليم ثلانًاء وسببه EA‏ ووس ا لي ا 
- فصل في بدء من لقيه بالسلام» ورد التحية بمثلها أو أفضل منها ا ۶۹۱۲ 
- فصل في صفة السلام CVA EEE O‏ 
- فصل في هديه وك في السلام على أهل الكتاب e‏ 000011 
- فصل: : هل يُجزئ عن الجماعة أن یسم أحدهم؟ Aes‏ 
- فصل في هديه وَل إذا بلّغه أحدٌ السلام عن غيره 001 00000 
- فصل في هديه و في الاستئذان A‏ 
- فصل في المستأذن كيف يرد إذا شثل عن اسمه هی او 221 
- فصل في الاستئذان الذي آمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم وی ل 
- فصل في هديه ولا في أذكار العطاس ON Vesa‏ 
- فصل في غض الصوت في العطاس ONY‏ 
- فصل في هديه و2 في أذكار السفر وآدابه ا 0 
- فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته ا اا 
- فصل في هديه َة في أذكار التكاح OATES Ss‏ 
- فصل فيما يقول مَن رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 61 A‏ ۵۳ 
- فصل فيما يقوله مَن رأئ مبتلن 9 اا 
- فصل فيما يقوله مَن لحقته طِيّرة ONA‏ 
- فصل فيما يقوله من رأئ في منامه ما يكرهه 1 3 ااا 
- فصل فيما یقوله ويفعله من بُلِي بالوسواس اونا امو ا 
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- فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه و OVE‏ 
- فصل فيما يقوله إذا ری ما يحبٌ :ب 0 ا ااا 
- فصل: وکان وف يدعو لمن تقرّب إليه بما يحب ها ام واه مه ۲ 9۳۸ 
فصل فيما يقوله مّن سمع نيق الحمار أو صياح الديكة Oo f...‏ 
- فصل فيما يقوله من شكا الأرق بالليل Nees aA he‏ 
- فصل في آلفاظ كان ی یکره أن تقال اع ا ا ی 21۳۲۵ 
المجلد الثالث 
فصل في هدیه في الجهاد والغزوات 0/۳ 
- فصل: مراتب الجهاد ا ۱۱۲ 
- فصل: جهاد الشيطان ا کی 1 
- فصل: جهاد الكفار والمنافقين 000001012319 ااا 
- فصل: جهاد آرباب الظلم والمنکرات والبدع تفه و ا ۱۳۰۱۳ 
- فصل: لا يتم الجهاد إلا بالهجرة TPES‏ 
- فصل: أكمل الخلق عند الله من كمّل مراتب الجهاد EM sas‏ 
- بیان سنة الله تعالی في امتحان النفوس وابتلائها O ase‏ 
- فصل: إسلام أبي بكر وخديجة في مبتدأ الدعوة اماو شف ا ۱۲۱۲۰۰ 
- فصل: ذكر السابقين إلى الإسلام لاوس ووه اام فقو یا و اواو 
- فصل: هجرة المؤمنين الاولی إلى الحبشة عند اشتداد أذئ المشركين ....- رن 
- الهجرة الثانية إلى الحبشة A‏ 
- فصل: محاولة قريش أن يرد النجاشي عليهم المهاجرين TON eset‏ 
- فصل: تعاقد قريش على مقاطعة بني هاشم ومحاصرتهم في الشعب ۳۹ 
- فصل: موت خديجة وأبي طالب وخروج النبي وال الطائف TAP‏ 
* فصل: الإسراء والمعراج A‏ 
- اختلاف الصحابة: هل رأئ ربه تلك الليلة أم لا؟ OSes a‏ 
- فصل: إخبار النبي وه قريشًا بالإسراء aS‏ [ [ 1 10 
- فصل: ما روي عن عائشة وغيرها أن الإسراء كان بروحه ام مع و A‏ 
- فصل: الإسراء كان مرة واحدة» والرد على من قال بخلافه ON eske‏ 


0A۸ 


* فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه 2201 


۳ فصل: أول دعاء النبي ييه الأوس 


والخزرج إلى الاسلام في المواسم ۳ 


- فصل: آول من سلم من الأنصار وبيعة العقبة الأولئ والثانية وم 
ی فصل: خروج النبي و من مكة مهاجرا مع آبي بکر | 


- فصل: مروره اة بخيمتي أم معبد 


الخز اعية وفوةةة ومو وو ووو 0[ 


- فصل: وصوله هة المدينة واستقبال الأنصار له لات فت حو ف هه 


> فصل في بناء المسجد E‏ 


- فصل: مواخاة النبي با بين المهاجرین والأنصار ی و 
- فصل: موادعة النبي با يهود المدينة SS‏ و كي وی و 


- فصل: تحويل القبلة e‏ 


- فصل: شرع الأذان E‏ 
- فصل: نزول آية الاذن بالقتال 7 


وو وووو ووو وووووووو وووووو و و و موم موه 


نیم فصل: فرض القتال» ووجوب الجهاد بالمال ام 
- الترغیب في الجهاد وما ورد من الاحادیث في فضله ی 


- فصل: استحباب القتال أول النهار 
- فصل: الأحادیث في فضل الشهادة 


ا ا ا ا ا ا ا 1۱ 


* فصل: مجمل هدي النبي َة في البيعة والغزو 78 1# 
- مجمل هدي النبي ول في الغنائم والأسلاب 0 ۳ 


- ات گت 


- فصل: النهي عن الغلول والتشديد 


ووعوفء مم ووو وو ووم ووو و ةردو و و و وم و و موم موه 


فيه ا ا 0 


5 فصل: الأمر بتحريق متاع الغال وضربه ومفمة م فة مم ءءء مر مة مه مءة مونم وميم ةمث رنة 


- فصل في هديه في الأساری 2308 


3 فصل المنع من التفريق في السبي بين الوالدة وولدها وفففء مي فة مي ءءء ةم ءءء 6 


ج فصل في هديه فيمن جس عليه.... 
- أن من أسلم علئ شيء في يده فهو له 


SOURCE 


۳/۳ 


- فصل في هديه في الأرض المخنومة FAIS E‏ 
- فصل: تقرير أن مكة فتحت عَنوةٌ VEE AS‏ 
- فصل: منع المسلم من الإقامة بين أظهر المشركين لاا سو Eo‏ 
فصل في هديه في الأمان والصلح. ومعاملة رسل الكفار, وأخذ الجزية, ومعامدة أهل 


الكتاب والنافقین 111111 1 011 
- فصل: أقسام الكفار بعد هجرة النبي بيا ومحاربة بني قينقاع إياه NEA...‏ 
- فصل: نقض بني النضير العهد واجلاء النبي ی إياهم ی 
- فصل: نقض بني قريظة العهد وغزو النبي و إياهم قا 
- انقسام الصحابة في آمر النبي 6 الصحابة أن لا یصلوا العصر إلا في بني 

قريظة» واختلاف العلماء أيهما كان أصوب 1 o‏ 
- فصل: محاصرة النبي اة بني قريظة ونزولهم على حكمه e AT‏ 
- فصل: هدي النبي و في المعاهدين إذا نقض بعضهم العهد ورضي الباقون..۳.۰/ ٠٠١‏ 
- فصل: هدي النبي وا فيمن حارب من دخل في عقده ees‏ ۱۱۲ 
- فصل: هدي النبي وه في رسل أعدائه إذا وفدوا عليه ا ا 
- فصل: مصالحة النبي با قريشًا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» 

والأحكام المستفادة منها VO‏ 
- فصل: مصالحة النبي و آهل خيبر» والأحكام المستفادة منها 11 
- فصل: هديه اه في عقد الذمة وأخذ الجزية VES‏ 
- فصل: أصناف الكفار الذين تؤخذ منهم الجزية Vases‏ 


- فصل: مصالحة أكيدر دومة وأهل نجران وأهل الیمن على الجزية ۱۵ 
- فصل في ترتیب سياق هديه مع الکفار والمنافقین من حين بعث إلى حين 


فصل في سياق مفازيه وبعوثه على وجه الاختصار اا 
- أول لواء عقده رسول الله اة لحمزة بعثه ليعترض عِيرًا لقريش 1١4 /F.‏ 
- فصل: سريّة عُبّيدة بن الحارث بن المُطّلب إلى بطن رابغ ع ما 
- فصل: سرية سعد بن أبي وقاص إلى الحَرّار يعترضون عِيرًا لقريش ........ ل 
- فصل: غزوة الأبواء يعترض عيرًا لقريش BA‏ 


5۷۰ 


- فصل: غزوة بواط يعترض عيرًا لقريش لامسواطص حو مولا شط ی 


- فصل: خروج النبي ية لطلب كُرْز بن جابر الفهري AE E‏ 
- فصل: غزوة ذي العشيراء يعترض عيرًا لقريش فيها أبو سفيان و 135/1 
- فصل: سرية عبد الله بن جَحش الأسدي إلى نخلة م م ا ۱۳۱۹۵۲ 
- فصل: تحويل القبلة في شعبان من السنة الثانية Pees‏ 
# فصل: غزوة بدر الکبری : o ESE e e‏ 
- خروج النبي ب في رمضان يعترض عير أبي سفيان القافلة من الشام .......¥/ ° 
- سير النبي ب إلى بدرء ونجاة عير أبي سفيان» وعزم المشركين على 
مواصلة المسير إلى بدر OO Se‏ 
- استغاثة المؤمنين ربّهم واستجابته بمدّهم بألف من الملائكة مردفين Vas‏ 
- اختلاف المفسرين في الامداد المذكور في سورة آل عمران مت كان؟ ......۳/ ۲۰۷ 
- فصل: ذكر بدء القتال وحَمْي الوطيس Aedes ass‏ 
- فصل: نكوص الشيطان علئ عقبيه» وقول المنافقين: غز هؤلاء دینهم......۳/ ۲٠۲‏ 
- رمي النبي اة الحصباء في وجوه العدو» ومعنئ #وَمَارَمَيَتَ |د رَمَيَت4 ۳...۰/ ۲۱۳ 
- شواهد قتال الملائكة ببدر EMEA‏ 
- ذكر مقتل أبي جهل 11 
- وقوف النبي ييه عل قتلئ الكفار عند انقضاء الحرب ومخاطبته لهم ......۳/ ۲٠۸‏ 
- فصل: غزو النبي وق بني لیم بعد فراغه من بدر اا TEES‏ 
- فصل: غزوة السويق بعد بدر بشهرين SR‏ ام ل بر 
- فصل: غزو النبي 6 نجدًا يريد غطفان م ل مو ا م ره 
- فصل: خروج النبي بها إلى بحران يريد قريشًا لوو ا و 
* فصل: غزوة بني قينقاع Tes oss‏ 
- فصل في قتل كعب بن الأشرف Sees aes‏ 
# فصل في غزوة أحد و و اا ۲۳۲۵/۲ 
- الرؤيا التي رآها النبي ياف وانخزال ابن أبئ بثلث العسكر A A‏ 
- استعراض النبي ية للشباب ورده لمن استصغرهم اسان الول 
- بدء القتال وظهور المسلمین على العدو أول الأمر و ا ۰۲ ۱۲۱۲۰۹۵ 


0۷۱ 


ترك الرماة مرکزهم» کر المشركين من ذلك الثغر PSs‏ 78 


- صراخ الشيطان بأعلئ صوته: إن محمدًا قد فيل حا اجا و ما 
- قتل النبي وه ابي بن خلف A O ODE‏ رب 
- إسلام واستشهاد عمرو بن ثابت» ولم یسجد لله سجدة ا ۹/۹ ۱۳۳ 
- مناداة أبى سفيان رسول الله كا والمسلمين عند انقضاء الحرب /Y...........‏ ارق 
۰ قتل سبعة من الأنصار يومئذ وقوله وَل «ما أنصفنا أصحابنا) FASS‏ 
- جرح النبي ول وما دووي به ا اا اا ا ی ۱ ۲۳۹ 
- ذکر استشهاد أنس بن النضر وغيره من الصحابة EVES‏ 
- محاولة أبي بن خلف وغيره قتل النبي كَل و 0 0000 
# فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 1 
- أحكام غسل الشهيد وكفنه ودفنه OATES‏ 
* فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أخُد ....۲/ ۲۵۳ 
- الحکم الباهرة التي اقتضت إدالة الکفار على المومنین و TOV‏ 
- معنی إثابتهم غمًا بخم ساف الس وام ماس هس وم سس ۲ ۲۱۱ 
- ظن المنافقین بالله غير الحق ظن الجاهلية 1[ ی و 1 م2 ۲۱۵۱/۲۰ 
- أصناف الظانين بالله ظن السوء من شتی الملل والنحل Vee‏ 
- بیان أن أكثر الخلق یظنون بالله غیر الحق وظن السوء asses‏ ۲۳ ۲۷ 
- فصل: حكمة آخری وهي ابتلاء ما في صدورهم وتمحیص ما في قلوهم......۳/ ۲۷۲ 
- فصل: هم المشرکین أن یدخلوا المدينة لیستأصلوا أهلهاء و خروج 
المؤمنين إلى حمراء الأسد لملاقاتهم AEs‏ 
- وا و ۵ ۱۱۸۳/۳ 
- فصل: سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهُذَّلي ATS‏ 
- وقعة الرجيع التي غدرت فيها عضل وقارة بأصحاب النبي لف 585" 
- سن خییب ال رکعتین عند القتل REE‏ 0 ۱ ۱۲/۹ 
- فصل: وقعة بثر معونة التي أغارت فيها عُصيّة وغل وذكوان على القراء . مييق 
- قتل عمرو بن آمية الضمري لرجلين معامّدّين من كلاب AAs‏ 
خروج النبي و إلى بني النضير لیعینوه في ديتهماء فغدرهم به ام ی ۱۳/۱۹/۲ 


"لاه 


- تاريخ غزوات النبي 5 الأربع مع اليهود PVs‏ 


- تر قرت اي ع لین عدر ا اا و ۷۳۹۱۳ 
# فصل: غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة نجد TAN‏ 
- التحقیق في تاريخ هذه الغزوة» والتدلیل على أنها بعد خیبر ۷۲۱ 
- فصل: غزوة بدر الموعدء وهي غزوة بدر الثالثة Nese‏ 
- فصل في غزوة دٌُومة الجندل a as‏ 1414145 1 1 ۱ 
# فصل في غزوة المرَيسِيع ANTS ASRS ES‏ 
- إعتاق النبي بي جويرية بنت الحارث من السبي وتزوجها AT‏ 
* قصة الإفك في الفقول من غزوة المريسيع ا 
- الحکم في حبس الوحي عن النبي نی شأن عائشة 00 
- إقامة حد القذف على ثلاثة من الصحابة دون عدو الله ابن أبن ۱۳ 
- فصل: تأملات في قول عائشة: «والله لا آقوم (لیه ولا أحمد إلا له ۳.۰.....۰/ ۳۰۸ 
- فصل: الخلاف في تاريخ هذه الغزوة» والتحقيق أنها بعد الخندق لان 
- فصل: ما وقع في حديث الإفك من رواية مسروق عن أم رومان» وقول 

بعضهم إنه غلط ظاهر و 511 
- فصل: استشكال ذكر بريرة في حديث الإفك Sees‏ 
- فصل: قول عدو الله ابن أب عند القفول: لقن رجعنا إلى المدينة لیخ رجن 

الأعر منها الأذل E e‏ 
* فصل في غزوة الخندق ASSES‏ 
- فصل: سبب الغزوة جنوال لم لال میا ا 
- خروجه وك بثلاثة آلاف من المسلمین وحفرهم الخندق آمام سلع aa...‏ ۳۱۷ 
- هم النبي ية أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة Rasa‏ 
- تخذیل نعيم بن مسعود بين اليهود والمشركين 0 ااا 
- رحیل المشرکین» وخروج النبي و إلى بني قريظة الغادرین ۳ 
- فصل: قتل آبي رافع القرظي بأمر النبي کر ۱۳۳۰ ۱۳۲۱ 
- فصل: خروج النبي كَل لغزو بني لحیان Nea‏ 
- فصل في سريّة نجد NINES‏ 


* فصل في غزوة الغابة و و ا ا ESE‏ 


فصل: الصواب أنها كانت بعد الحديبية خلاقًا لأكثر أهل المغازي .. 


سريةٌ زيد بن حارثة إلى الجموم مت ا كا ةرك لم كو عاط لا ان 
سرية زيد بن حارثة إلى الطَرّف الم ةم كا 
سرية زيد بن حارثة إلى العيصء وأَسْرٌهم أبا العاص بن الربيع ا 
الأصوب أن أبا العاص أسره أبو بصير وأصحابه بعد الحديبية EE‏ 
قفول دحية الكلبي من عند قيصر LO O INE ON PPC‏ 
سرية علي إلى فدك E‏ 
سريةٌ عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل ( 
سرية كز بن جابر الفهري إلى العرنیین» وما فيها من الفقه ES!‏ 


%* و 4 و« ۱4 ب 
في قصة الحديبية soeecesssecsscssscccssccsesessccsscesessnes‏ 


الأصح أن المسلمين کانوا فا وأربعمائة ز 1 000101 
فصل: إحرامه َة للعمرة من ذي الحليفة eset‏ 
بروك القصواء قبيل حدود الحرم OE SE‏ 
إرسال النبي ييو عثمان إلى قريش للمفاهمة ERs‏ 
أخذ النبي كَل البيعة من أصحابه لما أشيع أن عثمان قد قتل 218 
مجيء عروة بن مسعود الثقفي من عند المشركين للمفاوضة e‏ 
مجيء سهيل بن عمرو وكتابة الصلح 1-7-8 1[ 1 2111 
آمر النبي و بنحر البدن وحلق الرآس وت تاه 
خبر آبي بصیر وآبي جندل وأصحابهماء واعتراضهم لعیرات قریش . 
خبر مج النبي يا في بثر الحديبية» وقصة فوّران الماء من بين آصابعه 


- فصل: شروط صلح الحديبية کی ”2 
# فصل في بعض ماقي قصة الحديبية من الفوائد الفقهية و وم یه 


5۷ 


موه 


موه 


موم 


موه 


موه 


دب 


موه 


موه 


دپ 


ون 


و موم 


موه 


وم موم 


* فصل في الإشارة إل بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 
- تفسير آيات سورة الفتح المتعلقة بالهدنة DRESS‏ 
# فصل في غزوة خيبر 
منشأ الخلاف بين مالك وابن حزم وبين الجمهور في تاريخ الغزوة 50 
حديث سلمة في محاصرة خيبر وتحريم الحمر الإنسية واستشهاد عامر بن 
الأكوع بسيف نفسه اام :عن دكن لیاسو ی 
فصل: مباغتة النبی و آهل خیبر صباا ری ی کیت 
إعطاء النبي يكل الراية عليًا ليفتح الله خيبر على يديه ا 
مقتل مرحب والخلاف في قاتله ا 
دخول اليهود حصن «القموص» المنيع a EE‏ ا 
تحولهم إلى قلعة «الزبير»» وافتتاح المسلمين إياه ا 
توجه النبي ا إل حصون الكتيبة والوطيح والسلالم o‏ 
مصالحة ابن أبي الحقيق النبي بيا علئ أن يُجلوا منها e‏ 
قتل النبي َة ابني أبي الحقيق لنكثهما شرط الصلح E‏ 
سبي النبي ية صفية ثم تزوجه إياها e O‏ 
فصل: قسمة أراضي خيبر وغنائمهاء وبيان أن جميعها فتحت عَنوةٌ i‏ 
فصل: قدوم جعفر والأشعريين عند فتح خيبر SS‏ 
قدوم عيينة بن حصن في فزارة يريد نصيبا من خيبر 22113010111 
فصل: سَم اليهودية رسول الله يا في هذه الغزاة ۳ 
تحایل الحجاج بن علاط السّلمي في أخذ ماله من مكة إثر خیبر ۳ 
* فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 
لادليل صريح علی نسخ تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم 2220 


فصل: بعض آحکام الخنائم وقسمتها ی و دای رم مق 
فصل: تحريم لحوم الحمر الإنسية ARAS‏ 
فصل: بیان أن تحریم المتعة لم يكن يوم خيبر وو و یه 
فصل: جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض E‏ 
فصل: عدمٌ اشتراط کون البذر من رب الأرض ا 


2۷۵ 


و و موم موه 


بد۰سبسصسصسسآآآآآآ۲ 


ماو یووم موه 


جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم ا ۶۰۱۷۰۱۲ 
جواز عتق الرجل أمّه وجعل عتقها صداقًا لها 2۱۱ 
هل کان فتح خيبر کلها عنوة أو كان بعضها صلحًا ويعضها عنوةٌ؟ د 
فصل: خروجه اة من خيبر إلى وادي القری وكان بها جمع من اليهود ....۳/ 470 
قصة نوم العسكر عن صلاة الفجر عند قفولهم من وادي القرئ ENVIS‏ 
فصل في فقه هذه القصة ی ی ل 
فصل: رد المهاجرين على الأنصار منائحهم من النخيل بعد خیبر 1 
فصل: سرايا بعثها النبي و بعد مقدمه من خيبر O aR‏ 
سرية أبي بكر الصديق إلى نجد قبل بني فزارة ا ا 1 
سرية عمر بن الخطاب في نحو هوازن ل م ال 1 
سرية عبد الله بن رواحة إلى ایس بن رزام اليهودي اممو ا EY‏ 
سرية بَشير بن سعد الأنصاري إلى بني مره دك ال ا 
سرية فيها أسامة بن زيد إلى الحُرّقات من جهينة» وفيها قتل أسامة رجلا 

بعد ما قال: لا له إلا الله ااا 
فصل: سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني المُلوّح بالکدید ۵ ۳۳ 2۳۵ 
فصل: سرية بشير بن سعد إلئ جمع من يَمْنِ وغطفان وحيّان ات 
فصل: سرية أبي حدرد الأسلمي إلى رفاعة بن قيس بالغابة PAE‏ 
فصل: سرية إلى إضم» وفيها قصة قتل محلّم بن جثامة عامرًا الأشجعي 

ونزول آية التبيّن إذا ضربوا في سبيل الله عم EVOR‏ 
فصل في سرية عبد الله بن حذافة السّهمي LC pT A‏ 
فصل في عمرة القضية E‏ 1 
فصل: قول ابن عباس: إن رسول الله وه تزوج ميمونة وهو محرم يك 
فصل: اختصام علي وزيد وجعفر في حضانة ابنة حمزة 0 a‏ 
خلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح EEE‏ 
الخلاف في أيتهما تقد في الحضانة: الخالة أو العمة؟ و O‏ 
تفسير قول زيد بن حارثة عن ابنة حمزة: «ابنة أخي» O0 Flores‏ 


0۷٦ 


- فصل: الاختلاف في سبب تسميتها اعمرة القضاء» OFS‏ 
- اختلاف الفقهاء في الواجب على المحصر عن العمرة 0 00000 
- فصل: المحصر عن العمرة ينحر هديه وقت حصره FOR Pees‏ 
- فصل: المحصر بالعمرة يتحلل» خلاقا لما تسب إلى مالك AR acess‏ 
- فصل: المحصر ينحر هديّه حيث أحصر من حل أو حرم 9 
# فصل في غزوة مؤتة يده يع ده باه ماه CTs‏ 
- استشهاد الأمراء الثلاث تباعاء وتأمير الناس خالد بن الوليد AT‏ 
- فصل: وهم من ذكر ابن رواحة في قصة الفتح 0000000 
# فصل في غزوة ذات السّلاسل 1 1 1[ ۱ ۶۱۱۲ 
- فصل: قصة احتلام عمرو بن العاص وصلاته بالناس من غير اغتسال .....۳۰/ 429 
* فصل في سرية الحَبّط VIE ARE OLR AE‏ 
- عثور الصحابة علی حوت عظيم لفظه البحر على الساحل ATT‏ 
- فصل في فقه هذه القصة 0100033 0 ا NTIS‏ 
- لا دلیل في القصة على جواز القتال في الشهر الحرام VEN‏ 
- جواز أكل ميتة البحر لمق موك 1 ونم سورخ VE Fosse‏ 
- فصل: جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي بلا VV Es‏ 
* فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله واستنقذ به بلده 0 
- سبب الغزوة: اعتداء بني بكر باعانة قريش على خزاعة حلفاء النبي و ........ ۳ ۶۷۸ 
- مجيء أبي سفيان إلى المدينة لیشذ العقد AVP‏ 
- أمر النبي بيا الصحابة بالجهازء وكتاب حاطب بذلك إلى قريش EAE (Fs...‏ 
8 لقاء العباس وغيره بالنبي ول في الطريق مسلمين مهاجرين ENTS‏ 
- نزول النبي ئة بمرٌ الظهران» ووصول أبي سفيان هناك 24 
- إسلام آبي سفیان ورجوعه إلى مكة مُنذرًا ا کی هک 0 3 
- دخول النبي با مكة FES OAS‏ 
- كسر الأصنام بالبيت وطواف النبي اة علئ راحلته EOS‏ 
- خطبة النبي و وهو واقف بين عضادتي باب الكعبة رک ا 
- تسليم النبي ية مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة العبدري EAP‏ 


oVV 


- فصل: دخوله اة دار آم هاني ضح وصلاته ثمان ركعات TEs‏ 
- فصل: تأمين النبي بيا الناس كلهم إلا تسعة نفر أمر بقتلهم ا 
- خطبة النبي له في الغد من یوم الفتح ی 
- هم فضالة بن عُمير أن يقتل النبي بي وفرار صفوان بن أمية وعكرمة ا 
- بث النبي ية سراياه إلى الأوثان لتكسيرها 
- ذکر سرية خالد بن الوليد إلى بني جَذیمة.. 
3 فصل: شعر حسان الذي قاله بعمرة الحديبية Sa‏ دم اه 
# فصل في الإشارة إلى ما في هذه الغزوة من الفقه واللطائف e‏ 
- أن صلح الحديبة كان توطئة بين هذا الفتح العظيم e‏ 
- فصل: أن أهل العهد إذا حاربوا حلفاء الإمام صاروا حربًا له بذلك e‏ 
- فصل: انتقاض عهد جميعهم بذلك إذا رضوا به وأقرّوا عليه N‏ 
- فصل: جواز صلح أهل الحرب علی وضع القتال عشر سنين Ae‏ 
- فصل: أن الامام إذا سئل آمرّا فسکت فليس سکوته بذلا له و هو 


- فصل: أن رسول الکفار لا يقتل 


OD 


- فصل: جواز تبييت الکفار إذا كانت قد بلغتهم الدعوة ون ماگ 
- فصل: جواز قتل الجاسوس وان كان مسلمًا SSE‏ 
- فصل: جواز تجرید المرأة كلها وتکشیفها للحاجة 12*50 
- فصل: أن الرجل إذا كمّر مسلمًا متاولا وغضبًا لله فإنه لا يأئم بذلك 200 
- فصل: آن الكبيرة قد تكفر بالحسنة الكتيرة الماحية E N‏ 
- تصاول قوة الاحسان مع مرض العصیان في قلب المسلم و 
- فصل: جواز مباغتة المعاهدین إذا نقضوا العهد ره تیک 
- فصل: استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتبم وشوكتهم لرسل العدو 0 
- فصل جواز دخول مج للقتال الماح بخر (جرام و لخادت فا طداه 0 
- فصل: بيان أن مكة فتحت عَنوةء والرد على من قال: إنه صلح NE‏ 
- فصل: بيان أن مكة دار نسك فلا يجوز بيع أراضيها ولا إجارة بيوتها ES‏ 
- فصل: بیان أنه لا خراج على مزارع مكة وان فتحت عنوةً ی 
- فصل: تعيين قتل الساب للنبي َكل وأن قتله حدّ لا بد من استيفائه ل 


OVA 


# فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم OEE‏ 
- (إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس» ا ا A E‏ 
- «فلا يحل لأحد أن يسفك با دمًا» ب ا سا ل ا ل AD E‏ 52 
- فصل: ولا يَعضد بها شجرًا» م ا و د ل 567/1 
- فصل: «ولا یختلی خلاها» 1 1 1 1 ااا 
- فصل: «ولا یر صيدها» 1 انان 
- فصل: «ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرّفها» اا DON‏ 
- فصل: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ON ea‏ 
- فصل: «إلا اللإذخر» 11[ 1[ [ 1[ 211100 
- فصل: قوله يَكِدِ: «اکتبوا لابي شاه» فيه مشروعية كتابة العلم ی 219۲ 
- فصل: كراهة الصلاة في المكان المصوّر م تخ 
- فصل: جواز لبس السواد أحيانًا 0 120000000 
- فصل: : بيان أن تحريم متعة النساء وقع عام الفتح 000000 
- فصل: جواز قتل المرتد الذي تغلّظت ردّته ین غير استتابة OVS‏ 
# فصل في غزاة حنين OVS Yeas eS eae aes‏ 
- استعارة النبي ية من صفوان بن أمية أدرعا وسلاحًا ام ی الج ۵۷۸ 
- خروج النبي يكل ني اثني عشر ألما لقتال هوازن وثقيف OAs‏ 
- انبزام كثير من الناس وتولیهم في مُبتدأ المعركة ON Esa‏ 
- خروج شيبة بن عثمان الحَجَبي إلى حنين ليقتل النبي ور asset‏ كه 
- رميه اة حصياتٍ في وجوه الكفار وقوله: «انبزموا ورب محمد!» 085 
- نزول الملائكة واجزا م المشركين مخ و هر لاون واو ل 2۸5 
- تقسيم الغنائم والسبي جح حا شن مط ف و ططق ماقو الخ وو امه سس ON TITS‏ 
- موجدة الأنصار من تقسیم الغنائم في مسلمة الفتح والمولفة قلويهم .......... 2/۸ 
- قدوم الشیماء أخت النبي ييه من الرضاعة كسحا الس وی ها زاره 
- فصل: قدوم وفد هوازن يسألون النبي ية أن یمن عليهم بالسبي هوه 
* فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 
واللکت الحكمية OAV Esse ae‏ 


- حكمة إمساك الله قلوب هوازن عن الإسلام إبان الفتح ا 391 


- حكمة إذاقة المسلمين مرارة الهزيمة ولا 00 0 اا 0 
- فصل: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسیباتها ......۳/ 0۹۵ 
- فصل: حكم ضمان العارية وخلاف الفقهاء فيه ااا 
- فصل: بعض معجزات النبوة في هذه الغزوة المعو مط لع وم ال ا 
- جواز انتظار الامام بِقَسْم الغنائم إسلامٌ الكفار Sees‏ 
- فصل: الخلاف في عطاء النبي با لقريش والمولفة قلوبُهم: هل هو من 

آل الختبحة؛ اومن الكمين: اومن حم القون؟ EN‏ 
- فصل: الخلاف في ب بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض تُساءًومتفاضلا ....... 00 
SES LS -‏ ی 
- فصل: أن المتعاقدین إذا جعلا بينهما أجلا غير محدودٍ جاز 8/8و 
- فصل: هل سلبٌ القتيل مستحقٌ للقاتل بالشرع أو بشرط الإمام له؟ ........۳/ 1۰٩‏ 
فصل: فقه قوله : «له عليه بینة» اا 
- بیان أنه لا ي يشترط في الشهادةالتلفظ بلفظ «أشهد؛ 1 ۱ 
- فصل: سلب القتیل كله للقاتل عي مخموس ۱ 
- فصل: تن أصل الغنيمة ويستحقه من ةم له ومن لاع له ۱ 
- فصل: القاتل يستحق سلب جميع من تلهم وان كثروا VES‏ 
* فصل في غزوة الطائف في شوال سنة ثمان AVES‏ 
0 بعث النبي بالا الطفيل بن عمرو إلى الصنم «ذي الكمين؛ ليهدمه نا 
- خروجه له من حنين إلى الطائف لقتال من تحصن فيه من فل ثقيف 01 
- نصب المنجنيق واستعمال الدبابة لثقب جدار الحصن ENS‏ 
- أمر النبي به بالرحيل عن الطائف دون أن يُفتح له A A AEE‏ 
- خروجه َة إلى الجعرانة لتقسيم غنائم حنين» ثم أداؤه العمرة منها 0 
- فصل: قصة إسلام ثقيف وقدوم وفدهم بعد غزوة تبوك DAA‏ 
* مافي قصة ثقيف من الفقه 0 [ زا[ 1 1 1 1 1 111010101( 
- لیس في غزوة الطائف ما يدل على جواز ابتداء القتال في الأشهر الحرم 2۳۳ 
- فصل: جواز غزو الرجل :واخله معه ES Se aoe‏ 


- فصل: أن العبد إذا أبق من المشرکین ولحق بالمسلمین صار حرا 1 
- فصل: أن الامام إذا حاصر حصنا ولم يمتح عليه» ورأی المصلحة في 

الرحیل عنه لم یلزمه مصابرته NOE‏ ا 
- فصل: لا يُستحبٌ الخروج من مكة إلى الجعرانة يحرم منها بعمرة ا 


- فصل: كمال رحمته ونصيحته َو حيث دعا لثقيف بالهداية AA‏ 
- فصل: بیان أنه یجوز للرجل أن وسال آخاه آن يؤثرة بقرية من القَرّب وأنه 

يجوز للرجل أن يؤثر ما أخاه E‏ ا GA AE‏ 
- فصل: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها 6 


- فصل: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلئ هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين ا وا ا 


- فصل: الخلاف في وادي وجْ: هل هو حَرّم يَحرّم صيدّه وقطع شجره؟ ......۳/ 1۳۵ 
- فصل: بعث النبي اة المصدّقين يأخذون الصدقات من الاعراب 1 
# فصل في السرايا والبعوث في سنة تسع TASS‏ 
- ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم ASS‏ 
- فصل: قدوم وفد بني تميم يفاخرون النبي ب E A‏ 
- فصل ذكر سرية قطبة بن عامر بن حدِيدة إلى تحشعم N le‏ 
- فصل ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب 0 
- فصل ذکر سرية علقمة بن مُجَز المُذلجي إلى الحبشة NEBR‏ 
- ذكر سرية علي بن أبي طالب إلى صنم ص ليهدمه اسك ام 5 
- ذکر قصة كعب بن رُعير مع الي لك ..... ووو صمي م Vo‏ 
# فصل في غزوة تبسوك 000202021 0 ااا 
- إنفاق عثمان في تجهيز الجيش ماه اولمحو اود و و لأف وام ا ا 
- فصل: قصة علبة بن زيد في التصدّق بعرضه علی المسلمين EES‏ 
- تخلف المعذرین من الأعراب والمنافقين وبعض المؤمنين E‏ 
- هدي النبي و في مروره بديار ثمود A SS‏ 0000000 0 0 0 ااا 0 
- فصل: بعض دلائل نبوته ول في الطريق إلى تبوك ااا 
_- لحوق أبي ذر بالعسكر وقوله ك «رحم الله آبا ذز...» WA‏ 


امه 


- ماروي من قصة وفاة أبي ذر بالربذة مي انو لاما لاطا ل ال ا 
- خوض المنافقين واستهزاؤهم ونزول الآيات في ذلك NAA‏ 
- فوران عين تبوك ماءً ببركة النبى كلا مدقف ی Wo Fs‏ 
- فصل: مصالحة صاحب أيلة وأهل جریا ارم النبي ية على الجزية .....7/ 71/7 
. فصل ف بعث سول خاد بن لد ا 
- قفول النبي ولا من تبوك بعد بضع عشرة ليلة WAS Seet‏ 
- فصل في خطبته ول بتبوك وصلاته ASSESS‏ 
- فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك ARES Î‏ 
- فصل في رجوع النبي و من تبوك وما هم المنافقون به من الکید به 1۱ 
- فصل في أمر مسجد الصرار الذي نی الله رسوله أن يقوم فيه ANNs‏ 
- فصل: خروح أهل المدينة لتلقّي النبي يل لما دنا منها SR‏ 
- فصل: قصة كعب بن مالك وصاحبيه Ao Pees eae‏ 
# فصل في الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد ۱۷۳۱ 
- خلاف الفقهاء في المدة التي إذا نوی المسافر إقامتها أتمّ الصلاة .........../ V0‏ 
- فصل: استحبابٌ حنثِ الحالف في يمينه إذا رأى غیرها خيرًا منها ......... ۱۷۱ 
- فصل: انمقاد البمين في تعال اغف الذي يلم معه ما يقول ۱۷۳۱۱ 
- فصل: دحض تعلق الجبري بقوله يَكِ: «ما آنا حملتکم ولکن الله حملکم» .......۳/ ۷۱۳ 
- فصل: ترك النبي ية قتل المنافقین مع أنه بلغه عنهم الکفر الصریح ......../ ۱۷ 
- فصل: أن ناقض العهد إذا لم يقدر عليه الامام فدمه وماله هدر وهو لمن آخذه..۳۰/ ۷۱۵ 
- فصل: جواز الدفن باللیل ا ی ۲۱۱۱ 
- فصل: أن الامام إذا بعث سرية كان ما حصلت من الغنائم فهو لها ۳ ۷۱۷ 
- فصل: قوله كك «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا إلا کانوا معکم» ۷/۱۸/۳۰ 
- فصل: جواز تحریق أمكنة المعصية التی يُعصئ الله ورسوله فیها ات ۷۱۸۹۲ 
- فصل: جواز إنشاد الشعر للقادم فرخا وسرورًا به ES aE‏ 
* ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة ين خرف 
- معاقبة الله لمن فتح له باب من الخیر فلم ينتهزه بأن لا یمکتّه منه بعك ۱۷۲ ۷۲ 
- لایصح ما روي أن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع من أهل بدر a...‏ رف 


بدك 


- فصل: أن النبي بيه أمر بجر الثلاثة لصدقهم بخلاف المنافقين DAS‏ 


- مايجده صاحب القلب الحيّ من الوحشة والتنكر إذا أذنب Vises‏ 
- فصل: أن كعبًا كان يحضر الجماعة بخلاف هلال ومرارة VES‏ 
- مكاتبة ملك غسان لكعب بالمصير إليه VEYE‏ 
- فصل: أمر النبي بيا للثلائة أن يعتزلوا نساءهم كالبشارة بقرب الفرج ۳۰.۰۰.۰/ ۷٣۳‏ 
- فصل: مشروعية سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة ess‏ ع 
- أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه» بل يُبّقي منه بقیة .۳..۰.۰/ ۷۳۷ 
تغبل اع اا ا 747 
- فصل: سر ذكر توبة الله علیهم مرتین في آية التوبة (۱۱۷) ۱۷۶۹ 
- فصل: معنی قوله تعالی: وَل َة ارين خُلْمُوا» ۷ 
* فصل في حجة أبي بكر الصدیق سنة تسع بعد مقدمه من تبوك ۷2۲۳ 
- بعث النبي ي علي في إثره ليقرأ (براءة) على الناس VEER‏ 
فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي و Vos Yass ses‏ 

- خبر قدوم وفد ثقيف من مغازي موسی بن عقبة VO ecema‏ 
- قدوم رسل النبي و الطائف ليهدموا اللات VO FES‏ 
- اشتراط ثقیف على النبى کل أن لا صدقة علیها ولا جهاد ل نو ۷۵۵۰/۳ 
- فصل: ما في قصة الوفد من الفقه ا VV‏ 
- فصل: قدوم وفود العرب من كل وجه بعد غزوة تبوك وإسلام ثقيف ل 
- ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي ی على عامر ب بن الطفيل وكفاية الله له شر 

وشر أرب بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه VODA SSR‏ 
- فصل في قدوم وفد عبد القيس Sea‏ 71 
- فصل: ما في قصة الوفد من الفقه VEE‏ 
- فصل في قدوم وفد بني حنيفة VAs‏ 
- فصل في فقه هذه القصة ak‏ ا ا كايا 
- فصل: لباس الحَليٌ للرجل في المنام يدل على نكل يلحقه NTE‏ 
- فصل في قدوم وفد طب على النبي کر ea‏ اا 
- فصل في قدوم وفد کندة عل رسول الله كَل یه ۱۷۱۷۸ 


۸۳ 


فصل في قدوم الأشعريين وأهل اليمن al‏ 
فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله وَل E‏ 
فصل في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله کل رد 
فصل في قدوم وفد همدان عليه کر SE‏ 
فصل في قدوم وفد مُرّينة علی رسول الله ا A‏ 
فصل في قدوم وفد دوس علی رسول الله َه قبل ذلك بخيبر و 
فصل في فقه هذه القصة E OAS‏ 
فصل في قدوم وفد نجران عليه کا RRS‏ ی ی 
آمر الله تعالی نبيه وك أن يعرض علیهم الملاعنة والمباهلة 6 و وس 
كتاب النبي كله لأهل نجران بشروط الصلح والجزية E‏ 
كتاب النبي کر لأساقفة نجران 5ه ش11 
فصل في فقه هذه القصة یه 
ذکر مناظرة المولف مع بعض علماء أهل الکتاب في نبوة النبي كَل ی 
فصل: مَن عظَّم مخلوقا فأخرجه عن منزلة العبودية فقد أشرك بالله a‏ 
بیان أن آهل نجران كانوا صنفين: نصاری وأمیین ا و 
فصل في قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم ی 
فصل في قدوم وفد بني سعد بن بكر علی رسول الله 9 5*5 هی رد 
فصل في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على النبي وَل 1200110 
فصل في قدوم وفد تجيب هه ادا اق امول هو لفط لاد وي 
فصل في قدوم وفد بني سعدٍ هدیم من فضاعة م ره لبط هر همع یه 
فصل في قدوم وفد بني قزارة 211111171000 
فصل في قدوم وفد بني أسد 6 شغ 
فصل في قدوم وفد بَهُراء تعس RAS SELB‏ ا 
فصل في قدوم وفد عذرة aS‏ دمم همم ای ع واه ود ماه هه و مه ا 
فصل في قدوم وفد بلي ون امي وم را ری وی مانا اد چگ 
فصل: فقه هذه القصة ERAS A‏ 
فصل في قدوم وفد ذي مرة ebi a oa‏ 


فصل في قدوم وفد خولان TOS O N‏ 
فصل في قدوم وفد مُحارب ا و ERS‏ 
فصل في قدوم وفد صَداء في سنة ثمان موی 52# 
فصل في فقه هذه القصة eres‏ 
فصل في قدوم وفد غسّان ese‏ 
فصل في قدوم وفد سَلامان N‏ 
فصل في قدوم وفد بني عبس اا کیک ی 
فصل في قدوم وفد غامد Ae‏ اا اس 
فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله ار ری ۳ 
فصل في قدوم وفد بني المُنتفق على رسول الله کر مه وه ام یم اد 
سياق حديث لقيط بن عامر الطويل +000 ز [ [ 1 121171101101 
شرح غریب الحدیث وبیان ما يُستفاد منه Ras‏ وه 


۰ »* ۰ ۰ ۶ ان 
فصل في قدوم وفد النخع على رسول الله کار ا كل ا 


ذكر هديه َا في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم NS EB‏ 


کتاب النبي كله إلى هرقل ی ره مک و ی مامت یوجر اوه دیا و یب 
کتاب النبي و إلى کسرین اماس الم ا الوا اام و یک و 
كتاب النبی ية إلى النجاشی ie‏ 
فصل: كتاب النبي و إلى المقوقس SR SARA‏ 
فصل: كتاب النبي ی إلى المنذر بن ساوى SE‏ 
فصل: كتاب النبى ية إل ملك عمان جيفر بن الجلندئ وأخيه 00 
فصل: کتاب النبی بيا إلى صاحب اليمامة هُوذة بن على ی 
فصل في كتابه إلى الحارث بن أبي شمر العَسّاني 0 0 1 ی 
المجلد الرابع 


د فصول نافعة في هدیه يلوف الطب الذي تطبب به ووصفه لغیره هه 


المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان ی که نی که 
الطب نوعان أيضا: طب القلوب وطب الأبدان هه هت 


من هدي النبی وَكلِةِ: التداوي بالادوية الطبيعية والروحانية هن 


2۸۹۵ 


- فصل في قوله و الكل داء دواء» وأن التداوي لا ينافي التوكل NEJ As‏ 
- فصل في هديه في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر الحاجة» 
والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب 0 ۲۱/۶ 
- مسألة: هل في البدن جزء ناري؟ PEs mae:‏ 
- فصل: كان علاجه يك للمرض بثلاثة أنواع من الأدوية: الطبيعية» والالهیت 
والمركبة منهما مدو الس جاسم وي وی ی لمج ل و AVES‏ 
# ذكر القسم الأول» وهو العلاج بالأدوية الطبيعية O‏ 
- فصل في هديه ور في علاج الحمی ی توص سس E‏ 
- معنی قوله: الحم من فيح جهنم ی و ی ELE‏ 
- فصل في هدیه وق في علاج استطلاق البطن ومنافع العسل ال ی ی ۶ A‏ 
- فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه فق اط ةا ماس ۲۷ 
- فصل في النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون وعن الخروج منها ی 60/5 
- فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 0 ULE SRS‏ 
- من فقه قصة العرنيين Ea aR aA‏ 
- فصل في هديه في علاج الجرح O‏ ۱1۵ 
- فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي 0 1010000 
- فصل في منافع الحجامة Ve Each‏ 
- فصل في مواضع الحجامة ا ما و VO SS‏ 
- فصل في هديه في أوقات الحجامة VATE ae‏ 
- فصل في فقه أحاديث الحجامة ومنه مسألة الفطر بالحجامة ۱۳۰/6 
- فصل في هدیه في قطع العروق والكي» وأن آحادیث الكي لا تعارض بينها .. ۸۵/۶ 
- فصل في هديه في علاج الصرع ALES‏ 
- فصل في هديه في علاج عرق النسا ٩۷ ۶ edese eae‏ 
- فصل في هديه في علاج يم يبس الطبع واحتياجه إلى ما يُمشّيه Es‏ ا 
- السّنا ومنافعه ی و نوی خر  [‏ پوس ۱۳۱۳ 
ثمانية أقوال في السنوت ال جنع جك وعد 1 مد ووه لو ولاو لطا و 1 
- فصل في هديه في علاج حكة الجسم وما يولد القمل Esas‏ 


كمه 


- اختلاف الفقهاء في إباحة الحرير للرجال لحاجة أو مصلحة راجحة VES‏ 


- علّة تحريم الحرير على الرجال 0 ۱3۰ 
- في هديه في علاج ذات الجنب e‏ ز[ 0 11000000 
- فصل في هديه في علاج الصداع والشقيقة و اال رس وت 111/1 
- فصل في خواص الحناء ومنافعه لوا اش ل NEVES‏ 
- فصل في هديه في معالجة المرضی بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام 

والشراب وأنهم لا يُكرّهون على تنا ولهما ا NOLES‏ 
- فصل في هديه في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط REGS‏ 
- فصل في هديه في علاج المفؤود 1 1 ۱۳ 
- من خواص التمر ومنافعه که 1 ۲ ۱۳۵ 
- فائدة في عدد السبع في القدر والشرع واعتناء الأطباء به ابا ا ۱۳ 
- من شرط انتفاع العليل بالدواء 11 1 1 1[ 1 NEES‏ 
- فصل في هديه في دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها 

ويقوي نفعها NEVES AS SESE SSE AE‏ 
- من منافع الرطب والقثاء e‏ 1 11 11011 
- فصل في هديه لاهن الحمية ETLES‏ 
- فصل في هديه و في علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة والحمية 

مما یهیج الرمد و 
- فصل في هديه ول في علاج الخدران الكلي الذي يخمد معه البدن Eas‏ لاما 
- فصل في هديه ور في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إل دفع 

مضرات السموم بأضدادها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 
- فصل في هديه َة في علاج البثرة SLE‏ 
- فصل في هديه هة في علاج الأورام والخرجات التي تبرأ بالبط والبزل......4/ ۱۱۳ 
- فصل في هديه ية في علاج المرضی بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم ....... ۲۱ 
- فصل في هديه اة في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون ما 

لم تعتده AAs RS ROS‏ 
- فصل في هديه واه في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية a...‏ الا 


OAV 


- فصل في هديه به في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود ين 


- فصل في هديه ول في علاج السحر الذي سحرته اليهود به VAJE‏ 
- فصل في أن من أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية ATES‏ 
- فصل في هديه كَل في الاستفراغ بالقيء 0 0 0 0 
- أصول الاستفراغ خمسة SS‏ ا ا 
- عشرة أسباب للقيء AEE emala‏ 
- فصل في هدیه وا في الارشاد إلى معالجة أحذق الطبیبین مهم ۱۸۵ 
- فائدة في معنی إنزال الداء والدواء ااا 
- فصل في هديه وَل في تضمین من طب الناس وهو جاهل بالطب ۲۹۲/۹ 
- معنی الطب في اللغة ذ[ذ1[1[1[ذ1[1[ز[ |[ 1 10011011( 
- خمسة أقسام للأطباء وحكم تضمين كل منهم ESS‏ 
- فصل في عشرين أمرًا يراعيها الطبيب الحاذق Ee‏ 
- فصل في مراعاة الطبیب لاحوال المریض الأربعة ۵ ۳۹۹ 
- فصل: من حذق الطبيب أن يأخذ بالتدبير الأسهل EN eso‏ 
- فصل في هديه يك في التحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء وإرشاده الأصحاء 

إلى مجانبة أهلها e Ece e eee Se‏ 
- دفع التعارض بين قولهٌِ: «فرٌ من المجزوم» وقوله: «لا عدوی» 1 
- فصل في هديه َة في المنع من التداوي بالمحرمات IMEC‏ 
- فصل في هديه وَل في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته مال ا 7171/4 
- فائدة في أنواع الحلق وأن منه بدعة وشركا 000 ا 
* فصول هديه بء في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة» والمركبة منها 

ومن الأدوية الطبيعية IVES‏ 
- فصل في هديه واه في علاج المصاب بالعين 7ب 00 
- فصل في هديه ية في العلاج العام لكل شكوئ بالرقية الإلهية ENES‏ 
- فصل في هديه هة في رقية اللديغ بالفاتحة ONES‏ 
- فصل في سر تأثير الرقی بالفاتحة وغیرها في علاج ذوات السموم 9 


2۸۸ 


- فصل في هديه کي علاج لدغة العقرب بالرقية هد دی دا و هل 
2 فصل في هديه ية في رقية النملة RR NS A‏ 


- فصل في هديه يك في علاج الكرب والهم والغم والحزن قلا ورف ایح ا 
- فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 1 201110101 
- فصل في هديه و في علاج الفزع والأرق المانع من النوم ی 
- فصل في هديه ول في علاج داء الحريق وإطفائه 1 


- فصل في أكله بالأصابع الثلاث ا 2 
- فصل في أغذيته وعدم الشرب على الأكل و ا 


- فصل في أنفع الجماع ل TOE SE SSS‏ 
- بحث تحريم الإتيان في الأدبار ومفاسده 14 1 1 1 ا 
- الجماع الضار شرعا وطبعًا 010030 اا 
- فصل في هديه وه في علاج العشق 11[ 1[ 1 1 0 ۶ ۱۳۸ 
- بطلان حديث «من عشق فعفٌ فمات فهو شهیدا ا PAVE‏ 
- فصل في هديه یا في حفظ الصحة بالطيب 1000 
- فصل في ی في حفظ صحة العين ز 7 ز ز ز 1 ااا 
* فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه كلاف 

مرتيّة علی حروف المعجم 00 < ز < ز 7 CVS‏ 
- حرف الهمزة 110[ مه ام ا 1 ۴۳۹/۲ 
- إثمد Een‏ 
- أترج VESSEL ADER SAE‏ ۱9 2 
- ار RR E ERASE ARS‏ ی هم دش ۲ ۶۱ 
- ارز 00000 00 ی ی CEOS‏ 
- إذخر E EN‏ 
- حرف الباء e‏ و یی 6اه ام عم NOEs‏ 


- پسر مهف مهو کم تاو مهو اا 
- بیض اوس ل و OSA i‏ 
- بصل هو ی 0000101 ااا 
- باذنجان SAA‏ هک ا 
- حرف التاء NEES SRAM AEG‏ 
ا قمر EOS OVERSEAS SOE aL‏ 
تين O SA e‏ ۱ 
ليه ا امد ما ا ا ا 


کتاب لوجع الضرس aS‏ 9[ 


لحم الجمل او کت بو وم مان 
بحث الوضوء من أكل لحم الإبل E‏ 


seeenseensecnseenreonenens 


eessenssnenenaneenneneacnes 


و و و وم موم موم موه 


ومفو مو همم موه 


وومةه وو ةو و و و موم موه 


وفقفف و ةوف ووو ور ووو وم موم موه 


موم و و موم موه 


ا ا ا ا ا ا ا 1۱ 


و و و و و و و و و وم موم موه 


ففوفو ووو وم ووو و ووو وم موم موه 


ومففو ممم ومع 1۱ 


وف مه وو و و موم وم موم موم موه 


فقفف عي م ةدم 1۱ 


و و و وم موم و مهم موه 


ماءالتلع والرود ی 
ماء الابار والقني 8ش اه a‏ 


- ماء الثيل العا جنا a‏ واج AR‏ وما و عي AE‏ 
- ماء البحر EAE SASS‏ و 
- مسك OAV ASSES AEE‏ 
- مرزنجوش ان وا وه و لطا لق د موی مشو لقلقم وو كوو ا 9/۸۷۲ 
- ملح 1110 1 1[ 1[ [ 1[ زا ا 
- حرف النون ل اا ل ا ميا الله 
- نخل E‏ ا فت وناج RAGES‏ 
- من فقه قوله: «إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم» OQ Ese‏ 
- نرجس و ااا 
- تورة EEA ARAS A SA‏ 
- نبق هه مه و 8:9 
- حرف الهاء از[ ره 
- هندباء n A OOOO OES‏ 
- حرف الواو 110[ [ [ز ا ا 0ك 
- ورس E Se‏ ا و OATES‏ 
+ وسمة 4 0 Eas heee‏ 
- حرف الياء بببب1 001 0 E‏ 
- يقطين Esa See ER ei‏ 
* فصول في المحاذير والوصايا الكلية النافعة لمكم سوس 99۳6 
* فصل في فضل الطب النبوي والرد علئ قول القائل: ما لهدي الرسول ولذكر 

قوئ الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصحة؟ TEES‏ 

المجلد الخامس 

* فصولٌ في عَذیه يكل في أقضيته وأحكامه 1 1 1[ 0 
- فصل [الحیس في التهمة] لمح وه هو لج لود مقا تا وس و موس د O,‏ 
- فصل في حكمه فيمن قل عبده م ا 0 
- فصل في حكمه في المحاربين NO sete‏ 


نت فصل في خکمه بين القاتل وولی المقتول هه 8 ی قا وه 


و و و موم موه 


- فصل في خکمه بالقوّد علئ من قتل جارية وأنه یفعل به كما فَعَل a‏ 


- فصل في حكمه كه فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها.... 
- فصل في حكمه يك بالقسَامة فيمن لم یعرف قاتله e‏ 


بآ 


- فصل في خکمه ول في أربعة سقطوا في بثر فتعلّق بعضهم ببعض فهلكوا .... 


چ فصل في حكمه و فيمن تزوج امرأة أبيه كان با ی دی 


2 فصل في خکمه ية بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه ... 


- فصل في قضائه و في القتيل يو جد بين قريتين ea‏ 


seeessenacecnceene 


- فصل في قضائه و2 بتأخیر القصاص من الجرح حتئ يندمل ا 


- فصل في قضائه َة بالقصاص في كسر لسن E‏ 


E e a وا ر‎ EEE 
فصل في قضائه 5 فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية‎ = 


ووفوووووو و وم موم موه 


۳۳/۵ 


- فصل [الحامل إذا قتلت عمدًا لا تقتل حتن تضع..] مس ۳۳/۵ 


- فصل في قضائه و على من أقرٌ بالزنا وی مره 


و وم وم موم موم موه 


- فصل في حكمه ية علی آهل الكتاب في الحدود بحکم الإسلام ess‏ 


2 فصل في قضائه وه في الرجل يزني بجارية امرأته 520001 
- فصل [في اللوطي والحكم فيه] OOS‏ 


- فصل [حکمه فیمن أقرٌّ بالزنا بامرأة معینة] ین 
- فصل [حکمه في الأمة إذا زنت] و و هه و 
- فصل [في حد القذف] 1 0000 


- فصل في خکمه به في السارق لا ا O‏ 

- فصل في حكمه تا على من اتهم رجلا بسرقة و 

- فصل [تابع لأحكام السرقة ما إليها] RS‏ 

- فصل [هل یژتی على أطراف السارق الأربعة» وهل يقتل] 

- فصل في قضائه َة فيمن مَبّه ِن مسلم أو ذمّي أو معامّد 
59۹۷ 


ب 


وقوهووووة و موم موه 


ب 


و وم و موم موم 


t0 /o 


- فصل في خکمه که فيمن سه ا 0 


- فصل في خکمه اة في الساحر ا OES‏ 
- فصل في حکمه يك في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل 1 
- فصل في خکمه ب في الجاسوس a‏ 
- فصل في خکمه في الأسرئ ان م اراد اخ وال ۱۳۱ 
- فصل [أحکامه على اليهود المحاربین] 00001101 دص QP‏ 
- فصل في خکمه ا في فتح خيبر Osa e a‏ 
- فصل في حكمه ل في فتح مكة و اس ی ۱۵ ۳۳۰۱ 
- فصل في حكمه ية في قسمة الغنائم Voces‏ 
- فصل [القسم للغائب عن المعركة] 00089 0 ESSE‏ 
- فصل [كم يعدل البعير من الشياه في قسمة الأموال والنسك] 1١/6‏ 
- فصل [أحکام السلّب] Ee‏ ی ااا 


- فصل في خکمه و فیما حازه المشرکون من آموال المسلمین ثم ظَهّر عليه 
المسلمون أو ألم عليه المشرکون ی ES‏ 


- فصل في حکمه يك فيما كان يُهدئ إليه ا 
- فصل [حكم هدايا الأئمة بعد النبي كَلِةِ] NTA‏ 
- فصل في حكمه اة في قسمة الأموال eae‏ اا 
- فصل في خکمه یز في الوفاء بالعهد لعدّوٌهء وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا 
يُحبّسواء وفي النبذ إلى مَن عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد ......0/ ۱۲۷ 
- فصل في خکمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء والح ا ۱۲۹ 
- فصل في خکمه وا في الجزية ومقدارها وممن تقبل 00 3 ۱۳ 
- فصل في حکمه کر في الهدنة وما ینقضها و ا رنه ۳۵9۵ 
- فصل [صلحه لأهل مكة] VOSS‏ 
*# ذکر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه FV Oa ea‏ 
- فصل في خکمه في ایب والبکر يزوّجهما آبوهما ی ۱۳۷/۵ 
- فصل [إذن البكر] اما VE LSER‏ 
- فصل [تزويج اليتيمة] Fee RRS NES RA‏ 


- فصل في حکمه ي في النكاح بلا ولي هس 0 0000 


- فصل [إذا زج المرأةً وليّان] و سو VEO Osa‏ 
- فصل في قضائه وك في نكاح التفويض VEO‏ 
- فصل في خکمه وا فیمن تزوج امرأةٌ فوجدها في الب ss‏ مس ۱۳/۶ 
- فصل في مكمه يك في الشروط في التكاح e‏ 1 1 1 ۱۵/6 
- فصل في حكمه ية في نكاح الشّغار والمحلّل والمتعة» ونكاح المُحرم 

ونكاح الزانية ا ۱۵ 
- فصل [نکاح المحلل] ی ااا 1۱92۵ 
- فصل [نکاح المتعة] age‏ و وه وم 9 ۱۵۷ 
- فصل [نكاح المحرم] BATONS‏ 
- فصل [نكاح الزانية] ORs‏ 
- فصل في خکمه اة فيمن أسلم علی أكثر من أربعة نسوة أو علی أختين ....0/ ٠١١‏ 
- فصل [حكم العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه] a‏ 0 0 ااا 
- فصل [تزویج علي ببنت أبي جهل] Aedes‏ 
- فصل فیما حکم الله سبحانه بتحریمه من النساء على لسان نبیه و ۳۹۲ 
- فصل [تحريم نكاح مانكح الآباء] VPLS ese‏ 
- فصل [تحریم الجمع بين الأختين] 0000000 3 ۲۷۶ 
فصل [تحریم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها] ا ۱ ۱ 
- فصل [تحریم نکاح المزوٌجات] ی 1 3 ۱۷۵ 
- فصل في حكمه وف في الزوجين يُسلم آحذهما قبل الآخر و مرب ارا 
- فصل في خکمه اة في العَزّل و ای و 1 ا 0 
- فصل في حكمه اة في الیل وهو وطء المرضعة EO Oia‏ 
- فصل في حكمه بل في تسم الابتداء والدوام بين الزوجات 000000 
- فصل في قضائه 35 في تحريم وطء المرأة الحْبّل من غير الواطئ ..........0/ 11€ 
3 فصل في خکمه ي في الرجل د یعتق أمته ویجعل عتقها صداقها ۵ 1V‏ 
2 فصل في قضائه 286 في صحة النكاح الموقوف على الإجازة اا 11 
- فصل في حكمه ككل في الكفاءة في النكاح SEE‏ ل ا 


044 


- فصل في حكمه ب بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد YE OSes‏ 


- فصل [في فقه قوله يَكِةّ: إنما الولاء لمن أعتق] 1[ ز ز[ [ز ز [ ا 1 ۲۳۰۱/۵۵ 
- فصل [قصة بريرة وما فيها من الفقه] ies‏ ا او و 
- فصل [ما في قوله: الو راجعته» من الفقه] الح عاط لالع جو م وا ل م 1501/9 
- فصل [أكله من صدقة بريرة] 0 100001 
- فصل في قضائه اة في الصٌداق بما قل وکش وقضائه بصحة النكاح على ما 

مع الزوج من القرآن 0 VEO Ose e RASAN‏ 
- فصل في خکمه اة وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَضّا أو جُنونًا 

أو جُذامًا أو يكون الزوج عنيئًا YON‏ 
- فصل في حكم رسول الله ية في خدمة المرأة لزوجها NOs‏ 
- کم رسول الله يك بين الزوجين يقع الشقاق بينهما اما ا ا 
- کم النبي بك في الخلْع A‏ ۹ ۲۱۹۰ 
- فصل [هل يجوز للزوجين أن يتقايلا الخلع في العدّة؟..] V/s‏ 
- فصل [أمره للمختلعة أن تعتد بحيضة دليل على حكمين] اا 
* ذكر أحكام رسول الله اني الطّلاق Ao Sa a‏ 
- فصل [طلاق السكران] 0 0 AAs‏ 
- فصل [طلاق الإغلاق] VS SRSA as‏ 
- حکم رسول الله َة في الطلاق قبل النکاح ما لو لا و 0 | 
0 كم رسول الله يك في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في 

طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 0028 ااا 
- فصل في حکمه يكل فيمن طلَّق ثلانًا بكلمة واحدة رو 00 
0 فصل [نفي وقوع الثلاث بكلمة واحدة] 001111 ا 
ت فصل [في الرد على المسالك الوعرة في فهم حدیث أبي الصهباء] ۵ ۳۷ 
2 حكم رسول الله و في العبد يُطلق زوجته تطليقتين ثم يُعتق بعد ذلك» هل 

تجل له بدون زوج وإصابة؟ اف عو مخ تداع PAF POs di‏ 
- حکم رسول الله يكل بان الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره F40 [sss‏ 


1۰۰ 


ج حكم رسول الله يك فيمن طلَّق دون الثلاث؛ ثم راجعها بعد زوج: أنها على 


بقية الطلاق PUA ESS SAS‏ 
- حكم رسول الله و في أن المطلقة ثلانًا لاتَحِلٌ للأوّل حتی يطأها الزوج 
الثاني و و ااا ا 
- حکم رسول الله ون المرأة 7 تقيم شاهدًا واحدًا علئ طلاق زوجها 
والزوج منکر 001[ CA‏ 
- حکم رسول الله اة في تخیر آزواجه بين المُقَام معه وبين مفارقتهن له.....۵/ 1۰0۵ 
- حکم رسول الله و الذي ببّنه عن ربّه تبارك وتعالی فیمن حرَّمَ آمتّه أو 
زوجته أو متاعه 11[ تسس 5 ۲۱ 2۲ 
- فصل [حجة من قال إن التحريم كله لغو] TOO eae‏ 
- فصل [فيمن قال إن التحريم ثلاث بكل حال] A A E‏ 
- فصل [فيمن قال إن التحريم ثلاث في حق المدخول بها] FAVS‏ 
- فصل [فیمن جعله واحدة بائلة في حق المدخول ما] ی ۵۵ ۶۳۸ 
- فصل [فيمن جعله واحدة رجعية] 1[ 1 1 ۵ 
- فصل [فيمن قال: يسأل عما أراد] 1111 2۳۹ 
- فصل [فيمن قال إنه ظهار | إلا أن ينوي به طلاقا] CEOS‏ 
ب فصل [فیمن قال اله یمین مکفرة بکل حال] Efsana‏ 
فصل [من حرّم شيئا غير الزوجه من طعام أو لباس عليه کفارة يمين» وفيه 
خلاف في ثلاثة مواضع] 1 1 1 1 CEFTO es‏ 
- فصل [الموضع الثاني] 0 ا CEO‏ 
- فصل [الفصل الثالث] لاع ساسا جاه ا LE‏ 
حٍ- حكم رسول الله وك في قول الرجل لأمرته: الحقي بأملك 517/8 
* حكم رسول الله لاني الظّهار وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنئ العَوّد الموجب 
للكقارة ا sens‏ ا 
- فصل [متئ تجب الكفارة في الظهار؟] ال ال لع 
- فصل [معنی لفظة «العود»] 0 0 0 0 0 ز02 02 0 10 ا OSS‏ ۱2 2 


- فصل [الخلاف بين من جعلوا العود أمرًا غير إعادة اللفظ] 11095 


- فصل [الخلاف بين من جعلوا العود أمرًا وراء الإمساك] ی 1000000 
- فصل [من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه؟] ااا ۱۷۱ 
- فصل [وطء المظاهر منها قبل التکفیر ] 2۱۷ 
- فصل [الأمر بالصيام قبل المسيس] ااا 0 
- فصل [في إطعام المساكين] NAO‏ 
- فصل [استيفاء عدد الستين مسكينا] ا عوط دان او مق ةي ۱۷۲/۵ 
- فصل [في الرقبة» وهل يشترط الإيمان؟] 0000000 0 0 ۵۵ 2۷۷ 
- فصل [من أعتق نصفي رقبتين] ESS‏ الو ين ل لقا 
- فصل [الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف] 440/000 
* حكم رسول الله نی الإيلاء 01312121 ا ااال 
- فصل [كل من صح منه الایلاء بأيّ یمین حَلّف فهو مول حتی يبرّ] ۱/۵ 
* حكم رسول الله َة في اللعان NOOSE AAR‏ 
- فصل [الأحكام المستفادة من حكم النبي ية في اللعان] OV foes‏ 
- فصل [في قول الموجبين للحد في المرأة إذا لم تلتعن] HOS‏ 
- فصل [في قضاء النبي يل بالوحي لا بما يراه] وه بو 2110000 
- فصل [اللعان بحضرة الإمام] هط وی اس ام وم مایم 0 ۳ ۳ 5۲ 
- فصل [اللعان بمحضر جماعة من الناس] [ [ ا 1 1 
- فصل [اللعان حال القيام] 000030203203295 0 0 ا ااا 
- فصل [البداءة بالرجل في اللعان] ی 
- فصل [وعظ المتلاعنين] 010000 ااا 
- فصل 1لا يقبل من الرجل أقل من خمس مرات] OOP‏ 
- فصل [أن الحمل ينتفي بلعانه] ۹ وه توب 9 2۲۱۷ 
- فصل [إذا لاعن امرأته بعد أن قذفها برجل بعینه سقط الحد عنه لهما]......۵/ ۵۳۰ 
- فصل [إذا لاعنها وهي حامل وانتفی من حملها انتفی عنه] للا 
- فصل [قول ابن عباس: ففرق رسول الله بینهما... تضمّن عشرة أحكام] ........0[ ۵ ۵۳ 
- فصل [الحکم الثاني] امم كرف وج توا ديد Oona‏ 


E EAL MESES فصل [الحكم الثالث]‎ - 


- فصل [الحكم الرابع] OE EO SRR SERS‏ 
- فصل [الحكم الخامس] EOS‏ 
- فصل [الحکم السادس] Sasan‏ ۵ ۵2 
- فصل [الحكم السابع] 1 1 1[ 1ز 1 1 1[ 1 OO‏ 
- فصل [الحكم الثامن] 2 12 12 1212 12121 1 212121 202 0< 2 2 2 OO OSS‏ 
- فصل [الحكم التاسع] الخ ل ا وق الا اط ان ا 2 N‏ 86:5 
- فصل [الحكم العاشر] 1001101010118 0 0 ااا 
- فصل [إرشاده ية إلى اعتبار حكم القافة] [[1[ذ[ [ [ [ [ 1 11111 
- فصل [حکم من قتل رجلا في داره واذعی أنه وجده مع ام رأنه] ۵ 000 
- فصل في حکمه يك في لحوق النّسب باروج إذا خالف لون ولده لوته......۵/ ۵1۲ 
* فصل في حکمه َا بالولد للفراش وأن الأمة تکون فراشا؛ وفیمن استلحق 
بعد موث أبيه 00018 1 ا و و ۵3۷۶۱۵ 
- فصل [اختلاف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشًا... أولا: الوطء] ........0/ 0۷۹ 
- فصل [الثاني: الاستلحاق] يذ[ Sass‏ 11 
- فصل [الثالث: البيّنة] لال مهارد و قت لاست اما ا ل ع نس م6 2۷۳ 
- فصل [الرابع: القافة] 00 ااا 2۷۲ 
3 ذكر حكم رسول اله ل وقضائه باعتبار القافة والحاق اسب بها ]لاه 
- ذکر حكم رسول الله يك في استلحاق ولد الزّنا وتوريثه LHL‏ 


- ذکر الحکم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة الذين وقعوا علئ 
امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا الولدء فأقرع بينهم فيه» ثم بلغ النبج كَل 


فضحك ولم يُنكره OARS sS‏ 
المجلد السادس 

* ذكر حكمه اة في الولد من أحقٌ به في الحضانة eA‏ أله 

- مسألة التخییر بين الابرین ق الحضانة» وذکر الآثار الواردة فيها 101/1 

- رأيّ ابن جرير في الفرق بين الأم والخالة في سقوط الحضانة بالتزويج 0007 ۷۲۲ 

- زک ما في هذا الكلام من مقبول ومردود VORA ESS‏ 


۰۳ 


* ذكر حکمه بل ني النفقة على الزوجات O CS‏ 
- ذكر ما ژوي من حكم رسول الله ية في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا 


أعسرٌ بنفقتها AAS‏ 1 110111 
- فصل في حکم رسول الله و الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا 
سكن YES:‏ 
- ذکر المطاعن التي من بها على حديث فاطمة بنت قيس قديمًا وحديثًا ....7/ ۱۲۷ 
(أ) طعن أمير المومنین عمر بن الخطاب 0 00 0 100 
(ب) طعن أم المؤمنين عائشة 0 0 0 0 0 ااا 
(ج) طعن أسامة بن زيد ET‏ 
(د) طعن مروان بن الحكم TEVA E‏ 
(ه) طعن سعید بن المسیّب 100101 ی ی 1 ۱ ۱۳ 
(و) طعن سليمان بن يسار 6[ ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز [ [ز 0 اا 
(ز) طعن الأسود بن يزيد رک EYARA‏ 
(ح) طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن كا وااو ل أو لدعو ل ا یز 
- ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها FES‏ 
- الرد على المطعن الأول» وهو کون الراوي امرأة EVs‏ 
- الرد على المطعن الثاني» وهو أن روایتها مخالفة للقرآن ۱۳۷۰ 
- الرد على المطعن الثالث» وهو أن خروج فاطمة بنت قيس لم يكن الا 
لفحش في لسانها تک PASO‏ 
- الردعلی المطعن الرابع» وهو معارضة روايتها برواية عمر بن الخطاب Mss...‏ ۱۳۹ 
* ذکر حکم رسول الله 95 الموافق لکتاب الله من وجوب النفقة للأقارب ۱۵ 
* ذکر حکمه ول في الرضاعة وما يحرم بها وما لا یحرم» وحکمه في القدر 
المحرّم منهاء وحکمه في رضاع الکبیر هل له تأثير آم لا؟ اع و ی ۱۵۷۱ 
# ذكر حکمه کار في العِدّد م Meese‏ 
- فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار, مع أدلة 
الفريقين ومناقشتها AVP‏ 
- فصل في ترجيح المؤلف أن الأقراء الحيض ees‏ 


ع 


- فصل في الأجوبة عن اعتراضكم علئ أدلتنا 27707001010 
- فصل في عدة الأمة SIRR Ê‏ ب 1 
- فصل في عدة الايسة والتي لم تحض هو دوز 
- فصل في عدة الوفاة مدای اه با وا یمه دا مک و فده که 1 1 1 11711 


اح ل ا ا 00 


35 كر متك ردول 2 لله اة في إحداد المعتدّة نفيًا وإثبانًا ا 
- فصل في الخصال التي تجتنبها الحادّة E‏ 
- ذكر حكم رسول الله ولا في الاستبراء 5 11 1 1 1 21110111111 
* ذكر أحكامه يك ني البيوع eS LA RS‏ 1010701 


= فصل في تحريم بيع الخنزير 006 RSS‏ 
2 فصل في تحریم بيع ا RS NE ONS‏ ( 
- حكم رسول الله و في ثمن الكلب والسنور فمممموة ووم وموم ةممة مث ممم ةوي مم وم ومن 


- فصل في أجرة الحجام تاره نها مه د لكر بوه ا ور و ام 
3 فصل في حكمه وة في بيع عشب الفحل وضرابه KES REST‏ 
= ذكر حكمه وَل في المنع من بيع الماء الذي ي يشترك فيه الناس م و هو 
- حكم رسول الله َو في منع الرجل من بيع ما ليس عنده ara aa Aa‏ 
- حکم رسول الله و في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة تن یه 
E‏ فصل في بيع المغيبات في الأرض مادعا لاه عه ع ته اماه ع عاق عد هه ومو عء وءوواع ةمه 
- فصل في بيع المسك في فأرته ESSENSE‏ 
- فصل في استئجار شاة أو بقرة مد معلومة لأخذ لبنها E‏ 


0 


- فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع 006 
- فصل في بيع الصوف علی الظهر 5 
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أولا: الألفاظ والمصطلحات المفسرة في المتن.... 


5 


ووو و و و و و موم موه 


بآ 


ووو و و و وم و و موم موه 


۲ 


۲ 


۲۰۰ 


دب 


هو وم وم موم موم موه 


بش 


۰بپبپصسصسصپب«بپ۲ 


بپبپب۲ِ 


سب 


بآ 


ثانيًا: فوائد لغوية e‏ 


و و ووو ة ووو مو ووو وود و و و و و و موم و و و موم موه 


۷-تعقبات المؤلف على العلماء م ا که م و 


۸-الفوائد المنثورة لا ا 


- أسرار الشريعة وحكمها 


«د+صسصسدجدجدددد۲ظش 


- فوائد في التزكية والسلوك ا 


- فوائد في السيرة والتاريخ اعم تا هی ام و eS‏ 
- مباحث التفضيل والمفاضلة 00 اا 


ففف فم مم مو وموم ووم ااا ومنو ووو 
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